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قال الحافظ ابن رجب الحتبلي عن وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وصلي عليه صلاة الخائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة 
حى في اليمن والضين: ا المساووق: أ ردي بااتمي الي 
للصلاة عليه يوم الجمعة: 

«الصّلاة على تَرْجُمّان القرآن». 
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الذيل على طبقات الحنابلة )٤١۷/۲(‏ 
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فقدىة الناسشر ۵ 


حمداً لله الذي قد من علينا بإنزال کتابه هدی ورحمة لنتدبر اياته: # کب ارله 
إليك برك ليبا يي ويتدكر اوا الأسي ©4 [ص]. وأشهد أن لا إله إلا اله وحده 
لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله لا . 
وبعد: 
فقد كان الصحابة ؤا أصحاب سليقة عربية» فلم تكن بهم حاجة إلى من يشرح 
لهم الغريب والمعاني العامة للآيات؛ لأنهم أهل اللغة وقد شهدوا التنزيل وعرفوا 
اللأستباب. 
واليسير مما أشكل على بعضهم بينه لهم الرسول بل ففسر تبن الخيط الأبيض 
لبط الأشرد بانبلاج ضياء النهار عن ظلمة الليل» وفسر الحساب اليسير بأنه 
العرض» وفسر القوة بالرمي» وفسر المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى إلى 
عير ذلك مما فسره الرسول بء ولما جاء عضر التابعين احتاجوا إلى شرح أكثر 
ففسر لهم الصحابة بعض ما غمض عليهم» بل إن مجاهداً يقول: (عرضت المصحف 
على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله 
ي , 
ثم إن التابعين بينوا لمن بعدهم كثيراً مما ذهب عليهم معناه» وجاء آخرون فزادوا 
الى التفسير المنقول شبنا من الاجتهاد المقبول» ورجحوا بين الأقوال» وظهر قوم 
آخرون اتكؤوا على تفسير القران لنصرة بدع اعتقدوها فجعلوا القرآن تابعاً لا متبوعاً. 
وقد ضمن الله لمن تمسك بهذا القرآن أن لا يضلٌ في دینه ولا يشقی في آخرته. 
وقد كان الصحابة وين يمكثون في السورة الواحدة مدة من الزمن لتعلمها وتدبّرها. 
فعن ابن عمر و أنه بقي في البقرة ثماني سنين. 


جامع البیان (۱/ .)۸٩‏ 


.ل 


1 تقسير سيخ الإسلاب ابن تيمية 


وعن ابن مسعود طب قال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن 
حتی يعرف معانیهن والعمل بهن)''. 

فاك این جرین الظبرئ: (إض آعجب من قرا القرآن ولم يعلم تاويله كيف لتد 
Re‏ 

فكان همهم وعامة وكدِهم الفهم عن الله. 

ويشترط في قبول قول المفسّر: (ألا یکون خارجاً تأويله وتقسيرّه - ما تأوّل وفسّر 
ن اذلف ا عن ارال السلف من الصحابة والأئمة» والخلف من التابعين وعلماء 
الأمة). 

وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة ممن أوتي فهماً في كتاب الله وقدرة على تفسيره 
وتمييز صحيح ذلك من سقيمه» فتاقت همة دار ابن الجوزي العامرة إلى نشر مجموع 
تفسيره وتقديمه إلى الأمّة فانَمَقت مع الشيخ إياداً القيسي على جمعه» فقام بذلك حسب 
الجهد والطاقة» كما أوعزت إلى الدكتور عثمان بن معلم محمود المتخصص في التفسير 
وعلومه مراجعة هذا الكتاب فقام بذلك مشكوراً. 

ونرجو أن يسدٌ هذا العمل ثغرة في المكتبة التفسيرية» ويروي غليل الباحثين عن 
تفسير شيخ الإسلام بن تيمية. 

والله نسأل أن يتقبّل متا ما قدّمنا ويدّخر لنا ما بذلنا فيه من جهد في المتابعة 
وإتقان الطباعة. 


(۱) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره بسند صحيح . 
(۲) حكاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء .)۲٤٥١/١(‏ 
(۳) انظر: جامع البیان (۸۹/۱). 


تصدیر المراجه ۷ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» eh‏ ان ندا دة ور سره 

لاا لذن ١امنوا‏ افوا أله حى تفاي ولا عو إل وشم ية ©4 [آل عمران]. 

تايها الاس اتقو e‏ ای ڪلف ين ي ويودق ولق ت زوجها وت نما رجالا کنبا 
ا واتقوا أله الى ساون بے وا لرام إن الله کان کان علیک ر رقيبًا @ اا 

ا الین عانئا اقا اک ویوا تہ سیب @ بقع کم آمسکگ نیز کک 
E‏ م ومن بطع آله ورسوم َد ار و عَِيًا ©4 اا آنا بن 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد لاء RE‏ محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار"“. 

إن الله عوّد هذه الأمة أن يبعث لها في كل مائة سنة من يجدّد لها أمر دينها 
لاتتشالها من وهدة الجهالة والغفلةء ولنفخ الروح في أوصالها وتقويم ما اعوج من 
سلوكهاء وتبصيرها بسنن الله الكونية لتسعى وفق مقتضياتها. 

O PESNA hye 
وصف التجديد.‎ 

فقد من الله عليه بطلب العلم الشرعي على أهله على الأصول المرعيّة حتى أحرزه 
وجازه» وبرّز فيه وفاق آقرانه» وحباه الله حافظة قويّة وفهماً ثاقباًء ورزقه نشر هذا العلم 
الكل به وحمل الناين عليه 

ومن الميادين التي جدد فيها ميدان السياسة الشرعية وبيان العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم» فأوضح أن (المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول ييو بفتتح بها خطبه» وقد أفردها الألباني برسالة مستقلة. 


۸ تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


فاتهم خسروا خسراناً مبیناًء ولم ينفعهم ما نَعِمُوا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنیاهم» وهو نوعان: سم المال بين مستسخقيه؛ وعقوبات 
المعتدين» فمن م يعتّد أضلح له دینه ودنیاه» ولهذا کان عمر بن الخطاب يقول: (إنما 
بعئت مالي إلیگم» ليعلموک کتاب ربکم» وسنة نبێکم» ویقسموا بینکم فیثکم)' فلما 
تغيُرت الرعية من وجه» والرعاة من وجه» تناقصت الأمور؛ فإذا اجتهد الراعي في 
إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» کان من أفضل أهل زمانه» E‏ 
المجاهدين في سبيل الله" ثم ذكر الشيخ فضائل الإمام العادل. 

وبين الشيخ آن الوالي: (متى كان قصده صلاح الرعيّة والنهي عن المنكرات› 
لجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» 
ألان الله له القلوب» وتيشرت له أسباب الخير» وكفاه العقوبة البشريّة» وقد يرضى 
المحدود» إذا أقام عليه الحد. 

وأمّا إذا كان غرضه العلوّ عليهم»ء وإقامة رئاسته ليعظموه ويبذلوا له ما يريد من 
الاموا انس فل قمر ك 

وأفاد الشيخ أن الرسول بي دل كل من الراعي والرعيّة على ما يَضلُح له 
ويْصضلحه» وقال: إن (الشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين» فأمر 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم» حتى قال: (ما من E‏ اله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاشٌ لرعیته» إلا حرم الله عليه N‏ وأمر الرعية بالطاعة والنصح» 
كما ثبت في الحديث الصحيح: e‏ فلا فاليا ال يا وسل ۲4 
قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته . 

وأمر بالصبر على استئثارهمء ا ومنازعتهم الأمر مع ظلمهمء لان 
الفساد الناشئ من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر» فلا يُزال أخف 
الفسادين باعظمهىا ‏ 


)۱( رقا إتعخاق بنا راطو فيامتاب كما في الخطالب العالية لابن حجر ٠0٥ /١(‏ ۰) والبيهقي 
في الصغرى (۳۷۸/۷)ء وابن الجارود في المنتقى (۲/ )٠٠١‏ عن أبي فراس - واسمه الربيع بن 
ااج کی وا 
(۲) السياسة الشرعية (۴۷ - ۳۸) tak E alk FF‏ 
)٤(‏ اآخرجه البخاري »)1۷۳١(‏ ومسلم )٠٤١(‏ - واللفظ له - من حديث معقل بن يسار المزني ليه . 
)٥(‏ آخرجه مسلم )٥٥(‏ عن تميم الداري طل. 
(7) منهاج السنة النبوية ٥٤١ /٤(‏ د ١۳٤ه).‏ 


ير المراجه ۹ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##: (وياب قتال أهل البغى والأمر بالمعروف 
الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ يه في هذا الباب واعتبر أيضاً اعتبار أولي 
الأبصارء» علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. »: إلى أن قال: 
واا كله مما يبين أن ما آمر به التب ل من الصبر على جور الأمة وترك قالهب 
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمداً 
آو مخطتاً لم یحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا آثنی النبيّ ب على الحسن بقوله: «إن 
ابني هذا سيد وسیصلح لله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين؛"» ولم ينن على أحد 
# بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للحماعة. 
وأحاديٹث الى بلا الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا). 
ثم قال: (وإذا قال القائل: إن علياً والحسين إلَّما تركا القتال في آخر الأمر 
اجره الاه لم يكن لهما أنضارء فكان في المقاتلة قتلالتفوس بلا عضرل المصلحة 
المطلوبة. 
قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على 
الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنةء وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد 
والججاج وغيرهما. لكن إذا لم يرل المنكر إل یما هو آنکر منه» صارت إزالته على 
8 الوجه منكراًء وإذا لم يحصل المعروف إل بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً. 
ونهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلةء حتى قاتلت علاً 
وغيزه من المسلمين . وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من 
المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم» كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن خسن بن 
حسین » وأخبه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير ھۇلاء» فإن آهل الديانة من 
هؤلاء يقصدون تحصیل ما یرونه دیناً. لکن فل ياخطوت :من وجهیی) د اونگ الۈچهین. 
کے د 


7 اخرجه البخاري .)۲٥۵۷(‏ (۳) منهاج السنة ۵۳١ /٤(‏ _ ١١٣ه),‏ 
)۳( منهاج السنة ٥۳١ /٤(‏ _ ۳۷ه)., 


۱۰ تفسير سيخ الإسلام ابن ثيمية 


وقسم شيخ الإسلام المقاتلين لولاة الأمر إلى قسمين: 

قسم يقاتل الاس لحملهم على رأي مبتدع مخالف للكتاب والسنة كالخوارج 
والجهمية والمعتزلة والرافضة» وقسم لا (يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة 
والجماعة» كأهل الجمل وصفّين والحرّة والجماجم وغيرهم» لكن يظن أنه بالقتال 
تحصل المصلحة المطلوبة» فلا يحصل بالقتال ذلك» بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت› 
فیتبین لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من آول اا 

ومن الميادين التي جدد فيها شيخ الإسلام الفتوى الشرعية فقد بذل نفسه للناس 
وانتدب للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بأجوبة متينة مدعومة بأدلة الكتاب والسنة 
والاستدلال الصحيح فنعع الله به کثیراً» وما زال الناس ينتفعون بفتاويه. 

ولم تكن فتاواه مقتصرة على فن معين من الفنون الإسلامية بل شملت كل العلوم 
الإفنادمية: 

وكان يمنع غير المؤهلين من الإفتاء وينكر صنيعهم ويحتسب عليهم فكانوا 
يتذمرون من ذلك . 

قال ابن قيّم الجوزيّة: (من أفتى الناس وليس بأهل للفتوی فهو آثم عاص» ومن 
أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج بن الجوزي كله: ويلزم 
ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية. 

وهؤلاء بمنزلة من يدل الرّكب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس إلى القبلةء وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبَّبُ الناس» بل هو أسوأً حالا 
من هؤلاء كلهم» وإذا تعيّن على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة 
المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقّه في الّين؟. 

کان ا طبه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض 
ولا اججلة بجتسا جلى الری؟ ففلت له يکوت على لازن لظا 
محتسب ولا يون على الفتوى i E‏ 

وما قضية توحيد رب العالمين والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة فهى 


(۱) منهاج ات )4 / „(OTA oV‏ (۲( يعني شيخ الإسلام ابن تيمبة . 
(۳) إعلام الموقعين .)۲۱۷/٤(‏ 


تصدير المراجه ۳3 


التي «اشتهر بها الشيخ» وأوذي من أجلهاء وكتب فيها المجلدات» وأكثرها ردود على 
المبطلين» وبعضها تأصيل . 

فمن الحتب التي أصّل فيها هذا الف : 
الندفرية: 
رة 
4 الاسطية. 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 

ومن كتب الردود: 
اتليس الجهة: 
- درء تعارض العقل والنقل . 
و لر على البكري. 
الرد على الأخنائي. 

ومما یدل على تجدیده العظيم في هذا اباب ما ذكره في ارده غل البگری الذى 
الاشتخائة بير ا د جين الشيخ أن البكرى (خاض في مسألة لم يسبقه إليها 
عالم» ولا معه فيها نقل عن أحد» ولا هي من مسائل النزاع بين العلماءء تاو ال 
القولين ال خجم فوا غلى غاا يخالفتا كين الإسام المحلى بال رن من ارون 

فا بعاد امعرغة نا جا ية الرسول لي انض رور: آنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا 
من الأموات» لا الأنبياءء ولا الصالحين» ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما آنه لم یشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت 
ونحو ذلك» بل نعلم آنه نهی عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه الله 
تعالی ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم باثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
لز فيرهم بلك رحئی یتین الهم ما جاه به اسول قق میا تال ولهذا ما بينت 
هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» وقال: هذا أصل دين اللإسلام. 

وکان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته 
لتا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين» وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» 
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ويسألونهم» ويستجيرون بهم» ويتضرعون إليهم» وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم؛ 
لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم»ء فيدعونه دعاء المضطرء راجين قضاء 
حاجتهم بدعائه» والدعاء به» أو الدعاء عند قبره؛ بخلاف عبادتهم الله تعالى» ودعائهم 
إياه؛ فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف؛ حتى إن العدو 
الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي 
یرجوںل عندها كشف ضرهم. 
وقال بعض الشعراء: 
ا خاو اوک اک فووا یی ا ی 
أو قال: 
E E E E‏ ينجيكممن الضرر 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما 
انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ فإنه كان قد فَضِىَ أن العسكر ينكسر لأسباب 
اقتضت ذلك» ولحكمة لله كلك في ذلك؛ ولهذا كان آهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم 
يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله» ولِمَّا يحصل في 
ذلك من الشر والفساد» وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال؛ فلا يكون فيه ثواب الدنيا 
ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذاء وإن كثيراً من القائلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً 
شرعياً جروا على نياتهم» فلما كان بعد ذلك جعلنا نامر الناس بإخلاص الدين له كق 
والاستغاثة به» وأنهم لا پستغیشوت إلا إياه» لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل 


کما قال تعالی یوم بدر: #إذ سیون ربک اساب لم4 [الأنفال: .]٩‏ 


لس عيور 


)1( 


وروي آن رسول الله ييو كان يوم بدر يقول: «يا حي يا قيوم! لاء إله إلا أنت» 
برحمتك ON‏ وفي لوم : «أصلح لي شأني کله » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين › 


(۱) لعله الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أخو الشيخ موفق الدين 
عبد الله صاحب المخني» وكان أبو عمر أسنَّ منه» وهو الذي ربّاه» وله مشاركة في الفقه 
والفرائض وغيرهما» وكان من الزهادء وساق له الضياء كرامات ودعوات مجابات» وهو الذي 
بنى المدرسة العمريّة الشيخية بسفح قاسيون بضاحية دمشق» للفقراء المشتغلين في القرآن» 
توفي في ربيع الأول سنة سبع وستمائة من الهجرة. سير أعلام النبلاء )۸/۲١(‏ والعبر في خبر 
من عبر .)۲٣١/۰(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٤٤/١(‏ عن علي بن أبي طالب» بلفظ : «يا حي يا قيوم» وذکر = 


تصدير المراجع ۳ 
ولااإلئ أحد من خلقك) فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهه؛ 
نصرهم على عدوهم نصرا غزيزا› ولم يهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أ صا 98 
ینصر رسوله والذین آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد). 

ومن المجالات التى جدد فيها شيخ الإسلام مجال تفسير القرآن» وقد اتفقت كلة 
المقرجمين اله على أنه كان آية في ذلك» ومن نظر فيما وصل إلينا من تفسيره» وأنعم 
التظز في طريقته» شهد له بالتجديد والإحياء فه. 

(ألفيته ممن أدرك من العلوم خظاء وکاد پستو عب السنن والاثار خفاظا ۽ إن تکلم 
في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى فى الفقه فهو مدرك غایته» آو ذاكر بالحديث فهو 
صاحب علمه وذو رایته » أو حاضر بالنحل والملل» لم تر أوسع من نحلته في ذلك» 
ولا آرفع من درايته» ود فی کل فن قل ناء جن ولم تر عین من رآه مثله» ولا 
راك عيته هثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الج الغفي ویردون من 
بحر علمه العذب النمير» ویرنعول من ربیع فضله في روضة وغدیر)" . 

وقال علم الدين البرزالي: (كان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه 
وحسن إيراده» وإعطائه کا" قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال)<“. 


وقال الذهبي : (برع في العلم ا د وفسّر کتاب الله تعالى مدة سنين من 


= الراوي آنه لم يزد عليه. وأخرجه الترمذي في ستة (۳9۳۶) من حدیت انس تفط د 
المكروب. .. فذكر اللفظ الوارد في المتن» ويشهد له ما أخرجه الحاكم في المستدرك 
وصخحه (۱/ )1۸٩‏ من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود. وحسّنه الألباني 

اشرجه أحمد فى مدد °7 0)6 ابی داو فی شخ 87 0( والنسائي في السنن الكبرى 
OTO‏ حديث أبي بكرة» وحسنه الألبانى کي سکیم سنن اي ارد 
وأخرج الحديث بتمام اللفظين المذكورين البيهقي في السنن الكبرى ١/۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط من حديث أنس وعيره وصية لفاظمة وا أن تقول ذلك. 

)۴( تلخیص کتاب الاستغاثة (۲/ ۷۳۰ _ ۷۳۸). 

)۳( الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين لابن عبد الهادي (۷۲ _ ۷۳). 

الانتصار لابن عبد الهادي .)۷٥(‏ 
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صدره في أيام الجمع . . . ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى)''. 

وقال في موضع آخر: (وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من 
القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قَوّة عجيبةء وإذا رآه المقرئ تحبر فيه 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبيّن خطأً كثير من آقوال المفسرين» ويوهّي 
أقوالاً غذيدة» وينض قول واحداً قوافقاً لما دل عليه القرآن والخديك) . 

وقال ابن عبد الهادي معدداً مصتفاته: (فمن ذلك: ما جمعه في تفسير القرآن 
العظيم» وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم؛ 
وذلك في أكثر من ثلاثين مجلداًء وقد بيّْض أصحابه بعض ذلك» وكثيراً منه لم 
یکتبوه بعد. 

وكان كه يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله 
القهُم» وأقول: يا معَلّْم آدم وإبراهيم علمني)". 

وقد فسر الشيخ تدا ن اللوي متها وة اريه الى اة وره 
الكافرون» والإخلاص» والمعوذتين. 

رآفرد بالتاليف آيات أشكلت على كثير من العلماء . 

وقال الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق: (كتب الشيخ كله تقول السلف مجردة عن 
الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أ وة :قطخة رة لاسا ورایت له ورا 
وآيات يفسرها» ويقول في بعضها: كتبته للتذكر» ونحو ذلك. 

ثم لما حبس في آخر عمره كَبْتُ له أن یکتب على جمیع القرآن تفسیراً مرتبا على 
السوّر» فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بيّنه المفسرون في غير 
كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع 
الإنسان عليها عدّة كتب ولا يتبيّن له تفسيرهاء وربما كتب المصتف الواحد في آية 
تفسيراً» ويفسّر نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» 
وإذا تبن معنى آية تبيّن معاني نظائرها) . 

وابن رشيق من أخحص أصحاب شيخ الإسلام الملازمين له» وهو الذي كان 


ا (۲) الانتصار (۸۷). 


(۳) الانتصار (۸۹). )٤(‏ طبع بتحقيق عبد العزيز الخليفة. 


.)۹۰( الانتصار لابن عبد الهادي‎ )٥( 


پستخرج خط الشيخ وينسخ كثيراً من كتبه» وكلامه يدل على أن الشيخ لم يؤلف تفسيرا 
على سق ترتيب سور القرآن. 


محاو لات جمع تفسیر شیح الإسلام ابن تيمية : 

و ام باش درج کسیر لیخ الا یی ی ر ا 2 
اين فقد طبع مجموعا اشغمل على فير ت سور هی: الاشليم. الكج: 
الليل» أول العلق» البينةء الكافرون» عن مخطوطة الكواكب الدراري المحفوظة بدار 
الكتب المصرية› نشرته الدار القيمة» بومباي» الهندء ١۷١۳٠ه.‏ 

بم ر عبد الرحمن ين محمد بن قاسم أجزاء مجموحة من التسين في اأمجلدات 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشرء والسابع عشر» من مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ارح تة 

اج الا چ ویر دیع اوی ایی کے ی جا 
وتنسیقه» وطبع بالمطبعة العلمية بالهند» ۱۹۷۱م. 
قال في الصفحة (ب): (إنه لم يأخذ شيئاً من مجموعة الشيخ عبد الصمد» ولا 
| هن قشم التفسير الذي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام إلا الأجزاء المهمة التي صرح 

شيخ الإسلام بأهميتها وبأنها قد آشکلت على کثیر من المفسرين» ونص على : (أن هذه 
هة ليست محتوية على کل ما ورد عن شيخ الإسلام في معاي القرآن» پل قر 
يكون المتروك أكثر). 

ايل با لا مادق له تمي الآية الي يكره كما في فير نكرل تار ۰ 
وکا آلب فیا رم سا ا رھ لیات ا پیاسی و 
بل اتی با یناسب ار الف بعدها التي لم يوردها. 

بم اول محمد السيد الجليند جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر أنه قا 
(باستقراء تراثه المطبوع منه والمخطوط)ء. قال: (وجمعثُ منه تفسيره للآيات المتفرقة 
الميثوثة في كتبه المختلفة)". 

وتبين لي بمراجعتي له أن استقراءه ناقص جداً ولم یزد كثيراً عما في مجموع 
الفتاوی . 


e 
.)۱۳/١( انظ (ص۲۹٤) من کتابه المذگور. () دقائق التفسير‎ (1) 


ا 
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وتأمّل محتويات المجلد الثالث تجد أنه أعاد نشر عمل عبد الصمد شرف الدين 
ابتداء من الصحيفة "٤‏ . 

ثم جاء عبد الرحمن عميرة ووم آنه أتى بما لم تستطعه الأوائل› فقال: (. 
E ERR STE Sa SUNS A E‏ 
بجمع نقول السلف في التفسير» ولعل ما جمعه هو المجلدات الثلاثون» ولقد وجدت 
كاملة» ولذا كتب ابن تيمية عليها «كتبته للتذكرة) . 

وإذا كانت المقدمات السليمة تؤدي إلى النتائج اة فان ما نقتمة الآن إلى 
الأمة الإسلامية هو التفسير الكامل الذي كثبه ابن تيمية كاملا غير منقوص. وعلى الله 
e‏ 

وقد طبع الكتاب في دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. 

وقد نظرت فيه فإذا هو يصور لنا بعض اللوحات وأغلب الظن أنها مأخوذة من 
دقائق التفسير»ء فاللوحات ذوات الأرقام: ٤4 ٤۸و ٥۹ ٥۸‏ الموجودة في دقائق 
التفسير وجدث أيضاً في التفسير الكبير تحمل الأرقام .٠١ ء١١ ء٠١ >٩‏ 

وأورد لوحتين أخريين ذكر أنهما من مطبوعة حجرية هندية» ولمًا دققت في اللوحة 
ااا ی انا ع و عاد ھن او ر ويشبه لاما اللمتا رين 
في شرح مسائل تتعلق بالشفاعة وغيرها. 

وكان أول ما أثبته هو رسالة الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
التي نشرت مفردة» عدة طبعات في حدود مائتي صفحة» فيا ترى هل هي تفسير للفاتحة 
أو للبقرة أو فيها مقدمات في التفسير حتى يضعها في أول جَمْيه» مما يدلك على أنه 
تشبع بما لم يعط ولبس ثوبي زور. 

ويتميز تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بالميزات الاتية: 

التزامه بما رسمه فى مقدمته في أصول التفسير من أن أمثل الطرق للتفسير هي : 
e‏ القرآن بالقرآن: ثم بالحديث» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» وإن لم 
يوجد ذلك كله يُرجع إلى اللغة التي نزل بها القران. 

قيامه بالترجيح بين الأقوال المأثورة عن آهل التفسيرء ولا يترك القارئ محتارا 
بين الأقوال المتخالفة. 
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احترامه لأقوال السلف في التفسيرء فقد قال: (فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل 
ية وقا بعدعاء ,وقرف مقصود القرآن: تبين له المرادءوعرف الدي والرسالة 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد 
عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشاً الغلط من الغالطين› لا سیما کثیر ممن یتکلم فيه 
بالاحتمالات اللغوية. فإن هؤلاء أكثر غلطاً من المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله؛ بل قصده 
تأويل الاية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف؛ 
ولهذا جوز من جوز منهم أن نيول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف 
الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا 
اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطاً؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية 
إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه 
طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المرادء وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن» ويفهمون منه كلهم غير المرا"“ متأخرون يفهمون المراى. 

- ترجيحه بعض التفاسير على بعض» كما في مقدمة أصول التفسير. 

ومن آقواله في غير المقدّمة المذكورة: (كان ابن عطية أقعدَ بالعربية والمعاني من 
هولاء ٠‏ وآخبر يمذهب سيبوية والبصریین)5'. 

فلما كان الأمر كذلك» ممست الحاجة إلى جَمُع ما فسره من الكلمات والآيات 
والسور القرآنية من كتبه ورسائله وفتاويه كافة. 

وقد قام بهذا العمل الأخ إياد القيسي» ثم خدمه بتخريج الأحاديث والآثار وتوثيق 
الأقوال والترجمة للأعلام. 

واستقراً جامع عا التفسيو كدب شيخ الإسلام أبن تبمية المظبرعة وجرا من 
ألمخطوطة» ودون ما يتعلق بالتفسير من كلامه» سواء كان التفسير مقصوداً له أصالة أو 
تبعاً ؛ فإن الشيخ كه يخص بعض الآيات والسور بالتقسير. 
(1) بياض بالأصل» ولعله: ويأتي . () مجموع الفتاوی .)٩١ _ ٩٤ /۱٥(‏ 


(£( مجموع الفتاوی .)٤۳١/۲۷(‏ 
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ويأتي التفسيرٌ أحياناً مناقشة لمن استدل بالآيات أو الآية على معنى باطل» 
فيفسرها للإظهار الحق في تفسيرها وإبطال الباطل. 

وقد ينزع الشيخ بالآية استدلالاً بها على حكم فقهي أو تنظيراً لها بآيات أخرى 
وردت في معنى من المعاني . 

فكل هذا أثبته الجامع متجنباً التكرار الذي ليس فيه معتى زائد. 

ثم قمت أنا بمراجعة الكتاب» وكان منهجي قراءة الكتاب قراءة متأنية» فإذا 
استشكلتٌ كلاماً ما قابلته على المصدر المنقول منه» فأصخح الخطاً سواء كان سقطاً أو 
طا طباصاة وإذا كان الإشكال فى الأضل قلت كذا فى الأصل» ولغل الصراب 
كاسما رودت إلى فلك سبياك وال اقبت بالإشارة إلى الإشنكال خ رح 
القارئ من عناء الرجوع إلى المصدر. وقد يكون في نقدي الصوابٌ في إحدى النسخ 
ای أشار إليها محفَّق الأصل في الحاشية فأثبت ذلك منبّهاً عليه. 

وقد يكون النص الذي أورده الجامع فيه تصحيف أو نقص ويرد على الصواب في 
موضع آخر من كتب شيخ الإسلام سواء كان مما أشار إليه الجامع في الحاشية أو 
استدركته أنا» فأضع النص الصحيح في المتن. 

واستكملت توثيق النصوص بالجزء والصفحة في بعض المواطن التي أغفلها جامع 
التفسير» كما استبدلت ببعض المصادر مصادر نسب منها» وأتممت بعض التخريجات 
الحديشية» واختصرت بعضها. 

والله يهدينا وسائر إخواننا إلى ما يحبّه ويرضاه من الأقوال والأعمال. 


وڪنبه 
عثمان بن معلم محمود 
نزيل المدينة النبوية 
ق ۲۹/۱/۱۰٤۱ھ‏ 


فقدىة المحقق ۱۹ 


سرا اھ ارچ یر 


الحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» منْ هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وة لا :شريك له» وآشهد أن محمد عېده ورسوله» أما بعد: 

فإنه لمن دواعي السرور» ومن أسباب الرضاء أن يمن المولى على العبد فيستعمله 
لعمل جليل»› يُسهم في إخراج تفسير لطالما انتظره طلاب العلم والعلماءء كما يُضيف 
تفسيراً إلى التفاسير المطبوعة» ولعلي لا أبالغ إا قلت إف القوخ امرون سيغران كا 
مَنْ يرى هذا العمل» والذي مهما وجه له من نقد سیبقی عملا جامعاً حوی شوارد 
الكلام المفقسر عند إمام يعد من أكابر علماء هذه الأمّةق كما يُسهم في وضع لَه في 
صرح الدراسات القرآنية الشامخ. 

کیف لا» وتفسیرنا مام کان جل اهتمامه بترسیخ کلام الله ك وسْنَّة نبيه عليه 
الصلاة والسلام في أذهان الأمة وترجمتها عملا واقعاً في حياتها. 

والإمام وضع نظرية للتفسير في مقدمته» ثم طبقها عملياً عندما تعامل مع 
كلام الله؛ استدلالاً ورداً على فرق الأمة المنحرفة» أو في تصحيح المفاهيم الخاطئة 
و اعت بن ال فخا كتاب الله كمنهج للإصلاح» راذا كل مُشكلة 
يتعرض لها المسلمون إلى كتابه العزيز» مُستنبطاً منه درراً وكنوزاًء ولا أبالغ إن قلت: 
إن هناك بحوثاً في هذا التفسير من الصضعب أن-يعثر غليها بآحث فى غيره من 
التفاشير . 

وهذا ليس بمستغرب على شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه رجل فاق أقرانه وأهل 
جصره وغيره من العصور في جميع العلوم والفنونء ونال درجة علية؛ فنال رثبة التجديد 
بلا مُنازع» وساهم بقوة في عودة الأمة إلى حظيرة الكتاب والشتة» بعد أن فقدت صفاء 
عقيدتهاء» وابتعدت عن منابعها الأصيلة الكتاب والشتّة ودخلت الفلسفة والمنطق في 
حياتهاء واحتلت أفكار اليونان مساحة واسعة في العقيدة الإسلامية» واستولت النزعات 
المذهبية المتعصبةء» حتى تغيرت معالم هذا الدين» وكاد أن يُطفئ نوراالقرآن والشّة» 
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ولكن المولى حفظ دينه وحفظ كتابه وسْنّة رسوله برجال كان منْ أعظمهم الإمام الرباني 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهياً المولى كلك شيخ الإسلام لحفظ كتابه - ولا أقصد حفظ ذات الكتاب 
وکلام الله كق فقد حماه من الانحراف؛ من تأويل آيات الكتاب» وتحريفة عن معناه› 
وإخضاع كلام الله للآراء والأهواء» ولي أعناق النصوص لذلك. 


فجاء شيخ الإسلام لينصر التفسير بالماقور ما جدید پد آن کاد أن يهمل › وقعد 
قواعف حول التفسير بالماثور ليبت آنه الأقدر على تفسير القرآن من غبره؟ لأن غلماء 
الكلام ومن تأثر بهم حاولوا الابتعاد عن التفسير المأثور بل والتقليل من شأنه والاكتفاء 
باللغة لفهم القرآن. 

كما أن لشيخ الإسلام ابن تيمية معرفة واسعة فى اللغة» وظفها فى خدمة الشريعة 
وفي تفسير كتاب الله الكريم» ورد فيها على آهل الأهواء والبدع الذين حاولوا استغلال 
اللغة وتوظيفها لأهواءه.”. 

ولم يترك شيخ الإسلام عِلْماً من علوم الشريعة وغيرها إلا واستخدمه في تفسير 
كتاب الله؛ كالفقه والأصول والبلاغة والتاريخ والفلك وغيرها من العلوم» وكل هذا لا 
يتأتّى إلا لمنْ ملك سَعة في الاظلاع وشمولية في الفهم. 

وابن تيمية ظهر في تفسيره مصلحاً في جوانب عدة» نذكر منها : 

ه جانب الخلل في التفاسير» وفي عقلية المفسرين ومناهجهم› وتأثير آفکار 
أصحاب الفرق على تفاسيرهم. 

ه وهم جانب هو قدرة شيخ الإسلام على الاستشهاد بايات الكتاب العزيز في 
جرآئب مدد ققد جل تاب الله مضترا اساسا تیر پجق» ول ترا من اکل 

والحقيقة إن محاولة شيخ الإسلام في التفسير ومن بعده تلميذه ابن القيم لم يتكرر 
)١(‏ انظر كتاب: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 

الأحكام الشرعية: للدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر الإسلامية» (۲١١٤٠ه)؛‏ 


وکتاب اختیارات شش الاسلام ابن تيمية وتقريراته فى النحو والصرف: لنا بن حمد الفهد» 
: جح ٢م‏ م ابن 2 صر بن 
أضواء السلف» ١١٤١ه.‏ 


لها لغاية ٫يومنا‏ هذا؟ ولا كاد حر جاء بعده سواء کان من تلامیذه أو من غیرهم إلا 
وقد استفاد مما آلف وکتب. 

هذا ما أردت أن أسظره ه في هذه الديباجة» وسيجد الباحث والقارئ في ثنايا هذا 
التفسير المجموع معلومات ونكت وفوائد غزيرة في شتی الفنون لا تكاد تراها في مؤلف 
آخر . 

وأخيراً فإني أحسب أن كتابنا هذا سوف يكون عوناً لكل منْ يريد الكتابة عن 
منهج شيخ الإسلام في التفسير أو عن اختياراته أو في آي موضوع يتعلق بکتاب الله ك 
مصدزا. رسا . 

ولا يفوتني أن أنوه إلى أن هذا احمل شاركني في جمعه الأخ بشير بن جواد 
القيسي. والأخ عماد بن محمد البغدادي. فجزاهما الله خیراً على ما قاما به. 

أسال الله اقيم رب العرش العظيم آن يجعل عملنا كله لوجهه اا و 
يجعل لأحد منه شيئاً» وأن يتجاوز عن تقصيري وخطأاي» ويغفر لي ولوالدي ولأهلي 
ولسائر المسلمين. . آمين. . . آمين › والحمد لله رب العالمين. 


المحقق 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 


يعد شيخ الإسلام ابن تيمية مفْسّراً من الظراز الأول" ذكر ذلك کل من ترجہ 
له» دم يكن اين تيمية مفسّراً كبقية المفسرين» بل كان مُتمكتاً في هذا العلي غاص فيه 
وفي علومه ومکنه آکثر معرفته بالتقاسیر وآنواعها» فاستخرج أشتاء 5وا وزرا منها : 
اشا فی تفسیرنات ونیا ما یں ومنها: ما زال في طي الخزاقن المخظوطة. 

و ار من ذلك ملامح علها تسد جزء من شخصيته الف ية: 

| - باشر شیخ الإسلام ابن تيمية التفسير وعمره (۲۲) سنة؛ أي: إنه بدأ بالتفسير 


اشن مبكرة؛ فهو من موالید (171ه) والمؤرّخون ذکروا أنه في سنة (1۸۳ه)“ في 

العاشر من صقر من يوم الج ۹ ڃلس القسيرږ في الجامع الاقوی "“ : ومجلسه هذا 

کان بدیلا عن مجلس وألد وقد شرع بالتفسیر من اول القرآن مبتدءَ من القانة ي 

ولم يجلس على جنیر ,الچمخه پل غلی کرسی الیعد ادرو 

ي 

(۱) وأقصد بذلك أنه ليس من الغلماء الذين شاركوا في علوم التفسير؛ ل هى ف : 

)۲( ابن كثير: البداية والنهاية .)٤١١(‏ 

)۳( ابن كثير: البداية والنهاية ()؛ المقريزي في المقفى الكبير (؛ النعيمي: الدارس 
(1) وذکر الجمعة فحسب؛ ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحنابلة (١١۲)؛‏ اين 
الوردي : تتمة المختصر (۳۳۲)؛ الداوودي: طبقات المفسرين (1۲۲)؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب ,)1۳١(‏ 

)4( ابن كثير: البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ المقريزى : في المقفى الکبير )٤۹۸(‏ قال : (بجامع دەشق). 

)0( ابن كثير: البداية والنهاية (٦٠4)؛‏ المقريزي: المقفى الكبير ۸٤)؛‏ النعيمي: الدارس 
(0۹۲)؛ الداوودي : طبقات المفسرين ۲7 ابن العماد: شذرات الذهب .)٦۳١(‏ 

0( المقريزي : المقفی الکبیر (۹۸٤)؛‏ وفي ابن كثير: البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ النعيمي : الدارس 
(۲)؛ الداوودې : طبقات المفسرين (1۲۲) ذكروا: (من أول القرآن). 

)۷( ابن عبد الهادي : مختصر طبقات علماء الحديث (١ه۲۵)»‏ ابن الوردي : تتمة المختصر (۳۳۲)؛ 
ما احقریزي قيا القغۍ 8۹۸ قدگر آنه جلي عل من ولا تناقض فقد بين ابن كثير: 
البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ والنعيمي : الدارس :)٥۹۲(‏ أنه منبو هت اله أي ليان ركنتي االاجمعة. 
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گت 


۲ فى بدايته للتفسير لم يكن طالب علم فبتدة في هذا العلم» بل ضف بإنه 
فشر مِنْ حفظه» وکان يورد ما یقوله من غير توقف ولا تلعثم؛ ولا يؤود التفپز إلا 
بتو دة وصوت جهوري فصیی» وکان یحضص ره جمع غفير وخلق کثیر› ویکون درسه 
مليئاً بالعلوم المتنوعة مع الديانة والزهادة والعبادة"» يورد فى المجلس الواحد ما لو 
کنب لکان آکثر من کراسین': 

(€) E. : 0 ê E 

ومما دکره المؤرخون في ترجمته أنه فشر سورة نوح في عدَّة سنين آيام الجمع'“ 
کما ذکروا ا ن الم جف اق کی وای چاه :> 
الذي iT‏ 

ه أقبل على التفسير إقبالاً كليا حتى حاز فيه قصب السبق»› کو6 کر الخ 
أنهت الناس من كثرة محفوظه» وخسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح 
راف واليطال . 

۾ وأثه كان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسح فيه» لعله يبقى في تعسير 
اة اجان والمجلم": 


.)۲۳۲( ابن عبد الهادي: مختصر طبقات : علماء الحديث (١١٠)؛ ابن الوردي: تتمة المختصر‎ )١( 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية (٦٠٤)؛‏ النعيمي: الدارس .)٥۹۲(‏ 

(۳) ابن الوردي: تتمة المختصر (۳۳۲)؛ الداوودي: طبقات المفسرين .)٦۲۲(‏ 

)٤(‏ ابن مفلح: المقصد الأرشد (۸۲٥)؛‏ الداوودي : طبقات المفسرين (1۲۲)؛ ابن العماد: 
شذرات الذهب (١۳)؛‏ ومن المؤسف أنًا لم نعثر على أي شيء عن هذه السورة. 

)٥(‏ ابن مفلح: المقضد الأرشد (0۸۲)+ الداوؤدي : طبقات المفسرين (1۲۲)ء ابن رجب: الذيل 
»)٤٤(‏ اہن رشيق: أسماء مؤلفات (۱۹٠)؛‏ النعيمي : الدارس (۹۲٥)؛‏ العليمي : المنهج 
الأحمد (۹۸٥)؛‏ ابن العماد: شنذرات الذهب (١1۳)؛‏ الكشميري: نزل من اتقى (۸٦٦)؛‏ 
صديتق حسن خان: التاج المكلل (۷۱۹)؛ وقد أوردنا في تفسيرنا كلاماً كقيراً لشيخ الإسلام 
عن البسملة. 

(1) الصفدي: الوافي بالوفیات .)۳٦۹۸(‏ 

(۷) ابن عبد الهادي: مختصر طبقات الحنابلة .)٠٠١(‏ 

)٨(‏ الذهبي: ذیل تاریخ الإسلام (۲۱۸)؛ ابن حجر: الدرر الكامنة (۳۹٥)؛‏ صديق حسن خان: 
التاج المكلل (۷۱۷)؛ الشوكاني: البدر الطالع .)٠4۹(‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية مقسرا ۲٥‏ 


س سسس 
ه وكان إماماً في التفسير وعلوم القرآن. 
6 وأنه قبل قل اتی اران فبرز ا خت چان اف زیی 
٠‏ وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايت" . 
٠‏ وأنه برع في التفسير وعاص في دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع 
اللإشكال واستنرط اشا م میق الي“ : 


ه وآما التفسير فيده فيه طولى وسرده فيه يجعل العيون إليه حول . 

ه آما التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» ولفرط 
جه في الفسي ر وعظمة اإطلاعةة بين حطا كتير من قال المقسرین؛ زگان يكب ف 
إلى ذالليلة امن التشسير أوامق االفقه رة ٠:‏ أزبعة كرار ٠‏ : 

۵ - وقد نقده بعض مَنْ ترجم له أنه ضيّع زمانه فی رده على النصازی والرافضة 
غاد اندي أو ئاقضه. وآنه لو شرح البخاري أو فسّر القرآن العظيم لقند أهل 
العلوم» بدرٌ كلامه النظيمء هكذا قال الصفدى ورد علي . 


١‏ - وقد يطالع في الآية الواحدة مثة تفسير» ٹم يسال الله الفهم ويقول: يا معلم 
ا , 


)1( العمري: مسالك الأبصار (۳۳۲)؛ المقريزي: المقفى الكبير .)٤۹۷(‏ 
3 ابن رجب : الذيل (٤٦٤)؛‏ ابن مفلح : المقصد الأرشد (١۸٥)؛‏ النعيمي : الدارس (۹۳٥)؛‏ 
العليمي: المنهح الأحمد (۹۸)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (1۲۹)؛ صديق حسن خان: 
أبيجد العلوم (٠٠۷)؛‏ الآلوسي: جلاء العينين .)۷۳١(‏ 
اہن رجب: الذیل (۷ )عن الذهبي ؛ العليمي : المنهج الأحمد (۹۹4)؛ ابن سيد الناس .)۷٠١(‏ 
(6) الذهبي: طبقات المفسرين (1۲۳)؛ ابن رجب: الذيل (7٤)؛‏ صديق حسن خان: التاج 
المكلل (١۷۲)؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب .)١٠١(‏ 
(9) الصفدي: أعيان العصر .)١٤۸(‏ 
ابن الوردئ: تتمة المختصر (۳۳۲)؛ صديق حسن خان: أبجد العلوم .)۷٠١(‏ 
الصضفدي: آعيان العصر (۹٤۳)؛‏ وقال محققاه الفاضلان - عزير شمس وعلي عمران - في 
الهامش : (لم يضيّع شيخ الإسلام الزمان بذلك؛ بل أتى فيه بالعجب العجيب» فمن لي لمثل 
منهاج الستة ودرء تعارض والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية وله في التفسير والحديث ما 
لو وصل إلينا كاملا لكان فى أسفار كثيرة).اه. 
كما انتقده الفاضل محمد بن عبد الله القونوي في كتابه موقف خليل بن أيبك الصفدي من شيخ 
الإسلام قی ‏ ن( ۹22۷ 
8 ابن رشيق: أسماء مۇلفات ابن تيمية (۲۸۳)؛ العقود الدرية )۲١(‏ وفيه: (مائة وعشرين تفسيراً) - 


.ا ا 
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اد فة على قر تة خن يرا م 


۸ - ابن تيمية ندم في آخر عمره أن ضيّع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن" . 

٩‏ - جمع أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد ويكتبه ثم يكتب تحته 
(كتبته للتذكرة)" . 

٠‏ ے غندما آراد مته تلميفه ابن رشيّق تفسير القرآن كتب له (إن ؛القران فيه ما اهو 
ين في نفسه» وفيه ما بينه المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكلت على 
اة من الات قرا فاع الا مان علا عة ب ول جن ل ارعان وبا 
كتب المصتّف الواحد في آية تفسيراً وتفسير نظيرها بغيره» فقصدت تفسير تلك الآيات 
بالدليل؛ لأنه أهم من غيره» وإذا نبين آية نبين معاني نظائرها)“ . 

١١‏ قال ابن تيمية في سجنه: (أنه قد فتح الله على في هذا الحصن في هذه 
المدّة في معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنونها) . 


قائمة بأسماء مصنفقات شيخ الإسلام في التفسير : 
هذه قائمة جمعنا فيها أسماء مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي 
وردت في جميع المصادر والمراجع التي طبعت في التفسير» ورتبتها حسب سور القرآن: 
١‏ اقاعدة فى الفاتحة وفي الأسماء التي فيها وفي قوله تعالى: لإاك نعبد 
۴ - قاعدة في قوله تعالى: إيًاك نعبدٌ وباك تيت ©4 = قاعدة في 
ألقاتية" : 


= وفيه كذلك: (يا معلم آدم وإبراهیم . . .) وفیه أنه ذهب للمساجد المهجورة. 

(۱) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳). 

(۲) ابن رشيّى: أسماء مؤلقات ابن تيمية .)۲۸٤(‏ 

(۳) ابن رشیق: آسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳). 

.)۲۸۴٤( ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية‎ )٤( 

(۵) ابن رشيّق: أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۸۳» ٤۲۸)؛‏ العقود الدرية .)٤٤(‏ 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸4)ء في دار الكتب المصرية (١۹٦)؛‏ أجوبة على أسئلة في 
فضائل سور في الفاتحة والإخلاص؛ وفي الظاهرية تفسير قوله تعالى: عبر ألمغْصوب عَم 
ولا الضالين» رقم (۱۰۹۲). 

(۷) آغيان العصر (۳٥٠)؛‏ والوافي بالوفیات (١۳۷)؛‏ وفوات الوفیات (۳۹۱). 


کی الاس ابی وة فسا ۲۷ 


۳ د تفسير سورة الماد ی 


- قاعدة في تفسير أول البقرة = رسالة في تفسير أول البقرة. 
E‏ (البقة). 
E‏ قوله: وَين الاس من يمول ءَامَنَّا باه وَباليوْمِ الأخر# [البقرة: ۸]. 


۷¥ کس قو ومهم کَمتَلِ لدی اق تارا [البقرة اة 
۸ - قاعدة في الكلام غلی قوله تعالی: يابا الاش آغبدوا ربک [البقرة: ]۲١‏ = 
الا 5 


6 - تفسير اقول اقطالى: إن ألنن امنا . . .€ االبقرة د25 الاب ۹ 


»]٠١١ معنى السيئة في هذه الآيات: من جاه بألسكَة فل عَمَر# [الأنعام:‎ -١ 


کمن ج بلص فل خر ا ...€ [النمل: ۸٩‏ 1۹۰ کل س گب سة : . .4 
“IAF NNT‏ 


(1( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


(۷) 


(A) 
(4) 


. [٤ة رسالة في قوله تغالى: واستيا الس اة [البقرة:‎ - ١ 
Oe وفي قوله تعالی : ورل می نة ت [ابت:‎ - ۲ 


طبع جزء منه في مجموع الفتاوی .)٤١ - ٤/۱٤(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (٤۲۸)؛‏ وأعيان العصر (۳٠)؛‏ والوافي بالوفيات (١۳۷)؛‏ 
وفوات الوفیات (۳۹۱). 

اشاء مۇلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو ثلاثين ورقة؛ وأعيان العصر )۳٣۳(‏ ثلاث كراريس؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷٦(‏ ثلاث کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) ثلاث کراریس . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ كراسين؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷٦(‏ کراسین؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) کراسین . 

طبعت مفردة ثم في مجموع الفتاوی ۱٤۹/۱١(‏ - ١۲۳)؛‏ والعقود الدرية (۳٤)؛‏ وأسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠(‏ نحو سبعين ورقة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ سبع كراريس؛ والوافي 
بالوفیات )۳۷٦(‏ سبع کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) سبع کراریس 

طبعت مختصرة في مجموع الفتاوى »1۸/٠١(‏ 1۹)؛ وطبعت كاملة في تفسير آيات أشكلت 
(TAT FFI‏ 

طبعت في مجموع الفتاوى )٠١ - ٤۸/٠٤(‏ مختصرة؛ وكاملة في تفسیر آیات أشکلت (۱/ ٠٣٠‏ 
(Afr‏ 

جامع الرسائل (۷۹/۱ - .)۸٤‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية )۲۸٤(‏ نحو كراسة؛ وأعيان العصر )٠۳(‏ كراس؛ والوافى بالوفيات 
(۳۷۲) کراس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) کراس 1 


تفسیر سّیح الإسلاس ابن تيميه 


۲۴۸ 
أا ج جج د 


۳ - في معنى الحنيف في القرآن في [البقرة: ٥‏ ]» [آل عمران: »]۹٩ ۰٦۷‏ و 


e [البينة:‎ [١ c۰ [الروم:‎ EF (۳۰ [الحج:‎ c1] : [النحل‎ c11 [الأنعام:‎ «[10° 


الق 


٤١‏ - وفي قوله O EE‏ ومن حيَثُ حرجت فول هك 5 جو ی س 
۳ 
۱4۹[ 


6وی قوله: فمن اَضْطرّ عير باع ولا عاو [البقرة: 1۷۳[ 
Eh‏ قوله: فن متم بلعو إلى آل 2 ENA‏ 

۷ - تفسير آية الإيلاء فى سورة [البقرة: 2۷ 

۸ - وفي قوله: ولات ضع e‏ ا 
٩‏ - وفي آية الكرسي [البقرة: roo‏ 


ت ق وال قر [البقرة: Arr oo‏ 


. معنى القيوم في آية الكرسي وفي آل عمران"‎ - ١ 
IYA“ VY : وفي آيات الربا پا الفضل [البقرة:‎ - ۲ 
. 18 وفي قوله: هد آله ا اهر إا ترات‎ - ۳ 


طبع في تفسیر آیات آشکلت (۳۹۳/۱ - ۰۸٤)؛‏ ثم نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع 
المسائل (ە/ ۱۷۷ - .)(1A۸‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ (۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠١(‏ نحو عشرين ورقة. 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (۳۷۱/۱ - ۳۸۱). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٠(‏ نحو ثلاثين ورقة. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸١(‏ في موضعين نحو عشرين ورقة؛ وأعيان العصر )۲١۳(‏ 
كراسان؛ والوافي بالوفیات )۳۷٦(‏ کراسان؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) كراسان؛ هدية العارفين 
YT)‏ 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل (۱/ ۳٣‏ ۔ .)٥۹‏ 

طبعت في تفسیر آیات آشکلت ٤۲۱/۱(‏ ۔- ۸٩٤)؛‏ ئم نشرها الفاضل محمد عزير شمس في 
جامع المسائل /٥(‏ 104 _ ۱۷0). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۵) نحو ثلاثين ورقة؛ وقد طبعت في تفسیر آیات آشکلت (۲/ 
.(V _ oV‏ 

مۇلفات شيخ الإسلام )۲۸٥(‏ نحو ستين ورقة؛ وأعيان العصر )۲٠۳(‏ ستة كراريس؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷٣(‏ ستة کراریس؛ وفوات الوفيات (۳۹۱) ستة کراریس. 


الاي ابن تيمية فسا ۲۹ 
۴ - رسالة في تفسير قوله تعالى : هرما يلم تأويكء إل أ [آل عمران: ۷ . 
٥‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: وین ِن ئی قل مه یر کد 
[آل عمران : NE‏ 
- رسالة في تفسیر قوله تعالى : ينه ٤ات‏ کت4 [آل عمران: ۷" . 
۷ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : «أففََ ِينِ الَو يو4 [آل عمران: ۲۸۳ . 
۸ - تفسیر آیات آل عمران ۱۹67 ۔ ۷٥‏ . 
٩‏ - قوله تعالی : #ون ن ا EE E‏ 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: تًا أصابك من حر فن أ [الساء: ۷۹ . 
١‏ - رسالة في تفسیر قوله تعالی: ذا حيَيم بَحبَر4 [النساء: “۸٦‏ . 
۲ - رسالة في تفسیر قوله تعالی : ومن يَفَشُل موم ا معدا [النساء ٩۳:‏ . 


Nee Cel 3‏ 
۳ - تفسير السورة وجج معاننها ونحو ذلك : . 
و ا 

- رسالة في تفسیر قوله تعالی: يناجا الت منوا إا مد إل السلزتي 
2 (۱۲( 1 
لالماقدة: ]١‏ . 


اسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۸٥(‏ نحو مجلد. 

اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۵) نحو عشر ورقات. 

3 اسا مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٥(‏ 

)€( وجدته في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام رقم (۱۷) الذي نشره صلاح الدين المنجد لابن القَيّم. 
أما الذي نشره الفاضل محمد عزير شمس لابن رشيق فلم أجده. 

(9) ضمن رسالة نشرها الفاضل محمد عزير شمس الدين في جامع المسائل .)1١ _ ٤۹/۳(‏ 

7 نشرها الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۳/ ۲۹۳ ۔ .)۲٣۷‏ 

(۷) آسماء مؤلفات شيخ الإسلام () نحو مائة ورقة؛ وآعیان بالوفیات )۳٥۳(‏ عشر كراريس؛ 
والوافي بالوفيات (۳۷۲) عشر کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) عشر کراریس. 

(۸) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام ٠ 0 .)۲۸١(‏ انا مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸٦(‏ 

(۱۰) طبع في مجموع الفتاوى تفسير عدة آيات ٤٤۸ /١٤(‏ - ۸۷٤)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
7 مجلد لطيف؛ وأعيان العصر )۳٥۳(‏ مجلد کبیر؛ والوافی بالوفيات )۳۷١‏ مجلد 
لطیف؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد لطيف. ٠‏ 

۱( فوات الوفيات )۳۹١(‏ مجلد لطيف؛ هدية العارفين .)٠١١/١(‏ 

) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام 7( نحو ثلاثين ورقة؛ وأعیان العصر )۳٥۳(‏ ثلاث كراريس ؛ 
والوافي بالوفیات )۳۷۹٣(‏ ثلاث کراریس؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) ثلاث کراریس . 


۳٠‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيميه 
kkk‏ 


کے کسی یڈ اوھ : 
۷ - تفسير قوله: َير ار َد وَل [الأنعام: ٠١‏ . 
٨۸‏ - وقوله: لد تدرك الاسر [الأنعام: "٠٠۳‏ . 
٩‏ - وقوله: ركيت اَحَاف ما شرك [الأنعام: ۸١‏ 
- وقوله: الا ف لفل [الأنعام: “٦‏ 

(1) : oa WON. N aS a u 
ENE o8 تفسیر قوله تعالی : وما دشعرک# إلى قوله : يمهود [الأنعام:‎ - ٤۱ 
. "]۸۸ وفی قوله: الك يشب [الأعراف:‎ - ۲ 


۳ - وفي قوله: فن أ كا شوق ني اسراف 114۳ : 
٤‏ - وفی قوله: وځار موس قوم [الأعراف : 0“ . 
ه٤‏ - وقوله: وإ َد ربك من بى ٤اد‏ [الأعراف: ۱۷۲" . 

)(۱1( 


(٤) 
2 


]٦٤ ن [الأنفال:‎ td وفی قوله: بوتا الق‎ - ٩ 
.“'"]٤ وفي قوله: اموا إل عَهَدَهر [التوبة:‎ - ۷ 


2 


. "٦ وفي قوله: ون اَعَد سن المقمكي أَسَكَجَاركًي [التوبة:‎ - ٨ 


- ٠٠١/١( طبع أول مرّة في مجموعة سميت شذرات البلاتين جمعها محمد حامد الفقي َه‎ )١( 
. ٿم في مجموع الفتاوى‎ (11٤ 

(۲) نشره الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۱۰۹/۱ - .)١۹‏ 

(۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٤( .)۲۸١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

() أسماء مؤلفات شيخ اللإسلام .)۲۸١(‏ 

/١( ثم نشر الأصل في تفسير آيات أشكلت‎ ؛)۱۹١‎ /۱٤( طبعت مختصرة في مجموع الفتاوی‎ )٩( 
(¥4 ر‎ e 

(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۲)؛ وطبع في مجموع الفتاوى ')۴١ »۴٠/٠١(‏ مختصرة؛ 
رطعت کال فی فی آیات آاشکات (۲۳۸۰۲۱۹۰/۱): 

(۸) مخطوط في وزارة الأوقاف ببغداد مجامیع )٤٤/٤۷٩۷(‏ وقد طبع في مجموع الفتاوى . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۸١(‏ 

)١٠١۴( ثلاث قواعد أكثر من سبعين ورقة؛ وأعيان العصر‎ )۲۷١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٠١( 
)۳۹۱( سبع کراریس قواعد؛ والوافي بالوفیات (۳۷۹) سبع کراریس قواعد؛ وفوات الوفیات‎ 
سبع کراریس قواعد.‎ 

.)٤١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷)؛ العقود الدرية‎ )١١( 

(۱۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

(۱۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷) فسرها مرات في قواعد متعددة. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مقسراً ۳١‏ 


[النور: 


[هود: 


A 
ولاك‎ 


. 01٣۴ وفي قوله: وما کات لومون لنفروا ڪا [الوبة:‎ - ٩ 

. ٦٠ رسالة في تفسير قوله تعالى: «إَِمًا أَلصَدَفَتٌ للْمَقَرآءي [التوبة:‎ - ١ 

٥١‏ - تفسیر قوله تعالی : a et:‏ اول [يونس: 1۲] وقوله في سورة: 
۷ رال لا ل . 

۲ - في قوله: وما َع َب دعوت ین دوب آلو شرا [یونس: ٩٩‏ . 
۴۳ في قوله: إل قوم وین لا ءامنا [یونس: ٩4۸‏ . 

i في قوله : مھ کس َكب ءام [هود:‎ - ٤ 

. ۱۷ في قوله: فمن کن عل بتو من ریو وشوه شاهد ينه [هود:‎ - ٥ 
وفي قوله: #خللریت فما ما دام السموث والدرّضش إلا ما سا ربك‎ - ١ 


Oe 


۷ - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولا يراو تلفت 3© إلا من جم ربك 
EE Fe‏ 
۸ - سورة يوسف فسّرها أو أكثرهاء وتكلم على معانيها بمصر في الجْب في 


(۱۰) 
و میں ۹ , 


: 
(۱( 
(۳) 
(8 
(O 
(A) 


(4) 
(۱۰( 


(1٩ 


2 
کی ET o2‏ زی مر ےم 


۹ - وفي قوله : «ډولقد همت بء وهم با للا أن رءا برهن رید اتو 2 0 


آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). (۲) آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

نشرها الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)١٠١ »۳٠۹/٤(‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). )٥(‏ آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

أسماء مؤلقات شيخ الإسلام  .)۳۸۷(‏ (۷) آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷). 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۸۷) وتكلم على هذا الاستشناء؛ وفي محبسه الأخير عمل قاعدة 
في الرد على من قال: بفناء الجنة والنار في نحو عشرين ورقة› وقد طبعت في دار بلنسية 
بعنوان «الرد على من قال بفناء الجنة والنار سنة (١٠١٠ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله 
السمهري» قال ابن شاكر الكتبي في فوات الوفیات (۳۹۱) أنه ألفه في الرد على قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي؛ وفي الوافي بالوفيات (۳۷۸) رد عليه فيها العلامة قاضي القضاة وهو 
الصواب كما قاله الفاضلان عزير شمس وعلي عمران. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۷) والكلام على هذه اللام. 

أسماء مؤلفقات شيخ الإسلام (۲۸۸)؛ وأعوان النصر )١۳(‏ مجلد كبير؛ والوافي بالوفيات 
)۳۷71( مجلد کبیر؟ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد کبیر» وقد طبع في مجموع الفتاوی جزء منه. 
أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). 


۳۲ تقسير شيخ الإسلام ابن تيمية 


د 


۰ م رر ن 7 ٤‏ 
SEB‏ قوله : وما ری نض ۍ چە [يوسف : “To‏ . 


- وقوله: فل مذو سیل دعر إلى آل عل َة [يوسف: ]٠١۸‏ 
١ے‏ وقرله: ی إا تقش الرس [یرسف: "۱٠١‏ : 
۳ - وفي قوله: «وسیح اغد ذو اتمه 01۴ 
4 - وقي قوله: «افس يعاو آنا آنل لك من ريك ای گن هر مَس [الرعد: ۱۹ . 
٥۵‏ - وفی قوله: هدا رط عل مُسَسَقَيمي [الحجر: ]٤١‏ ونظائر هذه الآية كقوله: 


إن عنا للهدی 4O®‏ [الليل]» وقوله: إن رن عى مط مسَف) [خودا: ro‏ 


(V۷) 


(۲( 


و قوله : «إوقد ءاليتك سبَعًا من ألمتاني [الحجر: ۸۷] 
اا پات الأرلی: طا ف دلت ية لور كرد لانت قور 
ےک س ر رڪ 


علو ية لقور دود [النحل: ۱۱ء ۱۲ء ]١١‏ الآيات“ . 
۸ - قاعدة فی قوله تعالى: دخلا أَلْجَِةَ بم کنتر سملو [النحل: ۳۲]» وقول 
النبي ڳي: «لن êk‏ أحد منكم الجنة بعمله . 
٩‏ - وفي قوله: «صربَ ا ا ا ال ا 
۰ - لرن مل العش اسسوى 4 1ط" . 
١‏ وفي قوله: إن هلان سجرن [طة: ۳" . 
۲ - وفي قوله: #و أ 


> أ‎ A.2 e" 


قد ملم نهر قولوت( [النحل: ]٠١١‏ 


(1۳( 


(۱) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). (۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 
(۳) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). )٤(‏ آاسماء مؤلفات شيخ اللإسلام (۲۸۸). 
(ه) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۸). (1) اسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۸۸). 
(۷) أسماء مؤلفات شیخ اللإسلام (۲۸۸). (۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۸). 


. العقود الدرية (١٤)؛ وقد طبعت هذه القاعدة في جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم‎ )٩( 

(۱۰) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۹). 

)۱١(‏ الأعلام العلية للبزار ٠١ )۲٤(‏ كراساً؛ وقد طبعت أكثر من رسالة منها في مجموع الفتاوى 
وجامع الرسائل. 

(۱۲) وقد طبعت في مجموع الفتاوی ۲٤۸ /٠۵(‏ - ١٠٠)؛‏ وفيه بعض الرسالة تحريف» وقد حققه 
الفاضل ناصر بن سعد الرشيد» ونشر في مجلة البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز سنة 
(۹4 ۱ھ( (10 ۲ _ VA؟(.‏ 

(۱۳) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۹). 


يخ الإسلام ابن تيمية مفسراً ۳۳ 


د وفی قوله: ا إل إ ت بنك 4 [الأنبياء: ۸۷ . 


- وفي قوله: ل إتُم وما تعدو ين دون أ الآية [الأنبياء: ۹۸] 


اه )۲( 
واعتراض ابن الزبعرى وجوابه `. 
٥‏ - وفي قوله: وما أرَستَا من قبلك يِن رَسول ولا بى [الحج: .]٥١‏ 
0 - وفي قوله: ومن عاقب بيثل ما عوقبَ بب [الحج: .]٦٠‏ 
۷ د تفسیر قوله تعالی : نلك بے اله هر [الحج : NY‏ 
۸ - سورة النور فسر غالبها في مجلد لطيف". 
۹ - رسالة في تفسیر قوله تعالى : «الزنی لا يكح إلا رة [النور: ۳]. 


. “]۳٠ رسالة في تفسير قوله تعالى : «فل إلمزمنيت يعضو من أبصسرهة€ [النور:‎ - ٠ 
. في حمو موسی هل هو شعيب أم غيره = رسالة في قصة شعيب تيزو‎ - ۸١ 

۲ - رسالة في تفسير قوله تعالى : إتما وة عل عر عنيئ# [القصص: 1۷۸" . 
۳ - في قوله : هيلك الدّار الأخرة مها لذب لا بريد عل في الأرْض# [القصص : ۸۳] 


2 اوا‎ 
NA, A 


” 


4 - في قوله: الد ( حب الاش [العنکبوت]"'. 


8 اسیاء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في مجلد لطيف وهي : شرح دعوة ذي النون» وقد طبعت 
عدة مرات وهي في مجموع الفتاوى . 

9© اسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۸۹). 

0) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹)؛ وتكلم على لفظ التأويل في نحو كراسة وعلق الشيخ 
الجزائري: (رأآيتها في الهند). 

89 اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹). 

.)٤٠١ ۔‎ ٤٨۹/۱( طبع في تفسیر آیات آشکلت‎ )٥( 

() آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹)؛ أعيان العصر )٠۳(‏ مجلد لطيف» الوافي بالوفيات 
)۳۷( مجلد لطيف؛ وفوات الوفيات )۳۹١(‏ مجلد لطيف؛ ابن عبد الهادي بن المبرد فى 
معجم الکتثب .)٠١۹(‏ ۰ 

(۷) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) في قاعدتين. 

(@) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۹) خمس ورقات . 

4) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۹٠(‏ في كراسة؛ طبعت في جامع الرسائل .)١١ - ٥۹/١(‏ 

(۰) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۰). (۱۱) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 

8) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۹)؛‏ وقد طبعت في نهاية كتاب الفوائد لابن القيّم وطبعت في 
جامع المسائل (۲۵۱/۳ - .)۲١۸‏ 


کے 


۳٤‏ تقسير سَيح الإسلام ابن تيميهة 


i 


. ج 2 ر ھ2 م ا ا ا ا 5 م س 
٥‏ - وفي قوله: #وأقر آلصكلوة بک الصلوة تنه عن الفحشاء 
[العنكبوت: .'”]٤٠‏ 


چ 


٦ وفي قوله: ولا يلوا اَهَل ألكتب إلذ بالق ى اخسن [العنكبوت:‎ - ٩ 


م 


[لقمان: °۴ 


tt 


2 قا شر اکاک ا 
۷ - وفي قوله: إت ارك لظلر عظير 

7 زەم > 2¢ ‌ ج‎ f 
I Û وفي قوله : #وجعلنا 2 اة سدور يامد‎ - ٨ 


2 


:  ةدجسلا الکلام علن تفل يات‎ - ٩۹ 


[< 


4 اة ۴3] 


HH‏ رة 
الک4 


(۲( 


(€) 


۰ - وفي قوله: ل تلور عا حرفا ولا شل عمًا مون a‏ 
وقي قوله: يما ألذن اموا أذكرا َة امَو عكر [الأحزاب: ۹] وقصة 


ا 
a 3 >‏ 2 ف اع اوخ چ کے > م ر 
۲ - ؤفی قوله: چ اونا لكب لذبن أصطفيَتا من عباتا [فاطر: ۳۲] 


۴ار قوله : ولزن كفروا لهم تار جهنم لا يقضى مهم فيمونوأ [فاطر: ]۳١‏ 


6ے ا ق اکر مت کل کارا ااا ۰ 


SAE ه٣ المي فل بای که [الزمر:‎ N ۹۵٥ 


(۹) 


- ۸۲ رسالة في تفسیر قوله تعالی : «أفَمَ روا فى اَلأَرَضِ . . .€ الآیات [غافر:‎ - ٩ 


TP .[A 
"97 توفي قول ؟ اش کشا وی4 یری‎ 


(۱) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). (۲) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 
(۳) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). )٤(‏ أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۰). 


.)٠٤١ - ۱٤١/۱( نشره الفقاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل‎ )٥( 
.)۲۹۰( اسماء مؤلفات شیخ اللإسلام‎ )٦( 


(۷) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١۲۹)؛‏ وقد ذكرها كاملة في العقود الدرية ٠١١(‏ - ١1۷)؛‏ ثم 


نشرت في مجموع الفتاوی .)۲١۷ - ۲۲٤/۲۸(‏ 
(۸) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۹١(‏ علق الشيخ الجزائري: رأيتها. 
)٩(‏ أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
)۱١(‏ نشرها الفاضل محمد عزیر شمس في جامع المسائل (۳/ .)٠١ - ۲۹٥‏ 


(۱۱) طبعت في مجموع الفتاوی ۱۸/۱٦١(‏ - ۳۲)؛ وفي تفسیر آیات آخنگلت (۲۹۳/7, £ ). 


(۱۲) أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
(۱۳) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام )۲۹١۱(‏ نحو خمسين ورقة. 


شيخ الإسلام ابن تيمية مقسرا ۳٥‏ 


Kh : وفي قوله: فل ان کان لمن ود اتا آول المبدتَ4 [الزخرف‎ - ٨ 


ء١‎ 


sg Are e2 


.]۳۲ وفي قوله: ولق أخترَهم عل عِلَر [الدخان:‎ - ٩ 
. "]۲٣ رسالة في تفسير قوله تعالى : «وأسله أله عل عأر# [الجاثية:‎ _- ٠ 
. من سورة التغابن إت من أر كي‎ )٠٤( تفسير الآية‎ - ١ 
. الحجرات فسّرها في بضعة عشر ورقة‎ -_ ١ 
رسالة في تفسير قوله تعالى: وما حلقَت امن والإنن إلا يعدو ن‎ _- ۳ 
. [الذاريات]"‎ 
رسالة في قوله تعالی: ون س لسن إلا ما س ©4 [النب]“.‎ - ٤ ٤ 
. رسالة في تفسير قوله تعالى : فول إا بت لوم ¢6 [الواقعة]‎ _- ٠ 
. ۷ رسالة في تفسير قوله تعالى : ما بوث ين رى َُ4 [المجادلة:‎ - ٠ 
د رسالة في تفسیر قوله تغالی: إا جس القزيت جرت اني‎ ۷ 
. 01۰ التاىة:‎ 
تفسير سورة القلم‎ - ۸ 
.']٤ ١ تفسير آيات الظهار في [المجادلة:‎ _ ۹ 
رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان"'.‎ _- ١ 


)۱۱( 


() آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۱). (۲) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 0. 
(r)‏ أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
 ,)6(‏ نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل ۷٦ /٤(‏ - ۷۸). 
(5) آاسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۱). 
© اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرتين إحداهما في نحو سبعين ورقة. 
آسماء مؤلفات شيخ الإسلام (١٠۳)؛‏ وقد طبع في الهندء وفي مجموع الفتاوى. 
(۸) اسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲). 
۲)٩‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسرها مرات» وتكلم على المعيّة في جميع مواردها. 
() أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۲). 
۲ ) طبع في مجموع الفتاوی ٦۱/۱١(‏ - ۷۳). 

نشره الفاضل محمد عزير شمس في جامع المسائل .)٤١١ _ ۳۸١ /١(‏ 

طبعت في جامع الرسائل ٦۷ /١(‏ - ۷۷). 


۳٦٢ 


تقسير سّیح الإسلا ابن تيميه 


لل 


آ١‏ - تفسير صورة فسح سم ريك الل و46 [الأعلى]. 

. وقوله: ولال عر ©4 [الفجر]"‎ _ ٢ 

۳ _ فسّرها وتکلم مرات على قوله: لم ات الاد 9© [الفجر]"". 
- سورة البلد إلا اقيم ]١۱[‏ فسّرها بكمالها“ . 

٠‏ _ وتکلم على قوله: همها رمَا وفوا 46 [الشمس]. 
٦‏ ۔ تفسیر سورۃ ونیچ . 

۷ - تفسير سورة افا يأَسْوٍ ريك [العلق: ]١‏ 
۸ منورة ر یکی الد كاي آالة د“ . 
5 ان نالو 

٠١‏ - تفسير سورة فل يأ ألكَضررن ©4" [الكافرون]. 
< تشين رة 425 [انجرة ۷ 


)۷( 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(£) 
)( 
(0 
(۷) 
(۸) 


(4) 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسّرها في مجلد لطيف؛ وطبعت في مجموع الفتاوى 
IF ANY‏ 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) وبيّن أن له عشرين فضيلة. 

أسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۲). 

طبع مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۲ - ٢۲۲)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۲) فسّرها بكمالها 
وتكلم على قوله : ية الج © [البلد]. 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

طبع في مجموع الفتاوی )۲۲۹/۱۲ - ۰٠۲)؛‏ وآسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۳). 

اأسماء مؤلفات شیخ الإسلام (۲۹۳) فسّرها وبين آنها أول ضورة آنزلت وبين أنها تضمنت أضول 
الدين في مجلد لطيف ؛ هدية العارفين (١/١١٠)؛‏ وطبع في مجموع الفتاوی ۲٣۰۱ /۱٦(‏ ۔ .)٤۷۹٩‏ 
طبع في مجموع الفتاوی ٤۸٠ /۱١(‏ - ١۱٥)؛‏ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها 
بكمالها وعلق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 

طبع أول مرة في مجموعة الرسائل المنيرية ۲۲٤/۱(‏ - ۲۲۸)؛ ثم في مجموع الفتاوى /١١(‏ 
(orf 2 o‏ 


؛(o) آنهاء مؤلقات شیح الإسلام )4۳( فسّرها في نحو ثلا ئين ورقة؛ وأعيان العصر‎ )۱١( 


والوافي بالوفيات (١۳۷)؛‏ وفوات الوفيات (١۳۹)؛‏ هدية العارفين (١/١٠٠)؛‏ وطبع في 
مجموع الفتاوی .)٦١١ - ٥۳٤ /۱١(‏ 


)۱١(‏ طبع في مجموع 9/10 _ 4)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۹۳) فسرها في نحو 


عشر ورقات؛ وأعیان العصر (۳)؛ والوافي بالوفیات (۳۷۲)؛ وفوات الوفیات (۳۹۱). 


سيخ الإسلام ابن تيمية مقسرا ۲۷ 
-- تفسير سورة الإخلاص في مجلد لطيف وعلى كونها تعدل ثلث القرآن 

IT . س‎ 

فيل بعضه على بعض . 


۳ _ جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن ل 
هو أله كد )4 تعدل ثلث القرآن. 


." تفسير سورة الإخلاص‎ -- ٤4 

5اا 

١‏ - رسالة في علم القراءات“. 

کے اوراق على الاستعاذة" ' = قاعدة في الاستعاذة. 
۸ - التبیان في نزول القرآن". 

.* الإكليل في المتشابه والتاوير‎ - ٩ 


۰ - وله جواب في تسير البخوي والقرطبي والزمخشري أيهما أفضإ .“0٩‏ 

آل ال02 

mm” 

اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

)0( طبع في مجموع الفتاوی (۱۷/ ٥‏ _ ۳٠۲)؛‏ هدية العارفين .)٠١١/١(‏ 

)۳( في مجلد طبع في الهند ثم في مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۱٤‏ _ ۳٠٥)؛‏ أسماء مؤلفات شيخ 

الوسلام (۲۹۳) فسرها في مجلد؛ وأعيان العصر ۳ مجلد؛ والوافي بالوفیات (۳۷۹) 

.مجاد؛ وفوات الوفیات (۳۹۱) مجلد؛ العقود الدرية؛ الأعلام العلية: للبزار )۲١(‏ مجلد كبير ؛ 

هدية العارفين .)٠١١/١(‏ 

اسماء مؤلفات شيخ الوسلام (۲۹۳) فسرها مرّات في نحو خمسين ورقة؛ وفوات الوفيات 

١‏ هي وسورة تبت (المسد) في مجلد؛ معجم الكتب: لابن المبرد ()؛ وهي 

مطبوعة في القاهرة سنة (۳۲۳١ه)»‏ طبعت عدة مرات منها في مجموع الفتاوى . 

)0( طبع في مجموع الفتاوى بہت طقف بمخقیق اندرو محمد مان 
سلطاني» ونشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد بالرياض عدد ۱۲ عام (٥۰٤۱ه)‏ ص(۱۷۹ _ ۲۰۴۳). 

0( طبع في مجموعة الرسائل والمسائل »٠١/١(‏ ١۲)؛‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (٤۲۸)؛‏ 
أعيان العصر (۴۳٠۳)؛‏ الوافي بالوفیات (۳۷7)؛ فوات الوفیات (۳۹۱). 

طبع في مجموع الفتاوی (۱۲/ ,)۲۵٥۷ _ ۲٤٦‏ 

,)۳۱۳ _ ۲۷۰ /۱۳( طبع في مجموع الفتاوی‎ ٩ 

راسماء مؤلفات شيخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

.)۲۹٤( العقود الدرية (۲۷)؛ وأسماء مۋلفات شیخ الإسلام‎ ٠١ 


۳۸ تقسير يخ الإسلام ابن تيية 


ا 

۲ _ له قواعد في التفسير مجملة» تكلم فيها على المصنفات وعلى المفسرين 
وما هو متصل وغير متصل › ومن يعتمد عليه ومن لا يعتمد عليه رأيت منها نحو مجلد 
ا 

۴ - قاعدة في فضائل القرآن = فضائل القرآن". 

۴٤‏ _ أقسام القرآن”'. 

: قاعدة في اللستعة هل تهى حن السورة‎ _ ٠ 

_ قاعدة في أمثال اقرا ": 

۷ _ رسالة في اللقاء وما ورد في الراك اوخو 

۸ _ قاعدة في أقسام القرآن" . 

. قاعدة كبيرة في المفسرين ومصنفاتهم‎ _ ۹Q 

ملاحظة: عزوت إلى المؤلفات التي ترجمت لشيخ اللإسلام والتي جمعها 
الفاضلان محمد عُزير شمس وعلي بن محمد العمران في كتابهما الرائع «الجامع لسيرة 
شی الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» طبعة دار عالم الفوائد» ط۲. 


# *# FF 


(۱) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام )۲۹٤(‏ وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى. 

(۲) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 

(۳) طبع في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۱٤‏ - ۳۲۸)؛ العقود الدرية (۲۷). 

.)۳۸۰( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (۲۸۲)؛ أعیان العصر (۷٠)؛ والوافي بالوفیات‎ )٤( 
.)۲۹٤( الوافي بالوفیات (۳۸۰)؛ وأسماء مؤلفات شیخ الإسلام‎ )٥( 

.)٠٠١( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام‎ )٦( 

(۷) الوافي بالوفيات (۸6)؛ وأسماء مؤلفات شيخ الإسلام )٠١(‏ لعلها التي ذكرت قبل قليل. 
(۸) اسماء مؤلفات شیخ الإسلام .)۲۹٤(‏ 


الجهود السابقة لجمع تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹ 


0 الجهود السابقة لجمع تفسير 
شيحج الإسلام ابن تيمية 


سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام يعد من كبار المفسرين» رغم أله لم يؤلف تفسيرا 
كاملا لکتاب الله العزیزء وکان مِن الصعب على العلماء وطلبة العلم أن يبحثوا في ثنايا 
مؤلفات الشيخ المتناثرة ليعرفوا المواطن التي فسّرهاء فلقد حورب شيخ الإسلام في 
| وقت مبکر منْ حیاته وبعد وفاته» وعودیت أفکاره وكتبه» بل منع تداولها وأحرقت بعض 
لاتب ورمي بتهم شتى؛ كالتجسيم» ومخالفة الأئمة الأربعة» واستمر هذا الأمر إلى 
القرن الثالث عشر للهجرة» وكان الذي يحمل أو يتبنى آراء شيخ الإسلام هم أفراد من 
هنا وهناك. 


وکان لظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ك في جزيرة العرب الفجر الجديد لعودة 
ادعوة شيخ الإسلام» وكان لهذ الدعوة المباركة أثر واضح في العراق» والشام» ومصر» 
وبلاد الهند» والمغرب العربي وعيرها من بلاد الوسلام» وكان لعلامة بلادي العراق الشيخ 
العلامة محمود شکري الاّلوسي المحاولة الأولى في جمع مثل هذا التفسير. 


e 


كما أنه كانت هناك جهو كبيرة قد بُذلت من قبل علماء وأفراد لجمع وقش 
مذي طات شيخ الإسلام ابن تيمية وكان لعلماء الهند والشام؛ كالقاسمي» ومحمد بهجة 
البيطار» ومحمد رشيد رضاء وعلماء نجد والحجاز وعلماء العراق وبالأخص علامتنا 
ود شڪري الآلوسي» کان لهؤلاء الأعلام المصلحين جهود متميزة في البحث عن 
مخطوطات شيخ الإسلام» وتلمیذه ابن القَيّم ونسخها وسد النقص والخرم الذي يعتري 
النسخ الخطيّة» ومن ثم السعي لطباعتها. 

ولعل المولى 8# بر بقَسّم تلميذ شيخ الإسلام ابن مُري عندما قال لتلامذة شيخ 
الإسلام: (واله ‏ إن شاء الله اليقيمن ,الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه 


آي : کلام شيخ الإسلام ومۇلفاتە. 


٤٠‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه» رجالاً هم الآن في أصلاب آبائهم)'. 

فقام علامة العراق الآلوسي كله ودن قسماً منها في كتابه البديع «رياض 
الناظرين في مراسلات المعاصرين»'. 

فقد وجدنا في بعض هذه المراسلات رسائل تشير إلى رغبة علامة العراق 
الآلوسي بجمع تفسير لشيخ الإسلام» وإليك تموذجا لحد هذه الرساتل: 

(كتاب من عبد الله بن أحمد الرؤاف النجدي”" إلى الآلوسي: (.. وقد أفدتم فيه 
أنكم بذلتم الجهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين من التفسير على بعض السور 
والآيات في مجموع مفرد» ثم تسعى في طبعه» وأنكم كاتبتم في ذلك بعض علماء نجد 
ودمشق الشام والهند ومصر ليمدوك بما عندهم من التفسير ولم يجيبوك. ..).اه. 

وفي رسالة أخرى من علامة الشام محمد بهجة البيطار يخاطب الآلوسي 

(في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قلبت منه مجلدات» أنقب فيها على ما لشيخ 
الإسلام من المجاميع. ٠.‏ وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين مجلدا .. ولما 
أعثر على تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة الفرقان» ولم أجد تفسير سورة 
تامة على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع. 

وقك يمسر (آي٠‏ ابن غروة الحنبلى) مغتى الآية شم يذكر تفسير الآية لشيخ 
الإسلام.. وأول هذه الآيات التي وقفت عليها من سورة البقرة» وآخرها من سورة 
العنكبوت» وقد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام في «التوبة» تبلغ اثنتي عشرة 
وزرهه: 


ورسالة قرخ «الرد على اللاأتحادية» تبلغ مقدار اا وعشرين ورقة. : وقطعة كبيرة 


(۱( رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية طبعت 
ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام (09). 
(۲) وقد شرعتٌ بمعية الفقاضل محمد بن ناصر العجمي لنشره على نسخته الحطية الوحيدة» ثم 
طلب مني أن يحققه بمفرده فکان له ذلك. 
)۳( کو کک الروّاف النجدي عالم جوال رحل من نجد إلى دمشق واستقر بها 
من الزمن» وهو صديق علامة الشام القاسمي حيث كان يلقبه الآلوسي عندما يخاطب 
ا (صاحبکم المعهود) وله جهوداً متميزة في نسخ الكتب وطبعها. مات سنة (۹١١۳١ه)»‏ 
وله ترجمة في علماء نجد لابن بسام .(A/٤(‏ 
(€) أي: من الكواكب الدراري. 


الجهود السابقة لجمع تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 


في تفسير آية: هما أصابك من ةر فن ا [النساء: ۷۹] وقطعة كبيرة في «نقض كلام 
الرازي» وفيه نقول كثيرة من كلام ابن القيم . کتبت سنة (۳۳۳١ه).اه.‏ 

إا كانت المحاولة الأولى لجمع تفسير شيخ الإسلام هي من قَبّل علامة العراق 
محمود شكري الآلوسي . 

ولعل محاولة ابن عروة الحنبلي 0 وضع كثير من قطع التفسير لشيخ 
الإسلام خلال کتابه «الکواکی الدرارى»" ۴3 محاولة أسبق ولكنها غير مختصة بشيخ 
م 
هذه هي المحاولات الأولى فلعلَ أمر طباعة كتب شيخ الإسلام هي التي صرفت 
لري عن إكمال هذا المشروع. 
4 « ثم ظهرت محاولة أخرى من قبل أحد محققي الهند عبد الصمد شرف الدي. ”° 
لآ وهي كتاب (مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية) فكانت أول محاولة جادة 
تخرج إلى النور: 
وکتابه هذا عبارة عن تحقيق لمخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم )1٤٥(‏ 
والتي هي ضمن كتاب: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري» لابن عروة الحنبلي . 
والكتاب فيه تفسير: سورة الأعلى» والشمس» والليل» والعلق»ء والبينة» 
والكافرون» وقد طبع في الهند سنة (١۳۷١ه‏ - ٤١۹٠م)»‏ في مطبعة «ق» في بمباي - 
الهند» وقد أضاف إليها على المخطوط كلاما لابن القيّم من كتابه «التبيان في أقسام 
القرآن؛ نقل عن شيخ الإسلام. 
وقد أجاد المحقق كله في ضبط النص» مستعيناً - بعد الله كك - بسعة اطلاعه 
على مؤلفات شيخ الإسلام وبثقافته العلمية العالية» وهو من القلائل الذين يجيدون قراءة 
نص شيخ الإسلام وتقدير الكلام الساقط والمحرّف بشكل دقيق خلافاً لما نراه اليوم من 
المحققين المعاصرين» والذين أساءوا للتراث الإسلامي بشكل بالغ» وقد استعان 


)1( هو كتاب يقع في نحو مائة وعشرين مجلداء» وأغلب الكتاب موجود في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ودار الكتب المصرية بالقاهرة» وقد حوى الكتاب على کثیر من کتب شيخ الإسلام 
1 وة ابن ,القيموفظ رائل ٠لا‏ توجد إلا فة 

9 هذا الرجل الفاضل لم يكن محققاً فحسب» بل كان عالماً سيما بمؤلفات شيخ الإسلام. 


۲ تقسير سَيح الإسلام ابن تيمية 


صاحب مجموع الفتاوى بكل ما قذره عبد الصمد شرف الدين من الكلمات التي لم تكن 
واضحة في المقلر ا و اضعا إياحا ا تين :]1٠‏ 


# مجموع الفتاوى : للشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد رحمهم الله : 

وهڏه هي المحاولة الثانية من المطبوع لجمع التفسير» والذي يهمنا في هذا 
البحث مجلداته الأربعة (١٠ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء )١۷‏ والخاصة بتفسير القرآن حيث جمع فيه 
السور الاتية: 

١ المائدة»‎ _ ١ النساءء‎ ٤ الفاتحة» ۲ - البقرة» ۳ - آل غمران»ء‎ - ١( 
- ١١ -هود»‎ ١١ -يونس»‎ ٠١ -التوبة»‎ ٩ الأنعام» ۷ -الأعراف»› ۸ -الأنفال»‎ 
- ٠۸ الکهف» ۱۷ - مريم»‎ - ۱١ النحل»‎ _ ٠١ الحجر»‎ - ٠٤ یوسف» ۱۳ - الرعد»‎ 
- ۲١ طه» ۱۹ - الأنبیاءء ۲۰ - الحج› ۲۱ - المؤمنون» ۲۲ -النور» ۲۳ - القرقان»‎ 
الاحقاف»‎ - ۲١ النمل“ 6 الاعراتة ۲= الۆمر» ۲۷ - الشورى > ۲۸ -الؤخحرف»‎ 
القلم»‎ - ٠١ الملك»ء‎ - ٠٤ المجادلة» ۳۲ - الطلاق» ۳۳ - التحريم»‎ ۳١ ق»‎ ۰ 
الشمس»‎ - ٤١ البلدء‎ - ٠١ عبس» ۳۷ ۔ التکویر» ۳۸ - الأعلی» ۳۹ - الغاشيةء‎ _ ٦ 
الكافرون»‎ - ٤١ الكوثر»‎ - ٤١ الهمزة»‎ - ٤٠ التكاثرء‎ - ٤٤ البينةء‎ - ٤١ العلق»‎ _ ۲ 
الناس).‎ - ٠٥١ الفلق»‎ - ٤٩4 الإاخلاص»›‎ - ۸ 

فهذه خمسون سورة من سور القرآن البالغ عددها ٠١١(‏ سورة). 

والمتتبع للمجموع يعلم بأنه لم يحو كل مؤلفات شيخ الإسلام وعليه فإنه قد فاته 
شيء ليس باليسير. 

كما أن صاحب المجموع نقل بعض المؤلفات مختصرة أو غير كاملة» من ذلك 
كتاب «تفسير آيات أشكلت» نشرت مختصرة في المجموع وكتاب بيان تلبيس الجهمية) 
لم بنش كاملا ١ء‏ إلخ: 

هذه المجلدات الأربعة هي اللبنة الثانية في التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا القرن. 

ه دقائق التفسير : 

هذه هي المحاولة الثالثة لجمع التفسير بعد مجموع الفتاوى» وقد أراد الفاضل 

الدكتور محمد السيد الجليند جامع الكتاب أن يضيف أشياء لمجموع الفتاوى فاختار 


ف سسس 


الآيات المفسرة في مجموع الفتاوى في المجلدات (١٠ء‏ ١٠ء‏ ١٠ء )١۷‏ ثم أضاف 
إليها ۳١(‏ مقطعاً) یزیا من بقية مؤلفات شيخ الإسلام مثل: «منهاج الستةاة :ودر 
تعارض العقل والنقل»ء و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)ء و«اقتضاء الصراط 
المستقيم» و«مجموع الفتاوى» و«الرسائل الكبرى»» وامجموعة الرسائل والمسائل» 
ۆغيرھا. 

وقد طبع الحتاب کاملا سنة (٤١٤١ه/‏ ٤1۸م(‏ في مؤسسة علوم القرآن بسوريا 
ف جراد 


K4 
۳ 
® 


# التفسير الكبير: تحقيق الدكتور الفاضل عبد الرحمن عميرة: 

هذا الكتاب بعد اطلاعي عليه وبعد دراسة تفصيلية له ومقارنة بينه وبين كتابي 
(دقائو ثق التفسير٬‏ وامجموع الفتاوى» تبين أن الكتات ب مأخوذ من الكثايين السابقين له . 
وأنه لا جدید يذكر فيه . 


# %# * 
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فؤلقات سيخ الإسلام التى اغتّمدت فى جمع هذا التفسير ٥‏ 
as ٍ ٍ‏ 


| 
: مؤلفات شيخ الإسلام التي 


اعتمدت قي جمع هذا التفسير 

( د مجموع الفتاوى (۴۷ مجلداً) 
۲ _ درء تعارض العقل والنقل› تحقیق محمد رشاد سالم کک (۷ خلا 
۴ -منهاج الستة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم كلم ٩(‏ مجلدات) 
٤‏ - جامع الرسائلء» جمع وتحقيق محمد رشاد سالم كث (مجلدین) 
الصفدية» تحقيق محمد رشاد سالم كلش (مجلدین) 
1 الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم كث (مجلدین) 
۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» طبعة دار العاصمة المحققة (۷ مجلدات) 
ن :تلش الجهة" (مجلدین) 
اقشاء الصراط المستقيم» تحقيق: الدكنور: ناصر العقل (مجلدین) 
ا الصارم المسلول على شاتم الرسول» طبعة دار رمادي بتقديم الشيخ بكر 


ابو زید کلم (۳ مجلدات) 
- المسودة لآل تيمية (جد شيخ الإسلام وأبيه وشيخ الإسلام نفسه) (مجلد) 
8 - تفسیر آیات آشکلت (مجلدین) 
- شرح العمدة (الطهارة» الصلاةء الصوم» الحج) ٩(‏ مجلدات) 
- الزد على الأخنای " (مجلد وسط) 


8 - الرد على المنطقيين (مجلد کبیر) 
1 - بيان الدليل على إبطال التحليل» ضمن المجلد الرابع من الفتاوى 

ا 

الو االتسعينية». ضمن.المجلد الخامس من الفتاوق الک ي 

(1) استفدت من الطبعة الأولى وبعد صف الكتاب طبع الكتاب المحقق كرسائل علمية وعسى أن 
Ç§‏ نشندرك ما فاتنا مستقبلاً. 

۳) طبع في مجموع الفتاوى مختصراً. (۳) -. كما ااستغتت «بظبعة/ دار لينة االمحققة: 

)4( كما استعنت بطبعة في دار المعارف بثلاث مجلدات. 


٤٦‏ تفسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


۸ - بعية المرتاد (مجلد) 
۹ - جامع الرسائل ٠‏ جمع وتحقيق محمد عزير شمس ٤(‏ مجلدات) 
۲ ہے اغھازانت شح الإسلام (البعلي)» ضمن المخلد الثالت (مجلد) 
۲١‏ - نظرية العقد» من «الفتاوی الكبرى» (مجلد) 
.القواغذ النورائة (مجلد) 
۴ - مختضر الرد على البکری*(الاستغانة)" (مجلد) 
٤‏ - صون المنطق (اختصره السيوطي) (مجلد) 
٥‏ - الكلم الطيب (رسالة) 
- الود على من قال بفناء الجنة والتار" (رسالة) 
۷ _ مختصر الفتاوى المصرية (مجلد کبیر) 
۸ - کلام ابن تيمية عند الإمام ابن الق (مجلد) مخطو ط 
٩۹‏ - کلام جمعه محمد بن عبد الوهاب من کلام شيخ الإسلاء“ (مجلد) 
6 الثبوات“ (مجلد) 
۳١‏ - رسالة إلى السلطان الملك (رسالة صغيرة) 
۲ - سؤال في يزيد (رسالة صغيرة) 
۲۳ - قض مفراتب الإجماع (حجم متو سط ) 
٤‏ - شرح حديث: لا يزني الزاني حين يزني. . ٠.‏ (رسالة صغيرة) 
٠‏ - شرح العقيدة الأصفهانية» واعتمدت على الطبعة القديمة (مجلد) 
١‏ - مسألة المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة (رسالة) 
٨۸‏ - قاعدة في الاستحسان (مجلد صغير) 
۳% االستلرك على مجموع الفتاورى ۵ مجالدات وسط) 
تي الرجل:العاقل رخل ية الجدل الاطا * (مجلدین) 


)١(‏ صدر الخامس والسادس ولم استفد منه. 

(۲) لها طبعة في مجلدين بتحقيق محمد بن علي عجال طبعت في دار الخرباء الأثري» وعليها = 
ادات بنط متخب اقفن الط : : : 

(۳) وقد طبعت في دار بلنسية» سنة (١٠١٤٠ه)‏ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري . 

)€( طبع 'ضمن 'مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

)0( طبع حديثا في مجلدين وقد استفدت منه . 

(٦)‏ طبع حدیثا في مجلدين وقد استفدت منه. 


مؤلفات سيخ الإسلام التي اغتّمدت في جمع هذا التقسير ۷ 


ةجراب الأعتراضات الممرية على الفترى المي اة رطا 
الرداغلى الشاذلي" 

٤۴‏ - تفسیر ابن کثیر 
٤‏ - مؤلفات ابن رجب 


(۳) 


٤١‏ - تفسير القاسمي 
- رسائل ومسائل جاءت في مجموع الفتاوى محرفة وناقصة وهو مخطوط 
عندي وفيه : (قرابة مجلدين) 
| ه الواسطة بين الخلق والحق (المطبوع محرف وناقص وقد حققتها لدار العاصمة 
ولم أسمع أنها طبعت ليومنا هذا). 
2 ه حقيقة الصيام. 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان (وقد حقق نصها 
الشيخ سليمان الخصن). 
- ه٠‏ المسائل الماردينية هي في المجموع ناقصة. 
٠ ٠‏ شرح كلمات الشيخ عبد القادر الجيلاني"“ . 
ه رسالة في الحضانة. 
٠‏ تزكية النفوس. 
ه عقيدة الشافعي . 
1 آهل الصفة. 
8 مسألة في الكنائس . 
ه مراتب الإجماع. 
ه الصفات الاختيارية التي نشرها كاملة الفاضل الدكتور محمد رشاد سنالم كلم. 


أتظر التعليق السابق. #0) انظر االتعلبى السابن. 

سبق أن ذكرت أني لم أجد كلاماً لابن رجب نقله عن شيخ الإسلام يخص التفسير إلا ما 
وجدته في رسالته تفسیر قوله تعالی: إا تى أله ِن عباوو ألعلمّوأً» وقد شرعت بمشروع 
الأعمال الكاملة للحافظ ابن رجب الحنبلي وقد صدر منه ثمانية مجلدات والبقية تحت الطبع 
في بيت الأفكار الدولية. 

نشرتها سنة (۱۹۸۷م) في بغداد في دار المثنى» على مخطوطات عراقية وقد سبقني محمد رشاد 
سالم» ومطبوعتي ومطبوعة محمد رشاد سالم حوت على زيادة عدة ورقات على المطبوع في 
مجموع الفتاوى . 


٤۸‏ تقسير سيج الإسلام ابن تيمية 


ه قاعدة في التوحيد والإخلاص» وغيرها من الرسائل. 

هذا ما آتذكره ولعلي آجرم آنى نسيت آشياء فقد مررت غلى غشرات الرسائثل 
لشيخ الإسلام واطلعت على كم من المخطوطات والمايكروفيلم الذي يخص شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

ويقدر عدد مجلدات ابن تيمية المطبوع اکر عن, ١٥(‏ 0 جلد 


# آثر شيخ الإسلام على من جاء بعده من المفسرين: 

تبواً شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية عظيمة في تفسير كتاب الله يدرك ذلك كل 
من عاصره أو اطلع على مؤلفاته يقول الذهبي عنه: «وآما التفسير فمسلم إليه» وله في 
استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على المسألة - قوة عجيبةء وإذا رآه 
المقرئ تحير فيه» ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأاً كثير من أقوال 
المفسرين. ويوهي أقوالاً هة ويتضر قزلا واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن 
والحديث» ويكتب في اليوم واللبلة نالفي حرا من آربخ گراریس آز 
ارىك 

ويقول الذهبي - أيضا -: «وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع 
فیه)' . 
ولهذا فلا غرو آن يكون لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الواضح على كثير ممن 
جاء بعده من المفسرين سيما من نقل أقواله سواء صرح بها أو لم يصرح ومن أشهر 
ھۇلاء: 

- تلميذه ابن القيم الجوزية. 

- الحافظ ابن كثير فقد نقل في مقدمة تفسيره مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
أصول التفسير واعتمدها منهجا في التفسير. 

- جمال الدين القاسمي . 

- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

الشيخ محمد بن صالح العيمين. 
(1) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص(۱۹۰). 
(۲) المصدر السابق ص(٦١۲).‏ 


عؤلقات سيخ الإسلام التي اغّمدت في جمع هذا التقسير ۹ 


رئ المطلع المتبخر في مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية يج التضر اقيها بق 
: الشہ الأول : رسائل كاملة ألّفها شيخ الإسلام ت EE‏ اڈ أو آیات أو سورة 


االقسم الثاني: كلام في التفسير بين نايا كلامه في الموضوعات الأخرى التي لم 
تلف من شيخ الإسلام كتفسير. 
ا اقب الثالك: كلام في التفسير بين ثنايا مؤلفات أخرى ليست لشيخ الإسلاء 
کته ير ابن كثير أو كلام ابن القيّم . 
٠‏ أما القسم الأول فهو يشتمل على ما يلي: 

0Y e 610 4 14( المجلدات في مجموع الفتاوى رقم‎ - ١ 

کا تسیر ,ابات آش کی۰ 

۳ - جامع الرسائل جمع الدكتور محمد رشاد سالم وأخذت منه الرسائل التالية: 
٠ _‏ رسالة في قنوت الأشياء كلها لله كك [سورة البقرة]. 
o‏ رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان. 

. رسالة في قصة شعيب‎ ٠ 
.]٤٠ رسالة في قوله تعالى: سيين َر ولور [البقرة:‎ ٠ 

٤‏ - جامع المسائل جمع محمد عزير شمس؛ وأخذت منه الرسائل التالية: 
۹ سا في معنی «الحي القيوم». 
٠‏ قاعدة شريفة في تفسير قوله: «أعَرً ا يد ولا كار . . .& [الأنعام: .]٠٤‏ 
٠ -‏ فصل في سورة حم السجدة [فصلت]. 
ر فصل فى الإیلاء: 
فصل في الظهار. 
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يضاف إلى ذلك بعض الرسائل التي وضعت في غير مجلدات التفسير. 


۴ هذا الکتاب کانت فائدته أنه حوى على رسائل تنشر لأول مرة في التفسيرء وأن هناك رسائل 
چخابرت في مجموع الفتاوى مختصرة وجاءت به كاملة. 


د تفسير سَّيح الإسلام ابن تيمية 


6 تفسير آول العنكبوت. 

ه مسألة في قوله تعالى : هون هبه حَسة يقولوا هو من عند أ . . .€ [النساء: ۷۸]. 

ه مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء. 

ه مسألة في قوله تعالی : ووت من ارک م يڪم ا اڪ [التغابن: ٤‏ 

مسألة في قوله تعالی: آلا إرک ار اوتامو ونس ۲۹۴ 

ه مسألة في سورة الأنعام هل آنزلت على النبي جملة واحدة أم آيات متفرقة متتابعة. 

هذا القسم أثبتّه كاملا وإِنْ كان القارئ يجد فيه استطرادات لا تتعلق بالتفسير» 
وسبب هذا إن هذه المؤلفات وضعها شيخ الإسلام بنفسه كتفسير وهي تمثل طريقته 
ومنهجه في تفسير الآيات والسور. 

وهناك ملاحظة مهمة فيما جاء في مجموع الفتاوى في الرسائل: فإن كثيراً من 
الرسائل نقلت إما مختصرة أو مهذبة ناقصة. 

وقد وجدت الرسالة كاملة في «تفسير آيات أشكلت» لذا قمنا بحذفها من المجموع 
وأختنا الرسالة الكاملة من كتاب «تفسير آيات أشكلت*''. 

وآما القسم الثاني : 

وهو جهدنا في تتبع وانتقاء كل كلام لشيخ الإسلام ما يخص التفسير واستخراجه 
وترتيبه حسب السور. 

وسأتكلم بإسهاب عن طريقة الجمع وما واجهتنا من مشاكل. 

ه وأما القسم الثالث : 

وهو انتقاء الكلام المتعلق بالتفسير لشيخ الإسلام من النقولات التي ر تلامذته 
أو من نقل أشياء لا تزال مفقودة لدينا: 


)١(‏ يجب أن يعاد طباعة مجموع الفتاوى واستبدال هذه المختصرات والمهذبات بما جاء في تفسير 
آيات أشكلت؛ وتبدل الإخنائية المختصرة بالأصل؛ ولأن هناك عشرات الرسائل نشرت محققة 
على نسخ خطية أثبتث كثيراً من السقط والتحريف والنقص الحاصل في المجموع› وعندي منها 
فجلدان سینشران عن قريب بإذن الله هذا ما كثت أقولة سابقاًء بيد أني سأجمع تجموعا 
جدیداً علۍ غراز مجموع الفتاوى أضع فيه مؤلفات شيخ الإسلام في المجموع بعد مقارنته بما 
طبع حديثاً من الرسائل العلمية والرسائل المحققة على نسخ خطية» ومقارنا كل فتاوى شيخ 
الإسلام المطبوعة الموجودة في مخطوطات العراق وما وقع بين يدي من المخطوطات» وبما 
طبع سابقاً. 


وؤلفات سيخ الإسلام التي اغتمدت في جمع هذا التقسير ۱ه 


وه م جوده تا 

ابن القيّم . وابن كثير. وابن رجب . وبعض الحنابلة المتأخرين. والقاسمي. 

أما عند ابن القيم فقد قمنا بجرد مؤلفات الإمام ابن القَيّم كلها واستخرجنا كلام 
شيخ الإسلام منه وهو يقع في مجلد کامل. منه ما هو موجود في مؤلفات شيخ الإسلام 
المطبوعة» ومنه غير موجود في مؤلفاته المطبوعة فإما أن يكون ما يزال مخطوطاً أو مما 
فقد من مؤلفاته. 
ومنها مشافهات شخصية لابن القيم. 
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قمت باستخراج ما يخص التفسير ووضعته في تفسيرنا هذا. 

ه أما عند ابن كثير فالمقصود ما وضعه ابن كثير في تفسيره. وقد وجدت أربعة 
مواضع انفرد ابن كثير بنقلها من كلام شيخ الإسلام. 
8 ۾ ما ابن رجب فلم أجد له شيئاً في التفسير إلا ما نقله في رسالته إبَمّا ّى 
اله من عبادو الما [فاطر: ۲۸] فوجدته قد نقل بضعة نقول نادرة. 
) ه وبالنسبة لبقية الحنابلة فقد أخحذت كلامهم من «المستدرك على مجموع 
الف او 
٠ 3‏ القاسمي: والمقصود ما أخذ من تفسيره الموسوم ب«محاسن التأويل» فقد قام 
القاسمي بنقل مقاطع كاملة من مؤلفات ابن تيمية في تفسيره. 
ومن المعلوم أن القاسمي جل نقوله إن لم َقَل كلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم وإنما نقل من مخطوطات ولیس مطبوعات» فقد قمت باستخراج كل ما 
نقله القاسمي ثم قارنته بالمطبوع» إذ يعتبر ما نقله القاسمي مخطوطة إضافية لكل 
مطبوع . 
روما كان زائداً عن المطبوع أثبته. 
هذه هي الخطة العامة التي تتبعناها في جمع والتقاط كل ما كتبه شيخ الإسلام في 
موضوع التفسير. 
0 هذا القسم قام بنشره الشيخ عبد الرحمن القاسم كه في كتابه المستدرك على المجموع. 


طبع في خمس مجلدات وسط› وهو عبارة عن جمع ما نقله بعض تلامذة الشيوخ والحنابلة في 
مؤلفاتهم عن شيخ الإسلام وليس موجوداً في مجموع الفتاوى. 


o۲‏ تقسير سيخ الإسلاص ابن تيمية 


يقة جمع اقم الثاني : 

يقدر كلام شيخ الإسلام الذي كتبه في التفسير بصورة خاصة وما طبع سابقاً بأربع 
مجلدات» أما بقية الكلام فهو ما قمنا باستخراجه من بقية مؤلفاته وخرج لدينا في سبع 
مجلدات"''» ليكؤن فيما بعد التفسير المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وبداية الجمع بدأت في بغداد مع بداية الحصار على العراق سنة (١١٤١ه)‏ 
الموافق (۱۹۹۱ءم). 

فاتفقت مع الأخ بشير بن جواد القيسي والأخ عماد بن محمد البغدادي» بالشروع 
بعملية الجرد. 

وكانت المهمة الأولى هي حصر مؤلفات ابن تيمية كاملة دون تكرار. 

فشرع الأخوة وباشروا بالجمع من مجموع الفتاوى وغيره» يكتبون كل المقاطع 
التفسيرية» وكانت خطة الجمع أن يقوم كل واحد من الأخوة بجرد كل مؤلف من مؤلفات 
ابن تيمية والإشارة إلى المقاطع المتعلقة بالتفسيرء» ثم يقوم الأخ الآخر بنفس العمل في 
الكتاب نقسه ثم يعود العمل إلى وأنظر ما اشترکا فیه» وما اختلفا عليه وما فاتهم» ثم 
نناقش ما وصلنا إليه. والمشاكل التي واجهتنا والمقاطع المختلف فيها من كلام شيخ 
الإسلام وبعض الاستطرادات إلا أن الظطروف المعيشية في ظل الحصار ساءت» والوضع 
الأمني لأهل السنة والجماعة ساء» مما اضطرنا للخروج إلى الأردن سنة (١١٤١ه).‏ 

وفي عام (١٠٤٠ه)‏ وأئناء أدائي للعمرة عرضت موضوع تفسير شيخ الإسلام على 
الأخ الفاضل أبي فواز سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزي فتبنى العمل ثم شرعنا فيه 
ر ا 


بحيث يراجع كل مجلد لشيخ الإسلام من قبلنا الثلاثة لضمان سلامة وصحة الجرد 


وشموليته . 
بعد أن تم العمل في مدّة ثمانية شهور أو سنة» تم جرد أكثر من مائة وعشر 
مجلدات ورسالة صغيرة» إضافة لجرد كتب ابن رجب كلها» وجرد کلام شيخ الإسلام 
عند ابن القيّم وابن كثير والقاسمي والمؤلفات التي ترجمت لشيخ الإسلام. 
(1) كان التفسير في أحد عشر مجلداً ثم بدا لدار النشر (ابن الجوزي) رعاها المولى أن تجعله في 
سبع مجلدات . 
(۲) علماً إننا لم نستفد من المكتوب سابقاً لأنه بقي في بغدادء ولم نستطع إحضاره إلى الأردن. 


۰ مؤلقات سيخ الإسلام التى اغتّمدت فى جمع هذا التفسير or‏ 
لے 


ثم بعد الانتهاء من عملية الجمع شرعنا في ترتيب الكتاب على سور القرآن 
الكريم. ثم قمت بتحقيق الكتاب منفرداً وفي نهاية عام (١١١٤٠ه)‏ قدم للتنضيد وحدثت 
-مشاكل كثيرة أخرت الكتاب مدّة ليست باليسيرة ليخرج الكتاب في ١١(‏ مجلداً) من غير 
الفهارس . 
ثم رآى الأخ الفاضل سعد الصميل صاحب دار ابن الجوزى إعادة تنضيد الكتاب 
في بْرؤت من جديد وأعيد الصف والتصحيح والفهرسة. وخلال هذه المدة من سنة 
ه) إلى سنة (١٤١٤١ه)‏ خرجت كتب جديدة وأخرى محققة لشيخ الإسلام» 
أضافت على ضوءها أشياء جديدة للتفسير» فكان لهذا التأخير من الخير الكثير» سى 
ن کا سا وَل أله فيو حب َنبا 46 [النساء]. 


نهج في جمع الكتاب وترتيبه وتحقيقه 

لا يخفى للمطلع من أهل العلم على كلام شيخ الإسلام والمتعلّق بتفسير الآيات 
القرآنية أنه على ثلاثة مراتب: 

ه منه ما هو تفسير قطعاً ولا خلاف فيه وهذا في ظني آنه لم يفتني منه شيء فهذا 
آضعه کاملاً دون نقص . 

ه ومنه ما هو استشهاد وليس تفسيراًء أو هو احتجاج بالآية فحسب» وهذا لا 
يختلف أحد عليه أنه لیس بتفسير. 

٠‏ ومنه ما هو استطراد وتوسع في معنى الآية أو السورة» وهو يتعلق بالتفسير من 
وف ولكنه لا يمس ضلب التفسير. وهذا آمر اجتهادي» قد يخالفني فيه آهل العلم 


«< 


ه كما أود أن أضيف إن كان شيخ الإسلام ناقلاً أثراً أو قولاً مفسراً فهذا أدخله 
قي تفسيرنا . 

® وأنبه هنا أيضاً إ إلى موضع واحد مويل وضعته كاملا وهو في سورة الروم ية 
۴ ني تسیر فر تعالی: «#فطرت ال الى فطر الاس علباي [الروم: ]۳١‏ فقد 
شيخ الإسلام في معنى هذه الاأية واستطرد فيها ودکر أقوالاً كثيرة وخرج عن 
ب التفسير ثم تابع كلامه على الآية» هذا الموضع ترددت في وضعه ثم رأيت أن 
كاملا وهو في أكثر من )۷١(‏ صفحة. 


o٤‏ تقسير سيخ الإسلام ابن تيمية 


أما ترتيب التفسير فهو على سور القرآن وترتب مقاطع التفسير للاآية الواحدة أو 
لمجموعة الاأيات كالتالي : 

ه فضائل الاآية أو السورة. 

ه أسباب نزولها. 

ااه اى اتسين اة مهلا أو ما ايمس التقم ى المر هوهي لور 3او 
لمجموعة آيات. ۰ 

ه ما جاء في تفسير القرآن للقرآن. 

ه ما جاء في تفسير القرآن بالأحاديث أو بالأثر سواء كانت من الصحيح أو 
یره . 

ه ما جاء في التفسير المأثورة (أقوال الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين). 

ه ما جاء في التفسير اللغوي . 

ه ما جاء من استنباط واستطراد أو غير ذلك. 

ما جاء من تفسير خاطئ ورد شيخ الإسلام عليه. 

وقد نضطر للتقديم والتأخير أحياناً. 

۵ ثم ما کتبه شيخ الإسلام كتفسير. 


منهجي في تحقيق الكتاب: 

منهجي في تحقيق الکتاب ترگز على أمرين : 

الأمر الأول: تحقيق النص: 

كل النصوص التي جمعت من كلام شيخ الإسلام خضعت عندي لقّراءة وذلك 
لاكتشاف أي خطا أو تحريف وقع في المطبوع» فصححت ما استطعت تصحيحه 
باستخدام المصادر والمراجع أو الطبعات المحققة . 

الأمر الثاني : تحقيق ما ورد في النص: 

أ - حققت جميع الأحاديث الواردة في النص وذلك بعزوها ثم الحكم عليها صحة 
وضعفا متبعا المنهج الاتي : 

| - ما كان في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت به إبقاءً لهيبة الصحيحين . 

۲ - ما كان في غيرهما عزوته للكتب الستة أولاً ثم للإمام أحمد ثم بقية الكتب 


ا التي اغتمدت في جمع هذا التقسير o٥‏ 


لاماج والمصنفات والمسانيد وغيرها› مع الحكم عليها» مسترشداً في ذلك بعلماء 
ال فنا وتا : 

۲ - عزوت كل الآثار الواردة وحكمت على بعضها واغتنيت بالاآثار التقسيرية؛ 
اتور من آفوال السساية والابعين ومن بحتحب إن وجدد قي الب الى 
نيت بالتفسير المأآثور؛ كالطبري وتفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم نقلته فإن تعذر ذلك 
ته من «الدر المنثور» للسيوطي› فإن تعذر على عزوته إلى كتب نقلت عن السلف 
أشياء نادرة كتفسير ابن الجوزي ازاد المسير» وتفسير القرطبي والماوردي والواحدي 
وال ي وابن هود والسمعاني والسمرقندي وغيرهم . 

٤‏ ا عزوت الأشعار إلى قائليها. 

ه ‏ ترجمت لمن وقع في ظني أنه د يستحق الترجمة لخفائه على القراء. 

تفلت على بحقن المواطن ال 

هذه هي خلاصة جهودي في إخراج هذا السفر العظيم» وقد عملته في ايام 
لحصار الظالم على بلدي العراق»ء ثم احتلاله من قبل الأمريكان» وظهور أهل البدعة 
۲ البلاد فأذاقوا أهلنا في العراق من أهل السنّة من القتل والتعذيب والتهجير ما الله به 
عليم» وعادت أيام الصفويين في العراق من جديد» وأنا في غربتي في الأردن بعيداً عن 
لأهل ل والأحبةء فإن وقع تقصير - وقد وقع قَظعاً - فهذا دبي ومن الشيطان» وما وفقت 
به فهو من الله وحده» وليس لي فضل فيه أبداًء بل الله هو المان والمتفضل على أن 
انقدبني وشرفني وأكرمني لمثل هذا العملء وأعانني بإخوة لي من العراق» والله من وراء 
القصد وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


أ 
1 


أبو مُعاذ 
إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي 
۰ محرم ١١٤ه‏ الموافق ۹/۱۲/۲۷١٠۲م‏ 
- الأردن 
Ayad_ qisi@yahoo.com‏ 


ضعا فهرساً للفوائد في نهاية كل مجلد. «الناشر». 
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وروظ الت انمت علوم عبر النْضون َو وا ا @4. 

: ال شیچ الإسلام في أسباب نزول الفاتحة‎ j 

(وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب؛ كما دل عليه قوله تعالى : #ولقد ءايينك سما 
من امان وألمرمات ألم )€ [الحجر]. وقد ثبت في الصحيح عن النبي يهاي أنه قال: 
«هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهم» فدل ذلك على أن ما کان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من 
القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه» وف أا كرد ©6) [الكافرون] مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهور» وقد قيل: إنها مدنية» وهو غلط ظاهر. 

وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة» غلط بلا ريب. ولو لم تكن 
معنا E e‏ إنها مكية معه زيادة علم. TY‏ 
اد ®4 [الإخلاص] أكثرهم على أنها مكية. وقد ذكر في أآسباب نزولها 
سوا الماش ر كين a‏ وسؤال الكفار من آهل الكاتب العامة ول كغ 
اق انرلها بمكة أولاء قم لما سفل نحو ذلك اترلهامرة أخرئ: وعدا ما ذكره 
ا من العلماء وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك. 


© زوا البخاري .)٤٤۷5‏ 

() روا الترمذي (۳۲۸۷)» وأحمد )۲٠۷۲‏ عن آبي بن كعب وهي وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (۲۹۸۰). 

رواه الطبري في تفسیره (١1۸۸/۲)ء‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )۲۳١(‏ عن قتادة مرسلاً 
ا بن آبي حاتم في تفسره ۰ )٤/‏ عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام 
قوتتلا أیخماً› ورواه ابن عساكر في تاریخ دمشقی (۲/ ۳۸۷) عن محمد بن حمزة عن جده 
عبد الله بن سلام ولم یدرکه . 


1٠‏ الجزء الأول 


فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقاً ‏ والمراد بذلك آنه إذا 
حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرآها عليه ليعلمه نها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن 
كان الرسول يحفظها قبل ذلك) ١.ه”'.‏ 
وقال في فضل الفاتحة : 

(وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي بيه في الحديث الصحيح: «يقول الله 
سمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فتصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فٳِذا 
قال العبد: «ألحمد لَه رب ألْعَلييَ ©@). قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: 
اتك اي د4 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: للك يور الف @)› 
قال الله: مجدني عبدي» فإذا قال: «إيّاك نعبد ولاك َي @)» قال الله: هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهيا َر الس @ رط آلب 
انت علوم عبر المنصو عَم ولا اسان ©@)» قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
ال . 

فهذه «السورة» فيها لله الحمد. فله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد 
السؤال» وفيها العبادة لله وحده» وللعبد الاأستعانة. فحق الرب حمده وعبادته وحده» 
وهذان «حمد الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين) E‏ 

وقال رحمه الله: (وأما حديث «الفاتحة» فروى البخاري في صحيحه عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله ية فلم أجبهء 
فقلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله: #استجيبوأ يله وللرَسول إذا 
د56 [الأنفال: .]۲٤‏ ثم قال: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في «القرآن» قال: 
«الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم» . 

ورواه مالك في (الموطاً) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 


)١(‏ مجموع الفتاوى )۱۹١/١۷(‏ أما أسباب نزول سورة الفاتحة فلا يصح فيها شيء» وأما نزولها 
مرتین فیراجع «الإتقان» للسيوطي (۱۱۳/۱ _ .)١٠٤١‏ 

)۲( مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة له . 

(۳) مجموع الفتاوی ٣١ /۲۲( )۲٣٤ ء۲٥۹۹ /٦(‏ ۔ ١۱٥۳ء‏ ۷۷ ۳۸۰ ۲) (٥۳۷/۳)ء‏ بیان 
تلبيس الجهمية (۲۲۹/۲» »)٤١‏ جامع الرسائل (۲۷۲/۱)» شرح الأصفهانية (٥/١٠)ء‏ درء 
تعارض العقل والنقل (۲/ .)٠١۷‏ 

)٤(‏ مر تخریجه. 


شورة القاتحة 1١‏ 


را امرسلا. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «آلم ر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط «فل أعودُ يِرَبٍ اَن ©4 [الفلق]ء ولف أعودُ 
برب الاس ©4 [الناس]». وفي لفظ: قال لي رسول الله بة: «أنزل علي آيات لم ير 
اهن افط؛ المعوذتان» . فقذ أخبر في هذا الحديث الصحيح آنه لم يو قل 
الغو تین كما أخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القران مثل الفاتحة. وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض) .١‏ م 

”قال رحمه الله: (روي أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في 
القرآن» ومعاني القرآن في المفضل» ومعاني المفضل في أم الكتاب» ومعاني آم 
الكتاب» "في هاتين الكلمتين: «إياك نبد وباك َي @)“ وهذا المعنى قد 
ناه الله في مثل قوله: «فاعبڌهٴ ورڪَل عي [هود: ]۱۲٣‏ وفي مثل قوله: َه رڳ 


۶ -َ r2 


۴ 2 ن [هود: ۸۸] وقوله: عله توڪلت وله متاب 4 ارفا2 2)۳١‏ 

وكان النبي يي يقول في نسكه «اللهم هذا منك ولك») .|١‏ و . 

وقال رحمه الله : (وأآول نصف الفاتحة الذي للرب حمدهء وآخره عبادته» أوله: 
المد يله رب ألعلَيَ ©@)€» وآخره: لهاك نبد كما تبنت فى عدي الشستة: 
#يقول الله تبارك وتعالى : فَسَّمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.. . إلخ) ١.ه”.‏ 


([) مالك مرسلاً في «الموطأ“ ۲۳١(‏ - رواية أبي مصعب الزهري)ء والحديث رواه الترمذي 
«(F119 f‏ والنسائي (۲/ ۳۹( والحاكم (1/ 00۷( وابن خزيمة »)٥٠١(‏ وعبد الله بن امد 
في «زوائده على المسند» »)۱١٤١ /٥(‏ وابن حبان ۷۷٥(‏ _ الإحسان) والحدیث صحیح › قال ابن 
کثیر: إنه حدیث جيد» وقال الهيثمي في «المجمع» 7 ): (إنه حسن» وهذا الحديث هو 
الذي ذكر فيه أن الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا في الإإنجيل. ..). 

.)۸۱٤( مسلم‎ 

مجموع الفتاوی (۸/۱۷ - 4)» بيان تلبيس الجهمية .)٤٥۷/۲(‏ 

هذا الأثر عن الحسن البصري تفه سيأتي بنصه في تفسير 5إ ند َا مَْسَيُ @) وقد 

كر قريباً منه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (١۲۳۷)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور /١(‏ ه)» 

ولفنظه: ”«أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور 

والفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها 

کان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة). 

هذه اللفظة جاءت ضمن حديث: «تضحية النبي يلا في العيد بكبشين» في رواية أبي داود 

(۷40)› والدارمي (۲/ )۷١‏ وغیره وسندها حسن ولها شواهد والله أعلم. 

,)٤٥١ _ ٤٥٥ /۲( مجموع الفتاوی‎ 

منهاج الستة .)٠٠٥ /٥(‏ والحديث في مسلم وقد مر بتمامه آنفاً. 


آ 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح» الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال: a‏ القرآن 
فهي خداج - ثلاثاً ٠‏ أي غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. قال: 
اقرا بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ييو يقول: «قال الله : قسَّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما ا فإذا قال العبد: 
اكد به رب اللي © قال الله : جي عبدي. إلخ) | .ها 

وقال رحمه الله: (وأفضل سورة سورة ة أم القرآن» كما ثبت ذلك في حديث ابي 
ةيف ين المعلي. فى الضيي > قال له النبي مَية: إنه لم ينزل في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته ٠"‏ وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته» 0 ما ها من دكن الجباف ۲اک 

وقال رحمه الله: (جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء؛ 
ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة» دون غیزها من السور» ولم ينزل في التوراة 


رو ھا ن 


ا کی ا ا فإن فيها : #إياك نعبد وباك 


وقال البعلي في (الاختيارات) : 

(الفاتحة أفضل سورة في القرآن. قال #4 فيها: أعظم سورة في القرآن. رواه 
البخاري وذكر معناه ابن شهاب وغيره» واية الكرسي أعظم آي القرآن کما رواه مسلم 
عنه 4 وحكي عن أبي العباس أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحرف أي ذات 
الحرف» واللفظ بعضه أفضل من بعض وهذا قول بعض أصحابناء ولعل المراد غير آية 
het: e‏ تقدم والله أعلم) ۱ .ھا 
وقال ك في تسس قراءة الفاتحة في الصلاة: 

Fg‏ ما ذکره اصحاب الشافعي واحين في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاةء قال 
أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي في كتابه «الاصطلام»: وأآما قولهم : إن 
سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة» قلت: سائر الأحكام قد تعلقت 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). 

(۲) مر تخریجه . 

(۳) درء التعارض (۰/ ۳۱۰ ۳۱۱) (۷/ ۱۳)» وجزء منه في «مجموع الفتاوی» (۱۳۰-۱۲۹/۱۷). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۲۹/۱٤(‏ 

)٥(‏ الفتاوی /٤(‏ ۳۰). وقوله: (حکي عن ابي العباس)» هو أي قول شيخ الإسلام. 


سشورة القاتحة 1۳ 
االقرآن على العموم» وهذا على الخصوص» بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين 
_ مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة 
لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة» لأن القرآن امتاز عن غيره بالإاعجازء 
وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السور لأنها السبع المثاني» 
ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضاً عنهاء ولأنها 
ايمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات» وذلك من الثناء والتحميد 
للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السورء 
8 نت الصلاة أشرف الحالات» فتعيّنت أشرف السور في أشرف الحالات. هذا لفظهء 
3 نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه السورة أشرف السور» كما أن الصلاة أشرف 
الحالات» وبینوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 
وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحخاب أحمدء كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي 
جازم ابن القاضي آبي يعلى ابن الفراء”؛ قال في تعليقه - ومن خطه نقلت ‏ قال 
في مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة: أما الطريق المعتمد في المسألة فهو إن 
تقول: الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها أشرف السور» 
والفاتحة أشرف السور» فوجب أن تتعين» قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة 
شستين: أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات» والثاني: أن الحمد أشرف السور. 
واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على ان اة الكتاب أشرف» فالنص 
رالمعنى والحكم: أما النص فما تقدم من آنها عوض من غيرها . وعن أبي سعيد 
الخد ي عن النبي ب قال: «فاتحة الكتاب شفاء من السم»”. وقال الحسن البصري: 


هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء الملقب القاضي أبي 
يعلى الصغير» الملقب عماد الدين بن القاضي ابي حازم بن شيخ المذهب القاضي آبو يعلى » 
ولد سنة ٤۹٤‏ وتوفي سنة ١٦0ھ‏ ودفن پبغداد وهو من الحتابلة. 

يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك «(A1)‏ والدارقطني في السنن )۱۲٤١(‏ عن عبادة بن 
الصامت طب مرفوعا: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوض؟ وليس بمحفوظ 
والمحفوظ من حديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» راجع «لسان المیزان» (۲/ .)۳۸١‏ 
رواه البيهقي بسند ضعيف في اشعب اللإیمان» (۲۳۹۸)» r‏ علق عليه البيهقي وجلب له شاهد 
من رواية الدارمي (۲/ (٤0٥‏ ولفظه: «فاتحة الكتاب شفاء من کل داء) وفيه انقطاع» وعزاه 
السيوطي للبيهقي في «الشعب» وسعید بن منصور . راجع «الدر المنثور» CTD‏ وهو في سنن 
سعید (۱۷۸) وسنده ضعبف جداء وحکم بو ضعه الشيخ الألباني کما في «الجامع الصغير» (4/ 
«(AA‏ وعزاه للضعيفة .)١۹٥٤(‏ 


8 الجزء الأول 


(أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة واللإنجيل 
والزبور والفرقانء ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصل› 
ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرهاء كان كمن علم تفسير جميع 
كتب الله المنزلة» ومن قرآها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن). 
وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: #ولقد ءايينك سبعا من المثاف 
واا ت لمم €3 [الحجر]. وهذه حقيقة 9 یدانيها غيرها فيهاء قلت: هذا على قول 
٤‏ جعلها ٤‏ السبع ES‏ وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال : ولأنها تسمى 
أم القرآن» و آم الشيء أ صله ومادته» ولهذا E‏ القرى» لشرفها عليهن . 
3 السبع المثاني» ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد 
للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال النبي بي : «يقول الله 
تعالى: قَسَّمت الصلاة بيني وبين عبدي» الحديث المشهور. قال: ولأنه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء من الكتب» يدل عليها أنها تيسر 
قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن. ونضرب بها الأمثال» ولهذا قال: 
فلان يحفظ الشيء مثل الفاتحة. وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا يساويها في هذاء 
فاختصت بالشرف. ولانها السبع المثاني» قال آهل الا *": مغتی ولل انها نکر 
قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم : ثني نزولها على النبي ييو قلت : وفه أشرال آي 


قال: وآما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى» يدل عليه أن عند المنازعين - يعني أصحاب أبي 

حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن تكون 
7 ی ایت بر کیہ کان کایت وا و اف ا تج ا جوةة وإن الم تكن ركنا 
وجب اك ا جب رة جود قلت : يعني بذلك أ السجوة لا يجت إلا برك واجب 
في حال العمد» فإذا سها عنه وجب له السجود» وما كان واجباً فإذا تعمد تركه وجب 
أن تبطل صلاته؛ لأنه لم يفعل ما أمر به» بخلاف من سها عن بعض الواجبات» فإن 
هذا يمكن أن يجبر ما تركه بسجود السهو. ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود 
)۱( مو چت 


)۳( ی هذا عن قتادة وهو اختبار ا جرير في اتفسيرها. 


سورة الفاتحة 1٥‏ 


السهوواجب» لأن من الواجبات عندهم ما إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة. كما لا 
قبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماءء ولو زاد عمداً لبطلت الصلاةء لكن مالكاً وأحمد في 
المشهور عنهما يقولان: ما كان واجاً إذا ترکه عمداً بطلت صلاته» وإذا ترکه سهواً 
فمنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود السهو» فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل 
لصلاة مطلقاًء وترك التشهد الأول عندهما يبطل الصلاة عمده» ويجب السجود لسهوه. 
اا ابو ويعة فيقول:. الؤاجب الذي ليس بفرض ‏ كالفاتحة,- إذا تزكة كان مستا وك 
بطل الصلاة. والشافعي لا يفرّق في الصلاة بين الرکن والواجب. ولکن فرق بينهما في 
لح> هو وسائر الاأئمة. 

.والمقصود هه كر يعض من قال إن الفائحة أشرف من غيرها 

أوقال أبو عمر بن عبد البر”“: (وآما قول النبي بل 2 «هل تعلم سورة ما 
زل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟» فمعناء 
شلها قي جمعها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء على الله کل بما هو أهله» وما يستحقه 
ن الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره» لأن كل نعمة وخير منه لا من سواة» فهو 
خالق الرازق لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع» وهو محمود على ذلك» وإن 

غيره«فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ومالك الدنيا 

لآآخرة» وهو المعبود والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى» ومجانبة طريق من ضا 

و الدعاء لباب الغمادةء قهي أجمع سورة للخير لين في الكتب تلها خل حن 

يوه قال: وقد قيل إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون غيرها ولا يجزئ 

ھا عنها ولیس هذا بتأويل مجتمع عليه)"» قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين 

لماء» وهو كون الصلاة لا يجزئ إلا بهاء وهذا يدل على أن الوصف الأول متفى 

ه بين العلماء وهو أنها أفضل السور) ١.ه".‏ 


ي يوی بن عبد الله ين محمد بن عبد الب بن عاصم النمري.القرطبيء کنيته بو عمر» ولد 
سنة,۸١۳ه‏ في قرطبة» وهو من علماء الحديث في الأندلس. ومن مۇلفاتە: «الاستذكار» 
ولالتمهيد» و«جامع بيان العلم وفضله» و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغيرها من المؤلفات 

لنافعة» توفي سنة ١١٤ه‏ في مدينة شاطبة في الأندلس ٠#‏ وترجمته في مقدمة التمهيد» 
وأفردت حول حياته مؤلفات خاصة. 


الاستذكار (9/ - ۱۸۷) مع خلاف يسیر. 
هجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۳ ۔ ۱۸), 


< الجزء الأول 


الكلام في البسملة: 

(وقد تنازع العلماء: هل هي آية› أو بعض اية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن 
إلا في سورة النمل؟ أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف› ولتت ق 
السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلةء فإن 
كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على آنها من كتاب الله. وكونهم فصلوها عن 
السورة التي بعدها دليل على آنها ليست منها. وقد ارت ي الاح آن النبي بي قال : 
«نزلت على آنفاً سورة فقراً: ین اتر ایک آ د ٭ إا يتك الكتَرَ 4©9 
[الكوثر] إلى آخرها». 

وثبت في الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: «افا E4‏ بك ایی ق9 
لق الان ن على © افا وك الام © الى ع باقر 9© مل اسن {OE 5 U‏ 
[العلى]»" فهذا ول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك يتر اير PE‏ 

وثبت عنه في السنن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر 
له. وهي برك لى يِه ملف4" وهي ثلاثون آية بدون البسملة. 

وثبت عنه في الصحيح آنه قال : ایقول الله تعالی : قَسّمت الضلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: المد لله رب 
المي للب ©4 قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال: # یکر آي إ4 قال الله: أثنى 
على عبدي. فإذا قال: لك بوم الف ©4 قال الله: مدني عبدي. فإذا قال: 
ياك نعبد وباك ب فو @4 قال: هذه الآية بيني وبين 7 این لدي 
سال اة قال عة اهت الط المد 9 رط الت نمست ت عل عير المغضبوب 
بم ولا ا اسان @4 قال الله : هؤلاء لعبدې ولعبدې ما i NF‏ 


(۱) مسلم )٥۳(‏ عن أنس ول4 . (۲) البخاري (۳)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) آاحمد (۲۹۹/۲» »)۳۲١‏ وأبو داود »)٠٤١١(‏ والترمذې (۲۸۹۱)» ا في «عمل اليوم 
والليلة» (١٠۷)»ء‏ وابن حبان (۷۸۷ - الإحسان)ء والطبراني في «الكبير» »۸٦٥١ »۸1٥١(‏ 
٤؛)؛,)‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» .»)٠٠٠١ .٠٠۲٤(‏ والطبراني في «الصخير» »)۱۷١/١(‏ 
وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» وغيرهم» والحديث تکلم عليه آبو ! إسحاق الحويني 
في اجنة لمرتاب؛ وهو حديث حسن أو صحيح ورد عن أنس وابن مسعود وار HE‏ 
ومراسيل بعض التابعين والله أعلم. 

)٤(‏ مر تخریجه. 


سوزة الفاتحة 0 


1 J 


فهذا الحديث صريح في أنها ليست من الفاتحة» ولم يعارضه حدیث صحيح . 
وأجود ما يُروى' في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول 
القاتحة» لا يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول السورة 
منهم من لا يقرا بها . 
فد على أن كلا الأمرين سائخ» لكن من قرأ بها كان قد أئى بالأفضل» وكذلك 
نن كرر قراءتها في أول كل سورة فان اخسن من ا قراءتها؛ لأنه قرا ما كتبته 
اة في المصاحف. فلو قذر نهم کتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقراً على 
جه التبرك. وإلا فکیف يکتبون في المصحف ما لا یشرع قراءته» وهم قد جردوا 
عما ليس من القرآن» حتی انهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا 
ن والتعشير»› ولا غير ذلك» مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: 
» فکیف یکتبون ما لا یشرع أن يقوله» وهم لم یکتبوا ما یشرع أن يقوله المصلي 
غير القرآنء فإذا جمع بين الأدلة الشرعبة ّت على آنها من کتاب الله» ولیست من 
. 


وقال رحمه الله : («وسورة اقراً) هي اول ما نزل من القرآن» وقد احتج بها کل من 


ن وفيها حجة لما معه من الحق» فالذين قالوا: ليست“ من السورة قالوا: إن 
يل لما أتى النبي بيه لم يأمره بقراءتهاء بل آمره أن يقراً: لياش بيك اى عي 
لق ]١‏ ولو كانت هي أول السورة لأمره بهاء وهذا ثابت في الصحيحين من حديث 
ي والذين قالوا بقراءتها قالوا: قد قال: اق باثي ي أأيى ع 4 فهذا آمر لكر 
ئ ان يقرا باسم ربه» فإذا قیل: اذبح باسم الله» وك باسم الله» وارکب باسم الله 
اه اذكر اسم الله إذا فعلت دلك» فلما قال: افا يسم ريك كان أمراً للقارئ أن 
ر اسم الله فيقول: باسم الله» وهذا أولى من ذکر اسم ربه عند الذبح والأكل 


مر ل . 


وهنا قد جي بالاستعاذة أيضاً عند القراءة» وهو إذا قال: #وت تر اَل 3 
43 فقد امتثل ما أمر به فذکر اسم ربه إذا قرأ وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء لأنه 
۾ يتعلم شيعا من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأً» فكان بعد 


فو «المجموع»: برک (۲( مجموع الفتاوی (۲۷۹/۲۲ _ ۲۷۸), 
آي البشملة. 


1۸ الجرء الأو ن 


هذا إذا قرا السورة يقرا ينر اتر اک آي 4 كما ثبت في صحيح مسلم أنه 
قال: «قد آنزل على آنفاً سورة) ثم قرآً: این اتر الک آي د * إا أعطيكك 
كرتر 9© فصل لربك وار © إت سايکت هو الأب ©4 [الكرثر»”'. 

ولكن هذه تدل على آنها تبع للقران المقصود؛ لما فيها من ذكر الله؛ ولهذا 
كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهي قرآن مكتوب في 
المصاحف» لكن أنزل تبعاً لغيره» والمقضود غيره»ء فلهذا أفردت قي الكتابة والتلاوةء 
ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي التلاوة كان النبي َيه لا يجهر بها» ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول الله تعالى: قَسّمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: 
لحد يه رب اللي ©4 قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: # اک اي :4 
قال: أثنى على عبدي» فإذا قال: #سلكِ يوم التب )4 قال: مجدني عبدي. . إلى 
آخر الحديت»" : 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من 
السورة» وأنه يقرأ بها في الصلاة سراًء فلا تخرج من القرآن وتهجر» ولا تشبه بالقرآن 
المقصود فتجهر» وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه» لكن الاستعاذة ليست بقرآن»› 
ولم تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن» والفاتحة سبع آيات 
بالاتفاق. وقد ثبت ذلك بقوله: #وولقد ايك سبعا من المغان والقرةات العم @4 
[الحجر]» وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة آنه قال: «فاتحة الكتاب هي السبع 
الاي" 

وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها» ويقرؤهاء وكثير من السلف لا 
يجعلها منهاء»ء ويجعل ية اساي ايت مل كما دل على ذلك و أبي هريرة 
الصحيح» وكلا القولين حق» فهي منها من وجه» وليست منها من وجه» والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منها» فتكون آية. ومن وجه لا تكون منهاء فالآية السابعة 
«أنعَْتَ عه لأن البسملة أنزلت تبعاً للسور. 

والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله» فهي أنزلت في أول السورة تبعاً لم تنزل 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تځریجه. 


سورة القاتحة 1۹ 
في أواخر السورء وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. 
a:‏ قال النبي ڪيا : «قد آنزلت علي آنفاً سورة» وقراً FEE‏ اشر اتکی ا ر ٭ 
ا اع ا ®4 [الکوثر e‏ 


ۆفۇ#الستن: : كان النبي َة لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه ر آي 
:4 فمن جهة کرنها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود 
أن يقرا بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية 
بن السورة؛ ولهذا قال النبي يلة: «إني لأعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل 


a ررم‎ 


حتۍ غفر له وهي: تبر الى بيَدِهِ ال الماك" 
والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصِلٌ لكون ا 
کلام الله فلا يفصلون بها بين السورتين» كمن سمَّى إذا أكل ثم أكل أنواعاً من 
لطعام. ومنهم من يسمي في آول کل سورة» وهذا أحسن لمتابعته لخط ا 
لهو بمنزلة رفع طعام» ووضع طعام» فالتسمية عنده أفضل . 
س کے ا بد د فالتسمية على كل شاة أفضل» وأما تلاوتها في أول 
فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمد: هل قراءتها في أول الفاتحة 
تة فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روایتین. . ودکر عنه روایتان في الاستعاذة 
الاستتاح فالبسملة أولى بالوجوب» نئم وجوبها قد يبتني على أنها من الفاتحة» وقد 
وي وإن لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح ؛ ولهذا لا 
ل اللجهر بها تبعاً لوجوبهاء ب جوجيها )رسجب المخافة بوا ولو كانه من 
ةرمن كل وجه لكان الجهر ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصول» فإذا 
عل ت متها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول» وأعطى کل شيء من ذلك 
ولم يقل إنها من القرآن في أول الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في 
إلا في سور النمل. 
۰ 8 قالت طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة لتواتر هذه القراءات» 
ا المتواتر هو الأمر الوجودي» وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابةء وبلغوه عن 
اهر تخریجه. 


رواه آبو داود «(VAN)‏ والبيهقي في السثن )۲/ (4Y‏ والحديث ا 
هر تخریجه. 


۷٠‏ الجزء الأول 


الرسول» والقرآن في زمانه لم کب ولا کان قر تیب الموؤن لى خا الوجة أمرا 
واجباً» مأموراً به من عند الله بل الأمر مفوّض فى ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا 
كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب سُوَرِهِ غير اصطلاح الآخر» 
زیا فهذا يدل على جواز الأمرين»ء وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها في 
أحد الحرفين ليست من القرآن» وإنه نهى عن قراءتها فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
يسوغ قراءتها؟ والنهي عن قراءتها» بل هذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي ثبتت 
ف قراءة دون قراءة مغل: (يِن تَخيها)“ ومشل: (إن الله هُرّ الغني)" فالرسول يجوز 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة 
على قراءة من لم يشبتهاء فقد غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى 
القراءات لا يقال: إنه كلما قرا يجب أن يقرا بها» ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول إن 
قراءة أولئك مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاقء وإن رجح کل قوم شيئاً» وبهذا يتبين 
أن من أنكر كونها من القرآن بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأً من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في ذلك› يقال له ولا قى ل 
بالقطع أيضاً. 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابتة» ويقطع بخطأ مَنْ نفاها ؛ بل التحقيق أن كون 
الشىء قطعياً أو غير قطعي أمر إضافي» والقراءات تدل على جواز الأمرين» ولكن القراءة 
بها أفضل . وهذا قول ڄمهور العلماء یجوزول هذا ویر جحول قراءتها» ويخفونها عن 
غيرها من القرآن» لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 


على سیدنا محمد . وآله و صحه وسلم. وحسبتا الله ونعم الوكيل) A‏ 


)١(‏ قرأ ابن كثير الموضع الأخير من سورة التوبة: ين يها [البقرة: ]۲١‏ بزيادة لمن وكسر 
التاء من «تيهًا)» وقرأً الباقون بحذف «ين# وفتح التاء: إرشاد المبتدئ لأبي العز 
القلانسي : ٥ء‏ النشر في القراءات العشر للجزري (۲/ .)۲۸١‏ 
والشام» وقرأ الباقون بزيادة (هو) وكذلك في مصاحفهم. إرشاد المبتدئ: ٠٠۸١‏ النشر في 
القراءات العشر .)١۸٤/۲(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳٤۹‏ ۔ .)۳٥١‏ 


۷١ ستورة القاتحة‎ 
xue: 

وقال رحمه الله بعد کلام سبق : («أحدهما) : إنها من الفاتحة دون غيرها» تجب 
قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة. 


SS TTT 


و«الثاني»: وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن قراءتها في أول 
القاتحة كقراءتها في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه. 
وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال: 

«أحدها»: انها رواجبة وجروب القاتية: كمذهب الشافعي وأحمد في إحدئ 
الروايتين» وطائفة من آهل الحديث» بناءٌ على أنها من الفاتحة. 
 _‏ والشاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرا وجهراً» كما هو المشهور من 
لعب مالك . 
واالقول الثالث»: أن قراءتها جائزة؛ بل مستحبة» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد 
المشهور عته. وآکذر آهل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك 
اقراءتهاًء ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القراءة 

ثم مع قراءتهاء هل يسن الجهر أو لا يُسن؟ على ثلاثة أقوال: 

فل يسن الجهر بها. كقول الشافعي» ومن وافقه. 
و ٣‏ يسن الجر بها» كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي» 
اء الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما یروی عن إسحاق''» وهو قول ابن حزم وغیره في 
مواضع» وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط. 
«الطرف الأول»: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» كما 
قال مالك» وطائفة من الحنفية» وكما قاله بعض أصحاب أحمد» مدعياً أنه مذهبهء أو 
ناقا لذلك رواية عنه. 


ت 


و«(الطرف المقابل له»: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية» كما هو 
هور من مذهب الشافعي» ومن وافقه» وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل 
الى ر غير الفاتحةء وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بهاء وأما كونها من الفاتحة فلم 


یثبت عنه فيه دلیل. 


=“ 


¿¥ 
3 
` 


أي الإمام إسحاق بن راهويه المتوفى سنة (۲۳۸ه). 


A‏ الجزء الأول 


و«القول الوسطا: آنها من القرآن حيث كتبت» وآنها مع ذلك ليست من السور؛ 
بل كتبت آية في آول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في اول کل سورة» كما تلاها 


النبي ية حين أنزلت عليه سورة: إا أعطيتك ألْكَرَتَرَ €6 [الكوثر] كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلم. كما في قوله: إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 


2 
رر ےک 4 


غفر اله» وهى سورة: ترك اذى بيو املك [الملك: [١‏ رواه أهل السنن» وحسته 
الترمذي» وهذا القول قول عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» وهو قول سائر من 
حقق القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلةء وكتابتها سطرا 
مفصولا عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن عباس : «كان رسول الله َة لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه بت اتر الک اي ر4" رواه ابو داود» وهؤلاء لهم في 
الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد. 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع 
للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً » ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفا 
من التنفير عما يصلح» كما ترك النبي بيه بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش 
كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك" . ورأى أن مصلحة الاجتماع 
والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 


وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك»› 
فقال: الخلاف شر“ ؛ ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل 
الوتر»ء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف 
المأمومين» أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك» والله أعلم) ١.ه‏ . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۳) وهو حذيث غاثشة المتفق عليه: «لولا أن قومك...٠.‏ 

€3 آي داود (۰ ۱۹1( وعد الرزافق (£۲1۹)› والبزار ›)۱1٤١(‏ والطبراني في اللأوسط c(TTTV)‏ 
وأو یعلٰ (orV¥)‏ والحديث صحيح . 

)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤۳۷ - ٤۳۳‏ قاله ضمن بحث في الجهر بالفاتحة. 


سورة القاتحة ازفا 

وقال رحمه الله : (وسشل أيضاً كاله عن: #ینہر ار ایک ایی 4 هل 

هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورین؟ . 

ا : الحمد لله اتفق تفق المسلمون على آنها من القرآن في قوله: ِم من شمن 
یز آل للحن َير ©4 [النمل] وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت 

ee 


© 


أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركاً بهاء وهذا مذهب مالك» وطائفة 
من الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه» وإِن کان قولاً في مذهبه. 
الثاني آنها من كل سورة» إما آبةء وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعي و 
والثالث: إنها من القران حيث كتبت آية من کتاب الله من آول کل سورة» ا 
اليررة. وهذا مذهب ابن المبارك» وأحمد بن حنبل طبه وغیرهما. وذکر انراز" 
شی مذهب آبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 
فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن» وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن 
کل ابی ا نه قال : إن سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتی غفر له» وهي 
ي يدو املك [الملك: "١‏ وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في الصحيح أن النبي ل 
بي إغفاءة فقال: «لقد نزلت علي آنفاً سورة. وقراً # ينر آير آل ا د« إا 
شك اَلكَرَرَ 469 [الکرر]"؛ لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورة بل فيه آنها قرا 
ي أول ول السورة» وهذا سنةء فإنها تقرأً في أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 
حدیث ابن عباس: «کان رسول 0 لا يعرف فصل السوزة حتی تل 
ےو اقزر اک آک4 رراہ آبر داوږ ففيه أنها نزلت للفصل» ولیس فيه 
: اه .8 برك أَلَى بيد املك ثلاثون آية بدون البسملة؛ لا العادّين لآيات 
لقرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورةء N‏ تنازعوا في الفاتحة: هل هي 
٠‏ منها دون غیرها؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد 


> 


1 


ا أبو بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص» توفي سنة (١۳۷ه)ء‏ وليس صاحب التفسير؛ 
وذکر قوله الرازي المفسر (۱/ ۱۹۷) في «تفسیره». 

[ ار تخریجه . )۳( مر تخریجه . 

| اهر تخریجه. 


احذدهما: إنها من فاتحة الكتاب دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من آهل 
الحديث» أظنه قول أبي عبيدء واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من 
الفاتحة» وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم 
يجهروا بها . 

والثاني : أنها ليست من القاتحة» كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: سمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها له» ولعبدي ما سأل. يقول العبد: « المد لله ري 
لحل ©@6) يقول الله : حمدني عبدي. يقول العبد: # اك آي 4 يقول الله: آثنى 
علي عبدي. يقول العبد: ملك يوم للب 9©@) يقول اله: مجُدني عبدي. يقول 
العبد: لإيَاك نعبد وباك َي €6 يقول الله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين› 
ولعبدى ما سأل. يقول العبد: #آهينا أرط ألسْمَيم ©©) إلى آخرها. يقول الله: 
فهؤلاء لعبدې ولعبدي ما RIL‏ فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روي ذکرها في حديث موضوع › رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذکره مثل 
الشعلبي في تفسيره» ومثل من جمع أحاديث الجهر» وإنها كلها ضعيفةء أو 
موضوعة . ولو كانت منها لما كان للرب ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف»› 
وظاهر E‏ أن القسمة وقعت على الآيات فإنه قال: «فهؤلاء لعبدي» وهؤلاء 
إشارة إلى جمع»ء فعلم أن من قوله: #آهینا الصرط ألْمَمََ ))4 إلى آخرها ثلاث آيات 
على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين. 

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في آولهاء فلا فرق 
بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 


(۱) مر تخریجه. 

(۲) ذكر ذلك شيخ الإسلام في عدَة مواضع» منها امجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ۲۲٤٤ء )٤۲١‏ والحديث 
ذکره الواحدي في اتفسيره» »)٥۳ /١(‏ والدارقطني في اسننه! 9 فن طرق ید |۵ بن 
زياد بن سمعان وهو المدني الفقيه أحد المتروكين؛ كذبه مالك» وتفسير الثعلبي المسمى 
«الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لا يزال مخطوطاء والحديث فصل القول فيه الزيلعي في 
(نضب الراية .)۴٤١ /١(‏ 

(۳) تكلم شيخ الإسلام عن أحاديث الجهر في امجموع الفتاوی» (۳۷۱/۲۲- ۳۷۲» ٤١١‏ - 
)4١ - ١ ۷ 10 CE ° EV 1 «۴‏ ولخص ابن القيم كلام 
شیخه في «زاد المعاده (۲۰۹/۱ - ۲۰۷)» وراجع نصب الراية للزیلعي (۱/ ۳۲۷ ۔ .)١١۲‏ 


ساو رة القاتحة Vo‏ 


وأيضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهراًء كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا 
ب ين يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؛ فإنهم قالوا: إنها 
ة من القاتحة يجهر بها؛ كسائر آيات الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن 
يجابةء وبعضها عن الثبي بلا. فأما المأثور عن الصحابة: كاين الزبير ونحره فف 
حیح» وفيه ضغيف. وأما المأثور عن النبي بل فهو ضعيف» آو موضوع» كما ذكر 
الك حفاظ الحديث کالدارقطني» وغیره. 
ولهذا لم يرو آهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي ييل في الجهر بها حديئاً 

حداً؛ وإنما يروي أمتال هذه الأحاديث من لا يميّز من أهل التفسير: كالثعلبي 
حوه» وکبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من 
تقهاء في كتب الفقه» وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى 
روایٹین عنه من آنا من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا 
وإ قال : هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحةء مثل أن يكون 
مصلون لا يغرونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها ستةء كما جهر ابن عباس 
فاتحة على الجنازة ٠"‏ وكنما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح”» وكما نقل عن أبي 
ريرة أنه قرأ بهاء ثم قرأ بأ الكتاب» وقال: آنا أشبهكم صلاة برسول الله ة. رواه 
وهو آجود ما احتجوا بة. 
رلك فشر بعض أصحاب أحمد خلافه» آنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون 
ترون على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك» فإن الجهر بها والمخافتة ستةء فلو جهر 
) المخافت صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء کأبي خنيفة ومالك وأحمذد 
لاوزاعي لا يرون الجهر؛ لكن منهم مَنْ يقرؤها سراً كأبي حنيفة وأحمد وغيرهماء 
بهم من لا يقرؤها وا ولا جهراً کا 

_وقال رحمه الله: (فأما كونها آية من القران» فقالت طائفة كمالك: ليست من 
دږ ابن عباس» رواه البخاری .)۱۳۳١(‏ 

( جهر عمر بن الخطاب» رواه مسلم (۳۹۹). 
( راه النسائي »)۱۳١/۲(‏ وابن حبان (۱۸۰» ۷ -- الإحسان)» وابن خزيمة )٤۹۹(‏ وهو 


.)٤٤١ _ ٤۳۸ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ 


۷٦‏ الجرء الأول 


القرانء إلا فى سورة التمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من 
کلام الله ar‏ التبرك» وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رؤاية عنه» وربما 
اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي : ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم 
للمصحف» عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة آخرى 

وتوسط آكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها 

في المصحف تقتضي آنها من القرآنء للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا 

يقتضي ذلك أنها من السورة؛ بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة. كما كتبها 
الصحارة سطراً مقصولاًء كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: 
# یتر اتر اتک آي ر4" فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل 
رةه کتیت قيب ولت من الون ولا هو الخرمن عن أحمد في غير موضع . 
ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره. وهو 
أوسظ الأقرال وأعدلها) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله : (وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهم» فهي وسيلة» إذ قول 
القارئ: بسم الله» معناه بسم الله اقراً. أو آنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح 
الأعمال كلهاء» فيسمي الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منه» 
ودتخول! الممسجك ریه منه» وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد. فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال» فافتتحت بالتسمية. 


ولهذا إنما أنزلها الله في أول كل سورة» وهي من القرآن حيث كثيت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة فى أول السورة» وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقوال 
الثلاثة» التي للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلةء والحمد مقصود لنفسه» والتسمية 
لأجله› جهر بالمقضود وأعلن» وأخه خفى الوسيلة . كما هو قول جمهور العلماء. وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة . ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهي السنة المتواترة عن النبي ميد لا 
يجهر بها في الخطب» بل يفتتح الخطبة بالحمد»ء وإن لم تكن الخطبة قرآنا) | .ه . 


.)٤١٦/۲۲( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۹۳ مجموع الفتاوی (۳۹۲/۲۲ ۔‎ )۳( 


1 5 5 القاتحة 


= 


V۷ 


من هنا يبدأ تفسير شيخ الإسلام الذي وجد مخطوطا والذي نشر في امجموع 
لفعاوى» في المجاد الرابع عشر وعنه «دقائق التقسير» والتفسير الكبير»: 


1 
_ فى الآيات الدالة على اتباع القران. 


_ قوله: #أهيتا الصرط السَميم ل46 فإنه في التفسير المرفوع عن النبي كل: 
7 


سغل #5 عن أحاديث هل هي صحيحة» وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 
ی إلخ ir‏ ا 


۴ قصل 
ا حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت فى وچ عن النبى كلل . 


۶ قيضا من فوقه فرفع 0 2 هذا باب من i‏ ف ا 6 يهتح ا 3 
م فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
ا 2 بنورین ناچا E ٣‏ لبي قىلك : فا تة الكتاب ا سو رة البقرة» 


1 


ا الاشارة ف فى المقدمة إلى أن حقيقة «دقائق التفسيرا واالتفسير الكبيرا هي ما نشر في 

1 2 موع ا 

قي الهامش (بياض بالأصل)» ومن المؤسف أن طبعة التفسير الكبير» بتحقيق الدكتور 

عب الرحمن عميرة لم تذكر ذلك والخديث سيأتي الكلام عليه 

هذا السؤال لم یذکره کل من صاحب االتفسير الكبيرا وادقائق التفسير'. 

آنه قال «يقول الله تعالى : قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي 

کی سا سال اذا قال الحید: ٭ الد ت رب اليك © قال الله : حمدني عبدي» وإذا 
ا أ 4 قال الله : آثنی علي ی وإذا قال : للك د بوم آلب o‏ قال الله : 

ا عېدی › وإذا قال: # اباك ن تحبذ وباك د تعن 4 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي 

ولعیدي ما سأل» فإذا قال: هيا الط المد © رط الت انمت عم عبر الصو عه 

۴ ا 9 قال: هؤلاء لعبدې ولعېدي ما سأل». 

.)۲١٤( مسلم‎ 


۷۸ الجزء الأول 


من كنز تحت العرش»' 
قصل 

قال الله تعالى في أ القرآن والسبح المثاني والقرآن العظيم: «إبّاك نعبد ويال 
نین ©4 وهذه السورة هي آم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم» وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بهاء وهي الكافية 
تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. 

والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» أفضل كلمها 
الطيب وأوجبه القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود» كما جمع بين الامرين 
في أول سورة أنزلها غنلى رسولة حيث افتتحها بقوله تعالى :+ افا اسر ريك آلف غق 
469 [العلى]. وختمها بقوله: #وسجد وأقتّب€ [العلق: .]٠۹‏ فوضعت الصلاة على ذلك 
أولها القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: دا سدوا فل ووا من وزرآ پ4 [النساء: 
.].١‏ والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم لاإمام» وما قبل 
القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة» هي تحريم للصلاة» ومقدمة لما بعده» أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل بعد السجود من قعود» وتشهد فيه التحية لله» والسلام 
على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين» فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما 
قبله» قال النبي ية «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» . 


(1) الحاکم (۹/۱٥٥)ء‏ والطبراني (۲۲5/۲۰» )۲۲١‏ وفيه ضعف» ضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع الصغيرا (١١۳۹)ء‏ والحديث ذكر بلفظ: «إتها نرت من كنز عن تحت العرضش» عن 
علي بن آي طالب و » ذكره إسحاق بن راهويه في امسنده» كما في المطالب العالية) 
۳۸۸١(‏ _ المسندة) وسنده صحيح › کما ذکرت له أسانید أخرى كما في «مسئد القردوس)؛»› 
والواحدي في «أسباب النزول» ذكرها صاحب موسوعة علي بن أبي طالب )٠۳۷۷۹(‏ وصححها 
محققه علي رضاء والحديث له طرق آخرى طويلة ومختصرة ذكرها السيوطي في «الدر» .)١ /١(‏ 

(۲) ابو داود (٨۱۸ »٨۱(‏ والترمذې (۰)۳ وابن ماجه (٥۲۷)ء‏ وأحمد (۱۲۳/۱ء ۱۳۹)» والشافعي 
في مسنده (٤۳)ء‏ والدارمي (1۸۷)» ؤابن أبي شيبة (۲۳۷۸)ء والطبرائي في الأوسط (4۲۹۷)» 
والبزار (1۳۳)» وآبو يعلى )11١(‏ عن علي» ورواه عن جابر»ء الترمذي وأحمد والبزار والطبراني 
وسندهة ضعبف › ورؤاه عن آبي سعيد الخدري الترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني وسنده 
ضعيف» ورواه عن عبد الله بن زيد الدارقطني والطبراني في الأوسط وسنده ضعيف»؛ ورواه عن 
ابن عباس الطبراني في الكبير والأوسط وسنده ضعيف» والحديث صحيح ثابت. 


رة القاتحة 


~ ر 
. 


۷۹ 


ولهذا لما تنازع العلماء: أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما 
راء؟ على ثلاثة أقوال عند أحمد وغيره» كان الصحيح أنهما سواء» القيام فيه أفضل 
اذكار» والسجود أفضل الأعمال فاعتدلاء ولهذا كانت صلاة رسول الله يله معتدلة 
الأركان قربا من السواءء وإذا أطال القيام طولاً كثيراً _ كما کان يفعل في قيام 
ل وصلاة الكسوف _ أطال معه الزكوع والسجودء وإدا صد فيه اقتصد في الركوع 
لييجود» وأ الكتاب كما آنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن. قال 
ي بيا في الحديثٹ الصحيح : لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن 
ياء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وفضائلها كثيرة جداً. 

وقد جاء مأثورا عڻ, الحسن البضري رواه ابن ماجه وغیره: أن الله أنزل مائة 
ب وأربعة كتب» جمع علمها في الأربعة. وجمع علم الأربعة في القرآنء وجمع علم 
آن في المفصل› وجمع المفصل في أي القرآن» وجمع آم القرآن في هاتين الكلمتين 
إا انعا ياك َي ©4 وا علم الكتب المنزلة من السماء اجتيع في هات 

تین الجامعتين . 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يقول: قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين 

اتين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إل" . 

فق ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين 

سم السورةء ففإبًاك ند4 مع ما قبله لله» وباك ن4 مح ما بعده للعبد» وله 

ل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة» وكل واحد من 
3ة والاستعانة دعاء. 

لذا كان الله قد فرض علينا آن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلا 
علوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه» إذ إيجاب القول الذي هو 
ر واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعثاة ليس إيجااً لمجرد لفظ لا معنی لهء فإن 
کر تخریجهء وفوله ابن ماجه لا يعني السنن فلغله في (تفسير) المفقود» ولم أجد الرواية التي 
ذکرها شيخ الإسلام إنما رآيت رواية قريبة منها كما ذكرت. 


روی ابو عبيد في فضائل القرآن ۱ عن ابي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن 
قراءة ؤمسألة ودعاء. 


A*‏ الجزء الأول 


هذا لا يجوز أن يقع؛ بل إيجاب ذلك بلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعائة» فإن 
ذلك قد خضل أضله بمجرد القلب» أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله كك 
ومناجاته» وتكليمه ومخاطبثه بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعئی بالقلب 
وبسائر الجسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع» كقوله في 
ای نیو ر5 کود: فاده ورڪل عل [هود: »]١١۳‏ وقول العبد الصالح شعيب: #ومًا 
فيج إلا يإ َه رث وك يب4 [هرد: ۸۸]ء» وقول إبراهيم والذين معه: با عك 
توا وليك أا وليك أَلمَمِرٌ# [الممتحنة: »]٤‏ وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: 
«كذرك أرسلكك ق ام مد حلت من لها امم لتنا عَم الي اوتا إليك وهم كفو 
ف شر چ ت 


لمن قل هو ری لا لله إلا هو عه ولت وَلِكِهِ مساب € [الرعد]. 


فأمر نبيّه بآن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما في قوله: 
#فأعَبده وَل َد والأمر له أمر لأمته» وأمره بذلك في أمٌ القرآن وفي غيرها لأمته 
ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسولهء ولهذا 
كان عامَة ما يفعله نبينا ية والخالصون من أمته من الأدعية والعادات وغيرها إنما هو 
بأمر من الله» بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حستاً أو عفواً» وهذا أحد 
الأسباب الموجبة لقضله وفضل أمته على من سواهم» وفضل الخالصين من آمته على 
المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره» كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. 

وإلى هذين الأصلين كان النبى بيو يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته» مثل قوله في 
الأضحية: «اللهم هذا منك ولك فإن قوله: «منك! هو معنى التوكل والاستعانة 
وقوله: «لك» هو معنى العبادة» ومشل قوله في قيامه في الليل: «لك أسلمت» وبك آمنت 
رمليك تركلك مإليك آنبة» وبك اساضحت وإليك جاكمة أعرة بعرتك ال إله إا 
أنت آن تضلني» آنت الحي الذي لا تموت» والجن والإنس يموتون»"' إلى أمثال ذلك. 

إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي 
القع ال ةةة ما أن ياتي ھا ۴ آن ياي بالعبادة فقط» وإما أن يأتي بالاستعانة 


فقظء وما آل پترگهما جميعاً. 


)١(‏ مر تخځریجه: 
(۲) البخاري (۳/۹٤۱ء »)۱٦۲‏ ومسلم (۲۷۱۷) عن ابن عباس ويا. 


رة الفاتحة ۸۱ 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة - بل أهل الديانات - هم أهل هذه 
م اوبوت عتا جا دم 

قشم يغلب عليه التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص ف تعالى» واتباع 
الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً من جائب 
لإستعائة والتوكل فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاًء وهو مغلوب إما مع عدوه الظاهر› 
وربما یکثر منه الجزع مما يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف 
شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا يعرف قضاءه وقدره» 
وهو خسن القصد طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 
وقسم يخلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه» وإظهار الفقر والفاقة بين 
ايه › اوالخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوضا من جانب العبادة 
إخلاص الدين لله» فلا يكون مقصوده أن يكون الدين كله له» وإن كان مقصوده ذلك 
فلا يكون متبعاً لشريعة الله كك ومنهاجه» بل قصده نوع سلطان في العالم» إما سلطان 
درة وتأثيرء وإما. سلطان كشف وإخبار» أو قصده طلب ما یریده» ودفع ما یکرهه› 
آي طريق كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان» همته في الاستعانة والتوكل 
لمعينة له على مقصوده» فيكون إما جاهلاً» وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله به 
ا لض ما نھی الله عنه» وهذه حال کتیر ممن یتأله ویتصوف ویتفقر» ویشهد قدر الله 
بض ءه» رولا يشهد آمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه» وإقامته لها 
الا یشهد ما مر به وما نهی عنه وما الذي يحبه الله منه ویرضاه» وما الذي یکرهه منه 


ر 


ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن بعض 
لشريعة ومخالفة لبعحعض الأمر» وإدا آوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال» 
يريما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيدء كما قد وقع لكثير 
ن الشيوخ› ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين وغيره ما يفضي إلى ذلك. 


€ هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره 
هنن كبار الحنابلة» ولد سنة ١۳۹۰ه»‏ له مؤلفات منها: ادم الكلام»» «القاروف في الصقات»» 
لمثازل السائرين؛ وهذا الأخير شرحه العلامة ابن القَيّم في كتاب «مدارج السالكين؟» توفي سنة 
١ه.‏ ترجم له محمد السيد الجليند خطأً في «دقاثق التفسيرا .)١۷١/١(‏ 


AY‏ الجرء الأول 


وقد يدخل بعضهم في الاتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود» فيعتقد أن الله هو 

الو جود المطلق› کما قول صاحب «الفتوحات المكة»' في أولها : 
السرا ق والخ بيد نى ياليت شعري من المكلف 
i EEE E CT EE, CENE TEN NE‏ 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعاً. وهم فريقان: أهل 
دنيا وأهل دين» فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم إن يعون إلا القن وما هوى الأنشن ولقذ جام ين 
َم اهمد [النجم: »]۲۳١‏ وآهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما 
يعتقدوئه من الأسباب " 

واعلم آنه يجب التفريق بين من قد يُعرض عن عبادة الله والاستعانة به» وبين من 
يعبد عیره ویستعین بسواه. 

قصل 

قال الله كق في أول السورة: المد له رب اليك © فقبدأ بهذين 
الاسمين: الله» والرب. و«اله» هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا 
يقال: الله أكبر» الحمد لله» سبحان الله لا إله إلا الله. و«الرب» هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق بإسم الاستعانة والمسألة. 

ولهذا یقال: ارا آغفر لى ولودی [إبراهیم: ١٤]ء‏ ارتا ظاسنا شس وإن لر فر 
اوا ال ان من الْحَسرنَ4 [الأعراف: ۲۳]» رب إن ظلمث قى قافر لى [القصص : 
٩ء‏ رشا اغفر اتا آنا دوہتا ولسرافا ب آمَرتا) [آل عمران: »]۱٤۷‏ را لا نُوَاعِذتاً إن 
۹ اناا ) [البقرة: ١۲۸]ء‏ فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم ألرّن: 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه صلاحه 
وكماله» وهو عبادة الله» والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يرنه 
ويتولاه» مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 


)١(‏ هو لابن عربي الظائي الأندلسي صاحب وحدة الوجود» المعروف والمتوفى سنة ۳۸٦هء‏ وكتابه 
هذا مطبوع عدة مرات. 

(۲) الفتوحات المكية (۲/۱) طبعة بولاق. 

۳) لم يذكر شيخ الإسلام القسم الرابع لوضوحه وهم: أهل العبادة والاستعائة. 


AY ا‎ 


ية أيضاً. والاسم «الرحمن؛ يتضمن كمال التعلقين» وبوصف الحالين فيه تتم 
دته ۾ في دناه وأخراه. 

قال ال وشم يكفرونً حن قل شو ری ل إل إل هو و وا 
ا ۰ فذکر هنا ا الثلاثة : (الرَحمن) و(رَبّي) و(الإله) وقال: 
ڪلت وله ماب كما ذكر الأسماء الثلاثة في 1 القرآن» لكن بدأ هناك 
ا لله e‏ بدا في السورة ب#إباك د تعد فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة: 
رر فاتحة الحتاب وام القرآنء فقدم فيها المقصود الذي هز الل الاق 
عل الي عة الا ت بسطت هذا المعنى في مواضع» قي أول 
وفي «(قاعدة المحرة والارادة" وفي غير ذلك SE r DE rs‏ 


۴ ......... ثم هذا المستعين به السائل له: إما أن يسأل فا هو مأمور به» 


ف«الأول؛ حال المؤمنين السعداء الذين حالهم «إيّاك عبد ولاك َي @©4. 


والاني» حال الكقار والفساق ا الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كقاراً كما 
وما بو ِن اڪره يال إل وش نره © 4 [يوسف]» فهم مؤمنون بربوبيته» 
كون في عبادته» كما قال النبي َة لحصين الخزاعي: يا حصین»› کم تعبد؟ قال : 
ة الهة: ستة في الأرض وا قى السماء» قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
ي اا قال : ا ب ملیف کلت پیک 4 نای با فأسلم» 
قل: اللهم لهمي رشدي وقني شر نفسي» رواه أحمد وغيره. 


في «المجموع»: (فإنها علة غائية للعلّة القاعلية) ا ما تناه وهڭذا ورفت في بيان 
ا الجهمية (۲/ .)٤٥٤‏ وأيده صاحب «دقائق التفسير» معنى العبارة هو: أن الاستعانة علّة 
3 قاعلية للعلة الغاثية (العيادة). 

هذه إشارة لوجود تفسير مستقل لشيخ الإسلام» أو جزء من تفسير. 

| نشرها الدکتور محمد رشاد سالم ا في الجزء ء الثاني من کتابه اجامع الرسائل' باسم «قاعدة 
في المحبة٠٠‏ راجع الرسالة المذكورة صفحة (۲۰۹ _ .)۴٠١‏ 

( الترمذي e‏ والطبراني (۱۸ رقم )۳۹١‏ بهذا اللفظ وفيه ضعف. إلا أن له شواهد 
صحيخة منها ما زواه أحمذ 66/9). والبخاري في «التاریخ» »)١/۳(‏ والطبراني (۱۸ رقم 
HE‏ ۹ والحاکم (۱/ ۰ ۰ والطحاوي في «مشکل الآثار؛ (۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳)» وابن 
حبان ۸٩۹٩4(‏ - الإحسان)» والحديك حسن بغيره إن شاء الله . 


At‏ الجزء الأول 


ولهذا قال سبحانه وتعالی : ودا سالگ عباوی عى قان قرب أَجِيب دَعَوة الل 
إا ڪان يتبا لى منوا بى لهم دوت 4€ [البقرة]. 

۴3 سبحانه آنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن 
رپوبیته لهم» وإعطائه سۆلهم؛ » وإجابة عا فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم 
وإن كانوا ت ذلك كفاراً من وجه آخر» وفساقاً أو عصاة» قال تعالی: ولا مک صر 

في اير صل من تدعو إلا لياه ما نک إلى لم غضم ن الان كفورا 4€ [الإسراء]ء 
وقال تخالی: #ولدا س ا 2 لبه ى اغا و ابم فا كتا عد و 2 
ڪان لھ دتا ل ر سم كلك رين متروت ما انا باوت ( ایکا 
ونظائره ذ في القرآن گغيرة ة ثم أمرهم بأمرين فقال: «#فستچبا لى وينوا بى لَمَلَهْمَ 
برشدوت 4 [اليقرة: [٦‏ 

فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء 
حوائجه فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحة وما هو الذي يقصده ويريده وهذا هو الأآمر 
والنهي والشريعةء وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له کان 
ذلك ضرراً غليهء وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو 
الراجحة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه» علموهم» وزكوهم» وأمروهم بما 
ينفعهم» ونهوهم عما يضرهم» وبيّنوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن 
يکون هو الله وحده لا شريك له» کما آنه هو ربهم وخالقهم» وآنهم إن ترکوا عبادته أو 
اشر كوا به يزه خسروا کر خا وضلوا ضلالا فیا وکان ما أوتوه من قوة 
ومعرفة وجاء ومال وغير ذلك - وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين 
بربوبيته - فإنه ضرر عليهم» ولهم بئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق يه الأمر الديئى الشرعى والإرادة الدينية الشرعية» كما تعلق 
بالأول الأمر الكوني القدري والإراد الكونة القدرية. 

والله سېحانه قد آنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية» فإنه بيّن لهم هداهم بإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وأعائهم على اتباح ذلك علماً وغملاً كما می غليهم وعلى ساثر 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤلهم» وأجاب دعاءهم» قال تعالى: بعلم من في الوت 


Ao 


ار کل َو هو في أن © [الرحمن]ء فكل أهل السماوات والأرض يسأالونهء 
قصارت الدرجات 


ربعه. 

«اقوم: لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم. 

وااقوم: استعانوه فأعاتهم ولم يعبدوه. واقوم»: طلبوا عبادته وطاعته ولم 
تعینوه ولم یتوکلوا عليه . 

و«الصنف الرابع؛: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهوؤلاء 
والدين امنوا وعملوا الصالحات» وقد بين سیحانه ما خص به المؤمنين في قوله: 
بم ف قوی وة للب الكفر الوق صان اولك هم لِد ©4 [الحجرات)' 
والحمد لله رب العالمين وضلى الله على أففتل المرسلين خمد وآلة وصح 


08 | 


إل في إجمال سورة الفاتحة: 

(فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسلء وسبيل من آناب إلى الله فاتبع 
قاب والسنةء» كالمهاجرين والأنصارء دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير 
روا بهديدا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من 
تجيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولقك رفيفاً. والله سبحانه أنزل 
نرآن» وهدى به الخلق» وأخرجهم به من الظلمات إلى النورء وأم القران هي فاتحة 
کتاب» قال اک ل في الحديث الصحيح : ايقول الله : سمت الصلاة بيني وبين 
ي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «٠‏ أزكد 
رب اللي 4O‏ قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: # الک ال 4 
الله: انى علي عبديء فإذا قال: ملك يم أ ©6 قال الله: مدني 
يه وفال مرة: فورض إليّ عبدي» فإذا قال: إياك نبد ويك َي ©4 
اله : هه بيني وبين عبدي» ولعبدې ما سأل» فإذا قال: هيا الط أل س 
اط ال انم علبهم عبر الصو عهم لا اسان @)ء قال: هؤلاء لعبدي 
ى ما سال . 


=7 
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فهذه السورة فيها لله الحمد في الدنيا والآخرة» وفيها للعبد السؤال» وفيها لله 
العبادة له وخده» وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده» وعغبادته وحده» وهذان: حمد 
الرب وتوحيده» يدور عليهما جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار 
بأن الله محمود البثةء ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم» والحمد هو الإخبار 
بمحاسن المحمود مع المحبة له» والذم هو الإإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له. 

وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن جماع المحاسن فعل الخير» فإذا كان يفعل 
الخیر بمشیئته وقدرته استحق الحمد» فمن لم یکن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك» لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين. 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله؛ لقوله: «الكمد لله رب ْلَب ©€6. وقوله: 
كمد به ازى ق اموت لأر [الانعام: ١]ء‏ لتد بر الى برل عل عدو 
ألكثبّ# [الكهف: .]١‏ 

ونحو ذلك فإذا لم یکن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله» فإنه من المعلوم 
بصريح العقل آنه إذا خلق السماوات والأرض؛ فلا بد من فعل يصير به خالقاً [لها]» 
وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولم يحدث فعلاًء لكان الأمر على ما كان 
[عليه] قبل أن يخلق» وحينغذ فلم يكن المخلوق موجوداًء فكذلك يجب أن لا يكون 
الوق وجرا إن كان الحال في المستقبل مثلما كان في الماضي» لم يحدث من 
الرب فعل هو خلق السماوات والأرض. 

وقد قال تعالى: «تا ادم حلقَ اموت والأرْضِ ولا حَلّنَ أَشَة# [الكهف: ١ه].‏ 
ومعلوم أنهم قد شهدوا تفس المخلوق» فدل على أن الخلق لم يشهدوه» وهو تكوينه 
لهما وإحداثه لهما غير المخلوق. 

وأيضاً فإنه قال: لق ألسَموتِ والأرس في سكَة أَيَار [الأعراف: ٤ه]ء‏ فالخلق 
لها كان في ستة آيام» وهي موجودة بعد الستةء فالذي اختص بالستة غير الموجود بعد 
المىخة: 

وكذلك [قال]: # اګ آي 4 فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» فإن لم يكن له رحمة إلا نفس الإرادة القديمة» أو صفة أخرى قديمة› 
لم یکن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. 


سور الفاتحة 


قال الخليل: #فل سیا ف لاض اشوا بف با الان فت أ بني لتقا 
اک ن اه ڪل ڪل ىء ۽ قير 9 بيعب من ياء وم سن بسا ره سرت @4 
منک وت]» فالرحمة ضد التعذيب» والتعذيب فعله» وهو يكون بمشيئته» وكذلك الرحمة 
ابمشیئته» کما قال: وہ من کا4 . والإرادة القديمة اللازمة لذاتهء أو صفة 
ا كذلك. ليست بمشيئته» فلا تكون الرحمة بمشيتته. 

وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينةء لزم أن لا تكون [الرحمة] صفة 
إا بل تكون مخلوفة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به» لا يتصف بالمخلوقات» فلا 
ول هنو الرحمن الرحيم. 

اوقداثبك في الضحيحين عن النبي ب أنه قال : الما قضى الله الخلق كتب في 
فهو موضوع عنده قوق الحرش: إن رخمتي تخلب غضبي»» وفي زواية؛ اقسبق 
کی واکان تسافا سا يكون بعده» لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال: 

نة ا إرادة قديمة» او ما يشبههاء امتنع آن یکون له غضب مسبوق بها› فإن 
إن قسر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسهاء وكذلك [إن] فسر بصفة قديمة العين» 
اسيق بعضه بىشاً: وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب. 

وهو قد فرقی بین غضبه وعقابه بقوله: $ رارم جَهَلَدُ کا فا وعضت اله 
ت وَأعَّ ر عدًابا عَظيمًا) [النساء: ۳٩]ء‏ وقوله: لودب کا IA‏ 
شر ي رکب الشاب ت باه اظ السو يم دايرة الكو وَعَضب اله لمر ولت 
ا رات ت مَصِبا ©4 [الفتح]. 

الین الذي رواه [عبد الله بن عمرو بن العاص] عن النبي ية أنه كان 


: «أعوذ بحلمات الله التامات من عغضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات 
)۲( 


LÎ 


ا ن“ وان يیحضرون) 
ا على ذلك قوله: ریک آم یک لن ا يرتک أو ن شا بعدبكي 
Le R‏ فعلقی e‏ بالمىشىئة › کھا e‏ التعذيب [بالمشيئة]» وما تعلق بالمشىثة 


EF 


الباري ٤(‏ ۱۹( ومسلم (۷۵۱) عن آبي هريرة طف . 
آبو داود »)۳۸۹٤(‏ والترمذي c(To۸)‏ وا 1۸1( (/ 4۷( / c(1‏ والحديث حسن إن 


َه سء المولى , . وهو عندهم وعند غيرهم ممن آخرجه مما کان يعلمهم ي ويأمرهم به ولیس من قوله. 


4 الجزء الاو‎ A^ 


وكذلك كونه مالكأً ليوم الدين»ء يوم يدين العباد بأعمالهم: إن خيراً فخير» وإن 
شرا فشر: وما ادرب ما بم لن © ۾ ما درك ما يوم الت © بم لا تنيلك نف 
قي سيا والأمر بوتي بن ©®©) [الإنفطار]ء فإن الملك هو الذي يتصرف [بالأمر] يأمر 
فيطاع » ولهذا إنما يقال: [ملك] لحي مطاع الأمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
[ملك]ء إنما يقال له: [مالك]. ويقال ليعسوب النحل: [ملك النحل] لأنه يأمر فيطاع» 
والمالك القادر على التصرف فى المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاعء فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره 
ونهيه من الصفات الاختياريةء وبهذا أخبر القرآن. قال الله تعالى: يانه الت اموا 
اوا بالود الت کم هة الأنکی للا ما بن یکم ع نجل اليد وام م لا اه بك 
ما بريد 46 [المائدة]. 

وإذا کان لا یآمر وینهی بہمشیئته» بل أمره لازم له حاصل بغیر مشیئتة ولا قدرته» 
لم یکن هذا مالکا آیضاًء بل هذا إلى آن يکون مملوكاً [أقرب]ه فإن الله تعالى خلق 
الإنسان» وجعل له صفات تلزمهء كاللون والطول والعرض والحياة» ونحو ذلك» مما 
يخصل لذاته بغير اختياره» فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقط› وإنما یون 
ملکاً إذا کان يأمر وینهى باختياره فيطاع» وإن كان الله خالقاً لفعله ولكل شيء. 

ولکن المقصود آنه لا یکون ملكا إلا من یأمر وینهی بمشیئته وقدرته» [فمن نفی 
الصفات الاختيارية وقال: ليس للرب أمر ونهي يقوم به بمشيئته] بل من قال: إنه لازم 
له بغیر مشیئته» أو قال: إنه مخلوق له» فکلاهما یلزمه أنه لا یکون ملکاً. 

وإذا لم یمکنه أن یتصرف بمشیئته لم يکن ملكا أيضاً؛ فمن قال: إنه لا يقوم به 
فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكاً لشيء. وإذا اعتبرت ساثئر القرآن وجدت 
آنه من لم يقر بالصفات الاختبارية» لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. 

فهذا يبيّن أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله : «إيَاك عبد ولاك يِن €6 فيه إخلاص العبادة للهء والاستعانة به» وأن 
المؤمنين لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا باله» فمن دعا غير الله من المخلوقين أو 
استعان بهم» من أهل القبور أو غيرهم» لم يحقق قوله: «إباك عبد ويال نين @)› 
ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية» فإن الزيارة الشرعية 
عبادة لله» وطاعة لرسوله» وتوحيد لله» وإحسان إلى عباده» وعمل صالح من 


۹۰ الجزء الاول 


وقوله: «أحق ما قال العبدا خبر مبتدأً محذوف: أي هذا الكلام أحق ما قال 
العبدة فتبين أن حنمد الله والغناء عليه [وتمجيده] أحق ما قاله العبد» وفي ضمنه 
توحیده؛ لأنه قال: «ولك الحمد» أي لك لا لغيرك. وقال في آخره: «لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»» وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع» فلا يستعان إلا 
به» ولا يطلب إلا منه. ثم قال: «ولا ينع ذا الجد منك الجد» فبيّن أن الإنسان وإن 
أعطى الملك والغنى والرياسةء فهذا لا ينجيه منك» إنما ينجيه الإيمان والتقوى. وهذا 
تحقيق قوله: إبَاك نعبدّ وليك سين @4 وكان هذا الذكر آخر القيام مناسباً للذكر 
أول القيام. 

وقوله: «أحق ما قال العبدا يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال بأن يقوله 
العبد» وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن يفتتحوها بقولهم: #ألحند يه رب 
السلية3))» وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبه بالحمد لثه» فأمرهم أن يكون 
[الحمد له] مقدماً على كل كلام: سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق. 

ولهذا يقدم النبي ية الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة“ ولهذا أمرنا بتقديم الثناء 
على الله في التشهد قبل الدعاء. وقال النبي بية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 


(۲( 


«أول من يذعى إلى الجنة الحمادؤن الذين يحمدون الله على السراء والضراء»"'. 


)١(‏ هذا معروف في حديث «الشفاعة» المشهور. 

(۲) هذا حدیث اختلف فيه کثیراًء فرواه الإمام أحمد (۹/۲١۳)ء‏ وأبو داود »)٤۸٤١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة» »)٤۹٤(‏ وابن ماجه ›)۱۸۹٤(‏ وان ن ابي شيبة في «مصئنفه» »)1۷۳١(‏ 
والبيهقي في «(السنن الکبریا (۳/ ۹١۲)ء‏ والدارقطني في «السنن٩‏ (۲۲۹/۱)»› وابن حبان (۱ - 
الإحسان)» ورواه كذا السمعاني في «أدب الاستملاء) ( ص »)٥۲‏ وروي بطرق أخرى رسلا 
والحديث صححه ابن حبان» E‏ كما في «الأذكار» له (ص٤۹)»‏ وحسّنه ابن الصلاح 
والعراقي وابن حجر والسيوطي» وضعفه آخرون مثل الألبائي وشعيب الأرناؤوط وال أعلم. 

(۴) الطبراني في الکبیر؛ (١٥٤١٠)ء‏ و«الصغير (۲۸۸) و«الأوسط) ٤٥٤۸(‏ -مجمع البحرين)» ورواه 
البزار »)۳١١٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 14)» وفي «صفة الجنة» (۸۲)» والحاكم في «مستدرکه) 
١ ۰۲/۱(‏ والبغوي في شرح السنة» »)۱۲۷١(‏ واب بن المبارك في «الزهد» (۲۲۱) موقوفاً على 
حبيب» وعزاه الهيشمي للثلاثة : (الطبراني في كتب الثلائة) وأشار لضعفه» وكذا ضعَّفه العراقي 
والألباني في «السلسلة الضعيفة» (۲/ )٩4 - ٩۳‏ ولعل الصواب وقفه على حبيب والله أعلم . 


۹1 


وقوله: ٭ اکر ای ر4: جعله ثناء. وقوله: سيك يوم الب ©@): جعله 
داه اوقوله: الد ل 4 حمد مطلقء فإن الحمد اسم جنس له كمية وكيفيةء 
ء تشنيته وتكبيره تعظيم كميته المنفصلةء والمجد هو السعة والعلوء فهو تعظيم كيفيته 
وذلك رأث هذا وصف له بالملك» والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء. والرحمن 
ا وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته أيضاًء والخير 
بل بالقدرة والإرادة التي تتضمن الرحمةء فإذا كان قديراً مريداً للإحسان حصل كل 
ونما يقع النقص لعدم القدرةء أو لعدم إرادة الخيرء فالرحمن الرحيم الملك قد 
ف بغاية إرادة الإحسان وغاية القدرةء وذلك يحصل به [كل خير] خير الدنيا 


0 > 


وقول : سيك بوم الب @4 مع آنه ملك الدنيا؛ لأن يوم الدين لا يدعي أحد 
مازعة. وهو اليوم الأعظم» فما الدنيا في الاخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في 
فلينظر بم يرجع . 

و«الدين» عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق التنبيه» أو بطريق العموم - عند 
م - على ملك الدنياء فيكون له الملك وله الحمدء كما قال تعالى: ل الك ر 
و فهو ڪل کل تنو َر [الحغابن: ١]؛‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم 
مته وإحسانه وصف له يحصل بمشيئته» وهو من الصفات الاختارية. 

وفي الضحيح أن النبي ييو کان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء» كما 
هم السورة من القران» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير 
ضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
و فإنك تقدر ولا أقد وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
أن هذا الأمر ويسميه اباضمه ے خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري» 

ره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 

شي وعاقبة آمري› فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان . 

قساله بعلمه وقدرته ومن قضله» وفضلة يحصل برحمته. وهذه الصفات هي جماع 


زواه, البخاري 7 عن جابر بن عبد الله ڪا. 


۹۲ الجزء الأول | 


صفات الكمال»ء لكن العلم له عموم التعلق: يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود 
والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق [بالممكن» والإرادة إنما تتعلق بالموجود المخلوق» 
والرحمة أخص منها فإنما تتعلق] بالمخلوق» وكذلك الملك إنما يكون ملكا على 
المخلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الكمال فى الإرادة» وهو: الرحمة» وعلى الكمال في 
القدرة» وهو: مالك يوم الدين. وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاختيارية» كما تقدم. 
والله سبحانه وتعالی آعلم) .و" 

وقال رحمه الله: (يقال في اقات ضعا قاعم وت ها دا 1 

وقال رحمه الله: (والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب» أوله تحميدا 
واخره تعسد) el‏ 

وقال رحمه الله: (فكل ما بالخلق من النعم فمته وحده لا شريك له ولهذا 
هو سبحانه یجمع بين الشكر والتوحيد» ففي الصلاة أول الفاتحة: المد لله ر 
©4 وأوسطها: اياك عبد وباك سيين @). والخطب وكل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجتم. وعن ابن ان إذا قلت: لا إله إلا الله 
فقل : الحمد لله فإن الله يقول: #فادعوه خلصيت ل ل الے المد له رب العلينَ4 
[غافر: .]٦١‏ 


وفي حديث عن النبي حي قال : امن قال حين يصبح : الحمد لله ربي لا أشرك به 
شيغاًء أشهد أن لا إله إلا اللهء ظل تخفر له ذنوبه حتى يمسي» ومن قالها حين يمسي 
غفرت له ذنوبه حتى يصبح» رواه أبان المحاربي عن النبي بي كما ذكره ابن عبد البر 


واغيرة: 
(۱) جامع الرسائل ٥٦/۲(‏ ۔ )١( .)۷١‏ بيان ثلبيس الجهمية (254/۲). 
(۳) جامع المسائل (۳/ ۲۸۷). 0 ای جرير ۳9 ۸41). 


)٥(‏ الحخديث رواه الطبراني في الكبير» (۵ ۳( وفي سشده آہان بن آبی عیاش وهو متروك» ورواء 
البزار >:)۳٠٠١(‏ وابن السئي في اعمل اليوم والليلة» .٥۷(‏ عن عجوو ین امعد یگرزب بإاسناد 
واه وفبه ضعف. والحدیث ذکره ابن عبد البر في کتابه «الاستيعاب في أسماء الأصحاب! بدون 
سند »)٤6۸/١(‏ وأما ابن حجر في "الإصابة؛ في ترجمة «أبان المحاربي» )۲١/١(‏ فقد قل عن 
البغوى قوله عن هذا الحديت: لا أعلم له غیره) وتعقبه ابن حجر بوجود حديث آخر له» وذکر 
ابن حجر أن الدارقطني ذكره في فی «الأفراد» وأشار إلى تفرد أہان بن أبي عياش بالحديث الأول . 


فالخمد أول الأعية كل أعر كق باك لا با فيه بالحمد لله فهو أجذم» والتوحيد 
تهايته. ولهذا كان النصف من الفاتحة الذي هو له أوله حمد وآخره توحيد: #إبَالَّ 
بد4 . 
ر زاس الشكر رفالخامة ‏ كر أو على نَّمِه» ثم يعبده وحده» فإن العبد 
ول ما يعرف ما يحصل له من النعمة» مشل خلقه حياًء وخلق طرق العلم: السمع 
ابص والعقل . 
قارع الناش في أول ها أنعم الله على الغيك فقيل: هو خلقه حياً أو حل 
لحياة؛ كما قال ذلك ن اقاله من المعتلة: وقيل: بل إدراك اللذات ونيل الشهوات» 
تما 2 الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» كالقاضي أبي 
فی احد قولية.. :ومن اصخابت خمد وغيرهم من قال: بل أولها هو الإيما ن» ولم 
ا قبل الإيمان نعمة بناء على أن تلك لا تصير ّما إلا بالإيمان» وأن الكافر 
علي نعمة» وهذا أحد قولي الأشعرى وأ خد القولين لمتأخري آصحاب أحمد 
هم كأبي الفرے. 
دمحي لپ و کت على الكفار وغيرهم» لكن النعمة المطلقة 
مه هي على الذين أ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ا الذين 
ا آن نقول في 20 هيا لط الْسيمَ @ رط الت أنعنت علو4» 
لت «غير صفة لا استثناء فيها لم يدخل المغضوب عليهم ولا اتقبالون في 
و قليهم» وإن جعلت استثناء فقد دخلوا في المنعم عليهمء لكن رجحوا الأول 
قال 3 واللفظ للبغوي -: اغيرا هاهنا بمعنى لاء والا) بمعنى اغيرا» ولذلك جاز 
عطف [عليها]ء كما يقال: فلان غير محسن ولا مجمل» فإذا كان اغير» بمعنى 
ا يجوز العطف عليها بلا. لا يجوز في الكلام: عندي سوى عبد الله ولا 
وقد رزوي عن عمر آنه قال: (صراط من آنعمت عليهم غير المخضوب عليهم 
الاين ٤‏ 


ت قد دکره غير واحد من آهل الد وملوه بقول القائل : إني لأقر بالصادق 


E 1‏ لر 
وواه ابن ایی داود فی كتاب المصاحف )۱٤۹ - 0٧0‏ من طرق عن عمر طا واستاده 
اصتجیح . وانظر: ااتفسير البغخوي» AAEM‏ 


۹٥ ورةالقاتحة‎ 


فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب» ولو سأل باسم الله 
تضمنه اسم الرب كان حسناًء وأما إذا سبق إلى القلب قصد العبادة فاسم «الله» أولى 
)1( 


قال في تفسير اتش ات :4: 
(وكذلك ات ايد فإن الرحمن» الرحيم» هو الذي يرحم العباد بمشيئته 
فوته فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن 
8 بان يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» قال الخليل: هفل سرا ف لاض 
N E RS E‏ ر ا ا کل ڪل ۾ ثیْر ميد © 
ا ن با وحم من سا وله تقبو ©4 [العنكبوت] فالرحمة ضد التعذيب» 
8 یب pe‏ وهو یکون بمشيئته كذلك الرحمة تكون بمشيئته؛ كما قال: ووم من 
ا القديمة اللازمة لذاته - أو صفة أخرى لذاته - ليست بمشيئته؛ قلا 
وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة» لزم أن لا تكون صفة للرب بل 
ون مخلوقة له» وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
ار اي4 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «لما قضى الله 
لق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي - وفي 


ية تسبق غضبي» وما كان سابقاً لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب 
ر )۳( 
A OEE‏ ` 


اوا 
روا 


وقال رحمه الله : (فالخلى پاب الايتداءء والكرم تضصمن الانتهاء كما اوت في اَم 


ران: ورب يد4 ثم قال: ات ا د4) ١.ه“.‏ 

قال في تفسیر قوله تعالی: سيك يور آلف @4: 

(والله 8# سمى يوم القيامة يوم الدين» كما قال: سيك يوم الف ©)4» وهو 
زوئ عن ابن عباس وغيره من السلف: (يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن اخيراً 


مختصر الفتاوى المصرية n 0 .)١١١(‏ 
مجموع الفتاوی (/ ۲٣۰‏ ۔ .)۲١۱‏ 


مجموع الفتاوی )۲۹۳/۱١(‏ وهو قي تفسير سورة العلق الذي ذكر فيه: الخلق والأكرم. 


٦‏ ۹ الجزء الأول 


فخيرأء وإن شرا فشراً)“ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. 

فلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاءء ا ربدي قات الدين؛ قال 
تعالی: کا بل تکرب الین @ وا یک لوطب 9 انا گییة 9 ینو ا فعا 
© ل آلاراد تی یر 9© ن لجار ی یر @ : ES ES‏ 
وما أذربكگ م وم لين ل م ما أدرنك ا ب التب © بے لا تنیف تتح ٹیس کے 
والاأمر EW‏ 4 @4 [الإنفطار) .١‏ ها" . 
@: 
(الآية مطابقة لقوله: «إياك عبد وباك َي 


وفي تفسير «إياك نعبدٌ وباك يي 


ن €6 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 


كلها؛ وذلك أن التقوى هى العبادة NET‏ فان تقوی الله وعبادته وطاعته أسماء 
متقاربة متكافئة متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» ف #من يتق الله مثال: #إبَاك 
2 


عبد اوس بول عل ال4 [الأنفال: ]٤٩‏ مثال وناك َسَين4) .١‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #إيّاك نعبد وناك oS‏ 
العبد عابداء ولا بد أن يكون مستعيناً. ولهذا كان هذا فرضاً على كل مسلم أن يقوله 
في صلاته. 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب» وقد روي عن الحسن البضرى #: أن الله 
أنزل مائة كتاب ا كتب» جمع سرها في الأربعة» وجمع سر الأربعة في 
القرآن» وجمع سر القرآن في الفاتحة» وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين: 
[8إيًاك نعبدٌ وباك تين @)]“. ولهذا ثناها الله [في کتابه] في غير موضع من 
القرآن» كقوله: «#فاعبده ورل مد4 [هود: ۲۳١]ء‏ وقوله: َيه وك وله ب 


[هود: ۸۸]» عله و 5 و 3 ڪلت وله اب4 [الرعد: »]۳١‏ وقوله: #وس 2 لَه e:‏ 

ils ai GE 4 f E E f E 
e 

١ دلڭ)‎ 


(۱) رواه ابن آبي حاتم (۱۹/۱) رقم )۲٢(‏ بلفظ یختلف قلیلاً» وابن جریر (1۸/۱). 

(۲) جامع الرسائل (۲/ »)۲٤١‏ وقد مر تفصيل القول في معنى المالك في تفسير مجمل الفاتحة. 
(۴) مجموع الفتاوى .)٠١ /١١(‏ وقوله الآية آي قول الله : ومن بسن أله . . .4 [۲] في سورة الطلاق. 
)٤(‏ مر تخریجه. 

(0) منهاج السنة »)1١۷ /۲۲( )۳۹۶ /٥(‏ وقد ذكر في االمجموع» ( ٠‏ ومن السلف. 


وة الفاتحة ۹۷ 
وقال رحمه الله : (وفاتحة الكتاب نصمفان: نصف لله ونصف للعبد» ونصف الرت 
حمد وآخره توحيد إيَاك نعبدٌ4ء ونصف العبد هو دعاءء وأوله توحيد وإيًاٌ 
E.‏ (۱) 

)۱ .هھ '. 

( وهي معنى: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» هي من معنى: لا إله 
الله و«الحمد لله» في معناهاء و«سبحان الله والله أكبر» من معناها. لكن فيها تفصيل 
3 ` 

أجمال) | .هھ . 


وقال رحمه الله: (والله 3 أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن 
بة ما سواه [بمحبته] وبرجائه» وعن سؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه 
مل له» وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. 

ولهتا كان وسط الفاتحة اك عبد اك َيف @€ قال النبي ية في 
ذيث الصحيح: «يقول الله تعالى: قَسَّمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال: 
ل آ4 قال: أثنى على عبدي» وإذا قال: سيك يوم آلف ©) قال: 
فذني عبدي» وإذا قال: «إيَاك نعبدٌ ولاك سيين @)€ قال: هذه الآية بيني وبين 
لقتفين» ولعبدي ما سال» وإذا قال: ايتا اير الس © رط ا 
ك لهم عبر الصو عَم ولا الان @) قال: هؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
السورة: إياك نعبد وباك َي @) فالدين أن لا يعبد إلا الله» ولا يستعان 
إياه) | ا 

وقال رحمه الله : (أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو 
بظلوب. وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع 
گروه؛ فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنى قوله: «إيَاك 
سيد أ@4 فإن العبودية تتضمن المقصود المظلوب؛ لكن على أقئل 
ا کر لدی باو قل ال ار ی مخت ار 
ا لوی چ 
جامع المسائل (۳/ ۲۷۸). 


مجچموع الفتاوی »)٤۲۱/۱١(‏ وفي المجموع )۲ .(V/‏ 
| هجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۸ - ۳۲۰)» والحدیث مر تخريجه. 
مجموع الفتاوی (۱/ ۲۲). 


7 


۹۸ الجزء الأول 


وقال رحمه الله: (فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وخال من منتهى يطلبه 
هو إلهه» ومنتهى يطلب منه هو مستعانه؛ - وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في 
استعانته وعبادته - تبين أن قوله: «إِبَاك نعبدٌ وَإيَاكَّ سيين €6 كلام جامع محيط 
ولا وآخراً ك يحرج عله شي ء» فصارت الأقسام الأربعة: 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلماً - فالشرك في هذه الأمة أخفى من 

وإما أن يعبده ويستعين غيره» مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله ورسوله 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وتخضح قلوبهم لمن يستشعرون تصرهم› ورزقهم› 
وهدايتهم» من جهته: من الملوك والأغنياء والمشائخ. 

وإما أن يستعينه - وإن عبد غيره - مثل كثير من ذوي الأحوال»ء وذوي القدرة 
ودوي السلطان الباطن أو الظاهر»› وهل الكشف والتأثير» الذين يستعینونه ويعتمدون 
عليه ویسآلونه ویلجؤون إليه؛ لکن مقصودهم غير ما آمر الله به ورسوله؛ وغير اتباع دینه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا يستعينون إلا به» وهذا القسم الرباعي 
ا ھا 2 ارق کی ق ی نادو وا اة وجار کر : 
N eg E‏ والمستعان؛ لبیان آنه لا بد لکل عبد من معبود 
مستعان» وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته ؛ فإن الناس فيها على أربعة أقسام) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (کل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة والفقر 
للمخلوق وصف لازم» لا يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله 
من جهة ألوهيته» ومن جهه ربوبيته› فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره» ومحتاج 
إلى أن يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى: «إتاك نعبد وباك ين @4› 
فإن لم يعبده بل عبد غيره أو أعرض عن العبادة خحسر الدنيا والآخرة» وإذا وج 
سياه غا غيادته لكان مولا ا بشن لنت ۽ E a‏ 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجاً ولا منجا إلا إليه؛ ولهذا قيل: إن الله أنزل 
مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرّها في الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القراز 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳١٦/۱(‏ 
(۲) كذا في الأصل» والعبارة غير واضحة. 


۹۹ 


سر القرآن في المفصل» وسر المفصل فى الفاتحة» وسر الفاتحة في «إياك نعبد 
َي @)) وهذه 8 التي نصفها للرب ونصفها للعبد) .ها . 

رقال رحمه الله : (وإذا آحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى»› 
وو قر علیہ بان جعك مستا یری آنا سل ۵ وراه وهذا مذكور فى 
a‏ ا د شبد وَاقََسَية € فلا يطلب ممن اخسن إليه جزاء ولا شنكوراً؛ 
عليه بذلك؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذا استعمله في الإحسان؛ فعليه أن 
لله إذ يسره لليسرى وعلى ذلك أن يشر الله إذ يسر له ما ينفعه) |. هأ" . 

وقال رحمه الله : (وکل عمل لا یعین الله العبد عليه فإنه لا یکون ولا ینفع› فما لا کون 
كون» وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم» فلذلك آمر العبد أن يقول: «إيّاك عبد وَإِيَاكّ 
o‏ ¢( ا . 

همه اف (ركثيراً ماريقرن الناس بين الرياء والعجب» فالرياء ن اب 
كاق؛ والحجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستگبر» فالمرائی 

3 و و مد والمعجب لا يحقق قوله: «وإيَاكَ نين4 فمن حقق 
نعبڈ# خرج عن الرياء ومن حقق قوله ۴ نتوين خرج عن 
:0 0 الحديث المعروف: «ثلاث مهلکات: د شح مطاع› وهوی متبع› 
مء بقسه )۱“ : 


ج 
. 


_قدفع الرياء #وإِيَاك سيين تدفع الكبرياء) |.ه" . 


کا 5 ۸7 الائ الښاکور م تخریجه. 


بغ الفتاوی (۸/ ۲۲۱). (۳) مجموع الفتاوی .)۷٦/۸(‏ 
لبزار ( «(AY _ A*‏ والعقيلي في االضعفاء»» واو نعیم في «الحلية» (Er /Y)‏ (۳/ ۲14( ۷ 
U‏ > 4(« والطبراني في «الأوسط» NES‏ 2 مجمع البحرين)» والقضاعي (Y۸)‏ وغيرهم › 


WS.‏ وإن كان في طرقه مقال» إلا أن بعض e‏ العلم حسّنه كالشيخ ناصر له في 
سلسلته )۱۸٠۲(‏ والله أعلم. 

جموع الفتاوى ( ) . 

مدارج السالكين »)٥٤/۷0‏ وهو يشبه النقل الذي سبقه إلا إنا آثرنا نقله لاختلاف بسيط في 
3 ر إضافة لقول ابن القيم [وکثیراً ما کنت] وفي ذلك دلالة على اهتمام شيخ الإسلام بهذا 
1 هوم ؤالنضص السابق لا يفيد هذا المعتى؛ لذا آثرنا نقل هذه العبارة عن ابن القيم لهذه 
اة وال أعلم. 


۹ہ | الجرء اول 


قال شيخ الإسلام: 
(ولهذا قال في الفاتحة: #إياك تعد وباك َي @) فقدم قوله: «إبَاك 
ند4 لأنه المقصود لنفسه» على قوله: وَيًاكّ ين4 لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل»ء ثم مقصود السائل من الدعاء 
يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله بأشرف القسمين) |.ه. 
وقال رحمه الله: (بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة آن لا إله 
إل آله قلا مشية ترق اشا من الاة ٠.‏ مهه آنه لا خان رةه يكت أ 
يستحق العبادة غيره» ويتحقق بحقيقة قوله: #إياك عبد وباك سيين @)› وقوله: 
ابد وَل عو [هود: ١١٠]ء‏ وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤيتك 
نفسك لم تشهد حقيقة وإِيَاكَ ي4٠‏ وإذا شهدت حقيقة آنه الفاعل لكل شيء ولم 
تشهد آنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله لم تشهد 
حقيقة «إِيَاك عبد . وإذا تحققت بقوله: إيَاك عبد وَليَاكّ نََسَينُ @) تحققت 
بالفناء في التوحيد الذي بعث الله به رسله وا به کتيه) eT‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إيّاك نعبد وإبًاك سيين 
لاجو بونستخيدة ا e EET‏ 
وقال رحمه الله: (أمر [النبي] بي بحرص العبد على ما ينفعه والاستعانة باله» 
زتها عن الجر براقع ما تعد طا آ۵ ورصرك» وى باد اك اني ردد 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: #إياك تعد وناك َع @4) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (إبّاك تعد وباك نين ©4 فهاتان الكلمتان قد قيل إنهما 
تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وروي أنه ية كان مرة في غزاة فقال: «يا سل 
وم أل ياك عبد وباك ضَسَينٌ @)؛» فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. 


ری غ ترد ت 


وقد ذكر ذلك في غير موضع من کتابه کقوله ڪك: #فاعبده ووڪَل مڄ [هود: 


®+ فنعبده اتبا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ,)۳۸١‏ (۲) الرد على المنطفين .)0۲١ - ۵۲١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷۳/۸). OTP aR o)‏ 


)٠(‏ الحديث ذكره ضاحب الدر المنثور (١/٤٠)ء‏ وعزاه لأبي القاسم البغوي والباوردي معا فلا 
امعرفة الصحابة)» والطبراني في «الأوسطا» وأبي نعيم في «الدلائل؛ء قلت: أخرجه الطبراني 
في الدعاء (۳۳١۱)ء‏ وابن السني في اعمل اليوم! TTT)‏ والديلمي في #الفردوس 
(۳٤۸)ء‏ وفي الحديث ضعف ظاهر ففيه راو ضعيف وآخحر مجهول والله أعلم. 


زة الفاتحة ا 


وقوله: عله رت وه ْ4 [هود: ۸۸ء الشورى: ]٠١‏ وكان ييو إذا ذبح 
ته قال : «منك وإليك ١‏ ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (فأخبر النبي ية عن ربه أنه قال: ١قَسَّمت‏ الصلاة بيني وبين 
8 ا ومسمى الصلاة في اللغة قد قالوا: إنه مسمى الدعاء» والدعاء 
ن¿ کما تقد تقدم» والنصف الذي للرب جل وعلا هو الثناء عليه» والمقصود بذلك 
اک فهو بذلك معبود مقصود مدغو لنقسهء والنصف الآخر الذى للعبد هو 
رال والطلب منه وهو بذلك يقصد لذلك الأمر ويسأل ويطلب منه» وهو االصمد) 
يصلح أن يضمد لغيره لا هذا الصمد ولا هذا االضتد» وهو أيغتاً 
ي قي شذين: لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود» ولا أن يكون هو المتوكل 
BR‏ و به المسؤول منه. فهو الأحد الصمد في النصف الذي له» كقوله: 
اك تَعَبّد4 وهو الأحد الصمد في النصف الذي للعبد كقولة: «وََاكَ ين4 
8 اا من قال من السلف: إن الله سبحانه أنزل مائة كتاب وأربع كتب» جمع 
نيه اض الأربعة» وجمع معاني الأربعة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
تصل» وجمع معاني المفصل في آم القرآن» وجمع معاني آم القرآن في قوله: 


الارستورو ا ر کک 4 (E)‏ 


د نعبد وإياك لستعين 


وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع في غير هذا الكتاب» وبيتا تعلق 
اة بالإلهية فإن الإله هو المعبود» وتعلق الاستعانة بربوبيته فإن رب العباد الذي 
بم وذلك يتضمن أنه الخالق لكل ما فيهم ومنهم. والإلهية هي العلة الغائيةء 
ربوبية هي العلة الفاعلية. والغائية هي المقصودة» وهي علة فاعلية للعلة 
ا 1 ولهذا قدم قوله: «إِيّاك تعبد4 على قوله: وباك سين وتوحيد 
5 يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر 
بوبية ٩‏ غيره؛ بخلاف توحيد ا فإنه قد أقَرٌ به عامة المشركين في توحيد 
لیت كما قال تعالى: وما يوين ڪهم يال إلا وخم مشرة )€ [يرسف] ذكر 
اري في صحيحه عن عكرمة وغيره: تشالھم من خلق اا والأرض 


فو اتخریج. (۲) جامع الرسائل )12/۲( ; 
0 الأصل: (الفاعلية) وهو خطأً. 


۲ الجرء الآول 


فیقولون الله» وهم مع هذا یعبدون غیره"') ۱ .ھا" 
ونقل الإمام ابن الشم في «(مدارج السالكين» عن شیح الإسلام: 

(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : إيَاك عبد وَإِيَاكَ َي @)) ١‏ .م" . 
وقال في سبب تقديم «إباك) على الفعل «نعبد4 و#نتين4: 

(فإن قيل: فلماذا قدم الجار والمجرور على الفعل في الموضعين؛ فقال: 
بغرا ليد الومييكة# [المائدة: ١۳]ء‏ ولم يقل: وابتغوا الوسيلة إليه؟ وقال: إن 
اابسعّواً إل ى الم سيلا [الإسراء: »]٤١‏ ولم يقل: لابتغوا سبيلاً إلى ذي العرش. 

قيل: هذا مثل قوله: «إياك نعبد وَإِيَاكَ سين @) وقوله: بل اله اعد وکن 
اشكر €9) [الزمر]ء وقوله: «وإى هبون [البقرة: ١٤]ء‏ #وإتى َون 
[البقرة: »]٤١‏ وول ريك فرعب 4 [الشرح]ء و 1 روا4 [المائدة: ۲۳]» ومنه 
في دعاء القنوت : «إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» ولك نسعى» > وفي تعزية آل بيت 
النبي #: نبال فاتقوا“» وإياه فارجوا)“ وهذا ونحوه من تقدیم OEE E‏ 


(۱) صحیح البخاري )٤١/۲۳(‏ قال: وقال عكرمة: #وما دو من ڪرشم بال إل 2 شر 4 
[(يوسف] فووكين سالتهم سن عَم [الزخرف: ۸۷] 3 لق الوت والرض لفون ا 
[لقمان: ٥‏ فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره» قال الحافظ: وصله الاي جن د 
السري عن بي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى: وما بين ڪرشم 
بال إلا وشم ن ©4 قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض ا الله . 
فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. 

(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥٤‏ (۳) مدارج السالكين :)۷۸/١(‏ 

() ابو کاو في «مراسيله» (۸۹)» والبيهقي في اسننه) 3 1۰( مرفوعاً ولكن لا يصح» وإنما 
صح موقفاً عن عمر وه رواه عبد الرزاق (۳/ »)١١١ - ٠٠١‏ وابن آبي شيبة (۲/ ۳٠٤‏ - 
٥؛)‏ والبیهقي في «سنته» (۲/ ۲۱۰ ۔ .)۲۱١‏ 

)٥(‏ الصحيح: (فبالله فثقوا) هكذا في الروايات. 

(7) رؤاہ الحاکم (۳/ ٥۷‏ - 0۸) وصححة ووافقه الذهبي وليس كما قالاء ورواه البيهقي في اسننه» 
)٠٠/6(‏ وضعفه» ورواه في «دلائل النبوة؟ بعدة آسانید (۲/ ۰۲۱۰ ۲۱۱) (۷/ ۲۹۷) وضعفه» 
ورواه ابن آبي الدنيا في االهواتف» (ص۲۳ - ٠)۲٤‏ وآبو نعيم في «دلائل النبوة (۲/ »)٥٦١‏ 
وابن سعد في «طبقاته» (۲/ ٣۲۷)؛‏ والحديث ضعفه ابن كثير في البداية والنهاية» /٥(‏ ۲۹۲)» 
والعراقي في «تخريج الأحياء؟ (رقم »)٤٤١١‏ وابن حجر في الزهر النضر في نبا الخضر» (۲/ 
۳ ۔ ۲۱۹)» وذكره بضيخة التمريض ابن عبد البر فى التمهید» (۲/ )١١١‏ بدون سند 
وأسانيد الخبر إما مراسيل أو رواته ضعاف ومجاهيل» والله أعلم. 


1۴۳ 


هق القعل إليه بنفسه أو بحرف الجر يدل على الاهتمام والعناية بالمفعول به باتفاق 
ی ويل انفضا عند كثير منهم على الاختصاص› ولا ريب أنه يدل على 
ا ض في مواضع؛ فإذا قال: «وايتغرا د الرس [المائدة: ١٠]؛‏ قدم المبتخى 
۾ لأنه المقصود الأول» والعلة الغائية متقدمة في العلم والقصد غلى الوسيلة» كما 
ل: بل آله فاغبد [الرمر: ١٠]ء‏ وع ار را4 [المائدة: ۲۳]؛ أي عليه لا على 
0 والله أعبد ل أعبد امع الها آخر» فحصلل بذلك فائدتان : 

الحتهما: شعور القلب بذكر الله المعبد المتقرب إليه قبل شعوره بالعبادة التي هي 
ميلة إليه والشعور به يقتضي معرفته ومحبته» فتکون معرفته ومحبته سابقة في القلب 
اد وهنا نفع ما يكون في العبادة وهو الترثيب الفطري» بخلاف من شعر بالوسلة 


1 المقد 5 


الشانية: أنه يفيد الاختصاص والحصر حيث دل الكلام على ذلك وغلى هذا؛ 
جار والمجرور متعلق بالوسيلةء كما هو متعلق بالسبيل إليه» لكن قدم المفعول لما 
ذلك من الفائدة كما تقدم» ولهذا يقال: ابتغيتك إلى فلان» كما يقال: توصلت إلى 
وهذا وسيلة إليه وسبيل إليه) .١‏ ه". 


في علاقة لحد ي ب لإاك عبد وإًاك مََْينُ ©4 قال: 

| (قال تعالى: «الحند ب رب علي ©4 فذكر اد4 بالألف واللام التي 
فضي الاستغراق لجميع المحامدء فدلٌ على أن الحمد كله لله» ثم حصره في قوله: 
ايد وناك نی @9). فهذا تفصيل لقوله: لعن ي ري َو م). 
ذا یدل على آنه لا معبود إلا اله وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه» فقوله: ال 
0( إشارة إلى عبادته يما اقتضته إلهيته: من المحبة» والخوف» والرجاء والأس 
هي . ويال ين4 إشارة إلى ما اقتضته الربوبية؛ من التوكل والتفويض 
لتسليم» لأن ارب 8# هو المالك» وفيه أيضاً معنى الربوبية والإصلاح» والمالك 
ي يتصرف في ملکه کما یشاء. 


1 و“ 
٩‏ أ 


ذا في الأصل› ولعله سقط من العبارة: اغلماء» أو اأهل» وتحوهما. 

| تلخيضص كتاب «الاستغاثة)» النسخة المحققة بتحقيق آبي عبد الوخمن شحمد بن علي عجّال» 
تقلا عن زيادة في أحد النسخ بخط محب الدين الخطيب كله المنقولة من نسخة دار الكتثب 
القومية بمصر تحت رقم (۲۸۱ _ عقائد تيمور)» تلخيص الاستغاثة (۲/ ۷۷۲). 


٤‏ الجزء الأول 


فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى»ء قال تعالى: 
برك ألَدِى بيده الملك وهو على كي مو َير ©6 [الملك]: فلا يرى نفعاً ولا ضراًء 
ولا حركة» ولا سكوناء ولا قبضاًء ولا بسطاًء ولا خفضاء ولا رفعاء إلا واه 4ل 
فاعلة وحخحالقهء وقابضة» وباسطه» ورافعه» وتحافضه» فهذا الشهود هيو سر الكلمات 
الكونيات... وهو علم صفة الربوبية. والآول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر 
الكلمات التکلفبات . 

فالتحقيق بالأمر والنهي» والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية. 


والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: يكون بعد كشف علم الربوبية وهو علم 
التدبير السارى فى الأكوان؛ كما قال كك: #إنما كوا لتء إا أردنه أن فل له 
کی کد @4 آ و ا و 
يحجبة هذا المشهد عن المشهد i‏ فهو الفقيه في عبوديته؛ فإن هذين المشهدين 
عليهما مدار الدينء فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم» والجمال: داخل في 
مشهد الربوبية. 

ولهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: #إياك نعبدٌ ولاك 
@4 لأن آولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي» والمحبة والخوف» والرجاء كما 
ذكرنا؛ واخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم» وترك الاختيار» وجميع العبوديات 
داخلة في ذلك) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (وفی قوله: # المد لله رب العلميٌ © فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. فإن «الإله» هو المعبود الذي يستحق أن يعبد. و«الرب» هنو 
الذي يرب عبده فيدبره. 


5 كانت الاد عة باسمة اه والسال متها باشعا الرت؟ ف 
العبادة هي الغاية التي لها خلق الخلق. والإلهية هي الخاية؛ والربوبية تتضمن l2‏ 


ا اتشان فهو متضمن ابتداء حالهم» والمصلي إذا قال: إباك عبد ولاك 


ين ا فبداً بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية؛ فالعبادة 
غابهة مقصودة ؛ ا وسيلة الا تلك حكمة وهذا _- والفرف نین العلة الغاثية 


)1( مجموع الفتاوى 4/17 *4), 


£ القاتحة 1*65 
العلة الفقاعلية معروف؛ ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك. 
العلة الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متآخرة في الوجود فالمؤمن يقصد 
ادة الله .ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إياك نعبدٌ وباك 
ین 4( ا 


ال في معنی الصراط : 

(الصراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطريق الواضح. ويقال: هو 
ريق المحدود بجانبين الذي لا یخرج عنة. ومنه الصراط المنصوب على جهنم» وهو 
جسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة» وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم . 
ويقال: فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاث 
أت هي ثلاث قراءات: الصراط» والسراط والزراط» وهي لغة عربية عرباء ليست 
المعرب ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعموا. 

_ ويقال: أصله من سرطت الشيء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته» واسترطته ابتلعته» فإن 
تل يجري بسرعة في مجرى محدود. 

رومن أمثال العرب: لا تكن حلوأ فتسترط ولا مرا فتّعقى من قولهم (أعقيت) 
فيء إذا أزلته من فيك لمرارته. 

رویقال: فلان يسترط ما يأخذ من الدين. 

وحكي عن يعقوب بن السّكحيت” الأخذ سريط» والقضاء صرايط» والسرطاط 
لوفج» لأنه يسترط استراطاً. وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في 


وا 
© و 


5 IT 
فالصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالکه إلى مطلوبه بسرعة . وقد‎ 
الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع» ولم يسم الله سبيل الشيطان سراطاً بل‎ 


اها سبلا وخص طريقه باسم الصراط› کقوله بخالی: #وانّ هدا صرطی ا 


2 4 کے 


موه ولا يعوا الل فلفرق پک عن سلو4 [الأنعام: .[1o۳‏ 


هجموع الفتاوی .)۲۸٤/۱۰(‏ 
هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب» أصله من خوزستان» 
تعلم في بغداد» کان من مؤدبي أولاد المتوكل ومن ندمائه. 


1% الجزء الآول 


وف الن عن عبد اله وت سوه قال اط لجا رول ا اطا بوط خوط 
عن يمیله وشماله› ئم قال: هذا سبيل الله« E f EY‏ 
إليه» من آجابه قذفه في النار» ثم قرا : #وانَ هذا صرطی مسقیما فاتبعو وا اا 


م ار آتنییے 


قرف یکم عن سيلو4 [الأنعام: ۱۳] قسمی سبحانه طريقة ا e‏ 


کا سے ی 


ولم یسمها صراطاًء كما سماها ا وط وة د ا جج ا 

وقال تعالى عن موسى وهارون: «#واسهنًا التب شبن © ويها الط 
الَف ©4 [الصافات]ء وقال تعالى: 3 34 تا لك تا ما 9 عفر لك أله ما َقَدَمَ 
E GE E E E O E CA‏ د که ت عا 4 
[الفتح] . 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم» فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى» وأقوم 
الطريتق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمداً بلة. 

A‏ لن هذا القران ہی لی ھے افقوم وسر الممنیت آل 
للحت أن م اجا بي )€ [الإسراء]) ١ه"‏ . 

ا رحمه الله : (فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مل قوله: هدت 
ضط ألْسَميمَ 3©) فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على 
بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما يسمی الله ورسوله وکتابه بأسماء کل اسم منها 
يدل على صفة من صفاته» فيقول بعضهم: «الصرط ألْسََمَيرّ4 كتاب الله أو اتباع 
كتاب الله ويقول الآخر: أرط ألَْميدَّ4 هو الإسلام أو دين الإسلامء ويقول 


(۱( ا مآجه 0)۷١(‏ الطيالسي .)۲٤0‏ أحمد .)٤١١(‏ الدارمي (١/1۷)ء‏ الطبزي »)۱٤١١۹۸(‏ 
البزار (۱۰٤۲)ء‏ الحاكم (۳۱۸/۲) والحديث صحيح . 

(۲) الجواب الصحیح (۱۷۸/۳ - .)۱۸١‏ 

(۳( روي هذا عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بسئد ضعيف جداًء ذكره ابن أبي حاتم (رقم ۳۲)ء والدارمي 
(۲/ ۰)۳۲ وابن جریر (۱/ :)۷٤‏ والترمذی وغیره» وقد رجح ابن كثير أنه لعلي بن آبي طالب من 
قوله» ويشهد له قول ابن مسعود في تفسير هذه الآية الذي رواه المروزي في «السنة» (ص۷)› 
والحاکم في مستد رکه .)۲٣۸/۲(‏ وابن جریر في ١ه‏ یره ۷2/4( وتندة یح واف آعلم: 

(6) وهو مأخوذ من قول رسول الله #45 الذى رواه النوّاس بن سمعان: اضرب الله مقلا صراطاً 
قيا والفراط الإسلام زوا الحسد 0۸١/9‏ وعيرة وستاة تتن إإن شاك أف ريمه 
الحاكم والذهبي وأحمد شاكر. 


وة القاتحة ¥ 


الآخر: « ضط ألْسَد4 هو السنة والجماعة ٠‏ ويقول الآخر: « الط أَلْسَصرَ 4 
طريق العبودية ٠‏ أو طريى الخوف والرجاء والحب» وامتشال المأمور واجتناب 
انار ية الاب وال أي الل جلاع اه أن تر حل لاء الزات 
ومعلوم آن المسمى هو واحد وإن تنعت صفاته وتحعددت أسماؤه وعباراته» كما 
إا قيلل: محمد هو أحمده وهو الحاشر» وهو الماحي» وهو العاقب» وهو خاتم 
لمرسلين» وهو نبي الرحمة» وهو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان»ء والنور» والشفاء» والذكر الحكيم» والكتاب 
ي أحکمت آیاته ثم فصلت) ۸.۱" . 

وقال رحمه الله : (وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم 
ن أکثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في «أليَربلً 
ال4 : إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر: إنه الستة والجماعة» وقول 
إجر: إنه طريق العبودية. فهذه كلها صفات له متلازمةء لا متباينة» وتسميته بهذه 
سماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه: بل بمنزلة أسماء الله الحسنى) ١‏ و0. 
وقال رحمه الله : (مثال ذلك تفسيرهم د ال سر4 . 

فقال بعضهم: هو «القرآن»: أي اتباعه؛ لقول النبي ييه في حديث علي الذي 
وة الترمذي» ورواه بو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين» وهو الذكر 
ا 


ججيم؛ وهو الصراط المستقيب"» وقال بعضهم : هو «الإسلام) لقوله ی في حدیث 


- کس 


) روى ذلك - بمعناه - عن أبي العالية» ذكره ابن آبي حاتم »)۳٤(‏ وابن جریر (۱/ )۱۷١‏ وسنده 

جسن وال أعلم. 

اذکر ذلك ۔ بمعناه - ابن ابي حاتم وابن جرير وغيره. 

( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲). 

( اهجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۹۰ _ ۳۹۱). 

€ رواه أبو نعیم في «الحلية: )۳۸١/۲(‏ عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله ية يوماً الفتن 

وعظمها وشددها فقال علي بن بي طالب : يا رسول الله فما المخرج منها قال: کتاب الله فيه 

جديث من قبلكم... إلى أن قال: هو حبل الله المتين» وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن 
واقد-وهو متروك» ذكر الذهبي في ترجمته من المیزان» (۲۹۱/۳ )۲۹۲١-‏ جملة أحاديث هذا 

أحدها وقال: وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن واقد وهو مالك. 

مرت الإشارة إليه وهو حديث ضعيف جداً بسبب الحارت الأعور» والحديث اتفق أهل العلم على 

تضعيفه مرفوعاً ٠‏ آما موقوفاً فقد أشار بعض أهل العلم كابن كثير وغيره أنه الراجح والله أعلم. 


ز 
( 


۰۸ الجزء الأول 


التواس بن سمعان الذي رواء الترمذي وغيره: اضرب اله مقلا ضراطظاً مستقيماً وغلى 
جنبتي الصراط سوران» وفي السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع 
يدعو من فوق الصراطء وداع يدعو على رأس الصراط» قال: فالصراط المستقيم هو 
الإسلام والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس 
الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن» . فهذان 
القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نه على وصف غير 
الوصف الآخر» كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث» وكذلك قول من قال: هو 
«السنة والجماعة» وقول من قال: ١هو‏ طريق العبودية» وقول من قال: ١هو‏ طاعة الله 
ورسوله» عة وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم آشاروا إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها كل منهم 
بصقة من صفاتها) ۱ .۾" 

وقال رحمه الله : (وهذا مثل «الصراط المستقيم) الذي أمرنا الله بسؤال هدايته؛ 
فإنه قد وضف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» 
ووصف بأنه طريق العبودية) .١‏ و 


وفي معنى الهداية قال: 
(وأما قوله: اھدنا ا السَمَيرّي فالمطلوب الهدي الخاص التام الذي يحصل 
معه الاهتداء» كقوله: هذى مقن ) [البقرة: ۲]» وقوله: ليت هد وفریقًا حى ڪلم 
الک [الأعراف: »]۳١‏ وقوله: قن أله لا هى من 2 [النحل؛ ۳۷]› وقوله: 


يهى ب بد أله م َتَبعَ رصوَه سبل لسر 4 [المائدة: ]۱١‏ وهذا كثير في القرآن) 


(£ 
ae N 


وقال رحمه الله: («أآهينا الط ألَْْمَيدَ4» وهذه الهداية المطلوبة من الله لا 
يقدر عليها إلا الله) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (ومنه قولنا في الصلاة: اهيا لر اَي @ رط اب 
)١(‏ مرت الإشارة إلى هذا الحديث وقد رواه أحمد /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والترمذي والنسائي في تفسيره 

(ص٩۸).‏ وأخر جه الطبري وابن أبي حاتم والآجري في الشريعة» والحديث صححه ابن كثير 

والسيوطي والألباني و خسنه الترمذي وغیره والله تعالی أعلم 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۳ ۔ ۴۴۷). (۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۷). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( ,)٠١۷ _ ۱٥١۹/۱7١(‏ جامع المسائل (۲/ .)۷١‏ 


ور اة °۹ 
عتهم عبر المنْصوس علنهم كلا ألصَالينَ ©@) فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج 
ن قسأل» وإنما تسأل الهداية التي حص بها المهتدين. ومن تأوّل ذلك بمعنى زيادة 
) بدی والتئبت › وقال: كان ذلك جزاء» کان متناقضاً . 

فإنه بُقال: هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا باختيار العبد لم يشب عليه» فإنه إنما 
ب على ما فعله باختیاره وإن کان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي 
تاره العبد» وهذا مذهب آهل الستّة) a‏ 


i 
وقال رحمه الله: (وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر‎ _ 
صلوات» بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه آَم القران» وهو قوله‎ 


اتی: ایا اید یہ سرد ایت منت ی عر اش یک 
ان 63) لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
صراط آلمستقيم» فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
به» فمن فاته هذا الهدى فهو: إما من المخضوب عليهم»ء أو من الضالين. 

ا الاهتداء لا يحصل آل ای کی و ا ی ال وی کیل کک 
خ4 [انكهف: ]١۷‏ وغد الأية مما يبين به فساد ملحب القترية الذين 
فوت أن العبد لا يفعقر في حصول هذا الأهتداء بل كل عبد عندهم فمعة ما يحضل 
الطاعة والمعصية» لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر» ولم يخص الله المؤمن 
دهم بهدى حصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر) ١‏ .هھ" . 

روقال رحمه الله: (وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: هين أرط ألْمَدً 
| وط الت أنمنت علي عبر الصو عَم لا السا @) وهذا أفضل الأدعية 
وجبها على العباد) ا 

وقال وججه الله: ا(ورآس هه الأذعبة وأفضلهاا قوله: اعيا الط ألْسَْمَدَ © 
ارط الت أنمنت عهم عبر المنضون علنيم وا السا @). فهذا الدعاء أفضل 


لأدعية وأوجبها على الخلق»ء فإنه يجمع صلاح البك في الاين دالوا وا لري 


متهااج/الستة (۳/ .)۲١۳‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٠١  ۳۹۹/۲۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۱١‏ (4) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۳۰). 


۱۱۰ الجزو الول 
گے 


وقال رحمه الله : (لهذا کان انفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: #أهيً 
القرط السقي © ر َب تصنت هم عر المغصوب عله وا اسان @46. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصیته فلم یصبه شر لا فر 
الدنيا ولا في الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» 
وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما 
لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعضر 
قدره من اغتبر أحوال نقسهة» ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى مأ 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة؛ فيعلم أن الله تعالی 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من 
الک٠ a:‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما يقول بعضهم في قوله: اھدنا اا ان ما 
فيقولون المؤمن قد هدي ا الصراط المستقيم. فأي فائدة في طلب الهدى؟! ثم 
یجیب 2 بأل المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم : نم تی آتنك 
أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى» فحذف الملزوم. ويقول بعضهم: زدني 
هدی . I‏ يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب 
العبد الهداية إليه؛ فان المراد به العمل بما آمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور) ا 

وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. ولهذا 
يطلب منه ذلك فيقال: # هدت اعا ألمي ©4 ولا يقال ذلك لاب ؛ فإنهم لا 
يقدرون عليه . ويطلب العبد من الله أن يفهمه ویعلمه ویشرح صدره» وأن يحبب إليه 
الإيمان والعمل الصالح» ولا يطلب هذا من غير الله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جمیعاً فیدخل فيه کل ما أمر الله به كما في قوله: هتا الط 
سيد @) والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً. وكذلك قوله: هذى 
من [البقرة: ۲]. والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به» ولهذا صاروا مفلحين» 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۱١‏ ۔ .)۲۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱۰٦/۱۰(‏ ۔ .)۱١۷‏ 
() منهاج السنة (۰/ ۳۰۸ ۔ ,)۳١۹‏ 


۱۱۱ 


لك قول أهل الجئة: مد به الى هَدًَّا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ وإنما هداهم بأن 
مهم العلم النافع والعمل الصالح) ١.ه''.‏ 


این القيم رحمه الله : 

_(الإتيان بالضمير في قوله: اهيا أرط ألْسَيّدَ @) ضمير جمع. فقد قال 
ی الناس في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبدء وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقر 
kz‏ صه به فابی بصيعه لج ريلا لکل عدر عن اقام را لمستزشك 
الب إهداه» وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
جد ۱ 

ا 
اد 2 الإسلام رحمه الله ٠‏ 


ر ي 


فقول تخالی: امیا ي التي ج ربط الت بست عو عر انشرب 


ت“ 
مر 


و الال @) آي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: 


مجموع الفتاوی .)۱١۹/۷(‏ 

قال الإمام ابن القيّم في تابه «بداثع الفوائده (۲۱۷/۱ - )۲٠۸‏ معلقاً على کلام شیخ 
سلام الذي ذكره» وهذا النقل من کلام شيخ الإسلام في مؤلفات ابن اقم الذي يسر الله 
لتا جمعه في مجلد» نسآل الله تسهيل نشره: (وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا 
لكل جزء من أجزائه» وعضو من أعضائه والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني 
وأصلحني واهدني» سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعر 
عضو مسألة تخصه يفرد له لفظه فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: إباك نعبدٌ وإيَاكّ 
فسیین). والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم» فإن المقام مقام عبودية 
وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة ضمير 
الج > آي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم 
اشانه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك» فيكون هذا أحسن وأغظم 
موقعا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك ولهذاء» ولو قال: آنا وحدي مملوكك 
استدعى مقته» فإذا قال: آنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم 
وآفخم» لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جداًء وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك 
اوالاستعانة, بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة 
عبيكة | وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمته لفظ الإفراد. فتأمله» وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عافتها على هذا النمط نحو: <( ٤اا‏ نن الايا عة ون اة َة وفنا عَدَابَ 


ااب 


9 
آ 


اار4 [البقرة: |1۰[ ونحو دعاء آخر البقرة»› وآخر آل عمران وأولها وهو آکقی أدعية 
لقرآن) | .ھ. 


۱1۲ الجزء الأول 


E. ري‎ 


ن بطع آله وا ف اوليك ف مع الدب ا أن اا م انين و لصديتا بقن والشداء 
ا ا عضي اولك رقا + [التساء]) |١‏ ١ه‏ 


وقال رحمه الله : (وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدعوه في كل صلاة بقوله: 
اها الط المد @ برط الت إنعت بهم عبر المنضوب ا @( 
ولهذا نره الله نبیه عن هذین» فقال تعالی: الجر إا هری لو ما صل صاحبک وما عو 
© رما بطق عن آمو © إن هو للا ر ی 4€ [النجم]ء فالضال 2 لا يعلم 
الحق بل يظن أنه 5 الحق وهو جاهل به» كما عليه النصارى. قال تعالى: قل 


Ege‏ في وڪم عير الي ولا د يعوا أهواة قوي قد صلا من فل 
ا واا عن ن مواچ اسيل @4 [المائدة]. والغاوى الذي يتبع هواه 


وشهواته مع غ بان اذلف عاف الحی» کا علي الهید. قال تطالی ع و سارف کک 
اتل لذن تکبروت فی الارّض بعر ٣‏ ون يروا ڪل ٣ا‏ اوا چا وات ا 
سیل الو ا یدو سی ون ترقا سیل الي بعلو سیا دنك وا كوا 
ووا عَنا عَليلنَ €3 [الأعراف]. 

وقالتغالى: وال ي تنا الى اة ايتا اڪ ا ا شين کن 
اتات 9 او شنت لر ي كنةر انل إک الأز 2 ی قت گنر 
e‏ إن ل 6 ا a E O‏ ت دوا ايا 

فص القصص لله کو ©4 [الأعراف] الآية. 

وفي الحديث عن النبي بة: «إن آخوف ما أخاف عليكم شهوات الي في 
بطونکم وفروجکم ومضلات القع“ فان الي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم» 
فإ الإنسات› كنا قال تعالى: يلها اشن ر کن طلا جير [الاحراب: ۷۲ا 
فبظلمه یکون غاویاً» وبجهله یکون ضالاًء وکثيراً . ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في 


شيء غاوياً في شيء آخر» إذ هو ظلوم جهول» ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۰). 

(۲) الحديث رواه أحمد في امسنده» )٤٠١ /٤(‏ بلفظ :. إن مما آخشى....٠.‏ وفي لفظ آخر 
لأحمد: ١إنما‏ أخشى.. . ومضلات الهوى»» قال الهيثمي في «المجمع» :)١١- ۳١١/۷(‏ 
رؤاء. حك ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراتي في «الأوسطا ۷٤(‏ - مجمع البحرين)› 
والصغیر (١/١۱۸)ء‏ والبزار /١(‏ ۸۲ - كشف)» وله شواهد رواها الحكيم الترمذيي عن أفلح»› 
والديلمي عن آنس كما في کنر العمال» )٤۳۸٦١(‏ والله أعلم. 


6 الفاتحة 1۳ 
قاك: ہن ربوم کرس اخم اه مر 
أله وم4 [الصف: )]١‏ |. و . 

اوقال رحمه الله: (فإن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الکتاب وهدی به آمثه 
الضزاط المستقيم» ضراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
الحين. «ولما» كان العبد في كل حال مفتقراً E E‏ 
من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منها وأمور هدي إلى 
ادون تفصيلها أو هدي إليها من وجه» فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها في 
بل مثل ما حصل في الماضي› وأمور هو ضالّ عن اعتقاده فيها فهو محتاج إلى 
ية فیا وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إ إلى غير ذلك من 
ع الحاجات إ إلى أنواع الهدايات» فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله 
الصلاء ۔ رات متعددة في اليوم والليلة. وقد بين أن أهل هذه النعمة مغايرون 
ش وب عليهم «(اليهود» والضالين «النصاری)) .١‏ ۾" 

اوقال رحمه الله : (وإن ما فرض غليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر [في] 
آلوات» بل الركعات» فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تضمنته 8 القرآن» وهو 
: اهنا الصرط السقير @ درط الت منت عم غار المغضبوب عَم ا 
ا o‏ ®4 لأن كل عبد فهو مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية 
براط المستقيم» قإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة 
به فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. 

هذا اللاهتداء لا یحصل إلا بهدی الله» فمن یهده الله فهو المهتدي 

ل لل فلن e:‏ م وَل دا4 [الكهف: .]۱۷١‏ وهذه الاية مما يتبين بها فساد مذهب 
رية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله» بل كل عبد 
هم معه ما يحصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 

رد م أن کل عبد فهو مفتقر داثماً إ إلى حصول هذه الهداية. وأما سؤال 
قول: فقد هداهم إلى الإيمان فلا خاجة إلى الهدى» وجواب من يجيب بأن 
1 دوام الهدىء فكلام من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به» فإن 


صا [البقرة: ]> وكما قال: ًا راغا 


جاھخ الرسائل (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 
الفغاوى (۴) وهو كتاب إبطال التحليل» (ص). 


INE‏ الجرء الاول 


الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما آمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل ولا 
تفعل ما نهيت عنه» وهذا يحتاج إليه في كل وقت: إلى أن يعلم ما أمر به في ذلك 
الوقت وما نهى عنه» وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور» وكراهية جازمة 
لترك المحظور» وهذا العلم المقصل والإرادة المقصلة لا يتصور آن تحصل للعبد في 
وقت واحد» بل في کل وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدي به في ذلك الوقت. نعم حصل له هدى مجمل» فإن القرآن حق» ودين الإسلام 
حق» والرسول ونحو ذلك» ولكن هذا الهدى المجمل لا یعینه إن لم یحصل له هدی 
مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق› 
ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. 

والإنسان خلق ظلوماً جهولاًء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهوى من 
الشر» فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه» ورضاه 
وغضبه» وفعله وترکه» وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله ويعلمه يحتاج فية إلى عدل ينافي 
ظلمه» فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفقصل» وإلا كان فيه من الجهل 
والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم› وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة 


for م‎ o2 
0 
ص‎ 


الرضوان: لإا محا لك فما ميا ل فر لك أله ما تدم من ديك وما تأحر ود َم 


خوت 


کے و 


ميك ريك رطا يما 9 وسر اله سا عبرا ©6 [الفتح]ء فأخبر أنه فعل هذا 
ليهديه صراطا مستقيماًء فإذا کان هذا حاله فکيف حال غیره؟. 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر» فإن الله يرزقهء وإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» 
فإن كان من أهل الهداية كان سعيدآًء وإن كان بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية» فيكون رحمة في حقه» وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب 
حتى قتل» فإذا كان من أهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداء وكان القثل من تمام 
نعمة الله عليه . فتبيّن أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق»ء بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضاً» فإن الدعاء يتضمن الرزق والتصرء لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من 
المتقين» «ومن سق اله َمل له سرا © ررق من حبث ا تي [النطلاق]» وكان 
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رة القاتحة 
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درسشوله ومن اتر االله اتضره وان من جد الل ولد لله هم الغالبون» 
هدي انام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر) ا 

شي الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : 

| (والعبد مضطر داثماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فهو مضطر إلى متقصود 
| الدعاءء فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية»ء فمن 
ن امرب فليم امان الان وتا اتجي ي عمق إل 
ی الله وهذه الاية مما يبين فساد مذهب القدرية, 

وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤالء وجواب من أجابه: 
مطلوب دوامهاء كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله بهء فإن 

U ETL RR 
نل تا تھی م وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به‎ 
ؤلك الوقت وما نهى عنهء وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة‎ 
زمة لترك المحظور»ء فهذا العلم المفصّل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد‎ 
وقت واحد» بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما‎ 
. :ي به في ذلك الصراط المستقيم‎ 

نعم! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» 
ك حق؛ ولكن هذا المجمل لا یغنيه إن لم يحصل له هدى مفصّل في کل ما يأتيه 
رة من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
ا لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. 

والإنسان خلق ظلوما جهولاء فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من 
مره دائما إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغخضه ورضاه 
E‏ وقعله وترکه وإعطائه ومنعه وأکله وشربه ونومه ویقظته» فکل ما يقوله ویعمله 
2 فيه إلى علم ينافي جهله» وعدل ينافي ظلمهء فإن لم يمن الله عليه بالعلم 
2 2 والعدل المفقصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
» وقد قال تعالى لنبيه ييه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إت محا لك ت 


.)٠٠١ الرسائل (۹۸/۱ ۔‎ Ke 


۱٦‏ الجر الاول 


با €9 إلى قوله تعالی : ويك مرا مْسَمَبمًا) [الفتح: ١‏ ۔ ۲]» فإذا كان هذه حاله 
في آخر حیاته أو قریباً منها فكيف حال غيره. 

و ألصرط ألسََقَيّ قد فشر بالقرآنء وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا 
حق» فهو موصوف بهذا وبغيره» ف«القرآن) مشتمل على مهمات وأمور دقيقة» ونواهي 
وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
«الإسلام) وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة» وكذلك «العبادة 
وما اشتملت عليه). 

فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف 
حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» 
فإذا كان من آهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده» وكات الموت موصلا إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر آنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان 
القتل من تمام النعمة» فتبيّن أن الحاجة إلى الهدي أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق؛ بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين «ومن بن أله َمل أ 
رجا 0 فة من حَبَثُ لا ak‏ [الطلاق]» وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن 
نصر الله نصره الله» وكان من جند الله» وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض. 

و«أيضا! فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدي» ثم أمر وهدى غيره بقوله 
وفعله ورؤیته فالهدي التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر فتبين أن هذا الدعاء جامع 
لكل مطلوب» وهذا مما يبيّن لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامهاء» وأن فضلها على 
غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع» فإذا 
تعينت الأفعال فهذا المقول أولى والله أعلم). 
وقال في تفسير: «آهينا الط ألْسَفَيةَ @... ولا اسان : 

(وقد آمرنا أن نقول في الصلاة: هيا لط المد 3© رط الت َنَت 

والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: #ومن بطع أله وألرسولّ 


fo FVII) مجو الفتاوى‎ )1( 


القاتحة 11۷ 


أ 2ر ر ی ر رر 


۳ 8 اَلْذِسَ اله عليهم س ن النّ وأَلصدَبقنٌ والشپداء A‏ وسن وتک 
1 ل 16 N:‏ 

والإتعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فدلٌ ذلك على [أن] الطاعة الحاصلة 
بؤمثين هو الذي آنعم بهاء ولو كانت نعمته عليهم كنعمتة على الكفار» لكان 
هن المنعم عليهم» أهل الصراط المستقيم. 

قول تعالی: عير لصوب عَبَهّ4 صفة لا استثناء» لأنه خفض غير كما تقول 
؛ إني لأمر بالصادق غير الكاذب. فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا في 

۾ عليهم حتى يخرجوا»ء بل بيّن أن هؤلاء مغايرون لأولئك» كمغايرة الصادق 


ر € 2 


قير : : عر المعصوب نهم Ù‏ ان4 : 
ا الله أن نقول في کل صلاة: اهد: لص سيد © صرط اک 


9e ےی‎ a 


غر الصو عه وا ألصَالَ @). وقد [صح] عن النبي بل أنه قال: 
ود مغخضوب ب عليهم» والنصاری ضالون»") ا 
تال رحمه الله: (لهذا قال في الفاتحة: اهيا اليَرط آل © سط اب 


و 
2 
ا - pn e‏ 


عير لقصو عَم لا ان @) . 

امل الخضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال» وهم الذين قيل فيهم: إن 
بن ق صلل و ود سر 4 [القمر]ء وهم ضصد أهل الهدى والفلاح» فأهل الهدى 
ر ن العلم والسعادة هم المتبعون للكتات المنزل»› ذ فمن آمن ببعض الكتاب وكفر 


FAV F0) مهاج الستة‎ 


هذا الحديث تفسير من رسول الله َة للآية فلا يعدل إلى سواه» لذا قال ابن بي حاتم في 
قفسيره» (ص۲۳) الجزء الأول: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً» ونقل عنه 
هز بار السيوطي في «الدر المنثور“ »)۱١/١(‏ وكذا ابن حجر في «فتح الباري» )٠١۹/۸(‏ 
ع ابالفظ يختلف قليلاًء والحدیث رواه أحمد »)۳۷۸/٤(‏ والترمذي »)۲۹۰٤(‏ وابن حبان 
ی اصجيحه؟ ۲۲٤(‏ _ موارد)» وابن جرير في «التفسير» (١/۷۹)ء‏ وابن أبي حاتم (رقم )٤١‏ 
يت اضححة.جماخة وحسّنه آخرون والله آعلم. 

موع الفتاوی (۲۷/ ۳۷۲)» درء تعارض »)۱١١/١(‏ ومنهاج الستة (۷/ ١٠٤)ء‏ الاستقامة 
(YN 3‏ جامع المسائل )٠١/٤( )١١١/۲(‏ وما بين القوسين زيادة من الدرء. 


۱۱۸ 


ببعض کالیهود والنصاری لم يکن من هؤلاء» فکيف بمن لم يؤمن a a‏ 
ب فيه: ألو َر ل اأ مرون و ات ار أن ا 

يما رسلا ۽ ا فسوف بعلمو ۵ إذ الال ف 
لیر 4ؤ لار سجرن €3 [غافر]) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (آهينا ألصَرّط الد © سط آلب انمت علهم عب الت 
عه ولا الان @. 

وقال النبي بية: «اليهود مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون»؛ وذلك أن اليهو 
عرفوا الحق ولم يتبعوه» والنصاری عبدوا الله بغیر علم) ۱. و" 

وقال رحمه الله: (وقد أمر المؤمنين أن يقولوا في صلاتهم: #اهدتا الط ال 
@ سط اتب أنعمت علّهم عير المنصون عنم وا سالد @)» فالمغضوب 
عرفوا الحق ولم يعملوا به» والضالون عبدوا الله بلا علم) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (فالأولون: يشبهون المستكبرين. وهولاء: يشبهول 
الخکر ك ۰ 

ولهذا يكون الأول في أشباه اليهود» ويكون الثاني في أشباه النصارى. 

وقة: ارتا ا قخالى أن تقرل: AF‏ الط الس ق رط الت آم 
علبهم عير المقضون علنهم ولا اسان @)) ١‏ . ر 

وقال رحمه الله : (ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : هدا أليَرّط أل 2m‏ 
رط انيت أنصت عهم عبر المنضوي عم ولا الال ©@)» [فالضال الذي الم يعرف 
الحق] كالتصارى» والمخضوب عليهم الغاوي الذي يعرف الحق ويعمل بخلافه كاليهود) 


(6) 
e N 


وقال رحمه الله: (عَر مضو عّهم وا ا فان اضرب عة يعافا 
يتقش الخضب. والضال فاته المقصود وهو الرحمة والثواب. ولکن قد لإ يعاق کما 
أن الجهود قالوا المع لن تدخل فى ديتتا ختى تاخحد نصيبك من غضمي اله وقال نا 
)١(‏ الصفدية (۲/ ,)۲٤١۷ _ ۲٤۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۷/۳). 


(۳) درء تعارض (۱۰۵/۲). )٤(‏ جامع الرسائل .)٠٤٥/۲(‏ 
() منهاج الستة .)٠۹/۱(‏ 


5 حتی ا ڪل نصيك من لىنة اش ) | 2 
زحمه اله: (قال في أم القرآن: اهيا ألَرَطّ الہ @ رط الت 


ا a tahle EE‏ وحذف فاعل 
اف الضلال إ إليهم) |. 


ا رحمه الله : (وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اهيا الط سيه 2 
[ ك انمت لبهم عبر المنضون علهم ولا صان ©4 آمين. وصح عن النبي بلا 
: اهود مغخضوب عليهم» والنصارى ضالون». قال سفيان بن عيينة: كانوا 
اين :فد من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من العباد ففيه شبه من 
ای؛ ان ا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 
ل تنو ٤‏ فطالب العلم إ پات وف یک ی وتر ما 
علي من اللاعتصام بالكتاب والسنةء وإلا وقع في الضلال) اة“ 

وقال رحمه الله : (اهيتا الط لير © صرط الب انمت ت علهم عبر المغضوب 
ألصَالنَ @). وقد ثبت عن النبي بي آنه قال: «اليهود مغضوب عليهم 
بارى ضالون» وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد 
» قالیهود» غلب ۳ الكبر ويقل فيهم الشرك» والنصارى يغلب عليهم الشرك 
لر ١.ہ‏ 

و ال رحمه الله: (ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهيا الصرط السفير 
ال أَسَتَ نعمت علنهم عبر المفضوب علنهم ولا الال ©). وقال النبي بلة: 
| ب عليهم» والنصارى ضالون)؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداتهء 
ار لهم عبادة» وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا علم» فهم 


. “a 

وواه ابن تبك البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷ ) عن ابن المبارك قال: كان يقال: 
تعوذوا با لله من فتنة العالم القاجر. .. إلخ» ورواه البيهقي في «المدخل» )٤٤٤ /١(‏ عن ابن 
الكباركقاك: كان سفيان هو الثوري يقول: . .. فذكره. 

مجموع الفتاوی (۱۹۰/۱۹). (۳) منهاج الستة .)۱٤١/۳(‏ 

تجموع الفتاوی )٥( .)٠۷/۲۲(‏ مجموع الفتاوی .)٦۲٤/۷(‏ 

مجموع الفتاوی .)٥۲۸/۷(‏ 


وقال رحمه الله: (والمَصوب عنَهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه) 
و«الضالون» الذين يعبدون الله بغیر علم» فمن اتبع هواه وذوقه ووجده» مع علمه أنه 
مخالف للكتاب والسنة فهو من #المنْضوب عََهمَ4 وإن كان لا يعلم ذلك فهو من 
سَالنَ4) a‏ 


وقال رحمه الله: (وعباد الأصتام من الضالين والمغخضوب علبهم» وقد قال 

م فن : 
النبي ا : اليهود معضوت عليهم » والنصاری ضالون» رواه الإمام أحمد والترمذي عن 
عدي بن حاتم عن النبي بية. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به» والنصاری يعبدون بلا علم» 
وقد وصف الله اليهود بأعمال» والنصارى بأعمال» فوصف اليهود بالكبر والبخل 
والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبیل الخي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر 


عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم ا( 
(۳( 
اد ي 


وقال رحمه الله: (والله تعالى أمرنا أن نقول في صلاتنا: اهيا ضط السقير 
@ رط الت انت عي عير المعضون علبهم ولا ألصَالبنَ 6©@9). وقد روى الإمام 
e‏ والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم عن النبي آنه قال : «اليهود معضوب 
عليهم» والنصاری ضالون». قال الترمذى : حدیث حسن . وهكذا قال الخ : قال ابن 
أبي حاتم في تفسيره: لا أعلم خلافاً في هذا الحرف بين المفسرين) |. م“ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في آم الكتاب: هيت الط ألْسََدَ © سل 
الت اعبت ميم عبر الصو عَم لا سالك @4. 

وقد صح عن النبي يي أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فأمر سبحانه في «أم الكتاب» التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥۳/۱۰(‏ 

(۲) مر تخریجه. إلا أن الترمذي قال: حسن غريب ولعلٌ شيخ الإسلام نقلها من نسخة غير 
نسختناء وسيآتي نقل شيخ الإسلام عن الترمذي: حديث حسن. 

(۳) الجواب الصحیح (۳/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 

.)٠٥١ص( الرد على الإختائي‎ )٥( .)٤١ ابن أبي حاتم (تفسير البقرة رقم‎ )٤( 


ا القاتحة ۱۲١‏ 


زبور ولا في الفرقان مثلهاء والتي أعطيها نبينا بي من كنز تحت العرش" ٠‏ التي لا 
زئ صلاة إلا بها: أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم عليهم 
) لمغضوب عليهم: كاليهود» ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا « الصرّطّ ألْمسَمَيدَّ4 هو دين الإسلام المحض» وهو ما في كتاب الله تعالىء 
و «السنة والجماعة) فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض» فإن النبي كا 
عنمن وجوه متعددة رواها أهل الستن والمسانيد كالإمام أخمد وأآبي داود 
مذي وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا 


a‏ وهي الجماعة» وفي روايه: امن کان على مشل ُا اا عليه اليوم 
)۲( 7 
حابي ا 


وقال رحمه الله : (ولما 7 الله سبحانه : ا في کل ضلاة أن يهدينا 
ب مسنم صراط الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين»› والصديقين › والشهداء» 
صالجين» المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين: كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف 
أ ينحرف إلى هذين الطريقين» وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي ييه حيث قال: 
سلکز نتن من کان قبلكم حذو القذة بالقذة؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
وا ا رسول الله : اليهود والنصاری؟ قال: افمن؟٠‏ وهو حديث صحيح” . 
ركان السلف يرون : أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من 
هود» ومن انحرف من العباد: ففيه شبه من التصارىئ» كما يرى فى أحوال منحرفة 
قل العلم: من تحريف الكلم عن مواضعه» وقسوة القلوب» والبخل بالعلم» والكبر 
بر الناس بالبر ونسيان أنفسهم» وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة 
لآأجوال من الغلو في الأنبياء والصالحين» والابتداع في العبادات». من الرهبانية 
لص 9 والأصوات ! 

i 
. ا تخریجه‎ ۸ 
وابن‎ «(TY /۲( وأخمذد‎ c(1 ° ۰( والترمذي‎ (£۹ ٩( الحديث صحيح ثابت رواه آبو داود‎ 
الإحسان)» وأبو يعلى‎ _ 1۷۴١ »1۲٤۷( ماجة (۹۹۱)› والحاكم )۸/1(« وابن ۾ حبان‎ 
)٠٠١( وغيرهم» أما الرواية المذكورة فهي في الطبراني الصغير‎ .)1۱۱۷ ٠٠۹١ 7 
بوالعقيلي وفيها کلام وإن كان البعض پيحسنها لشواهدها» والله أعلم.‎ 
:)۴۷١ - ۳٣۹ /۳( مجموع الفتاری‎ ١ 
عن ابن سعيد الخدري ظطه.‎ )۲۹٦۹( ومسلم‎ »)۳٤٥٦( البخاري‎ 


TT‏ الجرء الول 


ولهذا قال النبي بية: «لا تطروني كما أطرت النصارى»') .١‏ م" . 

وقال رحمه الله : (والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارة 
والصوفية يذمونها ويعيبونها وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم 
اليهود» وهم إلى اليهود أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب؛ فإن 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون» واليهود عند 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغخضوب 
والنصاری ضالون. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : (ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
المفسرين › وروی بإسناده عن ابی روق" عن ابن عباس وغير طريق الضالين› وهم 
النصارى. الذين أضلهم الله بفریتهم عليه» يقول: فألهمنا دينك الحق - وهو لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له - حتى لا تغخضب علينا كما غضبت على اليهودء ولا تضلا 
كما آضالت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم» يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك 
۴ وقدرتك. قال ابن أبي حاتم" : ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين 
الفسرين) وقد قال قات بن عة افاتوا قرلرة؟ من فيد كن علاتا ني ا 
من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصاری . 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله» فيعظمون العلم وطريقهء 
وهو الدليل» والسلوك في طريقه» وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق أهل الإرادةء فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلمية» ولا بد لأهل 
الصراط المستقيم من هذا وهذا ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقاً لما جاء به الرسول. 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة» وآولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادةء 
وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي» فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم 


(1) البخاري (1۸۲۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/١(‏ 

(۳) عن أبي روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس» هكذا في تفسير ابن أبي حاتم . 

(4) في المطبوع (بعزيتهم) وهو خطأً واضح. )١(‏ في المطبوع (ورقتك) وهو خطأً واضح. 
(7) في المطبوع (قال آبو محمد). 

(۷) تفسير ابن آبي حاتم (تفسير البقرة - رقم .)٤١‏ 


موه“ وإن کانوا یوجبوںل الأعمال الظاهرة» له ل يعرفون اعمال القلوب وحقائقها» 
ية أن التظر لم يميزوا فيه بين التظر الشرعي ي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر 
بين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. 


ذلك «الصوفية» عظموا جنس الإرادة إرادة القلب» وذموا الهوى وبالغوا فى 

0 ر سیر س ن الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسولهء بن الازاد: 
بل أقبلوا على طریق الإرادة دون طريقة النظر» و وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
ل من هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء يميل يميل إليهم التصارى ويميلون إليهم» 

ك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 


الك ل بب“ ن ال الكلام اا وبين أهل 2 ج تنافر E‏ وها 


اقب 5 اناد والصالحين › وحسن a‏ رفقاً. 


نسال الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله 
6 المغضوب عليهم ولا الضالين آمين) ا 


ق معت معنى الضلال : 


وان «(الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى» سواء كان عمداً أو جهلاً 
کون معذبا كقوله: تم ألا ءاب مر ل © ق عل رم رة ©4 
فات] وقوله: #ريا إا أطعتا سادا وكبرةا فاصوا التبيلذرئا e‏ قان ت 
1 ۾ ا کی @4 [الأحزاب] وقوله: فمن اثبع هدای فلا يضل را ين4 
فد بقرت باتغي رالتضدب عدا ني تون ما صل صاب ونا ری ©4 
مء وفي قوله: #صرط آیے شنت یی ر شی کی £ اک ن 
و المَجَربينَ ف صلل سر ©4 [القمر]. وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول 
ية لله كما في قوله عن الشيطان: لواو ی ميو @ إل ماد 2 
انس . وقد يقرن بالضلال كما في قوله: وما صل صاجیک وما عي ر 
TT‏ 


مجموع الفتاوی ,)٠١۲ _ ٩۹۹/۱۳(‏ ۲7( مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۳ ۔ ۱۹۷), 


۱۲٤‏ الجرزه الول 


فائدة في سبب الفاتحة : 

(وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم. كقوله: اله لق ڪل سىء [الزمر: ]٦١‏ وإما بطريقة 
إضافته إلى السبب» كقوله: ين سر ما حَلقَ ©©6) [الفلق]ء وإما أن يحذف فاعله كقور 
الجن: ونا لا ندرۍ آشر آريد يمن في الأرضِ أ أاد بم رمم رسا ©©)) [الجن]. 

وقد جمع في الفاتحة «الأصناف الثلاثة» فقال: لحد يه رَبَ ْلَه ©©) 
وهذا عام وقال: برط الت أنمنت علييم عبر الصو كيم وا ألسال4 فحذى 
فاعل الغضب. وقال: ول لال4 فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول 
الخليل: ودا ست فهو فيب (@)4 [الشعراء] وقول الخضر: فرت أن اب4 
[الكهف: ۷۹] #قاردتً أن هما رما خا ينه رة وارب َا € [الكهف] اراد ري 
أن i‏ ذه4 [الكهف : OKIE‏ 


کج ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ٩۱١‏ ۔ ۱۲٥),؛‏ 


6 


سورة البقرة 


شيخ الإسلام في وقت نزول البقرة: 

ی اداي عن يوسف بن ماهك قال: «إني عند عائشة آم المؤمنين و 
جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك» وما يضرك؟ قال: بام 
انير ies‏ الت: لم؟ قال: لعي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير 
ى. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل 
اکر لی وألنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو نزل 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لون ا لقد تزل [بمكة] على محمد ية وإني لجارية ألحب: #بل ألتاعة 
ومر €6€ [القمر] وما تزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. 
8 ر 

وقال رحمه ال (والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها آول ما نزل 
نة فلا ,ريب أن هذا في بعض ما نزل»ء وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً. وقوله: 
ا جو فيو إلى أ [البقرة: ۲۸۱] من آخر ما نزل ا اموا لج والمبي 
[البقرة: ٣‏ نزلت عام الحديسة سنه ست باتفاف فخا ا 


» في عموم أوائل البقرة : 

(وذلك أن الله تعالى منذ بعث محمدا ية وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس 
َ5 يما مؤمنين» وهم الذين امنوا به ظاهرا وباطنا. 
وقبيماً كفاراً» وهم الذين أظهروا الكفر به. 


e 
rt 
هم و‎ 


البخاري ۸4/0( (۲) الاستقامة (۲/ :)۲٤١ ۲٤١‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 


۲٦‏ الجزء الأول 


وقسماً منافقین» وهم الذین آمنوا ظاهراًء لا باطناً. 

ولهذا افتتح «سورة البقرة؛ بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين 
وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين) |.ه'' . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: وَين الئاس من يمول ءامنا به ايوم الأرٍ وما شم 
ومن 9 يعون أله الذي اموا وما دعوت إل اسه AT‏ ند 4€ الآيات» 
فان الله آنزل في أول سورة البقرة أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) |. هأ" . 

وقال رحمه الله : (إن الناس كانوا على عهده بالمدينة «ثلاثة أصناف»): مؤمن› 
وكافر مظهر للكفر» ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثةء فأنزل أربع 
آيات في صفة المؤمنين» واآيتين في صفة الكافرين . وبضع عشرة آية في صفة المنافقين . 

کے ي فقوله تعالی : ور @ ذلك لَب ل ب نه هٌى بش @ زين تۇھنون 

انیب وقیمون لو و رزقهم ب غو @ وا بۆمنوىگ E‏ إيك وا 


رر 


ك رة ۳ م ب @ ايك هڌى ين رهم وأ م 


وقوله: فإ اریت كتروا سواء علبي ءاندَرَهم آم كم ذم لا بُؤيئوة ©4 
الآيتين: في صفة الكفار الذين يموتون كقاراً. 

وققوله: وين الاس من يمول ءامَّا باه وليم أذَِرٍ رمَا هم بِمْؤييِيكَ 9@) . 
اللآيات» في صفة المنافقين؛ إلى أن ضرب لهم ملين : أحدهما بالنار» والآخر بالماء؛ 
كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: «أنرلّ مت لسم ماه الت أورية 
بقَدَرهًا# [الرعد: ۱۷] الآية) | .هأ" . 


وقال رحمه الله : (ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين » وبضع عشرة آية في صفة المنافقين) |. هأ“ . 
(۱) مجموع الفتاوى )۸/ (ET‏ (۲( مجموع الفتاوى )۱۳/ (TY‏ 


و رة البقرة ۷ 


قال في عموم سورة البقرة: 

لهذا كان أصل «الإيمان» الإيمان ‏ ا قال تعالى: الم © ذلك الكثب 
ا فه هذى مین 9 ان يمون باليب يفون آل إلى واه فوا 
€ 1 ! ك وما أل من َلك وفي وسط السورة: # فووا اما يا وما أل 
ا 1 إل تزه البقرة: .]۱۳١‏ > وفي آخرها: ءامن الرسوا ا ل ا 
کک امن بای ومکیکیی کب ونشو [البفرة: ۲۸۵]) ١.د‏ 


_وقال رحمه الله : (مثلما ذكر في «سورة البقرة» فإنه افتتحها بذكر أصناف الخلق» 
م ثلائة: : مؤمن» وكافر» ومنافق. وهذا التقسيم کان لما هاجر النبي ي إلى المدينة. 

ا بک 0 يكن بها نفاق؛ بل إما مؤمن وإما كافر. و«البقرة» مدنية من أوائل ما أنزل 
لمدينة» فأنزل الله أربع آيات في ذكر المؤمنين» وآيتين في ذكر الكافرين» وبضع عشرة 
صفة المنافقين. وافتتحها بالإيمان ج الكتب والاأنبياء» ووسطها بذلك» 
ا بڌلك. قال في آولها : ودی يِن 9 ان بون وابليب ويقينو الصصَلوة وَمَمّا 


ا ت @ لن : بۆمو ي يا أل إيك وما أل من ملك وبالاخرة هم ريو © 
ولت ك عل هذى م رهم م ولك ۵ نل ¢ 
e‏ في قوله: ا والنن دنور ا ا ي إليك وما أل من قك أنه والذي 
له صفة لموصوف واحد؛ فإنه لا بد من الإيمان بما أنزل إليه وما آنزل من قبله»› 
اط التغاير الصفات» كقوله: «#هو و وخر والظهر اط4 [الحديد: ۳] وقوله: 
یی لق فسوی 2 یی مدد هى © ولد اج الى ©) [الأعلى] وقوله: قد 
لج لزي 9© الین هم في صلم خسن © آي مم عي الغو رر © . ..( 
: : 1 ىه oN‏ رشو اروس هم فا يدو 49 
وتر . ومن قال : لين بُؤيوَ بْب أراد به مشركي قزق و 
اور ب ال إك ل من يلك أن المراد به آهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 


رقي ارب لم بسنا بنا أنزل إليه وما أنزل من قبلهء فلم يکونوا مقلحین . وهل 


7 
Ci 


جرع الفتاوی (AYY)‏ 
هن الذين عناهم شيخ الإسلام ابن جرير الطبري )٠١١/١(‏ وهو منقول عن السدي كما ذكره 
ابن ابي حاتم اشير البقرة رقم (TIA To‏ آما این جریر فقد ذکره عن ابن عباس واين مسعود 


وعئه السيوطي في الدر المنثور»؛ .)٠١ /١(‏ 


۱۲۸ الجرء الاول 


الكتاب إن لم يؤمنوا بالغيب ويقيموا a‏ ومما وام Fh YN‏ 
ولهذا قال تعالى: اولك هدی تن رهم ويک هم املح 4 فدل على أنهم 
صنف واحد. 

وفي وسط السورة قال: فووا اما بال ما أل لتا وما أل إل إريعر ميل 
شى فوب وَلأَسَبَاطِ وما اوق موس وَعِيسیٰ وآ اون َوب من رَه لا دَرَق بن أحد 
نهم وتن لم مسلود €6 [البقرة] فأمر بالإيمان بكل ما أوتي النبيون من ربهم» وقد 
قال في آثناڻها: ول ال من ءامن ا الوم الاخ ولم نکب وَأْينَ# [البقرة: 
۷ وختمها بقوله: ءامن السو يما انز لَه من ريه ا کل امن بال ومتیکه 
روء وسلو [البقرة: .]۲۸١‏ 

ثم إنه بعد تقسيم قرر ازل الفين. قق التوحي 9 ثم النبوة ثانا 
بقوله: تایا الاش ایوا رم ایی لق وَين من بلک لعل كمون © الى 
E IS 5‏ وال فن شمان ما ا ہہ ی مرت رئا لک 

ملوأ م أندادا ونث نموت €6 [البقرة] ثم قرر النبوة بقوله: #رإن 
طاو تر ع ی اا پود صن ينیو ادغو شھدا من دون أله 

ن کت صقن @ فان ل تفعلواً ولن تفعلوا4 [البقرة] فأخبر أنهم لا يقعلون ذلك»› 

ن قال: ظفل لي جعت الاش وَلْجن عل أن يأ ينل هدا القيان لا يأو بينيد4 
[الإسراء: ۸۸]. ثم ذكر الجنة. فقرر التوحيدء والنبوة والمعاد. وهذه أصول الإيمان) 
A |‏ 
وقال في عموم آواخر سورة البقرة: 

(وهو سبحانه دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل ويندب إلى الفضل»ء كما 
في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء إما محسنء وإما 
عادل» وإما ظالم. فالمحسن: المتصدق» والعادل: المعاوض كالبائح» والظالم 
کالمرابي 

فدا بالإإحسان والضدقة» فذكر ذلك ورغب فيه پا وا 
ف سیل او گل ڪب عة لت سم صعب ن کل ا و ماک بو واک بسو لن كا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ 


£۹ ار۔ ار ر : و ر و‎ AA 


وع عي © الي يفو امولھم ی سیل اله ثم لا يترعون 
ار ورم er‏ 0 رګ یو ن 

ھم عند يوم لا حو هر ولا هم يروت © چ در معغفرة حير ين 

ا 4 واه عى حي ©4 N‏ 

وکر تحریم الرباء فقال: «آلزیے ١‏ ڪون ليوا ومون إل کنا يفوم الف 


r‏ ھ” 


القجل م لين كق إالقم كلما تا يم تل زت وال اه اقم عم اروا 
وة ِن ريد ت فم ما کت دامر إل او ومن عاد كأولهك أصحدب ألَر 


3 ۾ لما آأحل البيع ذكر المداينات» وحكم البيع الخال والمؤجُل» وحفظ ذلك 
ب والشهود آو الرهن» وختم السورة بأصول الإيمان» من الإيمان بالكثب 
: سبحانة ا بعد أن افتتحهاء بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن 
افر وإما قثافق. فلكر نغنت المؤمنين» ثم ذكر تت الكافرين» ثم ذكر ثحت 
ين. ثم مهد آصول الإيمان» فأمر بعبادة الله تعالى وذكر آياته وآلائه. ثم قرر نبوة 
ثم ذكز اليوم الآأخر والوعد والوعيد» ثم ذكر بدء العالم وخلق السموات 
٤‏ ثم تخلق آدم وإسجاد الملائكة له» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض. 
تم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق» خص أهل الكتاب فخاطبهم: خاطب اليهود 
ي إسرآئيل» ثم النصارى» ثم خاطب المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينه» فذكر 
لله إبراهيم ٠‏ وبناءه للبيت» ودعاءه لأهل مكة» ووكد الأمر بملة إبراهيم» ثم ذكر 
لق بالبيت» من اتخاذه قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده» كالصفا والمروة» 
وجي والحلال والحرام والمطاعم للناس عموماًء ثم للذين آمنوا خصوصاً. 
1 ما يتعلق بالقتل من القصاص» وبالموت من الوصية. ثم ذكر شرائع 
کر ضيام شهر رمضان» وما يکون فيه من الاعتكاف. و دک ما يتل پشهر 
Ne ٤‏ الحج» فذكر الحج» وذكر حكم القتال عموماً وخصوصاًء في البلد 
اننا ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة» ذكر بعد ذلك الحلال 
ام قي الفروج. فذكر أحكام وطء النساء» والحْبّض. والإيلاء منهن» والطلاق 
وات جلاعهن . وذکر حکم الأولاد وإرضاعهم» واعتداد النساء» وخطبتهن في 
وطلاقهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهنء ثم قرر 
وما يدل عليه من إحياء الموتى في الدنيا مرة بعد مرة. 


۳٠°‏ الجرء الأول 


فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاح الناس إليه في الدين» وأصوله 
وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل» ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل» 
وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان 
وقاعدته وجماعه. 

وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاء وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته» 
والإيمان بالمعاد والدار الآخرة» والأعمال الصالحة التي آمر بهاء وآن من كان من 
أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والضابئين. قائماً بهذه الأصول: وهر 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فهو السعيد في الأخرة الذي له أجره 
ربه» ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 

بخلاف من بدل منهم الكتاب» أو كذب بكتاب قإن هؤلاء من الكفار. فمن كان 
متبعا لشرع التوراة قبل مبحث المسيح؛ غير مبدل له فهو من السعداء. وكذلك من كان 
متبعاً لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد بيا غير مبدل له فهو من السعداء. ومن بدل شرع 
HR‏ كافر» كاليهود بعد مبعث المسيح 4# وكذلك من بد 
شرع الإنجيل أو كذب محمدا بي فهو كافر» كالنصارى بعد مبعث محمد بل . 

فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل» سعدواء وأما 
اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتاب والرسول الذي 
أرسل ! ام وإلى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل المحكم» فهم كفار. 

د دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة» مثل قول هؤلاء: ¥... لن يدخ 
إل ن کان ھا E 3A o‏ 

وقول هؤلاء: لن يدخل الجنة إلا من كان 0 فقال: #بل مر من آم َه 
لل وو خی کہ جرم عند َيب ولا حى عَليهم لا هم حر )€ [البقرة] . 

وبين من کفر اليهود والنصارى» ما عرف بهم حالهم. 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهود» كما أن أكثر ما ذكر في سورة إل 
عمران النصارى» فإن هذه نزلت أول مقدمه المدينةء وكان اليهود جيرانه. وال عمرال 
تأخر نزولها إلى آخر الأمر» لما قدم عليه نصارى نجران» وفيها فرض الحج› 
طهر الله مكة من المشركينء فكان أكثر دعائه“ في أول الأمر للمشركين» لأنهم e‏ 


E i E a 


۱۳١ 


ثم لليهود لأنهم یراد باسندی: تم للنصارى لانهم کانوا بعل عنه من ناحرة 
م واليمن» والمجوس أيضاً لأنهم کانوا آبعد غه بأرض العراق وغراسان. 

وها کو ارتي لاسب يدر الآقرب زل فا افر جي برل ر ا 
وهو بي كان - أولاً - مشغولاً بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين 
م الحديبيةء وحارب يهود خيبر عقيب ذلك» ففتحها الله عليه» وقسمها بين الذين 
4 كا الشجرة: الذين شهدوا صلح الحديبية؛ تفرع لين بعد عن فارسل رسل 
يع من حواليه من الأمم. 

ارسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشةء فإنه كان قد مات ملك الحرشة 
اک الذي أسلم» وأخبر التاس بموته یوم مات» وخرج بأصحاره إلى ظاهر المدينة» 

ي عليه بهم صلاة الجنازة» كما كان يصلي على ساثر موتى المسلمين. وتولى بعر 

شي آخر» فأرسل إليه كما ذكره مسلم في صحيحه؟. وأرسل إلى ملوك اليمن من 

هكين واليهود» وإلى ملوك العرب» وكان في العرب خلق کثیر يهود» وخلق کثير 

کف وخلق کثیر مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس 

ڪرکین؛ عربهم وعجمهم) ۱ .۾ . 


ا رحمه الله : 


اوقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال» وهي ثلاثة أصتاف: عدل وفضا 
۾ فالعدل: البيعء والظلم: الرباء والفضل : الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر 
هم“ وذم المربين وبين عقابهم» وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى) .و" . 
وقال رحمه الله : (وهذا كما ذکر في آخر البقرة أصناف الناس فى المعاملات› 
تکون باختبار المتعاملين› وهم تلائة: محسن› وظالم› واعادل. E‏ هو 
تصدق . والظالم: هو المربي. والعادل: هو البائع. فذكر هنا حكم الصدقات» 
گم آلربا ٤‏ وحکم المبايعات» والمداينات) |. و . 


الراب الصحيح /١(‏ 1۲ _ 1۹) وآثرنا ذكر هذا الاستطراد لما فيه من الفائدة في تسلسل 
الدعوة. 


مجموع الفتاوى )٤( .)٥٥١٤ /۲١(‏ مجموع الفتاوی (۳۹۸/۳۰), 


۳۲ الجزء الأول 
وقال عن سبب اقتران الصلاة والزكاة من جانب والصلاة والصبر من جانت 
آخر : 

(ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة» وهي الإحسان إلى الخلق» وبينها 
وبين الصبر تارة. 

ولا بد من الثلاثة: الصلاةء والزكاة» والصبر: لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا 
بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة؛ فإن 
الحاجة إلى ذلك تكون أشد» فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم» ل١‏ 
تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم ا 
وقال شيخ الإسلام في عموم البقرة: 

(فصل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه «سورة البقرة» من تقرير أصول | 
وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين» فوصف حال أهل الهدى 
ثم الكافرين» ثم المنافقين» فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا الناس الى 
عبادته وحده» ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال الما 
وإخراج الثمار رزقاً للعبادء ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعد»» و«الوعيد» ثم ذكر مبدأً 
«النبوة والهدى» وما بثه في العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماء» وإسجاد 
الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد بي من الهدى 
ودين الحق» فقص جنس دعوة الأنبياء ثم انتقل إلى خحطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهم» وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد»ء فذكر آدم الذي هو آول» وموسى 
الذي هو نظيره» وهما اللذان احتجا" ٠"‏ وموسى قتل نفساً فغفر له» وآدم أكل من الشجرة 
فتاب عليه» وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا 
يوجب اتباع ما جاؤوا به وقد يتأولون أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب ب 
تضمنه ذلك من الأمر بالإیمان بما جاء به محمد» وتقریر نبوته» وذکر حال من غدل 
النبوة إلى السحر» وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم» وذكر النصارى وأن الأمتين لر 
يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 


)١(‏ الاستقامة (۲/ ۲٣۲‏ ۔ .)۲٣۳‏ (۲) يشير إلى حديث محاججة آدم سى 


ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم الذي 
اإمام. . وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز آهل الإسلام عما سواهم» وذكر استقباله» 
و فلك؛ فإنه شعار الملة بين آهلها وغيرهم؛ ولهذا يقال: أهل القبلةء كما يقال: 

ان صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلي. 

وؤذكر من «المناسك» ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» 
لعمرة؛ لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه؛ ولا يتقيد به» لا 
کان» ولا بزمان؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: 
العكوف» والصلاة» والطواف» والعمرة والحج» والطواف يختص بالمكان فقط» ثم 
بج ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين وآنه لا جناح فيه جواباً لما كان عليه 
تصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلالهم لمناةء وجواباً لقوم توقفوا 
الطواف بهما . 

ا ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال 
ها آمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهماء وكان ذلك 
تاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا 
لفون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر الصبر على المشروع 
قدور» وبين ما انعم به به على هذه الامة من البشرى للصابرين» فإنها أعطيت ما س 
ا قبلها» فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؛ ولهذا 
بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبیل الله› فأما الجهاد فهو آعظم سبیل الله 
س والإجماع» وكذلك الحج في الأصح كما قال: «الحج من سبيل اش . 
اریين آن هذا معروف ”عند أل الكتاب بذمه لكاثم العلمء > ثم ذکر آنه لا يقبل دینا 
ففي أولها : #فلا لوا E:‏ لله ند4 [البقرة: ۲۲] وفي آثناتها ویر کے الاس 
کا دون أل آَندَادا) ]٥ a‏ ف«الاول»: : نهي عام و«الثاني»: نهي خاص› 
بعد البيت لينتهي عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو 
٤‏ ووحد نفسه قبل ذلك وآنه: ل إله إل هو امن مم4 [البقرة: ]٠١۳‏ ثم 
ق بتوحیده من الآیات . 


EN:‏ الحلال والحرام» وأطلق الأمر في المطاعم؛ لأن الرسول بُعث بالحنيفية 


م 


ازواه البخاري (۹۱). (۲( رواه آبو داود )۱114۸(« وأحمد (TTD‏ 


۳٤‏ الجرء الأول 


وشعارها وهو البيت» وذكر سماحتها في الأحوال المباحة وفي الدماء بما شرعه من 
القصاص» ومن أخذ الديةء ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان»ء فذكر الوصية المتعلقة 
بالموت» ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوباً بوقت الصيام 
ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» والصلاة 
تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما. 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر أن المحرم «نوعان»: نوع 
لعينه كالميتة» ونوع لكسبه كالربا والمغخصوب» فاتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت 
تحريمه لعينه» وذکر في آثناء عبادات الزمان المتتقل الحرام المنتقل؛ ولهذا أتبعه بقوله: 
# لوك عن اهِا 4 [البقرة: ]۱۸١4‏ الآية» وهي أعلام العبادات الزمنية» وآخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن» 
فكان هذا أيضاً في أن الحج موقت بالزمان كأنه مؤقت بالبيت المكاني؛ ولهذا ذكر بعد 
هذا من آحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر «المحصر؛ وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال 
المتعلق بالنفس وهو الحلق»ء وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل؟ 
ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور 
سرا 

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج» لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً 
حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام - 
وهو الأفقي - فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط آحد السفرين عنهء. أما الذي 
هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم ذكر وقت الحج» وأنه أشهر 
معلومات وذکر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة . فإن هذا مختص بزمان ومكان؛ ولهذا 
قال: فمن وص فهک اَ4 [البقرة: 1۹۷]ء ولم يقل: (والعمرة) لأنها تفرض في كل 
وقت» ولا ريب أن السنة فرض الحج في أشهره» ومن فرض قبله خالف السنة» فإما 
أن يلزمه ما التزمه كالنذر إذ ليس فيه نقض للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت - 
وإما أن يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره. وقضاؤها - والله أعلم - قضاء الت 


رة االبقرة 1۳٥‏ 


كسلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: وزكر أله ن أيار عدوت [البقرة: ]۲٠۴‏ وهذا 
ي من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع 
يلوات» ودل على أنه مكان بقوله: «قمن عمجل ف يوَمََنٍ€ [البقرة: ]۲٠۳‏ الآية وإنما 
ن التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها 
ل أيام منى» وإلى عملها فيقال: أيام التشريقء كما يقال: ليلة جمع» وليلة 
لةء ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال 
ن الأغمال؛ إذ الزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان. 


افتدبر تناسب القران وارتباط بعضه ببعض» وکیف ذکر أحکام الحج فيها في 
| مع ذکر بیته وما یتعلق بمکانه» وموضح ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه» 
ك ر أيضاً ا في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام؛ لأن ذلك مما يتعلق 
هان المتعلق بالمکان؛ ولهذا قرن سېحانه ذکر کون الأهلة مواقيت للناس والحج. 


وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز 
عماء فلا یستظل بسقف بیته حتی إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن 
لآل الذي جعل ميقاتاً للحج شَرْعَّ مثل هذاء وإنما تضمن شرع التقوى» ثم ذكر بعد 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون 
ر ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة 
رحمة اوطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه 
والحمد لله رب العالمين) .١‏ حه" . 


شے شيخ الإسلام في معنی لالز @¢: 

ن هد أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل ال 2©) قال بعض 
ق3 بقاء هذه 0 إحدى وثلاثون» فلما أنزل بعد ذلك «إالَر4 وظالم © قالوا: 
ط علينا) ۰١‏ 


مجموع الفتاوی .)٤۷ ٤١ /۱٤(‏ 
) مجموع الفتاوى »)٠۹١ /۴١(‏ وقوله: و(من هذا) يعني: من الذين يحسبون بالحروف السنين 
ويقدرون ذلك» والاأثر ذكره عن اليهود صاحب الدر المنشور (۱/ ۲۳) وعزاه لابن إسحاق 

ؤالبخاري في تاریخه وابن جریر وضعف سئده. 


وفي فضل لالد ©©4: 

(«ومن قفرأ القرآن فله بکل حرف عشر حسنات» آما إنى لا أقرل «الء ©4 
حرف ولکن ألف حرف» ولام حرف» وميم ر ف )ا 0 

وقال وچ الله في معن الغيب في الآية (۳): (قال تعالى : الم o‏ ذلك الكتب 

رت هه شاف القن و لن ن باب4 والغبب القی بوشن به فا حبرت ن 
الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائثه وصفاتةء وملائکته 
والجنةء والنار» فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الأخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف 
الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإيمان بالله وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم 
الآخرء كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: ا ا ءامن اله rei‏ الاح المڪ 
والكتب وَين [البقرة: 1۷۷] وقال: #ومن اد وک وكيد ودش از 
آل فد صا 5 بيدا [النساء: n .| )]١١١‏ 


وقال د شيخ الإسلام مبينا العلاقة فه بين الفلاح والزكاة: 
(کما وصفهم في ول سسوره البقرة فقال: لال ê2‏ ذلك الكتب ا يه E‏ 
لفقب @46 الآيات: وقال: ق آفلم ن وا 4O‏ [الشمس] فإذا كان قد آخبر أن 


لاء مفلحون» وأخبر أن المفلحين هم المتقون: اين يوون يالب بمو 2 
ا 4 وأخبر أن من زكى تفسه فهو مفلح: دل ذلك على أن 
الزكاة تنتظم الأمور چو ا متوو القرة. 

وقوله: أل تَر إل آل ا اسم [النساء: ٩‏ وقوله: لا مرکا اشک 
أعلر بسن ان4 [النجم: ۴۲] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها 
زاكية واغتقاد ذلك+ لا نفس جعلها زاكية) | .هأ . 


۱۳٦‏ الجزء الأول 


. والحديث صحيح‎ »)٤۲۹/۲( الترمذي (۲۹۱۰) والدارمی‎ )۱١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳)» (۳۲۱/۲۳)ء نقل الحافظ ابن کثیر في تفسیرہ (۳۸/۱) ما 
تبه : : (وقال ارون بل إتما درت شس م اليحروف في أوائٿل السور التي داکرثٹ فيها EL‏ 
لإعجاز القرآن وان الخلقى عاجزون عن معارضته بمثله هذا م آنه مرگب مسن هله الحروف 
البمقةقطعة التي يتخاطبون نهاء وقد حکی هلا المذهب الرازي في تشسيره عن المبردذ وجمح ج 
المحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري ونصره آتم نصر؟ 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج 
المزي و حکاه ی عن 1 تيمية) . 

(۳) مجموع افقاو“ 77 $¥( )٤( ET‏ مجموع الفتاوی ۲۸۸/۱١(‏ ۔ ۲۸۹). 


ال 3 ۳۷ 


تة کک و 


تچ ر اوو 


َب رق E‏ ©4 ال ر E‏ ل هذى من رھم أف 2 
(O 2‏ فإنه الهدى ضد الضلالة» والفلاح ضد الشقاءء وقد قال من قال من 
ا4 الئین آذرکرا کا ,طبرا وجرا هن آشر] ها منه هبوا“ 


معنى «الريب» قال : 


ا قال ل : لا شك فهذا تقريب وإلا قالريب قيه اضطراب وحرگةء 
ا : ادع ما يريبك إلى ما لا رتاو وفي الحديثة: أنه مر بظبي ا 
اريه أح ‏ فكما آن اليقين ضمن السكون والطمانينة فالريب ضنده ضهن 
قراب والحركة. ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعثى؛ لكن لفظه لا 
8 5:9 


5 ور 

تفس معنی #هدی) قال : 

شى نفب وذلك أن هذى بمعنى دل وأرشد قد يكون بالقوة آفهذا 
دٗ» وقد يکون بالفعل» فهذا مختص . كما د تقول : علمته فتعلم» وعلمته فما تعلم. 


رواه ابن بي حاتم في تفسير البقرة رقم (۸۸) عن ابن عباس» وکذا ابن جریر .)۱١۸/۱(‏ وما 

بين [] سقطت من المطبوع وأثبتناها من المراجع . 

اك تلبيس الجهمية .)۱٤۹4/۱(‏ 

الترمذي »)۲١۱۸(‏ والنسائي »)٥۷۱١۱(‏ وأحمد (۱/ ۲۰۰) وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ )٤۹۸٤‏ 

)۷١ /۳( وابن حبان (۵۱۲) والطبرائي في الکبیر‎ ۲ LE 

وابو نعیم يم (۸/ ۲۹4) وغيرهم عن الحسن بن علي بن أبي طالب راء والحديث صحيح. 

د قف: أي نائم قد انحنی في نومه. «النهاية» .)٤١۳ /١(‏ 

وواه أحمد (۳/ )١۲‏ ومالك في الموطاً )۸١(‏ والنسائي )۲٠٤۲(‏ وسنده صحيح ولفظه «إن 

رسول الله بيو خرج يريد مكة وهو محرمء حتى إذا كانوابالروحاء» إذا حمار وحش عقير» فذكر 

ذلك لرسول الله ية . فقال: (دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه) فجاء البهزي» وهو صاحبه إلى 

2 الله ي فقال: يا رسول الله ياء شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله ب آبا بكر فقسمه 
ن الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والقرج» إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه 

ك فزعم آن رسول الله َة أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه». 

مج موع الفتاوی .)۳٤۲/۱۳(‏ 


۱۳۸ الجرء الأول 


وكذلك: هديته فاهتدى» وهديته فما اهتدى. فالأول مختص بالمۇؤمنين › والثاني 
ر 

وليس تعليمه وهداه كتعليم البشر بعضهم بعضاً؛ فإن المعلم يقول والمتعلم يتعلم 
بأسباب لا يقدر عليها المعلم. والله تعالى هو الذي يجعل العلم في قلوب من علمه. 
ولهذا يطلب منه ذلك فيقال: اھدنا اص اا ©4 [الفاتحة] ولا يقال ذلك 
للبشر؛ فإنهم لا يقدرون عليه. 

ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره» وأآن يحبب إليه اللإيمان 
والعمل الصالح› و ای قا ھی خی افآ چ 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تاي هذى فين » وقوله: 5# 
أت مير من َسَا @4 [النازعات]ء وقوله: تما ندر م نَع اَلََِرَ4 [یس: »]١١‏ 
فالمراد به الهدي التام المستلزم لحصول الاهتداء» وهو المطلوب في قوله: هدت 
الصمّ اليب 4O‏ وكذلك الإنذار التام المستلزم خشية المنذر وحخذره مما أنذز ه 
من العذاب. وهذا بخلاف قوله: وما مود فهديتهم فاستحبوا الع عل دى [فصلت: 
۷]. فالمراد به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداءء وإن كان قرفا على شروط وله 
موانع) ا : 


وفي تفسیر معن «ابالنیب قال: 
(هدی ين 2 ابن ينون اليب ويقبمونً ( ا مَس رتهم ب ر وو © 
لذن فۆ توك ي با أل إيك و ل من َلك فقوله: يۇمنون بالغیب؛ يتناول کک الذي 
الان بج م ف اجان فى ي ولال لى ن القيب ها آترل: باك ك وما آنزل 
من قبلك. وقد يكون المقصود آنهم يمتون بالمخبر به وهو الغيب» وبالإخبار بالغيب 
وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) ١.ه"‏ 
وقال رحمة 'اله: ا(فرلة تعالى: ٠‏ النن زيون اليب ويقبمون الل رهه فز 
تعالى : #عللم اليب وألشَمَدَّة€ [الرعد: 4]» فالغيب ما غاب عن شهود العبادء والشهادة 
ما شهدوها) |. و۵ 


(۱) منهاج السنة (۰۵/ ۳۲۰۸ ۔ .)١۹‏ (۲) درء التعازض .)٤١۳/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى )٤( .)۱۷١ /٠١(‏ درء التعارضص (/ ۱۷۲). 


ق البقرة ۳۹ 
ال الله تعالى: «ولقد خفتا فوفك سبع طرايَ E‏ عن الق فل 
ا تۇمنون] وقال لے : #فلدسعل ادر E‏ ليهر NY‏ کک ر سل س © 
ا سل وتا ک غابييت ©4 ا[الأعراف] وقد قال تعالى: وال او 
قال طائفة من السلف. «الخيب»: هو الله» أو من الإيمان بالغيب 


قان باه فقي موضع فى عن نف ید کا کی ر اد ی 


ولهذا اختلف الناس ف هذه المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم 
قان 9 وابن قل و ن الزاغونى ‏ يقولون: بياس الغائب على الشاهد» 
یون بالغاب الل پار قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل 
ا كما يقولون في مسائل الصفات ي ا العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك 
rT‏ في رسالته إلى أهل رأس العين وقال: 
رر الخطاب بين لانت أن اسم «الغيب» والغائب» من الأمور الإضافية يراد 
) غاب عنا فلم ندرکه» ویراد به ما غاب عنا فلم يدركناء وذلك لأن الواحد منا إذا 
عن الإإخر عيبا طلقا لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهید على 
7 مهن عليهم»› Yi‏ بعال عك مثقال درة في الأرض ولا في الفا 
هو غائبا وان [لما] لم يره العباد كان غيباً؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يۇمن 
ولیس هو بغائب؟ فإن (الغائب) اسم فاعل من قولك غاب یخیب فهو غائب والله 
ل فر غانب. وأما (الغيب) فهو مصدر غاب يعيب غا وکیرا ما يوضع المصدر 
مع الفاعل کالعدل والصوم والزور» وموضح المقعول کالخلی والرزف ودرهم ضرا 
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ر 
ولهذا يقرن الغخيب بالشهادة» وهي أيضاً مصدر» فالشهادة هى المشهرد أ 


هلا Ek‏ ن 2 9 السرا e‏ 

ت 

اهو علي بن عقيل بن مخمد بن عقيل البغدادي الظفري ۳ الوقاء ویعرف بابن عقيل عقيل عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته ت(۱۳٥ه).‏ 

) هره تر جمته. (۵) لعله يقصد ابن قدامة المقدسي وال أعلم . 


٤ 0‏ ۱ الجزء الاول 


الشاهد» والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة وإما بمعنى 
الخائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه على النسبة إلى الغير 
أت ليشن خو ابشةغاتا» وإما غاب صن الغير أو إغاب الخيى عة: 

وقد يقال اسم (الشهادة» والغيب) يجمع النسبتين»› فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» 
والخیب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده» وعلی کل تقدیر فالمعنی في کونه غيبا هو 
انتفاء شهودنا له» وهذه تسمية قرانية صحيحة»ء فلو قالوا: قياس الغيب على الشهادة 
لكانت العبارة موافقة» وأآما قياس الخائب ففيه مخالفة فى ظاهر اللفظ ولكن موافقة فى 
المعنى؛ فلهذا حصل في إطلاقه التنازع) ١‏ .هأ | 


وفي معنى الإنفاق في هذه الآية قال: 

(وعن الحسن البصري في قوله تعالى : وممًا رزقتهم قوت 4 قال : ا 
E‏ نفقة العلم" أو نحو هذا الكلام» وفي أثر آخر: نعمت العطية» 
الهدية: الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم. في أثر ر 
أبي الدرداء: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظها إخواناً له مؤمنين» فيتفرقون 
وقد نفعهم الله بها » أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عجرة قال: «آلا أهدي لك هدية؟ فذكر الصلاة على النبى كل“ 
روی ابن ماجه في سننه عن أآبي هريرة عن النبي بيه قال: «أفضل الصدقة أن يتعلم 
الرجل علماًء ثم يعلمه أخاه المسلم" وقال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم» فإن طلبه 
عبادة» وتعلمه لله حسئة» وبذله لأهله قربة» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» والببحث عنه 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۱/۱٤(‏ ۔ .)٥۳‏ (۲( لم آجده. 

)۳( رواه الطبراني في «الكبير) عن ابن عباس مرفوغا )۱۲٤٩۱(‏ وفي سنده عمرو بن الحصين وهو 
متروك وبذا أعله الهيتمي قي «النجن؛ وروى معناه القضاعي في مسند «الشهاب» )١١١١(‏ 
هرسلا وقيه من ضعْف وزواه ابن المبارك في الزهد .)١۳۸١(‏ 

.)٠١١/١( صفة الصفوة‎ »)٠٦۹/٤۷( تاريخ دمشق‎ )٤( 

() رواه البخاري عن كعب بن عجرة. 

(۲) رواه ابن ماجه )۲٤۳(‏ وفيه إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الصواف المدني وهو ضعيف› 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة» والحديث ضعفه البوصيري في «مصباج الزجاجة» 
»)۱١١/۱(‏ وحسنه السيوطي في جامغه وتعقبه المناوي في افيضه) أنه يصح لو سمع الحسن 

من أبي هريرة والحقيقة أن للحديث علتين والله أعلم. وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن 
ماجه وقبله العراقي في تخريج الإحياء. 


رة البقرة ڈن 


1 A N ٤ 


ي معنی (الرزق» قال : 

) وات لفظ «الرزق» یراد به ما آباحه الله تعالی للعبد وملکه إیاه» ویراد به ما یتخذی 
E.‏ كقوله: وفوا من ما مَك [المنافقون: ]٠١‏ وما رزشهم رت4 
ي الرزق هو الحلال. والمملوك لا 5 فيه الخمر والحرام 
_والشاني: كقوله: #وَمًا ِن 6 في الأرّضِ إلا على أله ر [هود: .]١‏ والله تعالى 
زق البهائم» ولا توصف بأنها تملك» ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية؛ فإنه لا 
كليف على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 


۱ھ . 


وقال رحمه الله : (فقد يراد بلفظ الرزق ما آباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في 


يهي هذا الرزق كما في قوله تعالى: وا رزفهم بفْفرت) وقوله تعالى: راشا 
e 1‏ ۾ من فل ُن باو اسک اموت [المنافقون: ]١١‏ وقوله: 7 رَرَفَهُ من 
ا فهر ن ينه اوح4 1افز ١ ٠‏ وأمخال اذلف 5 


ال في معرض رده على بعض شبه النصارى حول هذه الآيات وما ادعوا 
(وقولنه تعالی: لر @ دل الب لا رب فه هُدّی تن @ نن وينو 
ا لو وسا رفم بففوت وان ۇمى ج یا ال ِلك وما ال من 
فك اة ۾ ۳ بوقنونَ 2 ويك ل هذى سن رھم اولك م المقلحون . 

افد کر أن هذا الكتاب الذي أنزل عليه هدى للمتقين» الذين يۇمنون بالغیب 
قيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء والذين يؤمنون بما آنزل إليه وما آنرل من قبله وبالاًخرة 


0 


( ن عبد الات في «جامع بيان العلم وفضله؟ وأبو نعيم في الحلية» E‏ وغیرهم مرفوعاً 
ولا يصح . IE‏ الآجري في أخلاق العلماء )۲٤(‏ عنه من قوله بغير إسنا 

مجموع الفتاوی »)٤۲/٤(‏ (۱۸۹/۲۹). 

مجموع الفتاوی )٥٤٥/۸(‏ وهذا جواب عن سؤال هذا نصه: «سئل عن الخمر والميسر: هل 
هو رزق الله للجهال؟ آم يأكلون ما قدر لهہ؟». 

مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۲). 


هم يوقنون» ثم أخبر أن هؤلاء هم المفلحون» فحصر الفلاح في هؤلاء» فلا يكون 
مفلحا إلا من کان من هؤلاء. ‏ 

وقوله تعالى: ونين بؤمنوت يما أل إيك وما أل ن مَكَ4. هو صفة 
للمذكورين ليس هؤلاء صنفاً آخر؛ فإن عطف الشيء على الشىء قد يكون لتغاير 
الصفات وإن كانت الذات واحدة» هذا هو الصحيح هناء وإن کان قد قیل : إن ال 
الثاني مؤمنوا أهل الكتاب» والأول هم المسلمون»ء فهذا ضعيف. وأفسد منه قول هؤلاء 
النصارى: إن الكتاب المراد به الإنجيل» كما سيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله 
تعالی والعطف لتغایر الصفات کقوله تعالی: سے اس ك الل © ایی عن یی @ 
ایی ند نمی © رار ان انی © مجم غ رى @4 (الاعلى]. 

وهو سبحانه الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» والذي أخرج المرعى» فجعله 
غثاء أحوی . 

وقوله تعالى: ف آقح لمث 9© لبن هم في صانم مِم 9 لبن م 
الغو شرت @ ري هم ركو قيا @ ولي هم رجيم حشر @4 

ر 


[المۆسوك]. إلى خر الآيات: 

وكذلك قوله: لنت بؤینوت بنا أل الك وما أل ن قك...4. 

هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» وهم الذين على 
هدی من ربهم» وهم المقلحون. 

ولکن فصل إيمانهم بعد أن أجمله؛ لئلا يظن ظان أن مجرد دعوی الإیمان بالغیب 
ينفع» وإن لم يؤمن بما آنزل إلى محمد بء وما آنزل إلى من قبله: فلو قال أحد من 
الناس: آنا أؤمن بالغيب» وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما آنزل على محمد بء أو 
ببعض ما آنزل على من قبله لم يكن مؤمناً» حتى يؤمن بجميع ما أنزل إليه» وما أنزل 
إلى من قبله. ولو كانوا صنفاً آخر لكان المفلحون قسمين: قسماً يؤمنون بالغيب» ولا 
يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل إلى من قبله» وقسما يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من 
قبله ولا يؤمنون بالغيب وهذا باطل عند جميع الأمم: المؤمنين» واليهوذء والنصارى؛ 
فإن الإيمان بما آنزل إليه وإلى من قبله» يتضمن الإيمان بالغيب» والإيمان بالغيب لا 
يتم إلا بالإيمان بجميع ما أنزل الله تبارك وتعالى) ١.ه'.‏ 


(۱) الجواب الصحیح (۱/ ۱۳٤‏ ۔ ۱۳۷). 


4۳ 


رجمة الله رداً على النصارى : 

(وآما تأويلهم قوله: ذلك لكي إنه الإنجيل. الث بؤمون يالب وق 
4 ا رھم برت @4 عنى بهم النصارى فهو من تحريف الكلم عن 
معه» ,وتبدیل کلام الله كما فعلوه في قوله: ومن ي عر سكم يا4 لال غمران: 
وفی قوله: بإذن) [المائدة: ]٠١١‏ آي باللاهوت» وفي قوله: «أهيتا ألصَرَمً 
f.‏ @) االفاتحة]» وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى 
أراد لله به» وهذا مما یؤید آنهم فعلوا كذلك بالتوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان 
ل الذي قد عرف تفسیره» والمراد به: العام والخاص ونقل ذلك عن الرسول نقلاً 
ا جتی عرف معناه علماً يقيناً اضطرارياً فیبدون معناه ویحرفون الکلم عن مواضعهب 

بالتوراة والإنجيل ولم ينقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن ولیس في 

تلك الكتب من يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ القرآن 
ا 

وهؤلاء غرهم قوله: ذلك الک4 فظنوا آن لفظ «ذلك) لما کان يشار بها 
له ب آشير بها إلى الإنجيل . فيقال لهم هذا كقوله: ديك توه عك يی آرت 
ر لكر @4 [آل عمران]. 
وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآ وقوله: ولوا ما أنسقم ستاو با أت بر 
| اله نک ت . . .4 االممتحنة: ١٠]ء‏ وقوله: «إإذا بلقن أجلهن نيرش يقوف أ 
هن يمعرون واشہدوا دوف ذل منک وأا اشهندة پو ڌلڪم يوع پي س کن ر 
اة لخ . . . 4 [الطلدق: ٠]‏ 

ومثله قوله نعالى بعد أن ذكر خبر يوسف الصديق: ديك ين َم الت مير 
...4 [يوسف: ۱۰۲]. 
قال لما ذكر حبر مريم: ويك يِن أذ بجيو ليك وما كنت ليهر ا 
وت آفک4 آل عمران: ٤٤]ء‏ كما قال لما ذکر آیات یخبر فیھا عن نوح: یلت يِن 
القیب وجا إَك 4 [هود: ٩٤]ء‏ وقال: «إالر يلك ءات التب لسن © إا ار 
اع لم قرت ©4 [برسف]. 
و(تلك) في المؤنث مثل (ذلك) في المذكرء ومع هذا فاشار إلى القرآن ون 
له: يلك اکٹ التب قران سن [الحجر: .]١‏ وقوله: طس ينك ءايتث الان 


4٤‏ الجزء الأول 


وتاب مين 9© [النمل]. ومنه قوله: «طتر 9© يلك عت الكت أبن ©4 
[القصف]: 

ومنه قوله: #حة 9© عَسقَ 9© كدلك بو إليك وإ آلب ين كيك آنه لمر 
ايم 469 [الشورى]» وقوله: #وكلك أا إلبك فراا عرَيًا) [الشورى: ۷]ء وقوله: 
#المر تلك ءَإنث الكت وى أل لك من رَبك الق الآية [الرعد: .]١‏ 

ومشل هذا كثير» وذلك أنه لما أنزل قوله: ذلك اب4 ويك ايت الككب4 
ونحو ذلك لم يكن الكتاب المشار إليه قد آنزل تلك الساعة» وإنما كان قد أنزل قبل ذلك 
فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي كل 
يشار إلبه إلى الخاضرء كما قال تخالى!: ودا ذد شارك ا . .€ [لأنيياء: .]5١‏ 

ولهذا قال غير واحد من السلف «ذلك الَكَب) أي هذا الكتاب» يقولون: 
المراد هذا الكتاب وإن كانت اللإشارة تكون تارة إشارة غائب» وتارة إشارة حاضرء وقذ 
قال: #هدى إقين اأ يمون باب4 . 

وقد وصف النصارى بأنهم لا يؤمنون بالله» ولا باليوم الآخرء وأنهم كافرون 
ظالمون» فكيف يجعلهم المتقين الذين يؤمئون بالغيب) ١‏ .و" . 
لطيفة في معنى هذه الآية: 

(وقوله: الم © ذلك التب لا رب فه هذى لفن ©@4. 

وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا. وهو أنه ليس من شرط هذا التقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن فإن هذا أولاً ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً من 
لم سمح اقتغا رمن القرآة . وثانيا: أن الشرط طا يجب أن يقارن المقروط لا يجب اة 
يتقدمه تقدماً زمانياً » كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالئاً : أن المقصود أن يبين شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجباً له؛ لكن 
لا بد مع الفاعل من القابل»ء إذا الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلاً له. وإن كان من 
کا ن يهدي ويعظ ويرحم وهذا حال کل کلام. 


(1) نقل هذا التفسير ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة رقم )٥۳‏ عن عكرمة وقال: هكذا فسره 
سعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم» وكذا فسره مجاهد كما في الطبري 
۹/١0‏ ونقل ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين . 

(۲) الجواب الصحیح (۲۷۲/۲ - .)۲۷١‏ 


و البقرة 4٥‏ 
الثاني : أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون» ويستدل بعدم الاهتداء په 
اعدم الإيمان والتقوى» كما يقال المتعلمون لكتاب بقراط“ هم الأطباء وإن لم 
اء قبل تعلمه: بل بتعلمه وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة 
ا وإن کانوا إنما صاروا نعحاة بتعلمه» وكما يقال : هذا مکان موافی للرماة 
(۲( 

` ANNES 


ردا على قول خاطئ في تفسير هذه الآية : 
(وكذلك قوله: لر © ذلك التب لا س يه هى ن © لل 


۶ 7~ کے ر ٍ 2 پا و اچ ل ر ر کر ء۶ e aK: ST‏ 
بالغتب ومون الصََلوةَ مما رردنهم غوت 9 والذين بؤمنوت با ازل إليك 
4 3 ا 2 ر 2 ر 5 ے2 2 ا رور 


@. 
وقد و إن هؤلاء هم هل الكتاب الذين آمنوا نما آنڙل عليه وما آنزل على 
قېله»› کابن سلام ونحوه) وان هؤلاء نوع عير النوع المتقدم الذين يۇمنون بالغیب » 


2 


+: 2 


فيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما آنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء 
الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد» وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سبح 
ای @ ای ع سی @ بال کر مک © ا اج اتن ج م 4 
®“ [الاعلى]؛ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قرل: 
لے وو الوسط 4 [البقرة: ٨۸‏ وهي صلاة ال "ر 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. تقول 
الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي قعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد 
اسنه» ولهذا مع الأتباع قد يعطفونها وينصبون»ء أو يرفعون» وهذا القول هو 
واب» فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنرل إليه وما أنزل من قبله لم 
توا على هدی من ربهم ولا مفلحین ولا متقين» وكذلك الذين آمنوا بما أنزل 
آفرل من قله إن الم يكوتوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وميا 
بقراط طبيب قديم من طبقة أرسطو وغیره. (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/۱١(‏ 

ا2 هذا ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٦/١(‏ 


ورد هذا عن رسول الله َة في أحاديث كثيرة أشهرها المتفق عليه في البخاري ( ) ومسلم 


رزقهم الله ذو لم یکونوا على هدی من ربهم» ولم یکونوا مفلحین» ولم 
يکونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب 
ENE‏ فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أتها داخلة فيها» لكن 
المقصود صفة إيمانهم» وآنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا يفرقون 
بين أآحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من يؤمن ببعض 
ويڪفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة شتام القرآن" + ويقال: إنها أول سورة نرذط 
بالمديتة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي ييه صار الناس (ثلاثة 
أصناف) إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليهاء» فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق؛ والمدينة آمن بها أهل الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار» 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه؛ فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم 
لم تؤمن؛ والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما 
جاءت به الأنبياء؛ فقال في أولها ما ا وقال في وسطها: فول ٤میا‏ بل و 
رل إلا وما أل إل إرهعر لتيل ولحي ريشت لأسا ادن موی عب 


رعا اوق الت ین یوز لا مرد ب أ نهر و ر نة © قبن امنا 
ا 

ثل ما منم پو ف فقَدِ اهدو وان ولوا بنا ھ e‏ سان 4 e,‏ وقال في ارا 

امن اسول 2 PS‏ اليو و ا ار یکی کی ا 


ے4 2 ت 


ر کے اسر ین شی رصا سیا الت تا ت ر اتيز 
[البقرة] والاآية الأخرى. 


وفي «الصحيحين» عن النبي ية أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ 


(1) ثبت من قول ابن مسعود ڪه رواه الطبراني في الكبير »)۸٠١٦٥(‏ والبيهقي في الشعبټ 
«(YTA®)‏ والدارمي في السنشن ( ° (TE‏ بسند حسن » و -حسنه الألباني مرفوعاً کما في الصححة 


(5۸۸) وغیرها. وال آعلم. 


رة البقرة ۷ 


ده (1( - ê f‏ ا : © : 
في ليلة كفتاه کی ی ی بها في رکعتي 
اوقل اهل الکتب تاوا إل ڪلمتر سوم يتا وبيتكر# الآية [آل عمران: د 


. وبفل اا كرود ©4 [الكافرون] n‏ ۶ آله صد 46 [الإحلاص] تار" 
بها فيه ذكر الإيمان ا أو طا افيه قك الوه واا کر ٠‏ 


ل في تفسير «الصلاة» في هذه الآية» ثم عقبها برد على النصارى في 
اھ بهذه الآية: 
_ (وأيضاً فإنه قال تعالى: الت يوون الِب قبعو لص . 

وهي الصلاة التي أمر بها في قوله: قر الَلَة إِذلوكِ القَني إلى عست الل رمان 
ر له قران الجر کات مشود 43 [الإسراء]. 
ا ل بة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» والنصارى يصلون بغير طهور. 
وقال بة: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهم لا يقرؤونها. والصلاة التي 
مها وآثنى عليها مشتملة على استقبال الكعبة وعلى ركوع وسجدتين في كل ركعة» 
ذلك مما لا يفعله النصارى فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة 
ا بإقامتها . 
ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: ذلك آلكنَب€ الحوراةء ولإالمقن) [التوبة: 
مود» لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن المراد بالكتاب الإنجيل؛ 
توراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها الأصل وال تعالى يقرن بينها وبين القرآن في 
ایم کفرل: اتن کہ عل یت ن یھ تو کاڈ ته رین لوه کب موق 
ا ون و [همود: »]١۷‏ وقوله لن کان ن عند ال ورم پوه ود ساد ن 
تيل عل ملب امن اکر ك لا يهى لموم شين [الأحقاف: .]٠١‏ 
اد قالت الجن لما سمعت کی چ يموتا نا سَيمتا تب رل من بَعَدِ 
سی ميق ما بين يديه يهڍۍ إلى الح ولك طرين م شنم 49 ARTY‏ 


ا البخاري »)٥٠٠۹(‏ ومسلم .)۸٠۷(‏ (۲) مسلم (۷۲۷). 

) اأحمذ في مسنده عن ابن عباس ٥1۹٩ ۰٥٦۹٩۱ »٥۲۱۵ ء٤۹۰٩ »٤۷٩۳(‏ ط أحمد شاكر) 
وعن عائشة (۲۳۹/۱) والترمذی )٤۱۷(‏ والنسائی (۱۷۰/۲) وابن ماجه )۱۱٤۹(‏ وابن حبان 
۲٤۵۹( _‏ - الإحسان) والحديث صحيح. : 

| مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۹ - ۲۰۲). )٥(‏ مسلم .)۳۲٤(‏ 


.)۹٤( مسلم‎ 


£۸ الجر الأول 


وقال النجاشي لما سمع القران: إن هذا والذي جاء به موسى لیخرج من مشکاو 
AT‏ وكذلك ورقة بن نوفل قال: «هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى بن 
TT‏ 

وقال تعالی: قال لول اوق مل ما آوقے موس اوک فووا یما أو موی ن 
ا قال سحران تھا 4 [القصص: .]٤۸‏ آي التوراة والقرآن. وقالوا: (ساحران 
تظاهرا) "» أي موسى ومحمد. ًالوا إا بل كَافِرون#» قال الله : #قل فاا 
پک ین عند الہ هو ادى مما يغه إن نر يق ®4 [القصص]ء فقد بين أنه 
لم يأت من غند الله كتاب أهدى من التوراة والقرآن. 


= 2 : ر لص ل ج ي ج چ ارق ی ت ین پس اس : ا لر سے کار 
وقال کا سے # وس فدروا الله حق فدروة إذ الوا ما آبزل اه عل دشر من شیو ا ا آنزل 
اھر ےل عبن سے : ت س 1 2 ارق ص ن تر لصق ر رید ے ر ار ما ت 
التب زی جا بے موی وا وھکی اناب وتم ورایس دوا وضفون کیا ومر یا ر 


چ مر سے ر سو 2 دم ن غ ي توت ج ین ای ا سے ب رو ور ر و بے 
تعلموا أنتر ولا ءاباؤكم فل الله ثم درم فى خوضمم يعون ل وعدا كب أنزلته ميارك هصيق 
0 رم م ت , و ج ١‏ ی ر e‏ لغ راض لھ ع ف رت فط سے د NL‏ 
لی ين يديد ولننزر آم القرى ومن حوها والذين يوون يلاخو يوون بي وهم على صلام 
سے لر سي کے وا 
فظوت € [الأنعاء]. 
5 ۴ ر ت ج rea‏ ت کے ی و یع | سے 
وأما قوله تعالى: #والذين بؤينويت بما أل إليك و 


فهي صفة ثانية للذين يؤمنون بالغيب مجملاًء ثم وصفهم بإيمان مفصل بما أنزل 


a 


ایی لق وی 9© ہیی مدر مکی © والیۍ ن 


کقوله تعالی: سبع اسر ريك الل 
آل ل فج غه لوی © 

والذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى» وكذلك قوله 
اسما ما قر اشرت ہی بده میا كيك رجو 49 رالرى حل الأ ك 


N : 
9 £ 


(1) القضة زواها أحمد في «مسنده  ۲۰۱/۱(‏ ۲۰۳) وابن سعد في ١الطبقات‏ الکبری» )۲٠۷/۱(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١۷ - ۱٤/1(‏ وفي «الدلائل» (۱۹۹ - .)۲٠۳‏ والقصة 
صححها الهيثمي فی «المجمع» (/ £ ۷ وصححها غیره. 

(۲) البځاري (۳/۱) (۸/ 1۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف (سحران) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها 
وقراً الباقون بفتح السين وآلف بعدها وكسر الحاء. النشر في القراءات العشر (۲/ .)١٤١ ۳٤۱‏ 


البقرة ۱۹4 


فن افك والأنعو ما كبو ©4 [الرحرف]» ومثله قوله: قد أف ازيو © لين 
سکم س 9© ليع مم عي الغو عسوت 9© ولي هم ببرگوة ميل @ 
شم شین عش © ا ع اشيم ر م ا کت م ر ير ملوییت 
۴ و اسن راء ذلك فاا هم الخانون ® لذن هش لاتيم هدجم راغونَ @ 
هر على صاوتيم مره @ و هم ارش €2 آل يرون ن¿ الفردوس هم فِا 
@4 [المؤمنون]. 
اي صنف واحد وصفهم بهذه الصفات e‏ وكذلك في فونه ل 
ت لق أا @ إا ته ار ج © و مئ او مى @ إل ملد @ 
E‏ ع صلا دابمونَ @ ا ف رم ى ا 5 لايل والمجروم ( € لزن 
و يوم اتن © وليت م ن عاب م شنم © لن عاب يم ع سامون © ولي 
ارجم حي @ إل ع E‏ ا نیم انیم عر ويي 2 فن ى س و 
ك فر لماه @ وال لا ميم وهم رعونَ ٤‏ ® ولي م تیم بشن 9 ا 
ل حلام اظ © أو فى جت ا د €3 [المعارج]. 
فس قبل قوله: ومون بالفيبٍ4» صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب 
مشركي العرب٠‏ والذين يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة من آمن به من 
ل الكتاب. 
وعلى هذا القول: هؤلاء غير هؤلاء» لكن هذا ضعيف فإنه لا بد في المؤمنين من 
ر مر الاب أت یزرا سا ارت آلب وا نرك من یه لا بد فی جزمن امل 
ب أن يؤمن بالغيب. فكل من الإيمانين واجب على كل واحد» ولا يكون أحد 
من ریه مقلا إل بهذا وهذا. 
وأما قول النصارى: نحن الذين آمنا بالسيد المسيح وما رأيناه. فهكذا اليهود آمنوا 
يوسى # وما رآوه. والمسلمون آمنوا بمحمد ييل وما ا بل المسلمون امنوا 
وصى» وعيسى وسائر النبيين» وما رأوهم بخلاف اليهود والنصارى الذين آمنوا ببغض 
هروا ببعض . ثم الغيب ليس المراد به صورة الئبي ## فإن صورة النبي ليست من 
يب فإن الناس يرونها وليس في رؤيتها ما يوجب إيماناً ولا كفراً» ولكن الغيب ما 
اب عن مشاهدة الخلق وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب فيدخل فيه الإيمان باللهء 
لاک وكتبه» ورسله» وهو الإيمان بأنهم رسل الله وسواء رئَيّت أبدانهم أو لم تر فقد 
اهم من لم يؤمن برسالتهم» وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم . 


0 الجرو الول 


والمقصود الإيمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنا بنبي ولم نره 
وقد يعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم يره أكثر مما يعلمها من رآه) ١.ه'.‏ 
وقال ابن الق 

(«أو : عل هى ب ن رَيهم4 قال شيختا الاس فى الهدق الى بحا © 
تعالی به زرل غ أربعة أقسام. قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة 
ال رها مف ار 


وفي تفسير معنى (النذارة» قال : 


کچ ون الزرک کفروا سَوءُ هم ٤أندَهم‏ آم م ذش ا وة ©4 . 


(ومنه قوله تعالی: #سواء عََبَهم ٤أندرتهم‏ م ك ذم E‏ و ا 
# نما ذز E‏ آل او ي م ليخن باليب# ليس: [١١‏ فتفى الإنذار غين غ 
هؤلاء مع قوله: #سواء به ٤أندَرتهم‏ آم لم ذم لا بوك4 . فأثبت لهم الإنذار من 
وجه» ونفاه عنهم من وجه: فإن الإأنذار هو الإعلام بالمخوف فالاانذار مثل مثل التعليم 
والتخويف› فمن علّمته فتعلم فقد تم تعليمه» وأخر يقول: علّمته فلم يتعلم وكذلك من 
خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من ف فی ای فلم يتم تخويفه. 
وكذلك من هدیته فاهتدی : تم هداه» ومنه قوله تعالی : إهدّى لقني . ومن هديته 
فلم يهتد كما قال: لاما تمود فهديتهم كاستَحبوا الع عل اى [فصلت: 1۱۷[ فلم يتم 
هداه» كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فما شت 0 

قال رحمه الله: (ونظير القول في فل باجا أَلْكَفرردَ ل4 [الكافرون] القولان في 


ا ل ٠‏ ا 


قول کا ايت روا شو وة ان آم لم ذم لا يريو 6€9) فإن للناس 
في هذه الآية قولين: 
أحدهما: أنها خاصة بمن يموت كافراً. وهذا منقول عن مقاتل“» كما قال في 


„(YA _ TVA /Y) الجواب الصحيح‎ (1) 

(۲( ا اللإإسلامية 1(7( ل ابن القيم قي Ê‏ سلو ا ۳ ټَ ر 
وا الفاظه إلى الأمة» لقم اا الغالت: یی اة ظاماً ربا ا I,‏ ا 
الجيوش. 

.)۲۷/١( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسيره‎ (4) .)٠١ /۷( مجموع الفتاوی‎ (r) 


رة البقرة ٥١‏ 
4 فل اا ألكَفررن €6 [الكافرون]. وكذلك نقل عن الضحاك» فالا: نزلت في 
جاك : نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. 

وطظاقفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول» كالتعلبي" والبخوي وابن 
جوزي. قال البغوي: هذه الآية في آقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق 
وقال این الجوزي : قال شیخنا علي بن عبيد اش : (وهذه الآية وردت رافظ 
ارد یا ا لأنھا آذتت: نان ب ج إا ل يۇمنون» 
ن قلذلك وجب نقلها د الخصوص Ph‏ 

ا الثاني : أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
لکافر ما دام کافراً» لا يتفعة الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك في الآيات 
غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله: وما تف ايت ر 
n‏ أفقية» وأرضيةة وقرآنيةة وهي أدلة العلم. والإنذار يقتضي الخوف. 
ت لمن إذا عرف الحق عمل به» فهذا تنفعه تنفعه الحكمة. والإنذار لمن يعرف الحقى 
و يصده فينذر بالعذاب الذي يیدعوه الو مخالفة هواه وهو خوف العذاب . وهذا 
e‏ الو الموعظة الى وآخر لا يقبل الحقى فيحتاج ! Re:‏ اللحدل» فیجادل 
| اا النجرزی ازاد المسیر» (۲۷/۱). 


تفسیره لا زال مخطوطاً» وبلغني أن جامعة أم القرى حققته رسائل علمية» وقد له خناخا 
الرافضة طبعة كثيرة الأخطاء. 
0 التنزيل» )٤۹ /١(‏ للبغوي . 

هو العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن 
الزاغوني البخدادي ولد سنة ٥ه‏ كثير التصانيف من بحور العلم توفي سنة ۲۷١ه‏ وهو شيخ 
ان الجوزي كما ذكر. 
ال النطبرع : «الكافرا. (1) في المطبوع: «انذاره». 
لیر (۲۷/1 -,۲۸). 


\o‏ الجزه اذول 


وقد قال تعالى: ور ن ¥ الب الاڪ و 0 ألو ورتا لنم کل ىو 


رر کر 


فک ما اوا ییا إل أن كاه د4 [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال: إا أت مدر بن 


@+ [النازعات]ء لما لنڌِر مَنِ ابع ڪر وى لرن اليب [يس: 

فالمراد أن الكافر ما دام كافراً لا يقبل الحق سواء أنذر آم لم ينذر» ولا يؤمن با 
دام كذلك؟؛ لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصد عن الفهم والقبول. وهكذا حال 
من غلب علية هواه. 

وهو سبحانه لم يقل: إنهم لا يؤمنون. ويل كك لمو تت م لعن ي 
حقت عليه الكلمة کقوله: له ات حف عَم ڪلمث ريك ا MoE:‏ 
جاتيم ڪل ماي حى بوا اعاب الاير €9 [يونس] فبين ن ھؤلاء لا يۇمنون إلا حين 
لا ينفعهم إيمانهم وقت ي العذاب الاليم کإیما یمان فرغرن المذكور قبلها وموسى قل 
دعا عليه فقال: #ربا الیش عل آموله واشدد عل فلوبه فلا بومنوا حى يروا اعاب الألم 
قل مذ يبت E‏ ايونس)ً: 

وأما إذا أطلق سبحانه الكقار فهو مثل قوله: #وو آنا رلا لم اب 


(۱( 


[الأنعام: ١‏ الاية. فين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء 


وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة أربع آيات في صفة المؤمنين. 
وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في المنافقين . فبين حال الكافر المصر على 
كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس قال: إن الله لا 
يهدي أحداً من هؤلاء» فيسمع ويقبل. ولكن هو حين يكون كافراً لا تتناوله الآية. 
وهذا كما يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن نعقد له الذمة» ولا يكون قط من أهل 
دار الإسلام ما دام حربيا. 

فالكفار ما داموا كفاراً هم بهذه المثابة. لهم موانع تمنعهم من الإيمان كما آن 
للمناققين موانع تمنعهم ما داموا كذلك» وإن أنذروا. وهذا كقوله: #وَمَتَلُ له 
ڪروا كمل الى يی ا لا يس إلا دعا ودا م بكم عن فهر لا ية @4 
[البقرة] فهذا مثل كل كافر ما دام كافراً. 

وذلك لا يمنع أن يكونوا قد يسمعون [إذا زال الغطاء الذي على قلويهم وس 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ةر o‏ 
,آپصارهم» فإنهم لا يسمغون] لذلك المعنى المشتق منه» وهو الكفر. فما داموا هذه 
فهم كذلك» ولكن تغير الحال ممكن» كما قال: [إلا أن يشاء اله]ء وكما هو 
افع ٠‏ 

ومقل هذا یفید أن الإنسان لا یعتقد آنه بدعائه وإنذاره وبیانه یحصل الهدی ولو 
ان أكملل الناس» وأن الداعي وإن كان صالحاً ناصحاً مخلصاً فقد لا يستجيب 
مدعو؛ لا لنقص في الدعاء» لكن لفساد في المدعو. 
٠‏ وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل» كالسيف 
اطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه» لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك. والنفخ يؤثر 
ا كان هناك قابل» لا يؤثر في الرماد. 
_ اتدغاء» والتعليم» والإرشادء وكل ما كان من هذا الجثس» له قاعل وهو 
E‏ بالعلم والهدى والنذارة» وله قابل وهو المستمع ٠‏ » فإذا كان المبخع قابلاٌ حصل 
8 التام» والتعليم التام» والهدى التام. وإن لم يكن قابلاً قيل: علمته فلم يتعلم» 
يته فلم يهتد» وخاطبته ۳ خخ ونحو ذلك. 
فقول في القرآن: إهدّى مقن 8 من هذا. إنما يهتدي من يقبل الاهتداءء 
رهم المتقون» لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم» بل قد 
وتوا“ کفاراً. لکن إنما يهتدی به من کان متقياً. فمن اتقی الله اهتدى بالقرآن: 
العلم والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن. 
4 وهكذا قوله: إبُذِر س كان حًا [يس: ]۷١‏ الإنذار التام» فإن الحي يقبله. 
ولهذا قال: وين امول عل الكفرة# [يس: ]۷١‏ فهم لم يقبلوا الإنذار. ومثل قوله: 
و أت مدر من لها (©€6 [النازعات]. وعكسه قوله: #وما يل بي إل 
3 سق ن [البقرة: ١۲]ء‏ آي کل من ضل به فهو فاسی» فهو دم لمن يضل به» فإنه فاسقی 
س أنه کان فاسقاً قبل ذلك . 
ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص“ في الخوارج» وسماهم [فاسقين] لأنهم ضلوا 
بالقرآن. فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 


)١‏ كذا في الأصل. 


الفتح). 


\0٤‏ الجزء اول 


فقوله: إن ایت کتَروا) من هذا الباب. والتقدير: من ختم على قلبه وج 
على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن» أي ما دام 
كذلك؛ ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي ك: ١إا‏ أَرْسَلَاك شَاهدا وَمبَشُراً وَنَذِباً 
وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي» سميتك [المتوكل]» لست بفظء ولا غليظء ولا 
سخاب في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن أقبضه حت 
أقيم به الملة العوجاءء قأفتح [به] أغيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا»٠'.‏ 

وقد قال: لشي فر تا أنير اوم مهم عة © لد حى لقو ع أكام م 
لا بم 3©) 1يس] فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: 6 جَمل ن مهم أعاد) 
إلى قوله: #إتما لنذِر من ابع آلزّڪر وى اَن بالغب€ [يس: »]١١‏ فهذا هر 
الإنذار التام» وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به. 

وقوله: #سواءُ يهر ءأندرهم آم لم دزم هو أصل الإنذار» كما يقال في البليذ 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا 
يقبل الهدى» ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ. وقد 
يصلح دهن بعد فساده» ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وضلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف» كما ذكره ابن إسحاق» وقد رواه ابن أبي 
حاتم" وغيره. قال ابن إسحاق ٠‏ حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة آو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ى اليت كردا أي بما أنزل إليك» وإن قالوا 
إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك: «سوَاء يِه ءأندَرتَهُم آم ج ذم لا يود . أي إنهم قد 
كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا بما جاءك 
وبما عندهم مما جاءهم به غيرك. فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً؟. 


فقد تبین أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاءهم من الحق. 
ومعلوم أن متهم خلقاً تابوا بعد ذلك وامنوا. 


(۱) آخرجه البخاري )٥٠۲١ »٤۸۳۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۲) ذکر,ٍ ابن آبي حاتم في تفسيره هذه الآية (البقرة/ )۹١‏ حديث وأثر عن ابن عباس (رقم 4۲)» 
وأثر عن أبي العالية (رقم 4۳). 

(۳) هذا في سيرة ابن هشام ۰)۷۲ وابن جریر مجڙءاً (1/). (۱۱/۱)» وابن آبي حاتم 
(الأثر رقم 4۲). 


5٥ 


وروي عن ا بن أنس» عن أبي العالية قال: آيتان في قادة الأحزاب: إن 
چ مووا سو سواه عله ءأندَربَهم آم لَه ورم لا يوون ¢ . قال: :هم اللين 
م الله في هذه الآية: ج ألم د تر إلى الذي بدلا يمت آي كفا وأعلوا ومهم دار 
© اابراهیم]'. 

[قلت]: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. 
حزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء وحسن إسلامهم» مثل عكرمة بن أبي 
۾ وصفوان بن آمية؛ وسهيل بن عمروء وأبى سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم 
J|‏ ر > وهم الطلقاء. ومنهم من أسلم فا ت والحزب الآخر غطفان»ء وقد 
وا أبضاً. 

والآية لا بد أن تتناول كفار أهل الكتاب» كما قال ابن إسحاق""'. فإن السورة 
تة وإن تناولت مع ذلك المشركين. فهي تعم كل كافر. ومقاتل» والضحاك› 
بها پبعض مشرکي القوت 9 وابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهود» منهم 

ن اش . وكذلك ما ذكره ابن إسحاق» عن ابن عباس» آنها في اليهود. 8 
يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب“ 

وآلآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم» كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب 
لها [المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت التزول» وهي تعمهم] وغيرهم من المؤمنين 
ين إلى قيام الساعة. 

والمقصر. آن قوله: #سواءُ عليه ءآندَرتهم i‏ م لا ومون كقوله: #إنك 
شيع اموق لا فيع بک لدعا إا ولوا مذ 8 وما أت دى اني ن هد4 
رقوله: ات فْسَيع الم ولو کا ا قوت @ ویم ن بطر إت أفاتَ 
ف لشت او ٤ثا‏ کا بیت ©4 ابرنس]۔ ‏ 

وکل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب 


اااي العالية ذكره كما قلا ابن أبي حاتم (رقم - 4۳) أما ابن جرير فقد ذكره عن الربيع بن 
آنس ٩/۱(‏ ° 0( 

ذکره عنه ابن جریر من طریق ابن إسحاق عن ابن عباس .)۱١۸/۱(‏ 

ذکر ذلك ابن الجوزي في «تفسيره» كما مر . 

اختار ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» )۲۷/١(‏ أربعة أقوال ونقل هذا القول على آنه الثالث. 


Eh‏ الجره الول 


ذلك وإنما دل ذلك إذا شاء الله 0 2 صدورهم للإسلام» كمأ قال تعالى: 
إن رض على هده ن أله لا يهى من يل 4 [النحل: ۳۷] ففيه تعزية لرسوله يله 
وبينت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك. 

وفیه بیان أن الهدی هدی الله. ف#من يهد اله فهو الْمْهَنَدِ ومن يصلل فلن َد 
ولا مدا [الكهف: ]١۷‏ وقد قال له: #إتك لا ری ھن ای ولک اہ کچد ا 
سا6 [القصص : .]٠١‏ ففيه تقرير التوحيد» وتقرير مقصود الرسالة. 

وهو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال: # الت حفّت عَم ڪلمت ريك ګ 
ۇيو @ لو جاتيم ل باي [يونسس]. وقال: لثنيد مرم تا أر ابام هم 
علو 4)3 [یس)ء ثم قال: لتد خی الول عل آکارم مم لا ينو ©4 [يس]. 
فخص في هذه الآيةء وفي تلك: «إنً ار کہ ا حقت عل لمت ريك‰ [يونس: »]٩٩‏ 
وهم الذين حق عليهم القولء آي حق عليهم ما قاله الله سبحانه» وكتبة» وقدره. ٠‏ 
الموجب هو التقدير السابق» وهو قوله. 


والقول وإن کان قد یکون خبراً مجرداً ہما سیکون» وقد یکون قولاً يتضمن أشاء 


كاليمين المتضمنة للحض اس فقد ذكر في مواضع تقدم اليمين» كقوله: #ولؤ شَِنًا 
ًا 0 یں هدنها ول س اقول مى [السجدة: ]١۳١‏ ونحو ذلك. 

فهو خبر عما قاله» أو قاله وكتبه. وهو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله. 
وعلمه» وكتبه» كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن بب 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. والقدر تضمن علمه بما سيكون» ومشيئته لوجود 


ما قدره وعلم أن سیخلقة) ا آ. ر 
وقال في معنى الضمير (هم) وعائديته» ثم أكمل تفسير بقية الآيات : 
کک بو ذا هيل لهم لا لا نيدو فى الذرْض قالوا نما ع 2 نيزت @). 
(والضمير عائد على المنافقين فى قوله: 25 الاس من يفول ٤امسّا‏ باه ۳ 
الایغر َا م بوم )€ وهذا مطل يتناول من کان على عهد الي اء ومن سيدا 
بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي : إن عى بهذم الأية قوسا لم يکونوا Es‏ 


ا 


(of _ OAT 71% مجموع الفتاوی‎ )( 


\o¥ 


َة 1 3 البقرة 


ي وكذا قال السدى عن آشياخه: الفساد الكقر فالسا 2 وعن مجاهد: 
ا [متشال الأوامر واجتناب اتواه ٠‏ والقولان معناهما EE‏ وعن ابن عباس : 
ی وها معنى قول من تال: الفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار 
بؤمنين“ . وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي" وهذا أيضاً عام كالأولين. 


وقولهم: إَِما ن مُصلخر€ فسر بإنكار ما أقروا به» آي إنا إنما نقعل ما 
رن به الرسول" وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح وكلا القولين 
) عن ابن عباس“ وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون الأول لمن 
بط على بواطنهم › ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم › ل الثاني 
ټڼاول ل الأول»ء فان 2 حملة أفعالهم إسرار حلاف ما يظهرون › رهم یرول هذا Rl‏ 
ال اشد وا أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. وعن انا 9 إن فعلنا 
٣‏ ا وتضديی محمد فسادء وقيل ' : آرادوا أن هذا صلاح فى الدنيا: 


حاء هدا ی شیر قله تعا لی : # ودا ل لَه لا نيدو فى اَلأرْضِ قارا إنَمّا ن سیت 9 4 
EEN‏ . أثر سلمان ذكره ابن جرير »)٠١١/١(‏ وابن أبي حاتم (تفسير البقرة: »)١١١‏ وعزاه 
الشيوظي في «الذر المنثور )۳١/١(‏ لابن إسحاق وأنكر أحمد شاكر كل نسبته إلى ابن إسحاق 
وال أعلم. 

هذا مذکور عن السدي كما في ابن أبي حاتم (رقم )١۲١‏ والطبري )٠٠١/١(‏ وعبارة ابن تيمية 
أوردها نقلاً عن ابن الجوزي في «زاد انرم TY‏ 

| اثر مجاهد فی ازاد المسیره .)۳۲/١(‏ 

( آ ثر ابن عباس ذکره اين الجوزي )۳۲/١(‏ وهو القول الأول في معنى الفساد. 

| فكره ابن الجوزىي نقلا عن شيځه ابن الزاغوني TT‏ 

وهو القول الثاني عند ابن الجوزي (۳۲/۱) ر تر أبي العالية آخرجه ابن آبي حاتم (رقم .)٠١١‏ 
القول الأول ذكره ابن الجوزي في ازاد المسيره )٠۳۲/١(‏ من بين خمسة آقوال وهذا أولهاء 
ونقله شيخ الإسلام عن ابن الجوزي بمعناه. 

القول الثاني ابن الجوزي هكذا (والثاني: أن معئاه: إا نقصد الإصلاح بين المسلمين 
والڪافرین » والقولان عن ابن عباس)|ا.ه 

4 وهذا القول الثاني روي عن ابن عباس كما في «السيرة لابن هشام (۲/ ۱۷۲) وابن جرير )۱١١/١(‏ 
وابن أبي حاتم (رقم (٠۲١١‏ ولفظه : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وهل الكتاب. 
قول مجاهد ذكره ابن الجوزي )۲/١(‏ القول الثالث»ء وكذا هو القول الرابع عند الماوردي 
)۷١/(‏ في تفسيره «النكت والعيون» لكن ابن الجوزي نسبه لقتادة ومجاهد. 

) وهو القول الرابع عزاه للسندي ابن الجوزي (۳۲/۱). 

وهذا قول شيخ ابن الجوزي ابن الزاغوني وهو القول الخامس عند ابن الجوزي .)۳۲/١(‏ 


فإن الدولة إن كانت للنبي بي: ققد أمنوا بمتابعته""'» وإن كانت للكفار؛ فقد أمنوهم 


ولأجل القولين قيل في قوله: آل نَم ْم المفيدُود دكن لا عمد 469 آي 
لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على 
فسادهم""» والقول الأول يتناول الثاني؛ فهو المرادء كما يدل عليه لفظ الآية. وقال 
تعالى: إن ولت اه ازى َل آلككبَ E‏ للحت € [الاعراف]ء وقال: «قال 
موی ما جقشم و العر ا آله خبطل إا اله ل شيعم حل لبيك ليونس: ]۸١‏ قر 
تسف وف ملا راقن بالسللیحن€ [یوسف: ۱۰۱]) ۱ .هھ" . 


وذكر في معنى «المرض'»: 


(كما فشر مجاهد وقتادة قوله: «#ن فلوبهم ترص أي شك ) .١‏ م . 


وفي تفسیر قراءة «يكذيون» قال : 

(وقال تعالی: وین الاس من يفول ءامنا به وَاليَوم لأر ما هم مويك ل 
غود آله ولي اموا وما غوت إل سهم وما عة © ف فلوبيم ترس مراد 
ال مرا وهم عَدَاب الي بَا ا يدد €6€ وفي [یکذبون] قراءتان مشهورتان" 
فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
فى الظاهر) e‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لف لوبهم عرص رادم اه مرا وَلَُمَ عدا 


)١(‏ في المطبوع ابمبايعته» وكتب في الهامش (في نسخة (أ) متابعته). 
(۲) هذان القولان ذكرهما ابن الجوزي في («زاد المسير» .)۳/١(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۸۳ ۔ .)۸٤‏ 

)٤(‏ ذكره ابن أبي حاتم بدون سند في تفسير سورة البقرة (ص4٤)‏ قال: (وكذا روي عن مجاهد 
والحسن وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وقتادة) وتفسير مجاهد نقله ابن كثير عن ابن آبي 
حاتم وذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)۳١/١(‏ آما قول قتادة فقد عزاه السيوطي لعبد بن 
حمید وابن جریر» راجع الدر 7١۶:‏ ۹), 

.)۹۳ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

¢0 الول مخففة الذال مفتوحة الياء وهي قراءة آهل الكوفةء والثائية بضم الياء وتشديد الذال». 
وهي قراءة الباقین. النشر في القراءات العشر (۲۰۸/۲ ۔ .)٠٠۹‏ 

(۷) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۲). 


وة البقرة شا 


پا اا يکذ €9) وفیها قراءتان: یکذبون» ویگدبون) ۱ھ . 
ا ية الله تعالی» فکل من عمل بمعصية الله فهو مفسد» والمحرمات معصية لله » 
2 رع ینھی له ليمنع الفساد» ويدفعه» و يو جد وط في شي ءَ من صور النهي صورة 
يت فيها الصحة بنص» ولا إجماع) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (قوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين آمنوا: 
ر ت و ن ر خت اج 
إا مل لهم لا نفيدوأ ف ألأَرضِ قَالرَا إنما خن مصلحرت ©4 قال تعالى: آل لَه 
الفدود4» إنما كان إفسادهم نفاقهم وكفرهم) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله في تفسیر قوله: 
E‏ وو مل لم ایوا کنا ءامن الاش الوا آؤیی گا امن تھا آل إکیم مه 
شنا وکن لا بعلمو © وا لوا ایی انوا الوا ماما ودا علا إل ييي اا إل 
نما ن سروه ©@4. 
(وقد قال تعالى: #وإا لفو ادن اموا الوا اما وڌا ڪلؤا إل ينيم ار إت 
إن ن رر 4)9 والمنقول عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس› 
ا علمت أحداً قال: إنهم شياطين الجن. فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن 
السدي: أنهم رؤوسهم في الكفر“. وعن بي العالية ومجاهد: إخوانهم من 
شه r:‏ وعن الضحاك وابن السائب: هته" 
_ روالاآية تتناول هذا كله وغيره» ولفظها يدل على أن المراد شياطين الإنس» لأنه 
( مثهاج السنة (۷/ .)٠١١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۲۹), 
€0 الصارم المسلول (۳۹۳ ۔ .)٠۹٤‏ 
هذا القول الأول عن ابن الجوزي في (زاد المسیر) (۱/ )١‏ آما ابن مسعود فقد رواه ابن جریر 
0 وأما ابن عباس فقد رواه ابن جرير »)۱۳١/١(‏ آما الحسن فلم أر عزوه إلا عند ابن 
الجوزي في زاد المسير» وأما السدي فذكره ابن جرير )٠۳١/۱(‏ وابن أبي حاتم بدون سند 
(ض٥٥)‏ وبسنده عن السدي عن أبي مالك (رقم °{ 


٦‏ اما أبو العالية فلم أجده» وأما مجاهد فهو عند ابن جرير )٠١١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
27 لعبد بن حمید. 


عزاه القرطبي (۱/ ۲۰۷) لجمع من المفسرين» وابن الجوزي في زاد المسير .)۳۲/١(‏ 


۱1۰ الجرء الاول 


قال: ودا لوا الد منوا الوا ءامنا ولا وا إل سَجَْطِيغِهم الوا إنّا مك4 . ومعلوم أن 
شيطان الجن معهم لما لقوا الذين آمنواء لا يحتاج آن يخلوا به» وشيطان الجن هر 
الذي أمرهم بالنفاق» ولم يكن ظاهراً حتى يخلو معهم»ء ويقول: إنا معكم» لا سيما إذا 
کانوا یظنون آنهم على حق. 

کما قال تعالی : ودا قل لھم ٤امنوا‏ کما ءامن الاش الوا زی گنا ءامن سما أل ات 
هم مها كن لا يلود ©4 ولو علموا أن الذي يأمرهم بذلك شيطان لم يرضوه. 

وقد قال الخليل بن أحمد: كل متمرد عند العرب شيطان. وفي اشتقاقه قولان 
أصحهما أنه من شطن يشطن إذا بعد عن الخير» والنون أصلية. قال آمية بن آبي 
الصلت في صفة سليمان 4# : 


(۱) : a2 : : 

اا شاطن تفه ام ےک اه ثم يلقى في السجن والاغلال" 
عکاه: أو وقال التابخة: 

ات ساد عتك نوئ شطوت ات افا بسنا رت 


ولهلا قرفت به الكنة؛ فإ اللغنة مى البعد من الخين» والخظان بك من الح 
وة ونه فال وافخال) تطبر ,#عال» وعو من صقت تالق مل الام واقرا 
فالقيام فيعال» والقوام فعال» ومثل العياذ والعواذ. وفي قراءة غمر: الحي القياه" . 

فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير» بخلاف من بعد عنه 
مرة وقرب منه أخرى؛ فإنه لا يكون شيطاناً. ومما يدل على ذلك قولهم: تشيطن 
يتشيظن سيطنةه ولو كات من قاط شيط لفل يط عبط والدق قال: هر فن سا 
يشيط إذا احترق والتهب» جعل النون زائدة» وقال: وزنه فعلان. كما قال الشاعر: 

اح وجو وجج ووه هه وفك تشو لى ازا ال“ 
وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس الحروف»ء كما 


(1) الشعر لأمية في ديوانه .)١١(‏ 

(۲) هذا کله منقول بتصرف من اہن الجوزي في تفسیره (زاد المسیر) (۱/ .)۴١ - ۳٤‏ ويراجع ديوان 
التايغة .)١٠۸(‏ 

(۳) ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة لشرح هذه الآية وجدتها مخطوطة من مخطوطات (بيت المقدس) 
وحققتها في كتابي: (المستدرك على مجموع الفتاوى) وسآاضعها إن شاء الله في موضعها من 
تفسير البقرة. 

.)٠١۴ص( البيت ضدره: قد نطعن العير في مكنون فائله» والشاعر هو الأعشى كما في ديوانه‎ )٤( 


البقرة ۱۹۱ 


فن ابي ر أنه قال: العامة مشتق من العمى» ما رضى الله أن يشبههم بالأنعام» 

قال بل هم أل سيك [الفرقان: ]٤٤‏ وهذا كما يقال: السرية مأخوذة من 
ر» وهو انکاح' ولو جرت على القياس لقيل: سريرة فإنها على وزن فعيّلة. ولكن 
پ تعاقب بين الحرف المضاعف والمعتل» كما يقولون تقضى البازي وتقضض . 
قال الشاعر: 


تقضى البازي إذا البازي كسَر 


éw o KOT 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتقاوتا في بعضهاء قيل: 
ا مشتق من الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر» والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
تر بهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
تراك في الحروف وترتيبها وهو المشهورء كقولك: عَلِمَ يعَلّمْ فهو عَالِم. 

وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطن» وعلى الاشتقاق الأكبر هو من باب شاط 
8 الأنهما ,اشتركا في الشين والطاء. والنون والياء متقاربتان". 


الجر العجاج والد رؤبة في دیوانه .)٤٤/۱(‏ 

أردت أن أعطي فكرة عن الاأشتقاق وتقسيماته فأقول: الاشتقاق: هو نزع لفظ من آخر» بش ظ 
مناسبتهما معنی وترکیبا ومغایرتهما في الصبغة› الجرجاني في «(التعريفات!. 

أا (الاشتقاق الصغير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف وترتيبها كأنه تشتق من 
المصدر,(الضرب) مضارعاً وماضياً وأمراًء ثم اسم فاعل فمفعول فصفة مشبهة إلى آخر 
لمشتقات العشر. وهذا ما أشبعه العلماء بحثاً في علم التصريف. 

والاشتقاق الكبير: وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والمعنى دون الترتيب كما 
في (جذب) و(جبذ) فهما بمعنى واحد. ورأي ابن جني كطثم أن التقليبات الستة للكلمة الواحدة 
يجمع بینهما معنی» وما شذ عن أنه يدخل في هذا المعنى» رد إليه بالصقة ولطف التأويل. 
الإشتقاق الأكبر: أن يكون بين اللفظتين تناسب في المخرج نحو (نهق) و(نفق) فمعاني هذه 
الألفاظ متقاربة» إذ كل منها يدل على صوت منكر» ولا اختلاف بينهماء إلا بالحرف الثاني 
وهو حلقي في کليهما. 

لاشقاق الكبار: وهو ما يدعى بالنحت كالتعبير عن (لا حول ولا قوة إلا بالله) بالحوقلة وفي 
ك مؤلفات مستقلة كالنحت لمحمود شكري الألوسي 

ااك في الاشعتاق کنب كثرة لکن اجمعها كناب ضديق اخين خان «العلم الاق شل عد 
1 'شتقاق» ومن المصنفات المعاصرة كتاب «الاشتقاق» لعبد الله أمين» وكذا كتاب ظاهرة 
1 #شتقاق في اللغة العربية» لطنطاويي محمد دراز. 


ki‏ الجرء الأول 


فهو سبحانه آمر في سورة الناس بالاستعاذة من: شر الوسواس من الجنة والناس» 
الذي يوسوس في صدور الناس. ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان لهة» ووسوب 
غیره له 

والقول في معنى الآية مبسوط في مصنف مفرد) .هه" . 

وقال رحمه الله في تفسیر قوله: 

کے یو ومتلھم کل ای شود 6را ملعا سات ما حولم ذهب الله بوره وره 
لسم کا تین © م بم عى قم لا َنود 4€©9. 

(ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا» كما ذكر ذلك 
في سورة المنافقين» وذكر مثل ذلك في سورة البقرة» فقال: «مكَلهم كَل أأذِى 
اسوق اا ا سات ما ولم ذهب الله نورهم ركهم فى طلمنتر ا ية © : 
کک شی ھج ا بجو 469 وقال طائفة من السلف' 0 عرفوا ثم أنكروا وأبصروا 
ثم ا 

وقال رحمه الله: (#مکلهم کمتل الى اسوق ا فلا أضاءت ما حولم ذهب اله 


نورهم ركهم فی طلستو لا اضرو © عد بكم عن مهم لا َم ®4 إلى ما كانوا 
عليه . 


وأما قول من قال: المراد بالنور» ما حصل في الدتيا من حقن دمائهم وأموا 3 
فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب ضاحب التار ضوءه ؛ فلفظ الآية يدل غا 
خلاف ذلك» فإنه قال: «# وهم فى لسر لا ِد © و ا جو 3 
t@‏ ويوم الفيام يکونون فی العذاب كما قال تعالى: ين 1 التیشرة وات e‏ را 
اموا اظروتا تفیش من در قبل ارجموا وراك فالتیسوا وا شرب بينم بور لم با اة في E‏ 


)١(‏ لعل شيخ الإسلام يقصد بالمصنف المفرد ما كتبه في تفسير المعوذتين» والله أعلم. 

(۲) منهاج السنة /٥(‏ ۱۸۸ ۔ ۱۹۳). 

(۳) لعل شيخ الإسلام نقل هذا بالمعتى وإلا فلم أر نصاً لما ذكر شيخ الإسلام. أو لعله اطلع 
ما لم نطلع وال أعلم . 

.)٥۳/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٠(‏ هذا نص ما ذكره ابن الجوزي فى (زاد المسير) )٤١ /١(‏ وعزاه لابن عباس وهو مروي 
طريق ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم )۱١۸‏ وابن جرير .)١٤١/١(‏ 


ك ۹۳ 


اق ین قبل العذاب لو ادوم آل نکن معکم فالا ب وکر فشر شئ الآية 
بدا قال تعالی: یم لا خزی الله انی والدین ءامنا مع ورم شی بے آي 
م يقولون ربا اتيم لا وربا وأعَفِر لا € [التحريم : ۸]. 

قال القفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاء سألوا الله أن يتم لهم 
قوره»: وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: رعا 
کا را4" وهو کما قال : فقل E‏ في الصحيحين من حدیث آبي هريرة وأبي 
ل وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي يي. ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
ي يكر فيه أنه ينادي يوم القيامة : 

االتتبع كل آمّة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان 
القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
فوعاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول أنا ربكم. فيقولون: 
اه متك وهذا مکاننا حتی يأتینا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته 
يهرفون» فيقول آنا ربكم : فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي رواية: «فيكشف عن 
6 وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها» فيقولون: نعم. فيكشف 
E‏ نفاقاً ورياء إلا جعل الله هره طبقة واحدة» كلما اراد أن پيسجل خر على 
فتبة » ظهورهم مثل صياصي البقر فيزفعون رؤوسهم فإذا نورهم بین أيديهم 
آنهم ويطفاً نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نورك . 

قبين آن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنیا ثم 
الحقيقة› هؤلاء یسجدوںل لربهم› وأولئك لا يتمکنون من السجود» دانهم لم 


زا المسیر .)١٤/۹(‏ 


آقر ابن عباس مر ذکره آخرجه الحاکم (۴۹۵/۲- )۳۹١‏ وقال صحيح الإستاد ولم بخرجاء 
قغقبة الذهبي بأن عتبة واه وأخرجه البيهقي في «البعثاء والأثر ضعيف. 


۱٤‏ الجزء الأول 


يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنس | 
ت الدنياء فلهذا أعطوا نورا ثم طفئ» لأنهم في الدنيا ل ۲ فی الإيمان» ثم خرج 
منه. ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك. وهذا المثلء E E O‏ 
وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفاً. 

ولهذا قال: مهم لا بوك4 إلى الإسلام في الباطن وقال قتادة ومقاتل: ل 
يرجعون عن ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطنء وإ 
فهم يظهرونه'» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم وم 
الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الأخر» و 
قوله: أو كمَيَّسٍ من أل فيد لمت وغد ورد وهذا أصح القولين. فإن المفسرار 
اختلقواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين والثانيٍ 
هو الصواب لأنه قال: #أؤ كصيّب4 وإنما يثبت بها أحد الأمرين؛ فدل ذلك على أ 
مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم بث 
هذا» ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر آ4 بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: آز) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين 
ليس بشيء» لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر»ء وكذلك قول ” 
قال: #أو4 بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم» ليس بشيء٠‏ فإن آر 
يريد بالأمثال البيان والتفهيم› لا يريد التشكيك والإبهاء"'. 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 
بک ع وقال في الثاني : # عون اصع ن ادام س ِي در اموب واه * 
بالگشرنیکاد الق طف ابره کا اسا لھم مَمَوَاً فيه وا ألم عَم اموا r‏ 3 
ذَهَبَ يمهم سرهم إك اله ل كل كو َي ©4 فبين في المشل الشاني أ 
یسمعول ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم»› وفي الأول کانوا یبصرون ‏ 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في ازاد المسير؛ )٤١/١(‏ ثلاثة أقوال انتقى شيخ الإسلام الأوليين (اا 
والثاني) وترك الثالث» وقول قتادة ذكره ابن الجوزي› أما قول السدي فقد رواه ابن جریر )| 
۷ وابن آبي حاتم تفسير (البقرة: ۱۷۹). 

(۲) ذكر ابن الجوزي في معنی (آو) ستة آقوال» وابن تيميه ة شكك في القولين الأول 0 
واختار القول الرابع من «زاد امسا ۴/۷ 5): 


اة البقرة 1٥‏ 
اروا في ظلمات لا پبصرون؛ صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق 
ثوا قه وإدا أظلم عليهم قاموا٬‏ فلھہ حالان: حال ضباء وحال ظلام» والأولون 
را في الظلمة. فالأول: حال من كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني: حال 
م ريستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توجب 
م - واسترابته . 

يپين هذا اھ جا ری للتار ایتا ملین رف 18 84ل ودن ڪفروا 


۶2 42 e 


4 کب مَيعَة ا ية الظان " ء حى إا جا | ده سا ووجد الله عدو فوفله 
ام وله سرع اساب © از گئب ف بر لین شه م ن من فوقِ4ء مو بن فوقِهِ 
فلت بعصا وی بض إا رج کم لر بکد ھا ون لر ل آنه لم ورا نّا | فما لم ين 
ر )€ [النور] فالأول: مثل الكفر الذي يحسب صاحبه آنه على حق وهو على باطل» 
سر عله فر سا فزن لا يخم آنه لا بعتم فلا مئل بسزاب بقبعة 
ثاني: مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض 
عظ جهله لم یکن معه اعتقاد آنه على حق؛ بل لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات 


0 


وأيضاً فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا 
صف» فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال 
س ما ضرب له هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل لاختلاف المثلين صورة 
ی ولهذا لم يضرب لاجيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» 
ا ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة› 
ب ا بمن أبصر ثم عمي» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما 


اال رحمه الد : 
(قال تعالی فى المنافقين: مکلهم مئل الى اسسود تر فا ات ما حول 


برعم 5گ ی فلس لا بت © عم بک عن م لا ببثة 3© أز 


سن الما فيو ظلمت ورعد ورف علوت اصع ٤اڏانهم‏ من لوعي حدر أَلْموتِ وال 


يوع الفتاوی (۷/ ۲۷٤‏ _ ۲۷۸). 


۱۹٦‏ الجزء الأو 


یط بالکفرت © بکد ال ْف ابره کا ھا اسل هم مسو فو َل ل حل قاش وا 
سا الله اذهب سیه وأبصرهم ف الله ڪن کل َء قد 43 . 

فضرب لهم مثلاً كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطقأها الله» والمثل المائي 
كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق يرى. ولبسط الكلام في هذه الأمثال 
موضع آخر) ۱ھ 


1 


وفي تفسیر قوله: إت الله عل کل سىء فَدرٌ‰ قال: 

(ولهذا قال: إت أله عل سىء دري والشيء فى الآصل مصدر شاء يشاء 
شيئاً كنال ينال نيلاً» ثم وضعوا المصدر موضع المفعول la‏ المشیء ناء کا 

يسمى المنيل نيلا فقالوا: نيل المعدن» وكما يسمى المقدور قدرةء والمخلوق خلقاً 
فقوله: عل کل َء يد4 آي على کل ما يشاء» فمنه ما قد شيء فوجد» ومنه ما لم 
يشا لكنه شيء في العلم بمعنی أنه قابل لأن يشاء» وقوله: #عَل کل سَىْءٍ#: يتناول ما 
كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم فقط» بخلاف ما لا يجوز أن 
تتناوله المشيثة وهو الحق تعالى وصفاته» أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل في 
الوا 


وقال ابن القيم في س مر is‏ 
اقسا قسام . e ERED‏ اب إل ما ا ا 3 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی : 


E‏ نیرت ا يوضح صورة المقصود وحكمه» وضرب الأمثال ذ فى المعانن 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۲/۱۰ ۔ .)١١۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۸۳/۸) والكلام هنا عام في كل آية فیها: إت اله ل كل ىو َر 
وآثرنا وضعه هنا لأن هذه أول آية جاءت فى القرآن مبينة لهذا المعنى. 

9 ١ایا‏ وة ابقر 1 

(5) هذا المقطع نقله ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية٠ )۲١(‏ في تفسير الآيات من 
أول سورة البقرة إلى الأية .)١(‏ 


البقرة ۱1۷ 


الخدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر 
ي في القرآن بضع وأربعون مثلاء؛ كقوله: مله كمل الى سود ترا إلى 
0 وقول لمل ان يفقو اموه فی سیل او مكل حب أت سبح ساي 
ا انه َ4 اکر 0 وقول E‏ آل اماک ل يطلوا 
قت بالمن والاذی کلذى ينفى مالم ركه الاس ولا بين بال ايوم الأ فمك 
0 ا عله راب4 E‏ ٤ء‏ #ومكل اين يفوت أمولهم اشا 


ئو ويي من اشنهم کمکل بكم برو اصابها وبل انت آڪَلَهَا 
قر % [البقرة: .]٥‏ 


_ فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين» والمنفقين والمخلصين 
هم والمرائين؛ ویبین ما يذکره سبحانه من تلك الأمغال هو من جنس قياس 
مٿبل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف»› 
مثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه على الجمع 
نهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه» وقوله: مثله 
مل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس› 
ل المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه» وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم 
تبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما 
ي آلعلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منهما في 
حلم فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا 
مثا 0 


ل فمثلم 


ا 
ت 


وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل ا به لیستفاد حکم الفرع منه من 
جر ن بذکر الفرع» کقوله: «ايود اَڪَذڪُم ان کوت لم جنه من َيل وأعَتاب 
س تیا الان ار نها ين سل اترت راسا ال6 إلى قوله: ككك 
ٿ اه م الي ملك تتنرت) [البقرة: ]۲٠١‏ فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ 
3 سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي 


NH 9‏ 
ر س ه0 5 
DS.‏ 


0 بياض في الأصل . 


س 


ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن 
هناك تعديد ما يعتبر بها لأن كل ! ااا ےق کاو ا ی فيقال فيها: لَمَزٌ 
کات ق قصضخ رة اولي الألب4 [يوسف: 0١١‏ ويقال عقب خكابتها: ا62 
بتأؤلي الاسر [الحشر: ۲] ويقال: َد َا لك ءايه يى وكين العا إلى قول 
إت ف کیت ية ؤي الاسر [آل عمران: ]٠١‏ والاعتبار هو القياس بعينه 
قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا ذلك بالأسنان ‏ آي 
قيسوها بها» فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع› ویقال: 
اعتبرت الدراهم الصنجة إذا قدرتها بها . 

النوع الثاني: الأمثال الكلية» وهذه التي أشکل تسميتها أمثالاء كما أذ 
تسميتها قياسا» حتى اعترض بعضهم قوله: #يتايها الاس رب ممل فاستيعرا 
[الحج: ۷۴] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: وقد صَرَبَا لن 
هلدا القَريان من کل مل 4 [الروم: ]٥۸‏ يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثالء وقد 1 
عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين ملا . 


ا 
س و 


وهذه (الأمشال) تارة تكون صفات» وتارة تكون أقيسة»ء فإذا كانت أقيسة فلا با 
من خبرین هما قضیتان وحکمات» وآنه لا بد أن يكون أحدهما كلياًء لأن الأخبار ال 
هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى - 
عن إثبات وخبر عن نفي» فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام 
وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود 
هاه فلولا جوف لعا اکن الاغتبای لجرا آن کون المقھ رد جه ارجا 
العموم. 


وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبةء والأقيسة إنما يكون الخفي 


70 كوه ابن عياض بيد المخديت المرفوع الذي واه خد (۸۹/1) وابن ماجه )۲٣٣۰(‏ 
وأبو داود )٤٥٥۹(‏ وابن حبان ۱٥۲۸(‏ - موارد) وعبد الرزاق في مصنفه )۱۷٤۹١(‏ وهو 


1 x iE 


۱۹ E 


| أخدى القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما 
أي أن ايبين تلك القضية الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من 
ية السلبيةء والجلية هي الکبری التي هي آعم . 
ن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرادته في العقل› 
ر الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 
ية لأن في ذكرها تطويلاً وعياً . وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 
تطویلا. 
واعتبر ذلك بقوله: #لو کان فيمًا عة إل أ لفسا [الأنبياء: ]۲١‏ ما أحسن 
البرهان! فلو اقل بعد وما قدا افيس فبهما آلهة إلا رال لكاة شا جن انلكا 
ك الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف 
اون الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: «با» سين اميم 
ت ريسم فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب ببهجة الكلام؛ بل 
بار التأليف مستقراً وكذلك النحوي إذا عرف أن «محمد رسول اله» مبتدأ وخبر لم 
كلما إزفع مثل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً 
ي وتالیف الكلم من الأسماء» وتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى وتأليف 
من الأسماء» وتأآليف الأمثال من الكلم جنس واحد. ولهذا كان المؤلفون 
ىرد أولاً في مفردات الألفاظ والمعاني التي هي الأسماء» ثم يتكلمون في 
الکلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقضية والحكم ثم يتكلمون في تأليف 
قال المضروبة الذي هو (القياس) و(البرهان) و(الدليل) و(الآية) والعلامة). فهذا مما 
جي آن يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في آمثاله المضروبة وأقيسته 
ضوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومةء ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
ي قد عَلِمَ من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما 
فاد ذكره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان» وآما ما لا حاجة إلى ذكره 


iU 0G 0 aud KoRn dG FENES hé Wi OOK CG KCG6i i REE CEA ole oon sd tt gOS 
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و(أيضاً) فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم 


V+‏ الجزء الأول 


والخصوص والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام آو خاص: سالب أو 
موجب» فالمعين خاص محصور» والجزئي أيضا خاص غير محصور» والمطلق إما عام 
وإما في معنى الخاص . 

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف (صيغ النفي والعموم) فإن ذلك يجيء 
في القرآن على أبلغ نظام. 

مثال ذلك أن (صيغة الاستفهام) يحسب من أخذ ببادئ الرآي آنها لا تدخل 
في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبيةء فإذا 
تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه 
الذم والنهي اف کات انکارا ریا أو ذاه النفي واچ إن كان إنكار وجوذ 
ووقرق: ګجا شي قول و نا ماد ونين علقم ال من يکي ايم وي تيا 
9© ایس] صرب لکم تک بن اشک مل لک تِن ما ملک نگ : ل 
ا ررق ڪَم 4 الآية [الروم: ۲۸] وكذلك قوله: اله حبر أن 2( [النمل: £ 
وقوله في تعديد الآيات: أله مع أ [النمل: ]٠١‏ ای أفعل هذه إله مع الله؟! 
والمعنى ما فعلها إلا الله» وقوله: «أم حقو من عر سىء آم هم الخلم 


افون (©46 [الطرر] 
وما معها. 

پوهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة المعنى» وقذ 
يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير 
كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن 
يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى 
يصار يعبر بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ في الأضل غير 
موضوع لهاء فكان تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما 
تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: (يداك أوكتاء وفوك نفخ) هو 
مواز لقولهم: (أنت جنيت هذا) لأن هذا المشل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء 
والنفخ» ثم صار مثلا عاما» وكذلك قولهم: (الصيف ضيعت اللبن) مثل قولك: 
(فرطت وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات) وأصل 
الكلمة قيلت للمعنى الخاص . 


وكذلك غسى الغويدا أبؤساً أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن 


۱۷١ 


فهذا نوع من البيان يدخل في اللخة والخطاب» فالمتكلم به حكمه حكم المبين 
إرة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه حقاً أو باطلاًء إذ قد يتمثل به قي حق من 
كذلك قهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية» فهو نظر في دلالة 
المعنى لا نظر قي ضحة المخنى ودلالثة على الحكمء وای وا 
وله: #وقذ صَربَا لاس في هلدا اران من كل مَل وين سهم ايق ليقولن لين 
ر 4 p<‏ ب ملو @4 [الروم» والزمر: ۲۷] فتدبر هذا قإنه يجلو عنك شبهة 
و وة . 

وهه الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسها» وهي معلنة ببلاغة 
ونظمة وبراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون 
كل هذا ومن التاس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا» ومنهم من لا 
ر الكلمة مثلاً حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بهاء كقوله ل 
حمى الوطيس»" وكقوله" : «مسعر حرب»"" ونحو ذلك؛ لكن النفي بصيغة 
تفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن مقابلته بمنع› 
ا ا لا ينفى باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ر ظهور يانه اقیکون فنازته 
کاملا اش استدلاله وقیاسه وإما جاهلاٌء کالذی قال: يي لظم وهی ري4 
3 ۸ 

إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاً» ومنه 
لإ يستمى بذلك) |. و“ 

وقال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : 

چ ڈیایا اتش ایدو ریہ ایی علق وی ین نیکم ملگ َه @4. 

4 وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمر جميع الخلق بعبادته» كقوله تعالى: «يتأا 


اقا ریہ ایی علق وای ین تیک لمکم كمد 9@)) ۱م“ . 


ج رواه مسلم (۱۷۷۵). 

( سقطت من «التفسير الكبيرا. 

قاله رسول الله في أبي بصير وقصته معروفة سيم تخريجها. 
مجموع الفتاوی 5٦1/۱ ٤(‏ ۔_ ٦١ >۵٩‏ ے .)٦6‏ 


الجواب الصحیح (۳۸۷/۱). 


V1‏ الجرء الاول 


وف معنى تاا الَا قال: 
: (والأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان: 

أحدهما: ما يثبت لكل فرد من أقراد ذلك العام» سواء قدر وجود الفرد الآخرء 
أي دة 

والثاني: ما يثبت لمجموع تلك الأفراد؛ فيكون وجود كل منها شرطاً في ثبوت 
الحكم للآخر. 

مغال الأول قوله تعالی: تاا الاش عدوا ربک الى علق ولي من يك 
تابا الب أ إا متم إلى ألصلوة [المائدة: .]٦‏ ومشال الثاني قوله تعالى: 
كم عر اَمَو أرجت للتاس# [آل عمران: ٠٠٠١‏ كلك جعلتنك أمَه وَسَطا [البقرة: 
14[ فان الخلق ثابت لكل واحد من الناس؛ وکلا منهم مخاطب بالعبادة والطهارة؛ 
وليس كل واحد من الأمة أمة وسطاً. ولا خير أمة) ١‏ .هك . 


وقال رحمه الله في رده على صحاب وحدة الوجود: 

(قال تعالی: ایتایا الاش عدوا ربک ایی لق وَالينَ من نیک ...4 الآیتين. 
فأمر سبحانه بعبادة الرب الخالق بهذه الآيات؛ وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين: وهو 
عین هذه الآیات» ونهی سبحانه أن يجعل الناس له أنداداً. وعندهم هذا لا يتضور»ء فإِن 
الأنذاد هي عينهء فكيف يكون ندا لنقسه؟ والذين عبدوا الأنداد فما عدا 


ا 


وقال في هذه الآيات دلالتان دلالة الاختراع ودلالة العناية: 

(فأما الآيات کو ر ر ا کثر مثل قوله 
تعالی: یاج الاش تیدا یک ایی علق ای ین نی ملم َر @4 - إلى 
قوله تعالی : #تك ا 4 وا لمو € فإن قوله: وای ع ااذ من 


RÊ i GE E‏ وقوله: لای جَمَلّ تک آلارض فشا 
السا َا تنبية على دلالة العتاية) |. ا 


.)۱۲۸ مجموع الفتاوۍ (۳۱/ ۱۲۷ ۔‎ )۱١( 
وقوله هذا في معرض رذه على أصحاب وحدة الوجود (أصحابا‎ )١۷ /۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) _ بيان اليس الجهمة .17 .)1¥٤‏ 


رج البقرة \VY‏ 


ال في معاني «إفراد العبادة واقترانها بالتوكل» : 

(وإذا 2 لفظ العبادة دخحل فيه التوكل»› فإنه من عبادة الله تعا 
اا الاش أعَبدوا ربک وقوله تعالى: #ومَا حلفت ِن ولاف 
ارياد ]> وإذا قرن به التوكل كان مورا به بیخصوصه) |. هھ 


)ث هذه فيها بداية التوحيد ثم النبوة: 

_ (والدين الحق دين الإسلام: عبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسله» كما 
قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 0 ات 
ع بين هذين الأصلين في غير موضع كقوله تعالى: اياجا الاش عدوا ریم رى 
5 ا لیبن ی لک قو تقون © لی جَل کہ ا و 
وحید» 1 ون ڪنيم في ربب مما رلا ع عَبَدِنا# الآية. وفي أول آل عمران 
اه ا إل إلا هر الى لمم © [آل عمران]ء 9 قال : رد عك الدب بالحَة 
يه ٤‏ بين ا ورل تة والإخيل © من قل هف نَا ازل الان € آل I‏ 
كز الترحيد أولاً ڈ ثم ذکر النبوات المتضمنة إنزال الكتاب) ا 


ي العلاقة بين (العبادة والتقوى» قال : 

قال Ee‏ يناجا الاش اغبڈوا ریک ای علق ادن من یک ملک 
ود €3 وقوله: 3 ت سملن قر f‏ دوا رم لعل التقوى تحضل 
جاده گما قال تحالی: وک جم ایم کا کے ع لیے بد کے 
کم ود4 [البقرة: ۱۸۳] ومن قال إن هذا مثل قوله تعالى: #ومًا حلَقَتٌ أن والاس 
3 ر @) [الذارايات] وأن المعنى خلقكم لعلكم تتقون فقوله ضعيف لأن الله 
۾ بالعباد: التي خلقوا لها كما ذكره في تلك الآية ولو أراد هذا المعنى لقال: 
فوا كما قال هنا : ليعبدون» وقد قال: لعلكم تتقون '. 

ذلا يفعل الشيء مترجيا لعاقبته فإنه عالم بالعواقب» ولكن ر الاد بفعل 
ار یرجرة عن عاقجة کیا قال انی قفرلا لم اقلا ا لملم يدك أو 
ى ©@) [طه] فهما قالا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية لا أن ۴ ا 1 
له تعالی بانه لا یتذکر ولا یخشی وقال: لی علق ون ن یک لعل فون 


| ا ا (۲) الرد على الإخئائي .)١١٠(‏ 


e 
8 
1 
کد‎ 3 


۱V4‏ الجزء الأول 
ولا يجوز أن تكون تقواهم هي الغاية المطلوبة من خلق الأولين والآخرين بل كل 
إنسان مطلوب مھ آل يعىكه وال لم یعبده غیره» وکان تعليله أن يقال : لعلكم ١...‏ 
الذي خلقكم والذين من قبلكم» وقوله: #أغبدوا رَبك أي أخلصوا له العبادة فإن 
ذلك سبب التقوى كما قال عن يوسف #4: (كلرك صرت عنه ألشى لتنا 
إنَم من عباونا المخْلصين# [يوسف: ]۲٤‏ وقال تعالى: # إت السلوة تنه ء 
الفح والشگر € [العنکبوت: ]٤٥‏ وقال تعالی : 1 بادك نهم EY‏ 4 
فتبين بذلك آن عباد الله المخلصين لا يخويهم ال اطا اتا برع می اند با E‏ 
قال تعالی: لما سلطتۂ عل الت يولوم وین شم بب شروت ل 
وقال تعالى: إا جا ألشَيطين أولية للد لا يرون ® ولا فعا ف تّ4 الآ 


(۲ 


[الأعراف]) | ,اھ 


ما جاء في السنة في معنى «الأنداد» : 


(وفي الصحيحين أنه ية سغل: أي الذئب ا قال: «أن تجعل له ندا وهو 
خلقكة ‏ الد 2 قال تعالى: #فل بعلو يي أندادا أن لمو وقال 


آ ا 


4© واوا لله أندادا ارا عن سیل فز کا ب ا اتَارِ‎ # EEE E E 
[إبراهيہ]. فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه كك من الإلهية والربوبية فقد كفر‎ 
. بإجماع الأمة) |.ه‎ 


رص جےاس ت ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #فك علو بر أندادا وأ ا 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول اله: ۴ الذنب أعظم؟ قال: اأ 
تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معحك. 
قلتا: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق رسوله: وَين لا 
نے م کی إکھا اکر ل کاو الک آل ی اک إل بای ا بیت ن ج 
ذلك يل تاا ®@©4 الآية [الفرقان] ١.ه‏ . 


)١(‏ بهامش جميع النسخ ما نصه: (سقط ثلثي ورقة من الأصل). 

:)٤  ۱۳۳( الااستغابة‎ )۲( 

(۳) البخاري ٤41/۱۳(‏ - الفتح)» ومسلم .)۸١(‏ 

.)۳۳۹ مجموع الفتاوی (۳۳۸/۲۷ ۔‎ )٥( .)۸۸/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة البقرة 


فی معنی «الند) قال : 

4 (قال: انل ملوأ به آندًادًا# فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من 
اته في المخلوقين) ١ه‏ . 

معنى اعبدنا» قال : 

(قال تعالی: ونم ا ام عبد آَل تٌ4 [الجن: ۱۹] وقال تعالى: #ولن ڪنم ن 
ا لا عل عدا [البقرة: ۲۳] وقال: شبح آلى سى بِعَبَيو لبلا [الإسراء: .]١‏ 
را بعبده عابده المطيع E‏ 

_ وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القران اول سن حبة الله فآما عبد لا 


قلا يطلق عليه لفظ غبده. كما قال: «إة یبای يش أك عله سد 


سراء: ]١‏ وأما قوله: إلا من اَمَك من لاوت [الحجر: ]٤١‏ فالاستشناء فيه 
طع› كما قاله أكثر المفسرين والعلماءء وقوله: كا رب يا عاد أ4 [الإنسان: 


واوا ابن اب مشو عل الاش هوبا [الفرقان: ]١‏ وذگز عبد داود4 
و ەم E‏ ےَ 7 tt‏ ا و 
: ۷ وم المد لله ارب4 [ص: ۳۰] وودر نا اوي [ص: ]٤١‏ وکر 


272 rd 


هم اشح ونعقوبَ € [ص: ]٤١‏ # ودا ندا جن عبَاونا 4 [الكهف : ٥‏ # سحن 
انی بد4 [الاسراء: ]١‏ الم کات عدا شک 1الإسراء: ]٣‏ چون ڪن 
ر س رلا ع بی یی إل بیو ہا ایی ©4 [النجہ] ڈواتۂ ا قام عد 
ي ع [الجن: ]٠١‏ تارك الى برل لمران على عَبّييه [الفرقان: .]١‏ ونحو هذا 
e‏ 

في معنی «شهداءكم) : ٠‏ 

(قال في البقرة: #ون ڪن ف ري ما رلا عي بيا أا وم س َل 
وا هدايم يِن دون ام إن كُسَرّ صَيقنَ ©4 آي ادعوا كل من يشهد لكم 
اگم لی, آن هذا ليس من عند الله ادغو کل من لم يقر بن هذا منزل من الله 
#ا تعجيز لکل من لم يؤمن به ومن آمن به وبقي في ريب کل قد علم آنه من 
مجموع الفتاوی (١/۲۸)ء‏ ودرء التعارض .)٤١/۲(‏ 


امجموع الفتاوی .)٠٥٠١۴۳/١(‏ 
مجموع الفتاوی ٤۳ /١(‏ ۔ .)٤٤‏ 


عتد الله » وهذا التحدي في البقرة وهي فة تعد يونس هراد اوا قال 
اون ڪَنَ ف ر وهناك قال: أ ولون اف4 [یونس: ۳۸] فهذا تحد لكل 
رثات وداد r‏ لكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك: #من استطتر یوی ۸ 
فإنه أبلغ وقيل في هذا #شهدآم) وقد قال بعض المفسرين: شهداءكم آلهتكم؛ 
وقال بعضهم: من يشهد آن الذي جتقم به مثل القرآن» والصوآب أن شهداءهم 
الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس قال: 
شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه" وقال السدي عن أبي 
مالك : شهداءكم من دون الله آي شرگاء که 0 فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم 
المعارضة إذا كانوا في ريب منه أما من أيقن آنه من عند الله فإنه يمتنع أن يقصد 
مغازضته لعلمه بآن الخلق عاجزون عن ذلك وال تعالى شهد لمخحمد يما أظهره م 
الآيات فاذغوا من يشهك لکم وهؤلاء يشهدون من دون الله کر نما شهد الله 
به فتکون ا مضادة لشهادة الله كما قال: # لکن الله ا أل اد 
أو خاي اميك منهدود# [النساء: ]١١١‏ وقال: ٣‏ ڪين اله شهدا ئ 
وك ون ند اه ا [الرعد: ]٤١‏ کت قال: هة لله َم ل إكه إلا 
مر الیگ أو ايأر [آل عمران: ۱۸]) | و 


وفي تفسير ١لم‏ تفعلوا» و«لن تفعلوا): 

ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرةء فقال في البقرة وهي ور مدنية: 
وإ إن ڪن ن رب نا رلا ع بيا ماو سودق من ينبو وادغوا شهدا هن دون 
إن گثر سق @4. ثم قال: ون لم شعلا ون تفلو اغا الار الى ورا 
وَلْيجَارَة . فذكر أمرين: 

احدهما: قوله: لين لم كفعلوأ وأن تفعلوا انوا لار . . .4 يقول: إذا لم تفعلوا 
قد علمتم آنه حق» فځافوا الله آن تكذبوه» فيحيق بکم العذاب» الذي وعد به 
المكذبين» وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنةء بعد أن دعاهم بالحكمة» وهو 


جدالهم بالتي هي خسن : 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي في لازاد المسيرا )5١/١(‏ ثلاث أقواك. 


( ۲( سيرة ابن هشام (۲/ (۱۷١‏ وابن جرير )١١1/١(‏ وابن آبي حاتم في اتفسير سورة البقرة رقم/ :1۲٤١‏ 
(۳) ابن آبي حاتم (رقم/ )٤( .)۲٤١‏ النبوات ۲۱١‏ ۔ ۳۱۷). 


رة البقرة ۷¥ 


والشاني: قوله: «ولن مَعَلوأي. و(لن) ںا فغبت الخبر أنهم فيما 
قل من الزمان» لا يأتون بسورة من مثلهء كما آخبر قبل ذلك» وأمرة أن يقول في 
یجان وهي سورة مكية» افتتحها بذكر اللإسراء» وهو كان بمكة» بنتص 0 
لخ المتواتر: وذكر قيها ا للكفار بمكة» ما يبين ذلك بقوله: #قل 
امب آل الجن ع أن انوا يتل هدا لقان ا یاون پیشيي ولو كت بعص تښ 


فعہ بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم» لا يأتون 
ټل هذا القران» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك»ء وهذا التحدي والدعاء» هو لجميع 
لق › وهذا قد سمعه کل من سمع القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم مح ذلك نهم 
رما ولا أثوا بسورة مثله» ومن حين بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك» مع 
من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل) |.ه. 


ي تفسير «اتقوا» قال : 

_ (# فاقوا التار الى فما الاش اار4 وفوا الاد الى ادت للكفرةَ © 
ل عمران: ١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهي عنه» وهو بالأول 
کشر وإتما سمى ذلك تقوى لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من 
م الله وسخط الله وعذاب الله فالباعث عليه خوف الإثم» بخلاف ما فيه منفعة وليس 
ي ترکه مضرة» فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله» فذكر ذلك 
التقوی للا وجوت ذلك زاق اجه خرش اعابت رك الي د 


قال ف تقسنیر قوله تعالی «وأتوا به متشابهاً»: 

الما قال ابن اعباس: ليس في الدنيا مما في الجنة.إلا الأسماء. رواه الأعمش 
ك ظبيان عن ابن عباس » وقد رواه غير واحد منهم محمد بن جرير الطبري في 
ایر في قوله: واوا پو متگبيًا)) ١ه‏ . 


0( ارات الصحيح (/ 66 = (EV‏ 

.)١١١ /۲١( مجموع الفتاوی‎ (¥ 

الأثر زؤا أبن جرين الطيري. ۷6.15 1ابن ابي عاق ئى مير البفزقة زقم/ 5© 
)€ مجموع الفتاوی »)۳٤١ /٥(‏ درء تعارض .)۱۲٤/٩(‏ 


کے ب الد ا عهد الله ن نل رو و نقظعون 5 E2‏ الله بات 2 ول ودوت 
ف الأرض اوک هم اليرت @). 
وقال رحمه اله ا(قال تعالى : وما تل ميه إل اليف © 
من بد ميكقهء ويفطمون ما مر أله يي أن َمل فذمهم على نقض عهد الله وقطع 
ما أمر الله بصلته؛ لأن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره) 


(1 
a 


0 
س 


وقال رحمه الله في معنى (الفاسقين» في هذه الآية: 


فهو ذم لمن يضل به» قإنه فاسق. ليس أنه كان فاسقاً قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن 

ا وقاص في الخوارج”» وسماهم «الفاسقين؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. فمن ضل بالقرآن 
(TT)‏ 

فهو فاسی) | .هھ . 


وقال رحمه الله : (وسعد بن ابي وقاص وهو أفضل من كان قد بقي بعد علي 
و الشوری پاک ی ا جارد را 
ن اع 5 صر بك فوت را 7 اک به 4 صل ودوت ف لاض 
ER‏ هم الت 4( e‏ 


کے 


وقال رحمه الله : (ومن فسق من السلف الخوارج ونحوهم ٤‏ كما روي عن سعد بن 
سے هر ر لر اتی 


ابی ترقا ابد تال تیو راا تاي رما يل ييه إل اتيت © ال س 


عهد لَه من بتا مييه ودقظعونً 6 a‏ | ب4 أن صل TY‏ ف رض وک شم 
الوت t@‏ فقد یکون هذا قصده» لا سيما إذا تفرق الناس» فكان ممن يطلب 


الوياسك له و لا ساب 1 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۲۹(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳( مجموع القتاوی .)٥۸۸/۱١‏ 

)٤(‏ النبوات )۱۳١(‏ ومر تخريج قول سعد بن آبي وقاص. 

.)٠٠١ /٥( منهاج السنة‎ )٥( 


وزة البقرة ۱۷۹ 


وقال رحمه الله: (وهذا كقوله في النوع الیو کیل بود کا وهيف وه 
ا وا بل يب إل اتيك © ان فس ء عد أله من َد مييد وبقطعون ما 

گل پو آن ًُ4 ولا یجب أن یکونوا فاسقین قبل ضلالهم؛ بل من سمعه فكذب 
ان وضل» وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه الآية أهل الأهواء 
خوارج. وکان سعد يقول: هم من * أَلْسَسِقِيت ل لين سْفضونَ هد لَه من بَمَدِ 
قو فطعو ما مر الله بي أن صل ولم يكن علي» وسعد» وغيرهما من الصحابة 


اغد أدخلهم في هذه الآية لقوله: وما يل بي إل ألَسِقً)» وهم ضلوا به 
ب تجریفهم الکلم عن مواضعه وتأویله على غير ما أراد الله. فتمسکوا بمتشابهه» 
عرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه. فخالفوا السنة وإجماع 
سحابة مع ما خالفوه من محکم کتاب الله تعالی. 


لهذا أدخلهم كثير من السلف” في الذين: (يَتَبعُون مَا َسَابَةَ مِنْه ابيَعَّاءَ الْفَِتَةَ 


٤‏ تاویله) ( الت قرفو دهم واا و [الروم: ۳۲] وبسط هذا له موضع 
0 


ونال رحمه الله : (فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
انين أمر القرآن بموالاتهم ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية: 
يی إل یق © ای ب عد اکر یا بد وگو ا ار 
د ا وص ودوت ف رض 4 وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن ا على 
من خر بمرت دی پیا ولا ونوخ ق الل : > ولا اتباع للسنة» ولا 


ة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن) .١‏ و“ . 


2 r, 
. 2 
2 V 
۰ 
. 


© وذگز تأویلها في الخوارج عن آبي أمامة مرفوعاً بسند فيه ضعف» والصواب وقفه على أبي أمامة 
كما ذهب لذلك ابن کثير في تفسیره والألباني في المشكاة» وتفصيل الكلام عليه في «الدر 
المتثور؛ )٤/۲(‏ وتفسير ابن آبي حاتم (آل عمران - ص٦‏ - )٦۲‏ وسیرة ابن هشام (۲۰۸/۲). 
وجدت الطبري والبخوي يذكرون هذه الآية في ذم أهل البدع واه أعلم. 

مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۷۳). 

مجموع الفتاوی (۲۱۰/۱۳). 


ق 


۱۸۰ الجزه الاول 


وقال رحمه الله: (وقوله: # لين يفصو عَهْدَ أله من بَمَدٍ مِيكَقدٍء#. فإن الله أعلن 
عهد الله الذي آمرهم به من بعد ما أخحذ عليهم الميثاق بالوفاء به» فاجتمع فيه الوجهان: 
العهدي والميثاقي) ا 


تی ال لر ی سر ص ٣‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: اتقون عهد الله من منك مون وضدهم الذين 
يوفنون بعهد الله ولا ينقضصون الميشاق» وقوله: وذ خد اله ميق الى ا 
اسم ن سکب یکت ف جام رمو لزق ل عع يشا بيه وشي 
فال اقرش وَأَحَذَمٌ f‏ دیک ری ge‏ أ عة ا اليف قان اب 
عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. وأمر أن يأخذ الميثاق على آمته: إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 


| P4 3 


سملواټ وهو يل شي شىء علي ©4 


(قوله تعالی: ٣هو‏ ازى علق کم تًا ف ألأَرّضِ جَييمًا) والخطاب لجميع 
الناس» لافتتاح الكلام بقوله: تاا الاس اعدو ركم [البقرة: ]۲١‏ ووجه الدلالة أنه 
أخبر آنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام» واللام حرف الإضافةء 
وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح 
وخا الى يخم عواوة استعمالهاء كوه الال لزج والترع لناب 5 
ذلك. قیجب إذاً أن يکو الان بین کین اج د في الأرض» فضلا من 
ونعمة» a:‏ الأشياء وهي الخبائث: لما فيها من الإفساد لهم في 


معاشهم» أو معادهم» في نیقی الباقي اکا ھوک چ 


)1( مجموع القتاوی .)١٠١١/۲۰١(‏ 

(۲) ذكر ذلك عن ابن عباس جریر الطبري في تفسیره (۳/ ۳۳۲) وعن غيره. 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱١۸/۲۰(‏ 

(4) مجموع الفتاوی (۲۱/ ٥۳٥‏ ۔ .)٥۳١‏ 


البقرة ۱۸۱ 


رحمه الله في معنى (الاستواء) : 

(قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب بامحيي السنة» في 
يره: نم سوئ إل ألسَمَاءٍ4 قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
أء. وقال الفراء» وابن كيسان» وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء. 


NT 
هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسیره. قال : رة اوی إل السَسمَاء 4 أي‎ a 
(۲( 


وگذلك هو يرجح قول من يفسر بإتيان أمره» وقول من يتأول الاستواء. وقد ذكر 
ی في کب آخری' Cert E ٣‏ قال: ابن عقيل له في هذا 
ب أقوال مختلفة وتصانيف يلف فيها رآيه واجتهاده: 

ا البغوي في تفسير قوله: وخ استوی على المش# [الأعراف: :]٠٤‏ قال الكلبي 
اقل : استقر . وقال بو عبيدة: صعد. وأولت المعترلة الاستواء بالاستيلاء. 

ا آهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على 
ey 3‏ العلم فيه إلى الله وسال رجل مالك بن أنضس عن قوله: 
0 کا کف اسکری؟ فاطرق سالات رآشة لاء وع 
۴ ء ثم قال: الاستواء غير مجهول» الكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
لسۋال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 


قال : روي عن سفيان الثوري» والأوزاعي»› والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» 
گرا ف بن المباركد. وغيرهم من علماء السنة في هذه اللآيات ای جاءت في الصفات 
شابهة : أمرؤها كما اوو ک2 


اا ن رن #هل بظرود إل آن ايهم ا ف ظكَل ِن الَا لاو [البقرة 1 4 


قفسير البغوي «معالم التنزيل» .)١١ /١(‏ 

) زاد المسیر .)٥۸/١(‏ 

اي ابن الجوزي في كثير من كتبه وهو يقصد كتاب «دفع أوهام التشبيه» الذي طبع بتحقيق 
السقاف لنصرة مذهبه وقد رد عليه من المعاصرين سليمان العلوان رعاه الباري»ء وقد ذكره ابن 
الجوزي في تفسيره «زاد المسير». 

اتقسير البغوي (۲/ )١۳۷‏ وفي بعض المطبوع زيادات يسيرة جداً. 

تفسیر البځوي )۱۳٤/۱(‏ وفي بعض المطبوع زيادات واختلافات. 


A۲‏ الجرء اڏول 
.س ککصفصفAګلګل—ضۉضګگغشگشط‏ ظط 


الأولى في هذه الآية وفيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها. ويكل علمها إلى اش 
ويعتقد أن الله مثزه عن شمات الحدث. على ذلك مضت أثمة السلف وغلماء السنة. 
قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حكى عنه آنه قال في تفسير قوله: «نَ أسَرئ): استقر. ففسر ذاك) 
وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر. لأن ذاك فيه وصفه بأنه فوق العرش»› وهذاة 
إتيانه في ظلل من الغمام. 

قال البغوي: وكان مكحول» والزهريى»› والأوزاعي› ومالك» وعبد اله ب 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» وآحمد» وإسحاق» يقولون فيه وفي أمثاله: 
آمروھا گنما جاءت بلا گنف. قال سفیان بن عيينة: كلما وصف الله به نفسه في كتا 
فتفسيره قراءته والسكوت غنه؛ ليس لأحد آن يفسره إلا الله ورسوله. 

وهذه الآية أغمض من آية الاستواء. ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذا 
وینکر قول من تأول الاستواء بالاستیلاء" . 


قال في تفسيره» قال الخليل بن أحمد: «العرش» السرير» وكل سرير 
ق اعرشاً) وقلما يجمع العرش إلا في الاضطرار" . 

(قلت): وقد روی ابن ابی حاتم عن ابي روق عن الضحاك» عن ابن عبار 
قال: يسمى «عرشاً؟ لارتفاعه“ . قلت: والاشتقاق يشهد لهذا كقرله: وا اها 
بعرشوت 4 [الأعراف: ۱۳۷]» وقوله: « معروشلت وير معروشلتٍ [الأنعام: ١١٠]؛‏ وقول 


متك 4 هتا يوغل كافر بالكرشن. وعفد ألخلك يکوت آغلى فن خي هة با 


(۱) تفسیر البغوی .)٠۳٤/۱(‏ 

(۲) اول ابن الجوزي آية البقرة: إل أن يأَيَهُمٌ أ٥ ]۲٠١1‏ نقلاً عن أحمد عن أبي يعلى أنه 
قال: قدرته وأمره. واستشهد ابن الجوزي بقوله تعالى في التحل: أو بان أ رذ [rr]‏ 
ازاد المسير )٠٠١/١(‏ آما في آية الأعراف: م شوى عل المش ]٥٤[‏ فقد بحث بحا قا 
رد علی من قال بالاستیلاء (۳/ ۲۱۷۳)۔ 

(۳) (زاد المسیر٭ (۳/ ۲۱۲). 

(۴) ابن آبي حاتم ۱٤۹۷ /٥(‏ رقم ۰۷۵۷۸ ط. الباز). 

)٠(‏ قال الراغب الأصبهاني في المفردات (ص‌۳۲۹): «وسمي مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه». 

(( أي سعد بن بي وقاص . والأثر رواه مسلم (۱۲۲۵), والعرش يعني بيوت مكة. وقوله (وهذا) 
أي معاوية بن ابي سفيان وا» يعني أننا فعلنا المتعة ومعاوية كان يومها كافراً لم يسلم. 


ق البقرة A۳‏ 


أي غيره عال عليه» وبالنسبة إلى ما فوقه هو دونه. وفي الصحيحين عن النبي يي أنه 
]ل: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الك او ال ا فزن 
و فذل على أن العرش أعلى 'المخلوقات» كما بسط فن مواضع أخر" 

قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. 
ل أمية بن أ بی الصلت: 


N TT eT‏ دیا فو ا یو کو 

اة الأعلى الذي سبق الا فن ا یق ا لک جا 

ها لاأ بتالة بضر اليب .نن ترق كوه اللاك مورا" 
قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن مسلماء أخذه عن أهل الكتاب. فإن 


وتر إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب» وإلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا. 
قال أبو الفرج ابن الجوزي» وقال كعب: إن السموات في العرش كقنديل “ 
مى بين السماء وا 4 

قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الأية. 

وقد شد قوم فقالوا: العرش بمعنى الملك» وهو عدول من الحقيقة إلى التجوزء 
م مخالفة الأثر. ألم يسمعوا قوله: وكات عرشم عل الم [مود: ۷] أفتراه" كان 
لك على r!‏ 


قال : وبعضهم يقول : استوی بمعنی استولی» ویستدل بقول الشاعر : 


حك اتتوئ حشر على العراق من غير سيف ودم مهراف 
وقال الشاعر أيضاً: 
2 = ادت ا |۱ ا 7 


_ رواه البخاري رقم (۲۷۹۰) ولعل هذا وهم من الناسخ فجعل بدل «الصحيح» «الصحيحين؟. 
وؤلفظ البخاري (وفوقه عرش الرحمن). 

لشيخ الإسلام كلام كثير حول العرش وله رسائل مستقلة بذلك. 

#زاد المسیر» (۳/ )٤( .)۲١١‏ فى «زاد المسير» كالقنديل. 

ازاد المسیر .)١٠۲/۳(‏ 90 ف قزاداالسیرة أثراء: 

في «ازاد المسیر؛ (۲۱۳/۳). 

قى «زاد المسير» واالبحر المحيطا لابن حیان :)٦٩ /٥(‏ 

ما استويا EE E E‏ عغلى قرش وال ملوك خير زو 


At‏ الجرء الأول 


قال: وهو منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي': إن العرب لا تعلم استوى 
بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم . 

قال : وإنما یقال؛ استولی فلان علی کذاء إذا کان بعیداً عنه غیر متمکن ثا 
تمكن منه» والله #4 لم يزل مستولياً على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي" ولو صحا لم [يكن] 
حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا - نعوذ بالله من تعطيل الملحدة 
E E E O‏ 


قلت: فقد تأول قوله: مم اتر إل الستاد. وأنكر تاويل (ثم استوى علا 


و 

)١(‏ محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو عبد الله راوية ناسب علامة اللغة من أهل الكوفة 
E E TE LN‏ 

)۲( وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی )۱٤۹ - ۱٤٤ /٥(‏ في رده على من تأول استوى بمعنى 
استولى من وجوه وذكر في الوجه السابع الوجه اللغوي فقال: «أنه لم يثبت أن لفظ استوى في 
اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور. 
ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراف 
ولم يبت نقل صحيح آنه شعر عربي » وکان غير واحد من تة :الل آنکروه؛ وقالوا: إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ع لاحتاج إا صسحته |٠‏ 
فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ وذكر عن الخليل كما ذكره 
آبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه الحرب» ولا هو جائز في لغتها: وهو إمام في اللغة على ما عرف من 
حاله؛ فحینئذ حمله على ما لا یعرف حمل باطل . 
(الثامن): أنه روي عن جماعة من آهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في 
حق من کان عاجزاً ثم ظهر› والله سبحانه لا یخجزه شيء والعرش لا یغالبه في حال فامتلع 
آل يكوت بجعت اسول . فاذا صن عدا فقول الجاع : 
ثي اسشوق بهر لى النعراق».. 
لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ المشترك بطريق 
الأولى» ومعلوم آنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء»ا.ه. 

(۳) هو آحمد بن فارس بن زكرياء القزوينى الزازي أبى الحسين» من أتمة: اللغة والآذب توفى بن 
(۴۵) في الري اشن أشهر مضتقاته القطبوعة «مقانين اللخة وله تفسير وله شعر خسن زا 
بحشت عن كلامه هذا في «مقاييس اللغة» فلم أجده والله أعلم. 

() ازاد المسیر» (۲۱۳/۳). 

() مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۲ ۔ .)٠١٤‏ 


رة ابقر ۱۸٥‏ 
وقال رحمه الله : (والسلف فسروا الاستواء» بما يتضمن الارتفاع فوق العرش»› 
اقگرة البخارى" في صحيحه عن أبي العالية في قوله: لن اَسْسَوئ) قال: ارتفع. 
ذلك رواه آبي حاتم ۳ بأسانیدهم - رواه من حديث آدم بن ابي إياس» عن 
بي الربيع» عن أبي العالية: ثم توئ قال: ارتفع". 

وقال 2 وقال مجاهد في قوله: وم سوى عل لمش [الأعراف: ]٠٤‏ علا 
ا ولكن يقال: اعلا على كذا» واعلا عن كذا» وهذا الثاني جاء فى القرآن 
واضع» لکن بلفظ «تعالی؛ کقوله: «شتحم ویک عا ولو م ر @) 
راا د القَيّب ولشهدة فتعلل عَمّا شرك €6 [المؤمنون] وبسط هذا له 
کی ER ١‏ 

3 رحمه الله : (قال آبو محمد بن آبي حاتم في ا ثنا عصام بن الرواد» 
ا ae‏ عن الربيع»ء عن أبي العالية» ثم أسَىَوى إلى ألسَماه) يقول: 
ا" : وروي عن الحسن» يعني البصري» ی کا کت 
اور البخاري" في اصحيحه» في «كتاب التوحيد» قال: قال أبو العالية: 
توئ إلى ألسَمَاءٍ4: ارتفع فسوى چ | 

ا س 2 (وقوله: ثم ا سو إلى ألمَسَمَاه@ إنما فسروه بأنه ارتفع؛ لأنه 
قبل هذا: بچ کرو از اق الارض فی ومين حاون که اناد يك رب 
کک ی کی س ر 

م اسوئ إل السا وهی دان 


ر رے ےم 


ر RES‏ سو ا 


ذگره البڅخاري في کتاب التوحيد» باب # ڪات عر عرشم عل الما [هود: ۷] معلقاً عن أبي 
العالبة ووصله الحافظ ابن حجر في اتغليق )۳٤٤ /٥( e‏ وعزاه لابن جرير قي الفتح 
ا 

تفسير البقرة لابن أبي حاتم رقم )۳٠۹(‏ والصحيح عن الربيع؟ وليس أبي الربيع» وسيمرٌ ذكره 
ای کا ہدل عل آت اوی من الاس أو سبق قلم والله أعلم. 
_ قول مجاهد في نفس الباب السابق التوحيد وهو معلق أيضاً وصله الفريابي في اتفسيره) المفقود› 
ونقل ابن حجر سند الفريابي في اتغليق التعليق» )٤١ /٥(‏ وكذا في الفتح (۱۳/ .)٤٠١‏ 
مجموع الفتاوی (۱۳/ ٣٣۹‏ ۔ .)٦۰‏ 
مر تخریجه . 
آي ابن أبي حاتم» وأما عن الحسن فلم أجده» وأما عن الربيع بن أنس فقد رواه الطبري .)٠۹۱/۱(‏ 
مر تخریجه. (۸) مجموع الفتاوی ٩۱۸ /٥(‏ ۔ .)٥۱۹‏ 


فقضلهن سبع سموات فی یھ چو ی چ اد ت م 
في المدينة سورة البقرة: # گيفت کون پو رڪنم اموا ه يڪم ثم يكم ي 
یکم م لَه جرت @ ھر ایی کی e RP?‏ 
اماه فسونهن سي سملو وهو يل ىء علي €6 فلما ذكر أن استواءء إلى السماء 
Tye‏ وخلق ما فيها؛ تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق 
الأرض» فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 
فإك قيل: فإذا كان إنما امنتوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» فقبل فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاص› فکل مستو على 
شيءَ عال عليه» وليس کل عال على شيء مستو عليه. 
ولهذا لا يقال ما کان عالیاً على غیره نه مستو علیه» واستوی علیه» ولکن کل ما 
قيل فيه إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد ٌ 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو» مع أ یجول ات کان ويا عليه قبل 
خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً 
عليه ولم يكن مستوياً عليه؛ فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل أن علوه 
المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء) فهو 
فعل يفعله ل بمشيئه وقدرته؛ ولهذا قال فيه: «ثيَ أَسَْرّ). ولهذا كان الاستواء 
الصقات السمعية المعلومة بالخبر) | 
کج ورذ قال ریت بلمابکہ إ NES‏ | مَل فبا من شيد ذ 
وفك الما فس ضيح دك ونقرس لك ال إن آعم ما ا وة @©4. 
(وكذلك قوله: #إني جال فى الَأَرضِ حَلية ًَ4 Ed‏ ۴ 
ذلك كما ذکر اخسون“ وغيرهم . 
وأما ما يظنه طائفة من الاتحادية وغيرهم أن الإنسان خليفة الله» فهذا جهل 
ادل آ هھ 


” 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۲۲ /٥(‏ ۔ .)٥۲۳‏ 
(۷) کا الجوزي في ازاد المسير» ٠ /١(‏ وعزاه لابن عباس والحسن› آما عن الحسن فقد ورد 
بمعناه في ابن آبي حاتم (تفسير البقرة - ص ١٠۱١ء )١١‏ أما عن ابن عباس فقد رواه ابن > 

(۱/ ۱۹۹) وال أعلم. 
(۳) منهاج السنة .)٠١۳١/۷(‏ 


ورة البقرة AV‏ 


وقال رحمه الله : (وقال للملاتكة: إن جاعِل ف الأرزض خلية E‏ وایپ 
ي فيا وفك الاه ون سبح عمك ومَدس لك قال ا ا لمو 

لهلاثكة قد علمت ما سيفعل بنو آدم من الفساد وسفك الدماء. ان 
ه بإعلام الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المقسرين: أو 
وه بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله: طائفة منهم أو بغير ذلك وال آعلم ب 
ون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم وما أوحاء إلى أنبيائه وغيرهم مما 
کون هو أعلم به به منهم› a E PO SG‏ 

اوأيضاً فإنه قال للملائكة: إن جاعِل ف الأزْض ليه يد4 قبل أن يأمرهم بالسچود 
دم » وقبل أن يمتنع إبليس؛ وقبل أن ينهى آدم عن اکل من الشجرةء وقبل أن يأكل 
كن أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه مع أمر 
ولإبليس بما يعلم آنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى 
رذ ن والاستخلاف ر الأرض) ا 


معنی (الخليفة) وآنها ذکرت لآدم وداود وجه المناسبة لذلك : 

لي «(الخلافة والسلطان» وكيفة کونه ظل الله في الأرض› قال الله تعالی: #وَإِذ 
وك للْمَليکة إن جاعِل فى لض يک وقال الله تعالى: يداو إنّا جعلكك 
ك ف لاض ن بن الَا اق ولا تيع الهو فيلك عن سيل [ص: ٢۲]ء‏ 
له إن جال ف لأر ًَ4 , n‏ ویک الاسم متناول لآدم عيتاً 
اله: #لقد علقت i BE‏ َف 2 َقويرٍ# [التين: ]٤‏ حاف ألإنسَنَ ين صلل E‏ 
ا 4 [الرحمن] وقوله: «إخلق الإسنِ من لن 4 
0 | من سل EEF‏ [السجدة] م جعلتة لته ثطقَهً َة في قر كن ©4 
من نون] إلى أمثال ذلك . 


لین کان بین «داود» وادم) من المناسبة ما حب به داود حین آراه ذريتهء وسال 
عمره؟ فقيل : أربعون سنة. فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة. والحديث 
حي روا الترمذي وغيره وضححه” ؛ ولهذا کلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة› 


مؤخ الفتاوی (۷/ ۳۸۲ - ۳۸۳), 


اروا الترمذي (TYA)‏ وآحمد (1/ 0 ۹۸ ۷1) وقال: : حسن صحيح › وابن سعد في 
jin‏ یقات (۲۸/۱ ۔ ۲۹) والحديث صحيح . 


A۸‏ الجرء الأول 


کیا ان کل تا شتا اة للأخرى؛ إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة 
والندم والحزن ما يناسب بعضه بعضاً. 


(والخليفة» هو: من كان خلفاً عن غيره. فعيلة بمعتى فاعلة. كان النبي ب إذا 
سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» ٠‏ وقال بل : ١‏ 
جهز غازیاً فقد غزاء ومن خلفه في أخلة خير ققد غا زقال: بأو کلسا خرچ 
الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن. 
أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكال" وفي القرآن: # سيول لك Fo e‏ 
[الفتح: ]١١‏ وقوله: مرح المحلفوت بمقعدِهم خف رسول أل [التوبة: ١‏ 
والمراد «بالخليفة» أنه خحلف من كان قبله من الخلق. والخلف فيه مناسبة. كما 
كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ية لأنه خلفه على آمته بعد موته» وکما کان 
النبي بل إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مذة 
معينة. فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في 
وة تواك ۇمى الا ىة التي يستخلف فيها الإمام امخاليف» مثل : مخاليف اليمن 
ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: «حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف» ‏ 
ومنه قوله تعالی: اوو الى جعم ڪليت الأرض ورن بعک وق بع َرَج ا 
ا اتن [الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله E:‏ وقد اکا ا بن یک ا 
الى قوله تعالی جعلکم خی فی الأرْض€ [یونس: ]٠٤‏ ومنه قال تعالی: ی 
اه الین اموا نكر وا | الصَلحبِ ود ای کا اا اک ن ت 
اء ۵ دینج ّف ارقت 4 الأية ار 50[ 
وقد ظن بعض القائلين الغالطين كاين عربى أن «الخليفة» هو الخليفة عن اله 
مثل ناتب اله وزعموا آن هذا بمعتى آن يكون الإنسان مستخلقا» وريما فسروا ١‏ 


0 2 لا 


(۱) مسلم ,)۱۳٤١۲(‏ (۲) البخاري ›)۲٤۸۳(‏ مسلم .)۱۸۹٥(‏ 
(۳) مسلم )١1۹۲(‏ والنبيب: صوث التيس عند السفادء والكثبة القليل من اللبن وغيره. 
)٤(‏ ورد هدا في حدیث رواه البخاري ٤۳٤١(‏ -الفتح) ونصه: ابعث رسول الله ئة آبا موسى ومعاذ بن 

جبل إلى اليمن وقال: وبعث كل واحد منهما إلى مخلاف» قال: والیمن مخلافان ثم قال :) 
(ه) الأندلسي صاحب وحدة الوجود المعروف. 


وز البقرة ۱۸۹ 


۾ الأسماء كلها» التي جمع معانيها الإنسان. ويفسرون «خلق آدم على صورته؟ بهذا 
اى اايضاً» وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير. وهذا 
يب. روضموا إليه أن الله هو العالم الكبير؛ بناء على أصلهم الكفري في وحدة 
جود» وآن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان من بين المظاهر هو الخليمة 
ج لالأسماء والصفات . ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية 
الوهية' المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية. 

[ 1 جعلوا «الرسالة؛ مرتبة من المراتب» وأ نهم آعظم منها فيقرون بالربوبية؛ 
لوحدانية والألوهية؛ وبالرسالة» ويصيرون في الفرعونية هذا إيمانهم. أو يخرجون في 
ا أن يصيروا (سدى) لا أمر عليهم ولا نهي؛ ولا إيجاب ولا تحريم. 


_ والله لا يجوز له خليفة؛ ولهذا لما قالوا لأبي بكر: يا خليفة اله! قال لضت 
ية الله؛ ولكني خليفة رسول الله ياء حسبي ذلك . بل هو سبحانه يكون خليفة 
هي قال النبي : «اللهم آنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل؛ اللهم 
في بی واخلفنا في أهلنا»"" وذلك لأن الله حي» شهيد» مهيمن» قيوم» 
ا سنب ٠‏ غني عن العالمين» ليس له شريك»› ولا ظهير» ولا يشفع أحد عنده إلا 
ونه . والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة» ويكون لحاجة 
مستخلف إلى الاستخلاف. وسمي «اخليفة» لأنه خلف عن الغزو» وهو قائثم خلفه 
يل هذه المعانى منتفية في حق الله تعالى» وهو منزه عنها؛ فإنه حي قيوم شهيد» لا 
وت ولا يغخيب» وهو غني یرزق ولا یرزق» يرزق عباده» وینصرهم» ویهدیهم» 
جافيهم: بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه» والتي هي مفتقرة إليه كافتقار 
بات إلى أسبابها. فاله هو الغني الحميد»ء له في السموات وما في الأرض وما 
بام من فی اموت ولا کل بور هو في أو €6 [الرحمن]ء رر الى ن 
إل وف لض إ4 [الزخرف: ]۸٤‏ ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه» ولا يقوم 
ام لأنه لاسمى له» ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 


وأما الحديث النبوي: «السلطان ظل اله فى الأرض» يأوي إليه كل ضعيف 


_ رواه آحمد (۰۱۰/۱ ۱۱), 0 a‏ 


۱۹۰ الجزء الأول 


وملهوف»” وهذا صحيح» فإن الظل مفتقر إلى آو» وهو رفیق له مطابق له نوعاً من 
المطابقة» والآوي إلى الظل المكثف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد اء مخلوق 
مفتقر إلية› > يستخني عنه طرفة عین ؟ وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وعير 
د کیج چ ای ا ی ب 
الأرض› وهو قوی الأسباب التي بها يصلح امون : خلقه وعباده؛ فإذا صلح دو السلطان 
صلخت آمور الاس وإدا فسد فسدت بحسب فساده؛ ولا تفسد من کل وجه؛ بل اید 
من مصالح؛ إذ هو ظل الله؛ لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى وتارة لا 
يمنع بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر» كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة 
الإنسانية . والله تعالى أعلم) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: وإ قال ریت للملتیکة إن جَاعِلٌ فى الأَرْضِ ية 
الوا آمل فيا ن في فيا ويك ألمة فن سبح َة ررش آٹ ال إن آنه 
ما لا َعلَموةَ €6 فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ويسفكون الدماء قبل آن 
بخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله؛ كما قالوا : ل عل کا إلا تا عمتا ثم 
قال : إن آعم ما لا نعلَمونً4 وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم وإبليس وذريتهما 
وما يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على آنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه ولا خروجه من الجنة 
لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة ولا يأكل من الشجرة بقوله: # رقت 


مر رر جر 


ادم اعا انت وجك اة ولا ينها ردا حبك كتا ولا ف هدو الق فا ون 


(۱) البزار  ۱۵۹۰١(‏ كشف الأستار) وفيه سعيد بن سنان رماه الدارقطني بالوضع قال الهيثمي /٠(‏ 
٩٨٩‏ فيه سعيد ٻن سنان بو مهدي» وهومتروك؛ وهو عند ابن عدي في «الکامل» (۳/ 
۸ والقضاعي في امسئد الشهاب؟ )٠٤١(‏ والحديث ضعفه العراقي في اتخريج الإحياء) 
(6/ ۹۹) والمنذري في «الثرغیب“ (۱۹۹/۳) وروي مرسلاً من طریق ابن زنجويه فى «الأموال» 
(۴۲) مختصراً وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف الحفظ» وأخرجه أبو ثعيم في 
«أحاديث العادلين» بطريق آخر إلا أن فيه عمر بن عبد الغفار متروك الحديث متهم کچ قاله 
السخاوي في «تخريج أحاديث العادلين؟ (صا۸) ومن هذا الطريتقى ذكره الديلمي في 
الفردوس (۲/ ۲۲۰) والحديث حكم عليه الألباني بالوضع كما في «السلسلة» )٠٠٤(‏ ا 
الدې احتج به الشيخ روي رسنلا تة تخرف ولغلة أصوب» وقول شيخ الإسلام (صحيح' 
يعني «المعنى» وليس الحديث وال أعلم. 


.)٤١ _ ٤٤ /٣١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۹ 


٦‏ € وقال تعالى: فقا يدم إن هذا عدو لك رفك فد مز ين اة 


لق کک آلا ی یہ کک نتر 9 رانک کہ ظا ا رکا نی 463 (: 
إو ن يخرجها من الجنةء وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج» وقد علم 
ى ذلك أنه يخرج من الجنة» وأنه إنما یخرج منها بسبب طاعته إبليس وأكله من 
سجرة؛ لأنه قال قبل ذلك: إن جاعِل فى لاض َ4 . 
ولهذا قال من قال من الساف': إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها 
وله: ا3ن جال ن الأزض بء وقال بعد هذا: وا اطا ن لت ۶ 
و في الاض م رسع ل چی4 وقال تعالی: 6 آھیظوا ہتشک ابی عدو ول ف 
5 تقر ومع إل جين 9 قال فیا َو فيا مونو ينبا تخر © 
ا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضاً وغير ذلك. وقال تعالى: ل ار 
لم كينت رك ل بؤينوة 9@ رجاتم ڪل اي4 [يونس] وقال: فإ 
كقروا سواه لبه ءأندَرتهَ آم لم يم ليزيو ©6 [البقرة] وهذا خبر عن 
يقبا وآنھم لا يۇمنون. وقال تعالی : # لذا جه ينك وهن بعك سي امن (00 
ا وقال: وکن عى الق مى لماه جهنم سى اة ولاس يب4 [السج:: 
1 وهذا قسم منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمه» وصدقه مستلزم لعلمه بما 
عليه؛ وهو دلیل على أنه قادر على ذلك) ١و‏ . 


ئى «الخليفة؛ فيه تفضيل البشر على الملائكة: 

(قوله: إن جال في الأض علبكة4» وفيها ليل على تفضيل الخليفة من 
ين: أولهما: أن الخليفة يعضل على من هو خليفة عليه» وقد كان في الأرض 
نكة. وهذا غايته أن يفضل على من في الأرض من الملائكةء ثانيهما: أن الملائك: 
ت من الله تعالى أن يكون الاستخلاف فيهم» والخليفة منهم» حيث قالوا: «أَعَمَلٌ 
ا فن يقي فيا وسيك ألذِماةي الآية. فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
اتهم لما طلبوها وغبطوا صاحها) |. ۾" . 


۰ LL ; 
ل‎ 1 
m. 


مزا عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة - رقم ٠‏ وسفيان الثوري (تفسيره 
ف( والحاكم في مستدرکه (۲۹۱/۲) والطبری (۱۹۹/۱) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(EE‏ لوکیع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 

.)۳ ٦۸ _ ۳۹۷/٤ ( مجموع الفتاری‎ (۳) .)٤۹۳ _ £٤۹۱ /۸( مجه 2 الفتاری‎ 


۹۲ ۱ الجرزء الول 


وقال أيضاً: 

(وقالت الملائكة: «أتيَمَلُ فيا مَّن فيد فيهًا وَيَسْفِكُ أليمآء» فهذان السببان 
اللذان ذكرتهما الملائكة هما اللذان كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما؛ ولهذا يقر 
كفار أهل الذمة بالجزية» مع آن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب 
من نقتله من زان وقاتل) | 0 


وقال رحمه الله في قوله: 
(#وإة قال ريت للمتيكة إني جاعِل فى ا ا 
للملائكة. والمؤقت جر و ا 5 : 0 
ولم ادم انما لھا م عرسم على المکہگة فقا انون اسما هلاه إن كم 
(OEY‏ 

(( عرصم عل أله لملبكة# قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل› وما ل 
يعقل» يقال فيها: a1‏ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة› لأنه لم يكر 
حينئذ من يعقل إلا الملاثكة؛ ولا كان إبليس قد انفضل عن الملائكة» ولا كاناله 
ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديك 
الذي رواه e RSS O‏ «أن آدم سأل ريه أن يرية ضور الانيا ا 
ذریته + فرآهم فرآی فیهم من يبص. فقال: یا رب من هذا؟ قال: ابنك داود»" فیکول 
قد أراه صور ذريته؛ أو بعضهم وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 
والشاني: أن الله علمه أسماء كل شيءء وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وأضخاة+ قال اين باس عله حى الفستوة رأة والقعة رأة اراد آنا 
الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي بي أنه قال في حديث الشفاعة: «إن التناس يقولون: 0 آتت اب ال 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شي“ . وأيضا قوله: 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١/۲١(‏ 

(۲) الصفدية )٥۸/۲(‏ والمقصود أن القول قيل في اوقت معين: 

(۳) مر تخریجه. (4) كذا فى الآصل. 

)٥(‏ الحديث في الصحيحين رواه البخاري (010 - الفتح) ول (۳۴۲) ولکن نص ما ذکره شيخ 
الإسلام ليس في مسلم ولكنها من رواية البخاريء وهي رواية همام في البخاري فقط ذك 
(وعلمك أسماءَ کل شيء). 


4Y 


: البقرة 


کا4 لفظ عام مؤکد؛ فلا يجوز تخصيصه بالدعوی. وقوله: م عرسم عَلّ 
ک4 ؛ وه اج من نل وين ل يقل: فغلب من يعقل. كما قال: فينم من 
1 5 بطيوه منم ن بى عل لين وينم من يمى كلح أريم [النور: .]٤١‏ قال عكرمة: 
اها الأجناس دون آنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال 
قل» وابن ر وابن قتيبة : علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب 
آم والطير) .١‏ هھ" 

وقال رحمه الله: (وكذلك أن الله لم يخص آدم بالأحرف» وإنما خصه ا ی 
اء كلهاء كما قال تعالى: َعَم عام الأماء كلها م عرسم على المَلتبگة قال 
ق اضما هل4 وقد تنازع الناس: هل المراد بها أسماء من يعقل؟ ر 3 
۰ أو أسماء كل شيء؟» على قولين: 

والأول: اختيار ابن جرير الطبري“» وأبي بكر عبد العزيز”“ صاحب الخلال 


0 
IE 
0-8 
ا‎ 


څاني : : أصح؛ لأن في الصحيحير. في حديث الشفاعة عن النبي بي: «يا آدم: 
اد خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاثكته» وعلمك 
: و کل شي وبين ذلك أن الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم 
سماء» وقد خاطبوا الله وخاطبوا آدم قبل 5ف ۲ 09 . 


وقال رحمه الله : (وكذلك قیل في تعليم آدم الأسماء ا : تعليم حدودها › وهي 
جنر الحدود المذكورة في قوله تعالى : ¥وَلَحَدرٌ أل لا يمرا حدود ما أل ا عل 
[التوبة: ۹۷]) ١‏ . و“ . 


8 المسير؛ .)1۳/١(‏ (۲) ازاد المسیر» .)٦۳ /١(‏ 
جموع الفتاوی (۷/ .)۹٤ _ ٩۳‏ 9 , ن جر 087۷ 

عبد العزيز بن جعفر بن أخجك بن يزداد المعروف ب(غلام الخلال) ولد (سنة ۲۸۵ه) كته 
اکر مشهور بالديانة والعلم له مؤلفات جمة منها: «تفسير القرآن» والشافي» و«التنبيه) 
واالخلان مع الشافعي» توفي سنة (۳۹۳ه). 
تىريجە. (۷) الاستقامة (۱۹۹/۱ _ .)٠١‏ 


ألرد على المنطقيين .)٠١(‏ 


۹٤‏ الجزء اذول 


وقال شيخ الإسلام في تفسير معنى السجود لآدم في الآية )١(‏ رادا على من 
قال : 

(إن السجود كان (تحية) ولم يكن عبادة. (قال أهل العلم: السجود كان لإ 
بأمر الله وفرضه. وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله فإن الله تعالى قال: #أسَجُثو 
لد ولم يقل: إلى آدم» وکل حرف له معنی» وفرق بین سجدت له وبين سجدت 
إليه) i" .١‏ 


وقال راداً على من ادعى أن ليس كل الملائكة آمروا بالسجود فقال: 
کے وی ولد فلا ية اسجدا لدم سد إلا بلس آن واسککر ن م الكت 
©@“< 
(قال تعالى: وإ فلتا للمكيكة أشَجُذوأ د4» فسجود الملاثكة يقتضي جيم 
الملائكة» هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لا بد له من دلیل يصلح له» وهو معدوم) ۱ه" . 
وقال رحمه الله : (هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل 
هم جميع الملائكة» حتى جبريل وميكائيل. وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب 
والسنة. . . ومن قال خلافه فقد رد القران بالكذب والبهتان لأنه سبحانه قال: #فجا 
امک ڪله اعود 4€ [الحجر] وهذا تأكيد للعموم) .١‏ و“ 
وقال في معنى (الظلم) عموماً: 
(قال أبو بكر بن الأنباري: الظلم و الشيء في غير موضعه»ء يقال: ظلم 
الرجل سقاءَهٌء إذا سقى منه قبل أن يخرج زبدّه. قال الشاعر: 
وصاحب صدق لم تنلني“ شکاته ظلمت» ن ی ا چ 


)١(‏ نقلنا هذا من تفسير القاسمي «امحاسن التآويل» )٠١١/۲(‏ وهذا من مزايا هذا التفسير المجموع أنه 
لم يستخلص من المطبوع بل من الرسائل والمؤلفات التي نقلت كلام شيخ الإسلام. وهذه منة 
من الله وحده ولیس لنا أي فضل في هذا. 

.)۳٣۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ (۲( 

(۳) تقله جمال. الدین القاسمی فی تفسیرة (۲/ .)١١۳ _ ۱١۴‏ 

TERE 

(۵) في «زاد المسير (تربني) والبيت غير منسوب لأحد كما في لسان العرب .)۳۷١ /١۲(‏ 


رة النقرة ۱۹٥‏ 


وا پاا خب طب اللبن»› وظلمه إياه أن يسقية قبل أ ل یخرج زنده. والعرب 
| هو آظلم من حية لأنها تأتى ي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. ويقال: اک 
ا إدا وصل منه إ r E‏ إليه فيما مضى› دک دات ابو 

: ا وكذلك قال البغوي : e E‏ الشيء في غير موضعه' Alik ٣‏ 
ایر واحد. قالوا: : والعرب تقول : ا شبه آباه فما ظلم» أي ما وضع الشبه في 


(۳) 


موضعه) | .هھ 


شيخ الإسلام مبيناً الخلاف في الجنة التي سكنها آدم فقال: 
rae NES‏ أن جنة آدم 
#التكليف لم تكن في السماء ء فإن إبليس دخل إ إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه 
ء وقول الله له: فاج ي نا نك حم © َه عك لنت إل بور التب ©4 
bi‏ وقوله تعالیٰ: ٭ احج ینا مذهومًا درا [الأعراف : ۸ لکن كانت في مکان عال في 
E.‏ من ناحية المشرق ثم لما أكل من الشجرة» أهبط منها إلى الأرض كما قد بط 
| في غير هذا e‏ اچ اج في ایر موک کن اغراد یراد به بستان في 
ارغ کقوله: إا بلوتھر گا بوا أَصبَ ًَ4 [القلم: ۱۷] وقوله: #واضرب هم متلا رجن 
ا 1 االکهق: ۲ إلى قوله: ای ا اها و ا 
ا [الكهف: BF:‏ إلى قوله: ول جم وخر ظَالم إنفيوء) [الكهف: ]۴١‏ وقوله 
ی مدل ل يفوت امولھم ایا اء مات اله وتيا من اسهم م مل ج 
و الآية [البقر: :ا ى قو اا د کے اھ کا تى یر 
ا ا [البقرة: ١٠۲]ء»‏ وقوله تعالى: لد کان E ee‏ يه جتان عن 
ر 9 [سبا: ]٠١‏ إلى قوله: تيم جتن ذواق ا ڪل ني وني وٿىء من ڌر 
٩‏ اسباً: : ]1١‏ وقوله: کم ردا ن جت ونون ©4 الآية [الدخان] وقوله: 


¥ هاا 


ّ ذ ھلهنا ۶امنیت ® ف جت و وعيو © [الشعراء] وجلة والثواب 


.)٦۷ /١( زاد المسير»‎ 
.)٦۳ /۱( البغوی‎ 


جامع الرسائل )٠١١ - ۱۲٤/۱(‏ أوردناه في تفسير البقرة لأنا اشترطنا أن نذكر معنى الكلمات 
حصب ترتيبها في کتاب الله . 


۱۹٦‏ الجزء اول 
سے 
امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه 
منها وجنة الجزاء مخلوقة أيضاً وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة وقال: إن 
آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد» فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة» وقز 
ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط» ذو 
أكل احتاج إلى الغائط وجنة الجزاء ليس فيها هذاء لكن الله أعلم بصحة هذا النقل 
وإنما المقصود أن بعض السلف"' كان يقول: إنها في السماء» ويعضهم يقول إنها ف 
مكان عال من الأرض» ولفظ الجنة في القران قد ذكر فيما شاء الله من المواة 
وأرند به جنة في الأرض وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم کقوله: #قيلّ ادحل أ ا 
ت قوي بعلمو €9 یا عَمَرَ لی ی على من اكيب ©4 [يس] فان آرواح 
المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت كما في هذه الآية: «قيل أدعُل اة قال بَلتَّ 
f oo FTA‏ ا ق وجعلنی من ال يت 4)3 [يس] قال تعالى: د 
8ھ ب کی ب غر ت اسم وا کا مل 9© إن کات إل صي 
إا هھ دون O‏ [يس] وقال تعالی : ولا عسي الي فوا في سيل ا e‏ بل 
أَحياءٌ عند رهم رفون ©6 [آل عمران] وقال تعالى لما ذكر أحوال الموتى عد 
Tp e‏ إن کن من المقَربكَ @ روع وران ونث تیر ل واا إن کان بن 
صب ایی @ سک ف بن اتب تین @ کا إن ٤د‏ ن آلنگبِية اسان © 

1 من َير © وليه َير ©6 [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة 
انقسامهم يوم القيامة ا إلى سابقين وآصحاب يمين E‏ فإنه سبحانه ذکر 
في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت 
وهو القيامة الصخرى کما قال الفضرةاشن ة2 م ا فقد قامت قبامته » وكذلڭ 
ال اة رسعت بن جر جن میت اما حا ققد امت کیایھ ای عار لی آل 
والنار» وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البلدان ويقعد بقبره» ومقصودهم أن 


ری ر کے ا3 


(1) فصل ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي الأرواح! کات دار السعادة». 
(۲) رواه الدولابي في «الكثى والأسماء؛ (۲/ ۸4) ولفظه: (... وإنما قيامة أحدكم موته) وعزاه 
السخاوي في «المقاصد» )٤۲۸(‏ للطبراني؛ والله آعلم» وسيمر تخريجه بشكل مفصل . 
(۳) أما عن علقمة فهو في «الحلية )۲١۸ ء۲٠۹۷ /١(‏ ولكن سنده تالف» ولكن صح في "الكتىئ 
والأسماء للدولابي بالسند السابق نفسه» أما عن سعيد فلم أجده» والقصور مني» وروي عل 
الإمام عمر بن عبد العزيز بمعتاه» وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح والله أعلم. 


بيورزة البقرة ۱۹۷ 


لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار» قال 
تعالى عن قوم نوح: ليما َطيكم اعرا هدوا تارا [نوح: ]۲١‏ وقال عن آل 
فرعون: الاد بعرشوت علا عدوا ويا يوم كوم ألامة أذ ٤ال‏ فرعت َد 
لداب @4 [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) ۱ھ . 


وقد سئل شيخ الإسلام رحمه اله: هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد 
لموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ 

(فأجاب رحمه الله بقوله: الجنة التي آسکتيا آدم وروجته عند ,حذلف الامة وآهل 
فة والجماعة: هي جنة الخلد. ومَنْ قال إنها جنة في الأرض بأرض الهندء أو 
بأرض جدة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدينء أو من إخوانهم المتكلمين 
غين ؛ فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفمة والمعتزلة» والكتاب والسنة يرد هذا 
لقول»وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول) ١.ه”؟.‏ 

وقال رحمه الله: (#وإة فلت مکی اسجُدو للدم مسجد إل اليس وأما عرض 

ا د على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس. وأما عرضه عليه في الآخرة قما 
لمت آن أحداً ذکره وکلاهما باطل) ١ھ"‏ . 


وقال رحمه الله : (والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: و ينها 


البرات (۷° - ۷۲), 
| مجموع الفتاوى .)۳٤١ /٤6(‏ وهذه المسألة من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام برأيين 
متتخالفين . وهو في أول الأمر كان لا يرئ إلا رأياً واحداً؛ وهو أن الجنة التي أهبط منها آدم 
هي جنة الخلد وجعل هذا القول هو قول أهل السنة قاطبة. ولكنه في كتاب «النبوات؟ يذكر 
قولین لأهل السنة وكلاهما معتبر والرأي الأخير في نظري هو الراجح وهؤ الذي استقر عليه 
الأول: أن كتاب «النبوات» من الكتب المتأخرة» إذ هو من الكتب الذي كتبها ولم يبيضهاء 
وآنه ذكر فيه كتباً كثيرة مل «الدرء) والذي ألفه بين (۷۱۳ - ۷١۷ه)؛‏ ويغية المرتاد والأصفهائة 
وهو مما ألفه بمصر» والمنهاج وهو متأخر عن الدرء. 
الغاني: أن ابن القيم تلميذه وهو الذي ألف كل أو جل مؤلفاته بعد وفاة شيخه. ذكر هذه 
الجسالة في كتابين من كتبه في حادي الأرواح ومفتاح دار السعادة. 
وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح قولاً على قول» بل توقف لقوة أدلة الفريقين. ولو كان لشيخ 
الإسلام رآي راجح واضح لنقله تلمیذه ابن القيم. 
© مفختصر الفتاوی (۱۷۷). 


۱۹۸ الجزء الأول 


ردا عبت شتا لا ن مو الق مک ن ابي © مارلا آشيطن نها رها ت 


کا فی وف افیا یگل کین کد فل عدار كانت في ذریتهما وبلاء ومکروه 
وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى) |.ه , 
کو فل ٤ادم‏ ین یی کیت اب علد م ر قوب م @4. 

( قل عام ین کیب کلکتو اب علد ابم مو الوب ألم © لتا آهبطا ا يناي 
فأخبر آنه تاب عليه بالکلمات التي تلقاها منه وقد قال تعالی: قلا ربا طا ش4 
الآية فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات 
وأمره بالهبوط فكان آمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه وهي قولهما: الا 
رتا طاتا سس ون لر قفر ا وحنتا تن يِن لسرن 6©9) أو كلمات تشبه هذه 
الكلمات. ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين ‏ . ومن ذكر أن الكلمات التى تلقاها من 
ربه غير هذه لم يكن معه خجة في حلاف ظاهر الغرآن. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في 
اكتاب التوبة)" في هذه الکلمات أشیاء كثيرة كلها تدور على ما ذکره الله في کتابه من 
قول آدم وحواء: قلا ربا طاتا اش وین ار تفر لا وحَتا کن يِن الْحَِردَ ©4 
وأيضاً فإن قولهما: #قالا ربا طلا شس إن َر تفر يتضمن الإقرار والاستغفار ومن 
هو دون آدم إذا أقر بذنبه واستغفر منه غفر له» كما في الصحيحين أن النبي ي قال 
لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه 
وتاب تاب الله عليه وقال تعالى: کوس ممل سر أو يظلم سم ثم يعفر أله 
جد أله عقوا رَحِيمًا €6 [النساء] وكذلك الآية التي في آل عمران ولیت إا علا 


مر 
4 سا ی 1 و کے ۳ 


َة أو لميا سهم دكروا الله فاسكَغقروا لذويهة ومن يعفر لذو إل أله ول برا 
ع ما علو وهم قوت ۰)63 وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١/۱٤١(‏ 

(۲) ذكر ذلك ابن آبي حاتم في «تفسیر البقرة» ( ص٣۱۳‏ - ۱۳۷) والطبري (۱/ )۲٤٤ - ۲٤۲‏ وكذا 
في الدر المنثور )٥۸/١(‏ إلا أنه ذكر الأحاديث الباطلة والموضوعة التي ردها شيخ الإسلام في 
توسل آدم بالنبي ا . 

(۳) كتاب «التوبة؛ لابن أبي الدنيا مطبوع. 

(6) رواه البخاري ۳٠١١(‏ - الفتح) ومسلم )۲۷۷١(‏ وهذا الحديث هو من قول النبي لعائشة في 
حادتة اللإفك . 


ورة البقرة ۹۹ 


مت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها»ء وأيضاً فلو كان 
۾ قد قال هذا“ لكانت أمة محمد أحق به منه بل كان الأنبياء من ذريته أحق به» وقد 
لم كل عالم بالآثار آن النبي ية لم يأمر أمته به ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار 
نقله أحد من العلماء الأبرار. فعلم آنه من آكاذيب أهل اران EAN‏ ا 
1 لباطل × التقد العارفين التقل» علماء th ha‏ ا 

وقال رحمه الله : (وآدم 2 وإِن کان أکل من الشجرة _ فقد تاب الله عله واجتباه 


4 
هداهہ. 


“ 7 رګ ر اراو کے ورم ررر 7ے ر ع ار 
قال EE‏ و م عص ءادم فغویٰ ® ے حه ریم قاب عله وهدیٰ 4 


ط]. وقال E‏ # فلو ءام من رنه 1 4 عله نَم د هو وات ا ©4 
(o‏ 


ا ی سیل آذ کا د شق الى امت ت لک وأو بهډۍ وني ہیک وإِتى فارهَبُون . 


,قال رحمه الله : رادا على من زعم أن النبي مبعوث للعرب دون بني إسرائيل : 
(إنه ليس في [خجاره :آنه آرسل إلى بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: بی 
e‏ ما يمنعه أن يكون مرسلاً إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى 
ر“ کر ۱ 9 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ووا يهئ أوفِ بَهيك4 أي أوفوا بأمري أوف 
وعدكم الذي وعدتكم على الوفاء بهء فإن المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من 
جانبين» فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفى الله تعالى بما عاهد عليه من 
لجر والثواب» كما قالت الأنصار للنبي به : اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك» فقال: 
اآشة ط لربي آن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم 
تساءكم» ولأصحابي أن تواسوهم؟ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: 


( مسلم (۱۲۱). 

© أي توسل آدم بمحمد بء وقد تكلم عليه شيخ الإسلام في رسالته المعروفة «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة». والحديث الذي رواه الحاكم موضوع أو ضعيف جداً. 

تلخيص كتاب الاستغاثة (الرد على البكري) .)۷١ _ 1۸/١(‏ 

الجواب الصحيح (۲/ )٥( .)٤٠١‏ الجواب الصحيح (۲/ .)٤١‏ 


۲ الجزء الأول 


امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك» '' فهم لما عاهدوه على هذا لبطیعوه فيه قد عاهدوا 
ربه كبك الذي أمرهم بذلك» والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة) ١.ه"‏ . 
وقال في بيان الفرق بين #وَإتى قَرهَبون) وريم هبون €3 [الأعراف]: (اللام 
تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً 
أو باجتماعهما . فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو 
عابد لربه» متق لربه» خائف لربه. وكذلك تقول: فلان یرھب اله» ثم تقول: هو راهب 
لريه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام. كقوله: #وف شحتها هذى وة إلينَ هم 
رم هبو ©4 [الأعراف] وقد قال: وَإيى هبون فعداه بنفسه. وهناك ذكر اللام 
فإن هنا قوله: يى أآتم من قوله: فلي . وقوله هنالك: ليم أتم من قوله: 
رَبّهُم# فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء. وهناك اسم ظاهر 
فتقویته باللام آولی وأتم من تجریده).٠.ه""‏ . 


کے چو ور لیوا انح یل کا انی َم ر @4. 


وقال في معنى (اللبس): 

(ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به آهل الكتاب على لسان محمد كلا يى 
ےیل آذکا نمی الى ات علیکر وا بیۍ أو هيکم وى قازبون € اموا بنا 
نرت مُصدفا لما معکم ولا کووا اول کافر بی ولا نرا بای تمتا ليد وى كافون 9@ ولا 


¥ 


زم 2و 


لبوا الح ولل كوا الى وام عمو ©))» فنهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتمانة. ولبسة به: خلطه به حتى يلتبس أحخدهما بالآخرء كما قال تعالى: ولو جعلنه 
مڪ لجعلتة رجلا وللستا علَيّهم ما بسرت ))4 [الأنعاء]. 

ومنه التلبيس» وهو التدليس» وهو الغش» لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة 
تخالطه وتخطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد آظهر الباطل في صورة الحق» 
فالظاهر حق» والباطن باطل . ۰ 


)١(‏ الطبري في تفسيره )١ /١١(‏ في نزول آية التوبة : )١١(‏ ل آله رى سى الريب من.رواية 
محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن رواحة وفيها انقطاع بينهما والحادثة في بيعة العقبة» وأخرجه 
الدولابي (ص۳١)‏ عن الشعبي عن النبي ية وهذا مرسل صحيح» وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 
)٤١١ ٠‏ من مرسل الشعبي» وذكر ابن حجر في الفتح (۷/ )۲٠۳‏ أن الطبراني وصله» والله أعلم. 

(۲) الاستغاثة (۱/ ۳۲۱ _ ۳۲۳) النسخة المحققة ط. مكتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


وة البقرة ۳۰١‏ 


ثم قال تعالى: #وتكموا الى وَأسم تو4 وهنا قولان. قير : إنه نهاهم عن 
يوع الفعلين» »> وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصبرفتء كما في 
ل تأكل السك وتشرب اللبن» كما قال تعالى: وما ار اه لذبن جنهدا 
کم وعم سريت [آل عمران: ]٠٤١‏ على قراءة النصب» وكما في Fy‏ تعالى: ار 
يما كبوا وَيعَف ڪن كير ل ويلم رين یلو ف ٤ایا‏ ما م ن یی ©4 
تيورى] على قراءة النصب وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله: وكيا ألَْىَ) 
وبا والآول ميجزوماً. 
ا اقيل: بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه» فيكون 
هى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهماء كما إذا قيل: ١لا‏ تكفر وتسرق وتزن». 
وهذا هو الصواب» كما في قوله تعالى: اهل التب لم تسوت ألْحقَ بالكطلِ 
کس ى اَم تمو © 4 [آل عمران] ولو ذمهم على الاجتماع لقال: « وكيا 
١ #‏ بلا ثون» وتلك الأية نظير هذه. 
pt TEA i ip rae‏ 
تقول: «لا تكمر؛ ولا تسرف ولا تزن؟. ومنة قوله تاي اني 0 
9 اا امرگ بتڪم بالطل إلا أن تکررت رة عن اض شنک و 
ا [التساء: ۲۹]. 
وآما إذا لم يعد حرف النقي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخرء مثل أن يكون 
اترما لاء كما ل٠‏ لا نكف باه وتكتب ناء وتخو ذلك. 
وما یکون اقترانهما ممکناً لا محذور فيه لكن النهي عن الجميع فهو قليل في 
لام. د ا اکا وا یا اک ی 
وهذا مما يبين أن الراجح في قوله: #وتكأ4 أن تكون الواو واو العطف»› 
قجزوماء ولم يعد حرف النفي؛ ؛ لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر ومستلزم له» 
4 عن الملزوم - وإن كان يتضمن النهي عن اللازم - فقد يظن أنه ليس مقصوداً 
3 وإنما هو واقع بطري اللزوم العقلي) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وهكذا أهل الكتاب معهم حق 2 ولهذا قال تغالى لهم: 
ا لیوا انی بانیل تنبا ان َم نة @4) 7.۱ . 


هذا القول ذكره الزمخشري في «الكشاف» )١۳١١/١(‏ ورده. 
€ درء تعارض (۲۰۹/۱ ۔ ۴۲۱۱). (۳) منهاج السنة .)١١۷ /٥(‏ 


۲ ۲ الجرء الأول 


وفي تلازم (اللبس بالکتمان) قال : 

(فقوله تعالی: #ول ليسا الح بلطل وبوا اّ4 نهي عنهماء والثاني لازم 
للأول مقصود بالنهي» فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق 
بالباطل» وعلى كتمانه الحق» فلا يقال: النهى عن جمعهما فقطء لأنه لو كان هذا 
صحيحاً لم يكن مجرد كتمان الحق موجباً للذم» ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجباً 
للذم» وليس الأمر كذلك» فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من 
بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين» وكذلك لبسهم الحق الذي 
أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه» وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي؛ لأن اللبس 
مستلزم للكتمان» ولم يقتصر على الملزوم؛ لأن اللازم مقصود بالنهي. 

فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. وإنما كان اللبس مستلزماً 
للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل» > كما فعله آهل الكتاب - حيث ابتدعوا دينا لم 
یشرعه الله» فأمروا بما لم یمر به» ونهوا عما لم ينه عنه» وآخبروا بخلاف ما أخبر به - 
فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعتهء إذ الحق المنزل الذي فيه خبر 
بخلاف ما آخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده» وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو 


إسقاط ا اچ به( | + 


وقال رحمه الله : (فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلانء أ 
فلان يطيع آمر فلان»ء أو لا يعصي أمره» فإنه يدخل فيه النهي» 1 التاقى اهر سر 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه: ول تَلبشوا الح بلطل نموا الى وا رد 4 
ولم يقل: لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع 
التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم» فإنه كان يكون المعنى: لا 
تجمعوا بینهما فیکون أحدهما وحده غير منهي عنه) ۱. و" . 

کک بوچ واوا بَا أنرَلْت مَصيِفًا لما لما میک ولا تَكونواً أَوَلَ افر ب به ولا شترا ابت تمتا قلي 
ولا تلبسا الح الكل كبوا الح اسم تعانوة ي 
(قال الله تعالى فيما يأمر به بني إسرائيل» وهو عبرة لنا: # اموا يِا أنرَلْتٌُ 


.)۲۲۰ - ۲۱۹/۱( درء تعارض‎ )١( 
.)۱۷١/۷( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


ry 


رفا لما ممم ولا کرو e‏ ابی تمتا لیل وإکى كمون 6 ول يسوا 
ب بالل وتوا إلى وَأسم عمو ©4 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول بيا 
5 بغیره من الباطل» ولا یعارض بغیره) |.ه'. 
یمو اللو اا روه وازكثوا م اك © 
قال رحمه الله: (وهو إتما قال: #وأقيمو الله بعد أن عرفهم الضلاة المأمور 
؟ فان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها؛ لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
فرفون معئاه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي؛ أ 

جمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا الافظ 
) ورد خبراً أو أمراء فالخبر کقوله: اوت ایی بی © عدا إا صل 
سورة (اقراً) من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره - قد 

ی الئبي له عن الصلاة وقال: لعن رأيته يصلي لاطا عة افلا راه اجا وا ار 
1 ما وجب نکوصه على عقبیه؛ فإذا قیل : أت ایی َع © عدا إا ل 43 
علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فقال تعالى فقي غير موضع: يما ألصلوةً4 [الأنعام: ۷۲] 
قامتها : تتضمن إتمامها بحسب الإمكان» كما سيأتي في حديث أنس بن مالك ضيه 
ال: «أقيموا الركوع والسجود» فإني أراكم من بعد ظهري» ٠‏ وفي رواية: «أتموا 
لرکوع والسجو د)) a‏ 

رحمه الله: (وقال الله تعالى لبني إسرائيل: #وأيِيمو الله واا روه واركموا 
يبك )€ فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصلاة» ويشبه e‏ أعلم - 

ول فيه معنيال ؛ 

اسا أنهم لا يركعون في صلاتهم» فأمرهم بالركوع إذ كانوا لا يفهمون ذلك 
ي | تقس الصلاة. 


0 جرع الفتاوى (6/ 107( 

6 رراة البخاری في صحىحهە ٤۹0۸(‏ - الفتح). 
مجموع الفتاوی (۳۰۰/۷ ۔۳۰۱). 

رواه البخاري ۷٤١(‏ - الفتح)ء ومسلم .)٤١١(‏ 
القؤاعد النورانية .)١١(‏ 


٩ ٤‏ ۲ الجرة الأول 


الثاني : أن قوله مع الراكعين» أمر بصلاة الجماعة» ودل بذلك على وجوبها وأمر 
بالركوع معهم لأنه بالركوع'“ مدركاً للركعة» فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال 
معهم» وما قبل الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فما بعده لازم» بخلاف ما لو 
قال: قوموا أو اسجدواء لم يدل على ذلك) ١.ه".‏ 

وقال رححة الله (هذه الاية . بمنزلة قوله: #وآقيموا الخارة واوا الوكة ركا م 
كيين 46 هذا أمر بالركوع» وكذلك قوله: # مریم ای ارك واشجدی وارگیی م 
رکس €6 [آل عمران]» وهذا أمر بالركوع. 

قد قيل: ذكر ذلك ليبين آنهم يصلون جماعة؛ لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
مدركا للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك) . 

وقال رحمه الله : (وأیضاً فقول تعالی : «وَأَوَيمو لكلو واا كوه وأركعوا مع لكين 
إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: # وکوا 
مع انيقي [التوبة: ]١١‏ فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين» 
وصوموا مع الصائمين»ء زعوأ مَعَ كييك والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك. 

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خحص الركوع بالذكر لأنه تدرك 
به الصلاةء فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» فأمر بما يدرك به الركعة كما قال 
لمریم : افق ليك واشجدی وارگی مح الرکی) [آل عمران: ]٤١‏ فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين» لدل على وجوب إدراك القيام» ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع» بخلاف قوله: #وأرگبى مح الركييت# فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما 
بعلة دوف ما قلت وهو المطلرت) (ج" . 


وقال رحمه الله رادا على الرافضي ابن مطهر الحلي : 


(الثالث: أن هذه الآية في سورة البقرة» وهي مدنية باتفاق المسلمين» وهي في 


(1) لعله سقط (يکون). 

(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 

(۳) يعني قوله تعالی < وهم أمه وشولم الث ماما آل بيغوة ألستوة وبؤار أؤگوة خب ككثرة 4 
في سورة المائدة. 

.)۲۲۸ منهاج السثة (۱۸/۷). (۵) مجموع الفتاوی (۲۲۷/۲۳ ۔‎ )٤( 


رة :البقرة 


ا وعد ET‏ و تنزل في أول الإسلام حتى 

ل ا مختصة بأول من صلی ورکع . 

را ن» بالتثنية. وصيعغة الجمع لا یراد بها اثنان فقط باتفاق الناس»ء بل إما الثلائة 

ياعداًء وإما الاثنان فصاعداً. أما إرادة اثنين فقط فخلاف الإجماع. 

الخامس: أنه قال لمریم: اف ليك واسجدی وارگیی مع ریت4 [آل عمران: 

] ومریم كانت قبل الإسلام» فعلم آنه کان راکغون قبل الإسلام» فليس مهم علي » 

كيه لا یکون راکعون في آول الإسلام ليس فيهم علي وصيغة الاثنين واحدة؟!. 
السادس: أن الآية مطلقة لا تخص شخصاً بعينه» بل أمر الرجل المؤمن أن يصلي مع 

ين. وقيل: المراد به الصلاة في الجماعة» لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. 

السايع: أنه لو كان المراد الركوع معهما لا نقطع حكمها بموتهماء فلا يكون أحد 

را أن یرکح مع الراكعين. 

اس على خلاف ذلك وان با کن صلی قبله . 

التاسع : آنه لو کان آمرا ارصع معه» لم يدل ذلك على آن من رکع معه یکون 


الإمام» فإن علياً لم يكن إماماً مع النبي بل وكان يركع معه) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى : وول 6 ہا کی إلا عل شعن › والخشوع: 


ضوح لله تغالى والسكون والطمانيئة إليه بالقلب والجوارح) .١‏ ا 
وقال رحمه الله : (قول النبي يي : (صوم شهر الصبر ونلاتة E‏ 
موم م ھی وقد قل : إنه عنى بقوله: اميا لر ولو4 لأن الصائم يصبر 


متهاج السنة (۷/ ۲۷۱ ۲۷۳) هذا الكلام هو رد شيخ الإسلام على قول الرافضي : اقوله تعالی : 
ل(وازكنوأ م ألركييك€ [البقرة: ]٤۳‏ من طريق أبي نعيم عن ابن عباس وا: أنها نزلت في 
رسول الله ية وعلي خاصةء وهما أول من صلى وركع. وهذا يدل على فضيلته فيدل على إمامته» . 

أبؤ داود الطيالسي »)۳٠١(‏ النسائي في الکبری (۲/ »)۱۳٤‏ أحمد (۲/ )۲١۳‏ البيهقي /٤(‏ ۲۹۳) 
والحديث 

مجموع الفتاوی '(۳۱/۲۸). 


5% الجزء الاول 
تج ج ججج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ص ak‏ 


E NT REG a 
وقال رحمه الله: (وأيضاً: فقد قال الله تعالى: #واشتعي صر وله و‎ 
© َة إل عل نشين‎ 
وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. كقوله تعالى: رما جَملتا ألقبة لى كت‎ 
إلا لتعلم من يم الول ين بقلب عل عَقََذًٍ إن كاك لكي إل َل لر هى اك‎ 
.]١۳١ تعالی: $ گر عل ى المشّركينَ ما ما دعوم إه# [الشورى:‎ EFS [البقرة‎ 
ققد دل كاب اله قق غلى من كبر عليه ما ية آله وأنه مذموم بذلك ف‎ 
الدين» مسخوط مئه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب» ال‎ 
. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع‎ 
فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وا لكيه إلا عل بيني‎ 
فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسذ‎ . E لا‎ 
المعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيها:‎ 
وقد انتغئ‎ E a 
0 .| مدلول الاأية. فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة)‎ 
وقال رحمه الله : (وأعظم عون لول الأمر خاصةء ولغيره عامة ثلاثة أمور:‎ 
أحدها : الإخلاص لله» والتوكل عليه بالدعاء وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلاة‎ 
بالقلب والبدن. الثاني : الإحسان إلى الخلق بالنقع والمال الذي هو الزكاة. الثالك:‎ 
الضبن على الأفى, من الخلى وخيرة من النوائب. ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر‎ 
کنر کقوله تعالی : انیا بالنر الد رکقوله تعالی: قر الک عر ات‎ 
اوی دهن السات لك رى للذكيت © وار ِن أ لا يضِيم‎ 
جر مين 9)) [هود] وقوله: ایر ى ما يفون تن تر ب کر ل أل‎ 
وكذلك في سورة ق: ا ما قولوت وَسَيَحَ َد ريك َل‎ ]٠١١ ول عزوي [طه:‎ 
® ل الي ول الغروب ©4 وقال تعالی : 535 نك ضبق در ّا يوون‎ 


2 


- عل 


Ed 


(۱) روى ابن آبي حاتم في تفسير البقرة )٠١١/1(‏ عن مجاهد في قوله: واشتييا بكر لةه 


قال : (الصبر الصيام». 
(۲) شرح العمدة - الصيام .)٠١ /١(‏ () كتا فى الأصل: 


(6) القواعد النورانية .)٦٤(‏ 


رة البقرة پیش 


صد برك وكن مَنَ ألسَجدَ ®€6 [الحجر] وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن 
ا. فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. ! إذا عرف 
سان ما د في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه 
ووة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال 
هع : من نصر المظلوم وإعانة الملهوف وقضاء ا المحتاج. وفي الصبر احتمال 
۴ وکظم اظ زالخقو غر ألناسن ارمخالفة الهوى وترك الأشر :والبطن اد“ 
ل في معنى الصبر: 

چ وشیا لر اللو إا َكب إل عل اوت ن 
(قال الله تعالى: #واسشتميا بابر ولو4 . 

قال علي بن أبي طالب: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرس من الجسد» فإذا انقطع 
أ ار الجسة» آل لاا إيمان لمن لا حبر ل" . 

ت على أداء الواجبات واجب» ولهذا قرنه بالصلاة في أكثر من خمسين 
ضعا فمن كان لا يصلي من جميع الناس - رجالهم ونسائهم - فإنه يؤمر» فإن امتنع 
قب يإجماع المسلمين. ثم أكثرهم يوجبون قتل تارك الصلاة» وهل يقل كافرا مرتدا 
فاسقاً؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» 
لا مع الإقرار بالوجوب» فأما [مع] جحود الوجوب فهو كافر بالاتفاق. 

ومن ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم» وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة 
بي ب حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري'. وصلى مرة 
#حابه على طرف المنبر وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي . 

فعلى إمام الصلاة أن يصلي بالناس صلاة كاملة» لا يقتصر على فا يجوز للمنفرد 
ققصار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب. ألا ترى 
كيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۱ ۔ .)۳١۲‏ 

رواه ابن أبي شيبة )٠١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر» 
(۸)» واللالكائي )٠۱١۹۹(‏ ووكيع في «الزهد» (۱۹4)ء وآبو نعيم في «الحلية) ۷١ /١(‏ ۔ )۷١‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم E‏ (۱۰۸/۱). 

) رزواه البخاري )٤( .)٦۰۰٩۸(‏ رواه البخاري .)٩۱۷(‏ 


۰۸ الجزء الأول 


في ماله» وهو في مال نفسه يفوت [على] نفسه ما شاء» فأآمر الدين أهم» ومتى اهتمت 
الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين للطائفتين والدنياء وإلا اضطربت الأمور عليهم 

وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله كك : #ويله عيب ألسَموتِ) [هود: 
۳ وقوله: علو رث وك يب [هود: 1۸4۸ء وكان بيا إذا ذبح أضحيته قال: 
اماف وإليك). 

وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدنء والإحسان إلى الناس بالنفع 
والمال الذي هو الزكاة» والصبر على أذى الخلق وغيره من الثوائب. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعيةء وإذا عرف الإنسان 
ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه» وفي الزكاة [من] الإحسان إلى 
الخلق بالمال والنفع: من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. في 
الصحيح عن النبي ية قال: «كل معروف صدقةا ''» فيدخل فيه كل إحسان ولو بط 
الوجه والكلمة الطبة. 

ففي الصحيح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كيل: «ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ولا حاجب» فینظر آیمن منه فلا یری إلا شیتا قدمه› 
وینظر أشأم منه فلا یری إلا شيا قدمه» وينظر أمامه فيستقبل النار» فمن استطاع منكم 
أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»" . 

رقي النستن لا تقر من المعرزف سیا اول أن تلقى اتاك بره ا٠‏ 
وفي رواية : «ووجهك إليه منبسطء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي) ', 

وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ e‏ ا ومخالفة الهوى وترك 


کے افر ریا ر 


الأشر والبطرء كما قال تعالى: #وَلين اذا الاشتن ما َة ثم نرعتها مه إنَم 


)١(‏ فر تخريجه في سورة الفاتحة. 

(۲) رواه البخاري )1°/ ¥( ومسلم (زكاة/ ات 77)ء 

(۳) رواه البخاري (۱۱/ ٤٠١‏ - الفتح)» ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 

4 ااا داود »)٤۰٩۸٤(‏ والترمذی (۲۸۷۸)» والطيالسي (۱۲۰۸). وأحمد /٥(‏ ۳٦)ء‏ واین حبان 
(1 - الإحسان) وأصله في مسلم .)۲٦۲١(‏ 

.)٥۲۳( وابن حبان‎ »)1۲٦۳( ۱۸۸)ء والطبراني في الکبیر‎ /٤( اید (۷,)؛ء) والبيهقي‎ )٥( 


اليقرة ۲۰۹ 
يو فور 9 وين ذف مما بعد صر مه فون د دفي هَبَ السات عي إِنَم َف 
ر © إل لين صبروا وعماوا ليحت [عرد]. 

1 وقال الحسن البصرى : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العحرش : آل ليقم 
: اجره على الله ؛ فلا يقوم إلا من عقا وأصلح»”'. 

الس کن حن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
گرهونه. قال تعالی: #وو اتب َم احق هوهي لفسدت السموات والارش و ومن فھرے 4 
ھۇمئون: ¥1]› وقال اتان نے نبیه کي : الما ان فیک رسو آله و یع فی کر 
لص َ4 [الحجرات: ۷]) | . ۾ 

ي مواضع الصبر في القرآن قال : 

) _(وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعاًء وقرنه بالصلاة في قوله 
چالى: وتيا صر ولصو إا َة إلا عل لكين ©4 و اسيا وار 
EE‏ آله مح اللي [البقرة: e »]٠١۳‏ ا الوه طريٍ النارٍ وزقا من 
ل( [هود: ]١١١‏ إلى قولة: اضر قن أله يضِيع بضِيع لو الشحينان ®4 [هود]» 
فصر عل ما قولوت ي َد ريك مَل ا امیس ويل المرب ©@©) اقا 
۲ 4 إن وعد الله حى واس سَعْفِرً لديل [غافر: ]٠١‏ الآية) | . و" . 

فی الآیات التي ذكرت «الخشوع» قال : 

: (إنه قد نهى عن رفع البصر في | لصلاة إلى فوة أعرا بالخشوع الذي آثى الله على 


e‏ ر ر 


جيث قال: #قد أف لقيش © اليب هم في ايم حلشم € [المؤمنون]ء 


وينوا بضر لصاوو وا َيه إلا عل انو ( ۰46 والخشوع يكون مع 


)٤( 2‏ رو + م 


فض البصرء كما قال تعالى: وقد کا يدع إل ا a,‏ [القلم: ]٤١‏ ا 
الى: ي رون من الجاث با انم إل نسب بوش © حخمة سرع رتهم له يك آي 
: کا وعو ©4 االتت ارج وقال: و in ۶ Fe‏ ائ ال و ڪُر 8 
فا ابرم € [القمر] مَهطيين إل الدع فول الكيو هذا ب عير ©6 [القمر] كما وصف 


البيهقي في «شعب الإيمان )۷٤٠١(‏ مرفوعاً والصواب وقفه. 

جامع الرسائل )۸٤  ۸1/١(‏ وهذه رسالة مستقلة صغيرة ة في تفسير قوله تعالى : #واستعيشا 
لر وَلصََوة4 آثرت نقلها جميعاً لأنها مما ألف مستقلاً كتقسير. 

مجموع الفتاوی (۳۹/۱۰). (4) كذا في الأصل» ولهاوجه. 


1 ه 


۲۱۰ الجزء الاول 


الأصوات بالخشوع في قوله: «وكَشع الأسواث لمن فلا مم إل هَنَسا) [طه: ]٠٠۸‏ 
وعن أنس عن النبي بء قال: «ما بال أقوام يرفعون ht‏ إلى السماء في صلاتهم» 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن آو لتخطفن أبصارهم» رواه البخاري وأكثر أهل 
الينتن؛ وعن بي هريرة أن الي ا الينتهن آقوام يرفعون أبصارهم ف السماء في 
الصلاة أو لتخطفن أبصارهم"'' رواه مسلم وغيره. ولو كان الله ليس فوق بل هو في 
السفل كما هو في الفوق لا لاختصاص لأحد الجهتين به لم يكن رفع البصر إلى السماء 
ينافي الخشوع؛ بل كان يكون بمنزلة خفضها) |.ه"'. 
کے وو این یط آم ملف رم ات ل رجو @4. 

قال رحمه الله : (وهذا مقتضى قول من فسر «اللقاء» في كتاب الله بالرؤية؛ إذ طائفة من 
أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام " قالوا في قول الله : اليب قروا ايت ريه 
لمآو [الكهف: »]٠٠١‏ وفي قوله : من كان بجو لق أله ن أجل أو لب4 [العنكبوت: ]٠١‏ 
وفي قول الله : کي إلا عل لنشين 0 اَن يطو انم ملوأ وفي قوله: : قال الب 
ر Erge‏ نّم ماقا مللقواً أل [البقةرة : EYE‏ وفي قوله: قد حير الدب کڌوا ٻ َد َ4 
[الأنعام: :]۳١‏ أن ا اء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى هذا الفح ققد ادل المثبتون 
بقوله 4 : يكاب آلا لن إِنك كيح إل ريك كدعا مقي ©©6) [الانشقاق]. 

ومن أهل من قال: «اللقاء» إذا قرن بالتحية فهو من اوو 


> ج 
کے راق ے کک 
ت 


ڪڪ کو وفوا وما لا زی فس عن میں س ولا قبل نها َة ولا َد ينبا دل وا 
a‏ @(. 

وقال رحمه الله: (واحتج هؤلاء المنكرون للشقاعة بقوله تعالى: وتف بنا لا 

ری فس عن یں ا ولا قبل یا شق و بُو بنا ذ43 وسقولة: 59 yb‏ 

ذل [البقرة : ۳ ويقوله: يِن قَبَلِ أن ياق Ee r‏ لا حله ولا سقعة 

[البقرة: ]٠٤‏ وبقوله: ما لمي » من َي لا شفيع بام [غافر: ا ق 


> 


ر مرس ر کر 2 


للفعهر شفلعة انيع @4 [المدثر]. 


(۱) مسلم .)٤۲۸(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۱۸/٤(‏ 

(۳) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة بطة الحنبلي ولد 
(سنة ٤١٠٣ه)‏ وتوفي (سنة ۳۸۷ه) صاحب كتاب «الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرى» وكلامه 
أظنه في الإبانة الكبرى. 

.)٤۸۸/1( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


° 


وجواب آهل السنة أن هذا يراد به شيتان: 

اجدهما: آنها لا تنفع المشركين› كما قال تعالی في نعتهم: ¥ سڪ ئ س 
قا کر ك ت املد 9@ ور ك لیم اينک @ وڪ عر تح د © 6 
و یھ این @ ی ات ایی @ فا تعر سَمََةُ يفي @) [المدثر] فهؤلاء نفي 
يم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفاراً. 

والثاني: أنه يراد بذلك في 'الشفاعة التي يثبتها آهل الشرك» ومن شابهه من أهز 
لع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا 
ر إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع 
اجه إإليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. 

_ فالمشرکون کانوا یتخذون من دون اله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين› 

ورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هولاء خواص اله» فنحن نتوسل إلى ال 
اعيادتهم ليشقعرا ناء كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم آقرب إلى 
ملوك مجرهم» فيشفعون عبد الملوك بخير إذك الملوكء وقد يشفع ألحدهم غدد 
لك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة) | .بر٠‏ 

8 وڊ کڪ ين ٤ال‏ فرعو يسوموتگم سو لماي يتوت بتاك تخبون واي 
وقال رحمه الله : (# شور سوه الما يدون نتاه سحيو اك فهذا 

یج وا لا ستحیاء : هو سوء العذاب) ا 


ال 1 في معنی فافلا ا 4 

ED‏ شوت لقوموء ینغور نکم لمم اشم اغادک الیل نویا ل ری 
اا اشک کی ع لک عن باریم کاب مگ الم خر اوت ار ج 
( الوا انشک) آي يقتل بعضكم بعضاً) |. ۾" . 

| وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: # فووا إل باريك افوا 
ساوین» ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده) ١.ه©.‏ 


۱ 


مجموع الفتاوى (1- *6)), )۲( اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 0۷۷). 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: «قتریرا إل باریم اوا تش4 أي يقنل 

بها ية وة الى 2 5555 کمک ل لا فون وماك ولا عر 
وو من وكركة) [البقرة: ]۸٤‏ أي لا يخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان: 
0 في الست وإةا في الدين) ا ا 


وفي معنی (الظلم) ذ في القرآن قال : 


(ومن هذا الباب (ظلم gs‏ فإنه إذا ا تناول جميع الذنوب» فإنها 
العبد نفسه» قال تعالى: يك ن یاه الى تم عك تا كاب َيب @ را 
ظلتَهم و ولكن طلمرًا شس فا أغنت ت بالگ لی يڏڪون هن دون f‏ من شىء 1 
أ ريك وما رَادوشم عبر بيب 463 [هرد]. وقال تعالى: ولذ قال موتى لقومو قور 
ِنَم متم أشتكم بادك اليل فَنبرا إل باريم. وقال في قتل النفس: رب إن 
لسك ى افر ي االقمهى: ٠١١‏ وقالت بلقيس: رم إن المت ى وات َّ 
شن ا ر علبي [النمل: ]٤٤‏ وقال آدم #4: «ريتا طا اشا ون لر فر ن 
ورتحما تان مِنَ ألْخَّيرن# [الأعراف: ۲۳]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى: 
ووالتبت إا فعلوا ية أر لميا اش 4 لآل عمران: .]۳١‏ «وقوله: #وس سمل سر 
أو يظلم فة ee‏ اس عفر أله جد آل عفر حًا 4# TA EEEAN‏ 


J 


وقال رحمه الله : (ألا ترى أن أصحاب موسى سالوا موسى رؤية الله في الدنيا 

3 چ کے م کچ ج عجر ج 5 د‎ E 
إلحافا فقالوا: أن ومن لك حى رى أله جَهْرَة ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرةء‎ 
لظلمهم وسؤالهم ما حظره على أهل‎ ]٠١١ ولكن في الدنيا #فأخدهم ألكَديِمَةً4 [النساء:‎ 
الدنيا» لو قك رسالوة رۋيته في الاخرة كما ا آصحاب محمد محمدا ية لہ تصبهم‎ 
تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال محمد ية لأصحابه إذ سألوه: «هل نرى ربا‎ 
يوم القيامة؟ فقال: نعم» لا تضارون في رؤيته»" فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله‎ 
بسؤالهم عن ذلك؛ بل حسنه لهم وبشرهم بسر ی خلا 1 و‎ 

وقال عن إحياء الموتى في البقرة وفي القرآن: (فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى» 
کما غر بذلك في سو رة البقرة في عله مواضع في قوله: واد قاي تسوس أن دومن اف 
(۱) مهاج ,السنة .)١٤١ ۳۳ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۲/۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۹۹۸). 0) يان اتليس الجهعة(0): 


و البقرة 1۳ 


ری آله هة فَأَحَدَنك ألمَديِفَة وَأَسَر كرون @ إلى قوله: م بعتم ي 

وڪم نکر ١‏ رفوله: ثا انر تي كلل بتي ا ترك ويس 
ب ملگ قو يقلو € [البقرة] وقوله: أل د تَر إلى لذبن َرَج من يرهم وهم 
ر ات فقال لهم الله مووا ف اه4 [البقرة: .]۲٤۳‏ وقوله: أو کاليِى مر 


: و د و عل عوشها قال ۴ ی هلو آله بدا وها A‏ ه أله مامه ڪام ثم بعت بعنه 
لبذت بت ال ّت يرم او ښک بم ل بل لیے رات عار [البقرة: ]۲١۹‏ وقوله: 


و 


د e: ٤‏ رب آرِٺي ڪيفَ تي E)‏ قل اول د وين قال بل لکن طمن لى قال 
رة م اتر 4 الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وذكر إحياء 4 الموتى» وذكر قضة 
حاب ا ونومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين» والنوم أخو الموت» فهذه سبع 
ف۱ ÊL‏ 

روقال رحمه اله: (وكذلك أيضا من الخوارق الخارجة عن قوى النفوس: إحياء 
من الآدميين والبهائم وقد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه» فذكره في 


2 ر ر 


ة مواضع في سورة البقرة» ا ود فاش موس أن ومن لك حى رى أله 


٤‏ ادن اليه رار تة ك @ م ام ف ن مون لڪ 
4O‏ وقال تخالى: قق اة عضا کذزك ی ا * الوق وڪم ٤َاييدِه‏ 

ھت کچ 
ول ®4 [البقرة]» وقال rig‏ ال د تَر إل الڏين حرجو من دیلرهم وهم 


a‏ ر اموب َال 0 2 و اه4 الآية ا2 2[ وقال تعالی : أو 


و 
ى خاو پوشهًا قال 


م بک انر چ a‏ 
ق ر کچ ا بعد مويه جا الله اة 
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ب 
قد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله» وذكر سبحانه قصة أصحاب 
ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وټ حجن قر نیاماً لا يأکلون ولا 


at.‏ #رڪدك اعرت رنا عنم ليعلمواً اک وك ا حن وان الافة ا وب 
Q‏ [الكهف: 


‌ 1 
0 


ا 1/05( 


1٤‏ الجرء الأول 

وهذه الأمور التي قصها الله : من إحياء الأدميين من بعد موتهم مرة بعد مرة» ومن 
إحياء الحمار» ومن إبقاء الطعام والشراب مائة عام لم يتخير» ومن إبقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين» ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء على الجبال ثم إتيانهن 
سعياً لما دعاهن إبراهيم الخليل ## - فيها أنواع من الاعتبار: منها تثبيت المعجزاثا 
للأنبياء وآنها خارجة عن قوى النفس» فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوئ 
النفوس لا تفعل مثل هذاء بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوق 
والسقلي . 

الثاني: أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيفته وقدرته» يحدث مأ 
يشاء بحسب مشيئته وحكمته» ليس موجبا بالذات» فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره» 
فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي) ١‏ .و . 

(وقوله تعالی: اد فلا آنل هلو ألْمَيَةَ ڪاو نها يت شم رقا ذخاو اا 

الصحيح عن النبي ل أنه قيل لهم: دلوا الاك سسَدا وفولوا َة «فدخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة") .١‏ هو" . 

وقال رحمه الله : (كما قال تعالى: # دخلا الاك سمدا وولو حه وإنما قيل 
ادخلوه رکعا. ومنهم من جد غل جت کار ه)]“ :. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #ودځلوا اباك سجدا فول حط فإن نفس 
السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان له مع عدم علمه أنه أمر به انتقع كالسحرة الذين 
ستجدزا قبل لأر بالمجرئ ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ودخلوا لباك دا وولو عة قال أهل اللغة: 
السجود في اللغة هو الخضوع» وقال غير واحد من المفسرين. أمروا أن يدخلرا 


.)۲۲٣/۲( الصفدية‎ )١( 

(۲( وهذا تفسير النبي َيه ورد ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية .)٤۷١/۲(‏ (4) جامع الرسائل (۲۸/۱). 

.)۱٤۷/١٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(1) ابن جرير نقلها عن ابن عباس )۳٠١/١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة - )٥۸١‏ وابن الجوزي ازاد 
المسير» )۸١ /١(‏ وقد فسر الطبري معنى بالخضوع لغة. 


رة البقرة ٥‏ 


ا منخنين» فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن»ء وقد قال تیالی! 
ر j‏ هه جد لم من في السملوبت ومن فى الأرض والس ولقمر وجوم ولال 

TI‏ وڪيير من الاين) 2 ۸] وقال تعالی: ورل جد من. ف الكموت 
5 ضس وا وَكهًا# [الرعد: ]٠١‏ ومعلوم أن سجود کل شيء بحسبه» لیس سجود هذه 
الاد رضم جبامها على الأرض. وقد قال النبي ية في حديث ابي ذر لما غربت 


نها تذهب فتسجة تفخت الخرجی» ‏ روا البخارى ي ومسلم) |. e‏ 
وقال رحمه الله : (قال تھا لي: : الوا أ الات دا قالوا : رکعاً) | ا 


وال رحمه الله : (وقد سمی الله تعالی المنحني اا وان لم يصل إلى 


في E‏ واد ف دلوا لِه چن وڪلوا نها حٹث شنم رغد واا البَاض 
فووا حه ور َك e‏ ية .الخ @4 وفي e‏ #وَلذ قل 
| اكوا هزو ألمَرَيَة | تي کوت ا لار فووا جة جطة وادځلوا ته 


ا نور لک ڪتیڪ سار ساي اشغ فهنا لما آمرهم بالسکنیء 

ی قان: و 2 د اه د اسار 
ميم مظطمشن» وهناك قال: ا هدو الي قال: #ڪوا حَيْث شع 
فبين أنهم يأكلون رغداً فيتهنون لا يخافون الخروج. وبسط ا في ا 
كر الدخول لأنه قبل السكنى. ولهذا قال: َد وقال: وَسَيدٌ4 وقال: 
ل ات لکا قول عبر اأ يل له كارتا عل الي موا رج يِن ألما 
| اوا فود 4 . 

| وقدم السجود لأنه أهم. وقد اختلفوا في هذا السجودء فقيل: هو الركوع» كما 
ی ابن آبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن المنهال؛ 
ید بن جبیرء عن ابن عباس في قوله: ولوا الاک سجداي قال : ارکعاً من 
ي صغير» فدخلوا من قبل أستاههم» وقالوا: حنطة» . وقيل: «بل هو السجود 


الیخاري (۳۱۹۹)» ومسلم .)۱١۹(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۲۸٤‏ (۴) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲۱). 

في ابن اا حاتم المطيوع (سورة البقرة _ )0٥۸١‏ مثل ما ذکر شیخ الإسلام ولکن بدون ذکر 
اا حنطة۲ وأخرجه ابن جریر (۱/ ۰۳۰۰ ۳۰۱) رواه الحاكم )۲٦۲/۲(‏ وذكر الزيادة التي 
ذکرها شيخ الإسلام. 


۲۱١‏ الجزء الأو 


بالأرض». ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» قال: «سجداء قال: كان 
جو د أحدهم على خد . وروی عن وهب بن وهب بن منبه قال : «إدا دخلتمره 
فاستجدوا شكراً ها فكأن ضاحب هذا القول جعال السجود بعد الدخحول» ومن قال 
بهذا أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول: دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة وة 
يؤذي أحدهم ولكن هو ممكن» فإن الإنسان يمكنه حال السجود - أن يزحف إذا كانت 

وفي الصحيح عن آبي هريرة عن النبي بيو أنه: «قال لهم : ادخحلوا الباب م 
وقولوا حطة» فدخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعرة». 

فهذا هو الثابت عن النبي ية قد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك 
افیا تالف خد شقال فف کی هة هن این هبای یکلا غلی چ 
وروی النندي عن آبى ضحد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود. : فدخلوا مقنعي 
وا 

قال ابن أبي حاتم : اوی ی وای ی ا 
عباس زیی کی السدي نحو ما روی عن ابن ی وعن مقاتل آنهم دخلوا 
منكقئين“» وآما القول فقد ثبت عن النبي بي أنهم قالوا: حبة في شعرة ٠"‏ وإذا ثقبت 
الحبة وأدخلت فبها الشعرة فاه يقال : حبة في شعرة» ويقال : شعرة في حبة» وهذا 
معنی ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسغود آنه قال : إنهم قالوا: هطي سمقاثا آزبه 
مزبا» وهي بالعربية : حبه حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله تعالی : 


7 یر م 


لے لاما قر غار ّف يل ا ف کلف رواه السدىي عن اښ 


ا ١‏ الأزدي» عن ا الكنودء عن ابن ا چ وهذا موافق لما یت عن 


HR 


.)٥۸۲ - ابن أبي حاتم (سورة البقرة‎ )١( 
عن وهب.‎ )۸١ /١( “که اښ الجوزي في ازاد المسير»‎ 7 


)۳( مر تخریجه وآنه في الصحيحين . )٤(‏ ابن آبي حاتم (سورة البقّرة - .)٥۸١‏ 
() في الأصل (سعيد). (1) رواه ابن أبي حاتم (تفسير البقرة .)٥۸۳‏ 
(۷) ابن أبي حاتم (البقرة - NS ge .)٠۸۳‏ 


.)٥۹۴ وابن أبي حاتم (سورة البقرة - رقم‎ )۳۲١ /۲( الحاكم في المستدرك‎ )۳٠١ /۱( ابن جرير‎ )٠١( 
في الأصل (سعد). 90 :مر تچ‎ 1 


رة البقرة 1۷ 


ي ي لكن النبي يي إنما تكلم بالعربية» وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن آهل 
اب» وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا: حنطة' مع أن هذا مروي عن 
اواحد. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن 
م ويحيى بن رافع نحو ذلك"» لكن قالوا بلسانهم ما معثاه: حبة حنطة» جاز أن 
اة . وحدیت ابن فسحوة وقد ذكر آنھم قالوا: حبة حنطةء فلا يكون في القول 


بوأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا: ذكر الحديث المرفوع» والثاني 
طة» والثالث أنهم قالوا: حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء - قاله ابن مسعود» 
راب كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة - قاله السدي عن أشياخه 

قل : کلاهما رواه السدی عن ابن مسعود وهما قول واحد. 
قال: والخامس أنهم قالوا: استقلاباً“» قاله أبو صالح. 
قلت: هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم اسمقاثا» وقد فسره بذلك. 
قال : الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول» فإن الثابت عن النبي كل 
م دخلوا يزحفون على آستاههم» وفي لفظ : على أوراكهم»ء والمعنى واحد» وما نقل 
لآف هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب» وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل» وقول ابن 
مود: مقنعي رؤوسهم» لا يناقض الزحف على استاههنم؛ وابن عباس قال: يزحفون 
ی سامير کالمرفوع»› وقال: قيل: ادخلوا ركعاً» فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن 
نبي ية لجزمنا بأن الله أمرهم بالركوع» لكن ظاهر القرآن هو السجود» والسجود 
لمطالق هو السجود المعروف» وكون الباب جعل صغيراً إنما يكون لمن يكره على 
اخول منه ليحتاج أن يتحني» وهؤلاء قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله 


ابن جریر (۱/ (ToT f‏ الحاكم »)۲١۲/۲(‏ این بي حاتم (تفسير البقرة - رقم OA?‏ 546(. 
ج بي حاتم (تفسیر واي (1A٦‏ . 

&( راج زاد ایر x)‏ وقد لخص شيخ الالام هذه E is‏ وفي الوجه الخامس أنهم 
۵ في الظاهر أن قوله (قال) یعود ا ابن اوت ولم أجده ذ E‏ ولعل الأصح «قلت» 


والاستغفار؛ فدخولهم سجداً هو خضوع لله وقولهم : حطة» آي احطط عنا خطاياناء 
هو استغفارهم) بج 
ڪڪ وہ الین امنا لیے ادوا والتمدری ولیت من مام باه الور لكر وع 
صلخا لهم اهم عند َيه ولا حو عَم ولا هم حرو ©4 . 
قال رحمه الله : (وكذلك لما ذكر الملل الأربعة الذين فيهم من هو محمود 
قال تعالی: من امن باه الوم الكخر ويل صلخا هم اجه عند ربهر ولا حوف 
ولا هم € وروى الناس كابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الثابتة عن سفيان» عن ابن 
ابي نجيح› عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي ية عن أهل دين كنت معهم» 
فذكر من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت : إن الِب ءامنا وليت هاذوا والتصدرى لبي من 
امن اله يوم لخر الآية”“ وكذلك ذكر السدي عن أشياخه في تفسيره المعروف” . 
قال: نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي» بينا هو يحدث النبي بل إذ 
ذكر آصحابه» فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك 
ستبعث نبياً. فأنزل الله هذه الآية: 3إ اَذ ءامنا وال مادو والتصری ولیت م 
امن بأو اور الأخر4 فقال: كان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وبسنة مو 
حتی جاء عيسى» فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها 
ولم یتبع عیسی کان هالکاًء وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع 
غیسی کان مومتا عقبولا نه حتی جاء محکد کل فمن لم يتبع محمداً ئة [منهم] ويدع 
ما كان عليه من سنة غيسى والإنجيل كان هالكاًء قال ابن ابي حاتم وروي عن سعد بن 
چ کو ا 


ولذ اموا آولاء المراد بهم أمة KE‏ 


. 


1 
ا 


(۱) جامع الرسائل (۲۸/۱ - ۳۲). 
(۲) تقسير البقرة لابن آبي حاتم (رقم )٥۳۸‏ ومثله في الطبري )۳۲۳/٣(‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص۲). 
(۳) أخرجه الواحدي (ص۲۳ - ١۲)ء‏ وابن أبي حاتم (رقم »)1٠٤١‏ الطبري )۳۲۳/١(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في الغجاب :)٠٠١/١(‏ وأخرج الواحدي أيضاً من تفسير إسحاق بن راهويه 
بسنده القوي إلى السّدي وذكر قريباً منه والله أعلم. 
)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم (البقرة )٠٤١‏ ولفظ شيخ الإسلام فيه بعض الاختصار» وأخرجه كذلك ابن 
جریر (۳۲۱/۱). 


رة االبقرة ۳4۹ 


اوآماا ما يذكره طائفة من المفسرين في قوله: إن ذب ءَامَنأ# أن فيهم أقوالاً : 
أخدها: أنهم هم الذين آمنوا بعيسى قبل أن يبعث محمد» قاله ابن عباس. 
والثاني: أنهم الذین آمنوا بموسى وعملوا بشریعته إلى أن جاء عیسی» فامنوا به 
ا بشريعته لما أن جاء"“ محمد وقالوا: هذا قول السدي عن أشياخه. 
والغالت : أنهم طلاب الدين» كحبيب النجار» وقس بن ساعدة» وسلمان 
رسى» وبي ذر وبحیرا الراهب آمنوا بالنبي قبل مبعثه» فمنهم من أدرکه وتابعه» 
۾ من م ید رکه . 
والرابع : أنهم المنافقون. 

والخامس: أنهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة فلا يؤمنوا بك ولا 


فهذه الأقوال ذكرها الثعلبي'" وأمثاله ولم يسموا قائلها وذكرها أبو الفرج بن 
يوزي إلا السادس ء وسمي قائل الأولين» وذكر أنهم المنافقون عن الثوري» وهذه 
وال كلها مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لهم بإحسان شيئاً منها» وما نقل عن 
ي غلط عليه» وقد ذكرنا لفظه الموجود في تفسيره المنقول بالإسناد الثابت في تفاسير 
اكرون الأسانيد. كتفسنير عيذ الرحمن بن آبي حاتم» وتفسیر E‏ ا 
2 محمد بن جریر الطبري› وآمثال هذه التفاسير› وما نقل عن این عباس 
ا ان من کان تسسکاً شریعة سی قبل آن عت سند که 
السخ انیل : فهم اليهود الذين آثنى الله عليهم» وطلاب الدين كحبيب النجار كان 
ي انسح وكذلك بحيرا الراهب» وعیره. . وکل من تقدم من الأنبياء وأمتهم 
نول بمحمد فليس هذا من خحصائص هذا النفر القليل) 1 al"‏ 
۹ في زاد المسير (إلى أن جاء). 
في تفسیره الذي طبع قريباً. 
1 ابن الجوزي ذكر خحمسة آقوال وابن تيخية ذكر تة أفوال تقل عن الثعلبي وقد سقط القول 
الخامس من ابن الجوزي في طبعة الرد على المنطقيين وهو (إنهم المؤمنون من هذه الأمة). 
تفسير ابن المنذر مفقود إلا قطعة منه في مكتبة جوتا بألمانيا كما في الفهرس الشامل للتراث 
الرذ على المنطقيين .)٤٥١  ٤٤۸(‏ 


۲۰ 


الجرء اذول 


وقال رحمه الله : (وقد قال تان : إن الس ٤امنواً iF‏ شادوا و 2 ۱ 
اليك من ءامن با وليو الو وَعَيلّ سحا كلهم هم عند َيه ولا حرف عل 
رلا هم روت ©@) فجمع في الملل الأربع: لمن عام ياه ايوم الر و 
حًا وذلك قبيل النسخ والتبديل. 

وخص في أول الآية المؤمنين» وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: 
لڪل جعلتا نکم شْرَعَة مهاج [المائدة: 4۸] والشرعة هي الشريعةء والمنهاج هر 
فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. 

فما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد كلة: خير امَو جت لاس4 
[آل غمران: ]١١١‏ وبها آنزالت السور المدنيةء إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع» 
وسنت السنن» ونزلت الأحكام والفرائض والحدود) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله ؛ (وهذه الأضنرل الخلائة: وهي اللإيمان باللّه » وباليوم الآخري 
والعمل الصالح» هي الموجبة للسعادة في كل ملةء كما قال تعالى: لإ لدي ءامًَاً 
ولیت ادوا والتصدری ولیت من امن باو ايوم الير ويل لحا لهم ر د 
ريه دلا حَوْفٌ عَلْهمٌ ولا هم عرو @4) ١‏ .م" . 

وقال رحمه الله : (ويذكر أيضاً اظ المؤمنين قروا بالڏذين هادوا والنصار 
والصابئين» ثم يقول: من امن باه ووم الأر وَعَملَ محا لهم جرهم عند رَه ولا 
حو لهم ولا هم روب فالمؤمنون فى ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الأ“ 
عمهم» كما عمهم في قوله: لت الي ءامنوا ولوا أَلَلِحتِ وليک م بر رَد ©4 
a EN‏ 


L' 


وقال رحمه الله: (إً الِب منوا وليت هادوا والصدرى وليت من ٤م‏ باي 
ر 2 مر اکا او ا د وق انچ و F7‏ ا س د & O‏ 
لوي الاخر وَعَمِلَ سحا لهم جم عند ريه ولا حوف عَم و هم عرو ©4 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بخير 
تبدیل) ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٤٦١ ٤٦٠‏ (۲) جامع الرسائل (۲۲۸/۲). 


رة اليقرة ۳١‏ 


وقال رحمه الله : (وقد يستعمل هذا ' فى الميل المحمود على قراءة من قرأ إن 
َه ا ولت هادا والَّصرى وألمدبيك) بلا همزة في قراءة نافع" فإنه لا يهمز 
بین" في جميع القرآن) | FI.‏ 

قال رحمه الله : (وأخبر أيضاً أن المؤمنين المصلحين من الأولين والآخرين 
دوا في الأخرة» فقال تعالى: #مَن عام ا الوم الاجر وعَيلَ صَلحا مهم جرهم 
یھن ولا حَوف لمم وا هم ))۱ . ۵ 

_ وقال رحمه الله: (وكذلك الإيمان» قال تعالى: الین ا وا اا 
انیت ن مامح اق واو الي ويل دحا لهم أ عند رور ا حرف 


ولا هم روت €6 فبين اتصاف السعداء من هذه 0 الأربعة بالإيمان 
واليوم الآخر والعمل الصالح. 
2 ډکر في ڼور الحج ست 7 فقال: ول الد اموا iF‏ خادوا صل 


ر والمجوس ويارڪ ك اله يفل بيتهم يوم القيمة لن أله عل كى سىء 
4 © اما 

فهنا لما ذکر فصله بينهم يوم القيامة کو الملل ال وهناك لما در السعداء -~ 
ر ار الأربع› فان المجوس والمشرگین لمن متهم من آمن الله واليوم الآخر 
الجا بل كلهم كقار) | . he‏ 


ل رحمه الله في تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى وبالعكس: 

(قال تعالى: إن لذن منوا والنيت هادوا والصدرى ولیت من ام بالل واليور 
و ويل صلخا لهم جرهم عند رَه لا حوف عَلهْم و لا هم حرو ©) وفي 
الآخرى: #والصّينَ والتصری 4 [الحج: 1۷]ء فإن النصارى أفضل مين الصضايخين: 
ها قدموا عليهم نصب لفظ «الصابئون؛ ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان فقدموا ها 
و زمتهم» ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» فإن المعطوف على 
هجل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن 


للفظ) إ. ۾ . 


ار إلى مادة (صبا) يصبو أي قال إلى لى الجهل والفتوة. 
۲ اشر في القراءات العشر (۱/ ۴۹۷). )۳( مجموع الفتاوی .)٥۷۳ /٥(‏ 
| نظرية العقد (1). )٥(‏ الصفدية (۲/ .)٤٤ _ ۳٤۳‏ 
الصفدية (۲/ .)۳٠٤‏ 


وقال رحمه الله : (وإنما معنى الآية أن المؤمنين بمحمد يلاء والذين هادوا الذين 
اتبعوا موسى ۸ء وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل» والنصارى الذين 
اتبعوا المسيح ## وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل. 

والصابثين وهم الصابئون الحتفاءء كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ) ١ه‏ . 
وقال فی الصايئة : 

(فإن الصابئين كأهل الكتاب تارة يجعلهم اقتا اتی کی وا 
يجعلهم الله قسيماً لهم» كما قال تعالى: لر ي لذبن كفروا من اَهَل الكتب والمشركن 
منکن 7[ 0 ل الذي قرا ن ُهَل آلکثب والمشركن في تار جَهدَم [البينة: .]١‏ 

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: إن لذي ءَامنوا وليت هَادوأ) 
الآية وقال تعالى : #أقكذوا أخارشم ورهستهم ربا من ذرب ال4 [التوبة: ]۳١‏ الآية 
وهذا بعد قوله: رقا اليو خر أب لد قات اللمسرى ليخ أف الج 
[التوبة : ۳۰] إلى قوله: اور ڪر افر [التوبة: ]٣۲‏ وقال: «لَقَڌ ڪَفرَ اريت 
الوا إ6 أله هو اسيم أبن عي [المائدة: ۱۷] فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون 
مشركين فالصابئون أولى»ء وذلك بعد تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» 
وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك» فالشرك مبتدع 
عندهم» فينبغي التفطن لهذه المعاني) .ها" . 

وقال رحمه الله : (فإن الصايئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون»› 
فالأولون هم الذين أثنى الله عليهم بقوله تعالى: إن اَذ ١َامَنوا‏ وليت ادوا واللّمدرى 
و هم َر 46 فأثنى على من آمن بالل واليوم الآحر وعمل صالحاً من هته الملل 
الأربع: المؤمتين» واليهود» والنصارى» والصابئين . 

فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ» والتبديل» وكذلك الذين دانوا بالإنجيل 
قبل النسخ والتبديل» والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمتبعين لملة إبراهيم إمام 
الحنفاء - صلى الله عليه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد - قبل نزول التوراة والإنجيل. 


.)۲۱ - ۲۰/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١۳ - ۱۲۲ /۳( الجواب الصحیح‎ )١( 


م النقرة Êh‏ 


ا وهذا بخلاف المجوس وا مشر کین › فإنه لین سهم مۇمن فلهذا قال اله تعالی : 
آل عام لی مادا اة واش لمجو لی اترڪ ك لله ييل 
حبر آنه قصل بينهم يوم القيامة لم يذكر في الست من كان مؤمناأًء إنما ذكر ذلك في 


اربعة فقط) ا 


وقال رحمه الله: (وأما الصابئون الحنفاء فهم في الصابشين بمنزلة من كان متبعا 
4 التوراة والاأنجيل فبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى؛› وهؤلاء ممن 
مهم الله وأثنى عليهم» وبعض الناس يقول: إن بقراط كان من هؤلاء. 

1 


لاساد الگایت آنه قیل لوهب بن منه : (ما الصابئون)؟ قال : الذي يعرف الله وحلده 
يست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا» وكذلك روي عن الثوري عن ليٿ» عن 
هد قال: هم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين" . 


اك LR BS,‏ عن غلماء نحو ذلك» آي لیس ھم شريعة مأخوذة عن نبي » ولم برد 
لك أنهم كفارء فإن الله قد أثنى على بعضهم» فهم متمسكون بالإسلام المشترك» وهو 
)دة اله وحده» وإیجاب الصدق والعدل» وتحريم الفواحش والظلم» ونحو ذلك مما 
فقت الرسل على إيجابه وتحريمه فإن هذا دخل في الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
تا اغیره» وكذلك قال عد الرحمن بن ريد : هم قد يقولون لا إله | الله » فقط» ۆليسش 
ب ل 0 

) الرد على المنطقیین (۲۸۸)» قال القاسمي في تفسیره )۱٤١ - ۱٤٩/۲(‏ - بعد أن ذكر كلام 
شيخ الإسلام هذا: (وما قرره الإمام ابن تيمية يؤيد ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن معنى 
قزل تعالی: من امن [البقرة: ۲] من کان منهم في دیئه قبل أن ینسخ مصدقاً بقلبه بالمبدا 
_ أو المعادء عاملاً بمقتضى شرعه وذلك كأهل الكتابين أو كان من الصابئة الموحدين)ا.ه. 

ابن آٻي حاتم (البقرة رقم (TEA‏ وسنده صحیح . 

ابن بي حاتم (البقرة رقم (1٤۹‏ وسىندە حن › دول قوله والنصاری ونص کلامه بين المجوس 
والبهود لا دين لهم)ء ونقل ابن الجوزي في ازاد المسير )4۲/١(‏ عن مجاهد: أنهم قوم بين 
النضارى والمجوس ؛ لجسن لهم دين وورد نص ابن تىمىة في ابن ان حاتم رقم (E۲)‏ عن 
مجاهد ویراجع الطبري (۳۱۹/۱) والله أعلم 

) نقله ابن الجوزي في زاد المسير .)4۲/١(‏ 


۲۲٤‏ الجزء الأو 


وهذا كما كانت العغرب عليه قبل أن يبتدع عمرو بن لحي الشرك وعبادة الأوثان 
لهم کانوا حنفاء یعبہدون الله وحده ويعظمون إبراهيم وإسماعيل › ولم يکن لهم کتاب 
يقرؤونه ويتبعون شريعته» وكان موسى قد بعث إلى بني إسرائيل بشريعة التوراة وح 
التیت العتيق ؛ ولم يىعث ای العرب - للا عكتان ولد إسماعيل ولا قحطان والنا 0 
متفقون على أن عدنان من ولد إسماعيل - وربيعة ومضر. وأما قحطان فقال بعضهم: 
هم أيضاً من ولد إسماعيل والصحيح إنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم بأرض اليمن» 
ومنهم جرهم الذين سكنوا مكة ومنهم تعلم إسماعيل العربية. 

وأما من قال من السلف”: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء كما 
نقل ذلك عن ا العالىة» والضحاك› والسدي» وجابر بن ا والربيع بن انس 
فهؤلاء أرادوا من دخل في دين أهل الكتاب منهم» وكذلك من قال: هم صنف مر 
التصاری كما يرؤی عن ابن غاس آنه قال: هم صنف من النصارى» وهم السائحون 
المحلقة أوساط رؤسهم”"» فهؤلاء عرفوا منهم من دخل قي أهل الكتاب. 

ومن قال: انهم يعبدون الملائكة كما يروى عن اک قال : هم قوم يعبدون 
الملائكة» وعن أبي جعفر الرازي قال: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ويصلون”“ فهذا أيضا صحيح» وهم صنف منهم» وهؤلاء كثير مر 
الصابئين› يعبدون الروحانيات العلوية» لحن هؤلاء من المشركين منهم ٠‏ ليسوا من 
الحنفاء» وكذلك اختلاف الفقهاء في الصابئين هل هم من أهل الكتاب أم لا؟ ويذكر 
فيه عن أحمد روايتان» وكذلك قولان للشافعي والذي عليه محققو الفقهاء آنهم صنفان 
فمن دان بدين آهل الكتاب كان منهم وإلا فلا. 

وقال أبو الزناد: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم 
ويصومول من کل سنه لا تين اما [و] يصلون الى الشمس کل يوم حمس وات“ + 
)١(‏ هذا نقله ابن أبي حاتم مسنداً عن أبي العالية (البقرة رقم )٠٤۳‏ وعزاه للبقية الذي ذكرهم شيخ 

الإسلام» وقول أبو العالية ذكره ابن جرير )۴۲١ /١(‏ وكذلك. 
(۲) في الأصل (يزيد) وهو خطأً. 
(۳) ابن الجوزي في زاد المسير )۹۲/١(‏ وهو القول الأول: 
)٤(‏ ابن أبي حاتم (البقرة .)1٤۷‏ 
)٥(‏ ابن أبي حاتم (البقرة )٠٤٩‏ وابن جریر (۱/ .)۲١‏ 
)٦(‏ ابن أبي حاتم (البقرة )٠٤١‏ ولكنه قال يصلون إلى اليمن ولم يقل الشمس وكذا في ابن كثير. 


ج البقرة Y0‏ 
فهؤلاء الصابئة الذين أدركهم الإسلام» وكانوا بأرض حران» والذين خبروهم 
وا(أنهم ليسوا من أهل الكتاب» بل مشركون يعبدون الكواكب» ولا يحل أكل 
جهم ولا نكاح نسائهم» وإن آظهروا الإيمان بالنبيين فهو من جنس إيمان الفلاسفة 
ا والفلاسفة الصابئون من هؤلاء. 

وأما قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور» فمن قبلها من غير آهل 
أف كما يقبل من المجوس قبلها من هؤلاء وهذا مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحمد 
إحدى الروايتين» ومن لم يقبلها إلا من آهل الكتاب لم يقبلها من هؤلاء كما إذا لم 
وا في دين أهل الكتاب» كما هو قول الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى عنه 
ن أبو سعيد الاصطخري ‏ أفتى بأن لا تقبل منهم الجزية» ونازعه في ذلك جماعة 
الف a EE‏ 


وقال رحمه الله : 


(فصل 

في قوله تعالی: ا ی انثا ایت ادوا ری ابوت من تانح باق 
۾ الاجر ويل صا مهم رشم عند ريه لا وف كلم وا هم عرو @4› 

(r. 0‏ 
ايرا فی العاقة .. 

بين سبحانه وصف أهل السعادة والنجاة من الأولين والآخرين»ء وما يكون»ء وإن 
قد حصل فيه [نوع] تبدیل ونسخ› بخلاف ما لم یکن» ولھذا لما ذكر تعالى الأديان 
تة [في سورة الحج] قال: إن الذين ءامنوأ والزين هادوا والصلين والتصرى والمجوس 
زت آشرڪوا ت اله فصل بيهر يوم فة4 [۱۷]. 
[فأخبر آنه فصل بینهم]» ولم يجعل في المشركين والمجوس من هو من حيث 
هم من أهل السعادة فى الآخرة» كما جعل ذلك فى الذين آمنوا والذين هادوا 
ص ری والصابئين› حیث م من امن بالل واليوم الاشڪر وعمل صالحا» فلهم 
رهم عند ربهم ولا خحوف عليهم ولا هم يحزنول . 
هو أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الاصطخري من تلاميذ الإمام أحمد لا تعرف سنة وفاته وميلاده. 
_ الود على المتطقيين .)٤٥١  ٤٥٤(‏ 
0 ونصها: ن اَن ءامنا ولیت ادوا ومون اتم من ءام بم وألوي لخر وَعَيِلَ صدا 
فلا حو عله كلا هُمْ رنود €6 [المائدة]. 


الجزو ادو 1 


ولكن من الناس من لم يفهم هذه الآية» فقالوا فيها أقوالاً ضعيفة» وأصل مرق 
معناها: أن قوله: إن اَذ اموا وليت هَادُوا والَصدرى وليك6 ؛ [هل] هو خبر ع. 
كل من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا قبل مبعث محمد» أو هو مختص بمن كار 
موجوداً بعد مبعثه كآيات الأمر والنهي التي بعث بها؟ فإنه إنما يؤمر وينهى على لان 
من بعث إليهم» وهم الذين بلغتهم رسالته من حين بعث» وإلى يوم القيامة كما قال 
أذ يي وَل ب [الأنعام: ١۱]ء‏ فكل من بلخه القرآن فقد آنذره به الرسول» والإنذال 
به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به. 


فظن بعض الناس آن الذين أخبر عنهم - في الآية - بالنجاة والسعادة ليسوا إلا 
ممن بعحث محمد إليهم» لم یخبر فیها بحال من کان موجوداً قبل مبعثه» وغلطوا فيها ف 
الفهم» ثم افترقوا على أقوال متناقضة تخالف لفظ الآية ومعناها. 


والصواب هو القول الآخحرء وأن الآية تتناول من اتصف بما ذكر فيها قبل مبعة 
الرسول» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية» ويعرف [به] معناها من غير تناقض» ويعرف 
به قدرها» ويظهر به مناسبتها لما قبلها وما بعدهاء وهذا هو القول المعروف عن | 
أو جمهوره'» وعليه يدل ما ذكروه من سبب نزول الآية. 


فقد روی ابن بي حاتم وغیره بالا ساټند القابتة عن سفيان بن عيينة» عن ابن بی 
نجيح» عن مجاهد قال: قال سلمان: «سألت النبي ية عن أهل دين كنت معهم› فذکر 
من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: ل اليب ءامنا لذبت هَادوا)»» ولم يذكر في هذا 
أن النبي ب قال فيهم أولاً: «إنهم من أهل النار؛» كما روي ذلك بأسانيد ضعيفة" . 


)١(‏ وممن قال بهذا مجاهد» والسدي» وابن عطية» الطبري (۲/ ۱٥١‏ ۔ )۱٥۵‏ ۔ محقق ۔» ته 
ابن أبي حاتم (القسم الأول من البقرة - .)٠۹۸‏ 
(۲) انئظر: تفسير ابن آبي حاتم «القسم الأول من سورة البقرة؟ (۱۹۸)ء وقد أورده ابن كثير في 
تفسيره »)٤١ /١(‏ سنداً ومتناً عن ابن أبي حاتم» وعلق عليه أحمد شاكر بقوله: «إسناده منقطما 
مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسي› انظر: عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) من ذلك ما ذكره الطبري في تفسیره (۲/ )٠١٤ - ٠١١‏ _ محقق -» عن السُدي في قضة إسلام 
سلمان الفارسي الطويلة» وقد جاء في آخرها: أن سلمان الفارسي ك4 ذكر أصحابه للنبي & 
فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون أنك ستبعث نبياً . فلا 
فرغ من ثنائه عليهم» قال له نبي الله يي: «يا سلمانء هم من أهل النار» فاشتد ذلك على 


كمااروي في صحيح مسلم عن عياض بن حمار» أن النبي ية قال: «إن الله نظر 
آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»''. 

_ فدل على آنه حين بعثه الله كان في الأرض بقايا من آهل الكتاب لم يمقتهم الله. 
ا فالتبي بل لم يکن ليجيب بما لا علم عنده» وما کان علم بان هؤلاء من آهل 
كيف [يجيب] بذلك آولا؟! وآیضا: فقد ثبت عنه أنه أثنی على من مات في 
قرة» مل زيد بن عمرو بن نفيل وغيره» فكيف يقول عمن كان على الدين الذي لعله 
يذل» ولم ينسخ إنهم من أهل النار؟!. 

اة كر السڈي في تفسيره المعروف عن أشياخه تفسير خةه الآية كما ذكر. 
و وات کان من العلماء بالق وقد روق اخم دتا اسرد ی ای دن 
يا هن سلم بن عبد الرحمن الدضي. قال: سمح إبراهيم النخعي السدي يفسر 
شيره تفسير القوم. 

ان شريك: وكان إبراهيم شديد القول في المرجئة"» ولكن مجاهد أرفع منه 
جة في التفسير وغيره» والعالم قد يغلط فيما يسنده فكيف بما يرسله. وهذا لا بد 
أؤقي تفسير السدي ما رواه الناس عئه كاين أبي حاتم وغيره. 

8 ابن أبي حاتم: «حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط» عن 
و : وإ اَن منوا واآني هادُوا) الآية قال: نزلت في أصحاب سلمان 


اماد وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدقوك واتبعوك. فأنزل اله هذه الآية: إن لن 
منوا واأيت هادوا والتصدرى وليت من ءامن باه وأليوي الأخر4 [البقرة: .]٦١‏ وقد علق عليه 

ر هذا خف م کی قان وک سا انارهی. 

وممن آخر جه ابن ابی حاتم في سره «القسم الأول من سورة ة البقرة) (۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹( عن 

السدي بلفظ مختصر» وقد علقه ابن كثير في تفسيره )١/۱٤۷(‏ عن السدي. 

وروی الطبري في تفسیره (۲/ )۱٥١‏ - محقق »۽ عن مجاهد سڙال سلمان للنبي 5 عن قومه 

وما رآی من أعمالهم› فقال له 5: الم يموتوا على الإسلام»» قال آحمد شاكر: وهذا 

الحديث منقطع أيضا». 

وقد ذكر الواحدي في آسباب النزول (۲۲ - )۲۳١‏ رواية السدي مختضرة» ورواية أخرى عن 

مجاهد» وذكره الحاكم بسند ضعیف (۳/ 1۹۲ _ )٦۹۹‏ كذلك. 

€ فشلم (۲۸۹۵). 

© الإمام أحمد العلل ومعرفة الرجال (رقم ١١٠٠ء .)٥١١‏ 


۲۲۸ الجزو اول 
الفارسى» بينما هو يحدث النبى ية إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ویشهدون أن ستبعث نبيا» فلما فرغ من ثنائه عليهم قال 
له النبي يية: «يا سلمان» هم من أهل النار»ء فاشتد [ذلك] على سلمان»ء فأنزل الل 
الآية. 
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فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالثوراة وسئة موسى ختى جاء عيسى» فلما بجا 
عيسى كان من تمسك بالتوراة وسنة موسى» ولم يتبع عيسى کان هالکاً» وکان إِيمانٌ 
النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقر منه» حتی جاء 
محمد وء فمن لم يتبع کد آک1 کان الى قال ابن أبي حاتم : وروي عن 
سعيد بن جبير نحو هذا. 

ولم يذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية خلافاً عن السلف إلا ما ذكره من اختلافمم 
في الصابئين» وذكر عن ابن عباس في تفسيرها قال: من وح اله % باليوم ٣‏ 
يقول: قر بما أنزل الله» ثم أنزل الله بعدها: #وس يب عير الاسم ديا فلن قبل ين4 
[آل عمران: »]۸٠‏ ذكره عن الوالبي عن ابن عباس» والواللي لم يسمع من % عباس 
وسواء سمعه أو لم يسمعه فليست هذه الآية ناسخة لتلك» بمعنى أن الله أخبر بشيء» 
ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه الأية 
ليبين أنه لا يقبل دينا غير [دين] الإسلام من الأولين والآخرين» ولئلا يظن ظان أن مر 
أرسل إليه رسول فكذبه كان من أهل السعادة ويكون من قامت عليه الحجة برسالة 


فالمقترة بلاق ال عمراة "اة خا الم د ولمي هرد افا لته د 
الآية التي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: لمن ءام يله لا يتناول من كذ 
الرسول الذي أرسل إليه» ولا من كذب واحداً من الرسل» وهذا مما قد بينه الله في 


)1( انظر : تفسیر ابن آبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة؛ )۱۹۸/1 ۱۹۹) وإسناده فيه انقطاع 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة - ۱ - ۱۹۸). 

(۳( وهي قوله تعالى: وَس يع عير الإكم ديا فن قبل ينه وهو فى الأجخرة ب الْحَّسِرَ @) 
[آل عمران]. 


وة البقرة خلال 
ران في غير موضع'''› فكيف تكون هذه الآية تناولت من كذب محمدا أو غيره» مع 
۾ قد قال: ھم آرم عند یھ ولا حَوف عَلهمّ َا هم حرو . 
وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاًء وقد قال لما أهبط آدم 
اب ب ار ّف لدو )€ [البقرة]» وقال: #ومن أَعَض عن زڪری من ل 
ا 2 بوم أَلْمَيَمَةٍ اعم ™®©6) [طه]ء وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
ل ؛ امن كذ رسولا واحداً فهو [من قسم الكقار لا] من قسم المؤمنين»› فلا 
وله [قوله]: من ءامن بال وَليَوْمِ الجر وعَيلَ صَلحًا». 
روالمتقول عن ابن عباس لفظ النسخ “ وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» فإن 
را من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه» [ولا تكون دالة 
يه]ء فهو رفع لما يظن من دلالة النص عليه ومراد الرب» لا رفع لما آنزل ثم رفع› 
رقع لما دل عليه التص . 
قال أبو الفرج: «وهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ : فيه قولان: 
أجدهما: أنها محكمة»ء قاله مجاهد" والضحاك“ في آخرين» وقدّروا فيها: ١‏ 
ین آمنوا» ومن امن من الذين هادوا. 

والشاني: أنها منسوخة بقوله: وسن ك عر كى ديا هن يقب ند 1ال 
أن .]۸٩‏ 
قلت: قد بينا معنى ما يجوز أن يراد بهذا القول» وأنه لا يناقض القول بأنها غير 
هوخة لا بمعنى رفع شيء من حكمهاء ولا رفع دلالة لفظهاء وإنما هو نسخ لما يظنه 


_ من ذلك قوله تعالی: «ن بطع ارول قد لع أقه ون تول فا سأك عَكيم عَنيا @4 
[النساء]ء وقوله تعالی في السورة نفسها› الآيات: ل آلب قرول باه وسو ودوت 
ن قرفا بن الو وسو یوور ومن عض رَڪ عض ورِيدون ل يدوا ب ذلك 
یلا @ ارکیک کہ اتکور عا اتد اکت عد شو @ کال توا اق شیو وکر 
قروا بين ر منم E‏ سوي تيو ا ون أله عورا رَحِينا €6 وقوله تعالى في 

٠‏ سورة الخجرات: الآية: «إنَمً ما مينوي الین اموا ا ر ورول فم لم ابوا وله دوا ار 
شه في سیل آله ولک هم الصَصَِفونً 1o‏ 

الظبري (۲/ )٠١١ _ ۱۵٤‏ محقق. 

لم يذكره غير ابن الجوزي في زاد المسير. )٤(‏ زاد المسير .)4۲/١(‏ 


۳٠‏ الجر الأول 


الظان ويعتقده المعتقد من الفهم الباطل» ليس نسخاً لما أريد بهاء ولا نسخاً لدلالة 
الاية عند من فهمها. 

ومن الناس من يجعل كل شيء في الوجود إنما نسخ لمثل هذا الظن لا نسخ 
لحكم أصلاًء ولا لدلالة نص» وهو قول أبي الحسين البصري وغيره ممن يقول: اإنه 
لا بد عند الخطاب بالمنسوخ من الإشعار بالنسخ)» فلا يجوز عندهم أن يخاطب الرب 
سبحانه بالمنسوخ إلا مع بيانه أنه نسخه لئلا يفضي إلى التجهيل» ويجعلون كل ما نس 
هو مثل قوله: «قاغفواً وَأصمَخوا حى يأ ال [البقرة: ۹٠]ء‏ وقوله: « ايش فى 
وتفه لوث [المساء: ١١‏ هو ياق للغاية المجهرك: 

وهذا الذي قالوه واقع لا ريب فيه» ونبوة محمد من هذا الباب؛ لأن الجمهور لا 
بشترطون في كل منسوخ مثل هذا. وهو الصحيح› کأمرهم باستقبال بيت المقدس» 
وتخيرهم بين الصوم والفدية» ونحوه مما لم يشعروا فيه بالنسخ . 

وكثير من الناس يقولون: ليس النسخ إلا بيان ما لم يرد باللفظ» وليس هو رفعاً 
للحكم» بل بيان للمراد. 

والأكشثرون: على أن النسخ يتناول الأقسام الثلاثةء وكلها واقعة» وهذا هو 
الصحيح. لكن من أطلق لفظ النسخ من الخلق» فقد يريد به المعنى الأول 0 
فيظن به أنه أراد به المعنى الثالث» وذلك ممتنع فیما أخبر الله به آنه يکكون» أو أنه لا 
يكون» فإن خبره لا يقع بخلاف مخبره البتة» وقد بسط هذا في مواضع أخر. 

وقد قيل: [«أكثر] احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء». 

وأما قوله: «إنهم قدذروا فيها: إن الذين آمنوا» ومن آمن من الذين هادوا». فهذا 
التقدير ضعيف جداًء ولا تقدير في الآية البتة» سواء كانت عامة» أو مخصوصة. 

لكن قد يقال : إنه يحتاج إ ليه إذا قيل: إن الخبر عمن أرسل محمد إليهمء وأن مَنْ 
كذب محمداً من هؤلاء يتناوله المدح» فيقال: هذا القول ضعيف» وضعيف حجة» 
وبتقدير صحته فقوله في تمام الآية: من ء٤َامَنَ‏ اله ايوم آلأخر وَعَيلَ صَلحًا) يني عن 
هذا التقدير» ويبين أن المدح والخبر بالسعادة إنما يتناول أهل الإيمان لا أهل التكذيب 
للرسل . 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعلها: الخلف. 


رة البقرة ١‏ 
وقد ذکر هو وغیره هذا في قوله: #من مام ينم باو ولور آل مل ون ك4 
رة ١۱۲]ء‏ وبين أن الآية لم تتناول إلا البشارة لأهل الإيمان» فكيف يحكي عنهم 
ہم اقذروا هذا التقدير؟!. 
قال« أبو الفرج: وفي إعادة ذكر الإيمان ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: من ءامن إليهم. 
والثاني: أن المعنى من أقام على إيمانه. 

والفالث: أن الإيمان الأول: نطق المنافقين بالإسلام» والثاني: اعتقاد القلوب. 
وقال كثير من المفسرين› کالبغوي» والثعلبي› وغيرهما» [هي] متناولة للمبحوث 
هم» ومتهم من قال: إن الذين آمنوا على التحقيق وعقد التصديق. والطريق الآخر: 
المذكورين في آول الآية بالإيمان إنما هم على طريق المجاز والتسمية دون الحكم 
ال تقيقة» ثم اختلفوا فيهم : 
فقال بعضهم: أراد الله الذين آمنوا بالأنبياء الماضين والكتب المتقدمة» ولم 
و4 وا نك ولا بكتابك . 
وقال اخرون: أراد بهم المنافقين» يعني : إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن 
الوبهلم» ونظير هذه الآية: لاا أن ءامنوا اموا باي ورسوليء [النساء: ٠۳١‏ 
الذين هادوا: اعتقدوا اليهودية› وهي الدين المبدل بعد موسى» والنصارى: هم الذي 
دوا النصرانية» وهي الدين المبدل بعد عيسى» والصابئين: بعض أصناف الكفارء 
ن آمن امن جملة الأصناف المذكورين في الآية» وفيه اختصار وإضمار تقديره: من آمن 
منهم] ربالله واليوم الآخر. 
فهؤلاء مع أنهم خصوا الآية بالكفار الذين بعث إليه الرسول ييه لم يحتاجوا أن 
صمروا: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا» وإنما أضمروا «منهم». 
وهذا الإضمار لا يجوز عند أهل العربية» فإن خبر المبتدأً ونحوه» مثل: اسم 
إل إذا كان فيه من التعلق بالمبتدأً ما يخني عن الضمير؛ لم يحتج إليه مثل العموم» 
صقوله: ل الت ما ميلو الصَحّت إت لا ضِيم َر من أَحسَنَ علد ©4 
الكهف]ء» فهو لا يضيع أجر من أحسن عملا مطلقاًء وهو يتناول هؤلاء. 

وكذلك: ومن عام باه لوم الخ ويل صلخا مهم هم عند َيه ولا حف 
ولا هم َر هوا عام يتناول هؤلاء. 


۳۲ الجرء الأول 


مع أن تخصيص هؤلاء لل5ّية بمن أرسل إليه [الرسول] أو بمن كان كافراً أو منافاً 
من هؤلاء؛ فاسد من هذا الوجه ومن هذا الوجه لفظاً ومعنى؛ فإن المخبر عنه إذا كان 
هم أهل الكفر والنفاق لم يكن فيهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وهم قز 
یا ا ا في اسم «إن» [فقالوا: «إن] الذين آمنوا بالأنبياء والكتب المتقدمة ولم 
يۇمنوا بك ولا بكتابك». 
فکيف يجعل من هؤلاء من آمن باله واليوم الأخر وعمل ضالحا؟!. 
کن و أريد هذا القيل ممن تاب هن هؤلاء» زآمن بك وبكتابك» كما قال: ا 
زاين ڪفرةا إن ينهو يمر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۴۸]» وقال: إن اوا 
رأكاثوا التملوة ا5ا وء [الترية: »]١١‏ ونحو ذلك. 
وأيضاً لو أريد بالإيمان الثاني أنهم يشبتون الإيمان به» ويتوبون من الكفر ! 
يختص بذلك المنافقين وهل الكتاب. [بل] المجوس والمشركون أولى بذلك» فإن 
كفرهم أغلظ» وهم إذا تابوا وآمنوا بالرسل وبما جاء به تاب الله عليهم. 
وهو في الآيتين لم يذكر المشركين ولا أهل الكتاب» وإنما ذكر الأصناف 
الأربعةء» فعلم أنه أراد الإخبار بسعادة من كان منهم مؤمناًء لم يقصد أنهم كلهم كفار» 
وأنهم إذا تابوا قبل توبتهم» وهذا المعنى صحيح في نفسهء فإن كل كافر إذا تاب؛ 
[تاب] [الله] عليه. 
لكن لفظ هذه الآية في غاية البعد عن تفسير هؤلاء على هذا المعنى» وإنما هذا 
قول من ضاق عطنه» فلم يفهم معنى الآية» وظن أنها تتضمن المدح لمن كان موجوداً 
من هؤلاء» وهذا باطل؟ فإن القرآن لا مدح فيه لمن كذب الرسول» ولم يجعلها مدحا 
لمن كان موجوداً منهم وتاب» فإما أن يقال: إن الآية [لم] تتناولهم» أو تناولتهم»ء أو 
تناولتهم وغيرهم» وأما تخصيصها بهم فباطل . 
وأيضاً: فإطلاق لفظ الإيمان على من كذب الرسول من أهلل الكتاب باطل 
مخالف لطريقة القرآن» لا سيما وقد ذكر أهل الكتاب فقال: وليت هادا وألَمرى) 
[وهم] عند هؤلاء: الكفار منهم. فكيف يكونون هم المذكورين أولاً؟» وكيف يطلق 
القول بأنهم آمنوا ولا يقيد ذلك» كما قيده في مثل قوله: ألم تَر إلى لي أوا نيبا 
ين لكب ومنو بالْجِبَتِ والطعُوتِ# [النساء: .]١١‏ 


وهذا كله مما يبين أن الصواب هو القول الأول» وهو: أن الآية عامة» تضمتت 


البقرة زار 


E‏ عن أديان آهل الأرض التي أصلها صحيح في أهلهاء وهم سعداء وذلك أن الدين 
| أن يكون] أصله حقًَاً كدين أهل التوراة والإنجيل والقرآن» أو أصله باطلاً كدين 
شیر گین. 
والڌي أصله حق: إما آن يکون صاحبه متبعاً له حین کان مشروعاً من غير نسخ 
تېدیل› أو هو متبع للمبدل والمنسوخ دون التاسخ. 
قالتاس ثلائة أصناف؛ فالسعداء هم الصنف الواحد وهم المذكورون في هذه 
ت بوأما من أشرك» وكذب الرسول كالمشركين كلهم»ء آو كذب بعض الرسل دون 
ی كالكفار من أهل الكتاب فهم الآشقياء» وهم من أهل الوعيد والعذاب سواء 
روا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمةء ومما يدل على أن المراد بالآية ما 
وچود. 
إجدها: أن قوله: إ لين ١َاموا‏ لذت هادوا والنمدرى وألصّببعيك# عام 
إسماء المعارف كلها من صيغ العموم» ومن آدلها على العموم الموصولات وأدوات 
برط » وهذا خبر عنهم فكل من كان من الذين هادوا والنصارى والصابئين فقد دخل 
فد الاية. 

وقوله: من ءامن باه وَليَوْمٍ الآخر [وَعَيلَ صَلحًا# يتناول من كان كذلك من 
لوائف الأربعة» وإلا من آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر لم يكن مؤمنا» ومن آمن 
ارا ام بس تاتا آم باو می ا ا وكان من الذين عليهم 
ځوف والحزن في الدثيا والاخرة. 
فمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هؤلاء الطوائف الأربعة» فلا خوف 
هم ولا هم يحزنون» وإن قدر من غيرهم» فإنه ليس في لفظها «من آمن منهم» ليخص 
ية بذلك. لكن قد يخصون إذا [قذّر أنه] لم يوجد متصف بذلك إلا منهم» ولكن لما 
پر عنھم بهذا الخبر العام دل على أن فيهم من يتصف بذلك ويكون سعيداًء لین 
پم كفاراً كالمشركين والمجوس. 
والثاني: أن الآية لو قصد بها البشارة لمن آمن بمحمد لم يخص [بها] هؤلاءء 
فكل من آمن بمحمد من أصناف الكفار والمشركين [والمجوس] والمعطلين فإنه من 
آل السعادة. 


روهذا المعنى مذكور في آيات كثيرة» وهو معلوم بالاضطرار من خبره» فإن الله 


أرسبله بشيرآً ونذيرآ» يشر بخوآب الله قى الدتا والاخرة لمن آمن بيه وأظاغه» ونذيرا ينذر 
[عن] عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن کذبه وأعرض عن طاعته» كما قال تعالی: قل 
کا 8 ما آنا تک د س @ مایت اموا ویاو للحت هم عفر ورف كرير 
€ والذین سعوا ف یدنا عجرن وكيك حب حب جي ‌ 
وقال: #يلت حدود E‏ وم م يطح | E e‏ جلت تجری س 
تھا الأنعر خیرت فیا وللت ألعور عطي © و عص الله ورسوله 
ویعد حدودم بل کارا لدا فيا وَل عَدانك مُهيت ©4 [النساء]ء [وهذا] في 
القرآن كثير لا يحصى» بل هو لب القرآن ومقصوده. 

فلو كان المراد بهذه الآية مثل ما فى هذه الآيات؛ لكان لفظها يدل على ذلك: 
ولم يخص الخبر عنها بأريعة أصناف سواء كان المخبر عنه كفاراً - كما ظنه قوم - 
وأرادوا إذا تابواء أو كانوا مؤمئين» كما لفظها يتناول المؤمن منهم والكافر» لو أريد 
بها الخبر عمن بعث إليهم الرسول فقط دون من مضى؛ لم يخص بذلك هذه 
الأصناف. 

الوجه الثالث: آنه لو أريد بها من بعث إليهم فقط دون من مضى» فإما أن يراد 
بهم الذين كفرواء وإما الذين آمتواء أو الطائفتين 

والأول ممتنع ؛ لاأنه ملح من هؤلاء من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالخا 
والكفار [به] ليس فيهم أحد من هؤلاء. 

فان قيل: هو مدح لمن تاب من هؤلاء. قيل: فمن کان مؤمناً من هؤلاء حين 
بعث الرسول وآمن به فهو أحق بالمدح» فكيف يخرج منها؟! . 

وفي الصحيحين عن النبي بي قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل 
الكتاب الأول والكتاب الآخر» وعبد أذى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة 
فآدبها فأحسن تأديبهاء» ثم اعتقها وتزوجها»'. 

وقد قال الله تعالى : #ألز بین اتم التب ین ملو م بی ؤو ھا 
٤ا‏ بو إن E e.‏ ملین ( اوليك ؤو ا جرهم مرن ما يروا ويدرون 


الخد التب وما تفت فرت ©4 إلى قرله: لد تى اه4 [التصمى: ۵۲ :]٠١‏ 


لذا بنلن لنم قالوا 


(1) الېخاري (۱/ ۲ _ ۴)› ومسلم .)۲٤١۱(‏ 


ةر 0 


رو ر جر ر 


ال فى أل أوا اليم من تلو إا ينل عم رود إلى قوله: ويزدهر خشرعا) 
ا 1-4 وقال: الزن اينهم الكتب مروت بنا نز إ4 آ2 
وهذا قد ذكر في مواضع من القرآن» وكيف يجوز إخراج جنس سلمان» 
نجاشي» وغيرهم ممن کان متبعاً لدين المسيح إلى أن بعث محمد فامن به» وهم 
یل من آمن به ممن کان على دین مبدل آو منسوخ؟ فدعوی من ادعی أنه أثنى على 
کان کافراً ثم آمن؛ غلط بیّن. 
وإ قيل : أراد بها الذين آمنوا فقط. قيل: إن كان قوله: إن لذن امنا واي 
وا وألتصنرى وألدبوك) مختصاً بمن آمن به فأي حاجة إلى قوله: من امن بال 
اور انر وَل صًَا)؟. 
وإن قيل: بل ذلك يتناول كل من بعث إليه» قيل: فكل من آمن به ممن بعث إليه 
وسعيد من هؤلاء» ومن المشركين والمجوس. 
الوجه الرابع: أن سبب نزول هذه الآية: هو السؤال عمن مضى ممن آمن بالل 
ليوم الآخرء فلا يجوز إخراجهم من الآية. 
_ الوجه الخامس: آنه لم يذكر في الوعد بالسعادة الإيمان بالرسول. بل قال: ۴م 
اله وَليَوَرِ الأخر وَعَيلَ صَيحًا)» والإيمان بالل يتضمن الإيمان بالرسول» لكن لم 
على الوعد معلقاً به؛ لشمول الآية لمن مات قبل مبعثه. بل جعل الوعد معلقاً بما لا 
وه لكل أحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخرء والعمل الصالح الذي لا نجاة للعبد 
ونه» فإن هؤلاء هم أهل السعادة في الدار الآخرةء لا يستحق السعادة فيها إلا من 
الوجه السادس: إذا قيل: إن هذه الآية حصت هؤلاء بالسعادة دون غيرهم» قيل : 
كان قد ذكر الأصناف الأربعة: المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين ثم خص 
لسعادة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء كان من ليس من هؤلاء أولى أن لا 
ون من أهل السعادةء إلا إذا آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحاً. 

فإنه إذا لم يكن كل من دخل في هؤلاء سعيدا بل السعيد من اتصف بها منهم» 
لمشركون والمجوس أولى أن لا يكونوا سعداء إذا لم يتصفوا بهذه الأوصاف» وهو 
ا لم يقل: من امن منهم) ۰ فإنه من تاب من المجوس وغيرهم وعمل صالحاً کان 
آهل السعادة. 


۲۳٦‏ الجرء دول 
> 


فهذا اللفظ عام» لكن هذه الأصناف فيها من هو سعيد» مع كوه من المؤمنين 
واليهود والنضارىئ والصابئين الذين كانوا على الدين الحق» وآما المشركون فإن الواخن 
منهم لا یکون مۇمنا بالله واليوم الآخر عاملاً صالحاً ؛ حثى يتوب من الشرك. والمشرك 
لا یکون مشرکا حتی يکون مكذبا للرسل» فإن الرسل جميعهم دعوا إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له. فالمشرك مع إشراكه باله [هو] مكذب للرسل» وهوكافر 
بهذا [وبهنا]. 
وأيضاً: فعمل المشرك كله حابط» فلا يكون له عمل صالح. Geud‏ 
ولو e‏ لبط عنهر تا انوا يماود [الأنعام: ۸۸]» وقال: #لين اشرت حط عك 
]ال 
وأيضاً: : فالمشركون كلهم في التار. کما قال تعالی: #إِنم مر شرك او َد حم 
اه له أله رمأو ا4 [المائدة: ۷۲]. 
وإذا كانت الاية قد تضمنت تخصيص هؤلاء بالسعادة دون من سواهم» وقد علم 
يقينا أن من تقدم من المتبعين لشرع التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل هم من أهل 
السعادةء وجب شمول الاية لهم وامتنح خروجهم منها. 
الوجه السابع: أن لفظ ولد ادوا وَألَمّرى# يتناول جميع أهل الكتاب 
- التوراة واللإنجيل - الذين كانوا قبل النسخ والتبديلء والذين كانوا بعد ذلك. 
فهذا [الأاسم] لا يختص بالكقار منهم» كما أن لفظ «بني إسرائيل» ولفظ «آهل 
الختات» :[ليس )ا مخضا بالکفار» ولکن کانوا مسلمين ومڙمنين مع کونهم من ب 
إسرائيل ومن أهل الكتاب» وكذلك من اليهود والتصارى 
وقد ادعی بعض الناس آنهم [لم] یکونوا مسلمین مؤمنین» وآن هذا اڪ او 
Ng E EEN‏ 
قال [اله] تعالنی: #وقال موی قوم إن کم امم باو فلو وکوا إن كم شتيب 
فقالوا عل ان بوتا [يونس]. 
وقال السحرة: امسا رب ألمي © رب سى سرو ©4 ر وقالرا 
فرغ عا صب ووا شيك [الأعراف: »]٠١١‏ وقال يوسف: فى مسَلمًا) [يوسف: 
١‏ وقالت بلقيس: «#واسلمت مم سين لَه رب ی الشمل ]٤ ٠:‏ وقال: #وإد 
ریت إل الواری أن ٭امٹوا یی یسوی الوا اما اشد ياتا سمو ٠©‏ 
وهذا مبسوط في مواضع . 


البقرة ۷ 
وما لفظ اليهود والنضارىء فقال موسى: إا هنا يك [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
آل تعالی : کا ال سی ن ری حورت من آنصبارۍ إل [الصف: ]٠٤‏ الأية. 

و قل فقد قال تعالى: ما ن لهم مهود ولا مايا ا کی کت یا شر 
کان م من الْمشركنَ @+ [آل غعمران]» وهذا دم لليهودية وما كان علية 
ای rı)‏ لا يذم. 

قيل: الذم يلزم من اختص من آمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من الشرع 
قندوخ › وذم من اتبع ذلك المنسوخ من حين بعث محمد. 

وكان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمد» فبين الله كذبهم في ذلك 
ولم يكونوا مبدلين. فكيف مع التبديل والنسخ؟! فإن إبراهيم كان قبل التوراة 
إنجيل› وما كان عليه آهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة» ولم يكن إبراهيم 
بل ولا کان يجوز لإبراهيم أن يتبعه ولم يشرعه الله له» وهذا الاسم يختص بأهل 
ع التوراة والإنجيلء وإبراهيم كان قبل ذلك» ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 

ر فامتنع أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً من الوجوه. بل كان حنيفاً مسلماً» وهو 
ې يعبد الله وحده لا شريك له بما أمر به» فیعبده في کل زمان بما مر به» فیعبده في 
زمان بما أمر به في ذلك الزمان. 

فآهل التوراة والإنجيل, - قبل النسخ والتبديل توان محتقا خلى مله ا 
قال تعالی: وما فرق لين أوثوا الكتب إلا ين بعد ما جانيم اليه @ 2 

دوا اله لصي ل ا ا مقا ويقبغوا اللو ويؤنوا الرگوة ولك وين ال 9 
غا قال: إت أولّ اا پا لدی قبعو ودا ای ولیت ١٤ا‏ ا [آل عمران: 

> وهم الذين اتبعوه من الأمم الماضية: كأولاد إسماعيل قبل التبديل؛ وکأهل 
يراة والإنجيل» قبل النسخ والتبديل. 

اقالحنيفية ملة إبراهیم تتناول کل من عبد الله وحده بما آمره [به]» كما قال تعالی : 

الا ن يڌل اجه الد س کن هوا او تسر تلت آماييعم فن اوا وڪم إن 
تر صقت © بی من اسم ھم لہ وشو خی کہ ارم عند ري و وق 
م ولا م بحرو ©4 1البفرة] . 

فكل الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن محمد ي 
هم به» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه متعددة: كأمره بحج البيت وغيره» 
سېحانه جعل في درية إبراهيم الحتاب» [والحكم]ء والنبوة. 


۳۸ الجرء الأول 


وقوله: ما کان لهم وديا ولا مايا ) [آل عمران: 1۷] نفي أن يكون على ما اختص 
به شرع التوراة واللإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده بما 
أمر» ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع به الآصار والأغلال التى 
على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم ؛ فكان الشرع الذي بعث به أولى بإبراهيم 
وآما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
زالتضارئ الذين كذبرا مخمذآ؛ فهكه ليست اذين أنحد من الأنياى لا موسي ولا ع 
ولا غيرهماء فإذا قال آهل الكتاب للمسلمين: كوو هودًا أو تصدرى) [البقرة: ۲٠٠١‏ 
فقد أمرهم الله أن يقولوا: بل مله َر عبِيمًا) [البقرة: ١۴٠]ء‏ فلا يجوز لنا اتباع م 
اختص به آهل التوراة والإنجيل من شرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع ملة إبراهيم 
وهي عبادة الله وحجه بما آمره په - وهی الت کان علیها موسی وعیسی» لکن ٤ا8‏ 
لهم شرع اخحتصوا به دون إبراهيم» وكان من الدين في حى أولئك الذين أمروا به 
خاصة» وإبراهيم ومن كان قبله لم يؤمروا به» وكذلك محمد َء ومن آمن به ل 
يؤمروا بلك الآصار والأغلالء بل رقعت عنهم كما كانت مرفوعة عن إبراهيم» و 
قال #: «بعقت بالحنفية السمحة". 
وقال: «لا رهبانية في الإسلام» . 
وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”" 
ولما رآ يد غر ورقة من التوراة قال: «والدي نفسي بيده لو کان موسشی El‏ 
اتبعتموه وتركتموني لضللقم» . 
وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنرل إلى تبي غير ثبب“ 
وروي عنه أيضاً: «لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي». ' 


(۱) احمد )۲٦7/٥(‏ ١/١١۱)ء‏ الخطيب في "تاريخ بغداد؛ »)۲٠۹/۷(‏ وابن سعد في الطبقات 
(1/ ۱۹۲( مرسلاً والحدیث حسن » خسن إسناده السخاوي في المقاضد .)۱۸١(‏ 

(۲) الدارمي (۲۹٥)ء‏ أحمد (۲۲۱/7۳) وغيرهما والحديث حسن. 

(۳) السائي (۲۹۸/۰)» وابن ماجه (۳۰۹۰)ء وأحمد »)۳٤۷ »۲۱٣/۱(‏ وابن خزيمة )۲۷٤ /٤(‏ 
والحاكم /١(‏ 1۳۷ - 1۳۸) والحديث صحيح . 

(4) الدارمي» وأحمد (۳/ ۳۸۷)ء وابن آبي عاصم في السنة )۲۷/١(‏ وله شواهد. 

(5) الطبري (1/ (VV‏ بو داود في مراسیله (TT)‏ وعزاه صاحب الذر ضا إلى ابن المنذر واد 0 
بي حاتم .)٤۷۲ - ٤۷۱ /٦(‏ 


رة البقرة ۳۹ 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنجيل 
النسخ والتبديل› وفیهم من هو مستحق للعذاب» ومع هذا نحن منهيون آن نتبع 
بودية والنصرائية مطلقا . فإن ما اختص به السعداء منهم ة قد نسخ» وما ما اختص به 
شقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ» وما کان مشروعاً کان داخلاً في 
می الإسلام والخنيقية لما كان تر وغاء فلما نسخ لم انیا في الإسلام ولا في 
نيقية ملة إبراهيم» والمبدل بطريق الأولى. 

ولهذا قال تعالى : 2 را ودا أو تمسر دا4 إلى قوله : وين و ن 
في قا [البقرة: ٠۳١‏ ۱۳۷]» وقال: آم ولون إن رمعم یی زح 


ر 


و والاسباط انوا 2 أو رئ [البقرة: .]٠٤٠١‏ 

فلم ینکر أن یکون موسی وهارون من الیهود» ولا أن [یکون] الج والحواريون 
آأرى» لكن نهى عن اتباع ما تختص به اليهودية والنصرانية مطلقاًء وأ مر باتباع ملة 
هيم ؛ الأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهيم؛ 
3 دة الله وحده بما أمر به. ففي كل زمان يعبده بما آمر به في ذلك الزمان» وهذا 
بن الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دينا سواه» وعليه 
أء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل الصالح المذكور في قوله: بل من ألم وَجَهمُ 
ا ت [البقرة: »]۱١۲‏ وقد قال: #وس يَعَمَل مِنَ أَلمََلِحَتِ يِن د ڪر ا 6 
مۆمن 4¢ [النساء: ]١١٤١‏ الأية. 
والصلاة إلى بيت المقدس كانت من الإسلام ومن الحنيفية ملة إبراهيم لما كانت 
روعة» فلما نهوا عن ذلك وأمروا بالصلاة إلى المسجد الحرام صارت الصلاة إليه 
آلمشروعة الداخلة في الإسلام وملة إبراهيم» فإن جماع ملة إبراهيم عبادة الله وحده 
ب 

وهذه هي الأمة التي أمر الله الرسل جميعهم أن يجتمغوا عليها فقال: يابا 
ل کو ن لطبت اماو سا إن يما تمو عم © ون هيو امك أمه وبمدة ونا 
ا @) [المؤمنون]ء وفي الآية الأخرى: عدون [الأنبياء: »]۹١‏ وقال: 
I?‏ من آلدن ما وص به ڪا اليئ ايتا إلك وما وصيتا باد رهم وموس 
EL‏ الزن لا قفا في [الشررى: ]١۴‏ الآبةء وقال تعالى؛ قاقر وَجْهَكّ 
فا فطرت ال الى فطر الاس علا ا َيل لل آنه دلت الت اَي e‏ 


۲ الجزهء دول 
> سے 


أ ڪر الاس لا يعس © 4 مبب لله وقوه وأقموا الصلوة وا كرا 


رحو ب م مر م 3 22 » م م 
المشركينَ ا ا تم رکا سے کے ج ب ق کي ا 


الوجه الثامن: أن سياق الآية يقتضي أنه قصد به المدح لمن كان مغمسكاً بالدين 
الحق من المتقدمين» وأن الأرض [لم] تخل من أمة قائمة [له] بالحق»ء وكذلك ة 
المائدة» فإن فيها: #ولو أتهم أقاموا الور e‏ ا انزد لهم ن َي لآ ڪل ا 
قوقَهمَ ومن تَحتِ الهم نب :2 تر وکر مهه م يحاون يمو 3@)› وقال i‏ 


فل اهل لكب ت سىء حى قيموا ا ایر وم زل د من یک : 
لدت کا ہم تا ئرل لك من رَبك فیا وكثر قلا تاس عل الور الك ©4 


A ا‎ 5 


فذم فول یتال إن ال منوا والدیت هاد وا والصلتون والتصی مر a‏ 8 
دالو الأشر وهيل ما فلا خرف عله ولا هم عرَنون )4 [المائدة]. 
ذكر المذموم من أهل الكتاب والمحمود منهم» وبين أن الذي حمدوا به لا يختص 

بهم ال اھ اوتحم راقلا ی مر الرة لا کر خلیی من اذتب ن آهل الكتات 
ا آن قال: وسرت عه الله لڪه وباو بص س اف ذلك انر اوا کرو 
ت الو یشرت آل بتر ال لك با عَصوا وڪاو دوت ©4 
فلما ذمهم بهذا الذم العظيمء ذكر بعد ذلك من يحمد منهم؛ وأن ذلك وصضف 
مشترك فقال: فإ الذي ١امنوا‏ ولي هادوا والصدرى ولیت من امن باه ولور 
لاخر ويل می كما أنه في سورة آل عمران لما ذكر ذلك قال: «ضرت عم 


لرل أن ما قفرا إل بل من أله وحَبَلٍ من الاس واو بعص من ن ق وضربت عله 
اة لک امہ کاو قرو پات اله ودشتلونَ آ ياء بعر ي ذلك ما عا 


وکا عدون ©4 [آل عمران] . 1 
1 = ت ق 
فذمهم خا اا » ثم مدح ارين م مدحا عظيما» فقال بعد ذلك: # لسو سوا 
شّ هَل 1 ر 2 ية يشون ءات ال لله ءانا الل و وه 2 م و ® بمرت اله 
ص 


A 


ر 5 


واليوم لخر ویامروت بالمعروفِ وسَهون عن عن المنکر ر ف حيرت و 
لصحن )€ [آل عمران] . 

ولما ذکرهم سبحائه في الأعراف» قال: وين قوم موس امه يدوت بلي وبي 
يّدو ©4 [الأعراف]» ثم ذكر بعدهم المذمومين المعتدين المخالفين» ثم قال: 


سو رة و البقرة ۲٤١‏ 


ع ت ا 


وتا ف الأض اما َنم سیون وينم دة ل لوهم بسكت وسات 
لھ جود ©4 ا 
ا ذکر المۋمنين من بتي آدم قال: #ولق afi aay, nie‏ والانس 
ا وب ھر ا او أطن ل اة ي با ر اکا ا تیعون ہا أولک کاو بل 
ل أ أوهک هم العَِلوت © [لأعراف]ء ثم مر بعبادته وعحده وذعاثه بأستماثة 
وتن ثم قال بحد ذلك وين قا E‏ 4 ا إل وب علوت 49 
الافراف)» فم قال: الین كلا ايا نرهم ِن عَيّث لا ينون 3 وأ لهم 
کید مين 4€ [الأعراف]. 

فالقرآن فيه ذكر الخلق كلهم [وآعمالهم خيرها وشرهاء ولكن هو كما قيل: يا لها 
2 مواعظ لو صادفت من القلوات اة وقد قال قال : نا د من ا ا 
ل اکرش E‏ فهم هعضو [الأنبياء: .]١٤‏ 
ا إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق»› کما قال: ابل اکرش ا 
مون ال هم رسو . 

وفي حديث علي المرفوع في القرآن: فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم 
ها بيتك وهو الفصل لیس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غ اف الله ١‏ اديت تظرلة ٠‏ 
وذ من ت خبر السعداء وطرائقهم» وما له من البشارة والكرامة لتسلك 
سبهلهم» ويذكر فيه خبر الأشقياء وما لهم من الخزي والهوان والعذاب لتحذر سبيلهم٠‏ 
والله أعلمآ) .ه٠‏ 
e‏ ا فعلتها تلا لما بين ينا وما حَلمَها وَمَوَعِطة إلَمَقَينَ ©4 . 

قال رحمه الله: (فقد قال الله تغالى: #جعلتها گلا لما بين يدها وما حَلْمَهَا 

ر عة لفن €3( قالوا: من أمة محمد بي فلا يفعلون مثل فعالهمء وقالوآ:. نکال 
عَقوبة لما قبلهاء أو عبرة لما بعدها كما قال في السارق تكلا من أله [المائدة: ۳۸] 
وإنما أراد بالنكال العبرة لأنه قد قال: جرا بيا كسا [المائدة: ۳۸] فإذا كان الله 


سیر آیات آشکلت (۲۳۹/۱ ۔ ۲۹۲). 


سبحانه قد نكل بعقوبة هؤلاء سائر من بعدهم ووعظ بها المتقين فحقيق بالمؤمن أن 
يحذر استحلال محارم الله تعالى وآن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة وذلك 
يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي» ثم مما يقضي منه العجب: أن هذه الحيلة 
التي احتالها أصحاب السبت في الصيد قد استحلها طوائف من المفتين حتى تعدى ذلك 
إلى بعض الحيلة"" فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة أو شصاً قبل أن يحرم ليقع فبه 
الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يحرم ذلك» وهذه بعينها حيلة أصحاب السبت 
وفي ذلك تصديق قوله 8#: تتتم کوک ڪا سنت اریت ین يكم عقر 
وحم زی اد رأ االتوبة : ۹ وقول النبي ل : Esa e‏ 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى 
قال: فمن وهو حدیث صحیح» وهذا کله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى) |. و" 


وقال في ذم كثرة السؤال من بين إسرائيل: 

(المحرمات لا تكون سبباً محضاً لاإكرام والإجسان؛ بل هي سبب للعقوبات إذا 
لم يتقوا اله تبارك وتعالى» كما قال تغالى ٤‏ يطل ن الت ادوا رمتا لم َب 
ا ر [النساء: »]1١١‏ وقال تعالى: #رعلّ اآڑرے هادوا حَرما ڪل ی م4 
[الأنعام: ١٤٠]ء‏ إلى قوله تبارك وتعالى: #ذلك جربكه ھم پش [الأنعام: ١٤٠]ء‏ كذلك 
ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتشال أمره كان سبباً لزيادة 
الأيخاتة ١ء‏ و“ 


کڪ ر 
mem ©‏ 


کک اوذ قال موی لقوموء إن الله يمک أن ڏوا ب رة الوا آنه لخدا هروا ٤‏ قال غود اله 
کون می بهلت ©4 . 

قال رحمه الله: (احتجوا بقوله: «إى أله يمك أن ذا بردي وادعوا أنها كانت 

معينة» وأخر بيان التعيين» وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: أصحاب الحلية. 
(۲) البخاري (۲۳ _ الفتح)» ومسلم (14). 
(۳) الفتاوی (ابطال التحلیل) (۲۱/۳ - ۲۲). 

.)۸۸/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ارق البقرة NEN‏ 


ااان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأً عنهم› 
کي شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي مطلقة» والقرآن يدل 
اقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي» ولو كان المأمور به معيناًء لما كانوا 
2 ائم أن مثل هذا لم يقع قط في آمر الله ورسوله ان يمر عباده بشيء معين› 
ae‏ یذکره بصفات تختص به ابتداء) | .هھ 
$Ê‏ کت اوی ا کد کله ج جارد أو كد شو وة ب اماد لما بق 
ا ا ن م ج ال ب جا تن يط م شج الم و ا 
آي تا نة @4. 
قال رحمه الله : (وقد ذم الله «قسوة القلوب» المنافية کي في غير موضع فقال 
الى: م َس ست لوق من بد كلك هن ايجار أو سد وة فال الزجاج: قست في 
اة لظت ريست وخسيتة فقسوة القلب» خاب اللين والرخمة زالخشوع مغد" : 
ال القاسي والعاسي : الشديد الصلابة» وقال ابن قتيبة: قست وعست وعتت أي IT‏ 
وة القاب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن یکون قوياً من غير عنف»› 
ا من غير ضعف»› وفي الأثر : «القلوب أنية الله في أرضه» فأحبها إلى الله أصلبها 
ان نها وأصفاها» وهذا كاليد فإنها قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا 
2 كان فيه قوة» وسبحانه ذكر وجل القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
تللاوة کتابه علماً وعملاً) CI‏ 


قال في معنی هبوط الححر من الخشية : 

(وقال البغوي أيضاً في قوله: لون نا لما بب يِن حَشَيةٍ اله فإن قيل: الحجر 
و فكيف يخشى؟!» قيل : الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه» قال: ومذهب أهل 
ان له غلا قى الجمادات ا و یج سوی En‏ لا يقف عليه غيره» 
له صادة وتسبیح وة کا قال ك : #وان م ا سح م و4 [اللإسراء: »]٤٤‏ 


مجموع الفتاوی .)٠٠١١/۷(‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج )٠٠١/١(‏ وكلام شيخ الإسلام من نسخ معاني 0 
يلاحظ ذلك في الهامش للصفحة المذكورةء ويبدو iS‏ الإسلام نقل ما ذكره من 
الجوزي في ١زاد‏ المسير» )٠١١ /١(‏ فقد نقل ابن الجوزي قول الزجاج وابن قتيبة. 

مجموع الفتاوی (۷/ ۳۰). 


Y٤‏ الجزء الاو 


وقال تعالی: صلقت کل فد عم صلم ييحم [النور: ٠۲٤١‏ وقال: أل تر أ ر 
ڪا ا ن في السملوت ومن فى الأرض والس قمر الو GaSe‏ ۸ الآية» 
فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى") ١.م"‏ 
Ao‏ مود آن ويوا لم وقد ن فرق نهم مفو ڪلم اله ٿر محر 
ن يعي ما عَقَلْوهٌ وَهُمَ علوت 4 . 
قال رحمه الله: (إن الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله» وعلى الكذن 
فیه» وعلی تحریفه» وعلی عدم فهمه. 
قال تعالى: 4# أفطمعون أن يووا 2 وقڏ کان فرق نهم مغو ڪلم اله و 
رفوتم من بغي ما عقو وهم يلوت © وإذا لفو لين ءامثوا قالوا ءامن َل ۳ 
بصم إل بض الوا وخم يما فت ا ا a‏ کک د کیم آف5 اق 
© ارلا تر اہ آله نلم تا يروت وما ينون €9 ومس سلو 
إلا مان إن هم إلا ينون ® مويل يلين كنبو لكك ا بام 3 مولو +0 من عن 
الله شارا بو تنا فیا ند که : کا كنك ایو یل کی نى ک4 
فذم المحرفين له» والأميين الذي لا يعلمونه إلا أماني» والذين يكذبون فيقولون 
لما یکتبونه هو من عند الله وما هو من عند الله» كما ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتار 
في غير هذا الموضع : 
وهذه الآنواع الا وة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بآرائي 
وأهوائهم» فإنهم تارة يكتمون الأحاديث المخالفة لأقوالهم» ومنهم طوائف يضعون 
آحادیٹ نبوية توافق بدعهم»ء كالحديث الذي تحتج به الفلاسفة: «أول ما أخلق الله 
العقل»" . 
والحديث الذي يحتج به الجهمية: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عل 


4 


م 
حش 


(1) البغوي )٥۲ /١(‏ ببعض الاختلاف والتصرف. 

(۲) جامع الرسائل .)٤١/١(‏ 

)۳( حديث موضوع يراجع «اللآليء المصنوعة؟ (١/۱۹)ء‏ والمقاصد الحسنة (ص۱۱۸ء ١١٠)ء.‏ 
والموضوعات لعلي القاري (ض۲۷)» والسلسلة الضعيقة )١١/١(‏ وغيرها من 
الموضوعات والأحاديث المشتهرة. 


والأخديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا 
e‏ اار5 . 

اديت الذي يحتجون به فى نفى العلوء كالحديث الذي رواه ابن غساكر فيما 
في نتفي الجهة" عن شيخه ف ا الله العوسجي عن النبي َة أنه قال: «الذي 
لين فلا يقال له: آين» وعارض به حدیث ابن إسحاق الذي رواه ابو داود وغیره» 
ى قال افيه : (يستشفع بك على الله ويستشفع بالله عليك) ٠"‏ وأكثر فيه في القدح في 
إسحاق» مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه أكذب الحديث» وغاية ما 
وا فيه : إنه غريب . 


والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هؤلاء وغيرهم» مثل: قولهم عن النبي ييا 


ومشل الأحاديث التي يحتج بها الواصفون بالنقائص» كخديث الجمل الأورق 
وله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق المشاة» ونزوله إلى بطحاء مكةء 
وډه على کرسي بين السماء والأرض» ونزوله على صخرة بيت المقدس» وآمثال 
_ وكذلك ما يضعونه من الكتب بارائهم وأذواقهم ويدعون أن هذا هو دين الله الذي 
یب اتباعه» وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي يحرفون بها الكلم 
ن مواضعه» فأكثر من أن يذكر» كتأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» والقدرية؛ 


. 
> 
4 


( هو حديث عمران بن الحصين الذي شرحه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» )۲۱۰/۱۸ 
(TES‏ 

ت أاجد هذا الكتاب لابن غساكر ولكنى وجدت له كتاباً عن حديث الاطيط ذكره الذهبي في 
##اللرة؛ روذكر ابن كثير في تاريخه أن للحافظ آبي القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءاً في «الرد 
على هذا الحديث». 

هوحديث الأطيط الذي رواه آبو داود )٤۷۲١(‏ وابن أبي عاصم )٠١۲/١(‏ والطبراني في 
«الكبير“ )٠١٤١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٥۲١(‏ واللآلكائي (۲/ )۳۹١‏ والبخوي /١(‏ 
(1V٥‏ وابن خزيمهة )٠١٤ _ ٠۳(‏ وعلته عنعنة محمد بن إسحاق؛ وشیخ الإسلام إتما عاب 
عليهم: آنهم ردوا مشل هذه الرواية بروايات واهية» وأن معناه يندرج ضمن ما قصد السلف 
إثباته» وأن علماء الأمة تلقوا معناه بالقبول وآن له ما يعضده من الآثار الأخرى والله أعلم. 


TE‏ الجرء الأول 
کک پڪ 

وأما عدم الفهم» فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة يحرفونها بالتأويل» وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معانيها» فيصيرون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ولهذا تجد هؤلاء معرضين عن القرآن والحديث» فمنهم طوائف لا يقرؤون 
القرآن مثل كثير من الرافضة والجهمية» ولا تحفظ أئمتهم القرآن» وسواء حفظوه أو لم 
يحفظوه لا يطلبون الهدى منه» بل إما أن يعرضوا عن فهمه وتدبره» كالأميين الذين ل١‏ 
يعلمون الكتاب إلا أماني» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. 

وأما الحديث: فمنهم من لا يعرفه ولم يسمعه» وكثير منهم لا يصدق به» ثم إذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه» أعظم من تحريف القرآن والإعراض عنه» 
حتى إن منهم طوائف يقرون بما أخبر به القران من الصفات» وأما الحديث إذا صدقوا 
به فهم لا یقرون بما آخبر به. 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وغارضة بالمعقولات» لا بد له من كنمان ا 
كذب أو تحريف أو أمية» مع عدم علم» وهذه الأمور كلها مذمومة دل ذلك على أن 
هؤلاء مذمومون في كتاب الله»ء كما ذم الله أشباههم من أهل الكتاب» وآن هؤلاء 
وأمثالهم دخلوا في قوله ية الذي ثبت عنه في الصحيح» الذي قال فيه: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة وبالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: با 
رزلا ایدو لازن 208 فمو اک" 

وقال رحمه الله: (قسّم الله من ذمه من آهل الكتاب إلى محرفين وآميين» حيث 
يقول: (@& افطع آن بيا کم وقد کن مرق مهم يمعو ڪلم الله ر رفوم 
ِن بعد ما عَمَلوهُ وهم بعلموت © ودا لفو أدبن ءامنا قاو ماما وإةا حلا بعَصَهُم إل 
بتیں کالہ اخم ہا تح اہ عییگم تاجو ہی عن کیم أ نيا @ ال 
يعَلمُون أن له بعلم ما يروت وما يلون © وم امن لا بعلمو الككب إلا أماق 


ون هم إلا يمون @ فيل لين تبون التب ايم نم ولو هلدا ين عند آل 
وفي هذا عبرة لمن ركب سنتهم من أمتناء فإن المنحرفين في نصوص الكتاب 
والسنة کالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر: 


(۲) درء تعارض العقل والنقل /۰٣(‏ ۲۲۳ ۔ ۲۲۷). 


و البقرة £۷ 
قوم يحرفونه إما لفظاً وإما معنى» وهم التافون لما أثبته الرسول بللا جخوداً 
طلا , ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 

واقوم) لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ويدعون أن هذا موجب 
ره ا ا وإن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص» فهم لا 
الکشب إل أَمَانَ4 آي تلاوة وان ش إل بظنونَ 4 تہ ريصتف أقوام وها 
ون: : إنها دينية» وإن النصوص دلت عليها والعقل» وهي دين الله مع مخالفتها 
ب الله» فهؤلاء الذين يتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من 
جوه. 


| فتدبر كيف WI EK‏ ت هذه الآيات على الأصناف الثلاثةء وقوله في صفة أولئك: 
وم بَا 1 ل کب لاجو بد عند د رک4 حال من يكتم النصوص التي يحتج 


هنازغه» حتى وإن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول ية ولو 
بهم کتمان القرآن لکتموه» لكنهم يحتمون من وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه› 
وة التاس عن ذلك بما يکتبونه بأيديهم ويضیفونه إلى أنه من عند الله) ١‏ .ها 
او امبو ا يموت اكب إلا ما إن هم إلا ينود ©4 . 
قال زحمه اله: (حيث قال: لو مون لد يكوت التب إلا أمَا وَإن هم 
رن €6 فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل به» وإنما يقتصر على مجرد 
وقه» كما قال الحسن البصرئ: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاًء فالأمي 
اة يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناء 
ضا آمي مذموم» كما ذمه الله؛ لنقص علمه الواجب سواء» كان فرض عين › ام 
( | 9 
و ب الله: (وأيضاً فإن الله قال: ومهم امون لت الک إل :انان 
نون 463 فذم هؤلاء الذين لا پر الكتاب إلا آماتي؛ كما ذم الذين 
ا ويکذبون» فقال تعالى: وچ أن مون أن ونوا ا کک وقد کد فرق ينهم 
ف م ل ر من بي ما عَقلوه وهم ب کے و ی ی وافلا 
و د الا ٠‏ ثم قال بتغالى: وهم امود ا علوت لَب إلا 


.)۱۷١ /۲۵( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)۷١ - ۷١ /١٤( ابرع الفتاوى‎ 


۲۸ الجزء ال 


أمان أي تلاوة وَين هم إلا بظنونً) ثم ذم الذي يفترون كتباً يقولون هي من عند اله 
وما هي من عند الله» فقال: ويل لذبن يبون الوب بايديم إلى قول 
ين4 . 

وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال والبدع» فإن أهل البدع الذين 
ذمهم الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عالم بالحق يتعمد خلافه» والثاني: جاهل متبع لغيره. 

فالأول: يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله إما أحادي 
مفتريات» وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك بما يدعونه من الرأى 
والعقل» وقصدهم بذلك الرياسة والمأكل› فهؤلاء يکتبون الكتاب بأيديهم لیشتروا به ٹا 
قليلاًء فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل» وويل لهم مما يكسبون من المال 
ذلك» وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية» وقيل لهم هذه تخالفكم» حرفوا 
الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة» قال الله تعالى : * اممو أن بيا لک وق 
کان فرب مهم معو ڪلم اله ٿر رفو ء ن بعد ما عَقَلوه وهم علوت ن 

وأما النوع الثاني: الجهال: فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وإن هم إلا يظنون»ء فعن ابن عباس وقتادة ‏ في قوله: لوهم م4 أي غير غارف 
بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» ولا یدرون ما فيه» وقوله: إا 
مان4 أي تلاوة» فهم لا يعلمون فقه الكتاب» إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى 
عليهم» قاله الكسائي والزجاج”"» وكذلك قال ابن السائب”": لا يحستون قرا 
الكتاب» ولا كتابه إلا أمانيء إلا ما يحدثهم به علماؤهم» وقال أبو روق وأبو عبيدة: 
أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب» ولا يقرؤونها في الكتب» ففي هذا القول > 


(۱) قول ابن عباس أخرجه ابن جرير (١/١۳۷)ء‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 
۰ وابن آبي حاتم بدون سند (البقرة ص۱٤۲).‏ 1 

(۲) هذا مذكور في ازاد المسير؛ )٠٠١/١(‏ والزجاج في «معاني القرآن» .)٠١۹/۱(‏ 

)۳( هو الكليي» » متهم بالکذبvء‏ كما في تقریب التهڏيب . 

3 كلام آبي ظبيدة ته البغوي (/64) وأبر روق: هو عطية بن الحارث الهمذان ني الكوفي: 
محدث مفسر» روى عن الضحاك بن مزا م رہ ن سعد شن اب کے اکنا 
۹ ) وقال عنه: هو صاحب التفسیر» روی له أبو داود والنسائي وابن ماجة توفي ما بعد 
(۵١۱هھ).‏ 


ى التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم» وفي ذلك جعله ما يسمعونه من تلاوة 
ااا وكلا القولين حق» والآية تعمهما فإنه ي قال: لا يعَلَمُوت التب لم 
۽ لا يقرؤون ولا يسمعون» ثم قال: I:‏ أمَان# وهذا استثناء منقطع . 

لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم لهاء وما بسماعهم قراءة غيرهم» وإن جعل 
ناء معقصلاً كان التقدير: لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني» لا علم تلاوة فقط بلا 
ب والأماني جخ أمنية وهي التلاوةء 5 تعالی: وما أرسلتا من قبلك ور ن 
3 و ي إل إا می الق ليطن ن امم فسح اله ما قى القَيْطن ثد 

بم اه ارو 0 ميو كد 4 8 قال الشاعر: 

ي كتاب اله أول ليلة واخرها لاقى حمام الجقناد ا“ 
الارن نسبة إلى الأمة» قال بعضهم: إلى الأمية وما عليه العامة» فمعنى الأمي 
هي الذي لا تمييز له» وقد قال ازا : هو على خلق الأمة التي لم تتعلم» فهو 
جبلته» وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة؛ لأن الكتابة كانت في الرجال دون النساء 
ته على ما ولدته ا“ ۰ 

_ والصواب: أنه نسبة إلى الأمة» كما يقال: عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز 
آلعامة بما تمتاز به الخاصة» وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بما يمتاز به الخاصة 
الكتابة والقراءة» ويقال الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتاباًء ثم يقال لمن ليس لهم 
ي متزل من الله يقرؤونه وإن كان قد يكتب ويقراً ما لم ينزل» وبهذا ا کان 
لهم آميين؛ س يجن غيم کتاب کر ا قال الله تعالی : #وقل للذ 

ل کب ولام a‏ کان شرا فكد اشوا آل ع مران: »]۴١‏ وقال: ۴ 
اك فى الأمعن شرل ية [الجمعة؛ »]١‏ وقد كان في العرب كثير ممن يكتب 
ا چ آميوة» فما زل الفرآن عليه لم يبقوا آميين باعتبار أتهم لا 
ن ا من حفظهم» بل هم يقرأون القرآن من حفظهم» وأناجيلهم في صدورهم› 


بيت الشعر هو في رثاء عثمان وه لحسان بن ثابت آو كعب بن مالك وهو: 

تمنى کات الله E EERE‏ وآاخره pr‏ حمام ايانح 

ما في ابن كثير والقرطبي وغيرهم . 

عن الزجاج بتصرف (۱/ .)٠١۹‏ 

ألقول الثاني منقول دون نسبة لأحد في «زاد المسير» )٠٠١/١(‏ ولكن فيه «... دون النساء» 
قيل:لأنه على ما ولدته أمه» وكذا هو في القرطبي (۸/۲ - النسخة المحققة). 


10٠‏ الجرء اذو 


لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم»ء بل قرآنهم محفوظ و 
ریو کا فی شیچ ی ائی چن جار الان ھن ر أنه ق( 
«اخلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه - إنى م مبتليك ومبتل بك» وآنزلت يك 
كتاباً لا يغسله الماء وتقرؤه نائماً ويقظان“. 


فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم» بل لو عد 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظاً في قلوب الأمةء وبهذا الاعتبار فالمسلمون ”إر 
أمية بعد نزول القرآن وحفظه» كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عر 
النبي يي أنه قال: «إنا آمة ا وا ول كي الق ا وهکذا» '» فلم بت 
إنا لا نقرأً كتاباًء ولا نحفظ بل قال: لا نکتب ولا نحسب» فدیننا لا یحتاج أن يکت 
ويحسب» كما عليه آهل الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بکتاب 
وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم» ولهذا يوجد أكثر أهل السة 
يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع» وأهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب مر 
بعض الوجوه. 

وقوله: «#قامنوا باه ورسوله اللي الأّيٍ) [الأعراف: »]٠١۸‏ هو أمي بهذا الاعتبار» 
ag hg hs HE‏ لا باعتبار آنه لا يقرا من حفظه بل کان د 
القرآن أحسن حفظ» والأمى ذ في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ؛ وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في الغالب من لا يحسن الفاتحة» فقوله تعالى: 
لوس ميود لا علوت اكب إل آم4 آي لا يعحلمون الكتاب إلا تلاوة ل 
يفهمون معناها» وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما د 
ماني غلماء كما قال اين الساقب ويعتاول من يقرو عن ظهر قلبه ولا يفره 
الكتاب» كما قال أبو روق» وأبو عبيدة. 

وقد يقال: إن قوله: للا بعلمو األكبَ4 أى الخطظ› آي لا يحسنون الخط» 
ونما تتستوئ الفاخرة ويعاؤل نضا من يحسن الخط والتلاوة ولا يفهم ما يقرؤه 
ويكتبه» كما قال ابن عباس وقتادة: غير عارفين معانى الكتاب» يعلمونها حفظاً وقراءة 
بلا فهم» ولا يدرون ما فيه» والكتاب هنا المراد به الكتاب المنزل» وهو التوراةء ليشن 


(۱) مسلم (۲۸۹۲). (۲) البخاري (۱۹۱۳) ومسلم .)٠۰۸۰(‏ 


۲٥١ 


له الخط فإنه قال: لون هم إلا يظنونَ فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم 
ا کاب وإلا فکون الرجل لا یکتب بيده لا يستلزم أن يكون لا غلم عنده» بل 
و کر می بیکدب بی ل تفم ما یکی وکثیر ممن لا يكب يکرت غالما 
ئی ما یکتبه غیره. 

وأيضاً فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا 
الواجب» وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنرل إلية» سواء كتبه وقرأه 
۾ یکتبه ولم يقرأه» كما قال النبي بة: «هذا أوان يرفع العلم فقال له زياد بن لبيد: 
ي يرزفع العلم وقد قرآنا القرآن فواله لنقرآنة ولنقرئئة تساءناء فقال له: إن كنت 
ب من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا 
ي هما“ وهو حديث معروف» رواه الترمذي وغيره"» ولأنة قال تعالى قبل هذا: 
ريق نهم يتنو ڪلم ا ر روو يڻ بشو ما عَقَلوهُ َم علوت 4 
لك عقلوه ثم حرفوه وهم مذمومون سواء کانوا یحفظونه بقلوبهم ویکتبونه ویقرؤونه 
قا وكتابة» أو لم يكونوا كذلك» فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
ن لا يعلمونه إلا أمانيء فإن القرآن أنزله الله كتاباً متشابهاً مثاني» ويذكر فيه ا 
مقال فيستوعب الأقسام» فيكون مثاني ويذكر الأمثال فيكون متشابهاًء وهؤلاء وإن 
کر ويقرؤون فهم أميون من أهل الكتاب» كما نقول نحن لمن كان كذلك هو 
» وساذج» وعامي» وإن كان يحفظ القرآن ويقراً المكتوب إذا كان لا يعرف معناه. 
وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» 
| ذم الذين يحرفون الكلم عن موضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» دل على أن 
١‏ التوعين مذموم» الجاهل الذي لا يفهم 0 النصوص» والكاذب الذي يحرف 
لمم عن مواضعهء وهذا حال أهل البدع فإنهم آحد رجلين» إما رجل يحرف الكلم 
موآضعه» ويتكلم برأيه» ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
ولون هو من عند الله» ويجعلون تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق» وهي 
۾ جاء بها الرسول» والتي كان عليها السلف» ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص التي 
رضهاء فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك» وعلموا أن الذي يفعلوته مخالف للرسول» قهم من 


الترمڌي )۲٠٠۳(‏ والنسائي في «الکبری» )٥۹٠۰۹(‏ وأحمد (/۲۹) والطبراني (۱۸/رقم )۷٥‏ 
وابن حبان ٤٥۷۲(‏ _ الإاحسان) وهو حديث صحیح . 


جنس هؤلاء اليهودء وهذا يوجد في كثير من الملاحدةء ويوجد في بعض الأشياء في 
غیرهم. 

وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطناً وظاهراًء وغلطوا فيما كتبوه وتأولوه فهؤلاء 
ليسوا من جنسهم؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من جنس ذلك الباطل» كما قيل 
إذا زل العالم زل بزلته عالّم» وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

وإما رجل مقلد آمي لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم» أو ما يتلوه هو« 
ولا يعرف إلا أماني وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معانى 
القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه» كما صرح القرآن بذمهم في غير موضع» فيمتنع م 
هذا أن يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرأ منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل 
ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين› فإن هذا تشبيه لهم بهؤلاء فيما ذمهم الله 


به. 


فإن قيل: فلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرفة 
معاني الجميع فرض على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه» وهؤلاء ذ 
الله لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا تلاوةء وليس عندهم إلا الظن»ء وهذا يشبه 
قوله: وإ لی سی ينه مرب [هود: .]۱٠١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين: إلا أمَان إلا ما يقولونه بأفواههم كذباً 
وباطلا» ؤروى هذا غن بعض السلف وانختاره القرأء. 

وقال: (الأمَانح) الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن ذآب - وهو يحدت ٠‏ 
أهذا 2 رویته ام تمنیته أي افتعلته؟› فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم 
من قبل أنفسهم ثم أضافوها ا ت و pe‏ 
بقجرق على اک الباطل والكذب» كقولهم: ن َم e‏ إل أتاما دو 


رع ر27 ۶2ر2 


[البقرة: »]۸١‏ وقولهم: لن يذل اَلْجِنَةَ إلا من كن هوا أو تصرئ# [البقرة: ]١١١‏ 


(۱) هذا نقله ابن الجوزي في ١زاد‏ المسيرا 6/8( احد أقوال ثلاثة» وذكره بشكل مختصر 
الماوردي )٠٠١ /١(‏ أحد أقوال أربعة» والمقصود 0 ابن عباس رُوې عنه أنه قال: اإنه 
كذب» كما في ابن جریر (۱/ ۳۷۵) وابن دآب: هو أ بو الولید عیسی بن بکر بن دب المدني 
توفي سنه ة 1۷١(‏ م( کان يصع الشعر وآحادیٹث السمر وگلاماً یتست اد العرب» ف قط فسقط وذهبت 
روایته»› أما قول الفراء فقي کتاره امعائي الفراء» (۱/ 0(. 


ق البقرة Yor‏ 


ر اص اكوا آله وأو لاف ۸١ء‏ وها آيضا برو فن ,خض السلف , 
فيل كلا القولين ضعيف» والصواب الأول»ء لأنه سبحانه قال: #ومتيم امن لا 
قو لكب إلا مان4 وهذا الاستفناء إما أن يكون متصلاً أو منقطعاًء فإن كان 
بلا لم يجز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان منقطعاً فالاستشناء 
لقع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيهاً له من بعض الوجوه» فهو من جنسه 
ي لم يذكر في اللفظ» ليس من جنس المذكور» ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
ناء المفرغ» وذلك كقوله: ل يذوفوت فيه امرك ثم قال: إلا ألمَوَكَة 
4 [الدخان: ١٠]ء‏ فهذا منقطع لأآنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى 
الك قوله تعالی: #لګ تأ ڪلوا مرکم بتڪم بالطل إل أن ترت رة عن 
ی مک [النساء: ۲۹]ء لأنه يحسن أن يقال: (لا تأكلوا آموالكم بينكم إلا أن تكون 
بارة) وقوله: ما كنم ييه ين عر إلا يع ن4 [النساء: ١١٠]ء‏ يصلح آن يقال وما 
إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: لا يَعَكَمُوت لَب إلا مان4 يحسن أن يقال لا 
ونه إلا أماني» فإنهم يعلمونه تلاوة يقرؤونها ويسمعونها ولا يحسن أن يقال: لا 
مون إلا ما تتمناه قلوبهم»ء أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
ق أيضا» فليس كل ما علموه من علمائهم كان كذباًء بخلاف الذي لا يعقل معنى 
تاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 

وأيضاً فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم» كقوله تعالى: 
أك آمَانِيُهُم4 قد اشتركوا فيها كلهم فلا يخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونهم 
ن مدل في الذم بهذه» ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه؛ بل الذم بهذه 
يه أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل» ولهذا لما ذم الله بهاءعمم ولم 
فص فقال تعالی: «وقالوا کن یدل الج إل ن کن هوا أو سرا تا آمايُر) 


دوه 


رأيضاً فإنه قال؛ ون هم إلا ينون فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى 
اش معهم إلا الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم آنه 


وهو قول الحسن وآبو العالية كما في البغعوي .)٥٤/١(‏ 


of‏ الجرء اڏول 


أريد ذلك لقيل لا يقولون إلا آماني»ء لم يقل لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل ذلك 
الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» ويكتبون 
الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمناً قليلاًء فهم يحرفون معاني الكتاب» وهم يحرفون لفظه 
لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم . 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم 
القذة بالقذة حى لو دلوا جخر ضب لدغخكموه قالوا: يا زسول اش الب 
والنصاری؟ قال: فمن؟»'. 
وفي الصحيحين عن النبي ية قال: «لتأحذن أمتي مآخذ الأمم قبلها شبراً بشير 
وذراعاً بذراع قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. 
فهذا دلیل على ألا فم الك بة أخل الكتاب في حل الآبة بكرن في هله الابة ج 
پر فيه» وهذا حق قد شوهد»ء قال ر ربوز اتتا فی الفاق Ef‏ اش 
حی بت لھم أنه لی اوم کف ريك ان صل کل کیو شيد @4 [فصلت]ء فا 
a‏ الله به ورسوله رای gp‏ أمور كثيرة بل أكثر الأمؤرء 
ذلك على وقوع دک 


کچ وبل من کنب سب للت ب یتم کارت آشکب کاو خم ن 


کے 

دون 4 
a 8 :‏ و ات ےا ق د و 
قال رحمه الله: (فصل في قوله تعالى: #من جاه بالستة فلم عر أمتالها وس 

جاه اة فلا رئ إلا لها [الأنعام: ]٠٠١‏ الآيةء وقال تعالى: #من جاه بال 

کے بنا ثم بت کے تید تبث © رت ب التو فكت ومهم في ا 

الشفل]ء قال تعالی: کیل من کم نة وت ہے کیو ارک رة 

کاڈ م فا یدو @ رلت انا يارا الشرحت أركبة حب ال م 

فیا رارت ©4 . 

)١(‏ مر تخریجه. 


(۲) البخاري )۷۳٠۹(‏ وهو من أفراده فلعل الأصل كما في الصحيح وليس الصحيحين. 
(۳) مجموع الفتاوی ٤۳۲/۱۷(‏ ۔ .)٤٤۴۳‏ 


وة البقرة o0‏ 


روى ابن أبي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنى ابن فضيل› 
الخضن بن عبد الله عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال» عن عبد الله بن مسعود 
قوله: من جه بالمكة ملم عر أمكابها) [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: هي لا إله إلا اش . 


قال : ووو کل س اله بن با" وأبي ر ۰ » وعلي , ن اس“ 
سعيد بن جبير»› الو ڪا وجا 2 وأ بي صالح a Er‏ 
بن كعب القرظي" والنخعي' ٠"‏ والضحاك ٠"‏ والزهري» وعكرمة"'» 
ڀن أسلم» ا مثل ذلك . 

والسيئة: قال: ثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» عن عقيل» 0 
هاب قال: قال عقبة بن عامر: «تلقاني أصحابي فقالوا: قال النبي يي: # وس 
إن [الأنعام: ١‏ ] قال: هى كلمة الإشر ا e‏ روی الوالبي عن ابن دا 
ال: ن اشر" : [قال:] وروي عن عبد الله بن وة 5 ْ وانسں ین الف" ۲ 


٠ )[‏ ٠رواه‏ ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر »)٠١١١(‏ الثاني: في تفسير سورة النمل» رقم 

الأثر (۷۳٥)ء‏ الثالث: في تفسير سورة القصص رقم الأثر »)٠٠٤(‏ الطبري ۲۷٦/١۲(‏ - 
شاکر)»ء الحاکم في مستدرکه (۲/ .)٤٤١‏ 

) الطبری (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹ ۔ شاکر) وعزاه صاحب الدر (۳/ )٤٠٤‏ إلى ابن المنذر. 

الطبری (۲۰/ ۲۲) وعزاه ة في الدر (۳/ )۳۸١ /1( ٠ ٤‏ إلى أبي الشيخ وعبد بن حميد وابن المنذر. 

الطبری (۲۰/ ۲۳). 

الطبری (۲۷۸/۱۲ ۔ شاكر) لسعید بن جبير والحسن. 

الطبرئ (۷۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ۔ شناکر). 

الطبري ۲۷۷/۱۲١‏ - ۲۷۸ _ شاكر)ء وعزاه السيوطي ۳۸7/١(‏ - ۳۸۷) إلى الفريابي وعبد بن 


حمید . 
الطبری (۲۷۸/۱۲ - شاکر). (4) الطبری (۱۲/ ۲۷۷ _ شاکر). 
الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۔ شاكر). (۱۱) الطبرې (۲۷۸/۱۲ - شاکر). 
[3) الطبري (۲۳/۲۰). (۳) الطبري (۲۳/۲۰). 


)٤‏ ابن آبي حاتم «تفسير الأنعام؛ )٠۱١۲۲(‏ وسنده ضعيف. 

0 کیچ ابن أ بي حاتم في ثلائة مواضع من تفسيره: 

الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم (١۱۲۲)»ء‏ الثاني: في تفسير سورة النمل رقم )٥۷۹(‏ 
الثالث: في تفسير سورة القصص رقم (1۲۷)» والطبري (۲۲/۲۰), 

.)٤٤١/۲( ۔ شاكر)ء الحاكم‎ ۲۷٦۹/۱۲( الطبري‎ ١ 

٩۱‏ ابن کثیر بدون سند. 


۲۵٦‏ الجزء ول 


وبي واثل ۰ وخا“ وا ۰ ۰ O ip‏ 2 وعکرمة والنخعي"» 
وبي صالح"» والزهري' ٣‏ وزید ر بق آل 0 ومحمد بن کعب 0 وال 55 
وکا وال PO‏ 
وأما قوله تعالی صل من گس سبك ولطت بب خطجتخة€ الاية. 

فقال أبو الفرج بن الجوزي: السيئة هتا: الشرك» في قول عكرمة'» وا 
فاس وای واف وأبي العا م ووا ا رقا وما 7 : 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التو 
في پچ e‏ هو 2 أهل السنة» کی عنه كما e‏ فی ا 7 
f r‏ 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الاية عن هذا القول"". 

فأما آية [سورة] البقرة: #بل س كسب مك4 : : يعني: الشرك. والإحاطة! 
الإحداق بالشيء من جمیع نواحيه. 

قال ابن عباس » وعطاء» والضحاك› [وأبو العالية]» والربيع"" وجماعة: 

قيال السيغة: الكبيرة» والإحاطة: أن يضر عليها فيموت غير تائب» قال 


(۱) الطبري (۲۳/۲۰)ء وکیع في الزهد (۲۸۲/۱). 


(۲) الطبری. ۲۸۲/۲7 اهناکن): (۳) الطبری (۲۳/۲۰). 

.)۲۳/۲۰( الطبری‎ )٥( الطبري (۱۲/ ۲۷۷ _ شاكر).‎ )٤( 

() الطبری۲۲/۲۹۰). (۷) الطبري (۲۷۸/۱۲ ۔ شاکر). | 
W@W‏ ایی کیو 0 اچ کټر: 

)٠١(‏ الطبري (۲۳/۲۰). 5 ابن كير 

(۱۲) الطبري (۲۸۱/۲)ء عبد الرزاق في تفسيره .)٥۱/١(‏ 

(۳) الطبري (۲۳/۲۰). 9 ر تر یه: 

. آثر ابن عباس وأبي وائل مر تخريجه. ۱۲) ابن کثير وعزاه لابن أبي حاتم‎ )٠١( 

(۱۷) الطبري (۲/ ۲۸۱ - شاکر). (۸) مر تخریجه. 

9 راد الس ۲۹۸/7): (۲۰( عن مجاهد كما في الطبربي (4/4). 


(۲۱) البغوي .)٤٤٤ /٤(‏ (۲) الطبري (۲/ ۲۸۲ ۔ شاکر). 


۾ البقرة Yo‏ 

ةا والربيع بن خثيم . 

اعت جى الیب قحي اقلت قتا عل فا ارت حن تف 

TS هي‎ 

وقال الكلبي : آوبقته ذنوبه» دلیله قوله : 3إ أن ال بک 4 اة ا ا أن 
)4( 

[قلت]: الصواب ذكر آقوال السلف وإن كان فيها مرجوح» فهي أولى من ذكر 

اللمتأخرين» وإن قدر أن [ذلك] القول ضعيف» فالحجة تبين ضعفه» فلا يعدل عن 

أقوالهم لكونها قد وافقها قول طائفة من أهل البدع» فنذكر ضعفهاء ونبينه بالحجة. 

الا بنقلون عن بعض النلف أن هذه الآية آخطا فيها الكاتب»ء كما قالوا فى 

وى ريك ألا عبد إل € [الإسراء: ١۲]ء‏ إنما هي «وصى ربك»» وكذلك 

في قوله: # وذ أخْدَ أله ميق اليح [آل عمران: ١۸]ء‏ قالوا: إنما هو ميثاق أهل 

وكذلك هو في حرف عبد الله . 

وقد آنكر بحضهم كثيراً من القراءات» وإن كانت هذه الأقوال خطاً. 

و انکر شيا من القرآن بعد تواتره استيب» فإن تاب وإلا قل وآما قبل تواثره 

فلا يستتاب» لكن يبين له ذلك» وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: 

اوقا واعتقادا وغير ذلك. مثل قول من قال: إن اله لا رى وتحو 


هذا لو كانت [أقوال] السلف مصرحة بخلود الكفار وليس ما يدل على ذلك؛ فإنه 

م قال: اتہک آسحث لار هم فيا يئود ولم يقل: (خالدون أبدا). 
وآبن أبي حاتم ذكر الخلاف هنا ولم يذكره في [آية] الرؤية» ولا في قوله: لبي 

فقا ©©6) [النبا)» وأما عبد بن حميد وأمثاله من أئمة العلماءء فذكروا أقوال 

لم يذكره غير البغوي . 

الطبري (۲/ ۲۸١ - ۲۸٤‏ - شاكر)» وابن أبي حاتم (البقرة). 

الطبري (۲/ ٥۸٩ _ ۲۸٤‏ - شاكر) وذكره السيوطي في الدر (۲۰۹/۱) وعزاه لعبد بن حميد. 

قا ها عن اين مسعود وابن عباس وبي والضحاك . 


قال هذا ابن مسعود والربيح بن أشن ومجاهد. 
هذا قول مجاهد كما في الطبري (۱۹۲/۲۹). 


o۸‏ الجرء ا 


السلف في هذا [وهذا])ء وهذا هو الصواب» وهو إعطاء العلم حقه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأ اء 
لا يكتبوت إلا ما له . 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج› ثنا عبد الحميد الحمّاني» ثنا رجإ 
- يعني النضر الخزار - عن عكرمة» عن ابن عباس فيل من كب سينكة حلت 
كك4 قال: (الشرك). 

قال أبو محمد : وكذا روي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد» وعطا 
وقتادة» والحسن» والربيع بن أنس» وعكرمة. 

وروي عن الحسن قول آخرء السيئة: الكبيرة من الذنوب الكبائر» وروي عر 
السدي نخو ذلك . 

وقال مجاهد: «أحاطت بقلبه»» وعن ابن عباس من رواية ابن إسحاق مثله. 
وحدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس 
حط وء حَييَثمٍ) قال: من عمل بمشل أعمالکم» وکفر بمثل ما کفرتم به حتو 
یحیط به کفره؛ فما له من حسنة. 

وقال: ثنا عبد الله بن إسماعيل [البغدادي]» ثنا سريج بن يونس» ثنا يحيى بر 
[أبي] بكر» عن أبي بكر [بن عياش]» عن يحيى بن أيوب» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة: #وَاَحَظت بو حَطيَنَمٌ 4 قال: أحاط به شرکه. 

قال ابن بي حاتم : وروي في تفسير هذا الحرف ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم روایتنا فيه» وكذا فسره أآبو وائل» وعطاء» والحسن في رواية 
عباد بن منصور. ) 

e SC (LE e E والوجه الثاني: ثنا أبو سعيد‎ 


قال : الذي يموت على خحطایاه قبل أن يتوت . 
قال : وروي عن السدي» [وأبي ززین]؛ والأعمش] نحو ذلك . 


(۱( الدارقطني في سننه (رقم ۲ عن وکيع. 
۲(7( بو محمد هو ابن أبي حاتم . 


رةالبقرة 


۹د 


والوجه الثالث: رواه من طريقق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي 
جالية قال: الكبيرة الموجبة. قال: وروي عن الحسن من رواية سلام بن مسكين» 
جاهد» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

فلت" : هؤلاء الذين جعلوا أصحاب الكبائر الذين يموتون عليها داخلين في 
1 ال وعيد» لم يقولوا إنهم لا يخرجون من النار لا بشفاعة ولا غيرها كما ظنه من لم 
آقوالهم. 
بل الحسن البصري هو ممن قال ذلك» وقد ثبت [عنه] في الصحيحين آنه روى 
يث الشفاعة عن أنس بن مالك عن النبي بء وأنه يخرج من النار من كان في قلبه 
ال ذرة من إيمان. 
فیکون عند هؤلاء #قاوکیک سحب اکر هم فا ود4 [أي]: [أن] 
لودهم فيها على ذنوبهم» [ثم] يخرجون منها. 

وهو لم يقل «أبداً»ء بل هذا خلود آهل الذنوب من أهل التوحيد. 
وقد جاء لفظ التأبيد لأصحاب الذنوب في مشل قوله کيه: «من قعل نفسه 
دة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.. 


ی . 


وقد بسط الكلام على الفرق بين خلود أهل التوحيد وخلود المشركين في غير هذا 
امع مع هؤلاءء بل [هم] ماکثون فها آیدا. 

ت بهل تفنی التار فینقی عتابهہ فیها؟ على قولین» كما [قد] روي عن غير واحد 
قن کی د ی ر وبين ما دل عليه القران في نعيم الجنة 
داب النارء وما قاله الصحاية في هذا وهذاء واختلاف الناس هل يفنيان؟ کما قاله 
3 والهذيلية» ق يدومان بدا » أو يفنى العذاب دول النعيم» » کما قال کلا: . من 
ن اسلف والخلف. 


وهذه الآية قال فيها: #سيكة#» وقيدها بأن تحط به خطیئته» ولا نزاع آنه [من] 


آي شيخ الإسلام. (۲) البخارى (0۷۷۸). 
: طبعت هذه الرسالة بعنوان «(الرد على من قال بقتاء الجثة والتار». 
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یی صضصعبرة ومات [أنه] زغ ميخلد في النار» فان فا لم يقله خخ ممن نفدم ذى 
قوله» بل قالوا قولين: السيئة: الشرك» وقيل: الكبيرة الموجبة. 

وحينئذ فيقال: الوعيد في الآية متعلق بشيئين: بكسب السيئة» وإحاطة الخطبة 
فإنه 'قال: ل من كب سية رواحت ي وي4 وإحاطة الخطية تة 


أحدهما: أنها خطيئة موجبة» وقد قرئ #إحطيئاته ‏ في القراءة المشهورة. 
والثاني: أنه مات عليهاء فإن أعظم الخطايا وهو الشرك لو تاب منه لتاب ال 
عليه» ومجرد الإصرار على ذنب صغخير لا يوجب هذا الوعيد. فعلم أن إحاطة الخطع 
تتضمن آعظم الخطايا والموت عليها. 
وقد فسرها [السلف بهذا وبهذاء ففسرها] بالموت عليها كثيرون: إما بالموت علي 
الشرك» وإما على غيره كما تقدم. 
وقال مجاهد: هي الذنوب تخيط بالقلب» كلما عمل ذنباً ارتفعت حتى تغشى 
القلب» وهذا المعنى صحيح. 
قال النبي بي : «إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستة 
صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبهء فذلك الران الذي قال الله تعالى: # كلا بل 
ران عل فلوم تا كا كيوك ©®46“ [المطففين]» رواه الترمذي وغيره» وهو صحيح. 
والذين يغشى القلب يسمى ريناً» وطبعاً وختماًء» وقفلاًء ونحو ذلك. 


ق فح 


فهذا يراد به ما أصر عليه من الذنوب فلم يتب منهاء وهو معنى قول آولئك 
نات [عليها]» وكذلك قول ابن الساقب: أوبقته«ذنوبة آي أهلكته"» وإنما تهلكه. !5 
أصر عليها ولم يتب . 

اة الةم اها و وة ا يمك اتوج مها وما وة 
أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل بما كسبت نفسه» كما قال تعالى: #وذكز 
په أن سل تقل يما كسبث4 [لانعام: ]۷٠‏ آي تحتبس عما فيه نجاتها في الدثا 


)١(‏ قرأ بهذا نافع المدني وأبو جعقر يزيد بن القعقاع المدني. 
(۲) الترمذي »)۳۳۳٤(‏ ابن ماجه (٤٤۲٤)ء‏ آحمد (۲/ ۲۹۷) والحديث صحيح . 
(۳) فر تخريیجه. 


رخ البقرة 3 


الآخرة؛ فإن المعاصي قيد لصاحبهاء وحبس له» ومانع له عن الجولان في فضاء 
وید وحائل بينه وبين ان يجني من ثمار الأعمال الصالحةء فهو محبوس ها هناء 
باك في الآخرة. 

قال أبو علي القارسي : .... إا أن يكون المعتى: آحخاطت بخسنحة خطيعدة: 
ي أحبطتها]» من حيث إن المحيط أكثر من المحاط به» فيكون كقوله: اورت 
م حيط بالگفرة) [التوبة: ۰٤٩‏ وقوله: اعا م سرادفمًاً) [الكهف: ۲۹]. 

أو یکون معنی وحصت ہی4 آي آهلکته کقوله : ا أن عاط بک € [یوسف: 1[ 
[قلت]: كلا المعثيين قد ذكرهما السلف. 

_ [فالأول]: قول مجاهد 

والثاني: قول ابن السائب. 

وهما متلازمان» ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط بهء 
ن هلاكه يعرف من خحصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه آن 
ا هالكا» قيل المعنى: أوبقته ذنوبه. 

وقوله في يوسف: إل أن باط ب قيل: «إلا أن تهلكوا جميعك»'» 
ل: إلا آن يحال بينكم وة فا تقدروت على :الان به" 

ويقال: قد أحاط به العدوء وقد أحيط بهء وقد أحاطت الديون بماله فاجتاحته» 
معتى في الجميع: الاستيلاء والقهر” . 

والخطيئة والخطايا إنما تحيط بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج»ء بل وجب 
أب له لا محالة. 

إا ثبين هذا فنقول: أما من فسر ذلك بأن يأتي كبيرة ويموت عليها مصراًء» فهو 
ال من يقول: إن صاحب الكبيرة مستحق للعذاب مطلقا. 

_ والذين قالوا هذا من السلف لم يقولوا: إنه لا يخرج بشفاعة ولا غيرهاء لكن من 
نقسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة المصر عليها مستوجب للعذاب 
لاء كما يقولون إنه يفسق بالكبيرة التي يصر عليها. 

هذا القول لمجاهد كما في الطبري وغيره. 


هذا ,القول للزجاج في معاني القرآن. 
هذا قول ان عظرة في تفسیره . 


الجزء ادو 1 


وكذلك قاله طائفة من الخوارج والمعتزلة» لكن يقولون: إنه لا يخرج من النار لا 
بشفاعة ولا غيرها. 
والأكثرون على خلاف هذا القول» وأن الله سبحانه يزن حستات العبد وسات 
فقد ترجح الحسنات وإن كان في السيئات كبيرة» وقد لا ترجح الحسنات لكثرة السيئات 
وإن لم يكن فيها كبيرة. 
وعلى هذا القول دل الكتاب والسنةء وهذا معنى وزن الأعمال» وقوله: #ولور 
وما ال ن قلت مورشم از [الاعراف: ۸]. 
وكثير من الناس فى أصحاب الذنوب يجوزون أن تغفر لصاحب الكبيرة السيثات 
الراجحة» مع تعذيب ا الصغيرة والحستات الراجحة. فهذه ثلاثة أقوال مشهورةء 
وأصحها الوسط . 
وعلى هذا فعلى تفسير مجاهد وابن السائب وغيرهماء السيئة يدخل فيها الشركة 
وغيره» لكن إحاطه الخطيئة : أن تغلب السيئات الحسنات ويموت عليها. 
وعلى هذا القول» فالخلود مجمل: خلود أهل الشرك نوع» وخلود أهل القبلة 
توع» كما قد فسرت النصوص النبوية هذا وهذا. 
وغلى تفسير الأكدرين: فالسيئة: الشرك وهذا أظهر الأقوال؛ لأنه سبحانه غا 
بين لفظ المكسوب» والمحيط . فقال: # صل س كسب سيكة وحصت بي حَطيتة 4 
فلو كان المراد بهذا ا ای بين اللفظين» فعلم ااا ا الشرك؟ 
والمشرك له خطايا أخر غير الشرك» فذكر أن خطاياه أحاطت بهء فلم يتب منها. 
وعلى هذا فيكون الخلود في الأية خلود الكفارء ولهذا قابله بخلود المؤمنين 
فقال: وات ١امنوا‏ ولوا الَدرحتِ أوتيك صب الَا هم با يارت @4. ` 
وأيضاً فقوله: «سيئة نكرة» وليس المراد جنس السيئات بالاتفاق» فلو كسب ثا 
من السيئات الصغائر ومات مصراً على ذلك مع إيمانه وكثرة حسناته لم يستحق هذا 
الوعيد بالکتاب والسنة والإجماع. 
وأيضتا فلفظ : «السيئة» قد جاء في غير موضع وأريد به الشرك. 
وأيضاً فقوله : «سيئة» أي حالاً سيئة» أو مكانة سيثة» ونحو ذلك كما في قوله: 
ور ١اا‏ ف الايا حستَة وف الكخرَة حص [البقرة: ١١۲]ء‏ ليس المراد 
ما» بل حسنة تعم الخير كلهء وهذا اللفظ قد يكون صفةء وقد ينقل من الوصفية إلى 


ار البقرة ۹۳ 


أمية اوهو معدول عن السايئ» وقد يستعمل لازماً ومتعديا فيقال: ساء هذا الأمرء 
هو سشيئ» كما يقال: قبح فهو قبيح» وخبث فهو خبيث» ولهذا يقال في مقابلته 
إحستة» وهى ما كانت في نقسها حسنة جميلة. 
وقد يقال: ساءني هذا الأمر» وهذا مما يسوء فلانا» ومنه قوله: * لستغا 
شک الاسر اء وقرلهد سقف ف ااي كرا اسلت: ۲۷ وقول اع 
1 ورا جات رسا لوطا سىء بم [هود: ۷۷]. 
فالسيئة هي في نفسها قبيحة خبيئثة» وهي تسوء صاحبها آي تضره» كما أن الحسنة 
سر وتحسن صاحبهاء والڏذي هو سيئة lk‏ لا تمحوه حسنته هو الكفرء فكان وصف 
وء الازماً له» أي هو في نفسه سيئ ويسوء صاحبه» وأما ما دون الكفر فقد يغقر 
احبه فلا يسوژه. 
ولما قال: #وَأَحَطت ب حَطيَِثُمٌ# دل على أن السيئة ساءته ودخلت في الخطايا 
تي أحاطت به» فلا يمكنه الخروج منها لا بحسنات أخر ولا بغيرهاء فإن الكفر لا 
تابله شيء من الحسنات إلا التوبة منه بالإيمان. 

بوایضاً فقد قال تعالی: 5ای اسنا للش وراه ولا ب رمم کار ا ذأ 
لی قوله: فۆاۇېڭ اصن لار هھ فا حلدوت [یونس: ۲۲» ۲۷]. 
قال ابن عباس: «عملوا الشرك»؛ وذلك لأنه وصفهم بأآنهم كسبوا السيثات فقط› 
لو کانوا مؤمنین لکان لهم حسنات وسیئات. 
وكذلك هنا لما قال: # كسب سَيَة# ولم يذكر حسنة - وهو سبحانه لا يظلم 
هال ذرة - دل على أنها سيثة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 
1 اوقال في قوم لوط : رین ل کا يلون الشاب [هود: ۷۸ء وکانوا گفاراً من 
جهات: من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل . 
فقعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم والذي اختصوا به 
ماحشة فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلهاء وجعل جنس هذه العقوبة 
وهو الرجم في شريعة التوراة والقرآن - عقوبة لأهل الفاحشة» وهم عوقبوا بقلب 
مدينة» والرجم ٠‏ وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 
وأيضاً: فقد يقال: فلآن جاء ب«الفاضحة» والموبقةء والمهلكةء والداهية)» وقد 
سب فاضحةء وداهية» وجاء بالشنعاء» ونحو ذلك» وهو اسم لما يعظم من الأفعال 


سے 


س گگگ Îd™ÃÎÃÖÃهÎهÎهxiùAdڍڪ۲™‫™_‌‏ 


فتكون خارجة عما يعتاد» فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماًء وقد يكون مطلقاً؛ فيراد 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلكته وموبقته» وهذا هو 
الكفر. 
والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه» مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك» فإن الفعل نكرة» فمقتضى هذا الفعل: افعل 
EE‏ وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها ER‏ إليهء بل المراد: 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً . 
وقوله تعالى : لدي أحسنوا سى وز زا [یونس: ]۲٦‏ أحسنوا أي فعلوا الحسنى» 
وهو ينناول ما أمروا به مطلقاًء فإذا كانت «الحسنة» تتناول المأمورء فكذلك «السيئة) 
تتناول المحظور» فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الإحسا 
الإيمان الذي هو رأس الحسنات كما قد فسروا بذلك قوله: لمن جاه بالحة فلم خير ا 
وشم من فرع ومين امود © ومن جا ية كبك ومهم في ألار € [النمل] الآية. 
وقول السلف: السيئة: الشرك. لم يريدوا به آن سائر الذنوب لم تدخل في 
السيئة» بل الشرك داخل فيها» ويدخل مخه ساثر السيغات» ولهذا قال: وَآحظت 
خْطَكَنم 4# وفي القراءة اللأخحرى: «خطيئاته». والله ي أعلم) ١‏ .هھ و 
کک وة اذا میک بن إتردیل لا نبد إل اله الول إعساا وذى ١آ‏ 


و 3 ڪين ê‏ لتاس 2 ا واا ألصااة واوا ڪر کو م و ت 


قال رحمه الله : (وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود: واد أَخَدَنا میق ب 
إسيل لا يدود إل أله وهذا هو أصل الإسلام» إلى قوله: #وءاتيتا عيسى أن حم 
تتت ادت بوج القدی آقکلنا جاک رسو ما لا چو أشنم انتكرعم ففريفا كذبم 
رمَا قثوت 4 . 

وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام: هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم i‏ 
وإنما يذمون على ما فعلوه» فعلم آنھم کانوا کلما جاءھم رسول بما لا تھوی ان . 
استكبروا فيقتلون فريقاً من الأنبياء ويكذبون فريقاً» وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل 1 


8 ا اشسیر انات آفنکلت (79 ۴2 :)۹٩‏ 


البقرة 16 


يهواه» فإن النبي َة قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط 
ir‏ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود» قال: قال النبي ي : يدخحل 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ة أفمن الكبر ذاك؟ فقال: ١لا!‏ إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر 
۳ وغمط الام و وبطر الحى جحله ودفعه» وغمط الناس احتقارهم 
زدراۋهم) ا 

ئم آم تولا قوت نفک رجو فَرِيقًا نکم س رهم ...¢ [البقرة: ]۸١‏ 


کف 


يقتا ر بعضکہ ر کا کپ 
وق وقد انتا موی الککب وتا من بتو سل راتا میتی أن مرم الكت 
بیع اندي آنا جایکم رشو با کا چو اشنم اسعکبم ريا َب َر 
قال رحخمه الله: (كقوله تعالى: وقد ٤اتیتا‏ موس الكتب وسا من بعدو 
ل اتتا عیسى أبن مرم ايت يدت بروج المد فعند جمهور المفسرين أن 
ج القدس هور جبريل › بل هذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي 
رهم ودلیل هذا قوله تعالی: ولا بدا ٤اه‏ ڪات ٤ي‏ واه أعَكَمُ يما 
Z2 Kea 1 3‏ روم ر يوو کے وحور چو که جن A r2‏ ا 
الوا لما ات مفتر بل آکارهر لا بعلمو 9© فل ترم رو المد ین رب 
ق ليثبت الزيت منوا وَهدّى وشرى لَمسَلِيينَ 46 [النحل]» وروى الضحاك 


مسلم ,)٤۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۲١ _ ٦۲٤‏ 
أ منهاج السنة .)١١١/۷(‏ 

أما قول ابن عباس فلم أجده عنه ولكن ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )١١١/١(‏ ولعله 
ابن مسعود فقد ثبت ذلك عنه في ابن أبي حاتم (البقرة: ٠۸4)ء‏ وأما قتادة فقد ذكر ذلك 
عبد الرزاق عنه )١۱/١(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص٠۲۷)‏ وابن جرير مسنداً /١(‏ 
)٤‏ والضحاك أخر جه ابن جرير )٤٩٤/١(‏ وآما السدي فقد أآخرجه اہن جریر )٤١٤/۱(‏ 
ؤابن آبي حاتم (البقرة ص*۲۷) بون سند وآما قوله (وغيرهم) فقد ذكر ذلك ابن جرير وابن 
آي تحاتم: (وغيرهم). 


TA‏ الجرء ادو 


عن ابن عباس أنه 4 الذي کان يحيي به الموتى ۹ وعن عبد E‏ 3 
دهم بروج ر ت [المجادلة؟ 1۲۲ E‏ ا ورد ا ا إل ا من ا 

i 2 2 ا الک رلا امن ولدكن جحلتة. ورا ېی ھا کن‎ E 
کی من کا بن عار‎ E: [الشورى: قال الى وول الیک بالریچ ص‎ 
[النحل: ۲]» فما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالصر‎ 
و وهو ما يؤيد أ لله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟‎ 
والمسيح 4# من آولى العزم» فهو احق بهذا من جمهور الرسل والانبياءة وقال‎ 
تعالى: يلك ازل لتا ممم کل نین نم س کم ات وزع بعضه درج‎ 
وقد ذ‎ ]۲١١ اقفتا شس إن مرن الجت وَايذله روع الشدس# [البقةقرة:‎ 
بروح القدس ثلاثة أوجه:‎ F1 الزجاج" في‎ 

آحدها: آ أیده ره لإظهار أمره ودينه. 

الثاني : لدفع بتي إسرائيل عته إذ آرادوا قثله. 

الثال: آنه أیده به في جمیع آحواله. 


ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح» بل عندىم 
أن الله تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري» والمسيح کان يقول: أب 
وأبوکم فيجعله أبا للجميع» ويسمى غيره ابنأ له» فعلم أنه لا اختضصاص للمتج 
بذلك» ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع»› وغيره ابنه بالوضع»› فيفرقون فرة 
لا دلیل عليه م قولهم هو ابته بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمها 1 
بین بطلانه) ا 
وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی : ا غي ن مهافت وابدكة : 
المد فهو حق كما أخبر الله به» وقد ذكر تعالى تأیید عیسی ابن مریم بروح القدس 


(۱) ابن چریر ۱2/1 ف واد بن آبي 9 (البغرة رقم .)۸٩۹۲‏ 
)۳( هذا منقول عن «زاد ال عن الزجاج PE 3 Or ٠١۲15‏ 1 
القران". 


)£( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۸٤‏ ۲۸۵). 


رة البقرة ۲1۷ 


2 - 


دة أمواضحع» فقال تعالى في سورة البقرة: #ولقد ٤انتا‏ موس الكتب وَفََبَّىًا من 
وه پالرسل و٤اتیتا‏ عیسی آنَ مرم ألْينْتِ وايدته بروج الَدّينٌ» وقال تعالى: (& يك 
ل گات قم کل بتي بن کی کم اه ا وَءَاتيتا يس إن مریم 
r‏ ايده ت ادس ولو سا اله ما تَر دبك م ف یکت فر و ا ادو 
ت وککي آنا شلوا ینیم کن عام یتم کں کر واو سک اله ما کارا ول آله بثمز 
يد @4 [البقرة]ء وقال تعالى: #يلهيسى أن مم أأذڪر يمى عك ول لديك إ 
2 بشع ا كلد الاس ف التهر ها ورذ لتك التب أك لر 
ی وا ن م این کید ار اتن نش ف ر لا با رف 
دالا بإ لالماندة: »]١١١‏ وقال E‏ في N‏ ر اا ٤اه‏ 
کات ٤یو‏ وال آعم یما برف فالا إا ات مف بل کار لد بت © فر 
ر 7 اقدص من رَبك ای4 [النحل!ء وقال تعالی: تل ب و 0 @ م 
کون هن آلذر ®4 [الشعراء]ء وقال تعالى: فل من کات عدوا لجرل 4 
0 فبك بدن لَه مَصَرقًا@ [البقرة: ۹۷]» فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو 
وج الأمين: وهو جبریل . 

وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي يي يقول لحسان بن ثابت: 
ب عني» اللهم أيده بروح القدس»'. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة وبا قالت: سمعت النبي ييو يقول لحسان بن 
ت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن اله نوله" . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ية يقول لحسان بن 
«اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» ‏ . 

قهذا حسان بن ثابت واحد من المؤمنين لما نافح عن الله ورسوله» وهجا 
یکین الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو جبريل #4 وأهل الأرض 
مول آن محمداً ييو لم يكن يجعل اللاهوت متحداً بناسوت حسان بن ثابت» فعلم 
إخباره بان الله أيده بروح القدس لا يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت»› فعلم أن 
# بزوخ القدس ليس من خصائص المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك ون غيره 


ا (11(« ومسلم .)۲٤۸٥۵(‏ (۲) مسلم .)۲٤۹٥(‏ 
البخاري ()» ومسلم .)۲٤۸۹(‏ 


۲۸ الجزة اذو : 


من الأنبياء كان مؤيداً بروح القدس» كداود وغيره بل يقولون: إن الحواريين كانت فيهم 

روح/القذس» وقد تيت باتقاق العسلمين واليهوة والتضارى أن روخ القدش يكرت ا 

غير المسيح» بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله. 

وإنما المقصود في هذا المقام» بيان كذبهم على محمد بي . وهذا التأييد زو 

قوله تعالى: لا جحد قوما يومنوت باه الوم الاجر ودوت من حا أله ورسولمٍ ار 
ا 


ڪانوا چ أو ا٤ش‏ و إخوانهر ا ن تيک ا فی فلویپۂ 5 لإي 
یدهم بروج وج بن [المجادلة: ۲۲]. 


فهذا التأييد بروح منه لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه» بل د 
من يمن بالرسل وإن کانوا أجانب» ويبعضص من لم يؤمن پالرسل وان کانوا ار 
وهذه ملة إبراهيم. 

- ج ی 2 2 ر کے رر َ‫ STE‏ 

وقال تعالی : َد کات لک اسو ¢ ف يد والذين معا إذ الوا لوم إنا ر 1 
منک ويا یدو ین دون او کا پک ودا با ویک المدوة والشتتاء بدا حى زيوا ب 
يد4 الممتحئة: »]٤‏ وقال ER) a‏ اة لاي وقَومد إننى برا مما سبدو 


صر ہے س سے 


@ لل ایی قطرن ٤‏ ہک رمو رابکی وو یی 
رور رز ب 


[الزخرف]ء وقال: E‏ 1 آم عدو لے 5 تا ند4 [التوبة: .]١١١‏ 


وهذا کی ی کو کو کو یک ی و 
خالفهم من المشركين وأهل الكتاب كما تقدم. وليس في القرآن» ولا في الإنجيل» ولا 
غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القدس الذي أيد به المسيح هو صفة الله القائمة نه 
وهي حياته ولا أن روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي الله» ولا صفة 
من صفات الله» بل ليس في شىء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمى ابنأ 
ولا روح القدس) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: انكلم جاک رسول یما لا ېوک شنک اشک 
َقَرِيقًا کَدَبم ًا تقثلو) فتكذيبهم وقتلهم للأنبیاء كان استكباراً) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : r‏ هم في الأنبياء 0 فإن اليهود كما قال فيهم: 
الما اکم رسو ہما لا و اشم کرم فَمريقًا كدَبَمٌ ريما لو4 وكذلك 


.)۲٠١/۷( منهاج السنة‎ )۲( .)۱۸١ الجواب الصحیح (۲/ ۱۸۱ ۔‎ )١( 


إلبقرة ۲۹۹ 


تلوت الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) ١ه‏ 

وقال رحمه الله : (فاليهود جفوا عنهم کرم وقتلوهم کما آخبر الله عنهم بقوله: 
جایکم رسو یما لا چوک اشم اشککرم قرفا كدبع وریا فنلو)) ۱ھ . 
وقال رحمه الله : (تكذيبهم لمحمد ييو واليهود خطابهم في تكذيب من بعد موسى 
er‏ کو ب رک کم یی في قوله: ولد 
ایب رك ب نوي باشل راتفا عبس ان ج التي ايك بح الفثبة 
4 رسو بسا کا جر اش اشکگرم رقا كدب وریقا تلوت (@ وقالا فلو 
ال لمم أله کارت تقر ۶ ويرد @ ۰4 ثم قال: وولا جاهُم کنب من عند آل 
EAT‏ من بل تيوت ڪل الدب کفروا ملا اهم ٿا عروا ڪَفروا بي 
له له عل الگفرت ©4 إلى و أعرضوا عن كتاب الله مطلقاً واتبعوا 
کر فقال: ولا کا جاشم سول يِن عند الو مُصَيِق لما مَعَهُمَ َد درب آل K8‏ 
ڪب انو ورآءَ ظهورهم كاه کک پچ 4€ إلى قوله: ولد علموا لن 
رق ات بن عڑ رس با کعزا ب r‏ 
4 افوا رة اشن عند ا ا و کاو يموت ©4€) ١.ه”‏ . 
ووقاوا وا علفً ‏ م که بکقرهم فلي تًا ية @4. 

قال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: #وقالا فرت عل بل لمم آله 
رهم و«الغلف» جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف» كأنهم 
لرا لدان خلقة» آي خلقت القلوب وغليها أغطيةء فقال الله تعالى: بل مه آل 
رهي وطبع الله عليها بكفرهم «فقليلا ما بويود4)  . ١‏ 


ال ابن القيم : 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعَّف قول من قال: أوعية جداً وقال: إنما 
انلف ويقال للقلب الذي ذ ي قلف رة فة کا ل 
غير المختون: أقلف» وجمعه ف إ 


© الصفدية .)١١١/۲(‏ (۲) الرد على الأخنائي .)٠١٤(‏ 
مجموع الفتاوى (14/ ۱۸۹ _ ۹۰6( . )£( مجموع الفتاوى (۷/). 
هذا من سماعات ابن القیم عن شیخه في کتابه «بدائع الفوائد» (۲/ .)٩۳‏ 


ر“ 


وقالوا فلویتا عَلْف بل لمم آل ام را 
لمم أ َه يكُفرم فلا ومنو إل ليا [النساء: ]٤١‏ وقال في النساء: 9 
قم ميتقهم وكفرهم بات أله وقلهم الأبياة بعر حى وقولهم فلوبتا عل بل طبع أله عا 
ا e)‏ € وبکفرهم وقولهم عل 6 عَییا ©4 E‏ 
القصةء فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه ومنها قولهم: لوا علثا4 . 


فعلم آنهم كاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ولهذا قال 
وی کے ا روح آله عا بكرو السا ]٠٠١‏ فهي وان سمعت ال2 
وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به» لا اققا لول طاعةة وإن عرفوه كما قال: الد 
ءاتيتهم الكدب يعرفوكة كما يعرفون آنا مهم [البقرة : ١‏ فلعل4 جمع أغلف. AF‏ 
اغلف» بالتحريك فجمع غلاف» والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف» فهم ادعوا ذلك وهم 
كاذبون في ذلك» واللعنة الإبعاد عن الرحمةء فلو عملوا به لرحمواء ولكن لم يعملو 
به» فكانوا مخضوياً عليهم ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتبعه» وفقة ك5 
ا ERR‏ و : 


ا الوا س ل پا 
E.‏ و تعالی: 57ا N‏ ¥ كمروا) فكانت اليهود تقول 
بذاتهء ول a‏ به » أو بزل اللهم ابعث هذا ت الا 1 لنتبعه ونقتل هؤلاء 


معه . 


هلا هو التقل آلفابت عند آهل التفسير عليه يدل القرآن قإنه قال تبالى: 865 
من فل ستفتحون 4 والاستفتاح الاسمتتضاوة وهو طلب الفتح والنصر› فطلب الفتح 
والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه» فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم 


.)١١ ء۱۲/۱١( كذا في الأصل»ء والصواب: الرسول. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


البقرة 1 


إؤ لو كان كذلك لكانوا إذا سالوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن الأمر كذلك» بل 
بعت الله محمدا ی نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. 

وما ذکره بعض المفسرین من آنهم کانوا یقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ 
رل الكثيرة المستفيضة المخالفة له. 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «دلائل النبوة“ “ وفي كتاب «الاستغاثة الكبير»“ 
اسر ودلائل النبوةء والتفسير مشحونة بذلك. ۰ 

قال أبو العالية " وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد ية على مشركي 
ون اللهم ابعث هذا ا الذي نجده مکتوبا قتدنا حى تغل المشركين 
فلاا بعت الله امخمدا ورآوا آنه من غیرهم کفروا به حسداً للعرب» وهم 
ا رسول الله ی فآنزل الله تعالی هذه الآيات: #فما جاءَهُم ٿا عرفو ڪفروا 
8 که آله َل الگت). 

وروئ محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من 
ه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام - مح رحمة الله وهداه - ما كنا نسمع من رجال 
إو وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا آهل كتاب عندهم علم ليس عندناء 
قت لا تزال بیننا وبينهم شرور؛ فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب 
ك ثبي يبعث الأن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم - كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم - فلما 
6 آله محمد رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدونا 
قفبادرناهم إليه فامنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: 
معهم واوا من ل يحوت عل ألِنَ كرا 
اشم ٿا ڪرو ڪفروا يي فلعكة ألو 1 الکشرت ل 
3 يذكر ابن آبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم 
بر قيه السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكروا الإخبار بهء أو سؤال الله أن يبعثه. 


# جِاءَهَمَ کد ت س عند لَه ق لما 


لا أعرف کتاباً اش الإسلام بهذا الاسم ولکنه دکر دال كثيرة د في «الجواب الصحيح! آو تخل 
من كتبه المفقودة والله أعلم. 
هو كتاب «الرد على البكري» وطبع تلخيصه طبعة قديمة» ثم طبع حديثاً مرتين بتحقيقين . 
ان ابي حاتم (البقرة: ۹۱۲) وابن جریر (£11/۷). 
السيرة لابن هشام (۲۱۱/۱) وابن جریر .)٤۱١/۱(‏ 


VY‏ الجزء اذا 
فروی ابن آبی ٠ Ch i se‏ عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعا 
واوا ن ل یحو عل لذبن مروا قال: يستظهرون»› يقولون: نحن نعين 
غليهم وليسوا كذلك» یکذبون" . 

وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ووو ی ال 
كقرواڳ قال: کانوا يقولون: إنه سيأتي نبي #فلَمَا جام ٿا عرفوا ڪمروا ي4 . 

وروی بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن بي قد قال pa‏ عکراا 
أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزر 
برسول الله َه قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولور 
شاق تھی امن جل ھی د اا ق عو ودی م ا 
يهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل شرك 
وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءز 
بشيء نعرفه وما هو پالذي کنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى في ذلك : و جاءَهَمَ کد 
یہو سی ی ن د یی ی و نے 
َا بب نة ال عل الكنرت 4 

وروی aS‏ العالية قال: كانت اليهود : 
بمحمد ييو على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده. 
عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه من 2 کفروا 
Ag‏ وهم يعلمون آنه رسول الله َة فقال اله : لما جَاهَهُم تَا روا 
غا ي َة ا ل الكي ه4 . 

وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن 


م 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب أبي روق» كما في ابن أبي حاتم المطبوع. 

(۲) ابن أبي حاتم (البقرة رقم ٩‏ ۰) وابن جریر .)٤۱۲/۱(‏ 

)۳( ابن آبي حاتم (البقرة رقم )٩٠١‏ ابن جرير .)٤١١/١(‏ 

)٤(‏ في الطبري: (آحد بني سلمة) والمثبت من ابن أبي حاتم ونقله الحافظ في الإصابة تحت 
الترجمة رقم (۲۳۸۸) مثل شيخ الإسلام. 

٤ وسيرة ابن هشام )۱۹4۸/۲( وأبو نعيم د‎ )٤٠١ /١( وابن جرير‎ )4١١ اپن أبي حاتم (البقرة:‎ )٥( 
.)۱۹( لدلائل»‎ 

)1( مر الكلام عليه قبل قليل. 


رة البقرة V۳‏ 
۳ عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعادت 
نإ الدعاء : اللهم إنا نسالك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آاخر الزمان 
رتنا عليهم» فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان» فلما بعث النبي ية كفروا به» 
ل الله تعالی : واا م و بل نیرت کل اکتا کنا اتش فا ردا ڪا يی 
دن اک یجرنا أدت الضرورة إلى إخراجه» وهذا مما 
ره اعلليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس» وهو عند آهل العلم 
جال متروك» بل کذاب وقد تقدم ما ذكره يحیى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 


قلت: وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما 


ما بين ذلك آنل قوله قعالی: واوا من فل فر ل ألَيِبَ كقروأ إنما 

ت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة ا كبني قينقاع وقريظة 
نضير» وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي و 
قد المدينة» ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولاً بني قينقاع ثم النضير - وفيهم 
ت سورة الحشر - ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ 
¿ هذا من کذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب» ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار 
هود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب» 
كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 


رواه الحاكم (۲/ ۲۹۳) وقال الذهبي عقبه: لا ضرورة في ذلك فعبد الملك متروك هالك. 

وقال السيوطي في «الدر المنشور» )۸۸/١(‏ روياه (آي الحاكم والبيهقي في الدلائل) بسند 
ضعبف» والحقيقة آڻ عبد الملك هذا وأباه قال عنه أحمد: ضعيف وكذبه يحيى وقال آبو حاتم 
متروك ذاهب الحديث وقال السعدي عبد الملك دجال كذاب وقال صالح محمد: عامة حديثه 
كذت» ويعقوب بن سفيان ضعفه» وقال الحاكم نفسه عنه: ذاهب الحديث جذاً وقال في 
_المذخل إلى معرفة الصحيحين )٠١ »۹4/١(‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة . يراجع الميزان 
0)))» اللسان (٤/١۷ء )۷١‏ وحكم الذهبي عليه في ديوان الضعفاء بأنه تركوه» وقال 
الحاكم: غريب من حديثه أت الضرورة إلى إخراجه في التفسيرء فتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«العجاب) (۲۸۳/۱) قاثلاً: وآې ضرورة تحوج إلى إخراج حديث مَنْ يقول فيه يحيى بن 
ا معین: کذاب ما هذا إلا اعتذار ساقط. وسبق الذهبی ابن حجر فى التلخیص )۲٦۳/۲(‏ آلا 
شتروؤرة في ذلك فعبد الملك هالك. . ۰ 

والحدیث حكم بوضعه جماعة وآخرون بتكارته وتضعيفه. 


ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به» والإقسام 
به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكامء لأنه أولاً لي 
يثبت» وليس في الآية ما يدل عليه» ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعاً لناء فإن ا 
تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل | 
أنهم قالوا : َوب لهم مَسجِدًا# [الكهف: ١۲]ء‏ ونحن قد نهينا عن بناء المساجد 
على القبور» ولفظ الاأية إنما فيه آنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم تا 
عرفوا کفروا په. 
وهذا كقوله تعالى: إن تستفيحوا ڌڏ جاّڪم ات4 [الآنفال: »]١١‏ 
والاستفتاح طلب الفتح وهو النصرء ومنه الحديث المأثور أن النبي بي كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم أي بدعائهم كما قال: «وهل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم»» بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. 
وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» بان يجعل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهمء لا لأنهم أقسموا على الله 
وسألوا به ولهذا قال تعالی: لما اهم ٿا عرفا ڪَمروا ييه عه أنه عل 
الكفرت). فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل 
الأية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليلء لأنه لا دلالة فيها عليه» فكيف وقد 
جاءت الاثار بذلك؟ . 
وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون» فقد بينا أنه شاذ» ولیس هو 
من الأثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا 
مغلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا كما كانت قريظة حلفاء 
الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج. ۰ 
وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافهء والله 
تعالى قد آخبر بما يدل على ذلك» فقال تعالى: صرت لم الله أن ما قفرا إل عب من 
َه وبل من الَا وا٤و‏ عضب من اله وصربت عَم المشكتة دلت باهم اوا قرو ات 
أل ويفتلوت الايا بعر حي لك يما عَصوا كوا يدود ©6 € [آل عمران]. 
)١(‏ البخاري .)۲۸۹١(‏ والحديث بتمامه رواه النسائي (۳۱۲۷)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٤۹۲‏ 
وإسناده صحيح . 


رة البقرة ۷0 
قاليهود - من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
1 ا ونوا یمجردهم ينتضرون لا علۍ العرب ولا يرهم وإنا | گانوا يقائلون 
لاهم قبل الإسلام» والذلة ضربت علیهم من حين بعث المسيح ## فكذبوه؛ 
يالى #ينعسۍ إن ویک ورافِعك ل وَمطهرك ف الذي ڪنروا وجاعل 21 
ق فو الریت کف إل بور اة [آل عمران: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ا ان اموا 
اا ا کا قان د غا ا م حواري من شار اا اه ل ۲ ارو اسا ا 
+ اة س فوت المرويل وكرت ا ا أ اموا عل عدوم ا هرن 4 
وکانوا قد قتلوا یحیی بن زکریا وغیره 5 الأنبياء عليهم الصلاة ا 2 
: واو عضب من اله وضربت عله السشگئة دلت باتھم کاوا مرون ی 
تون 0 ص ر ديك يما عَصوا ووا يعدو ( € [آل عمران]) | . ه . 


وقال رحمه الله : (قال عكرمة عن ابن عباس: ولما رجع النبي َة إلى مكة فلما 
مير الموسم حج نفر من الأنصار»ء فانتهى النبي ية إلى فريق منهم» فقراً عليهم 
رانء ودعاهم إلى الله وآخبرهم بالذي آتاه الله فأيقنوا واطمأنت قلوبهم إلى دعوته› 
فرفوا ما کانوا يسمعون من اهل الكتاب من ذكرهم اياه بصفته» وما يدعوهم إليه 
بلق d‏ امتا نك ¢ وکا من سات الخير الذي ساق الله للاتضار إلى ما کانوا پسمعول 
ل غار نر صفته» فلما رجعوا إلى قومهم جعلوا يدعونهم سراً ويخبرونهم ار 
ا ب والذي نعحمّه الله نك ص النور والهدى والقرآن» فاسلموا حتی قل أن 
ا دورهم إلا آسلم فيها ناس لا محالة. 


_ وقد ذكر الله ذلك في القران وآخبر أن آهل الكتاب كانوا يخبرون العرب به 
7 عليهم ٠‏ فکان آهل الكتاب مقرين e‏ بها مہشرين بها قبل أن يبعث فقال 
فما يخاطب به آهل الكتاب: وقد تًا موس الكت ق م عدو يالرسل 
ر یی ا ت الت واد وم اششي اف اکم رسو با لا پوت اشن 
a‏ ر کا م ريق قوت ل( وقالوا فوا عل بل لمم ل هم فيلر م 
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هجموع الفتاوی ۲۹٦/۱(‏ ۔ .)۳١۲‏ 


۲۷٦‏ الجرء الأول 


اسهم آن يڪفروا ڪا اَل اله بيا آن يرل آله من قصلي عل من ياء من باو بابو 
بصب ڪل عَصَب وللگفري عدا میٹ © رلا قل لهم انوا يما رل آله الوا ؤم 
با انر عستا وكفروت بما ورام وهو الح مَصَيِقًا لما مَعَهم فل فلم تقون ابيا أل ِن 
َل إن كنم مميت @4. 

فقد أخبر تعالى أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على العرب بمحمد ية قبل أن 
يبعث» أي يستنصرون به" وكانوا هم والعرب يقتتلون فيغلبهم العرب» فيقولون: 
سوف يبعث النبي الأمي من ولد إسماعيل فنتبعه ونقتلكم معه شر قتلة» وكانوا ينعتونة 
بنعوته . 

وأخبارهم بذلك كثيرة متواترة» وكما قال تعالى : لما جاءَهُم ا رفوا ڪيا 
به عة أله عل الگضرت€ وأخبر بما كانت عليه اليهود من أنه كلما جاءهم رسول اله 
بما لا تهوى أنفسهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم»› وأخبر آنهم باؤوا بخضب على 
غضب» فؤإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب الله عليهم» فأما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله 
عليهم» وأما أن يراد به مرتان والغضب الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل والغضبا 
الثاني: لمحمد والقرآن) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فالذي ذكره المفسرون في تفسير الآية أن اليهود كانوا يقولون: 
«اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً غندنا حتى, نعذب المشركين ونقتلف" 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: «اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان الذي 
نجد نعته في التوراة» وقيل إنهم كانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: «قد آظل زمان 
نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» قال ابن إسحاق في السيرة: 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه زعموا: أن مما دغانا إلى الإسلام 
مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من يهود وكنا أصحاب أوثان وهم أهل كتاب 
وکان لا يزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم قالوا أنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهمء فلما بعث الله رسوله عا 
آجبناه حین دعانا وعرفنا ما کانوا یتواعدون به فبادرناهم إلیه فآمنا به وکفروا هم به» 


)١(‏ هذا مذكور في معظم التفاسير. 
(۲) الجواب الصحیح (۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۸). () سر اتخریجه: 


ر البقرة VY‏ 


الك نزل قوله: #فلما جام تا عرفو مروا بي لَه اَم َل الكشت 4 ) 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ولا جِاهَهُم كث ين عند آله مُصدِق لما مهه 
ين ل نيرڪ عل الب مروا ملا اشم ٿا عرو ڪڪروا يي فلَمَكَه اله عل 
@ 4 . 

_ والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد ية عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
وكان قبل أن يبعث النبي ية تجري حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب 
ر أهل الحتاب: قد ی هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا 
أتبعناه» وقتلناهم معه شر قتلة» فلما E‏ به» ومنهم 
قر به فقال تعالی: «ين نل بنيرك)» أي يستنصرون بمحمد ڳل على الثبن 
ا الما اهم تا عرفو مروا يي عة أله َل الكنك) ولهذا كان 
في طا لأهل الكتاب يقول لهم: «واله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
رل ا ٠"‏ وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام كان يقول لخيره من آهل 
ب: «والله الذي لا إله إلا إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله»» وهذا أمر معروف في 
حاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغیرھماء فظھر بما ذکرناه تحريف هؤلاء 
م الله وأنه لا حجة لهم فيما أنزل على محمد جلو كما تقدم اتر للف ١ه‏ . 
روقال رحمه الله : (وقال ابن إسحاق” : اتی چ چن ا خی ن 
4ء أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
زج ر ا و ل حه فلا به ا نالرت كقروا به وجتحدو1 ا 
ولون فيه» فقال معاذ بن جبل» وبشر بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود» 
| اله» وأسلموا» فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ية ونحن أهل ر ورتا 
مبعوث» وتصفونه بصفته»» فقال سلام بن مشکم ٠‏ ای بني النضير : «ما جاءنا شيء 
¢ وقا هو بالذې کنا نذکر لکم». 


| اگريجة: () الاستغائة (0۷ _ .)٥۸‏ 
لبخاري .)۲٠۰ /٤(‏ (4) الجواب الصحیح (۲/ ۳۹٦‏ ۔ ۳۹۷). 


e‏ ٴ 


۷۸ ) الجرواذول 


فآنزل الله تعالی: فما اشم تا عرفا مروا بي فلعتة اله عل الكشرت4. 

وقال بو العالية وغيره: وكانوا - يعنى اليهود - إذا استنصروا بمحمد على مش > ا 
العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الى نجدہ ریا ندا خی تخب الت E‏ 
ونقتلهم»'» فلما بعث الله محمد اة ورأوا آنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرن 
وهم یعلمون: آنه رسول اله ية فآنزل الله هذه الآيات: نّا جاوشُم ما عرفا ڪا 
ب4 . 

وروى ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم الظفري» عن 
رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - أنا كنا نسمعم 
من رجال يهود» كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل الكتاب» عندهم علم ليس 
غخدتا وکانت. لا جرال سا وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: 
قد تقارب زمان نبي يبعث الاأن» نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فکنا کثیرا ما نسمم 
ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله رسولاً من عند الله» أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفاً 
ما کانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إلیه» فآمنا به» وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت ا 
الآيات التي و فى البقرة: #وَلَمًا جَاءَهَمَ کک عق حك اله ام ل ا معهم وکوا من 
کے ل یھ کیا کا اشم کا عا ڪا بث ا اق 
اکر 2 1.^ . 
کچ وبتتا اشا پو اسهم آن مروا یا رل اه بيا أن مزل اله ين شل 
ع e u E E LE E e GR‏ 


قال رحمه الله: (والیهود كذيوا 2 ومحمداً بل كما قال الله فيهم : a‏ 
اشةةا په انفسهُم ان يڪفروا ڪا انَل آنه بيا أن يرل آله من قصلي EA E‏ 
عبارو ا کب ع 4 

فالغضب الأول: بتکدذیبهم المسيح› والثاني : بتکذيبهم لمحمد بء والنصارى لم 
يکذبوا المسيح› فکانوا منصورين على اليهود» والمسلمون منصورون على اليهود 
والنصارى» فإنهم آمنوا بجمیع کتب الله ورسله» ولم یکذبوا بشيء من کتبه ولا کذبوا 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


OY INIT الجواب الصحيح‎ )۳( 


البقرة ۷⁄4 
فن رسله» بل اتبعوا ما قال الله لهم) ۱ھ 
رهم بالمسيح» وغضب بكفرهم بمحمد ية وهذا من باب ترك المأمور به) 


ل في معنى المهين : الآية: 

تا يؤيد الفرق آنه قال هنا: وعد هم عدبا مُهيا) [الأحزاب: »]٥۷‏ ولم 
٤‏ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكقار ی تعالی : لذن ڪون 
ر الات باشل و وڪ ي ا ٤اتلهم‏ الل يِن ی واعَدتا ڪن عدا 
©( [النساء]ء وقوله: #صائو بصب عل عَم صب وللگفري عدا مه4 
ولله: اتا تمل هم حبر اقيم اتنا نل ب E‏ إقما و ج مهن [آل 
ران ۱۷۸]» وقوله: لولدب کقروا ڪا AG‏ اوي لهم عدا را ب مَهيٹ 4 
جاء وقوله: ودا عَم من كيا سيا ادها هروا أوهك هم ملاب مم €6 [الجائية]ء 
وقد ارلا ءات بيتت ا عَذَابٌ مهي [المجادلة: »]١‏ وقوله: «# ادوا 
فصوا عن سيل أو همر علا مهي ©4 [المجادلة]ء وقرل: لرن َعَصِ 
| اشر وَيََعََ حدودم یدول کارا يدا فيا ولم عارك هيت ©4 


جاء]ء فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض› واستخف بها على أنه لم يذكر أن 
ا آعدرله) ١.د"‏ . 


آه* 
7 اک 


ج ا 2 


2 


98 يل او و ا 3 
6 ما ف لم تفلا ابت قر ي a3‏ ك پو 

قال رحمه الله: (وكذلك في الأمر: اليهود قد جمدوا على ما يزعمون أنهم 
ۆرۇڭ به› لا يقبلون دینا غيره» - أنهم مخالفون له» کما قال تعالی: ودا قل 
اموا يما أل َه َالو ومن عا ازل عستا تفروك بمَا ورام وهو الح مص ن 


E o FE EEE SES 


اافجرات الصحیح /١(‏ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳). 
انو ا الفتاویى )۰۸/۲ 16E‏ الجواب الصحيح (۳/ ۹( . 
الصارم المسلول .)٥۷(‏ () نظرية العقد .)١١(‏ 


۸٠۰‏ الجرء الأول 


وقال رحمه الله : (قال تعالى : لوَا مَل لَه اموا ب با أل أله قالوا ومن يما أنرلَ 


ل E RE‏ الق ميقا لما مو ۾ فل فلم تشون اشيا اد ين قبل إن 
كنم مومت 46 فبین أنهم کفروا قبل مبعثه بما آنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما 


2 .| عليه)‎ TE 
وقال رحمه الله : (قال الله فيهم: ودا قل لهم ١امنوا ت ا ًا ا ال ا الوا ومن بنا‎ 
ا ل علا اوفوت يما ورام وهو الق مصْيَفَا لما مهم فل قل تقون أنياء آله من فر‎ 


فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم: #فلم تفلو 
ابيا لَه ن مَل إن كنم مميت أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول : 
لا لما جاءتکم به أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما 
تتبعون آهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحق» لا من طائفته ولا من غيرها» مع كونه 
يتعصب الطافته باد برغا من ,الله ولا بيان) ١١خ"‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ووا ټل اقا يا رل لله َالو ومن ا 
ر ع وتکفروت با ورام وهو الق مَصَيَقَا لْمّا معَهمٌ4 بعد آن قال: # واا ين ت 
ا کل آلب کا فنا جا 4 ا ڪا ب کن آله عل الگزت) 
NF‏ اليهود: إنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به» والداعي إليه» فلما 
جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له» فإنهم لا يقبلون الحق إلا من 
الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم) ١.ه"‏ 
وة نذا منک E O EE r a‏ 
الا ینت رست وان شرا ي لوبهم اليج ڪيم فن بٿا اڙڪ ب ليسم 
قال وحمه له ا(رذلك ماد العجل» قال اله تخالى: و واشرا فن فار 
لجل بكري أي حب العجل» هذا قول الأكثرين) ١.ه”‏ . 


.! 4 


فاون 


.)٠٠١/۱٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٥١ _ ٤٥١ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٥۹( الرد على الأخنائي‎ )٤( .)۷١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 


رة البقرة ۲۸۱١‏ 


وقال رحمه اله: (وقال تعالى: داشرا ف فُويِهم اليل زي4 وكمحبة 
الشهوات لجنس الفواحش» ومحبة آهل الظلم» والقائلين على الله ما لا يعلمونء 
الاحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهماء فلا بد أن يبغضا ويعاديا» من يبغض 
ويخالفهم OIC‏ 

وقال رحمه الله : (ثم قال: وسمعت الخرزي” رحمة الله عليه وقد قيل له: 
شرا ف فيم اليج طي4 أو حب العجل» قال: بل العجل نفسه مغل 
رية والعير سواء» قال القاضي: وذكر أبو بكر في تفسيره اختلاف الناس في قوله: 
ا روا ف ف لوبهم ال بڪزبب) فذکر ما ذکره اد عن قتادة حب العجل". 
ن اليسدي نفس العجل قال أبو بكر: وأولى التأويلين قول من قال: وأشربوا فى 
بهم حب العجل ؛ لأن الماء لا يقال أشرب في قلبهء وانما يقال فلك قي حب 
ٿييء. كما قال: وَسكَلِ ألمَرية لى كت فما ولي ألّى ملا فبا [يوسف: ۸۲]ء 
قد من أبؤ بكر بات عثاك مضيراً محذوف):[. و 


3 8 ُز إن کات ڪه آلدار اجره عند أله حالصكة من دُونِ لتاس فىَمتَوا أَلْمَوْتَ إن 
کین @)4 

قال رحمه الله (فأخبرنا عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبداً» وكان كما أخبر» 
ا نى اليهود الموت أبداء وهذا دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون 
او جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت» مع أن ذلك مقدور لهمء 
. ان اعبب الأمور» الخارقة للعادةء وهم - مع حرصهم i‏ تکذیبه - لم تنبعث 
م لإظهار تكذيبهء بإظهار تمني الموت) ١.ه”‏ . 


ااب الرسائل (۲/ (۹٥‏ . 
خو شين الظاهرية بہغداد عبد العزیز بن أحمد الخرزي المتوفي سنة ۳۹۱ ه. 
قول قتادة أخرجه عبد الرزاق في اتفسيره» )٥۲/١(‏ وأما قوله أخرجه أحمد ففي هذا إشارة 
واضحة على وجود تفسير لاإمام أحمد بالمأثور خلافاً لما زعم الذهبي في سير إعلام النبلاء» 
(YA/10‏ وقد حقق القول في ذلك الدكتور القاضل خکمت پیر ياسین» في مقدمة كتابه 
#مرويات الإمام أحمد في التفسير؛ في بحث ماتع» وأخرج الأثر كذلك ابن أبي حاتم (البقرة 
رقم ۹۳۹)» وابن جریر (۱/ .)٤۲۲‏ 
ابن أبي حاتم (البقرة رقم 4۳۸) وابن جرير .)٤١۳ /١(‏ 


المشودة .)١١١(‏ 7( الجواب الصحيح .)١۷١/۷(‏ 


2 


الجزء ادو ۱ 


YAY 
4@ کے ی #من کان عدوا لله وڪن ورسلوے وجبریل وَميکدلً قات لله عدو إلگفرينّ‎ 
: قال رحمه الله (وروی ابو داود الطيالسى› حدنا عد لجنو بن بهرام»‎ 


شهر بن حوشب» عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي ي 
2 : يا رسول الله» حدثنا عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبي» فقال: Ea‏ 
ا شتتمه وکن اعلارا لي نة 0 وما أخذ يعقوب على بنيه» إن أنا حدثتكم بشي, 
تعرفونه ضدقاًء > لتتابعوني على الإسلام»ء قالوا: لك ذلك» قال: 2a‏ 
قالوا: آخبرنا عن آريع خلال»ء أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل 

أن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذکرا 
في النوم» ومن وليك من 


وكیف يکون الأنثى حتى يكون أنثى» وأخبرنا كيف هذا النبي فو 
الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه» لئن آنا حدثتكم لتتابعوني»» فأعطوه ما د 
من عهد وميثاق» قال: «أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى»ء هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً شديداً» طال سقمه فيه» فنذر لله نذراً لن شفاه الله من 
سقمه» ليحرمن أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان أحب الشراب إليه: ۳ 


الإبل» وأحب الطعام إليه: لحوم الإبل؛ قالوا: اللهم نعم » فقال رسول الله عو : ١‏ 
افأنشدكم بالل الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى: 


اشهد عليهم» قال : 
هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض. ااام المراة رقي أضفىة Ew‏ 


الولد والشبه له - نإذن الله _ ١‏ قالوا: اللهم نعم» فقال : «اللهم اشهد» قال : 
بالله» الذي لا إله إلا هوء وأنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا 5 تنام 
: آنت الان E‏ 


یناه ولا ينام قلبه»» قالوا: اللهم نعم» قال: «اللهم اشهد» قالوا: 
من وليك من الملائكةء فعندها نجامعك أو نفارقك قال: «وليى جبريل # و 
ييف الله تيا قط إلا وهو وله قالوا: افخندها تفازقك لر كان شيره لاتبعتاك وصدقناك 
ا فما يمنعكم أن تصدقوا» قالوا: إنه عدونا من الملائكة» فأنزل الله كك: «فل م ن 
عدوا لجبريل فانم رلم عل لبك بدن انر إلى قوله: #قإت اله عدو 


ت عدوا 
De: pe‏ ۲7( 
(۱)( آبو داود الطيالسي (ص٣٦٣۳)‏ والحديث رواه بسند آخر الإمام اند (YEAT)‏ والتر ١‏ 


(۲) الجواب الصحيح (6/ ۳۹۹ - 41). 


نئا جاه رول يِن عند اله ون لما معَهُمَ بد وبق لَب أونو 
و ا آله راء هرهم انهم لا َوب ت ك واتبعوا ما تلوأ أَلقَبَطبنُ عل ملك 
با ڪر شک وک اسار گرا ا ن الاس ليحر وما ازل عل 

ا کت ت رت لتا بن کر عى بل إا کم و 6 < 


ارا > ی ۶ E‏ . ۴ 
لقو نتا ما بقرت بو بب الس فة وما هم ارين بو ين حي إلا إن 
ۇتعامون ما يرهم ولا َعَم ولد موا لمن شريه ما َم في َرَو يٽ ڪل 


ا روا ب ١‏ اسهم و ڪاو میک ©4 . 

_ قال رحمه الله : ا کک ر وولا جاءهُم 
مید آل مد مصَدَّف لما مَعَهمَ َد َد وق مى الِب KRE‏ الب ڪب اله ويا 
م اتم کک لا يكوت (©© وَاتَبعوا ما نلوا اليئ عل ملك ميسن الآيةء فأخبر نهم 
وا السحر وتركوا كتاب الله» كما يفعله كثير من اليهود» وبعض المنتسبين إلى الإسلام 
اتهم كتب السحرة - أعداء إبراهيم وموسى - من المتفلسفة ونحوهم) | .شه . 

وقال رحمه الله : (وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء 
كو فاجراً بل كافراً» ويقولون: هذه موهبة وعطية ويظنون أن تلك من كرامات 
الياء» وتكون من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان»ء قال تعالى : 
ك ا ن ند او ق 3ه عَم بد و ن الت اا لكب 
اله ورا ظهورهم كانه لا يکو © یتو ا نلوا اتیل عل مب سین 
شکیت رک اکور توا مر اكات اتخ وتا رل ل اتڪن پاب 
ود ا 3 لمان من أحلر حى E‏ إنّما عضن نة تر فيتعلمو فَتَعلَمُونَ مهما ما 
1 التو ينك وما هم بسار ابي ن ا إل بان .ا رتاو َا 
م ل ل نتمم ولق عيثرا ك اشادة ما او ن الجر يف علو وت ا 
ا ەة سهم َو اوا بعلو © وقد قال کاا: الس ت اد وا 
ر القذة بالقذة حت لو فخلا جخر قب لد تمر العدیت: 

لمرن الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من 
بين إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم من أمر 
رالات ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق 


EY 


مجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸). () مز تەخريجه 


۲A4‏ الجزء الأو 
ککککککگکگگ—€kÃکHHگêگÃÎگ—کګٹکكکكکكکگکڪZ‏ 


التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم؛ وهي تحصيل بما تتلوه الشياطين, 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين› ek‏ 
القرآن» وهؤلاء كفار» كالذين قال الله تعالى فيهم: ألم د 2 ایت ووا یبا ر 
ر يوو يلجب وَالطعُوتِ و رق لھولون لبي 8 هلاه أَهد من ِي انوا س 


لب لے ا Ka‏ يعن ر فن ع له نصا © [النساء]» وھۋۇلاء ضا ضا 
لذين ال الله تعالى فيهم: : ول نَا جَاءَهُم رشو ن عند اله NEL‏ َم مَعَهَمَّ - | 1 


قوله - َلك الت كَمَروا). 
ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين› وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلا 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما روه فيها 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين لما يحصل بها بعض آغراضهم من اله 
والفواحش» فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعا 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة آو مال ينالونه» وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعو 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول بيه واعتقاد آنه خاطب الجمهم 
بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة› كما يقول ذلك من يقولة من الملاحدة اباط 
ودخل في ري هؤلاء طائفة من هڙلاء وهولاء» وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 
فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنار» والروم كانوا قبل 
النصرانية مشركين: يعبدون الكواكب والأصنام؛ فهؤلاء شر من الذين أشبهوا الب 
والنصارى» فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لا 
کات 1ک 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: «ولَمَا جاءُ کول ن ت اا مَّدق لما مه 
َد ردق من َد اوا التب َىب انر وَرَاء او کات ا يلوت 9 
قوله - وک و ا E‏ 
وراء ظهره واتبع ما تقوله الشياطين) | .هھ 
E‏ ثل تتقصهم لسليمان» فإن كثيراً من اليهود والنصارى يطعنود 
فيه » منهم من يقول : کان ياء وأنه سخر الجن بسح ره . ومنهم من يقول: سقط عن 
درجة النبوة فيجعلونه حكيماً لا نبياًء ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۳۲ ۔ :)۲۳٤‏ (۲) مجموغ الفتاوی .)٥/٥(‏ 


لقره ۸2 
سلیان سال :ان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فسخر لسليمان الريح تجري 
رھ راء حیث آصاب» والشياطين كل بناء وغواص» وآخرين مقرنين في الأصفادء 
ير اله الريح غدوها شهر» ورواحها شهرء ولما طلب من الملا أن ياتوه بعرش 
قيس ملكة اليمن» وكان هو بالشام: قل يتا الملا آيكم ان بعرشپا قبل أن يأتون 
ا نیٹ ب لن آنا يق ت ق کم بن قاي کان یو ا اي @ 
اأ عم ا ر ين الوب أا ميك بب قل أن يبد إك بك فلا ا شتا عم ال 
ن شل رن بر اکر كر ومن گر فما نکر فيب ومن کر ن ری ُن 
@ [النمل]. 

فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت 
سيه» وقالوا: كان سليمان يسخر الجن بهذاء فصار هذا فتنة لمن صدق بذلك 
اروا طائفتين» طائفة علمت أن هذا من الشرك والسحرء وأنه لا يجوز فطعنت في 
يهان» كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب والنصارى. 

لاقت قالت؛ سلبخات ني“ وإذا كان قد سخر الجن بهذا ذل على إن هذا جاقاء 
روا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك 
: ن ما تحبه الشياطين وتختاره ویساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب 
س إما إخبا بارا 8 غاثبة يخلطون فيها كذبا كثيرً» وإما تصرف في بعض الناس» 
ر الرجل أو يمرض بالسحر» أو تسرق الشياطين له بعض الأموال» ونحو ذلك 
إعانة الشياطين لاإنس على أمور تريدها الإنس» لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم 
بياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق والعصيان. 

N‏ إلى سليمان وإلى «اصف بن برخيا» ويضورون چام 
ليمان» وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم إلى مواضع فاوط کا 
٤‏ رن: هذا سلیمان بن داود» كما قد جرى مثل ذلك لمن تعرفه من المشايخ الذين 
انت تقترن بهم الشياطين» وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة 
هان . 

فتزة الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء» الذين جعلوه يسخر الشياطين 
٤‏ 5 الشرك والسحر»ء هؤلاء جرحوه» وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه فقال تعالى : 


2 


نلوا لطا ل ملت سلفم وما ڪر شل ول ال كرا 


۲۸٦‏ الجرء الول 


عَلْمُونَ الَا الح وما را ع المَلَڪَينِ بابل CR‏ وما لمان من أَحَدٍ حى 
قول إلا ن فته ھا کف مون نها ما برت بي كبن الس Eis‏ 
تسار په ين أحد إلا بدن اله عن س ا َا e‏ ومد عمو 
اة ا ae?‏ پس ا e‏ روا پو اسهم َو اا شا 
© کر ائھ اما اتقو لمو ين عند اھ حن و کا hire‏ 

وقال رحمه الله : 3 لإذن» و و او السحر: #وما د 
بصارَنٌ بده من eA‏ إآک باڏنِ آله 4 أي , وقذزتهة وإلا فالي جي 
ا 0 

وقال رحمه اله: (قوله في السحر: #وما هم سسا بي يِن أَحَدٍ إلا بإذ 
فإن ذلك بمشيئة اللهء وقدرته› وإلا فهو لم يبح السحر. 

والقدرية تنكر هذا «الإذن) وحقيقة حقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الے) ١‏ .ھ٣‏ 

وقال رحمه الله : (قال أهل اللغة: (الخلاق) هو النصيب والحظ» كأنه ما ن 
للإنسان» آي ما قدر له» كما يقال: القسم لما قسم له» والنصيب لما نصب له» أي أثبت. 

ومنه قوله تعالی: ما لم و ف الأَخِرَة ت € أي من نصيب وقول النبي ڳل: 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة») ١.ه”‏ . 

وقال رحمة ال (وقال الى ا2ا ا تا نلوا الکیطین عل ملك سين َم Ki‏ 
سکس ول الجيڪ گنروا يمو الئاس الخر ومآ ازل ع المٽڪن ابل ڪدرو 
وموک وما لمان ن اح ق يفولا لما عن فة ملا تک فَعلّمونَ ينما ما يروت | 

بين الم pd Eb‏ من َد إلذ بدن انه E e‏ م 5لا ته 
ولد وا لسن اتر ایک ری و و به NEE‏ 
تلٹرے @ کر اید تلا اکتا لر تن عند افر کڈ کو € E‏ 

فبين سبحانه أن طلاب السحر يعلمون أن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق: أي 


1 
۷ 


. (A4 _ AY /1) الجواتب الصحيح‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱۱). 
(۳) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 
)٤(‏ البخاري »)٥۸۳١(‏ ومسدم ((). 


.)٠١١/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٠( 


النقرة YAY‏ 
اليب : ولكن يطلبون به الدنيا: من الرئاسة والمال #وو أنه ١امواً‏ نموا لحصل 
| من اثواب الله في الدنيا والآخرة ما هو خير لهم شا يطلونة) 1 :د" . 

وقال رحمه الله : او ای و اا ب کی وا 
ول ليطت كمروا بعلمو لا الجخ رن رل عل اڪن بابل هرو 

زوک وتا لمان من أحلر حقّ 1 إکَ عن فة فلا كر 4 والساحر لا يتجاوز سحره 
آم ر آالمقدورة للشياطين كما 3 تان ege‏ قال ا ولا يقلح الاجر حَيْثُ 
[طه: ۰۲٦۹‏ وقال تعالی: وَل ثوا لن اة ا م في الأَخرة ت ع) فهم 
مول أن السحر لا ينفع في الآخرة ولا يقرب | pi eh Ea E‏ 
لق فإن مبناه على الشرك والكذب والظلم. مقصود صاحبه الظلم والفواحش» وهذا 
: م بسح الال أنه من السيئات» فالنبي لا يأمر به ولا يعلمه. يستعين على ذلك 
به بالشرك والكذب» وقد غلم بصريح العقل مع ما تواتر عن الأنبياء نهم حرموا 
شرك فمتى كان الرجل يأمر بالشرك وعبادة غير الله أو يستعين على مطالبه بهذا أو 
كذب والفواحش والظلم عُلم فُطعاً أنه من جنس السحرة لا من جتن الانيا اه" : 
وقال رحمه الله: (وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: وولفَد علموا لمن اشربة ما لو في 
رة يت َ4 هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون في الآخرة» وإنما يرجون 
معته في الدنیا» وإن کان فيه بلوغ بعض الأغراض من رثاسة أو شهوة. 

فهو كما قال الله تعالى: «#وبتعن ما يضرم ولا نتم ) إذ ما فيه من 
وة ربو على ما فيه من الخير قال اله قعالى : 9 آلا اموا اموا مويه من 
: و ر e E‏ اي ا 
ن الضرر فيه أغلب من المنفعة» eter REE E‏ و 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى عن الذين اتبعوا :وات ما نلوا ألمَبَطن عل ملف 
إلى قوله: يٽ ڪي وينت ما سرا يه اسهم وؤ ڪا ارک6 
اخ لآم بعلمرتة أن حن الأمور لأ ثتقع بعد الموت» بل لا يكون لصاحبها نصيب في 
8 وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمون ذلك العقل المعيشي› أي العقل 
ي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة» فقال تعالى: وو أتهر ءامنا ووا 


مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳۸٤‏ (© الرات ۴9 1. 
جامع الرسائل (۲/ .)۲۳١‏ 


AA‏ الجر اذول 


عرو ر ل 


کک د:۲ اک E‏ او کارا بعلمو 4)3 فأخبر أن أولياءه الذين آمنوا وكانى 
تقون» ينبههم على [أن في] ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» 
فيحصل لهم في الآخرة من الخير الذي هو المنفعة ودقع المضرة ما هو أعظم مما 
يحصلوه بذلك من خير الدنيا. 
1 ا 7 ا ف الأب ایو ر ب 


ج 


واا قو @+ Rg‏ وقال e‏ 3 کل ولھ 1 8 E‏ را عفر لن i û‏ 
وَإِسرَافتا ق أَمَرتًا و ثبت ت أقداستًا واش عل القوور الڪفرن ر( فانهم ا ا e:‏ س 


IT ت‎ 


واي اة وله ميب أَلْحَيِييكَ 46 [آل عمران]ء وقال عن eê‏ اكه فى i‏ 
خت اور ی ار 5“ للحن € [النحل]) ١‏ . '' 

0 رحمه الله: (وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا: لاتب 
ما نلوا ال لق عل ماي سين رما كر سين - إلى قول - وؤ أنه اموا وَائَمَّ 
امو قن بد اله حر ر أو اوا يموت 4)69 فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك 
يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة؛ وإنما يرجوا بزعمه نفعه في الدنيا» كما يرجون بما 
يفعلونه من السحر المتعلتق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمالء E‏ وو أ 
ءامنا واتَقَوا لَمثْوية يِن عِندِ أله 4 حر و كا يكرت ©4 فبين أن الإيمان والتقوى 
هو خير لهما في الدنيا والاًخرة) ا 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما ذكر الله سبحانه في قصة سليمان براءته عن ذلك» 
وکانت الشیاطین قد کتبت کتب کفر وسحر» ودفنتها تحت كرسي سلیمان» فلما مات 
أظهروا ذلك وقالوا: إنما كان يسخر الجن بهذه الأسماء والعزائم» فصدقهم فريقان: 
فريق قدحوا في سليمان بل كفروه من أهل الكتاب» وقال: من فعل ذلك فهو كافرء 
وفريق قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل» وهم أهل العزائم والطلاسم 
التي يستخدمون بها الجن» ويقولون: إن سليمان كان يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن 
هة الأسغا: كانت مكتوبة على تاجه» وهذا صورة خاتمه» وهذا كلام «آصف بن 
برخيا» إلى أمثال ذلك مما يضيقونه إليه» وهو كذب على سليمان. 


(۱) جامع الرسائل (۳۷۱/۲۔ ۳۷۲). 
(۲) فجموع الفتاوی /۳١(‏ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱). 


رة البقرة 
k‏ : 


۲۸4 

وقد ذكر ذلك علماء اجون ای نی کا ای #ولمًا جَاءَهَمَ ر سول يِن 
ر او ممق لتا مهم بد ی بی الب أو الكتب كب ار وره رر 
يفوت واتَبعوا ما لوا اَي على ملي سيس وما ڪقر سيمل ول 
لا گنروا بمو الاس اليتر وما زل عل الڪ بابل هنروت وموک وما لمان 
i, i Ê #‏ ھا رفوت بو بن الم 
| ا بصارَنَ پھِ من خن إل بدن الله ونڪامونً ns‏ وَل مهم وَلَقَدّ 
e 1‏ په اسهم کو ڪانا 

وت ا وو تهر اموا و تقوا لمثوية EET‏ خا 9 . علب ©4 . 
انه من عدل ضنافاع كعاب ال ووسلهء واتبع ما تتلوه الشياطين على 
بد سليمان» وبين سبحانه آن سليمان لم يكفر» ولكن الشياطين كفرواء» وآنهم يعلمون 
باس السحر» وما أنزل على الملكين ببابلء وأن الملكين هاروت وماروت» ما يعلمان 


وأخبر سبحانه آنهم لا يضرون به أحداً إلا بإذن الله وأنهم يتعلمون ما يضرهم ولا 
نم ثم قال: اوقد علموا لمن اشرب ما اَم فى الأَخِرة يث ڪل أي من 
عیب › آي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لآ نصيب له في الآخرة» وإنما يطلبون أنهم 
يون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في ذلك من الهوى»ء وذلك ضار لهم لا نافع» كما 
ف المشرك: يعوا لمن ضرم 9 من ود4 [الحج: .]١١‏ 

: شال وکو اھر اما اتقو لمو ِن عد آل حبر و کا بكرت ©4 
بل سبخانه آنه بالإیمان والتقوی» يحصل من ثواب الله ما هو خير لهم من هذاء فإنهم 
| يطلبونه لما يرجون به من الخير لهم» وهذا خير لهم) .١‏ 2 

وقال رحمه الله : (فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات 
& الشیاطین کتب سحر وکفر وجعلتها تحت کرسیه» وقالوا: کان سلیمان یستخدم 
ين بهذه؛ فطعن طائفة من أهل الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا لولا أن هذا 
ئ جائز لما فعله سليمانء فضل الفريقان» هؤلاء بقدحهم في سليمان»› e‏ 
قي السحر» فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالی: وكا جَاءَهم ER E‏ 


الجواب الصحیح ۱۳/١‏ - 


1۹۹ الجرو اذو : 


او مصيق لما مَعَهم َد وبق من َد أو آلب تب اله ورا طهورمبي 
hh 2‏ رور rain voces‏ 5 ج 2 

إلى فوله تغالی: وو آنه اما واوا مويه ِن عند اه حر لو اوا بكر 

©6 بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينقع» إذ كان النفع هو الخير الخالص أر 


ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في السحر: «حق يقو إلَما عن وة فل 


o2 
- 


كك علو منهما ما ترفوت بب بين ألم ورَقبي4 إلى قوله: ولد عيما ك 
اة ما َم فى رة ت كلو فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على , 
سلیمان» ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون» یعلمون آنه لا خلاق 
في الآخرة ومع هذا فيكفرون) ١.ه"'.‏ 


ا ۸ 


کے یاب لیے امنا کہ مولو کیک فوا ارتا واشتعوا رلڪ عدا 
لير @). 
قال رحمه الله: (قيل: قوله تبارك وتعالی: #یتائها الد ١٣مَوا4‏ خحطاب لكا 
من بلغه القرآن من المؤمنين كساتر آنواع هذا الخطاب» كقوله تعالى: عا ابع 
ثوا إا فمشم إلى الصلؤة# [المائدة: ]١‏ وأمغالها) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ومما يدل من القران على النهي عن مشابهة الكفار: قوله 
سبحانه: یئا اریت اموا کا ولوا ریک واوا ارتا واشممواً نزي عاف 
آي ©®©€€ قال قتادة“ وغيره: وكانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا 
مثل قولهم» وقال أيضاً: كانت اليهود تقول للنبي ية راعنا سمعك يستهزئون بذلك 
وكانت في اليهود قبيحة. 
وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك» 
حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود وقال عطاء: كانت لغة في 
الأنصار في الجاهلية . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ٥٥۸‏ ۔ .)٥٥۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۸ _ ۴۰۰). 

(6) قول قتادة اذکره ابن جریر :)٤1۹/۷(‏ 

.)٤۷١ /١( وابن جرير‎ )٠٠٤١ ابن أبي حاتم (البقرة:‎ )٥( 


رة االبقرة 9 
روقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضاً يقول أحدهم 
اة أرعني سمعك» فنهوا عن ذلك»ء وكذلك قال الضحاك '. 
فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولهاء لأن اليهود كانوا يقولونها 
امن النهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة - لما كان قي مشابهتهم فيه 
مشابهة الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم) ١.ه".‏ 
_وقال رحمه الله: (ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سباً قبيحاً بلغة 
قالك: كان المسلمون يقولوك راعنا يا رسول الله.وأرعنا سمخك» يعتنون من 
اكات مده آللفظة سباً قبسا بلغة اليهود؛ قلا ضشمعتها اليهود أغتتموخاً وقالوا 
بینهم : کنا نسب محمد سرا فأعلنوا له الآن بالشتم» وکانوا یأتونه ویقولون: راعنا 
أحمد» ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ» فقطن لهاء وكان يعرف لختهم› 
ي الليهود: عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل 
م يقولها لرسول الله ية لأضربن عنقهء فقالوا : آو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : 
اا لیے ٢امثوا‏ ل مولو روكا4" لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شتم 
ول الله بل) ١‏ .هأ“ . 
8B‏ 4 ما تنخ ین ٤ای‏ آؤ نيما اتِ َر يتا اؤ ييه آم لم أن آله عل كل 
ر @4. 
(وما رأيتهم يتنازعون في تفسير #حَيْر مِنْهّا# فإن هذه الآية فيها قراءتان 
هورتان: قراءة الأكثرين «آؤ نَسهًا) من أنساه ينسيهء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (أو 
@) بالهمز من نسأه ينسآه» فالأول من النسيان» والثانى من نسأً إذا آأخرء قال أهل 
ااانه سا إذا أخرته وكذلك أشباته» يغال: تساه اليم وأنسائة قال الأصمعي: 
| الله في أجله ونساً في أجله بمعنى» ومن هذه المادة بيع النسيئة» ومن كلام العرب: 
أراد النساء ولا نساءء فليبكر الغداء» وليخفف الرداء» وليقلل من غشيان النساء. 


ان جریر (۱/ .)٤۷١‏ 

اقتضاء الصراط المستقیم .)٠١١ - ۱٤۹/۱(‏ 

أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور ٠٠١/١(‏ _ ٤١٠)ء‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١٤).‏ 

الصارم المسلول .)٤۸(‏ 


۲ ۹ ۲ الجرء اك J‏ 


فما القراءة الآولى: فمعتاها ظاعر شد أكثر المفسرين» قالوا المراد د 
أنساه الله من القرآن كما جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفع من القرآن إما أن يكون رفا 
شرعياً بإزالته من القلوب وهو الإنساء فأخبر تعالى آن ما ينسخه أو ينسيه فإنه يأتي بخر 
منه أومثله» بين ذلك فضله ورحمته لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: تاها آل 
اموا ولوا یکا وفوا اظ سمغ رڪ عاب آیے @ تا بوذ ا 
کتروا ين آهل الکتب ڏک آٽشرينَ آن يڙل يڪم يِن ڪر س يڪم انه ير 
ميه سن يسا واه ذو ألمَصْلٍ ألمَيرٍ 43 [البقرة] فنهاهم عن التشبه بأمال 


ہے افا سے 


الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى ما جاء به» وأخبر أنهم لحسدهم ما يودور 
أن الله ينزل عليه شيئاً من الكتاب والحكمة» ثم أخبر بنعمته على المؤمنين فإنه قد كان 
بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى - كما جاءت الآثار بذلك - وما آنساه سبحانه هو ما 
نسخ حكمه وتلاوته» بخلاف المنسوخ الذي يتلى وقد نسخ ما نسخ من حکمه أو نس 
تلاوته ولم بنس» وفي النسخ والإنساء نقص ما آنزله على عباده: 

فبين سبحانه أنه لا نقص في ذلك بل كان ما نسخ أو ينسى فإن اله يأتي بخير مه 
أو مثله» فلا يزال المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيد»ء فإنه إذا آتى بخير منها 
زادت النعمة» وإن أتى بمثلها كانت النعمة باقية» وقال تعالى: #آوؤ نها فأضاف 
الأنساء إليه» فإن هذا الإنساء ليس مذموماًء بخلاف نسيان ما يجب حفظه فإنه مذ 
فإن هذا إنساء لما رفعه اللهء وأآما نسيان ما آمر بحفظه فمذموم» قال تعالى : کر 
أك ءايشا فتيينبا وكدلك ايوم نى [طه: »]٠١١‏ وهذا النسيان وإن كان متضمناً لترك 
العمل بها مع حفظهاء فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك آبلع 
في ترك العمل بها فكان هذا مذموماً. قال النبي بي في الحديث الذي في السنن: امن 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم» ولهذا كره النبي ييه أن يضيف الإنسان 
النسيان إلى نفسه» فقال في الحديث المتفق عليه «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت اية 
کیت وکیت» بل هو آنسى» واستذكروا القرآن فلهر أشد تفلتا من ضدور الرجال م 
النعم من عقلها». 

ثم منهم من جعل ما نسَح يِن ءَايَةٍ4 هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حکمه؛ 


(۷) رواه آبو داود (NEVE)‏ والدارمي (TV /Y)‏ قال الحافظ این حجر . إسناده مقبطر ت , 
(۲) البخاري »)٥۰۳۲(‏ ومسلم (۷۹۰). 


البغ: اا 


آنسی هو ما رفع فلا یتلی»› ومنهم من آدخل في الأول ما نسخت تلاوته وإن كان 
ظا فالا ول قول مجاهد وآصحاب عبد الله بن مسعود» وروی الناس بالاساتید 
صابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ما تنسح من ءاي قال: ثبت خطها ونيدل 
گمها» قال: وهو قول عبد الله بن مسعود' أو ُنْيِهًا) أي نمحوها فان ما نسي لم 
وروی ابن بي حاتم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: کان مما ينزل على 
ي اة الوحي انیل وینساه بالنهار» فأنرل الله: ما نسَح يِن ٤َايةٍ‏ أو نها تَأتِ عر 

ا ق4“ وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
ت وكان سعد بن آبي وقاص يقرآها (أو تنسها) بالخطاب أي تنسها أنت يا 
ده وتلا قوله: سفرك لا تن )4 [الأعلى]ء وقوله: «واذگر ريك إا يت 
ک: .]٤‏ 


وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآناً ثم ينساه» ويذكرون ذلك للنبي يل 
ول: (إنه رفع مثل ما صح من حديث الزهرى : حدثني يو آمافة س سهل بن حنٽيف 
مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من الليل فلم يقدر 
پهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا 
توا رسول الله بء فقال بعضهم: ذهبت البارحة لأقراً سورة كذا وكذا فلم أقدر 
وقال الآخحر: ما جعت إلا لذلك وقال الآخر: ما جقت إلا لذلك» وقال 
جر وآنا يا رسول الله» فقال رسول الله ي: «إنها نسخت البارست5. 


قله أو يها التساً بمعنى التأخير» وفيه قولان للسلف: القول الأول يروي 
ظاثفة. قال السديى”: ت ع من ايو قال: نسخها قبضها #أؤ نها فنتركها 
پا تأت ټ ير من الذي نسخنا ه أو مثل الذى تر کنا ٤‏ وكذلك في ته تفسيز الوالبي 
E‏ حاتم (البقرة رقم )٠١١١‏ وانظر تفسير مجاهد »)۸١(‏ والطبري .)٤۷٥١/١(‏ 

_ أبن آبي حاتم (البقرة رقم .)٠١١١‏ 

اين بي حاتم (البقرة: )۱٠۹۷‏ والکلام موجود فيه (ص٤۴۲).‏ 

) الحديث رواه الطحاوي في مشكل الآثار )٠٠٠١ »۲٠۰۳۲(‏ بسند صحيح» ورواه البيهقي في 
دلائل النبوة! )5۷/۷( والطبراني ٤١(‏ ۳۱( بسلك فيه مروك وعزاه السيوطي 2 داود في 
ااناسشخه) وابن المنذرء زاین الأنباري في (المضاحف» وأبي در الهروي في «افضائله»» راج 
(e17۷) A‏ 

ابن اش حاتم (البقرة رقم 4 ) الطيرئ .)5۷5١(‏ 


۲۹٤‏ الجزء اذو 


عن ابن عباس: «مًا تَنْسَح مِنْ آيّةَ أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية أو نتركها فل 
نرفعها من عندكم“ «اتِ َير ينا أو يلها روي ذلك عن الربيع بن أنس» وم 
الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها نتركها عندكم فإن النسيار 
هو الترك وقال الأزهري: ننسها نأمر بتركها يقال أنسيت الشيء وأنشد: 
إني على عقبة أقضيها لست بناسيها ولا منسيها 
أي ولا آمر بتركها» والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 
والصواب القول الأوسط» روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال: خط 

عمر له فقال: يقول الله: ما نسَح يِن آية أو نتسأها) آي نؤخرها"› وباس 
المعروف عن أبي العالية“ ما تنسح من ءَايَةٍ# فلا يعمل بها أو ننسأها) أي نرجني 
عندنا وفي لظ ن بي العالية : نؤخرها عندتاء وعن عطاء: خخا 2 وقد دذكر قول 
ثالث عن السلف وهو قول رابع أن المعنى: ما نَنْسَحَ يِن ءَايةٍ4 وهو ما آنزلناه إليك 
ولا نرفعه أو ننسأها# أي نؤخر تنزیله فلا ننزله» ونقل هذا بعضهم عن سعید بر 
المسيب وعطاءء أما ما نسَح يِن ية فهو ما قد نزل من القرآن» جعلاه من النسخ 
#أو ننسأها# آي نؤخرها فلا يكون» وهو ما لم ينزل. 
وهذا فيه نظرء فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء فما نسح من 

ية أ نها : أما ما نسخ فهو ما ترك من القرآن"“ (بالكاف) وكأنه تصحف على من 
ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك ل 
بزل فل خمد زليس فرآد عظاء هذا ونما مراد آنه ترك كوبا لوا ونسخ 
كما تقدم عن غيره» وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله» وسعيد وعطاء من آعلم التابعين لا 
يخفى عليهما هذاء» وقد قرأ ابن عامر“ #ما نيح من آية4 وزعم آبو حاتم أنه غلط» 
وليس كما قال» بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال: ما ننسخ نجعلكم تنسخونها L‏ 


(۱) تفسیر ابن عباس برواية الوالبي (رقم ۰۲۷ ۲۸) وعنه ابن جریر .)٤۷۹/۱(‏ 
(۲) قول الربيع أخرجه ابن جریر (۱/ .)٤۸١‏ 

0 ا بي حاتم (البقرة رقم .)٠١١١‏ 

.)٠٠١١ ابن أبي حاتم (البقرة رقم‎ )٤( 

.)٠١١١ ابن آبي حاتم (ص٣۳۲) (البقرة رقم‎ )٥( 

(7) ابن آبي حاتم (البقرة رقم .)٠١١٤‏ 

(۷) راجع تفسير البحر المحيط .)٥٤۸/١(‏ 


رة /البقرة ۹9 
أل أكتبته هذاء وقيل: أنسخ جعله متسوخاء كما يقال: قبره إذا أراد دفنه» وأقبره 
ى جعلل له قبرآ» وطرده إذا نفاه» وأطرده إذا جعله طريداًء وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 
والصواب قول من فسر #أو تنسآها# أي نؤخرها عندنا فلا ننزلهاء والمعنى: أن 
فه هن الآيات التي أنزلناهاء أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم ننزلها بعد تات 
ا أو يلهً#» فكما أنه يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله 
إلى أن ينزله» فإن الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك 
کے آإلی آن یجيء وقت نزوله فینزله آیضاً مع ما تقدم» ویکون ما عوضه مثله أو 
را منه قبل نزوله» وآما ما آنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل» ولو كان 
ما لنم ینسخه الله أت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 

_ وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه»ء فإنه ما دام عندهم لم 
ج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو أخر 
له فلم ينزله بعد» ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم ينزله» بل لما نسأه فأخر نزولهء 
و کان کل ما لم ينزل يکون له بدل لزم إنزال ما لا نهاية له» بل ما كان يعلم أنه 
تزله وقد أخر نزوله یکونون فاقدیه إلى حین ینزل» كما يفقدون ما نزل ثم نسخ» 
جعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا بدلاًء وآما ما آنزله وآقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت 
لا یحتاج إلى بدل» فإنه نفسه باق» ولو کان هذا مراداً لکان کل قرآن قد نسخه 
ي ان ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه» ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله» 
ول لکل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه» وبدل بعد نسخه» والېدل الذي قبل نسخه 
بقذاء لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي› 
ا باطل قطعاً . 

إن قيل : فهذا يلزم فيما أخره فلم ينزله فإن له بدلا ولا وقت لنزول ذلك البدلء 
٤)‏ ها آخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم» والبدل الذي هو مثله أو خير منه يؤتی به في 
وقت» فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله فلا بد أن 
قبله ما هو مثله أو خير منه» وهذا هو الواقع» فإن الذي تقدم من القران نزوله لم 
بے کٹیر منه خير مما تأخر نزوله» كالآيات المكيةء فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة 
اة أضول الشراتع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع» كمسائل الرباء والنكاحء 
#ق» وغير ذلك» فهذا الذي أخره الله مشل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من 


۲۹٦‏ الجرء دول 


القرآن» وقد روي أنها آخر ما تزلء وكذلك آية الدين والعدة والحيض ونحو ذلك» ق 
أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو آهم من هذا 
وفيها من اللأصول ما هو آهم من 1 e‏ 
وقال رحمه الله : (وفي تفسير الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم ٠"‏ وعن 
قتادة تأت بر نآ أو نيه4 آية فيها تخفيف» فيها رخصة» فيها آمر فيها نهي 0 
وهذان لم يستشكلا كونها خيراً من الأولى» بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من أن الكلام 
الأمري يتفاضل بحسب المطلوب فإذا كان المطلوب أنفع للمأمور كان طلبه آفضل»› كما 
أن رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه» فما قالاه تقرير للخيرية لا نقي لها ء 
فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في كتاب الله» وإنما نزرلت في سوره 
البقرة - وهي مدنية بالاتفاق - فقد أخر نزولها ولم ينزل قبلها ما هو خير منها ولا 
مغلهاء قيل : عن هذا آجوبة: 
احدها: أن اله قال: «َأتِ َير ينآ أو ثيه ولم يقل بآية خير منها بل يأتي 
بقرآن خير منها أو مثلهاء ؤآية الكرسي وإن كانت أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات 
أفضل منها› والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيل إنها ول ما نزل بالمدينة فلا ريبا 
أن هذا في بعض ما نزل» وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخراً وقوله: #واتقوا يوما زجعو 
فيد إل اَم [البقرة: ]۲۸١‏ من آخر ما نزل وقوله: يوا لج ولم بر [البقرة: [١١١‏ 
نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماءء وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك» فإنها 
نزلت في بني النضير باتفاق الناس› وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية بل 
الخندق باتفاق الناس» وإنما تأخر عن الخندق آمر بني قريظة»ء فهم الذين حاصرحم 
النبي بي عقب الخندق» وأما بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماءء وكذلك 
سورة الحديد مدنية عند الجمهور»ء وقد قيل إنها مكية وهو ضعيف» لأن فيها ذكر المنافقين 
وذكر آهل الكتاب» وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نزلت قبل كثير من البقرة. 
ففى الجملة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسي ممكن والأنعام ويس 


وغيرها نزل قبل آية الكرسي بالاتفاق. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۸۳ ۔ ۱۹۰). 
(¥) ہن أبي حاتم (البقرة: )٠٠١١٤‏ وابن جرير )٤۷۷/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصقات (۲۹۸). 
(۳) ابن آبي حاتم (البقرة: ۱۰۷۷) وابن جرير .)٤۷۹/۱(‏ 


۲۹۸ الجزء اليا 
وأيضاً فقوله «َأتِ4 لم يرد به بعد مدة فإن الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أن 
ينزله بعد مدة» فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله علم آنه لا يؤر 
الأمر بلا بدلء فلو جاز أن يبقى مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل أحق بأن لا يكون ل 
بدل من المنسوخ» فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الإنعام فلأر 
یکون البدل لما نسخ من حین نسخ بعد آولیى وأحرى» ولأنه قد علم أن القرآن نزل شء 
بعد شيءَ» فلو کان ما ينزله بدلا عن المنسوخ يؤخره لم یعرف أنه بدل» ولم ية 
البدل من غيره» ولم يكن لقوله: «تَأتِ عير يِن آذ يَبهكاً# فائدة إلا كالفائدة المعلون 
لو لم ينسخ شيء. 
غاية ما يقال: أنه لو لم ينسخ شيء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شيء وإذا نح 
شيءَ فلا بد من بدله ولو بعد حين» وهذا مما یعتقدونه فإنهم قد اعتادوا نزول القرآن 
عند الحوادث والمسائل والحاجة» فما كانوا يظنونه - إذا نسخت آية - أن لا ينزل بعده 
شيء٠‏ فإنها لو لم تنسخ لم يظنوا ذلك» فكيف يظنون إذا نسخت؟ والثاني: آنه إذا كان 
قد ضمن لهم الإتيان بالبدل عن المنسوخ علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم شيء 
أنزله» بل لا بد من مثل المرفوع أو خير منه» ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 
وأيضاً فإن هذا وعد معلق بشرط» والوعد المعلق بشرط يلزم عقبه» فإنه من جن 
المعاوضة وذلك مما يلزم فيه آداء العوض على الفور إذا قبض المعوض» كما إذا قال 
ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله» وليس هذا وعدا مطلقاً كقوله: لحن 
مسجد أَلْحَرَامً [الفتح : ۲۷] ولهذا يفرق بين قوله: والله لأعطينك مائةء وبين قوله: وال 
ل خد منك شيعا إلا أعطيثك بدله» فإن هذا واجب على الفور. 
ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين الذين أخذ منهم علم النا خ 
والمنسوخ إنما يذكرون : نسخ القرآن بقرآن» لا يذکرون نسخه بلا ا وهذه 
كتب الناسخ والمنسوخ ERE‏ وكذلك قول علي وب للقاص: 
هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن 
يكر ذلك أيضا. 
وآيضا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من آهل الكلام والرآي إنما عمدتهم أنه 
ليس في العقل ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز 
الشرعي» فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به» وقد يعلم من حكمة الشارع 


,5 البقر د ۹ ۹ ۲ 


علمت بالشرع ما لا يعلم بمجرد العقل» ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً مختلفين 
بوقوعه شرعاً» وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها شرعاً. 
وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض عليه» مقدم عليه فينبغي أن يكون 
و حيرا منه كما أخبر بذلك القرآن» ولهذا لما كان القرآن مهيمناً غلى ما بين يذيه 
JÎ‏ ب بتصدیق ما فيه من حق وإقرار ما آقره» ونسخ ما نسخه کان أفضل منه» فلو 
ت السئة ناسخة للكتاب لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

فاضا فلا يعرف في شيء من آيات القرآن آنه تسخه إلا قرآن» والوصية ا 
و کا ن ر ا السلف» قال تعالی: #يِ 

س بع ا یی جقن کی 2 اد 
ارہ % a‏ لفوز المَطية © ومرن ينين الله ورشولة ونتكد اعدو 
لھ کا یلا فیا 8 ا مّهيت 46 [النساء] والفرائض المقدرة من 
وده ولهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض» فمن أعطى صاحب الفرائض أكثر من فرضه 
تعد حدود الله بأن نقص هذا حقه» وزاد هذا على حقه» فدل القرآن على تحريم 
۾ وهو الناسخ) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وربما نقل عن بعض السلف"" في قوله تعالى: «َاتِ َر 
آنه قال: خير لكم منهاء أو أنفع لكم» فيظن الظان أن ذلك القائل موافق 
ل » وليس كذلك» بل مقصوده بیان وجه کونه ا وهو أن کون أنفع للعباد» فإن 
گان آكثر من الكلام نفعا للعباد كان في نفسه أفضلء كما بين في موضعه» وصار من 
ك مسلك الكلابية من متأخري أضتحات أحمدذ وتاك والشافعي وغيرهم يظنون آن 
ول ابتفاضل كلام الله بعضه على بعض إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين 
إو إنه مخلوق» فإن القائلين بأنه مخلوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخلوق 
مخلوق» وتفضيل بعض المخلوقات على بعض لا ينكره أحد. 

فإذا ظن أولئك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم لكون القرآن 
لوقا فروا من ذلك وآنكروا القول به لأجل ما ظنوه من التلازم» ولیس الأمر كما 
ف ا5 وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وكذلك ساثر 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۸), (۳) مر تخریجه. 


۳۰۰ الجزء الأول 
کلام الله غير مخلوق. ويقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض كما نطق بذلك 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم) . 
وقال رحمه الله : (فإن طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون: إن نضر 
کلام الله تعالی لا يتفاضل في نفسه» بناء على أنه قديم» والقديم لا ينفاضل ويتأولور 
قوله تعالى: ما تنخ يِن ية آؤ نيما تأتِ بر ينآ آو غ4 أي خير لكم وانقما 
والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة: أن بعض كلام الله أفضل من بعض› 
دل على ذلك الشرع والعقل) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ما تسح ايو أ انها تاب عر ب 
يله فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأر 
بمثلها تارة أؤ خير ت آخریى»ء فدل ذلك علی أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل آخرى» 
وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين بأن القران أفضا 
الكت الفلاثة) ١.ه"‏ . 
(وسثل عن معنى قوله: ما تنسح من ءاي أو نها والله سبحانه لا يدخل عله 
النسيان فأجاب : 
أما قوله: ما ّح من ٤َايَةٍ‏ أ نها ففيها قراءتان أشهرهما: #أؤ نُنيها» أي 
ننسيكم إياها» أي نسختا ما آنزلناه» آو انحترنا تنزیل ما نرید آن ننزله نأتکم بخیر منه أو 
مغله» والفانية: أو نسأها) بالهمز أي نؤخرهاء ولم يقرا أحد ننساها“ فمن ظن أ 
معنى نسأها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى 44: مها عند ري 
ف کب لا يض رى ولا يى [طه: ۲٥]ء‏ و«النسيان» مضاف إلى العبد كما في قوله: 
#سنقرشك تی 9 إلا ما سه افد [الأعلى: ٦‏ ۷]ء ولهذا قرأها بعض الصحابة: أو 
(تنساها) أي تنساها يا محمد» وهذا واضح لا يخفى إلا على جاهل لاءيفرق بين 
نتسأها بالهمز وبين ننساها بلا همز والله أعله) . 
کک م یوت ان تنکڈوا شولم کنا شیر موی ین نل وَس يبل افر بلاس 


.)٥١ _ ٥۳ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۷۱/۷» ۲۷۲). 

(۳) مجموع الفتاوى .)١١ ء٠٠ /١۷(‏ :اد الم 318%797): 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۷۲/١۱٤(‏ 


رق البقرة Te‏ 


قال ye‏ له: (قوله: ام یڈوت أن نڪا رشولک کنا شيل موی ین ل4 
وله يتاك آهل الككب أن ازل لهم ككها من الكماء فقذ سألا موم اک ین کل 
1 َه e‏ [النساء: ]٠١١‏ فنهى الأمم أن تسأل ب هذه المسائل وذلك تي 
الكمال› إذ ليس فيه إلا النفي عن السؤال وليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن 
ل ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا بل قد يکون النهي عن 
ال ليصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة) |. ف 


9 3 ڪي بٿ آمل التب لو چ م بد یتیگ کارا سا يِن عند 
به م ا ن لهم ال اشا اكوا ی کان اھ پارڈ 4 ا ى ڪل 
فار 4d‏ 


قال رحمه الله: (وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق اليهود: ود 
کن لهه الحو 4 يودون آي یتمنون ارتدادکم خا فجعل الخسد هو الموجب 
ك الود من بعد ما تبين لهم الحق» لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما 
و ا الم خضل لهم مله حيندو كم كلك في 91 الا خر وام دون 


ای عل ما ٤اتلهم‏ الله من قصلي ققد ءاتيتاً ءال إبهم التب وكليكمة وتم ملكا عَِيمًا 
) قب 7 من ٤ا‏ بے SY‏ ا( سم وکن ے 2ر َه سيد @4 1الناء[( 1 iF‏ 


وقال رحمه الله : (والمنقول عن النبي ا في احتماله وعقوه ن کان يژد کيو 


۰ پال NET.‏ و ا کک آَل اکب َو ر ٍ کا 
ا ند اسهد : ئ بق ما ي لهم لحف قاعفوا و i‏ ا با4 


لامر التاهي إذا ك وکان آذاه RN‏ لحدود الله وفية حقى e‏ یجب على ,کل أحد 
بي عنه» وصاحبه مستحق للعقوبة» لکن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو عنه» 
اله أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك» وعفوه عنه لا يسقط عن ذلك العقوبة 
وجبت عليه لحق الله لکن یکمل لهذا الآمر بم کي والعغو الذي شرع الله 
مه٤‏ حتى يدخل في قوله و ا یروا وفوا قن ذلك يِن رر لاور (t@‏ 
٤‏ عمران]» وفي قوله: «فاعَفوا وَاَصمَخوا حقّ ا 6 بٍ4 . 


اة (۲1). 
اک الفتاوى (۱۲۰/۱۰). 


الجرء الأول 


ثم هنا فرق لطيف: أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاًء فلا يُنسخ» وأما | 
والصفح فإنه جعل إلى غايةء وهو أن: ياق أله بأنرك) فلما أتى بأمره: بتمكير 
الروال وتمره اة فان قافرا على الجهاد لأولئك» وإلزامهم بالمعروف» ومنعهم ع 
المنكر - صار يجب عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجزاً عنه» وهو مأمور با 
في ذلك» کما کان مأموراً بالصبر أولاً) ۱ .۾ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی : ا ر NS‏ 
ایمیک 4 ا ڪا ین عند ایهم بن ا ن م الح ناغفا اتر حى يا۴ 
با4 فأمره الله بالعفو والصفح عنهم SE‏ ویعز جنده» e‏ عز 
وقغة بدرء فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة» وأرهبت سائر الكفار) .١‏ ا 

وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: وة ڪَِير مٿ آهل لكب لو بردوتكم ص 
َد إِيمَز کارا سسا سا من عند انفيهم من بََدِ ا 4 لهم ال رقال تعالى فا 
المتافقين: #ودوا لو تحفروت گیا كفرواً فتكرونَ سو [النساء: ۸4] وقال عثمان بن 
عفان 4 «ودت الزانية لو زى النساء كلهن) | :و" 

وقال رحمه الله : 2 مثل الحكم المؤقت بغاية لا يعلم متى يكون»ء كقوله 
ان (فاعفوا واشتوا حی ياق ا با45 وقوله تعالی: ٭ نیش ف الوت ا 
و لفوت أو سا هى سياد [النساء: »]٠١‏ ومشل هذا جائز باتفاق أهل الملل . 

غل سنن عدا خاک ف قلاق یل الا چمکی کا ور ر قوله 
تعالی: #وگوا واشروا ی ين لک الط الأبيض ين اليل السود من الجر ر ايم 
ل آل4 [البقرة: ۱۸۷]» فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليلء لا پنښمی E‏ 
باتقاق الان : 


فقيل؛ إن الغاية المجهولة» كالمعلومة وقيل: بل هذا يسمى سخا ولكن هذا 
النسخ جائز باتفاق أ هل الملل: اليهود وغيرهم» وعلى هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهماء لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقا 
(۱) مجموع الفتاوی »۱۹۹/۱٩(‏ ۱۷۰). 
(۲) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ (۳) الاستقامة .)٠١۷/۲(‏ 


البقرة ۳۳ 
وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب» فعلى القولين 
عر أهل الشرع الأول»ء بآنه سينسخ» فإن موسى بشر بالمسيح وكذلك غيره من 
ياء . وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد ية وإذا كان هذا هو 
قم» فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسخ 
ازع قره) ا 

وال رحمه الله : (وقال. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: (وآعسش 
الشركة [الانعام: ١١٠]ء‏ لست عه بمْمَيّطر ©@©) [الغاشية)ء اغف عب 
¢ [المائدة: »]١١‏ #وإن تعقوأ وتَصفحوا# [التخابن: »]٠١‏ #فل للذ ءامنوا يعفرا 
ا حون َي َم [الجاثية: ٤٠]ء‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين 
تو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: افوا امرك حيّتُ 
€ [الموبة: ]» #قیلوا اريت ل بيلوت يله ولا لور ألأخر4» إلى قوله: 
م صروت [النوبة : ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن المشركين) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان 
تمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن 
الله» فكل قد حدثني منه بطائفةء فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: ابن الأشرف 
شاعراً» وكان يهجو النبي ية وأصحابه» ويحرض عليهم كفار قريش في شعره» 
ان رسول الله ية قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
لام فيهّم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج فأراد 
بول لله اة حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل يكون مسلما 
يوه مشركاًء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله ييل وأصحابه 
ى شديداً فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم» وفيهم أنزل: 
وتسم ین الیب اوتا الب ین نیکم وین اریت انرا اک کيا إن 
یروا وفوا فن دلت من عرو الأسر4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وفيهم أنزل الله تعالى: 
€ الجواب الصحیح ۱٥١۲ /٥(‏ ۔ .)٠١١‏ 


| ابن أبي حاتم (البقرة رقم »)۱۰۹٩‏ ابن جرير (۱/ .)٤٩١‏ 
الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


i:‏ الجرء ادو 


وة َير مت اهَل الكتب4 الآية") ١‏ .هم" . 


ج î Az,‏ ع کے ج م عرض مر کر ۶ 2 
کچ وتالا لن دحل الجن إلا س کن هوا أو رئ تل ابحم فل 
رھ مڪ إن ڪن سدقت ( 4 . 


قال رحمه الله: (وقد قال في مطالبة أهل الدعاوي الكاذبة بالبرهان: #وقالوا ى 


دحل الجتة إل ن کی کیا و ی N‏ ك آَمَانِيْشم فل شانوا مڪ إن 
ok‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی - لما ذكر قول اليهود والنصاری -: «#وَقالوا لن E‏ 
آلجَئة إلا من کن هوا اؤ رئ تنک مایم فل هاا رڪ ن ڪنر صر دزت 
©4 فأمر أن يطالبيم بالبرهان على هذا النفي العام» وما فيه من الإثبات Ek‏ 

سرخ رق و ترش ام f‏ 


قال بل من اسل وجه لله وهو ين فل ارم عند ریا TF‏ خوف نهب وَل 


سے رة @4. 


والصابثين» وعن المؤمنين بحد مبعث محمد ييه أنه من جمع «الخصال الثلاث» التي 
هي جماع الصلاح وهي الإيمان بالخلقى والیت:: بالمبداً والمعاد» الإأيمان يالله › واليوم 
الآخر» والعمل الصالح› وهو أداء الاوز نه » وترك المنهى نك » فان له حول 
الثواتب وهو جره عند رده » واندفاع العقاب» فلا خحوف عله ما أمامه: ولا یحزل E‏ 
ما وراءه ولذلك قال: بل من أَسْلَمَ وَجَهَمٌ لَه و وکر ي4 إحلاص الدين ل ر 
عبادته وحده لا شريك له» وهو حقيقة قوله: «إِيّاك نعبد وليَاكَّ تين ( ©( 


ر 


" 
0 


[القاتحة] وهو محسن . 


ف«الأول» وهو إسلام الوجه هو النيةء وهذا «الثاني» - وهو الإحسان - هو العمل» 
وهذا الذي دکره فی هاتين الأيتين شو الإيمان العام والإسلام العام» الذي آوجبه الله 
على جمیع عباده» من الأولين والآخرين) ا 

.)۱۹۷ »۱۹۳/۳( المغازي للواقدي (١/۱۸4ء ۱۸5)ء «دلائل النبوة» للبیهقي‎ )١( 


(۲) الصارم المسلول (۸۳). (۳) الجواب الصحيح .)٤١۳/١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ٤1۸/۱۲(‏ ۔ .)٤٦۹‏ 


°“ .- - 
5 النقرة 
0 
4 & 


آل رحمه الله في معنی الإسلام: 

(وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غیره قال تعالی: #وس يب 
الاشلم يتا لن يبل ينه وهو في اللجِرَق مِنَ أَلَْيرتَ ©4 آل عمران]» وقال تعالى: 
اھ ئ ل اله إلا خر اليك اذا ايار اپا بالقِسطً ٩‏ لله إلا هو لمر 
ڪي ©1 الیک عند آله الاس 4 [آل عمران]. 

[والإسلام] يجمع معنيين أحدهما: الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبراً والثاني: 
حلاص : من قوله تعالی : ورک سما امل [الرمر: ۲۹]ء فلا یکون مشترکاً وهو أن 
م العبد له رب الجالجين؛ کما قال تعالی: #ومن بعت عن يِا اهعم إلا ن س 
قد انيت ن اليا َنَم ف رة لمن للحت © لذ ال لم ري اسل ال 
ب الیب 9 کی ا اعم بیو فوب بب لئ آله اطق كم أل ا 
1 وار مون @ [البقرة]» وقال تعالى: «فلَ ۳ هدن رې إل رط قير 
eh‏ صلاف وشن وعيای واف 4 
ا © ل سيك م ولك ت ا رذ ييي ©4 [الانماء]. 

والوسلام ا لازماً معدى بحرف اللام» مثل ما کر في هذه الآيات ومثل 
له تعالى: قات رب إل ظلَمْبٌ فى 2 مع سيم لله رب ملين [النمل: 
]» ومشل قوله تعالی: # واا إل دكم واسلموا لم من مَل أن اكم ١‏ لما لداب ثم 
ا © [الزمر]ء ومثل قوله: في دين الله يبوت وله أستكم من فى 
وت والأرّض طَوعا و وَإّوِ ْجَعوت €6 [آل غعمران]ء و مغل قو له: فل 
وا ین ر ایو تا کا بقعا ولا بسر ونرد عل اعاتا ہمد لإ مدنا اه کالرى 
هوت سيين فى الأرض يران له أضحب غود إلى ادى اقرا قل تک هى أله 
آل ا رت الف 0 0 ايمرا السلوة فة وهر الى إه 
© [الأنعام]. 


IE‏ شا یا ایی ُز ادا کا اک ب مشا سیت @ ر 
1 ّ وجه لله لَه وهو يسن ف م عند ربد ولا وی عه ر هش ردو ©4 
فول تعالى: ومن اسن ويا َر ممن أَسَلَّم وهم لِلَِّ وهو مين وبع ع مله رهيم يفا 


شد آله هي حلي 3© [النساء]. 


2 
۱ 


فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه له ر 
الإحسان» وأخبر أنه کل: من ألم وهم لله وهو عن قل جرم عند ريي ولا حر 
هم لا هم رون €6 أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة» ردا لما زعمه ا 
زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا مھود او نتير : 

وهذان الوصفان - وهما: إسلام الوجه لله» والإحسان - هما الأصلان المتقدمان 
رخا کون تقول ے ایال اا ع ,را براقا لل وارك رخ 
إسلام الوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية لله كما قال بعضهم: 

اک ا ی اک ا رب العباد إليه الوجه والعمل ا 

وقد ایل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه وإقامة الوجه كقوله تعالى: وق م 
جک عند كل سجر [الأعراف: ۲۹]» وقوله تعالى: قاقر وجه لان ا 
د آل الى فطر الاس عا [الروم ١‏ وتوجيه الوجه كقوله الخليل: َك 

.]۷۹ ا ونا آنا ت لنرک [الأنعام:‎ RA ERE 

وكذلك كان النبي يقول في دعاء کا في صلاته: # هت وجهى لل ری 
فر لکوت دالا یا وما اا مت الشرى 4 . 

وكان يقول إذا وى إلى فراشه: الل أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليكا 
رواه البراء بن عازب في الصحيح أيضاً" . 

فالوجه يتناول المتوجه بکسرالجیم والمتوجه - بفتح الجيم - | إليه» ويتناول 
التوجه نفسه» كما يقال: آي وجه تريد؟ آي: أي جهة وناحية تقصد؟ وذلك أ 
متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطه 
وظاشیره معا : فی أربعة أمور. والباطن هو الأصل والظاهر هو الكمال والشعار» 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهة 
إلى اله فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا كان مع ذلك محسنأًء فقد اجتمع له أن يكون 
عمل صالخا وآن یکوت له تغالی> كما قال قعالی : فی کن وا لق ر فل ا 
للحا ولا شرك بعبادة ري ا N I‏ 

وهو قول عمر طك : اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاء 
ولا تجعل لأحد فيه 4 


(۱) مسلم ٥۷ /٦(‏ شرح النووي). (۲) البخاري (1۳۱۳)» ومسلم (۲۷۱۰). 
(۳) رواه أحمد في الزهد (۱۱۸). 


رة البقرة ۳۰۷ 


والعمل الصالح هو: الإحسان وهو فعل الحسنات» وهو ما آمر الله به والذي 
الله به هو الذي شرعه اله وهو الموافق لكتاب الله وسنة رسوله. فقد أخبر الله 
اتن احلاص قضده لله وكان محسناً فى عمله» قإنه مستحق اللغواب» سالم ن 
اولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن 
یں في قوله تعالی: ٭ بوک يد لصن علا [الملك: ۲]. قال: أخلصه وأصوبه» 
| ل يا آبا علي ما أخلضه,وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان «ضرابا ولم یکن 
سا لم يقبل» وإذا كان خالصاً ولم یکن صواباً لم یقبل» حتی یکون حالصا صواباً 
ا کون 24 السرا ن یکر لی اک" 


ل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»» 
ويا من الحسن البصري مثلة ولقظ ما روي عن الج : ل يصلح» مکان: لا 


ودا فية رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياً» قأخبر أنة لا بدا من 
وعتملّ» إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين» كما قد بسطناه في غير هذا 
٣ |‏ وبينا أن مجرد تصديى القلب ونطق اللسان مع البغخض له وشرائعه 
كار على الل وشراتعة لا يكوت إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين ۔ يحتى يقترن بالقصديق 
وأضل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار ثم 
وأ لا يقبل قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر» فإن القول والعمل إذا لم يكن 
صا لله الم يقبله الله تعالى ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي 
ويعة» وهي ما أمر الله به ورسوله ية لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا 


)1 آبو نعيم في «الحلية» (۸/ .)۹١‏ 

ابو نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١٠١‏ عن قتادة والحسن وفي (۴۲/۷) عن سفيان الثوري» وسيمر 
تخريجه بشكل أوسع. 

_ لشيخ الإسلام كتاب الإيمان» والإيمان الأوسط وطبعا مفرداء وهما ضمن المجلد السابع من 
مجموع الفتاوى . 


۳۹۸ الجرء اوا 
مشروعاً قد أمر الله به؛ يكون بدعة وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله» فلا يقب اأ 
ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی : اسل هم لله وهو مسن أي آخحلص ثا 
وعمله لله وهو محسن بفعل الصالحات وهذا هو الإسلام وهو أن کون عمله ءا 
بالا ويعمله لله ا ن وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له وبهذا بعث الله الرسا 
جميعهم) | 

و پا LTE‏ 


ەا 28 EAL SG E E a‏ 
HF‏ أ إراهيم لیا ©+ [التساء] وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد وا ما 
له والتوکل NE‏ 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالی: #بی من آسَلم وة لله وهو مين ف 
عك ي4 الآية. وقوله: #ومق اَم ويا مع آنل هة لر فو مني وات 
E‏ يا وقوله: وس سل وجه إل الله وهو حن فقَدِ اسمس ال | 
او € [لقمان: ۲۲]» فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان ه 
إحسان العمل لله وهو فعل ما آمر به كما قال تعالى: إا لا ِي لر من 6 
[الكهف: ١۳]ء‏ فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به» والاستهانة 
بنفس العمل» والاستهانة بما وعده الله من الثواب» فإذا أخلص العبد دينه الله وأ سن 
العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» فكان من الذين لهم جرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم یخزنون) ۱ه . 

وقال رحمه الله ؛ (وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهر 
محسن بالعمل الصالح المأمور به وهذان الأصلان جماع الدين أن لا نعبد إلا الله وأن 
نعبده بما شرع» لا نعبده بالبدع) ۱ھ 

وقال رحمه الله: (الإسلام هو الاستسلام لله وحده» ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام 


ويتضمن إخلاصه لله وقد ذكر ذلك غير واحد حتى أهل العربية كأبي بكر بن الأنباري 


.)٤٤۸( الرد على المنطقیین‎ )۲( .)١١ _ ۳۰۲ /۲( الاستقامة‎ )١( 


(۳( مجموع الفتاوى )¥ )٤( (El Eo‏ مجموع الفثاوری )7/1۸ 6° 61( . 


.)١١١/۲( جامع الرسائل‎ ء)٤۹٥‎ /۱١( اقتضاء الصراط (۲/ ۸۳۳)» مجموع الفتاوى‎ )٥( 


زه البقرة ۳.4 
قيره. ؤمن المفسرين من يجعلهما قولين كما يذكر طائفة منهم البغوي: إن المسلم هو 
لله» وقيل هو المخلص"'' والتحقيق أن المسلم يجمع هذا وهذا فمن لم 
لم یکن فسلماً ومن اتلم ليره کا یتلم له لم ټک خسلمآء ومن 


gk e E‏ و من اسك وجه لله وهو مين فل 
ا ر وقال: ومن خسن ويا ممن أَسَلَم وجه لل وهو مين واتَمع م 


ھ e‏ واش ا إراهيع ا @4: [التتاء!] والاستسلام له يتصمن الاستسلام 
ا ئه وأمره ونهبة E‏ و المحظور والصبر على المقدور: #إِتَةٍ م 
ي ویز اك أله لا يصِيع اجر ين4 [يوسف: )]٩٠‏ | .ها" . 


وقال رحمه الله : (لفظ «الإسلام) يعمل لى وجهين: مايا و وسن 
سن دياه ممن أَسَلَم وجه و وهو حي وقوله: #عاجوك فقل ألمت هى له وَمَنِ 
ر ا اگ أونوا ألكتب ولاين ممم [آل عمران: »]۲١‏ وقوله في 1 ا امیا 
تفس إإليك» : 

يعمل امتا كقوله: ¥ فال لم ر س َل اَسَلَمَتُ لَب ملين ©4 
بقرة]“ وقوله: # وله اسم من ف السموات والأرض 4 [آل عمران: ۸۳]ء وقوله عن 
یس : : وأسَلَمَتٌ م سملن لله رب ألمي [النمل: »]٤٤‏ وهو يجمع معنيين : 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 


والشاني إنحلاص ذلك وإفراده كقوله: صرت الله متلا رجلا فيه شرا مسون 
ل سما َرَج [الرمر: ۲۹]» وعنوانه قول لا إله إلا الله. وله معنيان. 

رهسا الدين المشترك وهو عبادة الله RP a‏ 
ياء» كما دل على اتحاد ديتهم نصوص الكتاب والسنة. 

واي ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج» أو هو الشريعة 
لطريقة والحقيقة - وله مرتبتان: 

E ۰‏ الظاهر من القول والعملء وهي المباني الخمس. 

والثاني : أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن»ء فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في 


. 


| متفق عليه وقد مر تخریجه. 


4 الجزء اذول 


كتاب الله» والحديثان عن رسول اله ية وهو أعم من الإيمان» فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمنا. و(بالتفسير) الثاني يقال: إا الزيت عند آله السك [آل عمران. 
۹4 وقوله: ولك وين اليم [البينة: ١]ء‏ وقوله: أمركم بالإيمان بالله وفسره بخصال 
الإسلام وعلى هذا التفسير فالإيمان التام» والدين والإسلام سواء» وهو الذي لم يفهم 
المعتزلة غيره› وقد یراد به معنی ثالث هو كماله وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده٤‏ ' فیکون آسلم غیره» ,آي جعله سالماً مغه) ۱چ" . 


وقال رحمه الله : في معنی «محسن): 
(قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاص» والتحقيق: إن الإحسان يتناول الإخلاص 
وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص له» ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه اله 
قال تعالی: # قاح ن جم ر ف a‏ ارم عند ري ولا حو کیم 9 
هم رون © وقال تعالى: ومن اخسن ديا ممن أسَلَم وجه لل وهو ين 4 
3 إرآهیر يا ا ا إراهید لیا @4 [النساء] فذكر إحسان الدين أولاًء 0 دک 
الکتنان انا ١‏ ر 
وقال رحمه الله: (قال قدماء المفسري.° في قوله تعالی: اسل ت ا 
آخلص في دينه وعمله لله» وقال بعضهم: فوض آمره إلى الله وقد قيل: ` 
وتواضع لله . 
وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو قصده» وتوجهه الذي هو صل 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أيضا توجه وجهه» 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع» فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر» .وأعضاءء 
الباطنة CL‏ لله» آي سلمه له» وأخلصه لله» كما في الإسلام اللازم» وهو قوله: 
المت ر رب العلمينَ4 [البقرة: »]١١١‏ وقوله عن بلقيس: # إن لمت ئى وات 
و ري العَليية# [النمل: »]٤٤‏ وقوله عن إبراهيم وإسماعيل: ربا وأجملتا ممن 
لك ومن در َا أمَة ملم لَك [البقرة: ]١١۸‏ أى منقادة مخلصة) ١‏ .و“ 


)۱( البخاري (۱/ ٥۳‏ ۔ القتح)› ومسلم Z7 E)‏ مجموع الفتاوی (۷/ :)٦۳١ ٦۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۲۲/۷(‏ کابن أٻي حاتم وابن جریر والبغوي. 
)6( مجموع الفتاوی (۲/ .)٤١١‏ 


البقرة ۳۱۱ 


چ واک الود لست التصتری عل ىء وات التصری ليست الهو على ىو وهب 
د لذن لا يمون ل کولهم اله کم ينهي بوم ألْقَيكَمَةَ فيمَا كوا 
ف ۵ 

اا رمه :4١‏ رة ت اهو ليست ارف عل كيو الآية ورعن ابن 
س قال : اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي َه فقالت اليهود: ليست 
اف على شيء» ولن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً» وكفروا بالإنجيل» وعيسى»› 


ل القضارئ: ليست اليهود على شىء وكفروا بموسى» والخوراة؛ فانزل اله هذ 
E 16‏ 
C3‏ 


وقال رحمه الله: (كما قال الله تعالى: #وقات الود لست e,‏ ل سىء وقالت 
شت ارد عل سر مم تون الك كلك قال الدب لا بعلمو يل قولهم لَه 
ته م َة فيا tHe‏ فيه لفون 4 فھم کما ال ا 4 ا مختلفون 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» قد جمعوا وصقفي 
جتلاف الذي ذمه الله في كتابه فإنه ذم الذين خالفوا الأنبياءء والذين اختلفوا على 
بياء فآمن كل منهم ببعض وكفر ببعض قال في الأولين: #ولؤ سا اله ما اَل 
دن ی 2 کہ کر ا او ا کے ا کا ا 
و شاه أله ما أفَتَكَلوأ ولك أله يفعَل ما بد4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال في الثاني: ذلك 
اه َد ڪب الح ون ليبن اكا ف اوی بی اس ا مو 
آل قعالی: ولا تکروا کلدین روا واختفوا ن بد ما جام انت وَأولَيكَ هب عدا 
@€) [آل عمران)» وقال: طن اليب قرفا دي ا وا ت ق و 
بل أو [الأنعام: ١ )]٠١١‏ .و" . 


1 


وقال رحمه الله : (ذكر محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ت عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها آنه قال: لما قدم وفد نجران 
¿ القصارى على رسول الله بي أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله َة فقال 
ع بن حريملة : ما نتم على شيء» وكفر بعيسى والإنجيل جميعاً» فقال رجل من أهل 


مبيرة ابن هشام )۲١٠/۲(‏ وابن جرير )٤۹١ /١(‏ وابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١١١‏ 
منهاج السنة النبوية .)١٠٠١ /٥(‏ (۳) بيان تلبيس الجهمية .)١١١/۲(‏ 


1۲ الجزء اذوز 
نجران من النصارى لليهود: ما آنٹم کان شيءَ ۽ وجحل نبوة موسى وكقر بالتوراة 
فأنزل الله ذلك في قولهما: وات الود ليست التصرى على سىء وقالّت التصرى ل 
الود عل سىء وهم يلون الكَبَ . 


قال: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر أي تكفر اليهود بعيسى» وعندهم التورا 
لی ما أخذ الله کیم على لسان ا و بالتصديق پعحیسی ا وفي الإنجيل بإجابة 
عيسى بتصديق موسى» وبما جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يدي 
صاحبه. 


أ 
رے م 


قال قتادة: #وقاتِ الود لست التصرى عل سىء قال: بلى» قد كانت أواقا 
التضارى على شيء ولكنهم ابتذعوا وتفرقوا. 
قات الّصری يست الود عل سىء قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 
شيءَ ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا . 
فاليهود كذبوا بدين النصارى» وقالوا: ليسوا على شيء» والنصارى كذبوا بجميعم 
ما تميز به اليهود عنهم» حتى في شرائع التوراة التي لم ينسخها المسيح» بل أمرما 
بالعمل بها» وکذبوا بکثیر من الذین تمیزوا به عنهم» حتی کذبوا بما جاء به عیسی 4 
ےآ 
لكن النصارى _ وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحد الواجب 
ابتدعوه من الخلو والضلال - فلا ريب أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفاراًء 
قال تعالى للمسيح: ي متوييت وافعك کے ويرك ت ادن ڪرو وجاعل لين 
وک وق لیے کفرا) [آل عمران: ١٥]ء‏ وقال تعالی: 6ل سی ان م نورت م 
سارت إل قو بال الواريو ن ار آله مامت لابق من برت إترييل نرت اة ماتا آليد 
انوا عل عدوم ضيح طهر [الصف: )]٠١‏ ١.ه.‏ 
کے ومن آظتم ہک تتم مسجد اہ آن بذ فہا اش وسم فی عرابھاً اوک ما ا 
م آن بداوا إلا عابويت له ف ليا جرئ وم ف الكيرة عاف عَم ©@4. ٠‏ 


(۱) مر تخریجه قبل قلیل. 
(۲) ابن أبي حاتم (البقرة رقم .)١١١١‏ 
(۳) الجواب الصحيح .)١١٠١ - ١١١/١(‏ 


رة البقرة 1۳ 


قال رحمه الله: (لقوله سبحانه: ومن آظلم مسن متم مسجد آله أن يدك فا أسْمُمُ 
ی ف رابا اوک ما کن ھم آن توما إلا ابیت لَه ف لديا زئ لهم ف 
رة عَدَائٌ عَطيمٌ ©4 فعاقب الله سبحانه من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
جى في خرابها بمنع العمار الذين يعمروتها بذكر الله بأن حکم عليه بأنه ليس له أن 
خلها إلا خا چ 


چ ول آلغری لغرب یتما ولوا مم وَج آل إت اله وَس عي ©4. 

قال رحمه الله : (ما روي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
آبيه قال: «كنّا مع النبي ية في السفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة؟ فصلى كل 
اطا س . د ا چ ج اا سی ع 

بل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى فنزل: #قايتما ولوا ج 
# رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حدیث حسن لیس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من 
یٹ شعت السمان وأشنخق بضعف ئی الحديث» قلت : وقد رواه ابو داود الظيالسى 
منده عن اش بن سعيد وعمر بن فیس عن عاصم بن عبيد الله وهو يقوي رواية 
. 

ت ویزیل تفرده به. 


وقد روي هذا المتن من حديث جابر من حديث محمد بن سالم ومحمد بن 
بيك الله العرزمي عن عطاء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله بي في مسير فأصابنا غيم 
تجيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدة» وجعل أحدنا يخط بين يدينه 
يلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي ية فلم يأمرنا بالإعادة وقال: قد أجزأت صلاتكم» رواه 
ارق نی وغیره» وقال: هما ا 


ورواه الباغندي والحسن ن علي المعمري وغيرهما عن [د بن عبد الله ئن 
جين العتبري قال: وجدت في كتاب أبي ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن 
۾ تعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة ههنا قبل الشمال فضلوا وخطوا خطاًء وقال 
© شرح العمدة - الصلاة .)١۸١(‏ 


1 القترمذي «(r to)‏ وابن ماجه )۲1/1( والطيالسي (TTA)‏ والدارقطني )7/1 (TYY‏ والبيهقي 
(9) وأبو نعیم (۱۷۹/۱)» قال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها 


۳٤‏ الجزء اذو 
بعضتا : القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطوا خطاً فلما أصبحنا وطلعت الشمس أص 
دک سور ۵ میرد وا ور > فأتينا النبي ييل فسألناه عن ذلك» ذ 
وآنزل الله كق : اول الشف ورب يتم یتما ولوا َه وجه ال4٤‏ وهو إستاد مقارب. 

وبعض هذه الطرق مما يغلب على القلب أن الحديث له أصل وهو محفوظ» فر 
المحدث إذا كان إنما يخاف عليه من سوء حفظه لا من جهة التهمة بالكذب فإذا 
محدث آخر أو محدثان من جنسه قویت روایته حت يكاد أحياناً يعلم أنه قد حفظ ذال 
الخديت لا سما إذاا جاء يه محدث آخر عن صحابي آخر فإن تطرق سوء الحفظ فى 
مثل ذلك إلى جماعة بعيد لا يلتفت إليهء إلا أن يعارض حديثهم ما هو أصح منه» وقر 
روى أصحاب التفسير عن ابن عباس وا قال: «خرج نفر من أصحاب رسول الله ل 
في سفر» وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحرو 
القبلة وصلواء فمنهم من صلى قبل المشرق» ومنهم من صلى قبل المغرب» فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله ييه عن ذلك فنزلت 
هذه الآية”. فهذا وإن لم يكن مما يحتج به منفرداً فإنه يشد تلك الروايات ويقويها» 
وقد اسنتدل أحمد بهذه الأية وتأولها على ذلك» قال: إذا تحرى القبلة ثم صلى ذ 
بعدما صلى آنه صلى لغير القبلة مضت» فتأول بعض قول أصحاب رسول الله يلة: 

ایتا ورا ق ونه ا 

وقال في موضع آخر في الرجل يصلي لغير القبلة: لا يعيد يتما ولوأ مم ل 
أو وهذا دليل على أن الضحابة تأولوها على حال التحری كما ذگرنا» ويشبه . 
أعلم أن النبي َة لم يكن معهم تلك الليلة وإنما كان قد سراهم سرية فلما أصبحوا 
لقوه ه وقد قفلوا من وجوههم ذلك هكذا تدل عليه الروايات. 

فإن قيل: فقي حديث ابن عمر أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع ة 
المقر "5 

قلنا : او واو ا سو ا 
به جميع تلك المعاني بإنزال واحد» وإما أن يتعدد الإنزال إما بتعدد عرض النبي ل 
القران على جبريل ## أو غير ذلك» وفي كل مرة تنزل في شيء غير الأول لصلاح 


(3) عزاه ابن كتير الاين فردويه (۲) مسلم (۷۰۰). 


البَقَرة 1٥‏ 
ي الذلك كلهء على أن قول الصحابة نزلت الآية فى ذلك قد لا يعنون به سبب 
راتما ينون به أنه أريد ذلك المعثى منها ie‏ وهذا کثیر في کلامهم) 
_وقال رحمه الله : (قوله: ل اشرق لغرب يتما ولوا ولوا َم م وه أو أي قبلة الله 
هة الله هكذا قال جمهور السلف" » وإن عدها بعضهم في الصفات» وقد يدل 
ألصفة بوجه فيه نظر› وذلك أن معنتى قولة: اما IE‏ آي تتولوا» أآي: 
جهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد» بمعنى يتولاها. ونظير ولى وتولى: قدم 
هم» وبين وتبين» كما قال: لا موا بين بدي أله ورسولي) [الحجرات: ]١‏ وقال: 
ES‏ َد ¢ [النساء: ۱۹] وهو الوجه الذي لله والذى أمر الله أن نستقبل . فإِن 
ول الشف الع ر یدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي 


کا نيآ الب #& سيفول السفهاءُ من اناس ما ولنهم ڪن اليم لى کا ھا 
امرف واَلْمَعَرب دی س كا إل سر مسقي €6 [البقرة] فلما سألوا عن سبب 


لى عن القبلة أ خبر أن له المشرق والمغرب. 

اها لفظ قوجهة) منل قرله: لكل وة هر ما [البفرة: ١٤٠]؛‏ فق يظن يض 
مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وأنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء وليس 
لأنه لو کان وا لحذفت واوه» وهو هو الجهة. وکان يقال ولکل جهه أو وجه. 
ا الفعلة هنا بمعنى المفعول» كالقبلة والبدعة› چ وفښتو ذلف) اچ" 

وقا رحمه الله: (قوله تعالی: له أرق لتر كأيتما ولوا مك َه َد أدخلها 
ت الصفات طوائف من المثمتة والنفاة» حتی عدها i‏ خزيمة مما يقرر 
ت الصفة» وجعل «النافية» تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع . 

ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت : آمهلت کل من خالفني 
ا ستين» إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيا مما ذكرته كانت له الحجةء 
علت » وفعلت › وجعل المعارضون متشون الحتب» فظفروا یما ذکره البيهقي في کتاب 
شرح العمدة ‏ الصلاة .)٥٤۷ _ ٥٤٤(‏ 


فراع تفسیر ابن جریر (۵۰۲/۱) ابن آبي حاتم (الیقرة ص۷٤۳)»‏ والبغوي وغرهم. 


۳۹٦ 


الجزو ا 


«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: كل أَلْطْرف ولعب فايْتَما ولوا هسم وه ارج وإ 
ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله» فقا أحد كبرائهم - في المجلس الثاني _: 
قد أحضرت نقلاً عن السلف بالتأويل» فوقع في قلبي ما أعد» فقلت: لعلك قد ذكرر 
ما روي في قوله تعالی: یلو الشرق ولب ايتا ولوا هم و اء قال: نى 
قلت: المراد بها قبلة الله» فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. ول 
یکن هدا 'السؤال یود لی فان لم یکن شی ما ناظروتی به عة ارج ر 5© 
لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبةء فلم أرَ إحقاقهم ف 
هذا المقام» بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في 
قول من يقول: لا تؤول ايات الصفات. 


قال: اليس فيها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله. قال: أليست متا 
من آيات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» فإني إنما أسلم أن المرا 
بالوجه ‏ هنا - القبلةء فإن «الوجه» هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا 
الوجه» وسافرت إلى هذا «الوجه»» آي إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهور»ء فالوجه ر 
الجهة» وهو الوجه كما في قوله تعالى: اكل وهه هو ملا [البقرة: ۸٤٠]ء‏ أى 
متولیهاء فقوله تعالی: ولل هة هو مولا كقوله: ايتا ولوا منم وه اَ4 كلا 
الأيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذى 
ھر ف الین :آنا ره : افستقبله: ۰ 

قلت والساق يذل ليت لأف قال ا1 و0 ران من اتظررفه ر 
تستقبلوا. قالمغدی 2 آي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله» فقد جعل وجه الله في 
المكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: #ول أَلْقْرف ولعب وهي الجهات كلهاء كما فى 
الآیة الأخری: ف ب المَشری والمغرث یی من با إل ميل مستقير4 [البقرة: ٤۳‏ 

فأخبر أن الجهات لهء» فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال 
جهة الله وقبلة الله. ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة اله 
ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كما جاء في 
الحديث: اإذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»» وكما في قوله: لا 


)1( رواه البخاري »)٤۳٦/۱(‏ ومسلم .)0٤۷(‏ 


اخ ۳۱۷ 


--_ 


2 هه مقبلڈ على يده بوجهه ما دام مشا عليه فإدا انصرف صرف وجهه ک۹ 


ل إن.الآية دلت على المعنيين. فهذا شىء آخر ليس هذا موضعه. 

والغرض أنه إذا قيل: «فشم قبلة الله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه؛ الذي 
۾ منکروا تأويل آيات الصفات؛ ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة» فإن هذا 
ی صخيح في نفسه› والاية دالة عليه» وإن كانت دالة على ثبوت ضفة فذاك شيء 
ويبقى دلالة قولهم : هتم وه أو على فثم قبلة اله» هل هو من باب تسمية 
ة وجهاً باعتبار أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل وجه الله فقد 
بل قبلة ا فا فة بجوت لمن هكا مرها ده ` 

وقال رحمه اله : (أن الله تعالى قد قال: وله الشف و ولدب فَأيتَمَا ا ب 
أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله؛ کو کو 
ل والتولية فقد استقبل وولى قبلة الله ووجهته؛ ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما 
فيه استقبال الكعبة كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به 
اجر ان ا پل - کا ی 
بب إمكانه إلى أي جهة أمكن) |.ه 

وقال رحمه الله: (# ول اشرق ولعب E:‏ يتما ولوا َه فب وجه أله وهذا قد قال فيه 
ان الجلف: فثم قبلة الله» ی فثم جهة الله PO‏ كالوعد والعدة» والوزن 


والمراد بوجه الله وجهة الله» الوجهء والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة 
) قال في أول الآية: وله اشرق لر). ثم قال: «أيتما ولوا َنَم وه 2 
قال تعالی: (& سیفول السقهاءُ ين الاس ما وَلَنهم عن بم لى اوا ليها فل 

رف امغر بجی س كاه إل مير فير ©6€) [البقرة]. 

ا كان لله المشرق والمغرب» ولكل وجهة هو ا وقوله: موليهاء آي 
ليها أم مستقبلهاء فهذا كقوله: «قَيَْمً E‏ كم وَج َو أي فأينما تستقبلوا فثم 


8 داود )۹٠۹(‏ والحديث ضعبف . 

كذا فى الأصل» والصواب: قوله. 

مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳) ٠۵/۹(‏ - ۱۷). 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٦۲ » ٤٦1‏ 


کک بی #وقالوا َد الله و ر کک د سبحتم بل م ه ف اسشوت ال ا ق 0 قود 4€©3. 


۴1۸ الجزو لاوز 


وجهة الله» وقد قيل: إنه يدل على صفة الله لكن يدل على آن ثم وجه لله» وأن العا 
أينما يولون» فثم وجه الله» فهم الذين يولون ويستقبلون» لا آنه هو يولي وجهه إلى :کل 
مکان › فهدا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على المستلكمين : 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي أن الله محيط بالغالم ك 


كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع) |.ه'. 


وقال رحمه الله : (وعن ابن عمر قال: «كان النبي بيه يصلي على راحلته تطرعا 
أينما وهات به وهو جاءِ من مكة إلى المدينة وقرأً ابن عمر هذه الأية: لل ۳ 
لغرب ا أبَتَ يما ولوا فض و ال وقال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الأية؛ رواه أ 
ومسلم والشانة ئي والترمذي وصححه) ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله : («ولّ لري يسما ولوا َم ويه الَو وهذه الآية تل 
جميع المصلين لكن نسخ منها أو خص منها القادر فيبقى حكمها في العاجز كما جاء 
في الحديث؛ ولأن الله لا يكف نفساً إلا وسعها فإذا تضرر باستقبال الكعبة كان أل 
يصلي إلى جهة أخرى أولى من تفويت الصلاة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: وله الشف والب ف أت تما ولوا َه ف وح 
وهذه الآية تدل على جواز استقبال جميع الجهات نسخ ذلك في حق ل 8 في 
صلاة الفرض فيبقى في حق الجاهل بالقبلة والعاجز عن استقبالها لخوف ونحوه في جق 
المتنفل في السفر لم ينسخ» وهذا لأن الأصل جواز استقبال الوجه إلى جميع الجهات 
لكن إذا لم يكن بد من الصلاة إلى واحدة منها عيّن الله سبحانه لنا استقبال أ 
الوجوه إليه وأوجب e‏ 4 تعذر ذلك بالجهل وبالعجز سقط هذا الوجوب؛ ن 
الإيجاب حينئذ محال) .١‏ 


وقال رحمه الله: في معنى (القنوت): 


(۱)( الجواب الصحيح {aL ›٤١٤/٤(‏ 
(۲) شرح العمدة - الصلاة )٥١١ »٥۲٤١(‏ والحديث مر تخريجه. 
(۴) شرح العمدة - الصلاة .)٥۲١(‏ 

)£( شرح الغمدة _ الصلاة ( CIT: ۵٤۳‏ 


رة البقرة 1۹ 


(وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: # كل لم ود4 
ګل فخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجری أحکامه عليه فذلك دليل على ذله 
0 و 

وقال رحمه الله : (في قنوت الااشتناء لله ن ۰ وإاسلامهاء وسجودها له 
سحها له . 

فن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى في القرآن» قال تعالى: #وقالوا َد ال 
اح بل اھ تا ن أكون والأرض کل اَم مود 9© بدي الوت لار ودا 
۾ أا انما يمول لم کن کون ©4 وقال بای ی کر الروم: #ولم من في 
لواد لاز ڪل لم قيئونَ ¿ ® وهو ای دوا الاق ذو E:‏ وهو اموک 6 َه 
د" 

وقال رحمه الله: (والقنوت في اللغة: دوام الطاعة» والمصلي إذا طال قيامه أو 
age‏ کله ؛ قال ا أ هو قي ءا آل سَاجدًا 


4 2 


إا حدر الكخرة ور رة ريم [الزمر: ۹]» فجعله قانتاً في حال السجود والقيام. 
وقي الحديث الصحيح: «سئل رسول الله يية: آي الصلاة آفضل؟ فقال: طول 
وت“ . ولم يرد به طول القيام فقط بل طول القيام والركوع والسجود» كما كانت 
9ة النبي بء كانت معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. 

وقال تعالى: إن إرَهير کے أ قانسنًا له حًا [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى : 
لحت قَذِتٌ حفطدت اليب يما حف أل [النساء: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: عى 
إن علق أن برل روجا حا مك ملعت مومت فَيَْتٍ) [التحريم: »]٥‏ وقال تعالى: 
الشسَلييك للكت لومي وليت ومين وَلْمَِتَبٍ4 [الأحزاب: »]۴١‏ وسمى 
الة القيام في الصلاة قنوتاً لأنه يطيل فيه الطاعة» ولو صلى قاعداً لقنت وهو قاعد 
فلك إذا صلى على جنب قنت وهو على جنب» والقيام قبل الركوع يُسمى أيضا 


i 
0 
او‎ 


قال ابن قتيبة: لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة» لأن جميع الخلال: من 
قول ابن الأنباري في «زاد المسير» .)٠۳١/١(‏ 
هجموع الفتاوی a gale .)٤٦/۱(‏ 


مسلم (۷6). 


۳Y‏ الجزء اذا 


الصلاةء پا فيا والتعاء وغ ذلك کوان نها" 
وقال بو القرج”": قال الزجاج: القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيام 
والثاني الطاعة. والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام» فالقائت 
القائم بأمر الله» ويجوز أن يقع في جميع الطاعات» لأنه وإن لم يكن قياماً عل 
الرجلين فهو قيام بالنية. 
قلت: هذا ضعيف» لا يعرف في اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتأًء والرجل يقر 
ماشياً وقائماً في أمور ولا يسمى قانتاًء وهو في الصلاة يسمى قانتاً لكونه مطيعاً عاب 
ولو قنت قاعداً ونائماً سمي قانتاً . وقوله تعالى: #وقوموا لم قَليييَ [البقرة: ۲۳۸]ء يل 
على أنه ليس هو القيام» وإنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتاًء وهذه ال 
تکون في السجود أيضاً» كما قال: امن هو فَيِتٌ ١اا‏ اليل ساجدا وقايمًا# [الزمر: .]١‏ 
فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء قي القيام» إنما أخذه من كون هذا 
المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة» وهذا خرو 
خاص: ومع هذا فالمقهاء يذكرون القنوت سواء ا فاا أو قاتا أو مضطجعاء لكر 
EGE A Î‏ 
القائم» صار القنوت في القيام أكثر وأشهرء وإلا فلفظ «القنوت» ذ في القرآن EAT‏ 
مشهوراً في هذا المعنى» بل ولا آريد به هذا المعنىء REET‏ ا بل الان ززا 
بمعثى الطاعة أو الطاعة الدائمة» ولهذا يفسره المفسرون بذلك. 
وقد روي في ذلك حديث مرفوع رواه ابن أآبي ي حاتم من النسخة المصرية التي 
يروي منها الترمذي ر من حدیٿ ابن وهب» Ê‏ عمرو بن الحارٿث» أن دراج 
أبا المح حدثه: Ee‏ بي الهيشم› عن ابن سعيد الخدري» عن رسول اله عي قال: 
کل حرف في القران بذكر فيه القنوت فهو الظاعة غ 
وفي تقسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس: وار قب قيلت [النساء: ir‘‏ 
امطىعات) . 


(۴١ ء۳١‎ ( فوك ابن قتبة فى اراد المسیر‎ )١( 
NF) أي ابن اتجوڑف في اراد المسيرا‎ (۲( 

(۳) رواه اللإمام أحمد )۷٥/۳(‏ ابن حبان (۱۷۷۲ - موارد) وآبو یعلی (۱۳۷۹) والطبري )۲٠٥/۴۳(‏ 
وابن آبي حاتم في تفسیره (البقرة - .)۱۱۳١‏ وآشار ابن کثیر في تفسیره (۲۸۱/۱) بعد أن ذكر 
الحديث من طريق ابن ای حاتم قال: «ولكن في هذا الإسناد ضعف» لا يعتمد عليه» ورفخه 
هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه» وال أعلم'. 


البقرة ۳۲۱ 


قال ابن آبی ي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعطاء وقتادة والسدي 


sS 


وروي عن مقاتل بن ۽ حبان قال: مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف. 
ورؤي عن سعيد بن جبير في قوله: #وَلقييين مب4 [الأحزاب: ]۴١‏ قال: 
المطيعين والمطيعات'. 


6ل : وروي عن قتادة والسدتي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك " : 
يروئ بإسناده“ عن أبي العالية في قوله: يمير أشي ليك [آل عمران: ]٤١‏ 
ارکدي للت وعن الأوزاعي قال: رکذت في محرابها قائثمة را وساجدة 
تزل ماء الأصفر في قدميها . 

وعتل الحسن أنه سئل عن قوله: «أفق ليك وأسْجُدى# [آل عمران: ]٤١‏ قال: 
ية أعبدي لربك. 

وعن ليث عن مجاهد قال: كانت ا ا تی e‏ قدماها" . 

ات في غير موضع› اللات الذى ۴ اله a‏ 

وروی عن e‏ بن سنان» عن عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان» عن فراس› 
الث 1 عن مسروق› عن عد الله بن مسعود قال : القانت الذي يطيع الله ورسوله. 
نهدا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن اا لألفاظ وت في القرآن. 
وكذلك فسروا القنوت في قوله: بل لم م فی الوت والارض کل لم ود4 


قفسير سورة الأحزاب في ابن أبي حاتم غير موجود لذا وثقته من الدر المنثور .)٠٠٠ /٥(‏ 

أي ابن أبي حاتم وتفسيره لهذه السورة ليس عندي. 

| آما عن قتادة فرواه الطبري في تفسیره ALAA‏ وأما السدي فعند البغوي» وأما ابن زید فرواه 
الطبري في تفسیره (۲۲/ .)٠١‏ 

اين آبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳۲‏ والطبري (۷۰۵۱). 

اپن بي حاتم (آل عمران رقم )٠٥٠١‏ وهو من رواية الوليد بن مسلم وفي روايته عن الأوزاعي 


ابن آبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳٤١‏ والطبري .)۷۰١۱(‏ 
ان آبي حاتم (آل عمران رقم )٥۳۳‏ وتفسير الثوري )۳١(‏ والليث هو بن أبي سليم» ولفظه 
(حتی تتورم کعباها). 


77 الجزء أا 
لکن تنوع كلامهم في طاعة المخلوقات كلها لما رآوا من الجن والإنس من يعم 
أمر الله الذي بعث به رسلهء فذكر كل واحد را : نالرت الذي ê‏ المخلوقات ١‏ 
الحديث المرفوع: كل حرف في القرآن يذكر فيه الفترت. فهو الطاعة. 
الكافر في سحو دہ سجود لله وهو کاره. 
رأيضا عن شريك: عن خصيف› عن مجاهد: ډک ا أو قنون4 قا( مطيعون» ک ک 
افا کاب غا کن ارا فكاو رقا ججاعد بال سرد طرغا كران وف 
ا بسجود ظله» وفسرها أيضاً بطاعة أمره الكوني» وهو قوله: «إَما أر إا أا 
شا ن ا اول ا کن E a‏ @4 اا وهذا الأمر الكوني ل يخرج عنه أحد 
وکا جت عن الى که آنه کان يقول: اود بحلمات الله التامات التي ل 
يجاوزهن بر ولا فاجر" . 
وهذان الوجهان ذكرهما ابن الأنباري"» مع ذكره وجهاً آخر: أنها خاصة. 
قال أبو الفرج: فإن قيل: كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس له : 
أحدها: أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنى الخصوص» والمعنى: كل آهل 
الطاعة له قانتون. والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم لله فاو لاان“ ر 
فشسب القنوت إليهم بذلك. والغالث: أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه وجری 
أحكامه عليه» فذلك دليل على إله كوّنه. ذكرهن ابن الأنباري. 
قال ابن أبي حاتم: الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا أسباط» عرز 
مظرفه. عن عة عن ابن عياش :قال اقانترن: مسلون" . ) 
ITT (۱)‏ حاتم (البقرة ص۸٤۳› .)۳٤۹‏ 
a‏ آل )۱4/۳( وأبو نعيم في دلائل النبوة ٠ /١(‏ 1( والبيهقي في الأسماء والصقات 0 
)۱۸٩ ٤‏ وفی «اشعب شعب الإيمان؛ )٤۷١(‏ والطبراني في «الکبير» (۳۸۳۸) وفي الأوسط كما في 
مجمع البحرين (EVV)‏ وفي الصخير (۲/ ۷۹( وقي الدعاء (ITA 7Y)‏ والحديث فيه ضبعها. 
۳7( قول أبن الأنباري أي زد المسيرة 5۴/۹3( 
(£( في ازاد المسيرا (الغدوات). (٥‏ لا توجد في زاد المسير'ا. 
(7) ابن أبي حاتم (البقرة رقم )١١١۸‏ وفيه (قائيتن: مصلون). 


و اليقرة r‏ 


قك وهذا من جنس وصفها بالسجوذ له والتسبیح» قال تعالى: ار َر أن اله 
0 اس : ایی کے ر ر ا سرا ا 2 کچ کي ا ا کي ر تت :2 

م م من في السموت وأالأرض والطير صت كل قد عم صلاتم وََبْيحَم4 [النور: .]٤١‏ لكن 
قال: فالصلاة صلاة المخلوقات والمؤمنين» ولم يرد أن الكافرين يصلون فتكون 


رولهذا حك عن ابن عباس أنه قال: هي خاصة'. 

_قال: والوجه الثالث: ثم روى بالإسناد المروي عن الحسين بن واقد» عن أبيه» 
| يريد النحوي» عن عكرمة: كل َم ود)٠‏ قال: مقون بالعبودية. قال: وروي 
آپي مالك نحو . 

قللت: وهذا إخبار عا فُطروا عليه من الإقرار بأن الله ربهم كما قال: وة اَعَد 
ب ادم ن ظهورهر دري قب ل أشبم لست ريم الوا ل4 [الأعراف: 
[] الآية. فإن هذه الآية بينة في إقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا 
ا أن الله ربهم. وقال 4: «كل زلود يولد فلي القطر ةه" . 

وطائفة من العلماء جعلوا هذا اللإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه آنطقهم 
هدهم» لکن هذا لم يثبت به خبر صحيح عن النبي ية والآية لا تدل عليه“ . 

وإثما الذي جاءت به الأحاديث المعروفة آنه استخرجهم وأراهم لآدم» وميّز بين 
ي ألجتة وأهل النار منهم» فعرفوا من يومئذ. هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة» 
الترمذي وغيره بإسناد جيد“ . وهو أيضاً من حديث عمر بن الخطاب الذي رواه 
الستن ومالك في الموطاً”» وهو يصلح للاعتضاد. 

اا إنطاقهم وإشهادهم فروي عن عض السلف» وقد روي غن أبن" وان 
آس» وبعضهم رواه مرفوعاً من طريق ابن عباس وغيره. وروى ذلك الحاكم في 


ان جریر )1۸/ 1\0( عن مجاهد. 

ابن آبي حاتم (البقرة رقم ۱۱۳۹) وابن جرير .)٥٠۷/١(‏ 

البخاري (۹٣۱۳ء‏ ۱۳۸۵ء »)٤۷۷١‏ ومسلم (۲۹۵۸). 

_ بين شيخ الإسلام ضعف هذه الرواية في كتابه درء تعارض العقل والنقل» (۸/ .)٤۸۳ ٤۸۲‏ 
الترمذي )٠۷١(‏ والحديث صحيح . 

مالك في الموطاً (۸۹۸/۲) وأبو داود )٤۷٠۳(‏ وأحمد في المسند )٤٤/١(‏ وابن أبي عاصم 
۳ ۲۰۱) وغيرهم والحدیث صحیح. 

.)۲١ /۲( الحاکم‎ 


ا ا الجزء آل 


ضتخيحة لكن هذا ضغيف . 


للحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه مثل حديث زريبا ب 
برثملي وهامة بن الهيم وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر" 
لكن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنةء و 
معروف بدلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطر 
ضروري في جبالات الناس. لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء» نہ 
السفسطة التي تعرض لكثير من الناس في كثير من المعارف الضرورية» كما قد بسط و 
غير هذا الموضع 
وهؤلاء يحتاجون إلى النظرء وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن آصل المعرفة و 

يقع ضرورياً فطرياًء وقد يحتاج فيه إلى النظر والاستدلال. 
وكثير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع 
بنظر وكسب» قالوا: لأنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والامتحان. ومنهم م 
اذعى انتفاء ذلك في الواقع» وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت با 
الرسل كان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل» ومن كال 
من الناس جاحداً دَعَؤْه إلى الاعتراف بالصانع: كفرعون وو مع أنه كان في الباطر 
ارقا إا جحد خا وغلوا کا هاف ال: َا ۾ ب پا اومتها اش ظنسا ولي 
[آلنل؛ 06 A‏ وی 0 ا 3 رب السموت والارت 
بصابرٌ # [الإسراء: .]٠١١‏ 
وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «أمرت أن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الل وني رسول الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها”. وقال لمعاذ في لخدي الصحيح: اإنك تأتي قوماً أهل كتاب» فلیکن اوا 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا 


آحمد شاکر وصحح ج ارق u‏ المرفرع فهو مروي (VY) NS‏ ورجح انمي اا 

مرسلل وكذا ابن کثیر رجح الوقف على الرفع واه أعلم. 
(۲( نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام حكمه بوضع مثل هده الأحاديث في كتابه افوائد حدیشها 

بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن والمطبوع في دار ابن الجوزي. 
)۳( البخاري »)٥(‏ ومسلم (۲۱). 


Yo االبقرة‎ 


ق فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوا 
قأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»”'. 
ولهذا قالت ربن لقومهم ما أخبر الله تعالی به في قوله كك : ال يک ؤا 
من لڪ r‏ وچ وعاد ونمود 7 اوت من َدِفيٌ آ علَمهَّ ا ا جا جاء ته 
الخ ردو يريه ف ههر إلى قوله: «وعل آل َكَل لز چ 
a ENY3 :‏ 
ا فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية» وهم لا يؤمرون 
ييل الحاصل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. 
وأيضاًء فإن أكثر الناس غافلون عمّا فُطروا عليه من العلم» فيدّكرون بالعلم الذي 
وا عليه» وأصل الإقرار من هذا الباب» ولهذا توصف الرسل بأنهم يذگرون» 
مف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة» كما في قوله: «يَيِرةٌ وکر لڪل عَبَرٍ 
]. 
قإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاق» ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر والنهي : 
بقذكرة وإما بالاستدلال» فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» ثم يؤمر الناس أن 
| بما علموه ویشهدوا به فلا یعاندوه ولا یجحدوه» وآکثر الکفار جحدوا ما علموه. 
والاعتراف بالحق الذى يُعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في 
بمان» وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار» كما ذكر الله تعالى ذلك 
کتاره. 
ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان» أرادوا أن يجعلوا 
8 مكتسياً» وزعموا أن من كمره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرار 
و کما زعموا آنه يمکن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع کونه یعادې الله ورسوله» 
ب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه» ولهذا كفر وكيع بن الجراح وأحمد بن 
ى وغيرهما من الأئمة من قال بقولهم» كما هو مبسوط في مواضعه. 
i i Se‏ مالك: « کل ل 
ئ مقرون له بالعبودية". 


RIOT‏ ومسل 14 (١‏ مر ترجه 


۳۲٦‏ الجرء الأو 
قال ابن أبي حاتم" : والوجه الرابع» ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع ب 
أنس: كل لم قود قال: كل له قائم يوم القيامة. 
والخامسر' 1 : تم روی بإسناده من حديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن سال 
عن سعید بن جبیر : اکل لو ف قلنلون# : قال اللإإخلاص . 
قلت: وهذا إن أراد به ارات بأنه ربهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله مخلصين | 
اليج فهر منج قزل رة إلا فالإخلاصس التي أمرودبة: وخر أ يبدا 
مخلصين له الدين» إنما قام به المؤمنون» وهذا إنما يكون على قول من يزعم أن الآ 
خاصة» ولم يذكر ابن أبي حاتم هذا صريحاً عن أحد من السلف إلا أن يتأول 
ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد. 
هذا ولم يذكر أو الفرج هذا عن أحد من السلف» اا إلا فيما تقدم عر 
ابن الأنباري» بل قال: وللمقسرين في المراد بالقنوت ههنا ثلاثة أقوال: أحدها : ا 
الطاعة»ء قاله ابن عباس وابن جبیر ومجاهد وقتادة. والثاني : الإإقرار بالعبادة» ة قاله 
عكرمة والسدي. والثالث: القيام» قاله الحسن والربيع 
قال: وقي معنى القيام قولان: أحدهما: أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» والثاني: 


أنه القيام بين بده يوم القا 2 


لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسرين قولين كالثعلبي والبغوي وغيرهما 
قالوا: واللفظ للبغوي : كل اَم مود : قال مجاهد وعطاء والسدي: مطيعون. 
وقال عكرمة ومقاتل: مقرٌون بالعبودية. وقال ابن كيسان: قائمون بالشهادة 
واصل القيام» قال النبي يياة: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
ل : واختلفوا في حكم الآيةء فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. 
قال مقاتل: هو راجع إلى عَرَيْر والمسيح والملائكة. وعن ابن عباس أئة قال: 
راجع إلى آهل طاعته دون سائر الناس. 


OY 


(۱) ابن أبي حاتم (البقرة: )١٠٤١‏ وابن جرير .)٥۷١/١(‏ 

9 اين آبي حاتم (البقرة: )١٠١١‏ وابن جرير )٤١۳/١(‏ في تفسير قوله تعالی: یرنة ا 
ليك ]٤١[‏ في آل عمران»ء ولا يرد عليه الإشكال الذي ذكره شيخ الإسلام. 

9 زا5 الچ 1/۷7 1). (4) البغوي .)۷۱/١(‏ 

(9) في البغوي (مقرون له بالعبودية). (7) مسلم .)۷٥٦(‏ 

)¥( آي البغخوي . 1 


وخ 'البقرة ۷ 
قال: وذهب جماعة إلى أن حکم الأية عام في جميع الخلق» لأن [لفظ] الكل 
بي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. ثم سلكوا فى الكفار طريقين» قال 
باه : تسجد ظلالهم لله کی على کره منهم»ء قال تعالی: ریت يعدو َالِ 
عد ١١]ء‏ وقال السدي: هذا يوم القيامة» دليله #وعتت الوجوة لي لقم [طه: 
[» وقیل : قانتون مذللون مسخځرون لما خلقوا له. 


قلت: من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآية» وهو آنهم قالوا: اتخذ الله 
و إنما قالوه في الملائكة والانبياء كالمسيح والعُزيْر. فبيّن سبحانه أن الذين 

إن اتخذهم أولاداً عباد قانتون له» كما كما دکر في الأنبياء: وقَالواً َد 
ن O: i‏ سبحنم بل عاد اورت @ ل شبقونة سمقوته بلقو وهم بامروہ ماو @ 
ما بين E‏ ا حلمم ولا يشوت لا e‏ اتی وهم من خي سينو ©@4 
إنياء]» فإن الضمير في قوله: ًالوأ عائد على المشركين» وهم إنما قالوا ذلك في 
لائكة» وآما المسيح وعَرَيْر فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب» وسیاق الآية يبين 
ك فإتة قال: #وما لقا السا والأرض وما بسا ليت © لو أرذاً أن تيد هو لته 
ن إن کنا ملت 9© بل نقذف يلي عل البطلي يدمع ذا هو اه4 إلى YY‏ 
ب نه بل عاد شکور 4 [الأنبياء: »]۲١- ٠١‏ وقوله تعالى: وما خلقنا السماءً 
لاز وما بسا عبن €6 وقوله: ه4 قد فُسّر بالولد والمرآء وفسل .باللعت: خان 
ذ الآية نظیر قوله: وما قتا لسوت ولارض وما با لبت © تا غفا إل 
ی [الدخان] الآية» ونظير قوله: #وما لقا الما والدرس و ا ا طلا كلك عن أل 


ا 


اسر ص م iE‏ بے 


کول لذب کنروا4 [ص: ۲۷] الاأية» ونظير قوله: #وما حلقتا السلوت والارض وما بسنا 


ق وک ألسّاعة لأِية فاصقّح ألصَفَحَ اليل )€ [الحجر]ء ومثله قوله تعالى: 
ا 2 اما خلقتكم عَبًَا) [المؤمنون: ]٠٠١‏ الآية. 
فقوله: وما خاقتا اسما وار وما بسا لع ®4 [الانبیاء] فنزه نفسه أن يكون 
ا له كفعل اللاعب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء فإن 
د فعل الجاد الذي پجيء بالحق» کما قال رامح 1 لما آتاه الله رشده من قبل التوراة 
له ترآن: د قال ليه EF‏ ما هذ و اصايل ي اث ور ف الا [ir‏ ا j‏ 
ا © إلى شر له: ار أ € a‏ رب لسرن والأرّض ادى 
ا ونا مل َل يِن السّهربً ن 


@( ااا فهو لما قال ما قال: #قلواً اج 


۳۲۸ الجزة ل 


e 


لن اد أب ين اللعيك ©4 [الأنبياء]» فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعب» فإنه يقر 
أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع» وهو العدل» بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مةه 
هذاء بل آللهو واللعب. 

ولهذا قد يشتم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر ذلك > 
ينكره من الجاد المحق» ولهذا كان عامة اللهو باطلاً ليس له منفعة» كما قال الن ع 
كل الهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا "وميه بقوسه اوتأديبه فرسه وملاعة امرات ا 
الى" . قالحق ضمد الباظل» الهو باطل» لهذا تنه سبحانه عن أن بخلقهنا با 


وما حلقتا لسم ولذ وما ًا لمي ®4 1الأنياء] فاللاعب صاحب باطل لا ما 


حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي بي وعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرت 
أو ثلاثاًء قال: «من هذا الذي تسكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل» ‏ › و 
عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحبه» والنبي ية كان آحلم وأصبر من عمرء نه 
أيضاً لا يحب الباطل» لکنه يصبر ویحتمل منه ما لم یکن محرما» ولکن هو لا منف 
فيه لفاعله فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان قول من فسّر اللاعب بالعابث وله نظائر. 

والذين فسّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل له ولك 
وصاحبة» وقالوا: إنه ضاهى الحق» وهم يسمون المرأة لهوأً والولد لهواء وقال ابر 
قتيبة : أصل اللهو الجماع وكتي عنه [باللهو] كما كني عنه بالسر. 

والنبي ية قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل» والرن 
تعالى منرّه عن اللعب مطلقاًء فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته 
المرأة» وحكمة ذلك بقاء النسل» واله تعالى منرّه عن الولادة» فتضمنت هذه الاي 
تنزيهه عن الخلق عبثاً لا لحكمة» قإن ذلك لعب وعبث» وتضمنت تنزيهه عن أن بتخا 
ما يلهى به كالمرأة والولدء ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه منزه عا 
الأولادء وقال: #بل نقَِف بلي على الكل ممعم [الآنبياء: ]٠۸‏ واللهو كله باطل 
حق الله تعالى» وإن كان بعضه من الحق في حق العباد. 


(۱)( رواه الطبراني في الكبير (\VA0)‏ والبزار (£ ۱۷۰( والحديث صحیح » راجع السلسلة ١‏ صح 
.)۱٥(‏ 


(۲( رواه جد «(to /F)‏ والطبراني في اکير )€ (Af‏ وأبو نعم في (الحلية» (41/1()› والحاة 
(۳/ 110( والحديث حسن لغيره. 


البقرة ۳۲۹4 


س 4 قال: #لو ردا أن بيد هرا دته من دا 4 [الأنبياء: 1۷]» فإن ما يلهو 
اهي ایکون ده آلا کون بيدا خثة: وحن حلقتا السماوات والأرض فاخا 
ب یکون هذا لعباً؟ #بل نقَيِف بلي عل الاطل فيدمعَم ذا مر ای ولک ا غ 
ي © 4 [الأنبياء]. 


ا ر ص 


قال: ولم من فى السمواتِ والارض ومن عندم لا كرون عن عبادټةء ولا حيرو 
ا تل 2 جیا 4# [الأناء]؛ تم رذ لی من اشا نه م حکی 


حون ل والنپار لا بقرون ا 
ا الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداء قال سبحانه: a‏ عاد منوت ۵ 
1 وف 2 ارو بقرت ( يعلم ما بين ايديم وي ت و دقعو 
لمن اشن 2 من حيو مشفِقون ن جک ومن 2 E‏ له من دون فلك 
ي 3 تر کتنت غر ات ©4 a i‏ صفة الملائكة» والمسيح 
| وتخزهما أيضاً بهذه الصفة فإنهم عباد مكرمون» قال تعالى عن الس 2 
ل د اتتا د4 [الزخرف: >]٥۹‏ وقال: #لن يستكت المسیح أن یکوت عبد 

.]٠۷١ لفون [الساء:‎ a 


"۸ 
1 


فلما قال تعالى في البقرة: #وقالوا آ ا ا ج سیه بل ل ما فى الوت 
يق كل اَم وة €6 والذين قالوا اتخذ الله ولداً E‏ لخا الملائكة وإ 
الأدميين كالمسيح والعْرّبْر. فقوله تعالى: كل لم ميود يبين أن هؤلاء الذين قبل 
۾ آولاد هم عباد له مطيعون كما ذكر في (الأنبياء) وغيرهاء وكما قال: #قلِ ادعو 
ل ا من دون فلا واوو كتف الس کہ ولا شولا 9 اوک الدب دعو 
رهم الوسية آم اقرب وجوت رحمتم وضافوت عدابث ن داب ريك كن 
e {O‏ فين هؤلاء المعبودين یعبدون الله تعالی . ومثله قوله: #قل 


8 ع ار ا کا شر مواقي ر اا 


معا علمة كا يقولون إذا لابسغوا إل ذِى الم سيلا 67 [الإسراء]» على أصح 


r 


نها مأخذ من جعل الآية خاصة. ا : الأية لفظها ا والعموم مقصود 

ف لنوت والأرش) ثم قال: کل 
آلا 2 2 ]٥‏ عامًا تبين أن 
ا له» E‏ وتبين أيضاً أن كلهم له قانتون مطيعون 
رن والعابد المطيع ل کرت سلوا ا 5 


PY .‏ الجره الأول 


وايشا فإنه قد ذكر القتوت في سورة «الروم» مجرّداً عن الولدء فقال تعالى: وَين 
يليو أن تقوم لماه والارض بأمرو م ر إا دعام وة من الأرض إا أشر رج ©( 
ا ثم قال: #ولم من فى أَلسَمَلوْتِ والارض ڪل ا فون ® وهو ِى يدوا 41 
يبد شر أهويث عة و الكل الاي ني التتوت لاضن ر انتريد الك هي 
[الروم]ء فبين أن له ما في السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخضيص هذا , 
قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنينء فإن هذا مذكور لبيار 
عموم الملك والاقتدار وخضوع المخلوقات كلها له» فلو حص به المؤمنون لكان ذلك 
عكس المقصود. 

وهو مثل قولة: (أففي وين أله غوت ول ألم من فى الشموات والأض ع 
وڪره [آل عمران: ۸۳]» فهو سبحانه يدعوهم إلى دين الإسلام» ويبين أن كل ما فر 
السماوات والأرض مسلم لله: إما طوعاً وإما كرهاً؛ وإذا كان لا بد من أحد 
فالإسلام له طوعاً هو الذي ينفع العبدء فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين ديناًء فإنة 
ذکر هذا فی تقریر أن کل دين سوی الإسلام باطل فقال: «أَفَرَ وين أله وت4 
وذقن د ذلك فا ت به اعبت مسلا موتا غفال: قل امت اکر ا ایل ا 6 
رل عل بوهيم مهيل وإشحق ویعقوبت والأسباط ما اوي موی ويس لَب ن 
PU SF‏ مون ل ومن يبتع عير الإسكلم ينا فلن 
نه وهو ف ارق من اسر ®4 لآل عمران]: ذكر عياذة الله وخدة والإيمان برس 
e‏ > كما ذكر في سورة البقرة» قال أبو العالية: قوله: «ررريت نله اين © 
عا كوا يعَملونَ €6 [الحجر] قال: خصلتان يُسأل عنهما كل 7 ماذا کنتم تد 
وماذا أجيثج المرسلين؟"' وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعاً 
وکرهاً؟ والسجود هو الخضوع وهو القنوت. 

وانشسا فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يبين 
ذلك فآما إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة» والآية عامة عموما 

- بل مؤكداً - بما يدل على العموم. وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إِذ 
مُدحوا بذلك أو ذكر جزاء الآخرة» وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته» وإننا 
المقضود بیان قدرته وملکه وخضوع کل شيء له» وآنه مع هذا وهذا یمتتع أن کون 0 


CD r2 ا ا ر ر۶‎ A" 
نحن فلن‎ 


(1) ابن جریر /۱٤(‏ 1۷). 


رو البقرة 0 


مع خضوع كل شيء له وقنوته له. ويقال في الركوع من التسبيح المأثور فيه 
کان سن تواضع کل شيءَ لعظمته» سبحان من ذل کل شيء لعزته» سبحان من 
کلم کل شیء لقدرته. 
قت هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع: 
أحدها: طاعة كل شىء لمشيئته وقدرته وخلقه» فإنه لا يخرح شيء عن مشيئته 
و بل هو مدير معد مربوب مقهور» ولو تخبل إليه في نفسه آنه لا رب له» 
قر ر أن يخرج عن ملك الرب» فهذا من جنس ما يتخيل للسكران»ء والناثم 
ۇز ر االمقهور والمجنون المربوط بالأقياد والسلاسل» بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته 
المستكبرين عن عبادته أعظم من نفوذ آمر الأسر في أسيره» والسيد في مملوكه»› 
ق المارستان""“ في المجنون بكثير كثير. 
اعدا موجه على قول أعل الستة الین يقولون: لا يكون قي مله إلا ما يشاء: 
بيس لأحد خروج عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خظ له في اللوح المسطور» 
لاف قول القدرية» فإن العصاة على قولهم خرجوا عن مشيئته وقدرته وحكمه وساطانه 
» فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني» وأما أهل السنة 
قولون إنهم قانتون لمشيئته وحكمه وآمره الكوني كما تقدم. 
رعلن حلا الوجة فالقائت: قد لا يك يقوتةة ,فان المراد بقتوتة جونه جديرا ضرفا 
حت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه» وهذا شال للجمادات 
یوانات وکل شيء. قا ا ا ا ا ا اصا4 [هود: »]٥٦‏ 
ال تعالی : سبلن ای یدو ملت کل سی وله حون ( 


النوع الثاني من القنوت: 2 يشعر به القانت» وهو اعتراقهم كلهم بأنهم 

الثالث: آنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون لهء وإن كانوا 
أجابهم أعرضوا عنه. قال الله تعالی: ودا مس اشن الس دعائا لجلب أو 
ی کے ا ا ارم 


ا ا ب فا گٿفتا عه مرم مر ڪان لر يڌنا إل صر سَسَمُ4 [يونس: ۱۲ 
ل تعالی: ودا مس اسر في ار سل من ا ا ا نگ إل آل 


المارسشتان بفتح الراء: دار المرضى ؛› وهو معرت کما في لسان العرب (مرس)» ۳ اصطلح في 
بعض البلدان على مستشقى المجانين . 


FY‏ . الجرء اأوز 
أعرض ان لاضن كفوا©©6) [الإسراء]. وهو أخبر أنهم كلهم قانتون» فإذا قننوا [ 
فدعوه وتضرعوا إليه عتد حاجتهم كانوا قانتين له» وإن كان إذا كشف الضر 
تنسوا ما كانوا يدغون إليه وجعلوا اله آندادا. 
الرابع: نهم كلهم لا بد لهم من القنوت والطاعة في كثير من آوامره» وإن عص 
في البعض» وإن كانوا لا يقصدون بذلك طاعته» بل يُسلمون له ويسجدون طوعاً 
وكراهية. وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل» فلا صلاح لأهل الأرض ف 
شيء من أمورهم إلا به» ولا يستطيع أحد أن يعيش في العالم مع خروجه عن جر 
أنواعه» بل لا بد من دخوله في شيء من آنواع العدل» حتى فظاع الطريق لا بد لى 
فيما بينهم من قانون يتفقون عليهء ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه. 
وأظلم الئاس وأقدرهم لا یمکنه فعل کل ما یرید بل لا بد من أعوان یرید إرضاءى 
ومن أعداء يخاف تسلطهم» ففي قلبه رغبة ورهبة اتكجغة إلى آل بلتزم من العدل الذي 
أمر الله تعالی به ما لا یریده فيّسلم لله ویقنت له وإن کان کارهاً. وهو سبحانه قال 
وکل لو رد4 والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقيادء وإن كان قي 
الباطن كارهاً» كطاعة المنافقين: هم خاضعون للمؤمنين مطيعون لهم في الظاهرء وإ 
كانوا يكزهرن خذة .الطاغة ) 
الخامس: خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة» كما ذكر من ذكر أنهم قانتول 
يوم القيامة» وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم» كما آهلك 
قوم نوح وعاداً وثمود وفرعون فکانوا خاضعین منقادین لجزائه وعقابه قانتین له کرهاً. 
والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة» وهو سبحانه قائم على كل 
نفس بما كسبت» وهو قائم بالقسط» والجمیع مستسلمون لحکمه» قانتون له في جزاتهم 
على أعمالهم» والمصائب التي يصيبهم فى الدنيا جزاء لهم قال تعالی: #وماً مڪ 
ن ية فما بت يديك [الشورى: »]۳١‏ وقال تعالى: ما أصابكَ من a‏ 0 
وا آمك ين س فن فيك [الساء: ۷۹]. 
فهذه خمسة أنواع: قنوتهم لخلقه وحكمه وأآمره قدرأ» واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه» ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين»؛ 
وجزاؤهم على أعمالهم» ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق وال 
للجزية عن يد وهو صاغرء والذي يسلم أولاً رغبة ورهبةء فالقنوت شامل داخل 


البقزة ۳ 


Bas u ye‏ #ولله سج دمن ف 
إا والأرض طوعا وكا [الرعد: ١ )]٠١‏ .م . 

8 یی الوت والأرض“ ودا فصي ص أ اما شو ل ك کون 49 . 

ا به الله : (في قوله: بيع ea)‏ وألأرض € في موضعين 0 بديع : آي 
: ومن زعم أن خفض وجعله من. . .“ وأن المعنى بديعة سمواته وأرضه فقد 
( ۱ چ 

قال رحمه ال: (وبهذا احتج أئمة السنة و فإن الله قد قال: و 
ر ته آن فو له کن يكر €6 [النحل]ء وقال تعالی : إّما مره إا آراد سيا أن يمول 
گی قیککوت 49 [بس)ء وقال: ولا شی آنا إا یول لم کن ى4 ` 

فهذا يقتضي آنه إذا أراد شیئاً فإنما أمره أن يقول له کن فيكون. 

وقوله: وإ اراد سسا سا4 [یښش: ۸۲] fa‏ في کل ما پریده› وهو لم نخلی شا إلا 
رآراده» فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيا إلا وقد قال له: كن» فلو كانت كن» مخلوقة 
: » مخلوقة بكن أخرى»› وكذلك الثانية مخلوقة بكن أخرى» وهلم جراًء فيلزم ألا 
اشيا لأنه لا بصي خحالقا لشيء حتی يخلق ١كن»‏ آڅزی: ولا یخلق «کن) حتی 

تى «كن» فلزم التسلسل في كونه خالقاً» وهو تسلسل في أصل التأثير» وفي أصل 
المؤثر مؤثرا» وهو تسلسل في أصل الخلق» كالتسلسل في ذات الخالق. 

فإذا قذرذلك لزم أن لا يصير خالقاً بحال. كما إذا قيل: الا يصير قادرا حتى 
us :‏ ولا تقر آن ت یښیر فادرا خو يقدر آل ندر ان پیر قادرا آو 
9 ااب 

_ وهذا بخلاف ما إذا قيل: لا يخلق هذا حتى يخلق هذاء ففرق بين أن يقال: لا 
ق شیئاً بحال حتی یخلق هذاء أو لا یخلق شیئاً بحال حتی يخلق ما به يصير خالقاً 
اك يقال: لا يخلق هذا حتى يخلق هذا. 

جامع الرسائل ٠ /١(‏ - ۲۷) وتسمى هذه الرسالة «قنوت الأشياء كلها له. وقد آثرنا وضعها 
آي في البقرة والأنعام. (۳) بياض قدره المحقق (ؤمفضلا). 

المستدرك على مجموع الفتاوی )٤/1(‏ عن مخطوطة في الظاهرية. 


rf‏ الجزء ال 
بشت لا يرقف کزنة خالقاً على کوت خالقاء وإن رقف گکرنه خالقا لھذا ع 
خالقاً لهذا. فلمّا دل القرآن على أن قوله «كن» مما يخلق بها جميع المراد كانت , 
تمام الخلقء فلم يجز أن تكون مخلوقة. 
وأيضاً فإذا كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل»ء ومحلها مخلوق قبلي 
وظاهر القران يخالف ذلك. 
ولهذا زعم أبو الهذيل العاف أنها مخلوقة لا في محل. وأما ما يقوم بالر 
تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته» على طريقة الجمهور الذين يفرٌقون بين الغا 
والمخلوق» سواء قالوا: إن عين الخلق قديم»ء أو قالوا: إنه حادث العين» أو قالوال 
إنه حادث الأعيان وإن قدم نوعه. 
وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقاً بمشيئته وقدرته» فإِن هؤلاء كلهم : 
عندهم» وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقاً» سواء قالوا: إنه متعلق بمشيئته وقدرته 
أو قالوا: ائه لا يتعلق معشقية وقدركه. فإنة كبا أن قوله: اله لق ج ر : 
وهو ما قام به من صقاته وأفعاله. 
والمحتجون بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لهم قولان. والنزاع في ذلك 
o gS |‏ آحمد وبين أصحاب الشافعي ونين أصحاب مالا : 
وغيرهم. فالذين يقولون: إن «كن» المعيّنة قديمة إما بلفظها ومعناهاء كما يقول 
الاقترانية» وإما بمعناها دون لفظها كما يقوله الاتحادية» فإنهم ألزموهم أن الله تعالى 
قال: أن يمول لم كن [يس: ۸۲] و«أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال» 'وأنه قال؟ 
(فيكون) وهذا يقتضي أن يکون عقب قوله: (کن). 
وأما الذين يقولون: إنه يقول «كن» بقدرته ومشيئته ويقول: كن بعد كن»› فهو 
لا يرد عليهم هذا السؤالء كما يقول ذلك أكثر الذين قالوا: إن القران غير مخلوق» من 
آهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء) ١.ه'‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله في الأية الأشرق: بيع اَل وات الارن وڏا فصي 


.)۷٣ _ ۷١ /۲( الصقدية‎ )١( 


رة البقرة e‏ 


بول له كن هَيَكردٌ (6©3). بيان لكونه سبحانه يخلق الأشياء بكلمته» وأنها منقادة 
_فإذا قال لها: كن»ء كانت. وهذا منافي للتوليد» بل خلق المسيح 44 بكلمة ١كن».‏ 
وقد غلم في الشاهد أن من يدبُر الأشياء بمجرد كلمته ليس كالذي يحتاج إلى أن 
ي منه الأشياء» فكيف يوصف بالتولد وهو سبحانه في جميع ما يقضيه إنما يقول له: 
كون؟) | .هھ '. 


ڃٿ في مسألة «كن») قاله رداً على سؤۇال: 

(ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى : 
إا فوا لىتء دا أنه أن فل له كن يكرد 4€3 [النحل] فإن كان المخاطب 
جوداً» فتحصيل الحاصل محال؛ وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ 
فأجاب شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن تيمية كله. 

الحمد لله رب العالمين أما «المسألة الأولى» فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فقعلا من 
مخاطب» بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو 
ا وجرد له وبين خطاب التكليف آلذى بظلب به من المأمور افعلاً أو تركاً يفعله 
رة وإرادة - وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته» إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - 
فا الخطاب قد تنازع فيه الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم 
| يصح آن یخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بینهم آنه لا يتعلق به حكم الخطاب 
و بعل وجوده. 

_ وكذلك تنازعوا في الأول» هل هو خطاب حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار 
رعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه» هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب 
لواف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج» وذات وعين. وزعموا أن 
ماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى 
لا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 

والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة آهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة 


) جامع الرسائل .)۲٠٦/۲(‏ 


TI‏ الجزء اذو 


rye‏ أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلاً ولا ذات ولا علا 

نه ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والأخر وجوده الزائد على حقيقتة 
۴ الله أبدع الذوات التي هي الماهيات فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجىآ 
ومبدع ومبدوء له ي لكن فى هرؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشيء أصااي ۴ 
سمي شيئاً باعتبار ثبوته في العلم فکان مجازاً. 

ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتاً في العلم» ووجوداً فيه» فهو باعتبار « 
الثبوت والوجود هو شيء وذات. وهؤلاء لا يمرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق ما 
قال المعدوم شيء» ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع› 
فرق أولئك. إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء» وإنما التزاع في الممكن. 

وعمدة من جعله شيئاً إنما هو لأنه ثابت في العلم» E‏ 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه» وغير ذلك. قالوا: 
التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض» فإن > EE‏ ب الوجوة چ 
الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب. 

وقوله تعالی: تما قرا لیے إا آنه آن نفل له کن يكرد )4 [النحل]. ذ 
الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه. وبذلك كان مقدراً مقضا ا 
فإن الله بل يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء كما قال النبي ية في الحديث الذي رواه 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي 4لا آنه 
قال: «کان الله ولم يکن شيء معه وکان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السموات والأرض“" وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي بي أنه قال: «أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

ا أك ف ي ار ال ج اة ارق ل اه بای او ما ا 
عله مکتوباً› فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
وجوده العيني ليس ثابتاً في الخارج» بل هو عدم محض ونفي صرف» وهذه المراتبا 
الاأرة الج ىة لل جو كان وقد 53ا الله 3# في ول سورة أنزلها على نبيه في قوله: 


(۱) مسلم .)۲٠۵۳(‏ (۲) البخارى (4/ ۲۲!). 
۳( الترمذي (۲۱57() وأو داود (۰ c(5‏ وڪيل (۵/ ۳۱۷( والحديث e‏ 


رة البقرة Fv‏ 


ا سیر ری ا او ری ن 


وان کان كذلك کان الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة 
پخ ى ؤالكون> كما قال: #إِنَمًا ونا REC‏ ارده أن ول َه کے کن O‏ 
چل] فالذي يقال له: کن هو الذي يراد» وهوء حين يراد قبل أن خلی» له نوت 
يز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لما تميز المراد والمخلوق من غيره وبهذا يحصل 
ي ن اقيم 
فان قول السائل: إن كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال. 
يقال له هذا إذا كان وجرا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريت أن 
معذوم ليس موجوداًء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيئاً في الغلم 
لإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالاً؛ بل جميع المخلوقات لا توجد إلا 
٠‏ وجودها في العلم واللاإرادة. 
ورك السائل: إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم. 
يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله 
ذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور 
يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنی أنه يطلب منه حین عدمه 
يفهتم ويفعل» وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين»› 
معنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج»› وآنه یخاطب بأن یکون. 
وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل 
وجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالاًء بل هو أمر ممكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان في 
یہ اا فی نفسه یرید أن یفعله ویوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
لذي قدره في نفسه» ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته» فإن كان قادرا على 
فصئولة حصل مع الإرادة والطلب الجازم» وإن كان عاجزأً لم يحصل» وقد يقول 
و ان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» 
انه على کل شيء قدیر؛ وما شاء كان وما لم يشا لم يكن. فإنما أآمره إذا أراد 
أن یقول له کن فیکون) ۱ e‏ 


€ مجموع الفتاوی (۸/ ۱۸۱ - .)۱۸١‏ 


۸ 


ڑا ی و 
(وقد نهي رسول عن انع أهواء # وقال 9 # وان رس ٤‏ 
الود و و لا التمری سی 3 2 ع ل ف إت هی الله ق ادى وَين ات هوشم َد ا5 


ج من الي ا لك من أله ين كَل ولا سيير 469 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتر 
الكتاب بعك ما جاءه من ۳ اوک 


ت يه 5 اله دى لله غر سر ا ولي اعت راود َد د ِى 1 من الل ۶ َك م 


ٍ ج ج 


َه ين َل وا ضير 469 . 

فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم) وقال في النهي : (أهواءهم)» لأن القوم لا 
یرضون إلا باتباع الملة مطلقاً > والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثيرء ومن 
المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين› نوع متابعة لهم في بعض 1 
يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه» كما تقدم) ١‏ .و" . 


ر 2 > ي 


وقال رتم آل: (وقد قال قبل هذا: ون ص عنك الو ولا التسری ع ب 
مایم فن إت شتی الد هو شی ولي اقبت أهواهم بد الى جاك ين اير ما لك م اا 
من وَل ولا ير ©6 الآية» والمعنى: ولن کک کا ا حتی تتبع ملتهم» ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم. 
قد معدل چا خا ات لکیل ا ا لقوله تعالى: #وقالتٍ اهود ليست 
التصرى عل سىء قات التصرى ليست اهود عل س4 [البقرة: ١١١]ء‏ وقال تعالى في ١‏ 
e‏ ام اسول ا پا أل إل ن ي [البقرة: [A0‏ إلى آخر السورة. كما قال 
في آولها: رازب زت ي ا أل ليك وما رل ين لك وة هن ق @4 
[البقرة]. ففتحها بالاإيمان a e.‏ باللإیمان د ووسطها بالإيمان الجامع. 
ونبينا 4ة عطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه) | a‏ 


.(۳ ٤۷ /۷( درء تعارض العقل والنقل‎ )۱١( 
.)۸٦/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۰۷/۱۹» ۱۰۸). 


ة البقرة ۳% 


n 


1 رر 


CC #۶ سي اچ اج ص ك ة ع‎ ES ون ا اکا‎ x3 
ونون بے ومن یکر بو“ ايک ھم‎ ET لذن ءاننهه لکنب ونه ق يلا وبهة‎ e 


.@ 

(النّ ٤اتبتهم‏ لشب يتلوم حى وتيت أي يتبعوته ححق اتباغه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (واتلاوة الكتاب» هي اتباعه» کما قال ابن مسعود في قوله تعالی : 
ن ٤اتيتهم‏ لكب لوم حى تلاوتو قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه» ويؤمنون 
شأبهه ويغملون بمخكمه" . فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها يالذكر 


0 ۳ 
زیتها) آ2 8 


_ وقال رحمه الله: (وهذا هو التلاوة المذكورة في: أبن ءَاتَيكَهُم الكتب يتلوم حى 
ے د م 4 : ه 

تھ أك بیو بو . فأخبر عن الذین يتلونه حق تلاوته انهم يؤمنون به» وبه قال 

چ 


4 الأمة من الصحاربة والتابعین وعيرهم› وقوله: حى تلا وتە کقوله: # وجلهدوا ف 
E:‏ جھادو€ [الحح: ۸ # اتقو آله سی ای4 [آل عمران: ١ )]١١۲‏ .و . 


قال في معنى (التلاوة) : 

(وكذلك لفظ «التلاوة» فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: اَي بهم الكتب توم 
ي تلاوتوء# تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن 
باس ومجاهد وغیرهم قالوا: یتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه فیحلون حلاله 
پحرمون حرامه ویعملون بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه وقيل: هو من التلاوة بمعنى 
تباع كقوله: وَالمَمَرٍ إا ّا ©©) [الشمس] وهذا يدخل فيه من لم يقرآه» وقيل: بل 
ن تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين 
نوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
ن التبي ييا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 


.)١١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ 

© ابن جریر )٥۲۰/۱(‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة ص٦٥۳).‏ 

.)۳۸١/۱۷( )۱۷٦/۱۰( مجموع الفتاوی‎ ) 

مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۰). 

) آما ابن مسعود فقد مر تخريجه. وآما ابن عباس فأخرجه ابن أبي حاتم (البقرة: )١١١١‏ وابن 
جریر )٥۱۹/۱(‏ والحاكم في «(المستدركا )۲٠٠/۲(‏ وآما مجاهد فهو عند الطبري )٥۲١/١(‏ 
واپن بي حاتم يدون سند (البقرة ص )۳٣۷‏ . 


۳4 الجرو آل 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا"") |.ه". 
کے وی وتف بوا لا زی تفش عن کنیں سا ولا قبل تھا عد وا تھ تم و ا 
وة @). 
(وقوله تعالى: ولا يبل نّا عَذل) أي فدية» والفدية ما يعدل بالمفدى وإن ك 
وت غور i OL EE‏ 


کے چ ویز اق پیم م یکیت اتن ل إن جایات اگاس اماتا ال وین درن و 
ا َال عَهْدِى ابي ©4 . 
(قال الله تعالى: وز اتل إبععم رم كلت اهن َل إر 
فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله: (الذي قال الله تعالی فیه: ل إھیر کات ام اتا ب ن 


2 


ور يك يِن انرك ©4)6 [النحل] والأمة: هو الذي يُؤتم به» كما أن القدوة هو الذي 
يقتدى به. كما قال في الآية الأخرى: #وذ أل إبرهعر م يكل قهن قل إني جاوا 


1 


لتاس ااا وإبراهیم الخليل هو الذي عادی هؤلاء کالنمرود وغیره) ا 
وقال رحمه الله: (فقوله كلك : #ل يال عَهرى للل 4 آي ينال العادل دون 
الظالم» فإذا قدر أن شخصاً كان ظالماً ثم تاب وصار عادلاً تناوله العهد كما يتنارل 
سائر آيات المدح والشاء. 
كقوله تعالى: إن آلأرار لى مير ©6 [المطففين]ء وقوله: إن لمق فى جلت 
عير ®4 ای ,ی 
وقال رمه ال اما الدلالة» فالحجة في قوله: «بالذين من بعدي»" أخبر 
أنهما من بعده» وأمر بالاقتداء بهما. فلو كانا ظالميْن أو کافرین في کونهما بعده لم 
يأمر بالاقتداء بهما» فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم» فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به. 


.)۱۹٥۳( والبيهقي في «شعب الإیمان»‎ .)٥٥۷/١( الحاكم‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۷»› .)۱٩۸‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۷). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( .)٠١١/۱۹(‏ الصفدية (۲/ .)١۳١١‏ 


() منھاج الستة (۸/ ۲۷٦‏ ۔ ۲۸۷). 
(۷) رواه الترمذي «(TT11)‏ واپن ماجه (4۷)) وأ حمد (6/ (۳A‏ والحميدي (£۹)› والحاكم 
»)۷١ /۳(‏ وابن حبان (1۸1۳ - الإحسان) والحديث إسناده جيد. 


۳٤١ البقرة‎ 


ع سے اع 


ا فلما اھ با لا قتداء يمن تعكه » والاقتداء هو الائتمام» مح إخحباره آنما يکونان 
دل على أنهما إمامان [قد أمر بالائتمام بهما] بعده» وهذا هو المطلوب) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (وإبراهيم الخليل إمام الحنقاء المخلصين» حيث بعث وقد طبى 
فی دين المشركين: قال الله تعالى: #& ولد اسل إبهعر رم يلمت کا قال إن 
ك 3 گب a‏ قال وين درييّ قال لا بال عَهُدى الظلِيينَ 4 فبين أن عهده بالامامة 
يتناول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم اء وأعظم الظلم 
برك) a‏ 

قال رحمه الله: (قال الله فيه: # إن جَاعِلك لتا س ما4 وهو الاأمة آئ القدوة 
ي قال الله فيه: : لن ن افم ا ن € يفا [التحل: ]٠١١‏ وهو الذى 
1 مكان البيت» وأمره آن يؤذن في التاس بالحج إليه» وقد حرم الله الخرام على 
آته» وإسماعيل نباآه معه» وهو الذبيح الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة» كما بينا 
ن الكثيرة في غير هذا الموضع› وأمه هاجر هي التي آظاعت الله ورسوله 
یم في مقامها مع ابنها في ذلك الوادي الذي لم یکن به آنيس» كما قال الخليل: 

54 € اکت من درد بود عير ذى رع عند بيك الحر4 e rT‏ 


قوله: # ا شال عهدی اتلم » فدل على أن الظالم ل يۇتم نه » والائتمام هو 


چ وإ جملا الت ساب ناس ی اذا بن قار إنويعر مسل وهنا لإي 


(وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال عمر : لاوافقت ربي في لاڀ : في مقام 
وآهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر». 


ولالبخاري عن آنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في 
قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: ويدوا من 

4 م وفلف يا رصول ااه يتل لياف البر والقاجر؛ فلو أخرت 8 
هؤمنين بالحجاب. فأنئزل الله آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي ية بعض أزواجه» 
كا قيهن فقلت: إن انتهيتن٠‏ أو اليبدلن الله رسوله خيرا منكن» حت أتت إحدق 


[ متهاج السنة (۸/ .)۳١١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲١۱/۱۰(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸۳‏ 


CS‏ الجزء اذا 
نساتة فقالتة: پا عجر a sg Sep‏ 
فانزل الله : «عسی ريه إن صلقي أن لہ زوا با کی4 [التحریم : )۲]٥‏ ۱.ھ 
وقال رحمه الله : (ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» وكذلك قال مجا 
في قوله: ويدوا من مَقَامِ إو مسَلّ): إنها عرفة» ومزدلفة» ومنى "» ونحوهر 
فيشرع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة) .١‏ ه. 
وقال رحمه الله : (وقد قال ا با لی #واضدوا من 
إجر ممل 4 قالوا : مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى "ق أي مدعی ٣‏ وڌا ا 1 
ينافي عند كثير من العلماء ء ما ثبت في الصحيح ٠‏ من أن النبي يي لما طاف صلى عننا 
المقام وقراً: واوا من مَمَامِ إبرَهِر ا4 لن الأية قد تتثاول هذا وهذا عند كث 
من أهل العلم) ١‏ .م . 
وقال رحمه الله : (وقال أحمد - في رواية عبد الله -: إذا قدمت مكة إن شاء 3 
فإن يحيى بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي قال: «أتينا جابر عبد الله فقال: ١‏ 
نبي الله ية الحجر الأسودء ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة حتى إذا فرغ عدا إ E‏ 
ا > ٹم قراً: ويدوا من مقار اهر ل ) ثم استلم اد 
وخرج إلى الصفا ثم قرأً: إن ألما وألمروة من عار أ [البقرة: ۸ ثم قال: نبداً 
بما بدأ الله به فرقي على الصفا حتى إذا نظر إ إلى البيت كبر ثم قال: لا اله إلا اله ,ا 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده 
وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا ثم رجع إلى هذا الکلام» ثم دعاء ثم رج 
إلى هذا الكلام ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد» مشى 
حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيت» فقال عليها مثل ماقال على الصفا 
فلما کان السابع عند المروة قال: يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت من 


.)٤٩۳ »٤۳٤( ومسلم‎ »)۲۰/۰ ۰۸٥ /۱( البخاري‎ )۱( 

.)١١ ء1٥‎ /۸( )۱٥۸/۷( )٦٤ ۲۲ /۳( منهاج السنة‎ (۲) 

(۴) ابن جرير )٥۳١/١(‏ وابن بي حاتم بدون سند (البقرة ص۳۷۲). 

(4) العمدة الحج (۲/ ١٥0٤ء‏ ١ه٤),‏ 

)٥(‏ مر تخريجه عن مجاهد وهو عن ابن عباس وغطاء في ابڻ جرير وان ابي خاتم. 
(7) هذا تفسير مجاهد كما في ابن آبي حاتم (البقرة رقم )٠٠١‏ وابن جرير .)5۴۷/١(‏ 
(۷) مسلم (۱۲۱۸). (۸) الاستغاثة (۲۷۸» ۲۷۹). 


چ البقرة 4 
ي ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هدى» فليحل 
عمرة فحل التاس كلهم ) ١‏ .و" 

وقال رحمه الله: (وجملة ذلك أن يختم الطواف باستلام الحجر» ثم يستلمه بعد 
تتي الطواف سواء في طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث جعقر بن 
مذ عن أبيه عن جابر عن النبي بي: «احتى إذا البيت معه استلم الركن فرمل 
ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقر فقراً: ويدوا ين قار إرعر مسل 4 
عل المقام بينه وبين البيت» فكان أي يقول: أعلم ذكره إلا عن النبي َة كان 
في الركعتين: قل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون» ثم رجع إلى الركن. 

> ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قراً: إن لصفا وَألمروة 
ار اّ4 [البقرة: ]٠١۸‏ أبداأً بما بدأ الله لهء» فبداً بالصقا فرقي عليه حتی رآ 
ك فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
له وله الحمد وهو على كلل شىء قدير» ل إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر 
: ه وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
6 اكمررة حتی انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
بروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
ل ني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» فمن كان 
لیس معه هدى» فليحل وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله 
امنا هذاء آم لأبد؟» فشبك رسول الله ييو أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: 
ت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبدا» وذكر الحديث رواه مسلم 


یر ) ا 

1 َل اع و َمل هلدا بلدا لينا ار هلم م المت من ءامن ينم ار ولور 
رر ى 2 م ر ت مط 

کن کفر امعم ییا ثم اشر إک عَذاب الار وش الد ©46. 


ا الله تعالی ان إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا آمثاً» واستجاب الله دعاء 


- شرح العمدة- الحج .)٤٥٤/۲(‏ 
مر تخریجه وهو حدیث جابر في مسلم. 
شرح العمدة - الحج .)٤٥١ »٤٤4/۲(‏ 


الجزء ھ 


۰ 
ت 


E٤ 
إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع» وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: #وإذ ن‎ 
ے ص 2ے ,7 ر‎ r رت‎ Vt ر رر‎ E. ۶ر‎ ٍ 2 e م‎ 
إهغم القواعِدَ من ألبيْتِ ولشتییل ر قبل متا إِنّك أت ألسَمِيُ لملم 9© را ب‎ 
يمين ك وين درا فة َة لك ورتا متاسکا وب عا نك أت لواب الم‎ 
۴ کی و کے ەە م کک و ےپ راح اوح ر ود ظ ني‎ 
رتا وابعت فبهم رسوا ينهم يلوا لبم ءَاييك ومهم الكتب ولليكمة وركيم إنك آ‎ 
وا ر و م‎ 
اب الا ويش المر‎ 


ی 6 لے hr‏ م 
عام ليلا ثم أضطرة إل عَذّ 


ْم َي 4)©3) .١‏ م" . 
(قال الله تعالى: کوس كر امع 
بحبه الله ويواليه؛ ا هو سبحانه پبرزف المۇمن والكافر» والبر والفاجر› وقد ر 
دعاءهم» ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق) | .ه" . 
وقال رحمه الله في بیان سبب قول الحميع في الدعاء (رينا) : 
(جميع ما يفعل الله بعیده من الخير من مقتضى أاسمه الرتبء ولهذا يقال ف 
لدعا با وا پا وت ا 
قال رحمه الله: (وقد قال هو وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت: #وإد رف 
نت اَلسَمِيمٌ اميم لا ربا واجعلتا لمر 
أ 


لتوب أََحِدُ ©4 . 
ك ومن ذُرِيََاً امه مَنْيمة لك ارا مَنَاسكا) فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها) |. ه 
وقال رحمه الله: (وقد قال الخليل #: كربا وأَجْعلنًا مسين أك وين دري 
ملم أك فطلب من الله أن يجعله مسلماً له ومن ذريخه أمة منلمة له وغر ضرا 


فى أن الله تعالى يجعل الفاعل فاعلا) .١‏ و“ 


(۲( 
مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥‏ 


(٤( 


کو وربا وانمٹ فھم رشو ب 
َك نت لر تيء ©4 . 
قال رحمه الله : (قال المستخرجول لهذه الہبشارة: معلوم أن ید بني إسماعيل ق ٤‏ 
اقتضاء الصراط .)۷۸١/۲(‏ 


الجواب الصحيح (/ 0). 


مجموع الفتاوی .)۲١۷ /١(‏ 
منهاج السنة .)٤٦1/١(‏ 


۳٥ البقرة‎ 


ب محمد ب لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» بل كان في بني إسحاق النبوة 
ڳتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم 
ٹم خرجوا منھا لما بعث موسی» وکانوا مع موسی عر أهل الأرض» لم يكن 
د عليهم يد» ثم مع (يوشع) بعده إلى زمن داود» وملك سليمان الذي لم يؤت 
مغله» وسلط عليهم بعد ذلك (بخت نصر)»ء فلم يكن لبني إسماعيل عليهم يد 
بعث المسيح وخرب بيت المقدس الخراب الثاني» حيث أفسدوا في الأرض 
ين» ومن حينئذ زال ملكهم وقظعهم الله في الأرض أمماًء وكانوا تحت حكم 
ورىء ل يكن لمرب ايهم حكم أكثر امن غيرخم». فلم يکن لولد إسماغيل 
لان على أحد من الأمم» لا أهل الكتاب ولا الأميين» فلم يكن يد ولد إسماعيل 
5 ای حتی ۽ بعث الله محمداً ية الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قالا: 
وابعك فهم شولا ينهم يلوا لهم عايك ومهم الكتب واليكمة وركيم إكَ 
الد اف 6 

فلما بعث» صار يد ولد إسماعيل فوق الجميع› فلم يكن في الأرض سلطان أعز 
سالطانهم» وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم» وقهروا اليهود والنصارى 
هجوس والمشركين والصابئين. فظهر بذلك تحقيق قوله في التوراة: «وتكون يده فوق 


ج ويد الكل به وهذا امي تمر | إلى اخر الدهر) .١‏ ک9 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی عن الخليل : ورتا اٹ ھم رسو ننم ب ا 
ك ويله الب وليه ورڳي ه4 . وقال تعالى: «واذڪر ٿا بل في وتڪن 
ا ت لله و ة4 [الأحزاب: Nu‏ ؤقد ون کو و منهم یخیی بن 


ي ا والشافعي وغيرهم : (الحكمة) هي السنة؛ لأن الله أمر آزواج نيهآ 
گر ما يتلى فى بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن وما سوى ذلك مما 
ن الرسول یتلوه هو السنة) ا 
قال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: ومن برع عن ياو إإرهعم إلا من سَفِه َفْسَمُ 
د أضطقيكة ف اليا َم ف اة لين سيج ©@). 

(قإنا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالى: ثم اوي لَك أن ايع لَه رهيم 


أ الجواب الصحيح .)۲١١ »۲۲٤/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦/١(.‏ 


kr:‏ الجزء اذا 


َييمًا) [التحل: 1٠۲۳‏ وبقوله: لون بف عن مَأ إإرهع إلا من سَة فَ4 إلى قوك» 
لمن ألصَّلليينً# وقد اقتص الله علينا أمر الكعبة وذكر بناءها وخحجها واستقبالهاء و 1 
إبراهيم في أثناء سورة البقرة» وذكر أيضا ملة إبراهيم والبيت وأمره» وثلْث ذلك في أثنا 
سورة آل عمران» وذكر الحج وأمره» وسننه وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتشر 
أمرها في سورة الحج. وسورة الحج بعضها مكي بلا شك» وأكثرها أو باقيها مدني متقدم: 
فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه م 
أول الإسلام) ١‏ .و 
وقال رحمه الله : (مشل قوله: إلا من سَِة بَسَمٌ4. والبصريون يقولون في مذ 
هذا: إنه منصوب على آنه مقعول له. ویخرجون قوله: #سنةً4 عن معناه في اللغةء فإنه 
فعل لازم: فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة. 
وما الكوفيون - كالفراء وغيره ومن تبعهم - فعندهم أن هذا منصوب على التمبيز 
وعندهم أن المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلا 
العرب. مثل قولهم: ألم فلان رأسه» ووجع بطنهء ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت 
نفسه ورشد أمره. ومنه قولهم: غبن رأيه» ويطرت نفسه»ء فقول تعالى: #بطرت 
سما [القصص: ۸ه] من هذا الباب» فالمغيشة نفسها بظرت» فلما كان القع ° 
نصبه على التمییز قال تعالی: ولا كرا کين رجا ين وبدريم بطر وره اتام 
[الأنفال: ]٤۷‏ فقوله: #سَيةً فس4 معناه إلا من سفهت نفسه آي كانت سفيهة. فلما 
أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله: «واشتعل الرأس سيبًا) [مريم: ٤‏ 
ونحو ذلك» وهذا اختيار ابن قيبة وغيره؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة* . 
وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ فإن الإنسان هو السفيه نفسه» 

كما قال تعالى: «#سيفول السقهاءُ من الاس [البقرة: ]٠٤١‏ # نونوا الها [النساء: ]١‏ 
فكذلك قوله: # تاوت اس [البقرة: ۱۸۷] أي تختان أنفسكم» فالأنفس هي التي 
اختانت» كما أنها هي السفيهة) ١.ه'.‏ 


(1) شرح العمدة _ الحج O. TEY »۲١٠/١(‏ بياض في الأصل. 
(۳) أشار لبعض هذا ابن الجوزي فی ازاد المسیر» )۱٤۸/١(‏ والفراء فی «معائی القرآن» )۷۹/١(‏ 

وأمئلة شيخ الإسلام من الفراء. ‏ ا 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤١ »٤٤١/۱٤(‏ 


و البقرة EV‏ 


وقال رحمه الله : (فکمال الإنسنان وصلا حه وسعادته في أن بعبد الله وحده لإ 
يك له » وهذه ملة إبراهيم يم التي قال الله فيها : #ومن ربت عن مله ا إلا من سف 
4 ۰ وقال: 4 اسَلَم وهم م لله وهو ن € ره عند ری وَل کف عليه 
رة @€) 1 . 

وقال رحمه الله : (وكذلك أخبر عن إبراهيم أن ڌنه ا فقال تعالى : #ومن 


و م 


ن علد رور إلا من سه قسم ولقد اَصَطْمَبَنَةُ ي الا َال ف اة س للحن 
( إوقا ل لم ریہ اسك ال سامت ارب A‏ 0 ووی ب بس بيه واقوي ی ان 
اصق گم أ ف و إل وآشر تيمر ©4 وقال: ومن َس ويا من ألم 
ولل وهو ين ا مله هيم حَِيا وَأَدَ اه هيم خياد €6 [الساء] 
هلين الوضفين علق السغادة فقال: لجل من اسم وهم لل وهو حي فل 
و ر ولا حو لبهم ولا هم ڪرو ®+ [البقرة] كما علقه بالإيمان ا الآنخر 
عمل الصالح في قوله: إن ا منوا والزیت هادا الیو نمی من ام با 


وو الأخر وَعَملَ صللا فلا حو عله ولا هم رنود ©©€) [المائدة]. 


وهذا يدل على آن الإسلام الذي هو إخلاص الدين له مع الإحسان وهو العمل 
الح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على 
ؤصقين وغد واحد وهو الثوابء وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء 
شاف ؛ ولهذا قال: للا حوف ڪلم ول ولا هم رون [البقرة: ۳۸] لم يقل: لا يخافون 
ج ل خوف عليهم وإن کانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون 
ے ماضv+‏ فھم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف 
أ ق يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تغالى: ا 
ج ک ری لَه لا حرف یھ ولا هم روت © ای انوا وڪاو يفوت ©4 
i‏ ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ومن ربت عن مل )و إل من فة ضَْسَم وقد 
طق ف لدا لِم فى لاجرو لَمِنَ ألسَبيحى © إد فال لم ربث اسك قل تلن ل 
ی © دی پا ار به يعوب بب إن آله اضق لم أل م رع إل 
تھ نينر ©4 . 


الصقدية (۲/ ,)۲٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۰/۷» .)۲٦۱‏ 


۳۸ الجزو 
فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» أي سفه نذا 
آي كانت نفسه سقيهة جاهلة»ء هذا أصح القولين في ذلك» وهو مذهب الكوفيين ,م 
النحاة» يجوّزونل أن یکول المنصوب على التخي معرفة» کما يکون نكرة» ثم أخبر 
أنه: د قال لم ربد َس َال أسَلَمَّتُ لَب ألْعَلَيبَ (©46. 
وذكر أن 2 وضی بها بنيه» ویعقوب وصى بها بنيه أيضاًء كلاهما قال لتا 


ين إن الله اصطقی کم الب فلا موشن إلا ور يمون 
ر ry‏ قال نيه ما بدو ی یی الا سذ 0 


وله اباك اهر وَإسَمَلعيل و إسحق ی للها ودا و له ا hr:‏ مود . 


فھۇلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ا ظل ار وهم 1 
بالإسلام» ثم قال بعد ذلك: #وقالوا ڪووا ودا او تمسر دوا فل بل مله إر س 
وما کان من المنركت 4€©3. ثم قال: «فولوا ٤امکا‏ باي ا أل لينا وما ما أل إل إري 
ومیل نک رشوب الاما وا او موت غیتی وتا أرق اق ى َو لا رق 
ر منز ون م نيمو ©4 ثم قال: إن عام يشل مآ منم يوه ققد أهتدا 


کان کا ا م ن ات يڪم ا ر أَلسَمِيم ألكليمٌ ©4 [البقرة]. فقد أخبر أنى 


ی و aire‏ 
شقاق › أي مشاقون لله ورسوله) ۱ e‏ 


وقال رحمه الله: (وقال: #ومن رَعَبب عن ملو إرفر إل ES‏ َه 
اميت نى انا َ4 ف اكير لمن المح © لذ ال لم بء سل قال أشنت إت 
لمل © ووی ا إع بيه يعقوت يى ل أله أقطقق كم الي كلد مون ٠إ‏ 
وسر منيو 9© 1 ھم د 3 حن و الوت[ کال او ما دة 
می الوا د د للهك لله تاباك لايع وإشيل نحق إلا يكا وَعن لم مشيموق 
© ينق أن َد عت َه ما بت ولم ما بم ولا شو عى ا ب @4. ` 

فقد بين آنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو سفيه» وأنه أمر بالإسلام فقال: 
«أسَلَمَتٌ لَب أَلْعَلَميً وأن هذه وصية إلى بنيه ووصية إسرائيل إلى بنيه» وقد اه 


(۱) الجواب الصحيح (۳/ ¥6 _ .(VV‏ 


۳4۹ : 


ټم قال: (رکالوا کو هوا آو مرت دوا فل بل ية إت عييقا وا ن يِن 
2®( > فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر» وآمر بالإيمان 
کما آنزل لے :ایی وما وتو والإسلام له» وأن ص بصبغة الله» وأن نكون 
ابدین. ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هوداً أو 
. 


ہے ار و 


Bs‏ 9 کت ر أذ خض عقوت المَوت اذ قال نيه ما عدون من بَمَدِى الوا 
هد لله ءابايك إَهعم وسيل وق للها ودا وَعَن لم لمو ©4 . 

قال رحمه اله: (قوله: للها ودا وَكَن لم متلوة4. والإسلام: هو 

ا م لله وحده» وهو صل عبادته وحده» وذلك ججح معرفته ومحبته 
9 خضوع E AE‏ 


قال رمه ال : (قال تغالی: (وکالوا ڪوشا هوا و تمسر تدا فل بل ي إم 
ا گن من المشركين 9©€) إلى قوله تعالى: وهو اليح الي 43 فقوله: 


اع بين آن ما عليه اليهوذ والنضارى ينافي ملة إبراهيم) |. و 


ار رحمه الله: (فإذا قال أهل الكتاب للمسلمين: (ڪوواً هوا او 
ر4 فقد آمرهم الله أن يقولوا: بل يله اهر فا4 فلا يجوز لنا اتباع 
أنحتض به آهل التثوراة والإنجيل من الشرع المنسوخ» فكيف بالمبدل؟ بل نتبع 
ة إبراهيم - وهي عبادة الله وحده بما أمر به - وهي التي كان عليها موسى 
> لکن کان لهم شرع اختصوا به دون e‏ وکان من الدين في حق 
ل > الذين أمروا به خاصة» وإبراهيم ومن کان قبله لم يؤمروا به» وكذلك 
د ييو ومن آمن به لم يؤمروا بتلك الآصار والأغلال» بل رفعت عنهم كما 
ك مارفوعة عن إبراهيم» ولهذا قال ##: ابُعثت بالحنيفية السمحة» . وقال: 
رهبانية في الإسلام» . 


. کر الفتاوى (1/۹ 1° › ۷( 7( مجموع الفتاوی (۳/ ۹۱) (۲۰/ .)١١١‏ 
© مجموع الفتاوی .)٥٦۹/۱١(‏ 9 مر قر جه 


الجزو د 


وقال: «إياكم والغلو [في الدين] فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين»"“ 
ولما رأى بيد عمر ورقة من التوراة قال: «والذي نفقسي a Id‏ 
ثم اتبعتموهم وتركتموني؛ لضللتم». 
وقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم أنزل إلى نبي غير تبيهي»" 
وروي عنه أيضاً: ١لو‏ كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي». 


فقد تبين أن اليهود والنصارى فيهم سعيد؛ وهم المتبعون شرع التوراة والإنج 

قبل النسخ والتبديل» [وفيهم] من هو مستحق للعذاب» د هذا نحن منهيون ان نتر 
اليهودية والنصرانية مطلقاً . فإن ما اخحتص به السعداء منهم قد نسخ» وآما ما احص 
الأشقياء فهو مبدل أو منسوخ تمسكوا به بعد النسخ»› وھا کان زیغا کان داخلا ف 
مشن الإسلام والحنيفية لما كان مشروعاًء فلما نسخ لم يبق داخلاً في الإسلام ف 
الحنيفية ملة إبراهيم» والمبدّل بطريق الأولى. 


ولهذا قال الله تعالی: واوا ڪا هوا أو تصسرى تدوأ إلى قوله: إن 5 
نا هم ف شتاب 4 وقال: آم ولون إن إزهعر وإشتلعيل وإشح ويعموب والاسبا 
انوا کا رئ . 


فلم ینکر أن يكون موسى وهارون من اليهود» ولا أن [يكون] المسيح والحواريون 
نصارى»ء لكن نهى عن [اتباع] ما تختص به البهودية والنصرانية مطلقاء وأمر باتباع ما 
إبراهيم؛ لأن ما تختص به إما منسوخ وإما مبدل» والذي [لا يجوز] نسخه ملة إبراهي 
وهو عبادة الله وحده بما أمر به. فقي کل زمان يعبده بما أمر به في ذلك [الزمان]ء 
وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين ديناً سواه 
وعليه الأنبياء جميعهم وأتباعهم» وهذا العمل هو العمل الصالح المذكور في قوله: 
بل مَن أَسَلم وجه إل وهو ييح [البقرة: »]١١١‏ وقد ا وس يَعَمَل ص 
ملحب من ڪر أو أي وشو مم الآية [البقرة: )]٠۲١‏ | .م0“ 


( ` مو قکریجه. 0 ر تخريجة: 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ تفسیر ابات آشکلت ۲۸۲/۱7 - ۴۸۷). 


رو البقرة 


رحمه الله في معنى الحنيف : 
(فصل 

قإن هذا الاسم قد تكرر في القرآنء وقد فرض الله على الناس أن يكونوا حنفاء؛ 
به الله على أهل الكتاب» ثم على أمة محمد. راوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة 
۾ يفا » ختنال اااي آهل الكتاب: وما أمرواً إلا ليعيدوا أله ين له آلب 
ماه نرا ألصَلَوةَ ويا ألرَكوة ودلك وين اَذ 9© 4 [البينة]» وهذا آمر لجميع الخلق 
االمشركين؛ وأآهل ا 

| وفال ٹعالی: لفل بل مله إَهِعرَ حَبِيفا يفا وما گال من المشركينَ4» وقال عن إبراهيم: 
۸ ا إااھیم ووا و 9 وک ا a‏ ا مسلا ۶ وما ن من المشركين )€ [آل عمران]ء 
ال تعالى : فل صف ا e‏ ا اھ ییا وا ا بن ال ١‏ © آل عمران]ء 
ال تعالی: وکن خسن وبا من ألم هة ب وهو خي وا م اهي عيبا 
4 اe:‏ 19[ وقال تعالی : 9 إل هذ ر إل مط مسقيو ديا اي ل اهم نیا وم 
من المنُركيَ 4)3 [الأنعاء]» وقال: إن اقل کارت اد فا و قا وکن ياك 
ا © التحل]ء وقال تعالى: #قاجتبوا الیشت ين ا وأجبوا و 
٤ 5‏ 9 حتفا لله عر مشر fo û‏ [ا »> وقال تعالى : قز وجك لازن ا فطرتَ 
ای فر اا رف لد ل چ آله E‏ لے آلف ښَ ولک أ ڪر الاس ك 
مور 3© @ مبب ل وقوه اقرا لصلوہ ولا ووا سے المشرکین شرك ©4 [الروم]. 
والقرآن كله يدل على أن الحنيفية هي ملة رای a‏ عبادة الله وحده والبراءة 
ن الشرك. وعبادته سبحانه إنما تكون بما آمر به وشرعه»ء وذلك يدخل في الحنيفية› 
9 وجل فيها من ابتدع من العبادات› کما اہتدع اليهود والنصارى عبادات لم يمر بها 
اتبياء» فإن موسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعهم كائوا حنفاء» 
لاف من بدل دينهم فإنه خارج عن الحنيفية. 
وق آتر اه مل الکتاب وقیرهم آن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدلوا 
إتضرفوا من بعد ما جاءتهم السحة: 
وكلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعت عباراتهم. 
وروی ابن ]بی i‏ بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه 
في قوله : ييا سنا قال: «مخلصاً مسلا . 


اا تفسير ابن أبي حاتم القسم الأول من سورة آل عمران» .)۳۲١(‏ 


ا ) ۰ الجرء اوا 


قال: وروی عن مقاتل بن حيان مثل ذلك. 
وقال خصيف: «الحنيف: المخلص»» وذكر ذلك التعلبي وغيره عن مقاتل ا 
سليمان بإسناده عن أبي قتيبة البصري انعيم بن ثابت» عن أبي قلابة» قال: «الحنيف 
الذي يؤمن ٻالرسل كلهم . 
وقال محمد كعب: «الحنيف : الق 
وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري» عن ابن ا نجیح› عن مجاهد: ١‏ نيفاً 
قال : ایتا وقال: «الحنيفية: اتباع إبراهيما» وذكره طائفة من المفسرين عر 
مجاهد» وروی نحو ذلك عن الربيع بن ا 
قال مجاهد: هو اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماه 
ا 8 
وقال ابن ا طلحة» غن ابن عباس : (حنيقاًا» قال : E‏ 
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن الحسن»ء والضحاك» وعطية» والسدي نحو 
للف“ . 
ونقل طائفة عن الضحاك أنه قال: «إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاجء وإذ 
لم یکن معه فهو ال 
وذكر الثعلبي ومن اتبعه» کالبغوی وغیره عن ابن عباس قال: «الحنيف: المائل 
عن الأديان إلى دين الإسلامء فالا راه من حتف اليل رهي تيل وتر 


(0) القائل: هو ابن آبي خاتم. 
(۲) انظر: تفسير ابن أبى حاتم «القسم الأول من سورة آل عمران) .)۴۲١(‏ 
(۳) أخرجه ابن حاتم في تفسیره (القسم الأول من سورة آل عمران» (۲۳۲» :.)۲١١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۱/ ۳۹۷)ء الطبري |١‏ 
133 
(ه) وممن أشار إليه: ابن أبي حاتم في تفسيره «القسم الأول من سورة البقرة» (۴۹۷/۱). 
)٩(‏ ذکره البغرئ بهذا اللفظ عن مجاهد في معالم الشتریل (1۹7/1): 
(۷) ابن أبي حاتم ۔ البقرة (۱ - .)۳۹٩‏ 
(۸) الطبری ۱۰٤/۳(‏ - محقق). 
)٩(‏ وممن نقل عنه ذلك: 
الثعلبي في الكشف والبيان .)٠١۷١/١(‏ 
اليغري .فى مال الغتزيل 05 .)١١۹‏ 


or 


ومنه قيل للأحنف بن قيس ذلك لأنه كان أحنف القدم: 


قلت : والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد» فلا تتم 
ية إلا به» وهو من ملة إبراهيمء وما زال مشروعاً من عهد إبراهيم» فحجه الأنبياء 
م ويونس وغيرهماء وما زال مشروعا من آول الإسلام» وإنما فرض بالمدينة في 
الأأمر بالاتفاق . 

والصواب آنه فرض دة شی ای تسع » وقیل فک نن :¢ والأول صح . 

وال أمر ا وأمتة أن يڪونوا حنماء) فقال في اللحل» وهي مكية : ثم ا 
أن ايع س وش ا( [النحل : ۳ فکان الحج ! ذ ذال داحلا في الحنيفة 
سی الاستحباب والتمام ا على سبیل الوجوبت. 


ؤمشل هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية قال: 
يف: الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حجه عليه واجباً إن استطاع إليه 


< 


فهذا تفسيره للحنيف بعد آن حولت القبلة إلى الكعبة وأآمر الئاس باستقبالها وبعد 
رض الحج» وإلا فقد كان النبي ييو ومن اتبعه وهم بمكة حنفاء» وهم يصلون إلى 
آلمقدس لما كانوا مأمورين بذلك» وإنما أمروا باستقبالها بالمدينة فى السنة الثانية 
الهجرة. 
وروى ابن أبي حاتم وغيره في التفسير الثابت عن قتادة تفسير ابن أبي عروبة» عنه 
«الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا الله يدل فيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات 
بممات والخالات وما حرم الله والختان» وكانت حنيفية في الشرك» وكانوا يحرمون 
| اشركهم الأمهات وما تقدم من القرابات» وكانوا يحجون البيت وينسكون 
انظر: الكشف والبيان للثعلبي /١(‏ ١١٠)ء‏ معالم التنزيل للبغوي (۱/ .)١١١‏ 

۰ خر جه ابن بي حاتم في تفسيره «االقسم الأول من سورة البقرة» (1/ ۸( . 


0 الجرء‎ of 


الا“ 
فذكر قتادة أنها التو حيد واتباع ملة إبراهيم بتحريم ما حرم الله والختان› وأنهم 
تمسكوا به من دين إبراهيم مع شركهم الذي فارقوا به أصل الحنيقية» لكن كا 
ينتحلونها . 
وکان هذا فارقاً بينهم وبسن المجوس ومن ل جر ذوات المحارم» وبين النے 
وهن لا یری الختان» وبين سائر أهل الملل ممن 3 یری حح البيت؛ فإن الحج 
الحنيفية» لكن كان من مستحباتها لا من واجباتهاء وكذلك قال أبو الحسن الخ 
«الحنيف : المسلم»". 
وقال غيره: «إذا ذكر مع الحنيف المسلم فهو الحاج». 
قال أبو الحسن الأخفش : «وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختثن وحح حتفا 
عادت الحنيفة»". 
وقال الأصمعي: «من عدل عن دين اليهود والنصارى فهو حنيف عند العرب». 
قلت ولهذا يو جد في کتب بعض أهل الكتاب من التصارى وغيرهم في کلام 
معاداة الحتيف› > وهم هؤلاء العرب الذين کانوا يحجول ویختتنول وهم مشركکون» ف 1 
النصاریى لا يحجون ولا یختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ینهی عنه»› وفيهم ر 
وفي كلام طائفة - ممن ينقل المقالات والأديان - المقابلة بين الصابئين والحنقاء 
وهذا يتناول الحنبقية المحضة ملة إبراهيم ومن اتبعه من الأنبياء وأممهم نهم کانو 
يعبدون الله وحده» بخلاف الصابئين المشركين . 
والصابئون نوعان: صابئون حنفاء» وهم الذين أثنى عليهم القرآن» وصابثون 
مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين فليسوا حنفاء. 
(۱) ابن أبي حاتم - البقرة ۔ (۳۹۸): 


)۲( الطبري (۳/ ۱١۷‏ ۔ محقق) ولم یعزه لأحد. 
(۳) عزاه للأخفش ابن منظور في «لسان العرب» (۳/ .)۳١٣۲‏ 


٥ 
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جال 


وقك ذكر طائفة في الكلام والمقالات مثل أبي بکر بن فورك وغيره أن الذين ادعوا 
رة من الفرس مشل: زرادشت» ومزدك» وبهافريد' ٠‏ كانوا ينتحلون ملة إبراهيم 
مون أنهم يدعون إلى دينه. 

قال ابن قورك في مصنف له لما تكلم على إثبات النبوات والرد على من أنكرها 
لبراهمة حكماء الهند» وذكر ما ذكره غيره من أهل الكتاب والمقالات قال: «إن 
قمة صنفان: صنف أنكروا الرسل أجمعين› وصنف أقروا بنبوات بعضهم . التي 


6ا 


قال: «فإن قال قائل: قد دللت على جواز بعثة الرسل»ء فما الدليل على أن 
نبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه من ذكرتم دون غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه قد نقل إلينا من الجهات المختلفات التي لا يجوز 
نأقليها الكذب أنهم توا بمعجزات تخرج عن عادة الخلق مثل: فلق البحرء وقلب 
صا حية» وإحياء الموتى» وإبراء الأكمة والأبرص؛ وانشقاق القمرء ولم ينقل لغيرهم 
آلمعجزات ممن ادعى النبوة كما نقل لهمء فدل ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
هم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم». 

_ قال: «ومما يدل على صدقهم أنا وجدنا كل واحد منهم في زمانه قد منع الناس 
¿ الشهوات واتباع الهوى» وقبض على آيديهم› وحال بينهم وبين مرادهم وما سرت 
به آنقسهم› نم مع ذلك کلفوهم البراءة من الآباء والاأبثاء والأقارب» ونبد أهاليهم 
اء ظهورهم› وبذل آموالهم»› وخحفضص الجناح لهم» والائتمار لأمورهم» والجري 


وكل هذه الأحوال مما ينفر عنها البشر وتفر وتمل من تكلفهم» فلولا آنهم 
بادقون فيما ادعوه» وصخځحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج ذلك عن 
إل المحتالين ومخرقة الممخرقين؛ لما كان يوجب ظاهرٌ فعلهم قبوله. 


ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من 


هو الذي تنسب إليه الفرقّةَ البهافريدية من المجوس. انظر؛ البدء والتاريخ :)١١/6(‏ 


۳o٦ 


بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاؤوا"" عليه كما يرجع 
الدنيا, 


۹ 


فلما وجدنا الخلق جيلاً بعد جيل؛ وقرناً بعد قرن يزدادون في کل يوم لهم 
وطاعة وولوعا بهم وجزعا على ما فاتهم منهم من الرؤية والصحبة؛ دل ذلك على أز 
كانوا آنبياء من قبل الله صخحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» وبراهين باهرة نيرة» وأخز 
قلوب الخلق: العالم والجاهل بذلك». 
قال: «فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المبتدعين قد ظهروا فى العا 
وصار لهم آتباع مثل أتباع الأنبياء. قلنا لهم: من هم؟ 
فلا تيا أن يسمئا ادا له تبع ورسم قائم غير زرادشت» ومزدك»› ومان 
وبهافرید. 
قلنا له: زرادشت» ومزدك» وبهافرید» فإن ثلاڻتهم ادعوا في زمانهم آن کل واا 
في زمانه هو المستقيم على دين إبرا هيم ولم يدع واحد منهم خلافاً عليه - آي 
إبراهيم - فبريحه والانتساب إليه اجتمع لهم الأتباع والأصحاب» لا ا ته 
وسلطانهم» وآنهم لم يشرعوا دیناء بل ادعی كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إبرامٍ 
هي: ما كل واحد عليه» يزاد فيه وينقص منه لطول الزمان الذي أتى عليه» وكل وا“ 
منهم ترجم في کتابه في زمانه لقومه وأتباعه على لسانهم». 
قال: «وآما ماني فإنه ادعى أنه من تلاميذ المسيح المستقيم الجاري على م 
إبراهيم» وأن غيره من النصارى قد زاغوا عن اد ون الإنجيل المنزل غلى عب“ 
هو الذي عنده» وادعى أنه حين ارتقى إلى السماء أرقي إلى عيسى» وأنه بأمره 8 م 
عمل وآسّس ما اسّس» فبریح المسیح تروح له ما تروح» وتبعه من تبعه» لا برأیه». 
قلت: والمشركون أعداء إبراهيم الذين يبغضونه ويحبون عدوه النمرود موجودول 
إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهم. يصورون الأصنام على صورة النمرو 
بارا وصغاراً» وفیها ما هو کبیر جداًء ويعبدون تلك الأصنام ويسبحون باسم النمرود 
ومعهم مسابح يسبحون بها : سبحان النمرود» سبحان النمرود. 
وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جعله إماماً لمن بعده من الناس» ف 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعلها: نشأوا. 


Tov 


قط مؤمن ولا منافق يظهر الإيمان إلا وهو معظم لإبراهيم» وإن كان فيه من 
ب یکثیر مما كان عليه إبراهيم» وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فالاأنبياء 
من ذريته» فلا يوجد من يؤمن بالانبياء إلا وهو مؤمن بإبراهيم» ولا من يدعو إلى 
الله في الجملة وينهى عن الشرك إلا وهو معظم لإبراهيم. 

وإن کان فیھم من هو مکذب بکثیر مما کان عليه إبراهيم» ومکذب ببعض الانبياء 
ل ,فاہراهیم بريء منه» ومن ذریته محسن وظالم لنفسه مبین» کما کان مشرکو 
ب“ وكما يوجد عليه أهل الكتاب» فإنه حين بعث إبراهيم كان الشرك قد طبق 
رض وامتلأت بعبادة الكواكب العلوية والأصنام السفلية» فأظهر التوحيد ودعا إليه» 
وى الشرك وأهله» ونصره الله على قومه. 

والقرآن في غير موضع يبيّن أنه كان حنيفاً» وجعل الحنيفية صفته حتى إن لفظ : 
يف؟ ينصب على الحال من المضاف إليه» كقوله: فل بل ملعم حَيِيقًا© [البقرة: 
١‏ ۴ وان ات مه ایر يما [النحل: ۱۲۳]» وهذا منتصوب على الحال» 
أكوفيون يسمونه نصباً على القطع؛ لكونه لم يكن صفة في اللفظ فقطع» وهو معنى 
البصريين إنه منصوب على الحال. 

ال بخفن االنخرين :اتاب الخال على المقاف إل لا جوز حص يكوت 


ر 


شاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد٬‏ کقوله: اب ڪُر آن يا ڪَلَ ل اخ 
€ [الحجرات: ۷ ھی حال کن الأخ؛ لأنه واللحم شيءَ واحد» وقوله: # بل ما 
يعر حَييفا» كذلك؛ لأن الملة بمنزلة البعض منه كقول عدي بن حاتم لما أتاه يعرض 
الإسلام «إني على ديني» كأنه قال: هجنة منه؛ ولهذا يجوز لك أن تقول: 
عمو زید علمه ودینه» فتجعلها بدلا من زید. 

_ آخر ما وجد. والله أعلم) کا 

ولوا اکا باو وما نرد اتا وما أنر إل ليع مهيل شق وَيعفوبَ بَا 
شا @4. 

€ اخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۳۷۷ ۔ ۴۷۸). 

تسیر آیات کلت ۳۹۳/5 5۰۸( وجامع المسائل - المجموعة الخامسة ۔ ۱۷۹ - ۱۸۸. 


o۸‏ جز اا 
قال رحمه الله: (وقد أمرنا أن نؤمن بما أوتي النبيون مطلقاً كما قال تعالى: ول 
اما پا وا أذ ليا وما أنرد إل إنريعم ييل لق ويعفوب وباط وما أو مرم 


م ر ( 6 ک0 کي وخ 5 ه2 نو که 2 ا A‏ رد اش ۳ 4 
وَعِيت وما وق ايوت من رَه لا نقرف بن اح مهم ون َم سيون ©4 . 


وقال: 9و آلو من اتن به قر اكير لكك والككب ل4 اتر 


| ([1¥Y 


وقال رحمه الله: (وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف: لوا 
اما لَه وا أل إيتا) الآية. وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: «فل يهل الككب تنا 
إل ڪلم سوم ینتا ویشتگ آل مد إلا آله ولا شر بوه سيا ولا يد مشا ب 
اا ن مون ال کن واوا مولو اشہدوا أا ميوت ©4 لآل عمران]. 

فإن هاتين الآأيتين؛ فيهما دين الإسلام» وفيهما الإيمان القولي والعملي» 
تعالی: اما باو وا ال لیا وما أن إک إوعر رتمهيل كق فوب ولا 
إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. 

وقوله: #فل اهل الككب تمالوا إل لمر سوام بيا وت4 الآية إلى آخرها 
يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان» 
وهما في هاتين الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: « فووا ٤امکا‏ باه وما أل ليا وما أل إل إو 
نميل نحق يعوب وَلأْسَبَاط» فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله عل 
أنبيائه» وبين عبادته وحده لا شريك له. وفي الصحيح أن النبي ييه كان يقرا في ركعتي 
الفجر بهذه الآية» وباية في آل عمران قوله: #فل اهل الڪڌب تالو إل ڪلمتر سوم 
بَا وَبَْتَر4 الآية» وهذه الآية هي التي كتبها النبي كي إلى قيصر ملك النصارى في 
كتابه إليه» وآبة البقرة قد قال قبلها: #والوا ووا هوا أو تصدرى تدوأ ل بل به 
هعم الآية [البقرة: .]٠١١‏ وهذا هو التوحيد. 

ثم ذكر في هذه الآية الإيمان بما أنزل على أنبيائه ثم قال: #فل أنحَاَجُونًا ف لَه 


رر مء 


وَرَبّكم الاية [البقرة: ۱۳۹]» فأفصح في آخر الآيات الثلاث بإخلاض الدین کله )۱ .ھ٠‏ 
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(۱) الجواب الصحيح ٤۲ /٥(‏ ), 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱) /٥(‏ ٥۱۰)ء‏ (۱۹۸/۱۷). 
(۳) الرد على الأخنائي (۲۰۲» .)٠١۳‏ 


۾ البقرة ۳0۹ 
وقال رحمه الله : (ومما يبين الفرق بين اتن وغيرهم أن الله سبحانه أوجب 
اق يما آوتيه کل نبي من غیر استفناءء کما قال تعالی: افولا ٤امكا‏ باه وما نز إا 
أ إل ور وسیل وَإسْحقَ يعوب وَالأَْسَبَاطِ وَمَا وق موس َيس وَمَا وق ايوت 
و آ فرق بين هاخا فام فن ام مشا t@‏ اة وال ي لر ان ولوا 
قل أَلْمَعَرق والمعرب ول لر من ءام باه لوم الكخر€ [البقرة: 1۷۷]) ١ه‏ . 
اه رحمه الله: (قال تعالى: افولا ١امنا‏ باه وا زل إلا وَمَا ر إل ازور 
ي راق وََعَفوبَ اباط َم أو موس وس 7 وق اسوب من رهم شر 
ال ينهم ون لر مون 3© 4. 

انی لے ر أن ولوا رگم قن الَشرق امغر ى آل من امن باه 
بزو ار ية والككب ولي [البقرة: ۷۷]. 

ولهذا اتفق ى المسلمون على أن من كذب نبياً معلوم التبوة فهو كافر مرتد. ومن 
»نيا وجب قتله» بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم وألا نفرق بين 
شتهم» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال تعالی: إن اریت يمرو باه وسرو 


٤ 3‏ يفا f‏ 
يدوت أن يفرفوا 


e 


0 وسلو وبفوت و عض وڪم عض وزيدود آن 
را ب کل سیک © اہ کہ الگ عا اتتا لکیہ ع٥‏ ی @) 
بدیقین E?‏ مین) | e.‏ 


م کاس ی کک م 
وقال رحمه الله : (وقد قال لنا: #فولوا اما با وما أل لتا وما آنل إل إزهعم 
n‏ 2 ر ر ر ب ر ر ERA Sf E‏ 2ے 
ملعيل وإسحق وَعْفَوْبَ وباط و اوق موت وَعِيسىٰ رمَا ونی الوب من رَبْهمُ لا نرف 
کو و2 م ا تاج ا بے ٠‏ جو ری 
5 انر ی ن م سمو 9© قان ءامنا يقل ما ٤مم‏ پو فد هدوا وين ووا إن هم 


ی ر 2 ZF‏ شر ايء اا © 
ا أن نقول: آمنا بهذا كله» ونحن له مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد کيا 
لم يقر بما جاء بها لم یکن له ولا م متا ؛ بل يکون کافراً وإن زعم انه مسلم أو 


4 
0 


.)٠٠١١ »۲۵۵/۱( الصقدية‎ 
.(Téo cT€/۲) الجواب الصحيح‎ €) 


۳۹۰ 


مۇمن) 2 
وقال رحمه الله: (والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم» فإ 
الإيمان بجميع النبيين فرض واجب» ومن كفر بواحد منهم فقد كقر بهم كلهم» ومر 
سب نبياً من الأنبياء فهو كافر يجب تتله باتفاق العلماء» وفي استتابته نزاع. قال تعالى 
ولوا ٤امکا‏ پا وما أنرل لتا وما أترل إل إزريعر ولمعي وإشحق ويغفوبَ اباط 5 1 
نهر ون له سد © 


أرق موی رعیتی وا ارز الوت من ربهر لا شرف بين اح ينهم و 
ال 

وقال رحمه الله : (ولهذا أمرنا الله أن نؤمن بكل ما جاؤوا به الآنبياءء فإنهى 
مغخضومون لا ايقرون غلى الخطاً فيما يبلخونه غن الله باتقاق المسلمين. قال تعال 
ولوا ٤امکا‏ باه وما نز ليا وما رل إل اع اا وإشحَقَ وعفوب والأسشباط و 
وق موی وعیتی وما أوق: الوت من ربهر 4) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله : (ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. فإن اله 
يجب اتباعه في [کل] ما يقول» لا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء» 
ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم فقال تعالى : # فووا ٤امکا‏ باه وما أل لتا وما ازا 
ا ار تتيل ينق يرج لاجا وا أو فی ن ا یج اق 
َه لا نقرف بي أَحَرٍ ينه ون آَم مشلمون ©4 فأمرنا أن نقول: آمنا بما أوتي 
a OTT,‏ 

وقال رحمه الله في معن الأسباط : 

الذي يذل علي القرآن واللغة والأعتبار أن إحوة يوسف لسرا بأنبياء ولس ا 
القرآن ولا عن النبي بيا بل ولا عن أصحابه خب بأن الله تعالى نبّأهم. وإنما'احتج من 
قال إنهم نبوا بقوله في آيتي البقرة والنساء #وَلأَسبَاي4» وفسّر الأسباط بأنهم أولاد 
يعقوب» والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذرينه» كما يقال فيهم أيضاً «بنو 
إسرائيل؟» وكان في ذريته الأنبياءء فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل. 
(۱) مفجموع الفتاوی .)٩۳/۳(‏ 


.)١١١۷/۲( الضفدية‎ )١( 


(۳) الرد على المنطقيين .)٤۸١(‏ 
€3 منهاج السنة /١(‏ ۱۸۷٠ء‏ ۱۸۸). 


رة اليقرة 1 


لايو شعي الضرير آمل :السط شجرة ملفة رة الأغفجان فيا السا 
ارته » فكما آن الأغضان من شجرة واحدة» كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. 

ل السبط الحافد» وكان الحسن والحسين سِبظي رسول الله کل والاپاط حفقدة 
بوب ذراي آبنائه Ek‏ عشر. وقال تاس لوين قور موئ أيه يدوت بلي 
يدلو ® وقطمتهم اَي انت عة أسَاطًا أا [الأعراف]ء فهد رو مني اف 
RK‏ خم الأمم من بتي إسراتيلء كل بط أمت ل ام يلاها عك ب 
و قبل أن تنتشر عنهم الأولاد اسیاظاء فالحال أن السّظ هم الجماعة من 


ومن قال: الأسباط آولاد يعقوب» لم يرد أنهم أولاده لصلبهء بل ارا دري 
۴ | يقال : بنو إسرائیل وبنو آدم. . فتخصيص الاآية ببنيه لصلبه غل لا ET‏ اللفظ 
المع ۽ فن اغا فط اطا خا ا 


والصواب أيضاً أن كونهم أسباطاً إنما سوا به من عهد موسى للآية المتقدمةء 
ن حينئلٍ كانت فيهم النبوة» فإنه لا یعرف آنه کان فيهم نبٌ» قبل موسی إلا يوسف. 
وها يويد هذا أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: وين ريي داو 
ل ر [A a‏ الآيات» فذکر يوسف ومن معه» ولم يذكر الأسباط» فلو كان 
اوتف 4 كما تئ يو سف لذكروا معه. 


ا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامك والفتاء ما يناست الثبوةء وإن كان 
بل النيوة» کما قال عن موسی: : #ولمًا بلغ اشد [القصص : 4] الأيةء وقال في یو سف 
ذلك دفي و أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من 
ي من نبي ٠‏ فلو کات | إخوئة أنبياء انوا اق شاركوء في هذا الكرم» وعو تغالى لم 
قصَةَ يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من أبيهم» 
لم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوةء ولا شيا من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر 
نھ توبة ,تار کما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب 
استغفار. ولا ذكر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها - أنه فعلٌ 
س هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم وبيعه إلى بلاد 


1( آخرجه البخاري (۳۳۸۲» ۳۳۹۰ » .)٤1۸۸‏ 


TOY‏ الجزء ادوا 


الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم»ء ولم يَحْكٍ شيئاً يناسب الاصطفاء 
والاختصاصَ الموجب لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه ع 
يوا . 
ثم إن القرآن یدل على أنه لم يأتِ آهل مِضرَ نبي قبل موس سوئ يوسف لب 
غافر» ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا آهل مصر»ء وظهرت أخبار نبوته 
فلما لم يكن ذلك عَلِمَّ أنه لم يكن منهم نبىٌ. فهذه وجوه متعددة قوي بعضها بعضاً. 
وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر»ء وهو أيضاًء وأوصّى بنقلا 

إلى الشام» فنقله موسى . 
والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَلّ من ظَنٌ أنهم هم الأسباط»ء ول 
كذلك» إنما الأسباط ذريتهم الذين فُظعَوا أسباطاً من عهد موسى» كل سِبْط أمة عظيمة. 
ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: «ويعقوب وبنيه)» فإنه أوجز وأبيَنُ. واختي 
لفظ «الأسباط» على لفظ «بني إسراثيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم مر 
حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى . والله أعلم) .هأ . 
وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: فووا مامكا باه وما أل لينا وَمَاً 4 د 
إتاهعم مويل وإشحق ويعفوب والأسباط وما وق موس وَعِيسى وََ ون َب ص يوم 
و ون م لمو © إن عام بيعل تآ انم يوه ققد هدوا وان لول 
ا هم ف ماق يكم انه وهو اكيم نحي ©4 . 
بين أن من تولى عن ذلك» لم يكن متبعاً للحق قاصداً له» فإن هذا الذي قلتموه)ً 

لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصدّه الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة 
والمعاداة» لهوى نفسهء وهذا يكفيك الله أمره) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب» بقوله: # فووا اما بال وا آل 

لتا وما نرد إل عر لمهي وإشحق ويعوب والأشبايل وما أو موس ويس وما أو 
و کرب وة ا ہا و او 


َد IA‏ إن وا اا هھ شِمَاقٍ يڪي آنه و ميم المليم @. 


(1) جامع المسائل (۳/ ۲4۷ _ ۹۹). 
(۲) الجواب الصحيح (0/ £1 €4۷(), 


لقره ۳ 


ار الله أنه یکفيه هؤلاء الشاقين لهء من آهل الكتاب» وأخبره أنه يعصمه من 
ع الغاس بقول تعالی: ب ما أذ لک ین یك إن لے تفل فا بت رسام واه 

من الاس ...4 [المائدة: 1۷]» فهذا خحبر عام» بان الله يعصمه من جميع 

ِ ا 

ل رحمه الله في معنى السميع العليم: 

ا(وأما المثال الثاني فلا يشبه ما نحن فيه فإن قوله تعالى : #وهو ألسَيع اليد 2 

اك لهذه الصفات ومن الناس من يقول: ليس في الآية حصر. قال [و] المحصور 

مال هته الصفة وليس ذلك إلا لهء فإذا قال: إن الرسول ية لا يسمع ولا يعلم لم 

هم من هذا اللفظ نقي ما يختص به الرب 4# ولا عموم النفي عن الرسول يِه 

يره» ومعلوم أن الملائكة والإنس والجن والبهائم تسمع وتعلم) |.ه”". 


ال رحمه الله فی تفسیره الآیات (۱۲۹ - :)٠١١‏ 
ا(وقوله: #ون برع عن ل هم إلا من سَفِه فة يبين أن كل من رغب 
ها فقد سفه نفسه. وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان: 
1 أحدهما: وهو قول القراء وعيره هن نحاة الكوفة واختيار ابن قتىه وعیره» وهو 
قى قول أكثر السلف - آن النفس هي التي سفهت. 

قآ «سقه؛ افعل لازم لا يتخدى» لكن المعتى: ! إلا من كان سفيهاً فجعل الفعل له 
الفس على التمييز لا النكرة؛ كقوله- وشل الراس یبا [مریم: .]٤‏ 
اا الك رفن اتعرفوآ هدا وها قال الفرة ١٠‏ تيالتس غل الت 
کا يفاك : نقح الام فرعا ء تخا ضاق بالامر قرغا فا فاق درغ 
ومثله #واشتعل الاش ra‏ أي اشتعل لے : في الرأس. قال : و هله قوله: آلم 
ول رراسه» ووجع بطنه» ورشد آاشر5: وکال الأصل : سفهت نفس زيد» ورسد آمره» 
لما حول الفعل ال زید انتصب ما بعده على الكحعز : 
فهذه شواهد عرفها الفراء من کلام العرب. ومثله قوله: غبن فلان رآیه» وبطر 
5 الاستغاتة (). 
مرت الإشارة إلى كلام الفراء. 


FS‏ الجرء الأول 


عيشه ومثل هذا قوله: بطرت مَمسََمًا) [القصص: »]٥۸‏ أي بطرت نفس المعيشة) 
وهذا معنی قول یمان بن رباب: حمق رآیه ونفسه» وهو معنی قول ابن السائب: و 
من قبل نفسه» وقول بي روق: عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل نفسه» كما قاله ابن كيسال» 
والزجاج. قال: لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قيل إن المعنى صحيح فهو إنما قال (سفه)» 
واسفه» فعل لازم» ليس بمتعد» و«(جهل» فعل متعد. وليس في كلام العرب: 
كذاء ألبتة بمعتى: جهلته» بل قالوا: سفه - بالضم - سفاهة»آي صار سفيهاً» وسفه 
بالکسر - آي حصل منه سفه» کما قالوا في فقه وفقه). 

ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منه. وهو يوافق ما حكاه الفراء» أي 
صار شربه سفيها» فسفه شربه لما جاوز الحد. 
وقال الأخفش» ويونس”: نصب بإسقاط الخافض» أي سفه في نفسه. وقولهم؛ 
ابإسقاط الخافض» ليس هو أصلاً فيعتبر به» ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع 
مسموعة» فيتعدى الفعل بنفسه. 

وإن كان مقيساً في بعض الصور. ف(سفه) ليس من هذاء لا يقال: سفهت أمر الله 
ولا دين الإسلام» بمعنى: جهلته» آي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه وينصب 
التمييز ما حص به» مثل نفسه آو شربه» ونحو ذلك. 

والمقصود أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. قال أبو العالية: رغبت 
اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من الله 
وتركوا دين إبراهيم . وكذلك قال قتادة: بدلوا دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسيح ومن اتبعهما فهم على ملة إبراهيم متبعون له» وهو إمامهم. 
وها معنى قوله: إت أو الاس بإرهيم لذبن اتبعوه وعدا اَي ہے ٢اسرا‏ € [آں 
عمران: .]٦۸‏ فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعد مبعثه. وقيل إنه عام» قال 
الحسن البصري: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقى”. وقال الربيع بن 
e )۱(‏ قال يونس: ولذلك تغدى إلى النفس فنضبهاء وقال الاحفة 


چک ااي ارقا م الجر 


i. البقرة‎ 


بهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» وكان محمد والذين معه من المؤمنين 
ا بإبراهيم”'. وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله» 
وا على ملة إ إبراهيم 

فإن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل: قل اثر ما كر 
وة 9 اشر واباؤڪم الامو © كيم عو ل إلا رب ألمَلَيبَ 3© [الشعراء]. فقد 
متاه مما يعبدون» فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله: إن بام مما 
و © إلا الى فَطَرّن) [الزخرف]ء واستثناه أيضاً. وفي المسند وغيره حديث 
بين الخزاعي لما قال له النبي يية: «يا حصين! كم تعبد اليوم؟ قال: سبعة الهة - 
م في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: 
و بي في السماء و 

قیل: هذا قول المشركين» كما تقول اليهود والنصارى: نحن نحبد الهء قهم 
ن أن عبادته مع الراك به عبادة» وهم کاذبون في هذا. 

وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه استثناء منقطع . وقال عبد الرحمن بن 
٤‏ انوا يعبدون الله مع آلهته'. 

وعلی هذا فهذا لفظ مقيد: فإنه قال: (ما تعبدون). فسماه عبادة إذا 4 المرادء 
ن ليست هي العبادة التي هي عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى الشركاء 
ع الشرك. . من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو کله للذي شر ل . 

ا کقوله تعالى: #وما بُوْمِنْ ڪهم يال إلا م مره €6 [يوسف]. سماه إيمانا 
5 وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند 
طلاق. وفد قال: يمون يلْجِبَتِ ولَعُوت‰ [الساء: ١]ء‏ مّرحم بسداپ اي4 
عتمران: .]۲١‏ فهذا مع التقييد. ومع الإطلاق فالايمان هر الإبمان بالله» والبشارة 


re 


وقوله: ولا اسر عليدود ما اَعَد ©©6) [الكافرون] نفى العبادة مطلقاًء ليس هو 


مر تخریجه. 
اتفتیر ابن زید لم أجده إلا في ابن کثیر /٤(‏ ۱۲۷)» وقبله في «زاد المسیر» .)۱۲۸/١(‏ 


€ مسلم (۲۹۸۵). 


۳۹٦‏ اجره اوو 
نفي لما قد يسمى عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: | 
خد و قرت آ ی کک ر ج 7 ا ا ب اا والمعطل الذي لا ي 
شيعا شر منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هي المقبولة» وعبادة المشرك ليست مقبولة. 


ومما يوضح هذا قوله: «أم كم شهدآء إذ حص يعَقَوب4 الآية. قالوا ف 
قارا بد إِلَهك ولل ءابابك€. ثم قالوا: للها ودا( . 
ید بل من الأول في آظهر الوجهين. فإن النكرة تبدل من المعرفة» كما ق 

عة ل صيتر كبر اة €6 [العلق]ء فذكرت معرفة» وموصرفة 

كذلك قالوا: #نَبد إلَهك) فعرفوه» ثم قالوا: «إلَها وَحِدًا) فوصفوه. والبدل في 
تكرير العامل أحياناًء كما في قوله: 6ل الملا لري نڪا مت ريي لان 
ستْضعفواً لِمَنْ ءامن ينم [الأعراف: ]۷١‏ فالتقدير : نعبد إلهك» نعبد إلهاً واحداً» ونح 
له فسلمون. فجمعوا بين الخبرين بامرين ۔ باتهم يعبدون إلههء» وآنهم إنما عدون إل 
ua‏ فمن عبد ا لم یکن عابداً لإلهه وإله آبائه. وإنما يعبد إلهه من عبد إلم 
واحدا. 


| 


ولو کان من عبد الله وغبد معه غیره عابداً له لکانت عبادته نوعين: عبادة إشراك 
وعبادة إخلاص. وإذا كان كذلك لم يكن قوله: #إها ودا بدلاً. لأن ذا کل م 
کل» لیس هو بدل بعض من کل . فعلم آن إلهه وإله آباثه لا یکون ! لا إلها وانحدا: 

والوجه الثاني: قوله: للها َجدًا) نصب على الحال» لكنها حال لازمة؛ فإن | 
يكون إلا إلهاً واحداًء كقوله: وهو أَلْحَىّ مْصَيَه# [البقرة: ]٩١‏ وهو لا يكون إل 
مصدقاً. ومنه يل عر عبِيفًا) [البقرة: ١١٠]ء‏ يقترت أل بر ح4 ل 
عمران: .]۲١‏ فمن عبد معهة غيره فما عبده إلهاً واخدا ومن أشرك به فما عبده . وهو لا 
یکول إلا إلهاً واا فإذا لم يعبده ف في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبا 
فیها» فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آلهة أخرى» فهو يعبد في حال ليس هو فيه 
الواحد» قيل: هذا غلط منشؤه آن لفظ «الإله» يراد به المستحق للإلهية» ويراد به » 
اتخذه الناس إلهاً وإن لم يكن إلهاً في نفس الأمر» بل هي أسماء سموها هم وآباؤهم 


(1) كذا في الأصل» ولعلٌ الصواب: بدل كل من كل . 


رة البقرة AY‏ 


أك ليست في نفسها آلهةء وإنما هي الهة فى أنفس العابدين. فإلهيتها أمر قدره 
شركون» وجعلوه في أنقسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج» كالذي يجعل من 
یس بعالم عالماًء ومن ليس بحي حيا» ومن ليس بصادق ولا عدل صادقا وعدلا 
آل: هذا عندك صادق» وعادل» وعالم» وتلك اعتقادات غير مطابقة» وأقوال كاذبة 
ولهذا يجعل سبحانه ذلك من ب باب الافتراء والكذب» كما قال أصحاب الكهف: 
توء فقا ادرا يح دون ال و او يهر بسلطن بين 0 فمن أظلم من 
عل آله كذ ®6 [الكهف]. وقال الخليل: ليما ا و من ون آله ونا 
زاو (E‏ [اسكجرت: 11¥ وقال: #وما َي الذت دعو من دوت اله 
# إن یشوت إلا أل إن هم إلا خرصو [يونس: ]٠١‏ آي أي شيء يشبع 
ا رة وها يقجعرن الظن والخرض> وعو الخزر. شقا إضزاته وائ "ما 
كقهامية. وقد قيل إنها نافيةء وبعضهم لم يذكر غيره» كأبي الفرج. وهو ضعيف 
) قدا بين ذلك في غير هذا الموضع 


تا 
ارا 


وقال هود: : # اعدو الله م ڪم س إلَدهِ غار إن ت الا مشار 


E HE 
وإذا كانت إلهية ما سوى اله أمراً مختلقاً يوجد في الذهن واللسان لا وجود له في‎ 
إعيان. وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي ليس بمطابق. وما عند عابديها‎ 
ن الحب والخوف والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. كمن اعتقد في شخص أنه‎ 
ادق فصدقه فيما يقول» وبنى على إخباره امالا كثيرة. فلما تبين كذبه ظهر فساد تلك‎ 
اعمال کأتباع مسيلمة» والأسود» وغيرهما من آصحاب الزوايا والترهات»؛ وما‎ 

بجرعونه لأتباعهم مما لم يأذن به الله» بخلاف الصادق والصدق. 


ولهذا كانت كلمة التوحيد « كقجرق طَيْبَةٍ أضلها ابت وفرعها فى الم 
پراهيم: .]۲٤‏ وقال في كلمة الشرك: # كشجرة َة جت ين قوق الأزضِ ما لها ِن 
ر [إبراهيم: .]۲١‏ فليس لها أساس ثابت» ولا فرع ثابت» إذ كانت باطلة» كأقوال 
گاذبين وأعمالهم . بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 


ابن الجوزي ازاد المسيرا .)٤١ /٤(‏ 


T1۸‏ الجزء اوا 


والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود» قلت: يا رسول الله! آي الذنب أعضا 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»'. 

فنفس تألههم لهاء» وعبادتهم إياها» وتعظيمهاء وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلبة) 
والخبر عنها بأنها آلهة موجودء كما كان اعتقاد الكذابين موجوداً. وأما نفس اتصاف 
بالإلهية فمققود» كاتصاف مسيلمة بالنبوة. 

فهن حالان: حال للعابد» وحال للمعبود. فأآما العابدون: فكلهم في قلربي 
عبادة وتال لمن عبدوه. وآما المحبودون: فالرحمن له الإلهية» وما سواه لا إلهة لا 
بل هو ميت لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعاً. #فل لو ن معت مايه كا يشون إ6 له £ 
لل ِى العش یبیل @4 [اللإسراء]» وهو فى صح القولين (سبیلا) بالعقرب بعبادز 1 
وذكره. ولهذا قال بعدها: #شيح له ألتموت السَبعٌ والارض ومن ف ون من سىء للا ج 
يي [الإسراء: ]٤٤‏ فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده. وقد بط ii‏ 1 
موضع آخر. 

فقوله: يد لهك وله اميك غر وإشكتييل وإشحق إلها وتا وت 
مُسَلِمّود) إذا قيل إنه منصوب a‏ الحال» فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابدء أ 
من المفعول المعبود. فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه. والثانى: 
نمبده اقي الال اللازفة له وعو أثه إله واحد فعبده مخلصين مخترقين له با اا 
وحده دون ما سواه. 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له. فإنه لا يعبده في هذ 
الحال» وهو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد , 
أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى في أنفسنا. 

لکن قوله: للها و بجدًا# دليل على أآنها حال من المعبود» بخلاف ما إذا قيل: 
نعبده مخلصين له الدين» فإن هذه حال من الفاعل . 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيراًء كقوله: #فاعبد أله يما له ال4 [الرمر: ۲]ء 
وقوله: فل اله اد عيصًا لم نى ©®6) [الرمر]. فهذا حال من الفاعل فإنه يكون تارة 
نقلضاء وغرة عشركا. وأا الرت قال فاه لا يكرت إل الها ادا 


.)۸١( الفتح)» ومسلم‎ - ٤٤۷۷( البخاري‎ )١( 


رة البقرة کن 


ؤالحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده في 
م الخال . فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. وبين أن قوله: «تبد إلَهَكَ 
له ايك . . . ها وَيدًا) هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً بالعابد والمعبود. 
العامل فيها - المتعلق بها - العبادة» وهي فعل العابد» والذي يقال له المفعول في 
وبية هو المعبود. 

كما قيل في الجملة: اون لم مسلمود#. قيل: هي واو العطف» وقيل واو 
كال أي نعبده في هذه الحال. قالوا: وهي حال من فاعل انعبد» أو مفعوله لرجوع 
اء إليه في اله»» وهذا الترديد غلط» إذ هي حال منهما جميعا. فإنهم إذا عبدوه وهم 
مون فهم مسلمون حال کونهم عابدین» وحال کونه معبوداًء إذ کونهم عابدین وکونه 
د شتا بقارن دما وون )الآ . 

فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداًء ولهذا اشتبه عليهم. فإن المفرد لا يمكن 
يكون في اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت: ضربت زيداً قاعداًء فالقعود حال 
أو المفعرل: رإذا قلت: فيربخة والتامن قعوده فلي هل التحال من أخدخما 
ول الآخحر» بل هي مقارنة للضرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
باس . فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمفعول» بخلاف ما إذا قلت: ضربته في 
ال قعودي أو قعوده» فهذا يختلف. 
والآية فيها: للها وَجِدًا#: فهذه حال من المعبود بلا ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه 
كال وئه إلهاً واحداً» وغذه لازمة اله. 

وإذا قيل»ء المراد: في حال كونه معبوداً واحداً لا نتخذ معه معبوداً آخر» فهذه 
بال ليست لازمة» لكنه صفة للعابدين» لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له» ولا وصف 
ه بانه يستحق الإألهية. لكن فيها وصفهم فقط . : 

أ وأيضاً فقوله: إلا جدًا كقوله: اوه إكه وي3 [البقرة: ]٠١١‏ فهو في 
هسه إله واحد وإن جعل معه المشركون آلهة بالافتراء والحب. فيجب أن يكون المراد 
ا دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المغنى لقالوا: نعبده مخلصين له الدين. وهذا المعثى قد ذكروه 
في الجملة الثانية» وهي قولهم: وتن لم مُسَلمُود4» لا سيما إذا جعلت حالاًء أي 
بده إلهاً واحداً في حال إسلامنا له» وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له» 
وحضوعهم» واستسلامهم لأحكامهء بخلاف غير المسلمين. 


~^ 2 


ولمعي شق وعفوبَ الَا وم أو موس وَعِيسی رمَا وق الِب 

ن حل نهر ن پچ کاو تة اه قن أ ی ی 
کے ا م و ا ا ج 22 

1 عدي دون ® ف تتا في اله وهو ربا ورَيڪم ونا أعَسن 


@4 وا“ 


وفي هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع استيفائها) ١‏ .و . 


ولهذا الا الاين ¿ آن یقولوا: اما یا وما أبزل إلا وما أل إل زس 
ت ھن 
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ا ر رر 


م قال رحمه الله عند قوله تعالی : فل عاجوا فی اه وهو ربا وركم وا أف 
رکم غنم رصن لم عرد ©4 . 
(فالحجة: اسم لما یحتج به من حق وباطل» کقوله: للا یکر الاس نگ حه 

إلا اليس كما يم [البقرة: ١ )]٠٠١‏ .ه . 


قال رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: ومن ألم ممن كَتَرَ سََدَةٌ عِنكَمٌ ى 
ال : ۰ 

وقال رحمه الله : (وسمی ما آنزله شهادة منه في قوله: #ومن اظلَم مسن كََرَ I:‏ س 
منک ت ا4 فدل علی أن كلام الله الذي أنزله وار فة بها آحبر شتهادة مع :١‏ نا 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي آنزله وما فيه من الشهادة 
کما قال تعالی: ومن الم مین كر سَهدَة ندم ت لو4 أي عنده شهادة من اله 
وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله» فإنه خبر من الله وشهادة منه بما فيه) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (سمى تعالى ما عندهم من العلم شهادة كما قال: إن لين 
يخود ما أرّلا مى ليت وَأَهّى) الآية [البقرة: ]٠١۹‏ كأنه قال: خبراً عنده» ديناً عنده 
من الله وبياناً عنده من الله» وعلماً عنده من الله فإن كان قوله: من الله» متعلقاً 
باكتم» فإنه يعم كل الشهادات. وإن كان متعلقاً ب«اعنده» وهو الأوجهء أو بشهادة» أو 
بهماء فإن الأمر في ذلك واحد. أي ا استقرت عنده من جهة الله» فهو كتمان 
شهادات العلم الموروث عن الأنبياء. فسمى الإخبار به: شهادة. 


(۱) مجموع الفتاوی ٥1۹/۱7١(‏ ۔ .)٥۸۱‏ 


(۲( الجواب الصحيح (۳/ ۷۰). 


0k /۱٥( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


رق البقرة ۳۷۱ 


ل لك تخار الموية نما مراد بالشهاذة فيا الاو 2 که 
4 سیول الشتھاء ب اا ا ولنم عن کیم اکى ا علهاً مل بتر المَقْرفُ 
رٹ دی س اء إل مر ِبر ©4 . 
(فقال تعالی: سيول لاء ی الا تا ولنم عن بلتم لى اوا ها . 
قال البراء بن عازب: [كما] في الصحيحين"" هم اليهود» فقال سبحانه: بل 


. مء و سر 5 E r‏ 4 ج 2 
شر وألمَعرب بى من يآ إل مط مَسَفِير#. 


۰ فذکر ما في النسخ من تعلیق الأمر نا هة اللإلهية» وهن کول الأمر الثاني قد 
گون أصلح وأنفع» فقوله: بى سن ياء إل ير فيم بيان للأصلح الأنفع› 
ر لمن يكاء# رد للأمر إلى المشيغة) ١.ه"‏ . 


و 
2 رگديك جلت أمَه وسطا انڪوو مداه عل الاس ويکوة السو علنكم هيدا وم 


عت ا 


ا القبلة الي کت ڪا إلا العم ن يم السو ممن بقلب عل عَقَبيِ إن كانت ليره 
آل الدب هکی ال وما گن اه ليع ایتک إت آل الاس ُو تيد ©@). 


_ قال رحمه الله : (ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: 
ذلك حملت اه وَسمّا نكو شمدآء على الاس وَيكوة الرّسول يكم سهيدًأً). فهذه 
هادة مقيدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله: لوا جاو عه باريعَة 
ا [النور: ۳]. وقوله: #واستقېدوا شَهيدن من اڪ [البقرة: [۴۸١‏ :ولسنت هة 
مهادة المطلقة في الآيتين بل ذلك کقوله : وَبَخْدَ نگم شهْداءٌ€ [آل عمران: ^.١ )]٠٤١‏ . 


2 


وقال رحمه الله : (#رکدلك جاتن أمَه وسا نووا شداء عل الاس ويون 
زول علیہ هيدا أی عدلاً خیاراً) ۱ .هھ“ . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً فقوله تعالی: الك جعلتگ امه وَسَا اكوا شهدا 
0 نقل هذا القاسمي في تسیر ه .(TVV/۲)‏ 
١ ©‏ يقصد حديث البراء بن عازب في البخاري )٤٤۸١(‏ ومسلم )٥٠١(‏ في تحويل القبلة من بيت 
المقدس ان الكحيبة. أما قول البراء: إنهم اليهود» فقد خر جه ابن اچ حاتم (البقرة الجزء 
الثاني - رقم١)‏ وابن جرير 9 تسیز الثوري .)٥*(‏ 
مجموع الفتاوى .)٥۸/۷(‏ 


الجواب الصحيح (۱۳/۲). 


VY‏ الجرزء الا 


َل التاس4» وقوله: هو سكم السْلِيين ين قل وف هلدا لكت الرسول شهيدا ا 
وتوو شهدا على التاس# [الحج: ۷۸]. ومن جعلهم الرب شهداء على الناس» فا فلا بد أر 
يڪونوا عالمين بما يشهدون به» ذوې غدل في شهادتهم» فلو کانوا یحللون ما حرم اش 
ويحرّمون ما أحل اله» ويوجبون ما عفا الله عنه» ویسقطون ما آوجبه الله لم يکو 
كذلك» وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح) | .و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وگدلك جلت أمَه وسا نووا شبد م 
الاس يكوه اسول علبكم سَهيدًأ4» والوسط العدل الخيار» وقد جعلهم اله شب 
على الناس» وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت في الصحيح أن الثبي بي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: 
اوجبت وجبتا» ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجبت)»ء قالوا: 
يا رسول اله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: 
وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار» أنتم 
شهداء الله في الأزق ١‏ و۳ 1 

وقال رحمه الله: (إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل يغلب 
عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة» بين هذا وهذاء كما قال تعالى: كلك 
جعاتنگم امه 5 ا سَمّلاي) | . E‏ 

وقال رحمه الله : (وقد جعل الله أمة محمد وسطاً كما قال تعالی : وکت ج 


َه وَسَصّا) أي عدولا خياراً. . فهم وسط معتدلون بين الطرفين المنحرفين في جميع 

الأمور: في اعتقاداتهم» وإراداتهم» وأقوالهم› وأهل السنة في الإسلام کأهل الإسلام في 

الملل . فهم معتدلون في باب توحيد الله » إذ كان اليهود يصفون الخالق بصفات النقص»› 

فيشبهونه بالمخلوق الموصوف بالنقائص» كما أخبر الله عنهم قالوا: إ0 أله َر ون 
مر 2 رق 


اا4 [آل عمران: ]۱۸١‏ وأنهم قالوا: ليد أل ملول [المائدة: ]٠4‏ ونفى عن نفقسه 
اللغوب الذي وصفوه به والسنة والنوم الذي روي نهم جوزوه عله » أو من جوزه منهم . 


.)١٤١/۸( منهاج السنة‎ )١( 
مع الفتح.‎ )۱۳١۷( اأخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)۱۷۷ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


(4) الجواب الصحیح .)۷۹/٥(‏ 


البقرة تا 


والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص بهاء فلا يشركه فيها غيره 
إلهية ؤغيرهاء فقالوا بأن المسيح هو اله وقالوا: هو ابن لله : ادوا أخبارش 
رکا بن دوب اند ولیخ أت مر ونا أا إلا عستا إما 
ا إل إلا هو شتكعة عتا مشر ©+ [العوبة] واقخذوا ابن مريم وأمه 
ن من دون اله ولھا کان النضاری آکثر رکا في العبادات» واليهود أكثر تعطيلا 
ادات . إذ كانوا أعظم استكباراً عن الحق وجحوداً له. والنصارى أعظم إقراراً 
أطلل, وإشراكاً به» هؤلاء يصدقون بالباطل ويتبعونه. وأولئك يكذبون بالحق 
حدونه. وأمة محمد وسط يعبدون الله وحده لا شريك له» ویصفونه بما وصف به 
۾ ووصفه به رسوله» إذ وصفوه بصفات الكمال التي يستحقهاء ونزهوه عن النقائص 
|» ونزهوه أن یکون أحد یماثله في شيء من صفات کماله) ۱ه . 


وقال رحمه الله: (وقد روی ابن آبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى: 
نعم من يبع رسو ونحو ذلك. قال: إلا لترى" . ففسّر العم المقرون 
وجو بالرؤية» فإن المعدوم لا يُرى»ء بخلاف الموجود» وإن كانت الرؤية تتضمن 
8 آخر ( 1 


وقال رحمه الله: (روي عن ابن عباس في قوله: إلا ِنَع أي «لنری» وروي 
وهَكذا قال عامة المفسرين: إلا النرى ونميزه. وكذلك قال جماعة من آهل 
لم» قالوا: «لنعلمه موجوداً واقعاً بعد أن کان قد علم أنه سيكون»“. ولفظ بعضهم»› 
العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده» وعلم به بعد وجوده. والحكم للعلم 
بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب . قال: فمعنى قوله: غلم أي لنعلم العلم 
ی يستحق به العامل الثواب والعقاب. ولا ریب أنه کان عالماً سبخانه بأنه سیکون» 
کن العام قد وجد) رغلا کقوله: «قل اتوت اله يما لا يعَلَم في أَلسَمَوتِ 


نظرية العقد (4> .)٠١‏ 

الذي رواه ابن آبي طلحة عن ابن عباس: لنميز آهل اليقين من أهل الشك والريبة» رواه ابن 
آبي حاتم «البقرة ۲ - ۳۳) وابن جریر (۲/ )٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۱/ )٠۴‏ لابن 
المنذر والبيهقي أضافة لما ذكر. 

كن ابن الجوزي في «زاد المسير» عزا قوله (لئرى) لابن عباس .)٠١١/١(‏ 

درء التعارض (۱۰/ ۱۷۴۳ء .)۱۷٤‏ 

_ قريباً من هذا القول ابن عطية (۲/ 4) والقرطبي .)٠١١/۲(‏ 


V4 


الجزء الثا 


ولا في الأرض€ [يونس: 1۸]. أي بما لم يوجد فإنه لو وجد لعلمه. فعلمه بأنه مرا 
ووجوده متلازمان» یلزم من ثبوت آحدهما ثبوت الآخر. ومن انتفاؤه انتفاؤه وا 
على هذا مبسوط في موضع آخر) |. ۾ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وما جَعلنا ألقبلة ألى كنت علا إلا نعل من ٤‏ 
اول یقن فف خن اعجو فاه کف لكي إل حن الدب ختى آف4 ٠‏ 
قال: أي إذا حولت؛ والمعنى أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعا 
قبلتكم؛ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العثيق. 
وقبلةإبراهيم وزغيره مئ الأثبياء» ولم يامر 40 قط أنعداً أن يضلي إلى بيت ا 
ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناه 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
فكان في شرعها هذه الحكمة) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمَى الإيمان؛ كما في قوله 
وما ٤‏ أله ليضِيعَ إيسَتكم) قال البراء بن عازب وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس 
ee‏ 
وقال رحمه الله : (والصلاة أول أعمال الإسلام؛ وأصل أعمال الإيمان؛ ولهذ 
سماها إيماناً في قوله: وما كن أله لِيْضِيعَ إيستكة4 أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 
کا تقل کن السلفت © آد ا 
وقال رحمه الله: (إن الله سمى الصلاة إيماناء بقوله: وما كن آله ل 
إیمتک: 4 يعني : صلاتکم إلى بيت المقدس ؛ لأن الصلاة تصدق عمله وقوله» وت صا 
طمانينة القلب واستقراره إلى الحق» ولا يصح أن يكون المراد به مجرد تصديقهم 
بفرض الصلاة؛ لأن هذه الآية نزلت فيمن صلى إلى بيت المقدس ومات ولم يدرك 
الصلاة إلى الكعبة» ولو كان مجرد التصديق لشركهم في ذلك كل الناس» وفي يوم 


.)٤١۷ - ٤1٦( الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۸). 

(۳) مسألة في المرابطة بالثخغور (۳۴۷ - .)١۸‏ 

)۱۷/۲( هذا كالمتفق عليه بين السلف وراجع ابن ا حاتم (البقرة ۲ - ص4۸) وابن جرير‎ )٤( 
ونقل عن جمع من الصحابة والتابعين.‎ )٠٠١/١( وزاد المسير‎ 

.)۳۷ /۳٣( )٤۳۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )( 


ق الثقرة Vo‏ 


يامة فإنهم مصدقون بأن الصلاة إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقًاء ولم يتأسفوا 
اتصنديقهم بفرض نین الج يرك ا : 
_وقال رحمه الله: (فقال الله تعالى: وما كن أله ليضِيعَ إيَتَ4 أي صلاتكم إلى 
المقدس. فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك» وإن نهي عن 
وقت آخر» ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح» إذا كان من المؤمنين 
ن وإن حرم الله ذلك في رقت آنحن) .هھ . 
اوقال رحمه الله: (#وَ ری تلب هک ف الما ولىك 3 له رسيا فول 
3٣‏ شطر المسجد الحرام ا و ک4 [البقرة: ]٠٤٤‏ إلى قوله: 
اة ت رل هد كر الستجر لتر : وف تا کر ولا وڪم کار 
رة: ]٥۰‏ وشطره: نحوه» وتلقاؤه» كما قال: 
و ى أ زياع آقيمي تاي اتی ر با ج 
وقال: ولل ا هر ر( [البقرة: ]٠٤۸‏ و«الوجهة» هي: الجهة. كما في 
وزنةء أصلها: وعدة» ووزنة. فالقبلة هي التي تستقبل والوجهة هي التي يوليها. 
وهو سبحانه أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام» و«المسجد الحرام» هو: 
حرم کله» كما في قوله: #ف يقرا المد ألحام بعد عامهم 4 [التوبة: ۲۸] 
س ذلك مختصاً بالكعبةء» وهذا يحقق الأثر المروي: «الكعبة قبلة المسجد» والمسجد 
ة مكة» ومكة قبلة الحرم؛ والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 5 
صلى في قبلي الكعبة ركعتين»؛ وقال: «هذه القبلةه) ١‏ .ها . 
وال رحمه الله : (#فولوا وجود ک4 آي نحوه A DES‏ 


=X 


| شرح العمدة ‏ الصلاة (۸۷). 

مجموع الفتاوى .)٤٠١٤/١١(‏ 

آلبيت في القرطبي (۲/ )٠١۹‏ وابن عطية :)١١/۲(‏ 

اقول ماوع اق تسن صدور العيس شطر بني تميم 

وعزاء بعضهم للشاعر أبي زنباع الجذامي» أما صاحب الأغاني فنسب البيت إلى ابن جندب ونسبه 
البيهقي في «أحكام القرآن» الذي جمعه من كتب الشافعي» والفخر الرازي إلى ساعدة بن جؤية. 
مر تخریجه . 

مجموع الفتاوی (۲۰۷/۲۲). 

شرح العمدة - الصلاة .)٥۳۹(‏ 


۰ الجزء ال‎ ۳۷٦ 


وقال رحمه الله: (#فولِ وَجهكت شَطرَ ألْمَْجِدِ الرارّ4 والمسجد الحرام: ا 
للحرم كله وشطره: نحوه واتجاهه» فعلم أن الواجب تولية الوجه إلى نحو الحرم 
والنحو هو الجهة بعينها) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (# فلولمَنّك قله رصلها وَل وجه سر ألْمَجدٍ الاي أ 
نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم» لأن الشطر له معنيان: هذا أحدهماء والآخر: يمع 
النصف» وذلك المعنى ليس مراداً فتعيّن الأول وإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نى 
الكعبة وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصلي فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لا يقال لمن صا 
في دار و حانوت إنه مصل إليه) ا ر 

(وكذلك كشير من المفسرين يقول في قوله: «ألْحَىٌ ين رَبك فلا كك 
الخطاب لرسول الله كلك والمراد به غير" . 

آي غیره قد یکول ممتریا سخا لأولئك فنهي › وهو لا کون ثريا ولا 

ولكن بتقدير أن يکون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذا» وهو منهى عن هذا. 
فا لله سبحانه فل نهاه ما حر مه من الشرك) والقول عليه باد علم» والظلم» والفواحش. 

(4 Fh 
6 KOU لما استحقی‎ 


ي 


کے ق وکل وھ هو مولما فاشتبفوا الخیرت ین ما کو يات بک اه جَييساً إ5 آله 
کل َء َير @4. 
(#ولكل وهه هو لما آي مستقبلها) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله: (وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولل وهه هو مولا فقد يظن 


أ 
a‏ 
dd‏ 


.)٥۳١۷( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)٤۹۸( شرح العمدة - الضلاة‎ )۲( 
.)٠١۸/١۱( قاله الزجاج وغيره كما نقل ابن الجوزي‎ )( 
.)۳۲۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۱١ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


VY البقرة‎ 1 


آنه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وآنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء 
کزلك . 

لآنه لو كان پرا لحذفت واؤه» وهو : الجهة. وكان يقال ولكل جهة أو وجه» 
الفعلة هنا بمعنى المفعولء كالقبلة والبدعة: ما ابتدع» والذبحة وتحو كذلك. 
ة: ما استقبل» والوجهة: ما توجه إليهء والبدعة: ما ابتدع» والذيحة: ما ذب ؛ 
زا صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية الأسماءء 
بفات وما يشبهها» مثل أسماء الأمكنة والأزمنةء والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 


خن 


وأما :قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليّل عليه» بل قد 
من قال: هو مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف . وإنما المواجهة مشتق من 
كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمتاظزة - بمحتى المقابلة = مشتقة اهن 
لر» والمعاينة من العين. 


وأما "اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبهة؛ 
ن توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهة» فإنها 
دعي اثنين» والإنسان هو حارث همام» وهمه هو توجهه»ء وإنما يتوجه بهذا العضو 
آي شيء أراده وتوجه إليه) ١‏ .ه٠‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ولل وهه هو مولا سيفوا اَلحَبْرَتِ أبن ما تكو 
agg‏ أن لكل أمة وجهة يستقباونياء ولخدا قل 
ساهاء فأمره بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى 
ت المقدس هو وأمته» فصلى إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة بضعة عشر شهراًء 
ر إليها قبل مقدمه المدينة» وقد روي أنه كان بمكة يجعل ال ته بین 
الاقھی ۱ی“ 


وقال رحمه الله : (قوله: وکل وهه اه مولا فاقوا لحت » فار أن لكل 
ة وجهة» ولم يقل جعلنا لكل أمة وجهة» بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت 


مر تخریجه . 
| ان لین الجهمية .)٤٦1/١(‏ 


۳7۸ الجرء التا 


النصارئ وجهة المشرق) ا 
رقال رحمه اله: (وأما القبلة: فلم يجمل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلا 
فلذلك قال: لكل وهه هو مولا . . . 4. 
لم يقل: إنا جعلنا لحل وجهةء كما قال في المنسك والشرعة والمنهاج) ا. 


وقال في تفسير (الوجه) في الآية )١١٠١(‏ والآية :)٠٤۸(‏ 

(قلت: المراد بها قبلة اللهء فقال : قد تأولها مجاهد والشافعي وهما ا 
السلف - ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الإ 
ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيداً كما في الأجوبة» فلم ا 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هته الآية ليست من آيات الصفات أصلاً رل 
تندرج في عموم قول من يقول: لا توول ايات الصفات. 

قال: أليس فها ذكر الوجه؟! فلما قلت: المراد بها قبلة الله قال: أليست ا 
ايات الصفات؟ قلت: لا. ليست من موارد النزاع» قإني إنما أسلم أن المراد بالوج 
- هنا -: القبلةء فإن «الوجها: هو الجهة في لغة العرب» يقال: قصدت هذا الوجه. 
وسافرت إلى هذا «الوجه»» أي هذه الجهة» وهذا كثير مشهور» فالوجه هو الجهة. 
وهو الوجه: كما في قوله تعالی: لكل وهه هو م4 أي متولیهاء فقوله تعالى 
لوه هو مولما) كقوله: يتما ولوا هم وجه ا4ء كلا الآيتين في اللفظ والمع 
متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين: أا 
نولیه: نستقبله. 

قلت: والسياق يدل عليه» لأنه قال: ًا وأوأ؟ وأين من الظروف» وتولوا 
أي تستقبلوا. فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه اله» فقد جعل وجه الله في 
المكان الذي يستقبله» هذا بعد قوله: # وله الْشري لعزب 4 وهي الجهات كلها کما في 
الآة الأخری: ف تو اقرف وَالمفرب بجی سى باه إل ير متفر 1. © ٠٠‏ 

قال رحمه الله : (وفي هذا الباب قوله سبحانه: وَين انيت لَب أوداً الككب بل 


(1( مجموع الفتاورى (14/ ۲( . 
() الجواب الصحيح :)۳٤١/(‏ 


.)١۷/١( مجموع الفغاوى‎ )٤( 


ق البقرة افا 


الین لک إا لمن 8 کے الك :1 1 a:‏ الک چام کَ 
ˆ ون ويفا مَنهب ل مهم كمون الک وهم يعلمونً ® ألْحَقّ من رَبك فلا تكو من 

ا ولل و ا مولا فاشتيقوا نَت ين ما تكو يات بكم آله جَييعا إن آله 
4 


3 6 ع 
8 
RE‏ 
۹ 


کل یر ف ® وهن حَيَُ حرجت وَل وهف َر المد الحرار وَِلَمُ لحن ِن رَيك 
. 2 ر ےم ےج 5 رر ر ےر 2 
آله بعَلقل عما نملو ملو رمن حت جت فول وجه سَطرَ المَنجدِ الحاو وت ما كتر 


اوم کنر لعل بک لای یک حب إلا الت طلا ن4 . 

قال غير واحد من السلف”' : معناه» لثلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في 
بلة> فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع اله 
الفتهم في القبلة هذه الحجةء إذ الحجة: اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا 
اظا4 وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى 
بين شبخانه> آن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها» مخالفة الناس الكافرين في 
8 » اليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في 
خالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره» كان له في الحجة مثل ما 
ا قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة) ١.ه""'.‏ 

_وقال رخمه الله: (وقال تعالی: لا یکوت لتاس عَکم حكة إلا الت طلا بن 
وهم وَاَخْسَوَنٍ) فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» والذين يبلغون رسالات الله 
ولا یخشون آحداً إلا اش) ١ے"‏ 


ال ابن القيم : في الاستثناء الذي ورد في هذه الآية: 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: ليس الاستشناء بمنقطع . بل هو متصل 
ى بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظلنوا أن الحجة ههنا المراد بها 
ججة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان. أحدهما: الحجة الحق 


قريباً مئه عن آبي العالية عند ابن أبي Ê‏ مسنداً (البقرة ۲/رقم )١٠١‏ أما مجاهد فأخرجه 
الطبري في تفسیره (۲/ ۳۲) وعطاء ذكره ابن أبي حاتم غير مسند. 

اقتضاء الصراط (١/٦۸؛‏ ۸۷). 

مجموع الفتاوی .)۲۰٦/۱٤(‏ 


A‏ الجزء الثاز 


الصخيحة كقوله: وتك جا انها إرهي عل ريدي و ۳ وقوله: ( 


فل لَه ال4 ا ٩‏ ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق» أو بباطل كقول 

و اجرف فل انت َو [آل عمران: »]۲١‏ وقوله: ودا لن علهم ايشا بين 

کان ححصم إل أن الوا ا تاتا إن كر صَيِفنَ 46 [الجاثية]» وقوله: وام ر تَا 

اَی e‏ رهم ف و [البقرة: >]۲١۸‏ وقوله: راذن اجو ر ف لَه ص بعر 
4 کر 

ایب ے م م 


ب اة عند رم [الشورى: ]١١‏ وإذا كانت الحجة اسما لما ج 


من حى» أو باطل صح استثناء حجة الظالمين من قوله: لتلا بكرن لتاس ع 
4 2( 
e I i‏ 


وقال رحمه الله: (وقوله: کا اسلا فڪم رسوا يِن ينناول كل 
تخو ظط بالق آن) ۱ و ۰ 

وقال رحمه الله : (وأما احتجاجهم بقوله تغالی: ٭ گنا ارَسلتا ڪه رسو 
يتوا لک ايتا . . .€ » وقوله تعالى: #لقد من اله ع کی که یم ا 
اشيم يلو عَلمَ ٤ا‏ 8 3 بنرا فهذا كقولة تعالى: َد 9 رسوا 

قن اشڪم ع زس نة ا ج خرس بتڪم انرسي َر َي © 
ka‏ وهڏا في عمومه 2 فإنه إما أن يكون جظابا لجميع الناس» ويكون المراد 
إنا بعثنا إليكم رسولاً من البشرء إ كيم لا رة ان واعلو جن ملافا ن اا 
فمنٌ الله علیکم بان أرسل إ إليكح رتولا بشریاً» قال تعالی : واوا ولا ازل عليه ملك 5 
اک پک ی د 
يليسو €6 [الأنعام]» وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإنما تضمر 
ذكر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم» وليس في هذا ما يمنع أن يكو 
مرسلاً إلى غيرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم» فهو أيضاً مرسل إلى الجن» و 
من اسه E O ERS‏ أن يکون قد امتن 
على غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إ لى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر ة ي 
الكتابة الرزير أن الجن كا منمجوا االقرآن أمتوا بة) .ع" . 


2 
- 


(TEA «TEV /Y) بدائع الفوائد‎ )۱( 
.)۱۸۹ /۱۳١( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


,)٤٤ ١ »٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )۳( 


ق البقرة ۳۸۱ 
ل برحمه الله : في تفسير (الحكمة): 

لقال اتغعالى: رلا ق 9 و ک فرت پد کا ارْسَاتا ار روک 
ان û‏ 6 ا شرا ي ولا زر @4 


وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحیی بن آبي كثير وقتادة والشافعي وغیر ی 
حكمة4: هي السنة لأن الله أمر آزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب 
حكمة؛ و مالكب : 8 وما سنوى ذلك مما كان الرسول يثلوه هو الستة) ١خ"‏ 
و ادن آڏ کم اشڪر لى ولا ترون ©4 . 

(وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان» فإن الله تعالى قال: #ادكون آذك وفي 
محيحين عن النبي ب آنه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» 
ي في تفه کرت في ايء وإن ا ا کک وإن 
ر إلى شبرا رة اليه رفا وإن تقر ب إلى ذراعاً تشرست اليه باغاآ ون آتاني 
سی ته هرو ل فهذا الذكر يختص بمن دکره» فمن لا يذكره لا يحصل له هذا 
ومن آمن به وآطاعه ذکره برحمته» ومن أقرض عن الذكر الذي آنزله أعرض عنه 
ما قال: ون مر ن رى ل ا ميا سك ونش بور اة أ © 


ا حشرتي اع وقد كت بيبا (8 قال كيك أك “ايا فيبينها وكدلك ايوم شى 


4 زط وا قوله: «الميِفود اكز " عضر ين بعض پاروت بالشنڪر ونوت 
المعروف وبقبضونَ ا سوا أله قد فم € [التوبة: ۷]: 
_ وقد فسروا هذا النسيان بأنه”“ وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفي الصحيح في 
ليث الكافر يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم آنساك كما 
۰ فهذا یقتضي آنه لا یذکره کما یذکر آهل طاعته» هو متعلق بمشیئته وقدرته 


أما يحيى بن أبي كثير فعند ابن أبي حاتم غير مسندء أآما قتادة فأخرجه الطبري )٥٥۷ /١(‏ وابن 
ا حاتم غير مسند. 

مجموع الفتاوى .)٦/١(‏ 

, ,البخاري (۱۳/ ۳۲۵ _ الفتح)» ومسلم .)۲۹۷١(‏ 

ربیاض بالأصل. 

| مسلم (۲۹۹۸). 


AY‏ الجزو ا 


٢2ے‎ . | هذا)‎ eg E عمله» فهذا‎ E 


ي 


ڪڪ ماه آرت ١اتغا‏ استيا بار مالسا به اه ع ية @4. 
2 ج على as‏ ففيها أجر عظيم» قال تعالى: ور ارت 9 
أل اتم متهم مصیبة الوا إا ب وا إل جع © اوليك ڪلم صلَوت ين 
2 2 > هم أَلمْهْسَدُودَ €6 [البقرة]. فالرجل إذا ظلم بجرح ونحوه as‏ 
كان الجرح مصيبة يكفر بها عنه» ويؤجر على صبره» وعلى إحسانه إلى الظالم بالعة 
عنه؛ فإن الإحسان يكون بجلب منفعة» وبدفع مضرة؛ ولهذا سماه الله صدقة) ١.ه“.‏ 
وقال رحمه الله : (فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع» كما يحبه ال 
ورسوله. قال الله تعالی: اور السب © انی إ٦‏ أصبتھم مُصِیبة الوا إا ب و 
د تجو ©©46) .١‏ م" . 
وقال رحمه الله : (والله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى 
وور اشرت @ ایت 1 سبتقم ممم لا ب به لا إل جو © كبك علب 
لوت من رَه ب وأو ك هم ألمهَْدودَ ©4 . 
E‏ آنه قال : ما مق سل يجاب بمضية فقون م 
نا اله وجوه 7 أجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره اا 
خی وخی لھ خی نی 
و اجب ما ودک عا : أنه قد روى الإمام أحمد وابن ¿ ماجه عن فاطمة ب 
الحسين عن أبيها الحسين واب قال: قال رسول الله بية: ما من مسلم يصاب ب 
فیذکر مصیبته وإن قدمت فيحدث عندها استرجاعاً کتب الله له مثلها يوم أصيب» 
وهذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه. 


)( 


.)٠۳١ »۱۳٤/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)١٣٤‏ 

(۴۳) منهاج السنة (٤/١١٥٥)ء‏ الاستقامة (۲/ ۲۷۳). 

)٤(‏ هو في مسلم (4۱۸)» ولعل أصل الكلمة الصحيح. 

)٥(‏ ابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد ٠۷١ /١(‏ ط أحمد شاكر) والعقيلي في «الضعفاء» )٠٤/١(‏ وأبؤ 
يعلى (1۷۷۷)» وابن حبان في المجروحين» في (۸۸/۳) والحدیث ضغیف جداً کما حک 
عليه الألباني كله ومن قبله البوصيري في «مصباح الزجاجة٠ .)٥۲۸/١(‏ 


رة البقرة FAY‏ 
وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد» فكان في محاسن الإسلام أن 
ر هو هذه السنة عن النبي بء وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون 
وقال رحمه الله : نهنا ب a‏ السة في المضة ادا درک وإن تقادم عهدهاء 
قال تغالی: کور الرت © الدب إا امت ية الوا إا بد ی ا که 
ا بو کا > د رر ر 7 م دا 7 
€ وكيك علهم صلوث من رهم وة وأؤكهك هم ألْمْهْنَدوة 4€©9) ١.ه"‏ 
وتال رحمه الله : (فالصلاة ضد اللعنة) ار 2 ضد ae‏ کر 
E 2‏ ` ف ال 28 
وقال ا في حق المنافقين: #علم دايرة السو وعَضب أله علنهر لمعته وا 
A A.‏ 0 م4 [الفتح : (î‏ ا E.‏ 


E 


١ 4‏ اسا وال یں سما ا من حَجَّ ایک او ار ملد جک عليه ل 
و4 بها وَس ت حا َه لَه سا علي 43 . 

اوقاك رحمه الل: (قال: إا الشقا والموة ن عار شر ممن حم الت آو عكر 
8 ت َه أن يعو بهما) نفى الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف 
هما ؛ ا ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء والطواف 
هما ,مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما ركن وإما واجب» وإما سنة مؤكدة) |.ه. 
وقال رحمه الله : (ثبت في الصحيحين عن النبي ية آنه لما خرج إلى الصفا قرا 
اله قعالى: 5 ألصَمَا لمو من سَعرٍ َو وقال: «نبدأً بما بدأ الله به فأخبر 
اه بدا بالصفا قبل المروة) .١‏ ۾ 


د 


.)١١١ »۵۱۱/٤( مجموع الفتاوی‎ © 

) منهاج السئة (۸/ .)٠١١‏ 

جامع الرسائل (۲/ .)۳۸٩‏ 

.)۲١ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ 

البخاري (۳/ ٤۹۷‏ - الفتح)» ومسلم »)٠۱۲١۸(‏ وهو في حديث جابر المعروف. 
مجموع الفتاوی .)٥۸۹/۱۲(‏ 


وقال رحمه الله: (وروی جابر أن النبي ييو لما طاف واستلم الركن ثم E‏ 
وقال: إن الصا والمروة من عار أل فابدؤوا بما بدأ الله به» هذا لفظ النسائى. ا 
أن يكون اللفظ عاماً وإن كان السبب خاصاً فيكون حجة من جهة العموم» وإما | 
يكون خاصاً فإنما وجب الابتداء بالصفاء لأن الله بدأ به في خبره» فلأن يجب الاب 
بالوجه الذي بدأ الله به في أمره أولى فعلى هذا إذا نكس فغسل يديه قبل وجهه | 
يحتسب به ولم يضر الماء UE‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: إ4 ألصَمًا وة من عار اهم ممن حَجّ الت أ 
أعَتَمَرَ لا جاح عَيْهٍ أن يو بهمًا» لم يشرع ذلك مطلقاً كما شرع الطواء 
والاعتكاف والصلاة وقد ثبت في الصحيح: أن ناساً كانوا يظنون أن الصفا والمرو 
ليس من شعائر الله» بل ظنوا ذلك من أعمال الجاهلية فلما جاء الإسلام سألوا عر 
ذلك» فأنزل الله هذه الآية» يبين أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرع لعباد 
الطواف بهماء فلا جناح في ذلك على مَنْ حج أو اعثمرء وأزال بذلك ما كان فا 
حصل من الشك والظن. وهذا كما يسأل الرجل عن عبادة مأمور بهاء فيظن أنها مني 
ا 0 ا ای مت و کان ذلك مروا سا : 

ولم يكن حين نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج» بل بيّن أن ذلك مشرئع 
بقوله: إنهما من شعائر الله» وبقوله: #ومن تَطوَ حا قن أله سار عَليمٌ#» فهذا وهذ 
يبين أن ذلك عمل صالح» وآن قوله: ظفلا جاح لنفي الشبهة التي وقعت لهم في 
ذلك» وأن قوله: لا جناح عليه# أي لا جناح في التقرب بالطواف واتخاذه عبادة 
فان أحداً لا يطوف بهما إلا على وجه التعبّد» ليس ذلك كالسفر الذي يُفعل على وجه 
العبادة وغير وجه العبادةء فلما قال تعالى: «قَلا جاح َيِه أن يطو بهمًا4 وهو لا 
يفغل إلا عبادةء كان المعنيل: لا جتاح [على] من عبد الله بهماء فيدل ذلك على أن 
الطواف بهما عبادة لله) .١‏ و 

وقال رحمه الله: (ونفي الجناح لا يمنع أن يكون القصر هو السنةء كما في قوله 
تعالى: قلا جاح عََيِيٍ أن يطو بهعاً4) ١.ه".‏ 


.)٠٠١ »۲٠٠( شرح العمدة - الطهارة‎ )١( 
.)۲٠۳- ۲۰٤/۱( جامع المسائل‎ )۲( 
مخققر الفتاوئ  آلتصرية(¥1):‎ )۳( 


Ao 


وقال رحمه الله : فى حديثه عن الخلاف في حكم السعي (فمن قال إنه تطوع احتج 
له تعالى: (& ل الما ولم من سار أله ممن حَجَّ الك أو أعََمَرَ ملا جاح 
تلوف ھا وسن نطو خا إّ آله سا ي43 فأخبر أنهما من شعائر اللهء 
اق أن الطواف بهما مشروع مسنون» دون زيادة على ذلك» إذ لو أراد زيادة: 
پالطواف بھما كما قال: #قأأڪرا أله عند لعٍ الحرم [البقرة: 1۹۸] ثم 
فمن حع الت أو آعََمَرَ ملا جاح عَيّهٍ أن يَطّوَص بهمًا» ورفع الجناح وإن 
آلإزالة االشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما - كما سياتي إن شاء الله: فإن هذه 
بيغة تقتضي إباحة الطواف بهما. وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك. فعلم 
لكلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهماء وإماطة الشبهة العارضة. فأما زيادة 
ذلك: فلا. ثم قال تعالی: #وَمن ی حا فلن له سار عَلِيمُ وإذا ندب الله إلى 
» وجسنه» ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوع: كان دليلاً على أنه تطوع؛ وإلا لم 
بين فاتحة الآية وخاتمتها: نسبة. 

وعن عطاء غن ابن عباس: أنه کان يقراً: (آن لا يطوف بهما)'. 
وعن عطاء: في قراءة ابن مسعود» أو في مصحف ابن مسعود: أن لا يطوف 
» برواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ” . 
وعن أنس قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» حتى نزلت: 
ا الا والمزوة من مار أ ممن حح الت أو أعَسَمر لا جاح عليه أن طرف يهاي 
تى عليه» لفظ مسلم» ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: «سألت أنس بن 
ك عن الصفا والمروة؟ء قال: كنا نرى أنهما من آمر الجاهليةء فلما كان الإسلام 
اکا شتھہاء فانرں الھ: کا اکتا رالو ین کار اء فذکر إلى بھاء“ : 
فهذا آنس بن مالك: قد علم سبب نزول الآية» وقد كان يقول: (إنه تطوع) فعلم 
قهم من الآية أنها خرجت مخرج الندب» والترغيب في التطوع. 
أوأما من قال: إنها واجبة - في الجملة - وهو الذي عليه جمهور أصحابنا : فإن الله 
وين ار و4 وغل ما كان من شعاتر اله فلا داقن لسكا اجب بها 
1 الطبري .)٤۹/۲(‏ 


الكتاب مفقود وقد نقل عنه ابن الجوزي بعض النقول في كتابه «نواسخ القرآن». 
البخاري »)٤٤۹٦(‏ ومسلم (۱۲۷۸). 


ل۳۸ الجزء 


كسائر الشعائر من عرفة» ومزدلفة» ومنى» والبيت» فإن هذه الأمكنة جعلها اله أ 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك حتى صارت أعلاماً» وفرض على الخلق وص 
وإتيانها . فلا يجوز أن يجعل المكان شعيرة لله» وعلماً له» ويكون الخلق مخيري | 
قصده» والإعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» وتعظيم الشعائر واد 
لقول الله تعالی: #وس يقم شعت أله نها س قوف الوب [الحج: ۴۲] والتق 
واجبة على الخلق» وقد أمر الله بها» ووصى بها في غير موضع»› وذم من لا يتقي |( 
ومن استغنى عن تقواه توعده» وإذا كان الطواف بهما تعظيما لهماء وتعظيمهما» 
تقوى القلوب» والتقوى واجبة: كان الطواف بهما واجباًء وفي ترك الوقوف بهما ر 
لظ مهما کا أن ترك الحج بالكلية: ترك لتعظيم الأماكن التي شرفها الله. 5 
تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الأية. 

وأما قوله: قلا جاح عَيِهِ أن يطو بهاً4: فنفس” تدل على أنه لم يقم 
بذلك مجرد إباحة الوقوف» بحيث يستوي وجوده وعدمه» لأنهما جعلهما من شعائر أ0 
ثم قال: لفلا جاح عَّد4 والحكم إذا تعقب الوصف بحرف الفاء: علم أنه عل 
فيكون كونهما من شعائر الله موجباً لرفع الحرج» ثم أتبع ذلك بما يدل على الترغيب 
وهو قوله: ومن تَطْرعً حياQ‏ الاية. نعم هذه الصفة لا تستعمل إلا فيما يتوهم حظ 


کقوله: افلس علیگ جاح أن فصا من ألكلؤة4 [الساء: »]٠١١‏ وقوله: من ار ع 
باغ ولا عاو ف إِنْم ع [البقرة: ۷۳]ء وقوله: اليس عل ليت ءامنا يلوا السك 
جاخ [المائدة: ]۹١‏ الآيةء فإن المحرم للميتة موجود حال الاضطرار» والموج 
للصلاة موجود حال السفر. كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان: قد انعقد لهما سبب م 
أمور الجاهلية: خيف أن يحرم التطوف بهما لذلك. وقد تقدم عن أنس أنهم كاز 
يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الاآية. ) 

وعن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة؛ فقلت: أرأيت قول الله كَك: <| 
اسما رالو یں سما ل ممن حح اليك آو تَر لا جُتاح عد أن يطو بوا 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟» قالت: بئس ما قلت يا ابر 
أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح أن لا يطوف بهماء و 


أنزلت في الأنصار؛ كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها ع 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعلها «فنفس الآية». 


TAY ةه‎ 


أل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما سألوا رسول الله َة 
ولك فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله: 
الس والمروة من سعار € الآية» قالت عائشة ويًا: وقد سن رسول الله جا 
ف پينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء» ثم آخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن» 
إن هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن 
إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروةء 
كر طواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله: كنا 
ق بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 
ب بالصفا والمروةء فأنزل الله كق: إ5 الما رالو من سار اي . 

قال | بو بكر : فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما؛ في الذين كانوا 
چون آن يطوفوا في الجاهلية في الصفا والمروةء والذين يطوفون ثم تحرجوا أن 
فوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر الصفاء 
كر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» متفق عليه. 

ۆعن هشام بن عروة عن أبيه قال : وبي لعاقة ‏ وآنا حديث السن یات 
اول اله : إا الما والموة من شمارآ ممن حح الت آو أعَكَمَر لا جاح علبي أن 
ک بها ١‏ قا آ عل اج کا E‏ فقالت عاثشة: كلا. لو 
ت كما تقول: كانت فلا جتاح عليه أن لا يطوف بهماء إنما E‏ 
صار» كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
اوالكروة: فلما جاء اللإسلام» سألوا رسول الله وء فأنزل الله : إن ألصَهًا وألمروة 
ار آله من حح الت آو أعَسمر فلا جُكاح يي أن يعو ه4٠‏ متفق عليه» 
ال ا a‏ أنزل هذا في آناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا: أهلوا لمناة في 
ية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة». 

وفي لفظ له: «إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنة في أبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 


.(Y¥() ومسدم‎ (٤ £40( البخاري‎ 


هو آبو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي ذکر له الزهرېي فأجابه بهذا الجواب 
وهذه العبارة في مسلم عند الحديث (۷۷(). 


٠ ) ۳A۸‏ الجزء التاز 
Ca .‏ 
الصفا والمروة» 


وقد روى الأزرقي عن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي: نصب بين ال 
والمروة صنماً يقال له: نهيك مجاود الريح ونصب على المروة صنماً يقال له: .ل 
الطير ونصب مناة على ساحل البحر مما يلي قديداء وهي التي كانت الأزد رغ 
يحجونهما» ويعظمونهما فإذا طافوا بالبيت وآفاضوا من عرفات» وفرغوا من منى |[ 
يحلقوا إلا عند مناةء وكانوا يهلون لهاء ومن آهل لها: لم يطف بين الصفا والمررة 
لمكان الصنمين الذين عليهما: نهيك مجاود الريح» ومطعم الطير» فكان هذا الحي بإ 
الآنصار يهلون لمناة قال: وكانت مناة للأوس والخزرج» وغسان من الأزد ومن كال 
بدينها من آهل يثرب» وأهل الشام» وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديل 
وذكره بإسناده عن ابن السائب؛ قال: كانت صخرة لهذيل» وكانت بقديد. 
فقد تبين: آن الآية قصد بها رفع ما توهم الناس أن الصقا والمروة من جا 
الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها. 
أا الأتضار في الجاهلية: فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم الذي كاثر 
يهلون له» ويحلون عنده مضاهاة بالصنمين الذين كانا على الصفا والمروة. 
وأما غيرهم: فلكون أهل الجاهلية - غير الأنصار - كانوا يعظمونهماء ولم يج 

لهما ذكر في القران. وهذا السبب يقتضي تعظيمهماء وتشريفهما مخالفة للمشركين. 
وتعظيماً لشعائر الله. فإن اليهود والنصارى لما أعرضوا عن تعظيم الكعبة قال ا 
وسن كفر فإ أله عى عن اميك لال عمران: 1۹۷» وأوجب حجها على البيت» فا 
كانت الضفا والمروة مما أعرض غنه بعض المشركين وهو من شعائر الله: كان الأظا 
إيجاب العبادة عنده كما وجبت العبادة عند البيت› ولذلك سن النبي ي مخالفة 
المشركين حيث كانوا يفيضون من المزدلفةء فأفاض من عرفات» وصارت الإفاضة ما 
عرفات واجبة ووقف إلى غروب الشمس» فصار الوقوف بها واجباً . فقد رأينا كل مكال 
من الشعاتر أعرض المش ركو عن السك فيه زجب ال الاك فة 
وأما قوله: ومن َي حَرا فإن التطوع في الأصل: مأخوذ من الطاعة وهر 


)١(‏ هذه كلها روايات للحديث الذي مر تخريجه. 
(۲) هو في أخبار مكة للأررقي. 


البقرة اعا 


سججابة والانقياد»ء يقال: طوعت الشيء٠‏ فتطوع آي سهلته فتسهل كما قال: 
.لم نفسم فل آخيه# [المائدة: »]٠١‏ وتطوعت الخير: إذا فعلته بغير تكلف 


Qa 4 


فا كانت مناسك الحج نا55 مخ واتقيا5 ا وذلاً للنفوس› 
روجا اعن العز» والأمور المعتادة» وليس فيها حظ للنفوس» فربما قبحها الشيطان 
8 الإإنسان» ونهاه عنهاء ولهذا قال: # لافدنً ه صرَطكَ اَي ) [الأعراف: 
أ» قال رجل من أهل العلم: هو طريق الحج وقال بعد أن فرض: وسن كق 
٣‏ ف عن ألعَللمين# [آل عمران: ۹۷] لعلمه أن من الناس من قد يكفر بهذه 
بادة وإن لم يكفر بالصلاةء والزكاة والصيام» فلا یری حجه براً ولا ترکه إثماً ثم 
واف بالصما والمروة خصوصاء فإنه مطاف بعيد» وفيه عدو شديد وهو غير 
وف في غير الحج والعمرة» فربما كان الشيطان أشد تنفيراً عنهماء فقال سبحانه: 
ن كوم حا فاستجاب لله وانقاد له» وفعل هذه العبادة طوعأء لا كرهاًء 
)3ة لله» وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة في الترغيب فيهما ألا ترى أن الطاعة: 
أفقة الأمر» وتطوع الخير خلاف تكرهه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعاً لا كرهاً: 
خا دہ عات را ایی ہا تمم عورا اینھد کی اي 
ل : فرض» أو واجب وبقى الاسم العام في العرف غالبا على أدنى القسمين 
آلدابة والحيوان وغيرهما. 


وأيضاً: فإن النبي ية طاف في عمرته» وفي حجته» والمسلمون معه» بين الصقا 
المروةء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» والطواف بينهما من أكبر المناسك» وأكثرها 
اء وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: ولو عل الاس جج 
ْ4 [آل عمران: ۹۷]» وفي قوله: #واتما ل وال [البقرة: »]۱۹١‏ ومخرج التفسير 
لبيان لمعنى هذا الأمر» فكان فعله هذا: على الوجوب» ولا يخرج عن ذلك إلا 
يات في المناسك وتتمات. وأما جنس تام من المناسك. ومشعر من المشاعر يقتطع 
ن هذه القاعدة: فلا يجوز أصلاً. وبهذا احتج أصحاب رسول الله بل) ١ه"‏ . 


4 ذکره ابن کثير عن عون بن عبد الله ولفظه: طریق مكة. 
شرح العمدة ‏ الحج (۲/ .)١۳٤ _ 1۲٤‏ 


۰ ۳۹ الجزء ال 
وقال رحمه الله : (ونظير هذا قوله: فمن حح لنت آو أعَتَمرَ فلا جَسَاحَ ع 
طوف بهمًا4 فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج والمعتمر؛ ولذلل 
ا الطواف بالصما والمروةء إلا إلا في حج أو O‏ 
و الِب یکم ما ارلا من الت ادى من بَعْدِ ما بيّكة لتاس في 


.4@ يلع ا ويلع لشوب‎ a 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: إن اَذ يشون ما أَرَّلتا مِنَ الب وَأهدّى من 
نة للناس فى اکب أؤکاف ياچ الله و ويلم بلعم اديوب @4 فقد لعن کاتمه اعرا 
للتاس في الكتاب» فکیف یکون e‏ وهو قد كتم الحق وأخفاه» وأظهر خا 
ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كاتماًء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والكا 
مع کونه يقول إنهم أنبياء فهو من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: إن ألذِين يشو ما أرَلا من اليب واد 
بد ما َة لاس ف الكت أؤليك بلعم اله ولمم الوت ©4 فإن ضرر كنمات 
تعدى إلى البهائم» وغيرهاء فلعنهم اللاعنون» حتى البهائم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #إ ادن یکشون ما رلا من ابت ادى ين ب 
ما بنکة لاس ف الكت أؤلنيك يلم اله ولعم ايت @) ا 
الأدلة والبراهين التي هي بينة في تقسها وبها يتبين غيزعا يقاك: بين الامر آي تب 
نفسه ويقال: بين غيره» فالبين اسم لما ظهر في نفسه ولما آظهر غيره وكذلك المبي 
كقوله (فاحشة مبينة) أي متبينةء فهذا شأن الأدلة؛ فإن مقدماتها تكون معلومة بن 
كالمقدمات الحسية والبديهية وبها يتبين غيرها فيستدل على الخفي بالجلي. والهدى 
مصدر هداه هدی والهدی: هو بیان ما ينتفع به الناس ويحتاجون إليه وهو ضد الضلالة 
فالضال یضل عن مقصوده وطریق مقصوده وهو سبحانه بین في کتبه ما يهدي النامر 
فعرفهم ما يقصدون وما يسلكون من الطرق»ء عَرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحدة 
وأنه لا يجوز عبادة غيره وعَرّفهم الطريق وهو ما يعبدونه به ففي الهدى بيان المعبود وما 
يُعْبَدُ به» والبينات فيها بيان الأدلة والبراهين على ذلك فليس ما يخبر به ويأمر به من 
)۱( شرح العمدة - الحج .(0A/Y)‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲٠١/۱۳(‏ 
(۳( چو الفتاوى )۸/ (AV‏ . 


رة البقرة ۳۹۱ 
2 قولاً جردا عن دليله ليؤخذ تقليداً واتباعا للظن بل هو مبين بالآيات البينات 
الأدلة اليقينية والبراهين القطعية) |. ها“ 

چ اکھد اک دآ له إل هو اخسن اَي ©4 . 

_وقال رحمه اله: (قوله: ررك إ* وة ل ل ر مر اتن ايء @4 
تر أن الله إله واحد لا بجوز آن يتخذ إله غيره فلا يعيد إلا إياء) ١ھ‏ 8 

ر رفال رحمه الله: (وهذا كما قال: #ولکهگ اک“ وید فآثبت وحدانیته في 
الوهيةء ولم يقل إن الموجودات واحد» فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحيد 
لوهية ٠‏ وهو أن لا تجعل معه ولا تدعو معه إلهاً غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس 
ود ا ایا ak‏ 


اف معنى (الدابة) : 

9 و ل فى حلق آلسَمَوَاتِ والذَرضِ نکن آَل ولتار لفك الق رى ف ف لبر بِمَا 
م الاس ما ارک اہ ن لاہ یں کاو انیا پو الگڑت بق موتا وب فا ین ڪل دآ 
یف آلریکح والتحاب السر ب بن لماي والأرض يكت لقم بعلو ©4 . 
نداب جمع دابة» وهو كل ما دب في ستماء وأرض من إتس وجنة وملك 
ؤيهيمة » ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات) |.ه“ . 
- وقال رحمه الله في الآية نفسها: (فذكر خلق السموات بما فيها من الشمس والقمر 
النجوم» وسيرها في آفلاكها الذي يختلف الليل والنهار به» ويتبين زيادتهما ونقصانهما 
حول أحدهما على الآخر» وأخذ بعضها من بعض: فيكون بها انقسام فصول السنة› 
أقب الحر والبرد الذين بأحدهما لقاح الشجر وبالآخر نضج الثمار» وذكر الله 
لأرض) التي هي مسكن الحيوان لرا وفيها قرار البحار التي تجمع المياه التي 
3 ل الف والفلك. وذكر (الريح) التي تنشئ السحاب وتجريها إلى حيث أذن لها آن 
کی بنا اند لیر رالانا وبها يجري الفلك والسقن ذ في البحار. فتصلح 


.()o۲ 101) النبوات‎ 

الفتاوی )۳٠۰۸/١(‏ وهي الرسالة التسعينية» ومن الأخطاء الشائعة أن هذه الرسالة من آخر ما 
ألف شيخ الإسلام» والصحيح أنه ألفها سنة (۷۱۸ه) ولیس (۷۲۸ه). 

مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷۷). 

.)١١ /٤( مجموع الفتاوی‎ 


اغف الجزء التانى 


بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم» وباجتماع هذه الأمور ومعاونة بعضها , 
يتم صلاح أمر العالم وينتظم» وفي ذلك دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير 
ووقع ذكر هذه الأمور عقب قوله تعالى : NEESER,‏ إل اق اتيز 
لیدل بها على صدق الخبر عما قد یدلنا به من وحدانیته سبحانه . وذکر رحمته ورأفته بخلقه. 
ا ای و ی او في الكتاب ما هو أقرب إلى الأفهام) ١.ه"‏ . 
س کمن کت ا اا 2 و کم اف وان اموا شد با و 
ا ۳ | يرون العذَاب أن الوه لَه یا ا ا سيد العداب 9© د ترا الد اتبعوا ا 
ات ابوا وراو لداب وََقَطعَت بهم الأسباب ( وقال الدب اتبعوا و أت لتا كره ف 
کا ریا غا درق انو ا اتلم ترت میم وا شم بكر ون گار @). 
(قال تعالى: و الاس من بتخذ من دون أله e‏ ا کب الہ 
اموا اد حًا َو آي أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم) | e‏ 


وقال رحمه a‏ (قال الله تعالی: #وے الاس س تخد من دون اس اندادا ر 
ك َه ) فمن أحب مخلوقاً مثل ما يحب الله فهو مشرك» ويجب الفرق بين الحم 
في الله والحب مع الله) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (والمقصود هنا أن نفرق بين الحب في الله وله الذي مر 
في محبة الله» وهو من محبته» وبين ¿ الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله کا 
قال تعالی: ¥ وم الاس من تخد من دون الله أندادا عص کح 4 فإن اق 
يشركون بربهم في الحب» عادلون به» جاعلون له NF‏ وأولئك أخلصوا دينهم له 
فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله لله وهذا هو الذي بعث الله به الرسلء وأنزل به 
الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 

کما قال تعالی: ولو کی ا ككرت فنكه وتك أل ّ4 [البقرة: ۹۳٠]ء‏ وا ٤‏ 
ا 9 إن کان ٤اباؤکم‏ واناڑڪم لونک واردجک شین وانول افوا وة 
حو کسادها وسک وها حب ٳټڪم يت الو وشو رجاو في سيل 
او ا [التوبة: .]٠٤‏ 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)۱۸١ »۱۸١/١(‏ 
(۲( مجموع الفتاوى (0/ 1 c(۳‏ جامع الرسائل û mT AD‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٩ »٤۸/۱٥(‏ 


البقرة FE‏ 
وقد علم أن محبة المؤمئين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين اربهم 
ندادهم › م إن اتتخاذ الأنذاد هو من أعظم الذنوب» كما فی الصحيح عن عبد الله پڻ 
د (قال؛ قلت : کی الله! أي الذنب Rk‏ قال: ENE‏ وهو 
:ثم ان تزانی a‏ انز الله تصدیی دز وا 2 2 آله 
ا و ر قلي الَفَس ای م َه إل بالْحىّ ولا بزو [الفرقان: »]٦۸‏ قدعاء 
آخرمع الله هو اتخاد 5 من دون الله يحبه كکحب اله إِذ أصل العبادة 
N‏ 
بة) | . 


دا بو 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: وم الاس من يِنَخِدٌ من دون ألم آندًا 
ا ل ولد امنا سد عا َه آي يحبونهم كما يحبون الله» والذين آمنوا 2 
لله منهم› لأنهم أخلصوا لله NT‏ الحخبة مشر كة بينة وين خير ةة قان 
شع اك فيها يوجب نقصهاء والله لا يتقبل ذلك» كما في الحديث الصحيح يقول الله 
ى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء؛ 
و کله للذي A aÎ‏ سا 


وقال رحمه الله : ام أن أصل اللإشراك العملي بالل الإشراك قي المخبة: > قال 

: # وی الاس من تخد من دون آل آندادا عوج کڪ َه والس کد 
4 اا أ سن القاس فن يراك باه ey‏ یحبونھم کما يحبون الله » 
آن الذين اشوا اشن تا لله من هؤلاءء والۆجخون اشد ي لله من هؤلاء 
آندادهم وش فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة› > فجعلل المحبة مشتركة بينه وبين 
لأنداد» والمؤمنون أخلصوا 2 لله الذي أصله المحبة للهء فلم يخاو ا الا في 
بة» بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما» ومحبة الرسول هي من محبة الله 
إكذلك کل حب في ا وخی ال ا اک 


مر تخريج الحديث. 

.)١١١ »۲٠۰/۲( جامع الرسائل‎ 

مر تخریجه. 

جامع الرسائل (۲۸۹/۲). 

جامع الرسائل (۲/ ١٠٠)ء‏ منهاج السنة .)۳۹٣١ /٥(‏ 


وقال E‏ الله : (ولهذا قال تعالى: # ویر الاس من نخد هن دون لَه ادا 
EE!‏ چ کڪ اه وال اموا اس 4 CF‏ فبيین سبحانه أن المشركين بربهم الذين 
يتخڏون من دون الله آندادا» ون کانوا يحبونهم كما یحبون اللهء فالذین آمنوا اشد ا 
منهم لله ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحله» وأولئك جعلوا بعضص حبهم لغیره واشر گرا بينه وبين الأنداد في 
الحب» ومعلوم أن ذلك ا 

وقال رحمه الله : (والمحبة جنس تحته أ ارح کی کل عاد متب البو 
فالمشرکون یوت E‏ 5 تعالی : # ور کے الاس من نخد من دون لله ندا 
ا ا م کح َه ولذ اما اک 4 وفيه قولان: 

والثاني: يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: # ولد ءامو َد ا ب4 فلم 
يمكن أن يقال: أن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما بحبو 
E‏ _ الله ؛ e‏ ا م برب ا کما کپ ا اَذ کا وم 
امین @) [الشعراء]. 

وقد قال بعض من نصر القول الأول فى الجواب عن حجة (القول الثاني): قال 
المفميرون 2 قنولة: ولد امو سد با و آی اشد جبا شه من المشركي 
لآلهتهم” . فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون 
الأنداد كخ المؤمنين لله وهذا يناقضن أن يكون المؤمئون أشنت حبا الله من المشرك ا 
لأربابهم» فتبيين ضغعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة 
المشركين لله ولآلهتهم؛ لأن أولئك أشركوا قي المحبة» والمؤمنون أخلصوها كلها لله. 

و(اينضا) فقول كش اق أضيف فيه المضدر إلى المخبوب المفخول: 
وحذف فاعل الحب» فإما أن يراد كما يحب الله - من غير تعيين فاعل - فيبقى عاماً في 
حت الطائفتين» وهذا يناقض قوله: «ولدِبنَ اموا اَذ با بو وإما أن يراد كحبهم لله 
)۱( مجموع الفتاوتى .)٥٦1/٠١(‏ 
ê (Y)‏ الكلام من ازاد المسير» بتصرف (۷۰/۱). 


ج البقرة ۳46 
يجوز أن يراد كما يحب غيرهم له» إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا 
لاف حبهم› فإنه قد دل عليه قوله: #وم الاس م تخد من دون أله أندَادًا 
كس َد 4 فاضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهم»ء إذ كان 
ق الکلام يدل غلیه. إذا قال: يحب زیداً كحب عمرو» أو يحب علياً كحب أبي 
أوريحب الصالحين من غير أهله كخب الصالحين من آهله» آو قيل: يخب 
طل كحب الحق»ء أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآنء وأمثال 
لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به. وأنه يحب هذا كما 
پ هذاء لا يفهم مئه آنه يحب هذا كما يحب غيره هذاء إذا ليس في الكلام ما 
ال على محبة غيره أصلاً. 

اا لتد أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله» وقد قال تعالى: لافيت 
فد إلهم هوب وأضلَه َه عل عر [الجاثية: ۲۳] فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه 
واه» فما هوه [هويه] إلهه"'» فهو لا يتآله من يستحق التأله» بل يتأله ما يهواه» وهذا 
يتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم» ومحبة عباد العجل له» وهذه محبة 
م الله لا محبة للهء وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه» 
إقد آشركته في الحب مع الله» وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي 
رید A.‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: و الاس من نِد ِن دون ال آندادا بو 
ا واي امنا َد با ّإ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حباً لله من 
ا کين لأندادهم. 

وقي الآية «قولان؟: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا أشد حباً لله 
متهم لأوثانهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون اله» والذين آمنوا آشد حبا لله منهم» وهذا 
هو,الصواب؛ والأآول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل 


[) كذا في الأصل المطبوع» ووضع كلمة [هويه] الثانية بين المعقوفين يدل على أنه مزيد على 
الأصل المخطوط لإقامة العبارة» ولعل الصواب: فما َويَةٌ أله آي: ما أحبته نفسه عَبَدَهُ 
واتخذه إلها. 

مجموع الفتاوی (۸/ ۳٥۷‏ ۔ .)۳٥٣۹‏ 


۳۹٦‏ الجزء الان 

محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أ 
يكون اللإنسان مضا لله ورسوله» مریدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته 
ذلك وهو لا يقعلهء فإذا لم يتكلم الإأنسان با لإيمان مع قدرته دل على أنه لیس في وَل 
الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: # و الاس من ينعد من دون آل أندادا ع 
کح اق لذن E poy‏ حا َو فمن أحب مخلرزقا مل ما بسب الغا 
مشرك ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله فالأول من تمام محبة الله 8 
وتوحيده والثاني شرك»؛ فالأول یکون الله تعالی هو المحبوب له بذاته ویحب ما ر 
الرب تعالى تبعاً لمحبته» فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين كما في الصحيحين 
أنس طب عن النبي با أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مر 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى 
ومن کان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يلقي فر 
النارء وأما الحب مع الله تعالى فهو الذي يحب مخبوباً في قلبه لذاته لا لأجل ال 
تعالى كحب المشركين أندادهم. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تجدهم يستهزئور 
بما هو من توحید الله تعالی وعبادته ویعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء» حتى إن 
طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخيم 
أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: اوی الاس س يَنَْد من دون ألم أندادا بو 
کب آله ال ام د غا و4 والخب ف أن يكون: الله هو المخبوب لذا 
ويحب أنبياءه لأنه يحبهم» وعلامة محبتهم متابعتهم» كما قال تعالى : فل إن كنتر نحو 


» 


ال فاتبعوني ینک ا [آل عمران: [Y1‏ فمن اتبع الرسول و فهو الذي بحه الله) ١‏ . ا 
وقال رحمه الله : (وذلك أن الله يقول في كتابه: وي الاس من يِنَِدٌ ِن دون اَل 
ا eH‏ کا ا ولذ ا 5 4 ا 4 وقال: 3 إن ج 44 تون اله ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۸۷ ۱۸۸). 

.)٤۳( ومسلم‎ »)٦۹٤١( البخاري‎ )۲( 

(۳) تلخيص كتاب الاستغاثة (114/۲.» .)1۷١‏ 
)٤(‏ الرد على الأخنائي .)٥۲(‏ 


رة البقرة ۳4۷ 
اھ ویتیر کک دوي آل ا ۳١‏ ويقول: لصوف بأ اله يفوم بهم وحبونه 
2 ا اَعَد و عل الکشرنَ 2ے هدوت ی سيل لَه وآ افون لوم لاب4 [المائدة: .]٥٤‏ 
کی ر باو ا 
قإئة حبر غن المشركين الذين يتخذون الأنداد آنهم يحبونهم كما يحبون الله. ثم 
أل ءامنا َد حًا و فالمؤمنون أشد حباً لله من المشركين الذين يحبون 
نداد كما يحبون الله» فمن أحب شيئاً غير الله كما يحب الله» فهو من المشركين لا 
المؤمنين) 1ه" 
e‏ رحمه الله : (بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال 
وم الاس من يَخْد من دون ال آندادا یوم کح ١‏ €. 
ن لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان» والله ن 
يها ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق 
ار غا لمخقر5ة سادا ال أشن القلف له 
وقال رخمه الله : (قال تعالى: 5 ترا الدب انيعو من لذت ابوا وراو لداب 
لقث ابه ألأَسَبَابُ 6©©9). قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد" : بی انراد 
كانت لغیر اله والوصلات التي او ن لوال ألَذِنَ اکسا و اك 
شترا ینم گنا تبروا ینا کرک بے اه آعم سرت عم وما شم برجي من 
1 ®4 ا أراهم الله pren‏ هي الأعمال التي يفعلها بعضهم 
يعض في الدنيا كانت لغير الله» ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله . فالخير كله 
أ بقبد ال وة ا ترك به شيعا ولا حول ولا قوة إلا باه ٠‏ 
23 8 ا الاس لوا 8 ولا موا خوت ليطن .انم کم عدو 
ا :06 إا يامركم السو والفحساه وان تقولا عَلّ ا ما ا عمو ©4 . 
وقال رحمه اله: (ولهذا میز د بین خطات الخاس مطلقاًء وخطاب المؤمنين 


.)۲١۲ »۲۲۱/۱( الاستقامة‎ 

) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱۵). 

) رواها ابن جرير »)۲٤۱۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۵)ء وعبد بن حميد كلهم من طريق 
| االفضيل عن عبيد المكتب عن مجاهد فلعل عند شيخ الإسلام سنداً آخر والله أعلم. 

.)۸۱/۱۳( »)٦۰٦ »٦۰٥/۱۰( )۷٤ ۷۳ /۷( هجموع الفتاوی‎ 


۳۹۸ الجرء 


الا 


فقال: يابا الاش لوا يسا ف الأَرْض لل یبا ولا يعوا خطوت السیطن انم کک عن 
من € إنما يامكم بلسو والقحا أن تقولا على آلو ما لا نممو ©6). فإنما أن 
للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء وأن يكون حلالاً . ثم قال 
یایھا اآییت ٤اموا‏ گلا یں طیبت ما تنگم واش کردا بے إن ڪن إا نبوت © 
إا حم عَقَُّم ألمَيََةَ ودم وَلَحم جنر وما اَمِل بيه لير أ [البقرة]. 


فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل»› اجو آنه لم ر ۶ 
عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع هذا فلم يكن أ_ 
بخطابه؛ بل كان عفواً» كما في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال ١‏ 
أحله الله قي کتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما عق 


ا 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي بيا : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء» وس 
حدوداً فاد تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير 
سيان افلا تخو | نها . 

وكذلك قوله تعالی: #فل لا لد ف ما أو إل محرما على ار عة إل أن كرك 
مَيََةَ# [الأنغام: .]٠٤١‏ نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتاً عن تحرين 
عفواً» والتحليل إنما يكون بخطاب ولهذا قال في سورة المائدة التي أنزلت بعد هذا 
ونك مادا ال ج هَل أل کک لت وما عَلممم من ألموارج ملين [المائدة: .]٤‏ إلى 
قوله: الم أل کم لبت وَطعام الیب اونا التب جل لک ومام جل 4 [المامثة: 
.]٥‏ ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي ية كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» ولم يكن 
هذا تسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه فكان تحربا 
ابتداء شرع» ولهذا قال النبي ية في الحديث المروي من طرق من حديث آبي رافع» 


(۱) الترمذي (۱۷۲۳) وابن ماجه )۳۳١۷(‏ وقيه ضعف ولعل الأقرب أن يكون موقوفاً كما رجح ابن 
رجب» وللحدیث شواهد عن آبي الدرداء رواها البزار (۱۲۳) والحاكم (۲/ )۳۷١‏ والبيهقي 
)١/١(‏ وهي رواية حسنة. 

(۲) الطبراني (۲۲۱/۲۲)» والدارقطني /٤(‏ ۸۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷)ء والحاكم (۲/ 
۲ وحسنه الئووي والسمعاني وضعفه غيرهم ولعله أصوب والله أعلم. 


ق إاليقرة ۳4۹۹ 
لعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: «لا آلفين أحدكم متكئاً على أريكته» يأتيه الأمر من 
ی مما أمرت به» أو نهيت عنهء فيقول: بيننا وبيتكم هذا القران؛ فما وجدنا فيه من 
آل أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وفي 
۽ «آلا وإنه مثل القرآن أو أكثر. ألا وإني حرمت کل ذي ناب من السباع» . فبيڻ أنه 
عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
هه ولم يكن نسخاً للكتاب؛ فإن الكتاب لم ا قط . إنما أحل الطيبات» وهذه 
من الطیبات وقال: ايها الي ٤امَوا‏ ڪلوا يِن بت ما رت4 [البقرة: .]1۷١‏ 
فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ ا فکانت مخَفراً عن 
ريمها؛ لا مأذوناً في أكلها . 

_وأما «الكفار» قلم يأذن الله لهم في ا ولا أحل لهم شيئاء» ولا عفا لهم 
شیء یأکلونه بل قال: ایا الاش كوا مسا فى آلأزْض كاد با4 . فشرط فيما 
ونه أن يكون حلالاً : وهو المأذون فيه من جهة الله ip‏ والله لم يأذن في الأكل 
للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم في أکل شيء إلا إذا آمنوا) .١‏ ه" 

روقال رحمة الله: :(ولهذا میز ّل بين خطاب الناس مطلقاًء وخطاب المؤمنين 


ال ااا الاش وا يسا ف آلأرْض حكلا بْب EE‏ 
ب ا ارم بال والتخکتہ ران کثوایا عل کو ا کا کنر 9 لا ق كم 
وا ا رل اله قالوا بل تيع ما ا الا ا ا 5 8 ات سقلویت سا ولا 


دود 463 . فإنما أذن للناس أن باكلا مما في الأرض رطن أن يون طيياء 
: اون حلالاً. ثم قال: اها الي ٤امنوا‏ ڪلوا من طيبت ما رفم واش کرو َه 
ڪر ياه شبدوت = ® ا ڪي يڪم ألمَيََةَ والدَمَ وَل الخنزس وما أل بيه 
1 ¢( [البقرة]) ا 

وقال رحمه الله : (ونھی عن اتباع خطوات الشيطان» وأخبر أنه يأمر بالقول على الله 
Me‏ فقال: يابا الاش كوا متا فى الأرض حلا كيبا ولا توا بی اليطن 
کک عند بی @ ا مگ باشي لتس وآن شرلا عل ار ما ا لتكو 3 
( اد داود »)٤٤٤١٥(‏ والترمذې )۲۹٨۳(‏ وابن ماجه (۱۳) وهو حدیث صحیح . 


مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١ ٤٥‏ 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٤٠٥‏ 


E‏ الجزء التانر 
تلا فل کم ابوا ما رل اھ الوا بل تیم ا آلا عله ااا آولو ات صاز 6 
يلوت سا وا يدود © 

وقال رحخمه الله:(قال تعالى : #إة تبراً الذي أتبعوا من اديت أمَبوا وا آنا 
وََقَطَعَتَ بهم اَلأَسَبَابُ ©4 إلى قوله: ارتا الذي ڪرو كمل الى عق با لا َم إل 
دعا ودا صم بكم عى هم لا يلود ©4 فذكر براءة المتبوعين من اتباعهم في خلافق 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: ورھگ إل ود4 [البقرة: »]١١۳‏ فالإله الواحد هو ال 
والمطاع» فمن أطاع متبوعاً في خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم» قال تعالى E):‏ 
الإسلن لديو اه آم وتا عل وء إلى قوله: ون حلھدالک عل آن تشر بی ما یس َك 
بے پء عم فلا فك مهسا اماق لديا مما واتيع سیل من أنابَ إ4 القمان: [N 4E‏ 

ثم خحاطب الناس بأکل ما في الأرض حلالاً ا وآن لا يتبعوا حخطوات الشطاة 
في خلاف ذلك؛ فإنه إنما يأمر بالسوء والفحشاء» وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون 
فيقولوا: هذا حرام وهذا حلال» أو غير ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخبرية 
والعملية بلا علمء > کما قال تعالی: کول ولوا لما تیف الیک اکب هدا عد ا 
حرام [النحل: .]١١١‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بخير علم إذا قيل لهم: # تيعو ا آل نھ الا 
( تيم ما الف ا السا ا لھ ابا فليس عندهم علم؛ بل عندهم اتباع سلفهم» وهو الذة 
اعتادوه وتریوا عليه . 

ثم خاطب المؤمنين خحصوصا فقال: ااا ار ١٤اموا‏ ڪلوا ين طببتِ ما 
ررفتلم کاشکروا ر لن ڪر اه تنبدوت 9© تا عَم يڪم المَيََة والَم َم 
الخنزدر وما او ب لمر 4ء فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم» لأنهم هم 
المقصودون بالرزق» ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر» فما سواه حلال لهم» 
والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض حلالاً طيباً وهو إنما أحل للمؤمنين» والكفار 
لم يحل لهم شيئاء فالحل مشروط بالإيمان» ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل 
له شیئاً وإن کان أيضاً لم يحرمه» فلا يقال: ا م و عد وإنما حرم 


على الذين هادوا ما ذكره في سورة ة الأنعام) اھ 


(1) الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی ۲٣۲/۱۹(‏ ۔ .)۲٣٤‏ 


ورة البقرة ٤١١‏ 


r Mr. م‎ 


E‏ 8 َر ادن ڪمروا کنل الى نيق با لا مم يلا دعا ونا ما و 
. (# رمل الذي EF.‏ ڪفروا كمل لدی عق آي مثل داعي الدين کفروا کمٹا الناعق› 


u‏ الذين كفروا كمثل منعوفق به آي الذي ينعق به. والمعنى في ذلك کله ظاهر 
علوم) ا 


ا 


4 م ب عى مهم لا نون 63 وقال عن المنافقين: وی بک خن کن کا 
اجعون د @4 [البقرة]. 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق؛ جغلوا صما بكما 
اء أو لما أعرضوا عن السمع والبضر والنطق» ضاورا كالصم العمي البكم» ولس 
:ایل نفس قلربهم میت وصمت ویکمت. > کما قال الله تعالی: اقتا لا س 
ا وللكن تى فوب ألى في لور [الحج: ]٤١‏ «والقلب»: هو الملك» والأعضاء 
نوده» ب الچ وإذا فسد فسد سائر الجسد» فیبقی یسمع بالاذن 
ا ت ما تسمع البهائم› والمعنى : لا يفقهه› وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاغاب 
إن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل 
eee‏ حاصلاً فجاز نفيهء» لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في 
لاته : «صل فإنك لم تصل»» فنفي الإيمان حيث نفِيّ من هذا الباب) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ومک الَذِنَ ڪوروا كمل الى يق با لا سََعٌ إلا 
a ۲‏ 


8 رحمه الله: (وقال: #ومگل ال ڪوروا کيل الف سيق با لا مم إلا دعا 
٤‏ 


با الذ الرا لا إلا نداء. كما قال فى الأية 
فشبههم بالغنم Ae‏ لراعي وهي لا تسمع 


ام ا 2 کر هم لسمعؤیت ا ER‏ إن هم ا و بل أ 
يلد @) [الفرقان] وقال 2 a}‏ درآ جه ڪيا مڪ لين د 2 هم فوب 
1 ا ٍ و أ اس ن و 5 د free‏ 2 م ا ا لیک لار هم ال4 


1 اغراف : 1۷۹4. 


آ) مجموع الفتاوی .)۳۹۳/۱٤(‏ 
۳( هو في حديث المسيء صلاته المشهور. 
١‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷). 


4۰۲ الجزء النار 


فطائفة من المقسرين تقول قي هذه الآيات وما أشبهها كقوله: #وذا مس ١‏ 
ا د لیو ار یئا از کی تا گتقتا عت م مر ڪان ار تتا الٿ ر 
یوس : ١‏ وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول هؤلاء: 

الآية في الكفار» والمراد بالإنسان هنا الكافر» فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه لیس : 
يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب؛ بل يذهب وهمه إلى من كان مظهراً للشرك 
من العرب» أو إلى من يعرفهم من مظهري الكفر» كاليهود والنصارى ومشركي الترك 
والهند. ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل 
زمان» والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 

ويقال: شانيا: الإنساك قد يكوك عتده شجة اهن قاق وكفرة /وإة كان عة إيا 
كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء» ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا 
أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجر“ فأخبر أنه من كانت فيه خصلة م 
كانت فيه خحصلة من النفاق) .و" . 


2 
۱ 


و ايها ايت ٬موا‏ ڪلوا ين طيبت ما رفک وشوا َه ن ڪر 
ترت @4. 
واھ ان مع أكل الطيبات بالشكر» فقال تعالى: يابا أربت ١َاما‏ 
ڪلوا ين طيبت ما رفم وکوا به ن ڪر إياه ثرت ©4 . 
وفي صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» . وفي الأثر: «الطاعم الشاكر 
كالصائم الصابر» رواه ابن ماجه عن النبي ة) | . و“ 


إا 


.)٥۸( ومسلم‎ »)۳٤( البخاري‎ )۱( 

)۲( مجموع الفتاوى ›٠٠٤١/٠١(‏ 5( 

.)۲۷۳٤( مسلم‎ )۳( 

. والحدیث صحيح‎ )۱۷١٤( ابن ماجه‎ )٤( 

.)۳٤۹/۲( مجموع الفتاوی (۰۳۱۱/۲۲ ۳۱۲) وجامع الرسائل‎ )٥( 


ةرد 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ايها ايت ٤منوا‏ ڪلوا ين طيبت ما رڏ 
وا َه إن ننم لياه شبدوت 46 فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له 
[طيب هو ما ينفع الإنسانء وحرم الخبائث» وهو ما يضره» وآمر بشكره» وهو العمل 
شل المامور» وترزك المخذور) أ هة" 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: (ڪلٰوا من يبت ما رفت وشوا ل فأمر 
1 > فمن أكل ولم يشکر کان مذموماًء I‏ 
موماً) | I‏ 
NY E‏ حرم يڪم ألْميَكَةَ ودم ولحم انز وا 
ا ا ار ت إقَمَ عَيَهِ إن لَه عور ِد ©4 . 
(وقوله تعالى: فمن أَضطرّ عير بَا ولا عَار4 قد قيل إنهما صفة للشخص مطلقا 
هي کالباغي على بام الجيلين وأهل العدل منهم كما قال الله تعالى: إن بعت 
م کد ى فقيلوا ألّى تى حى تيء [الحجرات: ۹] والعادي كالصائل تز 
طريق, الذي يريد النفس والمال وقد قيل إنهما صفة لضرورته فالباغي ا 
انمع قدرته على الحلال والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة كما قال: 
ر في حبص عير مُحَجًانفي لانم [المائدة: ۳]ء وهذا قول أكثر السلف وهو ار 
pire 1‏ العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل 
تصرص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب ان 
حفيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه 
عوض» إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا 
لم يقم به غیره) ۱ھ" 
- وقال رحمه الله : a E‏ لقن انع ع اغ رلا عار 6 لتم 
مه4 وقد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن «الباغي» هو الباغي على الإمام الذي يجوز 
قتاله و«العادي» هو العادي على المسلمين» وهم المحاربون قطاع الطريق. قالوا: فإذا 
ت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص آولى»ء وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره 


ال بل اف فَمَنِ اَضطرَ 


.)٠١١ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٩( 
.)٠١١ /۲( الاستقامة‎ )0 
.)۱۹/٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


4 الجزء لار 


أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحار 
الشافعي وأحمد 
وأما أحمد ومالك فجوزا له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن ااا 
المحرم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية. 
هذه حجج ضعيفة . أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي: الذي يبن 
المحرم من الطعام مع قدرته على الحلالء والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتا 
إليه» وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا فى السور ا 
الأنعام» والنحل» وفي المدينة: ليبين ما يحل وما يحرم من الأكلء والضرورة ل 
تختص بسفر» ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً بقطع الطريق والخرو 
على الإمام» ولم يكن على عهد النبي ي إمام رج عليه» ولا من شرط الخارج أ 
يكون مسافرآًء ٫قالبغاة‏ الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونو 
مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولاً ER‏ بل كانوا من أهل العوالى 
مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد» فكيف يجوز أن تفسر الآية بما لا يختص بالسفر. 
وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كما قيل لم يكن مطابقا 
المحرم»ء فإنه قد يكون بلا سفر» وقد يكون السفر المحرم بدونه. 
وأيضاً فقوله عي باع حال من اضر فیجب آن یکون حال اضطراره واا 
الذي يأکل فيه غير باغ ولا عادء فإنه قال: ف ليم عَيَه4 ومعلوم أن الإئم إنما ينث 
عن الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه فمعنى الاآية: : فمن اضطر اکل غ 
باغ ولا عاد. وهذا يبين أن المقصود آنه لا بغي في کله ولا یتعدی . والله تعالی يقر 
بين البغي والعدوان. فالبغي ما جنسه 3 والعدوان مجاوزة القدر المباح» کما قرل 
بين الإئم لمران قي قوله: «#وتعاوشا َل أل والتقوى ولا عاو عل اثر مدني 
[المائدة: ] فالإثم - جنس الشر» والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبغخي من جنس 
الاثم قال تعالی: «الزیت اوو التب إل من بد ما جاهَهُم اليد بَا a‏ آل 
عمران: ۱۹] وقال تعالى: ممن حا ين موص جما أو إنما فأصلح بيهم مل إن عي 
[البقرة: ]۱۸١‏ فالإثم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمد»ء وأما الجنف فهو E.‏ 
عليهم بعمد وبغير عمد؛ لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطاً والإثم العمد لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقي الداخل في الجنف الخطأًء ولفظ العدوان من 


و البقرة ٥‏ 
قدي الحدود» كما قال تعالى: ولك دو آنه ون ينعد حدود آي ققد ظَلَم 
| ۾ [الطلاق: ]١‏ ونحو ذلك» ومما يشبه هذا قوله: لرا أعر لا دوسا وَإِسَرَاقَ ن 
© لال عمران: ]١٤١‏ والإسراف مجاوزة الحد المباح» وأما 5 ا کا کب 
ا ۷ A‏ 

وقال رحمه الله : (ومن استقراً الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على 
» تعالى: فمن طز عر بَا ولا عاو َد ْم ع4 وقوله: لمن عر في 
ڪر مَجَانف لد : تم ن لَه عَفُورٌ ريم [المائدة: ۳] فكل ما احتاج الناس إليه في 
اک کو پو ب - هي ترك واجب» أو فعل محرم - لم يحرم عليهم؛ 
معت المضطر الذي ليس بباغ ولا عادء وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
صية اضطر إلى الميتةء والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمه الديون. فإنه يؤمر 
ية ا له ما يزيل ضرورته. فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وإن 
فهو الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذين قال الله فيهم: «إة كَأيْهر 


ام يوم سبتهم شرا وم ا سيروت لا تأتيه ڪرك بشم پا کا 
ر [الأعراف: ۳) وقوله: فظو اب هادواً ڪرمنا علهم يبت أجلت ب 


ه4 الأية [التمباء؟ EY‏ وهذه قاعدة عظيمة ریما دنه إن ناء الله عليها) I‏ 


ر رمم 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله: #وما IE‏ بی لر آل4 آي صوت a ET‏ 
(وقال الإمام ابن تيمية: حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
زصدہہ۔ د« وزیادته توجب طغيان هذه القوى› وهو مجری ا من البدن» کنا قال 
ی 8 «إِنْ الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» NC‏ 

يك يا َه رَد اٽڪکب بالق وَل الذي تلفأ في ألْكسَب لن قاق بيد O‏ 
(وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله: طول e‏ فی 
ی الفتاوى (IT h& ۱۱۰ /۲٤(‏ 

.)٦١ .1٤ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ 


YY} البخاري‎ 


ذكر ذلك القاسمي في تفسیره .)٤١ »٤۱/۳(‏ 


کک #۶ کس ار ن لوا ور فل اشرق وای کی ع ج 4 


٤٦‏ الجزء الثا 


© إلا من جم رب سردا 2 قوله: e‏ ل ا لف 2 


رک کا الین ترا انشا یئ بر ما باممم ایت أله که لا ی @ 
شش ا ا Uk‏ .4 [آل ان]» ا ااي وروت الست ن قا | 
تمرم آذ میکلقهر تنا عا ما أا يي كايا بيهم اعدا اة ا 


يوم المد [المائدة: )]٠٤‏ |. ۾ 

وقال رحمه الله: (والاختلاف في دين الله نوعان: 

أحدهما: أن يون کله اوها كقوله: ولق يِن اَخْتَلفواً ي السب لى 
بیدر4. 

الثاني: أن يكون بعضهم على الحق كقوله: #ولكن افوا َم كن ءامن ور 

ن ک4 البقرة: .]۲١۴‏ ولکن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم كقوله: ر 
د at‏ و نی © إل س رَحم ق ولك مر 4 [هودا]. «إنما هلك ن 


قبلکہ ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهما"» ولهذا فسروا الاختلاف في ها 
ناه کله مذموم) 1 N‏ 


1 


آلأخر والمتهڪة والکتب ولي وان لمال ع حيبي دوى الشرف ولتي ولمسكن 6 
اسيل والساپلي وي الراب اام ألصَلوة وا رة والمووت هده إا علهدوا وال 


py £ ر2‎ 


. 4© والضرء وين لأس اولك الذي مدا واک هم ألْمنقوةَ‎ a 
(وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: لس أل أن وا‎ 
وجوشگ€ الاآية وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذى يقرد‎ 
. إلى اله والجميع حی »› وقد روي مرفوغاً إلى النبي : ا اقب ال باللإيمان‎ 
قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرة‎ 
والملائي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عر‎ 
.)٠١١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 


(۲) هذا نص حديث للرسول ية صحيح . 
(۳( مؤلفات الشیخ (۹/ ۱۲۷). 


ت البقرة ۷ 
مان فر َس أَلِرّ أن ولوا وجوم إلى آخر الآية؛ فقال الرجل: ليس عن البر 
. فقال: جاء رجل إلى النبي َيه فسأله عن الذي سألتني عنه» فقراً عليه الذي 
أ ايك فقال له الذي قلت لي . فلما ابی أن یرضی قال له: إن المؤمن الذي إذا 
الحستة سره ورجا توابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف قا 


وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري 
کاهد: إن آبا ا ي 8 غر الإا ا عاي لس الي أن ولوا 
€ إلى آخر الآًية"» وروی بإسناده عن عكرمة قال: ل الجن بن عي ب 
طالب مقبله من الشام خن الأينان فذرا: اهي الو أن اا ار ل البق 
چ وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: ان sd‏ 
: رجل أطاع الله فلم يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله 
حله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان؟ 
لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله 
ليم اه الك ية اليب تل الي كاک قف رڪم بيغا 
جهنم امك هم اليرت ©4 [الانفال] فسألتهم فلم يجيبوني فقال 
3 3 ا يبطن لیس معه عمل» a‏ ذلك لعطاء فقال: سبحان اللّه! 
| يقرؤون الآية التي في البقرة: « س ال آن ولوا هگم قبل أَلمَقرقِ والمعرب َل 
من ءامن باه ووم الأخر ولممكة والكتب وايي؟ قال: ثم 2 الله على 
| الاسم ما لزمه من العمل فقال: وای امال عل حو وی الم والتی 
کين وان السَبِيلِ والسَايلينَ َف اقاب اَم الوه وَءَاقّ ا والمودو بعهدهم 


< كك ر هم المَقَونَ4 


ااا زک کے خَّ - رر رت ب رہ 0 a N E‏ ھا یي 
علھدوا وبرت ف لاسا لسر وَين اباس أوكهك لين دف اوليك 


تعظيم قدر الصلاة )٤١١/١(‏ برقم ۸ قال السيوطي في الدر المنثور )۱٦۹/١(‏ أخرجه 

إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن وذكره. 

وأعله ابن كثير في تفسيره بالانقطاع بين مجاهد وأبي ذر أما الرواية الأولى فأعلها بالانقطاع 

أَيّضاً . . والمسعوذي ممن اختلط . 

تعظيم قدر الصلاة .)٤۱۷/١(‏ برقم ٠٤٠۹‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (البقرة ۲ - 
رقم٤ .)۳١‏ 

تعظيم قدر الصلاة )٤١۷/١(‏ برقم ٤٠١‏ وقال السيوطي في الدر :)۱۹۹/١(‏ أخرجه 
عبد الرزاق وابن راهويه وعبد بن حميد. 


°۸ الجزء ال 


فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم. وقال: ومن أراد الكخْرة و 
1 رح م ص ےہ 


ها سعيها وهو موم [الإسراء: ۱۹] فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. 


والمقصود هنا: آنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إي 
: 
خال عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلا 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ» مخالفر 
للكتاب والسنةء وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح؛ وبعض الناس 
يحكي هذا عنهم وآنهم يقولون: ! إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم آ[ 
يعملوها ولا يضرهم تركها» وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل ال 
من آهل القرخيد أحت لکن ما غلم محينا أحكي عنه هذا القول» وإنما النام 
یحکونه في الکتب ولا یعینون قائله» E‏ فان کثيراً م 
الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض 
الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 
ويد على لك افرله تعالى فى خر آلآية: اة ت آلب سفوا وا 


2 ا ا 


فقوله: صدقوا اي في قولڃ ن آمنوا كقوله: قلت الحراب ءامنا فل 


کے واا و يحل لمن ف € ات رات: [1٤‏ ] إلى قوله ا 
E ۴‏ ل رابو وله دوا اموه جت سیل آله وک 


لصون ( @4 [الحجرات] آي هم الصادقون في قولهم: امنا ف الکاذبين الذبن 
قال اله فيهم: لدا جاك المتيقون الوأ نهد إنك لرسوا د ا لم ا E‏ 
شبد إن المَكهْقينَ لذو 4)69 [المنافقون] وقال تعالی: ومن الاس من يفول ءامنا 
رالبزر لار وما هم بِمَؤْمِنِين د @ يعون لَه اَذ ءامنواً وما دعوت ل اش 
بشع 9© ن فوبھم کرس رادم اہ مرا وهم عدا ایر با اا يکذ ©@) 
[البقرة]» وفي (يكذبون) قراءتان مشهورتان فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا باله واليوه 
الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: لر © 
أحیب الاس ان بنرا أن بولا اما وهم لا فقنو © وقد مستا لين من به ا 
اله ب ا ولعم الگَذبينَ 4O‏ [العنكبوت] فبين اها د اق يفتن الاسر آ٣‏ 
يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختاط ب 


a SAT. PE li 0. .‏ رر یا ۲ ر 
ومنه قول موسی : #إن ھی لل فنك ل ا من اء وتّميى من كا4 [الأعراف: [٠٠١‏ 


البقرة ۹ 
محنتك واختبارك وابتلاؤۆك› کما انل عبادك بالحسنات واشسخات لیتبین الصبار 
يكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر 
يق إن الكاذب, والحنافق من المخلص فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم ؤهدى 


_ والقرآن فيه کثیر من هذا د بف الین بالصدق» والمنافقين بالكذب لأن 
أقفتیتن قالتا بألسنتهما: آمنا» فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق و بلسانه 
ل وداب یر کاب منائق: قال اقغالی: وما اسیک وم الق الان ادن اق 
ا © يعم آل افو وقي هب الوا فوا فی سيل أو أو ا ES‏ 
قال تة هم ڪر يمين قرب نهم الاين بقولوت بأفوههم ا س في 
3 واه َعَم ب ا 4)69 [آل عمران] فلما قال في آية البر: «أوكهك لين 2 
ك هه نممو دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن هذا هو القول الذي 
ی به وکانوا یقولونه. 
ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن آبرار أو بررة؛ بل إذا قال الرجل: 
4 ر فهذا مزك لنفسه» ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة فقيل : تزكي نفسها» 
ماها النبي بي زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
یقولوہ قال تعالی: فلو اما پا وا أل لتا وما أ إل إزهعم نميل نق 
و والاَسبَای وا أو موی میتی وما أ وق أل ين رَيّونر) [البقرة: ]٠١١‏ وكذلك 
ول آل عمان: قل ٤امگا‏ باه ر انزلٌ عاستا وم زل عل هيم وَإسمَلويلً 
کي وعموب والاشباطل وما اوي موس ویس ۾ واو يِن من ِم [آل عمران: .]۸٤‏ 


وال تعالی: امن الرشل با ارد إل ن یی والمویئون کل امن پار ومکیگیو 
و ورسَلِدِء لا فرق بت احد ين مإ '[البقرة؟ ۸5 9 (لا نقزق) 'ڈلیل ر 
هم قالوا: آمنا ولا نفرق› لیا فال وو شنت ا € تمر ۴١‏ جوا 
ن قولهم: آمنا وبين قولهم: سمخننا واظعنا ,وقد 8 في آية البر: فو وأوليک شم 
فوك فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
لققييد في قوله: #وتماوشا عل أل ألقّوى) [المائدة: ۲] ودلت هذه الآية على أن 
بمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد» فالمؤمنون هم المتقون 
م الأبرار. 


١‏ الجزء الا 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذز 
من إیمان»» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير» وهذا مطابق لقوله تعالى: ى 
يعَمَل مال درو حا يَرَمٌ © ومن يَعَمَل يفال درو سا َرَو ©4 [ال زد 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال درة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأب 
الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب 
وهؤلاء الذين قال النبي ة: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فلي 
منا" فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أ 
أمثالهم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (ورووا ذلك عن النبي ييو كما رواه معاذ بن أسد: جحد 
الفضيل بن عياض» عن ليث بن سليم عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي كل ء 
الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل؛ ثم تلا: #س ألو أن ولوا وو 
ل اشرق والتنری) إلى قوله : ریک هم انگ4 ) .١‏ م2٠‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جمیع ما آمر الله به كما ف 
قوله: إن ألاأَرَ لى َي © و ألفجًّار لى حير ©®6) [الانفطار] وقوله: ولك ا 
من ئم [البقرة: 1۱٨٩‏ وقوله: او الو من ءامن باه ولور الك ولملهْڪَة والکد 
لين وماق لمال عل ميه وى الشرف واليتمن والمسكين وب اسيل سيين ا 
الراب ومام أَلصَكَوةً وا ألركوة والمووت يدهم إا علهدوا لبرت فى الباساء وال 
وب ابأ أوكهك لين صكفوا وأوكك هم ألمَمود4 فالبر إذا أطلق كان مسماه مسي 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت کان مسماها مسمى البر» ثم قد يجمع بينهما كما في قول 
تعالى : «#وتماوا عل لر افو [المائدة: ]) .١‏ ه. 


(1) (من إيمان) متفق عليه أما (من خير) فهي رواية الترمذي )۲١۹۳(‏ وقال: حسن صحيح وهو كذلك. 

(۲) مسلم »)٠١١(‏ بتأخير الجملة الأولى عن الثانية. 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۹ ۔ .)۱۸٤‏ 

)٤(‏ لم أجده» وسند شيخ الإسلام فيه علتان: الأولى الانقطاع بين مجاهد وأبي ذر» والثانية ضعة 
ليث بن أبي سليم. 

.)۲۹٦/۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠١١‏ 


ق البقرة 7 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # ولك آل من ٤َامَنً‏ باه والوم 1 رلڪ 
اکب َالِ . 

فالإیمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به» وهذا مما اتفق عليه 
سلمون: أنه يجب الإيمان بکل نبي» ومن كفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سه وجب 
ي باتفاق العلماء) ١.ه‏ . 


2 


أ وقال رحمه الله: (وقال: ® ليس ألرّ أن ولا وجومک قبل المَرق المرب کی 
قن امن باه ولو الخ رمڪ والکتب ولي وان لمال عل حبَيِ وى الشرښ 
وَأَلمَسكينَ وَين اسيل ولال وف اقاب امام اموه وا رکه لمو 
بيهم إا عدوا واشت ف اباسا والس ي أي أوكهك اريت صحفا اريك هه 
وة €3 وهذه الآية عظيمة جليلة القدر» من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر 
بين» وقد روي أن النبي ية سثل عن خصال الإيمان فنزلت» وفي الترمذي عن 
لمة بنت قيس عنه ية أنه قال: «إن في المال حقاً سوى الزكاة» وقرأً هذه الآية»٠‏ 
د دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين لهذه الأمور هم المتقون» وعامة هذه الأمور فعل 


ر به . 

الثاني : نه أخبر أن هذه الأمور هي البر» وأهلها هم الصادقون» يعني في 
له: (آمنا)» وعامتها أمور وجودية» هي أفعال مأمور بهاء فعلم أن المأمور به 
في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهى جه بوتا الاجا الثلاثة 
سحقت الجنة كما قال تعالى: إن الذرار لى ير © ب الفجّارَ لى خير ©@©) 
اتفطار)ء وقال: ار مَل الس لجار [ص: ۲۸]ء إن للقي فى جِنَتِ 
4y‏ [القمراء وقال: اق کن مڑیئا گس کات قاسقا لا سو ©@) 
جدة]. 


. 


) مهاج السنة .)۱۸۸/١(‏ 
ابن جریر (۱/ .)4٥‏ 
الترمذي )٦٩۳ »٦1۲(‏ وابن ماجه (۱۷۸۹) وهو حديث ضعيف . 


BN‏ الجزء الغا 


هذه الخصال المذكورة في الآية قد دلت على وجوبها؛ لأنه أخبر أن أهلها ر 

الذين صدقوا في قولهم ؛ وهم المتقون» والصدف وا جب واللإيمان واجب إيجاب ۳ 
ا (۱( 

سوی الزكاة) ١.ه‏ 1 


وفي معنی التقوى قال : 

(«والتقوى» هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: #ولك لر من ءامن بل وال 
لخر إلى قوله: اكك ارين صكفوا وأويك هم امنود وجماعها فعل ما أمر اله 
ورسوله» وترك ما نھی الله له ورسوله) ER‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك التقوى اسم لأداء الواجبات› ودرك المحرمات. ک5 


. ا a Ea AE FE e f‏ ق 2ة -_ 
بين الله حدها في قوله: س أل أن ولوا وجوحكم يل اشرق وألمنرٍ) إلى قول 


امك اريت صا ورتيك هم لمرد . 


ومن هنا يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل» أو المال من كراهة توج 
ترکه» ولا ينظرون ما فة مر هة غر وجب فل 


وفي معنی الكتاب قال : 
( اس آل أن ولوا وجومکم ټل المشرق والمغرب و الو من ءامن باه ولور ا 
والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله» يتناول التوراة والإنجيل» كما يتناو 

ابرا کنر نالی: ول دة يا رل ا من ڪب مرت لار کہ 

[الشوری: »]٠١‏ وقوله تعالی: ءامن اسول يما رل ليه من روه اموت کل ءامن ب 

یی کی ی کو و ر کے ر ا 
وفي القراءة الأخرى: «وكتابه» كقوله تعالى: #وفل عامَنتٌ بيا اذل لله 

ڪب وأمرث لرل بت ۵.١‏ . 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۳۲ د ٤‏ ۷۳): 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷۹). 


ONTERATTIY الجواب الصحيح‎ )٤( 


رة البقرة ٥۰۱‏ 


ےط ر 


ت عله ف الد 6 ايف اڪن ف pep‏ 
قال رحمه ال: (ولآنه سبحانه قال: وی دة نگم ن بیو ميمت ومر 
اتيك حيطت أعَمَلَهم في اليا وأللَجِرَة4 فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 

یي لیا ف الان چ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: وتك عن الهر اراو وپ فيه 
و صد عن سيل ال وڪفر پد وَالْمَسَجدِ الام وَل منه أكبر عند الله وألفنتة 
بے الت 
يقول ل : وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة ار بالكفر وظهور أهله 

من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالترام اناخ“ 
وقال رحمه الله : ا تعالى: #يكلوتك عن اتر أَلَْرار تال فيه فل كال فيه 
: [ثم قال]: #وصڌ عن سيل اه وَڪفر پو والمَنجدِ الام ولاج اهلو مِنه أكر 
ا س تل4 فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
0 الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
لكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
هذا | صد عما لا تحصل النجاة E‏ إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
نايماك الشهر الحرام) ١‏ .و" 
وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبین اف الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى: يتنك عن اتہر لرا قال فة فل تال فو ک4 ا قال]: ود عن 
سیر اه وڪفرا پو والمَشجدِ الاي ولاج آهل نه آکر عند اله والفتة ڪر م 
ن۰4 وهذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين ا قتلوا رجلا في الشهر 
ا ام وهو ابن الحضرمي “ فقال الله تعالى: «يتكلوتك عَنِ ألكَهْرٍ لري فال فة فل 
ال في گږ» تم امین ق کو الور کین N e‏ و 
وقال رحمه الله : ( يلوك عن ألتَهْرٍ أَلْكَرامٍ فال فيه فل قحال فيو#» والشهر: 


ماد 


الصارم المسلول .)١۲٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)5۱۳/٠١(‏ 

.)٥۸ - ٥۷ /۲( منهاج السنة‎ 

ابن بي حاتم (البقرة - ۳ - »)١١١۳‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي )۱١/۹(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)٤۸١ - ٤۸١ /۲( )٤۸٤/١(‏ 


رة االبقرة 1۳ 


۴ معتی آمن قال : 
(ویکون هذا كقوله: بجپه 1 من ءام ا ي من وا A.‏ 


0 والعبد الم i A‏ ایا م ۳ wy‏ بام وني x i‏ 
o 1 ‌ 8‏ 4 رر ر2 
و ولك فف من رد ورحمه فمن اعدف بعد ذلك فل ڪذاي ي د و 


ا او الأب لڪ تقون تقون ©4 . 
0 قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
ولياءء» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 
دم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء في الاستيفاء» كما 
يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات» من الأعراب 
عاضرة وغيرهم» وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه فظنا أشرف من المقتول» 
2 ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل»› وربما 
ا هؤلاء قوماً واستعانوا بهم» وهؤلاء قومأً» فيفضي إلى الفتن» والعداوات 
يمة.| وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب الله 
© القصاص - وهو المساواة e‏ في القتلى - وأخبر أن فيه حياة؛ فانه يحقن دم 
ااقاتل من أولياء الرجلين) .١‏ ° 
_ وقال رحمه الله: (کما قال الله تعالی: # کیب عيک القصاص في القل ت ا با 
ولتد الان بالانق € وقد ذكرت طائفة من السلف آنها نزلت في مثل ذلك في 
م اقتتلتا فأمرهم الله بالمقاصةء قال: «فمن عض لم مِنُ أيه سىء والعفو الفضل 
ا ضر لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى ق بالترو) والذي عليه الحق 
ديه اسان ]. .“. 


وقال رحمه الله: (وعلى ذلك یدل قوله تعالی: گیب عم ألما ف الل لر 
ر والمبد بالمب الان بالا الان € قال غير واحد من السلف: نزلت هذه الآية في ة ل 


مجموع الفتاوى {TITIYE)‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 


٤ا‏ الجزى الغا 


من العرب كان بينهما قتال» فأمر الله تعالى أن يقاص من القتلى : الحر من هؤلاء بال 

من هولاه والعبد بالعبة؛. والأتی بالاتتی. ثم فال: فن شن این کر ةا 
بالمعروفی 8F‏ ال له اخسن . يقول: إن فضل لأحدهما على الآخر شيء فليؤده إل 
بمعرؤف» والتتبعة”" الأخرى أن يطالبهم به به بإحسان والاتباع هو المطالبة» كما ٣‏ 
النبي بيا : «مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء E a‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #فمن عض لم مِنْ أيه سىء فالباع بالمعروفِ وأ 
اص کو نیٹ بن کیم ینت نن آنتتک ند کر کل عدا ای4 تات ا 
من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفوء فهذا يقتل حتماً . قال آخرون: بل يعذر 
بما يمئعه من الاعتداء. والله آعلم) 0.١‏ . 

وقال رحمه الله : (وفيهم نزل قوله تعالى: فمن دى بعد ذلك فَكَمٌ عَدَاب ابي 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلظان حخدا ولا يعة 
عنهم» وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول» ومن كان من الخطباء يدخ 
في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوانء الذين يتعين عزلهم» ولا يصلح أل 
يكون إماماً للمسلمين» بل يكون إماماً للظالمين المعتدين› ن و کا 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله فيه: #فمن عض لم من اه س4 فاد اا وه 
قاتل) |. E‏ 

وقال رحمه الله : (وهذا كقوله تعالى: «#فانباع بالمعروفِ ودا له بإحسٍ)»› أآمر 
المستحق أن يطالب بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان) ١.ه”‏ . 


وفي مجموع الفتاوى وغيره فسر شیح الإسلام هذه الآية: 
(قال أبو العباس RE,‏ بن تيمية كل َه في قوله تعالی : ۾ کی يک ألقصاص ه 
اَل 4 الأية» وفيها قولان: (أحدهما): أن القصاص هو القودء وهو أخذ الدية 8 


)١(‏ كذا فى الأصل» ولعل الصواب: ولتتّبعه. 
(۲) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)۱٥٦٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوئ 197 

.)۸٩ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ (€( 

.)۳٣۲ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(1) مجموع الفتاوی .)٩۲/۲۰(‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .)٥۱۳/۲۰(‏ 


٥ اتر‎ 


کما جاء عن ابن عباس آنه کان في , بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية 
الله في هذه الأمة الدية فقال: 

لن ع َم من َد ىء والعفو هو أن يقبل الدية في العمد َلك ِيف ين 
و * * كان على بني إسرائيل» والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحرء 
لعبد بالعبدء والأنشى بالأنشى»ء قال قتادة: إن أهل الجاهلية كان فيهم 4 وکان 
کان اد وجا رول کم را درم ارين لن يتل يه ا 
1 على غيرهم› وإن قتلت امرأًة منهم امرأة من آخرين قالوا: لن يقتل إلا رجلا 
زلت هذه الآية» وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره. 

ا ا نو اباب اك راتاي وا طا و 
ا لقوله: #ولعبد مد فينقض ذلك عليه بالمرأًة» فإنه قال : ولان ب لانن 4 
طائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القول. 

(القول الثاني): آن القصاص في القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية 
چاهلية فيقتل من هؤلاء ومن ھۇلاء أحراراً عبيد ونساء فأمر الله تعالى بالعدل بين 
لطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حر» ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 
لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى بمعروف» ولتؤد الأخرى إليها 
سان» وهذا قول الشعبي وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و[على] 
هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الاأية لزمته إشكالات؛ ولكن المعنى [الثاني] هو مدلول 
تفا و إقكال لهه بخلاف القرل الأرل قاد من خلا الابة كا سه 
فليه إن شاء الله تعالى» وما ذكرناه يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه قال: # کیب يک اَلقَصَاص فى اَل 4 و«القصاص» مصدر قاصّه يقاصه 
تاها رمه ماص الدتين أخدهما بالا ي لای ن آف6 إا يجوف 
إا كان الجميع قتلى» كما ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى» أما إذا قتل 
جلى رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه» ولكن القصاص أن يمكن من قتل 
لقاتل لا غيره» وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء» قيل: تعتبر المكافآت فلا يقتل 
بذمي ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمد» وقيل: لا تعتبر 
انت کر ابي حنيفة» والمكافات لا تسم قصاصاً . ۰ 


)١‏ كذاء ولعل الصواب: قالوا لن يقتل به... إلخ. 
(1) كذا والصواب حر وكذا هو على الصواب في نسخة. 


٤۱٦‏ الجرء الا 


وأيضاً فإنه قال: كيب عَليَك الصا وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك ( 
تک وإ رید به استيفاء القود فذلك مباح للولي» إن شاء اقتص وإن شاء لم يقت 
فلم یکتب عليه الاقتصاص» وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب 
القاتل أن يمکن من نفسه»ء فيقال له: هو تعالی قال: کیب عک الصا في اتترا 
وليس هذا خطاباً للقاتل وحدذه بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى: «(ة 
فى لم من َيه ىء الع بالمعروفي وداه لِه ً4 ثم لا يقال للقاتل: كتب 
القصاص فى المقتول قإن المقتول لا قصاضص فيه: 

و«أيضا» فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصاًء بل الولي له أن يقتص وله | 
لا يقتص» وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده» وهو بمنزلة تسليم السلعة للمشتري 
ثم قال تعالى: ار بر4 فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل: بل هذا خطاب 
بالمقاصة والمعادلة في القتل. والنبي بيه إنما قال: «كتاب الله القصاص» لما كسر 
الربيع سن جارية وامتنعوا من آخذ الأرش» فقال أنس بن النضر: لا والذي بعثل 
بالحق لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي بي: «يا نس كتاب الله القصاص» فرضي الق 
بالأرشْ فقال النبي بية: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره““ كقوله تعالى 
والجروح قصاص )4 [المائدة: ]٤١‏ يعني «کتاب اللّه» أن يؤخذ العضو بنظيره» فَهل 
قصاص لأنه مساواة» ولهذا كانت المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفا 
العلماء» وإن قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداءء قيل: نى 
وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى . 

الغاني: أنه قال: لف القت ألو بال ولمبد المد الاق بالأنً) ومعلوم باتفاق 
المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحرء والأنثى تقتل بالأنشى وبالذكرء والحر يقتل بالج 
وبالأنثى أيضاً عند عامة العلماء» وقيل: يشترط أن تؤدى تمام ديته» وإذا كان كذلك 
فقوله: ألم بال والمبد يامب انق بالأنئ € إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادك 
به ومقابلته به» وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولبر 
فيقابل كل واحد بالآخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل» أما في 
القتلى فلا يختص هذا باتفاق المسلمين. 

الثالث: أنه قال: لمن عى َم من ايد مى لفظ (عغفي) هنا قد استعمل متعدياً؟ 


(1) رواه البخاري )7 *A؟(«‏ ومسلم ( 1۷0 ). 


البقرة 1۷ 


قال (عفي) (شيء) ولم يقل: (عفا) شيئأ) وهذا إنما يستعمل في الفعل كما قال 
ل وسكلونك مادا فوت فل لمو وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه: عفوت 
القاتل . فولي المقتول بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له 
#١‏ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل 
اقولین. 

وقد قال بعضهم : ومن آ4 آي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدية› 
راد القاتل يعني أن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل» فيكون 
لير أن الولي عفا للقاتل من دم المقتول شيئاً وهذا كلام لا يعرف» لا يقال: عفوت 
شيئاًء ولا يقال: عفوت من دم القاتل وإنما الذي يقال: إنه عفا عن القاتل» فأين 
امه هذا؟ 

وأما على القول الأول: فالمتقاصان إذا تعادل“ القتلى فمن عفي له أي فضل له 
ا الذي فضل له فضل كما يقال : أبقي له من جهة 
بقية فاع باألمعروفي) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف»› 
لك يؤدي إلى هذا E‏ 

ولك ضیف من ر رد ك وة (آی)“ : من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فإن 
هذا تثقيلاً عظيماً له: ركم فى الصا حيرة) فإنهم إذا تعادوا"" القتلى وتقاصوا 
فادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء فحيي هؤلاء وحيي هؤلاء» بخلاف ما إذا 
نة اضر فإنهم يتقاتلون وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق» كما هو معروف 
ن الجاهلية والإسلام إنما تقح الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا 
التعاذل والتناصف الذي يرضى به أولو الألباب لا تبقى فتنة. 

وقوله: فمن دى بعد َلك فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو ر ۳ 
بسبب ما بينهم من الدم َم عَدَابُ ايد4 وهذا کقوله: لون اتان ن 
ۇي ١‏ أفتتلوا صلخو ابيا فان بعت إخدهما عل الكرى فيلو آلى نى عى فن ل 
ا إن اقات" تأسيغوا يما المدل قيطا ل ا ب المقيطية © إا المزمو 


في «دقائق التفسیر» (تفادى). (۲) لا توجد في «الدقائق». 
في الدقائق (تفادوا). )٤(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (قوداً). 


كذا في الأصل» ولعلها: (آذاهم). 


۸ الجزء الان 


وة الحو بين ویک [الحجرات] و«الأخوة» هنا كالأخوة هناك وهذا في قتا 


الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل لكن كاز 
الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من القاتل» أو اثنين برا 
وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه كما قيل: إنه كان بين قريظة والنضير ل 
هذا لم تشر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة» ولم يكن في الأمم من يقو 
إن القاتل الظالم المتعدي مطلقاً لا يقتلء فهذا لم يكن عليه أحد من بني آدم؛ بل ٤‏ 
بني آدم مطبقون على أن القاتل في الجملة يقتل» لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قت 
وقتیل . 

وقول من قال: إن قوله: # وك في أليَصَاص حه معناه: أن القاتل إذا عرف أل 
يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: هذا معنى صحيح؛ ولكن هذا م 
يعرفه جميع الناس وهو مغروز في جبلتهم» وليس في الآدميين من يبيح قتل أحد من غ 
أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس”' إذا كا 
کل من قدر على غیره قتله وهو لا یقتل يرضی بمال» وإذا كان هذا المعنى من أوائل « 
يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى اله 
والشراب والسكنى» فالقران أجل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهة 
بل هذا مما يدخل في معناه» وهو آنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه ب ةط 
بحر وعبد بعبد وآنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم 
في الدماء والديات وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم» كما هم 
معروف» وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديت 
فقتل به وإذا علم أن التقاصَ يقع للتساوي في الديات علم أن للمقتول دية. 

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب العدل 
والإنصاف في أمر القتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم» والمقتول" وأولياؤه إذا 
امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون»ء هؤلاء خارجون عما أوجبه الله مر 
العدل» وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل. 


)١(‏ بياض بالأصل ولم يكتبه صاحب «التفسير الكبيرا. 
(۲) كذاء ولعلها: (القاتل). 


البقرة Ab‏ 
وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في قوله: #وسن فل مظلوما فد جملا وليو ساطت فلا 
قف مَل إن کان منصودا 4 [الإسراء: ۳۳] وإذا دلت على العدل في القود 
أي اللزوم والتنبيه ذهب الإشكالء ولم يقل: فلم لا قال: والعبد بالعبد والخر؟ فإنه 
يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى» ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة 
مرأة بالمرأة لا بالحر»ء والعبد بالعبد فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 
_ ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى» إذا 
] متساويين في الدم» وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وآنثی بذكر ولا 
| مفهوم ينفي ذلك؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأؤلى كذلك 
آل على هذا أيضاة فاإنة إذا فل العبد بالعبك فقغله بالخر أولى: وإذا فيلت المرأة 
مراة فقتلها بالرجل أولى. 
وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات ولا 
) مقهوم يدل عليه. لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان في المقاصة يقاس الحر 
كر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير 
لآدنۍ بالأعلى 
1 يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس في الآية تعرض له» فإنه 
يقصد بها ابتداء القود» وإنما قصد المقاصة في القتلى شاوی دیاتهم . 
فإن قيل: دية الحر كدية الحر ودية الأنثى كدية الأنثى ويبقى العبيد قيمتهم 
اضلة؟ 
ق عبيدعع كانوا قربي القيمةة وقزك :816 اجره فد يراداية بانحية 
ممائل به كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى قيمة فذاك مما غفى له» وقد 
هى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين يقاتلون 
» وهم يكونون تربيتهم عندهم لم يشتروهم» فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة 
مع الجهل بتفاضلها فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا 
اد منهما قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب» وهذا لأن الزيادة محتملة من 
لظرقفين: يحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» ويحتمل أن يکون ثوب هذا آغلى» ولیس 


في دقائق التفسير (القوة). 


3 الجزء الان 
ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشيم 
الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهما فكيف إذا كان من الطرفين؟. 

فظهر حكمة قوله: ومد بامَبّد4 وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الا 
إلى معرفته والعمل به» ويحقن به دماؤهم ویحیون به» ودخل في ذلك ما ذكره الآخر 
من العدل في القود. 

وذلت الاأية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات» فدل على ثبوت الدية على الما 
وآنها مختلفة باختلاف المقتولين» وهذا مما مَنّ الله به على أمة محمد ية حيث أذ 
القصاص والدية» وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد»ء وأنه يستحقها العافي بمج 
عفوه فالاآية لم تتعرض لهذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف المقتتلة تَصَمْن كل منهما ما أتلفته الأخحرئ 
من دم ومال بطريق الظلم لقوله: ين آخ4 بخلاف ما أتلفه المسلمون للكفار والكة 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وضفين» فلا ضمان فيه أيضاً بطريق الأ 
عند الجمهور» فإنه إذا كان الكفار المتأولون لا يضمنون فالمسلمون المتأولون أولى أ( 
لا يضمنوا . 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه الرديء والمباشر؛ 
لا یقال: انظروا من قتل صاحبکم هذا فطالبوه بدیته بل يقال دیته علیکم کلکم فانک 
جميغا قفلتمره؛ الأن المباشر إنخا تمكن بمحاونة الردة اله ؤغلى هذا دل قرله: ¥وان ا 
شىء م اک إل الکتار اقم فاا سے دهت روجهم مل ا اقرا [الجة: 1]. 

فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا ل 
يؤدوه أخذ e‏ التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت منهم د ع 
صداقها» فيعطى المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجر 
التي يستحقه ه الكفار لکونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجھا بضعها كما فوتت المرتد ة 
بضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة» لأن الطائفة لما 
كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد. 


(۱) کذا» والصواب للأخرى. 


البقرة 31 


ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وداهم النبي بيه من عنده؛ لأن خالداً 
به وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول» وكذلك عمرو بن أمية وقاتله 
لد بن الوليد لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه»ء وقد تنازع الفقهاء في 
طا ولي فن هل هو في بیت المال أو على ذمته؟ 
على قولين» ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فية الجيش وما غنمه الجيش 
اركته فيه السرية» لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض» فإذا اشتركوا في المخرم اشتركوا 
نم» وكذلك في العقوبة يقتل الردء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاءء 
: قتل عمر ولب ربيئة المحاربين. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد» وهو مذهب 
ى في القتل قوداًء وفي السراق أيضاً. 
فيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأنشی بأنثى 
من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء؛ بل قد يكون غيره؛ وكذلك العبد 
ن هؤلاء ليس قاتله هو سيد العبد من هؤلاء بل قد یکون غیره لکن لما کانوا مجتمعین 
ارين على قتال أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله» وكلهم 
يمتونه؛ ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الآخرى. 
فإن قيل: إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل 
س في الأدميين من يقول: E E E‏ وکنا عَم فا 
في التوراة - أن اس بالتفي وألْعَّت بالمَيْنٍ4 [المائدة: ]٤٠‏ الآية. إذا كان مثل 
زا الرء يعرفه العقلاء ء كلهم؟ . 
قيل لهم : فائدته بيان تساوي دماء بني إسرائيل» وأن دماءهم متكافئة ليس لشريفهم 
رة على ضعيفهم » وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء» فأما الطوائف 
لخارجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف» وإذا 
ا الملك عادلاً فقد يفعل بعض ذلك» فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافر 
ائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» فحكم أيضاً في المؤمنين به 
ين جميع الأجناس بتكافئ دمائهم» فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من جميع 
جناس» باتفاق العلماء. 
وبهذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن المسلم يقتل 
لقوله: گب عَم فا أن ألتَفْس بالتقي). 


NY‏ الجزء الان 


ولاشرع من قبلنا شرع لنا» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بان 
نتم وهم کلم کاترا ومین لم یکن افیهتم کافر؛ ولم یکن قي شیم ا چ 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء» وهذا مثل شرع محمد ية أن المسلمين تتكافاً دماؤهم 
وليس في الشريعيتن أن دم الكافر يكافئ دم المسلم؛ بل جعل الإيمان هو الواج 
للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - سواء ذمياً أو مستأمناً - لانتفاء الإيمال 
الواجب للمكافاة فيه؛ نعم! يحتج بعمومه على العبد. 

وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة كما في الذمي؛ بل ما روي «من قتل عبده قتلتا 
ay ti‏ لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولي دمه؛ لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كار 
حراً فكذلك لا یکون ولي دمه إذا کان عبداًء بل هذا أولی . كيف يکون ولي دمه وهو القاتل 
بل لا يكون ولي دمه؛ بل ورثة القاتل السيد؛ لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية حتر 
تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام وحينئذ فلاإمام قتله» فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله. 

و«أيضا» فق قبت بالسئة والأآثار آنه إذا مغل بعبده غتق عليه » وعدا نذا 
مالك وآحمد وغيرهماء وقله [أشدا آنواع الْمنْل" فلا يموت إلا تخراً؛ الكن خزية ا 
تثبت في حال الحياة حتی یره عصبته» بل حریته تثبت حکماً» وهو إذا کان عتق کار 
ولاؤه للمسلمين» فيكون الإمام هو وليه» فله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله» وإذا دل الحديث 
هذا كان هذا القول هو الراجح» والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا قياس صحيح 
وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من فتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه) 
فله أن يقتل» وله أن يعفو على الدية؛ لا مجاناً. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول: إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبل 
العيالم. قال الله تعالى في كتابه: ولعب مَومِن حي من مشر [البقرة: ]۲١١‏ فالعبا 
المؤمن خير من الذمي المشرك فكيف لا يقتل به؛ والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كما دلت عليه هذه الآية» وهو قول جماهير السلف والخلف» وهذا قوي 
على قول أحمد: فإنه يجوز شهادة العبد كالحر» بخلاف الذمي؛ فلماذا لا يقتل الحر 


(۱) أبو داود )٤٥۱١(‏ وابن ماجه )۲٣۹۳(‏ والترمذې )۱٤۱٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۰ء ١۱ء‏ ۱۲ء 0۱۸ 
)٩‏ وهو حدیث ضعيف . 

(۲) مسلم )۱٩٥۷(‏ ولفظه «من لطم مملوکه آو ضربه فکفارته أن یعتقه». 

(۳) مصدر مثل بالشخص إذا جدعه. 


البقرة ا 


وکلهم مؤمنون» وقد قال النبى َة : «المؤمنون کافاً دماؤه»“) |4( 


 * #‏ # 
ار و اگ ن کی ا ا یی ا 


إن کان عامداً. 
قال عامة المفسرين: «جنف» الخطأً و«الإثم»: العمد. قال أبو سليمان الدمشقي 
: الخروج عن الحق. وقد يسمى «المخطىء إلا أن المفسرين ۴ 

على المخظیء. والإثم سح : العامسد © 2١‏ د 
کا ای نشا کیب عجسم ایام کنا کیب عل الییے ین نیسح تاک 
رن 4€ 

اإويشبه - والله أعلم يآ بكرن الو جن الخركي انبذك فن الآية. فإن الله 
قول: کب يڪم ايام گا کيب عل ليڪ ين يڪم لمل ذه تقو 

م التقوى. وهو من معنى التزكي) |.ه. 

وقال رحمه الله : (وقد روی عن غير واحد من أهل العلم: أن أهل الكتابين قبلنا 
مروا بالرؤية - أيضا - في صومهم وام وتارلوا کل ولك قول ای 
4 يڪم الصَيَامُ گنا کيب عل الڪ ين بََِڪ4) ۱.ه“. 

وقال رحمه الله : (والصوم إنما شرع لتحصيل التقوى» كما قال تعالى : تاها لذن ءامنا 
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م اام کا کب کل ایت ن یم الک ج ا a i‏ 
عقولا عندهم أن مید ۳ الإمساك عن الأكل,والشرب rt‏ ولفظ «الصيام» 


۶ اشوراء کان 2 تصومه فریش في الجاهلية“ ان 


آبو داود )٤٥۳۰(‏ والنسائي )۱٤/۱۰(‏ وابن ¿ ماجه (۲۹۸۳) والحدیث صحیح . 
مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۷۳ ۔ ۸۷). 


راجع «زاد المسیر» (۱/ ۱۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۸۸/۲۱). 
مجموع الفتاوی )٦( .)۲٠١/۱١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١١/١(‏ 
منهاج اله (/ ۱۹1). (A)‏ الببخاري c(۲)‏ ومسلم .)۱۲٥(‏ 


مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۲۰). 


(والله تعالى أوجب الصوم وقال: قسن گات ين ريسا أو عل سَفَر دة 
ياي أ فمن ليس مريضاً ولا على سفر فهو الصحيح المقيم) اه '. [ 
ل ی ران ماما إن کان قات اا 
ا ا چاق و چگر»: 
وعنة: هما سواء؛ القولة سبخانة + فيد من أَيَار € . وَل يقيدها بالا 
فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمطلقة في قوله: يام َة َر في للج وَس إا رجنم 
[القرةة 11%1 : 
قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء رمضان: «صم كيف شئت» قال اله 
َة ِن اباي أرّ4). 
ولأنه يريد اليسر بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 
قال مجاهد" في الرجل يكون عليه صيام من رمضان: أيفرق صيامه و يصله 
فقال: «إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه» إن شاء وصله» وإن ثا 
فرقه». 
ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط» وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة. 
فإن قيل : فقد روى مالك» عن حميد بن قيس؛ قال: «كنت أطوف مع مجاهد 
فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر رمضان: آيتابع؟ فقلت: لا. فضرب .مجاهد في 
صدري» ثم قال: إنها في قراءة أبي بن عب متخا بغات ‏ : 
والقراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد. 
كقراءة عبد الله : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳١/۲٤(‏ )۲( بياض في الأصل . 

(۳) عبد الرزاق في (مصنفه» »)۲٤۳ /٤(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۳)» والدارقطني (۲/ ۱۹۲). 
)٤(‏ عبد الرزاق في مصنفه (٤/٤٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۹۳/۲). 

(ه) مالك في موطئه (۱/ »)۳۰٠‏ وابن أبي شيبة (۸۸/۳). والطبري (۷/ ۳۰). 


ج البقرة ٥‏ 


بدليل ما روي عن عائشة؛ قالت: «نزلت (فعدة من آيام أخرى متتابعات)» 
رواه عبد الرزآق والدازقطى» وقال: اساد صح . 


مکة» وهو راوي هذا الحرف» فعلم أنه منسوخ) |.ه" 

5 ر حسم الله : (لقوله تالوم: وول ال بطيقودَم و قدب ف طْعَامٌ مشکانِ فمن 
ع خر َه یر ل وان تصوموا خير ۾ ڪه إن کد كمون 4 وقد ثبت باتماق آهل 
0 ار ان کب الحديث ا وغيرها وکتب الخفسير والفقه ا الله لخا 
زمضان كان المقيم مخيراً ‏ بين الصوم وبين أن يطعم كل يوم مسكيناً. فکان 
اجب هو إطعام الین وندب سبحانه ال ام آکقر فن ذلك فقال قعالی ٤‏ 
و آآذسک بطيقونم ودي َة طعَام مشکین فمن نطو راا فهو رڪ ا € سم قال: #وَأن 
ومو خا ڪڪ 4 فلما کانوا مخیرین کانوا على ثلاث درجات : أعلاها الصوم» ویليه 
¿ يطعم في کل يوم اکن ف مسکين › وأدناها أن يقتصر على إطعام سكين ئم إن الله 
تم ألضوم بعد ذلك وأسقط التخيير في الثلاثة) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وقد مسن تغالی ما 2 الواجب تطوعاً في قوله تعالى : 


ر 2 َه 


ق آرت یفوتم ودي مام شك من كع َا - يعني بأكثر من مسكين = 
)٥( 1‏ 

ر 7 ۱ھ 

وقال رحمه الله : (ووجہت الكمارة لہا روی ید ا ے٤‏ عن معاد بن 
۴ ب ٤‏ و اد «أنزل الله تعالى: يايمًا الین ام ک کيب يڪم ليا گماء کیب عل 
ين َ4 إلى هذه الآية: لول ألَنِ A‏ ديه طْعَامٌ مشكنٍ)» قال: 
گان من اء صام» ومن شاء أفطر r‏ ؛ أجزاً ذلك عنه. قال: ثم إن الله کل 
قزل الاي الأخری: فمن ہد ينك اهر CHE‏ قال فأاثبت الله صيامه على 


.)٠٠١ /٠١( الطبري‎ (1 

۳ عبد الرزاق »)۲٤۲ - ۲٤۱/6)‏ والدارقطني (۲/ ۱۹۲)» والبیهقي .)۲٥۸/٤(‏ 

1) آشرح العمدة - الصیام (۱/ .)"٤۳١ - ۳٤۲‏ 

: مجموع الفتاوی .)۲٠۰/۳۱(‏ (ه) شرح العمدة - الطهارة .)٤1۸(‏ 


٦‏ الجزء الا 
المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا , 
الصيام». مختصر في حدیث طویل رواه ابو داوو 
ورواه البخاري” عن ابن أبي ليلى؛ قال: حدثنا أصحاب محمد يل : زز 
رشان ی علب کا ین اشم کل بن سكا رة الن ب بت ا 
لهم في ذلك» فنسختها: #وان تصوموا حر تڪ فأمروا بالصوم». 
وعن عطاء» سمع ابن عباس يقراً: «وَعَلَى الْذِينَ عوقول فِذيَةٌ طَعَام سكين 
قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أ 
يصوما فیطعمان مکان کل یوم مسكينا». رواة البخاري"" . 
وفي رواية أخرى صحيحة رواها ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عه 
في قوله: ول ايت بطيفوتة)؛ قال: «يتكلفونه ولا يستطيعونه عام شكنٍ) 
من كلع عا فأطعم مسكيناً آحر» فهو حي لو وليست بمنسوخة). قال اا 
عباس: «ولم يرخص في هذه الآية إلا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمرية 
الذي علم آنه لا يشفی»» وقد تقدم عنه مثل هذا. 
وع آیوت» عن اين سيرينة عن ابن ا 3 قال في هذه الآية: #وعل ااذ 
يطْيفوْتَة ية طعَام مسشكينٍ € : «نسختها الآية الأخرى» فمن سد ينك اهر ا 
قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: ليست منسوخة» هي ف 
الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يطيقه» فيقطر ويطعم»» اقتا "جد في «النا 
والمنسوخ). 
فالرواية الأولى: أراد أن قراءة العامة منسوخة في الجملة» والرواية الثانية: أراد 
انها ليست وة عل الخرفق المد" ": 


(۱) ابو داود (۱۹۳/۱ ۔ »)۱۹٤‏ أحمد ۲٤٦ /٥(‏ ۔ ۷٤۲)ء‏ الحاكم »)١٠/۲(‏ البيهقي ۰/5( 
والحديث ضعيف . 

(۲) البخاري (۸۸/۲) معلقاً مجزوماً به» ووصله البيهقي /٤(‏ ۲۰۰) وأبو نعم في مستخرجه 
في «تغليق التعلیق» (۳/ .)۱۸١‏ 

)۳( الحديث في البخاري )۱٦۳۸/٤(‏ ۰ 

(0Y) والحاكم (1/ 1*1( والدارقطني‎ (۲۷1 /٤( والبيهقي‎ »)۱۹١۱ _ ۰ /٤( النسائي‎ )٤( 

.)۲٠٦- ۲٠۵( وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ»)‎ »)۲۲۱ - ۲۲۰ /٤( عبد الرزاق في مصنفه‎ )٥( 

(0) أي: «يطوّقونه». 


رة البقرة ۷ 
_ وعن أنس بن مالك: «أنه ضعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطر 
». قال: «[ف] کان يجمعهم ویطعمهم» . رواه سعید. 

وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد؛ في الشيخ إذا كبر ولم يطق الصيام: 
اى بطعام مسكين كل يوم مدا من حنطة». قال ذلك أبو بكر بن حزم عن أشياخ 
ا 

وعن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: وَل زيت يفوت ية َعَم 
ين . قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمرأة الحبلى التي يعسر عليها 
بیام؛ فعلیها طعام مسکین کل یوم حتی ينقضي شهر رمضان»" رواه سعید. 

. ا فال كات الرجل يفتدي بطعام يوم» ثم يظل مفطراً» حتی 
ل ہد نگ اهر يشتة). قال: فنسخت وكانت الرخصة للشيخ الكبير 
ا ۷ et‏ اضر 
وعن الزهري: أنه سئل عن قوله: وَل زيت يفوتم قال: «إنها منسوخةء 
ل بلغنا أن هذه الآية للمريض الذي تدارك عليه الأشهر» يطعم مكان كل يوم أفطر 
ان حنطة رواهما أحمدذ 

_ وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ما لا يطيقان الصيام: اھ پا کا ول بوم م وی ثم نسخ تلك الأية 
تو يعدهاء فقال: #شهر ر . إلى قوله: #فمن من شېد ینک اهر ا 
ڪان يسا او عل سَمَرِ ا فن اتام قر سفوا هت الاية فكان آها 
هلم يرون ويرجون أن الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا 
صيام أن يطعما مكان كل يوم مسكيناًء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء 
ل ضع إذا خشیت على ولدها». رواه محمد بن کثیر عن همام عنه. 

- فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف . 


© عبد الززاق في مصنفه /٤(‏ ۲۲۰) والطبراني في «الکبیر» (۱/ »)۲٤١‏ والبيهقي .)۷1/٤(‏ 
€ ابو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» .)٥۹(‏ 

) عبد الرزاق في مصنفه »)٥٦٦/۲(‏ والشافعي في مسنده (۱۷۹/۱ - ترتیب). 

CE) الطبري‎ 

الطبري (۳/ ١١٤)ء‏ وأبو عبيد (الناسخ والمنسوخ) .)٤٥١ _ ٤٤(‏ 


E۲۸‏ الجزء ال 


وأيضاً؛ فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية للعاجز ع. 
الصوم أن يفطر ويطعم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم أعلم بالنزيل والتاويل. ١‏ 
وأيضاً؛ فإن ذلك تبين من وجهين: 
أحدهما: أن ابن عباس وأصحابه”“ قرۋوا (يطوقونه) وليطيقوتة)» وهی قرزا 
صحيحة عنه» والقراءة إذا صحت عن الصحابة؛ كان أدنى أحوالها أن تنجري ا 
خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبر أن النبن يي قرآها كذلك» فإما 
أن يكون حرفا من الحروف السبعة التي نزل القرآن بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الاب 
على حرفين: (يطوقونه) ولبطيفوْتَمً» أو يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم 
فاعتقد نها من التلاوة» وعلى التقديرين؛ فيجب العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن» 
ولهذا موضع يستوفى فيه غير هذا الموضع 
ومعنى (يطوقونه)؛ أي يكلفونه فلا يستطيعونه؛ فكل من كلف الصوم فلم يطقه؛ 
فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير له» وهذا معنى كلا 
ابن عباس في رواية عطاء عنه. 
الثاني: أن العامة تقرآ: بطيقوتة4» فكان في صدر الإسلام لما فرض اله المع 
خير الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً ؛ فان صام ولم يطعا 
کان خیرا له» ثم نسخ الله هذا التخيير في حق القادر بقوله: #فمن سهد ينك أ اگ 
نة فأوجب الصوم ومنع من الفطر والإطعام» وبقي الفطر والإطعام للعاجز عر 
الصوم؛ لأنه لما أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين» وهو الصيام أو 
الإطعام» لقدرته على كل منهما؛ كان القادر على أحدهما مأموراً بما قدر عليه؛ ذ 
كان إذ ذاك يقدر على الصيام دون الإطعام؛ لزمه» ومن يقدر على الإطعام دون الصباءا 
رمه وف اقتو اهما خر جا فإن هذا شأن جميع ما یی الاس جد ثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك» ثم نسخ الله جواز الفطر 
القادر عليه» فبقي الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 
وبين ذلك أن 0 والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم؛ فإنهما كانا يكونان مخيرين 
بين الصيام والإطعام» فإذا عجز" بعد ذلك عن الصوم؛ تعين عليهما الإطعام» ثم 


(۱) النسائي /٤(‏ ۱۹° - 1۹۱( والطبري LETVID‏ 
E 0N‏ في الأصل» والمناسب للمقام: عجزا. 


رخ البقرة ۹4 


ق التخيير» وبقي هذا المعَيّن» وهذا ما تقدم عن معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن 
پر وغيره من التابعين . 

ومنهم من يوجهه بوجه آخر» وهو أن قوله: «وَعَل الست بطِيفوْت4: عام فيمن 
يه بجهد ومشقة» وفيمن يطيقه بغير جهد ومشقة» فنسخ في حق من لا مشقة عليه› 
ي في حق من لا يطيقه إلا بجهد ومشقة. 

قا فيل فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة» متهم ابن عباس كما 


- وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: «لما نزلت هذه الآية: ول ألزيت بطيفوتم وذية 
سکن 4 ؛ کان من أراد أن يفطر ويفتدي خقى اقلت الاي التي بعدها د 
رؤاية: ,«لختی نرلت هذه الآية: فمن سد منک افر نة .. رواه صاحبا 
راساب الست الاربعة: 


۶ فاق ايمر : أنه قرأاً: (فدية طعام مساکین)؛ قال: هي منسوخة» رواه 


4 
> ري . 
-وعن عبيدة : اول الست بُطيفوتَم وِذَية طعَامٌ مشن )؛ قال: «نسختها التي 
ولھ والتي تليها) . 


8 وعن 1 E RCE‏ کان يقرؤها #بطيقودم 4 ؛ قال: «(کانوا إدا أراد آحدهم أن 
از أطعم مسكينا وأفطر» فكانت تلك كفارته» حتى نسختها : #قمن من کد منک 'التهر 


شت4». 
وعن الخعي : قال: «لما نزلت هذه الأية» ن الأغنياء بحرن ويفطرون» 
ام غل الغغرا فأنزل الله تعالی : فمن کید ونی انا تیش ونچ ڪان 
يم او ڪل سَفَرِ قَعدَة من ااي ر4 ؛ قال: «فوجب الصوم على الناس كلهم». 
واهن أحمد. 


قیال : هي منسوخة في حق الذي كان قد خير بين الأمرين»› وهو القادر على 
الببخاري (4/ «(۱11A‏ ومسلم (۲/ .(A°۲‏ 

الببخاري )۲/ (TAA‏ . (۳) الطبري (4/۳). 

عبد الرزاق في «مصنفه» /٤(‏ ۲۲۲)ء وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» )٤٤(‏ والطبري .)٤١١/۳(‏ 
الظبريٰ (۳/ ٤۲۳ ٤۲۹‏ ۔ .)٤١٤‏ 


e‏ الجزء الثاني 


الصيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بيّنوه» فأما من كان فرضه الطعام فقط كما دل 
عليه معنى الآية؛ فلم ينسخ في حقه شيء» وعلى هذا يحمل كلام من أطلق القول بأنها 
منسوخة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس التصريح بذلك) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (عن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضم» 
يعني قوله: ول لذت بطِيفوةٌ4 رواه أبو داود. 
وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وَل الست يفوت وِذَيَة طا 
مشكيٍ)؛ قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أ 
يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً» والحبلى والمرضع إذا خافتا»"» قال أبو داود: 
يعني على أولادهما. رواه أآحمد في «الناسخ والمنسوخ») مستوفی . 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله: وَل اذست بُطفتَۂ ودي 
قال : (رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم» ورخص لهما 
أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً» ثم نسخ ذلك في هذه الآية: «كَم 
ين اهر فة وقبعت الرغصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان 
يطيقان الصوم» والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسکیناً ,ا 
قضاء چ 
(وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى: #وعَل ايت بطفوم ويه طم 
مشكينٍ€: «وهو الكبير الذي كان يصوم فيعجز» والمرأة الحبلى التي يعسر عليه 
الصيام؛ [فعليهما] إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر رمضان». رواهن 
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وقال رحمه اله: (وگان ابن عباس" يقرۋها: (يطوقونه). قال: يکلفون» ,ا 
ق أ“ 44# فا 5 د کا ا کا ی ف ورو ل )۸( 


.)۷٠۸/١( أبو داود‎ )۲( .)۲٦٦- ۲۵٣۷/۱( شرح العمدة - الصیام‎ )١( 

(۳) ابو داود (۱/ ۰۷۰۸ .)۷۰٩۹‏ 

.)١٤۸ - ۲٤١( شرح العمدة - الصیام‎ )٤( 

() سعید بن منصور في «تفسیره» (۲/ »)٨٨۰‏ والطبري (۳/ »)٤۲۹‏ والبیهقی ۲۷۱/٤(‏ - ۲۷۲). 
(7) شرح العمدة - الصیام (۲/ .)٠٠۲‏ 

.)٤۳۳ »٤۳۱/۳( ۱۹۱)ء والطبري‎ - ۱۹٩۰ /٤( النسائي‎ )۷( 

(۸) شرح العمدة - الصیام .)۲٤۹/۱(‏ 


رة البقرة ٤۳١‏ 


قال رحخمه الله: (قال تعالی: شمر رمان اليئ أنرل في لقان ذف 
کاس وَيَيْت من ألْهُدَى وَلْمرَانٍ فأنزله هادياً للناس وبينات من الهدى والفرقان فهو 
لي الناس إلى صراط مستقيم يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في 
رات وما في الأرض بما فيه من الخير والأمر وهو (بينات) دلالات وبراهين (من 
بدى) من الأدلة الهادية المبينة للحق (و) من (الفرقان) المفرق بين الحق والباطل 
ل , والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور والحلال والحرام) ا 

وقال رحمه الله : (وزعموا أن قوله: وسر لک ما في ألسَوتِ وما في لاض جيعا» 
ت e‏ کک ککہ َا ف 1 رص جمیعًا# [المدقرة: 1[ وقو اة # ولل ما ف 
وت وما فی الأرْض لیجری الین اسا بنا عيلوا وري يي سن ياس 9@) [النجم] 
ولة: وڪيا الي ڪا آله عى ما هن4 وقوله: للا يكن لاس عل 


و رو 22 E‏ 


سل [النساء: ]٠٠١‏ - وأمثال ذلك - إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: 


s/o. /‏ بجر و اوغ ادد 5 2 ت 
فاللقطة; ال فرعو ڪون لهر عدوا وحرنا [القصصضص: ۸] وقول اقا «(لدوا 
هوت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة 
له كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون عاجزاً عن رد 
اقبة فعله» كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من 
ر بکل شيء عليم› وعلى کل شيء قدير» وهو مرید لکل ما خلق: فيمتنع في حقه لام 
ماقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر قال 
الى.. وڪيا ليده ريڪا اه ع ما هدنک وڪم نکروت)) ۱.ه . 
وقال رحمه الله : (التكبير فى القطر أوكد» لكونه أمر الله به» بقوله تعالى: 
اوللڪيلوا اليد وْڪبدا اه عى ما ١))‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: ربكا أله ع ما هنكم ونحو ذلك من 
لمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق 
لأولى والأحرى) | ا 

© التبوات .)۱٥۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۰۰/۱۷ - .)٠١١‏ 


( الجواب الصحيح (/۳۱). )٤(‏ القتاوى المصرية (۷۹). 
0 مجموع الفتاوى )6 / .(\AT‏ 


۲ الجزء الا 


وقال رحمه الله: (ولما قال سبحانه: # وڪيل اَليدَةَ ورا أله عى 2 
هدنگ َّم تنروت( ذكر التكبير والشكر كما في قوله: «# ادون آذك أذ 
لى ولا تكُفرون (6) [البقرة] والشكر يكون بالقول وهو الحمد» ويكون بالعمل كما قال 
تال او دال ای کا [سباً: ۱۳] فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: ٠اا‏ 
أكبر» الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر وله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه ال 
والشكر. ولهذا روي في الأثر آنه يقال فيه: «الله أكبر على ما هداناء والحمد له عل 
ما أولانا» ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكر» كما جمع بين التحميد تحميد الثناء 
والقکبیر في قوله: اوق الت ب ایی لھ بد کا ہہ یک لم ری ف نشاب وک یکی ا 
ول س لدل وتکا46 [الإسراء] فأمر بتحمیده وتکبیره) |. ھ'. 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى : ۾ وڪي لوا ألْدَةٌ ولڪ روا ع ما هدنک 
وڪم كروت و«اللام» إما متعلقة بمذکور: أي # رد اله بڪم اسر ولا با 
بم امن نكملا أليدّة4. كما قال: بيد اله لين 4 [النساء: .]٠١‏ أر 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدة" شرع ذلك. 

وهذا أشهر؛ لأنه قال: ولڪ کوت 4 فيجب على الأول أن يقال: ويزبا 
لعلکم تشکرون» وفیه وهن . 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى في آية الوضوء: ما بريد اله ليجع عَم يِن 
حَرچ وکن بريد هركم ولب مم یک کڪ شوت [المائدة: ]٦‏ فإن اة 
الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعنى» فقوله: #بيد أله بكم اسر َك 
يد بكم ألمُنَرَ4 بمنزلة قوله: ما بريد أله ليجعلَ يكم من حرج [المائدة: ]١‏ 
وقوله : #ولكن بريد ليطهركم وَلمْيََ يمَسَتَمٌ عل [المائدة: ]١‏ كقوله: وڪيل ية 
يڪيا آله عى تا هدنک وملڪ کنکڙوت). ) 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد را التكبير على ما هداناء ولهذا قال من 
قال من السلف كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد"» واتفقت الأمة على أن صلا 
العيد مخصوصة بتكبير زائد» ولعله يدخل في التكبير صلاة العيد» كما سميت الصلاة 
تسبيحا م بوق امات :ودا و فرانا: وكما أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۰/۲٤(‏ ۔ ۲۳۱). (۲) بياض في الاضل: 
(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۲ - رقم »)۷٦١‏ وابن جریر .)٠١۷/۲(‏ 


رة البقرة ۳ 


ا آفض كر من عرقت فأذڪرا أله عند المشعر الحرم [البقرة: ۱۹۸] رأرید 
به والصلاة بقوله: #فاسعوا إلى در أله ودروا آم [الجمعة: ۹] ويكون لأجل أن 
سا سمیت تکبیرا حصت بتكير زاثت» “كما أن صلاة: الجر لما شیک نانا 
بست بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها عوضاً عن الركعتين في الصلاة الرباعية. 
زلك «صلاة الليل» نیا م اا ق B8:‏ آل6 [المزمل: ۲] حصت بطول 
يام» فكان النبيٰ ية يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار. ولهذا 
بعض السلف: إن التطويل بالليل أفضل» وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل . 
وكان التكبير أيضاً مشروعاً في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية» وكان 
أي أيْضاً مشروعاً عندنا وعند أكثر العلماء من حين إهلال العيد إلى انقضاء العيدء 
خر الصلاة والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولاً بعد 
ك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة 
لخطبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة؟ فيه خلاف عن أحمد وغيره. والصحيح أنه 
خر العيد) ا 
وقال رحمه الله : (أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق» وكذلك هو 
شروع في عيد الفطر: عند مالك» والشافعي» وأحمد. 
_ وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه» لكن 
تكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليه زالکیر ته اوک سن جهة أن الله 
مر به بقوله: وڪيل اليه وڪيا اه ع ما هدنک وڪ ارت4 . 
_ والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال» وآخره انقضاء العيد» وهو فراغ الإمام من 
لخطبة على الصحيح. 

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وآنه متفق 
١‏ > وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان» وعيد النحر أفضل من عيد الفطر» 

ذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة. والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. والنحر 

أفضل من الصدقة»› لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية› فالذبح عبادة بدنية ومالية» 
قة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم» لأن النبى َي فرضها 


ANTS = YY /۲ 4) مجموع الفتاوى‎ 


4 الجزء المار 


طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة 
کنا کال کالی: آے ی ی © گ ات ی ل @€ الال وآماً ا 
فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع بعد الصلاة» كما قال تعالى 
مسل بک کار ©@ إت کاک هو الب @) [الکرٹرا) ۱ھ . 

وقال رحمه الله: (ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين» فجمع بين التكٍ 


والتهليل»ء وين الخكبير والعية الغرند ریا ا4 کر با شد 0 
تفكروت) فإن الهداية اقتضت التكبير عليهاء فضم إليه قرينه» وهو التهليل. وال 
ا ر ج فضم إليه لية أيضا التخميد»ء وعدا كما أن رگرب الذاتة نا ا 
فيه آنه شرف من ES‏ وأنه موضع نعمة» كان النبي ييه يجمع عليها بين 
فإنه قال سبحانه: لتوا عل وریہ ر نک pn‏ سوي يو وقولوا س 
ایی سر آنا هدا وما ڪا لم مرك ©@ وا لل با كس ©4 E rece‏ , 
بذكر نعمة الله عليه پا بغا: وآمر ا الذي هو قرين الحمد فكار 
النبي يي لما أتي بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: «بسم الله» فلما استوی على هرم 
قال: «الحمد لله» ثم قال: اسبح الَِی سر َا هدا وا تا لم مقرنت © إا إل 
ا سملن 49 ثم یمد فاا وکر اانا ثم قال: «لا إله إلا ا E‏ 
کک کے اا ل چ ضحكت من ضحك الرب إذا قال العبد ذلك 
يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري»'. 

فذكر بعد ذلك ذكر الأشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار لأنه مقرون 
بالتوحيد» كما قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضع › کقوله: #فاعارّ ا 


i O 2e م‎ 


إله إلا أله وأسكَعْفر ليك [محمد: ۱۹] وقوله: أل سبدو للا آل ای کک نه زیر و 
9 و اشفا ري اهود وقوله: اقيق إد واسقفرة [فصلت: ا نکان کر 
لی الدابة مشتملا على الكلمات الأربع الناقبات الصالحات مع oe GN‏ 


وقال رحمه الله : (وقد جاءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين : 


(أحدهما): الإرادة الدينية» كما قال تعالى: بريد أله بكم اسر لا © 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۲۶ ۔ .)۲۲٤‏ 
(۲( آبو داود AFAT‏ والترمذي FEE‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» (6۲( وسنده صحیحج 
(۳( مجموع الفٹاوی ۲٤١/۲ ٤(‏ ۔ :)۲٤١‏ 


رة البقرة t٥‏ 


٤‏ د E CS E E‏ ید | اھ 2 که تک ريڪ م ارين من ِڪ 

€ إلى قوله: واه رید أن ب O.‏ اج قال تعال : 

ا جر جک چ : ين حرج وکن برد الطهرگم وليم َم علي 
گ4 [المائدة: .]٦‏ 

اااالفاني): الإرادة الكونية» كما قال تعالى: #قمن برد أله أن هيه شرح صدره 

اق ومن يرد أن يلم 0 کرو ا ا سعد ف اكم € [الأنعاء: [1۲o‏ 

ق تغالی: وو سا ال Î Û‏ 1 أله قعل ما يد [البقرة: ]۲٠۳‏ وقال نوح: 

1 اقا تی اروت أن نصح کم إن که ا 9 نوی و؛ ٤۳]ء‏ وقال: 

8 ا ار إا أ o‏ دسا آن قرا ل ل 5 فرت ٍ ®4 و التقسيم نمت شرف 

هو أيضا ا وارد في کتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاء› 

کا یناہ نی غبر ذا الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال الله تعالى فيما آمر به من الصیام : رید لَه بڪم ال 

١‏ يد َم انر فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر علينا» فكيف يريد ما 

ق و ا چ ا ا 

ووا سات عکاوی ع قان مرب اجيب وة للع دا دعا فيسْتَجبا لي 


5 ا ي 1 لهم رش 
ینا ب لم شنت @4. 


و ا عکاوی عق قان صرب € فهذا قربه من داعیه) ۱. ھ۳ 

اوقا رحمة اله: (وغلن هذا فقرله :کیک سالک کدی من کان قرب جيب 
وة لدل إا دعانِ4 يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الاأية. 

قيل : أعطيه ذا سألني. وین ائه ادد شید والقر ان تاران ولیس ا 
ن استعمال اللفظ المشترك فى معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه؛ 
هذا استعماله في اة یری جما فام ن ر عظيم النفع› 
1 فا فن ل٣‏ وأكعر بات القران دالة على يي فضاعداء فهي ن ذا 
ER ۱‏ 


© مجموع الفتاوی (۸/ .)٤٤١ - ٤٤٤١‏ (۲) جامع الرسائل .)۳۷١۱/۲(‏ 
© مجموع الفتاوی )٤( .)۲۹٤/۲۱( »)۲٤۷/(‏ مجموع الفتاوى .)١١/٠١(‏ 


er‏ الجزء الثا 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه وتعالی: # ودا سالک عباوی عى 
شرب اجيب دعو الد ا .دان جا ي ولوا يى لهم برشدوت 4€ :١‏ 
سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته 
وإعطائه سۇلهم؛ »> وإجابة «غاام؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن کانوا ر 
ذلك کفاراً من وجه آخر» وفساقاً أو عصاة» قال تعالى: ودا سكم ألضْر في لخر ي 
من دعو إلا إا سا نک إلى الي ارضحم وان لاضن كفو €6 [الإسراء]» وقال تعال 
وا م ا و ا دعاتا ليف أو اعدا أو قابا نّا E e Ê Û‏ 
بعتا إل صر سم تلك رين لمرو ما اوا موت 6©9) [يونس] ونظائره ف 
القرآن ا 4 aK‏ ارين فقال: ا جوا ل يووا بى لمهم برشدوا 
ف«الأول»: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة n‏ و«الثاني» : اللإيمان يربو 
وألوهيته» وأنه ربهم وإلههم. 
ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد» وعن كمال الطاعة؛ 0 

عقب آية الدعاء بقوله: #فسَْجِبأ لى وينوا بى والطاعة والعبادة هي مصلحة اليا 
التي فيها سعادته ونجاته» وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤالە فقد یکون منفعة وقد يكو 
مضرة» قال تعالى: ووس الان بار دعام Fei‏ وان لشن ٤‏ غرلا ©4 [الإسراء 
وقال تعالى: وو يمل اله لاس ألشَرَ أسيعَجَالهم بالحبر شی ل أجلم 
ابونس]؛ وقال قعالى عن المشركين: ائ خالا آل د ات کار ا 
عند ا a E‏ س السَسماءِ أو ايتا بِعَدَاب الر © [لأنفال] وقال: «إن 


شا فد ف ا وإن تننپوا فهو فهر کا آ5( [الأنفقال: ۱۹]» وقال: ود 
Yi e 2‏ 2 ر ر ر2 رر 
رک ر 4 احفية الما ک٠‏ المعو [الأعراف] وقال: #واتل علتهم [٤‏ اأ 


َيه ايتا فأضسَكَحَ مِنْهًا ا ليطن كان من القاويت €9 ولو شتا لرفعتة 4 
ول 2 كته الد ات آلأرّض واتبع م e‏ الأية وقال: فمن ۾ حاَكَ و فيه فيه م 
ا جک ين ايلو قل تاوا نع أبتاي وسار ونس ونوک اسشا وشک ا 
0 نجل لنت الو عل آلڪزب @+ [آل عمران]»ء وقال لنب کو دا دعا 
على أهل جابر فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما 
قو لون" ) I‏ 


ا 
2 


)۱( مسلم .)٩۹۲۰(‏ )۲( مجموع القتاو ۳/47 £ 


رة االبقرة ۷ 


| وقال رحمه الله : (ولهذا لما ذکر الله سبحانه قربه من داعیه وعابدیه قال: #وَإدًا 
کک عکاوی عب إن رب ايب عة الع إا دعا فهنا هو نفسه سبحانه وتعالى 
ريب الذي يجيب دعوة الداعي؛ لا الملائكة» وكذلك قال النبيّ َه في الحديث 
تفق على صححته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون ا قرا إن الذي 
عوته أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته») ١‏ .ها" 

قال رحمه اله: (فلما سالوه عنه چ قال: ہوا سالک عکاوی ع إن كرب 
دغوة الداع إا دان فلم يقل سبحانه: «فقل» بل قال تعا 
و للع . 
فهو قريب من عباده كما قال النبيّ هة في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم 
ذكر والدعاء فقال: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا ر 
ما تدعون یا قا ب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من ی واا م 


لی: # فإف مَرِبٍ اجيب 


ا 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : ولد سالک اوی کی ان ری د دعوة 
إا دعَانِ سبوا لي ولوا 0 ا @4 آي فليستجيبوا لي إذا 
ج بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وظاهر قرله: (فإني قريب) يدل غلى أن القرب نعته» ليس هو 
جرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد. ودنوه عشية عرفة» هو لما يفعله الحاج ليلتئذ 
ن الدعاء والذكرء والتوبة؛ وإلا فلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه 
لك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم 
حصل؛ فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم كما دل عليه الحديث و ا 
وقال رحمه الله : 0 اه تال : کی تالت اوی کی کان کرب ایت د 
لع د فان کت خا ن .واا بی لمهم برشدوت @4 فأمرهم أن يستجيبوا له وان 
ۇشتوا به أنه یجیب ا واستجابتهم له وطاعتهم لأمره» وذلك سبب الإثابة» كما أن 
ا سنب الإجابة) ١ه"‏ . 


/[) البخاري »)1۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٥٦/۱(‏ 
© مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی ۳۹٦/۱(‏ - ۴۹۷). 


اندي ۷(7 ۲۲۴۳):. 


۸ الجزو ال 

وقال رحمه الله : (والکلام على قوله تعالی: ودا س سالک عباوی عن قان و 
اب دغوةً لل إا دعان 4 مثل e‏ «إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدى 
چیا ریا إن الذي تدعونه آقرب | إلى أخدكم من عتق راحلته» ‏ فمن حمل 1 
ر شج فا ما أو عارضاً فلا کلام» ومن قال: المراد كونه يسمع دعاءه 
ويستجيب لهم وما يتبع ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر. 
يقول: دل عليه ما في القرآن والسنة من النصوص القن تدل على أنه فوق العرثر 
فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فيه 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس «المعية»» ويقول: | 
محمول على ما دل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق»ء أو محمول ءل 
خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق العرش» ويجعل بعض القرآن يفسر غا 
لكن نحن بينا آنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ a hr‏ 
«مع» في الكتاب والسنة لا توجب اتصالاً واختلاطاًء فلم يكن بنا حاجة إلى أن : 
ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فاما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو»» وضد القرب البعد» فاللفظ ظاهر ف 
اللغة» فإما أن يحمل عليهء وإما أن حمل على ما يقال إنه الظاهر الذي دل 
السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص . وقد روى الطبراني وغيره: 
e:‏ سألوا النبن كلا : آقریپ ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه؟ فأنزل الله تعالى : 5 
سا اوو کن کان ري ات دعوةً الداع إا دعا ) ۱. 0 


وقال رحمه الله : (وقوله: #قإن کرب وخ أقرب إ لی أحدکم من عنق راحت؟ 
هذا إنما چاق الفعا*: لم يذكر أنه قريب من العباد فى كل حال» وإنما ذكر ذلك 
في بعض الأحوال» كما فى الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ET‏ 


ونحو دلك) CN‏ 


(۱) مر تخریجه. : 

9 ایا حاتم (البقرة - ۲ - رقم ۷١۷)ء‏ وابن جرير )۱١۸/۲(‏ وعزاه السيوطي إضافة 
للمذكورين» للبغوي في معجمه وأبي الشيخ وابن مردويه. الدر .)۱۹٤/١(‏ وكلهم من طريق 
الصلت بن حكيم بن معاوية» وهذا مجهول هو وأبوه وجده والله أعلم. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/۹ ۔ ۲۳)ء .)۱٤۳/۳(‏ 

.)٤۸۲( مسلم‎ )٥( a 0 

.)۱۲۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ (٦) 


رخ البقرة ۹ 


وقال ر-حمه الله : (وقال ای ودا سالک عکادی ع فإف AR‏ ایت دغوة 
4 دان لتبوا ل ولوا ف ْمَل بریشدودک @4 وقد روي أن بعضص الصحارة 
ز لايا رسول الله ربنا قريب فنناجيه ام بعد فننادیه؟ فأنزل الله هذه الأية 0 فأخبر 

جانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» ثم أمرهم بالاستجابة له وباللایمان به» 


) قال بعضهم: : فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي أني أجيب دعوتهم قالوا: 

يذين السببين تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيتهء وبصحة الإيمان بربوبيته» 
ن استجاب اربه با أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء» وأجيب دعاؤه كما قال 
: وجيب أبن اموا ولوا أَلَلحتِ ودم من فَصَلِ4 [الشورى: ]۲١‏ أي يستجيب 
ھہء يقال: استجابه واستجاب له فمن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 
ابه وقد یکو مشرکا ا فانه سبحانه هو N‏ ولا م مَس لسن الس دعاتا 
ل ای اوا ای ایا فا كفا عله شرو مر ڪان لر يدا إل صر صر سه4 او 

Ee وهو القائل سبحانه: ر مک اط ف ایخ حل تن تق إل‎ «[١ 
رارض ن الان كفرا ©4 1الإسراء] وهو القائل سبحانه: فل ايم إن تدك‎ 
ا تنک ألكاعة غير أله عون إن كت صقن @ بل إِيّاه ند دعن کف ما‎ | 


غو إل إن سا وتسود ما سرون € [الأنعام]) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه اللّه: (قال ابن ابي حاتم : ثنا أبي» ثنا يحيى ! بن المغيرة» ثنا جرير» 
و هبدة بن آبي برزة ة السجستاني» عن الصلت بن حكيم› فن أبيه» عن جده» قال : 
چاء رجل ! إلى النبىّ ميو فقال: يا رول آلا اقرب زيا قتا جيه: ام یخیك قندادیه؟ 
ت النبى کل ؛ فانزل الله تعالی: ہیا الت اوی ای قاق کرب جیب دعو 


سے رر طا ٭۔. 


ع إذا دعان تحبا لي 5j « 2 € Ka FEY‏ أمرتهم أن يدعوني فدعوني أمنتجیب 


ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم بکل شيء› فادر غل کل 
شيءَ» وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه 


اقتضاء (۲/ ۷۷۹ - »)۷۸٠١‏ وقد ذكر أسباب نزول الآية في مجموع الفتاوی (۹۹/۱۱٤).ء /٣٥١(‏ 
ئ(« منهاج السنة (۲/ .)۱۷/٠١( »)۷٤ /۲۷( »)٤٤۹‏ 


10 الجرزء التاز 


ڪا 


ویناجیه؛ ولهذا قال تعالی: ودا سالک عباوی عن إن مرب اجيب وة أن | 
دَعَانٍ) فأخبر أنه قريب مجيب. 

وطائفة من آهل السنة تفسر «القرب» في الآية والحديث بالعلم؛ لكونه م 
المقصود» فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده» وهذا هو ال 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا ءٌ 
قاله بعض السلف كما تقدم عن مقاتل بن حيان» وكثير من الخلف؛ لكن لم يقل أ 
منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين» من يقول 
إنه فوق العرش» ومن يقول إنه ليس فوق العرش) ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله : (وفي الحديث المشهور فى التفسير أن المسلمي 
E TREC FE‏ آم اون الله تعالى ودا سالك عسااة 
ع قان kk‏ وهذا يقتضي وصفه بالقرب a ERIE‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما ذكر الله سبحانه قربه من داعيه وعابدیه قال : وو 
سالک عباوی ئى فإ مربب اجيب دوه الدع إا دعا فهنا هو نفسه سبحانه وتعالا 
القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكة؛ وكذلك قال النبي َيه في الحديث المنفة 
على صحته: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعا قريباء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب من عنق راحلته. وقربه 
من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين يقولون: إن الله فوق 
العرش» ومعنی آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه قل 
الساجد؛ كما ثبت في «الصحيح»: «أقرب ما يكون العبذ من زبه وهو ساجدا 
الاج اي الر ب اة تي ومن رو وار كان ده على ارش 

ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآّخر إليه قريباً بالضرورة. وإن قدر أنه 
یدو کو غر کرک او کا اھ بن ورت ی وک ہن اه 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۰٩۰ _ ٤۹٩4 /٥(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) الاستقامة .)۱١۳۹/۱(‏ (6) مر تخریجه. 


(۵) مر تخریجه. 


رة البقرة ٤١‏ 


وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: لن يستكت 
ا ان کرت بدا بل وک المَليکة اون4 [النساء: ۱۷۲]» وقال: # لفون 
او © ایک السو 9©) [الواقعة] وقال تعالى: اتا إن كان مِنَ لَك 6 
۶ وران حك فير ©4 [الواقعة]» وقال تعالى: ًا يرب يا لمرن 2©) 


وی و چ خ2 2 مر ا ن 
مطففين]ء وقال: #أوليك لذب دعوت يسغوت إل رهم الوسيلة مم أرب [الإسراء: 
z3 3‏ رم و م م2 مھ کا 2۰و2 ج کس 
] وقال: #وتديتة من جاني الطورٍ الاين ورت بيا € [مريم] وآما قرب الرب قربا 
وم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. 


اسلف رأنمة الحديت والسنة' فلا يمنحون ذلك. وكذلك كشير .من أهل 


2 


ای کڪ تایاھ اف اک ایگ من لاٹ کم وام باش هن عم اه 
٠ک‏ وکوا اشوا ع بتینة لكر الط الأيش يى ال الأنود بن التجر ل أيثا يم 

(وقوله تعالی: َل اله اتڪ کر تاوت شڪ اب لیک ونا عن ) 
لى قوله: لين ألْمَجَر4 فإن هذا" لما جاء بعد حظر الجماع والأكل بعد النوم ليلة 
لصيام أفاد الإباحة) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (ويكون قوله: # تاوت أفْسَّك 4 أي يخون بعضكم 
ر ً( TF‏ 

وقال رحمه الله : (وقال علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ في قول الله ك : 
أ ڪڪ له الصاو ازفت. إل ضا4 : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
مضان إذا صلوا العشاء؛ حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناسا 
ن المسلمين أصابوا النساء والطعام في رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب»› 


مجموع الفتاوی ۰۰٩۸ /٥(‏ ۔ .)٥٩۹‏ 
4 اللإشارة ال الأمر بالمباشرة والأكل والشبرت: 
© الرد على الأخنائی (۸۲۔ ۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤۳/١٤(‏ 


E‏ الجزء الا 


فشكوا ذلك إلى رسول الله یی فانزل الله کك: «علم الله أنڪم كر تَا 
سّ4 . . إلى قوله: فال وی يعنى : انكحوهن» را e‏ ا 
الحَيْط أَلأَيض يى الط الأسرر4؛ يعني : E‏ الفجر من سواد الليل» والرفث ه 
النكاح». 
وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : # کب عَم ليام گنا کيب عل ال 
من يِڪ 4 ؛ قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم؛ لم يحل له أن يطعم ڈ 
إلى القابلة» وحرم عليهم الرفث إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله» فرخص الله 
وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد") ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (في سورة البقرة ڪلم اه نَم كر تاوت شس4 قا 
ابن قتيبة وطائفة من المفسري": معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم: تس 
فجعلوا الأنفس مفعول: (تختانون) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما 
فکل این آبيرق اؤ بجماع امرآته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة - وهذا القول في 
نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء فعله سراً أو علانية) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وحتى قال ابن عباس في قوله: تاوت اسك 4: عر 
بذلك فعل عمر» فإنه روي آنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعد 
لما نام قبل العشاء» وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل» فيستمر صائماً» فأصبح 
يتقلب ظهراً لبطن» فلما شكا حاله إلى النبين بل قال عمر: يا رسول الله إنى ردا 
آهلي الليلة فقالت: إنها قد نامت» فظننتها E‏ فواقعتها» فاځخپرتنی نها کان 
نامت» قالوا: فانزل الله في عمر: أل َڪُم ليه ليام اَلَمَت ل اٻ . 
وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاًء بخلاف الأكل» فإ 
کان مباحا قبل النوم. وقد روي أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم» وأنه 
(۱) عزاه صاحب الدر لعبد بن حمید» .)۳۲٤/۱(‏ 
)۲( شرح العمدة - الصيام (1/ 1۷ - 61۸). 


:)0۹٩:/0(:يسملا «زاد‎ 
FOOT OTT TT زو‎ (٤( 

تعالی : ولا يل عن الذي يتان Q..‏ الاية )٠۷(‏ من سورة النساء وسيأتي الكلام عنها. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی Î .)٤۳۸/۱٤(‏ 
0) ابن آي حاتم (البقرة ۲ - رقم »)۷۹٩۹‏ وابن جرير (۲/ )٠١١‏ عدة روايات. 


رة البقرة E‏ 


أخذ يلوم نفسه» فأتى النبى ية فقال: يا رسول الله! أعتذر إلى الله من نفسي هذه 
خائنة» إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي 
بى فجامعت أهلي» فقال النبي کل : «ما كنت جديراً بذلك يا عمر» وجاء طائفة من 
محابة فذكروا مثل ذلك فأنزل الله هذه الآية". 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته إليه» وأنه أخذ يلومها بعد 
عل» فالنفس هنا هي الخائنة الظالمةء والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد 
4 أفعال لا تدعوه إليها علانية» وعقله ينهاه عن تلك الأفعال» ونفسه تغلبه 
ا( yT‏ 

روقال رحمه الله: (وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن 
له تعالى : «حى ين لر ألْحَيط الأَيض مى أل اَلأَسوّر معناه الحبال البيض والسود» 
کان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسنود ویأکل خقی بین آحذ هما من الآخر! فقال 
نبي ية لعدي: «إن وسادك إذاً لعريض» إنما هو بياض النهار وسواد 
Cr (e‏ 
وقال رحمه الله : (قال: فان روش إلى قوله: حى ين لكر ألْحَيْط الاي يِن 
والمباشرة أن تلاقي البشرة للبشرة على وجه الاستمتاع› وهو أعم من الجماع . 
وقد مد إباحة ذلك إلى تبين الفجر» يدل على ذلك أنه قال في الاعتكاف: ولا 
رشک وسر عنكفوىَ يى الْسَسَجد4 وعم ذلك المباشرة بالوطء والغمز والقبلة) ١.ه‏ . 

_ وقال رحمه الله: (قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد ية إذا كان 
لرجل صائماً» فحضر الإفطارء فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
هسي» ‏ وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فلما حضر الإفطار؛ أتى امرأته» 
قال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وکان يومه يعمل»› فغلبته 
ٿيثه» فنام» فجاءته امرأته» فلما رأته؛ قالت له: خيبة لك! فلما انتصف النهار؛ 
فشي عليه» فذكر ذلك للنبي اة فنزلت هذه الآية: أل لَڪُم يله اليا اَمَك 
ابن جریر (۲/ .)۱٣١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤١  ٤۳۹/۱٤(‏ 


البخاري (1۹17)› ومسلم )2(4 )٤(‏ مجموع الفتاوى )*۲/ (EAN) «(Tor‏ 
شرح العمدة - الصيام .)٤۸۷ /١(‏ 


1 الجزء التاز 


اک اہک ففرحوا بها فرحاً شدیداً» ونزلت: وکوا شرا عق ب لک الي 
الأَيَض مى اليل الأسور4. 

وعنه أيضاً؛ قال: «لما نزل صوم رمضان؛ كانوا لا يقربون النساء رمضان 
وکان رجال یخونون أنفسهم» فأنزل الله تعالى: ڪلم اله اتڪ کنر تام 


اتر ررم 


شڪ اب ڪک وَعَمَا ¢ الآية»“ رواهما البخاري. 

قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى يكونوا' 
الغد قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له» فجاء» فقامت ایا تبتاع ل 
شيعا“ فغلبته عیناه» 2 فأصبح وهو مجهود» هذه الاية: #وكوا كوا واشروا 
ل ا و ال ا مجر ۳ . رواه أحمد في «النا 
بالاو 

وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس» في قوله تعالى : کب عَم اَل 
گا كيب على ليت ين بَنَيك)؛ يعني بذلك أهل الكتاب» [وكان] كتابه عار 
أصحاب محمد عل : «أن الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة 
أو يرقد؛ فإذا صلى العتمة أو رقد؛ منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية: 
أل آڪم ليه يله به اليا رمف إل بابک ال اع اة في «الناتا 
والمنسوخ)) ۱ . و 

وقال رحمه الله : (وعن سهل بن سغد؛ قال: «أتزلت: وکوا واشردا | حی تن لک 
لبط الأبيض يِن اليل الأسوري ولم ينزل: ين مجر فكان رجال إذا أرادوا الما 
ربط آحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد ين أَلمَجْرٍ€» فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار»"“ أخرجاه. 

و بوا کی قال الما تزلت: ووو وروا حن ت کج الج 9 
بخ ايل الأشر يخ الكر#؛ عمدت إلى عقالين؛ عقا أبيض وغقال أسرد فورض 3 


(۱) البخاري .)٦۷1/۲(‏ (۲) البځاري .)۱۹۳۹/٤(‏ 
9 الطبرى :77 06۹5, 

.)۳۸( ابو داود (۷۰۷/۱)» أبو عبید في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

.)١١٠١ _ ٥٠١ /١( شرح العمدة  الصيام‎ )٠( 

(7) البخاري (۲/ 1۷۷)» ومسلم (۲/ .)۷٦۷‏ 


¡ البقرة 0 


وسادتي» فجعلت أقوم من الليل» فلا يتبين لي› فلاا اسك وكرت ذلك 
اؤ فقال: «إن وسادك لعريض» إنما هو بياض النهار ومن سواد الليل»» رواه 
ابن ماج ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله : (وأنه إذا دخلت الصلاة حرم الطعام؛ لأن الله تعالى قال: حى 
اك العَبط الأيص يى أل الور من التجر4. 

[فمثه أدلة: 

أجدها: قوله: «ألْحَيط ألأَيّض4]ء ولو كان المراد به انتشار الضوء؛ لقيل الخيط 
فان -الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الثاني: أن الخيط الأبيض يتبين منه الأسود بنفس طلوع الفجرء فينتهي وقت جواز 
آل والشرب حينئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل 
ی انه أول البياض الذي يبين في السواد مع لطفه ودقته؛ فإن الخيط يكون نةا : 
الرابع: قوله: ين أل الأسور4؛ دلبل على أنه يتميز أحد الحبطين من" الآخر» 
وا إنتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود. 

وأيضاً؛ فإن النبيّ ييه قال لعدي: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل»» فعلم أنه 
ل ها يبدو البياض الصادق يدخل النهار» كما أنه أول ما يقبل من المشرق السواد 
خل الليل . 

وأيضاً؛ فإنهم كانوا أولاً يربط أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخيطاً أسود» فنزل 
له: لين ألتَجْر)؛ لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عدياً له جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود» فقال النبي بلة: «إن 
مادك لعريض»» وهو كناية عن عرض القفا الذي يكنى به عن قلة الفهم. 

وفي رواية: أنه قال له: «يا ابن حاتم! ألم أقل لك: من الفجرء إنما هو بياض 
مهار من سواد الليل». 

فهذا نص من النبي ية : أن الانتظار إلى أن يتبين مواقع النبل وينتشر الضوء حتى 


البخاري (۲/ 1۷۷)» ومسلم .)۷٦٦/۲(‏ 
شرح العمدة ۔ الصیام (۱/ ٤۹۷‏ ۔ .)٤۹۸‏ 


٤٤٦‏ الجزء التاز 


ی ا ا وأن بعض المسلمين كان قد غلط أولاً ف 
فهم قوله: حى ين لكر ألحَيْط الأَيش ي ألمي الأسور من الجر ثم نزل قوله: 
الجر 4 و پوو ها اا 
وأيضاً قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرق بين السبابتين وقوله: «لا يمنعنكم م 
سحورکم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق). 
وفي لفظ : «نداء بلال وهذا البياض حتى ف ا يطلع) الفجر»: دليل 
أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام. 
وقد بين ذلك قوله: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو الذي يحل الصلاة ور 
الطعام». فبين أن الذي به تحل الصلاة يحرم الطعام. 
وأما حدذديث حخذيفة ومسروق: ففيهما ما يدل على أن غامة المسلمين كانرا ا 
خلاف ذلك . 
والحديث المرفوع يحتمل أحد شيئين 
أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يبصر مواقع النبل لضوء [القمر] 
فاغتقد أتة من ضوء التهارة وهذا ية كيرا : في الليالي التي يقمر آخرها» وتقدم ذكر 
آخيك نخر هذا . 
قال حرب: سألته؛ قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم 
فال ید را مكانه. قلت: فالأحاديث التي رويت في هذاء وذكرت له حدي 
حذيفة؟ قال : ا ی ا | 
الثاني : أن يكون هذا منسوخاً» وكان هذا فى الوقت الذي كان رجال يرط 
أحدهم في رجليه خيطاً أبيض وخیطاً أسود» ولا يزال پأکل حتی يتبین له رؤیتهما» حتی 
نزل قوله: ين مجر » ويكون هذا كان الواجب عليهم كما فهموه من الاية» : 
ذلك بقوله: من الجر . 
وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع 
الشمس»: دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعاً إذ ذاك. ) 
وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» وقوله: «إذا 
أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته»؛ فقد قال أحمد و 
الرجل يتسحر فيسمع الأذان؛ قال: يأكل حتى يطلع الفجر. فهو دليل على أنه يس 


رة البقرة لے 


اك جزء من الليل» وأن الغاية في قوله: حى ين لكر الْحَيْط الأَيَص يى الل الاسر 
ألجْرٍ4: داخلة في المغيّى؛ بخلافها في قوله: م أي ِم إل اَل ولهذا 
أعت هذه بحروف (حتى)» ولا ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) تدخل فيما قبلها؛ 
لأف الغاية المحدودة ب(إلى). 

قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره» ثم نظر إلى الفجر: فإن 
ن قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء» وإن لم يعلم آنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس 
شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا من كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع الفجر؛ لم 
ببره» ولم يؤثر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب الإمساك قبل 
لوع الفجر؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» ولا يتم صوم جميع النهار 
3 آخر جزء من الليل» ولهذا وجب عليه غسل جزء من الرس يستوعب الوجه» 
) راس العضد يستوعب المرفق. 

ا إذا شك في 8 الفجر؛ فيجوز له الأكل؛ # حى ب لکد الط 
يش والشاك لم يتبين له شيء» ولحديث ابن أم مكتوم وأبي هريرة» وقد تقدم عن 
ن عباس قوله: «إذا تسحرت فقلت: إني آری ذلك الصبح؛ فكل واشرب. وإن قلت: 
اظن ذلك الصبح؛ فكل واشرب وإذا تبين لك؛ فدع الطعام») ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله : اقول تخالی: کی کو 0 ا ا ا لأسو و 
جر هو الحبل قال النبيّ بل : «إنما هو سواد الليل وبياض النهار»”") ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (كما غلط من غلط في ظنه أن (الخيط الأبيض) و(الخيط 
أسود) هو الحبل الأبيض والأسود) |. و 

وقال رحمه الله: (وهو كما قال الله تعالی: #ولا یروش واشر عدکفوَ یی 
سحا4 . وقوله: (في المساجد) يتعلق بقوله: (عاكفون). لا بقوله: (تباشروهن). فإن 
لمباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف في المسجد ليس له 


1( شرح العمدة - الصیام ٥۳۱/۱(‏ ۔ .)٥۳۳‏ (۲) مر تخريجه. 


۸ الجزء التان 


أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه) | .ه٠‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ولا شروش واش عدكفود فى المَسجد4 . ٠‏ 

TN EOE PG 
يباشرها بوطء ولا لمس ولا قبلة لشهوة» بل ذلك حرام عليه.‎ 

قال قتادة"“ في قوله تعالی: #وڵا شروش واس عَكمود فى المَسَدج4؛ قال : 
الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر آهله» ثم يرجع ! ا ا فنهاهم الله تعال 
عن ذلك) ١‏ .هھ" . 

ا راف افقو نة اة وتغالى : 0 و 26 ا 
ألسَسَدجدٍ4؛ فنهى عن المباشرة لمن اعتكف في المسجد» ik Sê a‏ 
المباشرة في نفس المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 


فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع خروجه منه 
6( 


حى ترم عليه المباشرة) ١ه‏ 
وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: طهر بب لإطابفِين ولمكفين# [البقرة! 
)٥‏ وقال تعالی في موضع : ابم [الحج: .]۲١‏ 
فعلم أن المقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط› وأنه عبادة بنفسه؛ 
كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 
ولأن العكوف فى اللغة: الإقبال على الشىء على وجه المواظبة» وهذا د 
من الشتان والمتض وهو فط ممروف» .وا إجمال اهه: 
ولأن العاكفين على الأصنام ولَهاً سمُوا بذلك بمجرد احتباسهم عليهاء وإن ل 
يصوموا؛ فالمحتبس لله في بيته عاكف له» وإن لم يكن صائماً. 
ولأن الله سبحانه أطلق قوله: «عَكوة فى السسج» ولم يخصص به صائماً من 
شر ا 
وقال رحمه الله : (فلا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء» كما قال 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۱۹/۲١(‏ (۲) الطبرې .)٥٤١۱/۳(‏ 
0 شرح العمدة _ الصيام )۳/۲ )٤( .(A\‏ شرح العمدة - الصيام .(A^°*۱/۲(‏ 


.)۷٠١ /۲( شرح العمدة - الصيام‎ )٥( 


البقرة ۹ 


0 ولا نشور واش عكفون فى ألْمَسجدٍ لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا غير 
RR EET aE ê age AS‏ ليه والعكوف 
کغکوف المشركين على أوثانهم) ۱. هھ 

وقال رحمه الله : (#عدكفودً فى مسجد : إنما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة 


۲ 
0 > 


وقال رحمه الله : (فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال 
م : مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال و #تلكَ خو آله فل دوا 
ل في الثاني : للك حدود لَه قل قروا )) | .هھ 

وقال رحمه الله : (في كتاب الله تعالى في موضع: تلك حدود أله َل 
و والحدود هنا هي نهايات المحرم وأولهاء فلا يجوز قربان شيء من 
ا م( |( 

_ وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #تلك حدود اله فل ت ریا ومو أول الحرام 
ل: ق خود ألم فلا نوما وهي آخر الحلال) |. و( 


3 <( يسوک عن اليلد فل هى مَوْقيت للا وَألْحَج ويس بان تاوا 
2 يِن ا ھا ولک الب من ا وأئوا ميوت من بويا وتوا آله شڪ 
شت @4. 


(قال الله تعالى: ينلوتك عَنٍ الاه فل هى مَوّقيت الاس وَأَلْحَم فأخبر أنها 
اقیت للتاسن: وهذا عام في جميع آمورهم» وخص الحح بالذكر E‏ له؛ ولأآن 
حج تشهده الملائكة وغيرهم» ولأنه يكون في آخر شهور الحول فيكون علما على 
لحول» كما أن الهلال علم على الشهرء ولهذا يسمون الحول حجة» فيقولون: له 
عون حجة» وأقمنا خمس حجج» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة 
لشرع ابتداء أو ا من العبادة) E‏ 

وقال رحمه الله : (وقد احتج جماعة من أصحابنا وغيرهم بقوله: # ملوك ع 
مجموع الفتاوی .)۲٥۲/۲۷(‏ (۲) شرح العمدة - الصيام (۲/ .)۷١١‏ 


مجموع الفتاوی ٠ )٤( .)۳٤۸/۲۸(‏ بيان,تلبيس الجهمية .)١۸۸/۲(‏ 
مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱٤(‏ (7) مجموع الفتاوی (۱۳۳/۲۰ ۔ .)۱۳٤‏ 


{0۹ 


الجزء التَاز 


الأَهِلَةٍ ل هى مَوْقِيت الاس وَأَلْعَجّ) قالوا: وهذا عام في جمع الأهلة فيقتضي 
تون جميعاً ميقاتاً للحج. وهذا غلط محقق؛ لأآن الهلال إنما يكون وقتاً للشيء | 
اتل که وه وجودا وا مثل أن تنقضي به العدة» أو يحل به الدين› ا 
يجب به الصوم» أو الفطر ونحو ذلك. فلو كان جميع العام وقتاً للإحرام با 
لم تكن الأهلة ميقاتاً للحج كما لم تكن ميقاتاً للنذر» ولا ميقاتاً لسائر الأشياء الى 
تفعل في جميع الأزمنة. بل هذه الآية دالة على أن الحج مؤقت بالأهلة» و 
أن يكون مؤقتاً بكل واحد من الأهلة. فعلم أن المراد: أن جنس الأهلة مية 
للحج) r‏ 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: #د يلوك عن آلأهاة فل هى مَوقيتُ لاس واا 
والهلال اسم لما يستهل به: آي يعلن به» ويجهر به فإذا طلع في السماء ولم ي 
الناس ويستهلوا لم يكن هلالا) ١‏ .م" . 


فاك رح الد ع + که اول ع ا 
ولیس اَل پان كأ لسوت يِن ظهورمَا ولك أل من اتف 
الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال: «كان ناس من الأتضاز إذا أهلوا بالعمرة: لم يحا 
بینهم وبين السماء شيء» يتحرجون من ذلك» فکان الرجل يخرج مهلا بالعمرة› فتبد 
له الحاجة بعدما يخرج من بيته› فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل قف 
البيت أن يحول بينه وبين السماءء کم اتان جن راد eer‏ 
بحاجته» فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبيّ ييه أهل زمن الحديبية بالعمرة» فدخل 
حجرنه » فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة» فقال له النبى ول: 
أحمس» قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك» فقال الأنصاري: وأنا أ 
هور . 

وعن البراء بن عازب قال: «تزلت هذه الآية فينا؛ فكانت الأتصار إذا 


)۱( شرح العمدة ‏ الحج OPEN‏ (۲( مجچموج الفتاوى (۲/ *). 
)۳( الرواية عن أحمد لم أجدها حتی في کتاب «(مرویات الإمام أحمد في التفسير» ولعلها مر 
تفسيره الذي لم يعثر إلا على قطعة منه أو من بعض مسائله المخطوطة أو المطبوعة» وعلى 
حال فالرواية في تفسير عبد الرزاق (۷۲/۱)ء وابن جرير (۲/ ۱۸۷) غن الزهري. 


رخ البقرة ٤٥١‏ 


ياؤؤا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه» 
ائه عير بذلك» فنزلت: ولیس الب بان أا نيوت ين طهورها َلك أل من أت 
وا ابوت من وبا)٠‏ متفق علي" . 
ؤفي رواية صحيحة لأحمد" عن البراء قال: «كانوا في الجاهلية إذا أحرموا: 
| البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية». 
- وروي عن قيس بن جریر قال: «کانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتاً من بابه ولکن من 
ره فبينا النبىّ َة في بعض حيطان بني النجار» وكانت الحمس يدخلون البيوت من 
وابها» فلما دخل النبن ييل ذلك الحائط من بابه تبعه رجل من الأنصار يقال له: 
فاعة بن تابوت» قالوا: يا رسول الله إن رفاعة منافق حيث دخل هذا الحائط من بابهء 
ال: ا رفاعة ما حملك على ما صنعت» قال: يا رسول الله رآيتك دخلت» فدخلت»› 
: إإنلك لست مثلي» أنا من الحمس» وأنت ليس منهم» قال: يا رسول الله إن كنت 
ا الحسر إت ينغا واحدء فتزلت: بان اوا الوت فن مورك ١‏ إلى خر 
5“ . 
وقال رحمه الله : (وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت» لم يحرم عليه 
لك» ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة» كما كانوا يفعلون في الجاهلية: كان أحدهم 
زا أحرم لم يدخل تحت سقف» e‏ ولیس الب بان 
أا آرت ت من ظهورها وَلَكنٌ أل من اند واوا سوت يِن آبرابها4 فبين سبحانه أن 
وا ایس ببرء وإن لم یکن حراماًء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان 
ا و ا مبتدعاً» رالیتکة جت لی ایی جن المعصية؛ لأن العاصي يعلم انه 
اأص فيتوب» والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب) | .ها“ . 
ا رحمه الله : (لما قال: ولیس الب بان تاا ايوت من طهورها ولك أل 
ند4 دل الكلام على أن مراده: ولكن البر هو التقوى) |.ه" . 


.)٠۲١( ومسلم‎ »)٤٥۱۲( البخاري‎ 

رواية أحمد ليست في المسند ولا في مرويات أحمد في التفسير والله أعلم. 

أخرجه ابن جریر )۱۸٦/۲(‏ عن قيس بن جبير وصوابه قيس بن حبتر» انظر: التهذيب (۸/ 
۸)» وعزاه صاحب الدر )۳٠٤/١(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

شرح العمدة ‏ الحج (۲/ ٥۷‏ ۔ )٥( .)٥۹٩‏ مجموع الفتاوی (1۳۲/۱۱ ۔ .)٦۳۴۳‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۹٤/۲۰(‏ 


to‏ الجزء الناز 
کک و ویوا نی سیل الہ الین قوت ولا سدوا إت آله لا ييب سيت ©). 
(وإذا كان آصل القتال المشروع هو الجهادء ومقصوده هو أن يكون الدين كله لهي 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من أ 
يكن من آهل الممانعة والمقاتلةء كالنساء والصبيان»ء والراهب» والشيخ الكبي 
والأغمى؛ والرَمِنْ» ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا النساء والصبيان؛ لكوني 
مالا اللمستلمين. والآول هو الصواب؛ لأن الفتال هو لمن يشاتاه إذا أرذنا از 
دين الله» كما قال الله تعالی : # وفوا ف سيل لَه اذ َة يقتلودک و ولا ت سدوا اک ل 
لا يوب اميت ©4" وفي السنن عنه بية: «أنه مر على امرأة مقتولة في , 
مغازيه» قد وقف عليها الناس فقال: ما كانت هذه لتقاتل» وقال لأحدهم: «الحق خا 
فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاأً». وفيهما أيضاً عنه ية أنه كان يقول: ١‏ 
شیا ایام ول ھا ف ا و اا6 © 
رل رحمه لله: (لأن أول آية نزلت في القتال: «أوْنَ ليبن يلوت أنه ا 
ون أله عل صرهر لقي © الزن ارج ِن يرهم [الحج] الآية» فأباح للمؤمني 
القتال دفعاً عن نفوسهم» وعقوبة لمن آخرجهم من ديارهم» ومنعهم من ر 
وعبادته» ولیس للنساء في ذلك حظ . 
ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقاًء وفسره بقوله: وكيوا يى سيل أله لين 
و تو4 الابقا ا ر 
١ E —‏ تک تة میک ایی ب کین امتا ملد عدن إل عل اقبي @). 
وقال رحمه الله : (( ويڪو لين ڪا بي [الأنفال: ۳۹] «والدين» هو العبادة 
والطاعة والذل» ونحو ذلك» يقال: دنته فدان» أي ذللته فذل» كما قيل : 
هو دان الرياب إذ كرهوا الذي ج واا بش رة وض ال 
تج فاضت بد الراب واشت كعالاب وة الاقضوال“ 


(۱) آبو داود (۲۳۹۵)» وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وأحمد ۸/9( )٤۸۸/۳(‏ والحدیث صحیح. 

(۲) الحدیث رواه البخاري (£ ۳*۱1(« ومسلم (۱۷٤ ٤(‏ ولكن بلفظ «نهى عن فتل النساء والصبيان» 
أما ما ذكره شيخ الإسلام فهو عند ابن أبي شيبة (۷/ .)٠٠٤‏ 

.)٥١ _ ٣٥٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۳( 

.)٦۱( البیت للأعشی في دیوانه‎ )٥( .)٠١١( الصارم المسلول‎ )٤( 


رة البقرة for‏ 
مما يوضح ذلك أنه قال تعالی: ویر ی لا تک ته 4 9 
پو ق عرد إلا عل اللي €3). وقال تعالی: «وقیلوشم حَیّ ا كوت كه 
فو لين ڪلم ي قوٺ ا سوا قبت آله با يعوب ر م 
ر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله لله» فجعل المقصود عدم كون 
بقنة» ووجود كون الدين كله له وناقض بينهماء فكون الفتنة ينافي كون الدين لله 
بن الدين لله ينافي كون الفتنة. والفتنة قد فسرت بالشرك» فما حصلت به فتنة القلوب 
۾ شرك وهو ينافي کون الدین کله له 

والفتنة جنس تحته آنواع من الشبهات والشهوات» وفتنة الذين يتخذون من دون الله 
آداً يخبونهم کحب الله من أعظم الفتن. ومنه فتنة أصحاب العجل كما قال تغالى: 
ال قاتا فد فنا ومک من بعَيِك وَأَلَم ألسَامرىٌ 9@) [ط] قال موسى: إن هى إلا 
ك ل با من َمَاءٌ# [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال بای #وأشرا ف ويه آلْيچَّلَ 
زي [البقرة: ۹۳]ء قيل لسفيان بن عيينه: إن آهل الأهواء یحبون ما ا 
وائهم حباً شدیداً» فقال: أنسیت قوله تعالی: وي الاس من ينَخِدٌ مِن دون لَه 
اا موم كم أل [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: «وأشروا فى لوبهم ليجل 
[البترة: ۰۲۹۴ آو كلاماً هذا معناة» وكل ما حب لقير الل ققد يخصل به من 
نة ما يمنع أن يكون الدين ث) |.ه 


٣ 


ر رم 


| وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: وقوه کی لا کرت ونه ویگڪرن 
ڪا ي وذلك أن هذا هو المقصود الذي حُلِقّ الخلق له: كما قال تعالى: 

وما لفك ْو وال بل يتشد 9 1 ناية التي خلق 
ا الخلقى ۰ یر عند الله » وهو الذي يبقى لصاحبه» وهذه الأعمال 
سالحات) | ای 

وقال رحمه الله: (فإن الله يقول في القرآن: «#وقيلوشُم حى لا تكرت وة 
: ا يِن لم يد والدين هو الطاعة» فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
چب آلقتال حتی یکوت الدین کله لل) ۱. هھ“ 

وقال رحمه الله : (وقال: #وکیلوشم عى لا تک نه وین الرب بل ن انها مل 


)€ جامع الرسائل (۲/ ۲۷۳ ۔ .)۲۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٦٤/۲۸(‏ 
© مجموع الفتاوی .)٥٤٤/۲۸(‏ 


{o4‏ الجزء الئان 


عدون إل َل اللي €3 فبين أن الظالم يعتدى عليه: أي يتجاوز الحد : 
حقه؛ 0 العقوبة» وهذا عدوان جائز» كما قال: فمن آعتَدَّیٰ کہ عدوا َي 
دى عل [البقرة: .]۱۹٤‏ 
وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» وإنما سماه عدواناً على ر 
المقابلة» كما قالوا مثل ذلك قي قوله: ىرۇ سِسَوٍ سيه يلها [الشورى: ]| 
يحتاج إليه؛ فإن العدوان المطلق» هو مجاوزة الحد المطلقء وهذا لا يجوز في حقه إ| 
إذا اعتدى» فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإ 
المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من كتاب الله سا 
کک ج اتر ارم باکر لوار لوست تماص مسن ادى ڪلیک ماغندوا عو يقل ما اعد 
لیک اتقو آله اكوا أل َه م اَن ©4 . 
(ألتثر للام باكر ألرر لوست ماص فبين الله أن الشهر الحرام الذي قضر 
فيه العمرة بالشهر الحرام الذي RTT E‏ 
(قال: وقوله: #فأغتدوأ عَكٍِ بيعل ما ادى عَليَك€ قال: والقصاص ليس بعدوان؟ 
فيقال: العدوان مجاوزة الحد» لكن إن كان بطريق الظلم کان رما غ وان 
بطريق القصاص كان عدلا مباحاء فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل 
لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه» والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح» ولمط 
عدل مباح» ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه اعتداء على وجه القصاص» بخلاف 
العدوان ابتداء فإنه ظلم» فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء؛ إذ الأصل عدم ما 
بقابله) .د 


کے ج ورا کن وام ان ا حور ۴ at‏ من ادى دی رک ر aE‏ ی ب دی 
او فن کان ینک یسا أ پو ئى کن ابو نة ِن يتاي آز صد e‏ 
تمع بالعمرة إلى أل فا أسيسر من الذي فن لم بيد فصِيام َة ايم ني 5 5 َر 


متم يلل 
4 ذلك لن که ب آنا كاي اليد اء اا ا 6 آ ا کی ال ب @4: 
ما قوله: ويوا أل امير له َو فإنه نزل عام الحديبية سنة ست من الهجرة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳). (۲) شرح العمدة ‏ الحج (۲/ .)١۸١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)٤۷١ _ ٤1۹/۲١(‏ 


وة البقرة ی 


بل المشركون رسول الله ييه عن إتمام عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع 
بيعة الرضوان»ء وفيها قاضى المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل: 
يتضمن الأمر بالإتمام وليس ذلك مقتض للأمر بالابتداء فإن كل شارع في الحح 
عمرة مأمور بإتمامهما» وليس مأموراً بابتدائهما» ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة: 
پ ابتدائها»ء كما لا يلزم من تأكيد استحباب الإتمام تأكيد استحباب 
)1( 


2 وع) |.ھ 
وقال رحمه الله : (والصحيح أنه" إنما فرض سنة نزلت آل عمران لما وقد أهل 
جرال سنة تسع أو عشر. ومن قال: في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: «#ويسا 
م القت بر4 فإن هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس» لكن هذه الآية فيها الأمر 
تمامه بعد الشروع فيه» ليس فيها إيجاب ابتداء به» فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء 
آهیم الخليل ودعاء الاس إلى حجه»ء وصارت له فضيلة ثانية فإن محمدا كله هو 
ذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل 
سبتطيع . وقد حجه الناس من مشارق اررض ومغاربها فعبد الله فيه بسبب محمد علا 
ضعاف ما كان يُعبد الله فيه قبل ذلك» وأعظم مما كان يعبد» فإن محمداً ية سيد 
لد آدم) ا 

وقال رحمه الله : (فآما عمرة الحديبية فإنه اعتمر من ذي الحليفة - ميقات أهل 
لمدينة - هو وآصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم 
شركون عن البيت» وقاضاهم النبي ية على العمرة من العام القابل» وصالحهم 
المشهور» حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام. 
ئرل الله تعالى في ذلك (سورة الفتح)ء وأنزل قوله تعالى: «أأيغا َل ولم َو إن 
يرم قا ايسر يِن ادي الآية. وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية 
زلت في ذلك العام) .١‏ م“ . 

1 وقال رحمه الله: (قال آبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل. ما تقول في عمرة 
a‏ فقال آي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك. قال الله : # وأا 
وة ّ4 وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب 


1 شرح العمدة الحج .)١۲١/١(‏ ائ الحج. 
مجموع الفتاوی (۳۲۹/۲۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٥۳/۲۹(‏ 


٤٥٦‏ الجزء التَان 


والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة 
al Cal‏ 


وقال رحمه الله : (قيل لأبي عبد الله: أنت تذهب إلى المتعة. فقال: هي أحر 
إلي» وأفضل. وذاك آنا نذهب إلى أن العمرة واجبة. قال تعالى: #وأيوا لج ولم 
َو ثم قال: هذا بين) ۱. ھا“ 


وقال رحمه الله (وأما عمرة الحديبية فإن النبي ي هل هو وأصحابه من ذى 
الحليفة» ثم ls‏ بالحديبية لما صدهم المشركون عن البيت فكانت الحديبية حلهم ل 
ميقات إحرامهم. وهذا متواتر يعلمه عامّة العلماء وخاصتهم» وفي ذلك آنزل الله 
ليوا كلح وألمترءً 4 الآيات» باتفاق العلماء) .ها“ 


وقال رحمه الله : (وقوله: # راتما 2 والعمرةً ل توت عام الحديبية سنة 
A SWEPT‏ 


وقال رحمه الله: (ثم غلب في الاستعمال الشرعي» والعرفي على حج بيت الله 4ل 
وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد لأنه هو المشروع 
الموجود كثيراً وذلك كقوله تعالى: ويا َج رامت ب»» وقال تعالى: «وَأرن ؤ 
الاس بال [الحج: ۲۷]» وقال سبحانه: #فن تمع َة إلى اج4 وقد بين 
A‏ في قوله تعالی : # ولو عل الاس جم 4 1 [آل عمران: ۹۷] وقوله تعالی: 
فمن حح الت آو أعَتَمرَ قلا جاح َد أن يوت بهتا4 [البقرة: ]٠١۸‏ فإن اللام 
Ek ۳‏ ايت افيف التي عقن اق شي اة النرشين ولت الخاشة E‏ 
الموضع الآخر. 


)١(‏ البخاري (۱۷۸۷) باب أجر العمرة على قَذر النصب. 

7( فا ڪن علي فقد ذكرها من أهل التفسير ابن أبي حاتم (البقرة »)٠٠٠١/۲‏ والطبري )۲٠۷/۲(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/٦۲۷)ء‏ والبيهقي »)۳٤١ /٤( )٠١ /١(‏ وابن حزم في «المحلى» (۷/ 
٥۵‏ وار ج Ag Ee‏ وغیرهم» i‏ عن عمر فذكر في ابن آبي شيبة سؤال رجل 
وإحالة الرجل لعلي وهو المذكور آنفاً ‏ وکذا ذکره القرطبي في تفسیره )۳٣۹/۲(‏ وورد عن 
بخلاف ذلك» وال أعلم. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲٦٤‏ ۔ )٤( .)۲٠١‏ مجموع الفتاوی .)٤۷/۲١(‏ 

(ه) مسألة المرابطة في الثغور (۲۳). )٩(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 


{oV البقرة‎ 


وفيه لغتان قد قرئ بهما. الحَجٌء والجج» والحجة بفتح الحاء» وكسرها) .ه٠‏ 
وقال رحمه الله : (ولأن الحجة التي ينشئها من دويرة هله أفضل» وأتم من التي 
بعهاً من دون ذلك بدليل قوله سبحانه: ويوا َل ولم بو قال على طب : 
مها أن تحرم بها من دويرة أهلك“ يعني أن تنشئ لها سفراً من دويرة أهلك» فإذا 
فقد استقرت في ذمته على صفة تامة فلا يجزيء أن يفعلها بدون تلك الصفة»› 
ها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من 
بيقات. وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافياً: لأجزأً الحج عنه من مكة لأنها حجة 


ر )۳( 
. 


وقال رحمه الله: (قيل: آما آثر علي ڪب : فقد رواه سعيد» وحرب» وغيرهما عن 
له الله بن سلمة عن على أن رجلا سأله عن هذه الآية: واوا لح ولعب َو قال : 
ن¿ إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك““ . قال حرب: سمعت أحمديقول: قال 
فيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك» قال: هو أن ينشئ 
قرها من أهله» وقال آحمد - في رواية ابن الحكم» وقد سئل عن الحديث؟ أن تحرم 
دويرة أهلك: قال : ا كأنه يخرج للعمرة عامداً» كما يخرج 
غامداء وهذا مما يؤكد أمر العمرة. 


والذي يدل على هذا التفسير: ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: آتيت 
PE.‏ ليه فسألته عن تمام العمرة» فقال: ائت علياً فسله» فعدت فسألته 
ال: ئت علياً ## فسلهء فأتيت علياً» فقلت: إني قد ركبت الخيل والإبل والسفن› 
ري می تا العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك» فعدت إلى عمر فسألته 
ل ألم أقل لك ائت علياً فسله› فقلت: فد سالغه» افقال : اما آل تنشعها من 
لأدك» قال: هو كما قال» رواه سعيد وذكره أحمد» وقال: قال علي : أحرم من دويرة 
هلك . فقد توافق عمر وعلي وا على أن تمامها أن ينشثها من بلده؛ فيسافر لها 
سقراً مفرداً كسفر الحج كما فعل النبي يل حين أنشأً لعمرة الحديبية والقضية سفراً من 


.)۷١ - ۷١ /١( الحج‎  ةدمعلا‎ 

مر تخریجه . 

مجموع الفتاوی ٥ /۲١٣(‏ ۲۷۷)» وشرح العمدة ‏ الحج (۹/۱). 
مر الكلام عليه. )٥(‏ مر الکلام عليه 


4۸ الجزء الان 
بده وهذا سأهبتا؟ آقإن االعمرة القي ينشئ لها سقرا من مضره: أفضل مر 
المتمتع » وعمرة المحرم» والعمرة من المواقيت . وهذا هو الذي کان يقصده عمر بنهبي 
ی پک کک چیا کی اک 


وقال رحمه الله : (إن الله سبحانه قال: #وأيا للج ولم و إن احير فا ان 


دي »› فأوجب الإتمام على كل أحد غير المحصر» وحجة الفوت لا تنم إ 
فر ان ر ی 


وقال رحمه الله: (والدليل على أن الفسخ خاص لهم: أن الله أمر في كتابه بإتما 
الحج والعمرة بقوله: وما َج وَلمنرةَ َو ومن فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه» وهل 
معنی ما ذكره عمر وه حيث قال: إن نأخذ بكتاب اله فإن الله يأمرنا بإتمام | 
والعمرة”"» وهذا الخطاب عام خرجوا هم منه بالسنة فيبقى باقي الاس 
العموم) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: ايا َج ولم ب فإن المتمتع متم للحم 
والعمرة سواء كان قد أهل أولاً بالحج» أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولا 
فإنما يفسخه إلى عمرة متمتع بها إلى الحج» وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع› 
فيكون قد قصد الحج وحده» فيكون مدخلا للعمرة في حجه» وفاعلاً للعمرة والحج» 
وهذا أكثر مما كان دخل فيه. ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها: لم 


يیجر ذلك) 2 ت 


وقال رحمه الله : (وأما قوله: ويوا كَل ولع بو فقيل: أنه يفيد إيجابهما 
ابتداء» وإتمامهما بعد الشروع. وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع» لا 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح» فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الاس 
بعد شروع النبي ييه في العمرة - عمرة الحديبية - لما صده المشركون» وأبيح فيها 
التحلل للمحصر» فحل النبي اة وأصحابه لما صدهم المشركون» ورجعوا. والحج 
والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة) ١.ه‏ . 
)١(‏ شرح العمدة - الحج .)۴۷١-۳٠۹۹/۱(‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)1١1/۲(‏ 


۳) ابن ای حاتم (البقرة ۲/ )٠١١١‏ بمعناه. )٤(‏ شرح الخمدة أ الحج (4۲/۱). 
)٥(‏ شرح العمدة ‏ الحج .)١٠١/١(‏ (7) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٠١‏ 


رة البقرة ۹ 


_ وقال رحمه الله: (ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي بقوله: «فن منم 
إل َج فا ايسر ِى أمدئ). وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة 
احرم بالحج»› أو أحرم بالحج مح العمرة»› أو آدخل الحج ا العمرة» فأتی 
ممرة والحج جميعا في أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد 
يفرين. فهذا كله داخل في مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ 
ا لان )1( 

ول الله د) | .هه .. 


وقال رحمه الله: (وقد احتح طائفة على وجوب العمرة بقوله: ويوا الح وألعمةً 
واحتج بهذه الآية من منع الفسخ» وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط» 
ذلك أمر الشارع أن يتم» وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير حج فلم 
هاء أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتى بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في 
چ مجرد فأتى بعمرة في الحج» ولو لم يكن هذا إتماماً لما أمر به النبي به أصحابه 
(۲( 


ام حجة الوداع) |. هھ 


وقال رحمه الله : (وأما تفسیره یما کمل بالواجب فهو في عرف الشارع» کي 
موجود فيه كثيراً لفظ التمام» كقوله: ويا َلَحٌ ولم بء والمراد بالإتمام الواجب 
لإتمام بالواجبات» وكذلك قوله: نر أي ليام إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله: ولل عَلّ الَا 
ج ليت [آل عمران: ۹۷]. ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه 
ا أراد العمرة ذكرها مع الحجح. كقوله: «وأيّا اَل ولم ب وقوله: «فَمَن حَجَّ ابت 
قمر ق جاح آنه ن يطو بھًا 4 [البقرة: ]٠١۸‏ فلما أمر بالإتمام مر بإتمام 
لحج والعمرة» وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس. وآية آل عمران 
لت بعد ذلك. سنة تسع أو عشر. وفيها فرض الحج. 

ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متأخراً. ومن قال: إنه فرض سنة 
ت فإنه احتح بآية الإتمام» وهو غلط» فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع 
مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۹ - ۱۹۹). 

1( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۹۱ - ۲۹۲). 


| الجزء الان‎ ١ 


فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة» والنبي بيه اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل 
هذه الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المشركون أنزل ال 
هذه الآية» فأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» وبين حكم المحصر الذي تعذر 
الإتمام. ولهذا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. فيجب إتمام 
وتنازعوا في الصيام» والصلاة والاعتكاف. 


وأيضاً فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج» فإنها إحرا 
وطواف وسعي وإحلال» وهذا کله موجود في الحج» والحج إنما فرضه الله مرة وا 
لم يفرضه مرتين» ولا فرض شيئا من فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» ول 
طوافين؛ بل الفرض طواف الإفاضة»ء وأما طواف الوداع فليس من الحج» وإنماه 
لمن أراد الخروج من مكة» ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس فرضاً على كل أ 
بل يس ةط عن الحائض› ولو لم يفعله لأجزأه دم ولم يبطل الحج بترکه» بخلاف 
طواف الفرض» والوقوف» وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والرمي يوم النح 
لا یجب إلا مرة واحدة» ورمي کل جمرة في کل يوم لا یجب إلا مرة واحدة» وكذلك 
الحلقى والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج» وأعمال الحج إنما فرضها الله 
مرةء» لا مرتين» علم أن الله لم يفرض العمرة) |.ه؟. 

وقال رحمه الله : (لأن الله يقول: واوا لح ولعم َو إن حيرم فا اسر ستيسرَ ن 
اهدي فأمر بإتمام الحج والعمرة وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائما 
مقام الإتمام. 

وهذا يدل على وجوب الهدي من وجوه: 

أحدها: أن التقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي» أو ففرضكم ٠ا‏ 
استيسشر فهو خبر مبتدا محذوف» أو مبتدأً خحبرهة محذوف»ء ترك ذكر المحذوف لذأ 
سياق الكلام عليه كما قال: وولا لفیا روس ی ل اتی یلو ی کان میک يسا أو 4 
م من صِيَام أ د5د 3 س4 » کہا قل: #قمن شد منک ا اَي 


ص 


قل 2 ڪان ريشا ا عل سَقَِ E‏ من ن¿ اام سر4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


re2 4£‏ 
اک م من راسه4ء فهد یه 


(۱) مجموع الفتاوی ۷/۲١(‏ - ۸). 


وة البقرة ٤٦١‏ 


الثاني: أنه أمر بالإتمام وجعل الهدي في حق المحصر قائماً مقام الإتمام» 
[للإتمام واجب فما قام مقامه يكون واجبا؛ ولهذا لا يجوز له التحلل حتى ينحر الهدي 
أنه بدل عن تمام النسك. ولا یکو تھ یو ید 

الغالث: أن قوله: قان أ حورم فا سيس من اهدي كقوله: #فن متم عة إل َل 
شير ِى أهدى) وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذر معه الوصول إلى البيت» 
هذا يو جب الهدي r Er.‏ 

الرابع: أقه قال: ولا لرا ووو کر حى ن دى يلد وهذا عام اقلن. أزاد 
فلل قبل النحر: لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئاً من المحظورات 
اق على إحرامه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (كما أوجب الشارع على من شرع في الحج والعمرة إتمام 
ف فه؛ لقوله: 5ایا لخ اة ب وإن كان اد متطوعاً) اه . 

_ ؤقال رحمه الله : (وذلك لقوله: #ولا لوا روس ب لتم ا والمحل اسم 
هكان» وللوقت الذي يحل فيه ذبحه. ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد؛ أحدهما: 
ن المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحرء فإذا كان قد صد عن الوقوف والطواف: فهو 
۾ يصد عن الإحرام: فيجب أن يأتي بما أمكنه» وهو بقاؤه محرماً إلى يوم النحرء 
حينئذ يتيقن فوت الحج فيتحلل بالهدي كما يتحلل المفوت المخل بعمرة» وإلى هذا 
شار في رواية أبي الحارث . 

الثاني : آن الهدي المسوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحر»ء فإذا لم يمكن 
تصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحر» فإنه وقت ذبحه كدم التمتع والقران 
كذلك غير المسوق» فإن دم الإحصار يستفيد به التحلل كدم التمتع والقران» فيجب أن 
خر ذبحه إلى يوم النحر. 

ووجه الأول: آن الله قال: قا أسيسرَ يِن ألمي وهذا مطلق ومحله: هو ما 
جل ذبحه فيه من مکان وزمان. N‏ فيه: أن هذا إن سلم أن الوقت محل» فقد 
:إن المحل هو المكان 9 لأن الله جعل المحل في الحج والعمرة» وهدي 


4 7 زفت له یختض با و 


1( شرح العمدة ‏ الحج (۳۹۸/۲ - ۳۹۹). (۲) مجموع الفتاوی .)١۴١ ۳۳٤ /۳٣(‏ 
0© شرح العمدة - الحج (۳۷۳/۲ _ .)١۷٤‏ 


0Y‏ الجزء الما 


وقال رحمه الله : (کما قال: ول عقوا روس و عق ب دی یل ن کان یگ ٤‏ 
اؤ پء ئی ين ِو يديه من مِياي أو صدَفٍَ أو سكٍ. وقد ثبت في الصحيح : نها تزا 
في كعب بن عجرة لما مر به النبي بيه عام الحديبية قبل ن يؤذن لهم في الإحلال 
والقمل یتهافت على زأسه ٩‏ ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وأيضاً: فإن الله سبحانه قال: ولا فوا رموس حى بل اا 
يلد والحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من rek‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك لأن نحر الهدي من أسباب التحلل. وتقليده له» دسر 
بمنزله الإحرام للرجل» ونحره بمنزلة الإحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالی: نر عا 
إل الْيَبِ اسيق [الحج: ]٣۳‏ #وهدى معكقا أن يبل حلم لر [الفتح: ]۲١‏ ب انت 
Ce‏ والمحل: مشتتق من الحل» وذاك بإزاء الحرم. فعلم آنه ذو حرم» وإنما ينق 
الإحرام يوم النحر؛ لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج) |.ه. 

وقال رحمه الله: (لأن الله يقول: #ولا يفوا روس ر ع بم مى تيم وما ب 
الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك آن بعد بلوغ الهدي محله يجوز الحلق» 
إنما يجوز يوم النحر» فعلم أن الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر» والأية عامة في هدي 
المحصر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي يي قال لأصحابه في حجة الوداع: 
ان لرن التي قل ون ماق او ا ر ی ن ي 
م NT‏ 

وقال رحمه اله : (وآما الفدية: فتجب فيهما؛ لأن الله سبحانه قال: ولا عم 
ر٤‏ وسر IRO STEREEVEGER‏ 
سك فجوز لمن مرض فاحتاج إلى حلق الشعرء أو آذاه قمل برأسه: أن يحلق ويفتدي 
بصيام» أو صدقة» أو نسك فلأن يجب ذلك على من فعله لغير عذر أولى. 

وعن عبد الله بن معقل قال: «جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: 


۴ 


(۱) البخاري (۳۳/۹)» مسلم (۱۲۰۱). 

(۲) مجموع الفتاوی »)٠۹/۲۱(‏ منهاج السنة .)٥١٦/۸(‏ 
(۳) شرح العمدة - الحج .)٤١١/۲(‏ 

.)٤۷١١ - ٤۷١ /۲( شرح العمدة - الحج‎ )٤( 

.)۱۲۲۹( الفتح)› ومسلم‎ ۳٤۲ /٤( البخاري‎ )٥( 
.)١۳۲ /۲( شرح العمدة - الحج‎ )١( 


رة البقرة E‏ 


لت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي› 
آل ما كنت آرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى! 
ب شاة؟» فقلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
صاع متفق عليه. 


٠‏ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: «أتى علي رسول الله زمن 
حذيبية ونا أوقد تحت قدري» والقمل يتناثر على وجهي» فقال: أيوذيك هوام 
سلك؟» قال: قلت: نعم» قال: فاحلق» وصم ثلاثة أيام» آو أطعم ستة مساكين» أو 
آلف فسيكة لا أدري بأي ذلك بدأً» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: «أن 
سول الله ية راه وأنه يسقط قمله على وجهه»ء فقال: آيوذيك هوامك؟» قلت: نعم» 
مره ان يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم آنهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا 
کةء فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله بي أن يطعم فرقاً بين ستةء أو يهدي شاة أو 
ہوم ثلاثة أيام» . 


ولمسلم: «أتى علي رسول الله يي زمن الحديبيةء فقال: كأن هوام رأسك 
آذيك؟» فقلت: أجل قال: فاحلقه واذبح شاة» آو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة 
من تمر بين ستة مساكين)» وفي رواية له: «فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة 
ساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام» أو انسك نسيكة)» وفي رواية له: 
)ل له النبي ب: «احلق ثم أذبح شاة نسكاًء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع 
وفي رواية لاي داود: «فدعاني رسول الله يو فقال لي : احلقی اماف وم ثلا ئة 
م وأطعم ستة مساكين فرقاً من زبيب» أو | شاه WEEE‏ زأسي ثم 
E‏ 4( 

)) .هھ . 


وقال رحمه الله : الله قال: قا أسسيْسَرَ مِنَ مدي والغنم: الهدي بدليل قوله 
ي 2 الال هديا بلع الَكَبد4 [المائدة: «]4٥‏ ر يقال : فقد يدخل في الجزاء ما 


یدخحل في مطلی ا من الصغير والمعيب ویسمی هديا لأن ذلك إنما وجب 


ی ر 


عتبار المماثلة المذكورة فی قوله : قرا مَل ما قٺل من تعر » [المائدة: .]۹١‏ . وفي آية 


مر تخریجه . (۲) شرح العمدة - الحج (۸/۲ - 


4 امالا 


التمتع أطلق الهدي» ولم يعتبر فيه مماثلة شيء› ولأن ذلك يدل على أن ال 
والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديأً» وهذا صحيح» كما أن الرقبة المعيبة نكر 
رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق الهدي والرقبة: إنما يكون صحيحاً على الإا 
الرر) ٤‏ :م 
وقال رحمه الله: (أن الله قد أرخص لهم في المتعة بقوله: #فن تمتع بالمة أ 
اَلّجّ» وقد نزل ذلك في سنة ست» وقد أحرم منهم نفر بالعمرة كما في حديث ج 
وعائشة» فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا يرون الاعتمار في آشهر الحج؟! نعم 
المشركون يرون ذلك» والمسلمون قد بين الله لهم في كتابه» وعلى لسان نبيه قبل سح 
الوداع جواز الاعتمار في آشهر الحج» سواء حج في ذلك العام» أو لم يحج» وؤ 
فعلوا ذلك. فعلم أن توقفهم وترددهم إنما كان في فسخ الحج إلى العمرة والإحلال مر 
الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه) | .ها" 
وقال رحمه الله: (الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: من کان يکم مسا أو 
آنی ين أو مذي يِن مهيام أو صدَكَةٍ أو صل فأباح الله سبحانه الحلق للمريض» ولم 
في رأسه قمل يۇذيە› وأوجب عليه الفدية المذكورة» وفسر مقدارها رسول الله كيا 
تقدم في حديث كحب بن عجرة ة وهو الأصل في هذا الباب فقال له: «فاحلق واذب 
کاو آو صسہ اة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين») |. 0 
وقال رحمه الله : (أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: «فيدية ي 
صِيَار أو صدَقَةٍ أو س4 : یبا عا آل ن أو التخيير إذ وقع الابتداء بأدنى الخصال» وغير 
المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المعتمد. 
الغالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام› وهذا 
لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما حرم عليهما محبوسان عنه كالرقيق والأسير الممنوع 
من التصرف» فجوز الله لهما أن يفتديا أنفسهما عند الحاجة كما يفتدي الأسير والرقيق 
أنفسهما» وكما تفتدي المرأة نفسها من زوجها) .هأ“ . 
وقال رحمه الله : (من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة ة في أ شهر الحج لأن الله قال: 


م 
اه 


.)۳۲۳/۲( شرح العمدة - الحج‎ )١( 
.)١۲۷٤١/۲( شرح العمدة - الحج‎ )۴( .)٠٠١ -١١٠٤/١( شرح العمدة - الحج‎ )۲( 
.)۲۷۷/۲( شرح العمدة - الحج‎ )٤( 


رق النقرة ٥‏ 


مم بألعبة إل لج قا انسر من تئ وبإحرامه بالحج صار متمتعاً؛ لأنه ترفه 
۴ ) وسقوط أحد EF‏ عنه» ولأن الله تعالى قال: فن لم تيد فصِيام عة اير في 
فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأموراً بصيام ثلاثة أيام في الحج» وهو يؤمر قبل 
عرفة فعلم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام) .ه٠‏ 

وقال رحمه الله : (وروی الأشج عن مجاهد في قوله : #وسبْعرٍ إا َنم 4 قال : ‹ 
۴ ا صامها في الطريق فعل فإنما هي ا وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: #فقمن 
نکم ریسا او عل سَفَرِ دة مَنْ أَيَايٍ حر لما انعقد سبب الوجوب وتم» كان 
الى حال الإقامة رخصة» وكذلك: صوم السبعة إنما سببه المتعة وهي قد تمت 
كة» لكن لما كان الحاج مسافراًء والصوم يشق: جوز له الشرع التأخير إلى أن 
له) ۱. E‏ 

_ وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «فصِيام نة َم ني لَلَجّ4 وهذا 
ققضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج إذا 
جرم به» ولأنه قال: (في الحج) فإذا صام قبله لم يجز. 

_ قلنا: هو ينوي التمتع ويعتمده من حين يحرم بالعمرة» ويسمى متمتعاً من حينئذ» 
يقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج كما يقال: أفراد الحج“» وقرن بين العمرة والحج. 
بهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعاً إلى أن يحرم بالحج» فليس في الآية 
ل الصوم بعد كونه متمتعاًء وإنما في الآية أن يصوم في الحج» على أن قوله: فن 
ا يجوز آن کون معناه: يأر التمتع بالعمرة إلى الحج كما قال: إا 
ا [النحل: ۹۸]ء و#إذا متم إلى الصلوة# [المائدة: ١]ء‏ ولزن يظهرون من 


ا ا ل فوأ فر رَه م بل اَن ماسًا 4 [المجادلة: ٣]ء‏ آي يريدول 
0 
mY‏ 


وأما قوله: «صصِيام َة ايم في َج : فقد قال قوم: أي في حال الحج ويكون 


شرح العمدة - الحج (۳۲۹/۲ - )۴۳١‏ من قول القاضي ابي يعلى . 

الطبري (۳/۲١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم (البقرة - ۳/ )١٠١١‏ وعزاه في الدر )٥۱۹/١(‏ لوكيع 
وعبد بن حمید. 

شرح العمدة ‏ الحج )١٤١/۲(‏ 

كذا بالأصل ولعل الصواب: أفرد الحج. والله أعلم. 


( سقط في الأصل . 


٦‏ الجزء الثاء 


نفس إحرام الحج ظرفاً ووعاء للصوم› کما يقال : دعا في صلاته» وتکلم في صلارد 
ولب في حجه» وتمضصمصضص في وضوته› وهذا لان الارفتة لا کابت تحوي الأفعال 
وتشملها: فالفعل قد يحوي فعلاً آخر. 
وقال أصحابنا: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج لأن الفعل لا يكون ظرفاً 
إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان؛ ولهذا قال أهل الإعراب: إن العرب تجعا 
المصادر أحياناً على سبيل التوسع» أما على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة 
فيكون المحذوف مقدرآًء وأما على تضمين الفعل: الزمان لاستلزامه إياه قيكون الزاة 
مضمناًء قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج» فالحج شوال وذر 
القعدة› وعشر دي الحجة› وکلام إحيب شیر إلى هذا الوجه» ويؤيد ذلك أنه قال 
فَصِيام لس اَم ني َل ثم قال بعيد ذلك: #الحح أشهر مَعَلومت € فكأنه قال: فصيا 
ثلاثة يام في أشهر معلومات» والمعنى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام 
وعلى القول الأول: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج فإذا صامها حينئذ فقا 
صامها في حجه» لأن العمرة هي الحج الأصغر» وعمرة التمتع جزء من الحج بعض 
له؛ لان النبي يي قال: «(دخحلت العمرة في الحج ا يوم القيامة»› وشىك بين 
أضان والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من 
أفرد العمرة. 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى آهله» فإذا رجع إليهم فلن 
صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني: جاز. وإن صامها قبل 
التحلل الثاني وبعد التحلل الأول: لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع ذکره 
القاضي . . . 
قال - في رواية أبي طالب -: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام» قيل له: 
وقال - في رواية الأثرم - وقد سأله عن صيام السبعة: يصومهن في الطريق آم في) 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


ورة البقرة ۷ 


کي د قوله تعالى: «سةٍ إذّا يَجََنَ. فذهب القاضي وأصحابه 
هم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج لأنه قد قال تعالى: #فصيام َة يام في 
ج( ا ال سبع إا رَجَعْتّمٌ 4 فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره - أولى من 
يرا الرجوع من السفرء لأنه لم يذكرء ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني 
جز الصوم. فعلم أن الحكم مقيد بالرجوع من الحج فقط› ویصح تسمیته راجعاً من 
ا پمعنین؛ أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلالء والثاني : أنه 
فى أماكن مخصوصة» فإذا قضاه ورجع عن تلك الأماكن وانتقل عنها سمى راجعا 
ا الاعتبار. وفيها طريقة ای ا ا وهي طريقة الل أن مح الاية: 
| رجعتم إلى هلک وهي طريقة آکچیت ا رک 

3 وقال رحمه الله : ا OTT‏ فقال: أهل مكة 
س عليهم عمرة إنما قال الله تعالى : للك لسن لم یک هم حاضرى ألمََجدٍ ٍَ4 فقيل 


آنا ذاك في الهدي في المتعة فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة ويقول يا آهل 
)۳( 


ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت) | A.‏ 


وقال رحمه الله: (وأما صوم السبعة: فقياس المذهب أنه لا يجوز اشير جد 
لرجوع إلى الأهل كما لا يجوز تأخير آلكقارات» والنذورء وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
البدار إلى الفعل»ء ولأنه قد قال تعالى: إا َعم وهذا توقيت له» فلا يجوز 
عن وقته لأن إذا ظرف من ظروف الزمان. 

وأيضاً : فإن قوله: إا َنَم إما أن يكون تقييداً لأول وقت الفعل» أو لآخره. ولا 
جوز آن نکوان وتا لأوله لما تم فعلم أنه وقت لآخره» لأنه لو قال: سبعة بعد ذلك: 
۾ ظان وجوب تقديمها إلحاقاً لها بالثلاثة فقال: إا رتم بيان وریب کی ا ۆل 
رد ااا اناع طا لقيل: وسبعة من أيام أخر» أو متى شئتم ونحو ذلك) |. 

- وقال رحمه الله: (وقال - في رواية الأثرم - قال الله: i EE‏ 
: يصومها إذا أحرم» والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يوماً قبل التروية» ويكره 
ار مها قبل أن يقدم مكة» ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر 
لحج» فإن صامها قبل أن يحرم: فجائز. 


() لعل الصواب - وال أعلم - (أهليكم) كذا هو عند الطبري (۷/۳١٠)ء‏ والبغوي .)۲٤/١(‏ 
( شرح العمدة ‏ الحج .)٣٤۲ ٠٤١/۲(‏ (۴) شرح العمدة - الحج .)٠١٤/١(‏ 
)٤‏ شرح العمدة - الحج .)١۸/۲(‏ 


۸ الجزء الان 
5 القاضي وابن عقيل: رواية أخرى أنه يجوز صومها قبل الإحرام بالعمرة ,م 
أول آشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن يصومها في أثر 
الحج» فاعتبر مجرد وقوعها في آشهر الحج ولم يعتبر وقوعها بعد الإحرام» ثم قال 
فإن صامها قبل أن يحرم فجائز» وعنى به إحرام العمرة؛ لأنه قد يقدم صومها قبل إ 
الحج قبل ذلك) ١.ه“.‏ 
وقال رحمه الله : (لقوله سبحانه: #دلِك لمن ل يک هلم حاضرى السنجد الاي 
وحاضرو المسجد الحرام: أهله ومن بينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة) .١‏ 00 
وقال رحمه الله: (ولأن الله - سبحانه ۔ قال: لك لن آم یک اهم اضر آل 
لاو فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي» أو صيام: لمن لم يكن أل 
حاضري المسجد الحرام» فإذا كان حاضر المسجد الحرام يفارق غيره في حكم المت 
وواجباتها فارقه في وجوب العمرة» وأيضاً فإن العمرة هي زيارة البيت وقصده» وأها 
مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيد؛ فإن الزيار 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه» وأما المقيم عنده فهو زائر دائماًء وأيضاً ذ 
مقصود العمرة إنما هو الطواف» وأهل مكة يطوفون في كل وقت. 
وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعة على ظاهر 
كلامه في رواية الأثرم» والميموني في استدلاله بقوله تعالى: ذلك لسن لم يى اَهَل 
حاضرى ألسَنَجدٍ لاء وظاهر قوله في رواية ابن الحكم والأثرم - أيضاً - إنها إنما 
تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم لأنهم هم المقيمون بمكة» والطوافون بالبيت. 
فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو بمنزلة أهل مكة) |. و" 
وقال رحمه الله : (وآما المكي إذا آراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم» قال أحمد- في رواية الميموني - ليس على أهل مكة عمرة» 
وإنما العمرة لغيرهم» قال الله تعالى : لك لسن لم يک هلم حاضرى مسجد أَلَوٍ 4 إلا أن 
ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر )| .و ٠.‏ 


.)١١١/۲( شرح العمدة - الحج (۳۳۷/۲). (۲) شرح العمدة - الحج‎ )١( 
.)٠١۸- ٠۱١۷/١( شزح العمدة - الحج‎ )۳( 

(6) ابن جریر: »)۲٠١/۲(‏ وابن أبي حاتم (البقرة ۳ - ص٩۸٤)‏ بدون سند. 

.)۲۷/۱( شرح العمدة  الحج‎ )٥( 


رخا البقرة 4 
وقال رحمه الله: (وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: 
هل االمهاجرون والأنصار» وأزواج النبي ية في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
ل رسول الله ية : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي»ء فطفنا بالبيت 
والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له 
۴ تی لخ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا فرغنا من المناسك 
| فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: قا 
ر من اهدي فن لم يد فصيام َة أي في َل وَسبَمَةٍ إا رمثم إلى أمصاركم الشاة 
وا فجمعرا سكين في عام بين الحج والعمرة ASEAN‏ 
ahd‏ غير أهل مكة قال الله تعالى: #دَلك لمن لم یک هلم حاضري 
جد اار4 واه ر ا التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن 
ت نم في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. .. والرفث الجماع. والفسوق المعاصي 
قال المراء رواه البخاري) ١ه"‏ : 

وقال رحمه الله: (أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين› 
عواه"“ أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم» SÊ‏ المد تجوت 
ا ة ويرجحونها أو يوجبونها والمتعة ا جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع 
3 وبين الحج في سفر واحد» سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج» أو 
بالحج قبل طوافه بالبیت وصار قارناء او ا طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة 
قبل التحلل من إحرامه لكونه نایال و مطلقا. وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في 
الحج. 

- وأكثر العلماء» كأحمد وغيره من فقهاء الحديث» وأبي حنيفة وغيره من فقهاء 
لعرأق» والشافعي في أحد قوليه» وغيره من فقهاء مكة: يستحبون المتعة» وإن كان 
تلهم من يرجح القران كأبي حنيفة» ومنهم من يرجح التمتع الخاص» كأحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد. فالصحيح - وهو الصريح من نص أحمد - أنه إن ساق الهدي 
قالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. فإن الأول هو الذي فعله 
التي ييه في حجة الوداع» والثاني هو الذي أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه. 


.)٤١۳ - ٤1۳/١( الفتح). (۲) شرح العمدة - الحج‎ - ٠١٥۷۲( البخاري‎ )١ 
. آي : الرافضي ابن مطهر الحلي‎ (۳ 


V۰‏ الجر الاب 


بل كثير من علماء السنة يوجب المتعة» كما يُروى عن ابن عباس وء وهو قول 
أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذكرّ من أمر النبي ية بها أصحابه في حجة الوداع. 
وإذا كان آهل السنة متفقين على جوازهاء وأكثرهم يستحبها» ومنهم من يوجبها» علم 
أن ما ذكره من ابتداع تحريمها كذب عليهم. 

وما ذکره عن عمر وه فجوابه أن يقال : آولاً: هب آنل عمر قال قولاً خالفه فة 
غيره من الصحابة والتابعين» حتى قال عمران بن حصين ويب: تمتعنا على عهل 
رسول الله يله ونزل بها القرآنء قال قيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه في 
ال 

فأهل السنة متفقون على أن كل واحد من الئاس يؤخذ من قوله ويترك إل 
رسول الله بية؛ فإن كان مقصوده الطعن في أهل السنة مطلقاً فهذا لا يرد عليهمء وإن 
كان مقصوده أن عمر أخطأ في مسألةٍ فهم لا يُنزهون عن الإقرار على الخطا إلا 
رسول الله ية . وعمر بن الخطاب وف أقل خطاً من على طب . 

وقد جمع العلماء مسائل الفقه التي ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا الضعيف ف 
أقوال علي ظلي أكثر: مثل إفتائه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين» مع أن 
سنة رسول الله ية الثابتة عنه» الموافقة لكتاب الله تقتضي آنها تحل بوضع الحمل. 
وبذلك أفتى عمر وابن مسعود ول" . 

ومشل إفتائه بأن المفوّضة يسقط مهرها بالموت» وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأل 
لها مهر نسائهاء كما رواه الأشجعيون عن النبي بيه في بروع بنت واشق”. ۱ 

وقد جد من أقوال على المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد والفرائض وغير 
ذلك أكثر مما وجد من أقوال عمر المتناقضة. ۱ 

وإن آراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة» فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء. فقهاء 
الحديث» كأحمد بن حنبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة [استحباباً]» ومنهم 
من يوجبه كأهل الظاهرء وهو قول ابن عباس وء ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا يجوزون الفسخ. والصحابة كانوا متنازعين في هذاء فكثير منهم كان يأمر 


(۱) الېخاري ›)٤01۸(‏ ومسلم (7(. (۲( المغني (۷/ )٤۷۳‏ لابن قدامة. 
(۳) الترجمة في الإصابة )٤٤ /٤(‏ والمسألة الفقهية يراجع عليها المغني ۷۲۱/١(‏ - ۷۲۳). 


ج البقرة ٤۷١‏ 


ونقل عن أبي ذر وطائفة نهم منعوا منهء فإِن کان الفسخ فاا فهو من أقوال آهل 
نة» وإن كان خطاً فهو من آقوال أهل السنةء فلا يخرج الحق عنهم. 

وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنهاء فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمر 
كان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله بء وهم يتولون آبا ذر 
: ظمو نه »› فإن کان HN‏ في هله الا یو جب القدح› فينبغي أن يقدحوا زا 
ر» وإلا فكيف يقدح في عمر دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه! ويقال: 8 
طب لم يحرم متعة الحج› j e Fe EEE Sir‏ 


ب بالحج والعمرة جميعاً“ فقال له عمر: هديت لسنة نبيك لاء رواه النسائي 
(1) 


وكان عبد الله بن عمر ويا يأمرهم بالمتعة» فيقولون له: إن أباك نهى عنها. 
قول: إن أبي لم يرد ما تقولون. فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله عة أحق أن تتبعوا 
م 
وقد ثبت عن غمر أيضاً أله قال: لو حججت لتمتعت» ولو جججت لتمتعت ". 
إنما كان مراد عمر لي أن يأمرهم بما هو الأفضل» وكان الناس لسهولة المتعة تركوا 
لاعتمار في غير أشهر الحج» فأراد ألا يُعرى البيت طول السنة» فإذا أفردوا الحج 
يتمزوا في سائر السنة والاعتمار في غير أشهر الحج» مع الحج في آشهر الحج› 
قضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم. 

٠‏ وكذلك قال عمر وعلي و ې e‏ تعالى: يما َج ولم بو قالا: 
تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك : أراد عمر وعلي ويا أن تسافر للحج سفراً 
للعمرة سفرأًء وإلا فهما لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل» ولا فعل ذلك رسول الله بَا 
ولا أحد من خلفائه. 

والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل» فالأمر بالشيء نهي عن ضده» فكان نهيه 


النسائي (۱۱۳/۵)» وابن ماجه (۲۹۷۰)» وأحمد (١/۱۸۹ط.‏ أحمد شاكر) والحدیث صحیح . 
الترمذي »)۸۲٤(‏ وقال حديث حسن» وأحمد (۸/ ۷۷ ط. أحمد شاكر). 

عزاه ابن القيم للأثرم في سننه وعبد الرزاق في مصنفه يراجع زاد المعاد (۱۸۸/۲) وكذا يراجع 
المحلى لابن حزم (°۷/۷), 

مر تخریجه . 


V1‏ الجزو الا 


عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم» وهو لم يقل: وأنا أحرمهما ك 
نقل هذا الرافضي» بل قال: آنهى عنهماء ثم كان نهيه عن متعة الحج على زب 
الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم» وقد قيل: إنه نهى عن الفسخ. 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من مسائل الاجتهادء فالفسخ يحرمه أ 
حنيفة ومالك والشافعي» لكن أحمد وغيره [من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرّمو 
الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» ولا يأخذون بقول عمر] في هذه المسألةء , 
بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة ولن) ١‏ .ها 


وقال رحمه الله : في الفرق بين الإتمام في آية (الحج) و(الصيام) : 
(قوله تعالى : ويوا أل ولعب َو [البقرة: .]٠۹١‏ 
وفي حرف عبد الله : إلى البيت». 
وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية» لما كان رسول الله ييه فا 
أحرم هو وأصحابه بالعمرة» وساقوا الهدي» فصده المشركون» فأنزل الله تعالى هذ 
الآية يأمر فيها بإتمام الحج والعمرة» ويذكر شأن الإحصار. 
ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاًء فدخل فيه كل منشئ للحج والعمرة» بخلاقفا 
الاية التي فيها إتمام الصيام؛ فإنها تفارق هذه من وجهين : 
أحدهما: أنه قال في أولها: أل كَڪُم َه ليام أَلَمَتُ إل ضاي . .€ 
[البقرة: ۱۸۷]» واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدم ذكره» وهو صيام رمضان» 
ثم قال: ر يو مِم إلى اليل [البقرة: ۱۸۷]ء فعاد الكلام إلى الصيام المتقدم الذي 
كان الأكل والنكاح في ليلته محظوراً بعد النوم» ثم أبيح» وهذا صفة الصيام الواجب. 
نعم؛ سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. 
الثاني: أن قوله: نر أ يم إلى أَلٍ€: أمر بأن يكون إتمام الصيام إلى 
الليلء وبيان لكون الصوم لا يتم إلا بالإمساك إلى الليلء فتفيد الآية أن من أفطر قبل 
الليل؛ لم يتم الصيام» وهذا حكم شامل [يجمع] أنواع الصوم» ثم ما كان واجباً كاز 
الإتمام فيه إلى الليل واجباء وما كان مستحبأً كان مستحبّاًء وما كان مكروهاً كان 
مکروهاء وما کان محرّماً کان محرّماً؛ لقوله تعالی: وان اکم نم با ازل ن 


(AT (° €): aa منهاج‎ )۱( 


VY البقرة‎ 


- 


: 5۹[ وهو أمر بأن يكون حكمه بما آنزل الله لا أمر بنفس الحكم؛ بخلاف اية 
ا فإنه أمر بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأمورا به» وهنا الإتمام إلى 
يل هو المأمور به» وفرق بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في الفعل؛ فإنه لو 
: صل بوضوء» أو: صل مستقبل القبلة» ونحو ذلك؛ كان أمراً بفعل هذا الشرط في 
اا ہیں السو 1 ا 


ال في معنى «أو» في هذه الآية وغيرها في القرآن : 

(وأما ذكره بلفظ «أو»: فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: «إِنَمَا 
ادبن ارون اله ورسولم وَيسَعَوَ فى الأرض فسادا أن يلوا أو لبوا أو ثَمََعَ 
م وَأَرَجلهُم من خللض أو ينقَوا مس ألأَرَض€ [المائدة: ۳۳]» وإنما يوجب التخيير 
ابتدئ بأسهل الخصال كقوله: یز ن مِيامِ أو صِكَقَةٍ أو سو وقوله: «فگفر, 
رة سک ين اوس ما لمو ایک أو شور أ ر رو4 (اك انه 
/1» فلما بدأ فا N CE‏ 

8 الح اشد مومت مسن ی فیک الح مل رمك ولا سوک ولا كال ي 
وم 6 من حر شمه أ وسرودوا قا ڪي الراد. اوی واتفون يَتأولي 
ب @4 

(وآيضاً قوله تعالى: «قمن وض فيه آَل فلا رفك ولا و4 خحص الفرض 
ن» فعلم ا ی اران ن فر ا 

٠‏ وقال رحمه الله : (مسألة: «وأشهر الحح شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». 
تله وره 8 في رواية عبد الله“ -: أشهر الحج شوال» وذو القعدةء 
ذي الخخكة) 1ء 


وقال رحمه الله : (فإن قیل : فقد روی غروة بن الزبير قال ° قال عمر بن الخطاب : 


- 4 
< 
x 


| شرح العمدة ‏ الصيام (1۳۳/۲ - ٠)۳۷‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)١۱۸/۲(‏ 
شرح العمدة - الحج .)۳۸١/١۱(‏ 


هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في ابن أبي ي حاتم (البقرة - ۳ - رقم ۱1۲( وابن جریر (۲/ 
۷( 


شرح العمدة - الحج )۱/ (۷V‏ والكلام بين ٠ ١‏ هو لاپين قدامة في العمدة. 


{V٤‏ الجرزء الا 


. 
. 
~~ 


الح اأ اش ا ب EA‏ قال : شوال ودو القعدة ودو الحجة» لفن وض وت 


ے و 


قال عمر بن الخطاب: لا عمرة ؤ في أشهر الحج› فكلم في ذلك» فة و ي ا 
یزار الت: إدا حعلت العمرة في اشټر الحج لم يقد الرتجلن ١,‏ إدا حج المت أبدا 

يجن التميمي عن ابن عباس 6 شوال ودو الققعدة وذو الحجة دک 
البخاري» وعن مجاهد عن ابن ر قال : شوال وڏو القعدة وذو الحجة» رواھ 


٠ يتنك‎ 
^ 


قيل: ليس بين الروايتين اختلاف في المعنى» كما يقال: قد مضى ثلاثة أشهر 
وإن كان قبل ذلك في أثناء الشهر الثالث» ويقال: له خمسون سنة وإن كان لم يكملم 
فكثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص» فمن قال: وذو الحج 
أنه من شهور الحج في الجملةء ومن قال: وعشر ذي الحجة: فقد بين ما يدخل منه ٍ 
شهور الحج على سبيل التحديد والتقفصيل . 
ih‏ فقد قال: #الحج أشهرٌ HE‏ 
الشهران وبعض الالث تسمى اشهوزاء لا سيما إذا كانت بالآهلة 85-١‏ 
وقال رحمه الله: ([وعن ابن الزبير في قوله: «أَلَْحَح ائ تنا 6 
شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة» رواه سعيد لش“ والنجاد والدارةد 
وغيرهم]. وعن علي بن [أبي] طلحة عن ابن عباس و قوله: «الحج أن 
مَعَلْومَلتٌ » وهو شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة» جعله الله للحج» وسائر الشهو 
للحبرةه فلا يضح آن يحرم آحد بالخج إلا قي أشهر الح والعمرة يخ بها زا 
شهر› رواه عبد الله بن صالح عن مَعَّاوية بن صالح عنه. 


.)۲۸١ /۳( وراجع المغني لابن قدامة‎ )۲٠/١( البيهقي‎ )١( 
K البخاري معلقاً في كتاب الحج باب قول الله تعالى: «أَلْحَج اشم منلوس€ قال ابن‎ (۲) 
1 ارا (وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وابن جرير).‎ 

(۳) کذا رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري والدارقطني والبيهقي ١.‏ .م ملخصا من الفتح . 
وصله كذلك ابن أبي حَايّم في تفسيره (البقرة - ۳ - رقم .)١١۸۹‏ 

.)۳۸۳ - ۳۸۲ /۱( شرح العمدة - الحج‎ )٤( 

.)1/۲( البيهقي 0 )» وابن حاتم (البقرة - ۳ - ص۸1٤) بدون سند. والدارقطني‎ )٥( 

(7) لعله أبو سعيد الأشج» أو سعيد الأشج. ويكون سعيد هو ابن منصور. 

(۷( رواية علي بن أبي طلحة في الطبري (۲/ 0۷). 


ت البقرة 7e‏ 
وعن الضحاك عن ابن قافن ۳ قال : شهر الحج شوال وڏو القعدة وعشر من 
ت الحجة رواه الدارقطني . 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن قال: شهر الحج شوال وذو القعدة 
اد من ذڏي اللحجة» رواه سعد » E‏ ا وفي لفظ : وعشر 
ى الحجة. وذكره البخاري في صحيحه) |. a‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: #الحح أشهر ا مَعَومث) قد علم آنه لم يرد أن 
فال آزمنة وإنما أراد الخبر عن زمان الحج» ولهذا قال بعدها. فمن وض فهك 
الع لارو ین یس مو لارا مل ن ترد ات م ر 
س الفعل» بل بين مراده بكلامه لما بين [أن] اللفظ لا يدل على أن الأفعال 
م۱ EER‏ 

4 وقال رحمه الله : (قال: وقوله: شر نوست ) والأشهر ليست هي الحح؟ 


فيقال: معلوم أن اوقات الحج اهر معلومات» ليس المراد أن نفس الأفعال هي 
زمان» ولا يفهم هذا أحد من اللفظ»ء ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: 
قت الحج أشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من 
کلام ما یکون المذكور دليلاً عليه اختصاراًء كما أنهم يزودون الكلام بزيادة تكون 
في تحقيق المعنى . فالأول كقوله: # اضرب بعصبا ا فأنفلق# [الشعراء: »]٦۳‏ 
م آن المراد فضرب فانفلق» لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: 
8 : ا فانفلق: دليلاً على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: من امن [البقرة: 
[8] تقديره ب من ءامَنّ4» أو صاحب من آمن» وكذلك قوله: «أَلْحَح ان أي 


وجدته عند الطبري )۲٥۸/۲(‏ أما عند الدارقطني فهو من رواية مقسم عن ابن عباس والله 
أعلم . 

رواية ابن عمر عن نافع رواها ابن جرير (۸/۲١۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/٦۲۷)»ء‏ 
والبيهقي ف في السنن 1/6(« وسعید بن منصور فی سننه (۳۳۱)»› وابن حجر في «تغليق 
التعليق» oa iy‏ : 


أما برواية ابن عمر عن اطريق ابن دیناد فرواها مالك في الموطاً »)۳٤٤/۱(‏ وابن جرير (۲/ 
0۸( وقد مر بنا أن البخاري ذکره معلقا 


شرح العمدة - الحج (1/ ۷ _ ۷۹). 
قجہرع الفتاوی (۲۰/ .)٤۹٤‏ 


34 الجزء التاني 
أوقات الحج أشهر» فالمعنى متفق عليه. لكن الكلام في تسمية هذا مجازاًء» وقول 
القائل: نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام؛ وليس كذلك» 
بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات) ١.ه.‏ 

وقال رحمه اله (إِن اج ای في اللإحرام وهو من خا لقوله سبحانه: 


22 رمم 


الح أ r pe‏ ملت شمن رض فھ لج فاد رق.... )۱ .غ" . 

وقال رحمه الله : و قت ا من حج هذا البيت: فلم 
يرفث» ولم یفسق» خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه»" وهذا على قراءة من قرا : ار 
رقت ولا سوق بالرفع» الرفع اتح ا قولاً وعملاًّء والفسوق اسم للمعاصي 
كلهاء والجدال على هذه القراءة” هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينهء 
وقطع المراء فيه» كما كانوا في الجاهلية او في أحكامه وعلى القراءة الأخرى" 
فف يقير بهذا الججى أيخياء وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحداء والتفسير الأول 
أصح» فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاًء بل الجدال قد يكون واجباً 
آو معکباء کا قال فیالی: وی ایر بای هی ا [التحل: ]۲١١١‏ وقة يك 
الجدال مرا في الحج وعیره کالجدال بعیر علم» وکالجدال في الحى رعل ما تبين . 

ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى» ولا يختص بالسباب وإن كان سباب 
المسلم فسوقاًء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماع» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» 
فلهذا میز ينه وبين الفسوق. 

اا تار چ پا 0 ا فإنه وإن کان يائ بهاء 5 فلا تف 


وقال رحمه الله : (وقال پو #فمن ف فيهت ر لج فلا رف ولا E‏ ر 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٦٦/۲۰(‏ (۲) شرح العمدة - الحج .)۲۲١/۲(‏ 
(۳) البخاري (۱۸۲۰)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 

.)۲١١/۲( هي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. النشر‎ )٤( 

.)١١١/۲( قراءة الرفع والتنوين للفظ (جدال) خاصة بأبي جعفرء النشر‎ )٠( 

.)١۱١/۲( وهي بالفتح بغر تنوين» قرا بها من عدا أبي جعفرء النشر‎ )٨( 

(۷) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۱۰۷ - ۱۰۸). 


VV البقرة‎ 


آل ب ألْحَج € فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي”') ١.د"‏ 
وقال رحمه الله: (#فمن وض فيي فهر الج فلا رمَكَ4 [والرفث الجماع 
a» .1 (a‏ 
وقال رحمه الله : (وأما قوله سبحانه: قن وَس فیهک ج : فهو دليل على أن 
ه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله: فيهرك) متعلقاً بالحج) ١.ه‏ . 
ا ا قال قان ال اق کارت کن ی ی ا کد ر 
و کال ن آل 
فيه قراءتان : فلا رَقَتْ ولا سوق بالرفع ولا جدَالّ4 بالفتح . 
والقراءة الثانية : التسوية بين الكل بالفتح. 
فالقراءة الأولى توافق الحديث الذي ف Ds‏ : آنه ية قال: «من حج هذا 
متا فلتم يرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه 
کک و ف 
قالمنهي عنه المحرم في الآية: هو الرفث» وهو الجماع ودواعيه» قولاً وفعلاًء 
قسوق: هو المعاصي كلها. هذا الذي نهى عنه المحرم. 
وقوله «ولا جدال» نهى” المحرم عن الجدال مطلقاًء بل الجدال بالتي هي 
¿ قد يؤمر به المحرم وغيره. 
والمعنى: أن أمر الحج قد بينه الله» وآوضحه» فلم يكن فيه جدال. 
وأما القراءة الأخرى: فقالوا في أحد القولين: نهى المحرم عن الثلاثة: الرفث»› 
الجماع وذكره. والفسوق: وهو السباب والجدال. 

افق أن السرق أجى من الاب والجدال المكرنو ايحم عي المراد 
لخصومة: من الجدال لقوله بية: «من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتاً في أعلى 


6 تفسير الفسوق بالمعاصي منقول عن: ابن عباس» وعبد الله بن عمر» وعطاء» والحسن› 
وطاوس محمد بن کعب القرظي » وقتادة» ومجاهد» وسعيد بن جبير»› وغيرهم »› يراجع لذلك 
أبن جرير (1/ ۲۸ - ۲1۹)› وسنن سعید (۳/ ۷۹۹)» والدر المنثور (۱/ 6۸(« وتفسير ابن 
أبي حاتم (البقرة - ۳ - ص۹۷٤)‏ وغيرها من كتب الحديث: 

مجموع الفتاوی (۳۲۸/۷). )۳( شرح العمدة» الصيام .(4A4V/1)‏ 

شرح العمدة - الحج (۱/ )٥( .)١۹۵‏ لعل الصواب: ما نهى. 


7۸ الجزء الثاني 


الجنة» ومن تركه وهو مبطل: بنى الله له بيتاً في ربض الجنة . 

وقالوا فى القول الآخر: حكم هذه القراءة حكم الأولى» في أن المراد : 
المحرم عن الرفث والفسوق» وهي المعاصي كلها. 

وبين الله سبحانه بعد ذلك أن الحج قد اتضح أمره» فلا جدال بالباطل: أ 
تجادلوا فيه بغير حق» فقد ظهر وبان. 

وهذا القول أصح لموافقته الحديث المتقدم فإن فيه: صو وت 
يفسق» فقط . ويكل حال فالحاج مأمور بالبر ري 2 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك ما روی البخارف"" في صحيحه عن ابن عباس قال 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون! فإذا قدموا سألو 
الناس! فقال الله تعالى: #وكررذوا قك حر الاد أللفوئ) فمن فعل ما أمر به مر 
التزود فاشتعان به على طاعة الله وأحسن منة إلى من یکون محتاجاً کان مطیعاً هع 
هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج» كلا على التاس. ,ا 
كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غي 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج» فقد يكون في تركه لما آم 
به امن جكس هذا :الثارك اللتزود المأمور ب أ.ه“ . 


کے یو #لس 6 ے جاح ن ك i e Fe‏ من رَد ت دآ 5 م ل 
عرقت ڪر َه عند المشْي الکرام راذڏڪروه ک هڪم ون ڪنتر تر 
ِء لَمِنَ الصَالنَ ©4 . 


(لأن الله سبحانه قال: قا افر ر عرقت قاذڪرا الله عند الم 


)١(‏ الترمذي »)۱۹۹٥(‏ وابن ماجه »)٥۱(‏ والحدیث فيه ضعف وصح بلفظ يختلف عن لفظ شي 
الإسلام: «من ترك الكذب وهو باطل» بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بلي 
له في وسطها› وهن حنتن خلقه بني له في أغلاها). 
وهناك رواية أخرى عند أبي داود )٤۸٠٠(‏ صحيحه ولفظها: «أنا زعيم ببيت في ربض الج 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وت ف 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه» ولعل شيخ الإسلام عثر على لفظة في أحد كتب الحديث» وأين 
نحن من سعة اطلاعه ومعرفته كله . 

(۲) مختصر الفتاؤى المصرية (۲۹۳ - .)۲۹٤‏ (۳) البخاري .)٠١١۳(‏ 

.)۱۸۲/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة البقرة 7۹ 
كرا الآيةء فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات» فمن لم يفض من عرفات لم 
س مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام» وما لا يؤمر به من أفعال الحج: فهو منهي عنه 
إوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحكم المعلق بالشرط معدوم بعدمه؛ فإذا علق الوقوف بالمشعر الحرام 
لأفاضة من عرفة اقتضى عدمه عند عدم اللإفاضة من عرفات . 

ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حين الإفاضة وعقبهاء فإذا بطل 
رقت ألذي أمر بالذكر عند المشعر الحرام فيه» وبطل التعقيب كان قد فات 0 الوقف 
مشعر وشرطه› راللت بم الرقرف :فيه ونظير هذا قوله: #فمنٌ أو اعتمر 
ر جاح َيِه أن يطو بها [البقرة: ]٠١۸‏ فإنها دليل على امتناع ا 4 من 
ير الحاج والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة» إلا في حج ا ا 
لاف الطواف بالبيت» فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: #أن طهرا بى 

مكف وزع السجُور# [البقرة: ]٠٠١‏ ثم قال بعد ذلك -: «قَڌا فصتم بتاڪ 
ڪرا ا له کدوک ا٢ك4‏ إلى قوله: ۾ واذڪرو اله ف آيار EE‏ فالأمر 
كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات: هو بعد قضاء المناسك» ومن لم يقف 
فة: لم يقض مناسكه» فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمن التعجل والتأخر. 


ولا يقال : وادکروا الله في يام معدودات کلام مبتداً) ا 


وال رحمه الله : (قوله: #اڏڪرا اله عند ألْمَشْعر ألحَرامٍ) وهذا يقتضي 
ب لقوله: فلآ أقضكر من عرقت فأذڪرا أله عند المشعر الحرار). 

انی ن مرف ج مارد الفجر: يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع القجر بصن 
آ۔ د“ . 

وقال رحمه الله : (إن الوقوف بمزدلفة - في الجملة - واجب. تارة يعبر عنه أحمد 
Jl‏ وفوف بمزدلفة» وتارة يعبر بالمبيت بمزدلفة لقوله سبحانه: إا افر مت 
غرفت ي ڪرو | لَه عند ف المشتع. الكرام واذڏڪروٴ؛ اق هَدَلڪ) والمشعر الحرام: 
زط کلھا کما تقدم) Pa‏ 


قرح الخمدة- الج 66۸-116۷70 0 شرح العمدة "احج .)80١‏ 
۴) شرح العمدة - الحج .)٦٠١۷/۲(‏ 


SA‏ الجزء الا 


وقال رحمه الله : (لأن الله قال: ىدا أفضْكر ين عرقت وإذا كلمة توقيت) 
وتحديد» اشڪر ذلك بان الإإأفاضة لها وقت محدود» إلا أن يقال : e‏ 
النبي ميه قال : الهج عرفة امن اء ليل جح قبل طلىع الجر ند أدرك الحج)» وھز 
دکره في معرض تحديد وقت الوقوف» فعلم أن من جاءها ليلا فقد أدرك الحج» ومر 
لم يوافها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج) |.ه ف 

ا آرت کھت یی ایی یا ی اک ی ت 
اڏڪرا اله عتك تة المشعر لرام # : قال : هي لله جمع› دک اا أن ابن عبا 
06 کر کا م الاي و 

وعن عمرو بن ميمون قال : سأالت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عر 
المشعر الحرام؟» قال: إن اتبعتني أخبرتك» فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديياً 
في الحرم قال: هذا المشعر الحرام» قلت إلى أين؟» قال: إلى أن تخرج منه روا 

O TS N 

الأزرقي وغيره بإسناد صحيح 1€ 
وقال رحمه الله : (فإنه حج واعتاض عن منفعة آخرى غير الحج» بل إن كان إنما 
يكري نفسه ليحج بذلك العوض: فهو من المحسنين» عن أبي أمامة التميمي قال 
كنت رجلا اي غي جا الوجه» وكان ناس يقولون: ليس لك حج»؛ فلقیت ابن 
فقلت: يا آيا غبد الرحمن : إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: إنه ل 
لك حج»› فقال ابن عمر ا تحرم وتلبي وتطوف المت وتفيض من عرفات»› 
وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى قال: فإن لك حجاء جاء رجل إلى النبي كلل فسألة 
عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول اله ئة فلم يجبه حتى نزلت هذه الأية: 
لَب َڪم جساح أن ىعوا فصلا من ريڪ فأرسل < رسول ا 
عله هذه الأيةء وقال : لك حج» e‏ رواه خوك وأبو داود) | a‏ 
وقال رحمه الله : (لا يختلف المذهب أن الرمى واجب؛ لأن الله سبحانه قال 


.)٥۷۷ /۲( شرح العمدة  الحج‎ )١( 

(۲) الطبري (۲۸۸/۲)»ء وابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ص۲۱٥).‏ بدون سند. 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - رقم ۱۳۳۳)» وابن جریر (۲۸۸/۲). 

(4) شرح العمدة - الحج .)١۱۹/۲(‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد  1٤۳٤(‏ ط أحمد شاکر)» وأبو داود (۱۷۳۳) والحدیث جید. 
(7) شرح العمدة - الحج .)۲٥۱/۱(‏ 


رة البقرة A1‏ 


الح ا 2 إلى قوله: #ىَإدَاً اقکي مٽ عرقت 4 اکن قوله: #قَإدًا 
کم نايڪ اڏڪروا اله وود ماڪ او اد ڪا قرف الان ص 


ا 
22 2 


الآية. إلى قوله: (# اذڪرا اله ف اام دوت من مَل في يومن فا 


عه وس َا فلا إِنم عله لسن ائ وفوا له واغكما آم إه رة ©)4. 
قفرا شبحانة - غد قفضاء المخاسك - بذكي اله سبجاتة وام کر فی ي آيام 


عے سے 


دودات أمراً يختص الحاج» لأنه قال: #قمن جل ف دومن قلا اتم عه وس َا 
إقم عي وإنما يمكن ذلك للحاج» فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر بمنى» وليس 
ئی ذكر ينفرد به الحاج إلا ذكر ابا كما قال يل : إنما جعل الطواف بين الصفا 
لمروة ورمي الجمار لاقامة ةك ا » فعلم آن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 
ا في قوله : # واذڪروا اله ن کار َعدودبٍ4. 

اا انه قال : فمن جل في ومن َك لقم ّ4 فعلم أنه من تعجل قبل 
پومين لا يزول عنه الإثم» وإنما ذاك لأن بمنى فعلاً واجباًء ولا فعل بها إلا رمي 
لان المبيت أحف منه» وإنما وجب تبعا له ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فقوله سبحانه: #َإَآ KE‏ يٿ عرقت قاڏڪرا اله عند 
اشير ألحراءً4» وكلمة (إذا) لا تستعمل إلا في الأفعال التي لا بد من وجودها 
قولهم : إذا احمر البسر اي ولا يقال: إن احمر البسر. وذلك لأنها في الأصل ظرف 
e‏ وتتضمن الشرط في الغالب» فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع 
في الزمن الذي أضيف إليه الفعل»ء فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً في ذلك 
زمان» وإلا خرجت عن أن تکون ظرفاً. 

ؤمعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العبادء فالإخبار عن وجودها يكون أمرا 
ا بإيجادها» نحو أن يثرك بعض التاس وكلهم الإفاضة» وصار هذا بمنزلة إذا 
لا اير فافعل کذا) ۱ .چ 


ون افا من حيْث آتاص الاس اشفا آله ر له عفد َي ©@4. 


الإمام أحمد /٦(‏ ۱۳۹)» وابن خزيمة (۲۸۸۲) (۲۹۷۰)» والحاكم في «المستدرك» )٤٥۹/۱(‏ 
وهو حديثٺ صحيیح . 

شرح العمدة - الحج .)1٤64 - 1٤۸/۲(‏ (۴) كذا في الأصل 

شرح العمدة - الحج .)٥۷۲/۲(‏ 


AY‏ الجزء أل 

(وقوله: نر أَفِيصّوأ من حَيّتُ أكاص آلكاش4 الآية قالت عائشة: «كانت وا 
ودن كاف ينها بققى ك بالمر دة وكاتوا شوق المي وقان ماق ال و 
بعرفة» فلما جاء الإسلام: أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم يفيض ما 
فذلك قوله: ثم أفِيصُوا من حَيْتُ أتاص آلكاش)». وفي لفظ «قالت: | دم 
الذين أنزل الله فيهم: «ثُمٌ أَفِيصْوٰأ من حَيّتُ اص آلكاش). قالت: كان ال 
يفيضون من عرفات» وكان الحمس چ من المزدلفة يقولون: لا نفيض إلا 
الحرم» فلما نزلت: #أفِيصُوأ من حَيّتُ اص التاش4 رجعوا إلى عرفات» مت 


رسول الله ية واقفاً مع الاس بعرفة» فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما أل 
هاهنا» وکانت قريش تعد من الحمس») تمو مف ا 


وعن جَّابر قال: «كانت العرب يدفع بهم بو سيارة على حمار عري» فلما أجا 
رسول الله ية من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه» ويكو 
له ثم فأجاز ولم یعرض حتی اتی عرفات فنزل» رواه مسل . 
فإن قيل: كيف قيل: «ثُرَ أَفِيصُوا مِنْ حَيّتٌ أكاص آلكاش والإفاضة ا 
عرفات بعد قوله تعالی: قلا فصتم يڻ عرقت فاذڪرا أله عند أله 
لحرا . 


قيل: قد قيل إنه لترتيب الأخبار» ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من عرفات أز 
تذكروه عند المشعر الحرام» ثم يأمركم أن تفيضوا من حيث أفاض الناس» وترتيب 
الأمر ا يقتضصي ترنیب الفعل الماسير به. وإنما اف ّ بعد هذا: لأن الأول أمر 
E E i E EE‏ اء 
:٠‏ فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق» ثم بعد فرض الحج يفيض من سا 
ا الناس» ويكون الكلام في بيان المحظورات» والمفروضات . 


ITO ومسلم‎ c(fo* cATVY) البخاري‎ (۱( 
.)۸٩۲ /۲( مسلم‎ (۳( NPT ومسلم‎ ›)(۱11٤( البخاري‎ (۲) 


ور االبقرة AY‏ 


فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 

قيل: لأنه لو قال: ثم قفوا حيث وقف الناس: لظن أن الوقوف بعرفة يجزئ في 
وقت بحيث يجوز تقديمه» وأما اللإفاضة: فإنها الدفع بعد تمام الوقوف» وقد علموا 
وقت الدفع هو آخر يوم عرفة» فإذا ما بالإفاضة منها: علم أنه يجب أن يقفوا بها 
۾ وقت الإفاضة» وأنها غاية السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا تتجاوز ولا يقصر 
ها ؛ ؛ لأن المقصر والمجاوز لا يفيضان منها) |. 4 


E‏ قدا ضير تاڪ فاڏڪروا اله کدوک اڪ و ا وس ر 

ان س قول ربا ءابا ف ألاَيِا وما لو فف اة يِن حكن ©4 . 

(فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء» كما قال في الجمعة: إا 
rs‏ ةه نتروا فى لاض [الجمعة: »]٠١‏ وقال تعالی: لدا َصَيْئُر بتاڪ 

لَه مع أن هذين يفعلان في الوقت) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (لفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام. كما قال 

: دا ِي الصاوة فانتيروا في الأرضٍ) [الجمعة: ۱۰] لدا مشر تابکڪ 4 

ال:. قد انقضت هذه السنةء وانقضى شهر رمضان»ء ونحو ذلك. 

فعلی هذا لا يكون المنقضى الذي كمل وتم إلا ما له ابتداء» إِذ ما لا ول له لا 

قل کماله وتمامه. 

_ وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. ا أن الحوادث التي 

ات قبلها قد انقضت ومضت وانتهت» بمعنی آنها لم يبق منها شيء) |.ه'". 

وقال رحمه الله: (وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدَنيا بقوله : فر 

کاس ن یٹول را ٤ےا‏ نف الَبِ وما لو فف ارق من ك4 فأخبر أن من لم 

للب إلا الذنيا لم يكن له في الآخرة ا ا 

اہک مہ کیٹ تا کنبا واه سرع اب @). 

قال رحمه الله : (وذلك أن N‏ قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في 


شرح العمدة _ الحج (۲/ .(oVé _ o۲‏ )۲( مجموع الفتاوی .(V/)‏ 
درء تعازرض )٤( .)٩۱ /٩۹(‏ اقتضاء الصراط (1۹۸/۲). 


الجزء الا 


وزيادة العذاب ونقصه بزیاد 


A4 
الصحف» وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملو‎ 
. الكفر ونقصه»ء فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق‎ 
وقد يراد «بالحساب» وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح: فالكا‎ 
لا حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة وإنما توزن لتظهر‎ 
| موازینه لا ليتبین رجحان حسنات له. وقد يراد «بالحساب» أن الله هل هو‎ 
یکلمهم أم لا؟ فالقرآن والحدیث یدلان على آن الله یکلمهم تکلیم توبیخ و‎ 


یکت د تحليم تقريب وتكريم ورحمة» وإن كان من العلما من ا 
 #‏ واڏڪروا 1 ré‏ کار وات ټ فمن ا ف ومان ق اتم عه وس 1 
َو 4€ . 


تکلیمهم N aS‏ 
و 
5 تم asa a ed‏ 
(وقد قال تعالى: # واڏڪرو 
المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيره. وفيه قول آخر أنها أيام الذبح) .هه" . 
وقال رحمه الله: (لأن الله سبحانه قال: # واذڪروا أله ن ار 
ٍّ4 ومعنى التعجل: هو الإفاضة من منى. فعلم أنه 


م 


Do 8 


أ ل ی کار ا وهي أيام الخ 
ا 


جل ي ومين ق لف 
التعجل يكون مقيماً بهاء فلو لم يبت بها ليلا وليس عليه أن يقيم بها نهاراً , 


مقيما بها» ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمار»ء وإتيانه محة لطواف الإفا 


والوداع. 
«استأذن النبي ية أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له" متف 
ود لحرت الل 
6 


والاية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله» و 
ذلك المكان والزمان عيداء لأن النبي يي وأصحابه: فعلوا ذلك» ولأن العبا 
ا 2 
غل 


EWEN, 
ا 9 ی ق ق ا و‎ 
لذا کول سى فى آلأرض ليفْسد فها وملك أَلْحرّك‎ 
١ .)1٤ - 1٤1/( شرح العمدة - الحج‎ 


وإذا 


(٤( 


(وکما قال: % 


)٤۸۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ 
.)۱۳١۵٥( ومسدم‎ ›)(\۱¥۷٤٥( البخاري‎ 


(1) 
(۳) 


ورة البقرة Ao‏ 


ي الاد €€3 والسعي: هو العمل والفعل» فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى 
الأرض فساداً وإن خاب سعیه) | .هھ . 

وقال رحمه الله: (وآما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان» فالذي عليه أئمة 
فين آنه لا يرضى بذلك» فإن الله لا یرضاه» کما قال تعالی: 9وا برضن لعبادو 
6( [الزمر: ۷]ء وقال: #وله لا بحب اقساد وقال تعالى: «قإن ترضوا 
ك اله لا رى عن الور القسقك [التربة: ١۹]ء‏ وقال تغالى: فَجَياؤة 


2 
2 


كلا فا وعضب اله عه ولمتم وأاعد ل عدابا عظيعا [الساء: ةا 


8ل کیت باتهم اتبا ما انحط اله كرفا رضوتم تلط سر ©4 
3 ۴ ررض ضر 4 ر صز او رمخ صر 2 
]» وقال: #وعد اله ألمَفِقِي ولمفقتِ ولتار تار جه خيب فا هى 


م 


وو ا a E END aê f EAD f E E ETT‏ 
ر Q‏ [التوبة: »]٦۸‏ وقال: «ليشس ما دمت فم اسم أن سخط اله عََبه وَفِ 
لتاب هم حَيدُوكً4 [المائةة: »]۸٠‏ وقال: لما ءاسفوتا انمتا مِنهُرّ4 
الزخرف: .]٠٥١‏ 

فإذا کان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك» وهو يسخط عليهم 
ریغضہ عليهم» فکیف يسوع للمؤمن أن يرضى ذلك» وأن لا يسخط ويغضب لما 
ا یخن ١‏ ر 

وقال رحمه الله: (وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه» كقوله: ودا کول س 


ة 


۶ری تر 2 4G‏ 2-2 


ي الأزض ليد بها وبهت الحرت والشنل وله لا حب اتساد ©4 قيل: بالكفرء 
وقیل : بالظلم وکلاهما صحیح) ا 


وقال رحمه الله : (وقد بذل صهيب للكفار جميع ماله الذي بمكة حتى خلوه 
جره فأنزل الله تعالیى فيه: وس الاس س ينرى نشسة ااه سات 


e 


.)۷١ _ ۷١ /۲( الصارم المسلول (۳۹۱). (۲) الاستقامة‎ )١ 
.)۲۸۱/۲۰١( مجموع الفتاوی‎ (€) .)۸٤ /۷( مجموع الفتاوى‎ (r 


4۸٦‏ الجرء ال 


(۳ | ) 4 


وقال رحمه الله : (قال ابن جرير: اختلف آهل التأويل فيمن نزلت هذها 
[فيه]» ومن عَني بها . 

فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصار» وعُني بها المجاهدون ؤو 
سبيل الله . وذكر بإسناده هذا القول “» عن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت فى قر 
عكرمة قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب» أخذ أهل أبي ذر [أبا ذر] فان 
منهم › فقدم على النبي وء فلما فلما رجع مهاجراً عرضوا له» وكانوا بمر الظهران» فانذل 
انشا حتی قدم عليه» وأما صھیب فأخذه أهله» فافتدی منهم بماله» ثم خرج 2 

وقال آخرون: عنى [بذلك] كل شار نفسه في طاعة الله» وجهاد في سبيل اله 
وأمر بمعروف. 
2 )£( )5( 
النزول) اا ب 

وقال رحمه الله : (إن لفظ الاأية مطلق» ليس فيه تخصيص . فكل من باع نه 
ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي يي وصديقه» فإنهما د 
نفمسهما ابتغاء مرضات الله » وهاجرا في سبیل الله » والعدو يطلبهما من 


2 


وجه) |. 

تاها ای اموا دلوا في اللو كافَة ولا يعوا خطوتِ السيطن إِنَم 

کڪ عدو ن ©4 

(1) ابن بي حاتم (البقرة - ۳ - »)٠٥۳۲‏ وابن جریر (۲/ )۳۲١‏ أسباب النزول للواحدي »)٤۳(‏ 
وحلية الأولياء «(1o۲ ›۱٥۱/۱(‏ مدر الحاكم )۳4۸/۲( (۳/ 6۰۰( و صححه على درطا 
مسلم» وابن سعد في الطبقات (YA /Y)‏ وعزاه في الدر المنثور (۱/ (۲٤١‏ لا بن المتذر إضافة 
لبعض المذكورين. 

“شرح آلخدا الے(/ ۲0۸ = 0 9 این جر ۲179 

(6) ابن جریر (۲/ )۳۲١‏ وفيه «منقذ» وليس اقنفذ» والمثبت عند شيخ الإسلام هو الصواب. وقد 

صححه أحمد شاكر لل. 
)٥(‏ منهاج السنة (۱۱۸/۷ .)٠١١ ٠‏ (7) منهاج السنة .)٠١١/۷(‏ 


_ 


رة البقرة ااا 


(فقد قال تعالى: #ادخلوا ف اللو كَامَة# أي الإسلام كافة» أي في جميع 
رائع الإسلام) |.ه. 

وقال رحمه الله : (وقد قال انی تاها ادر ٤م‏ ا ادشاا ف ال 
e‏ قال مجاهد: ر 2 في وا 0 بالدجول ا ا ا 
سل ¢ لان HE‏ ایشا 5 ا يقولون : #ف اذه آي في 
لإسلام» وقالت طائفة: هو الطاعةء وكلاهما مأثور عن ابن عباس » وكلاهما حق» 
ل الإسلام هو الطاعة كما تقدم آنه من باب الأعمال. وأما قوله: إكامَّةً4 فقد 
| : المراد ادخلرا کلکم. وقیل : المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه . 


وهذا هو الصحيح» فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما يؤمر بما يقدر عليه» 
قوله: دخا خطاب لهم كلهم فقوله (كَمَة€ إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك 
تسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة الغير له 
1 معة» وهذا لا يقوله مسلم» وإن آراید بكافة: أي أدخلوا جميعکم› فكل أوامر 
ران كقوله: # ينوا باه ورسولي‰ [النساء: ١۳]ء‏ #وأقيغوا الصَلوةً واوا آكرة4 
ة: ]٤١‏ كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة وقوله تعالى: #وقيلوا ألْمقّركنّ 
ا [التوبة: »]۳١‏ آي قاتلوهم کلهم لا تدعوا مشرکا حتى تقاتلوه» فإنها أنزلت بعد 
العهودء ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم» فإن هذا لا يجب» بل يقاتلون 
حسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد 
1 مورين فيها بكافة» فكيف يؤكد ا فروض الكفاية؟! وإنما المقصود ا 
بقاتلین. وقوله: # ڪا بقدولو کہ ڪَاف ڪافة 4 [التوبة : ]۳٠١‏ فيه احتمالان. 


والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
كل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء 
ا کان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» 
إل كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حدیث جریر أن رجلاً قال: يا رسول الله 
ف لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم 


مجموع الفتاوی .)٤۱٥/۲۸(‏ (۲) راجع «زاد المسیر» .)۲۲٤/۱(‏ 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» قال: أقررت"'؛ في قصة طويلة في 
أنه وقع في آخاقیق جرذان» وأنه قتل وکان جاثعاً وملکان یدسان فی شدقه من 
الجنة. فقوله: اوتقر بما جاء من عند اله٤.‏ هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإ 
الذي جاء بذلك) | 
وقال رحمه الله: (وقال في سورة البقرة: ول موا خطوت ليطن ئم کک ع 
مين ما مركم بالسوء والتشکتو وآن واوا عل آلو ما كه تمر ®6 فنهى عن ات 
خطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع - وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر وا 
والقول على الله بلا علم) .ھا" 
کچ دمل بطو إل آن ایم آله ف عل ى اتتام لماڪ فى الأ بل 
َج الاد ©4 . 
قال رحمه الله : م إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: م 
بطو إل أن يأيَمَم أك في ظكل م لار قال: قيل: إنما يأتي أمره هكذا نة 
حنبل؛ ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في «المحنة» كعبد الله بن أحمد» وصالح بر 
أحمد» والمروذي وغيره؛ فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 
فمنهم من قال: غلط حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا HTT‏ 
وهذا منها» وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم. يقول: إذا كان أ- 
عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على آنه مخلوق؛ بل تأولتم ذلك على 
أنه جاء أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجائي» فإن التأويل 
هنا ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثوابه عمل له لم يقصد :به الإخبار 
عن نفس القرآن. 
فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلان تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريئ الأولى والأحرى 


(۱) رواه الإمام أحمد /٤(‏ ۹٠)ء‏ والحميدي (۸٠۸)ء‏ بلفظ آخر وفيه (شبكة جرذان)» وفي رواية 
(بحفر الجرذان) ومعنى أخاقيق : شقوق في الأرض كالأخاديدء النهاية في غريب الحديث /|١(‏ 
۷ والحدیث ضعیف ولبعضه شواهد. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۹٦/۷(‏ - ۲۹۷). (۳) مجموع القتاوی .)٤۱٥/۲۸(‏ 


ةاليقرة ۸۹ 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو لا يحتاج 
أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد» والمراد 
ىء قراءة القارئ التي هي عمله» وأعمال العباد مخلوقة» وثوابها مخلوق. 

ولهذا قال أحمد» وغيره من السلف: إنه يجيء ثواب القرآن» والثواب إنما يقع 
أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 

ل وذهب «طائفة ثالثة» من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت» 
جعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي 
بيرهما - يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره ٠"‏ ولا 
بكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. 

ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الروايةء ويبين أنه لا يقول: 
ارب يجيء ويأتي وينزل أمره» بل هو ينكر على من يقول ذلك) |.ه. 

ا چ سل ب إشویل کم ٤اتبتهم‏ ِن ايم َة ومن جل فة آفلو ف بي ا جات فان لله 
یقاب @. 

(وكذلك قد قيل في قوله: #ِسَلّ بى إِسَروِيلً# إنه أمر للرسول والمراد به هو 
مۇمنون؛ وقيل هو أمر لكل مكلف) |.ه". 


کے ر م r‏ وق 


E 0‏ ا ت دة قبعٹ ا ان رو نرين ن وانزل معهم الكت باحق 


اتات فخا انتا فد ا الت فير إل الد أورة ين بتي ما جا ال 

تهر 2 ا لیت ٢امنوا‏ لما اختفوا ف می لی بإذیب وال يهى ن يه إل 
22 % 
ور َنم 4€ . 

r E بر ع‎ 24 

e‏ 0 ن الاس 4 واجدة فبعث اله ان مير وَمَنذرينّ ن وأنزل معهم 

ب احق يكم بين الاس فيا أختَلفوا فيه وقد ثبت عن ابن عباس وي أنه قال: 


ر 


بين آدم ونوح عشرة فرون كلها قان الإسلام) | 2 E‏ 


«زاد المسیر» (۱/ .)۲۲١‏ 

مجموع الفتاوى )٠١١ - ۳۹۹ /٥(‏ وانظر الاستقامة ۷٤/١(‏ ۔ .)۷١‏ 

مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۲۷). 

ابن جریر (۲/ )۳۳١‏ وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وهذا النص لم أجده في المطبوع من ابن 
أٻي حاتم ولكني وجدت قريباً منه وكذا عزاه السيوطي للبزار وابن المنذر والحاكم .)۲٤١/۱(‏ 
بيان تلبيس الجهمية :)٤٥١//١(‏ 


۰ ۹ الجزء الان 


کک ر م 


وقال وجه اه قال 08¥ 0 و يعني فاختلفوا كما في سور 
يونس» وكذلك في قراءة بعض الصحابة وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين أن 
كانوا على الإسلام» وتفسير عطية عن ابن عباس“ لا يثبت عن ابن عباس) ١.ه”,‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: كن الاش 0 2 عت الله الي م 
وَمَنذرينً 8 معهم الدب بالق لځ ب بين الَا فما الوا و 
اوو م بسب ما جاءتهم اليتت بيا بيهم فهدى اله ا لا اتا ف م 
e‏ یھ ا ا م تتم ©@) قال ان عجاس: an‏ 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقوله: #كن الاس أمةَ دة أي: على الحق وها 
دين الإسلام» فاختلفوا . كما ذكر ذلك في سورة يونس» هذا قول الجمهور و 
الصواب. 


وقد قيل: كانوا أمة واحدة على الباطل وهو من الباطل»ء فدين الله تعال 
الذي ارتضاه لنفسه دين واحد في الأولين والآخرين»› وهو عبادة الله وحده 
شريك له» وهذا هو دين الإسلام» وتنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة للشي 
الواحد» فإن محمدا ييل خاتم النبيين وأفضل المرسلين لا نبي بعده» وقد بُعث بدير 
الإسلام ما زال الإسلام دينه» وقد أمر أولاً باستقبال صخرة بيت المقدس» ثم أم 
انا با اة والدين واد وإن قنوغت الشريعة. فكذلك قوله p-‏ 
اخڪم ب بسا آنل اه ولا كبح شوشم عَمًا جاك ين الح لڪل جعَلتا 
a 2 Ee UN E‏ 


وقال رحمه الله : (ومراد ابي العالية جنس الكتاب» فيتناول الكتاب الأول» ... 
وهذا التفسير معروف عند أبي العالية ورواه عن أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حاتم 
وشن عن الرع» عر عن أبي العالية» عن ابي بن کعب» أنه کان يقرؤها گان أ 
وَاجدَة فاختَلفوا ق بعت الله النْبِيَينَ مَبْشرينَ وَمُنْذِرِينَ). وأن الله إنما أرسل الرسل وأنزلا 


(1) آي: ما نقل عن ابن عباس: أنهم على الكفر» وهو مردود مخالف لأمور كثيرة. 

(۲) الجواب الصحيح /٥(‏ ۷۷)ء اقتضاء الصراط )۸٥٦/۲(‏ مؤلفات محمد بن عبد الوهاب (۹/ 
۷. 

(۳) مر تخریجه. 

(£( منهاج السنة (۲/ ۳۰۸ »)٠١۹‏ الصفدية (۲/ ۳۰۷ .)۳١۸‏ 


جن وص 


اتب عند" الاختلاف": وأنزل معهم لكب بإْحَقّ4» قال: أنزل الكتاب عند 
الإختلاف : وما الب فيه إل الذن اور يعني : بني إسرائيل. أوتوا الكتاب والعلم: 
وم بعد ما جاءنهم ايت ا بيَْهُ4» يقول بغياً على الدَنيا وطلب ملكها وزخرفها 
زينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في ا فبغی بعضهم على بعض» وضرب 
عضهم رقاب بعض: «قهدى أله الت ءامنا لما أختلفواً في يى ألْحَنّ ُ4 يقول: 
۴ اهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما a‏ به الرسل قبل الاختلاف - أقاموا 
على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وآقاموا 
الى الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على 
لقاش يوم القيامة - كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعیب› 
رال فرعون» أن رسلهم قد بلغتهم وآنهم كذبوا رسلهم. 

قلت : الاختلاف في كتاب الله نوعان اتتا يذم فيه المختلفين كلهم› » کقوله: 
و ل ر حلفا حتكفوا فی الاب لن شاق € [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله : وو يرال يفيت €9 إلا 
م ريك [هود] والشاني : بقح الندومتین ویم الکافرین؛ کقوله: ول سا لَه م 
زين من بُعَدِهم م بعد ما جاءتهم ليت ولكن أختلفوا منم من امن یتم ن گر وو 
€ ما فكلو وَل 4 نَل م ويد [البقرة : ۲ ] وقولە: وسو کان اميا ن 
ڪا تلن AE‏ عت منم باب ين ار [الحج: ۹ إلى قوله: إن الله بذجل لين اموا 
OA‏ الحج: ]٤‏ وقولە: ول لي ن امنا ولذ 8 | والصّلئان والتصری والمجوس 
ل آفرڪو ت آله بقل پھر بوم اة ل آله عل کل ىو ميد ©@6) [الحج]. 
a e‏ ونھی عن 
به بهم» فقال: #ول كوا ادبن روا وا اوا ی بعد ما جام ا € [آل عمران: 
8 وقال: وما تلف فيه إلا الذبن أونوه من بَمَدِ ا ا ا و 
آي ۔الذین کفروا لا جام تا ڪا ڪا يڙ َة أله مَل الگفرت) [البقرة: 
و أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت 2 فيه فليم الأمر كذلك. 
بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد ييا . داد 
ولاه وتفرتهم في محمد إلا هو من جملة ما تفرقو واختلفوا فيه. والله أعلم) |. 

۱( عند ابن ابي حَاٿِم (بعد). 


۲( ابن «(o /Y) Ps‏ وأخرجه ابن آبي حاتم (البقرة ے١١ے :)11١‏ 
¥ مجموع الفتاوی ٩۱۳ /۱١(‏ ۔ .)٥۱١‏ 


£۹۲ الجزء النانئ 


وقال رحمه الله : (والاختلاف [فيه] نوعان: اختلاف في تنزيله»› واختلاف في 
تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق» بأن ينكر هؤلاء الحق الذي 
مع أولئك وبالعكس» فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما من آمن بذلك وكة 
به غيره؛ فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين كما قال تعالى : ليك الرسل سلتا نسم ع 
€ [البقرة: ]۲٠۳‏ إلى قوله : #ولكن تكفا قَتُم كن عام وَمنهُم كن كفر€ [البقرة: :]٠٥۳‏ 
والاختلاف في تنزيله أعظم فإنه الذي قصدناه هنا. 
فنقول: الاختلاف في تنزيله هو [بين المؤمنين والكافرين» فإن المؤمنين يؤمنون بما 
أنزل» والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله» فسوف يعلمون. فالمؤمنون] 
بجنس الرسل والكتب من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» 
والكافرون بجنس الكتب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. 


وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبليغهم كلام الله الذي آنزله إليهم» فمن 
آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله» ومن كذب الرسل كذب بما بلغوه عن الله» فالإيمان 
بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر 
هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه) ١.ه‏ . 


AREK لے‎ 


وقال رتحمه الله : (ولذلك قال تحالى: كان الاس أمة وجده فعت اله الن مبيرر 
مدر أل َعم الككب اَن يخم ب الاس فيمَا أختلفوا 44ء فأنزل الله الكتاباً 
حاكماً بين الاس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع 
والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منرّل من السماء» ولا ريب أن بعض الناس قد يعلم 
بعقله ما لا یعلمه غيره» وإن لم يمکنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما غلم بصريح العقل لا 
يصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط) |.ه" : 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كن أمه وجدة فحت الله الین مدت رارج 


A ب‎ 


ومنذِرب وأرل معهم اكب بالق لیخ بين لاص فيما أختلو ا 6 تعالى : اله قد 


e DE E‏ عَذَاب أي وما 
ارلا مَك لكب إلا شبن فغ لى افوا فد هى شی و 2 ینوت ©4 


[النحل]» فقد بين سبحانه آنه ما آنزل عليه الكتاب إلا لین لهم الذي اخحتلفوا فيه » کما 


(۱) تفسیر آیات أشکلت ۷۰٥/۲(‏ ۔ .)۷۰٦‏ (۲) درء تعارض النقل والعقل .)٠٤١/١(‏ 


رة البقره زي 


ع آنه أنزل جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين التاس فيما اختلفوا فيه) |.ه 
Ê‏ اۆقال رحمه الله: (قال تعالى: کن الاس امه وجدة عت اله ايش مسري 
نزرن ازل معهم ألْكبَ باحق یک بين الاس فيم اموا ف وهو مثل الحكم بين 
اقر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم. 
لك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة. ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم. ثم اعتبار 
به المعاني بهذه المعاني ر افق واتیغا .2 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: # كن الاس 2 يده فمك ا 1 

نذرين ا معهم آلکتيَّ باحق یخم ين الاس وما اتل ف إل الذي 
و ي بد ا اھ لتت متا پیت کی اک لیے ایا ب اشتکا و يح ال 
ذه 4 بھی من يسا إل مر تم 4€©3 E‏ ئوغان: 
نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية واليونانية ويقال: هي هي . ونوع 
ي أصنافها . ل 1 يكون فى الألفاظ العرفية العامة والاصطلاحية الخاصة نظير ما فى 
له العرب) ١ه ٠‏ ۰ 

وقال رحنمه F7‏ (قال تال 5 س أمة وده فحت الله الين مرد 
ي معهم التب باحق یک بین آلا 0 فما أختلفوا فيه وما حلت فيه 4 1 
بد ما جاتهم ليشت ييا ينهم فهتى آله الذي اما لما لرا ي مى الح 
ا یی من ہکا إل مط مسقم مه E‏ «أن 
نبي َة كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
أطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
ٍ ن» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
1 ۴ 6| 0 


© 


< را عر ےو 


مذ وودة فع فبعث الله 


وقال رحمه الله: (كما قال في الآية الأخرى: كن الاس 
ناض 


رز بتو ر ا E e r‏ .ص E‏ ا چن 
بر م ر ومُنذرينً ن وأنڙل معهم اَلكثبَّ باحق لیک بي | فیما سفوا و 

ورزر ض ا رن م رە و م 1 2 9 

افيه إل الد أو م بش ا هم الت بيا بتهم فهدّى آله الت اا ل 


١‏ فوا فيه 


ص م أَلْحقّ دنه f‏ بهړی من د 1 يتا إل مر مسقم م تم 9©€). 


مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۳): 
: بغية المرتاد 67( (€) رواه مسلم (۷۷۱). 
٩‏ مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٣۱‏ ۔ .)۳٣۲‏ 


4۹٤‏ الجزء الان 


والکتاب اس جنس لکل 8 آنزله الله لیس المراد به كتابا معيناء كا 
تعالی: اسن آل أن ولوا یومک ل التشرق المرب ی آل من عام باه الور ا 
والمَّمَڪَة والکتب َالِ 4 [۷V e‏ 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتاب معين واحد» بل هذا يتضمن الإيمان چو 
والإنجيل› والقرآن» وکلرٍ ما و الله من کتاب» كما قال في سورة الشورى: #فلِد 
كفم ا اک َه ول ٤امنت‏ یما آنل اله من ڪب 5 

ل بتک [الشورى: ٠١‏ 

ار ا تیا ن بو یکل ا ك اه می ايه وأن يعدل بين من , 
رسالته» کما قال: لادک به ومن بلع . . 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن. وفى الصحيحين عر 
آل ية أنه قال: «بلغوا عني ولو يةه" ) ۱ه . 

وقال رحمه الله : (وقد تبین بما ذکرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة» فإ 
قالوا: وقال في سورة البقرة: #فِعت أله الي ميري وَمَذِريً ت 
باحق یک بين الاس فيما اختلفواً فيد# . 

قالوا: فأعني”" بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن الحواريين الذين 
داروا في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو الإنجيل الطاهرء لأنه لو كال 
اف ا زفونیی وداود وععمة کا تال وھ الگنب ان کل © 
منهم جاء بكتاب دون غيره ولم يقل إلا الكتاب الواحد» لأنه ما أتى جماعة مبشرين 
بكتاب واحد غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر. 

فيقال لهم : کی اتير : 


4 i 1 
2 


0 € EY 


مرم 


والحواريون ليسوا من النبيين وإن كان المسيح أرسلهم ولا يلزم من إرساله لهم أن 


(۱) البخاري »)۲۰۷/٤(‏ وليس هو في مسلم فلعله في الأصل : وفي الصحيح. 
(۲) الجواب الصحیح (۲۳۸/۲ ۔ ۲۳۹). 
(0)) كذا في الأصل ولعلهم يقصدون: فعنى» عنى. 


ر البقرة 4٥‏ 


ټوا أنبياء كمن أرسلهم موسى ومحمد وغيرهماء ولهذا تسميهم عامة النصارى رسلا 
لإ يسمونهم أنبياء. 

وأيضاً فإنه قال: # أل معَهم ألككبَّ)» والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما 
ل الكتاب مع المسيح» ولكن الأنبياء آنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم 
فیدخل فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله: # ولک آل من عا باه الوم الأ 
ك والکتب وال 4 [البقرة: ۱۷۷]» وفي قوله: 2 ءامن با باو و ومک و وکو 
4 [البقرة: »]۲۸١‏ وفي القراءة الأخرى (وَكتابه ورَسَلِهٍ) وكذلك قوله ع عن مریم : 
2 قت بکلمت رپا وکد 4 [التحريم : »]١١‏ وفي القراءة الأخرى: (وكتابه)» وأيضاً 
ل تعالی: # کان اا E‏ معت أله الي يرب > ومنذرب4. وقال تعالی فی 
ورة یونس: رما ک٥‏ اكاش إل أ دة نر4 .]٠۹[‏ 


وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم كان قبل المسيح بل 
ل موسی» بل قبل الخلیلء بل قبل نوح» کما قال ابن عباس: کان بین آدم ونوح عشرة 
رون كلهم على الإسلام“ ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون 
ىن ن بعضهم › ويكفر بعضهم› > کما قال تعالی : ولو اء لَه ما فل لذن م بعڍهم 
| يعدا ما جاءتهم البينت وك أختلفوا ختلفوا َنم سن ءامن منم من كم € [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال 
الى : وکن خان افا ا [الحج: 1۹] يعني : الأيمان والكفر» وقد 
كؤن المختلفون كلهم على باطل كقوله: َل آليية اتو حلفم أ ف لكب لن شقا بد4 


1 کب حا ب 


لبقرة: [۱۷١‏ وقوله: ار باون في ® الا من رجہ ا [هود]: 

اما فالإنجيل ليس فيه حكم بين الٽاس فيما اختلفوا فيه» بل عامته مواعءظ 
وصايا يا وآخبار المسيح بخلاف التوراة والقرآن فإن فيهما من الحكم بين الناس فيما 
الفا فيه ما ليس في الإنجيل. 

ایتا ا 2 وما اَل في إلا الذي أووه مَل َد ما جاءَنهم ليت بت 


2 


4 ا 


ھم هکی اله الت ءامنا لما افوا فو مى أَلكَيّ بء4 . 
وذلك يقتضى أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
م اخحتلفوا فيه من الحق› وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب فاختلقوا . 


ت 
0 . 


۹ الجرء التاز 


والنصارى داخلون في هذا الذم» ولو كان المراد الإنجيل لكانوا هم المذموت 
دون غيرهم» وليس كذلك» بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضاء وإنلا 
الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختلف آولئك فيه من الحق بإذنه. 
وهذا يتناول أمة محمد ية قطعاًء وقد يتناول كل من آمن من الأمم المتقدية 
كالذين كانوا على دين موسى» والمسيح» وإبراهيم الخليل» كما 8 تعالى: إن الذي 
اموا ولد هادوا والتصدرى ولصبييت من ءامن بال يوم الآخزر وعَيلَ صلخا f‏ ر 
عند رَبَهمُ ولا وف عَم وا هم ڪرو @4 [البقرة]. 
وما أمة محمد كيلةء فإن الله هداهم لما اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه» 
وهذا بين فإنهم على الحق والعدل الوسط بين طرفي الباطل» وهذا ظاهر في اتباعهم 
الحتق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى في التوحيد والأنبياء والأخبار» والتشريع» 
والنسخ» والحلال والحرام» والتصديق» والتكذيب» وغير ذلك. 
أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه بصفات 
النقص الذي يختص بها المخلوق» فقالوا: إن الله فقير وبخيل» وإنه يتعب وغير ذلك. 
والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الكمال التي يختص 
الخالقء فقالوا عن المسيح: إنه خالق السموات والأرض ا الأزلي علام دل 
القادر على کل شيء» ادوا أخبارشم ورفستهم أزابا من ذو أل [التوبة: ١‏ 
والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق فلم يشبهوا الخالق بالمخلوق ولا 
المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال» ونزهوه عن النقائص 
وأقروا بأنه أحد ليس كمثله شيء وليس له كفواً أحد في شيء من صفات الكمال فنزهوه 
عن النقائص خلافا لليهود» وعن مماثلة المخلوق له خلافا اللنصاریى. 
a‏ الا فان الیھود قجلوا پخفا وکذبوا بعا کما: قال تعالی: i‏ 
جاک رسوا با لا وک وئ اشنم ار کر 2 ا دب وريم تقىلوى€ [البقرة: ۸۷]. 
والنصاری 0 بهم وبمن هو دونهم فعبدوا المسيح بل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» وجعلوا الحواريين رسلا لله وزعموا أن الإنسان يصير 
بطاعته بمنزلة الأنبياء» وصوروا تماثيل الأنبياء والصالحين» وصاروا يدعونهم 
ويستشفعون بهم بعد موتهم» وإذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تماثیلهم . 


ورة البقرة ۹۷ 


وفي الصحيحين أن النبي بي ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها 
قصاوير فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء 
وروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلتق عند الله يوم القيامة'. 
وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنهء فامتوا بأنبياء اله کلهم 
لم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى ولا قصروا في حقهم تقصير 
يهود» وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر 
المسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله» ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله . 
والنصارى فيهم الا بالله . واليهود د شن ا عبادة الله کما قال تعالی 
ber.‏ اذو أحره ورقستھم ارک با ن ذو اله وَأَلْمَِيحَ أت مَرَب 
Grd e O‏ %4 وأ ها E:‏ ۹ ا إلا شر 2 r rs‏ ا 8 رکون ®{ 

ق وقال في ا نکب جاک ل بَا ل و چ اش اکر ق رقا كدب 
وريا تقو [البقرة: ۸۷]. 
الاسام غراف با الد ر وجب فىعبده وحده یما آمره به. فمن استسلم له 
ولغیر ۾ کا مشیر کاء والله لا يغفر أن يشرك به. a O n‏ 
این قل ق" و ل ل ایت سکرو عن عبادق سحلو 


2ر ر 
ت 4 


دار € [غافر: .]٦١‏ 

فلهذا كان جميع الأنبياء وآمخهم مسلمین الله پخبدونه وحده بما أمرهم به وإِن 
تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم يزل مسلماً لما كان متبعاً لشرع التوراة ولما نسخ الله له 
نسخة منها. 
ومحمد بي لم يزل مسلماً لما كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى 
الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعته» 
فمن لم يطعه لم یکن عابداً لله فلم يكن مسلما. 

وأما التشريع فإن اليهود زعموا أن ما أمر الله به يمتنع منه أن ينسخه. 

والنصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه فهدى الله المؤمنين 


0( البخاري (€(› ومسلم (0۸). 


۹۸ الجزء الان 


لما اختلفوا فيه من الحق» فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما شرعه خلافاً لليهود» 
وليس للمخلوق أن يغير شيئاً من شرع الخالق خلافاً للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات 
وشددت عليهم من أمر النجاسات» حتى منعوا من مؤاكلة الحائض» والجلوس معها فى 
بيت ومن إزالة النجاسة» وحرّم عليهم شحم الثرب والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك. 

والمسيح - #4 - أحل لهم بعض الذي حرم عليهم فقابلهم النصارى» فقالوا 
ليس شيء محرم» لا الخنزير ولا غيره. بل ولا شيء نجس» لا البول» ولا غيره 
وزعموا أن بعض أكابرهم رأى ملاءة صور له فيها صور الحيوان وقيل له: كل ما طابت 
نفسك ودع ما تكره وأآنه آبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ما كرهته أنفسهم « هى لله الت 
اموا لما احتلفوا | فيو ين لحي فاحل لهم الله الطيبات وحرم عليهم الخبائث ث وآزال عن 
الآصار والأغلال التي كانت على بني [إسرائيل خلافا لليهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافا للنصارى. والمسيح - 4 - جعلته اليهود ولد زنىً كذايا 
اعرا وفلف الفارى هو اله خالق السرات والارضن> فيد آله اللي انرا ا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافا اللتضارى وأنه رسول وجا 
في الدَنيا والآخرة ومن المقربين خلافاً لليهود» وأما التصديق والتكذيب فإن اليهود من 
شأنهم التكذيب بالحق» والنصارى من شأنهم التصديق بالباطل فإن البهود کذبوا ٥‏ 
ایی اوا ا الى كما قاق فال : ال جاک ر سول ہما لا ہوک 
شنک شرح قفرب ق ذب رقا شنو € [البقرة: ۸۷]. 

ik‏ يصدقون بمحالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث والاتحاد 
HP e‏ ف 


آنا دخا اة وا ما يام مسل ایی عا یں کی تم الاما 
i‏ وارلا ب يولً ke‏ اا منوا i‏ می صر الو آلا إن مر آلو قرب + @4. 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: «أم حيبثم أن دخلا الجكة وما يأ مَل الِب 
ris‏ َي سهم اباسا ا ورزو فالبأساء في الأموالء والضراء في الأبدان 
والزلزال في القلوب) ١.ه‏ 


.)٤١/٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١٠١  ۲٣٦/۲( الجواب الصحیح‎ )١( 


و رة البقرة ۹ 


قال رحمه الله: '(وقال تغالى: ار حَيِبٌَ أن ت ا أل ولما سار اه ال 
دو 2 وعم أَلمَّدبيتَ )€ [آل عمران] . 

فى آل عمران» وقد قال قبل ذلك في البقرة»ء فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل 
ان Ss‏ دخلا ألجكة وما يا مَل ل آي ڪاڌا ين يکم َم اباسا 


2 و ج د ور 2 


لاء وزآرلوا حى يفول الرسول لذي م می صر الَو آلا إن صر آلو رب ©4 . 
- وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص 
بيده من ردیئه حتى يفتن في كير الامتحان إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأً كل 
فير يحصل للعبد» فلا يحصل له شر إلا منها. 

اال تالی: کا آصابك ین ستو فن الل وتا آي بك من سينو فن نفيك 


E | ([۷۹ اء‎ 


کیب عم ایال ور کر لک وک آن کرٹ کي ومو يلڪم ون 
ل فیا کج وھ کر کم اق بتكم وار ل تكرت @4. 

( كيب َّم اتال نزلت في أول الأمر قبل بدر) ١‏ .م" 

وقال رحمه الله : (ومعلوم أن الل ل يار جيه ية بالقعال بل تما مره بالقتال 
بالمدينة› وأول آية نزلت في القتال قوله: أن لذن و اد تی يا ي الله عل 
: ي يد ©4 [الحجاء فأذن الله لهم أولاً فيه ثم كتب عليهم ثانيا فقال: کيب 
ڪم لقتال وهو که لک وڪس آن تڪهوا ڪيا وهو ڪي آڪم وڪ آن يبوا سي 
FE . ۱)4 2‏ 

DES‏ (وأما في الأمر فقوله: کيب يڪم الال وهو که ک وڪس ان 
سيا وهو ڪي ڪم وڪي آن جوا ڪا وهو َر کم واه بعكم شر ا تقكثوت ©4 
د ای اا ج لأنه خير لنا؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه) | E‏ 

وقال رحمه الله: (ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر 
والمعصية للعبد في اليا والآخرة» وإن كان لجهله يظن أن ذلك خير له في الدنياء كما 


)1( المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
(۳) الجواب الصحیح .)١١١/۱(‏ (۳) الصفدية .)١١۷/۲(‏ 
)4( مجموع الفتاوى .)4/۱٥(‏ 


الجزء التان 


يقوله هؤلاء الذين فيهم جهل ونفاق» الذين قد يقولون: إن المأمور به قد لا يكون فى 
می ما را مدت اول جمرب بل يكون ذلك في المنهي عنه» فقال تعالى ؛ 
کيب يڪم الفتال وهو که کم وڪس آن کرو کيا وهو ڪي ڪم ون آن ف 
ا م ٤‏ ا ب e"‏ که کر ت ©( ا O‏ 
وقال رحمه الله : (ولهذا يقطع على الضم لما هو آقوی مثل : «الکره» و«الكره 
فالگره هو الشيء المکروه» کقوله: کيب عَم اقتال وهو کر لک والكر 
المصدر» كقوله: #طوعا وڪَرها) [آل عمران: .]۸٣‏ والشيء ٠‏ الذي في نفسه مكرو 
أقوى من نفس كراهة الكاره. 
وكذلك «الذبح» و«الإٍبح»» فالبح: المذبوح» كقوله: #وفيكة بيج عير َير 9©) 
[الصافات] . والذبح : الفعل . واللٍبح : مذبوح» وهو جسد يذبح› فهو أکمل من : 
الفعل) ١.ه i‏ 
وقال رحمه الله: (ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى: اک 
ڪيڪم الال وهو که ت وڪس آن هوا سيا وهو ڪي لڪ Es‏ 
4 ک ا 0 اشر لا شک ت ©( .ı‏ 5 
وقال رحمه الله: (کما قال تعالی: کيب يڪم القتال وهو کره کک وح ن 
هوا سينا وهو حير € الآية. فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحت 
ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه» بمنزلة من يشرب الدواء الك 
لتحصل له العافية» فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. 
وكذلك التاجر الذي يتغخرب عن وطنه» ويسهر»ء ويخاف» ويتحمل هذه المكروهات“ 
مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره. وفي الصحيحين عن النبي بلا 
أنه قال : «حفت الجنة بالمكازه» وحفت النار بالشهوات») .<“ 
يلوك عَن لر لحرا فال فيه فل قحال ووک و ا وَڪفرا بډ 
وَألْمَسَجِدِ الاي وباج هَل نه آکبر عند اله والفشتة ڪر من الفتل ولا راون یقلیوتکه 


م رو صد 


حى برڌوگي ڪن وڪم إن اطعا ومن يدد نکم عن ينو فيمت وهو ڪا ر اتيا 


(۱) جامع الرسائل (۳۷۱/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٥۳۸/۱١(‏ 
9 مجموع الفتاوی .)۸٥ _ ۸٤ /۳٤(‏ (4) البخاري »)1٤۸۷(‏ ومسلم .(YA1)‏ 
)0( مجموع الفتاوی ٤(‏ ۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹). 


رة البقرة ٥۰۱‏ 


ےط ر 


ت عله ف الد 6 ايف اڪن ف pep‏ 
قال رحمه ال: (ولآنه سبحانه قال: وی دة نگم ن بیو ميمت ومر 
اتيك حيطت أعَمَلَهم في اليا وأللَجِرَة4 فعلم أن من لم يمت وهو كافر من 

یي لیا ف الان چ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: وتك عن الهر اراو وپ فيه 
و صد عن سيل ال وڪفر پد وَالْمَسَجدِ الام وَل منه أكبر عند الله وألفنتة 
بے الت 
يقول ل : وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة ار بالكفر وظهور أهله 

من ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالترام اناخ“ 
وقال رحمه الله : ا تعالى: #يكلوتك عن اتر أَلَْرار تال فيه فل كال فيه 
: [ثم قال]: #وصڌ عن سيل اه وَڪفر پو والمَنجدِ الام ولاج اهلو مِنه أكر 
ا س تل4 فإن الكفار عيّروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
0 الحضرمي في الشهر الحرام فقال تعالى: هذا كبير» وما عليه المشركون من 
لكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن 
هذا | صد عما لا تحصل النجاة E‏ إلا به» وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو 
نايماك الشهر الحرام) ١‏ .و" 
وقال رحمه الله: (وكذلك قد تبین اف الكفار أكثر جرماً إذا وقعت المفاضلة. قال 
لى: يتنك عن اتہر لرا قال فة فل تال فو ک4 ا قال]: ود عن 
سیر اه وڪفرا پو والمَشجدِ الاي ولاج آهل نه آکر عند اله والفتة ڪر م 
ن۰4 وهذه الآية نزلت لما عير المشركون سرية المسلمين ا قتلوا رجلا في الشهر 
ا ام وهو ابن الحضرمي “ فقال الله تعالى: «يتكلوتك عَنِ ألكَهْرٍ لري فال فة فل 
ال في گږ» تم امین ق کو الور کین N e‏ و 
وقال رحمه الله : ( يلوك عن ألتَهْرٍ أَلْكَرامٍ فال فيه فل قحال فيو#» والشهر: 


ماد 


الصارم المسلول .)١۲٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)5۱۳/٠١(‏ 

.)٥۸ - ٥۷ /۲( منهاج السنة‎ 

ابن بي حاتم (البقرة - ۳ - »)١١١۳‏ والطبري »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي )۱١/۹(‏ وسنده صحيح. 
منهاج السنة .)٤۸١ - ٤۸١ /۲( )٤۸٤/١(‏ 


o۰۲‏ الجرء ال 
ليس هو نفس القتال» لكن لما اشتمل على القتال أبدل أحدهما من الآّخر) |. ۾( 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: #وس یردد ن ک 
فيك حيطت أله ن الا اة أك آسْحَب ار شم فا كرت 4 
الخبوط بالنوتة على الك "٢‏ 

وقال شيخ الإسلام ك#: (قوله تعالى: يلوك عَنٍ ألَهْرٍ ألْحرايٍ َالِ ِي ٠‏ 
باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم : 
یقدمون ما بیانه هم وهم به أعنی؟. 

قيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم 
انتهاکه وانتهاك حرمته» وکان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما 
من أجل حرمة الشهرء فلذلك قدم في الذكرء وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا 
القاعدة. 

فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا اكتفى رذ 
فقال: هو کبیر؟ وأنت إذا قلت: سألته عند زيد هو في الدار كان أوجز من أن تة تقول 
أزيد في الدار؟ . 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال 
هکوا ولو اک بال مز کان: : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتا( 
المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك؛ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام . 

ونظير هذه القاعدة قوله َيه وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور 
ماو فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضؤوا به لئلا يتوهم اختصاص 
الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا» إلى 
جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو» فأفاد استمرار 
الحكم على الدوام» وتعلقه بعموم الأمة» وبطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع. 

فكذلك فى الآية لما قال: لقتال فيه گي فجعل الخبر ب گي 8 
تال ف يان الحم بار على [لوم: ولقظ «المضمر» لا يقتضي ذلك. 


(1) الجواب الصحيح .)۱٥ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٤۹۳/۷(‏ 
ایو داود (۸۳) والترمذي (1۹) مالك في الموطأً (۲۲/۱) والحدیث صحیح . 


ةاالبقرة زاب 


4 2 


وقریب من هذا قوته تعانی: اال کت الب افا آقلو إا ل شي 
ل ألْصلجينً ®+ [الأعراف]ء ولم بقل : أجرهم› علا لهذا اللحكم بالوصف وهو 
كونهم مصلحين» وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقریب منه وهو ألطف معنی قوله تعالى: وكوك عَنٍ ألمَحِيض فل هو دى الوا 
إا فى أَلْمَحِيض) [البقرة: ۲۲۲]» ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض»› 
إنه هو سبب الاعتزال وقال: فل هو أذى€ ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء على 
إلأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره بلفظ الظاهر في 
لأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً» بخلاف قوله: 
فل هو دى فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة کونه آذی هو نفس کونه 
حيضاً» بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله) ١.ه‏ . 
# وتک عن اتر لبي فل ھا إن ڪي تيع لتاس نشا ڪر 
ن مهسا ولوک مادا سقو فل المعو کلت بین آله کک الګيت کڪ نرود 49 . 
سئل شيخ الإسلام: (عن «الخمر والميسر» هل #فهعاً إِنم كير وَمََيِع للناس4؟ 
وما ھی المنافع؟ 
فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الخمر؛ فإنهم سألوا عنها النبي به فأنزل الله 
هذه الآية؛ ولم يحرمهاء فأخبرهم أن فيها «إثماً» وهو ما يحصل بها من ترك المأمور 
المحظور»› وفيها ((منمعة) وهو ما يحصل من اللذة» ومنفعة البدن» والتجارة فيها › 
فكان من الناس من لم يشربهاء ومنهم من شرب؛ ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا 
يصلون وهم سكارى؛ فخلطوا في القراءة؛ فأنزل الله تعالى: واا الذي ءامنا لا 
قروا الصلوة واش سشكرى حى تعلموا ما مولوة# [النساء: ]٤١‏ فنهاهم عن شربها قرب 
لالم رجش ين عَمَلٍ ليطن ابوه للك ملحو [المائدة: ۹۰]. 
فحرمها الله فى هذه الآية من وجوه متعددة؛ فقالوا: انتهينا. انتهينا. ومضى حينئذ 
آمر النبي َيه بإراقتها؛ فکسرت الدنان والظروف ؛ ولعن عاصرها› ومعتصرها› 
اکاربها؛ وآکل ثمنها) .هھ" . 


(۱) مجموع الفتاوى AATVE)‏ .%7( )۲( مجموع الفتاوى (NATIT‏ 


e‏ الجزء الثازر 


وقال رحمه الله: (کما قال تعالى: # يلوك عن الخر والميسس فل هتا إن 
ڪيير وميم لتاس وتمها ڪر من نيهي وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح : 
الخيرين. ودفع شر الشرين. وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وأما المصلحة: التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط» ونفعها متا 
قليل» فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده لا صلاح معها. 

وهذا بعینه معنی قوله تعالی : ها اکم ٿم ڪبير ومتيِع لتاس واا ڪر م 
نمها) فهذا لعمري شأن جميع المحرمات» فإن فيها من القوة الخبيثة التي تو 
تلب ثم ادن في اللي الاعرة ما ري على ما بها من عة فة کون في اا 
وحده في الدّنيا خاصة) | .هھ 


وقال رحمه الله: (ومما يبين أن «الميسر» لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل - وإر 
كان أكل المال بالباطل محرمأً» ولو تجرد عن الميسر» فكيف إذا كان في الميسر؟! ! 
بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل» كما في الخمر: أن الله قرن بين 
الخمر والميسرء وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذاء ومعلوم أن 
الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل؛ وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل 
دلت لیر . 

بين ذلك أن التاس أول ما ا رسول الله کل عن الخمر والميسر: أنزلااف 
تعالی: ایوگ عن َر والمبِی فل فبھعا انم کر مع لتاس ونا کے 
من نمهسًا) و«المنافع» التي كانت» قيل هي المال وقيل: هي اللذةء ومعلوم أن الخمر 
كان فيها كلا هذين؛ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيهاء كما كانوا ينتفعون باللذة 
التي في شربها؛ ثم إنه بيه لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعهاء ومشتريهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها» . 

وكذلك «الميسر» كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال» وما يحصل به من 
لذة اللعب. ثم قال تعالى: «وَإنهما كب ين مهما لأن الخسارة في المقامرة 
أكثر. والألم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر التاس بالميسر 
)١(‏ الاستقامة .)٤)۳۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۷۰ _ ٥٦4/۲۱(‏ 
(۳( الترمذي (۱۲۹۰۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) والحدیث صحیح . 


ها اهو الانشراح بالملاعبة والمغالبة» وأن المقصود الأول لأكثر الاس بالخمر إنما هو 
) فيها من لذة الشرب» وإنما حرم العوض فيها لأنه آخذ مال بلا منفعة فيه» فهو أكل 
إل بالباطل» كما حرم ثمن الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» فكيف تجعل 
ة المالية هى حكمة النهى فقط» وهى تابعة» وتترك المفسدة الأصلية التى هى 
الل والقلب؟ا) اا ٠‏ 2 
وقال رحمه الله : (فإن قيل: الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث 
د التحريم ترجيح بلا مرجح؟ . 
:لبس ذلك بل إنما حرنها قي الوقت الذي كاتت الحكمة قفصي 
چريمها . وليس معنى كون الشيء حسناً وسيئاً مثل كونه أسود وأبيض» بل هو من 
ى كونه نافعاً وضاراً» وملائماً ومنافراً وصديقاً وعدواً» ونحو هذا من الصفات 
لقأئمة بالموصوف التي تتغير بتخير الأحوال: فقد يكون الشىء نافعاً في وقت ضاراً فى 
الي الفار قد تر تسريمة إا كات مفسدة الي زجح كيا آي رست 
أول الإسلام فإن النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم 
أن قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم» ولا كان إيمانهم ودينهم تاماً حتى لم يبق فيه 
قص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاةء فلهذا وقع 
لتدريج في تحريمها فأنزل الله ولا فيها : ينوك كن الحْر والميسر فل فبهعا إن 
كيد ومَكَفِع لاس وما كب ين نهم ثم أنزل فيها - لما شربها طائفة وصلوا 
ط الإمام في القراءة - آية النهي عن الصلاة سكارى: ثم أنزل الله آية 
لت ا 
وقال رحمه الله : (فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل» والوصف 
لأخر إثم» كما قال تعالى عن الخمر: #فل فهعاً إثْمٌ َير وَمسَيع لتاس وإننهًا 
كبر من مهما وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعین بھا على إثم 
وعدوان» كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان» وقد يقترن بعدم 
ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان. 1 
فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذتهء ما لم يشتمل على مفسدة راجحة» بل | 


“f 


مجموع الفتاوی (۲۳۰/۳۲). 9 مجموع الفتا۲71+؟). | 


o۰٦‏ الجزه الثاني 
وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله» لأن هذه كلها خيرات» فإن العلم خير» 
وذوق القلب خير» واللذة به خير» لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا. 
وإذا لم يجتمع التمييز واللذة» بل إما صحو بلا لذة» أو لذة بلا صحو» فقد 
يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم» فإن السكر يصدهم عن 
ذكر الله وعن الصلاةء ويوقع بينهم العداوة والبغخضاء. وكذلك العقل خير لهم» لأنه 
يزيدهم إيمانا. 
وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. أما له: فلأنه [لا] يصده ءا 
E KASS sa lyr e N ER ORANSE NS‏ 
بينهم العداوة والبغضاء. فيكون ذلك خيراً للمؤمنين. وليس هذا إباحة للخمر والسكر» 
ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال في الخمر والميسر: لل ها إنم ڪبير ومنيِع لل 
َإنمهُمًا كبر من مهما وهذا قبل التحريم) ١.ه‏ . 
3 ركاف وة رة و ماف وه ق الو 
أموالهم) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : a E O‏ وھ 
العفو كما قال تعالى : ا يلوت مادا تقون فل ما أنتقثر) .ر 
قال وج ا اوق ية ox‏ 3 سكوك مادا ِو فل امَو أي 
ا 
وقال رحمه الله : (وفيه أيضاً ما يبين آن الفقضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أباة 
الواجب من المعاوضات» كما قال تعالى: # اوك مادا َون فل المعو ٠»‏ فمن عليه 
ديون من أثمان وقرض وغير ذلك»› فلا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو 
فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من يرد 
ففق 10 تغالے آنا اتی کی سی ای سال یڑ کے وا اکل دة ھی 
تجزی» فإذا کان عنده نعمة تجزی» فعليه أن یجزي بها قبل أن یؤتی ماله یتزکی»› فإذا 
IF - (78) DN (0‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤٠أ۲).‏ 


)۳( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۷۰). )4( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹۰). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۷). 


ورخ البقرة 0۰۷ 


تی,ماله یتزکی قبل أن یجزي بها لم یکن ممدوحاً» فیکون عمله مردوداًء لقوله ڳلا : 
ول عدا لن عا ارتا فهى زد )1 : ا 


ي ل الديا كرو وكوك عَنِ ا ل اشاح ب خب وإن الوم اون 
غلم المفيد من المْصلح وکو س آله لأغتتک إن أله عر حي ©4. 

۱ (کما قال 1 # وسكلونك عن الم فل إصلك 8 E‏ ا وهم واه 
لَه بعلم اميد يِن ألمسَلح) فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال 
ل العذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم» فيفسد فسألوا عن ذلك النبي بلا : 


أل الله هل الآية) 1 


Ox‏ س چ IT‏ و ر چ E‏ کرد م $ ” 2 و وم ر2 
رل کا اششرگت ع بوي د مَوِكة حير ين مَشركةٍ ولو أعجتك ولا 
ر 5 روء ر م 2 رو 2چ o‏ 2 مک ر وة 2 رچ اک 3 م م ر مڪ 
ننکخا المشركينٌ و ا ولعبد مو حار من قراو و أعَجبکہ أو يد ن إلى آلتار 


يدا إل ألجنة والمغفرة بإذيوه وين ٤او‏ لتاس لعَلَهم يَدَكوةَ ©4 
۶ قال رحمه الله : (وإذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين a‏ 
لكفار من م الكتاب» وغیر ۸م کقوله تعالی: ولا تنکحا منرت حقّ يوم امه 
وة خب ين مرق ولو أعَجبتكم ولا تنا المشركن حى بيغأ . 

من الاس بن جل الفط عاماً جيم الكفارء زلا سما التصارى تر بن مول 
ن ينهى عن نكاح هؤلاء» كما كان عبد الله بن عمر» ينهى عن نكاح [النصرانية» 
يقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها]. 
وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. 
وأما جمهور السلف والخلف» فيجوزون نكاح الكتابيات» ويبيحون ذبائحهم› 
كن إذا قالوا: لفظ المشركين عام» قالوا: هذه الآية مخصوصة او رة اة 
قائدة» وهو قوله - تعالى -: #وطعام الزن اونا الب حل آ لک عام جل هم وات 
ليت واصتت ين اين اوا الكتب من قبل إا «اتيتموه أجورشن جين عير 


آ) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۸۱۸). (۲) منهاج السنة .)٠٥١٠/۸(‏ 

© - آسباب نزولها عند ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - »)٠۷٠١‏ والمستدرك للحاكم (۱۳/۲) وأآسباب 
النزول للواحدي (ص۹٤)‏ وعزاه السيوطي في «الدر» :)٦۱١/١(‏ لعبد بن حميد. 

مجموع الفقا وی :(۴۳۱/۳۲), 


0*۸ الجرء العا 


جين ولا مُتَحْذى دان [المائدة: »]٠‏ وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطً 
لا يدل فة آهل الكاب) ره" 
وقال رحمه الله: (والله 3 يقول: #ولمبد ممن حير من مرل فالعبد الو 
يران الى لخر اه 
وقال رحمه الله: (ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: #ولا ك 
المُنرگت حي ًُ4 وهل يتناول آهل الكتاب؟ فيه «قولان» مشهوران للسلف والح 
والذين قالوا: بأآنها تعم؛ منهم من قال: هي محكمة» a‏ 
يبیحون نکاح الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متأخرة عن هذه. 
من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: ل مر سرن E‏ 
باللفظ العام» وقد آنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله : وا تتیكا بوصم الکراز 
[الممتحنة: .]٠١‏ وهذا قد يقال : إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان متزرجا 6 
ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة ولنية ؛ فلم يدخل في ذلك الكتابيات) ١‏ ا 
وقال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن ھۇلاء من يتأوّل قوله تعالى: «ولعبد ممن 
ن تاق ول غب على ذلك» قال: وقد OEE‏ الأيةء وكا 
ممن يقرا القرآن» فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين 
قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع» يبيحه بعض العلماء» ويحرمه ؛ 
ويقول: اختلافهم شبهة» وهذا كذب وجهل» فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك» بإ 
ولا في دين من أديان الرسل» وإنما يبيحه زنادقة العالم» الذين لا يؤمنون بالله ورسل 
وكتبه» واليوم الآخر. 
قال: ومنهم من يقول: هو مباح رور ل أن قى الل ارعن م 
يجامع› إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند والعاه 
والفقراء. 
قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد فيه» فظن أن ذل 
خلاف في التحريم› ولم يعلم أن الشيء قد يكون من أعظم المحرمات» كالميتة والد 
ولحم الخنزير» وليس فيه حد مقدر. 


AIT ANE) الجواب الصحيح‎ )١( 
وهو كتاب الإأخيارات العلمية.‎ )۱۷١ /٤( الفتاوى‎ )۲( 


)۳( مجموع الفتاوى (۷/ 6). 


اة البقرة ۹۹ 


ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاًء فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
آم خطاً بعض المجتهدين» وهذا الظن الفاسد الذي هو خطاً بعض الجاهلين: تبديل 
ق ألدين» وطاعة الشيطان» ومعصية رب العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
ألظنون الكاذبة» وأعانتها الأهواء الغالبةء فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك» 
والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. 

ولما سهل هذا الأمر في نفوس كثير من الناس صار كثير من المماليك يمتدح بأنه 
ل يعرف غير سيده» وأنه لم يطأه سواه» كما تتمدّح الأمة والمرأة بآنها لا تعرف غير 
: يدها وزوجها» وكذلك کثیر من المردان یتمدح بأنه لا یعرف غير خلیله وصدیقه أو 
مؤاخيه أو معلمه وكذلك كثير من الفاعلين يمتدح بأنه عفيف عما سوى خدنه الذي هو 
فرینه وعشيره كالزوجة» أو عما سوی مملوکه» الذي هو کسریته) | . ا 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #ولا تنكحا المشركينَ اي فخاطب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغي 
التي تنكح نفسها . لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطأً شبهة» يلحق 
ك به ويرث أباة. وآما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مغل هذا العقد) ١ه"‏ . 


pk | 
| 


وقال رحمه الله : (ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية› ومنهم من يتأول: #وولعبد 
| ممن حي OT FT PLAS r ha‏ 
هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلم› وقد ظن أن معناها إباحة ذكران 
ۇمنین) ۱. «" 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره: 
(سيّل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ولا كا ألمُشْركتِ4 وقد أباح العلماء 
€ بالنصرانية واليهودية» فهل هما من المشركين آم ل؟ 
فأجاب الحمد لله. نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة قال تعالى: «وَطعَام 
لزب آووا الب ل لک واگ جل ت لصتت مى القيتت صك بن الي ا 
الككب من من ب4 [المائدة: .]٠‏ 


© إغاثة اللهفان .)۲٠ ۲۰٤/۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۳/۳۲(‏ 
)۳( جامع الرسائل .)٠١/۲(‏ 


9s‏ الجزء التاز 


وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد روي 
ابن عمر" : أنه كره نكاح النصرانيةء وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربيا 
عیسی ابن مریم . 
وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع"“» وقد احتجوا بالآية التي في سورة البق 
وبقوله: #لا تتيكأ بعصم ألكرافر€ [الممتحنة: »]٠١‏ والجواب من آية البقرة من ثلا 
اوجه: 
(أحدها): أن آهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين»ء فجعل أهل الكتاب 2ا 
المشركين بدليل قوله: ل اليب مامتا وليب هادا واي واش والمجوس ا 
أشرّڪرأ [الحج: ۱۷]. 
فإن قيل: فقد وصفهم 2 بقوله: #أقذوا خرش ررم رابا ا 
کیا ومسي ات مر وما يرا إل لدو إکها وجا لا إل إا 
سبحم عا شرن ©1 Ce‏ 


قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك» فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيده 
فكل من آمن بالرسل والكتب في صل دينهم شرك؛ ولكن النصارى ابتدعوا 
الشرك» كما قال: «سبحتم ونعلل عَسًا شرت [يونس: ۱۸] فحيث وصفهم بأنهم 
أشركوا فلأجل ما نو من 8 الذي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم عن المشركين 
فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. | 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي 
أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه 
الجهة لا اتحادء ولا رفض» ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وإن كان 
بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد ية لا تجتمع على ضلالة› 
فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب» ولم يخر ا۵ ع 
أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: «عمًا بشركويت) بالفعل» وآية البقرة قا 
فيها : «ألمنّركينً و# ألمُنركتِ# بالاسم»ء والاسم أوكد من الفعل. 


)١(‏ البخاري كتاب الطلاق باب لا تنكحوا المشركات. 
)۲( يقصد الروافض 


رة البقرة AR‏ 
(الوجه الثاني): أن يقال: إن شملهم لفظ طالمشركين في سورة البقرة كما 
صفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً أو مقروناً فإذا أفردوا دخل 
بيهم أهل الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل: مثل هذا في 
الفقير والمسكين ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة» 
ألخاص يقدم على العام . 

(الوجه الثالث): أن يقال: آية المائدة تاسخة لآية البقرةء لأن المائدة نزلت بعد 
لبقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث المائدة من [آخر القرآن تنزيلاً فأحلوا 
الها وحرموا حرامها]) ۱. د . 

إا لھ اوی ین بے امرگ آذ ن اه بحب الَو َيب بب ©@4. 

(قوله تعالى: ونوك عن المحِيض فل هو وى اعرا السا فى ألمَِين) ولم 
بقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال» وقال: فل هُوّ 
أى€ ولم يقل: (المحيض أذى) لأنه جاء به على الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به 
مكرره ثلاث مرات. وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
ضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاًء بخلاف قوله: فل هو آذى) فإنه إخبار 
بالواقع» والمخاطبون يعلمون أن جهة کونه أذى هو نفس كونه حيضاء بخلاف تعليق 
به قإنه إنما يعلم بالشرع› امل اچ اء 

| وقال رحمه الله: (#وسئلوتك ع المعيض فل هى أذى فاعازلوا السا ق المجيس وا 
E‏ اک ا ق یکر امسا تنكان ایض کانفبن ارات 
: التحريم بمكان الحيض وهو الفرج» أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله 
«آى€ أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر کقوله: وی بيسن مِنَ ألْمَحِض4 
لطلاق: ]٤‏ فقوله على هذا التقدير : (في المحيض) يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه 
وحاله» فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في 
زمنْ المحيض فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة. 


ي أ 
< 


)۱( ما بين [ ] زيادة والحديث رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ )۲٤۹(‏ وفي 
فشنائل القرآن. 0٩0‏ بعد افیف هن :فت رة بن حبیب وعطية :بن فیس رمتلا : 
۲( مجموع الفتاوی ٩۱/۱٤(‏ ۔ .)٩۳‏ (۳) مجموع الفتاوی ۸٩۹/۱٤(‏ - ۹۰). 


o1۲‏ الجزء الائ 


ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج» وهذا هو المرا 
بالاية لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «هو أّى فَاعَرَلواً الاه فى أَلْمَحِيض4› فذكر الحكم بعد الوصف 
بحرف الماء وذلك يدل على ا 
السار وألارقة كأفطعوا ديما [المائدة: ۳۸ء #الرنية والزنی لدو کل وير ينا ران 
ة4 [النور: ۲]ء فإذا كان الأمر باعتزالهن من الايتاد أضراراً أو قتجيا ر 
مخصوص بالفرج فیختص بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد كما فسرة 
السئة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على الحقيقة العرفية وهو المجا 
اللغوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو ا لآنه يكنى عن اعتزاا 
باعتزال المرأة كثيرا كما يكتى عن مسه بالمس والإافضاء مطلقاء وبذلك فسره ابن عا 
فیما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله : فاعرلا أليَساهَ فى أَلْمَحِيض€ بقوله: (فاعتزل 
نکاح فروجهن) رواه عبد بن حمید وابن حزه وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم فٍ 
تفاسیرهم . 

فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. 

وثالثها : أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء ذ في الفرج فروى أ ٤‏ 
أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسال 
أصحاب رسول الله ا عن ذلك فأنزل الله # ولوك عن الْمحيض فل هو آذى4 فقا 
رسول الله ية : «اصنعوا کل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا 
البخاري"» والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج» فأما في غير الفرج فليس 
هو کالجماع ولا نکاح وإنما یسمی به توسعا عند التقييد فيقال : الجماع فيما دون الفر 
لكونه بالذكر في الجملة» وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما sae‏ 
لا سيما الاستمتاع في الفرج» فما فوق السرة جائز إجماعاً» ورو آبو داود عن غك 
عن بعض أزواج النبي بل : «أن النبي يو كان | إذا أراد من الحائض شيقا ألقى ا 
(0) تفسیر ابن آبي حاتم (البقرة - ۳ - »)۱۸٠١‏ والطبري (۲۸۳/۲)» والنحاس في ناسخه ( 


والبيهقي في السنن الكبرى )۳۸١/٤(‏ ونسبها السيوطي في الدر )۲١١ »۲٠۰/۱(‏ لابن المنذر 
(۲) المحلی a .)۲٤۸/۲(‏ 


ورة البقرة o۱۲‏ 


EE‏ وعن عائشة أن رسول الله هة سئل عن ما يحل للرجل من امرأته 
چائض فقال: «تجنب شعار الدم» رواه ابن بطة. 

ولأنه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبر» ولا 
أل: هذا يخشى منه مواقعة المحظور؛ لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن 
وطء في الدبر» ولذلك آبیح له ما فوق الازار اها ثم إنه نه إذا أراد ذلك ألقى على 
شیا كما جاء عن النبي ية لئلا يصيبه الأذىء ولو روعي هذا فحرم“ جميع 
ها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما 
ق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي بي بأزواجه. 

قالت عائشة: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله ية أن يباشرها 
فرها أن تأتزر بإزار في فور حیضتها ثم یباشرها“ متفق علیه» وعلی نخوه من حدیث 
وة ؛ ولأنه أبعد له «عن» الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد» 
الفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه» ثم القرب منه ضروري» وهنا ليس هناك 
رج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم مع ما في ذلك 
ن الخروج من اختلاف العلماء) ١.ه‏ 

_ وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولا كقروشً a‏ ادا طهر قاور 

ت مرک ا قال مجاهر" خت :وهر يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن ا 
الماء» وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأن قوله: 
ؤي طهر غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا 
فيزه» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً او 
إفتسال» لا يبقى محرماً على الإطلاق» فلهذا قال إا َه ومک من حيثُ 
رک ان4 . 


ِ ږ ت حر او ۸ E‏ ر کی ر 
وهذا كقوله: «قإن طلقها فلا بحل لم من بنذ حى تنك زَا ع [البقرة: ]۲٠١‏ 


. 0 


أبو داود »)۲٣۸(‏ ومسلم (۱۳۲) والنسائي. 
الدارمي موقوفاً )۰٤(‏ وفي سنده رجل لم يسم . 
فے الامیل: ولعل صوابها : : (لحرم). 
iF‏ (۲)» ومسلم (۲۹۳). )٥(‏ الېخاري (۲)» ومسلم (۲۹۵). 
شرح العمدة _ الطهارة .)٤١۳ _ ٤٦١(‏ 
ابن جریر (۲/ »)۳۸٩‏ وابن أبي حاتم بدون سند (البقرة - ۳ - ص١1۸).‏ 


o1 £‏ الجزء الان 
فنکاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك 
التحريم؛ لكن صارت في عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه؛ لا لأجل الطلاق 
الغلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 
وقد قال بعضص هل الظاهر: المراد بقوله: «قإِذا رد4 آي غستكن فروجهن» 
ولیس بشيء؛ لأن الله قد قال: ون کس چ أطيروأ4 [المائدة: ]٦‏ فالتطهر فرٍ 
كتاب الله هو الاغتسال» وأما قوله: #إن أله بحب ميب السَوَبينَ و الم پت4 فهذا بدن 
فيه المختسل والمتوضئ والمستنجي› کی تشي المقروؤن a‏ کالتطهر اد 
الا : اا الاغتسال ١‏ : 
کرٹ کم اوا رنہ آن وق وکیا لاش افوا اه واغكموا ا 
کش رر اميت ©4 . 
قال رحمه الله : (ونافع نقل عن ابن عمر آنه لما قرأ عليه: فاگ کر رٹ لک قال ل 
ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في آدبارهن . فمن الناس من يقول غلط نافع على ابر 
عمر"» أو لم يفهم مراده: وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر فل 
القبل؛ فإن الآية نزلت فى ذلك باتفاق العلماء» وكانت اليهود تنهى عن ذلك» وتقول: إذ 
أت الرجل المراة فى قبلها ن :برها جاء الول أخرل. فأئزل :اه تفه الآية را 
موضع الولد؛ وهو القبل» فرخص الله للرجل أن يطأً المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. 
وان شالم بن قبد الله جن طهر يقول: كدب العبد على أبي. وعدا نا :ع 
غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأً؛ كقول عبادة: كذب بو 
Erte GIRDER TAL SA E a OEE as‏ 
الخضر ليس موسى بني إسرائيل. 
ومن الناس من يقول : i eR Ê BE‏ والله اعد آي 5ا 
کان؛ لکن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم"؟! لكن بكل حال معنى 
الا خي ما هخا به الا واا وة وه الول بك حا ف 


> 


أعلم) ا 
(۱) مجموع الفتاوی )٦۲١ - ٦۲٠٥ /۲١(‏ وانظر شرح العمدة - الطهارة .)٤۷۳ ء٤٦١٤  ٤٦۳(‏ 
(۲) ابن جریر (۲/ E a i .)۳۹٤‏ 


.)*۹ /۲( ومسلم‎ «(é0۲۸) سبب نزولها ذکره البخاري‎ )٤( 
.)۲٣۲ ۔‎ ۲۹٥/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ةا البقرة o1٥‏ 
وقال رحمه الله : (وقد ثبت عن النبى ية أنه قال : یا ایی 
لنساء في أدبارهن»'“ وقد قال تعالی: اؤ رٹ کم انوا عر تک اَن غ4 «والحرث» 
: موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغخرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا تى الرجل 
اانه من دبرا جاء الولد أحول؛ فأنزل الله هذه الآية؛ وأباح للرجل آن يأتي امرآته من 
ب جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً؛ فإن لم 
يا وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. 0 


ا رحمه الله : الله ال في ا ما ای د نر4 
َء الولد اعرل ا ت عن ذلك ا فأنزل الله هذه kK‏ 4 
رٿ لک اوا ر أن و و(الحرث») : : موضصحع 2 الولد إذ نما يزرع في الفرج ؛ ل 
ي الدبر ا € و وهو موضع الولد. أن شغ أي من أين E‏ من قبلهاء 
مر دبرها» وعن يمتها › وعن شمالها . فالله e‏ سمی النساء وإنما رخص في 
بان الحروث » والحرث إنما يكون في الفرج . وقد جاء في غير أ در أن الوطء فى 
لبر هو اللوطية الصخرى“ وقد ثبت عن النبي بل أنه قال: «إن الله لا يستحيي من 
لحر لا تأتوا النساء في حشوشهن»" و«الحش» هو : الدبر» وهو موضصع القذر. والله 
نه حرم إتيان الحائض › مخ أن النجاسة عارضة ف فرجها› فکیف بالموضع الذي 
ون فيه النجاسة المغلظة) ١.ه”‏ . 
ايى الله النسنا: ر فی قوله تعالی: واگ 2 رٿ ک4 5 سوا 
رروعة حرثا) 4 iF‏ 
أخرجه أخحمة (/ (۳۱٤‏ والنسائي في اعشرة النساء» (4۸)» وار ئ :اچ نة )£/ «(o‏ 
والدارمي (۱/ ۰۲۹۱ ۲/ £0(« والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» (۳/ «(€٤‏ والطبراني 
«(VE «TV4 «TVTA)‏ والبيهقي (۷/ ۱4۷( وابتن حجبان (1۹۸ £ £۹۹ 40 2° 
الإحسان)» والبخاري في «تاریخه الکبیر» (۸/ »)۲٣۷‏ وسعید بن منصور في (سننه)» )۳٣۸(‏ وهو 
مجموع الفخاوت ۲1/09 د ¥ ۲): (۳( مسلم (۱۰۵۸/۲). 
هذا رواه أحمد وغیره مرفوعاً ورجح ابن کثیر وقفه على عبد الله بن عمرو وا. 
مر تخریجه . (1) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸): 
مجموع الفتاوی .)۱۲٤/۲۹(‏ 


ڪڪ E‏ تم 8 َر 2 2T‏ ت 22 e‏ م م“ d2‏ 


1 الجزء الثَار‎ °1٦ 


ر 


ررر ےی 5ے ,و ھن ف 


يم @)4. 
(ولهذا سمي «حنثاً» قال تعالی: ولا لوا آله عر لأنيڪم أت ترا غا 
رسيا بى الاين وقد تواترت الآثار عن الصحابة“ والتابعين وغيرهم بان ما 
هذه الآية أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا يتقي الله ولا يصل رحمه» فإذا أ 
بذلك قال: أنا قد حلفت بالله» فيجعل الحلف بالل مانعاً من طاعه الله ورسوله. فإذاً 
کان قد نھی سبحانه أن يُجْعّل الله أي الحلف بال مانعاً من طاعة الله فغير ذلك أولى أن 
يهى عن كؤنة ماعا من طاعة أله . والأيمان الشرغية الموجبة للكفارة كلها تعرد © 
a IE EE‏ 
وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «لأن يلج 
أحدهم بيمينه في أهله» آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض ال . 
وهذا هو الذي آنزل الله فيه #ولا ملو الله عة بتڪم أت ترا وف 
ولحو ب الاس فإن الرجل يحلف بالله بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله : آنه إا 
يفعل برا أو تقوی» أو صلاحاًء وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال: حلفت 
بالله» عاهدت الله» علي عهد الله» فنهاهم اومسر خن 5لت 1ه 
وقال رحمة الله: (وأيضاً: فلو كان المحلوف عليه بالطلاق فغل بر وإخسان 
صدقة وعتاقة» وتعليم علم» وصلة رحم» وجهاد في سبيل الله» وإصلاح بين الناس» 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها: فإنه لما عليه من الضرر 
العظيم في الطلاق لا يفعل ذلك» بل ولا يؤمر به شرعاً. لأنه قد يكون الفساد الناشئ 
من الطلاق أعظم من الصلاح الحاصل من هذه الأعمال» وهي المفسدة التي أزالها اله 
بقوله: ولا لوا أله عة لأنيك4 وأزالها النبي بيه بقوله: «لأن يلج أحدكم 


بيمينه في أهله آثم عند الله من أن يأتي الكفارة التي فرض اله ) ١.ه‏ . 


(۱) يراجع لذلك تفسير الطبري (۲/ »)٤١١ ٠٠٠‏ وابن آبي حاتم (البقرة - ۳ - ص1۹۹ - 
ص۲ ۷۰) وغيرهما . 


(۲( مجموع الفتاوى (TY / ٥)‏ . )۳( البخاري (£ 11( ومسلم (۱100). 
(6) نظرية العقد (۹4). OT‏ 


.)۲۸۹ - ۲۸۸( القواعد النورانية‎ )٦( 


رة البقرة ابا 
قال رحمة الله : (وايضا فقوله: ولا موا آله عة شيڪم آن تبروا وفوا 
:¥ ا بر التاس وال ع عي 43 فإن السلف مجمغون» أو ا 
معناها: لا تجعلوا الله مانعاً لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين 

امن» بان يحلف الرجل أن لا يفعل معروفاً» مستحباً أو واجباًء أو ليفعلن ا 
راماً أو نحوه» فإذا قيل له: افعل ذلك» أو لا تفعل هذاء قال: قد حلفت بالله» 
الله عرضة ليمينه. 

فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعاً لهم بالحلف به من البر 
لققوى» فالحلف بهذه الأيمان - إن كان داخلاً في عموم الحلف - وجب أن لا يكون 
انعا وإن لم يكن داخلاً فهو أولى أن لا يكون مانعاًء» من باب التنبيه بالأعلى على 
لآونى» فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» فغيره أولى 
كرت متهين عن جغله غرضة لأيمافنا.. وإذا ثبت ننا متهيون عن أن تجعل شيعا من 
أشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقي» ونصلح بين الناس: فمعلوم أن ذلك إنما هو لما 
ابر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به) ١‏ .هھ . 


2 


روقال رحمه الله: (وأیضاً فقد قال الله تعالی: ولا لوا اله عة لانيڪ 
با وفوا يخا بت الاين نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالك مائعاً لهم من 
عل ما أمر به؛ لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوهاء فلو كان في الأيمان ما 
8 ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعاً لهم من طاعة الله إذا حلفوا به) ۱. کو 


لا بوییڈگۂ آله باغو ف آیکیکم کک باجم پا کسبت ویم واک عو عم 09 
وقال رحمه الله : (والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من 
قوآل والأفعال الظاهرة» كما قال: وکن بُوَاخدگم با کسبت لوی ولم اغ 
OLE E i aL 5‏ 
نه إ9 بما قاله أو فعله. وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال: «يا 
ت فرب فليس لله غبد أسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحه» أوهم في قلبه 
إل يخبره الله به ویحاسبه عليه ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


(1) مجموع الفتاوی .)۲۷۷/۳١(‏ 
۲( مجموع الفتاوى (0/۳). 


°۱۸ الجزء الما 


واحتجوا بقوله تعالى: إ4 اكع صر ولقود كل أوهک كان عله ست 
[الاسراء: ]۳١‏ وهذا القول ضعيف شاذ فإن قوله: «يواخدگم يا بت 1 3 
دوه بیان آنه پراش في الأغمال نما كسب القلب لا يؤانل بلحو الايمات. 
قال: #بمًا عفدم الأ [المائدة: ۸4] فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه 
القلب مع عمل الجوارح» فأما ما وقع في النفس؛ فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكل 
به أو يعمل. وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاجاً 


(١ 
: NEO 


وقال رحمه اله: (ويؤيده E ey‏ للا يوادم اله العو ف ایمیک ولک 
رڪم بيا عه قد الاين فكرء طْعَام عرو مسك [المائدة: ۸۹] فإنه إذا كان اليمين 
بالله E a SAC e‏ 
واوا aoa ie FT‏ فتبين بخلافه هو 1 
الخطاً الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أ تہ احبر بالك ن خر چ 
لم يكن عليه إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطآاًء وإذا لم يكن 
يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين على 
الماضي حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف عليه في المستقبل وفعل المحلوف عليه 
اا ی او مخطتً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حتثاء 
أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاًء ولو أمر به فتركه كذلك لم يکر 
عاصيا . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي 
واللفظي» وأي فرق ين أن يقارن اللغخو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: 
# وکن راښد ڪُم ما عفدن ال4 أي هذا سبب المؤاخحذة؛ ل اه موجب لها 
بالاتفاق فيوجد الخطاً في سببها وشرطها» ومن قال: لا لخو في الطلاق فلا حجه 
معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به 
وفاقاً» وأما إذا و قن الا و ا فقد عمد قلبه ذکره» کما لو عمد ذکر اليمين 


۲( 
RE 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۱۹/۱٤(‏ (۲( مجموع المتاوى )0 £0 (0Y‏ 


رة البقرة 


الین بزل ین بهم رس آزة عر کان او ن ائه عور كي ©4 . 

(وأيضاً فقوله: «لَلَنِبَ يوون ن بهم وقوله: ان هرود نکم ِن نابهر 4 
الح ولة: ۲] إنما أريد به الممهورات دون المملوكات) i‏ 

وقال رحمه الله : (فعلم أن كون اليمين على معصية لم يكن موجبا عندهم: أنه لا 

اة فيها. وقد قال تعالى في أية الإيلاء: إن فاو إن اله عور ري4 ولم يكن 

ركه ذكر الكفارة هنا بمسقط عنه الكفارة» كما ظنه طائفة من الناس» وهو القول القديم 

اشاقعي» لا سيما مع قوله: 4 اه عَم ري فإنه قد قال في الآية الأخرى: لر 

ا ل الآ تی رتاک ادیک رات عو م 9© مد کی اه لک له بيك 

يها فلم يکن ذکر المغفرة والرحمة بمسقط عنه الكفارة بل فرض الكفارة عليه من 

بغفرته ورحمته . فإنه بذلك حل عقد اليمين» ولولا ذلك لانت معقودة لا سبيل إلى 
. وهذا خلاف موجب المغفرة والرحمة. وأما تحليلها بالكفارة فهو من مغخفرته 
. نه ورحمته. ولذلك قال: لا بوینڈگ آله باغو ن آیسیم کک بواخدگ با كَسبت 
hi‏ 2 يذكر الكفارة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله: (وأيضاً فقد قال تعالى: لي بول ين بهم ريس أريعة بر إن 
ى ب اله عر ي © لن عا اة ل اله يخ عي ©6 «رالإيلاء؛ هو 

لحلف والقسم» والمراد بالإيلاء هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأً امرآته» وهو إذا حلف 
ا قد با کان مرلیاًء وإن حلف بما عقده لله كالحلف بالنذر والظهار والطلاق 
التاق كان موليا عند جماهير العلماء: كأبي حنيفةء ومالك» والشافعي في قوله 
ايد وأحمد. ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعاً كابن المنذر وغيره»› 
ؤكر عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي إيلاء“ والله يل قد 
جعل المولي بين خيرتين: إما أن يفيء. وإما أن يطلق. والفيئة هي الوطء: خير بين 
لإمساك بمعروف» والتسريح بإحسان. فإن فاء فوطئها حصل مقضوذها» وقد أمسنك 
معروف» وقد قال تعالى: إن امو ن اله عر ري4 ومغفرته ورحمته للمولي 
وجب رفع الإثم عنه وبقاء امرأته» ولا تسقط الكفارة» كما في قوله: ياعا الى ! 
ا ل کہ ات تھی متت نیک ات عثڈ تیم ©@ مد ری ائه لک بل ييک 
[) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۸١‏ (۲) نظرية العقد .)٥۴(‏ 

۴( وجدت أثراً عن الشَعْبنَ وإبراهيم عند ابن جریر )٤٠١/۲(‏ والله أعلم. 

@ واه البيهقي في الکبری (۳۸۲/۷) عنه بسند واءٍ. 


س 
سmememmmسmسmستتے‏ 
س > 


OY ۹‏ الجزء الاب 


[التحريم] فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان» حيث رحم عباده بما فر 
لهم من الكفارة. وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها؛ فإن موجب العقد الوف 
لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين. وإن كان المولي لا يفيء؛ ب 
قد عزم على الطلاق؛ فإن الله سميح عليم. فحكم المولي في كتاب الله: أنه إما أ 
يفيء»› وإما أن يعزم الطلاق. فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق»ء وهذا مفو 
ڪيه في اليجين aE A‏ 
للقت يبمب اهن تة روو ولا يل ممن آن يكنم ما حلق أله ف رام 
ِن e‏ بوم بال وَاَلومِ ی يعون حى رهن ن لك إن آردوا لضا و ثل الى عر 
اشن ولال هی دة ا عبد حك ©4 . 
وقال رحمه الله : (فبين سبحانه أن المطلقات بعد الدخول يتربصن ¿ آي ينتظرن 
لار قروء «والقرء) شید اکر الصحابة كعثمان› وعلي» وابن مسعود وبي مو 
وغیرهم : الحيض فلا تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثةء وهذا مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وذهب ابن عمر وغائشة وغيرهما أن | 
تنقضي بطعنها في الحيضة الثالفة» وهي" مذهب مالك» والشافعي) |.ه“ . 
(وقد قال تحالی: لاقت ربصت اهن ل روو ولا جل فن أن بک 
ڪلقَ اله ف ارَامهنٌ لن کی ومن لَه ام الخ وعولمن أَحقّ رهن فى دَلِك) فهذا ية 
أن هذا حال كل مطلقة» فلم يشرع إلا هذا الطلاقء ثم قال: «ألطلق عَرَتَانٍ) [البقرة: 
4 أي هذا الطلاق المذكور (مرتان). وإذا قيل: سبح مرتين. أو ثلاث مرات: 
يجزه أن يقول سبحان الله مرتين؛ بل لا بد أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة. فكذلك 
شال لق مرن ,زلا اذ[ طلق مرة جد عرة؛ فا قال آنت طالى لاتا أن مرتين :5 
بجز أن يقال: ,طلق. ثلاث مرات ولا ,مرتين؛ وإن E‏ يقال : ی 
ENE‏ ثم قال بعد ذلك: لن طلقها قا تيل لَه ِن بد حی تنک روجا 6% [البقرة؟ 
٠‏ فهذه الطلقة الثالثة لم يشرعها الله إلا بعد الطلاق ا ا 
وقال رحمه الله : (في قول الله تعالى: #ولمطلفت يربصت بأنفسهن لَه فرووٍ) إلى 


(۱( 2 الفتاوی ٥۱/۳۳(‏ ۔ .)٥١‏ (۲) كذا في الأصل: 
)۳( في الأصل. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١ - ۱١/۳۳(‏ 
)٥(‏ متتوع الفتاوى (۳/ .(A*‏ 


o۱ ا‎ 


a‏ عون حى ردهن فى ذلك إن رادو اشا و مث الى ۳ بالمعوف وَللرَجَال عن 
د لے قول نای : #الطلق تان تان قامَسا روفي أو سريم با خسن [البقرة:۴۲۹]: 
بعال المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. ا أن الرجال ليسوا 
وق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحا؛ وجعل لهن 0 الذي عليهن بالمعروف» وقال 
مالى: لدا لقم لقا مَل جهن نيش توف أذ صرحن قوف [البقرة: ]۲١١‏ 
ال اتغالى فى الآية.الأخرى: ا بمعروف r‏ فارفوشّ بست [الطلاق: ۲] 
ال تعالى: یا کشا مضلوهن أن يكحن أزوجهن إا نرصضوا بيهم إلعروفي [البقرة: ۲۳۲] 
وله هنا :. (بالمغروف). .يذل على أن المرآة لو رضيت بغير المعروف رلكان للأولياء 
» والمعروف تزویج الكفء. وقد يستدل به من يقول: مهر مثلها من المعروف؛ 
د رر هو الذي يعرفه أولئك. وقال و تائ ایی ٤امئوا‏ کا َيل کک 
السا کس ولا شضاوه لتذهبوا يعض ما ١٤اَبْثْموهًَ€‏ [النساء: ]1١‏ إلى قوله: 
ا بألمعروف# [النساء: 1۹] فقد 2 أن التراضي بالمعروف. والإمساك 
1 وف؛ التسريح بالمعروف» والمعاشرة بالمعروف» وأن لهن وعليهم بالمعروف كما 
أل : «الهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في 
جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين؛ فكما أن ما يجب للمرأة عليه 

ن الرزق والكسوة هو بالمعروف؛ وهو العرف الذي يعرفه الاس في حالهما نوعا 
قدراً وصفة» وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار» والزمان كالشتاء 
الصيف والليل والنهار؛ والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة آهل البلد وهو 
العرف, بينهم . وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة»ء فعليه أن يبيت عندهاء 
يطأها بالمعروف» ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء 


اب أنه مقدر بالمعروف؛ لا بتقدیر من الشرع› قررته في غير هذا الموضغ) |. و 
رقال في معنی (القرء) : 

(والقرء: هو الدم لظهوره وخروجهء وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون 
[ مر الظاهر. 

ئم الطهر يدخل في اسم القرء ڪا کما يدخل اللیل و في اسم اليوم» قال النبي ا 


.)۸٥ ۔‎ ۸٤/۳ ٤( مجموع الفتاوی‎ MN 


o۲‏ الجزء التاني 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»'» والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء» فالقرء 
اسم للجميع. 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءأً؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تختد 
بذلك قرءاً؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة 
مع ما تقدمها الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض» كعمر 
وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؛ فلو كان القرء هو 
الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث» فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ 
فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تختسل من الحيضة الثالثة» 
وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت» فقد ثبت بالنص والإجماع أن 
اة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقد مضى , بعض الطهرء وال أمر أن يطلق 
للاستقبال العدة لا في أثناء العدةء وقوله: # َة روء 4 عدد لیس هو كقوله: 
«آشَهر4؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عددء فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله» لا يكفي 
بعض الثالث) ١‏ .۾" 

وقال رحمه الله: (آنه يمنع الاعتداد ا إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب 
الاعتداد به ص تعالى : « والمطلفت ربصت بأنسهن َة روو وقوله سبحانه : ¥ۇ 


بيسن ين التیض ين شاپ إن ا یغ کک اهر لي لر يصن [الطلاق: ]٤‏ 


فأمر E‏ قروء ا هو لذوات القروء. ومفهوم قوله تعال (واللائي ست ) (واللائي لم 
يحضن) أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض» فأما 
المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صغيرة أو آيسة آو ممن تحيض 
لقوله: #والذنّ يَوفَونَ نكم الاية [البقرة: .]۲۳٤‏ فعم ولم ES‏ 

وقال رحمه الله : (قال: وذلك نحو قوله: ری بانقسهن لَه روء لأن 0 
ن الأ ستاه لخر كه اتان يي يد عن ايى وان هن الفلهن :ج ٠‏ 


وقال رحمه الله : (# و والمطلقلت دري بصت انف ن قهن لَه فروءٍ) ولأنها فرقة بعد الدخحول 
فى الحياة فکانت ثلائة قروء»› i?‏ 


(۱) ابو داود (۲۹۷)»ء النسائي )۳٤١(‏ والحديث صحيح. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۷۹/۲۰(‏ (۳) شرح العمدةء الطهارة .)٤۷١(‏ 
)٤(‏ المسودة .)١١١(‏ 


ورة البقرة oY‏ 


فتقال: أما الأية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة» وهذا 
النزاع» ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضي على العام» والآية قد استثنى 
نها غير واحدة من المطلقات؛ كغير المدخول بهاء والحامل» والأمة» والتي لم 
جض* وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة) |. هأ 

وقال رحمه الله : (وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين 
الآخر» كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة» وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر» 
في ذلك إلى العرف» كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: «وّ مغل ألَرٍ 
بأنعوفٍ)) .١‏ ه" . 

وقال رحمه الله : (أن يقال: إن الله قد کر ي و خصائص الطلاق» وهي منتفية 
إن هذه الفرقةء فقال تعالى: #ولمطلفت يريصت بأنشسهن نة فو إلى قوله: 
وین احق رهن في َلك فجعل المطلقة زوجها if‏ برجعتها في العدة؛ وما زاد على 
أربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن في العدة؛ إلا أن يقول قائل: له في العدة أن 
ا ا اوا لاله فول ۲ و 


ر ر ص 


ین قد ئی تكح رج عب إن للت مك ممح لينا أن باجا 


م 


ر ا م ء س ۶ء 1 2 رم ٠‏ 1 
a‏ # الطلق ی 2 فاه سال معروفي أو شرح بایحسن و ی ڪڪ أن تاخذوا مما 
ا a E OE ٍ + ~4 rT.‏ 
اتبتموهن شا | اا ١ل‏ شڈ اھر ن حت ا ی مث الو م ب علما فا 
2 4 ر ا ر ر م ا 2 ج 2 
اانه تلك خذوة ق و ون يعد دود انو اوك هم اليبو 3© إن طلَمَها د 
1 6 


L١ 
8 

13 

ی 4 
کت 
° 


يمون 9© ¢ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «الطلى ان مساك وني أو ربح اخسن ) 
أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها - وهو الطلاق الرجعي د انوك 
تين: إما a‏ مَعروني) بأن يراجعها فتبقى زوجته» وتبقى معه على طلقة 
احدة. وإما تريح بحسن 0 يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال و يتا 
اا إا ک2 ارت 4 ٿر طلقتوهنَ ين بل ن تَسوهُڪ فما لک لِه من عَِوٍ 
ا موه وسرحوشقّ ساسا ّيا ©@€€ [الأحزاب]» ثم قال ب 5 ا 


.)١۳۸( مجموع الفتاوی (۳۲۸/۳۲). (۲) القواعد النورانية‎ R 
.)۴۲۰ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ ( 


o‏ الجزء الما 
گم ن تاحدوا ا تنوه با إل أن ياق ألا يقبا دود أ إن جف أله با عدو 
اه فک فلا جاح لما ف ادت بد4 وهڏا هو الخلع سماه «افتداء» لأن المرأًة تفتدي # 
فن وجا ا ری اا مولبد ت ان ییاد با ر قال تعالی : وان 


م 


طَلَقهًا) يعني : الطلقة الثالثة ق جل لم من بعد حى تكح را غرم . إن طلَمَا) يى 
هذا الزوج الثاني ق جاح ع لما يعني . : عليها وعلى الزوج الأول ان AF‏ إن ك 
ن قيا دود أله وكذلك قال اھ تخالے: ا لى لذا طلقتم السا فطلفوهنَ ليد 


و 


حصو َة واتقوا أله 0 ف ولا رن إل أن ياين 
وا واتقوا رد خرجوهن من وهن و a E‏ 
ررس 2ے ے ا ار وور ن E‏ ەر d2 N‏ 2 2 
ce‏ ت ع آلو وتن نة قر ق لي انا ق ا ری ل بحدث بعد 


٤‏ ووو م چو ا کڪ ری تەر ص رو د د 
أ @ E‏ مغرو أؤ فارقوهن يمعروف سدوا أ دوی عدل منک وا 

ا ق م و a‏ قرو مح ے ت ر ر 
الشهلد لسَهدَهةَ له ڏلڪم يوع 2 کان دومن باه الوم الآاخر ومن من س 


1 
© ل ون عت کہ ایا وت بل عل اکر ر ع 4 آله کیم انر تد تل اله 


لكل سیو مدا )€ [الطلاق]) ١‏ .م . 


2 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «الطَلق مان قإفساك' مغروفي أو تربع بحسي 
والمراد به الرجعة بعد الطلاف› والرجعة يستقل بها الزوج» ويؤمر في ا 
الاشھاد) ١ه‏ 


وقال رحمه الله : (وأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى : يا لذن ءامثاً 
ذا كحنم الْمومتتِ نه طلقموهنّ ين بل أن pg e>‏ تددو 
فميعوهن وسرجوهن سراعا يلا )€ [الأحزاب] ثم قال: مولن أَحقّ رََهِّ ف َلك أي 
في ذلك التربص ثم قال: #ألطلَىّ نان فبين أن الطلاق الذي ذکر هو الطلاق 
الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها: هو #َتَانٍ# مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل: 
سبح مرتين» أو سبح ثلاث مرات» أو مائة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الها 
سبحان الله» حتى يستوفي العدد. فلو آراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله مرتين» أو 
مائة مرة. لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. والله تعالى لم يقل: الطلاق طلقتان. بل 
قال: ران فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين» أو ثلاثاًء أو عشراًء أو ألفاً لم 
يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي ية لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلت بعدك 


(۱) مچنوع الفتاوى GF RMN‏ ۲(7( مجەزع الفتاورى (۳/ 1(. 1 


رة البقرة o0‏ 


کلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله 
نة عرشه. سبحان الله رضی نفسه. سبحان الله مداد کلماته» أخرجه مسلم في 
يحه فمعتاه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك» كقوله يية: «ربنا ولك الحمده 
ل السموات» وملا الأرض» وملا ما بينهماء وملا ما شئت من شىء بعد“ ليس 
راد آنه سبح RENE,‏ بقدر ذلك . فالمقدار تارة يكون وصضفا عل العبد» وفعله 
ر. وتارة يكون لما يستحقه الرب» فذاك الذي يعظم قدره؛ وإلا فلو قال المصلي 
ې صلاته : سبحان الله عدد خلقه. لم یکن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي ييا 
يسبح دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثين» ويحمد ثلاثا وثلاثین» ویکبر ثلاثاً وثلاثین. فلو 
ل سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» عدد خلقه. لم يكن قد سبح إلا مرة 
راحدة) ا 

وقال رحمه الله: (أن الله قال: «ألطلى مان قإمساك مغرو أو نري اخسن ) 
له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسان» E‏ 
لى الأربع إذا فارقهن؛ إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل) |. و 

وقال رحمه الله: (والمرآة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدى نفسها منه» كما 
ال تعالی: ول َيل كم ن ادو يتا تنشو ج إل أن با أل بقبما حو ال 
E E € A EAS ck 2 i‏ 
ود لَه اوک هه لظو 4 وهذا الخلع تبين به المرآة» فلا يحل له أن يتزوجها بعد 
الإ برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرد؛ فان ذلك يقع چا له أن يرتجعها في العدة 
دون رضاها؛ لكن تنازع العلماء في هذا الخلع: هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من 
لغلاث؟ أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين 
تشهورین : 
و«الأول»: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طاثفة من 
: بة؛ لكن لم يثبت يثبت عن واحد منهم» بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن 
ا ا 

و«الثاني»: أنه فرقة بائنة» وليس من الثلاث وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل 
مسلم (۲۷۲۳۱). (۲) مسلم (۷۷۱). 


۲( مجموع الفتاوی (۱۱/۳۳ - ۱۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۲۰/۳۲) 


ا 9 الجزء الثاني 
المعرفة بالحديث» وهو قول أصحابه: كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي» وهر 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ٹورء 
وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة وغيرهم. واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعا 
ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال: إن طلقھا کد يل لم من بعد حى تنك روجا عر 

كان الخلع طلاقاً لكان ا r RO‏ | 


2 


وقال رحمه الله : (وفي موضع : #تلك حدود آل ل ندرا والحدود هنا نهایات 
الحلال» فلا يجوز تعدى الحلال) ١.ه".‏ 


(وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنکح زوجاً 
غيره» وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير"" على اليمن عن هذه 
المسآلة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء 
ليش بطلاق؟ ولكن الناس غلطوا فى اسمه: واسچدل ابق عباس بان الله تعالى قال: 
الى نان اساك مغوفي أو کر پیضت ولا یل آم أن اعدو يا ا 2 
إ ن با آل يب شک ار إن قم آلا بی وة آو ت 5 e‏ 
ڈوڈ آل فا عدوا ومن ينعد دو ا کأوکیک هم الیو © کین طلقها كلد تيل م من بق 
کی کے زا رم4 قال بن 2 فقد ذکر الله مان الغدية بعد الطلاق مرتین» ثم 
قال: قان طلقها فلا ڪل لم من بعد ع٤‏ کی ا 0 و بدا : فى القدية خد ا 
وغيرها ا فلو کانت القدة طلاقا کان انظادی ارا E‏ المشهور عنه هو 
ومن تقدم اتبعوا ابن عباس) ۱. ۾“ 

وقال رحمه الله : في تفسیر الآیتین (۲۲۸ - ۲۲۹): 

(إِن الذين قالوا: إن الطلاق المحرّم بقع قد احتج بعضهم بقوله E‏ 
ل ن هن آن يننن ما ڪلقَ اله ف رامن لن کَّ AIS‏ از يعون حى ر 
ولق ت إن ارا إتكعا). قالوا: والمراد لا يحل لهن أن یکتمن ما E‏ 

من الولكب فدل ذلك على أ طلقها يعد أن أصانهاء وإلا فلو طلقها في طهر لم يصبها 

فيه لم تکن حاملاًء ولو طلقها وقد استبان حملّها لم يمكنها كتمانُ الحمل. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ ٠٥١۲‏ ۔ dl. .)١٥۴۳‏ تلبیس الجهمية (۲/ ۱۸۸). 
(۳) كذا في المجموع» ولعل الصواب : ابن الزبير. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۴۲۹۰). 


رة البقرة o۷‏ 


وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية» وسنبيّن إن شاء الله أن هذه 
o pre pey he EE re‏ 
ات الاقراء هی الحیض : ا 
قآ المطلق اللسنة هومن طلق أمرأته وهي طاهر من غير جماع: أو طلقها بعد أن 

E RD a Ase la SS :‏ 
م کتمانه» والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن تكتمه وتبينه من نفسها بعد 
ق» وإن يكتم ذلك زوجها الذي طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت 
للقت بعدما جُومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبَلٌ. وإذا كانت كذلك لم تكن 
۴ وقت سني » وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القران. 

قال : وهذا يدل على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق لا يلزم إلا 


فإن قیل : قوله: ما حَلَقًّ أله ف آرََامهً# قد يكون هو الحيض. 


قيل: إن الحيض لا يكون حيضاً وهو في الرحم» ولا يكون حيضاً حتى يخرج 
عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في الأرحام. وإنما أمرهنٌ الله أن لا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن› فليس يجوز آن يكون عش بذلك إلا الخبل. 
قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيض» وادعى أنه لا يجوز إرادة 
حيض» لأنه إنما کرد ا إذا كان ظاهراًء» دون ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة 
ضعيفة» والسلف قد أطلقَ بعضهم القول بأنه الولد» وأطلق بعضهم القول بأنه الحيض. 
وبعضهم ذكر النوعين جميعاً» وهو الصواب» فإن لفظ الآية يعم هذا وهذاء ومن أطلق 
لقول بأحدهما فقد يكون مرادّه التمثيلٌ لا الحصرَّء فإن مثل هذا كثير فاش في كلام 
السلف . يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون 
بذلك. كما يقول المترجم إذا ترج بعض الألفاظ وعيْنَ مسماهاء فإذا قال 
له الأعجمي : ما الخبٌ؟ أخدً الرغيف وقال: هذا" . وهذا باب واسعٌ لبسطه موضع 


م 


فا للإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده» کما قاله شیح الإسلام في مجموع الفتاوى 
(۱۳/(. 


o۸‏ الجرزء التاء 


وأما الاحتجاج بقوله: لف أرََامهنًّ» فيقال: هو سبحانه قال: ولا بحل م ا 
يكم ما لق أله ف أرَامهً4» فالظرف متعلق بقوله: «حَقّ). فما خلق الله في رح 
لم يحل لها کتمانه» وکتمانه إخفاؤه عن غيرهاء وذلك يتناول کتمانه بعدما يخرج م 
الرحم» مثل كتمان الولد إذا ولدنّه» وكتمان الدم إذا حاضت» فإنها إذا كتمت ذلك 
الزوج وغيره» ولم تخبر بذلك» فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء فان هذا خلنق فم 
E‏ وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» وهي منهية عن كتمانه مطلقاء ٠‏ 

يخص النهي بوقت وجوده في الرحم» لاسيّما وهو إذا فسره بالولدء فولدنه وكتمنة» ل 
يقل إنها ولدت» لئلا يظن أن عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» على أنه كان ذلا 
محرماًء وكانت منهيةٌ عن ذلك. ولو قيل: الرجل يكثّم ما تحت ثيابه أو ما في مندي 
کان کإمساکه» وإن حلع ثیابه حیث لا يُرى» وإن أخرج ما في المندیل حي لا رى 
فالظرف هنا متعلق بالفعل العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلقاً 
بالکتمان» والمنهئ عنه الكتمان مطلقاًء وحيث نهي الإنسان عن الكتبان فانه متناول 
لمثل هذاء کقوله: چوا کنا اة ر ومن يڪنها نه ءانه زم ند4 [البقرة: ۲۸۳]ء 
وقوله: و من آَظلَمُ کد کر وة ج ر لو [البقرة: .).٩‏ وقوله: إن الد ن 
يمون ما ارلا من الت واهدَى من بعد ما ببّكة لاس فى الكتب# [البقرة: ١١٠]ء‏ وقول 
الي لة: heê‏ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»“. 

فلو تكلم بالشهادة يث لا ينتفع صاحبّهاء ولم بُظهرها حيث ينتفع بأذاتهاء كا 
كاتماً لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك كاتم العلم. والمرأةٌ على كتمان 
الحيض أقدرٌ منها على كتمان الولدء فإنها إذا كانت حاملاً انتفح بَظنهاء وعَرف حمله 
كثير من الناس» ثم إذا ولدته فإنه يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمَها قد يَسِيل 
ويَخُرجٌ ولا يَعلم بذلك أحد» فتكون دلالة الآية على النهي عن كتمان الحيض أقوى» 
وإن كانت قد تدل على الآخر. ۰ 
فصل 

وأما كون الآية حجة على نقيض ما ذكروه فهو قول من قال: إن الطلاق إنما هر 
الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وک للإنسان» وأما ما لم يأذن فيه فانه لم یملکه 


(۱) أخرجه بو داود )۳۹٣۵۸(‏ والترمذي (۲۹) وابن ماجه (1T /۲) EA )۲٣۱(‏ والحديت 
حسن . 


يوزة البقرة °۹ 
انان › كما لم يملكه الطلاق بعد انقضاء العدة» ولا طلاق غير المدخول بها إذا 
انها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها تَّمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف 
الخلف لم يُمَلكه طلاقّهاء ولم يُملكه طلاقَ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاق 
لإ فيما يملك» ولا عتاق إلا فيما يملك» كما جاء في الحديث» فطلاقه لواحدةٍ من 
ھؤلاء طلاق باطلٌ» إذ کان الله لم يملكه إياه. 


وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبيّن حملُها لم يملكه الله طلاقًهاء فإنه لم 
آذك في ذلك ولم یُبخه» بل نھی عنه» وما نهی عنه العبد من نكاح وطلاق وعتق وبیع 
إلة لم يملكه ذلك» فتصرفه فيه تصرف في غير ملكِ» ولو سمي ملكا فهو محجورٌ عليه 
فيه منهيّ عنه» وتصرف المحجور عليه فیما حجر عليه فيه لا يجوز» فتصرف من حجر 
وله عليه آول ىآ لا يصح لاسيننا وهو سفية حيث خالفت أمر اله وارستوله» 
يل ما نهى عنه» وهم يسلمون أن الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أَذن له فيهء ولو 
طلق غير ذلك لم يقع» بل هو محجور عليه فيه» فما لم يأذن الله فيه وحجر على 
صاجبه فيه أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلا في العدّة» كما نهاه عن 
ال ح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» فكذلك إذا طلق لغير العدة» 
قإن الذي حرم هذا حرم هذاء والحكم إنما استفيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو 
لا يصح» أو يشترط أو لا يشترط» بل الدلالة في كلامه على هذا من جنس الدلالة في 
لامه على هذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضوع . 

:< بيان لاله الاية علي قيهن اها إسخت لرا ةة افيقرل؟ اقرل 
و قت ربصت نهن له روو إنما يتناول من كانت عدتها الأقراءء لا يتناول 
حامل› فان بدت ان لا تتریض ثلاثة قروء» بل خدتها كما .قال تعالى: راولت الخال 
ا أن يضمن لمن [الطلاق: .]٤‏ وإذا كانت المرآة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروءء 
اکن ربا طت آذ عدتها القروء» ثم يتبيّن أنها حامل» كما آنه ربما ظنت أن أجلها 
ضع الحمل» ثم يتبين نها [غير] حامل. وحينئلٍ فالنساء ثلاثة أقسام: 


أما المطلقة طلاق السنة التي طلقث في طهر لم يُصِبها فيه فالظاهر من هذه أنها 
(۱( أخرجه اد )1۸07/۲( (T° iTV <14° CIA‏ وأبو داود (۰ ۲1۱1 141؟c «TIA‏ 
۰ ۷۳ والغرمدي ۱۱۸۷( والغساتۍ (۲۸۸/۷) واہن ماج )۴٩١-۰۲۹٤۷(‏ وهو حدیت 
حسس . 


of‏ الجزء الئاني 


ليست حاملاء والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل» والتي وطئها ولم يعلم 
أخملث أم لا فهذه مشكوك فيهاء لا تدري أعدتها القروء أو وضع الحمل. والأولى 
طلافُها جائ بالاتفاقء والثانية أيضاً طلافها جائز بالاتفاق» وهذه الثالثة لا يجوز 
للا آنه مل أن رة هدا القري: ويسصل أ كر عدهة آفخ. | 

واله إنما أباحَ الطلاق للعدّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتها» وهي القروء أو 
الحمل» وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع»› أو المطلةة قف اسان ايا . وإذا كاز 
كذلك فالاية تضمّنث آمر المطلقة بأن تتربص ثلاثة قروء» وهذا الأمر لا يكون إلا لمن 
طلقث بعد الطهر وقبل الجماع» فأما من استبان حملُها فلا تمر بذلك. ومن شك هل 
هي حاملٌ أم لاء لو كان طلافها جائزاً لم تُؤمر بذلك» بل يقال لها: انظري» فإن كنت 
حاملاً فعدّتك الحملٌ» وإن كنتِ حائلاً فعدَنَكٍ القروء. فلما كان الله تعالى أمرَ 
المطلقاتِ بتربُص ثلاثة قروء» وأمرّه لم يتناو هذه المشكوك فيهاء لم تدخلٌ في الآية. 
فتبيّن بذلك بطلان قولهم إن الآية تناولنها . 

ثم نقول: إذا كان في هذه لآية أمرٌ كل مطلقةٍ بعد الدخول بتريُصٍ ثلاث قروء» 
وإِن كانت من أولات الال اجا وضع الحمل» وهذه لا تؤمر عَقَبَ الطلاق لا 
بهذا ولا بهذاء عَلِمَ نها ليست مطلقة» فدلٌ على أنه لا طلاق لها . ا 


ومما يُوضح ھا أن الآية آمرت المطلقات بتربصٍ اة روء 5 من حين 


الطلاق» فهي من حين الطلافق تربص › وهذه لی کات ا لم قر قرب ناته قروء 
من حين الطلاق»ء ولا هي من أولات الأحمال» فعْلِمَ أنها ليست مطلقة. 


ومما يُوضح ذلك أن قوله: « يربّصت بأنفسهن لَه قروم [البقرة: ۲۲۸] إمّا أن 
يقال : إنها عامة في كل مطلقةء ى اسثّت ON EZÊ.‏ كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن 


يقال: TAUPO‏ فن القرآن قد بين أن غير 
لار ا ا عة 3دا تحر المومندت تر عقون ن ّل أن 
EK‏ کے فا لک بهن م من افو دوا [الأخري: 16١‏ وتا قان من قال: إن حت 
ا مستثناة مخصوصة من هذا العموم. 


وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخول بهاء فإنه قد قال في سياقها: وهن مل 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: غيرهن. 


يورة البقرة o1‏ 


وى عَكبنٌ اف4 وقبل الدخول ليس لها حى في المعاشرة. وقال أيضاً: ولا ييل 
رفا شض بالیدرل اة فر لرل بها 
ا اب نصفٌ مَهرها الذي أعطاهاء بقوله: «وإن طلفتموهنٌ ِن قبل آن تمسوهن وقد 
ضحم هى ية صف ما وض [البقرة: ۲۳۷]. ولأن قوله: ووک یل ب ا یکمن 
ڪن لَه ف ارَحَامهنًّ4 يتناول الحيض والولد. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. 

فإن قيل: قد يكون الضمير في آخرها آخص منه في آولها: كما قالوا: إن قوله: 
مطل يَعُّم البائناتِ والرجعياتِ» وقوله: ً4 يختص بالرجعيات. وتنازعوا 
هل يقال : 2 في الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر 
والمظهر» أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتِ فيهن بانت بعد الدخول» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره» ثم رجح أحمد عن هذاء وقال: تدبرث القرآن فإذا كل 
طلاق فيه فهو الرجعي. فظاهر مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعياً. وأما 
الثلاث فذاك هو الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: «ألطلَىّ عرَتَانٍ)» أي الطلاق 
المذكور في الآية» وهو الرجعي . 

وخذة الآ وأستالها مما سخ به على أن الفادق يد التعرل ايكون إل 
رجعیاً ولهذا يذكر اله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان» وهو مما يدل على 
أن الخلع ليس بطلاق» لأنه لا رجعةً فيه» فإِن الله سماه افتداءء ولهذا كان لا رجعةً فيه 
عند عامة العلماء» وهو في أحد القولين - وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما - 
نرا من بجيف فاد قري لاق قرو وهي إختى الروايج عن أحخد» وقول 
اق وغیره وقول طائقة من السلف» وإذا ا ل کی د فهڏه خصائص 
ق المذكورة في الأيةء وهي ثلاتة: ا ثلائة قروء» واستحقاق البعل الرجعة» 
ونه مرتان» ثلاتها منفية في الخلع» لأنه افتداءٌ افتدث به المرأةٌ نفسّها من زوجها كما 
ققدي آلأسيرٌء فقد اشترت ذلك وعاؤضت عليه. وقد يشبَه بالإقالة أيضاء ولهذا قال 
من قال: ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة. 

وإذا قيل: هو فسخّ» فهل يصح من الأجنبي؟ فيه وجهانِ في مذهب الشافعي 
واأجمد. 


اخدخما: ل بصخ فإنه حينئذ يحون كالاإقالة» والاقالة لا تکون مع الأجنبي. 


oY‏ الجزء النار 


وهذا قول أبي المعالي والرافعي» وقد ذكره بو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد 

والثاني : يصح مع الأجنبي» وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد» وكذلك ذكزه 
العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق الشيرازي في «نكته»» وذلك لأنه كافتداء ) 
الأسير» ويجوز بل الأجنبيٌ العوض في افتداء الأسير. ا ۱ 

وا رة ها أن القر ان من در ديرا اها س له اا على بيان الأحكام» 
وأنٌ فيه من العلم مالا بُدرکه اثر لاض وأنه يبن المشكلات ويفضل التزاع بكمال 
دلالته وبیانه إذا عي حقه» ولم رف کلمه عن مواضعه. 

فقوله: علقت ببست بأنشيهن َة روو نص في أن المراد ذاتُ الأقراء 
وقد تنازعَ اناس هل يعم لفظها لذواتِ الحمل والمتوفى عنهاء ثم قد حص منها ذلك؟ 
أو لا يعم لفظها لهؤلاءِ؟ على قولين. والأول قاله بعض أهل التفسير» كما ذكره مقاتل بر 
سليمان» وكما روي عن الضحاك أيضاًء وهو شیځ مقاتل. ا إن الله استثنى من هذا 
الآية من لم يدل بهاء واستثنى منها ذواتِ الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناءٌ من لم يُدخل [بها] فقد قاله غير هؤلاء» ورواه بو داود في سنن 
عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناءُ هؤلاءِ وإخراجُهن من الآية فقول ضعيف. والصواب أن الآية لم 
تشمل هؤلاء: 

أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن» وقوله لَه روء هي الحيض التي يكون 
فيها طهر» فلاب أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهر» ويَّمتنع أن يقال لمن لا قروءَ لها: 
تربص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك. 

ولم يقل أحدّ: إنه اسنثنِيَّ منها المتوفى عنهاء فإن لفظ المطلقات لا يتناول من 
مات عنها زوجها. 

وأما أولات الأحمال فنقول: لو شَيلَها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربّص ثلاثة قروء 
بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس» فإن العادة الغالبة أن الحامل لا تَرّى دماًء وقد تراه 
نادراً» والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض فلا نزاع أنه لا 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی؛ (۳۲/ »٩۲ - ٩۱‏ ۳۰۷). 
(۲) ابو داود (۲۲۸۲). 


رخ البقرة or‏ 


قضي به العدة» ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروء» فتبقى في العدة أكثر من 
في الغالب» ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآيةء فلم يدل لفظها على ذلك 
لأنه نه قال : يربص اسه َة 2 والتربص الانتظار» فجعل مدة التربص ثلاثة 
قروء؛ كما قال: لين ولون من ايهم ربص أرَبعةٍ انر [البقرة: .]۲۲١‏ والتربص في 
قوضتعين من خين السبب؛ EY‏ أو الطلاق»ء فاه لجا قال: #ولطاق 
ّ4 كان أمراً لهن بالتربص من حين طلَقهن» وإذا وجب عليها من حين الطلاق 
بص ثلاثة قروء حينئلٍ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل»› 
والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي القروء» فستعقب الطلاق لا تتراخى 
عنه» ولأن قوله َة ووو عدد» فعُلِم أنها لا تتربص زيادة على ذلك. 

فهذا وغيرّه مما يُبيّن أن لفظ الآية لم يَشمَّل إلا المطلقة التي لها قرو عقب 
ق» لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحامل» كما لم يتناول المتوفى عنهاء وإذا 
كان كذلك تبيّن أنها أيضاً لم تتناول من لا تدري أتَعَْدٌ بالقروء أو بوضع الحملء فإِنَ 
لمت امور اش جين اقآ ر اة قرو وة قد دل على أن 
لمطلقاتِ المذكورات في الآية مأمورات أن تتربّص كل واحدة منهن ثلاثةَ قروءِ عقب 
الطلاق» فلم تدخل في الآية الحاملٌ» ولا من لا يُعرّف هل هي حامل أو حائل» ولو 
كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على تقدير» فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن 
فض من حين الظلاق تلاثة قروء» فلما للم تَشْمَّلها الآية عل أثها ليست امظلقة: 
والمطلقات المذكورات هنا هَن المطلقات المذكورات في قوله: يابا الى إا طلفتر 
السا وهن لِيدَّتَمنً [الطلاق: »]١‏ والطلاق للعدة لا دحل فيه هذه» فإنها ليست 
بطلقة للعدةء فعْلِمَ آنها لا تكون مطلقة. 


وآما الجواب عمًا اخمجرا به فيقال: هسوا نت لرك ن تج یاه 
أنها مختصضة بالولد» فلا يمتنع أن يطلق للسنة وتكتم ال والولدء تارة تكره الزوج 
فقكتمه» لئلا يعلم به فيراجعهاء وتارةٌ تكتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة» وقد تكتّمه لَنفِيّه 
¿ أبيه» وذلك أنه إذا طلقها وقد رأت الطهر» فقد تكون مع ذلك حاملاًء فإن الحامل 
قد ترى الدمٌ باتفاق الناس» وهل يكون حيضا؟ على قولين» والطهرٌ دليل ظاهرٌ على 
ڀراءة e‏ ولیس قاطعاًء فقد تکون حاملاً لاسيما في آوائل الحمل» وترى الدم [في] 
فيطلقها ينها خالا »كۈت حاملاً تكثّم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبر» 


خو انها خاغیت وظهرت» ا رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج. 


وقوله: ولا ييل هي آن کمن ما حى اله ف آمن4 SEE‏ 
الخال ايشا فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل الطلاق أولى أن بحرم 
عليها الكتمانء أنه تحينعل يحعاج أن يخرف هل اهي اهر افيبًاح له الظلاق» 7 
وهل هي حامل لغلا يُطلَمَهاء أم لا؟ فإذا كتمت الحملَ وزعمت اا ار 
کانت اولی بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة» فإن هذه قصدتث أن توقعَه في : 
محرم» وأن تُخرجَ نفسّها من ملكه بالحيلة» وقد قال النبي لل: «إن المنتزعات 
والمختلعات هنٌ المنافقات»"'» وقال: «أيّما امرأةٍ سألت زوجُها الطلاقَ في E‏ 
بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . فإذا كان هذا بسؤالها واختياره فكيفَ باحتيالي 
ومَکرها . وهذا مما ل على بطلان الطلاق» فإن الشارع حكيم ينبغخي أن يعاقبها ن 
قصيٍهاء فلا يَحصّل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرًم. فإذا كتمت | 
وقالت: إني طاهر» حتى طلقهاء ولم تكن طاهراً بل كانت موطوءة» ولم يتبين 
فهذه لا يقع بها الطلاق» على هذا القول الذي نصرناه» وقد وقع مثل هذه القضةء وإذا 

يین:آنها قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق»ء مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروء» 
ت أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالاية دون ذاك. 


2 ذكر بعض أهل التفسير أنهن في الجاهلية كن يفعلن ذلك» فقال ابن 
ا عن أبي صالح عن ابن عباس: كانت المرأة إذا كانت راغبة في زوجها 
: آنا حبلًّى» وليست حبلى» لكي يُراجعَّها. وإن كانت حبلّى وهي كارهة قالت؛ 
re‏ لكي لا يقير على مراجختها؛ أو لكيلا يراجِعَها EE:‏ 
على هذا فتزل قوله فقال: كا ا إا ا السا فطلقوهن يتن وأحصوا يد4 


4 چ رہ ع 


[الطلاق: ]١‏ م وت : 9 والمطلقنت برد ف يصب بانفسهنّ لاثة قرؤي . 


فلت : وهذا يقتضي أ نهم کانوا قرات الموطوءة قبل نزول آبة الطلاق› و 

(1) أخرجه أحمد )٤٠٤/۲(‏ والنسائي )١٦۸/1(‏ والبيهقي )۳٠١/۷(‏ من حديث أبي هريرة. وله 
شواهد» راجع «(السلسلة الصحيحة» TY‏ 

(۲) اخرجه أحمد .۲۷۷/٥(‏ ۲۸۳) وأبو داود )۲۲۲٣‏ والترمذي (۱۱۸۷) وابن ماجه )۲۰٠٥۵(‏ من 
حدیث ثوبان. 

)۳( ابن السائب هو محمد بن السائب الكلبي متهم . 1 


EC» 


١ 


ورةالبقرة oo‏ 
آنا حبلى» فيراجعها» وقد تقول: لست حبلى» فلا يراجعها. فلمًا آنزل الله 
قر فضار الطلاق وهی طاهرّء والغالب آنھا لا تکون خُبلّی» فما بقیت تتمکن 
۴ انت اتتمكن مته في الجاهلية. 

وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا يُراجعون الال بد الي الثلاث» وأن 
ية نزلت في ذلك› ففي اتفسير الخمس مئة) قا قال: #ولا کے ل هي أن یکمن ما 
لَه ف امه 4 يغنئ من الولد» ولعولهن أحق ى رَه نى دَلِك) a‏ أحق 
هن يعني برجعتهن في ذلك» يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام» كان 
اذا طاق امرات ثلاثاً وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما دامت في العدة ا 
5 اح ب الیل بجنا طلقا لاا اة ف کاب ا۵ دیک وفنسر 
ت إلى قوله: #وتلك حدود أله يبيّحا لموم يعْلَمود€ يعني ما يبن من الزوج والمرأة في 
طلاق والرجعة بيا لموم ون4 . فمن طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى أو غير ذلك» 
ند بانت منه» ولا جل له حتی تنکح زوجا غیره. 
- وفي تفسیر عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس“ 
اقوله لومون اح رهن في دَلكّ) يعني في الحاملء في أول الإسلام كان الرجل إذا 
للق امرأتّه ثلاثاً وهي حامل أو غير حامل» د فهو أحق برجعتها ما دامت حاملاً. ثم 
1 في امرأة رجل RB‏ > فطلّقها زوجهاء د تخبره المرأة بحملها . فذلك 
ن ارادا إصلحًا € إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية التي بعدهاء 
ال: وطاق تان امسا معروفي# يقول: بحسن الصحبة› إلى أن قال : إن طلَمَهَا 
ل ل َم ِن بنذ التطليقة الثاللة عق تنح روا عَم حاملاً كانت أو غير حامل. 

قلتُ: أما كونُ الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عدو» يُطلَق 
الرجل المرأة اھا ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف»› قد ذکره عا اللجاءة ولا 
رق في ذلك كان بين الحامل وغيرها . ولم يكن في الجاهلية عِدَّة ولا عدد للطلاق› 


6 هو اتفسير الخمسمائة آية من القرآن في الأمر والنهي والحلال والحرام» لمقاتل بن سليمان› 
أخذت په رسالة ا ال اة بالمدينة المنورة» سنة ۹١٠٤٠١ه»‏ للدكتور عبيد بن 
علي العبيد. : 

عاصم بن سليمان الكوزي رمي بالوضع» وجويبر عن الضخاك ضعيف جداًء فالسند تالف إلى 
ابن عباس . 

وقد روئ الطبري في تفسيره ٤۷٥۳(‏ . شاكر) عن السدي قريباً منه. 


وأنزل اله العدَةَ ألا فكان الرجل المضار يطلقها حقى إذا م يبق امن الع E‏ 
راجعَهاء ثم يُطلّقهاء انت الان مولا > حتى إذا بقي منها قليل طلقها 3 
کذااك شل کی کی اما تھا : ثم يراجعهاء فأنزل الله الثلاتٌ. وكان له أن 
يرتجعَها بعد الطلاق الثلاث إذا کانتټ في العدة» سواءًَ كانت الغدة خا آو قروء 
كما ذکر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك يروا بالطلاقِ للعدة» فإنه إذا كان يبلك اکر : 
ثلاث آمکته تطويل العدَّةٍ وإضرارها وإ طلقها للعدّة» ولكن لما فُصروا على الثلاتك 
اا أن لا يطلقوا إلا للعدّة لتكون العدة عَقَبَ الطلاق» فلا يقع ضر أصلاً. ) 

وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارةٌ لبُغخضها للرجل» وتارة لا 
يُراجعها. وتقول: إني حبلى» وتكتم الحيض تارةً لحبّها له» ليمسكهاء وأن رجلا طلق 
امرأته ولم تَعلمّه أنها حامل» فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق. 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام)»» فمعناه آنه في أول 
الإسلام لما كان اادن بت خن ولم تكن هناك سنة وبدعة» کان لرا یک : 
كتمان الحمل تارةً وكتمان الحيض» ودعوى العمل ثارةء لهواها في الحالين. فلمّا 
صار الطلاق ثلاثاً ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» وأَمِرَ أن لا يُطلّقها حتى 
يعلم أنها حاملٌ أو غير حامل» فإن كانت حاملاً كانت عدتها الحمل» وأَفْدَمّ على علم 
فلا یندم ا و وک ران م وإن ظهر أنها ليست حاملاًء لكونها في طهر 
لم يصبها فيه» كان كذلك» وما بقي الكذب الذي يضرُه يمكنها إلا في ضور نادرةٍء إذا 
طهرت ثم تبيّن أنها حاملٌ» أو فيما إذا كتمتِ الحمل أولاً وقالت: إني طاهر» وهو مع 
ا ا N‏ . ومن لا يوقع 
إلا طلاق السنة يقول: إذا تبيّن أنها گاتت خاد ولم يعلم»› لم يمع الطلاق» اا 
تکن طاهراً» ولا كان ذلك دم حيض . 

ا فقد يکون مرادهم أن هده ل نةا ے آنه القروء - نزلت قبل الأمر بالطلاق 
للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة حائضاً وموطوءةً» وحينئذٍ فقد تكون 
حاملاً وتكتم الزوجَ ذلك» أو حائلاً وتكتم ذلك» فكان النهي عن الكتمان في تلك 
الحال عامَاً. ثم إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة» ونه الرجل أن يُطلق امرأة بمرة إلا 
إذا تبيّن حملهاء فزال هذا الفساد» كما قيل لهم: ألا ميك ضرادا إنمنذوا) ا 
١ء‏ لما كان الطلاق بلا عدو فأمر بالعدة أولاًء ثم فُصِروا على الثلاث ثانياء ثم 
يروا بلاق السنة تالا . 


وزة البقرة ov‏ 


وهذا eit:‏ حقائی الأمورء ولا حول ولا قوة إل بالله . ولهذا قال في سورهة 
ق: إا طلفتم السا فوشن لِيدَّتيحً# [الطلاق: ]١‏ فدلٌ على أن العدَّة كانت 
وة قبل ذلك» وأن آية العدّة نزلث قبل الأمر بطلاق السنة» وهذا يحمق نما ذكرء 
لله رب العالمین . 

وكذلك إذا كتمتِ الحمل وقالت: إني طاهرْء فإنه لا يقع الطلاق. 


) فهذا كله مما بين أن القول بأنً طلاق البدعة لا يمع هو أرج القولين» وعليه 
قل الكتاب والسنةء» وهو اواو لمقاصد الشرخ: وهو 1 ا بات اراي 
رال خادعة والمكرء الذي اا اله بأمُره بطلاف ا وبقضر بقصره الطلاق على ثلاث» 
1 فإذا قيل بوقوع طلاي البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهة من هذا الوجه 
اقياً. فإذا قيل : إن الطلاق بعد الطهر لازم أمكنّها حينئذٍ أن تكَتمَ الحمل ! إڈا کات 
أهدةٌ في الرجل لئلا يرتجعهاء وأن تكتمَ الحيض ودعي الحمل إذا كانت راغبة في 
ل رجه 


وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان 
ر .اول ا إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان في ول الإسلام قبل قصضرهم 
على الثلاث وأمُرهم بطلاق السنة» لأنَ الحامل حينئٍ كانث ثُطْلق ,من غير أن يعلم آنها 
جامل» فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بين الله أنها لا طلق حتی یعلہ أنها حائل أو 
جامل» فلا حاجة إلى ذلك. فول رحج فی غل م انچ با بد جل ورج هدو 
a‏ لن الأية ين آنه نهين عن الكتمان في الجال الني اهرت بها 
الهطلقة أن تتربُص ثلاثة قروءء وقيل فيها: «الطلق مان4 وهذا هو آخر الأمرء 
في ن النهي يشمل هذه الحال وغيره بظریق الاولی کما-تقدم» راذا تهبن عن الکنبان 
ول ذلك علي ان جانا ي ينفعها إذا علم بهاء بل قد لا یعلم کتمانها» فتکتمه 

لحمل فيطلق ينها طاهراًء ويستمر الأمر إلى أن تَضَعَ الحمل» فربّما غيبت الولد 
ت الولادة. كما روي أن امرأة لعمر فعلت ذلك» وأن عمر عاقبها بمنعها من 
الأزواج. وربما مات الولدٌ أو قتلته» وربّما رة الزوح مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
بأن طلاقها لا يقع» فكيف وأكثر الناس يَظنون أن طلاقّها يَقَمُ» فيكون كتمانُها 


4 . 
ر 


(1) الضمير راجع إلى سد باب الضرار. 


o۸‏ الجزء النّاز 


ت ر 2 


مَضرة في هذه الحال. فالؤوج خد يغد آولااتیا بح ا یت ا 
فيتضرَرُ حينئلٍ بمكرها وکيدِها» فتهي فتهي الله لها عن الكتمان فية كمال المصالح للعالم 
والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع. ثم من كان أَبْصَرَ وأخبرَ بحكمة الربٌ ورحمت 
ومحاسن الإسلام تبيْنَ له أن الربٌ لم يجعل لها طريقاً إلى أن ضار الرجل» حتى بوق 
ی 9 ی و ن رچ إلا إذا كان حكم الله ورسوله حَفِيًاً عليه فیؤتی من عدم 
عليه» لا مِن نقص في حكم الله ورسوله. 

والله أعلم وأحكم»› ولا حول ولا قوة إلا باله. 

رة والحمك ف رت الالء ا 

(ولفظ e‏ وغيره فى الأمرء يتناول الكامل»› وهو العقد والوطء» 
قوله: #فانکحا ما سا ن الس [النساء: ۳] وقوله: #حىّ تنک ًا عرد 
لنهي بع الناتص والکامل فینهی عن العقد مفرداً وان لم یکن وطه کول و 
كوا ما تک ءاباؤڪُم يى اناي [الساء: ۲۲]) ١‏ .هھ | 

وقال رحمه الله : (آنه سبحانه قال: إن طلَمَها فلا جاح لما آن باجا إن ظا أن 
یما حدّود اله وتك حدود الله با قوم يعَلمون 4 يعني : فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
الذي نكحته فلا جناح عليهما وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيا 
حدود الله» وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه» فأما ما يقع 
لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا) فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فأتني» ولا يقولون: إ 
احمر البسرء لأن احمراره واقع فلما قال: فإن طلقهاء علم أن ذلك النكاح المتقذم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى»ء ونكاح لاز بم فب LN‏ 
غالبا » وإنما يقال في مثله فإذا طلقها ولا يقال فالآية عمَّت كل نكاح» فلهذا قيل: إن 
لها إذ من الناكحين أن" يطلق ومنهم من لا يطلقء وإن کان غالب الا 
يطلق» لأنا نقول: لو أراد سبحانه ذلك لقال: فإن فارقها؛ لأنه قد يموت عتها وقذا 
تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث مهر أو رضاع أو لعان أو بفسخه لعسرة أو غيرها فتحل؛ 
لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه إن 
طلق حلت للأول؛ دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع لا 


(۱) جامع المسائل ۲٤۸/۱(‏ ۔ .)۲٠١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٩۱/۷(‏ 
(۳) كذا في الأصل»ء والصواب: من. 


و سورة البقرة o4‏ 
= 

نکاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادراً ولو قيل: فإن فارقها دل ذلك على أن 
Ê‏ التكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه 
| إلمقابة فيشبه والله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ فارق إلى لفظ طلق؛ لاجيذان 
باه نكاح قد يكون فيه الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. (يؤيد هذا) أن لفظة 
إلقراق أعم فائدة» وبه جاء القرآن في مشل اقوله سبخاته: اسفن قرو ق 
رفون يمعروضٍ# [الطلاق: ]١‏ فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره 
أولی؛ وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موضع الخطاب (يبين هذا) أن 


N E TN E E ANA 
فا فيه» وإنما اختلف التاس في الغاية الموقتة بحرف (إلى) ولهذا قالوا في‎ 
قولهم: أخلت, السبكة جت واسھا وقدم ااج حتی المشاة رفير فلك ار‎ 
قايات داخلة في حکم ما قبلها فقوله سبحانه: و کل ر ا چ ا کک ت‎ 
ر يقتضي أنها ل تحل له حتی توجد الغاية التي هي نکا۔ روج عیره» وان هذه‎ | 
الخاية إدا وحدت انتھی ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى › وهذا القدر وحده‎ 
كاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق؛ لأنه إذا‎ 
زوج غیره فقد زال التحريم الذي کان وجد بالطلقات الثلذث وبقیت کسائر‎ 0 
المحصنات فيها تحريم آخر من غير جهة الطلاقء فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم‎ 
فيها واحد من التحريمين فتعود کما کانت أو أنه آرنل بنکاح رۆج عیره مجموع‎ ۳ 
د النكاح» بتاء على أن النحاح اسم لمجموع ذلك» كما يقال : لا أكلمك حختی‎ 
تصلي» فإن كان المراد هذاء كان التقدير: أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح‎ 
زوج غيره» ومعناه كمعنى الأول فلما قيل بعد هذا فإن طلقها فلا بد أن يكون فيه.‎ 
فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق» وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك‎ 
ال لزوج موصوف بجواز التطليق› .وعدم جوازه آعني وقوعه تارة وعدم وقوعه آخری‎ 
وإدذا ردت وضصوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: #ولا روه س 2 قدا تَطهَرنً‎ 
ق اوه من حت آمرك لَه [البقرة: ۲۲۲] لما كان التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه‎ 
ف التوقيت› ولما كان الطلاق هنا غير مقصود جيء فيه بحرف التعليق» فلو‎ 
كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله حتى تنكح لكان هو الغالب على نكاح‎ 
قات» وكان الطلاق فيه مقصوداً فكان بمنزلة تلك الآية؛ لكن لما لم يكن‎ 


۹ 1 


۹{ 0 الجزء الثار 


كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية إلا أنه لما توقف الحل على شرطين قال: رل 
وهن حى يطهرن فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله» زال بوجود الطهر ثم بقى 
نوع آخر أخف منه يمکن زواله بقعل الآدمي بین حکمه بقوله: قدا طهر مأو ) 
[البقرة: ۲۲۲] وهنا لم يرد بقوله: إن طَلَمَهَّا) بيان توقف الحل على طلاقها؛ لأن ذلك 
معلوم قد ننه بقوله في المحرمات والمحصنات من التاء؛ ولأن الطلاف لین مو 
الشرط» وإنما الشرط أي فرقة حصلت؛ ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى 
تنقضي عدة المطلق» وعلم الأئمة بآن المتزوجة لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا 
تحل فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد» فظهر آنه لا بد من فائدة في ذكر هذا 
(الشرط) ثم في تخصيص الطلاق ثم في ذكره بحرف (إن) وما ذاك والله أعلم إلا لبيان 
أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: فإن طلقها» ونكاح المحلل 
ليس كذلك واه أعلم. 


(المسلك السابع) قوله 4 : #ف جاح ہما اَن يتراجعًَاً إن ظا أن يما Ea‏ 4 
قال هذا بعد أن قال سبحانه: ولا ييل لڪ أن اخدوا يا ٤اتيتموهن‏ سج إل أن ياه 
آل یما حڈود آله إن جف ألا بجا دود آلو قلا جاح لما فا أفندت بوه بلك عذوة أل ل 
دوا ومن عد حدوة أن اوك هم الود فأذن الله سبحانه في فديتها إن خيف أن 
يقيما حدود الله؛ لأن النكاح له حدود وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين ع 
الآخر؛ فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تعد لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاً ثم 
ذكر الطلقة الثالثةء ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها 
الأول إن ظنا أن يقيما حدود اللهء فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا إقامة حدود الله كما 
أنه إنما أباح افتداءها منه إن خافا أن لا يقيما حدود الله ؛ لأن المشروط هناك الفداء 
ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا النكاح ولا بد ة 
المجامعة من ظن الطاعة» وإنما شرط هذا الشرط لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافال 
أن لا يقيما حدود الله؛ فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي 
باقية» بخلاف الزوج المبتداً؛ فإن ظن إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال 
تخالفهَا. ونظیر هذا قولهسنبحانه:. براع لئ ر فن كيك إن زرا إنك 5 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك» بل يكون 
تسريحها هو الواجب» لكن قال هناك: (أحق بردهن)» فجعل الرد إلى الزوج خاصة 


ةا البقرة o4١‏ 


إن الكلام في الرجعية» وقال هنا: أن يتراجعا فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاً ؛ 
إن الكلام في المطلقة ثلاثا وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على 
ضاهاء وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة 
کما قال ابن عباس وغيره» فإذا تبين أن الله سبحانه إنما آباح النكاح الذي قد 
فة ن ضور لمن ظن ا ا الله فيهء علم أن النكاح المباح هو النكاح 
لزي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة» ونكاح المحلل ليس هو من هذا؛ 
ته إذا كان من نيته أنه يطلقها عقيب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة 
بود الله» فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه وهو خلاف القرآن. ويظهر ذلك بما لو أراد 
ا الأول أن يحلها للمطلق الثاني فإن الله سبحانه إنما باح لهما أن يتراجعا إن ظنا 
ل يقيما حدود الله» ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك» فإن قال قائل: بل 
فد بي کا امسار > قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها 
e E gtd o ge‏ مع آنا إن 
مثا لم نظن أنا نقيم حدود الله» فإن قال: نعم خالف كتاب الله» وإن قال: لاء بطل 
راح ب كلك اغات اتخللين اي الل الحطل 06ا ة لا يظنان 
نھ يقيمان حدود الله ؛ لأن كل واحد منهما لا رغبة له في صاحبه وإنما تزوجه 
يقارقه» ومن کانت هذه نيته كيف يظن أن يقيم حدود الله معه لا سيما إذا تشارطا على 
لك» ولا يجوز أن يقال: المعتبر في نكاح المحلل أن يظن إقامة حدود الله في الساعة 
تي يعاشرها فيها فقط؛ لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد 
وقالتاس في الأمر العام؛ فإن كان هذا هو المشروط فهذا حاصل لكل أحد؛ فلا 
چة إلى اشتراطه» وهذا بين إن شاء الله تعالى . 
وقد روي عن مجاهد في قوله: إن ظنًا أن يقيما حدٌود 4 ال2 ن 
كاحهما على غير دلسةء وأراد بالدلسة: التحليل ومعنى كلامه - والله أعلم - إن علم 
لمطلق الأول والزوجة أن النكاح الثاني كان على غير دلسة» فحينئذ إذا تزوجها يكون 
جيث يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده ثم الطلاق والنكاح 
» أما إذا تزوجها نكاح دلسة وطلقها ثم تراجعا لم يکونا قد ظنا أن يقيما حدود الله 
لي هي تحريمها أولاً ثم حلها للثاني ثم حلها للأول فعلى هذا تكون الآية عامة في 
صحة النكاح وظن حسن العشرة وأحد الظنيين لأجل الماضي والحاضر والآخر 
قى بالمستقبل» ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتى 


o۲‏ الجزء التاز 


تكون أن الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين بل نصب بأنْ الخفيفة لنعلم أل 
على بابه؛ ا كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد 8 يتيقن وإنما يعلم بغالب و 
وعلى هذا و ففي الآية حجة ثابتة من هذا الوجه) | a‏ 

وقال رحمه الله : ۰ الله سبحانه قال بعد قوله: «ألطلیٌ مان وبعد ذکر ۳ 
يان طلقها لا يل َم م ر ۶ روجا ر ونکاح المحلل والمتعة ليس ب 
عند الإطلاق ولیس المحلل ا بزوج» وذلك لأن النكاح في اللغة الجمع وال 
على أتم الوجوه فإن کان اجتماعا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتمام 
البدنين» وإن كان اجتماعا بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم) .١‏ ه١‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: إن طلقا کک ممل َم من بعد حى تكح روجا عر 
و ازع ٣‏ غاية ا سو بالثلاث» فإذا نكحت ازج الثاني زال د ت 
ارك فإذا طلقها جاز للأول RIES EF‏ 

وقال رحمه الله : (ومنها وله سبحانه: ورلا ۴ ڪٻ ن اوا ا انيشمو : 


کج إل آن با آلا قينا ESE RETRERE‏ فد 


م 


تلك حدود الله ف و ا یآ اوك هم اليبو €3 إن لَه طلقها ڪل ڪيل له ع 
بعد ڪی تكح روجا عَم ن طلقها لا جاح عَم و اَن باجعا إن نّا أن قيا خود أله فإنه 
دلیل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا ا الزوجان حدود الله وأن وان النكاج 
الثانى إنما م E E‏ الله) ۱ .ھ0 
کے ووا علقم السا ملف ھن نیش مرفي . سرن روف ولا يكوش ا 
ادوا و من يفْعَلَ ذلك فَقَدَ ظََّ 1 سه ولا خو ٤ات‏ کش 5 نعمت ت ال له عليکم وه 
رل عيَكم يِن التب والڃكمة بیط بث وَنَفرا ا ر بل ىء َل ©4 . 
(وقوله سبحانه : ولا ميه راا إْعنَدُوأ4 فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما 
ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار) ١‏ .هأ . 


2 


(۱) الفتاوی (۳/ ۲۰۷ - )۲١١‏ وهي رسالة إبطال التحليل . 

(۲) فتاوی )۲٠٠/۳(‏ وهى رسالة إبطال التحليل. 

(۳) مجموع الفتاوی (1/۲۱(. 

(4( فتاوی (۳/ )٤١‏ وهي رسالة إبطال التحليل . 9 .قاری (5/۳): 


رة البقرة of‏ 

وقال رحمه الله : (والتحريم من صفات اله كما أن الإيجاب من صفات الله» وقد 

الله ذلك من ایاته في قوله : دوا ءات لَه شا فجعل صدوره ف في النكاح 

ف والخلع من آیاته) اا 

وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: #ولا دوا ءات أله 
فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاب 
التحريم د عفد اليح لب كما ينف التدر ف اده 2 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله تعالى: #وَإِدًا علقم السا فلضن جهن امسر 

في أو سَيَحْهُىَّ روفي فإن التسريح هو ترك الإمساك؛ بحيث لا يحبسها. ولا يحتاج 
يح إلى ! إحداث طلاق» كذلك إمضاء العقد لا يحتاج إلى إحداث إمضاء. وال 
ل 8 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: ولا دوا ٤ات‏ أله هروا بعد أن ذكر الطلاق 
رألرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك ۴4 غير ذلك من المواضع› 
على أن الاستهزاء بدين الله من الكبائرء والاستهزاء هو السخرية وهو حمل 
قوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة؛ فالذي يسخر بالناس هو 
لذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذماً يخرجها عن درجة الاعتبار» كما سخروا بالمطوعين من 
نيق في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم بآن قالوا: هذا مرائي» ولقد 
گان الله غنيا عن صاع فلان» فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق 
مقاصد» مثل كلمة الإيمان وكلمة الله التي تستحل بها الفروج والعهود والمواثيق التي 
ن التماقدين وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه 
ل ول مضل لها بل يريد أن يرتجع المرآة ليضرها ولا ویوا چک أو 
ها ليحللها أو يخلعها ليلبسهاء فهو مستهزئ بآيات الله؛ فإن العهود والمواثيق 

n ۰١ بات اش)‎ 

وقال رحمه الله : (إن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد» وذلك آن الشارع 
ع أن تتخذ آيات الله هزواًء وأن يتكلم الرجل بآيات اله التي هي العقود إلا على وجه 
۱( مجموع الفتاوی /٣٣(‏ ۲۷۳) . (۲) القواعد النورانية .)۲٦۸(‏ 


۴) مجموع الفتاوی .)۴٥۸/۲۹(‏ 
)٤‏ فتاوی (۳/ )٠١‏ وهي رسالة إبطال التحليل . 


o٤‏ الجزء الناني 


الجد الذى يقضد به موجباتها الشرعية› ولهذا ينهى عن الهزل بها وعن التلجئة كما ينهى 
عن التحلل» وقد دل على ذلك قوله سبحانه: #ولا لَتَخْدوا ءات أله ھا وقول 
النبي بية: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤون باياته طلقتك راجعتك طلقتك 
Noh‏ 2 
وقال رحمه الله: (وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: #ولا لخدو ٤ات‏ أله 
هرا فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته» لكنه إذا حلف بالإيجاا 
والتحريم فقد عقد اليمين لله» كما يعقد النذر له) ١.ه”"‏ . 


وقال رحمه الله ف بيان اني الحكمة في قوله تعالى : 
اذا مت ال علیکم وما آر عَيّكم ِن الككب وألجكة4. | 
(والله سبحانه بعث محمداً ا والسنة» وبهما أتم على مته المنة. قال 
تعالی: وم قق عر لم کنا هتوت رسلا يڪم شوک نڪمم بتلا عي 
ایکا او وء کف اة ر ب کي ووا تف © ا کک 
ڪرو لى وک تو ©4 [البقرة]ء وقال تعالى: e‏ من الله عل أَلموْمنين إذ بعك 
f 2‏ م من ايھ ب يتوا عَلََمَ ٤َاييوِ e‏ ولمم الككب وألوڪةً4 [آل عمران 
٤‏ وقال تعالی: ودا سمت الہ عیگم وما رل عکم يَنَ الكت اة يفك 
ہک :وقال تعالی: هو ایی پمک ف الأ پلا کیچ کیو ووک ا 
الكنب وأكة4 [الجمعة: ۲]ء وقال تعالى E‏ رتا وابعت فبهم رسوا ينهم ينوا 
لهم ايك وْعَلْمَهُم ألكتب واليحمة ونركهم€ [البقرة: ۱۲۹]ء وقال تعالى : BER‏ ۶ 

سل فى وتڪن من ءانب لله ا [الأحزاب: ٣٤‏ 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحیى بن د والشافعي وغيرهم 
(الحكمة): هي السنة لأن الله مر أزواج بيه أن یذکرن ما یتلی في بيوتهن من الكتاب 
والخكمة والكتابة القرآن رقا شوى ذلك ما كان الرسول يخلوة هو اة حي . 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۱۷)» والطيالسي »)٥۲۷(‏ وابن حبان ٤٠٠١(‏ - الإحسان). والبيهقى (۷| 
۳ والبزاږر(۱۷٣۳)»‏ والظبري في تفسیره (۲/ ۰»)٥۳۹‏ والرویانی فی مسنده BB“ )٤۲(‏ ن 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)٠٠١‏ وابن بطة في «الحيل» كما سيمر بعد قليل. 

(۲) فتاوی (۳/ )٠١‏ وهى رسالة إبطال التحليل . 

(۳) القواعد النورانية (۲۹۸). ج 

.)٦/١( مجموع الفتاؤوى‎ )٥( 


ق البقرة 00 


2ر > م م 2 2 رازہ ع ٍ 


(#ولن عا اطق فإ الله ميم علي 9 المطلفت يرصت بانفهن تله روع ر 
ل أن تک کا ا ا 4 ارامھ إن دومن يالله واَلومِ لأر وعولمنٌ أ اح حق ردهن 


€ 
ES 


إن ادوا إضکًا وی مل الى عى بالشن ا ا ر 
ان تان اسا روي او نر اخس ولا ييل ڪْ أن تأخدو يا تبتر َي 
ا اا آل يما خود آله ن حف آلا قا حدود آنه فل جاح عَلهمًا ف قدت بو بلك 

آله فل عدوا ومن بعد دود اله اولك هم لييو 3© قان 0 5 e r‏ 


ر و د e2‏ م کک ر اق 7 ر 1 رة م 

e‏ م ا کک ع ع ن ا إن ظا أن يقيمًَا لھ ود الله تلك حدود 
ا ْ ور A AA pe, pasi‏ مغرف ا د کو © 
ا لوم يعمو © ودا علقم الاه لفن جهن نیش حوهن عرف 


2 و مي ت 
2t 9‏ ر رم + ى 4 € ر 
ایک 0 عدوا ومن ا ذلك فقَدَّ f‏ فة وَل اتا e‏ ي اله هروا واوا 


اتکی ونا آل عل ب لكي الھک تیگ بے وشا ال اع ل ب 
و م 0 8F‏ لق ليسا فض a err‏ ق 2 f‏ 2 ا ٤‏ روا بي 
3 لك بوعظ پو من کن منک و 2 کے آل دلک انگ کک طهر له به 
عمو ©4 . 

وهذه الآيات تدلٌ على أن المشروع هو الطلاق الرجعي دوں الثلاٿث› من 0 
1 الأول أنه قال: رن ميا الق د اه تمع ليع © بالطاقت مربت بانشهة 


دھسھن 


2 


کر ل تیل کے تتن تا عق آله ف ایی اد مک م الہ الہ اک کرات 

ا ا ا رما پدل فلی آن کا مطلَقة فإنها تثربّص ثلاثة 

EEE‏ فلو کان المطلن شخ ا ى بين إيقاع واحدة وثلاث 
كل مطلَقَةٍ كذلك› بل کان هذا وصفَ بعض المطلقات . 


فإن قيا : فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة. 

قيل : قد بين ذلك بقوله فيما يل e‏ فیین أن هذا الطلاق هو مرتان 
ثط» والثالغة قوله: إن طلقا هد بحل لم من بعد حى تكح روجا عَدمّه. وقبلّه قوله: 
E:‏ روني أو سرب بإحْسَنٍ) فکان تمام د ولم يك في ذلك 
روج عن مدلولِ القرآان ومفهومه وظاهره» بخلاف ما إذا قيل: إن الى مخ که 
واحدة والثلاث . 

r erin‏ والمطلقة طلقة ثالثة قد خحصّها في تمام الكلام 
لوله: إن طلا کد يل َم من بعد حى تكح روجا عَم فيبقى ما سواها على ظاهر 
قرآن وعمويه. 


الجزء | 


الوجه الثاني : أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذ فيه وشرعه» فإنه لما قال: م 
امو ف آله عم َي 9© ون عا الل إن آله سميم علي © وقال: إا لأت 
السا فطلفوشَ ليدَّدّ4 (الطلاق: »]١‏ وقال: إا تكحنر المت تر طلفتو ا 
ا اس ر هر [الأحزاب: ]٤۹4‏ ونحو کان ول اي آنه اَن في الطلاق وأباخه د 
الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في کل طلاق ولا أباخه» بل الطلاق ينقسم إلى 
ومحظور بالكتاب والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو ر 
المباح أو المحظور»ء فإذا قيل: إن الله بين حكم الطلاق الذي آباخه» ولم تكن الثلار 
مباحة» كان القران على ظاهره وعمويه؛ وإذا قيل: هو من المباح› والقرآن يعم الطا 
المأذون فيه والمحظورّء كان ذلك مالفا لظاهر آلقرآن. 


الوجه الثالث: أنه قال: #وسولمن اح ريه فى ذلك وهذا صفة الطلاق الرجعر 
فدَلّ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف فى كتاب الله بقوله: # وَلمطلفتٌ# فا ل 
لاا ابتداء لا رجعة له» ومن لم يوقم إلا طلااً لا رجعة فيه فقد خالت كناب اله 

الوجه الرابع : : أنه قال بعد ذلك: «ألطلىٌ نان ثم قال: «قإمساك عروني 
خسن . وفي الحديث المرسل عن آبي رزين الأسدي الذي رواه م 

ن قيل: يا رسول اله! فأين الطلقة الثالثة؟ قال: في قوله: ستاك عر 
ک2 بحسن . وهذا معناه أنه جور إمساكها بعد الثانيةء فعلم أنها تكون زوجة بعا 
الثانيةء لا ج بالثانية. ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: «قإن طلقها لد تمل لم م 
قد ق تكح روجا عرو4. وقد ج بشم عدا بان قوله: #أو تريح بإحسنٍ) هو 
الطلقة الغالةء رفا لط سن وجوه کا هد دقر في موضع آخر. 2 أن هذا لا 
يتناول الثلاث المجموعة» فإنه ليس بعد وقوع الثلاث إمساڭ بمعروف. 

الوجه الخامس: أن قوله: «ألطَلَىٌ مان لفظ معرف باللام» فيعود إ إلى الطلاق 
المعهود» وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله : # والمطلقت برد برص ۰4 وهو 
الطلاق الرجعي» فدلٌ ذلك على أن الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الا 
يقع مره بعد مرة» وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والثالثة قوله: إن طلَمَهَا). 


(۱) أخرجه الطبري (۲۷۸/۲) وابن آبي حاتم (۲/ )٤۱۹‏ والبيهقي (۷/ »)۳٤١‏ وانظر تفسير ابن كث 
(۱/ ۲۷۹ - ۲۸۰) و«الدر المنشور» .)٦١٤ /١(‏ 


رخ البقرة 04۷ 


الوجه السادس: أن قوله: لحان إمّا أن يريد به مرة بعد مرةٍ» كما في قوله: 
تج لمر كن [الملك: »]٤‏ وكما في قوله تعالی: «لشتنزنک الین مکت ای 
اب وا لوا الله مك ت مر [النور: ]٥۸‏ الآية. ومعلومٌ أن الثلاث في الاستئذان لا 
کون ا واحدةٍء فلو قال: «سلامٌ عليكم» أأدخل ثلاثاً» لم يكن قد استأذنَ ثلاثاً. 
في قول النبي بل : SPREE gE Saha‏ 
تطاياه» ولو كانت مثل زبد البحر““؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلاثاً وثلاثين» وحمد 
إقا#وثلائين» وكبّر ثلاثاً وثلائين» ؛ وقوله: «كان إذا 3 e‏ وأمغال 
فعا يقتضي لف العدد فيه تكرية ر االقول. لاسما وعو ال يقل «الطلاق طلقتان»› 
إنما قال : اعلق مان . وإذا قال: «هي طالق ثلاثاً» قد يقال: إنه طلقها ثلاثاًء 
۾ لا يقال : طلَقَها ثلاث مرات» بل إنما طلّقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: ١‏ 

1 ) للت إنما يقال : اويا مره واحدة» لا يقال: اا خرتین: 

أن بريد به فطلقتاةا سوا كان بكلمة “او كسح ولق أريد ذا لقيل: 
ق ثلاث»» لم يقل : «الطلاق مرتان»» بخلاف ما إذا أريد الأول»ء فإن المراد 
الاق المذكور؛ الطلاق الرجعي مرتان: مرةٌ بعد مرة؛ والشالغة الطلاق تښ 
لإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» وهو قوله: ین طلقها کک بل لم من بعد حى 
کک ا ن ولو رنف هذا لقيل: «الطلاق طلقتان»ء ولم يقل يقل «الطلاق مرتان»). 
له تعالی : نما أجرها مرتبن [الأحزاب: ]۳١‏ هو على مقتضاه» أي مرة ومرةًء 
المراد إيتاءَ واحداء بل إيتاء مرتين. 

- الوجه السابع: أن الطلاق اسم مصدر طلَقَّ تطليقاً» ومعلومٌ أن التطليق فعلٌ يفعله 
ق بكلامه الذي يتكلم به» وهذا لا يُعقل أن يكون مرتين» إلا إذا قيل مره بجد مرَة» 
ما إذا طلقها بكلمة واحدة فهذا لم يصدر منه الطلاق إلا مرةً واحدة لا مرتين. وإن جاز 
يقال: إنه طلّقها طلقتين» فلا يجوز أن يقال: إنه طلّقها مرتين» ولا بهم لفظ «طلَقها 
تين بدون تكرير التطليق . 

يدل على ذلك أن قوله: اقلق اّ4 يدل على ما يدل عليه قول القائل «طلقها 
آخرجه البخاري »)٦٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٦۹۱(‏ 


أخرجه مسلم .)٥۹۷(‏ (۳) اخرجه البخاری .)٦۲٤٤ ٩۵ »4٤(‏ 
| عطف على قوله: «إما أن يريد به مرة. . ٠.‏ في أول الوجه السادس. 


0۸ الجزء التَاز 


مرتين)» ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أ :شي رة جد مرن فكذلك قوله # الل 
ران وإذا قال القائل: «سبّح مرتين أو ثلاثاً» و«هلل مرتين أو ثلاثاً» ونحو ذلك» ي 
منه أنه قال ذلك ا وكذلك إذا قیل «گلمۀ مرتين أو ثلاث مرات». ومنه قول 
تختای: ین گنیر فر هم بويك مر فلن يعفر أله € [الحوبة: ١۸ء‏ وقوله نعال ؟ 
ننم الین مک د ولي إلى قوله: للت مر [النور: ۸٥]ء‏ وقوله لا و 
DR pe‏ امن قال في يوم مغة مرة سنبحان الله وبحمده» Casa dE‏ 
كانت مثل زبد البحرء ومن قال في يوم مئه مرة لا إله إلا الله وحدذه لا شريك له ل 
الملك وله الحمد» وهی لی :کل هيء قيرء كب الك له فة نة وحط عنه مئ 
سيغةٍ» وکانت له حرزا من الشبطانِ يوقه ذلك حتی يُمسي» ولم بات احدٌ انض 
جاءَ به إلا رجل قال مثلّما قال أو زاد عليه». 

وقوله في الحديث الصحيح: إنه لَيعّان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
مئه مرة)» وقوله في الحديث الصحيح: «أيها الناس! توبوا إلى ربكم» فوالذي نه 
بيده إني لأستغفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». ) 

الوجه الشامن: أنه قال بعد قول #اللق أ : نتاف بترن أو ريع 
بإحسّنٍ4» فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف أو يسرٌح بإحسان» وهذا لا 4 
إلا فيما إذا أخر الطلقة الثالثة عن الطلقتين» لا إذا جمعَ الجميعَ. | 

الوجه التاسع : أنه قال بعد ذلك : جن ع کی یل م ی بد عق تنک رو ر 
فان طلقها لا جنا ج ينا أن يجآ ومعنى ذلك باتفاق المسلمين: فإن طلقها الذأا 
ا ری د کی و ا او ی ا ا فن طلَقها 
هذا الزوج الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحا 
انيا إن ظنًا أن يقيما حدود اله وحين فاته تعالى إنما حرمها فى القرآن.بطلةة وق 
بعد الطلاق مرتين . : 1 


PIrrdd ر‎ 


الوجه العاشر: أنه قال: ولا علقم الاه مل جهن نيش معوف أو سروق 
مروف ولا مهن ضارا عدوا ومن يه لك قد لر ت4 فقوله إا لم4 عام 
في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق الشرط» فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أ 
التسريح› ¥ EES Sa TE OS aE ae‏ 


(۱) مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 


يو رة البقرة ۹ 


ا يكون داخلاً في مسمّى التطليق؛ فلا یکون مشروعاً» فنه لو دخل في مسماه لزم 
الفا ظاهر القرآن وتخصيص عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين . 

قيل: قد بين ذلك بقوله: اطق تان إلى قوله: إن طلَقها»» فقد بيّن أن 
لظلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط . 

الوجه الحادي عشر: أنه قال: «ألطلى نان E‏ مع العلم بأنه 
هلك أن يُطلَقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعُلِم أنه أراد أن بُبيّن أن الطلاق 
لذ کی اح ھا یه مرا ولو قیل : آنا الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم 
إلك إذا جمعهاء فإن الرجعى حينئذ يحون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان 
بجه موعتان» بخلاف ما إذا قیل: «(مرتان)» فإنه لا يڪون إل مرة بعد مرة. 

فان قیل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِمَ أن لنا طلاقاً وچا 
طلاقا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرم» وهو الثلاث. 

- قيل: لفظ الطلاق إمَّا أن يعم كل طلاق أو يعود إلى الطلاق المتقدم» وهو 
لمعهود» وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاقٍ إنما يكون مرة بعد مرةٍ» ولا يكون 
اجعيًا» فمن أثبت طلقا بكلمة توجب البينونة فقد خالت دلالة آلقرآن» أفضلاً عن 
آي واحلٍ يوجب التحريم . 

الوجه الثاني عشر: أنه قال: ولا مهن ضرا تعدوأ وهذا لا یتأتی في جمع 
فک 

الوجه الثالث عشر: آنه قال: #ولا دوا ءات لله شرا وقد روي أن جمع 
ات من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي“ من حديٿ ابن وهب أخبرني 
eee‏ احبر رسول انه ل عن رجلي طق امراك 
ث تطليقات جميعاً» فقام غضبان ثم قال: أَيْلعَّب بكتاب الله وأنا بین آظھرکم؟! حتی 
ابر فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

الوجه الرابع عشر: أنه قال : # و ئا ممت نعمت اله علیک وما از عَيَكم ِن الككي وألْكمَةٍ 
بب وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن يطلقها مره بعد مرةٍ» وأن يراجعها بعدً 
له يق» فأما إذا حرَمَها عليه في ول تطلیق يطلقه فهذه حرمت عليه في أول مرة» وتحريم 


النسائي 14/0(. 


00۰ الجزء الاني 
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الطيبات ليس من باب النعم» بل قد جعله عذاباً بقوله: «ظلر من لزت هادوا رمتا عل 
بب حلت ب4 [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: #ذلك جرنكهر غ [الأنعام: .]٠١١‏ 

اللوجه اللخافين عر قتوله: وما أرل عك من اکب واَلكمَة يظځ € 
والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله: #ولو انهم فعلوا ما يوعَظونَ بد ) 
[الاء 0١١‏ أي يۇمرون بە›» وقولە: یکم ل ن تعودواً للد [التور: ]١۷‏ آي ینهاکم 
الله. فدلّ على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم 
الثلاث جميعاً لم يكن فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهيّ» فإنه بعد الثلاث لا إمساك 
ولا تسريح ولا وعظ وفاعلها إذا كان لم يُذْيِْب فلا يُوعَظٌ قبل التطليق ولا بعده» 
والقرآن يدل على أنه وعظهم فيما ذكره من الطلاق. 

الوجه السادس عشر: قوله: ودا طلقم السا فبك أَجَهن فلا ضوهن أن يكن 
أرَوَجَهنَ لدا ترصو بيهم نغروي فإن هذا عام في الطلاق الذي ذكره الله في كتابه» 
وجُعلّه مرتين» فلو كان قد أَذِنّ في جمع الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان 
هذا في بعض التطليق المذكور دون بعض» وهو خلاف ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداءء ثم للأمة بعد الصحابة» 
ومعلومٌ أن الخطابً بالطلاق الذي ذكر الله أحكامه» كقوله: مولن احق رهن فى ذلك إن 
ادا إضكعا) وقوله: «اللن تا وقوله: وا علقم لباه مقن جاه نيکى 
معو أو سحن مروف وقوله: ولا طلقم اليس مض جهن ف مَصلّْهُنً4 لا يتناول 
جمع الثلاث» وإنما يتناول من طلَق مو خف رة فدلٌ ذلك على أن هذا هو الطلاق 
المعروف عند المخاظبين بالقرآن ابتداءً. ودل ذلك على أن جمعَ الثلاث لم يكن من 
الطلاق الذي يعرفونه» إذ لو كان كذلك لكان يستثنيه ويبيّنه» وإِلا كان القرآن قد أريد به 


خلاف ظاهره وعمومه بلا بيان من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومّه يدل على أن الطلاق 
المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلاف ظاهره فلا بُدّ من بيانٍ من الله أو رسول 
لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية تذل على إباحة جمع الثلاث» ولا عن النبي يلاد« 
بل چا وا کان یت وة تع ق قا فی ان توا اا د ا 
تطليقات» وحذيث الملاعنة لما طلقها من حرمت عليه بغير الطلاق ثلائاًء وطلاق ما 
زيادة توكيد في افارقتها بل هو الغو لم وجب الفرقة التي يُوجبها 'الطلاق »بوا 


رة البقرة o0۱‏ 


كعدمه . والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتهاء وهذا المعنى منتف في 
اهده. ولو در آنه قعل منكرآء فالمنكر إذا بين الله ؤرسوله آنه منك الم يجب بيان 
لك في كل مجلس. وهذا جوابٌ ثانِ عن حديث فاطمة بنت قيس» فليس معهم إلا 
مجرد سكوت النبي ميا وهو إذا بين تحريم الشيء لم يكن سكونّه عن إنكاره كل وقتِ 
ليلا على الجواز. 

و د الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتی ات زوجا غیره» 
ولم ب له أن بُطلقها رابعةً وهذا عقوبة له» كما قال تعالى : #إقبظلر من الت مادو 
ڪرمتا علوم َيب أجلت هج [النساء: »]٠١١‏ وقوله: ذلك جريه کہ پت [الأنعام: 
]. فإنها إذا حرمت عليه حتى تنکح زوجا غیره لم يکن قادراً على تزوجها ولو 
ت .به بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا بُطلقهاء ومن طبع 
الإنسان أنه يكره أن تتزوجَ امرأتّه بغيره. ولهذا حرم على غير النبي ي أن تنكح 
أزواجه من بعده» إكراماً للنبي ب. فدلٌ على أن تحريمَها حتى تنكح زوجاً غيرَه 
إهانة له» فإنه إذا كان من غيره من التزوج بامرأته إكرامٌ» فاشتراط تزويج غيره في 
ا وجَعْلٌ ذلك واجباً في عودها إليه إهانة له» والإهانة لا تكون إلا لمذنب) 
|4 


222^ 2222 22 / رت 


(وقد قال الله تعالى: ودا طلقم السا مض أجلَهن فلا ضوهن أن يكحن اوجن 
ألآية. E‏ إنما فیما دون الثلاث› وهو يعم کل طلاق فعلم أن e‏ الثلاث 


ê}‏ والولدات ارعن وشن حولي امان ت أراة أن بت الرباعة ول وود لم 
ا نو باتو لا نكف تفش إلا وتا له فتساة وة برای ا 


و مل دك فان ادا ّالا عن راض ا وناور ه فلا جاح لما ون ارد أن 
اضعا آوکدگ کد جاح لیک لا سلَمَتم ما ماروي واوا آله واغاموا ان اله ا تعملو 
ب 2 

وقال رحمه الله: (لأن الله م 2 الات ينن ادى ران اين 
ن أا أن يي اة ول الولو لم رة وى بالسون) فلم يوجب لهن إلا 


1( جامع المسائل (۱/ ۲۸۰ - ۲۹۰). (۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۸١‏ 


oo‏ الجزء النّاء 


اة اوالفقة بالخرزق وهو الواجب بالروجة وما عساة يجرد قن زبادة عا 
للمرتضع كما قال في الحامل: «وإن كن أت حل اوا عون حى يسن اهر 
[الطلاق: ]١‏ فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بها وكذلك المرتضع وتكون 
النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر كما لو نشزت 
وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائناً وأرضعت ل 


ر 


ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب وكما قال الله تعالى: قن رضن لک فاو 


2 [الطلاق: ]١‏ وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله طائفة منهم الضحالك 
وغيره. وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده 
وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قال: #ولولات عن وهن سول ملين لمن راد أن ي ا 
ول ألولود لم رهن وكسوَنٌ اف4 فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقَداً ولا 
إذناً) ا 

وقال رحمه الله: (وقد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الأفرادء 
فيكون لكل واحد من العمومين واحد من العموم الآخر» كما يقال: لبس الناس 
ثيابهم» وركب الناس دوابهم؛ فإن كل واحد منهم رکب دابته» ولبس ثوبه» 
وكذلك إذا قيل: الناس يحبون أولادهم أي كل واحد يحب ولده؛ ومن هذا قوله 
سبحانه: ولات رضن أوَلَدَهَنًّ4 أي كل والدة ترضع ولدها؛ بخلاف ما لو 
قلت: الخاشس يعظمون الأنباة؛ فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد مق 
الأنائ ابو . 


وقال رحمه الله: (قوله: عن أوَكدَهُنًي لما كان معنى إرضاع وإضافة» 
واللإضافة موزعة : کان الإرضاع ما اچ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما فهموا من قوله: ورل وفصام شون (r‏ 
کے 


[الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى: إْضِعَىَ أوَكَدَهُىٌ حولي كيييٍ € أن أقل الحمل ستة 


أشهر) ا 
(۱) فتاوی /٤(‏ ۱۷۰). (۲( مجموع الفتاوی .)٥١١/۲١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳۱/۳۱). 


.)۱۷٦/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ورة البقرة oo‏ 


رقا رخحة اة ا(وقوله الى لكان يان إن أب وة الاك بدن 
إلى أن هذا تمام الرضاعة» وما بعد ذلك فهو غذاء من ف ونهذا يستدل 
ين يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير» وقوله: #حول ن ملين ) یدل 
لى أن لفظ (حولين) يقع على حول وبعض آخر. وهذا معروف في كلامهم» 
نأل: لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك. قال الفراء والزجاج”“ وغيرهما: لما 
از أن يقول: (حولين) ويريد أقل منهما كما قال تعالى: لقن جل فى ومن 
لبقرة: ۳ ومعلوم آنه يتعجل في يوم وبعض اخر؛ وتقول: لم آر فاڈتا پو ية 
نما ترید يوماً وبعض آخر. بال انين لیبين أنه لا يجوز أن ينقص منهماء 

بهذا بمنزلة قوله تعالى : لتك عة E‏ [البقرة: ]۱۹١‏ فإن لفظ «العشرة») يقع 

على تسعة وبعض العاشر. فيقال: أقمت عشرة آيام وإن لم يكملها فقوله هناك 
كأملة) بمنزلة قوله هنا (كاملين). وفى الصحيحين عن النبي يلل أنه قال: «الخازن 
لأمين الذي يعطي ما اا € ا قىرا طسة به اتقمتة: أنحك المتصدقي»" 
الكامل الذي لم ينقص منه شيء؛ إذ الكمال ضد النقصان» وأما «الموفر» فقد 
ال آجرهم موفراً. يقال: الموفر للزائد؛ ويقال: لم يكلم آي يجرح» كما جاء 
ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» عن وهب بن منبه: أن الله 
عالى قال لموسى: «ما ذاك لهوانهم علي ولكن ا نصيبهم من کرامتي 
الما موفرا؛ لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى»" وكان هذا تغيير الصفةء 
وذاك نقصان القدر. وذكر «أبو الفرج» هل هو عام في جميع الوالدات؟ أو يختص 
المطلقات؟ على قولين. والخصوص قول سعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك»› 
رالسدي» ومقاتل في آخرين. والعموم قول أبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي 
ی فی آخرين. 

قال القاضي» ولهذا نقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدهاء سواء كانت مع 
الزوج» أو مطلقة . 


۱( ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» )۲۷١/١(‏ والزجاج في «معاني القرآن» .)١٠١/١(‏ 
(۴) البخاري »)۱٤۳۸(‏ ومسلم (كتاب الزكاة) رقم .٩۸‏ 

7 الزهد (ص۸۳)» مع خلاف يسير. 

) «زاد المسير» .)۲۷١/١(‏ 


¥ الجزو النّاني 


قلت: الآية حجة عليهم؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
لا زيادة على ذلك وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة. والآية لا تدل على هذا؛ 
بل إذا كانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها» كما لو 
كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية؛ لأن الولد يتخذى بغذاء 
أمه. وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع. وعلى هذا فلا منافاة 
بين القولين؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع» كما ذكر في 
«سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة. 

وقوله تعالى: عون € قد علم أن مبدأً الحول من حين الولادة والكمال 
إلى نظير ذلك فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك 
الساعة؛ فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالي» كما قال تعالى: 
لله عِدَه الشپور عند أله أا عر سرا فى كب اهي [التوبة: ١۳]ء‏ وهكذا ما ذكره 
من العدة أربعة أشهر وعشرا» أولها من حين الموت وآخحرها إذا مضت عشر بحد نظيرةا 
فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم» وكذلك الأجل المسمى في 
البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط . 

وللفقهاء هنا قولان اخران ضعيقان: 

«أحدهما): قول من يقول: إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد» 
فيكون الحولان ثلثمائة وستين على هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوماء وهو غاط 

و«القول الثاني“: قول من يقول: منها واحد بالعدد» وسائرها بالأهلة وهذا أقرب؛ 
لكن فيه غلط؛ فإنه على هذا إذا كان المبداً عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه 
تاسعه» فيكون التكميل أحد عشر» فيكون المنتهى حادي عشر المحرم» وهو غاط 
انشا : 

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله: (يرضعن) خبر في معنى 
الأمر وهي مسألة نزاع؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر قال القاضي أبو يعلى: 
وهذا الأمر انصرف إلى الآباء؛ لأن عليهم الاسترضاع؛ لا على الوالدات؛ بدليل قوله: 
وَل الولو لم رهن وكسومىً وقوله: «#فاوهن أجوهَن) [الطلاق: ]١‏ فلو كان متحتما 
على الوالدة لم يكن عليه الأجرة. 


رة البقرة o00‏ 
فيقال: بل القران دل على أن للابن على الأم الفعل» وعلى الأب النفقة ولو لم 
يوجد غيرها تعين عليها» وهي تستحق الأجرة» والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد 
رها . 


وقوله تعالى: لمن أراد أن يي اع فليل علي انه ا مجو ات ريت 
۴ الرضاع ويیجور الفطام فبل ذلك إدا كان مصلحة» وقد بين ذلك بقوله تعالی : 
لقان أرادا وصّالا عن راض يما وتاؤرر قل جاح عَلهماً» وذلك يدل على أنه لا يفصل 
| برضى الأبوين؛ فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر 
e NRA:‏ اة فال الى : والول دت رضعن أده ولان گاماان لرن ا ن 
الا و على الولو لم رذن وكسوىً بالف وقوله تعالى: رت4 صيغة خب 
ا ا 


«والتقدير: والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة؛ فإذا 
رادت الإتمام كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها وكسوتهاء وإن أراد 
الأب الإتمام كان له ذلك؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعاًء يدل على 
لك قوله تعالى: لمن أرَاد ن بي اَلَسَاعََ) ولفظه (من) إما أن يقال: هو عام 
تناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى» فمن أراد ا أرضعن له وإما أن 

قال: قوله تعالی: لمن اراد أن ب يلا4 إنما هو المولود له وهو المرضع له . 

9 تلد له وترضع له» كما 4 تعالى: ِن اسع ک4 [الطلاق: ]١‏ والأم 
کالأجیر مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له» وإن أراد أن لا يتم [فله 
#لك]ء» وعلى هذا التقدير فمنطوق الاآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب» ومفهومها 
أ جرا القصل راا 


یبقی إِذا آزادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه؛ لكن مفهوم قوله تعالى: ع 
نلا رز كما ذكر ذلك مجاهد وغیره؛ ولکن تناوله قوله تعالی : قن ابن 


فاد ر [الطلاق: ]١‏ فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت» وكفته 
بذلك مؤنة الطفلء فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر. 


(1) لعل (لا» مقحمة. 


٥۵‏ الجزء التاني 


ففي هذه الآية بين أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب» وفي تلك بين أن على 
الأب الأجر إذا أبت المرأة. قال مجاهد '': «التشاور» فيما دون الحولين: إن أرادت 
أن تفطم وأبى فليس لهاء وإن آراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض 
منهما وتشاور. يقول: غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما. 
وقوله تعالی : إا سَلَمَتّم مَا يم اعرف قال : إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات 
الأولاد أجر ما TEA‏ روي عن مجاهد رادي وقیل: إذا أسلمتم 
إلى الظئر أجرها: بالمعروف: ا چ ومقاتل ‏ ۔ وقرا ابن كدر 
(أتيتم) بالقصر“ وقوله تعالى: وَل الود لم رهن ونومن بالْعْفٍ) ولم يقل وعلى 
الوالد كما قال (والوالدات) لأن المرأة هي التي e‏ 0 الأب فلم يلده؛ بل هو 
مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: #ويالولضٍ إحساا) [البقرة: ۸۳] فأما مع الإفراد فليس 
في القرآن تسميته والداً بل أباًء وفيه بيان أن الولد وَلِدَ للأب؛ لا للأم؛ ولهذا كان عليه 
فته حملا وآجرة رضاعة. وهذا يوافق قوله تعالى: يب لمن ياء إِتَما وَيَهَب لمن 
سا لدد [الشوری: ]٤٩‏ فجعله موهوباً للأب. وجعل بیته بیته في قوله؛ لا ءل 
أشي أن تأ كوأ من ْم [النور: ]١١‏ وإذا كان الأب هو المنفق عليه ا NF‏ 
والمرأة وعاء فالولد زرع للأب قال تعالى: ES‏ رت لک فاا ڪر 4 
[البقرة: ۲۲۳] فالمرأة هي الأرض المزروعة» والزرع فيها للأب وقد «نهى ا 
يسقي الرجل ماءه زرع غيره»“ يريد به النهي عن وطء الحبالى» فإن ماء الواطئ يزيد ذ 
الحمل كما يزيد الماء في الزرع» وفي الحديث الآخر الصحيح: «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه في قبره» كيف يورئه وهو لا يحل له» وکیف يستعبده وهو لا يحل له" 
وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا مطابقاً لقوله يية: «أنت ومالك لأبيك»“ 
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(۱) ابن آبي حاتم (البقرۃ - ۳ - ۲۳۱۵)ء وابن جریر .)٥۰۷/۲(‏ 

(۲) رواية مجاهد في ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ۲۳۲۲)»ء وابن جرير »)٥٠۸/۲(‏ والسدي عند ابن 
أبي حاتم (البقرة - ۳ - ص٦‏ *۸) غير مسند» وأسنده ابن جرير .)٥١۸/۲(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (البقرة - ۳ - ۲۳۲۷)»ء وابن جرير» وأما عن مقاتل فعند ابن أبي حاتم (البقرة - 
۳ - ص۷٩۸)‏ بدون سئد. 

.)۲۷٤ /۱( هذا كله نقله ابن الجوزي في «زاد المسیر»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابو داود »)۲۱٣۸(‏ والترمذي »)۱۱۳١(‏ وأحمد )۱۰۸/٤(‏ وهو حدیث حسن. 

(7) رواه مسلم .)۱٤٤١(‏ 

(۷) احمد (۱۷۹/۲» )۲٠٤ ۰۲۰٤۲‏ والحديث صحيح. 


يورة البقرة oo‏ 


وقوله ية : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه» فقد حصل الولد 
ين كسبه» كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي 
ره بوسقاه وأعطى أجرة الأرض» فإن الرجل أعطى المرأة مهرهاء وهو أجر الوطء» كما 
نال تعالى: # و جاح عا کان وهن إا ائیتموشن ا4 [الممحنة: ]٠١‏ وهو مطابق 
قوله تعالی : ما اغى TEI‏ وما سب ©4 [المسد] وقد فسّر (ما كسب) بالولدء 
نالأم هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع» والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر 
الأرض› وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاء ثم أنقق على الرضيع» كما ينفق 
تأجر على الزرع والثمر إذا كان مستوراً وإذا برز؛ فالزرع هو الولد» وهو من كسبه. 
وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به؛ كما جاءت به السنة» 
وأن ماله للأب مباح» وإن كان ملكأ للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن؛ 
بإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن» وللأب أيضاً أن يستخدم الولد ما لم يضر به. 
وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن؛ فإنه لو 
استخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن آولى. 

وفع الابن له إذا لم يأخذه الأب؛ بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه» كما أن ماله 
لو مات لمالکه لا لوارثه. 


ودل ما ذکره على أته لا يجوز للرجل أن يطاً حاملاً من غيره» وأنه إذا وطغها 
كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد» فيحرم عليه استعباد هذا 
الولد» فلو ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ 
ولقوله یي : «کیف يستعبده وهو لا يحل له» «وکیف یورثه») أي يجعله موروثاً منه «وهو 
لإ يحل له" ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاً فقد غاط ؛ لأن تلك المرأة كانت 
اللراطى» والعبد لا يجعل وارثاء. إنما ٠يجعل‏ موؤروثاً. 

فأما إذا استبرثت المرأة علم أنه لا زرع هثاك ولو كانت بكرا أو عند من لا 
بطؤها ففيه نزاع» والأظهر جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا 
قوی من براءتها من الاستبراء بحيضة»› فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم 


1( أبو داود »)۳١۲۸(‏ والنسائي »)۲٤۱/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۳۷)» ورواه أحمد (٦/۲٤)ء‏ وابن 
حبان ٤۲٦١(‏ - الإحسان) وإسناده صحيح . 


.)۷٤٤١( مسلم‎ © 


دض الجزء التاني 
الحيض؛ وإن كان نادراً. وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا؟ فالاستبراء ليس دلي 
قاطعاً على براءة الرحم؛ بل دليل ظاهر . والبكارة وکونها کانت مملوكة لصبي أو امرأة 
أدل على البراءة. وإن كان البائع مادقا وت أنه امنتبرآها حصل المقصود» واستبراء 
الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد. 


ولهذا اضطرب القائلون هل تستبراً بشهر؟ أو شهر ونصف؟ أو شهرين؟ أو ثلالة 
أشهر؟ وكلها أقوال ضعيفة. وابن عمر وا لم يكن يستبرئ البكر» ولا يعرف ل 
مخالف من الصحابة» والنبي يله لم يأمر بالإستبراء إلا في المسبيات» كما قال في 
سبايا أوطاس: «لا توظأً حامل حتی تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة)( 
لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه» فعلم أنه أمر 
بالاستبراء عند الجهل بالحال؛ لإمكان أن تكون حاملاً. وكذلك من ملكت وكان سيدهاً 
مثل هذا؛ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى 
يستبرئها» فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان. 
يکن يقع» بل هذه دخلت في نهيه يهٍ: «آن يسقي الرجل ماءه زرع ا 

وقوله تعالى: #وعل ألولود لم رهن وكسونَ مروف وقال تعالى في تلك الآية: 


عيذ 
و ر 2 ار م یہ 


لفن أرضعن لك فاوهن أجورهُنً€ [الطلاق: ]١‏ يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى ترجعان إليه. «وأجرة المثل» إنما تقدر 
بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه» كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي 
أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بخير اختياره» وكما قال: النبي علا: 
«من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطى شركاء» حصصهم وعتق العبد»" فهناك أقيم العبد؛ لأنه ومثله يباع في السوق› 
فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت» وكذلك الأجير والصانع كما نهى 
النبي ييه في الحديث الصحيح لعلي: «أن يعطي الجازر من البدن شیا ) وقال: انحن 


(۱) آأبو داود »)۲۱١۷(‏ والدارمي (۱۷۱/۲)» وهو حدیث صحیح . 
(۲( مر تخریجه . )۳( الببخاري c((YoYY)‏ ومسلم (۱۰۱). 


وزة البقرة 00۹ 


يمن عندنا»"“ فان الذبخ وقسمة اللحم على المهدي؛ فعلية أجرة الجازر الذي فعل 
آك» وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك؛ لأن الجزارة معروفة» ولها عادة 
هروفة وكذلك سائر الصناعات: كالحياكة» والخياطة» والبناء. وقد كان من الناس من 
0 بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه» وكذلك أجير الخدمة 
فق يما يستحقه نظيره؟ لأن ذلك عادة مغروفة عند الناس. 

وأما «الأم المرضعة» فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن 
اة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر» وهي إذا كانت حاملاً منه وهي مطلقة 
يتحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف» وهي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر 


a ” 
GIA orl er2 2 
. 


العلماءء كما قال تعالى: #وإن كن أت حل فاقوا عن حى يَسَعَنَ َلَهنَ) 
Rh E‏ 

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال: 

احا أن حه اة فة :روج مع ولا فرق جن آنا کون جما آو جانا 
هذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية» كقول طائفة من السلف 
الخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره؛ ويروى عن عمر وابن مسعود؛ ولكن على هذا 
لقول ليس لكونها حاملاً تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت 
املا أو حائلاً . 

«القول الثاني» : إنه ينفق عليها نفقة زوجة؛ لأجل الحمل؛ كأحد قولي الشافعي› 
إحذى الروايتين عن أحمد. وهذا قول متناقض» فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب 
كونها زوجة لا لأجل الولد وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كما 
جب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقهاء وهؤلاء يقولون: هل وجبت"النفقة 
حمل؟ أولها من أجل الحمل؟ على قولين فإن أرادوا لها من أجل الحمل. أي لهذه 
لحأمل من أجل حملها فلا فرق» وإن أرادوا - وهو مرادهم - أنه يجب لها نفقة زوجة 
من أجل الحمل؛ فهذا تناقض» فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل . ونفقة الحمل 
يجب وإن لم تكن زوجة. 

و«القول الثالث»: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل؛ ولها من أجل 


) البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم (۱۳۱۷). 


aE‏ الجزء الثاني 
الحمل؛ لكونها حاملاً بولده؛ فهي نفقة عليه؛ لكونه أباه» لا عليها لكونها زوجة 
وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد؛ والقرآن يدل على هذا 
فإنه قال تعالی : #رإن لک أوَتٍِ حمل قفو هن حق يصَعنَ مله َل [الطلاق: ]٦‏ م 
قال تعالى وة اسن لک تفش ليش [الطلاق: ]١‏ وقال هنا: «وعل ووو 
ر ونومن إلْعوْفًٍ) فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل 
ومعلوم أن أجر ER‏ يجب على الأب لكونه أبأء فكذلك نفقة الحامل؛ ولأن 
نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك؛ ولأنه 
قال: #وعَل ألْوارثِ ينل دَلك€ أي وارث الطفلء فأوجب عليه ما يجب على الأب» 
وهذا کله يبين ان نفقة الحمل والرضاع من «باب نفقة الأب على ابنه»؛ لا 
اباب نفقة الزوج على زوجته». 


وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت 
حاملاً منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل» كما يجب عليه نفقة الإرضاع؛ ولو كان 
الحمل لغيره كمن وطيء أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة» فليس 
على الواطئ شيء وإن كان زوجأًء ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق؛ 
لكن الولد حر: والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد؛ ولا أجرة رضاعه؛ فإن 
العبد لیس له مال ينف منه على ولده» وسیده لا حق له في ولده؛ فإن ولده: إما خر 
وإما مملوك لسيد الأمة. نعم» لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي 
اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع» أو تزوج حرة فظهر أنها أمة: فهنا الولد حر» 
وإن كانت أمة منملوكة خير الواطين لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة 
حرة» وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو [نظيره] فهنا الآن ينفق على 
الحامل كما ينفق على المرضعة له والله يل أعلم) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (قال الله انی #وعل ولودر لم رهن وک وتن ن بالعروف# فلةظ 
(المولود له) جود من أمظ «الوالد» لوجوه: أنه يعم الوالد وسید العبد» ونه يبين أن 
الولد لأبيه لا لأمه فيفيد هذا أن الولد لأبيه» كما نقوله نحن من: أن الأب يستبيح مال 
ولده ومنافعه» وأنه پبين جهه جهة الوجوب عليه» وهو کون الولد له؛ لا للام وإن الأم ^ 


.)۷١ ۔‎ ٦۳ /۳٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


و رة البقرة °٦۱‏ 


لى ولدته حقيقة؛ دون الأب فهذه أربعة أوجه» ولهذا يقال: ولد لفلان مولود. ولد لي 


وڈ الآية ت رزق المرتضع على اأ بيه لقوله: #وإن کن أوکتِ ل فاقوا عن 
اتن ا إن ارعن لک اوه مر [الطلاق: »]٦‏ فأوجب نفقته حملا 
: ا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع» فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 
ومرضعه فسثلت : فإن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه؟ فقلت: دل عليه النص تنبيهاً ؛ فإنه 
إا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه؛ إذ لا يمكن الإنفاق 
لا بذلك * فالإتفاق »عليه بعد بفضاله إذا كان يباشر الأرتزاق بنفبه آولى وآأحرئ: 
وهڏا من حسن الاستدلال. 


فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ 
وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد 
يوك الأم؛ ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمي الولد كسباً في قوله: 


وما ؟ ب وفي قوله: إن أطيجتب ما أكل الرجل هن كسجه؛ وإن ولده من 
LR 7‏ 
.١ )‏ 


وقال رحمه الله : (والرضاع المحرم ما كان في الحولين؛ فإن ا الرضاع حولان 
تاملان» 8 قال تعالى: «ولولات رضن أوكدهن حولي امین فمن اراد ان ي 
N E‏ 

وقال رحمه الله : (واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة اشر بقوله 
لى: «يقام رفلم كث كبأ (الامعاف: 1١‏ مع قرله: للت بين 
ادن رہ ان امن € فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة 
شهر) ۱. 5 
1 وقال رحمه الله : (#وعل لوار مل ۴ ذلك 4 هو الوارث المطلق› » وهو العاصب إن 
کان موجوداً؛ لأن عمر جَبَرَ بني عم ٢‏ على نفقته. 


3 مر تخزیجه . (۲) مجموع الفتاوی .)۱۰١- ۱۰١/۳۲٤(‏ 
) ( مجموع الفتاوى /۳٤(‏ 0۹). )€( مجموع الفتاوى (۳۶/ ). 
)0( في المستدرك (منغوس) وهو خحطأاً» ویراجع القرطبي (۱۷/۸). 


o۲‏ الجرء الئاني 


وهذه الآية صريحة فى إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب» وقال به جمهور 
السلف» وليس لمن خالفها حجة أصلاً؛ ولكن ادعى بعضهم أنها منسوخة» ونقل" 
ذلك عن مالك. وبعضهم قال: عليه آن لا يضار. 


فترکها بدعوی نسخ آو تأويل هو من نوع تحريف الكلم عن مواضعه لغير معارض 
لها أصلاً مما يعلم بطلانه كل من تدبر ذلك) ١.ه"‏ . 


ولا جتاح علک فيا عرصم پو من خطبة السا او آڪتَنتر ف انشيکي علم آله 
8 ا ا د ب ۹ ك کور FEF‏ 5 را ا 
الێِڪاج حى بب لكب أجلم واعَكموا أن أن ف شیک A ES OE‏ 


r 


ES M2 
عفور حلیر ل‎ 


(يا قال شاك ٠‏ لوا جع یکم وتا عرشم بوه ون خب آله أ آڪََتُرَ ن 
نشیک غلم 1 اتک NSE‏ نهن ولنکن آ5 ئواعدوهىٌ سرا ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتوع 
يبلغ الكتاب أجله»› أي : . حتی تنقضي العدة) ۳ پو 


اك وخا قال يال : ا جاح عم ويا عرض بوه ين جنب اول آي 
ء2 ڪن ڪتَنر ف 1 سک عل د کک س 434 بتک آ9 واعدوهنٌ س E‏ ان تقولا و 


ے ری 7~ 


3 ترمو عَمَدَة اليِڪَاج حى بلع التب اج4 فنهی الله تعالی عن المواعدة 
اء وعن عزم عقدة النكاح» حتی يبلغ الكتاب آجك)]: 2 


اوبیع در PS‏ القت تم متنا n‏ ا عل ااه ا 


)١(‏ فى «قاعدة فى الاستحسان» (وقيل) والصواب المثبت فهو أقرب للمخطوط وكذا قرأها صا 
اسر ` 

(۲) هذه رسالة مخطوطة نشرها الفاضل محمد عزير شمس تحت اسم «قاعدة في الاستحسان» في 
دار عالم الفوائد» ونشرها صاحب المستدرك على مجموع الفتاوی )١۱٤١۷/۲(‏ وهي منقولة 
مخطوطة وحيدة من المكتبة الظاهرية بخط شيخ الإسلام كلث. 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/۳۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٩١/۳۲(‏ 


يورة البقرة o۳‏ 


(فقد دل الكتاب في قوله تعالى: للا جاح لک إن طلقم الاه م ا کي اسو ا 


ا َ4 والسنن في حديث بروع بنت واشق و وإجماع العلماء: على جواز 
2 ا بدون فرضص الصداف) a .١‏ 


phi CFR, 
إن لم ترض بذلك»› فينبغي إذا لم ترض بما فرض لها أن لها الفسخ ما لم يثبت ذلك‎ 
في القفسخ؛ ولهذا قال‎ ag a a د والموت›‎ 
الی: الا جتاح عیک إن طلقم السا ما کم سوه أو رسوا لَه َيه وميم فامر‎ 
ا کی لالبو ولم يوجب نصف الصداق فدل على أنه لم يجب بالعقد‎ 1 
صذاق مقدر» ولكن لها المطالبة بإيجابه.‎ 

ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مهر المثل أو أكثر جاز فدل على 
ن العبرة في ذلك بتراضيهماء وقوله: للا جاح یکر إن علقم آنه ما ج ما ل تمسوشن و 
روا هن ر4 ولم يقل: تثبتوا لهن مهرأًء هذا العقد موجب لشيء غير مقدر 
وجب في طلا قه ماعا غير مقدر. 


4 ا 4 رر 2 ت 


وقوله تعالی: لا جتاح علیگ إن علق الاه ما لج تَمسوهً أو فصوا لَه رَس 4 
ا أريد بالجناح: الإثم» فإن هذا من باب التنبيه بما قبل چ على ما بعدهاء فإنه إذا 
م يكن في هذه الحال جناح في الطلاق» ففيما بعدها بطريق الأولى» فإنه قد يظن 
لظان أن الطلاق في هذه الحال منهي عنه» لأنها تطلق بلا صداق ولا نصف صداق»› 
فإنه قال بعد هذه: #وإن طلقتموشنَ م من قبل آن TR‏ وتر هى رصَة صف م 
رص € بخلاف ما إدا مستا أو فرضص EF‏ فإنها n e‏ بعد ا صداف 
اة مخالفاً لما قبلها. 

سداق أم لا؟ للشبهة الواقعة في وجوبه بالعقد. 

_ فإنه إن قيل: يستقر بالموت» فإنما يستقر ما وجب» ولو وجب بالعقد لم يسقط 


مر تخریجه . (۲) القواعد النورانية .)٠١۸ - ۱١۷(‏ 


0٦ 4‏ الجزء ن 


وإن قيل: لم يجب بالعقد لزم ثبوت النكاح بلا صداق» وصار الفقهاء منهم من 
يقول: وجب بالعقد واستقر بالموت» فتكلف هذا لسقوطه بالطلاق. ومنهم من يقول: 
ما وجب بالعقد. فإن قال: لا يستقر بالموت» خالف السنة» وإن قال: يستقر بالموك 
ناقض أصله. 


ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذه الال رقف ھا شرا وهم يراجعونه 
حتى استخار الله» وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله ييه في بروع 
بنت واشق 
وحقيقة الأمر: أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر؛ وإنما يتقدر بالفرض» 


2 


ولهذا قال تعالی: #ما لم تمسوهن أو فرضوا لهند َة 4 ولم يقل: أو تثبتوا لهن مهراًء 
ولخا كان هذا الحقك مو جبا لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعاً غير مقدر» لأن 
المراة رضت بنکاح لم ينر مهرت» إ5 قد هره بعد هدا فرضیت په رما وات ٤‏ 
رضيت بمهر المثل فلها ذلك» وإن قالت: ا فالفرض 
إلة لذا فرقى لها مهن المخل خف اتفه 1 


e ردو‎ 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله: #وميعوهن على الوسع فدرم وعل ألمقَرٍ فدرم وكان 
من السلف من ب يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو 
نمقة» ولهذا قال الفقهاء ۰ الى اة خادم» وأدناها كسوة تجریئ فيها 
الصلاة) |.ه" . 


وقال رحمه الله: (#لا جاح ع إن علقم اش ما ل موشن أ روا مو 
ية 4 فهذا نكاح المهر المعروف» وهو مهر المثل) .١‏ و" 
(وقال تعالى: #وإن طلقتموهنٌ ِن مَل أن 2 وقد تَر م رَِصَةَ صف م 
ض4 فهذا عدل ثم قال: E‏ ن فوت أو سفوا لى بيو عقَدَة الاج وان وان فا 
أرب لَفَوئا) فهذا فضل وقال تعالى: 4 عا تشر تماقا پیل تا شوشر ب 
[النحل: [٠١١‏ فهذا عدل ثم قال: #ولين صبرتم لهو للصَسَبين# [النحل: .]٠١١‏ فهذا 


.)۸١/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( :)۱۷١ ٠ ١١۹( نظرية العقد‎ )١( 
.)۱۲۹/۳۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


وره البقرة e‏ 


e 


وقال تعالى: 9ور سنو سه ينلهاً) الشودىز, 8 فهذا عدل ثم قال: فمن 
والح ا جرم عل َه [الشورى: ]٤١‏ فهذا فضل) |.ه 
وقال رحمه الله : (ومن لم يجعل اللمس ناقضاً بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد 


A 


A‏ ار 


۾ الجماع كما في قوله تعالی : #وإن إن طلقتموهيّ من قبل ان تمسوهن#) | . 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: لمن قبل أن َمَسوهُنً) ليس في القرآن ما یو جب 
ذلك بالوطء» بل قد قال ي في الاعتكاف: #ول AK‏ شروش 4 وکال هذا 
ماماً» وكذلك قوله في اللإحرام: لفلا رفت ولا صسوىَ‰ [البقرة: ۱۹۷] ومن ادعى أن 
لد المس في آية الطهارة ب یتناول کل مس ۰ ولو بغير شهوة»› وجعل المس هنا النكاح» 
بع أن المس واللمس سواءء فقد فرق بين المتمائلين» بل المس واللمس العاري عن 
ْ5 8ة ولذة: لم يعلق به الشارع حكما أصلا» وآما المسشس بشهوة ولذة فهذا محظور في 
لإحرام والاعتكاف»› فقد على الشارع به ما بالاتفاق) |. ا 

وقال رحمه الله : (ومنه قوله: # يلرو فده اَ4 والنكاح کلام يقال» وإنما 


اه أنه مقتدر عليه) | ر 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی : إن طلفوشن اسن قل أن موقن وقد افر 
ريصة نيصف ما ضحم إل أن يعقوت أو فوا الى يدو عقَدَة الاج أن 
فوا َوب لكَفَوى فجعل العفو عن نصف الصداق الواجب على الزوج بالطلاق 
الدخول أقرب للتقوى من استيفائه وعفو المرأة إسقاط نصف الصداق باتفاق 
الأمة. 
وأما عفو الذي بيده عقدة النكاح. فقيل: هو عفو الزوج وآنه تكميل للصداق 
للمرأة» وعلى هذا يكون العفو من جنس ذلك العفوء فهذا العفو إعطاء الجميع› وذلك 


فو إسقاط الجميع. 


والذي حمل من قال هذا القول عليه نهم رأؤا آل غير المراة لا تملك إسقاط 
الواجب» كما لا تملك إسقاط سائر ديونها. وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو 


الجواب الصحيح .)١١ - ٠٠ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۳٣/۲۱(‏ 
نة الخد 000-۲457 )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٦٤/(‏ 


ولي المرأة المستقل بالعقد بدون استئذانها: كالأب للبكر الصغيرة» وكالسيد للأمة 
وعلى هذا يكون العفوان من جنس واحد» ولهذا لم يقل: إلا أن يعفون» أو يعفوا هم 
والخطاب في الآية للأزواج) |.ه 

وقال ابن القيم : (وقد قال قوم: هو الولي إذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملاء أو 
يعفون قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. قلت: ونص أحمد فى 
رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكرت 


على رجحانه بضعة عشر دليلاً في موضع) |. ها" 
کے ق طا عل لسوت والصلوة الوشعلن فووا رھ قب 43. 
(إن العصر هي الصلاة الوسطى المعنية في قوله تعالى: «حفظواً عل اسلوب 
اسلو سط4 وهذا مما لا يختلف المذهب فيه» قال الإمام آأحمد: 3# 
الأحاديث عن رسول الله ييه وعن أصحابه أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
وقال أيضاً: «أكثر الأحاديث على صلاة العصر»» وخرج فيها نحواً من مائة وعشرير 
حديثاً» وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب وه أن النبي بي قال يو 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس» معقق علية» وقي لفظ لامد ومسلم وابي داود: «شغلرتاً © 
الصلداة ,الوسطى صلاة الحضر"" وغن عبد الله بن مسعرد ظفي قال: دح 
المشركون رسول الله ييل عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر»ء ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراًء أو 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارأً» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه» وعنه أيضاً فال 
قال رسول الله يية: «صلاة الوسطى صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حد 
حسن صحيح)"“ وعن سمرة بن جندب عن النبي بي أنه قال في الصلاة الوسطى 
«صلاة العصر» رواه الترمذي وقال: (حديث حسن صحی )۷ وفي رواية لأحند 


.)٩۹١ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( (YW. FY (vé مجموع‎ )۱( 
.)٦۲۷( مسلم‎ )٤( .)1۲۷( ومسلم‎ »)۳٤۰١/۲( البخاري‎ )۳( 
.)۲۹۸۳( الترمذي‎ )٨( .)1۸7( مسلم‎ )٥( 


(۷) الترمذې »)۲۹۸٩(‏ وأحمد /١(‏ ۱۲ء ۱۳ء ۲۲). 


رة البقرة 0¥ 


قرأً: «حفظوا عل الصسلوت والصلوة الوشعن) وسماها لتنا أنها صلاة 
> وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا عَلّى الصَلَوّات 
ة العصر) فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: «حَفيِظوا عل الصَلَوّتِ 
كلوة لوسم فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: قد أخبرتك كيف 
إت وكيف نسخها الله» والله أعلم» رواه أحمد ومسلم"» وهذا يدل على أ 

مصر» لأن تخصيصها بالأمر بالمحافظة متيقن بالقراءة الأولى» وتبديل اللفظ لا 
النعنی إا نکن آن يرق محت ا اللفظى اعد قلا زوك لبهي 


فإن قيل: فقد روي عن عائشة ئشة وا أنها قرأت: «حَافظوا عَلى الصَلَرَاتِ وَالصَلاةٍ 
وَصَلَاةَ الْعَّضر وَفُومُوا لِلَهِ قَانَِينَ) وقالت: سمعتها من رسول الله ية رواء 
عة إلا البخاري وابن ا وهذا يقتضي أن یکون غيرهاء لأن المعطوف غير 
معطو ف عليه . 


8 
2 


قلنا: العطف قد يكون للتخاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في الأسماء 
لصفات کقوله: سی اس ريك آلا 9© آلیی لق یی 9© وزی کد ہنی 9 دار 
ال €6 [الاعلی] وهو سبحانه واحد؛ وإنما تخددت أسماؤه وصفاته؛ فیکون 
في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها وسطى» وبأنها هى العصر» وهذا أجود 
¿ قول طائفة من أصحابنا أن الواو: تكون زائدة» فإن ذلك لا آل له في اللغة عند 
آل البصرة وغيرهم من النحاةء وإنما جوزه بعض أهل الكوفة وما احتج به لا حجة فيه 
ي شيء من ذلك. 

فإن قيل: فقد قال: وفوموا لله يك والقنوت: إنما هو في الفجر؟ 


قلنا: : القنوت هو : دوام الطاعة والثات عليه» وذلك وا جب في ج الصلوات› 
[قال تعاليى: رر انی ريك وَاسجری€ [آل عمران: »]٤۳‏ وقال: ولم من فی 


ر ا 


موب والاأرض ڪل ا لم فون ©4{ [الروم] وقال: امن هو فَيِتٌ ءاتَاءٍ ل ساجدا 


¢ 


[ 0 


خمد )/ ¥« .(A‏ (۲( مسلم ( ۳۰( وأحمد Ni iD RED‏ 
کذا بالأصل ولعل الصواب - وال أعلم - لا یو جب تغیر المعنى . 
مسلم .)٦۲۹(‏ 


۸ه الجزء الاني 


وقابًا4 [الزمر: ٩‏ فجعله قانتا فی حال سجوده وقیامه» وقال: لن آلمسلمينَ والمسلست 
ومين والمؤمتتِ ومين وَلمَيكَّتٍ [الأحزاب: ]٠١‏ أراد به الصلاةء ولم يرد به مجرد 
الدعاء فى القيام» # لیت قدت 4 YE NN‏ أي مطیعات لأزواجهن . 


ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء في صلاة الفجرء لأن ذلك لو كان مشروعاً 
لكان سنه حشقة» والآية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في حال الخوف وغيره» فلا 
وجه لتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره بالذكرء وإنما يكون ذلك بالاشتغال 
بالصلاة عن غيرها» ولذلك لما نزلت آمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» ولو فرض أن 
المراد به الدعاء في القيام فليس في الكلام ما يوجب أن ذلك في الصلاة الوسطى لا 
حقيقة ولا مجازاً فلا يجوز حمل الكلام عليه» بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب 
أن يكون في جميع الصلوات على ما جاءت به السنة عند الحوادث والنوازل ولأن الأمر 
بالمحافظة عليها خصوصا بعد دخولها في العموم يوجب الاعتناء بها والتحذير من 
تضييعها» والعصر محفوفة بذلك» لما روى أبو بصرة الغفاري قال: «صلى بنا 
رسول الله ية العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها 
فمن حافظ عليها کان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد 
النجم» رواه أحمد ومسلم والنسائى وقال علي بن أبي طالب كله : هي الصلاة التي 
عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاتته ٠"‏ فبين كله أن من قبلنا ضيعوهاء وما هذا شأن 
فهو جدير أن يؤمر بالمحافظة عليه وأن لنا أجرين بهذه المحافظة» وهما - وال أعلم 
الأجران المشار إليهما بقوله تعالى: « اتقو الله اموا سول بويك كفل من يد4 
[الحديد: ۲۸]» وفي المثل المضروب لنا ولأهل الكتاب وهو ما رواه جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر عن النبي يه قال: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رَجُل استأجر 
أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود ث 
قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارى» ثم قال: من 
بعل لي من الحصر إلى ميب الشمس على قيراطين؟ إفأنغم حم فغضبت الها 
والنصارى قالوا: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءء قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا 


(1) مسلم (۸۳۰). 


(۲) ابن أبي شيبة »)٥٠٥/۲(‏ وابن جریر .)۱۷١ /٥(‏ 


وة البقرة ٥۹‏ 


قال: فذلك فضلي أوتيه من آشاء» رواه أحمد والبخاري والترمذي وجو ولاف 
إنها؛استحققنا الأجرين بحفظ ما ضيعوه وهو صلاة العصرء ولأن المسلمين كانوا 
عرفون فضلها على غيرها من الصلوات حتى علم منهم الكفار» ولهذا «لما صلى 
لنبى ية بأصحابه صلاة الظهر بعسفان قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا 
قرتهم› قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فأنزل الله 
ضلاة الخوف“" فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
شغلوا عنها» وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها في 
الجماعة» ولأن في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرهاء فروى ابن عمر أن النبي ئي 
قال: «الذي تقوته صلاة العصر كأنما وتر آهله وماله» رواه الجماعة" وعن أبي بكرة 
رسول الله بل قال: امن ترك صلاة العصر حبط عمله» رواه أحمد والبخاري“ › 
ولأ أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي الوسطى» وكذلك قال بعض 
وأمسك أصابعه الخمس فوضع يده على الخنصر فقال: هذه هي الفجر» ثم 
ضعها على البنصر وقال: هذه الظهر» ثم وضعها على الوسطى وقال: هذه الوسطى»› 
وكذلك أهل العبار* يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجهء 
ولأن الصلوات غيرها يقع في وقت الفراغ فإن الفجر تكون عند الانتباه والعشاءين 
يكوتان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع الشغل» والظهر في وقت القائلةء 
وإتما يقع الشغل أول النهار وآخره» لكن ليس في صدر النهار صلاة مفروضة فيقع 
العصر وقت اشتغال الناس» ولذلك ضيعها أهل الكتاب» ولأن آخر النهار آفضل من 
إن السلف كانئوا لأخر النهار اشد تغظيناً منه الأوله وهو وفت تعظمه آهل الملل 
کل > ولذلك أمر الله بتحليف الشهود بعد الصلاة يعني صلاة العصر ولأن آخر.النهار 
ؤقت ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار» وإنما الأعمال بالخواتيم» 
فتاحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته» وصلاة الفجر وإن كان يرفع عندها عمل 
لكن ليس في عمل الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج إلى محو مثل 


.)٥٥۷( البخاري‎ 

أبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي »)۱۷٤/۳(‏ وابن حبان »)٥۸۷(‏ والحاکم (۳۳۷). 

.)٥٥۳( البخاري‎ )٤( .)1۲١( ومسلم‎ »)٥٥۲( البخاري‎ )۴ 

) كذا في الأصل» ولعل المقصود الذين يفسّرون الرؤياء يقال: عَبَرّ الرؤيا عبارة: فسرها. 


شيو الجزء التاني 


عمل النهار» ولهذا - والله أعلم - جعل تركها موجبا لحبوط العمل» يعني - والله أعلم _ 
عمل يومه» فإن الأعمال بالخواتيم» ولأن وقتها ليس متميزاً فى النظر تمييزاً محدوداً 
مثل مواقيت سائر الصلوات» فإن وقت الفجر يعرف بظهور النور ووقت الظهر يعرف 
بزوال الشمس» ووقت المغرب يعرف بخروبها» ووقت العشاء بمغيب الشفق» وأما 
العصر فإن حال الشمس لا تختلف بدخول وقتها اختلافا ظاهراء وإنما يعرف بالظلال 
از توول قلا كان وتا خد ,جي افخوله كاف التضبيح لها اکر من التضييع لغيرهاء 
فکاق تخصيصها بالأمر بالمحافظة لها سناسا لذلك) .ج : 
وقال رحمه الله: (والنبي َة كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد 
الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله تعالى: #حفظوا عل الصسلوتِ والسلوو 
ال 4" 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يلة: (أن الصلاة الوسطى صلاة العص)“ 
فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخي 
الصلاة حال القتالء بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتالء وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه) | .هأ 
وقال رحمه الله: (کما قال تعالی : Ek‏ عل ألصَلوّتِ والصلوة لسع وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أً خر النبي َي صلاة العصر يوم ال 
فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات) |.ه. 
وقال رحمه الله: (إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: «حَفْظوا عل ألمَسَلوتِ 
والصكلوة الوسع4 نزلت لما آخرت العصر عام الخندق» قال النبي بيل: «ملاً الله 
أجوافهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس») |.ھ ا 
وقال رحمه الله: (فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة 
وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها كما قال تعالى: «حَفِظوأ عَل لسوت وألصلوة شل( 
هذه نزلت ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق وقال النبي ييلة: «صلوا الصلاة 


(1) شرح العمدة - الصلاة ٠١١(‏ ۔ .)١١١‏ (۲) مسلم (1۳۰)» وأحمد .)۳۰۱/٤(‏ 
(۳) البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم )٤( .)٦۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/۲۲ ۔ ۲۹). 

.)٦۲۷( البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم‎ )7( .)٦١٤ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
.)٥۷۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


وره البقرة ٥۷۱‏ 
لوقتها“) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (يقول الله تعالى: «حَفِظوا عل الصلوت والصلوة الوشعل ومو 
إو مََنْتبَ €6©3 ويقول: «الوسطى» الفجر والقنوت فيها وكلتا المقدمتين ضعيفة. 
أما الصلاة الوسطى: فهي العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث. 
رآما القنوت: فهو المذآومة على الطاغة كما قال: كوا هى قبت ماتا ايل سادا 
وقابمًا) [الزمر: ]٩‏ فلا يجوز حمله على طول القيام للدعاء وغيره» لأن الله آمر بالقيام 
له قانتين والأمر للوجوب. 
وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع» والقائم في حال قراءته هو قانت 
اء ولما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت من تمام 


(۳) “١ 


قوت المامور به» وذلك واجب في جمیع ا جزاء القيام) |. ه 
وقال رحمه الله : (أما فعلها في الوقت المضروب لها ففرض› وتاخيرها عنه عمداً 
ن الكبائر لقوله تعالى : «حَفِظوأ عَل الصلوتِ وة ألوْسعن) والمحافظة عليها فعلها 
E‏ الوقت» لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركهاء لأن السلف 
فسر وها بذلك» ولأن المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة» ومن أخرها عن وقتهاء فقد 
ولم يحافظ عليها. وقوله تعالى: #غلف ين بعرم خلف أضاعو الصلوة واتبع 
َقَهوَبٍ# [مريم : ۹٥]ء‏ وإضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود» وإبراهيم 
القاسم بن محمد» والضحاك“ وغيرهم من غير مخالف لهم»ء قال ابن مسعود: 
إضاعتها : صلاتها لغير وقتها». لأن الشيء الضائع ليس هو معدوماًء إنما هو مهمل 
نير محفوظ› وقوله تعالى: َيل إَمْصَلنَ © الب هم عن صلم اش @) 
الماعون] والمشهور منها: إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة 
رالتابعين» وهو معقول من الكلام) ا 

وقال رحمه الله: (والختدق كانت قبل ذلك» إما سنة حمس أو ربع ! وفيها 


الطبراني »)٥٤٤۳(‏ وأحمد (۳/ )١‏ وفيه ضعف بهذا اللفظ والصلاة على وقتها له شواهد كثيرة 
وهي من أحب الأعمال إلى الله. 


مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١٤‏ (۳) مختصر الفتاوى المصرية .)٠١١(‏ 
ابن جرڼر (۸/). (6) ابن جریر .)V€£/(‏ 


شرح العمدة - الصلاة .)٥۳(‏ 


oV‏ الجزء الثاني 


أنزل الله تعالى: «حفظوأ عل لصوت والصلَوة لوسم ونسخ التأخير بها يوم 
الخندق» مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم. ومن قال: إنه لم ينسخ» بل يجوز 
التأخير للقتال» كأبي حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين - فلم يتنازع العلماء أنه ل 
يجز تفويت الصلاة لأجل قسم الغنائم» فإن هذا لا يفوت» والصلاة تفوت) ١‏ .و 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: #حفظوا عل الوت والصلوة الوسعى وفوموا لَه 
َنْيَب €3) أمر بالقنوت في القيام لله والقنوت: دوام الطاعة لله ناء کان 
حال الانتصاب» أو في حال السجود كما قال تعالی: اس هو فت ١اتاء‏ الل ب 
وقايما حدر الأخرة ورا را ري فل [الزمر: ۹] وقال تعالى: فلحت فرت 
حلفظلت عيب د RE‏ تتس ج وقال: ومن :امک ور ت 4 
[الأحزاب: ۳١‏ وقال: لوم من في لسوت وألأرْض ڪل لم مون ©©) [الروء]. 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تخالى: «وفومو َه نتن إما: أن يكون أمراً بإقا 
الضلاة :مطلقا؛ كما في قوله: # كوا فمن الوَط4 [النساء: ]٠١١‏ فيعم أفعالهاء 
ويقتضي الدوام في آفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا يي 
ما قبل الركوع وما بعده» ويقتضي الطول» وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنور 
النوازل» وقنوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه. 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة في سائر الأفعال بطريق الأولى. 


ويقوي الوجة الأول ديت رجت : بن آرقم الذي في الصحيحين عنه قال: «كار 
أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه إلى" الصلاة فنزلت: # وفومو لَه قَلَيِْيكً# قال : 4 
ال ن ونهينا عن الكلام» 2 

حيث أخبر أنهم كانوا EET NT RI‏ 
الآدميين واجب في جميع الصلاة فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع الصلاةء ودا 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس لأن القنوت هو دوام الطاعة فالمشة 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال بالصلاة التي هي عبادة الله وطاعته فلا يكون مداوما 
طاغته» ولهذا قال النبي ل لما سلم عليه ولم يرد بعد أن كان يرد «إن في الا 


َ 


)١(‏ منهاج السئة النبوية (۸/ .)٠۸١‏ (۲) كذا في الأصل» والصواب افي». 
)۳( الببخاري «(to€)‏ مسلم (6۹). 


با ره البقرة oV‏ 


٠‏ فأخبر أن في الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو القنوت 
يهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسي بما هو مشروع فيها 
ين القراءة والتسبيح» لأنه ذلك لا يشغله عنها ولا ينافي القنوت فيها) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله في بيان محل القنوت: (ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد 
لركوع جهراً ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي بي في 
زفوته: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره". وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل 
بعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: #حفظوا َل الصَسلوت والصكلوة الوسطن فوم لَه 
تيك 3©€) ويقولون: الوسطى: هي الفجر» والقنوت فيهاء وكلتا المقدمتين ضعيفة: 
أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي بيه أن «الصلاة الوسطى» هي 
¿ وهذا أآمر لا يشك فيه من عرف الأحاذيث المأثورة» ولهذا اتفق غلى ذلك 
علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم 
کلموا بحسب اجتهادهم . 
وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة» وهذا يكون في القيام والسجود 
ا قال تغالی: أ هو قيب اتا الل سادا وقايما حدر الأَحة4 [الرمر: 4]› ولو 
رید به إدامة القيام كما قيل: في قوله: #يلمریم افق لرك واسجری وارگمی€ [آل عمران: 
8]ء فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز» لأن الله آمر بالقيام له 
قانتين» والأمر يقتضي الوجوب» وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع؛ ولأن 
لقائم في تال قرات هو قات له ايشا ولأنه قد ثبت في الصحيح: «أن هذه الآية لما 
زلت أمروا بالسكوت» ونهوا عن الكلام» فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت 
لمامور به. 


ومعلوم أن ذلك واجب في جميع آجزاء القيام؛ ولان قوله: وفوموا للم نت4 
ل يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر؛ بل هو معطوف على قوله: 
(علفظوا عل الصسكوتِ والصلوة الوشعن) فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة» 
رالمحافظة تتناول الجميع» فالقيام يتناول الجميع . 

.)٥٤٩ _ ٥٤۷ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ (۱ 


© ابو داؤد »)٠٤١١(‏ والترمةي (٤٩٤)ء‏ والنسائي (۸/۳٤۲)ء‏ وأحمد (١/١٠۲)ء‏ والطيالسي 
(۱۱۷۷)ء والحدیث صحیح. 


oN‏ الجزو الان 


واحتجوا أيضاً: بما رواه الإمام أحمد في مسنده» والحاكم في صحيحه» عن أب 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس «آن النبي ية ما زال يقنت حتى فارق 
الدنيا»“ قالوا: وقوله في الحديث الآخر: «ثم تركه» أراد ترك الدعاء على تلك 
القبائل» لم يرك نفس القنوت""': 

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة» وتصحيح الحاكم دون 
الترمذي وكثيراً ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك» ونفس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: «ما قنت رسول الله عل عا 
ا ا یا یت شک ر و ی ا O‏ 
شهراً» فبطل ذلك التأويل . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع» سواء كان هناك دعاء 
زائد» أو لم يكن» فحينئذ فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء» وقد ذهب طائفة إلى 
أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس» محتجين بأن النبي يي قنت فيها ولم 
فزق بن االراقت ارالخا رض :اوهلا قول خاذ: 

والقول الثالث: أن النبي ية قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب 
النازل به» فيكون القثوت مسنوناً عند التوازل»ء وهذا القول هو الذى عليه فقهاء أمإا 
الحديث» وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين - ون -) ١‏ .هأ . 

ڪچ ین خفث رلا او رکا لا اين اڌ ڪا ائه گنا لمڪم تا کم کر 

تى @4. 

(وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل = 
اف من ر کی وا کا مجه کی سر از کذلكے اقغائف کال جال : ن 
جِفْضْ رالا أو راتا يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة» ويومئ بالركوع والسجود ولا 
ت ا ری اچ 


(1) رواه الإمام أحمد (۳/ »)٠١۲‏ والدارقطني في سننه »)۱۳١/۲(‏ والبيهقي (۲۰۱/۲)» د 
معرفة السنن والآثار (١١۳۹)ء‏ وفي سنده ضعف. 

)۲( قريباً منه عن الشافعي في معرفة الست !01۲۷/۲9 

(۳) البخاري »)٤۰۸/۲(‏ ومسلم )٤( .)٦۷۷(‏ مجموع الفتاوع( 1/1۲ ۱)6۷ 

(ه) جامع الرسائل (۱/ .)١١‏ 


١ 


لزه اقبت o0‏ 


وال ورت وڪم ويرو اجا وة لأزوجهم ًا إلى الول عي حراج ن 
کچ کک جح ابڪ ف ا لے ف اهت ين مرون اه َير حي @). 

قال ابن كثير رحمه الله : (فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية 
ق تذل على وجوب الأعتداد سنة كما زعمه الجمهور» حتى يكون ذلك منسوخا بالأربحة 
[الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكنٌ من 
آاشگنة فی بیوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاًء إن اخترن ذلك؛ ولهذا قال: «وصِيَة 
هر4 أي يوصيكم الله بهن وصية» کقوله: بوصیک أله ن ارک ڪڪ 4 [النساء: »]١١‏ 
وقال: #وَصِكَة مَنَ اه 4 [النساء: ١١]ء‏ وقيل: إنما انتصب على معنى: فلتوصوا بهن 
وصنية . وقرأً آخرون بالرفع «وصية» على معنى : كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير» ولا 


و : 0 K‏ را اور تر ع ةر د 
ر تعن من ذلك» لقوله: #وااذي يوقوت نڪ ودروب أزوجا وَصِيَّةَ ارجهر ملعا إل 


الْحَوْل ع إِخَْرَاج) فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر» أو بوضع الحمل› 
واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله: فن حجن 
ف جاح عَم في ما عت ف اهر من مَعَرْوضٍ) وهذا القول له اتجاه» وفي اللفظ 
بساعدة له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام أبو العباس ابن تيمية) ١.ه.‏ 

وسقت ع بار حًا عى ايت @). 

قال رمه اله: (فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضاً عما سببه العقد 
والدخول؛ لكن يقال على هذا: فالقول الثالث' أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: 
أن كل مطلقة لها متعة؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: #وللمطلقتِ ما 
اعرف )) ۱.د" . 

ہت ١‏ آآری قرش الہ قرسا سا کسی ل اضما َة واه يقش وط 
وله جرت ©@4€. 

وقال رحمه الله : (إن الله تعالی قال: من ۱١‏ ازى يقر الله فرصا سا يلوف ل 
سما کک والله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآن» وقد ورد أنه 
يضاعفها ألفي ألف حسنةء» فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة» وهذه المواطن كثيرة) ١‏ .هأ . 


)١(‏ ذكر ذلك ابن کثیر في تفسیره (۳۱۹/۱). (۲) متعلق بکلام سابق. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/۳۲). )٤(‏ منهاج السنة /٤(‏ ۸۲ - ۸۳). 


کچ ورل ھر ت ر قد چ ت ایگ & ل أن يکن ٣‏ 


a.‏ الجزء التاني 


(وكما قال تعالى: وال کر إل انکر ن تج | اتیل ونا شد مو إو فالا ّى 
لمم ابت کر ۾ کیو و در م سيئر لن ڪيب يڪم اليتل 
آل ما كال وما ا آنا آلا نقَعَلَ في سيل آله وقد E‏ رابنا [فعللوا 
القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم ااا ومع هذا فکانوا E‏ مروا به من ذلك 
ولهذا [لم] تحل الغنائم لهم» ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين) |. 


2 E E 9 


الانف اا وک ا من وَلَمَ بوت سَة ي ألْمَالٍ هة ل اه أَصَمَدة يڪم 
oy yine‏ 5 يۇي ملم س باه اه وع علي ©@4. 
قال رحمه الله: (وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن» وفي قوله 
تعالى: وَرَادَمْ َة ف أَلِْلَمٍ وَأَلْجِسَمُ4 وفي قوله تعالى: #وإذا رايهم نعجبك 
َحَسَامه € [المنافقون: ]٤‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ. 
كما يقال هذا الثوب له جسم» وهذا ليس له جسم أي له غلظ بخلاف هذاء وقد يراد 
بالجسم نفس الغلظ والضخم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وزادم بَسَطة ف اللي وَألْجِسَمُ4 قال ابتن 
عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه» 
«والبسطة» السعة» قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا كان مجموعا ففتحته 
ووسعته. قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة ! ة إذ العادة أن من كان أ ظٍ 
جسماً كان أكثر قوة فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال الجوهري: 
«قال أبو زيد الأنصاري: الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي: 
الجسم والجسد والجثمان: الشخص. وقال جماعة: جسم الإنسان يقال له الجثمانء 
جسم الشيء اي عظم فهو جسيم وجسام؛ والجسام بالكسر جمع جسيم قال أبو 
ا تجسمت فلاناً من بين القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه") ١.ه‏ . 


١ لَه‎ 
۶ 


iG ر‎ 


ا ممل الوت الجر 6ل إتت ائه يڪم ر شمن كرب ينه ین 


.)۲٠٤/۲( الاستقامة‎ »)١١٤  ۱۲۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
:)£ ١ £١ مجموع الفتاوئ-(5/‎ )۲( 

(۳) الصحاح للجوهري /٩(‏ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸) بتصرف یسیر. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱٤/۱۷(‏ 


يورة البقرة oV‏ 


ر ےم i7‏ ت < خخخ م e‏ چ 1€ 2 °۴ Si a E ٤‏ 3 خی ارم ر 
ODS A EE BD E ROPE AN CS BA E hea‏ 
.. 2 4 مں وت رر اا م ص خر وم 3 
ا 2 6 2 کر کم e.‏ ج چ 4R “2 i4‏ < 
ا ا ا لے الوت وجدو قال التو لیت اد 
ر 5 هه 22 سے“ هم 
و en Re aE aT per SK. raz‏ چ رو مر ة ج 
رڪم من فكتر ليل عَبَتَ فة کیره بدن اله وهه مع سيب ©4 . 
E 5S 2 2 5 5‏ ا 2 2 
قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: كم من فكتر فيل غلبت َة ڪبیرة 


َوَن أله وله مم البرك والكثرة ههنا تتناول أنواعاً من المقادير» لأن الفثات 
مة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين» وقد تكون الفئة القليلة ألفاً والفئة الكثيرة 

#3 الاف» فهي قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد الأخرى) .١‏ هو . 

وقال زه اف+ (زقال: کم ن وکو قاو غبت و کی ن اه 

0 مم صبرت يقول: في النصر لهم على عدوهم) ١.ه".‏ 

-وقال رحمه الله : (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال فى سبيله» ومدحه فى غير آية [من 

لا رذلك هر الشجاغة والشماخة قي طاعته اسبخائه وطاعة رشوله.“ ملاك الشتجاعة 


الذي يضمن قوة القلب وثباته» ولهذا قال تعالى: م ين فة کي اة كلت 


کا وة" بدن اه واه مم السب وقال تعالی: یا الت اموا إا لیر فا 
ا اکا اله ڪا لمل تيت @ وأييعوا آله ورسولم ولا نتروا قفاوا وذْهَبَ 
ر واصيرداً إن أله سح لسري ©4 [الأنفال]» والشجاعة ليست [هي] قوة البدن فقد 
إكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب» وإنما هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره 
إلى قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته [به]ء والمحمود منهما ما كان 
علم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا 
كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الخضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا 
. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد) ١.ه‏ . 

رلا سوا لجالوت رجو کالا سا انی عتا مستا سيت آندامت 
اشا عل لموم الكرب © نموم باز الہ وقتل داد جالوت و٤اکله‏ آله 
وا وبك ولم ا يسا ولوا دفع اتو الاس بر يبغ قدت 
الأزش وكى اله ذو قصب على اريت ©4. 


منهاج الستة .)۸۳/٤(‏ 


۳ درء تعارض العقل والنقل »)۱٤٩/1(‏ بیان تلبیس .)٠٥١١/۲(‏ 
© الاستقامة (۲/ ۲۷۰ .)۲۷١‏ 


الجزء التاز 


قال رحمه الله: (ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقتص من القاتل» وكل صا 
دین أن لا یطالب غریمه» بل یدعه على اختیاره» وکل مشتوم ومضروب أن لا يتم 
قال ت و ولوا دقع لر الاس چب ب ن لقعا ت الأش)) | 2 


$ يلك اسل تَا بعص بعضهم ڪل بض نهم ی ا ورقع بعصَهْ درجت و وا 


i‏ أن مریم البيّْتِ و برع الشدس ولو شاه اله ما َس آ و ا 
تد تا باق اکٹ رککی کا کرٹیم کن تاح ورٹیم کی کر وار که اله ت 


ا شتا ت ا @4 
قال رحمه الله: (قوله تعالی : یلک ارس سانا سم عل بی نیم ن کہ ال 


وفع عه َرَت وََاَيَتَا يس أبن مَرَيّمَ ليت وَأَيَذته بروج المدس4 فالدرجات التي 
رفعها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة» في المقام المحمود» الذي يغبطه ر 
الأولوة والاغرزؤن الل لين لخيره مغك ا ° : 
وقال رحمه الله: (فقال: لباك الرس سلتا ھم عل ہیں نهم س کم اه ا 
َرَجَتٍ) فمیز بین من اختصه الله بکلامه وبين من لم یکلمه ثم سمی ممن کلم اله 
مڑسے :قال ` ووک اه موس ا4 انا غ۹ ۱ے“ . 


وقال رحمه الله : age I ag E Re‏ ولق 


A er 


م ر 


بع 7 م 5 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: يلك الرسل فسَلتا بعصم عَلّ ب ۱ 


t4‏ في كون المفضول يستحو سنق ثلاك :المزلة دون القاضل؛ وهذا غاية الجهل 
والظلم كقول الرافضة الذين يقولون: إن علياً كان إماماً عالماً عادلاًء والثلاثة لم يكونوا 
كذلك . 
وكذلك,اليهود والتضصارئ الذين قولوت إن مزسي كان مولا اوخا 6 
يكن كذلك» فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين 
للمنزلة ولكن فضل المفضول» فهذا أقل جهلاً وظلماً. 
ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون» تارة في الكتب المنزلة عليهم» وتارة في الآيات 


.)۱1۹/0 الجواب الصحيح‎ (۲( .)٠٥ /( الجواب الصحيح‎ C8 
.)٤ /۲( درء تعارض النقل والعقل‎ )۳( 


وة البقرة 0۹ 


والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع وما جاؤوا به من العلم والعمل› 
وتأزة في أممهم . 
فمن عنده علم وعدل: فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيلء أو 
معجزات محمد يي ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيره» أو في أمته وأمة 
يره وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم. 
- فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر» وغيره هو النبي الصادق؟!. 
نعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم ذلك» كما أن كثيراً 
بن الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم على علي وب فهؤلاء في 
لجهل» وطلب العلم عليهم فرض» خصوصاً أمر النبوة فإن النظر في أمر من قال: أي 
اقول أل كك [الصف: ١]ء‏ مقدم على كل شيء»ء إذ كان التصديق بهذا مستلزما 
لغاية السعادة والتحذيب به مقتضيا لغاية الشقاوة» فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء 
رالأشقياء» وبين الحق والباطل والهدى والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه. 
وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبارء بان يعتبر حال محمد بيه وكتابه 
وشرعه وآمته بحال غیره وکتابه وشرعه وینظر هل هما متماثلان أو متفاضلان؟ وأيهما أفضل؟ 
ذا ثبین أن حاله أفضل» کان تصديقه أولى» وامتنع أن يكون غيره صادقاً وهو كاذب . 
بل لو کانا متماثلين» وجب كونه صادقاًء» بل وكذلك لو کانا متقاربین وغیره 
؛ فإن المتنبى الكذاب لا يقارب الصادق» بل بينهما من التباين» ما لا يخفى إلا 
قل آعمی الناس : 
وكذلك نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء 4# مطلقاً وأممهم بأن تعرف أخبار 
ن مضى من الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء كما قال تعالى: «أفلر ييا ف. لاض 
کرت م فوب عقاو پا أو ءاذان يمعو بها قتا له تى اأص وتكن عى الفأوب ألّى 
ي السثور ©4 [الحج]. 


وقال تعالی: أف یروا ف آلأرض فنظروا کیت کات عقبة لن من لهد 


e +‏ ے ر 0 رح ١‏ 

كار الكخرة حير ليت اتقوا أفلا يلون © حى إا اسي الرسل ووا اتم و 
ار ۹ مز کې چو رر بے ہر 2 2 2 i‏ 2 ج د 
ڪڍوا ڪهم ضرا فى من اء ولا برد باستا عن القوي المجرم و لق کات في 


ر 


KK‏ کر پر ر م ب ر 2 2 2 روم ر 
رة اولي الأب ما کن ييا يقرف وکن تَصدِيق الى بين يديه 
ر رس ر چ A) Faeroe‏ - م 
رم 8 ڪل شىء وھدی ورجمه لموم نون ®4 [يوسف]. 


O۸۹‏ الجزء التالت 


وقال تعالى لما ذكر آل فرعون: «وأتبعهمَ في هذه الايا َة ووم قسن 


0 ت امقوي ®4 [القصص]ء وكذلك قال تعالى عن عاد: «ويَع فى هزو اليا 
َة ويم ألفمةٌ آلآ لن عادا كتروا ريم ألا بدا لعا َو شور 2©)) [هود]ء وقال تعالى 
عن قوم شعيب: ألا بدا لمن كا بدت مد4 [هود: ١4]ء‏ وإذا ذكر الأنبياء ل 
قال تعالى: لوا عله فى لحرن ® سكم عل ج فى ألعَاينَ €3 [الصافات]ء «سكم 
هیر ©6 [الصافات]ء سک عل ونی وروت ©4€ [الصافات]ء لسم ع إل 
باس €3 [الصافات]ء وقال تعالى: ومعلا هم لِسَانَ صِدَقٍ علّا» [مريم: ٠]٠١‏ 
ومثل هذا في القرآن كثير» فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم» وما حصل لهم من 
الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب» ما بين حسن حال هؤلاء وقح 
خال ھولاي) اده" . 

وقال رحمه الله: (وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق 
مذموم» بخلاف المقيد الذي قيل فيه : #ولكي ألا مينم كن ءامن وينم كن كفر واو 
سا أله ما أَفَسَكَلوا4 فهذا قد بين أنه اختلاف بين أهل الحق والباطلء كما قال: «هنان 
سيان الصا ف ب [الحج: .]١١۹‏ 

وقد ثبت في الصحيحين آنها نزلت في المقتتلين يوم بدر: في حمزة 
رسول الله َء وعلي ابن عمه» وعبيدة بن الحارث ابن عمه» والمشركين الذين 
بار عبت وشیا والو ید ین ع 1" 


وقال رحمه الله: (وأما الاختلاف المذكور في قوله تعالى: (& بلك اا 


موقن جوا حت د رعجد 9 وو جت خیچ ار E‏ انر ےن 2 ج روم ورزر 
فضلنا بعضهم عل بعض ينهم من کلم الله ورفع بعضهم درجت وءَاتينا عیسی ابن مردم 
وتي eat‏ مح و ا i‏ وی ا ج و روھ 2 ” چ ج 
يلت وَأَيَدتله روج القدس ولو س آله ما آفتََل لذن من بَعَدِهم م بعد ما جاءَم 
2ط ة مء 2ة 2 جاو 2 > ے رر ر ص 1 . ماع م ک کے کے 4 
البينات ولکن اختلفوا فينم من ءامن ومهم من کف ولو اء آل ف و َل ولک آل 


رج م ر 


قعل ما ريد 4€ فهذا الاختلاف يحمد فيه المؤمنون» ويذم فيه الكافرىن) ١ه‏ 


وقال رحمه الله: (قال: ولو شتا ایسا کل نفیں هدنهًا# [السجدة: ۳١]ء‏ لول 


2ز و 


ا 
سا ريك ل الاس امه دة [هود: 1۱۱۸ء وؤ سام له ما فكلو فبين آنه لو شا 


.)۳۰۳۳( ومسلم‎ »)٤۷٤۳( البخاري‎ )۲( .)١١۷ - ۱۳۲/۰١( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۲١۸ - ۲۹۷ /٥( منهاج السنة‎ )۳( 


.)۲۹۸ - ۲۹۷ /۰٥( درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


يوزة البقرة 0۸۱ 


ذلك لكان قادرا عليه» لحته لا يفعله لأنه لم ياه إد کان عدم مشيئته رجح في 
مه مع کونه قادراً عله لو شاءه) او 

وقال ر حمه الله : (وقد قال في سورة يونس : وم کن ألکاسش إ أ ود٤‏ 
لفو [يونس: ۱۹] فذمهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحد فعلم أنه 
کان قا . 

والاختلاف فی کتاب الله على وجهین آحدهما: أن یکون کله مذموماًء کقوله: 
ون الدب أختلفواً فی التب ن شِقَادَ بيد 4 [القّرة: [1۷١‏ 

n‏ أن ا و و »> كقوله: # & بلك 


r ^. 


بسنو درجت وَءَاتَيّتَا عسی ان ان 


ء ر > ر2 س 2 م 
.۰ 


الرسّلّ o‏ على بعص نهم م کک أ ورقع 
اند ايه ت لش ا شا لَه ۶ اقتََل آلَذِينَ م مد بعدھ من بد ا5و 
e‏ 4 ا تو > e ٣‏ ,کے 6 ۲کو E‏ آ قتکلوا ول 5 قعل 


ل : 
2 ر @ 5 


ےاe‎ 


ي م 


ڪھ ډيايها لن اموا افوا ما رڌقتکم من قبل ان ياق وم لا ميم فيه ولا حل وَل 
فة رانك هم َة @4. 
(وقال تعالی: انها ان اموا افوا ّا ررقتگم ِن قبل آن ياق يوم لا َي فِيهِ 
و خا وَل 2 والکھرونَ هړ هم الظللمون @4 «فالكفر المطلق» هو الظلم المطلق؛ 
ّ ولهذا لا شفيع لأهله یوم ا كما نفى الشفاعة في هذه الأية. وفي قوله : ودره 
م ار اذ او ا ی الاجر طن 2 ما لين من جيم E‏ سّفيع باع @ عَم 
4 ا َة الاين وما فى ألصَدود ©©)) [غافر]) ١.ه”"‏ . 

وقال رس الا (إنه نفى يومذ الخلة بقوله: من قبل أن يأ بوم لا ميم فِيدٍ دلا 
OE‏ وألْكفرونَ هم ألظللبوك) ومعلوم أنه a SS‏ يتفحها 
یروف کیا بشع مدن الصديق في الدنياء كما قال: وما أذريك ما يوم لبن 3© م ما 
a‏ ا مين به €9 [الاننة طار] 
وقال: E‏ م لكف ® بعلم اة لاعن وما فى أَلصدُودُ € [غافر]. 


{ 2 ٦۹ 


+ ۰ 


0 مجموع الفتاوی .)٤٥۹/۱٩١(‏ (۲) منهاج السنة ۲۵٣۷ /٥(‏ ۔ے .)۲١٥۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)۷٤‏ 


الجزء التالتث 


o 
4t 


2 ينف أن يكون في الآخرة خحلة نافعة بإذنه» فإنه قد قال: «الأخِلاءٌ ومین 
بش لیتیں دو رلا لشت @ باد لا کی تیگ ایم ول ئر َر @4 


N | ا‎ 


ڪڪ ج 4 2 ل ا کا تاخذه تة و و اتوب يام 


الأرْض من دا الى بقع عِندهء إ إلا اذو ملم ما ب أيريو وتا لهم ولا بیط ی 
٣‏ م ۶ ٌ ر2 0 مض ر 4~ س ے ڑزےہ 
علمهz‏ الہ بما َا ی ا اموت واف ولا کو ود حقظه وھ هو العلل ألمي ©4 . 


م دو 


(ولهذا كان أعظم آية في القرآن آية الكرسي» كما ثبت في صحيح مسلم أن 


النبي بيه قال لأبي بن ا أعظم؟» 
قال: اله ل إِلَهَ إلا هو لى ألقيومٌ) فضرب بيده في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 


المنذر») .١‏ ,0 
وقال رحمه الله : (وجعل (آية الكرسي) أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في 

الصحيح أيضاً وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي ية قال لأبي بن كعب: «يا 
أبا المنذر» أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم»؟ قل: قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: «يا آبا المنذر أتدري أي آية من کتاب الله أعظم؟» قال: فقلت: «الله لا إله إلا ه 
الحي القيوم» قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم با المنذر». ورواه ابن 1 
شيبة في مسنده بإسناد مسلم» وزاد فيه «والذي نفسي بيده: إن لھ ية اا وشفتین 
تقدس الملك عند ساق العرش)" وزوئ آنها سيدة آئ القرآن . وقال فى العرذة ا 
الم ير مثلهن قط ) ١‏ .ها" . Eo.‏ 
وقال رحمه الله : (والنبي ية سأل أبياً : «أي آية في كتاب الله أعظم؟» فأجابه أبي 

کے ڪڪ ا 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱). ( مل : 
(۳) هذه الزيادة أخرجها أحمد ٠٤١ /٥(‏ - ١٤٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲۳۸۷) والحديك 


أصله في مسلم )۸۱١(‏ كما مر . 
)٤(‏ هذا في حدیث أخرجه الحاكم (۲/ 9۹( والبيهقي في شعب الإیمان (۲۳۸۹)» وأخرجه بل 

ار الترمذي (AAI)‏ وغيره› ومدارها كلها على حکیم بن جبير وفيه ضعف› والله أعلم . 
)0( سيمر تخريجه في تفسير المعوذتين . (1)( مجموع الفتاوى .)٠١/١۷(‏ 


سيورة البقرة oY‏ 


انها آية الكرسي فضرب بيده في صدره وقال : (اليهنك العلم ابا المنذر). ولم یستشکل 
آي ولا غيرة. الال غن كون بعض القرآن أغظم من بعضس: بل شهذ النبي #لة العام 
EE E ehh‏ 

اب اه مك عش ؟» قال : e‏ ل إکه ا م ال ا فضربت ن ی 
وقال: «(ليهنك العلم أبا المنذر!». وليس فى القران اة واحدة تضمتت ما تضمنخة؟ ية 


وقال رحمه الله : (وأيضاً ففي مح مسلم أن النبي بي قال: «يا أبي: أتدري أي 
آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله کا لله إلا هو ألى ال4 فقال ا الله ل : 
ليهنك العلم أبا المنذر» فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن» في 
اك أنها أعلا شعب الإيمان» وهذا غاية الفضل» فإن الأمر كله مجتمع في القرآن 
والإيمانء فإذا كانت أعظم القرآن وأعلا الإيمان ثبت لها غاية الرجحان) |.ه" . 


وقال رحمه الله : (وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن؛ لأنها خبر عن الله» 
کان من الذكر من جنس هذه السورةء ا الآية» فهو أفضل الأنواع) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله : ارما رت په اة في اظ ای کاب ت رل کک 
اک ا مو الى الیم ا ی و ا e r eer yi‏ 
ا ند إلا اث عله ما بين يديه E‏ 4 يحيطون ني من علمبء إلا بم 

اسع کسه السمنوتِ ولاش لا يوم هما - آي لا یکرثه ولا يشقله - وهر 4 
ليم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه 


۹ 


وقال رحمه الله : (وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله أيما آنزل 

عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر! ما السموات السبع مع الكرسي 
إل كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 5 العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»» 
() مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٠۳١/۱۷(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۳٣/۲۶٣(‏ مجموع الفتاوی )۳۷٦/۲۲(‏ (۳۰۹/۹). 
(6) البخاري (۲۳۲/۲). (0) مجموع الفتاوی (۱۳۱/۳). 


oA‏ الجزء الا 


والحديت له طرق» وقد رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه ٠‏ وأحمد في ١‏ 
ھا ا 

وقال رحمه الله : (وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية) تنصرف عنهم شياطينهم إذا د 
عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي› فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي مي في حل 
أبي هريرة طبه لما وكله النبي ية بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ( 
وهو يمسكه فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي يي: «ما فعل آسيرك البارحة» فيقول زى 
لا يعود» فيقول: «كذبك وإنه سيعود» فلما كان في المرة الثالثة» قال: دعنى _ 
أعتمك ا نفك افا اريت إلى خراقاكت :قافرا آي الكرسي اه کک إل إل ا 
اليم إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصب 
فلما أخبر النبي كلا ال اساك وهو کذویة را عرو آنه قات ا ۹ 

وقال في تفسير الآية: (واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفا 
كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع» ولهذا كان النبي بي يقوله إذا اجتهد 
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قال رحمه الله: (كقرله تعالى+ ا ل إل إل حر الى لقم ك اعد 
EF‏ فنفي السِنَّة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من ص 
کات دک 

وقال رحمه الله: (وكان أعظم آية في القرآن الكريم: اله كا لله إلا هو 
لم وقد بسطت الكلام في معنى القيوم في موضع آخر" وبينا أنه الدائم ال 


الذي لا يزول ولا يعدم » کے وک ی ا 


(۱) روا ابن حبان في صحیحه ضمن حدیث طویل (۳۹۱- الإحسان) وکذا بطوله آبو نعیم في 01 
۱۹٦ /۱(‏ -۱۸)» والبیهقی فی «السنن» ۰)٤ /٩(‏ وابن حبان فى «المجروحین» (۱۲۹/۳)» 
عدي في «الکامل» (۹/۷) وطرقه ضعيفة جداً» لكن صدر الحذيث الذي فيه آية الك 
الإمام أحمد» (٥/۱۷۸ء‏ ۱۷۹)»ء والبزار )٠١١(‏ وفيه ضعف أيضاً . وقد صح هذا الأثر موقوفا 


(۲) مجموع الفتاوى .)٥١١ _ ٥٥٥ /٦(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۸٣‏ ۔ .)۲۸٦‏ 
(€( مجع الفتاوى (۷/1*). ٤‏ 


(۵) مجموع الفتاوی »)۲٠۰/۱۰(‏ فتاوی ۷١ /٥(‏ هى الأصفهانية› والصفدية ١/١(‏ 
ومنهاج ال 1(7 0A۳‏ : 

)١(‏ سيأتي بحث مستقل لشيخ الإسلام عن معنى الحي القيوم. 

(۷) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۸). 


سورة البقرة e6‏ 


وقال رحمه الله : (فالحي نفسه مستلزم لجميع الضقات» وهن أضلها؟ ولهذا كان 
أعظم آية في القرآن: اله ل إله إلا هو الى لقو وهو الاسم الأعظم؛ ؛ لأنه ما من 
کک إلا وهو شاعر مرید» فاستلزم جميع الصفات» فلو اكتفى فى ي الصفات بالتلازم 
الأكتفى بالحي) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه اله: (كقوله: اله ل إل إل هو الى الوم لا اذم َة ولا ر4 
إلى قوله: ولا يفم حفطهما) فنفي السِتَة والنوم: يتضمن كمال الحياة والقيام؛ فهو 
بين لكمال آنه الحي القيوم» وكذلك قوله: ولا يم حفْطْهُمًا) آي لا یکرثه ولا یثقله 
وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء 
بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته) | 0 
وقال رحمه الله : (کقوله تعالی: اله ل إله إلا هو الى لقم قاحدم س و 
و4 فنفي ذلك يتضمن كمال الحياة والقيومية وكذلك و e‏ دا لی شفع عند 
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إلدبإذيك4 يتضمن كمال الملك والربوبية وانفراده بذلك) ١.ه”"‏ 
وقال رحمه الله: (وكما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياةء فالحياة أيضاً مستللزمة 
كة والإرادة» ولهذا كان أعظم آية في القرآن: اله ل إله إلا هو الى اوم4 
فاللاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات 
الكمال» والمصحح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضهاء كالعلم والكلام والسمع 
والبصر وغير ذلك» كما هو مبین في موضعه) | .هھ . 

وقال رحمه الله : ید را فی یر موھ اف جا رنف اهال ونا من 
اققات السلبة فلا بد آن يتضمن محنى ثبوتيا ‏ فالکمال هى إفى الو جود والشيۈت› 
والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك فإذا نفي النقيض الذي هو النذ والسلب لزم ثبوت 
تقض الآخر الذي هو الوجود والثبوت . 

يناهلا : في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن؛ کقوله: 9 ام س لا م 

قإنه يتضمن کمال الحياة والقيومية. وقوله: #من دا اَی شفع عندهء ا بإذند 4 يتضمن 
كمال الملك. وقوله: ولا يطو ىء ين عِليوء) يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما 


سواه . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۳/۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠٤١/۱۷(‏ جامع الرسائل (۳۸۳/۲). 


°۸٦‏ الجزء التالت 


والوحدانية تقتضي الكمال» والشركة ي النقص» وكذلك قوله: #ولا يوم 
مها وما مسَسًا ين لوب [ق: ۳۸]» لا ترڪ الأبصر) [الأانعام: ]٠١١‏ لا 
EE ri‏ 


عرب عن قال در [سبا: ۳]» وأمشال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا 
12( 
الموضع) |.ه 


وقال وحمه الله : (وقال تعالی: کمن ١ا‏ الى يف عندهء إلا بيد فبين الفرق 
بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم 
عليه» فيسأله ذلك الشفيع» فيقضي حاجته» إما رغبة» وإما رهبة» وإما حياء وإما مودة» 
وإما غير ذلك» e RR ie‏ فلا يفعل إلا ما 
شاء» وشفاعة الشافع من إذنه» فالاأمر کله 4 ادش . 


وقال رحمه الله : (فققوله: #من 5 اَی شفع a0‏ کک نِه 4 هو هذا الإذن 
الكائن بقدره وشرعه» ولم یرد بمجرد اة والقدر» فان السحر وانتصار الكقار على 
لمەن كات ذلك الاذن) إح ٠‏ 


وقال رحمه الله : (وقد قال : # يسع 5 ه السشموات ال 4 وفي حدیث ابي 

ذر عن النبي بيو قال: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
والكرسي في العرش مثل تلك الحلقة في الفلاةء والعرش لا يقدر أحد قدزه إلا ا 
وقد روى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة): أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي 
ومالك» ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» ثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهباً ذكر 
من عظمة الله تعالى؛ قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل» 
وإن الهيكل لفي الكرسي» وإن قدميه على الكرسي»» وقال الخلال: سألت ي 
الحربي عن حديث وهب بن منبه: إن السموات والأرض لفي الهيكل» فقال: «الهيكل 
هو الشيء ء العظيم» ونت إدا دخحلت البيعة ورآیت الشيء NKR‏ يسمونه 
الهيكل» وإن الهيكل لفي الكرسي؛ وإن الكرسي لفي العرش» قال: والعرش أعظم 1 
ذلك» EY‏ سعيد: حدثنا ود حدثنا وا بن 0 اون ک 


)1( مجمزع الفتاوى (44/0). )۲( مجو الفتاوی (V/V)‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۸٤/۱٤(‏ @ ,ا 


سيورة البقرة oA‏ 


بأرض فلاة» وقال: ثنا يحيى الحماني؛ ثنا أبو معاوية عن الأعمش؛ عن مجاهد" 
قال: ما السموات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاة» وقال: ثنا 
موسى بن إسماعيل» ثنا حماد هو ابن سلمة؛ عن عاصم» عن زر؛ عن عبد الله بن 
مښعود قال: بين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام؛ ومن الكرسي إلى الماء 
حمسمائة عام» والعرش على الماء؛ والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما نتم عليه. وقال: 
ثنا يحيى الحماني وأبو بكر؛ قالا: حدثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن عمار الدهني؛ عن 
مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ قال الكرسي موضع القدمين؛ 
اتر شی لا ينر قتوب إلا ا)١‏ : 

وقال رحمه الله : (وَييح كيه ألسَموتِ ولاس والسموات في الكرسي كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» والرب سبحانه 
فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه ولیس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في 
ذاته شيءَ من مخلوقاته) ا٤‏ ر 


وقال رحمه الله : (وقد نقل عن بعضهم : أن کر سيه) علمه. وهو قول ضعرف ؛ 


فان علم الله وسع کل شيء» كما قال: را وَسِعَتَ ڪل ئو َة ولا 


[غافر: ۷]. 


والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا؛ لا سيما وقد قال تعالى: #ول يدم حهًا) أي 
للا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن 


الآيات والأحاديث في «العرش» أكثر من ذلك؛ صريحة متواترة» وقد قال بعضهم: إن 
)1( رواه عن مجاهد سعيد بن منصور في نة K)£۲6(‏ والبيهقي في االا اء والصفات» (۲/ 
),)٩‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (٤۷)ء‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» 
.»)٠٤ ۲٤۷ /1(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)۲٤۸(‏ وابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (۷۲» 
(YA‏ وعزاه صاحب «الدر» (۳۲۸/۱)» لعبد بن حميد» وعلته في العش فإنه مدلس وقد 
عنعن» وهو قليل السماع من مجاهد. 

ذكره صاحب «الدر» عن ابن عباس وقال: أخرج الفريابي وابن المنذر وابن ابی حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ والحاكم و صححه والخطیب والبيهقي والأثر صحیح والله أعلم . 

بيان لبي اجه ة3 ۲۱41 ): 

مجموع الفتاوی ۲۷۱/٤(‏ ۔ ۲۷۲). 


oAA‏ الجزء الّالتف 


«(الكرسي» خو الا + لكن الأكثرون على آنهما کاو د 

وقال رحمه الله : (وکما أنه نه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فاعظم أية في 
القرآن تدل على ذلك» لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي» كما ثبت في الصحيح ان النبي 6ل قال لابي بن کعب: یا آیا 
المنذر؛ آتدري أي آية ی كتاب الله معك أعظم؟» فقال: #اله ل كه إل هو آآ 
الوم 4 فقال: «ليهنك العلمء أبا المنذر!». 

وهنا افتتحها بقوله (الله)» وهو أعظم من قوله: ورك ...€ [المدثر: ۳] ولهذا 

به أعظم سورة في القرآن فقال: لحد ل رب ألعَليكَ ©4. 

3 اھ کک که ا شو الى الو إ6 اة المسركرة فده أتضقوا إلها 
غيره وإن قالوا بآنه الخالق» ففي قوله: «خَلق) لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك 
معلوماًء فلم يثبت أحد من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الإنسان 
وغيره» بخلاف الآلهة. 

قال تغالی: :ووا ر DE‏ كم يت @4 [الأنبياء وقال 
تعالى: وطاق آلا مهم أن امشو واصبردا عل ا ل سد شىء راد €6 [ص] وقال 
تعالی: ٭آیئک 1 ا i‏ له و 


ری ق 5 ا َل ا هو إله ويد [الأنعام: 
٩۹‏ وقال تعالی: #قل لو کان مع مالم کنا يوون إا لسعو إل ى الس سياد ©) 
[الاسراء]. 


فابتغوا معه آلهة أخرى» ولم يشبتوا معه خالقاً آخر. 

فقال في أعظم الآيات: اله ل إله إلا هو الى قوم ذكره في ثلاثة مواضع 
من القرآن» كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلاثة وهي التوحيد والرسل»ء والآخرة. 

هذه التي بعث بها جميع المزضلين»؛ وأخبر عن المشركين انهم بكفرون بها م 
مل و ورل ت َع هواه سے کدبواً بَا اکتا ولیب 
يعَدلوت) [الأنعام: »]٠٠١‏ فقال هنا: اله ل إل إل هو 
إلا هو. 


مون بالأخرة وهم برد رهد . 
رەو 


آک 
لى أَلقَيومٌ) قرنها بأنه لا 


)۱( نقل ذلك عن الحسن كما في ابن جریر .)٥۷۹٥۵(‏ 
(۲) وهم أكثر المنقول عنهم تفسير الآية من الصحابة والتابعین . انظر «الدر المنثور» (۱/ ۳۲۸-۳۲۷). 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٥۸١ _ ٥۸٤ /٦(‏ کذا في الأصل» ولعل الصواب: «إذ». 


رة البقرة °۸۹ 
وزاد في آل عمران: لرل یک ألككب بالحى مده 6 ورل اة لايل 
© بن هى لتاس وال اد4 [آل عمران]. وهذا امان بالکت والر نسل : 


2 2 
مر‎ a ER. 


ا # دومى مينر لا شفع ألسفلعةٌ إلا مَنْ أن له التهمن ن وزی لم ولا 3 يعاو 

بن اينهم و i get‏ کر ب ا چ ن اوح للحي الوم ود حاب 
مل ظلَنّا €9 [ط]) ١.ه'‏ . 

وقال رحمه الله: (والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية» أو ما يستلزم 
للأمور الوجودية» فأما العدم المحض فلا مدح فيه ولا ثناءء فإن المعدوم المحض 
نی عليه ی ات ا أو ما يستلزم 
لك کقوله تعالی : # ا که إلا هو الى الوم ا أذ HE‏ 
لکوت کیا ف لأر تن کا ری بشت عد إل باذ بقلم ما بن أنريوتر ما علقم 
و لا طون کن من عيب إلا بنا سا بيع ن اتون الأ کا ودم جنها 
هو م ِي ©4 . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أن هذه الآية أعظم آية في القرآن - كتاب الله - 
وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب : 
الأول: قوله: ا کک إله که إل هر 4 فإنه يقتضي انفراده بالألوهية» وذلك يتضمن 
تفراده بالربوبية» وأن ما عبد له مفتقر إليه» وأنه خالق ما سواه ومعبوده» وذلك 
صفة إثبات . 

الثاني : قوله: ل نادم َة ولا م4 وهذا يتضمن كمال الحياة والقيومية» فإن 

سمنة والنوم نقص في الحياة والقيومية» والنوم أخو الموت» ومن نام لم يمكنه حفظ 
الأمور» فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم تنزيهاً يستلزم كمال حياته وقيوميته والحياة 
والقيومية من الإثبات. 
الثالث: قوله: #من دا الى يشْفَم عند إلا بإذوء فإن هذا متضمن أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» وهذا یتضمن كمال قدرته وخلقه وربوبیته» وأن غیره لا يؤثر فيه 
من الوجووة .كما يؤر في المخلوقين من يشقع عندهم» فيحيلهم على الفعل بعد 
أن لم يكونوا فاعلين» وإنما الشفاعة عنده بإذنه» فهو الذي يأذن للشفيع وهو الذي 


إ( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۷۰ - ۳۷۲). 


کے ی Ef:‏ إا ف الد َد ن ارش س ا ا الوت وو بال 


0۹ الجذو:القالح 
چ اتڪ 
يجعله شفیعاً ثم یقبل شفاعته» فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه» وذلك يتضمن 
كال القدة والكلى والربوهة: الف والفمدية: 

الرابع : قوله: #ولا طون یږ م علمهء إل ما {i‏ فإن هذا يقتضي أنه الذي 
HH RE at‏ وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم. قر آنه المنفرد بالتعليم 
والهداية» لا يعلم أ حد شیا إن لم يعلمه إياه» كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث» نهو 
الذي خلق فسوى» وهو الذي قدر فهدی اول فا ن و القرآن: قا اسو نټ ایی 
لق و لق لاضن بن ى © افا وك الام 9 الى ع لمر © عر اسن 
€9 [العلق]. 

الخامس: قوله: ول يم حفطهًاً) أي لا يكرثه ولا يثقل عليه» وهذا يقتضي 
كمال القدرة وتمامهاء وأنه لا تلحقه مشقة ولا حرج . وير هذا قوله تعالی: #ولقَد 
حلفا الوت والارضش وما هما فى َة اام وما مس وب ©4 [ق] فإِن : 
اللغوب يقتضي كمال قدرته» وانتفاء ما يضادها من کج ا 

وال رة قافو سبحا لقو قي الذراة والبات رالفرتی وبك 
الاعتدال والاستقامة» وقد وصف نفسه بأنه قائم بالقسط» وأنه على صراط مستقيم» 
ومنه قوله: لد عقا ألإضسنَ ف حن قوير €6 [الحين]ء ومنه قامة الإنسان وه 
اعتداله» ومنه قيام الإنسان» فإنه يتضمن الاعتدال مع کات واد ا 


i2 


$ 


مسك بالموق الوق آذ اقام ا وله يع غلم @. 

(إنه قد ثہت آنه کان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي ا بقليل» 
كما قال ابن عباس: إن المرأة كانت مقلاتاً - والمقلات التي لا يعيش لها ولد. كثيرة 
القلت» والقلت الموت والهلاك» كما يقال: امرآة مذكار وميناث إذا كانت كثيرا 
الولادة للذكور والإناث والسما" الكثيرة الموت. قال ابن عباس -: فكانت المرأة تنل 
إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهودياًء لكون اليهود كانوا آهل علم وكتاب 
والعرب كانوا أهل شرك وأوثان؛ فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصا 
تهودوا» فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام» فأنزل الله تعالى: لا إراء فى ال 


۰)٤ ٤٣ ۔‎ ٤٤۲ /۱( تفسیر آیات آشکلت‎ )۲( .)٦١  ۳/۲( الصفدية‎ )١( 
. كذا في الأصل ولم يتضح معناهاء وبعدها بياض في الأصل‎ )۳( 


سورة البقرة ٥۹۱‏ 
اشد من ال4 الاية ۲ ١ء"‏ 

وقال رحمه الله : (والفصم: الفك والفصل من الأمور اللينةء كما قال: فمن 
فر بالطعوت وز يال فد استمسك يالوق الوق ل ضام 2 واه يع ت 
بهالقاف : هو الكسر الذي يكون في الأمور الصلبة) ١ه‏ . 
وقال زحخه.الله: (وقال: فمن يكر بالطضوت ولون بال فقي استمسك بالموة 
€ فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو 
عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في 
اله القن ولاف اه *. 
وقال رحمه الله: (وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وآدوا إليه الجزية عن يد وهم 
صاغرون» أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى؛ فإن العامة 
والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى»ء ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم 
كن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم» ثم صار آكثر آهل 
شام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرهاء فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز» 
كما قال تعالی: ل ااه ف ابو م اوش ون الي ممن يئر باو يٺ 
ا فد استمسك بالموق الوت ل أنفصًام ها ا راہ تیج بم @€) ١م‏ 


n م سم 2 ا 33 ص‎ ٣ 
ا ول لیے اموا رھم ن المت إل الور والدیے کنا اولاش‎ e 
3 ‌ ei > م ى مور‎ 
. 4© غرف رتهم یں الور إل للست أوکہک اسب لار هم فا خیرت‎ 


ر وو 


(وقوله: اله وَل اس ١امنوأ‏ يخرجهر يِن الظلْمّتِ إلى ألنور) فإنه يقتف 


2 ر 


الم تَر ل لدی ٤َ‏ اق فی ريب أن اله لمل إذ قال إزهخم رى 


ر ر 


2 ییء وَيْميتٌ قا ل آنا آہی۔ ات قل اهم قت ١د‏ 
ت الشرب بوت آلزی کر وال لا دى الوم الاي © 


@ | آبو داود (۲۹۸۲) والنسائي في تفسیره )٩٩ ۰٦۸(‏ وابن حبان ۱۷۲١(‏ - الإحسان) والبيهقي في 
) السنن )۱۸7/4( وعيرهم › والحديث صحيح 

) مجموع الفتاوی ۲۲٤ /٣٣(‏ ۔ .)۲۲١‏ (۳) الجواب الصحیح .)٠١/١(‏ 

4( مجموع الفتاوی )٥( .)٥٥۸/۷(‏ الجواب الصحيح WWI)‏ 


مجنوع الفتاورى (۲۰/ 6۲). 


o۹۲‏ الد اتمالنت 


(وقد ذكر الله عن إبراهيم آنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله: الم تَر لل 
ای علج )ھم فی زیی آن ٤اتدۂ‏ الہ الم إذ اک حم ری آلری بجی ویمیت فال 
اتآ انی۔ امیت قال عم کیک الہ ياق بالّنیں می انرق فَاتِ با يِن لمغري فهذا قد 
يقال: إنه كان جاحدا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك: بل يدعو 
الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال «فقصة إبراهيم» إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون 
حجة لهم. وهذا بين - وله الحمد - بل ما ره لله عن إبراهيم یدل على آنه کان یثبت 
ما ينفونه عن الله؛ فإن إبراهيم قال: إن رى ل ميم الدع [إبراهیم: ۳۹] والمراد به: i‏ 
الدعاء. كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده. وإنما يسمع الدعاء 
ویستجیبه بعد وجوده؛؟ لا قبل وجوده كما قال الله تعالى : قد سَمعَ ےم الله قول ی يلك 
في رها وبنت إى اله وله يمع اوا € [المجادلة: ]١‏ فهي e‏ وکن او 
سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله: #وقل عملا 
ت ی أله ع سوم وألمزيثوة [التوبة: ]٠٠١‏ وقال: 3 جاک کیک ف اا ب ١‏ 

هم لننظر كيف تَعَمَلونَ ©®6) [يونس] فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد تقدم أن 
ht‏ وک ولا يسمع منفصلاً عن الرائي السامع فاتفاق العقلاء فإذا وجدت 
الأقرال رالاال سكا ورآها) ١‏ ع 

وقال رحمه الله : (فأما N‏ : ال 
اله الله المت إد قال إرهكم ر آلف يش ء ويْميتٌُ ق 
اج ال ية قر دأ ياب تر هت ایی کک اه که دی قوم ييي ®4 
وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة" إحياء الموتى» فأمره الله بأخذ n E‏ 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأً والمعاد - الإيمان بالل واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر بهما ‏ أو بأحدذهما ‏ كفار الصابثة والمشركين من.الفلا 
ونحوهم الذين بعث الخليل إلى نوعهم. 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من ينكر صفاته؛ وفيهم من ينكر خلة 


الى عاج إهحم فى ديد أن 
ل آنا آحی۔ و 0 E‏ 8 إت اله 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٥٣٦ /٦۲(‏ ۹۷٥أ۲).‏ 
7 کا في الأصل» وصوابها : «اإراءة» مصدر أرى مزید رأی البَصريةَء آي طلب من الله أن يري 
ایا اوي 


يورة البقرة o۹۳‏ 


ويقول: إنه علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم مشركون يعبدون الكواكب العلوية 
واللأصنام السفلية. 

رالخلیل صلوات الله عليه رد هذا جميعه» فقرر ربوبية ربه كما في هذه الآية. 
بقرر الإخلاص له ونفى الشرك كما في سورة الأنعام وغيرها. وقرر البعث بعد الموت. 
اسر في E AE U SEE O N AE‏ 


َ 
n 


ر ر 5 ع 2 SRE‏ قال s2‏ 6 ت < ل ا ۳1 2 د تھی ا که ره a‏ قال ٦‏ چ کے بت ب 
اه اله 4 ئه م ت بعتم ۳ 0 4 2 3 عص ومر بل يشت نه 
سذ 
۴ رم کی کک چ e2 A‏ ا 9 ن A‏ ء1 
8 فا تل ” إل 3¥ و ارا RE‏ انظر إ2 جمارك کے 


علي ڪل ىو قير 5 
(ومنه قوله تعالی: #وانظار لك لظا َيف ننشْرَهَا) آي نرفع بعضها إلى 
» ومن قرأ ننشرها" أراد نحييها) ا 
أ یی هلذِہ الله بعد مو تھا قأماتَهُ َه مأَةً 1 
r: )‏ بی لیے باق کار تار إ 
تناک ١‏ اقام“ ج ا ف ا ۴ E‏ ن 4 تما ت 
کم ان آله ع ڪل IONS E‏ 
وت البشر مائة عام» وموت حماره» ومعه طعامه وشرابهء ثم إحياء هذا الميت وإحياء 
حماره وبقاء طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسد» وهو في دار الكون والفساد التي لا 
يبقى فيها في العادة طعام وشراب بدون التغير بعض هذه المدة» وهذا يبين قدزته على 
إجياء الآدميين والبهائم وإبقاء الأطعمه والأشربة لأهل الجنة في دار الحيوان بأعظم 
ولالات) ا 2 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠٤١/۱١(‏ 

(۲) قرأ بالراء المهملة المدنيان وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» والباقون بالزاي المنقوطة. انظر: 
الإرشاد لأبي العز القلانسي »)۲٤۷(‏ والنشر لابن الجزري .)۲۳١/۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳۲). 

درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۷٣١‏ ۔ .)۳۷١‏ 


0۹٤‏ الجزء التالت 


فک که 4 


وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: «فانظر إل طعامت وشرابت لم ي 
وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم» ويکون من سانهت» وتحتمل أن 
هاء السكت» كالهاء من «كتابيه» «وحسابيه» و«اقتده» و«ماليه» و«سلطانيه». وأكثر القراء 
يثبتون الهاء وصلاً ووقفاً» وحمزة والكسائي” يحذفانها من الوصل هنا ومن «اقتده»› 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت» فإن الأصلية لا تحذف» فتكون لفظة «لم 

يتسن» كما تقول: لم يتغن» وتكون مأخوذة من قولهم: تسنى يتسنى. وعلى الاحتمال 
افر ون ا تة يقن زاتمم اواد قال ای دة" أي لم يتغير بمر السنين 
عليه قال: اواللفظ مأعوة من السنة› يقال: سانهت التخلة إذا حملت عاما وحالت 
عالما . افذكر ابن قثيبة الخة هن جعل الهاء أصلية». وفيها لغتان: يقال: غاملتة مسانية 
ومساناة ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبة قول الشاعر: 

فليست بسنهاء ولا رَجُْبِيّة ولكن عرايا في السنين الجواق" 

يمدح النخلة» والمقصود مدح صاحبها بالجود» فقال: إنه يعريها لمن يأكل 

ثمرهاء لا يرجبها لتخلية ثمرهاء» ولا هي بسنهاء. 

والمفسرون من آهل اللغة يقولون في الآية: معناه: لم يتغير. وأما لغة من قال: 
إن صله سنوة فهي مشهورة» ولهذا يقال في جمعها: سنوات» ويشابهه في الاشتقاق 
الاكي ر الاء لامي وعو المتقي الستجن» وي كاديد ق ]قاق الاف حر اا 
ا ا ی ا ع ا إذا حككته» والذي يسيل 
بيتهما ستن» ولا يكوت إلا متنا وهذا أصخ من قول من يقول: المسنون المتسوب 
على سنة الوجه» أو المصبوب المفرغ» أي أبدع صورة الإنسان؛ فإن هذا إنما كان بعد 
أن خلق من الحماً المسنون» ونفس الحمأً لم يكن على صورة اللإنسان ولا صورة وجه 
ولكن المراد المنتن. 

فقوله : ولم د ا يتَسَنَه 4 بخلاف قوله: ما عر ءاسن [محمد: ]٠١‏ فإنه من قولهم : 
أسن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكبر لإشتراكهما في السين والنون [والنون] 
الأخرى» والهمزة والهاء متقاربتان فإنهما حرفا حلق» وهذا باب واسع. 
¥ ومخهما يقب ولف انظر؟ الفقي 6۴59( 


Sd Sj 8‏ 
(۳) اآنظر لسان, المرب (1۳/ )١١١‏ وآلبيت السوية بن الصأامت. 


اة البقرة 04٥‏ 


والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل : 
اهما مشتق من الآخحر» وهو الاشتقاق الأكبرة والأوسط أن يشتركا في الحروف لا 
ات ترتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص 
الاشتراك في الحروف وترتيبها رجو اليو دة کو ع پم ا 2 
ا فال ار رب ی کی قل أو ومن قال بن وکن يمين 
ال خد رة ٿن ار قصرهى ك ثد امل عل کل جيل يهن جا ثم أذَعَهُنٌ 
يأتيتك سيا ولم أن لله عير حك 9©©€). 
(ومعلوم أن إ ابرامیم كان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: #أولَ ومن َال بل 
الکن طلب طمأنينة قلبه» كما قال: #ولكن ْم فى فالتفاوت بين الإيمان 
والاطمئنان سماه النبي ية شا - لذلك - بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في 
الدنيا: يكون الشخص مؤمناً بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات 
الاظمغنان ظناً أنه قد كذب» فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد» وهذه الأمور لا 
تقدح في الإيمان الواجب. وإن كان فيها ما هو ذنب فالأنبياء 4# معصومون من 
الإقرار على ذلك» كما في اا ھن ا aE A a a‏ 

E.‏ (وذكر بعد ذلك قول إبراهيم : رب ارو ڪي تي الوق َل 
ۇين ال : بل وکن يمى لى قال مذ رة يِن لطي فصن ليك تُر اَجمل عل ك کل جب 
ر جرا َم أدعَهُىَ ايك سيا اعم أن أله عد حك فامره بخلط الأطيار الأربغة مغلا 
مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة» ثم أحيا الأطيارء وميز بين هذا وهذا» وجعلهن يأتين 
e‏ فكان في ذلك من الدلیل ما لا یخفى على ذي تحصیل) ١ه"‏ . 
کے اھا الین ٤١‏ 0 صدقیّگ بالمن والاذی کدی یمق مالم ر 
ؤي پا ايوم اکر ممم گنک صفوان ڪيه اب اساب واي مرم صلا ا 
ڙوت عل سىء سا کا سيا اه لا يهى الوم الكفريَ ©4 . 

(فبين أن المن والأذى يبطل الصدقةء فيجعلها باطلاًء لاحقاأًء كما يبطل الرياء 
وغم ااا ی 


0 منهاج اة :767 ۹7 ¥ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۸/۱١(‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۳۷٦/۷(‏ - ۳۷۷). 
)€( مجموع الفتاوى (4۷/۲). 


۹٦‏ الجرء التّالث 


وقال رحمه الله : (ولذلك ما نهی الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن یکون مشتملاً على 
منفعة خالصة أو راجحة؛ ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله: ل بِيا 
صدَقَیِک بالمنْ لدی اَی ينفقٌ مال راء الاس ولا ومن بال والَومٍ لاحر ملم کنل 
صَفَوانٍ علَمَدِ اب( الآية . أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله : (#ومكل أبن يفقوت اموكهم اتا مرسسات اه وبا م 
وله يما قلود بصِد 3™©€) قال قتادة: تثبيتاً من أنفقسهم احتساباً من عند أنفسهم. 
وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً من أنفسهم. وقيل يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين 
بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان 
المعطي مجتسباً للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن a‏ 


وقال رحمه الله : 

(لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء ومثله بالتراب على 
الصفوان إذا أصابه المطرء ولهذا قال: ولا يوين بال ولور الكخر4 لأن الإيمان بأحدهما 
لا ينفع هنا بخلاف قوله في النساء: ل أله ل عيب سن كان تاك حورا إلى قوله: 
ودين ينوت آموله راء الاس وَل يُوْمنوت باه وَل الوم لاحر [الساء: ۳١‏ -۳۸]. 

فإنه في معرض الذم» فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم. 

فالأول الإخلاص و«التثبيت» هو التثبت كقوله: #ولو آمهم فعَلوا ما وضو يي لكان 
حا هي وَأَسَدً تَْينًا) [الساء: ]٠‏ كقوله : وسل إلّهِ بيك [المزمل: ۸]. 

ویشبه - والله أعلم - أن يکون هذا من باب قدم وتقدم كقوله: #لا دموا بي دي 
أله ورسولء) [الحجرات: ]١‏ فتبتل وتثبت لازم بمعنى ثبت" لأن الثبت هو القوة 
والمكنةء وضده الزلزلة» والرجفة» فإن الصدقة من جنس القتالء فالجبان يرجف 


والشجاع ينبت » ولهذا قال النبي : «وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختیال الرجل 


)۱( مجموع الفتاوی .)۳٤۸/۱۱(‏ 9 ازاق امش ۳1۸/۷7 - 1۹): 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۸). 

)٤(‏ يظهر أن الواو زائدة ليكون الفعل جواب «لمّا». 

)٠(‏ هنا كلمات غير متضحة. 


ا اليقرة 0۹۷ 


بغقسه عند الحرب» واختياله بنفسه عند الصدقة)'' لأنه مقام ثبات وقوة» فالخيلاء 
قفاسبه» وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخلء فأما المختال مع 
ألعطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: ين اسهم أي ليس المقوي له مق خاو كالذي يثبت وقت الحرب 
للإمساك أصحابه له» وهذا كقوله: #وإذا ما عضبوا وأ هم فون ) [الشوری: ۳۷] بل تثبته 
ومغفرته من جهة نفسه. 
وقد ذکر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء. 
إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساء» أو يعطي مع الكراهة والمن 
والأذى فلا يكون بتثبيت» وهو المذموم في البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم في 
السؤرتين» فبقي القسم الرابع : ابتغاء رضوان الله وتشبيتاً من أنقسهم. 
ونظيره «الصلاة» إما أن لا يصلي› أو يصلي زياءء أو کسلان أو يصلي EE‏ 
والأقسام الغلاثة الأول مذمومة» وكذلك «الزكاة»» ونظير ذلك «الهجرة والجهاد» فإن 
التاس فيها أربعة أقسام» وكذلك: # إا قيتع فيم فكة فافمتواً واڏڪروا أله نبا4 [الأنفال : 
6 في الثبات والذكر» وكذلك: a‏ بال واا [البلد: .]١١‏ 
فى الصبر والمرحمة أربعة أقسام وكذلك: « سكينوا لبر وَألصََوو [البقرة: >٠‏ 
و[ 0 في الصبر والصلاة. فعامة هذه الأشفاع في القرآن: إما عملان» 
وإما وصفان في عمل: انقسم الناس فيها قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين 
لصلاة والصبر» والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخر» وإن كانا 
شرطين في عمل كالإخحلاص والتثبت لم ينفع أحدهما فإن المن والأذى محبط» كما أن 
الرياء محبط» كما دل عليه القرآن» ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق»ء فإن الله مع الذين 
اققوا والذين هم محسنون» والبر والتقوى والحق والصبر» وأفضل الإيمان السماحة 
والصبر» بخلاف الأشفاع في الذم كاللإفك والإثم والاختيال والفخر والشح والجبن» 
والإاثم والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفرداً ومقروناً لأن الخير من باب المطلوب 
وجوده لمنفعته» فقد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض 
المضار يضر في الجملة غالبا" . 
(() ابو داود »)۲۹٥۹4(‏ وآحمد )٤٤٥ /٥(‏ والحدیث حسن . 
() هنا كلمات غير متضحة. (۳) مجموع الفتاوی ٩٤/۱٤(‏ ۔ 4۷). 


ڪڪ 2 8 امولهم اء مرسات اله 9 م اشم ۴ 
2 ر 1 ت E‏ رھ 
جکتم برو اصابها ويل ات آڪََها قيب ين لم يِب 6 وله با 


(ومن اا : من يحسن إلى غيره ليم عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه» أو نفع آخر. وقد يمن عليه. فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ولم یستعنه. ولا عمل لله» ولا عمل بالل فهو المرائي . 
وقد بطل الله صدقة المنان» وصدقة المرائي» قال تعالى: #يتايها يِن ٤م‏ 
لوا صدقیکم المي والگدی کاَدِی ينق مالم راء e‏ ولا ومن بال الوم الكخرٍ و 
ل صفوان عله راب قاماي واي رڪم صا له يفڍدوت ڪل ئو ما سيوا واه 
لا بهدى الق الكفري © ومتل ألذن يفوت امولهم اتا مرصسات الو ويا مَل 
e‏ توق ابا ايل ڪاٽ ڪا تيب فين لم يا واب فطل 
با نكا ي @). 
س قتادة: تثبيتا من أنفسهم» احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيناً وتصديقاً 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي . قيل: يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم. على ي 
بالثواب» وتصديق بوعد الله. يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. 
قلت: إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله» مصدقاً بوعد الله له: طالب 
من اللهء لا من الذي أعطاه» فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك 
هذا الطعام» وأنا أعطيك ثمنه» لم يمن على المماليك. لا سيما إذا كان يعلم: أن الله 
قد نعم عليه با لإعطاء) ۱ . ۾ 
وقال رحمه الله : (# ايها ألَذِبنَ ءامنا فقوا ِن عيبت ما ڪَسبَُ وَيڪَآ َا لک 
الأرض) [البقرة: اا ا التجارة» والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله 


٤ 


م م 


فن الأرض) ا 

وقال رحمه الله : (قال تعالى : ول تَيمَمُوا اليك مه يِفَو الآية [البقرة: ۲۷]. 
ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله» لا یخرج أدنى منه» فإذا کان له ثم 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها) |. «" 


(۱( مجموع الفتاوی /۱٤4(‏ ۲۴۳۰ ١۳۴).۔‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٥٤ /۲٠١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۸٤/۲٥(‏ 


و رة البقرة CC‏ 


وقال رحمه الله : (يممت الشيء وقنممكة و اة آي قصدته. ومنه قوله تعالی : 
ينما الَك)) .م . 

وقال رحمه الله : ( ليطن یدک قفر ويارڪ بال الفا والة يدك مخفرة نه 
بق [البقرة: ]۲٠۸‏ فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء ام والسوء» والله يعد 
لمغفرة والفضل» ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
البغی) ۰۱ھ ,۳ 

وي يڙتي اليڪَة من کا ومن دوت اله فقَڏ اوق 1 TEE EE‏ 
ا الأب @4. 

(فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياءء لا قول أن 
و فقط» فقد يعلم الشيء ء من لا یکون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغياً له» والذي 
يعقل الشىء هو الذي یقیده ويضبطه ویعيه ویثبته في قلبه› فيكون وقت الحاجة إليه غنيا 
1 ي پطابق عمل قوله» وباطنه ظاهره» وذلك هر الذي اوتي الخكدة #ومن دو ون ت اة 
أو عا كيا وقال أبو الدرداء: إن من الناس من یؤتى غلماً ولا يؤتى حكماًء 
ا اداد ہن اوس مین آوٹی غا وکا ۱ے“ 


2 


ڪ وه 5 و حر 2 ردو رورسم رر اک 
إن Fr‏ ألَدَ قت فَنْيمًا هى ون ا وتوتوهًَا الفَقراءُ فهر > ۶ 


کي عَڪم ين سڪايڪم اله يم با شما جد 4€ . 

وقال رحمه الله في معنى الفقير والمسكين في القرآن: (أما مستحقوا الصدقات فقد 
رهم الله في کتادة في قوله: #إن a‏ سدقت فنْممًا م ون حْفوهًا ووتوهًَا 
کک وفي قوله: إتَما ألصَدَقت للمقراء والمَسكن# [التوبة: ]٦١‏ وإذا 
في القرآن اسم «الفقير» وحده» اکنا و كقوله: #إطعام عسَرو مسلكنَ4 
[ألمأئدة: ]۸٩‏ فهما شىء 5 :کا بجعا فا اصقان والجقصرة ا اقل 
EE AS‏ لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه» فمن 
كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة› 
)1( شرح العمدة _ الطهارة .)٤۱1(‏ )۲( مجموع الفتاوى .)٤۷/٥(‏ 


)۳( الإإستيعاب (۲/ ›)1۹٤‏ وتهذیب الکمال (۱۲/ ۳۹۱). 


الجزء التالت 


U 


والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة معروف عند أهل 
العلم) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين» وإذا أطلق 
لفظ «الحمكين» تناول لقي وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله: 
وما واوا لشم مهو عر € وقوله: نتر إطمام عرو سكن 
[المائدة: ]۸٩‏ والثاني كقوله: و ألصَدَقت للفقراء والمكن# [التوبة: ٠. "ه١ )]٠١‏ 
و ی ا ھی زی کو وا کا اة عبر تاشم 
من حير وى يڪم و وان ل تظلموںَ تى @4.] 
لز ل يلوک في لرن وکر 


#ولن نفو 
ج ر ل م 
وما يفون إلا ااه وجو آلو وما شقا 
رسول الله : إن أامی فدمت» وهی راغبة 8 قال: صلی أمك» والحديث ني 
: ن ا 
َم ل له ميب ألمقَيِطبنَ €6 [الممتحنة]ء وقوله 
شیش ن ا 


2 0i 
1 


ب ر وام ر ^ 
ف يڪم و 


N‏ وفي ذلك نزل قوله تعالی: لل تنک آله 
رجوگ ین ورک أن ترو وقي 
اسي : ۶ ا عك مدر کڪ اه تھی کی ا وکا 
شيڪ ونا کو ت ا ومو افو وما كفا ن ار 
طون @( 1„ 
الزیت کیا اف کل الو ا وة س ف الأزنب 
بهم الجاهل e‏ ت الف ترم يبكهة ا ماوت الات إلا ٤‏ 
تفقوا من بر قت اله بو عي ©4 . 
وقال رحمه الله : (وقد مدح الله تعالى ف في القرآن صنفين من الفقراء: أ 
الصدقات رامل الفيء» فقال في الصنف الأول: ل للفقرء اديت أحصروا و 
کی کج و ال و اا کی و ی 4 
الات لاا 4 وقال في الصنف الثاني ج 
رجا ن يرهم وامولهر بيو ضلا من آلو ور 
£( 


0 


i 


سیل ا لَه 

رهم 1 ا 
الصشفين: ولنم ل جر ا آل ر 
ورون أله fo‏ ويک هُْْ لصفن ن 4€ [الحشر]) .١‏ 
ف (۲( مجموع الفتاوی (۷/ )۱٦۹۷‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۰ ۔ ۴۱). 


مجموع الفتاوی )٦۸/۱۱(‏ 
مجچمرع الفتاوى (۱۹۷/۱۱) 


(۱) 
(۳) 


| (ذكرهم الله في قوله: مء اآریت اخی روا ف سیل آلو ا لبو 
ف الأ تسبي الاھ ایا يت العف ريم بيهم ا قوت 
لانت إلا والذين ذكرهم الله في قوله: للق هجون ليب أرجأ ين ورم 
وله بف ملا من آل ورضرا وبروت اله وسو ويك هم ية @) 
الحشر]. 

ف «الصنف الأول»: أهل صدقات» و«الصنف الثاني»: آهل الفيء» كما قال تعالى 
ي الصنف الأول: إن بدا لدت يما هى ون تخفوها ولؤنوها افر فهو حي 
ی کم ن ساط وا با تتاو خد @4. إلى قوله تنعبالى: 


ف للفقرء لے کا قت سیل الہ 4 وقال ون «الصنف الځاتے): ٤#‏ اء له 

ا م > ¢ چو 7 e a‏ مح لمر کر رر :ا ارے مر 

على سول من آهل القرى فيل ولول وى القر ولي والمسكينِ وَأبنِ اسيل [الحشر: ۷] 
زءسہ مور 2 Ll‏ رو 


إلى قوله: «للفقرء الممجرت) ثم قال: «ولب برو ألا وَين ين ْله ...4 
[الحشر: ۸ - ]٠١‏ فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تخلب عليهم التجارة؛ 
والأنصار تغلب عليهم الزراعة» وقد قال للطائفتين: فقوا من عيبت ما كمسبم ؤَا 
اا لک ين الأرْض€ فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشرء أو 
العشر» أو ربع الع ده : 

ایت يفوت امور بال امار س وعكاكة هر أَجرهُم عند َيه 
ولا وگ عه ولا هم يرشت ©4 . 

(والجاهل بمعنى الآية» لتوهمه أن الذي أنفقه سرا وعلانية غير الذي أنفقه بالليل 
والتهار يقول: نزلت فيمن أنفق أربعة دراهم: إما علي وإما غيره» ولهذا قال: اریت 
تفقوت نوُم بال وار ًا ولا لم يعطف بالواو» فيقول: ي وملا ) 
لل هذان داخلان في الليل والنهار» سواء قيل: هما منصوبان على المصدر»ء لأنهما نوعان 
هن الإنفاق. أو قيل: على الحال. فسواء فُذّرا إسراراً وإعلاناًء أو مسراً ومعلناًء فتبين أن 
الذي كذب هذا كان جاهلاً بدلالة القرآن. والجهل في الرافضة ليس بمنكر. 

الخامسر" : أنا لو قدرنا أن علياً فعل ذلك» ونزلت فيه الآيةء فهل هنا إلا إنفاق 
أربعة دراهم في أربعة أحوال؟! وهذا عمل مفتوح بابه ميسر إلى يوم القيامة. والعاملون 


)۱( مجموع الفتاوی (۸/ ٥۳۲‏ ۔ ٣٣٥ہ).‏ (۲) تابع لکلام سابق. 


1۲ الجزء التالت 


بهذا وأضعافه أكثر من أن يحصوا» وما من أحد فيه خير إلا ولا بد آن ينفق إن شاء الله» 
تارة بالليل وتارة بالنهار» وتارة في السر وتارة فى العلانية. فليس هذا من الخصائص» 
کت یھ یو ا e‏ ۰ 

الریڈا کہ یمومو إل کنا يموم لى يخبط ألَيَطن من مين ذلك 
باهم قا 5 ا ثل اروا وال اله ابيع ورم 191 شن جاه امزة من رَيدِے ۳ 


Tg A Tr‏ و ر 


ا کات ا رل افر وم عاد ازاف اسب لار هة جا غرفت 5© 

(وقوله تعالى: #وأحلّ أله ابيع وَحَرَمَّ لرا قصد فيه الفرق بين 8 0 
أن أحدهما حلال والآخر حرام» ولم يقصد فيه بيان ما يجوز Ee‏ 
يحتج بعمومه على جواز بیع کل شيء. ومن ظن أن قوله: وال أله لبي يعم بيع 
الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها 
ونی :دلا ب کان غالا :۹ 

وقال رحمه الله : في بح ينه وبين ابن المرحل" في أن الحمد والشكر بينهما 
عموم وخصوص (قوله: وَل اله الس قد أتبع بقوله: «وَكَم أإبرأ وعامة أنواع 
الربا يشمى بيعاً» والربا - وإن كان اسما مجملاً - فهو مجهول. واستفتاء. المجهول ٠‏ 
المعلوم وجب جهالة المسنكتنى فيبقى المراد إجاذل ليع الذي لیس پربا. فما لم تا 
أن الفرد لين ليس برا لم يصح إدضاله في اليج الحلال. وهذا يمنع دعوى لعموم: 
وإن کان الربا اسما ا عاما فهو مستشتى من البح أيضاً: فيبقى البيع لفظاً مخصوصاً. فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق . 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا عمومان تعارضاء وليس م 
باب الاستثناء. فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصاً لم يمنع ادعاء 
العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب الت 
المتصل. وتسميه الفقهاء استثناءًء كقوله: له هذه الدار ولي منها هذا 'الت: فان 8 
بمثزلة قولة: إلا هذا :البيت.: وكذلك لى قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تکرم فلاناً وهو 


~~ 
نے 


(1) منهاج السنة .)۲۳١/۷(‏ (۲) منهاج السنة (۴۱۸/6). 
)۳( هو محمد بن عمر بن مكي آبو عبد الله صدر الدين» المعروف بابن الوكيل توفي 
(۷۱ھ). 


ره البقرة o‏ 


. كان بمنزلة قوله: إلا فلاناً. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا 

ا 

وقال رحمه الله : (وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين 
ا ا ال ل لرا وال آله الم َم ابرا . :وكذلك قياس آلمشركين 
القين قاسوا الميتة بالمذكى» وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال 
تعالى: رايط لوخ إل يايو ليجيلرك ولت اموم إن شرن [الانعام: 
اارفيذه الأهنة الفاسكة) ١‏ .هة" 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذكر الأشعري في مقالات آهل السنة والجماعة آنهم 
بقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: لزت يأ ڪَود اربوا ک 
ال کا يفم لى كل ألقَيْطلن ين المي وقال عبد الله ين أخمد بن حتبل: 
قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني! 
پکذبون» هو ذا يتكلم على لسانه» وهذا مبسوط في موضعه) ۱ه" . 
وقال رحمه الله: (وسأالت أم ولد زيد بن آرقم عائشة آم المؤمنين عن مثل هذاء 
فقالت : إني بعت من زيد غلاما إلى العطاء بثمانمائة درهم› م ابتعته بستمائة» فقالت 
عائشة: بئس ما اشتريت» وبئس ما بعت. أخبري ددا انه بطل جهاده مع 
ر ل الله بء إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين! أرأيت إن لم أجد إلا رأس 
مالي . فقالت عائشة: #فمن جام موعظة من ريده فانتهى كلم ما سكب . وفي السنن عن 
لبي ية أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الربا) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : 


قصل 
فى آية الربا: 
(قال اله تعالی: ليست ڪون اليا لد ومو إل کنا وم الى تبه 


مجموع الفتاوی (۲/۱۱١أ٠).‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۷). 
أبو داود )۳٤١۱١(‏ والحاكم (۲/ ›)£٥‏ والبيهقي .)۳٤۳‏ وابن حبان ٤۹۷٦(‏ - الإحسان) 


مجموع الفتاوى (۹/« (EV‏ 


8( الجزء الئالت 


ألقَيْطلنُ مِنَ المَيْن ذلك باتهم َالو إَِمَا اسيم يل مل اربوا وأحلّ ألَه أَلْبَيْعَ ِن لو فمن ج 
مر ن نوه کانمن کار ما صت وا إل أف رمن عا اليك شب دب التار هم فا 
خَللذوت 468 إلى قوله: وبا الزست اموا انوا اله ودروا ما بق من الا إن که 
مَوْميِينً @ فن علو اد بحر م أله وولو ون إن بتر کڪ روس س اتوڪ | 


er 7 2 RAS 


ل 


لا موت @ وین کات ذو عرز رة إل و وأن دصقو ڪا 
قوله: م ما سكت آي مما کان قبضه من الربا جعله له» راء إل أ4 !اء 
قيل: الضمير يعود إلى الشخص» وقيل: إلى «ما»» وبكل حال [فالآية] تقتضى أن أ 
ال اه إلى لتر اللي عاب الئين» بحلاف الباق فزن للري انيب إن E‏ 
کما قال تعالی : اها ا لیے ام ا ان قرا أله ودروا ما بى س ن اربوا ن کشر م زا 
@ ن ل تعلو FA‏ يخرب ٤‏ من من أله ورسولية ون تبتر توا تبتر فلڪم روس ترڪ 4 أ ي ذروا م 
بقي من الزيادة في ذمم الغرماءء وان تبتم فلکم را س المال .من غير زيادة. 
فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الرباء فيسقط عن ذمة الخريم ولا يطالب بهاء ومذ 
للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك» وإبطال الحجة المكتتبة بها. 
وأما ما کان قبضه فقد قال: #فلم ما سلف وأمرة إل ¢ فاقتضى أن السالف ل 
للقابض» وأن أمره إلى الله وحده [لا شريك له]» ليس للغريم فيه أمر؛ وذلك أنه 
جاءه موعظة من ربه فانتهى؛ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله [وھذا ق 
انتهى في الظاهر لم ما سَََ ومر إلى ألّم)]ء إن علم من قلبه صحة التوبة غفر ل 
رالا عاق 
ثم قال: افوا أله ودروا ما بق من ألرباً إن كنشّر مُومنيك فأمر بترك الباقي ول 
يأمر برد المقبوض. 
وقال: #ون تبنم مڪ روش اموڪ لا يشترط منها ما قبض. 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد | E‏ 
وتاک 1ال e hr at‏ 
حلھاء کما لو باع خمراً وقبض [ثمنها]» ڈ ثم أسلم فإن ذلك يحل له» كما قال النبي ي 
«من اسلم على شيء فهو له». 


(۱) البيهقي (4/ ۱۱۳( وسعيد بن منصور )۷1/1( والحديث حسنه الألباني . 


سورة البقرة A‏ 


وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 

- وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرم. 

- وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. 

أما الأول والثاني: ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» قيل: يرد 
ما قبض كالغاصب» وقيل: لا يرده» وهو أصح؛ لأنه كان يعتقد أن ذلك حلالء 
والكلام فيما إذا كان مختلفاً فيه مثل الحيل الربويةء فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما 
استحله» ویباح له ما قبضه» فالمسلم المتأوٌل إذا تاب يغفر له ما استحله» ویباح له ما 
قبضه ؛ لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك» فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شراً من 
الكافر. 

وقد ذكرنا فيما يتركه [المسلم الجاهل] من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل 
عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما: [أنه] لا قضاء عليه. 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزور› 
ثم تبین [له] النص» هل يعيد؟ على روايتين. 

وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد"» وذكرت على ذلك أدلة متعددة» منها: 
[قضة] عمر وعمار [لما] كانا جُنبين"» ولم يصل عمرء ولم يأمره النبي بهو بالإعادة. 

ومنها: أبو ذر لم يأمره أيضاً بالإعادة . 

ومنها : المستحاضة التي قالت: «منعتني الصوم والصلاة» . 


يراجع مجموع القغاوئ 461/۲۲7 :)٤١‏ 

البخاري (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱)» ومسلم (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 

أبو داود (۳۳۳)ء والترمذي (١۱۲)ء‏ وأحمد »)٠٤١١/٥(‏ والحديث صحيح . 
بو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وأحمد »)٤۳۹/٦(‏ والحديث صحيح. 


ی الجرو الالت 
= 

ومنها : الأعرابي المسيء في صلاته الذي قال: «والله ما أحسن غير هذا 

فأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة؛ لأن وقتها باق» وهو مأمور بهاء» ولم يأمره 
بإعادة ما صلى قبل ذلك . 

ومنها: الذين أكلوا حتى تبين لهم الخيط الأبيض والأسود» ولم يؤمروا 
بالإعادة"“ والشريعة أمر ونهيٌ» فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب 
ركذلك النهي» فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم» ثم علم لم يعاقب» وإذا عامل 
معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف» ولا يكون شراً من الكافر» ولو كان قد باع خمراً أو حشيشة أو كلباً لم يعلم 
نها حرام وقبض ثمنها. 

وسمرة لما باع» وقبض ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ملا 
قال : «إن الله إذا حرم على قوم آکل شىء حرم علیهم ثمنه؟) . 

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة» ثم يبيعونهم إياهاء فقال عمر: 
«ولوهم بيعهاء ثم خذوا ٹمنها»“» وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر آمر برده» وکيف 
يرده وقد أخذوا الخمر» ولا نهاه عن الانتفاع به؟. 

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضه» فإنه لم 
[یکن] یعلم آنه محرم» والکافر إذا غفر له قبضه لکونه قد تاب» فالمسلم أولى بطريق 
الاوي: 

والقرآن يدل على هذا بقوله: فمن جام موعظة ين ريده فانتهى فلم ما سل وهذا 
عام في كل من جاءه موعظة من ربه فقد جعل الله له ما سلف» ويدل على أن ذلك 
ثابت في حق المسلم ما بعد هذا: يايها اریت اموا اتغوا أله ودروا ما بق من 
ابا . فأمرهم بترك ما بقي» ولم يآمرهم برد ما قبضوه. فدل على آنه لهم مع قوله: 
لمم ما سف ومر إلى أله والله يقبل التوبة عن عباده. 

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. قيل: ليس في القرآن ما يدل على ذلك» إِنما 
قال: فمن جام موعظة من ريده نهن فم ما سك وهذا يتناول المسلم بطريق الأولى . 


)1( 


(۱) متفق عليه. (۲) متقق خلية: 
)۳( البخاري (۳/ €۰( ومسلم (۱°۷/۲). 
)٤(‏ عبد الرزاق في (مصنفه» (۸/ ۰)۱۹ وأبو عبید في الأموال (۱۲۸). 


1 زه البقرة V۷‏ 


وعائشة قد أدخلت فيه المسلم في قصة زيد بن أرقم لما قالت لأم ولده: «بئس ما 
ات وبٹس ما et‏ أخبري زيداً أنه قد حبط جهاده مع رسول الله ية إلا أن 
يتوب» فقالت: يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة: #فمن 
چم مونل ن کیو اتن ملم ما کت ارہ ى ار . 
| بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه 
فانتھی» فإن الله يغفر لمن تاب A‏ فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه» والاية 
اوله: فر ما ست وام إل أ ويدل على ذلك قولة بعد هذا؛ ايها الوت 
اموا افوا اه ودروا ما بق من اليا إن كتّر مَوْمِبَ ®4€ إلى قوله: ون بر َك 
رهوش س رڪم 4 . 
والتوبة تتناول المسلم العاصي» كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئاًء» ثم تاب أن له رأس ماله فالآية تناولته» وقد قال 
فيها: «اتَفوا أله ودروا ما ب مى أَلي#» ولم يأمر برد المقبوض» بل قال قبل ذلك: 
فمن جام موعظة من ريد فانتهى فم ما سَ4 . 
وهذا وإن كان ملعونا على ما أكله وأوكله"» فإذا تاب غفر له» ثم المقبوض قد 
یکون اتجر فيه وتقلب» وقد یکون آکله ولم يبق منه شيء» وقد یکون باقیاً» فن کان قد 
ذهب وجعل ديناً عليه كان في ذلك ضرر عظيم» وكان هذا منقرأً عن التوبة» وهذا 
الغريم يكفيه إحساناً إليه إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه» وكلاهما ملعون. 
فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا ظالمين»› 
وكذلك إذا قال: اقتل [عبدي]. هذا هو الصحيح» وهو المنصوص عن أحمد وغيره. 
فكذلك هذا هو سلط ذلك على أكل هذا المال برضاه» فلا وجه لتضمينه وإن كانا 
آثمین» کما لو أتلفه بفعله» إذ لا فرق بین أن يتلفه بأكله أو بإحراقه» بل أكله خير من 
إحراقه» فإن لم يضمنه في هذا بطريق الأولى . 
1 ايشا فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان» 
من أن الحد حق لله والمال حق لآدمي. 
(7) ابن أبي حاتم (البقرة - ۲ - »)۳۳١٠۲‏ وعبد الرزاق »)۱٤۸١١(‏ والدارقطني (۳/ »)٥۲‏ والبيهقي 
(/ ۰( . 


)۲( لما روی مسلم (۱۲۱۹/۲) حدیتٹ .:۰ العن رسول الله و اکل الربا وموکله. . «( 


1۰۸ الجزء الثالت 


وهذا أولى لئلا يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. 

وإن كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب» 
بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود» وهو لو كان كافرأًء ثم أسلم لم يرد 
ردقال مالی: کی چ ا ن جي قر کو غا حلت ا 2483 

وقد يقال: لا يكون لواحد منهماء» كما لو كان ثمن خمر» أو مهر بخي» أو 
حلوان كاهن» فإن هذا [إذا تاب] لا يعيده إلى صاحبه» بل يتصدق به في أظهر قولي 
العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمل خمر» نص أحمد على آنه يُّقضى له بالكراء ولا 
يأكله؛ لأن الحمل عمل مباح فيستحق أجرته» ولكن لقصد المستأجر لا يأكله. 

وكذلك لو باع عنباً» أو عصیراً ممن یتخذه خمراً فإنه يُقضى له بالثمن بلا ريب 
إذا تعر زه التب والخضصير.. ولا يقولعاقل: إن الذئ آحذ التب وخضرة را با 
مع ذلك الثمنء لكن غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياساً على هذاء فقد يقال: هنا التحريم لحق الله؛ لأن 
نفس عوض الخمر محرم» وهناك التحريم لما فيه من ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي 
به لم يجز لأنه سفيه في ذلك . 

وأيضاً ففي رده عليه تسليط لمن يحتال على الناس بأن يأخذها بعقود ربوية فينتفع 
بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه» وقد انتفع برس ماله مدة بغير رضاهم» فإنهم لم يعطوه 
قرضاً. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق» وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه 
بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل عليه الكتاب والسنة» والاعتبار» 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء فإنه قد يقال: طرد هذا أن من اكتسب مالا 
من ثمن خمر مع علمه بالتحریم» فله ما سلف. 

وكذلك كل من كسب مالا محرماًء ثم تاب إذا كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك 
في مهر البخي» وحلوان الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة» فإنها تفرق بين التائب وغير التائب» كما في 


قوله: #قسن جام موعظة ين َيِه انه ملم ما سكت وقال تعالى: #فل بين ڪمرا 


3 


إن ينهو يمر لهم ما هد سلف [الأنفال: ۳۸]. 


٦۹ ميورة البقرة‎ 
kk 


وهذا في الكفار ظاهر متواتر عن الرسول ياء متفق عليه بين المسلمين. فإن 

الكافر إذا آسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما 
إكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً» ولا ضمان عليه فيما أتلفه لأنه كان يعتقد 
اذلف : 
وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقوي هذا أن هذا 
لمال لا يتلف بلا نزاع. بل إما أن يتصدق به» وإما آن يدفع إلى الزاني والشارب الذي 
أخذ منه مع كونه مصراًء وإما أن يجعل لهذا القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول» وإن كان من الفقهاء 
¿ يقوله» فإن في هذا فساداً مضاعفاًء فإن ذلك كان ممنوعاً من الشرب والزنى ولو 
بذل العوض» فإذا كان قد فعله بعوض وأعيد إليه العوض كان ذلك زيادة إعانه له» 
اآغراء له بالسيئات. 
وأما الصدقة فهي أوجه» لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره» ولا ريب إن 
كان صاحب هذا الباب فقيراً فهو أحق به من غيره من الفقراء» وبهذا أفتيت غير مرة. 
وإن كان التائب فقيراً يأخذ منه قدر حاجته» فإنه أحق به من غيره» وهو إعانة له على 
القوبة» وإن كلف إخراجه تضرر غاية الضرر ولم يتب. ومن تدبر أصول الشرع علم أنه 
يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. 
وأيضاً: فلا مفسدة في أخذه؛ فإن المال قد أخذه وخرج عن حكم صاحبه وعينه 
ليست محرمة» وإنما حرم لكونه استعين به على محرم» وهذا قد غفر بالتوبة فيحل له 
مع الفقر بلا ريب» وأخذ ذلك له مع الغنى وجه» وفيه تيسير التوبة على من كسب مثل 
هذه الأموال. 
ای واا ایا فا ی رخا ای رار میا قو کی جار جیا ب یه 
فانتھن َم ما سك وَأمرةء إلى أ ولم يقل: فمن أسلم» ولا من تبين له التحريم» بل 
قال: #فمن جام موعظة من َيِه اننم والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما 
تکون لمن لم يعلمه» قال الله تعالى: یکم آله آن مودو لیتلی دا إن كم میت 
©4 النرراء وقال: ولیک اریت بعلم آله ما في فلوبهم عرض عَنَهَمَ وَعِظهُمَ 
قل لم فت آشهم قول بيغا €9 [الساء]. 
وأيضاً : فهذا وسط بين الغريمين» فإن الخريم المدين ينهى أن يسقط عنه الزيادة» 


11° الجرء الئالت 


وهذا عنده غاية السعادة» وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» وقد عفا الله عما مضى› 
وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شطط› 
وتسلط»ء وشدة عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وهذا نكتة المسألة التي يتبين بها مأخذها» وهو أن الأحكام 
الجزئية - من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمرو - لم يشرعها الشارع شرعاً جزئياً 
وإنما شرعها شرعاً كلياًء مغل قوله: وال اه اسي َم ابرا وقوله: ويل لم ا 
وراه لِم [الساء: ]۲٤‏ وقوله: SEE‏ ليسا [النساء: ۳]) ١.ه”‏ . 
کے بو يمح اله اربوا وري الصدقتِ والله لا يحب کل کار ت ©4 
(قال سبحانه: نحق أله ليوا رى ألصَكَقَتٍ€ فجعل الربا نقيض الصدقة؛ لأن 
المربي يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر يزيد به ماله» والمتصدق ينقص ماله في الظاهر؛ 
لكن يمحق الله الربا ويربي الصدقات . وقال سبحانه في الآية الأخحرى: وما ءاير من 
ریا لیا نے امول الاس فاا ییا عند اھ وما ٤انیشہ‏ ن گور یشوت نه ناویک هم 
مصعم ©6 [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين 
حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين؛ لأنه سبحانه علم أن صلاح الخلق في 
أن الغني يؤخذ منه ما يعطى للفقير EN E‏ ثم ریت 
هذا المعنى مأثوراً عن علي بن موسى الرضى ظ4 وعن آبائه آنه سئل لم حرم اله 
الربا؟ فقال: لئلا يتمانع 2 الم رقي ۲ 0 
کے کے آآڑیے ٤امئوا‏ وعیلوا السیحت واقاموا الکلوة وتوا وڪوه هر جرهم ء 


ل ۶ و کے 


يوم کا حف عَم و هم يروت ©4 . 

(وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: لإ اريت ءامنا وعيذا 
ألصحتِ# فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازماً له؛ وقد يقال: 
بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام؛ وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 
الإيمان وتصديق له» ولهذا قال طائفة من العلماء - كالشيخ أبي إسماعيل الأنصارء 


(۱) تفسیر آیات آشکلت ٥۷٤/۲(‏ ۔  .)٥۹٦‏ (۲) القواغد النورانية .)۲۲١(‏ 
(۳) هذا الأثر معروف عن جعفر بن محمد الصادق رحمه الله» رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ )۱۹٤‏ 

والذهبي في السير /٦(‏ ۲٦۲)ء‏ والمزي في تهذيب الكمال .)۸۸/٥(‏ 
)٤(‏ فتاوی )۱۳١/۳(‏ رسالة إبطال التحليل. 


سورة البقرة Y7‏ 


وغيره -: الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي ي4: 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»“ والتصديق يستعمل في الخبر» وفي الإرادةء يقال: فلان صادق العزم وصادق 
ىة وحبلرا خملة ادق 1و 

وقال رحمه الله : (وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً: كما في قوله تعالى: «إً 
ایت ٤امنوا‏ ولوا للحت وقوله: الت اموا وڪاو يفوت €9 [يونس] 
وقول النبي لل#: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»" 
ونحو ذلك فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
الخاص على العام» كقوله تعالى: #رتأكبي ررر جيل وَمِيكدلً‰ [البقرة: ۹۸] 
وقوله: ول من ايحن متهم وينت ومن و وچ وهم وموم وعسی أب س 
[الأحزاب : a‏ 

ی اھا الریتے اموا انوا اله ودروا ما بق من الریڈا إن كر فمك € إن ل 
تفعلواً | ادوا ي حر بحري من لَه ورسوله € 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال الله تعالی: تايها الت اموا افوا أله ودروا ما بق 
من اربوا إن نمر مومت 3© فإن لم فعلوا اذا بحرب من أل ورسولرٍء# وهذه الآية نزلت 
في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك 
الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا“ . والربا هو أخذ ما 
مه الله» وهو مال يؤخذ برضا صاحبه. فإذا کان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب 


أحمد )٤۱١/۲(‏ والبغوې )۷١(‏ والطحاوي «مشکل الآثار» (۲۹۸/۳) ابن حبان ٤٤١۹(‏ - 
الإحسان) وهو حدیث صحيح . 

مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٥١١‏ 

حديث جبريل المعروف في الإيمان المتفق عليه. 

مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٤١۷‏ 

الآية ذكر أسباب نزولها الطبري »)1۲١۸(‏ والواحدي فى أسباب النزول (۸۷ - ۸۸)» عن 
السدي وعزاه في ألدر )١۷/۲(‏ لابن المنذر. ورواه الطبري عن ابن جريج :)٠۲٥۹(‏ 


11۲ الجزو الثالت 


جهادهم» فكيف بمن يترك کثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار) ١.ه''‏ 

وتال رمه الله : ا( ايها آلریت اموا اترا هه ودروا ما بق فن ازا إن ك 
ومين €3 فأمر بترك ما بقي. 

وإن أسلموا أو تحاكموا قبل القبض فسخ العقد» ووجب رد المال إن كان اتبا 
أو بدله إن كان فائتاً والأصل فيه قوله تعالى: تايها اریت اموا توا آله ودروا ما بق 
م اڏا ن کشر موم €9 الى قوله: #ون بر مڪ رموش تريڪ #F‏ 1 
تعالى برد ما بقي من الربا في الذمم» ولم يآمر برد ما قبضوه قبل الإسلام» وجعل لهم 
مع ما قبضوه قبل الإسلام رؤوس الأموال) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ايها الت ١اموا‏ أتَفوا آله ودروا ما بق مِنَ لرا 
ِن کنر مو ES‏ فن ل تفعلوا ادوا بحرب م أل ورسول-) وهذه الآية نزلت في آهل 
الطائف» وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن كانوا يتعاملون بالربا. فأنزل الله هذه 
الآية» وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا. وقال: «إن لم تفعلوا اذا يخرب من 
اله ودسولی) وقد قرئ (قَأذَنُوأ) (قآذنُوأ) وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في 
القرآن» وهو مال يؤخذ بتراضي المتعاملين. فإذا كان من لم ينته عنه محاربا له 
ورسوله» فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم 
N. E‏ 

وقال رحمه الله: (وأما الربا: فتحريمه في القرآن أشد؛ ولهذا قال تعالى : ایا 
اآزیت مامتا انوا آله ودروا ما بق من لذا إن کشر مومت €3 إن لم تفعلوا ادا يخرب 
من الَو وَرَسولوء) وذكره النبي ية في الكبائر» كما خرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة 
ط وذكر الله أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم بظلمهم» وصدهم عن 
سبيل الله» وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأخبر سبحانه أنه يمحق الرباء 
كما يربي الصدقات» وكلاهما آمر RN ee‏ 2 


کی ب آنا ن کر ق 9 ارم تر ما تي لهم من اا تي انمه رام 


2 مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥٤٤‏ )۲( مجموع الفتاوئ. (۲۹/ 61١‏ ا :)٤1١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ٥٩۱۱‏ ۔ )٤( .)٥۱۲‏ القواعد النورانية .)١۱۳۸(‏ 


سورة البقَرة AF‏ 


يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا» بل مفهوم الآية - الذي اتفق العمل عليه - يوجب 
آنه غير منهي عنه. ولذلك فإن النبي يي أسقط ا ا الربا الذي في الذمم» 
ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال كلا : (أيما قَسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم»› 
ایا قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام») ١ه"‏ . 

قال وخا و ا ا اکا اء روه کیو امال ای 
ادون جوازها: كالرباء وثمن الخمرء والخنزير» لم تحرم عليهم تلك الأموال. كما 
لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام لقوله تعالى : #اتقوأ أله ودروا ما بق مِىَ ألريا» ولم 
م ما قبضوه) |. ھ E‏ 
وران انت کی رر فون ل یس وان کا کے و کد 
اب ت ®4 

(فالشريعة الكاملة» تجمع العدل والفضل» كقوله تعالى: #وإن کات ذو عرز 
رة إل مسرو . .€ . 
ا عدل واجب» من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة ثم قال: #وَأن 


ا ع نڪ ن كر تكرت فهنا فضل مستحب مندوب إلبه» من فع 
4( 


آثابه الله ورفع درجته» ومن ترکه لم یعاقبه) ۱. 


ن 
2ر 4 


قال رخ الله ٠‏ (کغا قال تعالی : #ولن کارت دو ی عر فنظره إل a‏ ا 
E‏ و إن کش لمو )4 فجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط 


E 


قا 

الین تله ê‏ للمتصدقى من مجرد إنظاره) 4 

غا بک کوت باتہم کک کل کی کا عبت کک لان @. 
(ومن أواخر ما نزل من القرآن وقيل : إنها آخر آية نزلت قوله تعالى : واتقرا رم 

و س رم اوھ ^ e‏ 

کرت ف إل الہ م رک کل کئیں ا سب کم کد بط @) ۱ ا 

۳( القواعد النورانية )0 _ «(YY‏ والحديث حيمج رواه آبو داود .)۹1٤(‏ وابن ماجه 

.)٤۸0( : 

)٦١ _ ٥۹ /٥( الجواب الصحیح‎ )٤( .)۲۹۷ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


0 مجنرع الفتاوى )۰ 1/7( 
(7) منهاج السنة/(5/ ۲۹۱). وقریباً منه في مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 


ڪچ ي رج ت راوه ا حح ” کر ر2 ۴ 
کے ب يابا الذیت ٢اموا‏ إا تينم بن إل ابل مک اڪ وليحتب ینک 


VUE‏ الجزء التّالئ 


HEE E FS 


قط ا ر ی کے کے کم کک ا تيخب یں اه د 
ال سا از عيب ى صَِيقًا و لا َع 
ا ر الت اشا کین ین یک ن کے بی ا ا 
اتان من وون من ألشهكاك أن تل حدما شت دما الارى وك ل لدا 
E 0 EEE E‏ کا ق ل کید 0 ۳ 
دة واد أل راا کک ان کرت جره حار تیروتها يڪم فليس ڪليکر جتاع 
یوما راشا E A‏ ن غاا ا و 
اکآ اڪ ا وھ ڪل کي عة @ 


(وقد قال تعالی: إ5 تدم بن إک کل شس اسب وقال ابن عباس: 
أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في ا الله وقرا هذه الآية) أءه . 


وقال رحمه الله: (وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في 
نصب”" الشهادة: بل لما ذكر الله في آية الدين #جلين َمل وأرآكان) وفي 
الرجعة ٍّ4 أقروا كلا منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف وهو المال 
والبضع› واخحتلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة» وكما في إقامة الحد في 
الفاحشة وفي بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الابمان 
والاأبضاع) ا 
قال رمه قال سجاه لا آم باتل غاد ا ا ل ا ا 
َد اندها الخزئ4 وأخبر النبي ييل أن نقص عقلهن أوجب أن يكون شهاده 
امرأتين كشهادة رجل واحد فعلم أن الضلال الذي هو النسيان ونقص العقل ا 
عدم الضبط ينجبر بانضمام المثل إلى المثل) ١ه‏ . 
قال ابن القيم: (وقال شيخنا ایی ییا ری لل 'تعالى: قولة تعال: لن ل 
eg‏ ا م ےد و 


یکا رجن َيل واکان ين صو من شهدا أن تيل إحدهما ڪر إن 
الكرى4 فيه دلیل على آن استشها د امرأتین مان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى 


و ا ا و کی اا ان کل آلف جر أ 


~N 


() مجموع الفتاوی ١ .)٥۳١ _۴۹/۲١(‏ لعلها: نصاب؛ 
)۳( مجموع الفتاورى .)۰٤ /۱٥(‏ €3 شرح العمدة _ الصلاة (EFE ٤۴٣۳(‏ 


تبورة البقرة ۵|“ 


إذا ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان وعدم 
الضبط. وإلى هذا المعنى أشار النبي ية حيث قال: «أما نقصان عقلهن: فشهادة 
امرأتين بشهادة رجل»” فبين أن شطر شهادتين إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدينء 
فعلم بذلك: أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإنما عقلها ينقص عنه. فما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة: لم تكن فيه على نصف رجل» وما يقبل فيه 
شهادتهن منفردات: إنما هو أشياء تراها بعينهاء او تلمسها بيدها» أو تسمعها بأذنها من 
غير توقف على عقل» كالولادة والاستهلال» والارتضاع» والحيض» والعيوب تحت 
الثياب. فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل» كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره. فإن هذه معان معقولة. ويطول العهد بها 
في الجملة) |.ه al‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع في لسان العامة أن قوله: 
#واتقوا آله رڪم € من الباب الأول؛ جت پستدلون بذلك على أن الخقوى 
سبب تعليم الله» وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني 
بالأول ربط الجزاء بالشرط . فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال فيعلمكم. وإنما 
أتى بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك؛ وسلم علينا 
ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين» كما لو 
قال لسيده: أعتقنى ولك على ألف؛ أو قالت المرأة لزوجها: طلقنى ولك ألف؛ أو 
اقلعني ولك ألف؛ فان ذلك بمترلة قولها بألف أو علي ألف. 

وكدلك إيا ر فا3 اهت جر وبك الق او اتك طا بعك ال ف 
كقوله: على ألف أو بآلف عند جمهور الفقهاء» والفرق بينهما قول شاذ» ويقول أحد 
االمتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخحذ هذا» ونحو ذلك من العبارات» فقول الأخر: 
نعم! وإن ن لم يکن اخدهااهو الب لاخر دون العکكی. فقوله: و ونر آله 
لمڪم اَ4 قد يکون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 


(۱) البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰). (۲) الطرق الحكمية .)٠١١ _ ۱٠١(‏ 
(۳) وجدته عند البيهقي في الشعب (۷۲۲۲) عن أبي الحسن المزين (ت۳۲۸ه). 


“1٦‏ الجزء التالت 


ویلازمه ویقتضیه» فمتی علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتی اتقاه 


اج ا وهلم NA‏ ا 
ر و 


س ( 4# ون کن کم ع سر ولم نیوا کیا فرعن بوه کن أن بعضا قلود 
ادى انين امه ولكق ا د وله کنا و من نها اكه ماوت كله وه بس 
E e‏ ر عَِيِمٌُ ©4 . 
(قوله تعالی: وین کسر عل سر کم یدوا کیا فرهان ق4 فذكر الرهان في 
هذه الصورة للحاجة لا للكثرة) |. e‏ 
ر ما فى الوت وما فى الأرض کا وکو اا تحفوه اسيک بو 
قيطفر لن فتاه وشي من کا واه ع ڪل سر َد ©4 . 
(وقد ثبت فى الصحيحين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت» 
ن OS ER i E eo‏ 
آلا ولت تدا ما ۾ شڪ او خو ایی بد اله فيعير لمن فقا ورب س 
کک وال ع ڪل كن َر )€ قال: دخل قلوبهم متها شيء لم يدخلها قبل ذلك 
شيء أشد منه» فقال النبي بية: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم فأنزل الله تعالى: ل يكلف الله تفا إلا وَسْعَهاً) إلى قوله: أو أخكا) 
قال الله : قد فعلت رسا ولا تيل عتا اص كما ساقم عل الد من نا4 قال : 
فد فغالت: را ولا تا اک طاق ا ته واعف م اغف ناداتا ا سوا 
ع عل اَمَو افر قال: قد فعلت” . وقد قال تعالى: #ولس يڪم جتاح 
فا کا که و ا ا مدت وک o ee‏ 
وقال رحمه الله : (وقد روی مسلم في صح حه » عن العلاء بن عبد الرحمن› عن 
أبيه» کن .ایی هريرة تف ته قال: «لما نزلت على رسول الله # بر ما فى لسوت وما فى 
الأرض ون دوا ما ن اشیڪة أو توه اسب بو أله مَيَعْيْرّ لمن يتا الآية اشتد 
ذلك على أصحاب رسول DE‏ رسول الله ا EEE‏ فقالوا: 


i 


آله 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۷۷ ۔- ۱۷۸). 


(۲) المسائل الماردينية (ص۱۸) وهو في القسم الذي لم يطبع في المجموع . 
)۳( البخاري »)۱۲٥(‏ ومسلم (ITY‏ (€) مجموع الفتاوى EFF TSTEAY‏ 


سوزة البقرة WYN‏ 


أي رسول الله كلفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد نزلت عليك هذه 
إلآبة» ولا نطيقهاء قال رسول الله ل4: «أتريدون أن تقولوا كما قال آهل الكتابين من 
قېلكم : سما اوها ربل رتوا معا وآطعا؟ خفرايف وا واف الْمَصيرٌ» فلما 
اقغراها القوم» وذلت بها السنته > أنزل الله في أثرها: ءامن اسول با زل إلَهِ ن 

ا اليو HES a E 8Y i E‏ 
را وإ ِي 4€©©9 فلما فعلوا ذلك نسخها اش بمو 


ر م ےر کا ع سے مرم 


TET‏ ما کسبت وعَا م را یادا إن يتا 


اغا فاد س و کیل ا ا کک ع ی ن ا 
نعم ربا ولا تح تاتا ما کا طاکة لا پڈ قال: نعم #واعف عتا واغفر ا اسنا آم 
مولشسا فانصا َل اَلَو كفت( قال: نعم» فحذرهم النبي بي : أن يتلقوا أمر الله 
بما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع والطاعة» فشكر الله لهم ذلك» حتى رفع الله 
عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا) ١‏ .هة 

وقال رحمه الله: (وقد دل على هذه الأصل قوله تعالى: #وإن تدوأ ما ن 
شيڪم او شد اسک پو ا ینید ن E‏ و 
الآية وإن كان قد قال طائفة من السلف إنها منسوخة كما روى البخاري في صحيحه عن 
مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي بيه - وهو ابن عمر - أنها نسخت» فالنسخ 
في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقاًء وإن 
كان تخصيصاً للعام أو تقييداً للمطلق»ء وغير ذلك» كما هو معروف في عرفهم» وقد 
أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك» وزعم قوم: أن ذلك خبر» والخبر لا ينسخ» ورد 
آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي» كالخبر الذي بمعنى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لها الآية التي بعدها وهي قوله: لا يكلف أله 
شا إل وَسَمَهًا) كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في هذه الآية فيكون 
المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الأمور 
المقدورة» ما لم يتكلموا به أو يعلموا به» ورفع عنهم الخطأً والنسيان وما استکرهوا 
علیه. کما روی ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: «إن الله تجاوز لأمتي الخطأً والنسيان 


.2 سا ولعت غفا ا 


u ص‎ ۰. 


.)٠١٤١ _ ٠١۳/۱( اقتضاء الصراط‎ )١( 


3۱۸ الو التالت 


وما استکرهوا علیه»'. 

و«حقيقة الأمر» أن قوله سبحانه: #وإن تبدوا ما شيڪم او تفه لم يذل 
على المؤاخذة بذلك؛ بل دل غلى المحاسبة به ولا یلزم من کونه یحاسب أن یعاقب؛ 
ولهذا قال: #فَيعَفْر لمن يىا ذب من يسا لا يستلزم أنه قد يخفر ويعذب بلا 
سبب ولا ترتیب» ولا أنه يغفر كل شىء» أو يعذب على كل شيء»ء مع العلم بأنه لا 
يعذب المؤمنين › وأنه لا يعفر أن يشرك به إلا مع التوبة. ونحو ذلك) | 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: فون تبدوا ما ٺه شيڪم او تخموه بسكم ب 
ای و کے غ ھا من کک فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه» ا 
به» ل ای و ا ا ا ی وهذا مما 
يستغفر منه ويتوب؛ فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببا للذم والعقاب» وإن كان 
لم يحصل العقاب» ولا الذم) ١ه‏ . 
کچ امن رسو ہیا ارد لله ین یی والمویئون کل ءامن باو ومکنیگییه يوه وژشرر: 


پد 


22 


وکالوا سیمتا واعتا عفراتك را ورک لِد ©@4. 
وو 


(وقال تعالی: ءامن السو ما انزد لله من َو والمؤنون کل ءامن با 
تيكو كبو وسلو فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعاً بلا استثناء وعلى 
ا حد أن يقول: آمنا بالله وما آنزل إليتا كما أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما الكلام إذا آخبر عن 
نفسه بأنه مؤمن كما یخبر عن نفسه بأنه بر تقيٌ» فقول القائل له: نت مؤمن؟ هو 
ا د وا ا فإذا قال: آنا بر تقي فقد زکی نفسه. ت إن 
ا ا 
وال ارجم آل رفظ ازاف وجل فى الخ ايا دا يقال ى 0 
بأ أي أقر له» والرسول يوْمَنُ له من جهة أنه مخبر. ويْؤْمَنُ به من جهة أن رسالته 
ما ایی بیان کا یون ا لکت وک ا که 


(۱) ابن ماجه )۲۰٤٠(‏ والطحاوي «شرح معاني» (/ )٩١‏ والطبراني في «الصغير» )۲۷١ /١(‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۱۷۰( والبیهقي )۳٠١٦/۷(‏ وغيرهم والحدیث صحیح . 

.)٦۹۱/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۷٣۳ - ۷٦۱ /۱١( مجموع الفتاوی‎ (۲( 

.)٥۳۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٤٥/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


VO ooo vy 


سورة البقرة غفا 


۳۸ 7 ‌ ررم 2 ر ر 7 : ر2 > ع وء 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ءامن الرسول يما أنرل إل ين ريه والموينون كل 


از ی اتر ص رر ر ر ر یج ر 2 : ن 
ءامن بال وملتیکه۔ ونبو ورسلدء لا نرق بت آحد م E? bA‏ .4 وفي القراءة الا رف 
وكتابه ورسله وكلا القراءتين موافقة للأخرى) ا 


وقال رحمه الله : (ثم العموم المقابل وم اکر قد بابل کل اروا بی کل رد 
: : ا ر 4 1 I PT 2 r‏ 
من هذاء» كما في قوله: ءامن الرسول يما أنزل لَه مِن ريي والمومِنون كل 


ومكتيكوء وء وَرْسلوء) فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب 


٣ 


والرسل) اچ 


وال رة ال كما قال تعالى : وان المع ب ارق اة ون جه رارف 


ءامن ب 


E ERE Fr EOE Fg em 
وقد قبت في صضحيح حمالم أن الله قال اق فعلنت» وكذلاك ت فيه شن‎ 4# 
حديث ابن عباس أن النبي بء لم يقرا بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا‎ 
أعطي ذلك» فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن‎ 
قرا أو أتخطۇوا) ۱ھ‎ 

وقال رحمه الله (وقى قوله: ورا ولا بحلا مالا طاق نا 4# د کروا: جنه 
شق والغقق يفضي باعله إلى الأمراض والرهلاك؛ وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك 
أيضاًء وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع 
كثيرة) eT‏ 

وقال رحمه الله: (وقول الله تعالى في القرآن: ر لا فَوَاخِذَتاً إن يتا أو 
كا قال الله تعالى: «قد فعلت» ولم يفرق بين الخطأً القطعي في مسألة قطعية أو 
ظنية . والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأً قطعاًء قالوا: فمن قال: إن المخطى 
في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى : #فانفا أله م أَسَْطْعَمٌ [التغابن: ]١١‏ وقال تعالى : 
)١(‏ الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۰» .)۲٥١۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). 


1۰ الت واالتالف 


للا کیٹ آله شا إلا سما کہا ما بت علا ما كسَبت € وقال تعالى: وس فر 
عد رفم قلف يا ءائله َة ل مكلف له شا إلا ما انها [الطلاق: ۷] وكل من الآيتين 
وإ كاتةغامة افسيت الأولى المخاسية على ما فى التقوس> وهو من جخ أغغال 
القلوت» وسبب الغانية ألأغطاء آلواجب) :١‏ ا ٠‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الله ج قال: للا كلف تفس إلا وسعها& وقال تعالى: 
فاقوا ل ما اَستَطْعَم) [التغابن: ]١١‏ وقال النبي مَيةٌ: ١إذا‏ أمرتكم بأمر فأتوا مته ما 
استطعتم»"" فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليه» والتمكن من العمل به 
فما عجزنا عن معرفته» أو عن العمل به سقط عنا) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسياً 
أن فخا محا ١‏ نه ليس هو المنهي - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل 
اا ولا غاصياء كما فد اسكجاب ,الله قول المؤمتين: ا لا فَواخذتا إن يا أو 
أخطاًا) فكذلك من نسى اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ 
لتأويل ؛ أو غاط : e‏ ونحوه: م يکن مالفا اليمين» فلا يكون ا 2 

وقال رحمه الله : (النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقي المعدوم على حاله؛ 
لأن الله سبحانه قد استجاب دعاء نبيه والمؤمنين حيث قالوا: لا اذا إن يتا أو 
کنا 4 فإنه قال : «قد فعلت» رواه مسلم) ê‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول 
على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة؛ 
وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي: كقوله: ل يكلف اله تَفسًا إلا 
ROE ۱‏ ) 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: #لها ما كسبت وعا ما أكسبت€ فبين سبحانه أن 
کس ای لھا ای عیھا) ابه . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #لها ما كسبت وعكا ما أكسَبت) فما يعمل 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۹/۲۰(‏ مخ ظا 
)۳( مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲( (€( مجموع الفتاوى (۳/ (TY‏ 
)٥(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة .)٤١١(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۲١/۱(‏ 


)۷( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۸۷). 


1 


سورة البقرة 11 


لحك إل غليه ى لةه فاق كان ما آمر به كان له وإلا كاف عله ولو آنه يتفض 


قدره) ا 


وقال رحمه الله : (وثبت عن رسول الله ية أنه أخبر عن ربه أنه قال: قد فعلت 
وهو قوله: لا وعدا إن ييا أو اكا فإنه إنما رفع المؤاخذة بالخطا) | 

قشاق رة 2 5ق الاق کا انو اه بن يد 6 ا ر 
یکی او ی د کو و افر ب غ وها جا وخرت ن 
ويك ألمصِي 4€ إلخ السورة. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح «أن النبي َيه أعطيهما من كنز تحت العرش› 
وأنه لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه» وقد ثبت في الصحيح «أنه من قرأهما في ليلة 
EA.‏ 

وقال رحمه الله : (والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة. قال الله تعالى في 
دعا المۇمتين: را لا دتا إن ديا أو کنا 4 وثبت في الصحيح أن الله كلك 
قال: «قد فعلت» وفی سنن ابن ماجه وغيره أن النبى كه قال: «إن الله تجاوز لى عن 
متي الخطأً والنسیان»”*) e‏ 1 : 

وقال رسخمه الله (فإن الله تعالى يقول فى دعاء المۇقنين: ًا لا قَوَاعِذتَاً إن 
يا أ نا4 قال: «قد فعلت» فقد عفي ا عن التشنان والخطا» والمجتهد 
المخطئ مغفور له خطؤه» وإذا غفر خطأاً هؤلاء في قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة 
لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى) ١.ه"‏ . 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: (اعلم أن الله ج أعطى نبيه محمدا ية وبارك› 
خواتیم (سورة البقرة) من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله» ومن تدبر هذه٠الايات‏ 
وفهم ما تضمنته من حقائق الدين» وقواعد الإيمان الخمس» والرد على كل مبطل» وما 
تضمنته من کمال نعم الله تعالی على هذا النبي بيا وأمته» ومحبة الله سبحانه لهم» 
وتفضيله إياهم على من سواهم» فَليَهْبِه العلم» ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١‏ () ,الفخاو 0۷14۴2 
)۳( البخاري (0554)› ومسلم )٤( ,)٥۵(‏ مجچموع الفتاوى (۱۲/ .(T‏ 
(۵) مر تخریجه . (1) منهاج السنة .)٤٥۸/٤(‏ 


(۷) منهاج السنة .)١۲١/٤(‏ 


TY‏ الجزء الثالت 


عن مقصود الكتاب» ولكن لابد من كليمات يسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره أحكاماً وأجمعها لقواعد 
الدين: أصوله وفروعه» وهي مشتملة على ذكر «أقسام الخلق): المؤمنين والكفارء 
والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعمالهم. 

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق - 4# _ وعلى وحدانيته وذكر نعمهء وإثبات 
نبوة رسوله َة وتقرير المعاد» وذكر الجنة والنار» وما فيهما من النعيم والعذاب» ثم 
ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي . 

ثم ذکر خلق آدم ۰ وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له» وإدخاله الجنة» 
ثم ذكر محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم #4 . 

ثم ذكر «المناظرة» مع آهل الكتاب من اليهود» وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم ثم 
ذكر النصارى والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح» ثم تقرير النسخ» والحكمة في 
وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام» وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وتسفيه من رغب عنهاء ووصية نبيه بهاء وهكذا شيعا 
فشیغاً إلى آخر السورة» فختمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة» 
E‏ لر ما ف السوت وما ف الاأرض وإن دوا ما ؤه شيڪم او موه 
اکم پو ا میور لمن یکا ودب من کا واه ع ڪل تينو َر ©4 فاخبر 
تعالى أن ما في السنارات وما في الأرض ملكه وحده لا يشاركه فيه مشارك»› وهذا 
يتضمن انفراده بالملك الحق والملك العام لكل موجود» وذلك يتضمن توحيد ربوبيته 
وتوحيد إلهيته» فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في السموات, وما في 
الأرض إذا کان ملکه وخلقه لم یکن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة ا وسورة مريم» فقال تعالى: 
يي ألسَمَوَتِ وا رض ق یکن لم ول و کن َم صلوبة ولق کل شیَوٍ) [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقال تعالی في سورة مریم : ا کی اکن لی کک کا © ان ڪل من في السَمَوتِ 
والذرْضِ إل اتی ال جن عدا ®4 [مريم]» ويتضمينن ذلك أن الرغبة والشوال ۋالطك ` 
والافتقار لا یکون ب9 إليه وحده؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض. 


ولما كان تصرفه سبحانه في خلقه لا يخرج عن العدل والإحسان وهو تصرف 


سو رة البقَرة WIT‏ 


بخلقه وأمره» وأخبر أن ما في السموات وما في الأرض ملكهء فما تضرف خلقا وأآهرا 
إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة مشتملة من الأمر والخلق على ما لم يشتمل 
عليه سورة غيرها - أخبر تعالى أن ذلك صدر منه في ملکوته قال تعالی: #وإن تدوأ م 
واش أو موه سبك بد أ4 فهذا متضمن لكل علمه ل بسرائر عباده 
وظواهرهم» وآنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه» كما لم يخرج شيء ممن في 
السموات والأرض عن ملكه فعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر تعالى عن محاسبتهم لهم بذلك» وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» 
شمن بذلك علمه بهم وتعريفهم إياء» ثم قال: َير لمن باه ورب سن يكا. 
فتضمن بذلك قيامه عليهم بالعدل والفضل» فيغفر لمن يشاء فضلاً ويعذب من 
يشاء عدلاً» وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة 
والنبوة. 
ثم قال تعالى: وله ع ڪل َير مد4 فتضمن ذلك آنه لا يخرج شيء عن 
قدزته البتة» وأن كل مقدور واقع بقدره» ففي ذلك رد على المجوس الثنوية» 
والفلاسفة» والقدرية المجوسية» وعلى كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف کثیرون. 
فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم بالجزئيات والكليات» وإثبات 
الشرائع والنبوات» وإثبات المعاد والثواب والعقاب وقيام الرب على خلقه بالعدل 
والفضل» وإثبات كمال القدرة وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره؛ لأن 
القدیم لا يون مقدوراً ولا مفعولاً. 

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى وله من كل صفة 
اسم حسن» فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى» وكمال القدرة يستلزم أن یکون فعَالا لما 
یرید» وذلك يتضمن تنزيهه من كل ما يضاد كماله» فيتضمن تنزيهه من الظلم المنافي 
لكمال غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن 
ل شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل مئه الظلم» كما يستحيل عليه العجز 
لمنافي لكمال قدرته» والجهل المنافي لكمال علمه. 
فتضمنت الاآية هذه المغارف كلها بأوجز عبارة وأفصح لظ وأوضح معنتى . وقد 
رفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النفوس المجردة؛ بل إنما تقتضي 


YS‏ الجزء الثالف 


محاسبة الرب عبده بها» وهي أعم من العقاب» والأعم لا يستلزم الأخص» وبعد 
محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء 
ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك بسمی 
نسخاً في لسان السلف» کما یسمون الاستئناء e‏ ءامن السو با 
انزد إل من بو والمۇمنوت کل ءامن باقر ومكيكو كبو وسلد فهذه شهادة الله تعالق 
لرسوله بي بإيمانه بما أنزل إليه من ربه» وذلك يتضمن إعطاءه ثواب أكمل آهل الإيمان 
زياذة على ثواب اا والنبوة - لأنه شارك المؤمنين في الإيمان» ونال منه أعلى 
مراتبه» وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله: انل إلَه ين ري4 يتضمن أنه كلامه 
الذي تکلم به» ومنه نزل لا من غیره» كما قال تعالی: «فل نَرَلم رو ألْمَدسِ يِن 
ري4 [النحل: »]٠٠١‏ وقال: زيل من رَبَّ ألمي )€ [الواقعة» والحاقة: .]٤١‏ 

وهذا أحد ما احتج , ته آهل السننة على :المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم 
بالقران» قالوا: فلو کان كلاماً لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
القرآن صفة لا تقوم بنفسها؛ بخلاف قوله: #وَسرّ لكر ما في ألسَموتِ وما فى الأرّضِ بيبا 
َد [الجاثية: .]٠۳١‏ 

فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه خلقاًء وأما «الكلام» فوصف قائم بالمتكلم 
فلما کان منه فهو کلامه؛ إذ یستحیل آن یکون منه ولم یتکلم به. 

ثم شهد تعالی للمؤمنین بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم» ثم شهد لهم جمیعا بأنهم 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة 
ال لا يكون أحد مؤمناً إلا بهاء وهي: الإيمان باله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر. 

وقد ذکر تعالی هله e‏ الخمسة في أول السورة ووسطها وآخرها» فقال في 
اولها : ولزن ر دۇمنورڭ ب يما أل إيك ا ر من َلك وبالخرة هم دوقن @{ 
[البقرة] > فالإيمان با آنزل إلبه وما ائزل. من قبله يتضمن الإيمان بالكتب والرسل 
والملائكة ثم قال: #واًلكخرة هم بوقودًّ. والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب 
وفي الإيمان ا والرسل» فتضمنت الإيمان بالقواعد الخمس . 


وقال في وسطها: وك لر من امن باه الوم الأخز المڪ ا a‏ 
[البقرة: ۱۷۷] ت حکی عن آهل الإيمان أنهم قالوا : ل تفر 44 f ree‏ ت ا ش4 
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فنؤمن ببعض ونکفر ببعض» فلا ينفعنا إیماننا بمن آمنا به منهم كما لم ينفع آهل الكتاب 
ذلك؛ بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا نفرق بينهم» وقد جمعتهم رسالة ربهم فنفرى بين 
من جمع الله بينهم ونعادي رسله» ونکون معادین له» فباينوا بهذا الإيمان جميع طوائف 
الكفار المكذبين لجنس الرسل» والمصدقين لبعضهم المكذبين لبعضهم. 

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبیته» وصفات کماله» ونعوت جلاله» وأسمائه 
الحسنى» وعموم قدرته ومشیئته» وکمال علمه وحکمته» فباينوا بذلك جمیع طوائف آهل 
البدع والمنكرين لذلك أو لشيء مدخ فاق كمال .الأتمان: با بتفتجى قات ا آلب 
لنفسه» وتنزیهه عما نزه نفسه عنه» فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر» وفرق 
أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته. 

ثم قالوا: لسينكا َا فهذا إقرار منهم بركني الإيمان الذي لا يقوم إلا 
بهما» وهما السمع المقضمن للقبول؛ لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين المؤمنين 
والكفار؛ بل سمع الفهم والقبول» و«الثاني»: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد وامتثال 
الأمر» وهذا عكس قول الأمة الغضبية #سعتا وعَصا# [البقرة: ۹۳]. 

فتضمنت هذه الكلمات كمال إيمانهم» وكمال قبولهم»ء وكمال انقيادهم» ثم 
قالوا : #عفراتك رسا ولك ألْمَصِر4 لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع 
الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم» وآنهم لابد أن تميل غلبات الطباع ودواعي البشرية 
إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان»ء وآنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى 
لهم» سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» ونهاية كمالهم؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة 
من الله تعالى» فقالوا: #غفراتك © ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم 
الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا: وريت اد4 . 

فتضمنت هذه الحلمات إیمانهم به ودخولهم تحت طاعته وعبودیته واعترافهم 
بربوبيته» واضطرارهم إلى مخفرته» واعترافهم بالتقصير في حقه وإقرارهم برجوعهم إليه. 

ثم قال تعالى: #لا يكلف اله ضا إلا وَسَمَهًا) فنفى بذلك ما توهموه من أنه 
يعذبهم بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت تکلیفه» فأخبرهم آنه لا 
يكلفهم إلا وسعهم» فهذا هو البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله عنهم 
بقوله: ل كث آله تسا إلا وَسَمَهاً) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرا 
ونهياً فهم مطیقون له قادرون عليه وأنه لم يکلفهم ما لا يطيقون» وفي ذلك رد صريح 
على من زعم حلاف ذلك . 


“۲٦‏ الجرء التالن 


والله تعالى أمرهم بعبادته» وضمن أرزاقهم» فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» 
وأعطاهم من الرزق ما يسعهم› فتکلیفهم يسعونه e‏ فهم في الوسع في 
رزقه وأمره: وسعوا أمره» ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد» وهذا 
هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحکمته وغناه؛ لا قول من يقول: إنه كلفهم ما لا 
قدرة لهم عليه البتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه. 

وتأمل قوله كك: إلا وها كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه؛ 
لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك» فاقتضت الآية أن ما كلفهم به 
مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص فإنه 
قد یکون مقدوراً له ولکن فيه ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو 
دون مدى الطاعة والمجهود؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع» وذلك منافي للضيق والحرج 

ونا حل کک في اَن من حر( [الحح: ۷۸]ء بل يد أله يڪم اسر ولا بيد 
بكم امسر € [البقرة: .]۱۸١‏ 

قال سفيان بن عيينة في قوله: لإا وسعها) إلا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها 
طاقتها» ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا فهم أئمة الإسلام وآين هذا من قول من قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتة 
ولا قدرة لهم عليه؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم» وأنه 
تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ بل لهم كسبهم ونفعه» وعليهم 
اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماء 
ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية. 

وفیه أیضاً أن نفساً لا تعذب باکتساب غیرهاء ولا تثاب بکسبه» ففیه معن قوله: 
وان س لاسن ل ما سم 4O‏ [النجم]» لا َر وازرة وزد د ی4 [الأنعام: »]٠١٤‏ 
وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر» وفيه أيضاً اجتماع الحكمة فيه» فإما كسب 
خيراً أو اكتسب شرآً» لم يبطل اكتسابه كسبه» كما يقول أهل الإحباط والتخليد؛ فإنهم 
يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ما كسب» فالآية رد على جميع هذه الطوائف 
فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل» ولو أدنى ملابسة» وفيما عليها بالاكتساب 
الدال على الاهتمام والحرص والعمل؛ فإن (اكتسب) آبلغ من (كسب)» ففي ذلك تنبيه 
على غلبة الفضل للعدل والرحمة للغخضب. 


ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصاياء وأوامر تجب مراعاتها والمحافظة 
عليهاء وأن لا يخل بشيء منها؛ ولكن غلبات الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والخطاً 
والضعف والتقصير أرشدهم الله تعالى إلى أن اء مسامحته إياهم في ذلك کله ورفع 
موجبه عنهم بقولهم: ر لا نَوَاعِذتَآً إن تيتا أو اطا ربَا ولا َيل عتا إصرً 
گا کاتۂ عل ایت یں يا أي لا تكلفنا من الآصار التي يثقل حملها ما كلفته من 
قلا فنا أفعف أجسادا واقل .احا 

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم» كما أنهم غير منفكين 
عما يأمرهم به وینهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره» كما سألوه التخفيف في 
أمره ونهيه فقالوا: او يات ما لا طاقَة تا بو فهذا في القضاء والقدر 
والمصائب وقولهم : #رسّتا ولا تحمل عتا إصدا r VC‏ لتم عل اریت من كبلتا) في 
آلأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين. 

ئم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم 
النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش في الدنيا والأخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح»› فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به» والمغفرة متضمنة لوقايتهم 
شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافي قد يعفو ولا 
يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه» فالعفو ترك محض» والمغفرة إحسان وفضل 
وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبرء فالثلاثة تتضمن النجاة 
من الشر والفوز بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء 
كلمته» وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهم» وإذهاب غيظ قلوبهم» وحزازات نفوسهم› 
وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه 
فهو ناصرهم» وهاديهم» وكافيهم»› ومعينههم» ومجيب دعواتهم» ومعبودهم . 
فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربها ومولاها وأجابتها 
جوارحهم أعطوا كل ما سألوه من ذلك» فلم يسألوا شيئاً منه إلا قال الله تعالى: قد 
فعلت"» كما ثبت في الصحيح عن النبي ية ذلك. 

فهذه كلمات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه الآيات العظيمة, الشأان» الجليلة 
المقدار» التي حص الله بها رسوله محمداً ية وأمته من كنز تحت العرش. 


(۱) مر تخریجه. 


۲۸“ الجزء القالت 


وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة به 
والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه إنه رحيم ودود. 

والحمد لله وحده وصلی الله وسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعین) | . ۾ 

وقال رحمه الله : 


(فصل 

في الدعاء المذكور فى آخر (سورة البقرة) وهو قوله: رسا لا تَوَاعِذنًا إن يا 
أو اا إلى آخرها ود یف تی فک سا «أنه قال: قد فعلت»" وكذلك في 
صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي ڪيه أنه قال: «أعطيت فاتحة الكتاب» وخواتیم 
سورة البقرة من كئز تحت العرش لم تقرأً بحرف منها إلا أعطيته»" وفي صحيحه أيضاً 
عن ابن مسعود قال: «لما آسري برسول الله ية انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في 
O O E O‏ 
فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ يغثى اليذه ما يى ©©6) [النجم] قال: فراش من ذهب» 
قال: فأعطي رسول الله ي ثلاثاًء عطي اا الخمس» وأعطي خواتيم سورة 
القرةه وغفرز لخن مات من مته لا ايشترك بال فعا د الجقحيات :° 

قال بعض الناس: إذا كان هذا الدعاء قد آجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال» 
وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان 9 مقدراً فلا حاجة إلى 
سؤاله وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينقع الدعاء - دعوت أ ولم تدع - فجعلوا الدعاء 
تعبذاً فخضاً» كما قال ذلك طاففة خر قى التوكل. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
غير هذا الموضع» وذكرنا قول من جعل ذلك إمارة أو علامة بناء على أنه ليس في 
الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخرء قاله طائفة من القدرية النظار» 
وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه» وذكرنا أن «القول الثالث» هو 


الصواب» وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير 


الدنيا والآخرة والمعاصي سبب » وإن الحكم المعلق بالسیب قد يحتاج آلو وجود 
الشرط وانتماء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا زیب. 


(1( مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۲ _ .)١٤١‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )€( رواه مسلم (۱۷۳). 


والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه أجيب» فقال بعض الناس: هذا 
تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببا ولا علامة وهذا ضعيف . 

أما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة» كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب. 
والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر» بما لا منفعة فيه للعباد البتة وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به» كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

والمقصود أن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما نهى عنه نهى لحكمة» وهذا 
مذهب أئمة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأئمتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لا يكون 
فيه حكمة لم يقع› نعم! قد تكون الحكمة في المأمور به» وقد تكون في الأمر» وقد 
تكون في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة: 
كالعدل» والإحسان إلى الخلق وصلة الرحم» وغير ذلك. فهذا إذا أمر به صار فيه 
«(حكمتان» حكمة في نفسه» وحكمة في الأمر فيبقى له حسن من جهة نفسه ومن جهة 
أمر الشارع» وهذا هو الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد آن لم يكن إنما 
كانت حكمته لما أمر به. وكذلك ما نسخ زالت حکمته وصارت في بدله كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة 
الطاعة؟ وهذا جائز عند من يقول بالتعبد المحض» وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء: 
لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء» كنهيهم عن 
الشرب إلا من اغترف غرفة بيده. 

والتحقيتق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل 
متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود» وإن لم يفعله كإبراهيم لما آمر 
بذبح ابنه» وکحدیث آقرع وأبرص وأعمى"'» لما طلب منهم إعطاء ابن السبيل فامتنع 
الأبرص والأقرع فسلبا النعمة» وأما الأعمى فبذل المطلوب» فقيل له: أمسك مالك 
فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك» وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر والنهي لا من نفس الفعل» فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر 
وانقياده له وبذله للمطلوب» كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه 


(۱) حدیث متفق عليه. 


۳٠‏ الجزء التالت 


لابنه حتی تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوې عزمه بارادته 
لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره» ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم 
محبة الله . 

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم 
ما تحصل به الموافقةء والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمر وأما رمي الجمار والسعي بين 
الصفا Pra oR!‏ 

بين النبي ييه هذا بقوله في الحديث الذي في السنن: «إنما جعل السعي بين 

الصما 3 ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما» فبين 
النبي ية أن هذا له حكمة» فكيف يقال لا حكمة؛ بل هو تعبد وابتلاء محض 

وآما فعل مأمور ذ في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة إلا مجرد 
الطاعة» والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه› بل ما كان من هذا القبيل نسخ بعد العزم 
كما نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خمس» و«المعتزلة» تنكر الحكمة الناشئة من نفس 
الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن»ء وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب 
أحمد وغيرهم كأبي الحسن التميمي”" ٠‏ وبنوه على أصلهم»ء وهو أن الأمر ٣‏ 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأن الأمر لا يكون إلا 
بحسن» وغلطوا فى المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل فالفعل بالأمر 
ا ی ی کی اا الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور 
وعزمه وانقياده» وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضاً. 

والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلاً في نفسه ولا في نفس الأمر بناءً 
على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسناً 
وبعضها قبيحاًء وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء؛ 
کأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغیرهم؛ وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف 
والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان 
E )۱(‏ 


مسائل الخلافء E r e,‏ راراق موی ب ۷۱9 


سورة اليقرة A‏ 


والعمل الصالح ويرضى ذلك ولا يحب الكفر والفسوق العصيان؛ وإن كان قد شاء 
وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر. وقد قال تعالی: لوا لاض شجدا وفوا 
َل [البقرة: ]٠۸‏ فإن نفس السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه 
أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد حظ عنا خطايانا دعاء لله وخضوع› وقد قال تعالى: #وإذا 
سالک عکاوی عى إن َر اجيب دوه للع إا دان [البقرة: ]۱۸١‏ وهذه الأفعال 
المدعو بها في آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء 
من جملة أسبابه» كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبي ية قبل وقوعه أصحابه 
بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استخاثة النبي بيو ودعاؤه» وكذلك ما وعده 
به ربه من الوسيلة» وقد قضی بها له» وقد أمر آمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها 
باسباب متها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع من الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» 
فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون على هذا 
الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك؛ بل في حصوله لمجموع الأمة؛ لكن هو 
يقاب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب» وهذا لأن النبي َي قال: «ما من عبد 
بعر اله بدعرة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء اله بها إجدى خضالثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يكفر عنه من الذنوب 
مثلهاء وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلهاء قالوا: يا رسول الله! إذن نكثرء قال: الله 
أكش“ فالداعى بهذا كالداعى بالوسيلة يحصل له من الأجر ما يخصه»ء كالداعي للأمة 
ولأخيه الغائب» ودعاژه من CÎ‏ الخير التى بها رحمة الأمة» كما يثاب ا سؤاله 
الوسيلة للنبي يي بأن تحل عليه الشفاعة يوم القيامة. 

وهنا «جواب ثالث» وهو: أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون المطلوب من الدعاء» فيكون الدعاء به كدعائه بسائر 
مطالبه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء الغائب للغائب؛ فإن الملك يقول هناك: 
ولك بمثله» فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب»› وهنا هو داع لنفسه وللمۇمنين . 


(۱) أحمد (۱۸/۳) »)٠۲١/۱١(‏ والترمذي )۳٠۰۵(‏ وهو صحيح إلا قوله (وإما أن يكفر عنه من 
ذنوبه. .) فهي زيادة ضعيفة وقوله (الله أكثر) هذا اللفظ عند أحمد. 


ب الجزء التالت 


وبيان هذا آن الشرع وإن كان قد استقر بموت النبي ية وقد أخبر أن الله تجاوز 
لأمته عن الخطاً والنسيان''» وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطاة 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آأحاد الأمة قد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله» 
فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت 
الشريعة لم تنسخ. 

يبين هذا أن في الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفارء 
ومعلوم أن هذا ليس حاصلاً لكل واحد من أفراد الأمة» بل منهم من يدخل النارء 
ومنهم من ينصر عليه الكفار» ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله 
ورسوله فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصرواء وقول الله : «قد فعلت» يقال فيه شيئان: 

(أحدهما): آنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في الآية» والإيمان المطلق 
يتضمن طاعة الله ورسوله» فمن لم يكن كذلك نقص إيمانه الواجب فيستحق من سلب 
هذه النعم بقدر النقص» ويعوق الله عليه ولم يستحق من الجزاء ما يستحق من قام 
بالإيمان الواجب. 

(الثاني): أن يقال هذا الدعاء استجيب له في جملة الأمة» ولا يلزم من ذلك ثبوته 
لكل فرد» وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل» ولولا 
ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الآمم قبلهم» وقد قال النبي يل في 
الحديث الصحيح: «سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة» سألته أن 
لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء» وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته ن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال: يا محمد: إني 
إذا قضيت قضاءٌ لم يرد“ . 


وكذلك في االضخيخين: الجا نرك قوله تعالي: قل هر آي ج أن بح تة 
دابا ِن هَوقَكم [الأنعام: »]٠١‏ قال النبي ية أعوذ بوجهك: أو ين َم نيك الآية 
[الأنعام: »]٥‏ قال: أعوذ بو جهك› ار بسک يما ويذيقَ اش ا بعض 4 [الأنعام: [1٥‏ 


(۱) ابن ماجه )۳۰٤١(‏ وسنده حسن. )۲( الترمذې )۲۲٣٣(‏ وهو حديث صحيح . 
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قال: هاتان أهون»» وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ولا بد أن 
يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها؛ بل 
هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية وهو في غيرها أكثر وأعظم› 
وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر» والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم . 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم 
بالواجب» ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى› أما 
لصولل المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام 
القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح. 

وأما دفع المؤاخذة بالخطاً والنسيان» ودفع الآصار فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. 

فيقال: الخطاً والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛ فإن العاصي لا 
یأثم بالخطاً والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو 
عاصيا» فهذا هو الذي يشکل وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطئاً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاًء لا 
يعلم أن ذلك مرفوع عنه؛ إما لجهلهء وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في 
للحفية :السمخة . 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطاً والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان 
العبادات أو بعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون بالخطاًء وكذلك الإحرام» 
وكذلك الكلام في الصلاة» وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطغاً» فإذا 
كان الله سبحانه قد نقى المؤاخذة بالخطاً والنسيان وخفي ذلك في مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما 
(۱) البخاري )٤٦۲۸(‏ وهو من أفراد البخاري ولعل الناسخ كتب الصحيحين بدل الصحيح والله 

أعلم» وهذا كثير في نسخ شيخ الإسلام وقد رأيت ذلك عند مقارنتي بعض المخطوط 

بالمطبوع . 


“۳٤‏ الجزء التالت 


يقتضي مؤاخذته بالخطاً والنسيان» فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم 
العلم لا لنسخ الشريعة. 

TFS e € E 
قرف : وقولھتر فوا عل بل طبع اله علا بكفرهم€ [النساء: ١٠٠]ء وقال: وقلا و‎ 

عل بل لمم أله بكفرهم€ [البقرة: ۸۸] وقال: وما یرم نھ إا جات لا مون 
ونقلب أفدهم وابصدرهم كما ر منوا بد اول ور وقال: لف لوبهم رص 
رادشه ١ rr‏ وقال: فما رَاعوا راع أله وهم [الصف: .]٠‏ 

O GS aS a 
فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب آمته كلها بهذاء ولكن قد تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن‎ 
يحرموا الطيبات» أو بتحريم الطيبات إما تحريماً كونيا بأن لا يوجد غيثهم وتهلك‎ 
ثمارهم» وتقطع الميرة عنهم»ء أو أنهم لا يجدون لذة مأكل ولا مشرب ولا منكح ولا‎ 
ملسن ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك» وتسلط عليهم الخصص وما ينغص ذلك‎ 
2 ويعوقه» ويجرعون غصص المال والولد والأهلء كما قال تعالى: لفلا ن‎ 
وقال: ای اک‎ ]٠١ ا قشم إنما بريد اله يعدبم بها فى لحيو لدا [الغوبة:‎ 
یھر بی ن مَل ل ی @ اع کم فی کلب کی لا جنر @) [المزمنون] وقال: إا‎ 
فيكون هذا كابتلاء أهل السبت بالحيتان.‎ ]٠١ أمو لك وأو دك َة [التغابن:‎ 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لخفاء تحليل الله ورسوله 
عندهم» كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون 
فيه من الأيمان والطلاق» وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها 
محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل»› فصارت محرمة عليهم 
تحريماً كونياًء» وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه 
اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة الأدلة الدالة 
على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضمان البساتين› 
والمشاركات وغيرهاء وذلك لخفاء أدلة الشرع فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من 
الأدلة» وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب 
ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له» وإن العبد 
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رو س 


i‏ الرزق بالذنت يضه» وقد قال تعالی: ومن بی آله کل له ا ر ور جن 

لاق1 فن انه إنما ضهن الأشياء على وجهها واستقامتها 
Kea hi‏ 

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد يؤاخذون بالخطأً والنسيان ومن غير 
نسخ بعد الرسول» لعدم علمهم بما جاء به الرسول من التيسير ولعدم علم من عندهم 
لن الخلماء بذلك* ولهةا يوجد كير ممن لا يضلى في السفر قضرا] يرى النظر في 
السفر حراماً فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا عقوبة له لتقصيره في 
الظاعة؛ لکته مما فر الله به من خطایاه ما یکفره» كما يقر خظايا المومنينٌ بساثر 
مصائب الدنيا. 


وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجبا فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في 
الطاعة» ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق› 
وبعضها متنازع فيه؛ لكن الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم 
يوجبه الله ورسوله» وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصرأًء ولم توضع عنهم جميع 
الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها وقد يبتلون بمطاع 
يلزمهم ذلك فيڪکون آصاراً وأغلالاً من جهة مطاعهم : مثل حاکم» ومفت» وناظر وقف› 
وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع» ويكون عدم علم 
مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم» كما لو قدر آنه سار بهم في طريق 
يضرهم» وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله» لا لتعمده مضرتهم» أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 


وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضاً بمطاع 
يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم» كما أن ظلم 
ذلك من أسباب مضرتهم» فهؤلاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم› 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال» فلهذا تسلط عليهم حكام الجور 
والظلم» وتساق إليهم الأعداءء وتقاد بسلاسل القهر والقدر» وذلك من الآصار 
والأغلال التي لم ترفع عنهم» مع عقوبات لا تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم 
وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: رََتَا ولا َيِل عََنَا إصرا كما 


ر 


سملم عل الت يِن َبيتًا) دخل فيه هذا. 


۳٦‏ الجزء التالت 
ج و و و و و و و و و و و و ااا 

وأما قوله: ولا لتا ما کا طاق نا بر4 فعلى قولين: فيل : هو من باب 
التحميل القدري»› لا من باب التكليف الشرعي› آی لا تبتلینا بمصاثب لا نطق حملا 
كما يبتلى الإإأنسان بفقر لا يطيقه› أو مرض لا يطيقه» أو حدٿث» أو خوف» أو حب أي 
عشق لا يطيقه» ويحكون سبب ذلك ذنوبه»ء وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة 


۶ 


مطلقا . 
وقوله: من يعمل سوا مجر يو4 [النساء: ]۱۲١‏ ومن يَعَمَل يقال َرَو ي 


يَرمٌ 9© وسن يَعَكَل يقال درو سر بَرمٌ €6 [الزلزلة] قول حق» وقال تعالى في 
قصة قوم لوط : #وركا فا عاي لين افو لداب لالم 469 [الذاريات] فما E‏ 
يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم» حتى تعمد النظر يورث القلب 
علاقة يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غراماً وعشقاً زاد العذاب الأليم. 
سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجزاً فهو في عذاب آليم من 
الحزن والهم والغم وإن كان قادرا فهو في عذاب ليم من خوف فراقه» ومن ¿ السعي في 
تأليفه وأسباب رضاه» فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب» وإن صار إلى 
ره ادا به او مشاركة قوي عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لإ 
يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في الحلالء وان حصل في الحلال نوع عذاب 
کان حف من نظیره وکان ذلك سیب ذنوب أخحری. 

فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم 
نصيب» كيف لا وقد قال النبي بية: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ , بهما أحد في 
ليلة إلا کفتاه» وکیف لا تکفیانه وما دعا به من ذلك لم بحصل له إلا ما حصل سات 
المؤمنين الذين لم يقرأوهما فإن الداعي بهذا الدعاء له منه نصيب يخصه كسائر الأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله 
مطلقاً بقولهم : إسيمتا وأعتاً € ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهي). 


# *# F 


.)٠٥۷ ۔‎ ۱٤٩ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر Cre aa PASE ia RE Be a Dk db a e E RR‏ 
تصدير المراجع A SAO OED SEES GEENA GE Saa Rah‏ 
مقدذمة المحقق E ASE Sea ELAS SOre AEE e‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية مفسراً E OE‏ 
الجهود السابقة لجمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية a ata SRA eee‏ 
مؤلفات شيخ الإسلام التي اعتمدت في جمع هذا التفسير Ss MSs‏ ¥ 
| تفسير سورة الفاتحة إإں _ 
فاتحة الكتاب نزلت بمكة» وقول من قال: أنها لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب e‏ 
ما کان الله ينسؤه فیؤخر نزوله من القرآن کان ينزل قبله ما هو أفضل منه a O E‏ 
قد تنزل الاآية أو السورة مرتين r EERIE SKS eats A‏ 
ما يذكر من أسبابالنزؤل المتعذدة قد يكون جميعه حقاً a O re er PE‏ 
الفاتحة أعظم سورة في القرآن O O OT ENO OE O OP PEE rr‏ 
فضل المعودتين Nl 2 alge e oar eA aS AE PES e er Eg‏ 
بيان أن بعض القرآن أفضل من بعض N iad ARES SE sahi‏ 
جميع معاني كتب الله المنزلة في هاتين الكلمتين اياك نعبد وباك تيت ل a‏ 
وجميع الخلق محتاجون إلى سورة الفاتحة أعظم من حاجتهم إلى أي شيء N E‏ 
ية الكرسي أعظم آي القران O Ka Ng hy res vee RR Re e Oa‏ 
لفظ القرآن بعضه أفضل من بعض N e osta eas A E RAA‏ 
فاثحة الكتاب تصلح عوضاً عن جميع السورة ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها ...۳ء ١١١ ١٦۸‏ 
تقرير أن القاتحة أشرف السور بوجوب تعينها لأشرف العبادات f Sessa arame‏ 


ومن أوجه فضائلها عند بعض أهل العلم أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: وقد ءايك 

سا من المقان لفات ألم E CT a E ASS 4O‏ 
ومن ذلك تسميتها أم القرآن KE DE ESRC EAR aS RSE.‏ 
ومن ذلك : أنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والحمد والاستعانة والدعاء .. ٦٤‏ 
ومن ذلك: آنها تسر قراءتها على كل أآحد ما لا يتيسّر لغيرها من القرآن ا 


الموضوع الصفحة 
ومن ذلك : a‏ المثاني ED CS ROKE KARL LS RASS EE‏ 
ومن ذلك : أنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإإنجيل اک 

فن اليب E SiR SRS Lees aoa Ease eer aE‏ 
ومن ذلك: أنه تجب قراءتها في كل ركعة E SSG SCAM ASSES ERS ESSRASALSTA‏ 
ما كان ركنا في الصلاة فلا يجبره سجود السهو ا N OT ROT‏ 
إذا سها عن واجب في الصلاة وجب له السجود E re lasieccgcsi eases as:‏ 
فإذا تعمد ترکه بطلت صلاته EÊ KSSE HEEE esa E rear a e‏ 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب E CTE‏ 
اتفق العلماء على أن الفاتحة أفضل سور القرآن Eo, EREK sas A‏ 
الفاتحة أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها في ذلك N AER ESR KARS RRS‏ 
ذكر اختلاف العلماء فى البسملة على ثلاثة أقوال UAV ANF ANN RVers‏ 
وأوسط هذه الأقوال أنها آية من كتات .الله :وليست مڻ الور ON AV EEE Gees ia‏ 
ذكر الأدلة على ذلك E OSES oe ose ar See‏ 
لا يكتب الصحابة في المصحف إلا ما تشرع قراءته EE BISE eS RSS‏ 
سورة «اقرأً» أول ما نزل من القرآن Ei haso Eha SES‏ 
وقد احتج بها من قال : أن البسملة ليست من السورة كما احتج بها مخالفوهم على أنها منها .. ٦۷‏ 
البسملة قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعاً لغيره والمقصود غيره SR‏ 
فقول جمهور العلماء: أنها اية مفردة وليست من السورة E eKits Eat EERE‏ 
تقرير ذلك بأدلته E igi egestas eess Rn‏ 
البسملة من الفاتحة من وجه» وليست منها من وجه E Seet haBesegeks‏ 
تلت البسملة لقصل بين الور OE N AO CER GC E OEE‏ 
ومن القرّاء من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل SS DRS Eats‏ 
ومن سمى أول كل سورة فهو آحسن وهو بمنزلة رفع طعام ووضع طعام N EEO‏ 
وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل E GG eko ine‏ 
وفي وجوب الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة والاستفتاح روايتان عن أحمد E Si:‏ 
وقالت طائفة : إن البسملة من القرآن فى قراءة دون قراءة OEE E EE‏ 
تش ایی ھی چ اا کی ا را ایر و خد ا ETT E OF‏ 
من قال من الفقهاء: إن قراءة البسملة واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة 

من لم يشبتها فقد غلط» فإن القران يدل على جواز الأمرين E GCs rs‏ 


واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة: على ثلاثة أقوال A Sea‏ 


القهرښن 1۳۹ 


الموضوع الصفحة 
ثم مع قراءتها اختلفوا هل يسن الجهر أ و لا ايسن؟ ر ی 0 E‏ ےا و ا ۷١‏ 
EN" ۹ RESTS Gagan: ly aN gE‏ 
ويسوغ للمصلين ن يجهروا د فى القراءة بالكلمات الس E OE EO‏ 1 


a EA I CEVAT PET xT TE البسملة في الفاتحة تابعة تة والحمد ا‎ 


الصلاة أفضل الأعمال وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح 2 
الفاتحة نصفها ثناء ونصفها دعاء RN NCW EEE AES ODES Ka a2 SSG E Ê‏ 
من فضائل هذه الأمة أن عامة أفعالهم وأقوالهم بأمر من الله WOE EASELS‏ 
الكلام على العبادة والتوكل وبيان أنهما جماع الأمر كله DoE Rei‏ 
والإنسان فى هذين الواجبين لا يخلو من أربعة أحوال SRR PSOE EA‏ 
والناس كلهم هم آهل هذه الأقسام ROGERS SE Set Et i ica‏ 
حال من يغلب عليه التأله والاتباع ولكنه منقوص من جانب الاستعانة والتوكل E‏ 0 
حال من يغلب عليه الاستعانة والتوكل ولكنه منقوص من جانب العبادة والإخلاص کید اا 
عاقبة إيغال هؤلاء المنقوصين kin ae EES Ee HE O ER eee‏ 
وآخرون معرضون عن العبادة والتوكل› وهم فريقان NN VF ial heise as SRE UKE Kgs‏ 
يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غیره ویستعین بسواه . ۸۲ 
معنى هذين الاسمين «الله» و«الرب» وما تضمناه من معاني الألوهية والربوبية Ê cae‏ 
الربوبية تستلزم الألوهية» والألوهية تستلزم الربوية RAF EROS‏ 
الاستعانة علة فاعلية للعلة الغائية E O O O O‏ 
حال الخلق فى الاستعانة والعبادة RO SESS saia SA eos‏ 
الکفار قوع یمات پربوییه بخان EEF SESERRA NEE‏ 
الفقر نوعان: اضطراري واختياري REO SS SS ahaa a Nao Rear kk EAA iê‏ 
اللإقرار بالصفات الاختيارية للرب سبحانه من تمام حمده A: e TOE CPE REET‏ 
فمن لم یکن له فعل اختياري قوم به لا یکون خالقا ولا ربا للعالمین OV oa‏ 
والله تعالی یحمد نفسه بأفعاله O‏ 0 
اللخلق غير المخلوق e r e e E OR E E KE cea‏ 
بيان أن الرحمة والتعذيب إنما يكونان بمشيئته سبحانه REE aR iia a‏ 
وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة لزم أن لا تكون الرحمة صفة له RADER ha‏ 
ما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية IN Rhy Rek et‏ 
الفرق بين الملك والمالك OOO OTO OE OA,‏ 
من نفى الصفات الاختيارية لم يؤمن بالله ملكا E. O GOO A REE‏ 


° 1£ الفهرس 
الموضيع a‏ 
من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن A sass ER‏ 
من دعا غير الله أو استعان به لم يحقق قوله: اياك عبد وَلِيَاكَ ّث ©4 ا 
الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية CAO Saa astan Ê‏ 
أمر الله عباده أن يكون الحمد مقدماً على كل كلام سواء كان خطاباً للخالق أو خطاباً للمخلوق ۹١‏ 
الحمد اسم جنس له كمية وكيفية Ea DEDE iis ARA‏ 
اكلام خا عة ال تعالی في مجده وملکه وقدرته ورحمته NT A HAS RRGG.‏ 
العلم له 0 التعلقء والقدرة تتعلق بالممكن» والإرادة تتعلق بالموجود المخلوق› 
والرحمة أخص منها VP LG SES ab Aas aS ER aS‏ 
النصف الأول من الفاتحة أوله تحميد وآخر تعبيد REO SEE Sales aaa‏ 
فالحمد آول الأمر وهو رأس الشكر والتوحيد نهايته Eig CscadOSeiSsiteê‏ 
تنازع الناس في ول ما أنعم الله على العبد E. Bese goge Rew‏ 
العبادة متعلقة باصم (الله) والسؤال متعلق باسم (الرب) CI. SINO E EEO‏ 
فإذا سبق إلى القلب قصد السؤال ناسب أن يسأل باسم الرب وإذا سبق قصد العبادة 
فاسم الله آولى r a eDOCS‏ 
الخلق يتضمن الابتداء والكرم يتضمن الانتهاء E Galois ei GSAS GK‏ 
تفسير قوله تعالى: ملك وم ال4 E SO ONE E‏ 
تقوی الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة N. os ce saate aa‏ 
i‏ ياك عبد ياك يث ©4 a EEE‏ 
تتضمن العبودية المقصود المطلوب على أكمل الوجوه ET aoc ERAS ESSERE E‏ 
لا بد لکل عبد من معبود مستعان Sh, Tasker eda SNE Sa SRE AER‏ 
الحاجة والفقر للمخلوق وصف لازم لا يفارقه في الدنيا ولا في الأخرة NE‏ 
ما لا یکون بالل لا یکوفء توما لا یکون للا یق .ولا یدوم E E‏ 
المرائي لا يحقق قوله: «إباك تعد والمعجب لا ب يحقق قوله: وباك ث4 4 
اك ت : نبد تدفع في الرياء» ورياك ث4 تدفع الكبرياء Oge erect rtearsxs‏ 
الفتاء المحمود هو تحقيقق شهادة آن لا إله إلا الله O OPO CRE O‏ 
وتحن نخبذ الله اتباعاً للأمن ونستعيئه إيمانا بالقذر SS‏ 
الصلاة فى اللغة الدعاء والدعاء نوعان U EUS LASERS‏ 


الله هو i‏ الصمد في النصف الذي له «إيًاك تعبد وهو الأحد الصمد في النصف 


E KRESS Sassi Seg Eb aE Ea الذي للعبد #وإياك تي4‎ 


~~ 


سر تقديم قوله : فياك نعبد على قوله : ورياك rs‏ 6 0 


٦٤١ رى‎ 


الموضوع الصفحة 


أنفع الدعاء سؤاله العون على مرضاته وهو قوله: إيًاك نعَبدٌ ولاك نتييث ©4 e aes:‏ 
من أسرار تقديم المفعول في قوله: اياك عبد ويا يث ©4 O E‏ 
علافة تند 4 ب لإاك عبد وباك يث ©4 E GS a Rate‏ 
من هو الفقیه فى عبوديته؟ KD Siac ia Re lait ai Si bê ASA SARDA aE AG‏ 
ى ن ل ا اة E Dae O EASES‏ 
) تعريف الصراط في لغة العرب وفي الشرع E SCan EES EES SS K4‏ 
لم يسم الله سبيل الشيطان صراطاء وخص طريقه باسم الصراط E TE O‏ 
تفسیر قوله تعالى: اهيا الط أَلْسََيَيَ ©4 CS PES osetia SKE‏ 
جعل الله هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر N saeta‏ 


لا بد من تصور الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه التصور الصحيح r‏ 
لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم والعمل جميعاً ee O O COT‏ 


رق و 


سر الإتيان بضمير الجمع في اهيا أرط ألْسََمََ 469 وفإياك نعبد وباك يث € .. ١١١‏ 


تفسير قوله تعالى : #صرط الت أَْبْتَ عَم . . .4 الآية E E‏ 
معنى الضلالة والغواية F.E RY SEs eg E Sects api eta eg E r‏ 
ويعاقب العبد على كل من الذنبين بالآخر ER ANESTH ASEEREsREEASRERDA‏ 
آنواع الحاجات إلى أنوع الهدايات N E O OOO EE E EN‏ 
من فاته الهدى إلى الصراط فهو من المغضوب عليهم أو من الضالين ET OBR‏ 
والعبد مفتقر بالضرورة إلى ربه في حصول هذه الهداية E E lO‏ 


E ST 


فساد قول من فسر هدت أرط أَلْسسمَيمَ €6 بزيادة الهدی ودوامه ...۱۰۹۰ء ۳١۱١ء‏ ١٠١١ء ٠٠١‏ 
الهداية إلى الصراط : أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت ولا تفعل ما 

IES IE a ege e N E E KE E نهیت عنه‎ 
E ie SOOO, وهو بذلك محتاج إلى سؤال الهداية في كل وقت‎ 


الأصل في الإنسان: الظلم والجهل E Aenea‏ 
فإن لم يمن الله عليه بالعلم والعدل صار فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط ١١١‏ 


LEAR Kade aR LG e: الدعاء بالهداية إلى الصرط يتضمن الرزق والنصر‎ 
EE EEE ae a RRS غير المنْضّوب عَبَوم صفة لا اسنثناء‎ 
KO A FMlg satore esa cgaeg ier: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون‎ 
i O E Ce O PO O E الحذر من التشبه بأهل الكتاب‎ 


المعتزلة أقرب إلى اليهود والصوفية ونحوهم أقرب إلى النصارى N O O PO, I‏ 0 
لم يضف الشر إلى الله في الكتاب والستة إلا على أحد وجوه ثلاثة EÊ. RES‏ 


۴ ااشفاسن 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة البقرة آإ _ 
سورة البقرة بعضها مدني وبعضها مكي الات Is: EEE aR Aaah‏ 
كان الناس على عهده َة بالمدينة ثلاثة أصناف a N‏ 
وذكر الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة ا 
أصل الإيمان بالله الإيمان بما أنزل الله OO OO‏ 
نظرة عامة في سورة البقرة وما اشتملت عليه من تقرير أصول العلم وقواعد الدین ٠١١ ٠۲۸‏ 
كان ية يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم يرسل رسله إلى الأبعد DV Sgr‏ 
وذكر الله سبحانه في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم ۱۲۸٠ء ٠١١‏ 
وذكر أصناف الناس في المعاملات وهم ثلاثة: محسن وظالم وعادل E ece seem‏ 
لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بالصلاة والزكاة والصبر» ولهذا يقرن الله بينهم ne‏ 
يقرن تعالى بين الحخ والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله E oa‏ 
المحرم نوعان: نوع لعينه ونوع لكسبه O SERE e RE a e eae‏ 
لا يفسد السك بمحظور سوى الوطء ا O ortak EEE Sitio‏ 
الأفقي هو الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه 0 
حكم من فرض الحج قبل أشهره OO E NOOO‏ 0 
معنی قوله تعالی : دا فصنم مت کڪ EOE Naseer aged‏ 
من العبادات: ما يختص بالزمان» ومنها ما يختص بالمكان» ومنها ما يختص بهما 
جميعا» ومنها ما لا يختص بأحدهما SER ST ONIIERT ETS SIOR:‏ 
تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض sar NESE ease a‏ 
من قرا القران فله بکل حرف عشر حسنات ENE‏ 0 
معنى الغيب في قوله: ومون بالنيبه ON Oza SSeS SAS aS kk: 5 a‏ 
من زکی نفسه فهو المفلح i LC O COPE OT ENO OOO POE TPN OF‏ 
وليست تلك التزكية التي نهاهم عنها بقوله: نلا کر آ اتشتك 4 o e O‏ 
تسیر قول ونیک م المقلحرن ي SA e GE i gE a Esa‏ 
تفسير معنى الريب في قوله: لا رب فيه OE hah ah eSATA iS ha‏ 
تفسير قولة: يمون باب4 O AEN Oe ocean:‏ 
اختلاف الناس في تفسير اليب AAR EE Sa eats‏ 
الصحيح أن اسم المي و(الغائب) من الأمور الإضافية ENS, VEN OOO REE REy Î‏ 
تفسير قوله: وما رتهم ود4 e EN OT OOOO EEE‏ 


هرس 1۳ 


الموضوع الصفحة 
سر قول وان دۇمنوك ب يما أل إك. . .4 الآية J czarceeecs.ak xneRa E RE E‏ 
الإيمان بالغيب لا يتم إلا اة یح ا زك :ا ار اي TEN TUK VEN‏ 
من تأويلات النصارى الباطلة في القرآن VORA epi egara se eg EE ek tt ekê‏ 
تفسير لك وبك فى مثل قوله : ذلك آلكنَبٌ ويلك ءات الككب4 EES TEE‏ 
لطيفة في معثى هذه الآية: ولك لكب ا رب يه هى بََتْنَ ©4 OR Nts‏ 
من شروط حصول النفع : حصول اة في الخ القابل SE NOY A0 NEE‏ 
الرد على فهم خاطئ لقوله: ووا يۇمنورت ب ا ال إيك و ل من َلك ... KEVTE NEES‏ 
افتتح الله البقرة ووسطها وختمها بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء E E‏ 
تفسير قوله: #وشموت السلا E CREEK Sea a‏ 
فضل التوراة على الإنجيل EAE NEP Gea Secs sae sea a sc E Sena‏ 
تفسیر قوله: ارچک عل هکی تن َيه Ea gê Disa ene‏ 
تفسیر قوله: إدً ادیک گکروا سواءٌ عله ٤أندَرتَهم‏ آم لم درش لا يوون %6 .. ٠١١ - ٠١١‏ 
الآيات أفقية وأرضية وقرآنية وهي أداة العلم O EE‏ 0 
الناس فى الآيات والنذر ON EER SS SE Oxo e ea oe E RE eee cg‏ 
لک أن قهالاناة أنه بدعائه وإنذاره لا بد أن یحصل الهدی POBVEVOY HSL‏ 
من ضل بالقران فهو فاسق a N... O OEE EY EEO NEE ES ET‏ 
من ختم الله على قلبه لا تنفعه النذارة ما دام كذلك ولكن هذا قد يزول aE Ea‏ 
من صفات النبي بي في الكتب السابقة RE Se aes st ER aa SLE‏ 
الإإنذار التام هو الإنذار الذي يقبله المنذر وینتفع به OE rc gatas sacsReaelisstatEa ê‏ 
أصل الإنذار أنه ينفع المهتدي ولا شع الضال» ولكن الحال قد يتغير EA! em‏ 
قوله: إن ايت كفروأ سواء يه . . .€ الاية. تعم کل کافر 8 r E EEE‏ 
وفي هذه الآية وأمثالها تعزية لرسول اله د Oi Ere oa stale ee‏ 
وفيها بيان أن الهدى هدى الله وفيها تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة 0 
یتضمن القدر علمه ومشیئته سبحانه a E POOL PCV‏ 
شير قرله: و قل لهم لا يدوا نی الأرض فالا انما ن مُصیحوت (6) ... ٠١۹ - ۱١١‏ 
وقوله: ن لوبهم مض أي شك POC secs ase heh tomas ass‏ 
وله عَذَ عَذائ آل با انوا يکود في «یکزوت) قراءتان مشهورتان O N ETO‏ 
کل من عمل بدتشية اله فهو شد POY r AAR Sec oa‏ 


mT ٤ 


المو ضوع الصفحة 


کل متمرد عند العرب شيطان UF cine oe E erecta SaaS Sai‏ 
الكلام على اشتقاق وسیط) OS Scenes E SSS EEE Sik‏ 
الكلام على قوله: مهم كَمتَلِ اذى اكوم تارا . . .4 الآيات E O‏ 
رد قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم O RSL‏ 
يعطي الله المؤمنين والمنافقين يوم القيامة نورا ثم يتم نور المؤمنين ويطفاً نور المنافقين ... ٠١١‏ 
وضرب الله للمنافقين المثلين لأن بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا e RES‏ 
الكلام على (أو) في قوله: «آو كَصيْب مَنَ أَلسَمَاه. . . وبيان آنها للبيان والتفهيم لا 
للتخيير ولا لاإيهام والتشكيك PO Safe eas oR ult ekere dia art‏ 
نوعا الكفر ونوعا النفاق E OO O O CONTEC TOTTI‏ 
ضرب الله اللمنافقين مثلين وللكافرين مثلين وللإيمان مثلاً O‏ 
تفسیر قوله: إت اله عل کل سیو يد4 i I POO OECTA‏ 
قوله : عل کل سى يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم أو ما كان شيئاً في العلم 
فقط E oo SESE ESAS EL SS RSA ESASA CEREN iA SR‏ 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس E OO PPOO‏ 
الأمثال المعنية التي يقاس فيها الفرع بالأصل هي في القرآن بضع وأربعون مثلاً O aie‏ 


اتن التميل O OOP O OR NEE EOE E‏ 
وقد يذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع .... ٠١١‏ 


القصص كلها أمثال هي: أصول قياس واعتبار OO OE OOOO ET‏ 
ضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية Wace‏ 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين RRS Hesso‏ 
من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله وأقيسته لذكر المقدمة الجلية الواضحة AN occa‏ 
المقصود النتيجة والبرهان وما لا حاجة إلى ذكره من المقدمات فذكره عي IL. ARAS‏ 
لا يدخل في القياس المضروب إلا القضايا الخبرية TY seh aE RRR‏ 
النفي بصيغة الاستفهام المضمَّن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي NEN reasiansr ets‏ 
الكلام على قوله: یتما الاس آغبدوا ربک E E OE EE O AEE IOP‏ 1 
الأحكام المرتبة على الأسماء العامة نوعان OOO‏ 0 
الرد على أصحاب وحدة الوجود E EE eRe Ele EE a E‏ 1 
قوله: ایی لق ویج ين بره ملم ممن تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: 
ای جَمَل لك لأر فرَمًا. . .4 تنبيه على دلالة العناية ا 


إذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل»ء وإذا قرن به التوكل كان مأموراً به بخصوصه ..... ١۷٣١‏ 


الق E‏ 
الموضوع الصفحة 
والله سبحانه يجمع بين هذين الأصلين: التوحيد والنبوة في غير موضع EF on Ea‏ 
العلاقة بين العبادة والتقوى N SS ROE OCS MCSE i ht aii tax sa aE aE‏ 
لا يفعل الله الشيء مترجياً لعاقبته فإنه عالم بالعواقب ولكن يأمر العباد بفعل الشيء لما 
يرجون من عاقبته VIO SEEGER TRE aS i AGE uaa SKK AS Ee E‏ 
وقوله : «إآغبدوا رَبك أي أخلصوا له العبادة 1 
ليس لصفة الله ند ولا مثل WE EERE FS GARE recA a aE KGa SEAS AS‏ 
لفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله بخلاف من لا يعبده NE a a KK‏ 
إلا م امَك من ألْسَاويك الاستناء فيه منقطع E E E TT‏ 
شه داک4 في قوله : «وادغوا هدام من دون اَل إن كر يون .... ۱۷١‏ ۔ ۱۷١‏ 
AE‏ يان ل تفعلوا وکن نعلو NE NY Sa adeti taa‏ 
تقسیر قوله: ااتقوا انار الق ودا الاش والجارة» تعريف التثقوى ا 
ليس فى الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء OE ESS EAR NSS GE e‏ 
ف ا کک کے کچھ ي .4 RE NEK et aby ê‏ 
کل من ضل بالقرآن فهو فاسق کالخوارج N ORG Gea alia‏ 
الصحابة لم يكفروا الخوارج N Roles Rca E e SROs A:‏ 
بيان كيف ضلٌ أهل الأهواء بالقرآن e I E DEE‏ 
معنى الميثاق في قوله: وة أَحَدَ أله كق الي . . . 4 Ne SEs‏ 
PR‏ ومر ایی غل لک تاف الارن يتاي e eR EA‏ 
تفسیر قوله: ج اسو إلى السا BONA NER GET RE SOE aire elele as‏ 
مذهب أهل الستة في آيات الصفات OBE ED RE ES ARSE E‏ 
الكلام على قوله: «إهل يظرود إل أن يأيَهُم اله ف ظكَل ين اار4 MEARNS‏ 
العرش أعلى المخلوقات A OT‏ 
الكلام على الاستواء O AAD ONES SRR aa ELSA etle ira TEES a ecgras‏ 
الاستواء علو خاص» فکل مستو على شيء عال عليه ولیس کل عال على شيء مستو عليه .. ۱۸١‏ 
أما علو الله على مخلوقاته وعظمته وقدرته ونحو ذلك» فوصف لازم له سبحانه ۱ 
الاستواء من الصفات السمعية ا بالخبر a LE E OO E KE O E‏ 
تسيز قوله: إن جال ف الازض عي RA NASE To ERS Ak aka‏ 
قول طائفة من الاأتحادية وغيرهم : أن الإنسان خليفة الله في الأرض جهل وضلال»› 
وبيان ذلك ERLE MS OOOO OO OO CE‏ 


E E OO O CO NEE ۸ I أوجه المناسبة بين آدم وداود با‎ 


5 القهرس 


الموضوع الصفحة 


المراد بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق . AE SEKS Saki‏ 
O O O N N PO O‏ 
ل يور لل فة AV SEK Seit IS TSROE ESA‏ 
من جعل لله خليفة فهو مشرك aaa ARGS‏ 
الكلام على حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» وانظر الحاشية RS A Wash‏ 
تفسیر قوله: الوا امل فبا من بيد فيا وَيَفِكُ لماه . . . 4 Ee Aa Aas‏ 


دل قوله: إن جَاعِل ى الأرض حلب على آن الله تعالى يعلم أن آدم يخرج من الجنة ۱۹۱۰ 
٤ Re ê‏ عل € 

قوله: إني جاعِلٌ فى الأَرضِ ... الآية» فيه دليل على تفضيل الخليفة من وجهین ٠۹۱‏ 

قالت الملائكة: امل فبا من فيد فيا وَسَْيِك أليِمَآءّ فهذان السببان هما اللذان 


E E O O OOO OOP PON PEY كتب الله على بني إسرائيل القتل بهما‎ 

المؤقت بظرف معين لا يكون قديماً أزليا OO HOPO OOOO OE‏ 
تفسير قوله: ولم ادم الأنماء كلها م عرسم على المكبكذي4 O SECA‏ 
«الأسماء كلها» لفظ عام موم مر چچ O we icar e‏ 
فعلمه أسماء كل شيء على الصحيح AE SS E E ETE SAA‏ 
معنى السجود لآدم # في قوله: جد لد OE‏ 
وقوله : وإ فا َة يشمل جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل EEG‏ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه he Ey E OO OOOO ETO‏ 
ذكر الخلاف في الجنة التي سكنها آدم» وانظر الحاشية AY AAs ata‏ 
من مات فقد قامت قيامته O SUCCES GRE ACE EO Sk Sa E a ai‏ 
عرض السجود على إبليس عند قبر آدم وكذا عرضه عليه في الآخرة كلاهما باطل AF Ba‏ 
كل عداوة وبلاء ومكروه سببها الذنوب N Excise SAAS E E E OS EEE‏ 
تفسير قوله: فف ءام من ریه کلمت فاب عله عد (i E EOE POPE OY O OEE COT‏ 
تفسير هذه الكلمات I FOG OP PO ONE ROCCO TOS AOI E ITbE‏ 
إذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها E O‏ 
فساد قول من فسر الكلمات بتوسل آدم بمحمد کا E FES Ea cê,‏ 
تفسیر قوله: ووا پهڍۍ أوف بيك O a GERBERA‏ 
المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من الجانبين O f BOAO ETFO‏ 
من فضائل الأنصار 1 
ee‏ فۆؤاتى فارھبون» ENE STIS SUDE SALES ME NIRS Dkk Simian Sas‏ 


تفسير «اللبس» في قوله: ول تَلْبسوا الَف بٍ4 E E Oe OOOO‏ 1 


اال ۷ 


الموضوع الصفحة 
معنی الواو من قوله: و وتکوا الح ah ha Ap‏ 
0 الكتاب معهم حق وباطل E OOOO‏ 
من لبس الحق بالباطل كتم الحق»ء مع بيان ذلك PEE Seg aie a‏ 
الأمر المطلق من كل متكلم يدخل فيه النهي لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه i POO‏ 
لم يقل: (ولا تكتموا الحق) لتلازمه ولبس الحق بالباطل OS‏ 
لا يكم الحق بزلا يابين بغيرة من الباطل ولا يعارض بغيره E ih E PONCE‏ 
تفسیر قوله : «إوَأقِيموا اَللَدهه RT AOSTA RES kS ae e RS‏ 
سر إفراده الركوع في قوله: «إواركموا مع ألرَكييكً بعد الأمر بإقامة الصلاة ie Re‏ 
وإنما خص الركوع بالذكر لأنه PN Ciiro Reema fot For‏ 
الرد على من زعم أن قوله: وازكعوا مع آلرَکييك يقصد به النبي ييه وعلي و ۲۰٣٢۰...‏ ۔ ۲٠٠١‏ 
تفسیر قوله : ولا لكيه إلا عل يد4 ب 
وتدل هذه الآية على وجوب الخشوع وخاصة في الصلاة NER cs aha meet‏ 
سر الجمع بين الصلاة والصبر في غير ما اية PNA StS RE airtel‏ 
بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية OR Ge esa‏ 
الضبر من الإيمان بمتزلة الرأس من الجسد N RC AS SRA lesa ers.‏ 
والصبر على أداء الواجبات واجب او NC Besta aa cat‏ 
حكم تارك الصلاة O LS GGA E AEE Se SMH ec irc a oases EEE‏ 
على إمام الصلاة ألا يضر على ما يجوز للمنفرد الأقتضار علية إلا لعذر Pacts‏ 
وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب PANE, ahid SA SEE skeet‏ 
متى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح الدين والدنيا وإلا اضطربت الأمور عليهم 
جميعا A ECONO ETE CCT OOP‏ 
فضل الصلاة والزكاة والصبر RAN NON GEME SEAS r Emro lug at E Rdg‏ 
ليس من الإحسان إلى الرعية أن يفعل الإمام ما يهوونه ويترك ما يكرهونه E O E‏ 
ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا e O OE PNY E‏ 
خشوع الإبصار وخشوع اللإصوات PVE r RN igo aS Ses‏ 
تفسير قوله : ادن يون آَم مقوا ربج وقول من فسّر اللقاء بالرؤية O NS‏ 
احتجاج المنكرين للشفاعة بقوله تعالى: فاقوا وما لا ری فس عن نفیں سیا ولا قبل 
مها َة . ا ا NO PNG aos A SEE i E AGS‏ 
تفىتير افۈله: ىون شر الملا ايدو اا5 رشحي شاك Son he 4٠...‏ 


E PO O OO EPO OO تفسیر قوله: افوا اک4‎ 


€۸ اقوت 


الموضوع الصفحة 
ظلم النفس إذا أطلق تناول جميع الذنوب E Locan rT‏ 
لا یری أحد ربه في الدنيا pC PONCE OF TOIT E TT EEE‏ 
النوم خو الموت DE LARLSNSS NRE ASE Eg hPL e gag‏ 
مکث أضحات الكهف نياما ثلاثمائة سنة شمسية وهي ثلاثمائة وتسع سنين قمرية PO ae‏ 
ذكر الله تعالى إحياء الموتى في سبع مواضع من القرآن NS PEF eR ag fee defa‏ 
وفي ذلك أنواع من الاعتبار» منها تثبيت المعجزات للأنبياء e TE CEES.‏ 
ومنها: أن فى ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته E e afat‏ 
تفسیر قوله: اذا الاک شد وفولوا حط ol E o OOOO‏ 
السجود في اللغة هو الخضوع VE ACESS EA CE EOE SG ESER ASE EERE‏ 
وسجود کل شيء بحسبه ا ی وھک ی ی ی ی ا ر و ا ° 
المطابقة بين الآيتين في البقرة والأعراف N ea ager Ke ass‏ 
والسجود في الآية الركوع» ذكر الخلاف في ذلك EL RA TO O O PO‏ 
الكلام على قوله: يدل الست طم قرلا عَي آلف َل لري a‏ 
الكلام على قوله: هن الي منوا أت هَادذوا وألَّصرى . . . الآية E SERN esata:‏ 
قوله : ادبن ءَامَثوأ المراد بهم أمة محمد يلا Werf ecer pe gases‏ 
بيان فساد قول من قال بغير ذلك INS PEP SN RSENS ARES yar m‏ 
من كان متمسكأ بشريعة عيسى قبل مبعث محمد من غير تبديل فهم النصارى الذين 

N SFI: eich EMSER Se SS أثنى الله عليهم‎ 


وكذلك من تمسّك بشريعة موسی قبل النسخ والتبدیل فهم الیهود الذین آثنی الله علیهم ۲۲۰-۲۱۹ 
الحقيقة الدينية الكونية متفق عليها بين الأنبياء» فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما ) 


لأمة محمد كلا e OO OE NO POE‏ 
هذه الأصول الثلاثة وهي: الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة 
للسعادة فى كل ملة a E RACE ISI NO O OI EIEIO TE‏ 
القرق جين ن اة داوق م ا ون ها فى رة الج > a9‏ 
الكلام على تقديم وتأخير الصابئة عن النصارى في آيتي البقرة والمائدة A DY ETT‏ 
النصارى أفضل من الصابئين EE hotest Re ga‏ 
الكلام على الصابئة» وهم نوعان OD SS Sri a ê a a‏ 
اختلاف السلف في الصابئة من هم i vs E CO OY‏ 
اختلف الفقهاء في الصابئة هل هم من أهل الكتاب آم لا؟ والصحيح أنهم صنفان E iar:‏ 


وأما قبول الجزية منهم فهو على الخلاف المشهور 


“٤۹ اأقخرى‎ 


موقو الصفحة 


بيان أن قوله: إن لَب ٤امنوا‏ ولیت هاذوا والتصدری ولیت هو خبر عن كل من 
دخل فى هذه الأسماء bi RL E OOOO OO E‏ 


بيان أن قوله: ووس يبع عر الاسم ديا كن يقَبلً ين موافق لقوله: إن اَن ءامنا 
وأأيت هادوا. . .€ الآية E o A OO O OO OE PEO ONY.‏ 
كثير من السلف يريدون بلفظ : «النسخ» رفع ما يظن أن الآية دالة عليه N Sate‏ 


اختلاف الناس في مفهوم «النسخ» وبيان الصحيح منه O COT‏ 1 


أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء ia EOE ga‏ 
ذكز الخلاف الاس فى اتفسير قوله: إن الدن عامنوا ودي هادو. ...€ الآية :...: ۲۲۹ ۴٣٣٠‏ 


بيان الصحيح من ذلك TSE SSS ae ia Bea SSE‏ 
أهل التوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم N ees‏ 
آما اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل فليست دين أحد من الأنبياء E Ka‏ 
والذي لا يجوز نسخه ملة إبراهيم ل E Sela gan ran GR‏ 
في القرآن ذكر الخلق كلهم وأعمالهم خيرها وشرها E REUSE AE ai 2 ih‏ 
أكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحق E Sno Ee a‏ 
تفسير قوله: «جعلتها تلا لما بين يديا وما حَلَمَها وَمَووطة ِن ©4 REPENS‏ 
الحيل من أعظم المحرمات في دين الله تعالى EN Gos e s eSSea‏ 
تفسير قوله: ولذ قال موس لقوموء إن اله يام أن ڏوا ب RES E‏ 
النكرة في سياق الإثبات تقتضي الإطلاق E ES ok EEE aoa RS a‏ 


تفسير قوله: ثم مسبت فلويكم من بعد َلك . . . الآية Oe‏ 
قوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة RE N iS SRD abg a gS‏ 
تقشير قوله: رلا نا لما بط ين ية اد4 N EBES‏ 
لله علم في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره st‏ 


rt 


تفسیر قوله: «(أفطمَعونَ أن يُوْينْوا لَك . . .4 الآيات SKS Reo shores‏ 
ذم الله آهل الکتاب على کتمان ما آنزل وعلی الکذب فيه وعلی تحریفه وعلى عدم فهمه ۲٤٤١‏ 
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه بأهوائهم .... ۲٤٤‏ 
ذكر مشابهة أهل الأهواء من هذه الأمة لأهل الكتاب في ذلك ERNE eal‏ 
قسّم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين وفي هذا عبرة لمن ركب ستتهم 

EL SG Tes ESA Sah hE Engh Go ka Sa RS من أمتنا‎ 
ENE RENE eis: أصناف المنحرفين في نصوص الكتاب والستة كالصفات ونحوها‎ 
Û RS E NO OPE حال من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه‎ 


٩‏ 0 الفهرس 
---سسصککضککگ—گض_ض—ضضض_—_—É—ضÉÉÉÉ—É—ÉÉ—É_—_—_—ض— kÃkÃÎ‏ تست 
الموضوع الصفحة 
ذم من يقتصر على تلاوة القران ثم لا یفقهه ولا يعمل به ت AT AFA SRSSSSis‏ 
أهل البدع نوعان: عالم بالحق يتعمد خلافه وجاهل متبع لغيره FO ERY ARMac:‏ 
الكلام على الاستشناء في قوله: إل أَمَاً4 OT MT ENE E EEE as Basî Ra E:‏ 
الكلام على «الأميين» ESE KOE POSEN gEESas nae aa ei EK‏ 
أمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم ET eis ana‏ 
وديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب كما عليه أهل الكتاب الذين دينهم معلّق بالكتب لو 
عدمت لم يعرفوا دينهم REN ERASE EPS RESEN sS tre abn‏ 
أهل البدع فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه e OO PO I‏ 
الأمي في اصطلاح الفقهاء E ۹E e Cr ten avat lesen asê bak es‏ 
الكلام على قوله: لا بعلمو الحكبَ إلا َا ESS SG ReseeSeeeseg‏ 
إذا زل العالِم زل بزلته عالم OREO eS ee E Ea RE ti ima‏ 
a ST ip a eR NER‏ 
بعض الاوجه الضعيفة في تفسير (الأماني) في قوله: ر مان E OY‏ 
تفسير الحسنة والسيئة فى قوله: فمن جاه بالستة فل عد الها وسن جاه بالسَيَكَةٍ فا 
إا لها ....... ON a RE alas ii Temer assed Aer Eg eat‏ 
E‏ یں س کسب سی وحصت ہہ حخَطين.4 LA OS‏ 
ينبغي أن تذكر أقوال السلف وإن کان فيها مرجوح فهي آولی من ذکر أقوال المغاخحرين ٠١۷ ٠...‏ 
من نكر شيعا من آلقرآن بعد تواترة استيب قإن تاب وإلا قتل O Kans Seas‏ 
أهل العلم یکتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم AR gk‏ 
أهل الثار ماكثون فيها أبدأًء ولكن هل يفنى العذاب؟ PN espe lata êr‏ 
إحاطة الخطغة تتضمن شيفين: أنها حطيغة موجة وآنه مات مظضرا بعليها OE Gan‏ 
وإحاطة الخطيئة إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منها وهذا يكون لمن صر عليها 
حتی مات وهو البسل OE N RUE RADE A CDC Ca ks a a‏ 
المعاصي تمنع أصحابها عن الجولان في فضاء التوحيد WON k EralaEKSE RS‏ 
وتحبط الخطايا بصاحبها إذا لم يكن له منها مخرج a OO OOOO‏ 
الكلام على صاحب الكبيرة ROA NOD SBP EAN OEE SA oS SaaS:‏ 
خلود أهل الشرك نوع» وخلود آهل القبلة نوع PE ORTEL ato‏ 
وأظهر الأقوال أن السيئة فى قوله: ابل س كسب سيبكة هي الشرك» وهو تفسير 
الااكثرين Phe URGE IS ERR RS ita feyde r. A‏ 
لفظ السيئة قد يكون عاماً وقد یکون مطلقاً › والعموم نوعان i E A‏ 


القفهرس “٥۱‏ 
امو تيع الصفحة 


تفسیر قوله: واد ادنا ميشق ب إسرءِيل 
چیو م 


ذکر الله E‏ عیسی وک القدس في 


EDA SE SNA د‎ 


اینب ا د تله بروج ١‏ الفد4 ن کو اا پا ن 


عده دة مواضع من کتابه ENE E‏ 


التأييد وروج القدس ليش من خصائص المسيح ق2 nat bresAEa aate‏ 


هذا التأييد لكل من يحب من يؤمن بالرسل ولا يحب أعداء الرسل 
الرد على النصارى في عقيدتهم في روح ا 


الکلام على قوله: فما جاک رسو بنا ا 


وی اشک ۾ اشر TE‏ 


تفسير قوله : #وقالا فوا علي OEE ENE‏ 


جزاء من عرف الحق ولم يتبعه الغضب من الله والاإبعاد عن رحمته 


ME BM TENN AIL CECT TET TT OTT OTT OT IT ROT 


dH 60 Oa o Oe o: of o r, 6: ace 


5 QV OOO GO 060A ACO O0 Biel 40.0 W0 4G OCCO nO OG rii 6 be 6 


NA TIA. 


91 iC OV DIG € E Oro oo 6 ee 


IS TT 
TVA TW 


ar TD 
es 


ب E‏ ر و اح وو چ2 1 مھ را وء س az 2 A‏ 
تقسیر قوله: وما جاَهُمَ کب من عند آلو صرق لما معهم واوا من فل َْفْيَحُوت عل 


N ONE ENA RESA SEDC ESASA PELAN ie ادن کرو‎ 

لم يكن اليهود بمجردهم ينتصرون على العرب ولا على غيرهم O EELS SAET‏ 
ضربت عليهم الذلة من حيث بعث المسيح جل O OE E E OOO.‏ 
کان آهل الکتاب مقرّین بنبوة نبینا یل مبشرین بها قبل أن یبعث وینعتونه بنعوته ... ۲۷۵ ۔ ۲۷۷ 
تفسير قوله: «فباءو عضب عل عَصّب4 O ID OOO Cer RUE CORE CEP‏ 
كيف کان اليهود يستفتحون برسول الله على الذين كفروا N a Oto eS‏ 
نصر الله المسلمين على اليهود والنصاری لأنهم آمنوا بجمیع کتب الله ورسله اا 
عاقبة ترك المأمور به PEVA SAGs EKSE ea ac ES Re RRS‏ 


i ET PILI PO FON EEO IE PCL تفسیر قوله: ف لرن ا هين‎ 


لم يجئ' إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق اكان E eet ag‏ 
اف قولهة چیا ل لھ ایوا با رل اه قَالوا د من با آنزل اشا AS NY se‏ 
حال من لا يقبل الحق ويتعصب للباطل N Saa E‏ 
تفسیر فوله: اشرو فى لوبهم لدي Da RRS Karr EG‏ 
توجب المحبة تعاون المتحابين واتفاقهما AE riseae SSeS aR‏ 
الكلام على قوله: فل إن كانت كم ألدّار الكخرةً. . .4 E Senet‏ 
الكلام على قوله: چ کان عدوا بل وَمَكَهڪَييِء وَرْسليء ويل وَمیگلل. . .4 N Rca:‏ 
الكلام على قوله: ولا جاءَهم ول ن غت ار مصَدّفَ ى لما مهم . ..# AF rE‏ 
جال الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم DRE PEE ta teloskaca aiia e SES‏ 


e الفهرر‎ 1o۲ 


الموضوع | 
الکلام على قوله: واقبغوا ما نلوا يي ع مل لين وما ڪَمَرَ شيم وي 
سيط كمَروأ الآية O‏ 
تنقص اليهود والنصارى لسليمان #4 وطعنهم فيه O Gs‏ 
النظر في قول العوام والجهال (سليمان الحكيم) oa E cert a Ês,‏ 
اختلاف طوائف أهل الضلال في سليمان 4 PODS hts Sanrovets ietaoeas‏ 
تفسير قوله: وما هم بصارَينَ بد AP‏ إل بدن ال E e‏ 
القدرية تنكر اللإذن ESO EG OOS Arte ve ees rehe a ee‏ 
تفسير الخلاق من قوله: ما له فى الآَخِرَة يٽ كلقي SRS Rees oecgo e‏ 
الساحر لا يتجاوز سحره الأمور المقدورة للشياطين SSS etra i‏ 
ا ا ا ا ی یر ا YAT‏ 
تفسیر قوله: ووو أ اهر اموا وا وا مدره قن عند اق ع جر KA lca eens a‏ 
النفع هو الخير الخالص أو a E‏ نى االشثر الخالص أو الراجح Des.‏ 
متیر .قله إا لزت اموا لا مولو نكا . .€ Sea‏ 
وهذا دليل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار E CS E aks‏ 
الکلام على قوله: ا تنخ يِن ٤ة‏ آؤ نيما تأت َر ينآ آذ يراي O sss‏ 
لا يزال المؤمنون في نعمة من الله تزيد ولا تنقص EGS ROD Seas‏ 
سورة البقرة مدنية بالاتفاق وقد قيل: إنها أول ما نزل بالمدينة ولا ريب أن هذا في 
بعض ما نزل rE O NE OO‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه في مسألة تأخير نزول الفاضل من القران E ess‏ 
لیس کل ما تأخر نزوله نزل قبله مثله أو خير منه ا 
بيان وجه الدلالة من قوله: ما نسَح مِنَ ءَايَةٍ اؤ نُْيِهًا. . .# الآية على آنه لا ينسخ ‏ 
القرآن إلا قرآن O E O EO E‏ 
الرد على من جوز نسخ القرآن بلا قرآن O‏ 1 
لا يلزم من القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض القول بخلق القرآن A Cas i‏ 
وقالت طائفة: إن نفس كلام الله لا یتفاضل بناء على آنه قديم والقدیم لا يتفاضل ln.‏ 
والذي عليه جمهور السلف والأئمة اق پس 8 الله أفضل من بعض snes.‏ 
لم يقرا أخد من الفا ا(نساها) ا وإتا قرىئ (نشها) e‏ (تنساها) Ua‏ 
الکلام على قولة: ام ریڈوںے آن کنا ررکم کنا شل مرت من بذ OT‏ 


قد یکون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي E tte er‏ ۱ 


الفهرس 1۳ 


المو الموضوع الصفحة 


الكلام على قوله: موود ف اشا آلکب لو ردوگ ه مر بقل ایمیک کیا 


EET ON roe eA Ss Ease REE ا‎ 

الكلام عن حت الله إذا دحل فيه حق الآدمي وهل له أن يعفو؟ r f OOOO‏ 
الکلام على قوله: اغفا واضحوا حى يأ اه بأنردي Se vere‏ 
ودت الزانية لو زنى النساء كلهن DS OLO E EEE RRSP‏ 
الكلام لی ر واا ان کل آل را من کان شیا کی ,4 ر 2 
الكلام على قوله: بل من سكم وجه لل وهو ين ...4 PT NE SOs‏ 


اللإسلام یجمع معنیین: أحدهما: الاستسلام والانقیاد» والثاني: الإخلاص ۳٠١-۳۰۸۰۳۰۰۰.‏ 
والإسلام يستعمل i‏ معدی بحرف اللام» ویستعمل ا مقروناً با لإا حسان O E o‏ 


الوجه یتناول المتوجه والمتوجّه إليه ویتناول التوجه نفسه PN Aras aa a‏ 
فإذا توجه قلب العبد إلى شيء تبعه وجهه الظاهر i E na O EO TAI O E‏ 
والعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات O TON ingen ena‏ 
لا بد في العمل حتى يتقبّل أن يكون خالصاً صواباً Dh N E CO CEO OC‏ 
الإيمان قول وعمل PNR EES AE Heli Gs heal Set maa a‏ 
مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغخض لله وشرائعه والاستكبار لا يكون 

إيمانا bE TE E KL POTEET‏ 
وأصل العمل عمل القلب EYE. RRs ie arebi ar eo EEE an‏ 
لا بد للقبول من قول وعمل ونية وموافقة السنة PAST OF SOREL LSS ES rss‏ 
اللإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به والاستهانة بنفس العمل وبما 

وعده الله من الثواب N HREAREI NETE si hia Sa Sebaba se ie Riel‏ 
الاستسلام لله يتضمن الاستسلام لقضائه وأمره ونهيه O‏ 0 
کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا 1 
قد یراد بالإسلام الإیمان وقد یراد به کماله PVN Eat. Recast ees aa‏ 
الإحسان يجمع كمال الإخلاص ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله e oe‏ 
تفسير قوله: اسل وجه ah DE O EO O OE EE TT FN‏ 
الكلام على قوله: سكم مدي . RODE Se Rare RS Ered‏ 
الكلام على قوله: «وقالتِ البهود ليست لست اک غ شی 2 o TI OOOO TPE‏ 
اتفسير قوله: ومن أظلَم ممن كنع تسل ار آنا بک فا اس .4 San‏ 
الكلام على قوله: كل اشرق وَل کر یت راا کک 5 لَه . . .4 i OOO‏ 


NE. Se te ا و ا‎ 


1o٤‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
قوله: «إفأيتما ولوأ َم وة أو أي قبلة الله ووجهة الله a aK OE‏ 
وقد عذها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر i i TPT OTT.‏ 
تحرير القول بأنها ليست من آيات الصفات TT set‏ 
الإضافة في قوله: وَج ألو إضافة تخصيص وتشريف E SDR‏ 
وقد يقال: إن الآية تدل على المعنيين وهذا شيء آخر ليس هذا موضعه POE a PRS:‏ 
والخرض أنه إذا قيل: إن المعنى «فثم قبلة اله» لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه .... ٠٠۷‏ 
ذكر وجه فاسد في تفسير الاية O ercan ac a sa‏ 
أوجب الله استقبال أحب الجهات إليه فإذا تعذر ذلك بالجهل أو العجز سقط ذلك 
الزنجوتب i f a Neg RADNER FIO Le E Edet‏ 
تفسير اقوله تعالى ٦‏ إل ل قي E e PORE OO O OOO‏ 
القنوت في اللغة i E ACO DOES RO OE PIV CLEOPR STPOR E PO E POORORL.‏ 
المصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك کله E‏ 
تفسير قوله ية - لما سثل اى الصلاة أفضل؟ - طول القنوت O GSA:‏ 
القنوت: الطاعة AN RO VAN PF Saeco vanaf ESSE‏ 


فان قیل: کیف عم فقال: ول لم َو وکثير من الخلق لیس له بمطيع؟ Faas‏ 
التنبيه على تساهل الحاكم في التصحيح OS PSS becca‏ 


الإقرار بالخلق فطري ضروري في جبلات الناس ولكن من الناس من فسدت فطرته O‏ 
الاعتراف بالحق والخضوع لصاحبه لا بد منه في الإيمان O Stes etae SSARahe‏ 
القنوت: الاإاقرار بالعبودية RYE: rnd oe siege lhl îtya £ ag b2 e eit‏ 
ذكر اختلاف العلماء في حكم الاأية POU Aas DERERO EAAPEAROSROSEE‏ 
بيان مأخذ من قال أن قوله: ڪل لم فً4 خاص بالملائكة وعزیر والمسیح ۳۲۷ ۔ ۳۲۹ 
الكلام على قوله: وما حلقتًا الساء والارض وما بَا لمن ©4 1 
عامة اللهو باطل ليس له منفعة O OE‏ 
الكلام على حديث الأسود بن سريع (هذا رجل لا يحب الباطل) N SEKE‏ 
وتضمدت الاي تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ ما يلهى به كالمرأة والولد N hato sk‏ 
القنوت الذي يعم المخلوقات خمسة أنواع NR QRS RAR‏ 
العصاة قانتون لأمر الله الكوني دون الشرعي ORE GEEK RETR SS‏ 


قنوت الكاره ل مہہ دب وہنا م و رق کہ ی ا چا ا ا 1 ga n‏ ف 8 Hê Oa ka ASTER es r ed E a A‏ 


ققق ق قق r‏ قق قق ققق فق ق وق ص 


القهرس 100 
الموضوع الصفحة 
قنوت الخلق لجزائه لهم في الدنيا والأخرة N ASKER Rete ana tktkk ê i‏ 
المؤمن يقنت لله طوعا وغيره يقنت له كرها CD SOLAR SEKAN jaki siha‏ 
تفسير قوله: هديع السَموبت والارض 4 O Rg e eR ERN isk aE RRR cs‏ 
الکلام على قوله: ودا قصى أعرا اما يمول لم ا کی کد OC Pasha GER‏ 
فلو کانت کن التي يخلق بها الأشياء مخلوقة لكانت مخلوقة بإ أخرى وهل 

O OT OPEN POTEET TOO جرا فیلزم آلا یخلق شیئا‎ 

يضاً: فلو كانت مخلوقة فلا بد أن تخلق في محل ومحلها مخلوق قبلها وظاهر القرآن 

يخالف ذلك OO OTC COO I,‏ 
قوله: اله لق کل سیر کما آنه لا یدخل فيه الخالق نفسه فإنه لا يدخل فيه ما قام به 

من فاته وأفعاله N Ol Actes ESA Sere a Ogee EK‏ 
قوله : ودا فص أا انما يفول لھ کن يکود منافي للتوليد 0 
بحث في الخطاب بكي E Serie See A Eg‏ 
المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا o O io TE Saa roa‏ 
المخلوق قبل أن يخلق شيء باعتبار وجوده العلمي E N ONO O O O O‏ 
المراتب الأربعة للموجودات ED BEC ECAEOE EShAS Hek Giles ees:‏ 
الذي يقال له: کن» هو الذي يراد وهو خین يراد أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم 

والتقدير E Eg ni as oa SE es eee Sa Be RSS‏ 
الکارنات 9 فج [ بت جونفا في العا والإدادة , E O‏ 
الكلام على قوله: هون بى عنك الود ولا التصرى حى َع ملم PN erse e:‏ 
وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة Sandia ercan ER SEGRE e‏ 
تفسير قوله: «الذين ءاتيتهم التب تلوت حى تلاوتو e POO OO‏ 
تلاوة الكتاب اتباعه والعمل به i NE E HEI TCO TION‏ 
كيف كان الصحابة يتعلمون القرآن؟ EB encanta ku E ON‏ 
تيد ر وول يقل يا ذل oR O TOO OOOO TOON COO‏ 
تفسیر قوله: لا يال عَهدِى الظليين4 NO OOOO EON OE‏ 
الظالم لا يكون قدوة يؤتم به» ولا يتناوله عهد الله بالإمامة KENE CESSES ata‏ 
أمر النبي بيه بالاقتداء بأبي بكر وعمر ولو کانا ظالمین لم يأمر بالاقتداء بهما ... ۳٤١١ ۳٤١‏ 
من فضائل إبراهيم وإسماعيل وهاجر 4 TN E EA eae ik NARA‏ 
الكلام على قوله: ويدوا من مَقَامِ إرهعر ا OE OO‏ 
الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاةء» فيشرع فيها استقبال القبلة TEAL eseh kaos‏ 


1٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: واتيدوا ين مار إبرهعر مسل بالمشاعر لا ينافي ما ثبت من أن النبي 4ل 

لما طاف صلى عند المقام وتلا هذه الاية o E OEE PA CE OEE‏ 
ذكر الدليل على أن الدعاء على الصفا والمروة مرتين لا ثلاثا OOOO NE‏ 
الستة أن يختم الطواف باستلام الح لم مجلم يغد ركني الطواف E otic at‏ 
الکلام على قوله: کین کت ابع لیا نہ اضر لک عاب لار ویس المصِر .. ٠٤٤١ ۳٤۳‏ 
E SS E Soi PN BAe ohr ar‏ 
جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه (الرب) r f TO‏ 
قول الخليل ##: ربا وأَجعَلتا مُسَلمَبنِ لك . . .4 صريح في أن الله تعالى يجعل الفاعل 

فاعلا O AY‏ 
الكلام على قوله: رتا وأبعت فبهم رسوا َنَم . . .4 EEDA Ge‏ 
لم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم حتى بعث الله محمداً كلا 1 
فلما بعث صارت أيديهم فوق الجميع وقهروا اليهود والنصارى وسائر الأمم ES arses‏ 
الحكمة في قوله: وْمَلَمهم الكتب وأليڪمة هي السنة CHEETA GRE‏ 
فرض الحج من الأمور المحكمة من ملة إبراهيم فيكون وجوبه من آول الإسلام ... ١٩٤۳ء ٠٠١۳‏ 
الكلام على قوله: لا سن سَة سد E‏ 
اختلاف البصريین والکوفیین في سبب نصب (نفسه) من قوله: إل من سَِهَ سه4 مع 

ذكر الراجح E E ROV aia aia eh res‏ 
كمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده» وهذه ملة إبراهيم E‏ 
الإسلام مع الإحسان هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان NK Sie‏ 
الكلام على قوله: ولا حوف عله ولا هم رود E OOOO NAT‏ 


تفسیر قوله: وين لوا ّا هم في شقان O keta EARS Sk sae‏ 
الإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو أصل عبادته وحلده وذلك يجمع معرفته ومح ته 
والخضوع له a SaaS a eC RESS Ss a cng ahs g EO‏ 


ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده بما أمر به REN kigaseees‏ 
ونحن منهيون أن نتبع اليهودية والنصرانية مطلقاً مأمورون باتباع ملة إبراهيم Rin FEN AK‏ 
التعريف بدين الإسلام والذي هو دين الأنبياء جميعاً» والذي لا يقبل الله من الأولين 
والاخرین دینا سواه e E soie att axa ESS‏ 
فرض الله على الناس كلهم أن يكونوا حنفاء NORSK SRS‏ 
التعريف بالحنيفية ملة إبراهيم #4 A E OT‏ 


سمى الأحئف بن قيس بالأحنف لميل برجله OMENS KS ADR ae cess a‏ 


القفهرس 9¥ 


الموضوع الصفحة 
ما زال الحج مشروعاً من أول اللإسلام وإنما فرض بالمدينة سنة عشر أو تسع i 1 E‏ 
لم يكن الحج مفروضاً على أهل الكتاب بل كان مستحبا PO ale ia ERROR Ga‏ 
كان في أهل الشرك بعض الحنفية كالحج وتحريم ذوات المحارم والإختتان E‏ 
أكثر النصارى ينهى عن الاختتان» وفيهم من يختتن O cC ae eee‏ 
الصابئون نوعان: صابئون حنفاء وصابئون مشركون i OE O OA TITITTET‏ 
الكلام على أن الأنبياء الذين بعثهم الله إلى خلقه هم المعروفون دون غيرهم من 
الكذابين a E FC Ee LT‏ 
مشاهير الدجالين كزرادشت ومزدك ممن كان لهم أتباع كانوا يدعون أنهم على دين 
إبراهيم EK LOAN aoe Ea LiL SES ESS INVER OAD a a PS A‏ 


والذين كانوا يحبون النمرود ويبغضون إبراهيم كانوا يصورون الأصنام على صورة 
النمرود ويعبدونها › ومعهم مسابح یسبحول بها : سبحان النمرود سبحالٰ النمرود FO oe‏ 


لا يوجد من يؤمن بالأنبياء إلا وهو مؤمن بابراهیم ویتولاه OAT UE CRON eis‏ 
الكلام على قوله: فووا ٤َامكا‏ باه وما أل يتا . . .4 الآية RON SOR Lrierse tests iT‏ 
تضمنت هذه الآية الإيمان القولي والإسلام E Kese ERE ess‏ 
وتضمن قوله: فل اهل لكب تَا پ تعالوا ل ڪلمتر سوم . . .# الإيمان العمل والإسلام . ٠١۸‏ 
يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون كلهم»› ولذلكت فمن کاب نیا فهو کافر هرتد i E‏ 
ومن کفر بواحد منهم فقد کفر بهم كلهم e CESSES ECS at aif RE‏ 
الأنبياء معصومون لا يقرون على الخطاً فيما يبلغونه عن الله E Siti GSE RE‏ 
دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول ... ٠٠٠‏ 
الكلام على معنى الأسباط وبيان الغلط في دعوى نبوة إخوة يوسف كل E E n LITT‏ 
الأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل La‏ 
الکلام على قوله: وین لوو ا هم في قاق يڪم ١‏ اا وهو آَلسَمِيعٌ الملِيم& ۳۹۲ ۔ ٣٣۳‏ 
الكلام على قوله: وهو آلسَييم آلسير4 EGRESS SEES ELSES Riy‏ 
الإطلاق والتقييد في العبادة والإيمان Sa SRE RSA ne‏ 
الکلام على قوله : فالا تد كك وله ءابابك هعم ومیل شی للها ودا ... ٠۷١-۳۹۹‏ 
لفظ «الإله» يراد به المستحق للاإلهية ويراد به ما اتخذه الناس إ f Pa‏ 

EA EN ic r Es Dera a DE sel Ee SESS ین ل‎ 


قوله: لها و جا بل من الأول و فی أظهر الوجهين› وإذا قيل: إنه منصوب على 
الاق جال ن اتجق رل تجرد جلى الراجح» وقيل: يجوز أن تكون حالاً 
متعلقة بالفاعل والمفعول جميعاً O N I N NOONE OI E ONE POE‏ 


10۸ القفهرس 


الموضوع الصفحة 


الكلام على الواو في قوله: إو لم يمني iii E EDEN EREK‏ 
والصحيح إن المعنى في قوله: إلا ودا ون له مُسَلمود أننا نعبده إلهاً واحداً في 

حال إسلامنا له» فالأول حال من المفعولء والثاني حال من الفاعل E FEES‏ 
اللخية افم لما خنع به ن حى وبال DY E O N OY‏ 
اکا ان فر ومن ألم ممن َد سهد عِنکۂ ت ار SSG‏ 
الأخبار النبوية إنما يراد بالشهادة فيها الإخبار ieee oo ogen E aR‏ 
السفهاء في قوله: سيقو ألسفَهاءٌ من الاس هم اليهود EE aan SEES‏ 
الكلام على قوله: كلك جلت َة وسا كوا شداخ ا 
الوسط العدل الخيار Cacia sala ASS slack aaa‏ 
شريعة التوراة تغلب عليها الشدة وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين وشريعة القرآن 


Ou Sg w0 oC °» 


ڳر 
§ 
Ea‏ 


أهل السنّة في الإسلام كأهل الإسلام في المللء معتدلون iii EER rg ai‏ 
النصارى أكثر شركاً في العبادات» واليهود أكثر تعطيلاً للعبادات والمسلمون أمة وسط .. 
تفسير قوله: إلا لِنَعلم من يََبمٌ ارسود O OOO‏ 
العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده ed i a E‏ 
تفسير قوله : وما جِعلتا ابه آلى كنت علا إلا لنعلم من يع ارسود SEL‏ 
الصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان A RE aa‏ 
قر قول : e‏ کن آله ضيح يسنك REA east tne‏ 
الكلام لی آل ا قول وعمل والرد على المرجئة في اقتصارهم في معنى الإيمان 

على مجرد التصديق SRC legs ets Saco e Cas SS SEE RE aa SA‏ 
تفسير قوله: فول وجه سَطرَ ألمَسَجِدِ ألحرام RE Simei fea‏ 
تفسير قوله: ولل وهه هو موا o E e N ES‏ 
الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة مكة» ومكة قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض Nn...‏ 
يأتي الشطر بمعنيين : أحدهما الاتجاه» والثاني النصف E O E‏ 
الکلام على قوله: تک تک س الرن4 RE EIN RES‏ 
القول بان الوجة مشتق مشن ٣ن‏ المواجهة وكذا القول بأنه مشتق من الوجاهة كلاهما ضعيف 
قوله: ولل وجه هو موا كقوله: أيتما ا ا ولوا هتم وه الد Getic:‏ 
تفسير قوله: وللا کون لتاس کک ي ا لیے ظَلموا مر 4 OY SLR Renas‏ 
من حكمة تيبر البلة سخالفة الكافرين في باعي يكوت :ذلك أقطح لما يمرن فة ن 

OO E e N الباطل‎ 


ار 10۹ 


الموضوع الصفحة 
بیان أن الاستثناء في قوله: ل ين عَم نه متصل غير منقطع RENE‏ 
الكلام على قوله: e‏ ينڪ الاي VaR nia ert‏ 
الکلام على قوله: ادون ذم و ڪر ل ولا ترون 46 EA ae a EE‏ 
تفسير قوله: سوا اله فب A PA ANS os beg‏ 
تفسیر قوله: تايها آل ين ءامنوا استَمينوا بألصَرِ والصَادٌ4 A MEGS CE Ghcaueaciensa ae:‏ 
الستة في المصيبة إذا ذکرت وإن تقادم عهدها أن يسترج REFEN arate Serat‏ 
الكلام على قوله: ويك عَلهمَ صلوت يِن ريه ورَخد N Caan‏ 
الصلاة ضد اللعنةء والرحمة والرضوان ضد الغخضب والسخط» والعذاب ضد النعيم .... ۳۸۳ 
e‏ لد الصا والمروةَ من عار أ فمن حَ لبنت آو أعَسَمر لا جا مکاح عله ی 
بھتاي O ED‏ 
نفي و لأجل الشبهة التي عرضت لهم E E O E‏ 
فائدة O O O O O OO E E‏ 0 
رفع الجناح يقتضي إباحته الطواف بهماء وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك . ۳۸١‏ 


A4 «TAA ETARA at إن السعى بين الصفا والمروة واجب فى الجملة‎ INTE 
قصد بالاآية رفع ما توهَم الناس أن الصفا والمروة من جملة الأحجار التي كان أهل‎ 


الجاهلية يعظمونها a O OOO ROE E ERE‏ 
تعظيم الصفا والمروة وتشريفهما مخالفةٌ للمشركين وتعظيماً لشعائر الله 0 
التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة وهو الاستجابة والانقياد E e‏ 0 
مناسك الحج عبادة محضة وانقياد صرف وذل للنقوس وخروجاً عن العز ولا حظ فيها 
لفون a OO O O EAT‏ 
من الناس من قد يكفر بعبادة الحج وإن لم یکفر بالصلاة والزكاة والصيام i OE,‏ 
اا لا کرهاً فهو متطوع خیراً سواء کان واجباً أو مستحباً ..... ۳۸۹ 
لا یشرع الطواف بالصفا والمروة إلا إلا في حج آو عمرة i E e O TOS‏ 
الكلام على قوله: إن اَذ يشون ما رلا مِنَ ألِيْتِ وَأهدّى. . .4 PEN ‘Sees:‏ 
ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى البهائم OAS Conti KES‏ 
البينات هي الأدلة والبراهین التي هي بينة في نفسها وبها يتبين غيرها aA‏ 
في الهدي بيان المعبود وما يعبد به وفي البيّنات بيان الأدلة والبراهين على ذلك Ee ena‏ 
الرد على الحلولية والاتحادية E O E‏ 
0 على قوله: إن بى حَلّق لسوت وَألأرْض وَأخكفِ آَل ولتار . . .4 PAY FAN lets.‏ 
معنى الدابة من قوله: وت فبا من كل بد4 N Sh ka aps ar gas‏ 


11 اخ 


الموضوع الصفحة 
الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه تدل على وحدانيته OOOO‏ 1 
الکلام على قوله : و الاس من يد ِن دون آنل آندادا وم کم َو . . .€ ... ۳۹۲ ۔ ۳۹۷ 
من آحت مخلوقاً مل ما يحب الله فهو مشرك N E NT N OO‏ 
أصل العبادة المحبة OT CA E LESAGE ue hisa E saan‏ 
وأصل الإشراك العملى بالل الإشراك في المحبة O RAY ice ORES Siig EE‏ 
المؤمنون أشك جا له من هؤلاء لأندادهم ولله EET VEK FYE Rieter and‏ 
فالحب يتبع العلم - والمؤمنون أعلم بال E Eas TONE Caesarea RSS‏ 
والمحبة جنس تحته آنواع كثيرة i E OO OEY‏ 
بيان ضعف القول بأن معنى الآية: يحبونهم كحب المؤمنين لله E‏ 
قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي ويصم O A CRG Saas‏ 
الإإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل EO ESSE GEURCER INORG ASASRDRSE RSS‏ 
الرد على قول من يقول: إن اللإيمان مجرد التصديق N E OOOO‏ 
ممن يشرك في المحبة من يستخف بحج البيت ويرى أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل 

من حج البيت EOE EAL Ron aa ee E Es Sa‏ 
الأصول الثلاثة لأهل محبة الله I POE EPEC E REE OEE‏ 
قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف 

الإيمان OO O EO EO OO PPO‏ 
الكلام على قوله :لذ تَبراً الدب اتبعوا من الت أقَبمُوا. . .4 SRP‏ 
الأعمال التي أراهم الله حسرات عليهم E CSRS SS Sg Se a‏ 
الکلام على قوله: يابا الاش کا مسا فى الأرّض كاد كيَبًا. . .4 E‏ 
أذن الله للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين OE O‏ 


ما حرمه الله على المؤمنين من المطعومات لم يكن ما سواه محرماً عليهم بل كان عفواً . ۳۹۸ 
تحريم السّة لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لم يكن نسخا للكتاب 


لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه SEEDS RES SRE aii‏ 
لم يأذن الله للكفار في أكل شيء ولا أحل لهم شيئاً ولا عفا لهم عن شيء› والحل 

مشروط بالإیمان CE‏ 0 
الكلام على قوله: ولا نعو حُطوّتِ المَيطنٍ) o NE OREN‏ 
أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات لأنهم هم المقصودون بالرزق E SS DG‏ 
الکلام على قوله: ومَتل الذي ڪمروا كمل لى ينين E OED‏ 


LT O TO OOOO POO OE OE نفس قلوبهم عميت وصمت وبکمت‎ 


رن 1 


الموضوغ الصفحة 
نف الأيمان بتفق كمالة :الواجب A ance Esa ate AEDT‏ 
طائفة من المفسرين تقوك في هذه الآيات وأشباهها أن المراد بها الكافر وهي خطأً ظاهر ٤٠۲١‏ 
قد یکون بالإنسان شعبة من نفاق وكفر وإن کان معه إيمان r N ERT ROE PONE‏ 
الكلام على قوله: اوفشكا ب وبيان أن شكره العمل بطاعته a O OE‏ 
الكلام على قوله: «َفَمَنِ أَضطرَ عر بَا ولا عار ا 
ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر O sairi‏ 
ذكر اختلافهم في الباغي والعادي وبيان الصواب منه EE LEE Ra eS ESA aie‏ 


الكلام على الرخص في السفر المحرم Ea TE E sets tasa ah Sabha A‏ 
من استقرأً الشريعة وجدها مبنية على قوله تعالى: فمن اضْطرَّ عير باغ ولا عاد فلا إِثم 


علد وقوله: فمن ضط في عخبصة عر مجان لنم قن آله عفورٌ رَحيد 4 NT‏ 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية لم يحرم عليهم EO E‏ 1 
وإن كان سببه معصية فإنه يؤمر بالتوبة ویباح له ما يزيل ضرورته Eco‏ 
وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال E: SR a KESE eat a eatata:‏ 
سير قوله :وما أل بت الد اقره O OO N O OE NOTE‏ 0 
سبب تحريم الدم المسفوح TELS AE A a‏ 0 
الاختلاف في دين الله نوعان: ما كان كله مذموماً وما كان بعضهم على الحق» فإِذا 

أطلق الاختلاف فالجميع مذموم E ooo REPEAL‏ 
الكلام على قوله: اس ال أن ولوأ وجومكم قبل ألْمَثْرقِ المرب . . . ) HN Gara‏ 
مني :اليو EE aro FENER NESR hS Kai ik tia Seka Aaaê a‏ 
بيان أن الأعمال من الإيمان والرد على المرجئة i OOOO OO EE‏ 
من قال: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح EN xno Seas e‏ 


من حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما لیس في قلبه فهو کاذب منافقق ٤۰٩‏ 
دڵت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمی البر ومسمى التقوى عند اللإطلاق واحد 0 


لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به A POO OOOO‏ 
يجب الإيمان بكل نبي ومن كفر بنبي واحد فهو کافر» ومن سبه وجب قتله باتفاق 
العلماء O AE EERE a EHS RS‏ 
المأمور به أدخل في البر والتقوى والإيمان من عدم المنهي عنه AR SESE eS‏ 
التقوى اسم لأداء الواجبات وترك المحرمات ENKS EEN Sek Kanga Seaes i ee‏ 


يغلط كثير من الناس فينظرون ما في الفعل أو المال من كراهة توجب تركه ولا ينظرون 
ما فيه من جهة آمر يوجب فعله O e‏ 


1۲“ القهرس 


الموضوع الصفحة 
معنى الكتاب من قوله: من ءامن اله الوم آلأخز وَلمَكهْكة والككب وَالَيَ4 O sise:‏ 
بيان معنى القصاص من قوله: كيب عَيّكم الصا وبيان ما في تشريعه من حكمة 
وحقن للدماء KL OOO EN OO OOO TEE PE‏ 
تفسير قوله: فمن عق لم من أيه سىء فاباع بالمعروف. . .4 Eee SG Ger:‏ 
حكم القاتل بعد العفو RR NE GE Era GE e GSE eks‏ 
سماه خا وهو قاتل e SSeS ERE‏ 
الكلام على القصاص في الآية وذكر اختلافهم فيه وبيان الراجح منه A TOT‏ 
في اعتبار المكافآات في القصاص قولان للفقهاء» والمكافات لا تسمى قصاصا ROO‏ 1 
نفس انقياد القاتل للولي ليس قصاصاً وإنما هو قود er Gast‏ 
المكافآت في الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء eT‏ 
معلوم باتفاق المسلمين أن ال ا وبالحر والاأنشی تقتل بالأنثی وبالذکر N sas‏ 
إذا عفا ولي البرك ا أن ر نق الل بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين E ode‏ 
تفسير قوله: فلك ييف د ِيف من ر و EY ecel saint SE hd SERSAR êd hS‏ 
تفسير قوله: فمن ادى بعد كلك فل عَدَاب آل O O e O OEE‏ 
تفسیر قوله: ووک فی الْقَصاص حر sie EKOLA OE OLS REED i Es‏ 
الكلام على قولهم في معنى الآية: إن القاتل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة 
له وللمقتول OP SNe REE KE SS RE eee‏ 
فائدة: التخصيص والمقابلة في قوله: الث بال والعبد بالمبدِ الان بالأن ي E‏ 
لم ينتف بمنطوق الآية ولا مفهومها أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر» ولكنها دلت عليه 
بطريق التنبيه والأولى iE DSA ARSE SORU aN SS Dba‏ 
أما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فلم تتعرض له الآية بنفي ولا إثبات raa‏ 
الكلام على قوله: «ووالعبد مب4 INR e inai Eade‏ 
دلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات وأنها مختلفة باختلاف المقتولين چ 
وأما كون العفو هو قبول الدية في العمد وأنه يستحقها العافي بمجرد عفوه فالآية لم 
تتعرض لهذا IN uted aceon esa Red Rr Ea e‏ 


PA ia OES esx 3i a a ea aE EES KE e a الظطلم‎ 


والقتال بتأويل كقتال أهل الجمل وصفين لا ضمان فيه ULAR gog aces ar‏ 
ودلّت الآية على أن هذا الضمان على مجموع الطائفة يستوي فيه ف اسائ < - 6۹ 
فلما كانت الطائفة ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد ت 0 EY‏ 


VAY الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: وون اتک سی ِن اریگ إلى اكمار فم عا . . . الاآية EEN KEG‏ 
تنازع الفقهاء SEN me. Sel ISAS KARS ae‏ 
الكلام على آية المائدة وكيا عَلِمَ فا أن التفس بالفي4 A‏ 
الرد عمن احتج بها على أن المسلم يقتل بالذمي OVS OTU Sg faereg east NEN‏ 
کل من قتل عبده کان لاومام أن يقتله لأن الإمام ولي دمه 2 
قاتل عبد غيره لسيده قتله على الراجح OOO O EE‏ 0 
قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من فيل ولا ولي له کان الإمام ولي دمه N ORE‏ 
تفسير الجنف والإثم من قوله: من حا ين موص جتمًا أو إا قاصلح بي ف إِنَه 
عد O EO e O O CO I OT‏ 
الكلام على قوله تعالى : «يايًها لين ١امنوا‏ كيب عَم أَلصَيَامٌ. . . الآية cited‏ 
شرع الصوم لتحصيل التقوى O ee E SNe e e Rect ARE ne at‏ 
ا فيد من ايار ار a a OY O O ONES‏ 
یستحب أن یقضی ما فاته من رمضان متتابعاً إن کان فاته متتابعاً» وإن قضاه مفرقاً جاز . ٤٤٤‏ 
حرف ابي ETE,‏ آیام آخر متتابعات) منسوځ تلاوته وحکمه LT DS LT‏ 
الكلام على قوله: وَل ايت بطيفونة وذية طعَام سكن . . .4 e SRR‏ 
كان الناس أول ما فرض الصوم على ثلاث رجات POD atin sa NESS‏ 
تھی الل قال ها را عل الوا جب قطن غا O SSeS‏ 
الكلام على قوله: وَل الست بُطيفوتة ويه طعَام سكن a 1 OAT‏ 


الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيعا ا پرا اا چا بی کا EDA‏ 
وكذا المريض الذي علم أنه لا يشفى والحبلى التي يعسر عليها الصيام والمرضع إذ 


خشیت على ولدها E E a a O O‏ 0 
الكلام على نسخ قوله: وَل اذست بطيفوتۂ ويه طعَام م مک بقوله: #فمن شد 
نکم تهر سني O i O OO PONE E O O‏ 
الكلام على قراءة «وعلى الذين يطوقونه. . EE RON e eRe e ٠.‏ 
إذا صخت القراءة عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن تجري مجرى خبر الواحد فى 
ایاغھا الحا با ON e O O e ۸ ROE EOD OE‏ 
الحكم الجامع في شأن جميع ما خير الناس بينه كما في كفارة اليمين وفدية الأذى وغير 
ذلك SO al Bamana, aaa Eos Fa SaaS SS KEES AKA teg a ae‏ 


الكلام على قوله: شر رمضان ادى أ زل فيه الْقَرَءَانْ دی الاس وبيتت ص 


11٤‏ القھرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على لام العاقبة وأنها تمتنع في حق الله تعالى N GS REK e ECG ib kik Aki‏ 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله أو ممن يكون عاجزاً عن رد عاقبة 

o OO Pe e E ONO POO OE OOO OOS EO فعله‎ 


الکلام على قوله : ركبا آله عى ما هنكم وبيان أن التكبير في الفطر أوكد .. ٤١٤ ٤١١‏ 
شکر الله تعالی یکون بالقول والعمل i e O O OE E OE O‏ 
الکلام على اللام في قوله: اڪيل اليه وليڪا آله کک ما هدنم وڪ 
کوت 4 Gasp RESETS ESSERE red‏ 
والتكبير مشروع من حين إهلال العيد إلى آخر الصلاة والخطبة - يعني في الفطر - E‏ 
والتكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أذا الضلرات وآبه مشخ عله وغى ذلاف ب٠ ٣۴‏ 
الجمع بين القرائن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والاستغفار في مواطن الذكر ... ٤١٤‏ 


بيان معنى الإرادة من قوله: ريد أله بكم لسر . . .€ وبيان أن الإرادة وردت في 
کتاب الله على نوعین E OOOO O OREO ETE‏ 
الکلام على قوله: ودا سالك عجاوى عن قَإني َر . . .4 الآية وبيان أنها تتناول 
نوعى الدعاء NP Comcast Eo Sg ara‏ 
إذا دعا الخاد ربهم فقد آمنوا بربوبیته لهم وإن کانوا مع ذلك گفازا من وجه آحر ir] TOE‏ 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة 1 
إعطاء العبد سؤله قد يكون منفعة وقد يكون مضرة E eat aati aia‏ 
الكلام على معنى القرب في قوله تعالى: إن َر 4 E OOS‏ 
وظاهر قوله: إن رتب يدل على أن القرب نحت es Osha het‏ 
تفسیر قوله: جيبو لى وينوا بى EE tuecanlanrsp gases eames Eras‏ 
جميع استعمالات (مع) في الكتاب والستّة لا توجب اتصالاً واختلاطا r POE:‏ 
الكلام عن صفتي القرب والمعية لله ك aire SRS eA ERIKS AREA‏ 
لم يأت أن الله قريب من العباد في كل حال وإنما جاء ذلك في بعض الأحوال RE‏ 
من استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه o‏ 
ومن دعاه موقناً أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقاً Ca‏ 
لا يقال في قوله: قاي َرِبٌ أنه قريب بعلمه وقدرته O O O‏ 
وطائفة من أهل السنّة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم N O O CP OORT!‏ 
ولم يقل أحد منهم أن نفس ذاته قريبة من كل شيء E A OO DT‏ 
وقربه من قلب الداعي له معنی متفق عليه وآخر مختلف فيه Nas E ea‏ 


قت ال با قوم مه ق ها ال ويه م كر فياه ا فيال الخاد با بذ 5١‏ 
قرب الرب قربا يقوم ڊ من يمنع قيام 


وک فو ن و 


11٥ الفهرس‎ 


المو ضوع الصفحة 


الكلام على قوله: أل كَكُم يله لصحام رمت إل سابك . . .4 الاآية Ta‏ 
تفسير قوله: عل اله اكم كر تاوت اڪ ....... EE‏ 
الإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا تدعوه إليها علانية وعقله 

يهاه عنها DE OOO E Gr eG ET‏ 
تفسیر قوله: فان شروش E REE SE ea ERE RES illet‏ 
تسیر قوله: ق بن لک ألَبط الأبيش يى اليل الأشور يِن التي iar ies‏ 
تحرير القول بأنه متى ظهر البياض المعترض الذي به ينفجر الفجر فقد حرم الطعام 

والشراب على الصائم i OE OOOO OOOO REE‏ 
الكلام على استحباب الإمساك قبل طلوع الفجر E A O OO‏ 
من شك في طلوع الفجر جاز له الأكل حتى يتبين له e IOS Sa fat‏ 
الکلام على قوله: ولا تيرش اشر عكمود فى ألمسجدّ4 EEO AEE Aon eigttee‏ 
المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره 1 EON SISK. aera he:‏ 
لا تحل المباشرة للمعتكف في المسجد ولا خارجاً منه إذا خرج خروجا لا يقطع 

اعتکافه NE ROO SP E EO APO EP O‏ 1 
العكوف في اللغة الإقبال على الشيء على وجه المواظبة وهذا يحصل من الصائم والمفطر .. ٤٤۸‏ 
المحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يكن صائما E O OO ETT ERO OE‏ 
ولا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء E E ONO‏ 
الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام ON i emai‏ 
الكلام على قوله: ونك عَنٍ الاه فل هن موقت لتاب المي E E A‏ 1 
وحص الحج بالذكر في الآية تمييزاً له EE Sa ORR SC Re‏ 
الرد على من احتج من الفقهاء بالآية على أن جميع الأهلة تكون ميقاتاً للحج .... ٤٥١ _ ٤٤٩‏ 
إذا طلع الهلال في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا gr ۹ N‏ 
تفسیر قوله: ولیس الد بان اا الوت هن ظهورا U EL e O ET E‏ 


0 
2 


البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية E E E‏ 
تفسیر قوله: ولوا فی سيل لَه آل سوک ولا ستدرا. .:4 A BEERS‏ 
من لم يكن من أهل المقاتلة من الكفار كالنساء والصبيان لا يقتل إلا أن يقاتل بقوله أو 

فعله CO Tre asf SCan ESR FESS tc rS ap rat aK‏ 
أول آية نزلت في القتال: أن ليبن تلوت باتهم PORE are: RI‏ 
ثم تب علیهم القتال مطلقاً وتلا فی سیل آله الزن يودد . . .4 A‏ 
الکلام على قوله: ا ویوهم عق لا تكو نة ويك لن ب الآية TTT OE‏ 


ms‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك O O EES‏ 
كون الفتنة ينافي كون الدين لله» وكون الدين له ينافي كون الفتنة E 4 Eq aes xan gaset o:‏ 
والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات ORS SISA AREAS iii ores Das‏ 
كل ما أحب لغير الله قد يحصل به من الفتنة ما يمنع أن يكون الدين لله OR AES‏ 
كل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محموداً عند الله O‏ 1 
إن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يکون الدين کله له EF okra‏ 
الظالم يعتدى عليه بالعقوبة وهذا عدوان جائز وهو عدوان على وجه القصاص ERE aco‏ 


بيان ما في قول بعضهم : إن العدوان في قوله: فلا عَدَوَنَ إلا عى اليك وقوله: فن 
ادى َلك اعدو يو بِمثْلٍ ما أعَنَدَى َك ليس بعدوان في الحقيقة وإنما هو 
على سبيل المقابلة OOO O N PP e N E O‏ 0 


تفسير قوله: اتر مام باهر لور a e N E O O E‏ 
الكلام على قوله: ويوا الح والمبة ي E E a O E‏ 
لا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب ابتدائها O OEE‏ 
الصحيح أن الحج إنما فرض سنة تسع أو عشر لا سنة ست Ea, HEV AROS eect‏ 
نزل قوله : وما َل وَأَلعمرةً َو . . . 4 عام الحديبية سنة ست بالإإجماع ... ٤۷٣ ٤٥۹ ء٤٥٦1 ٤00‏ 
ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن العمرة هي التي تعمد لها من منزلك Oa O‏ 
احتجاج الإمام أحمد بقوله تعالى: ويوا لج وَلمرةً ب4 على وجوب العمرة Ro tors‏ 
«الحج» فيه لغتان قد قرئ بهماء بفتح الحاء وكسرها E SESE SERS‏ 
الحجة التي ينشئها من دويرة آهله أفضل وآتم من التي ينشئها من دون ذلك N e‏ 
هل يلزم من يحج عن الميت أن يحج عنه من دويرة آهله؟ AN erse Se i‏ 
تمام العمرة أن تنشئها من بلدك فتسافر لها سفراً مفرداً كسفر الحج EN Rs tte‏ 
العمرة التي ينشئ لها سفراً من مصره أفضل من عمرة التمتع ESE Sa ERE‏ 
مراد اعمر ذه بتهيه غن المتعة أن ,يتوا لها سفرا آخر A ROE O O E E‏ 
الكلام على فسخ الحج إلى عمرة التمة r skies Eat e‏ 
إذا أراد من أهل بالحح أن يخرج من الحجر بعمرة غير متمتع بها لم يجز OK Heca:‏ 
بيان أن قوله: هويا َج وَلمبرةَ بو يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما 
ایتداءً o E O E E O OO OOOO NO TENTENE‏ 


أفاد التمتع الترفه بالحل وسقوط أحد السفرين ES E A AS E Sei agar‏ 
لفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة a Sr o e ene A‏ 


الارن 11۷ 


الموضوع الصفحة 


اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع وتنازعوا في الصيام والصلاة 


والاعتحاف E. ORK SAGO GD ah a Sba SSE e LR Sk‏ 
لم يفرض الله شيئاً من فرائض الحج مرتين RES RE e‏ 
طواف الوداع ليس من الحج E SSS SRSA tia E ai‏ 
بان آل ,الخمرة ليست بفرضن NE REREAD E A‏ 
جعل الله ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائما مقام الإتمام AES i‏ 
نيان أن قولة: واا أ لج والعمرة ل فان حورم فا اسشتس اون اهدي يدل على وجوب 
الهدي من وجوه E i r OT RTT ITER‏ 
قد يترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه E Cr E OOOO‏ 
الإحصار المطلق هو الذى ينغو مجه الوضوك الى الي وى يو القع ا مها ب 24 
الکلام على قوله: ووک فوا روس حى ب دى د4 OT OE ON‏ 
المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحر NE ERED GEE aa SESE‏ 
لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم يوم النحر فإذا لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن 
يبقى إلى يوم النحر E N RO OOOO‏ 
الحلق هو أول التحلل بمنزلة السلام من الصلاة Ease esen‏ 
نحر الهدي بمنزلة الإحلال للرجل»ء وتقليده له وسوقه بمنزلة الإحرام OD aS Roe RSE‏ 
الهدي إنما يبلغ محله يوم النحر IF Restos sheer EE gS‏ 
إذا وجبت الفدية على فعل المحظور لعذر فلأن تجب على فعله لغير عذر أولى Etles oma‏ 
فدية فعل المحظور ...... E E Csi ese e E a RS LDS a:‏ 
الواجب في مطلق الهدي والرقبة ما كان صحيحاً على الوجه المشروع N con asenese‏ 
يجوز الاعتمار في أشهر الحج سواء حج في ذلك العام أو لم يحج Eh Rea rec‏ 
بدأ الله بالأخحف فالأخف من خصال الفدية» وبدأ في آية الجزاء بأشد الخصال .. ٤۷۳ »٤٦٤‏ 
الفدية إنما تكون في الجائزات كفدية الصيام وفدية فعل المحظور OE. SSeS‏ 
من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ERE BNE ose esag get et‏ 
الكلام على قوله: فن ل تيد تيبم لدد ر ف كلخ ور إ6 ت ASENO Rect‏ 
الكلام على صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي قبل الإحرام بالحج وقبل الإحرام 
بالعمرة OR BIGA on Dat ra ae ES ai erg anes SE‏ 
أن يكون معنى قوله: من متم لم4 : فمن أراد التمتع بالعمرة كقوله: ذا 
دات الماد ودا قفتم إلى الصلرة4 A E TOO, E E ONE E‏ 


تھا کا نیت ازم تحوي الأفعال فالفعل قد يحوي فعلاً آخر iy TEN TO PTE E‏ 


1۸ القهرس 


الموضوع الصفحة 
العمرة هي الحج الأصغر وعمرة التمتع جزء من الحج EE SEARLES AAS‏ 
يجوز صيام السبعة في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني I Aas‏ 
وإن صامها قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول لم يجز سواء رجع إلى وطنه أو لم 
یرجح EP ESER PENROSE SRS SRA tara SSS‏ 
ذهب القاضي وغيره إلى أن معنى قوله: هوسبَةٍ إا ْنم إذا رجعتم من الحح N sees‏ 


وفيها طريقة أخرى أحسن وهي طريقة السلف أن معنى الآية: إذا رجعتم إلى أهليكم ... ٤٦۷‏ 
قال اللإمام أحمد: أهل مكة ليس عليهم عمرة واحتج بقول ابن عباس مع بيان ذلك ... ٤٦۸ ٤٩۷‏ 


قياس المذهب أن صوم السبعة لا يجوز تأخيره بعد الرجوع N ssc SR ovis tk‏ 
تفسير قوله: ذلك لمن لم یک آهل حاضى المسنجد ألرارِ 4 e O‏ 
حاضرو المسجد الحرام هله ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة NF miss‏ 
إذا آراد المكى العمرة أهل من الحل CNA sass taa ASRS ASS OL Ru‏ 
لكلا على مشروغية متعة الج والرد على الرافضي في دعواه أن آهل السنة ابتدعوا 
تحريمها OO‏ 0 
قد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج E SSeS st atrr cge aeSSS‏ 


الصحيح من كلام العلماء أنه إن ساق الهدي فالقران آفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل ... ٤٦۹‏ 
اکر العلماء على استحباب المتعة ومنهم من يوجبها ومنھم من کان ینھی عنها N TOY‏ 


أهل السنة متفقون على أن كل واحد يؤخذ من قوله» ويترك إلا رسول الله كلا ووو ا 
لا ينزه عن الإقرار على الخطأاً إلا رسول الله كلا Pcs aber saa Rg KS‏ 
عمر بن الخطاب طبه أقل خطاً من علي ڪي Ue oer GEASS sesa‏ 
الفسخ حرام عند كثير من العلماءء ومنهم من يستحبه» ومنهم من يوجبه Na YE ei‏ 
تحرير مذهب عمر وليه في متعة الحج E E i E E E E a‏ 
الاعتمار في غير أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم DY aA n‏ 
الفرق بين الإتمام في آية الحج واية الصيام ALS SR a‏ 
الكلام على آية جزاء الصيد من سورة المائدة RSP Rc ava cls‏ 
لا توجب «أو» التخيير على العموم» إنما توجبه إذا ابتدئ بأسهل الخصال كما في 
الكفارات a E O N EET RE OR EE CE KE E Ee‏ 
الكلام على قوله: الح اشر لوست ...4 E EON EOS SOS‏ 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة CDEP SESE SERE‏ 
كثير ما يعبر بالسنين والشهور والأيام عن التام منها والناقص O A N ONO‏ 


N Ee OEE le o Ra aS kete: الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر‎ 


انى 11۹ 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: من رس فیهک الح ملا رك ولا سو لا جال ن لحي N Khitaiase‏ 
الرفث: e‏ ومقدماته» وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث وهو 
من الكبائر فى الإحرام ES OE Ca accesses Be E kra aa‏ 
والفسوق کاول کار ا ی الله تعالی ES HP ECAR SENSE Raat ae e Ce ae‏ 
الكلام على الجدال في الحج E N E E igre ae at‏ 
الجدال بالتي هي أن قبا يقم ب لزم اوی NY ‘a O asa ea ad‏ 
تفسیر قوله : «ۆوترودوا اک حر الاد رئ E O O O OE TO‏ 
الكلام على قوله: إا اسر مٿ عرقت اذڪرا اله عند المَشعر 
آلحرايٍ . . . 4 O OE ORO‏ 
من لم يفض من عرفات لم يكن مأموراً بالوقوف بالمشعر الحرام N eae‏ 
ما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي عنه HY KARKER i Sas at‏ 
الذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك»› ولا يقال: ا واذڪرا لَه ف ايار 
مَعَدودتِ کلام مبتداً EY PA EEE Et ik ari Saas‏ 
الوقوف بمزدلفة واجب» والمشعر الحرام مزدلفة كلها N TT OO OT ES‏ 
الإفاضة من عرفات لها وقت محدود A Gree e etek et‏ 
من أكرى نفسه ليحج بذلك العوض صح حجه» وهو من المحسنين a O ETE‏ 
رمي الجمار واجب وإنما شرع للإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: فو واڏڪروا 
اله ف آكام معدودت4 E O OOOO O OEE‏ 
المبيت بمنى أخف حكماً من الرمي وإنما وجب تبعاً له E ila Rs a‏ 
الكلام على (إذا) من قوله: لإ أفضكُّر ين عَرىّت4 WON saa SAE‏ 
الكلام على قوله: نر أِيصُوا من حَيَتُ أقاص آلتاشي 1 
إيراد إشكال والجواب عنه IR SSE Kasa LS e‏ 
ia,‏ دون الوقوف في قوله: جنر أَفِيصُوٰأ من حَيْتُ أكاصَ 
الاش NT nel hegre e EES EEE LAE Es Sat‏ 
الإفاضة هي الدفع بعد تمام الوقوف N Sata Secadi ERnskS‏ 
الکلام على قوله: قدا فَصَيْتّم کڪ اذڪرا آلَه. . .) Eee‏ 
سمّى الله تعالى فعل العبادة في وقتها قضاءً OD O COE EOE YP POO‏ 
لفظ الانقضاء والقضاء قد يعني به التمام وقد يعني به الانتهاء والمضي والزوال NE kard‏ 


أخبر الله بقوله: کی الکاص س قول را ٤اا‏ ن الاَتٍ. . .€ أن من لم يطلب 
إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب N O NO OO EN EE‏ 


۷ القهرسن 


الموضیع الصفحة 


تقسير دالجساة شن فر اوق ھی فی غا کا وله سَيعٌ صاب 3©) ٤۸٤ - ٤۸۳‏ 


ا بسیئاته وإنما توزن NE iE Seino SE ae Saa‏ 
القران والحديث يدلان على أن الله يكلم الكقار يوم الحساب تكليم توبيخ لا تكليم 
تکریم E E EE OO en cas alee ng aurea i rag ra RARE‏ 
ومن العلماء من أنكر تكليمهم جملة 
تفسير قوله: ا واذڪروا أله ف أكام معدودت. . .4 E iE Sot‏ 
نيان أن معتى :الاية يفيك وجوت الْمبيت بمنى ERD, uKGataggsSassezaeeoawantird dtt‏ 
تسیر قوله: ودا رل سى ن الارن شيد فها.. e E E 4٠:‏ 
ا ی ا KK ARE qican:‏ 
الذي عليه أئمة الدين أن المؤمن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان RE Stes‏ 
تفسیر قوله: اوی الاس من رى نة ابيكاء كات أل . . .4 ERTL E oases‏ 
ذکر اختلافهم فیمن نزلت هذه الاية فيه RE EAGLES a ae‏ 
ولفظ الاية مطلق» فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها O‏ 0 
تفسير قوله: دلوا فى اللو ڪافَةَ NS Sa ER e‏ 
بيان أن الصحيح من معنى الآية: ادخلوا في جميع شرائع پو EON geesiierates i,‏ 
الکلام على قوله في سورة التوبة: وولو الشقرکے ئة کا بیونگ ڪات ۷ء 
بيان أن کل ما کان من الإسلام وجب الدخول فيه ENF sSaacgecsraas rama Afat hiss‏ 
تفسیر قوله: ولا توا حُطوتِ E OE e‏ 
الكلام على قوله: ول وة إ1 أ هم أله ف كَل يِن القار. . .4 Na Whasse,‏ 
ی و کیل ی ا ا في تفسير هذه الآية بأنه يأتي أمره ERIN AK casa‏ 
تفسير قوله: سل بن إِسٍِيل 4 ER xeteke SKEET‏ 
تفسير قوله: كن الاس أمة وجدة بعت أله أل . . .4 الآية TT TF E‏ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام ثم حدث فيهم الشرك والاختلاف ... ٤۸٩‏ - 
4۰ 40 
كان التاس أمة واحدة على الحق فاختلفوا rna SE sep aa‏ 
وقد قيل: كانوا على الباطل» وهو باطل ERÊ atar Ea reacts RRR ES‏ 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عند الاختلاف ONSEN ec Rtg‏ 
تفسير قوله: ين بعد ما جاءنهم ايت با نهدي N ot a Ral Rach nda‏ 
سير قول وئہکی ا نے اما لا ل اتا مه ِى الح ايد4 i PE‏ 


e A Ml TO O E CO PPDP PO EV CE CE PUERTO TOOT NET اللاختلاف فی کتاب الله نوعان‎ 


لقتنن 1۷۱ 


سكسسس هشه س 


الموضوع الصفحة 


ا 


والذي ذمَّه الله من تفرَّق أهل الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع ونهى عن التشبّه بهم .... ٤۹۱‏ 
الاختلاف فى الكتاب نوعان: اختلاف فى تنزيله» واختلاف في تأويله» والاختلاف في 
تنزیله أعظم cae ati E INRA TOR RI‏ 
لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء .... ٤٩۲‏ 
يحتاج الناس إلى معرفة معاني الكتاب والستة ليعرفوا بها الح فيما اختلفوا فيه من 


المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم CT hee EEGs saf bbi‏ 
الآاخحتلاف نوعان: نوع في جنس اللغة كالعربية والفارسية والرومية - ونوع في أصنافها .. ۹۳ 
الکتاب في قوله: وال مَعَهم لكب اسم جنس لکل کتاب آنزله اله Ra Esma‏ 
کل من بلغه القرآن فهو مخاطب به یتناوله خطاب القران e O O PO O‏ 
الرد على النصارى في زعمهم أن الحواريين هم أنبياء الله ورسله NESE ie east‏ 
ليس في الإنجيل حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بخلاف التوراة والقرآن» بل عامته 

مواعظ ووصايا I PR PARRA EUS SSeS VE DASAN NaN‏ 
هدى الله أمة محمد لما اختلف فيه الأمم قبلهم في التوحيد والأنبياء والأخبار والتشريع 

وغير ذلك kS ES O EL NO O re CT‏ 
اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق والمسلمون 

أثبتوا لله ما يستحقه من صفات الكمال ونڙّهوه عن النقائص a E TECO‏ 
NAE‏ با لله واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله CO SNE CLEARS ue EES‏ 
الإسلام أ ن يستسلم العبد لله وحده فمن فمن استسلم له ولغیره کان مرکا OR seit Ss‏ 
الكلام عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى في التشريع والحلال والحرام ... ٤۹4۷‏ ۔ ٤۹۸‏ 
اختلافهم في المسيح ۸# SEBEL DENS EE E LS are ê e‏ 
من شأن اليهود التكذيب بالحق ومن شأن النصارى التصديق بالباطل ومحالات العقول 

والشرائع EOE ROE DIE EraE COILS E er las Ba‏ 
الكلام على قوله: ءام یٹ آن دخلا الککة وکا بای مل ار لوا ن َي . . f.‏ 44-64۸ 
البأساء في الأموال اة في i pe‏ في القلوب OO E‏ 

لا تزكو النفس وتصلح حتى تمحص بالبلاء Ck SH PIRSINE ESE REE e e eos‏ 
والنفس جاهلة ظالمة وهي منشاً كل شر يجصل لعي ENE as DESO Ra‏ 
الكلام على قوله: کيب يڪم الفتال وهو که لک ...4 OE Uy AO‏ 
نزلت في أول الأمر قبل بدر OP ASL SLETSGEGORIE i ite sas res E‏ 
ولم يأمر الله نبيه بمكة بالقتال إنما أمره بالقتال بالمدينة e E O EET‏ 


قوله: ڪيب عَم اتال دليل على أنه أمر به E bcs San Kek.‏ 


1۷۲ القخریی 


المو ضوع الصفحة 


أذن الله للمؤمنين أولاً بالقتال بقوله: أن ليبن يلوت بهم لوأ ثم أوجبه 
عليهم بعد ذلك بقوله: کيب عَم اتال . .4 TL O e POO TT‏ 
بيان فساد قول من يقول: أن المأمور به قد لا يكون فيه للعبد مصلحة طول عمره ٠٠٠ _ ٤4٩4‏ 


الكلام على قوله: «إينكلونك عَن ألكَْرٍ أَلْرارِ َال فة ...4 OR ates‏ 
AN GK REN GORR NER‏ 
إيراد إشكال والجواب عنه Na SE CAE EAE ate E SESE E eS‏ 
الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر في قوله : وتا ES‏ 6 
الفائدة فى إعادة ر یزرا الغا ا : قاعزلا السا فى لمحيو ... ۴۳٠٠ء‏ ١١ہ‏ 
A‏ سوك عن الحمر وألميْير . . .4 AS Tari phat‏ 
التدرج في تحريم الخمر a A STRESS a a‏ 
شأن جميع المحرمات أن إثمها أكبر من نفعها EE os Khia‏ 
في الخمر والميسر مفسدة أعظم من أكل المال بالباطل وهي فساد العقل والقلب ٠٠٠ ٥٠١٤‏ 
حرم العوض في الخمر لأنه آخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل NE‏ 
الرد على قول من يقول: إن الخمر قبل التحريم وبعده سواء» فتخصيصها بالخبث بعد 
التحريم AD CASS Rrra Ra hik gis SS A‏ 
قد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة وقد يقترن بعدم العقل ما د يمنع أن يكون مفسدة 00 
الأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته ما لم يشتمل على مفسدة a O a‏ 
الصحو والعقل خير للمؤمنين وزوال عقل الكافر خير له وللمؤمنين BEN HSL iru SE‏ 
تفسیر قوله: ولوك مادا فوت فل امَو 4 E aac SEO‏ 
اة : من عليه ديون ت ا E O‏ 
الكلام على قوله: فۆوتسكلوك عن ایی فل إضاح هم حبر ر .¢ E a ecg‏ 
الكلام على قوله: ولا کا المنرگتِ حى ومن . 2 r N ON O‏ 
إذا أطلق لفظ الشرك فطائفة من المسلمين تدخل فيه جميع الكفار وطائفة أخرى لا 
تدخل فيه آهل الكتاب EN SNES RSA EPA PAB o A‏ 
جمهور السلف والخلف يجوزون نكاح الكتابيات ويبيحون ذبائحهم ....... Os _ 6% COV‏ 


رد شبه وآقوال الضالين الجاهلين الذين يبيحون وطء العبد E E‏ 
قد يكون الشيء من أعظم المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وليس فيه حد مقدر .. ٥٠۸‏ 
إذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن 

e A E o Bl OE ET POO EOE E E E E PO O E تبدیل الدين‎ 
SSAC E CARRE ARR a عاقبة التهاون في المحرم المنكر‎ 
lt الاستدلال بقوله: وولا تنكحا المشْركينَ حى وا على أن المرأة لا تنكح نفسها‎ 


الفهرس 1۳ 


الموضوع الصفحة 
لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطاً شبهة .. BE eae so‏ 
الجواب عن آية البقرة في الاستدلال بها على كراهة أو تحريم نكاح نساء أهل الكتاب ٥١١-٠١٠١...‏ 
ليس في أصل دين أهل الكتاب شرك ولكنهم ابتدعوا الشرك 94 Nahata RS‏ 


الكلام على قوله: وسئلوتك عن المحيض فل هو آذى. . .4 SN Bea e a‏ 
بيان أن المراد بقوله: «فاعرلوا ألبَّسَاءَ نى أَلْمَحِيض# اعتزال ما يراد منهم في الغالب وهو 

الوطء في الفرج E E TT atk SOE‏ 
الجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج - وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما 

تعلق با يلاج YE ros fera crake UES ares e RA Gres ee‏ 
ما فوق السرة من الحائض جائز إجماعا N E ae ks‏ 
وكذا ما فوق الإزار مباح إجماعاً han lS aC Saan ue SE O‏ 
والأفضل أن يقتصر في الاستمتاع بامرأته الحائض على ما فوق الإزار ORE Se‏ 
تفسیر قوله: ولا دفروهن حى بطهرن. . . 4 ا 
الوطء بعد انقطاع الدم جائز بشرط الاغتسال ليس محرماً على الإطلاق es ae‏ 
التطهر المقرون بالحيض والجنابة المراد منه الاغتسال ES‏ 
تفسیر قوله: اؤ رث لک . . .4 OOO O O ENE‏ 0 
الكلام على حديث ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن 2 
متى وطئ الرجل امرأته في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن لم ينتهيا وإِلا فرق بينهما .... ٠٠١‏ 
الكلام على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ON rna es Laat‏ 
إلقاء الحب في الأرض بمنزلة إلقاء المني في الرحم سواء N EOC OECTA CF‏ 
تفسیر قوله: ولا ملوأ الله عرسة لأنشيڪم أت ترا وفوا RL arrest‏ 
الأيمان الشرعية الموجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف بال SNe ERs‏ 
إذا كان المحلوف عليه بالطلاق فعل بر وإحسان فإنه لما عليه من الضرر العظيم في 

1 A E ATO O ET E ON N ET OT OE TE الطلاق لا يفعل ذلك‎ 


لو كان فى الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعاً للحالفين من طاعة الله إذا 
حلفوا أن لا يفعلوا SNE oes asas AS OSE‏ 


الکلام على قوله: لا بوخد اله بلغو ف اتيك o N OE‏ 
الشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة SO sare‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن العبد يحاسب على كل ما يقع في نفسه ONA We‏ 
إذا حلف على شيء یظنه کما حلف فتبین بخلافه فیمینه لغو E N ONE PO‏ 


وإذا حلف لا يفعل كذا ففعله ناسياً أو مخطئاً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يحنث NKat‏ 


i:‏ الخارت 


الموضوع الصفحة 
من قال: لا لغو فى الطلاق فلا حجة معهء» بل الحجة عليه ھک څک اچ کو دا و وی ORE gas‏ 
الكلام على قوله: ليبن يلون ن ايهم ربمن أربعة أبر ي4 AS ONE EG‏ 
أحكام الإيلاء والظهار يراد بها الممهورات دون المملوكات E aa a a GL ee‏ 


تحليل اليمين بالكفارة من مغفرته سبحا نه ورحمته ولولا ذلك لکانتت معقمودة ل سبيل إلى 
حلها SF ANONS RES AAS Soh EDALETA AT DRE AOS Rebs‏ 


تعريف الإيلاء والكلام عليه N cext Gras eas E SEES aE e EE‏ 
جعل الله المولي بين خيرتين: إما أن يفيء وإما أن يطلق ا 
الكلام على قوله: «وولمطلفت يريصن يأنفسهن كه فروء. . .4 SIRES ais:‏ 
لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة» فإذا قال: أنتِ طالق مرتين لم يجز أن 
يقال: طلق مرتين 8 
وإذا قيل: سبح مرتين» لم يجزه إلا أن يقول: سبحان الله مرتين i E O‏ 
جعل الله المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان A O OE EES‏ 
إذا رضيت المرأة بغير الكفء كان لأوليائها العضل e OO O OTE‏ 
أحکام النكاح من الإمساك والتسريح والمعاشرة والفتنة وغيرها كلها بالمعروف E‏ 
نفقة الزوجة وكسوتها مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع وتتنوع بتنوع الحال 
والزمان والمكان EON sla ta See asas EOE AES AREER ISE 85 AERA‏ 
وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة EN Citigate RÊ aê‏ 
الكلام على القرء ومعناه N ha CESS SES DAES E EGOS SR SRE NaS hoc‏ 
الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم IN ia essen SS‏ 
والطهر الذي يتعقبه حيض قرء وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا EY ose ESE‏ 
إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءاً BN CARs xa r EE‏ 
أكابر الصحابة على أن الإقراء الحيض» تحرير ذلك Ves eeuesagEEEi‏ 
لا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله » لا يكفي بعض الثالك iy i OE OTT‏ 
يمنع الحيض الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به OF hese‏ 
كل امن لسن من الآيسات ولا من الصغار يعتدون بالحيض N esra aga‏ 
أما المتوفى عنها زوجها غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً سواء صخيرة أو آيسة أو 
ممن تحيضص N ih AT O OO E‏ 
القرء من الأسماء المشتركة تارة يعبر به عن الحيض وتارة عن الطهر SNES‏ 


بيان ضعف الاستدلال بقوله: «ولمطلفت يربص بأنسهن َة فرووّي على أن عدة 
المختلعة عدة المظلقة PT AON SSE SNES a E sesê a‏ 


الفهرس Ye‏ 
للل لAللګلګللکلککللAلAللللکلکلکلککللللل...ل‏ ل ګCGګ€Þl ÛÃ&ûG‏ گ و A‏ AEALkLKLECECEیهیهیهییۈے ‏ 


الموضوع الصفحة 
الذي عليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر مرجعه 

إلى العرف N Eras EE E aE LE hag BE SORIN RSS aa‏ 
الكلام على الفرقة التي هي من الطلاق غير المعدود OE ee goes EGA‏ 
الكلام على قوله: للق ان4 DNs OSKAR Ea SE‏ 
بين الله أن الطلاق الذي شرعه للمدخول بها مرتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح 

بإحسان N rte alo Ee ia are SERE nG FOR NESE e KR EES‏ 
بیان وجه الطلاق الذې اباحه الله Sr BN each hihe Eas ES e‏ 
سمَى الله الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها Sass aca‏ 
الرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر بها بالإشهاد ha a aE ea SSS‏ 
قوله : «الطلقّ ران هو الطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها nk‏ 
توجيه حديث سبحان الله عدد خلقه. . . الحديث REE ERs sas ai KS REA‏ 
مقدار التسبيح والتحميد ونحوه تارة يكون وصفاً لفعل العبد وتارة يكون لما يستحقه 

الرب BV CE Src ria es E SR AS aer Ka EG SEE SERA r‏ 
کر نی : سبحان الله عدد خلقه لم یکن قد س سبح إلا مرة واحدة ى 
إذا أبغضت المرأة الرجل كان لها أن تفتدي نفقسها منه» وهو الخلم i I POWER‏ 
وهذا الخلع تبن به المرآة وليس هو كالطلاق المجرد SO Aang ee ahs‏ 
وتنازع العلماء فيه هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أم هو فسخ؟ E aN‏ 
بيان مذهب ابن عباس في ذلك محررا SO UE Cac e a a Seg‏ 
الرد على من احتج بقوله: ولا ييل ممن أن يمن ما حى اله ف أرَامهرًّي على أن 

الطلاق المحرم يقع SAECO aL SSK sa Ra NESSES‏ 
تفسير الآية وبيان الصواب فى معناها SLR OSG OAK GRASS xm ae‏ 
الظرف فن الأية متعلق بالفعل العامل فيه O Sa ERE TSS‏ 
بيان معنى الكتمان في الآية وغيرها OK AL Eko aga a a‏ 
بیان کون الآية حجة على أن الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه بيانا 

شافیاً SN SOTA Learner AE KRESS‏ 
لم يملك الله ن العبد ما نهاه عنه من نكاه وطلاق وعتق وبيع 0 
تصرف المحجور عليه فما حجر عليه فيه لا يجوز VAS arr E ESET E esef‏ 
الوكيل في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيه RE AN SO RES EEE eg‏ 
و تزوج الرجل في العدة لم يصح بالاتقاق فكذلك إذا طلق لغير العدة ON ities stake‏ 


SEAN AStalvea Tec SEA edê elec se i Ahi mea OSS ثة أقسام‎ b1 الشنتاء/ه في الطلاق‎ 


1۷٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وإنما باح الله الطلاف للعدة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتها وهي القروء أو الحمل E‏ 
بيان أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعياً وهو مما يدل على أن الخلع ليس 


بطلاق O ECR Ena a Siac AES LSE REEL soi it sa Saka a a ESE‏ 
خصائص الطلاق المذكورة في الأية ثلائة» وكلها منتفية في الخلع a OL NTE‏ 
الخلع افتداء وقد يشبه بالاقالة أيضاً O KA EA DE aE PORDAS Sê‏ 
والخلع يصح من الأجنبي على الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد E‏ 
بيان أن لفظ الآية لم يشمل إلا المطلقة التي لها قروء لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا 
الحامل ولا المتوفى عنها A O O OO TE‏ 
وكذلك أيضاً لم تتناول من لا تدري أتعتد بالقروء أو بوضع الحمل Seti att‏ 
الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس» وهل يكون حيضا؟ على قولين 0 
الطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعا EES e Ete‏ 
الكلام على قوله: وغول اح حى رهن فى الك إن رادو اتبا O O I.‏ 
لم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق ولا فرق في ذلك بين الحامل وغيرها E eens‏ 
أنزل الله العدة أولاً ثم أنزل عدد الطلاق» بيان a‏ والحكمة منه N aS‏ 


أمر الرجل ألا يطلق زوجته حتي يعلم انها حامل أو غير حامل» وبيان الحكمة من ذلك ٥٣۳٦١‏ 
وجماع أمر الطلاق أن يقال : را بالعدة أولاً ثم قصروا على الثلاث انیا تم آمروا 


n E OEE eS TEE E ga a بطلاق السنّة ثالقا‎ 

إذا كتمت الحمل وقالت : إني طاهر فإنه لا يقع الطلاق Oecd BSE era‏ 
القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين وهو الذي يسد باب الضرار 

na A TSO OORT O CEE E OE VE FEO والمخادعة‎ 


وإذا قيل بوقوع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان فى الجاهلية من هذا الوجه باقياً .... ٠۳۷‏ 
بيان الحكمة: من نهي الله للمرأة عن الکتمان في قوله: ولا ييل هئ آن يتن ما ڪل 


ف مه4 Os DN EEE SOS RATER RL REEL rE‏ 
لفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء وفي النهي يعم الناقص 
والكامل a o O CCP OO PEO A ETC‏ 
الكلام على قوله: ین طلقها ملد جاح عنما أن n‏ إن ظنًاً أن يقيمَا حدود 4 hy WT‏ 
بیان فساد نکاح التحليل من قوله: إن طلَمَها) KL RRA EGRESS‏ 
بيان الحكمة من أنه سبحانه قال: إن طلَمَهّا@ ولم يقل: فإن فارقها E‏ 
نكاح التحليل معقود لوقوع الطلاق EL Soci eset ga EA‏ 


بیان فساد ناح التحلیل من قوله: وی تنح روجا عه EO OCs itt‏ 


1V ارت‎ 


.ي —d—k—k—kd—للللللkلlk——kأlألألككشل‏ —— 


الموضوع الصفحة 
بيان فساد نكاح التحلیل من قوله: إن طلَمَها@ من وجه آخر O E ET‏ 
الطلاق غالباً إنما يكون عن شر فإذا ارتجعها مريداً للشر لم يجز ذلك a e‏ 


بیان فساد نکاح التحلیل من قولہ : فلا جاح عَلہما آن جما إن طا آن قيا دود اد ٤۲ ٥٤١‏ ه 
غالب المحليين - يعني الرجل المحلل والمرأة - لا يظنان أنهما يقيمان حدود الله N ary‏ 
الحكمة من كونه سبحانه لم يجعل الظن علماً في قوله: إن نّا أن بقيما دود أ .. ٠٤۲_٠٤١‏ 
النكاح في اللغة الجمح والضم على أتم الوجوه E SEED OSO GE EERE CSS‏ 
الخلع المأذون فيه إذا خيف ألا يقيما حدود الله» والنكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن 


يقیما حدود الله SIN Seas raa Ra rig aE ERS A‏ 
الكلام على قوله: ودا طَلْقَم السا مَل جهن ايش معوف . . .4 الآية TI‏ 
قوله : ولا يكن ضرا عدوأ نص في أن الرجعة لمن قصد الصلاح دون الضرار .. ٠٤١‏ 
التحريم من صفات الله كما أن الإيجاب من صفات الله E NE SASS E‏ 
وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله: ولا دوا ٤ات‏ اله هرا E E‏ 
إذا حلف بالإيجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله كما يعقد النذر لله EE E O Es‏ 
التسريح هو ترك الإمساك ولا يحتاج إلى إحداث طلاقء وكذلك إمضاء العقد هو ترك 
الفسخ لا يحتاج إلى إحداث إمضاء E EAE Rees RSA e Br‏ 
بيان أن الاستهزاء بدين الله من الكبائر EE Sauna aE ey‏ 


فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل كلمة الإيمان وكلمة الله 


بایات الله SRE Lee Salta air NERC A he AAS E E‏ 
بيان أن نكاح الهازل ونحوه حجة لاعتبار القصد SAE Aa E ar EES:‏ 
بيان أن معنى الكلمة في قوله: وما ارد عَم يِن الككب وألجكتة4 وغيره هو الستة ... ٠٤٤‏ 
بيان أن المشروع هو الطلاق الرجعي دون الثلاث من وجوه E E AEDT a‏ 
الوجه الأول: من قوله: مطل ربصت باسهنٌ که دروو E acs‏ 
الوجه الثاني : أن جمع الثلاث ليس من الطلاق المباح المأذون فيه Na‏ 
الوجه الثالث: من قوله: ومون ى ره O AE E I E MENE.‏ 
الوجه الرابع: من قوله: «الطلىّ ران مسا عرو أو نري يخس SE eo‏ 
الوجه الخامس: أن قوله: الق نان يعود إلى الطلاق المعهود وهو الطلاق 
الرجعي Ura xece KSA oS aa a EERE ETS E‏ 


3۷۸ لفنرق 


الموضوع الصفحة 
الوجه الثامن: من قوله: مساك غروني أو ري اک E KESEKE‏ 
الوجه التاسع: من قوله: قان طلقها فلا ل له من بعد ی تنک روجا عبرم إن 
لها : .4 SE la cea ati Set Saet RES bana atar EE e‏ 
الوجه العاشر: من قوله: ولا علق السا ملعن جهن نکش معوفي أو سروه 
مروف SER EW o ni EGS SS. 22K iS aE Saa‏ 
الوجه الحادي عشر: من قوله: طاق نَا ولم يقل ثلاثا 0 
اتا اوقا په وجب البينونة فقد حالف دلالة القرآن Ee a‏ 
الوجه الثاني عشر: من قوله: ولا كوش ضرا دوا EG Sx‏ 
الوجه الثالث عشر: من قوله: وولا نڏوا ءات الله ار ر o ENE O EE OTE‏ 
الوجه الرابع عشر: من قوله: ودا مت اہ علیکم وما آل عیکم ًن لكي 
والْحِكَد4 hS a aax sa Rg E eS EOE eR‏ 
تحريم الطيبات ليس من باب التنعم وإنما هو من العذاب EE OE ese‏ 
الوجه الخامس عشر: من قوله: اوا ازل عک ء من الکٿي وَاَلْحِکنَةٍ يعظگ بد4 O sait‏ 
الوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب Nid 2Ka ERK seke ha‏ 


الوجه السادس عشر: من قوله: وولا طلقع السا فض أجلهن فلا ضوهن ...4 .... ٠٠١‏ 
الوجه السابع عشر : إن الخطاب بالطلاق في الشرع إنما يتناول الطلاق المعروف 


عند المخاطبين I4“ atsan ta Aaa r ae E E RR REINS Rae‏ 
الوجه الثامن عشر: ليس فى القرآن ولا في السنة ما يدل على إباحة جمع الثلاث ... ٠٠١‏ 
الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس وحديث الملاعنة فى ذلك SEN DE trea‏ 


المنکر إذا بین الله ورسوله آنه منکر لم یجب» بيان ذلك في کل مجلس EÛ xesan‏ 
الوجه التاسع 5 کر ان الله حرمها عليه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غیره وهذا ماويه 


له ىإعاقة. والإهانة لا تكزن إل لمڈذي i i occa ces Rea‏ 
حرم الله أن تنكح أزواج N eisai ESSA kr beg‏ 
الكلام على قوله: «والولات إْضِعَنَ وهن وَين مين . . .4 Ny a Re‏ 
لو فشزت وآرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية .0 
أما إذا كانت باثناً وأرضعت له ولده فإنها. تستحق أجرها وهو النفقة والكسوة Bw‏ 
قد يقابل المجموع بالمجموع بتوزيع الأفراد على الإفراد O sS o a e ee‏ 


ei Or fS ase SES أقل الحمل ستة أشهر‎ 


الفهرس 4 
الموضوع الصفحة 
قوله: عو كاين يدل على أن لفظ حولين يقع على حول وبعض الآخر وهذا 

معروف في كلامهم SON iE KESER SRY es qatek ae ogo‏ 
هل الآية عامة في جميع الوالدات أو تختص بالمطلقات؟ على قولين E < ss‏ 
مبداً الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك» بحساب الشهر الهلالي یدن 30 
وهكذا العدة» وكل أجل مسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط في مبدئه 

ومنتهاه E ea o E E ot eRe Gites Scar RL Er‏ 
وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان NS acreage ere‏ 
دل القرآن على آن على الام الرضاع وعلى الأب النققة UOT SNA Sas sree EOS‏ 
لم يبح القرآن الفطام إلا بتراضيهما جميعاً بدلالة قوله: لمن أراد ن ق اعد 

تحرير ذلك Ty E IRO O EO OEE PU OOP FAERIE‏ 
تفسیر قوله: لا سَلَمَنّم ا اليم بالعرف E Reva aR ee‏ 
تفسير قوله: ول الولو له ا ن اروف ET DESC ea ROS‏ 
إذا قرن القرآن بين الال قال: ا إخسنًا» ونحوه ومع الإفراد فليس فيه 

تسمیته والدا بل آبا E ece aS DEES are Rha EES DEE SAS‏ 
بيان أن الولد ولد للأب لا للأم E sam ke ES Ee oa Î‏ 
النهي عن وطء الحبالى SERA BE erro EES SELE Ee E e‏ 
بیان کون الولد من کسب آبیه وحرثه SS OE e case Er ge aa‏ 
للات أن ياحك من مال اينه ما لا يضر به كما جاءت ية اة O TO ONG O rL‏ 
ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب» بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه SBE Si aes‏ 
لا يجوز للرجل أن يطاً حاملاً من غيره E e gs Baa I‏ 
وإذا وطئها فله شركة في الولد فيحرم عليه استعباده ON pS e‏ 
تفسیر قوله: (کیف يورثه وهو لا يحل له) SDAA asa EDGR ACRE‏ 
ولو كانت المراة بكرا آو عند من لا يطوغا فالأظه جوز آلوطء بير اسقبرأء “تحرير 

ذلك Ss: RLS SASS Sa SE a soa E a a‏ 
وإن كان البائم صادقاً وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود N ONE‏ 
استبراء الصغيرة التي, لم تحضن والعجوز والايسة في غاية البعد SOAs E aE‏ 
تفسیر قوله : ون سن لک اوه جر الكلام على الأجر في الرضاع وغیره ٥٥۸‏ ۔ ٠٥۹‏ 
الکلام على قوله: هون كن أت حل انفقو لمن حى يَسَمَنَ لهي OT‏ 


ذكر أقوال العلماء في ذلك: ا الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل 


E E e OO E الحمل‎ 


01۰ 


۸۰ القهرس 


الموضوع الصفحة 
نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته .. ٠٠٠‏ 
الولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه e PO‏ 
بيان ee‏ ل أجود من لفظ الوالد من وجوه e ages Ee A‏ 
بيان أن نفقة الولد على أبيه بعد فطامه أيضا PENSE SCO es Eis a alice‏ 
YF‏ المحرم ما كان في الحولين o og RESENO PETE OTT rt‏ 
الدليل على إمكان كون الولد لستة أشهر HOSE NSE OPES EASE‏ 
الكلام على قوله: وَل ألوارثِ ينل دلك 4 1 
بيان ا ال لن رارت العاصب O ree aggs A atasa SS‏ 
تفسیر قوله: ولا جتاحَ عك فيمًَا عرصم بد من خِطبةٍ ألا . . . الآية E‏ 0 
اح اتی رن لا جاح یکر إن طلقم الاه ما لم تسوه أ فرصو لَه 
َة . . . 4 SOS ARNE SÊ Û Ale kate soa PEK aa‏ 
يجوز عقد النكاح بدون فرض الصداق بالنص والإجماع SY ۹ EE LAE E:‏ 
إذا لم ترض المرأة بما فرض لها فلها الفسخ ما لم يثبت ذلك بالدخول والموت کت 0 
الكلام على رفع الجناح في الآية O SO ES Seo kala Serat‏ 
بيان أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر وإنما يتقدّر بالفرض 0 
قوله : يِن قبل أن تَمَسوهُنً ليس في القرآن ما يوجب تخصيص ذلك بالوطء EE Ete‏ 
المس واللمس العاري عن شهوة ب ا وای و اکا ت ™ REY GAGs!‏ 
الكلام على قوله: إلا أن يعقوت أو يمُأ آأَرِى بيدوء عَقَدَةَ لكا . . . 4 E RS‏ 
ذكر الخلاف في الذي بيده عقدة النکاح» وهو الأب على الراجح TT‏ 
الكلام على قوله: «إحَليظوا عل السسلوتِ والمكلوة لوسم الآية RES ax:‏ 
بيان أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر Ra NSS Sa‏ 
بیان آنه لا يجوز أن يراد هاا الآية الدعاء في صلاة الفجر ONE aN CONVO TN sot‏ 
بيان أن من حافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين A A Saves‏ 
صلاة العصر هى السب فى نزول صلاة الخوف الشديد وهى السبب فى صلاة الخوف 
O RAG: E EEE E ET‏ 
بيان أن آخر النهار أفضل من أوله e O OOS‏ 
تفسير قوله ية : امن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» SONNE‏ 
تاشر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب يوم الخندق منسوخ بهذه الآية» وقيل: لم 
ا ONG BNSC OLS Cv sa ê Ha aa saret SON RSS SERE ARE‏ 


القبري ۸۱ 


الموضوع الصفحة 
إضاعة الصلاة صلاتها لغير وقتهاء وهو من الكبائر Nea Oss ego:‏ 
تفسیر قوله: ل وفوموا لل ييي E UT. COE WN Riess ose Ca a‏ 
تصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي» وكثيراً ما يصحح الموضوعات OE Sit oof‏ 
القنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع E ers ia AN ails sk‏ 
ذهبت طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس دون تفريق بين الراتب 
والعارض وهذا قول شاذ E caales 2a 02 OR RSE EE 62E GSES a ARES 2 sas‏ 
والصحيح أن القنوت e‏ مسنوناً عند النوازل i TTT COTTE ECP FEET‏ 
الكلام على قوله: إن َم فالا 4 I SOG DG Soc ecela NG‏ 
اتفق المسلمون على آن المسافر الراكب يتطوع على راحلته A O PN A‏ 
وكذلك الخائف يصلي إلى القبلة وغير القبلة ويومئ بالركوع والسجود یچو ا 
الكلام على قوله: وان يوقوت ينم ودرو أزْوَجًا. .  .‏ الآية Ea‏ 
تفسير قوله: «وللمطلفتٍ م ملع المعو ف EN SSL ASRS hE N hE ELSA ls ASS‏ 
تفسیر قوله: من دا ایی 7 رض ا نخ صلق ل . . . 4 کی و ی کچ ا 
الكلام على قوله: ألم تَر إل E‏ بن ایل من بد موسئ. . .4 r eis‏ 
تفسیر قوله: وراده س ف الولر والجسوي O ESS RE‏ 
تفسیر قوله: کہ من فة فة از اة عَلِتَ ه َة ڪ و بدن آله ۾ وله مع اضرب 8 
ملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته» وليست الشجاعة قوة البدن N Sats‏ 
تفسير قوله: ولول دقع الم لتاس بهم بجغض لدت الأزش4 TE‏ 0 
لو آمرنا كل مظلوم أن لا ينتصف من ظالمه لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم ولفسدت 
الأرض ووخ کک یی ای یو یع اء نجھ غ ہے چیو ہچ رد اک یک ووی ما ا ی ی کک کک واا ی یی 01 
الكلام على قوله: يلك الرسل فسلتا بعسهم عل بعض4 E E‏ 
الكلام على تفاضل المرسلين لا NO SOK el hg ke baas behe‏ 
بيان ضرورة طلب العلم واا ق حاقل اغا امن آلو AT Eas esa‏ 
الكلام على المشيئة في قوله: ولو سا أله ما انرأ DEER sieves St‏ 
من الأمور ما يكون عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع کونه سبحانه قادرا عليه لو شاءه .... ٥۸١‏ 
بيان أن الاختلاف في كتاب الله تعالى على وجهين E E OE 8 RET‏ 
بيان أن الخلة يوم القيامة منها ما ينفع بإذن الله ومنها لا ينفع LER a as‏ 
فضل آية الكرسي وبيان آنها أعظم آية في القرآن SR SAN Resear aaicaregsk‏ 
ليس في القران آية واحدةتثضمئت ما تضمنته. آية الكرسي NR aCe SS e aie e i‏ 


تفسیر قوله: چوا لا كود جنها KI OARS ORR CASES‏ 


الموضوع الصفحة 
بيان عظم خلق العرش والكرسي E SRL SE O TOC TT‏ 
آهل الأحوال الشيطانية E‏ عنهم شياطينهم | اظ دک 0 كاية الکرنسی 0۸ 
اسمه سبحانه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات E O E‏ 
نفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية SRR OEE stata Rug gas‏ 
لو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى ب(الحي) E Cae Da ESE‏ 
بيان أن ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية لا بد أن يتضمن معنى ثبوتياً .. ٥۸٦ _ ۵۸٥‏ 
تفسیر قوله: چومن ۴ ِى شفع عندهء ل بإذند-) e Lo E EO TO OEE‏ 
تفننيز اقوالة: ووس كيه شه ایا وا O GK lsa maaan rats‏ 
الرب سبحانه على عرشه بائن من خلقه لیس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته 

شيء من مخلوقاته AN els HOR ES EH NDA ITT ATS‏ 
بيان ضعف قول من يقول بأن «کرسيه» هو علمه O Ge ak So ee e‏ 
وقیل» الکرسی هو العرش» والاکثرون غل أنهما شیئان N Gai ic Ea SE a Sa‏ 
ابتغى الكفار مع الله آلهة أخرى ولم یشبتوا معه خالقاً آخر aetna erse‏ 
أصول الدين ثلاثة: التوحيد والرسل والاّخرة RK ss Et sas‏ 
الحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية أو ما يستلزمهاء أما العدم المحض فلا مدح 

فيه ولا ثناء NL aaa ain taa lg Fela eee ease gE RASER E ea a‏ 
وصف الله نفسه فى آية الكرسى بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب: RK Dirac:‏ 
انفراده بالألوهية ی چ انفراده بالربوبية O E O E CO‏ 
تفسیر قوله: ولا يطو بیو يِن عيب إلا بنا سا iach Barua cê‏ 
تفسير اسم الله ك القوي 8 
تفسیر قوله: ممن يکر الوت وو يالو قد اسمس بالموق الوت لا انام ا ٠۹۰‏ 
بيان أن الإينات لس جرد التصديق Veng garana aroma‏ 
قوله: «إیخرجهم ص ِن الظلَستِ إلى الور يقتضي إخراجهم من كل ظلمة N ease‏ 
لكلام على صفتي السسع پو و OR) SESERRA RRR Ee a ras‏ 
الكلام على قوله: ألم تَر إلى الى عاج إبهحم فى ريو. . .4 E SRS RSS‏ 
الكلام على قوله: بأو ا م ل ويه وهی او عل عوشها 4% IR cae RE‏ 
تفسير قوله: ڪي 2 O E OO a‏ 
الكلام على قوله: 3 سد E Sanaa eR RR‏ 


الكلام على قوله: ولذ فَالّ 1 ا رب آي ڪيف تي امون . . .4 ا 
سمى النبى ية التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكا O sala Ss Reco fae ai‏ 


القھرینن 1۸۳ 


الموضوع الصفحة 
بيان أن بعض الشك والاضطراب لا يقدح في الإيمان الواجب SE SORES gua‏ 
الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب SNR A ial AE FREE tesa‏ 
الكلام على قوله: لا لوا فيكم بالْمَنْ وألأدى. . .4 SERR‏ 
ما نهى الله عنه ورسوله يمتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة ى 
تفسیر قوله : مکل الو یشوت اموم اک مرسسات او وکیا من اسه .... ٩٩‏ ۔ ۰۹۸ 
يبطل الصدقة المن والأذى وكذا الرياء وعدم الإيمان N ono Amca‏ 
الخيلاء التي يحبها الله والتي لا يحبها الله O i O O O OEE,‏ 
ذكر الأقسام الأربعة في العطاء» وهو ما ذكره الله في البقرة والنساء O E‏ 
ونظير ذلك في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد IE EOS EAVES AROSE RL‏ 
عامة هذه الأشفاع التي في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل انقسم الناس فيها 

قسمة رباعية OO TO ET O TT E‏ 
فإن كانا عملين منفصلين كالصلاة والزكاة نفع أحدهما ولو ترك الآخر GR‏ 
وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبيت لم ينفع أحدهما Or EAE‏ 
هذا بخلاف الأشفاع في الذم فإن الذل ينال أحدهما مفرداً ومقرونا EN CSAS‏ 
الكلام على المحتسب في الصدقة والمنان والمرائي ON‏ 1 
تفسیر قوله: افوا من عيبت ما سبش ويا لجا كم ين الأرضي OPO‏ 
تضمنت الآية زكاة التجارة وما أخرجت الأرض EF SOE. ee Eo RSE‏ 
تفسیر قوله: ولا تَيمَمُوا ليت مه فقون SNL HR oS‏ 
على المزكي أن يخرج من جنس ماله» لا یخرج آدنی منه NR FOOTIE‏ 
الکلام على قوله: چوس يوت الڪ مذ أو ڪي ڪراي O r E‏ 
صلاح القلب في أن يعقل الأشياء» وهذه هي الحكمة Nimet Perit‏ 
بيان معنى الفقير والمسكين عند الأفراد والجمع NS INE Kare see‏ 
مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل الفيء OEE age‏ 
كان المهاجرون تغلب عليهم التجارة والأنصار تغلب عليهم الزراعة Naess rere‏ 


الكلام على قوله : الت نيوت آمولهم بالل والمار سا وعلانكة. . .4 .... ٠٠١‏ 


Reh eis sea og ees ier المراد من الآية إحلال البيع الذي ليس بربا‎ 
E a REN ecac ra oa KR ANSE ESE E A الكلام على الصحيح من معنى الاآية‎ 


قياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا ٠٠٣١ ٠‏ 


۸٤‏ القبرمن 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الجني يدخل في بدن المصروع بدلالة قوله: إلا كنا يفوم الَف يحب 
ليطن من المي E DERSE TSE EAREKE‏ 
بیان تحريم بيعتين في بيعة ET CD DAMS AKG SES SRSA E a a A‏ 
تفسیر قوله: «ويتايها الزت اموا انوا آله ودروا ما بق من ابلا . . . 4 NR Riveter‏ 
أمرهم بترك الزيادة وهي الربا فلا يطالب بها فا ولم افر برد المقبوض E E r‏ 
وقوله: چون تبتر مڪ روش اترڪ ۾ لا يشترط منها ما قبض Ean:‏ 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالربا وأسلما بعد القبض o o‏ 8 
بيان ان من اسلم على شيء فهو له 0 EE ag o aeRO‏ 
وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: iE sect a ii E saa SRS a‏ 
إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» فالأصح أنه لا يرد ما قبض لأنه كان يعتقده 
حلالا e O O O‏ 
والأظهر فيما تركه المسلم الجاهل من الواجبات أنه لا قضاء عليه ec ases‏ 
هل يثبت حكم الخطاب في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ i N Eerie‏ 
إذا صلى في معاطن الإبل ثم تبين له النص فالصحيح أنه لا يعيد» بيان ذلك Ve ED e‏ 
بيان عموم قوله : ھۆفمن جاه موعظة من ربد فاننهی فل ما ما سَلَّتَ NAN CSOT TERS‏ 
ویدل عليه قوله بعده ايم اریت ٢امنوا‏ افوا آله ودروا ما بق مى ارب4 E bastan‏ 
بيان آن ذلك غير مختص بالکافرین I n OO O‏ 
لو أمر رجل رجلا بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمنه» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي Assi‏ 
كتير ن اللماء رقولون: أن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان EN Gasca‏ 
لو كان المقبوض ثمن خمر أو مهر بغي أو حلوان كاهن فإنه لا يعيده إلى صاحبه بل 
يتصدق به EEK Slat CAA E SRE REHA re E Ra:‏ 
التمثيل بالمسائل في هذا الباب ION Gir GK ae oi aaltepet eK RSE ROSSA‏ 
والتحقیق أن ما قبضه بتأويل أو جهل فله ما سلف بلا ريب e O OO NO‏ 
وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء الكلام على ذلك وبيان الراجح فيه Sa RE‏ 
إذا آسلم الكافر لم يجب عليه قضاء ما تركه من صيام وصلاة وزكاة ولا يحرم عليه ما 
اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها حلالاً .... OO ETE‏ 
وإذا تاب المسلم فقي قضاء الصلاة والصيام نزاع Rê <a Oh As ea‏ 
من دير أضول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق ESO greed tes‏ 
الكلام على قوله: يمح اله الربوا رى الصككتِ4 AE a bcs eé‏ 


الفهرسن 1A٥‏ 
سے 


الموضوع الصفحة 
وجب الشارع الصدقة التي فيها الإعطاء للمحتاجين وحرم الربا الذي فيه أخذ المال من 
المحتاجين ENG ating ASRock es see E‏ 
العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له VE ke EKE E a a2a ap‏ 
كلام مفيد عن التصديق E OSES EER SK SESE SAS Sta r E‏ 
بجی على قوله: وویتایھا آلریے اموا اقرا اه ا بق من ارا O‏ 1 
بيان أن الربا من أشد المحرمات» وأنه آخر المحرمات في القران r OEE‏ 
اک ن در ون ات ذو عرق فنظرة إل مسرو ...€ الآية EAs RE‏ 
E‏ نزل من القران» وقیل آخر ما نزل قوله: «واتقوا یوما جوت فيد إل 
. .€ الاية ENN rc ccleaner eê ah e SE‏ 
ت الدين Enos r ata sag aac aoc ROE EERE‏ 
السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله O A E OE E RE‏ 
اختلاف السہب يۇر في نصاب الشهادة ESSE EE ath ee Far EGE‏ 
الكلام على قوله: أن تل إحدنه ما ڪر دما الزىئ E, a e‏ 
بيان أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال وإنما عقلها ينقص عنه فما كان من الشهادات .. êre E‏ 
او ویو و یی فیه على نصف رجل Soe are E E‏ 
الکلام على قوله: واتقوا اه وڪم اده E SSG EATEN‏ 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيثة بعدها ER Loess‏ 
الكلام على ان اقرع بپ تي ا بدلالة الآية السابقة 0 
الكلام على قوله: وين کسر عل سَمَرِ ولم دوا کتبا رهن قوس EE cs a‏ 
الكلام على اقزله: 7 اق القن وما في الأرضِ ون دوا ما ٿ شيڪم او نموه 
اکم بد ا E LA le an‏ 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب OOO ED RP‏ 
بيان ان النسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين 8 
اختلاف العلماء في نسخ الآية السابقة E earn oes asena gate SER‏ 
لا یلزم من کونه سبحانه يحاسب أن يعاقب أو يؤاخحذ EA O Aree‏ 
الاستغفار والتوبة يڪونان من كل ما كان سببا للذم والعقات وإن كان م يحصل العقاب 
ولا الذم O E AN EDO E OOD E‏ 
الكلام على قوله: امن اسول ما انزد لله ِن َيِه ولورد a Oa E A‏ 
الاستشناء في الإيمان SARL ECA iat asa ae aA ERE‏ 


تفسیر قوله: ھورتا ولا تيتا ما لا طاق نا بد Nese ie a Re e es‏ 


۸A٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله I EEK SER HSESRS:‏ 
الكلام على قوله: هرا لا تُوَاعِذْتَاً إن يتا أو ااي n O E‏ 
من قال: أن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والستة والإجماع 

القديم E GONE Ea e as zasegaaesstraan asa fecra gas rst‏ 
الكلام على قوله: إلا يكلف اله ضا إل وسَعَهًا. . .4 E E O OE‏ 
إذا أمرنا الله بأمر كان ذلك ا بالقدرة ا من الخمل به O‏ 0 
من فعل المنهي عنه ناسياً أو مخطئاً معتقداً أنه ليس هو المنهي لا يكون آثماً ولا 

عاصیا OS NE Serle ir a a at a AS a aE‏ 
النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ويبقى المعدوم على حاله OOOO‏ 1 
لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف: إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح 

آنه تکلیف Lb a OOO EO CO OPE OOO OE TEE‏ 
إنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: للا كلف اله تسا إل وسعَما» REA sas‏ 
تفشیو قوله: لها ما کسبت وما ما اکشبت) Oa SaaS eR‏ 
الكلام على فضل الآيتين من آخر البقرة وتفسيرها ES E SEARS‏ 
بيان انفراد الله تعالى بالملك الحق والملك العام لكل موجود i A E a o OE OE E OEY‏ 
قال شيخ الإسلام: (وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل) OY Rh cal reh ae‏ 
يغفر الله لمن يشاء فضلاً ويعذب من يشاء عدلا i OOO OOOO‏ 
الرد على كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه وقدرته كالقدرية وغيرهم E <ê‏ 
إثبات كمال علمه سبحانه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفاته العلى i TOPE TNE‏ 
الظلم إنما يصدر عن محتاج او جاهل o OE O OOOO‏ 
بيان أن قوله : ون تَبدوا ما و آشرڪم او تفه يحابکم بد ا محکم لا نسخ فيه ۲٤ ٦۲۳‏ 
الرد على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن 0 
الكلام وصف قائم بالمتكلم RES ERGE aE SS E‏ 
ذكر الله تعالى أصول الإيمان الخمسة في أول سورة البقرة ووسطها وآخرهاء بيان ذلك ٠۲١ _ ٦۲٤‏ 
تفسیر قوله: لا فرق بت اح من رسد NAN Oe ees‏ 
تفسیر قوله: همتا وأطعتا a‏ ركنا الإيمان الذي لا يقوم إلا بهما RR Sear eet‏ 
الكلام على قوله: وإعفراتك ر وليك المصد4 ON Aaaa‏ 
الكلام على قوله: لا يكلف الله تسا إل وُسسَماي OE POE‏ 
بيان آن الخلق في سعة ومنحة من تكاليف الشرع لا في ضيق وحرج ومشقة RINE u cel‏ 


الكلام على قوله: لها ما كسبت وعَلا ما أكسَبت) E EO E PY‏ 


AV الچ‎ 


الموضوع الصفحة 
الرد على الجبرية وغيرهم والقائلين بانتفاء الحكمة 00 ر ا ق ر 
الكلام على قوله: رسا لا تَوَاخِذتَاً إن ييا أو نكا ARA aoe gee:‏ 
الرد على من قال في الدعاء الذي علم آنه أجيب أنه تعبّد محض ليس المقصود به 
السؤال E OA NE Ns EASA ii AAA ES RES SEE‏ 
ا ا ا ی اکچ م ی IE ASAE SSE‏ 
بيان أن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة ONO EE ae eas‏ 
بيان أن الحكمة قد تكون في المأمور به وقد تكون في الأمر وقد تكون في كليهما O‏ 1 


وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ 1۲۹ _ ٠۳١‏ 
لا أعرف فعلاً مأموراً في الشرع لا مصلحة فيه ولا حكمة إلا مجرد الطاعة والمؤمنون 


يفعلونه r AGERE esere erp e REE Sac pSrs E‏ 
الكلام على التقبيح والتحسين في الفعل E i aa RSE RSS SRE‏ 
بيان أن الله إذا قدر أمراً فإنه يدر أسبابه والدعاء من جملة أسبابه a OO‏ 
تفسير قول الله تعالى فى الحديث: «قد فعلت» i OOOO E‏ 
لا يلزم من استجابة هذا الدعاء ثبوته لكل فرد من الأمة E OR OE Per‏ 1 
بيان تفاوت حصول الاستجابة لهذا الدعاء لأفراد الأمة بحسب ما هم عليه من الطاعة 
والمعصية hs j O O OO OE E ET‏ 1 
بعض فضائل هذه الأمة E aca Fag ESS sagirt o‏ 
جعل الله مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدي والعلم النافع» بحث مفيد O et‏ 
قد يعاقب الله عصاة هذه الأمة بما عاقب به بني إسرائيل لأجل ظلمهم وبغيهم ... ٠١ _ ٦٤‏ 
قد يبتلي التاسن. بطاح يجهل صلم ايكون جهلا من اباب فرتم O EI‏ 
الکلام على قوله: وربا ولا تيتا ما لا طاَةَ آنا بد4 E RLS‏ 


انان امن عد پان پجنس عمال قوم لرط گنشق وغیر: إلا تال کیب ین لداب الا 
وقد استجيب للصحابة هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً بقولهم : يتا استاي . 


انتهی بحمد الله فهرس الجزء الأول 
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سوره آل عمران 0 


سورة آل عمران 


وقال في سبب نزول آل عمران: 
لقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: قدموا على رسول الله ل 
فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر» عليهم ثياب الحبرات» جبب وأردية في جمال 
زجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ية يومئذ: 
ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم وقد حانت صلاتهم» فقاموا في مسجد رسول الله به فقال 
رسول الله 4ة : دعوهم» فصلوا إلى المشرق. 

قال ابن إسحاق وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرهم : العاقب وهو 
عيبل الفسيح» والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس» 


والحارث› وزيد» وقيس › ويزيد» ونبيه» وخويیلد» وعمرو» وخالد وعيد الله » 


ويحنس» في ستین راکباً. فكلم رسول الله َيه منهم أبو حارثة بن علقمة. والعاقب 
عبد المسيح» والأيهم السيد. وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلافهم من 
أمرهم يقولون: هو اله» ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثةء وكذلك قول 
التصرانية. 

فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر 
بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائراً» وذلك كله بأمر الل 
وليجعله آية للناس. 

ويحتجون في قولهم إنه ولد الله أنهم يقولون: لم یکن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد» وهذا شيء لم يصنع أحد من ولد آدم. 

ويحتجون في قولهم: (إنه) ثالث ثلاثة بقول الله: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضبناء 
ققولون: لو كان واحذاً ما قال إلا فعلت وقضیت وأمرت وخلقت. ولکنه هو وعیسی 
وريم فعي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن فلما كلمه الحبران قال لهما الرسول بلة: 
أسلما» . 


ّ الجزة التالت 


فال قد اسلا 

قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». 

فالا بلى قد اسلمنا' بلك 

قال: كذبتما» يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولداًء وعبادتكما للصليب» 
وأكلكما الخترزير. 

فالا: فمن آبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله ية عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله 
في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع 
دان ا 

وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد» مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري في 
تفسيره قال: حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر - يعني عبد الله بن أبي جعقر الرازي - 
عن أبيه عن الربيع في قوله تعالى : ل 9© اله لا إل إلا هو الى الق ©4 . 

قال: إن النصارى أتوا رسول الله م فخاصموه في عیسی بن مريم» وقالوا له: 
من آبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتانء لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

فقال لهم النبي ييه : «آلستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 

قالوا: نعم!. 

قال: آلستم تعلمون أن ربنا حي لا یموت» ون عيسی ياتي عليه الفناء؟ 

قالوا : بلى . 

قال: آلستم تعلمون أن ربنا قَيّمٌ على کل شيء یکلؤه ویحفظه ویرزقه؟ 

قالوا: بلى : ) 

قال ٠:‏ فهل ٠يملك‏ عيسى من ذلك شيئاً؟ 

الوا ا : 

قال : الستم تعلمون بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 

قالوا: بلى . 


(۱) سیرة ابن هشام ٤۱۲/۲(‏ ۔ .)٤٠١‏ 


وز آل عمران ۷ 

u 
قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيتاً إلا ما عُلَ؟‎ 

قالوا: لا. 

و قال قان را صور عيسی في الرحم كيف شاء» فهل تعلمون ذلك؟ قالوا : بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 

ألحذث؟ . 

٥ 

لوا 1 بلی. 

1 قال : الستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 

اة ولدهاء ثم غذي كما يتغذى الصبي» ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب 

ويحدث الحدث؟ 


قالوا: بلی. 

کال: فکیف یکون هذا کما زعمتم؟ 

قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل الله: ال © اله ل إل إل هر اله 
4 . 

3 وقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران ففي البخاري ومسل( عن خذيفة 
وأخرجه مسلم عن سعد بن ابي وقاص لما نزلت هذه الآية: لفقل تمالا ينم أباي 
باکر واا وښاکہ راسا ش4 [آل عمران: ]٦١‏ دعا رسول الله كل EF‏ 
وفاطمة شتا وجا فقال: «اللهم هؤلاء آهلي» . 

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى 
اول لله ي يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نيا 
فلاعشن ۳ لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدهء قالا: إنما نعطيك ما سألتنا وابعث معنا 
رجلا أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناًء قال: لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين. قال: 
فاستشرف لها أصحاب رسول الله يه فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال 
الرسول يي: «هذا أمين هذه الأمة»^؟. 


0 این أبي حاتم (سورة آل عمران - ۱۸)» الطبري »)٠٥٤٤(‏ البغوي .)۳۱١/۱(‏ 

.)۱۸۷١/٤( مختصراً» ومسلم‎ )۳۲/٤( البخاري‎ A 

0( هذه إحدی روايات البخاري كما ذكر ابن حجر )۷٤/۸(‏ أما لفظ البخاري فنون مشددة. 
) البخاري »)۳۷٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۲۰(‏ 


۸ الج الَالت 


وفي سنن أبي داود وغيره""“ قال أبو داود: أخبرنا مصرف بن عمرو اليامي حدَثنا 
يونس - يعني ابن بكير - حدَثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي» عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ييو آهل نجران على ألفى حلة: النصف 
في صفر والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرسا 
وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يخزون بهاء والمسلمون ضامنون 
لھا حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد" ذات غدر. على أن لا يهدم لهم بيعة ولا 
يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاء أو يأكلوا الربا. 

قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذاً نقضوا بعض ما شرط عليهم» 
فقد أحدثوا. 

وما ذكره أبو داود وأهل السير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة 
معروف عند أهل العلم. وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» 
ذکره من طریقین . 

قال بو عبيد #: حدَثنا أبو أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن يحيى عن 
عبد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي: أن رسول الله ييه صالح أهل نجران 
فكتب لهم كتابا: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله ييا 
لأهل نجران إذ كان حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرة» 
- ورقيق وآفضل عليهم وترك ذلك لهم - ألفي حلة: في كل صقر ألف حلةء وفي كل 
خی الف حلة» كل حلة أوقية» ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب» وما 
قضوا من زرکاب آو خيل أو دروع أخذ منهم بالحساب» وعلى أهل نجران ق 
رسلي عشرين ليلة فما دونهاء وعليهم عارية ثلاثين فرساًء وثلاثين بعيراً» ,وثلاثين درعا 
إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة» وما هلك مما أغاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتی 
يؤدوه إليهم» ولنجران وحاشيتهاء ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم 
وبيعهم ورهبانهم وأساقفهم وشاهدهم وغائبهم» وکل ما تحت آيديهم من قليل أو كثير› 


(۱) ابو داود »)۳۰٤۱(‏ في سنده ضعف» لکن ذكر له ابن حجر في «تلخيص الحبیر» )٠١١ /٤(‏ 
شواهد والله أعلم. 

(۲) يعني الحرب. (۳) الاأموال (۲۷۲ ۔٣۲۷).‏ 

)٤(‏ يعني ضيافتهم. 


ال عمران ۹ 
وعلی آن لا يغپروا ان بان واقها | من وقيهاه؛ ایا ا 
ع نجران» عار ن لا پاکلوا الرباء : فن اکل ارا ن ي قل لي هم بر 
2 اة زک 
ا قال بو عبيد: : الواقه ولي العهد في لغة بلحارث بن كعب يقول: إذا مات هذا 
اقام الآخر مكاه, 


حم يڏ» عن أ pO Ne E DPE‏ وا و فلما توفي 
رسو اھ کی توا آبا بر فوفی لهم بذلك وکتب کتاباً نحواً من کتاب رسول الله کا 
اي عب بن المخطاب يه أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم: أما 
فمن وقعوا به من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من جريب الأرض» وما 
أت أ من شيء فهو لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم» قال: فأتوا العراق فاتخذوا 
آل يجرانية قال آبو عبيد: وهي قرية بالكوفة» وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة: أما 
قان العاقب والأسقف وسراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ية وأرونى 
و ا ا 
ج ارصم عن اریم ۽ واني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة 
جه الله وعقبی لهم من أرضهم وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة. 
قال أبو عبيد: : وحدثتا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن آبى إلأسود عن 
عروة بن الزبير أن رسول الله ك كتب لأهل نجران من محمد النبى رسول اله كل 
ثم ذكر نحو هذه النسخة. 


0 ی و وفي آخره شهذ آبو سفیان بن جرب» 
وغیلان بن ا ومالك بن عوف من بني نضرء والأقرع بن حابس الحنظلي» 


R‏ ا ادلي ,تید بن عفیر :قن بجی بن ایو ب فن اپ وتفن ان رید 
9 


الواقه هو قَيّم البيعة كما في القاموس: .)٠١١١(‏ 


۱۰ الج التالت 
= 
الأيلى» عن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية أهل نجران» وكانوا نصارى. 

اة قبل شرل تغالی: لفل اهل الکتب تاوا إل ڪلمةر سوم يتا وين ألا 
تید إلا اله ولا شرك و سا [آل عمران: .]٠٤‏ 

وقد ثبت في الصحيحين” أن النبي بي كتب إلى هرقل مع دحية الكلبي مدة 
هدنته للمشركين» وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يسلم» وقد حضر عند هرقل وسأله هرقل 

عن النبي بء وأبو سفيان أسلم عام الفتح فدلٌ ذلك على أن هذا الكتاب كان قبل 
الفتح»› ونزول آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع» فدلٌ ذلك على أن هذه الآية نزلت 
قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة» وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم 
وفد نجران - والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل 
نجران» وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. 

ونقل أهل المغازي والسير أن وفد نجران صالحهم على الجزية وهم أول من 
أداهاء فعلم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية. وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة» 
فعلم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السيف التي هي اية الجزية. 

قال الزهري: أهل نجران أول من أدى الجزية» وقوله تعالى: #قل اهَل لكب 
تالا کي ڪلمتر سوام بسا وب [آل عمران: ]٠٤‏ بعدها آيات نزلت قبل ذلك كقوله: 
يكال التب لہ توت اکت آلو وان نموت € باح التب لِم يشوت الح 
بالطل وتكتمو لح وسر كمون © ) [آل عمران]» فيكون هذا مما تقدم نزوله وتلك مما 
تأخر نزوله» وجمع بينها للمناسبة كما في نظائره» فإن الآآيات كانت إذا نزلت يأمر 
النبي ية أن يضعها في مواضع تناسبها» وإن كان ذلك مما تقدم. 

9 بين ذلك أن هذه الاية وهي قوله تعالی : #فل يتاه التب تاوا کک ڪلِمةر 
سوام سسا وسن # لفظها يعم اليهود والتصارتي: كذلك ٠‏ دكر آهل العك أثنها ذعَاء 
للطائفتين؛ f‏ النبي بي دعا بها اليهود فدلّ ذلك على أن نزولها متقدم» فإن دعاء 
اليهود كان قبل نزول آية الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز» ولكن لما 
م غاا لی الیم = وکان كير فن اعا هرد = آمرة أن اغد من کل عام يارا أو 
عدله معافراً وهذا كان متأخراً بعد غزوة تبوك» وتوفي النبي ييو ومعاذ باليمن. قال ابن 


(۱) البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


سور آل عمران ۱۱ 


———— 


بى حاتم في تفسيره: حذثنا آبي» حدّثنا هشام بن عمار» حدَثنا الوليد» حدَّثنا 
اأضحاكابن عبد الرحمن بن أبي حوشب وغيره» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
(اليون) بطاغية الروم قال فيما آنزل الله على محمد يية: «فل يتأهَلّ لكب - يعني اليهود 
النصارئ د تاوا إا لتر سوم يتا ويښر ي . 
وروی بإسناد عن ابن جریج في وله تعالی: تاوا إل ڪلمتر سوم متنا وبکر 
آل عمران: ]٠٤‏ قال : بلغني أن النبي ية دعا اليهود أهل 2 فأبوا عليه فجاهدى"» 
اذل اپار الآيات الي فيها خطاب للطائفتین» كکقوله تعالی: «يتاهَلَ الب لِم 
RE‏ تم وَس ارت التورنة لانيل ر ص بغارو فلا تعقو ت @ تان هو هکو لک 
E SAE 4 e EET‏ 
6 لهي ووی ولا شاا ولتک کات حَيِيمًا Ep‏ وما کان من ألمشركينَ @4 [آل عمران]. 
2 س ينبغي أن يعلم» أن أهل نجران المذكورة» كان منهم نصارى أهل ذمة» 
5 مسلمون - وهم الأكثرون - والنبي ييا بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاءء 
) عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء» کما ا في الصحيحين عن آنس بن 
ت قال: قال رسول الله ية : إن لكل أمة أميناً وإ ا أيتها الأمة أبو عبيدة بن 


2 


اف انس أيضا: أن آهل اليمن قدموا على رسول آله ڳل فقالوا: ابخحث معتا 
mE‏ يعلمنا السنة والإسلام» فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: «هذا أمين 
2 . 

وقي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أميناً احق أمين» 
حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراع”“. 


١‏ اب أبي حاتم (سورة آل عمران - ٠١٩1)ء‏ وفي المطبوع ذكر السند خطأً (ثنا الوليد ثنا الضحاك 
| عن ضبد الرحمن ؛ بن آبي حوشب وغیره). وذکر محقَقه حکمت بشير - وفقه الباري - آنه لم 
یعرف عمد الرحمن بن ایی حوشب » والصحيح ما دکره شيخ الإسلام إلا أن كلمة (آبي) سقطت 
من المطبوع . 

( ابن أبي حاتم (سورة آل عمران 0T5‏ وابن جریر (1۳/). 


البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم )٤( .)۲٤۱۹(‏ مسلم )۲١۱۹(‏ روايةأخرى. 
(ه ( مر اتخریجه . 


۱۲ الجزة التالت 


وللبخاري عن حذيفة قال جاء ألسيد والغاقب ابا تجران إلى رسول اله له 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما للآخر: لا تفعل فوالله لن كان نبياً فلاعتًا لا 
نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميناًء فقال: 
لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله هة فقال: قم يا 
آبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله يلة: «هذا أمين هذه الأمة». 


وكذلك استعمل النبي ية عليهم عمرو بن حزم وكتب له الكتاب المشهور الذي 
فيه الفرائض والسنن» وقد رواه النسائي بطوله وروى الناس بعضه مفرقا" » ومحمد بن 
سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جيشان» فدل على أن قدومهم كان متأخراًء 
ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل السيرة مع قصة اليهود ليجمع بين خبر اليهود 
والنصارى» وذكر في سنة عشر فتح نجران وإرسال النبي ية خالد بن الوليد» وإرسال 
خالد ذکروا آنه کان متاخرا قبل وفاته به بأربعة أشهر وأنه قدم وفد منهم بالإسلام» 
وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصارى فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما 
بعد ذلك» والعهد بالجزية إنما كان مع النصارى) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي بي ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية لم يباهلوه» وصدر آل 
عمران نزل بسبب ما جری)“. 


وقال رحمه الله : ردا على ما نقل من أسباب نزول آل عمران: 

(ومن قال إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن حروف المعجم في (الم) بحساب 
الجمل»› فهذا نقل باطل . 

ا ولا ا می روا ا 7 

واا فهذا قد قيل إنهم قالوه في أول مقدم النبي ية إلى المدينة» وسورة آل 
عمران إنما نزل صدرها متأخراً لما قدم وفد نجران بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها 
(۱) مر تخریجه. 
(۲) هذا الكتاب معروف مشهور وثبت بشواهده الجثيرة. 


(۳) الجواب الصحیح (۱۹۲/۱ - )٤( .)۲١١‏ مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱۷). 
(9) سیمر تخریجه. 
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ھال عمراں ۱۳ 
فؤض,الحج» وإنما فرض سنة تسع أو عشر» لم يفرض في ول الهجرة باتفاق المسلمين. 
4 وما ثالثاً : فلأن حروف المعجم ودلالة الحرف على بقاء هذه الأمة» ليس هو من 
ا القرآن الذي استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال إنه ليس مما أراده الله بكلامه» فلا 
ل إته انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة الحروف على ذلك باطل»ء وإما أن يقال بل يدل 
عليه فقد علم بعض الناس ما يدل عليه» وحينئذ فقد علم الناس ذلك» أما دعوى دلالة 
القزآن على ذلك» وأن أحداً لا يعلمه فهذا هو الباطل) | 


وسورة آل عمران نزلت في النصارى قال الشيخ: 

3 (وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملائكة أيضاً؛ فجعلوهم وسائط في 
الى ادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفی» وصوروا تماٹیلهم» وعکفوا على قبورهم وهذا 
كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله هذا الصنف في 
ن في «آل عمران» وفي ابراءة في ضمن الكلام في التضانئ) )° 

2 اله لا لله إلا هو الى ل 9 رل یك الوب الق مر لما بت يديد واو 
وة والاخيل © فن ل خت تاس وانرد ن4 . 


د | نی آل ریا قال: #الٌ له إل هو ال اقيم 9 ر زرل ل عليْك التب باحق 
تالا بين يدي وانرد بواجي 9© ين كَل هكى لاس ورل الد فذكر التوحيد 
ار ثم الإيمان بما جاءت به الرسل ثانياًء وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان» كما قال: 

ولد ءاتیتا موی التب والفانَ4 [البقرة: ]٠١‏ ولفظ (الفرقان) يتناول ما يفرق بين الحق 
والباطل مثل الآيات التي بعث بها الأنبياء: : كالحية» واليد البيضاء وانفلاق البحر 
والقرآن فرقان بين هذا الوجه: : من جهة جهة أنه آية عظيمة لنبوة a E‏ 
أ ضا فرقان باعتبار أنه فرق ببیانه بین 04 والباطل» كما قال: ارك ألَرِى برل لقان 
بر [الفرقان: ]١‏ ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به ولفظ «الفرقان» اا اول 
8 الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك e‏ فإنه فرق به بين أولیاثه وأعدائه 
و ايف من الأعلام قال تعالى: إن كترم ءامنتّم يام وما ارلا عل َيِا يم 

شرقان يوم لتق ألْجََعَان4) [الأنفال: ]٤١‏ |. ۾ 


ال 1 


0 مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۲۷). 
(۳ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۷۷). 


الجزء التالت 


۱٤ 
ج گے‎ 
أل لن قال قتادة والربيع: هو القرآن فرق فيه بين الحلال‎ 
والحرام والحق والباطل» وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع‎ 
: E 


وقوله: أل 
وصف واحد كالشىء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتی لو کثرت صفاته لتنزل 
منزلة أشخاص»› ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 
وطبیب والرجل الذي يیحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار ویناء) ا ۰ 
کے ی ور آل آل عك الکتب ينه مانت كنت هى آم الجتب وَأ کیٹ اما لذ 
في فلويهم ري تيعون ا فة ينه آنا اة ايا اول وما يشم اوي إلا ةوالحو 
فى لمر لی اما ہے کر ن عند ریا ما بکد إل ولوا التب ©)4. 
(وكذلك ما أخرجاه د فى الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالی عنها أن النبي 4 
مر ال ا عك لکت نة ایت کن می ج انكب ور متكبهت ان 
كمه مله اعا َة وبيغا تأویلدء 4‰ فقال النبي ية : (إذا 
۳ |4 


قرأ قوله: هر آل 
ادن في لوه ريع فيتيعو ما لبه 
رآیتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله» فاحذروهم») 
وفي معنى التأويل في هذه الآية قال: 
(وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما عُكم أو إلا هد فإنه وقف أكثر 
السلف على قوله: #و ما يشم اوي إل أ وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين 
الكلام وا4 وتن :اكا زيل الف انفرد الله تعالى بعلمه؛ وظنوا أن ا 
المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. 
فإن لفظ (التأويل) یراد به ثلاث معان : 
(فالتأويل) في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح i E O EE‏ 
ظاهره تأویلاً على اصطلاح هؤلاء؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأآن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. 
قول قتادة ابن أبي حاتم (ال عمران - ١‏ - رقم )٨۸‏ بدون سند والطبرې »)٠٥٦۲(‏ آما قول 
البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم .)1٥(‏ 


الربيع فرواه ابن ات حاتم (آل عمران_ )٤١ - ١‏ والظبرئ .)٠٥٦۳(:‏ 
(۳( 


)۱( 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۱۸/۹). 
(€) درء تعارض النقل والعقل 73 (o‏ 


وره آل عمران ۱٥‏ 


٣‏ م کثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم: إن لها 
ا بهذا المعنی لا يعلمه إلا اله وها تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب الأئمة الأريعة وغيرهم . 

(والمعنى الثاني): (أن التأويل) هو تفسير الكلام - سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه - وهذا هو (التأويل) في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا (التأويل) يعلمه 
لراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من وفف من السلف على قوله: وما يشل 
اوي إل أله وسح فى اير كما نقل ذلك غن ابن عباس» ومجاهد» وفحمد ب 
جع اربيز وفخمد بن إسحاق وابن فتيبة وغیر هم4 وکل القولین ق باععار 
اناه في موضع آخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 

ا (والمعنى الثالث): أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن وافقت 
ظاهره - فتأويل ما أخبر الله به في الجنة - من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام 
الساعة وغير ذلك - هو الحقائق الموجودة أنقسها؛ لا ما يتصور من معانيها فى 
الأذهانء ويعبر عنه باللسان» وهذا هو «التأويل» في لغة القرانء كما قال تعالى ا 

بوستف آنه قال: یکاش دا اون وک ون ا ا جعلها ري ا( AEE‏ 

وقال تعالی: لعل یظرود للا اوی یم بان تاریم يفول اریت م ین ل د جات ده 

| اَي [الأعراف: ۳ وقال تعالی: وین لنرع في یږ ردو اى الو والرسول إن ك 

ومون يالو ايوم ال ذلك خير واحسن اوي [النساء: ۹٥]ء»‏ وهذا التأويل هو الذي لا 

بعلمه إلا اله) .١‏ ه. 


J 
hi : N 
3 9 ۸ ا‎ 0< 
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وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی: «هو ال أذ عك التب ينه ٤اث‏ ك هي 

ویار وما يكم اوی إل ا الحو فی الما یوون اما ہو کل ن عن ریا ونا کک > 

| وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: وما يكم اويل إل 

ا وهذا هو المأثور عن أبي بن کعب» وابن مسعود» وابن عباس وغيرهم. 

انظ: تفسير الطبري (۵/ )۲۲١‏ ط التركي» وتفسير ابن بي حاتم (سورة آل عمران) رقم ٠۴١١‏ 
ط الدار. 

.)۳١ _ ۳١ /٥( مجموع الفتاوی‎ 


ر 
0 


۱٦‏ الجزء الثالت 


وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير تعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
من ادعی علمه فهو كاذب“ 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله وقد قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمتهء أقفه عند كل اية 
وأستاله هن اتفسيرعا ١‏ ولا منافاة بين القؤلين عيذ التحفيق . 

فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معا 

(أحدها): وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن 
(التأويل) هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن 
به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وترك 
تاويلها ؛ وهل ذلك محمود آو مذموم» آو حق أو باطل؟. . 

(الثاني) ا لاويل بجعي النفيي: وهذا هو الغالب على اصطلاح الخفسترين 
للقرآن» كما يقول ابن جرير وأمثاله - من المصنفين في التفسير - واختلف علماء 
التأويل» ومجاهد إمام المفسرين؛ قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به" » وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر أنه يعلم تأويل 
المتشابه ارا ج تاو 

(الثالث): من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال الله 
الى عل وة إل اريام ى لك ويام يول الف كرد تخ ل ك جت ل ن 
بالحیَ 4 [الأعراف: .]٥۳١‏ 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون: من 
القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك» كما قال الله تعالى في قصة يوسف 
لما سجد أبواه وإخوته» قال: يتابث هذا تأويل ريني يِن بل [يوسف: »]٠٠١‏ فجعل 
عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. 

الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه» أو 
تعرف علته أو دلیله. 


(۱) قول ابن عباس في الطبري (۷۱) بسند ضعيف جداً. 
(۴) الطبري .)۱١۸(‏ (۳) الطبری (۱۰۹). 


=m 
وهذا (التأويل الثالث) هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه قول عائشة: «كان‎ ۳ 
نجوه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي»‎ n 
. °» يتاول االقرآن يعني قوله: فسح يَمْدٍ ريك وتعفد [النصر:‎ 
ل ضبان ن غي السنة: هي تأويل الأمر والنهي» فإن نفس الفعل المأمور‎ 
په هو تأویل الأمر به» ونفس الموجود المخبر عنه» هو تأويل الخبر والكلام خبر‎ : 
2 ھ١ا واس‎ 
وقال رحمه الله : (فإن قيل: أنتم تعلمون أن كثيراً من السلف رأوا أن الوقف عند‎ 
وما يشم تأويكء إلا أ بل كثير من الناس يقول: هذا هو قول السلف» ونقلوا‎ 
هلا القول عن أبي بن كعب وابن مسعود وعائشة وابن عباس وعروة بن الزبير وغير‎ 
- وا اسلف والخلف وإن كان القول الآخحر - وهو أن السلف يعلمون تأويله‎ 
ان ای آیضاء وھ قرول مجاھی وعجیت ہی چ را بن إسحاق وابن قتيبة‎ 
ب وما ذکرتموه قدح في أولئك السلف وأتباعهم.‎ 
نير ليس الأمر كذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا: وما يكم تأويء إل‎ 
و € كانوا يتكلون بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ (التأويل) عندهم يراد به معنى‎ 
اتاویل الاصطلاحي الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعتى المدلول عليه المفهوم منه‎ 
إلى يالف ذلك. فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من‎ 
المتاخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم» ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين‎ 
رالا اللاورخة وغيرهم» لا سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول: إنه يحمل‎ 
اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهؤلاء يقولون: هذا المعنى اسن‎ 
مه أحد من الخلق»ء والمعنى الراجح لم يرده الله.‎ 
e eg وإنما كان لفظ التأويل في عرف السلف يراد به ما أراده‎ 
ل قوله تعالى: هل يظرون إلا اوي م وم یاف وتلم بول ای ا ی کل کد ابن‎ 
ء]٥۹ وقال تعالى: «#ذلك حير وأَحُسن تأويا [النساء:‎ »]٥١ را اّ4 [الأعراف:‎ 8 
يعقوب له:‎ a »]٠٠١ وقال يوسف: يلابت هذا تأويل رى ين َل [يوسف:‎ 
وال ایی با نما وادگر بعد اَم آنا انتشڪُم‎ [٦ عمك ن تأويل آلشَاويثٍ4 [یوسف:‎ # 


.)٥١ _ ٥٤ /۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٠١/۲( مسلم‎ )9 


۱۸ الجزء التالت 


ول4 [یوسف: »]٤٥‏ وقال يوسف: لا یایکا طعام تررکاندء إلا انا اویلیء قبل أن 
KE‏ اسف 1¥ : 

فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» هو نفس فعل المأمور به» وترك المنهي 
عنه» كما قال سفيان بن عيينة: (السنة تأويل الأمر والنهي) وقالت عائشة: «كان 
رسول الله ية يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن»"» وقيل لعروة بن الزبير: فما بال غائشة كانت تصلي في السفر أربعا؟ 
قال اولك :كما اول مان :ونظاره متحدةة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي أخبر 
عنها» وذلك في حق اله : هو کنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال مالك 
وة وضي رهما : (الاستواء معلوم والكيف مجهول) وكذلك قال ابن الماجشون 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن 
نفسه» وإن علمنا تفسیره ومعتاه. 

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من متشابه القرآن»› 
وتأولوه على غير تأویله» فرد على من حمله على غير ما ريد به» وفسر هو جمیع 
الآيات المتشابهة» وبين المراد بها 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا < جميع القرآن» وكانوا يقولون: إن العلماء 
يعلمون تفسيره وما آريك به ا وکدلك .لا 
يعلمون كيفية الغيب» فإن ما أعده الله لأوليائه من النعيم لا عين رأته» ولا أذن سمعته› 
ولا خطر على قلب بشر»ء فذلك الذي آخبر به لا يعلمه إلا الله» [فمن قال من السلف: 
إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا اله] بهذا المعنى» فهذا حق 

وأما من قال: إن التأويل الذي هو تفسيره وبيان المراد به لا يعلمة إلا الله» فهذا 
ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله» وقالوا: إنهم يعلمون معناه. 

كما :قال مجاعد: عرض النضصحفت على ابن عباس اهن فاتجته إلى خحانمته أقفة 
عند كل آية وأسأله عنها“ وقال ابن مسعود: ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيم 


.)٦۸٥( مر تخریجه. (۲) مسلم‎ )١( 
هو عبد العزيز بن عبد الله بای نښلمة) أبؤ عبد الله الماجشون من أئمة المحدثين توفي بیغداد‎ (۳( 


ANTE 


)٤(‏ مر تخریجه. 


سورة آل عمران ۹ 


آترزت» وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم ما أراد بها. 
ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من علم الدين» كما قال 
اة #ااءتسال أصحاب محمد عن شىء إلا وغلمه فى القرآن» ولكن غلمناً قصر 
ته وقاكالشعبي: (ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها) وأمثال ذلك من الآثار 
ييرة االمذكورة بالأسانيد الثابتة» مما ليس هذا موضع بسطه) |.ه. 

وقال رحمه الله : (#وم ما لم اوی إل ا ويحتجون بهذه الآية على إبطال 
لقأويل» وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الهء 
رهم ينفون التأويل مطلقا) .١‏ ۾" 

وقال رحمه الله: (إن لفظ (التأويل) مجمل يراد به ما يؤول إليه الكلام» فتأويل 
بر تفس المخبر عنه وتأويل أسماء الله وصفاته نفسه المقدسة بمالها من صفات 
ألكمال وراد بالتفسير التأويل وهو بيان المعنى المراد وإن لم يعلم كيفيته» وكنهه» كما 
ئا تعلم أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وعسلاً وذهباً وحريراً وغير ذلك» وإن كنا لا 
عرف كيفية زك : ويعلم أن كيفيته مخالفة لكيفية الموجود في الدنيا. 

وايراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
هذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح المتأخرين» وأما خطاب الصحابة والتابعين 
بإنما يوجد فيه الأولان ولهذا قال أكثرهم: إن الوقف على قوله: وما يكم أو إل 
بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه وهو الكيف الذي لا نعلمه نحن كما 
ا مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
وتال رحمه الله : (إن السلف كان أكثرهم يقفون عند قوله: #وما بعلم أو إل 
© بناء على أن التأويل الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو 
طا فة E‏ كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا: بل الراسخون يعلمون التأويل ومرادهم 
باتاویل ل المعنى الثاني وهو التفسير» فليس بين القولين تناقض في المعنى. 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو 


البخاري (4/ ٠٥‏ - الفتح)» والطبري (۸۳). 
درء تعارض النقل والعقل .)۲١۸ - ۲۰٣/۱(‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)٦٦/۳(‏ الصفدية (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). 


۲٠۰‏ الجزء الثالت 
س 
المراد بلفظ التأويل في كلام السلف اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم آراد المعنى الذي 
يقال: آنه خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير لكونه pe.‏ للكلام واا 
لمراد المتكلم به» أو جعلوه ٠‏ من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر 
التي استأثر الله بعلمها لكونه مندرجاً في ذلك لا لکونه مخالفا للظاهر . 

وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله» التي هي 
من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فکانوا ینکرون التأويل الباطل الذي هو التفسير 
الباطل» كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده» وقد پنگکرون سن التاویل 
الذي هو التفسير ما لا يعلم صحته» فننكر الشيء ء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم بأنه 
حق» ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللغةء ؤرما آتکرق سن دلا ما ۷ 

يفهمه المستمع أو ما تضره معرفته» كما ينكرون تحديث الناس بما تعجز عقولهم عن 
معرفته »› اوتا تضرهم i‏ 0 ت٩‏ : حدثوا الناس يما يعرفون ودعوا 
انرق اة أ تخاب به ووس “ فال كك ال ن ميخو ما من رجل 
يحدث قوماً حديئاً لا تبلخه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم") |. و 


وال وة ا رة قال 2 ا ب يإ آ4 ويظنون أن التأويل هو 
المعنى الذي يسمونه هم تأویلاً» وهو مخالف للظاهر. 

نہ هؤلاء قد يقولون: تجری الكمو ن على ظاهرها»› وتأويلها ل يعلمه إلا الله » 
ویریدول بالتأويل : ما يخالف الظاهر› وهذا تناقض منهم وطائفة یریدول بالظاهر ألفاظ 
اللنصوص فقط› والطائفتان غالطتان في فهم الأية. 


وذلك أن لفظ (التأويل) قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات» له ثلاث معان: 
(آخدها): أن یراد بالتأويل حققهة ما يۇول إليه الكلام» وان وافی ظاهره وهذا هو 
المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنةء كقوله تعالى: عل طون إلا اوي 


وو رر م e‏ ا 


وم EN‏ اويم يقول ل از نوه من ق قد جاءَّت 5 و را بلحي [الأعراف: ۳ه] ومنه 


)١(‏ هذه لعلها من النساخ والصحيح القول: ( طيب). 

)۲( البخاري معلقاً في باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (۱/ ۲۷۲ - الفتح) 
وقال الحافظ : رواه أبو نعيم في المستخرج. 

)۳( رواه مسلم في المقدمة .)١١/١(‏ 

(4) القفدية ۹14/17 ۹¥ 


سو رة آل :عمران ۲١‏ 


قول عائشة: كان رسول الله وة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
ولك اعم اللهم اغفر لي يتأول القرااكن» ٠‏ 
1 (والثاني): يراد بلفظ التأويل : (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين»ء ولهذا 
قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن (الراسخين في العلم) يعلمون تأويل المتشابه"» فإنه 
را بذلك تفسيره وبيان معانيه» وهذا مما يعلمه الراسخون. 
(والشالث): أن يراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره 
إلى ما يخالف ذلك» لدليل منفصل يوجب ذلك وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً لما 
اغليه اللفظ ويبيته وتسمية هذا تأويلاً لم يكن في غرف السلف» وإنما سمى هذا 
و ل ټأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وظن هؤلاء أن 
قولهرتعالی: وما يشم اوي إل اّ4 يراد به هذا المعنى» ثم صاروا في هذا التأويل 
على طريقین : قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون: إن الراسخين في العلم 
يعلمونه» وكلا الطائفتين مخطئة. 
فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن 
عة من جنس تأريلات القرامطة والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة 
وأئمتم على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في آثارهم بالشهب) .١‏ ۾ . 
وقال رحمه الله : (كما يظنون أن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها أنه لا 
اند معانيها؛ ويظنون أن هذا معنى قوله: وما يشم كأويةء إلا ن مع نصرهم 
للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول بلغ قرآناً لا يفهم معناه؛ 
لل تكلم بأحادیث الصفات وهو لا يفهم معناها وأن جبريل كذلك» وأن الصحابة 
والتابعين كذلك . 


وهذا ضلال عظيم» وهو أحد آنواع الضلال في كلام الله والرسول ياء ظن أهل 
التخييل», وظن آهل التحريف» والتبديل» وظن أهل التجهيل وهذا مما بسط الكلام عليه 
في مواضع؛ واله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
بن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) |. و©. 


( آخرجه الطبري في تفسیره (/ ۲۲۰) ط التركي . 
مجموع الفتاوى )٤( .)1۹ _ 1۸/٤(‏ مجموع الفتاوی ٤۱۳ /٥(‏ ۔ .)٤١٤‏ 


۲۲ التو القالت 


وقال رحمه الله: (وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور السلف من 
الصخابة والعابعين لهت بإحسان أن الوقف التام عند قوله: «وما يكم تأويء إلا ا 
وافقوا السلف» وأحسنوا في هذه الموافقة» لكن ظنوا أن المراد بالتأويل هو معنى اللفظ 
وتفسيره» أو هو التأويل الاصطلاحي الذي يجري في کلام کثير من متاخري أهل الفقه 
والأصول»ء وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به» فهم قد سمعوا کلام هؤلاء وهؤلاء» فصار لفظ التأويل عندهم هذا معناه. 

ولما سمعوا قول الله تعالى: وما يلم أويلةء إلا ا ظنوا أن لفظ التأويل في 
القرآن معناه هو معنى لفظ التأويل في كلام هؤلاءء فلزم من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى 
هذه النصوص إلا الله» لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما؛ بل كل من الرسولين على 
قولهتم يتان اشرق ما في القرآن من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته» وهو لا يعرف 

معتى ذلك آصلاء ثم کثیر متهم يذمون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهما» وهذا جید؛ لکن قد يقولون تجری على ظواهرهاء وما یلم اويا 
إل اد » فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها من المعاني› کان هذا مناقضاً لقولهم إن لها 
تأويلاً يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا بظواهرها مجرد الألفاظ : كان معنى 
کلامهم آنه یتکلم بهذه الألفاظ» ولها باطن يخالف ما ظهر منهاء وهو التأويل» وذلك 
لا يغلمه إلا الله. 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا المعنى» وفيهم من يريد الأولء 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعنى الثالث» وقد يريدون به الثاني» فإنه اعانا قل قير 
الخن بها يواقق ظاهره» وتبين هَن هلا أنه ليس من التاويل :القالثة؛فبابون ذلك 
ويكرهون تدبر النصوص والنظر في معانيهاء أعني النصوص التي يقولون إنه لم يعلم 
تأويلها إلا الله . 

ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم» فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص 
المثبتة لكون العبد فاعلاً محكمة» والنصوص المثبتة لكون الله تعالى خالق أفعال العباد 
أو مريداً لكل ما وقع نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا اللهء إذا كانوا ممن لا يتأولها 
فإن عامة الطوائف منهم من من یتأول ما یخالف قوله» ومنهم من لا يتأوله» وإن کانوا من 
الصفاتية المثبتين للصفات التي زعموا آنهم يعلمونها بالعقل دون الصفات الخبرية مثل 
كثير من متأخري الكلابية» كأبي المعالي في آخر عمره» وابن عقيل في کثير من کلامه» 


و آل عمران ا 


قالوا عقن النصوص المتضمنة للصفات التي لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص 
تشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. وكثير منهم يكون له قولان وحالان: تارة يتأول 
يوجب التأويل أو يجوزه» وتارة يحرمه» كما يوجد لأبي المعالي ولابن عقيل 
الأمثالهما من اختلاف الأقوال. 


E a ege e e 
بي الخسن بن الزاغوني» ومن وافقه» وكالقاضي أبي يعلى في آخر قوليه» وأبي‎ 
ل ا : آثبتوا العلو» وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي يقولون لا کا‎ 
ا 0 الله» وإن كانوا ممن يرى أن الفوقية والعلو أيضاً من الصفات الخبرية» كقول‎ 
صي أبي بكر» وأكثر الأشعرية» وقول القاضي أبي يعلى في أول قوليه» وابن عقيل‎ 
و 7 وأبي بكر البيهقي› وبي المعالي وغيرهم ومن سلك مسلك أولئك.‎ 
. ور مبسوطة في موضعها‎ 


۴ اا المقص: هنا) : أن كل طائفة تعتقد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن» 
جعا دو من ا ثم إن كانوا ممن يرى الوقف عند قوله: وما يعلم 
له (إلا الله) قالوا: لا يعلم معناها إلا الله فيلزم أن لا يكون محمد وجبريل ولا 
ا ملم ماني تلك الان والأخبارء وإن رأوا أن الوقف على قوله: والح ف 
4 جعلوا الراسخين يعلمون ما يسمونه هم تأويلاًء ويقولون: إن الرسول َل إنما لم 
ن الح بخطابه ليجتهد الناس في معرفة الحق من غير جهته بعقولهم وآذهانهم» 
تهدون في تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون في معرفة غرائب اللخات 
ي شمکنون بها من التأويل» وهذا إن قالوا: أنه قصد بالقرآن والحديث معنى حقاً في 
سي الأمر: وإن قالوا بقول الفلاسفة والباطنية الذين لا يرون التأويل. قالوا : لم يقصد 
ذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة والجمهورء وهو باطل في نفس الأمر» لكن أراد أن 
ت لهم ما ينتفعون به» ولم پمکنه أن يعرفهم الحق» فإنهم کانوا ينفرون عنه ولا 
يقبا رنه وأما من قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول کل شيء 
ما ا الرسل. من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يؤولون العبارات كما هو 
مروف من تأويلات القرامطة الباطنية) .١‏ و" . 


هو المقدسي . (۲( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳٥۸‏ ۔ ۳۹۲). 


٤‏ ۲ الجرء الّالت 


وقال رحمه الله : (وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ (التأويل) في القرآن يراد به ما 
يؤول الأمر إليه» وإن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر» ويراد به تفسير 
الكلام وبيان معناه» وإن كان موافقاً له» وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد 
وغيره» ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
ملل ,. 

وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأآخرين» فأما 
الصحابةء والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا 
يخصون لفظ «التأويل» بهذا المعنى» بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني . 

ولهذا لما ظن طائفة من المتاعرين؛ آن لفظ (التأويل) في القرآن والحديث في 
مغل قوله تعالى: #وما وما يلم اويا إل ا سحو فی امار ولون ٤امُنّا PEI‏ 
را € اریت نخدا المحنى الاصظلاحي الخاص» واعتقدوا أن الوقف في الآية عند 
قوله: لما يلم تأويلء إل اّ4 لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث 
معاني تخالف مدلولها المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا اش لا 
يعلمه الملك الذي نزل بالقران» وهو جبريل» ولا يعلمه محمد يلل ولا غيره من 
الأنبياء ولا تخلمه الضحادة ا لهم بإحسان» وأن محمداً يي كان يقرأ قوله 
تعالى: ان على امرش سى €9 [طه]ء وقوله: إل يصع الكل لب4 [فاطر: 
5 وقول ويل داه ام ا [المائدة: »]٦٤‏ وغير ذلك من آيات الصفات» بل 
ویقولون: «ینزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنيا"" ونحو ذلك» وهو لا يعرف معاني 
هذه الأقوال» بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله» ويظنون أن هذه طريقة 
السنلف)١٠‏ | 

وقال رحمه الله : (وإن قيل: إنهم ليسوا من آهل الكتاب» فهذا كله مما يعلم 
بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوته» فکیف ونحن نتکلم على تقدیر نبوته والنبي لا 
يتناقض قوله؟ وإذا کان العلم بعموم دعوته ورسالته معلوما بالاضطرار قبل العلم بنبوته 
وبعد العلم بنبوته» فالعلم الضروري اليقيني لا يعارضه شيء» ولکن هذا شأن الذي في 
قلوبهم زيغ من آهل البدع : النصارى وغيرهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم؟ ویسبت 
)۱( يشير إلى حديث النزول الذي رواه البخاري »)۱۱٤٥(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) درء تعارض العقل ,)٠١ - ۱٤/١(‏ 


ور آل عمران 2 
رة النصارى للنبي ييه بالمتشابه وعدولهم عن المحكم أنزل الله تارك وتعالی - 
i‏ ی ايل َلك انك ت لك عك مئ أ تكب بات متكي کت آي 
کت مون فيتيعون ما تبه مله اء ألفََِةٍ وبا تأويلو وما يلم اوي إ5 ا و 
TET 6 4 5‏ ما بک إل ولوا الأبب ©4 . 

فالتأويل : يراد به تفسير القرآن» ومعرفة معانيه» وهذا يعلمه الراسخون ويراد به ما 
ستاثر إالرب - 8# - بعلمه من معرفة كنهه وكنه ما وعد به ووقت الساعة» ونحو ذلك 
ما لاريعلمه إلا اله. 

ااال يذكرون آيات تشتبه عليهم هعرفة معانيها» فيتبعون تأويلها ابتخاء الفتنة 
ابت اء تأويلهاء وليسوا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلهاء» مع أن هؤلاء 
ت من أوضح الآيات) ١.ه“.‏ 

) ااال رحمه الله : p4‏ الأمر امتثاله والعمل بهء وتأويل الخبر نفس وقوعه فقوله: 
اش ويل إل هم أي لا يعلم حقيقته وكيفيته قدراً ووقتاً ونوعاً إلا اله ولا 
ينان نعلم من اضفات ذلك ما أخبرتا الله به ورسوله) ١ه‏ 

وقال رحمه الله : (ولما كان هذا معنى التأويل عند مجاهد» وهو إمام التفسير جعل 
جلى قول # أَلرَسِخونَ في ألأر4 . فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسيره» وهذا 
قول اختيار ابن قتيبة وغيره م“ من آهل السنة. وكان ابن قتيبة يميل إلى مذهب أحمد 
إسجاق» وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في «المشكل» وغيره) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (أن يكون في الاية قراءتان قراءة من يقف على قوله: وإ ا { 
ونت عبد قول ألرَحون في لر وكلتا القراءتين حق» ويراد بالأولى 
ل به في نفسه الذي اتاو الله بعلم تأويلەء ويراد بالثانية المتشاره الإضافي الذي 
۷ الزاخون تفسيره» وهو تأويله» ومثل هذا يقع في القرآن کقوله: ون کات 
ڪش زول نة لال [إبراهيم: ]٤١‏ والتزول) فيه قراءتان مشهورتان بالنفي 
ت وکل قراءۃ لھا معنی صحیح 


الجواب الصحیح ۳۷٦/۱(‏ ۔ ۳۷۸). (۲) طریق الوصول .)۱۷١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۷). 

¢ رفضل ذلك شيخ الإسلام في رسالة لم تطبع وضعتها ضمن كتابي «المستدرك على مجموع 
1 الفتاوى). 


۲٦‏ الجزة الثالت 
والجواب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القرآن هو تشابهها في نفسها 
اللازم لهاء وذاك لا يعلم تأويله إلا الله» وأما الإضافى الموجود في کلام من أراد به 
التشابه الإضافي» فمرادهم أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض 
الناس»› وأن الجهمية استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل وإن لم يكن هو من المتشابه 
الذي لا يعلم تأويله إلا الله وکثیرا ما یشتبه على الرجل ما لا یشتبه على غيره. 
ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه في نفسه» الذي يلزمه التشابهء 
لم یرد بشيء منه التشابه الأضافي› وقال: تاولک لن غير اويل أي غير تأويله الذي 
هو تأويله في نفس الأمر» وإن كان ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله» وأهل العلم يعلمون 
أن المراد به ذلك التأويلء› فلا یبقی مشکلاً عندهم محتملاً لغیره» ولهذا كان المتشابه 
في الخبريات إما عن اللهء وإما عن الآخرة» وتأویل هذا کله لا يعلمه إلا الله» بل 
المحكم من القرآن قد يقال: له تأویل کما للمتشابه تأویل. کما قال: عل يرون إل 
اوي [الأعراف: ۳ ومع هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله» وقد يقال: 
بل التأويل للمعشابة» لأنه في الوعد والوعید» وکله متشابه» وأیضا فلا يلزم في كل آية 
ظنها بعض, الناس متشابها أن تكون من المتشابه. 
فقول أحمد: احتجوا بثلاث آیات من المتشابه» وقوله: ما شکت فيه من متشابه 
القرآن» قد يقال: إن هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس منه فإن 
قول الله تعالى : ينه عات كنت هى آم الككب وأ مك42 . لم یرد به هنا الإحکام 
العام والتشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القران» وهو المذكور في قوله: كك 
ا pT f‏ [هود: ]١‏ وفي قوله: #الله زل أحسر حسن ليث كنبا متها ان 
اد د اذ ين يشوت دم [الزمر: نوو ا آی متش 
ay‏ كق عة تجا وهو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله: 
لإ لی رل عيب © وفك عن من أك ©4 [الذاريات] فإن هذا التشابه يعم القرآن» 
کما إن إحکام آیاته تعمه کله» وهنا قد قال: ينه ٤اث‏ كنت هی أ الکتب و 
چ بک ا وبعضه متشابهاًء فصار التشابه له معنیان» وله معنی 
ثالث وهو الإضافي» يقال فد اشتبه علينا هذاء كقول بني إسرائيل: «إنَ اَلِقَرّ ا 
نا4 [البقرة: »]۷١‏ وإن كان في نفسه متميزاً منفصلاً بعضه عن بعضه. وهذا من باب 
اشتباه الحق بالباطل› كقوله َة في الحديث: «الحلال بين والحرام بين. وبين ذلك 


وة آل عحران ۲۷ 


فا ية على جسيع الاس از د » بخلاف ما NE‏ إلا اش 
نه 3 ل: «الأمور اة : ا تبین رشده فأتبعوه» n‏ غه فاجتنبوه» وأمر اشته 


يكم فكلوه إلى عالمه». 


لبه على بعض الناس يمكن الآغرين أن يعرفوا الق فيه ويبيتوا المرق 
ين المشتبهين» وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل» فإنه جعل 
ER:‏ ت في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض الناس» دون بعض» ويكون 
هما من الفروق المانعة للتشابه ما يعرفه بعض الناس» وهذا المعنى صحيح في نفسه 
# ينكر» ولا ريب أن الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم» وقد يكون هذا 
رآءة في الآية كما تقدم من أنه يكون فيها قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به 
لتفسير» ووجه ذلك آنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأويل المحكم» 
فيعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب وغير ذلك مما أخبر الله به 
55ا اة فیکونون عالمین التاويل» دغر عا بے فی الاوح غا عد 
ج ولا يعلموته مفصلاء > إذ هم لا يعرفون كيفيته وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذي 
علموه في الدنيا وشاهدوه» وعلى هذا يصح ان E‏ علموا تاونلة: وهو معرفة 
قسيره» ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله» وكلا القراءتين حق. 


وعلى قراءة النفي هل يقال أيضاً: إن المحكم له تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن 
E RP ET EE ES‏ 
لى قد يقال : N e a e E‏ 
بالذکر + لأن أولئك طلبوا علم تأويله» أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله لكن لا 


قت تأویله ومکانه وضفخه. 


وقد قال كثير من السلفا: إن المحكم ما يعمل به» والمتشابة ها يؤمن به» ولا 
يعمل به» کما يجيء في کثير من الآثار» ونعمل بحکمه؛ ونؤمن پمتشابهه» وکما جاء 
/ اين مسعود وغيره في قوله تعالی: الذي ءاتيتهم کب لوه حى لوټد 


اکا م 


.)04( البخاري (۱۲۹/۱ الفتح)» ومسلم‎ 1é 


۲۸ الجزء التالت 


[البقرة: ]١١١‏ قال: يحللون حلالهء ویحرمون حرامه» ویعملون بمحکمه» ويؤمنون 
چا وكلام السلف في ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافي» فقد يشتبه على 
هذا ما لا یشتبه على هذاء» فعلی كل أحد أن يعمل بما استبان له ويکل ما اشتبه 
عليه إلى الله. كقول أبي بن كعب ليه في الحديث الذي رواه الثوري عن مغيرة 
- وليس بشيء - عن أبي العاليةء قال: قيل لأبي بن كعب: أوصني فقال: اتخذ 
کتاب الله إماما: ارض به قاضيا» وحاكماء» هو الذي استخلف فيكم رسوله» شفيع 
مطاع» وشاهد لا یتهم» فيه خبر ما قبلکم» وخبر ما بینکم» وذکر ما قبلکم» ووذکر 
ما فیک ". وقال سفيان عن رجل سماه عن ابن آبزي عن ابي قال: فما استبان لك 
فاعمل به» وما شبه عليك فامن به» وکله إلى عالمه. 

فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ› ومنهم من جعله الخبريات مفلا فعن 
قتادة والربيع والضحاك والسدي : المحكم الناسخ الذي يعمل به والمتشابه المنسوخ 
يؤمن به» ولا يعمل به» وكذلك في تفسير العوفي عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبي 
عن ابن عباس فقال: محکمات القرآن: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» وما 
يمن به» ویعمل به. والمتشابهات: منسوخه» ومقدمه» ومؤخره» وأمثاله وأقسامه» وما 
IT‏ ا 4 

أا الول اول فهو - والله أعلم - مأخوذ من قوله: «فينسح أله ما قى ليطن 
يڪم له ايرو ) [الحج: ١١]ء‏ فقابل بين المنسوخ وبين المحكم» وهو سبحانه 
إنما آراد نسخ ما ألقاه الشيطان؛ لم يرد نسخ ما أنزلهء لكن هم جعلوا جنس المنسوخ 
مخشابها الأنة شه غيره في التلاوة والنظم» وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك من 
المعاني» مع أن معناه قد نسخ. : 

ومن جعل المتشابه كل ما لا يُعمل به من المنسوخ» والأقسام والأمثال» فلأن 


)۱( ابن جریر (۱۸۸7) ونصه یختلف إذ لیس فيه «یعملون بمحکمه ویؤمنون بمتشابهه». 

(۲( بو نعیم (۱/ .)۲٥۴۳‏ 

(۳) أما عن قتادة فقد ذكره عبد الرزاق في تفسيره والطبري »)1٥۷۸(‏ أما عن الربيع فقد آخرجه 
الطبري (141۹)ء أما عن الضحاك فرواه الطبري (10۸۳)ء أما السدي فرواه الطبري 
0( آما رواية العوفي عن ابن عباس فقد نقله ابن الجوزي فى «زاد المسير» )۴١١/١(‏ 
دون أن يذكکر العوفي . 

.)٠٥۷٤( ابن آبي حاتم (آل عمران ۲ - ۷۱) واین جریر‎ )٤( 


آل عمران ۲۹ 
اب ولم يؤمر التاس بتفصيله» بل يكفيهم الإيمان المجمل بهء بخلاف 
و بد تيد من الملم المخصل. وهذا بيان لما يلزم كل الأمة» فإنهم 
سم فمغرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به. وما أخبروا به فليس عليهم معرفته؛ بل 

4 امان به» وإن کان العلم به حستاً أو قرضنا على الكقاية فليس اقرا على 
N‏ بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل إنسان معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاًء 
س عليه معرقة العلميات مفصلا . 

وقد روي عن مجاهد ٠‏ وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلال والحرام» وما 
ى ذلك متشاب دى فة بها فعلى هذا القول يكون المتشابه هو المذكور فى 

4 کک مستبا نّا [الزمر: .]۲۳١‏ والحلال مخالف للحرام» وهذا على رل 
ا الغلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابهء 
خص البعض به فیستدل به على ضعف هذا القول. 

وكذلك قوله: فيع ما تفه ينه يمه فة4 لو آريد بالمتشابه تصديق بعضه 


اتج ك غب سئیر ولیس في کونه يصدق بعضه بعضاً ما يمنع ابتغاء 
ريل ۲ 


وقال رحمه الله : (والصواب ما عليه أئمة الهدى وهو أن يوصف الله بما وصف به 

مه» أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف 
3 آهل العلم والإيمانء والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات»› 
کون من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يعرض عنها فيكون من باب الذين إذا 
کر وا بآیات ربهم یخرون ليها سا واا ولا يخر دير القران فيكو ن امن بات 


بن لا بعلمو الكتاب إلا أماني. فهذا أحد الوجهين وهو منع أن تكون هذه من 


۰ ھآ 
iA `‏ 


اال الثاني : أنه إذا قيل: هذه من المتشابهء أو e ae‏ 
ها تقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشابهاًء فيقال : 
ان لا یعلم تازیل إلا الله إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم» 0 


البخاري ١ ٩/۸(‏ معلقاً ووصله عبد بن حميد حسب قول ابن حجر في الفتح» وار بن ابی 
ا حاتم دون سئد (ال عمران =١‏ ص٩٥).‏ 
) هجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۹). 


۲۳٣١‏ الجزء التالت 


تأويله ليس نفي علم معناه كما قدمناه في القيامة وأمور القيامة» وهذا الوجه قوي إن 
ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على النبي اة بقوله: «إنا) 
و«لَّحنْ» ونحو ذلك» ويؤيده أيضاً أنه قد ثبت أن في القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل 
معنيين» وفي مسائل الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك في مسائل المعاد 
وأولى» فإن نفي المشابهة بين الله وبين خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 
وموجود الدنيا. 

وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم التأويل ليس تفياً لعلم المعنى» 
ونزیده تقرراً أن الله سبحانه يقول: وقد صَرَبىا لاس فى هدا لفان من كل مل عله 
دک @ ا [الرمر]ء وقال تعالی: ار َلك ءات انکتب نشین © إت ارا 
ا تعقوت 469 [يوسف]ء فأخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. 


وقال أيضاً : رتت الأمل ضرا للاي لملم كوت [الحشر: »]۲١‏ فحض 
على تدبره وفقهه وعقله والتذکر به والتفکر فيه ولم يستثن من ذلك شیا ؛ بل نصوص 
متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: «أفلا يتدرو ألقرءات آم عل فوب آقَالهاً 4)9 
[محمداء وقوله: افلا پندیرود الان واو کا من عند خر آلو جوا فم آغشتًا َغ 
€ [الساء]» ومعلوم أن نفی الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره کله» وإلا فتدبر بعضه 
لا يوجب الحكم بنفي مخالفه ما لم يتدبر لما تدبر. 

وقال علي ليه لما قيل له: هل ترك عندكم رسول الله لل شيئاً؟ فقال: لاء 
والذي فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه» وما فى هذه 
فة“ فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم 
قال اف تتام فما مان وكا اا كا واي اانا کا برقال 
النبي يية: «رب مبلغ أوعى من سامع»"" وقال: «بلغوا عني ولو آية» . 

وآيشضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص 
القران ايات الصفات وغيرها» وفسروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبي يي 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله بن 
(۱) البخاري .)۱۱١(‏ (۲) متفق عليه. 
( فقن امل 


رة آل اعمران ۲٣١‏ 
جرد الائ كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. 
ه الله بن عباس الذي دعا له النبي ية وهو حبر الأمة وترجمان القران كانا هما 
ما إبهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها عن النبي بء ومن 
ا دیف والتفسير يعرف هذا» وما في الاين أجل من أصحاب هذين 
يدين» بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم ومثلهما في جلالته 
الة أصحاب زید بن ثابت؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصین به بل أخذوا 
| ي ملي عمر وابن عمرو وابن عباس» ولو کان معاني هلم الات جا او سكو 
E:‏ یکن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه. 
ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي بي أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة› 
أحد منهم عنه قط آنه امتنع من تفسير آية. 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان 
عب الله بن مسعود وغيرهما نهم كانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر ايات لم 
ا رعا حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 
وكذلك الأئمة كانوا ! إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
- کول ر بن أفس لما سل عن قوله تعالى: «الرجن عل الفرش 
[طه] كيف استوى» فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإیمان به 
ا والنسزال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول 
يس في أهل السنة من ينكره. 
ن الاسر معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم 
؟ يجوز السؤال عنهاء لا يقال كيف استوى. ولم يقل مالك: الكيف معدوم» وإنما قال: 
يف مجهول» وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون 
تخطر کیفیته ببال ولا تجري ماهيته في مقال» ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. 
ا قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم› 
ما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 
ا هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 
وج وی في التقرآن وقذ تلا الآيةء وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا 
حبار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم» 
يخبر عن الجملة. 


۳۲ الجزء التالت 


وأيضا فاته قال: «وآلكيت مجهول» ولو آراذ ذلك لقال: مخنى الأستواء مجهول؛ 
أو تفسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم بكيفية 
الاستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في 
قوله: #إنى معا أَسَمَمّ رى( [طه: »]٤٦‏ كيف يسمع وكيف بری؟ | لقلنا: السمع 
والرؤيا معلوم والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم 
معلوم والكيف غير معلوم. 

وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يقرون بأن الله فوق 
العرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب آهل السنة. قال بعضهم: ارتفع 
على العرش» علا على العرش› وا ھم عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن السلف 
قد ذكر البخاري في صحيحه بعضاً في آخر كتاب «الرد على الجهمية» وأما التأويلات 
المحرفة مثل استولى وغير ذلك فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 

وأيضاً قد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات؛ بل في صحيح 
البخاري أن النبي ية قال لعائشة: «يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم»" وهذا عام. وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن 
الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه آنه يسال عن متشابه القرآن حتى راه عمر فسأل عمر 
عن ولريب دروا ©4 [الذاريات]ء فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: 
وآنا عبد الله عمر» وضربه الضرب الشديد". وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في 
مسألة من هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن يُصَتَعَ بك كما صنع عمر بصبيغ. 

وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لاأ الاسترشاد والاستفهام» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» وكما قال تعالى: 
لاما أدبن في فلويهم ريع تيعو ما فة ينه ااه فَ4 فعاقبوهم على هذا القصد 
الفاسد» كالذي يعارض بين آيات القران» وقد نهى النبي َيه عن ذلك وقال: ١‏ 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»”" فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. ومع ابتغاء الفتنة 


i EET 
مر تخریجه.‎ )۳( 


#اآل. غهران انشا 


تغاء قاؤاىلە الذي لا يعلمه إل اللّه» فکان مقصودهم وسا ومطلوبهم فقدرآ مثل 
ر ت المسائل التي نهى رسول الله ميو عنها. 

ومماً يبين الفرق بين «المعنى» و«التأويل» أن صبيغاً سأل عمر عن ولدَريّتِ) 
ست من الصفات» وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي بن أبي طالب مع ابن 
لما سال عنها کره سؤاله لما رآه من قصده؛ لكن علي كانت رعيته ملتوية عليه لم 
ن¿ مطاعاً فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه. و#ولدَريّتِ4 و تٍ4 و تٍ4 
یتب فيها اشتباه» لأن اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» 
مل غير ذلك» إذ ليس في اللفظ ذكر الموصوف. 
ار الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» 
ات وما تحملة من الأمظار ومتى ينزل المطرء وكذلك في رت4 
مت فهذا لا يعلمه إلا الله . 
ااا في قوله: «إنًا» و«نَحنُ» ونحوهما من أسماء الله التي فيها معنى الجمع 
ا اتبعه النصارى ؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه؛ لکن اسم الجمع يدل على تعدد 
رة الأسماء المتعددة: مثل العليم» والقدير» والسميع» والبصيرء فإن 
سمى واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي لفظه الجمع. 
8 الخأويل الذي اختضص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك. والكيف 
فاذا قالوا: : ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي 
مه إلا الله. 
RR‏ . فإن قيل : فقد قال النبي بيه لابن عباس : 
لله هم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه» واللام هنا 
ای المعهودء لم يقل: تأويل كل القرآن› فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم 
قيقة مخبرها إلا الله والاذل الملرم عر الام ر الذي بعت اليد تاريل وهذا كقوله: 
فل بظرود إل ويم يوم يأ أويم) [الأعراف: ]٠۳‏ وقوله : ہل کذیا ہما ر حيطا بعلي َك 
م اوم [يونس : ۹ فإن المراد تأويل الخبر الذي آخبر فيه عن المستقبل› فانه هو الذي 
ظر٤‏ و«يأتي» و«لما يأتهم». وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر. وتأويل الخبر 
وون مض إن أدخل في التآويل لا يتتظر؛ والله سبحانه أعلم وبه التوفيق)'. 


ا الفتاوی (۱۳/ ٣٠٣١‏ ۔ .)۳۱٣۳‏ 


E 
5 
2 


ر کک کک رع قوسا بعد إ هدتتا her‏ ان من آذك it‏ إنَك أ نت الوهَابٌ 49 . 


(فلله رحمة قد عمت الخلق برهم وفاجرهم» سعيدهم وشقيهم» ثم له رحمة خص 
بها المؤمنين خاصة» وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين» وهي رحمة 
الطاعة لله تعالى وله رحمة خحص بها الأولياء نالوا بها اا وله رحمة خص بها 
الأنبياء نالوا بها النبوة» وقال الراسخون في العلم #وهَبَ ا ن انك رة فسألوه 


رحمة من عنده) |. 0 


إن ایت كفروا لن تنو عنهر أمولهر ولا اولدهم صن او ًا وأۇكچيك ف 
السار 2 ڪڪداب ءال عون ولذ من ay‏ کدوا ايتا i‏ 1 بوهم وا 


(وقال مؤمن آل فرعون: وال ائ ءامن يوم لي اف كم ينل يوم الراب 
€9 سل داپ ور وچ وا و ا یمه که ره ظا ياد ©@) [غافنرا 
وقال تعالى: كدان ءال و ولدب ن يد4 والدأب: العادة في ثلاثة مواضع قال 
تال : إن ای کفروا ن وت ع عت آمولهر ول أؤلدهم من أله کا وتيك هھ وقود 
السار ر ان ءال فرعو ولذ من و کذوا اتنا دهم أ بوهم وله سيد 
لقاب ()€ قال ابن قتيبة وغيره: الدأب العادة ومعناه كعادة آل فرعون يريد: كفر 
ا و کل فریق بنبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه: آي دأب هؤلاء وهو 
اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي کتظاهر آل فرعون على موسی »۰ وقال عطاء 
والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل: كعادة آل فرعون يريد 
خا هؤلاء الكفار فن كتيب الرسل اوجكود الخق كعادة آل فرعرة: رقال طا نط 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدأب آل فرعون قال: كصنيع آل 
)١(‏ مختضصر الفتاوى المصرية .)٠١۴۳(‏ 

(۲) في زاد المسيرا: كفر اليهود ككفر من قبلهم. 

(۳) هذا الكلام في «زاد المسير» )٤( .)٠١/١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: فلم تغن. 


رتال عمراد ۳ 


رن قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد" والضحاك" وأبي مالك“ 
كرمة نحو ذلك قال: وروي عن الربيع بن أنس: كشبه آل فرعون"“ وعن 
ذكر الذين كفرؤا كمثل الذين من قبلهم قى االتكذيبة والجخود. (قلت): 
لاء جعلوا الشبيه في العمل؛ فإن لفظ الدأب يدل عليه. قال الجوهري: دأب فلان 
عمله أي جد وتعب دأباً ودؤوباً فهو دئب وأدأبته أنا. والدائبان الليل والنهار قال: 
ی الکن اتعا5ة اتخات وقد يخز ك قال القرام أله من دابت :إل أن 
ف ت معناه إلى الشأن»ء قلت: الزجاج جعل ما في القرآن من الدأب الذي هو 
تهادء والصواب ما قاله الجمهور: أن الدأب بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب 
زاد اللفظ زاد المعنى. والذي في القرآن مسن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك وهذا 
روف في اللغة يقال فلان دأبه كذا وكذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن 
تیب اراجتهاد» ومنة قوله تعالی: (وسر لک الس ولقمر دن4 [إبراهيم: 
]» والدائب نظير الدائم والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم. قال ابن 
ليه : (دائبين) أي متماديين» ومنه قول النبي ييه لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش 
: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه»"“ أي تديمه في العمل له والخدمة› 
وظاهر الآية أن معناه دائبين في الطلوع والغروب وما بينهما من المنافع للناس 
لا تحصى كثرة» قال'“: وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس 
قال: معناه: دائبين في طاعة الله: قال: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة 
ليادهما للتسخير فذلك موجود في طاعة قوله: (وسخر) وإن كان يراد أنها طاعة 


اااي حاتم (آل عمران - ۱ - رقم )٠١۳‏ والطبري .)٦٦٦٤(‏ 

الطبري )٦٦٦۳(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران - ۱ - ص٣٩)‏ بدون سند. 
الظبري )٠٦٦۰(‏ وابن ابي حاتم (آل عمران - ۱٤‏ - ص٣4)‏ بدو سند. 
ابن آبي احاتم ص۲٩‏ بدون سند. 

الطبري )1٦٦۳(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ص٣4)‏ بدون سند. 
ری )٦٦۹(‏ وآبن بي حاتم (آل عمران ١‏ - ص۹۲) بدون سند. 
ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - رقم )٠١۹‏ والطبري .)٠٦٦٥(‏ 

(المحرر الوجيز) لابن عطية (۸/ .)۲٤١۷‏ 

رواه أبو داود »)۲٥٤۹(‏ وأحمد )۲۰٤/۱(‏ والحديث صحيح . 

€ آي اين عطية» وما زال الكلام له. 


مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد' . قلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة 
الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفظه: دائبين يجريان 
فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفترانء قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة اله 
ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران» قال: ومعنى 
الدؤوب مرور الشيء على عادة جارية فيه" قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم 
الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء 
فيحيق بهم ما حاق بأولئك هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في الجزاء كقوله: 
کان القت كفا لن شؤت عنهر امولهم ولا ازلدهم من ار ب اوليك هم وقود آلکار 
9 ڪاپ ٤ال‏ ورڪو وليب ين يور کدوا پايا دهم اه ديم وا سيد اليماب 


®4 آي فهؤلاء ل تدفع عنهم جوع e‏ عذاب الله إِد جاءهم کدأب آل 


فرعون وكذلك قوله: رئ إ يوق لبن وا المتيكة يصوت وجرهه 
ودره وڏوفوا عدا لحري لك يما دمت ايڍيڪم وات اله ليس بقلي ليد 

© الأنفال]ء إلى قوله: د ءال فرعور والدنَ ‏ من له كدو ات رهم 
اھک ويهر ا کر ر اوا ظلييت €9 [الأنفال]ء فهذا كله يقتضي 
التشبيه في العذاب وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم وعقوبته لهم 
قال مكي بن أبي طالب“ : الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف تقديره: 
غيرناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى 
للعادة في العذاب تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: كدأب آل فرعون آي كعادتهم» والمعنى: كذب 
أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل بأولئك» قلت: الدأب العادة وهو مصدر يضاف إلى 
الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل كان المعنى كفعل آل فرعون» 
وإذا ضيف إلى المقعول كان المعنى كعادتهم في العذاب والمصائب التي نزلت بهم» 
يقال: هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب وسنته فيهم» والتحقيق 


(۱) انتهى كلام ابن عطية من تفسيره. (۲) البغوي .)۳٣۹/۳(‏ 
9© اراد الی )٤( :) ٤/9:‏ في كتابه (العمدة في غريب القرآن) ص٦٠.‏ 


ښورة آل عمران ¥ 


ن اللفظ يتناول الأمرين E‏ وقد تقدم عن عن الفراء والجوهري : أن الدأب العادة 
والشأان هذا کقوله: ٣د‏ خلت ين لڳ سن يوا ف الأرض فانظروا کف کان عقب 
0 ي €3 [آل عمران] روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد: قد خلت 
ن قبلكم سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر ٠‏ وعن أبي” إسحاق: أي قد 
:9 3 متي وقائع نقمة من آهل التحذيب لرسلي والسشتر ك بي عاد وتمود وقوم لوط 
ب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم ". فقد فسرت السنن بأعمالهم 
پجزائهم قال البغوي: معنى الآية قد مضت وسلفت مني فيمن كان قبلكم من الأمم 
ماضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلى الذي أجلته 
لإهلاكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر“ 
إ کین منهم› قال : وهذا في حربت اس ق il‏ أمهلهم وأستدرجهم حتی 
ل اناي الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه وهلاك" أعدائه“ قلت: ونظير 
قزل ال ور يروا ف ی فر قاو پا ان ادان ر ا 
إا ا شى الأبصر وككن تعمى ملوب أل في ضور @) [الحج]ء وقوله: «أولر يبروا 
اا ا َد َم ف وأاروا اض 
إا ي مسا عمروها ونم رسلھم ايکب فنا کات اله لَه ليظلمهم وکن كوا 
اشم بَظلمونَ 469 [الروم]ء وقوله في الآية الأخرى: كا كر مهم واشد فو 
4 ر ف الأَرّضِ e‏ مما أغْيّ عنم و کن @ 1 سا نهم رسلهم بال 2 
و من ايلم َا ھم یا گا ہی رة @ کیا با بآ ار ءامنا باه 
دم وڪفرا یما کا يي مركت @ كار يك بهم إيسم لن a kb‏ 1 
E ّ‏ ف عبادي ور هتاك الكفروك ®©)€ [غافر]ء فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته 
ا“ ن ا 5 )4( 

مطرد لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) a‏ 
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ابن آبي حاتم (آل عمران - ۱ - رقم »)۱٤١۸‏ الطبري .)۷۸٩۸(‏ 

) كذا في الأصل»ء والصواب: (ابن) كما في مصادر التخريج . 

۳ ابن أبي حاتم (آل عمران - ۱ - رقم »)۱٤۷۹‏ الطبري (۷۸۷۰). 

في البغوي (آخرنا). )٥(‏ في البغوي (يقول الله کل). 
في البغوي (في). (۷) في البغوي (واهلاك). 
البغخوي (۱/ .)٠١٤‏ (۹) النبوات ۲٣۰(‏ ۔ .)٤٥۳‏ 


4 
ح> 


الجزء التثالت 


کے وق وی زارت کتوا سنوت رنخکررت رل جمکم ریق اليا @46. 

(وقال تعالی: فل لیت کیروا سنفوت ونخکررت إل جَمَكم ویس الماد ©4 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير وهو 
نهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد) ١.ه.‏ 

قال رحمه الله : (قوله: ات ف 5لک ية ورل الأبصدر © والاعتبار هو 
القياس بعينه» كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء واعتبروا 
ذلك اا ساو آی یسیا پیا فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع» 
فكذلك الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة ٠‏ إذا قدرتها بها) |. و . 


ر ا له صر 2ایض م دعر ر رود ےہ e‏ ر و 
کو وين لتا حب الوت ت السك ومنت والقتطير المقطرق ت لَه 


ص 


2 & 


لناب ©4 . 
(لكن العاصي إذا کان معه صل الإیمانء فإنه لا يزين له عمله من کل وجه» بل 
يستحسنه من وجه» ويبغضه من وجه» ولڪن حين فعله يغلب تزيين الفعل»ء ولذلك قال : 


۶ 


ر ر 4 ور ر a‏ 
م 


زين لتاس حب أَلشَهوّتِ# الآيةء فإن هنا شيئين: حب الشهوات» وأنه زين ذلك 
الفحش وحسن» فرأوا تلك المحبة حسنة» فلذلك استقرت هذه المحبة عندهم» وتمتعوا 
بهذه المحبات» فإذا رأوا ذلك الحب قبيحاأً لما يتبعه من الضررء لم يستقر ذلك في 
قلوبهم» فإن رؤية ذلك الحب حسنا يدعو إليه قبيحا - ينفر عنه. 

وكذلك ذكر في الإيمان أنه حببه إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم حتى رأوه حسناًء 
فإن الشيء إذا حبب وزين لم يترك بحال. 

وهنا آخبر سبحانه أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلؤبهم» وفي 
الشهوات قال: رين لاس حب أَلنَهوتِ4 ولم يقل: المزين بل ذكر العموم. 


وقال تعالى: « ككك ريا لكل أمَةٍ مد4 [الأنعام: ۸٠]ء»‏ وكما حذف المزين 


هناك قال: رين لاس حب أَكَهوَتِ4 فجعل المزين نفس الحب لهاء لم يجعل المزين 
هو المحبوب» كما أخبر أنه زين لكل أمة عملهاء فإن المزين نفس الحب لهاء لم 
(۱) الجواب الصحيح (۱/ 6۹4 - *4). (۲( مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


)۳( من الصنج وهو لفظ معرب› صحيمة مدورة من نحاس ونحوه. 


آل عمران ۳ 


ارين هو المحبوب بل هو حب الشهوات» قإن المزين إذا كان تق الخب 
ل لم ينصرف القلب عن ذلك» بخلاف ما لو كان المزين هو المحبوب» فقد يرين 
المجبوب› ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغخض. 
امن التريبن المضل بالغلب» وتربين الشيء المطقصل خت قب رد غلى 
برية الذين يجعلون التزيين المنقصل» وكذلك قوله: لز لم سو عمل راه حسا ي 
رز ۸]> وهو سبحانه امتن في الإيمان بشيئين: بأنه حببه إليناء وزينه في قلوبناء 
عم تنم بهما: بالعلم» والمحبة) .١‏ و 

8 الر رايت لقت رسفت سنوت بالأّسسَا ر @4{. 

ا تغالی : اتر اکتا قالوا: کانوا بحیون الليل صلاة» ثم يقعدون 
السحر يستغفرون» فيختمون قيام الليل بالاستغفا ypiti‏ 

وه الله : تعالى : # لسرت پالسار 4 ا أن يقوموا بالليل› 
اقرا وا e‏ 5 

تة ك ا اله مر اليك ارلا آلير تيتا بالق ل لله إل مر 
اش ا 

لقال تعالى: سهد اله آم ا لله إلا هو ولمكيكة واوا لار مايا يلفس ل إل 
بير احير 5 فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمةء 
اة إن يثبتها السلف وأتباعهم فمن قصر عن معرفة السنة نَقَّص الرتٌ بعض 
. 

ا3 ل رحمه الله: (وقد قال سبحانه: كه اله آَم ل إله إل هو والمكيكة وأزا 
6 ا يلفس ل إل إلا هو لسر اا ا ر ماو 
٤‏ -انية» والملائكة يشهدون» وأولوا العلم من عباده يشهدون» والشهادات متطابقة 
۱ م . 


ف 


الاستقامة (۲/ ۳۹۸ - ۳۹). 

ابن أبي حاتم (آل عمران رقم )۲٤١‏ عن ابن عمر» وکذا عزاه البغوي لابن عمر (۳۲۸/۱) 
وغیره. 

جامع الرسائل )٤( .)۲٥۸/۱(‏ مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲٠٤‏ ۔ 1۸۹). 

مجچموع الفتاوی (۲۱۱/۸). (7) منهاج السنة .)۳۷٤/٥(‏ 


٤٠‏ الجزء التالت 


وقال رحمه الله في معنى (العلم) : 

(فاسم العلم يستعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً إلى العبد كقوله: هد اله َنَم ك 
إل إلا هو والملهكة وأولوا امار قابا ال4 › 2 ب إلى الله كقوله: لو 
طون و من علْمه إلا بم ا [البقرة: »]۲٠١‏ فإذا أً ضيف العلم إلى المخلوق لم 
يصلح أن کی ی سبحانه» ولم يکن علم ارق ق كعلم الخالق» وإذا 
أضيف إلى الخالق كقوله: «أرَلَمٌ بِولَييء# [النساء: ]٠١١‏ لم يصلح أن يدخل فيه علم 
المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (كما قال في أول السورة: # تشهد اله َنَم ل إل إل هو 
والملتیگة ولوا ايار ايا الفط ا لله إلا هو اميد ألَحَحَيٌ © إن البت عند ال 
السك وما اکت ایت أووا الب إلا من بد ما جاهم اليأم بيا بهد فأخبر 
أن الدين عند الله الإسلام» وآن الذين اختلفوا من أهل الكتاب وصاروا على ملل شتى 
ما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : اغا کید قا - تعالى - في أول السورة: #سَهد اله آَم ل 
إکه إلا هو الیگ ا ا 9 ا ي لكي © إن الت 
عند أله اسک رما تت اذو 4 الک إل من ما جاءَشم 2 شيا بهد 
وس فر بات آله فيك أله اي TEY‏ سمب وهی ل 
2 ی کن ا ا وة ا ر شتا زوت وا خا 
e‏ ع لبك ا وال بصي بالمبار ©` 

ققد اس 8 بعد قولة: إ5 الت عند اق السكد€ أن يقول: أسلمت 
وجهي لله» ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب - وهم اليهود والنصارى» 
والأميين! وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم -: أأسلمتم؟ فالعرب الأميون 
يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس. 

وأما من سواهم: فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ 
المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالی : قن اموا َقَدِ سدوا دف ولوا مَك ليك ابلح اله بم بألوبًاد). 


م 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠١ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوى (0۹/۱۹). 


رة آل عمران 


فقد أمر آهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين› 
إن لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ» أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو 
ری يحاسبهم فدل هذا کله على أنه عليه آن يبلغ آهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام 
ل بالامین. وآن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين) ١.ه".‏ 


کي اه اَم که إل إلا هو 3 ik‏ ولوا لار يما سط لا إله إل هو المر 
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E‏ 2 م ي آل عند أله آلاسکد 4 والإسلام يجمع معنيين: أحدهما الاستسلام 
انقیاد» فلا یکون متکبراًء وا الإاخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما ل4 
زمر: ۲۹]» فلا یکون ران وهو : أن أن یسلم ا لله رب العالمين» كما قال تعالى : 
ن ن ق ر عن با np‏ إلا من سَفة فْسَم وقد أصطميتة فى الذنيا وَلَمُ ف اة لمن 
4 ر انيم ل الث ر الیب 9© ری ا إعم بيه 
تی ١إ‏ لله :اطقن کم الي لا موث إل واش شيعو E‏ [البقرة]ء وقال 
اة مسقيو دیا قيا عل لاهم يفا دما كان من امرك 
f‏ صلا وشتکی وعیای وماق بو رب يي 9 لا سرك لم ودرك رت اا أو 
4© [الأنعام]. 


ان تسل درا معدى بحرف اللام؛ مثل ما ذكر في ه الآيات؛ ومثل 
له تعنالی: ویب إل یکم وآشیئرا لم ن ل ن که ٹم کک شروت 
( [الزمر]ء ومشل قوله تعالی: قات رب لي لمت يى وأسلمت مع لمن ل 

مين [التمل: ٤٤]ء‏ ومشل قوله: «أففَيرَ دين أله ا ا کن 
0 اش وا وڪرها وه له رجعور @4 [ال عمران] ومشل و ة: فل 
امن دوب الو ما لا نقتا ولا یرتا ونرد ع عابتا بعد ذد هدتا أله استهونة 
ين ف لاض عبان ل حب لحرا ای لدی افیا فل ك هى ا مر ل 
i‏ | لر الیک @ وان اف | ألسلاة EER‏ [الأنعام]ء IEE e‏ 
د کقوله تعالی: «وقالوا ن يذل الْجَنَة ل من کان هیا او سر 


2 TER 


فا ا کاا کعسن ب مدا کیت © بت اعا وجه لله وهو 
الجواب الصحیح (۱۲۹/۲ ۔ .)١١١۷‏ 


۲< الجزء الثالت 


و22 


تن کک آم عند ی # خم رو 9 اعرا ب اا 
اک دا 
ليا €6 [النساء]ء فقد al‏ أن 0ة دين ا من هذا ا الدين؛٠‏ وهو إسلام اا لله 
مع الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردا لما زعم من 
زعمه أن لا يدخل الجنة إلا متهود أو متتصر. 

وهذان الوصفان - وهما إسلام الوجه لله والإحسان - هما الأصلان المتقدمان»› 
وهما: كون العمل خالصاً لله» صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام الوجه لله 
هو متضمن للقصد والنية لله؛ كما قال بعضهم : 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه؛ وإقامة الوجه؛ کقوله تعالئ: 
وأقيموا r e‏ ۾ عند ڪل مسجد 4 [الأعراف: ۲۹]ء وقوله: فا قم وَجهك لرن a‏ 
فطرتَ لَه ا قطي اناس ا لالررم: ١١ا‏ وتوجيه اللوجة كقرل الخلجل: إن 
وَجَهْت ھی ری مر السکوؤت ولات یا وا أا يت اشرب @) [الأنعام]ء 
وكذلك كان النبي ي يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» وفي الصحيحين عن البراء بن عازب 
عن النبي ييه مما يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي 
إليك». 

فالوجه یتناول المتوجه والمتوجه إليه» ویتناول المتوجه نحوه كما يقال: أي وجه 
تريد؟ أي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان توجه 
وجهه؛ ووجهه مستلزم لتوجهه؛ وهذا في باطنه وظاهره جميعاً. فهذه أربعة أمور. 
والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعار» فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه 
الظاهر» فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإدا 
كان مع ذلك محسناً فقد اجتمع أن يون عمله صالحاً ولا يشرك بحبادة,ربه أحذاًء وهو 
قول عمر ط4 : اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 


(۱) البخاري (1۳۱۱)» ومسلم (۲۷۱۰). 


آل نعمران ۳< 
د فيه 8" العمل الصالح هو الإحسان؛ وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به 
زى أمر الله به هو الذي شرعه الله» وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله؛ فقد أخبر الله 
حلص قصده لله وکان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. 
ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين كقول الفضيل بن عياض في قوله 
: رڪم ایک َس عاي [هود: ۷]» قال: أخلصه وأصوبهء فقيل: يا أبا 
كلش وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان ضوابا ولم یکن خالصا لم يقبل»› 
کان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص: أ 
8 ات أن يكوت على اة" . 


CS 
- 


قد روی ابن شاهين واللالکائي عن سعید بن جبیر» قال: لا يقبل قول وعمل 
“a‏ ا كر وخم ريفزلا اة ال : 

ا عن الحسن البصري مثله» ولفظه: (لا يصلح) مکان قبل“ وهذا فيه 

جئة الذين يجعلون مجرد القول گافیاً فأخبر آنه لا بد من a‏ 2 
ان قول وقمل؛ لا بد من هذين» كما بسطناه في غير هذا الموضع وبينا أن مجرد 
ديق القلب واللسان مع البغخض والاستكبار لا يكون إيمانا ‏ باتفاق المؤمنين - حتى 
وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المنافي للبغخض والاستكبار» ثم 
٠‏ ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله 
لى لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة؛ وهي 
يعة» وهي فا من اه به وزشسوله؟ لان القرل اوالجمل واية الل الا بكرن ونا 
وعاً قد أمر الله به: يكون بدعة ليس مما يحبه الله» فلا يقبله الله؛ ولا يصلح: مثل 
ل اشر کین تاغل اكناب ا : 


اا ني الرهد. 

قول الفضيل سيمر تخريجه في سورة الملك. 

اللالكائي (۲۰) ولفظه (. .. إلا بنية موافقة للستة). وعزاه الذهبي في الميزان (/ )١‏ لابن مسعود. 
نقل عن قتادة والحسن بلفظ: لا يقبل قول إلا بعمل» فمن أحسن العمل قبل الله منه في الحلية 
7 ونقل من قول عبد الرحمن بن مهدي ولفظه: لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۷۳ ۔ ۱۷۸). 


٤‏ الجذء التالت 


وقال شيخ الإسلام آبو العباس تقي الدين ابن تيمية: 
(فصل 

في قوله تعالی: هد أله نَم ل لله إلا هو ولملهكة ووا لار يما الس ل 
إكهَ إل هو امير أَلْعَكِيمُ © إن الت عند ال لاس4 . 

قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ هد4 فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء 
وأبو عبيدة: أي حكم وقضى» وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج: أي بين وقالت 
طائفة: أي أعلم وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله الإخبار والإعلام» ومعنى 
شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار: وعن ابن عباس آنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق 
الخلق حين کان» ولم يكن سماء ولا أرض› ولا بر ولا بحر فقال: # هد اله َنَم که 
إکه إل هُرً وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك أن الشهادة تتضمن كلام 
الشاهد وقوله وخبره عما شهد به» وهذا قد یکون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك 
ویقوله ویذکره» وإِن لم یکن معلماً به لغیره» ولا مخبراً به لسواه» فهذه أول مراتب 
الشهادة. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له» ومن أخبر 
غیره بشیء فقد شهد به» وو ارو ر ہا ارو 
رجلا المکیكة ال م عم نكن رعا هدا علقم سكب ممم رة @) 
[الزخرف]» وقوله تعالى: #ومًا دتا إلا يما عمتا الآية E‏ ۸۱[ فقي 8 
الموضعين إنما أخبروا خبراً مجرداًء وقد قال: وبوا موك الور © اء ل 
عر مشرکين بے 4 [الحج]. 

وفي الصحيحين عن النبي ية قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بال قالها 
e E‏ ثم تلا هذه الآية وإنما في الآية: «وأجتببوا فو ك لزور 4 وهذا يعم 
کل قول زور باي لفظ کان» وعلى أي صفة وجد» RG RA‏ 
يسمعه من قول وغيره ولزور هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي 
تحول» وقد سماه النبي َة شهادة الزور» وقد قال في المظاهرين من نسائهم: «وَيَيَْ 
)١(‏ هذا من (زاد المسير) .)١٣۲ /١(‏ 


(۲) الذي في الصحيحين حديث أكبر الكبائرء أما هذا الحديث فقد رواه أحمد في المسند /١(‏ 
(TT‏ والترمڏذي )۰ °(« وابن ٠‏ ماجه Oba A‏ وأبو داود (۹4) والحديث فيه ضعف . 


ور آل عمران ٤٥‏ 


ڪا من الول وروا 4 [المجادلة: ۲]» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
هد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي عمر أن النبي ية نهى عن الصلاة بعد 
جر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس)"'» وهؤلاء حدثوه أنه نهى 
ذلك؛ ولم يقولوا: نشهد عندك» فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ في 
جدیٹ» وإن کان أحدهم قد ينطق به» ومنه قولهم في ماعز"» فلما شهد على نفسه 
0 رجمه النبي ی ولفظه كان إقراراً ولم يقل: أشهد. ومنه قوله تعالى : 
فمن اوسيل شه ر و وو عل نفيك [النساء: »]٠١١‏ وشهادة المرء على نفسه 
ا وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا فى الشهادة 
د الحكام هل يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في ذهب أخمدء وکلام أحمد 
عضي أنه لا يعتبر ذلك» وكذلك مذهب مالك» و(الثاني) يشترط ذلك كما يحكي عن 
ف آبي حنيفة والشافعي . 

و([المقضود هنا) الآية» فالشهادة تضمثت مرتبتين : 

_ ل(إحداهما): تكلم الشاهد وقوله وذکره لما شهد في نفسه به. 

و(الثاني): إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به؛ فمن قال: حكم وقضى فهذا من 
ي اللازم» فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر 

ا وی أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به ۰ به وحکم» > فقال: #وقصّی 
ل عبد إل ي4 [الإسراء: ۲۳]ء وقال: أن أرقا اَم ا إلا أا اتقوږ) 
وقال: #ولقَد شا ف ڪل ن زس ا ادوا َه وح نبوا ج 
ية انحل ۳] وقال تعالى: #( وال أله لا سدوا إَهبنِ ١‏ ا تو مر ل و 

ر زیون 0 نة وقال: وا ا 9 دو اما ا اک 1 ل 
: ات > ما يشرد [الحوبة: »]۳١‏ لوا اروا إلا ليعبدو آله يي له ليب 
ا [البينة: .]١‏ 

_ وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده» ويحرم عليهم عبادة ما 
واه» فقد حكم وقضى : أنه لا إله إلا هو. 

لگن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا 
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اليخاري )6۸1(« ومسلم ,(A)‏ (۲) الېخاري «(1A1۸)‏ ومسلم ,)۱۹٤(‏ 


E‏ الجزء التثالت 


هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه لیس بإله فلا يعبد» وأنه وحده الإله الذي يستحق 
العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه» فإن النفي والإثبات في 
مثل هذا يتضمن الأمر والنهي كما إذا استفتى شخصاً فقال له قائل: هذا ليس بمفت» 
هذا هو المفتي» ففيه نهي عن استفتاء الأول وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني . 

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم»ء أو طلب شيئاً من غير ولي الأمر» فقيل له: 
ليس هذا حاكما ولا هذا سلطاناً؛ هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان»ء فهذا النفي 
والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده» 
فإذاا ظنه شخضا فقيل له: ليس مرادك عنده وإثما مرادك عثد هذا كان أمراً له بطلب 
مراده عند هذا دون ذاك. 

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة فإذا قيل لهم: كل 
ما سوى الله ليس بإله إنما الإله هو الله وحده كان هذا نهيا لهم عن عبادة ما سواه» 
وأمرا بعبادته. 

و(أيضا) فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادةء 
فإذا آخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه كان ذلك أمراً بما يستحقه. 

وليس المراد هنا (بالإله) من عبده عابد بلا استحقاق» فإن هذه الآألهة كثيرة؛ 
ولكن تسميتهم آلهة والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين اأمر باطل» کما قال تعالی : 
إن هی إلا آساء یوما آش ہاوگ ا رل اله ها ِن سلَطٌ [النجم: ۲۳]» وقال: 
دلت پات اله هو الح واک ما ینوت ین دونو هو اط4 [الحے: ۲٦]ء‏ 
فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهةء 
کمن جعلغیره اشادا آز اكا أو مفنيا أو مرا وهودلا يجس شا من ذلك. 

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم»" فإن 
بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلاً وتعظيماًء كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

فإذا شهد اله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه. و(أيضاً) 
فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية» فيقال: للجمل الخبرية قضية› 
ويقال: قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى» وكل شاهد ومخبر هو 


۷ 


ا 


پزة آل عمران 


أك بهذا الاعتبار قد حكم بوت ما أثنتة: وتقى سا فاه تحكما خبرياء ٠‏ ق خف 


یک سا 


فصل 
وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارة. 
فالقول هو ما آرسل به رسله» وآنزل به کتبه» وأوحاه الي عباده کما قال : ازل 


کیک بالریج من مرو ی من یکا ین عبارو ان انرا اتم کک إل إلا ا اتشر ©4 
لتحل]» إلى غير ذلك من الآيات وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا 
ت کاڈمه ولهذا قال تعالی: أو اندو ین دونی ملم فل هائوا بتک هلدا ر من 


٤ 


و من َل [الأنبياء: .]۲٤‏ 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها 
العقل» وإن لم يكن هناك خبر عن الله» وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
للإرشاد» فإن الدليل (يبين) المدلول عليه ويظهره فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به» كما 
4 اسل الأرض من فجّر أنهارها وغرس أشجارهاء وأخرج ثمارها» وأحيا نباتهاء 
وأغطش ليلها» وأوضح نهارها؛ فإن لم تجبك حواراًء أجابتك اعتباراً. 
وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه لهاء فإذا 
ال لرقات دالة على .أنه لا إله إل هوء. وهو سبحاته الشاهد الميين بها أنه لا إله 
لإ هو» وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: #سشهد أل بتدبيره 
ورموره المحكمة عند خلقه آنه لا إله إلا هيء 
1 شدسل 
_ وقوله: انا لب4 هو نصب على الحال» وفيه وجهان: قيل: هو حال من 
ت 45 أي شهد قائما بالقسط . 
اقا : من هر أي لا إله إلا هو قائماً بالقسط» كما يقال لا إله إلا هو وحده» 
ركلا المعنيين صحيح . 
االوفرله: ايا اقش يجوز أن يخمل فيه كلا العاملين على مذهب, الكوفيين: 
ي أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان» كما قالوا في قوله: «هاؤم اشوا كي 


٤۸‏ الجزء التالت 


[الحاقة: 1۹]» و#ءاؤن ف عليه قَطرً# [الكهف: ٦4]ء‏ و#عَن لمن ون الال يد4 
[ق: 1۷]» وتحو ذلك. وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً› ويّقولون 
حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح» كما قد بسطته في 
غير هذا الموضع. 

وعلى المذهبين فقوله: بالقِباً4 يخرج على هذاء إما كونه يشهد قائماً بالقسط؛ 
فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل» كما في قوله: # كوا فَرَمِينَ الوط [النساء: 
٥‏ فالقيام بالقسط يكون في القول» وهو القول العدل ويكون في الفعل»ء فإذا قيل: 
شھد 5 اا ای كلما باعل تخیر به مرآ وة کان حفا تحقیغا لرن 
الشهادة شهادة عدل وقسط» وهي أعدل من كل شهادةء كما أن الشرك أظلم من كل 
ظلم» وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 

رفك ذكروا فى سبب نزول هل الآية ما يوافق ذلك» افذكر اين الساقب : أن 
حبرين من أحبار الشام قدما على النبي ية فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما 
آشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي يلا 
عرفاه بالصفة» فقالا: آنت محمد؟ قال: نعم» قالا: وأحمد؟ قال: نعم» قالا: نسألك 
عن شهادة فإن أخبرتتا بها آمنا بك فقال: سلاني فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في 


كاب اله فتلت هذه الأية : 


ولفظ (القيام بالقسط) كما يتناول القول يتناول العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو 
قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاًء فإنها تضمنت 
أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد» وأن غيره لا يستحق العبادة وأن الذين عبدوه 
وحده هم المفلحون السعداءء وأن المشركين به في النار» فإذا شهد قائماً بالعدل 
المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق 
موجب هذه الشهادةء وكان قوله: ينا ِنَع تنبيها على جزاء المخلصين 
والمشرکین» كما في قوله: افم ھو ایر ی کل نقیں با سب [الرعد: ۳۳] قال 


)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» أبو النضر نسابة» راوية» عالم 
بالتفسير» والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة مولده بالكوفة ووفاته بها عام ١١٠١ء‏ وهو متهم 


(۳) نقله عن الكلبي السمرقندي في تفسیره .)٠٥۳/۱(‏ 


ان اران ۹ 


ilme‏ سهد َه أنه لله إلا هو والمكیكة 
ا این کا ا يالقِسَع أي بتدبير الخلق»ء كما يقال: فلان قائم بأمر فلان أي يدبره 
ماهد أسبابه وقائم بحق فلان آي مجاز له» فالله تعالی مدبر رزاق مجاز بالأعمال. 
إا إعتبر القسط في الإلهية كان المعنى ل إل إلا هو والمتيكة وألا لير كايا 
E:‏ هو وحده الله قائما بالقسط› فيکون وحده EE‏ للعبادة 2 کونه قائما 
ق ا تال أشهد آن أ إله إلا الل الها واخدا مدا وهذا الوجه أرجح» فإنه 
ن أن الملائكة وأولى لى العلم يشهدون له» مع آنه لا إله إل هو نوأنة قائم بالقسط . 
و(الوجه الأول): لا يدل على هذا؛ ولان کونه قاثماً بالقسط كما شهد به بلغ ان 
نه حال الشاهد» 0 بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق ويعمل بالعدل» كما قال: 


س 


5 کلمت ريك صد Shs‏ [الأنعام: 1٥‏ وقال هود: ون ری عل سط هسه سسَفے) 


. اشر أن الله على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا ت فيه‎ [o 

وقال: هَل يسوی هو ومن يمر يالمدل ومو عل صر مُسَكَقِبرٍ) [النحل: ]۷١‏ 
ره اھ اغ ول يشرك به من الأوثان كما ذكر ذلك في قوله: اقل هَل ين 
ِم من بېيۍ إل 41 قل آل هى ۴٥ TET‏ الآينة وقال: #أفسن > لو لق کمن آ 
ل( اااتشل إلى قله :وما شعت يان س4 [التجل: ١٠‏ ابر نة 
منعم عالم» وما يدعون من دونه لا تخلق شيئاً ولا تنعم بشيء» ولا تعلم شيا 
ای ا ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق 
ڏي لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك. 

_ ومن هذا الباب قوله تعالى: قل للسد ل ل ولم ل عساوو لیے طن اا 
قرت @4 السلا فقولہ تعالی: <4 مرب آل متلا عتا ناو لا قر 2 


0 فته يا رڑفا سا مهو بق ينه يا وهر هل يشوت سند رر 
و A‏ 9 وضرب آ2 م جلي اأ < pr‏ لا مدر عل شو 9 
ڪل ل موده اا هه لا يات َر هَل يسوی هو ومن يمر يالمدل وهر عل 


8 زر © االسسل!, 

EYA ga 5‏ ا 
ير موضع» وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحد؛ لكن المشركون مع 
م افهم بأن آلهتهم مخلوقة ملو ةله يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء والعبادة 
نحو ذلك . 


0 الجرء الال 


و(المقصود هنا) أن الرب سبحانه على صراط مستقيم» وذلك بمنزلة قوله: قاب 
بألْقَسَعط# فإن الاستقامة والاعتدال مثلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط كان 
فا ۲ ون كق قزل وله سق ما قان فاا اقبط ردا ا162 حا اف 
نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم: من النبيين» والصديقين› 
والشهداء والصالحين» وصراطهم هو العدل والميزان؛ ليقوم الناس بالقسط» والصراط 
المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه»ء فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف 
للقيام بالقسط والعدل» والله سبحانه أعلم. 


فصل 
قال تعالى: ل لَه إل هُوّ ألْمَِرٌ ايد4 ذكر عن جعفر بن محمد 


قال: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليم»ء أي قوله: لا إل إلا هو امير 


BAY 
أنه‎ 


ومعنى هذا آن الأولى هو ذكر آن الله شهد بهاء فقال: هد اله أ ل إل إل 
هو والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة وأولوا العلم» وليس في 
ذلك شهادة من التالي نفسه بهاء فذكرها الله مجردة ليقولها التالي» فيكون التالي قد 
شهد بها أنه لا إله إلا هى: 

فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه» وهذه خبر عن الله بالتوحيد 
وختمها بقوله: امير احبر والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة تقول 
العرب: عز يعز يفتح العين إذا صلب وعز يعز بكسرها إذا امتنع» وعز يعز بضمها إذا 
غلب فهو سبحانه في نفسه قوی متین» وهو منیع لا ینال» وهو غالب لا یغلب. 

والحکیم یتضمن حکمه وعلمه وحکمته فیما یقوله ویفعله» فإذا آمر بأمر کان 
حسناًء وإذا أخبر بخبر كان صادقاًء وإذا أراد خلق شيء كان صواباًء فهو حكيم في 
إراداته وأفعاله وأقواله. 


)١(‏ هو جعفر الصادق كل كما أشار لذلك ابن الجوزي لا كما أشار الدكتور عبد الرحمن عميرة 
أنه ابن المعتز المعتزلي وهذا جزء بسيط من تحريفات طبعة «التفسير الكبيرا»› يراجع (زاد 
المين). ١١/١‏ ). 


اال اعمزان 


فصل 
_ وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنه قائم بالقسط» 
العزيز الحكيم : فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك» وتضمنت عدله المنافي للظلم› 
منت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه» وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم 
لسقه» ففيها إثبات التوحيد» وإثبات العدل»ء وإثبات الححمة» وإثبات القدرة. 
معتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة لهم؛ لکن 
] حجة عليهم» وعلى خحصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان؛ الذين يقولون: كل 
ج هكن فعلة فهو عدل» وينفون الحكمةء فيقولون: يفعل لا لحكمة فلا حجة فيها لهم؛ 
ر هو» وليس في ذلك نفي الصفات» وهم يسمون نفي الصفات 
٤‏ بل الإإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إل مع محبة المعبود. 
اشكر جعلوا لله آنداداً يحبونهم کحب الله» والذین آمنوا أشد حباً لله» فدل 
اف المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم؛ فعلم أن الله 
ب لذاته» و 
ال والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب فهم في الحقيقة منكرون إلهيتهء 
يوط في غير هذا الموضع: 
بالقسط مقرون بانه لا زل إلا هو؛ فذكر ذلك على آنه لا يماثله أحد في 
يءَ من أموره» والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين؛ فما كان عدلاً 
| خلوقين كان عدلاً من الخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق؛ وذلك 
ج في إل إلا هو. 
والجهبة عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاًء فيكون قوله: يما بالْقِ) 
لاما لا فائدة فيه ولا مدح؛ فإنه إذا کان کل مقدور قسطا کان المعنی أنه قائم بما 
معلهء والمعنى آنه فاعل لما يفعله» وليس في هذا مدح» ولا هو المفهوم من كونه 
ائما بالقسط؛ بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته علیه» لکنه سبحانه 
تدس منزه أن يظلم أحداًء كما قال: #ولا يظلم ريك أ 2 [الكهف: »]٤۹‏ وقد أمر 
ادم آن أن یکونوا قوامین بالقسط وقال: افمن ھو ایر عل کی تقیں پا بت( [الرعد: 
ا قهوايغرم قلنھا ,نکسا لا بکښ غيرهاء وهذا من قيامه بالق وقال: #ونضع 


رم 7 


مون ن الط ليور القيكمةٍ فلا تظلم تفر نفس سنا ) [الأنبياء: .]٤۷‏ 


o‏ الجزء العّالت 


ا این جا باط رامد عا کل ف مان اا ام 20 ره 
کما قال: فمن يعمل يقال درو حيرا رم 4O‏ [الزلزلة] إلى آخرها. 

والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة وتحبط إيمانه وتوحيده بما 
هو دون ذلك من الذنوب» وهذا مما تفردوا به من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» فهم 
ينسبون الله إلى الظلم لا إلى العدل»ء والله أعلم. 

فصل 

وقوله: هو ألْمَبِرٌ ألْحَّكِيم# إثبات لعزته وحكمته» وفيها رد على الطائفتين 
الجبرية والقدرية: فإن الجبرية - أتباع جهم - ليس له عندهم في الحقيقة حكمة» ولهذا 
لما رادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالإرادة. 

ومعلوم انه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته» فإن القادر والعالم والمريد قد 
يكون حكيماً وقد لا يكون»ء والحكمة أمر زائد على ذلك»ء وهم يقولون: إن الله لا 
يفعل لحكمة» ويقولون أيضاً: الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر»ء ويتألم 
ويلتذ؛ وذلك ينفى عن الله والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة» وسموا ذلك غرضا: هم 
وطائفة من المثبتة؛ لكن قالوا: الحكمة آمر منفصل عنه لا يقوم به» كما قالوا في كلامه 
وإرادته؛ فاستطال عليهم المجبرة بذلك» فقالوا: الحكيم من يفعل لحكمة تعود إلى 
نفسه» فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن حكيما بل كان سفيها. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة 
ونحوهم» قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر» ويتألم ويلتذء وإثبات إرادة 
بدون هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون للسلف» وسائر أهل السنة على إثبات 
الإرادة» فما كان جواباً لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة كم حيث 
أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لهاء وقد بسط هذا في غير هذا الوضع» وبين ما في 
لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة والله أعلم. 


فصل 
وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من 


المخلوقين» الملائكة والبشر» وهذا متفق عليه يشهدون أن لا إله إا وة ا 
شهد به لنفسه. 


ورة آل عمران 2 


— 


وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا: 

د الواحخد فن وانحد اذ قل مو وج اة جاک 
ولا حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيح» يدعون أن حقيقة 
وجيد أن يكون الموخد هو الموخّد فيكون الحق هو الناطق على لسان العبدء والله 
تفس لا العبد: وهذا في زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقذه» وهو 
مهم قول خواص العارفين؛ لكن لا يصرحون به. وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا في 
وم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح؛ لكن لم يمكنهم إظهاره» فإن دين 
سلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة» فصاروا يشيرون إليه» ويقولون: إنه من السر 
كتوم ومن علم الأسرار الغيبية فلا يمكن أن يباح به» وإنما هو قول ملحد وهو شر من 
ل النصارى» فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين. 

- وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع» إذ المقصود التنبيه على ما في هذه 
ية من أصول الإيمان» والتوحيد وإبطال قول المبتدعين)'. 


رخمه الله وفي معنى الاختلاف في الاية :)١۱۹(‏ 
(قال تعالی : سهد اله انم ل إل إلا هو والمكهگة وألا اليا يما بالقِسً ا إل 


ا ر و ت 9 22 a‏ رر «ە ررر ت اچ مجر 
فو لر ألحََيمٌ © إن لبت عند آله السك وما احتف الت اوتوأ التب 
EN‏ ادو م 2 ا ری رر رص ر سے 98 اکر اھ ٣‏ 

ما بعد ما جاءهُم الام بفیا بهم وسن فر بات آله قت اله سرع كيساب © 


rE BR‏ مو 


عابو قل نكت وهي لله وسن ابم فل ِلَب اوو التب الان أسكمم كين نكما 
آشصدوا يت ووا كما عك املع اله بط اليا 43ء فأخبر سبحانه أن 
ی عند هو الإسلام او ورا وهو دين واحد» ثم بين أن هل الكخات إا 
حتلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض» لا لأجل طلب 
حق. 

وهذا کقوله تعالی: وما َر ِن اوو لكب إلا من بد ما جانهم أنه © ونا 
ا 


o£‏ الجزء العالت 


اوقل في الب الاعری: 59 ع کے انار کب ل 6 م ب 
یط ر e٢4‏ ری ا 


را الك ملين ل وايتهم يبت من الأمر فما افوا إلا من بعد ما جا 


رم أ 


my‏ کے تی کت بم ایت ا کا یو کے > € ثد جعلتک 


رفو ج 


کل رر ين آلا م اا و E‏ يِن لا يعَلمون © اتهم لن قا لک و 
آلو سا وان اللي عط 9 ب ا وله ولك امنب ©4 [الجاثة] . 

والاختلاف المطلق الذي ذمه الله تعالى في القرآن أن تبتدع كل طائفة قولاً يلتبس 
فيه الحق والباطل» فتخالف كل طائفة الطائفة الأخرى وتعاديهم» وكلهم مخالفون لما 
بعث الله به الرسل من دين الإسلام» كاختلاف اليهود والنصارى في المسيح وغيره» 
واختلاف أهل الأهواء من هذه الأمة) |.ه“ 
4 آلب عند اله اسک وما تلت کے وتا التب إل بست ما جاءشه 
ایا شا ھا دن بک باوت ار کرت اه سے تساب ©@4. 

9 و 0 ی ا ق بل هو حکم 
عام في الأولین والاّخرین) ۱. ۾ 

قال رحمه الله: (وقوله تعالی: ول الیک عند أله e‏ 4 تلت آلدیے 
ووا الْكَتبَ إلا ِن بَنَدِ م ما جاءَهَم الام فيا بيه فيه بيان أنهم اختلفوا في دين الله 
الذي هو E‏ من بعدما جاءهم ااي يمچ على الاختلاف البغي وهذا كما 
قال: ‏ س لک ن ادن ا ومن ب وا والح اا ك وما وَصَيَّا بء اهم 
i UCT‏ م 0 
کے کی تاه بیع ای کن ثيب 9 کت تکار مم ایام تجا با 
لا م قت بن کوت إک أجل شس لن به ا کل ی را التب با کنو 
کی کا تنه شرس 9 اک کا تع م لنت کا کے ا 


انر اله ا رث لعل تتم نه رف یکم کا اعات ولگ اڪاڪ ګ 


E 2‏ و ا E A‏ ت 


لله بجمع با یا ولل اال ®4 [الشورى] | ك 
وقال رحمه الله : (ونظير هذا قوله: ون الآ عند أله الاس وا الت 


یں 


.)١۳۲ الجواب الصحیح (۱۳۱/۲ ۔‎ )۲( .)١١١ الصفدیة (۲/ ۳۰۹ ۔‎ )١( 
.)۸/۲( تلبيس الجهمية‎ (۳) 


١ 


ورة آل عغمران o٥‏ 


د لكب إلا من بد ما جاَهُم للم بَا بيه قال الزجاج: اختلفوا للبغي 
هان | . 

اند رحمه الله : (وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغي 
اهو فة اة إا تفريطا وتفب بيغا الى وشا خذو اا فخا للظلم والبغي 
یکود من بعضهم على بعض» وتارة يكون في حقوق الله» وهما متلازمان ولهذا 
و Fers‏ فإن كل طائفة بغت على الأخرى› فلم تعرف حقها الذي بأيديهاء 


عن العدوان عليها . 
وقال تعالى : رما فرق أل أوثوا لكب إلا م بعد ما جانهم ليد @6) [البينة!ء 
1۴ ل تعالی: # کان الاس HEF f‏ فِعت اله ال ميري ومنذربنً i‏ معهم الدب 


ê“ 2 4 2 e2 


ب بن الاس فيما أختَلفوأً فيه [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولقد ءايتا ب 
3 الكتب والسك والنبيّة الاآية [الجاثية: ۳ اا تعالى في موسی بن عمران مثل 
ال: ر لا ککونوا الد مروا واختلفوا م بد ما جام ال4 ال عتمران: »]١56‏ 
ال: 9 أب رفوا يتمم واا شيعا َس َه و 6 [الأنعام: »]٠١۹‏ وقال: «َاوَرّ 
ا الث ,يفا فطرت اله الى فطر الاس E‏ لا َد لِخلق لَه دل ليث ا 
ك آخة اص لا ب @ چ یون اد ن ایوا الو و نكا 
> ارکب €3 ين E‏ رفوا يهم وڪاو ف 4 جز ما لديم و © 
0 < 0 المشركين كل منهم يعبد | إلهاً يهواه كما قال في الآية الأولى: كي عل 
ركن ما دوه لو4 [الشورى: »]١١‏ وقال: #كا اسل كوأ يِن لبت اغا 
یا ف ي ملو ي 0 ون زت أ ۹ ود٤‏ وا 2 د ان @ تا 
م تتتم ب کل جزيي با َم ري €9 [المؤمنون]. 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة الله 
لله لا شريك له» كما أمر به باطناً» وظاهراً. 

ا يسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا والآخرة» 
قاض الوجوه. 


ونتيجة الفرقة: عذاب الله» ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة الرسول منهم. 


ENN /٥( منهاج السدثة‎ 


وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعةء فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله 
بذلك مرحومين» فلا تكون طاعة لله ورحمته: بفعل لم يأمر الله به» من اعتقاد» أو 
قول» أو عمل» فلو كان القول» أو العمل»ء الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به» لم يكن 
ذلك طاعة لله» ولا سبباً لرحمته» وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول 
«التتبيه» ‏ نبه على هذه النكتة) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: وما انكف الت أوثوا التب إلا م بد ما جاه 
ألم بَا بتَه» فبين ي3 أنه هداهم وبين لهم الحق» لكن بعضهم يبغي على بعض مع 


معر فته بالحق فيتبع هواه ویخالف اهز الله » وهو الذي یعرف الحقى ویزیع Saks‏ 


وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: #وما خلت اريت أوثوا التب إل من بَنَرِ 
جاشم الاد شا بر فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم» الذي بين 
لهم ما يتقون؛ فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بخياًء والبغي مجاوزة الحد» كما قال ابن عمر” .. 
الكبر والحسد؛ وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم» ولا قصد به البخي» 
كتنازع العلماء السائغ» والبغي إما تضييع للحق» وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب» 
وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك) ا 


o2 ممص ج ر ا‎ 4 ADT. د مر رد‎ e 3-2 رس 8ر ر‎ Sg E 
کے یی قان حاجوك فقل اشامت وجهی لله ومن اتبعنِ وفل للدين أوتوا التب واه وال‎ 


4d 2 oR 62‏ ر 1 ر ر 2 رد2 
کن توا ققد اهستوا إت ووا كما عت ابل اكه بط بايد @). 

و قر ۰ 1 ارخ .ر رر ۸ a‏ تاور ورد E.‏ ر2 ر 

فل اتحاجوتتا في اله وهو رتا ورڪ وا آعم ولکم آغکہ ون ل 

E a, O - :‏ ر و ور 2ے رةد ر 

لصون )€ [البقرة]» وقوله: #ن اجك هقل أَنْمت وهی لله ومن ابع فل ِن 


ر 
. 


9 دور رده ص F1 2 2 e.4‏ 2 ر ر2 2 ر e‏ 
ونوا أَلْكََبَ لاهن ءاسلمتم إن اسلموا ققد هتوا وتف تولو نما عك به 


(1) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد المعروف بغلام الخلال من علماء الحنابلة 
ولد سنة (١۲۸ه)‏ وتوفي سنة (۳٣۳ه)‏ أما كتابه «التنبيه فهو في الفقه الحنبلى ذكره صاحب 
المقصد الأرشد» وكذا صاحب الدر النضيد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. 

(۲( مجموع الاو ¥177 (IV‏ (۳( مجموع القټاوی (۲/ ۲۲( 

)٤(‏ في المجموع بياض في الأصل» وقول ابن عمر في الطبري )1۷٦۸(‏ ونصه: (بغياً على الدنياء 
وطلب ملكها وسلطانهاء من قَبَلِها والله أَتينًا! ما کان علينا من يكون علينا» بعد أن يأخذ فينا 
كتاب الله وسنة نبيه؟ ولكنا تيتا من قبلها) . 

.)٠٤/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رةآآل عمران o۷‏ 


. ر ا رص وےڭ ٦‏ 
الحجة اسم لما يحتج به من حق وباطل» کكقوله: لتلا يکوت الئاس عك حْجَة إلا 
زی موا من 4 e o‏ 
ال ازتحمه ال : (وقوله الى قل A RR]‏ َ4 آخلصت عملي . وقال 
چ قصدت بعبادتي إلى الله وهو كما te‏ اک قد ذکر توجيهه في موضع 

2 
: 1 


: وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: #وفل لَب أوّواً لَب وان كنام و اسر 

و كوا إت توا مما عي اة وليس ERASE E‏ 
وا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ 
لأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا 
تاب لهم فهؤلاء كلهم أميون» والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العبرب. 
وقوله: فل إَلَيْنَ اوا لكب - وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد 
غسخ والتبديل - يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى» فهو من الذين أوتوا 
كتاب» لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين 
ول ا وأولاد غيرهم؛ فإن اولادقم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» 
گ غيرهم إذا كانوا كلهم کفاراً» وقد م الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل للَذِبٌ 
ی ر خاش بدت ر مو بلغته رسالته؛ لا من مات فدل ذلك على 
ل قوله: #وطعام اَي أا ألكبَ [المائدة: ٠]ء‏ يتناول هؤلاء كلهم» كما هو مذهب 
جمهور من السلف والخلف» وهو مذهب مالك وأبي حنيفةء» وهو المنصوص عن 
حمد في عامة أجوبته» لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تخلب» وآخر الروايتين 


4 0 تباح نساؤهم وذبائحهم › كما هو قول جمهور الصحاية) | 
5 ر2 ص الاك 2“ کر ڪ rut‏ 2ے و ر . کا برا ي rat E‏ 
قل الله ملك | لوډ المللت م ٤‏ وبرع الملف ممن + ولعر ٤‏ 
e‏ 
کے دا ق ی کے او 4 


الجزاب الصسحيح :)۷١/۲(‏ 9 زا ؤاد الم ا 
1 منهاج السنة .)۲٠٥۴۳ /٥(‏ (4) مجموع الفتاوی .)٥١/۷(‏ 


0۸ الجزء المّالت 


کک ولا بی المزیوة الگفیت وة ين دون المقمن وس يشل کلت کش يت او ف 
نے إل أن كفا منز هة ويڪ رڪم اک اة شس ولل اله لِد ©4 . 
(والرافضة يزعمون أنهم يعملون بهذه الآية قوله تعالى: لا يَْزٍ بد او لكشن 
اا پو کت قن ي اق ف ك إل أن كا يتم اة 

ويزعمون آنهم هم المؤمنون» وسائر أهل القبلة كفار» مع أن لهم في تكفير 
الجمهور قولين. لكن قد رأيت غير واحد من آئمتهم يصرح في کتبه وفتاویه بکقر 
الجمهور وأنهم مرتدون» ودارهم دار ردة» يحكم بنجاسة مائعهاء وأن من انتقل إلى 
قول الجمهور منهم ثم تاب لم تقبل توبته» لأن المرتد الذي يولد على الفطرة لا يقبل 
منه الرجوع إلى الإسلام. 

وهذا في المرتد عن الإسلام قول لبعض السلف» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
قالوا : لأن المرتد من كان كافراً فأسلم» ثم رجع إلى الكفر» بخلاف من يولد مسلماً. 

فجعل هؤلاء هذا في سائر الأمة» فهم عندهم كفار» فمن صار منهم إلى مذهبهم 
کان مرتداً. 

وهذه الآية حجة عليهم» فإن هذه الآية خوطب بها أولاً من كان مع النبي ي من 
المؤمنين» فقيل لهم: لا يِذ المؤمنوت الكفرن أولية ين دون ألمزمنً# وهذه الآية مدنية 
باتقاق العلماء؛ فإن سورة آل عمران كلها مدنية» وكذلك البقرة والتساء والمائدة. 

A OER O EN e 
ولا يظهر للكفار أنه منهم» كما يفعله الرافضة مع الجمهور.‎ 

وقد اتفق المفسرون على أنها رلت تسبي أن عالطا هة أراد إظهار مودة 
الكفار فنهوا عن ذلك» وهم" لا يظهرون المودة للجمهور. في رواية الضحاك عن ابن 
عباس أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود» فقال: يا رسول الله إن معي 
خمسمائة من اليهود» وقد رأيت أن أستظهر بهم على العدو»ء فنزلت هذه الآية. 

وفي رواية أبي صالح أن عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين كانوا يتولون 
اليهود ويأتونهم بالأخبار» يرجون لهم الظفر على النبي بيا فنهى الله المؤمنين عن 
مثل فعلهم. 


(۱)( أي الرافضة. 


رة آل عمران 


وروی عن: ابن عباس أن قوماً من اليهود كانوا يباطنون قوماً من الأنصارء 
نتنوهم عن دينهم» فنهاهم قوم من المسلمين عن ذلك وقالوا: اجتنبوا هؤلاء فأبواء 
لت هذه الاية. 

وع مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
ره» كان يظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم الله عن ذلك . 

والرافضة من أعظم الناس إظهاراً لمودة أهل السنة» ولا يظهر أحدهم دينه» حتى 
۾ يجفظون من فضائل الصحابة» والقصائد التي في مدحهم» وهجاء الرافضة ما 
ددون به إلى آهل السنة» ولا يظهر أحدهم دینه» كما کان المؤمنون يظهرون دنهم 
يركين وأهل الكتاب فعلم آنهم من أبعد التاښن عن العمل بهذه الاأية. 

وأما فوله تعالى: إل أن كفا ينهد مد4 قال مجاهد: إلا مصانعة. 

والتقاة ليست بأن أكذب وآقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن 
٠‏ أقدر عليه) ا 

وقال رحمه الله: (قال سبحانه : ل بيز الثؤيئوة لكي ية ن مون الثزميية ومن 

: 5 فس مرت آم ن کنو إل آن کشا ند ق4 وهذا الاستثناء في e‏ 
.إل E BE‏ 

i» &‏ ا لن رد ن اعون اشک 5 1 ا کک ی ۶ اک ا عد ®4 . 
ا متابعة السنة E‏ النبوية قال الله اا فل إن کسر تجوت اله تيعون 
بک ا : 

قال طائفة من السلف” : ادعى قوم على عهد النبي بيه أنهم يحبون الله» 
ل الله هذه الآية» فجعل حب العبد لربه موجباً ومقتضياً لاتباع رسوله»' وجعل اتباع 
له موجبا با ومقتضياً لمحبة الرب عبده» فأهل اتباع الرسول يحبهم الله» ولا يكون 
1 إل من یکون منهم) ۱ .هھ" . 

۴ كله في «زاد المسير» لابن الجوزي .)۳۷١/١(‏ 

منهاج السنة .)٤١۳ - ٤۲۱/۲(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱١۲/۳۱(‏ 

ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - ۳۷۹)» والطبري .)٩۸٤۸(‏ 


فيي الأصل› وياد ا اسم فاعل آو با پمعتی محبوباً. 
KOE 1 1‏ 


1٠‏ الجزء التالث 


قال رحمه الله: (قال تعالى: #فل إن کشر تجوت أله فاتبعوني يك اد4 قال 
الحسن البصري كه : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم» وقد 
بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول كلا 
فليس من أولياء الله» وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من 
أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله» فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله 
وأحباؤه) ا 


ر رم 2 2 ر e‏ 


وقال رحمه الله : (کما قال تعالی : َر ِن کن تبون الله قاتبعونی بک ال وشْفرَ 
لھ دوب فان اتباع رسوله هو من آعظم ما أوجبه اله تعالی على غباکه وآحبه» وهو 
سبحانه آعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله» فمن كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع 
رمتل ا الت وکا ال و زمر ات لی سا اسیا ۹ 

وقال رحمه الله : a RS‏ قال الله تعالی : «فل إن کسر تون 
اله تيعون بكم ٥4ء‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله» فإنه جزم قوله: 
يتْيِبّكم أل فجزمه جواباً للأمر وهو في معنى الشرط فتقديره: إن تتبعوني 
يحببکم الله . 

ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله» فمحبة الله لهم إنما 
تكون بعد اتباعهم للرسول. والمنازعون منهم من يقول: ما ثم محبة بل المراد ثوابا 
مخلوقا ومنهم من يقول: بل ثم محبة قديمة أزلية: إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل 
على قول السلف وأئمة السنة المخالف للقولين) ا 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله فقال: فل إن 
< ڪون أله تيعون بک َه وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله 
وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا وال 
يحبه فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته» وإن 
تنوعت الصفات . 


(1) هو قول السابق الذكر لابن أبي حاتم والطبري. 

.)۳۱٣ ۔‎ ٣۱٣١ /۱۸( )٥۲۰ ء۱٦۹۳‎ /۱۱( )٤٥٤ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲٥۸/۲( جامع الرسائل‎ )۳( 

.)٠٤/۲( جامع الرسائل‎ »)۲۲٢ - ۲۲٣ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة آل عمران 1 


فکل من ادعی آنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته لله وحده» 
ای لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب» فكانوا يتبعون الرسول» فلما أحبوا 
ابد الله مع دعواهم حبه کانت محبتهم من جنس محبة المشركين) ا 

ك وقاك رحمه الله: (فقال: فل إن کر تجوت اله فاتبعون يبك الد 
اکن ما له آل من يتبع رسول» وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق 
ودية) E‏ 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: فل إن کسر تجو آله تيعون بكم أله فقوله: 
يبب جواب الأمر في قوله: فاتبعوني» وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط» ولهذا 
زم» وهذا ثواب عملهم» وهو اتباع الرسول» فأثابهم على ذلك بأن أحبهم» وجزاء 
واب العنل» ومسب السب لا يكون إلا بعدهء لآ قل 1ه" . 


9 ل آله اصح ٤ادم‏ ووا ال إبرهيم وال عرد عل العكيينَ 3©)). 

(كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: * إن أله أصطبح ءام 
رأهيم“ وهذا بين؛ فإنه إذا دحل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول 
هم فيكون قولنا : كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه» وعلى سائر النبيين 
ع ذرية آل إبراهيم) ١.ه‏ . 
قال رحمه الله: (وكذلك قوله: *& إن أله أصطفح ادم ووا وال إبرهير وال 
رر عل امین © 4 فقد دخل إبراهيم في الأا": 
A‏ » 2 م 22 
وقال رحمه الله: (ولما قال تعالى: #*& إن أله طح ١ادم‏ ووا وال 
ھی وال عرد عل العليين(©) وقال: #أم يحسدود الئاس عل ما ءاتلهم أله 


إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله› 


) مجموع الفتاوی (۸/ )۳٠١‏ والصفدية (۳۰۹/۲ - )۳٠١‏ والفتاوى - التسعينية .)۲٠۹/۰(‏ 

) مجموع الفتاوی .)۲٠١۹/۱۰(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٤٤۳/۷(‏ 

) هذة الرواية لم أجدها من رواية علي بن أبي طلحة وإنما وجدتها عن قتادة عند ابن أبي حاتم 
(آل عمران ١‏ ١۳۹)ء‏ والطبري )٠٠٥۳١(‏ والتي بعدها رواية علي بن أبي طلحةء وقد يهم 
منها هذا المعنى والله أعلم. 

مجموع الفتاوی ٤٦1/۲۲(‏ ۔- .)٤٩۷‏ (7) منهاج السنة .)۲٤١/۷(‏ 


Jll 22 2p 
”. 


ون قصلو مد انتا ءال لبهم لكب اليك امم مُا يا @) [النساء]» كان 
هذا مدحاً لهذا المعدن الشريف» لما فيهم من الإيمان والعمل الصالح) ١.د‏ . 


وقال رحمه الله : (ما احتج به بعض أصحابنا على تفضيل الأنبياء على الملائكة 
بقوله: (& إن أله أصطقى ادم ووا وال إبرهيم وَءال عرد على العليينَ ©4 وقوله: 
ولق أخترتهم على علي على ألعَلَيِيَ )€ [الدخان]ء واسم (العالمين) يتناول الملائكة 
والجن والإنس» وفيه نظر؟ لأن أصناف العالمين قد يراد به جميع أصناف الخلق في 
قوله تعالى: المد لَه رب اللي ©©)€ [الفاتحة]ء وقد يراد به الآدميون فقط على 
اختلاف أصنافهم» كما في قوله تعالى: اتا لذن من َيب 9©©) [الشعراء]ء 
اتان اة ما سبق بها من حبر س أَلْعَلَيين# [الأعراف: »]۸٠‏ وهم كانوا لا 
يأتون البهائم ولا الجن. 

وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد» كما في قوله: #ولقدِ أخترتهم ع علي عل 


۶ے ^ ت 


لامك )€ [الدخان]. 

فقوله: إن أله اطم ءام ووا وال رهيم وال عرد الاآية. 

تحتمل جميع أصناف الخلق ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط» وللمحتج بها أن 
يقول: اسم العالمين عَلم لجميع أصناف المخلوقات التي بها يُعلم الله» وهي آيات له 
ودلالات عليه الا نيما آولوا العلم منهم مثل: الملائكة» فيجب إجراء الاسم على 
عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص) |.ه؟. 

وقال رحمه الله : (فذكر - سبحانه - قصة مريم والمسيح في هذه السورة المكية التي 
آنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذكر فيها أصول الدين المدنية التي يخاطب 
فيها من اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيه 
الخطاب لأهل الكتاب فقال تعالى: *& ل أله مطح ءاد ووا وال إبْرهير وال 
نرد عل می © درت ب يئ بث کاله ت یئ 9 إذ ي نرات عر َب إل 
درت کک ما فی بطنى محرا تقل مي إنك أت اليم اليم © مما وَصمتها قات رب إن 
سا ائ واه آم یا وسمت واش الد لاتق ولي سیا مرت لن ادها بل 
وذرتتها م الشَيْطن َر ©4 . 


(۱) منهاج السنة (۸/ .)۲١۱۸‏ (۲) مجموع الفتاوئ (£/ ۷:0:۲7 ). 


فت وق 


رة آل تقمران 1۳ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «ما من مولود إلا يمسه 
شیطان فيستهل صارخا من الشيطان إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 


£ 


کون يدها بل وذريَتها من ليطن اَ4 ') ١.ه"‏ . 


rites O3‏ ےم 4 ِء حر ور tc‏ ب ا 12 2 ب 
ا فقبلھا ربا بقبول حسنِ وانبتھا تبات حستا وگفلها روَا كما َل عليها رَرِيَ 
2 ي TE‏ دن 2 رر 


ا ب چک 2 زټ و ٥‏ 2 ا ر ا 
اب ود عندھا رتا قال يم ان لني هنذا قات هو من عند آله لن أله 


ساب ©4 . 

شش rt‏ . 2 فز ازز رف رتف ت226 ٣‏ ۴ رر ر 
بها ر قول حسَنِ وانبتھا تاتا حستا وکفلها ريا 4 إلى قرل: وما کت 

ته إذ يلقوت أفلمهم أيهم يَحَفُل مریم [آل عمران: ]٤٤‏ فهذه مريم احتاجت إلى من 
لها اا تھا حتی اقترعوا غلی کفالتھا) ١ه"‏ . 

: 1 صر ر کین ر اورت 


a E رر 2 ت‎ 4 BS 


ر 
رسک 1 


(وقد قال زكريا: «مَبْ لي ين أك ديه َيب ولم تكن الذرية مختصة به» ولا 
لأنبياءء بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء» ولكن بمشيئته» والله أعلم أنه إذا 
ي : «من عندك» ومن لدنك» كان مظلوياً بغیر فعل ا و 

يا صو َي ِن سيد @). 


(فقوله: «#فتادنه المليكة وهو فام لى في المحراب أن أله ك4 على قراءة الفتح 
تة یر قوله: فنادته بہشارته » وهو دکر الک ما نادته ره ولیښن فيه داكن اللفظ . ومن 
قد حك لقظهء وكذلك الفرق بين قوله أول ما أقول: أجخمة اف وأقزل 
أقول: تی ایآ ا چ 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «وسيدًا وَحَصوً4 قال أكثر السلف «وسيدا4: 


اا وكذلك یروی عن الحسن»› وسعيد بن جبير»› وعكرمة› وعطاء» وأبى الشعثاء» 


.)١٤۸ - ۱٤۷/۲( الجواب الصحیح‎ )۲( .)۲۳٣۲۱( ومسلم‎ »)۳٤۳۱( البخاري‎ ) 

) مختصر الفتاوى المصرية (رسالة الحضانة) (1۲۸)» وهذه الرسالة ناقصة حققتها من جديد 
وعدلت النقص والتحريف ونشرتها في «المستدرك على مجموع الفتاوى» تحت الطبع مخطوط . 
مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۲). 


والربيع بن أنس» ومقاتل ٠"‏ وقال أبو روق عن الضحاك: إنه الحسن الخلق" . وروى 
سالم عن سعيد بن جبير: أنه التقي ٠‏ ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه 
مجتمع الخلق ابتا . 

وقال عبد الله بن عمر: ما رآيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية! فقيل له: 
ولا آبو پکز» ولا غمرء قال کان آبو بكر وعمر یرآ منةء وما :رایت بخد رشول ا غ 
اسو شن اة . قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم» أو قال: الكريم ولهذا قيل: 

أا حك غ[ قم فبالحالم سبد لا بالتسرغ والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه في الدين» وقال ابن زيد: هو 
الشريف”*» وقال الزجاج: الذي يفوق قومه في الخير"» وقال ابن الأنباري: السيد 
هنا الرئيس والإمام في الخير"" وعن ابن عباس ومجاهد: هو الكريم على ربه"» وعن 
نة رالياب هر :ال e‏ ا 


رر 2 4 زز 2 


کک #قلّ رب اسل 3 ا اتاق ر ڪلم الئاس ثلثة انام ا رما 6 رَبك 
ڪيا وسيح باعي ا 

(وقوله تعالى: ايك ألا َل لاس نة ياي إل ر4 قد ذكر هذا في قوله: 
لئت يال سويًا) [مريم: ]٠١‏ وهناك لم يستشن شيئاًء والقصة واحدة» وهذا يدل على 
أن الاستثناء منقطع» والمعنى : آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمزاً» كنظائره في 
القرآن» وقوله: تأ مم [إبراهيم : ]٠۳١‏ هو الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 


(1) هذا في «زاد المسير /١(‏ ۳۸۳) ولكن فيه تفسير «السيد» بمعنى (الحكيم) فلعله تصحف إلى 
(حلیم) لقرب رسم الكلمة. 

(۲) الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص*٠)ء‏ وابن أبي حاتم بدون سند (آل عمران ۱ . .)٤۷٩‏ 

(۳) هذا من زاد المسير )۳۸۳/١(‏ آما الموجود في ابن أبي شيبة من طريق سالم عن سعيد فتفسير: 
الحليم» والله أعلم. 

)٤(‏ الاستیعاب (۳/ )۷٤۲‏ ومختصر ابن عساکر لابن منظور )٤۰۱/۲٤(‏ مختصراً. 

.)٦۹۷٩( الطبري‎ )٥( 

(7) الزجاج (1/1 6۹( وکذا عنه في «زاد المسیر» (۳۸۳/۱). 

(۷) زاد المسیر (۳۸۳/۱). 

(۸) وهو القول الأول فى «زاد المسير» ووجدته عن مجاهد عند ابن جرير )1۹۷١(‏ وعن الرقاشى 
عند ابن ابي حاتم را E‏ و N) ga‏ 

. 0۷ 31/1۷7 مجموع اتا وئ:‎ )۱۰( .)٦۹۷۷( الطبري‎ )٩( 


آل عمران 1٥‏ 


ق وجل في الک۲ اليد ا کما في قوله: و کن a‏ 


af 


ا او يِن ورای جاب 0 درمیل رسوا حى دزی Û‏ ¢ [الشورى : EI‏ 
& 3 اک اضق الريك واسجدی وارگیی ا @4 

لإن هذه الآية بمنزلة قوله: «وأقِيموا الكل وا الوه ارثا مع ارك @4 
ر رة] هذا أمر بالركوع» وكذلك قوله: يمرم اتی اريك واسجدی وارگیی م 
ا ® iC‏ وهذا مر بالركوع . 
ااقیل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة» لأن المصلي في الجماعة إنما يكون 
ا للركعة بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجودء فإنه قد فاتته الركعة. 
القيام فا يشرط فيه الإدراك: 
ا ا اال و اف اله وا ي اک وهي 
نه في مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح إذا کان واو الحال» فإن لم يکن ثم 
تعيين ذلك بطلت الحجة» فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟) |. ,0 
وقال رحمه الله: (وقال لمریم: ٭ افق لِك واسجری وارگیی مع الرکیی) قد یکون 
ها بصلاة الجماعة» وإن کات امرأًة» لأنها کات مجردة منذورة لله عاكفة فی 
(O OE‏ 1 
جد) | .هھ ۰ 
درك من أنما اليب وجید لف وما کت ادنهر إِذ يلور أقلمهم ا فل 
و ڪت َيه لإ يخلص مون @4. 
(ولهذا يذكر الله ذلك بياناً لإنعامه بمحمد ودلالة لنبوته» كقوله تعالى: #وذ قلت 
يمر يمرم إن اله اصطمَلك وَطمَركِ واصطقلك عل ناء امیت 2 بلمریر ای ارك 
ا گی ت اریت @ كز يذ آي اليب د 8 ر چ ادیهی زد بلقو 


وتا رحمه الله : (فإن القرآن فيه من 3 عن in‏ الماضية كقصة آدم وإبليس 
وقومه ومخاطبته لهم» وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من 
مجموع ایی د و (۲( ۶ السنة .)٠۱۸/۷(‏ 


* الجزء الالء 


المخاطيات فى الأمرو الجزية ممالا إيمكن أن تع بالخدس قوئ التفس التي 5اا 
بواسطة العلم بالحد الأوسط . وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة المفصلةء فإن هذ 
كلها لا يمكن في الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان» وأما علمه بها بدونّ 
٠ . .‏ م ê‏ ل ےر ر م 

الخبر فممتنع من قوى النفس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما كت اني الطور إإ 
0 ا وما كت جاب الفري» ا 4٤‏ رم ا إ 

ت امهم أيه يحفل مرم وما كنت لديهم إذ يلقوت افلمهم هر 
N 1‏ 


وقال رحمه الله في معنى (الإنباء): 


(ولفظ الإنباء يتضمن معنى الإعلام والإخبار لكنه في عامة موارد استعماله أخص 
من مطلق الإخبار فهو يستعمل في الإخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاه 
المشتركة كما قال: یشک د یا ا کون وا دون ف ورڪ ال غمران: 14۹ وقال! 
لتا اھا بی قات من اماك هدا قال ن للب ال4 ا ٣‏ قل هو نیوا ٤‏ 
9 م عه معْرضوة € [ص]ء وقال: عَم يشالو 9 عن ال لمیر © الى هر ف 
لفون © 0 وقال: #ون يأتِ آلكُحَرَارحُ 8 : 2 ہاڈوے فی عراب 
ن عن نباد پک و ڪا فيكم ٿا قلا إلا قليلد) اا ¥ ay‏ 
# ولعلمن تار بعد ڼ 4 اا وقال: لكل بر مُسسَفر# [الأنعام: »]٦۷‏ وقال: 
انون el‏ هلاه إن كم سيقن [البقرة: ١۳]ء‏ إلى قوله: لقال ادم أنه 
پامایہة 2 ابا باتمای قال َل قل َك إن اعم عیب ا لاض كاعم مأ 3 
ر 1 کون 9© [البقرة]» وقوله: ليرو الک إا عشم للم فل لا ڪ 
و کڪ قد بَا الله من لبم وسیری اله عملکه ورس سوم م ردت إل ء 
الْقَيْب وألسّهدَة فيكم يما كر ملو 4©®©9 [التوبة]» فهذا في خطاب المنافقين E‏ 
يقل والمؤمنون لأنهم لم يكونوا يطلعون المؤمنين على ما في بطونهم» وهذا بخلاف 
قوله: يمين ّف أخبارهَاً © بان رب أ لها €6 [الرلرلة]ء فإنها أمور مشهودة 
يعرفها الناس» لكن العجب كون الأرض تخبر بذلك فالعجب في المخبر لا في الخبر 
قشهافة الا خضاء.) ا : ۰ 


(1) الضفدية .)١٤١/١(‏ (۲) النبوات (۲۲۲). 


آل بعمران ¥ 
وقال رحمه الله : (وقال أيضا' في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن 

۾ وعبد الصمد» ب عن القرعة» فقال: في كتاب کو قال الله 
: لماعم كان يِن لمحب ©©€) [الصافات]ء وقال: #إذ يلقوت أفلَمَهُم4 فقد 
الین ني إثبات القرعة) ١‏ .هو" . 

کات کبک کی کک و اسه ایخ ج ا ج ت 
€ اة ومن لمن 4)3 . 

[وأما رقوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه: فلا ريب أن یکی رازا 
به في لغة العرب» کقولهم: هذا درهم مرت المي حه قولةاة #وهدا لق 
4 [لقمان: ا ومتة تسنهية المامون به أمراً» والمقدور قدرة› والمرحوم به رحمة»› 
كلوق بالكلمة كلمة؛ لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مع ما يقترن به مما يبين المرادء 
وله: ا إن أله برك يكلمة ينه سمه المييج عسى أن مرب مها في اليا اة 
. فبین أن ال 

ومع ا ا ی ا الت رټ أف ين ل ولد ولو يمستو f Cr‏ 
2 ا یسل ما کا إا فَصّى مر تما قول لھ کن کون @4 [آل عمران]» فبين لما 
ب من _الولد أنه سبحانه یخلق ما یشاء؛ إذا قضی آمرا فإنما يقول له کن فيکون» فدل 
۾ على أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله: ك فََكرن4؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل: 
لوق بالکن؛ ليس هو نفس الكن ولهذا قال في الآية الأخرى: إت مل ميس 
1 كر ادم ڪلم من راپ ر َال َو کی یکن ))4 [آل عمران]» فقد بین مراده 
نگنا e‏ 1 و" 

قال رحمه لله: (یبیركو بکلة ينه اسه لييح عيسى أ مرم مها ن اليا والأة 


. al 
ر‎ oar 


ن التي ذكرها وآنها هي التي بها خلقت السماوآات زالأرض» ليست هي 
بيح الذي خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج 
» بل تلك الكلمة التي بها خلقت السماوات والأرض لم یکن معها ناسوت حين 


آي الإمام أحمد بن حنبل كل . (۲) المسودة .)۱۸١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ E EO‏ 


1۸ الجزء التّالت 


خلقت › باتفافق الأمم. والمسيح ل بذ آن يدخل فيه الناسوت» فعلم انه لم یرد با 
المسيح) ا.ه. 

وقال رحخة الل (قال تغالى: (إة قات المايكة رب مم له یر Ei‏ 
اسه اميخ عبس ابن مریم يا فى الي جیا وبر يڪلم الاس 
ڪه وَين ايڪت 9 الت َي أن يکن بي ود HE A‏ 
ا کا اذا قى آَمَرا انما يول له RRL:‏ 

ففي هذا الكلام وجوه تبین a‏ مخلوق ولیس هو ما يقوله التضارت: منیا أ 
قال: بِكلمَةٍ يَنّد4. وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات تقتضي آنه كلمة من كلمات اله 
لیس هو کلامه کله کما يقول النصاری 

E‏ ونه مخلوق حيث قال : ۾ ڪدلك اه يلق 
ا یسا إا شتی آم لما يفول لم کن رد4 . 

کيا قال کي ال5بة الاخجری لت مئل عيسی عند او كمل ٤ادم‏ ڪلم من ش 
قال لو کی مین (@)4 [آل عمران]. 

وقال تعالى في سورة كهیعص: 59لک بی أن َم 2 الک یی ب بر 
@ ب E‏ له أن EY‏ ن واا SEs‏ سېحله ر إذا ق فص أ َتنا قول لم کک كن ©4 [مريم]. 


فهذه ثلاث آیات في القرآن تبین أنه قال له: کن فكد وهذا تفسیر کونه 


وقال: اسمه المسيح عيسى ابن مریم» آخبر آنه ابن مریم» وأخبر أنه وجه ذ 
الدنيا والآخرة ومن المقربين» وهذه كلها صفة مخلوق» والله تعالى وكلامه الذي هر 
صفته لا يقال فيه شيء من ذلك» وقالت مريم: اق يکن لى ولد . 

فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم. لا ولد الله سبحانه 
e‏ 


وقال شيخ الإسلام في إبطال دعوى بعض النصارى في عيسى الخالقبة: (وقال 


NEANI) الجواب الصحيح‎ )۲( .)٥/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


رة آل عمران ۹“ 


gr 


عن نفسه: ان ا ڪم مت اين هة الطير اځ فِيهِ مَيکون طا دن 
وار الآڪة ولات واي الو پان ار تاشكم يما أو وما ضر ف 
کا ف کلک کی کم بن کشر زیت @4. 

فلم يذكر إلا خلق شيء معيّن خاص بإذن الله» فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك؟ 
االوجه الثانى : (أنه خلق من الطين كهيئة الطير» والمراد به تصويره بصورة الطيرء 
ا الخلق یقدر عله عامة الناس» فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير› 
ر الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير محرم» بخلاف تصوير المسيح» فإن الله 
له فیه. 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله كلك ليس المعجزة مجرد خلقه 
الطين» فإن هذا مشترك» وقد لعن النبي ية المصورين» وقال: «إن أشد الناس 
ا يوم القيامة المصورون»") ١.ه".‏ 

@ مزا ا بیت بف یت اة ويل کڪ بت اى حي يڪم 
بتر ن يڪم اننا اله ايرد @). 
قال رحمه الله : (بل أصل دين اليهود فيه آصار وآغلال من التحريمات؛ ولهذا قال 
السیح: اویل کم تسش ایی حرم ع ۱)4 .ه". 

ااك رحمه الله : (بل قد قال المسیح: وليل أك بش ايى حم جڪ 
ا عل لسان المسیح بعض ما کان حراماً في شرع موسی) ۱:ے. 

رقا رخمه اله: (وآما المسیح فانه قال: لايل کڪ بق الى حرم يڪ 
ل لهم بعض المحرمات» وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ ولهذا لم يكن بد لمن 
م المسيح من أن يقرأ التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعاً لها) ١.ه.‏ 

قال رجه اله : (وقد أخبر الله فی القرآن آن عیسی قال لھم :۰ اویل كم بش 
رم ي4 فعلم أنه أحل البعض دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه علمه 


ر2 


وراة والإنجيل بقوله: يمه الكتب ألم والوسة اليد @4" . 


آالبخاري/(۹٠1۷)»‏ ومسلم .)۲۱١۷(‏ () الجواب الصحيح .)٤١ - ٤٦/4(‏ 
مجموع الفتاوی /١۱(‏ ۸۷). )€( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۸۲). 
مجموع الفتاوی .)۱۸٤/۱۹(‏ (7) مجموع الفتاوی .)٤۳/۱١(‏ 


الجزء التالئ 


کیا ٤امکا‏ بما ارت وتبا اسول ڪا سح هيت @4. 
(ولهذا قال ابن عباس وعيره في قوله: ڪا م ا ر4 قال مع 
سا ت کي 


محمد ا AF‏ ن 
3| قال ا بلعیسوة إن IF‏ ورافعك إ3 ومطهرك فو الذي 
رر حَڪُم بتکم فيا 


اوق قوف الریت كفا إل بوي اة ل رڪم ب 


تحنو ©4 . 
E‏ رحمه الله : (وآما قوله تعالى: #يلعسئ إن متوفيلت ورافعك إل ومطهرك 
کردا وول الین انوك موق ارت کنا إل بور اة . 


ن ين انيعو 
فهذا حق كما أخبر الله به فمن اتبع المسيح عل جعله الله فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود» وأيضا 


فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: إن وفيت ورافعك إل ومُطهرك س 
ڪفرواڳ فهذا دليل على آنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت 


0 
0 کسائر المؤمنين ؛ فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إ إلى السماءء 3# 
ور ا ےو 


أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله: # وهر ت اَن ڪَنرواچ. ولو کان قد 

فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء» أو غيره من الأنبياء. 

وقد قال تعالي في الآية الأخرى: وما فو وما يوه لکن سيه م َه أ 
RO‏ شا قينا 3 بل رَفَعَدُ ا 


افوا قا یو فی کل نه ما ب ي ين عاي للا ع أل َب 
إ4 [النساء]» فقوله هنا : ۳ رفع الله إا ل يبین آنه رفع بدنه وروحه کما ثبت في 
الصحيح أنه ینزل دنه وروحه؛ ٳذ لو أرید موته لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات؛؟ 
فقوله : لإبل رفع اله إل يبين أ نه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحیح آنه ینزل بدنه 
ووه 
ولهذا قال من قال من العلماء: إنى متوفيك: أي قابضك: أي قابض روحك 
الطبراني في المعجم الكبير )۳۷۹/١١(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران رقم - )٦۳١‏ وعزاه السيوطي 
ا ابي الشيخ وابن مردویه . 
الجواب الصحيح .)١۷۸/۲(‏ 


: (۳) 


الجواب الصحیح (۱۰۸/۳ - .)٠١۹‏ 


(۱) 


(۲) 


رغ آل عمران 9 
زك يقال: توفيت الحساب واستوفيته» ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي ي الروح 
ون البدن› ولا توفيهما چیا إلا بقرينة منفصلة. 

_ وقادایراد به توفی النوم کقوله تعالی: رق الاش ي موتها) [الزمر: 
کر ایی ترک پان ریک ما جرش وار (الانعام: ١٠ء‏ وقوله: 

إا جا حدم ألموت توفته رس و »]١١‏ وقد ذكروا في صفة توفي 
يج ما هو مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم) |.ه . 

ا ونل رحمه الله : (فالله تعالى ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض» فإنه تعالى لما 
عه إلى الله بقوله: إن مويك ورايعك إل . 

اد يثزل إلى الأرض بل يوم القيامة ويموت حينئْلٍ آخبر بإيمانهم به قبل موته) 
قال رحمه الله : (قولهم إنه عني بموته عن موت الناسوت» کان ينبغي لهم أن 
ولوا على أصلهم: عني بتوفيته عن توفي الناسوت» وسواء قیل موته أو توفیته فليس 
ا غير الناسوت» فليس هناك شيء غيره لم يتوف» والله تعالى قال: (إيٍ 
بلک اشد إ4). 

فالغتونی هو المرفوع إلى الله» وقولهم: إن المرفوع هو اللاهوت» مخالف لنص 
لو کان هناك موت» فكيف إذا لم يكن» فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفى»› 
آل أخبر أن المرفوع هو المتوفى) ١.ه‏ . 

وقال زمه الله : 0 قال تعالى: #إذ قال الله يلعسى إن مرفي ورافعك إل 
ر ت اَذ ڪَردا) . 

فلو کا المرفوع هو اللاهوت» لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته: «إني 
ك إليّ»» وكذلك قوله: بل عه َه إل [التساء: ۸١٠]ء‏ فالمسيح عندهم هو الله. 

ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه» وإذا قالوا: هو الكلمة فهم يقولون مع 
ك إنه الإله الخالق» لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن» ونحوهما مما هو من كلام الله 
ي قال فيه: إليه يصعد الكلم الطيب. بل عندهم هو الله الخالق الرزاق رب 


مجموع الفتاوی (۳۲۲/۶۹ - ۳۲۳). (۲) الجواب الصحيح .)۳١/٤(‏ 
الجواب الصحیح ۳۸/٤(‏ ۔ ۳۹). 


V۲‏ الجزء التالت 


العالمين» ورفع رب العالمين إلى رب العالمين ممتنع) ١‏ .هأ 

وقال رحمه الله : (أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل إنما قال: 
#يلعيسى إن متوفيلت ورافعك إل و ي ا روأ وقال المسيح: فا 
ىنى كنت أت لقب عم وات ڪل شیو سيد a OIE RE‏ 

وقال رحمه الله : (فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم» وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم 
حالفت النضير الخزرج وحالفت قريظة الأوس قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من 
خن بعت ê‏ ي# كما قال تعالى: #إذ قال اله يلعسى إن متوفيت ورافعك إ4 
وَمطهرك م اين ڪروا وجاعِل 2 امو وق الریت فقا إل يوي ة4 وقالا 
ES‏ 2 آلسواردون اا أ فتامتت طابقة من بت إسرويل وكفرت ا ايا لن ءامنا 
عل عدوم اصح طر4 [الصف: 4 وقال تعالى: (# دة اشد الاس عدوة لل 
ا ا ا وات اشا ودن أربو کد لین ١اا‏ ال ق ا ص 
کلت بان مته فس ورا ا سكب © [المائدة]) ١.ه"‏ . 


نے ص ۵ م 


ص 2رر 2 2 ر در r2‏ 2 4 2 2 برد مر 
a bk E AFA i E‏ ر قال لھ کی یکذ © ال 


ب 
من ديك فک کک يى المي €9 من اجك فيه م بعد ما جاك مى الولو قل تمالا َع 
اتا وااەکر واا ون هکم واشا وانشکم فم َل قتجسل لمت الو على البيت 
@ ی دا لھ القصص ال وما من إو إل آل ك هه م اتر © کین ولا 

يه اه علي المفييك © فل ياه آلکک تالا لک ڪلم ر تک ت ت 


إل أله ولا فر پد ما و خد مضا سیا اناا ن دن اله فإن ولا فقولا اشد 
با شیرت © ياه التب لم تحاجوت ف إهم وما أت الوردة والانجيل إا س 
عدو أف علوت )4 . 
قال ردب لله: (قوله تعالی: کک مل سی عند آلو کنیل ١م‏ ڪلم ين ا 
ى كى @4. 
كلام حق» فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم 


£ 


.)٣٣ ۔‎ ۳۲/٤( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٤١ - ٤١ /٤6( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٥۸( الاستغائة‎ )۳( 


فان A1‏ 
۾ فلق آدم من غیر ذکر ولا آنٹیء وخلق زوجته حواء من ذکر بلا أنٹی› کما قال 
وق ها روجا [النساء: .]١‏ 

حلق المسيح من آنثى بلا ذكر» وخلق سائر الخلق من ذكر وأنشى» وكان خلق 
وا ن حلي المسح: » فان حواء خلقت من ضلع آدم» وهذا آعجب من 
ê:‏ يح في بطن مریم › وخلی آدم آعجب من هذا وهذڏا» وهو صل خلق حواء. 

اف بخلی آ الذي هو آعجب من خلق المسيح› فإدا کان سبحانه 
يخلقه من تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان» أفلا يقدر أن يخلقه 
) راق هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب ثم قال له: کن 
ن روع «فكدلك النشيح نخ فيه ن وروج وقال ل کن فیکول: 
نٴآدم بما نفخ من روحه لاهوتاً ا بل كله ناسوت» فكذلك المسيح كله 
rt. 0.‏ تبارك وتعالى ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شان 
ىء لما قدم على النبي يي نصارى نجران وناظروه في المسيح» وآنزل الله فيه ما 
قبين فيه قول الحق الذي اختلفت فيه اليهود والنصارى»ء فكذب الله الطائفتين : 
ا فيه وهؤلاء في ذمهم له EAS AA OFA‏ 

هذا كله يبين به آن المسيح عبد ليس بإله» وأ نه مخلوق كما خلق آدم» وقد 
اال من قال إنه إله» فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه 
E:‏ 0 ٹہ يبتهل هؤلاء وهؤلاء» ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين› 
RS‏ وإن كان من قال: 
قو الله بل عبد الله كاذباً حقت اللعنة عليه» وهذا إنصاف من صاحب يقين 
لن الحق. 

والنصارى لما لم يعلمرا آنهم على الحق نكلوا عن المباهلةء اق شف 
ناله لشبس الى ون من إل إل اه ورك ال هو امير احير (©4. 
تكذيباً للنصاری الذين ولو هو إله حق من إله حق» فكيف يقال إنه أراد أن 
الانعرت» وناسوتة وآن هذا هى الناسوت 'فقظ ادون اللاهوت؟ءوبهذا ظهر 
عن قولهم. 

(قال في موضع آحر: إن مثل غیسښۍ غند الله كمل آذمء فاعئی, بقوڵه :ر عیسی» 
إلى البشرية المأخوذة من مريم الطاهرة» لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح إنما ذكر 


V٤‏ الجزء التالت 


یښن فق ٠)‏ فإنه يقال : عيسى هو المسيح› بدلیل آنه قال: #يًا اَلمسِيح أ فت هر 
إلا رسول قد حلت من بلي الرْسُل [المائدة: .]۷١‏ 


فأخبر أنه ليس المسيح الا رسول ليس هو باله وآنه ابن مريم والذي هو ابن من 
مريم هو الناسوت وقال: #إِنَّما أَلْمَسِيحٌ ‏ یی ابن مرم رمو آله وڪلمتهء القدها ع 
وزوح نة كابوا وات ا 1 وا ا س ی [النساء: »]۱۷١‏ 0 
تعالى: #وقالتِ ألنصَرى اليح أ ا للت فولھم پرهھ بسرت قول لزب 
0 ا ا ا ازب ككرت الترة: ٣آ‏ وقال تعالی: لد ڪڪ 
1 یت فالا إن أله هو لييح اجن عم فل ن نلف من آل سیا إت راد أن 

لت المسیح ایت مره اد ا 2 يما [المائدة: ۱۷]) [. و" . 

E ARE‏ بل لما نفخ روح القدس في آمه حبلت 
به» وقال الله : کن فکان» ولھدا شبهه الله بادم ن قوله : وت م مل عیسی عند أله کمثر 
ام ڪلم ین راب شر فال لو ک کک یکن 4 . 

فإن آدم 4 خُلق من تراب وماء» فصار طيناً ثم أيبس الطين» ثم قال له: كن 
فكان» وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تاماء لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه 
أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه» فيبقى 
في بطنها نحو خمسة أشهر» ثم يخرج طفلاً يرتضع» ثم يكبر شيئاً بعد شيء» وآدم 44 
حين خلتق جسده قيل له: كن فكان بشراً تاماً بنفخ الروح فيه» ولكن لم يسم كلمة الله لأن 
جسده خلق من التراب والماءء وبقي مدة طويلة يقال: آربعين سنة» فلم يكن خلق جسده 
إبداعيا في وقت واحد» بل خلق شيا فشيئاً» وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة. 

وأما المسيح ## فخلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أمه» قيل 
4 کن فکان): ١ء‏ چ 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: «الړۍ لَص ses ٤‏ ا 
طبن 9© ثور جَمَ سم ِن س د ل همز 46 [السجدهاء وقال تمالی: ت م 
یس عند آل كمل مادم عم ین راب ر ل آه Ee a SS‏ 


(1) ا مين ااوسيق هو جرة من كم قسارسة ناري اتيرس يجوف بها في دیزم٠‏ وهو الذي 
أجاب عله شيخ الإسلام ي کتابه E‏ الصحيح لمن بڏل دين المسيح». 
)۲( الجواب الصحيح (0/6 _- )۳( الجواب الصحيح OTS TAT‏ 


J‏ اغمران ا 


لاسن ين صاصلِ کک او من ماڄ من تار ©4 
ول سای ا کے فک ا کے کت ر © کم ر 
ووی فعا لم a‏ اس وقال: ت خلقتدکم وا نويد 0 ویم ا 
éi‏ @4 [طه]» وقال: #ولقد خلقتا لاضن من سل من طِين © م جملتة فة 


کا ®4 [المؤمنون]. 
وفى الضحيح عن أبي موسى عن النبي بيا أنه قال: «خلقت الملائكة من نور 
اجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکہ»'. 
فالله سشبخانه قد أخبر بخلق الانسان الذي هو آدم» وبخلق ذريته شيا بعد شيء في 
إيةء وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره. فالأصل مخلوق من الطين من التراب 
م جعل صلصالاً فيبس وجف وذلك بالهواء. 
لهذا قال النبي بل4: «حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه» فإن كان لا بد 
د دت للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس») وأخبر أ 4 الجن :من التار 
حلق الملائكة من النور» ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء) ١.ه”"‏ . 
وقال رحمه الله : 0 قال في الآية الأخرى: إت مَل عيس عند د شل ا 
ن راپ تُر قال بم کی يكن ۰4 وقال تعالی في ستووة کوپجن : ذلك یس 
ا الق فيه ا @ a ERS a SS E E‏ 
اا 1 4 کن ©4 [مریہ]. 

فهذه ثلاث آيات في القرآن تبین أنه قال له: (كن فيكون) وهذا تفسير كونه كلمة 
2 


El 3e/ a2 ف م رار‎ 


من اجک فی ن بد ما جك ين ليلو ممل تمالا نع نا6 وأساوک 
شتا و یم 3 تُر بل جل لَعَمَتَ ار عل الذي ©4 
ا أية,الابتهال EOE HERES‏ 


کید 0 ). 


الترمذي (۲۳۸۰) ابن ماجه .)۳۳٤۹(‏ وأحمد )١۳۲/٤(‏ وابن المبارك فى «الزهد» )٦٠۳(‏ 
والحاكم )١١١/(‏ والطبراني )٠٤١/۲١(‏ البغوي في «شرح السنة) )٤٠٤۸(‏ وابن حبان 
(۷4. ۲۳۷ - الإحسان) والحديث صحيح. 

.)١١/۲( الجواب الصحيح‎ )٤( .)۷١ _ ۷٤ /۲( الصفدية‎ 


~~ 


وسَاءتا 


۷٦‏ الجزء الثالت 


وحسن وحسين ليباهل بهم ٠"‏ لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا آقرب إليه من غيرهم» 
فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه. ولكن كان يقول عن الحسن : «إن ابني هذا 
سيدا" فهما ابناه ونساؤه [إذ] لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة و فإن المباهلة 
كانت لما قدم وفد نجران» وهم نصارى»ء وذلك كان بعد فتح مكة» بل كان سنة تسع» 
وفيها نزل صدر ال عمران» وفيها فرضص الحج› وهي سنة الوفود. فإن مكة لما فخا 
سنة ثمان قدمت وفود العرب من كل ناحية فهذه الاأية تدل على كمال اتصالهم 
برسول الله بء كما دل على ذلك حديث الكساء» ولكن هذا لا يقتضي أن يكون 
الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم»ء لأن الفضيلة بكمال الإيمان 
والقؤی» لا قز التیت) [ ا 

قال رحمه الله : (رواه مسل ن اة بن اب وقاص . قال في حديث طويل : 
«لما نزلت هذه الآية: «فقَل تما تاوا تع ابا 6 وابتاەکر واا وناەکم واشستا اشک ) 
غاا سول اا قلا وفاطمة ولخا ,وخا فقال: نا هؤلاء آهلي») ۱.ه . 


ستول 8 اتن جه ا م ل عمران»› کا E‏ 
حجته عليهم» وتبين لهم أنه رسول الله م 2 لله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى 


ا فقال تعالى: #فمن حاجَكَ فيه من بعد ما جاك هن الولو فقَلّ الوا ندع آبناءًت 


.+ من 


تاکر واا واكم واشستا واشتگ ر نَل تخل َنَت ر عل اكيب ©@4. 


فلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا ا فاشتوروا» فقال بعضهم 
لبعض: تعلمون أنه نبي ما باهل قوم نبياً إلا نزل بهم العذاب. 

فاستعفوا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون؛ لما 
خافوا من دعائه عليهم» لعلمهم أنه نبي فدخلوا تحت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين 
في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله» وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون› 


.)۲۷۰۴٤( الېځاري‎ )۲( .)۱۸۷۱/٤( مسلم‎ )۱( 

(۳) بنات سيد البشر َه زينب توفيت أول سئة ثمانية للهجرة ورقية توفيت إبان معركة بدر وأم كلثوم 
توفيت سنة تسعة للهجرة رضي الله عنهن . 

(6) منهاج السنة (۲۷/6 -۲۸).. )٥(‏ مسلم .)۱۸۷۱/٤(‏ 

(1) منهاج السنة (۷/ »)٠۲۳‏ والجواب الصحیح (۱۹۷/۱). 


آل غمران VV‏ 
رل من أذى الجزية من النصارى) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: جعله الله نفس رسول الله ية حيث قال: #وأنشستا 
اانا . 

ال : ا حديث المؤاخاة فباطل موضوع» فإِن النبي ل لم يۇاخ ادا ولا 
ن ال هاجرين بعضهم مع بعض» ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض» ولكن آخى 
هاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» وآخى 
ل مان الفارسي وأبي الدرداءء كما ثبت ذلك في الصحيح” . وأما قوله: #وانشستا 
€ فهذا مغل قوله: أ إذ تنش عن التزيئو والتزيتك يشم عب قال هنتا 
€6 [النور] نزلت في قصة [عائشة ويا] في الإفك) فإن الواحد من 
و ن المؤمنين والمؤمنات. 

ت قوله تعالی: « فووا إل باریم افوا اشک) [البقرة: ]٥٤‏ أي يقتل 
3 2 ا ومنه قوله تعالی : واد ادنا میشمکہ لا لا ضفکونَ داک4 [البقرة: ]۸٤‏ 
یخرج بعضكم بعضاً فالمراد بالأنفس الإخوان: إما في النسب وإما في الدين و وقد 
ي لا لعلي: «أنت مني وأنا منك» . 

ا للاشمربین: «(إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو نفدت نفقة عيالهم 
٤‏ چمعوا ما کان معهم في ثوب واحد» ا بينهم بالسوية» هم مني وأنا 
اوهذا في الصحيح › والأول أيضاً في الصحيح . 

وقي الصحيح [أيضاً] أنه قال لجليبيب" : «هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه) 
سوط شش ا 

قال رحمه الله: (وإذا كان اللفظ في قوله: #وأشسا E‏ کاللفظ فی قوله: 
روا اش [الحجرات: »۲١١‏ أو لذ ميمتمئ عن التتثين اوالزيتت باشب نسم 4 
1 ونحو ذلك»› مع أن ا ا ممتنع» e‏ هناك 


الج اا الصحیح (۱۹۹/۱ - .)۱۷١‏ (۲) هذه شبهة الرافضي ابن مطهر الحليّ. 
ل خاري 07 c(TY dF)‏ ومسلم .)۱۹٦۰ /٤(‏ 

اد الإفك حديثها متفق عليه. () البخاري (۳/ .)۱۸٤‏ 

خاري ومسلم .)۱۹٤٤/٤(‏ 

م .)۱۹۱۸/٤(‏ (۸) منهاج السنة /٤(‏ ۳۲ - 


۷۸ الجزء الثالت 


اشا بل هذا اللفظ يدل على المجانسة والمشابهة. والتجانس والمشابهة يكون 
بالاشتراك في [بعض الأمور» كالاشتراك في] الإيمانء فالمؤمنون إخوة في الإيمان» 
وهو المراد بقوله: لو إذ يعو طن ألمؤمثون ولمؤيتت يأنضسيم حب [النور: ٠1٠١‏ 
وقول 5لا لا اى [الحجرات؟ )ج . 
قال رحمه الله: (قوله تعالى: تمالا نع أبناء واتاهكر واا ونيك وأنشسا 
واشگ4 أ ي رجالنا ورجالكم» أي الرجال الذين هم من جنسنا في الدين والنسب» 
والرجال الذين هم من جنسكم. أو المراد التجانس في القرابة فقط» لأنه قال: «ابناي 
وابتاکر ود ناتا وناک 4 فذكر الأولاد وذكر [النساء] والرجال» فعُلم أنه أراد الأقرين 
إلينا من الذكور والإناث» من الأولاد والعصبة. | 
ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء» ودعا فاطمة من النساء» ودعا علياً من 
رجاله» ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء» وهم الذين أدار عليهم الكساء. 
والمباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه» وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب» وإن 
كانوا أفضل عند الله» لم يحصل المقصود؛ فإن المراد أنهم يدعون الأقربينء كما دعر 
هو الأقرب إليه 
والنفوس تحنو على آقاربها ما لا تحنو على غیرهم» وکانوا یعلمون أنه رسول الله علا 
ويعلمون أنهم إن باهلوه نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم» واجتمع خوفهم على أنفسهم 
وعلى أقاربهم» فكان ذلك بلغ من امتناعهم» وإلا فالإنسان قد يختار أن يهلك ويحيا 
ابنه» والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال. وهذا موجود كثير. 
فطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين» فلهذا دعا 
هؤلاء. 
وايةالمباحلة نزلت سثة عشرء لما قدم وفد نجران» ولم يكن النبي ب قد بقي 
من أعمامه إلا العباس» والعباس لم يكن من السابقين الأولين» ولا كان له به 
اختصاص كعلي. وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي» وكان جعفر قد فقتل قبل ذلك. 
ق المباعاة كانت لما قم وقد نجران نة شخ :الى عكر؛ وجعفر قتل بمؤتة سنة ثمان» 
فتعين علي ڪه . 


.)٠١١ _ ۱۲٤ /۷( منهاج السئة‎ (۱) 


و آل عمران ۷۹ 
_وكونه تعين للمباهلة»› إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه»ء لا خوخ ان ,کوان 
أ للنبى بي في شيء من الأشياء» بل ولا أن يكون أفضل من سائر الصحابة 
د له بالمباهلة نوع فضيلة» وهي مشت رکه لله وبين فاطمة وحسن وحسین › 
۽ من خصائص اللإمامة» فإن خصائص اللإإمامة لا قشت اللتماة ولا يقتضي أن 
ن باهل به أضل من جميع الصحابة» كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن 
ل بن جميح الصحابت | a‏ 
وقال رحمه الله : ا بالعلم : و المأثور عن المعصوم. فإنه قد ثبت 
م لقوله: ممن عاك فيه من بعد ما جاه من الور قل تمالا نَع أبتاة وأا هكر 4 
i ١‏ 
0 
ْ8 رحمه الله: (قال: #فمن حاجَكَ فِيهِ من بعد ما ك مون اللا ار 4 وهو الشرع 
. 
وقال رحمه الله : (يبين هذا أن ساب نزول هذه الآية کان قدوم نصاری نجران 
رتهم للنبي ية في آمر المسيح» كما ذكر ذلك أهل التفسيرء» وهل السيرة» وهو 
المشهور» بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النبي َو ودعاهم إلى 
أهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقروا بالجزية ولم يباهلوه» وصدر آل عمران 
بسبم ما جرى؛ ولهذا عامتها في أمر المسيح» وذكروا نهم احتجوا بما في القرآن 
لظ (آتا) و(نحن) ونحو ذلك على أن الآلهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه وتركوا المحكم 
r 0‏ من أن الإله 2 و 2 ا ل عمران: ۷] فإنهم 
ل ) هذه الأسماء رلا ا( لأن ها هذه e e 4 YN‏ الذي له اعراد إا أن 
در اشرا. له» وإما أن يکونوا ممالىك له) ۱ 
(وقال تعالی: فل یال الکتب تمالا إل ڪلمتر سوم ميا وښ أ 2 5 
اة اه A.‏ شلا ج E‏ 9 د با 8 ااا ن دون أله 


منهاج السنة (۷/ .)١۲۷ - ۱۲١‏ 5 کی انی الخ 0345 
مجموع الفتاوی )٤( .)۳٦٣/۸(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱۷). 
بغية المرتاد .)٤۹۷(‏ 


A٠‏ الجزء التالت 


وقال رحمه الله : (والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال 


e e Re 2 2 1 eh Fa - .‏ خ توح چا ج او ا ف جک کد 
تعالى: قل اهل الکتب تعالوا إ لمر سوام يتسا وبيتكر ألا نبد إلا أله ولا شرك 


22 


پو شیا وا جد مضا بسا رابا ن دون اھ إن تولو فووا اشدوا بان 
4 سوت €9 4 Rh‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: #تعالوا إل ڪلمةر سوم بيتتا وبکر و(سوا) 
وسط » لاه معتدل بين الجوانب) i‏ 

وقال رحمه الله: (وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: #فل يأهل الككب تَمَالوا إل 
ڪلمقر سوم بيا وبکر آل نبد إلا لله ولا شرك يو سيا ولا خد بعتا بعصا أريام 
من دون الم إن تولا فووا ادوا با شيرت ©@4. 

فإن هاتين الأيتين؛ فيهما دين الإسلام» وفيهما الإيمان القولي والعملي» فقوله 
هة 2 6 AR aR mL‏ 2 و ا د اک ا 
نعالى: قل ۶امکا باو وما أنزل عليَّتا وما أنزل عل إبرهيم وإسشمعيل وإسحق ويعقوب) 
[آل عمران: ]۸٤‏ إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. 

وقوله: قل اهل آلککب تمالا إل مقر سوم بَا وبتر - الآية إلى آخرها - 
يتضمن الإسلام والإيمان العملي» فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان» 
وهما فی ها تين الآيتين› والله سبحا نه وتعالی أعلم) Eo‏ 


م چ ر ت 2 7 E‏ رر سم ج ررم صد qi‏ ت از 2ور 2 1 ے2 2 "ا 
يتاهل الکٿب تعالوا إل ڪلمةر سوم يتسا بيتك ألا َد إلا أله ولا شرك يوه سيا و 
O‏ م ٤‏ س 2 عر مو ر ر ي 

يسَجِدذ بعضتا بعصا آربابا من دون أله إن ولوا فقولوا شهدا بان سلوب 4 وهيىي 


التي كتبها النبي بيا إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك في سورة آل عمران في قوله: #فل اهل الککب ١‏ 
ا کلمت سم یتک تیگ آلا تب إلا که ولا نرك پوه کیا وک عد بنش بت 
آریابا ن دون اک کان تولو ولوا ادوا اا شيرت ©@4. 

فقد دعاهم أولاً إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحده» لا شريك له» وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون اله كما قال تعالى: «أتكذوا أخسارشم رتهم ارا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٦١/۱۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۳۳/۱١(‏ 
(۳( ویو ا الفتاوى (۸/۱). (€) مجموع الفتاوى (۱°۸/۱4(). 


ë: 1‏ آل قران ۸۱ 


| الہ ایح ات مَرَیم وما امزوا إلا لدا إا وجا لا إل‎ bs 

ت ۽ كما يرون @1 التربة]ء ! ثم قال تعالى: #قإن ولوا فقولا أشهدو باد 
4 . 

وهذه الآية هي التي كتب بها النبي بي إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى 
م 

وقال في كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
ا وم سلام غلی من اتبع الهدى› آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» آسلم تسلم› 

انرك مرتين. وإن تولیت فإنما عليك إثم لاوس : فل اهل آلکتب 


e‏ ورم رر م 


آآؤا إل ڪلمةر سوم سسا وبي 3 إل آله ولا فرك يوه شا ولا يد بع 


م 


ر 


ك ن دون لَه ۲ ولوا فقولا اشهدوا ياتا يموت €9 . 

فدعاه النبي بل إ إلى e‏ في كتابه الذي أرسله إليه» وقال أيضاً في آل 
ا ران: 2 کن شر أ أن E‏ له الک الک البو ك 4 قول للکاس کا ادا 
ون ادن اکر ولک کیا یکی ییا کر تیر الیب م کر ام5 ول 
رکم أن دوا لكيه واليعن أرباا أياملم بالكفر بد إذ آم نر49 . 

فذکر التوحيد في هذه الآية» وکر من اتخذ الملائكة والنبیین اراتا فکیف بمن 
ا والرهبان أرباباًء ثم جوا بخاتم الرسل» فقال: وة أَحَدَ أله كق 


ا نئڪ ر ين ڪيب وڪکمة ٿر جاءڪم رسول مصدق لا مک ی يوه 
6 ار ام ذم عل کیم إصری الوا آفرزتا کال ادوا اتا ممم م لهي 


û‏ د من تول بعد دلت ولت هم النسفوت ( فضي ين الو يوست ول آ- لم ڻا 
کو الا کرت سکن تاک ٹر @ کے تاک کر وا انر ع ا ارا 
اهي مويل وَإسحى اوم والأسَباط ما وق موس ویس ۵ الو ِن َيه و 
و ار نر وحن م شیو © س ت عي الاسكم دیا لن بقل نه وه فض 
نة ق نالسر @( [آل عمران]. فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم: مهما 
ک کاب رک ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. 


وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذا جاءهم رسول ثاني أن يؤمنوا به 


.)۱۷۷۳( ومسلم‎ »)۷ - ٥ /١( البخاري‎ 


AY 


الجزء الثالت 


دنا من الکتاب والحكمة» 5 نۇمن بالرسول الذي حاءنا . 
بن بدي من الكتاب» فوجب على من جاءه أن يؤمن به وینصره؛ وإن کان عنده من 


وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء» وأخذوه على أممهم» ثم قال: #أ 


اھ و4 [آل عمران: ۸۴]؛ 

غير دين الله» وهو دين الإسلام» الذي قال فيه: « 

ينه وهو فى أرق من اليرت €6€ [آل عمران]) | . ه 
وأنشم لا مون 

علم أو في الحق بعدما تبين ومن جادل بالباطل»ء فقال تعالى: ها 
کم ب عم و 


ڪڪ 

کک و 

ر ENT E‏ ر 

کات حبيفا مسلما وما کان من ١‏ 

ي e E‏ ار 2 وة 

| قل بل يِل هعم حبِيفا وما كان من المشركير 
والنصرانية» وما كان عليه موسى والمسيح لا يذم. 


ر 2 


e 
هدوا‎ 


(۱) 


الجواب الصحيح (/ )A| - ۷A‏ (61/7). 
الجواب الصحيح (۱/ .)١١١‏ 


(تفسیر آل عمران ۔ رقم ۷۲۸ ۔ ۷۳۰). 
درء تعارض العقل والنقل )۸/ .(V*‏ 


الكتاب والحكمة ما كان. 
وهذا هو دين الله الذي آرسل به رسوله وآنزل به کتبه» فمن ابتغی غیره فقد ابتغی 
کس کک ج آل 


هترلاءِ حلججتم بو ع 
2 
٤‏ 
چ د 3 مون ©4“ . 


l3 
يقل‎ 


ر ورم 


د ©4 . 
وال يعلم وأنشَم 
ا 
مَسَلمّا وما ان يِن المشكَ ©4 . 


یما کم پء عم یم تحاجود 
ا کی لای چیو کہ سا ولیک کت 
(قال: «وقال أكثر العلماء: الحنيف: المخلص”". وقال الله كك: ما كان لهي 
ولیکن کن حِيفًا E iw‏ 
وقال رحمه الله: (فإن قیل: فقد قال تعالی: ٭ما کان إرھیم وديا ولا رانا وکن 
شرك €3 وقال تعالى: «ڪووا هدا أو مدر 
رک 4 [البقرة: °« وهذا دم لهي 


هذا نقله ابن أبي حاتم عن خحصيف وعطاء بن مسلم الخراساني ومقاتل بن حيان» يراجع 


ال عمران AY‏ 


قيل: الذم يلزم (من اختص) ‏ من أمر باتباع ما اختص به اليهود والنصارى من 
كوخ «وذم من اتب ذلك المنستوخ من حيث بعث محم 

وکان هؤلاء يقولون: نحن على ملة إبراهيم دون محمد» فبين الله كذبهم في ذلك 
تزا مبدلين. فكيف مع التبديل والتسخ؟! فإ إبراهيم كان قبال القوراة 
تجيل» وما كان عليه أهل التوراة والإنجيل اختص به أهل التوراة ولم يكن إبراهيم 
» بل ولا کان يجوز لإبراهیم أن يتبعه ولم يشرعه الله له» وهذا الاسم يختص بهل 
ر القوراة والإنجيلء وإبراهيم كان قبل ذلك» ولم يكن من المختصين بهذا الشرع. 
افامتنع أل يکوت إبراهيم يهودياً أو انضرانياً بوجة من الوجوه» بل كان نيا 
ا چو الذي يبد اه وحده لا شريك له بما آمر به» فیعبده في کل زمان بما مر 
ى ذلك الزمان) | .هھ 

قال رحمه الله : (وقوله: ما کن لهم بويا ولا َمََايًا) نفي أن يكون على ما 
يى به شرع التوراة والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله 
بما أمر» ومحمد آمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده» ورفع به الآصار 
غلال التي كانت على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة لإبراهيم؛ فكان الشرع الذي 
به أولی پإبراهیم 


وام اليهودية والنصرانية المتضمنة للمنسوخ المبدل وهي التي عليها اليهود 
ری الذين کذبوا Ba‏ فهذه لښست دين أحد من الأنبيائ لا موسی ولا عیسی 


ایک الاس پیم لیت ابو ودا ایی لیے اموا و وو 

2 4 ت o Af‏ د 0 2 7 ر و 0 

(هذا معتی قوله: إت آئک الاس بھی للدت ابع وعدا آل وارب ما4 . 

يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد وبعلد معئثه. وقیل ؛ انه عام» قال الحسن 
ET‏ : 7 7 0 

رئ كل مؤمن ولي إبراهيم ممن مضى وممن بقي '. وقال الربيع بن آنس: هم 

ما بین القوسين کأنه مقحم » ویمکن توجيهه بأنه مبدل منه . 


سیر آیات اشکلت (۲۷۸/۱ - ۲۷۹). 
ققسیر آآیاٹ آشکلت (۲۸۰/۱ - ۲۸۷). )٤(‏ لم أجده عن الحسن. 


A٤‏ الجزء الالء 


المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» وكان محمد والذين معه من المؤمنين أو 
الان براقي وهذا وغيره مما يبين أن اليهود والنصارى لا يعبدون الله» وليسرا 
عا إبراهیم) ۱ھ 
کے یی وتات طايفة من آهل التب ١اينا‏ 4 : 
جرم لملم بجوت €9 ول وینوا إل لس تیم یتک فل ل آلھدی هی انر أن يو أ 
ثل ا تي4 . 
(والمقدم في القرآن» والمؤخر باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء: مني 
الإمام أحمد وغيره» وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً في اللفظ مقدما 
في النية ثم التقديم والتأخير في لغة العرب» والفصل بين المعطوف والمعطوف 
بجملة معترضة وبين غيرهما: لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة» وقد فال بي 
#وقات طانة من اَهَل التب ايتا بال أر عل اديت اموا وجه E SE‏ 
مهم بوه 3 ولا تُوَمِنواً إل لمن لمن تیم دینک قل لا لهد هکی الو أن يو أحد مل 
وي4 فقوله: #أن يو4 من و ا آهل الكتاتة. آي كراهة أن FA‏ 
تؤمنوا» وقد فصل بينهما بقوله: فل ل أَلهْدَى هُدَى ال4 وهي جملة أجنبية؛ ليست 
كلام آهل الكتاب؛ فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى وال 
منه؟! وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود الاستثناء إليها؟ 
بل ربما كان في سياقه ما يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد) .١‏ و" 
کے و 4 ومن آَهَلٍِ التب من ِن تامنه يزار يوذو ليك ومهم من إن تامنهُ بدیتار ل 
إك إل ما دمت عليه قابا ذلك باتهم الوا ليس عا فى الام سيل ويقولورت : 
لَه اَلْکَذِبَ وش e‏ ار ص يعمو 49 . 
(فإن PE‏ کين وأهل ا ی قال تعالى: ومن اَهَل التب م 
لن نامه بقار َو ليك ومهم من إن تأمنة بيار لا بدو ليك إل ما مت عله قايا 
ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب المسلم الكافرَ إذا كان ثقة 
نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره» إذ ذلك من قبول خبرهم فیما یعلمونه من آمر 
الدنيا وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة» مثل ولايته 


(۱) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ۷۳۳) الطبري .)۷۲٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۷۲/۱١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۹۲/۳۱ ۔ ۱۹۳). 


- 
۳ 


آل عمران Ao‏ 


مين وعلوه عليهم ونحو ذلك. فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر 
الطريق واستطبابه» بل هذا آحسن. لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين 
ر یکی یی ا ای کی ارد ن 
فم» کالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو IU‏ 

به ان : إلا ما كفك عَلَبْهِ اماه أي يقوم عليه كما يقوم لقم على ما 
يه وإِن کان ا م و 


رحمه الله في معنى الوفاء بعهده في الآية :)۷١(‏ 


ن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله والوفاء بالعهود هو جملة 
اه فان الواجب إا ما بالشع. أفرم کل لف کا ار هوالت رقا 
اه وغهد العبيد؛ وذلك أن التقوى» إما تقوى الله؛ وإما تقوى عذابه» كما قال: 
ا اکى قدا الاش یجارة4 [انبقر:: ۲۲٤‏ وھا ار ای أت نض 
آل عمران]ء فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك المنهى عنه» وهو 
ل اش اھا سی کلف هوی لان ورك لامر درا ی ا بب الام 
اون الله وعذاب الله فالباعث عليه خوف الإثم» TT‏ 
كه مضرة فإن هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله› فذكر ذلك باسم 
از جرب ذلك وأن صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى) | .هأ . 


قال رحمه الله : ( ب من اوق بعھدو وای قن له ي مقن 0 ل لذن رون 
اه ومن سا لیڈ کیلک لک کی لهم ن الأخرة 4 فإنقوله: بل س اوق 
و( بعد ذکره للإیمان يقتضي انه الوفاء بموجب العقود في المعاملات ونحوها» كما 
في آية البيع: ا ون کسر عل ی سَمَرِ ولم دوا کی ٣‏ ا إن من Ea‏ 
اوراز ب ا وا ا ی ر کا ا اشهدة وس ينها فن ءام 
يلما تمملونَ ع @) [البقرة]ء فأداء الأمانة هو الوفاء بموجب العقود في 
ت من القبض والتسليم؛ فإن ذلك واجب بعقده فقط» ثم قال بعده: إ0 أَلَيِنَ 
مهد آله وَأيّمَّني)› فعهد الله ما عهده إليهم» وأيمانهم ما عقدوه من الأيمان. 
مجموع الفتاوی .)١١٠١ _ ۱۱٤ /٤(‏ (۲) اتفسیر آیات اش کلت: ۳۲/۱9 6): 


كذا بالأصل» والصواب: ترك المنهي عنه وفعل المأمور به. 
مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٠١١‏ 


ج 
„f‏ 


الجرء التالئ 


اليهودي»› حين قال النبي ي : امن حلف على يمين فاجرة لیقتطع بها مال امرئ مسل 
e‏ أل وجو طليه خا ف ازل ال هذه اة 1 


رک ر 


PR Ea ل‎ 


و 4 رورو 1 e‏ 
. م 


2 و ب 


ينظر للم ا لا بر ڪيه وله عدا mde‏ 
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اس الد رون E,‏ 8 کنا لی ا ا E‏ 
8 لف يمر الا ية اليتر اليش اسن بخ ا الم وا هو رجا 
E as û RE FR N‏ كيب وم 
كرد ®4 . 

(وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم: ين ارين هادوا رفون الك عَن 
ضيةء# [الساء: .]٤١‏ 


ووصفهم بأنهم: يلون الي تهر پالکب سبو يِن التب وما هو يت 
لكت . والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل . 

فاما اتحريف التأويل فكثير تجداًء وقد ابتليت به طواقف من هذه الأمة» وأا 
تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون الحديث 
بروايات منكرة . 

وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل» وإن 
لم يمكنه ذلك» کما قرا بعضهم : اوہ الله موس ليما [النساء: .]٠١٤‏ . 

وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله ية أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب من 
أنواع أخلاق اليهودء وذمها كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله» ثم نظر بنور 
الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث) |.ه؟. 


(۲) مجموع الفتاوی .)٠٥۷/۲۰(‏ (۳) القواعد الثورانية .)۴١4(‏ 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ۷٤/١(‏ - 


8 ي کان اشر ان ويه أ َه التب E‏ تم يقو الاس وو وبادا 
ا اھر کی کا رکو یا کر تزغ الوک ا رسود 4@3 . 


4 3 


) (وقال تعالی: ما کان لبشر أن ييه أله الكتب والحكم والنبوة ثم يمول للكاس 
ادا ی ِن دون الہ رک یما کشر مون الککب ويا تر درسو 
AE‏ آن تدا اليه والین أرابا ايام باكر مد إذ نم سيره 4@3؟ 
ات :آنل اتخاذ الملاثكة والتبيين أرباباً كفر) ١ه‏ . 


¥ 


قال زحمه الله: (قال تعالی: لما کان لبشر أن ويه الله الكب والحكم والنبوة 
ل الاس ونوا ey‏ لَه وک 5 و 
و تر تدرسوت ( ولا يامرک أن دوا وا کیک وال ا ايامم بالكفرِ بد د انم 

ر ٦‏ 9@) فتخصیص الملائكة این باللگر تنب على من دونهم› فإنه أن لا 5 
آة الصالحين أرباباً بطريق الأولى) .١‏ 

ا رحب رغال انه نی لړ اه بيا آله ألكتب والحكم 


2 ا یں کا وکا ل ین مو اکر ولک کا کیو ہیا کر کی 
ب ويم 22 درسو امرك أن یار الیک الین آریابا یام باكر بد 


9 نین یخان ان مر اند الماک واللیر أرباباً فهو كافر› مع أن 
مرگين إنما كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بهم إلى الله زلفى. فإذا كان هؤلاء الذين 
مخلوقاً ليشفع لهم عند الله كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيسأله ويرغب إليه 
نه وقد جعلهم الله مشركين كفاراً مأواهم جهنم فكيف بشرك هؤلاء الفلاسفة وما 
له من الشفاعة؟ فإنهم يجوزون دعاء الجواهر العلوية - الشمس والقمر والكواكب» 
لك الأرواح التي يسمونها «العقول» و«النفوس»ء ويسميها من انتسب إلى آهل الملل 
| 

قال رحمه الله: (قال تعالی: تا گی لكر آن بز له به الكشب الك واشبة 
م اللکاس کا ادا لی ین دون او ولکن کیا یکی ہما کد 2 ا 
کت ر درسو @ ولا یاک آن تدا آلکهگة ولي ا ا لر بد د ن 


مجوع الفتاو“™ ۲۲۴/17( :(41:/۳): (۲) الاستغائة (۲۳۹). 
الرد على 'المنطقيين .)٥١١ _ ٥۳٤(‏ 


کے ب و 4 د ن 4 النَسَ 


- 


۸ الجرء العّالت 


فين قعالى: أن من اقخد الملاتكة واليين آرباا فهو كافر مع اعتقاده أنهم 
مخلوقون» فإنه لم يقل أحد قط : اا والنبيين مشارکون لله - سبحانه - في 
خلق العالم» وقد قال تعالى: «وما يُومِنْ ڪهم بال إلا وشم مَنَرنَ €6 [يوسف]. 

قال ابن عباس ومجاهد''“ وغيرهما: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ 
يقولون: الله» وهم یعبدون غیره وقد قال تعالی: #ولّین سالتهم من حلق اموت ادر 
ن القن قر اور ا ابوت ١ء‏ فی غر موم فار تغالی غ 
المشركين أنهم كانوا يقرون بأن خالق العالم واحد مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه 


سبحانه يتخذونهم شفعاء إليه ويتقربون بهم إليه) ١ه‏ . 


مسد لا معکم وی پوه واتنصرم ل اقررشة اذم ع ركم إضرف كالوا أفرزتاً ال 
ادوا ونا سکم بي اهي @4. 
EAE‏ ال ل لما ٤اتينڪم‏ ين ڪب ويكمة ثد 
مک لوم به E‏ ل ٤اقررشر‏ وعدم عل دک ری 
الوا قتا قال فاشدوا وان شخ من ألشَلهييب (©©6) وروي عن غير واحد من السلف 
- علي وان عباس وغیرهما ۔ قالوا: لم يبعث الله نبياً من عهد نوح إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وآمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليۋمنن به ولینصرنه) .ھ٠‏ 
قال رحمه الله : 2 على آخد انل میاق النببين على الإيمان بمحمد قال 
Ee‏ وا ك آل مھ اح تما اتش ون سکب یتو ف جام را 
مضق لما مع لم پو اا ل «اقردشم وأنذم عل ديک إصرى فالا أفتا ١ل‏ 
اوا ا مک ت ا 46ء وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يبعث الله 


ا اى 


رہ ف جر ور ل e‏ 


۱ + ا 


(1) هذا اللفظ عن عكرمة في ابن جرير (۷۷/۱۳) أما عن ابن عباس فلفظه مغاير وأما مجاهد فلفظ 

(۲) الجواب الصحیح ۲٣۹/۱(‏ ۔ .)۳٦۰‏ 

(۳) إما عن علي فقد رواه الطبري في تفسیره (۷۳۲۹) وإما عن ابن عباس فرواه (۷۳۳۳) وال 
أعلم. 

.)۳٣٤ ۔‎ 1۳ /۳١( )۱۸/۲۷( )٤۲۳/۱۱( )۱۲/۱١( )۹۲ /۳( )۲۳۷ /۳( مجموع الفتاوی‎ )( 


آل ران ۸۹ 


. e 


آم ومن بعده - إلا أخذ عليه العهد في محمد وأمره وأخذ العهد على قومه 
نن به ولئن بعث وهم أخياة لينضرنه» وكذلك عن ابن ا آنه قال د ا 
لله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به. وكذلك عن ابن 
أنه قال : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليؤمن به» 
ان يأخذ الميثاق على أمته إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 


قال بخض الخلماء: أغيذ الميثاق على النبيين وأمتهم› فاجتزاً بذكر الأنبياء ی 
لآمم» لأن في آخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع. وحقيقة 
أن الميغاق إذا أخذ على الأنبياء دخل فيه غيرهم لكونه تابعاً لهم» ولأنه إذا وجب 
أن الإيمان به ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم آولی وآحری. ولھذا ذکر 
ڈتبياء ا 


اوقا قیل : إن المراد بأخحذ الميثاق على الأنبياء هو أخذه على ا e‏ ھم 
٠يا‏ بدرکون النبي الآتي. وقالوا: هي في قراءة ابن مسعود وأبي بن کعب”" ود اَذ 
كق الذي أوثوا لكب وزعم بعضهم أن هذه القراءة هي الصواب والأولى غلط 
کتاب. وهذا قول باطل» ولولا آنه ذكر لما حكيته» فإن ما بين لوحي المصحف 
ةرت ريح في أن الله أذ الميغاق على النبيين» فلا يلقفت إلى من قال: 
الانباء أروا أن يلترموا هذا الميقاق مع علم الله وعلم من أعليه متهم أنه 
رگونه؟ كما نؤمن نحن بما تقدمنا من الأنبياء والكتب وإن لم ندركهم. وأمر 
تيع بتقدير إدراكه أن يؤمنوا به وينصروه» كما أن النبي ية أخبرنا بنزول عيسى بن 
على البارة اليضاء شرق دمشى» رآعبر آند يفل السنح الدجال*. 
ن مأمورون بالإيمان بالمسيح ابن مريم وطاعته إن أدركناه وإن كان لا يأمرنا إلا 
جة مخمدء ومأمورون بتكذيب المسيح الدجال» وأكثر المسلمين لا يدركون ذلك بل 
هذه عند ابن جریر (۷۳۲۳) )۷۳۲٤١(‏ وقد رد عليهم الشيخ أحمد شاكر في الهامش رداً 


بدیعا که وهو موافق لما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الحى إن شنا ا 


۹ الجزء التالث 


قال طاو و : أخذ الله ميثاق النبيين بعضهم على بعض» ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فقال: هذه الآية لأهل الكتاب» أخذ الله میثاقهم 
آن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه» يعني بذلك أن من أدرك نبوة محمد منهم. يعني هم الدين 
أدركهم العمل بالآيةء وإلا فذكر أن الميثاق أخذ على النبيين بعضهم على بعض»› 
ذلك عهد وإقرار مع العلم بآنهم لا يدركونه. وكذلك عن السشدي” : لم يبعث الله نباً 
r tle E E‏ وإلا أخذ 
على قومه أن يۇمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء. وقال محمد بن [فتحاق" . ر 
ذکز ما ا وک وی چ i‏ 
أنفسهم فقال : وذ اخ ل َه متلق الليشن ت يڪم بن ڪتاب م 2 ٿر ج٣َ‏ ڪڪ( 
الآية. 

وقوله: لرسول مَصدِف لما مم متناول لمحمد بالاتفاق» فإن رسالته كانت عامة؛ 
وقد قال الله له: THY‏ ۳% لكب باحق مصدقا لما بیت يکي مِنَ الڪتب ومهيا4 
[المائدة: ]٤۸‏ فحتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء و قد وجب الله على أ 
الكتابين وسائر أهل الأرض الإيمان به. وهذا gs‏ القرآن 
والحديث. وهو مع أنه إجماع من المسلمين فهو معلوم بالاضطرار من دينه متواتر عنه» 
کما تواتر عنه غزوه الیهود والنصاری . 

وهل يدخل في ذلك غیره من الرسل فيه قولان: 

قيل: إن الله أخذ ميشاق الأول من الأنبياء أن يصدق الثاني وينصره» وأمره أن 
يأخذ الميثاق على قومه بذلك. وقيل: بل هذا الرسول هو محمد خاصة» وهذا قول 
الجمهور» وهو الصواب؛ لأن الأنبياء قبله إنما كانت دعوتهم خاصة». لم يكونوا 
مبعوثين إلى كل أحد. فإذا لم يدخل في دعوته جميع آهل زمنهم ومن بعدهم كيف 
يدخل من أدركهم من الأنبياء قبلهم؟ وال تعالى قد بعث في کل قوم نبياً کما قال 
تعالى: إا رتك بالق بيا ونيا و وان من a a‏ وقال: 
#ولقَد بعٿا ف ڪل ا أ و اوت کو ا و نا الطعرت4 [التحل: ]۳١‏ وكذااة 


(۱) ابن آبي حاتم (آل عمران - ۱ - ۸۷۷) والطبري (۷۳۲۷). 
(۲) الطبري (۷۳۳۱). 
واا هشام (Y/Y)‏ وابن جریر من طریق ابن إسحاق عن ابن عباس (۷۳۴۳۳). 


آل شغمران ۹۱ 


ENT‏ والنصرة مع الإيمان به هو الجهاد» ونوح وهود ونحوهم 
الرسل لم يؤمروا بجهاد» ولكن موسى وبنو إسرائيل أمروا بالجهاد. 

وقوله: «لما» هذه اللام تسمى «الموطئة للقسم». فإن الكلام إذا كان فيه شرط 
ا جوا القسم يسد مسد جواب الشرط والقسم جميعاً. وأدخلت اللام 
َة على أداة الشرط» و«ما» هنا شرطية. واللام في قوله: # لوين بوء» هي جواب 
۾» ونظير «اللام الموطئة» في قوله: وَين أَتَََ اَذ اوا الوب يل ءاير ما بمو 
لالبقرة: ..٥‏ ونظير هذه الآية قوله: #ولين جاه صر من رَي لقو ئ ڪت 


[العتکبوت: ایر #ولین شنا ذهب ِى اوتا لک [الإسراء: ۸] 
ا عب لداب إل ام مَعدودو لقو م س4 [هرد: ۸]. 


ولهذا قال النحاة كالمبرد والزجاج: هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاءء 
جما تدخل على «إن». ومعتاه: لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة د ئم جاءکم 
شلق لما سکم رین ب واللام في «لتؤمنن به» جواب الجزاء. وكذلك قال 
من فتح اللام جعلها لاما زائدة بمنزلة اليمين إذا وقعت على جزاء حرف بعد 
الجزاء على جهة فعل وحرف جوابه كجواب اليمين. والمعنى: أي كتاب آتيتكم ثم 
کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به. وجواب ا في قوله: «لتؤمنن به». 
قولهم «جواب الجزاء» في هذا» أي جواب القسم تضمن أيضاً جواب الجزاء. 
جواب لهما في المعنى) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وَإ أخَد أله مكو كق ألَنَ لم لما ٬٤اتيٽڪم‏ يِن 
E‏ چ و ق 4 4 کیشر پو E‏ 4 فأمر متقدمهم» 


جج څا اي 


ا رحمه الله: (قال تعالی: و آَخَد اه ميق اي لما ٤اتبڪُم‏ ين ڪب 
ڪََ و ا 4 )0 K1‏ پاد و م ل aa‏ وَأَخَذَّ عل 
E:‏ ا َل اشوا ر مَعكم يِن لهي (@) قال ابن عباس: ما 

لا أذ عليه الميثاق: لفن بعت محمد كل وه خي ليؤمنن به ولينصرنه: 


۹۲ الجزء المالت 


وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لأن بعث محمد بيه وهم أحياء ليؤمنن به 
ولنصرنه""'. 

فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه» ومن الإيمان 
به: تصديقه في کل ما أخبر به» ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به» وألحد 
في NRA a‏ 

وقال رحمه الله : (والله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لئن بعث محمد وهم أ 
ليؤمنن ابه ولينصرنه. هكذا قال ابن عباس وغيره» كما قال تعالى: #وإذ أَحد اله سكي 

ا و 


و ج pect)‏ 3 ج 2 رچ وو ور ر 20 ر 37« ۸ 
الٿَيڪن لما ٬اتيتڪم‏ من ڪتب وج ثر جاءَڪم رسو مصيق لما معكم لوين به 


€ ۳ ا 
ر رود چم ر ا ر 7/4 


واقضم ال اقرش واخذم عل کیک ری الوا افا 6ل ادوا واا مع ن 
ارك @). 
فأما الإيمان بتفصيل ما بُعث به [محمد] فلم يؤخذ عليهم) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: وذ أَخْد اله كق لبن َا ٤اتَيْنّڪُم‏ من ب 


م 
ر 


دک إصرى قالوا أقررتا قال اشهدوا وأا سكم يِن نهين 46 فالميثاق المأخوذ على 
أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار تصديقاً. فإن الله تعالى 
لم يخبرهم بخبر ؟ بل وجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يۇمنوا به وينصروه. 
فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله فی تفسیر معنی الإقرار فی قوله تعالی: ٭٤اقررٹر‏ واذم عل دلِک 
چ د € ت اجر بو ۵6 ررض رر ا 
إصری الوا آقررنا قال فاشدواً وأا معکم من اش د : (وليس هر هنا ننعتی ١‏ 


م 
1 


المجرد فإنه سبحانه وتعالى قال: وذ آخدَ اه ميق اَي نا ٤اتبڪم‏ ين ڪت 


وج آ4 ج خخ اروا ور موه ر نے ES‏ 


روکمةِ ثم جاءَڪم رسو مصرق َم مک لتؤمِنن بهء اراد قال e‏ وأخذتم علل 
يكم ارىئ فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك «لفظ الإيمان» فيه إخبار 
وإنشاء والتزام؛ بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن آخبر الرجل بخبر لا يت 
طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له» بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى 
)١(‏ مر تخريجه» وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر في جامع المسائل .)۷١/٤(‏ 


(۲) درء تعارض النقل (۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳) وفي مجموع الفتاوی (۷۲۸/۱۰) (۱۱/ ۲۱۲) بعضاً منه. 
(۳) منهاج السنة (۱۹۸/۷ ۔ )٤( .)١١۹‏ مجموع الفتاوی .)۳۹٩/۷(‏ 


بر. والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له» وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة 
صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع 
ذيقه؛ بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة 
نقیاد ؛ فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام 

الانقیاد؛ فان الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبی واستکبر وکان من الکافرین) 
قال رحمه الله: (وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله: ٤#‏ أفررثر وَأََذْمٌ عَلّ 
ا ی 6ا ارتا ولان وآمن: متقاربان. فالإيمان دخول فى الأمن» 
ا ر ډتجول في الإقرار» وعلى هذا فالكلمة إقرار» والعمل بها إقرار أيضاً) | I‏ 

5 اي وين الو يبوت وله اتلم من فى الشموت والأرب طوعا وڪرها وي 
@4. 

(قال تغالی: في دِینِ الو يبوت وله سکم من فی لسوت والأرّض وع 
ها وجه رجعوت (©)4؟ وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام استسلامهم له 
نند لا مجرد تصريف الرب لهم» كما في قوله: لوي سد من فى السمونٍ 
ی طعا وها [الرعد: »]٠١‏ وهذا الخضوع والذل هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له 
لك وإن كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستکبار» فلا بد له عند 
من اللخضوع والذل له؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره» والکافر 
خضع له عند رغبة ورهبة» فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه) ١.ه.‏ 

قال رحمه الله : (وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: #وله; شه من فى السموات 
4 قال: إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلهم» لا يقدر أحد يمتنع من 
الله عليها» وهذا المعنى صحيح» لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء 

ت والخلف: أن القنوت» والاستسلام» والتسبيح أمر زائد على ذلك» وهذا كقول 

ان سجود الکاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية ومرض وغنى 


اا 1 


وع الفتاوی .)٠١١/۷(‏ (۲) كذا في الأصل» والصواب: أقر. 
2 جموع الفتاوى (۷/ ۷). )£( مجموع الاو 127 = 
تجموع الفتاوى .)٤١  ٤1/١(‏ 


“ الجزء التالت 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «أفقَيَ ين آله غوت ولهء سكم من فى السموان 
وَالأرّض طعا وَكَرَهًا) فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاًء لأن المخلوقات جميعها 
متعبدة له التعبد العام» سواء أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدینون مدبرون؛ فهم 
مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه» 
ولا حول ولا قوة إلا به» وهو رب العالمين. ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. وهر 
خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم» وکل ما سواه فهو مربوب. مصنوع» مفطور» فقير» 
محتاج» معبد» مقهور» وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور) ١.ه'.‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: في دين اله غوت وله سكم من فى السمود 

0و ج ب س 4 م رر ریت ا د 

لض طعا وڪرها ويه رجعوت ے ® قل ءامتا بال وما أنزل عليَّنًا وما أنزل عل 
«ے .42 or‏ واكك کیک 

ابر بوهيم وَإْسْمَمِيلَ وإسشحق pey‏ ااال 4 وق موس وغسى ورک من ريهم له 
طرف بين ار متهم ونح لم ملحو وتن کی 2 اإاتكم با آل بب ن قرز 


أرق من لسرن @. e‏ أله ك يدينه e e‏ له 0 وحله ویطيیعونه 


ڑە رم ,و ر 2 


ASRS E 
(قال عكرمة" وغيره: لما آنزل الله تعالى: #ومن يبع عر الاسم ديا فلن يبل يِندٌ‎ 
قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون: فأنزل الله تعالى: ويو عل لتا جج الت سن‎ 
تاع لإ سیا € [آل عمران: ۷ فقالوا: لا نحج. فقال تعالى : #وس كفرَ فن لَه حى عن‎ 
وإلا فم‎ ek SO RSE aa 

کفر بالحج فلم َر حجه برا» ولا ترکه إثماً: لم یکن مسلماً مطیعاً لله ورسوله) ۱ . ه0 . 
وقال رحمه الله : (وروى أحمد عن عكرمة(“ قال: لما نزلت: ومن يبتع عر 
ألإسلم ديا فلن يبل ينه وهو فى الأخرو من ألْكَسرن ©6 قالت اليهود: فنحن 


o ROI 


المسلمون» فقال الله تعالى لنبيه كل: ولد عل لتاس جج ابیت م مَنِ استَطاعَ ِو سیل 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۰/۱۰). (۲) التسعينبةء الفتاوی .)۲٠۹/۰(‏ 

(۳) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - 4۱۳) والطبري .)۷۳٣١(‏ 

.)۹۳/۳( نظرية العقد (۸)» مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ رواية أحمد لم أجدها في مرويات أحمد بن حنبل ولعلها من تفسيره المفقود فإن كانت كذلك 
فهي إحدى الدلائل على وجود تفسير لأحمد. 


و آل قمران ° ۹ 


:] فحجوا» فأبوا فأنزل الله : #ومن 3 ف آله له عق عن لملم 4 [آل عمران: ]٩۹۷‏ 


ال وفي رواية : غا رلت : : ومن يبتع عر لسم دنا فلن قبل مد4 قالت 
فحن المسلمون» فأنزل الله تعالى : # ول ع عل الَا جج ليت من أسكَطاع ليه سيلا 
5 ع عن یي4 [آل عمران: : [14V‏ 9 فحج المسلمون وقعد الكفار) |. ا 
ال رحمه اله: (ولهذا لما آنزل الله تعالى : وون يبع ع لاسکی ديا لن قبل 
الت ا والنضاری: نحن مسلمون»» فقال تخالی: # ول الاس ج ال 
و سیل [آل عمران: ۷ فقالوا: «لا نحج). فقال تعالی : «وس کر قل 
م e‏ وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ا آنه قال: امن جو ا 
له تبلغ إلى بيت اله ولم css‏ قلت فليمت إن شاء ودنا وان شاءَ ا A‏ 
وقال رحمه الله : (وذكر عن 3 عاش فی تفسپرها قال: شین وحد آله وآمن 
ر يقول : آقرّ بها أنزل الله » تم انزل الله بعدها : #ومن يبتع عر الاسم دیا 
وء )٥(‏ 
قبل ين4 > وذكره عن الوالبي عن ابن عباس» والوالبي لم يسمع من ابن 
سر٠‏ کاس أو لم يسمعه فلیست هذه الأية ناسخة لتلك› بمعنی أن الله آخبر 
ء» ثم أخبر بخلافه كما يظنه بعض الناس أنه أراد ذلك. بل المراد أن الله أنزل هذه 
شر أنه لا يقبل دیناً غير دين الإسلام من الأولين والآخرين› ولئلا يظن ظان أن 
أرسل إليه رسول فکذره کان من آهل السعادة» ویکون من قامت عليه الحجة برسالة 
مد 5ء ولم يتبعه سعيداً. 
[فالمقضوة بذكر آية آل عمران بيان هذا المعنى وليس هو منافياً لمقصود هذه الآية 
ي في البقرة. بل هي موافقة لها؛ فإن قوله: من ءامن بأل [البقرة: ]٦۲‏ لا يتناول من 
ب الرسول الذي أرسل إليه» ولا من گذب واحدا من الرشلل¿ وهذا 6 قد بینه الله 
الق آن في عير موضع › فکيف تکون هذه الاية تناولت من كکذب محمدا آو عیره» مع 
قذ قال : لهم اجر اجره هم عند ريه و خرف عل و هش كرو [البقرة: ۲٦]؟‏ 
شرح العمدة ‏ الطهارة (15). 
الجديث رواه الترمذي (A1۲)‏ وقال تله غریب ؟ لذا فهو ضعيف على قاعدة العراقي» وعلته آنه 
من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف جداً وقد فصل القول في الحديث 


الزيلعي في «نصب الراية )٤٠١ /٤(‏ ولعل الحديث أصله موقوف والله أعلم. 
ي E A‏ 


ا أبي حاتم (البقرة ۔ ۱ ۔ .)٠۹۸‏ 


الجرء الالء 


وأخبار الله يصدق بعضها بعضاً لا يكذب بعضها بعضاًء وقد قال لما أهبط آم 
من الجنة: «قین تيع هدای ل حو عَلمَ ولا هم َرَو © لذبن فوا وكذبا بار 
أوتهك أَضْصَبُ لار هم فا حَلِدوهَ ©4 [البقرة]ء وقال: وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الرسل : أن من كذب ت واحدا فهو [من قسم الكفار لا] من قسم المؤمنين»› فلا 
يتناوله [قوله]: من امن يالله وليم الجر وعَيلّ صَلحًا) [البقرة: .]١١‏ 

والمنقول عن ابن و وإن كان غيره قد تكلم بلفظ النسخ» فإن كثيرا 
من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه» [ولا تكون دالة عليه] 

فهو رفع لما يظن س دلالة النص عليه ومراد الرب» لا رفع لما أنزل ثم رفع» ولا رفع 
لما ول عة :ادن ا 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: #ون يبتع عر الإسَكلم ينا عام في الأولير 
والآّخرين فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه» وعباده المؤمنون كما ذكر الل 
في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: نوح وإبراهيم وإسرائيل» وموسى 
وسليمان وغيرهم» من N E Ok‏ 

وقال رحمه الله: (بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقه 
وإخلاص الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه و 
الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: #ومن يبتع عير الإسكلم دتا فلن د 
ه4 ولم يدخل فيما خص به الإيمان» وهو الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من 
RE‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: ومن يبع عر الإسكلم ديا لن يبَر مه4 فبين أن الدين 
الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا 
بانضمام الت إن الما ااه 
تفسير الآية )۸٠(‏ رادا على أهل الكتاب: 

(وأما تفسيرهم لقوله تعالى: #ومن يبع عير اسم ديا فلن يقب ينه وهو اف 

خرو من أَلْحَسِرتَ ©4 . 
(۱) تفسیر آیات اشکلت .)٠١ - ۲٠۰/۱(‏ (۲) اقتضاء الصراط .)۸١/۲(‏ 


)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)٤‏ )€( مجموع الفتاوى (۷/ ۰). 


ا مراد قومة كما قالوا : 

(رآما قوله تعالی : اک ا ٠‏ ای ا به وهو لاخر م 
7( 

ا جاء فيه) .. 


8 من فسر مراد متکلم آي متکلم کان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده 
ب هفتر عليه» وإن كان المتكلم من آحاد العامة» ولو كان المتكلم من المتنبئين 
نء فإن من عرف كذبه إذا إذا تكلم بکلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه» 
أراد كذا وكذا فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
PEN aR gn e‏ 
ب اہ و :1 نه اراد العموم؟ 

قار إن قول تعالى: #وس يع عر لسم ينا . 3 صيغة عام رضي نة » 
اباخ ضيغ العمرم کقوله تعالی: #فمن يعمل يقال درو حرا رم 
E E‏ @4 [الزلرلة]. 

ثم إن سياق الكلام يدل على آنه أراد أهل الكتاب وغيرهم» فإن هذا في سورة آل 
فى أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى» فإنها نزلت لما قدم على 
و وفد نجران النصاری» وروي آنهم کانوا ستین راکباًء وفيهم السيد» والأيهم»› 
م مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها. 

وقد د قال قبل هذا الكلام بذم دين النصاری الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح 
۱ اش الڌي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه حتى صار دینهم مرکا من حق 
E Fr‏ 
التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة» وغير المعنى» وعامة النصارى 
ی ر ا کل ا لما کان يشر آن َيه 
ب ولحم البو م يمول لاس كوا عکادا لی من دون او وکن کروا 
ی کب ب 2 درسو 3 ولا يامركم أن تخد كيك ولي أرب 
ر 


بعد إذ ذا م تش @4 [آل عمران]» فقد بين أن من اتخذ الملائكة 


سے 


هذا چزء من کلام کتبه نصارى قبرص» ورد عليه شيخ الإسلام بكتابه الجواب الصحيح. 


۹۸ الجزء الالء 


والنبيين أرباباً فهو كافر» فمن اتخذ من دونهم أرباباً كان أولى بالكفر» وقد 2 أن 
التضارئ اتخذوا امن اهو دونهم أربابا 2 تعالى: ادوا حارش ورقستهم أرب 
تن ری آلو ایح ات مر وما يرا إل ليست كما جد ل : 
کو ا و @14 [التوبة] . 


ثم قال الی رقي ری آل غمران: ولد أَحَدَ اله له ميق لين لما ٤اتيتڪم‏ س 
کوب کک کر ٿر ب٤‏ ڪڪ رسول مصيف لما مح ليشن بوه ولمم ال اقرز وك 
عل دیک رى الوا اقتا قال اا وأ معکم من مهد ©4 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن , 
محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث ٠‏ 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» والآية تدل على ما قالواء فإن قوله تعالى: وذ أ 
اله مكل كلق ليع : يتناول جميع النبيين» $... ا ٤اتينڪم‏ من ڪتب وة 
ج٤‏ ڪڪ رمو ماق ا ا مک اومن بد ر ا 

وهذه اللام الأولى تسمى: اللام الموطئة للقسم» واللام الثائية تسمى: لام جوار 
القسم» والكلام إذا اجتمع فيه شرط 0 وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب 
الشرط والقسم کقوله تحالی: لن ارا کا رة نمی کن لا س 
ل م و الاودر کی ل سور < ©( [الحشر]. 


ومنه قوله تعالی : ۵۶ کی کن کمک ل کوت ٤کت‏ مد شنو لنصدقن 


من للحن )4% [التوبةا: وقوله: # وأفسمرا بالل یا لین جات ا i‏ 
e‏ ا ی و لافس ي باو ,هد يليم لن امز ی 
5 [النور : ٢ه]»‏ وقولة: 9 واضمرا ا ا جهد کک re‏ جاءهم ن 6 


اش من لحد الاسم . .# [فاطر: »]٤١‏ ومنه قوله: # لین اتهم م 3 اکر 


۸ 3J2 3 رو‎ 


وض يون آله 4 الضمان: »]۲١‏ (وقوله): لوین سالتھر لقو اکا ا 


O‏ 1 :4 [العوبة: »]٦١‏ (وقوله): لين لم نتا رتا قفر آنا ڪر 
ا O‏ . .6 [الأعراف: »]۱٤١‏ وقوله: لين لر ي يه المنفقون ولد ف 


ت رجفو ف ألْمدِيَة لغرينڭ . . .€ ا[الأحزاب: 16ء وقوه: #ولّین شا 


رح رس م ور 


بادى اوج الف .€ ا[الجرة: هنا وقول 2# و ل يك 


ًا 
م ے a A:‏ قروا متو 0 عڙارگ ايد 4 [المائدة: ۷۳]» وقوله: #ولّین دقعل 


om 


آل عقمران ۹۹ 


ر 


نا : م من لعن 4 [إيوسف: ۳۲]» وقوله: #ولّین نهم َابَةٍ Ek:‏ ابر 
ر ا c٠‏ ر مبَطلودً4 [الروم: »]٥۸‏ وقوله: #ولين جاء صر من ربک قول لإ 
e‏ [العنكبوت: ° وقوله: #ولین خر أ ا عنم أَلعَدَابَ إل أ و مَعَدودو FR‏ 
...4 [هود: ۸]. 

ومثل 3ا کشير اوحیت لم فک القسم فهو محذوف مراد تقدیر الكلام دا 
ازا کک رون مهم - والله - 8 . . . وين فوبلوا لا ينروم . . .€ [الحشر: .]١١‏ 
ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه تارا 
ازا لا سیما فیما یکثر استعماله كالقسم» (وقوله): #... لا ٬٤اتنْڪم‏ ي 


ا الشرطبة والتقديرء آي شيء آغطینگم من تاب وحکمة ثم جاءکم رسول 
ق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه» ولا تکتفوا بما عندکم عما جاء به ولا یحملنکم 
كم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته» بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه» 
کان معکم من قبله من كتاب وحکمة فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به فإن ذلك لا 
که من عذاب الله . 


اد 


دل ذلك على أنه من أدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب 
یه آذ یژمن بمحمد وينصر. کما قال: . .. ا ٤تينڪم‏ ين ڪب يكم 
هڪم رسو مرف نا سکم وين يوه اص .. .. 

وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به كما قال تعالى: (... اڪ 
ا 4 لما میک و 0 ا E‏ ا ا ik‏ واد ع کر س ٣‏ ر 
قرا را میک ِن اھت 

ا قالرتغالى: فن را بعد دلت فاؤلیهت هم النسنوت ۰)6 ثم قال تعالی: 
۳ دين يو 2 و اله من فی السموات ا طعا ئ َه 
2 @4 ثم قال تعالى: ۹ ءامَا با وما ما ازل َا بَا وما زل عل إِبَرَهِيم 
بير ا ق ویعفوب وباط 5 وتي موس ویس والب ِن رهم لا فرق بين 
وس وَتَحَن له مسلمون 6 ثم قال تعالى: ومن يبتع عير الاسم ديا كان قبل 
هر فی اک ۆ من لسرن @4 


١ ٠ ۹‏ الجرء الال 


pe r لآية‎ a E 


فقالوا: لا نخج فقال تعالى: #... وس قر فن الله عى عن ألمَللَيين4 . 
er‏ 
كما دل عليه القرآن. 
واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من الكفار حة ا 
مرفوع إلى النبي ئي : «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شا 


يهودياً وإن شاء نصرانيا» . 


وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب واه" وقد اتفق المسلمون غلى أن م 
جحد وجوب مبانی الإسلام اللخمس: الشهادتين › والصلوات اللخمس»› والزكاة وصبام 
شهر رمضان› وحج الست فإنه کافر. 

انا قد قاق تعالی قي آول السورة: هد اله أنه لا إل إلا هو واا 


ea 


واولا ايار قايا الس ا که ۹ هر کر ال ڪي 2 إا لیت عند افد الاس ف 
اكت لیت أوئوا التب إلا م بد ما جامهه لير بق بشا بيتهمر ومن يحض بات ١‏ 


ا ر 7 م ر ھ 


فک ١‏ ل له سربيع ۹ يساب 0 قان FFA‏ قل اسلمت وجهی لله و وس اتبعنِ و5 للذ ونوا لکت 
IF‏ اسار إن أسلمواً فَهَ 
بالمباد )€ [آل عمران] . 

فقد مره الي تعد قوله: ن الیک عند 1 اسک 5 3 أن يقول 
أسلمت وجهي لله» ومن اتبعن» وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى» 
والأميين» وهم الذين لا کتاب لھم من العرب وغيرهم : آأسلمتم؟ فالعرب الأميول 
يدخلون فى لفظ الأميين باتفاق الناس. 

وأما من سواهم : فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخحل في معناه بغیره من الألفاظ 
المبيئة أنه أرسل إلى جميع الناس. 


ا 


ص 
فَمَدِ ادوا EF‏ واا ق 2 E‏ ا ا وا ٍ 


(۱) مر تخریجه. (۲) وهو أصح من المرفوع . 


رة آل عمران ۱ 8 ۱ 


قالتدتغالى: 5.. . کان انتما قد هکوا ورت ولوا لما ع الب واه بم 
ا4 [آل عمران] . 
_ فقد أآمر آهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين› 
لم يسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ» آي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو 
» يحاسبهم» فدل هذا کله على آنه عليه أن يبلغ آهل الكتاب ما أمرهم به من 
لام كما يبلغ الأميين» وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 
وفي الصحيحين عن النبي َة في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى 
محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني 
وا بدعاية الإسلام» أسلم تسلم»ء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتينء وإن توليت فإن 
ٿ ٳثم الأريسيين؛ و فل ياه الک تاوا ک ڪلنة سوم بيا ويکر آل ية 0 
ولا شرك وء سیا وَل بک بے پنیا ایا تن نیو اق کن کر غرلا ۲ شھدوا يا 
و ®4“ راا 
: وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء کي 
هيم ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق لقوله تعالى: وَس ي عر 
ا فن قبل نة :. .4 
0 الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. 
قال تعالى عن نوح آول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 8 وال عَم تا وچ 
َ ریہ جزم ل کہ کر لیک ای ا پڪايکت الله قعل الله ڪلت اموا 
د و 8 لا یک اکم عكر عَنَهٌ ر أقضواً إل ولا نظرون @ 5 ول ها 
تک م ن َر إن اجى إلا عل 4 مرت 3 کن ِت آَلْمسَلمِينَ €6 [يونس]. 
ا نوح الذي غرق آهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الآدميين من ذريته يذکر 
ايكون من المسلمين. 
ا الخليل فقال تعالى: #وإة رقم إبهخر ألمَواعِد من ايت وإشمعيل رب 
ات شیع لی © ن عتا مسَلِميْنِ لك ومن دريَيا امه ميمه لك و 
گا وب عا إَِك أت لوث لِم ©4 (البترة]. 


a 


1 


تخريجە . 


۱۲ الجزء التالئ 


قال تعالى: «#ومن رع عن يِل i e gpg fri‏ 


A i SEARS‏ ل ن اسل قال أَسَلَمّتٌ إت وص 


و 5 رر ر 5 ٣‏ زس ر 1 
با هعم بيه ويعقوب يى إن الله ضط كم ليبن فلا تمو 3 o‏ کے ت © 


فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام» وأنه قال: أسلمت لرب العالمين وأن 
إبراهیم وصی بنيه» ویعقوب وصی بنیه أن لا يموتن إلا وهم مسلمون. 


5 س 4 ر ر 3 2 ر 2 


لنرک © بک اس با ا قبعو ر الى اي اما ا ا 
ألمرّمنيك ¢ [آل عمران]. 


وقال تعالى عن يوسف الصديق بن يعقوب أنه قال: *& رب فد ءاتتن م 
املك فتن من تأويلِ لكايب اط السموتِ لض أت وَل في لديا ا 
و نی سلما وأْحقن لصحن @+ [يوسف]» وقال تعالی عن موسی : #وقال موس 


فوم ان کو منم نے بال فعايّهِ وکوا إن & لمن 4 [یونس]ء وقال عن السحرة 


ت را ا 5 ا ا کے کے "ر ج 
الذين آمنوا بموسى: قال لا ضير ل ل 6 تة @ 4 لح ل بير © م 
طا أن کا أل ألْمُمْمِينَ ©4 [الشعراء]» وقال أيضاً: وما قم ينا إل أت 


رچ 2 


ءامنا ايت ريا ا جا را آذ عتا صا ووا سيين ©4 i; a‏ 
A E‏ بن شن وت نر افر ا اتير © آلا فل 
ونی سيين €6 [النمل]ء وقال: #فل يتاا الملؤأ 1 ان را فل ان باون 
يبت €6€ االنمل]ء وقال: «. . . وأوتيا لمر من كلها وا سين ...€ [التمل: .]٤١‏ 


اک کے یی ای تھ رس کد ی کے کے 224 م 


مایمن ل رب العليينَ 4 [النمل: ٤٤]ء‏ وقال - عن أنبياء بنی إسرائیل - e 5 E‏ 
فا هدی وور کک با e‏ لذن اَسَلموا لن هادُواً . . .€ [المائدة: »]٤٤‏ وقال 
تعالى عن الحواريين: ولذ ايت إل الحوارين أن ءامنوا يى ويرسولي الوا ءامنا وأشد 


چم ویم 


پاتا مسلِمونَ ®4 [المائدة]› ا # CG‏ ام 4 لت واتَبعّنًا ا E‏ 
مح ایت )4 [آل عمران]. 


قمران 1۳ 


پولاء الأنبياء وأتباعهم. کلھم یذکر تعالی آنھم کانوا مسلمین» وھهذا مما بین أن 
# ومن يبتع عير الاسم ينا فلن يقب ينه ...€ وقوله: ل الت نة 
ر € [آل عمران: ۸ لا بختص بن بعت اليه محمد اء بل هو حکم 
ا (الآخرينء ولهذا قال تعالى: ومن أَحَسَنُ ويا ممن أَسَلَمَ وهم ل 
ن َع له رهيم نيما iF‏ َه هيم ليلا €6 [النساء]ء وقال 0 
لن دحل ألْجلَةً کک من کان هوا أو ری تیک آمانیف فل هالا اوا رڪم إن 
تر مدقت 9© بی من اسم وھ لل وهو ین کہ م عند ريب ولا حو 
3 زوف €6 [البقرة]) .١‏ هأ . 


e‏ ر 2 Ch‏ ای ۴ ي 2و ر7 ر مجر رم وک 
ب ا ینم وشهدوا ن الرسول حقّ وجاءَهم انت 


e a‏ إلى الإسلام في 
وضع› وله با 2 دف اله را ڪفروا بعد ينهم وسهدوا اَن 
اهم لتت وال ل رى ا یلوین @ اوليك راوشم ن كهب 
a:‏ الايد ت @ کر خلدن ۱ ل عقت عنم الْمَدَابُ و هش 
ی ما يئ بد كيك وأش كما 1 عة ي @) فقوله: 

دی ل4 آي إِنه لا يهدیهم مع کونهم مرتدین ظالمین؛ ولهذا قال: راک 


آل ای سن اک سے بن اتم لم کی لا علا د سمل ا 


اي دين ارتد. «(والمقصود» أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا 
ic‏ 


› الله: (فإن الذين ارتدوا على عهد رسول ا بن قيس‎ E 


که ,آنزل الله فیهم: کیت يمى له قرا ڪڪ عد إيمَنرم) الآية» والتي 


( ۱ ا : 


الجواب الصحیح (۱۱۷/۲ _ .)١١۲‏ (۲) مجموع الفتاوی ۲۷/۱١(‏ -۲۸). 
چموع الفتاوی (۲۲/٦٤)ء‏ تفسیر آیات اشکلت (۱/ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲). 


۰£ الجزء الال 


O 


g22 2ے‎ Gi 


(قال الله تعالی : #] لد لذب تاوا من مس بىد ذلك ا فان الله عمور رحیم 
التائب من الردة) ١.ه'.‏ 

قال رحمه الله: (قال في كتابه: # كيت يَهْدِ رى اه فوا ڪفروا بعد ابس 
ھا اة زر ع م لتت اكه له دى لتر ييو @) إلى ترا 
تخالی : ر لدي تاوا من بعد ذلك وأصلحا قن ١‏ له لله عفور ري @{ فأخبر أنه ع 
لر تاب بعد الردة» وذلك يقتضى مغفرته له ۳ الدنيا والآخرة» ومن هذا حاله | 
يعاقب بالقتل . 

يبين ذلك ما رواه اللإمام أحمد قال: حدثنا علي بن عاصم عن داود بن ابي هنل 
عن عكرمة عن ابن عباس ن رجلا من الأنصاز ارتد عن الإسلام ولحق بالمشرکہ 
فأنزل الله تعالى: # كيت يمى أله وما مروا إلى آخر الآية فبعث بها قومه إليه. 
فرجع تائباً» فقبل النبى َة ذلك منه وخلی ا ورواه التسبائی من حدیث داو 
مله . 

وقال الإمام أحمد: ثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناه» وقال: والله ما كذبتر 
قومي على رسول الله وء وما كذب رسول الله يي والله أصدق الثلاثة» فرجع تائبا) 
شاا ی ا ا 
قول الله ا ا بهړډی 2 E‏ ڪفروا بعد إيمنم وشهدواً E‏ 
ي اي عامر بن النعمان پک بن السلت اچ بن سويد 0 السات ا 
الصامت5 


وقال: ثنا عبد الرزاق أنا جغفر عن حميد عن مجاهد قال: جاء الحارث م 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲۲). 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۱۸) والنسائي في تفسیره )۸٥(‏ والحاكم في مستدرکه (۲/ ۱٤١‏ 
والطبري )۷۳٣۰(‏ وإسناده حسن وحکم ایا شاکر بصحته. 

(۳) الطبري (۷۳۹۳). 

)٤(‏ الطبري »)۷۳٦۷(‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۷‏ لعبد بن حميد عن السدي. 


آل عمران ٥‏ 


pr" 8 1‏ فرجع إلى قومه» فأنزل الله فيه القرآن: 
زى ك ق ڪفروا ر 


کڪ 


َد إيمَنرمٌ) - إلى قوله - «عفورٌ َجِيمُ4 قال: فحملها 
رجا من قومه»› فقرآها عليه» فقال الحارث: والله إنك ما علمت لصادق» وإن 
الله اة لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثةء قال: فرجع الحارث فأسلم 
: ا 


وكذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة 
عن الإسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدء» ولحقوا بمكة كفاراًء فأنزل الله 
ف الآيةء فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن 2 رسول الله ي: هل لي ود 
اوارذلك» فانزل الله تعالى: إل أليب تابا م بعد ديك وأسكا إن أله عمو 

©4 فحملها إليه رجل من قومهء فقرأها عليه» فقال الحارث: إنك e‏ ا 
ت لصدوق. وإن رسول الله کا اخ منك»› وإن الله ّل لأصدق الثلاثةء فرجع 


ٿث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه") ١.ه”.‏ 

ا رمه ان: یر # کیت یھی اله وما روا ند کیم 
9 ازول حى وجاءهم لبنت واه که دی وم ألمي () اوليك E‏ 
هم لقكة أله والميكة لای جي @ لین فا لا قف عنم لداب 

د @ إلا لیت تابا م بعد ديك واصكحا َه له عور َي @ ل أرب م 
ارہ زاوا کا ن قبل ویھر اوک شم الاد €6 فاعبر سبحانه 
ن ازداد کفراً بعد إيمانه ل تقبل توبته» وفرق بين الكفر المزيد کفراًء والكفر 
جرډ» في قبول التوبة من الثاني دون الأول؛ فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل 
ت فقد خالف نص القران. 

هذه الآية إن كان قد قيل فيها: إن ازدياد الكفر المُقام عليه إلى حين 


بت» وإن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة؛ فالآية أعم من 
.0( 
. 


4 3 


عبد الرزاق في «تفسیره» )٠١١ /١(‏ والطبري عنه )۷۳٠۳(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» (۲/ )٤۹‏ 
وابن المنذر والباوردي في معرفة الصحابة. 

الطبري .)۷۳٠۰(‏ (۳) الصارم المسلول (۳۲۱ ۔ ۳۲۳). 

الصارم المسلول .)۳۷٤(‏ 


۱۰٦‏ الجزء التالث 
کک لن ارب كوا بعد إيمَنهم ر ازدادوا كفا لن تقب تهر وتيك م 
الاد @)4. 

(والاآية إنما دلت على قبول توبة من كفر بعد إيمانه إدا لم یزدد کفراً آما ا 
وزاد على الكفر فلم تدل اللآية على قبول توبته» بل قوله: طن دس 8 
ثم ازدادوا | كتا قد يتمسك بها من خالف ذلك» على أنه إنما استشنى i‏ 
وأصلح› وهذا لا يکون فيمن تاب بعد أخذه» وإنما استفدنا سقوط القتل عن التائبا 
بمجرد توبته من السنة» وهي إنما دلت على من جرد الردة مثل الحارث بن سويد 
ودلت على أن من غلظها كابن أبي سرح يجوز قتله بعد التوبة والإسلام. 

الوجه الثاني : :0 قۇل حون قر عد امه ولخصوص السب كما تقدم 
تقريره» فاندرج في عموم الحديث مع كون السب مغلظاً لجرمه مؤكدا 'لقتلة. 

والوجه الثالث: آنه عام وأنه قد خص منه تارك الصلاة وغيرها من الفرائض 
من يقتله ولا يكفره» وحص منه قتل الباغي وقتل الصائل بالسنة والإجماع فلو قيل: ! 
التب مرجي قلغل بالا دذلة .لت ذكرناها» وهي اخص من هذا الحديث لكان كلانا 

وأما من يحتح بهذا الحديث في الذمي إذا سب ثم أسلم فيقال له: هذا وجب 
قتله قبل الاإسلام» والنبي ميد | إنما يريد إباحة الدم بعد حقنه بالإسلام» ولم يتعرض لمن 
وجب قله ڈ ثم اسلم آي شيء حکمه»ء ولا يجوز أن يحمل الحديث عليه» فإنه إذا < 
على حل الدم بالأسباب الموجودة قبل الإسلام وبعده لزم من ذلك أن يكون الحربي إذا 
قتل أو زنى ثم شهد شهادتي الحق أن يقتل بذلك القتل والزنى؛ لشمول الحديث 
هذا التقدير له وهو باطل قطعاًء ولا يجوز أن يحمل على أن کل من أسلم لا د 
دمه إلا بإحدى الثلاث إن صدر عنه بعد ذلك» لأنه يلزمه أن لا يقتل الذمي بقتل أو 
زنی صدر منه قبل اللإسلام؛ فعلم أن المراد أن المسلم الذي تكلم بالشهادتين ‏ 
دمه» لا يبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث» ثم لو اندرج هذا في العموم لكان مخصوه 

بما ذكرناه من أن قتله حد من الحدود» وذلك أن كل من A a‏ 
فلا يباح بعد ذلك إلا بإحدى الثلاث» وقد يتخلف الحكم عن هذا المقتضي لمانع مر 
ثبوت حد قصاص أو زنىٌ أو نقض عهد فيه ضرر وغير ذلك› ومثل هذا کثير في 
العموفات: 


ران ۷ 
رأها الآية على الوجهين الأولين فنقول: إنما تدل على أن من كفر بعد إيمانه ثم 
وأصلح فإن الله غفور رحيم» ونحن نقول بموجب ذلك» أما من ضم إلى الكفر 
أك عرض الرسول والافتراء عليه أو قتله أو قتل واحداً من المسلمين أو انتهك 
فلا تذل الآية على ر العقوبة عن هذا على ذلك» والدليل على ذلك قوله 
: إل آلب كبا م بعد ديك وَأسكدًا€ فإن التوبة عائدة إلى الذنب المذكورء 
ب المذكور هو الكفر بعد الإيمان وهذا اتی بزيادة على الكفر توجب عقوبة 
اآكما تقدم» والآية لم تتعرض للتوبة من غير الكفر. 
3 قأل: «هو زنديق» قال: أنا لا أعلم أن هذا تاب» و الآية إنما استفتى 
اتاب وأصلح» وهذا الذي رفع إلي لم يصلح»ء وآنا لا أؤخر العقوبة الواجبة 
ھار صلا نعم الآية قد تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يُرفع 
ا وهذا قد يقول كثير من الفقهاء بسقوط العقوبة» على أن الآية التي بعدها قد 
4 رتد قسمان او وغو من کار قط + وقش لا قبل اتوت؛ 
ن فر ثم ازداد كفراً» قال الله ك : إن الِب كفرواً بعد إیمنوم ثم ازدادوا كق 
وهذه الآية وإن كان قد تأولها أقوام على من ازداد كفراً إلى أن عاين الموت فقد 
مها على هذه المسألة فقال ‏ : من كفر بعد إيمانه وازذاد كقراً بسب آلرسول 
د تقبل توبته» خصوصاً من استمر به ازدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد وأراد 
طا قتله» فهذا قد يقال: إنه ازداد كفراً إلى أن رأى أسباب الموت» وقد يقال: 
ا اف ات 6ا اا باو ودم و ڪر م با گا یو ری @ کر ب عنم 
لا أو اسا [غافر]» وأما قوله 3 : ن ين ڪفروا ن ينهو نمر هر 
ک) [الأنفال: ۳۸] فإنه يُغفر لهم ما قد سلف من الآثام» وأما من الحدود 
اا مسلم مرتد آو معاهد فإنه يجب استيفاؤها بلا تردد» على أن سياق الكلام 
e 1‏ 
ر : الانتهاء إنما هو الترك قبل القدرة كما في قول تعالی: چ لن ر 
فون ا ف قلوبهم مُرْض والمرجفونَ ‏ فى الْمدِيَة اريتك بهم ر لا مجاوروتك فبا إل 


في الأصل ولعلها: فيقال. 


۱۰۸ الجزء التالء 


ررر ر۶ 


تيلا @ ل ا 2 أخْذو وَفيَلْواً ّيلا ®@€6 [الأحزاب] فمن لم يتب حتر 


له سقظت العقوية عغه فن الدفيا؟ قان الراثى أو السارق لو تاب توبة صرحا عفر اذ 
ولا بد من إقامة الحدود عليه) ١.ه‏ . 


وقال رحمه الله : (وهو سبحانه في آل عمران ذکر ار ثم ذکر التائبين منهم» 

ثم ذکر من لا تقبل توبته ومن مات E‏ فقال : ن الد کفروا 5 إيمنهم ثم pk‏ ٹم ازدادو ۰ 
ک قبل ويهر وأوكيك هم لاود 9 © ل الت کنروا رماوا وشم کنا کن قب 
ت قل الأرضف ذهيا ولو ادى بي أؤلهك هر عدَابً ع ا 
رد463 . وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهم» وقيل: 
لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه» وقيل: لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال 
الأكثرون كالحسر" وقناد رطام الخراساني )٤(‏ والسدي : وشل 
يحضرهم الموت» فيكون هذا ا ولت آلَوبَة زروت يعَمَلونً السيَْاتِ حى 


إا حص أحدهم أَلْمَوّت قال إن بْب اَن ر أي ور وخ د ا 
E‏ 
e OR.‏ 


ik 


kk 


وټ 
(قال الله تعالى: لن تالو لر حى ته OE YT‏ 
ای رز ان کن ا و فی وإن استويا في القيمة) ١.ه”‏ . 
و 


کے و چ کل اطعا ڪات جلا لی سیل إلا ما حرم 
ازل التورنة فل قاتا بالورنة اتوس إن ك سيقت ©@4. 


.)٤١١  ٤٦٤( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) الطبري (۷۳۷۲) وابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - 4۳۷) من غير سند. 

(۳) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - )٩٩١‏ والطبري .)۷۳۷٤(‏ 

)٤(‏ ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - )4۳١‏ بدون سند. 

(۵) ابن جریر (۷۳۸۳). () مجموع الفتاوی ۲۸/۱١(‏ ۔ ۲۹). 
(۷) مجموع الفتاوی (۲۸/۱۱ ۔ ۲۹). 


آل شمران 2% 


ا کانوا پحرمون 4 انفسهم أشياء فتحرم قال بال 3ک ااا ان 


| ا ويل إل ۴ حرم هھ ااال عن تسود ين ن ل أن زل رة فل فأو بالتورَنةٍ 4 
رن ویحرمول بأيمانهم ونذورهم) | 8 


رحبب لله: (قال تعالى: کل اطعا کان علا یی تیل إلا ما حرم 
ل ع َقِْه ِن َل ان رل وره فل انوا پال رة فإسرائيل حرم على نفسه شيعا 


وی ۱د 


و Og E‏ قال: إن اليهود جاءوا ا الله 8 
روا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله بية: «ما تجدون في التوراة 
أن الرجم؟». قالوا: شض حهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام: کذبتم . إن فيها 
جم . فأتوا بالتوارة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأً ما قبلها وما 
). فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: 
ق يا محمد. فأمر بهما النبي ياء فرجما. 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال : ات رسول الله ييه بيهودي ويهودية 
زنياء فانطلق حتى جاء يهود. فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: 
د وجوههماء ويطاف بهما. قال: «قاتوا الور قاتلوهاً إن كنم صسرۆت). قال: 
ا فقرأوها حتى إذا مروا باية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم» 
| ما بين يديها وما وراءهاء فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله کی: مره 
رفع يده فرفعهاء» فإذا تحتها آية الرجم. قالوا: صدق» فيها آية الرجم» ولكننا نتكاتمه 
ناء وإن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر رسول الله ية برجمهما 
دم ( | ا 

قال وشیف ا (ولیا قال سبجانه: 85 کل اطا کف جد ن یل إل 
ڪرم لويل ڪل فيو ِن کيل أن رل i‏ 8 بالورق انوا ن شم 
قك €6 فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين في 


سک 


نظرية العقد (۲۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤١۷/۳۳(‏ 
البخاري (٣۱۳٦۳)ء‏ ومسلم (۱۹۹۹). )٤(‏ الجواب الصحیح ٤۲۸/۲(‏ ۔ .)٤١۹‏ 


0۷3 الجرء الرابع 


نقل ما يخالف ذلك) ١‏ .ها 


ر 4 


کے وی مایت بینت نمام إرهِیم وہ 5 انا ول على لتاس جج ليت 
اطع إو سيلا ومن کر ن ا عى عن المَلَييكَ ©4 . 

a TE KED‏ لوم يبتع عير الإسكلي ديا فلن بق 

ينه قالت اليهود. والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ول عل الَا 

بيت من سطع إل سبي . فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: #وس كر فة آله َي 


ن ادن اام ارتام طا ما فرغن من ج ب وإلا فمن كفر با 
فلم یر حجه برا« ولا TE‏ لم یکن مسلماً مطیعاً لله ورسوله) | : e‏ 

قال رحمه الله : (ووفد نجران تجا قدموا آنزل الله تبارك وتعالى بسبب ما جری 
و سوره 8 ا ودکر تعالی فرضص الحج بقوله: ول لو عل الاس جج ايت م 

PA RPA 
منهم: القاضي أبو يعلى وغيره.‎ 

وروي آنه نزل في سنة عشر» را ی کا وهذا قول جمهور 
العلماء. 

قالوا: إن فرض الحج إنما ثبت بهذه الآيةء وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله 
تعالى: «. . . اموا لح ولعم َو . . . % [البقرة: .]٠۹١‏ 

وهذه الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله يل عن 
إلبعت وصالحهم ذلك العام وبایع القسلمين نحت الشجرة» وأنزل الله فيها سورة الفتح»› 
وخ ا ال وح 0 مام جر ب مب لیا اقح کاو جا ين ابي طالت 
م وفد الحبشة› م أرسل جعفراًء ياء وعد الله بن رواحة» لغزو النضصارى لمؤتة) 


1 


(۱) مجموع الفتاوی .)١١١/٤(‏ 0¥ س یکا 
(۳) نظرية العقد (۸)» مجموع الفتاوى (٤/٠١٠٠)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)۸١/۲(‏ 


ج مكة سنة ثمانٍ في رمضان» ثم في آثناء سنة تسع غزا النصارى إلى تبوك› وفيها 
ا الصديق وب وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
ان) ۱ i:‏ 

قال رحمه الله: (كما لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام» وإنما 
به اله على محمد بي في آخر الأمر لما نزلت «سورة آل عمران». وفي البقرة 
بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب إتمامهما 
عامة العلماء. وقيل إن الأمر بالإتمام إيجاب لهما ابتداء» والأول هو 
حح( 5 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: # ولم عل اَلنَاسِ جج ج ايت منِ استَطاع لَه سیا 
رف E‏ للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان» وقد أتبعه 
: اوسن كفرَ فن أله عى عن ألمَللَييك ليبين أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافرء ونه 
وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة إلى الحجاج كما يحتاج 
لوق إلى من يقصده ويعظمه» لأن الله غني عن العالمين» وكذلك قوله: #وأيا لت 
6 [البقرة: ١‏ على أحد التأويلين» وقوله: وون فى الَا پاچ باتو 
€ [الحج: ۷. فأذن فيهم : إن لربكم بيتاً فحجوه)) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وعن علي بن بي طالب ولك قال: لما نزلت ويم حل الاس 
بي من سطع إل سيلا قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كل عام مرتين 
ګت» ثم قالوا: يا a‏ الله أفي كل عام مرتين] فقال: «لاء ولو قلت نحم 
a‏ الله كك : ويتام اریت اموا ا لوا عن اشيا إن َد 1 کک سک 4 


[١ :‏ رواه EN‏ وابن ماجة والرمد ) 3 NNE‏ 


زح الله : (فاما وجوبه عليهم بمعنى آنهم يۇمرون به بشرطه» وان 


الله 
.9 اکل ترک فهو شار لماعب صن لأن الله تعالى قال: ولو عل م الاس حح 
فعم» ولم یخص) ا 


ال اب الصحیح (۱۷۱/۱ - ۱۷۳). (۲) مجموع الفتاوی .)٠٥۲/۲۷(‏ 

, رح العمدة - الحج (1/ ۷1 - .)V۷‏ 

الترمذي .)۸۱٤(‏ وابن ماجه »)۲۸۸٥(‏ وأآحمد (۱۱۳/۱)» والحاکم (۳/ ۲۹۳) والحديث صحيح. 
شرح العمدة ‏ الحج (١١١-١ /١(‏ () شرخ العمدة -الحج.(١/١٤١١).‏ 


3 الجزء الرابع 


وقال رحمه الله: (وعن الحسن قال: لما نزلت: #ولل لھ َل الا جج يِس 
اَسَتَطَاعَ لَه فل يا اوسرل ا ا الل ال2 وا ان واا را 
أحمد» وآبو داود في مراسيله وغيرهما» وهو صحيح عن الحسن» وقد أفتى به» وهذا 
يدل على ثبوته عنده» واحتج به آحمد. 
وعن ابن عباس قال: «من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم عل 


نکاح الإماء» راواه امد e‏ 1 واا قوله: من ملك زاداً وراس یلت ای یت ي 
^ 


ولم يحج فليمت إن شاءَ (E‏ وإن شاء نصرانيا» 

فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناطً 
الوجوب: وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي بي بأن كثيراً من الناس يقدرون على 
الجكو: 

وأيضاً فإن قول الله سبحانه في الحج: فمَنِ سطع إل ک ل سيا إ ما آن يعني به 
القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المكنةء أو قدراً زاثداً على ذلك. فَإن 
گان المختي هو الأول: لم يحتج إلى هذا التقييد» كما لم يحتج إليه في آية الصوم» 
والصلاة» فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» وليس هو إلا المال. 


اا فإن الحج عبادة تف gor‏ مسافة» فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة 
کالجهاد. 


ودليل الأصل قوله تخالى: ولا عل لیے لا جوت ما فقوت ج( إلى 


قوله تعالی ولا عل الي إا ما رل لَحيلهر€ [التوبة: ٩۱‏ - ۹۲]) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله: (أن الله سبحانه قال: # ولو عل الاس ج ابت مَِّ اسَطَاع ك 


أ 


)1( الترمذي (/). ابن ماجه »)۲۸۹7١(‏ والبيهقي (YV/€)‏ والطبري )۷٤۸٤(‏ وابن آبي حا 
(آل عمران Nar‏ ۰ وسنن سعید بن منصور )0۱1۸( وأحمد في مسائله ان داود (ص (v‏ 
وعن ابنه عبد اله (۷۳۷)» والدارقطني في SBE TAN‏ والحاكم )4۲/۱( والجديج 


1 r - i 
.)۹۷ ومسائل [حمد لاب داود (ض‎ «(VEVA) الطبري‎ (۲) 


ONEN NYT Fra VIA ONES شرح العمدة - الحج‎ (€( 


ی آل تقمران VAT‏ 
وقد فسر النبي ية السبيل: بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظ سئل ما يوجب 
چ؟ قال : «الزاد والراحلة»» وفي لفظ : من ملك زاداً وراحلة تبلغه إ إلى بيت الله 
ی ولم یحج فلیمت إن ناء وڈان وإن شنا تاا فعلم بذلك أن الحج لا 
ه إلا ملك الزاد الاخ ج 


وقال رحمه الله : (قالت طائفة من السلف: لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من 
ا 


4 اری : نحن ۵ لمون» فقال تعالی : ...ول ع 2 :€ جج ابت م 
انه سیا ٠‏ فقالوا: لا نحج فقال تعالی: ...وس کقر فل أله ع عَنِ 


ا فر من لم ير حج النیت وآ عليه مع SS‏ فهو کافر باتفاق 
كما دل علية القرآن واليهود والنصارى لا يرونه واجباً عليهم فهم من 
ار .8 ir‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: ولم َل ال حح ليت من انطع إل سيا 
له: فمن لر سَكَطِعَ إِطْعَام سي ًا [المجادلة: »]٤‏ فإن هذه الاستطاعة لو لم 
[Y1‏ مقارنة للفعل» م یجب الحج على من م EE‏ ولا وجب على من لم 
hi‏ يتقي الله » ولکان کل من يصم الشهرين المتتابعين غير مستطیع للصيام» وهذا 
خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) ١.ه"‏ . 

ا رحمه الله : (وإنما TS‏ في سورة إل عمران بقوله تعالی : # ول ع الس 
ا ت هذا هو الذي اتفق ى غابه المسلمون؛ أنه يفيك إيجابه) آ ا 


۴ 


ا له عن قوله تعالی: #ومن دخلم ن اا [آل عمران: ۹۷]. 

المراد به: أمنه بعد الموت من الكفر عند عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث 

ا لا يقتص منه ما دام في الحرم؟ 

ااب : (التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلدا آمناً قدراً وشرعاًء فكانوا 
جاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم» فإذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل 

5 آبيه لم يهجروا حرمته ففي الإسلام كذلك وأشد. 

ا العمدة _ الحج .)١١۸/١(‏ (۲) الجواب الصحیح .)١١١/۲(‏ 

منهاج السنة .)٤١۸/1(‏ اج 

مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۲٠٣‏ 


ڪڪ 


1٤‏ الجزء الرايع 


لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمناً لا يقام عليه 
الحد فيه أم لا؟ فيه نزاع وأكثر السلف على آنه يكون امناء كما نقل عن ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي ئلا و «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وأنها لم تحل لأحد قبلي» ولا ۳ لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها فإن أحد ترخحص بقتال رسول اله ية فقولوا: إنما أحلها الله 
لرسوله ولم يحلها لك" . 

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل وقد بين أن ذلك 
أبیح له دون غيره. 

والمراد بقوله: #ومن دحلم [آل عمران: ۹۷] الحرم كله 

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض ومن 
يحج شيا عليه اترك على كير الإا یا جاه قي الخديت :نمق ملك :0 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا» ٠‏ 
آل ارف 
کج فل یال الکتب لم تکفروت ایت اہ وله سید ل ما سلود @) . 

(وهو أن يُقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على آنهم يصدون 
سبل الله ویبغونها عوجاً. 

کما قال تعالی: لفل یال الککب لم قرو بات الد وله شرید عل ما ملو 
@ کل بال الککب لم دوت عن سیل ائھ من امن بوتا وجا وام ھا و ا 
بعَفِلٍ عَمًا نملو ©4 . 

وقال تعالی: ولا عدوا پڪل رط نوڪدوب وتصدوت عن سيل آنه م 
ف اوا چوا وا ڪا ڌڏ ڪر فيلا نکڪ [الأعراف: »]۸٦‏ وقال: 


e 


aS a .)٤۲۹۳( البخاري‎ )۱( 
.)۲۰۲ - ۲۰۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ن ا ا 4e‏ 

ply ehe tr n‏ فن ائھ :الان 
جردا عن تصديق رسل الله وطاعتهم» فقد صدهم عن سبيل الله) ١.ه.‏ 

ˆ 3ا آل انتا بن ییا ر بے الین أا الک ائ ب ي 
@. 

(قال تعالی : إن طِیعوا ھا ین آلب أووا الکتب بردو بند میک گي . 


ب نزولها" آنه آراد طاثفة من اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين. فهم داخلون 
وإ كان الخطاب مطلقاً يتناول الطائفتين) ١.ه"‏ . 


حه الله : (وقد وقع نزاع بين الأتصار مرة بسبب يهودي کان يذكرهم 
م في الجامبة لني كانت بين الأوس والخزرج» حتى اختصموا وهموا بالقتال 
نزل الله تعالی: إن تطِيعوا ا من ادب اورا الب 7 ب ی ک کي €3 
امو ر ن وات 2 سل لیک ءاي رس رشو ومن يعنصم له فد هری ال رط 
لبت في الصحيح أنهم كانوا في سفر فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من 
يار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصار: يا للأنصار! فقال النبي كلا : 
الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم» دعوها فإنها منتنةا) |. ها 


ا كرون وان تل یکم ٬ايت‏ الل ويڪ رسو ومن تضم بال َد هى 
اط مَسَو اکن 

i7‏ تعالی: #وکیف تکفرون وام شل ڪلیکم ايت آله ويڪ فيڪ رسولي؟› فیعلم 
ت الله والرسول 5 r ry‏ 


درء اض النقل والعقل .)۲٠١ /٥(‏ 

الطبري »)V0۳*(‏ وابن أبي حاتم (آل عمران ۱ ۔ .)٠١۹١‏ 

الجواب الصحيح (۲/ 00 _ )٤( .(o1‏ البخاري »)۲۲۳/٤(‏ ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 
نهاج اة :۷۲/0 ۳): (7( مجموع الفتاوی (۲/ .)٥١‏ 


Y%‏ الجرء الران 


کے یو ایا الین ءامنا انقو آله حى قاو ولا عو إل وشم ية ©©4. 
(قال تعالى: اا ادن ءامنوا افوا الله حى تماد 4 أفيقول مسلم: إن قطام 
الطريق الذين يسفكون دماء الناس ويآخذون أموالهم اتقوا الله حق تقاته لكونهم ! 
يشركواء» وإن أهل الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟!. 
وقد قال ENS E‏ | ابن ا وغيره: گالسسو وعكرمة 0 8 وقتا 2 
وقا “: «(-حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى » وأن کب فاا يكفر» وأن FA"‏ فلا 
بلست . وبعضهم يرويه عن ابن مسعود عن النبي ييه . وفي تفسير الوالبي عن ابن عباس 
قال: هو أن يجاهد العبد ا الله حق جهاده» وان لا تأخذه في الله لومة لائمء وأرن 
يقوموا له بالقسط ولو على أ وآبانهم وأبنائ 
وفي الأية الأخرى: # فاقوا ت سطع ) [التغابن : [11٦‏ وهذه مفسرة للك . ومر 
اا کی ر ناه نها رافعة لما يظن من أن المراد من حق تقاته: 
ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا قط . ومن قال: إن الله أمر به» فقد غاط 
ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع لحكم» أو ظاهر» أو ظر 
دلالة حتى يسموا تخصيص العام نسخاًء ومنهم من يسمى الاستثناء نسخاً إذا تاخ 
نزوله. 


۳ ۴ 


وقد قال تیا وا ازا لتا من بلك من رَسول e‏ إا َم ألم 
ق امد اه ا تی انع ٿر حم لله ايدو وا ال یع حم @ 
[الحج]ء» فهذا رفع لشيء ألقاه الشيطان ولم ينزله الله» لكن غايته 5 يظن أن الله أنزله 
وقد أخبر a‏ 
(۱) هذا القول رداً على من فسر حى تَقَايِء [آل عمران: [٠١١‏ الذي اتقوا الشرك. 
0 ا أبي حاتم (آل عمران - )۱١۷۹ - ١‏ والطبري )۷٥۳۷ »۷٥۳١(‏ وابن المبارك في «الزهد 
(ص ۸) وابن أبي شيبة .)٠١٤٠١(‏ 
(۳) الطبري )۷٥٤۹(‏ وابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - ۱۰۸۳) غير مسند. 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)٤١١/١(‏ 
)٥(‏ الطبرې )۷٥٥١١۱(‏ 0 ن حاتم (ال كخمراق/ ١‏ °۸0( ندون :غك 
(7) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٤۳١/١(‏ 
(۷) ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - ۱۰۹۰) والطبري .)۷٥٥۲(‏ 
(۸) منهاج السنة (۲۸۹/۰ ۔ ۲۹۱). 


11۷ 


و ابل آله جمیعًا ول ر واد اور يمت آلو علیکہ د ر عدا 
سے عه اوا وک عل شقا فرق يِن لار نقد ما كلك سين 
لک دود 4 . 

02 قولة تعالى : اغيموا عسل أل جييعا ولا َرأ آمرهم بالاجتماع 
ن الأفتراق» فلو كانوا في حال الاجتماع قد يكونون مطيعين لله تارة وعاصين 
ل يجز أن يأمر بهء إلا إذا كان اجتماعاً على طاعةء والله أمر به مطلقاً. 
كان كذلك لم يكن فرق بين الاجتماع والافتراق» لأن الافتراق إذا كان معه 
مأموراً به» مثل أن یکون الناس نوعین: نوع يطيع الله ورسوله» ونوع يعصیه» 
E‏ مع المطيعين وإن كان في ذلك فرقةء فلما أمرهم بالاجتماع دل 
تلزم لظاعة الله) ١.د‏ 


ےم و‌ 


aS اة : (وقال: #واعتص موا بحل آله جا وحبل اله‎ ١ 


قال رحمه الله ٠‏ (وقد مر الله بالجماعة وا لائتلاف› ونھی عن ا ا ا 
لی وينوا بل آلو جييعا ولا مروا أوقال تعالى: سج زین رتوا ديم 
22 ر 4 A AF‏ 4 


[الأنعام: ]٠١۹‏ وقال: #ولا تكووا كالذين تمرفوا وأختلفوا من جام 


ترا 1۰0[( | 


حه لله: (وكذلك قوله تعالى: «واغتيوا عَبَلِ أله جييعًا ولا را4 
ہل رب الإسلام» وقیل : القرآن» وقيل: عهده» وقيل : طاعته وأمره» 
عة المسلمين؛ حق) |. و 
2 الله : (#وآغتصمُوا بل اق و و ممت اللو يك د 
بين فلويکم ا ا بح عبتو إخونا وكنح کا ترو ب الان 5ار 
اکر کک ی یسر ان إذ لو 
مى باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم» وبين أنه آلف 
ابت إجرانا . كما قال: هو آليئ يدك ضري وَيالموْمين ل ولت بيت قالوب 
$ 
ر 


2t 


کے ما فی الاأرضِ جییعا تا لفت بیت فلوبهر وکن اله ألف بيهم ِنَم عزر 
هاج الت (۸/ 4 ). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۲۰١(‏ 
رد على المنظقيين (£(. (4) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١‏ 


۱۱1۸ الجرء الران 


حَكَيم4 [الأنفال]ء فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على أمر من الأمور كان ذلء 
من تمام نعمة الله عليهم؛ ومما من به عليهم» فلم يكن ذلك اجتماعاً على باطإم 
لأن الله تعالى أعلم بجميع الأمور) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (#وَاعََصِمُواً بل أله جَمِيعًا) فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو كتابه» 
كما قال النبي ية : «إن هذا القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکم› 
فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به» وفي الحديث الآخر: «وهو حبل الله المتين»") .١‏ و0 
وقال رحمه اللّه: (قال تعالی: وک عل شقا حفر س الئّار فأنقدگہ ا 
إنقاذه لسقطوا» ومن كان واقفا على شفير فهلك» فهلاكه موقوف على سقوطه» بخلاف 
ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلا 
والعذابت) ا 
کے و ووت نک امه يدعود إل انر امو يالف تهون عن المنگر وأو 
ایی © 
(قال تعالنى: «ولتكن ينم أمه يدعو إلى افير ويأمروت بالعوف ويتهون عن الما 
رأؤكيک هم ليحرت ®4 فخص هؤلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يؤمنور 
بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله وما ار ع 
قبله» ويوقنون بالأخرة وبالهدى والفلاح› فعدم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول رر 
الرسالة ودا وفنها) آ ع 
قال رحمه الله : (کقوله: ولت منک أ يعون إلى لر الآية» فجميع الأمة 
تقوم مقامه في الدعوة؛ فبهذا إجماعهم حجة) |.ه” . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: ولت ينك أمه يعون إلى لير وا مرون الوق 
ويتهونَ عر عن المُنگر راک هُہ ف الل جور ®4 وهذه الأية بها استدل ا على أن 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۲/۱۹). 

(۲) مسلم )۲٤٩۸(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱١٤/۷(‏ وقد اختلف في وصله وإرساله 
والصحيح أنه مرسل» وصححه الألباني كث في الصحيحة .)۷١١(‏ : 

(۳) عن علي مرفوعاًء وقد مر تخریجه. 

(4) مجموع الفتاوی (۱۹/ )٥( .)۸١‏ مجموع الفتاوی .)٦۸٦/۱۱(‏ 

(1( مجموع الفتاوی (۹۷/۱۹). )۷( مجموع الفتاوی .)۸/۲١(‏ 


غمران ۱۱۹ 
آلدين» يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من 
إلدين؛ ولا ممن يقتدى aN‏ 

قال رحمه (كما قال تعالى: افوا أله حى تقافي ولا عو إل وام شيو 
فیشرا نل َو جیما ولا ردا إلى قوله: ولت نک أنه ik‏ 

۱ إن ر كوت عن الشنكر رويك هة اشرت ©©€6» فمن الأمر بالمعروف: 
لائتلاف ek:‏ اهي عن الااان والفرقة ومن النهي عن المنكر إقامة 
تحرج من شريعة اله تعالی) ۲. 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه وتعالی کما a‏ ای اروف :و کن 
فق أؤجب الك لى الكنابة مده بقوله: وتن ينم امه يعون إلى ألنر 
الف رتو عن انمنگر رأوتیک هه انيز ©@4. 

إذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاء» لم يكن من شرط ذلك 
: اس الآ [ونهي] الناهي منها إلى كل مكلف في العالم» إذ ليس هذا من شرط 
اة فکیف , يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من 
ك إا فرظرا قل جسغوا فى وجبرله إليهيب مح قيام فاغلة يما يجب 
کان التفريط متهم لا منه. 

كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا يجب على كل أحد بعيئه» 
و الكفاية» كما دل عليه القران. ولما كان الجهاد من تمام ذلك» كان الجهاد 
لك فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه آثم کل قادر بحسب قدرته؛ ٳذ هو واجب 
کا بحسب قدرته. 

| قال الي 6 من رآی منکم منکراً فلیغیره بيده فإن لم يشتطع فبلسانه» 
۾ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»") .١‏ ,0 

اول کو ایی ترا واختکفوا یی بتر ما امم انیت وأوکیک كم عدا عي 
آ 


ف 


(وقال: وک تکوا کاأرین قروا رتلفو ین جنر ما امم يبك . 


ا الفتاری ۱۰/۱۱7 (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ٤۲۱‏ ۔ .)٤۲۲‏ 
رواه مسلم )٤( .)٤۹(‏ الاستقامة (۲/ ۲۰۷ .)۲٠١۸-‏ 


جام أل وأولهڭَ هب عَذَابُ عطي 4)3 . فهذا ر بين أنهم تفرقوا rhb‏ | 
جاءتهم البينات قبل محمد»ء وقد نهى الله أمته أن يكونوا مثلهم) ١.ه".‏ 


يکت وهم: اليهود والنصارى» الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة» ا 
النبي َيه عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف» مع آنه بيه قد أخبر أن أمتة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. مع أن قوله: لا تكن مثل فلان» قد يعم مماثلت 
بطريق اللفظ أو المعنىء وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم» وترك مشابهتهم أمل 
مشروع: ودل على آنه - كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا - كان أبعد 
الوقيع في نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة) |.ه" . 


ا 
او کا حاب کیک ا که ای ویو وود ون کي ا سودت وجُوه4ہ4 
الآية» قال افر ا وغيره: : تبيض وجوه آهل اة وتسود وجوه هل اليك 
ارارق | 


(1) 


الجزء الرا 


فلا یکون فتنه وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ› بل مع دوع بغی) ا 


A f 4 2 


وقال حه اله (وقال لأمة مخيد: ولا ووا لن سوا وا ا 


ۋقال رخمة: اله ا(وقال اتەه ول قا لن مروا واا ب ر ن 2 


يض وجو ونود وجو اما ازب اسشوت ووهه أكفرم بعد إيسيكم فوا 
بنا کش تَحفرودَ ©4 . 


وقال رحمه الله: (قال: ولا ککووا لرن قرفا واختلفوا م بد ما جام 


م 


(وفيما رواه الترمذي وق عن ابي اا آفه قال : (هم شر ققلی تحت أديم 


اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۸۷ - ۸۸). : 
ابن آبي حاتم (آل عمران - )١١١۹١ - ١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۷٤(‏ وروي 
الشعبي. 

/۲0 )۲۹۲ /۲۰( )۳٤۱/۱۲( )۱١١ /۱۲( )٥۱١ /٤( منهاج اة 4/7( مجموع الفتاوی‎ 


)۳٠١ /۳( )4۸/۱( (۲/۲۲) (4۳/۲۸) (0/۲) (۱۷۱ _ ۰‏ الجواب الصحيح /١‏ 
»)٤۹4۱ _ ۰‏ جامع المسائل .)۲۳۳/٤(‏ 
المسند )۲٠٣/۰١(‏ وابنه في السنة (١٤١٠)ء‏ الترمذي )٠٠١(‏ ابن ماجه »)۱۷١(‏ البيهقي )۸/ 
۸) الحاكم (۲/ »)٤١۹‏ الطبراني )۸٠٤1(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران )٩۷ - ١‏ والحديث حسنه 
ابن كثير والألباني وأقل ما يقال فيه آنه موقوف على أبي أمامة» وهو الراجح عندي والله أعلم. 


7 ۱ لمران ۱ ۲ ۱ 


یز قتلی من قتلوه» وذکر أنه بع التي اق قرول لك رات تة وتلا 
م قوله تعالى: يو ايض وجو a‏ وجو اما الذي سودت وجوشهم كفم بد بعد 
4 وقال: هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وتلا فيهم قوله 0 اما ارين في 
ا شيعو ما َب ينه [آل عمران: ۷] وقال: زاغوا فزيغ بهم) |. 

فال رحمه الله : (#يوم يض وجوه وود وجو قال آبن عباس وغيره: تبيض 
8 امل اة الجا وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة #قَأما الزن سودت 
أفرم بعد ايميک دوفو العذاب يما ك تكفروة 9© وام اين بصت جره 
ر 3 2 فا دود ©“ . 

ا ا عن آبي آمامة الباهلي عن النبي يي في ٣‏ «إنهم كلاب آهل 
الآية: يم تيش وج وسو وج قال الإمام أحمد بن حنبل: صح 
ي الخوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في صحيحه» وخرج البخاري 
ة منها . قال النبي بية: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم 
ته مع قراءتهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق 
من الرمية - وفي رواية - يقتلون امل الإا ويدعون أهل الأوثان») 1.د" 

1 قال رمه الله : (وقال تعالی: #ولا توا کادین فرشا واختلقوا من بن ما جام 
اي عذاب عظیے ا يوم يض وجو وود د وج اما ِب سودت ووهه 
بعد ایمیک دوقو اَلْعَدَابَ بم پا کے تفرد ® وَأ اک ن بيصت وجوههم فى رٍَََ 
2 دود €6€ قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه آهل 
ل كان بو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج) ١.ه“‏ . 

وال رحمه الله : Bh‏ م بعد إِيمَيك) نزلت فيهم) ١.ه”‏ . 

تم ڪر ام أرجت لتاس امود خرداي وتَنهوت ڪن المنڪر ونؤسونَ بال 
ا سے آهل اچ کان ڪا لهم ينهم الم ت وَاڪدهم لفون ©4 . 


(قالى أبو هريرة" في قوله تعالی: کی ر امَو أرجت للاي كنحم خير الناس 


Mm 


الصارم آلمسلول (۱۸۹). 7 لے بت خا الائ عن ابن باس 
مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳ ۔ ۲۷۹). 
منهاج السنة »)٠١١ - ۱۳۳ /١(‏ الصارم المسلول .)٠۹۳(‏ 
الصارم المسلول (۱۹۳) وقوله فيهم أي في الخوارج. 
البخاري .)٤۷/0‏ 


۲۲۴ الجرة الرانه 


للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. يبذلون أموالهم وأ 
في الجهاد لنفع الناس» فهم خير الأمم للخلق) ١.ه“.‏ 
وقال رحمه الله : (فالجهاد للكفار آصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه: 
أحدها: أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم» لما يفعلرة 
من الجهاد في سبيل الله» لأن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله. 
الثاني : أن ذلك آنفع للكقار أيضا: فإنهم قد يؤمنون من الخوف› ومن آ 
وسيم من الصغار يسلم أيضاء وهذا من معنی قوله کنا : ۶ کم خي أ از 
لتاس قال أبو هريرة: وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتر 
تدخلوهم الجنةء» فصارت الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس» وأفلح بذلك المقاتلونء 
هو مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا من معنى كون محمد بل » 
حقهم رحمة أعظم مما کان غیره) | . 0 
وقال رحمه الله : (وكذلك وصف الله الأمة یما وصف به نببها» حیث قال : E‏ 
ر امَو أرجت للا اود امعروفی وتنهوت عن المُنڪر ونون بار 4 EE‏ 
و امون والمومت بعصم “Aor‏ اوا ا ا ن بالمعروف وي وىتهونً ر عَنِ الشگر 4 [التوبة : 
ولهذا قال بو هريره اه : «كنتم خير الناس للناس» تاتون بهم في E,‏ 
والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة» فبين [اله] سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناسء 
فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم› لأنهم کملوا ار الناس بالمعروف ونهیهم 
المنكر» من [جهة] الصفة والقدر» خی امزوا بکل معروف ونهوا عن کل منکر 
أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال النف 
ای)۱ ۹ : 
وقال رحمه الله: (کما قال الله تعالى: ّح ر ا Ga‏ الاس قال أ 
هريرة كنتم خير الناس للناس تاتون بهم في القيود اتیل ن گتار الإسلام. 
فالمقصود بالجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: هداية العباد لمصالح 


(۱) منهاج السنة (۲۳۸/۵) )۱٥۸/۵(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱١/۱١( )٥۰۹/۱۰(‏ 
(۲) جامع الرسائل (۳۳۸/۲). (۳) الاستقامة (۴۴4۲۰۲/۲): 


رة آل عمران NTT,‏ 


عاش والمعاد بحسب E‏ فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة» ومن لم یهتد 
الله ضرره عن غیره) | . ھ 

وقال رحمه الله : (وقد يقابل شرط الاجتماع من أحدهما كقوله: KE‏ ار ا 
ك لاس4 فإن مجموع الأمة خير للناس مجتمعين ومنفردين) |. و" 

وال رحمه الله : (فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اله 
دعا إلى الله . 

_ وكذلك يتضمن آمرهم بما أمر به» ونھیھم عما ینهی عنه»› وإخبارهم بما آخبر به؛ 
لدعوة تتضمن ن الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروف» والنهي عن کل منکر. 

ا ت ا في غر رن كما وصفه بذلك فقال تعالی : CES‏ حار 
جت لاس امود پالمعروفي وتَنهوت عَنِ ألْنَْر4 وقال تعالى: #والمؤمونَ 
0 سم اريام بعض يأمرونت لمعروف وَينَهوْنَ عَنِ المنگر# الآية [التوبة: ]۷١‏ وهذا 
اج ب واجب على مجموع الأمةء وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به 
ة منهم سقط عن الباقين فالأمة 3 مخاطبة بفعل ذلك؛ ولكن إذا قامت به طائفة 
عن يافين. قال تعالى: #ولت ی ینک ا 2 إل لير ويامرون اروف ويتهونَ 
المنگر الیک ھُ هم المفلحوت () € [آل عمران] |١‏ . 

وقال رحمه الله : (وآما إجماع الأمة فهو حق» لا تجتمع الأمة - ولله الحمد - على 
اکا رضنا الله بذلك في الكتاب والسنة I A‏ « تم ڪر امَو أرجت 
اماو انرون رتنوك كن اشر بثو ا4ء وهنا وصف لهم بانهم 
بکل معروف وینھون عن کل منکر کہا وصف نبيهم بذلك في قوله: لی 
ا َد رة رالإيل 0 بلقو ey‏ م n e‏ 
«[1oV‏ ا وصف المؤمنين في قوله: والمۇمنونَ مود لمكت بذ أولياء بض 
اوی م ويهو عَنِ امىر € [الوبة: ١۷]؛‏ 2 قالت الأمة في الدين بما هو 
ترد رھ بر شک ۰ ولم تنه عن المنکر فیه) |. 0 

وقال رحمه الله : (ومن استقرأً أخبار العالم في جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط 
و اتفاقاً على الهدى والرشد» وأبعد عن الفتنة والتفرق والاختلاف من 


ا النتاوی ۲٥(‏ ). (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۳۱). 
جموع آلفتاوی )٤( .)٦٥ /۱٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۳/۱۹ ۔ ۱۷۷). 


۱۲٤‏ الجزء الرانع 


a‏ او ا ا إذيقول تعالى! 
CE‏ ا حرجت لتاس امون پالمعروف وتنھو عن اشڪر وومونَ KENE‏ 7 


وقال رحمه الله : (وأفضل الأمم أمة محمد عل . قال ای : کم عر ر 
ارچ للا وقال تعالى: م ارتا الكتب لذن أصعفيتا من عباوا€ [فاطر: ۲ا 
وقال النبي ا في الحديث ا في الخكخك: «(أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها 
واک ھا لے ا ا 


وقال رحمه اللّه: (كقوله تعالی: و کت حير آمو أ حرجت الئاس اموت يالمعروق 
ونوت عن الشنڪر 4» فهذا يقتضي 1 نهم يأمرون بکل معروف» وینهون عن کل 8 
ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله» وتحريم ما حرمه الله» هو من الأمر بالمعروف 
ھی ی اھر ل کا اام ارود ری ی انی چ E‏ 
کل ما اوجبه الله ورسوله» ویحرموا کل ما حرمه الله ورسوله» وحنل فیمتنع أن يوجبوا 
حراماً ويحرموا واجباً بالضرورة» فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن الحق من ذلك 
فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قل 
أمروا بالمنكر ونهو عن المعروف» وهو خلاف النص) ١.ه‏ . 


ر ے 2 


وقال رحمه الله : (وقيل في قوله: وَل من هَل التب لمن يُوْمِن يلم4 الاية [آل 
عمران: ]۱۹٩‏ نزلت في ابن سلام» وآصحابه كما نقل عن ابن زيد غيره» وبعضهم قال في 
مؤمني آهل الكتاب» فإن أراد من كان في الظاهر معدوداً منهم فهو القول الأول وإن أراد 
العموم فهو الثاني» وهو ضعيف فإن ر لا يقال فيهم : إن من آهل ألككَب) لأنهم 
من جملة الصحابةء ولهم أجور مثل أجور المؤمنين» بل يؤتون أجرهم مرتين»› وه 
ملتزمون جميع الشرائع فأمرهم أعظم من أن يقال لهم أجرهم عند ربهم وأيضا فان ا 
rhe‏ فأي فائدة في الإخبار بهم» وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام - ذ بهم 
منافق لا يصلى عليه كما نزل في ابن أبي» وأمثاله» وأن من هو في أرض الكفر قد يكون 


(1) منهاج السنة .)١٤/١(‏ 
(۲) الترمذي )٠١١(‏ وابن ماجه )٤۲۸۷(‏ وأحمد )/١(‏ والطبري )٤۲۸۷(‏ الزهد لابن المبارك 
(ص٤٠١)‏ تفسير ابن آبي حاتم (آل عمران )١٠١١ - ١‏ المستدرك )۸٤ /٤(‏ وإسناده حسن» 


والله أعلم. 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۱). )٤(‏ منهاج السنة (۸/ .)۴٤١ ۳٤١‏ 


آل عغمران e‏ 


Ae 


صلی عليه کالنجاشي» وشبه هذا قوله: ولو ت ڪب لكان حا لهم 
الأرت) الآية قيل قيل : ابن سلام» وأضخابة) ١ء‏ 
وقال رحمه الله : ege‏ وا ان ا وا اه ی تما ول ون 
نیشون © د تدا قي ائ جت ب رد EE‏ و یک إو ك 
فال ب E‏ حع عمد إخْوتا)» إلى ۴ تعالی: ولا كوا لبن رفوا 
ا بام یک6 إلی قول: کیم کے اغ ترت إکیں)ء فامرن 
زمة ا إلى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله 
ما ولا نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات› 
آنه تبيض وجوه وتسود وجوه» قال ابن عباس: تبيض وجوه آهل السنة والجماعة 
ادجو أهل البدعة والفرقة» وذكر أنه يقال لهم: #أكقرم بعد إيميي)» وهذا 
لی قوله: #فلا موت إل وسر ملمودَ€ فأمر بملازمة الإسلام» وين إن الجر دة 
ههم اهل التفرق والاختلاف» يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دليل على 
: وارتدادهم» وقد 4 الصحابة في الخوارج) .١‏ و" 
و ضرت کہم الیل ان ا یا رل بی بن اک وبل ب الاس راو يتش ن آله 
¥ المشگتة دلت باتهم اوا يمرو ايت اله ويفلوت الأبياه بعر حي ديك 
صو وکوا يدود ©4 . 

ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة: ضرت عَلهم الله 
( “. 
قال رحمه لله : («ضرت كم الله أن ما قفرا إله حَبّل ين أو وسل يِن الاس 
سبحانه نهم اينما 2 ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد» فغلم أن من له عهد وحبل لا 
قلبه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد پا مع عدم الذلة) ١‏ .و“ . 
وقال رحمه الله: (قوله تعالی: واءو عضب من َه وهذا بيان أن اليهود 
موب عليهم) | 

ۋلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ .)٠٤١‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹/ .)١١١ ١١۱٤‏ 


جموع الفتاوی .)٦۲۸/۷(‏ (4) الصارم المسلول (۲۷). 
اقتضاء الصراط .)٦٦/١(‏ 


کے چ لسو سو ين آهل الكتب اة قايمة يلون عابت انو مائ ال م 
جدود 49 . 
a 8)‏ ين هَل الكتب أمة قايمة تلوت ءايلت آمو ائه أل وهم جا 
9 ينوت ت پو وَأليووٍ اَلاَجِرٍ و ٹر پالمعرونِ ر عن المنکر وسرغوت ل 
لحرت واک مى لصحي ©®©4» وهذه الآية قيل: إنها ك في عبد الله بن 
وأصحايه . وقیل : أن قوله : ينهم ألم ومو وا ڪهم ا اَلَف َِفونًَ4 [ال عمران: .]١١١‏ 
عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإن 
المقصود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنور 
المهاجرون المجاهدون»ء كمؤمن آل فرعون من آل فرعون وهو مؤمن ls‏ قال تعالی : 
لوال رجل مين يِن ٤ال‏ وروت يم إيمه: انقنلوت رجلا أن يفول ري الله وف 
جاک بالِيْنَتِ يِن َي [غافر: ۲۸]؟ فهو من آل فرعون وهو مؤمن . 
وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ ولهذا قال: وأ ڪهم أَلمَسِفونَ) وقد قال قبل هذا 
و ارت غا اسک کک يا لهم ينهم المؤوت وا 4 ڪهم أَلمَسِفوْنَ) [آل عمران: 
۰ ثم قال: لن روڪ إل ا وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم 
ولهذا قال: «وإن تاو ولوک لدبا ف کا صروت [آل عمران: )]۱۱١‏ .ھ0 . 


وفي رده على النصارى لاحتجاجهم بهذه الآية: 

(وأما قوله تعالى: يِن هَل الكت أمة فايمة يتلون ءايلت أل ائه ايل وه 
سجدون ® بؤنوت بال اور ار ويامروت بالمعروف وسَهونَ عن ا ولسترغوك 
ف أَلْحَبَْتِ وأوكك يى سلح 4©9 

فهذه الآية لا اختصاص فيها للنصارى» بل هي باکررو بعد قوله تعالی: « کت 
و ارج للئاس تاوت ڀالمعروفي ونهوت ڪن المنڪر ونومون E‏ وو ءام آهل 
ڪب کان خا م مه الممنوت وڪره مم لفون 2 ن بضروڪم لل اد 
وان يلوک ووم AN O aE‏ اش 9 بل 
ل وحبْل ن الَا واءُو عضب من لَه وریت اه الشكة ذلك EL‏ کاوا 


(۱) مجچکی الفتاوى (۹/). 


. ر2 وا 7 € سہ رر ر رد م 2 
لَه ودشتلونً الانيا بغر حق ذلك بم عضو | واوا عدون ®4 سم قال: # لسو : 
مر کور ےہ ےر 


ن اَهَل التب اة قايمة. : .4 
وسار أن الصفة المذكورة في قوله: ذلك نهر كوا ا کات اله ريشت 
بر أَلحَيّ€ [البقرة: .]٦١‏ صفة اليهود» وكذلك قوله: #وضربت عله e‏ 
فو عقب ذلك: ين أَهَلٍِ لكب َة ةه ايد4 . 


کک کرک ا النسلمزق والتضاری عل اك اهود 
هم بالمسيح ومحمد يو ليس فيهم مؤمن› وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
pe‏ والاية إذا تناولت النصارى کان حکمهم في ذلك حکم اليهود» والله تعالى 
1 ان ن ان من اهل الکتاب: e‏ کل ين آهل آلڪتب لمن 
ا وھا آل لیک وما انر لم لیت لله لا نارو بات ار شما نيلا 
A‏ أَجَرهُم عند ريه ارک ل سرِیع م اواب 2 [آل عمران]. 
ق ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى في آل عمران نزلت في النجاشي 
حوه ممن آمن بالنبي بل لكنه لم تمكنه الهجرة إلى النبي ك ولا ا 
وم لکون أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام» وقد قيل: إن 
بي إل إنما صلى عليه لما مات؛ لأجل هذاء فإنه لم يكن هناك من يظهر الصلاة 
يه في تجماعة كثيرة ظاهرة» كما يصلي المسلمون على جنائزهم 
_ولهذا جعل من آهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي ي بمنزلة من يؤمن بالنبي 4 
1 باد الحرب» ولا يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام» ولا يمكنه العمل بشرائع 
ا س ما پیک وساد س ما نکر مه کاو قا وإ 
من فور و ا ۾ وهو میٹ رر ر رَقَبَږٍ مُومكة . 5F ALE‏ 
اکر الرجل في الظاهر من الكفار» وهو في الباطن مؤمن» كما كان مؤمن 


وات تتالی: وال زل وین من ٤ال‏ ریونت بک یناہ ادنو جد ان قول 
وع 


اله وقد جاک بال من ر ۽ ون د ي ڪبا اة ا ek‏ ی اقا 


سیف ایی ہیدہ ل کہ کا ہیی من ر شو ترف كات @ بور كم املك 
8 ھی ف الاز قسن خن ین ہایں اھ إن ج ل ومر تا 3 مآ ری 
آھییک إلا سیل اراد @ ل الیئ امن وھ لی اف یکم ينل بور الگ 


۲۸ الجزء الرا 


@ بل داب قوي وچ واو وتمود ورن ين غيم وما اله برد ما لاد © ور إن 
تاف کیک بم الاد © بم ن نین ا لک ن ئه من عايب کن بشي اه ق 
ماو 9 ولقڌ اء ڪم سف ين قبل يکت فا زلم ني سل ينا هڪم ييه حۍ | 
ر ا ا ڪت یل ا چ مر م ب 

لله 


الت يلون ن ٤ات‏ اله بعر ی ا کڪ ا عت ال مت ال ٣‏ 


¢ 


کڌلك يطبم اله عل ڪل فب متکبر جار € وال فڪَوي يهم ابن لي صا ل 
الأشحب @ نبب الوت ام لک لله می ئي لام ڪن وڪ 
کے ا ی ای ی کک و و و ا 0 
کے قوم اعون قر سيل اساد 9© َموي لما ذو ألْحَيوة لدي م 


د E2‏ از تق وهو ميث اوليك يلوت نة بره فا بعر جساب @ 
قزم تا ل ركم إل اة نمرت إ3 اقار @ تذغوتن لاڪ بائ داقر 
م وأا ادعوم إلى العزيز افر ( لا جي أنما تدعو 


7 و 


E‏ ا الہ واک رفي هم اَصَحَب لار © د 


۱ 

( 
4 
کے ا 


ا َال فر ف الما [غافر]. 

فقد أخبر سبحا نه أنه حاف بال فرعون سوء العذاب» وأخبر آنه کان من آل فر J‏ 
رجل مؤمن يکتم إيمانه وآنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتا 
النسب والجنس والظاهرء وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلا 
امرأًة دروو لح چن آل فرعون هؤلاء» قال الله تھا اوضرب الله مشک ا 
منوا ا ,>22 


مرت فرعون إِذ ات رب اين : عندًك تًا ف الج ونی م من فرعونَ وا رن 
القوي اللي 4 [التحريم]. 


ا الرجل من آله بدليل قوله: إلا ٤ال‏ لوط نّا لمهم خو ی ٩آ‏ 
اراتم درا نّا لمن القريت 4€ [الحجر]. 


وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم» وهو في الباطن يؤمن بال 


ورسوله محمد مو يعمل بما يقدر عليه ويسقط عه اما یعجز عنهعلما وعملاً: ۶ 
يكلف أله تًا إلا وها [البقرة: ١۲۸]ء‏ وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلاءا 


ل عمراں ۱۲۹ 
نچاشي» وکما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون» 
هو منافق كافر في الباطن»ء إما يهودي» وإما نصراني» وإما مشرك» وإما 


ك في آهل الكتاب والمشركين» من هو في الظاهر منهم» ومن هو في الباطن من 
يمان بمحمد َء يفعل ما يقدر على علمه وعمله» ويسقط ما يعجز عنه في ذلك . وفي 
هماد بن سلمة عن ثابت» عن آنس قال: لما مات النجاشي قال النبي َة : «استغفروا 
فقال بعض القوم :اقامرئا آئانشخفقر لهذا العلخ» ينوت يارض الحبخة: فترلت: 
آهل آلڪتب لمن يوين باو وما نرد لم وما أ لهم . . .€ [آل عمران: .]۱۹٩‏ 
زره ابن بي حاتم وغیره بأسانيدهم› وذكره حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
البصري أن رسول الله بها قال: «استغفروا لأخيكم النجاشي» فذكر مله . 
وكذلك ذكر طائفة من المفسرين» عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتادة 
لوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية 
_وذلك آنه لما مات نعاه جبريل للنبي بيه في اليوم الذي مات فيه» فقال 
الله اة لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا: من 
اا جاشي؛ فخرج رسول الله َة إلى البقيع. NEE‏ 
1 اى الخبشة» فاص سرير النجاشى اوصلی عليه وکر آریح #کبپرات؛ 
ر له» وقال لأصحابه: «استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي 
يي نصراني لم يره قط ولیس لی دی i‏ وَل من أَهَلٍ 
ت ومن باللّه و رل لیک و نزلّ ا کو شا تروت بعایلت لَه 
ؤك هم ا جرهم عند ديه إت اله سرع الحساب .0 لال خخرآق] : 
قد ذهہت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين ایس 4 إلى 
ان كما نقل ذلك عن عطاء" . 

إذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كله . 


احم 90 وابن ابی حاتم (آل عمران ۲ - »)۲٠١۲‏ وفيه ضعف واضح» والصلاة على 
شجاشي ورزدت من غير سبب نزول الآية كما في البخاري (۳۸۷۷) ومسلم (۲۹۵۲). 

و القول الرابع عند ابن الجوزي في «تفسیره» .)٥۳۳ /١(‏ 

والقول الثاني في «زاد المسير» .)٥١۳/١(‏ 


۱۳۰ الجزء الآ 


والقول الأول" أجودء فإن من آمن بمحمد يي وأظهر الإيمان به» وهو من أل 
دار الإسلام» يعمل ما يعمله المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وإن كان و 
ذلك مشركا يعبد الأوثان» فكيف إذا كان كتابياً؟ وهذا مثل عبد الله بن سلام» و 
الفارسي وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب» كما لا يقال في المهاج 
والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان» ولا يمكن أحد من المنافقين ولا 
غيرهم من أن يصلي على واحد منهم» بخلاف من هو في الظاهر منهم» وفي البا 
من المۇمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير» يكتمون إيمانهم» إما مطلقأًء , 
يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم» وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: وَل بن ا 
لكب لمن يُوَمِنٌ باه . . .€ الآية. 

فهؤلاء لا يدعون الإیمان بکتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه» كما يفعل ؟ 
من الأحبار والرهبان» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل اا 
فيمنعونهم الإيمان بمحمد مَيا. 

وأما قوله تعالى: ين آهل الكتب أمه قابمة يتلود ايت أله ائه را 
جدود €9 يموت لو وليو لأر اروت االمعرونِ ويتهون عن المنكر ور 
ف ألَْيَتِ دَأؤكهك يى السَلَِ ©@). 

فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتتاول النصارى» ونظيرها قوله تعالى ٠":‏ 
وم موس اة دوت بل ويو يعو )€ [الأعراف]. 

وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن كذب المس 
ولا فيها مدح لمن كذب محمداً كل . 

وهذا الكلام يفسره سياق الكلام» فإنه قال تعالى: « كيم حر أَمَوٍ ّت ! 
تاوت امروف وتنهوت كن اشڪر ۇيو با . . .» ثم قال تعالى: وو ءا 
هَل التب لكان يا لهم ينهم المؤوت وأڪرهم السفود . 

فقد جعلهم نوعين: نوعاً مؤمنين ونوعاً فاسقين وهم أكثرهم وقوله تعالى: ن 
اموب . 


. أي أنها في النجاشي‎ )١( 


آل شقمران NT‏ 
: ا قبل مبعث محمد ملد کما یتناولهم قوله تعالی : 
) ف فوب الت ايعو رأة وة [الحديد: ۲۷]» إلى قوله: رك م 
ي [الحديد: ۷ء وکذلك قوله تعالی: وقد اسلا عا ابره وجعَلّنَا ف نی 
ا ب مهد وڪن منم فقون وی @4 [الحديد]. 


قوله عن إبراهيم الخليل: ركا عه ول نحق وين رهما َي وَطالم فيد 
a @ )‏ نم لما قال : ا کرک سود [المائدة: »]٥۹‏ قال : رو 
IT‏ کی بورکم الادار فم که روك کی I:‏ 


رل ن لتا وغو ا ن الله وضربت عله e)‏ درل اَهب کانوا 
ت الله ودقتلونً الانيا بغر ّ دك ما عصوا وکوا يعتَدونً 44 

و ضرب الذلة عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بخضب الله وما ذكر معه من قتل الأنبياء 
تق وعصيانهم e‏ کان اليهود متصفین به قبل مبعث محمد ييو كما قال 
وة البق : وإ لشم يدمُوی أن صر ی ل ما یر ی 8 ك مرخ ت 
ا ن بقلا اھا وها دیما وسیما قال شبات آآزی هو آذ 
ا بارا ر مضا که ڪم ٿا سالشر وسرت ڪهم الله المنڪة وباو 
2 1€ ذلك باتهم اا یکروت بات آله ريفوت لن بير أ ر ذلك با عَصوا 
أ يمدو )€ [البقرة]. 

E‏ | قان بعد ذلك: ى ال ٤اموا‏ وأ هادا والصری والمبیيت من ءام بال 


رە رت 


ا وڪم ملحا ھم ٣‏ ا هم عند رَه ول وف عل رلا هم ر رون ت @4 


م ولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكاً بها قبل النسخ بغير 
٤‏ كذلك آية آل عمران لما وصف آهل الکتآب بما كارا متصقا ,به ا و 
يو من الكفرء قال: «& لسو ا + هَل آلکتب أ ايم سلون ٤ايب‏ 

۳ 2 دون 2 يۇمئوت يالو ايوم الاجر وامروت بالمغروف ونْهونَ عَنِ 
شروت ف لحرت وأوهت يى يِج 9©©). 

وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ» فإنهم كانوا على الدين الحق 
يدل ولم ينسخ» كما قال في الأعراف. 

لوين قوم موس ام يدوت بلي ويو عدون ©4 [الأعراف]. 


١ الجرزء‎ TY 


وفوله: وكطعَكھ ف آَلاَرَّضِ #8( نهد وا ونم دو کل ولو 
g4 1‏ ت والسَيَعَاتِ ااج زجعو نلف 0 لف ور ا 1 کد 5 خو ع 
ان ر یلار تا ره باب 7 Ek‏ | 5 ا کیم یکی التب ان لا اا 
آل إل Ga ٠‏ لی ودرسا 4 اف Er E‏ و e‏ ير لس : فون ن اف قا ® والدنَ : رر 
التب وأقامواً الَو إا لا ضيغ 3 e‏ © [لأعراف]. 
وقد قال تعالى: «ويكَن فا مه يهود باحق وبي علوت ©4 [الأعراف]. 
فهذا خبر من الله عمن كان متصفاً بهذا الوصف قبل مبعث محمد ئي » ومن أدر 
من هؤلاء HEE‏ ا فامن به کان له أ جره مرتين) ا 


oreor‏ حح 


PB‏ ۇمنۈك اله و واليوو اَلاَِْر ویامروت بالمعُروفِ ونتهون عن المنک ولسرعوبَ فی 

لك من الصللحين لو وما يلوا من س HO EEE‏ 
(وقد روی عبد الله بن مسعود قال : «(أخر رسول الله ية صلاة العشاءء ثم ح 
إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه ليس من لجل هذه الأديان أً. 
يذكر الله هذه الساعة غيركم» فانزلت هذه الآيات لسو سو من آهل الكب أ 
ابم حتى بلغ وال علي ي وا تة ۵ رمدي rO‏ 


4ي ت 2 ا کن 2 2z aA AE o2‏ 
: إا لو ءامنا وإذا ۔ 


نتم أولاءِ بوهم ولا بوتكم وتۇمِنون ب و 
عضو که آلأنامل من ا فز م ییک إن 2 دات الصدور ©4 . 
(بل لفظ الذات في الأصل تأنيث (ذو) كقوله: ولحو ذَاتَ يڪ 4 [الأنقال 
»]١‏ وقوله: علي بدَاتِ ألصَدور4 وهي تستلزم الإضافة» ولكن المتكلمون قطعوه 
الإضافة وعرفوه فقالوا: e‏ وحقيقته التى لها صفات» فحيث.قيل لفظ (الذات 
کان مستلزما للصفات) .١‏ ه0 : ۲ 
وقال رحمه الله في قوله: علي بدَاتِ سدور : (عليم بالخواطر ب التي هھ 
اة الو : 


۴ 
e 
ha 
aE 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۱/۲ ۔ .)۲٠۳‏ 

(۲( الحديث رواه الترمذي (1۷ 1( واا (۱/ (۳۹٦‏ والحدیث صحيح . 
٠ )(‏ شرح العمدة - الصلاة(۲١۴-١۳١).‏ () الصفدية :)0٠۹/١(‏ 
(٥)‏ مجموع الفتاوى WEI‏ 


۳ غمران‎ ١ 


5 ەوە ترچ جرء ری ر و رط چا ٠‏ 
إن اسر حسنه لسوؤهم وإن تک سينقّة ۵ رجو بها وان تبروا KEF‏ لک 
ق ا کک با بت 2ے ®4 


وقد قال تعالی: تایا الزن ٤امنوا‏ ا دوا بطانة من دوک لا يالوک باک 

4: ون تصيروا وفوا ل لا يرڪ یدھم کي فبین سبحانه أنه مع ج 
بضر المؤمنین كيد آعدائهم المنافقين) | a‏ 

قال رحمه الله : (وقال تعالى: #وَإِن تَصيرواً وسوا آذ رڪ یدھم کا 
وكذلك في آخر السورة وفي وسطهاء وفي يوسف «إِنَمٍ من يسن وَصَير4 الاية 
»]٩٠‏ فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور»ء والتقوى فعل المأمور وترك 
ظور» فمن جمع هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف من عكس) ١.ه".‏ 

وقال رخمه الله : (وقال تعالی: #إن سک م جس ای وان کیک ورا 
ا والشیقاف با بھا التاز وتفن رکرو ها ا ات 
.هھ `. 


ری . A‏ ہے رہ 


3 عَدَوَتَ ن 5 وئ ألمي مَقَدودَ َالِ واه سمِيْعٌ علي ©). 


(واتزل ٠‏ الله فيها““ شطراً من سورة آل عمران» من قوله: وإ عَدَوَتَ ِن هك 
العم مَقَلودَ َال وقال فيها: إن ألين ولوا نک يوم التق معان إِنَمَا 
ليطن ب ھی کا و ولد عقا اه عنم له أله عَمُورُ حَلِيم )€ وال 
: وقد ا أله وغد لذ تحسوتهم ا ی إا قَشِلَمَم وَتَرَعََمَ في 


کی ا 


یم تن بد ما اریگ ê O e E‏ 


A2 


ا 
اخ ش صق مرڪ عب عن البښتل وَلْقَد تڪ وا د ل على 


©( رتال قیها: 9ار لا اصبتم میب د امم نلیا لم أن هدا فل هو 
نر د آشیکة إن أله عل و شىء َير 2 4 را a‏ قد نعق في التاسن: أن 


2 


قد قتل ٠‏ فمنهم من تزلزل لذلك فهرب ومنهم من ثبت فقاتل. فقال الله تعالى : 


جامع الرسائل (۲/ ۱۳۷). 

مؤع الفتاوی (۸/ ۷۷» ۳۲۹) .)٤٥٦/۱۰(‏ 

مجموع الفتاوى )٤١ ٤٤ /٠١(‏ والمقصود هنا المعنى الأول. 

آي معركة ج 

انجرجه ابن أبي حاتم (آل عمران )٠١١١ - ١‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وراجع لباب النقول 
(ص۹٩٥).‏ 


الجرزء الرار 


۳٤ 
وتا تد إل رول م عت ین کیو ارسلٰ آقاین کات أو ُي أ‎ 
1 | د ف ا ا ا و زی اله أللصرب 4€9) [آل د‎ 
.@ تصرکم اه پبذر ا از افوا آله عم نكرو‎ 
5 ا الية؛ فإن ھؤلاء‎ 


. ر م 
۱ 


FE‏ ق 
RE E—‏ 
(ولهذا قال تعالى: #ولقَدٌ قد نرک ل ببذر واس 
دعوة الإسلام والجنس) E‏ 
(وقال في قصة أحد: #إد َه فول زیت آل نیکم أن يم ع 
إن تبروا وتََقَوا وياتوگم من من فورِهِ هدا دک رک ت مخمسة ءاف ا 
مين 63 [آل عمران] فإن هذا أظن فيه قولين: 
ك لذبن كفروا الأر 


المكيكة مرل © ب 
NE‏ أنه متعلق بأحد؛ لقوله بعد ذلك: # لمطم ء 
[ال عمران: [1V‏ ولأنه وعد مقيد» وقوله فيه: وما ب 0 E E‏ ومين 1 
ان یکییکم أن یکم م بت 


را ن آل 


°` g1 


الملیکة مسو 
ويك [الأنفال: ]٠١‏ يقتضي خصوص البشرى و 
nf‏ وحخمة الله: (وقال تغالى: | تقول لمو 
ن ألماتيكة مرلن ( ب إن تبروا ود gri‏ من فورھ هدا دوک ر 
باک بی المَلَيكةٍ سيين (6©8) سورة آل وا وقال تغالى: اد ق کک 
ساب ڪا ی ميدکم بال يِن المکیگة روت 0 وما جه آله إل ر ! 
قوله: #إذ وی ربك إلى المھٰکة أن معکم فبا آل ا [الأنفال: ۹ ١١]ء‏ 
أخبر أنه آمدهم بجنود من الملائكة ا کی ففي تلك الايات أخبر بنزول الملاد 
بالعلم والوحي» وفي هذه الآيات أخبر بنزولها بالنصر والقدرة» وهذا يبين أن ما كال 
يحصل للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في العالم ا 2 هو خار. 
عن قوى نفسه من العلم الذي تنزل به الملائكة والنصر الذي تنزل به الملائكة)١٠.‏ هأ 
خر ۶ ف 


ررر 
دو سف هدا 
ينيك €6 [يوسف] وقال ج 


وقال في معنى ربط الصبر بالتقوى 
(وقد قال تعالى: (قالوا ونت لأت رسف قال أا 
Er‏ نھ من می اوش اک آله ا شیم خر ل اة 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤۳١‏ ۔ )٤۳۱‏ (۲) منهاج السنة )٥۲١/۸(‏ 
مجموع الفتاوى )10 (A _ "V/‏ ولم یدکر القول الثانى 


(۳( 
الصفدية (۱/ ۲۰۵ ۔ )۲١١‏ 


(€) 


یراد 0 
اوقا آذ د اوک کا وقال تعالى: ب إن نصروا وفوا 
من وهم هدا ردک 3 َة ءال من اليك ومين (6) وقال تعالى: 
روا وفوا ن دل من عزو ر اة آل غمراة: ۸١‏ فذكز الضب ازالتقوق 
ه المواضع الأربعة» فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور» والتقوى يدخل فيها 
امور وترك المحظور) ١.ه”'.‏ 

8 رحمه الله : (وقال تعالی : :4 إن تصبروا وفوا ویانوکہ م وره هدا دک 
کاک ن ایک ومين €6 فبین أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة 
مم على أعدائهم الذين يقاتلونهم) |. و" . 

٤‏ 9 مله آله إلا بتر لک ولنطمین لوک بے وما اللَصر إل من عند أل المير 
(قرلة انر : وما لَص إل مِن عِند أ4 فهذا النصر 2 في هذه الآية عن 
ل يشبته الله لغيره قط؛ والذي ذکره في قوله: لن اشتصروم في لن ry‏ 
[الآنفال: ۷۲] ليس هذا هو ذاك» يبين هذا أنه قال: #إذ فول ليك 

لن پیک یکم کک ٤ال‏ بن آلمکیکة مرل 9 ب إن تصیوا و ای اد 
وما ألتَصَرٌ إلا من عِندِ أله امز اي4 وقال E‏ لذ سیون رک 
اڳ لَڪ آي یکم بالف من المتيکة ریت وما جه اله إل شر AE:‏ 
0 ا إل من عند اله إت اله عریز حير © الاشال1 فهو سات 
ى قذ أمدهم بالملائكة» ومعلوم أن نصر الملائكة لهم أعظم من النصر الذي أمروا 
قله وان اسكصروكة في أليَينِ مُعَّكم َر فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما 
الملانکة. ثم بين آنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت فالنصر لا يحصل بمجرد هذا إن 
يدث الله ما به ينتصر المؤمنون» وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته 
«( | .0( 


ولش کت ين لامر مى أو سوب لهم أو َه نمم كيرىي ©4. 
باب اد الدعاء على معينين كما كان النبي 5 فلاناً وفلاناً فهذا قد روي أنه 


3 شاوی ۷/9( (۲) جامع الرسائل (۲/ ۱۳۷). 
9 ع الفتاوی )٤( .)٥١۸/٠١(‏ الاستغائة .)۲۲١(‏ 


۱۳٢‏ جره ال 


منسوخ بقوله: لس لك مى أَلأَمرٍ َء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير ما 
الموضع فيما كتبته في قلعة مصر) |.ه"'. 

وقال رحمه الله : (وليس لأحد أن يحتج على النسخ بما في الصحيحين عن ار 
عمر أنه سمع رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخير من ال 
يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده؛ 
رة الخمهة قاتول اف وی له م ال که ا ر توب ڪلم أو بهم 
يموت 4)3 ؛ فإن هذا إنما يدل على ترك اللعنة لهم؛ E PP EPES‏ 
لجواز توبتهم»› وه کا كاف نها فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة والكلام إن 
هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة: كالدعاء لمعينين مستضعفين» والدعاء على معي 
من الكفار بالنصرة عليهم؛ لا باللعنة ونحو ذلك) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قول القائل: إن e‏ لس لك من لامر سَ٤‏ 
الإثبات للنبي بي كقوله: وما رومیت لذ میت ولک اله ر [الأنفال: ۷١٠۲ء‏ *| 
القفاء ابوك إن ماوت اه بد اق وق آل [الفعح : ۰ فهذا بناء على قول أ 
الوحدة والاتحاد» ng‏ قوله: #لس لك مس الاق کت أن فعلك هو فعل ١‏ 
لعدم المغايرة» وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

اخدها: أن قوله: کولس لت من الام سء زل قي سياق قوله: ا طرفا ء 
الدب کفروا أو یک افقلا عي © لس کک سن الم 
به م ينوت 4)3 . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم ف 
القنوت» فلما أنزل الله هذه الآية: ترك ذلك» فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر 
وأنه ليس لغيره أمر؛ بل إن شاء الله تعالى قطع طرفاً من الكفار» وإن شاء كبتهم فانقلا 
بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. 

وهذا كما قال في الآية الأخرى: #قل لا املك لِتفيى تفا ولا صَرّا إلا م 
ی کت اھ الب کارت ت من الخبر وما مس السو [الأعراف: 1۸۸] ونحو ذلك 5ا 
تعالی : #بفولون لو کن آنا من لامر ی ما قينا هنتا [آل عمران: ]٠٠٤‏ فل ل آلا 
کر 4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


جو ر ر⁄ > 


ىء و سوب ڪيم أو مذ 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)٣٣١‏ (۲) البخاري ۳٦٦/۷(‏ الفتح). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/١١أ٠).‏ 


آل عمران FY‏ 


الوجه الثاني : أن قوله: وما رمت إذ رمت ولک الله ری [الأنفال: ]١۱۷‏ لم 
۾ أن فعل العبد هو فعل الله تعالى - كما تظنه طائفة من الغالطين ‏ فإن ذلك لو كان 
يجا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد» حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت 
االله مشی › ويقال للزاکت: وما راکنت ِد کیت ولکن الله رکب » ويقال للمتكلم : 
لمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» والصائم 
او نحو ذلك. 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر» ويقال 
lf‏ کذبت إِد کڈنت ولکن الله کلت 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين . 

اکن نی الاي أن النبي ييو يوم بدر رماهم» ولم يکن في قدرته أن يوصل 
إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه»“ لم يكن في قدرته 
اا ذلك إليهم كلهم» فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
وصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمى الذي أثبته له ليس هو الرمى الذي نفاه 
رالالقاء» وكذلك إذا رمى سهماً فأوصله الله إلى العدو إيصالاً خارقاً للعادة: 
الله هر الذي أوصله بقدرته . 

الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا 
نی حی› وقد قال الخليل : رتا جانا ممن لک 4 [البقرة: 1۸[ فا لله هو الذي جعل 
مسنلماً» وقال تعالى: <( إن إن حِقَ ها @ إا مَس ار جوا € ولا 
0 منوا €6 [المعارج]ء فاه هو الذي خلقه هلوعاًء ولكن ليش فى هذا أن الله 
ية ولا أن وجود الخالق هو المخلوق» ولا أن الله حال في العبد. 

فالفرل ا ا ی ا ان لای حال في المخلوق أو 
ده وجود المخلوق باطل . 

وهؤلاء يتنقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد» وهذا عين 
ال والإلحاد. 


.)/۳( 


۳۸ الجزء الران 


الوجه الرابع : أن قوله تعالى: إن الت ببايعوتك إنَّما ايوت له [الفتح: ٠١‏ 
لم يرد به أنك أنت الله» وإنما أراد أنك آنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايعك 
فقد بایع الله» كما أن من أطاعك فقد آطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ 
ولكن الرسول أمر بما آمر الله به. 

فمن أطاعه فقد طاع الله» كما قال النبي يلة: «من أطاعني فقد أطاع الله» وم 
آطاع آميرې فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن عصى أمیرق فقد عصاني 
ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: إن الت ايعو إِنَما ايعو اَ4 أن المراد به أن ٌ 
هو فعل الله» أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو - مع جهله وضلاله بل كفره 
وإلحاده - قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره وذلك آنه لو کان المراد به کون اله 
فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جما 
فقد بايع الله» ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله» ومن بايع قادة الأحزاب فقا 
بایع اله» وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحادء فإنه عام عندهم 
ق هذا وهذا» فیکون الله قد بايع اللّه. 

یطذا قزل کین ن شوك ول الطار 4 الاه عن احت رد 
بقتال العدو يقول: أقاتل اله؟ ما أقدر أن قاتل الله» ونحو هذا الكلام الذي سمعناه 
شيوخهم» وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافة 
فن الخالية وغو باطل اقا قان ا سان فال له ي ا ج الا 
وقال: #وانم قم ع أ ي [الجن: 50١‏ وقال: اشک آلیی انی ع 
5 [الإسراء+ 5ح بوقاك: #وإن ڪن ق رب 0 َل ل عبتا [البقرة: ۲۳]) 
وقال: 4# د رض اه عن المومیت إذ بايموتكت كحت القجرة فلم ما فى فلو 
کار الک عل وتم تتا ربا @ مان که ادوا کت لله عر 
نّا ©@€ [الفتح]. 

فقوله: «لقد ر اله عن الوت إذ بيعو كحت ألكَجرة# بين قوله: «إا 
الت ايوت إما بايغو أله ولهذا قال: يد أله هوق يديم ومعلوم أن با 


رة آل عمران ۴۹ 


ي هة كانت مع أيديهمء كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة» فعلم أن 
افق يديهم ليست هي يد النبي َة ولكن الرسول عبد الله ورسوله» فبايعهم 
الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره 
افا اة قل سن اوك شخصا يعفد عع آلركيل: : كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
ل اثباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه: کانوا معاهدین لمستنیبه؟ ومن وکل 
اک أو تزویج: کان الوقن کو لرن الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: 
ا اشتری سے المزییں اھ تسه وامو کہ بك لهد الككة4 الآية [العوبة: »]١١١‏ 
ای تماما #ومن آوف پما علهد ڪه أله سره أ أا عَظِيمًا) [الفتح: 1۰ 
ن أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح»› وإن الله إذا كان قد قال لنبيه: لس کک مہ 
ي وقد ثبت عنه ڳل في الصحيح آنه قال: و 
ت النصارى المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله») ١.ه.‏ 

ا ف الکلام عن الآیات (۱۳۰ _ :)١١٤‏ 

(وقال: AAA,‏ اموا تأ ڪلوا اريزا اشفا فة4 الآبات» ا 
4 4 حب مسین 4 [آل عمران: ]٠١‏ فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» 
اسان إلى الاس المضاد للربا) ١.د"‏ 

وفوا َد آل ادت نكر ©4. 

(قال سبحانه : وفوا اللا الى ادت إلكفرنَ ©©46 فأمر سبحانه المؤمنين أن لإ 
کلوا الربا. وأن يتقوا الله» وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف 


ممن دخول النار إذا أكلرا الربا وفعلوا المعاصي» مع أنها معدة للكافرين لا 


( ا 6( 


< ر ا 2 OE‏ ي ر و 7 Gk‏ 
2 3# وسارعوا إلى معفرق من رَڪ شا الوت واش ادت 
١‏ (قال تعالى: * وسارعوا لل مَعَورَق من ربكم وَجَةٍ ها الكموت والأرش 


البخاري (1۸14(« ومسلم NN‏ (۲( مجموع الفتاوئ (۲/ ۴-۴١‏ . 
تفسیر آیات اأشکلت (۲/ )٤( .)٥۹۹٩‏ مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۰). 


£ ۱ الجزء الرا 


مدت إْمْتَقَ 9©@) إلى قوله: #وَفَم أَجر املد [آل عمران: ]۱۳١‏ فلم يقل لا 
يظلمون ولا يذنبون»ء بل قال: إا علو َة أو ظلموا أنفَسممَ € [آل عمران: ]٠١١‏ أى 
بذنب آخر غير الفاحشة؛ فعطف العام على الخاص. كما قال موسى: ربب إن ظَلمنٌ 
يى [النمل: »]٤٤‏ وقالت بلقيس: رب إني ظَكَمْبٌ َمّيى) وقال تعالى عموما 
أهل القرى المهلكة: «وَما طَلمْتهُم وكنكن ظلموا شب [هود: ]٠١١‏ فظلموا أن 
بارتكابهم ما نهوا عنه؛ وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين الذين أعد لهم الجنة: 


ا 


0 
2ر 


ر و 4 2 ڑ2 ت ی ر ر T~‏ جخ حر کیان :کے ر 3E‏ 2% کو م 3 
# & وسارعوا ال معفرو من رڪم وحن عرضها اموت والارض أعدّت للمتَقين 0Y‏ 
م ر »۾ 2 ر صم ر2 : 2 2 ٌ ر2 2 £ ر 2( ف 2 ۶ 
ان فقون فى السَراءِ والضراءِ والڪطيي المَيظ والعافِين عن الاس واله حب 


@ ولت إا فعلوا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا اله فاستغفروا لدويهم وس ية 
رورو ےم ر 


لذو إل اه وم برا عل ما علوا وهم يكوت 9© اوليك برام مير ن ديو 

فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس»ء ثم لما جاءت 
الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: «(% وسارعوا إل مَعَفرَق من رَد 
َة عرسا الوت والأرص أت سق 9 لي يفون في راء السرا وڪي 
لمَيظ وَألَْافِيكَ عَن الاس فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك 
a CL‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: *& سارعا إل مَعَفرَو من ريم وة 
سما لسوت لأر ادت فة 9© اليب يون في ألراء والصراء لطي ال 
وألعَافِي عَن الاس وال يحب اينيك 469 فذكر : أنه يحب المحسنين» 'والعافين عن 
الناس» وتبين بهذا أن هذا من الإحسان»ء والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل الحسنا 
موا كان أرما لضاعيه أؤ ديا إلى الخيره وع قرله: ن اج لو ق 
أنكالها وسن جاه بالكيبكة فد بجر إلا لها وهم لا تمو 6©©9) [الانعام]» فالكاظم 
للغيظ» والعافي عن الناس» قد أحسن إلى نفسه» وإلى الناس؛ فإن ذلك عمل حسنة مع 
نفسه» ومع الناس» ومن أحسن إلى الناس فإلى نفسه كما يروى عن بعض السلف أنه 


)۱( مجموع الفتاوی .)٥۷۲ /۱١(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۹/۱۷ - .)١‏ 


آل عمران ٤١‏ 


اخسنت إلى أحد» وما أسأت إلى أحد» وإنما أحسنت إلى نفسي» وأسأت إلى 
ال تعالى: ¥ انث لس اشک ون اا لها [الاسراء: ۷]» وقال 
ا اه وآ اا ا 


لودل الإخسان إلى الخلق إحساناً إلى المخسن» يعزؤد تفه عليهء لكان 
إثماً أو ضرراًء فإن العمل الذي لا يعود نفعه على فاعله» إما حيث لم يكن فيه 
أي وإما شر من العبث» إذا ضر فاعله» والعفو عن الظالم أحد نوعي الصدقة: 
روف واللإحسان إلى الناس» وجماع ذلك الزكاة) ١ه"‏ . 
8 ا ا اشوا اة أو 2 انهم دكروا الله فاسكغفروا لذوبهة ون و 
إلا آله وم يروا عل ما كوا وهم لے 9 © . 
(وكذلك قوله: ولیت إا فعلوا فة أو ظلموا أنضهم دروا اله فاسكغفرا 
هم ومن يعفد الأو إلا له وَكم ییا ل ا لوا وهم تکرک 9© رقد 
في قوله تعالى: وليت إا فعلوا َة أو ظلموا اَ4 قيل: الفاحشة الزنى› 
كل كبيرة» وظلم النفس المذكور معها. قيل: هو فاحشة أيضاً وقيل: هي 
غائر ار وهذا يوافق قول من قال: الفاحشة هي الكبيرة» فيكون الكلام قد تناول الكبيرة 
صغيرة» ومن قال: الفاحشة الزنى»ء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات»› 
ع : الفاحشة الزنى» وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة» وقيل: هذا 
لقاحشة» وظلم النفس المعاصي» وقيل الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 
والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» وفي الصحيحين أن 
قال: يا رسول الله! علمني دعاءَ أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
ظا كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» ایی 
ا ت الغقور الرحيم» . 

أاوفي صحيح مسلم'" وغيره أن النبي ل كان يقول في استفتاحه: «اللهم نت ربي 
_عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
ني لأحسن الأخلاق؛ فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فإنه لا 
رف عني سيئها إلا 


مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٦٤‏ ۔ .)٣١‏ 


۲ الجزء الران 


وقد قال أبو البشر وزوجته: رتا طلا شتا ون لر تفر لا وحمتا تون ١‏ 
اَلْحسرنَ 4 الأعراف: ک8 اوقال موسی: اف قلت فی ا لى [القصص: ]٠١‏ 
قال فى التية بر ا إل إلا ت سبحتك إن كنت ين الشلين الانيا 
رفا یی وت ی لیت کی وات م سليَملن لَه رب لعل 
[الثنل: .]٤٤‏ 

ia . (1(5 a. 3 . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طبه عن النبي ييه ٠‏ وقد قال عن أهل القرى 
المعذبين : وم ظلمتهم وکلکن لا لما اش 4 [هود: )]1۰١‏ | ا 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: وليت إ5 فملوا َة أو لرا ش4 فيل 
نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه؛ وهو إذا أشرك ثم تاب 
تاب الله عليه» وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه کل ذنب کبير أو صغير ى 
الإطلاق) î" .١‏ 

وقال رحمه الله : (وحدیث صلاة التوبة محفوظ في الستن عن علي عن بي بک 
الصديق › عن النبي يه أنه قال : «ما من مسلم يذنب ذا فيتوضاً ويحسن Eon:‏ 
يصلي رکعتین ویستغفر الله إلا غفر لے وقراً هذه الانة: واد إا Re‏ َة , 
E‏ ر نقسهم گرو َ4 از 0 

وقال رحمه الله : (وقد روي عن ابي العالية وعیره: ا أحدهم کان إدا أصاب ذا 
أصبحت الخطيغة والكفارة مكقوبة على بابهة فاتزل الله قى حى هذه الأمة: وار 
ا ف ء ۹ مرا ,ا انق 5ک وا ال إلى قوله # وعم أجر OA CAI eA‏ ر الفا ڈة 
بالذكر قوله : #ظلموا (a‏ والظلم ناوال الفا حشة 2 قفا لما 0 3 
قبول التوية من القواحش مطلقاً: من الذين يأتيانها بی ارا والساء عا »ا: 

وقال رحمه الله: (وهذا کقوله: قد خلت من کبک س فيا ف الأرض فانظا 


.)1۹۳ - 1۹۲/۱۱( بياض في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 

)۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۷۹). 

©( ایو داود (١١٥٥)ء‏ والترمذي (۳۰۰۹)» وابن ماجه .)۱۳۹١(‏ و أحمد »)٤١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة ١۳ء )۳١۷‏ وفي التفسير (ص۳۷)» وابن أبي حاتم (آل عمران ١‏ 
٥‏ والطبري )۷۸٥۳(‏ وهو حدیث جید الإسناد كما قال ابن حجر وصححه أحمد شاکر . 

.)٤١١۷ _ ٤٨1 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )7( .)۱۸٤ /١( الاستقامة‎ )٥( 


| کد عة ألْمَكَذَبيىَ 6©3) روى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن مجاهد: قد 
ت من بلک سنن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر""' وعن أبي إسحاق: أي قد 
ت مني وقائع نقمة في أهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود وقوم لوط 
اا مدين فرآوا مثلات قد مضت مني فيهم”" فقد فسرت السنن بأعمالهم 
۽ آئھہ قال الا ومعنى الاآية قد مضت وسلفت مني فیمن کان قبلکم من الأمم 
أضية آالكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 
أكهم وإدالة أنبيائي فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي آخر 
پين منهم› قال: وهذا في حزب واحد يقول: فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتی يبلغ 
ي الذي الت من نصرة النبي وأوليائه و آعداته. قلت ونظير هذا قوله 
1 : افلم یر ف آلا اض و ل فوت و ا ا ا کی چا اا و کي 
وکن تعیی اقلوب الت في الور e t@‏ وقوله: #أولر يرا ي لأر 

1 کبک کان عقب ا ن لهم ڪا اشڏ ينم فو واتار الرس وريا ڪر 

ا نۇ شل بالبَسبِ نّا کات اله يلم وکن كاوا أضهم يمون 
4 رما وقوله في الآية الأخحرى: # كوا کار مهم و واش و ا ف لاض 
افق عنم ما کا يبون 9 م ا تهم رسلهم الت فرحو بنا عِندَهُم ين ألِْلٍْ 
و n.‏ 3 کانوا بو ءون @ ٣‏ فلا وا r‏ ال E‏ ا 2 وڪفرتا بَا 
ہی مشرکن © ماھ یك بقعم ایہم لما او باس ست آم آل د عت فى ماري 
هتالك الكقرون @4+ i‏ فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض 
إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) ١‏ .ها . 


0 رحمه الله : (قال : # سوا ف الاَرّض 4 آي على الأرض) ا 
هدا بيان لتاس وَهُدّى وَمَوعظة َوب @+ 


رھک وم 


لوطل قوله: (كدا با ين رى نزوت فييك 4)3 فاليان يعم كل من 
ه والهدى والموعظة للمتقين) | 


ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٤١۷۸‏ والطبري .)۷۸٩۸(‏ 

| ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٤١۹‏ والطبري .)۷۸۷١(‏ 

البغوي (١/٤١أ). )٤(‏ النبوات ۲٣۹۲(‏ ۔ ,)۲٥۳‏ 
مجموع الفتاوی .)٠٤١/١۱١(‏ (1) بيان تلبيس الجهمية .)٥٠٦١ /١(‏ 


4 الجزة الرا‎ ٤ 


e‏ ر 


MIE —‏ هنوا ولا روا وانتم لون إن كتّر مُوْييَِ 4)3 . 


(والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يرم ا 
فقال: #ولا تَهنْوا وا روا ونت نتم اعون إ ان کر مُوْيِنِينَ © إن يمک يمست کم ف ف 
لموم َر فلم ويلك لاا داولما ب الاس يعم آله آلرت ءامنا وس 
نک شهدا واه ل مب اليج 9© وحص اف آلدن ءامنا وشي الكت 8 

فمن الحكم تمييز المؤمن عن غيره فإنهم إذا كانوا دائماً منصورين لم يظهر ار و 
وعدوهم إذ الجميع يظهروت الموالاة إا غلبرا اظور ر قال تعالى: #وما 


بم آل لمان مدن أله وغه ب 0 2 افوا ويل ك ناوا َا في 
ای أو کا ال و 2 قتالا لاتبعتك هم للڪفر يومد اقرب منم للايمان 4 
پاقواھھم یا یس فی فلویہم وال آعم با تمو 9 لين قال لاونیم عدوا لو أا 
1 

لوا فل فادرءوا عن شيڪم الوت ِن 2 صدِقنَ (3)€ [آل عمران] وقال تعالی: ال 

کک اکا ١‏ کو z2‏ کک وء ر و l2‏ ً‌ 
0 انت ا 8 ن ان شولا اا وهم لا دفتنون 0 ولقّد فتنا لذن من بلي 
کے رص 4ے e22 is‏ اٌگز 


غلم آله الزبت صدَفا وَيعكَمنّ ألكذِيي ©4 [العنكبوت]ء إلى قوله: لون الاس س 
i i‏ الیل کر کک ت کش کک کے کت ت ت آنا 
إا كا معكم ى شن آله اطم يا ي سور الاين © ولم أله الت ١‏ 
وَيعَكمنَ ألمسَمِقِيكَ 9®©) [العنكبوت]ء وقال تعالى: ما کان أله يدد المرّميين عل ما أ 
ڪھ ع ي ليت ين الطب [آل عمران: ۱۷۹]» وأمثال ذلك. ومن الحكم و يتخ 
منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الجنة ولا بد من الموت» فموت العبد 
شهيداً أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر عنه بالشهادة ذنوبه وظلمه لنفسه والله ل 
يحب الظالمين» ومن ذلك أن يمحص الله الذين آمنوا فيخلّصهم من الذنوب فإنهم إذاً 
اتحضروا اقا حقبل فوس مخ الطغان وضعق الایمان ما برجت نها ال 
والیراف قان سات ٤‏ 4 مل هم ليردادوا ما [آل عمران: ۱۷۸] وقال تعالى: «إاً 
إن لح © أن اء قى @®©46 [العلق]ء وفي الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تقيمها“ ایام تقومها تارة» وتمیلها اخرۍ وا 
المنافق كمثل الأرزة لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة 


(۱) كذا في الأصل› وفي الصحيحين : تفسنًها . 
(۲) البخاري »)٥٩٤٤(‏ ومسلم (۲۸۰۹). 


آل عمران ي 
| ل أي الناس أشد بلاء فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي 
ل على احسب دینه فان کان في دینه رقة خحفف عنه وان کان في دينه صلابة زيد في 
ى ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وآهله وماله حتی یلقی الله ولیس عليه 
وقد قال تعالی: م حيبشۂ آن بدخلوا الجکة وما ياي مَل لذبن خلوا ِن 
: ا اباسا والضا وروا حى يفول الرسول رادي اموا مَعم مى تَر آلا ل 
1 قرب €6 [البقرة]» وقال تعالی: ار حَيِب أن ن دحلو الجنة ولما ممل هه 
وا منکہ ويعلمَ النَدرن ®4 [آل عمران]» وفي الأثر فيما يما روي عن الله تعالی: «يا 

آدم يم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وفي الأثر أيضا نهم 
نالوا للمريض : اللهم ارحمه يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقد شهدا 
ا اکر ge‏ لله وذل وتاب إلى الله من الذنوب وطلب النصر من الله 
ء من خحوله وقوته متوکلاً على الله» ولهذا ذگرهم الله بحالهم يوم بدر وبحالهم يوم 
ن فقال: #ولقد نصركم اله يدر وأ ا فاقوا له مَك کرو 0 [آل عمران] 
ا مالن: (لة قر له د كيل نمز هم كنز إا اجن كلس م 
سا واشت و ب ت م َم مدر ۵ آل 
ا سول ول ألمومنين وائرل ج و ی َب ری کنیا ودرک 
الکفرينَ e‏ [التوبة]» وشواهذ هذا الأصل كثيرة» وهو أمر يجده الناس بقلوبهم 
حسونه ویعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم› وهو من المعارف الضرورية الحاصلة 
جربة لمن جربهاء والأخبار المتواترة لمن سمعها ثم ذكر حكمة آخرى فقال: 
ا الگزت) وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم والكافر إذا كانت 
ت أطعمه الله بحسناته في الدنيا فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره والكفار إذا 
لوا اتر لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكف والتكذيب ما يستحقون به المحق 
إدالتهم ما يمحقهم الله به) | . ر 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ولا هنوا ولا روا وام ألاعود إن كر 
ية €3 قَرَّن النهي عن ذلك بما يزيله من إخباره ایب مم الأعلون ! إن کانوا 


(۳) 


منین) | .هھ 


الترمذي )۳4۸( وابن ماحجه )€۳( وااخيد )۳/ €0( والدارمي (YTA/Y)‏ والحديث ضحيح . 
شرح الأصفهانية .)١١۹ - ۱١7(‏ (۳) منهاج السئة .)٤٦٤/۸(‏ 


iA‏ الجزء الرايع 


وقال رحمه الله : (وآما الت فکما قال تعالی لهم وقد غلبوا: ولا هنوا وَل 
روا وام الأعو إن كتّر مُوَييِينَ 6©3)» فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا. 

وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم وھا رسوا جار ا 8 05 1 

وقال وة اه قال الى ليه واصحاه: کول فا و خرو وات نتم اعون 
ِن لک یشن {O‏ فأخبر أآنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون 4 
aA‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ولا هنوا ولا را وانتم الأو إن كير 
مَوَمِيِينَ €6 فمن كان مؤمناً فهو الأعلى كائنا NOE e‏ 0 

وقال رحمه الله : (قد نهى الله عباده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالى: #ولا هنوا 
روا وأنتم العو إن كىم مَوْميَ ©©6) وندبهم إى الرحمة قال لني لني الدين 
الصحيح: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»“ وقال: «من لا يرحم لا يرحم» » وقال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في“ السماء») اه" . 

وقال رحمة الله (فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا ولا روا وانتم ١آ‏ لعلو 
إن کنر مُوْيِيِيَ 63) وقال تعالی: قد تهنوا ودعو إلى اللو اشر ر واه مک 
و ا اک 4 اسسا وعلي وه دعا معاوية إلى السلم في آخر الأمرء لما 
عجز عن دفعه عن بلاده» ا ایک د ی ا ع 
تعالى: لا هنوا ولا روا وأنتم الأعلود إن كيم مُوْيِيِيكَ €6 فإن كان أصحابه 
مؤمنين وأولئك مرتدين وجب ا الأعلين» وهو خلاف الواقع) .١‏ ها“ 


(۱) جامع الرسائل .)۳١١۱/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤٤/۲۰(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲٥أ۲).‏ 

)٤(‏ ابو داود )٤۹٤١(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ والطیالسی )۲٥۲۹(‏ وأحمد (۲/٠١۳)ء‏ والبخاري 
«الأدب المفرد» )۳۷١(‏ والحديث حسن» والله أعلم. 

.)۲۳۱( ومسلم‎ )٥۹۹۷( البخاري‎ )٥( 

(۲) ابو داود )٤۹٤۱١(‏ الترمذي )۱۹۲٤(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والحاكم )٠١۹/٤(‏ والبيهقي (4/ ٤۱‏ 
والحميدي )٥٩۹۱(‏ والحديث صحيح» مجموع الفتاویى .)١١۷/١(‏ 

)۷( منهاج السنة )٥٠٤١ /٤(‏ هذا القول في معرض رده على شبهة الرافضي ابن مطهر الحلي. 

(۸) درء تعارض العقل والنقل .)۲٠١/۱(‏ 


آل عمران 1۷ 
ار حَسب کان ناا :الج و ee‏ َه الذي جل هدوا أ منک ون وسل يعَلَمَ لمرن ©@ 4 . 
ا قال iy‏ وما يعار آله لذن جدهدوا نكم وع الدب على قرا 
(۱) 


پ) | .هھ 
رمو بے رکرو و ا ر ر 


رند کے مون البو من ِل أن تلقوه فُقد رأيتموه وان لنظروكَ ©©46 . 
(وقوك تعالى: ومد قد ى مون اموت من بل أن 8 ققد اموه وان نظرودٌ 
¢ لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. 
اوقت ت لبرت ن ما یری ظاهراً وقیل : المرئي أسبابه) | ا 
8 ووا د إل رسو د عت ين نلو سل ينن ماك أو هيل انقح ع أعقيكم 
ار عل عة E i e‏ وَسَيّجزى اله أرب 49 . 
_ (وكذلك u‏ طا کا کے ب ق الا اع تي 
EE e êi a‏ 
ا لآقين مات أو فيل انقَع نفع عل أعَمَلبكمٌ) نزلت يوم أحد لما قيل: إن 
قد قتل» وتلاها الصديق يوم مات ke‏ الله َي فقال: من كان کت ما فاق 
ا قد مات» e ge RPE‏ وتلا هذه الآية» فكأن 
س لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالی عن » فکان لا یوجد آحد إلا 
ON‏ 
pi E Fa Ak r ie‏ 
| رشو د ڪلت من کنو آرشل اتان کاک از شل ا نق ل أعقليكم ومن 
ت فقت عقبيد فلن ف اله ا وسیخزی آل لرن @{ أنزل الله سبحانه هذه 
بة وما لی وما بعدها في غزوة اح الما انكستر المبلجرن مع النبي مياه وقتل 
باعة من خيار الأمة» وثبت رسول الله ييو مع طائفة e eks‏ العدوء 
سروا زباعيته» وشجوا وجهه» وهشموا البيضة على رأسه» وقتل وجرح دونه طائفة 
حيار أصحابه لذبهم عنه» ونعق الشيطان فيهم : أن فبا قد قتل فزلزل ذلك قلوب 
شب ,»> حتى انهزم طائفة» وثبت الله آخرین حتى ثبتوا. 


مختصر الفتاوى المصرية .)١۷١(‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)١۷١(‏ 
البخاري )٤( .)۸/٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۹۷). 


۱٤۸‏ الجزء الرابع 


وكذلك لما قبض النبي وء فتزلزت القلوب» واضطرب حبل الدين» وغشيت 
الذلة من شاء الله من الناس» حتى خرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه» فقال: من 
کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان يعد الله فان الله حي لا یموت؛ ك 
وله وریا کد ال رو َد ڪت ين َنِه اسل اون ات أو ل انانم ج اعقبکة 
ومن ينقلب عل عَقَبيْهِ مقو فلن ي آله اشا وسرت ن الجر @4 فكان الخاض لم 
يسمعوها حتى تلاها الصديق طله» فلا يوجد من الناس وا 

وقال رحمه الله : (والمقصود أن الله قال لمحمد: «فل ما كت بذعا مَنَ الرْسلي 
[الأحقاف: ۹]ء وقال: #وما محمد إلا رسول مد حلت يِن لِد ا هذا الجن 
من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال» فهو معتاد في الآدميين وإن كان قليلاً فيهم 
وما من جاءهم رسول ما یعرفون قبله رسولاً كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله من 
الأمورء وحينئلٍ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون أن الله صدقه في إرساله» فهذا يدل 
على النوع والشخص» وإن كانت آيات غيره تدل على الشخص؛ إذ النوع قد عرف قبل 
هذا فالمقصود أن آیته وبرهانه لا بد أن يكون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من النوع» ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) .١‏ هأ" 

وقال رحمه الله: (لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولاًء ثم أقر به من الغد« 
واغتزف بأنه کان مخظا في إنكار موته» فارتفع الخلاف» وليس لفظ الحديث كما ذكره 
الشهرستاني» ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن آبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» 
فقال: اجلس يا عمر» فأبى أن يجلس» فأقبل الناس إليه» وتركوا عمر» فقال أبو بكر 
أما بعد» فمن کان منکم یعبد محمداً فإِن محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فإن اله 
حي لا ايموت. قال الله تعالى: وما كد إلا رسو قد عت ين كب السشل أفان مات أ 
يل انع ع أعقبكم ومن يَقَلِبَ على عَقَبَيَهِ الآيةء قال: والله لكأن الناس لم يعلموا 
أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم فما أسمع بشراً من 
الناس إلا يتلوها فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال: «والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتی أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء 
فلشت اق رول 1ھ کا فد مات 1:0 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۱۱/۲۸(‏ ۔ .)٤۱۲‏ (9) ۰ الترآات:(05): 
(۳) رواه البخاري )٤( .)۱۲٤١ .۱۲٤۱(‏ منهاج السنة (۳۲۳/۳ _ .)۳۲٤‏ 


رة آل بعمران 1۹ 


وقال رحمه الله : (فقال الصديق : من کان یعبد خخا فان نچا قد مات› 
ارا وما محکد إل رسو ب لت ین کنو اسل آوإنن اك أ ميل انم عل 
E‏ ون يقلب عل عَقبيه فن يضر آله سيا الآية. 

وقي البخاري عن عائشة أن النبي ية مات وأبو بكر بالسنح» فقام عمر يقول: 
۾ ما مات رسول الله قالت : وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك 
له وقال: بان نت وأمى» طت ا ومیتاً والذي نفسی بيده لا يذيقك الله الموتتين 


o. 
0 


ائم حرج فقال: «أيها الحالف على رسلك فلما a a‏ 
د آله ایو بکر وآثتی عليه وقال: آلا من كان يعيد مخمداً فإن مخمداً قد مات» ومن 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال: «إنك ميت وم ميتو )€ [الزمر]» 0 
1 د ل رسو قد لت يِن نله ا الت کات آد ل اقتا 4 انقب ر 
کک 2 فن يضر آله سا وَسَيّجرى أله اشرب ®@©) قال: فنشج الشاس 
ون ۱ 


% ة ٠‏ رض وريا 2 1 خلت ٦‏ 
قال رحمه الله : (قال سبحانه ا ا محمد إلا ر رول َد حلت ين لِه ارس 
ك يل نفج ع اعقدیگم وس بقلب عل عَقبيو فلن ير آله سيا وَسَيَجرى 


كك @4. 
بحا راان آنه اليس بنموتة ولا قتلة یخقض حک رسالته گما پشقض حکم 
ا الأئمة وقتلهم› وآنه لیس هن شر طة أن یکون خالداً لا يموت فإنه لين 
ا وإئما هو رسول قد خلت من قبله الرسلء وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» فطاعته واجبة بعد 
ق4 ا في حياته وأوكد» لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ» ولهذا 
کا بد موته لکماله واستقراره بموته) ۱.ه" . 

1 
ا السنة (۸/ ۸۳ ١۲٥٤ء »)٤٥۳‏ (۸/ ۸۳)» مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 
منهاج السنة (۱/ ۸۲ - ۸۳). 


اا الجزء الران 


وقال في الكلام على النعمة والشكر في الآية: 
(نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان: 
أحدهما: أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم مثل رزقهم الذي لوا 
لماتوا چوا ونصرهم الذي لولاه لأهلكهم عدوهم» ومثل هداهم الذي لولاه 
ضلالاً يضرهم في آخرتهم» وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه» وإن فقدوه حصل ل 
ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. 
والنوع الثاني : النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا ر 
بدونهاء» كما آنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين ومقربون سابقون» ومن خر 
عن هذين كان من أصحاب الجحيم» وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجر 
إلى إرسال محمد ييه من هذين الوجهين وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمةء فإ 
الاس کان در جال ضالين أميهم وأهل الكتاب منهم» فكان إرساله أعظم نعمة 
أهل الأرض من نوعي النعم» ومن استقرأً أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم عل 
أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرسال محمد يي وإن الذين روا رسالته مى 
قال الله فیهم: 4 ألم تر لى الین بدلوا يحمت و كفا ولوا مومهم دار رار ٠©‏ 
[إبراهيم]ء ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: وقد مستا لَب م 
لهم [العنكبوت: ۳] إلى قوله: «أليس آله ياعم يجرد [الأنعام: »]٥١‏ وقال 
وسیخزی | ري4 ا 
u‏ ر j‏ ر و 


کک و این ن بی فل مع بون کییر فما وهنوا لما ضام في سيل او وما عقوا 


ص 


ا 
اتکاوا واه ميب اسرب ©4 . 


ا - ا ای چ e‏ ا E e E e‏ 
فما وهنوا لا أصَابم في سيل ال وما ضعفوا وما اسحكاا وال ميب لري © َم 


وله إلا أن الوا را أغفر لا وتا ولصاف بن مرا وتيت أقدامتا اص عر ال 

كدري © فاتهم اله واب لديا وحن واب الأجرة واه ييب ليك ©@4. 
وقوله: قتل) آي النبي قتل. هذا أصح القولين وقوله: #معم ريون كبا 

جملة في موضع الخبر صفة للنبي صفة بعد صفة أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل وا 


1 


(۱) طریق الوصول (۲۱۸ - ۲۱۹). 


رة آل عمران ١‏ 


لوا معه. فإنه کان يكون المعنى : آنه قغل وهم عه والقصود: ویر 
بر اول في الجمك وأولئك الربيون # كي فًَا وهنوا لما أصام في سيل الد وما ضعة 
ککاوا 4 والربيون» الجموع الكثيرة وهم الألوف الكثيرة. 

ن التعتى: هى الذئ يتاسب سبب التزؤل ور أصابهم يوم أحد» لما قيل : 
أ قد قتل» وقد قال قبل ذلك: کیا کد زک رشو ف کل ن که ازا 
م قا أو فيل انق ع أعقبگم وسن بقلب KIRI‏ 


ره 4€ . 


وهي التي تلاها أبو بكر الصديق طله يوم مات النبي ية وقال: من كان يعبد 
قان محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت . 
فإنه عند قتل النبي وموته: تحصل فتنة عظيمة للناس - للمؤمنين والكافرين - 
ج ردة ونفاق» لضعف قلوب أتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان في قلوب 
گافرین: إن هذا قد انقضی أمره ما بقي يقوم دینه وأنه لو کان نبياً لما فُيِلّ وعُلِتَ 
حو ذلك فأخبر الله تعالی: آنه کم من نبي قتل؟. 
فان بني | اتیل لوا كرا من اتاد . والنبي معه ربیون کثير أتباع له 
قله في خر حرب ولا تل بل بقل وقد اه یون کټر فما وهن لومون لیا 
یابهم بقتله» وما ضعفوا وما استکانوا وال يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنوبهم 
رتسل المصاتب - فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم وسألوا الله أن يغفر لهم 
يثبت أقدامهم» ا با را ولا ينكلوا عن الجهاد. 
ال لإنما المؤينون لين اموا باي ورسولوء ثم م رابا هدو بوهم وأنشسهب 
مر اه وليک هم ال 4 [الحجرات]» تالو ل ينصرهم لی القوم 
ک افرین سالوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبیت وما يعطيهم من عنده من 
ر فان هو الناصر وحده» وما النصر إلا کا وكذا آنزل الملائكة عونا لهم. 
| ای لیا زر الملائكة: وما جمله أله إلا رى ولطمين بي فلوكم وما ال 
لا من عند آله إت أله عزیز ؟ ل ©4 [الأنفال] وقال تعالی : اهم 9 لن 
۴ يحب لين ®6) وهذا مبسوط في موضع آخر) |. و" 


ا ا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی : اين بن ن َي فلل ممه رون كير فما وهنوا إ٤‏ 


أصاجهم في سيل اله وما صعفوا وما اشوا وا ميب الصبريً 9 وما کان قَوْلَهْمً إلا i‏ 
ا رسا أغفر نا وتا وإسرافًا ف ن مر وَتَبْت آقدامتا وانصتا عل الور لضي © 
ائنهم آله واب الدنيا وحسَنَ كواب ار وله ميب أَلْحَييَ ©6). والأكثرون يقرؤو 
«قاتل معه ربیون كتير واو الكقير خغنذ جماهير السلف والخلف هم الجماعان 
الكثيرة؛ قال ابن مسعود واين عباس - فى روايةغنه - والفراء ٠"‏ الوف كثرع 
وقال ابن عباس - في رواية آخرى ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدذي والربيم 
وابن قتيبة : جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة 
الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين AS Es HE Kr a Û‏ 

وآما على قراءة أبي عمرو وان کر وبا «قيِلً» ففيها وجهان: 

أحدهما: يوافق معتى هذه الآية» آي فل مه ربیون كتير» فالربيون مقتولون» فا 
وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم. 

والثاني: أن النبي فيل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. وهذا يناسب کون 
يوم أحٍ صرخ الشيطان بأن محمداً قد فيل . لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآية» فإنه 
سبحانه قال: «ربيون كثير»» فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو 
أريد أن النبي فيل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم» بل كان تقليلهم هر 
المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتل نبيهم لم يخافوا. وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن 
مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضاً فإذا وُصِفَ من فَِل نبيّه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة 
ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلينء وكان العدو أضعافهم» فكانزا يقولون: 
أولئك كانوا ألوفاً مؤلفة فلهذا لم يَهنُواء ونحن قليلون. 

وأيضاً فقوله : وين ين َي يقتضي كثرة ذلك وهذا لا يُعرّف أن أنبياء كثيرين 
يلوا ذ في الجهاد. 


(۱) ابن ۳ حاتم (آل عمران »)٠١۷١ - ١‏ والطبراني »)۹٠۹7(‏ وتفسير الثوري »)٤١(‏ والطبري 
)740۸( . 

(۲) ابن آبي حاتم (آل عمران ۱ - »)۱٥۷١‏ والطبري .)۷۹٩۲(‏ 

(۳) معاني القرآن (۲۳۷/۱). (6) اتفسير غريب القرآن (ضضن .)۷١۳‏ 


رة آل عمران or‏ \ 


۴ وأيضاً فيقتضي أن المقتولین کان مع کل واحدٍ ربیون کثیرون. فیکون قد فل أنبیاءٌ 
لپن ومع کل واحدٍ خلق عظيم» وهذا لم بُوجد. فان من قبل موسى من الأنبياء لم 
ونوا ريقاێٍلون» وموسی وآنبياء بني إسرائيل لم يلوا في العزاة» والذين قتلهم بنو 
ایل من الایاء لم بتلا تي جهاو. بل لا عرف نيق ايل في جهاوء تیف کرد 
هذا کثیرا؟ ویکون جنسه کثیراً ولا يعرف هذا في شيء من الأخبار؟!. 

وهو سبحانه آنکر على من ینقلب على عقبیه سواء كان النبي مقتولاً أو ميتاًء لم 


ا حال القتل› > فلم يذمَهم ! ادا مات أو فَتِل على الخوف ف والرعب» بان لو الردّة 
لأنقلاب على العقبين. ولهذا تلاها الصديق يوم مات النبي ا فكأنٌ الناس لم 


ها حتی تلاها. 
ثم ذکر بعدها معنی آخر» وهو أن من قبلكم کانوا يقاتلون. بقل معهم خلیٰ کثیر 
آلا پهنون. ويكون ذكر الكثرة مناساً؛ لأنه إ إن قل منهم كثيرٌ فهذا , يقتضى الوهنَ 


ا وهنواء وإن كان الذين قاتلوا كثيرين وما وَهَنوا دل على إيمانهم كلهم مع الكثرة. 
لم بقل هنا: وما انقلبوا على أعقابهمء ا ا «فما انقلبوا 
1 اا لانه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو فيل فأنکر سبحانه شیغین : 
اد إذا مات الرسول أو تل › والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل 
من استيلاء العدو» ولهذا قال: فا وها لما صا ف سيل اله وما ضعفوا وَمَا 
6 ولم يقل: «فما وهنوا لقتل النبي». اد او الي خر اشن یت وا 
كياء الذكرّ ما يناسب ذلك ولم يقل نَا وها اصابم في سيل أل . ومعلومٌ أن ما 
صب في سبيل الله في عامة ype‏ 
۰ لضا کون اني قاتل مه ا کیل مه رون کیر لا سنا ان بکد سهم زه 
زاق بل كل من اتبع النبي وقاتلٌ على دينه فقد قاتل معه» وكذلك کل من فيل على 
نه فقد فيل معه» وحينثلٍ تظهر كثرة هؤلاءء فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين 
۳ ياء کثيرون. ویکون في هذه الاي عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
اون مع النبي ية وإن كان النبي قد مات. والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا 
الرسول غائب عنهم کانوا معه وکانوا يقاتلون معه» وهم داخلون في 5 ند ر سول 
ا معه ادا عل لار pT‏ َم € [الفتح : ۹ وفي قوله: اول ٤اما‏ ہ 
اشاجروا ھدوا عم اوي EL E E . [Vo : SE‏ 
ل يکون رائا للمطاع . 


\o٤‏ الجرء الرابع 


وقد قيل في «ربيين» هنا: إنهم العلماء''٠‏ واختاره الرماني والزجاج» وروي عن 
الحسن وعنَ سعيد بن جبير عن ابن عباس»ء وكذلك قال ابن فارس: هم المتألهون 
العارفون بالله. وهؤلاء جعلوا لفظ «الرَبي» كلفظ «الرباني». وعن ابن زيد قال: هم 
الأتباع. كأنه جعلهم المربوبين. 

والمعنى الأول أصح من وجوه: 

أحدها: أن الربانيين غير الأحبار» وهم الذين يُرَبُون الناس» وهم أئمتهم الذين 
يقتدون بهم في دينهم . ومعلوم آن هؤلاء لا یکونون إلا قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: آن الأمر بالچهاد والصبر لا يختص بهؤلاء» والصحابة لم يكونوا كلهم 
ربانيين» فيقولؤن: أولئك اا علماً منعهم [من] الخوف. 

والثالث: أن استعمال لفظ «الربي» في هذا ليس معروفاً في اللغة» بل المعروف 
الأؤل. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الربٌ بلا نونء والقراءة المشهورة 
«رِبْيّ» بالكسر» وما قالوه إنما يتوجّه على قراءة من قرأ «ربَيُون» بالفتح» وقد فرئ 
رو۲ بالضم . فعَلِمَ نها لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يآمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد» سواء كان من 
الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر» وإنما المناسب ذكرهم في 
مثل قوله: «لولا يمهم الرييوت والأجار عن وليم الثم راهم ألسَحت# [المائدة: »]٦۳‏ 
وفي مثل قوله: # وکن كوا ربيعنَ# [آل عمران: ۷۹]. وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف والنون»ء كالرقباني 
واتلجياني ١‏ وقيل نه مسرب إلى وات اة وها أصح» فإن الأصل عدم 
الزيادة في النسبة› ان منسوبون إلى تربية الناس وكونهم بربونهم؛ وهذه النسبة تختص 
بهم . . وأما ذز E E E EE‏ تل کل غد اقھو تسوب إا 
ولم يسم الله اا أولياء 'المتقين ربانيين» بولا سى آنبياءة بزالرفنل رتائيين» فا 
لزاني من برت التاس كما يرت الريان المغيتة: وزيغا كاة الربائيرق رة 5 


)١(‏ غزاه صاحب «زاد المسير؛ (١/۷۲٤)ء‏ لسعيد بن جبير عن ابن عباس. وقد شار لذلك ابن آبى 
حاتم (آل عمران ۱ - )۱١۸۱ ۰٠٥۸۰‏ عن الحسن» وكذا رواه الطبري .)۷۹٦۸(‏ 
(۲) مجمل اللغة (۲/ .)۳۷١‏ ۳(7( أي رجل لحيته كبيرة. 


آل افمران EE‏ 


حون آخری» ولو انوا منسوبین إلى الربٌ بآنهم عرفوه وعبدوه لم یکونوا مذمومين 
وهذا هو الوجه السابع : 

انتم لی ارب إن ولت مدعا تد تم اه تین في مرش ره وإن لم 
ل مدحا لم يكن لهزلاء خاصَةٌ يمتازون بها من جهة المدح. وإذا گان آلرباتی اويا 
ربًان السفينة لا إلى الربٌ بطل قول من يجعل الربانيّ منسوياً إلى الرث» فنسة 
يونا إلى الرب آولی بالبطلان . 

الثامن: أنه إذا فُدّر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تد على آنهم علماء 
اال على إيمان وعبادة وتألهء قاله ابن فارس. وهذا يعم جميع المؤمنين» فكل من 
4 الله وحده لا شرك به شيئاً فهو متألّةٌ عارفٌ بالل . 

جاب لہ کانوا یعبدون الله وحده لا پُشرکون به شیئاًء وکانوا متألهین 
ن بالله» ولم يسما «(ربیون» ولا «ربّانیون»» وإنما جاء عن منذر الثوري قال: قال 
عمد الحنفية لا مات ابن عباس: اليوم مات ربانئ هذه الأمة» لكونه كان 
۾ بما أعطاه الله من العلم» فيأمرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. 

اا کان ا من ن الريانيين ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربّون الناس 
مغا Ks‏ . فهم أهل الأمر والنهي والأخبار» یدخل فيه من من آخبر بالعلم 
ارعن یره وتحدف ته وإن لم يأمُر ويله وذلك هو المنقول عن السلف في 
تقل عن علي رضي الله عنه قال : : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربُونهم 
ا و ابن عباس قال : : هم الفقهاء اا 

: آهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

ا فتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء . قال ابن قتة(* : : واحدهم 

ان وهم العلماء E‏ وقال آپو ضس e‏ أخست الكلمة ليست بعربية» إنما 

عبرانية أو سريانية. وذلك أن أا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو 

اليب في تاریخه (۱/ »)۱۷١‏ الفسوې المعرفة والتاريخ )٥٤١ /١(‏ ابن سعد في الطبقات 

(TAD 

ذكره البخاري بلفظ (ويقال) معلقاً ٠١/١(‏ - الفتح). 


عزاه ابن الجوزي )٤٠١/١(‏ لعلي. )٤(‏ ابن أبي حاتم (آل عمران ۱ ۔ .)۸۵٥۵‏ 
تفسير غريب القرآن: ٠١۷.‏ 
نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٤١۳/١(‏ 


۱٥١‏ الجزء الرابع 


عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعتُ رجلا عالماً بالکتب يقول: هم 
العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح» واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة» ولكن الحرب في 
جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل» 
فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. 

وحكى ابن الأنباري''“ عن بعض اللخويين أن الرباني منسوب إلى الرب» لأن 
العلم مما يطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة» كما قالوا: رجل 
لحياني إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه) |. ه". 

وقال رحمه الله : (وأما قوله: #أغفر نا دويتا وَإِسَرَاقا يح آمرتا) فقد قيل: إن 
الذنوب هي الصغائر» والإسراف هو الكبائر. 

و«التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنس» و«الإسراف» تعدي الحد» ومجاوزة القصد» 
كما في لفظ الإئم والعدوان فالذنوب كالإثم» والإسراف كالعدوان» كما في قوله: 
عير بَا ولا عار [البقرة: ۱۷۳]» ومجاوزة قدر الحاجة» فالذنوب مثل اتباع الهوى 
بغير هدى من الله فهذا كله ذنب» كالذي يرضی لنفسه» ويغخضب لنفسه» فهو متبع 
لهواه» و«الإإسراف» كالذي يغضب لله فيعاقب بأكثر مما أمر الله والآية فى سياق قتال 
المشركين» وما أصابهم يوم أحد. : 

وقد أخبر عمن قبلهم بقوله: وين ين َي فل َعَم ريَبودَ ك نَا وهنوا ا 
أصَابَمَ فی سيل ا وما صمو وما اكا وا ييب سبد ©4 وقد قيل على 
الصحيح» المراد به النبي بي وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون» فما وهنا 
لا امام اف سیل اتر وما حف وما اشتكاوا وا ميب لكر 9 وما ن ومد إل أن 

ر 


الوأ ربا عفر لتا ديا راتا ن مرا الآية. 


فجمعوا بين الصبر والاستغفار» وهذا هو المأمور به في المصائب» الصبر عليها 
الا تقار م الڈیرب: آلے کانت مھا چ 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
(۲) جامع المسائل )٦١ - ٥۹/٤(‏ وورد مختصراً في مجموع الفتاوی .)٦۳ _ ٥۸ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (1۹۳/۱۱ ۔ .)1۹٤‏ 


ا 2 3 1 هح ورو - چ ا 


یکرت وی ا و مرا وَيَتَّ 


G2‏ ًن ورور 


راما :رة a‏ وما کان ا إل أن قالوا ربا أعَفر نا ذويتا© فهذا ليس من 
لعكرار في شيء فإن (قولهم) خبر (كان) فَذّم على اسمهاء و(أن قالوا): في تأويل 
[لمصدر» وهو الاسم فهما اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
را اغفر آنا د): ونظیر هذا قوله تعالی: وما ڪات جوب قَوموء إل أن َالوا) 
الأعراف: ۸۲] والجواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: «لا حول ولا قوة إلا 
اله» فلا 8 E‏ 

فانم آله واب لدا وى كواب اة وا وله ميب أَلْحْيِيكَ ©4 . 

(ولهذا يذكر [اله] في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنياء وما 
ه لهم في الآخرة وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم 
[وثوابها أعظم] وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعاً. 
e‏ ل وکدلك من لوسُفَ ف لاض ا ا حت فاد 


ايب را من کا رک ضع ر اف اک ا ا 
84 ا @+ EIR‏ # انهم اله كواب الد م ثوا ا 

الین اکا ف اتر ي بد اظيا رتهم في ألا حستة وخر الكيرة 
. 1 4 ر @ الد روا ا ربهر 4O E‏ [النحل]» وقال عن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اة َم لف الايا وم فى الكرة لين اد4 
[العنکبرت : hl E‏ 


«ستلی ف فوب الوت کفروا ارک با اشرڪو پاش ما َم يرل بو 
ا وماوتهم الاد وبس موی e‏ @. 
(وقال : #ستلقی فی فلو N ES.‏ روا العَب با اشرڪوٰا با4 وفي حدیث 


ت 


و 5 أن جبریل قال : «إني ذاهب إليهم فمزلزل بهم الحصن» e‏ فتخويف الكفار 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۷۷/۱١(‏ () الاستقامة (۲/ ۲۳۹ - ۲۴۷). 
(€( يراجع سيرة ابن هشام /٤(‏ 14۲( وابن سعد في الطبقات (۷£/۲). 


1۸ الجزء الرايع 


المنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين) |. ها 
ا سل ر 


کے ی #ولقر مڌ ڪم آل ود ِد E‏ باد بء حر إِذا pec E‏ وتَنرَعَتّم ف 
الأمُرِ م م بکد ا ارسکم م کر ت يڪم من زی الدّتّا وينڪم مَن 


ا 


ر ۶ء مو رر رو ے > ا ِ3 2 
رید E | E‏ ت رڪم فڪم عنم امبتلہ 0 ولقد 5 عنڪم وا دو فضل عل 


(حیی إا فَشِلمۂ وَتَنرَعتم فی الأمر ویم تیا بعد ما ارم ما تجوت ) 
فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية الرماة للنبي يياة؛ حيث أمرهم بلزوم 
ثخرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصروا» فعصى من عصى منهم هذا کي جل 
آميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين وأقبل من أقبل منهم على المغانم) |.ه” 
وقال رحمه الله فيمن فسر الآية بشكل خاطئ: (ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي 
8 ائه سمخ قارشا بقرا؛ (ینک کن ريد الاجا و تن رة الك 
فصرخ وقال: آین من یرید اله؟ فيحمد منه كونه أراد الله» ولكن غلط في ظنه أن الذين 
أرادوا الآأخرة ما أرادوا الله . 
وهذه الاية في أصحاب النبي بيه الذين كانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق» فإن 
ا یریدوا الله أفیرید الله من هو دونهم کالشبلي وأمثاله؟) ۱. ۾" 
ےو ون ازل ع یا ب الق امن ساسا نکی اة نک لابن مد ان 

اشن تکرک بائ کے التق کن للل رورت كل آنا ب الانر من كث أن 4 انر 
و م ن شیہم کا ک بشو کت بلول کو 6ة ل د فن الاسر ن ق 
یاپ ب فی دل ي مساجمهم ولل اله ما فى مورڪ 
ا ف فوب ا a‏ ی :ات اکور @{. 

ا تعالى إنزال النعاس في قوله: نم أنزل عَيَكم من بعد العو أمتة ساسا يى 
طابمة EE‏ هذا يوم أحد) ١.ه“؟.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: اتيم عتا کر ليا تخا ل ت 


.. 


اڪ ولا ما ابڪ واه ڪي يما مون 9© ٿه آنل يک ين بد المي مته اسا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۰۲/۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۱/۷(‏ 
(۳) الاستقامة )٤( .)٠١١  ۱١١/۲(‏ مجموع الفتاوی .)۲٥۰/۱۲(‏ 


رة آل عمران 6۹% 


ا 2 
يكة ينك وطايقة فد همتهم أنفسهم يظئوت بال عير احق ظن للتَهييَة فوؤر 
اکر من کن ل 1 الآ کم ل قل ن شب ا ل سوت أف رق و 
ریه چت ا یویم برد البن كيب عليهم الفتل إل 
ل آله تا ن شفووطم نتس تا ن ری اكه ع يتات الشثرر @4. 


۰ لاء انرا في ظنهم شن الجاهاية ظنً اني اين بار وظناً ينافي بان الله 
ر رسوله» فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك» وظن الجاهلية) ١‏ .و . 
وقال رحمه اله: (وقوله تعالی فیما جر يوم أحد: اہک کم دائ ف 
ت م نشم يتوت راو عََ ألْحَيّ عن ية فسره ابن عباس“ وغيره بأنهم ظنوا 
i i RA POTEET‏ 
لل ما كان فقد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا 
كما آنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذين آمنواء 
2 قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن ظانون أن 7 وأتباعه لا ينْصَرُون 
ل تعالی : ویب ایی کالکیئت داشر رارکت ازب باق کے آل ع 
اسوه وعضب الله علهر ولعنهر وعد لهت کے [الفتح] وهذا يدل 
E SN a SS‏ أنه يفعل ذلك ومن ينفي الحكمة يقول 
غلیه فعل کل شيء ولیس عنده ظن سوء بالله وإن قیل لما آخبر آنه یتصره کان د 
لك ظن سوء لأن خبره لا يقع بخلاف مخبره قيل عن هذا جوابان: 

اخدها: أن هؤلاء يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه لأن هذا من باب الأفعال 
مقدورة وهم يجوزون كل مقدور وإذا قيل إخلاف او ر ا شيءَ 
€ ينزهون الرب عنه. 


الشاني: أنه إذا علم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري فإنما ذاك لأنه واقع ولو قدر 
ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم مثل أ ن یظن آنه يموت بعد شهر لم 
بقإ ) إن هذا ظن سوء وإنما يكون ظن سوء إذا كان المظنون عيباً قبيحاً لا يجوز أن 
ph eg ge‏ للد جاموکم ن ویک ۾ وسن اسف ين ولذ رَاعَتِ 
e‏ ويلعْتٍ القلوب الحتاجر وبظون بالله الظثوا 9© [الأحزاب]ء فهذا ذم لمن ظن 
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مجموع الفتاوی .)١١۲/۱٤(‏ (۲) ازاد المسير» عن ابن عباس .)٤۸١/١(‏ 


۱1۰ الجزء الرابع 


بالله الظنونا. ومن ذلك قوله تعالى : أفجعل سايب جريب © م 6 ©4 
N‏ وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه ومن حکم بجوازه فقد حكم حكماً باطلاً جائراً 
ممتنعاً کالذین جوزوا آن تکون له بنات وهم یکرهون SE‏ 


هو قبيح عندهم قال تعالی : ولون : ل لله الب سبح و شوت ل( وإِذا بر أحد 
الأ ع رخف شنا ر كلم @ : Sa‏ اشک ل مرب اد 
دسم فى الراب ألا سه ما كو )€ [النحل]) ١.د‏ . 


ڪڪ ل خی چک ي خەن ے2 م ت 3 
کک ق إن لي وا ينم بوم التق تمان | ق اجن ی غ عا 


ولد عقا اه عن عه لن له عفر ليم 49 . 
(وأما التولي يوم أحد» فقد قال الله تعالى: إن اين ولوا نكم يوم الى لمعا 


2م 


س الک ی ۴٤‏ اھ ھ ع ےک کی ع ن 
عفا الله عن > ET a‏ أحد» فدخل فى العفو من هو دون عثمان» فكيف لا 
يدخل هو فيه مع فضله وکثرة حسناته؟!) ۱. . 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما انهزم المسلمون يوم أحد وكانوا مع النبي إلا 
Ep hr‏ الله لهم أن ذلك بذنویوم قال تعالى: إن لذب و 
و وم التق اسان ان سرهم کے E‏ کیو واد اا ج E‏ عفر 

لِم )€ وقال تعالی: 9ار کا اس فی ق ATE TEE‏ 
عند عند اشک آل عمران: ]٠١١‏ وبين EE‏ فقال تعالی : َد حلت من 
یک سن فییروا ف الارض فانظروا کیک کان عقب المَكذِبب © هدا بیان الاس وهُدّى 


عفبه 


کڪ ر راشم 2 4 ر 


ر 2 © ولا هنوا ولا رو الأو إن كر مؤي ® ل 
e‏ كع بنا ن ا اوها بي لاص ولعم أله 
ار ١امنوا‏ وَسَحد نة شهدا اكه لا ميب التليين © وحص اه الد اموا ويح 
لگزت 43 اک عراد] رتال 2 I‏ بك من حستر فين آلو وما أصابك من سيو فن 
۴ ادي ٩‏ والله قدرهاء وقدر کل شيء) ۱.ه. 

يابا الیب اموا کا ککروا کل كقروا وقالوا ونه إا ربوا فى الأرْض أو كا 


.)۲۳١  ۲۳۶( التبوات‎ )۱( 


(۲) منهاج السنة (۲۹۸/7) راداً على الرافضي ابن مطهر الحلي. 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۷٣ /۳٣(‏ 


ر آل عمران ۹1 


کک م و رر ووه e Br RE E REE n ge E FS‏ 
¥ ا کانوا عندنا ما مانا وما ف ۱ ليجعل الله ذالك حسره ف قوچ والله کی ميت واللة 
| شوت بصِدُ ©@4. 

(ياي اليب اموا لا وا لی گفروا واوا لوخوتوم إا حالش أو ۲ 
و کا نک ما اا وما يلوا یبمل اله كرك تة ف روء وهنا هو الذي 
ى عنه النبي وء حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا 
ا إوّلكن قل: قدر اله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»“ أي تفتح عليك 
ول والجزع› وذلك يضر ولا ينقع › بل اعلم أن ما أصابك لم یکن ليخطئك › وما 
ك لخ يكن ليصيبك) .١‏ م" . 


OS‏ کر کەي :چ 1 م و ر 2 4 tit‏ رم ‌ € . م 
ي دح بن اق لیت لهم کو كنت كفا عي القلب لانت ين حل قاف عب 
اک HKG oe.‏ 2 و مء ر 2 2م رت ر 

سغفر هم وساورهم في الأ قدا عرت وکل عل انم إن لله ميب لوين @4 . 


ا“ 8 "ی وج ا تر ارا Êê‏ 

قال تعالی : فا ر بے آل لنت لهم فبين أن لينه برحمة من الله) .و" . 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى: «اعَفُ عَم تعفر هنم وشاودهم في الأ ب 
-- ر مم و 2ر a OP HG‏ 
فتوکل على الم ل له عيب امون 4 وقد روي عن آبي هريرة ولي قال: «لم يكن 
د أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله لاق١“‏ وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف 


لوب آصحابه وليقتدي + من بعده» وليستخرج بها منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي: 
ن آمر الحروب» والأمور الجزئبة» وغير ذلك فغيره يه أولى بالمشورة. 

وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك في قوله: ا اوم من یر فنع ليرو لديا 
تک آلو حبر وبق لين ٣امنوا‏ وکل دبیم توکو © الیب ینو گنی الوم والقریک وإ 
عضب هم برو 9© لين جاب لر ونام اص انرم شو م ويا رر 
رة 4 [الشورى]ء وإذا استشارهم فان بین له بعضهم ما یجب اتباعه من کتاب الث 
سنة رسوله أو إجماع المسلمينء فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة لأحر في خلاف ذلك 
إك كان عظيماً قن الوقن والدت 2.1 


.)۳٤۸ _ ۳٤۷ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)۲٦۹٤( مسلم‎ ٤ 
.)٠٠۷/٠١( منهاج السنة‎ a 

€ اين أبي حاتم (آل عمران ۷١ = ١‏ رالراق اف مته 7 49 وا تة و ےی 
(9/) وغیرهم» وهذا جزء من حديث آصله في البخاري ولیس فيه کلام آبي هريرة. 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸٦‏ ۔ ۳۸۷), 


الجزء الرابع 


۱1۲ 


هم اورم ف 1 فإذا عنمت 


f Ka .‏ 
و > 
تشر ا فا ق غالب لک وان ذلك َس د 
تة ا 


وقال رحمه الله (وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان احدهما المنع کقول 
عَف عه ت E‏ 
٤‏ ا ق 
د €6 فأمره إذا عزم أن يتوكل 


)1( 
٠ے‎ 


السلف (فإذا عزمت فتوكل على الله) بالضم) 
لومون فنهى عن التوكل ٍ 


2 رکب الله : (قال ا 2 و 
منه لم 


وکل عى ١‏ کو لن آله جيب التو 
ای نضرم من بعدو ول الله وکل ا 
E TR‏ ا 
یبین سبحانه آنه هو الناصر دون غیره فقال: لول ال ستول 
على غيره» وآمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا يقدر عليه غيره»› 
يكن لذكر انفراده بالنصر معنى» فإنه على هذا القول نصره لمن توكل عليه كنصره لمن 
کر وگل 


2 


ولا ینصر من توکل علیه! فکیف یمر بالتوکل عليه دون غیره مقرونا بقوله: إن 
سن کا الى 2 م 

2 ور ت 

م وف ڪل تفي ت 


غالب کک ون دل شن کا آأزى نص رکم 
وم الْقمةٍ م 
ما عل يوم لقبَمَدٍ4 وفيه 


لم يتوكل عليه» وهذا يناقض مقصود الآية» بل عند هؤلاء قد ينصر من يتوكل على غيره 
بعَدِو وَل 


لَه ق 
O . ١ 4© FA‏ 
کچ رما کن بی آن یل ومن غلل یاأثِ یما عل 
وهم لا ينمو ©4 . 
(وقد قال تعالى: «وَمًا كان ِى أن يعْلّ 2 ی و ل کن ب 
قرا تاف جل وغل أ تعب إلى الغلول» بين سبخائة أنة ها الأحد أن يتسه إلى 
الغلول» کما آنه لیس له أن يغل» فدل على أن النبي لا يكون غالا) | 
وقال رحمه الله : (وقد روی البخاري حدیتهم من عدةه أوجه» وهؤلاء أولهم قال 
للنبي يي: يا محمد! اعدل فإنك لم تعدل. فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن 
يوجب طاعته فیما ظلم فيه إنهم يوجبون اتباع ما بلغه عن الله وهذا من جهلهم 
يعذل إذا لم أعدل؟!) وقال: 
(۳( 


وتناقضهم› ولهذا قال اجى : «(ويحك! ومن تعدل إدذا لم عدل؟ !) وقال ((لقد 
مجموع الفتاویى TIN‏ ۳( والقراءة دکرها ابن الجوزي في (زاد المسير» (۱/ 4۸4۹( 
منهاج OEP‏ 


)۱( 


(۲) جامع الرسائل (۱/ )٩٥‏ 


ت وخسرت إن لم أعدل»» أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال: 
«أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟!»' . 

يقرل: إذا كان الله قد اثت: ا تبلیغ كلامه أفلا تأمنوني على أن أؤدي الأمانة 
ی الله؟ قال تعالى: #ومن يلل بت َل يوم ألقَمَة4) |.ه. 

ن رحمه الله : (إذا کان 5 يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يل منها 
اومن يلل يأ يما عل يو ألْقَّمَدٍ فإن الغلول خيانة) .١‏ ه" . 

5 من أله حل لهمي إذ بعك فيم رشو ن شيم يتوا ليم ايو وم 
لمهم الککب راليڪة ون کانوا ِن بل نى َكل من ©). 

3 (وفي قوله: #لقد جاأّكم رسو ين أشركم4 [التوبة: ۱۳۸] [و] #لقد من آله 
1 وميك د بعك فيم رسوا ين أي قولان: قيل: هو خطاب للعرب“» وقيل: 
۾ جطاب لجميع الناس . 

والتحقيق: أنه خوطب به أولاً [العرب]ء بل خوطب به أولاً قريش» [ثم] 
رب» ثم سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب. 

فقوله: #لقَد جأ٢ّك4:‏ الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه ا 
بلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: ادرک بے وس ب( [الأنعام: 1۹] فكل من 

نهر مخاطب هذه الايةء من جميع الأمم» وهو من أنفسهم من الإنس»› 0 
ملائكة» فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عنه) |ا.ه" . 

وقال رحمه الله : (واله سبحانه بعث محمداً بالكتاب والسنة» و بھما اتم على أمته 
ة قال تعالى : لايم تى عليك وكا a‏ 5 رسوا ڪه 


۴ منک ايتا ويڪ وَل وس التب ويڪ ممم ٿا کم كوا ملي © 


البخاري (۲۱/۹). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۸٦‏ ۔ ۸۷). 

.)۲۷۲ /۲۸( مجموع الفتاوی‎  ) 

 )‏ روی ابن أبي حاتم عائشة في هذه الآية أنها قالت: هذه في العرب خاصة» ابن أبي حاتم 
(سورة آل عمران - ۲ - ص .)1٤۸ - ٨٤١‏ ونسبه السيوطي في الدر (۲/ )۳١۷‏ إلى ابن المنذر 
_ والبيهقي في الشعب إضافة لابن أبي حاتم» واختار هذا القول الطبري ٥۸٤/١٤(‏ - محقق) 
ابن غظية' ٩/۸0‏ ۰ ویراجع اة اسي (/04۹6): 

اختاره الزجاج كما في معاني القرآن (۱/ .)٤۷۷ /۲( )٤۸۷‏ 

سجر ات آفکلاع 50 ے۴ 


قادروق آذ اشڪر لى ولا كرون €6 [البقرة]ء وقال تعالى: #لقد م 
الچ ى e, E‏ من ايھ يتلا علهم ٤ايلتي‏ وڪم وملمهه لک 
رًالوضً4 وقال تعالى: ( ودا س اسيا 8 ر رد عَم يِن التب والحكمةٍ عط 
بك [البقرة: ]۲۳١‏ وقال تعالى: هو الى بعت فى الأمتن سرلا نب منم يلوا عم ءاھ 
0 الكنبَ وليكة# [الجمعة: ۲]» وقال تعالى عن الخليل: لرا أبعت فه 
مهم يتوا عَلَْمَ ايك وْعَلْمهُم الكتب واليكمة ويركمم# [البقرة: ۲۹٠]ء‏ وقال 
a‏ وذ ڪر ما بل فی ویڪ ن بات اقم وة إا له کات لينا عر 
€9 [الأحزاب]ء وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير» وقتادة 
والشافعي”"“ وغيرهم الحكمة: هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه 
کیو اال ١‏ 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: #لقد من الله عل أَلْمَوّْمِينّ ِد بعت فيم 
رسولا ن أشي يتو يلوا عَكَْم ءَايتوِ ورمم ومهم الكتب رألوةً4» وقد وصف 
الرسول بذلك في مواضع فذكر هذا في البقرة في دعوة إبراهيم وفي قوله تعالى: # كا 
ارسلتا ڪه رسو 1 يلوا ع ٬ايليتا‏ وريڪم وڪم التب واْڪ٬)‏ 
[البقرة: »]٠١١‏ وفي قوله: # وذ مت ال علكم وما أرل عَّكم ين لكب وألجكنةٍ 
يعظگر ب ونما اله [البقرة: »]۲۳١‏ وهنا لم يذكر يتلو عليهم آياته ويزكيهم لحكمة 
مت ای او و ب للق من أله عل أَلمُوْمنين إذ بعت فة 
رسوا من فيم يتوا عَلم ٤َايخي‏ ورَْمم ومهم الككب رالينا4 وقد قال: 


€ 
ےم‎ e 


e‏ ر 


pi‏ ه ا ل ف وڪي من ءات آله ك4 وا جه 
الموضع الثالث في البقرة فأخبر في غير موضع عن الرسول أنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة فالتلاوة والتزكية عامة لجميع المؤمنين» فتلاوة الآيات يحصل 
بها العلم؛ فإن الايات هي العلامات والدلالات فإذا سمعوها دلتهم على المطلوب من 
تصديق الرسول فيما آخبر والإقرار بوجوب طاعته وأما التزكية فهي تحصل بطاعته فيما 
يأمرهم به من عبادة الله وحده وطاعته» فالتزكية تكون بطاعة أمره كما أن تلاوة ایا 
يحصل بها العلم وسميت آيات القرآن آيات وقيل: إنها آيات الله كقوله: هيك عات آل 


رمم ر e2‏ 


ها عك يالى 4 [آل عمران: ۸٠۱]ء‏ لأآنها علامات او اا وعلی ما أراد 
نھ gire ahe‏ أيضاً على أن الرسول ادق إذ 
کان“ مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا بمثلها وقد تحداهم بذلك كما قد بسط هذا 
في غير هذا الموضع . وأيضاً فهي نفسها فبها من بينات الأدلة والبراهين ما ي ا 
فھ ات من وجوه متعددة ثم قال: #وعَلَمهم الكکب راليا4 واو واا 

نھ ا ی خی ی یں والحكمة فالكتاب هو الكلام المنزل الذي 
ك والحكمة هي السنة وهي معرفة الدين والعمل به وقد قال تعالى : : وما تفن الات 
اذد عن رر ل لا يۇمنوىًَ‰ [يونس: ]١١١‏ وقال تعالى: #واضذواً ءاتی وما ندرا هزوا 
]١ :‏ ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين 
لنذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب فهذا يعلم 
والنذر؛ ولهذا قال: وما کا مرْي حى بعك رشو ®€6 [الإسراء] وأما الآبات 
دلالتها بالجقل والانيياء جاؤوا بالا يات والنذر» وقال تعالى: #وما ارْسلَتا مس 
ا يا وي لمم فكوا أل الى إن كر کنر لا رن @ لنت وَألرْبرٍ4 [النحر] 
ا لون كدوك ققد کب ارب ن لهم جاتهم رسلهم الت ويالزير 

1 کتب لر ©4 [فاطر] ومثل هذا كثير يذكر أن جميع ا جاؤوا بالآيات التي 
0 ا بالعقل) |. 0 


وقال رحمه الله : (وأما احتجاجهم بقوله تعالی: (کا اسلا يڪ رش نڪ 
کا گر یی [البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #لقد من اله ای ا 
ب من اشيھ يتو لوا عل ایو فهذا كقوله تعالیى: قد جاأّڪم رش ين 
شڪ E‏ عن حرص مټڪم الزن روف بے :® [التوبة] 
ذا في عمومه نزاع» فإنه إما أن يكون خطاباً لجميع الناس» ويكون المراد إنا بعشنا 
كه رسولاً من البشرء إ إذ كنم لا قطيقؤن أن تأخذوا عن ملك من الملائكة› فمن الله 
يكم بان أرسل إليكم رسولاً بشرياً. 


قال تعالى: #وقالوا ول أل عَيّهِ ل 2 ما ِى الس د ثم ل بظروَ 3© 
رصاق ا کی اترو و ن 2ج 


تة مڪ تست رک را ا [الأنعاء]. 
۴ 


© البوات (۱۳۱ د .)۱١۲‏ 


۱٦‏ الجزء الرابع 


وإما أن يكون الخطاب للعرب» وعلى التقديرين» فإن ما“ تضمن ذكره إنعامه 
على المخاطبين بإرساله رسولاً من جنسهم»ء وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلاً إلى 
غيرهم» فإنه إن كان خطاباً للإنس كلهم» فهو أيضاً مرسل إلى الجن» وليس من 
جنسهم» فكيف يمتنع إذا كان خطاباً للعرب بما امتن به عليهم» أن يون قد امتن على 
غيرهم بذلك» فالعجم أقرب إلى العرب من الجن إلى الإنس» وقد أخبر في الكتاب 
العزيز أن الجن لما سمعوا القران آمنوا به. 

قال تعالى: وذ صرق إك قا ن الجن يسيمو الفرمان كلا حت الوا انيا 


مَصَيقَا لما بين يديه َهۍ إلى لحي وإ طري مسقم يقومتاً ابوا داع آله وءَامنواً بي 


رر 
ت . ے2 ر 


ألأَرّض# [الأحقاف]) |. ه . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وما أرسلتك إلا رة لكي ©4 [الأنبياء] 
وقال النبي يللة: «إنما أنا رحمة مهداة" ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتعليم والهداية» وبيان ما ينفعهم وما يضرهم»ء كما قال تعالى: #لقد من اله عَلّ 
المؤمنَ ٳڏ بعٽَ فيم رسو ين اشيم يتلا عليم ٤يو‏ وڪم لمهم اكك 
وألوكَمةً فبين تعالى أن هذا من مننه على عبادة المؤمنين) .هأ . 

وقال رحمه الله : #وآنر أله عيك الكب وايكمة عمك ما لم تكن لد 
[النشساء: ]١١۳‏ وقال: «لقد من أله عل المومين إذ بعت فيم رسولا صن أشي 
٤يو‏ ورڪَمم لمهم الکتب اليڪا وقال: #واذڪرن ما نل فى وتڪن من 
ءالب الله وأكَمة4 [الأحزاب: .]٤‏ 


قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت 


(1) كذا بالفصل» ولا عائد للموصول» وإذا ؤصلت يكون أوضح. 

.)٤٤١ - ٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )۲( 

اران 7۷۹۷(7 ۲) والطبراني في «(الصغير» )۹١ /١(‏ و«الأوسط» (۲ _ مجمع البحرين)» وابن 
الأعرابي في المعجم (۲/ )۲٤۷‏ والحاكم )١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» )۱۹۲/١(‏ والكامل 
لابن غمي (۷/۲۲۲) وهو خذيت جسن إن شاء اله 

)۱۳١/١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وره آل عمران ۱1۷ 


rp A e‏ ولهذا قال اة : ألا وإني أوتيت 
کتاب ومثله معه)' وقال دخات ن خط و و 
اگما ينزل ی کو ی کر 


اا ت اتلم قا لم آل کل ثل هر بن مدد اش 1 ا 


۽ ِي ©4 ` 
اول انهزم المسلمون يوم أحد هزمهم الكقار قال الله نعالى: لآو لا اصبتک 


په د صم نا فلم ان هدا فل هو ين عند أشي إو آله عل کل سى 
١ 4‏ 8 

وتال رحمه الله: (وقد تقدم قول ابن عباس وغيره: إن ما أصابهم يوم أحد كان 
ن من ذلك آحداء رعا ن فواند ت نخصيص الخطاب لئلا يظن آنه عام 
زی اھ 

وقال رحمه الله : (وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة ا العدو وغيرهاء إنما 
لوبهم فقال تعالى في يوم أحد: أو لما أصبم ميبة د اص صِبتم بها لن أن 
ون د اشیک) ۱.ھ. 

و ووا اسیک بم اتی تتن ذد آل وم از @4. 

(وكذالك قوله: #وما صب ر وم ألتقى امان إن فإن الذي أصابهم من القتل 
: ال والتمشثيل والهزيمة: إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال 
من یر Va:‏ 


وقال رحمه الله: (#وما صب بوم فوم الق لمان فا 
ق 


2 ا 2 5 سے رہ 
ا ديعم ١‏ م 9© ولیغام 
o2‏ 


فإِذنِ 
قا تقد کم اا كوا ق تي ائ ا َو ادما EF‏ َعَلَمٌ اک ابعتگہ هه ۳ 
ڪَقرِ یر افر منم لیکن بقوورت بأقوههم با ا ف ا ول ام ب 
فقوله وَليعَلمَ لذ اشا ظاهر فيمن أحدث نفاقا ا 
قبل» ومن ی ناقا ايا وقوله: وهي للڪفر ومين أرب هه م یس4 


0 


4 ر 


اد )٤(‏ وابن ماجه (۱۲) وأحمد )۱۳۱/٤(‏ والحديث صحيح . 

الدارمي رقم .(OA۸A)‏ )۳( مجموع الفتاوی (۳/ .)۳٣٣‏ 
شهاج السنة )٥( .)٥٤١ /٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)۲۲٣‏ 
اا الرسائل (۲/ ۳۳۲). (۷) مجموع الفتاوی .)۳۸٤ /۱٤(‏ 


بین أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان 
أقرب» وكذلك كان؛ فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي يي يوم أحد انخزل معه ثلث 
الناس قيل: كانوا نحو ثلاثمائة وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن› اذ 
لم يكن لهم داع إلى النقاق) ١.ه'.‏ 
و ورين اَن افوا وقيل ي الوا فيلو فى سيل او أ 

هي للڪفر يمي أرب منم الاين بقولوت يافرههم ا س ف لويم واه 

ما كمون 4)3 . 

ا تعالى: لهم إِلكَفرٍ يومَيٍ أَقَرَبٌ ينُم اين فقد كان قبل ذلك فيهم 
نفاق مغخلوب» فلما کان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب) |.ه". 

وقال القاسمي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: (كان الصحابة والسلف يقولون: 
انه يکون في العبد إيمان ونفاق» وهذا ل ا قوله يك : هي ڪفر وميل ايب 
مِنَْمّ للإيسن) وهذا كثير في كلام السلف يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق 
والكتاب والسنة يدل على ذلك ولهذا قال النبي يلة: «ايخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»" فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار 
وإن كان معه كثير من النفاقء فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج إلى أن 
قال“ : وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب 


الكقر وشعبة من شعب النفاقئ. 
وقد يکوث مسلماً فيه كفر دون كفر الذي ينقل غن الإسلام بالكليةء كما قال 
الكاة ابن غاس وغيرةة افر کون كر اوقا عامة قول الساف) ا:2 هه“ 
کے چ وول سی الین فیا ف سیل ال موتا بل ياء عند رهم فود ©4 . 
(وقد روی مسلم في صحیحه عن مسروق قال: سالنا عبد الله - يعني ابن مسعود - 
عن هذه الآية: ولا ڪش آلب فا ن سيل آل آمو بل اه عند ديهم بد ©6 4: 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰). (۲) مجموع الفتاوی .)۳۰٤/۷(‏ 

(۳) البخاري (۲۲)» ومسلم .)۱۸٤(‏ () آي شيخ ا 

.]٤٤[ هذا سيرد في سورة المائدة في تفسير قوله تعالی : ومن لر تک با کا ال َه‎ )٥( 
.)۲۲۸ - ۲۲۷ /۰( نقل هذا العلامة القاسمي في تفسیره‎ )7( 


وة آل عمران ۹۹ 
ل آما إنا قد سألنا عن ذلك رسول اله عله فقال: «إن أرواحهم في جوف طير 
ر» لها فناديل معلقة بالعرش» تصرح في الجنة حیث تشاء ثم تأوي إن تلاك 
تاديل» فاطلع عايهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيعاً؟ فقالوا: 
فن نسرح في الجنة حيث نشاء؟ ففعل e‏ رأوا آنهم ښّ 
ڳوا من آن يسألرا فالوا؟ یا رب ریت آن ترد رین في اجسادنا حتی نقتل في 
بك مرة أخرى» فلما رأى آن لیس لهم حاجة ترکوا») |. و 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أن من فقتل من المؤمنين شهيداً في القتال كان حال 
ا من حال کی برت ھی اک قان انی 0 کی ی اچ ی و 
ب اه عند يهم َة @4) ۱. ۾ 

وقال رحمه الله: (وقال في الشهداء: أي عند ديهم بود قيل لهم شهداء: 

:0 یشهدون ملکوت الله» واحدهم شهید» كما يقال: عليم وعلماء» وكفيل 


ذلك ثلاث مزات _ فلما 


(٤ E. 

م N‏ ا 

یں ت 

)ا 2 2 ت 2 چ i ê a AA O a‏ 
اي ستجاوا لله وا سول م بعد ما ام e‏ الق لذن احستوا منم واتقوا اجر 


(وکان الي ية قد وكل بثخرة الجبل الرماة» وأمرهم بحفظ ذلك المكانء وأن لب 
توم سواء غلبوا أو علبواء» فلما انهزم المشركون صاح بعضهم: أي قوم الخنيمة! 
هاهم أميرهم عبد الله بن جبير» ورجع العدو عليهم وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن 
ولید» فأتاهم من ظهورهم» فصاح الشيطان: قتل مء اوأستشهد في فلات الوم حر 
رلم يبق مع اني 6 دلت البیم إ9 اتتا عش رجلا یھ آیو بک وع . 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟. 
_ والحدیث في الصحيحين › وقد تقدم لفظه وکان یوم بلاء وفتنة وتمحيص› 
نص ف العدو عنهم منتصراً حتى هم بالعود إليهم فندب النبي ية المسلمين 
)0( 


لحاق* ٠‏ وقيل إن في هؤلاء نزل قوله تعالى: ّي استجابوا لل ورول ی بسر ما 
@ مسلم (۱۸۸۷) , (۲( 


€ (الاجواب الصحيح .)٤۱۳١/١‏ (€) 


هذا الحديث بنصه في أحمد عن ابن عبا 
في تفسیره VEE)‏ 9 عمران) والطبرا 


Tas FEE مجموع الفتاوى‎ 

,.)۲٠٥١ /٥( مجموع الفتاوی‎ 

س (۲۹۰۹) وإسناده حسن وأخرجه كذا ابن آبي حاتم 
ني (۱۰۷۴۳۱) والحاکم (۲۹1/۲ _ ۲۹۷) والبيهقي في = 


أصام ال4 وكان في هؤلاء المنتدبين: أبو بكر والزبير. قالت عافشة لابن الزبير: 
أبوك ويجدك ممن قال اله فيهم: الي اناا ر شرل ئ وا أصاجم ال4 
ولم يقتل يومئلٍ من المشركين إلا نفر قليل» وقصد العدو رسول الله َة واجتهدوا في 
قتله» وکان ممن ذب عنه يومئڊٍ سعد بن أبي وقاص ڪه وجعل يرمي عنه» والنبي يا 
يقول له: «ارم فداك أبي وأمي». 

وفي الصحيحين عن سعد قال: جمع لي رسول الله و بين أبويه يوم أحد» وكان سعد 
مجاب الدعوة مسدد الرمية» وكان فيهم أبو طلحة راميا وكان شديد النزع» وطلحة بن 
عبید الله : وقی النبي َة بيده فشلت يده وظاهر النبي ويه بين درعين › وقتل دوتە تف | . 


رھ ر ر 2 و ا 


اه ويم الوڪيل 9 فنقليوا ية ِن آلو وقضل لم يمسم سو واقبعوا رضون آله واه 
در قصل عَظيم ©( . 

(قال تعالی: ایی قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا ل اكوم راهم إيمًا 
وقالوا حسبتا أله َم لويل 6©3) أي الله وحده كافينا كلنا. 

وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: «قالها إبراهيم حين ألقي في النار› 
وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا»“) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (هذا قوله تعالی: ِي قال لهم الاس ن الاس قد جمعوا که 
وهم رادم إيما واوا حسَبًا اله َم ألويل 4)69 وإنما زادهم طمأنينة 
O Ea‏ 

وقال رحمه الله: (# اَي قال لهم الاس ل لتاس َد جَمَعْوا ل لم يقل جميع 
الناس» ولا قال: إن جميع الناس قد جمعوا لكم؛ بل المراد به الجنس) |.ه” . 
= الائل النبوة) (۲۹۹/۲ - )۲۷١‏ وهو من مرسلات ابن عباس فإنه لم يشهد أحداً ولكن له 

شواهد منها في البخاري (۳۰۳۹» »)٤۰٤٤‏ ومنها في مسلم (۱۷۹۳) والله أعلم. 


(۱) حدیث عائشة عند البخاري (/ 1۲( ومسلم (£/ .)(1A۸°‏ 
(۲) الحديث في البخاري /٥(‏ ۲۲)» ومسلم /٤(‏ ۱۸4۷7). 


)۳( منهاج السنة (۸/ ٩۹۷‏ ۔ .)۹۹٩‏ (4) البخاري .)۳۹/٦(‏ 
)0( منهاج اة 0۲١/7‏ مجموع الفتاوی )۲۰٤/۷( )۱۸۳/۱( )۳۰٦۹/۱(‏ (۳۳/۱۰) (۲۰/ 
۸). 


)7( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٦٤‏ (۷) مجموع الفتاوی .)٤۷/۱١(‏ 


برة آل عمران ۱۷۱ 
| اوقال رحمه الله: (# الین قال لهم الاس إن الاس مد جمغوا لک كاوه كادهي 
يق الوا حسَبا له َعَم لويل €3 وكأن جنس الناس قالوا لهم: إن جنس 
لتاس قد جمعواء ويمتنع العموم؛ فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» 
قري نه من الناس' ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع 
جميع, الناس) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقد ذکر الله هذه الكلمة (حسبي الله) في جلب المنفعة تارة» 
ي دقع المضرة أخرى e‏ اف قوله تعالی: ولو نمر رضوا مآ ءانه آل 
يولم وقالواً حسبىا اله سيؤتيكا أله ين فضلوء ورسول## [العوبة: ]0١‏ و(الشانية) في 
و : الي کال لهم الاس لن الاس قد جمعوا لک وهم فَرَادهم ای واا ج 
الرڪيل ®4 وفي قوله تعالی : 4 بریدوا أن دوك فا حَسَبَكَ ا 1 
1 4 الاتقا ۳ وقوله: ولو أنشر رسوا ما اتد اه وسو واا 
EE‏ يتا اق من فلي ورسول [التوبة: ]٥۹‏ يشضمن ا بارغا 
شو ا 
ر رحمه الله : (وآما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده» كما قال و 
ين قال لهم الئاس ى الاس قد جمعوا لك كاختوهم هادهم إيمتا وقالوا حسبتا اله وم 
(O‏ وقال تعالى: #يايها الى حبك أله وَمَنِ الوت t@‏ 
نفا ا حسبك وحسب من اتبعك الله» ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون 
ا ه في غير هذا الموضع وقال تعالى: « الس اله 
اذ ي ت الور 1۳ 
ا رحمه الله : (ثم قال تعالى : ا حسجتا ال لَه ولم يقل «ورسوله» فإن الحسب 
الكافي» والله وحده كاف عباده الو ا قال تعالى: اما انى حسيك اله وَس 
ك من اريت 4)69 [الأنفال] أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا 
القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضصع آخر. 
والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه» فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه 


4 


صره ورازقه» ثم قال تعالى؛ «سيؤتيتا أله من قصلو وسو [التوبة: ]٥۹‏ فذكر 


الجواب الصحيح .)١١١/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹/۱۰ - ۳۷). 
م> € الفتاوى (۱۰/ .)٥٤‏ 


VY‏ الجرزء الرابع 


A‏ لکن وسطه بذكر ال فإن الفضل لله وحده بقوله : ينا ا 
من فَضلو ورسولت) ثم قال تعالى: إل أله بوت 4 [التوبة : ]٥۹‏ فجعل الرغبة إلى الله 
وحدہ دول الرسول وغيره من المخلوقات) ١ه‏ . 

م 48 ٠‏ ه کے حzَ‏ خن E‏ 2 

a‏ الله: (وآما في الججب قامرقم أن يقولوا: #حسسًا اه4 لا يقولوا: 
ا ورسولہ ویقولوا: إت إل آل ڈوک( لم بأمرهم آن یقولوا: إنا ۵ 
ورسو راغبون» فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: #ومن يطعم أله 
م e‏ اکن اج کے SS ZIT 233 Or‏ 
fs‏ الله 2 الىك ھم ا @+ [النور] فجعل الطاعة له والرسول»› 
و لخشبة والتقوی لله وحده) | .هھ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: الین قال لهم الاس لن الئاس قد جمعوا لک 
an A e‏ ی ا حاو وچو وت ا 
فاخشوهم فزادهم إيملنا وقالوا ا الله ويعم الخ ®4 فمدحوه سبحانه بأنه نعم 
الوكيل لما توكلوا عليه بقولهم: حسبنا اللهء آي كافينا الله» لا يستحق المدح إن لم 
يجلب لمن توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة» والله خير من توكل العباد عليه» فهو نعم 
الوكيل : یجلب لھم کل خير ویدفع عنهم کل شر) ا 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: الین قال لهم التاس إن التاس قد جبعوا لک كاوه 
عار اش e‏ ر ر f‏ فا 
اده ای وقالوا حَسبتا آله وم ازيل ©6 فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم 
تكن عند اية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وو ا بان لا 
يخافوا المخلوق؛ بل يخافوؤن الخالق وعده) ١ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: (وقالوا حسبتا اله وسم الو ڪيل فاقوا عة 


من آله وَقضل لم يمسم سو واكبعوا رضود آله وله دو صل عَِييٍ €6 فعقب هذا 
الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» فدل ذلك على أن 
ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل» وأن هذا الجزاء جزاء على 
ذلك العمل . 

وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على اله » فلو كان التوكل 
لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المتوكل أقوى من غيره) |.ه". 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۸۱/۱). 
(۳) جامع الرسائل (۱/ ۸۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). 


شتورة آل عمران انفد 


2 تما لک اللا کے کے سر ی و وے رم کد س © 
gs‏ #إتَمً لک الشيطن وف أو ءَم فلا مخافوهم وحَافونِ إن کم مۇمزين @{. 


وقال رحمه الله : (وقد قال تھالی: َم لک اط وف ولام 4 أي يخوفكم 
أولياء: بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة» كشيطان الإنس الذي يخوف من 
ا - (۱) 
لعدو فيرجف ويیخذل) |. هھ . 


د49 فنهی المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه 
عل ما آمر به » وترك ما نهی 
علو الأعداء) .١‏ م 


م تر م 2 ر 4 ر رص 22 5 ر ژر 
قال ريخ رة (إت دیک ليطن موف اولياءَم فلا اوشم وڪَافونِ ن کم 
و ت 


عنه» والاستغفار من الذنوب» وحینئل يندفع البلاء وينتصر 


وقال بم 0 هال سای: ج ا 0 او ی پک 
و ءه ل اوش وَحَافونِ ِن خش موم 4 هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
مفسرین؛ کابن عباس وغيره وهل اللغة كالفراء وغيره» قال ابن الأنباري: والذي 
ختاره في الية: يخوفكم ولا تقول الحرت: أعطيت الاموال: أي أعطیت القوم 
لاموال فيحذفون المفعول الأول" . 

قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً 


ای اھ یاتاو 
اش بناس ضرورة؛ فحذف الأول انه لیس مقصوداً. 


و وقال بعض المفسرين: يخوف أولياء: المنافقين» والأول أظهر؛ لأنها نزلت يسبب 
اهم من الكفار ؛ فهي إنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس وقد قال: ميرف 
اک ا4 الضمير عائد إلى أولياء الشيطان؛ الذين قال فيهم: رم4 
لهاء والذي قال الثاني : فسرها من جهة المعنى» وهو أن القيطان إنما يخرف أوليات؛ 
۳ طانه عليهم ؛ فهو يدخل عليهم المخاوف دائماء وإن كانوا دوي عدد وعدد» وأما 
ۇمنون فهم متوکلون على الله لا يخوفهم الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول؛ آي 
فوك المنافقين أولياءء» وهو يخوف الكفان كما يخوف المنافقين» ولو أريد أنه يجعل 
خائفين لم يكن للضمير ما یعود علیه؛ وهو قوله : فل اوم . 


. 


مجموع الفتاوى )110/1( )4/6( (or /\V)‏ 
مجموع الفتاوی (۸/ ,)۱١١‏ 
۲ يراجع لهذه الأقوال «زاد المسير» ,.)٥١۷/١(‏ 


وأيضا فإنه يعد آولياءه ويمنيهم؛ ولكن الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من 
المؤمنين» والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: لاسر اشد رهَبة في صدورهم قن 
أ [الحشر: ]١١‏ وقال: إسألقی فی قوب آلزیے كفروا ارغ [الأنفال: ١١]؛‏ 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم 
يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين؛ وإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان 
لهم٬‏ کا قال تځالی: ولک قوم يروت [التوبة: ]٠١‏ وقال: إا جاه لوف 
[الأحزاب: 1۹] فكلا القولين صحيح من حيث المعنى؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كما دل عليه السياق» وإذا جعلهم مخوفين فإنما 
يخافهم من خوفه الشيطان منهم. 

فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءهء مخوفين» ويجعل ناسا خائفين منهم. 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان»ء ولا يخاف 
الناس كما قال: ىل تخشوا الاس وَأَحْكَوْنٍ) [المائدة: ]٤٤‏ فخوف الله أمر به 
وخوف أولیاء الشیطان نھی عنه قال تعالی: للا یکو الئاس یکم حب إلا الت 
طكموا منم فل عسَوهُمَ َوَن [البفرة: ]٠٠١‏ فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» 
وقال: الت بلعو رسكت اله وتونم ولا خسو دا إلا َ4 [الأحزاب: ۳۹] وقال: 
#وإتى فارهَبون‰ [البقرة: .]٤١‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب إني آخافك وأخاف من لا يخافك» فهذا كلام ساقط 
لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحداء فإن من لا يخاف الله 
آذل من أن يُخاف» فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنه› 
وإذا قيل: قد يؤذيني قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له» وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه› 
فالأمر لله؛ وإنما يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك 
شر كل شر»ء ولم يسلطه عليك» فإنه قال: ومن بول على أل فهو حَسَبة [الطلاق: ] 
وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم 
يسلط عليك» كما قال: #ومًا کات الله معدِبهم وهم عفرو [الأنفال: .]١۳‏ 

وفي الآثار: «يقول الله: آنا الله لا إله إلا آنا ملك الملوكء قلوب الملوك 
ونواصيها بيدي» فمن أطاعني جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ ولكن توبوا إلي وأطيعون 


سۆرة آل عمران Vo‏ 


علیکم»') آ2 

وقال رحمه الله : (ثم آنزل في آل عمران - وهي مدنية - في سياق الآيات التي فيها 
4 ية االرسول› والمۇمنين ئه » کا N‏ چا 5 ن a‏ اڪ 
ا ا عَظدُ © الدب َل ا 2 3 اا 6 0 تا لک ا a‏ ا 
الا عشبا آل وم آآ وڪيل © کا پیت بن آل قصل لم عستم سوه واقبعوا 
ره ن له واه ر کر فر عَظِيرٍ ® إتَمَ لک 4 سبط“ وف ليام ف 5 ا وڪافون ِن 
م زب @)4. 

د أي یخوفكم أولياءه کما قاله جمهور العلماء. 

ا ثم قال : ر زنك الذي رغوت فی اکر نهم کن ا دروا ل ا 4 [آل عمران: :]۱۷١‏ 
_ وسياق الكلام في بيان أن الكفار لا يضرون الله ولا عباده المؤمنين» بل 
2 على أنفسهم» وأن ما حصل لهم من نعمة إنما هو استدراج وإملاءء إلى أن 
۲ ود عي سیم انه قول اذست تارا إن أله فقي ون ا مکی ا 0۲ا وقتلهم 
لالب بعار حو £ 2 دوا عذاثف اَلْحَربيِ ® ذلك بَا ودم مت يديک AF‏ لَه لس 
راع د © آلب قا 2 عهد إا آل ویرت ارسول حى ات 4 
8 ا فل قد جام رُس يِن بی الت وزی فل مير شوشم ن کر 
سدقي َ@ [آل عمران] . 

_ بين سبحانه أن هذا القول منهم: مع أنه كذب» فلم يقولوه إلا دفعاً للحقء لا 
انوا بمن جاءهم بذلك» ِد قد جاءهم رسل من قله بالآيات الات والقربان الذي 
اکا ۾ النار» وعع هذا قتلوهم 


الأثر رواه الطبراني في الأوسط ۲١١١(‏ - مجمع البحرين)ء وأبو نعيم في الحلية (۲/ 
«(TAA‏ وتمام في فوائده ٩۱۲(‏ - ترتیبه) وإسناده واه كما قال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲۸۲/۲) وعلته وهب بن راشد - تحرف في مجمع الزوائد إلى (إبراهيم بن 
راشد) - وكذا المقدام بن داود ولعل أصل الحديث كتب بني إسرائيل كما أشار ابن 
- الجوزي حيث قال: (رواه جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في الكتب هذا 
الكلام وهو أشبه بالصواب) اه. 

.)٥۸ ۔‎ ٥٦ /١( مجموع الفتاوی‎ ( 


والكلام في مثل هذا الجنس» الذي يوالي بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضا 
كاليهود» الذين هم على دين سلفهم الذين فعلوا ذلك. 

ولهذا يذمهم بصيغة الخطاب كقوله: ولذ رقا بكم ار فأفتكم واغرقا ءال 
موت اشر لظو )€ [البقرة] إلى قوله: ولد فلن موس أن تومن لك عي رى اله 
جَهْرةً [البقرة: ]٠١‏ فالخطاب لجنس بني إسرائيلء وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا ثم 
قال: #یان ڪذبوك ققد كوب رس ن كبلك جاو بالييت والربر والككب لير ©4 
فخففت ها الفاغ وب القعل للفطرق» إذ التسود اها هشلية ترسوك وتخريكهة الأ 
ذكر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه أخص من تلك) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: (#إا كلك ليطن برف ويام أي يخوفكم 
اولیاء» 59 عَم وکائوو إن كم زين 4)3 . هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
المفسرين"» كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي» وأهل اللغة كالفراء“ 
وابن قتیہة(“ والزجا وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوّفكم بأوليائه» كما قال: 
لسر اسا ددا من دن4 [الكهف: ۲] أي ببأس» وقوله: لد بم ألَلنِ ©4 
[غافر] أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج: يخرّفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري" : 
والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيتٌ الأموال» أي 
أعطيت القوم الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني . قال: 
فهذا أشبه من اذعاءِ «باءٍ»» وما عليها دليل ولا تدعو إليها ضرورة. 

قلتٌ: وهذا لأن الشيطان بُخوّف الناسَ أولياءه تخويفاً مطلقاً» ليس له في تخويف 
اس اتفرؤرة: افحذق الأول لابه اليس مقهردا : وهلا يست حلاف افتضار كما قال : 
فلان عطي الأموال والدراهم. 


وقد قال بعض المفسرين” : إن المراد يخوّف أولياءه المنافقين» ونقّل هذا عن 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۸٤ /٦(‏ ۔ .)۳۸١‏ (۲) سورة آل عمران: ٠۷١‏ . 
(۳) انظر تفسير الطبري )٠۲۲ /٤(‏ وازاد المسير» .)٥١٦/١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن .)۲٤۸/۱(‏ (6). تفسير غريب القران: (ص :)١١١‏ 


(7) معاني القرآن (۱/ .)٤۹۰‏ 
(۷) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٥٠۷/١(‏ 
(A)‏ نقل عنهم الطبري ۲۲/0( وابن الجوزي في «زاد انين (1/¥<6). 


چ ۆالسدی: وهذا له وجه سنذکره» لكن الأول أظهر» لأن الآية إنما تھا رلت پیب 
2 ن اکان قال الله ا الیب ال لهم الاس لن لتاس قد جَمموا کک 

ا5 یک وکا عتا ا وتم سڪيل 4)3 إلى أن قال: إت کر 
توف وبا : ئم قال: و فوم افون Sits‏ 
ن خرف NEE‏ > وقد قال تعالی: # غوف ف ابام € ثم قال: قلا 
ا هم ان4 . والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم «كَأَخْكَرٌ). 


ki 4‏ ذلك القول فالذي قاله فَسّرها من جهة المعنى 0 0 إنما يخوّف 

ياءَه» وأما رکون اي لوردو او نهم أرادوا المفعول 
5s‏ ك أي يخوّف المنافقين أولياءَه» وإلا فهو يخوٴف a‏ يخوٴف المنافقين . 
١‏ ل آريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه» وهو قوله 
22% ف نافوش . 


اشا فهذا فيه نظرٌّ» فإن الشيطان يعد أولياءَه ويمتيهم› کما قال تعالی: واد رس 
طن أعملهر وال لد غا 2 ا آلتاس# الاآية [الأنفال: »]٤۸‏ وقال: 
3 وم 5 وما يدهم ليطن إلا عو ©4 [النساء]. ولكن الكفار يوقع الله في 
اوت الرعب من a‏ والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: لاشم شد رهََة 
شار م € [الحشر: »]١۳‏ وقال تعالى: #إذ بوسی ربك إل امک آي مک 
ا ۲ وقال: #ستلقی فی قوب لیے SS Ba N‏ چ 
4 بی سلطا) [آل عمران: ]٠١١‏ وفي حديث قریظة(٩‏ ا جریا اا 
آم قازار بهم الحصن. 


فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابُهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» ولكن الذين قالوا 
إك من السلف أرادوا أن الشيطان يخرف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من 
يعدو» فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى: 
اوفوت بال و لبم و وما هم مم ینک ولیک قوم يروت ©4 [التربة]ء وقال 
ا : $ و 4 لله المعوف فی نک [الأحزاب: ۱۸] إلى قوله: #وإن يات لرا 
آنهم ادو ف ا ا عن ن نابک 4 الية [الأحزاب: .]۲١‏ 


انظر : (اسيرة ابن هشام) )۲/ cT‏ ا 


۱۷۸ الجزء الرابع 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية هو الذي 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه سياق الآية ولفظهاء وإذا جعلهم 
الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خرّفه الشيطان فجعله خائفاً. فالآية دلت على أن 
الشيطان يجعل آولياءه مخوفين» ويجعل ناسا خائفين أولياءه. 


SEES E as a E O E 
کا اف خش ا ایک ور اولیاء الشيطان نهي عنه. وهذا كقوله في الآية‎ 
الاخری: للا کد لاس ع ية إل ایت ظلموا مهم فلا وهم وَاَخَْون)‎ 
الاية لالبخرةة ١٠٠ا فتهي غين ية اا ر وام بشنت 3 وقال: # ار‎ 
لغوت رست الله وتونم ف کي ا إ9 ا ¢ [الأحزاب: ۳۹]ء وقال: فى‎ 
و"‎ .١ ارهبون 0 [النحل])‎ 


ا ا نك اين سرغو ف الکفر لِم لن يضرا اه سیا بريد آله آل بجع لَه 
حَطا فی رة وله عراب ب عظم ©{ . 

a a O‏ «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر ضري 
فتضروني › ون تبلخوا نفعي فتنفعوني»» وقال سبحانه في کتابه : ولا بحرن أن 
سرغو ف الكفرٍ لهم ن يضرا له سيا فبين ین او ی 2 برو یا کر 
لكن يؤذونه تبارك وتعالى إذا سبوا مقلب الأمور وجعلوا له سبحانه ولداً أو شریکا وآذوا 
رسله وعباده المؤمنين» ثم إن الأذى الذي لا يضر المؤذي إذا تعلق بحق الرسول فقد 
عظم موقعه» وبيانه أن صاحبه من أعظم الناس كفراً وأشدهم عقوبة» فتبين بذلك 

أن قليل ما يؤذیه یکفر به صاحبه» ویحل LIT‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ولا يزنك اين سرغو فى الكفرٍ لهم ن 


Cd 


KT 43‏ ر 92 د 2 ت ج ا 2 
يضرا أله سا ريد أله آل عل لَه حملا ف الأيخرة وه عاب ع ول 


,)0۷۷( مسلم‎ (۲( .)٥۸ ٥٥ /٤( جامع المسائل‎ )۱( 

(۳) الصارم المسلول .)٦۲(‏ 

(6) هذه الآية كتبت خطأ هكذا (لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب مهين) ولا توجد مثل هذه الآية في 
کتابت الله . 


يورة آل عمران ۱۷۹ 


الت : کلت عام اتتام ارات علیگم الس لاوک کا ین یت ما دافن 
ظلموتا وکن کاو انهم د لِه ا [البقرة]» فقد بين أن العصاة لا يضرونه 
ا لمو كعصاة ا فإن مماليك السيد وجند الملك وأعوان الرجل 
ا اذا عصو. » فيا بارهم ويطلبه متهم ققد يحمنل له بلك ضرد في تف ر 
له أو عرضه أو غير ذلك وقد يكون ذلك ظلماً له. . والله تعالى لا يقد آخد غل 
¿ یضره ولا یظلمه وإن کان الكافر على ربه ظهیراً فمظاهرته على ربه ومعاداته له 
يشاقته ومحاربته عادت عليه بضرره وظلمه لنفسه وعقوبته في الدنيا والآخرة وأما 
ع فهو سبحانه غني عن الخلق لا يستطيعون نفعه فينفعوه فما آمرهم ! به إذا لم 
ام ايضروه بلك كبا قال تعالى رار عر الاي مث الت تن انلع إل 
و کر فلن آله عى ء عن می4 [آل عمران: ]٩۷‏ وقال: #ومن شَكر فما 


تی کک کت کل کی کو گرم [الخمل: E E‏ وین کنا ق َه 


اک ولک بن مادو الک إن نكا َه لک و رد رة ود أخر) 
ار SE | (IV:‏ 
ae‏ 


۾ ر بس الین كت اتا تت كم عت لأنشيبيع إت لنب كعم بداوا فا ج 
ا @4. 
4ی ار 


وا تعالی : ولا بن الذن كفروا آنا ملي ب حير E rt‏ إتَمَا نمل 4 لبزدادوا 
ا وا O‏ إطالة العمر» وما في ضمنه من رزق 
ص ا 


ا 
ا ور 4 


€ 2 جرج کی ,ر رص م‎ K0 س کہ‎ Nu 
له ِن لِه شی کر چ کم ا ر‎ pir tae ٤ ر‎ 


ا 


ا تیا ہبہ بم الک ولو مورت الوت والارض اه جا تشمو ا 

اال ن البخل من الك لکبائر في قوله تعالی: 9ل بخ لين وة يا 6م 
ایی کر جک بل کر کد لم جلد e E a‏ 
ہے نزوت > الب ایک ر یرتا ن تیر ا تشم تلب آیر) 


ية اال 28 (E‏ 


التوات :)4٤ - ٩۳(‏ (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۷۸۲/۲). 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۹۲). 


۱۸۰٩‏ الجرزء الرابع 


وقال رحمه الله : (وثېت عنه في «(الصحيح» أنه قال: «ما من صاحب کنز إل جعل 
له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته» أنا مالك أنا كنزك»'. 


وفي لفظ: «إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه» حتى 
يطوقة فى عثقه)» وقرأً رسول الله يلل هذه الآية: $ سيطرفونً ۶ ما خو بد بوم 
اكد 4) ا 


وقال رخ الله : (والبخل جنس تحته أذ ISS TET‏ 8 الله تعالى : 


ورک کسی آل ا ون 2 E‏ الهم 2 من * ir‏ 2 که 
8 ر ا ارا ب 0 ال َ4 وة ال٠‏ کج أن ر 4 شت کت 4 یا 
وبالول د ن إا | إل قوله: ل آله لا يب س كان تاك خر © الزن 


وة ا ت ةا وقال تال : e‏ مهد أن قبل ينهم فة إل ا 
ڪفروا بال وبرسو لیے وک يأو ألصااة إل وه ڪسال و فقوت إ وه 

گرهونَ 4G‏ [التوبة]» وقال: #فلىًا اتهم من فَصلِدِے لوا بد وولا وهم مَعَرضّوب 
8 اعم قا فى فلوم إل يوي يفوم [العوبة]» وقال: #ومن َكَل ما َل 
E 2‏ امحمه: ۸ا وقال: ريل عصان © الي هم عن صلم شاشر 
© لن هم باوت © وينتثوة لار 469 [الماعرذ] وقال: وات 
زوت لهب وال و برا في سيل اه بِرّحُم يمداب ير © بم 
ی ھا فی تار جهن نکر بها جباههم وجوم هوشم [التوبة] وكثير من 
الآي فى القران من الأمر بالإيتاء والإعطاء» وذم من ترك ذلك [كله)] ذم 


کی ج ولد سی اله ول لیت الوا إن آله مقي ون باه ستَكمب ما الوا وَنْكَهم 


الانيا بعر حي و وفوا عات الْحَربي 4 . 
(#لقد سيم آله قول الت قالوا إن أله مقي وَضن باب4 إلى قوله - ذلك يما 
مت ایدیک) آي بما قدمتم؛ فإن بعض ما قدموه کلام تکلموا به) | . RA‏ 


3( مسلم ETAT‏ (۲( مجموع الفتاوى (۷/ .)1٥‏ 
(۳) الاستقامة (۲/ )٤( .)۲۹۸ - ۲٣۹٦‏ مجموع الفتاوی .)۳٣٤/١(‏ 


وره آل عمران 


ر رور و م 3 چ ھ چ و 2 تر و 

وقال ا الله : (وقوله بای : فووقالي او د الله ملول عَلَت يدم منوا ب الوا 
دو > مرم را ب ا ر ب ع e‏ و رو ر 
۹ اه مبسوطَانِ سفق کف دشاء ولدگ 2 ما 1 إل ک من ربك # و ۶ وألقَتنا 
e N KIT 2 3‏ 1 وړوا الا م وو ر ا 7 
العدوة اش إل بوم اة کا ١‏ ارا س فأها لله ودسعون فى ١‏ رض فاد 


١ 


ا ب أَلْمُمُِينَ 4)9 [المائدة]» وقوله تعالى: وقد لقا ألسَمَوتِ ولارض وم 


د آار رتا مسا ن لوب )€ 1ق]. 


ونزه نفسه عما وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء فالإعياء من < جنس العجز 
لمتافي لكمال القدرة» والفقر من جنس الحاجة إلى الغير المنافي لكمال الغنى» والبخل 
منع الخير وكراهة العطاء» المنافي لکمال الرحمة واللإإحسان» وکمال القدرة 


4 اذا کان قادراً 5 یرد فعل الخو لم رقعله »› فإدا کان قادراً 8 له فعل ا 
کان اا ا غیره» کان مغاو شا ت شا وکان فيه نقص من وجه 
حر فإذا كان مع هذا غنياً عن الغير» لم يفعل إلا لمجرد الإحسان والرحمة» وهذا 
RR‏ (۱) 
رة الكمال) ل 


و 
” 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : َد سح أله لله قول الذت الوا إن أله فَيَير ون 
ا ست ىڭ م 36 الوا وهم انيا بعر حي وقول f‏ ذا 1 ®4 فإدا 
أن الذين قالوا إنه فقير قد توعدهم بهذا فكيف بمن يقول له الفقر؟! و«المصدر» أبلغ 
ر ألصفة وإذا كان منزهاً عن أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما 
| او 

(قالر : وقال في سورهة آل عمران: #قإن ۹ فد 2 ي س فلك جا 
والربر والكتب ألْميْيرٍ 4€ . 

فأعني أيضاً بالكتاب المنير» الذي هو الإنجيل المقدس. 


درء تعارض العقل (۷/ ۸۷ - ۸۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۱۷/۱١(‏ 


۱۸۲ الجزء الرايع 


فيقال: قد تقدم أن ار تتناول قطعاً الرسل الذين ذكرهم الله في القرآنء لا 


رو 


خاتم النبيين صلوات الله اي وسلامه» خصهم الله له وفضلی n‏ ای ولذ ا 


2ی 


بت ان يمهم وينک وین فج ناهم وون سى اي حم وأخذنا نهم شقا عَليظًَا 
@ لستَل الصَيقين عن صنقهم واعَدَ لفون عنابا أي 4 [الأحزاب]ء» وفي قوله 
کال و ap?‏ م لن ما وصّیٰ بِ۔ و واد ۍ ا إلكَ وما وصينًا بد رهي 


72l 


وموس وم 3 آمو لرن ولا رفوا ف4 [الشورف .]١١‏ 


فالدين»› دين رسل الله» دين واحد کما بینه الله فی كانه وکا تبت فی 


الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن 
مریم لأنا: انه لیس بی وينه ا 


ويتناول أيضاً اسم الرسل من لم يسمهم بأعيانهم في القرآن قال تعالى: ( 
إا اويا ایك گا ایا إل وج وين من بيو اوتا إك لهي ميل 
اشح ويعقوب والاسباط ویس ايوب ویوش ورون وسک وءاتینا داود رورا 9 
re 5‏ مک من 2 و لم صصص کے کلک یک وک ا ا 2 یما 


z92 2 2‏ ر ت ص 
@ اشک یری شیر ل د ل ع 4 ا ا 6 ا 2 


ے“ 


م2 


حَكيمًا 3©€) [النساء] وقال تعالى: (ولقد #ولقد أرسلتا رس م فلك يهر 3 
قصصتا يك ومهم ن لم نَقَصص منت [غافر: ۷۸] وأما الحواريون فإن الله تعالى 
ذکرهم في القرآن» a‏ بالإسلام 2 الرسول وبالإيمان ا کما آنزل ۳ 
قوله تعالی: + فًَاً ل حس یس منم | ر قال م E‏ ا أ فا الحواروب 
ن ضار الل امنا پار واشد اا مشو ا اا جا ارت ج 
اسول اتتا مح لهت (©€) [آل عمران] ي تعالى: ولد أَوَحَيّت إلى الارن 

ا ف وبرسو ل قا ا واشت شد با مان ®4 [المائدة]» 8 غا لے 
90 ا او | کا ار 2 گا ال ع پا ارتي س ام 9 ٥‏ 


)۱( البخاري )4۲( ومسلم .)۲۳۹٥(‏ 


وره آل عمران 1۸۳ 


ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه آرسلهم البعة بل ذكر أنه لهمهم الإيمان به 
له وأنهم أمروا انا و وقوله: يت إل ألحواركنَ€ [المائدة: ]١١١‏ 
يذل على النبوةء فإنه قال تعالى: #وأؤحيتا إل أ م موس أن أرضعية4 [القصص: ۷] وأم 
الم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين. 
اوفك ذكر NE‏ مثل القاضيين: أبي بكر بن الطيب» 
بي يعلى بن أبي الفراء» والأستاذ ابي المعالي الجويني وغيرهم . . ويدل على ذلك قوله 
الل : اوا ارس ِن بلك إلا رجالا يى إلم ين اَهَل ارىئ [یوسف: ۱۰۹] وقول 
ا الخ ات ری إل شرل قد عك مح ي اا اة 4 


وا ,ص صد د 
۹ 
لما دة : : [Vo‏ .„. 


r. a Arsh‏ وقد ثبت في 
عن النبي بي أنه قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم 
ت عمران» واسية بنت مزاحم» يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل على 2 
کی لیسنت ممن كمل من النساء فکیف تكون نبية؟ وقوله تعالی: جاو بالینت والؤر 
ی FEAL‏ 


ر 


اسا 


والکتاب اسم جنس کما تقدم یتناول کل کتاب أنزله الله تعالى وقال تعالی : وين 
این من جل نی ا عبر عار ولا هکی ولا کت بر € [الحج] وقوله: ولا کب 
» نکرة ة في سياق النفي فيعم كل كتاب منير ولو لم يكن إلا الإنجيل؛ لقيل ولا 
حاب المنير وأيضاً فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بين الله أنه ل ینزل کتاباً آهڌی من 
ورا والقرآن فقال تعالی: فالا لول اوت نل ما اوق موس أ ا ا 
تی يِن ا الوا سخران) - وقرىء «ساحران» - #تظهرً ولوا إن ل کفرون فل ّ 
ت امن عند عند الله هو ادى ا َع ن ڪنتر صقن @4 [القصص] . 

وهذا تعجیز 4 أ پانرا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما كقوله: ام يوون 
اله فل فاا شورق € [يونس: ۳۸]. 
وهذا يبين آنه ليس الإنجيل ولا الزبور أهدى من التوراة والقرآن فكيف يجعل 
كتاب المنير هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟. 


البخاري (£1۸ 6(« ومسلم PED‏ 


ا و 


وأيضاً فإك اه تعالى إتما بخض بالذكر من الكتب المتشدمة الترراة حون خيرها 
فهي التي يقرنها بالقرآن کقوله تعالی : #وما فدروا اله حى مدرو لإ الوا ما رل أله عل شر 
م سيو قل فل من آل الب ازى جا پو موس ور وهدى لاس تجعلونم فراطيش ببدوتها و 
08 وعلْمتّر ا ل تملا اتر و ازز م الله 4 درم خو هبوك وها کب 
رلته E‏ مَصيفُ الى بي يدي وير 4 ا ا ودين ومون بالاخرة يمون بو 
رهم عل صلا اوو © الأنعام] وقد وصف التوراة بأن فيها نوراً وهدى للناس» 
فكيف يجعل النور ف في الإنجيل دونها؟ وقال تعالى: تى اتنا موم الك ا 
اال أ او لڪل شيو وهدى وره لعلهم لقاو ريه ومون ر ا کلب 
أنزلته مارك فاتبعوة واتقوا لمکم مود €9 أن تقولوا إنما نز الككب عل طايمََينِ ِن كينا 


وان کا عن دراب سَنم لیت ©4 [الأنعام]. 

فقد ذكر التوراة والقرآن» وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فبين أن 
الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله تعالى: يهَل لكب وقوله 
ای ای یل کک الت وطعام الزن ونوا التب جل لک وطعامم جل هب والخصتك 
من المؤيتت واخصتات م من اَذ أو وا الب فن ک4 [المائدة: ]١‏ فذكر الكحاب بلفظ 
المنفرد» ومعلوم أنه اراد بالذين وتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك 
بالنصارى كما قال: #أن ووا إٍ زلّ لكب عل طايفتنِ من نا4 [الأنعام: [10٦‏ 
وقد تبين بطلان قول هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويفسرون كلام الله 
ورسوله بما یعلم کل من عرف حاله من مؤمن وکافر آنه لم یرده. 

وبين أن الله لم يرد بالكتاب الإنجيل وحده كما لم يرد بالرسل الحواريين» بل 
أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتوراة والإنجيل» كما أراد بالرسل من 
أرسله الله مطلقاً کنوح وإبراهیم وموسی والمسیح ابن مریم صلوات الله علیهم وسلامه 
أ 


(1) 
جمعين) | 8 2 


سر ےار € م 2 


‌ ہے ر 3 ى 5 ر ر 7 5< 2 @ا یں 2 
کک یو کل نفیں ابق لوت وما ووت جورم يوم ألْقَمَة من ْح عَنِ آلكار 


أجل الجكة مذ مَارَ وَمَا وة ليا إل مسح الئزرر ©©4. 
2 نفیں ية لو4 ؛ فان ذوق المت يلف اختلافا تاتا لكن هذا 


.)٠٠۳ - ۳٤۹/۲( الجواب الصحیح‎ )۱( 


عتلاف لا دلالة للفظ عليه» فلم يمنع من الاأشحراك الذى دل عليه 


iT 0 

“ید و ر ٦‏ 8 4 : 2 د وا 5 ر 9 
چ تبرت ف نويڪ شڪ رتنس ن رين أوتوا اَلْكِتبَ يِن 
2 وَس لیے ا IK‏ اق ا وان ناروا و قا قن دل من عزوم 


_ قال رحمه الله : (فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى 
ك تثبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض؛ متأولين كانوا أو غير 
1 2 

وال ر حمه الله بعل دگر الأية السايقة: aw‏ أن ¿ أعداءهم من المشركين وهل 
كتا 9 بد أن يۇذوهم بألسنتهم»› وأخبر آنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من ر 
مور. فالصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
ديهم وشر العدو المبطن للعداوة. وهم المنافقون» وهذا الذي كان خلق النبي بيا 
و هو آکمل الأمور) ١ھ"‏ 

وقال رحمه الله : (ولقوله ا وان تبروا ek‏ فن دلت ه ر ھن ري 
1 فإن التقوى تتضصمن فعل الاوز وترك المحظور› والصبر يتضصمن الضير على 
1 ون ۱. UR‏ 

ا وقأل رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: (& ابلك ف آموكم 
تت بے لی اوا التب ین تيم وَين اریت شرا آأفف 
2 إن يروا وسوا قله لك من عَريٍ لامور 463 فأخبر أنا س یا 
فى الكشير» ودعانا إلى الصبر على أذاهم»ء وإنما يؤذينا أذى عاماً الطعن في 
الله اودینه ورسوله» وقوله تعالی : فلن صرو ڪڪ إ اد4 [ال قمراة? .]4١۷‏ 
البات. 


مجموع الفتاوی .)۱۷١ /۳١۱(‏ (۲) الاستقامة .)۳۸/١۷(‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥١۸/۱١(‏ جامع الرسائل (۲/ .)۷١‏ 


قلنا؛ أولاً: ليس في الاآية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة والعهد» وإنما هو 
مسموع في الجملة من الكفار. 

وثانياً: إن الأمر بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنةء وإقامة 
حد الله عليهم عند القدرة؛ فإنه لا حلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركاً أو كتابيا 
يؤذي الله ورسوله فلا عهد بیننا وبینه» بل وجب علینا آن نقتله ونجاهده» إذا أمكن 
ذلك . 


وثالثاً: أن هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه» وذلك أن رسول الله بلا 
لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون» وكان آهل الأرض إذ ذاك صنفين: 
مشرکاً› او صاحب كتاب» فهادن رسول الله ية من بها من اليهود وغیرهم › وآمرهم الله 
كا المت الاح كارا قي ارا رال و ڪَڙ ِٿ اهَل آلکتي لو يون 
ن بد ایمیک کا ا ين ند تشه م بد و ی ا ا 
حى يان اله ات4 [البقرة: ]٠٠۹‏ فأمره الله بالعقو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه 
ويعز جنده» فكان أول العز وقعة بدرء فإنها أذلت رقاب ا الكفار الذين بالمدينةء 
کیک :مات الکفان) ١١‏ 


وقال رحمه الله : (وقال الواقدي: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن 
رومان ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله» فكل قد حدثني منه بطائفة» فكان الذي اجتمعوا لنا عليه قالوا: 
ابن الأشرف كان شاعراًء وكان يهجو النبي ييل وأصحابه» ويحرض علیهم کفار 
قریش في شعره» وکان رسول الله يو قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل الحلقة والحصون ومنهم حلفاء a‏ چنا 
الأوس والخزرج» فأراد رسول الله ية حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم 
وموادعتهم» وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشركاًء فكان المشركون واليهود من 
أهل المدينة يؤذون رسول الله ية وأصحابه أذى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين 
بالصبر على ذلك 2 2 فيم اترا 9 تى ي ر : اا ألْكِسَبَ ين 


4 
2ے 
- 


(1) الصارم المسلول .)۲۲٤(‏ 


رة آل نعمران A۷‏ 


شور وفيهم أنزل الله تعالى: وة َير ّث اَهَل الكتب [البقرة: 
7( 2 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: # ي بے ف انولڪم شڪ yine‏ 
ونوا الککټ ين ټيڪم کون اآزیے ایکا اف کیا إن ضرفا وتر 
ا من عَرّر الأمور €3 فأخبرهم أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لا 
ا يۇذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» 
لصبر - والتقوى - يدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألسنتهم والمؤذين 
لبهم وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون) ١.ه"‏ . 


ر ا رار 4 حر ad‏ رر ل م 222 4 e‏ 
وٳِذ آخ ا مشق ادن 2 الكت ننه للناس ق و كمون وة وراء 


واشتروا ہی متا ما لیا فبئس ما ما شروت @4. 


قال تعالى: وإ خد اله مى أن أوئوا الكتب َم لاس الآية فمن أمر 
کتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد کتم ما آنزل الله من البينات والهدى 
ن بعد ما بينه للناس في الكتاب وهذا مما ذم الله به علماء اليهود وهو من صفات 
اثغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة وقال النبي بية: «من سئل عن علم يعلمه 
به الج الله بوم القيامة بلجام من نار وقد قال تعالى: #وَمَن طلم مسن كر 
ادد مرت 4 EES‏ 

7 و ا ساوقا وق جوب ني ي لن انون الا ب 
قت هدا بطلا سَبْحََك يتا عَدَابَ لار ©4 . 


(قال الله تچالی: ادن دک ود ا قبا 5 j‏ جويۇم و 2te‏ ررد ف . ڪا 
موت وَالارضٍ4 . 


آسباب النزول ذکرها ابن هشام في سیرته (۲/ ۱۹۷) والطبري (۱۷۸۸). 

الصارم المسلول (۸۳). (۳) جامع الرسائل (۲/ ۱۳۷). 

رواه ابو داود (۳/ )۳٣۰‏ والترمذي (۳/ ۳۷۰) وابن ماجه (۲۳/۱) وأحمد (۲۹۳/۲» ۰۲۹٦‏ 
)۳٤١١ ٠٥‏ والطيالسي )۲٠۳٤(‏ والحاكم )٠١٠/١(‏ وغيره» والحديث صحيح لكثرة طرقه 
والله أعلم. 


الفتاورى (/ ٩‏ ا 


۱۸۸ الجزه الرابع 


وف اه ف الان اکرو فش :اغلوق رلا ترقا قى اتخالی؛ ان 
التفكير اوالتقدير يكرك فى الأمغأل المضروبة؛ والمقاييش» وذلك يكوث فى الامورز 
المتشابهة» وهى المخلوقات) ا 

e a E mn la مک ر رةو ر ور و دوق ا اح ر۶‎ w 

وقال رحمه الله : (# الین درون اله قيتما وقعودا وڪل جنوبهم وقَڪررد فى حل 
فقاغدا: فإن م تستطع فعلی ی E‏ 
ریا إا سیشتا ماديا اوی للإیمدن أن ٤امنوا‏ ریک فامتًا رينا قافر نا دوي 
ومر عَنا سَيَاا وتوا مح الأبرار 3©@). 

(والشاني : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن الأعمال 
الصالحة التى أمر بها الرسول ية هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 


1 


1 


هذا قول المؤمتين: 7¥ إا سينا ماديا متاوف للإيمن أن انوا ی اما ربا 
افر ا ذا وََفرَ عَنّا سيكاتتا وَوَمّا مح ألأَبرار (©©)) فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل 
الدعاء» ومثل ذلك ما حکاه الله سبحانه عن المؤمنین في قوله تعالى: ِنَم کان وي من 
عباوی قولوت ربا ءامنا فأعفر لا ورتا ونت خير ألرّجيى€ [المؤمنون: ]٠٠۹‏ وأمغال ذلك 
کا ا 


ےچ فاشتجاب لھم ربمم ای لا ایم عمل عسل نکم صن دک او أن بعکم ا عض 
الي اجر وأا ين يرهم وأو في سييلي ولوا وفيلوا اكير عَم سيان 
لاھم جت ری ین ییا الأنھر واا من عند آم واه عدم خسن الراب ©@4. 
(قال الله سبحانه: #بعضكم من بَعَض€ أي أنتم نوع واحد متفقون في القصد 
والهدی گالروجين اللكين تتفقان في صفاتهما؛ وهي الجنود المجندة التي قال 
النبي ييل: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اناف" ) e‏ 


.)۳۹/٤( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )۱١( 
.)٤١۷/٤( الجواب الصحيح‎ )٤( .)١١١١( البخاري‎ )۳( 
.)۲۹۳۸( مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱). 0) مسلم‎ )٥( 

.)۷٤ ۷۳ /١۱١( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


سيورة آل عمران 


الشاب @4. 
وقال رحمه الله: (وهذه الآية قد قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي› 
ویروی هذا عن جابر وابن عباس واقس 2 ومنهم من قال: فيه وفي اضحانة؛ کا ال 
جسن وقتادة وهذا مراد الصحابة ولكن هو المطاعء فإن لفظ الآية لفظ الجمع لب 
یرد بها واحد. 


کے ا 


قال: نزلت في أربعين من أهل نجران وثلاثين من الحبشة وثمانية 
الروم وکانوا على دين عیسی فآمنوا بمحمد مي ولم يذکر هؤلاء من آمن بالبي ڳلا 
بال ينه مثل: عبد الله بن سلام وغیره ممن کان يهودياًء وسلمان الفارسي وغيره ممن 
ااك نصرانياًء إلا“ هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: 9إا ي أل الس 
ن يون اله وما أل إلكم وما نرد إل ولا يقول أحد: إن البهود والتصارى بعد 
امهم وهجرتهم ودخولهم في جعلة المسلمين المهااجرين المجاهدين يقال إتهم من 
ما اتاب آي من جملتهم وقد آمنوا بالرسول كما قال تعالى فى المقتول خطا: 


ا 4 ر2 e.‏ مح ریہ aT‏ 2 یچ 2 ر رور ۶ 
روزن ڪان من فوم بتڪم ويهر بث 4 E E‏ عدر لک وهو مؤيٹ 
ا کی 


3 ent 
فهو من العدو ولکن هو کان قذ آمن وما أمکنه‎ ٢ حور رقب مك4 [النساء:‎ 
هجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه مؤمناً لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه‎ 


قك قال بعضن المشسر 7 إن هله الآية ترلت في عبد ال بن لواحا 
جما نقل عن ابن جریج ومقاتل وابن ياك ر جني قوله: وان من هَل لب4 


( هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» ۴۲ () آما عن جابر فرواه الطبري )۸۳۷١(‏ وسنده 
اعت وإما عن آنسى فرواء التسان فن اتفسيره؟ )۱٠۸(‏ والبزار (۸۳۲ _ كشف) والواخدى 

في «أسباب النزول» (ص 10( ایی حسن وال أعلمء أا عن ابن عباس فلم أجده إلا 

این الجوزې فی ٠را‏ المج 

ن اسن ابی عبد وی دیا ما ا سا کا ی وی این کی واد ان 

۷ والسيوطي في الدر )٤۱۹/۲(‏ ما قتادة فذكره ابن الجوزي في زاد المسير. 

دکره ابن الجوزي في «زاد المسير» )1/ (orf‏ 

كذا في الأصل ولعله سقط : أن. () «زاد المسیر» .)٥۳۳ /١(‏ 


وبعضهم قال: إنها في مؤمني أهل الكتاب فهو كالقول الأول» وإن أراد العموم فهو 
كالثاني وهذا قول مجاهد» ورواه ابو صالح عن ابن عباس“ 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ فإن هؤلاء من المؤمنين ظاهراً 
وباطناً من کل وجه لا يجوز أن يقال فيهم: «وَلِنَ من اَهَل الڪبَب لمن يون لَه وما 
زل إلیکم وما أذ لم شوت به لا ناروت بات ا كا ليا أؤلهت كه 
جرهم عند َيه إت أله سريم الجساب ©4. 

أما أولاًً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي يي المدينة» وقال: فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل 
الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشر. 

وثانيا: أن ابن سلام وأمقالة هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين وهو من 
أفضلهم» وكذلك سلمان الفارسي» فلا يقال فيه: إنه من آهل الكتاب وهؤلاء لهم جور 
مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤتون أجرهم مرتين وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» 
فأجرهم أعظم من أن يقال فيه : «أوهت لَه ا هم عند هب4 . 

وأيضا فإن آمر هؤلاء كان ظاهراً معروفاً ولم يكن أحد يشك فيهم» فأي فائدة في 
الإخبار بهم؟ وما هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركا أو كان كتابياًء 
وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم يعرف قبل محمد ية فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما 
مشرکا وإما من هل الكتاب إما كتابياً وإما أمياً فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ بخلاف أمر 
النجاشي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين بكثير مما عليه النصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه. 

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات النجاشي صلى عليه 
النبي بء فقال قائل: تصلي على هذا العلج النصراني وهو في أرضه فنزلت هذه 
الآية""» هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن عباس» وهم من الصحابة الذين 
باشرواء الصلاة على النجاشي» وهذا بخلاف ابن سلام وسلمان الفارسي؛ فإنه إذا 
صلى على واحد من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد 

وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا يصلى عليه» كما نزل في حق 
ابن أبي وأمثاله وإن من هو في أرض الكفر يكون مؤمناً يصلى عليه كالنجاشي . 


)١(‏ (زاد المسير» .)٥۳۳/١(‏ (۲) هذه رواية الطبري التى مر ذكرها. 


سورة آل عمران ۱۹۱ 


« 
٣ 


ويشبه هذه الاية آنه لما ذکر تعالی أھل الکتاب فقال: ورل ام ا ١إ‏ 

کن حا لهب مهم المؤنوت وأڪرهم المقون لن يروڪ لل ذف وان ي 

۱ د ¢ جر ما اوا ر چ ر سمه ت مت و 2 

و لار ف ا صروت 9© صرت کیم ال این ما ینوا إل ج ن او وبل 
ر 


GS WW 
Na 
f 
8\۱ 
ڪا عاو‎ 


ا ا ا ا کے ت ہے 2 2 ا e‏ 


رورم 2رہ 
5 ۴ 


فظوت الایباه پیر حن ذلك يما عَصوا واا ينتدود © ا لوا سو ن آمل الب 
أمه قايمة يشون ٣ات‏ اهو ءاه آل م يجو 9 بومئوت باو ايؤر الكخر 
ازو المعروني ونون عن المنگر وبروت ف احبر دأؤيك يى الج ©4 [آر 
عمران] وهذه الآية قيل : إنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: إن قوله: 
ينهم EA)‏ وا ڪدشم المسقونَ4 هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 
وهذا والله أعلم من نمط الذي قبله؛ فإن هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب» وإنما 
ود من هو منهم في الظاهر وهو مؤمن؛ لكن لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون 
الم جرون المجاهدون» كمؤمن آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن ولهذا قال 
لی: وال رجل مون صن َال وروت یکر إیمة: انقنلوت ریاد أن یول ر اله 
وقد جا کم يکت ين رک [غافر: ۲۸] فهو من آل فرعون وهو مؤمن وكذلك هولاء 
هنهم المؤمنون؛ ولهذا قال: «رأڪرهم التسود وقد قال قبل هذا: # ولو ٤ام‏ آهز 
آلب کان خب لہ نهم اموت وآ ڪر قود ثم قال: لن يروڪ ر 
آذ وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: وان بقلو ولرک 
بار ثم ا صروت 4 وفد يقاتلون وفيهم مؤمن یکتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا 
يمكنه الهجرة وهو مكره على القتالء» ويبعث يوم القيامة على نيته» كما في الصحيح عن 
لتبى ية أنه قال : ايغزو جيش هذا البيت» فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم 
فقیل: يا رسول اله! وفیهم المکره» قال: یبعثون على نیاته»“ وهذا في ظاهر الأمر 
إن قتل وحکم علیہ بما یحکم على الكفار فالله يبعثه على نيته» كما أن المنافقين منا 
< لهم في الظاهر بحکم الإسلام ویبعثون على نیاتهم) i‏ 


. 
لیے 
a 5‏ @ھ“ 


البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم .)۲۸۸٤(‏ 


منهاج السنة ENN sS ١١٤ /٠٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۱۹ - »)۲۲١‏ وهذه القطعة في مجموع 
الفتاوی (۱۹/ ۲۰۳ ۲۲۷) مستلة من منهاج السثة فو جب التنبيه. 


الجزء الرايع 


ما رجالا کيا 


کے رر 
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یں وعدو ولق مها زوجها وت مهما 


افوا ریک آلری حل يِن 
ا که کان یم ريب @). 

رک ری تفگ ن ئی وق ولق ينها زوجها و 
یم ربا 469 افتتح 


وو ويل 2 
نا وما آنه زى ساو ب 
(قال الله تعالى : تاا الاس اتقو 
ا رال کا ا 1 واقواً أله لى او ب ولام إن اله کان ع 
اة کک کا الإنساني من نفس واحدة؛ ون زوجها منها» وأنه بٹ 
أ ثم ذکر ما بين الا دسن من الأسباب 
أ اله الى 
ا و تتعاهدون به» 


جر اوي خوخ اص وري 


متهما الرجال والنساء: أكمل الأسباب وأجلهاء 
الخخلوقة الشرغية: كالولادةة ومن الكسبية الشرطة: کالنکا ٹم قال: #واتقو 
ساون لیے لام4 قال طائفة من الحفسرين من السلف: # فساءلونً بے 
وتتعاقدون"". وهو كما قالوا؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو 
الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه: هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسليم الثمن: 
كل منهما قد وجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب 
لمطلوب الاخر. 
ثم قال: وَلأَرَم و«العهود» و«الأرحام»: هما ات الأسباب التي بين بني 
آدم؛ فإن الأسباب التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول «الأرحام) 
والثاني «العهود» ولهذا جمع الله بينهما في مواضع في مثل قوله: لا يربوك فى مُؤمن إل 
را ًَ4 [التوبة: ١٠]ء‏ فالإل: القرابة» ا والذمة العهد» والميثاق. وقال تعالى 
لَه م ين بد ويشقي واو ما او ر آله به أن 
اله ولا اقش ا4 ول يصاون ت 
میشقهے فة و شور # ا ا 


فى اوك اة وال 
و يشو عه لَه ِن بد 
بو أن بوصلً# [الرعد: »]۲١ - ۲١‏ واعلم أن حق الله داخل في oN‏ ومقدم عليهما 


في ن يتفصو عَهْدَ 
وص 4 [البقرة: ۲۷]» وقال لذن دوفن سد 
سر6 إلى فوله: $ 


8 ا بدح‎ pi 
ار‎ 
)۸٤١۲( نقل هذا عن الضحاك كما في ابن جرير (١١4٤۸)ء وعن الربيع كما في ابن جرير‎ 
وعزاه السيوطي لهما ولعبد بن حميد‎ »)۲٠١١ وذكره ابن أبي حاتم (سورة النساء رقم‎ 


(۱) 


اورا النساء ۱4۹۳ 


ولهذا قدمه في قوله: # اتقو ريم الى كمك € فإن الله خلق العبد وخلق أبويه» وخلقه من 
قالسبب الذي بين وبين آله هر الاق العام بخلاف سيب الأيوين؛ خإة أصل 
اده منهماء» وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام. والعبد ليس له مادة 
لإ من أبويهء والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه؛ وإنما حق الأبوين 
يه بعحض المناسبة لذلك؛ فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله: ان اشڪر لي 
ك4 [لقمان: ]٠‏ وفي قوله: #واغیدوا آله ولا شرا بو سيا ولول إخست) 
ا اء: ٢۳ء‏ وفي قوله: #وقضى ريك ألا عبد إلا إياه وباو دن إخستا) الاسراءة ۴ : 


ؤجعل النبي ية التبرؤ من الأبوين كفراً؛ لمناسبته للتبرؤ من الرب. وفي الحديث 
: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»'“ أخرجاه في الصحيحين› 
قوله: «کفر بالله من تبراً من نسب وإن دق»» وقوله: «لا ترغبوا عن آبائکم» فان 
هرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم»"» فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبيةء 
جق القريب المجيب الرحمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله: «أنا 
لرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته»“ 
قال: «الرحم شجنة من الرحمن» وقال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة““ وقد قيل في قوله: لا يربوك فى مؤمن إلا) 
التوبة: ١٠]ء‏ إن «الإل» الرب» كقول الصديق لما سمع قران مسيلمة: إن هذا كلام لم 
جرج من إل. وأما دخول حق الرب في العهود والعقود» فكدخول العبد في الإسلام 
سهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله؛ فإن هذا عهد الإسلام» وهو 
مرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها) ١.د"‏ . 


البخاري (۷00)› ومسلم )١۳۷١(‏ ولفظه (فالجنة عليه حرام). 

ابن ماجه »)۲۷٤٤(‏ وأحمد (۲/ )۲۱٠١‏ والدارمی (۲۷۰۹) والطبرانی فی الصغیر )۱٠۸/۲(‏ والخطیب 
في تاریخه (۳/ )۱٤٤‏ وابن عدي في «الکامل» (/ )۱۷٠١‏ والحديث حسن أو صحيح والله أعلم. 
البخاري »)1۸٦۸(‏ ومسلم .)٦۲(‏ 

آبو داود »)۱٨۹٤(‏ والترمذي (۱۹۰۷)ء وآحمد »)۱۹٤/۱(‏ والحمیدي )٦۵١(‏ وابن أبى شيبة 
)٥/۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٠۲۳۹(‏ والحاكم )٠١۸/٤(‏ والبغوي في شرح السنة 
(۳۲) وابن حبان ٤٤۳(‏ - الإحسان) والحديث حسن» والله أعلم. 

البخاري »)٥۹۸۸(‏ () البخاري »)٤۸۳۲(‏ ومسلم .)٥۵٤(‏ 
مجموع الفتاوی ۱۲/۳۲ - )٠٤‏ وجزء منه في جامع الرسائل )۳٠۸/۲(‏ ومجموع الفتاوى 
ONES‏ 


۱۹٤‏ الجزء اللرايع 


وقال رحمه الله : (فالأسباب والصلات التي بين الناس لا تخرج عن سبب خلقي 
وهو الولادة أو سبب كسبي من جنس المشاركة أو المعاوضة ولهذا افتتح الله سورة 
النساء بقوله: ایا الاس اتقو ریک ای لق بن میں ويد ولق ما رها الآية» فإن 
هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحم وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذلك ما يحصل 
بينهم بالعقود من المناكح والمورايث والوصايا على اليتامى» فالنسب من الأول والصهر 
من الثاني؛ كما قال: وهو ألرى حا يِن المي بش مَجَعَكم َا وهر [الفرقان: .]٠٤‏ 
فافتتح السورة قول ارق عفر بن فی ود4 ثم قال: # وفوا الله اذى ساون بد 
أي تتعاهدون به وتتعاقدون: «وَلأَرََمٌ) فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل والتعاهد 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة» ودخل في الثاني الولادة وفروعهاء فالخلق 
إنما يتصل بعضهم ببعض من هذين الوجهين: المشاركة والولادة وقد نزه الله سبحانه 
تسه المقدسة اعنھما قال : اوی اڈ ی الیک ید کے کے چیا کرت فالتا و 
یک لم م م ش4 [الإسراء: ۲۱۱١‏ وقال: ور بنذ وککا وم یکی ام سرك ف الملل 
وَل ڪل مىر مدرم قيب [الفرقان] وقال: #فل هو آله كد ™©6) إلى آخر 
ال 

وقال رحمه الله : (فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم» وهو التعاقد على ما فيه 
خيرهم» وتارة يثبت بفعل الله تعالى. وقد جمع الله كل هذين الأصلين في قوله تعالى: 
لوَتفواً أله الى َالو بو َلأرََم) وذكر في هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة 
الخلق» وهي من جهة العقود» كما قال تعالى: #وهو الى حَلق من الما بش فجعكم سا 
RF‏ [الفرقان: e «KL‏ 

وقال رحمه الله : (وقال سبحانه: #وتفوا آله زى تساو بي وَلأَرََام) قال المفسرون 
کالفنخاك وغيره - تساءلون ية قتغاهدون وتقخاقدوق : وذلك: الان كل والح من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو مال أو نفع ونحو ذلك. 
وجمع سبحانه في هذه الاية وسائر السورة أحكام الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة: 
كالرحم» والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهرء وولاية مال اليتيم) ١.ه"‏ . 


.)۳٠۷/۲( جامع الرسائل‎ )۲( .)۸١ - ۸٤( الاستغاثة‎ )١( 
. )۱۹ /۹( مجنرع الفتاوى‎ (۳) 


٠ o 


i 


رة النساء ۱۹٥‏ 
وقال رحمه الله : (وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم» وقراءة من قرأً: 
َة بء َلأَرَام) فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب الصلة» وتقتضي أن 
صل الإإنسان قرابته» فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته: من 
قرابة التي بينهماء» ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما لا يقتضي 
مطلوب» بل هو توسل بما يقتضي المطلوب» كالتوسل بدعاء الأنبياء» وبطاعتهم› 
اله ة عليهم) he‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : وفوا اله ری الو ب لام4 فعلى قراءة 
لجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحده» لا بالرحم» وتساؤلهم بالله تعالى يتضمن 
سام بعضهم على بعض بالله» وتعاهدهم باله. 

وأما على قراءة الخفض» فقد قال طائفة من السلف” : هو قولهم أسألك بال 
الرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم» وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه» فإن كان دليلاً 
لى جوازه» فمعنى قوله أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحم - والقسم هنا لا يسوغ - 
وق ثبب الرحم» أي لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاًء كسؤال 
تلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة» وكسؤالنا بدعاء النبي بيه وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" أن ابن أخيه 
بد الله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه» وليس هذا من باب الإقسام» فإن 
إقسام بغير جعفر أعظم» بل من باب حق الرحم» لأن حق الله إنما وجب بسبب 
عفر وجعفر حقه على علي) ا 

_ وقال رحمه الله : (قوله تعالى: وتف أله ازى ساون بي لاام فعلى قراءة 
فقد قال طائفة من السلف: هو قولهم أسألك بالله وبالرحم وهذا إخبار عن 
الهم بالرحم؛ أي بسبب الرحم أي الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض 
تون سؤالهم بالرحم كسؤال الثلاثة بأعمالهم الصالحة“ وكسؤالنا بدعاء النبي ييا 


| اقتضاء الصراط (۷۹۲/۱). 

هذا منقول عن إبراهيم التيمي ومجاهد والحسن» يراجع ابن جریر )١۱۹ - ٩۱۸/۷(‏ والدر 
المنثور (۲/ )١١١‏ وابن أبي حاتم» وزاد المسير. 

لم أقف عليه» والله أعلم. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱). 

أي الثلاثة الذين دخلوا في الغار وسدت الصخرة عليهم باب الغار فتوسلوا بأعمالهم الصالحة 
والحديث متفق عليه . 


۱۹٦‏ الجزء الرايه 


( 6 
O وشقاعته)‎ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وتقوا أله الى سلون بي والأام€ على قراءة 
حمرة وعيره ممن خفض الأرحام» وقالوا تفسيرها : أي يسألون له وبالأرحام» کا 
يقال: سألتك بالله وبالرحم) ١.ه'.‏ 


و ا 
- وزد 2ر اکر ج 2ح 


ي لون خف ألا قيطا فی البنبی فانكاً م ما طابَ لكم من ليسا من ولت وريع فن حف 
آل میاو رید او ما مَدگٿ أن ذلك آدق أل عرلا ©4 . 

وت ای ی یوی آنه سل عائشة عن قول الله ل : 
ون ِف آلا فيطو في انی فانک ما طابَ لك من اليساي مث وك ي ENI‏ 
ابن آختی! چ تشارکه في ماله» فیعجبه مالها وجمالها؛ فيريد 
وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: E‏ 
رسول اله ل بعد هذه آلآية فيهن؛ فانزل الله كك: ركرك ف السا فل ا 
فيم فيه الآية [النساء: .]٠١١‏ قالت عائشة: والذي ج الله آنه ليت عڪم ف 
آلكتب# [النساء: ۱۲۷] الآية الأولى التي قالها الله كك: #وإن < خف ألا فوا و فى الي 
انا ا ان لک من الس قالت عافخة: وقرل اله کل : i‏ الأخرى: #ورعبونً 
أ وهن [النساء: ]۱۲١۷‏ رغبة أحدكم عن يتيمته التي قوف کن ج می کر 
قليلة المال والحال. وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في 
إكمال الصداق؛ وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها؛ وأخذوا 
E‏ قال: فکما یترکونها حتى يرغبوا عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيها؛ إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله آذن لهم 
آن يزوجوا ا إذا فرضوا لهن صداق مثلهن؛ ولم Seer‏ 
بدون صداق المثل ؛ انها لست من ,آهل التبرع» ودلائل ذلك متعددة) |. ا 


0 لاسا 67 ولاه بسب جود خلا فن يتین: 
(۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷۷٤‏ 

(۳) البخاري »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

.)۷۱ مجموع الفتاوی (۳۲/ ۷۰ ۔‎ )٤( 


يور النساء ۱۹۷ 
وقال رحمه الله : (وآية التحليل وهي قوله: « أو ما مگت انك إنما أبيح فيها 
ار ۾ من الممهورات»› والمرأًة يحرم وطئها إدا کات محتكة ومحرمة وإن کانئت زوجة 
2 1 العدد کان ا ا وا کپ 2 قال 4 
e ky 1‏ ا اگ ا ذلك ت ًل 5 ©4 3 ۴ تجوروا ا a‏ 
ال اف وجمهور العاةام: وظن طارفة من العلماء أن المراد أن 5 تکثر عيالکم؛ 
قالوا: هذا یدل فلن وجوب نمقة الزوجة» وغاط اكز العلماء من قال ذلك لفظاً 


ر 5 ۰ 


آما اللفظ فلأنه يقال: عال يعول إذا جار. وعال يعيل إذا افتقر . :او إذا 
اال وهو سبحانه قال: «تعولوا) لم يقل: تعيلوا. وأما المعنى فإن كثرة النفقة 

لعیال يحصل بالتسري كما یحصل بالزوجات»› e app‏ 
ا آء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم» ولا يستحققن على الرجل 
طئاً؛ ولهذا يملك من لا يحل له وطئها کأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع» 
کان عنيناً أو مولياً لم يجب أن یزال ملکه عنها. 

ارجات فت أن يعدل بينهن في القسم: «وخير الصحابة أربعة» فالعدل الذي 
ميقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة» وأما رسول الله يي فإن الله قواه على العدل فيما 
ر أكثر من ذلك - على القول المشهور - وهو وجوب القسم عليه» وسقوط القسم عنه 
لى القول الآخرء كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا 
. 

وقال رحمه الله : (قال فانکح ما طابَ لم ين ليسي أي الذي طاب والطيب من 


تسا ؛ فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» وقصد هذه الصفة دون مجرد العين› 
ہر ما«( 2 


وقال رحمه الله : (وكذلك استحلال ترط ثل e ET‏ 
یتناول الذكران؛ أو يظن قوله: «ولعبد مَومِنْ حير من مرل [البقرة: .]۲١١‏ هو 


~~ 


1 مجموع الفتاوی (۳۲/ ۷۰ ۔ .)۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۹٦/۱١(‏ 


۱۹۸ الجزء الرايع 


في الموطوء لا في الزوج» أو يظن أن ذلك يباح في السفرء أو بعد أربعين يوماً» أو 
کنر ااه فهذا يكفر بإجماع ال hh‏ 
کج ااا آلا کن کک کک ن یو نه شا کو هی يا ©4 . 

(أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: 8 ن تکرت تہ عن اض مک 
[النساء: ۹ وبطيب النفس في التبرع في قوله: يان طبن لک ڪن سيو ينه شا كلوه هي 
ّ4 ذلك الاأية في جنس المعاوضات. وهذه الاية في جنس التبرعات› ولم يشترط 
لفظاً معيناً» ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي» وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات E‏ وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس 
بطرق متعددة من الأقوال والأفعال) ١.ه"‏ . 

وقال e‏ الله : (الأصل د في العقود هو التراضي المذكور في قوله: ابی 
RS‏ عن اض نک IEEE,‏ : ۹] وقوله: لقن طبن لک عن س نه 
E ٍ | )‏ 

وقال رحمه الله : (قال: #قإن طبن کک کھج کر ا ا کک فعلق جواز الأكل 
بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدل على آنه سبب له» وهو حكم معلق على وصف 
مشتق مناسب. فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم. وإذا كان طيب النفس 

هو المبيح لأكل الصداق. فكذلك سائر التبرعات» قياسا عليه بالعلة المنصوصة التي دل 

عليها القرآن) |. و . 

وقال رحمه الله : (وقال في الصداق إن طبن کک کن شیو نة شتا کو هیا را4 
ففي التبرعات: علق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علق الحكم em‏ 
لأن كلا من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر» ويرضى به» بخلاف المتبرع. فإنه لم 
يبذل له شيء يرضى به» ولكن قد تسمح نفسه بالبذل» وهو طيب النفس» وفي الحديث 
ال ری ا ا ھی ای فی 10 7 


ل حا اعون رگ ر 


ڪڪ ولا نووا ألسََهاهٌ آمو کک 1 جعل اله کک قيما وارزفوهم فبا وا سوه فووا هز ل 


مر 4 . 
(۱) الاستقامة (ê EY)‏ (۲( مجموع الفتاورى ANS ETD‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦/۲۹(‏ (6) مجموع الفتاوی .)٠٥١/۲۹(‏ 


)٥(‏ أحمد /٥(‏ ۷۲)» والدارقطني (۳/ ۲( والبيهقي (/ ۰( والحدیث صحیح له شواهد كثيرة. 
)٦(‏ نظرية العقد .)٠١۴۳(‏ 


(وقد قال الله تعالى في کتابه : اوا نونوا السقھا آموکگم الى جمل اه لک قا . 
وقد قال كثير من الصحابة والتابعين وين : هذا مثل توكيل السفيه» وهو أن يدفع 
لرجل ماله إلى ولده السفيه أو امرأته السفيهة» فينفقان عليه» ويكون تحت أمرهى“ 
قال آخرون: ذلك أن يسلم إلى السفيه مال نفسه»ء فإن الله نهى عن تسليم مال نفسه 
إلا إذا أونس منه الرشد. 
بالابة تدك غلى الترعين كليهما: فد ته الك أن جل ,السفية ضرفا لشه ا 
فيره: بالوكالةء أو الولاية: وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم 
كه فيكون ذلك منها عنه في الشرع) ١.ه‏ . 
و ا ايك حى إا بنرا الع كن اتم تم شتا دكت إلبم امو وله اوم 
راا یدارا آن یروا ون کان ییا لعفف وس کان با كیال المعو كلا دقعم إل 
تو قادو عَم وگن بل حي ©@4. 
_ (والله تعالى يقول: واو انی حى إا بلغو اليح قن ءاسم مهم رشا كادفعوا 
توم اموم ولا تاوما ترا یدارا أن يرا فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ 
مکاح ويؤنس منه الرشد» كما ذكر الله تعالى ذلك في کتابه» فکیف یکون من یستحق 

جر عليه في بدنه وماله إماماً لجميع المسلمين معصوماًء لا يكون أحد مؤّمناً إلا 
مان به؟!) 1ھ" . 
وقال رحمه الله : (كما دل على ذلك القران بقوله: # ولوا الیتمی حب إا بكوا 
€ الاية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع - ولا تصح وصيته 
يره عند الجمهور - وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في 
لك من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جاز» وكان هذا تصرفاً بإذنهاء وهو 
صلحة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة» 

تتازعوا في الرزق عند عدم الحاجة» وأصل ذلك في کتاب الله في قوله في ولي 


e 


ون کان عا فلیستعفف وم کان فبا ليا كل يالمعوفٍ4) |. <“ . 


هذا منقول عن جمع من الصحابة والتابعین يراجع لذلك ابن جریر CON 2 ONE‏ وقد فصل 
القول فيهم ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» .)١١/۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۳/۳۱). (۳) منهاج السنة .)۸۹/٤(‏ 

مجموع الفتاوی )٥( .)٤۸/۳۲(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰). 


الجزء الرابع 


I‏ رر 


چ 
. 


(والعامل في مال اليتيم قد قال الله تعالى فيه: ومن کان 
اؤلى نيت المال بوناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولى اليتيم؟ 
E‏ 


قولين. وإذا جعل ولى الأمر كعامل الصدقة استحق مع الغنى. وإذا جعل كولي اليتيم 


ففرا فاا کر بالمعرف وهل الأمر للغني باللاستعفاف آمر إیجاب ۴ ۴ امتجات؟ على 
قولين . 
ت أ ن 
2 و 2 
مهب الفقهاء. ليست كافراض الملرك الى لم رافق عغلبها آخذد من آهل 
N E a‏ 


ا آل ا ظلَمًا ! 


اند 22 
ا جن ڀل اين يا ڪون 
(وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: «إنَ آذ 
طلم 
ک۲ 
يقال رحمه الله : (إنا نشهد بان لن ادن ڪا ۽ امول الم ظلَمًا إ 
بُطُونهَ ا سضر سَعِرًا ©©)) على الإطلاق والعموم) ١.ه""‏ . 
ن کڪ للدَكَ و مِنْل حظ الأسَيين فان 


E Rê‏ اکت 


وو zr‏ و 
وورثه 
تَذرونَ ا 


و إن 
دن ءابا وک و ES‏ 


در e‏ 
کان لیا کیا ©4 . 
(۲( 


)۱( 
مجموع الفتاوی (۱۲/ ٤1۸۳‏ ۔ )٤۸٤‏ 


القولان. فهذه ثلاثة أقوال» وعثمان على قولين: كان له الأخذ مع الغنى» وهذا 
ف وتوت a‏ 2 
إكما أكون فى بطونه ا قات شا ©4 رح اا اها إا لن 


A 
وقال رحمه الله فى رده على الطعن في عثمان وب من قبل الرافضي ابن مطهر‎ 
ر إن‎ 


¿ كانت وة مها ليصف وار لی کد ت 
ابوا لذي الت بان كان له اعيو 
هم أب 


u 
ا‎ 
(قوله“ : «على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك»؛ لأن الله تعالى قال: #يوصیك‎ 


ٿن پاڪلون امول لدي 


اشد و کل 
خوة َيِه السدش من بعد 
َة م اله ل 


مجموع الفتاوی )۲٠٥١/۱١(‏ 


منهاج السنة )۲١١ /١(‏ 
أي ابن مطهر الحلي الرافضي في دعواه ميراث فاطمة 


4 ره النساء فا 


اه ن ارکڍڪ لد مل حظ الاننيين4 ولم يجعل الله ذلك خاصاً بالأمة دونه كلل . 
فيقال: أولاً: ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي ب يورث» فإن الله 
جالی قال: ییک اک نے آزکدڪ للد ينل حط الأسَيبن بين ك فاه وق انين 
نا م تا ل إن کات وجك كا الضف لایو کل ویر فا نن ارغ 4 
م کان آم وکت ن لھ يى لم ولد ووركه بوه قذي الث إن ان ل إو ييي الشدش4 
فو الآية الأخرى: # وڪ مف م ما ترك ترك ازرجُڪ ان ا کن ھر پا ان 
بی وک کم ابح كا َرَڪ إلى قوله: ين بَعَدِ وَصِيَةٍ يمى بها أو 
2 كار [النساء: ١1]ء‏ وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يو 
التي لا مخاطب بها. 
و«كاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب» فإن لم يعلم أن المعين مقصود 
الخطاب لم يشمله اللفظ» حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقاً لا تقبل 
يص فكيف بضمير المخاطب؟ فإنه لا يتناول إلا من قصد بالخطاب دون من لم 
. ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص» فإنه عام للمقصودين بالخطاب» وليس فيها ما 
قتضي كون النبي َي من المخاطبين بهذا. 
إن قيل: هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على 
يء بعينه» لكن بحسب ما يقترن بها ؛ فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب 
لخطاب» وضمائر التكلم لمن یتکلم کائنا من كان. لكن قد عرف أن الخطاب بالقرآن 
کا کقوله شال : ویب عم ايام و 
يڪم ملک قود [البقرة: 14۴]» ؤقولة: ادا قمت إل الوه ا 
ا واد بک إل المرّافق 4 [المائدة: ]٦‏ ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى : ویک ال 
آؤګوڪم لل يتل حَِ الاسَيٍ. 

- قيل: بل كاف الجماعة في لوان تاي : للنبي ية والمؤمنين» وتكون ن 
۾ دونه. کقوله تعالی: علا ا یک نول اله و بیغ فی کر من الأ لم ولک 
اک الین ون : ا گر اشرق ایتا ایک م اذشو 
46 [الحجرات] فإن هذه الكاف e‏ دون النبي . 

e‏ قوله تعالى: #لقڌ جا٣ڪم‏ رسولف ين شيڪم عير ڪيه 
2 يڪم بالمرمين زوو ی 4 [التوبة]» وكذلك قوله ال a‏ 


1 
: 8 


ا 2 


- 
e 


۲ الجرء الرابع 


2 24 2ر 2 


a‏ ار ا لوا آعسدی) [محمد: ۳۳] قوله تعالی: إن کر تجو اله تيعون 
اپ وسن کک دریگ [آل عمران: ]۳١‏ ونحو ذلك؛ فإن كاف الخطاب في هذه 
المواضع لم 5 فيها الرسول ياء بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون 
الكاف في قوله تعالی: وسیک اله ف آرزذرك 4 مغل هذه الكافات»› فلا يكون و 
السنة ما يخالف ظاهر القران. 

ومشل هذه الآية قوله ا لون خف آلا لقیظوا ف ایی ماکحا ما طاب لک م 
السك مى ولت و ن خف آل ائ ریہ أو ما منکت انتک ك اتك آلا مرا © 
واا السا صدففهنً جل کن ع لک عن یو بن ن كو ما ميا €6 فإن الضمير 
هنا في ج ف4 و« قيشو و# انك و لطاب ک4 ملكت انگ4 إنما يتناول 
الأمة دون نبيها بء فإن الئبي ي له أن يتزوج کن ما أربع› وله آن gE‏ 
كما ثبت ذلك بالنص والإجماع. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمةء فإنه لما ذكر ما 
يجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته» وذكر بعثه إليهم» عُلم أنه ليس داحلا 
في ذلك. 

فيل: وكذلك آية الفرائشن لما قال: + اباۋ واتاؤگم ل تدرو آَم بُ 
فا 4 وقال: ين بعد وىة وص ا 3 دن عر مَصار4 ثم قال : راک د 
قر تت بطع أله شرك نة جك تجرف ينتعي الاد عر 
فت ودل أَلفَوز اميم © ون عص الله وَرسولّم ويتعد حذودم يِل كا 
لدا فيها ولم عَدّاك مّهيت )4 فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تنام 
حال الرسول» وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض 
وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب» وإن خالفوا ال 
والرسول اسخحقوا العقاب» وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقهة» أو يمنعوا الوارت 
ما يستحقه ‏ دل ذلك على أن المخاطبين المسلوبين الدراية لما ذكر» الموعودين 
طاعة الرسول بء المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من 
المواريث وغير ذلك» لم يدخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه» كما لم يدخل 
في نظائرها . 


ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة» إل 


& النساء 1۹۳ 


آنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له» ودل على آنه لا تجوز 
بية لهم وكان هذا ناسخاً لما أمر به أولاً من الوصية للوالدين والأقربين. 

ولهذا قال النبي ية عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا 
رارت . 

روآه أهل السنن كأبى داود وغیره» ورواه هل السيرء واتفقت الأمة عليه» حتى 
ل الناس أن آية ا إنما نسخت بهذا الخبر» لأنه لم یر بین استحقاق الإرٹ 
ع استحقاق الوصية منافاة» والشسخ لا يكون إلا مع تنافي الناسخ والمنسوخ. 

وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ هو آية الفرائض لأن الله تعالى قدّر فرائض 
زو3ة» ومنع من تعدي حدوده» فإذا أعطى الميت لوارثه أكثر مما حده الله له» فقد 
ى حد الله» فكان ذلك محرماًء فإن ما زاد على المحدود يستحقه غيره من الورثة أو 
سية» فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالماً له. 

ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب: هل يرد عليه آم لا؟ فمن منع الرد 
آلمیراٹ حق لبيت المال» فلا يجوز أن يعطاه غيره. ومن جوز الرد قال: إنما 
بع المال في بيت المال» لكونه ليس له مستحق خاص» وهؤلاء» لهم رحم عام 
کم خاص» کما قال ابن مسعود ول : ذو السهم أولى ممن لا سهم له». 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول كلل أصلاً. 

فإ قيل: فلو مات أحد من أولاد النبي ية ورثه» كما ماتت بناته الثلاث فى 

ته» ومات ابته إبراهيم؟ . 1 

قيل: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث» فلا يلزم إذا دخل أولاده في 

الخطاب لكونهم موروثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين. 

يوضح ذلك آنه قال: اویه رل ریب تتا الش یکا ت إن 6 ا ا 

ره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب» وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو 

ووك فكل من سوى النبي بي من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص وكان 

ي ا وارثا لمن خوطب» ولم يخاطب هو بأن يورث أحداً شيئاًء وآولاد النبى كيا 


ابر داود (۲۸۷۰)ء والترمذي ( (۱۲١‏ والنسائي »/ «(TEV‏ وابن ماجه .)۴٥٦۵(‏ وأحمد 
/٩( (TAD‏ ۹۷) والحديث صحیح . 


6 الجِرْء الرابه 


ممن شملهم كاف الخطاب فوصّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ففاطمة وها 
وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيينء ولأبويها لو ماتت في حياتهما لكل 
واحد منهما السدس. 

فإن قيل: فقي آية الزوجين قال: (ولكم)» (ولهن). 

قيل: أولاً : الرافضة يقولون: «إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس» وإنما ورثته 
البنت وحدها» . 

الثاني : أنه بعد نزول الآية لم يعلم أنه ماتت واحدة من آزواجه ولها مال حتى 
يكون وارثاً لها. وأما خديجة و فماتت بمكة» وآما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت 
بالمدينة» لكن من أين نعلم أنها حلفت مالاء وأن آية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله 
تعالى: ولم نصف ما رك ازوك إنما تتاول من ماتت له زوجة ولها تركة 
فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم يخاطب بهذه الكاف. 

وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الآأخرى» بل ذلك 
موقوف على الدليل. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته 
وبالعكس. فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة» وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال 
تعالی: نّا تی رید ا رطا ریجتگھا لک لا یک ل ازم حح ن ازع 
ابه إا سوا يح و61 [الآأحزاب: ۷ فدذكر أقه أحل ذلك له ليكون خلال 
لأمته. ولما خحصه بالتحليل قال: واا مُومِتَة إن وهَبت فسا تى ِن f‏ اَی ن 
شکن کا الم کے من دون الْمّمنن 4 [الأحزاب: ]٠١‏ فكيف يقال: إن هذه الكاف لم 
تتناوله: 

قیل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه» کما 
يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميراً بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك» فهذا يعلم 
بالعادة والعرف المستقر في خحطاب المخاظب» كما ويُعلم معاني الألفاظ بالعادة 
المستقرة لأهل تلك اللغة: أنهم يريدون ذلك المعنى. 

وإذا كان كذلك قالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القرآن فيها: تارة تتناول 
الرسول بء وتارة لا تتناوله» فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله» وغاية ما 
يدعي المدّعي أن يقال: الأصل شمول الكاف لهء كما يقول: الأصل مساواة أمته ل 


لأحكام» ومساواته مته في الأحكام» حتی يقوم دلیل التخصيص . ومعدوم أن له 
أقص كثيرة حص بها عن أمته. وهل السنة يقولون: من خصائصه آنه لا يورث› 
: ر آن ینکر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص› 
للإنسان أن يطالب بدليل الإختصاص . ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة› 
مت ا [عنه] و فی أنه ل يورٹ » أعظم من الأحاديت المروية في کثیر من 
اصهK‏ مثل ایت بالفيء وغیره. 
وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام: هل هو من خصائصه؟ کتنازعهم 
J‏ ہے ء والخمس › مل اة خا آم 13 وول بوا بن حع خلية عن السا آم 
ولم يتنازع الا في آنه ل يورٹ» لظهور ذلك عله واستهاضته في أصحابه . 
اوقال رحمه الله : (وأما: «ميراث البنثين» فقد قال تعالى : ییک ء اله ن ارک ڪه 
کی الاسین فان کے شس موی این هی نا ما ر إن كات وة متها 


ال جر 


ر 
1C‏ ۵ ۰ 


: فدل اران غلى أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث»ء ولها وحدها النضصف ولما 
الثلثان. بقيت البنت إذا كان لها مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لها مع 
اثلث لا لرن أولى وأحرى؛ ولأته قال: إن كات فك ها ضف4 فقيد 

س ابكوتها واحدة» فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا مع هذا الوصف؛ 
ب قؤله: قان کے ن4 ذكر ضمير # كى ولساء4 وذلك جمع» لم یمکن أن 
اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص بائنتين؛ ولأن الحكم لا يختص باثنتين› 
أن يقال: قوق أَثَََبنٍ لأنه قد عرف حكم الثنتين؛ وعرف حكم الواحدة» وإذا 
© واحة فلها النصف. ولما فوق الثنتين الثلثان: امتنع أن يكون للبنتين أكثر من 
ن» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف» فإن الثلاث ليس لهن إلا 
ان٤‏ قكيف الثلاثة؟! ولا يكفيها النصف» لأنه لها بشرط أن تكون واحدة» فلا يكون 
وهه الذلالة تظهر من قراءة النصب #وإن كات دة فإن هذا خبر كان» 
فإن كانت بنتا واحدة آي مفردة ليس معها غيرها (فلها النصف) فلا يكون لها 
سسا غیرهاء فانتفى النصف وانتفى الجميع› فلم (يبق) ! إلا الثلثان وهذه 
من الاآية. 


۲°٦۹‏ الجزء الرابع 


وأيضاً فإن الله لما قال في الأخوات: إن كاتا أبن لها الان با رد4 كان 
دليلاً على. أن البتتين أولى باللثين من الأختين. 

وأيشا فسنة رسول الله بة: «لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» وأمهما 
الثمن» والعم ما بقي». 

وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس. 

ودلت آية «الولده على أن س ما فوق الاثنين حكم الاثنتين؛ فكذلك قال ب 
الأخوات إن كاتا نن مهما لن با ك4 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت 
الثنتان يستحقان الثلثين فما کا بطريق الأولى والأخرى؛ بخلاف آية البنات؛ فإنه لم 
يدل قوله: لد يتل شل حط الانسین4 إلا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن اثنتين 
لم يستحقوا الثلث» ê‏ بيانه في کل ن اوک نة 3K‏ البيان؛ لما دل الكلام 
الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على ذلك بين بعد ذلك ميراث ما زاد على البنتين 
في آية الصيف لما دل الكلام على ميراث الأختين» وكان ذلك دالا بطريق الأولى على 
ميراث الثلاثة أو الأربعةء وما زاد: لم يحتح أن يذكر ما زاد على الأختين. فهناك ذكر 
ما فوق البنتين دون البنتينء وفي الآية الأخحرى ذكر البنتين دون ما فوقهما لما يقتضيه 
حسن البيان في كل موضوع . 

ولما بين حكم الأخت الواحدة» والأخ الواحد وحكم الأختين فصاعداً: بقي بيان 
الأبتتين فصاعداً من الضنفين»ء ليكون البيان مستوعباً للأقسام ولفظ «الأخوة» وسائر 
جميع ألفاظ الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه: فيتتاول الاننين 
فصاعدا» وقد يعنى به الثلاثة فصاعداً وفي هذه الاأية إنما عنى به العدد مطلقاً؛ لأنه بین 
الواحدة قبل ذلك» ولأن ما ذكره من الأحكام في الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد» 
وسوى فيه بين مراتب العدد الاثنين والثلاثة› و ر بذلك في قوله: وان کات 
رل بوت كلل آو أمراةٌ4 إلى قوله: مهم مرڪا فى ال4 ففوله: (ڪَا) 
ضمير جمع وقوله: ڪر من دَلكَ4 آي ن ا وأخت» ثم قال : ونه pe:‏ 
الل فذكرهم بصيغة الجمع المضمر» وهو قوله: (فهم) والمظهرء وهو قوله 
(شرگاء): 


(۱) آبو داود (۲۸۹۲) وآحمد )۳٥۲/۳(‏ والترمذي (۲۰۹۲) وابن ماجه (۲۷۲) والحاکم /٤(‏ ۳۳۳) 
والبيهقي ۲4/70( والحديث جسن . 


النساء 1% 
_فدلّ على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً: الاثنين 
اعداً؛ لقوله: وسیک اله ن ازڌرڪ 4 وقوله: لفان كان ل إخوة أيه الشدش) 
ورن اا إو رجا ونا [الساء: ١ )]1۷١‏ .ه". 

وقال رحمه اله : (وكذلك قوله تعالی: وسیک أله نح أركّرك€ عام في الأولاد 
فى الأحوال؛ إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً. واللقظ لم 
ل إلى الأحوال) ١ه"‏ . 

قال ر e,‏ الله : (# ییک آله ن ركرك 4 عام في الأولاد مطلق في 
ل رحمه الله : (إن الله لما قال في الفرائض: وسیک آله نارڪم لڌر 
الأسَي4 وقال: #وكڪ نمف ما كرك أزرجْك إلى قوله: وهر 
ا ترکثر 4 ا ن ک8 و ا ونا فیدر ل حي الايو4 ا 
ت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» وإفراد كل صنف والتسوية 
هه فإذا كان و ربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات. آو آخوات» أو إخوة؛ 
ب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن كلا منهم استحق بالنسب» وهم مستوون فيه. 

اك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك) | a‏ 

قال رحمه اله: (قوله تعالی: ییک اھ ن زكر للذ يل حط اي4 
هرها على العموم» أي من وقع عليه اسم ةفل ما ركن ا کد : 

قال رحمه الله : (وآما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة الثلثين› 

ك الآخوات من الأب مع أخت الأبوين؛ فلأن الله قال: ییک له ئ کڪ 
کر ا کی کے کے انت کے ال 2 رك وقد علم آن الخطاب 
وة البنين؛ دون ولد البنات» وأن قوله: (أزذركة€ يتتاول من ينسب .إلى 
ت+ وهم ولده وولد ابنته"» وأنه متناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البئين عند 
الضلب؛ لما قد عرف من إن نا أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» والإبن 
من ابن الابن» فإفا لم تكن تكن إلا بنت فلها النصف؛ وبقي من نصيب البنات 
مجموع الفتاوی ۳٤۹/۳۱(‏ ۔ ۲١أ۴).‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٦/۱١(‏ 


مجموع الفتاوی )٤( .)١١١/۲۰(‏ مجموع الفتاوی .)۷۸/۲١(‏ 
مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹۱). (7) کذا بالأاصل. 


۲۰۸ الجزء الرابع 


السدس؛ فإذا كان هتا بنات ابن فإنهن يستحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت 
النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين مع الأخحت من الأب: أخبر ابن مسعود آن 
النبي ية «قضى للبنت بالنصف؛ ولبنت الابن السدس تكملة الثلشثين» ٠‏ وأما إذا 
استكملت البنات الثلثين لم يبق فرض؛ فإن كان هناك عصبة من ولد البنين فالمال له؛ 
لأئه آولی ڈکر؛ بوإن کان مه أو قوق عضصهااغتڌ جمهور ا والطلكاء کا رة 
وغیرهم. وا این فمتعود انف مقطا 8 الا نها ٣لا‏ ترت مغر ةا که ٠‏ 

وقال رحمه الله: (كما قال: إن ل كى لم ولك وره أبواهُ لذي ات4 فأعطاها 
الثلث إذا ورثه أبواه» والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه كما 
اقتسما الأصل» كما لو كان على الميت دين آو وصية فإنهما يقتسمان ما يبقى 
ا 

وقال رحمه الله : (وآما دلالة اکا غل فیراتٹ الأم؛ فإن الله قول : ولک واج 
ییا الشدش تا رک إن کن لم و کان لر تكن له ولك ورك أ فيي التي اف 
تغالی قرض الها بشرظين: أن لا يکوت له ولد ا يرثه آبوه؛ فكان في هذا دلالة على 
أنها لا تعطى الثلث مطلقاًء مع عدم الولد» . . . إذ لو كائت تعطاه مع عدم الولد مطلقاً 
لكان قوله: #وورة: أيه زيادة في اللفظ ونقصاً في المعنى وكان عديم الفائدة وجوده 
کعدمه فإنه حینئٍ سواء ورثه آبواه آو لم يرثه أبواه» لأمه الثلث»ء وهذا حلاف دلالة 
القرآن) |. و 

وقال رحمه الله : (عموم قوله: يِن بَعَلِ وة بوصی بها أو دَبنٍ) فان الله سبحانه 
عم بقوله: #أو دن فإنها نكرة في سياق معنى النفي لأن قوله: لين بَعَدِ وَصِيَةٍ بوم 
ا 7 دن4 في معنی قول:. ا[ئها: الميرات بلك وة و دین» ولم یخصص دين الآدمي 
من دين الله سبحانه» ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال» ومات قبل أن يتصدق: أخرج 
علد ن خلت :الخال | ۰ 


(۱) ابو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۱۱/۲) وابن ماجه (۲۷۲۱) وآحمد (۳۸۹/۱ء ۰٤٤١ ٤۲۸‏ 
1( والدارقطني )٤۵۸(‏ والحاکم )۳۳٤ /٤(‏ والبیهقي (۲۲۹/۱) والحديث صحيح . 

(۲) كذا في الأصل بضمير المذكر. (۳) مجموع الفتاوی (۳۱/ .)۳٣١ ۳٥٤‏ 

(6) منهاج السنة .)1١/۸(‏ () مجموع الفتاوی )۳٤٤/۳١۷(‏ مخخصراً. 

(7) شرح العمدة - الحج )/ (1A0‏ . 


ورة النساء ۹ 

وقال رحمه الله : (#قإن ڪانوا اد من ذلك َه س ۱ ف ات4 والمراد 

ولد الأم» وإدا دخلا اسم ولد الأبوين؛ لم يشترکوا هو في الثلث» > بل زاحمهم 
i"‏ 

هم) .هھ 


رمه 1ھ (ومنها قوله سبحانه: من بعد وَصَِةٍّ يوی ًا أو دين عير 
ار فان الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها فإذا وصى 
اا كان ذلك راما وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهم 
فلك قال بعد ذلك: يات حذوة اله ومن بطع الله وَرَسَوَم إلى قوله: 
افص الله ورسشولم ومد حدّودَم يله كارا وإنما ذكر الضرار في هذه الآية 
ت التي قبل لأن الاؤلی حجنت مراف العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف 
لزوجين والأخوة» والعادة أن الموصي قد يضار زوجته وإخوته ولا یکاد یضار ولده 
| رار نوعان حيف وإئم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الثم وقد يضارهم من غير 
i geya SEE‏ 
ية وإ وصى بدونه ولم يعلم آنه قصد الضرار فيمضيها فإن علم الموصى له إنما 
ي بى له ضراراً لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصي أني إنما أوصيت ضراراً لم تجز 
ال ,امضاء هذه الوصية ووجب رذها فى مقتضى هذه الآيت٠|.‏ 2 

وقال رحمه الله : (وإن قيل: إن ولد الأبوين منهم وآنهم من E‏ فهو غاط» 


الى قال: وان کات رجل ورت ڪل أو آمراة وله اح أ حت لکل وَڪِدٍ 
الشدس4 الآية. 


وقي قراءة سعد واین مسعود (من الأم)" والمراد به ولد الم بالإجماع . 

ودل على ذلك قوله: لکل ود مَنهْمًا السشس وولد الأبوين والأب 

e في فونه يكفسونك قل اله يڪم ف لکا إن ارقا ك لس‎ i 
وله جمیع‎ >» Ama EEL شما ضف ر وو مرا‎ 
ثم قال: #رَإِن € ا جال ا و للد مل حط الاش وهذا حكم ولد‎ 
ن لا الأم» باتفاق المسلمين.‎ 

جموع الفتاوى (۳۱/ ۳۹). (۲( مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٤١‏ 

ا قوله (وله أخ آو أخحت من الأم) وقرأً بذلك أبي وكذا سعد بن آبي وقاص كما في معجم 
القراءات 0/9( . 


الجر الرابع 


۲۱۰ 
فدل ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» وكذلك الحكم في تلك الاآية على أن 
أحد الصنفين غير الآخر»ء وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث فمن نقصهم منه فقد 
ظلمهم . وولد الأبوين جنس آخر) | هھ 
ج ینک گے حدود د الله ون بطع لَه ورسوله AE‏ جت تجری من 
حا انر خد فا ودل أَلمَور اميد ©4 . 
(قال بعد ذكر الفراثض: کی دود اہ ومڑی فوم اله ورسوا 
جت ری ین تھا آلأنمر خییت فبا ودلت اموز اميم 2 وس 
بق اله سوم وَیعد حدودم بخ کارا کیا فیا ولم عَذاب مُييٹ ©4 
فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهی عن تغديها : كان فى ذلك تبان آنه لا يجوز 
أن يزاد أحد على ما فرض الله له» وهذا معنى قول النبى يَةً: «إن الله قد أعطى كل 


لم يذخ 


۶ 


Jere? 


ذي حق حقه» فلا وصية لوار 9 
وقال رحمه الله: (وقال: #يتلات خدود ا آله ومرن يع الله ورسوله يد 
جت تجرف من تَحَيها الأنر ا فا وللت الفوز ألعَظِيۂُ EY‏ 
خض اله وزسوله وعد دودو دچ کارا سخا ھا ولم عدا می ©4 
شلا تین اله ف اقفر أن من أطاع الله ورسوله كان سعيداً في الآ خرة» ومن عصى الله 
رشو ودي عدوت كان تحبا اها اهو الفرق بين االسعداء والا شقا إا خر . 
وقال رحمه الله : (وفي السنن عن النبي ية أنه قال: «إن الرجل ليعمل ستين سنة 
بطاعة الله؛ ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النارء» وإن الرجل ليعمل ستين سنة 
ا ت و ا ا ا الجنة . ثم قرأ قوله تعالى: 
یک خود اله و بطع اله وَرَسُولَم ينح جت تجرى ين تَخَبِهًا 
آلأتمر کیت فیا ودل الور اَي © ومن بيعص الله وَرسولم وعد 
کارا دا فیا ولو عَداٹ مهیٹ ©4 والله سبحانه آعلم) ۱ .هھ" . 
(۲( 


م ر 
جا دوده بلا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۹/۳۱ ۔ )۳٤١‏ سیمز تخریجه بخد فلل 
)۳( م )٤(‏ منهاج السنة .)۹۸/١(‏ 

»)۲۷۸/۲( وآحمد‎ .)۲۷۰٤( ا (۷)» وابن ماجه‎ »)٤۹٥( بو داود‎ 6% )٥( 
1 والحديث ضعيف» ولفظه (سبعين) ولیس (ستين)‎ )٠٠٤٠٠١( وعبد الرزاق‎ 


مجموع الفتاوی )٤۲٤/۳۵(‏ 


(7( 


۳ ر النساء ۱ ۱ ۲ 


0 


ج ومن عص أله ورسشولم ونکعد دودو شخ ت را لدا فیها ولم عدار 


ت ©4 . 


(فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق» كقوله: ومن عص 


ر ا ا ولم قان لم تښ 


i 


ES‏ ییآ اد سے 


Sa‏ ّ4 [الجن: ۲۳] وقال تعالى : ا ا دوا 
اکآ کل جار مير 4 لمرد فاطلق معصبتهم للرسل 
ا O PETE‏ كانت المتمسية یالرل کف 
قال: #فکدبتا وفنا م ما رل َه عن مى [تبارك: ٠‏ ۹[ ومعصية من كذب وتولى» قال 
٤‏ 1 #لا يصلنهاً إلا الأ 9 الى كدب وول 4)69 [اللیل] أي کذب بالخبر وتولی 
طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا 
۶ ذلك قال في فرعون: كدب می ©4 [النازعات] وقال عن جنس الكافر: يل 
مد © کاک كل َه @4 لالتيامة] فالتكذيب ب اللخير» والتولي عن الأمرء 
أا الإيمان قضديق الرسل فيا ارد وطادع م فیا آمروان ویب رد ا 
۴ رعو رسوا ف فعصى فرعوت الرسول [المرمل]) |. و" 

وقال رحمه الله: (وبین آنه من عصی الله ورسوله فهو شقي فقال تعالی: وس 
خلا فیا ولم عدار 


ت 3 5 وعصوا ر 


۱ 


ص اَل شولم ويد دود تة كن 
Cos 0‏ ا 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ومن بعص أله ورسولم ويد دود 
له ر کید فيھا ولم عڏاٹ هيت ©4 فهي - والله أعلم - فيمن جحد 
فرائض واستخف بهاء على أنه لم يذكر أن العتات أغد لة) اه" . 


وقال رحمه الله: (قال فيمن يجور في المواريث: اوسن بص الله ورش 
ر ا رم لله إو 


وى حدودمٍ يجله كارا خلا فيا ولم عدانت مهي ©4 فهنا قيد المعصة 
دې ې حدوده» فلم يذكرها مطلقة) .١‏ و , 


E‏ تال ا َة ين اڊڪم اتېد عله عون اتمه نم ن سدوا 
ك ف ایرب کی قوئ اتوت او جنل که کی ۳ 


خوچ "الفا وی TT‏ (۲) نظرية العقد (1). 
© مجموع الفتاوی .)۳٦۷/۱٥(‏ () مجموع الفتاوی (۷/ .)١١‏ 


11۲ الجرء الرایع 


(شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعا مطلقاًء بل مقَيّداًء إلى أن يأتي 
محمد بء وهذا مثل الحكم الموقت بغاية لا يعلم متى يكون» كقوله تعالى: E‏ 
0 ی ياق اة با4 [البقرة: ]٠١١۹‏ وقوله انی # اسک ف ميوت حى 
ا قهن _الموت 3 عل الله 91 یلا4 ومثل هذا جائز باتفافق أهل الملل . 
پا یا نسخاً؟ فيه قولان: قیل : لا يشمى سخا كالغاية الجعلونة كرا 
وکوا ارا عق يتب تك لبط الأيس ي الج لأسو من اتر ثد أيثا ايم 
إل ty‏ [البقرة: ]١۸۷‏ . 


فقيل : إن الغاية EES‏ كالمعلوة وقیل: بل دا سى اء ولکن فة 
النسخ جائز باتفاق أهل الملل: اليهود وغيرهم. وعلى هذا فثبوت نبوة المسيح ومخمذ 
صلوات الله وسلامه عليهما لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه» فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق» والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقاً. 
0 قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب» فعلى القولين 
شعر آهل الشرع الأول» بأنه سينسخ. فإن موسى بسر بالمسيح» وكذلك غيره من 
i:‏ وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشروا بمحمد بي وإذا كان هذا ۾ 
الواقع» فنبوة المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لا تتوقف على ثبوت النسثح 
المتنازع فيه) ١‏ .ها 
وقال رحمه الله : (وهذا مثل قول اتغالی: یھ ف لسوت ع مو FAI‏ 
أو َمل آله هى سبياد# وقال النبي ية: «قد جعل الله لهن سبيلا)" . 
فبعض الناس يسمي ذلك نسخاأً» وبعضهم لا يسميه نسخاًء والخلاف 
لفظي) ۱. ۾" 
وقال رحمه الله : (بيان الغاية المجهولة مثل التي في قوله: «حى بوفَهنّ اموت أو 
َل أله هى سبي نسخ عند القاضي وغيره» وقال: الناسخ قوله: اة ولزن 
[النور: ۲]ء قال: لأن هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق؛ لأن غاية كل 


(1( الجواب الصحیح .)١١١ _ ٠٥١۲ /١(‏ )۲( مسلم (۱۹۹۰). 
(۳) الصارم المسلول .)۴۲٤۷(‏ 


رة النساء ۱۳ 


ى هوت المكلف آو إلى النسخ» وكذلك ذكر في نسخ الأخحف بالأثقل: إن حد الزنى 
أؤل الإسلام كان الحبس» ثم نسخ وجعل حد البكر الجلد والتخريب» والثيب الجلد 
لرجم وكذلك قال القاضي : لما احتج اليهود بما حكوه عن موسى أنه قال: شريعتي 
دة ما دامت السموات والأرض» فأجاب بالتکذیب» وبجواب آخر» وهو آنه لو ثبت 
تان معناه إلا أن يدعو صادق إلى تركهاء وهو من ظهرت المعجزة على يده» وثبتت 
ټه بمٹل ما ثبتت به نبوة موسی؛ والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر 


قال شيخنا ول4 : قلت: وعلى هذا يستقيم أن شريعتنا ناسخةء وهذا قول أبي 
ع وغيره» ثم ذكر القاضي في مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحبس من الآية لم 
سخ ؛ + لن النسخ 9 یرد لفظ عام یتوهم دوامه» ثم یرد ما یرفع بعضه» والاية لم ترد 
ل على التأبيد» وإنما وردت به إلى غاية هو أن يجعغل الله لهن سبيلاء فأثبت 
خأية» فوجب الحد بعد الغاية بالخبر»ء ذكر ذلك في جواب من زعم آن بعض القرآن 
م بالمنة» كاية الوصية بقوله: «لا وصية لوارث“'“ وآية حد الزنى من الحبس والأذى 
:٠ ۴‏ احذوا عني) 
| وقوله: 24 لوهم عند للْسنجدِ مرا [البقرة: ]1١١‏ بقتل ابن خطل»ء فقال 
ية الوصية مدسوخة بآية الموازيت» وآجاب عن حد الزئى يما تقدم نذكره» قال: 
قد قيل إنه في البكر منسوخ بقوله: اة ولزن [النور: ]١‏ وفي الثيب بآية الرجم 
يهي نسلخ رسمها وبقي حكمهاء وقوله: ولا تقيلوهم عند جد رار [البقرة: ]١۹١‏ 
تسوخ بقوله: # الوا ال و [التوبة: ١ )]١‏ .هة . 
رادان ایکا نکم اوها قت 6ب وآتكا ارو عنما إ٥‏ ا َد 
کي @4. 
- (وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
ت إلى الممات»ء أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: #والدان ياتنه 


الترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه )۲۷١۳(‏ وأحمد (٤/١۱۸)ء‏ والبيهقي )۸٥ /٦(‏ والحديث 
مر تخريجه» وهو نفس حديث: قد جعل الله لهن. . .' 
ود(۳1۹ ۲ ۴), 


۲۱٤‏ الجزء الرايم 
ے 
مرڪ قادوشمًا4 فإن الأذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص بالتساء» فالنساء 
يؤذين ويحبسن» بخلاف الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس» لأن المرأة يجب أن تصان 
وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل» ولهذا حصت بالاحتجاب» وترك إبداء الزينة. 
وترك التبرج» فيجب في حقها الاستتار باللباس کچ وو حق الرجل لأن 
ظهور النساء سبب الفشنة» والرجال قوامون عليهن) .١‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: #والڌان انها سڪ e‏ فأمر بإيذائهما ر 
يعلق ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت»› رل 
يأمر به هنا كما أمر به هناك؛ وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك 
لا بد أن يكون الحكم واحداً مثل الإعتاقء فإذا كان الحكم متفقا في الجنس دون الع 
کإطلاق الأيدي في التيمم وتة تقييدها في الوضوء إلى المراقق› وإطلاق ستین مسکيناً فو 
الإطعام وتقييد الإعتاق بالإيمان» مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وف 
ذلك نزاع بين العلماء) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: #قإت 6با راضحا هل یکون من توبته اعتراف 
بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهاذة 
شهود هل يعد بذلك تاتباً؟ فيه نزاع» فذكر الإمام آحمد أنه لا توبة لمن جحد»ء وإني 
التوبة لمن أقر وتاب واستدل بقصة علي , ن ابی طالب أنه أتى بجماعة ممن د 
عليهم بالزندقة فاعترف نهم ناس فتابوا فقبل توبتهم» وجحد منهم جماعة فقتلهم » وق 
قال النبي ية لعائشة : إن كنت ا بذنب فاستخفری الله وتوبي إليهء فإن العبد.إ 
اعترف بذنبه ثم تاب» تاب الله عليه“ رواه البخاري) ۱. ھ0 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «فَاذُوهَمًا) أمر بالأذى مطلقاًء ولم يذكر كي 
وصفته ولا قدره» بل ذكر أنه يجب إيذاؤهماء ولفظ «الأذى» يستعمل في لو 
كثيرا» كقوله: لن يروم إل أذی) [آل عمران: .]۱١١‏ وفوا له ال يوذوت آل 
ورسم [الأحزاب: ]٥۷‏ ورين يڏوت أَلمُومينَ وَلمُومِتتِ يعبر ما أكسبوا4 e‏ 
۸] و م آل ودوت ألبَّىَ# [التوبة: ]١١‏ وقول النبى ية: «لا أحد أصبر على أذي 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۰). (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۳/۱۵). 


(۳) هذا في حديث الإفك في البخاري وقد مر تخريجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۰۳/٠٣(‏ 


ر النساء 1٥‏ 


هنن اله“ '“ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في «كتاب الصارم المسلول» وهذا كما 
0 في شارب الخمر: اعاقبوه وآذوه»” ا #قإت 6 ف اعَرضوا 
¢ والإعراض هو الإمساك عن الإيذاء) .١‏ و" 


2 


و إت ا عل اہ لای مسلود الس جو ٿم ووت ين قريب اوي 
عل و ت اله عيما يا ©4 . 

وقال رحمه الله: (ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إتا اوج عل آلو للد 
لون السو . مھا شم ونوت ين قرب . 

قال 3 العالة: سات أصحاب محمد عن هذه الاآية فقالوا لي : کل من عصی اله 
ر جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك قال سائر المفسرين 
ماهد : کل عاص فهو جاهل حین معصیته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي 
م إنما سموا جهالاً لمعاصيهم» لاهم غر مميرين: 

وال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى 

هله كان كمن لم يواقع سوءأ؛ وإنما يحتمل أمرين: 

اادحها: آ آنهم عملوه وهم يجهلون المکروه فیه. 

والثاني : آنهم آقدموا على , بصيرة وعلم بان عاقبته مكروهة» وآئروا العاجل على 
ي جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعاقبة الدائمة فقد جعل 
اچ «الجهل» إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة؛ وقد يقال: هما 
زمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية) .١‏ و . 

وقال رحمه الله: (قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ية عن هذه الآية؟ 
الوه عل آم اديت يلون د اسو ھر ثم ونوت ين قريب فقالوا: كل من 
ی الله فهو جاهل. ومن تاب قبيل الموت: فقد تاب من قريب. 


تلم (۲۸۰۴). 
العله رواه بالمعنی د أمر رسول الله ييو شارب الخمر بضرره بالجرید والنعال وغير ذلك كما 
ثبت في الأحاديث الصحبحة والله أعلم. 


عجموع الفتاوی .)١٠١ /٠١(‏ 
هذا النقل من ازاد المسير» (۳۷/۲) أما عن الزجاج في كتابه «معاني القرآن؛ فلم أجده هكذاء 


وال أعلم. 


مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲)., 


۲۱۹ الجزء الرايع 


وعن قتادة قال: أجمع آصحاب محمد رسول الله ی على آن کل من عضی ربه 
فهو في جهالة» عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل» وكذلك قال 
التابعون ومن بعدهم. 

قال مجاهد: من عمل ذنباً - من شيخ» أو شاب - فهو بجهالة وقال: من عصى 
ربه فهو جاهل . حتی ينزع عن معصیته . 

وقال أيضاً: هو إعطاء الجهالة العمد. وقال مجاهد أيضاً: من عمل سوءاً حطأء 
أو إثماً عمداً: فهو جاهل حتى ينزع منه» رواهن ابن أبي خاتم ثم قال: وروي عن 
قتادة» وعمرو بن مرة» والثوري ونحو ذلك «خطأًء أو عمداً». 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: ليس من جهالته أن لا يعلم حلالاً ولا حراماً, 
ولكن من جهالته: حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن البصري: آنه سئل عنها؟ فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم 
قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبين ذلك: قوله تعالى : #إتما حى اله من عبار CAA‏ [فاطر: 
٨۸‏ وکل من خشيه» وأطاعه» وترك معصیته: را ت قال تعالی : ص هو َيب 


2 47 وروک 


ءانا الل سادا وقايما حدر الأخرة ورا رة ري فل هل يسوی أل يع [الزمر: ۹]. 
وقال رجل للشعبي: أيها العالم فقال: إنما العالم من يخشى الله" . وقوله 


تعالی: اتا تى آله من عبارو المي [فاطر: ۲۸]» يقتضي أن کل من خشيې الله فهو 
عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماء وكقى بالاغترار جهلاً" . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني وهو مطرد» وحصر 
الثاني في الأول وکوا € شد س آم ڪر و یی الخ ا [یس: 
۱ وقوله: #إتماً أت منز من سه ( 
ڌا ذڪَروا ب EE‏ وسبحواً عمد رتهم وه لا كرود (8) نجاف جنوه س 
مصاع [السجدة] وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم وهذا 


)۱( أبو نعيم .)۴١١/٤(‏ (۲) شعغب الإیمان .)٤۷۲ /١(‏ 


النساء 1۷ 


اللاستشناءء فإنه من 2 إثباتء عند جمهوز العلماءء كقولا «لا إلة إل الله» 

فوله تعالی: ولا ينشعوت إلا لمن ارتصى) [الأنبياء: ۲۸]» وقوله: ولا لقع الشفلعة 
کال لمن او 4 [سباً: ۲۳]» وقوله: ولا باوت بمَتَلٍ إلا جنك يلق 

أ ت نيبا ©4 [الفرقان] . 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر ولم ينف عنه. 

_ وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفى الخشية عن 

ير العلماء ولم يثبتها لهم. 

والصواب: قول الجمهور أن هذا كقوله: فل لما حرم رئ القوش ما طهر وتا وما 

ب 2 والِنيّ 4 [الأعراف: ۳۳] فإنه ينفي التحريم ا الأصناف ويثبتها لها . 

ا للجس آو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال إن يحج المسلمون ولا 

حج إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟ . 

ففي هذه الآية وأمشالها: هو مقتض فهو عام فإن العلم بما آنذرت به الرسل 
پ الخوف. فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وتر 
ڳات. وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيغات 
وعدم العلم وإذا كان كذلك. فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 

قدرة وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام. 

والعدم: لا فاعل له وليس هو شا وإنما الشيء الموجود. والله تعالی خالق كل 

2 فلا يجوز آن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عالماً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات» وترك السيئات. 


قال النبي َة في الحديث الصحيح: «أصدق الأسماء: حارث وهمام» فكل 


C4 
5 
Ù ° 
اده‎ 4 
. رر‎ 


0 كذا ولعل الصواب وال أعلم: فإئه مع النفي إثبات. 
( افو داود ( ۹0°(« والنسائي (۲/ ۱۱۹( اتد )غ/ (to‏ وفيه ضعف إلا أن له شواهد خرجها 
الشيخ ناصر في «الصحيحة) .)٠٠٤١(‏ 


۲۱۸ الجزء الرابع 
...لکل ©1 


وقد حاء في البحديث : امثل القلب : مثل ریشه ملقاة بأرض ا وللقلب أشل 
تقلا من القدر إذا استجمعت IEE‏ 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها فإذا هذاها الله: علمها ما ينفعها ومس 
یضرها. فآرادت ما ینفعهاء وترکت ما يضرها) |. ے۳ 
ابن عباس عن قوله: وکل 2 م TN‏ [ الح اة 01۹3 ۲ ا ع ا 
[النساء: ]1١۸‏ #وکن ا ی برا4 [النساء: ]١١١‏ فكأنه کان فمضی»› فقال ابن عباس 
قوله: # وکن اَ4 › وان آ4 فإنه يجل نفسه عن ذلك» وسمی نفسه بذلك لم يجله 


بذ غیره» وکان آي ۳ يزل كلك ) رواه عبد بن ڪول في تفسیره E TI‏ 
0 


ورواه ابن المنذر أيضا في تفسيره» وهذا لقظ رواية عبد) .١‏ 

وقال رحمه الله: (قال: ولسّت أَلَوََة يريت يعون ) لسَيْتَاتِ) وهذا نفي 
عام» فلو استشنی أحد لكان نة ني التريةء وقد وسع لهم في التوة ما لم بوس 
بتي إسراثيل› وهاتان الأمتان قضلوا على العالمين» وأيضاً فإنه سبحانه عدل لا يفرق 
بين متماثلات» وكشف العذاب عنهم خي راوه ام لاء فاته نوعان نوع يتين : 
الموت» ونوع لا يتيقن» ومن تاب كشف عنه هذا العذاب» والمريض تقبل توبته ما لم 
يغرغر» وإن كان مرضا قا | 

وقال رحمه الله : (وقد يستدل على المسالة بقوله تعالى: #وَلَسسَتٍ الوب ادر 
لون آلسَيَمَاتِ) الآية وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى: 


4ے 


A2‏ 2 کے 


لتنا الوب عل آله لذت يلود السو جهو ثد سوبو ين قريب قال: هذه في 

(۱) ابن ماجه (۸۸) وأحمد )٤۰۸/٤(‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۷5۲)» والبزار (۱/ ۳٠۳‏ 
کف الان ادیک N.‏ 

(9) ایت )٤/۲‏ والحاکم (۲۸۹/۲) والخطيب في «تاریخه؟ (۱۲۹/۳)ء وابن أبي عاصم ف 
«السنة؟ )۲۲١(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» )٠٠۸/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية ۷( 
والحديث صحیح . 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۹۱/۱٤(‏ _ ۲۹۵). 

(4) في الطبراني: لم ينحله غيره» ولعل ما عندنا تصخف من ايجعله». 

(۵) مر تخریجه. 

.)۲٣۳۲ /۱۸( )۳۰/۸( )۲۰٣/٦۹( )٥۳۸/٥( مجموع الفتاوی‎ (1) 

(۷) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ .)٠١‏ 


النساء 1۹ 


وق الإيمانء ولس ألَوْبَة أربت يعمَلوة السيتاتِ حى إا صر أده ألم 
ق ت الي 4 [النساء: ]١۸‏ قال: هذه في أهل النفاق: «ول لرن يموت وه 
ا4 [التساء: 1۸] قال: هذه في آهل الشرك هذا مع آنه الراوي عن أضخاب 
جمد 5 فيما أظن أنهم قالوا: كل من أصاب ذنباً فهو جاهل باله» وكل من تاب قبل 
جوت فقد تاب من قريب . 
ويدل على ما قال أن المنافق إذا أخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت» 
ليل دخول مشل هذا في عموم قوله تعالی: کيب یکم إا حَصَرَ ادك المَوث4 
ليقرة: ]۱۸١‏ وقوله تعالى: تمد بيك إا حَصَرّ لَحَدك أَلمَوتُ4 [المائدة: ]٠٠١‏ وقد قال 
تين حضره الموت: إن نبت أن فليست له توبة کما ذکره الله سبحانه» نعم إن تاب 
ي صجيحة فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال: إن شت اَ4 بل یکون ممن تاب 
ن قریب» لان الله سبحانه إنما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب بلسانه فقط» ولهذا 
إل في الأول: نر يوبرت( وقال هنا: إن بْب ن4 فمن قال: إن ك4 قبل 
ضور الموت» أو تاب توبة صحيحة بعد حضور أسہاب الموت ضصحت توبته) | . ھ . 
و وای اریہ ٤امئوا‏ لہ بی لکم آن ترا السا کیا وا قصلو يتذمیوا یں 
-(ومع هذا فقد أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى : 
ایی ٤امٹوا‏ ل یل کم آن را ایسا کیا وضو ذا یں ا 
ا لل أن يان َو مَيَدٍ 4) ۱ . و" . 


ج 
لے 


وقال رحمه اله: (قال الہ تعالی: يتا ایی ٤امئوا‏ لا یل کک آن رشا 
بل للرجل أن يعضل المرآة: بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق» ولا 
ا بها لأجل ذلك؛ لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه؛ وله 
يضربها. هذا فيما بين الرجل وبين الله) ١ه"‏ . 


الصارم المسلول (۳۹۸ ۔ .)۳١۹۹‏ (۲) نظرية العقد .)١۸١(‏ 
مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


0 ۲ ۲ الجر الراب 


وقال رحمه الله : (فإن الله تعالى قال: #وكاشروشن بالمعَروف وقال النبى كلة: 
حى ما يفيك وولدك بالمعروفا وقال: اله رزفهن بالمعروف )۱ ۳ . 


سک کس —ے 


وان ارد ۾ ادال ڏوچ ڪات روچ وَين إعددهنَ قنظارا ف 

تًا أتأخدودة بسنا ونما ميا (©4 . 

(وعمر إمام عدل» فكان قد رأى أن الزائد على المهر الشرعي و هکذا» 
فعارضته امرأة وقالت: لم تمنعنا شياً أعطانا الله إياه في كتابه؟ فقال وآين فيا 
كتاب اله؟ فقالت: في قوله تعالى: #وَاتَبْنَد دهن قنطارًا قلا اا مله با 
وروي آنها قالت له: أمنك نسمع آم من كتاب الله تعالى؟ قال: بل من كتاب الله 
فقرأت عليه الآية» فقال: رجل أخطاً وامرأة أصابت) ١.د“‏ 

قال رحمه الله : (وقوله تعالى: وتشر إحَدَهنّ نا4 يتاول كثير من الئاس ا 
هو آصرح منهاء بان ولوا هذا قيل للمبالغة كما قالوا في قول رسول الله ييلا: 
(التمسى ولو اتيا من دين ٠‏ آنه قاله على سبيل المبالغة. فإذا كان المقدرون 2 
يتأولون مثل هذاء جاز أن يكون المقدر لأعلاه يتأول مثل هذا. 

وإذا كان في هذا منع للمراأة المستحقة» فكذلك منع المفوضة المهر الذي 
استحققته بسنة رسول الله ية لا سيما والمزوجة بلا تسمية لم تغال في الصداق. 
وعمر مع هذا لم يصر على ذلك» بل رجع إلى الحق» فعلم أن تأييد الله له وهدايته إياء 
أعظم من تأييده لغيره وهدايته إياه» وأن أقواله ا التي رجع عنھا ولم م 
E‏ 


مرم ت عر 


٣ 


دوا نه 


E 


قد أفضی مڪ إل بعض ارک وڪم مَيتلقا 


ا 


.)۱۷١١( ومسلم‎ »)٥۳۹٤( البخاري‎ )١( 

(۲( اپو داود )۱4۰٥(‏ وابن ما حه (VE)‏ وخم ۵ر (V۳‏ والحديث صحيح . 

7( مجموع الفتاری (۸۳: .)۳٤‏ 

(5) وقصة عمر مع المرآة ثابتة» دون مناقشتها لهء أما المناقشة ففي سندها ضعف ولها شواهدا 

(ré > 4۳/۲۰ مج الفتاوی‎ (o0۰) بعبة المرتاد‎ (ToT rı «1۳ /۸) منهاج السثة‎ )٥( 
. (A0 /۳( 

(7) البخاري (5۰۸۷)» ومسلم .)٠٤٩١(‏ (۷) منهاج السنة (7/ ۷۸ ۔ ۷۹). 


بورة النساء ۲۲١‏ 

ذلك أن آله تعالى يقرل: ووکیف اخدونم وقد أف ششڪ إل بض 
الإفضاء قد قيل : هو الخلوة» كما نقل عن الفراء. وهو قول من قاله من أصحاب أبي 
ن فة وأحمد» وقيل: هو الجماع كما نقل عن العتبي والزجاج» وهو قول من قال من 
حاب الشافعي . 

وإفضاء أحدهما إلى الآخر: هو وصوله وانتهاؤه إليه» كما قال النبى يلة: ١إذا‏ 

ا ت إلى بذك فترغا يقال ٠أض‏ إل عبر اقضيك إلإك: كنا 
آمو يتتاول المباشرة وإن لم يحصل الجماع» كما يتناول ذلك لفظ المس في قوله: 
ن طلفشموهنٌ من بل أن وهن [البقرة: ۲۴۷] وهو سبحانة وتعالى علق الحكم 
فضاء بعضهم إلى بعض وآخذ الميشاق الغليظ» وهو عقد النكاح. إذ كان مجرد 
إفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر. 

فل ذلك على الإففاة الذى اقضاء,الميثاق» فمتى أفقبى٠انخذهها'‏ إلى تاكب 
اء اقتضاه الميثاق الغليظ : وجب المهر» ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التي تختص 
زوجين» وهو أن تخلو به» وتمكنه من نفسهاء بمنزلة المرأة مع زوجها. 

ويخصل أيضاً بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج» أو كانت ليست مملوكة» حتى 
ذلك بملك اليمين) ١.ه.‏ 

ل رخمه اله ال(کقوله تعالی: (وگیف تاخدونة و أفضی اشم إل بح 
اخذر ك ينُم يِيكقًا عَليًا 6©3) فجعل الإفضاء مع العقد موجبا لاستقرار 
لصمداق» يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح 
مؤبد معنى» بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى»ء فلا بد أن تدل الآية على 
وید : إما بطريقق التخصيص» وإما بطريق العموم) |.ه". 

ر یی ا تک ٤اباڑڪم‏ یت السا إلا ما مذ سک إِتَمُ ڪَنَ َه 


م متا سيلا ©4 . 


([) الشافعی في «الأم» (۱/ ۱۹) أحمد (۲/ ۳۳۳) الدارقطتي )١٤١/١(‏ والطحاوي في «اشرح معاني 
الآثار» البيهقي )١۳١/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١١١(‏ الطبراني في «الصغيرا )٤١/١(‏ 
وآلحاکم (۱۳۸/۱) وابن حبان (۱۱۱۸ - الإحسان) والحدیث حسن» وال أعلم. 
نظرية العقد .)١٤١ _ ۲٤٤(‏ 
© منهاج السنة /٤(‏ ۱۸۷) في رده على استدلال الرافضة بهذه الآية على زواج المتعة. 


۲۲۲ الجزء الرابه 


(قال تعالى: #ولا لتكحوأ م تک ٤ا‏ ڙڪم ت آلنساء إا ا ا ك 
كاد َة ومَفَىًَا وسا سيلا ل4 فأخبر أن هذا النكاح فاحشة» وقد قيل إن هذا 
من الفواحش الباطنة» فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة» كما تتناول المباشة 
بالفاحشة؛ فإن قوله: ولا تخو ما تكح ١اباؤم‏ يت ألنساء» يتناول العف 
الوط اه 

وقال رحمه الله : (في لفظ النكاح النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقا 
مفرداً وإن لم يكن وطء کقوله: #ولا توا ما کح ٬اباؤڪُم‏ يت ألبْساءِ) وهذا 
الآمر مقصوده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال 
اشتر لى طعاماً؛ فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض» والناهي مقصوده دف 
المقسدة: فیدخحل کل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة» وكذلك النسب والميراث ۳ 
بالكامل منه» والتحريم معلق بأدنى ,سيب حتى الرضاع) |.ه". 
ر e‏ اا 5 E 2 a es o‏ 
الت اينڪ الي رمک رڪم مت رة وأمَهدٹ شيڪم رڪم آل 
ف ا ین ایم الق لہ بھی قن لم کو دشر پھر p~‏ 2 
ل اتاب الین بخ کم اة جرا بو انی ١‏ 1 
اف بک آله کان مورا رَحِيمًا جیا ©4 . 


(قوله سبحانه: # حرمت علقم انك رانک اون4 إلى آخحره فإنه ا 
a a Ea‏ المخاطبين وبناتهم؛ وإنما حرم على 
کل واحد أمه Ok Fas‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الله لم يقل: حرمت عليکم آمهات أخواتكم؛ 2 E‏ 

رمت تڪ نک وقال تعالی: اول تتکخا ما تک ڑم بت اعا 
فحرم على الرجل أمه» ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه. وهذه تحرم من oy‏ | 
يتزوج أمه من الرضاعة. وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم 
لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر؛ لا بالنسب والولادة) ١.ه‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی /٠١(‏ ۳۸۲). (۲) مجموع | EYE.‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸۱/۳۱ء ۰۱۲۹ء ۱۸۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤١ /۳٤(‏ 


.0 ا 


النساء ۲۳ 


وقال رحمه الله : (ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد 
ي قوله: مٿ يڪم رڪم اکى ف یورم ین کاک الى دكا 
ي الآية: وقوله تعالى: رل تکحوا ما تک ٭اباڑڪم ی آلنساے )لہ ما َد 
€ قال الصحاة والثابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصةء وقالرا: 
هموا ما بهم الله والمبهم هو المطلقء والمشروط فيه هو المؤقت المقيد» فأمهات 
: خلال الاياء والآبكاء يحرمن بالعقد: والرباقب الا يرهن إلا إا وغز 
آمهاتهن؛ لکن تنازعوا حل, الموتة کالدخول؟ غلى قولين .فى مذخب ١أحمد» ‏ وذلك لان 
لم مختلف» والقيد ليس متساوياً في الأعيانء فان تحریم جنس لیس مثل تحریم 
س آخر يخالفه» كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس 
قيید الدم بکونه مسفوحاً يوجب تقييد المينة والخنزير أن يكون مسفوحاًء وهنا القيد 
كو الربيبة مدخولاً بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة؛ إذ 
ۆل في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها) |. و . 

وقال رحمه الله : (قوله: رونم ي ألرَصَعَة يتناول أخته من أيه) ١‏ .و٠‏ 


وقال رحمه الله : (فقال في الربيبة : ين ايك ألنى دحلم هن فين لم کو 
کلٹ بهت یک جاح ْم ودخول الرجل بامرآته هو خلوته بھاء كما بخلر 
الرجل بامرأته» ددا بغال؛ دل بامرآتة: إذا بی بها وإ فا لی پمزی هل نیا ا 
9 يقال ذلك» وإن كانت حائضاًء وإن كان هو صائما 
تقاء) f‏ 


أو ترما أو کات 


فقڪم نک ان4 الآية هو متناول لكل من شمله هذا اللفظء سواء كان حقرةة 
ومجازا؛ وسواء ثبت في حقه التوارٹ وغيره من الأحكام؛ آم لم ثبت إلا التحريم 
جاصةء ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى : 
` و م رر ے٤‏ 

ویک أله ن آرکرڪ للذ مل حط الأسيي [الساء: ]١١‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: آنا التحريم تتناول البتنت وبنت الابن وبنت البنت؟ كما يتناول لفظ 
« مجموع الفتاوی ,)٣۰٤ _ ۳۰۴ /۱١(‏ 

۲( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۷۷/۹). 

) انظرية العقد .)٤٥(‏ 


۲٤‏ الجزء الخاس 


«العمُة عمة الأب؛ والأم» والجد وكذلك بنت الأخحت» وبنت ابن الأخحت. وبنت بنت 
الأخحت ومثل هذا العموم لا يثبت» لا في آية الفرائض»› ولا نحوها من الآياتء 
والنصوص التي علق فيها کا 

الثاني : إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة» كما قال البي 6 ' 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» وفي لفظ: ما يحرم من النسب» ‏ وهذا E a‏ 
على صحته» وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها) 
أو أن تنكح أولاده» وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها؛ بل حرم على الط 
المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذي وطىء المرأة حتى در 
اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع» ولا يثبت في حقها 
شيء من أحكام النسب - سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاحج 
بنت خلقت من مائه؟! وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟ . 

فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب» ومن جهة التنبيه والفحوى» وقيامر 
الاوى: 

الثالث: أن الله تعالى قال: وتیل آنايڪم لين من ابڪ قال العلماء: 
و ا ابنه الذې تبتاه» كما قال: لی لا يکن ال حج ف أزوج اعاب 
اشوا ن وراي [الأحزاب: ۳۷] ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنى 
jak‏ فإذا کان الله تعالى قيد ذلك بقوله: #ين ابڪ ) 
علم أن لفظ (البنات) ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم) |.ه" . 

وقال رحمه الله: («رَمَّتَ عَم منك تانكم الآية: يتناول كل ما 
یسمی بنتاً ؛ حتی یخرم عليه بنت بنته» وبنت ابنه؛ بخلاف قوله في الفرائض: ویک 
آله ن أزكركم) [الساء: ]١١‏ فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنهء لا يتناول ولد بنته؛ 
ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقاً قال اله تعالى: ويا 
ناڪم ِن من اتڪ 4 ليخزز اڪن الا ين انى < كزية الذي کان یدعی: زید بن 
محمد فإن هذا كانوا يسمونه (ابنا) فلو أطلق اللفظ لظن آنه داخحل فيه؛ فقال تعالى: 
اليك من أمَلّبك4 ليخرج ذلك) ۱ .هھ . 


(۱) البخاري ۲۷٥/۲(‏ ۔ »)۲۷١‏ ومسلم /٤(‏ 1). 
۲7( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳٣١‏ ۔ .)١۳١١‏ )۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۹ ۔ .)١٤١١‏ 


5 النساء 0 


وقال ابن كثير في تفسيره: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثتا 
راهيم بن موسی» أنبانا هشام - يعني ابن يوسف - عن ابن جريج» حدئثني إبراهيم بن 
بيد بن رفاعةء» أخبرني مالك بن وس بن الحدثان» قال: كانت عندي امرأة ا 
قل ولدت لي فوجدت عليها» فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: 

مرآة فقال علي : لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف قال: کائت في حجرك؟ 2 
هي بالطائف قال: فانکحهاء قلت فأین قول اله: ارركم آل ف حجر 4؟ 
إل: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» هذا إسئاد قوي ثابت إلى 
ي بن آبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غریب جداًء وإلی هذا ذهب داود بن 
علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك كله واختاره ابن حزم» 
حكى لي شيخنا الحافظ آبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام 
قي الدين بن تيمة كله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم) ١.ه‏ . 

8 والیخستٹ ب لنت إل ما کت اڪ کب اتو یک ایل لک ت 
4 ا ک2 کک و چ یھ اک ج و 
ر وة ل جى جاح لک ما ارصن بي من بعد الفريسمة إن آة کان عَليمًا 
© 

(فكون قوله: اوأجل ES‏ ِڪ من الجوامع الذي لا تخصيص فيه 
اوآدل :على عظمة الكتاب من الشخضصيض + ولفظ الوراء بمتزلة الخلق") 

شعر بالتأخر والبعد» فیکون آصله دون ما ذکر وهو متأخر کا 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير 
ټافخین؛ افقال: اویل لک تا وراه يڪم أن نوا ولم می عر مَسَِجين) 


المعتی مما لا ينبغي إغفاله؛ فان القرآن قد نصّه ونه اا مقروضاء کما قال 
چ 


soc 


مال سورة لها وفرضتها# [النور: )]١‏ | 
وقال رحمه الله : (فإن الله إنما باح الکبای ب ا و اا 


هذا ذكره ابن كثير في تفسيره )٤١١ /١(‏ والأثر سنده صحيح وهو في ابن أبي حاتم (سورة 
النساء - رقم (V€‏ 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ ۷۷). 
مجموع الفتاوی )٤( .)۳۱۷/۱١(‏ كذا ولعلها الخلف. 


¥ الجرء الخاس 


ال سای ڈرایل نکم تا ور کیم آن تتا پاتویکم حص عو مسف فمن طلب 
الاح ابلا مهر فلم يقعل ما أحل الله. وهذا بخلاآف من اعنقد أنه لا بدا من فهر» لكن 
ل بقدرہ کہا قال تعالی: لا جاح عکیگ إن علقم ا ما کم موم او فووا ل 
َة - إلى قوله: قإن لقضهي من قبل أن موه وقد رضم هل َة - الآية 
[البقرة: ۹ فھذا نکاح المهر المعروف وهو مهر المثل. 
قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع يشمن المثل وهو السعر أو 
X>‏ > )1( 
الإجارة ينعن المثل ل ي یخلاف النكاح) ا . 
الإشارة ی حدیث آبی سعد الذي فىه : ان الله آباح وطاهن للمسلمين لما تحر جوا من 
ورتين وآنزل فى ذلاف امت من السا إل ما ملكت ة4 وقال فيه: إن 
أجل وطئهن إذا انقضت عدتهن. وروى أن النبي ييه قال في سبي أوطاس: ١لا‏ توطاً 
حامل حتى تضع› ولا غير ذات حمل i ENS‏ وروی : «(حتى تحيض 


حرضة٠)‏ اوو 


وقال رحمه الله : (وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح 
E‏ ا و 


بحلهاء فإنه تعالی قال: واي کم تا وه ڌيڪم آن تنَا پامولگم مين عير مسفن 


ع 
ر پر ر2 E Ga‏ ر2 ر ر 22 4 بے 2 رر 7 4 م اک Je‏ م 
کنا اشکنتقم ہو من فاوح جور يسه ولا جاح يكم فيما رضيتم يره ين بع 


الریسد إ اه 6ة ییا كنا وس آم تيغ نكم ولا أن جح اممك 
أَلمُوْمَِّتِ) . 
فقوله: فما أسَكَمتَعم بو ي يتناول كل من دخل بها من النساءء فإنه أمر بان 
يعظطي جميع الصداق› بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق 
إلا تصفه. 
وهذا کقوله تعالی: روگیف تادوم وذ فى ْم إل بض وَأخذت 
ينُم يَيكمًا عَليًا 9© [الساء] فجعل الإفضاء مع القت وجا لاستقراز 'الضداف' 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع بتحقيقي) رسالة (الحضانة). 
(۲( هذا اللفظ رواه آبو داود )15۷( وأحمد (۳/ (AV e۲‏ والحاكم )140/۲( والدارمي (۲ 

1۷1( والدارقطئي (/ ۱۱۲) والحدیث صحيح . 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۳٤۲‏ ۔ .)۳٤۳‏ 


رة النساء ۲۷ 
بين ذلك آنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد 
معتى» بل إعطاء الصداق كاملا في المؤبد أولى» فلا بد أن تدل الآية على المؤبد: إما 
طريق التخصيص» وإما بطريق العموم. 

يدل على ذلك آنه ذكر بعد هذا نكاح الإماءء فعلم أن ما ذكر كان في نكاح 
آلجرائر مطلقا فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى 
أ )0۴ : 

ف أولا ليست هذه آلقراة زار5 وغايجها آن تكون كاأعبار الخاد ونج 
لإ تتكر: أن المتعة أحلت في أول الإسلام» لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك. 
الشاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل»ء فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة 
لهشهورة» فيكون منسوخاً» ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة» فلما حرمت نسخ هذا 
اد رف» ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تثبيها على الإيتاء في النكاح المطلق. وغاية ما 
يقال إنهما قراءتان» وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى واجب 
ا ذلك حلالاًء وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً وهذا 
كان في أول الإسلام فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى 
فاول» فإنه لم یقل: وأحل لكم أن تستمعوا بهن إلى أجل مسمى بل قال: مما 
متعم بوه نهن اهن أَجُورهً) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان 
حلالاًء أو كان في وطء شبهة 

لن يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق» والمتمتع إذا اعتقد حل 
ة وفعلها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الاآية؛ فانه لو استمتع 
ا من غير عقد» مع مطاوعتهاء لكان زنى» ولا مهر فيه وإن كانت مستكرهة» ففيه 
تزاع کور A-1‏ 

وقال رحمه الله: (فلذلك کان ابن عباس وا وهو ممن روی حدیث بریر“ 


 )[(‏ معجم القراءات القرآنية .)٠١١/۲(‏ (۲) الطبري (۸/ ۱۷۷) طبعة أحمد شاكر. 

١ )8(‏ منهاج السنة .)١۸۸ - ۱۸۷ /٤(‏ )4( اہن جریر (۸/ ۷۵۹ - )۱٥۷‏ (أحمد شاکر). 
يقصد بحديث بريرة في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة آم المؤمنين اشترتها وأعتقتهاء ولم 
ينفسخ نکاحها من زوجها مغيث؛ بل خيرها رسول الله ب4 بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ 
وقصتها مشهورة. 


۲۸ الجرء الخانس 


يرى أن بيع الأمة بسر مع طائفة من الصحابة؛ تأويلاً لقوله تعالى: ّت يِن 
الس إلا ما ملكت أنّْشَّم4 قالوا: فإذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه 
فتباح له» ولا یکون ذلك إلا بزوال ملك الزوج. واحتج بعض الفقهاء على ذلك: 
بحديث بريرة فلم يرض أحمد هذه الحجة» لأن ابن عباس رواه وخالفه وذلك - والله 
أعلم - لما ذكرتة من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله لهم: اوخنت من السا إل ما متكت انڪ 
وفي حديث أبي سعيد" وغيره أنها نزلت في المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك 
المي | N.‏ 

وقال رحمه الله: (وقالت عائشة في قوله: المت من الس إل ما مک 
ا نڪ أي قهن لكم حلال | إذا انقضت عدتهن» والمراد بها «الاستبراء؟؛ فإن 
ننھ لا یجب و تھا الاستبراء بحيضةء كما قال يهو في سبايا أوطاس: «لا 
توطاً حامل حتی تضع؛ ولا غیر ذات حمل حتی تستبراً بحيضة»“ وقال فيه : فأنزل الله: 
نخست ين العا إل ما ملكت أشّك4 وهكذا في الحديث المعروف عن أب 

سعيد الخدرىي في سبايا آوطاس من رواية آبي الخ“ «حلال إذا انقضت عدتهن 
وفي هذا قال النبي بي: ١لا‏ توطاً حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى 


قرا و ا وی هذا وهذا وعلى الخديشين : ام الولد تعتد بحيضة ؛ وقال 
2 


عمرو بن عاصم : وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة شك لا تقوم به حجة) | .هھ 
وقال رحمة الك: ا(معل قوله: كت مر غ وقول فة آر ألى د لف 


ر ر ت ج ض 


قبل ولن تيد َة أله و ديلا ©6 [الفتح] فهذا NES‏ 
إضماره» دل عليه الفعل المتقدم. كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم»› وسن الله ذلك) ۱ و 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷۱ ۔ ۱۷۲). (۲( مسلم .)٤۱۷/۱(‏ 

(۳( مجموع الفتاوی (۳۱/ ۳۷۹) . )٤(‏ مر تخریجه. 

(٥)‏ ی ي هناك خرم في الأصل ولعل هذا يمكن تقديره بهذه الرواية (عن أبي الخليلء 
قن ابي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري: أن التبي # يوم خنين بعحث جيخاً إل 


أوطاشن فقوا دوا افا صابوا سبايا لهن أزواج من المشركين فكان المسلمون يتأثمون مر 
غشيانهن فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: (اوالتعصتف ين اين إل ما ملكت اج 
[النساء: ]۲١‏ أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عدتهن) والله أعلم . 

(7) مر تخځریجه؛ (۷) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۴۳٣‏ 

(۸) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۷۲). 


۲۹ 


بچ کپوا و ت ج تین ما مَلگٹ ایگ 
: ی ألمُومِتت واه با اتیک نک میک ن جک کرای بدن اا ر٤‏ اوش 
و ف ال اش ر سك لكاي كلك لمن عي النکك 8 4 کنیا که 


2 


ا ع َر 

3 (وقال تعالی: لون لم بطع ينم ولا أن ب er j‏ 

ت آيمقم ين فيي المومِسَب اه آعم با ا شک من بعض انحو ا 

۴ واو ور بالمعوف حصي عر محلب ول هد hl‏ فإنما أباح 
له نکاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان. 

e ae‏ تسافح مح کل واحد» والمتخذة الخدن: > هي التي يکون لها 

یدیق واحد) | . 

وقال رحمه الله: (وقد او جیخاند ولي ور ی ر ا 

م المحصىت المۇمت فمن با مَّگت انگ کن ف مومت وال 2 

یت n‏ م بض عض فانکحوهنً ن¿ ادن هله ر Et‏ السو م کي Se‏ 
افحت ولا من چ فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير e‏ 

ادات 9 والمسافحة التي تسافح مح کل أحد. 


والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد» فإذا كان من هذه حالها لا تنکح 
فکیة بن لا عرد يك لاه ؛ بل تسافح من اتفق؟! وإدا كان من هذه حالها في الإماء 
فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: #وللحصتت من ألَويتت وألخصتك يِن لذن اوا ال من 
ل إا اموه أجورهن مخَصيين عير سحن ولا هذى اندي [المائدة: ] فاشترط 
هز الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذکره فی 
سورة النور من قوله تعالى: الزن لا يكح إلا زاي و مركة ئ کہ کا إل 5 ا 
ر 9 ورم ذلك على مين ©4 [النور] لأنه من تزوج زانية رانيم غير ام یکن 
باۋه مصوناً محفوظاًء فکان ماؤه مختلطاً بماء غیره. والفرج الذي يطأه مشتركاً وهذا 
نو الزنى . والمرأة إذا کان زوجها يزني بخيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه 


. 4 


) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)٠٠١‏ 


٠۹‏ ۳ الجزء الخاسس 


لها من جنس وطىء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور 
الزئى اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزائية قبل توبتها؟ على 
قولين مشهورين؛ لكن الكتاب والسئة والإعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول 
آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخاً فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون 
على ذم الدياثة. ومن تزوج بغياً كان ديوئاً بالاتفاق. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة 
بل ولا كذاب ولا ديوث»" قال تعالى: ليشت إحثن اليش اينب واطيدت 


م ەز 


م ر 


بين وَلطَيَيّو للطْيَبّبٍ€ [النور: ]۲١‏ أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات» والرجال 
الخبيثون للنساء الخبيثات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيفا 
وإذا كان قرينها خبيثاً كانت خبيثة» وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من 
أمهات المؤمنين» ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا 
التغلىظ) ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: حصت غر سلؤحت ولا منَجْدّات 
ٍَ4 فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال» وإن سمي 
باسم آخرء لكن المعنى فيه اشتراك. فالله آباح للرجل امرآته ومملوكته» وكل من الرجل 
والمرأة زوج الآخر» قَدَوَاتُ الأخدان بينهن وبين أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلكء 
ولھفا یر انل ن هذا وع ١ک"‏ 

وقال رحمه الله: (قال: #وش لَمّ بطع منك طول أن سح المحم 
يكت( فأطلق وعكّم» ثم قال في آخره: َلك لمن حى السك مىك فإنه لا 
خلاف بين الناس أن هذا الكلام بعموم لا يؤخذ أوله) ١.ه‏ . 


کک یڈ الہ نی کک رڪم سک ريڪ ين بتيڪم ويثوب يکم واه علي 
كيد ©4 . 
(وقوله: #بيڌ اه لبي لکم وڪم ست ريڪ ين يڪم ووب ڪليكم واه 


۷ شتا االخديت لم أجده بهذا اللفظ ولكن وجدت عند أحمد والنسائي لفظاً قريباً منه دون ذكر 
البخيل والله أعلم. 


(۲) مجموع الفتاوی ۱٤٤/۳۲(‏ ۔ .)٠٤١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠١۲/۳۲(‏ 
)٤(‏ جامع الرسائل (۲/ ۲۹۵). (6) مجموع الفتاوی .)٠١۹/۳۱(‏ 


بورة النساء ۲۳١‏ 


یم © وا ید آن بوب یکم وريد الت تيمو لوت أن يبرا س 
ظا 4 بره اله آن َد عنم ق نكن سَمِيمًا ®4 فهذه الإرادة لا تستلزه 
قوع االمراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام ارح 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء 
إل الله أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبّه ورضیه» وأراده إرادة كون فوقع ؟ ولولا 
ذلك لما كان. 


والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الد لحة فعصی ذلك لاف الكقار والفجار» فتلك کلها إرادة وهو يحبها ويرضاها لو 
وقغت ولو لم تقع . 

والثالث : ما تعلقت ره اللإرادة الكونية فط »› وهو ما قدره وشاأءه من الحوادث التي 
لم يأمر بها : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا 
پام بالفحشاء ولا یرضی لعباده الكفر» ولو لا مشيئته ۆقدرته وخلقه لها لما کانت ولما 
بجدت؛ فإنه ما شاء الله کان وما لم یشأً لم یکن . 

والرابح: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما لم يكن من أنواع 
المياحات والمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: وما قت لن وألا 
إل يشرد (@4 [الذاريات] هذه الإرادة الدينية الشرعيةء وهذه قد يقع مرادها وقد لا 
يقع» والمعنی آن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو 
ال الذي خلق العباد له: آي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي په يکونون 
هر ضیین محبوبین › فمن تحصل منه هذه العاية كان عادماً لما يحب ویرضی ویراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته» وعادماً لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعدابه» وقول من قال: العبادة هي العزيمة [أو] الفطرية: فقولان ضعیفان فاسدان يظهر 


فسادهما من وجوه متعددة) ا 


یر که کن مود نکم يق نس سيين @4. 


(وقد قال تعالى: ##وحليَّ إن صَعِيمًا) آي ضعيفاً ن السا ا ب 
3 (۲( 
اه ٠‏ 


مجموع الفتاوی (۱۸۸/۸ _ ۱۹۰), (۲) مجموع الفتاوی .)٤۰۰/۱١(‏ 


۲۲۲ الجزء الخادس 


وقتال رنه الل قال کا اة ن وف عیک ولق سق َي ©@4: 
قال مجاهد' وغیره: وريد الت يسيع لكوت آن يَبلوا ميلا عَِيمًا@ الزنى»› 
وقال ابن زيد": هم أهل الباطلء وقال السدي'": هم اليهود والنصارى» والجميع 
حق؛ فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر» وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه «وَحُلِقّ الإنسَانُ ضَييفاً» وسياق الكلام يدل على أنه ضعيف عن ترك 
الشهوات» فلا بد له من شهوة مباحة يستغنىي بها عن المحرمة؛ ولهذا قال طاووس* 
ومقاتل: ضعيف في قلة الصبر عن النساء» وقال الزجاج وابن كيسان" : ضعيف 
العزم عن قهر الهوى. 

وقيل: ضعيف في أصل الخلقة؛ لأنه خلق من ماء مهين» يروى ذلك عن 
الحسن› لكن لا بد أن يوجد مع ذلك آنه ضعيف عن الصبر ليناسب ما ذكر في الأيةء 
فاته قال : E‏ آن َد نكم وهو تسهيل التكليف بأن يبيح لكم ما تحتاجون إلبه 
ولا تصبروا عنه. كما أباح نكاح الفتيات؛ وقد قال قبل ذلك: لمن حى المت منک 
ا کنیا کے کک و عور 4 

فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطؤل وخشية العنت قال: وان 
تضبزواً حبر لك فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح 
كإباحة الميتة عند المخمضةء فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه. 

وكذلك من أباح «الاستمناء» عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء آفضل. فقد روى 
عن ابن عباس: أن نكاح الإماء خير منه» وهو خير من الزنى» فإذا كان الصبر عن 
نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل. 


(۱) ابن جریر (4۱۳۲)ء وابن أآبي حاتم (تفسیر النساء - رقم ۲۸۹۲) وعزاه السيوطي في الدر (۲/ 
۳ ) لعبد بن حميد وابن المنذر. 

9 ااب جریر .)٩1۳4(‏ 

(۳) ابن جرير (۹۱۳۳) وابن أبي حاتم . وكل هذه الأقوال نقلها ابن الجوزي (۲/ )٠١‏ في «زا 
المسير؛ . 

)٤(‏ رواية طاووس في ابن جرير ا ن عدة روايات وعزاها صاحب الدر للخرائطي في «اعتلال 
القلوب» وكذا لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.)٦٠١ /۲( آما مقاتل فقد ذکره مع طاووس ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(1) ازاد المسير؛ Sa‏ 


رخ النساء DIY‏ 


| الا شيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقاًء وهو أحد الأقوال 
ذهب أحمد. es‏ ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه 
حرم إلا إدا شى العنت: والغالت آته مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد 
نکاح الإماء: لوَأن َصيواً حير لَك ففيه أولى. وذلك يدل على آن الصبر عن 
کا منکن . 
E a‏ فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى: 
ان َد کہ ولق الاضمان صَيقا ©4 . 

اساب لا يباح عند أكثر العلماء سلقاً وخلفاً سواء خحشي العنت أو لم يخش 
۽ وكلام ابن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي «العنت» وهو الزنى 
للواط خشية شديدة حاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة 
ته وشهونه . 
وآما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة 
له يجامعهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد 
صبر عن هذا من الواجبات هن القمتخانة, 
واا الصبر عن المحرمات فواجب» وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها قال 
الى: لعفف آلب لا يدون اعا حى يفم أله ين صي [النرر: ]٣٣‏ 
کک رای ا ن اتی اک کن ای د کون ا 
و آنه قال: «من يستعفف يعفه اللة» ومن يستخن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره ال 
أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر»'. 
«فالمستغني» لا يستشرف بقلبه» والمستعف» هو الذي لا يسأل الناس بلسانه» 
لعقضصبرا هو الذي لا يتكلف الصبر فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله. وهذا كأنه : 
ق الصبر على الفاقةء بأن يصبر على مرارة الحاجة» لا يجزع مما ابتلى به 
تزء ,وهو الصبر في الباساء والضراء قال تعالى: #وألمَديب فى الباساء ا 
[البقرة: ۱۷۷]. 

اوالضراء المرض وهو الصبر على ما ابتلى به من حاجة ومرض وخوف. والصبر 


.)٠۰۵۳( ومسلم‎ »)٤4۹( البخاري‎ 


۳٤‏ الجزء الخادس 


على ما ابتلى به باختياره كالجهاد؛ فإن الصبر عليه آفضل من الصبر على المرض الذي 
يبتلى به بغير اختياره؛ ولذلك إذا ابتلى بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من 
الصبر عليه في بلده؛ لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلى في الجهاد بفاقة 
E APE‏ كما قد بسط هذا في مواضع) | .هھ . 
کچ واھ لیے اموا لا گلا انرک بتڪم بالطل إل ان تت عة 
عن اراش نک ولا فنا اشک 4 Oks‏ 
(قال الله تښالي: تاها الد ٣ءامٿوا‏ لا اڪلوا امول بتڪم بالطل ٳلا ن 
تکرت رة عن اض نک فاشتراط ke‏ وهو الرضى من الجانبين. 
وقال في الصداق: إن طبن لک عن ىو ينه شا كوه هيا سا [النساء: ]٤‏ ذ 
التبرعات : علق الحكم بطيب النفس» وفي المعاوضات: علق الحكم بالتراضي ان 
من المتعاوضين يطلب ما عند الآخر» ويرضى به» وود ي 
يرضی به» ولکن قد تسمح نفسه بالبذل» وخر لرا للدي وفي الحديث: لا ي 
مال امریء مسلم إلا عن طیب نفس منه»") ۱ .ھا 
وقال ‏ رحجة هة ا(قفال آله #عالىة e‏ الست ٤اما‏ ا اڪ 
بتڪم اَل . 
من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر» 
لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض»› فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة 
مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما 
طلبه» فكل منهما آخذ معط طالب مطلوب فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من 
قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو 
عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك لم يجب على المؤجر أو المشتري أدا 
الأجرة أو الثمن» وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل 
التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد» وإن كان فيه الضمان كان في العقد 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۵٥۷٥١ _ ٥۷۲‏ 
(۲) آحمد ›)۷۲/٥(‏ والدارقطني »)۰١(‏ والبیهقي »)٠۰۰ /٦(‏ وابن حبان ٥۹۷۸(‏ _ الإحسان) 
بلفظ يختلف قليلا والحديث صحيح»› والله أعلم . 

.)٠١۳ _ ٠١۲( نظرية العقد‎ )۳( 


ورة النساء ۳۵ 


لخيار» وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس 
ووضع الجوائح وغيرها مبني على هذا الأصل» وليس من شرط القبض أن يستعقب 
لعقد بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً وعرفاًء» ولهذا يجوز 
ستتناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح . ؤشر :ذلك أن 
أقبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر 
هما وعرفهما) ۱ .و 

قال رحمه الله : ( یائ الور ٬امتوا‏ لا تآ ڪلوا آمو کم يڪم بالطل ل ان 
EE.‏ ا عن راض یک وا اء منقطع› فان ربح التجارة ليس أك 
اض بل بحث» وهو نفع التاجر للناس» فإذا كان له دين وباعه من المدين بربح فقد 
هذا الربح بالباطل؛ إذا كان لم يضمن الين ولم يعمل فيه عملاً) | .و" . 

وقال رحمه الله: (أنه اکتفقی بالتراضي في البيع في قوله: ور ن ترت ` EE:‏ 
قن راض نكم وبطيب النفس في التبرع في قوله: کن طبن لڳ ڪن یو َه ت ا 
ا ی4 [النساء: ]٤‏ فتلك الآية في جنس المعاوضات. وهذه الآية في جنس 
وكات ولم يشرط الفظاً جنا ولا علا معيتاً يدل على التراضي». وغلى طيب 
التقس» ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم آنهم يعلمون 
لقراضي وطيب النفس بطرق متعددة) |. ۾" 

ل رحمه لله: (ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؛+ لقوله تعالى: إل أن تك 
رة عن اض نک فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى) |.ه . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: E:‏ أن E‏ ا عن راض ک4 لم 
يشقرط في التجارة إلا التراضي. وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة وإذا كان 
ذلك ك فإذا تراضى المتعاقدان بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع: ثبت حله بدلالة 
a‏ قرآن» إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله» کالتجارة في الخمر ونحو 5 
وقال رحمه الله : (وأما غزوة ذات السلاسل فتلك سرية بعث فيها النبي بي 
مرو بن العاص آميراً فيهاء لأن المقصودين كانوا بنى عذرة» وكان بينهم وبين عمرو بن 


طریق الوصرل (۲۳۱- ۴۲؟). تفسیر آیات آشکلت :0۹۲ ۶): 
( مجموع الفتاوی (۲۹/ )٤( .)٠١ _ ۱٤‏ مجموع الفتاوی .)٠١١/۳۲(‏ 
4( مجموع الفتاوى (00/۹). 


۲۳٦‏ الجزء الخافس 


العاص قرابة» فأرسله إليهم لعلهم يسلمونء ثم أردفهة بأبي عبيدة بن الجراح» وليس 
لعلي فيها ذكر» ؤكانت قريباً من الشام بعيدة من المدينة» وفيها احتلم عمرو بن العاص 
في ليلة باردة فتيمم وصلى نأصخايه»: فلما آخبروا النبي ي قال ايا عمرو: أصلا 
بأصضحابك وأنت جنب؟» قال: إني سمعت الله یقول: ول فثاراً اشتگ فاق 
النبي ية على فعله ولم رة لخا ين اله كر" : 

وقد تنازع الفقهاء هل قوله: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ استفهام» أي هل 
صليت مع الجئابة» فلما أخبره أنه تطهر بالتيمم ولم يكن جنباً أقره» أو هو إخبار بأنه 
جنب والتيمم يبيح الصلاة وكان يرفع الجنابة» على قولين» والأول هتو 
الاظهى) ا 

وقال رحمه الله : (# ولا دقرا ش4 يتضمن نهى المؤمتين عن ا 
بعضاًء كما في قوله: 9ل ليرا نشك [الحجرات: ]١١‏ وقوله: ل إذ تيمش ن 
المۇمنو والمۇمتىت يأنفسبم حب [التور: )]١١‏ | .هأ" . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قد قيل في قوله: #ولا فتلواً اشک آي 3 
بعضکم بعضاً» وإن کانوا غیر متساوین) |. هھ“ . 


ڪڪ ن ر ترەم 2 وج ر ررر 


کے وو اوس قعل َلك عدوا وَظلَمًا بو سل ا وڪَانَ دک عل آله سرا 6 


ا 


ن يبوا ڪباير ما هون عه نگير عنکم سيڪاتک وڪم مذخ کيا ©4 . 

(أن الله قال: ن يبوا ڪباير ما هون نه كير عتکم سيتايکم ردي 
مدخ کرِیمًا ©4 فقد وعد مجتنب E‏ واستحقاق الوعد الكريم 
وكل من وعد بخضب الله أو لعنتهء أو نار أو حرمان جنة» أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه 
خارج عن هذا الوعده فاا يكون من مجتتبي الكبائر وكذلك من اسخحق أن يقام خلا 
الحد» لم تكن سيثاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلك لم يكن له ذا 
اپا ا والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق ١‏ ۰ 
عليه) ۱١‏ . 


(۱) رواه آبو داود »)۱٤١/۱(‏ وآحمد (۶/ ۲۰۳ ۔ )۲۰٤‏ والحاکم )۱۸۱/١(‏ والحدیث صحیح. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۸۰)ء منهاج السنة (۱۱۸/۸ ۔ .)١١۹‏ 

(۳) منهاج السنة )٤( .)۳١۸/٤(‏ منهاج السنة ,)١١٤/۷(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى »)٠٠٥١ /١١(‏ مختضر الفتاوى المصرية .)٤۹٦(‏ 


وة النساء ۳۷ 


ار 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #لن يبوا ڪبار ما لون عله كير عنک 
اتك رشعلكم مدخلا يما ©4 فيكفرها تارة بالمصائب» فتبقى درجة صاحبها 
ا كانت» وقد تصير درجته أعلى» ويكفرها بالطاعات» ومن لم يات بتلك السيئات 


عا درجة) للق 


ؤقال رحمه الله : (وذلك أن الله تعالى يقول: ان نبوا ڪباير ما هون عه 
بعک اک4 فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية افير السات وأما الأعمال 
اة من التطوعات فاد بد أن یکون لها ثواب آخرء فإن الله سہحانه يقول: #فمن يعَمَل 
3 ل درو حر رم ل وسن َمل يفال درو سب شرا يرم 4)9 [الزلرلة]) .١‏ ه" . 

وقال رحمه الله : (ثبت في صحيح مسلم أنه ييو قال: «الصلوات الخمس»› 
الج إلى الجمعة» ورمضان إلى و لا ينهن: إذا اجتثبت الجباترة ۳ 
ا موافق لقوله تعالى: إن يبوا ڪباير ما هون ا سیَایکہ 
۴ مدخ کیا ©4 4 بان E‏ وعد HEP‏ ھا نھی عن أف کر صتا 
سیناتا اا مدخلا کریما) ۱ .ھ 


وقال رحمه الله: (التوبة الماحية وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب 
المعروفة عنهم. 

ومنها: الحسنات الماحية کیا ا فإن الحسنات يذهبن ا وقد قال 
فغالي: ن يبوا ڪباير ما هو نه ٿگيڙ نک سيَايک4) ۱ . ھ 

کو وریز جلا موي ايا وك اولان الروت ادن عفدت بے َا 
يم لٿ آله ڪان ع ڪل ٿو هيد e‏ 

(وقد قال الله تعالی : «وَلِڪلِ جَعَلىَا ج جعلتا مول ما را لدان رالروت 4› فادا کان 
قد جعل موالي واحدهم مولی» وهو الذي يتولی المرء» فیکون مولاه یرٹ ماله» ويکون 


من آولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا كان لكل أحد قد 
جعل الله عصبة ترث ماله مما ترك هم: الولدان وال قربون. 


) ( مجموع الفتاوى )۱ (TAV j‏ . )۲( ان ي الفتاوی )۷ °( 
ت (r‏ (4) مختصر الفتاوى المضرية .)٥۷١ _ 0۷٥(‏ 


۳۸ الجزه الخادس 


قال طائفة من المفسرين ٠‏ أي من المال الذي [ترك] والموالي: هم الولدان 
والأقربون» وموال بمعنى: ورثة» والمعنى: لكل [جعلنا] ورثة يرثن مما ترك هم: 
الولدان والأقربون». 

وإذا كان قد جعل الله الوالدين والأقربين موالي» فالبنون [آولى] أن يكونوا 
موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل ولده؛ فرض الله الوصية 
للوالدين والأقربین. فقوله تعالی: کیب لیک إا حَصَر أحدَكم اَلمَوتٌ إن ترك خر 
ألْوصِكَةَ وَين وَالاَمَيينَ بالمعروف [البقرة: .]٠۸١‏ 

فلما فرض [الله] الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان ذلك 
هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من الأبوين» وإن كان الابن 
اول أن يكون عضبة من الأب. 

وآیضاً فإنه سبحانه قال: کیب لیک إا حكر حدم المَوتٌ إن رك حا لومي 
للَولدَنِ وَالأميين بالمروف» فأوجب الوصية للوالدين والأقربين لما كان لا يرث 
أحدهم إلا e‏ فكان ميراث الولد وأخذ الأب مال ابنه كله أمراً معروفا عندهم في 
الجاهلية» ففرض [اه] فرائض لمن سمّاه» وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره»ء 
فكان من الأحكام الظاهرة الواضحة التي كانوا عليها في الجاهلية» وأقرهم عليها في 
الإسلام» روك امراق الاين اتی ورت الین سواد کان صخرا او یر ١‏ هه : 

(وأحوال النبي وء وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودهاء وآنهم كانوا يتوارثون 
بذلك» فآخى النبي ية بين المهاجرين والأنصار» كما آأخى بين سعد بن الربيع 
وعبد ا وبين سلمان الفارسي وآبي الدرداء» ليعقد الصلة بين 
المخاجرتخ والأنقبانة خفن آنزل اله اقغالى: 5وا الاي جح أرك ين ني كب 
الَو [الانفال: ]۷١‏ وهي المحالفة التي أنزل الله فيها: ويي ا آنٽتڪم فاو 
ضيبم € وقد تنازع الفقهاء : FREER E E‏ 
بها؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» الأول: مذهب أبي حنيفة والثاني: مذهب 
مالك والشافعي) | .هھ" 


(۱) الطبری (۲۹۹/۸ ۔ ۲۷۲) محقق . () سیر آیات آشکلت 5۴٥/۲7‏ ۔ ۴١‏ ة). 
(۴) متهاج السنة (۷/ »)۳١١‏ وقد ذكر البخاري ذلك عن اہن عباس .)٥١/٦(‏ 


رة النساءو ۲۳۹4 
8 لجال فوموت عل اكا يما مسل اله بعْصه عل بعَض وَيماً انفقو يِن 
لیت قيب نظت ليب بسا 8 وال افون وره تیظوشے 
ا اشاش ان اتڪ ا نشوا عى سيلا 4 اله ات عب 
(إذ لو كانت المرأة تملك ما يملك الرجال لم يختص هو بوجوب المال دونهاء 
ل الله تعالى: ٭الرجال قوموت عل النساء يما فصل أله بعضه عل بعض ويا انفقو 
| مدل4 فبين شبحانة أن کون الرجل WE.‏ على المرأة: هو لاختصاصه بأمر في 
سه ہما فضل الله الذكور على اللإناث» وفي ماله بما أنفقه من المهر والرزق) ١.ه‏ 
و وخبه لله: (قال الله تعالی: وال اون دورش فوطوشے جرش ی 
اع رارش فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت من الحق 
اجب عليها» من المباشرةء وفراش زوجها) |. 2 

وقال رحمه الله : (وقد فال آله تعالى: للحت قرت حيطت َيب بىا حَفِّ 
4 فالمرأة الصالحة هي التي تكون «قانتة» أي مداومة على طاعة زوجها. 

قمتی [قتنعت عن إجابته زل امراش کانٹ عاصية ناشزة› وکان ذلك بیج له 
با قال تعالى: ای شتاو ورك توطوخرك رافجرره في المتتاجع ارون 
f‏ د ف عو 2 عل 1 ١)4‏ . 9 


٥2ر‎ 


ا ا 
E‏ 


برقال ابن أبي حاتم : وروى عن مجاهد" وعكرمة" وأبي مالك“ وعطاء“ 


نظرية العقد .)۱۸١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۸/۳۰). 
مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۵), 
الطبري »)4۳١۸(‏ وابن أبي حاتم (تفسير النساء - رقم .)١٠١‏ 
(تفسير النساء عند ابن أبي حاتم) الأرقام (۳۰۱۷ - )۳١۲۲‏ بدون سند. 
) ابن أبي حاتم بدون السند (رقم )۳١٠۷‏ ورواه الطبري مسنداً .)4۳٠١(‏ 
) ابن أبي حاتم بدون سند (رقم .)۳١۱۸‏ 
ابن ابي حاتم بدون سئد (رقم ۳۰۱۹). 
ابن أبي حاتم بدون سند (رقم ۴۰۲۰). 


و 


۲٤٠‏ الجزء الخانس 
nnn‏ للل 


وقتادة' والدى " مثل ذلك . 
وروی عن مقاتل بن حيان قال: «مطيعات لله ولأزواجهن في المعروف)) |. ۾" 
وقال رحمه الله : (قوله: للحت قدت خفنت َيب يما يا حفط ال4 يقتضي 

و جوب طاعتها لزوجها مطلقا : ٠‏ من حدمة) وسفر› وتمکين له« وغير ذلك »> کما دلت 

عله له رسول الله ا في حدیث «الجبل الاخ واافي السجود» وغیر ذلك؛ كما 

تجب طاعة الأبوين ؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج؛ ولم يبق للأبوين 

عليها طاعة: تلك و حت بالأرحام وهذه و حت بالعهود» کما سنقرر إن شاء الله هذين د 

الأصلين العظيمين) ١.ه”‏ . 
وسئل الشيخ رحمه الله: (قوله تعالى: «وألن 0 نورش فوظوشے جرش ف 

المصضاجع وَأضَروْهَنً) وقوله تعالى: #وإدا قل أنشروا فانشروا) [المجادلة: ]١١‏ إلى قوله 

تعالى : وله يما سملو جير يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذلك؟. 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين «النشوز» في قوله تعالى: افون شر 

ووش اجر فی المَصاجع) هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه» بحت لا ت 

دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير إذنهء ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليه 

من طاعته. 
وأا النشوز في قوله: #وإذا ميل أنشُروا فأنشُروأ# [المجادلة: ]١١‏ فهو النهوض 

والقيام والارتفاع وأصل هذه العبأدة هو الارتفاع والغاظ ومله اش من الأرض وهر 

المكان المرتفع الغليظ» ومنه قوله تعالى: #وانظر إل لوار َيف ُنذرمَا) 

[البقرة: ]۲١۹‏ آي نرفع بعضها إلى بعض» ومن قرأً؛ نا4 أراد تچ 1 

المرأآة العاضية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمى النهوض 


)٦( 


یڑا لأن القاعد يرتقع عن الأرض. واله أعلم) ١.ه‏ 


gc 


(۱) ابن ابي حاتم بدون سند (رقم »)۳٠۰۲۱‏ وكذا عبد الرزاق مسنداًء والطبري .)۹۳۲١(‏ 

(۲) ابن آبي حاتم بدون سند (رقم ۳۰۲۲) والطبري (۹۳۲۱). 

(۳) جامع الرسائل .)۸/١(‏ 

)٤(‏ الحديث رواه ابن ماجه )۱۸١۲(‏ ولفظه «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولو آن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود 
إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل؛ وشطره الأول صحيح وبقيته فيه كلام. 

,)۲١۱۱/۱١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۲٣۱ ۔‎ ۲٦۰ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ميورة النساء ۲٤١‏ 


2 وإ جفشم شقا بننہجا فابعوا حکئا من هلي وسكا يِن هلها إن بيدا 
نحا دود فن اف بنا 5 عا خي @4. 


(والله سبحانه لم يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا خر خيف الشقاق بينهما فإته لا 
أيهما الظالم؛ وليس بينهما بينة؛ بل أمر بحكمين؛ وأن 1لا] يكونا متهمين؛ بل 
ا من أهل الرجل وحكماً من أهل المرأة» كما قال تعالى: #وَإِن خِفتَّمر شْمَاقَ 
0 ا ا Aa I RE‏ إن بيدا إصلحا» أي الحكمين فق 
CF 5‏ أ ان اوجن عاق راا الماك أف يجا ن الو جين جما وة 
را )| المصلحة أن يفرقا بينهما فرقا : إما بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعاً إن كانت 
1 الظالمةء وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اختياره. وأكثر العلماء على أن 
هذين حكمان» كما سماهما الله حكمين يحكمان بغير توكيل الزوجين» وهذا قول مالك 
والشافعي والإمام أحمد في أحد قوليهماء وقيل هما وكيلان كقول أبي حنيفة والقول 
الاخر في المذهبين) |. 5 
وقال رحمه الله : (وكذلك ابن عباس ناظری ٩‏ لما أنكروا تحکیم الرجال بأن الله 
في الزوجين: إذا خيف شقاق بينهما أن يبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها 
وقال: إن بيدا إصل يفن آله بنا 4 وأمر أيضاً أن يحكم في الصيد بجزاء مثل 
قن العم بحکم به ذز عل منکم فمن آنكر النحگیم مطلقاً فقد خالف کناب اط 
کالی» وذکر ابن عباس آن التحكيم في آمر آميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم 
مر الزوجين؛ والتحكيم لأجل ٠‏ الصيد. وهذا استدلال من ابن عباس بالاعتبار 
وقياس الأولى» وهو من الميزان) اه" . 
8 ابرا اک وک نرگ ہہ کیا وولولتن اخس بى الشزي والب 
وال : وألبَار ۆى 2 ار الج اا ا ا ا UN‏ 
ا م 


ا 1 َه کک ب من¿ ڪان ل قخورًا ©4 


(فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: 


اا 
3 
دل“ 


مجموع الفتاوی (A1 /۳٥(‏ . 
آي الخوارج ومناظرته مذكورة في «حلية الأولياء في ترجمته طلث. 
مجموع الفتاوی (۱۹/ e _ ٩۹۰‏ 


4۲ الجزه الخاسس 


#واغبدوا آله ولا ركا پو سيا ولوش إحستًا وبذى ألْمَري4 وهذا أمر بمعالي 
ادق ور اشبخاق وخی فال اغلاق ویره )| د 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : #رالصاجب الجن واب السَبيلٍ)» وهو يتناول 
الرقيق قى اش قالروجة ولیس فهر دلالة على إيماف آى كفر ٠)‏ . 


کے الین سحلو واو التاست الل ویو ما اتهم آله ين ضيب 

9 للڪشرين 0 ہا‎ E 

(وقال الله سبحانه: کل آله ا ميب من ڪان تالک نورا ي الزن يسلود 
ویامروت لتاس بالل ا ا ٤اتدهم‏ اله من فَصلي) فوصفهم بالبخل الذى 
هو البخل بالعلم» والبخل بالمال»ء وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو 
المقصود الأكبر»ء وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى: ۴ 
اد أله سكي الذن أوثوا التب لسئة لاس ولا تو4 [آل عمران: ۸۷] وقول 
تعالی: 1 ا کف تا آرت ن ايبٍ وهی ين بَعْدِ ما بيك لاس في اليك 
اتيك يمم أله ولعم الوت © E‏ الث اواك الاآبةا[البقرةا اوقولة: إا 
اشرت تک ا رل الله من ڪب وشرو بی نا یلا افك ما اكيت ا 
بطونهز إل ار [البعرة: 1١۷١‏ وقال تغالى: ودا لف الد ماما قال امنا ولا 
E j HE E‏ ايوم ییا فح آله یک لاجو پو عند یکم أف 

ون ©4 [البقرة]. 

فوصت الفخضوب عليه باتهم يكرتا العلم: ثارة بخلا بهء بوثارة تاها خم 
إظهاره بالدنياء وتارة خوفاً أن يحتج عليه بما أظهروه منه) ١.ه".‏ 

وقال: رجه ال اقول الى ق آله که عك من كان عاك فد 
@ ِب کاو ويأمروتَ لكات إلخَْلٍ4 في النساءء» وفي الحديد أنه طلا 
ب کل تال تخر © الز يلوت وام الاس اللي قد تورّلت فن 
البخل بالمال والمنع» والبخل بالعلم ونحوه» وهي تعم البخل بكل ما ين 


ا ان 


الدين والدنيا من عللم ومال وغير ذلك» كما تأولوا قوله: «وممًا رزقنهم 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ .)۱۹١‏ (۲( مجموع الفتاوی (۸/ .)٤۷١‏ 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١ - ۷١/١(‏ 


وة االنسباء Y۳‏ 


ا [البقرة: ۴] النفقة من المال» والنفقة من العلم وقال معاذ في العلم: تعلمه 
لا يعلمه صدقة وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها . أو كما قال. وفي الأثر" : نعمت العطية ونعمت 
ية الكلمة من الخير يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ له» أو كما قال: وهذه 
مدقة. الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان الله وملائكته وحيتان البحر» وطير الهواء» 
بصلون على معلم الناض الخير»ء كما أن كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» وبسط 
هذا كثير في فضل بيان العلم وذم ضده والغرض هنا أن الله يبغخض المختال الفخور 
لبخیا به» فالبخيل به الذي منعه» والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن 
ال لى بعضن الئاس فلا يبذله» وهذا كثيرا ما يقع عندابعقن الناس إنه يبخل نا 
فغده من العلم» ويختال به» وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع 
ي طلبه» وبذله» والتكرم بذلك. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 


فصل 
قد كتبنا في غير موضخ الكلام على جم اله تعالى بين الخيلاء والفتخر وبين 
» كمافي قوله: ى له لا عيب س ڪان تَا ورا 9© اليب سلون ن 
ألا بالل في النساء والحديد وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضينة 
لوا کما قال: اما من اع و 46 [اللیل] وقال: إن اله م مح ليبن اتقو SF‏ 
د کر < t@‏ [النحل] وهذان الأصلان هما جماع الدين a‏ كما يقال التعظيم 
لأر الله والرحمة لعباد الله . 
فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع» وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله 
ر عبودية له» والتواضع له» والذل له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر»› والزكاة 
فتمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم» وذلك مضاد للبخل. ولهذا وغيره كثر القرآن بين 
ة والزكاة في كتاب الله . 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعتى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاءً 


ا 0 


() مر تخريج هذه الآثار في تفسير سورة البقرة. 


t٤‏ الجزء الخاسس 


له» كما قال عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت فى 
الق زخفا الى > اوه واه اال آى قسكه وار ج إل ال یکره خلی زی 
الخشوع والخضوع - هو حقيقة الصلاة الموجودة في جمیع موارد اسم الصلاة» كضادة 
القائم» والقاعد والمضطجع» والقارىء والأمي والناطق والأخرس وإن تنوعت حركاتها 
وآلفاظهاء فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطىء المنافى للاشتراك 
دایار وغد کرط اف کی ذا وشت : 

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك» ومنهم من ادعى المجاز»ء بناء على كونها 
منقولة من المعنى اللغوي» أو مزيدة» أو على غير ذلك» وليس الأمر كذلك؛ بل اسم 
الجنس العام المتواطىء المطلق إذا دل على نوع أو عين» كقولك هذا الإنسان وهذا 
الحيوان» أو قولك: هات الحيوان الذي عندك وهي غنم» فهنا اللفظ قد دل على 
شيئين : على المعنى المشترك الموجود في جميع الموارد» وعلى ما يختص به هذا النوع 
أو العين» فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر المشترك» وما قرن 
باللفظ من لام التعريق مثلاً أو غيرها دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى 
الكلي المطلق لا وجود له في الخارج فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد 
عن جميع الأمور المعينة. 

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب» وذلك تقييد وتخصيص كقولك: أكرم 
الإنسان» أو الإنسان حير من الفرس» ومثله قوله: «أقر اسر [الإسراء: ۷۸] ونحو 
ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعاني الكلية» حيث ظنوا وجودها في الخارج 
مجردة عن القيود» وفي اللفظ المتواطىء» حيث ظنوا تجرده في اللاستعمال عن القبود. 
والتحقيق: أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيناً مقيدأًء ولا يوجد 
اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيداً مخصصا وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله 
الذهن» وحينئلٍ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال سردا 

و«المقصود هنا» أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» ولكن لا يستعمل إلا مقروناً 
بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتناء وصلاة الملائكة والصلاة من الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة 
هذاء مع علمهم بأآن هذا لیس مثل هذاء فإذا لم یکن مثله لم يجب أن تکون صلاته 
مثلا صلاته» وإن كان بينهما قدر متشابه» كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية 
والجهمية والمتفلسفة ونحوهم. 


بوراة 'النساء ٥‏ 


ومن هذا الباب أسماء الله وصقاته التي يسمى ويوصف العباد بما يشبهها كالحي 
والغليم والقدير ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام» كما في الصحيحين عن النبي يًل أنه قال: 
وكل معروف صدقة)» ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «على كل 
وة , 

وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين في بعض الأوقات› 
وألزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة» كما قال النبي مي 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: 
ايعير انعا آؤ يصنع لأخرق» قالوا فإن لم يستطع؟ قال فيكف تسه عر ال" 
وآما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره: [«على کل سلامی من آحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأآمر بالمعرؤف 
صدقة» ونهي عن المنكر صدقة»“ فهذا إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نقع الخلائق› 
قإنه بمثل هذا العمل يحصل الرزق والنصر والهدى» فيكون ذلك من الصدقة على الخلق 
م إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي ينتفع به الغير يتضمن 
ألمعتيين الصلاة والصدقةء ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة؟ وكذلك كل 
وعاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاًء كما قال النبي بيه في 
آلحديث الصحيح : «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الخغيب بدعوة إلا وکل الله به ملكا ء 
کله وا له بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل» . 

8 قصل 

اقول التاش: الآدمى جبّار ضعيف» آو فلان جبّار ضعيف» فإن ضعفه يعود إلى 
قواه» من قوة العلم والقدرة» وأما تجبّره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداتهء أما 
اعتقاده فإنه يتوهم في نقسة آنه آهر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك» وهذا هو 
الاشتيال والخيلاء والمخيلة: وهو أن يثخيل عن نفسه ما لا حُمَيقة له» ومما يوجب 
ذلك مدحه بالباطل نظماً ونثراً وطلبه للمدح الباطل»ء فإنه يورث هذا الاختيال. 

8 البخارى .)٦۲١(‏ (۲) البخاري »)٦۰۲۲(‏ ومسلم (۱۰۰۸). 


(۳) البخاري .)۱٤۳/۲(‏ () البخاري (۳/ »)۲٤٥‏ ومسلم (۱۰۰۹). 
(4) مسلم (۲۷۳۲). 


۲٤٦‏ الجزء الخادس 

وأا الإرادة قإرادة أن يتعظم ويعظم»ء وهو إرادة العلو في الأرض والفخر على 
الناس» وهو أن یرید من العلو ما لا بصنح له أن يريده» وهو الرئاسة والسلطان› خا 
يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود في جنس 
العلماء والعباد والأمراء وغيرهم. 

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر؛ فإن من تخيل أ نه عظیم 
أراد ما يليق بذلكڭ الاخشالء رمن اراد العلو قي الارض غلا يا أن يتخيل عظمة نفسه 
وتصغير غيره» حتى يطلب ذلك» ففي الإرادة يتخيله مقصوداًء وفي فى الاعتقاد يتخبله 
موجوداً ویطلب توابعه من الإرادات. 

وقد قال الله تعالى: له أله لا يِب كل مال حور4 [لقمان: ]١۸‏ وقال 
التبي بية: «الكبر بطر الحق وغمط اا فا ج غمط الناس» فإن كلاهنا 
تكبر على الناس. وآما بطر الحق - وهو جحده ودفعه - فيشبه الاختيال الباطل»ء فإنه 
تخيل أن الحق باطل بجحده ودفعه. 

ئم هنا وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل 0 
باطلاً والباطل حقا فيما يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق الذي يخالف 
هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط الناس 
من باب الإرادات» قإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره وكذلك غامط الناس. 

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي ييا 
أته قال: «أنه أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على 
ای فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والقخر. وقال في الخيلاء التي 
يبغضها الله : «الاختيال في الفخر والبغي“" فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة 
على الناس» إن كانت بغير حق فهي بخي» إذ البغي مجاوزة الحد. وإن كانت بحق فهي 
الفخر؛ لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة فلا يجوز أن يجعل هو من باب 
الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة» بل البخي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوالء أو 
يقال: البغي بطر الحق والفخر غمط الناس. 


)1( مسلم (۲۱۰۱). (۴( مسلم ,)۲۱۹۹/٤(‏ 
(۳) خرم في الأصل. 


و زة النساء ۲۷ 
` پپپ پپپ پپپ پپپ ن 

الوجه الثاني : أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة» لكن الخيلاء غمط 
الحق يعود إلى الحق في نفقسه» الذي هو حق الله وإِن لم يتعلق به حق آدمي» والفخر 
وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين؛ فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله 
لإ يتعلق بحق الآأدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنیى› وأکل مال الغير» فلما قال 


سے کے 


شانه: إن آله کا میت من ڪان تاك توا © ان يلون راموت الگا 
َل والبخل منع النافع: قيد هذا بهذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: 
الكلام في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل) . 
و اله کا لم يقال درو ون بك َة بتديفها يوت ين انه جر 
عَظِيتًا 4€3. 
قال رحمه الله : (وفي الصحيحين أيضاً من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول اله ية قالوا لرسول الله ي: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ا : نعم هل تضارون في رؤيه ايمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب»؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: «وهل تضارون في رؤية القمر 
قالوا: > یا رسول الله قال : ما تضارون في رؤبه الله تبارك وتعالی يوم القيامة 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما 
كانت تعبد ولا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
التار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يغبد الله من بر وفاجر وَعَبرٌ أهل الكتاب» فتدعى 
اليهود» فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله: فيقال: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ . 


فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار» ثم 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون» فيقولون: عطشنا يا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۲/۱۲ ۔ ۲۲۱). 
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ربنا فاسقنا فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاً فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال: ما تنتظرون؟ فيتبع كل أمة ما كانت 
تعبد قالوا: يا ربنا فارقتا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك باه شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى أن بعضهم 
لیکاد آن ینقلب فیقول: هل بینکم وبینه آي فتعرفونه؟ فیقولون نعم: فیکشف عن ساق) 
فلا یبقی من کان یسجد لله تعالی من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا یبقی من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على 
قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم»ء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال: أنا 
ربكم» فيقولون: آنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: 
«اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك تكون فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركبان فناج مسلم ومخدوش مرسل 
ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من 
أحد منكم بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا» ويصلون ويحجون فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيراً قد أخذت النار إلى 
نصف ساقيه إلى ركبتيه ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون: ربنا 
لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دینار 
فأحرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فيخرجون خلقاً كثيراً ثم 
يقولون: ربنا لم نذر فيها خير . 

وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: إن أله 
ل يلم مال درو وإن بك تة يدها بت ين لله ا عيبا @4 
فيقول الله كك : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 


)١(‏ مر تخریجه. 


وزة النساء 8۹ 


الراحمين فيقبض قبضة من الئار فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم 
ي نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل 
ل قراؤنها تكون إلى الحجر أو (إلى) الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء 
ها يكون منها إلى الظل فيكون أبيض؟ فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالباديةء 
)ال : «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله تعالى 
ي ادخلهم الله الجنة بغير عمل غملوه» ولا غير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة فا 
رأيتموه فهو لكم فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين قيقول: لكم عندي 
قل من هذا فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضائي فلا أسخط 
بعده آبداً؛ وهذا سياق مسلم من حديث حفص بن ميسرة عن زيد ؛ بن أسلم» ثم 
تبعه برواية الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن زيد , بن أسلم 
ال: نحو حديث حفص بن ميسرة» وزاد بعد قوله: «بغیر عمل عملوه ولا خير قدموه 
فقا لهم : لکم ما رأیتم ومثله معه) . 

قال أبؤ سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحدّ من السيف وليس في 
ث الليث «فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين». 

انه بن تیف خفام بن عمد فن حدثنا زيد بن أسلم نحو حديث حفص 
رقد زاد ونقص شيا . 


وأخر جه البخاري من حديث زید il" E‏ 


یگیک إا شتا ین کل آم پتھیو جت بك عل لا تيا @4. 

(وقال النبي ية لابن مسعود: اقرا عَلىّ القرآن فقال: اقرا عليك وعليك أنزل؟ 
إني أحب آن آسمعه ا غيري فقرآت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الاأية: 
ا إا تا من کل امم شید وجنا بك عل هول هيدا @46 فقال: حسبك 
قنظرت فإذا عیناه تذرفان ادم ا شو الشماج التي وسكت ف الانةه وره 
المفضلة وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع) |.ه". 

وقال رحمه الله : (كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: «قال النبي بلا: 
بغية المرتاد .)٤)١١ _ ٤0۷(‏ (۲) البخاري ›)۸٤٦1(‏ ومسلم (٭A۰۰).‏ 


مجموع الفتاوی ٥٤ _ ۳ ۹۷ - ۲۹٦/۱۱(‏ ۷ منهاج السنة »)٠۳/١(‏ مختقصر 
الفتاوى المصرية .)٥۹۲(‏ 


€ 
0o 


الجرء الخاسس 


اقرا عَلیّ القرآن» قلت: آقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: إنى أحب أن أسمعه من 
غيري» ,فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية َك e‏ 
ائھ وی بشت بک غل ڑل کہیتا 4 فال حسبك» فنظرت فإذا عينا 
لرفان' 


2 د 


ت الي 6 احا حي واصجابة ك قال تعالی : #لقد م 


عل امامت 1 بسك فيم غل نة أشرم بتادا ليم “اميو وإسيم وبتغم اكك 
وألْڪمَةَ [آل عمران: a ]۱٦٤‏ هي الستة) | 0 


س 2 ےر ےار و ر 4 IH e‏ 2 س وو مر 4 
کے و یومید ود الین کفروا وعصوا الرسول لو ضوف بهم الارض ولا يكمونَ أله 


قال رحمه الله: (وقوله: #يوميد بود 2E‏ كفروا وعصوا عضو الرسول لو شوى ب 
لاض فالمعصية مخالفة الأمر ومخالف النهي عاص؛ فإنه مخالف الأمر» وفاعل 
المخظزر فد کون أطي محمية من تارك المامیر) 1" 

وقال رحمه الله: (وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: فلا 
اقات يته ميت ولا يشالو [المؤمنون: »]۱١١‏ وق بصم ل ل بض َالو 9© ) 
[الصاقات]ء ولا کون الہ یکا کوش ربا ما کا شرك [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا 
في هذه الاية وقال: «ار اا بها إلى قوله: #دحَنها# [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق 
الشاء قبل خلق الأزضس ت قال: & فل ایتک لمرو الى خاق الأرّض فى ومن 
ولو لهد أنداداً َلك ري عي @ ول فیا رزوی ين ويها ورك فا مدر فبا افو 
ن رة ر س لبابليتَ €9 م سوئ إل ا کے با ال ا درن انتا وا أو 
گا اا اا عابي ®4 e‏ فذكر في هذه الآية خلق الأرض» قبل السماء 
وقال: وکان الله غفوراً ا عزیزاً حکیما E‏ بے فکأنه کان ثم مضی . 

فقال : لا أنساب في النفخة الأولى ْح فى ألصْور فصي من في فى السَموَب ومن فى 
ألأرّض إلا من سا َة [الزمر: ۸] فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة 


(۱) مر تخریجه. (۲( مجموع الفتاوی .)٥٦١/١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦۷٤/۱١(‏ 


رة النساء ۲١‏ 
لمل بصم عل بض يالو €6 [الصافات]»ء وآما قوله: تا ا مركن 
ا ۳ رلا يكمونً أله حَدِيًا#٠‏ قإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال 
المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
رفوا آن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود لين كتروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
حلت السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن 
حرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت 
E‏ وما فيها من شيء في أربعة آيام وخلقت السموات في يومين» وكان الله غفوراً 
خيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله آني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه 
الذي أراد فلا يختلف عليك القران فإن كلا من عند الله» هكذا رواه البخاري مختصر 
ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ 
البخاري بعينه بألفاظه التامة» أن ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري» فقال ابن عباس؛ أتكذيب؟ فقال 
الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف» قال: فهلم ما وقع في نفسك» فقال له الرجل: 
,اله يقول: قلا اسساب تهر مينر ولا يساو [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
ری : : ول بعصم مل بض يالو ©6 [الصافات] وقال في آية أخرى: ولا يشو 
عَيِيئًا) وقال في آية أخری ول ربا ما ک مش رکین 4 وا ۳ فقد کتموا في هذه 
في قول لانم شد علا آي اسا با 9 ت سنکها هرم ونا 4 وأغط لها ول 
نها © والارض بعد ذلك دَحَلهاً 3©) [النازعات] فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
لأرض وقال في الآية الأخرى ( فل فل اک خرو لدی حلق الارض فى ومين جحلو 
ا ولك رب آي وَل فبا روس ين فوقها ورك فا ودر فبا فو ف رة 
ب ت لكيه © 2 شتی إل اشا ر معا قل ا رانائ ان ای أو کا ا 
ا ای ®+ چا ج وکان الله غفوراً IF‏ وکان الله عزیزاً کا وکان الله 
سمیعا بصیراً وکأنه کان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذاء فقال 
لسائل : إذا أنبأتني بهذا فحسبي» قال ابن عباس: قوله: فلا أنساب بينهم يوملٍ ولا 
صاءلون» فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في 
لارض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومثلٍ ولا يتساءلونء ثم إذا كان في النفخة 
لأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قول الله كل: ربنا ما كنا 


ro۲‏ الجزء الخادس 


مشركين» وقوله : #ولا يكْمود أله حَدِينًا€ ٠‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً . فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» تعالوا نقول إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 
تعالى: أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم» فيختم على آفواههم» فتنطق يديهم 
وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاًء فذلك 
قوله: می بود الین کفروا وعَصوا السو و شوى بم لأر لا يکنو له عا ©4 
وأما قوله: ار ات بت @ ر سنك مرا 9© راغ لته ون سا © رالا 
بعد َلك دَحَنهاً )€ [النازعات]ء فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها 
الماء والمرعى وشت فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما 
فيها في يومين آخرين» فذلك قوله: #والارض بعد ذلك دَحَنهاً €6€ [النازعات]» وقوله: 
«قل اينم لمرو ازى حلق الاش ف يمين ولو كث ااا كيك رب الاي © ول 
فیا وى من فوقها ورك فا ودد فا أف ف رة ير سوه لكاب 463 [فصلت)ء 


ص ا 
ا 


وؤجعلت السموات في يومين آخرین »› وأما قوله : وکن أ ا با4 [التاء: ۳© 
عورا رَجيًا) [النساء: ]۲١‏ لون له عا عَكيًا) [النساء: ]٠١۸‏ فإن الله جعل تفسه 
ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ینحله أحد غیره» وکان الله: آي لم يزل كذلك» ثم قال ابن 
عباس : احفظ عني ما حدثتك» واعلم آن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك 
فان الله الم ينزل شيعا إلا أصاب به الذي أزاد» ولكن الناس لا يغلمون» فلا بختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله» وهکذا رواه یعقوب بن سفيان“ في تاریخه عن شيخ 
البخاري» كما رواه البرقاني" وإنما يختلفان في يسير من الأحرف) ١.ه"‏ . 

کے وو تایا ایی اموا لا قروا الصاو ونر شکری کی ملا ما ولون ول جب 
الا غار سین ی تنقيا إن K&‏ مئ أو عل سَمَر أو جا د منم من العابط آؤ 


)١(‏ هو يعقوب بن سفيان الفسوي» أبو يوسف من كبار حفاظ الحديث عرف بكتاب (المعرفة 
والتاريخ؟ الذي حققه الدكتور أكرم العمري. توفي سنة (۲۷۷ ه). 

(۲( هو آحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر المعروف بالبرقاني من حفاظ الحديث له 
اامسند وكتب أخرى توفي سنة ١۲٤ھ‏ في بغداد. 

(۳) مر الكلام عن هذا المقطع عدة مرات وهو من الفتاوى )٥١ - ٠٤ /٥(‏ في التسعينية. 


بورد النساء Yor‏ 


انا َل او ام فیا ی طب ا بوجوو ودیک إن أله كان عم 

عقوا 4 . 

re‏ ویتاا الین ٤امنوا‏ لا ربوا اسلو وار شکری عى تتلا م 

I‏ 4 ولا جشبًاً إل عاری سیل حى فا4 فنهى الله كك عن قربان و إذا كانوا 

پکاری حتی یعلموا ما یقولون. 

وهذه الاي نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم اد بالآية التي أنزلها الله في 

(سورة المائدة» وقد روى آنه کان سبب نتزولها : IE‏ بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد 

شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في القراءة» فأنزل الله هذه الأية فإذا کان قد حرم الله 

1 ١ة‏ مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون» علم أن ذلك يوجب 

RAI eh eg ag 2‏ وإن 
قد زال بسبب غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على آنه لا تصح صلاة من زال 

له باي سبب زال. فکیف بالمجنون؟! . 

وقد قال , بعض المفقسرين - وهو يروى عن الضحالك _': : لا تقربوها وأنتم 

سارى من النوم» وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى 

ا العام» وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر. واللفظ صريح 

في ذلك؛ والمعنى الآخر صحيح أيضاً. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يي أنه قال: 

##إاقام احدكم يصلي باليل فاستعجم القران على لسانه فلیرقد» فانه لا یدرې لعله یرید 

لا يستغخفر فيسب نفسه - وفی لفظ - «إدا قام يصلي فنعس فلیرقد») ۱ . اش 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی: لا قروا اللو واش شکى4 فهو نهي 

م آذ يسكروا سكراً يفوتون به الصلاة E‏ فریب e‏ أو نهي 

من يدب فيه أوائل النشوة وأما في حال السكر فلا يخاطب e‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا نقول في قوله: #لا قروا د سکری4 إن 

ha e RRR داب موضع الصلاة‎ 


ابن ان حاتم (النساء - ۳۱۹۲) والطہري (۹5۳۳) ولسبه السيوطي في الدر (۲/ ۵9 لعبد بن 
حمد والفريابي واین المنذر 

البخاري c(1۲(‏ ومسلم (VAT)‏ )۳( مجموع الفتاوی .)٤۳۸ _ ٤٤۷ /۱١(‏ 
مجموع الفتاوی (۳/). )5( المسودة (۱). 


o:‏ الجرء الخاسن 


وقال رحمه الله: (کما قال تعالی: #لا قروا الوه وار شکری حى نكا ت 
لفولون) فجعل الخاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فمتى كان لا بعلم 
ما يقول فهو في السكرء وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه فهذا أصل يجب اعتمادى 
وهذا هو حد السكران عند جمهور العلماء) ١.ه'.‏ 


وقال رحمه الله: (#حى موا ما َمَولونً4 فدل على أنه لا يعلم ما يقول والقلى 
هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه» فإذا لم يعلم ما يقول» لم يكن ذلك 
صادراً عن القلب؛ بل يجري ر الا 

وقال رحمه الله : (وقد احتجح أصحابنا على هذه المسألة بقوله: لا كَقَرثرًا الصاوء 
واشر سکری حی تعلموا ما فولون ولا جَشبًا إل عاږی ل4 لأن ابن مسعود وار 
عباس“ وغيرهما فسروا ذلك بعبور الجنب في المسجد» قال جماعة من أصحابتا 
وغيرهم: يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة كما قال تعالى: همت صويع وة 
وصلوت€ [الحج: ]٤١‏ وقد فسرها آخرون بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم لأن الصلاء 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف؛ لأن المسافر قد ذكر في تمام الآبة 
فيكون تكريرأً» ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء وليس 
في قوله: لل عاى سيل (معترض) كذلك ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة 
للمسافر فكذلك للمريض ولم يستشن كما استشنى المسافر فلو قصد ذلك لبين كما بين في 
آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء» ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم 
التخصيص في قوله تعالى: #عارى سَِيلٍ) ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإ 
واجد الماء أكثر من عادمه» ولا قوله: #ولا جنبًا# لاستخناء المريض ضا ,غ 
تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم ولأن عبور السبيل حقيقته المرور 
والاجتياز. 

والمسافر قد يكون لابا وماشياً فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل كما في 
الأيات التي عنى بها المسافرين» والتوجيه المذكور عن أصحابتا على ظاهره ضعفا 


,)۱۱١/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٠٤٤/۲( الاستقامة‎ )١( 

(۳) عبد الرزاق في «التفسير؟ »)١١١/١(‏ وعنه ابن جرير (۲٥40)ء‏ وابن أبي حاتم (النساء - 
٢‏ ) بدون سئد. 

.)۹٥٥۳( ابن آبي حاتم (النساء - ۴۲۰۱)» وابن جریر‎ )٤( 


رة النساء E‏ 
اقا لما تقدم من ن الآية تزلت في قوم ضلوا بعد شرب الخمر ولم يكن ذلك فى 
المسجد وإنما كان في بيت رجل من الأنصار"› ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إا عدم الماء بشرط التيمم وهذا لا يكون في المساجد غالباً وإنما الوجه في ذلك أن 
تكون الاية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل وإنما يكون 
قمواضعها خاصة وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وذلك جاثز عندنا 
على الصحيح . وعلى هذا تكون الآية دالة على منع اللبث أو تكون الصلاة هي الأفعال 
كو اقوله: إلا عابري سبيل٠»‏ استثناء منقطعاً ويدل ذلك على منع اللبث لأن 
خصیصض العبور بالذکر يوجب اختصاصه بالحکم ولان مستشنى من كلام في حكم النفي 
کأنه قال لا تقريوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل٠‏ وإذا توضاً الجنب جاز له 
زلا لما روى» أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب 
رسول الله ييو يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً 
فيقوضاً دم يدخل فيتحدث)")» وقال عطاء بن يسار: «رأيت رجالا من آصحاب 
لتبي با يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة» رواه سعيد"» 
رها لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء ويرفع حكم الحدث الأصغر عن 
اثر البدن فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم 
الآكل بالوضوءء ولولا ذلك لكان مجرد عبث» يبين ذلك آنه قد جاء في تهي الجنب 
ك ينام قبل أن يتوضاً أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته. فهذا يدل على أنه إذا 
اوا شهدت جنازته. ودخلت المكان الذي هو فيه» وثهى الجثب عن المسخد العلا 
ؤي الملائكة بالخروج فإذا توضاً أمكن دخول الملائكة المسجد فزال المحذور» وهذا 
يور إنمَا يجوز إذا كان لحاجة وغرض وإن لم یکن ضیزؤریا فأما لمجرّد العبث فلا 
ا اضتطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء أو اللبث فيه لخوف على نفسه 
مال جاز ذلك ولزمه التيمم في أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد 
كم الماء» والمنصوص عنه آنه لا يلزمه لأنه ملجأً إلى اللبث والمقام غير قاصد له 


آسبہاب النزول دکرها ددم (\VEA)‏ عن سعد بن بي وقاص وآنها تزلت فة ) ویراجح ابن آبي 
حاتم ltd)‏ 4ے YAT‏ 


رواه ابن أبي شيبة .)٠١١ /١(‏ 


In 


( 


۱ السئن لسعيد بن منصور (T4)‏ وهو أثر حسن إن شاء الله . 


- الجر الخاسن 


فيكون في حكم العابر المجتاز كالمسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان في حكم المجتاز 
ا رضي اتسر اها ار فغق السيجد ية اللبت أن رادل بابك ااا بن 

اللبث كما يعتبر قصد الإقامة. ولا يكره للجنب أن يحتجم أو يأخذ من شعره أو ظفره 
أو يختضب نص عليه. وكذلك الحائض؛ لأن هذا نظافة فأشبه الوضوء» ولا يقال إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفر لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ما داما متصلين 
بالأنسان فإذا انفصلا لحقا بالجمادات) ١ه‏ . 

وقال في تفسير معنى «الجنب»: (والأصل فيه الكتاب» والسنةء والإجماع. آما 
الكتاب فقوله تعالی: لا اتفروا الصلوه وار سکری ی لوا ما تفولون ولا جشبًا ل 
عاری سيل کی تنْتيلواً€ إلى قول تعالى: أو لس ا فلم دو ما فَيمَموا4 . 

وقوله تعالى: #وإن ھت جا روا4 [المائدة: ]١‏ إلى قوله تعالى : أو 
لمم السا ملم يدوا مام يمرا . 

يقال: رجل جنب ورجلان جنبان ورجال جنب» وربما قيل أجناب وجنبون واللغة 
المشهورة أجنب ويقال جنب يقال سمى بذلك لآن الماء جاثب محله» ويقال لأله 
يجنب الملا ويراضعها رها أشخ عا من الباذات تجتن اتتاك الج :ا 

يجمع المنزل الماء والواطىء أيضاً) ١‏ .و" . 

وقال في: معنى «أؤ لأآَمَسْتَمُ النَْساء: (بل تنازع الصحابة في قوله تعالى: أو 
لمم السا فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع» ويقولون: الله حيي كريم يكني 
بما يشاء عما شاء. وهذا أصح القولين . 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب”“ وعطاء ابن أبي رباح والموالي” : هل 
المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع. وقالت الموالي: هو ما دونه 
وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطأً الموالي. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرآته ومسها بيده من الملامسةء وهذا قول 


13( شرح العمدة _ الطهارة FAN. Yo‏ (۲( شرح العمدة _ الطهارة (۵۱), 

003 ابن جریر )40۸1(). والبيهقي‎ C3 

)٤(‏ وذلك لأن ابن عمر اشتهر عنه أنه فسر هذه الآية بالملامسة دون الجماع ومذكور ذلك عنه في 
ابن جریر وغیره. 

)0( يراجع ابن جریر (۳۸۹/۸ ۔ ۳۹۳). 


موخ المساء YoV‏ 


(۱( 


مالك وغيره من أهل المدينة ومن الناس من يقول: أن هذا قول ابن عمر' وابن 
"+ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب؛ فيتأولان الآية على نقض الوضوء 
ولكن قد صرح في الآية أن الجنب يتيمم. 
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك 
لبخاري في صحيحه: فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية. 
ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي يي لو كانوا يتوضؤون من مس 
ت مل ولو كان النبي ييه أمرهم بذلك: لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار؛ 
¿ عمر وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع: كان ذلك 
على أن ذلك لم يكن معروفاً بينهم» وإنما تكلم الوم في تفسير الآبةء,والآية إن 
كان المراد بها الجماع فلا كلام وإن كان أريد بها ما هو أغم من الجماع فيقال: 
ات ذگر الله تعالى في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك: فلا یرید به إلا ما اکان 
وجه الشهوة واللذة وآما اللمس العاري عن ذلك فلا يعلق الله به ڪا من 
الأحكام أصلاً وهذا كقوله تعالى: «ولا نيرش وأشر عنكفود فى المَسجد€ [البقرة: 
1۷ فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون ان المعتكف لو مس امرأته 
خي شهوة لم يحرم ذلك عليه وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي آنه کان يدني رأسه 
إلى عائشة وا فترجله وهو معتكف” ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 
وأيضاً فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم 
يجب عليه دم. وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب؛ ومن جهة 
والاعتبار؛ فإن خطاب اله تعالى في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة 
ل ء نحو ذلك: لا يتناول ما تجرد غن شهوة أصلاء ولم يتنازع المسلمون في شيء 
من ذلك إلا في آية الوضوء»ء والنزاع فيها متأخر؛ فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما 
ازع فيه متأخروهم) .١‏ 9 

وقال رحمه الله في هذه الآية أو لمل السا : (أضعفها : أنه ينقض اللمس 
وإ لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكا بقوله 
0( ابن جریر (۸/ .)۳۹٤‏ (۲) ابن جریز '(۳۹۳/۸). 


البخاري (۲۰۲۸)» ومسلم (۲۹۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۳۷ - ۲۳۹). 
أي أضعف الأقوال قي حكم ملامسة المرآة. 


O0۸‏ الجري الاس 


0 


تعالى: #أؤ لس ايسا وفي القراءة الأخرى ٠:"‏ أو لمسته) ١اه‏ 

قال رحمه الله في بیان معنی ملامسة النساء: (فإن كان اللمس في قوله تعالى: #أوؤ 
َم السا إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك - كما قاله أبن عمر وغيره ٠‏ 
epee go EEE‏ یراد به ما کان لشهوة» مثل 
قوله في آية الاعتكاف : لول توش وار كفو فى السَسجد# [البقرة: is‏ 
الستكف لغير ههو ل تخ عليه بخادف e‏ اة وكذلك السرم د التي ع 
أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: لم اقرش طلقوهنَ ن مَل ان تسوش 4 [الأحزاب: ]٤4‏ وقوله: 4 
جاح عل إن لق الاه م م لالش ]۲۳١‏ قإنه الو مسها مسيسا خاليا : 
غير شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهر؛ ولا تنتشر به حرمة المصاهرة: باتفاق 
العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يحل بها ولم يطأها: ففي استقرار الم 
بذلك نزاع معروف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره. 

فمن زعم أن قوله: #آو لسسع اليس يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فة 

خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن» کو د فإنه إذا ذكر المس 
الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأًة علم آنه مس الشهوة» كما آنه إذا ذكر الوطء النقروا 

بين الرجل والمرأة علم آنه الوطء بالفرج لا بالقدم) .ها" . 

وقال في تفسير قوله: «فَكََ دوا ما44 : (وقوله: #فَلَج دوا ما4 نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق في ذلك بين نوع ونوع) ١ه“‏ . 

وقال في أسباب نزول هذه الآية: (وقال آسيد بن حضير لما نزلت ايه التيمم: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ما نزل بك ما تكرهينه إلا جعل الله لك فيه فرجاً» 
ا ا ا 
کچ وای ر إل آل أا ا م التب ناروت الک ردو آن تیا ايد @ 


۳١۳2 وهي قراءة حمزة والكسائي وغ اشا اشر‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۴۳۲/۲۱). (۳) مجموع الشاو ۳٤/۲١5‏ - ۳۵؟), 

)£( مجموع الفتاوی .)٠١/۲١(‏ (5) البخاری (TTT FE)‏ ومسلم (TY)‏ 
(7) مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۸۰‏ 


ت زه الفساء ۹ه ۲ 


ادیک یگن با وا مگ با تیا © ك اي هاوأ حرفن الكل عن 
اض وتقولونً عتا وعصتًا واشع عر مسمع ورَعِتا ا لتد وطعنا قف لبن ولو 
ئ الوا عتا وأطعت واشعم واش کان حا هم واقوم وکن لمهم اله يكفرم فلا ويون 
إلا قي @4 . 

(فإن قيل: فقد قال تعالى: آل ر إلى ي اوا تَصِيجا ين آلككب 
ألقكة€ - إلى قوله -: من ألَرِبنَ ادوا رود الكل عن مَوَاضِوهء ا يمنا عص 
اسع م عير e‏ ورَعِتا : ال ر وطْعثا طعا ف ا 


هك لأن من لا يقصد ات لا يقبل کلامه. 

وقولهم: رَاعِنًا) قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقول للنبي يية: راعنا 
سمعك» يستهزئون بذلك» وكانت في اليهود قبيحة. 

وروى الإمام أحمد عن عطية قال : كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا 
لعك»؛ حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله له ما قالت اليهود. 

وقال عطاء الخراسانى” : كان الرجل يقول: أرعنا سمعك» ويلوي بذلك لسانه» 
۾ في الدين 

وفك جضن آهل الفمر ان لته الط كات سا فا بل الهو 1 2 

وقال رحمه الله في معنى التحريف (وقال تعالى في صفة e‏ عليهم : 
لمن ل هادا رون 0 عن مَواضي4ء)» ووصفه بأآنهم: يلو الُم الدب 
ا من التب وما هو مر ت اچ آل عمران: ۷۸] BESS‏ 
ازيل وبتحریف تايل 

فأما تحريف التأويل فكثير جدأ» وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما 


مر هذا في سورة البقرة وهو عن عبد الرزاق في تفسيره )١١۳/١(‏ وابن أبي حاتم بدون سند 
(الساء ۔ ۳۲۸۷) ومستد كما مر . 

هذا من تفسير الإمام أحمد ولم ينقله الدكتور حكمت بشيرء في مرويات أحمد» والأثر أخرجه 
ابن جریر في تفسیره (۱۷۲۹) وابن آبي حاتم (النساء - )۳۲۸١‏ بدون سند. 

ان بي حاتم (النساء - ۳۲۸۹) بدون سند والطبري .)۱۷۳١(‏ 

.)۲٤١ _ ۲٤۵( الصارم المسلول‎ 


E‏ . ۰ الجرء الخاسن 


تحريف التنزيل فقد وفع في كثير من الناس يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون 
الحديث بروايات منكرة. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. وربما يطاول م إلى 
تحر یف التنريل › وإن لم يمكنه ذلك»› كما قرأ بعضهم: لوگل الله موس د تما4 
[التساء: 1٤‏ 


وما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله ا ب أو إقامة ما ا آنه ححهة في الدين »› ولیس بيحجة» وهذا الضرب من 
أنواع أ خلاق اليهود» ودمها کین ال تدبره في کتاتب الله وسنة رسوله» ثم تي نور 
الإيمان إلى ما وقح في الأمة من الأخدات) “١‏ 

کک ڪڪ ايتا ا اوا الكتلبَ انوا 1 ا ّل ممق لما مَعَکم من قبل ا ر 1 2 وجرا 

فاردها علج أذبارهاً أو لعب گا متا أب البَبت وان مر آله مفعرلا ©4 . 

(#يايا الد ووا ألككَبَ€ فيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب» كقوله تعالى: 
فاا الس اوا الكتدب ٤ثا‏ با رل&) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : ( إن الخطاب هذا یسن لحمو آهل الجتاب بل لليهود خحاصة: وقد 

قال تعالی: ااا الزن وا الب ایوا ا برلا مدقا لما كم من كنل أن نمسا 
وجوها فنردها عل رها أو لعب كا الما ات الت ون ام مر الو مقعلا 4 . 
وتناول لفظ أهل الحتاب ها لليهود» أظهر من تناوله للنصارى› لذكره لعنه لعنه أصحاب 
)۳( 

ا کے 


ES. 
سے‎ 


کج و 1 درل بے ویعفر ما دون ذلك لمن اة ومن ترك باه فقَدِ افر 


اھا ی للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله 
إلا جتوبة كما قال ثعالى : 3 َه لا يعر أن نرك بي يعر ما مو ذلك لمن يكاي فيا 
موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون التوبة معلق بالمشيئة 
كما قال تعالى: فل يباو اَن سفوا عل اتشيه لا لقتطو ين َة أله إن أله يعفر 


| يا4 [الزمر: ]٥۳‏ فهذا في حى التاثبين› ولهذا عمم وأطلق› وحتم آنه يغقر 
(1( اقنضاء الشراط: (/- (۲) الجواب الصحيح .)۳۷١/١(‏ 
(۳) الجواب الصحيح د 


رة النساء 


7Y 


اب جميعاًء وقال في تلك الآية: يعفر ما دو ذلك لمن يَكَاة# فخص ما دون 
شرك وعلقه بالمشيئة . فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بثوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله 
أثب؛ وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف ا 2 التوحيد إن كان 
نا اللغوبة أوجد المغفرة ؛ وإذا غفر الذئب زالت عقوبته) i |١‏ 


اض علاقة آية النساء بآية الزمر قال: (ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي 

ال ورت الا : لن أله لا يعفر أن يشرك يي ويغفر ما دوق فلك لمن 
فقيد المخفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعمم» فدل هذا 

ق ر على آن هذا في حق غير ا ولهذا استدل آهل السنة بهذه الاية 

لى جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة) | 

قال رحمه الله : ان مم الجشیا (وقد قال تعالی في کتابه: إن أله لا يعفر أن 


2 2 


ر ب اويشفر ما دون ذلك لسن كا يا4 فجعل ما دون ذلك الشرك معلقاً بمشيته) ٠١‏ 2 
_ وفي معنى المغفرة وهل هي مطلقة: (قال تعالى: #إن الله لا يعفر أن شرك ب 
فر ما دون لك لمن IS‏ فهذا فيه الإخبار بأنه يغقر ما دون "الشرك وأنه يفره لمن 
لكل أحد لكن هل الجزاء والثواب والعقاب مبني على الموازنة بالحكمة والعدل 


ا آعبر الله بوزن الأعمال أو يغقر ويعذب بلا سبب ولا حكمة ولا اعتبار الموازنة 
2 
1 


وقال في رد شبه المعتزلة: (وقد دل على فساد قول «الطائفتين» قول الله تعالى في 
یټین من کتابه وهو قوله تعالی: ۶ کک کی کی ب ہی کک 
0 #۶ فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر آنه یغفر ما دونه لمن يشاء» ولا يجوز أن 
۱ بلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لأن التشرلة يفره الله لمن تاب وما 
ن ألشرك يغفره الله أيضاً للتائب فلا تعلق بالمشيغة؛ re‏ المغفرة للتائبين 
a‏ #۶ فل ای لن ا شرفو عل انيهم لا نطو ين َة أله إن أله مع 
جِيعا ِنَم هو الور للم )€ [الزمر] فهنا عمم المغفرة واطلقها: فإن الله يغفر 


,)۳۱۷ _ ۳۱١ ٥۱ ۔‎ ٥١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ 

مجموع القتاوی (۱۸/ ۱۹۱). 

.)١4٤( الاستغاثة‎ .)٤۸٤ /۷( )٤۷١ /٤( مجموع الفتاوى‎ 
.)۹٩( التیوات‎ 


1۲ الجزء الخاس 


للعبد آي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله 
له» وآي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق»ء وفي تلك الاي 
خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك 
التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك 
على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك 
لما ذكر آنه , يغفر البعض دون البعض؛ ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
حسنات ماحية لم يعلق يعلق ذلك بالمشيئة. 

وقوه اتخالى : 9وت ا كوت ن با ديل على أثة خف البعض دوذ 
البعض» فبطل النفي والوقف العام) ١.ه.‏ 

وقال في معاني المغفرة : (لقوله تعالى: لن أله لا يعفر أن د شرك بب فإن 
الإشراك إذا لم يغفر وآنه موجب للخلود في النار» لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه» 
ولما ذكر ساثر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال) |.ه" 

وقال رحمه الله في أن التوبة ليست لها علاقة قة باية النساء: (#إن الله لا يعفر أن 
بد و ۶ ن ل لن 65 هذا في ق من لم يتب رقا في حن التاقبية 
ر ویب ا ع اتشيه لا تقتطوا ين يَحَة أله لن أله يعفر لذب جَيعا 
م شو العفور 3 6 [الزمر] فشبت بكتاب الله وسنة رسوله ب أن كل من تاب 
0 الله علیه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله في نفس المعنى: (وأما آيتا النساء قوله: إن أله لا يَعْيِر أن شرل 
بب عفر ما ُو ذلك لمن اه4 فلا يجوز أن تكون في حق التائبين» كما يقوله من يقوله 
ن المعتزلة» قإن العاقب من الشرك يخفر له الشركة أيضا بنضوض القران واتفاف 
المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق» هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم يجزم بمغفرته؛ بل علقه بالمشيئة فقال: 
وير ما دو ذلك لمن بى . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة› 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸٤‏ ۔ ۱۸۵). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۹٤‏ 
(۴) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


يورة النساء ۹۳ 
إحدء ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال: لوَيعْير ما ون َلك لمن يسا فأثبت أن ما 
يون ذلك هو مخفور لكن لمن يشاء» فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: لمن كك4 
J‏ اثيت أنه يغفر ما دون ذلك وإن المغفرة هي لمن يشاءء دل ذلك على وقوع المغفرة 
لامة مما دون الشرك؛ لكنها لبعض الناس. 

وحينئٍ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يخفر له عذب» وهذا مذهب الصحابة 
السلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له؛ لكن هل 
أك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
بنا وغيرهم» بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل؟. 

ايشا فمسالة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنةء کما قد بسط في غير 
ما الموضع) E .١‏ 

وقال في تفسير هذه الآية بالسئة: (وكذلك الشرك في مثل قوله: إن أله لا يعفر 
| شرك ب4 وقال ابن مسعود: قال رسول الله ية: «من مات A‏ 
دل الج قال: وآنا أقول: من مات وهو يشرك باه شيعا دخل النار) ١.ه"‏ . 
1 وقال رحمه الله : (وقد قال فى الأخرى: #إن أله لا يعفر أن دشر بے پک 
لمن کا4 وهذا في حق من ل يتب» فالشرك لا يغفره الله» وما دون الشرك أمر 

ى اللهء إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عقا عنه) |.ه . 

_ وقال رحمه الله: (إن من معاني هذه الآية عدم الاستغفار للمشركين وقد ثبت في 
: أن الله نهى تبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر لهم. 

ا في قوله: إن أله لا يعفر أن دشر بي ویون ا در ذلك لمن هكا IS‏ وقوله: #ولا 
ف اح ينيم مات أبدا ولا بث عل قرو 8 ۾ کقروا ياي ورسولي وماوا وهب 
4 [التوبة] وقد قال تعالى: «ادغوا ر ر إنَم لا عيب ميب 
[الأعراف] - في الدعاء - ومن E‏ أن يسال العبد ما لم يكن 
ب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» آو المغفرة للمشركين» ونحو 
ا يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته على الكفر والفسوق والعصبان) |. ها . 


i 
مره‎ 
46 
٩ 


د بغ الفتاوى Se A/D‏ )۲( مسلم .)٩۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۳۰), (٤(‏ مجموع الفتاوی .)٦٦۳/١١(‏ 
مجموع الفتاوی (۱/ .)٠۳١‏ 


۲4 الجر الخانس 


f 


وقال رحمه الله: (قال في الآية الأخرى: إن أله لا بعر أن شرك بي ونر ى 
دون لك لمن CI‏ فهذا في غير التائب» ولهذا قيد وخصص) |. i.‏ 
کے الم تر لل الیب ہزین اشم ہی ا بر من کا ا چىچ 
قال رحمه الله : (وآما قوله: E‏ إل أل يكن انشسپم بل الله بر و 
آی يجعله زاگیاً» ويیخبر بزکاته کما يزکي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم) .|١‏ 0 
ڪي ألم تَر إلى آل أووا يبا يِن ألككب ينون لبت والطعوتِ ويقولون لار 


2j ٌو‎ 


| هلاي هى من لي ءامنا سيد @4. 

وقال رحمه الله: (اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى: أ م 
إل الت أا نيبا يِن اكب نزلت“ في كعب بن الأشرف بما قاله لقريش» وق 
أخبر الله سبحانه أنه لعنه» وأن من لعنه فلن تجد له نصيراًء وذلك دلیل على آنه لا 
له؛ لأنه لو کان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين) | 

وقال رحمه الله في تفسير معاني الجبت والطاغوت وعلاقة هذه الآية بآية البقرة 
(قال تعالى : 0 تَر إلى ٣ل‏ ا يبا يِن لكب بؤيودَ الجِبَتِ والطعوتِ وقول 
لدي كفروا هدۇلاء أَهَدَى ين ی ٤‏ منوا سبي €6 وقد عرف آن سبب نزولها د 
كعب بن الأشرف - أحد رؤساء اليهود - لما ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم عل 
دين محمد وأصحابه. والقصة قد ذكرناها في «الصارم المسلول» لما ذكرنا قر 
النبي ة: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله». 

وت هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: #وَلكًا ا رسوا 

عنڍ الو صرق لما معَهم َد وق من اَذ اوا الب تب انر ورا 
E‏ تا ااا الک کل شاي شا رتا ڪر د 
[البقرة] فأخبر أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله» كما يفعله كثير من اليهودء و, 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲۸/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰). 


(۳) ابن أبي حاتم (النساء - ١١۳۴)ء‏ الطبري (١4۷۸)ء‏ والطبراني (١٤٠٠١)ء‏ والبيهقي ف 
«الدلائل؛ (۹/۲٥٤)ء‏ وعزاه ابن كثير لأحمد وليس في المسندء والهيثمي لم ينسبه لأحمد ن 
المسند» والحديث صححه ابن كثير وكذا ابن حبان كما فى الموارد (۲۸٤)ء‏ والحديث صح 
والله أعلم. ۰ 


)£( الصارم المسلول (۸۷). 


رة النساء ۲٥‏ 


¿ إلى الإسلام من اتباعهم كتب السحرة - أعداء إبراهيم وموسى - من المتفلسفة 
وهو کإیمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان» 
: هو من الأعمال والأقوال» كما قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر» 
اغيوت الشيطان ''. ولهذا قال النبي يية: «العيافة والطيرة والطرق: من الجبت» 
ه ابو فاو 
اك ما آخبر عن آهل الکتاب بقوله: «ف مل يقم بر من كرك وة عن لر 
ته أله َب عه وحمل مهم القردة ولاز وعَبد الطعرت4 [المائدة: ]٠١‏ آي ومن 
الظاغوت؛ فإن آهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت» فهنا ذكر 
يتهم للطاغوت› وفي «البقرة» ذكر اتباعهم للسحر» وذكر في «النساء) إيمانهم بها 
ماً: بالجبت والطاغوت) ۱ .۾" 


قال ر حمه الله : (وقال: ال د ر ال ار FR‏ ًا س 8 ومون 
بب الوت 4 قال عمر وغیره: الجبت السحر) | 7 


ا رحمه الله: (من قوله: وال د تر ل آلے اوا نيبا من الڪتب يمون 
ي وألطعُوتِ) - إلى قوله: - نيبًاي؟! فإن سبب نزول هذه الآية ما فعله كعب بن 
قرف رئيس اليهود - من تقديمه لدين اليهود - وعلى دين المؤمنين» لما كان بينه وبين 
ؤمنين من العداوة» فمن آمن (بالجبت) وهو السحر (والطاغوت) وهو ما عظم 
ال من دون الله تعالى» ا رؤساء المشركين» وله من علوم المسلمين ماله» ففيه 
من الم تر إلى آل آووا نيبا م الب الذين (يؤمتون بالجبت 
ال اقوت وإذا كان هؤلاء يتعصبون لأولئك المشركين وينصرونهم ويذمون المؤمنين 
م ا آل یکن لهم نصیب من قوله تعالى : #وفولو لَب مروا حول دى يِن 
سيلا) فیکون لهم نصیب من قوله تعالی : اوليك أل لمم ن ون امن 
3 4 تسيا ©4 وتمام الكلام في قوله تعالی: الم تَر لى الت عمو أَنَمَ 
07 أبي حاتم (النساء - »)۳۴٠١‏ وقد أخرجه البخاري معلقاً (۸/ ۲۵۲) وحسن إسناده أبن حجر 
: ووضله عبد بن حميد ومسدد وكذا أخرجه الطبري .)4۷٦١(‏ 
آبو داود (۳۹۰۷) أحمد (۳/ ۷۷) والنسائي في «تفسيره» (ص )٤١‏ وابن أبي حاتم (النساء ‏ 
)۳۳٣۹۴‏ وهو حدیث حسن إن شاء الله . 
( مجموع الفتاوی (۱۹۹/۲۸ _ ۲۰۰). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱۹۲/۳٣(‏ 


î‏ العري العايتع 


ا ر Kk‏ رت ت م ar a N2‏ ⁄ م 
منوا بِمًاً آنزل إليك وما رل من َلك يدون r E TO 5 a‏ 
کردا بو ورڈ لطن أن ملم حا بيا @)4. 
ی کي `2 ج 2 وق ن 0 د ر اضق چ کو ج 
چوا قل مب تالو إل ما أنرَل اله وإل ألرَسول رايت ألمَفِقِينَ يَصَدَون عَنك 
سدودًاي؟! وهذه الآية مطابقة لحال هؤلاء) ١.ه”.‏ 


وقال رحمه اله: (قوله تعالی: آل تَر إل الت اوا تيبا ين الب بوصو 
الت رالوت ویر لایب کنا کوک اتی مت ارب “منوا سيك © أذكبك ان 
وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الملة» يعظمون السحر والشرك» ويرجحون الكفار 
على كثير من المؤمنين» المتمسكين بالشريعة والورقة لا تحتمل أكثر من هذا وال 
أعلم) ١.ه"".‏ 

وقال رحمه اله : («آلج تَر إل آل اوا يبا يِن الڪتب ويون بالَجِبَبِ 
العو قولوت للد كفروا هلاي أهكى مى الي ءامنوا سبيلد ل اوليك الدب لبم أنه 

فذم الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة وفضلوا 
الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من 
الفلاسفة والدول الجاهلية - جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم - على 
المؤمنين بالله وكتابه ورسولهء» وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون 
التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما 
يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابث 
الفلاسفة أو غيرهم» أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من 
ملوك الترك وغيرهم» وإذا قيل لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك 
إعراضاًء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في 
نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق 
ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات أو 
«الذوقية؛ التي هي في الحقيقة أوهام وخیالات «أوکیک آادیت بعلم لَه ما ف فلوبهء 


(۱) بیان تلبيس الجهمية .)٤٥۰ _ ٤٤۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۷ - .)١۷۹‏ 


رة النساء ۲۷ 
قاقرض عَم د وخظهج قل لهم فت انشهج فرلا و ا ای ا 


م 


ایو حى يکو یا شر تهر ثم لا عبد 
4 ا سا @4( ۲ iF‏ 

وقال رحمه الله : (قال في صفة اليهود: #بَوْمِنونَ بالْجِبَتِ اوت4 يعني يعتقدون 
قتا ۱.> 4 
وقال رحمه الله : (فلكم أوفر نصيب من قوله تعالی : الم تَر 2 1 آلب KR‏ نصِيبًا 
َر ي يمون بالجِبَتِ طون 2 ن لای كفرواً هولاءِ ا من ر 
بی @ اوليك الد منم ال ومن لعن أله ى بد م نيبا ©4 . 

قن مسيلمة الكذاب من ت الأئمة ا كفروا. وكذلك أمثاله من الملاحدة 
يين» وأمثالهم الذين كانوا يدعون الإلهية والنبوة» أو يدعي أن الفيلسوف آعظم من 
لأنبياء» ونحو ذلك من مقالات الذين كفرواء فإن المبتدعة من الجهمية والرافضة 
رغيرهم الذين أوتوا قبا من الحتاب» يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 29 


ر و ر وک 


نوا سبيلاًء فيحق عليهم ما وعد الله به حيث قال: «أولهك الي لمهم أله ومن بْمَنِ 


ا 


ا د ل س 4 › فإن | ت ت هو | > ; 3 والطاغوت: و 


ا ۱ . ا 


ا gk tl‏ ونون ليت رن وا ا لان کت کو نہ یں من الذي 


SS # 


منزل» وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر» والطاغوت وهو ما يعبد من 
ين الله » فم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك» ويرون الدعاء والعبادة للموتى › 
تخاذ المساجد على القبور» ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك» ويقولون: «مناسك 
ج المشاهد») ١‏ .هأ . 


مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳۹ - .)٤١‏ (۲) الفتاوى (التسعينية) .)۱١۸(‏ 
منهاج السنة النبوية /٦(‏ ۳۷۷ ۔ ۴۷۸). )٤(‏ منهاج السنة .)٠٥١١/۳(‏ 


۲۹۸ الجرء الخا 


منود لبت والطعوت وقولون لذن كفروا سواه آهدى من الذن امنا سلا 9 ١‏ وَلَْكَ أل 
متم آله و من كلمن أله فلن بد َم َا )€ وقد قال غير واحد من السلف"': «الجبت! 
السحر» والطاغوت : الأوثان"' وبعضهم قال : «الشبطان» وکلاهما حی) ۱ .۾" ۰ 


ردم 


ےق وارکیك الیب لمنہم ا ومن بم آل کی بيد م تيب @4. 

(وقد ذكرنا أن قله تعنالى: «أؤليك الدب لمم اله وش لمن آ شن ع 
يبا ©4 نزلت“ في ابن الأشرف لما طعن في دين الإسلام» وقد كان عاها 
النبي َء فانتقض عهده بذلك» وأخبر الله أنه ليس له نصير» ليبين أن لا ذمة له 
إذ الذمي له نصر» والنفاق له قسمان: نفاق المسلم استبطان الكفرء ونفاق الأ 
استبطان المحاربة» وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة» فمن عاهدنا 
أن لا يؤذي الله ورسوله ثم نافق بأآذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين› فمر 
لم ينته من هؤلاء المنافقين أغری الله نبيه بهم فلا يجاورونه إلا قلیلاًء عون 


| وه 


ينما قفوأ أخذوا فتلا فيلا @{ [الأحزاب] ففي الآية دلالتان: 


إحداهما: أن هذا ملعون» والملعون هو الذي يؤخذ أين وجد ويقتل» فعلم أن 
قتله حتم؛ لأنه لم يستشن حالاً من الأحوال كما استثنى في سائر الصور» ولأنه قال: 
«وفيَّلوا4 وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره» والله لا يخلف الميعاد؛ فعلم أنه لا ب 
من تقتيلهم إذا أخذواء ولو سقط عنهم القتل بإظهار الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقاً. 

الثانية: أنه جعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل» كما جعل توبة المحاربين 
النافعة لهم قبل القدرة عليهمء فعلم أنهم إن انتهوا عن إظهار النفاق من الأذى ونحوة 
النفاق في العهد والنفاق في الدين وإلا أغراه الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد 
ملعونين يؤخذون ويقتلون» وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى أخذ؛ فيجب قتله. 

وفيها دلالة ثالثة» وهو أن الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد إذا أخذ آقيم 
عليه حد ذلك الأذىء ولم تدرأه عنه التوبة الآنء فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق 
الأولى؛ لأنه الآية تدل على أن حاله أقبح في الدنيا والآخرة) | .هه . 


)١(‏ مر ذلك عن عمر بن الخطاب طه» وقد ذكر عن مجاهد وأبي العالية والشعبي وغيرهم. 
(۲) وهو قول عكرمة كما ذكر ذلك ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٠٠١۸/۲(‏ 

(۳) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷٦۹‏ (6) مررڈک اسا وھا 

(ه) الصارم المسلول .)٠٠٤ _ ٤٠۳(‏ 


ورة'النساء ۲۹۹ 
وقال رحمه الله: (أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة ' قال 
]اء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل 
لم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما آنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل 
إرحام» وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن» ونقك العناةء ونسقي الحجيج› 
يحمد صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق اچ ا E‏ هو؟ 
ی ا کو واد سید ار ا ادا لالم تر إلى آل بے اوا یبا س 
ب6 إلى قوله: # اوليك الذن اعنم ائ ومن لمن اه من يد ی 4 . 
ذلك قال قاد" : چ أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن 
عطي رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشاً في الموسم» فقال لهما المشركون: 
ن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإنا أهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحرم» فقالا: 
م آهدی من محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما كاذبان» إنما حملهما على ذلك 
ا محمد وأصحابه» فأنزل الله تعالى فيهم: #أوكيك الذن متهم انه ومن لمن أله فن 
َيب 43 فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمداً يزعم أنه قد نزل 
) كذا وكذاء قالا: صدق» والله ما حملنا على ذلك إلا حسده وبغضه) |.ه 
وتال رحمه الله : (ویؤیده قوله تعالی: الم تَر لل آل اوا نيبا يِن لتب 
وة الت دعوت وشوو لایب کتروا کہ مکی ن لی ٤اموا‏ یی @ أرب 
ر من لعن اله فن جد لم نيبا ©4 . 
ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره ولكان له نصير. 
_ يوضح ذلك أنه قد نزل في شان ابن الأشرف» وكان من لعنته أن قتل لأنه كان 
و رسو 2.١‏ 
وقال رحمه الله: (فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
اود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب ابن الأشرف مكة قالت قريش: 
ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه» يزعم أثه خير مناء ونحن أهل الحجيج» 
آهل السدانة» وأهل السقايةء قال: أنتم خير» قال: فنزلت فيهم: لإ انت 


3 


¢ هذه الرواية ذكرها ابن أبي حاتم (النساء - )۴٠١١‏ والطبراني .)٠٠١٤١(‏ 
هذا رواه الطبري (۹۷۹۳). (۳) الصارم المسلول .)۸١ - ۸٥(‏ 
الضارم المسلول .)٤١(‏ 


۷۰ الجزء الخانس 


ڪر 3 الْجِبَتِ والطعوتټ ويقولون ليب كفروا هلا آهدَى عن 1 2 
سيل ©4 إلى قوله: تباي" . 

وقال: حدثنا عبد الرزاقء قال: قال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أن كعب بن 
الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش» فاستجاشهم على النبي وء وأمرهم أن 
يعر وه» وقال لهم : إا معکم » فقالوا: إنكم أهل کتاب وهو صاحب کتاب» ولا امن 
أن کون مرا منکم فان آرذت آن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما» 
وتطوف بالبست» وننحر الكوماء» ونسقي اللجن على الماء) ۾ محمد فم ر حمه ۽ ی 
من بلده؟ قال : بل ال یر وای قال : EE‏ ال ر ان اش اوا 
ضيبا يِن اٽڪتب ويون بالَڃِبَت والطعوت ويقولون لدب کفروا هتلاه هى من الي 
منوا سید ©4" . 

وقال ‏ عدا عبد الرزاق خدتتا إمراتيل عن السدي عن آبى مالك قال: إن 
آهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خير آم دين محمد؟ قال: 
عاضوا علي دينکم» قالوا: تعر بجت رقا وننحر الكوماء» ونسقي الحاج الماء» 
ونصل الرحم» ونقری الضىف» قال: دینکم حير من دين محمد» فأنزل الله تعالی هله 
الاأية. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان كعب ن الأشرف اليهودي - وهو أحد بني 
النضير» أو هو فيهم - قد اذى رسول الله َة بالهجاء» وركب إلى قريش» فقدم عليهم» 
فاستعان بهم على رسول الله؛ فقال بو سفيان: أناشدك أديننا أحب إلى الله آم دين 
محمد وأصحابه» وآينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق» فإنا نطعم الجزور الكوماءء 
ونسقي اللبن على الماءء ونطعم ما شت الال قال ابن الأ شرف: نتم أهدى دنم 
سبيلاً» ثم خرج مقبلاً حتى أجمع رأي المشركين على قتال رسول الله ية معلنا بعداوة 
)١(‏ هذه الرواية عن طريق أحمد ليست في المسند ولا في مجمع الزوائد» ذكرها ابن كثير في 

تفسيره ولعلها من كتب آخرى آو من قطعة التفسير للإمام آحمد بن حنبل. 
(۲) تسیر عبد ا الرزای ۱14/۷7 7)۷٥:‏ 
(۳) قوله: (قال) آي الإمام أحمد في مكان مفقود لديناء ونظن آن هذا هو من تفسيره المفقود. 


وره النساء ۲۷۱ 


سول الله اة وبهجائه» فقال رسول الله كي: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن 
اننا وهجائناء وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالناء وقد آخبرني الله بذلك» 
۾ قم على آخبث ما کان ينتظر قريشاً أن تقدم فيقاتلنا معهم»» ثم قرأ رسول اله 4 
لى آلمسلمين ما آنزل فيهء إن كان لذلك وال أعلم قال الله ك : آل تَر ب اليب 
ا شا ي نكب إلى قوله: سيبك وآيات معها فية وفي قريش) ١.ه”‏ . 
ى لين کفروا پايا سوق صلم کا ا جت جلودڪم باتهم جلودًا عيرها 
اوقا لداب إت اه کن عبرا حًا @4. 
أ (كذلك کقول ابن عباس وا في قوله تعالی : وان اله عبرا سکیا [الساء: ]٠١۸‏ 
وا بصيرا ا کے شی عا ایی خان کے راد 5 تیا ریا ا 
بلك وذاك قوله أي لم يزل كذلك رواه البخاري في صحيحه عنه وكذلك قال الإمام 
ا ابن حنبل له لم يزل الله كلك عالماً متكلماً غفوراً فقال ل : أيضاً لم یزل 
ما إذا شاء ذكره في رواية عبد الله فيما كتبه في ادا اا والزنادقة) ١‏ .و" 
م إن اله بام أن نووا الأستتِ إل هلها ولا ڪکمتم بين الاس آن وا مدل 
نیا ییک بی إن أله کان ّا ببًا 4)3 . 
(وآما قوله تعالی: کیہ کر بی آلیں :ان کا الدب فإن الحكم بين 
ناس› يكون فى الحدود والحقوق» وهما قسمان فالقسم الأول: الحدود رالحقرق 
کي يست لقوم معينين؛ بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم وكلهم محتاج 
٤‏ . وتسمى حدود الله» وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة 
ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السلطانيةء والوقوف والوصايا التي ليست لمعين 
هذه من أهم أمور الولايات؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب و : لا بد للناس من 
إمأرة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال 
۱ ا 8 4 بها الحدودء وتأمن بها السبل»ء ويجاهد بها العدوء ويقسم بها 
االش:ء*) .١‏ 


7) الصارم المسلول (۸۰ - ۸۲). (۲) مر تخریجه. 
المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط بتحقيقي) . 

البيهقي في «شعب الإيمان» )۷٥٠۸(‏ عن علي . 

مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۷). 


۷۲ الجزء الخاس 


وقال رحمه الله في معنی التنازع والرد لله والرسول: (وعلى الحكام أن لا یحکموا 
إلا بالعدل. «والعدل» هو ما أنزل اللهء كما قال تعالى: # إن أله امرك أن نودو 
الست إل اهلها ودا ڪکنثر بين الاس أن كوا مدل إن اله نیا بیط بي إن أله كان سيا 
یبا €4 ثم قال تعالی: یا الین امنا آیلیٹا اہ وآیلیعوا السو ای الأ نک کین 
رغم في کیو فردوه إل انو اسول ن کي ومنو يا ووي الخ ذلك خير اخسن تاوا 
€6 فأوجب الله طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول» وأوجب على الأمة إذا تنازعوا 
أن ترو افا اعرا إلى ووسوله إلى قاب آل وس رسولة) ا : 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: #& إن أله امرك آن نودو المت إل أَهَلهًا وَإد 
کشر بی آکایں آن نگنا الث لے ا کا میلگ ی ل ا کن تیا بی 
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تعالی: کا الي امنا ليغا له يعوا ارو الي الأ نکر کين رم ي یو ردو إل 
او شرل بن کم وة باه ؤي آل كرك عب وَس تارب ©4 فامر اله المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم» كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا 
حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
والرسول. 

قال العلاء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد 
إلى سنته؛ قال الله تعالى: « كان الاس أمة وجدة عت اله الى مبيريت ومنذرب ورل 
ممم الککب لحن یخم ب الاس فما الوا فو ما اتك فيه إلا أدب أو ِن بعد 
ہا جاءتھم لیت بيا بینھم فھکی اللہ ایی اموا لا افوا فو م الي بإذنده وال 
يهى من يسا إل مط مسقم ©6) [البقرة] فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي 
يحکم بین الناس فيما اختلفوا فيه) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا وجب على کل من حکم بین اثنين أن يحكم بالعدل لقوله 
تعالی: ودا كنم بين ال آن تَا مدل فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبداًء 
والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله» ليس في الشرع ظلم 
أصلاًء بل حكم الله أحسن الأحكام) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله في كلمة جامعة شملت تفسير هذه الآية بتفاصيلها: (وهي قوله 


(1)( مجموع الفتاوی .)۳١۱١ /۳٣(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)١/۳١(‏ 
(۳( منهاج السنة .)۱١۸ /١(‏ 


Ve ووةاالنساء‎ 


النی: 4 إن اله بامرک آن ودا الست ٳلڄ اهلها وڏا حكتم بين الاس ان موا 

ھل لا اہ نیا ییک بے لآ کن میا بب € با الب اموا يعوا أله يعوا السو 

الا منک کن رغم في کیو ردو إل او وارشول إن کم منود باو ليوو الخ كرك 

وحَسَن تاب ©©6) قال العلماء: نزلت الآية الأولى' ' في ولاة الأمور؛ عليهم أن 

ووا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت الثانية 

الرعية من الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 
تمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله» فإذا أمروا بمعصية الله فلا 

لأاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة 

سوله بي وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك» أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ 

ن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله قال تعالى: 

مادا عل أل الكو ولا كماوا حل اثر وألمدَوَن [المائدة: .]١‏ 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان 

يماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان. 

أختهما: الولايات؟ وهو كان سيب نزول الاية. 

فإن النبي بي لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة'"» طلبها منه 

لعباس ليجمع له بين سقاية الحاج» وسدانة البيت»ء فأنزل الله هذه الآية» فدفع مفاتيح 


فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمينء أصلح من 
يجده لذلك العمل قال النبي بهة: من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو 
يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ووسولة»"' وفي رواية : «من ولي رجلا 
(© فصل الكلام فيها ابن الجوزي .)١١١/۲(‏ 


(1) الطبري )4۸٤7(‏ عن ابن جريج ورواه ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس كما في الدر 
.(V£/۲(‏ 

زواه الحاكم /٤(‏ ۹۳) بلفظ : «من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنين» وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء )۲٤۸/١(‏ وابن عدي في الكامل 
)۷٠۳ /۲(‏ وضعفه الذهبي والمنذري والألباني في ضعيف الجامع )٥٤٠4(‏ وعزا تخريجه 
للسلسلة رقم .))0٤٥(‏ وهناك حدیث آخر أقرب لهذا المعثى وهو: من ولي من آمر المسلمين = 


۷٤‏ الجزء الخانس 


على عصابة» وهو يجد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله 
وخان المۇمنين› رواه الحاكم في صحيحه. وروی بعضهم أنه من قول ا عمر. 
روق ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب طب : «من ولي من أمر المسلمين شيا فولى 
MEARE‏ فك خان الله ورسولة والمسلمين» وخذا وآجب غلية) | .د ١‏ 


i 


کے چ یاب الین اموا ایوا اله وأییعوا اسول ر الاس ینکر کان ارخا ی کیو ردو إل 


ا 1 یاو بال ایز ا کرت عه واس نارياد @4. 

قال رحمه الله : (قال الله تعالى : ياعا ألذن عامنوا أطيعوا أله وأطيعوا السو وأول لي الاش 
ينگ کين رغم في کیو ردو اک آلو اسول إن کم وينو باو مالكير دك ير واحسنُ 
ارلا ¢4 . 

أمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأمر إن تنازعنا في شيء أن 
نرده إلى الله والرسول فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن 
يردوه إلى الله والرسول» والمعلق بالشرط يعدم عند عدم الشرط› فدل ذلك على أنهم إذا 
لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابتاً» وكذلك إنما يكون لأنهم إذا تنازعوا كانوا على هدى 
وطاعة لله ورسوله فلا يحتاجوا حينثلٍ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة› 
ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئلٍ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول 
منهم إذا تنازعواء فقد يكون أحد الفريقين مطيعاً لله والرسول) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله في الرد على الخوارج في احتجاجهم و الآية: ا تعالی : 
یا أن منوا أطيعوا أله واطيعوا ارسود ٤‏ الأ نگ قان ترعام في شىء ردو لک أ 
وار سول إن ک منود باه واوو اَح ذلك واحسر خسن أويا» وقال تعالى: #فلا ورك 

لا منوت حى يموك ف کک ی ےآ تیدا ن انش ا ps‏ 

وسَلَمواً سََلِيمًا )¢ [الساء]. 


= شيا فأمر عليها أحداً محاباة فعليه لعثة الله لا يقبل الله منه حرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم 
وهذا عند أحمد )٦1/١(‏ والحاكم في المستدرك )۹۳/٤(‏ ومسند الإمام ومسند أبي بكر 
المروزي (رقم ۱۳۳) ضعقه أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهم. 

(1) لعل هذا هو الصواب» إذ كونه موقوفاً آقرب للصواب واه أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲٤٣١‏ ۔ ۷١۷٤۲).۔‏ (۳) مجموع الفتاوی (۹۱/۱۹). 


ي رة النساء ۷0 


فمن لم یلتزم تحکیم الله ورسوله فیما شجر بینهم فقد أقسم الله بنقسه آنه لا 
ومن» وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراًء» لكن عصى واتبع هواه» 
ذ بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما 
رل آلله» ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هناء 
با ذکرته يدل عليه سياق الاية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاًء» في کل زمان ومکان على كل أحد 
لكل أحد» والحكم بما أنزل الله على محمد يي هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع 
هدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي ييه وكل من اتبعهء ومن لم يلتزم 
کم الله ورسوله فهو کافر. 

- وها واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. 
ال تعالى: كن الاس أمة جد فَعتَ اله أن مبيريت ورين وأنزل معهم ألككب 
لی لیخ بی الاس فیا افوا يه وما الف فيه إلا الدب ووه من بعد ما جاءنهم 
یث) [البقرة: ۲۱۳] وقال تعالى: وما اَلَف فيه من ىو فحكمةء إل أل [الشورى: 
آا وقال: کن َعم في ىو ردو إلى ألو اسول فالأمور المشتركة بين الأمة لا 
حم آفيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ 
ىلك .م . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: يابا الذي اموا يليعدا اه وأطيعوا اسول اولي 
اتی نگ کین ترام فی کیو رو ی اک کاارشول إن کم وینو پاک زر ا رك ڪه 
سن بَأويلة €6 فأمر المؤمنين عند تنازعهم برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فما 
نازع فيه الشف والخلف وجت زك إلى الكتات والس اا ها 

| وقال رحمه الله: (قال تعالى: ياعا ْب ءامنوا يعوا الله وأطيعوا السو وال الأ 
يکر کان رغم ني يو ردوه ٳک آکو وارشول لن کم تؤيو پانو اليو اڳ كلك ڪب واحسن 
ويلا ©4 فامر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول؛ إذ المعصوم لا يقول إلا حقاً. 
من علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه» كما لو ذكر آية من كتاب الله 


۲۷٦‏ الجزه الخاسن 


تعالى» أو حديثاً ثابتاً عن رسول الله ية يقصد به قطع النزاع) ١.ه.‏ 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: ياي اَي ءامنا ايوا أله ويوا رسو وأ الأ 
نگ کان کرد في یو ردو إل آلو ارول إن كم مويو باد لبوي ار فإذا تنازتعا 
الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم»ء فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه 
إلى :اله توؤر ستول ١ه‏ . | 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: اا اَي اموا ايعو اله وأييعوا ارسود أل الك 
سن کان َعم في یو روه إل أو وأرو)» فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء 
والأمراء إذا لم يتنازعواء وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة» وأمرهم بالرد عند التنازع 
إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (یا ایب امنا ایوا آله رایغا اسو أ الأ ينگ إن وعم 
في سیو فردوة لإ الله اسول إن که لومون بالل ليوو الك كلك خي وخسن تأريد ©4 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول»ء وهذا يوجب تقديم السمع» 
وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم 
وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً» وشكا وارتيابا) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (#قإن َعم في سىء فردوة إلى ألو وألرسول)» وأول النزاع النزاع في 
معاني القرآن» فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد إليه» وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر 
عن مجملة» وأنها تقر مجخل القرآن من الأمر والخبر) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: ریما السو وول الأ منک إن رع في 
یو ردو إل رورسو الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول» فمن 
أت شفضا صما غي الرسولة أ وج رد ما کاتعا فخ ال لابه لا يول جيب 
إلا الحق كالرسول وها خلاف القرآن) |" . 

وقال رحمه الله: (4ا لزب انوا ییا اہ يعوا اوک دای الأ منک کین وعم 


رم رم اج 


و و2 ا کک 2 £ 7 a‏ ‌ مخ ء۶ 
ف سيو فردوه ى انو والرسول ن کي ومنو باه اوي اکر ديك ڪي واَحسن باريد ©4 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١/۳١(‏ (۲) الاستقامة :)٠١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۷/۱۹(‏ درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)١٤١- ١۱٤١‏ 


.)٠١۰ - ۱۸۹/7( منهاج السنة‎ )( .)٤۳۲ ۔‎ ٤۳۱/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷۸ الجزء الخاسن 


وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“ ''» وقال: «على المرء المسلم الطاعة 
فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية› و ب عة . 

ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: ِن نرَعَم في یو فردوة ى او والرسول إن كم ونون 
إل اليو الح ديك حبر وَأَحَسَنٌ تأوبا) فلم يأمر عند التنازع إلا بالرد إلى اله والرسول 
دون الرد إلى أولي الأمر؛ ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلالة» 
فإذا تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عالم أو أمير ومن 
يدخل في ذلك من المشايخ والملوك وغيرهم» ولو كان غير الرسول معصوماً أ 
محفوظاً فیما يأمر به ویخبر به لكان ممن يرد إليه مواقع النزاع» كما يرده القائلون يامام 
معصوم إليه» وكما جرت عادة كثير من الأتباع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الإمام 
والقدوة الذين يقلدونه. 

ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لا يرون هذا الرد واجباً على الإطلاق» 
لكن قد يفعلون ذلك لأنه لا طريق لهم إلى معرفة الح واتباعه إلا ذلك لعجزهم عما 
سوى ذلك» فيكونون معذورين. وقد يفعلون ذلك اتباعا لهواهم في محبتهم لذلك 
الشخص وبغضهم لنظرائه فیکونون غير معذورين» ولکن من اعتقد من هؤلاء في متبوعه 
أنه معصوم» أو أنه محفوظ عن الذنوب والخطاً في الاجتهاد» فذلك مردود عليه بلا 
نزاع بين آهل العلم والإيمان. 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس» وقد غلب على أحدهم جهله وظلمه» وكما أن الغلو في غير الرسول بيه فيه 
قدح في منصب الرسول وما خصه الله به» وهو أحد أصلي الإسلامء فكذلك الغلو في 
غير الله فيه قدح فيما يجب لله في الألوهية وفيما يستحقه من صفاته فمن غلا في البشر 
أو غيرهم فجعلهم شركاء في الألوهية أو الربوبية فقد عدل بربه وأشرك به وجعل له 
ندا ومن زعم أن الله ذم أحداً من البشر أو عاقبه على ما فعله» ولم يكن ذلك ذنباًء 
فقد قدح فیما أخبر الله به وما وجب له من حکمته وعدله) | E.‏ 

وقال رخمه الله ا(وأيضاً افقوله تعالى: اوي اله يليما اسول فل لأب نک کان 
انرام في یو فردوة إلى ألو وألرسشول) فجعل وجوب الرد إلى الله والرسول معلقاً بالتنازع » 


(1) البخاري ›»)٤۳٤١(‏ ومسلم ( ),)٠‏ وآحمد بلفظه الذي ذکره شیخ الإسلام (۱/ ۸۲ ۔ .)۱۲٤‏ 
(۲) مسلم (۱۸۳۹). (۳) جامع الرسائل (۲۷۳/۱ ۔ .)۲۷١‏ 


ورة النساء ۲۷۹ 
رألحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فعلم آنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله 
ورسوله» فدل على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب» فإنه لو كان على باطل 
جطأً لم يسقط عنهم وجوب الرد إلى الكتاب والسنة» لأجل باطلهم وخطئهم» ولأن 
مر االله ورسوله حق حال إجماعهم ونزاعهم» فإذا لم يجب الرد عليه عند الإجماع» دل 
فلى أن الإجماع موافق له لا مخالف له» فلما كان المستدل بالإجماع متبعاً له في نفس 
للآإمر» لم يحتج إلى الرد إليه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله في معنى طاعة أولي الأمر: (وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله 
طأعتهم في قوله: يعوا اله يعوا ارسود أ الأ نكر إنما تجب طاعتهم تبعا 
لطاعة الله ورسوله لا استقلالاًء ثم قال: قن رع في سیو فردوه إلى آله والرسول إن كم 
ومنو يالله وأليوم الاخ ذلك خير واحسن تأوب4) ا 

وقال رحمه اله: (وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله: «أيِيعا اه يعوا أ 
ؤل الأ ينك بأمراء الحرب: من الملوك ونوابهم» وبأهل العلم والدين الذين يعلمون 
الناس دينهم» ويأمرونهم بطاعة الله» فإن قوام الدين بالكتاب والحديد» كما قال تعالى: 
للق سلتا شتا بات ورتا مَعم الكتب وَالييات ل الاش بالط اراتا ليد 


i 4‏ ر ام .و (۳( 
يد اس شيد ومنلفع لتاس [الحدید: )]۲١‏ |.ه .٠‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «أييغا أله يعوا ازيل أل الأ مب4 فآمر 
بطاعة الله مطلقاًء وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله «مَن يطعم الرسول ققد 
اكم أ [النساء: ]۸٠‏ وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك فقال: رأ لأ 
يت ولم يذكر لهم طاعة ثالئة» لأن ولي الأمر لا يطاع [طاعة] مطلقةء إنما يطاع في 


. ے١‎ 


وقال رحمه الله : (والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: 
ليغا آله وأطيعوا ارسود اولي الأ ين4 أي أصحاب الأمر» ومن كان صاحب الأمر 
کان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمر) ١ه‏ . 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: ییا آله رايغا اسول وأ الأ ين فقال: 
0( منهاج السنة )۸/ (FE AE‏ (۲( مجموع الفتاوى )۰ .(A/Y‏ 


9( مجموع الفتاوى )60۱/11 _ «(oo‏ منهاج السنة (0۷/4). 
منهاج السنة (۳/ ۳۸۷). )٠(‏ ممع الفثاو :)۱۷١/۷(‏ 


۸۰ الجزء الخاسين 
ے 
#وأطيعوا اسول وأؤْل آلأر لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا يطاعون 
استقلالاًء ولا طاعة مطلقةء وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلةء فإنه: «تن يم 
اسول ققد اطا أ [النساء: ]۸٠‏ فقال تعالى: أييغا اله يعوا اس4 فإذا أمرنا 
الرسول كان علينا أن نطيعهء وإن لم نعلم جهة أمره» وطاعته طاعة الله لا تكون طاعثه 
بمغضية آله ق بحلاف غيره) ١إا‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: يا لزن ءامنا ايع أله وأييعوا السود أل الأ 
نگ کان اتر في کیو ردو إل اق وأارشول إن كم منوت بار واليوي الر كيك عب وت 
ارد @4. 

و(أولو الأمر) أصحاب الأمر وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس؛ وذلك يشترك فيه 
أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان ولو الأمر صنفين: العلماء؛ 
والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر 
الصديق طف للأحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم 
أئمتكم” . ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل من كان متبوعاً فإنه من 
أولى الأمر» وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى عنه» 
وکلی کل واخ نن علد طاغہ أن بطیخه تی طاعا ا ولا بط ق می 20 ک8 
قال أبو بكر الصديق وله حين تولى أمر المسلمين وخطبهم؛ فقال في خطبته: أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق؛ والضعيف فيكم القوي عندي 
حتى آخذ له الحق؛ أطيعوني ما أطعت الله! فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 
ملک ا88 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: کن رغم فی سىء ردو إل الو والرسول إن کم ومون 


م € 


باه واوو الآخرِ داك خير واحسن اويل . 


وولو الأمر صتمان : الأمراء والعلماء» وهم الذين إدا صلحوا صلح الناس» فعلی 
کل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» واتباع كتاب اله) ١.ه.‏ 


(۱) مجموع القتاوی (۳۲۳/۲۲). (۲) البخاري .)۳۸۳٤(‏ 

(۳) هذه الخطبة أصلها في البخاري (۷۱۹) مختصراًء ونصها عند ابن إسحاق )۲٠٠١(‏ في 
سيرته» وعنه الطبري (۳/ ۱۰) فی تاریخه» وابن حبان (15۸71» 1۸۳٦‏ _ الإحسان). 

.)۳۸۸ - ۳۸۷/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)۱۷۱ - ۱۷۰ /۲۸( مجموع الفتاوی:‎ )٤( 


رد النساء ۲۸۱ 


وقال رحمه الله : (فالحواريون قي تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في 

PF"‏ عنهم» (وقال اله تعالى في كتابه: ا الي اننا أييغا اكه دابيا رش أل 
ا نک قن سرعم ا في سیو فردوه اک انو واارسول إن ک نم ومنو بال يوم َحِ لك حبر 
آشة رد @4. 
وأولو الأمر هم العلماء والأمراءء» فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله» وجبت 
طاعتهم؛ وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسول» لا يرد إلى أحد دون 
رسل الذين آرسلهم الله» كما قال في الآية الأخرى: كن الاس امه وَجدة فَعَتَ أله 
ق مرت وزرب 0 م الدب بالق لخم ب الاس فما أختلفواً ي وم 
ا ف ال الدب اوو یئ بد ما جاتتے الت با ر فهتى ا لنت ما ل 
حتفا ويو مى الي باذ بھی من سا إل مل م کے @) [البقرة]. 
والكتاب اس تجنشن لکل كتاث آنزله الله ليتین المراد به ابا ميا فما اقال 
تغالی: َس 1 أن ولوا مرکم قبل ألمَشرق والمَعُرب وَل آل من امن اله وَاَلْومِ لظ 
اة والككب وَين [البقرة: ۱۷۷]. 

ولم يرد بهذا آن يؤمن بكتاب معين واحد» بل هذا يتضمن الإيمان 
الإنجيل والقران وکل ما ار الله من كتاب كما قال في سورة الشورى: #فدللت فا ا 
ا سے ا ولا اهو ول امن يما انر آله من ڪيب وَأمرث لَعَدلَ 
ت € [الشوری: ٠١‏ 


E E‏ وآن يعدل بين من بلغتهم 
مالته» کما قال: لایر بی و ب [الأتعام: ۱۹] فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب 


تتاو خطاب القران وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال : E PE‏ 
وقال ای می ا ب أنزِلً إل من مِن رَبَِ والمومنو و A8‏ بال 2 


که ورسلدِ رق e“‏ کس ر من رس4 [البقرة: ]۲۸۵١‏ وقي القراءة الأخرى RY‏ 
ورسله وكلا القرائتين مرافقة للأحرى وقوله تعالى: كن الاس أمة وجه معت أله اَي 
آل رر 


م گ وَمنذرينَ وأزا معهم التب باحق بين الاس فيمًا فيه وما اَلَف ا 


ت 


آل الدب اوشم من مد م ا لنت بنا بنتهر فهى اله الي مامتا لما اشا في 


البخاري :)۳٤١١(‏ وهو من أفراد البخاري. 


YAY‏ الجرء الخاسس 


الق دند وله يى من يسا إلى مط مسقم €6 [البقرة]» أي فاختلفوا بعد 
ذلك كما قال في السورة الأخرى: کو كه الكاش إل أك وجك اتلاي 
يى 11% 

فلما اختلف بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. 

وذلك يتناول كل كتاب أنزل الله ليحكم الله» ويحكم كتابه بين الناس بالحق 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى وحكمه في كتبه المنزلة» فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله» وقد ذم تعالى 
من لم یتحاکم إلى کتابه ورسوله) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقالوا في قوله تعالى: «أييغا آله يعوا ارول اولي الأ ينك 
أقوالاً تجمع العلماء والأمراء» ولهذا تص الإمام أحمد" وغيره على دخول الصنفين 
في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب 
رسول الله بي في حياته كعلي» ومعاذ» وأبي موسى» وعتاب بن آسيد» وعثمان بن ابي 
العاص وأمثالهم» يجمعون الصنفين وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونوابهم) ۱ .ها" . 

وقال رحمه الله: (الإمام هو من يقتدى به» إما أن يرجع إليه في العلم والدين 
بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالماً بأمر الله آمراً به فيطيعه المطيع لذلك» وإن كان 
عاجزاً عن الإلزام بالطاعة» وإما أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعاً وكرهاً 
قادرا على إلزام المطيع بالطاعة» وهؤلاء القسمان هم المراد بقوله: ياي ألَذبن ءامنا 
آييغوا آله ويوا اسول أي الأ ينه ولا يتم كل واحد منهما إلا بالآخر» ولا يستقيم 
الدين والدنيا إلا باجتماعهماء ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين» ولاة 
الأمور وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله فيعاونون على الخير ولا 
يطاع أحد من الخلق في معصية اله» وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاتهم كثيرة› 
فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
(۱) الجواب الصحیح (۲۳۸/۲ ۔ .)۲٤١‏ 


(۲) تنص الإمام أحمد في مسائل الخلال» نقله صاحب المرویات (۱/ .)١۷۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱٥۸/۱۸(‏ 


وة النساه YAY‏ 

[حذود وجهاد العدو e‏ كثير من الحقوق إلى مستحقيها» ومنع كثير من الظلم 

1 إقامة كثير من العدل) | 

قال رحمه الله في معن معنى التأويل في هذه الآية: اچ تعالى : #قإن نارام فى شىء 

إل اله اسول إن كم ومنو يال اوي الك ذلك حبر وَأَحسَن تأويلا# قال مجاهد 

فة٠‏ جزاء وثواباًء وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج: عاأقبة. وعن ابن زيد 

E ۱۰٢ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: #کن زعم في کیو فردوة إلى ألو وأرسّول)» وهو 

رد إلى كتاب الله أو إلى سئة الرسول بعد موته وقوله: #قإن لتَرَعَمٌ4 شرط» والفعل 

ا الشرط› فآي شيءَ تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول»› ولو لم يکن 

أن الله والرسول فاصلاً للتزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كما ذكر ذلك في غير موضع» وقد علم 
ه الكتاب والحكمة كما قال: ويْعَلْمَهم الككب وألوكةّ4 [آل عمران: »]٠٦٤‏ وكان 


: بيته الكتاب و وأمر زواج نىیه بذک ذلك فقال : #واڌڪرنَ ۾ ما سل ف 
اڪن ّم ٤الت‏ ألم َة [الأحزاب: ]۳٤‏ فآيات الله هي القرآن إذ كان نفس القرآن 


دل ن za‏ الله» فهو علامة ودلالة على منزلهء و(الحكمة) قال غير واحد من 
أسلف: هي السنة. وقال أيضاً: طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به» وقيل 
ت ذلك وکل ذلك» حق! فهي تتضمن الكميير بين المأمور والمحظور؛ والحق 
الباطل » وبين الأعمال الحسنة من القبيحة والخير من الشر» وقد جاء عنه اة أنه قال : 
ار کک على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك») .١‏ هھ . 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: #إن كم ومون باو الوم ال4 فالمؤمن با 
واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله» وینهى عما يبخضه الله ورسوله» ومن لم يؤمن 
(3) ظریی الوصول (۲۰۴۳ ۔ .)۲٠٤‏ 
۲( من قال بالعاقبة الذي ذكرهم شيخ الإسلام نقلاً عن ابن الجوزي (۲/ ۲۷ ۔ ۲۱۸) وکذا ذکر 
این ابي حاتم السدي (التساء ۔ )٣٥٣٣١‏ وابن جرير «(4A۸۸4)‏ أا التصديقى فلم ره إلا نقل 
الطبري (۹۸۹۰) والله آعلم وكذا صاحب «زاد المسیر» (۲۱۸/۲). 
مجموع الفتاوى (1/۱۷). 
رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ و آحمد )1۲1/6( والحاكم (۱/ 41) والحدث صحيح . 
مجموع الفتاوی (1۹/ ۷£ _ 1۷5), 


« 
> 


٤ 


بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوى» وتارة تغلب عليه الشدَة 
ر 


2 
وقال رخمه الله: (وقال الله تعالى: #فإن رع في سىء فردوة إلى الي والرسول إن کم 
ذالك سخار RA‏ وبا4 قالوا: الکن عاقة قق فالتأويل هنا 


ویو پال ايوم ار كلك ٍ 
تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة. والتأويل في سورة يوسف تأويل 
أحاديث الرؤيا. والتأويل فى الأعراف ويونس تأويل القرآنء وكذلك في سورة آل 


ات ا 
آل تر إلى الت رمو آتهم ١امنو‏ إلجك وما آل ين َك 
ريشو آن يتعاكثا إل الوت وقد ايرا أن بكفرا بف وريد الليئ أن يام 


1 


تكن بيب @4. 
قال رحمه الله (وکما کان کثټز من المنافقين يتحاکمون ا بعص الكهان دول 


النبي ب ويجعلونه نظير النبي وكان في العرب عدة من هؤلاء وكان بالمدينة منهم آبو 
بو ای ق ب کان ا وقد قيل أن الذي آنزل الله تعالى: أل تَر إل 

با اد لبك وما أل من كبلك يذو آن بساكم إلى 
قروا ب وري و لهم سکن سلا بيدا © وقد ذكز 


آل رعمونً نهب منوا 
€ جو 

ر٤٣‎ zz ورز‎ ٤+ ضر‎ f 

لنت رعمون انهم 
ن 


ET‏ قد اموا ن 
مته خير واكك م لمر ية 0 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى في نعت المنافقين: ألم تَر إلى أ 
اموا یما نرد للك وما أل يِن بيك ریدو آن يتحاكموا إلى الوت وقد يروا آذ 
گا بو و قطن أن لهم َا بيدا 9© وا قي ممم الوا إل ما أنرّل اله 
رایت لفقي يدود عن دوا 9© تکیت إ1 آمهم َة ي 
دمت أَيِيهةَ د جاو لفون باه إن ردت إل إحسئًا وَتَوْفِيًا ® © a‏ ادر 
عرش عتب رَعِظه فل لمت فت آنشبيح َر بيا ©@4. 
من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير 


ارول 


ا م ما فی لوبهم 
وفي هذه الآيات أنواع 
)۲( 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۰) 
(۴۳) ذکر هز 5 
إلى مجاهد إستاده حسن وال أعلم 


.)۲۰۸( النبوات‎ )٤( 


ذکر هذا عن رجل بدون تسمیته عند ابن بي حاتم (النساء - »)۳٣۳۸‏ والطبري )۹۸٩۹۸(‏ وهو 


يورة النساء Aco‏ 


كاب والسنة» وعلى تفاقهء وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما 
يميه هو «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل 
لتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار) ١ء‏ ف" 

وتال رحمه الله : (وأما التحاكم الى غیر کتاب الله فقد قال: و تر ا ااذ 
و آنه کا ب ل ف وا ر من كبلك يدون آن بتاكمو إل الطعوتِ وقد 
ا کا ور اقتا ل : oer‏ ی دک ت و کم 
ول أله وإ ألرَسولٍ رايت أَلمَكَفِقِينَ شو عن :22 دا 4 

والظطاغوت فعلوت من الطغيان. كما أن الملكوت فعلوت من الملك. 
الرحموت» والرهبوت» والرغبوت» فعلوت» من الرحمة» والرهبة» والرغية» 
فيان: مجاوزة الحد؛ وهو الظلم والبغخي فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً 
ك طاغوت؛ ولهذا سے ان 0 طواغيت في الحديث الصحيح لما 
ال : ايتن من يعبد الطواغيت الطواغيت»" والمطاع في معصية الله» والمطاع في 
تباع غير الهدى ودين الحق - سواء كان تر خبره المخالف لكتاب اه أو مطاعا 
مره المخالف لأمر الله - هو طاغؤت؛ ولهذا سمي من تحوكم إليه» من حاكم بغير 
حاب الله طاغوت» وسمى الله فرعون وعادا طغاة» وقال في صيحة ثمود: : اما کر کر 
اد وا بالطَاعيةَ €6 [الحاقة]) ١.ه"‏ . 


ا رحمه الله: (وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود إلى 
ي بء فقضى النبي َة لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافقء وقال: انطلق 
ا عمر بن الخطاب» فأقبل إلى عمر»ء فقال اليهودي: اختصمت آنا وهذا إلى 
> فقضى لي عليه» فلم يرضى بقضائه» وزعم آنه مخاصم إليك» وتعلق بي» 
جت معه» فقال عمر للمافق» أكذلك؟ قال: نعم» فقال لهما: رويدكما حتى أخرج 
يكماء فدخل عمر البيت فأخذ السيف» واشتمل عليه» ثم خرج به إليهما فضرب به 
المتافق حتى برد» فقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزل 
قوله: «ألمّ تَر إل اليس عمو . . .€ الآية» وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق 
| مجموع الفتاوی (۳/ ۳۱۷)ء درء تعارض العقل .)٥۸/١(‏ 


البخاري «(VEV)‏ ومسلم (1A1)‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲٠۰‏ ۔ .)۴۲١١۱‏ 


۲۸٦‏ الجرء الخافس 


والباطل» فسمى الفاروق» وقد تقدمت هذه القصة مروية من وجهين ) |.ه" 

وقال رحمه الله : (وما أشبه ر هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: «ألَ تَر 
لے آل 2 أنه اموا و با أزلً إليْكَ وما أل من َلك يدود أن يتحاكمواً إلى 
العو وقد ارا أن ا پء وَثْريد اَن أ ا کا بیدا @ ولا في هم 
لو ال ما نبل اله وَل اسول رات لوقب ب A û Ak Sz e‏ 
إا اسهم ميب يا دمت يديهم شم جاموك يفو بق إن اردتا إل إخست 
وَوفِینًا 4 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء إليه بعد 
وفاته هو الدعاء إلى سنته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا ا علماً 
ا بهذه الطريق التي سلكناهاء تاو پار العقلية والنقلية) ١.ه”‏ 
4 ل أ وال السو ارايت الوقن يدون عدف 


ء٢‎ 


صذودا ©4 . 
قال تسای ا ر ل الت 2 کب اموا پیا انل د اك وا أل نا 
َلك یدود أن كما ال الات وفك اس ا 1 E‏ السَيطلن أن يله 
تك بيبا ©@ لا ِد كم تالا إل تا نرد اله إل ألرشول أت المكقي 
دون OEY‏ @4 و والمنافقين أنهم يعرضول عن 
الاستجابة للكتاب والرسول» فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (ويَضْدُون) يستعمل لازماً؛ يقال: صد صدوداً أغرض» كقوله: 
رات لمتفْقين يصد د دو عا صَدَودًا4» ويقال: صد غيره يصده» والوصفان يجتمعال 


(۱) سبب نزول الآية هذا روي مرفوعاً بسند ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي» وقد نقله الثعلبي 
في تفسیره»›» کما في «الفتح السماوي» ۲ »)٤۹۷‏ الواحدي في «أسباب النزول» (۹۲)» 
من طریق مستا ولکن في سنده ابن لهيعة كما في ابن ابي حاتم (النساء - »)٠۵۴۳‏ ورواه اب 
مردویه ودحیم کما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر؛ لكن الحديث روي بطريقين مر 
بأسانيد صحيحة» منها مرسل مجاهد رواه ابن أبي حاتم» والطبري (۹4۱۷)» ومرسل 

عن الشعبي رواه إسحاق بن راهوية في «تفسيره» كما في الفتح› والطبري (44۰۷)› فا 

الحافظ في القتح :)٤١/١(‏ هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لکن يتقوى بطريق مجاهد. 

(۲) الصارم المسلول .)۳١۲ - ۳٣۱(‏ (۳) مجموع الفتاوی ۱۷/٥(‏ - ۱۸). 
5 افیش ال 870 


يورة النساء YAY‏ 
. ومشل قوله تعالى: ألم تَر بے اوا ضيبا من ڪيب ومون بالَجِبَتِ 
اغرت# الاأية [الساء: .١ )]١١‏ ا 

قال رحمه الله: '(قال تعالى: نالوا إل ما أنرل الله وإ الرسول رايت المُكَويي 
ود اعَن صدّودًا) وقوله: إل ما أترّل € وقد آتزل الله الكتاب والخكمة 
ا تما : ودا مت الہ عیک وما رل عَيکم من الكکي وة عط 
ا ۱ وقال تعالی : «وآنرّل أله عت الكب واليكنة وعَلَمَّكَ م 4 < 
اه وكات فصل أَلَمٍ عك عَظِيمًا# [النساء: ]١١١‏ والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء 
لی ارول والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله وهذا مثل طاعة الله 
والرسول؛ فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن أطاع الله فقد أطاع 
رسول) ١‏ .ها" . 

في معنی (بليغاً) قال : 

2 و اوک الت بعلم أله ما فى فلوبهةُ عرض عه وَعِظهُمَ فل لَه فت 
ن بي فو َر بليغًا ©4 

(البلاغة المأمور بها في مشل قوله تعالى: فل لَهُنّ فت أيهم قول بيا 
في علم المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة لسرب ویذکر من 
لألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني فاليلاغة بلوغ غاية المطلوب ا و غاية الممكن 
ن المعاني 9 ما 2 من البيان» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين 


وقال رحمه الله : (وإنما البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: فل لَه فت 

َو بليعًا) هي علم المعاني والبيان» فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة 

۴ ب» ويذكر من الألفاظ ما هو آكمل في بيان تلك المعاني 

فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب» أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من 
ن» فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودةء E a‏ . ومن 

س من تكون همته إلى المعاني» ولا e‏ حقها من الألفاظ المبينة. ومن الناس 


مجموع الفتاوى (۱۸/ *1). (۲( مجموع الفتاوی (۳۸/۷). 
طریقی الوصول ATE‏ 


ڪي و وا اوا من سول إل مع باذف 1 HF‏ 2 نهم إذ E‏ اشم 


ی اش ص ار ر ak‏ فش یکا مو 24 م د 


TAA‏ الجزه الخاسن 


من يكون مبيناً لما فى تفسه من المعاني» لكن لا تكون تلك المعاني محصلة للمقصود 
المطلوب في ذلك المقام» فالمخبر مقصوده تحقيق المخبر به» فإذا بينه وبين ما يحقق 
ثبوته» لم يكن بمنزلة الذي لا ي cia GA ae WA kS, kK SE‏ 


اکاک ج لے 


اموك فاستعفروا الله واشتعقر لهم السو لوجدوا اله وجا َا ©4 . 
(فامره بالاستغفار ثم قال: #ولو أنَمْم إذ طلموا نشم اموك انرا اه 


Ke 


وأستعفر لهم الرسول لوجدوا أله ابا با4 . 


فذكر سبحانه استغفارهم» واستغفار الرسول لهم إذ ذاك مما أمر به الرسولء 
۳ 


حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات) |. 

وقال رحمه الله: (ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو آَم إذ لوا شه 
اموك فاستعقروا الله واستعر لهم الرسول لوجدوا آله وجا رَحيمًا) ويقولون: إذا i‏ 
منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالقون بذلك 
إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمينء فإن أحداً منهم لم يطلب من 
النبي ية بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في 
کنبهم. ٠‏ وإتنما ذكر ذلك من ذكره من متاخری الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على 
مالك" و سياتي ذكرها وبسط چ طليها إن شاء الله تعالى) ١‏ .ع . 


الات چ ج ê‏ کم م heey‏ 5 

(قوله تعالى: َ5 اق ا یوت عق پوك تا جر يته فم ؟ 
دوا ف انيهم حرجا مما فضيت وسلموا شس کا ۹ نتا کے الاھ ع کرد 
هذه الغاية» دل على ان هذه الغاية فورض على اناس ۲ فمن ترکها کان من آهل الوعيد» 


)1( منهاج السنة .)٥٤/۸(‏ )۲( مجەرع الفتاوىی (۳/1(, 

(۳) تكلم عليها شيخ الإسلام في رسالته المشهورة "قاعدة جليلة في التوسال والوسيلةا» والشيخ 
محمد تسیب الرفاعي ر في کتاب االتوصل الى حققة التوسلل!› وكذا محدث الهند بشير 

.)۱٥۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


رة النساء ۸۹ 
يكن قد آتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الله إنما 
عل بذلك من فعل ما آمر به» وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرّض 
INTE‏ 

وقال رحمه الله: (فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلاً من الأنصار خاصم 
بير عند رسول الله ية في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري : 
رچ الماء يمر» فأبى عليهء فاختصما عند رسول الله ية فقال رسول الله ية للزبير: 
يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فخضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن 
ن ابن عمتك» فتلون وجه النبي يي ثم قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء 
۴ ن رج إلى الجدر» فقال الزبير: والله لأني أحسب هذه الآية نزلت في ذلك 5# 
ك ل امنور حي خی كمرك فما د تهر متفق عليه) EK‏ 

اال رحمه الله: (قال تعالى: و 5 کک منوت حون وك اق 

ل دا ج اشح ع یا سیت وتلا یا ©4: 

ی کک ی و ی ھی ےک وی و کی ج 
¿ جکمه؛ فمن شاجر غيره في حکم وحرج لذکر رسول الله ب حتی أفحش فيه منطقه 
و كافر بنص التنزيل»ء ولا يعذر بآن مقصوده رد الخصم؛ فإن الرجل لا يؤمن حتى 
يون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده 
ق الاس آجمعین) 5.۱ 

| قال رحمه اله: (في کتابه: ی رد لا یرت کی کک فا کہ 
کک کدرا ف ایی ع ا تبت دنا تیا @6)) فكل من رج 
نة رسول الله ب وشريعتهء پش اک وی ی د 
رسول اله 6 في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنياء وحتى لا يبقي 
قلوبهم حرج من حكمه ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة) |.و” 

وقال رحمه اله: (وكذلك إذا قال: فا ورك لا ونوت حى بحمو فيا 


2 مر ررم 


تهر ته لا دا ف آنه حب ا مرا لينا 46 فإذا کان 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷). )۲( البخاري (71(» ومسلم (۷(, 
الضارم المسلول )٤( ,)٥١١(‏ الصارم المسلول .)٥١۸(‏ 
| مجموع الفتاوی .)٤۷۱/۲۸(‏ 


ا 


ھۇلاء لا يؤۇمنون فالذين لا يحکمونه np PRN E‏ حرجا مما قضى: 
لاعتقادهم آل يره اصح مئه أو آنه لیس بحکم سدید ا شد وأعظم) | i‏ 
و ر سحمه الله : (وقال شخالی: وف ورك منوت ح ع ينوك يما 


اا اا 


4 کاچ ا ا و کیت ا ی ن 

یا کو رکا ویره نیب در یتم کجداتم ک ع و ١‏ 
يؤمن» وأما من کان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء» لكن عصى واتبع هوا 
فهذا يمنزلة آمثاله من العصاة. | 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بها 
أنزل الله» ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا 
وما ذکرته يدل عليه سياق الاية. 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاًء» في كل زمان ومكان على كل آحا 
ولكل أحد» والحكم بما أنزل الله على محمد ييل هو عدل خاص» وهو أكمل أنوع 
العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي 4 وكل من اتبعه» ومن لم يلتزه 
حکم الله ورسوله فهو کافر. 

وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية. قال 
تعالی: کن الاس ام ويد معت اله اَن ميري مذ کار معهم التب لحن 
ا ب آلتاس فما فما الوا فيه وما احتف شه ر اذب ا اوو ۾ من بعد ا ا 
t‏ ننھ افھدی اله الت اموا لما الفا شه من لحن بإذيب وال هى سس ية إا 
@) [البقرة] وقال تعالى: وما اقم ف ين ىء قحكند إل ا 
[الشورى: ١١]ء‏ وقال: لقن زعم ف کی ردو إل الله وأاسول [النساء: ]٥۹‏ فالأمرر 
المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة» ليس لأحد آن يلزم الناس بقو 
عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. 

ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشيء من ذلك»› ولا بسک بیثهم بالکتاب والة 
فهو كافر» وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة» ولا يحكمون في الأمور 
الكليةء وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فن لم یکن 
فبما في سنة رسول الله يل فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه 


.)۲۰۸/۲۱( مجموع الفتاوی‎ hf 


النساء ۲۹۱ 


وقد قال النبي باة: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار» وقاض في الجنة» فمن علم 
لحق وقضى به فهو في الجنة» ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ومن قضى 
الغاس على جهل فهو في النار» . 

_ وإذا حكم بعلم وعدل؛ فإذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله 
ير كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي بي من وجهين. 

والمقصود هنا آنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين أن لا يتكلم إلا بعلم 
عدل» ويرد ذلك إلى الله والرسول» فذاك في أمر الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن في 
: ولاة الأمور» من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك» وجعله کافراً معتدیاً على 
يد آو غيرهاء» وجعل غيره هو العالم العادل المبراً من کل خطاً وذنب» 
ل من أحب الأول وثولاه كافراً أو ظالماً مستحقا للسبوآنحك يبه فإنة يجب 
4 ۾ في ذلك بعلم وعدل. 

والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق» فوالوا بعضهم وغلوا فيه» وعادوا 
م وغلوا في معاداته. وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في آمرائهم وملوكهم 
یردب بخن بخ رخقی اي عر العا تجد أحد الحزبين يتولى 


ا ري خض فلاناً و مجه » وقد يسب ذلك بغير حق) ER .|١‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: لفلا ورك لا پووت حى یکو فما جر 
ب ثم کا یدوا ن شيهم ا يما ميت سلوا سيا 63) فمن لم يلتزم 

کیم الله ورسوله فیما شجر بینهم» فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن»› وآما من کان 
للتزماً لخكم الله ورسوله ظاهراً وباطناً لكن عصى واتبع هواه» فهذا بمنزلة أمثاله من 
العصاة» فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر» وهذا واجب على الأمة في كل ما 
تتازغت فيه من الأمور الإعتقادية والعملية فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا 
کاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك» 
م المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكليةء وإذا 
س ا بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة 
رسول الله فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه) ١.ه“'.‏ 


ا 5 (ovr)‏ 0 ماجه »)٣٣٣(‏ وهو 
رجه (۳( ا السنة (۵/ .)١١۴۳ _ ۱۳١‏ 
طريق الوصول (۲۰۹ - )۲٠١‏ وهو قريب من النقل السابق لولا بعض الخلاف. 


4۲ الج الختا 


وقال رحمه الله : (قوله سبحانه وتعالی: #فلا وريك لا منوت حى پو 
کر تهر ثم ل دوا ف اسه حًا يما مَصَيَتَ وسلموا ليما 4 أو 1 
سبحخانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يخكموه في الخصومات التي بينهم» ثم لا يجدوا ن 
أنفسهم ضيقاً من حكمه» بل يسلموا لحكمه ظاهراً وباطناًء وقال قبل ذلك: ألم تَر إل 
ایت رشو اتمم ٤َامنوا‏ يما أنزل ليك وما أل ين بيك بريدوت أن يتحاكموا إل 
الوت وقد گا ا و ار راو 
تالا إل ما نرد اله إلى سول أت النكوق يشود نك شذوةا 4@9 1ل 
فبين سبحانه إن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله 9 0 فصد عن و کار ن 
منافقاً وقال سبحانه: # قولوت ءامنا باه ويالرسول وأطعتا ثد بول فریف 2 بعد ذلك 
وما اوک 2 ولا دعو لى أله ورول لیک سه 3 فرق مہ مغرو ل ران 
وک م لن لن ياوا له مدعد @ اف ویم رض ار راا آم اوت أن يت لله م 


رو ب 0 م لفرت ©6 إنما ن رل الممین .إت 2 إلى الله ورسولدء tk‏ ا 
أن يمولوأ سيعتا وأطعنا) [النور] فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن 


حكمه فهو من المنافقين» وليس بمؤمن»ء وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعنا 
فإذا كان النفاق يشثبت» ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة 
التحاكم إلى غيره» مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوة الشهوة» فكيف بالنقص 
والسب ونحوه؟ . 
ويؤيد ذلك فا روا آبو إسحاق an Ean a‏ في 
تفسيره : حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة» حدثني أبي 
أن رجلين اختصما إلى النبي لاء ای اورک کے ایا فقال المقضى عليه: لا 
أرضى» فقال ضاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليهء 
فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي ية فقضى لي عليهء فقال آبو بكر: فأنتما 
على ما قضى به النبي ية فأبى صاحبه أن يرضى» وقال: نأتي عمر بن الخطاب» 
فأتياه» فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي بل فقضى لي عليه» فأبى أن يرضى» 
ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال: أنتما على ما قضى به النبي لاء قاب آل پرضی فال 
E‏ كذلك!! فدخل عمر منزله فخرج Ne A ake a eA‏ 3 
أہبی آن يرضى فقتله» فأنزل الله تبارك وتعالی: افلا ورك لا ونوت حى بحکموك فیا 
TI Fes:‏ 


وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. 

قال ابن دحيم: حدثنا الجوزجاني» حدثنا آبو الأسودء حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
[للأسود؛ عن عروة بن الزبير» قال: اخحتصم إلى رسول الله ييل رجلان»ء فقضي 
الإحدهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر» فقال رسول الله : «نعم» انطلقوا 
إلى عمر» فانطلقاء فلما أتيا عمر قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب إن رسول الله كيار 
ران عا قال رتا إلى عمرة فردقا إلبك رسرك ا ف قال عجر 
أكذلك؟ للذي قضي عليه» قال: نعمء فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكماء 
فرج مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: «ردنا إلى عمر» فقتله» وأدبر الآخر إلى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي › ولولا ما أضجردة لقتلني» فقال 
رسول الله کي : «ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل مؤمن» فأنزل الله تعالى: #ق 
ووك ا ینوت حى يحكوك يا سجر ته فبرآ الله عمر من قنلا. 

اوقد رویت هذه ا الوجهين» قال iE‏ 
آكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد آكتب حديث هذا الرجل على 
هذا | المعنى کأني ا ستدل به مع غیره بده بلا أنه حجة إذا أنقرد) |. 0 

e‏ 6 گنت لیم آہ ااا اگم ار اغ رجا ین دیرم ما ملو لد لیل من 
و آم فعلوا ما بوعَظون پد لک ORE EE‏ 
(والوعظ : هو أمر ونهي بترغیب وترهیب› قال تعالی : ول 
ہے . . 4 آي يۇمروڭ به) ا 

9 و کا عم آن۔ اقثاو اشک آو۔ انیا ین یکر ا کل ر ی س 
ر ê‏ کک ا ا ق @ ودا تیم یں لتا َب 
اء 


ا ك ولهديتهم رطا Rw‏ ی @. 
(والعبد إذا عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم» كما قال سبحانه: ولو أن 


لو اني ا 


. قول د شيخ الإسلاء بان للقصة عاضداً يشعر أن لها آصااٌ وال أعلم‎ ES مر‎ i 

.)٤١ _ ٤١( الصارم المسلول‎ )# 

الجواب الصحيح »)٤٩۷/١(‏ الرد على المنطقيين »)٤٦۷(‏ جامع المسائل (۲۸۸/۱) (۲/ )۲١۷‏ 
وفيهما: (الأمر والنهي). 


E 4٤ 


فعلواً ٤‏ ا ڪون 1 لكان با ب اشد ْنَا @ ولذ ينهم من دنا جا عظينا © 


E 


Jr rer” 


ولهديتهم رطا مَسسَمَيمًا)) | . 


کچ اتیک الت بعکم آله ما ف لوبهم كأعَرض عَم وعم فل لهت ر 
شيهم رلا بيغا © 8 وسلتا من رَسولٍ إلا ليع بإذيت ألو ولو و ر 
لما أشسهم ابوك اقرا لله وانتغضر لهم ارول لوجدوا آله وبا رجيم 
ق e‏ پد ایی ا با کپ 
3 فَصيت وسلموا سليمًا (© 14 و ی آفتلواً اشک ار E‏ 
کا شائ إلا تی یخی وو آم ا ا حط ب 6ة عا کح اعا تى @ © 
آاتیتھم ین د اج عَِی © سا را مسقي @). 
قال رحمه الله: (وقد قال تعالى ما ین به ان نعل الیکر من المأمور خير م 
رک في الدنيا أيضاً تال تعالی: ولو اا تا ليم آن افوا اشگز او اا 
رر کا ت إلا کیل ب کاو ملاوع ب ک5 ع م اة تيب 
ولد ت ا اجا عَظيمًا € هدهب طا شتا @4. 
وهذا في سياق حال % تر إلى الست برعو أَنَهّم ءامنا يما أل إيك وما ازل 
ِن َلك يدون ان بسحا كما إل ألطعُوت وق اروا اَن تکفرواً 1+ ويرد اسر ن 
سل کا بيدا ™©€)€ وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب. 
اک حالهم ایشا به 3 الذين نبذوا کتاب الله وراءهم ظهرياً کأنهم لا 
يعلمون: «وتبغوا ما تنلا اَيَطئ عل مك ممن وما ڪَمَرَ ملين َك اجب 
كمَروا لمو ا 2 5 بابل نروت ومو وما لمان ِن ر 
کی بثو إکتا کن تة ملا تك تلوت ينها تا كرشت بيه بل الت رأنهد؛ َم 
کار به من کے إل بدن ل وَكَعَامونَ ا و هچ ولا َعَم ولد ل 
تا ر فى اة يٽ علو ولب با 5 2 به بيه اش آۆ ڪا 
دا ©4 [البقرة] فإن أولئك عدلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت؛ 
والطاغوت» والسحرء والشيطان. وهذه حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب الذين 
يؤمنون بالجبت والطاغوت»› وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين للإيمان 
بالله ورسله فيها من حال هؤلاء. 


.)١١/٤( جامع المسائل‎ )١( 


والطاغوت: كل معظم ومتعظم بخير طاعة الله ورسوله» من إنسان أو شيطان أو 
يءَ من الاوثان. 

وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه نوع 
قاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله ية من أنواع 
نیت ارت والذين يريدون آن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى وسنة 
وقال تعالى: ودا فيل هثم تمالا إل ما أنرل اله وإ الرسول رايت ألمتفق 
دون عن صدودا @ کت إا اصبته کی اة يما قَدَمتَ ديهم ثم جاءٌوگ 
فون باه إن اردتا إل إخسا وََوفِيمًا @4. 

أي هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إلى إتباع ما اتبعوه 
من الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنهم مثل طلب علم 
وقحقيق» كما يوجد في صنف المتكلمة» ومثل طلب أذواق ومواجيد» كما يوجد في 
ا االمتعبدة» ومثل طلب شهرات ظاهرة وباطة كما يوجد في صف الذين يدون 


الل » والذین يتبعون شهوات الغىي . 

قال تعالی: وير اَن أن يلم سكن بييدا) أي ضلوا عن مطلوبهم الذي 
هو جلب المنفعة ودفع المضرةء فإن ذلك E‏ هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع 
اي اغوت» فإذا عاقبهم الله بنقيض مقصودهم في الدنيا فأصابتهم مصيبة بما قدمت 
لهم قالوا: ما أردتا با قعلناه إلا إحساناً: آي أردنا الأحسان إلى نفوسنا لا 
مهاء وتوفيقاً: أو جمعاً بين هذا وهذاء لتجتمع الحقائق والمصالح. 

| قال تعالى: اوليك الب يَعَلَم أله ما فى فلوبهمٌ4 من الاعتقادات الفاسدة 
1 ادات الفاسدة: الظن وما تهوى الأنفس» «قاعَرض عه وَعِظهم فل لَه ؤت 
- ر بليغًا#. 

ت ار تعالى: وما ارْسلا مِن سول إلا عع باذ اله ولو آَم إذ 
لتر اسهم كام وك فاستعفروا أله واستغر لهم الرسولن لوجدوا اه رجا كيا ©4 
قل اعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من كمال رحمته بعباده» 
ل اميه راطا وبعد المعصية بالاستغقار» وهو رحيم بهم في كلا 
رة مم مالو عة اید برحمته» وآمرهم بالاستغفار من رحمهء فهو سبحانه 
وب الذين أطاعوه أولا» والذين استخفروة ثانياً. 


۲۹٦‏ الجر الخاسن 


فإذا كان رحيماً بمن يطيعه» والرحمة توجب إيصال ما ينفعهم إليهم» ودفع ما 
یضرهم عنهم» فکیف یکون المأمور به مشتملاً على ضررهم دون منفعتهم؟ . 

وقوله: #جاثوك): المجيء إليه في حضوره معلوم كالدعاء إليه» وأما في 
مغيبه ومماته فالمجيء إليه كالدعاء إليه والرد إليه. قال تعالى: ودا فيد مم تَعَلر 
إل ما أَنرَل آل وإ اسول وقال تعالی: #قین رغم فی کیو فردوة إلى لي 
اولي وهو الرد والمجيء إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وكذلك المجيء 
إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمره بهء فإذا رجع إلى ما أمره به فإ 
الجائي إلى الشيء في حياته ممن ظلم نفسه يجيء إليه داخلاً في طاعته» راجعاً عن 
معصيته» كذلك في مغیبه ومماته. 

واستغفار الله موجود في كل مكان وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضاً يتناو( 
الناس في مغيبه وبعد مماته» قإنه أمر بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وهو مطيع ١‏ 
فيما أمره به. والتائب داخل في الإيمان إذ المعصية تنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 


تزید فی الاإیمان بقدرها» فیکون له من استغمفار النبي ييا بقدر ذلك . 


فأما مجيء الإنسان إلى الرسول ية عند قبره» وقوله: استخفر لي» أو سل لي 
ربك» أو ادعو لي» أو قوله في مغيبه: يا رسول الله ادع لي» آو استغفر لي» أو سل 
لي ربك کذا وكذاء فهذا لا أصل له ولم يأمر الله بذلك» ولا فعله واحد من سلف 
الأمة المعروفين في القرون الثلاثةء ولا كان ذلك معروفاً بينهم» ولو كان هذا مما 
يستجب لكان السلف يفعلوت ذلك» ولكان ذلك معروفاً فيهم» بل مشهوراً بينهم منقولا 
عنهم. فإن مغل هذا إذا كان طريقا إلى غفران السيئات وقضاء الحاجات» لكان مما 
تتوفر الهمم والدواعي على فعله وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على 
الخيرء فإذا لم يعرف آنهم كانوا يفعلون ذلك ولا نقله أحد عنهم» علم آنه لم يكن 
مما يستحب ويڙمر به. 

بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبى ية من نهيه عن اتخاذ قبره عيداً ووثناًء 
وعن اتخاذ القبور مساجد. : 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرابي الذي أتى قبر النبي بل 
وقال: «يا خير البرية: إن الله يقول: ولو أنَمُمّ إذ لمو سهم الآية وإني قد 


سو ت المُساء 4۷ 


چت٤»‏ وآنه رأی النبي مء في المنام وأمره آن يبشر الأعرابي فهذه الحكاية ونحوها 
ما يذكر في قبر النبي 4 وقبر غيره» من الصالحين» فيقع مثلهما لمن في إيمانه ضعف› 
وهو جاهل بقدر الرسول وبما آمر به» فإن لم يعف عن مثل هذا لحاجته» وإلا اضطرب 
یمانه» وعظم نفاقه» فیکون في ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء في حياة النبي مء كما 
قال: «إني لأتألف رجالا بما في قلوبهم من الهلع والجزع» وأَكِلٌ رجالا إلى ما جعل الله 
قي قلوبهم من الغنى والخير؛ مع أن ذلك المال مكروه لهم»ء فهذه أيضاً مثل هذه 
الحاجات . 

۰ وأما المشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه» موسلا به» لا دعاؤه 
فی مماته ومغیبه» وهو أن يفعل كما في الذي رواه الترمذي وصححه أن 
e 7‏ رجلا أن يقول: «اللهم إني ك وآتوسل إليك بنبيك محمد» نبي 
ا یا محمد يا نبي الله: إا ني آتوسل 3 a‏ ربي في حاجتي ليقضيهاء اللهم شفعه 
٠‏ وذلك آن الله يقول: دا اَی شفع عند إ بإذنوء# [البقرة: ]٠٠١‏ وقال 
ر ا وَل ولا شفيع [السجدة: ]٤‏ ثم قال تعالى: لفلا وريْكَ ا 
ا عع سک فا سجر پھر ثم لا دوا ف انهم حرجا مما صت 
شلوا سينا © 4 

قاشتم .يسه على آنه فى إيعان من لم يجمع آمرين: تحكيمة فيما شج بيت 
0 لا يجد في نفسه حرجا وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرج 
لمن آمتثل ذلك فإن حكمه لا بد فيه من أمر ونهي» وإن كان فيه إباحة أيضاًء فلو كان 
اوا يه والمنهي عنه مضر: اليه ومنشاة افالما بلا لذة راجحة» لم يكن العبد 
وا لى وجودالحرج فيما هو مضرة له ومفسده) ١ه"‏ . 

5 م اله ل سول فاؤلاك مح أليث أشم اه عم ن ايح الي واا 
والس للج د اتیک رَفِيقًا ©4 . 

قال رحمه اله : (وقال رجل للنبي ي: «إني أحبك» ما أستطيع أن أصبر عنك» 
في أعلى الجنة. فلا أراك. فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله اسول قَأوْلهك م 
7) البخاري (4۲۳) 


۳ الترمذي )۳١۷۸(‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ والحديث الصحيح. 
۳ جامع الرسائل (۲/ ۳۷۲ ۔ ۳۷۹). 


۲۹۸ الجزء الخا 


و 
IT a 2 ^ e2 7 OCT‏ 4 قزر 
أل آم ن عليهم من اين ولصديقت ولشهداءِ والصيلجين وحشَ 
فبا @ ۲4 ۰۱ 


وقال رحمه الله : (وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم «أربع مراتب» فقال 
تعالی: اون بطع آله رالسود كأؤكهق تح لري آم اكه علهم ِن أل ازيف اتا 
لكين وَحَمى اوليك دَفِيعًا ©©6)) ."«.١‏ أ 


وقال رحمه الله في معنى «الصالح»: وقد يذكر «الصالح مع غيره» كقوله تعالى: 

من يع ا اله ولسو اوكا مم لدي أن اه علهم من الي وَلصِدِيقي والشدا 
e‏ قال الزجاج وغيره: الصالح: القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ 
«الصالح» خلاف الفاسد؛ فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره» فلم يکن فيه شيء من 
الفساد» فاستوت سريرته وعلانيتهء وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه؛ وهذا یتناول 
النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل هنا معطوفاً على النبيين؛ وقد وصف به 
النبيين» في مثل قوله: # واد فی الککي اھ م کان صِدَيقًا ب €9 [مریم] ون ف 
الکتب دريس إِنَمُ كان صِيَيًا يبا €3 [مريم]) .هو . 


وقال في ترتيب مراتب الناس هذه الآية: (وقد قال تعالى : «كأوكهك مَحَ أرب أ 
اه علهم ء من لن ضيقن والشپداي وال ل4 وله الأربعة هي مراتب العباد: 
أفضلهم الأنبياءء الصديقون» د اهداب ٣‏ الصالحون) ا 


)١(‏ روي هذا الحديث مرفوعاً الطبراني في «الأوسطا» والصغير (١/١۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
»)۱۲١ /۸( )۲٠۰/٤(‏ عن عائشة ا قال الهيثمي في المجمع (۷/۷): رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. وفي 
«الدر المنثور» :)٥۸۸/۲(‏ أخرج الطبراني وابن مردويه وأآبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي 
في اصفة الجنة» وحسنه عن عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» 
(4/0) بعد أن ذكر سند الطبراني: قلت رجال موثقون» والحديث قال عنه ابن كثير في 
تخمچروة آل آری امت اجه اباسا والله أعلم» والحديث له شواهد» فقد رواه ابن أبي حاتم 
(النساء - »)۳۵٥۷۰١‏ والطبری )۹٩4۲٥(‏ عن مسروق بإسناد جيد» والطٻري رواه عن سعيد بن 
جبير وقتادة والربيع بن آنس والسدي ۰۹۹۲١ »۹4۲٤(‏ ۰۹۹۲۷ 4۹4۲۸) وذکره الواحدې في 
آسیاب النرول )۹١(‏ وعزاه للكلبي» وذکره الثعلبي في تفسیره بدون سند کما في «الفتح 
السماوي» (۲/ 65). 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية .)۷١(‏ (۳) مجموع الفتاوۍ (۲۲۱/۱۱). 

(4) مجموع الفتاوی (۷/ ٥۷‏ ۔ )٥( .)٥۸‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۲۲۳). 


ال ساء 14۹ 


وإن الآية دلت على أن ادرا الوحيد بين البشر: (وأيضاً فإن المعصوم 
ي طاعته مطلقاً بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيد. والقرآن إنما أثبت هذا في حق 
سيول خاصة. قال تعالى: ومن بطع أله والرسول اوليك حح آلب نم أله عم من 
ا اضبق اداي اللوي وى ايك رفيا @) وقال: ومن ي 


را 7و2 م 


لم ن لم تار َنَم حَرِيينَ فبا بدا [الجن: .]۲۳١‏ 


فل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة» ولم 

رط قي ذلك طاعة معصوم آخر) | .هھ 

ا وہ ینگ لمن طا إن آمل می قال مد آے اه ع إذ لر أ مهم هيدا 

لن اصلبک فض ن ای يفول گان لھ کک پیک وينم موده ينی كنت معه 

افو ورا عَِيًا 49 . 

(وقد قال تعالی: وا ینگ لن للف کن اسب فيي ال مذ ا ا 

ھم کہي © ا اک کش نہ کہ ی کک کہ کا ی و موا 

کی کت ممم مادعنا @4. 

فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لأخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهمء بل إن أصابتهم 

بيبة فرحوا باختصاصهم› ا > بل أحبوا أن يكون 

ہم منها حظ» فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم» أو شر دنيوي ينصرف عنهم» إذ 

انوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة ولو كانوا كذلك لأحبوا إخوانهم» وأحبوا ما 

| ل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة ومن لم يسره ما يسر المؤمنين 

پء المؤمنين فليس منهم) |. i"‏ 

E‏ : لا يلون فى سيل اله ضبن مت 
ص 


سس ال 


نك ي رامل ê‏ ِن لدنك 


ف 


ر 
لزه القرية الال أهلها واجمل لا ين لذن 


اا من هذه القرية لقال ا فان باب E‏ الخها 2 يعمل القادرون 


( منهاج السنة .)٠۹۰ /٩(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۱۰). 


۰ الجرة الخاسس 


ت 


عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين» لأنهم 
ليسوا من أهلة وهم ضعفاء» فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة 
ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدأً وكمال» وظاهر وباطن» فإذا علقت به 
الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات 
الدنيويةء علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر؛ وإن قدر أحيانا 
فهو متعسر علماً وقدرة؛ فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر» ولا يمكن عقوبة من 
يعلم ذلك منه في الباطن) ا 
وقال رحمه الله في معاني هذه الآية: (وهكذا آخبار هذه الأمة من السلف 
والخلف» كالممتحتين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» مثل الذين أنزل الله 
فيهم القرآن» حيث قال: #وَما لک لا تيون فى سيل اله وسَصْعَفِن مت الال السا 
لوي ارين يوون ربا حرجنا من هذه القرية گار اهلها واجمل لا ين دنك وا وأجمّل ن 
من انلف نصا ( 4 


وفي الهجرة قال: إلا ضعبك ِت لمال ليسا ودن ل يسَطِيعون جيلة ولا 


دون سبلا ا( اوليك عى اله أن عقو ا اقتاد آ ا 
e‏ لله في معنی آخر لهذه الآية: تعالے: ۴وت تقون ى سيل 


۹ 


ر کے 


أله ولستَصْعَفِين مت الال والنساءِ والولدَنِ الد ولون ر بنا ارجا من ِو ا 0 حلي 
E‏ اتل کا بن شک ییا 4 فأولئكڭ گانوا عاجزين عن إقامة 
دینهم › فقد سقط عنهم ما عجزوا FA Ok‏ 
وو ایر ر إل این یل کم وا ایدیم ویوا الصو واا لرکو ما كيب ڪيم الال 
8 ار تیم بترت الاس مق اق أو عد نة ولا را بر بت عب آي ل لول انتا 
إل أجل ربب فل منغ ألا ليل وره حي لمن أت ولا لمو ييا 4)3 . 
ا ذمه للجبن کثير في مثل 2 # ومن وهم وميد ر إل مرق لقتال أو 


اک کو قد جل کب ف 2 جم وش َير @) 
e‏ وقوله عن المنتافقين : وا م يڪم وم هم ینک ركهم وم 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۷(‏ (۲) الاستقامة (۲/ .)٣١١ _ ۲۳٤‏ 


(۳) منهاج السنة .)١١١/6(‏ 


ا ( کی وا ا و و 

الخوبة]» وقوله: #فا نزت رة ىة وکر فا الال رات ليبن ی لوهم ققرضص 
وة اليك نظر المغثى عه من الوب [محمد: ›]۲١‏ وقوه ار ر 
و ادیک ایوا الصو راتوا لرکو 6 بشو 


فما کیب عنم لوال إا ق ينهم تون الاس كخنيةٍ 


WN E SF 1‏ کے جو ای کل کے ات یز 


رة خير لمن انق ولا ظلمون يلا €6 وما في القرآن من الحض على الجهاد 
رال عیب فىه) ودم الناكلين نیل والتارکین له کله دم للجبن) a‏ 

وفي معاني هذه السورة قال: (وقد قال تعالی: فار تر إل لذن قل هم فوا يديک 
اسلو واا الک فا كيب علهم الال إا وى مهم 2 الاس كخَفية لَه أو اشد 


ًالوا ربا ل کیت لسا ألفْكَال 9 َا إل أجل رب4› فهؤلاء الذين كانوا قد 


ار على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا ره کرهوه وفروا منه» وين ألم الجهاد من ألم 
بار» وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟) O‏ 


ایتا تکووا بذرککم الوت وو کم نی برچ سيدو ون بهم ڪس ولوا زوه يِن 
مجلم ?د2“ ا Hs‏ و رہ 4 و ee‏ م ر 
لل آله وإن بهم سيكة يووا هاوه من عندك فل کل من عند الله ل شولا الوم لا يكادو 


فهر َيِا @4. 
وقال رحمه E E‏ | ا اّما ما دا درک و کش ف برچ سيو ون 
ت رر م 1 د 4 م ور رر شرا ا 1 ج : 
حسكة يقولوا هيه من عند أله وإن نصبهم سيَكَة يمولوا هٍَ عندك فل 
و َال هوه ألقَوم تکادون دفقھو فقهو ن دشا ®4 الأية. 
الجواب: الحمد له. المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب»› 
تما في قوله تعالی: #ويلوتهم سكت والسَيَعاتِ مله رَجموك [الأعراف: ۸٦۱]ء‏ وقال 
یکوت رر ووي غ رر e‏ ۳ 
: ا #إن GE.‏ 1 وهم وان یک سبئة دفرحوا با4 [آل عمران: c]°‏ و 


e 


کالی: إن تی بدت کک انه فوش ان شر ا راو کد کا ا 


م 


تل4 [التوبة: 0۰[« وقال تعالی کے قوم فرعون : : قدا جا خاو ane Ea,‏ الوا آََ p4‏ 5 
= 4 ا مرم رر 


تيم سيْمَة يطبروا موس ومن َ4 [الأعراف: .]١١١‏ 


مه ن 


وهذه الآية نزلت في سياق الأمر بالجهاد وذمٌ المنافقين» فقال تعالى: «أيْتَمَا 


8 الاستقامة (۲/ ۲۹۸ ۔ .)۲٣۹‏ (۲) الاستقامة (۸۸/۲). 


۳۲ الجزء الخا 


تکونوا بذرککم اموت ولو كم في مكدو إن سه حَسَتَه يفولا هلزو مِنَ عند اله رن 
بهم سيه يفو ا 5 ل کی من عند انو قال کوک الوم آذ بكاو فهو 
عَيینا €3). کانوا إذا أصابهم نصرٌ ورزق ونحو ذلك قالوا: هذا من الله وإذاً 
أصابهم خوفٌ وقحظ ونحو ذلك قالوا: هذا من محمد بسبب الدين الذي جاء به» كا 
قال قوم فرعون في حى موسى» فقال الله تعالى: #فال ولا الوم لا يكادون يفقهول 
ينا 463 فإن محمداً إنما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف وتهاهم 
المنكر. 

ثم قال: تا أصَابكَ يِن حََو4 من نصر ورزق ونحو ذلك يِن آل َا أَصََكَ بن 
سَ4 من خوف وجّذّب وغير ذلك فن َفيك [النساء: ۷۹] أي بذنوبك» وكان ذلك 
بقضاء الله وقدره› ولن افر وان به ولا تتح به قاين المي جلى ا حجان بل لله 
الحجة البالغة. 

وتظطير هذاقوله: 9وا يڪم : ن مويك فبا بت ادیک و ويعفوا 


کرو ج E‏ 


Sore 


کر ©4 [الشورى]» وقوله: #وإذًا أذف التاس رة فرحا ا لن يه 
ر د إا هم قطن © اروم وقوله: او لَئاً اص شا م Pak EP‏ ب ا 
ل اھ هدا فل هم م ذد اشک [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وفي الصحيح: إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وَجَد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا ا وفي 
سيد الاستغفار أن يقول الغبد: اللَهُّمٌ أنت زبي لا إله إلا أئت» خلقتني» وآنا عبدك 
وآنا على غهدك ووغدك ها اشخطعت» أغوذ بك من شر ما صنحت» أبوء لك بنحمتك 
على وأبُوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». مَن قال ذلك إذا أصبح 
موقناً به فمات من يومِه دخل الجنةء ومن قاله إذا أمسى موقناً به فمات من ليله دخل 
الجنة. رواأه البخارئ". 

وقوله «آبوء بتعمتك على أي أعترف وأَقِرٌ بنعمتك» وأعترف وأَقرٌ بذنوبي. فمن 
قال: إنه لا يۇاتخذ أو إنة لم ليبا إولم بُخطئ» أو إن من شَهدَ الحقيقة سمَظ عنه 
الأمر والنهئ والعقآات والغواث: فهو مشر أكفر من اليهود ,والتصارئ» ومن قال 


(۱) مسلم (۲۵۷۷). 


(۲) برقمي »٦۳۰۹(‏ 1۳۲۳) عن شداد بن آوس. 


وة النساء gê‏ 


م الله الم يُقَدّرْ ذلك ولم يَقَضه» فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنٌ بأن كل 
ے ء بقضاء الله وقدره» وعَلِمَ آن القدرَ يُوْمَن به ولا ب ُحتَح به على الله وأنه ليس للعبد 
ره حجةء بل لله الحجة البالغة» فإذا عمل خسنة شکر اله عليهاء وإذا کیل ا 
| الله منها: فهو موحد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات والمعاصي»› 
گا قي قوله: کک ج باس ف مک أا وسن جاه اة فا رئ إلا لما 
الأتعام: ]٠٠١‏ فهو مخطة غالط» فإن هذا يلرم منه تناقض القرآن» فإنه قد أخبرٌ أن كَلاً 
ي تد الله» وأخبر أن الحسنة من الله والسيغة من نفسكت. وأيضاً فإئه قال «ما أصابك»ء 
يقل ما أصبت»» فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو ما 
ا ابونجو ذلك. ولکن أراد النعم والمصائب» وآنها جميعها من عند اله لكن النعم 
بن نغعامه وا ا تسېبب دنوت العباد» ولهذا قال: وما ڪات ال 
عدبم ف وات ت فم م وما کات الله معَدبهم وهم xi‏ 9 [الأنفال]. والله أعلم. 


أ جاب AT‏ بن تيمية ابن الله تعالی) | 


- وقال رحمه الله : O‏ ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه: 
ایتا ککووا یدرک لمر لتر وو گم ف ع کید کن شینم ئة بولا زو ين عند ال 
اب سيْكة يفولا زو يِن عند فل کل من عند آله قال كول الوم لا كادوك يفقهون 
04 آکاب بق وق ا ا اة ن بجر ف تفي ,راتكراد باستات 
د يثات هنا النعم والمصائب» كما قد سمى الله ذلك حسنات وسيئات في غير هذا 

کوش من القرآن کقوله: #ويلوتهم بلست وَألسَيعَاتِ€ [الأعراف: ]۱١۸‏ وقوله: إن 
وا عست قرم وره فس میس منوا قد اڈنا أت ين ل وسنولا 
وهم ترحرت ©4 [التربة]. 

ولهذا قال: تَا أَصَابكَ4 ولم يقل: ما أصبت. وهكذا قال [السلف]. ففي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس : أن الحسنة: الخصب والمطرء والسيئة: الجدب والغلاء ‏ وفي 
واية الوالبي عن" : أن الحسنة : الفتح والغنيمة» والسيثة والهزيمة والجراح ونحو ذلك. 


جامع المسائل ۲٠٣ /٤(‏ ۔ ۲۹۷). (۲) ازاد المسیر» (۲/ .)١١۷‏ 
ابن أبي حاتم (التساء - .)۳٣۷۳‏ الطبري .)۹٩۹۷١(‏ 


٤‏ ۳ الجزء الخانس 


وقال في هذه الرواية”' : ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء والسيئة: 
ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة" : الحسنة: [الغنيمة والنعمة] والسيئة البلية. 
وروى ذلك عن أبي العالية . Ss sk‏ الحسئة: الطاعة» والسيئة: المعصية. 

وهذا يظنه طائفة من المتآخرين؛ ثم اختلف هؤلاءء فقال مثبتة القدر: هذا حجة 
لناء ê‏ لفل كل يِن عند َي وقال نفاته: بل هو حجة لنا لقوله: را ا 

مو فن يادي وحجة كل فريق تدل على فساد قول E‏ والقولان باطلان في 

هذه الآبة فإن المراد: النعم والمصائب» ولهذا قال : ون ت تبه 4 والضمير قد قيل : 
إنه يعود على المنافقين» وقيل: على اليهود» وقيل: على الظائفتين. 

والتحقيق آنه يعود على من قال هذا من أي صنف كان. ولهذا قيل: هذا لا يُعين 
قائله؛ لأنه دائماً يقوله بعض الناس» فكل من قاله تناولته الآية؛ فإن الطاعنين فيما جاء 
به الرسول من كافر ومنافق» بل ومن في قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك» 
وكثير من الناس يقول ذلك في بعض ما جاء به الرسول» ولا یعلم آنه جاء به» لظنه 
خطاً صاحبه» ويكون هو المخطىء» فإذا أصابهم نصر ورزق» قالوا: هذا من عند الله 
لا يضيفه إلى ما جاء به الرسول» وإن كان سبباً له. وإن أصابهم نقص رزق وخوف من 
العدو وظهوره» قالوا: هذا من عندكء لأنه أمر بالجهاد فجری ما جری» وأنهم تطيروا 
یچام ا رایز رخو ق ا ا ت موی 

والسلف ذكروا المعنيين› فعن ابن عباس» قال: بشنۇمك» وعن ابن زید قال: 
ردیر کال کیا 9 ¥ ن ج ف وطن أبن خخامن: افج وا ا 
الختة فأنعم ها عليكف» وأهنا االسيعة فابتلاك بي“ ) فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حدیثاً؟! وقد قيل في مثل هذا: لم يفقهوه ولم يكادواء وأن النفي مقابل الإثبات 
وقیل: بل معناه فقهوه بعد أن کادوا لا يفقهونه کقوله: #فدغوها وما کادوا بقعو 4 
[البقرة: »]۷١‏ فالمنفي بها ية والخ ترت بها منفي» وهذا هو المشهور»ء وعليه عامة 
الاستعمال. وقد يقال: يراد بها هذا تارة وهذا تارة؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد 
وجد» فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحض كقوله: لر كد بها [النور: ]٤١‏ ولا يادو فهو 
حَييثًا) فهذا نفي مطلق» ولا قرينة معه تدل على الإثبات» فيفرق بين مطلقها ومقيدها . 
(۱) مر ذکرها. 0 اد ا لے ¥۹7۲5): 


E a 
.)۹۹۷١( والطبرى‎ .)۳۹۷١ - رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما في ابن أب حاتم (النساء‎ (£( 


۳٣٠۵ ةاالفساء‎ ۴ 


وهذه الأقوال الثلاثة للتحاةء وقال بكل قول طائفة. زل وضف الله تعالی 
ال ن یعدم غه في هشل غوله تعاس هم اين مولن لا فقوا على من عند رول 
. اس نفا وله حراین السَواتِ والأرض ولك لوين لا يفْقَهُونَ تاد © [المنافقون] 
ي هشل قوله: وسم ١‏ گن بتي إل عى ۲ ا ځا يڻ ينوق ل للذ i‏ 
ا ولك انين طبع أله على فلو واعوا آهوت هر ا 
ققهون القران. 

لكن قوله (حديثا) نكرة في سياق النفي فتعم؛ كما قال في الكهف: رَد ِب 
e.‏ جا وما لا يكادون فهو َو [الكهف: ۹۳] ومعلوم أنهم لا بد آن يفقهوا بعض الأقوال 
إلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك» فعُلم أن المراد نهم يفقهون بعد أن کادوا لم يفقهوه. 
| وكذلك في الرواية» وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها. 

e:‏ هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا آنك ما أمرتهم إلا بخير» وما نهيتهم 
إل عن شر» وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسبيك» بل بسبب ذنوبهم. ثم قال الله 
ټعالی : تا أصابك من تق فن اللو وما أصابك ين سيت فن فييك قال ابن غباس؛ وأنا 
كتبتها عليك . وقيل إنها في حرف عبد الله وأنا قدرتها عليك" . 

هدا كقرله: ا را اگم ن ییک کیا کت ایی ویعفوا عن کنر ©4 
ْ5 رری] وقوله: أو لما أصبتكم مَصِيبة فد یاود م ی ا 
[آل عمران: ]٠١١‏ وقوله: که شن کا ب يما هَدَمَتَ أيهم ل اسن 

ا ا [4A‏ 

وأما رواية كردم عن يعقوب (فمن نفسك) فمعناها يناقض القراءة المتواترة فلا 
ومعنى هذه الآية كما في الحديث إا الإلهي: ١يا‏ عبادي إنما هي أعمالكم 
يها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
1 من إلا نفسه». 


€ ازاد ابيا (۹/۲). 

[) هذا تصحيف الصحيح «كرداباء وهو الحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد الله البصري 
الملقب کا له غراثب وشواد في القراءات . انظر غاية النهاية .)١٤١٤/١(‏ 

مر تخریجه. 


e. 


۳*٦‏ الجرء الجا 


ومعنى هذه الآية متناول لكل من نسب ما أصابه من المصيبة إلى ما أمر الله به ورسآ 
كائناً من كان. فمن. قال: إنه بسبب تقديمه لأبى بكر وعمر» واستخلافه في الصلاة) | 
بسبب ولایتهما› کو و چ مصییتکم بسبب ذنوبکم » > وس بق أله ما 
رجا لول ورزقه من حيْث لا ب یا ا بوا 
وقد قال تعالی : و بآ تب تشم بنا [الحجرات: E OO‏ 

وقال رحمه الله : 

(وفي قوله: ين فيك من الفوائد: أن العبد لا يطمتن إلى نفسه؛ فإن الشر ا 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتخل بملام الناس وذمهم» ولكن يرجح إلى الذنوب فيتوب من 


ویستعيذ بالله من شر نفسه وسیئات عمله > ویسال الله أن یعینه غلی طاعته؛ فلذلا 
یر له 2 E‏ عه 4 9 3 ا ا E‏ اکت م 


سای 8 

وقال رحمه الله : 

(قال تعالى: 6ا اساك من َة ِن ا وما صك ين سيكت فن تفييك) ا( 
لعلماء: آي ما آصابك من نصر ورزق وعافية فهو من نعم الله عليك» وما أصابك مر 
المتاقب فدنواقة | ك“ :. 

وقال رحمه اله (قوله تعالى: ىا أصَابك من حتق فن آل4 أي من سراء 8 
أَصًابك من سير فن فك آی :من شزا کے : 

فصل 
وقد ظن طائفة: أن في الآية إشكالاً» أو تناقضاً في 0 حیث قال: # کل ت 
عند آي ثم فرق بين ات الات فقال: قا أصابك من َة فن آل Arr‏ 

من ست ن ف4 . 

وهذا من قلة فهمهم»› وعدم تدبرهم الآية. وليس في الآية تناقض. لا في 
ظاهرهاء ولا في باطنهاء لا في لفظها ومعناها. فإنه ذكر عن المنافقين» والذين في 


(۱) منهاج السنة (۱۳۸/۰۵ _ .)١٤۳‏ )۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۲۱١‏ ۔ .)۲۱١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ )٤( .)٤٤١ ٤۲٤‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤٤١ _ ٤۲٤‏ 


1 ™ اناه ۷ : ۳ 


لوبهم مرض » التاكصين عن الجهاد» ما ذکره بقوله: #أتَسَمًا ينما کا يدر 3 الوت ۳۴ 
زرف شع كبر و ون تصبهي تة بقولوا زود من عند الله وإن تبه سيه بوا کن ي 
مد ذا يقولونه لرسول الله ا أي اتسجبتة ما آمرتنا به من دينك والرجوع عما کا 

ابع هذه المصات, NE‏ أمرتنا نما أوجبها الم غات هي المصائب 
الأعمال 2 2 ۴ اباي E‏ 
بالجها هاد. RR HS‏ مصائی الرزف ۶ حههه التشاؤم بالخ آي هذا عقوبة لا 
2 د کما کان وم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه» وكما قال آهل القرية 
يلمرسلين 0# رتا بک یسن : 1۸[ و گنما قال الكقار من تمود لصالح؛ ولقومه: 
8 2 ومن د اک ۷ فکانوا و عما O e‏ والزلازل 
الاو جبة لذلك . E‏ عن هذا» وعن المصائب السمائية إنها منك. أي بسبب طاعتنا 
واتباعنا لدينك ؛ أصابتنا هذه المصائب» كما قال تعالى: کون الاس من يعد لله 
ا ِن ١‏ صاب اطا ن بے ون أصاة فة انقب ڪل حه p3‏ لدت واكخرة4 
ك c]11‏ فهذا بشتاول کل من جعل طاعة الرسول» وفعل ما بعت به سا اشير 
تابه ؟ إقا من السماء. اما من آدميء وھولاء کشرون. 

a‏ 8 ِن جنر حى أآنك أنت الذي e‏ ا ک آن 
ال کی طا لارسول ک. 
٤# eren‏ اا ھن و ا ا ما ااك من سيَو فن 
فيك لا یناقض قوله: اول د من عند آله بل هو محقق له. لأنهم - هم ومن أشبههم 
2 القيامة يجعلون ما جاء ره الرسولء والعمل ره ؟ ا لما قد يهم مس 
مبان » وكذلك م أطاعه إل يوم القبامة . 


11 
ا 
ر 
عا 


وکانوا تارة يقدحون فيما جاء به» ويقولون: لیس هذا مما أمر الله به ولو کان مما 
آهر الله به» لما جرى على أهله هذا البلاء. 

وتارة لا يقدحون في الأصل» لكن يقدحون في القضية المعينة. فيقولون: هذا 
تير الرسول» كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد - إذا كان رأيه مع رأي 
بي ب أن لا يخرجوا من المدينة - فساله يا ناس ممن كان اله رغبة في الجهاد أن 


۳١۸‏ الجزة الخافس 


يخرج» فوافقهم» ودخل بيته ولبس لأمته فلما لبس لأمته ندموا وقالوا للنبى ىل: أ 
أعلم. فإن شئت أن لا نخرج فلا نخرج» فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
ينزعها» حتی یحکم الله بينه وبين عدوه) ' يعني : أن الجهاد يلزم بالشروع › کما يلزم 
الحجء لا يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز بالإحصار في الحج. 
فصل 

والمفسرون ذكروا في قوله: (وإن نيهم سيكة يفولا TI:‏ هذا وهذا. 
فعن ابن عباس» والسدي»ء وغيرهما: نهم يقولون هذا تشاؤما بدينه . 

وغن بك الرخمن بن ريد بن أسلم. قال: بسوء تدبيرك - يعني : N‏ 
عبد الله بن آي وغیره يوم أحد - وهم کالذین : # الوا یخوم وقعدواً ظط وتا ما فا4 
[ال عمران: ۱۹۸]. 

فبکل حال قولهم: لين وک ا ا و ا 
والجهاد. وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين» كما 
أصابتهم يوم أحد. تاره تیب دوم فيقول الكاقرون: هذا بشؤم هؤلاء» كما قال 
اموا ب الھر ناریا OE‏ یک [یس: ۸ وکما قال تعالی عن آل فرعون: 
9إا جاءتهم اة قالوا لا هزو وإن تصبم ية يطيروا يموم وسن كمه ألا إنَنا طبرم 
عند أله ولي دمم مرد ©4 [الأعراف] وقال تعالى عن قوم صالح: الوا أَطَين 
و ا ا و 

ولما قال أهل القرية: قال EEE‏ ر تنتھوا رجن ولیک 
داب ايم @ قارا | کہ مک این ڪر بل ار ر شرفو @) ابس]. 

قال الضحاك: في قوله: ا إت طبرهم عند اَلٍَ4 يقول : الأحر من قبل الله . ما 
أصابکم من آمر فمن الله» بما كسبت أيديكم . 

وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: «معايبكم»» وقال قتادة: عملكم عند الله. 

وفي رواية غير علي : عملكم غند الله #بل شر فوم َون [النمل: ]٤۷١‏ أي تبتلون 
بطاعة الله ومعصيته» رواهما ابن أبي حاتم وغيره. وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل 
میرک ک4 أي أعمالكم. فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا 
يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من المضائب بذنوب الرسل وأتباعهم. 


(1) البخاري (۱۳/ )١١‏ معلقاً ووصله الحاكم والطبراني وهو صحيح. 


: االمساء ۳۹ 


فبين الله ستبحانه: أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله وهو معهم. 
و مهم لان أعمالهم وما قدر من جزائها معهم» کما قال تعالی: رل إن الرمته 
1 روف عن € [الإسراء: ]١۳‏ وهو من الله؛ لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم 
هن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم. 

ى وفي هذا يقال إنهم: إنما يجزؤن بأعمالهم» لا بأعمال غيرهم. ولذلك قال في 
هذه الآية - لما كان المنافقون والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو 
سبب ما جاء به محمد» عقوبة دينية وصل إلينا بين سبحانه: أن ما أصابهم من 
ئب إنما هو بذنوبهم. 

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول ية لئلا تصيبه تلك المصائب. 
وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول» وعلى 
من آصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. 


فصل 

والمقصود: أن ما جاء به الرسول ية ليس سبباً لشيء ا ولا تون 
طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها 
يري الدنيا والآخرة» ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله اا و 
لإ يما أطاعوا فيه الله والرسول» كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله 

وكذلك ما ابتلوا بة فى السراء والضراء وآلزلرًآل: ليس هو بسب نفس إيانهم 
aE‏ من الشر وفتنوا به كما يفتن الذهب 
وای به عن خیبیکه وامغوين قروا ر زا اجات يمحضص لنشن ذلك 
E‏ الذي في نفسهء قال تعالى: إن يمس 0 E?‏ القوم فر کر E‏ ولك 
َء اوها بي لاس بچ ل لے اما او ت شا وال 2 ب اليك 
@ وحص لذبن اوا وتو ينق الگزت @14 [آل ت وقال تعالى : ولل 
م ف صد مورڪ ر ف لوبگ ¢ [آل عمران: ]٠٠٤‏ ولهذا قال صالح لقومه 
E E‏ بل اشر قوم فَصَوكً€ [النمل: .]٤١‏ 
ولهذا كانت المصاثب تكفر سيئات المؤمنين» وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم وما 
أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو» فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 


)۳ الجزء الخاسس 


وفي الصحيح عن النبى َيه قال: «ما من غازية يغزون في سبیل الله فيسلمون 
ويغنمول ك تعجلوا ثلث أجرهم» وإن أصيبوا وأخفقوا تم لھم أجرهم»"'' 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعحب؛ فذاك يكتب لهم e‏ 
كما قال تعالی: ما ڪان اهَل أَلمََِة ومن حور يِن لااب ان يفوا عن رسول اَل 
ولا برغا بانفسم عن شیف دلدت باهر لا شم لما و ا رھ 9 2 فی سیل 
ل 5 pp‏ رلا برط السار کا الوت يئ عن تد إلا كيب لمش بيه حمل 
مکی بک لَه لا يع لر ألْْحْيِيَِ (©6) [التربة] وشواهد كثيرة. 

فطل 

والمقصود هنا الكلام على قوله: 6#ا أصابك من حسة فن آله وما أصاباك ِن سيد و 
ك4 وأن هذا يقتضي» أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً. 

وقد ذكر: أن الشر لا يضاف إلى اللهء إلا على أحد الوجوه الثلاثة وقد تضمنت 
الفاتحة للأقسام الثلائة: هو سبحانه: الرحمن الذي وسعت رحمته کل شيء» وه 
الصحيح عن النبي : «أنه أرحم بعباده من الوالدة تولا وقد سبقت وغلبت 
رحمته غضبه» وهو الغفور الودؤد» الحليم الرحيم. 

قارادته : أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة فمنه وما يكم ين يْمَمَةٍ ين ا 
[النحل: ١ه].‏ 
وران کان خر اللا 4 


لاي 


¿ عباوۍ أن آنا العفو لِم ©@4 [الحجر] ثم قال: 

© [الحجر] وقال تعالى: إل السْتَصَمَِ ِت ْمل 

السا َالِ کک pe‏ يله ولا د سيلا 46 [النساء]» فالمغفرة والرحمة من 
صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نفسه المقدسة ومقتضاها ولوازمها. 


وأما العذاب: فمن مخلوقاته› الذي خلقه بحكمة› هو باعتبارها حكمة ورحمة. 
فاللإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده. ولا يأتيه الشر إلا من نفسهء فما 
أصابه من حسنة فمن الله» وما أصابه من سيئة: فمن نفسه. 


)۱( مسلم )۱۹۰٩٦(‏ ؛ )۲( البخاري «(A/۸)‏ وەسىلم (۷0۱). 


Û االتسااء‎ 


وقوله: رما أَصَلَكَ€ إما إن تكون كاف الخطاب له بيه كما قال ابن عباس وغيره - 
أو االأظهر. لقوله بعد ذلك: # وأرسلتك لاس رسلا . 

وإما أن تكون لكل واحد من الآدميينء كقوله: بايا لانن ما ع ريك 
٠‏ [الانفطار]. 

ااا هذا ضعف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه» وإنما تقدم ذكر 
فة قالوا ما قالوه» فلو ريد ذكرهم: لقيل: (ما أصابهم من حسنة فمن الله وما 
من سيئة). لكن خوطب الرسول بهذاء لأنه سيد ولد آدم. وإذا كان هذا 
اگمه اکان هذا pe‏ غیره بطریق الأولى والأحرى» كما في مثل قوله: اتن لَه وا 
ع لكف رآ لفقي [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله تعالى: لين أك يحي ع4 [الزمر: 

® وقوله: 5 کک ق ا ا ليك فل الس يقرو الىت من ك4 
4 

ثم هذا الخطاب نوعان: نوع ان ن منیا یه رین لارا 
فوله: ااا لن لر غرم ا امل اه لك بى مات اريك [العحريم: ١]ء‏ ثم قال: 
قد رض آنه ك عله نیک [التحريم : ۲] 

#ااانرخ: قد يكوت جطابه خطاباً به لجميع الناس» كما ايقول كثير من المقسرين: 
خطاب له والمراد غیره. 

اليس المعتى أ نه لم يخاطب بذلك. بل هو المقدم. فالخطاب خطاب لجميع 
س البشري. وإن کان هو لا يقع منه ما تھی عنه» ولا يترك ما آمر په. . بل هذا يقع 
| 8 . كما يقول ولي الأمر للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني. أي أنت ومن 
قن العسكر . رکماا ھی افو من غا عن شی فبکو قا نها تن کون وهذا 
می انبا 

اققوله: تا أَصَابك من حر فن الل وما سابك ين سيت ن ي4 الخطاب له له 
جم الان داخلون في هذا الخطاب بالعموم» وبطريق الأولى. بخلاف قوله: 

ا ک لاس دسلا فإن هذا له امي ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب. 

ما قال كلل : ابلغوا عني ولو اة ٣‏ وقال: «نضر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه إلى 


.)٤1( TT 0 


۳1۲۳ الجرو الخاسسس 


من - li CEY‏ وقال: اليبلغ ا[تافل الخاتت""' وقال: إن العلماء زرنة 
الأنبياء*" ٠»‏ وقد قال تعالى فى القرآان: أي إ علا الفران لايك بي وتن ب 
[الأنعام: .]١۹‏ 

والمقصود هنا: أن «الحسنة» مضافة إليه سبحانه من كل وجه. و«السيئة» مضافة 
إليه لأنه خلقهاء كما خلق «الحسنة» فلهذا قال: كل من عند الوك . ثم إنه إنما خلقها 
لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة آنها سيئةء بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها 
لا لحكمة. فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها. فإنه لا تقصد بما تفعله من الذنوب 
خيراً يكون فعله لأجله أرجح. بل ما كان هكذا لهو من باب الحسنات. ولهذا كان 
فعل الله حسناً. لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط . 

وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: 6ا أصَابكَ من حَرّ4 
#ين سد 4 التعم والمصائب» كما تقدم لكن إذا كانت المصيبة من نفسه - لأنه أذنب - 
الخ قله 8 من عند اد كما تقدم. لأنها لا تضاف إلى الله مفردة. 

بل إما في العموم» كقوله: #كل يِن عند أََ. 

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة» كقولنا: «الضار 
النافع»» «المعطي المانع»» «المعز المذل» أو مقيدةء كقوله: إا من المجرمين مَيَمون) 
[السجدة: ]٣۲‏ . 
أضعاف ذلك. مثل إرسال موسى إلى فرعون» فإنه حضصل به التكذيب والهلاك لفرعون 
وقومه. وذلك شر بالإضافة إليهم لكن حصل به - من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة» والاعتبار بقصة فرعون ‏ ما هو خير عام. فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من 


ی کے کے ٣‏ رت 


7 ا داود )۳٣٣۰(‏ والترمڈي )۲٠٥۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲) وآحمد (۱/ )٤۳۷‏ وغیرهم وهو حدیث 


Tr‏ ع اتيت جو 
a‏ 


استضربه. کما قال تعالی : #فلَمًا ا Fp E‏ اعغرقتلهم می 0 


(۲) البخاري (۲۹/۱)» ومسلم (۱۹۷۹). 
(۳) بوب البخځاري بایا عن نوات العلم بهذا الحديث )٠٤١/١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وأبو داود 
)1£( اوابن ما حه (TTT)‏ والبحديث خسن إستاده ابن حجر وغيره. 


النساء ۳۱۳ 


ج 46 [النازعات] . 
وكذلك محمد يية: شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار آهل الكتاب. 
الذين كذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه. ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء. 
ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين مخرفين قبل آن يبعث الله 
حمداً ية . فأهلك الله بالجهاد طائفة واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف 


3 
se 
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والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار» أو من المشركين الذين أحدث 
قيهم الضغار» فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم. لئلا يعظم كفرهم» ويكثر شرهم. 
ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله وهم دائماً 
بتي منم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد". 
وتن بطع السو مد اطع اه ومن رل فا أرسلک عه فيا @4. 
(قإنه قد قال: لين بطع الول َد أَاع الَة4» والطاعة له دين له. وقال 
الى لد : امن أطاعني فقد أطاع الله . ومن أطاع أميری فققدل أطاعني» ومن عصاني فقد 
عصا الله ومن عصى أميري فقد عصاني»"» والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب 
طاعتهم فيهاء وعليهم هم أيضاً أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون. فعلى كل الرعاة 
والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله» ويلتزم شريعة الله 
اتی شرعها له) ۱ .و" . 

وقال رحمه الله: (وقال: ون بطع أله ورسوم وش أله ويتقه اوليك هم 
الفابزوة (©€€ [النور] فالطاعة لله ولرسله المبلغين عنه كما قال تعالى: من يطع ألرَسولّ 
ق َع اَ4 . وأما الخشية والتقوى له وحده) ا 


) [الزخرف]ء وقال تعالى بعد ذكر قصته: إن فى ذلك لعبرة لمن 


ر 


2 ت ق ب ر مچ ع ٤‏ 2 ت 4 ے 

افلا يتدرو الان وو کان من عند عر أله لوَجَدُوا في ايسا َنبا @4. 
اال تعالسى: اق اة القی رار 56 بن عند عر قر يشا فر خوك 
مجموع الفتاوى EVV a TUT. CTO FELIS‏ 


البخاري )0۷( ومسلم )0 ,(1A1‏ 7 مجموع القتاوی (۱/۱۹). 
بغية المرتاد .)٥١٤(‏ 


15 الجرة الخاسس 


ڪنيراً €6 فإنه لو کان من عند غير الله لوجب أن یکون فيه تناقض» لامتناع قدرة 
البشر على أن تخبر بهذه الأخبار» وما فيها من الغيوب» ويأمر بهذه الأوامرء مع سلامة 
ذلك من التناقص. ولهذا لا يوجد بشر غير نبي يسلم من ذلك) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (کیف؟ وقد آمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى : كنتب أله إكَكَ 
مرك إا ءام [ص: ۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته» وقال: أف ديو الاد4؟ء 
وقال: #أفل يدا الول [المؤمنون: 1۸]؟ء وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الل 
يخب آن يتير التاس القرآن كلةء وآنة جعله نورا وحذئ اا ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه» وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي بي عشر 
آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل "“ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً: وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: أا يدرو امات آر عل فوب تاليا ©4 
[محمدا؟ وقال تعالی: افو یدیا الول آم جاتر ما ر بات بشم لأر ©4 
[المؤمنون)؟ وقال تعالى: «أفلا يكروت ألقران وأو ان من عند حر أل ثوا فد خوك 
غا @(. 

فإذا كان قد حض الكقار والمنافقين على تدبره: علم أن معانيه مما يمكن الكفار 
والمنافقين فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه 
کانت معروفة بينة لهم) ١.ه.‏ 1 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی: #أفلا يندتروت اد4 وتدبر الكلام إنما ينتفع 
به إذا فهم) .ر . 

وقال رحمه الله : (وقال: #أفلا تدرو EAN‏ ولم يمنتشن شیا منه تھی عن 
تدبره) | 

وقال رحمه الله (أف يدبرود لفان وو ان بن عد عر أل دوا في أخيكا 
كنا 4 . فکل کتاب لیس من عند الله لا بد أن یکون فيه تناقض› وما کان من 
عند الله لا يتناقض» وحينئلٍ فإن كان متناقضاً لم يجز لهم الاحتجاج بشيء منه» فإنه 


)١(‏ الجواب الصحيح ,)١١ _ ٥۱/١(‏ (۲) مر في تفسير سورة البقرة. 
)۳( مجموع الفتاوى .)۷١ /٤(‏ ¢3 مجموع الفتاوی ۱١۷ /٥(‏ ۔_ .)۱٥۸‏ 


)5( مجموع الفتاوی .)۱١۸/۱۰١(‏ )7( مجموع الفتاوی (۱۳/ ,)۲۷٠١‏ 


من عند الله» وإن لم یکن متناقضاً ثبت أن ما فيه من عموم رسالته» وأنه رسول 
فليس فيه شيء يناقضه» فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض) | .ها" 

وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
وله٫عز‏ وجل : #افلا درون الفا وو کن من عند عبر هودوا في آخيکفا ڪييا 
@ 4 وهو الاختلاف الذي وصف اله به قول الكفار في قوله تعالى: إن لى فول 
لف 9 بك َه من أك ©©) [الذاريات]) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (ولفظ «الاختلاف» فی القرآن یراد به التضاد والتعارض؛ لا یراد به 
مجرد عدم التماثل - كما هو اصطلاح کثير من النظار - ومنه قوله : ووو کان من عند عبر أل 
وتوا فی انیا با وقوله: «إ نگ نى تولو في 9 بيك عن ن أك € [الذاريات] 
ا #ولكن افوا فينم من ءَامَنَ ومهم من كم € [البقرة: ۴]) ١‏ .ه" . 

وقال رحمه الله: (ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتةء كما لا يخالف الكتاب 
بعضاًء قال تعالی : و ن من عند عبر أل دوا فيه أخيًا كبا)) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: 
وو 6ن من عد عر أَلَه دوأ فيه أَخْيًَّا صَثيًا) وهو الاختلاف المذكور في قوله: 
لیک نى قول متف © بوك عه من أك ©©€) [الذاريات]) . 

2 9 ی کک 3 لر ااا ی و ر 3 ا شرل را E:‏ 
مهم ممه ابن سيوم متهم وولا فصل اله علي ورحم لاعتم ألكَيَطنَ إلا 
اوقد قال جساعة من اعل انرا فن فول لاعتم ألقَبَطّلنَ إلا قَليلا» أن 
(قليلاً) عائد إلى قوله: ودا جاَهَم أَمَرٌ يَنَ أَلأَمَنِ أو أَلْحَوْي أذَاعَوا بب (إلا قليلا) 
وهذا اق عا ان یما با ن لااد جل ا . «والمقدم في القرآن» 
والمؤخر» باب من العلم» وقد صنف فيه العلماء : منهم الإمام أحمد وغيره» وهو 
متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً في اللفظ مقدماً في النية) ١.ه"‏ . 


(۱) الجواب الصحیح (۳۷۹/۱). (۲) درء تغعارض النقل (۱/ .)۲۷٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۸٤/۱۹(‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۳/ .)٦١‏ () مجموع الفتاوی .)۱٦۲/۳۱(‏ 


¬ 
لے 


الجرء الخاسس 


جڪ یتیل ن شین آقر ت کف رل قف ری ایج کی آنه آن کت اى ال 
o e EN EE‏ 

(#لا كلت إل سک4 ل کلف آله نا إل مآ اها [الطدق: ۷] أي وإن 
وقح في الأمر تكليف؛ فلا یکلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع الشريعة 
ا)1 NA‏ 
ون شفع سَفعة سه یکن آم تیب متا وس بشع ق َه يکن لم كفل 


ار 


تھا اران اه ڪن کل ن 


(وذلك أنه من ا عنده بخير إذنه كان الشافع شريكاً له في العقل» ولهذا سمى 
الشفيع شفيعاً لأنه يشفع للطالب» كما قال تعالى: س َم سَكَعَاً کے یگ 
تییب نا وسن یشقم شفع سیه یک لم کل نھ وان آله عل کل ىو مقي 9 
نک م آفاة غیره غل افر هیشاح فت رالغات عفدا کر زر ر ا 
اختیاره ویکون شریکاً له في المطلوب» والله منزه عن ذلك کله) ۱.ه". 

وقال رحمه الله : (والشفاعة الإعانة؛ إذ المعين قد صار شفعا للمعان» فكل من 
آعان غل بر أو تقوی کان له نضیب مته» ومن ¿ أعان على الاثم والعدوان کان له كفل 
منه» وهذا حال الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأآيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان. ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من 
الجانبين» كما قال تعالى قبل ذلك: ایا ادن ٤امنوا‏ خدذوا جذرڪ فانفروا بات و نفا 
جَميعًا ©€6 [الساء] إلى قوله: إن كد ليطن كان صَميقًا# [النساء: ١ )]۷٦‏ . ۾" 

وقال رحمه الله: (هذا في قوله تعالى: من کح AEE f ae‏ 
وسن يشفم شقعه ميب یکن لم کل نها وان اه عل کل ى a GUO a a‏ 
الطالبا حت يصيو معة شفعا بعد أك کان وتر قان أعان ا کانت 


شفاعة حسنة» وإن أعانه على إثم وعدوان» كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به» 
والإئم ما نهيت عنه وإن كانوا NER E TE ME‏ 8 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: اس سى َع عة حستة یکی لھ یت ا ون ب 


0 مجموع الفتازق 7 ), (۴) الصفدية (۲۹۱/۲). 


رة النساء ۴1۷ 
َة َة ي لم كفل ينها والشافع الذي يعين غيره» فيصير مغه شفعاً بعد أن كان 
راً؛ ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد و«الشفاعة السيئة) 
عائة الكفار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جرير وآبو سلیمان. 
وفسترت «الشفاعة الحستة»؛ بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نقعأًء أو يخلصه 
ي بلاء» كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة وابن زيد '؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على 
2 يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن د یحو يستحق دفع الضرر 
بثه . ا السيئة» إعانته على ما يکرهه الله ورسوله» كالشفاعة اتی فيها نم 
لإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. 
وفسرت الشقاعة الحسنة بالدعاء للمۇمنين › والسئة بالدعاء عليهم› وفسرت 
لمشفوع عنده من الخلق إما آن یعینه على بر وتقوی› وإما أن يعينه على إ إئم وعدوان» 
د ان النبي بي إذا آتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على 
)۲( 2 
ان نة ما شاء» ') | : 


وون رحمه الله: (وقال تعالی: #م َعَم کک کی ا ی ا کی 
ا عة ب بى أ كن تي والعفيع: الممين» فكل من اعان شخصاً على ابر 
د شفغه فیه» فلا يجوز آن یعان آحد: لا ولی آمر ولا غیره على ما حرمه اله 
ورسوله . 
وأما إذا كان للرجل ذنوب» وقد فعل برأًء فهذا إذا أعين على البر» لم يكن هذا 
محرماً. كما لو راد مذنب أن يؤدي زكاته» أو يحج» أو يقضي ديونه» أو يرد بعض ما 
من المظالم» أو يوصي على بناته - فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى»› 
إعانة على إثم وعدوان فكيف بالأمور العامة؟) ١‏ .هة“ . 


ت 
2 ل لود إل قوم یکم ینتم یکی او جوم حيرت دوم أن يفيلو 
اؤ ياوا ره ر شاه ن و یکر شکار ن اعارلوکم فلم يقاوم ولوا م 
pip‏ َم سيلا ©4 . 


.)۳٤١٩/۱۰( البخاري‎ )۲( .)٠١١ /۲( ازاد المسیر»‎ )١( 
.)١١۷/١ منهاج السنة‎ )( .)٠١ - 1٤/۷( مجموع الفتاوى‎ )( 


وق ور 


۳۱۸ الجزْء الخاسس 


تاوا اڑا در > فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله» کما قال 
تعالى: وإن جتحا ج ام کب ف عل أ [الأنفال: ]١١‏ وقال: إا أل ن يلون 
إل فوم نکم ويم ينق أ a‏ حَصِرت صدودشم آن يیو أو بقيلوا رمه 
که الیم کلت تتاو کر انام کم کيا واا إل اشم ا کا 4 کر عَم 
ایی ا 


رم 


ت لمؤمن أن يفت مويتًا ئا إلا حَما ومن هَل موا حطًا فر َة 
مَوْمِكَةٍ وَِ eh E‏ أن 5 قن کات من قور عدو لک وهو مؤيٹڭ 
نی کتک اة کل ڪات من کم سم یتر یک فرب ا ا 
هلو وَقَردٌ رََبٍَ ور کن م تة کوت هرن مستابعان وه م آله 
رات اله عَليّا كينا ©4 . 

(9وما کات لمن أن يفَتَلَ مُوْمِتًا الد خا ومن ن مؤمتا حًا فر رقَبَوٍ 
ية ديه ا ا ا شای ای خط پا ر قا 


بذلك؛ ولكن عليه الدية) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قوله: فر رق فإن الرقبة المعينة يجزي عتقها؛ كثبوت 
القدر المشترك فيهاء وعدم ما يوجب المعين» لا لدليل دل على نفس المعين؛ وإن دل 
ولل غل ای 

وقال رحمه الله: (قال تعای في المقتول خطأاً: : #وإن ڪات ين قوم ڪڊ 
وبتهم مَيشى# إلى قوله: عد اؤ کک ھر یی قرو رو اور ك4 فهو من 
E‏ و 3 أمکنه الهجرة وإظهار الإر يمان والتزام شرائعه» فسماه 


E ٌ 


a Ok e ae‏ يستخفون 2 وهم عاجزون 

: عن الهجرة»› قال تغالی: و اص وهم م اة طالب نسي الو وا يم ك ق فالا کا K‏ 
ضفن فی لاض الوا آم تكن أرش آلو وة اجر ا ايق ا اوم جه وسات ميب 
@ ا شتتی بت اال رافتت کارلنو که تیش جا ر ت تین @ ازل 


.)۳۲۷ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۳١۸/۲( الصفدية‎ )١( 
.)۷۹/۱٩( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


وره اليساء ۹ 


ك pe)‏ 9 رات اله عفوا عَررّا ©6 فعذر سبحانه المستضعف العاجز عن 
رة وقال تعالى: وما لَك لا يلون فى سيل الله وَلْسْتَصْعفِين مت الال ليسا والولدَنِ 
ن بفوو رب أرجت من هلزو القرية القالر أهلها وأَجمل لا ين دنك يا وأجمل نا ن دنك 
ب )4 [الشساء] فأولنك کانوا عاجزین عن إقامة دینهم فقد سقط نهم ما عجزوا 
ذا کان هذا فیمن کان مشرکا وآمن؛ فما الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ . 
وقوله: قن کات ين قوي عدو لک وهو مو4 قيل: هو الذي يكون عليه 
س آهل الخخر تة شل أن يكون في صفهم فيعذر القاتل لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه 
الدية وتجب الكفارة» وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين» وقيل: بل هو من 
أسلم ولم يهاجر كما يقوله آبو حنيفة؛ n‏ هذا لآ فيه الكفارة. 
وقيل إذا كان من آهل الحرب لم يكن له وارث فلا يعطي آهل الحرب ديته» بل 
ب الكفارة فقط وسواء عرف أنه مؤمن» وقتل خطأً أو ظن أنه كافر. وهذا ظاهر 


(i 1‏ . ا 


کرای تی کے ایے کے تس 5 


قال رحمه الله: (وقال تغالی: و من فل مُويتا حطًا فتحرر رقبة مَومِنَة وَدِيّة 
ات 8 آي إل أن د قى إسقاظ الدية دة .و" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ر الاس حح بيت من سام إل ميلا 
[آل عمران: ۹۷] وقال: #فاقوا أله ما أسسَطَْعٍَ# [التخابن: ]١١‏ وقال: 5 د 
ايام هرن مسكابماني. 

ومعلوم أنه ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فإنه قد يكون حينئلٍ 
الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين . 

وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق» وإيجاب الحج على من 
حح دون من لم يحج› وهذا باطل . 

فلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل» وما كانت موجودة بدون الفعل أمكن 
ا#جودها فبلة بطريق الأولى) .م" . 

وقال رحمه الله: (كذلك النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله: 


کے ل 


0( مجموع الفتاوی (۲۲۰/۱۹ - ۲۲۱). (۲) مجموع الفتاوی .)۳١١/۳۰(‏ 
7) درء تعارض العقل والنقل (۹/ .)۲٤۲ - ۲٤۱‏ 


PY ۹‏ الجرء الخافس 


فر رَقبَ4) | .ه٠‏ 
وقال رحمه الله: (كقوله: #فترر رَقََّ4؛ فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب 
كل رقبة؛ وهي تتناول جميع الرقاب على سبيل البدل؛ فأي رقبة أعتقها أجزأته) |.ه" 
وقال رحمه الله : (وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله: ¥( فجراۇم جهنم كلا 
فا وعضتب أله عليه ولمم وَأعَد لم عَدابا عَظيمًا) وقوه وعد رت الكنتو مسومب 
لفرت اركب الشاي باقر لر الي لم ابره التو وعضت أله كير امنهر 


. "ه١ وسات مدا © [الفتح])‎ E a ab 


د 
ا 


ڪڪ ا ر کے کے ر ۴_۶ ر 


ومن يفنل مومش ا معدا فجراؤم جهنم لدا فبا وعضب أله عليه 
وَلَصَتَمُ e as‏ 
ا ا و ل و 
جود لا فا وو اه كيو وة ا م عاب عَِينًا @4 FOR‏ 
ا رة مل ایت فا بی یکا اکر ای ئ کا کک ووا 
قالوا ٠:‏ هذا وغيف مطلق قد فسره قوله تعالى: إن الله لا يمر أن شرك پوه ویفر ما د 
َلك لسن کا4 [النساء: ]٤۸‏ وفي ذلك حكاية عن بعض آهل السنة أنه كان في مجلس 
فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو: يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمرو 
من أين قلت: إني لا أغفر لقاتل؟ فأقول: آنت يا رب قلت: #وَمَن يَمَتَل مُومشًا 
معدا فرام جَهَلَمُ كردا فبا) قال: فقلت له: فإن قال لك: فإني قلت: إن 
َه لا يهر أن ب شف ما شو كلك لمن يك [الساء: 6۸] فمن أين E‏ ل 
أشاء أن أغفر اگ یکت عرو بن می ا۰ : 
ا الت م 4 تكد ف ميل اتر قتي ل تقولا لن آل ام 
الم لست مۇمتًا تسوت عرص اَيَو ا ند اق كلاد كه كا 
ڪنتم من بل مَس آله کہ یسوا نک اک کات یما شت ب @4. 
قال رحمه الله: (وقال تعالی: پر آآدیے اموا نا سرد فی سیل آله فسا 
ولا تقولا لمن الح إم ألسَكم لست مما تَبسَعّوت عَرَصّت ألْحَبَوةٍ ألدَنيًا) وهذه 


ل 


GS.‏ مر مر سدور 
ف e‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)١۱١۳/۳۱(‏ )۲( مجموع الفتاوی ٤۸٦ /۲۰١(‏ ۔ .)٤۸۷‏ 
(۳( مجموع الفتاوی .)۲٣١ /٦(‏ €3 مجموع القتاوی /۳٤(‏ ۱۳۷). 


۳۲١ االتساء‎ 


آلآية نزلت في الذين وچوا ر في غنيمة له» قال: إني مسلم» فلم يصدقوه وأخذوا 
بمه» فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين» ونهاهم عن تكذيب مدعي الإسلام 
لمعا في دنياه» وعلي ط4 بريء من ذنب هؤلاء» فكيف يقال هو رأسهم؟! وأمثال هذا 
ګر افي القرآن) ا 

وقال رحمه الله : (كذب على خالد؛ فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبى َء ولا 
مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطأاً كما أخطأً أسامة بن زيد 
فى الذي قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا 
اء فقتلوه وأخذوا غنمه وأنزل الله في ذلك: ياعا اریت ١ا‏ إا صر في سيل 
اق فا ا تقولا ن آل إڪم لسم لست ميا بوت رصت الكَبود 
وفي صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد قال: بعشنا رسول الله يي إلى 
الحرقات من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم قال: «ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً 
نهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا اله» فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتى 
ققلعه» فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي بي فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا 
إله إلا اله؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: «أقتلته بعد أن قال لا إله 
إلا الله؟٤‏ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم") ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (وقد روی محمد بن جریر الطبرى“ وغیره عن ابن عباس وقتادة 
أن هذه الآية: قوله تعالى: #ولا تقولا لمن لمح َم ألسكم َس مُويتًا) نزلت 
فو شان مرداس» رجل من غطفان» بعث النبي يي جیا إلى قومهء عليهم غالب 
كر اسحايه رلم تفر قال إن عون لمي اليل سل ايء فاي 
وأخذوا غنمهء فأنزل الله هذه الآية» وأمر رسول الله ية برد أمواله إلى أهله وبديته 


اه ونهى المؤمنين عن مثل ذلك) أ.د . 


17( منهاج السنة (۷/ .)۲٣٤‏ (۲) مسلم (41/1 - 4۷). 

0 منهاج السنة )٤۸۹ - ٤۸۸/٤(‏ رداً على ابن مطهر الحلي. 

)4( الطبري )٠٠۲۱۹(‏ عن ابن عباس و(٠۲١٠٠)‏ عن قتادة ونسبه في الدر )۲٠١ /١(‏ لعبد بن حميد. 
(9) منهاج السئة .)١١۸/١(‏ 


Ê Û‏ الجرء الخانسس 


وقال رحمه الله (وهذا كما قال تعالی: تاا لر امنا إا صرنئ ف سيل 

َا وفي القراءة الأخرى (فتثبتوا)» ولا تقولا لِمَنَ َل ا ا اسک 
يىا لع کے با عر الحَبَونٍ لديا قَوند أله کا ڪيه کڌللك ڪننم ين 
نل مم ال يڪم فا4 . 

* بالتبين والتثبت في الجهاد» وأن لا يقولوا للمجهول حاله: لست مؤمناً. 
يبتغون عرض الحياة الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى 
أنفسهم ليأخذوا مالهء وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)ء وفي القراءة 
الأخرى: (السلام)ء فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه» كما كنتم - أنتم - من قبل مؤمنين 
تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم السلام» فذكر أنه مسالم لكم لا محارب» فتبتوا 
وتبینوا لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتی تکشقوا آمره» هل هو صادق أو کاذب؟) ۱ .هھ" 

کے لا بتر التي ية الثقينية عو أف ار دالجهئة ف تيب ائه بأنوليت كشيرم 
فصل اله و مله ا ع د ا 1 وک وعد الله سى وسل اله اهدب ع 
ص جا عَظيما و 


َه کر 2 


یکن إماما وذاعيا» كما قال سبحانه: لا من الکیة من المُوَمِيِينَ عير أولي ا 
۳ ف شل ا او اش ك 4 المي هة واش عل اقم ا ا 
اله لى قل ا التجهية عل القييت آجا غييعا © درجي ينه ومني وة 5 
مو و کا ی @4. 

فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز؛ ولم ينف 
المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز؛ بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته 
إياه. ولفظ الآية صريح. اسنثني أولو الضرر من نفي المساواةء فالاستثناء هنا هو من 
النفي» وذلك يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين»ء وإن لم يساووهم في 
الجميع» ويوافقه ما ثبت عن النبي ية أنه قال في غزوة تبوك: إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم واديأً إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة 
حبسهم العذر»' فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه إلا العذر هو مثل من معهم 


.(۸4( رواه البخاري‎ )۲( . (fT EO الجواب الصحيح‎ )١( 


BI االنساء‎ 


هذه الغزوة ومعلوم آن الذي معه في الخزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على 
لر نيته فكذلك القاعدون الذين لم يحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال: «إذا 
ض العبد آو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»'» فإنه إذا كان يعمل في 
ة والإقامة عملا ثم لم يتركه إلا لمرض أو سفر ثبت أنه إنما ترك لوجود العجز 
المشقة › لا لضعف النية وفتورهاء فكان له من الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
عل إلا لضعف القدرةء ما للعامل» والمسافر وإن كان قادراً مع مشقة كذلك بعض 
مرض» إلا أن القدرة الشرعية هي التي يحصضل بها الفبل من غير مضرة راجحة» كما 
ی قوله تعالی: ولل عل الَا ج ايت مَنِ اَسَتَطَاعَ إل سیا [آل عمران: ۹۷] 
قوله: #فمن ر سطع َإِطْعَام سيين سي مشكًا€ [المجادلة: ٤‏ ونحو ذلك ليس المعتبر في 
القدرة الي يمك وجزد الفعل بها على آي وجه کان بل لا بد أن تكون المكنة 
اليه عن مضرة راجحة» بل أو مكافئة) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله : (ففي الین أن زد بن انت ا زل : و يسوی ودود 
لمو 5 كتبها له وكتب له أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة› 
بن الأرقم» وأبي بن كعب» وثابت بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاص» 
بن الربيع الأسدي» وزيد بن ثابت» ومعاوية» وشرحبيل بن حسنة ون) ١‏ .هأ" . 
ان رحمه الله : (#ل î‏ ليتوه فى القت خد أل ألصَررِ وألْجَهدون ف سيل أله 
قله واش وفصل الخطاب في الآية أن (آولي الضرر) نوعان: 

(نوع) لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما أقعدهم 
بمذر» فهم كما قال النبي كة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا 
انوا مغكم» قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر . 

وهم أيضاً كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري هما في الأجر سواء» وكما في 
يي رای رن اال أو عا ج ن ا ا و ا 
ا ا ت له مثل ذلك العمل؛ لأن عزمه تام وإنما منعه العذر. 


البخاری )۲۹۹٩7(‏ وهو من آفراد البخاري . 
مجموع الفتاوی (۱۰/ ۷۳۱ ۔ ۷۳۲). (۳) منهاج السئة .)٤۲۸- ٤۲۷ /٤(‏ 
مر تخریجه . (6) مراتىريجه: 


) الجر الخاسنس‎ T€ 


و(النوع الثاني): من «أولي الضرر؛ الذين ليس لهم عزم على الخروج» فهؤلاء. 
يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولوا الضرر العازمون عزماً جازماً على الخروج 
ق ا و ألصَرَرٍ 4 سواء كان استثناء أو صفة دل على آنهم لا يدخلون مع 
القاعدين في نفي الاستواء. فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت لآ 
على ظاهرهاء ولو جعل قوله: صل اله اهيب بأنولهم واش عل اليب درج عاماً ا 
في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله: َعَم اول أللَّرَرٍ4 فإن قوله: لل 
وى ادون من أَلمُوْمِِينَ عير أولى ألصررٍ وألجهدوة# إنما فيها نفي الاستواء؛ فإن كان آهل 
الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: َي اولي ألنَرّر ولزم أنه لا يساوي المجاهدين 
قاعد ولو كان من أولي الضرر» وهذا خلاف مقصود الاأية. 


و«أيضاً فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر» والجهاد ليس بفرض عين فقد 
حصلت الكفاية بغيرهم؛ فإنه 8 ر جار يلرو بل هم موعودون بالا 
كأولي الضرر وهذا مثل قوله: لا يوی من مَنْ انمق ِن قبل أ نّم ول4 [الحديد: 
٠‏ الأية فالوعد بالحسنى شامل لأولي ر وغیرهب) . 


کو و الس رنہ میگ غالیح اشيم الو فيم كنم او کا مسین ف الاش : 


رگد از 


AS 3‏ آله واسعَةّ جروا فيا اوليك ام جه وسات يبا @4. 


قال رحمه الله : (وعلي من أكره على الخروج في العساكر الظالمة» مثل أن يكره 
المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمئين» كما أخرج 
المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين» فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج 
بالهجرة أو بخيرها فهم مفتونون» وفیهم نزل قوله تعالی: إن ْب رقم المتیکه عالى 
انس الوا ف ك الوا کن کا متضعفين في الأرض الوا أل كن أزض الله وسعة اجا فا : 
لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. 


وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: «قطع على أهل المدينة 
بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي ثم قال: أخبرني ابن عباس 
ی ا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله بل 


.)٠١ /١ البخاري‎ )۲( .)١١١ ہے‎ ۷۲۳ /۷٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وره النساء 8 


ا اسهم رر به فرصب E‏ فىقتله › أو يصربه فبقتله ) فأنزل الله : إن ال 
اق اتیگ طالب اش ۰۱ 2 


وقال رحمه الله : (ولهذا روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
آئة ساله ساقل عن قولة: وکا الله خفورا رحیما عرزا حكيما شميعا بصيرا؛ 
گانه کان ثم مضى» فقال ابن عباس: وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك 
ل إني لم زل كذلك» هذا لفظ البخاري وهو رواه مختصراًء ولفظ البوشنجي 
جد بن إبراهيم الإمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في صخيحه: 
ان الله سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره» فذلك قوله: وکان الله آي لم يزل كذلك هکذا 
واه ألبيهقي عن البرقاني» وذكر الحميدي لفظه» فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه 
جعلل نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره» وكان الله: آي لم يزل كذلك» ولفظ يعقوب بن 
قتان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري: فإن الله سمی نفسه ذلك ولم یجعله غیره 
وکان الله) آي س يزل كذلك» فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن: أن الله سمى نقسه 
هذه الأسماء لم ينحله ذلك غيره وقوله: (وكان اله) يقول إني لم أزل كذلك» ومن 
وم آن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات). 

وقال في معنى الحيلة: (ومنه لفظ «الحيلة) وزنها فعلة بالكسر» وهي النوع 
لمختص من الحول كما يقال: الجلسة» والقعدةء واللبسة» والأكلةء والضجعة» ونحو 
الك بالكسر هي النوع الخاص» وهو بالفتح المرة الواحدة فالحيلة أصلها حولة» لكن 
ها جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه 
معال؛ وقیاسه موزان وموقات؛ لکن لما جاءت ر الساكنة بعد كسرة قلبت ياء» قال 
إل المشتضعي مت ارال لسا ودن ل تيعو حيلة€ من الحيل؛ فإتها نكرة 
اق الفي سم م جميع أنواع الحيل) ١‏ .هأ" 

و الل الستضمَټة ِت امال والښاي ودن که تيعون جيه ولا ند سيد ©4 . 


_ في تنزيله: إلا أمَصَمَفَِ مت ألرجَال اليا ولون ل يستيعون جيلة ولا بهد 
بلا €6 فلو احتال المؤمن المستضعف على التخلص من بين الكفار لكان محموداً 


© الاستقامة (۲/ ۳۳۹ . .)۴٤١‏ (۲) الفتاوی /٥(‏ ۱۳۲), 
مجموع الفتاوی .)۷١/٥(‏ 


۳۲٦‏ الجزء الخادس 


في ذلك ولو احتال مسلم على هزيمة الكافر كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق أو 
على أخذ ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط" ' وعلى قتل عدو الله ولرسوله كما فعل 
النفر الذين احتالوا على ابن أبي الحقيق اليهودي وعلى قتل كعب بن الأشرف إلى غير 
ذلك لكان محموداً E To‏ 
ڪڪ وو صم فی کی یل جاح تقصروا من ألصَلوة إن خف أن فیک لذن 
کردا ن الگفری کا کی ع ما ©@4. 
ون Pek‏ فعمدتهم وله تعالی: وا صب فى آلأرض فیس عك 
جاح أن قصروا ِن اَلَو إن حم أن فينم ب کردا چن : وهذه العبارة إنما تستعمل 
في المباح؛ 4a‏ في الواجب» کول وولا جاح عَم إن کان پک ادى ين ت 
کک ا سوا الک4 [النساء: r a ]٠١١‏ جاح عكر إن علقم آلا 
مسون او قروا لهند رَيَةً 4 [البقرة: ]۲۴١‏ وتخو ذلك» واحتجوا من السنة بما 
من أن النبي إل حسن العائشة ة إتمامها ٠‏ وبما روي من أنه فعل ذلك واحتجوا بأن 
عثمان أتم الصلاة ةَ بمنى بمحضر بمحضر الصحابة فأتموا خلقه وهذه كلها حجج ضعيفة. 
آما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي ية إنما كان يصلي في السفر ركعتين» 
وكذلك أہو بكر وعمر بعده“ . 
وهذا يدل على أن الركعتين أفضل» كما عليه جماهير العلماء. وإذا كان القصر 
طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا 
فضيلة فيه› ٹم ما کان عذرهم عن کونه مستحبا هو عذر لغیرهم عن کونه مأموراً به مر 
إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: من حَجَّ ايت أو أعَسَمَرَ فلا جاح عَلَيْدِ أن 
يطو بها [البقرة: ]٠١۸‏ والطراف بين الصمفا 6 هو السعي المشروع باتفاق 
المسلمين» وذلك إما ركن» وإما واجب» وإما سنة. 


(۱) مرت ترجمته والکلام عل حادثته, (۲) الفتاوی (۳/ ۸۲ ۔ ۸۳)۔ 

(۳) رواه البزار وفيه رجل ضعيف والحديث رواه الشافعي )٠٤/١(‏ والدارقطني (۱/ )۲٤۲‏ والبيهقي 
(٤١ /۳(‏ وذكره الهيثمي في مجمح الزوائد (۲/ )٠١١‏ وذكر ابن القيم في زاد المعاد )٤٦٤ /١(‏ 
عن شيخ الإسلام آنه قال: هو كذب على رسول الله ية وقال كقه: )٤٦٥ /١(‏ وهذا باطل ما 
كانت أم المؤمين لتخالف رسول الله ية وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. 

(4) هذا ما قاله ابن مسعود عندما اعترض على عثمان رضي الله عنهم رواه البخاري (۲/ )٤٦٥‏ 


ومسلم (11۳). 


انت ره النساة TTY‏ 


وأيضاً فالقصر وإن كان رخضة استباعة المحظور فقد تكون واجبة كأكل المينة 
والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك هذا إن سلم أن المراد به قصر العددء فإن 
لتاس في الآية ثلائة أقوال: 
قيل : المراد به قصر العدد فقط» وعلى هذا فيكون التخصيص بالخوف غير مفيد. 
والثاني: أن المراد به قصر الأعمال؛ فإن صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن»› 
وآلخوف يبيح ذلك وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضراً وسفراًء والآية أفادت 
القصر في السقر. 
والقول الثالث: وهو الأصح: أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً؛ 
علق ذلك بالسفر والخوف» فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر 
ال بان لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد» وإذا انفرد الخوف قإنما 
قصر العمل) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (إنه سبحانه وتعالى قال: ورا ص ف الأرض فش عَلک جاح ن 
کردا م مى َة إن ِف أن بفيتكم لين كردأ فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من 
صفتها؛ لهذا علقه بشرطين السفر والخوف» فالسفر: يبيح قصر العدد فقط كما قال 
النبي بية: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" ولهذا كانت سنة 
رسول الله ية المتواترة عنه» التي اتفقت الأمة على نقلها عنه آنه كان يصلى الرباعية في 
فر ركعتين ولم يصلها في السفر أربعاً قط ولا أبو بكر ولا عمر ياء لا في الحج 
1 في العمرة» لا قي الخاد لشوب بخ قر ا كما قال الله في تما 
اللكلام: «وَإةا كت فيم قنك هم الستوة متم طايكة يت مك ولخدا نيحي 
قدا سجدوا فلوو من وراڪ وات ا اة YP‏ ا ا ليصبلوا مَعَكَ ادوا 
ڪذره وَأَسلح4 [النساء: ]٠١١‏ فذكر ن الخوف وهي صلاة ذات الرقاعء إذ كان 
العو في جهة القبلة وكان فيها «آنهم كانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوه 
ا و الركعة الثانية› ثم ذهبوا إلى مصاف اصحابهم» کما قال: قدا سدوا 
کے وا بن ح4 فجمل السجود لهم حاضة فمل آنهم يفعلونه منفردین › ثم قال: 


وتات لاب انت لد بسا تارا تت نعم أنهم يفعلونه. 


)( النسائي )۱۷۸/٤(‏ والدارمي )٠١/۲(‏ والحديث صحيح. 


۳۲۸ الجزء الخاسر 


وفي هذه الصلاة تفريق المأموين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الأخرين قبل سلاء 
الإمام» ويتمون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى: اا هسي اللو اڌڪروا اه فا 
د ول وڪم دا اطمانت ب اقرا ألكَةً) فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذلل 
يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر. فغلم أن الأمر بالإناع 


)( 


يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان) |.ه 

وقال رحمه الله : EA‏ فقد لبت في صحیح مسلم وغيره عن يعلى بن أمبة أن 

قال لعمر بن الخطاب اس لگ جح أن كضرا مى اسوه إن جم أن فوتكم آل 
قد آم اتا : فقال: عجبت مما عجبت منه فسأالت رسول الله َيه عن ذلك 
فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ٠‏ 


أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العددء وإن كان ذلك صدقة من الله 
Az‏ 


وهذا يبين 
أمرنا بقبولها) | .هھ 
وقال رحمه الله : (ومثل هذا قوله: 4ود صم ف ارش فلس لتک جا جاح 
قصروا من ألصَلوة إن خف ان KH‏ اس کا فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر 
اکان وهذا القصر الجامعح للنوعين متعلق بالسقر والخوف»ء ولا و ن 
الاختصاص المجموع بالأمرین آن لا يثبت أآخدهما مع أحد الأمرين» ولهنا 


نظاثر) | .ه“ . 
وقال رحمه الله: (قوله تعالی: ويا صب في الأرض فليس 8 جاح أن فما 
بی الكو إن جنم آن بتكم أ كنأ فهنا علق القصر بسببين : الضرب ف 


الآرض› والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لآن القصر المطلق اال قصر عددهاء 
وقصضصر عملها» وأركانها مثل الإيماء بالركوع والسجود» فهذا القضصر إنما د يسرع 
بالسببین کلاهماء کل سببا له قصر فالسفر يقتضى قصر العدد» والخوف يقتة 
قضر الأركان, 


ولو قيل: إن القصر المعلتق هو قصر الأركان» فإن صلاة السفر ركعتان تمام عي 
قصرء لكان وجيهاً ولهذا قال: لذا اطمانشم CEA:‏ 


(۱( مجموع الفتاوی ٥٤۱/۲۲(‏ ۔ .)٥٤١‏ () مر تخريجه. 
)۳( مجموع الفتاوی :)٠١١ - ۱١١٦/۲٤(‏ )£( منهاج السنة ۷١1/٤(‏ - ۷۴). 


4 بخاالدساهة ۳4 


ق دفقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع قإنه سنة رسول الله لاء زشرغته 
آنه بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفرء فإن الجمع قد ثبت عنه أنه 
فال يقعله في السفر أحياناً وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط» وكلاهما مختلف فيه بين 
آمة» قإنهم مختلفون في جواز الإتمام؛ وفي جواز الجمع» متفقون على جواز القصر 
چواز الإفراد فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبي ييه كان يداوم عليه في أسفاره» وقد 
مقت الأمة عليه» إلى آن ما فعله في سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه 
ث 0 


وقال في معنى نفي الجناح: (وآما قوله تعالی: لوا صم في الأرض فش عك 
ا آن قصرا ِن أَلصََوة إن خف أن يقي أن كرأ فان نفي الجناح لبيان الحكي» 
إزالة الشبهةء ر کی یری کرای 9إ اضما اموه من سَعار 
له فمن حت الت أو أعتَمرَ عََمَرَ فلا جاح عليه آن طوف بھتا4 [البقرة: ]٠١۸‏ تفي الجناح 
لل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما؛ لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
راهة بعضهم للطواف بينهما» والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو إما 
ا اجب ,وما ستمؤکدة 1 


وقال رحمه الله: (قال ابن حزم: وبهذه الآية قلنا إن صلاة الخوف في السفر إن 
ركغة وإن شاء ركعتين لأنه جاء فى القرآن بلفظ لا ماح [البقرة: ۲۳] لا بلفظ 
لأمر والإيجاب وصلاها الناس مع النبي ڳل مرة ركعة فقط» ومرة ركعتين» فكان ذلك 
لى الأختيار كما قال جابر) |. و5 


7 


(والدليل على ذلك من القران: آنه سبحانه وتعالی قال: لا صم في الأرْضِ 
ل لیک جاح أن فصوا ِن وة إن حف أن بقيتم الي گرا فاباع ال القصر 
ق عددهاء والقصر من صفتها ولهنا علقه بشرطين السفر والخوف فالسفر: بيج 
ت ا فقط كما قال النبي : إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
لضلاة ولهذا كانت سنة رسول الله ية المتواترة عنه التي اتفقت الأمة على نقلها 
نه أنه كان يصلي الرباعية في السفر رکعتین؟ ولم يصلها في السفر ا قط›» ولا 


هموع الفتاوی (۲۲/ ,(AT - A۲‏ (۲( و ا الفتاوى /۲٤(‏ (. 
۴) مجموع الفتاوی .)٠٠١/۲٤(‏ 8 م تة 


TY‏ الجرة الجا 


آبو بکر ولا عمر وء لا في الحج ولا في العمرةء ولا في الجهاد. والخوف 
5 - . ب . ر ر rd‏ کے ج z+و‏ ر 
يبيج فقن صفغها كما قال اله تمام الكلام: ولا كت فيم قأقمت لهم الصَلرة 
مچ رار ر ضس ص ٤‏ ر زسم کچ ٠‏ جو عن ا 2 ر ررر دار 
فم طايكة ينيم عك ولاخدوا أشلحتم ٿڌا سَجَڎوا ليا ين ورا يڪم وا 


€ 


لاہ اقرف کر سلوا تا مَك ادوا ددهم ولحي فتڌكر ه 
الخوف» وهي صلاة ذات الرقاع» إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها «أنهم 
کانوا يصلون خلفه فإذا قام إلى الثانية فارقوه وآتموا لأنفسهم الركعة الثانيةء د 
ذهبوا إلى مصاف أصحابهم» کما قال: قدا سجذوا لوا ين ورآبڪ 4 فجعا 
السجود لهم خاصة فعلم أنهم يفعلوه منفردین» ثم قال: ولات طايقة أخْرف ل 


2 


بيصاو كيصوا مَعَكَ) فعلم إنهم يفعلونه. 


وفي هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام وقيام الأخرين قبل سلام 
الإمام ويتمون لأنفسهم ركعة ثم قال تعالى: إا َصَيْمَم الكو أذڪرا آله ا 
ووا و جرب بلدا اطمانعم اموا ألكَارةً4 فأمرهم بعد الأمن بإقامة الصلاة وذلك 
يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذي أباحه الخوف والسفر فعلم أن الأمر بالإقامة 
يتضمن الأمر بإتمامها بحسب الإمكان. 


وأما قوله في صلاة الخوف «كَأَقَمَتَ َهُمٌ ألصَلَوة4 فتلك إقامة وإتمام في حال 
الخوف. كما أن الركعتين في السفر إقامة وإتمام كما ثبت في الصحيح عن عمر بن 
الخطاب وليه قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفه 
رکعتان» تمام غیر قصر؛ على لسان نبيكم کل . 

وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن 
الخطاب له : «إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله كك: إن حنم ن 
بقینگہ اس کا4 وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فذكرت 
ذلك لرسول الله ييه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته» فإن 
المتعجب ظن أن القصر مطلقاً مشروط بعدم الأمن. فبينت السنة أن القصر نوعان 
کل نوع له شرط. 


(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تځریجه. 


و االتساء TT‏ 


سے 


وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في اج تامة. لأنه بذلك افر التاس» ليست 
رة فى الأجر والثواب وإن كانت مقصور في الصفة والعمل» إذ المصلي يؤمر 
ن 1 تار ويؤمر بالإقتصار تارة. 

وايضاً: فإن الله تعالى قال: لإا اطمأسثم يعوا ألكاوة إ4 السو كانت عل 
ك كا مورا والموقوت: قد فسرة السلف بالمفروظن وفسروه بماً اله واقت 
. زس٤‏ خو المعكى الد فان اريت راتفر ,ولق ية الي إا 
أربة . وذلك يوجب آن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك في زمانها 
الها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول 
2 عددها: بأن جعله خمساً» وجعل بعضها أربعاً في 2 واثنتين في لني 
ثلاثا» وبعضها اثنتين في الحضر والسفر وتقدير عملها أيضاً ولهذا يجوز عند 
الجمع المتضمن لنوع م التقديم والتأخير في الزمانء» كما يجوز ایشا القصر من 
فذذها ومن صفتها» بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضاً مقدر عند العذر» كما هو 
قر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليلء 
و صلاة الليل إلى النهارء وصلاتي النهار: الظهر والعصر»ء وصلاتي الليل: المغخرب 
العشاء› وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها» وهو موقوت 
حدود» ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء فالقيام محدود بالانتصاب» 
يث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره: لم يكن قد أتى بحد 
لقيام ومن المعلوم: أن ذكر القيام - الذي هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع 
السجود» ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام» ولهذا كان عبادة 
. ولم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه» وغير ذلك من الأدلة المذكورة في 
هذا الموضع) ١‏ .و . 

ر کے ب کک هم الصارة ق عة يع عق ادوا ارت 
1 سنجدوا لکا من وراڪ ولات طايقة أخرف لر يمسلوا لاوا مم E‏ 
اھ کک 5 ایت ڑا کہ ارت عن اترعی کی کیل یک بت 
4 4 جاح يڪم إن کان پک اذى ين مطر أو كم رص أن تسعوا ال 
ڏوا درک ل أله أعَدَ لخن عدا مما ©4 . 


.)0۸ _ ۵٦( القواعد‎ 


r+‏ سے ار 


(فنقوله تعالى: وكا كت فيم كَأقَمَّتَ لهم الصاو قم طايكة منم مَك 
وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة» وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» 
كاستدبار القبلةء والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام 
قبل السلام عند الجمهور» وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر 
بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت 
لغير عذر» فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من 
الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة فعلم اا وا ا 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: لدا سَجَدواً اكوا ِن 

وراڪ 4 والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام) اء د و 


رو ررر ررر 


ڪر 9ا سيم الاو أذڪرا اه تما موتا ول جوبڪم لذا اطماشتم ارا 

وة إن لكل کت ل لزت كا وفوا 4)3 . 

(فإن قوله في الخوف والسفر #أن قصردا يِن الَو فالخوف يبيح قصر الأفعال 
والسفر قصر الأعداد - دليل على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة لقوله: و 
أطمَأننّ ايوا ألكََوةً) وإتمامها من إقامتها كما جاءت به السنة حيث قال للمسىء في 
صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل» وقال: «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك"" 
من ل يتمها لم يصل والله سبحانه أعلم) |.ه“ . 

وقال خت الله: (ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال: دا اطمأن 
فوا ألكلوة إ ألكَلوةَ كانت عل الفزبي ككما مووا فالإقامة المأآمور بها حال 
الا ل وم هاا الو ا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲۳ - ۲۲۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٦/۱٤(‏ 
(۳) متفق عليه» وهو حديث المسيء صلاته المشهور. 

)٤(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط). 

() مجموع الفتاوی .)٦۰۹/۲۲(‏ 


Nd LD االتساء‎ 


إا ارا ِيف اکب بای لتحم بب الاس ما ارك امه ولا تكن لبي 
@. 


(#و ل کک ابييل حَصِيتًا) آي لا تخاصم عنهم) ۱ .هھ 


و وقال رحمه الله : ایل ج رل على اچ ا قم کان دای رقا فرلا 
الی: افر اک إت اله کن عفرا يا ® ولا يل عن الذيت ساون 
لق آله لا ميت من ان حواتا يما حفن مِنَ ألس ولا فون ين 
اق وشو عَم د بي ا ل بى ين الول ن آله يا بعلو يما ® هاس 
ولاه جدلند عنم فى الحيوة اليا ممن يجيل الله عنم يوم ألْقيَمَةٍ آم من يكن 
: ۾ وكيل ©4 إلى آخر الآيات» وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو 

ا 9 سرقوا لبعض الأنصار لاما ودرعين» فجاء صاحب المال يشتکي ئ 
ل الله بء فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل» فكان النبي ييو ظن صدق 
مزكين فلام صاحب المال: فأنزل الله هذه الآيةء ولم يقل النبي ية لصاحب 
مال: آقم البينة؛ ولا 2 ا ؛ لان أولعك المتهمين كانوا فعروفين بالشرة 
وظهرت الرية عليهم) 1 

وقال رحمه الله : (وكذلك في قصة بني بيرق التي أنزل الله فيها: إا أرلتاً إِلكَ 
التب بالْحقَ ! یک بين الاس با ات اة ولا کن ابييل حَصِيمًا 4)3 وذلك لما 


جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» وآخرجوا البريء؛ فظن النبي ية صدقهم› 


وقال في حدیث قصر الصلاة: الم ار ولم تق 7 فقالوا: بان قد نسیت 
¿ قل نسي » فأخبر عن موجب نه واعتقاده» حتی تبين الآمر بعد ذلك وروي 


مجموع الفخاوی (۲۸/ .)۲٠١‏ 

ابن أبي حاتم (النساء - )٤١٦۷‏ والطبري )۱۰٤١١(‏ والترمذي )۳۰۳١(‏ والطبراني (4/۱۹) 
والحاکم /٤(‏ ۳۸۵ - ۳۸۸) وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )١۲٠١- ۲٠١‏ لابن المنذر وأبو الشيخ 
وإسناده قابل للتحسين بطرقه والله أعلم. 

مجموع الفتاوی /۳۲٣(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸)ء منهاج السنة :)٤١۳ _ ٤1١/١(‏ 


() هذا في حديث ذي اليدين المشهور. 


عنه أنه قال: «إني لا أنسى لأسن»"' وأيضاً فقوله في القرآن: ربا ل نويدا إن 
فنا ٢‏ ناا [البقرة: ]۲۸١‏ شامل للنبي ا واب حيث قال a‏ صدر لآيات: 
لمان رسو يما أنزد إله ين ريي والموينوت كل امن يالو وملتيكيه بوه وزشد4 
نة ۸6( | 


وقال رحمه الله : ید وو پر پرا و کې 
لإا أرَلناً الك ر کک کک چ این کا اة و کی کا 
خصِيا43) ۱.د" 

وقال رحمه الله : (قوله: إا ارا لِك التب باحق لح بی الاس با ارك 
کل ایی کی 4 اذ متا سل بف عض ومر تول سب تما 

أبيرق إلى تمام الكلام) ١.ه“‏ . 

ا وو جيل ع الذیت تاوت شیم إن آله کا یٹ من کان حرتا يا 46©9. 

(وقال شي ا رحمه الله تعالى في قوله تعالی: #ولا رل عن اک 
تاوت اف E‏ ا ا کیک جن کی م ع @+ فقوله: # اون اش 
ل 3 في سورة البقرة: ڪلم اله آنڪم كر كر تاوت أ4 [البقرة: ۱۸۷] 
قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه تخونون کک زاد بعضهم: تظلمونها 
فجعلوا الأنفس مفعول € وجعلوا الإنسان قد خان نقسه أي ظلمها بالسرقة 
كما فعل ابن أبيرق أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة وهذا 
القول فيه نظر؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء فعله سراً أو 
علانية. 

وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختاناً 
لنفسه» وإن جهر بالذنوب» وكان كفر الكافرين وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختيانا 
لأنفسهم» وكذلك قطع الطريق والمحاربة» وكذلك الظلم الظاهرء وكان ما فعله قوم 
نوح وهود وصالح وشعيب اختياناً لأنفسهم ومعلوم هذا اللفظ لم يستعمل في هذه 


(1) كذا في الأصل» ولعله خطأً مطبعى» وصوابه: ١إنى‏ ایا ا لأسن» كما رواه بلاغاً 
مالك فی الموطاً (۲۲۱۷). 1 

(۲) مجموع الفتاوی .)۱۸۷/۱١(‏ (۳) منهاج السنة (/ .)١١١ ٠٤١‏ 

)£( مجمرع القتاوی (۱۸/ .)٠١‏ 


رة التساء o‏ 


ني كلها انما استعمل في خاص من الذتوب مما يفعل سرا TOSS e‏ قال 
< مة: والمراد بالذين يیختانون أنفسهم اين آبيرق الذى سرف الطعام والقماش › وجعل 
و وقومه يقولون: إنما سرق فلان لرجل آخر. 


فهؤلاء | کا ن کک سرقة السارفق ورمي غيره بالسرقة ه كما قال اسای 
EE 3‏ من الاس ول دسحفونّ من ن الله وشو ا اد يبون ما ل درضوا من امول 4 


Lp مچ‎ 


ودل قوله: ل جيل عن الئيت ياود ام4 أنه لا يجوز الجدال عن 
ان ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة» لها في السر 
هواء وأفعال ا تخفى على الناس فلا يجوز المجادلة عنهاء قال تعالى: «يعَلم 
اة الاعان وما 2 فى ألصَدودٌ @6) [غافر] وقال تعالى: ودروا طهر ألإتّر 
4 ا الأنعام: ٠‏ وقد قال تعالی: فل إا حرم رن الفوجش ما طهر ينا و 
هة [الأعراف: ]١۳‏ وقد قال تعالى: بل انل عل قيب بيه لور أل سار 
Q3‏ [القيامة] فإنه يعتذر عن نفسه بأغذار ويجادل غتها» وهو يبصرها بخلاف 
ذلا ۽ وقال تعالی: # کن تقك الوم عك حييبًا) [الإسراء: ]٠٤‏ وقال تعالى: 
و الاس من جک & N AF‏ ولتهد أله عل ما فى لبه E‏ 


ار ©4 [البقرة] . 


وقد قال النبي ب : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» فهو يجادل عن نفسه 
الباطل» وفيه لدد: أي ميل واعوجاج عن الحق وهذا على نوغين: أحدهما: أن تكون 
مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس» و«الثاني» فيما بینه وبين ربه بحیث يقيم أعذار نفسه 
ویظنٍ محقة وقصدها حسن وهي حائنة ظالمة» لها أهواء خفه قد کتمتها حتی 5 یعرف 
س ها الرجل حتی یری وینظر. 

فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز»ء بل إن أذتنب سرا بينه 
بین الله اعترف لربه بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم 
واب» وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراًء وإن أظهر جميلاً وأبطن قبيحاً تاب في 


6é 


gr‏ الجرء الخاسس 


الباطن من القبيح فمن أساء سرا أحسن سراء ومن أساء علانية أحسن علانية ف إن 
كت يدهن السات ذلك رى للذكت) [هود: )]١١١‏ ١.ه'.‏ 


E Bart 2‏ 2 2 خم کو فخ 67 ہے 3 ر ی ل ر 2 A‏ ل ت ر E‏ 
و فون من الاس ولا فون من الله وهو مَعَهم إذ يبون ما لا برضي من ألقول 


ر 


ون أله بَا يَعَمَلْونَ يملا 4)3 . 
فیهم) | .ها" . 
وقال رحمه الله: (قال تخالى: «إد يبيو ما ل يمى يِن امول فأخبر أنه لا 


ير ضاه مع أنه قدره وقضاه) ا 


کو وون بعل سوا آو لم سم د تعفر آله جد اله عَفوا تًا ©). 
(وفي المسند“ آنه لما نزل قوله تعالی: من يعمل سو٤ًا‏ بجر پو [النساء: ]٠۲١‏ 
قال أبو بكر: يا رسول الله! نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءً؟! فقال: يا أبا 
برا الست تضب؟ الست تجرن؟ الست ضيبت اللاواه 


فذلك ما تجزون به وفيه أيضاً : «المصائب حطة تحط الخطايا عن صاحبهاء كما 
تحط الشجرة القائمة ورقه))*“) a‏ 


وقال رحمه الله : (قال النبي : ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم 
ولا حزن ولا غم ولا آذى حت الشوكة يشاکها إلا كفر الله بها خحظا ا وذلك تحقيقی 


ر ےر (A)‏ 


لقوله: ومن يعمل سوا مر بو [النساء: ١ )]١۲۳‏ .هھ 
وقال رحمه الله : (والظالم لنفسه إذا تاب تاب الله عليه» لقوله: ومن تعمل سوا 


(6٤۷ ٤٤0 _ ٤٤٤ ٤٤۲ ٤۳۹ _ ٤۳۸ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ١٤۱)ء‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥١١‏ 

)۳( مجموع الفتاوی (۹۸/۸). 

- ٩۸( وابن حبان (۲۹۱۰) (۲۹۲۹) وأبو یعلی‎ )۷٤/۳( رواه الإمام آحمد (۱۱/۱) والحاکم‎ )٤( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (۳۹۲) والبيهقي (۳/ ۴۷۳) والحديث صحيح.‎ ١ 

. ولعل شيخ الإسلام رواه بالمعثى‎ )۲٥۷۱( البخاري (۷٤٦٥)ء ومسلم‎ )٥( 

(7) منهاج السنة »)۲١۲ /١(‏ مجموع الفتاوى .)٤۸٦/۷(‏ 

(۷) مر تخریجه. (۸) مجموع الفتاوی ,)۱٤۷/۱۰(‏ 


ُ 


) 


اق از النساء ۳۷ 


2 سرت ے غر اہ تر ت 


ا يوا اکر اکت م کک م 
e‏ فلا انشام الس لسعقر آله رحد الله ع فور زحیما 


)¢ فهو إذا استغخقره غفر له 
ورحمه» وحينئٍ یکون من المتقين فيدخل في قوله: و بن آله يل له ا 2 
ن سے لا € [الطلاق]) ۱ے 


وقال رحمه الله : (وظلمه لنفسه پکون بترك واجب كما يكون بفعل محرم فقوله 
ياتی: ومن عمل سوءا أو يلِم صَسَمٌ4 من عطف العام على الخاص) ١‏ .هه" . 


کچ اورا مضل آل عك ومم همت طابكة ينه أت او وما ضلوت ! 
ار 8 ري وات ن َء er‏ ا ماقت ملت الحتت لكي و اک ما ل < عَم 


ت 


و فصل لَه عك عَظِيًا ©4 . 

(وقد قال تعالئ في غير موضع: ونرد أله بتك الدب وليك4 فالجكمة 
نزلت عليه » وهي منقولة في ۳ القران) ar‏ 
کڪ ومن سافن اسول من بَعَدِ م بين له أَلهْدَى َس يږ سيل 
وشي جَهَنّم سا٥ت‏ مَصِبا 4)69 . 


سے جر سی ا کے 


(وقال تعالی: وتن بُكاقق اسول ِن بعد ما به له الى وتي ع سيل 
ألمي لي ما ول وسلو جَهكم وسآ#ت ميا €6 وكان عمر بن عبد العزيز 
يقول كلمات كان مالك يأثرها عنه كثيراً قال: سن رسول الله ية وولاة الأمر من 
بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب اللهء واستعمال لطاعة الله» ومعونة على دين الله 
ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها فمن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. والشافعي ولي لما 
جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية على الإجماع» كما كان هو وغيره 
ا ذكر عن عمر بن عبد العزيزء» والآية دلت على أن متبع غير ر الخؤشتين 
مستحق للوعيكد» كما آن مشاق الرسول من بعد ما بين له الهدى مستحق للوعيدء 
لان أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل 
في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. 


.)4/۱1( مجموع الفتاوى‎ (۲( .)٤١١۱/۲۹( مجموع الفتاوی‎ (Y3 


(۳) الجواب الصحيح NAT‏ 


۳۳۸ الجزْء الخانس 


الرسول المذكورة في الآية. وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم فكذلك اتباع غير 
سبيلهم مستقل بالذم» وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه 
الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة الأول بل قد يكون مستلزماً له» فكل متابع غير سبيل 
المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول» وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهذا كما فى طاعة الله والرسول فإن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة» 
وكل واحد من معحصية الله ومعصية الرسول موجب للذم وهما متلازمان» فإنه من يطع 


الرسول فقد أطاع اله) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (والاية المشهورة التي يحتح بها على الإجماع قوله: ومن شاق 

ا له الى وبي ع سي الغؤمي ليه ما ول ومن الاس من 
يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين وهذا لا نزاع 
فيه؛ أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا 
نزاع فيه؛ أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه؛ فهذا 
ونحوه قول من يقول: لا تدل على محل النزاع. 


تکلقوه 5 فل عرف من کلا مهم › ولم يجسوا عن أسثلة أولئك بأجوبة شافة. 


الرسول من يعي ما ين له 


والقول الثالث الوسط : إنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمتين وتحريم اتباع 
غير سييلهم؛ ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدىء وهو يدل على 
ذم كل من هذا وهذا كما تقدم لكن لا ينفى تلازمهما كما ذكر في طاعة الرسول. 
وحينئلٍ نقول: الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقط» أو باتباع غير سبيلهم 
فقط؛ أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل 
منهما وإن انفرد عن الآخر؛ أو بكل متهما لكونه مستلزماً للآخر. والأولان باظلان؛ 
لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعاً لا فائدة فيه» وكون الذم لا 
يلحق بواحد منهما باطل قطعاً: فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۷۸ ۔ ۱۷۹), 


نورد المساء ۳۳4 
أتعه؛ ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الأية؛ قإن الوعيد فيها 
إئما هو على المجموع . 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر؛ 
ا يقال فځل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» فبقال: من 
تالف القران والإسلام أو من حرج عن القران والإسلام فهو من آهل التار و مشله قوله: 
ومن فر بال ومکې که كيه وَرْسلب وَألْوْمٍ الأخر َد صر صللا بيدا [النساء: ]٠١١‏ 
فان الكقر بکل من هذه الأصول پستازم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع › ر 
كقر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً بالله إذ كذب رسله وكتبه. وكذلك إذا 


کے # اهل التب لم تلسوت بطل ومون الح واش 
(O‏ ال عا ذمهم على الوصفين وگل منهما مقتض 0 وهما متلازمان؛ 


# 


ولھڈا نھهى عنهما جميعاً في قوله: #وَل ليشا اَلْحف يبل وتوا الح وات عون 
اترتا تان من یی احق بالطل فغطاء به فغلط به لزم | ن يكتم الحق الذي تبين 
آنه باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق. 


_ فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن شاقه فقد تبع غير 
سپيلهم وهذا ظاهر» ومن اتبع غير سبیلهم فقد شاقه أيضاً؛ فإنه قد جعل له مدخلا 
الوعيد: فدل على آنه وصف مؤثر في الذم» فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع 
فير سبيلهم قطعاًء والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة 
یون قلنا: لأنهما متلازمان» وذلك لأن كل ما آأجمع عليه المسلمون فإنه يكون 
رصا على الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول 
اا له ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول؛ وهذا هو 
الصواب) .١‏ هھ . 


ر وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: اومن باقن اسول من بعد ما بين لَه ادى 
ج عد سيل ألمي وليه ما ول فعلق الوعيد بمشاقة الرسول وا ر غير سبیل 


مجموع الفتاوی (۱۹۲/۱۹ ۔ .)۱۹٤‏ 


۳£ الجرء الخا 


المؤمنين› مح العلم بأن مجرد مشاقفةه الرسول وجب الوعيد» ولکن هما متلازمار 
فلهذا علقه بهما» كما يعلقه بمعصة الله ورسوله» وهما متلازمان أيضاً) ا 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال وتي عير سيل ألْمُوَمني# قال العلماء: من لم يک 
متبعاً سبيلهم کان متبعاً غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على آن اتباع سبیلهم واجب»› و 
لأحد أن يحرج عما أجمعوا علیه) ا 


م 


وقال رحمه الله: (وأيضا فقولة: لون يتافق اسول مل بعد ما بى له الي 
َم ع سيل ألمي َل ما ول الآية» فإنه توعد على المشاقة للرسول واتباغ ع 
سبيل المؤمنين» وذلك يقتضي أن كلا منهما مذموم فإن مشاقة الرسول حدها مذمور 
مذموم» وهذا لا يجور . 

ونظير هذا قوله تعالى: وَين لا يتوت مع أله إلا ءاخر لا يفت التنس اأ 
حرم آل للا بالحی ولا بزویے وس قعل ذلك یق آنا @ مف لہ السات بی ال 
EY‏ مانا €63 [الفرقان] فإنه يقتضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذمو 
کر ۳7( 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: اومن يتاقن اسول من بعد ما ى ا 


مجو ر2 < 


الهدَى وَسَيعَ عير سَيلٍ أَلْمُؤْميك) فإنهما متلازمان؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تا 
له الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطىء 
فهو بمنزلة من ظن آنه متبع للرسول وهو مخطىء. 

وهذه «الآية» تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلز 
لمخالفة الرسول»ء وإن كان ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول؛ ة 
مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإنها مما بين الله فيه الهدى؛ 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر» كما يكفر مخالف النص البين وأما إذا كان يظر 
الإجماع ولا يقطع به» فهتا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جھا 


(۱) منهاج اة (۸/ .(٤6 _ ٤‏ )۲( مجموع الفتاوى )۷/ (V۳‏ . 
(۳) منهاج السنة (۸/ .)۳٤۸ ۳٤۷‏ 


ةة النساء ۳€ 


الوسول» ومخالف مشل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطاً. 
والضواب في خلاف هذا القولء وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة 
1 جماع و ا کی اک 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: 9إ أله لا يعفر أن شرك پو ومر ما دوت للك 
ل اء و من شرك بال قد کل صا ا ® إن يدعو من دوتيء Ef‏ إَنا إن 
ا کے ا کت کی کے کت ا یی کر تتراءی لهم . 

قل ب عباس: في کل صنم شيطان يتراءى للسدنة وبکل" وقال آبی کی 

مع كل صنم جنية. وقد قيل: الإناث هي الموات” . ANY‏ کل شیء لا 
زع ناخب والحجر فهو إناث. قال الزجاج: والموات كلها يخبر عثها كما يخبر 
المؤنث فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعك”“ وليس ذلك مختصاً 
بالموات» بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ التأنيث» فيقال: الملائكة› ويقال لما 
یغبد من دون الله آلهة) .١‏ و 

— # إن fw‏ من دوتِەء Eî‏ إَثا وان يعوب إل طا ردا @4. 

(قال الله تعالى: إن يذعوت يِن دونو إلا إنشا وإن يتغوت إلا بطسا 
قَرِيدا ®4 قال ابن عباس : کان في کل صنم شيطان أي يتراءى للسدنة› فیکلمهم 
قال أبي بن كعب: مع كل صنم جنية. 


ولهذا لما أرسل النبي يي خالد بن الوليد إلى الغزى - وكانت العزى عند عرفات - 
ترجت منها عجوز ناشرة شعرها وقال النبي ب44: هذه شيطانة العزى› قك شنت 


مجموع الفتاوی (۳۸/۷ ۔ ۳۹). 

هذا ذكره ابن الجوژي في ازاد المسیر (۲/ )۲٠۳‏ وقريباً منه ذكر عن سفيان عند ابن أبي حاتم 
(النساء _ .)٤١١١‏ 

رواها ابن أبي حاتم (النساء - )٤۱١١‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٠١١ /٥(‏ ونسبه 
السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۲) لابن المنذر والضياء في المختارة. 

في زاد المسير الأموات. 

ابن جریر )۲۸/4( وعزاه صاحب الدر (1۸۷/۲) لبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آبي حاتم . 

في زاد المسير (تنفعني) وكل هذا في زاد المسیر .)۲٠۳/۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳٦۰‏ ۔ .)١٣١‏ 


E۲‏ الجرء الخامسسس 


العزى أن تعبد بأرض العرب»ء وكان خالد يقول: ١يا‏ عزى! كفرانك» لا سبحانك إنى 
رآيت الله قد أهانك» وأما اللات فكانت عند الطائف ومناة الثالثة الأخرى كانت 4 
قدید بالساحل” '. 

فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة - مكة» والمدينة» والطائف 
وكان لكل آهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة . ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: 
ایم الت لی © رسو قائ ری 9 آنک اندر وه الأ © بف إا فة 
ضبزئ €6 - أي قسمة جائرة - إن هى إلا أساه يتوا أن ہاوگ ما آل اه ا من 
سط ) [النجم: ۱۹ - ۲۳] انهم گانۇا يجغلون نه آولاداً إناقا وشرگاء ناقا فقال ؛ I‏ 
الد وله الان ك إا نة ضِئ ©@4) | .م" . 

وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی: إت الیے بعر من دون ن أله لن لقو 
ذبابا ولو اأحتمعوا جت الآية [الحج: ۷۳] وقوله: #إن يدعو ين ذونيء إل إننً4 
الأية ا وَل عنم ا ا يلكو من ل4 الأية فصتا 6۸]. وکل موضع ذکر 
فيه دعاء المشركين زان فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسالة: فهو في 
دعاء العبادة أظهر ؛ لوجوه ثلاثة: «أحدها» آنهم قالوا: e‏ ا شه إلا ليقربوتًاً ل آله 
ا جب ۳] فاعترفوا بان دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

: أن الله تفای فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: َيل هم أن م 

کشر بدو @ من دون أ هل يصو أو يروه )€ [الشعراء] وقوله تعالى : ظ إل 
ا نجش ین شین قر عت جوک ار کا کرڈرنک 49 یادا رقوله تعالی: 
ET‏ ا ما نيون @4 [الكافرون] فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم . 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء» فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوها» ومع هذا فکانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها» وكان دعاؤهم لها 
دعاء عبادة ودعاء ا ا 


کر جد وسر 


«ولاضلتهم ولاتنتمم رمرم یك ادات الاش وی ر كلف 
f‏ ومن E‏ ا ولا هة من من دوزت الله قد ا و ف @. 
(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره )۲٥٤ /٤(‏ وعزاه للنسائي آما في سیرته (۳/ )٥۹٩‏ فعزاه للبيهقي وابن 


إسحاق والواقدي. 
(۲) الرد على المنطقیين .)۸١(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۳/۱١(‏ 


النساء ¥ 


(قلت: مجاخد وڪكرمة "+ روى غخها القرلاةة إذ لا متافاة بيتهما كما قال 
الى: ممم یك ١ادات‏ الاي ولاس يرت كَل اَ4 فخغيير ما 
ق اة عليه عباده من الدين تغيير لخلقه» والخصاء وقطع الأذن أيضاً تغيير 
خلقه) I‏ 
قال ابن القيم: (قال شيختا: ولا متافاة بين القولين غتهماء كما قال. تغالى عن 
[شيطان: «ولمرنمم كى ١اذات‏ لاني ولاسم مرت على آل4 فتغيير ما 
عات الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه» والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه» ولهذا 
به النبي ي أحدهما بالاخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة: فابواء یهودانه 
بينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»» فأولئك 
بغيرون الدين» وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء: هذا يغير ما خلق الله عليه 
قلبه» وهذا یغیر ما خلق عليه بدنه!. 
فصل 

قال شيخنا: واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم 
ا ضار التاس يتاولونة ر بخرجونة ,بها ع متشا 1ک : 
او هل الب من يعمل شو ر بو وله جد ل ين 

ِي @). 
e‏ سفيان عن الاأعمش قن اب اي عن مسروق» قال: لما نزلت هذه 
ل : کل انگ وَل ماني آهل التب من يعمل سوَ٤ًا‏ َر يو قال أهل الكتاب: 
جن وأنتم شواء؛ خت نزلت: 9وس يعمل من للحت من ذڪَر أو نى وهو مُوينٌ) 
[النساء: ]٠٠٤١‏ الآيةء ونزلت فيهم أيضاً: ومن أَحسَنٌ ًا الآية [النساء: »]٠٠١‏ وقد 
ړوی عن ماهد قال قالت قریش : : لا نبعث أو لا نحاسب وقال أهل الكتاب: #لن 
تتا الا إل ااا دو (ابقرة: ۸۰] فأنزل له ڪق: کل امان ولا أَمانٍ 


ذكر قبل هذا من استدل به البعض في تفسير آية لا َيل ِن أنه [الروم: ]۳١‏ بقولي 
لمجاهد وعكرمة ثم قال هذا. 

درء؛ تعارض العقل والنقل (۳۷۷/۸). (۳) البخاري »)۱۳٥۹(‏ ومسلم (۲۹۵۸). 

6( أحكام أهل الذمة (۲/ .)٥٤١ _ ٥٤١‏ 

.)٠٠٤۹۰( والطبري‎ »)٤۱٥۸ ابن أبي حاتم (النساء‎ ٩ 


4 الجزء الخاس 


اَهَل التب وهذا يقتضى آنها خحطاب للكفار من الأميين وآهل الكتاب؛ لاعتقادهم 
نهم لا يعذبون العذاب الداٹ والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل؛ لأن السورة 
مدنية بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية) | .ها“ 
وفي معنى إسلام الوجه لله: 
ڪڪ ومن أَحسَنُ ويا ممن سَلَم وجه لله وهو يسن َتَبعَ له ا وا 
َه هيم ليلا 49 . 


کک ی 
ت 


(قال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن 
ابي العالية في قوله [بلى من أسلم وجهه له] يقول: من أخلص لثه» قال ابن أبي حاتم 
وروى عن الربيع نحو ذلك» وقال ذكر عن يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن 
اا و و و من أسلم: أخلص 
وجهه» قال: دينه. وقال أبو الفرج: أسلم بمعنى أخلص. وفي الوجه قولان: أحدهما 
نه الدين › والثاني العمل» وقال البغوي: (من آسلم وجهه لله)» أخلص دینه لله . وقیل : 
آخلص عبادته لله» وقيل: خحضع وتواضع له وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع 
وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في 
عمله» قيل: مؤمن»ء وقيل: مخلص» قلت: قول من قال: خضع وتواضع لربه هو داخل 
في قول من قال: أخلص دينه آو عمله أو غبادتة لث؛ فإن هذا إنما يکون إذا خحضع له 
وتواضع له دون غيره» فإن العبادة والدين والعمل له لا يحون إلا مع الخضوع ل 
والتواضع وهو مستلزم لذلك ولكن أولئك ذكروا مع هذا أن يكون هذا الإسلام لله وحده 
فذكروا المعنيين الاستلزام وأن يكون لله. وقول من قال: خضع وتواضع لله بتضمن 
أيضا أنه أخلص عبادته ودينه له فإن ذلك يتضمن الخضوع والتواضع لله دون غيره وأما 
ذكره التوجه فقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضم") ١.ه"‏ . 

aks‏ الله : (وقال تعالى: وه من اخسن ويا يِن أَسَلَم وجه لله وهو ين 
©4 قال المفسرون وأهل اللغة“: 


اھ سے 


5 مله إرهير نيا اشد ا اشد ای 5 


)۱( مجموع الفتاوی .)٤١۲۷/۱٤(‏ 

(۲( هذا الكلام قد ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى: #بَل من من اسل جم َر [البقرة: ]١١١‏ 
وقد خحرجنا كل الأقوال هناك. 

(۳) النبوات )٤( .)۷١(‏ راجع زاد المسیر .)١۱١۱/۲(‏ 


ره النساء to‏ 


الأية: أخلص دینه وعمله لله وهو محسن في کیل اد 2 

وقال رحمه الله: (وفي إبراهيم لواد أله هي كليل وأصل الخلة عبادة الله 
كه والعبادة غاية الحب والذل) .١‏ ةه . 

وقال رحمه الله: (قال: «وَمَن اخسن ويا ممن أسَلَم وجه لله وهو مين وَاتَبَعَ 
هيم حِيا واد أله اهي كيك 3 فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص 
ويبتغى بعمله وجه الله. والمحسن هو الذي يخسن عمله فيعمل الحستات. 
وا نات هي العمل الصالح والعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله من واجب 
ومستحب فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح فلا يكون فاعله 
سا( a‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَمَنْ اخسن ينا ممن اسَلَّم هة لله وهو ان 
وبع مل هيم حِيماً واد اه اهي كياد 3®©)) وقوله: (أسلم وجهه)ء أي أخلص 
قصده وعمله لله وهو محسن في عمله» فيكون الله هو معبوده بالعمل الصالح ولهذا كان 
عمر بن الخطاب ب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء 
ول تجعل لحد فيه شيعاً) او 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: ومن حن ويا يِن أَسَلَمَ وهم لله وهو ين 
ابم رهي حِيفا واد َه رهيم ليد ©@)) فقد أنكر [الله] أن يكون دين 
أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان» وأخبر أنه كل: من أَسَلَمَ 
وهم لله وهو ين قك لم عند ريب ولا حف لمهم ولا هم حر ©©@)) [البةرة] 
آثبت هذه الكلمة الجامغة والقضية العامة رداً لما زعمه من زعمه أنه لا يدخل الجنة إلا 


متهود أو متنصصر . 

وهذان الوصفان وهما: إسلام الوجه له» والإحسان هما الأصلان المتقدمان» 
ؤهنما كون القول والعمل خالصاً له صواباً: موافقاً للسنة والشريعة وذلك أن إسلام 
ألوجه لله هو يتضمن إخلاص القصد والنية له) ١‏ .هه . 


۷( منهاج السنة .)٠٠۲ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۰۲/۱١(‏ 
7) النبوات (۸۷). 

© الصفدية(¥/ ۲۹۲ ۔ ۳ ]). وآثر عمر مر تخریجه. 

.)٠١١ _ ۳۰٤ /۲( الاستقامة‎ 


ف ےرب رور ر ت ج وي ډوو وی ٍ rl,‏ ر 
Ek Tair i a Ra‏ 2 5 


(ققرك تشالى: رست ف ان ف 4 ق و ا ا ڪيڪ 
الکتب ف 4 سی الشاء4 الاتة. r‏ تهسير هذه الأية في الصحيحي.' : 
عائشة» وهو دلیل في اليتيمة) ا 


وقال رحمه الله : (وتزويج «اليتيمة ثابت بالكتاب والسنةء قال تعالى: و 
1 اه ل اه يڪم فين وتا بٿ ڪيڪ ف الککي ف ۽ ى نسي الى ۴ 
َه ما كيب لَه وة أن انحرش رالشتشية يست آلوأن وقد ثبت في الصحبح 
عن عائشة وا : نها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال» 
N e PS ei‏ فقد 
أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل والله أعلم) ١‏ .هأ 


e e: 


وقال رحمه الله: (وكنقوله؛ فنك ف الشس فل ا يفيڪ فيه وت ا 
يڪم في التب ف سى آلا لسَاٍ» آي وما یتلى عليكم يفتيكم فيهن) .١‏ 9 


وقال رحمه الله: (الله تحالى يقول: e‏ ف آل ف اه قب فة 
بت يڪم ف الكتب ف بى السار ال د وھ ا کب لمم وة ن تک 
رامين يت الولدان وأت فقومو لبتي الت ۹ E‏ ن عر ا ا ا 
0 ا ا ا آن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر 
وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال 
لم يتزوجها» فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقهاء من أجل رغبته عن نكاحها إذا 
لك يکن لها مال. وقوله: قل اله پيڪ فيه وا بت يڪم في الكتب) 
يفتيكم» ونفتيكم في المستضعفين. فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي 
أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الاية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء وأن الله 
(۱) البخاری »)٦۲/١(‏ ومسلم (۳۰۱۸). (۲) مجموع الفتاوی .)٤۳/۳۲(‏ 


(۳) مر تخریجه: )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۹/۳۲(‏ 
() مجموع القتاوى (۳/ »)٦١‏ منهاج الستة (۲/ .)۲٤١ /۳( )۲٠۵‏ 


وز النساء £۷ 


فن له في تزويجها إذا أقسط في صداقهاء وقد أخبر أنها في خجره. فدل على أنها 
ججور عليها) ۱ه . 

وقال رحمه اله: (قوله: أت ثوا نك بلقتي . قالت عائشة جا: هي 
ليتيمة تكون في حجر وليها» فيريد أن يتزوجها بدون أن يقسط لها في مهرها. فسمى الله 
تكميل المهر قسطاً؛ وضده الظلم) ١.ه"‏ . 

3 اترا حَامَت ي تیا نورا آر 1 اسا فلا جاح لہا آن بسحا ينها صلا 
وال ار 0 الا شس اشح إن ینوا اوقا إت آله کات يما مور 
4 4 . 

قال رحمه اله : («النشوز» في قوله تعالی: «غافون توشر قووش افرش ف 
المكاجم 4 [النساء: ]۳٤‏ هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
لل راش؛ خت من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 


ر رحمه الله : (قال تعالی : لرن اا حافت من بقلها ورا أو .اسا فلا جاع 
A N € 4‏ لحا سسا 2 وَألصلح (E‏ وقي الصحيح عن ء2 قالت : ادلي 


الآية في المرأة تكون عند الرجل»ء فتطول صحبتهاء فيريد طلاقها؛ فتقول: لا 
تطلقثي» وأمسكني» وأنت في حل من يومي: فنزلت هذه الأآية. ا 
يطلق سودة» فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديع 
اتر درك ويقال إن الاآية أنزلت فيه) |. 0 


اا تاا ناشت لضعم فلا اتيياوا ل اليل 
ا َة إن سیخ وفوا کک آله کن عورا كا 9©). 


(وفیه آنزل الله تعالى: #ولن تكطيعوا آن تعلو بن الشاي ولو حر Eye‏ صترّ4 أي في 
الحخب والجماع. وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقسم 


7) مجموع الفتاوی ٤۷/۳۲(‏ ۔ .)٤۸‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۸). 

9) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸). () البخاري »)٤۲/۷(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 

7 رواه ابن جریر (۱۰۱۰۰) والحاکم (۳۰۸/۲) وصححه ووافقه الذهبي ورواه البیهقي (۲۹۹/۷) 
ؤرواه مالك في الموطأً .)٥٤۸(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۷۰). 


۳4۸ ) ) الجرء الخامنسس [ 


ويعدل» فيقول: هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمتى فيما تملك ولا أملك» . يعنى : 
ا 

وأما العدل في «النفقة» والكسوة! فهو السنة أيضاًء اقتداء بالنبي بي؛ فإنه كان 
يعدل بین أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: 
غ کات واا عا ی مسا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو 
مستحب؟ ووجوبه أقوى» وأشبه بالكتاب والسنة) |.ه". 


وقال رحمه الله : (وفي الت الاريعة عن ابي هريرة یه أن النبى ل قال : امن 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»٠“‏ 


فعليه العدل في القسمء لكن إن أحب إحداهما أكثر ووطئها أكثر فلا حرج عليه» وفيه 
آنزل قوله تحالى: #ولن شتطيهوا أن شيلو ن السك ول رض آي في الحب 
والجماع) | .هأ . 

وقال رحمه الله: (وقال: #ون طيغ آن تاوا ب الس ولو عة كك 
تيلوا ڪل اليل دروا كَلمَعَلَمَة4 فقوله: إل ألَْيَلٍ4 أي يريد نهاية الميلء 
يريد الزيغ عن الطريق»ء والعدول عن سواء الصراط إلى نهاية الشر؛ بل إذا بليت بذلك 
فتوسط» وعد إلى الطريق بالتوبة) ١ه‏ . 


© 


عو (& باجا آلب اموا ووا ریت بالط شید یھ ولو ع شیک آو الول 
رم ر س ا ر ا ص سر ایر کے د ص برا ٠‏ اسر ا ار سے جر چ 
الاڈ بن یکت عا آذ فی کاله أن ا م تيغ الو أن تاا ورن بلا أ 


SA‏ ار ضع ا عا 2 ت کک 
تعرضواً فان لله کن ما ل خبارا ا 


(كما قال تعالى: 4 ياعا لين اموا كوا ومين بلط شهدا بل ولو عل 
چ : * سے ا د رر ر اتسر . ج و کش و چ ا جرس سے اق بے 
انشیکم آو الولتن لای ن یکت يا او قبا اله أو يسما 6د تبغا ار أن 
0 ا داود )۲۱۳۲١(‏ والترمذی )۱۱٤١(‏ والنسائي )٤/۷(‏ وابن ماجه (۱۹۱۷) وأحمد )۱٤٤ /٩(‏ 
وابن آي شة )۸1/6 _ (TAY‏ والبيهقي )4۸/۷( والحاكم )/ (AY‏ والحديث شطره 
الأول حسن أما قوله: فلا تلمني» فقد ضعف والله أعلم. 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲٦۹‏ ے .)۲۷۰١‏ 
)۳( انى داود (ITT)‏ والترمذى )۱١٤١(‏ والنسائي ۷ a‏ ایل (۲/ (E۷1‏ وان الجارود 
(۷۲۲) والحاکم (۲/ ۲۳ والبیهقي (۷/ ۲۹۷) وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۸۸) وإسناده صحيح . 
(6) مختصر الفتاوى المصرية )٥( .)٤٤٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۷۱/۱۰(‏ 


5 رالتساء ۳۹ 
نیلوا وَلِن لوا أو تعرضوا ِن لَه کان بم پما تعملولَ حرا 4O‏ [واللئ هوتغيير 
اكهادةء والإعراض كتمانها]) ١ه‏ . 

| وق رحمه دفي تسیر لمال شط في مله ال : (وآما ااا ا 
ا فل فاعَدلوا وو ڪان دا في 7 ۲ وقال تعالی : # روا فوَمین الوط شهدا 
¢ الآيةء وقال: كوا وميك ر مك الوط 4 [الماندة: 1۸ وقال: تة بيك إ5 
2 دكم اموت حون َة اتان دوا عَدَل منك [الماندة: ]٠۰١‏ #وأضېدوا وى عدَل نك 
از «ق: ۲] فهذا العدل والقسط فى هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده الكذب 
الکمان) | . ه" . 

_ وقال رحمه الله: ا ہے اموا کو ویک تھ ہک الس و 
رڪ تان قور ع ال یلوا اغ أ e‏ م ا ب لسَفَرىل# [المائدة: 1 a‏ الله 


©, 


Ki ~1 


۱ 
ر وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: *& باجا لين ءامن رو يت اليل هدا 

و عل شی َو ودين الاين إن يک 3 کا قيا فال اوک لا عا 
a 2‏ وات لیا ای مروا ان ا انيما لون و و و«اللي» هو 
لكذب» و«الإعراض۲ کتمان الج : ومثله ما في ERS‏ عن النبي ية أنه قال: 
ايعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما؛ وإن كنبا وكتما 
فقت بركة بيعهما») ١ه“‏ : 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى : < ياعا الي ءامنوا كرا ومين بالط شهدا َه 
او ع آنشیك أو الولدن وألأؤين 4 يک ا قي أله أو ہما لا يبعا آمو أن 
ا ران تلا از شرا ا ا تع ن ا 9© ۰4 یقال: لوی يلوي لسانه: فیخبر 
كدب . والإعراض OEE‏ کا ب ا ا i"‏ 
وقال رة اله ا(وسته قوله تعالى: 5وا ا یداه ف ولو کک 
4 وشهادة المرء على نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة باتفاق 
OR:‏ 


منهاج المنتة AY‏ ۲(7( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۳ ۔ .)۸٤‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸۱). 3 مجموع الفتاوى )۸/ (f°‏ , 
مجموع الفتاوی )٩( .)۱۷  ۱۹/۳۸(‏ مجموع الفتاوی .)۱۷١ /١٤(‏ 


۳٥ 0‏ الجزء الخاسس 


وقال رحمه الله : (فأوجب الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل حالء كما 
قال تعالی: یا الیب اموا كوا ومین الوط شہدا و ولو عل أنشيكم أو الويدن 
لزیڈ إن یکت یبا آذ فیا کال أو با م تتبغئا ركه أن تتيأوأ) .١‏ م١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: (& اا الدب اموا كوا ومين بالط شهدا ب 
ولو ع انفیک أو الولدن والاؤین إن يکت عيبا أو فيا انه وك بها كلا يعوا وئ 
ان تیا إن تاوا أ نتروا َه آله ن يا نلو حًا €3 فهنا يكون اتباع الهوى 
فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل»› واتباع الهوی في خلاف ذلك 
هو من الظلم) O‏ 
کے چو باجا الین اموا انوا با رولو والککی ای رل عل سول والب الى 
e‏ رر سے ٣‏ کے سرو م ا e‏ چ ےا ر اض 
ازل ن بل وسن یکر باله ولیو وکیوِء وسلو ولور الاخ فد َل صللا يد463 . 

(#وومن يكاقي الرَسول من بعد ما بين له الهئ ويم عي سيل الممك) [النساء: 
٥‏ وقوله: لون يقر باه وملچ کی وکلیوء وَرُْسَلٍِِ) فإن من کفر بالل فقد كفر بهذا 
کله» فالمعطوف لازم للمعطوف عليه» وفى الي التى قبلها المعطوف عليه لازم فإنه 
من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني 
نزاع) . 

“ ۴ 2 ین و رص سرد 1 NE‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: وسن یکر پال وملھکوء وکلیه۔ وَرْسلِوِ.) فإن من كفر 
بالله فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم للمعطوف عليه) ١.ه“.‏ 

4 7 “ 2 2 س کا جک سرو رور 2 4 

وقال رحمه الله : (ومثله قوله: # ومن یکر بالل ومیکیء وکلیه۔ ورسلیِ الوم لاخر 
َد صل صلا بَييدًا)» فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر 
بالله كفر بالجميع» ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافراً باله» إذ كذب 
رسله وكتبه. وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافراً) .١‏ و“ . 
کے ون ایی اموا ٹہ کفروا ٹر ٤امنوا‏ ٹر کفروا نر آزدادوا کا لر یکی اه يعفر ت 
را ليم سيلا ©4 . 
)١(‏ الرد على المنطقيين .)٥٤(‏ (۲( جامع الرسائل (۲/ ۲۰۵ _ .)۲٠٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۲/۷). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۳/۱۹ ۔ .)۱۹٤‏ 


النساء ۳۱ 
(وكذلك قوله: ٣ن‏ ار اموا شر کفروا م ءامنوا ثور روا ثم أزدادوا كفا لر 
کی آله يعفر هج رلا ليم سيلا 463 قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا كفراً 
بوا عليه حتی ماتوا. 
قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر وغيره» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد 
شرا بعد كفر» فقوله: ثد أزدادوأ بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا 
على الكفر وداموا على الكفر» فهم كفروا بعد إسلامهم» ثم ازدادواء أي زادوا كفرهم 
ا نقص. فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب قبل 
خضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقص؛ بخلاف المصر 
ئلى الكفر والمعاصي إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك» وما بقي له زمان 
حقق يقع لبعض كفره فضلاً عن هدمه. 
وفي الآية الأخرى قال: ال > أ لعف ه4 فذکر آنهم آمنوا ثم کفرواء ثم 
آمنوا ثم كفروا بعد إيمانهم ثم ازذادوا كفرأً» قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره» فإذا 
كفر بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه» فعوقب بالكفر الأول والثاني كما في 0 
ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: 

في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في اللإسلام أخذ 5 
یں فلو قال: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لم یکن الله لهم 
ا هوا [هم] الذين ذكکرهم في آل عمران ا ل ا قروا بد > ينه ثد 
ازدادوا كرا لن تَقَبَلَ وْبَنَهُمٌ [آل عمران: ۹۰] بل ذکر انهم آمنوا ثم کفروا ڈ ا بعد 
ولك» وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق ا فلو 
منوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفراً فلا یدخلون في 
1 آية) .١‏ چ 
وچ جو رد عم ن الوب أن ۵ تیشم تایب انر یگنر چا ویشتبا جا مك قنش 
ھر ی وسوا ن یٹ عبرو نک لذا نهم إن أله جاع الکو الگ ف جه 
[) الطبرې (۳۱/۹) محقق. 


.)۱۲۰( الببخاري (4۱)› ومسلم‎ (r 
والزيادة منه.‎ )۳۲۷ - ۳۲٣/۱( مجموع الفتاوی )۲۹/۱۲ ۔ ۳۰)» تفسیر آیات أشکلت‎ )۴ 


oY‏ الجرء الخاسس 


(ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم» فقيل له: إن فيهم 
ضائماً فقال: ابدأوا به» ما سمعتم الله يقول: اوقد برل عَم في الیک أن إا عم 
٤ات‏ اھ یکر چا وستھرا پا فلا عدوا عر حى حضوا ب حييث عير إن ل 
ْلَه 4؟! بين عمر بن عبد العزيز هه أن الله جعل حاضر المنكر كقاعله) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (رفع لعمر بن عبد العزيز طب قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم» 
فقيل له: إن فيهم ضائماً» فقال: ابدۇوا به! ثم قال: اما سمعت قوله تعالی: #وفد رل 
مڪ ن الوت آذ إا یام اي اک کر پا اوتا با افلا اتفعدوا مهم عى ما 
غیج کو واخ فاسعدك همر بالايةه لان له الى جعل اشر الا 
مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر 
حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق: فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي 
e ONY‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وقد تَرَلَ يڪم في الک أن إا مم ايت 
کو یکر یا تھا چا قا منوا ھر ق وشوا فی ڪییث عرو إت إا ند4 فجعل 
القاعد المستمع بمنزلة القائل) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك» وهجرة تعزير. 
أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى: #واهجشمَ هجا جملا [المزمل: ]٠١‏ وقوله: ويد 
رل يڪم ف التب أن کا یمم ایت او یکر پا وشتټڙا پيا فا لقعدوا هتر حى 
ووا فی يث عبرو)) ۱ .هھ“ . 

کے إن الميقين یعون اله وهو يغه ودا اموا إلى الصلوة اموا كسا امون 

الاس ولا دوت اہ إل یلد @4. 

(وقال سبحانه: إن أَلمْلَِقِينَ عخيعود أله وهو حَيعه€ وقال في صفة المنافقين 
من أهل العهد #رَإِن بريذوأ أن دعو بإ شيك اه4 [الأنفال: ]٠۲‏ فأخبر سبحانه أن 
هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون بذلك وان الله خادع من يخادعه وآن 
المخدوع يكفيه الله شر من خدعه والمخادعة هي الإحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥٤ /۳۲( )۲٣۲۲ _ ۲۲۱۹ /۲۸( )۳٠١ /٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۳۲). (۳) الاستقامة .)٤١۳١/١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۹/۲۸). 


رخ التساء 9 


يان خلافه لتحصيل المقصود يقال طريق خدع إذا كان مخالفاً للقصد لا يفطن له 
قال عول خیدع ويقال للشراب الخيداع› وضب خدع أي مراوغ › وفي المثل : أخدع 
ضب وخلق خادع وسوق خادعة أي متلونة والحرب خدعة وأصله الإخفاء والستر 
۾ قيل للخزانة مخدع ومخدع فلما كان قول القائل امنا بالل وباليوم الأخر إنشاء 
يمان أو إخباراً به وحقيقته أن يكون صادقاً في هذا الإنشاء والإخبار بحيث يكون قلبه 
معنا بذلك وحکمه أن يعصم دمه وماله في الدنيا وأن يکون له ما للمؤمنين کان من 
J‏ هذه الكلمة غير مبطن لحقيقتها بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط مخادعاً لله ورسوله 
کان جزاؤه أن یظهر لله سبحانه ما e‏ مة وفيه عذاب أليم كما أظهر للمؤمنين 
ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر) | 

وقال رحمه الله : (وقال الله تعالى: إن ألمُكَيِقين يعون أله وهو خَيعهم وَل 
م لل الصو قاموا سال راهن الاس ولا یذکروت ٣ل‏ إ ليلا ®4 وهذا وعيد شديد 
ن ينقر في صلاته» فلا یتم رکوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم : : ورلا اموا إل 
لقاو اموا سال 4) ۱. ۾“ 
5إ كيين في لرك اسل م لار ون َد لهم تيبا ©4. 

(كما قال تعالى: إن أَلْنَهِِينَ في ألذَرَكٍ ي الا من ج اار4 وفيها قراءتان (درك 
ردرك) قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات» والنار دركات» قال ا الدرج : 
وا كان بعضها فوق بعض . والدرك: إذا كان بعضها أسفل“ من بعض) ١‏ .ها" 
وقال رحمه الله : (ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين› 3 5 لمن 
درك الأشكل يي لار ودا جاك المتفوت قالوا نشد إنك لرسول أهو وله يلم إنك 
: اشد وله دنهد إن المكيقين لكذون © [المنافقون] والمنافق هنا 0 ا 
وقال رحمه الله: (قال 9 فإ أَلْكَيِيِينَ فى أَلدَرَكِ الأسَمَل من قز ون ك لهب 
ا @ ل ات ا ا ا ا رک کیک 7 
لقت وسو يؤت أله اموم اجا عَطِيًا @). 
[) الفتاوى (إبطال التحليل) .)١١/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ٥۳۷‏ ۔ .)٥۳۸‏ 


© الاستقامة )٤( .)۲٦۸/١(‏ («زاد المسیر» (۲/ .)۲۳٤‏ 
0( مجموع الفتاوی .)١١۱/۷(‏ (( مجموع الفتاوی .)١٤۳١/١۱١۱(‏ 


. الجزء السا‎ of 


فإذا عمل العبد صالحاً لله: فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه 
الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب ب 
عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة 2 من إيمان وإن كان مى 
نفاق؛ ولهذا قال تعالى في هوؤلاء: : ۇيك م م رينت وسو يؤت أله أَلمَومِينَ ر 
عَظيتًا) فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وك 
ورسله» بل هم معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله» وقال: کیک اع 
ر6 فیکون لھم حکمهم) ۱ھ . 

(وقوله: ۇيك تح المؤيييت) يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم» فاش 
: عالم بعباده وهو معهم إينما كانواء وعلمه بهم من لوازم المعية) ١.ه‏ . ۰ 

کے 8 لا حب ان الْجَھر بلسو من امول إل من لر وان آله تیا يا @€._ 

i)‏ تعالی: لا عيب أله اهر بألسوءٍ ي الول إل عن .طر4 وقد روق: : إن 
نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقرو" فإذا كان هذا فيمن ظلم بترك قراه الذي E‏ 
الناس في وجوبه وإِن كان آنه واجب» فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق 
المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاضص من غير غدوان ولا 
دخول في كذب ولا ظلم الغير؛ وترك ذلك أفضل) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لا عيب آله ألجَهر بلسو يِن امول إلا من طي 
وقد نزلت فيمن ضاف قتا فلم يقروه»› لان قر الضيف واجب› کہا دلت غا 
الأحاديث الصحيحة» فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك وقد أذن له النبى َي أن 
يعاقبهم بمثل قراه في زرعهم ومالهم» وقال: «نصره واجب على کل مسلم» لأنه ق 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قلت: يا رسول 
(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۳٤۹‏ ۔ .)٥١‏ (۲) مجموع الفتاوی /٥١(‏ ۱۲۷ ۔ .)۲٣١‏ 


)۳( روی ابن آبي حاتم (النساء - )٤۳۹٤‏ والطبري )۱۰۷٥۳(‏ ومجاهد في تفسیره (ص ۱۷۹) وهذا 
فى الزهد» )۷۲ )١‏ وعبد الرزاق في تفسیره) )۱۷١/1(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ۲ 
(ory‏ لعبد بن حميد» ولعله حسن إلى مجاهد. وا تعالى أعلم. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۹ ۔ ۲۳۰). )٠(‏ أي الأحاديث في إقراء الضيف. 
)١(‏ آحمد (۲/ ۳۸۰) والطحاوي في «مشکل الآثار» )۲۸۱١(‏ | وشرح معاني الآثار )١٤١ /٤(‏ 
والحديث لفظه أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف مەخزوما له أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج 
عليه» والحديث صحيح. ولفظ أحمد )٠١۳ /٤(‏ فيها ذكر النصر والله أعلم. 


وة النساء oo‏ 


هره مظلوماأء» فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك 


3 
٤ 7 (a 


0 0 عمو ر ا‎ 7 < Î 
کو إن الت يکفرون بائ ورسلیے ودوت ان يفرفوا بن الله ورسلي وقولوت‎ 


ر 27 َر 


عض وڪم بض ريدو ان يخدوا بين ذلك سيلا ل( اوليك هم افون 
ا وامتد للگيرَ عاب مهيا @). 

| ت ت ٤‏ 4 4 رت 0 /3 GG 2 a ١‏ 2 
(قال تعالی: إن الیت یکفروت بان ورسییے وریدرت آن یروا بین اللو ورس 
قولوت دومن عض وڪم يعض وزيدود آن يدوا بين كلك سيلا © اولك هم 
اكت سا وأعتَدَتا لفن عَدَابا مُّهينًا ))4 واليهود والنصارى داخلون في ذلك» 
وکذلد المتفلسقة يۇمنون ببعض ويیکفرون ببعض ومن تفلسف من اليهود والنصارى یبقی 
ک5 ەمن وجهین) 1( : 

2 HES EDR PT BS KAN. ts x ڪ‎ 

. 4© ویكفرهہ وقولھج عل مریم بہتتا عَِينًا‎ 9 n 

| (وكذلك هم في المسيح؛ فالنصاری يقولون: هو الله» ويقولون أيضاً : هو ابن الله 
وھ إله تام» وإنسان تام » واليهود يقولون: هور ولد زنی » وهر ابن يوسف النجار. 
2 (£) 

e (4 ذد‎ 

وقال رحمه الله: (إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحر كذاب» بل يقولون: إنه 
ولد غية؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: وهم عل مریم بنا عَطِيمًا)) |. هأ . 

ک3 چ ‏ ے و و می سرام وو م N e‏ ا ر 7م ےر 
«وكفرهم وولهم عل مریم متنا عَبا © وله إا لتا اليح عيسى أن عر 
ول آل وما وه وما بوه ولیکن شه م ون ليت الوا فيو یی لی عه ما م ي يِن 
یار إلا اع الل وما نلو قينا © ہل کک کہ إل کن اه زیا عك @4. 

(فلیس علد النصارى واليهود علم بان اسبح صلب کما قال تعالی : ون ا 
الفا فو لى س من ما م بي يِن عر إلا اع لمن وأضاف الخبر عن قتلهة إلى 
د بقوله: وقوه إا فتلا أَلْييحَ عِيسى أبن مر رسو أله فإنهم بهذا الكلام 
 )‏ البخاري (۱۲۸/۳ - ۱۲۹). (۲) منهاج السنة .)٠٤٤/٥(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۲٤/۲۸(‏ الجواب الصحيح .)١٤٤/۲(‏ 

.)١١١ - ١١١/١( الجواب الصحيح‎ )9[ 


يستحقون العقوبة» إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح» ومن جوز قتله فهو كمن قتله› 
فهم في هذا القول كاذبون وهم آثمون» وإذا قالوه فخراً لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم 
يقتلوه» وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه» وقد قال النبي بيل: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال کان حريصاً على قتل صاحبه»'. 
وقوله: وإ أل نلوا ي هى كل ين4 قيل: هم اليهود وقيل النصارى والاية 
تعم الطائفتین» وقوله: #لفی َل ينه قیل: من قتله» وقیل: منه أي في شك منه هل 
صلب آم لاء كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر» وقالت النصارى إنه إلهء فاليهود 
والنصارى اختلفوا هل صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: ما هم بب من عار فإذا 
كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح؟. 
فإن قيلل: [إذا] كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمانهم فأين 
المؤمنون به الذين قال فيهم: وال الي اموك قوق الت كفروا [آل عمران: ١٠]ء.‏ 
وقوله: #فايشا ألنْنَ منوا على عدوم أصبحوا هرك [الصف: ٤٠]؟‏ . 
قيل: ظن من ظن منهم آنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا کان لم يحرف ما جاء به 
المسيح. بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله» وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منهء فاعتقاده 
بعد هذا آنه صلب لا يقدح في إيمانه» فإن هذا اعتقاد موته على وجه معين» وغاية 
الصلب أن يكون قتلاً له» وقتل النبي لا يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من 
الأنبياء. وقال تعالى: وين من ئي قلسل ممم ريون ك4 [آل عمران: .]٠٤١‏ وقا 
تعالی: وما مد إل رسو مد حلت ين كلو الرسل آقاين مات أز يل ام & 
أعلبگمٌ € [آل عمران: .]٠٤٤‏ 
وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم آنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو» مثل اعتقاد كثير مر 
مشايخ المسلمين أن النبي يي جاءهم في اليقظةء فإنهم لا يكقرون بذلك؛ بل هذا كا 
يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعاً للسنة واتباعاً له» وكان في الزهد والعبادة أعظم مر 
غیره» وکان يأتیه من یظن آنه رسول الله» فهذا غلط منه لا يوجب كفره» فكذلك ظر 
من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح 


)۱١(‏ مر تخریجه. 


oY النساء‎ 


لإ يقدح فيما نقلوه عنه» وعمر لما كان يعتقد أن النبي بي لم يمت ولكن ذهب إلى 
ه کما ذهب مرسی › وآنه لا يموت حت يموت أصحابه» لم يکن هذا قادحاً في إيمانه 
نه کان غلطاً ورجع ر 
قال رجه اله (والاولان قولوت أن قوله: وما قللوه وما صلبوه ولل سه ر 
ع شيه للناس الذين آخبرهم أولفك بصلبه. 
ا بل شبه للذين يقولون صابوه كما قد ذكرت القضة في غير هذا 
اف( . ١‏ ر 
0 رحمه الله : (وكذلك قوله في الآية الأخرى: #رَمًَا لوه قينا ® ا 
€4 هو تكذيب لليهود في قولهم إا فتلا اليح عِيس أبن مرم سول أل . 

واليهود لم يدعوا قتل لاهوت» ولا أثبتوا لله لاهوتاً في المسيح» والله تعالى لم 
لكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت»› 
إل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت. 
وقد زعموا أنهم قتلوهء فقال تعالى: وما َوه يمينا © بل رمه اله إدي» 
ثبت رفع الذين قالوا إنهم قتلوه» وإنما هو الناسوت» فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل 
هو الذي رفع والنصارى معترفون برفع الناسوت لكن يزعمون آنه صلب» وآقام في 
لقبر إما 7 وإما ثلاثة أيام» ثم صعد إلى السماء» وقعد عن يمين الرب الناسوت مع 
لالاهوت 
وقوله تعالی : رما لوه يقينا) معناه أن نفي قتله هو یقین لا ریب فيه» بخلاف 
لذي اختلفواء فإنهم في شك منه من قتله وغير قتله» فلیسوا مستیقنین آنه قتل إذ لا 
جة معهم بذلك. 
ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون: لم يصلب» فإن الذين صلبوا المصلوب 
نم اليهود» وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره» كما دل عليه القرآن» وكذلك عند آهل 
كتاب أنه اشتبه بغيره» فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك» حتى قال لهم بعض 


س: آنا أعرفه فحرفوه» وقول من قال : معنی الكلام ما قتلوه فلا بل ظناً قول 
ف۱۲" . 


ا 


۱ مجموع القتاوی (1/ _ ۹4). (۲( الجواب الصحيح (۲/*). 
4 الجواب | لصحيح Rt IER VER‏ 


۳0۸ الجرء الساسن 
کک کگگ——k—ے‏ 


کڪ ون من آهل التب إلا ومان بو قبل موت ووم م ألْقَبَمَةٍ کون عَلَُمَ سيدا @4. 

(كما قال الله تعالى: #وإن مَنْ آهل الكتب إلا ومن بب فل مويب والقول 
الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح) ١.ه'''.‏ 

وقال رحمه الله : (وأخبر في الحديث الصحيح: أنه إذا خرج مسيح الضلالة 
الأعور الكذاب» نزل عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين مهرودتين 
اشا يديه على منكبي ملكين. فإذا رآه الدجال إنماع» كما ينماع الملح في الماءء 
فيدركه فيقتله بالحربة» عند باب لد الشرقي» على بضع عشرة خحطوات مئه وهذا تفس 
قوله تعالی: وان يِن اَهَل آلب إلا لوم يو فل موت . 

أي يؤمن بالمسيح قبل آن يموت» حين نزوله إلى الأرض» وحيئئلٍ لا يبقى يهودي 
ولا نصراني» ولا یبقی دين إلا دين الإسلام» وهذا موجود في تعته عند أ 


الكتاب) |. ا 
8# فطل من ايت مادو رمتا عَم عيبت أت كم وَيصَدِهم عن سبي ا 
کي @4. 


(وقال تعالى: فيطلو من الت ادوا عرَمتا عَم بب أجلت ي وَبصذهم عن 
سَبيل لَه كرا ددهم اروا وق هوا عة فلما كانوا ظالمين عوقبوا بآن حرمت 
اق الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل قإنه آأحل لهم الطيبات وحرم عليهم 

RNa‏ ا 

i‏ رحمه الله : (وأخبر أنه حرم ا بظأو س N:‏ هادوا حرم 
َم عَيْبَتٍ الت ج4 وقال: ذلك جريكهم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وهذا كله يدل على أصح قولي العلماء» وهو: أن هذا التحريم باق عليهم ب 
مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته؛ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم؛ وهذا لم يزل 
بل زاد وتغلظ» فكانوا أحى بالعقوبة. 

وأيضاً فإن الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ييا ليبين أنه لم يحرم 
إلا هذا وهذا؛ فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستشنه. 


(۱) الجواب الصحيح (TV /Y)‏ . (۲) الجواب الصحيح (6/ 0۲ _ (of‏ 


.)۲٥١ /۲٠٣( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


وة النساء ۹ 


ا AO N O‏ نما أحل أكل الطيبات للمؤمنين 
Sh e E‏ “منوا وعملواً ألصَلِحتِ جاح فيمًا ر [المائدة: ۹۳] وقوله: 
لم بهِيمة آلأنعر إلا ما ل 4 َو محل اَ4 [المائدة: ]١‏ وقوله: يلوك 
ایل کم ئ ایل کم اڈ إلى قرن: ومام لين اونا الکتب جل لک وطعام 
ج [المائدة: ]٥ ٤‏ وهذا خطاب للمؤمنين» ولهذا قال: #وطعام الذي ونوا ألكتبَ 
اک ثم قال: رطام حل ّ4 فلو كان ما أحل لنا حلاً لهم لم يحتج إلى هذاء 
قوله: #وطعامگ عل َج لا يدخل فيه ما حرم عليهم» كما أن قوله: «وَظمَام اَي ونا 
ب ل لک لا یدخل فيه ما حرم علینا مما يستحلونه هم» كصيد الحرم وما آهل به 
. 

ؤقال رحمه الله : (فإن اليهود كما قال الله تعالى: «فبظار من ألزبت ادوا رمن 
يبب الت 4؛ فلا يأكلون ذوات الظفر؛ مشل الإبل والبط. ولا شحم الثرب 
الکليین: ولا الجدي في لبن آمه. إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس 
رهما ؛ حتى قيل : إن المحرمات عليهم ثلائمائة وستون نوعا. والواجب عليهم مئتان 
4 نية وأربعون أمراًء» وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الحائض ولا 
اامعرها فی یوت ١‏ : 
وقال رحمه الله: (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس فى الحيل»› » فوجدته آحد 
بيئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في آمورهم» فلم ا دفع هذا الضيق إلا 
الح > فلم تزدهم اتج إلا بلاءء كما جرى لأضحاب السبت من اليهود كما قال 
الی: فَظلر ب من الِب ادوا حرمتا عليّمَ طيَبّتٍ لف مج وهذا الذثب ذنب 


r" 1% عما‎ 


- ٠ 
- | 


ر م 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : «قبْظأر من الت ادوا رمتا عَم حيبت حلت 4 
و ق ا و 
راما حرمه على بني إشراثيل: ولك ربهر غيم نّا فة4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقال 
تعالى : # ونك نك ما5 أل ب فل أل كه لبك [المائدة: ٤ا‏ قل گان معت الطیب هو ما 
حل كان الكلام لا فائدة فيه . فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان. 


مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲٠١ _ ۲٦٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۷۲/۳). 
مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٤١‏ 


۳۹۰ الجزء السادسن 
د ل ل ل ل سے 

وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما 
يحميه الطبيب منه» ولا المراد به التذاذ طائقة من الأمم كالعرب» ولا كون العرب 
تعودته» فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لهاء آو کرهته لکونه لیس في 
بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاءء ولا اق 
يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة 
وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى. وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب 
ودرج» إلا آم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث 
حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها الله. وفي الصحيحين عن النبي َي أنه قدم 
له لحم ضب فرفع يده ولم یأکل» فقیل: آحرام هو یا رسول اله؟ قال: «لاء ولکنه لم 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافها'“ فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطغام من الأطعمة لا 
يكون موجباً لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم. 


وأيضاً فإن النبي بيا وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل 
ما أكلته العرب وقوله تعالى: « ويل َم لطبت وَيمَرْم عَيْهم ألْحَسَيْكَ) [الأعراف: 
۷ إخبار عنه آنه سيفعل ذلك» فأحل النبي بي الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإنها عادية باغية» فإذا كلها الناس 
- والغاذي شبيه بالمختذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي 
والعدوان» كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى وهو البغي والعدوان» مجرى الشيطان من البدن»ء كما قال 
النبي بل : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ولهذا كان شهر رمضان إذا 
دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم جنة. 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي 
الضارة للعقول والأخلاقء كما أن الخمر أم الخبائث لأنها تفسد العقول والأخلاق» 
قأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم التي خلقوا لهاء وحرم 
عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له وأمرهم مع أكلها بالشكر» 
ونهاهم عن تحريمهاء فمن أكلها ولم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة. ومن 


(۱) البخاري )¥ «(oo‏ ومسلم ,)۱۹٤(‏ 2( البخاري )۸1؟c(T‏ ومسلم ,)۷٥(‏ 


سوزة النساء ۳٦۱‏ 


مھا - کالرهبان - فقد تعدی خدود الله فاسخحق العقوبة» قال تعالى: ايها ال 
اا لوا ین لیت ما وفنا اشا بد إن ڪن إا شبثوت €9 [البقرة] وفي 
اخ ا 8 س «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
يجمده عليها» ويشرب الشربة فيحمده عليها»'' وفي حديث آخر: «الطعام الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر وقال تعالى: «لتلن رميز عن امير [التكاثر: ۸] أي عن 
ه فإنه لا يبیح شيئاً ويعاقب من فعله› پک ی کی ا 
وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعلٍ مخظور» کا قال تعالی: اما آل 
کک حرمو طْيَبّتِ ما أل أل له کک ولا دوا إت له لا عب معدن @4 [المائدة] 
فنهااهم عن تحريم الطيبات. كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب» 
فأنزل الله هذه الآية: وفي الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدهم: أما آنا 
فأصوم لا أفطرء وقال آخر: أما آنا فأقوم لا أنام» وقال آخر: أما أنا فلا آقرب 
النساء» وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي بية: «ما بال رجال يقول أحدهم 
گذا وكذا. . . لکئي آصوم باقر وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني“ ولبسط هذه الأمور موضع آخر) ۱ھ . 


(وآما إنزال الكتاب فقد قال - تعالى -: يلك اهل الكت أن رل عَم كسا 
ر سى أك ين كلك فقالوا أرنا أله جهرة فأخدنهم الكوقة و 
ا اليج ن بعد ما جاهنهر الييكت فعقوا عن كلك ا ساطا بيا ل وفعت 
ر م لشو بيكتوة رن ف د ان دا ونا کج ا نموا فى الكت أذ منم يكف 
@ ی ی یکم EES‏ * ا َو a‏ ي لتر مو 1 
تح اک ع ر م فلا بۆمنۇنَ إلا يلا €9 د ره وقولھم عل مریم با عَظِيمًا 
@ لیم 6 کت کج می 7 pg a‏ سيه ي ن 


Î 


لفیا نہ یی کا ن ما کم بی ین علي إلا آقح الل نا نلو قينا 9 بل نة 


مسلم .)۲۷۳٤(‏ 
) الترمذي )۲٤۸٩(‏ وابن ماجه )۱۷١٤(‏ وأحمد (۲۸۳/۲) والحاکم (۱/ )٤۲۳ ۰٤٤۲‏ والبيهقي 
في سننه )۳۰٣/٤(‏ وذکره البخاري 5ا في الأطعمة (باب )٥٩‏ وهو حدیث صحیح بطرقه 

وشواهده والله أعلم. 
مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۷ - .)۱۸١‏ 


4 


۲ 


۳۲ الجرء السادس 


e س‎ rer 
قبل‎ 


آله إل کان آله عر كيا © رين من آهل الكتب إل مت يي ل موتو وم اة 
ا َم ہیا @ فظار ڪن ايت ادوا رمتا عَم عيبت الت ف وَبصدِهم عن 

کیل قر کارا دهم اربوا وقد هوأ عَنه4 . 

بيّن سبحانه أن المشركين سألوه إنزال كتاب وأن أهل الكتاب سألوه ذلك» وبين 
سبحانه أن الطائفتين لا تؤمن إذا جاءهم ذلك» وإنما سألوه تعنتأًء فقال - عن 
الخخركين FY‏ لیک کتبا ف قرطّاس ف1 ر پا َقَالَ ا کفرواً إن هذا إ سا 
مي ©6) [الأنعام] وذكر عن آهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك» وهو رؤية 
الله جهرةء فقال: يتكاك آهل ألكتب ¥ رل لهم کيا من ا قد سألا موم 


مء E‏ : ا ۴ 
آکر ين كلك فقالوا آرت آله جر أحْدَنهم ألَديقَة بظلَمهَ ثد أ e e:‏ 
جاهتهم ايت فعفوت عن ذلك ايتا موس سلطا ميا ( ورفعتا رهم n‏ بمیتقه 


22+ ر بے 


کم اغا الاب م ماتا کے که شرا ن الب بت بک ا 6 


فهم مع هذا نقضوا الميثاق» وكفروا بآيات الله» وقتلوا النبين بغير حق» إلى أمثال 
ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيبات أحلت لهم» فکان 
في هذا من الاعتبار لأمة محمد يَيةً: أن هذه الأمة المكذبة بك» الذين لا يهتدون إذا 
جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك في مجيئها منفعة لهم» بل فيها ما 
يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم» فلم يؤمنوا بهاء» وتغليظ الأمر عليهم» 
فكان أن لا يَنْزل مثل هذه الآيات الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة 
کی ا 


وقال رحمه الله : ا تټعالی: (#فما قضہم تهر وکفرهہ بات ل وقنلهم 
لای بت ع ولیت لوا مل بل سلج اله علا يفريم تلد بزيئوة إلا يك @ 
ویکتریم کقرلیم عل ریہ بہت عویا 9 تولخ إت تل اليح عيتى ان مر رشو آله 
وما فلو وما صلبوه ولیک مم ن لی اشوا ويه نى ل ب کې و ا 2y‏ 
م او وا ل ا @ بل فع اه ل کن آله ع عا 8 رن ي 


ر 


الكتب إلا ومان بو قبل موت ووم القيتمة کون عا Eas‏ 


.)٤٤١ _ ٤۳۷/١( الجواب الصحيح‎ )1( 


و النساء TT‏ 
6 قم يبت الت م ومهم عن سيل أ كا © وآنذهم اربوا وقد موا عله 
امول الاس ال4 . 

فذم الله اليهود بأشياء منها: قولهم على مريم بهتاناً عظيماً» حيث زعموا آنها 
» ومنها قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله 

قال تعالی: وما قو وما صَلبوهُ لیکن س . 

_وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه. 

ولم يذكر النصارى»ء لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهودء ولم 
ن أحد من النصارى شاهداً هذا معهم» بل كان الحواريون خائفين غائبين فلم يشهد 
ي منهم الصلب» وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» 
ألذي نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم› إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
رظ من أعوان الظلمةء لم يكونوا خلقاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

قال تعالی : وما كوه وا بوه ولیكن سيه م . 

فنفى عنه القتل» ثم قال: ون من آهل لكب إلا ومان بوه بل موت . 

وهذا عند أكثر معناه قبل موت المسيح» وقد قيل قبل موت اليهودي وهو 
يعيف» كما قيل أنه قبل موت محمد بء وهو أضعف» فإنه لو آمن به قبل الموت 
تفعه إيمانه به» فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

۰ وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرةء» لم يكن في هذا فائدة» فإن 
أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده» فلا اختصاص للمسيح به» ولأنه قال 
بل موته» ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد - صلوات الله 
غليهما وسلامه -» واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت کافرا بمحمد :اسيج 
عليهما الصلاة والسلام» ولأنه قال: ون يِن اَهَل التب إلا وم بب فل موند4 
رقوله: 9 لوم بء فعل مقسم عليه» وهذا إنما يكون في المستقبل» فدل ذلك على 
ر ن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذاء ولو أريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من آهل 
ب إلا من يؤمن به» لم يقل: لمن بد . 

ER‏ : فإنه قال: وإن من أهل الكتاب» وهذا يعم اليهود والنصارى» فدل ذلك 
عا لے آن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون البح قبل موت المسيح» وذلك 
| وا نزل آمنت الیهود والنضاری بأنه رسول الله لیس کاذباً» کما تقول الیهود» ولا هو الله 
كه تقوله النصاری. 


والمحافظة على هذا العموم أولى» من أن يَذّعى أن كل كتابي ليؤمنن به قبل آن 
يموت الكتابي» فإن هذا يستلزم إيمان كل يهودي ونصراني» وهذا خلاف الواقع وهو 
لما قال: فون يِن آهل الكت إلا لوم بي صل مو4 دل على أن المراد بإيمانهم قبل 
أن يموت هی علم آنه آزید بالعموم عموم من کان موجودا حين ثزولة› أي لا يتخلف 
منهم أحد عن الإيمان بهء لا إیمان من کان منهم ميتاً. 

ولا كما بقاك: إن لا يبقى بلك إلا وخله النجالء إلا مكة والمديتة أي م 
المدائن الموجودة حينئزٍء وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئئٍ ظاهر»ء قإنه يظهر لكل أحد 
آنه رسول مؤید لیس بكذاب» ولا هو رب العالمين. 

فالله تعالی ذکر ایمانهم به به إذا نزل إلى الأرض» فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله 
بقوله: إن مسوفيت ورافعك إ€ [آل عمران: ]٠١‏ وهو ينزل إ إلى الأرض قبل يوم ا 
ويموت حيئئٍ أخبر بإيمانهم به قبل موته كما قال تعالى في آية أخرى: إن هو إلا عبد 
انعا َيه لته مت ى تكوب @ لو كتا لتا منک میک نی لاض تود 
© وم لیام اة کک تناک چا یمون حا ر نتج ۶ دنگ اب 
م لک عدو مين کا کے س بات 6ل کد جنگ رلیکۂ تالق ل بتر 
لی e‏ 9© ل اه هو رن ورک ادوه هدا صر َيب 
€9 فكت ويل للبت طلم من عَدَاب يور لير ( 

E SS‏ «يوشك أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً 
عدلاء وإماماً مقسطاً فيكسر الصليب» ويقتل ار ریضع الجزية : 

وقوله تعالی: 9وا قصلو لیکن سه م ن اين ثوا ی بى لي نه 

م یب من ار إلا نام f E kz i i‏ إل ن اه ع كا @4. 

بیان أن الله رفعه حياً وسلمه من القتل › وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. 

وكذلك قوله: #ومطهرك ت الد ڪراي [آل عمران: ]٥٥‏ ولو مات لم يكن 
فرق بینه وبين غیره. 

ولفظ التوفي في لغة العرب معناه: الاستيفاء والقبض» وذلك ثلاثة أنواع: 
أحدها : توفي النوم» والثاني: توفي الموت» والثالث: توفي الروح والبدن جميعاًء فإنه 


(() مر تخريجه. 


رة النساء ۳65 


ف تحرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم» 
یخرج منهم الغائط والبول» والمسيح ## توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن 
بزل إلى الأرض» ليست حاله كحالة آهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم» 
آلغائط ۆالبول› ونحو ذلك) اک 


جح 4 2 Kk‏ ¢ sوے‏ 2ء ر م ب 4~ ەم ر 4 ہے ب 2 2 
لکن رسخو في اللو نهم اليتون ومنو با أنزل ليك وما آنل من فبك ومين 
ر 34 2 e‏ ر اجك رفون فو اص رة ٩‏ 
وة والمووت الڪوة ويون باه اليو لكر اولك سرتم بر علا 4 . 
ت 
(قال الزجاج في قوله: ‏ وَأَلْمَبميكَ ألَاَدة4: قول من قال: إنه خطاً بعيد جدا؛ 


لآن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم» فلا 
يبعي أن ينسب هذا إليهم» وقال ابن الأنباري: حديث عثمان" لا يصح لأنه غير 
ۇمتحال أن يؤخر اعمان شيا ليضلحه من بعدهة” : 

- قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فيه» فإنما رآي ذلك في 
اة وأحدة› فأما آن تکون جميع المصاحف اتفقت على الغلط» وعثمان قد رآه في 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً: من الذين كتبواء ومن عثمان» ثم من 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآن» ويعلمون 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة» فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره 
أحد»ء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ 
ل امرون بکل معروف وینهون عن کل منکر أن يدعوا في کتاب الله منکراً لا یغیره 
أحد منهم» مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» ولو قيل لعشمان: مر الكاتب أن 
يغيره لكان تغبيره من أسهلل الأشياء عليه. 

فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأً من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطاًء 


الجواب الصحيح (FAST)‏ 

المقصود بحديث عثمان ما قاله : إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها) قال السخاوي: 
هذا الأثر ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع» لأن عثمان وه جعل للناس إماماً يقتدون 
به» وقد رد ابن جرير الطبري هذا الکلام في تفسیره که )۳۹١ - ۳۹۵ /٩(‏ ولشيخ الإسلام 
بحث قيم في رد ذلك في تفسیر قوله تعالی: إن هدن سجرن [طه: 1۳] سنذکره في حينه 
وقد نقله ابن هشام في شرح «شذور الذهب» وقد آلف ابن الأنباري رسالة مستقلة لتفنيد ذلك. 
هذا کله من زاد المسیر (۲/ .)۲٠۲‏ 


۳٦‏ الجرء السادس 


وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة» فالخطاً جائز عليه فيما قاله بخلاف 
الذين نقلوا ما في المصحف وکتبوه وقرأوه قان الخغلط ممتنع عليهم في ذلك› وکما قال 
عثمان: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن مسعود: أقرىء 
)1( 


الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ ان و ا 
وقال رحمه الله: (قال في کتابه: 4 إا اويا يك گا اوتا إلى وج واي 


رچ ص رر ال 


من س به بعلو راوتا ك إَهِيم وميل وَإسحَقّ وَيعْقَوبّ 1 ساط وعسی وأدوبّ ولوس 


ی اکت E‏ اجن اتی صر مص س اناس کے ے ا لے جر ا و کے 2 
ت وسليملن وءايينا 2 رورا ورسلا فد قصصتهم عك ين بل ورسلا ل 
ضضم یک ولم آله موس تيا @4. 


ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرق أيضاً بين النوعين 
في قوله: وما کان لبر أن يكلم أله إلا وبا أو من ورآى جاب [الشورى: ١١]ء‏ ففرق 
بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تكليمه لموسى إلهاماً ألهمه موسى من 
غير أن يسمع صوتاً لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرق القرآن بين 
هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي بيه من تخصيص 
موسى بتكليم الله إياهء دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات وما 
يدرك بالقلوب» إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا يسمع ا هو کر و 

وقال رحمه الله : . فرق سبحانه بین إیحاته إلى غیر موسی وبين تکلیمه لموسی 
في قوله تعالی: إا اوَحَبتاً للك کا اوتا إل 5 إلى قوله: #حجة بعد ألرسل4 
[النساء: ]٠٠١‏ فرق ا بین تکلیمه لموسی وبين إيحائه 2 ووکد تکلیمه لموسی 
بالمصدر» وقال تعالى: يلك الرسل فصلا بعصم عل بعٌَ إلى قوله: روج القدسي 
ةة 5۴ جر : 

وقال رحمه الله: (كما فرق بين ذلك وبين التكلم في قوله تعالى: إا أو 
ایک کا اوی إل وچ وی من بد4 إلى قوله تعالی: وکلم اه موس تڪليًا). 

فرق بين الإيحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين تكليمه لموسى 4# كما فرق 
بين الإيحاء وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء) | .هأ . 


.)٥۳۲ ۔‎ ٥۳۱ /۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲٥٤ _ ۲٥۳ /۱۵( مجموع الفتاوی‎ )١( 
,.)٠٠٤ /١( الصفدية‎ )٤( .)۳۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


1 ره النسايء TTY‏ 


ا 


وقال رحمه الله: (فقال تعالی: إا اوا الك کا اوتا إل وچ وال من 
و إلى قوله: لتلا يون الاس عل ألو حجة بعد اسل . 
فدلت هذه الآية على آنه لا حجة لهم بعد الرسل› ونه قد يكون لهم حجة قبل 


ف «الأول» يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة 
ولالثاني يبطل قول من آقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة) ١ه‏ 
وقال رحمه الله: (والله تعالی قد فرق في کتابه بين تكليمه لموسى وإيحاثه إلى 
غیره بقوله تعالی: إا اوتا إللك کا اوح إل وج وَأ يِن عدوي إلى قوله: 
2 تَصَليمًا) وقال تعالى: وا کان ! بتر أن يكلم َه إلا ويا أو من 
و جاب ا ی اک کی وای ا ف ای آ٠‏ ففرق بين التكليم الذي 
لموسى»؛ وبين الإيحاء المشترك»؛ وموسی سمع کلام فی ت ا 
ا فَسَیع لما بس © إن أا آله ل له إل آنأ [طه]) .١‏ م 
ونال رحمه الله: (وقال تعالی: # چ ا اوا إلك کا أوسا إل وج والبينَ من 
اوخا أك اتفي اسيل وشح وققوت الاس رق واب واش 
وشرو وشل e‏ داود e‏ 0 ورسلا فد فصصتهم يك من ل ورسلا ل 
ت ك وک اه مو تيا @) رقال: لبك ازل نتا َم عل بي 
ا آل ورف ا e‏ ايتا عِيسى أن مرَيم الست وَأَيذته بروج الفدس) 
0[ . 


ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم» وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم 
هوس تكليماً واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم فهذا التكليم» الذي خص به 
E‏ الذي قال فيه: لوا ک ن لسر 
أ | د إل EES‏ ورای جاب رل رسو لا فیوحی بإِذنِي ا ا الور : 
[ه]. فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات 2 کاک و ا و 


وقال رحمه الله: (فإنه سبحانه قال: إا اوتا إْكَ کا اوا إل وچ َالِ ي 


(3) مجموع الفتاوی .)١١/١۹(‏ جرع الفعاوق :04ء٠‏ 
) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۹۹ ۔ .)۳١۷‏ 


بدو إلى قوله: وَل َه موس تََلِيمًا) وهذا يدل على أمور: على أنه يكلم العبد 
تكليما زائداً على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص. 

فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو 
المقسوم في قوله: وما كن لبر أن كمه أَهَه إلا ويا أو من ورآى جاب( [الشورى: 
.]١‏ فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص» لا قسماً منه» وكذلك الوحي يكون عاماً 
فیدخل فيه التكليم الخاص» كقوله: تيع لما ّح [طه: ۱۳]. ويكون قسيماً له كما 

فى الشورى وهذا يبطل قول من قال : إنه معنى واحد قائم بالذات» فإنه لا فرق بين 

العام وما لموسى. وفرف سبحانه في «الشورى! بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 
حجاب وبین إرسال رسول فیوحي بإذنه ما یشاء) |.ھ. 

وقال رحمه الله : (أو قيل «أوَعً إلّك4 أنرلنا إليك) .١‏ هج“ 

وقال رحمه الله : (الرابع آن الله کد تکلیم موسی بالمصدر فقال (یَگیًا) قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجازء للا يظن أنه أرسل إليه رسولاً 
أو كب إليه كتاباً بل كلمه منه إليه) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال؟: ااوسمعت أبا عبد الله قال: «فاستيع لا سّ4 ع 
الکلام لموسی کرامة منه لموسی» ثم قال تعالی يؤکد کلامه: َگلیمًا))) | . ھ” 

وقال رحمه الله : (وآيضاً را وک اه موسي تَڪَليځًا4 قر وما جاه 
موی ليقو وَكْمَم ريم [الأعراف: ]٠٤١‏ وقوله: #ونديكة من جاني الور الاين وفرة 

0 وقوله: فما انها ودی یموس ر إن آنا ريك قالع IEE‏ 
ا طوی @ وأا اريك فاسْتَمع لا سی )€ [ط]. 

دلیل على تکلیم سمعه موسی . والمعنی المجرد لا يسەم بالضرورة» ومن قال إنه 
e‏ فهر شکار ودلیل على آنه ناداه. والنداء لا یکون إلا ی e‏ ولا يعقل 


و 


وقال رحمه الله : (فاله تعالى يقرر: :3 إت او الك کا اَوْسیتاً إل وچ 
واي من بيو اويا إل إهِيم وإشييل وَإشحى وَيعَقوبَ والأسباط وعيسى ووب 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۱١/۱۲(‏ المقصود بالقائل هو: الخآال. 
)٥(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲/ (٦) .)١۷‏ مجموع الفتاوی ,)٠١١ _ ٠٠١/۱۷(‏ 


ور االنساء 0۹ 


2و 2 راو ار ج لے ضا اسو e‏ ر مم ”7ور 


ور وشدرون وسلیلن وءانیتا اود رورا ورسلا َد َيف من کيل ورسلک ل 
اقب عد عك وکلم اله م ی ریا ,00 قاضال موی بالنکلیم عل غیره نن 
إليهم» وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تكليما زائداً على الوحي 
اي هو قسيم التكليم الخاص» فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
اص۰ AL O eS‏ وما کان ل بر أن كمه هه إل ونيا أو من 
ر ڃاب e:‏ ومیل رسلا :1 الش ور : ١‏ والتکلیم امان مو قت ا الخاص 
س هو قسما منه» وكذلك لفظ الوحي قد یکون عاما فیدخل فيه التكليم الخاص» كما 
ي قوله لموسى : اسيع لما © [طه: ]١١‏ وقد يكون قسيم التكليم الخاص» كما في 
يورة 'الشورى» وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات» فإنه حينئلٍ 
فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد. 
ومشل هذا قوله في الآية الأخرى: وي کان لبت أن يکلم أله إلا ونيا أو من 
راع اي او رمل رسوا قَيُو يِب ما با4 فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من 
وراء الحجاب» وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء» فدل على أن التكليم من وراء 
اچاب ۔ كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء) ١.ه''‏ 

و وسا قد قَصصتهم عك ين بل ورسلا لم قصصهم عليك وم له موس 
(وقوله: تل بن لاس ڪل أل حب بعد ارس4 - وأمغال ذلك - إنما اللام فيه 
للام العاقبة كقوله: «# اة 2 رت ةاور م وخا اس۸ا وقول 
لقائل: لدوا للموت وابنوا للخراب ولم يعلموا أن لام العاقبة إنما تصح ممن يكون 
جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى» أو ممن يكون 
عاجزاً عن رد عاقبة فعله» كعجز بني آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن 
2 فأما من هو بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» هو مرید لکل ما خلق» 
تع في حقه لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة) ١ه‏ . 

و لرسک مبَقریَ مدرب للا یکن للا على الو حجة بعد الرس وان آله عبرا 


یا ©4 


۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۲۳۸ ۔ ۱۲۹)۔. )۲( مجموع الفتاوی (۱۷/ :))١١, ۱١۰‏ 


۳۷ الجزء اساد 


(وكذلك حجة الله على عباده قامت بالرسل فقط. كما قال تعالى: لتلا ب 
لتاس عل الو حجة بعد الرسل4) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله: (قوله: ليلا ن للناس عل أله حجة بعد اسل وأخبرنا أن 
کان معذبا قبل بعثتهم» فكانوا يعرفون أن لهم ربا وإلهاًء ولكنهم ينكرون توحيد الإل 
وبعث رسله E‏ دينه» وبه وقع منهم الكقر) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ليلا يكن للتايس عل أل حجة بعد ارس4 وليل 
لا يجوز قتال الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة حتى يدعوا إلى الإسلام) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي يل أنه 
قال: ai TS E a a‏ 
الكتات» ۰ 


فار ا شی لا چ البقاياء E NE‏ 


ا 
م مر 9 


1 
2 


ل م 


رلت نتا رسوا فيع TE‏ ا E‏ 2 [طه]. 

فدل ذلك على أن المقتضي ا قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة» 
ولهذا قال: ليلا ين لتاس عل الله حجة بعد الرسل4) .١‏ و“ 

وقال رحمه الله : (وآقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: ون أله 
عبرا کیا4 ونحوه» كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ورواه ابن ابي 
حاتم من عدة طرق - لما قل له: قوله: ون أَلَهٌ. . .) کأنه کان شيء ٹم مضی؟ فقال 
ابن عباس: هو سمى نفسه بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن آبي حاتم من طريق أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . فقال ابن عباس: كذلك کان ولم يزل. 

ومن رواية عمرو بن آبي قيس» عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبير؛ 


(۱) منهاج السثة (/ ۷). 


۲( درء تعارض العقل مع النقل (۸/ .)١١١ _ ٩١١‏ 
)۳( منهاج السنة .)۸۸/١(‏ (۴) مسلم .)۲۸٦٥(‏ 


() الجواب الصحیح .)٠٠١_۳۰٠١/۲(‏ 


ي ابن غباس. قال: آتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: ون أله . .€ كأنه شيءَ 

اذ فقال این عباس: أما قوله (کان) فإنه لم زل ولا يزال» وهو الأول الاجر وهر 

الان وهو يكل شىء علج 4O‏ [الخديد]. 

A e‏ ن ججح بن چی٠‏ هن ماه عن اين 
. قال: قال يهودي: إنكم تزعمون أن الله کان عزيزاً کیا »> فكيف هو اليوم؟ 

ا ا إنه کان في نقسه عزيزاً حکيماً. 

وهذه آقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفاً بخبر «كان»» ولا يزال كذلك» وأن 

لك خصل له من نفسه. فلم يزل متصفاً في نفسه إذا كان من لوازم نفسه» ولهذا لا 

يرال لأنه من نفسه. 

1 وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماًء متكلماء غفوراً. وقال أيضاً: لم يزل الله 

متکلماً إا ا 

: 3 الکن آله ہد یما آرل للت ارم بیلیي ولیک بدو وگ بل 

4 

لقال قعالی: لیک ای نہد يما ارد الك رم پیلیة اتیگ دود 

وگ بال یی ©4{ وقال 5 ام قولوت ار فل اتو بعشرٍ سور نله 

f‏ ادعو من اشم ن دون ای إن کشر یوت و الم سسکا لک املا 
ا ازل بعلم أله bb‏ إل إا هو ف هل اشر A:‏ ®4 [هود]. 

وقوله: نرام يليه یلیه قال الزجاج: أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان 

شقي : آنزله من علمه. وهذا ذکر E.‏ 

وهذا E Ê‏ کما روی ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب 

أقرآني أبو عبد الرحمن القرآن. وكان إذا أقراً أحدنا القرآن قال: قد أخذت 

علم الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم يقرآً: انرم ولي المي 

ا ون ن وگ الَو ًا" . 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: َاعلموا أا أل بيلّم اَ4 [هرد: ]٠٤‏ قالوا: أ 


) ) مجموع الفتاوی )۳۷١ - ۳۹۸/۱١(‏ وقد مر الكلام على اثاره. 
7) ازاد المسیر» .)۲٥۷/۲(‏ (۴) ابن أبي حاتم (التساء _ .)٠٤٥٥١‏ 


VY‏ الجرء السادس 


قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» كما تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله 
متضمناً لعلمه» مستصحباً لعلمه. فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله. وما فيه من الأمر 
فهو أمر بعلم الله» بخلاف الكلام المنزل من عند غير الله. فإن ذلك قد يكون كذباً 
وظلماً كقرآن مسيلمةء» وقد يكون صدقاً لكن إنما فيه علم المخلوق الذي قاله فقط»ء لم 
يدل على علم الله تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنما آنزل بعلمه لا بعلم غيره» ولا هو 
کلام بلا علم. 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتضى أنه حق من الله» ويقتضى أن الرسول رسول 
من الله الذى بين فيه علمه. : : 

قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد به» والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه 


3F 
٠ ے1‎ 


قلت: قوله: #لكن أله يِشَبَدٌ4 شهادته هو بيانه وإظهاره - دلالته وإخباره. 
فالاآيات البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه - ومنها القرآن - هو شهادة 
بالقول. 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما تدل سائر الآيات» والآيات كلها 
شهادة من الله» كشهادة بالقول» وقد تكون أبلغ. 

ولهذا ذكر هذا في سورة هود لما تحداهم بالإتيان بالمثل فقال: «أم يموت 
مروت لم تیا لک کالما ضا أل یلم ام أن لآ له إلا هو ممل اث 
لمت ©©) [هود] فإن عجز أولئك عن المعارضة دل على عجز غيرهم بطريق 
الأولىء وتبين أن جميع الخلق عاجزون عن معارضته»ء وأنه آية بينة تدل على الرسالة 
وعلى التوحيد. 

وكذلك قوله: لکن اله عمد يا ارد إَك4 [بعد] قوله: إا اوح إّكَ4 


إلى قولة: إلا بن للناس عل أل حجة بعد ارس4 وقد ذكروا أن من الكفار من 


a 


قال: لا نشهد لمحمد بالرسالةء فقال تعالى: لکن آله يغهد با أَيَذ إّنك4. 


(۱) «زاد المسیر» (۲/ .)٠٥۷‏ 


ر خدالمیباء NY‏ 


وأحسن من هذا أنه لما قال: للد يكن لتاس عل أو حَجة بعد ألرْسل4 نفي 
هجة الخلق على الخالق - فقال: لكن حجة الله على الخلتق قائمة بشهادته بالرسالةء فإنه 
مهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة» بل له الحجة البالغة. وهو 
الذى هدی عباده بما أنزله. 

وعلى ما تقدم فقوله: «أنرَلَمٌّ يي أي فيه علمه بما كان وسيكون وما أخبر 
هي وهو أيضاً مما يدل على آنه حق. فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل 
لى أن الله أخبره به» كقوله: لعتلم ألْمَيّب فلا هر کک عبد ّا © إلا من ازن 
ين سول كنم يسك من بن بي ومن علو صدا €3 [الجن]. 

وقد قيل: أنزله وهو عالم به وبك. قال ابن جرير الطبري”“ في آية النساء: أنزله 
ليك بعلم مته أنك خیرته من خلقه. 

وذكر الزجاج في آية هود" قولين: 

احدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من عنده. 

والثاني : أنه أنزله بما أخبر فيه من الغيوب» ودل على ما سيكون وما سلف . 
قلت: هذا الوجه هو الذي تقدم. 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. فإنه عالم به وبمن أنزل إليه» وعالم 
ائه خق» وأن الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاء الله له. ويكون هذا كقوله: «ولقَدٍ 
رهم عل عر عل لبك ©4 [الدخان] وقول من قال: إئا اوم ل وري 
لقم : [VA‏ آي على علم من الله باستحقاقي . 

قلت: وهذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا نزل الكلام بعلم الرب تضمن 
كل ما فيه فهو من علمه»ء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. وهذا الوجه هو 
صواب. وعليه الأكثرون» ومنهم من لم يذكر غيره. 

والأول وإن کان معناه صحيحاً فهو جزء من هذا الوجه. 

وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلطء لأن كون الرب سبحانه يعلم الشيء لا 
«تفسیر الطبری» .)٠١۹/۹(‏ 


) آبة هود هي قوله تعالی: الم تیب کم اعلنا آنآ ر بوم اق کان لآ له إلا هو َل 
اشر نمرت )€ [هود] وقول الزجاج في «زاد المسيرا /٤(‏ ۸۳). 


یدل على أنه محمود ولا مذموم. وهو سبحانه بكل شيء عليم. فلا يقول أحد إنه آنزله 
وهو لاأ يعلمه. 

ولكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه» أي وليس فيه علمه» وآنه من تنزيل الشيطان» 
کماقال تعالی: عل ایگ عل من ترذ ابی © ل عل کل أ ير @4 
[الشعراء] والشياطين» هو يرسلهم وينزلهم» لكن الكلام الذي يأتون به ليس منزلاً منه 
ولا هو منزل بعلم اللهء بل منرل بما تقوله الشياطين من كذب وغيره. 

ولهذا هو سبحانه إذا ذکر نزول القرآن قیده بأن نزوله منه» كقوله: «وننزيل الكدب 
من الچ [غافر: ۲] #رالدن تيه الجتب يعلمون أنم مرل ين رَبك ّ4 [الأنعام: ]١١٤‏ 


i 
5 ا‎ 
محر‎ 


لفل رلم روح اَلمَدْسِ يِن ري بلي [النحل: .]٠٠۲‏ 

وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة على أن القرآن كلام الله 
لیس بمخلوق خلقه في محل غيره» فإنه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا من الله. 
وقال إنه نزل بعلم الله وإنه من علم الله» وعلم الله غير مخلوق. 

وقال آحمد: كلام الله من الله ليس شيتان منه. ولهذا قال السلف: القران كلام الله 
منزل غير مخلوق» منه بدا وإلیه یعود. فقالوا: منه بدا لم يبدأ من غیره» کما تقوله 
الجهمية. يقولون: بدأ من المحل الذي خلق فيه. وهذا مبسوط في مواضع . 

والمقصود أنه إذا كان فيه علمه فهو حق» والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله 
فهو باطل» كالشرك الذي قال اله تعالی فيه: عیدوت ين دوب الو ما لا برهم ولا 
غم رفولین کول فعا عند آل فل ترت اله ا ا يلم في الوت كلا في 
الاض سبحت ول عَسًا شروت ©4 i‏ 

قال رمه اله (ركذنك: قرلهة کرک آقة بد يها أرل الت آرم ليت 
اتیک یدود وگئی باو بيدا )€ فإن شهادته بما آنزل إليه هي شهادته بان اله 
أنزله منه» وآنه أنزله بعلمه» فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خير عمن 
دونه» وهذا کقوله: الم سبوا لک فاعلموا أا زل بعلم انر [هود: ]٠٤‏ ولیس معن 
مجرد كونه أنزله أنه هو معلوم له» فإن جميع الأشياء معلومة له» وليس في ذلك ما يدل 
على أنها حق؛ لكن المعنى أنزله فيه علمه» كما يقال: فلان يتكلم بعلمء ويقول بعلم؟ 


(۱) مفجموع الفتاوی ٤1٤/۱١(‏ ۔ .)٤٦۹‏ 


5 الت ساو ¥0 


ر مبحانه أنزله بعلمه كما قال: هفل أله آلى يعَلَم اير في الشموت والارض) 
الفرقان: ]١‏ ولم يقل تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض. فإذا قال: 
درم فسن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله. كما قال: فمن 
َك فيه من بَعَدِ ما جاك يِن آليأّر€ [آل عمران: ]١١‏ وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه» 
کا چ ی ع ر لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم - ۆنقسه 
ى ذاته المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك» كما قال المسيح ##: #تَعَلم ما فى نقيى 
لآ اقا ما ف فييك انك أت ت عله عم الغيوب) [المائدة: ]١١١‏ وقالت او لا ِل ا 
إا عتتا [البقرة: ۳۲] وقال: ولا يطو کنو من علو إلا با كاه [البقرة: 
as‏ وعلم َيب فلا ظهر عل 0 4 ا من رسو 
جن] فغیبه الذي اختص به لا يظهر عليه اک IT‏ من رسول» والملائكة لا 
ن غيب الب الذي اختص به. 

وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء» وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق 
لشياطين بعضه ؛ وک ا کن کا وک د ای و ب بل هذا قد أظهر 
2 ا من لف وهو سبحانه قال: الکن الله شد شلات اد ا اول إل نره 
یآ اتون اد بالات ااب TEAS‏ وان 
ابول اتی( کر 


4ا وقال حه اله: :(قال تعالى: ا ~ Rg‏ ا ازل لم نر6 [هود: 
1# كما قال: لکن ا فیا د ف اال ینک رلم بس E E‏ دود 4 آي 


هو يعلم أنه تول ¥ يعلم انه اا ا 
4 فشهذ آنه آنزله بعلمه بالات ا ا pen ey‏ 8 
رل مادق ۱ه" 


oc رص‎ J ج‎ 


واه اٽڪب ل نلوا ي وييڪم و تفر ي ا إلا أل تتا الي 
اک کر ار وکر نشیا ی کے نخ نه یا را خت ول واا 


مجموع الفتاوی ۱۹٦/۱٤(‏ ۔ ۱۹۷)۔ (۲) الجواب الصحيح .)٤١٤/٥(‏ 
مجموع الفتاوی .)۱۹۷/۱٤(‏ 


2 


َه اء ید کته ای وت 4 و 8 ق ارات و6 
ف لض وکل باه ڪي ©4 . 

(فقد قال قخالی: «لقد ڪي الروت الوا إن أله هو ألْمَِيح ابن ع4 
[الماتدة: 1۷] في الموضعين. وقال تعالى: َد مر ألَذِبنَ فالا إت اله الف 
َة . . .€ [المائدة: : ۷۳] وقال تعالی: ولا تقو ا تس وقال 
تعالى : #وقالت المسرى ألْسَييح أب أله . . . € [التوبة: ٠٠‏ 

والنصارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه + لکن نالتا عن 
يظن آن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم. 

كما ذكره طائفة من المفسرين» كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ثم تارة 
يحكون عن اليعقوبية: أن عيسى هو الله» وعن النسطورية: أنه ابن الله» وعن 
الريومة* آنه ثالث ثلاثةء» وتارة يحكون عن النسطورية: أنه ثالث ثلاثة» وعن 
الملكية: أنه الله» ويفسرون قولهم: ثالث ثلاثة بالأب والابن» وروح القدس. 

والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة 
واليعقوبية والنسطورية» فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن 
وروح القدس» فتقول: إن الله ثالث ثلائة» وتقول عن المسيح: إ نه اللّه» وتقول إنه 
ابن الله» وهم متققون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة» وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك» وهو قولهم: انؤمن بإله واحد أب ضابط 
الكل»ء خالق السموات والأرض› کل ما یری وما لا یری» وبرب واحد یسوع المسیح 
ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور»ء نور من نور إله حق من إله حق 
مولود غير مخلوق». 

وأما قوله تعالی: ول فوا َه 4 وقوله: لذ ڪَمَرَ ي مالا پيڪ 
الت َد 4 [المائدة: ۷۳]. 

فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم» المذكور ؤ في آمانتهم› ومن الناس من يقول: 
إن الله هو المسيح ابن مريم قول اليعقوبية» وقوله: ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين 
يقولون بالأب والابن والروح القدس وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة» وسموا كل 
واحد من الثلاثة بالإله والرب» وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إلهين يعبدان من 
دون الله . 


E 


VY النساء‎ 


قال السدي في قوله تعالى: مذ َر الي قَالوا إت لله تالف ة4 
[المائدة: ۷۳] قال: قالت النصارى: إن الله هو المسيح وأمه. فذلك قوله: «ءآنت فلت 
َا دوق وا إلهين ر من دون اَ4 [الماثدة: ]١١١‏ وقد قيلل قول ثالث أغربا من 
عن آبي صخر" > قال: لق مر ألَذِبَ َالو إت لله الث س4 قال: هو 
ول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة› 
وهذا ضعيف» وقد ذكر سعيد بن البطريق' ٠‏ في أخبار النصارى أن منهم طائفة - يقال 
لهم المريميون - يقولون: إن مريم إله وإن عيسى إله. 
وأما الأول فمتوجه» فإن النصارى المتفقين على الأمانة“» كلهم يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك فقال تعالى: فتاهل ال ڪب لک 
لوا ف دبیم ا فا ع اتو إلا الق إا لييح عبس أبن مرم رشو اله 
مہ اندها لل سم وح هكاينو اک کشا وک را ت نتا ج کس 
فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنهماء وبين أن المسيح إنما 
هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وقال تعالی: کیٹا با ورسد ثم قال: ڈول تولا ل انوا با آڪم) 
يكر هنا آمه. وقرلة تعالى: اوك ألما إل زح نئ فنڈ4: 
قال معمر عن قتادة: «وكلمته ألقاها إ إلى مريم هو قوله: کن فکان)(*“ 
وكذلڭ قال قاد «لن الکلمة ضار کیسی ٠‏ لکن بالگلية صاز خیس : 
وكذلك قال الإمام أحمد في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد على الجهمية› 
وذكره عنه الخلال والقاضي أبو يعلى قال أحمد: ثم إن الجهم ادعى أمراً فقال: إنا 


ابن جریر (۱۲۲۹6) ونسبه السيوطي فى الدر )۴١٠/۲(‏ إلى ابن بي حاتم . 

(۲) ابو صخر لعله حمید بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق» وعزی قوله بسنده ابن کثیر (۲/ ۸۱) 
لابن بي حاتم وقال ابن كثير (هذا قول غريب في تفسير الاية). 

هو سعيد بن البطريق طبيب مؤرخ» من أهل مصر آقيم ڭا : في الإسكندرية (١۳۲ه)‏ من 
مۇلفاته كتاب (نظم الجوهر) في التاريخ. 

الأمائة هي عقيدتهم التي وضعوها 98 الأمانة الكبيرة وهي التي يسميها ابن كثير له أكبر 
الكفر والخيانة (البداية والنهاية ۲/ )٠١١‏ (الثاشر). 

ابن أبي حاتم (النساء - )٠٥٦۳‏ والطبري )٠٠۸٠٤(‏ وعبد الرزاق .)١۷۷ /١(‏ 

ابن أآبي حاتم (النساء - ,)٤٥٦٤‏ 


وجدنا في كتاب الله آية تدل على أن الراك مخاوقا, قلنا: آي أية؟ قال: قول الله: 
انما اليح عیسی ابن مر رسو أله وم4 . 

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن» عيسى 4# تجري عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن» لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب 
وهو يخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد» هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل سمعتم الله يقول في 
القرآن ما قال غيسى؟ ولكن المعنى, في قوله جل ثناؤء: #إِنَما لييح عيسى أبن مر 
رسو الله وڪلمته. آلتلھا إل عر وذ 4 فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال 
له: کن فکان عیسی ب «کن» ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان» فالکن من الله 
قوله: وليس الكن مخلوقاًء وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك 
أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. 

وقالت النصارى : : روح الله من ذات الله» وكلمة الله من ذات اللهء كما يقال: هذه 
الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة. 

قال انح وآما قوله جل ثناؤه: وروح نة . يقول من أمره كان الروح فيه 
کقوله: وسر لک یا ف الشموت وا ن الأض جا بني [انجاة: .]١۴‏ 

يقول من آمره» وتفسير روح الله إنما معئاها أنها روح بكلمة الله خلقهم اللهء كما 
يقال : عبد الله وسماء الله وفي نسخة روح يملكها الله خلقها الله . 

وقال الشعبي في قوله تعالى: «وكيمته للها إل َرَج الكلمة حين قال له: 
کن فکان عیسی ب کن ولیس عیسی هو الکن» ولکن بالکن کان. 

وقال ليث عن مجاهد' : روح منه. قال: رسول مئه یرید مجاهد قوله: #فارمناً 
إلبھا رتا متتل لما با سو 9@ فالتإ أو لرن ينك إن کت مب © قل 


2 رم 


نما انا دسشرن ريْكٍ€ [مریم]. 


والمعنتى أن عیسی خلق من الروح وعو جبریل روح القدس» سمي روحاً کما 
القدس؛ لأآنه كذلك في الكتب المتقدمة» لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة الله 


.)٤٥٦٥ _ ابن أآبي حاتم (النساء‎ )١( 


ؤرة النساء ۳7۹ 
جعلوها حياته وقدرته وهو رب» وهذا غلط منهم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله 
آل[ اقدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدس» بل روح القدس في غير موضع من كلام 
لآنبياء نة يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء» كالوحي» والهدي» والتأييد ويراد 
پا الملك» وهكذا في تفسير ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس: أن عيسى بن 
يم استقبل رهطا من اليهودء فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة» والفاعل 
م الفاعلةء فقذفوه وأمه» فلما سمع یسب دلت قال: اللهم آتت ربي ۰ ونا من 
اق خرجت» وبكلمتك خلقتني» ولم آتهم من تلقاء نفسي وذكر تمام الحديث. 


وقد قال تعالى: ول حمست ها فخا فيا ين روجا وَعلْتَهًا 
ا ءايه إَلعلَييةَ ©4 [الانبياء] وقال تعالى: 5 ب عن آل أحصتت مها 
ا ها کر رم 


كا بو ين رووتا) [التحريم: »]١١‏ فهذا يوافق فوله تعالى: سانا إلنها فحنا 
یل لھا بسا سوبا 9 قات إن آعوذ امن ينك لن کت مب © قال إنما آنا رسو 
we‏ و 

وقال رحمه الله : (وقال في سورة النساء: اهَل الڪ ل تقلا في ويِڪ 
4 فووا عل لَه لذ آل إِنَمّا لصح عیسى بن حع رسو الي وڪلمتهء انها إ3 
ع 5 کیا شق وک تفا ت ار کڪ ب له ل وڃد 
کا وی و ہے کا رم سی چ ڪي ( لن 
ا که ت ان یکوت عدا بد ل الملیکهة القربونَ ومن تنكف عن عاد 
سیت شیم اک َا © 6 الزيت منوا وعيلوا ألصَديحتِ ويه أجوره 
E‏ ت ا واا لوی اسیک اشا م غاب ای ولا عدون لھم 


يِن دون اله وَل ولا صب © . 


فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم»ء وأن يقولوا على الله غير الحق» وبين أن 
۰ یح عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأمرهم أن يۇمنوا 
r‏ فبين أنه رسوله» ونهاهم أن يقولوا ثلاثةء وقال: «انتهوا خا سڪ إت 
لله وکا کب ارح ئی الس ا لاق من اله : من جوهر أبيه 
ث ا ان أن یکون له ولد)»ء فنزه نقسه وعظمها أن یکون له ولد» کما تقوله 


الجواب الصحیح (۱۰/۲ ۔ ۲١‏ 


۳۸۰ الجزء السادس 
النصارى» ثم قال: (له ما في السماوات وما في الأرض)» فأخبر أن ذلك ملك له 
لیس فيه شيء من ذاته» ثم قال: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» ولا الملاثكة 
المقربون)ء أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله تبارك تعالى» فمع هذا البيان الواضح 
الجليء هل يظن ظان و رو آنه إله خالى» Lida‏ 
ون قوله: #وَذو ن المراد به أنه حياتهء أو روحه منفصلة عن ذاته. 

ثم نقول آيضاً: آما قوله وکلمته» قد بین مراد آنه تحلقه ر ب (كن) وفي لغة العرب التي 
نزل بها القرآن أن يسمى المقعول باسم المصدر» فيسمى المخلوق خلقاً لقوله: #هدًا حل 
€ [لقمان: ۱ ویقال : ذرم شرب لایر آي مضروب الأمير› ولهذا ب HA‏ 
به آمراء والقدور قدرة وقدراً والمعلوم علماًء بامیخیم بات کقوله تعالی : #ینٌ 
مر أل قدا مذو [الأحراب: ۳۸] وقوله : #أق مر أله ل جلو [النحل: .]١‏ 

وقال النبي 4: «يقول الله للجنة: آنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادى» 
ويقول للنار: نت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادى»'. 

وقال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مثة رحمة» آنزل منها رحمة واحدة فبها 

خم الخلق ويتعاطفون»ء وآمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه + تلك» فرحم بها الخلق»". 

ويقال: للمطر هذه قدرة عظيمة» ويقال: غفر الله لك علمه فيك» أي معلومه» 
فقسمية المخلوق بالكلمة من هذا الباب. 

وقد ذكر الإمام أحمد في «كتاب الرد على الجهمية؛ وذكره غيره أن التصارى 
الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السلَة» فقالت النصارى: القرآن كلام الل 
غير مخلوق» والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق» وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله 
وهو مخلوق» والقرآن کلام الله فیکون مخلوقاً. 

وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماًء فإن المسيح إنسان» 
وبشر مولود من امرأة» وكلام الله ليس بإتسان ولا بشر ولا مولود من امرأة» ولكن 
المسيح خلق بالكلام» وأما القرآن فهو نقسه کلام الله فأين هذا من هذا؟. 


(۱) البخاری »)۷٤٤۹4(‏ ام (AED‏ 
(۲( البخاري (۱۲۳/۸) وقریباً مئه في مسلم .)۲۷٥۴۳(‏ 


التساء ۳۸١‏ 
وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وما من عاقل إذا سمع 
وله تعالى في المسيح #: أنه كلمته ألقاها إلى مريم»ء إلا يعلم أنه ليس المراد آن 
نفسه كلام الله» ولا آنه صفة الله ولا خالق. 
ٹم يقال للنصارى: فلو قدر أن المسيح تفس الكلام» فالكلام ليس بخالق» فإن 
پات کلام الله» وليس بخالقء والتوارة كلام الله وليست بخالقة» وكلمات الله كثيرة› 
یں منھا شيء خالق»› فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقاء فکیف 
هو الكلام» وإنما خلق بالكلمة» وخص باسم الكلمة فإنه لم يخلق على الوجه 
لمعتاد الذي خلق عليه غيره» بل خرج عن العادة فخلق بالكلمة من غير السنَّة المعروفة 
اشر : 
5 وقوله: وروح ب ل وجب أن يڪون منفصلا من ذات الله» کقوله تغالی: 
وس لک ما ف لسوت وما في آلارض ًا مد [الجائية: ]٠١‏ وقوله تعالى: وما یک من 
َم ن ا4 [الشحل: ۳ وقال تعالى: ما أصابك من حسَة ين أل وما أصابك من سيتز 
ل KE‏ [النساء: ۷۹]ء #لر ي الذي کفروا من ن اَهَل آلکتب والمشرکینَ منکن حول ا 
© سول ن آل بتلا مما مله © فبا كب يمه 3© (اليية]. 
فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة» وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى 
بريم» وهي مخلوقة. 
فالمسيح الذي هو روح من تلك الروح أولی آن یکون مخلوقاًء قال تعالی: 
اراتا لھا رتا فل لها بترا سو 9 قات إن أعوذ باللمن ينك ن كب تَمِيً 
@ َل ٍَ ت رول ريك لهب لك علَسّا رَضَبًا ©4 1مريم] وقد قال تعالى: وس 
اك عِترة أل أَحّصَت مها َا يو ين روا [العحريم: »]١١‏ وقال تعالى: 
ووی اخصتت کہا تتا ھا یں رجا سلما تما ع علي @) 
الانبياء]. 
فآخبر أنه نفخ في مریم من روحه» كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه؛ وقد بين 
ته أرسل إليها روحهء فتمثل لها بشراً سوياًء قالت: إني آعوذ بالرحمن منك إن كنت 
قيا قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زکیاًء قالت: آنی یکون لي غلام ولم 
ي بشر ولم أك بغياً» قال: كذلك» قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس 
وحمةً منا وکان آمراً مقضياً» فحملته. 


فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلاماً زكياً» مخلوق» وهو روح 
القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم» فإذا كان الأصل مخلوقاً فكيف الفرع الذي 
حصل منه وهو روح القدس؟ وقوله عن المسيح: (وروح منه) حص المسيح بذلك لأنه 
نفخ في آمه من الروح فحبلت به من ذلك النفخء وذلك غير روحه التي يشاركه فيها 
سائر البشر فامتاز بأن حبلت به من نق الروح» فلهذا سمى روحأ منه. 

ولهذا قال طائفة من المفسرين: روح منه» أي رسول منه سماه باسم الروح 
الرسول الذي نفخ فيها» فكما يسمى ١كلمة»‏ يسمى «روحا» لأنه كون بالكلمة» لا كما 
تلق الآففرق رة وروسن وها لأنه حبلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيهاء لم 
تحبل به من ذكر» كغيره من الأدميين» وعلى هذا فيقال: لما خلق من نفخ الروح ومن 
مريم سمي روحا بخلاف سائر الآدميين» فإنه يخلق من ذكر وأنثى» ثم ينفخ فيه الروح 
بعد مضي أربعة أشهر. 

والنصاری يقولون في أمانتهم : (تجسد من مريم» ومن روح القدس) ولو اقتصتروا 
على هذاء» وفسروا روح القدس بالملك الذي نفخ فيهاء وهو روح الله لكان هذا موافقاً 
لما أخبر الله به» لكنهم جعلوا روح القدس حياة الله» وجعلوه ربا وتناقضوا في ذلك» 
قإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة» وأقنوم الروحء وهم يقولون: ليس 
فيه إلا أقنوم الكلمة» وكما يسمى المسيح كلمة لأنه خلق بالكلمة» يسمى «روحا» لأنه 
حل به الروح. 

فإن قيل: فقد قال في القرآن: واي ءاتيكهم الدب يعلسون أنَم مرل ن ك4 
[الأنعام: ]١١١‏ وقال: #تَزيل الكتب من اه العزيز كير 4 [الزمر]. 

وقد قال أثمة المسلمين وجمهورهم: «القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ»» وقال 
ع المسيح: وروح منه» قيل: هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة 
بنفسها أو صفة فيهاء كان مخلوقاًء وإن كان صفة مضافاً إلى الله كعلمه وكلامه» ونحو 
ذلك كان إضافة صفة» وكذلك ما كان منه إن كان عيناً قائمة لا صفة قائمة بغيرها كما 
في السماوات والأرض والنعم والروح الذي أرسله إلى مريم» وقال: #إكّما أنا رسو 
ريك [مريم: ۱۹] كان مخلوقاًء» وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا يتصف بها المخلوق 
کالقرآن لم يكن مخلوقاء فإن ذلك قائم باله» وما يقوم بالل لا يكون مخلوقا والمقصود 
هنا بيان بطلان احتجاج النصارى» وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة في 


AY خالنساء‎ 


اق كقب الله» وإنما تمسكوا بآيات متشابهات» وتركوا المحكم» كما أخبر الله عنهم 
وھ ایی ای عبت انیب بن ابت كنت من آم التب وار متكبمت ان أل 
ريو ر فيع ما كه ينه ااه اة نيتاه تاريل [آل عمران: ۷]. 

والآية نزلت في النصارى» فهم مرادون من الآية قطعاء ثم قال: وما يفلم 
ای إلا ان الیو فی لیر فو اما پوه کل ِن عند ريا [آل عمران: ۷]. 

وقيها قولان وقراءاتان» منهم من يقف عند قوله إلاً الله» ويقول: الراسخون في 
لا يعلمون تأويل المتشابهء لا يعلمه إلا الله. 

لوالا ف آلیار بشو امتا ہے کل ِن عند َا € [آل عمران: ۷]. 

ويقول الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه» وكلا القولين مأثور عن طائفة 
من السلف» وهؤلاء يقولون: قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في 
قول تعالی: وزی جاو ین عدم ولو را اغف آکا لجرا( [الحشر: ]٠١‏ 
آي قائلين» وكلا القولين حت باعتبار؛ فإن لفظ التأويل يراد به التفسير ومعرفة معانيه. 
اوالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن» قال الحسن البصري: لم ينزل الله آية 
لوه يحب أن يعلم في ماذا نزلت» وماذا عنى بها؟ . 

وقد يعني بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه» وعن اليوم 
ن ورفت الساغة: وترؤل غيسى» ونح ذلك فهفا الأول إلا يعلمه إلا الل وأا 
لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فلم 
يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء ولا هو معنى التأويل في كتاب الله كق . 

, ولكن طائفة من المتأخرين خصوا لفظ التأويل بهذاء بل لفظ التأويل في كتاب الله 
يراد به ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره» كقوله تعالى: هَل يظرود إلا نويم ي 
باق اويم يفول ایت َوه يِن قل [الأعراف: .]٠١‏ 
فهذا التأويل لا يعلمه إلا اللهء وأما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فلم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذاء 
ولا هو معنی التأويل في کتاب الله كك . 

ومته اویل الرؤيا كقول يوسفت الصدیق: هدا اویل ری ین €| [یوسف : ]١١١‏ 
وكقوله: إل اا بتأويلو.) [يوسف: ۲۷] وقوله: كلك خي وخسن باوبلا [النساء: 
٩‏ وهذا مبسوط في موضع آخر. 


 سداسلا الجرء‎ Af 


والمقضود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر النصوص» ولا في باطنهاء كما ٠‏ 
قال تعالی: ما ألْمَیح عیسى أبن مر روف آله وڪلمته: آلقنها إل مرم وزوح نة . 

والكلمة عندهم هي جوهرء وهي رب لا يخلق بها الخالق» بل هي الخالقة لكل 
شيء» كما قالوا في كتابهم: (إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم)ء والله تعالى 
قد أخبر آنه سبحانه ألقاها إلى مريم والرب سبحانه هو الخالق»ء والكلمة التي ألقاها 
ليست خالقةء إذ الخالق لا يلقيه شيء» بل هو يلقي غيره» وكلمات الله نوعان: كونية» 
ودينية . 

فالكونية: کقوله للشيءَ کن فیکون. 

والدينية : أمره وشرعه الذي جاءت به الرسل» وكذلك أمره وإرادته وإذنه وإرساله 
وبعثه ينقسم إلى هذين القسمين» وقد ذكر الله تعالى: إلقاء القول في غير هذاء وقد قال 
تعالى: ولا تقولا لمن آلّح إم للم َس موتا [الساء: .]۹٤‏ 

وقال تعالی: ولا را الت آشردا شرڪاشر الوا را هلاي شڪاڙ٤‏ الذي کن 
عا ین شون قالقو لبهم لقو تكم ڪي @ اق إل آله ونين أل وسل 
عنم ما وا يفون 469 [النحل] وقال تعالی: یا الیب اموا لا نخدا وى وعدم 
أولياء لفوت لهم بالود [الممتحنة: ]١‏ . 

وأما لقنته القول ولقيته فتلقاه» فذلك إذا أردت أن تحفظه» بخلاف ما إذا ألقبته 
إليه» فإن هذا يقوله فيما يخاطبه به وإن لم يحفظه» كمن ألقيت إليه القول» بخلاف 
القول إنكم لكاذبون»ء وألقوا إليهم السلام. وليس هنا إلا خطاب سمعوه لم يحصل 
نفس صفة المتكلم في المخاطب» فكذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليهاء وهي قول: 
كن» لم يلزم أن تكون نفس صفته القائمة به حلت في مريم كما لم يلزم أن تكون صفته 
القائمة به حلت في سائر من ألقى إليه كلامه» كما لا تحصل صفة كل متكلم فيمن يلقى 
إليه كلامه) ا 

وقال رحمه الله: (والنصاری غلوا فیھم فأشرکوا بهم حتی کفروا بالله» قال تعالی : 
يال التب لک نلوا ن وييڪم وا فوا عل ا إل الى نَا اليح ڪيس أبن 
مر رسو آل إلى قوله: يشش إيِ ّيا الآية) .١‏ ه" . 


.)٠٠٤( الرد على الأختائي‎ )۲( .)۷١ _ 1٤ /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


ورة. النساء Ao‏ 


وقال رحمه الله: (أن ما يوصف به المسیح عندهم» من کونه ابن الله» وکون الله 
چل فيه أو ظهر› أو سکن» وکون روح القدس أو روح الله حلت فیه» وکونه مسیحاً. 
کا ذلك موجود عندهم في حق غير المسيح. 

ای ا اکن بیو هو و وا ی کی ا 
٩‏ وکونه تجسد من روح القدس وهذا هو الذي خصه به القرآنء فإن الله قال : 
تما أَلْسَيِيحٌ عیسی أبن مرم رسو أ يسه الها إل مرم ودوج CE‏ 

روفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت: عن النبي ي آنه قال : من شهد أن لا 
8لا اش وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى 
وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل؟ ٠‏ فهذا الذي خصه به القرآن» 
هر 2 خصته الكتب المتقدمة» إذ كان القرآن مصدقةا لما بین يديه من الكتاب وق 
علیه) |. هھ 

5 ت م ل یکوت عبتا بے و لا المليكة لفون ومن تنكف عَنَ 
فکادو وڪ سيم كي جا 463 . 

ال قاد ا ڪب لا نلوا ي يڪم وا تقولا ع آل رل E4‏ 
اليح میتی ن رم رشو آي و ORE‏ 
الہ ولا فووا تة آنتھوا عب کم إا آله إل وج سشکه أن تكرت لد و اه 
ق لسوت وما ى لا وکین باه کيلک 0 ن ت 2 ا ر 2 
وو امھگ الو رس بتكف عن كانتي تقك تشايم إإر ينا @6. 
وقد ذكر آهل ف (آن التضارئ . تضارى i‏ م قدموا على النبي يا 
قا ا: يا محمد! لم تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى» قال: وأى 
ش بء أقول له؟ هو عبد الله . قالوا: بل هو الله» فقال: ag‏ يکون 
بدا لله . فقالوا : بلى! فأنزل الله هذه الآية»") ١|‏ 

وقال رحمه الله : (فقد صح عنه يو أنه قال: ١لا‏ تطروني كما آطرت النصارى 


sot 


ابن مریم › فإنما آنا تعد » فقولوا: عد الله a PT‏ وقد قال تعالی : # اهل 


ب 
ك 


البخاري »)۳٤۳٩٥(‏ ومسلم (۲۸). (۲) الجواب الصحیح ٤۹٤ /٤(‏ ۔ .)٤۹١‏ 
ازاد المسير؛ (۳/۲) وعراه چن ا من طریق آي ت 


الوب لڍ سائ ن ویم کا غا عل افر إل ال إا اليح ع عیسی ابن عر 
رسو ا و ڪلمنه, الَا عر م ردو مئه فاصوا بال ورسد ولا تقولا Eat‏ انهو سي 
ڪڪ ن إل E‏ ڪي 

وقال رحمه الله: (ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب 
تدل على القرآن أنه مخلوق فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله: «إَِمًا أَلْمَسِيحٌ يس 
مر رسو الل وڪلمته :4 وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في 
عیسی تجرېي عليه ألفاظ لا تجری على الا لاه بس موا وطفلاً وصبياً وغلاماً 
يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي تجري عليه الوعد والوعيد ثم هو من ذرية 
نوح» ومن ذرية إبراهيم ولا يحل لنا آن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عیسی؟!. 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: إنَما اليح عیسی ابن عر رسو اَل 
وڪلسته, للها إلى سم فبالكلمة التي ألقاها إ ای ی کی کل کن فکان عیسی 
بن ولیس عيسى هو الكن ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن من الله 
لوقا . 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله وکلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله 
وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: أن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة وأما قول الله (وروح منه). يقول: من أمره 
کان الروح فيه كقوله: وس ل تًا ف الوت وما فى آلأرض جيما من [الجاثية: ]٠۳‏ 
يقول من آمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله» كما يقال: 
5 ونا اف ا “:2 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: شش ين ليس فيه أن بعض الله صار في 
عيسى» بل من لابتداء الغاية كما قال: وب سر نکر ئا ف اشرت و ن الأب يا بن 
[الجاثية: ]١۳‏ وقال: وما بكم ب فة شن ار [النحل:۳٥]‏ وما أضيف إلى الله أو 
قيل: هو منه» فغلى وجهين› أن كان عينا قائمة بنفسها فهو مملوك له» ومن لابتداء 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۱). (۲) ملجموع الفتاوی (۸/ .)٤۱۸ - ٤۱۷‏ 


ره النساء FAV‏ 


[غابة كما قال تعالى: et,‏ إلبَهًا رتا [مريم : ]۸٨۸‏ وقال في المسيح : وروح 
ة4 وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له» كما يقال: كلام الله 
الف وما قال تغالی: فل نرم روح المد من رب بلي [النحل: ]٠١١‏ 
ال الیب اتی التب يمرن أثم مارد ين يك بلي 1الانعام: )]٠١١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله : (وتفسیر روح الله: آنها روح بكلمة اللهء خلقها اللهء كما يقال: 
اء مادء ف "١‏ 

وقال رحمه لله: (الحجة الأولی: قوله تعالی: لن نكت اسیج آن يکرت 
بتر ركه المكهكة امود والذي يريد إثبات ذل الأعاظم» وانقياد الأكابر: إنما 
بدأ بالأدنى فالأدنى مترقياً إلى الأعلى» فالأعلى ليرقى المخاطب في فهم عظمة من 
اتقيد له» وأطيع درجة درجة؛ وإلا فلو فوجىء بانقياد الأعظم ابتداء: لما حصل تبين 
مراثب العظمة؛ ولوقع ذكر الأدنى بعد ذلك ضائعاً؛ بل يكون رجوعاً ونقصاً. 

© ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لا يأتيني» وفلان يأتيني» أي كيف 
يستنكف عن الإتيان إلي؟ وفلان أكرم منه وآعظم› وهو يأتيني» ولا يقال لا ابی فلان 
أن يكرمك» ولا من هو فوقه. فالانتقال من المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم؛ 
وقد نعتوا بالقرب الذي هو عين الفضائل؟! . 

و«الجواب»: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف الأعلى على الآدنى؛ وإنما هو 
طف ساذج. قال: وذلك أن قوماً عبدوا المسيح وزعجوا أنه ابن الله سبحاة» وقوها 
عبدوا الملائكة وزعموا أنها بات الله» كما حكى الله تغالى عن الفريقين فبين الله تعالى 
فى هذه: أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي لن يستنکفوا عن عبادتي› 
وآنهما لو استنكفا عن عبادتي لعذبتهما عذاباً أليماًء والمسيح هو الظاهر وهو من نوع 
البشر» وهذا الكلام فيه نظر. والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلام» إن أريد أن الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى: فاعلم - نور الله قلبك وشرح صدرك للإسلام - أن للملائكة خصائص ليست 
االيشر؛ لا سيما في الدنيا . هذا ما لا يستريب فيه لبيب٠‏ أنهم اليوم على مکان» وأقرب 
إلى اله وأظهر جسوماً» وأعظم خحلقاء وأجمل صوراً اطول اعمازاء وآیمن آثارا: إلى 
ير ذلك من الخصال الحميدة» مما نعلمه ومما لا نعلمه. 


)1( مجموع الفخاوی (۱۷/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۲۲١ /٤(‏ 


—€ÃãÃãH—‏ ی 


وللبشر خحصائص ومزايا؛ لكن الكلام في مجموع كل واحدة من المزيتين أيهما 
أفضل: هذا طريق ممهد لهذه الاآية وما بعدها. وهو وراء ذلك؛ فحیث جری ما يوجر 
تفضيل الملك فلما تميزوا به» واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها أن 
يتفضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك آن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة الله: فإنما هو لما أيده الله م 
الأيات كما برأ من الأكمه والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك» ولأنه خرج من - 
عن بني آدم» وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: أعطى الزهد؛ وما من صفة من هذه 
الصفات إلا والملائثكة أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من غير أبوين ومن غير أم؛ 
وقد کان فرس جبريل يحيى به التراب الذي يمر عليه وعلم ما يدخر فو 
جلى العلاتكة سهل. 

وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى”': «أن الملك مسح عليهم فبرؤوا فهذه الأمور 
التي من أجلها عبد المسيح› وجعل ابن الله كك للملائكة منها أوفر نصيب» وأعلى 
منها» وأعظم مما للمسيح» وهم لا يستنكفون عن عبادة الله فهو أحق أن لا يستنكف؛ 
وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور وراء هذه الآيات. وأيضاً فأقصى ما فيها 
تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة الدنيا؛ وأما إذا استقر في الآخرة وكان ما 
كان مما لست أذكر فمن أين يقال إنهم هناك أفضل منه؟) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (كما ذكر طائفة من المفسرين أن وفد نجران قالوا: يا محمد 
إنك تعيب صاحبنا وتقول إنه عبد الله چ د و 
غنبدا له افتشزل #لن ايستنيت الميبيم أن ترت عب ابل ول المايكة الارن 
aplenty irr a NE‏ 
وعابه. 


هو عد الله ورسوله 3 الاش ا e‏ وروح منه » رفع ابا 5 وقال: ما 
زاد المسيح على ما قلت هذا العود. فتخرت بطارقته» فقال: وإن نخرته") ١‏ .هأ . 


(۱) البخاري »)۳٤۹٦٤(‏ ومسلم (4)., (۲) مجموع القتاوی ۳۸١ /٤(‏ ۔ ۳۸۲). 
(۳) هذا في قصة جعفر مع النجاشي. )٤(‏ الرد على الأخنائي .)۴٠١(‏ 


أيوزة النساء ۲۸۹ 


کک دیا ایس کد جاک ھی یں تیک ارا اک وا يتا @46. 


وقال الله تعالی: 2 حق محمد کلة: اچ الاس فد جام برهن ن ريم ورتا 
کہ ور ہیا ©4 ۱ a‏ 


وقال رحمه الله : (قال: وارلا إك ور مَبسًا# فالنور المبين المنزل يتناول 
القرآن قال قتادة"': بينة من ربكم» وقال الثوري ": هو النبي َء وقال البغوي : 


ها قول المفسرين ولم أجده منقولاً عن غير الثاني » ولا ذكره ابن الجوزي عن 
1( 


وذكر" في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه الرسول» 
وذكر آنه القران عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه ابينة 
هن الله ٠“‏ والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة 
مد کا فهو برهان. قال تعالى : #فديت بان من ري4 [القصص: ۴۲] وقال لمن 
قال: لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری» قل: هاتوا برهانکم. 

ومحمد هو الصادق المصدوق» قد آقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد 

تفسه برهاناً فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل دليلء وبرهان البرهان برهان» 
وکل اة له برهان» والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كما في قوله: #فل هاا 
وڪم إن نم صسيټت) [البقرة: ]۱١١‏ ولو جاء‌وا بعده ببراهین کانوا ممتثلين . 
و«المقصود» أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه» وهو بينة من الله 
ا قال قتادة» وحجة من الله» كما قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك البينةء 
ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان والله أعلم) ١.ه".‏ 


کو فوك فل آله شيڪم فى الكل إن ارقا هلك لسن لم ولك وئر أت مله 


الجواب الصحيخ .)٤١١/١(‏ 

ابن أبي حاتم (النساء - )٠٥۸١‏ الطبري .)۱١۸١١(‏ 

تفسير الثوري (۸۹) وابن أبي حاثم (النساء _ .)٤٥۸١‏ 

البغوي .)٤١١/۱۲(‏ () الأصح أنها الثوري. 

#زاد المسیر (۲/ .)١٠٤‏ (۷) ابڻ الجوزي؛ 

مر تخریجه. )٩(‏ مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸۰ ۔ ۸۱). 


ا الجزء السادس 


ضف ما رق وو برما إن آم یکن ےا ولد ین کیا اتککین لھا قان با ر إل 
کا خو جال وشا ڈگ يل عط الاين م اله كم أن تيلوا واه ا 
ىء علي )4 . 

(وآما ميراث الأخوات مع البنات: وأنهن عصبة. كما قال: وء أت _ الا 
ا ور و کی زک مکی چ کچ ۲ 
بنتفتوتك فل آله يڪم ف الککلة إن ار ملك س م ول وله خت ملا زف ٠‏ 
ر وهو برها إن لم یکن ا واد . 

فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث المال كله مع 
عدم ولدها. 


كذلك لكان لها النصف» سواء كان له ولد» أو لم يكن له» فكان ذكر الولد تدليساً 
وعباً مضراًء» وکلام الله منزه عن ذلك. 


ين احا ار تات : ل و و ور أغک کا حف 447 رور 
إن لر ى لم ولد ووركه: أبواء فيي الث [الساء: ]١١‏ ا علم أنها مع الولد لإ 
ترت التصف» غفالولد إا ٠ذكر‏ ؤإما أنغى. أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ 
بطریق الأولى؛ بدليل قوله: وهو يرنْمَاً إن لم يکن فا وا فلم يثبت له الإرث 
المطلق إلا إذا لم يكن لها ولدء والإرث المطلق هو حوز جميع المال» فدل ذلك 
على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال؛ بل: إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه. 
فيبقى إذا كان لها ولد: فإما ابن وإما بنت. والقرآن قد بين أن البثت إنما تأحذا 
النصف. فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر؛ إذا لم يكن إلا بنت» وأخ. 
ولما كان فتيا الله إنما هو في الكلالة؛ والكلالة من لا والد له» ولا ولد: علم أن 
ن لجن له تواتك لین هذا نکمم 0 

وقال رحمه الله : (ودلت آية «الولد» على أن حكم ما فوق الائنتين [حكم 


وور 


الاتتتین]› فكذلك قال في الأخوات: #قإن اتتا اتان ي فَلَهمًَا شان م 6 ولم يذکر 


.)۳٤١ ۔‎ ۳٤٦۹/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 


اة النساء ا 
Ê‏ فرقهما؛ فإنه إذا كانت الفنتان يسححقان الخلقين» فما فوقهما بطريق الأولى 
االأحرى) |. 8 
وقال رحمه الله : (فلفظ الرجال يعم الذكور وإن 2 ضغاراً في مثل قوله: ون 
وا إو رجالا وسا یرگ يل حط الأشين)) °١‏ 

تم بحمد الله 


سا 


۷) تفسیر آیات آشکلت .)٠٥۵۱/۲(‏ () مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۷(‏ 


RR ۳4۲ 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة المائدة: 
کے (قال تعالی: ایت لک بی الآتی إلا ما تل عل عو مل المد وآ 4 
[المائدة: »]١‏ فأباح بهيمة الأنعام في حال كونهم غير محلي الصيد» وهو اعتقاد تحريم 
ذلك واجتنابه. وقال: حرمت عليكم اليه ودم ولم زر [المائدة: ۳]ء إلى قوله: 
الوم كلت ل ينك وَامْمَتُ عك مى [المائدة: »]٣‏ وقد ثبت أنها نزلت عشة 
عرفة في حجة الوداع» فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها 
الحج» وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الآية» هذا من جهة شرعه» ومن جهة 
الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره يئس الذين كفروا من دينناء وحج النبي بيه حجة 
الإسلام» فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك: ينوك ماتا أل ج ُز يل که اليك 
وما عَلَمثّم يِن رارج مكل [المائدة: ]٤‏ إلى قوله: الم أل ل ابت [المائد:: 
٥‏ فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين» فأكمله تحريماً وتحليلاً لما أكملوه 
امتغالاً) ١‏ . و . 
وقال رحمه الله : (سورة المائدة أجمع سورة في القران لفروع الشرائع من التحليل 
والتحريم» والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي يه أنه قال: «هي آخر القرآن نزولاً 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها* ولهذا افتتحت بقوله: «أوَفاً امود والعقود هي 
العهود» وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرهاء والآيات فيها 
متناسبة مثل قوله: تايا ألذِينَ منوا لا رمو طيَبتِ ما اَل اله لَك ولذ دوا إت 
له لا عب أَلمُعَينَ ©4 [المائدة] . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ,)٠٥۴۳ _ ۱٥۲‏ 
(۲) أحمد 7 والنسائي في «التفسير؛ »)۱١۸(‏ والنحاس في ناسخه )۱٤١(‏ والحاكم في 
مستد ر که) ۳1۱1/۲( والبيهقي (۷/ 1( والحديث صحیح . 


ورة الماندة 9Y‏ 


وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة› 
ين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام. وقال 
لآ آما آنا فاا أتزوج الام وقال الا خر : أما انا فاد آکل اللحم. فقال النبي : 
کنو أصوم وأفطر› وآتزوج النساء» وآکل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس ی + 
يشبه والله أعلم أن يكون قوله: «لا حرمو عيبت ما َمل أنه لَك [المائدة: ۸۷] فيمن 
رم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه» مثل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا 
کل اللحمء وهي الرهبانية المبتدعة» فإن الراهب لا ینکح ولا يذبح . 
وقوله: وول شدواآي [المائدة: ۸۷] فیمن قال : أقوم ل أنام» وقال: أصوم ١ھ‏ 
فطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد» فهذا مجاوز للحد فى العبادة المشروعة» كالعدوان 
: ر م ر 22 اور َر O e r.‏ 23 
ي الدعاء في قوله: #ادعوا رکم ضرعا وخفبة إتم لا عب لمر @ 
قال النبي : «سیکون قوم یعتدول في الدعاء والطهور»' فا للاعتداء في العبادات وفي 
ات وهذان القسمان ثرك» فقوله: ولا سدوا إماً آن يكون مختضصاً بجاتب 
لأفعال العباديةء» وإما آن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة والتحريم» وهذان 
توعان هما اللذان دم الله المشركين بهما في غير موصح حیٹث دوا عبادة لم يأذن الله 


2 42 2 روو 


والعدوان هنا كالعدوان في قوله: «ولا تاوا عل انر وَلمْدََنٍ [المائدة: ۲] إما 
ن يکون آعم من الثم وإما أن يكون نوغا آخر» وإما أن يكون العدوان في مجاوزة 
حدود الْمامفورات واجبها ومستحبها» ومجاوزة حد المباح› وإما أن يکو في ذلك 
مجاؤزة حد التحريم أيضاًء فإنها ثلاثة أمور: مأمور به ومنهي عنه ومباح. 


ور ۸ 


ڻم ذکر بعد هذا قوله: لا يواخدم اله الغو ف اي وکن راڪم يما عفدم 
کے ی و € 
لأيمن فكفرةء# الآية [المائدة: .]۸١‏ ذكر هذا بعد النهي عن التحريم» ليبين المخرج من 
ريم الحلال إذا عقد عليه يميناً بالله أو يميناً أخرى» وبهذا يستدل على أن تحريم 


aî 


مر تخریجه . 0 ٠‏ اتیج 


£ ۳4 الجزء السادس 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء والأنصاب والأزلام فبين به ما 
حرمه» فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال 
طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية» ثم إذا وصلوا بزعمهم 
صاروا إباحية» وهاتان آفتان تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيراًء وقرن بینهما حكم 
الأيمانء فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلاً وخارجاً؛ كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة وفيه رخصة في كفارة الأيمان مطلقاًء خلافاً لما شدد فيه طائفة من الفقهاء 
ممن جعل بعض الأيمان لا كفارة فيهاء فإن هذا التشديد مضاد للتحريم فيكون الرجل 
ممنوعاً من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديدء وهذا كله رحمة من الله بنا دون 
غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم» ولم يطهرهم 


من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع)'. 


کک بای ایت انرا اوا بانغشرد ایت کم ہی انی إلا ما بن عنم ج نمل 


اید ام حم با اه نکم ما بد @4. 


فقال ٣ه‏ نالي اا الست ءامنا وفوا امود والعقود هي العهود) 


(۲( 
ا5 ت 


ےرہ ر 


وقال رحمه الله : (أما الكتاب: فقال الله تعالى: يانها الت اموا أوذّا 
اعود والعقود هي العهود. وقال تعالی: ولا فلن علو وڙ ڪان ڏا فر ويمَټَد 
او اوا [الانعام: ]٠۲‏ وقال تعالى: راشا المد إل المد كت نر4 [الإسراء: 
۴ وقال تعالی: اوقد کا علهدو آله من بل لا بولو لأر وان عمد آل 
وا6 [الأحزاب] فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك أمر بالوفاء 
نهك الل ونالجهت) ١ه‏ 

وقال رحمه الله : (في قوله تعالى: يابا الت ١امَنوا‏ وفوا بالمْمود4 قد قيل: 
إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية كتبها النبي َيه في أول الكتاب الذي كتبه 
لعمرو بن حزم لما بعثه عاملاً على نجران» وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسنن 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٤۸/۱٤(‏ ۔ .)٤٥۱‏ 
(۲) نظرية العقد )۹٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۹). 
(۳) القواعد النورانية .)١١٠١(‏ 


ورة المائدة ۳4٥‏ 


واجبة بال 2 | 4 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: الت لك بهيمة الأني إلا ما يتل عل عير 

ا م إا آله که ما برد فإنما her er‏ 

| الصيد في إحرامهم» وقال سبحانه: ودا 0 أصطادوا# [المائدة: ۲]» i‏ 
ار الین اموا انول آله يکنو م ألكَْد تال یی ورماحک ابع اله من خخافم 

ل قن اتد بعد کلک ملم عاب آل باي ليب انوا ل تاوا اليد وأ و 8 

1 ا ا إلى قوله: # ومن عاد قيننقم أله 4 الله عير ذو تَا 9 ايل کک 

K‏ البحر ومام ما لک لسار ورم عل فک ك ا ا اشفا أله الوت 

دروک ت @4 [المائدة]. 

ف الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات؛ أحدها: أن يكون أصله متوحشاًء 

وء استأنس» أو لم اھ وسوا کان اا او یلیکا 

الثاني : ای کوت ھا وهی ما 

الغالث: أن يكون مباحاً أكله» فإذا كان مباحاً فإنه يضمن بغير خلاف؛ كالظباء» 

,اللأوعال والنعام ونحو ذلك» وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول كالعيسار؛ وهو 

الد الذيبة من الضبعان» والسمع؛ وهو ولد الضبع من الذيب. وما تولد بين وحشي 


۾€ م 


فأما ما لا يؤکل: فقسمان؛ أحدهما: يؤذي فالمأمور بقتله وما في معناه. 

والثاني: غير مؤذي» فالمباح قتله لا كفارة فيه وآما غير المؤذي فقال أبو بكر: 
لہ قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي أحمد» وفي الآخر: 
ا الشعلب والسنور وما أشبه ذلك» وقال: ما يفدي المحرم من الدواب 
سباع؟ . i zx‏ 

وقال رحمه الله: (ولأن الله سبحانه قال: #ودا حلم الاما ولم يقيده بالحل 
ن جميع المحظورات» بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط : فيدخل فيه كل حل» 


) ابن جرير في التفسیر )۱٠۹۱٤(‏ وفي التاریخ (۳/ »)٠١۷‏ سيرة ابن هشام )۲١١/٤(‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري (۷۷) وابن أبي حاتم (نقلاً عن ابن کثير ۲/). 

مجموع الفتاوی .)٦٤۸/۲۸(‏ (۴) بياض في الأضل. 

شرح العمدة - الحج (۲/ ۱۲۷ - .)١١۸‏ 


سواء كان حلاً من جميع المحظورات» أم من أكثرهاء آم من بعضها) | .ه٠‏ 
کچ وباب الزن امنا کک یر متیر اہ ولا الکتہر کلام رلا منک ولا اليد ل 
i E EE E‏ ا عتم انتا واه رمک د کک ن 
مارم تي ۽ السشجد لرام أن تعدا وتماووا حل أل اتقو ولا تماوا عل لائر 
افوا اله إن أله سيد اليماب ©4 . 

یتفر نایا آنه یک هبي پالمتری عن ترك انوي اد پل فلك کا ني ع 
# وتماونوا على لر رى قال بعش السلفا: البر ما ٠أمرت‏ به والتقوق ما نهت عه 
فلا يكون ذلك إلا مقروناً بفعل المأمور به كما ذكر معها البر» وكما في قول نوح: ج 
عبد أله وقوه يعون ©6)€ [نوح]ء وذلك لأن هذه التقوى مستلزمة لفعل المآمور به) 


۲ 
ا 


وقال رحمه الله: (كما قرن بين الإثم والعدوان في قوله: #وتماوا عل أل افوا 
ولا عاونا عل الَاثّر الکن فالإاثم جنس الشرء والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبة 
من کی اوی ب 

وقال e‏ لله: (ولهذا قال: #ول كعاواً عَلَ اثر وَلْمدَوَنِ فالإئم هو ال 
والله أعلم) 8 

وقال رحمه الله : (وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: #وتعاووا عل لر 
فی4 ودلت هذه الاأية على أن مسمى الإيمان :وفسمى الجر ومسمى التقوى عنا 
الإطلاق واحد» ب هم المتقون وهم الأبرار) ١ه‏ . 

کڪ مت عك المنَة ولم د ازير وما آهل لير أل بي والمنَحيقة والموفوذة 

والماردية وا ر ا ألسَبم إلا ما دک و ذيح م ا E‏ الارا ار 
لک فق اليم بيس اليب گقفروا من ييک فا وهم أكون ايوم ملت کم وي 
تتت ت نتن تیت لک الاقام وا ّي اَصطرَ في بصع عير م ی ی ب کک 
4 


)۱( شرح العمدة _ الحج ,(oA/Y)‏ )۲( مجموع الفخا و ۲۹9/۲۹7( 
)۳( مجموع الفتاوى .)۲/۲٤(‏ (£) مجموع الفتاوى Akh ar.‏ 


.)۱۸۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


يورة الجاندة ۳4۹۷ 


(قال الله تعالى: وحمت عَلیکم الب ميه والدم ولم رر وما هل لتر ألو باه والمتحَيقة 
االموقودة والماروية وَألَِيحَةُ ومآ اكل لسع إل م ا ک4 EE‏ رلا ما ک4 عائد 
إلى ما تقدم : من المنخنقة» والموقوذة والمتردية» والنطيحة» وأكيلة السبع : عند عامة 
افلماء» کالشافعي› وأحمد بن حنبل» وأبي حنيفة› وغيرهم فما أصابه قبل أن يموت أبيح. 
لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك. فمنهم من قال: ما تیقن موته لا یڏذکی› 
كقول مالك» ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي. ومنهم 
هن يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي» كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد. ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح. ومنهم 
من يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حياً فذكي حل 
أكله» ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح؛ فإن حركات المذبوح لا تنضبط؛ بل فيها ما 
يطول زمانه وتعظم حركته. وقال قال يلة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»' 
فمتی جری الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أکله) ۱. E‏ 

وقال رحمه الله : (أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة فإجماع» وقد دل على 
ذلك و ا حرمت عَيَكم مه4 وذلك يعم أكلها والانتفاع بها وغير 
4“ 

وقال رحمه الله : (وقوله: حرمت عَلَنَكم أَلْمَيلَة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية 
دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس ل ينجس باتفاق المسلمين وقد قال ا 
لواف أل من الكماي ماه اعيا بد الأض بعد د موتا [النحل : ]٥‏ وقال: # اموا أن لَه ّى 
اا بد ا [اتحنبد: ١۷‏ فمرت الأرضن لا وجب تجاستها بأتفاق e‏ 
اا الميعة المخرمة: ما فارقها اخس والح ركة الإرادية) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (الخامس: أن الله بل لو أراد تحريم أكله لقال: ولحم الصيد 
كما قال: حرمت يكم أَلْيْكَهُ ودم منم أنربر 4 وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه 
کالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن 
المراد الأكل ونحوه. أما إذا كان حياً فلو قيل: والخنزير: لم يدر ما المحرم منه آهو 
قتله» أو أكله» أو غير ذلك فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل 


(۱) البخځاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (۱۹۹۸). (۲) مجموع الفتاوی ۲۳٦/۳٣(‏ ۔ ۲۳۷). 
)۳( شرج العمدة _ الطهارة (۹). )4( مجموع الفتاوى (4۸/۲1(. 


۳4۸ الجزء الساد 


ونحوه» فلما قال في الصيد: وحرم عليكم صيد البر علم أن المراد تحريم قتله» 
لمن تأمله) 2 


وقال رحمه الله: (وفي عموم قوله: رمَا أهِلّ لير أله بي لأن هذه الآية تى 
کل O E e‏ 

وقال رحمه الله : (والاّشہه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحمد 
الحظرء وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال» وذلك لأن غموم 
قوله تعالی: وا أل لير أو بو وما يح عَلَ لصب عموم محفوظ لم تخص منه 
صورة» بخلاف طعام الذين وتوا الكتاب» فإنه يشترط له الذكاة المبيحة» فلو ذكى 
الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته؛ ولأن غاية الكتابي: أن تكون ذكاته 
کا > وا کک لیر آل آی چچ خاس غر آل لھ تة وان کان یک 
لك كلك الدي. لان قو تمای: فق آل آنا کی ج ا ن با 
4 [المائدة: ]١‏ سواء» وهم إن كائوا يستحلون هذا» ونحن لا نستحله» فليس كل ما 
اسنتحلوه حل» ولأنه تعارض دليلان» حاظر ومبيح» فالحاظر أولى. ولأن الذبح 
لغير الله وباسم غيره» قد علمنا يقيناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام» فهو من 
الشرك الذي أحدثوه» فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن 
أبي نجيح في قوله تعالى: وما ديح عل أللْصّبٍ) قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح 
لها أهل الجاهلية» ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها“› وروی ابن آبي 
شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصب» قال: هو 
بمنزلة ما ذبح لغير الله » وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب: 
فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك" . 


.)٠٥٥۷/۲( اقتضاء الصراط‎ )۲( .)۱۸١/۲( شرح العمدة  الحج‎ )١( 

.)۱۱۰١۱ »۱۱۰٥۰( ابن جریر‎ )٤( .)٥٥۹ /۲( اقتضاء الصراط‎ )۳( 

(٥)‏ ذكره ابن عطية في تفسيره ولم يعزه لأحد وال أعلم» ولم أجده في مصئف ابن أبي شيبة فلعله 
في کتاب ار له. 


)1( ابن جریر (۲)(). 


بورة المائدة ۳۹4 
وفي تقسير علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ": النصب أصنام كانوا يذبحون 
ن عليهاء فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت آحمد عما يقرب 
يذبحه رجل مسلم. قال: لا بأس به قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا 
سمی الله عليه » ولم يقصد ذبحه لخير الله» ولا يسمي غيره» بل يقصد ضد ما قصده 
هاجب الشاة» فتصيرنية صاحب الشاة لا أثر لهاء والذابح هو المؤثر في الذبح» بدليل 
أ المسلم لو وكل كتابياً في ذبيحة» فسمى عليها غير الله» لم تبح» ولهذا لما كان ا 
ق قي انفسه كره علي ,45 وغير واخد من آهل العلم - منهم أحمد في إحدى الروايتين 
نه ن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً ؛ لأن نفس الذبح عبادة بدنية» مثل الصلاة 
ا تختص بمکان وزمان ونحو ذلك» بخلاف تفرقة اللحم» » فإنه عبادة ماليةء ولهذا 
. العلماء في وجوب تخصيص آهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم» وإن 
كان الصحيح تخصيصهم بها» وهذا بخلاف الصدقةء فإنها عبادة مالية محضة» فلهذا قد 
[ يؤثر فيها نية الوكيل» على أن هذه المسألة المنصوصة غن أحمد محتملة) | .د" . 
وقال رحمه الله : (وقي قوله: وما ذب زب عل ال لصب قولان: أحدهما: آن نفس 
لذہح کان یکون علیھاء کما ذکرناه» ا ذبحهم عليها تقرباً إلى الأصنام» وهذا ا 
قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح 
للأصنام» أو مذبوح لهاء وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله» ولأن الذبح في 
لبقعة لا تأثير له إلا من جهة جهة الذبح لغير الله» كما كرهه النبي َة من الذبح في موضع 
صنام المشركين» وموضع أعيادهم» وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة» لكونها 
محل شرك. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله» كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. 
والقول الثاني : أن الذبح على النصب» أي لأجل النصب» كما يقال: أولم على 
ژیثب بخبز ولحم 0 فلان على ولده» وذبح فلان على ولده» ونحو ذلك. ومنه 
قوله تعالی : اورا أله عى م هدنک 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وهذا ظاهر على قول من 
النصب نفس الأصنام» ولا منافاة بين كون الذبح لهاء وبين كونها كانت تلوث 
پالدم. وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة. 

)١‏ البيهقي )۲١۹/۹(‏ وقال السيوطي في «الدر» :)۲٨٦/۲(‏ رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي عن ابن عباس . 

.)٥٦۸ - ٥1۷ /۲( اقتضاء الصراط‎ )۴ 


f‏ الجزء السادسر 


فاختاات هايم انعولین اق فرت مالي عل ألنْصّب4 نظير الاختلاف في قرول 
تعالی: وڪن أ n‏ 
[ré‏ وقول الى : لشهدو متفع لهم ويڌڪرو اشم ال ف أيام معلومت عل ما ررقم ر 
بَهِيمَة أالأَنْمَ4 [الحج ج: ۲۸] فإنه قد قيل أن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة. 

وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها . بمنزلة قوله تعالى: تكبا اه 
کی تا هن4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وفي الحقيقة : مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: وما بح عل أَلْصَّبٍ) 
كما قد أومأنا إليه. وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على اسم النصب. وهذاً 
ضعيف» لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى: وما اهل َي أله بي) فيكون 2# 
ولكن اللفظ يحتمله» كما روى البخاري في صحيحه» عن موسى بن عقبة» عن سال 
عن ابن عمر وا: آنه کان يحدث عن رسول الله يي: «آنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأسفل بلدح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ييه الوحي» فقدم إليه رسول الله يا 
سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء» ثم قال زيد: إني لا آكل مما تذبحون على أنصا, 
ولا آکل إلا مما ذكر اسم الله عله وفي رواية له: وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان 
يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وآنزل لها من السماء الماء» وأنبتا 
لها من الأرض الكلاأء ثم أنتم تذبحونها على غير اسم اله؟» إنكاراً لذلك وإعظاماً له. 

اشا فإن قوله تعالى: #رَمًا اهل لمر اَل بے # ظاهره : أنه ما ذبح لغير الله) |. 2 

وقال رحمه الله : (قال المروزي قرئ على آبي عبد اله : وما ديح عَلَ ألنْصّبٍ). 
قال: على الأصنام» وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (فذكر قوله: الوم الت لَك وبتك أنها نزلت في 
الوداع).٠.‏ ا 

وقال ارحمه آل (فروی طارق بن شهاب عن عمر بن الخطات: أن رجلا نا 
اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم رووا رر عاط رلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيداًء قال: أي آية؟ قال: الوم اكت ّم وينک ممت َي مى وريت کک 


(۱) مر تخریجه. (۲) اقتضاء الصراط (۲/ ٥٦۱‏ ۔ .)٥٦۳‏ 
(۳) اقتضاء الصراط (۲/ )٤( .)٠٥١٤‏ مجموع الفتاوی (۲۰۷/۷). 


وة المائدة م 


لسا دا فقال عمر: قك ضرفن ولك اليوم وذلك الیکان الذي نرلت فيه على النبي مي 
قائم بعر فة يوم ال a‏ الجماغة إلا أيا داود وابن > ماحه) | E‏ 
وقال رحمه اله: (وأيضاً فقد قال تعالى: الوم أكلتٌ لک يتك ومنت عَم 
زعم ورَضيت 5 شك ديا . 
وهذا نص في أن الدين کامل ظ يحتاج معةك ا غیره) LE‏ 
وقال رمه الله: (قوله تعالى: « الوم كلت لک دينک ومنت عيكم نِعَمٍی€ ولهذا 
ا أنزل اله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية فإنه لا و چ 
الي Eat‏ المكان والزمان a‏ 2 ولا د هذا a‏ ا 
ا )£( 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #الِوم كلت لَك ديك وقال في السورة: ومن 
فر الاين هقد حط عَمَلم [المائدة: م ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان 
في ول الإسلام ناقصاً فجعل یتم) |.ه 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : ايوم أ ملت کک دینک آي فی التشريع بالامر 
والنهي یسن المراد آن کل واحد من الأمة وجنا عليه ما بج ڪل سائر الامة وأنه 
فعل ذلك) a‏ 
وقال ر ححمه الله : (قال قحالي : الوم أ أ ملت کک دينک EF‏ کک نمی ورضیت 
کک م الإستم يا فقد أكمل الله الدين لأمته على لسانه فلا يحتاجون إلا إلى i‏ 
الدين الكامل› لا یحتاجون ال محلنث . 
ولهذا قال ك : «إنه قد كان في الأمم قبلكم لاتوت : قإن يكن فى آمتي 
;0 . فلم يجزم بان و في أمته محدثاً كما جزم آنه قد كان في الأمم قبلنا. . مع آن 
تا أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم. 
) )1( البخاري (۲۰۳/۸ الس ومسلم (۱۸/ ٠١۲‏ - الئووي). 
(۲) شرح العمدة - الحج .)٥١٦/۲(‏ (۳) منهاج السنة .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ اقتضاء الصراط )٥( .)٤۸۳/١(‏ مجموع الفتاوی (۲۳۲/۷). 
(7) مجموع الفتاوی (۲۳۲/۷). (۷) مسلم (۲۳۹۸). 


£۲ الجرة الاد 


وذلك لأن آمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن نبي يأخذون عنه سوئ 
محمد ) وما علموه من آمور الأ نبياء فبواسطة محمد »> هو الذي بلغهم ما بلغهم من أ 
الأنبياء. وما لم ينهم إياه من أمور الأنبياء فاد حاحة لا مته به) | . و 

وقال ,وعمه اله: (وأيضا فإن الحج تمام الإسلام؛ لأن الإسلام بني عل 
کی ا أن لا إله إلا الك وزان مهحمدا رسول الله ه وإقام الصلاة وایتاء ا 
وة ا a‏ ا كلت 2 وب ا کہ نْعمّی ورضیت د ّ 0 

(۲( ۶ 

e ). . . ينا‎ 

وقال رحمه الله : (إنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفسير أن هذه الآية نر 
على النبى ية وهو واقف بعرفة» وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا E‏ 
e‏ آية في كتابكم : تقرۇونها› لو غلينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليم 

. فقال له عمر: وي آية هي؟ قال: قوله: #الوم الت لک دينک وأممَت e‏ 
نشم ربت لم الم ويا فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت» وفي آي كا 
لټ رلت يوم عرقه بعرفة ) ورسول الله َة واقف برق : وهذا مستفيض من وجو 
أخر» وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتة 
وغير ذلك. 
الحجة» فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!. 

إن هذه الآية ليس فيها دلالة على على ولا إمامته بوجه من الوجوه» بل فيه 
إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين» ورضا الإسلام ديناً. فدعوى 
المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. 

وإن قال: الحديث يدل على ذلك. 

فيقال: الحديث إن كان صحيحاً» فتكون الحجة من الحديث لا من الآية. وإ 
لم يكن صحيحاً» فلا حجة في هذا ولا في هذا. 


:)١١١/١( شرح العمدة- الح‎ )۲( .)۲١۹ الصفدية (۲۵۸/۱ ۔‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )۳( 


يورة المائدة °{ 


فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك. وهذا مما يبين به 5 الحديث + 
إن تزول الآية لهذا السبب» وليس فيها ما يدل عليه صلا تناقض) |. 

وقال رحمه الله: (وقال: «وَرَضِيت لكم للم د ديا وقال: 6 رَه 
: 2 [الزمر: ۷] فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء ل 


ن له خحصيصة) |. i"‏ 


وقال رحمه الله: (ومن استقرأً الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبئية على 
له تعالى: من اضطرّ عير باغ ولا عار فلا إِنَم عي [البقرة: ۱۷۳] وقوله: «قَمَنِ 
ر في عَقبصة عير مَُجابفي لنم كن أله عَمْورٌ رَجِيمُ4 فكل ما احتاج الناس إليه في 
هاشهم» ولم یکن سيبه معصية - هي ترك واجب» آو فعل محرم - لم يحرم علیهم؛ 
e‏ وإن كان سببه معصية» كالمسافر سفر 
ية اضطر فيه إلى الميتة» والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون. فإنه يؤمر 
ال اة ياح له ماریزیل رور فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة. وان م 
ر الچ ی المحتال» وحاله كحال الذين قال 4 3إ أيه 
سوح شیا ت لا کیت ل نیت کل ترش بت کو 
: ر [الأعراف: e‏ #فبظآر من ات خاد AA BEE‏ 
ر ه4 الأية [النساء: .]٠٠١‏ وهذه قاعدة عظيمة ريما ننبه إن شاء الله عليها) .|١‏ ا 
تاوت ا٥ا‏ أل کت ن أي کک الت نا عنشہ ين اواج ملين وتن ب 
ا اه کا ا ہا اشتکن ڪلم واذروا آم اه عله واوا َه إن آله سم لساب ©@). 
وا افا کم رسو ا 4 إنما هو زيادة تحريم» ليس نسخاً للقرآن› 
لن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التحريم 
ليس تحليلاً . وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام» 
هي مكية باتفاق العلماءء ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر 
ان نزول وإنما سورة المائدة هى المتاخرة: وقد قال اله فيها: أي کک ال 
فعلم أن عدم التحريم اکور ف سور الأنعام ليس تحليلاً» وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله رافع للعفو لیس نسخاً للقرآن) ۱ . ھا 


| منهاج السنة (۷/ .)٥١ _ ٥٤‏ (۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۹۲). 
() مجموع الفتاوى (14/۲۹ - »)٠١‏ القواعد التورائية .)٠١١(‏ 
© القواعد النورائية .)١١  ۲۵(‏ 


ھن انیا یکول بخطاب ؟ ولهذا قال في سورة المائدة الى 
له: (والتحليل ا ایل که ای وا لنش ت ۲ 
وقال رحمه | A‏ وتك 0# أل م قل ي کک ر لشم ن ن ونع 
: هذا: OA‏ ابت وما ن ووا ١‏ لكب ج لک 2 
: . هذا ۴ $ 
ر 


e i RÎ‏ ا عام لن وا | الِب ل لک وام م م الحم 
دح رە“ 7 کک لذ 2 2 ھتان ا 4 
کچھ واي ايل 9 ہے ہے کیہ ا اتوھ اجورشن یی عر سی 


رر ھ٠‏ ر 


. 4 ا عملم وهو في الأَجرَو يِن ب أ‎ De 
ا أززلت بعد هذا: او ما ءل م ل أي‎ 
E واا‎ 
(ولهذا دي سیه ا مک إلى قوله: آم أل تم يبت م ا‎ 
رہ و میا عت 4ن جوي ذلك اليو م عل آهب الماد وقبل هذا ل‎ : 


يغناول اليهود والنصارى» كما في نظائره و 
ا الب . . .4 وقوله: لر یک ادى کنا ت 


2 


٠ المشھوریں‎ E N 
ذلك من . ئة المسلمين فان الله € قال في کتابه : ر أ ا‎ 


ا ن > وينت وأخَصتك من ن لذي اوش الكت من 


ت کک E‏ ر 
١‏ س و 
]٢‏ وبقوله تعالى' 2 
۰ ی من ثلاثه اوجه 
قیل الجو 


(61 /V 
(VY _ 8 


£٥ تۆاالمائندة‎ 


احدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب؛ وإنما يدخلون 
يى ألشرك المقيد. قال تعالى: لر ين الذي كغروا من اهل الكثب والمثركن € [البينة: [١‏ 
ل المشركين قسماً آمل الكتاب» وقال تعالى: إن الذين ءامنا ودين هادوا 
لين والتصری والمجوس والز ۴ س اش شر ڪراي [الحج: 1۷] فجعلهم EE‏ غيرهم . 
فأما دخولهم في المقيد ففي قوله تعالی : ادوا آخسارشم ررش ااا قن 
با اھ والتییع ت مر وما يرا إل يعدا إا وجا ل إل إل هو 
كعم عا مشرد 463 [التوبة] فوصفهم بأنهم مشركون. 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي آنزل الله به الكتب وأرسل به الرسلل ليس فيه 
رك کما قال تعالی: وما سلتا ین نیلت من رول إل زی لیے آم لإ إل ا 
©4 [الانبیاء] وقال تعالی: رمل من سلتا ين فلك ين رسا أجما ِن دون 
ل ا اله يبدو @) االزخرف]» وقال: وقد بعتا ف ڪل أ رسوا آثِ اعبدوا 
وخا الطدعرتَ € [النحل: »]۳١‏ ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل 
۾ الله سلطاناً » فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا؛ لا باعتبار أصل الدين. 
> وقوله تعالى: ا تفيكا بيصم آلكرافرٍ [الممتحنة: ]٠١‏ هو تعريف الكوافر 
لمعروفات اللاتي كن في عصم REE‏ وأولقك کن مشرکات؛ لا كتابيات من أهل 
مكة» ونحوها. 
الوجه الثاني : إذا قدر أن لفظ «المشركات» و«الكوافر» يعم الكتابيات: فاية المائدة 
جاصةء وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء» كما في 
: «المائدة من آخر القرآن نزولا ء فأحلوا حلالها» وحرموا حرامها»' والخاضص 
الا اجر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين؛ لكن الجمهور يقولون: إنه 
تسر له. فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ 
عل أن شرع . 
الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين» فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم» 
والآخر أحلهما. فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين: 


2 


e 


َي ۰ 


النسائي في «تفسيره؟ )۱١۸(‏ وأحمد ۸/7( والتحاس في الناسخ (ص١١٠)‏ والحاكم (۲/ 


۱ والبيهقي في السنن (۷/ )١۷١‏ والحديث صحيح واله تعالى أعلم» وعزاه السيوطي في 
الدر )/ (Tor‏ لا عمد وابن المنذر واپن مردويه . 


٤ ٦‏ الجرء السادس 


أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص ‏ 
المتقدم. ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب 
شرعي حلل ذلك؛ بل كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمر»ء وأكل الخنزير» ونحو 
ذلك. والتحريم المبتدأً لا يكون نسخاً لاستصحاب حكم الفعل؛ ولهذا لم يكن تحريم 
النبي بة: «لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير“"" ناسخاً لما دل عليه قول 
تعالی : قل ل َد فى ما أو إل رما عل طَاعِر يطمَمة4 الآية [الأنعام: ]٠٤١‏ من أن الله 
كق لم يحرم قبل نزول الاآية إلا هذه الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوئ 
الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية. ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك 
عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم» كفعل الصبي والمجنون. وكما في الحديث المعروف: 
(الحلال ما حلله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه»"» وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى النبي كلا . 

ويدل :على ذلك آنه قال فى سورة المائدة: الوم يل لک الت فأعبر آ6 
أحلها ذلك اليوم؛ وسنورة ألاقية بد بالإجماع» وسورة الأنعام مكية بالإجماع. ذ 
ان تحليل الطيبات كان بالمدينة لآ بمكةء وقولة تعالى: اليم أل لئ الطببنت وا 
ای اوا الب جل لک ومام ِل ج4 إلى آخرها. فثبت نكاح الكتابيات» وقبل 
ذلك كان إما عفواً على الصحيح» وإما محرماً ثم نسخ؛ يدل عليه أن آية المائدة لم 

الوجه الشاني: آنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» 
والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر؛ وحل 
أطعمتهم ليس له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم 
ينكر عليه أحد من الصحابة» فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. 

فإن قيل قوله تعالى: #وَطعَام يِن أونوا لكب حل ل4 محمول على القواكه 
والحبوب. قيل: هذا خطأً لوجوه: 


.)۱۹۳۲٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) الترمذي )۱۷۲١(‏ وابن ماجه (۳۳۹۷) والحاكم )١٠١/٤(‏ والبيهقي »)١١/۱١(‏ الطبراني /٥(‏ 
٠١‏ والحديث ضعيف ولعله من قول سلمان كما رجح شيخ الإسلام» واپن رجب في جامع 
العلوم والحکم (۲/ .)١۱١۷‏ 


الماندة £۷ 


أحدهما: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس» فليس في 
خصضيصها بأهل الكتاب فائدة. 

االاي: أن إضافة الظعام إلنهم يقتضي آنه صار اما بقعلهم» وهتا/إننا ايستحق 
لي الذبائح التي صارت لحماً بذكاتهم. فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر 
1 ما بفغل آدمي . 

الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساء» وأباح طعامنا لهم كما باح طعامهم 
ت . ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين فكذلك حكم الطعام. 
وآلفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب. 

الرابع : أن لفظ «الطعام» عام. وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة› 
يجب إقرار اللفظ على عمومه» لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: #وطمامم جل ه4 
ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل آنواع طعامناء فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع 
ى مهم) ا 

وقال رحمه الله : (نکاح الكتابية جائز بالاآية التي في المائدة» قال تعالى: #وطعام 
أن ونوا الیب جل لک وطمامم حل بب لصتت بن الؤيتت والخصتك ين الي أونوا 
لكب ين َلك وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم. 
وقد روي عن ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانية. وقال: لا أعلم رکا أعظم ممن تقول 
إن ربها عيسى ابن مريم. وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي 
فى سورة البقرة: وبقوله: ا تنيكاً بيصم آلكرافر€ [الممتحنة: ]٠١‏ والجواب عن آية 
ألبقرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» فجعل أهل الكتاب غير 
مشركين بدليل قوله: إن الذي ءامنوأ وين هادا وألسن وألسرى) [الحج: ۱۷]ء فإن 


قيل,فقد وصفهم بالشرك بقوله: اكوا أخسارشم ركهم آزاا ن درب ال 
الح ات مرم وما یڑا إل لتنا اما وجا ل إل إلا هو شبك 


عتا يركن ©4 [التربة] . 
قيل: إن أهل؛الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل 


€ 
- 


() مجموع الفتاوی (۲۱۳/۳۵ ۔ ۲۱۷). 


۸ الجرء السا 


بالتوحيد» فكل من امن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارء 
ابتدعوا الشرك› كما قال: سبحم ونمل عمًا شرکوت) [يونس: ]1١‏ فحيث وصنيى 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم ع 
المشركين» لأن آصل دينهم اتباع الكتب المنرلة التي جاءت بالتوحيد؛ لا بالشرك: فإ 
قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه 
شرك فيه كما إذا قيل: المسلمون» وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه الجهة؛ ¥ 
اتحاد» ولا رفقض» ولا تكذيب بالقدرء ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بع 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع» لكن أمة محمد يي لا تجتمع على ضلالة» فل 
يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد؛ بخلاف أهل الكتاب ولم يخبر الله كك عن أهل 
الكتاب آنهم مشركون بالاسم» بل قال: «عَسًا ركيت بالفعل» وآية البقرة قال فيها: 
(المشركين) و(المشركات) بالاسم. والاسم آوكد من الفعل. 
الوجه الثاني : أن يقال: إن شمانھہ لفظ (المشركين) من سورة البقرة كما وه 
بالشرك: فهذا متوجه بان يفرق بين دلالة الافظ مفرداً ومقرونا؛ فإذا أفردوا دخل فیهم 
آهل الكتاب» وإذا أقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا في اسم 
«الفقير» و«المسكين» ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامةء وتلك خاصة. 
والخاص يقدم على العام. 
الوجه الثالث: أن يقال: اية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بع 
البقرة باتفاق العلماء» وقد جاء في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلالها» وحرموا حرامها»"'' والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. 
وأما قوله: لا تتيكا بعصم آلكراف € [الممتحنة: ]٠١‏ فإنها نزلت بعد صلح 
الخديبية لما هاجر من مكة إلى المدينةء وأنزل الله الممتحنة وأآمر بامتحان المهاجرين؛ 
وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة و«اللام» لتعريف العهد» والكوافر المعهودات 
هن المشركات» مع أن الكفار قد يميزون من أهل الكتاب أيضاً في بعض المواضعغ 
کقوله: و تَر إل الت اوا ضيبا ِن لكب يمون لبت والطعوتِ ويقولون للب 
کفروا REA‏ هدَىٰ ښَّ ِن ٤‏ اهنوا منوا سبي @4 [النساء] فإن أصل دنهم هو اللإيمان» 


)١(‏ مر تخریجه. 


ند ةه الماندة ۹ 


ا ا کی تعالى, لن الت يمرو ب باق لله ورسّله۔ 
فر 2e‏ ان ا مرو o EL‏ 


للو ورسلٰوے وغوت و عض ا ا وَرِيدونً ن 


لک سیا < © اوک هم رور گا ر حًا وَأعَتَدَتا رن ين ذا مهيا ®+ 


دوک ان 


ا ب e‏ 
E‏ 5 
وقال رحمه الله : (قوله: #وطعام لذن أوثوا الکب حا لک لک وطعامم جل ي لصتت 
الوت لصتت من لذن أوثا الكتب ين ك4 خاص في آهل الكتاب» ومتأخر عن 
: ولا كحو ألْمُنْركتِ4 [البقرة: ]۲۲١‏ وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب» ون 
و فهذا حاص متأخر؛ فيكون ناسخاً ومخصصاًء فهو يعلم أن دلالة هذا النص 
ی الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم» وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاًء 
إاالفقه الي بخص به الفقية هو عل فطعي لا ظلىء ومن لم يعلم كان مقلداً للأئمة 

لأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات» واعتقاد المقلد ليس بفقه) |. ۾ 

وقال رحمه الله : (نکاح الكتابية جائز بالاآية التي في المائدة قال تعالى: #وطعَامٌ 
اوا الکتب جل لک وطاق ل ن وحصت من الوت وأَّصَك من اَذ أوثوا الدب 

ا وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأريعة وغیرهم) |.ھ ف 

وقال رحمه الله : (فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحضنات بقوله تعالى: 
فصتت من الذي أووا الکتبَ ين ک4 الآية فأباح المحصنات منهم» وقال في آية 
الإماء: رن کم بتاع نگم لله أن کڪ الخ ألمومِستِ فمن ما ا ملگ ایگ 
من ا افو کټ وله آعم پایسیک بعص من بعَض) [الساء: ]٠٠‏ فإنما أباح التساء 

مۇمنات؛ ولیس هذا موضع بسط هذه 36 ا و 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وحصت يِن لويب وحصت من أذ ا 
الدب ین بل إا انتوم جرش ی ع مون رلا مز اندي فاشترط 

له الشروظ في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذکره في 

وة لوز من قوله تعالی: لرن ا بک ل ور ة أو مقركة وة لا ينها إلذ ران أ 

: لك وحم م لكف عل لمن 4O‏ [الورغ) ١‏ خر 


0( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۳۲ ۔ ۱۸۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۳). 
(9) مجموع الفتاوی .)٠٤١ _ ۱٤٤/۳۲(‏ 


0 3E 


وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: ولا مَََذِۍ أخدان4› حرم به أن ر 
في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء: ومن ك Ez‏ 
4 سح المخصتت المُوست فمن ما مٽ ايسنگ ٫‏ کی 
پایتیم بعص بن بض انك بن هله واوش جوش بالمعوفي ع 
مسحت ولا مدت دان ةا احص إن أ تة فلن صف م ا 
وت لداب [النساء: ]۲١‏ فذكر في «الإماء» محصنات غير مسافحات ولا 
أخدان وأما «الحرائر» e‏ فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين ‏ 
المائدة ولا محئ أخَدَانٍ) لما ذكر نساء أهل الكتاب» وفي النساء لم يذك 
مسافحين؛ وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنى دون الحرائرء فاشترط في زى 
يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» فدل ذلك أيضاً على أن إل 
تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على آنها محصنة يحصنها زوجهاء فل 
الرجال ولا تتخذ صديقاً. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاج 
تقدم . 
وقد روی عن ابن عباس (محصنات) عفائف غير زوان ولا مر 
[النساء: ]۲١‏ يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يخرمون ما e as‏ 
خفى . وعنه رواية أخرى: «المسافحات» المعلنات بالزنى «والمتخذات أخداً 
الخليل الواحد""» قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني مغ | 
مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالغفائف )ا 
قالوا» وذكروا أن الزنى في الجاهلية كان نوعين: نوعا مشتركأً» ونوعاً مختصاً. 
ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة. ولما حرم الله الى 
شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح 
والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف آنها ل 
غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه» ولا يثبت لها خصائص النكاح) |. ه". 
وقال رحمه الله: (فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» دخل فيه الا 
(۱) الطبري .)۹۰۷٥( )۹۰۷٤(‏ 


(۲) ابن الجوزي كما في ١زاد‏ المسير» .)٥۸/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۲٣‏ ۔ .)۱۲١‏ 


رة الماندة ا 


وله ادن یکر لیکن قد عط عَم ع ف الأرة ب يب4 وقوله: «وتن بكر 
ا ومک به ورثيه ورسلبے والور الاخ د َد َا س بيدا [النساء: ]۳١‏ وقوله: #لا 
ا FE‏ ا @ لی ا و 4 [الليل] وقوله: E}‏ آلف ر ا ر 
ا مہ جا تی گنا ن ما رل اله ن ٤‏ 8 
گي ©4 [الہلك] 2 : رسي الي ڪمردا ل کو ا ت 
کک تھ رتبا اک اوک شل ی بان یکم کلک یکم ارڈ رتا 
ایک دا ا ب ولک A E‏ اعاب ل الگ ( قیل دخلا ا هنو 
کی يھا تس متو قوی اڪره [الزمر] وقوله: #وَمَنَ أظَلَمٌ هَن ي ن ل ا 
او 6 ا ن جا ا ف جه متوى ضفرن ®@©6) [العمنكبوت] وقوله: 
م س 4 1 ية صن وشم بوم َة أ 3© قل ر بل 
e 0S‏ وقد كت بيبا ©©© قال كتيك أك اشا فت تيك ان نى 3© ر 


PE E‏ أ ا @) اط وقوله: ى َي 


سرف ولم ومن كات ريه ولعذاب الكخن ١‏ 
0 ُهَل آلكتب والسنركين ف ار جَهَنَمَ خرن 3 ا أك همش سر أَلْرِيَّةَ 46 [البينة] 
وهال هذه النصوص كثير في القرآن. 

فهدہ كلها يدخل فيها «المنافقون؛ الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
الإيان شيء٠‏ كما يدخل فيها «الكفار» المظهرون للكفر») .١‏ «؟. 

وقال رحمه الله : (وكذلك « السحصكت المرّمكت 4 [التساء: :]٠١‏ الحرائر» وعن ابن 
و + هن العفاتت. فق تقل غن ابن عبان تفش یوق بالحراثر وبالعفائف 
وها حق. فنقول: مما يدل على ذلك قوله تعالى: تلوت نك ماتا ايل م ف يل که 
اکت م َنَم ن الجوارج مکلبين عون ما لک ا فوا ا اسن ع واڏکا ا 
اله ليو افوا آله إن أله ريع ر © الوم ليل ل الطبت لد الف اا اک 
ل لک ومام عل فم لصتت ي الؤيكت ولتك ين أي أوا التب ين زگ ج 
شوه ور صني عد كيوك «المحصنات؛ قد قال أهل الخقسير: هن 
العفائف . فكذا قال الشعبي» والحسن والنخعي والضحاك والسدي . وعن ابن 
عباس : هن الحرائر ولفظ «المحصنات» إن أريد به «الحرائر» فالعفة داخلة في الإحصان 


س 


(۲) .)٥٤ _ ٥۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ (0) 


مر تخریجه . 
(f)‏ الطبري (/ ۹ _ 4). 


£1۲ الجرء السا 


بطري الأولى؛ فإن أصل المحصنة هي العفيفة الني أحصن فرجهاء قال الله تعالى 
رمم ابت عنرك آل حصت ََجَهًا) [العحريم: ]١١‏ وقال تعالى: إن اليب بر 
المحصتت العفللت المومِتشلت# [النور: ۲۳] وهن العفائف قال حسان بن ثابت: 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى من لحرم الغواف 
ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنى؛ وإنما تعرف بالزنى الإ 
ولهذا لما بايع النبي ب هنداً امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت: أو تز 
اذ ة1 فهذا ل يکن معزوفا عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة | 
الحرة هي العفيفة؛ لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار له 
الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لم تكن عفائف»› وكذلك الإسلام « 
ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها» لأنها تستكفي با 
ولأنه يغار عليها. فصار لفظ «الإحصان» يتناول: الإسلام» والحرية» والنكاح» وأا 
إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي آحصن فرجها من غير صاحبهاء كالمحصن الذي 
يمتنع من غير أهله» وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكا 
المحصنات» «والبغايا» لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن. 
ومما يدل على ذلك قوله: 5إ ٤يشو‏ جوش سيين عبر موحي ولا م 
ََدَانٍ) والمسافح الزاني الذي يسفح ماءء مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخل 
الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غر 
مسافح»› ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجم 
محصناً لها عن غيره؛ إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة» وإذا كانت مسافحة لم تكر 
محصنة. والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فٍ 
أن لا يزني بغيرها - فلا يسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ» وأبلغ وقال آهل | 
«السفاح» الزنى. قال ابن قتيبة (محصنين) أي متزوجين (غير مسافحين) قال: وأصله مر 
سقحت القربة اذا اصببتها. رفسمى «الؤتى) سفاخا لأنه يضب البنطفة؛ وتنب ال 
النطفة. وقال ابن فارس: «السفاح» صب الماء بلا عقد ولا نكاح» فهي التي تسف 
ماءها . وقال الزجاج: (محصنين) أي عاقدين التزوج وقال غيرهما: متعففين غير زانين 


a 


۱ 
2 


(۱( آثر هند أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الممتحنة واستغربه ابن کثیر /٤(‏ ١٣۳)؛‏ ولکن رؤا؛ 
ابن سعد بسند صحیح مرسلاً عن الشعبي» و صححه ابن حجر في الإإصابة )1/۸"(. 


يورة المائدة ۴ 


للك قال في : اوأجل کم ٿا وه ذلڪُم آن موا امو لِم حصني عير 
فحن [النساء: ]۲٤‏ ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير 
سافحين بكسر الصاد «والمحصن» هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح 
لذي إيشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومن تزوج 
مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره - بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي 
ع غيره - فهو مسافح بها للا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القران) ٣ . |١‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قيل في قوله تعالى: ومن حفر بالإيتن همد حَبطٌ 
عملم إنه الكفر بذلك؛ فإن من كفر بالإقرار الذي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه 
ورميله والإسلام له: المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم 
قات وإباحة المباحات: فهو كافر؛ إذ المقصود الا من إنزال الكتب وإريثال 
ل هو حصول الإيخان لا فمن كفن بهذا فهو افر بذاك وعدا قد يمى المقل 
والمثال؛ لأنه قد يقال: إن العلم مثال المعلوم في العالم وكذلك الحب يكون فيه 
تمثيل المحبوب في المحب) ١.ه".‏ 
ج وقال رحمه الله: (قول الله كق : اما ایی ١امنوا‏ إا فم إلى الكلوة 
یادا رگم ایدیم إل التاق اتسوا یکم یقتم ا الکتیین رون ك 
شا اروا وان کم کر او عل سر او ج اَعَد مک چ ا لیا 
٤‏ وا ما يمو صدا يبا فامسحوا وڪم يکم ينه ما بريد اله ليجع 
گم من حَرچ وکن بريد هرک وليم يمه شک یک ل کت @4. 
هذا الخطاب يقتضي : أن كل قائم إلى الصلاة قإنه مأمور بما ذكر من الغسل. 
والمسح وهو الوضوء. 
وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 

وذهبت طائفة: إلى آنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضغًاً وگلا القولين 


فآما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن 
اريك بن أسلم» ومن وافقه من أهل المديتة من أصحاب مالك وغيرهم . 


() مجموع الفتاوی (۱۲۱/۳۲ ۔ ۱۲۳). (۲) مجموع الفتاوی, (۳۸۳/۲). 


٤ا4‏ الجر الساذن 


قالوا : الآية أوجبت الوضوء على الاثم بهذا» وعلى المتغوط بقوله: او جا أ 
ينگ من اقبط وعلى لامس النساء بقوله: #أو للمستم السا وهذا هو الحدة 
المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم) 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتاد: فظاهر لفظها يتناوله. وأما كونيا 
مختصة به» بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة فهذا ضعيف بل هي 
متناولة لهذا لفظا ومعنى . 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة؛ لا من توم: كالعصر والمغرن 
والعشاء. وكذلك الظهر في الشتاء؛ لكن الفجر يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهر في 
القائلة والاية تعم هذا کله . 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير 
اختياره - فأمرها للقائم الذي خرج مئه الريح في اليقظة أولى وأحرى. فتكون - 
هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه» وإن قيل: إن اللفظ عام 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي . 

فهذان قولان متوجهان» والآية على القولين عامة. وتعم أيضاً القيام إلى النافلة 
بالليل والتهارء والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن شاء الله 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها . 

وقال طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. 
فإن المتوضم ليس عليه وضوء وكل هذا عن الشافعي ك. ويوجبه الشافعي في التيمم؛ 
فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 

فإن کان قد قال هذا: کان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفافهم 
على الحكم فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمار» كما ذكر آبو الفرج 

ابن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالاية قولان. 
احتهما: دا قمتم إلى السوة4 محدثين «اغْيلوأ) فصار الحدث مضمراً في 
وجوب الوضوء. وهذا قول سعد بن أبي وقاص وأبي موسی وابن عباس ون والفقهاء. 


1٥ ورةالمائدة‎ 


قال: والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من 

الصلاةت محدثا کان أو غير محذت. 

وها زوئ عن غكرمةواین رین ) ۱ه 

وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: «#فاغيلوأ وجومك4 فإن اسم «الوجه» يعم الخد 

لجبين والجبهة ونحو ذلك»ء وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجهء فإذا غسل 

س هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه) |.ه . 

وقال رحمه الله : اثم يخسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغخسل» لقوله: 

واكم إلى ألسرافق)) ١ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (ونظير هذا أيضاً ما قرئ به في قوله: #وامسحوا رع وسک 

أك من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالة» وهو و والمسح بغير 

ووی المع پلا غل فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة ته کا ا 

لرأس بغير إسالة والمسح على الرجلين بإسالة. فهي مفسرة ل ناله لظا 

تدبر ر القرآن) ٠١‏ ا 

_ وقال رحمه الله: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الخسل»ء لقوله 
نعالى: راك إل ألْكَمَينٍ4 وقد قرئت بالنصب والخفض وقال من قرأها من 

الصحابة مثل علي وابن مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى الغسل. 

ولو کان عطفاً على محل الجار والمجرور فهو وقراءة الخفض سواء في أنه يراد 

ه الخسل»ء فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضو سال الماء أو لم يسل» قال أبو 

زيد: يقال تمسحت للصلاة. 

وأيضا من لخة العرب أن القعلين إذا تقارت معناهما استختوا بأحذهما لذلالته على 

لآخر. . لذا كان في الكلام ما يدل عليه وكان هذا من باب الإيجاز والاختصار» كما 

: ای #يطوف عَم ودن نو اراب وأباريق واس بن نين ©©6) إلى قوله: 

E‏ کأنه قال يؤتون پهن كما 


زاة المسیر ۲۹۸/۲7 .)۹٩-‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳٦۷‏ ۔ ۳۷۰), 
اقتضاء الصراط .)١١١ - ٠١١ /١(‏ 
مجموع الفتاوی .)٩۲ - ٩۱/۲۲۲‏ 


1٦‏ الجرء السادي 


ورايت زوجك في اة" مخ لدا ما ودا 
وقال: 
لخا فة ووا د ata KES a‏ 
وقد دل على آنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو قرينتان إحداهما: 
أنه حدده إلى الكعبين والحد إنمَا يكون للمغسول لا للممسوح» والثانية: آن من يقوز 
بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم والساق فيكون في كل رجل كعب ولو كان کد 
لقيل إلى الكعاب كما قال: «وأيديكم 4 المرافق» لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضى 
توزيع الأفراد على الأفراد فلما قال: ١إ‏ لى الكعبين» ر ر 
قال وکل رجل إلى كعبيها. . 
ودلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا فإن سننه تفسر الكتان 
وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه فإن الذين وصفوا وضوء رسول الله َة مثل عثمان وع 
وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام ابن معدي كرب والربيع بنت معوذ ا 
وغيرهم أخبروا آنه غسل رجليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف 
رسول الله ييل في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعانا نتوضاً وتمسح على أرج 
قال: فتادی باعلی صوته «ویل للأعقاب من النار مرتين آو لاا" متفق عليه) .ے٠‏ 
وقال رحمه الله : (وقوله: #فامسحوا بوجروڪ KE,‏ مه قد افق القراء | 
على قراءة آيديكم بالإسكان بخلاف قوله في الوضوء: (وأرجلكم) فإن بعض | 
قرأوا: #رأزجك) بالنصب قالوا: إنها معطوفة على المخسول» تقديره: فاغسلوا 
وجوهكم وآيديكم» وأرجلكم إلى الكعبين» كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره من 
السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ علي الحسن والحسين: واكم إل 
لكين بالنخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب وكان يقضي بين الناس فقال: 
وأرجلكم يعني بالنصب » وقال: هذا من المقدم المؤخر في الكلاء. وكذلك ابن 
عباس قرآها بالنصب" وقال: عاد الأمر الى الخسل» ولا يجوز أن يکون ذلك 
على المحل كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء: 


. في زاد المسير قد غدا. (۲) هذا شطر بيت أئشده الأصمغي‎ )١( 
.)۱۹۵ _ ۱۹٤( شرح العمدة - الطهارة‎ (€) .)٤۱( البخاري (۰)» ومسلم‎ (۳) 


.)١١٤١۹( الأثر عند الطبری‎ )٩( .)١٠٤١۸( الأئر عند الطبري‎ )٥( 


ورو المائدة 41۷ 


معاوي: إنتابشر فأسجح فالسا الجا ول اة 
فإنما يسوغ في حرف التأكيد مشل المباني وآما حروف المعاني فلا يجوز ذلك فيها 
آلباء هنا للإلصاق ليست للتوكيدء ولهذا لم يقرأ القراء هنا وآيديكمء كما قرأوا هناك 
آرجلکم؛ لأنه لو قال: فامسحوا وجوهکم وآیدیکم» آو امسحوا بهاء لكان يكتفي 
مجرد رد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع فلما كانت الباء 
3 ق ادل على آنه لا بد من إلصاقف الممسوح به» فدل ذلك على استعمال الطهور» 
ا كانت هذه الباء لا تذل على التبعيض غند أحد من السلف» وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعي: إن التبعيض يستفاد من الباء؛ بل أنكر إمام الحرمين وغيره من 
صجابة ذلك» وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك» ولكن من قال بذلك استند إلى 
بلالة آخرى. 

وقوله تعالی: ما بُريڈ اله جل عَيَڪم ين حر ولك بريد هركم وَل 
تم کیک لَڪ ¢ دلت هذه الآية على أن القراب طهور كما اضرحت 
الك السنة الصحيحة في قول النبي يية: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»'. 
وعن أبي ذر أن رسول الله ييي قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير»" رواه الإمام أحمد 
ا داود والنسائي. والترمذي وهذا لفظه وقال: حدیث حسن صحیح) ۱ .و" 

وقال رحمه الله: (فإن قوله تعالی: #وامسحوا روسكم ورڪ نظير قوله: 
8 فامسخوا وڪم ایک4 لظ المسح في E‏ وحرف الباء في فی الا فإذا 
گانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع آنه بدل عن الوضوء» وهو مسح بالتراب 
لا يشرع فيه تكرار: فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل› 
رالمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 

اوسن طن أن من قال بإجزاء الجعض لأف الباء لاتجعيقن أ جالة لى القدر 
المشترك: فهو خطأً أخطأه على الأئمة وعلى اللغةء وعلى دلالة القرآنء والباء للإلصاق 


هل| ورد في أكثر من حديث منها متفق عليه ومنها أحاديث صحيحة, 
ایو داود (TTT)‏ والنسائي ۷1/1( والترمذي (€ ۱۲( امل (۵/ 1۸٩‏ 60( وغيرهم وهر 


حلنث چ 
مجموع الفتاوی (۲۱/ ,)٠١ _ ۳٤۹‏ 


4۱۸ الجزء | 


وهي لا تدخل إلا لفائدة: فإذا دخلت على فعل یتعدی بنفسه آفادت قدراً زاثداً كما 
قوله: عا مرب يها عِبادٌ اَم [الإنسان: ]١‏ فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل عا 
الري» فضمن يشرب معنی يروي فقيل : شرب (le‏ فأفاد ذلك أنه شرب یحصل دہ 
الري) | .ه e‏ 
وقال رحمه الله: (كما دل لفظ الباء في قوله: # مسحو بوجو کے ودیک ۴ 
إلصاق الممسوح به بالعضو؛ ليس المراد مسح الوجه. فمن 3 الباء زاثدة + 
المعنى امسحوا وجوهكم» وليس في مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من اله 
والصعيد ومن قراً: وراڪ فإنة غامد على 8 والأيدي؛ بدليل أنه قال: J‏ 
ألْكَمَبَيٍَ ولو كان عطفاً على المحل لفسد المعنى» وكان يكون: مسحو وا بره وسک 
وأيضاً فكلهم قروا قوله فى التيمم: #فامسحرا پوجريڪم م يریک E.‏ ولفظ الآبر 
من جنس واحد» فلو كان المعطوف على المجرور على المحل لقرأوا أيديک 
بالنصب» فلما لم يقرءوا چبند عم از ل وامسحوا روسكم راڪم إا 
أَلْكَمَبنٌ عطف على الوجوه والأيدي) ١‏ .هھ" 
وقال رحمه الله: (قوله تعالی: ا مسوا پروسیکم راڪم إل الكنبن) في 
قراءتان مشهورتان: النصب والخفف **: 
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين» والمعنى: فاغسلوا وجوهح 
وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ومن قرأ بالخفض فليس معنا 
وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس؛ لأوجه: 
أحدها: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الخسل. 


الثاني : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح 
بهاء والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال تعالی: 
(وامسخوا وسیک وقال: یسوا صمیدا طیبا فاشسحو ر ایدیم ولم ية 
القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما EE‏ آية E Bass‏ 
عطفاً لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله: #وامسحوا بر وگ وقوله: # قامس 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۲۱). (۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤۷١ - ٤۷٤‏ 
(۳) معجم القراءات (۲/ .)٠۹٩١ - ۱۹٤‏ 


وره المائدة ۹ ۱ ٤‏ 


یک اديك يقتضي إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق» وهذا يقتضي إيصال 
ألماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك: لم يقتض إيصال 
ال العشر. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس› 
۱ هذ خلاف قوله: 
اروف إتتا مر فأسجح قلسجا الجا ول اة 

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى› والباء فى اية الطهارة إذا حذفت 
أختل المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على محل اريز بها» بل على لفظ 
ألمجزور بها أو ما قبله. 
الثالث: أنه لو كان عطفاً على المحل لقرئ في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم 
8 أيديكم: فکان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح ناته قد ولت اة 
(فامسوا پوجرهڪم وايڍِيځم فن بالنصب؟ لآق اتلقظين زات خكا اتقفئ اع الج 
في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صواباً: علم أن العطف على 
ا »> ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء. 
الرابع : أنه قال: #رأزكم إلى ألَكَعَيّنٍ4 ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل كالقول الآخحر؛ وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين؛ وفي كل 
زجل كعب واحد: لقيل: إلى الكعاب كما قيل: إلى ألمرافق# لما كان في يد كل 
هرفق مرفق» وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق؛ ليس هو معقد 
الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين»ء فإذا كان الله 
تبازك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين؛ والماسح يمسح إلى مجمع 
القدم والساق: علم أنه مخالف للقرآن. 
الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين. والترتيب في الوضوء: إما واجب؟ وإما 
مستحب مؤكد الاستحباب» فإذا فصل ممسوح بين مغخسولين وقطع النظير عن النظير: 
ذل ذلك على ,الثرتيت المشروع في الوضوء. 

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآنء وتدل عليه وتعبر عنه» وهي قد جاءت 
بالغسل . 
الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة؛ فحذف شطر أعضا 
الوضوء وخفف الشطر الثاني؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان مخسولاً . 


۰{ الجزء السا 


وأما القراءة الأخرى - وهي قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالخفض - فهي لا تخالن 
السنة المتواترة؛ إذ القراءتان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافت 
وتصدقه؛ ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن؛ فإن القرآن فيه دلالان 
خفية تخفى على كثير من الناس» وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها. 
والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح ولا يدل لفظه 
جريانه لا بنقي ولا إثبات. قال بو زيد الأنصاري وغيره: العرب تقول: ت 
للصلاة. فتسمي الوضوء كله مسحأ» ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاب 
تحته نوعان: خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر» كما 
لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» لكن للإنسان اسم يخصه»ء فصاروا 
يطلقونه على غيره. وكذلك لفظ الحيوان؛ ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم 
لکن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. 
وكذلك لفظ المؤمن یتناول من آمن باله وملائکته وکتبه ورسله؛ ومن امن بالج 
والطاغوت: فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر» وأبقى اسم الإیمان م 
بالأول. وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 
ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنیین : كما 
إذا أوصى لذوي رحمه؛ فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آي 
الوضوء: #وامسحوا بره وسیک راڪ 4 يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحا 
من المسح الخاص الخالي عن الإسالة؛ والمسح الذي معه إسالة: يسمى مسحاً 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين» ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كوؤن 
الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة» ودل على ذلك قوله: #إل 
ألْكَعَبنٍ) فأمر بمسحهما إلى الكعبين. 
وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسلء فهما نوعان: للمسح العام 
الذي هو إيصال الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 
كله اا وساد تايا gE CT‏ 
والماء سقي لا علف» وقوله: 


)۱( كذا في الأصل»› ولعلها: متناول لكل , 


ورة المائدة ۲١‏ 


ارايت زوجك فقي الوؤغى ا کے و 
والرح لا یتقلد ومنه قوله تعالى: «بطوف عم ودن علدو کراب ارين وي 
إلواقعة] إلى قوله: #وحر عن ©4 [الواقعة] فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان 
ل اللغسل»› ؤدل عليه قوله: #إل الكعبين) والقراءة الأخرى مع اة 
لمتوأترة) ا 

۱ شم تر أو َل سر وقوله في الوم e‏ سر 


بقرة: ]۱۸٤‏ وقوله: 5ا صم في الأرض ملس ليکر جاح آن فصوا ِن ألصوة إن حم آن 


ای کا الساء: )]٠١١‏ ١.د“‏ . 

وقال رحمه الله: (وقوله: أو جا اَعَد منك من ألَاب4؟ فنقول: لفظ الغائط 
ي االقرآن يستعمل في فعناه اللغوي» وهو: المكان المطمئن من الأرض» وكانوا 
تابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط»ء كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة 
الموضع الخالي» ويسمى مرحاضاً لأجل الرحض بالماء ونحو ذلك» والمجيء من 
الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى 
حاجته» فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج 
بن الإنسان غائطاً تسمية للحالٌ باسم محله» كما في قوله: جرى الميزاب. ومنه قول 
باقشة: مرن أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط ٠‏ وليس في eA E e EI‏ 
ئ التابطإ استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المجيء من الغائط يتضمن التغوط› 
فكتى, عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر المستلزم الأمر المستورء 
وکلاهما مراد. 

- وهذا كثير في الكلام» يذكر الملزوم ليفهم منه لازمه المدلولء وكلاهما دل عليه 
للفظء لكن أحدهما وسيلة إلى الآخر» كقول إحدى النسوة في حديث أم زوع 

ؤوتجي عظيم الرماد»ء طويل النجاد» قريب البيت من الناد» فإن عظم الرماد يستلزم كثرة 


(1) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲۱ ۔ .)١۳۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۹/۲٤(‏ 
النسائي »)٤۳ - ٤۲/١(‏ وأخمد c(\16 ۲ »١۳/١(‏ وابن آبي شيبة »)٠١۲/۱(‏ وابن حبان 
۱٤٤۳(‏ _ الإحسان). 


حدیث م زرع مشهور معروف متفتق عليه . 


۲۲ الجزء السادى 


الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضيف؛ المستلزم للكرم. وطول النجاد يستلزم طول 
القامة» وقرب البيت من الناد يستلزم قصده بحجة” الثاد إلى بيته)'. 
وقال رحمه الله: (والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها 
واي عتامى اك سيد بن جير اتحتلف المرزالى والر ب في اللامة قش الا 
عبيد بن عمير والعرب: هي الجماع» وقال عطاء والموالي: هي ما دون الجماع 
فدخحلت على ابن عباس فذكرت ذلك فقال: أيهما كنت؟ قلت: في الموالي. قال 
اغلّت الموالي إن الله حيي كريم يكني عما يشاء بما شاء وإنه كثى بالملامسة عن 


)£( 
الجماع» 
فی لظ عنه قال: «التلمسن والمباشرة والإفضاء والرفث فی کتاب ا 
الجماع». 


ولأن اللمس كالمس وقد أريد به الجماع في قوله: «وإن طلقشوهُنً من بل أن 
موه [البقرة: ۲۳۷] والملامسة لا تكون إلا من اثنين» فيجب حملها على الجماع. 
والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل 
اللغة والشرع هو المس المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإِن 
اللمس لغرض آخر لا يقهم من تخصيص النساء بالمس إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في 
ذلك الس واللمس› وإن كان غامدا لكن نسبتة إلى الساء آوحخت تخصيضه بالمقصرة 
من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم» ويدل على ذلك أن كل مس ومباشرة 
وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة» وجميع الأحكام بمسهن مثل 
تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ووجوب الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة 
وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولا يقال مس النساء في 
الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه لأننا نقول: إن الحكمة إذا كانت ظاهرة 
منضبطة نيط الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام» ولأن اللمس 
مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي 
من الشهوة فإنه كنوم الجالس يسيراً ولو كان المراد به الجماع خاصة لاكتفي بذكره في 


1) كذا في الأصل ولم يتين المعلى. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤1۷‏ ۔ .)٤٦۸‏ 
(۳) مر الكلام عليه. )٤(‏ مر تخریجه. 


.)١١١ ء١١١/١( ابن أبي شیبة (۱/ ۲۹۲) وابن المنذر في الأوسط‎ )٥( 


ورخ الماثدة ۳{ 


ل: وإن كم جنا مروا ولو آعيد باسمه الخاص وهو الجنابة ليتميز به عن 
0 وليعم الجنابة بالوطء وبا لا خحتلاف» وجميع المواضع المذكورة د فى القرآن فإن 
بها امس لخهوة طلقا من الجماع وما دونه كقوله: ولا بور NS‏ [البقرة: 


١‏ 4 وقوله: أجل لَكم لَه أَلَيَامِ أَلرَفَتٌ [اليقرة: ۱۸۷]» وقوله: لفن وض فهك 
فلا رقت 4 [البقرة: 1۷¥ 


وقوله: لا جتاح علب إن علقم السا ما لم تسوه [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله تعالى: 
إن طلقتموهنً ا تَمسوهُنً [البقرة: ۲۴۷] وحينشذ فيكون قوله: أو لسم 
ل شاه يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر»ء كما قال ابن عمر» ويفيد التيمم لها» ويدل 
على الوضوء مع الشهوة أن النبي : «أمر المجامع إذا لم يمن آن يتو ضا كما يتوضا 
إلصلاة ويغسل ذكره»"“ حين كان لا ماء إلا من الماء لم يكن المس ينقض الوضوء لما 
أمر بذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة على ما وجب أولاً لا رفع له. وروى 
معاذ بن جبل به قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل آصاب من 
آهرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً يصيب الرجل فی ار و 
يجامعها؟ فقال: «توضاً وضوءاً حسناًء ثم قم فصل قال: فأنزل الله هذه الآية: #وأقر 
: وه طرق التهار وما ن ليل [هود: یر ا أهي خاصة أم للمسلمين 
عامة قال: «بل هي للمسلمين عامة»" رواه أحمد والدارقطني. فأمر بالوضوء مع 
[لمباشرة دون الفرج. وحديث عائشة المتقدم إن صح محمول على أن اللمس كان ع 
إكراما ورحمة وعطفا أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا في مس 
الذكر ويدل على أن مجرد اللمس لا ينقض ما روت عائشة ويا قالت: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله ية ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام 
بسيطتها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ٠‏ 


رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي. (وفي لفظ اسا : « إن كان رسول عل 
لیوتر وإني کک بین ید ره اعتراض الجنازة حتی إدا راد أن يوتر مسني ل" : 


0 


البخاري 9 
الترمذي ›)۳١١۱۳(‏ ورواه أحمد )۲٤٤ /٥(‏ والدارقطني )۱۳٤/۱(‏ وهو صحیح. 
البخاري (۳۸۲)» ومسلم )٤( .)٥۱۳(‏ هذه إضافة من المحقق ليستقيم المعنى. 


0 النسائي )۱/ (A0٥‏ وسنده ضحیح . 


8 الجرء السا‎ EE 


وروى الحسن قال: «كان رسول الله ية جالساً فى مسجده فى الصلاة فقبض 
قدم عائشة غير متلذذ» رواه إسحاق ابن راهويه السات ونت کان اللمس لشهرة: 
فرق بين الأجنبية وذوات المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى» فأما التي لا تشتير 
أضاا فاا تقض لممهاالخهرة: ولم الجكة كلم الج عة القاضي ك 
جماعهما سواء في إيجاب الغسل. 

وقال الشريف آبو جعفر" وابن عقيل : لا ينقض؟ لأنها ليست محلا للشهوة ”ر 
ينقض لمسها كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبي 
الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينة 
وضوءها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتًا 
والأخرى لا ينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلا 
المرآة» وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس على روايتين» فإذا 
فلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوؤه إذا 
وجدت الشهوة فيه دون اللامس» ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس»ء 
ولا ينقضن اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لا 

تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر. ولا ينقض لمس د 
المرأة ولا ظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن»ء ولامس الرجر 
الرجل وإن كان آمرد ولامس المرآة المرأة فى المشهور ا 
للشهوة في الأصل؛ ویتخرج أن ينقض إذا کان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهو وقال 
القاضي: ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لآدمي حقيقة بخلاف 
الشعر الف اک 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
وتارة من الأحداث المانعة. فمن الأول قوله تعالی: یی طهر رم [المدثر] على 
أحد الأقوال. ومن الثاني قوله تعالى: فيه رجال سبوب أن يهر [التوبة: ]٠٠۸‏ 
ومن الثالث قوله تعالى: کل کے ا 6 ۱ ر 


(۱) انظر المغني (۱/ ۹أ٠).‏ 

(۲) هو عيد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو جعفر الشريف الهاشمي العباسي 
من کبار فقهاء المذهب الحنبلي ولد 4E a‏ وتوفي نة 8۷ھ 

(۳) شرح العمدة ‏ الطهارة (۳۱۵۔ )٤( .)۳١۹‏ الفتاوى )١/٤(‏ الاختيارات. 


ورة المائدة t٥‏ 


وقال رحمه الله : (مشل آن يتنازع حاكم أو غير حاكم في قوله: او متم الاي 
ا المراد به الجماع؟ کما سره اين عباس وعيره» وقالوا: ِن سسس المرأًة ل ينقضصس 
لوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة. أو المراد به اللمس بجميع البشرة إما لشهوة وإما 
بطلقا؟ كما نقل الأول عن ابن عمر. والثالث قاله بعض العلماء. وللعلماء في هذا 
ةة آفرال"ء والأظهر هو القول الأول. وآن الوضوء لا يتثقض يمس النتاء مطلقا: 
a‏ ان المسلمون يیمسول نساء هم ولم ينقل اند وط عن النبي ا اک کان اف 
لمسلمين بالوضوء من ذلك؛ ولا نقل عن الصحابة على حياته آنه توضأً من ذلك ولا 
grag 1‏ بل قد نقل عنه في السنن «آنه کان یقبل بعض نسائه ولا 
و ر 
يتوضاً ا لکن لا خلاف آنه لم ينقل عنه أنه توضاً 
ب 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «أو لَمستَمْ اسآ المراد به الجماع كما فسره 
(TT) | 0‏ 
لك ابن عباس وغيره) | .هھ . 
وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: أو لَمَستَمْ السا إن أريد به الجماع فقط كما 
قاله عمر وغیره» فمعلوم أن قوله: أو لامستم في الوضوء کقوله في الا عتکاف: و 
ایز وَأسّمَ علكفود فى مسجد [البقرة: ۱۸۷]» والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك؛ 
فیذلكف هنا E.‏ قوله: ون ا من َل أ توشر 4 [الأحزاب: )]٤۹١‏ ا 
وقال رحمه الله: (وبكل حال فإذا توضاً قبل غسله كره له إعادة وضوئه بعد غسله 
إا E‏ ينقضصس صر لمس فر جه أو عير ذلك» والأول أصح لن الله تغالی قال : #وإن 
ا اا وفسر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى ولا يقال النهي هنا عن 
ر براش الصلاة وذلك يزول بالاغتسال لأنا نقول هو النهي عن الصلاة و 
ادها ولا يجوز حملة على المسجد فقظ» لأك سبب نزول الاي NE‏ 
وخلط في القراءة. وسبب النزول يجب أن يكون داخلاً في الكلام ولأنه أباح القربان 
[[) الترمذي 9 وابن )٠١/١( E O‏ والدارقطني في السنن )٠١/١(‏ 
والطبري ۳۷٦/۸)‏ دار المعارف) ومعرفة ال ۷( والسشن الکبری (۱/ ۱۲۵ = (IY‏ وقل 
ضعفه جمع من الأثمة وصححه جمع آخرون یراجع ما کتبه أحمد شاکر ۱۳٤/۱(‏ - ۱۳۸) في 
مجموع الفتاوی ٣۷ /۳٣١(‏ ۔ (TT) ,)٣۵۸‏ مجموع الفتاوی ,.)٥۲١/۲١(‏ 
مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۰). 


۲۹ الجزه الساد 


للمسافر إذا تيممء والمساجد في الغالب إنما تكون في الأمصار ولا مسافر هناك 
وكذلك المريض في الغالب لا يمكنه قربان المسجد ولا يحتاج إليه» ولاأن الصلاة مي 
الأفعال نفسها فلا يجوز إخراجها من الكلام فإما أن يكون التهي عنها أو عن اله 
فقط› ویکون قوله: إلا عاږی سيل [النساء: ]٤١‏ استثناء لیا وهذا امسلا 
ااه اکاوا کی دوا شای ول اڪلوا نوک بتڪم بالطل إل ان ت 
کر را نک [النساء: ۲۹] وقوله: فما مم بي من عر i‏ اع اسن الا 
۸ ولأن النبي ية قال: «في المني الغسل"' وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة وإذا آدبرت فاغتسلى وضل ولب يكن الزضو:. ٤‏ 

وسثل جابر بن عبد الله أيتوضاً الجنب بعد ما يغتسل قال: «يكفيه الغسل» ‏ وال 
عبد الله بن عمر: «إذا لم بتوضا الجتب ألجزأه الغسل ما لم يعس فرجةا ررامع 
فنك و الخسلل الذي وصفته ميمونة ليس فيه مسح رأسه ولا غسل رجليه مرتين 
وإنما فعل ذلك مرة واحدة مكملة لغخسله مع أن عائشة قالت: كان رسول الث عل لا 
ا نان ف زو الخ 0 


ار آو معتاداً قلیاڈ ۳ 2 ee.‏ اا طاه ا .آم لاء او ا ار 1 
من الاب ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول 
VW.‏ )۸( 
آکثره؛ لأن مسح جميعه فيه مشقة وقد خفف فيه بالمسح وبالمرة الواحدة فحدذلك 
بالقدر» وعنه قدر الناصية لما روئ أنس قال: رأيت الى بة: ايتوضاً وعلية عنمامة 
. 
0 ا ماجه »)٥١٤(‏ والترمذي )۱١١(‏ وأحمد /١(‏ ۸۷)» والحديث صحيح . 
(۲) الېڅاري (۲۰"). (۳) عبد الرزاق في مصنفه (۲۷۲/۱). 
)٤(‏ عبد الرزاق في مضنفه (۲۷۱/۱). 
(۵) ابو دأاود (٭ 0(« والترمذدى )¥۷( والنسائي )۱1۳/1( وابن ٠‏ ماجه ( 0۷4(« وأحمد /٦(‏ 
(1A‏ والحديث E‏ 
)٦(‏ شرح العمدة ‏ الطهارة ۳۷١(‏ _ ۴۷۷). 
(۷) آاحمد »)۲۳۹/٤(‏ والنسائي (١/١۷)ء‏ والترمذي )۹٦(‏ والحديث صحيح. 
(۸) شرح العمدة ‏ الطهارة (۲۹۰). 


سورة الماندة ۷ 
5 يه فأدخل دة تټحت العمامة فمسح معدم اة ولم ينقضص العمامة» رواه پو ا 
تتعين الناصية» وبكل حال لا يجزئ الأذنان. 


والصحيح الأول لقوله: فامسحوا برؤوسکم آمر بمسح الرس كما آمر بمسح 
الوجه في آية التيمم» فإذا أوجب استيعاب الوجه بالتراب فاستيعاب الرأس بالماء أولى» 
إلأأن الرأس اسم للجميع فلا يكون ممتثلاً إلا بمسح جميعه كما لا یکون ممتثلاً إلا 
بغ جميع الوجه» ولأن النبي ية توضاً فمسح جميع رأسه وفعله مبين للآية كما 
تقدم» وما نقل عنه أنه مسح على مقدم 'رأسه فهو مع العمامة كما جاء مفسراً في حديث 
المغيرة بن شعبة"“ وذلك جائز. 
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وادعاء أن الباء إذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه تفيد التبعيض لا أصل له؛ فإنه 
لم ينقله موثوق به» واستعمال لا يدل عليه بل قد أنكره المعتمدون من علماء اللسان" 
ثم إن قيل إنها تفيده في كل موضع فهذا منقوض باية التيمم» وبقوله: تت إالذهُنِ4 
[المؤمنون: ]۲١‏ وقرأت بالبقرة في كل ركعة» وتزوجت بالمرأة» وحبست صدره بصدره» 
وعلمت بهذا الأمر وما شاء الله من الكلام» وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع 
فذلك لا من نفس الباء بل من موضع اخر. كما قد يفاد ذلك مع عدم الباءء ثم من أين 
علم أن هذا الموضع من جملة تلك المواضع على أنه لا يصح في موضع واحد ولا 
فرق من هذه الجهة بين قولك أخذت الزمام وأخذت بهء وأما قوله: «عينا يشرب يها 
باد أله [الإنسان: ]١‏ وقوله: (شربن بماء البحر) فإنه لم يرد التبعيض فإنه لا معنى 
ل هناء وإنما الشرب والله أعلم يضمن معنى الري فكأنه قال: يروي بها عباد الله ثم 
آلاحادیث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه مسح برأسه وأذنيه فأقبل بهما وأدبر فيذكر 
اف ب المسح مع إدخال الباء. قالوا: ويقال مسحت ببعض رأسي ومسحت بجميع 
رأسي ولو كانت للتبعيض لتناقض وإنما دخلت والله أعلم لأن معناها إلصاق الفعل به» 


ا آبو داود (۱/ ۱۰۲)» وفیه ضعف» يراجع زاد المعاد .)٦۷/۱(‏ 
7( مسام (1/). (۳( متهم ابن درید» وابن عرفة ) وابن برهان . 


@8) وتكملة البيت: 


والقائل هو آبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب. انظر شرح أشعار الهذلیین .)٠١۹/۱(‏ 


والمسح هو إلصاق ماسح بممسوح ويضمُن معنى الإلصاق فكأنه قيل ألصقوا برؤوسكم 
فيفهم أن هناك شيئاً ملصق بالرأس وهو الماء بخلاف ما لو قيل امسحوا رؤوسكم فإنه 
لا يدل على الماء لأنه يقال: مسحت رأس اليتيم ومسحت الحجر وليس هناك شىء 
يلصق بالممسوح في غير اليد. 

ولربما توهم آن مجرد مسح الرأس باليد كاف» ولهذا والله أعلم دخلت الباء في 
آية التيمم لتبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا 
بالاستيعاب في أشهر الروايتين لأنها منه حكماً لا حقيقة بدليل أنها تضاف تارة إليه 
وتارة إلى الوجه» بقوله: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره» وفي الأخرى 
يجب لأنهما من الرآس» وبکل حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف كما استتر 
بالشعر من الزاش) ١خ‏ 

وقال رحمه الله : («وترتيب الوضوء على ما ذكرنا)» ظاهر المذهب أن ترتيب 
الأعضاء على ما اذكر الله تعالى واجب فإننكسها آو غسلها جميعا باغتماس أو يواض 
أربعة» لم يجزئه. فأما ما كان مخرجه في كتاب الله واحداً كالوجه واليدين إذا قدم 
بعضه على بعض كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم رالأنف وتقديم اليسرى على 
اليمنى فإنه جائز. وقد حكى أبو الخطاب”" وغيره فيه رواية أخرى أن الترتيب ليس 
بواجب مأخوذ من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن جميع الأعضاء 
رأبى ذللق غيره» وخصوا ذلك بمورد نصة فرقا بين المضمضة والاستتشاق وغيرهما 
حيث صرح هو بالتفرقة كما تقدم. 

وهذا آصح» وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب فإن 
نصه ومذهبه الظاهر أنها لا تفيده» وإنما قلنا لدليل اخر وذلك أن الله سبحانه آدخل 
ممسوحاً بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب فظاهر مع قول من 
قال من الصحابة والتابعين : عاد الأمر إلى (الغسل)» وعلى قراءة الخفض أوكد لأنه مع 
تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح مراد به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال بأجنبي 
)١(‏ شرح العمدة - الطهارة (۲۰۰ - .)١٠١‏ 


(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن اخم الكلوذاني آبو الخطاب البغدادي أخحد :اة مذهب 
اللإمام أحمد ولد سنة (٤١٤ه)‏ وتوفي سنة (١٠١ه).‏ 


زت الماندة ۹ 


لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب» وكذلك لو قال الرجل أكرمت زيدا» وأهنت 
يهر وأكرمت بكرا ولم يقصد فائدة مل الترتيب ونحوه لعدَ عياً ولكنةء ولا يجوز أن 
كوت الفائدة استحباب الترتيب فقط. لأن الآية إنما ذكر فيها الواجبات فقط» وكذلك 
اکر فيها ترتيب اليسرى واليمنى» وأيضا ما ذكره أبو بكر" وهو أنا وجدنا 
ورات النعطرف بخضها على بق ما كان متها عرتبطاً بخضة يعض وجب فة 
التريب كقوله: رعو وسْجُدط4 [الحج: ۷۷]. وقوله: إن الصا وَألْموةَ ِن شعار 
4 [البقرة: .]٠١۸‏ وما لم يكن مرتبطاً لم يجب فيه الترتيب كقوله: فيم ألقَلو 
اا آلركرة€ [البقرة: ١٤]ء‏ وينوا لج ولم َر [البقرة: ١۲1۹ء‏ «إنَما القت للفقراء 
لمكن االتوبة: ١1]ء‏ #واعموا نما عبتم ين ىو فان يلو حمْسَم€ [الأنفال: ]٤١‏ وشبه 
إلك وآية الوضوء من القسم الأول» وأيضاً فإن الترتيب يجوز أن يكون مراداً من جهة 
لإبتداء» وفعله ية حرج امتثالاً للأمر ولم يتوضاً قط إلا مرتباً فيكون تفسيراً للآية لا 
ولو كان التنكيس جاتزاً الفعلة ولو مرة لين الجوان) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (القصل الثالث: أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى : 
كم وَأيْديكم4 ولقول النبي ب : «فتمسح بها وجهك وكفيك». 

وهذا يزيح ما لعله يتوهم في الباء من تبعيض. فأما ما يشق إيصال التراب إليه 
كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة» ولأن الواجب ضربة أو بعض 
رة اللوجة ٠‏ وبذلك لا يصل الراب إلى أثناء الشنعر) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فقال تعالى: «فيمَموا صَمِيدا طيبا فامسحوا بوْجريڪم ویک 
مه ما بريد اله يجس علقم يِن حرج ولكن بريد هركم الآية. فأخبر تعالى 
یری آن يرتا ,بالترات قبا يطيرنا اا ١‏ 

| وقال رحمه الله : (منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: لم دو 
0 مما صويدا با ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهراً 
وطهوراً) اھک 

وقال رحمه اله: (إن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن اسعمال الماء إما لغدمه حقيقة 


2 رر 
و بوجوھ 


) لله يعني أبو بكر الخلال. (۲) شرح العمدة - الطهارة (۲۰۳ _ .)٠٠١‏ 
(f)‏ البخاري «(TTA)‏ ومسلم (1۸A)‏ (4) شرح العمدة _ الطهارة .)٤١(‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۲۱ ۔ .)٤١١‏ (7) مجموع الفتاوی .)۳١ /۲٤(‏ 


t٠‏ الجر اساد 


أو عا لفن اهال والأصل في ذلك قوله تعالى: وون کت مرش أو 4 
سَقَرٍ أو او جه د منك ب الال آؤ لمت اة لن يمف م قبا سيدا يا 
فذكر المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس في 
ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال الما 
وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على استعمال الماء لکن لا يقدر على :5 ۴ 
إلا بضرر ف تسةه أو ماله قسن بوجي العا سبع أو حریق أو فساق فقد ال 
بالمریيض لأنه واجد للماء وإنما يخاف الضرر وريما a‏ بالعادم لأنه لا يخاف الد 
بنفس الاأستعمال وإنما يخاف کر ی کم اد ا چ ی 
استعماله» وهذا آحسن» فأما من لا ضرر عليه في استعماله وهو واجد له فلا e‏ 
التيمم سواء خحشي فوت الوقت للصلاة ة أو لم يخشه إذا كان في الحضر أنه E,‏ 
للماء» ولأنه الوقت الذي يجب فيه آداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلهاً 
بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك»ء وجاء الإذن فيه عر 
ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً» رواهما الدارقطني . 

ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد المسلم (عليه) كما فعله النبى 4 
في حديث آبي جُهيم ٠"‏ وحديث المهاجر بن قنفذ'" والأخرى لا يتيمم لهاء كغيرما 
وهي المتصورة) |. و" , 

وقال رحمه الله : (إن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه» لأن الله تعالى 
قال : مسوا بوْجُوهكُم وَأيدٍيكم وهذا يحصل بضربة واحدة وتراب واحد)١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (مشل لفظ «التيمم» فإن الله تعالى قال: «فَيمَمُّوا صدا حَبْا 
مسوا وڪم وايڍيكم ٤‏ ين فلفظ «التيمم) استعمل في معناه المعروف في اللغة فإنه 
أمر بتيمم الصعيد ثم مر بمسح الوجوه والأيدي منه؛ فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء 
يدخل فيه هذا المسح؛ وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين 
المسح الذي یکون بعده) ۱ .هأ 


(۱) حلدیث أبي جهيم رواه البخاري (۱/ 4۲). 

)۲( حدیث المهاجر ن قنقفد رواه آبو داود (1۷( والنساڻي )1/ (TY‏ وابن ماجە( ۵۰ ۳) والحديثا 
(۳) شرح العمدة ‏ الطهارة )٤( .)٤١۳ _ ٤۲۲(‏ شرح العمدة - الطهارة .)٤١١(‏ 

)0( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۹4 _ ۰*۰). 


سيورة المائدة ۳١‏ 


وقال رحمه الله: (والمشهور أنه يجب الطلب إذا رجا وجود الماء فإن ثيقن أن لا 
مأء فلا يجب الطلب قولاً واحداً؛ لأن الله تعالى: قال: َم تدوأ مام ولا ينفي 
نه الوجود إلا بعد سابقة الطلب كما فى قوله: فن لم تيد فصِيام َة يام في نج4 
البقرة : 8.1 

وقال رحمه الله: (#صعيدا ًا والطيب هو الطاهر) س 

وقال رحمه الله : (واحتح الأوؤلون بقوله قعالى :+ (صنعيدا) قالوا: والصعية هو 
المتاعد على وجه الأرض› وهذا يعم کل صاعد» بدلیل قوله تعالی : ولت اجلو ما 
ا صدا جرا 4)6 [الكهف] وقوله: «فَصْيحَ صَعِيدًا رن4 اكيت : aN‏ 


1 ولال رة الله: (وكذلك قال تعالى: هكم ا اه کک يسما صدا يعم کل ما 
صعيداًء» ويعم كل ماء: سواء كان من المياه الموجودة في زمن النبي ية أو مما 
ك بعذ) آ. 0 


9 رحمه الله : (والتيمم في اللغة: هو القصد» ومنه قوله تعالى: #ولا تيممو 
منه تنفِفون ولسم بَاجِذِيه إل أن تيصو فيه [البقرة: ]۲١۷‏ وقوله: 9 ا e‏ 
ا [المائدة: ۲] ومنه قول امرئ القيس : 

قيممت الماء الذي دون فارج يميل عليها الظل عرمضها طامي 
الکن ما فال اه تعاتي: ا میا ا اسا وي وای 
كان التيمم المأمور به: هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح به» فصار لفظ التيمم إذا أطلق 
فو عرف الققهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص» وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح 
اليدين والوجه» فسمى المقصود بالتيمم تيمماً. 

وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من خصائص المسلمين» ومما فضلهم الله به 
غيرهم من الأمم» ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي بهو قال: 
اأعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض 
جداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم 
قحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» وهذا لفظ البخاري . 


.)٤٠١( شرح العمدة  الطهارة‎ )۲( .)٤١١( شرح العمدة  الطهارة‎ )١( 
.)۲۰۸/۳۶٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( ,)۳٣١ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۳ 


tT‏ الجر السادن 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «فضلت على الأنبباء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
3 مدا وظهورا: وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بي اتون . 
ولمسلم أيضاً عن حذيفة بن اليمان أن النبي ية قال: «فضلت على التات 
لدت ٤‏ جعلت صقو فا كصفوف الملاتكة» :وجعلت لا الأرض كلها مدا و 
تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»» وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ية «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء أينما أدركتني الصلاة : 
وصليت: وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم»' 
وقوله پد 1 فتَيمَموا صعيدا طبَبّا) نكرة في سياق الإثبات»› كقوله: #إن أل 
باک آن ت وا ب [البقرة: 1۷] وقوله: #فتَحر رَقَ4 [المجادلة: ۳]» وقوله: یام 
َة يم في َل وسمةٍ إا رمم [البقرة: ]۱۹١‏ وقوله: #فن لم عيذ فييام َة ير [البقرة: 
1[ وهذه تسمى مطلقة» I SS es a A‏ 
فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيب اتفق . والطيب هو الطاهر»ء والتراب الذي 
ينبعث مراد من النص بالإجماع» وفیما سواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله : (يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة 
التي تغبت في القدمين والجراميق التي تاو الکن ف اتطهارة الیرئ برجا وة 
للقي وثلاثاً للمسافر لقول رسول الله كل : العم الاق ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم 
8 وة . 
هذا الكلام فيه فصول: الأول: أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة 
المستفيضة المتلقاة بالقبول وسنة رسول الله كيه تفسير القرآنء فقوله تعالى: # راڪ 4 
بالنصب خطاب لمن رجله في غير الخفين المشروطين» وقراءة الخفض خطاب للايسي 
الخفاف أو يكون المسح على كلتي القراءتين يجمع المسح على الرجل مع الحائل 
وغدمه أو تکون کلتا القراءتين في غير اللابسين ا ذلك كله بالسنة وهي ما روي عن 
جرير أنه بال ثم توضأً ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ قال: «نعم ريت 
رسول الله با بال ثم توضاً ومسح على خفيها» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة». رواه الجماعة. 


آ 


(۱) البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ (۲) احمد (۲۲۲/۲). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳٤۹‏ ۔ )٤( .)۳٤۸‏ رواه مسلم (۱/ ۲۳۲). 


اة الماند: e‏ 


وقى,رواية الأتكمة قال ا ألمت إلا ايك أن تزلست المافةة وآنا رايت 
ر ل الله ا يمسج رعسل ما ااا" e‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ما بريد اه لِجْعَلَ عَم مَنْ حرج فلم 
ما لا يستطاع» ولم يحرم ما يضطر إليه. إذا كانت الضرورة بغير معصية من 
. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى لما ذكر الوقيرة وما بريد أله لحمل عّڪم 
ن نرج ولک بر رگم وم نتم یکم لمڪم کنگرت). 
a ag a‏ وهذه نكرة مؤكدة 
ف اامن)» فهي تنفي کل حرج› وأخبر اتد إنما بريد تطهيرنا وإتمام نعمتة 
ا ینا ١‏ 2 
وقال رحمه الله: (وقوله: ما يريد أله لحمل عَيّم من حرج والحرج: 
). فهو تفى أن يكون عليهم ضيق› اا مق فی دو ر ا کا 
ل إلا ما تسعه. فلا بد آن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه اا خت زر 
انان ل¿ على فعله» ولا بك أن یکول المباح مما ,يضح م الإنسانء ولا بجی جت e‏ 
کون ¿ لللاإنسان ما بسح اسان ويحمل اللإنسان» ولا یصضصقی عنه صن المباح) | .هھ 
وقال رحمه الله: (وقوله: #ما د بريد أله ا لجل ءَڪ. ٤‏ من حَرج#» فإن هذا 
النفو العام ينفي كل ما یسمی حرجا والحرج : ا فما آو جت الله ما يضيق؛ ولا 
ا يضصیق › و ضصكه السعة» والحرج مثل الغل› وهو الذي ل یمکنه الخروج صك ق 
خاجته إلى الخروج» وأما المحنة فمشل قوله: ل إبك أله نيكم تهر الآية 
0 0 
ابقر E PIRET‏ 
وقال رحمه الله: (ومثله قوله في آية الطهور: «ولكن برد إيطهركم وميم يكم 
فک لملم تنكرت) دليل على أنه أمر بالطهور؛ لما فيه من الصلاح لنا وهذا 
ا في القرآن کا کک 


([) البخاري (۳۸۷)» ومسلم (۹/۱٥۱ء »)۱١١‏ وأحمد .)۴١۸/٤(‏ 

) شرح العمدة ۔ الطهارة .)۲٤۹- ۲٤۸(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۸۹/۲۸ - ۳۹۰). 
٤‏ جامع الرساثل )٥( .)۳۷١/۲(‏ الاستقامة (۱/ ۲۷). 

© مجموع الفتاوی (۲۰۰-۱۹4/۲۰). (۷) مجموع الفتاوی .)۹/٠١(‏ 


<٤‏ الجرْء السادس 


وقال رحمه الله: (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذى أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما يريد أله ليجعل 
ميم ين حرج ولكن بريد ليطهركم لمكم يِمَْمٌ عَبكم) وقال: فيه فيه جال 
ر أن بطو وله مب لمهي [العربة: ]1٠۸‏ وقال: إ1 أله مب َون ميب 
€ [البقرة: ۲۲۲] وقال: خد يِن مرم صدقه تطهرهم ونرگهم با [التوية: ]٠٠١‏ 
وقال: «أؤكهت ايب لر يرد أله أن يهر فلُوبَهُم4 [المائدة: ]٤١‏ وقال: «إِنَمّا 
المنروت € [العوبة: ۲۸] وقال: لما برد اله لڏهبَ عڪم ارحس آهل الِيْنِ 
وټ تهب [الأحزاب: ۴۳]) ١.ه.‏ 

وقأل رخمه الله: (فإذا قال الله تعالى: اجا الیے منوا إذا متم إلى الصاو 
ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف 
من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان عاصياأء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة 
والظاهرة» وذلك أنه إن کان لفظ: الت ٤َامَنرا4‏ یتناولهم فلا کلام» وإن کان لم 
يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة من آمرهم بالحسنات التي إن فعلوها 
كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك 
الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاًء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق 
المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (والقرآن أيضاً يدل على آنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضاً 
مرة ثائية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قال : وون تہ مرس او على سَقَر أو جا اعد دک من انال 
أو لمعم السا هلم دوا ماه فسَيمَموا صَيِيدًا عيبا فقد أمر من جاء من الغائطء ولم 
يجد الماء: أن يتيمم الصعيد الطيب . فدل على أن المجيء من الغائط يوجب التيمم. 
فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجيء» فإن التيمم أولى 
بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. 

وعلى هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط . فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيمم» وإن لم يجيء من الغائط ولو جاء من الغائطء ولم يقم إلى الصلاة: لا يجب 
عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثا على قول هؤلاء. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۲۳/۷(‏ 


سيورة المائدة to‏ 


الوجه الثاني : أنه سبحاته خاطب المؤمنين. لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
ا ل والغائط أمر معتاد لهم وکل بني ادم محدث والأصل فيهم : الحدث الأصغر. فإن 
أجدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاء بخلاف الجنابة. فإنها إنما 
عرض لهم عند البلوغ والأصل م عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم: عدم الطهارة 
الصغری؛ فلھذا قال: إا فن ل الکلوة ایوا رجوگ ثم قال: «وین ك 
ا اروا فأمرهم بالطهارة اتن ن لأن الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل 
ا ی بر کا اون کت جنا طر4 ولیس مشه جب »إلا من أجشب؛ 
فل ذا فرق سبحانه بين هذا وهذا. 
الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة. فدل 
لى أن القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجباً حينئذ 
وجوباً مضيقاً . فإذا كان العبد قد توضاأً قبل ذلك: فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما 
ال: 5ا ووت لِلصَلَوةٍ من يوم أَلْجَمْعَةٍ فاسَعَوا إلى در أل [الجمعة: 4] فدل على أن 
لنداء يوجب السعي إلى الجمعة. وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا 
غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء: فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضيق الوقت. 
فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ 
وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل 
غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعه» وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد 0 فمن قال: 
إن عليه أن يعيد الوضوء»ء فهو بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة 
ق النداء. 
والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك 
ا ب. فإن النبي يي كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب وكثير من 
) به كانت بيوتهم بعيدة من المسجد. فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب: لما 
أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوتهم جميعاً لبعد المواضع. وهو نفسه ية لم يكن 
يتوضاً بعد الغروب ولا من حضر عنده في المسجد» ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء 
المغرب. وهذا كله معلوم مقطوع به. 

وما أعرف في هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت عليه أن 
يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يستحب ا لمثل هذا تجديد وضوء. 


۳۹ الجزو الساد 


وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من 
لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة 
لسنة رسول الله ية ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه» كالساعي إلى 
الجمعة قبل النداء» وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا قال الشافعي وغيره: إن 
الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة؛ لآنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها 
قاسه على الحج» وبينهما فرق كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

وهذا الذي ذكرتاه في الوضوء: هو بعينه في التيمم ولهذا كان قول العلماء: إن 
التيمم كالوضوء» فهو طهور المسلم ما لم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت وتيمم 
للنافلة» فيصلي به الفريضة وغيرها؛ كما هو قول ابن عباس وهو مذهب كثير من 
العلماء: أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين عن أحمد. 

والقول الآخر - وهو التيمم لكل صلاة - هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في موضعه. 

فالاآية محكمة وله الحمد. وهي على ما دلت عليه» من أن كل قائم إلى الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضاً قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه 
وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخضيص» ولا تدل على وجوب الوضوء 
مرتين. بل دلت على الحكم الشابت بالسنن المتواترة» وهو الذي عليه جماعة 
المسلمين» وهو وجوب الوضوء على المصلي. كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
عن التبي ية أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. فقال رجل 


من حضرموت : ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال: فساأء أو ضراطا'. 


وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر وجا عن النبي ية قال: «لا يقبل الله 
ضلاة بغير طهور»ء ولا صدقة من غلول». 


)١(‏ البخاري (۲۳۷/۱)» ومسلم ٤۹/٤(‏ - النووي). 
9 :۲۲60 


ا ةاالمائدة ¢۷ 


وهذا يوافق الأية الكريمة. فإنه یدل على آنه لا بد من الطهور» ومن کان على 
توء فهو على طهور وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً كما قال: «لا يقبل الله 
اة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» وهو إذا توضاً ثم أحدث: فقد دلت الأية على 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاة وإذا كان قد توضاًء فقد فعل ما آمره به. كقوله: لا 
ى إلا بوضوء أو لا تصلي حتى تتوضاً ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور بالوضوء 
الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانهاء ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير 
ضوء الأخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس»ء كمن أسلم فتوضاً قبل 
زوال أو الغروب» أو كمن أحدث فتوضاً قبل دخحول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله 
آله يتناول هذا کله. 


اقۇل تعالی: د َمََم إلى ألصَلَوة فأعَسلوأ يقتضي وجوب الوضوء على كل 
7 مزة» بعد مرة فهو به يقتضى التكرار› وهذا متفق عليه بين المسلمين في الطهارة. وقد 


ت عليه السنة المتواترةء ل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول بية: 

نه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة. بل أمر بأن يتوضاً كلما صلى ولو صلى صلاة 
يضوء. وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه» وذلك من لفظ : «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا 
يم جنس. ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضاً. 
SE |‏ 

فإن قيل: هذا يقتضى عموم الجنس» فمن أين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة 
وضاً» لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر توضا؟ 

قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة. فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى 
سمى الصلاة؛ فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك 
يه الوضوء. وهو كقوله تحالى: أقر أَلصَلَوةَ دلوك الهس [الإسراء: ۷۸] فالمراد: 
الدلوك» فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك قوله: «وَسيَحَ صَمَدِ قب طایح 
لشف وف روب ) [طه: ]۱۳١‏ فهو متناول لكل طلوع وغروب» وليس المراد طلوعا 
آجداً» فکأنه قال: قبل کل طلوع لها» وقبل کل غروب» وأقم الصلاة عند كل دلوك 
ى صلاة يقوم إليها متوضئاً لها . 


kkkkkknnکkkCêûÎÜûÜÖ‏ دود حح 


وقد تنازع الناس في الأمر المطلق: هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

قيل : يقتضيه» كقول طائفة منهم القاضي آبو يعلى وابن عقيل . 

وقيل: لا يقتضيه كقول كثير» منهم آبو الخطاب. 

وقيل؟ إن كات معلقا يسبب اقتضى التكرار.. وعدا هو المتصوض غنح آخمد کا 
الطهارة والصلاة. 

قإن قيل: فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق والمعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا 
يتكرر» بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى. 

وهو محدود بثلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله علي إن رزقني الله ولداً أن أعتق 
عنه» وإذا أعطاني مالاً أن أزكيه» أو أتصدق بعشره» تکرر» وبسط هذا له موضع آخر. 

قوله تعالنی: إن کم سرع أو عل سَقَرٍ أو جه اَعَد منم يِن التإبي أو لسم 
السام الآية؛ هذا مما E‏ 

فقال طائفة من الناس: (أو» , بمعنى الواو وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من 
الغائط ولامستم النساء. 

قالوا: لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من المرض والسفر موجباً للتيمه؛ 
كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية فإن «أو» ضد الواو» والواو: للجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 

واا مکی : «آو» فلا يوجب الجمع , بين المعطوف والمعطوف عليه» بل يقتضي 
إثبات أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو ابن 
سيرين؛ وتعلم الفقه أو النحو؛ ومنه خصال الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع کا 
وقد يكون مع الحصر؛ يقال للمريض: كل هذا أو هذا. وكذلك في الخبر: هي 
لإثبات kr‏ إما مع عدم علم المخاطب. وهو الشك أو مع ققد وهو الإيهام» 
كقوله تعالى: #وارسلتة إل ية أي أو يدوت 4)6 [الصافات] لكن المعنى الذي 


أراده: هو الأصح وهو أن خطابه بالتيمم : للمريض والمسافر»› وإن کان قد جاء من 
أالغائط »› أو جامع . 


ستوزة المائدة ۳۹ 


ولا ينبغي - على قولهم - أن يكون المراد: أن لا يباح التيمم إلا مع هذين. بل 
ير: بالاحتلام أو حدث بلا غائط» فالتيمم هنا أولى» وهو سبحانه لما آمر كل قائم 
ى الصلاة بالوضوء» أمرهم إذا كانوا جنباً: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط 
قائم من النوم» والذي خرجت مته الريح ومنهم الجنب بغير جماع بل باحتلام فا لاية 
ت کل محدث وکل جنب فقال تعالی : وان کت رس آو عل سقر او جا اعد يِن 
اتآ لَمَستّم السا َم تدوأ ماه موأ فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا 
کان ريض أو على سفرء ولم يجد ماء والتيمم رخصة. 

فقد يظن الظان: آنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام 
بخلاف الغائط والجماع فإن التيمم مع ذلك» والصلاة معه: مما تستعظمه النفوس 
وتهابه فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً وكثير من الناس يهاب الصلاة 
مع الخدث بالتيمم؛ إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء: هو مما فضل الله به محمدا كا 
وامته ومن لم يستحکم إيمانه: لا يستجيز ذلك . 

فبين الله سبحانه: أن التيمم مأمور به مع تخليظ الحدث بالغائط» وتغليظ الجنابة 
بالجماع والتقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو كان مع - ذلك - جاء أحد منكم من 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر فإنه إذا 
ا الغائط أو لامس النساء» وليسوا مرضى ولا مسافرين فقد بين ذلك 
| له: إا فن إل الصلوة ايلوا وم4 وبقوله: «وإن کک ج اروا 
فدلت الآية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. 

وأيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع: يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه 
الحالة» دون ما هو أخف من ذلك من خروج الريح ومن الاحتلام فإن الريح کالنوم 
والاحتلام يكون في المنام. فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم فإذا كان في 
تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل» فإذا حصل ذلك وهو يقظان: فهو أولى بالوجوب 
أن النائم رفع عنه القلم» بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب» وإن حصل الحدث والجنابة بغير اختياره 
ث النائم واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في الحال» فوجوبها مع 
ث الذي حصل باختياره أو يقظته: أولى» وهذا بخلاف التيمم فإنه لا يلزم إذا باح 


£6١‏ الجزه السادس 


التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتلام أو ریح: أن یبیحه لمن أحدث باختياره 
فقال تعالی: او جاه اد نكم يِن الط أو لمم اليس ليبين جواز التيمم لهذين 
وإن حصل حدثهما في اليقظة وبفعلهما وإن كان غليظا. 

ولو كانت (أو) بمعنى الواو: كان تقدير الكلام: أن التيمم لا یباح إلا بوجود 
الشرطين - المرض» والسفر - مع المجيء من الغائط والاحتلام فيلزم من هذا أن لا 
يباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط كحدث النائم ومن خرجت منه الریح فإن 
الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما. وهذا ليس مراداً قطعاً بل هو ضد الحق؛ 
لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 


فتبين أن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا وإن كان مع ذلك قد 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؛ كما يقال: وإن كنت مريضاً آو مسافراً 
والتقدير: وإن كنتم آيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم مرضى أو مسافرين - قد جئتم من 
الغائط أو لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال إنها خطاب للقائمين من النوم: إن 
التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

فإنه سبحانه ذكر أولاً فعلهم بقوله: إا فَ4 أو جاه اح منك ِن الاب أو 
لَمَستَمّ الس الثلاثة أفعال وقوله: إن كسم رى أو عَلّ سََر حال لهم أي كنتم 
على هذه الحال كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء - إما لعدمهء أو 
لخوف الضرر باستعماله - فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائطء أو لامستم النساء. 

ولكن الذي رجحناه: أن قوله: ادا مب4 عام: إما لفظاً ومعنى وإما معنى. 

وعلى هذا فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضئوا أو اغتسلوا إن كنتم جنباً. وإن 
کنتم مرضى أو مسافرين أو فعلتم ما هو آبلغ في الحدث - جئتم من الغائط أو لامستم 
النساء ‏ إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - مع 
القيام إلى الصلاة والمرض أو السفر - هذين الأمرين المجيء من الغائطء والجماع 
فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذين فالقيام موجب 
للطهارة والعذر مبيح وهذا القيام فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قياماً مجرداً أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

ولكن من الناس من يعطف قوله: (آو جاء) (أو لامستم) على قوله: (إذا قمتم) 


سوزة المائدة ٤١‏ 


والتقدير: وإذا قمتم أو جاء آوالامستم وها مخالف النظم الآية فإن نظمها يفتضي أن 
هذا داخل في جزاء الشرط وقوله: وان کم ری آو عل سَمَر آو جاه اد نکم ن 
تابط أو لمستم النساء فم دوا ماه یم أ فإن الذي قاله قريب من جهة المعتى 
ولكن التقدير: وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفر؛ أو كان مع ذلك: 
۽ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فهو تقسيم من مفرد ومركب . 
يقول: ا او ا ع إلى الصلاة فقط بالقيام من النوم أو 
القعود المعتاد. أو كنتم - مع هذا -: قد جاء أحد منكم من الخائط أو لامستم النساء. 
فقوله تعالی: إن كم ترص أو عل سَمَر 4 خحطاب لمن قيل لهم: إا قر 
إل الكلوة أغيلو4 طوإن كم جنا َأعهَروأ فالمعنى: يا أيها القائم إلى الصلاة 
وإن كنت جنباً فاغتسل وإن كنت مريضاً أو مسافراً at‏ وهذا 
م قيامك إلى الضلدة زآتت مدت أو جنب ومع مرضك وسفرك قد جئت من الغائط 
أو لامست النساء: فتيمم إن كنت معذورا. 
وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص بالذكر لامتيازه» 
وتخصيصه يقتضي ذلك»؛ ومشل هذا يقال: إنه داخل في العام ثم ذكر بخصوصه. 
ويقال: بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام وهذا يجيء في العطف بأو» وأما بالواو: 
فبثل وله تغالی: رابکی وسلو َل وَميكدلً€ [البقرة: ۹۸] وقوله: ولذ أذ 
ين يعن مِسَقَهم وينت وين 2 م الآية [الأحزاب: ۷] ومن هذا قوله: كت 
اة ن عن الفحشا اشک )4 [العنكبوت: ]٤١‏ ونحو ذلك. 
ا في أو ففي مثل قوله اتغالی: الت 6 لوا فود أو ظلموا اش 
له فاسكغفروا ذه4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقوله: #ومن ْمَل سوءًا أو يظلم سم 8 
ا اله يجي اله عَفوا حًا 469 [النساء] وقوله: ورن کت ا و ا در 
ابو رتا فَقَدِ احمل ما ونما ميا ®©6) [النساء] وقوله: قبن خَاتَ ین موص جتمًا 
أو € [البقرة: ]۱۸١‏ فإن الجنف هو الميل عن الحق» وإن كان عامداً. 
قال عامة المفسرين: «الجنق» الخطأ و«الإثم» العمد. قال بو سليمان الدمشقي : 
الجنف: الخروج عن الحق وقد يسمى «المخطى العامد إلا أن المفسرين علقوا 
ت على المخطئ» والإثم على العامد ومثله قوله: #ولا ع منم انا او کمورا) 
الإنسان: ]۲١‏ فإن الكفور هو الآثم أيضاً . لكنه عطف خاص على عام وقد قيل: هما 


£۲ الجرء السادي 


وصفان لموصوف واحد وهو أبلغ فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف واخر 
کقوله: ایی حن ضّى © رلزى مدر دى €6 [الاعلى] وقوله: ظهو الأول وال 
وهر باك [انحديد: ]٣‏ وقوله: قد آم المزيثة © اين هم في لايم حع 
@ رو مم عن الغو سورت © ری هم بكو كيا © وين شم بشم 
حلفْظون €6 [المؤمنون] ونظائر هذا كثيرة. 
قال ابن زيد" : «الآثم» المذنب الظالم والكفور هذا كله واحد قال ابن عطية: هم 
مخير في آنه يعرف الذي ينبغی آن لا يطيعه باي وصف کان من هذين» لأن كل واخ 
منهم فهو آثم وهو كفور»ء ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصيى 
قال: واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاة أو كفور من المشركين. 
وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخيير» أو بمعنى الواو»ء وكذلك قال طائفة: 
منهم اشر وابن الجرزي": 
وقال المهدي: أي لا تطع من أثم أو كفر» ودخول «أو» يوجب أن لا تطیع کل 
واحد منهما على انفراده ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفوراًء لم يلزم النهي إلا فى 
حال اجتماع الوصفين. 1 
وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحق وإن كان مجتهداً مخطئًاً فيكون هذا أعم 
من وجه» وهذا أعمّ من وجه التمسك . 


٤ 


اا د ا EA RRS a ES A‏ 
وقوله تعالی: وون تم ری أو عل سَمَر أو جاه A‏ من المَايطِ او ل 
م e‏ ر 


يسآم من هذا الباب فإنه خاطب المؤمنين فقال: إذا قمتم إلى الصَلَوة فَاعَيلري 
وهذا يتناول المحدثين كما تقدم. 

ثم قال : وان کے جشبًا اروا ثم قال: «وإن کنتم - مع الحدث والجنابة - 
مرضی آو على سفرء ولم تجدوا ماء فتیمموا». 

وهذا یتناول کل محدث سواء کان قد جاء من الغائط أو لم يجيء» كالمستيقظ 
من نومه» والمستيقظ إذا حرجت منه الريح. ويتناول كل جنب»ء سواء كانت جنابته 
باحتلام أو جماع فقال: «وإن كنتم محدثون _ جنب مرضى أو على سفر - أو جاء 


(۱) الطبري .)۲۲٤/۲۹(‏ (۲) البغوې .)۳۹۹/٤(‏ 
( اک الت 4300 )٤(‏ بياض في الأصل. 


)٥(‏ کذا في الأضل. 


{٤ المائدة‎ 


مدامنكم من الغائط) وهذا نوع خاص من الحدث «أو لامستم النساء» وهذا نوع 
ان من الجنابة. 

ثم قد يقال : «لفظ الجنب! يتناول النوعين وخص المجامع بالذكر وكذلك «القائم 
لى الصلاة» يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» لكن خص الجائي 
الذكرء» كما في قوله: من حاف ين موص جِتَعًا أو إا [البقرة: ]۲۸١‏ فالآثم هو 
لمتعمد»؛ وتخصیصه بالذکر - وإِن کان دخل - لیبین حکمه بخصوصه ولئلا یظن خروجه 
بن اللفظ العام وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن كنتم مرضى أو على 
عر فتيمموا وهذا معنى الاية. 

فصل 

وقول واو ج عد يت مح آل ذكر الحدت الأصغل فالمجء من الغاضط 
نو مجيء من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة» وهي 
وهر كقرلك: جا من المرخاضء وجاء من اليف تسو کلف هدا اكل 
نبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط. والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءً من الغائط. فلا 
ون على هذا نوا آخر؟ آو هي لا تستصحب جزءآً من الغاقظ. بل هي تقسها تقض . 
بنقضها متفق عليه بين المسلمين وقد دل عليه القرآن في قوله: إا فس4 سواء كان 
ريد القيام من النوم أو مطلقاً فإن القيام من النوم مراد على كل تقدير. وهو إنما نقض 
بخروج الريح هذا مذهب الأئمة الأربعةء وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه لیس 
س ولكنه مظنة خروج الريح. 

وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقلیله وکثیره وهو قول 
ضعيف . ھتان ایو ج آل وواه کان چم ج بک ثم يقوم ليصلي 
ل يتوضاً» ویقول: «تنام عیناي ولا ينام ای)۰ 

فدل على آن قلبه الذي لم ينم کان یعرف به آنه لم یحدث» ولو کان النوم نقسه 
كالبول والغائط والريح: لنقض كسائر النواقض 

وأيضاً قد ثبت في الصحيحين «أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق 


(TEV) ومسلم‎ «(o £۸) البخاري‎ (۱ 


44 الجزء ا 


رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي كي 
وفي الصحيحين عن ابن عمر ويه : «أن رسول اله ية شغل عن العشاء ليلة. 
فأخرها حتى رقدنا في المسجد» ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم خرج 
رسول الله ي ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم» . 
ولمسلم غنه قال: «مكشنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ية لصلاة العشاء الأخرة. 
فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل او > ول ندري آي شيء شغله» من آهله أو غ 
ذلك - فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أل 
يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى» . 
ولمسلم أيضاً عن عائشة وبا قالت: «أعتم رسول راپ لبلةء حتی 5 
عامة الليل وحتى نام أهل المسجد» ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها؛ لولا أن أشق 
على امش . 
ففى هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم ثاموا» وقال في بعضها: اإنهم رقدوا ثم 
استیقظوا ثم رقدوا د ثم استيقظوا» وكان الذين يصلون خلفه جماعة ا وقد طال 
انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحدا» لا سئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رۋيا؟ أو 
مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ ra‏ أعضائه 
الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. 
وقد علم آنه في مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع - يقع هذا كله. وقد 
كان يصلي خلفه النساء والصبيان. 
وفي الصحيحين عن عائشة ويا قالت: «أعتم رسول الله ية ليلة من الليالي 
بصلاة العشاء» فلم يخرج رسول الله ية حتى قال عمر بن الخطاب: E‏ 
والصبيان. فخرج رسول الله ية فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: ما ينتظرها أ 
من آهل الأرض غيركم. وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس“ 
وقد خرج البخاري هذا الحديث في ١باب‏ خروج النساء إلى المسجد بالليل 


ق ل 


(۱) رواه مسلم )۲۸٤/۱(‏ بهذا اللفظ أما لفظ البخاري: أقيمت الصلاة والنبي ية يناجي ربه في 
جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ . 

(۳) واه البخاري )* 0۷(« ومسلم ii‏ (۳( مسسالم (74۹). 

)£( مسلم )٤٤۲/۱(‏ حدیث رقم ۲۱۹. (۵) البخاري »)٥٩7(‏ ومسلم .)٩۳۸(‏ 


رة الماندة ٥‏ 


والغلس» وفي اباب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم وخرجه في ١باب‏ وضوء 
أصببيان وحضورهم الجماعة وقال فيه: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه 
لصالا ة غیرکم!. 

وهذا يبين آن قول عمر: «نام النساء والصبيان» يعني والناس في المسجد ينتظرون 
اة . 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاةء كالذي ينتظر الجمعة إذا نام آي نوم كان لم 
ينتقض وضوؤه. فإن النوم ليس بناقض» وإنما الناقض : الحدث» فإذا نام النوم المعتاد» 
الذي یختاره الناس في العادة - كنوم الليل والقائلة - فهذا یخرج منه الريح في العادة» 
وهو لا يدري إذا خرجت» فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها: قام دليلها مقامها 
وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. 

٤‏ وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء لأن 
[لظهارة ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك. 

وللناس في هذه المسألة أقوال مثعددة» ليس هذا موضع تفصيلها لکن هذا هو 
الذ يقوم عليه الدليل . 

وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم» فإن قوله: «العين وكاء 
السه» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». 

قد روي في السنن من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية وا» وقد ضعفه غير 
واحد وبتقدير صحته : فإنما فيه «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن 
النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض 
ها يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه. 

وآما قوله في حديث صفوان بن عسال: «آمرنا أن لا نزع خفافتاء إذا كنا سفراً - 
أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم»" فهذا 


زاء آحجد (4/4) والدارقطني )٥۸/١(‏ والبيهقي )١١۸/١(‏ والمعرفة )4۳١ »۹۳١(‏ وابن 
عدي في الکامل (۲/ »)٤۷١١‏ وآبو نعيم في الحلية )٠١٤ /١(‏ ومداره على أبي بكر بن أبي مريم 
وهو ضعيف وكذا حققه الزيلعي وغيره واللفظ الصحيح هو: «العين وكاء السه فمتى نام 
فلیتوضأً) ورواه ابن ماجه وغیره .)٤۷۷(‏ 

ابن ماجه )٤۷۸(‏ وأحمد )۲۳۹/٤(‏ وابن خزيمة )١۷(‏ والترمذي (41) والحديث حسن لأن 
مداره على عاصم بن أبي النجود وفيه كلام معروف. 


.= —ککګکګ ل للللedededee€ee€kAAk—k—k—k—k————k—k——e—~‏ 


ليس فيه ذكر نقض النوم. ولکن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من 
جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم؛ فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور وهو 
يتناول النوم الذي ينقض» ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي ية فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ 
وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو غيرها؛ 
فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحداً بالوضوء في مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند التاس: فهو الذي يترجح معه في العادة خروج 
الريح وأما ما كان قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهور؛ 
الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ إنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة. 

وهر سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى» وبالتيمم عن كل منهما فقال: 
إا هَن إل الكلوة ماعيلوأي فأمر بالوضوء. ثم قال: «وإن تم جُنبا A‏ 
e‏ بالتطهر من الجنابةء كما قال في المحيض: ولا قروهن حى ب إا طهر 
قاوشر من يت مرم [البقرة؛ ۳۲ وقال في سورة النساء: اول جثبًا إلا عارى 
سيل كى تفتيلوأً [الساء: ]٤١‏ وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال»ء وأنه إذا اغتسل جاز له 
أن يقرب الصلاة والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال 
جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصخر» وكذلك 
ليس عليه فعل الوضوء»ء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقیل : لا یرتفع حتی يتوضاً. روي ذلك عن أحمد. 

والقرآن يقتضي : آن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث 
آخر» بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب 

في الأكبر فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبي ية لأم عطية واللواتي غسلن ابنته: : «اغسلنها ثلاثاً أو حمسا 

أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وابدأن بميامنها ومواضع الوضنوء متها»*. 


(۱) البخاري (۱۲۵۸)» ومسلم (۹۳۹): 


رة المائدة ۷ 


فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من الغسل لكنه يقدم كما تقدم الميامن. 
وكذلك الذين نقلوا صفة غسله» كعائشة راء ذكرت «أنه كان يتوضاء ثم يفيض 
۾ على شعره ثم على سائر دنه" 

ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» وكان لا يتوضاً بعد الغخسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء» ولا 
پویان وضوءا بل يتطهران ویغتسلان كما أمر الله تعالى. 
وقوله: قاروأ أراد به الاغتسال. فدل غلى أن قوله في الحيض: حي 
هر إا َر [البقرة: ]۲۲١‏ أراد به الاغتسال كما قاله الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد. وأن من قال: هو غسل الفرج. كما قاله داود فهو ضعيف. 
قال الله کك: وون کم رئ آو عل سق أو جاه اح منم يِن تابط أو لمم 
سا فم دوا ما مما صدا يبا . 
فقوله: «فلم تجدوا ماء» يتعلق بقوله: «على سفرا لا بالمرض» والمريض يتيمم 
وإن وجد الماء. والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. ذكر 3# النوعين الغالبين: 
الذي يتضرر باستعمال الماء» والذي لا يجده. 
وقوله: «على سفرا يعم السفر الطويل والقصير» كما قاله الجمهور. 
وقوله: «وإن کنتم مرضی» كقوله في آية الخوف: #ولا جاح يڪم ٳِن کن پک 
آفق من بطر أو كم ترص أن َسَعوا أَلحََ5) [النساء: ]٠٠١‏ وقوله في الإحرام: قن 
ي اؤ پء دى ين روء [البقرة: ]۱۹١‏ وفي الصیام: ممن کات ينم مسا 
أو عل سفَرِ فَيدَة من ايار أ4 [البقرة: ]۱۸٤‏ ولم يوقت الله تعالى وقتاً في المرض. 
والذي غليه الجمهون: آنه لا يشترط فيه خوف الهلاك. بل من كان الوضوء يزيد 
مرضه»ء أو يؤخر برآه» يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن يتضرر بالماء لبردء 
فهو كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام وهو المرض بخلاف البرد فإنه 
إتما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار. 
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماءء ولم يذكر الحاضر فإن عدمه في الحضر 
قاور . لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه. كما أن المسافر قد لا 
يكؤن معه إلا ما يكفيه لشربه. وشرب دوابه فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم . 


7 مسلم (۳۲۱). 


£٤۸‏ الجرء الساد 


وقوله: أو جاه أَحد نكم من تايط أو متم سء ذكر أعظم ما يوجي 
الف وهو قفا الا جة .ا واا وجب الل اوهو عا لااد ور ا 
منهماء إذا كان مريضاً آو مسافراً لا يجد الماء: أن يتيمم وهذا هو مذهب جمهور 
الخلف والسلف. 

وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح وحسان كحديث عمار بن ياسر ا 
وهو في الصحيحين""“ وحديث عمران بن حصين'“ وهب وهو في البخاري. وحدي 
أبي ذر" وعمرو بن العاص”““ وصاحب الشجة وإ وهو في السنن. 

فهاتان آيتان من كتاب الله» وخمسة أحاديث عن رسول الله َيه وقد عرفت مناظرة 
ابن مسعود في ذلك لأبى موسى الأشعري وي . 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل 
العظيم القدر تحقيقاً لقوله: إن رغم في ىو ردو إلى ألو وأرشول [التساء: ]٥۹‏ ولا 
يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن اللهء الذي لا ينطق 
الهوى»ء إن هو إلا وحي يوحى الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 

ونذكر هذا على قوله: أو لتم الښسآة. 

المراد به: الجماع كما قاله ابن عباس" وها وغيره من العرب وهو يروى عن 
علي“ طبه وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس في نقض الوضوء من مسر 
النساءء لا كتاب ولا سنة وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم وما نقل مسلم واحد 
عن النبي بية: أنه أمر أحداً بالوضوء من مس النساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض الوضوء» فقد روي عن ابن 
عمر والحسن اباليد» وهو قول جماعة من السلف في المس بشهوة» والوضوء منه 
مستحب لإطفاء الشهوة» كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه وأما وجوبه: فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة: فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 


(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (1۸(, (۲) البخځاری .)۳٤٤(‏ 
(۳) ابو داود (۳۳۲) الترمذي )۱۲٤(‏ النسائي (۱/ ۱۷۱) وهو صحيح. 
(6) ابو داود )۳۳١(‏ وعلقه البخاري )٤٥٤/١(‏ والحديث صحيح . 

)٥(‏ البڅاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). )٦(‏ مر تخریجه. 

(۷) ابن آبي شيبة (۲۷/۱). 


مورة المائدة ۹ 


وقوله تعالى :أو لَمَسّْمّ اسآ لم يذكر في القرآن الوضوء منه» بل إنما ذكر 
لتينم» بعد أن أمر المحدث للصلاة: بالوضوء وأمر الجنب بالاغتسال فذكر 
آطهارة بالصعيد الطيب» ولا بد أن يبين النوعين. 
وقوله: أو جاه اَعَد نكم يِن تابط بيان لتيمم هذا. 
وقوله : أو ست السا لم یذکر واحدا e‏ لبيان طهارة الماء. 
إذا كان قد عرف أصل هذا فقوله: دا فمن إلى ألصَلَوة فَاعَسلوأ4 وقوله: #وإن 
کہ جنا اروا فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم فكيف 
كون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم وهو لم يأمره أن يتوضاً 
كيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال ونظير هذا يطول ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 
ودلت الآية على أن المسافر: يجامع أهله» وإن لم يجد الماء» ولا يكره له ذلك 
ما قاله الله في الآية. وكما دلت عليه الأحاديث حديث أبي ذر وغيره. 
a E a A E a na‏ 
ا من حَرچ وللکن بريد د ليطهرکہ ولم 2 کک کڪ نوت 4 وا 
على أن التيمم مطهر كالماء سواء. 
وكذلك ثبت في صحيح السنة: أن النبي ية قال: «الصعيد الطيب طهور المسلمء 
رإن لم يجد الماء عشر ستينء فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك i:‏ رواه 
لټرمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي . 

وفي الصحيح عته: «اجعلت لي الأرض اا وطهوراً» . 
وهو 6 جعل التراب طهوزا في طهارة الحدث وطهارة الجنب كما قال في 

يث آبي سعيد: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإن كان بهما 
د ۳ خبث - فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور“ وقال في حديث أم 
بلمة: «ذيل المرأة يطهره ما بعده»'. 


8 اة FAY‏ وابن خزيمة (۲۹۲) والحاكم (۱1/1( ا (۲/ )٤۴۰‏ والحدیث صحيح . 
الموطا )٤۷/۱(‏ الترمذي )۱٤۳(‏ آبو داود )۱٤۷/۱(‏ ابن ماجه (۹۸/۱) أحمد )۰۲۹۰/۲ 
(1٦‏ والحديث صحيح والله أعلم. 


E‏ الجزء السادس 
م 
فدل على أن التيمم مطهر» يجعل صاحبه طاهرآً» كما يجعل الماء مستعمله ف 
الطهارة طاهراً» إن لم يکن جتبا و ا فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدت فقا 
حالف الكتاب والسنة بل هو متطهر. 
وقوله قي خدیک ‏ هرو چن العاضن 2 «أصليت بأضحابنك راثت جنب؟ 5 
استفهام أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو طا 4: آنه لم یفعله بل تيمم لخوفه: أن 
البرد فسكت يلل عنه وضحك ولم يقل شيئاً. 
فان قيل : إن هذا إنكار عليه: آنه صلى مع الجنابة فإنه يدل على أن الصلاة فع 
الجنابة لا تجوز فإنه يا لم ينكر ما هو منكر» فلما أخبره: أنه صلى بالتيمم» دل 
آنه لم يصل وهو جنب . 
فالحخديث خجة غلى من احتج به وجعل المتيمم جنباً ومحدثاً والله يقول: : #ون 
CK‏ جنا اهأ فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والمتيمم قد طهر به 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جنباً غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على لماء 
بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينغذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاً والصعيد جع 
متطهراً إلى أن يجد الماء فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان 
ممتي !ا 
ثم من قال: التيمم مبيح لا رافع» فإن نزاعه لفظي فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة 
مع الجتابة والحدث» وإنه ليس بطهور» فهو يخالف النصوص والجنابة محرمة للصلاة 
فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين. 
والمتيمم غير ممنوع من الصلاة فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع فإذا 
قيل بوجوده بدون مقتضاها - وهو المنع - فهذا نزاع لفظي . 
وفی الآبة دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماء إنما يجب الماء 
شی طهار: الخخت ,اة كل أك إزالة النجو والخبث لا يتعين لها فإنه على ذلك تدل 
اللنصوض إذ كان النبي بي آمر فيها تارة بالماء وتارة بغير الماء كما قد بسط في 
مواضع. 
(۱) ابو داود )۳۳٥(‏ وأآخحمد )۲۱۳/٤(‏ والدارقطتني )١۷۹/١(‏ والخاكم )۱۷۷/١(‏ والحده غ 


E x i 


وازة المائدة ٤٥١‏ 


إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت عليه الآية فإن قوله: أو جا اَعَد منك من 
قابط أو عستم السا فلم دو ما فسَيمَموأ نص في أنه عند عدم الماء يصلى وإن 
خوط بلا غسل . 
وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار» وأما مح العذر: فإنة قال: إذا فمثر 
أَلصَلوة فَاعَيلوأ4 وهذا يتناول کل قائم وهو يتناول من جاء من الغائط كما يتناول من 
حرجت منه الريح فلو كان غسل الفرجين بالماء واجباً على القائم إلى الصلاة لكان 
راج ا كوجوب غسل الأعضاء الأربعة. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الخسل والمسح» وهو يدل 
على أن المتوضئ والمتيمم متطهر والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار. 
وقوله تعالی: فيه جال عو أن 2 وله ميب ألمُصَهَرينَ [التوبة: ]٠١۸‏ 
لل على آن الاستنجاء مستحب يخبه الله لا أنه ek‏ بل لما کان غير هؤلاء من 
المسلمين لا يستنجون بالماء ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم»ء ولكن خص هؤلاء 
لمدح - دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل» وأنه مما فضل الله 
لتاس بعضهم على بعض) ۸.1 . 

وقال رحمه الله : («ولمس المرأة بشهوة»» ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء 
من بشرته على بشرة أنشى بشهوة انتقض وضوؤه» وإن كان لخير شهوة مثل أن يقبلها رحمة 
لها آو يعالجها وهي مريضة أو تقح بشرته عليها سهواً وما أشبه ذلك لم ينقض وعنه 
ينقض اللمس مطلقاً لعموم قوله: أو لَمَسَم ليسا وقراءة حمزة» والكسائي” (أو 
لمستم التساء) وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال: 

لمست بكفي كقه أطلب الغنى“" 


وها قال عر ٠‏ وان عرو خ4 اتهيلة من التمن وها اوضر وقال 
عبد الله بن وا اقبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» ولانه مس ينقض فلم 


.)٤۰۹/۸( الطبري‎ )۲( .)٤١١ _ ۳۷٤ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ 5 

#) وعجزه: ولم أدر أن الجود من كفه يعدى» والشعر لبشار بن برد كما في الأغاني .)٠٤٤/١(‏ 
)£( قول عمر في الدارقطني )۱٤٤/١(‏ وهو صحيح . 

)0( قول ابن مسعود في الدارقطني (۱/ (۱٤6‏ وقال ؛ صحیح وکذا رواه عید الرزاق (٭5۹). 


{o‏ الجرء السادت 


وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان» بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكرء و 


)۱( 


أن مس النساء لا ينقض بحال) |.ه 


وقال شيخ الإسلام في رده على الرافضة في مسألة غسل الرجلين: 

قال اااي اوکمسح الرجلين الذي نص اله تعالى عليه في كتابه العزيز فقال 
ايلوا وجوه یدیک إل المرافق وامسحوا روسكم راڪم إل الكمبي4. ونا 
ابن عباس : ر مخسولان» وعضوان ممسوحان» فغيروه وأوجبوا الخسل؟. 

فيقال: الذين نقلوا عن النبي يي الوضوء قولاً وفعلاًء والذين تعلموا الوضوء » 
وتوضؤوا على عهده» وهو يراهم ويقرهم عليه» ونقلوه إلى من بعدهم» أكثر عدداً 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» وا 
يتعلموا الوضوء إلا منه كيو فإن هذا E‏ لم يکن مخهودا عندهم في الجاهلية» وه 
قد رأوه يتوضاً ما لا يحضى عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين ف 
فا اله می الیک ی لرا م چ ی في المسخاح وغیرها آنه قال: ١‏ 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار”"» مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم» كا 

عل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى لب الرامة را 
فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك» كان الكذب والت 
فيما نقل من لفظ الآية آقرب إلى الجواز. 

وإن قيل: بل لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن الخطاً فيه فثبوت التواتر ‏ 
نقل الوضوء عنه أولى وأكمل»ء ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة› فإن الم 
جنس تحته نوعان: الإسالةء وغير الإسالة» كما تقول العرب: تمسحت للصلاة» 
کاة فالسا يى الخسل» اشقن أنخد التوغين باشج القبل ققد خفن الع ا 
باسم المسح» فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الخسل» ويقال عا 
الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل . 

ولهذا نظائر كثيرة» مثل لفظ «ذوي الأرحام) فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفرو 
وغيرهم» ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهماء بقي لفظ اذو 
الأرحام» مختصاً في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب. 


)١(‏ شرح العمدة - الطهارة (۳۱۳۔٤۳۱).‏ (۲) مر تخريجه. 


سورة المائدة to‏ 


وكذلك لفظ «الجاثز» «المباح» يعم ما ليس بحرام ثم قد يختص بأحد الأقسام 
کے کڈ ی ل ہے ا کی کے کے کی بای وای و 
ممتنع » فيفرق بين الواجب والجائز والممكن العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان»! 
ااشحود] يال الإنسان وغيره» ثم قد يختضص بغير الإنسان. 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه» e‏ العام فختصاً 
بألنوع الآخر ولفظ «المسح» من هذا الباب وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلين ¿ المسح الذي هو قسيم الغخسل» بل المسح الذي الغخسل سم منه؛ قإانه قال : 
(إلى الكعبين) ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: (إلى المرافق)» فدل على أنه ليس في 
لل رجل کعب واحد» كما في کل ید مرفق واحد» بل في کل رجل کعبان» فیکون 
کد ا بال إلى العظمين الناتئينء وهذا هو الخسل» فإن من يمسح المسح 
الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح 
الآخرين» والتنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام فتارة يجزئ 
ال ح الخاص» كما في مسح الرس والعمامة والمسح على الخفين» وتارة لا بد من 
الكامل الذي هو غسل كما في الرجلين المكشوفتين . 
وقد تواترت السئة عن النبي ي بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة 
نخالف هذه السنة المتواترة» كما تخالف الخوارج نحو ذلك» مما يتوهمون أنه مخالف 
هر القرآنء بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي بيه أعظم من 
E‏ اليد في ربع دیتار» آو ثلاثة دراهم» آو عشرة دراهم أو خخ طت 
وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل» فإن السرف يعتاد 
هما كيرا“ وفيه اختصار للكلامء فإن المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما - من 
جتس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين» كقوله: 
IT CE EEE.‏ تاو کے خت ج اة ج اعا 


الماء یسقی › ولا يقال علفت الماء» لكن العلف والسقي يجمعهما معنى الإطعام. 
وكذلك قوله: 
رزیت KS‏ و ا وک دک 


وكذلك قوله تعالی : لرن کی ا ا 9 با کرای اپ واباريقٌ کا تن ین ©( 
[الواقعة] إلى قوله تعالى: #وحرر عبن ©4 [الراقعة] الا العين لا يطاف بهن» ولكن 


tof‏ الجزء السادس 


ا ج د 


المعنی: یؤتی بھذا وبهدا وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه؛ کما 
ا نوله تلعالى: جل من كا في َم اللي أمَذّ نَج عَدَا ألا 3© [الإنسان)ء 
والمعنى : يعذب الظالمين . 

وهذه الآية قيها قراءتان مشهورتان: الخفض والنصب» فالذين قرؤوا بالنضصب» 
قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغخسل» أي وامسحوا برؤوسكم» واغسلوا 
أرجلکم إلى الكعبين» والقراءتان كالآيتين ومن قال: إنه عطف على محل الجار 
والمجرور» يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم» وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وقولهم: مسحت الرجل ليس مرادفاً لقوله: مسحت بالرجل» فإنه إذا عدي بالباء آريد به 
معنى الإلصاق» آي ألصقت به شيئاً وإذا قيل : مسحته» لم يقتض ذلك أن يكون آلصقت 
به شيئاً» وإنما يقتضي مجرد المسح» وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع» فتعين 
أنه إذا مسحه بالماء» وهو مجمل فسرته السنة كما في قراءة الجر 

وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل» بل فيه إيجاب المسح» فلو قدر 
أن السنة أوجبت قدراً زائداً على ما أوجبه القرآن» لم يكن في ا ا کوج 
القرآن» فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه. 

وفي الجملة فيعلم أن سنة النبي 4ة هي التي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر 
عنه» فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعص الناس من ظاهر القران» فإن 
الرسول ية بين للناس لفظ القرآن ومعناه» كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا 
الذين انوا يقرؤون القرآن: عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیرهم» آنهم کانوا 
إذا تعلموا من النبي و عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناه. 

وما تقوله الإمامية من آن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عتك محقد الشتراك هو أمر لا یدل عليه القرآن بوجه من الوجوه» ولا فيه 
عن النبي بي حديث يعرف ولا هو معروف عن سلف الأمة» بل هم مخالفون للقرآن 
والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. 

فإن لفظ القران يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين» مع إيجابه لغسل 
الوجوه والأيدي إلى المرافق» فكان في ظاهره ما يبين أن في كل ي مرفقاً» وفي كل 
رجل کعبین فهذا على قراءة الخفض» وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل 
إذا كان المعنى واحداء كقول الشاعر : 


سيوزة المائدة 0٥‏ 


ممعاوي إننا بشر فأسجح قاجا فاا و الك 
فلو کان معنی قوله: مسحت برسي ورجلي» هو: معنی مسحت رأسي ورجلي› 
ن كر الحتافت على الل والمعنى مختلف فعلم آن قوله: «وأرجلكم» بالتصب»› 
عطف على : وآيديكم» كما قاله الذين قرؤوه كذلك. 
وحينئذ فهذه القراءة نص في وجوب الغسل» وليس في واحدة من القراءتين ما 
يذل ظاهرها على قولهم» فعلم أن القوم لم يتمسكوا إلا بظاهر القرآن» بام جال مار 
آهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنةء إذا خقى الأمر 
عليهم» مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة» كمن قال من انوا لا 
صلي في سفر إلا أربعاً ومن قال: إن الأربع أفضل في السفر من الركعتين ومن قال: 
لا نحكم بشاهد ويمين . 
وقد بسط الكلام على ذلك في مواضع وبين أن ما دل عليه ظاهر القرآن حق› 
hg‏ مخصوص» فإنه ليس هناك عموم لفظي» وإنما هو مطلق كقوله تعالى : 
لوا الشر ركان [التوبة: ]١‏ فإنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال وقوله: E.‏ 
نہ آزکر ك4 [الساء: ]١١‏ عام في الأولاد مطلق في الأحوال. 
ولفظ «الظاهر» يراد به ما قد يظهر للإنسان»ء وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ 
الأول يكون بحسب فهوم الناس وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شىء كثير» وأما 
الثاني فالكلام e‏ > 8 
3 8 ا اڑڪوا ية آلو عل وميشقه الى واكم ب إذ فلم سيعتا اطعا وانقوا 
ل ن َه علي بدَاتِ ألصَدور ©4 . 


(وقوله للموؤمنين: ڪا َة الو عم ومیکدقة الى واكم به إذ َم 
يتا وأطعتا) وقد ذكر أهل التفسير i‏ یت دولا ايت لا ار الال اة فان 
التبي يه واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة وذكرهم الله ذلك 
میثاق لیوفوا به» مع أنه لم یوجب إلا ما کان واجبا بأمر الله وهذه الآية أمرهم فيها 
بذكر نعمته عليهم؛ وذكر ميثاقه فذكر سبب الوجوب؛ لأن الوجوب الثابت بالشرع ثا 


(۱) منهاج السنة /٤(‏ ۱۷۰ ۔ .)١۷۹‏ 
6 ذكر ابن الجوزي في زاد المسير )۳٠٠/۲(‏ أربعة أقوال في أسباب نزول هذه الآية هذا أحدها. 


FR 
O 


٦‏ الجزه السا 
بإيجاب الربوبية وهي إنعامه عليهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوى ا 
من نعمها“ ولهذا كان عادة المصنفين في «أصول الدين» أول ما يذكرون أول زى 
أنعمها الله على عباده وأول ما 0 على عباده» ويذكرون «مسألة وجوب شكر ال 
هل وجب مع الشرع بالعقل»› أ لا ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بالاء 
ا فإن ذلك يقتضي ا وهو أداء kk 7 e‏ 


e ا‎ 


آل نيلا ادلا کک 5 4 4 اك 4 ڪا ب ا O6‏ 
(قال تعالى: ول يرك كان ور عل آلا HE‏ وخذه الآية تزلت > 
بخضھ ۳ للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان هذا قد هى صاحبه أن يظلم من أبن 
فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو هوى» والعدل مما اتفق آهل الأرض ا 
مدحه» والظلم فنا اققا غل خمد اه : 
وقال رحمه الله (قالتغالى: اا ن م 
وک بجر كان قوي عل أل نيلوا عدوا هو أرب لسفو)) .١‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: 2 بجياڪ كان ور عل آلا ا 
أَعَدِلوا هر مرت لسَفَرئ فنهى أن يحمل المؤمنين بخضهم للكفار على ألا 
عليهم) |. o‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: ایا لیے ١٤امنوا‏ كوو ميت لر شہدآة بالك 
ول ty‏ ا آي لا يحملنكم شنآن» آي بغخض قوم - وهم الكفار ‏ على ۶ 
العدل).٠.‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يابا ارت ٤امنوا‏ كوو قَومِیت َه 1 
اقل ولا پجريڪم سان قوم عي آل دوا أعدلرا هو اقرب لري فان 


ا 


وا کا مي َه شهدا بالف 


A 


ا 


(۱) الترمذي (۳۸۷۹) والحاكم )۱٤۹/۳(‏ والطبراني (۳/ ۳۹) والحلية )۲١١/۳(‏ والخطيب / 
)٠‏ والحدیث ضعیف . 

(۲) مجموع الفتاوی 05۸/۲۸7 ۰)٤۹‏ 

(۳) هذا قول ابن عباس کما روی أبو صالح عنه وبه یقول مقاتل زاد المسیر (۳۰۷/۲) bb)‏ ر 
آخران في الآية عن الحسن ومجاهد والله أعلم. 

.)٥١٤( (ه) الرد على المنطقيين‎ .)١١۷ منهاج السنة (۱۳۲/۰ ۔-‎ )٤( 

.)۱۱۹/۸( مجموع الفتاوی‎ )۷( :)۳۸/١( الاستقامة‎ )٩( 


و رة الماثدة {oV‏ 


هؤمنين بالعدل على الكفار» وإن كانوا يبغضونهم بخضة أمر الله بها ورسوله) | 
رقا رحمه الله: (والظلم لا يباح شيء منه بحال» حتی إن الله تعالی قدٍ أوجب 
ا أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى: سان قوي أل يلوا يلا 
قرب لِسَفَوى) والمؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله فقال تعالى: لا خیم 
ار أن لا تعدلوا عليهم» بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى) .١‏ م" 
وقال رخفة اه واا بات الحذل اق قالتخا : راه لتر امزوا ول اة :5ا 
e‏ [الأنعام: ]٠١١‏ قال نالو #کروا م ومين الفط شهدا للّر# الاية [النساء: ]٠١١‏ 
ال تعالی: « کا قَومیت ب شد اط4 الآية وقال: «تہدة بيیكم إذا حصَرَ 
ر أَلمَوتٌُ جين أَلْوْصِيَةٍ فسان دوا عَدَلٍ ينك [المائدة: ]٠٠١‏ «وأشمدوا ذو عَدلٍ 2 
الطّلاق: ۲] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده الكذب 
والک PE a‏ 
8 4 لتد خد آله یکی بو ريل وبنفتًا ينهم قق عك تيجا كال 
ني مڪ إن انتم انو تات اور شش وش اح اتم © 
i 2‏ ا کم یک ای ب جت ری ین کیا الأنھ شس 
ت کرک بن ق ل ع ایر 4 
ل a‏ في خطابه لبني إسرائيل : وءامنتم برسي وعررنم وشم IEE F‏ الله قر 
يرن ڪيه نک اکم شیک جت مجر ین ها الأنمر4 2 
جم اا چ 
ا . (وقوله: ومد کد ان e‏ وشا متفة الى 
قيا قال أله ي مڪ ين مته نم لاء ايه ايڪو امعم وشل 
E?‏ قرضًا حًا إلى 3 وا تی رب مهم وَجَمَلْتَا 
له ي4 [المائدة: ]١١‏ والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاةء 
إيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر آنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى 
قلوبهم؛ لا بمجرد المعصية للأمر» فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة 
هرد من جهة النقض أوكت*. 


© الضفدية (۳۲۸/۲۴). (۲) مجموع الفتاوی (۴۴۹/۳۰). 
| مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۳ - .)۸٤‏ () مجموع الفتاوی .)٩۷ - ٦1/۱(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦٤۹‏ 


0۸ الجزء السادسن 
ب ج - ای ي ۸ ےل مز 8 A2‏ 2 2 
ب #فبمًا دمم تَينقَه لمهم وجعلنا فلوبَهب غه عرفویتک آ[ڪَرَ ع 


£ ہے 2 


تر ر ےک 2 ا م رم کے 3ة 2 ود = ْ 

واوا وسوا حا مما دروا پو وک رال طلم عل تة مِم إلا ميا ينهم ماف عي 
1 ر 4 G2‏ | 
وَاصقَح إن أله عب الْنْحيندَ ©4 . 


(وكذلك قال في الهوة: فما فص ق EK‏ 7 شاوی ت َ 


ص 0 
2 4 ~~ ےم 2 کے س ات - 
رفوک لڪل عن مَوَاضع4ء وسوا حظا مَسًَا ذگرواً بء6 فنقض الميثاق ترك ما أمروا 
به فإن | لميثاف يتصمن واجبات وشی قوله: ولد َد الله میشی َو ت اسرب 4 


ررح ا 


Ta LE e E `. E 


or < r2a‏ رر ھ۸ او e k22,‏ ر6 رو َر 2 ر رک o2‏ م ر 

وء اتيم الرڪوه وءامنتم برسي وعرردموهم وأقرضتم لَه قرضا سا ڪون نک 
E‏ 

7ور ص چ جا ري < 8ق aw HEE ٠‏ ر ٢‏ 


و زواع 2 2 


َل سوه اليل 3© يما تقضيم َم لَمكَهُمَ متا هَلْوبَمَمَ ية 4 الآيات. 

فقد أخبر تعالى أنه بترك ما أوجبه عليهم من الميثاق وإن كان واجباً بالأمر 
توول لهم هذه العقوبات التي منها فعل هذه المحرمات› من قسوة القلوب؛ وتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ وأنهم نسوا ظا ا ذدکروا به وأخبر في أثناء السورة آنه ألقى 


موق 7ے e‏ ے رو 


بينهم العداوة والبغضاء في قوله: # وقالّت الود د لَه مغلولة غلت یدیم ولعنوا ا الا بل 


يدا مبشوطتان بف کف كاد [المائدة: ]٠٤‏ وقد قال المفسرون من السلف مثل قتادة 


(1( 
٤١ ق‎ 


وغيره في فرق النصارى ما أشرنا إليه) .|١‏ 


وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبى طلحة" عن ابن عباس قوله تعالى: #وأعَس 
ن المتركى€ [الانعام: ]٠٠١‏ لنت علّهم بمْمَيطر ©4 [الغاشية] اغف عي وَاَصَح4 
ون تعقوأ وتَصَفَحوأ [التغابن: ]٠٤‏ «#فاعفوا وَأضمحوا حى يأن أله انو [البقرة: ]٠٠۹‏ 
لفل إَلَينَ ءَامنوا يعفر للت لا برجو أَيَامّ أ [الجاثية: ]٠١‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: 
افوا المشركيَ حَيَتُ وجنر [العوبة: ه] وقوله تعالی: «قیلوا آلربت لا ومو 
لَه ولا لور لخر إلى قوله: لوهم صروت( [الحوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين) ا 


17( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰١۹‏ ۔ ,)١١٠١‏ )۲( مر الكلام عليه. 
(۳) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


يورة الماندة £۹ 


0 وومص آلدیت قارا کا رئ اذا میقم مسوا عقا ما ڈرو بی ا 
مداو الصا إل وم اة وسوڪ بهم اله بسا ڪاوا شوت ©4 . 
افوا وص الذیت فلا إا خد د کنا عا غا سا 
يه ام با بيهم المدَاوة والبغصة إل يوي أَلْمََمَدّ4 وقد ذكر المفسرون أن هذا إخبار 
تقرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر aT‏ (ثالث تللاد 
ما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه ولداً بقوله تعالی : اوک تفلا که انتما ع کڪ نا 


7 لك َة ای ان RSS‏ وا4 [التساء: E, | )]1۷١‏ 


٣‏ لس کک رت 


وقال رحمه الله: (قال تجابی؛ ومر ادرت قالواً إتَا در آكدا يهد 
ا عقا ا ڪيا بي كايا بيهم مداو والبغصا إل يوم أَلمَيَمَة4 فهذا نص 

لي انهم ترکوا بعضص ما أمروا به ) فکان ترکه E‏ لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين › 
كان هذا دليلاً على أن ترك الواجب يكون سبباً لفعل المحرم» كالعداوة والبخضاء» 
ال آقوی من الجحمب) a ١‏ 


2م ےر 


وقال رحمه الله: (وقال تال # ومر آلدذیے الوا إا تصمدرئ اذا ميقهر 
م ر 2 i 2m 2e‏ ر 4 ر 2 

پا أ حَظا e‏ ڏڪروا به فاغًا بد ھښ بينهم العداوة والبخْمسَاءً إل E‏ ية وسوک 
بهم اله يا ڪاوا بوت ي 


آخبر - سبحانه - أن النصاری تركوا حظا مما ذکرهم به» وبسبب ذلك آغری بینهم 
لعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم آنه - سبحانه - بين انهم ترکوا بعض ما جاء به 

يح ومن قبله من الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
TE. 3‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: وريت آلذیت فالوا إا تدر أذ 

وه Fk‏ سلا 4 ڪرو به اغا ن E‏ ينهم ألعَدَاوَةٌ وال إل دوم 
أخبر سبحائه أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به سبب لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» فإذا 
يج الرجل جمیع المشروع المسنون» واستعمل الأنواع المشروعةء هذا تارةء وهذا تارة 
ن قد حفظت السنة علماً وعملاًء وزالت المفسدة المخوفة من ترك ج . 


الفتاویى (التسعينية) (۲۲۸/۰). (۲( مجموع الفتاوی .)٠٠۹/۲۰(‏ 
الجواب الصحيح (۲/ ۴۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۲٣۰/۲۶(‏ - ۱١أ۲).‏ 


1 الجزه الساد 


وقال رحمه الله : (وآما الاختلاف في الكتاب الذي يذم فيه المختلفون كلهم 
فمشل أن يۇمن هؤلاء ببعض دون بعض وهؤلاء ببعض دون بعض» كاختلاف اليه 
والنصارى»ء وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة. 

وهذا هو الاختلاف المذکور في قوله تعالی: 5 بال لفت © إلا من ر 
رک [هود] وفي فوله تعالی: #ومرت لذت الوا تَا ی ادا م کک 
حا مما ڪرو بي اغا بيتهم ألمَدَاوءَ بعصا فأغرى بينهم العداوة والب 
E Tee‏ أنزل عليهم) |.ه''. 

وقالرحمه الله: (وهذا كما قال عن آهل الكتاب: ge‏ اذست فالا ا 
کک آکد .مق ق عا غا ڪا بي ف سو اى ا 
بو فذ4 فأخبر آن نسيانهم حظاً مما ذکروا به - وهو تراه ا ببعض ما ¥ به 
كان سبباً لإغراء العداوة والبخضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده 
بين الطوائف المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه» من أهل الأصول والفروع 
ومشلما نجده بين العلماء» وبين العباد؛ ممن يخلب عليه الموسوية أو العيسوية› 
يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء. كما نجد 
المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة» والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة» 
كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين» آو يعرض عنه إعراض 
من لا يعده من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء) ١‏ .هأ" 
کے اهل التب َد جڪ سوا بف کک Te‏ 
يڻ ڪب ويفا عن ڪر ا ي اقر رة اڪ انت ©4 . 

(وكان الناس حين مبعث محمد ية إما أميين؛ ET‏ بالرحمن 
ويعبدون الأوثان وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه» وحرفوا حلاله وحرامه» 
وليسوآ حقه بباطك ٠‏ كما هر 'الموجود. فلو أراداالرجل أن يمبرلة آهل الكتاب نا 
جاءت به الأنبياء مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم» لم يعرف جمهورهم ذلك» بل قد 
صار الجميع - عندهم - ديناً واحداً. 

فبعث الله تبارك وتعالى محمداً ييل بالكتاب الذي آنزله عليه مصدقاً لما بين يديه 


(1) درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۸۳) . (۲( مجمرع الفتاوی .,)١١ _ ١٤ /١(‏ 


يورة أليانةة ٤٦١‏ 
ى الكتاب ومهيمناً فميز به الحق من الباطل»ء والهدى من الضلال» والغي من 
رشاد . 

قال تعالى: «يكاَهَلَ لَب َد جاه ولا س ف کک ڪي 

نم فوت يي الڪب وفوا عن ڪر هڏ د جڪ بر مت الو دور rg‏ 
@ دی بد اله تي اق رشوكم شب الككر غرم فة الكت 
الور باذ بي يديه إل مط قبي 9© لد ڪَمَرَ اريت تالا ن آله 
الشيخ ابن مر مم ل شن نوف ی آله یئا إت أ أن بيلك اليح ات 

AE 4‏ ا ف ا 4 و ملف لسوت والاأرْض وم بها ق م 
واه ڪل کل سیو َير 463 . 

إلى با ناهل الککب فد جام رسوا بين كم عل فار ِن لر 
کک ا و ا یر د جل بيو ند و عى کل قز 
ر 4O‏ ا 

َد ڪر a‏ ك ر اجن سيم فل هَن ينو ين 
اسیا إت اراد آن هدت ال رض 


ټوک اتی اك کک کہ وام ومن ف الأَرضِ يا وَل 

ا لکوت ازس رہ تاا کا ت کا ا ع م تیر کی © 
ويقولون فوله تعالى: قد ڪر اليك ا3ا 1 أله خر التي اب مز 

شارة إلى أحد أقوالهم الثلاثة وهو قول اليعاقبة القائلين: بأن اللاهوت والناسوت صارا 

ا واحداً کالماء واللین) ١ک"‏ 

2 قات الهو والتمسری سن آبکوا او واحۇم ل کلم عدبم يویم بل أ 


فن ر ادا سے و JE.‏ 
ق يعفر لمن اء ويعَذِب من يشام وله ملك 
3 


ئ 
- 


©4 
a 2‏ وات انیو والصری عن ابوا اه وجوم شل م منك 
ےرت ے ے رەو 


کیک بل اش کن کن عاق تیر ين بک وب من بقل وبتر مقف الوت انار 
وها بيتَهْمًا که اله ©4 قال السدي” : قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك 


س 


.)۲۳۸/۱۰( ۔ ۷۹). (۲) درء تعارض العقل والنقل‎ ۷۸/٥( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۱۱١۱۶( ابن جریر‎ 


a‏ الجرء السادس 


بكري من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» 
ئم يٺادي مناد آخرجوا او ا ا 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: فل فلم ا و ن ا 
ضفر لمن متا و age jpg‏ 

منسوبين إليه بنسبة البنوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون) ١ه‏ . 

3 ل شوک لی قر گا یقت ائھ تنگم إا جت فک آیباة ی 
مارگ نگم ا م بوت أا ململي © يمور أذخوا الأرض المقدّسة کی کت ا 
کم و < E‏ لبوا خسرت ©4 . 

(وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله ماي ن قال 
تعالی: ولذ قال موسق لويب يوي اذكرا َة آلو عَلقكم إ جمل في أبياه وجمك 
ملگ و٤‏ اتنگم یا م بوت ادا مَنَ العَليي © يموي ادوا الأرض ألمْمَدً ا کب 2 
4 ع آل تتا ية © کل وی إن فا قرعا جبایت ونا ن د 
ی جوا مھا قان جوا نا نّا دلوت ©4 الآيات وقال تعالی لما آنج 
موسى وقومه من الغرق : ایگ دار أَلمَسِمَينَ# [الأعراف: Eos di ]٠٤١‏ 
ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذلك الفاسقون»ء ثم لما سكنها الصالحون صارت دار 
الضالخين) ١.د"‏ . 
کے یمور ادوا الأرض المقَدَّسَةَ الو کب ٣آ‏ ا e‏ 5 دوا ع بر قا 
کی © کا کرت ی فا ت جوا سنا إن رجا 
نبا نا دلوت ( قال رجلانِ ي از ا آعم ا لما دخلا عم آلباب 
با دڪاشنوه کک عليون وڪل او موکوا إن کر ومين :9 قالوا يلموسى تَا ن 


ذلا آنا ّا دا ما فا اذهب ت وري فَمَيل إنًا ها يدوت 4)9 . 

(وقد قيل بسبب ذلك : إن بني إسرائيل کایت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم؛ 
واستعباد فرعون لهم› فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم»ء ويزول عنهم ذلك الذل. 

ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه» وقال لهم موسى: يقو ادخلواً الارط 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۷). (۲( مجموع الفتاوی .)۲٠۸/۱۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۱٤۳/۲۷(‏ ۔ .)٠٤٤‏ 


ی کنب آله کم ول دوا عل ابر نلبوا حلي 9© قال يشوت إن فم 
وھا بون وا ن دخلا حق رجو نا إن جوا ما نا خوت © 
ان ون لذب اقوت اتمم که لیا ادغلا ہے الات إا مسار ا 
افو فووا إن کر مقمیت © قال بمو إا ن لها آنا ما اموا 
وهب أن وريلت فيل إلا هتا يدوت 4¢©9) ١‏ .م . 

ال رب ی لا آمَيك إلا فى وای فرق ببتا وَبّت لموم يِب ۵ 
(قال موسى: رب إئي لا آَمَلك إلا تفبى وآخى) لما كان قادرا على التصرف في 
حيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملکاً له) ١.ه"'.‏ 

۵ ال عم با ابی ام بالق لذ مر وربائ فيل ِن يوا ولم يبل ِن 
ار ل أك قال َا قبل أله من ألمَقَ ©4. 

(وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه: #إتَما يسبل أله مِنَ مقن أي من الذين 
يتقونه في العمل) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (فيقولون قوله: «إِنَا مَل أله مِنَ ألْمنَقَبكَ)» ممن اتقاه في ذلك 
العمل» ليس المراد به الخلو من الذنوب»ء ولا مجرد الخلو من الشرك» بل من اتقاه في 


2 


قبله منه وان کانت له ذنوب أخری» بدلیل قوله: #وآيي الوه طرَيٍ انار وذقا 


آل إ سكت بهن الشات [عرد: ]١١‏ فلو كائت الخسنة لا تقبل من صاحب 


SAT EA 
ك‎ 6ı 
۹ 
ا‎ 


Ê 


ا ية لم تمحها) | 
وقال رحمه الله: (وعلى هذا تنازع الناس في قوله: «إتما يبل أله من ألمنَقِينَ4 
قول الخوارج والمعتزلة ٠‏ تقبل حستة إلا ممن اتقاه مظلفا فلم يات كبيرة» وعئند 
المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك» فجعلوا آهل الكبائر داخلين في اسم «المتقين! 
وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله موافقا 
لأمر الله» فمن اتقاه في عمل تقبله منه» وإن كان عاصياً في غيره ومن لم يتقه فيه لم 
یتقبله منه وإن کان مطیعاً في غیره) ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله: (وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: إكَما قبل أله 
)1( الجواب الصحيح ,)A\ /٥(‏ )۲( مجموع الفتاوی (۱۹/۸). 


(۳) جامع الرسائل .)٠١۷/۱(‏ (5) منهاج السنة .)۲۹٩/۵(‏ 
)0( مجموع الفتاوى (۰ FYE‏ 


ورة النمائدة ۷ 
وإذا كان الله إنما يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن 
هار عن النبي ية آنه قال: «إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا 
بفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتى قال: إلا عشرها) ا 


ا جرق ِن ار ا ترا ترق ن الاش تادا أن بقعا و 
سلح أيديهة أيهم من جلد أو ينوا ست الأرض کلک نر جز 


. 4© مف اکرو داي د‎ . N. 

ال کا و جرا اين ارون أل ورسولم ومون يى الأرض فَسادًا أن 
لوا أو بصكلبوا أ َمَعَمَّ أَيَدِيه الُم يِن خض( الآية قيل: سبب نزول هذه 
ية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا EYe‏ المال وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا 
لعهد وحاربوا. وقيل: المشركون فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد 
المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الظريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 
م ھۆلاء فإنه يسقط عنه -حق الله تعالى) ١‏ .هش" . 

وقال رمه اله (وقال شغانی: جروا الین ارود ك 0 وِسَعَونَ ف 


کے کیل سے 


فَسَادا أن يلوا أو يليوا أو َع أَيَدِيه وَأرَجُلهُم يِن خض 


س 


أو ينوا ت 


فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوله» ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض 
ساداً؛ ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة؛ حتى أدخل عامة 
الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال وجعلوهم بأخذ 
أموأل الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساداً وإن كانوا يعتقدون 
تحريم ما فعلوه ویقرون بالإیمان بالل ورسوله) 1. هش“ . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: ِنَم جروا لذن اروت الله ورسولم سعد 


اال سے کس سے 


لاض سادا أن موا أو بصلا أو َمَعَحَّ يديه رُم يِن جلف أو ينما 


.)۴۱۷ وهو حدیث حسن. (۲) متهاج السنة (۲۱۹/۳ ۔‎ )۷۹٩( ابو داود‎ )١( 
.)٤۷١ _ ٤1۹ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )4( .)۸١ /۷( جوع الفتاوی‎ (۳ 


٤۸‏ الجزء السا 


مت الأرض دلت لَه ری ف لديا وله في اة عَدَابُ عطي © إل الب 
ا من قبل أن فيا عَم اعلا أت اله عَمود حي @46 فاستفنى الخائبين قبا 
القدرة عليهم فقط» فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد؛ للعمر. 
والمفهوم» والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان باقرار» وجاء مقا 
بالذنب تائباً فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع) |.ه. 
وقال رحمه الله: (لأنه سبحانه وتعالى إنما قال: ومون ف اض سادا فلا 
إنه نصب على المفعول له» أي ويسعون في الأرض للفساد» كما قال: «وإذا تول سى 
ف الأض فيد فما وجو الحرت والشتل وال لا عب الاد ©4 االبقرة] واا 
هو العمل والفعل» فمن سعى ليفسد أمر الدين فقد سعى في الأرض فساداً وإن خاب 
سعيه وقيل: إنه نصب على المصدر أو على الحال»ء تقديره سعى في الأرض مفسداً 
کقوله: # ول E E‏ لض يد4 [البقرة: آوؤ گما يقال : جلس قعوداً» وهذا 
يقال لكل من عمل عملا يوجب الفساد» وإن لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم 
إياه» بمنزلة قاطع الطريق إذا لم يقتل أحداً ولم يأخذ مالاً» على أن هذا العمل لا يذ 
من فساد في النفوس قط إذا لم يقم عليه الحد. 


وأيضاً: فإنه لا ريب أن الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في أعين الناس 
وتنفيرهم عنه من أعظم الفساد» كما آن الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من أعظم الصلاح: 
والفساد ضد الصلاح» وكما آن كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح» وكل قول 
أو عمل يبخضه اله فهو من الفساد قال سبتحانة وتغالى: رلا يدوا ف الأض ب 
إصلتحها4 [الأعراف : ..١‏ يعني الكفر والمعصية بعد الإيمان والطاعة» لكن الفساد 


نوعان : لازم» وهو قر ااا ومتعد وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداء 
3 


کما قال تعالی: لذا کول سی فی آلأزض ليد فیا بیت الحرك ولل واه لا 
مب الاد €3 [البقرة] وهذا هو المراد هناء؛ لأنه قال: «وَسَعَوْنَ فى ألأرْض سد41 . 


وهذا إنما يقال لمن أفسد غيره؛ لأنه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى 
في الأرض فساداًء وهذا إنما يقال في الأرض لما انفصل عن الإنسان» كما قال ل: 
وما اب من مَمَِةٍ فی الأرْض ولا فج شیک إل فی ڪلب [الحدید: ۲۲] وقال تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۱/۲۸). 


EN رةاالمائدة‎ 


ريه ٤ابيا‏ ف الأقاق َف ش4 [فصلت+ ۳۴ة] وقال تتعالی: ون آشیک أ 
e‏ ارا :7 0 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى فيهم: إنَمّا جروا ألَبن ريون الله ورسولم 
مون فى الأرض فاا أن يلوا أو لبوا أو نَع ی ارجام و يِن ڃَلَضٍ أو 
ا مر اج لض ڏلل لهم ری ف الد واو ف رة عڏاب = عَظِيدُ ©4 وقلد 
وی الشافعي في مسنده عن ابن عباس ڪن - في قطاع الطريق لذا قتلوا وأخذوا 
مال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
لم يقتلوا و أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا آخافوا السبيل ولم ادوا مالا را 
ع الأرض»"' 
وهذا قول كثير من آهل العلم» كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي 
ينيفة #5 ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من رأى قتله مصلحةء وإن 
ان لم يقتل : مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة؛ وإن كان 
۾ يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم 
ا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا والأول قول الأكثر فمن كان من المحاربين قد 
ل فإنه يقتله الإمام حدا» لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر 
كرك آمره إلى اورثة المقعول؟ بخلاف فا الو ققل رجل رجلا لعدازة ييتهما أو 
سومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلواء 
وإ أحبوا عفوا» وأن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. 
وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ آموال الناس» فضررهم عام بمنزلة السراق»› 
فكان قتلهم حدا لله. وهذا متفق عليه بين الققهاء حتى لو كان المقتول غير مكافئ 
للقاتل» مثل أن يكون القاتل حراً والمقتول عبداً أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو 
مستأمناً فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد 
لعام حداً كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس بحقوقهم. 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له 
عوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو 


(1) الصارم المسلول (۳۹۱ ۔ ۹۲). 
)۲( الأم (7/ »)٠١۲ - ۱١۱‏ البيهقي في معرفة السنن »)۱۷۲۷٤(‏ السئن الکہری (۸/ ۲۸۳). 


۷۰ الجرء السا 


كانوا مائة» وآن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن 
عمر بن الخطاب طل قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان 
عال ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 


والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثوار 
والعقاب» كالمجاهدين فإن النبي ييل قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ویرد متسريهم على قاعدهم» ' يعني أن جيش ال 1 
إذا تسرت مئه سرية فخنمت مالأ فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقر 
تمكنث؛ لكن تنفل عئه نفلا ؛ فإن النبي ية كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربم 
بعد الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذللك 
لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية» لأنها في مصلحة الجيش» كما قسم النبي 4 
لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة 
الممتنعة» وآنصارها منهاء فيما لهم وعليهم. 


وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية ؛ كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما قال النبي ب : إذا التقى المسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: إنه راد قتل صاحبه»'» أخرجاه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفته 
للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي ذلك قوله تعالى: « گيب عَيَكم الصا في 
انر 4 [البقرة: ۱۷۸]. 

وآما إذا أخذوا المال فقط» ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيراً - فإئه ية 
من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
وهذا معنى قول الله تعالى: أو تَمَعَلحَ آيَدبهة وَأَرَمُلُم مَنَّ ض4 تقطع اليد التي 
يبطش بهاء والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه؛ 
لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه» وكذلك تحسم يد السارق بالزيت) ١‏ .و" . 


(۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۱١‏ ۔ .)٣١۳‏ 


وة الماندة 4۷١‏ 


فاا الت ٣امنوا‏ اتقوا اه موا به الوَِيئة وَجهدوا ف سبي لمڪ 
ت @4. 

(وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه فقال تعالى: ايها اريت ١٤امنوا‏ نموا 
١‏ اكوا لَه الوسيبة# قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء: 
إوسيلة القربةء قال قتادة: تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة: توسلت إليه أي 
يربت» وقال عبد الرحمن بن زيد: تحببوا إلى اله والتحيب والتقرب إليه إنما هو 
طاعة رسوله. فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله ليس لهم وسيلة 
توسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته. 

وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا 
لرسول الكريم وطاعته. وهذه يؤمر بها اللإنسان حيث كان من الأمكنة وفي کل 
TT‏ 

وقاك رخمه اله: (قوله تغعالى: <ياها اليس اموا اتقو اله وبوا لو 
ؤنييكة# فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد 
ات او 

وقال رحمه الله : (وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا فإذا توسلنا إلى الله 
الأعمال الصالحة وبدعائهم كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال: «يتايمًا اريت ١امنوا‏ 
فقوا أله وأَبَِعُوا ليه اليك فالوسيلة هي الأعمال الصالحة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته 
وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك» فهذه هي الوسيلة التي آمر الله بها 
في قوله تعالى: اتقو أله وَبَتَعُوا ليه أَلْوَِيكَة€ فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول ب 
نكل وسيلة طاعة للرسول ييا وكل طاعة للرسول وسيلة «من بطع ألرَسولّ فق اطع 
َ4 [التساء: ]۸١‏ #ومن بطع اه ولول اوليك مح اليب س اله علهم من لت 
ديقي مهدا للحي وحم وك رَفِيًا €6 [الساء]) .١‏ م . 

وقال رحمه الله (قوله تعالى: «يتايها الرس اموا اققو اة وبوا لد 


.)٤۳۳/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( ue TA DE 
.)٤١( الاستغاثة‎ )4( .)٠٤۳١/۱( مجموع الفتاوی‎ 


.)۲٣۷ _ ۲٣٣١( الاستغاثة‎ 
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الوييكة) وقوله سبحانه: «أهك ارب يدذعوت يسغوت إل ريه الوسيلة آم اقرب و 
رمم افو عابت [الإسراء: ]٥١‏ فإن ابتغاء الوسيلة إليه» هو طلب من يتوسل به 
أي يتوضل ويتقرب به إليه سبحانه. سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأ 
أو كان على وجه السؤال له» الاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفم 


الا 2 
ن ر ا E‏ ی چ و ے ر رہ م سے سے رص کر ص رة رد2 | 
کي #والسارف والتارفة فاقطعوا ایدیھما جرا پا کا تكلا من اله واه عا 
كد ©4 . 
(وآما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والأجماعء قال الله تحال ١‏ 

2 : 


ر 2( 


ر ر ٤ r‏ 2 یز ے سے ور غار ر کے و ت رر ر ی 
(والارف والتارفة فاقطعوا ادها جرا با با تكلا من اه وه عر حك © 


ce? 2 ك‎ 


اب من علطمو وَاَصَكَحَ إت اله بثو عله إن آله عَفودٌ يحم ©@4) .١‏ م" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في آية السرقة: #فاقطعوا أيديهما جرا ب 
كَسَبًا فأمر بالقطع جزاء على ما كسباه» فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود 
العقوبات واجباً لم يعلل وجوب القطع به» إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ 
الحكم وأقوى منه» والجزاء اسم للفعل واسم لما یجازى به» ولهذا قرئ قوله تعالی؟ 
جرا مَل ما هَل [المائدة: ]4١‏ بالتنوين وبالإضافة» وكذلك الثواب والعقاب 
وغيرهماء فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالاًء وقد يقال فعل هذه ليجزيه» وللجزاء. 
ولهذا قال الأكثرون: إنه نصب على المفعول له» والمعنى أن الله أمر بالقطع 
ليجزيهم ولينكل عن فعلهم. 
وقد قيل: إنه نصب على المصدر؛ لأن معنى «اقطعوا» اجزوهم ونكلوا وقيل: إنه 

على الحال» آي فاقطعوهم مجزين منكلين وغيرهم أو جازين منكلين. 
وبكل حال فالجزاء مأمور به أو مأمور لأجله» فثبت أنه واجب الحصول شرعاًء 

وقد آخبر أن جزاء المحاربين أحد الحدود الأربعة» فيجب تحصيلهاء إذ الجزاء 
يتحد فيه معنى الفعل ومعنى المجزي به؛ لأن القتل والقطع والصلب هي أفعال» وهي 
عين ما يجزي به» وليست أجساماً بمنزلة المثل من النعم. 
يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست 


(۱) اقتضاء الصراط .(VVA/۲)‏ )۲( مجە رع الفتاوى (۲۸/ ۲۹( . 


رة الماندة er‏ 


بن الحكم الذي يخير فيه بين فعله وتركه؛ إذ ليس له أحكام في أهل الذنوب يخير 
للإمام بين فعلها وترك جميعها. 

1 فاته قال: ولات لهر ری ف اا4 [المائدة: ۳۳] والخزي لا 
إلا بإقامة الحدود» لا بتعطيلها . 

وأيضاً؛ فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الإمام» له إقامته وتركه بحسب المصلحة لندب 
انر کہا فی فرلہ تعالی؛ کن اکر تادر رق ا شرو رڈ کی عن ھر ا 
اي ©4 النحل] وقوله: الجر قصاص من دف بي هر فاده 
ألمائدة: ]٤٥‏ وقوله: ديه شمه لإ اهلد إل أن درا [النساء: ۹۲]) ١‏ .و . 


4 تایا اسول ا بنك اریت سرغو فی الکقر من اریت مالو ءامن 


7 2 4 ا Hey 2A a 2o a‏ 2 2 4 
قواھهر ولم تومن قلوبهم وم الڏين هادوا سملعون للڪذب سملعون لقومم ءاحرين لر 
و ع 
ACE HEE f cA AE a eA sS, 2A2 E E AT AA‏ 
تۆك رفون الم من بعد مواضيةب يقولونَ إن وُر هذا فخذوه وإن لم تنوه فاحذروا 


کی رد اه تتم ان نیک آم ت او نڪا اوت الیب کر برد آله أن لير 
هم ك في لديا رى ولم فى اللخرة عدا عطي ©@). 

(وآخرج مسلم عن البراء بن عازب وه آنه قال: «مرٌ على رسول الله يه بيهودي 
مجلود فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم فدعا 
يجلا من علمائهم» فقال: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد 
لزاني في کتابکم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد الرجم» ولكنه كثر 
لى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا : 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجلد مكان 
الرجم فقال رسول الله ة: اللهم إنى آول من أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم». 
فانزل الله تعالی: يابا اسول لا بنك آآریت سرغو فی اَلْكُقَرٍ من الت 
لوا امنا رھت )۰ إلی قوله: وھک هم الکو - إلى - ادیو إلى - 
ليرت قال: هي في الكفار كلها" . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ل أنه قال: «رجم النبي ية رجلا من 


) الصارم المسلول (۳۸۰- ۴۸۲). 
bi‏ مسلم »)۱۷٠١(‏ وله شواهد في البخاري (1414 <« .(TA€۱‏ 


الج ± ١‏ 
۷ لجزه السايل 


ورجلا من الیھودا) ۱ ۾ 
وال رحمه الله : (والصحيح أن هذه التوراة التي بأيدې آهل الكتاب» فيها ماه 
وإن كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما كقوله تعالى: يتاي ا 
س ایت سرون فی اکر من الت تاوا ءامنا انهه وآ ق ئون فوب وم 
8 ا مون ٳلْڪَذِب بلجو قوم ٤‏ خرن د باو رفول لكر 4 . اي قول 
و وهر اورب فا فا حکم َي [المائدة: .]٤١‏ 
OTR‏ التي کانت موجودة بعد خراب بيت المقدس › وعد ج 

بعد مبعث المسيح › و ر ایر ر ۱ 


ألم 


رال رحمه اله: (قال: «يتأيهًا ا زنك ادت سرون ف الكر : 
Kz‏ ام ههر ولَر نَوْمِن کے ا هاد r‏ لڪَڏِب 


۳ ا اة م الي بحر راڈ يوون إن أوييشم هلدا فحذوء ق 
i‏ 
إزكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوا 
ا المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن م 

بن قد یکون سماعاً للمنافقين كما قال: #وفيك سعونَ هب4 [التوية: .]٤١‏ 

فس الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم» بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعرا 
ل ریغلون لبهم حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن: الحيطان لها آذان؟ قال 
dy‏ . ونیک سملعون سعد 4 وكذلك قوله: سملعونَ ن کڪ لڪَذِب4 أ ي ليكذبوا: 
م النعليةء لا لام التبعية؛ وليس هذا مع ا وإنما المعنى فيكم مر 
REY‏ کما في قوله: ااسمع الله لمن حمده» استجاب الا 
ا أي قبل منه؛ یقال: فلان يسمع لفلان» آي یستجیب له ویطیعه. 

بولك آذ المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كار 
یا : ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول» وإذا كان الي حبرا ففائاة 
پان . ,الاعنقادء فصار یدخل مقصوده وفائدته في فخا نفا اا( فیقال : 


(WW SS 


.)٤۲۲- ٤۲۱/۲( الجواب الضحبح‎ )۴( .)٤۴١ -٤۹/۲( راب الصحیح‎ 0 
YM 


9 


8 
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أسلم؛ ورجلا من اليهود) | .۾" 

وقال رحمه الله : (والصحيح أن هذه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب» فيها ما هر 
داي ل 6 دل وور بعشن:ااشاشي ب کقوله تعالی: #يتابها اسول 
1 ى ادس سرغو ف الكُقَرِ من لد ا ٤امبًَا‏ ههر ول ومن فوب ومر 
ا هادوا سمَعون للڪَذِب سيون لوم ٤اڪرينَ‏ ر أ عرفو ال4 . إلى 8 
لكف ونك وعد الور فا حم الب [المائدة: .]٤١‏ 

فعلم أن التوراة التي كانت موؤجودة بعد خراب بيت المقدس» وبعد 
بختنصر وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث محمد کل ین ی ا 

و فال رة ا ان ا ا اسول لا جنك ارت سورعون ف الكثر م 


لذبت ٤لوا‏ امن بأفوههر ول نوه س ا وور 2 ادوا سمَعَونَ ٳِلْڪَذِب 
قور ءَاخرنَ لو بأو رفون الكل من بَمَدِ مواضيي ولون إن يشر هدا فخدوه 
لر و . 

فذكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك 
وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنواء كما أن 
المؤمنين من قد يكون سماعاً للمنافقين كما قال: «وفيك سكعو هب4 [التربة: .]٤۷‏ 

وبعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم» بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون 
ما یقول وینقلونه إليهمء حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن: الحيطان لها أذان؟ قال: 
في قوله: وفِيگ سود م4 وكذلك قوله: «سكَمودَ ْكَذِبٍ) أي ليکنبوا: أن 
اللام لام التعدية» لا لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتين؛ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب لهم ويتبعهم كما في قوله: «سمع الله لمن حمده» استجاب الله 
لمن حمده» أي قبل منه» يقال : فلان يسمع لفلان» آي يستجیب له ویطيعه . 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان 
المسموع طلبا: ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول» وإذا كان المسموع خبرا ففائدته 
التصديق والاعتقادء فصار يدخل مقصوده وفائدته في مسماه نفيا وإثباتاء فيقال: فلان 


)۱( مسلم (۱۷۰۱). 
(۲( الجواب الصحيح (۲/ 2۹ _ °( ۳(7( الجواب الصحيح ILA NAVA‏ 
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يسمع لفلان: أي يطيعه في أمره» أو يصدقه في خبره وفلان لا يسمع ما يقال له: أي 
؟ يصدق الخبر ولا يطيع الأمر» كما بين الله السمع عن الكفار في غير موضع» كقوله: 

وگل ادن ڪفروا مل الى يِن با 9 َع إلا دعاهٌ ؤَا [البقرة: ]1۷١‏ وقوله: 

ولا يسع لص الدع [الأنبياء: ]٤٥‏ وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله إيجاب 
س الحركة» وإيجاب علم القلب حركة القلب» فإن الشعور بالملائم يوجب 
جركة إليه» والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه؛ فحيث انتفى موجب ذلك ذل على 
اء مبدئه؛ ولهذا قال تعالى: إا سحب اليب ا والموف ببعتهُم أله [الأنعام: 
۳ ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائ لأصوات الرعاةء # يسمعون مجرد 
للأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها - من تأليف الحروف المتضمنة للمعاني - 
ی 2 یکیو الوا م ا ای ا 
عون قوم ٤احرِنَ‏ لر بأو رفو لک ين بعد مواښوي يوون إن ويسر هدا 
خو يقول: : هم يستجيہول تور اَ4 وأولئك لر بأو 4 وأولئك رفون 
الك من بعَدِ مواض 4 يقولون لهؤلاء الذين أتوك : #إن OR‏ هدا فخدذوةٌ ون 3 
ادرا كما ذكروا في سبب نزول الآية: أنهم قالوا في حد الزنى وفي القتل: 
هبوا إلى هذا النبي الأمي» فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه» وإن حكم بغيره فأنتم 
قد تركتم حكم التوراة أفلا تترکون حکمه؟!. 

فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا بمنزلة 
الجاسوس» لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعون» وإن كانوا قد ينقلون إلى 
شیاطینهم ما رأوه وسمعوه؛ لکن هذا من توابع کونهم يستجیبون لهم ويوالونهم. 

یبین ذلك أنه قال: لو حرجا فیک ما زادوک ل خالا ولاسموا کک بوتکم 
فة E‏ سَمَلعودَ € [التوبة: ]٤١‏ آي لأسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم» ثم قال: 
وف كم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم: لم 
يكن مناسباً ؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من يسمع 
منهم : حصل الشر. وأما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليه» فإنهم بين المؤمنين» وهم 
يوضعون خلالهم . 

مما یبين ذلك آنه قال: سوت إلگزب آلو لحب فذكر ما يدخل في 
أذانهم وقلوبهم من الكلام» وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام: غذاء الجسوم» 


٤۷٦‏ الجزء السا ر 


وغذاء القلوب» فإنهما غذاءان خان : الكذب والسحت» وهكذا من يأکل السحت 
البرطيل ونحوه: ج الكذب» كشهادة الزور؛ ولهذا قال: # لوآ لهم لرن 


م لصحت [المائدة: ۹۳]) | .ةه . 


2 . 
ا غ و 2 


و لحار عن قوي الإإثر 
کے ق و ستعوت لزي آڪَلونَ سحت يان اموك احم بي أو اس E‏ 
عرش عتهنر ان يروك سيا ول حكنت فاكم بينم بالقشط إلى أله 
يطبن @4. 

(وقال الله تعالى عن اليهود: سوت للگذِب آَل لِسْحتٍ) لأنهم كان 
يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ر 
أكل السحت ولي الأمر احتاج آن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد « 
رسول الله ييو الراشي والمرتشي والرائش - الواسطة - الذي بينهما» رواه أ 
ال اک 

وقال رحمه الله: ا(وقوله: وي الذت هادوا سكَمون لدب سرد © 
٣ار‏ کت بأو 4 أي يقبلون الكذب» ويقبلون من قوم آخرين لم بأتوك | ا 

وقال رخمه الله : (يبقول: «(ستغرت کب آڪلون للحت وحکام | 
او یی کک وو کول ا ی مکی کی خاک راون اک 
N I TT E A TEN‏ 

وقال رحمه الله: (بل هذا نظير قوله: «#سمعون للََذِب سمعون لموم ٤احرنَ‏ ل 
بأ رفو لكر 4 أي يسمعون الكذب فيقبلونه ويصدقونه» ويسمعون لقوم آخرین ل 
يآتوك فيستجيبون لهم» فبين أتهم يصدقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالة 


1 


ر 


الرسو e ON‏ 
وقال رحمه اله: ((لا يزنك اریت برعو ف آلکفر ِن اريت الوا ا 
هه وار د ين فونه وه بے ا ادوا سبعونَ لڪڊِب سمعونَ لموم ءاخر َة 
او 4 إلى قوله: # سوت للَكَذْب آَل للسَحَتٍ€ فإن الصواب أن هذه اللام لام 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۸ ۔ ۱۹۷). 

(۲) رواه الترمذی .)۱۳۳١(‏ وابن ماجه (۲۳۱۳)» وأحمد (۲/ ۳۸۷) والحدیث صحیح . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۰۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱). 

.)۲١۲ ۔‎ ۲٣۱ /٥( درء التعارض النقل‎ )7( .)۱۳۱ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وة المائدة ۷ 


ية كما في قوله: آَل للسَحَتٍ4 أي قائلون للکذب» مريدون له وسامعون 
يعون لقوم آخرین غيرك» فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام 
ق أي يسمعون ليكذبوا» لأجل أولئك» فلم يصب؛ فإن السياق يدل على أن الأول 
مو المراد) .١‏ 9 
وقال رحمه الله : (قال آبؤ داود سلیمان بن الأشعثت في سننه 
تلاء» حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح› عن سماك بن حرب» عن 
فكرمة» عن ابن عباس قال: «كان قريظة» والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة› 
كان إإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا 
ر قريظة ودي مائة وسق من تمرا. 
E‏ ادفعوه إلينا نقتله 
بیننا وبینکم محمد فاتوه فنزلت : وون گنت اکم بم ا واختتط) اا 
a‏ ثم نزلت : #أقعك لهل € [المائدة: EE‏ 7 


9 کا مخ بن 


وقال في تفسير الآيات :)٠١ - ٤١(‏ 
(ولھذا قال تعالی: وإ گنت اوتا نّم بالط لد انه يِب يطب @ 


۰ _- سے سے م 
ر 5 e‏ 2 ا م ٍ ٤‏ ر زص مھ ج £ 
ب بوك اق ینکر آلو یا حح ا : تک ا رل ما اوليك اموم 
9 @ إا أرَلت 2 4 5 2 يوت ليبن أسلَموا لذبن هادوا والرّيود 
2 ج کک رض e Hir‏ 2 خر 4> ہے ا 
لجار با أ من کب الَو و ڪا عه شهدا لا توا الاس وَأَحسَونِ 
ا آے۔ £ جوظو ين واي د ر ح2 و ا وض و م 
ولا مروا بقای eK‏ فليا ومن لر "€ بمًا ازل الله اتک فم ا رون © 
إلى قوله: رلت آهل الول با أل اه و ومن ر كم با انزد الله اولي 
ھم التسفوت © ارتا إل الب الق مُصَرقًا لما بت يديد م التب ومهييتا 
ارط ب ٍ ج ٠‏ ر م ج2 or‏ ی an‏ ے٤‏ ھ زرەت < 
عه فاخڪم بيتهر يما ازل اله ولا تنيع أهواءَهُم عنما جَاءَل مِنَ الحو E‏ 
وکو اج 8 . رر 2 کی وی لح لي e‏ 


a 7 2 2 a er2 E ‌‏ ور 6ع ا ے , اح آي رھ 
منهاجا ولو سا أله مد ر وده وللكن بوک في ما ءاتنكم فاستيمو 


ت 


أبو داود (٤۹٤٤)ء‏ والنسائي (۱۸/۸) والحديث صحيح. 


الجواب الصحیح (۲/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤١١‏ 


4۸ الجزء السادتر 
هواه 0 ان واقے ھی جف ما آل ا اك إن ولوا َعَم ن 1 اا ن ن 
صم یت دوم م م کيا الئاس لفون @ افك لهي عون وم اسن نَا 
کا قور بق €3 
ذكر سبحانه حكم التوراة واللإنجيلء ثم ذكر آنه أنزل القرآن» وأمر نبيه أن ر 

بينهم بالقران ولا يتم آهواءهم عما جاءه من الكتاب» وأخبر أنه جعل لكل واحد م 
الانيا شرعة ومنهاجاًء فجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من ر 
والمنهاج» وجعل للنبي ييو ما في القرآن من الشرعة والمنهاج»ء وأمره أن يحكم بماً 
آنزل الله» وحذره آن يفتتوه عن بعض ما آنزل الله» وآخبره آن ذلك هو حکم الله» ومن 
ابتغی غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية» وقال: ومن لر ینکر یا آل اله ویک هه 
i‏ کفرون4) ۱. RA‏ [ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ركف ونك وده وره فا حك ا 4؟ 
إخبار عن اليهود الموجودين» وأن وق التوراة فيها حکم E‏ 
ق إت آرت آل فيب مکی ود کم ا الوت أب كما لأب حاما 


والرتیون وال حبار یما اس نظا من کٿب اه وڪاو عه شهداء ا كوا الاس 
وأختون ولا قروا ا اق کک یلا وکن لہ گر با رل اه مأوکهک هه ١‏ اا 


قال رحمه الله في قوله تعالی : # قلا ت توا ا لاس واحون ولا شرا ت ¥ 
فیا کن لم نگم یا آل ا وکیا شم م لگیت»: ويلا قال النبي 46 ' 
التار. ورجل قضی بین gE‏ فهو في النار ورجل علم الحق وقضى نەي 
فهو فی ا رواه أهل السشن. 
والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما» سواء كان خليفة أو سلطانا 
الصبيان في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله َة وهو ظاهر) 


E. | 


(۱( منهاج Noa YA) JÎ‏ (۲( مجموع الفتاوی ,)١١۳/١۳(‏ 
(۳) ابو داود (۷۳٥۳)»ء‏ وابن ماجه )۲۳۱١(‏ والحدیٹ ۱ل 


)٤(‏ مجوع الفتاوی (۲۸/ )۲۵٣٤‏ دکرنا استطراد معنى القاضي للمائثدة ولس هو من التفسيرء 


وره الماندة 7۹ 


وقال رحمه الله: (قال ابن عباس وآصحابه فی قوله تعالی: وَس لر کر بَا 
آل آله اولك هم ألكفرود# قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على 
للك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة) |.ه. 

وقال رحمه الله: (من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لم يكم يما أل لَه 
اول هم الکفرود4 قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
هشام يعني ابن عروة عن حجير» عن طاووس عن ابن عباس: ومن لم يکم يا رل 
له اوک هُمٌ ايرود ليس بالكفر الذي يذهبون إل" . 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر عن ابن 
طاووس عن آبيه قال: سل ابن عباس عن قوله: ومن لر کم يما ارد اله اوک 
هه الكفررد# قال: هي به کفر» قال ابن طاووس: ولیس کمن کفر بالله وملائکته 
وکتبه i E‏ 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس» عن أبيه عن 
این عباس قال: هو به کفر» ولیس کما کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله. 

: وبه آنبانا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لان 
عباس: ون لم کم یما اَل اَ4 فهو کافر قال: هو به کفر ولیس کمن کفر بال 
والیوم الآخر وملائکته وکتبه ورسله . 

حدثنا محمد بن يحیی حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن 
قن اعباس قال: كفر لا ينقل عن الملة". 

حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال: ليس 
پكفر ينقل عن الملة" عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم› 
وفسشق دون e.‏ 

اڭ محمد بن تهر 0ال :وقد صق عادو فت یی الکاقر ظالما وچ می 


العاصي من المسلمين ظالماً فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل) ١.ه.‏ 


.)١١۱۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۲( . (oA _ £1 /1°) الطبري‎ 
.)٠١٠٠۵( الطبري‎ )٤( .)۳١۳/۲( والحاكم‎ »)٠۲٠٠١٤( الطبري‎ 
.)۱۲۰٣٣( الطبري‎ )٩( ,)٠١٠١۲( الطبري‎ 
.)۱۲۰۵۱( الطبرې‎ )۸( ,)۱۲۰۵١۲( الطبری‎ 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲۹ ۔ ۳۲۷). 


A۹‏ الجرء الساد. 


وقال رحمه الله: (ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ومن لم يكم يما ابل ا 
اوک هم كرود فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملةء مإ 
الإيمان بعضه دون بعض”'» وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف في 
وقال ابن آبي EES:‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: لا يکون مستكمل الإيمان. 
يون ناقصاً من إيمانة قال: وسأالت أحمد بن حنبل عن «الإسلام» والإيمان» فقال 
الإيمان قول وعمل والإسلام إقرار قال: وبه قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة. ل 
يكون الإسلام إلا بإيمانء ولا إيمان إلا بإسلام) ١.ه'"'.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال ابن عباس - في قوله -: إا ارلا الورنة فبا هع 
وود نکم ا الوت ليبن ثرا قال: محمد ل من التبيين الذين أسلمواء ا 
لم یحکم إلا بما آنرل الله علیهء كما قال: وان اخ نتم با أَرَلّ ١)4‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (نزل قوله على أحد القولين: وم لر يكم با أرل ا 
ؤك هم ايرود أي هو المستحل للحكم بغير ما آنزل الل) |.ه. 

وقال رحمه الله: (وقال ابن عباس وغير واحد من السلف» في قوله تعالى: ومر 
کہ کہ یما ارد اه ایک هم الکیرت) اتیک مم اشرت و ایرد عا 
دون كفر؛ وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري 
وغیرهما) ۱ه . 


ڪڪ ص ت تخ 4 وء 2ے رازن مج سم رھ چ ص 2 2 ر 
کے چو وکیا عکم فا ان النفس بالتفیں ولعت بالمَينِ ولأ بالأنفِ رالات 


م چ 


: کے 2 و وک‎ Tar ا کا : پر‎ 2 anf 
© با ار اله قأؤكيک هُمْ شيره‎ 
£ ر م م2‎ oz ر2‎ 22 e ROT TT ر‎ e 
ج ر2 7 2 ل م‎ 
. 4 إلأذْنِ وَل يلين وَألْجروح فِصاص‎ 
فبین سبحانه وتعالی آنه سوى بين نفوسهم» ولم يفضل منهم نفساً على أخرى»‎ 
کما کانوا یفعلونه إلى قوله: ورلا ِل َكِب بلق صقا لما بیت بد و‎ 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۷) (۷/ .)۲٣٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱۱١۱/٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۸/۳). 


)5( مجموع الفتاوی (۷/ ۳٣۱‏ ۔ ))٥۲۲‏ وأثر ابن عباس ذکره آیقا في جامع المسائل (£/۳(). 


وزة المائدة ۸1 


ر 1 


ras‏ ومنْهاجًا إ EYE‏ 25 8 اله ر ون ا آل بک 
:5 دوقو € فحکم الله سہحانه فی دماء المسلمين أنها كلها سمواء » خاد خلاف ما عليه 


° .١ الجاهاة)‎ 


ے بے ر 


ل وقال رحمه الله: (قال تعالى : و والجر قصاص فمن مدت ب فهو ڪمارة 
قال أنس هه : «ما رفع إلى رسول الله يي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو»" 
يواه بو داود وغیره. وروی مسلم في صحيیحه عن أبي هریرة قال: قال 
سول الله اة : ا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً» وما تواضع 
لله إلا رفعه اله | 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: «والجری قصاص مس مدت بد ھر 
ڪقًار 9 فجعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم - وهو العفو عن القصاضص - 
تقارة للعافي» والاقتصاص ليس بكفارة له» فعلم أن العفو خير له من الاقتصاص . 
هذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر العبد على صبره عليها» ويرفع 
رچته برضاه بما یقضیه الله عليه منها قال الله تعالی: ما أَصَابَ من مَِيَةٍ فی الأَرْض وه 
م شيك إلا ف كب [التغابن: ]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المضيبةء 
يعلم آنها من عند الله» فيرضى ويسلم ٠‏ وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: « 
ميب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة 
چاکھا إلا کفر الله بھا من خطایاه") ۱ھ" 

ردقال رحمه الله : (وآما قوله اھا وکسا علَنہمَ فا أن النفس نین وال 

ا وات دض الا ا لين لسن الج ak‏ ف Ca i ee‏ بك 


ے ے ر 


ا رل أله ايك هى يشر @4. 


فهذا مع أنه مكتوب على بني إسرائيل» وإن کان حکمنا كحکمهم مما لم ينسخ 


مجموع الفتاوی ۳۷٦/۲۸(‏ ۔ ۳۷۷). () ابو داود )٤٤۹۷(‏ وهو صحیح . 
مسلم )٤( . (o۸۸)‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸). 
نقل هذا عن علقمة كما في ابن جریر .)١۲۳/۲۸(‏ 

البخاري »)٥٩٤۸(‏ ومسلم .)۲٥۷۲(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳٦۲‏ ۔ ۳۹۳). 


AY‏ الجزء السادن 


المسلمون تتکافاً دماؤهم › وهم يك على ص سواه . 


(فالنفس بالنفس) وإن كان القاتل ريسا مطاعاً من قبيلة شريفة والمقتول سوق 
طارف». وكذلك إن کان كبيراً وهذا صغيراًء أو هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا غربيا ,ا 
عجميا» أو هذا هاشميا وهذا قريها. وعدا رد لما كان عليه آهل الجاعلة من آنا 
قتل كبير من القبيلة قتلوا به عدداً من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا قتل ضعيف 
نفس بالتَفّس) فالمكتوب عليهم هو العدل» وهو كون النفس بالنفس؛ إذ الظلم حرام 
وأما استيفاء الحق فهو إلى المستحق وهذا مثل قوله: #ون فل مظأوتًا َد جما إو 
سأطا لا شرف فى ألمَتَل) [الإسراء: ۳۳] أي لا يقشل غير قاتله) |.ه". 


وقال رحمه الله: (وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح قوله تعالى: # 
ہج فبا أن انس بالقیں€ فلما قال رسول الله ڳل: «لا يقتل مؤمن بكافر» دل عار 
أن الآية ليست في النفس على ظاهرهاء وكأنها في بني إسرائيل بقوله: كبا ع 
فا . قال: فقد تبيّن أن الآية على ظاهرها شرع لنا حتى ورد البيان من النبي ء4 فعلم 
أنها خاصة فيهم. وكذلك نقل أبو الحارث عنه: «لا يقتل مؤمن بكافر؛ قيل له: أليس 
قد قال الله تعالى: «الفنس بالتتس) قال: ليس هذا مؤضعهء علي بن آبي طا 
يحکي ما في الصحيفة: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافرا» وعن عثمان ومعاوية: ١لم‏ بقارا 
المؤمن بالكافر». قال: وهذا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم 
ولكن عارضها بحديث الصحيفة ولو لم يكن كذلك لما غعارضها ولقال: ذلك خاص 
لمن قبلتاء وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. 


وقي رواية أخرى: أنه لم يكن متعبداً بشيء من الشرائع إلا ما دل الدليل على 
ثبوته في شرعه؛ فبکون شرعاً له مبتدا آوما ليه في رواية آبي طالب في مر 


آخر» فقال: التفس بالفس# كثبت على اليهودء قال: #وكنا عم فبا أي في 
ترا روا 2 راا رد ر اا ار 

الحوراة ولنا: «گیب یگ القصاش ف الئل كلف بار والتند بلمر قلأ الأ 

TT ON 

(1) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۸۷ ۔ ۸۸), 


Aaa (© 


2 لیا مل ارج بی ان تم مص لما بن يكبي ين اة وة الاشيل ف 
اا ونور ومصيقا لما بين يديه من وة وَهدّى وَمَوعظّة هين ©4 . 

(وأما قوله في سورة المائدة: وفيا ع “اترم بعيسى أبن ر رة لما اي دي 
وة واه اليل يه هذى وة مص لما بين يديو ين ألورنة وهكى وموعظة لتقي 
@ ولیک آهل الیل یا ارد آله ف وسن لہ يڪم با اند اه اوليك هه 
1 ا ®4 
- فهذا ثناء منه على المسيح والإئجيل وأمر للنصاری بالحکم بما أنزل فيه» كما 
لے شی اىن ا: اع ا عق ا الج والإنجيل فقال 0 د 
ار ١‏ شر نك لیے سرغو ف اکر مِنَ الي الوا اما هه ولور َوه 
لوه وت الِب هادوا ستعون للڪَذِب سمعونَ لموم ٤َاڪريَ‏ َر بأ ¢ [المائدة: .]٤١‏ 
آي قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقو م آخرين لم يأتوك فهم مصدقون 
لكاب مطيعون لمن يخالفك وأنت رسول الله. 
- فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الث عله من أعظم الذنوب. 

_ ولفظ «السميع»: يراد به اللإحساس بالصوت» ویراد به فهم المعنی» ویراد به قبوله 
قال : : فلان سمع ما يقول فلان أي يصدقه أو يطيعه ويقبل منه. فقوله: سماعون 
1 ذب آي مصدقون به وإلا مجرد سماع صوت الکاذب وفهم کلامه رفوه على 
للإطلاق . 

وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك آي مستجیبون لهم مطيعون كما قال في حق 
نافقین : وفيگ سمعون € [التوبة: ٧۷‏ أي مستجيبون مطيعون لهم» ومن قال: إن 
کک د ا کغلط من قال سماعون لهم: هم الجواسيس» فإن 
ل سوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه» ومعلوم أن النبي يي كان ما يذكره ويأمر 
په ويفعله يراه ويسمعه كل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم لم يكن يقصد أن يکتم يهود 
نيئة ما يقوله ويفعله» خلاف من كان يأتيه من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
pg‏ والله نهى نبيه ية أن يحزنه المسارعون فى الكفر من 
تين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان بة ولم تومن قلوبهم ومن أهل الكتاب 
ین يطلبون أن يحكم بينهم ولیس مقصودهم أن يطيعوه ویتبعوا حکمه بل إن حكم بما 
بهوونه قبلوه» وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم آخرين لم يأتوه. 


A4‏ الجزء السادسر 
قال تعالى: #سمَعونَ للْكَذِب سمَعون لِقَوْمِ ٤َاحرنَّ#‏ آي ّ يأتك اوك الق 
الآخرون اايقولون» ًى يقول التستاعوة: # إن وتشر هدا دوه وان ل ۇنو وه ف 7 
ومن يرد الله نتم فلن ميلك لم وت ال سیا اوليك لري لر يرد اله أن َل 
وب م في لديا رى وله في رة عدانگ عَظي4# . 
والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً والحاكم عاذلاً 
وهؤلاء يصدقون الكاذبين ‏ من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الدين : 
بير ما أنزل الله» وإذا لم يكن قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك آن : 
E i i a‏ 1 
ولکن إذا حكمت فلا تحكم | ا ا eS‏ 
#ستعونَ لڪَذِب سعون لموم ٤َاحرينَ‏ ل بأو رفو الل يِن بم مرضي ر 1 
E‏ اماو م 


إن اوسر هدا دوه وإن ل ووه دا وتن ړو اه َنَم لن مولت لم مت ل 
e‏ ثم قال: اوگ مینك ویک التو ہا کم آل ف ولوت ين با 


1 ا فا شی ود فک ا قورت‎ EBS co TANER 
ان یف سادا والرکیرة لکا ہنا انخوظا ن کب اکر ااا عر ا‎ 
شلا توا الاس واحتون ولا شارا ا سا قيا ومن یکر ا رل ا‎ 
رھک هم نکی @ بعلم فيا أ التفس بالئفس وال بالعين و‎ 
مر‎ E ا و ن 4 9 صا ت م بے فهر‎ e بالأَضِ‎ 


فهذا ثناۋه 0 2 Bh‏ أن فیھا حکم الله» وآنه آنزل التوراة» وفيها هدى 
ونور یحکم بها النبيون الذين أسلموا للذین هاذواء وقال عقب ذكرها: ووش لر ا 
با رل ا اتک هه الكشود# وهذا أعظم مما ذكره في اللإنجيل؛ فانه قال : 1 
الإنجيل: اة ا بو می د وقال فیه: لیگ اف اویل با آ5 ا 
فيد ومن لر َم يا أل آله مويك هم اليرت ©4 وقال في التوراة: يكم ا 
الوت اَذ سمو لذ هَاذوا وقال عقب ذکرها: کوس لر کہ يما أرل أ 
اتک هه 1آ كَفرودً4 . 

فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الاين بف الترزاةيامط ايف بد اج ع 
قال تعالی : تا ارلا الوزن فیا شی وود نکم پا بوت لين اسما ا 


بر الماندة {Ao‏ 


وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين 
كبوا المسيح ومحمدا بء وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق 
سلمين» والنضارى» فكذلك أيضاً ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه 
يح النصارى الذين كذبوا محمداً ية وبدلوا أحكام التوراة والإنجيل» واتبعوا 
لدل المنسوخ» واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذكر مدح للنصارى 
االتضارى توافق المسلمين على آنه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. 
لم اتفاق آهل الملل كلها: المسلمون» واليهود والتصارى» على آنه ليس فيما ذكر 
ي القرآن من ذكر التوراة والإنجيل» وموسى وعيسى مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا 
لحمداً لاء ولا مدح لدينهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك 


هین مبدل» ولا بدین منسوخ» فکیف بمن تمسك بدین مبدل منسوخ؟) ۱ .هھ . 


رک یگ آهل اویل یما ار اه فو وس لر يڪم با آنل اه اوك هڅه 
لسرت ©4 . 

ثم لما ذكر الإنجيل قال: ولك آهل اليل يما أل أله ي4 فأمر هؤلاء 
لأن الإنجيل بعض ما في التوراة وآقر الأكثرء والحكم بما أنزل الله فيه حكم 
يها في التوراة أيضاً ثم قال: فاكم بيهم يما أل أة ولا ت هرهم عَنّا جا 
ق ألْحَقّ لكل جعلتا تكم رَه وياجا [المائدة: ]٤۸‏ فأمره أن يحكم بما أنزل الله على 
ين قبلة» لكل جعلنا من الرسولين والكتابين شرعة ومنهاجاًء أي سنة وسبيلاًء» فالشرعة 
الشريعة وهي السنةء والمنهاج الطريق والسبيل وكان هذا بيان وجه تركه لما جعل لغيره 
بن السنة والمنهاج إلى ما جعل له» ثم أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله إليه» فالأول 
تهي له آن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته» والثاني وإن كان حكماً غير الحكم الذي أنزل 
له أن يترك شيئاً مما أنزل فيها اتباع محمد يي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
ال راة والإنجيل» فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل الله وإن لم يكن من أهل الكتاب 
نامرا آن بخکیوا ا ھا مما الف که( ٩‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «وَلْحَك آهل الإغيل يما أرْل َه في هو أمر 
مر الله على لسان محمد لأهل الإنجيلء ومن لا يؤمر على لسان محمد غلل) | .م" . 


۱( الجواب الصحیح (۲/ ۲۸۵ ۔ ۲۹۰). (۲) مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۹), 
)۳( مجموع الفتاوی .)٠١۳/۱۳(‏ 


۸٦‏ الجزء السادس 


2 
2 2 


yh, e a ی ا‎ E 
ذكر وفاة موسى عليه السلام» ومعلوم آن هذا الذي في التوراة واللإنجيل من الخبر‎ 
موسی وعیسی بعد توفیهما لیس هو مما آنزله الله ومما تلقوه عن موسی وعیسی» بل‎ 
مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال توفيهما» وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن‎ 
حالهماء ليس هو مما أنزله الله عليهما ولا هو مما أمرا به في حياتهما» ولا مما أخبراً‎ 
ای چ‎ 


وقال رحمه الله : (وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراةء ولم يتمكن أحد 
من جمع هذه النسخ وتبديلها ولو كان ذلك ممكناً لكان هذا من الوقائع العظيمة التى 
تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل قال تعالى: «وَلحَك آهل الإغيل يما اَل 
أله ي4 فعلم أن في هذا الإنجيل حكماً أنزله الله تعالىء > لكن الحكم هو من بار 
الأمر والنهي. وذلك لا يمنع أن يكون التغيير في باب الإخبار» وهو الذي وقع فيه 
التبديل لفظاً» وأما الأحكام التي في التوراة» فما يكاد أحد يدعي ای في e‏ 


وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله تعالی فى الإنجيل: وول اَهَل جيل ب 

رل أله ف4 هو خطاب لمن کان على دين المع قل ,اة والتبدیل› لا لوجر 2 
بعد مبعث محمد عة . 
وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأً: #وَلحك آهل الإخيل يما أرَلَ ا 
فيه بكسر اللام كقراءة حمزة فإن هذه الام کي» فإانه تعالی قال: وفيا ع ٤اکریم‏ 


e 2# pA ررر‎ 


بعیسی ابن م مَصْياً لما بي يديو يِن اة ءايه الال فيه هدى وور وص لما بر 
يديد من اورب وهُدّى وَمَوَعِظّةً مين 9 ول اهل آلإخيل بع رل اله فيه ومن ا 
يڪم ب ازل الله ويک هم لفوت @. 

فإذا قرئ «وليحكم» كان المعنى وآتيناه الإنجيل لكذا وكذا» وليحكم أهل الإنجيل 
يما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل الحق» لا يدل على أن 
الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو ذلك الإإنجيل. 


وأما قراءة الجمهور 9 : ولک اهل آلإجيل4 فهو مر بذلك فمن العلماء من 


(1) مجموع الفتاویى (1۳/ 1° 6). (۲( (زاد المسير) (۲/ ۳14(. 


وة الماندة AY‏ 


قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداً عندهم أن يحكموا بما أنزل الله فيه» 
رعلی هذا یکون قوله تعالی: ولس أمر لهم قبل مبعث محمد ية وقال آاخرون: لا 
جة إلى هذا التكلف فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة وقد قال تعالى: م 
با اسول ا زنك اریت سرغو فی الکفر م ایت الوا ءامنا انهه وکر 
ورو ر و2 2 رآ ر اوہ رر 


بن او ویرت ے لی هادوا س سمعولن للڪذدب كوت 1 قر ءاخرین ر ا رفون 


E2 
إن اوسر هدا دوه وان لر ووه وه اروا ومن برد اله‎ e من بعد مواضوة.‎ 2 
Nl ` د ر م‎ 1 o 2 ZE ‌ ٤ 24 
2: قم ن میک لم ت آله سيا اللهك ارين لر برد آله أن بطر قلوبه‎ 


اا رى وله ي ن ا عدا َي €9 سرت لذي آڪلونَ سحت 
اول ر ر أو أعرض عنم إن عرض عته ان رو کا ئ > 
م تم بلقا إل له بب المفيیلة ©@ ت کیونك وگ الزن فيا حم 


اله ثد کرو بن بعد ذلك وما اوليك ينومن © انا ألا التورنة فبا هذى وور 
ھک با الوت الي اتن لذن هادا والريَييون والأحبار يما أستحفظو من كب أل 
کارا عل شہداة کک تخو الاس واختون ولا نتروا ایق کنا یلا وس لَه 


۶ س 2ء 


کہ پیا رل ل کیک هم ٣‏ گر @ کا عل مہا ان الف بالتفیں وات 


ا رالات لأف والاذت لادب وََلصَنَ يلين وألْجرو قصاص ن ی 
مر ب رور و را 4 خا 2z‏ 
ڪ ار ا وسن ر َم ي رل الله فوهك هم ايعو ( EHO‏ ۶اترهم 
2er -‏ وص ت روم جر جر ” رض ر ٥ے‏ ر ر 
ان ےم صقا لما بين يديه من التورنة وءاييه الإجيل4. 


فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي ية من اليهود عندهم التوراة 
ها حكم الله ثم تولوا عن حكم الله وقال بعد ذلك: ليحك أَهْلُ لويل يما رل أله 
فة وهذه لام الأمر» وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد» وأمر من مات قبل هذا 
اله ب ممتنع › وإتما يكون الأمر أمرا لمن امن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمرء 
أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل» واله آنزل 
ني الإنجيل الأمر باتباع محمد ييه كما أمر به في التوراة» فليحكموا بما أنزل الله في 
لإنجيل مما لم ينسخه محمد بء كما أمر أهل التوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم 
: 6 وما نسخه فقد آمروا فيها باتباع المسيح» وقد أمروا في الإنجيل باتباع 
د“ ای ی پد بک د 9 
اللإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد ية إذ كانوا مأمورين في التوراة والإنجيل 


SAA‏ الجرء السادي 


ا 


٠ a as e‏ ال يتيوت الرسول ّى الأ آلذِی مدو 
موا عِندَهَم فى التوردة وَالإِيلٍ4 [الأعراف: ١ )]٠١۷‏ .هو 
س ا لك التب الح مصَيقا بَا بيت کيو يِن التب ومهييتا ء 


احَڪم تهر با 3 آل ول َع م امرخ عا جلد ين الق لکل جا يح 


ومنهاجا ولو سا آله لَجُمَلّڪم امه َه 4 يوم ف 1 a‏ اتيش الكت إا 
یق جیا تنام بنا غر ف 5 OEE‏ 

(وقد قال تعالیى: وارلا إيْكَ الكتب بالق مصدقًا لما بت يديه مِنَ أ 
ومهیستًا عله له € ورؤى اتن أبي حاتم Dia RL‏ عباس قال: مؤت 
عليه" قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراسا 2 أ 
الأمين. وروي من تفسير الوالبى عن ابن عباس قال: المهيمن الأمين» قال: على ك[ 
كتاب قبله©» وكذلك عن الحسن قال: مصدقاً بهذه الكتب وآميناً عليها" ومن تف 
الؤالبي ايشا عن أبن عباس ومهيمنا عليه قال اشهيدا" ٠‏ وكذلك قال اسي“ ع 
ابن عباس وقال في قوله: وْمهيَیتًا يرڇ على کل کتاب قبله. قال: وروي عر 
سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب وقتادة واا E.‏ 
وعد ا و ی ore‏ 
التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وأثه تحرى إعخ 
بأصح الأخار سادا اها ا ودک (سٹاده عن کل من تقل کته 3 


فال لف كلهم متفشقون على ا القرآن شو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما ن 
يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء م لے مخ مرتبة. ومن أسماء الل 
«المهيمن» ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم المهيمن» قال المبرد والجوهري 


.)٤۲۷ _ ٤۲۳ /۲( الجواب الصحیح‎ )١( 

(۲) ابن جریر (۱۲۱۰۷) )١١١١۳(‏ وابن أبي حاتم قطعه المائدة لا تزال مخطوطة لم تحقق لوجوة 
نقص فيها. 

(۳) هدا في ابن آبي حاتم وهو مخطوط وبعض المذكورين عند ابن كثير وابن الجوزي. 

0 انت چری :4۳۴۷۹ 

(ه) لم آجده بلفظه له ولک متاه ندا ابن یر .)0٥1/۷(‏ 

7 ا جریر (۱۲۱۰۳): (۷) ابن جریر )۱۲۱۰۶١(‏ لكنه عن السدي فقط 


بورة المائدة 4۸۹ 


شما: يمين في اللغة 2 وقال انغایل: لرقيب الحافظ ا وقال الخطابي: 


۰ A“ 


آلا إن خير الاس بعد نبيهم مهيمنه التاليه قي العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وفي مهيمن قولان: قيل: أصله مؤيمن 
والهاء مبدلة من الهمزة» وقيل: بل الهاء أصلية. 
وهكذا القرآن فإنه قرّر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» 
وراد ذلك افا وتفصيلا بین الأدلة ا على ذلك وقرز نجوة الأنبياء کلهم» 
ررسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين 
بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب 
مت ¿ لها. وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة وبين 
ا فيما کتموه مما مر الله ببیانه» وکل ما جاءت په النبوات الشرائع والمناهج 
التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددةء 
فهو شاهد بصدقها وشاهد بکذب ما حرف منها» وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ 
ها نسخه» فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله له: وأنزلنا إلبك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
Sen e irda e e‏ ا 

وقال رحمه الله : (وقال: لفاحم بيهم يما اَل أنه وَل َع اهرهم عَنًا جاه 
ن ا فأمره أن يحكم بالقسط» وأن يحكم ن أنزل الله» فدل ذلك على أن القسط 
رها أنزل اله» فما أنزل الث هو القسط» والقسط هو ما أنزل الله) ١‏ .و" . 


قال رخمه 4ذ (وقال الي ٠‏ ارتا لک الب ال مُصَدقا ما بت يديد مر 


2رح ب ر زر ص 


تتا تسم ھر ب ار اک وک کان رمم کے ب ereh‏ 
قران مهيمتا . والمهيمن : الشاهد الحاكم المؤتمن› پو 
بتصدیتق ما فیھا مما لم يبدل ولهذا قال : لل جملا نكم رَه وبا)۱ . ه۵ . 


IN 
ا‎ 


(۱)( مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤٤ _ ٤۲‏ () الرد على المنطقيين .)٤٥۳(‏ 
ص منهاج السنة )٤( .)١١۸/0(‏ الجوآاب الصحيح )€¥۷/1 (ETA‏ 


£۹ الجزء الساسن 


وقال رحمه الله :(فتنوع شرائع الأنساء كتنوع الشريعة الواحدة. ولهذا قال تعالى: 
لحل جعلتا نكم رَه وَيِنَهَاجًاً) فالشرعة: الشريعةء والمنهاج: الطريق والسبيل. 
فالشرعة کالباب الذى یدخحل مئه والمنهاج گالطریقی الذى تاا فيه والمقصود 
N RSE‏ وهذه الحقيقة الدينية التي اتفق 
الرسل هي دين الله الذي لا يفبل من أحد غيرة. والشرك الذي جوم لی الین ر 
أن يعبد مع الله غیره) | و 

وقال رحمه الله: (بعد أن تعرف أن لفظ 2 چ رر ر من ن سور المائدة: لواب 

أن يقال ما تصدیق خاتم الرسل محمد رسول الله ية لما أنزل الله قبله من 
الحتت 0 حاء قرله Ba‏ ا فهدا e e‏ من لتك متواتراً اا ع 
قال e‏ ل اما الو ا إا وما أذ إل إيعم انتيل احق 

رد 


E TT E A 


سرس کے سے " 


وون ااال FF‏ وق موسى وعسّی 6 اوق الوب ٍن 
وت کہ شی @ کن انیا پیقل تا عاتم بوه مقر افد هن 5ؤ ب م ن 
٤ ak‏ 6 ر لر وا الاو 0 ا 


و 
3 


نز عل بوهيم اويل وإشحق 


arta wai FO OR RAS e م‎ HY 
رنحر‎ ASG EG ABS 


[العمران] . 
وقال تعالى: * لس 1 ر ن ولوا و وجویكم قبل مشق والمعرب لَك آَل ت 
باه ولور الاخ وَلمَهْكة والكتب وَين ا لل ع بی وی ارک ولیتی 
وَألْمَسَكينَ وأبنَ اسيل 8 لسَاپلن وف الاب امام ألصَلَوة وماق ركه لمو ۹ 
هدوا والصَدري فى اباسا اله وين أي اليك الدب صكفواً وأويک هم المَرهَ @4 
OE‏ 


2 د اس سي س ص ن توت فر 4 رسي ا ا ا 
وقال تعالى: ءامن السو يما نرد لله من ريه والمۇنوت کل ءامن باو ومکتیكر 


1 


.)۲۹۲( الرد على المتطقیین‎ )١( 


٤۹۱ النماندذة‎ 


e 


7 ر ر ر م ت خر زح ر6 وک ررر وتن ب 
ا ر ج خر ا ر ر ر رو 7م ہے e‏ 
ل 4 @ 5 کہ یکلٹ آل شتا الہ ونیا کا ا کیت ر ا اکت 55 ا َوَاحذتًا 


جز کی عب 


کا ا اناا ي چوا ویب اا د 8 RE‏ 


3 © )4 االبقرة] . 


وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في مواضع من القرآن» وقد قال: «وَأرلً إليكَ 
5 2 مدقا ل رک يدلو فن ڪي ومهیمتًا عي . وقال مالي # الله را 0 


يث كبا متشبها مان [الزمر: ۲۳] وقال: « ن تقض عك أحسن ممصي 


ر عے 2 ےھ 


ا هذا ألقَرَءان# [يوسف: ۴]. 


فسن آنه أك .ذا القراة هجتا غل ها بين ديه ملكتب :امهب الشاهة 
تمن الحاكم» يشهد بما فيها من الحق وينفي ما حرف فيها ويحكم بإقرار ما آقره الله 
¿ أحكامهاء» وينسخ ما نسخه الله منها وهو مؤتمن في ذلك عليهاء» وأخبر أنه أحسن 
J‏ يث وأحسن القصص وهذا يتضمن أن گل من کان متمسکا بالتوراة قبل قبل اخ خن 
ير تبديل شيء من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدى» وكذلك من كان متمسكا 
بالإنجيل من غير تبديل شيء من أحكامه قبل النسخ» فهو من أهل الإيمان والهدىء 
اليس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل» فضلاً عمن تمسك بشرع منسوخ» ولم 
ؤمن بما أرسل إليه من الرسل وما آنزل إليه من الكتب بل قد بين كفر اليهود والنصارى 
يتبديل الكتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد بي في غير موضع) |.ه . 

قال ری ا f he‏ رازا ا اکت وای مصيقًا لما بیت يديه من 


2 رور مء صا aa‏ 5 . 6 ُ ر 
التب ومهييتا عليه وء ته يما بزل اله ولا َب أهواءَهَم عَمَا جال مِنَ أَلْحيّ 
N‏ ص سے گے 


i - 6‏ ر 4 ہر رر ےے 2 ا 5 
جعلتا نکم شر AEE‏ ولو سا آله A‏ أن واجدةه لموک َف م اکم 
لحرت ل اھ مجعم جیما ییک یما کنر فيد ل يو 3 وان اځ س 


5 ولا َي وهم وَأدَرهَم أن ا ا ا َه ليك إن ولوا قاعم 
ر 4 کح ر 2ص دار عر ےم 
ان پيم عض دوییم ون کيا ب IEE‏ 
0 @ ا 1 is‏ ا دوا ألهود والنصرئ تسر ولاه بعضم 


0 
0 


الجواب الصحیح (۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۲). 


۹۲ الجزء السا 


ازلاه بض ومن بتو تنک ا مت لی اه کا يهى الوم الشلييت ل( فى دم ٰ 
مرض رغوت فيم يقولون عت أن يي دار شی اه ان ياق بالفتح أو ام مر من ي 
فیضبحوا عل ما اروا ف 5 تمت ل وقول الي منوا أهؤلاء ايبن اموا اّ٠‏ 
ان ب م ع حبطت أ اعم اتا کد 0 اا ال اموا من قد يت 2 
وف ا ا بقوو و وبوتةم ذل ع ألْموميينَ أعِرٍَ ع 2 هدوت ا سیل 
افون [- لایر ذلك فصل أله يته من FES‏ وع علي o‏ وا ورسول 
اموا لي يقيمونَ الوه وون ألرگوة وهم رکعون لت وسن 1 ا ورسولم والين ١٤امنوا‏ د 
ألو هم الملبون () #. 
ققد أمر به خخا ا أن یحکم بما زل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم» رن 
أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية» حيث قال تعالى: «أفَحَكم لمهي شو 
وأخبره - تعالى - أنه جعل لكل من أهل التوراة» والإنجيل والقران» شر 
ومنهاجا وأمره تعالى بالحكم بما آنزل الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآنء ل 
لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله» والذي أنزله الله هو دين وا 
اتقفقت عليه الكتب Ê‏ ۳ متفقون N‏ الان وقواعد e‏ وإن ڌ 
N‏ کانوا أو e:‏ بالضلاة لبيت et,‏ : أمروا أن e‏ إلى ال 
الحرام» وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله كل) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (قال ابن عباس وغیره في قوله: ا ومنهاجاً# سنة و 
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل". 
واسم «السنة» و«الشرعة» قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد يكون في المقاص 
وألأفعال. فالأولى في طريقة يقة العلم والكلام» والثانىة في طريقة الحال والسماع» 
تكون فى طريقة الغبادذات الظاهزة والسياسات السلظاتة)١٠.‏ م" 
آن يكون الدين واحد» فالذين كانوا يتمسكون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ والتبد 
)١(‏ الجواب الصحیح (۲/ ٤۳۷‏ ۔ .)٤۳۸‏ ۷0 این جزير 2 11۴ 030۷2 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸). 


رة المائدة 4۴۳ 


انوا على دين الإسلام» وإن كان لهم شريعة تختص بهم» وكذلك المتمسكون بالإنجيل 
لى النسخ والتبديل على دين الإسلام» وإن كان المسيح قد نسخ بعض ما في التوراة» 
أحل لهم بعض الذي حرم عليهم» وكذلك محمد َة بعث بدين الإسلام وإن نسخ الله 
ا تسخه كالقبلة› ومن لم يتبع محمداً لم يکن مسلما بل كافراًء ولا ينفعه بعد أن بلغه 
نة القست .تا بالف ا آجر جه تولف ا يقل فت اه 

وقال رحمه الله : (وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
قوله تعالی : لحل جلا نگم رَه وَمنَْبًا)) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (ف«الشرعة» هى الشريعة قال الله و ولي جنا منک يره 
اب4 وقال تعالى: نر جلك ل مَرَةٍ ِن لامر ايها ولا َمَيِ هوا َيب لا 
لہ @ اتم کن عا عن ي او سيا وإ اقبي شب ا بض وله وَل 
لمق © 9© االجاثية]. 
وفالمتها ج هو الطريق قال تعالى: وأو سوا على رة أيهم مه من 3© 
فينم فة ومن عض عن َر رَو سَلكه عَدَابا صَعَدَا €3 [الجن] . 
فالشرعة بمنزلة الشريعة للتهر› والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدّين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن 
العبد لله رب العالمین» ولا یستسلم لغیره» فمن استسلم له ولغیره کان مشركاء وال 
8لا يعَیْر آن سرد پو) [النساء: ]٤۸‏ ومن لم یستسلم لله بل استکبر عن عبادته کان ممن قال الله 
قیه: لن الت سکرو عن عِبادق سَيذحلوَ جه دخرت ) ر FSO‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: 1 e‏ رة وهجا اورا 
رمة» وللإنجيل شرعةء وللقرآن شرغة فمن كان متبغا ر ا أو الإنجيل الذي 
لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلامء كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل 
ل مبعث المسيح عليه السلام» والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث 
سد اى 1 . ۾ . 

E‏ کوان اکم یتم يا أل ابه ولا َي هواه وأحدرهم أن يفول عن بع ما أل 


ا 


ا يكف ین ووا 5ا ۴ ت در کن میم تی یڈ ل گیا بی اى لقيش @). 


“ع 


.)۱۸۹/۲( الجواب الصحیح‎ )۲( .)۳١۸/۲( الصفدية‎ )١( 
.)۴۷۰ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۱۹ مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۱ ۔‎ (0 


۹٤‏ الجزء السادسس 
س 
رغال قخنالی : لوان ټک ود ب رل ا و َي أهواءَههً وأخدره أن میا 
عن سض کا رل أله ليك ان ولوا ماع أا بريد آله د سی نکی دو 
وقال و 3 هَل شاک لن دت دوت ت ان اله حر هدا قان شېدوا َا 
نهد ممه عَم لا َع اهو الزیے گدبوا ایتا واب ا ومون بالاخرة وهم بريه 


علوت 4 [الأنعاء]. 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشرکین واتباع أهواء أهل الكتاب» وحذره أن يفتنوه 
عنما آنل الله إليه من الحق» وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء آحد في خلاف شريعة 


وسىنته » وكذا آهل الأهواء من هذه الأمة) .|١‏ و 


وقال رحمه الله في بيان الاختلاف في إحكام هذه الآية ونسخها: (قال الأولون: أما 

الأمر هنا أن يحكم بما آنزل الله إذا حكم: فهو أمر بصفة الحكم؛ لا اا کقوله: 
KORE‏ اک بم بالق 4 [الماقتة: [6١‏ وقوله: وا ڪکنتم بن الاس أن 

كوا مدل [النساء: ۸]ء وهذا أصوب؛ فإن النسخ لا يكون E‏ فک 
بمرجوح. وقيل: يجب في مظالم العباد؛ دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في 
مذهب الإمام أحمد» وغيره من الأئمة. 

وحقيقة الآية: إن كان مستجيباً لقوم آخرين لم يأتوه» لم يجب عليه الحكم بينهم» 
کالمعاهد: من المستامن وغيره» الذي يرجع ا أمرائه وعلمائه في دراه ۰ وکالذمي 
الذي إن حكم له بما يوافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم» فيكون متخيراً بين 
الطاعة لحكم الله ورسوله» وبين الإعراض عنه» وآما من لم یکن إلا مطيتاً لحکم الله 
ورسوله» لیس عنه مندوحة» کالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه» ولیس له من ينصره 
من أهل دينه فهذا: ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الحرب فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك. 

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم: من المنافقين الذين يتخيرون بين 
القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم»› وهذا من حجة 
كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلئين بالبدع بأحاديث النبي يية) ١.ه"‏ . 


(۱) جامع الرسائل .)۲۰٠/۲(‏ 


)۲( کذا في الأصل»ء ولغل الصواب: دارهم أي دار الحرب. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


رة الماندة 40٥‏ 


فإنه ضمن معنى الإذاعة يدي بحرف عن مع أنه ۱ ا 
أفحكم الها يعون ن حن ين م کا لور يِن 4)3 . 
(وقال تعالى: «أفشك هة يبون ومن خسن ين ا خا فور قثو €6 وعد 
هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسناً» وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم 
غير حسن» بل الجميع سواء. فكيف يقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكماً؟! فدل 
هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منه» والحكم الذي يخالفه سيئ ليس بحسن» 
وذ ک دليل على أن الحسن صفة لحكمهء > فلو لم يكن الحسن إلا ما تعلق به الأمرء أو 
م به ع لم يكن في الكلام فائدة» ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسن» لأن 
يجوز أن يحکم الرب بکل ما يمكن وجوده» وذلك کله حسن»› فليس عندهم 
LTT 2‏ 

وقال رحمه الله: ( ومن أحسن من ألم حا قور بوقوكَ4» وهذه الآيات نزلت 
ب الحكم في الحدود والقصاص والديات». أخبر أن التوراة وک ا الوت 
سكا َيب ادوا ليون وَاَلأََارٌ يما سظ4 وهذا عام في النبيين جميعهم 
زاین والأحبار) ١.ه".‏ 

4# باجا اليب امنا ل يدوا ابوه واشترى أوية ۲ يمم وبا عض وس بوم که 
م عم ل آله لا بى لقم يد © 
(وقال تعالى: ‏ يما أبن ءامنا لا دوا الو اک أزه بشم ويا بس ومن 
توم کم انم منم ل له ا بت الوم الظيييت ك ف لوبهم عرض رغوت 
فون بثو ی آن تيتا دايرة فعس بت ا رة مدد شا م ما سرو 
اشم تیت @ شل لیت اموا شولا الیب اشوا با جد انسإ ن 
حيطت عملم ابحو | خسرین رک ا منوا من بَدً 2 عن دید کید ا ل 

ار وبو ألو عل اموم أعر عر عل الكَفرتَ مهذوت ف سیل انه ولا افون لوم لایر ذلك 
ق اکر رید تن بکل وا کی ید © ت ریم کک تشر دان تنا ن یر اكل 
ا گر شم راکعون از ومن تول اه وسولة وألذيب ءاهنوا فن حب اللو شم الغليون @. 


وقال رحمه الله: (كما في قوله: #رَاحدَرهُم أن فينو 


ر 
E‏ 
= 

Èî 
2S 
او‎ 

1 

E 
CT 

2 


() الاستغاثة (۸۲). (۲) منهاج السنة .)٠١۸ ٠١۷ /١(‏ 
۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۱١۱۳‏ 


۹٦‏ الجزء السادسر 


وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولي الألباب» فإن الله تعالى أنزلها بسبب أن 
كان بالمدينة النبوية من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد النبي بء وكان أقراء 
من المسلمين عندهم ضعف يقين وإيمانء وفيهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنرر 
الكفر: مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله» وكانوا يخافون أن تكون للكفا 
دولة» فكانوا يوالونهم ويباطنونهم قال الله تعالى: فى الِب يف لوبهم َر أي نفا 
وضعف إيمان « برعو فيم آي في معاونتهم #يقولون بى أن نييبنا دة فقال ال 
تغالى: #فصى اله أن ياق 2 و م من عند فيصبحوا# أي هؤلاء المنافقون الذي 
بالود اهل الذمة عل ا أا ن شم تديت © وشل أل اموا حول اليب أفا 
جد جمد يسنم ] 5 تک ا الهم قأصبحوا خسرت ©4 . 
فقد عرف / الخبرة أن آهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل 
دينهم بأخبار المسلمين» وبما يطلعون على ذلك من أسرارهم» حتى أخذ جماعة من 
المسلمين في بلاد التتر وسبي» وغير ذلك؛ بمطالعة أهل الذمة لأهل دينهم. ومن 
الأبيات المشهورة قول بعضهم : 
كل العداوات [قد] ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين 


ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين» أو على مصلحة من 
بقویه"' ۰ أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين؛ بل استعمال من هو 
دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم» والقليل من الحلال يبارك فيه 
والحرام اکير يذهب ويمحقه الله تعالی والله أعلم > وصلی الله على محمد واله وج 
( | 2 

مل ی 
ا :(ومشله قوله تعالی : #لا دوا الود والصرۍ ولاه بن ياء يعض ومن 
وم نک انه بک لاه کنیر کی لل ایا ات موی لا یرد و وبر هنا أن 

توه هو همه فالشران ةق نة عضا : قال الله تعالى : الله َل a i‏ جسن لدا 

کتبا متها مان شع ينه جلو ارين سوبت َم الآية [الزمر: )]۲١‏ .ها" . 
وقال رحمه ۴ (قال تعالى: * يام الِب اموا لا ذو الود والصرى رة 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ 1٤٤‏ ۔ .)٦٤١‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۷/۷ ۔ ۱۸). 


وة الماندة £۹۷ 


چ 


”ٍ„ مر ر رر مر د 2 e ِ ٤ U4‏ 7 م ا ج سے 
یں وی بوم نکم إن يتم ل آله ل دى القع © 
۳ ى س ر یرال جر و م 2e‏ 7 . ټ 

ایهم رض رعو e‏ يقولون تى أن يبنا دابره می اله أن ف يالقتح أو آَم ين عِندو 


ر ۴ 2 


ریا 
ر ٤‏ 5 ف ر تومیے ( الذن اموا هلاه الزن اموا ب 
ا مک طت آغلھم ابرا ڪر : 

اا ا نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
وض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم 
لخوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب؛ واليهود والنصارى صادقون» 
اهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود 
إني أبراً إلى الله من ولاية يهود» فقال: عبد الله بن آبي: لكني رجل أخاف الدوائر 
3 أبراً من ولاية يهود فنزلت هذه الآية"“) r‏ 


وقال جد (وقد قال الله تعالي: باب الین ٤اما‏ کد ندا آلو والمری 


ل بشم اوا بعص ون يتوم گم نم منم إن أله يهى اقم اليب @) فيوافقهم 
2 
«فإنه منهما) |. 
وقال رمه الله: (قال اله تعالی: ب الد اموا له عدوا الود والتسسرى أوية 
اليا بعش ومن بوم ت نم مهم ل أله ا يهى اقم ييي ل فى لبي فى 


#2 ر ~ جر رر ےر صرے 


و مَرْض بسرعوت م يقولونَ ّى آن نبنا دابرة سی اله آن اق التي اوا م من نو 


شیا 2 ا را ج اشم د وقول لذبن ءامتوا أهولء لين أضموا بأل جه 


م کک یت انیم انرا کیہ @ کاب لیت انلا سی ب ینگ کن وي 
¥ اله يفوم محم اوبوت ولو عل لومي رَو عل الكَفتَ هدوت ف سي آل و 
اون ون لاير 2 شل ال ل ن بَا ال وع علي 9 إا وركم آنه e‏ و 
ا اليب يمو الصاو ويون الرگر ومن تول اله ورشولم واليين انوا ن جرب 


و هم ألقلبون )4 . 


[) ابن جریر (۳۹۵/۱۰) زاد المسیر (۲/ ۳۷۷) وغیرهم . 

6 ابن جریر )۱٣٣١(‏ والواحدي في آسباب النزول )۱٤١۸ - ٠٤١(‏ عن عطية العوفي عن عبادة بن 
الصامت ورواه ابن جرير )۱۲۱١۸(‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ )۳۷١ - ۱۷٤‏ وابن هشام في 
سيرته )٤۲۸/۲(‏ عن ابن إسحاق وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )۲۹١‏ لابن المنذر وابن آبي 
حاتم وآبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر من طريق عبادة بن الوليد بن الصامت عن أبيه وهو 
حديث حسن إن شاء الله . 

مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۳ _ )٤( .)۱۹٤‏ مجموع الفتاوی .)۳۲٣/۲۵(‏ 


۹۸ الجرة السارس 


وأصل الموالاة هى المحبة» كما أن أصل المعاداة البغخض» فإن التحاب يو 
التقارب والاتفاق. والتباغض يوجب التباعد والاختلاف» وقد قيل: المولى من الولي ا 
وهو القرب» وهذا يلي هذاء» آي هو يقرب منه. 

والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرر 
إليه اتصل ب کما آنه [ذاا دی غته», ونای غنة> وبخد مغةء گان ماضياً عنه) | . > 

وقال رعی الله: (فقال تعالى: «& يابا الذبن «امنوا ا الود e‏ 0 
شی او کش وین بو تیک کے می ی أ لا یی الت انس © د 1 
لوبهم رض 0 0 يقولون ّى أن تيسن دار می أله أن 4 لشت و ا من عا 
فیصبحوا عل ت نشم ميت ل وول الذين ءامنوا هلاه الدب اموا بال 
امنب ا a‏ أ اعا مهم قاصبحوا أ خرن ن يتا ا ان اا من ج نک عن او 
صوق وم ن EES‏ 

فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون باية الردة و 5 
أن هذا يتناول جميع الأمة. 

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم 
أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئاً. | 

بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» فيتولون المؤمنين دون الكفار ويجاهدون في 
سبيل الله لا يخافون لومة لائم» كما قال في أول الأمر: إن کر بها هلولا قد و 
پا وما يسوا با بگفر) [الأنعام: .]۸٩‏ 

فهولاء التي الم يلزا في الإسلام» وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه لا 
يضرون الإسلام شيغاً بل يقيم الله من يمن بما جاء به رسوله وینصر دینه إلى قیام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك. وليست الآية مختصة 
بھم. EE Eg‏ بل قد أخبر الله أنه يأتي بغير أهل ال 
کأبناء فارس» لا یختص الوعد بهم) ۱ .ھا" 
کے واا الیب اموا من رتد منک عن ويي ضوف ياق اله يقو مهم ويور آذ ع 


ا کے ر k1‏ ۸ فصل أن و 7 » 


ا ا هدوت ف سيل اله ولا افون لوم لایر ذلك له تيه من يشاء 


(۱) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۳۰۰ ۳۰۱). 


وزة الماندة ۹ 


قال رحمه الله : (وأما أئمة التفسير»ء قروى الطبري عن المشنى» حدثنا عبد الله بن 
فاشم› کدنا نیف ن عر کنن ابي زف : [عن الضحاك] عن أبي أيوب» عن علي في 
نوله : ايتا لين انوا من َد تكم عن ويي قال: علم الله المؤمنين» ووقع معنى السوء 
إلى الحشو الذي فيهم [من] المنافقين ومن في علمه أن يرتدوا فقال : من بريد منک عن يده 
عق بأ أل : المرتدة في دورهم» يقم حم ميو : بأبي بكر وأصحابه وو . 
وذكر بإسناده هذا القول عن قتادة والحسن والضحاك وابن جُريج ٠»‏ وذكر عن 
قوم أنهم الأنصار”» وعن آخرين آنهم أهل اليمن» ورجح هذا الآخر وأنهم رهط 
لى موسى ٠‏ قال" : ولولا صحة الخبر بذلك عن النبى ية ما كان القول عندي [في 
) ى] إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه"" قال: ولما ارتد المرتدون جاء الله 
لاء على عهد عمر طف My‏ 

وقال رحمه الله: (ولما نزل قوله تعالى: ضوف يأف اله بقوم مم وحبو ألو عو 
مرو عل الكشرت4 . 

سئل عنهم فقال: «هم قوم هذا“ وأشار إلى أبي موسى الأشعري» وقال: «إني 
جد نفس الرحمن من قبل اليمن""''. 

- وفي الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوباًء وألين أفثدةء 
الإيمان يماني» والفقه يماني والحكمة يمانية"'. 

فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أ أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم ويحبونه» فقاتل 
يق بهم أهل الردة» وغلب بهم أبو بكر وعمر كسرى وقيصر) .و" . 

وقال رحمه الله: (وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: #عيم بوت وأو عَلّ 
ع الکفتَ هدوت ف سیل او ولا ان وم پر4 فأخبر سبحانه بذلهم 


.)٤۱۳ ۔‎ ٤۱۱ /۱١( جریر‎ a .)۱۲۱۸١( ابن جریر‎ 


این جریر (۷°/ £1۷ - £۱۸). (4) ابن جریر (۱۰/ 2۱٦/۱۰‏ ۔ .)٤۱۷‏ 
ابن جریر .)٤۱۹/۱۰(‏ 0) ای ابن جریر. 
ابن جریر (۱۰/ )٤۱۹‏ بتغییر بسیط . (۸) منهاج السنة (۷/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳). 


) رواه أحمد »)٥٤١/۲(‏ والحاکم )۳٠۳/۲(‏ والحديث صحيح. 
۱) بخاري »)۳٤۹۹(‏ مسلم .)٥۲(‏ (۲) الجواب الصحیخ (۱۱۰۷/۳۔ ,)۱١۹‏ 


O +‏ الجزء السا ۰ 


للمؤمئين» وعزهم على الكافرين» وجهادهم في سبيلهء وآنهم لا يخافون لومة لائم 
فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك) ١.ه''.‏ 

وقال رحمه الله : (الذين قال الله كك فيهم: يناما اليب اموا من بد نكم عن اون 
صوق يأف أله بقوم محم وَمحبو هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على آعقابهم الز 
لم يضروا الله شقا . 

وما آنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم» وسيعمل بها آخرون. فر 
كان من الشاكرين الثابتين على آلدين» الذين يحبهم الله كق ورسوله؛ فإنه بجا 
المنقلبين على أعقابهم» الذين يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه 
كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين»ء الذين خرجوا على أهل الإسلام» وتك 
بعضهم بالشهادتين» وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته» فإن عسكرهم مشتمل 
أربع طوائف : 

كافرة باقية على كفرها: من الكرج» والأرمن» والمغل) ١‏ .وه" 

وقال رحمه الله: (ولهذا وصف الله المحبين له الذين يحبهم هو بالجهاد» فقا 
تعالی: فمن ید میک عن ويي ضوف يان أله قور عص ويون أولو عل المقينب ية 
الکفرنَ هدوت ف سيل انه ولا 6 لوم لاپر‰) | e‏ 

وقال رخمه الله: (وقد قال الله تغالی: يتا الزن اموا من ید منک عن یند ه 


n 


e‏ در م 4و 


يأ أله يفقوم مهم ويحبونةء ألو عل الموميين أعِرَة عل الكشرين هدوت فی سیل َه ولا ولا اقا 
ّمه بر4 فاد بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين»› گما قام بو 
بکر الصديقى اه وإخوانه يقاتلون المرتدين عقیب وفاة خاتم المرسلين› وما حدث من 
الفتنة في الدين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : #سوی يا ياق الله قوم عة بون 4 وهم الذين قاتلو 
آهل الردة وإمامهم ایو بکن) ا 


4 روم 2 دو 


والمنافقين ee‏ وهم الذي 1 الله ده پا باق ا قوم پم و رر اذد ا ٣‏ 


.)٤۱۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١٠٤/١( الاستقامة‎ )١( 
(۳۴/١5 جامع الرسائل (۲۳۸/۲). (8) الضقدية‎ )۳( 
.)٤١١/٤( مجموع الفتاوى‎ )٥( 


وة الماندة ۰۱ 


لققمتت مرو عل الکفينَ هدوت ف سيل ا ولا افون وة لايم لك قشل اله بوت س 
ا۰4 فأعوانه وأولياؤه خير الأمة وأفضلهاء وهذا أمر معلوم في السلف والخلف» 
يار المهاجرين والأنصار الذين كانوا يقدمونه في المحبة على غيره» ويرعون حقه» 
ن عته من يۇذیه) | . و 

قال رحمه الله: (وقد ذكر نعت المحبين فى قوله: #صوت يأف أله يفوم بهم بون 
لشت د عن الکن هفو ج ن أ له اة أ ير فنعت المحبي 
لمحبوبين بوصف الكمال» الذي نعت الله به رسوله الجامع بين معنى الجلال 
والجمال» المفرق في الملتين قبلنا: وهو الشدة والعزة على أعداء اللهء والذلة والرحمة 
لأولياء الله ورسوله؛ ولهذا یوجد کثیر ممن له وجد وحب مجمل مطلق) | .هھ 


وقال رحمه الله: (وقال: #ضوف يأف اله يقو يهم ووه اذلو عل الموميي أَعَِةَ عَلَ 
الكفوتَ جهوت ف سيل ألو ولا َة وة لاب4 فوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة 
Ny "‏ (۳( 
اھ 


1 وقال رحمه الله : (وکان يقدم في خلافة بي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد 
. الذين فتحوا الشام والعراق»› وهم الذين قال الله يرا # وف اق ل بقوو ع 
رو مرو )£( 
قشبونةر4) | .هه . 


وقال رحمه الله: (وقوله: شوت بأن أله يقو محم مو4 لظ مطللق» ليس فيه 
r‏ وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائناً ما كان» لا يختص ذلك بأبي بکر ولا 
. وإذا لم يكن مختصاً بأحدهماء لم يكن هذا من خصائصه» فبطل أن يكون بذلك 
ممن يشاركه فيه» فضلاً عن أن يستوجب بذلك الإمامة. 


بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله 
وما يحښهم ويحبونة» أذلة و المۇمنين َة على الكافرين»› يجاهدون هؤلاء 
تدین . 

والردة قد تكون عن أصل الإسلامء كالغالية من النصيرية والااسماعيلية فهؤلاء 
مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة» وكالعباسية. 
)١(‏ منهاج السنة (۸/ 6۷۹ _ ,)٥۸١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٥٤/۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( ,)۳۷ _ ۳٣(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۳۷), 


or‏ الجزء السا هذ 


وقد تكون الردة عن بعض الدين» كحال آهل البدع» الرافضة وعيرهم. وال 
تعالى يقيم قوماً يحبهم ويحبونه» ویجاهدون من ارتد عن الدین» أو عن بعضه» ئآ 
يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين» أو عن بعضه» في كل زمان) |. و 
وقال رحمه الله : (فالموالاة تقتضي التحاب والجمع» والمعاداة تقتضي التباغة 
والتفرق والله سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع بين المؤمنين› f‏ تعالی : 5 
۵ شو وَين س ا2 یو َوه وة يود ا ا 


ئم ذکر حال المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر. 
والبلدانء والتحالف على المذاهب N‏ والمسالك NE‏ ذلك , ب 
قطع الله الموالاة ینہ وبينه» فإِن دين الله هو الصراط المستقيم› صراط الذين 2 اله 
عليهم من انين والصديقين والشهداء والصالحين › وحسن أولئك رقىقا . 

والله سبحانه أرسل رسله بالبینات› وأنزل مهم الكتاب والميزان»› ليقوم الناس 
بالقسط» فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل» وهو الصراط المستقيم» وإلى العمل به 
وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم) .١‏ د 

E 
قال رحمة الله (وآأبضا فإنه قال: إا ولق اله ورسولم# فجعل موالاة‎ 
کموالاة الله ورسوله» وموالاة الله ورسوله لا تتم إلا بطاعة أمزم‎ 

وكذلك المؤمنون لا تتم موالاتهم إلا بطاعة أمرهم» وهذا لا يكون إلا إذا كان 
أمرهم أمراً متفقاً› فإن أمر بعضهم بشي ء وأمر آخر رضده » لم یکن موالاة هذا بأولی 
موالاة هذاء فكانت الموالاة في حال النزاع بالرد إلى الله والرسول) |.ه". 


(1) منهاج السنة (۷/ ۲۲۱ ۔ ۴۲۲). (۲) جامع الرسائل .)۳١۹/۲(‏ 
(۳) منهاج السنة :)۳١/۷(‏ 


ر ر ر تا er‏ 7 


زقال رخمدال ا(وقال ججال: وا خلا المت والارفن وا سا ف 
َة ايام ر أسكوى ل امرش ل دونو من 4 رلا فيع [السجدة: ٤]؛‏ فأخبر أنه 
ل لهم من دون الله ولي ولا شفيع 

وأما نفي الشفاعة بدون إذئه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه» كما 
أن الولاية التي بإذثه ليست من دونه» كما قال تعالى: # إا وفك اله ورسولم ولب ١امنوا‏ 
ا تيون e‏ يوت كوه وهم كمون لات ومن ول الله ورسشولم ولي اموا ب جرب أله 


2 


۴ رحمه الله في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي : 

(إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير» خلفاً عن سلف» أن هذه الآية 
نزلت في النهي عن موالاة الكفار» والأمر بموالاة المؤمنين» لما كان بعض المنافقين› 
كعبد الله بن أبي» يوالي اليهود» ويقول: إني آخاف الدوائر فقال بعض المؤمنين» وهو 
عبادة بن الصامت: إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله»ء وأبرأً إلى الله ورسوله من 
حل هؤلاء الكفار وولايتهم. 

ولهذا لما جاءتهم بنو قيئقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن آبي بن سلول» فأنزل الله 
هذه الآية» يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموماًء وينهى عن موالاة الكفار عموماً. 
وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين آنها عامة لا تختص بعلي . 

الوجه الثالث عشر: أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر الغران؛ فانه قال 
تتعالی: (@ کا ال ٤ائ‏ کا کیا ال اشر آي بشم وبا تی رس بترم ينك 


د 


انه 2 لن له لا بَهيى ألقَرْمّ سيين (©46 فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى . 
۰ سم قال: #فتری الي فی ف فلوبهم رض سرغو فم ولون فش أن تيتا دار فس 
له أن يأ بالنتع أو مر يِن عِندي) إلى قوله: «كَأصَبَحوا حَيِركً) فهذا وصف الذين في 
قرم مرض» الذين يوالون الكفار كالمنافقين. 

ثم قال: #يتاما الزن ءامب E EOE BERE‏ 
زیت ار عل کر ھوک ن تیل ال بک کف وم لاپ دَلكَ قصل اله ويه من 
ليم €6 فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئاً ء e pes‏ 


7 مجموع الفتاوی (۲۰۰/۲۸). 


o۰4‏ الجزء الساد 


a a2 CO CA E CAA AT gg a e O (A IS 
ثم قال: إت ولعم موسوم وليب انوا أل يفيو الاو يقو ألروة وشم كو‎ 


ن بتو أله شوم وال امنا ن زب ألم خد اة @4 . 


فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين» وممن يرتا 
عنه» وحال المۇمنين الثابتين عليه ظاهراً وباطنا . 

فهذا السياق» مع إتيانه بصيغة الجمع» مما يوجب لمن تدبر ذلك علماً يقبا ل 
يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات. ل 
تختص بواحد بعینه: لا آبي بکر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا غیرهم» لک 
هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها) ١.د‏ . 


کو ومن بول آله شولم واي انوا َه رب او ر القيبوة 
هم اليبو €6 فلو أراد الإمارة لكان المعنى: إن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا 
(۲( 


هو قضاؤه وقدره» مع کونه لا یتولاهم بل یبخضهم) | .هھ 


. 6 


ll . س سے عر‎ Kc r. و م‎ ۳٣ ام رر د ہے‎ ٤ ج کے 0 َد‎ . mu 


رم جرم ےر یر ع ار 2 اض 


وأشازبر وعيد ألطعوتَ اولك شر مکاا واضل عن سواه السَبيلٍ ©4 . 
قال رحمه الله: (وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: «فل ڪل بكم َر م 
ومن عبد الطاغوت؛ فإن آهل الكتاب كان منهم من أشرك» وعبد الطواغيت. 
فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت» وفي ١البقرة‏ ذكر اتباعهم للسحرء وذكر في «النساء» 
إيمانهم بهما جميعاً: بالجبت والطاغوت) ١.د"‏ . 
أي من لعنه الله وجعل منهم الممسوخين وعبدة الطاغوت» فاجعل» معطوف على 
«(لعن»» ليس المراد: وجعل منهم من عبد الطاغوت» كما ظنه بعض الناس» فإن اللفظ 
لا يدل على ذلك والمعنى لا يناسبه» فإن المراء ذمهم على ذلك لا الإخبار بأن اله 


(1) منهاج السنة (۱۸/۷ _ ,)١‏ (۲) الجواب الصحیح /٥(‏ 4۳). 
(۳) اقتضاء الصراط .)٦1/١(‏ 


0 


سورة المائدة E‏ 


ل فيهم من يعبد الطاغوت» إذ مجرد الإخبار بهذا لا ذم فيه لهم» بخلاف جعله منهم 
القردة والخنازير قإن ذلك عقوبة منه لهم على ذنوبهم وذلك خزي لهمء فعابهم بلعنه الله 


ر 


و ته بالشرك الذي فيهم وهو عبادة الطاغوت) |.ه 
وقال رحمه الله: (أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: نتم لما ۳ نخر 
اللأخداث التي تعرفونهاء كما قال تعالى: فل يهل الكتب هل يمون يا 0 
امنا یا وما ار إا وما أل ين ل ون كر قيفو ا فل ڪل ایم بكر من 5ل 
سو عند او من له آنه وکوت ا تل ر ۲ القردة والشازير وب لغوت أي 
اا وسل عن سو لبيل 4€9. 
وقوله تعالی: # وعبد المرت4. معطوف على وله 2 آي مسن EU‏ الله 
وغضب عليهم وعبد هو الطاغوت» ليس هو داخلاً في خبر جعل» حتى يلزم إشكال 
ظنه بعض الناس . 
وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا الأصنام مرات» وقتلوا الأنبياء) .١‏ و" 
وقال رحمه الله: (قال الله سبحانه: لف مل ایم ر من ذلك میا خد ا ان اه 
و وی کے عله جال سم ألقردة تازو وعي الطعوت4 وال مچ عاتئد | اکى البهود» 
والخطاب ی کما دل علیة سباق الكلام) e‏ 
وقال رحج الله : (#وعبد ارت4 والصواب فيها أقوله #وعبدّ4 معطوف على 
قوله: #من لعه ال وَعَضب مله وجعل مم4 فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من 
الأفعال الماضية آي ھن لعنه الله ومن غضب عليه» ومن جعل متهم القردة والخنازير 
ومن عبد الطاغوت لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهراً ومضمراًء 
وهنا الفاعل اسم «من عبد الطاغوت» وهو الضمير في اعبدا» ولم يجذ حرف من 
لأن یله الأفعال کلها ضفة اضف وأاحد وهم الت 


کے 


چ E‏ 5 کے کے ا اچ اف کے 8۰2 


يشت @4. 


() منهاج السنة .)٤۸۵ _ ٤۸٤ /١(‏ (۲) الجواب الصحيح /٥(‏ ۹۳). 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم .)1١/١(‏ کے ات :اک 198500 


0*٦‏ ) الجرء السادس 


(قال سبحانه وتعالى : لوا يدهم ايوت والأحباز عن دوليم لوثم وَأهم الي 
فإن هولاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السخت بإجماع المسلمين؛ وثبت ‏ 
اللبي ية برواية الصديق عنه أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ٠ار‏ 
يعمهم الله بعقاب منه») ۱ ۾ 


ا 
e‏ 
سے 


ای واا ا اا ا بل اہ موان بی کی بک 
ك بن ريك ملفا ركف وال م العدوة ليخا إلى بور ا 
لما أوقدوا تاا لحر أطقاها أله eal‏ ف الأرض فسادا والله لا حب المفد © ` 

وقال رحمه الله : (رکی اد ا 

شج مر کف کا4 . 

er‏ أرادوا بقولهم: وید آل ا ۱ نه بخيل» فكذبهم الله في ذلك» وي 


آنه جواد لا یبځل» فآخبر أن يديه مبسوطتان» كما قال: ولا عل يدك مغلولة إل ع د 
ل ها کل الط فلقعد ملوما سوا ©6) [الإسراء] فبسط اليدين» المراد به الجرد 
ا کی ا 9 کی کی م کی ٠‏ 
ولمَّا كان العطاء باليد يكون ببسطهاء صار من المعروف فى اللغة التعبير ب 
ال سي اطا 1 
فلما قالت اليهود: #يد أله E‏ وأرادوا ذلك آ نه بخيل» كذبهم الله في ذلك» 
ویین آنه جواد ماجد. 
وإثبات اليدين له موجود في التوراة» وسائر النبوات» كما هو موجود في القرآن؛ 
فلم یکن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسل» ولا ما يتاقض العقل»› ول 
فاك اللي ما نعف أن جد الما لقت ىَ4 [ص: ]۷٥‏ فأخبر آنه خلق آدم بيدية 
رجاءت الأحاديث الضصححة اا 0 
وقال رحمه الله: (وأن #يداة مبسوطتان# ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء؛ 
لن الإأعطاء والجود في الغالب و بہسط اليد ومدها؛ وترکه یکون فا لليد إل 
العنتق» صار من الحقائق العرفية إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره 


ب 

: من 
E11‏ 

vh" 

8 

١‏ سا 

3 

E 
kk 


اسا 
مسوا سال 


CEN FYE الجواب الصحيح‎ (Y7) 


وة المائدة 0¥ 
اك واليخلء کما قال اا 9 ل ممل يد فة إل وت ولا ها کل اس4 


2 


قا رة اف ريال : و4 ادوا 6 صرب أَطْقَأعا اند فهذا اللفظ أصله أن 
ربین يوقدون NE‏ يجتمع إليها أعوانهم» ويتصرونل وليهم [على] عدوهم » فلا تتم 


ربتهم إلا بهاء فإذا د ثم صار هذا كما تستعمل الأمثال في 
محارت بظل کیده) آ2 


#۶ با اسو بیع ا ارد لیک ین ريك إن لد فمل فا بت رسام واه 
قوت من الاس إن أله لا دى الوم الكفرنَ ©4 . 

قال رحمه الله: (ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: امن زعم أن ا ر شيتا 
۾ الوحي فقذ كذب» وال تعالى يقول: ياعا الرسول بخ ما أ إل ين يك إن ل 


2 | فا رسا‎ ٤ 


وقال رحمه الله : E re e CR o ET‏ قور جیلخ ى 
رسل به» وقد قیل له: ب ما أل ّت ين ريك ون لر تفل فا بغت رسام وال 
عقومك من الَا . 

فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته» فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق› 
وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءء» خوفاً أن يقتلوه» كما يذكرون عن 
الشيح K7 aks‏ 

وقال رحمه الله : و ی کی 
ما قال: بل ما ازل إت ن رَد وقال تعالى: ایت بلغو رسكت اله 
وضسوتم€ [الأحزاب: ۳۹] وقال تعالى: يعر أن قد أَبْلغْوا رسكت ربج [الجن: ۲۸] وقال 
النبي يي : انضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعهء فرب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)" » وقال: «بلخوا عني ولو آية») ۱. و 


ا 


(۱7 


مجموع الفتاوی .)۴١۳ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۷١/۲١۰(‏ 
۳) البخاري ٤11/۸(‏ - الفتح). (6) هنهاج السنة .)٤۸/۷(‏ 
)0( الجواب الصحيح /٥(‏ ۹۹). 7( مر تخریجه . 


مر کخریجه. (۸) مجموع الفتاوی (۳۹۰/۱۲). 


0۹۸ الجزء السا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #يتاجا الرَسول بل ما ر إينك ين ريك Fr‏ 
ھل ا ت رکا فهذا ونحوه مما يبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا ال 
الخ ا ب 

وقال رحمه الله: (فإنه قال: بلغ ما أزلّ :ي رد وهذا اللمظ عام ف 
جميع ما أنزل ليه من ربه» لا يدل على شيء معين . 

فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغهاء أو مما آمر تننليخها: لإ 
تة الران .فان القران ليس فيه دلالة على شيء معين» فإن ثبت ذلك بالنقل > ع 
ذلك إثباتاً بالخبر لا بالقرآن» فمن ادعى أن القرآن يدل على [أن] إمامة علي مما أ 
بتبليغه» فقد افترى على القرآن»ء فالقرآن لا يدل على ذلك غموماً ولا خصوصاً) 4.١‏ ( 


وقال في رده على شبهة الرافضي : 
(أنه لما نزل قوله تعالی: يابا الرسول بل ما رد إّك ين ريك حطب ادا 
في غدير خم وقال للجمع کله: یا يها الناس الست آولى منكم بأنفسكم؟ قالوا: ب 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر 
نصره» واخحذل من خذله. فقال عمر: بخ بخ؛ أصبحت مولاي ومولی كل مزه 
ومؤمنة. والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقرير منه ييه بقوله: ألست أول 
منکم بأنفسکم؟. 
والجواب عن هذه الآية والحديث المذكور قد تقدم» وبينا أن هذا كذب» و 
قوله: 3ب مآ أذ يدك ين رَبك نزل قبل حجة الوداع بمدة طويلة. 8 
ويوم الغدير إنما كان ثامن عشر ذي الحجة بعد رجوعه من الحح» وعاش ب 
ذلك شهرين وبعض الثالث ومما يبين ذلك أن آخحر الماتدة نزولا قولة تعال ا 
أ ملت کک دینک وأمَمَت كم نعَمَّى# [المائدة: ۳]. 
وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع» والنبي يي واقة 
بعرفة» كما ثبت ذلك في الصحاح والسنن» وكما قاله العلماء قاطبة من أهل الت 
والحديث وغيرهم . 
وغدير خم كان بعد رجوعه إلى المدينة ثامن عشر ذي الحجة بعد نزول الل 


ڪڪ ڪڪ ج ت ۱ 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٠١‏ (۲( منهاج السنة (۷/ .)٤۷‏ 


يورة المائدة ۹ 


عة أيام. فكيف يكون قوله: ي ما أل إّك ين َك نزل ذلك الوقت» ولا 
حلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت قبل ذلك»ء وهي من أوائل ما نزل بالمدينة› 
کات ذلك في وره المائدة» كما أن فيها تحريم الخمر» والخمر حرمت في أوائل 
مړ عقب غزوة أحد. وكذلك فيها الحكم بين أهل الكتاب بقوله: قإن جابوك فاكم 
E‏ عص ع( [المائدة: ]٤١‏ وهذه الت بزلمت إما في الحد لما رجم اليهوديين › 
وإما في الحكم بين قريظة والنضير لما تحاكموا إليه في الدماء. ورجم اليهوديين كان 
أولك ما فعله بالمدينة» وكذلك الحكم بين قريظة والنضيرء فإن بني النضير أجلاهم قبل 
الخندق وقريظة قتلهم عقب غزوة الخندق. والخندق باتفاق الناس كان قبل الحديبية؛ 
وق فتح خيبر. وذلك کله قبل فتح مكة وغزوة حنين» وذلك كله قبل حجة الوداع» 
وحجة الوداع قبل خطبة الغدير. 

فمن قال: إن المائدة نزل فيها شيء بغدير خم فهو كاذب مفتر باتفاق أهل 2 

وأيضاً قإن الله تعالى قال في کقابه: اا الرسوٰل بلع ما رل إّلك ين رَبك وان 
ول تا لنت رما اله عك من الاس » فضمن له سبحانه آنه يعصمه من 

س إذا 8 الرسالة ليؤمته بذلك من الأعداء. ولهذا روي أن النبي يي كان قبل نزول 
e: A‏ فلما نزّلت هذه الأية ترك ذلك) | E‏ 

وقال رحمه الله: (ولفظه العصمة في القرآن جاء في قوله: وائة يمك ين 
الاس أي من أذاهم فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأً 
وعمداً والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فإن ألفاظ 
القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار 
اتب نها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه والألفاظ المحدثة 
فيها إجمال واشتباه ونزاع ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق 
المصدوق وقد يضطرب في معناه وهذا آمر يعرفه من جربه من كلام الناس. 
فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقران والإسلام كما قال تعالى: 
لواعََيمُوا بل لَه جَمِيعًا) [آل عمران: ]٠١۴١‏ ومتى ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين 
الترمذي /٤(‏ ۳۱۷)ء والحاکم (۳۱۳/۲)ء والطبري )۱۲۲۷١(‏ والحديث صحيح صححه أحمد 
شاكر والألباني رحمهم الله . 
(۲) منهاج السنة (۷/ ۳۱۳ _ .)١٠١‏ 


3E‏ الجزء الستاون 


مغناها انا افا فإنها تنظم جميع ما يقوله الاس من المعاني الصحيحة وفيها زيادات 
عظيمة لا تؤجد في كلام الناس» وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من الباطل 
كما قال: إا حن برلا أل ونا نَم نظو ©6 [الحجر]) ١.ه.‏ 
کے فل اهل الکتب لسم عل نے عق یمو الورنة وای وما أنر الک ين نک 

وکت کیہ نم ا نر لك ن ريك غیا وکنا لد تاس عل الور الكنرةَ @). ٠‏ 

قال رحمه الله: (وكذلك موسی ## کان مأموراً بالسبت محرماً عليه ما حرمه الل 
في التوراة» وهو متبع ما آنزله الله كلك والمسيح ية أحل بعض ما حرمه الله ذو 
التوراة»ء وهو متبع ما آنزل الله كق فليس في آمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا 
بما آنزل الله أمر بما نسخ» كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمر 
ہما نسخ» بل إذا کان ناسح ومنسوخ فالذي أنزل الله هو الحكم بالناسخ دون المنسوخ» 
فمن حکم بالمنسوخ فقد حکم بغیر ما آنزل الله كك ومما یوضح هذا قوله تعالی: فل 
اهل التب لن عل یو عى تيمو اورب وای وما أذ الیم ن یکم ردك 
کیا منم تا انر بك ين رَبك يا وكا فل تاس عل الور الكفرد @). 

فإن هذا يبين أن هذا آمر لمحمد ية أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: 
إنهم ليسواعلى شيء» حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك 
على نهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 
قرره محمد ية ولم ینسخه ومعلوم آن کل ما آمر الله به على لسان نبي» ولم ینسخه 
النبي الثاني بل أقره كان الله آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما 
يسقط وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول»ء وقرره النبي الثاني. 

ولا يجوز آل يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول» 
وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب» والشرائع. 

وأيضاً ففي التوراة والإنجيل ما دل على نبوة محمد ية فإذا حكم أهل التوراة 
والإنجيل بما آنزل الله فيهما» حكموا بما أوجب عليهم اتباع محمد يل . 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله آنزله» إذ لا يؤمرون أن 
يحكموا بما آنزل الله» ولا يعلمون ما أنزل الله» والحكم إنما يكون في الأمر 


.)۲۲١( التبوات‎ )١( 


رت مر 


N‏ إن َل انوا وااذو هادا وألصلبشونَ والتصری ن ١ا‏ باه وَالْومِ لخر عمل 
چ ہے ور 

لکا لا حوف عله ولا هم رنود ©4 . 

قال رحمه الله: (قال تعالى: إن اَذ ٤امنوا‏ لذت هادا والتصری بيت من 


دا ر 


امن باه يوي الجر وعَیل صلا مهم اَم عند ربهر ولا حوف عَلهْم ولا هم روت 
©4 [اليقرة] وفى الآية الأخرى e‏ مء فإن النصارى أفضل من 
اھ بئين» فلما دموا عليهم e:‏ لفظ «الصابئون» ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان 
فقدموا ها هنا لتقدم زمنهم» ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل» قإن المعطوف 
المحل مرتبته التأخير ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة وإن قدموا في الزمن واللفظ. 
وهو سبحانه ذکر في سورة ت 8 وس فقال: ل لذن او | ولذ ادو 
الین و والمجوس. ولذ أ ڪوا ت اله قصل تهر بوم َة إن َه عل 
کی شیو سَمِيدٌ )€ [الحج]. 

فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين» ولم يذكرهم هنا ليتبين المحمود منهم 
قي الآخرة. وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف: المسلمين والذين هادوا 
النصارى والصابئين ثم قال: من ءامن باو اليو لخر وَعَيل صلخا كلهم برهم عند 
ولا حوْف عَلَْمّ ولا هم عرو [البقرة: »]٦۲‏ فدل على أن هذه الأربعة منهم من 
من بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء وأولئك هم السعداء في الآخرة» بخلاف من لم 
يكن من هؤلاء مؤمنا بالل واليوم الآخر وعمل صالحاء وبخلاف من كان من المجوس 
والمشركين» فهؤلاء كلهم لم يُذكر منهم سعيد في الآخرة) | .هھ" 

تد َر الزن الوا إت اله تالف م وسا ين له إل که 
اقھوا عا يقولوت ايمس الت گنروا من عڏانگ 9 @. 

(فقال تغالى: َد ڪَفر ڪَمَرَ ايت الوا إت أله هو ألمَسيح E‏ 
ی کا اھ رھ کم ر ی رة اھ د ی کی 
ی ف ا ر أن هذا القول من الشرك وذلك 5 


مغ قولهم أن الله هو المسيح ابن و بالمسیح بل یشثبتون أن له وجوداً وهو 


(0 


إن ل 


2 


الجواب الصحیح .)٤٤١ _ ٤۳۹/۲(‏ المد 77 


o۱۲‏ الجرء الساى 


الت الي هو الكلمة التي في المسيح فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إل 
قولهم آنه هو وقولهم آنه ولده وقد نزه الله نقسه عن هذا وهذا في غير موضع من اقرا 
نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله تعالى: لوقل سند بر لى لو بنذ وا وار بق 
م سرك فى الملْكٍ) [الإسراء: ۱ وقال تعالی: تارك آلزِی برل قان ّ 2 
ی إلعللییت ندرا 0 اى لم مف ألتَموّت ولأرْضٍ ور ينيد وَلَدًا و ل 

ا ل كو م ني ®6 [الفرقان] وقال تعالى: 7 4 8 با 1 
1 لم بين ربت بعر عار شبکكۂ وتک عَكًا يتوت 4 [الانعام!» وأيضاً في 
الأقوال لا تنطبق على ما ذكر فإن الذين يقولون اا اتحدا وصارا شيئاً واحداً يقولراً 
أيضاً إنما اتحد الكلمة التي هي الابن. والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتاا 
يقولون أن المسيح إله وإنه الله. والذين يقولون إنه حل فيه يقولون: حلت فيه الكل 
التي هي الاين وهي الله أيضا بوجه آخر کما سنذکره وديا فقوله: # تالت َد 4 8 
المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجخسد المسيح فان أحداً من النصارى . 
يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت بل سراء قال 
بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت وآيشا فقوله عن النصارى: #ولا تقولا ¢ 
[النساء: »]1۷١‏ ولد ڪق لَص قال إا اله ثالث َد € قد قيل إن المراد به قول 
التصارى باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي 
له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم أي ثلاث صفات وخواصر 
وقولهم إنه هو الله وابن الله هو الاتحاد والحلول فيكون على هذا تلك الآية على قول 
ليت الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد فالقرآن على هذا القول رد في اة 
بعض قولهم كما آنه على القول الأول رد في كل آية على صنف منهم. 


e 
ˆ چ‎ 


والقول الثاني: وهو الذي عليه [صنف منهم وقيل]” إن المراد بذلك > 
للمسيح إلهاً مع الله كما ذكر ذلك في قوله: # يلعسی ان س انت ت لای ٠‏ 


از ع 2 


وى إللهين من دون ا ال سنك :ما تا کون لج ان اول ما یس لی بن [المائدة: ا 
کی شون لما لت ع إلا ما ای بو أن أعبدوا الله رى ور [المائدة: ]٠۷۷‏ ويدل 


2 
ج 


9 0 في المطبوع بياض » وفي المحققة قذر المحقق هذا البياض [يدل القرآن]» وما ذکرناه د ره 
الشييخ عبد الخزير.ين حخد أل مجر في تابه آمنحة الريب المجيب في الرد على غ 
الضليب» ولعله أضصوب› والله أعلم. 1 


المائدة o۱۳‏ 
| ولك قوله: َد كر لذن الوا إت الله الث َة ومسا من إن إل إل وج 
اگ ينهو عَسَا قولوت ايمس لزت کفروا هنهم عدا اید © افلا یوت ا 
وتن وه عمو ري © ت الس PE OO E r ere‏ 
شل وأ NY‏ ڪات يڪن اكام فقوله تغالی: #ا آلمییح أ َير 
ول افد حلت يِن بلي الرسل وام وق قوله: لقد كفر الذين قالوا 
يله ثالث ثلاثة يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن مريم 
إلهين وهذا واضح على قول من حكى عن النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم 
لات تجا بالمسيح وهو قرب إلى تحقيق قي مذهبهم وعلى هذا فتكون كل اية مما ذكره الله 
ع الأقوال تعم جميع طوائفهم وتعم أيضاً قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد والحلول 
م أصنافهم وأصناف کفرهم ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك ولا 
مص آية بتثليث الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم 
شرك ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى أنهم يقولون 
بسيح هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة حيث اتخذوا المسيح 
ه إلهين من دون الله هذا بالاتحاد وهذا بالحلول وتبين بذلك إثبات ثلاث آلهة 
غير الأقانيم وهذا يتضمن جميع كفر النصاری) ا 
وال رحمه الله: (زآما اأستدلاله بقرلة: لد كر لرن قال إن اله الف 
م فهذا يسلكه طائفة من الناس» ويقولون قوله تعالى: لد ڪَمَرَ الت 6اا 
۹ هو ألْمَيي أبن ميم [المائدة: ]١۷‏ إشارة إلى أحد آقوالهم الثلاثة» وهو قول 
أقبة القائلين بأن اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداًء كالماء واللبن وقوله: 
قات ألَمَرَى ألْسَيِيح أب أله [التوبة: ]۳١‏ إشارة إلى قول الملكية وقوله: الك 
ق إشارة إلى قول النسطورية الذين يقولون بالحلول» وهو قولهم بالأقانيم الثلاثة. 
وليس الأمر كما قال هؤلاءء بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى جملة. 
بقولون: و و کی آخر. وقولهم: ك آله ال 
€ بدلیل: المراد به قوله: #يلهیسی أ مر نت فلت لتاس ادون وای إِلَهبن من 
اڳ [المائدة: ١١ا]‏ فعبدوا معه المسيح وآمه» فقضار ثالث ثلاثة بهذا 
عتبار) a‏ 


الفتاوی (التسعینية) (۰/ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹). (۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۳۸/۱۰). 


A:‏ الجرء السادن 


وقال رحمه الله: (وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: إت ا 8 ب 6 
فالمفسرون يقولون: الله والمسيح وأمه» کما قال: (یتیسی ا مرم ءآنت 
ادون وَأ إلهين من ون اي [المائدة: ]١١١‏ ولهذا و ع الكلام: 5 
ات م إل مغر قد عت من تنه التق راثم يك 4 أي غاية | 
الرسالةء وغاية أآمه: الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتية؟ فهذا حجة هذا وهو ظاهر :ا 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن ورو 
القدس» وهذا فيه نظر. ۰ 

فأما قوله: «وجماوا بو شرا لن وکلهم و وروا لم بون وب يقر ا ت 
کک کے یرت @ کی اعون ات ک6 چ 

کل ىو وهو يكل مى علو 6©©3) [الأنعام] فإن قوله: ۳ a‏ ا 

مہدعهما» کما ذکر ثل ذلك في البقرة؛ وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه» ك 

تج الجر وك الاق ق اتید فی ا می فی وق الین واا 

ومن کونه اتخذ و al‏ : 

وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج بن الجوزي في قوله: َد ڪَفر الِب قال 

ج أله بالف َة € قال المقسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا" بأن 4 i‏ 
كة بين الله وعيسى إومريم»ء كل واحدمنهم إل" وذكر عن الزجاج ١ ١‏ 

9 القدر في الظلم»ء > وغلو النصارى في وي قول بعحضهم: هر الله وقول 

بعضهم: هو ابن الله» وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة. فعلماء النصارى الذين فسروا 

قولهم هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي الابنء والفرق الثلاثة متفقة على ذلك» 

وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أاحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابناًء لا كلامه ولا 

غيره فتسميتهم صفة الله ابتاً تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعهء وما نقلوه عن ال 

من قوله عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» م يرد بالابن صفة الله التي 

هي کلمته» ولا برح القدس حياته» فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا a‏ 

كما قد بسط هذا في الرد على النصارى. 


۵ 
.م 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤٤/۲(‏ (۲) في زاد المسير (قالت). 
(۳) زاد المسیر .)٤١۳/۲(‏ 
(€) كلمة الزجاج ذکرها ابن الجوزي في سورة التساء ETN‏ 


وزة المائدة AC‏ 


والوجه الثاني : أن هذه الكلمة التي هي الابن» أهي صفة الله قاثمة بهء أم هي 
چوهر بنفسه؟ فان كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها: أن الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق ويحيي ويميت» والمسيح عتدهم إله 
تی ویرزی» ويحيي ویمیت فإذا كان الذي تدرعه لیس بإله فهو أولى أن لا يكون إلهاً. 
الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: تزل عليه 
لام الله أو قالوا : إنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 
الثالث: أن الصفة لا تتحد» وتتدرع شيئاً إلا مع الموصوف» فيكون الأب نقسه 
هو المسيح» والنصارى متفقون على آنه ليس هو الأب» فإن قولهم متناقض: ينقض 
بعضه بعضاًء يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق» ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله» ويقولون: 
له واحد» وقد شبهه بعض متکلمیهم : کیحیی بن عدى بالرجل الموصوف بانه طبیب 
وحاسب وكاتب» وله بكل صفة حكم» فيقال: هذا حق»ء لكن قولهم ليس نظير هذاء 
قإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم» وله بكل صفة حكم»ء فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب الحاسب الكاتب 
رعا كانت الصقات كلها قائمة به. وإن كان المتدرع صمَة دون صقة عاد المحذور. 
وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم اقتراق الصفتين› وهذا ممتنع؛ فإن 
اه ت القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات المخلوقين قد يمكن 
عدم بعضها مع بقاء الباقي» بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله» ولا شيا من صفاته» بل هو 
مخلوق بكلمة الله» وسمي كلمة لأنه اخلق بکن من غير الحبل اناب کما قال تعالی : 
ولک مکل یی ع او کمکل مادم ڪلم یں ایی ر ال و کی میود @4 ال 
یران] وقال تعالی: ڈیف پیت ان م ر کے کی ایی فی ا @ ا کی ب ل 
د من ود سحن إا قستئ آمرا فنا يفول لم کن فيك €6 [مريم] ولو قدر أنه نفسه 
كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر اله لم یکن کلام اله» ولا شيء من صفاته 
خالقاً ولا رباً ولا إلهاً. فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق» كانوا ضالين من 
جعل الصفة خالقة ومن جهة جعلة هو نقين الصفة» وإتماً هي لزق بالكلمة 
ثم قولهم بالتثليث وأن الصفات ثلاث باطل» وقولهم أيضاً: بالحلول والاتحاد باطل»› 
فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 


٦ه‏ الجرء الساد 


فلو قال: إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاًء كان هذا 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسها 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 
وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطلء فإن صفات الرب أكثر من ذلك ذ 
سبحانه موجود حي عليم قدير. والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم» 
واضطرابهم كثير فإن قولهم في نفسه باطل» ولا يضبطه عقل عاقل» ولهذا يقال: لو 
اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً) |. ا 
وقال رحمه الله : (فإذا كان الإنسان معاقباً على الاعتقاد كما يعاقب الكفار عل 
كفرهم» كانت التوبة منه ظاهرة) کما قال تعالی : ولتد ڪڪ 1 قَالوا إت آله ال ت 
َة وما من إل إلا إل وة وین لہ ینو عا یشووت یی الت کنا 0 
ارقي ايد © آنا یتوو إک ال ونی وا کوک یی 2^ @4 وقال تعالی؛ 
ذا اح الاير ا ار امرك حيث وجدشوش وندور اضرو ادوا ج 
کل س إن ابوا وأقاموا اللوة واوا ا ک٤‏ ملا يلم [الثوبة: ]) |. 2 
ڪڪ وما اسبح ا مَرَيَمَ إلا ريل قد خلت ن يد الرصل :اة E ٠‏ کا 
اکان افکة اغر سکیف یف 2 الب 4 ف اشر آذ نے @. ' 
(مًا أَلمَييح أب مَرَيَمَّ إلا که رشو َد حلت يِن قَبَلِهِ اسل فأخبر أنه 
المسيح ! إل a ۹Y‏ هو بإله وأنه ابن مريم والذي هو ابن من مريم هو 


ت 1 
1 
. 


التناسوت) |. ھ.ٍ 
وقال رحمه الله : (#تا مسي أب مرد EY‏ 0 و 4 حلت من ار اسل امم 
صدَيقَة 


کے ے٣‏ 


فأخبر أن المسيح رسول من هؤلاء الرسل: َد حلت يِن مَبَييِ أَلرْسُلٌ) وقبله قد 
کا و 
قد خلت من قبل اا را ى 1 ڪان ا اڪن ا E‏ ذلك دلیلاً 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۷٤‏ _ ۲۷۷). (۲) جامع الرسائل (۲۳۹/۱). 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .(oA/€)‏ الجواب الصحيح ETTI‏ 


ورة المائدة o1۷‏ 


ق الألوهية› فدل ذلك على تتزیهه عن ذلك بطریق الأولى MEN‏ 0 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «تا أَلْمَييح ا مریم إلا رسول قد حلت من 

ألرَسُل وَأنَمٌّ صِدَيَّة € فجعل غاية مريم الصديقية» كما جعل غاية المسيح 
LR‏ 

.١ لزسالة)‎ 


وقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: #مًا البح ت کد ر ا ول د 
2 ن َا ارش امه دي ڪان اڪن پر الآية فة ای أمه» 


إلى ”الله تعالى آنه ابنه ولا إلى أب من البشر»ء كما زعمت النصارى الغالية فيهء 
كما زغمت اليهود الكافرة به) ١.د"‏ 
وقال ر EE‏ (ئ ڪر الس 6 إت اة ا ن 3 وَل 


2 اچک ن © د ست آل الا بإ ر ا 


وو ر 
رو کت اح ر ج . فر اچ د ا2و 2 2 و ر 
من إليٍ إلا إلله ويد وَإن یھر عا ورت م ار كفو یه ,ا 
fF‏ چم 7 2ي e?‏ ر ب 
© ان شوت اک اہ نی وا وڈ سے 9© تا السَییح اث ري 
ت 


اسل قد لٿ ين يږ اسل وام سريکة ڪا آڪاان الام ا من 
یف لم الات شد اشر آک بزنرت ۵ 

فذكر 8#: أنهما كاتا لان لام4 لأن ذلك من أظهر الأدلة على أنهما 
قان مربوبان» إذ الخالق أحد صمد لا يأكل ولا يشرب. 


وذكر مريم مع المسيح لأن من النضارى من اتخذها إلهاً آخرء فعبدها كما عبد 
E‏ 
يح( |. : 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: مڌ كر لذ الوا إت اله الف َة وما 


8 2 ^ ت ^ 8 خر وك تخ یر ہے 2 
إل إلا إله وح وَإن لر ينهو کا یوی یمک اھ کترا مھ خا از 
@ افا یروت إک ال 5 واه ا رجیم ا اميخ أف مَرَيَمَ إلا 


ا امد لت ينق ازال واه سديقة ڪان بآ ڪان اسا فقد بین سبحانه 


ے 4ے 


1( مجموع الفتاوی (۴/ .(A٦‏ (۲( الجواب الصحيح (FEY)‏ 


الاستغاثة (۲۳۸). (4) الجواب الصحيح .)٠٠١/٤(‏ 


۱۸ الجزء السادسن 


أنهم كفروا بقولهم: إت آله الف دّ4 لقوله بعد ذلك: وما يِن إل إلا إل 
ود ولم يقل: ما من قديم إلا قديم واحد» ثم أتبع ذلك بذكر حال المسيح وأمه 
لأنهما هما الآخران اللذان اتخذوهما إلهين؛ كما ذلك في الآية الأخرى بقوله: راڌ 
ل اه میس أن مرم ٤ت‏ فلت لتاس أنخذدون وَأمى إلَهبنِ ِن من فون أل [المائدة: .]١١١‏ 

فهذه الآية موافقة لسياق تلك الآية» وفي ذلك بيان أن الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة قالوا إنه ثالث ثلاثة آلهة: هو والمسيح» وأم المسيح» وليس في القرآن ذكر قدما 
ثلاثة ولا صفات ثلاثة» بل ليس في الكتاب ولا في السنة ذكر القديم في أسماء اله 
تعالى» وإن كان المعنى صحيحاً» لكن المقصود هنا بيان أن ما ذكروه لم يكفر الله 
تعالى النصارى به) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا كانت غاية ميلك في قوله: «مًا الميیځ ات مَرَيََ 
إل سول مد لت ين َه اسل وام صِيَِيَة) . 

وبهذا استدلت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي يعلى» وغيره من أصحابناء وأبي 
المعالي» وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء بما 
جری على یدیها» فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبيةء فاستدللت بهذه الآية ففرح 
مخاطبي بهذه الحجة؛ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها»› دفعاً لغلو النصارى فیا 
كما يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك› أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» 
فيقال: ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر غاية ماله من الرئاسة والمال»ء 
ارو یو ییا يقية لذكرت) |.ه و 


ےر + 


ڪڪ فل يال الڪب ل نلوا في وڪم عي الي ولا يعوا أهواءَ قوي َد 
aN Dd iE SE‏ 

(وكل فريق منهم يكفر الأخر إذ كانوا ليسوا على مقالة تلقوها عن المسيحج 

والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها من ابتدعها منهم» فضلوا بها وأضلوا كما قال 


از لی E gE E:‏ کی نا یا ا ر 0 


17( متهاج السنة (۲/ .)٤۹٥ _ ٤۹٤‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۹٤‏ ۔ ,)۳٣١‏ 


اة الماذدد 3 


والنصارى آمة يلزمهم الضلال الذي أصله الجهل . 
ولا يوجد قط من هو نصراني باطنا وظاهراًء إلا وهو ضال جاهل بمعبوده وبأصل 
وينة» لا يعرف من يعبد» ولا بماذا يعبد» مع اجتهاد من يجتهد منهم في العبادة والزهد 
ومكارم الأخلاق») |. وه 

0 خت 0 (ولهذا قال تعبالى: ولا تشعو أهواة قوم ن 
الوا سکیا وسلا عن سواه ألسَييل#. 
فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم» وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء 
وأضلوا أتباعهم» وهم كثيرون» وضلوا عن سواء السبيل» وهو وسط السبيل» وهو 
الصراط المستقيم› فإن کانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط اسمسستتم : فکیف يجوز 
أن يأمر الله عباده - أن يسألوه - أن يهديهم الصراط المستقيم» ويعني به صراط هؤلاء 
الغ لين المضلين عن سواء السبيل» إوهو الصراط المسقيم: 
وقد قال سبحانه: #ولا تَبعواً أهوآة) هؤلاء لأن أصل ابتداعهم هذه البدعة من 
E i‏ فكانوا ممن قيل فيهم: إن ا اظ وبا هوى الأنشن 
ول جاههُم ن َم ادى [النجم: ۲۳]ء» وممن قيل فيه: #ومن أضل مسن ابع هوه َير 
شی نے ا ا 0 
وسبب ذلك أن المسيح َو لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود» وعادوا أتباعه 
عذاوة شديدة» وبالغوا في آذاهم وإذلالهم» وطلب قتلهم ونفيهم» صار في قلوبهم من 
بغض اليهود» وطلب الائتقام منهم ما لا يوصف» فلما صار لهم دولة وملك» مثل ما 
صار لهم في دولة قسطنطين» صاروا يريدون مقابلة اليهود) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله : (والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم» 
ولهذا يتبعون آهواءهم بلا علم قال تعالى: «يَاَهَلَ ڪب ل نلوا ف ويرڪ وک 
ق ی آله ل اَی € 3د ا : ۷ وقال تعالی: فل اهل ا لا تَقَلْواً ِي 
کم عر الي ولا عا هو قوي قد سوا ین قل واوا ڪر ولوا ڪن 
2 السير ©4 رهي آنا المستقيم؛ فأخبر بتقدم ضلالهم» ثم ذكر صفة 
: ضلاله.) | ا 


1( الجواب الصحيح )£ (Ao _ AE‏ . )۲( الجوات الصحيح AVE YEY)‏ 
) منھاج السنة (۰/ ۳۲۹ _ .)١۴۰‏ 


لار 


0 الجزء السادير 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ظفل اَهَل الأب لا نلوا في وڪم غر ال 
ولا بعوا هوا قوي قد صلا ين قل واسسلوا س یا ووا ي سو اليل ر 
فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً غيروا بها شر 
المسيح» فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من هؤلاء الأتباع وغيرهم» وضلوا 
غن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين الضلال وقيده بغد أن أظلقه وأجمله) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله : (فهؤلاء يتبعون أهواءهم غياً مع العلم بالحى› وأولقك ر ق 
أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق. كما قال تعالى: ول يعوا اهو قَوْمٍ َد 
فن فل ااا شارا ولو عن سواه ألسيلٍ# وكلا الطائفتين تاركة ما 3 
ورسوله [به] من الإرادات والأعمال الصالحة» مرتكبة لما نهى الله ورسوله عنه ما 
الإرادات والأعمال الفاسدة) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ولا عو أهواء قوم کد کا ن کل وا 
ا ی ك ابره رالشاك عه المي وی ادل عن رين ا 
بلا علم» وعدم العلم المأمور به والهدى بالمآمور ترك واجب» فأصل E‏ ترا 
الواجب» وحينئذ تفرقوا في اکت والاتخا5 ا“ 
کک ولیت این مروا من بوت لنویل عل یسان داو وعیتی ان رر ذلك ب 
اقا ل ماشو جن ڪر ar kK‏ ےا 


ع کا واا س 2 


ا تخالی فیا ی ھا آهل الكتاب: لم ال ڪرو ا و 2 


عل لسان داوید وعیسی ابن ا ذلك بحا حمو واوا وک 0 ڪاا ل 
بتار ن اع ا ت تا افا تمت کا E‏ 
ع سے ر کے ا سے ا ۳ رو 2 سے کے 2 کے 3 

ال ڪفروا و i‏ اش ن e‏ لله کو وف آلکڌاب ھ3 


کر ١‏ ® ر 2 يۇر ت اہ 1 َم ار ا ما دوش أَوَلياة رک 

لعدم ولايتهم» فشثبوت î‏ يوجب عدم الإيمان» لأن عدم اللازم يقتضي عه 
وک )£( 

الملزوم) 0 : 


.)١٤٤/۲( الجواب الصحيح (۳۷۷/۲). (۲) جامع الرسائل‎ )١( 
.)٤١۹١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( .)۱١۰۹/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


نورة المائندة ۲١‏ 


کت کچرق وی ھچ سو رت قد م ی ورو کی ص م 
و ورلو ڪاوا بؤيتوت باه ولي وا آنزت إله ما أتخذوهم أولياء وللكن 


: س گر ر ع " 


(وقوله: 9وو ڪا يۇيشوت ياه وال وما أن إلهِ ما دوم وي4 
بین سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانثفاء أضداده 
ان أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضدذادة استغذانه في ترك الجهاد» ثم 
صرح بأن استقذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بال واليوم الآخر ودل قوله: #واله 
قلط )€ على أن المتقين هم المؤمئون) |.ه . 

کک (ھ جد امد الاس عدو إلربت امنا انیھو والرے شرا وده ارہ 


ع ر 6ھ 


وو لني اموا الت قالوا إا تمصترى 5لت بان منم فتبيبت ورانا وأنه ل 
غب @4. 
(أما كون النصارى فيهم شرك - كما ذكره الله - فهذا متفق عليه بين المسلمين كما 
ا به القرآن» كما أن المسلمين متفقون على أن قوله: لدد اش الَا عدو لن 
اتف وليت ترشا ودد أف وة ليب اما الونت تاا إن 
رئ أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود 
أكذلك قوله: لر ي ادن كرا ين اهل الكتب والمشركة# [البينة: ]١‏ ونحو ذلك 
وهذا لأن اللفظ الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران فيدخحل فيه مع الإفراد والتجريد 
لا يدخل فيه عند الاقتران بخيره) ١ه"‏ . 

کا سيموا ما أذ ! 
ا امنا فاكتبك مح لهد 

زتها لا وصست اف الهاری 2 اة و فس قا ارعان من 


2 
سرچ ا 


الرهبنة وآنهر لا ستكبوة# كانوا بذلك أقرب مودة من الذين آمنوا. كما قال: 


“ اتےجے ‏ سے ی ا س یل اراو ا اا یر ہے سے ا سے ا ص ا ا و سرج جر کا ارس کیا ا ےک 
#8 جد مد الاس عدوة لين اموا اليهود والس أشركا ولجدن ايهر موده 
0 را بے ET‏ ا ا نے ‌ ات ا 2ز چ تھے قز # ا = ا 
اید اموا اآذیت قالوا نا تمر للت با مته قيبييت ورهباا وانهر ك 


| ا & چ 
ر 


.@ 


/) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١ ۱١۰‏ (۲) الجواب الصخيح .)١١١/۳(‏ 


5 5 


۲ ۲ ت الجرء السادسن 


کک کاو أقرب إلى الهدى فقال في حق المسلمين 
سهم وا سوا ا أل إل اسوك ب أو يض وت الدع وخا عا عن الك ا 
رسا امنا ات مع لهي 463 . قال ابن عباس : مع محمد وأمته» وهم الأمة 
الشهداء» فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان 
اليهود شرا منهم؛ بأنهم أكثر كبراً وأقل رهبة» وأعظم قسوة» فإن النصارى Ee‏ 
فإنهم ا ضلالاً وأکثر شرکاً» وآبعد عن تحریم ما حرم الله ورسوله) ۱ھ" 

وقال رحمه الله: (وهزلاء كالنجاشي وغيره. وقد آنزل الله في هؤلاء آيات من 
کتابه کقوله تعالی : َد ن آهل ال ن رین با ل لک وما أل إ4 
لک عمران: ۱۹4] وقوله: ومن قوم موس آکة ېدوت بالق وين عدون ®4 [الأعراف] 


وقوله: ودا 2 سا a‏ ا أل إل الرسول رى ا ن ت ت ادمع م مما رفوا هن ألسىّ4) 


7( 
ا 22 


وقال رحمه الله : (وقال في ا هل المعرفة: #وإدًا سيوا ما رل إل اسول ر امي 
TOE E E‏ 

وال رحمه الله : (#وإدا سمعوأ ا 
عقوا م ئ الس بقولون ربا امنا اکتا مع 
ا 5 مع آن يدخلتا رينا مع ألَقَومٍِ ابی @ 
الأتهر لن فبا ولت جراءُ المحييت (@46 . 

فهو سبحانه ۳ يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد یا ت 
قال فيهم: ولا سيعوا ما رد إل الرسول رئ أعيتهم فيض مت ادمع مما عرفوا مِنَ الحو 
یوون را ءامنا ا نكا ى هدد ©4 a‏ هم الذين شهدوا له بالرسالة 
فشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله بء وهم الشهداء الذين قال فيهم: 

ولك جَملتگ امه وَسَطا ووا شدآء َل الاس ويكوت الرّسول عك هيدا [البقرة: 


[4۳ 


ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: اكا تح ألَّهرن) قال: مع محمد ب 


.)٦۲۹/۷( مجموع الفتاوی‎ (۲7 ENTITY = TTT a i 
.)۲۹۷/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷۱/۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


سوزة المائدة o‏ 
وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين» كما قال الخواریوت: ريا ورا 
واا ماگتکا تح ¢ وقال - تعالی -: تايها الت اموا ركو اشد 
واغبدوا ریک رانلا الي لڪ لخر ت @© ھدوا ف اھ ی چکاوی هو ۴ 
جنک وا حمل يکر في الین ن حع له یکم لهي هو سكم السليينَ ِن ت 
و سندا لن الرسول هيد تی کک وکوا وأ شداء عل الاس [الحج] وأما قوله في أول 
الآي: دة ت الاس عدو لذن ٤‏ اا لهي رارت أشنا وده وريد 
وة لذبن اوا اا تب الوا إا ری 4 . 

فهو كما أخبر يه فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عغداوة 
قاری والنضاریى أقرب فودة لهم وهذا معروف من أخلاق اليهودء فإن اليهود فيهم 
من البخض والحسد والعداوة ما ليس في النصارى. وفي النصارى من الرحمة والمودة 
ليس في اليهود» والعداوة أصلها البغخض. فاليهود كانوا يبغضون أنبياءهم» فكيف 
پېخضهم للمۇمنين . واا النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بخض 
لأعداء الله الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا فى الأرض فساداً» فكيف بعداوتهم 
وبغضهم للمؤمنين المعتدلين آهل ملة إبراهيمء المۇمنين بجميع الكتب والرسل؟ 

ولیس في هذا مدح للنصارى بالاإيمان با ولا وعد لهم بالنجاة من العذاب» 


ص 
ت قرع 


واستحقاق الثواب» وإنما قيه أنهم أقرب مودة» وقوله تعالی : ولک بان 


وأمته 


فقيسيت ورهباا وَأنَمّْ لا بكر . أي بسبب هؤلاء» وسبب ترك الاستكبار يصير 


يهم من المودة ما يصيرهم بذلك ا من المشركين راق مودة من اليهود 

المشرکن ثم قال تخالى: ولا سيعوا ما أثرل إل الرسول رف أيهم فيض يِب المع ًا 
بن البّ4: 

i |‏ الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة» والضمير وإن عاد إلى 
مین» فالمراد جنس المتقدمين لا كل واحد منهم» کقوله تعالی : 

ادبن قال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا لك كاوه رادم إی وقالوا تجا آه 

وم لويل 463 [آل عمران]. SES‏ الناس» قالوا لهم: إن جنس الناس» قد 

وا ويمتنع العموم» فإن القائل من الناس» والمقول له من الناس» والمقول غنه من 

اس» ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع لكم جميع الناس. 


ONES AYY) الطبري‎ (0 


o4‏ الجزو السادس 


ر ر 


ومثل هذا قوله تعالى: #وقالي اليهود عر أب أل [التوبة: .]١‏ آي جنس 
اليهود قال هذا لم يقل ذا کل يهودی ومن هذا أن في النصارى من رقهة القلوب تي 
تو جب اا الإيمان ما ليس في اليهود» وشا ن رد 


تاا دين ءامنوا ا موا ف ا ا تک ا شر رت آله لا حب 
ية @4. 

(وقد قال تعالى: تاا الزن ءامنا لا حرمو أ طْيَبّتِ ما أحل أله لک ولا 2 
إت أله لا عب المعَينَ ©4 نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه: كانوا قد 
عزموا على اتل ونوع من الترهب”. 

وفى الصحيحين عن سعد آنه قال: ١رد‏ رسول الله ًة على عثمان بن مظعون 
التبتل» ا أذ له لانحتصينا") ١.د‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات» كما قال 
النبي ية للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: [أما أنا] فأقوم ولا 
أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء» وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم فقال 
النبي بي : «لكني أصوم وأفطر› وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ . 

وقد أنزل الله تعالی: تاا الین ءامنا لا عحرموا طيبتِ ما أل اه لک ولذ 
2 إت اله لا حب ألمُعْتَينَ 4@9) ١.ه"“.‏ 

وقال رحمه الله : (كما أراد جماعة من أصحاب النبي َء أن يتبتلوا وقال أحدهم: 
أما نا فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل 


١ 


(۱) الجواب ا AE‏ 

(۲( وردت في ذلك آثارا 'كقيرة عن ابي مالك وقتادة والسدي ومجاهد وعكرمة وابن عباس 
والمغيرة بن عثمان فصل ذلك صاحب الدر (۲/ ۳١۷‏ - ۳۰۸) وابن جریر وغیرهم وکثیر من 
هذه الموقوفات مع الشواهد التي في الج وغيره تشعر بصحة أسباب النزول والله أعلم. 

(۳) الېخاري (5°۸۳)› ومسلم .)۱٤١۲(‏ 

.)١١١/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱٤١ جامع الرسائل (۱۳۹/۲ ۔‎ )٤( 

ب کی () الاستقامة (۱/ ۳۳۹ _ ,)۴٤١‏ 


سيو رة المانذة o0٥‏ 


. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء. فبلغ النبي ية أمرهم؛ فقال: «لكني أصوم 
قأفطر» وأقوم وأنام» وآكل اللحم» وآتي التساء» فمن رغخب عن سنتي فليس مني» . 
وأنزل" اله تعالی: اا لذبن منوا ا عحرموا طيّبتِ ما اَل له ك4 والأكل 
قى السفر من طيبات ما أحل الله لنا؛ فمن اجتتبه تنزهاً عنه كالذي يجتنب اللحم والنساء 
کان داخلاً فی هؤلاء) ۱ھ" 
وقال رحمه الله : (وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباش آأشباء 
شخذون ذلك دیناً» وکان خض ٠‏ الصحابة قد عزموا على الترهب» فأنزل الله تعالی : 
تابا الذي ١امنوا‏ لا رمو کیت تا آل اله کم لا نئا بک لله ا يي 
المغَدن 9 وکوا متا ررق اله ا a EC Py‏ 
وقال رحمه الله: (وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل ا 
ونحوه» وعلى الامتناع من تزوج النساءء فأنزل الله تعالى: ياي اي ا لا حرمو 
ساو اپا کیپ ازرد وای ا فک اھ ل 
َه لدی اسم بی ونوت 4) |. هھ 
وقال رحمه الله: (فإنه قال: لا عَرموا عيبت ا لمل اه ك4 وهذا عام 
لتحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها؛ ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: #لا 
ؤا ا لھ باغو فہ ینیم وکن پایڈڪم يا عدم الاين و 
قيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا غام ثم قال: ذلك كَفرة ايميك إا فس4 وهذا 
کسر قوله: #وأحفظواً آ4 ومما يوضح اعمومه» أنهم قد أدخلوا الحلف 
ahlat‏ من حلف فقال: إن شاء اللهء فإن شاء فعل» وإن شاء 
8 فادخلوا فة الخلفت بالطلاق اوألعتاق والنذر والخلف.باف) آ. ها" : 


وقال رحمه الله : ( ياي ألَيي ءامنوا لا رما عيبت ما أل اه لكب الآيةء 


مر تخریجه . 

ذکره الواحدي ( ص٤۲۰‏ - )۲٠١‏ وانظر الدر المنثور .)٥٤٤/۲(‏ 

شرح العمدة ۔ الصیام (۲۳۹/۱ _ .)٤١‏ 

مجموع الفتاوی )٥( .)٥۸٤/۱١(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱١۱/۲۲(‏ 

آبو داود (۱٣۳۲)ء‏ والنسائي (۷/ ۰)۲۵ وابن ماجه »)۲۱۰٦(‏ وأحمد (۲/ )٠١‏ والحدیث صحیح . 
مجموع الفتاوی /٣٥(‏ ۲۷۰). 


٦ه‏ الجزء السادين 
سے 
فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد أنزل لله تعالى في ذلك قوله: باجا الب ءامنا لا را 
بت ما أل اه کم ولا دوا إت اله لا عيب الْمعََينَ @) فاإنها نزلى“ في أقوام 
من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم» وهذا يقوم 
الليل كله» وهذا يجتنب أكل اللحم» وهذا يجتنب النساء فنهاهم الله 8# عن تحري 
الطيبات من أكل اللحمء والنساء» وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في 
الصيام» والقيام» والقراءة» والذكر» ونحو ذلك والزيادة في التحريمء على ما حرم 
والزيادة في المباح على ما أبيح ثم أنه آمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على 
هذا التحريم» والعدوان. 

وفي الصحيحين” عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي ي سألوا أزواج النبي لي 
عن عمله في السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما آنا فأقو 
لا آنام» وقال الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساء: وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم» 
فبلغ ذلك النبي َي فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء كذاء وكذاء لكني أصلي» 
وأنام» وآصوم» وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس 
منی)) ا 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: اما لذن ءامن لا ترما طْيَبّتِ ما حل اه 
لک ولا تدا إت آله لا حب المتیت © وکوا متا ردک اه عل عيبا واتغرا اه 
الد ات ب يرت @4 :درل اعت الآبة بسب أن جماعة من الصتابة انيا فة 
عزموا على ترك أكل الطيبات. كاللحم ونحوه وترك النكاح) | و 

وقال رحمه الله: (ويتبع قوله تعالى: ايها اريت ٤امَوا‏ ڪلوا من يبت ما 
رزفتکم واشکڑوا ل إن ڪر ياه دوت 463 [البقرة] فأمر بالأكل والشكر فمن حرم 
الطيبات عليه» وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي : فهو مذموم مبتدع» داخل في قوله: 
لیا ایی ٤امنوا‏ لا محرنوا لبت ما آمل َه تك ومن أكلها بدون الشكر الواجب 


.)۱۸۱/۱۷( )۲۷٤ _ ۲۷۳ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۱۲/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ر رد المائدة oV‏ 


قيها فهو مذموم قال الله تعالى: ثم لتتَلنَّ يوْمَينٍ عَنِ لهي 6) [التكاثر] أي شكر 
النعيم وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر"""» وفي 
يح عن النبي بي أنه قال : إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها» » وكذلك «الإسراف في الأكل مذموم»» وهو مجاوزة 
2R i: 1‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: کیا لذن ءامنوا ا غرموا عيبت ما أل اله کہ 
ذا | یھ ری واا ا و 
اشا بي ميوت (@ لا يوادم اله ف ایک وکن بنذم يما عمد الاين 
ر امام عكر مسك ين ا r‏ میک آو شوھ أو ریز رقب سن 
ا کا اة e‏ َلك گی يہ اا کل رو EAE EE‏ سن کدلكَّ لك ن ر 
لگ ٤ای‏ لم نكرو ® فنهاهم عن تحريم طيبات ما أحل الله لهم وبين ما شرعه 
لهم من كفارة الأيمان المتضمنة تحريم ذلك. 


4 ا‎ 2 f 2er تو ی ا‎ ٤ رم‎ n i للف له ا‎ f 
وكذلك قوله تعالى: #يتاما الى لر رم مآ أحل اله لك تبنفى مات ازوك وال عفور‎ 


OT PETE 
فهذه الآية وما فيها من نهيه نبيه بيه عن تحريم ما أحل الله له؛ وذدکره ما تقدم‎ 
قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلة أيمانهم يوافق تلك الأبة» والايتان > چا متفمَتان‎ 
أن المؤمن ليس له أن يحرم الحلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجزأه‎ 


4( 
< رة يمين) 0 ۰ 


وقال رحمه الله : 

قال تعالی : يتام اي ایا کک ا ا َمل انه لک رلا تدرا ٳرک اه 
E‏ لكين ® ووا متا ریک اد ا الآية» ومن المشهور فى التفسير: 

نها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب» وفي الصحيحين عن 
: «أن رجالاً سألوا أزواج النبي ي عن عبادته في السرء فتقالوا ذلك . 

@) مر تخريجه. 


a‏ الجرو السادسس 


e‏ ال يخن اصن سنك قال ا ا 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا'' وعن عكرمة أن علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وعثمان بن مظعون والمقداد» وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلواء فجلسو| 
في البيوت» واعتزلوا النساء» ولسوا المسوح› وحرموا الطيبات من الطعام واللباس» 
إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء» وأجمعوا لقيام 
الليل وصيام النهار» فنزلت هذه الآية”"» وكذلك ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا 
الي 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» 
والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيماًء ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظيماً» وذم الذين 
اتبعوا ما آترفوا فيه» والذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ا کما قال تعالی: 
إن بريد ليطن أن يوقم يكم العدوة والبعضاء في لمر والميسر ويصدى عن در لوعن 
ر4 [الحاتدة؛ 1٩١‏ فجخعوا بين الشهوة المحرمة ورك کک الله وإضاعة الصلاةء 
وكذلك غيرهم من آهل انت 

ثم نهی سبحانه عن تحریم ما آحل من الطيبات» وعن الاعتداء في تناولها وهو 
مجاوزة الحد» وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويقعلوا من 
العبادة ما يضرهم فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا وقيل: لا يحملنكم أكل الطيبات 
على اللإسراف وتناول الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها 
لا بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك. 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الأخرة»ء وبالعبادة فعل ما ينفع في 
الآخرة» فإذا ترك الإنسان ما ينفعه في دينه وينقعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر 
ققد اغتدی ازآسرف وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة» قال اين غباس ومجاهد 
وقتادة والنخعي : ولا کدرا أي لا تجبوا أنفسكم» وقال عكرمة: لا تسيروا بخير 
رة کا من ترك النساء» ودوام الصيام والقيام» وقال مقاتل: ا 


۳( ابن کثیر )۱۷/۲( وعزاه ضاحب الدر (A/T)‏ اوت جریر وابن المنذر وآبو الشيخ › ويراجم 
ابن جریر )۱۲۳٤۸١(‏ فهو الذي نقل عنه شيخ الإسلام. 


ورة المائدة ا 


ل» وعن الحسن: لا تأتوا ما نهى الله عثه» وهذا ما آريد به لا تتحرموا الحلال"' 
ولا تفعلوا الحرام فيكون قد نهى عن النوعين؛ لكن سبب نزول الاية وسياقها يدل على 
ل الجمهور» وقد يقال هذا مثل قوله: # وڪاو واشريوا ولا شس شرا [الأعراف: ١‏ وقوله 
: تمام الآية: وکوا معا ردك اه حللا ياي الآية a‏ ۸ وكذلك الأحاديث 
يحة كقول أحدهم: لا أتزوج النساء» وقول الآخر لا أكل اللحم. كما في حديث 
أنس المتقدم» وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه» وكذلك مداومة قيام الليل. 
قصل 
وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيمء وهو الذي يصلح به 
وين الإنسان» كما قال النبى بية: «أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر 
يوماً“ وفي رواية صحيحة: «أفضل»" والأفضل هو الأعدل الأقوم» وهذا القرآن 
يهدي للتي هي أقوم» وهي وسط بين هذين الصنفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
ا الإإسراف والتقشف الزائد ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين قال 
الحسن: هو المبتدع في ديئه والفاجر في دنياه» وكانوا يقولون: احذروا صاحب الدنيا 
أغوته دنياه» وصاحب هوى متبع لهواه» وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور 
«القسم الأول» آهل الفجور» وهم المترفون المنعمون»ء أوقعهم في الفجور ما هم فيه. 
واالقسم الثاني المترهبون» أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم هؤلاء: 
#فاسْىَمتعوا لَه ) [التوبة: 1۹]ء وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن 
الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات 
والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الأخرة ويقسد 
والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات وإن كانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذا: 
يلتزمون أن لا يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» كما حرم كثير من العباد والزهاد 
آشياء يقول أحدهم: لله علي أن لا آكل طعاماً بالنهار أبداًء ويعاهد أحدهم أن لا يأكل 
الشهوة الملائمةء ويلتزم بقصده وعزمه وإن لم يحلف ولم ينذرء فهذا يلتزم أن لا 


۱( زاد المسیر )٤۱۲/۲(‏ ذکر کل هذه الأفوال المذكؤرة. 
۳7) مسلم .)۱۱٥۹(‏ (۴) النساثي )۲٠۹/٤(‏ وهي رواية صحيحة. 


o:‏ الجزء السادس 


يشرب الماء» وهذا يلتزم أن لا يأكل الخبز وهذا يلتزم أن لا يشرب الفقاع» وهذا يلتزم 
أن لا يتكلم قط وهذا يحبس نفسه وهذا يلتزم أن لا ينكح ولا يذبح وآنواع هذه الأشياء 
من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس» وقهر الهوى والشهوةء ولا ريب 
أن مجاهدة النفس مأمور بها وكذلك قهر الهوى والشهوة كما ثبت عن النبى ية أنه 
قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه ا بعد 
الموت» والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على ا . 
لكن المسلم المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله» فلا يحرم 
الحلال ولا يسرف في تناوله؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نکاح» 
ويقتصد في ذلك» ويقتصد في العبادة» فلا يحمل نفسه ما لا يطيق. 
فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك 
الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على حافره» ونقض 
عهده» ولم يرعها حق رعايتهاء وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك 
الطريق» وتزكو به نفسه» وتسير به إلى ربهء ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا 
يجده أصحاب تلك الطريق» فإنهم لا بد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة. 
فإنه «ما من بني آدم إلا أخطأً أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا»“ وقد قال تعالى: 
لاضن صَعِيفًا) [النساء: ۲۸] قال طاوس”": في أمر النساء وقلة صبره عنهن 
تقدم» فميل النفس إلى النساء 2 في طبع جميع بني آده“ . 
e‏ ان ءامنا لا رمو طيْبّتِ ما امل اله لک وا توا إت اه ته شي 
ْمَعَن ( وکوا ا ر اک کک عا اشا لَه لی آش ب a eps‏ 
اگم اله لتو ف تيك رلك بيا بنا علد الب لر لمم عقر متك 
من أَوَسَطِ ما يمون آھیکہ و کوتهی او ری رقب فمن لم جذ فَصِيام َة يام ذلك 
كفرة أيمليكم إا حلفم واحفطوا ا کدلك بن آله کہ ٤یب‏ لک کو @ 4 


(۱) رواه ابن ماجه .)٤٤۲۰(‏ وأحمد )۱۲١ /٤(‏ والحدیث ضعیف. 

(۲) آحمد (۱/ e۳۰۱ ۲۹۰ ۲٥۹٤‏ ۳۲۰( وأبو یعلی »)۲٥٤٤(‏ والہزار (۲۳۵۹)»> والطبراني 
٠)۳(‏ وعبد بن حميد .)11١(‏ والحديث ضعفه الهيثمي (۲۰۹/۸) وهو کما قال وله 

(۳) مر في سورة النساء. )٤(‏ مجموع الفتاوى ,)٤١١  ٤٥٦1/۱٤(‏ 


سورة الماندة o۱‏ 


(وأيضاً فقوله سبحانه: تاا لن ءامنا لا رما طت ما ال اه کم و 
دوا إت اه لا حب المقتين © وکوا متا ردق له علا ا الغا ٤‏ ر 
مۆينوت (@ لا د من أ ا ف آیمتیکم وکن بولقم يما عفدم الاين سن کر 
ت ڪرم مسین فن أو اتیک او تور از شر کا کی کرب 
يام 7 يام دَلِكَ 1k‏ و 8 حلَفْتَدٌ وَأَحمَظوا این کر كلك بين انه که ا 
که > تک @4 والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى فإنه قال: لا خرَمُوأ طَبَبّبٍِ 
امل انه آک4 وهذا عام يشمل چ ي بالأيمان من الطلاق وغيرهاء م بين وجه 
المخرج من ذلك بقوله: لا بؤاخدك أل له الغو ف يکم وکن بزغذڪم يما قد لأسن 
فكفرّء4 أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا عام ثم قال: ذلك كفره 
نیکم ذا حلفي وهذا عام» كعموم قوله: «وَأَحَمَظوا اگ . 


ومما يوضح عمومه: أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله کل: ‏ 

كلف فقال: إن شباء الله فان شناء قعل إن شاء E:‏ فيه الحلف 2 
والعتاق والنذر والحلف باله. وإنما لم يدخل مالك وأحمد EY‏ الحلف بالطلاق 
موافقة لابن عباس» لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف» وإنما الحلف المنعقد: ما تضمن 
لوقا به مخفا عليه: إما بصيخة القسم» وإما بصيغة الجزاء» أو ما كان في معنى 
ذلك مما سئذكره إن شاء الله . 

وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم» في مسألة نذر اللجاج 
والغضب» فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآيةء وجعلوا قوله تعالى: «عآة 
ميك [الحريم: ۲] و مر يسيك عاماً في اليمين بالله واليمين بالنذر ومعلوم أن 
شمول اللفظ لنذر اللجاج والغخضب في الحج والعتق ونحوهما سواء. 

فإن قيل: المراد بالآية اليمين باله فقط» فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين 
يجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة - في قوله: عدم لاب4 ويله 
يك - منصرفاً إلى اليمين المعهود عندهم» وهي اليمين بالله وحينئذ فلا يعم اللقظ 
إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروف عندهم . 

ولو كان اللفظ عاماًء فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة» 


۲ ۳ 2 الجزء السادسس 


كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه» لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله كلل: «من كان حالفاً فليحلف بالل أو فليصمت»'. 

وهنا سؤال ممن يقول: كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 

فيقال: لفظ اليمين يشمل هذا كله» بدليل استعمال النبى ية والضحابة والعلماء 
اشم اليخين فى حف جلد كتوه قل #التتى حفةا وقرل اة ات ا 
بالهدى والعتق «كفر بيمينك» وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي ييو كما سنذكره» 
ولإدخال العلماء لذلك في قوله ي: «من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل» وإن 
OE‏ 

ويدل على عمومه في الأية: آنه سبحانه قال : لر غرم ما ما اسل اله أك؟ [التحريم: 
ا] ثم قال: #قد فض الله کک غيل یک4 [التحريم: ۲] فاقتضى هذا: أن نفس تحریم 
الحلال يمين» كما استدل به ابن عباس وغيره» وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» 
وأا تخريمة ماربة القبطبة. وى كل مدير فتحريم الحلال يمين عل طامر ا9ا 
وان بها بالله ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس زؤا وغيرهم: أن تخريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى 


كالظهار› وإما كقارة صعری کالیمین با لله وما زال السلف یسمول الظهار ونحوه يتا 


2 2 


وأيضبا فان اقزلة تعال: لر ضرم مآ اَل لَه ك)؟ [التحريم: ]١‏ إما أن يراد به: لم 
تحرمه بلفظ الحرام» وإما لم تحرمه باليمين بالله ونحوهاء وإما لم تحرمه مطلقاً؟ فإن 
أريد الأول» أو الثالث: فقد ثبت تحريمه بغير الحلف بالله يمين فنعم وإن أریك به 
تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريماً للحلال. ومعلوم أن اليمين بال 
لم توجب الحرمة الشرعيةء لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل» فقد حرمت عليه 
الفعل تحريماً شرطياً لا شرعياً. فكل يمين توجب امتناعه من الفعل» فقد حرمت عليه 
الفعل» فيدخحل في عموم قوله: لر غرم ما أل اله ك4 . 


,)۱۹٤٩( مسلم‎ »)1٦٤7( البخځاري‎ )۱( 

(۲( لم أجده بهذا اللفظ ولکني وجدت: «النذر يمين عند الطبراني )1۷/ 1۳(« وأحمد (۱٤4 /٤(‏ 
وفيه ضعف وسيمر الكلام عليه بتوسع . 

(۳) مر تخریجه. 

(£) اما تحريم العسل فقد ورد ذلك في البخاري (١١4٤)ء‏ ومسلم (٤۷٤۱)ء‏ أما بشأن مارية 
القبطية فقد أخرجه النسائي في تفسيره (1۲۷)ء والحاكم (۲/ )٤۹۳‏ وصححه الحافظ في الفتح 
والیحدیث حسن إن شاء الله . 


وره المائدة orf‏ 
وحينئد فقوله: قد فض آله لک غل أيَمَيک) لا بد أن يعم كل يمين حرمت 
[إلحلالء لأن هذا حكم ذلك الفعل. فلا بد أن يطابق جميع صوره» لأن تحريم الحلال 
قواسبب قوله: وقد وض اله لک عله یسیک [التحريم: ۲] وسبب الجواب إذا كان 
عاما» كان الجواب عاماء لئلا يكون جوابا عن البعض دون البعض» مع قيام السبب 
المقتضي للتعميم وهكذا التقرير في قوله: بايا ارين ءامنا لا رما طيبتِ ما أل اه 
ا قول : وذ کشر میگ إا لفك 4) .١‏ ه". 

ل 0 س اسک وکن رخذ ڪم بَا َم ايسان كر العام عكر 
کو ت اتی تا لین نیکم آر کنواھ از کنر ق کنن کد ی کیم تعد از 
رة E HE û IE‏ ا“ ا ن آله نکم ٤ب‏ لک منك @4 . 
(في معنی قوله أعقد بال؛ a‏ عدى بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط 
والعقد فينعقد المحلوف عليه بالله كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة؛ ولهذا 
۾ الله عقداً في قوله: وکن راڪم يما عفد أ فاا كان ق عفدا اة 
گان الحنث فيها نقضاً لعهد الله وميثاقه لولا ما فرضه الله من التحلة ولهذا سمي حلها 
نا( Oi‏ 

وقال رحمه الله : (بقوله: #ل يړا اخذک أ الغو ف اسیک ولک وڪم بَا ما عفد 
آل نكر أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان» وهذا عام؛ ثم قال: ور 
رة يميم إا حلفت وهذا عام كعموم قوله: «واحَقظوا آک4 ومما يوضح 
مه) نهم قد أدخلوا الحلف بالطلاف في و قوله َة : امن حلف فقال: إن 
ء الله فإن شاء فعل» وإن شاء OE‏ فأدخلوا فر فبه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر 
والحاف بالله) اوي 

وقال رحمه الله : (كقارة 2 ر جت في سورة المائدة قال تعالی: 
#قكفره: إطعام عكر مسلكين من يمون هلیک او کسوتهم او رير ق بو فمن 
لز بيد َء ا ی غا واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث؛ فإن لم يجد 
صیام ڈ ثلاثة أيام وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك) | .ها 


.)۲١۱/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲۹۸ - ۲٠٣۰( القواعد النورانية‎ )١( 
. {6 /٣٥( مجموع الفتاوى‎ )٤( . مر تخر يجه‎ ( ( 


.)۳٤۹ /۳٣( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


or‏ الجرء السابع 


وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالى: «ذلك کنرة اسیک إا فَ4 وقوله: قد فض اله لک عل سیک4 ولم 
يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين» فجعل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى 
مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (فإن الله تعالی قال: #ولکن يڪم بم عفد الس فکفرند 
إطعَام عَرَة مَسكي من أَوَسَط ما مو أليكم) إلى قوله: ذلك كرة يسيك إا 
َف فجعل هته الكفارة في عقد اليمين مطلقاًء وجعل ذلك كفارة اليمين إذ 
خا ا 

وقال رحمه الله : (والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهمء فقد 
يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمد» وفي بلد آخر ما بين 
فلا وخا على جب حادقةة عنملا بفولة اتعالى: فن اوسيل ها كاد 
هلیک 4) اک 

وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع» بل كما 
قال الله : من أَوَسَطِ ما ثُطْعِمُوَ أهليكم) وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية 
غيره» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع) |.ه . 

وقال رحمه الله : (والواجب في ذلك کله ما ذکره الله تعالى بقوله: #إطعَام عرو 
سكي من أَوَسَطِ ما يمون آهليكم أو كسوتهر4 الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين 
من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. 

وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر بالشرع» أو يرجع فيه إلى العرف» 
وكذلك تنازعوا في النفقة نفقة الزروجة» والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف» 
فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم» ولما كان كعب بن عجرة” ونحوه يقتاتون التمرء 
أمره الثبي يل أن يطعم فرقا" من التمر بين ستة مساكين» والفرق ستة عشر رطلاً 


(۱) مجموع الفتاوى (1/4(. (۲( مجموع الفتاوی (۳۳/ 41( 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( ,.)١٣۲ /٣٣(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٥أ۴).‏ 


)٥(‏ لأن كعب بن عجرة نزلت فيه قوله تعالی: وق کن یکم مسا او پو آذ يِن راو فأمره 
الرسول بان يحلق وآن يطعمء وقد مر في سورة البقرة» وروايته متفق عليها. 
)٦(‏ الفرق: هو مكيال سعته محدودة) معجم لغة الققهاء .)١٤٤(‏ 


سوؤرة المائدة oo‏ 


پالبغدادی”') ا 
دیاب لیب اموا إت اتر المي لااب لازم رجش ين عل القن جنوه مك 


لخد )4 . 

(وكذلك لما قال: إا اشر والميير لااب ولام رجش من عَمَلٍ ألَيْطّنٍي دخل في 
لميسر الذي لم تعرفه العرب ولم يعرفه النبي يلل: وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين. 
وإن لم يعرفه النبي َة كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع المسلمين 
وهو (الميسر) الذي حرمه اله؛ ولم يكن على عهد النبي يي والنرد أيضا من الميسر 
إلذي حرمه الله؛ وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنج باسم خاص؛ بل لفظ الميسر 
وجمهور العلماء على أن النرد بر محرمان بعوض وغیر عوض) |.ه"" . 
یا الین اموا إت التثر لبي لأب الم رجش ين ع الير n‏ 
للخو © إتما برية القيطى أن يوق بيت المداوة والبعساه فى ار والمبتي ويصت عن 

آله ون الَو َمل نم س ©4 . 

| (وقال في الخمر والميسر: ویسدگ عن د الله ون الَا أي يوقعهم ذلك في 
عضيته التي هي العداوة والبغضاء» وهذا من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاةء 
الد تدعو ا القحشاء والمنكر كما هو الواقع»› فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى 
لجماع حلالاً كان أو حراماًء فالله تعالى لم يذكر الجماع» لأن الخمر لا تدعو إلى 
آلحرام بعينه من الجماع» فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع» سواء كان حلالاً 
راما والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام» والعقل 
الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام؛ ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش مالا 
یکر من غیرها حتی ریما یقع علی ابنته وابنه ومحارمه» وقد یستغنی بالحلال إذا أمکنه» 
ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل: من سرقة» ومحاربة وغير ذلك: 
لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه» وكثير من 
الرطل البغدادي يعادل (۸٠٤غم)ء‏ تحويل المكاييل والموازين والأوزان المعاصرةء مقال في 


مجلة الحكمة» العدد (۲۳) للدكتور محمود إبراهيم الخطيب. 
مجموع الفتاوئ ۱۱۴۳/۲١‏ ۔ ۱1€): (۳) مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸). 


۳٦‏ الجرء السابع 


الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر وريما 
يشربون معهم ما لا كرون له ٠‏ 
اا فالخمر تصد الإأنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته فی معاشه ومعاده وجميع 
أموره التي یدبر ها برايه وعقله» فجميح الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح 
وتوقعها من المفاسد داخلة في قوله تعالى: # ومد عن َر أ ون الَلوة)) .١‏ ه. 


چ اتی ای آ تن ارا ار سے سے رار ےچ 


کو تما بريد القيطن أن قم بيت المداوة والبشصا ف ار لیر فیس عن ور ا 
رن الصو ممل آم و 43 . 
(فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل؛ والنفع الذي 
كان فيهما بمجرد أخذ المال. يشبه هذا" إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة من جهة كونها عملاً؛ لا من جهة أخذ المال فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال؛ ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال 
لا ينهى عنها مطلقاً؛ لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عما يصد عن 
الؤاجب۔ کا قال تعالى: 05 آله 1 ا اوو لان ين ور الخ اسو ال 
ڍر اله ودروا آم [الجمحة: ١‏ قال تعالى: #فها فييت الكاوة اوا فى الوس 
وابغوا ن فصل آل4 [الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالی: یما الین ءامنا لا لھک مرک و 
آوکدڪم عن زكر أله [المنافقون: 4] وقال تعالى : لل م رة ولا بيع عن در آله 
وق الصَلوةٍ وإيناء لرك [النور: ۳۷] فما كان ملهياً وشاغلاً عما آمر الله تعالى به من 
ذكره والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم يكن جنسه محرماً: كالبيع؛ والعمل في 
التجارة» .وغير ذلك)١١.‏ م" . 
وقال رحمه الله : (وحرم الله السكر لسببين ذكرهما الله في كتابه بقوله: طإنَّمًا بريد 
اَن آن بویع گم العدوة والبعصآه في لر وال ويد عن وئر او ون اة فأخبر 
آنه يوجب المفسدة الفاشية من النفس بعدم العقل» ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل التي خُلق لها العبدء وهي ذكر الله والصلاة. 


وقد یکون سبب السکر من الألم کما یکون من اللذۃ كما قال تعالى: #ورى الاس 


فص 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤١ ۳٤٣١ /۱١(‏ (۲) بياض الأصل. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۳٤‏ ۔ ,)۲۳١‏ 


رة المائدة oY‏ 


مکری وما هم پشکری ولکیّ عدا اَلَو سید [الحج: ۲] فأخبر آنهم یرون سکاری 
وما هم بسکاری . 
فإذا عرف ذلك» فسبب السكر ما يوجب اللذة ود يمنع العلم فمنه السكر بالأطعمة 
الأشربة المسكرة» فإن طاعمها يحصل له بذلك لذة وسرورء وهو الحامل لأكثر الناس 
على شربها ویغیب عقله فتغيب عنه الهموم الاك اة بلك الا ا 
قال رتخمة افا ا(وذلك كقوله: 9 الب مامتا إتما لل والميير لساب لار 
رجش ن عل لكين اجو وه ل فلحو ل كما بريد المَيطن أن يوق بيتك العداوة 
والبعْصَاءَ في انبر وألميْير شا عن در أله وعَنِ ا فهل انم منپو © واالميسرا 
يدخل فيه النردشير ونحوه وقد ثبت في الصحيح عن النبي کل أن قال: «من لعب 
ټالنردشیر فقد صبغ يده في لحم خنزیر ودمه) 
وفي الستن أنه قال: فمن الب بالنرذشير افقك عصى الله ورسوله) اك 
وقال رخمه الله: (فقال تعالى: #إتما الت واليير ولأصاب لالم رج من عمل الكَيطن 
اجه لک شح © إن بريد ألكَيطن أن يوقم بيتكم العداوة والبغضاة في ار والميسر 
اگ م ب اتر رقن اتال تل آم تة ۲6 فوصف الأريعة بأنها دجس من عمل 
ألشيطان»ء وأمر باجتنابهاء ثم حص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله» وعن الصلاة. ويهدد من لم 
ينه عن ذلك بقوله تعالی : ليل آم مود كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: #اجتبوه 
مَل ملحو ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه. 
ومعلوم أن الخمر» لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه» فلا يجوز اقتناؤها؛ 

ولا شرب قليلها؛ بل كان النبي ية قد أمر بإراقتهاء وشق ظروفها» وكسر دنانها» ونهى 
کنن قخایلھا ون کایت الامی) 1ه 

ا رحمه الله: (وأما من السيئات فكقوله: إن ريد ألقَيطن أن وق بتكم 
المداوة والبعساء فى قر ويي ويسدك عن و لَه وَعَنِ ألسََوة فبين فيه العلتين : 


,)۲۲۹۰( مسلم‎ )۲( .)١٤١/۲( الاستقامة‎ )١( 

(۳) اپو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (۳۷۹۲)»ء الموطاً »)۹٥۸/۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۷)» والبخاري في 
الأدب المفرد )١۱۲۹۹(‏ والحديث حسن أو صحیح . 

.)۲۲١ ۔‎ ۲۲٤/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )5( .)۲٤۲/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


o۳۸‏ الجرء السايع 


إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والىغضاء الباطنة . 


والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة» وهي ذكر الله والصلاة فيصذ 
ن المامون به إيجايا أن اتان :و2 


وقال رحمه الله : (إن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان» کالدم 
والميتة ولحم الخنزير» آو من التصرفات: كالميسر والربا وما يدخل فيهما بنوع من 
الخرر وغيره» لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: #إتَنًا 
ري ألقَيطى أن يوقم بتكم المدوة والبعاة فى يولير ويصك عن ور آي َع الاو 
ھل انم مون €6€ فأخبر سبحانه: أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء» سواء كان 
يرا بالمال أو باللعب فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس 
دل 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه: «إَِمَا بريد ألقَيطن أن بقع يبتكم المداوة والبغصاءَ في 
َر والمبير وبصت عن ور اق وعَنِ الوق فنبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من 
حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من 
أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللَدَبْن كل منهما إما واجب وإما 
مستحب من أعظم a N‏ 


وقال رحمه الله : (فتبين أن «الميسر» اشتمل على «مفسدتين» مفسدة في المال» 
وهي أکله بالباطل ومفسدة في العمل» وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب 
والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي» فينهى عن أكل المال 
بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا» وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغخضاء ولو كان بغير أكل مال. 

فإذا اجتمعا عظم التحريم: فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا 
حرم ذلك قبل تحريم الربا ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب 
يتداوى بها“ ٠‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۱۹٤‏ (۲) القواعد التورانية ,)٠١۳(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۲۷), 3 سام .)۱۹۸٤(‏ 


ڪڪ 


نورد المائدة °۳۹ 
ی 
وغيرهم' ٠"‏ وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاةء ولا يوقع العداوة 
والبغضاء؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» كل ذلك مبالغة 
في اللاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن ا 1 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: إتما بريد المَيطن أن بقع بيتكم اعدو 
والبخصاء فى لر والميسر ويصدى عن وَل أو ون ألصَؤة قهن أنم وة ©©€6 فإن المفسدة 
التي لأجلها حرم الله 8 الخمر» هي آنها تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وتوقع 
لعداوة والبغضاء) 2 


وقال رحمه الله ؛ (وهو ما دکره الله في 0 تحريم الجيسر بقوله جال : # ِنَم 
ويد ليطن أن بق يبتكم المد لباه في لر والمبير4) 1.^ . 

وقال رحمه اله: (فإن الله تعالى قال في كتابه: إا لتر والمييم ولأصاب لازم 
رجش ين عل لين جنوه لملم قيحوة © إتما بريد ألمَيطن أن بقع يبتكم العة 
بعصا في ار والميسر ويصد عن دي آل ون اسلو قهن آم وة ©4 . 


واسم «الخمر؟ في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر 
وغیره» ولا يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة آن الخمر لما 
حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن 
من عصير العنب شيء» فإن المدينة ليس فيها شجر عنب؛ وإنما كان خمرهم من التمر. 
افلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي يه بل وكسروا أوعيتها» وشقوا ظروفهاء 
وكانوا يسمونها «خمراً» فعلم أن اسم «الخمر» في كتاب الله عام لا يختص بعصير 
العثب . 


فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر وييا؛ قال: نزل تحريم الخمر وإن 
المديئة يومئذ لخمسة أشربة» ما منها شراب العنب وفي الصحيحين عن أنس ي 


) ابو داود »)۳٨۷٤(‏ الترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه (۳۳۸۱) والحدیث حسن . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۷/۳۲). (۳) مجموع الفتاوی (۱۹۱/۳۲). 
)£( مجموع الفتاوی (۸۸/۲۹). 


£ 0 الجزء السايع 


وفي لفظ لمسلم: لقد أنزل الله هذه الاآية التي حرم فيها الخمر؛ وما بالمدينة 
شراب إلا من تمر وبسر. وفي لفظ للبخاري: وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خمر 
الأعناب إلا قليلا؛ وعامة خمرنا البسر والتمر وفي الصحيحين عن أنس ولب قال: 
كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال: إن ال 
قد حرمت» فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرار فأهرقهاء فأهرقتها" . 

وقد ثبت عن النبي بي وأصحابه ون : أن الخمر يكون من الحنطة والشعير؛ كما 
يكون من العنب؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر آن عمر بن الخطاب' وي قال على 
منبر النبي 5ة: «آما بعد آيها الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من 
العنب» والتمر؛ والعسل؛ والحنطة؛ والشعير؛ والخمر ما خامر العقل» وروى أهل 
الستن ایو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله جة: إن 
من الحنطة خمراً؛ ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً؛ ومن التمر خمراً ومن | 


a‏ زاد اپو داود: «وأنا انھی عن کل مسکر») ا 


کے وو ولس عل ابیت اموا وَمَیلوا ايحت جح فیما طیموا إا ما انوا امنا ويوا 
ايحت ثم اترا امنا م اقتا لغ اله باتني ©@). 
(فإئه لما شرب الخمر بعض الصحابة واعتقدوا آنها تحل للخاصة تأول قوله: 
ولیس عل الیک امنا وعَیلوا المَلحَتِ جح فیا يوا إا ما اتقو اموا وعيوا 
م ا و ا م ر 3 71 : 
لصحت م اتقو اموا م انقو خسوا اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب“ وغيرهماء» على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على 
اللاستحلال قتلوا) i‏ 
وقال رحمه اله : (قوله تعالى: #ليس عل بيت ٤َامَنوا‏ وَعَيِلاً لصحت جح فيا 
يوا إا ما نموا وَءَامَنوا ويوا أَلصَّلحَّتٍِ4 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو 
وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
عالى استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة» أما إنك لو اتقيت 


(۱) البخاري »)٤٩۱۸/٤٦٩۱۷(‏ ومسلم (۳۰۳۲). (۲) البخاري »)٥۵۸۱(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

(۳) اپو داود »)۳٣۷۷(‏ والترمذي (۱۸۷۲)ء وابن ماجه (۳۳۷۹)» وأحمد /٤(‏ ۲۹۷) وإسناده حسن. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی /۳٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۹). (۵) ابن آبي شيبة (۱۲۸/۲). 

(7) مجموع الفتاوی (۱۲/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹٩‏ 


ورة الماندة o۱‏ 
4 


وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر""' وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب: أن الله 
يبحانه لما حرم الخمر - وكان تحريمها بعد وقعة أحد - قال بعض الصحابة: فكيف 
پأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم 
الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
مصلحین ) ۱ه" :. 
وقال زحمه اله  :‏ (وتاولرا قوله تعالى: لس عل ليت اموا واوا لحب 
فا کیٹا تا ا اتترا امنا ويلا اليحت م اقا وام م توا وشا واه مي 
ق469 فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب هه اتفق مع علي وسائر الصحابة 
وء على آنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا. وإن أصروا على استحلالها قتلوا وكذلك 
أن الآية نزلت في الذين شربوها قبل تحريمها وماتوا في وقعة أحدء ثم علم 
قدامة وأصحابه أئهم قد أخطأوا وأيسوا من التوبة» حتى كتب إليهم عمر بن الخطاب 
- احم 9© كيل الككب ين اه مزيز مير © افر اللي واي الب 
[غافر] وكتب إليه «ما أدري أي ذنبك أعظم: استحلالك المحرم أولاء أم يأسك من 
اة تايا؟) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله : (وأآما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجانى [وغيره حديثه] 
عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر»ء فقال له عمر: ا ا ی 
ۆلك؟ فقال: إن اله یقول: کلیس عل الت اموا ولوا المَبلحتِ جح فما يما إا م 
فقوا اموا يلوا أَلصَيحَتِ# الآية. وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد. 
فقال عمر: «أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما 
أنزلها الله عذراً للماضين لمن شربها قبل أن تحرم وأنزل إا اشر وَلِيرٌ لااب 
ولام رحس ين عَمَلٍ ألمَيطٍَ مَأَجِيَبوه حجة على الناس. ثم سأل عمر عن الحد فيهاء 
فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى» فاجلده ثمانين جلدة فجلد 
ار ثخائين» خقية أ جليا شار بالفانين فيه نظى) ١ه‏ : 


7) ابن آبي شيبة (۱۳۸/۲). 

) الترمذې »)۳۰٣۰(‏ وآبو داود الطیالسی »)۷٠١(‏ والطبري »)۱۲٥۲۸(‏ وابن حبان ٥۳٥١ /٤(‏ _ 
الإحسان)؛ اوأبو يعلى )۱۷١۹(‏ وهو صحيح والله أعلم. 

.)٤١٤ _ ٤٨۳ /١١( مجموع الفتاوى‎ 

مختصر الفتاوى المصرية (١٤۲)ء‏ وآثر عمر سيمر في سورة غافر. 

.)۸١ _ ۸٤ /١( منهاج السنة‎ 


o۲‏ الجرزء الساب 


وقال رحمه الله: (ألا ترى أن قدامة بن مظعون' _ وكان بدرياً - تأول في خلافة 
عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ولس عل الب “منوا وعيلوا اَلمَدلِست 
جاح فِيمًا يما حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب وأصحابه؛ فإن 
3 بالتحريم جلدوا؛ وإن لم يقروا به كفرواء» ثم إِنه تات وکاد یاس لعظم ذنبه في 
نفسهة» خی آرسل إليه عمر ا بول سورة غافر» فعلم أن المضمون للبدريين أن 
خاتمتهم حسنة» وأنهم مغفورٌ لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن 
يضدز» فإن التوبة تجب ها قبلها) اه . 

وقال رحمه الله : (وقد كان بعض السلف و الخمر تباح للخاصة»› متأولاً قوله 
تغالی: الس عل الذيت امنا وياو الكلست جاح فيما وميا ]وا ما انقو اموا وعجارا 
ملحت ثم اتقو ومامنواً م اتا ا کا فلما رفع اقرا إلى عمر بن الخطاب وتشاور 
الصحابة فيهم اتفق ihi‏ وغيرهما من علماء الصحابة ا غا أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدوا» وإن أصروا على الاستحلال قتلوا) ١.ه‏ 

وقال رحمه اله: (ولس عل الذيت اموا وعجاا eT‏ الآية. وهي بينة في 
الإصلاح والتقوى والإحسان» موجبة لرفع الحرج وإن المؤمن العامل الصالحات 
المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم» فإن فيه عونا له وقوة على الإيمان والعمل 
الصالح والإحسان؛ ومن سواهم على الحرج والجناح؛ لأن النعم إنما خلقها الله 
ايان بها على الطاعة» والاآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من القرآن) .١‏ و 

اا الیب اموا نباون اه بیو ِن اليد تال آيديک ورماش يمل اله من حاف 
لت شتی تتت کن کرت کل عد 2 

(قال مجاهد في قوله: بلول اله سیو من ألصَدِ تال ييک ورماشگ4 قال: 
ايض والفراخ»› روا ان نة ا : 

کیا الین ءامتوا لا فوا اید وات رم وسن کا ویم مدا جرا مل ما قل مب 
کشر کہ و ا ل کی تا ع کو كفرة طعام مستكين أو عذل ذلك صيَاما 


رع 


دوق ل اسو عا ا ع لف ومن اد فنقم 1 اوا الله عزی و تَا : 3 


)۱( فقصة قدامة في مصنف عبد الرزاق ذکرها ابن حجر في الإصابة .(FYTETTTY)‏ 
)۲( الصارم المسلول. (۳( مجموع الفتاوی .)۲۱۳/۳۶٤(‏ 
)€( مجموع الفتاوی .)٠١۳١/۲۰(‏ (۵) ابن جریر .)۱۲٣۳۷(‏ 

.)٠۹/۲( شرح العمدة - الحج‎ )١( 


اښورد المائده off‏ 


5آ یی ھا ارق خی ارق قال خا ھا چا کی ا کا 
ببغض الطريق آوطأً رجل متا ضبًاً وهو محرم فقتله» فآتي الرجل عمر يحكم عليه» فقال 
ل عمر كل#: احكم معي» فحكما: فيه جدي قد جمع الماء والشجر»ء ثم قال عمر: 
اصبخه: 5ک ب دوا ل يت ولا يعرف له مخالف في الصحابةء وأيضاً: قوله: 
لگ ہی َو عَذلٍ تنگ يعم القاتل وغیره بخلاف قوله: ادوا دوق عل بتک4 
[الطلاق: ۲] فإن المشهد غير المشهد لأن الفاعل غير المقعول» وهنا لم يقل: حكموا 
فيه ذوي عدل» وإنما قال: (یحکم به) والرجل قد یکون حاکماً على نفسه إذا كان 
الحق لله» لأنه مؤمن على حقوق الله» كما يرجع إليه في تقويم قيمة المثل إذا أراد آن 
یخرج و وفي تقويم عروض التجارة» والدليل على ذلك: ما احتج به آبو بكر من 
قوله: « كوا فومين بالط شهدا و ولو عل أشيك€ [الساء: [٠١١‏ فأمر الله الرجل أن 
يقوم بالقسط ويشهد ا کی ا ا 


وگال رخمة أف ارعن سوا بن سيريئخ أت رجا جاه إلى عر ين اطا 
فقال:) إني أجريت أنا وصاحب لي قرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن 
محرمان فماذا تری؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم آنا ونت قال: فحكما 
عليه بعنز» فولى الرجل» وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي 
حتى دعا رجلا حكم معه فسمع عمر قول الرجل» فدعاه فسأله؛ هل تقرأً سورة المائدة؟ 
فقال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟» فقال: لاء فقال: لو 
أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله يقول في كتابه: كم 
ہی دوا عَدَلٍ يكم هديا بلع الَكَبَد4 وغةا عبد الرزحمن ين عوفة زواء مالك" : 

وعن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكثر مراء القوم أيهما أسرع شداً الظبي 
آم القرس» فسنح لنا 3 i‏ رجل منا فما أخطأً حنتاه» فركب ردغه فأسقط في 
يدي الرجل» فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن الخطاب» فجلسنا بين يديه» فقضص عليه 
صاحبي القصة ققال: أخطاً أصبتهء أم فما قال مت زم وا اروك فة 
فقال: لقد شركت الخطأً والعمد» قال: ثم اجتنح إلى رجل يليه كأن على وجهه قلبا 


أ 

.)۲۸۷/۲( ابن جریر (۱۲۵۸۹). (۲) شرح العمدة - الحج‎ )(٥ 
مالك 57٤۴١د رواية مصعب)ء ابن جریر .(۲۲۵۹۵) قريبا هنه.‎ 3 

) في تفسير الطبري: حشّاءء وهو العظم الدقيق العاري من الشعر الناتئ خلف الأذن. 


of‏ الجزء السابع 


فساره ثم أقبل على صاحبي» فقال: عليك شاة تصدق بلحمها وتبقى إهابها سقى» فلما 
قمنا قلت لصاحبي: إن فتيا ابن الخطاب لا تغني عنك من اله شيئاء انحر ناقتك وعظم 
شعائر الله» فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأقبل على صاحبي 
صفوقاً بالدرة» وقال: قاتلك الله تقتل الحرام وتعدي الفتياء ثم أقبل علي فأخذ بمجامع 
ثوبي» فقلت له: إنه لا يحل لك مني شيء حرم الله عليك» فقال: ويحك إني أراك 
ابا تح اللات ف الي آو ما تقر فی کتاب الله: اکم بی دوا عَدلٍ ين4 
ثم قال: قد يكون فى الرجل عشرة أخلاق»› ایا ةة فف 
الواحدة التسع» ر اا ۲ 

وقال رحمه الله : (قال ابن أبي موسى '" ET‏ : لا ينحر هدي الإحصار 
إلا بالحرم لقوله: وی وب ی ١‏ لها إل ألبيْتِ اميق [الحج: ۳۳] لأن الله 
قال: إن ارم قا سيس من دي( ثم قال: #ولا يفوا روس حى بل لحد َم [البقرة: 
٩‏ والهدي المطلی e‏ ہی ر الحرم بخلاف النسك» ثم إنه قال : # ول خلا 
ع ب دى يم اا ا ا 

ومخل الهقي؟ الجر لقوله مبخانه: #نر يلها إل ابشت الي 2 
محله موضع الحصر: لكان قد بلغ محله» ومن قال هذا زعم أن النبي ي إنما 
بالحرم» وأن طرف الحديبية من الحرم . 

ووجه الأول: أن النبي يي وأصحابه لما صدهم المشركون عن العمرة و 
الحديبية : نحروا» وحلقوا بالحديبية عند الشجرة ة وهي من الحل . 

ولأن الحل: موضع للتحلل في حق المحصر» فيكون موضعاً للنحر كالحرم وهذا 
لآن محل شعائر الله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدي» فمتى طاف المحرم بالبيت: 
فقد شرع في التحلل» ومتى وصلت الهدايا إلى الحرم: فقد بلغت محلها. وهذا عند 
القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز: فقد جوز الله للمحصر أن يحل من إحرامه بالحل» وصار 
محلا له فكذلك يصير محلا لهديه» ولا يقال: الهدى قد يمكن إرسالها. 


(1) في تفسير الطبري: إياك وعثرات الشباب. (۲) ابن جرير )٠۲١۸١(‏ فرياً منه. 

(۳) شرح العمدة ۔ الحج (۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۳). 

)٤(‏ هو القاضي محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي توفي سنة (۲۸٤ه)‏ والنقل عنه في 
کتابه (اللإارشاد). 


وأما قوله: ول فا دوس ع ب ى َم [البقرة: ]۱۹١‏ فإن محله المكان 
الذي يحل فيه؛ وهذا في حال الاختيار هو الحرم كما قال: وى مَعَكْقً ل بم ب 
[الفتح: ]۲١‏ فأما حال الاضطرار فإنه قد حل ذبحه للمحصر حيث لا يحل لغيره) .و . 


رر ر 


وقال رحمه الله: (وعن بي طلحة " عن ابن عباس قوله: ولا قرا أَلصَيْدَ 
قال إن قتله متعمدأً؛ أو ناسياً حكم عليه فإن عاد متعمداً عجلت له العقوبة إ 
يغفر الله تبارك وتعالى رواه الجماعة" . 
:+ فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأ دية وكفارة» والدية حق 
لورثته والكفارة حق لله ولم يسقط ذلك بكونه مخطئاًء فقتل الصيد خطأً في معنى ذلك 
سواء» لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة» وکونه معفواً عنه» ولا 4 بالخطاً 
يمنع وجوب الكفارة: كالكقارة في قتل الآدمي» وذلك لأن المتعمك , يستحق الانتقام 
م ن¿ الله» ويجب عليه الكفارةء فالمخطيء قد عفي له عن الانتقام أما الكفارة فلا. 
وأما تخصيص المتعمد في الآية: فلأن الله ذكر وجوب الجزاء: ليذوق وبال أمره 
وآنه عقا عما سلف» وأن من عاد انتقم الله منه» وهذه الآحكام مجموعها لا تثبت إلا 
لىی یی کا ب ره لھا نی ی ایک بل پو دیب ت 
الأحكام على ما يقتضيها من تلك الأفعال» قالجزاء بدل المقتول والانثقام عقوبة 
القاتل» وھذا كما قال: ومن یردد نكم عر ن دیو [البقرة: ۱۷] وقوله: رسس 
مض الله ورسوله وعد حدودم يلد كارا حا فيا [النساء: ]٠٤‏ اوا رانين 
لا ینوت مع لَه لما لها ءاخر 4 [المرقان: IE‏ وار #وس یکا يشافیٰ فى الرسول ن 
بع ما بين له لهد ويم عير سيل المميي ولي ما ول و چ تة 
8 م [النساء] وهذا كثير في القرآن والحديث: يرتب الجزاء على أمور» ويكون 
بعضه مرا على بعضها منفرداً) |. ا 
وقال رحمه الله : او اعا اچ و اجد نن ي الله سبحانه: #لا تفقوا أَلصَيدَ 


2 روو مم A‏ 


فام حرم وسن قم ينم معدا جرا مل ما َل م الَو فسمّى الله سبحانه رمي الصيد 
بالسهم ولحو ذلك: قتلاء ولم يسمه تذكبة) ا 


.)۴۷۲ - ۳۷۰ /۲( شرح العمدة ۔ الحج‎ )١( 

0) والصحيح علي بن أبي طلحة والأثر هذا عند الطبري .)٠١١۹۲(‏ 

08 بياضن في الأضل. )٤(‏ شرح العمدة - الحج .)٤١١ _ ٤١۲/۲‏ 
() شرح العمدة ‏ الحج .)٠١٤ _ ٠١۳/۲(‏ 


04٦‏ الجزء السانع 


وقال رحمه الله: (وقوله: ومن فلم نكم معدا هجا يتل ما مل من ألمَرٍ) يدل 
على أن الصيد مقتول للآدمى الذي قتله بخلاف قوله: لم تفثأوهُم ولک اله لم4 
[الأنفال: ۱۷] فإنه مثل ا وما رمت لذ رمیت ولک الله ر [الأنفال: ۱۷] فإِنَ 
قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم مثل إنزال الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهمء 
وكذلك الرمي لم يكن في قدرته» أن التراب يصيب أعينهم كلهم» ويرعب قلوبهم 
فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي الذي نفاه الله عنه) 
اک 

وقال رحمه الله: (هذا هو إحدى الروايتين عن أبي عبد الله ك وعليه أصحابه» 
رواه الميموني" والبغوي أبو القاسم" قال في رواية الميموني في قوله: جرا يل ما 
هَل من ٍَ4 إلى قوله: أو عَدَل َلك ماما فهو في هذا مخير. 

وقال في رواية أبي القاسم بن بنت منيع في محرم قتل صيداً يكفر بما في القرآن 
فإنما هو تخيير . 

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان 
موسراً ووجد الهدي لم یجزه غیره» وإِن کان موسراً ولم یجده اشتری طعاماً فان کان 
معسراً صام. 

قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار وفي جزاء الصيد لا يكون 
بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل ليس هو مخير في الهدي والصوم 
والصدقة وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيداً ولم يصب له عدل مثل حکم 
عليه قوم طعاماً إن قدر على طعام» وإلا صام لکل نصف صاع یوما هکذا یروی عن 
ابن عباس . 

وقال في رواية الأثرم وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا إنما جعل 
الطعام في جزاء الصيد: ليعلم الصيام» لأن من قدر على الطعام: قدر على الذبح هكذا 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷ ۔ ۱۸). 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي من أصحاب أحمد روى عئه مسائل 
كثيرة ولد سنة (١۸١ه)‏ وتوفي سنة (٤۲۷ه).‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور أبو القاسم البخغوي من تلاميذ أحمد 
الذين نقلوا المذهب» ثفة جليل توفي سنة (۷٠۳ه).‏ 


ستورة المائدة o۷‏ 


قال ابن عباس» يقوم الصيد دراهم» ثم يقم الدراهم طعاماًء ثم يصام لكل نصف صاع 
يوماً٬‏ وهو بناء على غالب الأمر وأن الهدي لا يعدم ومن أصحابنا من جعل هذا رواية 
ثالثة في المسألة فإن الإطعام لا يجزيء في جزاء الصيد بحال هكذا ذكره أبو بكر؛ 
قال: وبرواية حنبل أقول» وذلك لأن النبي يي قضى في الضبع بكبش» وكذلك أصحابه 
من بعده أوجبوا في النعامة بدنة وفي الظبي شاة» وفي الحمام شاة» وفي الأرنب عناق» 
وفي اليربوع جفرة ولم يخيروا السائل بين الهدي وبين الإطعام راصام ولا يجوز تعیین 
خحصلة من خصال خير الله بينها كما لو استفتى الحانث في يمين» فإنه لا يجوز أن يفتي 
پالعتى عينا بل يذكر له الخصال الثلاث التي خيره الله بينها. 

وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله ڪك: «فجراء يل ما فل من 
العَر4 قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاء ذبحه 
رتصدق بلحمه» وإن لم یکن عنده قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاماً فصام عن 
كل نصف صاع يومأء وإنما جعل الطعام للصيام» لأنه إذا وجد الطعام: وجد جزاء 
زواه سعید ورواه دحيم وقال: إنما أريد بالطعام الصيام: أنه إذا وجد الطعام: وجد 
جزاۋە. 

وفي رواية له عن ابن الحكم عن ابن عباس" في الذي يصيب الصيد يحكم عليه 
جزاژه فان لم يجد حکم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به» فإن لم يجد حکم عليه صيام. 
وعن ابن عمر نحوه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

EA‏ فإن هذه كفارة قتل محرم وكانت على الترتيب ككفارة الآدمي. 

وأيضاً: فإن جزاء الصيد: بدل متلف» والأصل في بدل المتلف: أن يكون من 
جنس المتلف كبدل النفوس والأموال» وإنما ينتقل إلى غير الجنس عند تعذر الجنس 
كما ينتقل إلى الدية عند تعذر القود» وكما ينتقل إلى قيمة مثل المال المتلف عند إعواز 
المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان بخلاف الطعام والصيام. 

وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العموم بدليل قوله: إَِمًا 
0( سعید بن منصور في سننه (۸۳۲)» والبيهقي (٥/۱۸1)ء‏ وار بن ابي شيبة »)٠١ /۱١(‏ وابن جرير 
(۱۷۲)» وعبد الرزاق (۸۱۹۸). 


۲) هذه رواية عبد الرزاق المذكورة. 


£۸ الجرء السابع 


ال س ا 


جرا ليبن اريو اله سوم يعون فى الأرض سادا أن يلوا أو بُصصلوا أو مَل 


اديه ر م خف i‏ يفوا ء مت الاَرض4 [الماتكة: [TT‏ وانما و حب التخيير 

إذا ابتدئ بأسهل الخصال ا 1 من صيام أو صدَقَةٍ أو سك [البقرة: ]٠۹١‏ 
۳ کے ay‏ اطا ی سے ا ر چ صت ج E EAS‏ 

وقوه # قفر طعام عشَرَةَ م من أوسَطِ ما ومون آھلیکم آو ل تهر أو ر 


iS e‏ تلا | بالاسهل. علم أنه يجوز n‏ وفي هذه الاي وقع 


وو حه الاولى: هی اختبار الخرقي والقاضي وأصحابه» اة أن تڪون ھی 
المتأخرة؛ لأن البغوي إتما سمع اخ بخلاف ابن الحكم فإن رواياته قديمة؛ لاأنه 
مات قبل أحمد: قوله: کوس کلم منک معدا جرا مل ما قل من الم َم بيه دوا عَدَل 
منک هديا لع أَلَكَمَْةٍ أو مطاف سکن أو عد خف | اما 

وحرف «أو) إذا جاءت فى سياق الآمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين المعطوف» 
والمعطوف عليه»ء أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد كما يقال: جالس 
الحسن» أو ابن سيرين» وتعلم الفقه أو النحو هذا هو الذي ذكره آهل المحرفة بلخة 
وقد تكون للشك وعلی ما ذكره نخرج معانيها في کلام الله فإن قوله: يديه من مِيَارٍ 
أو ا َو أو لسك [البقرة EY o‏ وقوله: # قکفرنه, إطعام رة مسلکن 4 وقوله: # ےا 
مل ما فل من أَلَعَرِ 4 وإن كان مخرجه مخرج الخبر: فإن معناه معنى الأمر فيكون الله قد 
آمر بواحدة من شذه ا و 


کی کے کی 


ا وا أو ليام لمل هذى أو في صلل ين4 [سبا: ]۲٤‏ وقوله: 
قو أو لشرد [الفتح: ]١١‏ وقوله: لفط طرقا من لذن كفروا أو بس4 [آل 


ت لے 


عمران: ۱۲۷] وقوله: أو توب عم أو دنهم [آل عمران: ۱۲۸]. 

وأما آية المحاربين: فلم يذكروا في سياق الأمر والطلب» بل هي في سياق الخبر 
عن الجزاء الذي يستحقونه» ثم قد علم من موضع أخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي 
السلطان؛ ولهذا لا يفهم من مجرد هذا الكلام: إيجاب آحد هذه الخصال»ء كما يفهم 
ذلك من آيات الكفارات» ثم لو كانت في معرض الاقتضاء إنما ذكرت في سياق النفي 
والنهي لأن النبي ية لما مثل بالعرنيين نهاه الله سبحانه عن المغلة وبين أنه لن 
جزاؤهم إلا واحدة من هذه الخصال فلا ينقصوا عنها لأجل جرمهم» ولا يزادوا عليها 


سوره الهاندةح ۹ 


لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون أو للتخيير ولو قيل إن ظاهر لفظها كان للتخيير لكن 
في سياقها ما يدل على آنه لم يرد التخيير فإن العقوبات التي تفعل بأآهل الجرائم لا 
يكون الوالي مخيرا تخيير شهوة وإرادة بين تخفيفها وتثقيلها لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب 
[لخلق» لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير مصلحة› 
ومثل هذا يعلم آنه لا يشرع فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها عند ما يقتضيه. 

وآما قولهم: تلك الآيات بدأ فيها بالآخف بخلاف آية الجزاء فنقول: إنما بدأ في 
آية الصيد: بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرتب على قدر ا فما لم يعرف 
الإجزاء: لا يعرف ذلك ولو بدئ فيها بالصيام: لم يحصل البيان ألا تراه يقول: «أَو 
عل دلك صيَاما4 وخصال كقارة اليمين وفدية الأذى: كل واحدة قائمة بنفسها غير متعلقة 
االاخری) ۱. م“ . 


وقال رحمه الله (لأن اله قال: ا ووو ی إلى قوله: دوق 
6 آميوه مقا أله حا سلف ومن عاد فيتكقم اه 1 مه وله عير ذو آيقَارٍ4 فتوعد العائد إلى 
قتله بالانتقام ولم یذکر شیا آخر کما 2 في البادئ» بل فرق بينهما؛ فجعل على 
البادئ الجزاء» وعلى العائد الانتقام. 
ولآنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيدء وذلك بإخراج الجزاء ثم 
جعل العائد ينتقم الله منه» وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون له فيه فعل والجزاء 
A‏ فانه جعل الطعام كفارة للقتل ومن ينتقم منه : لم يكفر ذنبه» ويؤيد ذلك 
ها زوی عكرمة عن ابن عباس قال: إذا صاب المحرم الصيد ثم عاد قيل له: اذ 
لقم الله منك ٠‏ رواة النجاد: 
وقال ابن أبي عروبة - في المناسك - عن قتادة: إن أصاب الصيد مراراً خطاً 
حكم عليه» وإن أصابه متعمداً حكم عليه مرة واحدة» ومن عاد فينتقم الله منه» قال: 
ذكر لنا أن رجلا عاد في عمد» فبعث الله عليه ناراً فأكلته" . 


1 


وأيضا ؛ فإنه إذا تكرر منه القتل : فقد تغلظ الذنب ولحق بالكبائر الغليظة وتلك لا 


0( شرح العمدة - الحج -۳۱١/۲(‏ ۳۱۷). (۲) الطبري .)٠١١١١(‏ 


ا 


a EF‏ الجزء اسا 


كفارة فيها كقتل العمد والزنى» واليمين الغموس» ونحو ذلك بخلاف أول مرة فإنه قد 


ووجه الأول: أن الله قال: #لا قلأ سيد وهذا نهي عن قتله في كل مرة» ثم قال: 


ومن فلم نکم معدا 4 وهذا يعم جميع الصيد» وجميع القتلات على سبيل الجمع والبدل» 


i 


کما يعم جمیع القاتلین» كما عم قوله: ومن فل موتا خَطكًا هرر رة مُوَمكَةٍ وَدِية 
مَسَلَمَة إک آهَلوء# [النساء: ۹۲] ويوجب آيضاً تكرر الجزاء بتكرر شرطه كما في قوله: ق 
کان نکم یسا أو پء اذى ين رَأوء€ [البقرة: ]1۹١‏ وكما في قوله: إا قم إلى الصلرة 
علو [المائدة: ]١‏ هذا هو المعهود في خطاب الشرع» وإن لم يحمل خطاب الناس على 
ذلك على أن الشرط في خطاب الناس إذا تعلق بمحل واحد لم يتكرر بتكرره في ذلك 
المحل» کقوله: من دخل داري فله درهم» وإن تعلق بمحال: تكرر بتكرره في تلك المحال 
کما لو قال: من دخل دوري فله بکل دخول درهم . وهنا محل القتل هو الصيد وهو متعدد. 

وأيضاً: فإنه أوجب في المقتول مثله من النعم» وذلك يقتضي أنه إذا قتل كثيراً 
وجب كثير من النعم. 

راشا : فإن جزاء الصيد بدل متلف متعدد بتعدد مبدله كدية الآدمي وكقارته. 

وأيضاً : فإن الجزاء شرع جابراً لما فوت» وماحياً لما ارتكب» وزاجراً عن الذنب 
وهذا يوجب تکرره بتكرر سببه كسائر المكفرات من الظهار»ء والقتل» والأيمان» 
ومحظورات الإحرام» وغير ذلك. 

وما الآية: فقد قال: فيم أله ين4 وهذا كقوله: (وآن شرا بی 
الأنكتن إلا ما قد سلف [الساء: ۲۳] طعت الد َا ت4 في الجاهلية: وس عاد 
في الإسلام قبسم اله ينه وقوله: ولا لتخا ما تكح ٤ااڑڪم‏ بت آلنساو إلا م 
َد سك [النساء: ۲۲] ويوضح ذلك: أن قوله: عتا أله عا ست إخبار عن عفوه 
عما مضى حين نزول الآية قبل أن يقتل أحد صيداً يحكم عليه فيه» وما ذاك إلا ما 
قتلوه قبل الاية. 

وأيضاً: فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم» ولو كان العفو عما يقتله في 
الإسلام لما أوجب عليه الجزاء. 

وأيضاً: فإن قتل الصيد خطيئة عظيمة» ومثل هذه لا يقع العقو عنها عموماً؛ فإن 
العفو عنها عموماً يقتضي أن لا تكون ذنباً ألا ترى أن السيثات لما كفرهن الله كان ذلك 


سورة الماندة ٥٥‏ 


مشروطاً باجتناب الكبائرء» فإن العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان ووجوب الجزاء 
بقتل الصيد متعمداً لا يقتضي رفع المآئم» بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 

وقوله: ومن عاد يقم َه ين يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه وذلك لا 
يمنع وجوب الجزاء عليه كما قال: ومن يقل مويك ا مَعَجَدَا قَجَرَاؤمٌ جَمََدُ 4 
[النساء: ۹۳] ولم يمنع ذلك وجوب الدية والقود وقوله: اة والسارقة فأقطغوًا 
دا4 [المائدة: ۳۸] وقوله في المحاربين: «#دللك لَه ری في ات وله ف 
آلآخرة عَذَاب عَظ4 [المائدة: ۳۳] ولم يمنع فلك وجوت بزو المجتزوق إن كان باهيا 
وقيمته إن كان تالفاًء وقوله: «الرية لني جلد [النور: ۲] لم يمنع ذلك وجوب 
رجم» ونفي 

وهذا كثير: قد يذكر الله وعيد الذنوب في موضع» ويذكر جزاء‌ها في الدنيا في 
موضع آخر ثم يقال: من جملة الانتقام وجوب الجزاء عليه كما قال: دوف وبل 
€ فيكوت قد غفا عما سلف قبل نزول الآية فلا عقاب فيه ولا جزاء» ومن عاد 
بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء) ١ه‏ . 
: وقال رحمه الله : (قالوا: لأن الله تعالى قال: وس PO E N‏ 
م ٍَ4 الآية» فخص المتعمد بإيجاب الجزاء» وها يقتضى أن المخطى لا جزاء 
عليهء لأن الأصل براءة ذمته» والنص إنما ای د ا 
الأصل» ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتقاءه عن الط فإن هذا مقهوم 
صفة في سياق الشرط» وقد ذكر الخاص بعد العام» فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان 
قوله: ومن َم نكم يبين الحكم مع الإيجازء فإذا قال: وس ف ا معدا فزاد 


اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يُصان عنه كلام أدنى الناس حكمة» > فکیف بکلام الله 
الذي هو خير الكلام وأفضله» وفضله على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه؟!. 


والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والاثار» 


وبالقياس على قتل الخطأً في الآدمي» ويقولون: إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر 


من الأحكام ما بخ ب الجتخد وهو الوعيد بقوله : 9 دوق وبال اسو ع َه ا ساف 


وس من عاد يلقم ا َذي فلما دوکر الجزاء والانتقام؛ کان المجموع ENN‏ بالمتعمد» 


() شرح العمدة ۔ الحج (۳۸۹/۲ - ۳۹۰). 


oo‏ الجرء السابع 


وإذا كان المجموع مختضاً بالمتعمد لم.يلزم آلا يثبث بعضه مح غلم العمد. 

ومغل هذا قوله: ووا ص ي الأرض فلس علکر جاح أ ن قصروا ِن أَلصَكوة ِن جم 
أن يفيت أن كفراً€ [الساء: .]٠١١‏ 

فإنه أراد بالقصر قصر العدد وقصر الأركان» وهذا القصر ااج للنوغين متغلق 
بالسفر والخوف» ولا يلزم من الاختصاص المجموع بالأمرين أن لا يثبت أحدهما مع 
أحد الأمرين» ولهذا نظائر وكذلك كان ينبغي له أن يسأله: أقتله وهو فاگ لإحرامه أو 
ناس؟ فإن في الناسي» من النزاع أعظم مما في الجاهل. ويسأله: أقتله لكونه صال 
مله أو رة آضط ر اإللةالمخمضة او قله اغتباطا پا سبب؟: 

وأيضاً فإن في هذه التقاسيم ما يبين جهل السائل» وقد نزه الله من يكون إماماً 
معصوماً عن هذا الجهل» وهو قوله: أفي حل قتله آم في حرم؟ فإن المحرم إذا قتل 
الصيد وجب عليه الجزاءء سواء قتله في الحل أو في الحرم باتفاق المسلمين» والصيد 
الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم» فإذا كان محرماً وقتل صيداً حرميا توكدت 
الحرمة» لكن الجزاء واحد. 

وأما قوله: «مبتدئاً أو عائداً» فإن هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إلا شاذ من أهل 
العلم. 

وأما الجماهير فعلى آن الجزاء يجب على المبتدئ وعلى العائد وقوله في القرآن: 

ومن عاد فينتقم اله َ4 قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك في الإسلام» بعدما عقا الله 

عنه في الجاهلية وقبل نزول هذه الآية. 

گا قال: ولا کا ما تک ٤‏ چو پوچ 
۲ وقوله: وان دجوا بک ہے الکن هد سَكفَ€ [النساء: ۲۳] وقوله: «فل 
ارين ڪفروا إن نتا ١‏ فر الو کا و [A pb‏ 

يدل على ذلك آنه لو کان المراد به: عقا الله عن أول مرة» لما وجب عليه جزاء 
ولا انتقم مته وقد أرجت فلن الجراء آول مرت وتال درق وال اريه فجن 
أذاقه الله وبال آمره» کیف يکون قد عفا عنه؟ 

وأيضاً فقوله: عا ست لفظ عام واللفظ العام المجرد عن قرائن التخصيص»› 
لا يراد به مرة واحدة» فإن هذا ليس من لغة العرب ولو قدر أن المراد بالاآية: عفا الله 
عن أول مرة» وأن قوله: هومن عاد يراد به العود إلى القتل» فإن انتقام الله منه إذا عاد 


سورة المائدة o۵‏ 


لا يسقط الجزاء عنه» فإن تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل نفساً بعد نفس لا 
شط ذلك غته قوذ ولا ية ولا كفارة) ١‏ س 

وقال رحمه الله : ( جا مَل نَا َلّ من أَلَعَرٍ وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو 
الجزاء بعينه وهو بدل منه في الإعراب» وقرئ #فجرا* ينل ما نل4 بالإضافة» والمعنى : 
فعطاء مثل المقتول» فالجزاء على هذا مصدر»ء أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله وضمن 

معثى الإعطاء والإخراج والإيتاء» ومثل هذا: القراءتان في قوله تعالى: َي طْعَامْ 
ت [البقرة: ۱۸4] وإن كان بعض القراء فرق بينهما حيث جعل الفدية نفس الطعام 
وجعل الجزاء: إعطاء المثل. 

والمراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد 
من قيمة المقتول» أو أنقص» بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 

أما الأول: فمن وجوه؛ أحدها: أن الله أوجب مثل المقتول والمثل إنما يكون من 
جنس مثله» فعلم أن المثل حيوان» ولهذا يقول الفقهاء في الأموال: ذوات الأمثال 
وذوات القيم؛ وهذا الشيء يضمنه بمثله» وهذا يضمن بقيمته» والأصل بقاء العبارات 
على ما كانت عليه في لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» وقيمة المتلف لا يسمى 
مغلا . 

الثاني : أن الله أوجب المثل من النعم: احترازاً من إخراج المثل من نوع 
المقتول» قإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يخرج عن الضبع ضبع» وعن الظبي ظبي ولو 
كان المثل هو قيمة المقتول: لكان الواجب في ذمة القاتل قيمة الصيد ثم إنه يصرفها في 
شراء هدي» أو شراء صدقة» حينئذ فلا فرق بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل 
من آحدهما دون الآأخر. 

الثالث: آن قوله: (من النعم) بيان لجنس المثل كقولهم باب من حديد وثوب 
خزء وذلك يوجب آن يكون المثل من النحمء ولو كان المثل هو القيمة والنعم مصرف 
لها لقيل: جزاء مثل ما قتل في النعم. 
الرابع: آنه لو كان المراد بالمثل: القبة لج ركن فرق رون جرف في اميد 
والصدقة» وكذلك لو آريد بالمثل: الهدي باعتبار مساواته للمقتول في القيمة: فإن 


.)۷٣ ۷١ /٤( منهاج الس‎ 3 
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الهدي والقيمة مثل بهذا الاعتبار» وكان يجب على هذا أن يقال: «فجزاءُ مثل مَا َل 
انعم يحم په دوا عَذلِ يكم هُذياً بَالِع الْكَعْبَة أو كفارَة طْعَام مَسَاكِينً» بالخفض 
والتقدير : فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة؛ فإنهما على هذا التقدير سواء فلما 
كانت القراءة برقع كفارة: عُلم أنها معطوفة على جزاء وأنها ليست من المثل المذكور 
في الآية وذلك يوجب آن لا يكون المشل القيمة ولا ما اشتري بالقيمة. 
الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: اکم بی دوا عَدَلٍ نگ ولا يجوز 
آن يكون المراد به تقويم التلف؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. ة 
خحص ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة: علم انه المثل من جهة الخلقة والصورة. 1 
فإن قيل: فالآية تقتضي الإيجاب”“ الجزاء في قتل صيد وذلك يعم ماله نظير» 
وما 1لا] نظير له» وهذا إنما يكون في القيمة. 
فلتا؛ يقتضي إيجاب جزاء المثل من النحم إن أمکنه؛ آنه أوجب واحداً من ثلاثة 
وذلك مشروط بالإمكان بدليل من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا آمكن أن يشتري 
بها فتكون القيمة لا تصلح لشراء هدي: هو بمثابة عدم النظير في الخلقة) ١.ه”"‏ . 
وقال رحمه اله: (وذلك لأن الله سبحانه قال: لا تقتلا الد وات م وس ك 
نكم معدا جرا ينل ما َل من لعٍ الآية. إلى آخرها وهذا يدل على أنه لا جزاء في 
الخطاً من وجوه: أحدها: أن الله E.‏ المحرم عن قتل الصبد» والناسي والمخطيء عير 
مكلف» فلا يكون منهياًء وإذا لم يكن منهياً لم يكن عليه جزاء لأن القتل المضمون هو 
القتل المنهى عنه كما دل عليه سياق الاآية. 
الثاني: أنه قال: ومن فلم نكم معدا جرا يل ما هَل من ألَعَرٍ فقد نص على 
وجوب الجزاء على المتعمد» فیبقی المخطيء بريء الذمةء فلا يجور أن یو جب عليه 
الشيء لبراءة دمته. 
الثالث: أنه خص المتعمد بإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي يعم 
المتعمد وغيره» ومتى ذكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام: كان تخصيصها بالذكر 
دليلاً قوياً على اختصاصها بالحكم» أبلغ من لو ذكرت الصفة مبتدأة إذ لو لم يختص 


(1) كذا في الأصل ولعل صوابها: إيجاب. (۲) زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) شرح العمدة ۔ الحج (۲/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۳). 
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پالحکم : كان ذكر المتعمد زيادة في اللقظ» و ا 
الخطاب» وهذا المفهوم لا یکاد ینکره من له أدنی ذوق يمعرفة الخطاب. 
الرابع : أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب كان ما منه الاشتقاق علة الحكم» 
ل وجوب الجزاء لأجل التعمد» فإدا زال التخجك : زال وجوب الجزاء لزوال عله . 
الخامس: أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال أمره والمخطئ ليس عليه وبال فلا يحتاج 
إلى إيجاب الجراء) ١‏ .و 
وقال رحمه الله: (ولهذا قرئ قوله تعالى: َء مَل تا فَ4 بالتنوين وبالإضافةء 
وكذلك الثواب والعقاب وغيرهماء فالقتل والقطع قد يسمى جزاءٌ ونكالاًء وقد يقال 
هذه لیجزيه» وللجراء) اد 
وقال رحمه الله: (وأما الصيام؛ فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء لأن الله 
قال : وا غدل ذلك ا وعدل الصدقة من في کتاب الله : أن 0 عن طعام 
قعالی: چک کا ر و دیا hE‏ 4 م قال: چ 
چ إِطْعَامُ سان ج تک [المجادلة: ]٤‏ وقال: #وعا i‏ زک بطيقوتم ودَية عام 
مشکین جين ی [البقرة: ]۱۸٤‏ وذلك لأن 0 يوم ` a‏ .هھ 0 
والجزاء ولكنه يعادله في القدر) .١‏ 0 


وقال رحمه الله: (وقوله بعد ذلك: هتا بلع أَلَكََد لا يمنع من إخراج الصغير› 
لأن كل ما يهدى إلى الكعبة: فهو هدي؛ ولهذا لو قال: لله على أن أهدى الجفرة: 
ا ۰ 

نعم» الهدي المطلق: لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن والثني من المعز. 
والهدي المذكور فى الآية ليس بمطلق» فإنه منصوب على الحال من قوله: مل م 
قل والتقدیر : a‏ المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة وهذا هدي مقيد لا 
مطلق» فعلی هذا: منه ما يجب في جنسه الصخیر كما تقدم» ومنه ما يجب في جنسه 


(۱) شرح العمدة - الحج (۳۹۹/۲). (۲) الصارم المسلول .)۳۸١(‏ 
(۳) شرح العمدة - الحج )٤( .)١۲۳/۲(‏ مجموع الفتاوی .)١۳۷/۱۷(‏ 


الصغير والكبير» فينظر إلى المقتول» فيتخير صفاته» فيجب في الصغير صغيرء وفي 
الكبير كبير» وفي الذكر ذكر وقي الأنشى آنثى» وفي الصحيح صحيح» وقي المعيب 
معيب تحقيقاً لمماثلة”" المذكورة في الآية) |. ه" 

وقال رحمه الله: (ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية ثم في القرآن قد 
استعمل فيما حولهاء كقوله: هديا بع أَلَكَبَد4) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (إن قتل الصيد من الكبائر لأن الله توعد عليه بقوله: #ومن عاد 


أله مه وال ريز ذو او انار 4 ولان الله سمی محظورات الإحرام قا فی قوله: 
ر رفك ولا و4 [البقرة: 1۹۷] لكن هذا يقتضي أنه إذا قتله عمداً وتاب جاز 
N 0‏ 

وقال رحمه الله : (ولأن قوله: أو عدَل لك إشارة لما تقدم وهو الجزاءء» وكفارة 
طعام مسكين» ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين ۳ کر افو 2 ا 
کے ایل تک نید لر وطعامم متا لک وللسکارۃ ورم عل صد ال ما دمر را 
انا آله الزورت ES‏ @4. 

(فإن الله سبحانه قال: أجل لک ميد الجر وطكامم متلا الک يلار شرم ع 
کی ال ما جنک را (i‏ والمراد بالصيد نفس الحيوان المصيد لا كما قال بعضهم: 1 
مصدر صادذ يصيد صدا وأاصطاد يصطاد اصطيیاداً زات الح حرم عبیکم الاضصطياد 
في حال من الإحرام لوجوه: أحدها: أن الله حيث ذكر الصيدء فإنما يعني به ما يصاد؛ 
کقوله: لا ناوا اليد وام خ4 وقوله: أجل لک نيد ار ومام ممما ل4 وإنما 
یستمتعون بما يصاد لا بالاصطیاد» وقوله: #عَرَ غ حلي اَلصَيْدِ واش ( [الماثدة: ]١‏ بعد 
قوله: أجلت کک ية الأشر). 

الثاني: أن التحريم والتحليل في مثل هذا: إنما يضاف إلى الأعيان» وإذا كان 
المراد أفعال المكلفين» كقوله: حرمت یک ألمينَه وألدَم ولتم رر [المائدة: ٣]ء‏ ر 
کک ال [الماتدة »]٤‏ الت کک ˆ ميمه اار4 عر محل ايد4 AREN‏ 
الطَيَبلتِ ورم عليه الحَسمت) [الأعراف: a‏ وهذا كثير في القرآن والحديث. 


.)١٠۳/۲( كذا في الأصل»ء وصوابها: للمماثلة. (۲) شرح العمدة - الحج‎ )١( 
.)۲۸۸/۲( شرح العمدة  الحج‎ )٤( .)۲٤۷/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
بياض في الأصل قدره المحقق بافلو لم يقم المثل لم تعرف مدة الصيام).‎ )٥( 

(TTY /Y) شرح العمدة  الحج‎ )7( 


تور المائدة 00۷ 

ا قالاتغالی: ایل تک عد آل ولمامه متا ل وللا ون عل مد 
ر4 فعلم أن المراد نفس الصيد. 

الثالث: أن قرله: صد أَلْحر € المراد به ما يصاد منه لأنه عطف عليه» وطعامه 
مالحه وطافيه» فلا بد أن يكون المقرون بالطعام: هو النوع الآخر وهو الرطب الصيد» 
ولأنه قال: سسا لک وإنما يستمتع بنفس ما يصاد لا الفعل فإذا كان صيد البحر قد 
تعني به الصيد» فكذلك صيد البرء لأنه مذكور في مقابلته. 

الرابع : أن الصحابة قسروه بذلك كما تقدم عنهم» ولم ينقل عن مثلهم خلاف في 
ولك . 

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف بأن يقال: الصيد 
في البر والصيد في البحر» ثم ليس مستقيماًء لأن الصائد لو كان في البحر وصيده في 
البر لحرم عليه الصيد» ولو كان بالعكس لحل له فعلم أن الصيد بمكان الصيد الذي هو 
الحيوان» لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر: فهم منه الصيد البري والبحري فيجب 
جمل الكلام على ما يفهم منه» وإذا كان المعنى: حرم عليكم الصيد الذي في البر: 
فالتحريم إذا أضيف إلى المعين : كان المراد الفعل فيها وقد فسرت سنة رسول الله ئ : أن 
المراد فعل يكون سبباً إلى هلاك الصيد وأكل صيد يكون للمحرم سبب في قتله بما ذكرنا 
عنه ية كما فسر قوله: ولا فرش عى ه4 [البقرة: ۲۲۲] على اجتناب الفروج خاصة: 

ودل على ذلك أشياء؛ أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد لأن إباحته تفضي إلى 
| ف قله ولهذا بدأ الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: ل قثا اليد وآ حم 
[المائدة: ]1١‏ ثم أتبعه بقوله: #وعم N‏ ن 
التحريم : استيحاء الصيد واستبقاؤه ss‏ وآن لا يتعرضوا له بأذى ولهذا إذا 
قتلوه حرم عليهم وعلى غيرهم قطعاً لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من الوجوه 
فإذا كان الحلال هو الذي قد صاده كما أباحه الله له وذكاه لم يقع شيء من الفعل 
_ المكروه: فلا وجه للتحريم على المحرم» وخرج على هذا ما إذا كان قصد الحلال 
) اصطياده للحرام: فإن المحرم صار له سبب في قتل الصيد وإن لم يقصده: فإذا علم 

الحلال إنما صاده الحلال لا يحل: كف الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام فلم يبق 

للمحرم سبب في قتله بوجه من الوجوه» وصار وجود المحرم في قثل الصيد كعدمه. 


00۸ الجزه السایع 
کککککک——ecici——لکلکلکلگلگگلکd——کککلکلکلگل—d—ک—ldld—d€l€l¥#¥#کلکلکلگلگلگلگل—dd—ک—€k€û€û€l‏ €€€ 0 


الثاني : أن الصيد اسم للحيوان الذي يصاد» وهذا إنما يتناوله إذا كان حياًء فأما 
بعد الموت فلم يبق يصد" .» فإذا صاد المحرم الصيد وأكله» فقد أكل لحم الصيذ 
وهو محرم أما إذا كان قد صيد قبل إحرامه» أو صاده حلال لنفسه ثم جاء به قديداً أو 
شواء أو قديراً فلم يعترض المحرم لصيد البر» وإنما تعرض لطعامه» وقد فرق الله بين 
صيد البخر وطعامه: فعلم أن الصيد هو ما اصطيد منه» والطعام ما لم بطد مدد إا 
لکونه قد طفا آو لکونه قد ملح ڈ ثم إن ما حرم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام 
صيد فعلم أنه إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 

فإذا كان قد اصطاده هو»ء أو صيد لأجله: فقد صار للمحرم سبب في قتله حين 
هو صيد: فلا يحل أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسهء ثم أهداه» أو باعه للمحرم 
فلم يصادفه المحرم ! إلا وهو طعام لا صيد٬‏ فلا يحرم عليه» وهذا بين حسن» وقد روي 
عن عروة عن الزبير أنه كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام» رواه مالك" . 

الثالث: أن الله إنما حرم الصيد ما دمنا حرماء ولو أحل الرجل وقد صاد د 
أو قتله وهو محرم: لحرم عليه بعد الإحرام فعلم أن المقصود تحريمه إذا كان صِيداً 
وقت الإحرام» فإذا صيد قبل الإحرام» أو صاده یر مرم فلم يتناول الصيد وقت 
الإحرام» ولا تناوله اخ بمتیپ هحرم فا کون حراما في حال الإحرام» كما أنه لو ر 
تناوله أحد في حال الإحرام کان حرام في حال الإحلال. 1 

الرايع: أن الصيد اسم مشتق من فعل لأن معناه المصيد. 

الخامس: أن الله ل لو راد تحريم أكله لقال: ولحم الصيدء كما قال: [حمَت 
كم امه لدم وم آلنريرٍ € [المائدة: ۳] وذلك أن المحرم إذا كان لا حياة فيه كالدم 
والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والاطيحة أضيف التحريم إلى عينه للعلم بأن المراد 
الأكل ونحوه أما إذا كان حيا فلو قيل: والخنزير لم يدر ما المحرم منه أهو قتله» أو 
أكله» أو غير ذلك»ء فلما قيل: ولحم الخنرير علم أن المراد تحريم الأكل ونحوه» افلما 
قال في الصيد: وم عَم صد أل علم أن المراد تحريم قتله» وتحريم الأكل الذي 
يفضي إباحته إلى قتله» لا مطلق تحريم أكل لحمه» وهذا حسن لمن تأمله) .هو" . 


ا في الأصل ولعله: يدا أو بُصاد. 

() لوطا ٠۴۸(‏ - رواية الزهري) ومعنى صفيف: القديد وهو ما صف في الشمس ليجف و ى 
الجمر لينشوي. 

(۳) شرح العمدة - الحج (۲/ .)۱۸١ _ ۱۷١‏ 


سورهة المائدة 00۹ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: أجل لک مید البحر وطعامم معا ڏک وللارة 5 
يكم صد أل ما دُمْنَد4 وفي قوله: أجل لك ميد ار وَطَمَامُمّ مطلقاًء ثم أردفه 
بقوله: وم عي صي لبر ما دمَْم€ بيان أن صيد البحر حلال لنا محلين كناء أو 
منحرمين لا سيما وقد ذكر ذلك عقيب قوله: يما ليب اموا يبلول أله ىو يِن 
مد4 [المائدة: ۹4] إلى قوله: للا تلوأ ألصَيد واس إلى آخر الآية» ثم قال: 
أجل لک صد لحر وَطَمَامُمٌ4 فكان هذا مبيناً ومفسراً لما أطلقه فى قوله: « لوك 
هه ىو ين اليد [المائدة: ]۹٤4‏ وفي قوله: #لا فوا اليد وام حرم [المائدة: ]۹١‏ 
وقوله: ع حلي اليد وام رم [المائدة: ]١‏ وهذا مما أجمع عليه) .و . 

وقال رحمه الله: (الله سبحانه قال: أجل لک صد الْحر ومام معا لک وللسكارة 
ا کک ية آل ا مر ا6 فحرم على الحرم صية الير دود علعامة رضي ا 
صيد منه حياً وطعامه ما كان قد مات فظهر أنه لم يحرم أكل لحمه لا سيما وقد قال: 
للا شلوا الكيد وام حرم وسن فلم ينك ميا [المائدة: ]٠١‏ وإنما أراد بالصيد نفس 
الحيوان الحي فعلم أنه هو المحرم ولو قصد تحريمه مطلقاً لقال لحم الصيد كما قال 
الحم الخنزير فلما بينت سنة رسول الله معنى كتاب الله ودلت على أن الصيد إذا صاده 
الحلال للحرام وذبحه لأجله كان حراماً على المحرم ولو أنه اصطاده اصطياداً مطلقاً 
وذبحه لكان حلالاً له وللمحرم مع أن الاصطياد والذكاة عمل حسي أثرت النية فيه 
بالتحليل والتحريم علم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح بدون القصد 
وإذا كان هذا في الأفعال الحسية فقي الأقوال والعقود آولى يوضح ذلك أن المحرم إذا 
ضاد الصيد أو أعان عليه بدلالته أو إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم 
الصيد عليه لكونه استحل بفعل محرم فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير الحلق أما إذا 
لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه 
فان الله سبحانه حرمه عليه بنية صدرت من غيره لم يشعر بها للا يكون للمحرم سبب 
في قتل الصيد بوجه من الوجوه وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم بكل طريق 
فإذا ذبح الصيد بغير سبب منه ظاهراً ولا باطناً جاز له أن يأكل لحمه ضمناً وتبعاً لا 
افا قدا ا" 


وقال رحمه الله : (واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال 


(1) شرح العمدة - الحج )Y( .)١١١/۲(‏ الفتاوی (٤.619‏ 


ا ٦ه‏ —— : | ۰ : الجر السابع 


وذكاه» على ثلاثة اقوال: فقالت طائفة من السلف: هو حرام» اتباعاً لما من 
قوله تعالی: وم علیک صد ار ما دم مقر سا وما ثبت عن :التي : من آنه رد لحم 
الصيد لما أهدي إليه. وقال آخرون منهم أبو حنيفة: بل مباح مطلقاً عملا بحديث 
أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي وأخبره بأنه لم یصده له کما جاء 
في الأحاديث الصحيحة» وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث بل هو مباح 
للمحرم إذا لم يصده (له المحرم)" ولا ذبحه من أجلهء توفيقاً بين الأحاديث كما روئ 
جابر عن النبي فال لحم ك الجر لکم خلال وأنتم حرم» ما لم دوه آو یصاد 
لكم» قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس. وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وغيرهم وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه چ E‏ لخيره من المحرمين 
على قولين هما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله تعالى) | 


وقال رحمه الله: (وهذا تانر جا روی عبد الله بن الحارث عن أبيه قال 
حججت مع عثمان وب وأتي بلحم صيد صاده حلال فأآكل منه» وعلي جالس فلم 
يآكل» فقال عشمان: والله ما ام ولا أشرناء ولا أمرناء فقال علي: وم يک 
صد لبر ما e E AR‏ 


وقال رحمه الله : (وعن طاووس عن ابن عباس 0 gy ES‏ وأنت 
محرم» وتالا هلم الابة: لوم عیّک صيَد لر م sS ie‏ 
ورا N‏ 


وقال رحمه الله : و و ا ی 0 ا المحرم لحم 
الصيد» وكانوا ذهبوا إلى ظاهر الآية: وم ع O DE e‏ 


وقال رحمه الله: (إن الله سبحانه قال: و e‏ ا الي ما ور حرا با 
قوله: أل لم سيد لر ومام . 


(۱) البخاري NUD)‏ ومسلم 9 ا الووئ): 

(۲) كذا في الأصل؛ ولعلها: لم يصده للمحرم أو لم يصده له الحلال. 

(۳) مجموع الفتاوی .)١۷٤/۲١(‏ 4 اين جرير 0817ء 

)۱۹۹/۳( سعید في سننه (۸۳۷)» وعبد الرزاق (۸۳۲۹). والطبري ۱۲۷۳۲)ء ونسبه فی الدر‎ )٥( 
. لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ 

(7) شرح العمدة - الحج .)١۷١/۲(‏ (۷) شرح العمدة - الحج .)١١١/۲(‏ 


شورة المائدة a‏ 


فلما أباح صيد البحرء مطلقاً وحرم صيد البر ما دمنا محرمين: علم أن الصيد 
المحرم بالإحرام: هو ما أبيح في الإحلال» أنه علق تحریمه بالإحرام» وما هو محرم 
قوله: ولوا للم كأصطافوا [المائدة: ۲] وكذلك قوله: عي محل اليد وأ ري 
[المائدة: ]١‏ فإنه يقتضي إبانة إحلاله ونحن حلال) |.ه؟. 
وقال رحمه الله: (فقالت طائفة من السلف: هو حرام» اتباعاً لما فهموه من قوله 
انالے: لوم عَم ميد أل ما ذمْنَّر حرمًا) ولما ثبت عن النبي بيه من أنه رد لحم 
الصيد لما أهدي إليه") ١.ه"‏ . 
4 جَمَر اله الكنكة الت السرم ا إا لر الام وأدى تكد ديك 
لملم أن آله يلم ما فى الوت وما ف الأرض وات اله يکل ىء علي ©@4. 
(وقال الله تعالى: #جعَل اله ألكقكة أَلِيْتَ الحرم قيتما لتاس والشر ألحرام وأهدَى 
والقلَهد# قال ابن عباس وًًا: لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا وقال: لو 
اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض. ذكره الإمام أحمد في 
(المناسك»0“ ولهذا قال غير واحد من الققهاء من أصحاب الشافعى وأحمد: إن الحج 
كل عام فرض على الكفاية) ١‏ .هأ . 
اموا آت لله سَيي الاب َل َه عَفْدٌ َم ©@4. 
(أعكموا أك أله سيد اقاب ون له عَفَورٌ يَحيمٌ ®©6) فجعل الرحمة صفة له 
مذكورة في أسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته غير مذكورين 
في انتا ا 
اما اریت ٤امنوا‏ لا تاوا عن آشیاء إن ند تک سوم ون شلوا نبا جين مر 


a 
. 4© الان ند کم عتا آله عنبا وال عَمورُ حي‎ 


)١(‏ شرح العمدة - الحج .)١١۳/۲(‏ (9) ر ترجه 

(۴) القواعد النورانية .)٠١١(‏ 

)٤(‏ من الكتب المفقودة لاومام أحمد وهذا القسم لم يجعله الدكتور حكمت بشير في مرويات الإمام 
أحمد وقد ذكر هذا الكتاب ابن الجوزي في مناقبه. 

(9) منهاج السنة .)٥۸٤ /٤(‏ (1) مجموع الفتاوی /۱٥(‏ ۲۹۵). 


(قال تعالی: ایا اریت اموا لا نلوا عن شاه إن ند نکم و 4» 
وقال بهة: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ‏ وقال: 
إن أغظم المسلمين في المسملين جرماً من سال عن شيء لم يحرم؛ فخرم فن أجل 
اله ) Ei‏ 

وقال رتجمه الله (ؤمتة قوله تعالى : لا فلو عن اشيا إن بد ک و 4 
وحديث النبي يي : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم 
فحرم من أجل ما2 ولما سألوه عن الحج : آفي کل عام؟ قال: 9لا . ولو قلت 
نعم لوجب؛ ولو وجب لم تطيقوه؛ ذروني ما تركتم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم») ۱ .هھ . 

وقال رحمه الله: (ولکن من المسائل ما ینهی عنه كما قال تعالى: لا شلوا عن 
أشياة الآية وكنهيه عن أغلوطات المساثل ونحو ذلك) ١ه"‏ . 


ڪڪ e‏ ر ا کے م ر رو 4 4 م 
کو اما زین امنا کہ اشک لا يشر من حل إذا اهتدشم ‏ إل ار جنک 


رہ 
3 و ری ا ھ ر a‏ 
ًا یت بما تم تشاد 49 . 


(وفي الحديث الشثابت: أن أبا بكر الصديق ولي خطب الناس على منبر 
رسول الله يإ فقال: «أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها : 
وياجا لرن ءامنا عل اكه لا يكم ن صل إا أهتَديشم) وإني سمعت رسول الله 4ل 
يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»* 
وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم 


(۱) مسلم (۷/ ٩۲ - ٩۱‏ - النووي). 
(۲) البخاري (۹/ ۱۱۷ - الفتح)» ومسلم (۷/ ٩۲‏ - النووي). 


(۳) مجموع الفتاوی .)۲۹١/۲۹(‏ © و 
)٥(‏ مسلم (۱۳۳۷). () مجموع الفتاوی (۸۸/۴۲). 


(۷) مجموع الفتاوی (۷۹/۱). 
(A)‏ الترمذي «(o0۷)‏ وأحمد (4/1)› وآبو نعيم في امعرفة الصحابة» )1/ «(۱A۷‏ وابن أبي 
عاصم في «الأحاد والمثاني» (1۲) والحدیث صحيح ' 


سيورة المائدة o‏ 


کر ضرت الام ۱ :2 


وقال رحمه الله: (مثل ما روى أبو الأشهب عن الحسن والربيع عن أبي العالية أن 
هذه الآية قرئت على ابن مسعود: «#ياا لن ٤اموا‏ ع اشک الآية. فقال ابن 
مسعود: ليس هذا بزمانهاء» قولوها ما قبلت منكم» فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم ثم 
قال: إن القرآن نزل» حیث نزل فمنه آي قد مضی تأویلهن قبل أن ینزلن ومنه آي وقع 
ٿأويلهن على عهد النبي ييه ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي ية بيسير» ومنه آي يقع 
تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن في آخر الزمان ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة 
ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما دامت قلوبكم وآهواؤكم واحدة ولم تلبسوا 
اغا ء ولم يذق بعضكم بأس بعض» فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء 
وألبستم شيعاًء وذاق بعضكم بأس بعض» فامرؤ ونفسه› فعند ذلك جاء تأويل هذه 
الاية. 

فابن مسعود وهه قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمر» وتأويل الخبرء قهذه الآي 
عليكم أنفسكم من باب الأمر وما ذكر من الحساب والقيامة من باب الخبر» وقد تبين 
أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به» وتأويل الأمر هو فعل المأمور به» فالآية التي 
مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر: يقع الشيء فيذكره الله» كما ذكر ما ذكره 
من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له» وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها 
ثابت في نظيرها» ومن هذا قول ابن مسعود: خمس قد مضین» ومنه قوله تعالی : 
افر ألسَاعَة وأنكَىّ ألْمَمَرّ ©4 [القمر]) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی: یا الین اموا لیک شنكم لا رگم ن صل إت 
هديد والاهعداء إنما يعم بأداء آلزاجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. 


, 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان )۷٦١١(‏ موقوفاً على بلال بن سعد وابن المبارك في الزهد 
(۱۳۰۰) وابن عساکر في تاریخ دمشق (۱۰/ )۳٣۲‏ وابن وضاح في رسالته «ما جاء في البدع! 
(۳۰۹) وسندها صحيح . 

)¥( مجموع الفتاوی (۳۰۷/۲۸). 

(۳) آخرج ابن جرير )۱۲۸٤۸(‏ جزءاً منه» وأما هذا الحديث فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(۷۲) وکذا الطبری (۱۲۸۵۹). 

.)۳۷۲ مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۷ ۔‎ )٤ 


وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد فأما القلب فيجب بكل حال؛ 
إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي يَهة: «وذلك أدنى أو 
أضغفت الإيمان» وقالا: اليس وراء ذلك من الإيمان ية جردلا وقيل الأبنامسعود: 
من ميت الأحياء؟ فقال: الذى لا يعرف معروفاً ولا يثكر منكرا وهَذا هو المقتون 
الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان" . 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلاً لهذه الآية: كما قال أبو بكر 
الصديق طليه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية: عك اشک کک يکم من صل إا 
هدیش وإنكم تضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت النبي ية يقول: «أن الناس 
إذا رگ المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم ال اقاب م 

والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً؛ من غير فقه 
وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح»ء وما يقدر عليه وما لا يقدر» كما 
في حديث آبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول اله ية قال: «بل ائتمروا بالمعروف 
Î‏ عن,المنكر؛ حت إذا رأيث بشجا مطاعا اوهؤئ متبعا ودنيا مؤثرة وإعجات كلا 
دی رآی, برآیه» ورایت آمرا لا يدان لك به» فعليك بنفسك ودع عنك آمر العوام؛ فإن 
من ورائك آيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر» للعامل فيهن كأجر خمسين 
رجلا يعملون مل عمله )اده 

وقال رحمه الله: (فإذا قوي آهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر» بل 


)1( فسلم /١(‏ ۰ _ النووی). 

(۲) هذا روي عن حذيفة كما في شعب الإيمان (  ) ٩۰‏ وروي عن ابن مسعود قوله في الشعب 
(۷۸۸): هلك من لم يأمر بالمعروف ويته عن المتكر؛ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١ /١(‏ 

(۳( يقصد حديث حذيفة الذي رواه مسلم )٠٤٤(‏ تعرض الفتن على القلوب. 

)٤(‏ مر تخریجه. 

() آبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمڌي .)۳١۸(‏ وابن ماجه (٤۱١٤)؛‏ والبغوي قي السنة »)٤٠٥١(‏ 
والبيهقي في السنن ٩4۱/٠١(‏ - 4۲)ء وابن حبان كما في الإحسان (١۴۸)ء‏ ولأحمد شواهد 
ae‏ ۴ ۹( والحديث حسن إلا الجملة الأحيرة أجر خمسين ولها شواهك 
عند ابن نصر فى السئة (ص4) وكذا عند الطبرانى فى معجمه الکبير )۱١۳۹١(‏ والبزار /١(‏ 
۸ واه اعلم i‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء الاستقامة (۲۱۱/۲ _ .)١٠١‏ 


سورة المائدة ٥5‏ 


يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال» وبقي 
بالقلب» و«الشح» هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم» وهو منع الخير 
ؤكراهيته» و«الهوى المتبع» في إرادة الشر ومحبته و«الإعجاب بالرآي» في العقل 
والعلم» فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض» كما في الحديث 
الآأخحر: «ثلاث مهلكات» شح مطاع» وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» وبإزائها الثلاث 
المنجيات: «خشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والخنى» وكلمة الحق في 
الخضب والرضا» وهي التي سألها في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك القصد في 
الفقر والغثى» وكلمة الحق فى الغخضب والرضا؛ وهي التي سألها في الحديث الآخر: 
«اللهم إني آسألك خشيتك في السر والعلانية» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا 
وأسألك القصد في الفقر والغنى»" فخشية الله بإزاء اتباع الهوى» فإن الخشية تمنع 
ذلك» كما قال: وما من حاف مام ریب وتهى التق عَنِ اهر )€ [النازعات] والقصد في 
الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع» وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء 
بنفسه» وما ذكره الصديق ظاهر» فإن الله قال: علب أشنكة€ آي الزموها وأقبلوا 
عليها» ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي» وقال: «لا يضرم من 
َل إا أَهىَدَيْتُم) [المائدة: ]٠٠١‏ وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدّي الواجب من 
الأمر والنهي وغيرهما؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة «أحدها» أن لا يخاف المؤمن من 
الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتدياً. 

«الثاني» أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم» فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدىء 
والحزن على ما لا يضر عبث» وهذان المعنيان مذكوران في قوله: #وأصير وما صبرل 
إلا َو و رن به ولا ك فى صَيّن مسا نكر 4)9 [النحل]. 

«الشالث» أن لا يركن إليهم» ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال 
والشهوات» كقوله: لا صدَن عييك إل ما معنا بو أروجًا ينه ولا رن عَم 
[الحجر: ۸۸] فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية ونهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة منهم في آية . فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغباً وإما راهباً. 

«الرابع» أن لا يعتدي على آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بخضهم أو 


(1) النسائي »)٥٥١ - ٥٤/۳(‏ وأحمد »)۲۹٤/٤(‏ وابن حبان ۱۹۷١(‏ - الإحسان)» وأبو يعلى 
(£ 11۲( والحاكم )0/1 _ «(oo‏ وابن بي شبمة )۲۹5/۱۰ )۲٣١‏ والحديث صحيح : 


٦‏ اراسان 


ذمهم› أو نهيهم أو هجرهم» أو عقوبته ؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم : عليك نفسك له 
يضرك من ضل إذا اهتديت» كما قال: ولا ا 2 E‏ [المائدة: ۲] وقال: 
ولوا فی سیل ال الین ییوت ولا دوا إنك لله لا ييب اتيت ©4 
[البقرة] وقال: لن أنهو قلا عدون إلا عل أ he‏ : ۳ فإن كثيراً من الآمرين 
التاهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء 
في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. 

«الخامس» أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع» من العلم والرفق 
والصبرء > وحسن القصد» وسلوك السبيل القصد» فإن ذلك داخل في قوله: «عيَك 
اگم وفي قوله: 3إ هدش . 

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن 
الشنكن» وفنا الم الجن وغق ا إقال ٠ال‏ غل تة تة حلا وخاد ور ا2 
عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه» لا سيما إن 
كان التكلم لحسد أو رئاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عابث» وما أكثر ما يصور 
الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» ويكون 
من باب الظلم والعدوان. 

فتآمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء» وآنت إذا تأملت ما يقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة علماثها وعبادها وأمراثها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا 
الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل كما بغت الجهمية على المستنة في 
محنة الصفات والقرآن» محئة أحمد وغيره» وكما بغت الرافضة على المستنة مرات 
متعددة» وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة»› 
وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على 
ما أمر الله به» وهو الإسراف المذكور فى قولهم: رسا أغفر لا ذا ساسا يخ 
مرا [آل عمران: .]١٤۷‏ 


(۱) الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه »)۳۹۷7١(‏ والقضاعي فى مسند الشهاب (۹۲) وأ بو الشيخ قي 
الأمثال »)٥٤(‏ وابن عيد البر في التمهید (۹/ ۰۱۹۸ )۱۹۹٩۹‏ وغيرهم والحديث حس . 


سورة الماندة 1¥ 


ونإزاء هذا العدوال تقصير آخرين فیما أمروا به من الحى» أو فنا آمروا به من 
0 کھت يا اوا ا E‏ فما احق ا قال بعض 


فالمعين على الإثم والعدوان بإزاقه تارك الإعانة على ابر زالتقوى» وقاعل 
المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به والله يهدينا 
الصراط المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا باله). 
تاا الیب اموا شہدة ہیی إا حَصَر ادك المت جين ج ايق اتان دوا عَدَلٍ 
نکم آؤ اترو ین کیم إن شر مم ذ الأرض ابتكم مُمِببَةُ لمو وها من بعد 
الاو فیقیسان بای إن ارتیٹر کہ نمی بی کت ولو ان ا فن ولا تک س و إا إا 
َمنَ ثيك ©)4. 
(وقوله تعالی في آية الرجعة والوصية: # اتان ذوا عَدَل تک إا يان جهن 
فافي هن يمَعروفي أو فارفوهن يمعروفي ادوا دوف عَذَلٍ ين4 [الطلاق: ۲] ولم ييصف 
الرجلين نفسهما بأنهما عدل بل وصفهما بأنهما ذوا عدل - آي صاحب عدل. 
والعدل في المقال هو الصدق والبيان الذي ج ضد الكذب والكتمان» كما بينه 
ټعالی في قوله: #وإا لث قل فَاعَِلوا ا ولو ڪان ڌا فی [الأنعام: ]٠٠١‏ والعدل في كل 
زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها. 

فیکون الشهيد في کل قوم من کان ذا عدل فيهم» وإن کان لو كان في غيرهم 
اکا تله عا :وج اش ای : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية الشهادة في قوله: يمان بال 
إن اربَرّ ‏ شتی بب تت4 آي بقولناء ولو کان ذا قربى حذف ضمير كان لظهوره أي 
ولو كان المشهود له¿ كما في قوله: #وإدا فلت الوا ولو ڪان ١5‏ فد [الأنعام: 
۲ وکما في قوله: ووا في مين اسيل شهدا ل4 [النساء: ]٠١١‏ إلى قوله: إن 


() مجموع الفتاوی ٤۷۹/۱٤(‏ ۔ .)٤۸۳‏ 
(۲) المستدرك نقلاً عن الإنصاف (۰/ ۲۰۲ _ .)۲٠۴‏ 


يکت ًا او فقا [الساء: آي المشهود عليه أحد ذلك؛ لأن العادة أن الشهادة 
المزورة يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض ولو مدح أو اتخاذ 
يد. وآفة الشهادة: إما اللي» وإما الإعراض: الكذب والكتمان فيحلفان لا نشتري بقولنا 
ثمنا: آي لا تكذب ولا تكتماشهادة اله »٠و‏ لا نشتري.بعهد الله ثمناء لأنهما كان 
مۇتمنین › فعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه» فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك «إإن عر عي نّا أسَسَحَمَا تًا أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة» وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنهما استشهدا وائتمناء لكن 
اتتمانهما ليس خارجاً عن القياس؛ بل حكمه ظاهرء فلم يحتج فيه إلى تنزيل» بخلاف 
استشهادهماء والعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد 
أن وجد ذكرها في الوصية» وسثلا عنها فأنكراها. 

وقوله: مت ِب حى عَم لاون يحتمل أن يكون متضمناً معنى بغي 
(لتمدتاً حف ين هما وما عدي أي كما اعتدوا ثم قوله: ذلك أدق أن يأو 
بالشهلدة عل وجهها أو افوا أن ترد أن بعد أي . 

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن النبي ية حكم بمعنى ما في 
القرآن» فرد اليمين على المدعين بعد آن استحلف المدعى عليهم لما غفر غلی انها 
استحقا إثماًء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا «الجام» منهما بعد قولهما ما رأيناه» 
فحلف النبي ية اثنين من المدعيين الأوليان وأخذوا «الجام» من المشتري وسلم إلى 
المدعي» وبطل البيع» وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما باعا الجام؛ فإنه لم يكن 
يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بآنه جام الموصى» وأنهما غصباه وباعاه» بل بقوا 
على إنكار قبضه مع عه أو ادعوا مع ذلك آنه أوصى لهما بهء وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها - كما اتهم هؤلاء - إذا ظهر 
كذبه وخيانته كان ذلك لوثاً يوجب رجحان جانب المدعي» فيحلف ويأخذ كما قلنا في 
الدماء سواءء والحكمة فيهما واحدة» وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل 
علانية بل سراً فيتعذر إقامة البينة ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقاً أخذ بقول من 
يترجح جانبه» فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح» آما إذا كان قتل ولوث قوي جانب 


سورة المائدة °۹ 


وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها فى العادة> ومن يستخل أن يشرق 
فقد لا يتورع عن الكذب» فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة أما إذا ظهر لوث بأن 
یو جحد تعصس المسروف عله فحلف المدعي وفااخك؛ وكذلك لو حاف المدعى عليه 
ابتداءَ ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منهء فإن هذا اللوث في 
تغليب الظن أقوى؛ لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالدعوى إنما 
هي بالتعيين . 

وأما في الأموال: فتارة یتیقن ذهاب الال وقدره» مشل أن یکول لرا في مڪان 
معروف. وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره» بأآن يعلم أنه كان هناك مال وذهب» وتارة 
تشن هتك الحرز ولا یدری أذهب بشي ء أ ل١؟‏ هذا في دعوی السرقة» وأما في دعوی 
الخيانة فلا تعلم الخيانةء فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه 

وقول النبي ية : الو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن 
اليمين على المدعى عليه جمع فيه الدماء والأموال فكما آن الدماء إذا كان مع 
المدعى لوث حلف فكذلك الأموال» کما حلفناه مح شاهده» فکما یغلب کنل الظن 
صدقه فهو بمنزلة شاهده» كما جعلنا فى الدماء الشهادة المزورة تقض تضابها أو 
صفاتها لوا وكذلك الأموال جعل الشاهد مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوٹ 
وشو لکن یخی آل : تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصدق والكذب» 
قا باب 'السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاصق» غإة كان من :اسل ذلك لم يكن" ازفا لم 
يكن إلا عدلاًء وكذلك المدعى قد يكذب» فاعتبار العدالة والفسق في هذا يدل عليه 
قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان قوم كفار؟ نعلم أن المتهم إذا 2 فاجرا فللمدعي 
أ نالا ری ,ی لانه من پسقخل آن يسر سحل أب ن یحلف) | .هھ 

وقال رحمه الله : (وقد استدل من جوز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض بهذه 
الآية التي في المائدة وهي قوله: اا لين ءامنا دة بيك إا e ar‏ 
ڪين وة اتان دوا دلي نکم و ٤اڪرانِ‏ من (E‏ الآية» ثم قال من أخذ بظاهر هذه 
الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهلل الذمة على المسلمين› 
(۱) البخاري (۲٥٥٤)ء‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ (۴) تقاض الأضل: 
(۳) بياض الأصل. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۸۷ - ٤۸٤/۱٤(‏ 


0۷1 الجزء السايع 
فيكون في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ 
الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه» وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث 
أوجه وآقوى» فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على a‏ في الوصية في السفر» 
لأنه موضصع ضرورة» فإذا جازت شھادتھم لغيرهم قعلی بعضهم أجوز وأجوز) |. ا 

ےق وہ ا اہ بھیتی ان ی آآڪَر يمي ڪي َل وديك اذ مک بج 
القدس كر الاس فى أَلْمَهَدِ وُڪهلا e‏ لمث الككب ولليكمة والورسة والإيجيل وإ 
عاق من الین كمة طبر يإذن ن کک ی ببق رفا اله ولاز 
پاق َة عن اَلَو بي وَإذ فت ب إترويل عك إذ فته يكت فاد الي 


کنروا | مم إن هلدا إل خر بيت ©4 . 


وقال تعالی: یھیتی أ س أآڪُر يمى ليك عل ليك إا يدش يرج 


الس 
ae SG ge E E‏ 
نه ) وقال : «اللهم أنده براش القدس ۲“ تمد تقدم ذکر هذا کله ن ا 


وروح القدس: قد يراد بها الملك المقدس كجبريل» ويراد بها الوحي» والهدى 
والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته» وقد يكونان متلازمين» فإن 
الملك ينزل بالوحي» والوحي ينزل به الملك» والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى 
كتا قال تعالى عن ثبية خمد :قال | آله ڪيم يو ويك يڪڌ جور ل 
تروها# [التوبة: ]٤١‏ في موضعين من سورة براءة. وقال الله تعالى: «قا EE‏ 
وشوا م وکا (الاحزاب: ۹] وقال تعالی: إ5 یی رک إل الیگ أن سیک فا 
اأذبت اماي [الأنقال: .]١١‏ 
شال ماج لد فما و باق الور الخ ودوت من ا اله 
وَرسولم وو ڪا ٤اا‏ م ار أكاءَهم أو إخوتهر أو ع اوليك َب ن 
وم ابسن رَد ب بروج يني [المجادلة: ]۲١‏ وقال تعالى: يرل المليكة باروج 
من مرو عل من ی ۲] وقال تعالی: قى روح يِن أ رو عل م 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۰). (۲) البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


لر ار 
رو 
. ا 5 ای ا ت ا ا اتی نے ای سے ا ا ر آي اس -- 
اا ما كت رف ا الكب ول الاين ولكن جعلته نورا هى بش اش اف ر خا 


نے 


کے سے 3# 
ق 


- ت 1 ۴ ا اق ع س ا ر ہے کے اجر 

وقال ر سصمه الله : (وقال فغالی : # |د قال الله بلعلسی ان ص ڪر نعمت ليك وعلل 

آي کت ا 2 i a‏ ا CIT‏ ۹ کے ر E‏ سر ت راعاق ا اص 
لديك ڌڏ يدنت بوم القدص کر الئاس في اله وڪهل وذ علمتَكَ التب 
“ ا E 2 E‏ ا e:‏ ار مور ا 
واليكمة والوردة والإخيلَ وإ لق يِن ألطِينِ كَهَةٍ اَلطيرٍ بإذن فتَنفح فيا فتكون طيرا 


سے 


جر يغ ل ۱ 


فط رار فع وار رفع عط ر ع ل س سے e‏ ب . 7 
باذ وترئ الأكمة لدعت باذ وإِذ نرج الموف ادف وذ ڪففت بئۍ سیل 
نک إذ تهر بالك . 

وهذا کله صریح في أنه ليس هو الله› وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله» كما 
فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء» وصريح بأن الإذن غير المأذون له والمعلم ليس هو 
المعلم والمنعم للد وظلى وة ايت هو ياه كا لين كر ولد ا" 
چ کوس فج سي رار اي ا کے ا یری نے سے ا سرع کے کے 2 ج قات ا سا اض ا ری ا ا 
إ5 قال الحوارون بیس ان مرم هَل سْكَطيع ربت أن برل لينا ماده من ألسَمَاه 
N 7 e 22 1 T2 3‏ 
قال أتَقَواً آله ن ڪنتم مؤييين ©4 . 
7 ہے ا ا چ وو رر ر رک ٣‏ 
(كذلك قول الحواريين: كَل يَسْكَطِيع ربل أن يرل عَينا ماده يِن ألسَمَاء) إنما 
اهدر كن دة ادر ۱۲ ۰ 
وقال رحمه الله: (ولما طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين قال تعالى: لد قل الارن يى إن مَريَمَ 
سج ار ص ا : ہے کار ا ای ےا پرخ ا کے لے کے ر اص وو ا لے تے ی ۸ اص 
هَل سكيع ربت ان رل ڪا ماده من اسما قال اموا اه ن ڪنم ميك 2 الوا 
اور چ 2 ت پر صر 2 الاو ردد چ ع مم را2 2 2 E (E‏ 
رید أن ڪل منپا وتطمين قاوشا ونعلم آن فد صضدفشنا وتکين علها من الشلهدين ارا 
سی ا رت اه را آل عا ماده مالساي تكن لتا عِيدًا إأولتا واعرنا واي منك 
را رع ر د س e‏ اکا قر ت ر ست تیچ ي رار ر ت 
ارفا وات عير الوق © قل اه إن مزلا لک فمن يکر بد ينم ا عدبم عدا ا 
وكان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين اللرسل بعذاب الاسشغصال» غذاباً 
عاجلاً يهلك الله به جمیع المكذبين› كما أهلك قوم نوح»› وکما أهلك عاداً وتمود» 


(1) الجواب الصحيح (/ 40 _ 4۷). (۲) الجواتب الصحيح )0 / £۷ - .(éA‏ 
)۳( مجموع الفتاوى )۸ (VE‏ 


o۲‏ الجزء السايع 
وأهل مدین › وقوم لوط » وکما آهلك قوم فرعو وأظهر آيات كثيرة ی أرسل موسی 
ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض» إذ كان بعد زيل التوراة لم يهلك أمة بعذاب 
الاستشصال» بل قال تعالى: اوقد الا شوى التب من بعد ما اهلكا القرو 
ار 4 [القصص : 2 
بل كان بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب بعضهم 
ويبقى بعضهم إذ كانوا لم يتفقوا على الكفرء ولهذا لم يزل في الأرض أمة من بني 
إسرائيل باقية قال تعالى الما ذكر بني إسرائيل: لمكم ف الأرض أمما نة اة 
ونم دون کلک ويلوهم الست والسَياتِ لعلهم رجعود با [الأعراف]. 
وقد قال تعالیى: «بؤيئوت ياو ايؤر الجر اموت مغرو ومون عن 
المنكر وسرعوت ف أَلَحَيرتِ و ص الس 9 آل e:‏ ا 
وقال رسحمه الله : في عر صس شسهه التصارى والجواب عتها (ثم جح فرانتغا 
وتوعدنا إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما آنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحدا من 
العالمين» بقوله ذلك في سورة المائدة. 
5 َل الحوارون يميس أن مزير مَل ِسََطِيم رَبّلت أن بزل علا مايدَة من العا 
لَه إن ڪنم ومان 2 اا د E?‏ اڪ م وطن فوشا َعَم أن ت 
یا ورن بَا ين لهي @ ١ل‏ یی ان م هم س بنا آل عا ماده ى 
الت تک تا جیا انتا وام ون جن انتا ولت 2 لر © a‏ ل 
مازلا عن فمن یکر د نکم ان أعذِمم عَدَاب آ ا 0 ِن عنمن )4 . 
فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس. 
هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع» كما كذبتم عليه في غير هل 
الموضع» فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتةء وإنما فيه ذكر المائدة التي أنرلها الل 
تعالى في عهد المسيح ##. وقولهم: المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل 
قداس › شو اى قول ل دلیل عله ) E‏ هو قول معلوم الفا با للاضطرار من 
المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد ية لفظهء ومعناه» فإنهم متفقون على أذ 


.)٤٤١ - ٤٤١/1( الجواب الصحيح‎ )١( 


سورة المائدة of‏ 


المائدةء مائدة أنزلها الله من السماء على عهد المسيح #4 وقصتها مشهورة في عامة 
الكتب تعرفها العامة والخاصةء ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى» وليس في لفظ الاية 
ما يدل على ذلك» بل يدل على خلاق ذلك» قإن الآية تبين أن المائدة منزلة من 
السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السماء. 

زف الايد ان خیس قال: 3 یی ان رم ال ا ازل عا دة ل ان 
آنا عدا لتا وار واي نك وارشا وات َي َر © قل اله إن مرها عك 
قسن کم ہد نکم کان عدبم عدا ل امِب ادا من لمكن ©4 . 

وفي أول الكلام: 9إ قال الحوارون هيس ابن مرم ج ر ربك آن رل 
ڪا ايده ن الس 6ل انشا أ رن ف e‏ تا ڪل ينپا وتطمينَ 
فلوسا وعم آن َد صدَفسَتًا وَتَكونَ عَلبْهًا يِن ألَلهين €6 فأين هذا من قرابينهم 
الموجودة اليوم) ١ء‏ ها" . 
کہا مث کم إلا ا ای ہہ آن ایدو آله ری ودیکم وکت عم ہیا ا دمت 

فما وت کت أت الرَقیب عم ونت عل کل ىو ید @4. 

وقال رحمه اله: (قوله: وکت عم کہدا ما دمت فم لما اويتنى كت أت 
الريب عَكَّمٌ دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم r‏ »> فإِن 
قوله: (كنت أنت) يدل على الحصر»ء كقوله: (إن كان هذا هو الحق) ونحو ذلك» فعلم 
أن المسيح بعد توفيته ليس رقيباً على أتباعه» بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي 
أعمالهم المجازي عليهاء والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم» ولا يخيها 
ولا يجازيهم بها) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (كما قال المسيح: وکن ت عل سيدا ن ا مت فيي اللآية لم 
يقل: كان خليفتي الشهيد عليهم وهذا دليل على أن المسيح لم يستخلف»› فدل على أن 
الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت) ١.ه"‏ . 

وقال رخمه اله ((وإذ ال أله میس أي مر ١بت‏ فلت الاس انون وأ إن 


ر روو ن rs‏ 37 


من دون الو قال سنك ما يون ل أن أَفولَ م لس ابی ات کت فد فقد علمتم تعلم 


3" 


(۱) الجوات الصحيح ADT ORA)‏ (۲) الجواب الصحيح ENA)‏ 
(۳) متهاج السنة .)۴٤١/۷(‏ 


oV £‏ الجرء السابع 


2 
ر2 4 


ما فی تقیی ولا ملم ما ی فیک إف نت عَم ليوب © ما قلت م إلا ما امت بب أن 
ادوا آله ری ودیک وکت عل شہیدا ما دنت فم ا وت كنت أت الرقيب عل أت 
کی کنر ی @4. 

وهو سبحانه لم يحك هذا عن جميع النصاری بل سأل المسيح سؤالاً يقرع به من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (#ولة قال اله بیس أب مر انت َب لتاس ايوز وَأ لمن 
ين خو قو فال ا ا kt‏ ا ما ایس لی یحی إن کت لتم فد متم اة 
ما ف تفیی لا ملم ما ف نفيك إنك أت حلم اموب 9 ما لت ی إلا ما امت بب أن 
ادوا اله ر ودک وکت لي م شھیدا ا دمت فيم لما وفيت كت مت ألرقیب لم أت 
ع کل سیو سيد 4)69 . 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما آمره الله به» بقوله: آن اعبدوا الله ربي 
وربکم» وکان علیهم شهیداً ما دام فيهم» وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم» فإذا 
كان بعضهم قد غلط في النقل عنه آو في تفسیر کلامه» أو تعمد تغییر دینه لم یکن على 
المسيح ## من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وأمر المسيح# للمظلوم بالعفو عن الظالم: ليس فيه ما يدل 
على آنه من الواجب الذي من تركه استحق الذم والعقاب» بل هو من المرغب فيه»› 
الذي من فعله استحق المدح والثواب. وموسى 4# أوجب العدل الذي من تركه 
استحق الذم والعقاب وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل» وبين استحباب الفضل . 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه» واستحباب الفضل 
قفر ج الريب والشويق :إلى عة قلا فيه رحبة مع ها كيه من الرخبة وجلا فيه رخ 
بلا رهبة» ولهذا قال المسيح ##: 

ر E‏ ای ای ی کی شر 
تیان تمذم اتم عادد إن ير لهم يك أت المد نكي ٠ ٨4‏ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالی : # رض أله عنهم ورضوا (e‏ [المائدة: »]١١١‏ وفي 


EATS الجواب الصحيح‎ )۲( .(oV _ 01 /£( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٠١۹/٥( الجواب الصحیح‎ )۳( 


سورة المائندة 0V0‏ 


الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه» ويغخضب لخضبه» هو يرضى لرضا الله» ويغضب 
لغضب الله وليكن هذان مثالان: فمن أحب ما أحب الله؛ وأبغخض ما أبغض الله ورضي 
ما رضي الله لما يرضي الله ويغخضب لما يغضب؛ لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل 
الدوام بل لا بد لأكمل الخلق آن يغضب أحيانا غضب البشر» ويرضى رضا البشر) 
| 

وقال رحمه الله : (وفي قوله: وهو على كل ىو في [المائدة: ]٠٠١‏ دخل في ذلك 
ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكتة الوجود) ١‏ .شه" . 


# HF ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۱۹/۱۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۳۳۱/۱۲). 
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oY خو‎ 


المو ضوع الصفحة 


ب تفسير سورة آل عمران إا _ 

ذكر قدوم وفد نجران على النبي َة وذكر مناظرته لهم aD ereceetgek acess‏ 
ذكر مصالحة النبي ي لأهل نجران على الجزية Ri BASAR:‏ 
ا الرباء فلما أصابوه في زمان عمر أجلاهم E - KG Ta‏ 
أول من أدى الجزية أهل نجران O O O OP EOE‏ 
بیان أن قوله: قل اهل آلکتی تاوا ی لمر سوم ونحوه» کان نزوله متقدماً .... ١١ ۱١‏ 
أو عبيدة بن الجراح ول أمين هذه الأمة E OOOO TO‏ 0 
بيان أن النبي بيه دعا وفد نجران إلى المباهلة فأقروا بالجزية ولم يباهلوه iia‏ 1 
بيان بطلان قول من قال: إن سبب نزول آول آل عمران سؤال اليهود عن حروف 

المعجم في فال کک ن TS NE aS AREER‏ 
لظ الفرقان يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل الآيات التى بعث بها الأنبياء 7 
ويتناول نصر الله لأنبيائه ولعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم .... OES HENE.‏ 
تفسير قوله: وال شد i SG ENCE ENS AHEAD‏ 
الكلام على قوله: وما يلم تأويء إل اس E EOE‏ 
لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: HÊ Guristas E CO O O NOE‏ 
التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين TOON OARS E SESS SG:‏ 
التأويل في اصطلاح چنھوز لين ,> E n NY OTO‏ 
بيان جواز الوقف في الآية على الوجهين ecer isa req tec reee‏ 
والمعنى الثالث للتأويل أنه الحقيقة التي يؤول الكلا م لبها وعذا هو لاويل في لفت 

القرآن وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 3 FFE rT KE: afte‏ 
بيان أن التفسير على أربعة أوجه I: ANS sa E ee eA ra‏ 
وعن مجاهد وغيره: الراسخون في م يغلمون اتأويلة؛ بيان u‏ لا منافاة بين 
اقول ا و ف م شا 2 Ve OPOVENV ONT eases‏ 


لم یکن لظ الغأويل عند السلف یراد به صرف ا عن الاحتمال الراجح إلى 
المرجوح بقرينة OTE Va VON Slhoiseaad Ee a a OEE ROSEN‏ 


0۷۸ 


المؤوضوع 
بيان معنى التأويل في كلام السلف .. کو O COO TREE TE‏ 
بیان فساد قول من يقول: کی ا لا يعلمه ل الله N Sia‏ 
يان آڻ السلف كانوا ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله Ty‏ 
بيان فساد مذاهب أهل التخييل وآهل التحريف والتبديل وأهل التجهيل I BAisens‏ 
بيان فساد قول من قال: إن المراد بالتاويل فى قوله: رما يكم اوي إل اس أنه 

معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحي لكثير من المتأخرين MDI O‏ 


وعند هوؤلاء آن كلا من جبريل ومحمد بلا يتلو آيات الصفات وهو لا يعرف معناها ۲۲ _ ۲٤‏ 
ثم هم يکرهون تدبر هذه النصوص وهم فيها بحسب عقائدهم على اختلافهاء بيان ذلك 


مفصلاً O GRABS R ESS ohh alec SIE‏ 
ا ی کیو ھچ کی اکال ادي ا 5 له اقرا gg E OEE‏ 
ہا کی ی مہ و و e E‏ 
يان الفرف بین قوله : اتر شتی وفرن: وائ ل لقم قرت كتا تيم ... ٠‏ 
بيان الفرق بين قوله: ينه مات عحَكنتٌ وقوله : اا ا e OEE‏ 
بيان أن للتشابه ثلاث معان O SDS ese aS‏ 
بیان معنی التأويل على قراءة من وقف على والس بد ن اه SRE‏ 
الكلام على قوله: ا کک عن ا الب وا م2 eS his‏ 
تفسير السلف للمحكم والمتشابه ھا م کچ ا2ء OEE RECON ESS‏ 
لا يوصف الله إلا بما وصف به انقسه أو وصفة به رسوله عل f OEE EY‏ 
قد ثبت أن فی القرآن متشابهاً وهو ما يحتمل معنيين SEN ORO‏ 
بيان أن نفي علم التأويل ليس نفياً لعلم المعنى E E COO E ONE E‏ 
بيان أن قوله: افلا يتدرو لمران . . .€ يفيد أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره 

کله TOOTS DRE O ON OO CE ETA‏ 
الفهم أخص من العلم زا » قال تعالی : نتن 2 ڪا مانا خا ويا 
بيان أن السلف قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات الصفات 2 ری ا ا 
بیان أن جمیع ما وصف الله به نفسه في کتابه وعلى لسان رسوله معلوم إلا أن الكيف 

مجهول .... EE o E OOO ONO NET TE POT TOIL AOE NOPE‏ 
بيان أن اتباع المتشايه ليس في خصوص الصفات OD ETO AAR‏ 
إذا كان غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد فهو ممن يتبع ما تشابه منه TaN ctees‏ 
الكلام عن التأويل والتشابه في أول سورة الذاريات OEE TET O‏ 


الكلام عن التأويل والتشابه في مثل: إا تحن برا الرَكرَ وإ ل ية ©4 8 


الفهرس ۹د 


الموضوع الصفحة 
الكلام غن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله OES ere a ..-....٠........‏ 
تأويل الأمر والنهي ی r f CY YY OOOO PEPER O REE‏ 
تفسير قوله: «وهب لا ين دنك رة i e Stiga eqs‏ 
الكلام على أنواع الرحمة N ASRS SKEGNESS DIEGO‏ 
تسیر قوله: إن اازیے قرا ى تتو عتم أمولهر ول .:4 FER‏ 
تفشیر قوله: داب ال فود لذن من قو . :4 0 E E O‏ 
الكلام على (الدأب) في هذه الآية وغيرها E POONA ITO TEE‏ 
الدأب مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى E Saeco‏ 
تفسیر قوله : ید خلت من بلک سن فيا فى الأرض فانظروا. . .4 A‏ 1 
بيان أن سنة الله مطردة في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مکذبیهم) N Esin‏ 
تفسیر قوله: فل لیت کفروا سنغوت ونروت إل جهكّم ویس اليما 4)3 r ems‏ 
تفسیر قوله: ډک ف دوك ليب لوؤي الأښسري n E OO POE RPO CES‏ 
ټیان آن الاعتبار هو القباس بعينه i a‏ 
الكلام على قوله: رين لاس حب ِ4 N SSO ESSA: a‏ 
إذا كان مع العاصي آصل الإیمان فإنه لا يزين له عمله من کل وجه Trt ing‏ 


قد يزين الشيء المحبوب ولكن الإنسان لا يحبه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغض ۳ 
الكلام على قوله: شتفت بالأَسَار 4 و O rere‏ 
الکلام على قوله: وھد ال ائھ کک إل إلا هو والمکیگة واولا آلیلر. .. .۔۔۔ ۳۹ ٤٤ ٤١‏ 


الكلام عن معنى العلم er‏ قدو تھ نچو ا 4ھ ەھ ا 
بيان أن الدين واحد لا اختلاف فيه uri eh ik E‏ ° 
الأميون هم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم ... 4 N SESS iS KES‏ 
الكلام على قوله: إن ابت عند الد آلإسكدي Nieto‏ 
بيان أن «الإسلام) يجمع معنيين: الاستسلام والإخلاص E E OE‏ 
بيان أن «الإسلام» يستعمل لازماً معدى بحرف اللام ومتعدياً مقروناً با لإحسان WANs:‏ 
الكلام على إسلام الوجه EN Koki Sai Neekin REE‏ 
ؤالوجه يتناول المتوجه والمتوجه اليه والمتوجه نحوه وفاخاد زت EP OSs RPE‏ 
بيان فضل الإحسان مع كمال التوجه إلى الله ........ ONES BEREAN SEED‏ 
الكلام على أصلى العمل المتقبّل ا 
بيان أنه لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة ... E OES OT‏ 


الكلام على الشهادة في قوله: سهد اله اند لا إلهَ إلا هو . . .€ وغيره ..... ٤۷ ٤٥ ٤٤‏ 


OA:‏ القهرس 


الموغوع 
تفسير (ألرور) من قوله: ولح نبوا فو ازور ونخوه Duce‏ 
انان الإخاز شهادة الاق او شنھاوة ہے ب © PEE OES‏ 
بيان آن الله آلزم الخلتق بالتوحيد RO E EEE‏ 
الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ة4 ORS ER E o‏ 
بيان أن النفي والإثبات قد يتضمن الأمر والنهي REALE CSET iS OR:‏ 
لا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده E RN oe ESER NEA SY‏ 
بيان أن الحكم الخبري قد يتضمن حكماً طلبيا O TOO OE COO‏ 
بيان أن شهادة الرب وإعلامة يكون بقوله تارة وبفعله تارة DORE ARLES ASSESS‏ 
الكلام على قوله: هيا بَلْقَس وبيان أنه منصوب على الحال وفيه وجهان ..,,... ٤۷‏ 
القيام بالقسط يتناؤل القول والعمل ...> OO On N POP‏ 
البیان بالأمثال أن الله تعالی لا يستوي هو وما یشرکون به O O COTS‏ 
بيان أن الرب سبحانه على صراط مستقيم وذلك بمنزلة قوله: فبا بالط Ro EK eet‏ 
المعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقط TE SAE‏ 
الكلام على قوله: لا إِله إلا هو امير يي وچ ات ا 098 ای 02 
الكلام على اسمن ایی اي SEEK ASAE EEE AE‏ 
بيان أن هذه الآية سهد أله . . .€ فيها إثبات التوحيد والعدل والحكمة والقدرة اد 
الكلام على التوحيد els SA i:‏ والجبرية وبيان أن الآية حجة عليهم 

لا لهم SONU ROE CAV AEE hb Soe E Re‏ 
بيان أن الله محبوب لذاته» ومن لم يقر بذلك لم يقر بالتوحيد E ERROR‏ 
بيان ضلال ما عليه الاتحادية وإن قولهم أشد من قول النصاز و 
عرض الأديان وقت الموت يبتلی به بعض الناس دون بعض O O OPE‏ 
من لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام AO RE A a‏ 
تفسیر قوله : وما انلف الت أووا الب إلا من بد ما جام اليم بفجا ينهي .. ٥۳‏ _ 
بيان الاختلاف المطلق الذي ذمَه الله تعالى في القرآن e TE RTD‏ 
قوله: إن الریت عند أله الاسم حكم عام في فاب والآخرين تبلا کے یپوی 


الكلام على البغي والعدوان تچ اھ کو نو ا ا چ چ اھ کک کے اھ 5ھ و ی و ا 
الكلام على فضل الجماعة والألفة وذم الفرقة کا ذلك EUROS SEI EC‏ 


بيان أن الإجماع حجة قاطعة RAS REE EE‏ 


o2‏ رب £ 2 ر رص اَقَبعنٍ) 


تفسیر قوله: اوی وک ا لله وَمَنِ اتبعنِ 
تفسير قوله : وف لَلَيَْ ووا الكتب وهن ءَأسَلَمرٌ . . .4 - a OORT!‏ 


القهرس 0۸۱ 
الموضوع الصفحة 
ليس أحد بعد البعقة إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين ...... N Ku ae‏ 
قال مجاهد في قوله: َون املك من كا4 قال: النبوة N peek‏ 
الكلام على قوله: لا َد المومثو لكف أو من دون ألَمرْميينٌ. . .¢ Renna:‏ 
الرد على الرافضة فيما احتجوا به من هذه الاآية N OSES EES‏ 
الرافضة يظهرون المودة اهل الستّة» e TO e 2 e ET‏ 
تفسير قوله: ER.‏ أن ا نه َد Na ECE‏ 
الكلام على قوله: فل إن کنر نون اله تيعون خب ال4 N OE‏ 1 
من کان صادقاً في دعوى محبة الله افع بزل ل ناله WEL as hE Kee iy‏ 
تنازع الناس في معنى المحبة من الله» وإثبات الصواب E ESSER RASER‏ 
بان أن محبوب الرب ومدغو الرسول متلازمان بل هو هو AND OAR oe‏ 
RE SERPS a‏ ا 
الكلام على قوله: آله اص ادم ووا ال إبرهبم وال عرد عَلَ ملين ©6 ..- ٦۲ - ٦١‏ 
قولنا : (كما سات جل آل إبراهيم) يتناول الصلاة على النبي جا E e‏ 
a RE tir‏ العلماء بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة E Sead‏ 
بيان تنوع أصناف العالمين NB risas eRe‏ 
تفسير قوله: طون يدها بلك وذرتتها من ألَيَطن اّ4 . E eS EAESREEEE‏ 
تفسير قوله: لها ربها بول حن ESS KGS RGSS ISS‏ 
الكلام على قوله: موقل 2 من دنک دري ET ERE A rE‏ 
الكلام على قوله: «إفتادنه المليكة ر ابم سی في الراب . . .4 E: Eas‏ 
تفسير قوله: #وسيدا وحصوداي . E rT EIN E r OE.‏ 0 
الکلام على قوله: ایغ آلا كَل آلگاس بتك بَا إل دسي RENE Seo‏ 
الکلام على قوله: «ووارگی م الريت) .... O1 ea ERS ES a i‏ 
الكلام على (الواو) من قوله: ووش غود N KERA AEE SES EL GK‏ 
وجه الاستدلال بالاآية على وجوب صلاة الجماعة PO OCONEE POSEN I‏ 1 
لکلام علی لوحي وییان آن ما أخبر به من الغیب وغیره لا سکن آن يعلم بالحدمر 
وقوى النفس یھ کک ا Ch abu eS dle sag aR‏ 
الکلام على قوله: وشم يما أو وما ِرون في بوي PEL LRG i at‏ 
بيان أن الإنباء في عامة موارد استعماله أخحص من مطلق الإخبار . ۳ 1٦‏ 
الاحتجاج بقوله : وذ E?‏ فهر 4 على إثبات القرعة .. i OEE TE‏ 
ټیاڻ آن عیسی 4 علق «بکن) لا آنه تفن (کن) ء.......... E AN ESRA‏ 


o۸‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: بوا واوو وک کرد TR A a ES E‏ 
الکلام على قوله: اج علق كم يت لطن كميََة امبر . . .ي O O OOO‏ 
الكلام على قوله: وليل ڪم بع الى حرم يڪي E hee êh‏ 
a e E E‏ خا ا ا 1۹ 
تفسير قوله: واڪتّت ڪ تتا م ع اقبت E Ai SECOND nS oe Streak kasd‏ 
تقسير قوله: ویس ف موقیكک ورَاِعكً. . . 4 وبيان دلالته على أنه لم يعن بذلك 
الموت Ve esse TRA SaaS Keath (AEE SRS û 3S‏ 
تسیر اقولة: :بل نة فة 4 i CZSAEEESSSu AEE SEALS‏ 
الكلام على قوله: إن مو فيلت ورافك ى إ4 وبيان ورد التوفي على عدة معان N 2d‏ 
ضربت الذلة على البهود من حين بعث المسيح إليهم فکذبوه O ۹C POT‏ دد 9 
الكلام على قوله: 9ت مل یس عند او كمل ٤ادم.‏ ...¢ ا ی چ BT  -‏ 
الكلام على قوله: فمن عاَجَّكَ فِيهِ من بعد ما جاك يى آليلر َل مالو نن باه 
باكر . . . & WED OEE SERVLET ARORA RESA‏ 
کانت المباهلة سنة تسع أو عشر لما قدم وفد نجران وهم نصارى وفيها فرض الحج 
وهي سنة الوفود RO EEO RE ASSEN EEE ET‏ 
بيان فضيلة علي وفاطمة والحسن والحسين وب ESN vege ea Î‏ 
الفضيلة بكمال اللإيمان والتقوى لا بقرب النسب PY cearoagagyeesoss se aa‏ 
نصاری نجران هم أول من أدى الجزية من النصارى VN SSG NT Na‏ 
تفسیر قوله: وشا واسک4 NANAN EHEMSOEEES OA AESSES E EERE‏ 
بيان أن المباهلة إنما تحصل بالأقربين نسبا Wb. ease DPSS‏ 
ثبت لآل البيت بالمباهلة نوع فضيلة› pO‏ 
الصحانة INO CEA ONY A CE ESSN Phin‏ 
قوله : وس بد ما جاك ور ت ليلم هو الشرع المنزل ا ی E aes‏ 
بيان أن (إنا) و(نحن) تقال للواحد الذي له أعوان A Sx ies ERS‏ 
الکلام على قوله: ظفل اهل التب تمالا ی ڪلمةر سوم بَيْسَا ويي N‏ 
بيان أن هذه الآية والتي في البقرة: فووا اما بأل . . .4 تتضمنان الإيمان القولي 


كناب اللي 5ة إلى قيمنر ملك تروء O al E OA TO e PP A r e e ele‏ 
الكلام على الميثاق الذي أخذ الله على الأنبياء ا RE‏ من الإيمان 
بالنبي ية ونصرته .. EDN EROS E OEE ALANINE RAS‏ 


الفهھرس oA‏ 
الموضوع الصفحة 
راکاد من جادل چ , EUT TITHE IE‏ اا و س د ا : AY‏ 
تفسیر قوله: ما کان هيم وريا ولا تايا ولیک کات O A Ta‏ 
تفسير الحنيف NIRAN OME ooo dasa cca reg e E sb‏ 
تفسیر قوله : إت أل اناس بام لذن اتبعوه وهندًا الى بے ٤‏ ما NEAR sae‏ 
الكلام على قوله: وات ابت يِن آهل التب ١اينا‏ بالرۍ أل عل الذي منوا وة 
الهار اقرا جردي o N E OTE DO N E OPEC ROO E EBON E VOY‏ 
الكلام على قوله: ډومن اَهَلِ التب من إن تامنه بقنطار بدو إِلَيكَ . .€ الآ AD AE: gE‏ 
OOO O O NEE AL‏ 
راجحة NOLS OE EPEC NERS AD EERE IONS‏ 
الكلام على قوله: بل من اوق بعھ او وات کن آله و ال 0 E EC.‏ 
بيان أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها الله وإن الوقاء بالعهود هو جملة المأمور به ۸٠‏ 
تعريف التقوی U O EET PO IY PONE CPP RO PPE PEO I‏ 
الكلام على قوله: لك الدب يسود بمَهْدِ آل يمم تمتا قبيكا. . .€ الاية EY‏ 
بيان أن اليمين الخموس من الكباثر الموجبة ا NS SORES E,‏ 
الكلام على قوله: ون مِنْهر لرا يلو ألسنتَهر بالكتي. . .€ الآية NS. SNA‏ 
قحریف الكلم عن مواضعه فسّر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل O KERA‏ 1 
الكلام على لى الألسنة بما يظن آنه من عند الله كوضع الوضاعين ی E. SRE‏ 
الكلام على قوله: طا ن لبر أن ييه اله الكتب والحكم البو فم يمول لكا 
وا ادا لى ن دون آل . . .4 و AE ee aos‏ 
الكلام على شرك الفلاسفة وکفرهم IK! gondola ES‏ 
تفسير قوله: وما pl.‏ رهم بال إل وشم ق © NE OREO ETPES‏ 
الکلام على قوله : وة اخَد اه كق اين لما ءاتَيْنڪُم ين صب وَيكمَر . . .¢ الآية .. ۸۸ ۔ ٩٣‏ 
أخذ اله ميثاق النبيين (KS RK iat a‏ 
ما بين لوحي المصحف متواتر e E N Ce PORR EOI OVO PE r‏ 
ان أن اتاق اغد عل ال ,امزوا ن اذ خی ابم A Sates‏ 
إذا أخذ الميثاق على الأنبياء دخل فيه غیرهم تبعاً EN cina ASM EO rad eê Ve EDÊ‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن الميثاق إنما أخذ على آقوام النبيين DV SORES Ee‏ 
اها الاق ما تىد “محمد 1 ای ا د ااا کو esses:‏ 
الکلام على (لما) من قوله (لما آتیتکم) r OOO OO.‏ 
آمر الله النبيين أن يؤمن متقدمهم بمتأخرهم كما أمر متأخحرهم أن يؤمن بمتقدمهم N E ER‏ 


E SLE SS E 


o4‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


۹۲ yr RR 


سير الإقران من ال ا ر وَأَعَذمٌ کرک ی ا 5 رتا E eee‏ 
إذا تضمن الخبر طاعة المستمع»› لم يكن المستمع مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع 
تصديقه NTO Gc aie rl A oa ae ebe a E ARES E‏ 
بيان أن الإقرار يطابق الخبر والأمر . ارو 5اا e Ane ars‏ 
الكلام على قوله: افتر دين لَه تجو ول انلم من فى اوت رارض طَوعَا 
و ڪَرها. . . 4 EAN BESE Seas Aaa a aaa E KEE E‏ 
بيان استسلا انم باد والذل لا لمجرد تصريف الرب لهب E EE‏ 
تفسير قوله: ومن يبع عير الاسم ويا فلن قبل ...4 OSE ee et:‏ 
لا يقبل الله دينا غير دين الإسلام من الأولين والآآخرين ......... E EN OS Seet‏ 
كثير من السلف يريدون بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه لا رفع لما أنزل ثم 
رفع» ولا رفع لما دل عليه النص i SSeS EGS RAE TTT O O‏ 
الإيمان قول وعمل E CREEKS SSSA‏ 
بيان معنى الإسلام الذي هو دين الله E Gh ena EEK E‏ 
الرد على أهل الكتاب في قولهم: أن المقصود بالآية قومه لا غيرهم EN SO iad,‏ 
قرر المسيح أكثر شرع التوراة aaa SAS SE geo‏ 
بيان أن الالام هو دين رزوی یوی E OO OE‏ 
الكلام على قوله: يهى اله فوا ڪرو بعد يمن . . . 4 a O‏ 
تفسیر قوله: ل َه ابا .. Ns i E EA DEIN REGEN‏ 
بيان أن المرتد إذا تاب قبل منه وغفر له ولم عاقب بالقتل ASAT‏ چ ا 
فن زجم أن كل كفو بعد الإيمان قبل تنه التوبة فقد حالف نص الفرآن RLS‏ 
الكلام على قوله: ل الب كَمروا بد إيكثهم شر أزداذوا كما . . .4 SC O‏ 
من كفر وزاد على الكفر لم تدل الآية على قبول توبته UD A LS oT a‏ 
بیان جواز قتل من غلظ الردة بعد توبته بخلاف من جرّدها 0 ا ا ر ف 
O‏ المخصوص في قوله: «لا يحل دم انی بإحدی 
ثلاث . , ٠.‏ الحديث es Ee E O E OTE‏ 
الکلام على قوله: آل ا بن تد فلك نا...4 ا ا Ere‏ 
حكم من أتى بعد تويته بزيادة على الكفر توجب عقوبة بخصوصاً r OOOO‏ 


بیان آن من کفر بعد إیمانه وازداد کفراً بسب الرسول ونحوه لم تقبل توبته DK Coes‏ 


القهرس ۸0٥‏ 
س صللللللللک—d—کککللک—ککلگلگلگلگkk—ککگگگلklkگ CC‏ سے 


الموضيع سنا 
ليس كل من غفر له سقطت عنه العقوبة في الدنيا E‏ 
هښير اقوله: ول تاوا ال حى فوا يما ردي RES: o‏ 
تفسیر قوله : وگ امار َا ا ب إتکویل إلا ما عم تیل ع تشر وء . E‏ 
الكلام على قوله: فل انوا پألتورىةٍ فاتلوهًاً إن کُب مسرزت) LT u e E‏ 
الكلام على قوله: : ووي عل الاس جج البَيْتِ من سطع إيِ سيل ا سیا NL ET‏ 
LOKE e e au Fr hel BAR PE,‏ ۱۰ 
بيان أن الصحيح إن وجوب E‏ وول عل لتاس جج ليت لا بقوله: 
ووا 1 م الم ل OF cae eek kê arse a AREER DS AEE‏ 
الشروع في التطوع بالحج والعمرة يوجب إتمامهما عند عامة العلماء ...ء٠ ١١١‏ 
الكلام على (على) في مثل قوله: ويل عل اتا جع التي وبیان آنها للإیجاب A aa‏ 
تفسير قوله : ول عل عل لتاس جج ابي مَنِ سطع إل سیا وبیان معن الاستطاعة ١١١ ۱۱١‏ 
بيان أن الحج لا يوجبه إلا ملك الزاد والراحلة ای BEANE e a as‏ 
بيان أن الإرادة الجازمة حع القفرة التافة مستلزمة اللفعل ومقارنة له ,ءء د ٣١‏ 
تفسیر قوله: ومن دخلړ ٤‏ د ابا Ê at POV OEE E OOP ON‏ 
ناب الول ج غار الحرم ثم لجأ إليه هل يكون آمناً؟ فيه ولان مع بيان 
الراجح a E E O AFP OO NE OO OE OE‏ 
تفسیر قوله: فل با لککب لہ دوت عن سیل اھ من مان تشر ییا . .4 1٤‏ 
یل اھ عو ا ت ب وت ا بره وا ت i a OVO PRN‏ 
ې قوله: «يتاما اين منوا إن تيعو قربا من أل اونا التب برو بن بد می 
1٥ n E‏ 
تفسیر قوله: رکف كرود وا تل یک مانت ا ريط دشان . N EE‏ 
تفسير قوله: اياجا لرن اموا افوا أله حى قاي . .© ....... E AES rk‏ 
بیان معنی قوله: «حقّ ¢ N E OOOO N ETT E‏ 
الكلام على قوله: واغتيموا بل أله جَميعا ولا ...4 SALE a ٠‏ 
بيان أن الاجتماع المأمور به هو المستلزم لطاعة الله ۶ 1۱۷ 
الافتراق إذا كان معه طاعة كان مأموراً به ا او و N a‏ 
اكلا على حل افا . 0 RA N anibe‏ 
TPT‏ ا 
الكلام على قوله: : ولتک نک امه يدعو إل ر را ا ف رست ن الک ۱۱۹-۸ 
بيان أن الهدي والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجوداً o‏ کک A ans‏ 


1 الأمة تقوم عقامه کل في الدع فبهذا إجماعهم حجة ...ر 11۸ ۲۳ 


o۸٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
من لم یأمر بالمعروف وینة عن المنکر لم یکن من شیوخ الدین ولا ممن بقتدی به .... ۱۱۸ ۔ ١١۹‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكفاية E FT OT PF PONTE‏ 
ليس من شرط تبليغ الرسالة وصول الأمر والنهي إلى كل مكلف في العالم .. I‏ 
إذا فرط المكلفون فلم يسعوا ای وصول ذلك الم مع قبا فاعله ما یجب علب کاز 

التفريط منهم لا منه EES RLS SOR IRS ESS‏ ة5 i n PTE‏ 
الجهاد فرض على الكماية فإذا لم يقم يقم به من يقوم E‏ آثم کل قادر بحسب قدرته WN‏ 
الکلام على قوله: ول كوا کان ت رفوا واختكفوا ن بر ما جام الينتي انو E‏ 
لا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد ol E OO PE LON Sa LE‏ 
بيان آنه كلما بعد الرجل عن مشابهة آهل الكتاب فيما لم يشرع لنا كان بعد عن الوقوع 

في نفس المشابهة المنهي عنها E OO OOOO EEO E ER‏ 
تفسير وله اكويام بي وا وود ري r PONE RN‏ 
قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة Yo YA Goss‏ 
الكلام عن الخوارج OOTP CORES EERE CEE EDO eon TEA‏ 
الكلام على قوله: وكيم خَ أمَوٍ أرجت للاي OO POT OE OTTO‏ 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب السماء من وجوه E SSNS iia‏ 
النبي ية رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكذبين له rR‏ 
بيان كيف أن هذه الأمة خير الناس للناس f EOL OO rO TE‏ 


بيان أن الدعوة إلى الله واجبة وهي تتضمن الأمر بكل معروف والنهی عن کل منکر .. ۱۲۳ ٠١٤‏ 
من استقرآ أخبار العالم تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقاً على الهدى وأبعد عن 


التفرق من الصحابة Dr EN SoS EERE apg‏ 
الكلام على قوله: ولو ١٤ام‏ هر ا کان حا لهم نهم المومئوت وأڪ رشم 
نودي aE ESTES DES Ea pS eee‏ 
الكلام على قوله: e‏ الله أن ما قفر 2 e re gees‏ 
الكلام على قوله: لوا سوه يِن هَل الكت 8 ية : ::4 TDR SAE Ges‏ 
بيان أن الرجل قد يكون ن في الاهر من الکفار وهو في الاطن مؤمن مع پان سک ۷ -_ ۳۰ 
بيان أن امرأة الرجل من آله ONA RIRSASSES ES DEER SEREKE‏ 
بيان فضل النجاشي والكلام على الصلاة عليه ER rE KGS k he‏ 


بيان فضل عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وبيان أنه لا يقال عنهم: إنهم 
من أهل الكتاب وإنما هم من خيرة الصحابة» كما لا يقال في المهاجرين والأنصار 
أنهم من عباد الأوثان WSU ARNT SNS aE oa i NARS‏ 


فزن ۷ 


الموضوع الصفحة 
بیان أن من كان متصفاً بالإيمان والعمل الصالح من آهل الملل قبل النسخ والتبديل أنه 

كان على الدين الحق a ER EEN AERA ria eve a‏ 
الكلام عن من آنزلت فيهم الآيات سوا سر وال علیط امير 4 EY Need‏ 
تفسير قوله: إن أله علي دات ددري .. E Sn E E OT‏ 
بیان معنی (الذات) وبيان آنها تستلزم الصفات NESE OOOO‏ 
الكلام على قوله: إن سكم حة وهم . . .¢ الآية E ETE e‏ 


مع التقوى والصبر ر المۇمنين کېل أعدائهم الكافرين› ومن جمعهما جمع له 
الخير A NEE SOD rascal E SS ESCO pepe er e‏ 


الحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي NE aces‏ 
الكلام على قوله: وإ عَدَوْتَ ين آهلك وئ المۇمرين مود لقال . . .4 الآیات ... ٠٠٤ _ ٠۳۳‏ 
تفسیر قوله: ډولقد سیک ا ی ا a Oy e A N A N E‏ 
القول في معنى ربط الضبر بالتقوى a E o O O Ck‏ 
يان أن ما كان يحصل للرسول من العلم والقدرة حاصل بما هو خارج عن قوى نفسه .. ٠١٤‏ 
الكلام على قوله: وما أَللَصَرٌ إلا من عِندِ أ I a a DE‏ 
الكلام على قوله: ليس أك ين الأمر A PS ALS sag qe 4...٤‏ 
بيان أن هذه الآية ليست ناسخة لما كان يفعله النبي ي من الدعاء على الكافرين E aeortt‏ 
التحقيق آن المنهي عنه الدعاء باللعنة ونحو ذلك Es A ES ERE‏ 
بيان ضلال أهل الوحدة والاتحاد فيما يستدلون به من هذه الآية ونحوها على مذهبهم 

الباطل موا دمجا ج د 7د کے و کی بے و E Ph a E ITO‏ 
بیان أن الأمر کله ٿه Naess AA eck tines hS ASÎ‏ 
تفسیر قوله: وما رمت د رمت ویر اله رب وبيان فساد الاستدلال بها على إن 

فعل العبد هو فعل الله I LOSERS ya DEER aies‏ 
بيان أن الله خالق أفعال العباد n‏ ا E‏ 
تفصيل الرد على الحلولية في استدلالهم بقوله : إن لیت ببایعوتک نما یشرت ان ۱۳۸ _ ٠۳۹‏ 
القول بالحلول الخاص هو قول النصارى ومن وافقهم من الغالية rE a‏ 
الكلام على قوله: يتان الب ٣امنوا‏ کک تا ڪلوا انا انعا عة ...ج Relais‏ 
أمر الله المؤمنين أن يتقوا الثار مع آنها معدة للكافرين لا لهم E a‏ 


الكلام على قوله: ووسارعرا ل مر من رُم وَكَنَةٍ عَرضها الوت والأرش. . .4 
الآيات O O O OO is Ahê tanh‏ 


o۸۸‏ القهزرس 
الموضوع الصف 
وصف المؤمنين بفعل الخيرات والتوبة من الذنوب وترك الإصرار عليها Ry NOISE‏ 


بيان أن اللإخحسان هو فعل الحسن سواء كان لازماً لصاحبه rly‏ ای الي e‏ 
الکلام على قوله: ولیت إ5 سلوا فة أو ظلموا نشم دگروا ...4 .... ٠٤١ ۱٤١‏ 
ارقإ لم الي جين عام ناون کل ,قن 4ء OAL bS N TTPO CITT‏ 


الکلام على قوله: قد حلت من ملک سن ييا ف ألأرّضِ. 3 EY. aw‏ 
بيان أن سنة الله مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم -.........,... ٠٤١‏ 
قوله: يبرا فى ألأَرّض أي على الأرض . MONE O EOE‏ 
تفسير قوله: هدا لاس وهدّى وموعظة يت @4 E OOD‏ 
تفسیر قوله: ولا هنوا ولا را وام اعود إن نر ييي ©4 EN KE as‏ 
بيان ما في إدالة الكافرين على الومنين يوم أحد من الحكمة ER Pee OES‏ 
من کان مؤمناً فهو الأعلى كاثناً من كان EEE i EEO EES e AAS SK‏ 
تفسیر قوله: ولد كع نون EY‏ لَْة. . .4 E cnet‏ 
E O OT EP O e E r OT‏ 
الكلام على الرسالة I‏ زالک کی جب E Agee‏ 
الكلام عما أصاب المسلمين بخبر موت رسول الله كيا EON; OVE KE pab aaa‏ 
بيان ان طاعته ييو واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد E O OE TET‏ 
بيان أن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم وذلك نوعان E ac‏ 
بيان آن إرسال النبي ية أعظم نعمة على أهل الأرض O OSO OTE NOY‏ 
الكلام على قوله: وکین ين ئي فل معه ربَيون كي فنا وهنوا لما ابم في 

O O OLO POE OEP NERY 4 . . . سيل أله‎ 
E eg E e gE : الجخ‎ 

خا وچ و5 ENS NOD AALAND da Bê a KARA Saa aA ik‏ 
الربيون هم الجموع الكدرة وهم الألوف الكثيرة oT‏ 
O Ay‏ 
قوله : وين ين تٌ4 يقتضي كثرة ذلك ا E E OE‏ 
بيان الراجح من معنى الآيةء وهو الوجه الثاني AR Soi orcas ote ٠...٠...‏ 
ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون راثياً للمطاع . ا Gosia‏ 
ذكر الخلاف في معنى (ربيين) مع بيان الراجح والأصح من وجوه Ty E TS EOI‏ 
قرئ (ربیون) بالحرکكات الثلاث r a E E HR a hh‏ 


اچچ ی کی رکا وای و جو یود کی کنا ری ااا . loo _ \ot‏ 


سے 


الموض امد 
الرباتيون يذمون تارة ويمدحون أخرى TOO CPP IIT‏ 
الصحابة كلهم كانوا متألهين عارفین بالله ولم يُسمّوا «ربيون» ولا As‏ وإ سمى 
بعضهم به لمعنی آخر VS “+ _ Aca lisa aactimab iG A SÊR GEE RE STI EEA RA parey‏ 
الكلام على الربانيين VA PEE SORELLE hb a EE‏ 
بيان أن لفظة ربانيين معروفة عند العرب ولكنها غير مشهورة وبيان السبب في ذلك ...... ٠١١‏ 
الكلام على الذنوب والإسراف من قوله: وما کن قَوْلهرٌ إل ان الوا رہ رس افر نا دوسا 
وَلِسَراقًا ي أَمَرتًا. . .4 SES pra os E‏ 0 
ا انر اي اسای ی لیا پاتا مقون ی اه 1 1 
تفسیر قوله: وما کن قولهر إ ن الوا رسا عفر ان لنا دوي وتر رَافنَا و أمَرَا. E 4.٠‏ 
الكلام على قوله: #فانهم أله واب آل ا واب اة . ON cite E‏ 
الكلام على قوله: فوستلقی في لوب الت کرو ار با آذ KO oh f‏ 
الكلام على قوله: حى إا فيلر وَتَكَرَعَتمّ و ف آلأمر ا ۹ E: ae‏ 
الکلام على قوله: إينڪم بن بريد اليا وينم من بريد الخرة4 r NOOO‏ 
بيان أن الذين يريدون ا یریدون الله EN KGa a aaah aE‏ 
الكلام على قوله: ثم أنرل عليّكم ين بد ألمي امك سَاسًا. . .4 الآية E‏ 
تفسير قوله: ۆیظوت ب بأل اک الق ع ال EY E.‏ کک د چ E ie‏ 
الرد على نفاة نة فی قران الرب وأفعاله EA U EK HORE EROS‏ 
الكلام علي قوله: لن الزن ولوا نک د يوم التق امعان إِنَما سرهم ليطن يعض 
ما کسبواً. . .4 E E Ek‏ 
عفا الله عن جميع المتولين يوم أحد RAS‏ 0 
لکلام على قوله: ویایا الیب اموا لد روا کین گرا ر ل إا ر 
الأرّْض. . .4 Saale SEL aktor tag FEES‏ 
الكلام على قوله: مُا رح يِن أله لت ...4 .... a N cesar EE‏ 
الكلام على المشورة N ENO Da EES eg E E‏ 
يجوز وصف الله بالعزم على الصحيح من قولي العلماء EN rE ETE‏ 
اكلام جائ اللركل د العزم وپيان ان بالوال وال اهي N isa ESS‏ 
الكلام على قوله: وما كان لبي أن يفل ل N O esl EERE AEK‏ 
الكلام على الخوارج a VE. ak EI i A NY‏ 
الغلول من الغنيمة E i‏ و E‏ 


الكلام على قوله: ولد س اک عل العزمیت إ سک ف > رشو ن اش 8 êa N‏ 


_ 


0۹ الفهرس 
الموضوع الحيفحة 
مطابقة هذه الأية بشوله : َد جڪ کے م شڪ WPF LK Ao hn eee‏ 
الكلام على قوله: وكا PEA Foe‏ ايتا وأحتها التي في 

AEE Eee Sie ish hah es hatana E EDE ARES ERE ES آل عمرانڻ‎ 


بيان أن الحكمة هي الستَة la NEBARE Spates‏ 
بيان آن تلاوة الآيات يحصل بها العلم رال تكون بطاعة أمره e NY,‏ 
بيان السبب في تسفية آيات القرآن بالآيات ا Na RO Seo‏ 
پان عموم دعوة النبي َه للجن والإنس EE ery‏ د I: O adie‏ 
الكلام على قوله: ا به قد أصبتم ميا فلم أن هدا . .4 DO naet‏ 
ما أصاب الصحابة و يوم أحد کان ا E SER CS a SPEEDS‏ 
الكلام على قوله: وما أصب يوم الق لمان مدن أل . . . 4 RN recta E‏ 
بيان أن الله خالق أفعال الكفار وأفعال ا ب Aca sg rg EE‏ 
الكلام على قوله: وهم للڪُفر يومينِ قرب مه الاين N E Soa ESEN‏ 
بيان أنه قد يكون في الإنسان شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من 

شب الفاق E Sa EE Re akai iS A SEL EL‏ 
من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار ون كان معه كثير من التقاق N‏ 
تفسير قوله: وولا عب الب فوا ف سبل آله نرتا. . .4 ENE YR. TEK‏ 
قيل لهم شهداء لأنهم يشهدون ملكوت الله EEN SEE e Ê 2 eh‏ 
الكلام على قوله: الي اشتجابا إل والرسول ير بد ما اساب اني Me a VT sss‏ 
الكلام على غزوة أحد وما وقع فيها من بلاء وتمحيص .. EKE O E OY‏ 
الكلام على قوله: الد قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا ل كوي . VY NE ahan‏ 
بیان معنی (حسبي اله) وبیان أن الله ذكرها في جلب المنفعة تارة وفي دقع المضرة 

اخری a E E E E E E‏ 
بيان أن هذه الكلمة لا تصح إلا في حق الله وحده ETS E Ole ER e‏ 
بيان أنهم لما خوفوا بالعدو فشتوا زادهم ا ا 8 ا o E O‏ 
3 على قوله: تما دل العيطن وف اولباءه فلا ا E TT e‏ 
بيان أن الصواب في معنى الاآية: خوت A WY PME INE neresen‏ 
إيضاح النكتة في هذه المسألة .... NN OVE a NV Sa NOI O NOTE‏ 
توجيه المعنى الثاني للآية واستظهار الأول Ae E CD E ET‏ 
لا يجوز للمرمن أت يخاف اويا الشيطان أو تاف KLE o. phd‏ 


بيان فساد قول من يقول: يا رب آني أخافك وآخاف من لا يخافك E Eo‏ 


القهرس 1 


الموضوع الصفحة 
e e EE‏ بذنوبهم 8 2 E AMES KEEOROS LEG PED‏ 


تفسیر قوله: ورلا عر نك الذي عون ف افر إگ: ھن ت آله ت VA LIYA ces.‏ 
ان أن الخلى لا يضرون الله تعالی ولکن يدنه بإیذاء رسله وعباده VA ES 0F‏ 


بيان أن قليل ما يؤذي البي ڪي یکفر به صاحبه ویحل دمه NE aE akir‏ 
بيان أن العباد لا یبلغون ضر الله فیضروه ولا نفعه سبحانه فبنفعوه و ANS SOS‏ 
تفسیر قوله: ولا عسي سين لذ کا ا کي ا VA A re ka ESE r‏ 
تفسیر قوله: وولا : 1 لذن سلون يما يما تلهم اله من E NIE‏ ۱۷۹ 
بیان فالخل جى قدا نواع کبائر وغیر ا Ne Racca Sa‏ 
2 على قوله: لق سی اھ قول لیے الوا ل أله هقير ون بيا . .& ٠۸١ 1۸٠...‏ 
بيان أن الغلي عن العغير ا سائثر صفات ا AN reeset OIF. SF ELE‏ 
الکلام على قوله: وټان ڪدوك قد کرب د 2 RES NAY oS‏ 
ای ارار ی ایی ارارین لرل E EEE‏ 8 
بيان آذه ین في الساع دة A CS SE ESSA PEA haaa i aie‏ 
التوراة أعظم من الإنجيل والزبور o E aia r NES r‏ 
الره على النصارى في ادعائةم أن قوله تعالی : ډوالکب لبر ي به الإنيل .. AF‏ 
تسیر قول ول 5 یں َة لوبي E a a O E?‏ 
الكلام على قوله: a‏ ف اتوڪ راشيڪ. . .€ الاآية 2 Na IRE i:‏ 
بيان بالصبر على آذى المشركين تصريحاً وعلى آذى المؤمنين بعضهم لبعض تنبيهاً ٠۸١‏ 
بيان أن الصبر والتقوى يدفع شر العدو المظهر فق والمبطن NERVES n‏ 
التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظور والصبر يتضمن الصبر على المقدور ......... ٠۸١‏ 
بيان أن الأمر بالصبر على أذى المشرکین والکتابیین لا ر e‏ ارا 

E O NO e er CC TLL e DEES عند القدرة‎ 
AE MEE CARES الكلام عن التدرج في معاملة اهل الكتاب الوک ا‎ 


الكلام على قوله : واد اد خد ا شی لذن وا الک A]‏ تضفر الاس وَل ک2 ...¢ AV‏ 
کک کی با ودد ا تی روییا پا ورن ت ع کین اھ می ابره 
والهدى . NR ea SF Aap a ag enn grî EÊ‏ 


لر لر ا ی ت 


ا قوله: الو گر أ سما ف وغل جلوبهم r,‏ ق لق الکنرن 


ار لا يكوت في الخالق إنما يكون في المخلوق في الأمثال المضروبة والمقاييس ... ٠۸۸‏ 
الكلام على قول وربا اننا عتا متاويا باوف a a.‏ 


o۹۲‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الأعمال الصالحة هي الوسيلة التامة لسعادة الدنيا والآخرة .... NO COMA‏ 0 
الكلام على قوله: RE‏ شاا :& r EOE‏ 
تفسیر قوله: لعشم ن بقن ........... E ER eT.‏ 7 
الكلام کی که و 2 7 السب من يوين باه وما أل لك وما أ 
إل ...¢ If i NON. HSS ze acetate Sven Oe ave‏ 
التحقيق آنه لا يقال فيمن أسلم من E er‏ وهاجر وجاهد أنهم من أهل 
الكتاب .. A VATS SB Sag a N O HOE BIE‏ 
_ ا تقسير سورة التساء آإى _ 
تفسیر قوله: افوا أله ازى شاو بي لارام I NOES a‏ 
بيان أن العهود والأرحام هما جماع الأسباب التي بين بني آدم ..... ES < Tce:‏ 
جعل النبي ي التبرؤ من الأبوين كفراً لمناسبته للتبرؤ من الرب ONY Smee‏ 
الكلام عن الرحم گار ag LET O O EO POY PROPRE PERE EE‏ 1 


یکات ی جک اشرو اوت اباب اتی ھن ہی اھ امغر رال ۱۹٤‏ 
قول القائل : أسألك بال وبالرحم من باب التسبب بها لیس هو من باب الإقسام ... ۱۹١‏ ۔ ٠۹٩‏ 


توجيه القراءتين في (والأرحام) بالنصب والخفض oa E og ROR OEE PERE‏ 
الکلام على قوله: ون خف آلا لقیظوا فی ایی فانک ما اب لم من اليس . .4 ۱۹٩‏ ۔ ٠۹۸‏ 
بيان أن الله لم يأذن في تزويج اليتامى من أوليائهن بدون صداق المثل TOE IY‏ 1 
بيان خطأً من استدل من الققهاء بقوله: ذلك أذ ألا تَمولوا) على وجوب نفقة الزوجة .. ٠۹۷‏ 
بيان الصواب في معنى وديك أذ ألا وراي ......... O FR OMRON LOE‏ 
لا يجب للمملوكات قسم . ا APE EIST FELE n A2 Saar I RET‏ 1 
الكلام عن إباحة أكثر من أربع شاء لني ازوج بلا مهرب FA GE‏ 
الكلام على (ما) من قوله: قنك م من السا A 1 ERR.‏ 
عمال فرط الالال ب تول : ا تلك تک ر جاع السام ۷ _ ۱۹۸ 
الکلام على قوله: کن طبن لک عن سیو ينه شا کو ا بت ابا چچچ ب0 نەي € 
الكلام عن التراضي في التبرعات E‏ اس رeف‏ چجچتاب O aa‏ 
قن توف ووو نووا الها اوک4 A‏ اپ E‏ 
نهى الله أن يجعل السفيه متصرفاً لنفسه أو لغيره بالوكالة أو الرلاة < O e‏ 

الکلام على قوله: وبلا الیک حی إا بلغا اليح . . .@ ....... AN Aaa RENE:‏ 


(AE, ad SS Rs CC II NOE EON OYY 2 الكلام على الابتلاء قبل البلوغ‎ 


o۹۳ الفهرس‎ 


الموغوع البقحة 
لا تصح وصية اليتيم ER N PE ER‏ وضلاته 
وت e AEE‏ و EE‏ :بسلا دنه N ons‏ 
الصحيح آنه إذا زوج یک ھا ی کو ا ہے N Gass OSs‏ 
الکلام على قوله: چوس من ک6 یکا ففف وسن ان َا لبا بالستري Es SHON aa‏ 
هل الأمر للغنى بالاستعفاف آمر إیجاب أو استحباب؟ على قولين BE etalk aes‏ 
وولي بیت المال وناظر الوقف هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على قولين E ٠‏ 
الكلام عن ولي الأمر في ذلك ine Sube EEE‏ 
تفسير قوله: لك الین ڪون أمول الى لما إكما باون ف رن ا 0 مه 5 
ا ا و لیوصیک آله ن ارکڪ لد يل َيل 
الأنسَيٍ في الطعن في آي یکر ENO EES RES ES‏ 


کاف الجماعة في القرآن تارة کون لا ک4 امین وتار E a E‏ 
بيان أن ¡ الذي نسخ آية الوصية للوالدين والأقربين آية الفرائض ليس حديث: لا وة 


لوارٹ NK NE saia iie ces EF enda o Apa ES‏ 
بيان آن الغبي إلا لا يشمله التص في قوله: یی آل نہ اکر ا لئ ّل حَلِ 
الّسَيبن ومناقشة الرافضي في ذلك TE a PALL Sn e cag SE RES I e gk‏ 
لم يختازج'السلف فيا آته لا يورت كما قازعوا في عير من الأحكام حل هو من 
خضائصه؟ VIO SAE a Lk Ê raa Ê a e aa Se‏ 
الكلام على قوله: وسیک لَه و نہ از EE‏ اس ن ا 
ميراث البنت على اختلاف أحوالها AR SRA Leste ES‏ 
ما ذکره القران من الأحكام في الفرائض POET‏ والعدد وسوی فيه بین 
مراتب العدد ..... SA a E e O RE‏ 


بيان أن قوله: وسیک اله و زور4 عام في الأولاد مطل شي الأخرال .. E a‏ 
لما كانت اللام في آية الفرائض للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وإفراد كل 


AN Oana E <S E E AAA art tee SSSR ama ES صنف والتسوية بينهم‎ 
BAN ahead CP a EEE O E OO, الکلام على میرات الا‎ 
N, Eo a Ean 8 بوصی ا‎ ETT الكلام على قوله:‎ 


اقوله: أو دين يفيد الحموم فسواء كان ديناً لآدمي أو 3 4 تعالی فالاية تشمله ۲۰۹۸ 
فلو كان نذر الصدقة يمال ومات قبل أن يتصدق ع عته من صلب المال .. DEAS Sort‏ 
اقۆلە : قان ڪانوا آ ڪر ين ديك مهم شر E‏ ف الي المراد په ولد الام ETE‏ 1 
تفسیر قوله: عي مصاري KR S.-C ELISA SS‏ 


۹٤‏ القهريس 


الموضوع الصفحة 
فإذا أوصى ضراراً كان حراماً وكان للورثة إبطاله وحرم على الموصى له أخذه بدون 
رضاهم .. MEN AEST FAA EONS hb i TNS o EF OOS ASE‏ 
بيان العلة فى ذكر الا ی رن الأية دون الى قبله E‏ 1 
الضرار نوعان : حيف وإثم RON Eater OKA bes RSET ESOS aaa AS ha a Ea‏ 


ر م 4 


الكلام على قوله: وران کات یڑ بیرف ڪل آو امراب ونر م أو نے .4 ۲۰۹ ٠١‏ 
الكلام على قوله: یلت حُذود TE OY‏ فيه من دلالة على آنه لا يجوز 


آنه یزاد أحد على ما فرض الله له . 1 O eee ote E E E E‏ 
تفسیر قوله: وم یتین اله رسو وک حدودھ يجله کارا . . . 4 ES Kece‏ 
إذا أطلقت المعصية لله ورسوله pr JF‏ والفسوق rss i:‏ 
الکلام على قوله: ورال باوت القحِسة ین اپڪم. .€ ا تل َا 

سبیلچ N Encinas se aise GR‏ 
شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعاً مطلقاً بل مقيداً | إلى أن يأتي محمد ييا E Scie‏ 
الكلام على النسخ في الآية المتقدمة وبيان أن الخلاف لفظي Soe SERS:‏ 
الكلام على نسخ الشرائع المتقدمة بشريعة نبينا طا EST NE aa: e A a‏ 
الكلام على مسألة نسخ القران بالستة اوی ار ARE COE E‏ 
تفسير قوله: رادان انها نڪمم ف a‏ ن لظ الأذى يستعمل في 

الأقوال كثيراً ESER KRA aê KESANA‏ 
الكلام على قوله: قت تابا وَأََحَا» E r‏ 
إذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الهو جا إقرارء هل يعد بذلك تاثباً؟ فيه 

E ets E EO EE OEE O O E NO ET نزاع‎ 


وک 2 2 ر موو 


تفسیر قوله : وإتما وة د عل الو لدی شکار ارش هة ثم ووت من قريب 69 9 
کل من عصى اله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب وكل من 


خشيه وأطاعه فهو عالم . TE SOR E ET EEE ODE‏ 
الكلام عن النفي والإثبات في الحصر والاستشاء REO TEES SAS soci‏ 
بيان آن عدم العلم ليس بشيء E EEE‏ القدرة وعدم ت وتار 
الأعدام . 0 OE ax Aare aa tS Ea‏ 
العدم لا فاعل له فلا يجوز آن يضاف الت اق 31 الله . E Rosto‏ 
کل آدمي 0 وهمام OE SPOON TEESE OS OILS û revê PIAS ARETE RED ERRE‏ 
قوله: وان أله عَفورا رَحِيمًا وأمثالها أي لم يزل كذلك Ih OOK ERR GASES st‏ 


تفسير قوله : يست أَلَوَبَةَ ليت يَعَمَلونَ ألسَيْتَاتِ . . . 4 الآية ERS‏ 


٥۹4٥ القهرس‎ 


:-:-:-:-:-:-:-: : : : :د د تك س 


الموضوع الصفحة 
آله سحانه عدل لا یفرق بین متماثلاث ھن ع 2 ک یت دف وھا رت ی د 1 0 
تقبل توبة المريض ما لم يغرغر وإن كان مرضاً 8 i EO O‏ 
کلام غل تون المنافق إذا حضره الموت . E E E 1 REE e‏ 
فی الله التوبة عمن حضره الموت وتاب بلساته فقط VN uaa aa ORE RHROR aK‏ 
ان وإ بْب قبل حضور الموت أو تاب توبة صحيحة بعد حضور ابات 
الموت صحت توبته .... VU sectan boii insa aaa Rip TERS‏ 


الكلام على قوله: يائ ارين ٤ا a rE. A bj ERE‏ 
إت ئت المراء بفاحثة ية ازوجها أن بعضلها لدي مت وله ن بغرا هنا ا ي 


وبين الله . E o aR EE ASAD NEES‏ 
تفسیر قوله : وعاشوهي رر N Stake Nites aap‏ 
تفسیر قوله: ون أردنّ يبدا دوج مات روج وَءَاتَي إعَدَنهى ناا . . . 4 a a‏ 
حمر :وال اة وقوله: (رجل أخطأً وامرأة أصابت) وبيان فضله ..... KOY See hS‏ 
تفسیر قوله: رکید دوت وقد فی شڪ إل بني NIN EERE EO ROE‏ 
متى أفضى أحدهما إلى صاحبه إفضاءَ اقتضاه الميثاق الغلابظ وهو عقد النكاح وجب 
المهر وهذا يحصل بالخلوة E cou aS E OT‏ 
الكلام على قوله: طول کا ما تک ٤اباڑڪم‏ ی ال EE.‏ أنه يتناول 
العقد والوطء ED Ke cool Srihari nes E RRS‏ 
N E gO‏ ودنع المفسدة E NANE o sS‏ 
الکلام على قوله: مٽ ءََڪم اسن وبتانک ونوئڪ. E NN Sec NK.‏ 
الكلام على قوله: ورل a‏ ما تک ٬اباؤڪم‏ ى اناي . CE PRE Se ses‏ 
المشهور عند الأئمة في منكوحة أبيه من الرضاع انها تحرم» ولکن فيها نزاع I a‏ 
الربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن ولكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على 
قولین N aL e EES SSE TEES e r r gr‏ 
ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بھا کما یخلو الرجل بامرأته وإن كانت حائضاً وإن کان 
ضاتماً أو محرماً د O PE‏ 0 
بان أن القفرم قي اب اضرم آیي کاندیزم في ا الفرائض ونحوها E‏ 
قوله : وڪيل ناڪم لرن من اصبرڪم4 احتراز عن ابنه الذي تبناه E eê‏ 
ان ل لا بعل ل ان زوع ب من الزنا . SS e‏ ا 8# 
الکلام على قوله: رڪم الى في رڪم هل هو شرط؟ a: KESK‏ 


الكلام على قوله: ووالمخصنتت من السا إل ما ملكت أيكنكة . . .4 الآية WA VF:‏ 


٦۹ء‏ الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


O E EE‏ أحل الله بخلاف من اعتقد آنه لا بد من مهر لکن 


لم يقدره ET‏ تک ت : تق نک RN aa‏ 
الكلام على استبراء المسبيات قل اف o RO 1 KE LEER‏ 
الإفضاء مع العقد يوجب استقرار الصداق PERERA:‏ 
الكلام على نكاح المتعة وبيان أنه اليس فى القرآن ما يدل على تحليله أنه كان علدلا 

E ASE I ky o OOOO E OOO PP NOOO EF أول الإسلام ثم نسخ‎ 

يجب المهر في النكاح القاسد بالسنة اا NEY‏ و اة IY SE‏ 
المتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر . RC auc‏ 
تفسیر قوله : و کب 1 بک EEN SOOKE HESTANE EGS ESE OEE SS ER‏ 
الكلام على قوله: ر کن لم بلع نکم ولا ن تح المخصت. DL‏ 
تفسير قوله: عر موحت ولا مَجِدّاتِ أغدازٍي E E NOTE EI‏ 
بيان عدم جواز نكاح الزانية LSS AGE SOSEANE CRAG: OPI‏ 
ا 1 
جعل الشيطان من الحرام ما قيه مضاهاة للحلال یک کو نای کک و SA‏ 
الكلام على قوله: يذ یڈ اھ بی کک ررب سکن رید ين ية ...4 a‏ 
ذد عن الإرادة وآنواعها EY Bx: RAKR SaaS LARETEASCSRRE REA‏ 

مقتضى اللام في قوله: رما لقت لن ولإ إلا ليود 46 0 
ف و اله کن ب نکم و لاسن ّيا ©4 KENE inê‏ 
تفسیر قوله: «ډوريد لے ی الوت أن غاا ا عظيمًا» N e ek‏ 
الكلام على تكاح الإماء LF see E, € PE ee.‏ 
الكلام عن الاستمناء وتفصيل القول فيه . i N RO Eas AS‏ 
الكلام عن الاستعفاف والصير . SRO Sas ake‏ 


تفسير قوله : تايها اريت ٤امنوا‏ ګ تآ ڪلوا نرگ يڪم بالطل 3 LTTE.‏ 
من أكل آموال الناس,بالباطل أخذ أحد العوضين بدؤن قسليم الغوضى :الأخر ١١ ٠...‏ 


i PEE اا‎ e 
ORD Ss EGS وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار‎ 
م و‎ ١ يجب وقوخ القبض على خسب ها اقتضاة العقد الفظا بوعرقا‎ 

يجوز استثناء بعض منفعة المع مدة معلومة وإن تأآخر بها الک اچد 0 
قوله: إل ان کرت رة عن راض ينگ استفناء منقطع ih pss PSS‏ 


اكتفى بالتراضي في البيع وبطيب النفس في التبرع EN SOLER Te OEE‏ 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: ولا شلوا نفک چ ET‏ کا NL N‏ 
الكلام على حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل: و با اناف 

واتت جنت) وان ماه E ar eb a iS aaa hea aE Sera‏ 
الکلام على قوله: لن نبوا ڪبار ما نيون عله گر ع یتاک ...€ VT‏ 
ل چ وھ کف د ار کیچ کار کا ار یمات چچ کیا ردني خد کو یا مد 

هذا الوعد ا ھا د 2 :و EN. Sosa‏ 
الكلام عن تكفير السيئات کو ووو وی 2 N ise‏ 
الكلام على قوله: ريڪل جعلتا مولي يما َر الئان ولان . Ra Nace‏ 
الكلام على قوله: ا عمدت ا اوشم نب . A Sg tan‏ 
تفسير قوله: لجال ووت م السا . . . 4 Si O E E‏ 
تفسیر قوله: وای اون فوته توطوش . . .4 تفسير النشوز ES css‏ 
أباح الله للرجل أن يضرب المرآة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها r O‏ 
المرأة الصالحة هي التي تكون قانتة+ أي مداومة على طاعة زوجها . E ae RLS‏ 
كل طاعة كانت للوالدين على المرأة انتقلت لى e‏ ولم يبق للوالدين عليها طاعة ... ۲٤١‏ 
ي لوان جِفّم سْمَاقّ هما فابعتوا کنا من أَهَِِ وڪكما م اا .€ POY ant‏ 
وفق نما ا او یچین د SEN css‏ 
و ا الزوجين» وقيل: بل هما وكيلان PEN ciitgit sigan eî‏ 
مناظرة ابن عباس للخوارج وما فيها من الفوائد TEN CEES ES DE hir‏ 
تفسیر قوله: واعیدوا آله ولا شرا پو سيا . . .4 .. SORE Sind‏ 
قوله: فو رالصاجب الجن وآ اللي اول EE‏ ي 0 ak‏ ولیس فيه 

دلالة على إيمان أو كفر . 4۲ 
فير قتوة: ا کہ یف من سا ع ia‏ @ یو او باشو 

لتاس بالَل. . .4 EVEN NY NEF arrests Tens een)‏ 
بيان أن الأية تعم البخل بكل ما يتفع في الدين و a‏ اون REL‏ 
الكلام على النفقة في قوله: ويا َف رد وأني تشمل النفقة من المال 

والنفقة من العلم ..... E AEE rr Arma hi heee E SE‏ 
الكلام على جمع الله ا والفخر وبين البخل .. RES SES pars‏ 
تتضمن الصلاة بالمعنى العام كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له .... | و Ra VEN Gee‏ 


بيان آن قصد الله والتوجه إليه ات ذکره على وجه ge‏ والخضوع هو حقيقة 
الصلاة .,. e aa E hao Eevee EF‏ 


۵۹۸ | الفهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها إنما هو بالتواطئ المنافي للاشتراك والمجاز .. ۲٤٤١‏ 
يتان ان اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين فقد دل على شيئين ۲٤٤١‏ 


بيان آنه لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة .............. ۲٤٤‏ 
الكلام عن الصلاة والزكاة بالمعنى العام الشامل E‏ 
اكلام غل قزل الاس الاقفي جار E Eos an‏ 
الكلام على حديث: الكبر بطر الحق ق الناس ا E O‏ 
الكلام على الفخر والبغي OYE WEY SESE OE e O ONES‏ 
تفسير قوله: إن آله لا يقم يقال درو . &....... EE KRESS‏ 
کل سخا یک اکا کدی ی کک کو 8 ENE RK eae ce RUA ENES‏ 
ATA‏ عل گڑة ېي @4 4 _ o‏ 
تفسير قوله: چ وميد نود و الاين کو وعصوا آل سول لو شوى بم اأص . . . 4 اک د او 
فاعل المحظور قد يكون rs:‏ اتاق RA bole hS‏ 
او دی ابن عباس في إیضاح بعض ما اُشکل من آیات القرآن EE PEY ES‏ 
الكلام على قوله: وياجا الي ءامنا لا تفروا الصلوة واش سشكرى حى نا 

ولرد a ih Sis. E EL E E ES DS SE‏ 
E AE OO PO EOE, O ea gE SE E A‏ 
إذا قام أحدكم يصلي الليل ary‏ القرآن على لسانه فليرقد E. NEGERE‏ 
المراد بقوله: طلا ضرا الصَلوة وسر شكرّى# موضع الصلاة بضرب من الاستدلال .. ٠٠۳‏ 
حد السكران عند جمهور العلماء OE > ESTEE oh SEAN RSS SA‏ 
الكلام على قوله: حى تعلموا ما قلود DET GREEKS ٠‏ 
الكلام على قوله: ور ل PES TOR ea O ECT NN‏ 
بيان أن المراد عبور الجنب في المسجد في كلام ابن مسعود وابن عباس وغيرهما E‏ 
ومن فسرها بالمسافر فقوله ضعيف» بيان ذلك E O E‏ 
والوجه أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها واستثنى من ذلك عبور السبيل ... 
إذا توضاً الجنب جاز له اللبث في المسجد»ء تحرير ذلك ...... OE ete‏ 
وهذا العبور يجوز إذا كان لحاجة وإن لم يكن ضروريا enge ESEREN‏ 
وإن اضطر إلى الليث في المسجد جاز له» وهل يلزمه التيمم؟ على قولين Fe FOO‏ 
لا یکره اا وكذلك الحائض .... ET USE‏ 
ا TOY. KRESS OREOR E ee ae E aS KG‏ 


۹۹ القھرس‎ 
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المو ضوع الصفحة 


وأصح القولين آنه الجماع ............ n E Tc O‏ 
بيان ضعف القول بأنه اللمس وإن لم يكن لشهوة ...... E EE 2 Ea a‏ 
مباشرة المعتكف وكذا المحرم لغير شهوة لا تحرم عليه E E LD‏ 0 
ون ارآ لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها فقي استقرار المهر بذلك نزاع a ae‏ 
قوله: َلََ جوا مام نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء TY‏ 
الكلام على قوله: وين الي ادوا َر ألكلم عن مواضييء وشوو تيتا صتا واتمة 
غير ممم . . . 4 E Soper E e DS‏ 


تفسير قوله: إيتاما اَن أوا الکتب ٤اما‏ ا رل ميقا لما مَمكم. . .4 .... a‏ 
تفسير قوله: لن أله لا يعفر أن يشر بو ويور ما مرن ذلك لمن كا E Gosek‏ 
ما دون الشرك مغفور مع التوبة وبدون التوبة معلق بالمشئة Nia PEE Ce 5 e ak‏ 
الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً التوبة أوجد المغفرة E EASE‏ 


بيان آن أي ذنب تاب العبد منه ولو كان الشرك غفر الله له e E U‏ 
۴ و بي جر ب K‏ 2 ر ر م a or IG‏ س 
قوله: إن الله لا يعفر أن هرك بي فر ما دوت لك لمن يشا هذا في حق 
من لم يتب TRE IS E KETE EEE ARL E rr Sg CAKES NOODLE r‏ 


الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين يقولون: يجوز أن لا يغفر لأحد كما يجوز 

أن يغفر للجميع . O N Sta a a Sa ane‏ 
بيان أن الجزاء على الأعمال بالمغفرة أو العذاب إنما هو على وجه الموازنة والحكمة .. ٠٣‏ 
من معاني هذه الآية عدم الاستغفار للمشركين E‏ کے د ی 1 
من الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله و N Gee n‏ 


تفسير الجبت والطاغوت nk OO a VRE Ka leng a fae ate ROSS‏ 
بيا جانا كج من المتسين للملة من يعظم.السخر والخرك ويوجم الكفاو على 


المؤمتين E N o TOLLE EE u ia SN TOES‏ 
تفسير قوله: ولا ييل هم تمالوا إل ما أنرد آله وإ اسول رات المكفقي دوه 
عنك صدودا ©4 چچ )£+ < EN a IS‏ 


بیان فساد مذاهب المبتدعة من الجهمية والرافضة وعيرهم ا واي چ AM E o aa e‏ 
الكلام على قوله: اليك اَي لمهم ال2 ...¢ . FO egit‏ 


LL ooo 


0 القهرس 


الموضوع الصفُحة 
التاق له قسمان: نقاق المسلم باستبطان الكفر ونفاق الذمي باستبطان المحاربة A a‏ 
بيان آن ساب التبي ييه حكمه القتل یی OK a i‏ 
بيان أن اله يي لم ERR 2 bk BS ia‏ ۲۷۱ 
اکم لی کو إن اه يمرك أن نووا الأسكت بک ملا ل ١‏ حکنشر ب آلایں 

آن وا مدل AEE OD OE‏ 0 
بيان أن الحكم بين الناس يكون في الحدود اة وهما قسمان: E Cotes‏ 
على الحكام آلا يحكموا إلا بالعدل والعدل هو ما أنزل الله .... 8 
الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته UN‏ 
بيان الواجب على ولاة الأمور والرعية من الجيوش وغيرهم دیب ON AES ARES‏ 
أداء الأمانة والحكم بالعدل جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة OR Oe REE‏ 
Wa NE kei r A, 1 A Ro‏ 
الكلام على قوله: کا الزن اموا يليوا أ يعوا السو وأولى الأ من الآية ... ۲۷۶ ۔ ۲۸٤‏ 
بيان دلالة هذه الأية على حجية الإجماع TEY RIA SET NETO Ras Se‏ 
من لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر کھ ھب م و ی ی وچ ا ی ی ا 
الحكم بما آنزل الله واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 

والعملية a a ETE E TO PE EET‏ 
ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك E a‏ 
بيان بطلان الرد عند التنازع إلى إمام مقلد أو قياس عقلي i E CO PEE OEE‏ 
وجوب تقديم السماع على آراء الرجال ومقاييسهم وبراهينهم RES Kg‏ 
أول النزاع : النراع في معاني القرآن وقد اتفق السلف والأئمة على أن السنة تفسّر القرآن 

وتبينه . ا OTOP‏ و I E‏ 1 
دل لر شن اقا مه 9 الرسرل عة A LAPE SEENERSSLKA GRE Narita‏ 
وصف الله المعرضين عن الرد عند التنازع إلى الله ورسوله بالنفاق والكفر N Ri neslêk‏ 
لو قیل : أطيعوا الرسول وأظيعوا أولي VV hO E LK‏ 
الغلو في غير الرسول ية فيه قدح في منصب الرسول . errs‏ ۷۸ 
وكلطات كافغلى ي خير الل ير اقلم فبا يجب ف فى الالوخية . 31 TON aie ag‏ 
نه اقغاء الازع لاوجب افر إلى اف ورسو هم اد ا ا ر 06 
قوام الدين بالكتاب والحديد ,. Pa EEE E SGD GOS OS KS se IIIS‏ 
لم يذكر لأولي الأمر طاعة ثالثة ان لا يطاعون ا | i‏ 

TG PY SAS: 0 i Ratan es n 


الفهرس 7 
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الموضوع الصفحة 
لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي فمن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي . PVG vat:‏ 
أولو الأمر صنفان: العلماء والأمراء» وكل من كان متبوعاً فهو من أولي الا - YAY‏ 
A RNS A‏ ۸۲ 
تفسیر قوله: ذلك ڪر وحن توي .. DF: ac eae a at IY‏ 
بيا آن آي شی* تنازغوا فيه وجب رده ۳ الله ا E ORTE‏ 
نير قوله : ويىمهم الك راي E Eee ere‏ 0 
تفسير التأويل في مختلف سور القرآن E E‏ 
الکلام على قوله : الم تَر إل ار عمو أنه موا ما آنل ليك . ٠‏ الآیات ۲۸٤‏ ۔ ۲۸۸ 
في هذه الآيات أنو تو من لمر من الال صلی شیو من بحاقم ای غب انار 
والستة وعلى نفاقه OES KE ahen Sas Rep Ris I ET‏ 
الكلام على الطاغوت وكشف حقيقة معناه AB Aaaa as imê‏ 
المطاع في معصية الله والمطاع فيي اتباع غير الهدى ودين الحق ا ق ووچ 9 
سبب تسمية عمر و بالفاروق e RAT EAT TRS cage ae‏ 
الرد على المتكلمين الذين يقولون بالتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية وهم يأخذون 
دينهم عن الطواغيت VE aKa FRE Seisctiacse dinên RG aOR‏ 
تفسير قوله: رايت أَلمَكَيْمَيّ يدود عن ضثوًاي ... O5 FAN TAY ames‏ 
تفسیر قوله: عرس عَم وَعِظهُم وفل لمم فت شيهم قر ر به YAN a NAV he as‏ 


البلاغة المأمور بها في هذه الآية بلوغ غاية ا من المعانى بأتم ما یکون من البیان ۲۸۷ 
الكلام على قوله : وَل َم إذ اک ا اسهم کا وك فاس تعفرو لہ . .4 ۲۸۸ ۲۹۵ _ ۲۹۷ 
لا يجوز أن يطلب مئه ية الاستغفار E2 ag‏ تحرير ذلك TI FAN eci‏ 
تفسير قوله: فلا ورك لا يموب ر حى يموك یما سر هی ...¢ A2 TAR iit‏ 
من شا جر غيره في حکم وحرج لذکر رسول الله 4 حتی أفحش فيه منطقه فهو افر . 1۸4 
والڏين يردون حکمه ويجدون حرجا مما قضى لاعتقادهم أن غير ا کو کا 1۹۰ 
ومن کان ملتزماً لحکم الله ورسوله باطناً وظاهراً لکن عصى واتبع هواه فهو عاص ولیس 


تکاقن e outa ah aE EEE og ep pA as EEE ١‏ 
یجب علی الحاکم آن پحکم ہما فی کناب ال فان لم یکن الست نان لم جد اجتهد 
ورآیه SK Aor a a a a‏ 
القضاة ثلائة: قاضيان في النار» وقاض قي الجئة ......,. a E E OLS OT‏ 
مسلك الرافضة وأمثالهم في الصحابة وغيرهم من الأمراء والملوك LAN a ame‏ 


من لم يلتزم حکم الله ورسوله فهو کافر 5 NL ESAS EK civegir‏ 


الموضوع الصقحة 
بيان كفر من يتنقص أو يسب النبي بلا ا E SADA EE‏ 
قال أحمد بن حنبل : ما اکب دیق ابن لهيعة إلا اا E < e avy‏ 
تفسیر قوله: ولو اا كتا عَلهم ان افتلوا نکم او ارجا ن رگم . . .& ... ۲۹۳ ۔ ۲۹٤‏ 
E ar RAF secon Rca Saitu oA Ku a fF aa‏ 
تفسير قوله: لفكت إا أصتهم معيجة يما قدمت يديهم ثم جاُوك. . .4 E eb‏ 
تفسير قوله: ورد f f‏ یا کا AE Xet O‏ 
تفسير قوله: «أؤلنهك أأزيت يَعَلَم أله ما فى لوبهم الآية AS MOOR‏ 1 
المجيء إليه ية في مماته هو الرجوع إلى ما آمره به .... i OST OSES‏ 


تحرير القول في حديث الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي به وسأله آن يستغفر له ۲۹۲ ۔ ۲۹۷ 
الكلام على قوله: وون بطع آل والیسول ویک حح الي اشم اھ ...€ .... ۲۹۷ ۲۹۹ 


رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب EEN trc Noga RAL RS‏ 
تعریف الصالح من عباد الله کو مچ ید ا ا ا ا N SSA hs‏ 
فضل طاعة الرسول كيه ا ا PAY iis DAN‏ 
تفسير قوله: وة ين لمن ل . . .4 ... E rea‏ 
من لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم FN Gtalk ov EEA:‏ 
الكلام على قوله: ناتا اله لعفي مت الال والس 
ولوان . . . 4 دن فاا ااا رچ O a TPN aera a a r‏ 
وک ا ا NNE EOE. PEE e:‏ 
الكلام على قوله: «ألر تر إل لين ل هم كفو أيديكم وأهيغرا ألصَوة. . . 4 Saa‏ 
ذم الجبن في كتاب الله PEON SO ERSELAN A A GSR ats‏ 
الکلام على قوله: یتما تکروا درک ل راوگ في اه ع یدو 'الآیات.۔۔.: ۴۹۔۴٣۴‏ 
المراد بالحستات والسيثات في قوله: E‏ 6 عند اله ون 
يهم ية . . .4 EAT see E eed Cea pg Ra‏ 
تسیر قوله: اا حاب ای تتو ن آل وتا اتاك ون تو ن ثيا ...4 PVE SEE ted‏ 
القدر نؤمن به ولا نحتج به فليس للعبد على الله حجة بل لله الحجة البالغة u‏ 
الكلام على حديث سيد الاستغفار POY Sia : rey‏ 
من قال: إن من شهد الحقيقة سقط عنه الأمر " اقا رالراب فهو أكفر مز 
اليهود والنصارى N E OOOO‏ 
ومن لم يؤمن بأن الله قدر أغمال العباد فهو من مجوس a ER‏ ا ا 


وهن آمن بان کل شيء بقضاء الله وقدره وإن لله الحجة البالغة فهو موحد O‏ 1 


کد اف ج 
ومن قال: إن الحسنات a‏ ع لای انراد پیا ازا ری ا 
مخطئ غالط بيان ذلك ,..., N Rae‏ 
جميع النعم ا چ زات eT‏ وإحسانه ا 
دنوب العباد ,...... N KERL ai‏ 
بياذ أن الضمير في قوله: E TT‏ 4“ 
ا wuq _ TV f‏ 
| اتفشير قول 9لا يکد من قرله لا یدو فهو حي E KARE‏ 
رق في (كاد) بين مطلفها ومقیدهاء اكلام علا في الان والنفي .. Wg E‏ 
ينبغي على العيد آن لا يطمثن إلى نفسه فان الشر لا ب يجئ إلا منها .. N, aga‏ 
| افم الدعاء وأعظمه ویک دعاء الفاتحة . r e ae‏ 
| بيان أن قوله: OPE TTS‏ بن عند آل بل 
هو محقق له O‏ ا E a‏ 
الجهاد ارم بالشروع فيه کما یلزم الحج : r O aE‏ 
ایر قول ودن صم سیک واوا هزو ين عبرا وا Ye a oR‏ 
بولهم: 9ین نك طعن فيما أمر الله به ورسوله من الإیمان ا E‏ 
ود على من من أعرضس عن طاعة الرسول إل لتلا صي ال “q4 _ ۸ EET‏ 
یھ ا م ا 
والاخرة PO oi: N EES E era ERE ag‏ 
کک ی ی ی ی ی 
حلث باحد O a r RE‏ 
لك فالمصائب تکفر سیثات المؤمنين وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم 0 ے9 
بزال العبد المؤمن شاكرً مستغفراً E. ie edges tg‏ 
يت من مرجي اهمه اة ومدراما ون anata‏ 1۹ 
ذاب من مخلوقاته الذي خلقه بحكة ٠‏ د ا و 
ان لا يأتيه الخير إلا من ره وإحسانه ولا ا اشر سن 7 ا 
على كاف الخطاب م. ن قوله: وو صك 9 RNS O‏ 


على قوله: ا 3 ق مد ل فالحسة مضاة ري E‏ 
ا خلقها 


“٤‏ الفضهرس 


العوضوع ليغ ” 
بيان أنه لا تضاف السيئات إلى الله مفردة وكذلك الأسماء التى فيها ذكر الشر لا تذكر 
إلا مقرونة O OT OT‏ 4 ىچ EO casi ane‏ 
كل ما خلقه اله مما فيه شر جزتي إضافي ففبه من الخير العام والحكمة والرحمة 
أضعاف ذلك E NR Sea E a‏ 
الكلام على قوله: وتن لع ار كذ كع ۲ ّ4 DT Sitki SET SA‏ 
بيان أن الطاعة لله ولرسله وأما الخشية والتقوى فلله وحده .. EN SEKE EES‏ 
الكلام على قولهة: اف درون الان ول کن من عند عير أله ا فيه حلفا 
كنبا ©4 POE ism. SENE RRND II‏ 
وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم I SERME etic‏ 
لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التماثل E i‏ 
الكلام على قوله: راذا جاءَهم آَم مَنَ الان أو أَلْحَوف أذاعوا بدء. . .4 cas‏ 
المقدم والمؤخر في القرآن باب من العلم ... YE “Ko EEE ES‏ 
تفسير التكليف في قوله: قل ف سيل آله لد كلف إل سد د O rel‏ 
تیر قول کن شق شفع س یکی لھ کے ا > 0 
كل من آعان غيره على أمر فهو شافع له» فالشفاعة الإعانة Ne RIY escent‏ 
تفصيل القول في الشفاعة الحسئة والسيئة اج4 سد بچ ا چو AVS NV Reems‏ 
إذا غين مذنب على البر لم تكن إعانته محرمة E SDE Rrcgseag eee‏ 
تفسير قوله: إلا ألني يصلود إل قوم بتكم ويبتم ميعق. . .4 الآية . ET‏ 
E ea E sh ger‏ 
تفسیر قوله: وما کات لمُؤمن أن يِفَل مُوْمِدًا إل حًا . . . 4 الآية o ROE‏ 
سقوط التكليف عن المكلق عند عدم القدرة عليه E O Rr‏ 
تفسیر قوله: چفإن کات من فوم عدو عدو لک و وهو ميٿ EON SFO ESSE as As‏ 
تفسیر قوله: ووس فل مومتا خا مور رق وة ودية اة . .4 ......۔ ۴۱۹ ٠۲١‏ 
سمى الله إسقاط الدية صدقة .. IS, eee PEREST OEY VITO bete‏ 
الکلام علی اقول : ڑرکن باشل مؤرگا میا راھ ھگ را وا .:4 ...١٠م‏ 
هذا وعيد مطلق قد فسّره قوله: إن آله لا يعفر أن نرك بو ویھر ما دوت 5ك لمن 
ا NERE‏ د fe sS‏ 
حكاية عمرو بن عبيد المعتزلي في استدلاله بهذه الآية على مذهبه والرد عليه PES. Tega‏ 


تفسیر قوله: تاا آلڑیے اموا لذا صرنر فى سيل آله ا . . .4 EFF E ea‏ 


e القهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الحكلام على قوله: ا ستو القليدون س الموميين عو اول ۳ والهدوَ في 

...4 2 کک چوا جک یاک دو ینت مات یو میاو کا i‏ 
المريد إرادة جا کی اتی کی و الان الال بدلالة هذه الآية ودلالة 

السنة . EEE O OOO‏ 1 
الكلام عن القدرة الشرعية کن Ns bereh Ee ra ET‏ 
بیان أن أل لر نوعان REP ee ma e‏ 
الكلام على قوله: فإ اليب رقم الیگ ای د 8 EL PEso saat‏ 
تفسیر قوله: یات اله من قوله: چون آل E‏ 5 ا با وأمالھا ,۔.... ٣٢١‏ ۳۷۰ ۔ ٣۴۷۱٣‏ 
تفسير (الحيلة) من قوله: لا ستَطيعود جي E sale abs ae‏ 
الكلام على قوله: إل اَمَف ي ربل السا راون ...¢ i‏ 
الكلام على قوله: ووا ضر صم في رض فل فلس عک جاح آن فصوا يِن اة . . .€ ٣۲۹‏ ۴۴۲ 
الكلام على رفع الجناح .. اټ خ2 ت a AT‏ 
للناس في معتى القصر في الآية ثلاڻة ا ا آنا Ra‏ وقصر 

العدد جميعاً . OE Laat Cag ee‏ 
تان آڻ کے س تی ایک وف وک ھی کی PER a REN ADT |e‏ 
ليست ضلا الق مووا قى الأجر والقراب إن كانت تهورة قي الم 

ا U EK‏ 
الكلام على قوله: و اسوه اڭ م اسیک کا ترز . E AY ETN aus‏ 
الفرق بين القصر والجمع . E EEN!‏ 
قال الي ل في القن نيعا ف ولا أب بى ولا م e FON iiss E‏ 
صفة ضصلاة الخوف .. e‏ تت کو اا اتتا جیه وای 6 
بيت السنة أن القصر ا ل ا ا EY FT NE sss: e‏ 
لو خرج PO PE‏ انو ن ت 

قد أتى بحد القيام .. ONS aks cK cath a EF‏ 
ذكر القيا IT‏ الركوع ا لکن تنس عب ارک والسجود أفضل من 

0 E EOE PO N O با‎ 


تفسير قوله : ولا كنت فيم كَأقَمَت لهم الصاو ملقم طايكة تيم مَك . 2 5 
دلت الآية على وجوب صلاة الجماعة في الخوف وهذا دليل على وجوبها حال الأمن 


w1‏ | ا : الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ذا فيم اللوي .................. 3 N O ea‏ 
تفسير قوله: إا أَرَاً 7 EET‏ 
بين خَصيا 463 ا واج یی RE NY Seer‏ 
تفسیر قوله: وک یل ی لے ت تاو اش ...) E O Err eet‏ 
الصواب في تفسير قوله: جتاون أشي ....... RSS GRRE‏ 
بیان آنه لا يجوز الاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عتھا سرا وجهراً .......... ۳۳١‏ ۹٣م‏ 
تفسیر قوله: يحون يِن الاس ولا يحون ِن أله وهو PEV. tt OE‏ 
وأعخر آنا لا يران للق ا آي ر E ao a‏ 


ج ساق اس سے ع 


تشسیر قو له : فإو عمل سوا أو بظلم نفس د متفر ا جد أ َا یا ©4 RS‏ 


من يعمل E.‏ بجر به والمصائب حطة تحط الخطايا عن أ صحابها Ek enn eS ASS OE‏ 1 
ظلم العبد لنفسه يكون با وا کیا کون جنال رم اوی 2 0 MEY aca EE‏ 


ن ا 


تفسير قۈله: ۈومن بقاقي الرسول من بعل ما لبن له الد EN FTV n f.‏ 
اللاحتجاج بالاية على الإجماع»› ل ذلك E E O E EN‏ 
كل من مخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنین مستلزم لخر ........--.....۔.. ۳۳۸ ٣٤١‏ 
من خرج عن إجماع المؤمنين فقد اتبع غير سبيلهم قطعا ۰ ۳۴۳۹ ۳6 


كل ما أجمع عليه المسلمون قد بينه الرسول كل AD O OE‏ 
فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر ...... E Va VW ENSSSESEN‏ 
تفسیر قوله: إن دعوت من دونو إلا تًا ون دعوت إلا سَیطتًا مَريدًاي .۔ ٠٤١ _ ۳٤١‏ 
کان في کل صنم شیطان يتراءى للسدنة د E E cS es pA‏ 
کن نو a E nn‏ 
بيان أن دعاء المشركين لأوثانهم كان دعاء عبادة a‏ مسال 2 E o‏ 
تفسیر قوله: ومهم يڪ ٤ادات‏ الاي ولا یرک ا O Eee‏ 
تخیر ا یک عل کجات ی ان ی تة والخصاء وقطع NS‏ تیر 
لخلقه .. PVA reee, $ AREA coe Ez eRe RS ere‏ 


هذا یغیر ما خلق الله عليه قلبه» وهذا یغیر ما خلق الله عليه دنه ا ۳٤۳‏ 
تفسیر قوله: لس پأمانبگة وَل امان اهل الب من مل سوا ر ب .4 ۴٤ ۴٤۳‏ 


تفسير قوله: ومن أَحَسَنٌ ويا مَمَنْ أَسَلَمَ وهه ...4 .. EB TED eet‏ 
خص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في E‏ لم یبخل بسائر ا RE reek mi‏ 
أصل آأخلة عبادة الله و له والعادة غابة الحب والذل 2 E SRSA OOO OEE‏ 


ناعمل غماد الين خا آم اه ية ورصولة خلس کا درفو PEO ores‏ 


المو ضوع الصبفيحة 


| أحسن الدين إسلام الوجه لله مع الإحسان وهو العمل اع rT‏ مو ا 
| إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص E E N OOO O E r‏ 
تفسير قوله: #وسىفتونڭ فى | ۲ له تڪ قيهن . e i j PT OE e‏ 
تزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والستة ........ E esre ROSIER‏ 
بيان آن الله أذن لولي اليتيمة في تزويجها إذا آقسط قى صدga EV FE o‏ 
لمر قول کیان اماه عات من بها وا أو اء .& .:. E Eas eee etc‏ 
ع التو E i reftara ah Ea r ne‏ 
| ا ټون کَستطيھوا آن لوا ب اسا ر E ¢. E‏ 
تنازع الناس في القسم هل كان واجباً على رسول الله ية أو مستحبا؟ O E‏ 0 
والعدل في النفقة بين الأزواج واجب على أصح القولين PEK Gao: OE OY‏ 
جزاء من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى» يعني في القسم والنفقة .... ٠٤۸‏ 

O OO .... فإن حب إحداهما أكثر ووطئها أآكثر فلا حرج عليه‎ ٠ 
E Se aOR Set S REE تفسير قوله: ئک تيلوا ڪل اللي‎ 
O PEASE. تفشتیر قؤله: فاا آلذن اموا کردا يی بالل تیل شد ووو ع ایگ‎ 
to TO ON OO CO ORE ..... تفسير قوله: لوإن تلوأ أو شرضوأ#‎ | 
EÛ et aa f 1 انر 8 الان ا جاع بخ‎ 
PE, cin ao i a e الساكت عن الحق شيطان أخرس‎ 
۳٤۹ ....... شهادة المرء على نفسه هى إقراره وهذا لا يشترط فه لفظ الها باتماق العلماء‎ 
E ag أوجب الك العذل لكل اعد عل کل آحد تي کل حال‎ 
٣۵۰ ... تفسیر قوله : کوس یکفر باه وملچ کی وکئیوء وَرْسلیِ الوم الأخر هقد صل صملا کا بيدا‎ 
E Milo eé ia Ste aê sa: الكلام على التلازم في هذه الاأية‎ 


تفسير قوله: ئ لزن اما هه کے کا ف امغر ا گا 0 ا کم ...€ الاآية .... ٣۵١‏ 
من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره فلم يزدد بل نقص 


بخلاف المصر إلى حين المعاينة ..... N CASES E a RESA‏ 
لو آمنوا ثم کفروا ڈ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفراً فلا يدخلون في 
| الأية ON SSS Raa ies lebt Saa ac UA r ry Re ES yere‏ 
تفسير قوله: ل كل تم ف الككي أن إا تيت كان دک کر پا شتا پا 
ET E n‏ 
جعل الله حاضر المنكر كقاعله» ا القاعد er:‏ بمنزلة القائل . i‏ 


بيان أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزير .... E EE KASE hb bSn AA‏ 


1*۸ ) الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: إن أَلمْتَيْقينَ عر عون الله وشو حَليعهم. .. ت 1 _ of‏ 
EEL TOT COS RES aan ٣ 3 2 grea‏ 
اھ اھ کے کی کے وھ ج کک جک TF 11... A OOO‏ 
تفسير قوله: إن ألْتَيِيِين فى ألدَرَكِ الأسكل من لار ...4 ..... E SOS‏ 
من کان في فلبه مثقال حبة من إيمان e‏ ای کک و N RSS‏ 
تفسير قوله: تأ کک م مع المزت4 .. EES EGG eee ES gan‏ 
علم الله تعالى بعباده من لوازم المعية . ES OSS Sb fmm hk i:‏ 
تفسیر قوله؛ مب ات لیر شت بی ول إلا ت ر OE WEE geeceeacti 4.٠‏ 
الصحيح آن إقراء الضيف واجب ا GE CE ESAS ena‏ 
تفسیر قوله: إن لير مت يفون بالّه ورْسلٰوے ودوت ان يفرقوا بین اله ورسلي. . .4 ... ۳٥١‏ 
البهود والنصارى داحلون فى ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمئون ببعض ويكفرون ببعض E0: es.‏ 
تسیر قوله E‏ وله عل مریم متا عظيما ا Foo‏ 
يزعم البهؤد أن الس ساحر کذاب وآن آمه بغي ب IY oa‏ 
تفسير قوله: #وقولِهم إا هلتا اليح عِيسى أن مر ھا O‏ 
بيان نهم کاذبون في 2 آٿمون ا قتله . E Ger SR EERE‏ 
تسیر قوله: چون ال ا فوا خلفواً فيه فى سل مه .4 KOT. 0 E E‏ 
ظ رمن طن امن الوا نین أن المسيح صلب لا يقدح في إيمانه إذا کان لم يحرف ما 

جاع ره RE 2. SSE A Reg rg agar tree RS‏ 
وكذلك غاد نی اعد کین ن جاء بعد الرفع وكلمهم» لا يكفرون بذلك E a‏ 
اعتقاد کثیر من مشایخ المسلمين أن کی اا ن في اليقظة لا يكفرون به a‏ 
تفسیر قوله: رمَا 2 وما صلبوه وللكن سيد ّي RE FEE CORON ic vore reke‏ 
تفسیر قوله: چ ونا قاو ا @ ا ا ل4 o E E O‏ 
عقيدة اليهود er‏ في المسيح ن ODES SEAS LE E‏ 
تفسير قوله: رين م آهل الكتب إل يا بي ل موتو Ea ARON E‏ 
ذكر مقتل مسيح الضلالة على ید عیسی ابن مریم الل عند پاب لد .. N seg‏ 
تفسير قوله: فظو من الزيت هادا عرَمنا عَم طيْتٍ أحِلّت ...4 aaa‏ 
هذا e a e‏ بمتابعته OA a PON se E‏ 
الكلام على تحريم بض الطيبات على الیھود ظ# O‏ 
باق ت وفرع لقاش ى الل الجر ر س Era‏ 


قد يحرم الله الطيبات عقوبة للعباد ac Fas inet‏ 


القھرس 1۹ 
الموضوع الصفيحة 


بيان أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه على المؤمئين . ٠٠١‏ 
الطيبات هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق والخبائث هي الضارة للعقول بوالآخلاق. ٠٣١‏ 
باح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون بها على عبادة ربهم حرم الخبائث التي تضرهم 


في مقصودهم هذا E LSER aS EEG SSO NEE SEE EE I‏ 
الكلام على الشكر . PE KIO FADO Aso Rs A‏ 
الكلام على قوله: وتاک أ َل ارکب 8 زل کیم ککا ب ال . ...4 ا ج 
إنا سال المشركون وأعل الكتاب إنزال الكتاب تعنتا al 1E O E OE‏ 
بيان أن هؤلاء المكذبين لا منفعة لهم بمجيء الأيات التي اقترحوها لان لن ت بھا ٣٣۲٠‏ 
لم يشهد أحد من الحواريين الصلب لأنهم كانوا خائفين غائبين وإنما شهده اليهود IY hes‏ 
والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود وهم 
شرظ من أخوان الظلمة ... Kuve ets: OE OT DOE PO‏ 
كل أحد بعد الموت يؤمن بالغيب الذي كان يجحده O PPE ECO‏ 
اف آف رجنخ آمل الاب بوقارف بال قل وة وذللف حن بارلا انر لوان TE: WY‏ 
تفسیر قوله: لإي موفيت ورافك ل مهرد سے الد ڪراي U E‏ 
التوفي في لغة العرب معناه الاسثيقاء والقبض وذلك ثلاثة أنواع FE AF eggs‏ 
الكلام على قوله: .نكن ليود في اليو نهم دالوينون ومون با أل إل . . .& ٩٦1_۳٣١‏ 
بیان كذب قول من قال إن قوله: وَالْقِيمينً لز خا اک O‏ 
تفسير قوله: «إنًاً اوا e‏ أوحيتاً إلى وج وان من بعيوةٌ. . .4 PR ENN es sass‏ 
الکلام على قوله: وم اه موس ليا O O N‏ 0 
بيان بطلان قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل وبطلان قول من أقام الحجة عليهم 
قبل الرسال 0 E O O‏ یک و YEA‏ 
لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى ا وخاص PFO AFOUL ENR‏ 


آگد a‏ بالمصدر فقال: وإتڪليمًا@ وهو يتفي المجاز س ۳۹۸ 
وتيت ين جاني اور لا يعقل في لخة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا 
حقيقة ولا قا a 2 4 COS WUC‏ تبه اة 626 e‏ ەمن a‏ ت ۳1A EES aaa 4 e‏ 


لکلام على لام العاقرة 8 0 في حت اله ر POY OU AAR E E‏ 
iA‏ ا 


ا NE E E‏ 
تفسیر قوله : لک اک ق د ا ا ا E‏ رل ا الیگ قدو دود ... ۳۷۱ ۴۷۵ 


EFS U ol LL § 1 { L1 1 F1I fJ F1 FA JL J f LG fF f FF JLL JLJ J J LL E o I ا ا ل س ل اص ر ا ا ا ا ا ت ا ا ا ا ا ا ا ل ل‎ 


11۰ الفھمرس 


الموضوع الصغفيحة 
بيان أن القرآن متضمن لعلم الله» وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه A OT‏ 
يبان أن القرآن غير مخلوق منه بدا وإليه يعوة ...... o E TIPO‏ 
ويعلم الله من خلقه من يشاء من علمه OS Aca SEE o a e‏ 
تفسير قوله : يهل ڪيب لک لوا في يڪم ولا فووا ا ا ر از“ .€ AV2 TVS‏ 
بيان أن طوائف النصارى المشهورة كلها تقول بالأقانيم الثلاثة OSV SACD hada:‏ 
تفسیر قوله: وڪلمنه: للها إل مر وذو َنَت SYN resi ROSAS‏ 
بيان أن عيسى ## بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة فوج ON‏ 
تفسير روح القدس N ae ee o e‏ 
الرد على الجهمية في استدلالهم بقوله: إنَمًا لي عیسی ابن مر رسو ألو ٠‏ 
وََلِسنَهُ على أن القرآن مخلوق ENN sSeisr gt gs‏ 
الرد على النصارى في استدلالهم بالآية على أن عیسی غير مخلوق لأنه کلمة الله ۳۷۸ ۳۸۰ ٠۳۸۳‏ 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء E‏ 
يقال للنصارى: لو قدر المسيح نفس الكلام فالكلام لیس بخالق eel‏ 
بيان آن قوله: لوروځ E‏ أن یکون منفصلاً من ذات الله TET a‏ 
لما خحلق المسيح من نفخ الروح ومن مريم سمي روحاً a SES‏ 
الكلام على التأويل E Ste SiS E oA‏ 
الكلمة عند النصارى هي الجوهر وهي الخالقة لكل شىء O ZDNet‏ 
كلمات الله نوعان: كونية وديئية» وكذلك مره وإرادته وإذنه وإرساله NESE‏ 
الکلام على قوله : أن ينكد ألمي أن يكوت عدا لو ولا الملكة لون ...€ NAA TAO‏ 
ما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين OLO SEUSS ASE‏ 
بيان أن للملاثكة خصائص ليست للبشر» وللبشر خصائص ومزايا . KLAN As arr‏ 
هذه الأمور التي من أجلها عبد المسيح فللملائكة منها أعظم مما للمسيح وهم لا 
يستنكمون عن عبادة الله کڈ ی کے بو نک و د ي ST e gg oa‏ 
تفسیر قوله: تاا الاس فد جاک کی تن کیک ارا یک ا ثيك @4 EL ES‏ 
تفسير اية الكلالة E CAD lait RRS adeta SS E becca Fare da‏ 
الأغحت ترث النصف مع عدم الولد وهو یرٹ المال کله مع عدم 5 O NW ER TI‏ 
الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك O PE OOOO‏ 
الكلالة من لا والد له ولا ولد SS aaa aren a‏ 


لفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا ني مثل قول ورن کارا وة رجا 


٦۱۱ توت‎ 


الموضوع الصفحة 
نزل قوله: الوم اكت لَك وين . . .4 عشية عرفة في حجة الوداع... ۳۹۲ ٤٠١ ٤٠١‏ 
أكمل الله الدين تحريماً وتحليلاً لما أكملوه امتغالاً E O YO‏ 


هذه السورة أجمع سوزة فى القران لفروع راع رابخال والتحريم والأمر والنهي .. 
FEE UNIS E‏ و قتا . PAF _ 4Y f.‏ 


الكلام على الاعتداء في العبادات ...ءءء POT OEE aves‏ 
العدوان في المأمور به والمنهي عنه والمباح E eS ES OE‏ 
بيان أن تحريم الحلال يمين O SS Dosti an gr SER‏ 
ea‏ يقعون فيه من تحريم الحلال ثم نفي التحريم الشرعي RVD ek‏ 
تفسير قوله تعالى ؛ بايا الب اموا اوا بالمقود EE a e 4. ٠.‏ 
هذه الآية كتبها النبي بيا في آول الكتاب الذي کتبه لعمرو بن حزم لما بعثه على نجران ۳۹٤‏ - 
للصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات O SS Oise SAE‏ 
وأما ما لا يؤكل فقسمان: أحدهما يۇذى والاخر غير مؤذى ا Se Rs‏ 
تفسير قوله: ولا لل اتا POTATOES EDS ER eel:‏ 
تفسير قوله: وتماودا عل ال انقوف ول مادا عل اثر والعدَوَِي n OE‏ 
مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد PO Sare seeate reap)‏ 
تفسیر قوله: حرمت لك الميكة لدم ولم رر ...4 i seate: RRERSSEOMLEŞ‏ 
تفسیر قوله: إلا ما دَكمٌ4 PN" aac a iia Soar SBS EES AA‏ 
OA 3‏ »ته ذا کان خياً قذي حل آله ولا يعبر في ذلا رة 
المذبوح AV eee usa nk See: OSE NE ETT‏ 
قوله: طا اَمِل َير ال ب وما ديح عل أ ھن شرام تی بک 
وة i COO OE OT EY O O TE‏ 
الكلام على الذبح لغير اله O ES SRE ii tA RISES aaa SALES‏ 
تفسير قوله: وما ديح عَلَ ابي I DFA CS DISS rn SES‏ 
يكره أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابياً لأن نفس الذبح عبادة بدنية 0 
الكلام على قوله: الوم الت لَك يكم . .4 EE aes NEYE‏ 
كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصاً فجعل يتم . BN SERKETINE ESS KE‏ 
لا تحتاج الأمة إلا إلى من يبلغ الدين الكامل OP iAbiihE Eelam CEES SERRE‏ 
بيان أن الحج تمام الإسلام 4 ASO aK e‏ 


الرد على الروافض في استدلالهم بهذه الآية على إمامة على وغير ذلك ... EF SOA‏ 


11۲ القھرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: وسن اضر في عص عير مسَجَانفي ونم فإ الله عفر َحيدي 2 fe‏ 


تفسير قوله : كوك اا آل کے فلأل لک اليت وما لتك ِن ارارم . SE ac e‏ 
تحریم الي َي لکل ذي ناب من السباع وعيره رافع للعفو ليس نسخا للقران . 5 cE‏ “£ 


قم التخريم لبن قحاد والقحیل نما SAE OF aan ha n‏ 
تر قله ! الوم أجل کک ألطببت ونام أل را آلب ل لک د د ع ا 
تفصيل الكلام في إباحة طعام أهل الكتاب ونساتهم ٠‏ - 4 
بيان أن الشراك المطلق في القرآن لا يدل فيه أهل الكتاب | تما Ferar‏ 
المقيد وسبب ذلك . : ET A EEK‏ 
الزواعلى ن خم اقر: ورک لن غ الک ج عن الفر اک رالرن Va is‏ 
الرد على من استدل باية البقرة aR EE‏ جواز نکاح الکتابيات .. NE‏ 
بيان أن آهل الكثاب ليس .في صل صل دينهم شرك وإنما ابتدعوه في دينهم E LT‏ 
تفسیر قوله: ولا مذ أخداني .. E insa RR‏ 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما طهر فن لزنا الوق ہا کے کک مم E‏ 
كاك ازا قى الجاهلية ,توبن2 نوا مشنر كا وتوعا مها ب م E Baie‏ 
إذا ذكر الكفر مفرداً في وعيد الآخرة دحل فيه المنافقون SRE Sr RSE EE Ka‏ 
تفسير قوله: فإوالحصتت ين الوؤيتت وأفعصتت من ألذ أو الک E Nees NE‏ 
كانت عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ............ ٤٠١‏ 
لفظ الإحصان يتناول الإسلام والحرية والنكاح . o OOO OE E RE‏ 
م السفاح se e es EES RSE Hah rE a‏ 
شترط الله في النكاح آن کا Ne EN dean E a ES‏ 
و وون یکر اکن قد حيط عتا SN Cee a ae‏ 
تفسیر قوله : یناما ال اموا ذا ف قمتم إل الصلوة فاغيلوا جوک INT €. e‏ 
الآية تعم كل قائم إلى الصلاة من نوم أو غيره e E TEE‏ 
الكلام على قوله: «فاغسلوا جرک لور إلى ألمرافق4 E Sa‏ 
الكلام على قوله: راڪم إل الكمبي . NETS Nea‏ 
وي أن الفعلين إذا ثقارب معناهما ا eR:‏ لدلالته غلۍ الاخ .ب 85۰ 
بيان أن قرض الرجلين 0 ا EOE 2 ON CEP. SEIN AO‏ 


الکلام على قوله: اموا پوجوهڪم وا ایدیم مه Nia NEN Gores‏ 
بيان أن الباء في قوله پو : و IN CET ¥ EP‏ 
بيان أن الله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو A IR‏ 


NIY الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


المسح اسم جنس يذل على إلصاق الممسوح به بالمقسوح ..........-- ٭£» ۷ - ۸ 


الكلام على الخصوص والعموم في الأسماء OOO‏ 
الكلام على قوله: أو (A ad‏ نکم من لتاب 4 مچ O Sa.‏ 
BI YAREK) ) Nee‏ 


الكلام على قرله: او لح ot OV Eo Yom ea‏ 
الكلام على أن الملامسة في الأية ت بها الجماع على الصحيح CAN UOT NET EY‏ 


كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القران فالمراد به ما كان مع الشهوة E CihanS‏ 
بيان أن قوله: أو لَلَْستّم السا يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر س ٣٣‏ 
و ی اکا کی کی کک TT‏ 
بيان الحكم فيما الو لمست المرأة الرجل E n nnnı™‏ 
وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينقض وضوء الملموس؟ 0 EVE ares‏ 
لا بد من اعتبار الشهوة في ذلك كله. کہ بدن 21> TE Salk ARITA TAR‏ 
ولا ينقض اللمس من وراء حاتل وإن كان لشهوة .... NE. Sees REARS Ean‏ 
مجرد الشهوة لا تنقض الوضوء ر و Snack‏ 0 4 
ولا ينقض لمس شعر المرآة ولا ظفرها ولا ستها . E MESSE EERE a‏ 
بيان آن الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة BN sa is‏ الخبيثة وتارة من 
الأحداث المانعة EO E ET O TINEN‏ 
الکلام على قوله: ون كم جنا ماطهروا) NEDE BE Eat OIKAUSAEOESR‏ 
بيان أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء DE EE TOE OE Î‏ 
الكلام عن مسح الرأس في الوضوء ساق ان اراچ امقطاته الراسى ك-03 21۸ 
ويجوز مسح مقدم الرأس مع العمامة N Ee RRS A S Rai at Kê: TT‏ 
دخلت الباء في آية التيمم التبين وجوب إلصاق التراب بالأيدي والوجوه E E‏ 
الكلام على مسح الأذن في الوضوء . KL aanadeegereo O ptce ê O E ine nas‏ 
بيان أن ترتيب الوضوء واجب على الصحيح .. س | CTA: taeta‏ 
لا يجوز أن تكون الان نی بعال سوح بین مغسولیز اشتحباف ê a‏ 
O SS extn ES A a Na a NEYI‏ 
بيان أنه يجب استيعاب محل الفرض في التيمم N ET‏ 
لم يجعل الشارع الماء نوعين طاهراً وطهوراً O ET PE Hk SE‏ 


E Ka E ORES RARE الكلام على آية التيمم‎ 


“1٤‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن التيمم إنما يجوز إذا لم يكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكماً أو لضرر 
باستعماله . EN E a EÊ r rna ERE A‏ 
ون کاو ینعی ا تمر واماد اا فو چیو له الچ راه یکی قرت 
الوقت آو لم يخشه anha 2 TC EOEOTET OEP‏ ك 5 EA E sg‏ 
بيان أن التيمم يجزئ بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ..... OOO TTTT.‏ 
تفسير قوله: فلم يدوا مآ وبيان وجوب الطلب إذا رجا وجود الماء OE ihe‏ 
تفسير قوله: هصَمِيدًا طْيّبًا وبيان أن الصعيد يعم كل صاعد على وجه الأرض .. ٤٤١١‏ ۔ ٤۴۲‏ 
بيان أن التيمم من خصائص المسلمين ا ج A E i E SEE PEN‏ 
الكلام على المسح على الخفين e‏ 
تفسیر قوله: ما بريد اله ليجل علڪم من حرج وکن بريد ليطهرگم. . .& ... ٤۳٤ ٤۳۳‏ 
الكلام على نفي الحرج الذي هو الضيق ای کے کیا اا اہی ا چ د 2 
أمر الله بطهارة القلب وطهارة البدن O E SKE Rekha: AAS ESSER‏ 
دل القران على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضأً ثانية من وجوه OP a EEE‏ 
الأصل في الناس عدم الجنابة كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرى E kake‏ 
بيات آنه لا دليل على أن من توضاً قبل الوقت فعليه أن يغيد الوضوء بعد دخول 
الوقت a E 1 o EEO‏ 
من لم يصل بوضوئه فلا يستحب له إعادة الوضوء ET Sa Age ES‏ 
بيان أن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة ة على الصحيح TU LER‏ 
بيان أن القول بوجوب التيمم لكل صلاة قول ضعيف وإن الصحيح أن ی کار DN‏ 
رحبا :خلا بوضوء وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء استتيب فإن تاب وإلا 
قتل ' کا یا پا چ RESA:‏ 
تنازع الناس فى الأمر المطلق هل ا التكرار؟ على ثلاثة أتوال TE E‏ 
تفصیل الکلام في قوله: چون کا سوئ أو عل س سَمَر أو جاه أحد نكم ِن لاط أو 
لسم اة ...4 EE GEN SEG OR E Sok Sisê ejê Ri ane ege‏ 
الرد على من قال أن (أو) بمعنى الواو في آية التيمم NS PR loess ES‏ 
جمهور السلف والخلف على أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريح» بيان 
ذلك EE EP u ALA Eiken Sasa EN E a a‏ 
بیان ضعف قول من قال بأن النوم نفسه ينقض» قلیله وکثیره .. OSG Bs‏ 
تفضيل الكلام في مسالة النوم هل ينقض الوضوء أو لا؟ .. CERME area‏ 


بيان ان المنتظر للصلاة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوؤه i Sees NR uae‏ 


11٥ كيدن‎ 


الموضوع الصفحة 
أما إذا نام الئوم المعتاد كنوم الليل والقائلة انتقض وضوۇه ...0 £60 - 4£ 
والنوم الذي يشك فيه هل حصل معه الريح آو لا؟ لا ينقض الوضوء ... ES awa lie‏ 
الكلام على حديث: «(العين وكاء السه») OE‏ 
الجواب عن حديث صفوان بن عسال (لكن من غائثط أو بول أو نوم) ... DE O‏ 
دل القرآن والستة على آنه لا يجب على الجتب إلا الاغتسال» وكذلك الحاثض وليس 

POE DO Neen tan 2 E EE ADS 
Rh Sk المريض يتيمم وإن وجد الماء واا 6 ا‎ 
E SS SEEREGS E a قوله: أو عل سر يعم السفر الطويل والقصير‎ 
2 من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه تيمم» وكذلك في الصيام والإحرام‎ 
EF Gece fears eel ee ومن يتضرر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور‎ 
إذا کان مس المرأة لشهوة فالوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة كما يستحب من‎ 

الخضب وأما وجوبه فلا . CORNY Biha ir aA ASSEN OTEAOSSS CURES ARES‏ 
المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا ر فة ON GEES Ruhe‏ 
الكلام على قوله: و يمرا خیدا جا اموا رڪم یږیک ين4 وبیان ن 

التي مقطو RK N TERE OO SE it‏ 
الكلام على التيمم هل هو مبيح أو رافع؟ E geen EEE Gee‏ 
لا يتعين الماء على المتخلي في إزالة النجو والخبث» بل هو مستحبا ..... E‏ 
الرد على الرافضة في مسألة غسل الرجلين E‏ 
في ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما 

کثیرا E PACA Ao ERED EE r A a a ê ao aS e‏ 
بيان أن الستة هي التي تفسر القرآن وتبينه وقدل. عليه تعر عن DAA GE AES‏ 
الکلام على قوله: واڏڪروا َة َة او عَم وَميمقَةُ الى 0 RE TC‏ 
تقس قزل ا آوچ اا کا کیک ر شا باو NR‏ 
نهى الله المؤمنين أن يحملهم بغضهم للكفار على عدم العدل E e‏ 
لا یباح شيء من الظلم بحال COV EONAR SNES VIRE CDSE IS‏ 
الكلام على قوله: وقد أڪد اه می بو إترويل وبعقتا مهم آئى عكر 

قا ...¢ a O O ۹ OE OEE TEC PEON TI CISION,‏ 
عقوبة الواجبات الوب المهود من جهة القض 4 من جهة مجرد العصيان ..... ٤0٥۷‏ 
تفسير قوله: يسا لقم َم لمهم جملا ا ر .2 Ee eft‏ 


الكلام على قوله : وَاعَف ع م واتتي N - < S AO TDK IS ESCORT‏ 


ا 


تفسير قولة: #ويتص ادت الوا أ َا تدرب َكَرَت ميقهم فوا حَظا ًا ذڏ ڪرو 


به .¢ NEE SESS RAA ORs a SE LL Eê a SS‏ 
بیان أن تراك الراجت ا 
الكلام على الاختلاف المذموم NI SO EC O PON OOOO EPCOT PEO‏ 
نسيانهم حظاً مما ذكروا به هو ترك العمل ببعض ما آمروا E sia‏ وا 

الغداوة بم ا 0 مما اا اہ وکن کتک وق اا ا چ چ ا 222 
بيان أن هذا هو الاقم رقن آهل ماتا IT EE‏ المتنازعة ê‏ 
مون یا و آلڪتب قَڏ ڪاڪ رسواتا پر رف کک يا يتا سڪ 
حال الناس قبل مبعث النبي يي . ea a SSE EE‏ 
تفسير اقول لق اسك ڪر لزت ل إّ 4٤‏ ال ا س مم . .4 EE‏ 
الكلام على قوله: #وقالتِ البهود والنصدرى خسن أبؤا أله SEN iit 0 AF‏ 
الكلام على قوله: وإ قال موس مويه r RE E‏ 


الكلام على قوله: يوم ادخلوا الأرض المقدسة الى کب اله لک . . .4 الآيات .. ٤٦۲‏ _ 
قیل : إن بني إسرائیل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم فشرغعت لهم الشدة لتقوى 


نقو OAT OPO Err A RPVPEEEET ESEN PLS a‏ 
al ES e Sk Ga E Ls E‏ 
الکلام على قوله: وواتل عم تا ابق ٤ادم‏ باحق لذ هربا هربا . . . 4 RR E‏ 
تفسیر قوله: تًا e‏ 4 اَ4 وذكر اختلاف الئاس في معناه E NETE‏ 
الزد خلى الظراففت المخالفة :وسات اام EE eR‏ 
,و ود ی E E‏ 


a E ص‎ 


تفسیر قوله: نَم حرو أ ارون ا ور ونسعون ق آلأرّض فسادًا. . .¢ Ern‏ 
بان أن شه الآية نعم المشركين المحاربين والمرتدين المحاربين وناقضي العهد 


المحاربين و او و ا ا ی چ و و اک ی ی 
بيان المقصود بالسعي با لفساد في الآية» بيان أن الفساد نوغان .ء.. N e REET‏ 
الكلام عن حد الخرابة واختلاف الخلخاء في ب EN. e‏ 
المحاربون إنما يقتلون لأخذ أموال التاس فضررهم ام فکان ن تلهم جنا ل لله باتفاق 

الفقهاء غ E‏ 


[ذا/ باشو ا ا لقتل و کان تاباقن ل له ردءاً 5 ا ا E‏ 0 
الطائفة اذا أانتصر بعضها ببعض حتی صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب ا 


القهرس 11۷ 


الموضوع الصفحة 
الكلام عن المقتتلين على باطل لا تأويل فيه EAS ....٠.......‏ 
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا فإنه يقطع من كل واحد يده اندر وربجله اليسشرى 

عند أكثر العلماء E PE E OE‏ 
تفسیر فوله: تايها اکسے Ho er‏ ت ا ما ORS‏ 3 3 
ليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله إلا بوسيلة الإيمان بالنبي َي OOK Se‏ 
كل وسيلة طاعة للرسول ييو وكل طاعة للرسول وسيلة مد٤‏ ا EN xasa at‏ 
الكلام على قوله: «والسارف والتارئة فأقط موا أيديهمًا. . .4 e OOOO‏ 0 
يجب قطع يد السارق اليمنى بالکتات والسنة ا OEY ECLA HS SAS ORO Gabe‏ 
الكلام على قوله: ج a yy‏ ن ا PON entices taeta emt‏ 
الكلام على قوله: یانما ل اک کر نک لے رعو ف الكفر. . د ج 
شیر قول چ ووفیک سسعوَ شر وإن EGE‏ مخ 

الاستجابة OTA SODA aaa Pees bk e sea a e r e‏ 
الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه a‏ 
تسیر قوله : کوستنفرے إلگزب آكلوة لاحت ..... E O‏ 0 
تسیر قوله: ول حکنت فاخک ب م الا ل ا عيب المقَسطدً# الآيات 

ATA DEE o E E O PEE E O E EOE اقا‎ 

ا کی سک اھ قشر اہ نی چ e OE E aa ar‏ 
بيان أن القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما .... RN SoS‏ 
الکلام على قوله: ووس ل کم يما اَل أله اهک هم ا گ6 Aa RR SS‏ 
کلام ابن عباس وأصحابه في تفسير الاأية کی ا 1 N‏ 
تفسیر قوله: گا علج ہا ن التّفس بالئفیں وال لمر باتسی. 4 NESR ois‏ 
بيان فضل العفو ا کی کک و وک کک چ م ع ا کا ومد ماھ ھک جو د 2 2 N‏ 
وجوب التسوية في الدماء بين المؤمثين ....... PE OO N EPO‏ 
بیان آنه لا يقتل مؤمن بكافر .... ANE rE Res n r Sa ASD‏ 
الکلام على قوله: وفنا ع اتهم بعیسی أن عم صقا لما بن يكيو. . .4 .. ٤۸9 - ٤۸۳‏ 
ثناء الله على التوارة والإنجيل کی5 rec ocak <o‏ 
ليس فيما ذكر في القرآن من ذكر التوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدح د الكتاب 

الذيْن كذبوا محمداً ل . EO O TOE‏ 
الكلام على قوله: اول ا الیل ب 1 ا CT E ONE EY‏ 


الذي في التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد ر ليس هما أنزله الله .- ٤۸١‏ 


11۸ الف 


الموضوع الصفخة 
ی و ی و و 
يخالف حكم محمد جي . GAA - E‏ 


تفسير قوله: هووانرلتا إليك الك ا مسا ما بك بيد ين السكب. . .4 الآ A^‏ _ 4 
السلف متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 


التب ؛ ؛ توضیح ذلك N 1 O ONO ECC PPO NE SEET A‏ 
القرآن هو الشاهد في الخبريات الحاكم فى الأمريات E SLSR ESS‏ 
ما أنزل الله هو القسطء والقسط هو ما أنزل الله esere SE‏ 
e E‏ لکل جعلتا یک شرَعَة وينهاجاي ... E DEN Raa Rd aS‏ 
کل من گان مغفسکا بالتوارة الاتجيل بل الخ من غير تيل فهر من اهل الان ا٩۲‏ - 44 
اسم الشرعة قد يكون في العقائد والأقوال وقد يكون في المقاصد والأفعال . AN‏ 
الشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية n‏ 
حقيقة الدين E LSa ae haa E A O ESS Kea‏ 
تفسير قوله: وان احم بم عا أل َه و کے را رة . A NE Cec‏ 
بيان الاختلاف في إخكام هذه الاآية ا coset! ea‏ 
کو اتک أله pe ESE ra KOS‏ دوقنون ل( eae‏ 
بعض تأويلات نفاة الحكمة في أحکام الراب سبحانه OT‏ 
الكلام على قوله: فو اجا الذي اموا لا بدا الوه ا ...4 0 _ orf _ 0° (EAA‏ 
الكلام عن منع أهل الكتاب أن يكونوا على ولاية المسلمين .. A hci CESS‏ 
بيان القرآن في أن متوليهم لا يون مؤمنا RPO PTT ORO‏ 
أصل الموالاة المحبة وأضل المعاداة البغخض ا EKE erte‏ 
المخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود بارع جخ ا9 DE Nen‏ 
الكلام على قوله: ومن رتد نک عن وب قوف بأ الله يقو ية وبوا . .# lê = CAN‏ 
ما آنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون . SES HAN‏ 
لا بد عند حدوث المرتدين من وجود المحبين المحبوبين NSO ea EY ITY‏ 
کان آبو بكر وأعوانه ڪين آشد الأمة جهاداً للكفار والمنافقين والمرتدين N O ee‏ 
تعت المحبين الذين يحبهم الله ویحبونه 0 O O E FE EOE,‏ 
فقوو عم وون . .4ظ خطلی تال من قام بهذ الشات کافاً ما کان ا« OE ~o‏ 
قد تكون الردة عن آضل الدين» وقد تكون عن بعضه ..... N E IN OT ٣‏ 
الكلام على قوله: إا ولي اله وسو ولي امنا . .& ,..... E Sena‏ 


EU eis «ga a a a ng الال فن ا ا‎ 


القهرس ا 
الموضوع الصغحة 
تفسیر قوله: ظفل ل اقم بر من ذلك مثو عند آلو SAREE a N‏ 
تفسير قوله: لوك يتجهم ازيرت الاد عن ريي لون انوم الشخت ... N e‏ 
تفسیر قوله: وقالتِ الود يد أله مخ حت آي وينوا با الا . ي RE LOKA‏ 
قوله: ډبل يداه مبسوطتاني المراد به الجود والعطاء ليس المراد ما توهموه من بسط 
مجر د EER: ea OO ODER SS j E a A E O PDO OAR LK‏ 
إثبات اليدين لله موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن اا وت اک 
تفسير قوله: ما أوقدوا تار لحر الاما اذ KOR SSA SEGA ea ek‏ 
تفسیر قوله: ایا اسول بل ما أل ّنك ين ا .¢ ONE SEP RKB SEs a‏ 
نقل الكلام وتحویله هو معنی تبلیغه AO O‏ | 
الرد على الرافضي في استدلاله بالآية على أن إمامة على مما مر الني إل بتبليفه SK at‏ 
الكلام على قوله: وال عمك يِن الاي NS EEN O4 RAKES ORES‏ 
التعبير عن حقاثق الإيمان بعبارات 2 أولى من التعبير عنها بغیرها DR a ei‏ 
تفسيرقوله: ظفل يَأهلً التب لسم عل ل سىء حى تقيموا التوردة وألإخيل وا زل 
کک ...¢ INANE eee N N E BOT COO TON O‏ 
من کم باوخ قد سکن بفپر ما آنزل اھ DN SABES i rs‏ 
تفسیر قوله: ل َد منوا وات هادا رالرى والہوت من ءامن باه الو الجر 
وَعَمِلَ ملحا . 2 مد چ2 ON RSE aS Salant‏ 
تفسير قولة: کلمد َر لذي الوا إت امه تالف َر . . .4 SEF ORNS‏ 
بيان أن التثليث الذي ذكره الله عنهم هو اتخاذ المسيح وأمه إلهين ENA GONE ONE o‏ 
بيان فساد قول النصارى بصريح العقل من وجوه E a OSS ales ssa ege‏ 
الصقة لا تقوم بغير الموصوف NT FF RESIS teles sw Arse keds‏ 
بان آن قول التصازى ينقض بعضه بعقما EE aA AUER‏ 
الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق ENE ORCS LK xeteke‏ 
ليس المسيح هو كلام الله وإنما سمي كلمة لأنه خلق ب(كن) E LEE SG‏ 
یل وچ E‏ اچ کید ا VE GEEKS ORS‏ 


o 


۱7 O O OT 
E KG E E a غاية مریم‎ 
EEN O4 E E BES HR E Sg a 


لا يوجد قط من هو تصرائي باطاً وظاهراً إلا وهو ضال جاهل بمعبوده ks‏ دته ,ا ٩‏ 


8 القهرس 


الموضوع الصغيجة 
بيان أن الصراط المستقيم غير صراط هؤلاء الضالين N TEE‏ 
بيان أن النصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم»ء والكلام على صفة 
ضلالهم هم واليهود OOD O EE EINE ROE EI E‏ 
اصل كف التضارى غرك الزاجب خا ليم والضال هو العادل عن طريق الحق بلا علم  o۰‏ 
الكلام فی قوله: لمت ا ڪقروا من بوت إسرهيل على ليان داود ويس أبن 
O i NOEL YERE LL OEE FIR OT IO O O E ES Rae‏ 
الأيمان. يالله ورسزلة و كاه ا لعدم ولاية أهل الكتاب pe E‏ 
تفسیر قوله: ولو اوا يشوت ياه وال وما أك إو ما اقندوهم أولية. ...)¢ ١٢ه‏ 
يلزم في الإيمان ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده . Nl ses sss‏ 
الكلام على قوله : هلجد اشد الَا عدوة لري پک ا یو ولھ انا - :4 Nees‏ 
الکلام على قوله: ولا سیوا ما انزد إلى الرسول رئ أ و 2 ۱ 06 
وهذا في حق المسلمين منهم tr rea diren gaa sis arash app ails ip he gen‏ 
اليهود آکثر کبراً وأقل رهبة وأعظم قسوة» والنصارى أعظ ضادلاً وکر نرکا O‏ 
تفسير قوله: «يفولون ربا ءامنا ابا مح النهديى4 . ORS Scare‏ 
كل هن شود لرل بالتديق فهو فن الشاشدين E Gui‏ 
اليهود أشد عداوة is‏ والنصاری أقرب مودة» وليس في هذا أنهم مۇمنون تاجون من 
العذاب . O rae uSDE e SY a gE e a‏ 
المراد بقوله: ودا سَمعوا ما أ إل اسول . .  .‏ جنس المتقدمین لا كل واحد منهم ... ۵۲٤ _ ٥۲۳‏ 


المراد بقوله: ووقالت اليهود عرر أن أل جنس اليهود» لم يقل هذا كل يهودي .... ٥۲٤‏ 
تفسير قوله: يتام لذبن اا کا شرا کیک ا أل اله لگ ولا شتا < Eo OYE‏ 


کن غل جن قوري إلى اه رة خن الفاح د o Fe Cause‏ 
كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء ويتخذون ذلك دينا OO‏ 
الكلام على تحريم ما أحل الله بالأيمان من الطلاق وغيرها E AT‏ 
دلالة الآية على أن تحریم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل DIOL ONO ekere‏ 
مما نهى الله عنه الزيادة في التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أبيح E rk‏ 
من حرم الطيبات وامتنع من أكلها بدون سيب شرعي وكذا من أكلها بدون الشكر 
الواجب فهو مذموم KEL AN Kanala gucgaa kap aaa ia pêa EFE LLSEL NRA‏ 
أكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا ارات : شرنة لار EE OTT ٠‏ 
الزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة» والعبادة فعل ما ينفع في الآخرة .... 2 1 


تفسير الاعتداء فى الزهد والعبادة rE Ey ê‏ ا اپ بیت چو ن IEA ue EY‏ 


1۲١ الق‎ 


الموضوع الصفحة 


بيان أن صوم الدهر مكروه وكذلك مداومة قيام الليل ..,.,.... 5 TASS‏ 
شريعة الإسلام شريعة الوسطية والاعتدال بين الإفراط والتفريط EL ASCE Ears‏ 
وهي وسط بين هذين الصتفين: أصحاب البدع وأصحاب الفجور ED ALK RRSeaaen‏ 
ضور هن قدا المسر فين ت باد 7 of» _ N‏ 
الكلام على قوله: وہ ی کہ لتو و یتیگ کک پیا ب قد 

RH OTE A RE ROP E 
الكلام على الحلف المنعقد وذكر اختلافه في الحلف بالطلاق ونحوهء وبيان إفادة‎ 

الأية العموم . ا فن کک کے و DL ah‏ 
بيان أن لفظ ؛اليمين يشمن الخلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بال وخب ذلك .. oN way‏ 
بيان أن تفس تحريم الحلال یمین E E ge e ea‏ 
قوله: زی ات لک ب تیگ لا بد إن یمم کل یمین حرمت العلال Rsk e:‏ 
تفسیر فوله: #ولکن وڪم بِمَا ا EE ae Î aa ad‏ 
الكلام على كفارة اليمين .. e o PN POLE OE ECE POOLE‏ 
تفسير قوله: من اوس ا ی مون ایک4 وبيان أن مرجع ذلك إلى العرف د E‏ 
تفسير قوله : واا ارين ءامنوا 9 لتر والمییر والاصاب لالم رجش ين عمل أَلكَيْطَن. . .4 ٥۳۹ _ ٥۳۰‏ 
جمهور العلماء على أن الثرد وار رمان ,بعوقیں , وین وغ E ET e‏ 
تفسير قوله: إنّما بريد ألقَيطن أن يوقم يبتكم العداوة والبعضاة فى انبر والميير . 5 ۵0 _ o۳۹‏ 
ذكر ما تدعو إليه الخمر من الفحشاء والمنكر ..... میا او ا چ ا 0 0 
قلا ا اويا خا فر الا به قي متهي مت وإنال کن جه جا NO Gaels‏ 
يشتمل الميشر على مفسدتين : مفسدة فى المال ومفسذة فى الغمل ,........... N BE‏ 
إذا حرم الله على قوم أكل شيء a O PET EE Ss RÊ a‏ 
اسم اق ر ماو 2 يتناول کل مسڪر O e TOO‏ 0 
تفسير قوله: فليس عل آلزيت ١امنوا‏ وعيلوا ألمَللحتِ جاح فما مما . . . 4 E‏ 
و ی الآية على غير وجهها 0 
حكم مستحل فا حرم الله وحله ٠...٠...‏ و ROT DES. iss as a‏ 
المضمون لأهل نتر آل EE WEEE‏ ف لیسوا بمعصومین OT. aR‏ 
هذه الاأية مدلية وهي من آخر ما نزل من القرآن وگ4 CT ONO I CTE‏ 
تفسير قوله: اب الذي ا وھ أ فشو حن السين ۴3 ا تف :شە 5 
تفسیر قوله: يا ال ٤امنوا ‏ صد لصَيدَ وام ا a a ae 3 E‏ 


الکلام على قوله: گم بی دو نک OR e FA O EET‏ 


1۲ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
محل ذبح الهدي للمحصر . ER ORE LS ot‏ 
قتل المحرم ا ینیب الخارة ع SEES‏ کو ا ا 
الكلام على كفارة قتل الصيد للمحرم SEN OEY irises HISIYA PEREY YF HE‏ 
أحكام الصحابة في جزاء الصيد OO TRIE TEPE PTT ICT TEY‏ 
الحكم قيما لو لم يكن عنده جزاء الصيد E rhea UKE TESK eR ÊÎ‏ 
الأصل في بدل المتلف أن یکون من جنس المتلف وو EY TT‏ 
تفسير قوله: #ومن عاد فينم لَه ينث د اک چ ااا ای موی ب ET OE‏ 
العفو عن الشيء والنهي عنه لا يجتمعان BIK xare kelha 5 e a‏ 
خص الله المتعمد بإيجاب الجزاء فدل على أن المخطی لا جزاء عليه ٥٥٤ ٥٥۲ _ ۵۵١‏ _ 
الصيد الحرمي يحرم قتله على المحل والمحرم E O FE OE ۹ E E E,‏ 
الكلام على قوله: فجراء ينل ما فل من ألَعَرِ4 2 .-.- E ıı OF‏ 
المراد بالمثل مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة ليس المراد القيمة .... EA (OOF LL‏ 
تفسير قوله: هديا بلع الكبذ4 OL IEE CESS em E EY:‏ 
كل ما يهدي إلى الكعبة فهو هدي E oR Eee aa pera‏ 
الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجذع من الضأن وال کن :اتنب sO‏ 
فقتل الصيد من الكبائر OE, skins GSS ORS RE OREO Salma‏ 
تفسير قوله: أو عدَلُ دَلِكَ ماما e O E ONCOL‏ 
تفسیر قوله: أجل کم سید الخ ومام متا کم وللسیارة وم یکم صد ال م 
e py‏ ا ا E Tb A‏ 
المراد بالصيد نفس الحيوان المصيد من وجوه PON a1 NOUS rge sp xes salla taxman‏ 
و ی و و وی 
ده للمحرم E Fe‏ ا ى ېى o COBY OV ois‏ 
فإذا صاده الحلال لنفسه ثم أهداه أو باعه للمحرم فلا بغ کل Ne g60 2 ON rina‏ 
إذا أعان المحرم على الصيد بدلالته أو إعارة آلة ونحو ذلك حرم عليه E‏ و 0 
وإذا صيد الصيد E‏ لغيره من المحرمين 0 
تفسير قوله: جِعَلَ أله الكعكة أَلِيْتَ الحرم قيا إنَاس. . .4 BON Seeger‏ 
چا ن إن الحج كل عام فرض على الكفاية POET RC‏ 
تسیو قول اعا آک آله خرید آلیقاب اذ آله خود ت © ..... E Ses‏ 


تفسیر قوله: تاا الییت ١اما‏ لا شلوا عن اشا إن د لک سر .............۔ o٦۲‏ 
تفسير قوله: «يًاما ليبن اموا عله اشک ا ضرم من صل إا اهديري SR a ON iii‏ 


YH ا‎ 


الموضوع الصفحة 
تأويل الخبر هو وجود المخبر به» ا و المأمور به E AS,‏ 
وجوت الامر بالمغروفة وآلغهی ن اکر NE OY in‏ 
متى يسقط تخيير المتكر باللسان .......... E e N O OOO E‏ 
القلاٹ المهلكات والثلاث المنجيات ........ OE EELS KEDE RÊS Gas Ea‏ 
فواثد مستخلصة من الاي للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اا OL VON cra‏ 
لا يجوز الاعتداء على آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغخضهم أو نهيهم أو 
هجرهم أو عقو بتهم RENEE ica hin SSO OSA a SK‏ 
آكثر ما يقح من الاتلاف بين علواقفت ثف الأمة إنما سببه لني EW ۸۹a RS Kies aa ie:‏ 
وبإزاء هذا العدوان تقصير قوم اک 2 E Ek seca ae raa‏ 
طريق الاستقامة في الأمر والنهي طريق بين الغلر والتقضير O SSSA‏ 
الكلام على قوله تاا آل ءامو دة بی إا ا EE‏ موت حن لويد . . ٥۷١ _ 6٩۷ Ç.‏ 
العدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها E ESRB SSS têw‏ 
آفة الشهادة: إما اللي وإما الإعراض: الكذب والكتمان a RE TT‏ 
ظاهر الاية ية أن المتهم بخيانة ونحوها إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك لوثا یو جب ا 
جانب المدعي فيحلف ويأخذ كما في الدماء» بيان ذلك NN AOR aa raa‏ 
بيان جواز شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض OTE O‏ 
الكلام على قوله : وذ قال اله يلعیسی أن مرم آذڪَر نعمت عَليك ول وديك . . .& .... 0۷۰ ۔ ٥۷١‏ 
على بع مر N SER e id EC EPPO‏ 
کے 2 رر خوخ و اض چ و کو E‏ 2 


الس ...4 E E DEO OOOO O O NEY O O ET‏ 
کان قبل نزول التوارة يهلك الله المكذبين بعذاب استفصال وبعد نزول التوراة لم 
يهلك أمة بعذاف استنصال ا جن PEAS E VVARE O Sed Adak Î‏ 
عرض شبهة للنصارى والجواب عنها . RY GSS trc ei‏ 
ااام نرا وا 05 8 5 250 ب 2 8 ا Vê OV o o‏ 
لا یجب :غل لاتا الاسکخادف بجت اموا پد کد > O BFA ORL‏ 
إيجاب العدل یا ر ا لفضل بترن به الترغیب لن فع OVE‏ 
الكلام على قوله: رض الله عنم ورضوا Ea NE eg SSSR‏ 


انتهى بحمد الله فهرس الجزء الثاني 
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وة الأنعا 


وسئل شیح الإسلام عن آسہاب نزول سورة الأنعام: 

1 (ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في سورة الأنعام 

Eig‏ متتابعة وقد و او 
ان بن کب قال قال رسول اله ا: Ns EN‏ جملة واحدة 

هيا سبعول ألف ملك لهم زجل بالتسبیح والتحمید والتكبير والتهليل» أفتونا مأجورين . 
فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية ي وعن سائر العلماء: 

(الحمد لله: قد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت جملة واحدة" وذكره الإمام 

أحمد بإستاده عن جماعة ولكن الإسناد المذكور عن النبي ية موضوع والأحاديث الڻي 

ورويها النعلبى". والواحدي بهذا الإسناد موضوعة وبكل حال فلا تقرأً في شهر 


0( هو الإمام آبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوبة الواحدي الئيسابوري الشافعي 

ولد سنة (۳۹۸ه) بنيسابور وبها نشأء أشهر شيوخه الثعلبي المفسر المتوفى سنة (۲۷٤ه)ء‏ 

اشتهر بتفسیره للقران وله و في التفسير ثلائة تفاسير البسيط (مخطوظ) والوسيط والوجيز 
مطبوعان: «اللباب في تهذيب E‏ ابن الآثیر (۳/ )۹٦‏ شذرات الذهب (۲/ ۲۲۳) طبقات 
المقسرین »)۹٤۹1/۱(‏ «سیر اعلام النبلاء؛ (۳۳۹/۱۸). 

وردت اثار كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين تدل على أن هذا الكلام له أصل صحيح» يراجع 
لذلك الدر المتثور (۳/ ۲)» ابن کثیر (۲/ ۱۲۲) وغيره من التفاسير. 

.ه٤۲۷ هو المفسر المشهور صاحب التفسير المشهور وهو شيخ الواحدي وقد طبع تفسيره» توفي سنة‎ (r) 

(4( ذكر ذلك ابن الجوزي في (الموضوعات؛ /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ «تنزيه الشريعة) اد عراق (۱/ ۲۸۵)» 

الفوائد المجموعة )۲۹١(‏ للشوكاني» «اللآلي المضنوعة» للسيوطي (۲۲۹/۱ - ۲۲۷)» «المنار 
المنيف» لابن القيم. 


٦‏ الجزء السابع 


س— < د د ”درد دد سس 
رمضان إل کما تقراً في غیره» ل تقراً جملة وأاحدة دول غیرها کما يفعله بعض الناس 
يقرۇؤونها وحدها ی الركعة الغانية فإن ذلك بدعة عير مستحبة باتقاف العلماء. والله 


أعلم) ا 
وقال في مجمل السورة: 


(وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان) |. و. 

وقال رحمه الله: (وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق 
العلماء» ليس كما ظنه أصخاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن روا قدا از 
المائدة هي المتأخرة» وقد قال الله فيها: أي کک لطبت 4 [المائدة: »]٤‏ فعلم أن 
عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاً وإنما هو عفو. فتحريم 
رسول الله َة رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن) .١‏ ه" . 

وقال رحمه الله : (والمشركون شر من البهود والنصارى› ولهذا وصفهم الله تعالى 
في القرآن في سورتي الأنعام والأعراف بخلاف دين الإسلام: بان هر شكڪزا 
رعو هم من الي ما لم يان بد سَ4 [الشورى: )]۴١‏ |. ۾۵“. 

وقال رحمه الله : (وقد جمع سبحانه في لہ السورة وفي الأنعام وفي غيرهما 
دنوب المشركين في نوعین : 
الطييات فالأول شرع من الدين ما لہ ياڏن نه الله . 


تعالی : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» فحرمت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطا ) .١‏ و . 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبم). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)۷٠٤/۲(‏ (۴) مجموع الفتاوی (۸/۲۱). 
() نظرية العقد .)١۳١ _ ١۲(‏ (9) مسلم (۲۸۹۵). 
(7) مجموع الفتاوی (۸1/۱ ۔ ۸۷) وقوله (هذه) يعني سورة الأعراف. 


e “‏ ر گي س ے سسس 
O ELC TS‏ 


سوزة الأتعام ۷ 


اند ب الى حا لسوت ولاس َمل لطت الور ثم الي كما ي 
بيرت 4 . 
(وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن ما في قلوبهم من 
اله لا يماثله فيه غیرهاء ولهذا کان الرب محمردا حمدا مطلقا على گل ما 
ودا خاضا غل إعساته إلى الحامده فهدا حبك الشكر»«والأول ‏ خمةه لى 
ما فعله كما قال: المد يه الى علق ألسَمَوتِ وألأرضّ) الآية والحمد ضد الذم» 
والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته» ولا يكون حمد لمحمود إلا مع 
مجبته» ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه» وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرةء فلا 
تكون عبادة إلا بحب المعبود» ولا يكون حمد إلا بحب المحمود» وهو سبحانه 
المعبود المحمود» ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على 
هذين ,الأصلين: تحميده وتوحيده» وأفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء 
. 


وقال رحمه اله: (وقال تعالى: لتد به آليى خلقَ الشمنوت والأرض مل ألظسّبِ 
اور % کر الد کفروا رم a It‏ @4 بين آنه خلق السمزؤات والأرض› وآنه خلقی 
الظلمات والنور؛ لأن الجعل هو التصييرء يقال: جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
السموات والأرض»› وآنه جعل الظلمات والنور؛ لأن الظلمات والنور مجعولة من 
الشمس والقمر: المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسما 
قائماً بنفسه» ولكنه صفة وعرض قائم بغيره. افالنور» هو شعاع الشمس وضوؤها الذي 
ینشره الله في الهواء» وعلى الأرض) ا 

وقال رحمه الله : ( الذي كفروا بيهم وت4 أي يجعلون له عدلاً أي ندا في 
اة .زان انرا يموت نة لين من جتن الراب اسبخاة) :ااه ٠‏ 

وقال رحمه الله : (آي یعدلون به غیره» يقال : عَدل به آي جعله عدیلا لذا وملا 
FETE‏ 


(۱) طریق الوصول (۲۱۱). (۲) مجموع الفتاوی .)٥۹۸/٦(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۳۷/۱۷). (4) جامع المسائل (۳/ ۲۷۹). 


۸ الجزء السابع 


= 
ارم ت 2 


کے ھر لی علقکہ س یو ثد ن ج واب شی نم فد أ نة @)4. 

سئل هه : عن قوله تعالی: وما يمر ن مُعَرِ ولا بق ين غثروه إل ني كك4 
[فاطر: ]١١‏ وقوله تعالى: #ومًا یل من أنی ولا َم ل بعلمهء وما نمر ين [فاطر: 
] وقوله تعالی: #ینحا آله ا مکار وك وعنده: 1 لكب ©4 [الرعد] هل 
المخو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح اإن الله تعالى كتب 
کتاباً فهو عنده على عرشه»" الحديث. وقد جاء: جف القلم» فما معنى ذلك في 
المحو والاإتبات؟ . 

وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا) 
فإنك قلت: محرا أله ما معا وتّبتٌ)؟ وهل صح ان عمر کان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم آن العمر يزيد بصلة الرحم» كما جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب وه : الحمد لله رب العالمين. 

ما قوله سبخائة: ئر كت أجل وأجل مس عند فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد؛ الذي ينقضي به عمره» والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة ولهذا قال: 
ی اة رقت الماهة ‏ يعل مك مقر بدو تبي رة قا قاق 
#يستلونك عن الاعة يان مرسلها فل نما لما عند رى لا ما لوف إل هو [الأعراف: ۸۷] 
بخلاف ما إذا قال: مس كقوله: إا نديع بن إل أجل كى [البقرة: ۲۸۲] 
إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده» فقد يعرفه العبادء وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة 
الذين يكتبون رزق العبدء وأجله وعمله وشقي أو سعيد»ء كما قال في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله بي - وهو الصادق المضدوق - إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال: اكتب رزقه» وأجله وعمله» 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروے) فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه اله 
لمن شاء من عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هى . 

کے ق وشو آل فی الوت وف الارض بعلم ییک ھر وتلم ا کي ©4 . 

قال رحمه الله: (ولكن معنى قول الله ك : وهو أله فى الوت وف ارس4 
(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
() الېخاري (°۸)› ومسلم .)۲۹٤۴۳(‏ (6) مجموع الفتاوی ٤۸۸ /۱٤(‏ ۔ .)٤۸۹‏ 


رة الأتعام ۹ 


.۰ 
س 


يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو الله على العرش» وقد 
أحاط ازن ما دون العرش» لا يخلو من علم الله مکان» ولا يكون علم الله في 
ولك قوله تعالی: «لعاموا أن اله عل کل میو فير وان اله قد أحاط يكل سىء عا 
الطاد 2 (IY‏ ا 
_ قال راحمه الله : (قوله: وهو أله ف ألسَمَوّت وَفٍ ألأرض# على أحد القولين» على 
قف من يقف عند قوله: #وفي الأرْض فإن المعنى هو في السموات الله» وفي 
P3‏ الله» ليس فيهما من هو الله غيره. 
_ وهذا وإن كان مشابهاً لقوله: وهو الى ف ألسماه إل وق الأرض ل [الرغترف: 
رانا س وتظیر ر3 و کد 9 إل ا لماي [الابياء: 
(ê‏ ا 2 
وقال رحمه الله : (وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو «المثل الأعلى» الذي له في 
سمواتالأرض» وهو معنى قوله تعالى: وهر الى فى الكعاد إل وف الأض إ4 
:6 وقولە: وهو أله فى السَمرّت وف الأرض4› وقد غلط في هذه الآية طائفة 
من ww‏ والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها بالعابد والعارف» من 
جنس قول النصاری في المسیح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) |. ۾" 
وقال رحمه الله: قال تعالى: رمَا ا وين ٤ات‏ ره . کا عتا 
0 فقا کنو پالی .لما جادشة فسوف تیم انوا ما کا ہی تیروف ل آل رقا کہ 
ت ا تلهم تن رن هم في الأرشښ م ا 4 اسلا ألسماة لهم ت | وَجَمََتً 
آل ر س اهدهم يدوم واا من بهم رتا ٤اعرن‏ 9 ولو برلا علي کتبا 
بی ق باریم کن الین کنیا إن کت إل ت ية @ ل ای بد ا 
0 ر د @ ر ج مڪ وو و ر 
ا ل ا ® ا سل ين لف ن الک جوا ھر :کا اوا و 
کک بزو @ فل سوا فى الأرض ثّ اشا ف ٠کو‏ فة f‏ ت 4 . 
آخبر سیښحانه بان الآيات تأتيهم» وما ا ¿ آية إلا أعرضوا عنهاء وأنهم 


(۱( مجموع الفتاوی (۵/ ١١۳)ء‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٤١ _ ٥٤٥‏ - درء التعارض .)٠٤١/١(‏ 
0 مجموع الفتاوی .)٤١٤/۲(‏ (۳) مجموع الفتاوی ٤٤٥ /٥(‏ ۔ .)٤٤٩‏ 


E‏ الجزء السا 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء يه الرسولء كما آهلك من قبلهم بذنوبهم ال 
هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: 

وما کان ريك مهيف القری حى بيعت ف أمها رسوا يلوا عله ابيا وما 
مهل القُربت إلا انها ظيثرىي @4 1القصص]. 

وأخبر بشدة كفرهم» بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقا 
الذین کفروا نهم 3[ عدا إلا حر بت4 وبين ستبحانة أنه الو جعل الرستؤل 
لجعله على صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينا 
فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) ١.ه؟.‏ 

وقال ایضاً: (قال تعالی: ولا اوک ال عل ملف لو رل مک لى الکن ۶۸ 
لا بظرود € دلو جملقة ما لجعلئة جك وللبستا عليه تا بلبشوت ©@) قال 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته»ء فلو أنزلنا إليهم 
ملكا لجغالتاه في ضورة بشرء» وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر» فما 
كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهم» فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والقلقي غنه» وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمة» ولهذا قال تعالى: 
وما ساج بمجونٍ ©4 [التکویر]) ١‏ .هھ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وقالوا ولا ازل عليه ا ولو ارا ملكا لت ال 
ثم لا يظرود © لو جملتة مك لجلته جك وللستا ليهر كا بلبشوت ©4 
وروی ابن بي حات"» عن آبى زرغة» عن منجاب بن الحارث» عن بشر بن عمارة» 
عن ابی روق عن النف اك هن ابق غيامي: ولو ا مک شت أ4 : 
لأهلكناهم» نم لا ينظرود: لا يؤخرون. #ولو جلت مڪ لله َج يقول: لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. ولليسنا عليهم» قالوا: لخلطنا ولشبهنا عليهم ما 
بخلطون ويشَبُهون على أنفسهم» حتی يشکوا فلا يدروا آملك هو أو آدمي . 

فبين سبحانه آنه لو أنزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر» كما كان 
جبريل يأتي النبي ل إذ راه الناس في صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 


ر 


(1) الجواب الصحيح .)٤١١ _ ٤۳٤/١‏ (۲) منهاج السنة (۲/ ,)١۴۳‏ 
(۳) ابن جریر (۱۳۰۸۳) وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر (۳/ )١‏ وكذا لأبي الشيخ. 


° الجزء السايع 


بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ما جاء يه الرسول» كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي 
هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: 

وا کن بک مہف آلقری عق مَك فج اما رسو بتلا لبهم اتا وما ڪت 
میک لفرت إلا هنما ظيثرت ©4 [القتصص]. 

وأخبر بشدة كفرهم» بآنه لو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كفروا منهم: إن دا إلا سر مب4 . وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملكا 
لجعله على صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في صورهم» وحينئذ 
فكان اللبس يقع لظنهم أن الرسول بشر لا ملك) .ها" . 

وقال آیضاً: (قال تعالی: یلا لو ار عله ما لو رل ملا لي الأ فة 
له وة © ولو جملته ملك لجلته يجلا وبسكا ليهر كا بشت ©@) قال 
غير واحد من السلف: هم لا يطيقون أن يروا الملك في صورته» فلو آنزلنا إليهم 
ملكا لجغلناه في صورة بشر» وحينئذ كان يشتبه عليهم هل هو ملك أو بشر» فما 
كانوا ينتفعون بإرسال الملك إليهمء فأرسلنا إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته 
والتلقي عنه» وكان هذا من تمام الإحسان إلى الخلق والرحمةء ولهذا قال تعالى: 
وما اجب بمجون €6 [التکویر]) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: #والوا لول أل علد مكف ولو آرت ملكا مى الأ 
کک کک تھ ج کک کے غ عت هه 
وروی ابن أبى حاتم ٠"‏ عن أبي زرعة» عن منجاب بن الحارث» عن بشر بن عمارة» 


تر کے 


کون ای زوق عن الف جاك ن ابن خجان: #ولو ألا 9 ا اا4 : 
لأهلكناهم»› نم لا يْظرودً4: لا يؤخرون. #ولو جملتلهُ مَڪا لجملنه رجلا) يقول: لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأآنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. 
وكذلك قال غيره من المفسرين. وللبسنا عليهم» قالوا: لخلطنا ولشبهنا عليهم ما 
يخلطون وَيْسَبّهون على أنفسهم» حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أو آدمي. 

فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكأ لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر» كما كان 
جبریل یات النبي ية إذ راه الناس في صورة دحية الكلبي» أو قي صورة أعرابي لما 


.)١۳۴۳ /۲( منهاج السنة‎ )۲( .)٤١١ _ ٤۳٤ /1( الجواب الصحيح‎ )١( 
وكذا لأبي الشيخ.‎ )٥ /۳( وعزاه لابن آبي حاتم السيوطي في الدر‎ )۱۳٠۸۳( ابن جریر‎ )۳( 


ورة الأثعام 1 
آتاه وستأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
سارة اوقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال وكذلك لما أتى جبريل مريم لينقخ فيها 
أ ف في صورة رجل »› قال تعالی : فارسا إلنَهًا زوختا فتَمتَّل لها بش سو ® قات 
آمو بان ینک ین کت م © قال لما آنا رشو ريك لأب لك عمّا رسي 


م 
3 


@ [مريم] وإذا كانوا لا يستطيعون أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو جاءهم 


وقال رحمه الله: (قاعدة شريفة في تفسیر قوله تعالی: اع ار اند و4 


لس الله الرشت ازيم 
من كلام شيخنا الجديد الذي كتبه بقلعة دمشق في آخر عمره. 
الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 
فصل 
في قوله تعالی: اع اہ ند ل ایر الگکوت لأر و َم ولا بع مل إن 
آرت ان آڪوت اول من أتر ولا كر يِن المشركيك€» القراءة المتواترة التي بها يقرأ 
جماهير المسلمين قديماً وحديثا وهي قراءة العشرة وغيرهم #وهو َعم ولا َعَد 4 
- وروي عن طائفة أنهم قرأوا: (يُطعم ولا يَطعم) بفتح الياء» قال أبو الفرج: «وقراً 
رة والأعمش (ولا يَظْعَّم) بفتح الياء؛ قال الزجاج”: وهذا الاختيار عند البْصراء 
اة ومعناه يرزق ويطعم ا 
قلت: الصوابٌ المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح من هذه» فإن 
تلك القراءة لو كانت أرجح من هذه لكانت الأمة قد نقلت بالتواتر القراءة المرجوحة» 


() الرد على المنطقیین .)٥۳۹(‏ 

(۲) هذه رسالة مخطوطة حققتها وأودعتها مع مجموعة رسائل لم تطبع لشيخ الإسلام ابن تيمية كقه. 
(۳) في المخطوطة (أفغير الله). )٤(‏ معاني القرآن للزرجاج (۲۴۳/۲). 
(9) زاد المسير )١١/۳(‏ لابن الجوزي. 


۱۲ الجرء السابع 


والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين إلى الله ليست معلومة للأمةء ولا مشهوداً بها على الله› 
ولا منقولة نقلاً متواتراً؛ فتكون الأمة قد حفظت المرجوح ولم تحفظ الأحب إلى الله 
الأفضل عند اله » وهذا عيب في الأمة ونقص فيهاء ثم هو خلاف قوله: إا من رلا 
لكر ولا َم نظو @&©6) [الحجر]ء فإنه على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي 
نزله» ما حفظه حفظا یعلم به ته منزل؛ كما يعلم الذكر المفضول عندهم؛ وأيضاً 
فللتاس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر قولان» منهم من يقول: هذه تشهد بأنها 
کذب» قالوا: وکلما لم یقطع بانه قرآن» فإنه يقطع بأنه لیس بقرآن» قالوا: ولا يجوز آن 
يكون قرآن منقولا بالظنّ وأخبار الآحادء فإنًا إن جوزنا ذلك جاز أن یکون ثم قرآن کثير 
غير هذا لم يتواتر» قالوا: وهذا مما تحيله العادةء فإن الهمم والدواعي متوفرة على نقل 
القرآن» فکما لا يجوز اتفاقهم على نقل كذب» لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق. 

فعلى قول هؤلاء بطع بأن هذه وأمثالها كذب» قيمتنع أن يكون أفضل من القرآن 
الصدق. 

والقؤل الثاني : قول من يجوز أن تكون هذه قرآنا وإن لم ينقل بالتواتر» وكذلك 
يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي يقرأ بها في السبعة والعشرة لا يشترط فيها التواتر» 
وقد يقولون: إن التواتر منتف أو ممتنع فيهاء ويقولون: التواتر الذي لا ريب فيه ما 
تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأمًا كيفيات الأداء مثل تليين الهمزة» ومثل الإمالة 
واللإدغام» فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهمء لا يجب أن يكون النبي يلا 
تلظ بهذه الوجوه المتنوعة كلها؛ بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. وما كان 
تلفظه به على وجهين كلاهما صحيح المعنى مثل قوله: وما اله يفل عَعّا نعَمَلودَ) 
و(يعملون) [البقرة: ٤۷ء ۱٤۹ ٠٠٤٤‏ وقوله: إلا أن ياقآ ألا يقيمًا دود أله [البقة: 
۹ فلا أن يُخافا ألا بقِيمًا حُدُود اله فهذه يكتفى فيها بالنقل الثابت وإن لم يكن 
متواتراً؛ كما يكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال والحرام» وهو أهم من ضبظ 
التاء والياء» فإن الله 8# ليس بغافل عمَّا يعمل المخاطبون بالقرآنء ولا عما يعمل 
غیرهم› وکلا المعنيين حق قد دل عليه القرآن في مواضع› فلا يضر أن لا يتواتر دلالة 
هذا اللفظ عليه» بخلاف الحلال والحرام الذي لا يعلم إلا بالخبر الذي ليس بمتواتر. 


(1) قرا الموضع الأول بالغيب ابن كثيرء وقرآً الباقون بالخطاب» وقرً الموضع الثاني بالخطاب أبو 
جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وروح» وقرأ الباقون بالغيب. وقرأً الموضع الثالث بالغيب 
آبو عمرو؛ وقراً الباقون بالخځطاب. انظر النشر (۲۱۷/۲ء ۲۲۳). 

(۲) قرأ بضم الياء أبو جعفر ويعقوب وحمزةء وقرأ الباقون بقتحها. النشر (۲۲۷/۲). 


ا الأآنعام ۱۳ 


والعادة والشرع أوجب أن يلقل القرآن نقلاً مثواترآء كما نقلت جملة الشريعة 
ئقلا متواترآ؛ مثل إيجاب الصلوات الخمس وأن صلاة الحضر أربع إلا المغخرب 
وآلفجز» ونه يخافت في صلاة النهار ويجهر في صلاة الليل ويجهر في صلاة الفجر وإن قيل 
إنها من صنلا: النهار وآنها ركعتان حضراً أو سفراً والمخرب ثلاث حضراً وسفراً ونخو ذلك. 
کن الأحكام التي يعملها الخاصة دون العامة تعلم بالأخبار التي يعلمها الخاصة› 
كلك بعض الحروف التي يضبطها الخاصة من القرّاء قد تكون من هذا الباب. وعلى هذا 
آلوجه» فيمتتع أن يكون النبي َه كان يقرأ بتلك القراءة أكثر» ويُعلّمها لأمته أكثر» وجماهير 
اللأمة لم ينقلها ولم تعرفهاء فنقل جمهور الأمة لها خلفاً عن سلف توجب آنها كانت أكثر 
وأشهر من قراءة النبي بي إن كان قرأ بالأخرى» وإن كان لم يقراً بالأخرى لم تعدل بهذه» 
فنجن نشهد شهادة قاطعة أنه قرأ بهذه» وأن تلك إما أنه لم يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً» والغالب 
عليه قراءته بهذه؛ لأنه يمتنع عادة وشرعاً أن تكون قراءته بتلك أكثر وجمهور الأمة لم ينقل 
عنه ما هو أغلب عليه» ونقل عنه ما كان قليلاً منه» فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولقظه . 


فصل 
وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح وأظهر وأتم 
وذلك من وجوه: 
_ أخدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى: «ومًا حَقَتُ لن 
لای رک یتو © ۲ا اھ ہم ن ززق ریا ارد آن انون © ل که ر ارف جر الث 
المُتنْ @4 [الذاريات]ء فقوله: #وماً ارد ان بطمون 4 › ني للارادته منهم أن يطعموه» 
فهو نفي لإطعامهم» وهذا موافق لقوله: وهر مِم ولا َعَم على البناء للمفعول» ولو 
اوه نظي تلك القرا لقال فی لا آظخم) وجو ذلك ولا ریب آنه ڪاه تزه شن 
الأكل والشرب» بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب فكيف بالسبّوح القدوس رب الملائكة 
والروح» وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع» منها اسمه (الصمد) فإن من معناه الذي 
لا يأكل ولا يشرب» كما قد بين هذا في تفسير هذه السورة» ومنها قوله: تا اليح 


. 


(1) معثى الصماد ذكره شيخ الإسلام بهذا المعنى في تفسير سورة الإخلاص» وذكر ابن الجوزي في 
زاد المسير (۲۹۸/۹) هذا المعنى المذكور وعزاه لابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي. وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تائه» 
والمصمت من هذا. 


۱٤‏ الجرزء السايع 


2 ودوم ل ردوۋ ¥ ەه 2ة ت 2 ٍِ ت ر ر ر 2 2 غ 
2e |2‏ ر ّ و 2 - SS 20 4 > ET‏ 

اظرَ كيف بين لهم الأيكت ثد أنظر أف بزنكرت ©4 [المائدة] وهو سبحانه 
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ذكر هذا بعد قوله: #لقَد ڪقَ لیت الوا اک اله هر الميسيح ابن مریم وقال المَسِيحَ 


€ 
rr 2 "7‏ 2 ر م 


يلب إسشرويل أعبد أله رى وركم إنَم من يرك باه فقد حرم أله عيَِهِ الجتّة ومأونه 


رر و 
.۰ . 


لار دا لیت من مكار © قد قر الد الوا إت له الف و ومسا م 
ر وما لاظليييت من ر ڪفر الڏِين إت الله ثال تر وما من 


إکھ لہ اک وید إن لہ تھا عا یفووت یمک ایت کتروا ينه عاب يد @ 
اتک بشت اک اق کنیا واه شو کے @ ما الځ آث مرم إل سول 
ٿڌ ڪلت ين تھ الول وائ ية ڪا ڪان اطم آظر يف ميت 
لھ اکیکت فی اطر ان فک 63 [المائدة]» فهذا كلام في سياق نفي الإلهية 
عن المسيح وغيره» وتكفير من قال: إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة ومن اتخذه وأمه إلهين 
من دون الله» فبين غايته وغاية آمه» افقال: ما المح أنث مر إلا رسول قد خلت 
من فيد الرَسَل وام صِيَيسَةً4 وهو رد على اليهود والنصارى» ثم قال: إكًَة 
أن السام وهو يقتضي أن أكل الطعام منافي للإلهية. فمن يأكل الطعام لإ 
يصلح أن يكون إلهاًء ولولا منافاته للإلهية لم يُذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم 
المدلول عليه» فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإلهية» وقد ذكروا في ذلك وجهين: 
أشهرهما؛ أن من,يأكل ويشرب يغيش بالغذاء ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقراً إلى 
غیره فلا يصلح أن یکون إلهاً وهذا هو الذي وكرء آكر 'الجفمرية: 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة: إنه نبه على عاقبته وهو الحدث» إذ لا بد لآكل 
الطعام من الحدث» قال: وقوله: «آنظرّ كيف بَيّث لهم یت4 من ألطف ما 
ین شن اة 


وهذا الوجه الصحيح في حى المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء فإِن أكلهم 
الطعام يستلزم الحدث» وخروج الحدث من أبين الأشياء دلالة على انتفاء إلهية من يبول 
ويغخوط» وذلك آعظم من کونه یلد» والدلیل یجب طرده ولا یجب عکسه» فلا یلزم آن 
بكوك كل من يتخوط أو من لا يأكل ويغزب إلهاء كما آنه الوا اسخدل غل انتفاء 


(1) آما القول الأول فقد عزاه ابن الجوزي للزجاج في زاد المسير» والقول الثاني فهو لابن قتيبة 
يراجع زاد المسير .)٤١٤/۲(‏ 
(۲) لعل الصواب: زيادة «لا». 


سورهة الأنعاب ٥‏ 


الإلهية بأنه لا ينكلم او لا يسمع أو لا يبصر» کان دليلاً صحيحاء ولم يلزم أن يكون 
کل من يتكلم ویسمع ويبضر إلهاء بل انتفاء صفات الكمال يناقض الإلهية وإن كان 
بوت جنسها لا يستلزم إلهيةء كما أنه إذا قيل إن الإله يجب أن يكون موجوداً قائما 
پنفسه حيا عليماً قديراً» فانتفاء هذه الأمور تستلزم انتفاء الإلهية ولا يستلزم أن يكون كل 
موجود حي عليم قدير إلها. 


وأما إن آنل بهذا الوچه الذى دکره ابن فة وغیره من لزوم الحدث »> طرد الدليل 
فيجتاجون أن يفسروا الحدث بجتس الخارج من الآكل الشارب» فإن أهل الجنة يأكلون 
رت ولا ہووت بولا يتغوطون كيا ثبت ذلك فى الأعحاديك الصضخيحة الهم راح 
o : Yar 3‏ ت N Ê‏ 
کرشح UN,‏ « وهدا من جنس العرف الذي يحرج من المسام وهو أيضا ينافي 
للآكل دالا على نفي إلهيته من هذه الجهة أيضاًء والصمدية هي المنافية للأكل والشرب 
وسائر ما يدخحل ویخرج كما قد بسط في ت تفسنير السورة. 


الوجه الثاني: إن هذه الآية لم تسق لبيان تنزهه عن الأكل فإن ذلك مبين في ما 
يتاسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص ومن الآيات الدالة على أن هذه 
القاتص مستلزمة لكون صاحبها مخلوقاً ل إلها وتخو رذلك. وإتما سيقت لبيان حاجة 
للق إليه وإحسانه إليهم وبيان غناه عنهم وامتناع إحسانهم إليه فإنه يطعمهم وهم لا 
يطعمونه وهذا الوصف دال على هذا المقصود» كما إذا قيل: يعلمهم ولا يعلمونه 
ويعطيهم ولا يعطونه» وهو من معاني الصمد: أن كل ما سواه محتاج إليه وهو مستغخن 
عن کل ما سواه» ثم کونه في نفسه لا یآکل ولا يشرب مدځ له وتنزيه من جهة أخرى 
فإن نفس كونه يطعم ولا يطعم وصف اختص به. فالحيوان إنسهم وجنهم وبهائمهم 
بأكلون» فإذا قدر آنهم أطعموا فهم يطعمون والملائكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون 
فهم لا يطعمون الخلق فليس من يطعم ولا يُطْعَّم إلا الله وإذا فَدّر قادر يطعم غيره 
ويحسن إليه ويرزقه وأولئك لا يطعمونه ولا يرزقونه ولا يحسنون إليه» كان هو المنعم 
عليهم واستحق أن پشکروه» وإن هو یأکل ویشرب من ملکه» لکن ليس هو محتاجا 


إليهم ولا هم يحسنون إليهء ین ت هذا الوصف وصف مدح يختص به ویبین ربوبیته 


(1) حديث أهل الجنة رواه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم .)۲۸۳۶١(‏ 


٣‏ الجرء السابع 


وافتقار الخلق إليه وإحسانه إليهم» وإذا قيل وهو يطعم ولا يُطعَّم» كان دلالته على هذا 
المعنى بطريق اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في نفسه امتنع آن يطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يطعم غيره ولا يطعمه يوجب المدح فهذه 
صفة كمال حيث كانت» وأما كوت الشيء في نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب» فهذا 
إنما يكون مدحاً في حق الكامل المستخني عن الطعام والشراب لكماله» وأما من لا 
يطعم ولا يشرب لنقصه كالجامدات وكالحيوان المريض فهذا ليس ممدوحاً بذلك فلو 
قدر مريض موسر يطعم الناس وهو في نفسه لا يطعم لمرضه لم یمدح بأنه يطعم ولا 
يطعم والناس إذا لم يطعموه لكونه لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحا بأتهم لا 
يطعمونه» بخلاف ما إذا لم يطعم لغناه فإنه يمدح بأنه يطعم ولا يطعم» وإن کان هو في 
نفسه يأكل ويشرب من ماله» مع أن المريض لا بد أن يطعم بحال لنقصه كالجامدات» 
فالأرض يخرج منها صنوف الثمرات وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا 
تطعم» أي لا تأكل لنقصها لكن هي محتاجة ! إلى 'السقي والشراب؛ وهذا حاجة منها إلى 
ما يقيمها ويغذيهاء ولهذا قال تعالى: وهو طم ولا بُطْعَمُ4 فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يطعم وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل إطعام» كما إذا 
قيل: يخلق ويرزق ويعطي ويمنع › كما في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي کلکم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدکم يا عبادي کلکم جاع | کک فاستطعموني 
E:‏ عا اعارا من رة فاستکسوني اکسکم'» وقال: وما یکم 
ِن مقو فَمِنَ ار [النحل: ١٥]ء‏ وقال: #عل من للق عبر الله يرزقكم من ألسما والارض) 
[فاطر: r‏ وقال الخليل: « ازى لقن فهر جين ای خر الین رن وَل 
مضب فهو يشْفيب 46 [الشعراء]» وقي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام: 
«الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» وأنه من قال ذلك غفر 
لھ“ وفي الحديث الآخر: «الحمد له الذي يطعم ولا يطعم» من علينا فهدانا وأطعمنا 
وسقانا ومن كل خير آوانا"» وقد فال تعالى: «فعَيدوا رَبَ هدا ألِبّتِ © 


(۱) لم (oV¥)‏ ولشيخ الإسلام شرح لهذا الحديث مطبوع في المجموع وغيره. 

(۲) ابو داود »)٤۰۲۳(‏ والترمذې »)۳٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵) وآحمد (۳/ )٤۳۹‏ والحدیث خسن . 

(۳) النسائي في «عمل اليوم والليلةه )٤۸١(‏ وابن حبان »)٥۲۲١(‏ وآبو نعيم في الحلية» (7/ ۲٤١‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)٥٤١/١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة؛ )٤۷۹(‏ وابن 
الدنيا في «الشكر» (1۷()› والحديث صحيح . وفي مصادر التخريج : وکل با اتسين لاا “ 


و 


تورة الأنعام ۱۷ 
ارت اطعمَهر من جوع وََامَنَهُم مَنْ حوفي )4 [قريش]ء وبالجملة فضرورة الخلق إلى 
ق قاتما مر باهر علما وذرقا ووجداًء» فکونه يطعم من أطعم» بیان نعمه وکرمه 
وإنحسانه» وقوله: (ولا يطعم) نفي عام فإن القعل يكن في سياق الثفي» فلا يطعمه أحد 
بوجه من الوجوه» فلا يكون أحد محسناً إليه ولا مكافئاً له على هذه الثعمة كما رواه 
الإخاري عن آبي أمامة آن النبي بي كان يقول إذا رفعت مائدته: «الحمد لله حمداً كثيراً 
طیباً مبارکا فيه غير مکفي ولا مودع ولا مستخن عنه ربنا)'. 

وأما إذا قيل يطعم وهو لا يأآكل» لم يكن المنفي عنه من جنس المثبت له» بل 
ذكر اتنزهه عن الأكلء فلا يبين المقصود من أنه يخسن إليهم الإحسان الذي يضطرون 
إليه» مع أن أحداً من الخلق لا يحسن إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي 
إحسان الجلق إلية مع إحسانه إليهم أبين من دلالة كونه لا يأكل» فإن تلك تدل على 
المدحج مطلقاً مع قطع النظر عن کونه هو یأکل أو لا یأکل» حتی لو قذر على سبيل 
اض آنه يکل لم يکن محتاجا إليهم؛ ولا كانوا هم الذي يطعمونه» كما 8 
وما حلقتٌ ان ولاس إلا یدود © ما ارد نہ E‏ ارد أن يلون (9 
ا هو الرزاق ذو لقو الم ®@¢ OE ıı‏ قك تبهخا لى هاا واه | 
مخلوق يحسن إلى غيره ويطعمه وهو لا يحتاج إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان 
سانا محا وان كات عاضا إل خير خلا اال فكيف بمن هو 
سبحانه لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؟ ثم إنه من كمال إحسانه إلى عباده بين 
ان من لم يطعم ایا وام بای فز کی ا و و جد کیا ای اچ 
الصحيح : لايقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني فيقول: رب كيف آعودك وأآنت 
رب العالمين فيقول: تطعمني فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين» فيقول: 
آما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» فقال: (لوجدت 
ذلك عندي)» ولم يقل: (لوجدتني قد آکلته)» وقال: (لوجدتني عنده)» ولم يقل: 
(لوجدتني إياه). 
الوجه الرايع: أن يقال قوله: # وهو ط4 یخخاول إطعام الخاد :سا تأکل 
ؤتشرب» وإطعام القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوّت به من العلم والإيمان والمعرفة 
والذكر وأنواع ذلك» مما هو قوت للقلوب فإئه هو الذي يقيت القلوب بهذه الأغذيةء 


(7) البخاري (56۹). (۲) مسلم ,)۲٥۱۹(‏ 


۱۸ الجزء السايع 


وهو في نفسه عالم لم يعلمه أحد» هاو لم يهده أحد» متصف بجميع صفات الكمال 
قيوم لا يزول» ولا يعطيه غيره شيئاً من ذلك» فإذا قال: وهو َم لا َعَم تناول 
القسمين» وإذا قيل (لا يَظّعمَ)ء لم يكن المراد إلا الأكل والشرب لم يكن المراد ذكره 
وعلمه وهدایته وحينئلٍ فيكون قوله: وهو يعم لا يتناول إلا مأكول الجسد ومشروبه 
ومعلوم آن ذاك أشرف القسمين؛ فالقراءة التي تتناول القسمين أكمل من القراءة التي لا 
تجناول: إلا أعختهماة بان ذلك : ما في الصحيح من قول النبي ييو لما نهاهم عن 
الوصال» قالوا: اإنك تواصل» قال: إني لست کأحدکم تي انیا زوق أني أظلٴ - 
عند ربي يطعمني ويسقيني» وأظهر القولين عند العلماء أن مراده ما يطعمه ويسقيه في 
باطنه من غير آن يكون أكلاً وشرباً في الفم لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان يطعمه ويسقيه من فمه لم يكن مواصلاًء فإ المواصل هو 
من لا يأل ولا يشرب» ولو قدر أنه تي بطعام من الجنَّة فأكله لكان آكلاً لا مواصلاً. 

الثاني: إنه روي (إني أظل عند ربي)» وهذا يتناول النهار والأكل في النهار حرام 
مفطر»ء ولو كان من طعام الجنة فتبين أنه سمّى ما يرزقه ويقيت به قلبه ويغذيه إطعاما 
وإسقاءَ. 

وقد وصف النبي ب بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في القلوب من 
الإيمانء فقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن العباس عن التبي بيه قال: 
اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً»" فهذا ذائق طعم 
الإيمان وهو ذوق بباطن قلبه» يظهر أثره إلى سائر بدنه» ليس هو ذوقاً لشيء يدخل من 
الفم» وإن كان ذوقاً لشيء يدخل من الأذنء ولهذا يقال: البهائم تسمن من أقواتها 
والآدمي يسمن من أذنه» وفي الصحيحين غنه يي إنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمانء» من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء» ومن كان يجب المرء لا 
یحبه إلا له» ومن کان یکره أن يرجع في الکفر بعد أن آنقذه الله منه کما یکره أن یلقی 
فى الثار ٠‏ فأخبر أن من كانت فيه هذه اللات وجد خلاوة الإيمات» والجلاوة ضد 
المرارة»ء وكلاهما من أنواع المطعوم» فبين أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان ويذوق 
)١(‏ البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم )۱٠٠١(‏ عن أبي هريرة طب آما رواية (أضل) فرواها البخاري 


. عن آنس وب‎ )۱۱۰٤( ومسلم‎ )/٤۱( 
E2 و مسلم‎ AO) سام £7 )۳( البخارى‎ (۲( 


سو رة الأنعام ۱۹ 
س 
طعم الإيمان» والله سبحانه هو الذي يذيقه طعم الإيمانء وهو الذى يجعلة واجداً لهذه 
الحلاوة» فالمؤمنون يذوقون هذا الطعم ويجدون هذا الوجدء وفي ذلك من اللذة 
والسرور والبهجة ما هو أعظم من لذة آكل البدن وشربه. 

والربٌ تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في آنواع علمه وحكمته ومحبته 
وفرخة وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية؛ كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع» وهو في ذلك كله غني عن كل ما سواه» فهو الذي 
يجعل في قلوب العباد من آنواع الأغذية والأقوات والمسار والقرح والبهجة ما لا يجعله 
غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائباً حتى فرح بتوبته لم يحتج في ذلك إلى 
آحك سواه» E‏ والطعام والشراب ونحو ذلك مما يقيت القلوب ويغذيها 
کشر جداً کما قال , بعضهم : أطعمهم طعام المعرفة وسقاهم شراب المحبة» وقال أخر: 

HSE SG‏ قن الشرات ويها هن :الزاد 

وكشيراً ما توصف القلوب بالعطش والجوع» وتوصف بالري والشبع. وفي 
القلخیخین آن النبی 4# قال؟ «رآیت اني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري 
يخرج من آظفاري ثم ناولت فضلي عمر»» قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: 
لعل فجعل العلم بمتزلة الشراب الذي يشرب 


ڪڪ أ ر ر ۾ 19 ر و 7 مء ر مر 5 
کے و فل 0 سىء آکبر شپده فل آله کوت بن ا ل i‏ القردان لانذر بے س ب 
آبئکم اتود ات ٤‏ ٤الهة‏ أخرى ف : اشد فل إما هر إل ود وان بر جا تركو 


io 

فال رخمنه أف ازرخدنك شرلة: کل آھ کے کی د اک کی ین که 
فقوله: فل ال۵ فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: سيد خبر مبتداً: أي هو شهيد. 

وقيل: هو مبتداء وقوله: د4 E‏ فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام. 
و«الأول» على قراءة من يقف على قوله: شل اق و«الثاني» على قراءة من لا يقف› 
وكلاهما صحيح: لكن الثاني أحسن وهو آتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة» فلما قال: #قل آی كَيَءٍ آکر اكد َب علم أن الله 


(1) الېخاري (۸۲)» ومسلم (۲۳۹۱). (۲) جامع المسائل .)١١٤١  ۱١١/١(‏ 


آكبر شهادة من کل شيء؛ فقیل له: فل اه ہی یبن وگ ولما قال: لفل ای کی کر 
کا ل آل یا نی ریت کان فی هذا ما یغتی غن قوله: إن الله أكبر شهادة. وذلك أن 
كون الله أكبر شهادة هو معلوم؛ ولا ټتبٹ بمجرة قول 151$ 6 بخلاف کزنه هيدا 
بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال. فينظر هل شهد الله بصدقه وکذبھم کی 
تکذيبه؟ أم شهد بكذبه وصدذقهم في تكذيبه؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
وكذبهم بالنوعين من الآيات: بكلامه الذي آنزله» وبما بین آنه رسول صادق . 

ولهذا اعقبه بقوله: ووی إل هلا الان لأ بي ومن ب فإن هذا القرآن فيه 
الإإنذار» وهو آية شهد بها آنه صادق» ويالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس. 
حتی یتبین لهم أن القرآن حق. 

وقوله في هذه الآية: م آل شيد بي وين وكذلك قوله: فل ڪن پار 
شیا ب رڪم [الإسراء: ۹7]» وكذلك قوله: لهو أعلر يما فيضو فيد كين بد 
سيدا بن وتک [الأحقاف: ۸]. فذكر سبخانه أنه شهید بینه وبیتهم» ولم يقل: شاهد 
علينا» ولا شاهد لي؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم. فهو شهيد يحكم بشهادثه بيني 
وبينكم» والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة. وأما 
الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه» ويعامل المحق بما 
اوالیطل ا و و 

وقال رحمة الله: (#وأريى إل تا القوان أذ يب ومن بل . .€ آي من بلغه القرآن 
- فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد كلا . 

ونين هتا آن النذارة ليست مختصة بمن شافههم بالخطاب» بل ينذرهم به» وينذر 
من بلغهم القرآن) ١‏ .ه”'. 

وقال رحمه الله: (# لادی يي ومن ب فالإنذار لمن بلغه القرآن بلفظه أو معتاه› 
فإذا بلغته الرسالة بواسطة أو بغير واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره) | .هه . 

وقال رحمه الله : (# انرک به ومن ب فكل من بلغه القران أنذره به الرسول»ء 
والإنذار به هو الإخبار بالعذاب لمن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به) .هأ 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة أنما تقوم بالقرآن على من 


(1) مجمورع ا ۹/147 4£{ (۲) الچوات الصحيح )7/1 (TAT‏ . 
(۳) شرح العمدة - الصلاة .)١١(‏ (6) تسیر آیات اشکلت 17 ۲8۲). 


سوزة الاأنعاب ۱ ۲ 


پلخه کقوله: يأك ب وم ب4» فمن بلخه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة 
بها بلغه دون ما لم يبلغه» فإذا اشتبه معثى بعض الآيات» وتنازع الناس في تأويل 
__ الأيةء وجب رد ما تنازغعوا فيه إلى الله ورسوله) E‏ 

a‏ وقال رحمه الله: (قال: لاگ ب ء وسن ب . فكل من بلغه القران من إنسي 

0 وجني ققد أنذره الرسول بة. والإنذار هو آلغلا بالمىخوف»› . SES‏ 
ے زل من عضی آمرہ اک ا 


کک نہ لر کک وتسم إل آن کال وہ را ما گا مركن 469. 


قال رحمه الله : (وقد روی البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عياس 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على قال: ل اناب 
يته مينر ولا يساو € [المؤمنون] كول صم مل بض بالود €3 [الصافات] 
ول ى ا حًا 4€ [النساء] لون را ما گا مركن فقد كتموا في هذه الاآية 
وقال: أر أن بكها€ إلى قوله حن فذكر خلق السماء قبل خلتق الأرض ثم قال: 
ج اتی إل الل وی کا قال ا وللڈرض اتتا طوعًا أو کا قال أا طابيت © 
[قصلت] فذكر في لد اليه حلق لازن قل السا وقالة وكان اله عورا ريا 
یما سما ضرا فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ 
قي الصور فصعت من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا نساب عند 
ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله لما 
کا نر4 ول ينثو آله عيبا ©@) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. قال 
المشركون: تغالوا نقل: لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود الذين كفروا الآية وخلق الأرض في يومين ثم 
خللتق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض وما فيها 
من شيء في أربعة آيام وخلقت السموات في يومين وکان الله غفوراً رحیماً سمی نفسه 
ذلك وذلك قوله إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد قلا 
تلف غلك الفرآن قان كلا من عنك أله هكذا روه آليخاري سضر . 


)۳( البخاري (۸/ ٥٥‏ _ الفتح). (£) الفتاوق (الجتجنة) (ھ/ 9 _ 00(„ 


A‏ الجزء السايع 


۳ 


ق وی کن تی بد وملا عل لويم اكه أن يفْقَهوةٌ ون ءاام کے ا کل 
ایھر کا بویئوا ا ی إا جاو يوك يمول لي إن تا إل آسيلد الان 9 


تال رحمه الله: (وقال تعالی: لوین اطا یکن کر باکت یی کار تھا وی ما َم 
اة اه إت لتا ل ويه آڪنَة أن ية يفقهوه ون ااب ئ ون يهر | إل الَمدّىٰ فلن 0 4 
4 | 4 [الکهف] . 


وقوله: وان ر فهو وء يتناول من لم يقهم منه تفسير اللفظ كما يفهم بمجرد العربية٠‏ 
اک اال کی کنر م کی ابرا کی في الخارج» وهو: «الأعيان» و«الأفعال» 
و«(الصفات» المقصودة بالأمر والخبر؛ بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من 
يعلم وصفاً مذموماً ویکون هو متصفاً به» أو بعضاً من جنسه ولا یعلم آنه داخل 


فه) ا 


E ETN E— 

(فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعد»ء فإن لتا دا قل بعده أو كثر؛ 
كأنه مثل المفارقة. والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى : 
رشم تهون عه تتت عن وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا فریبین 
آو بعیدین»› ولیس كلهم کان بعيداً عنه» لا سينا عند سن بقرل: انول قي ابي 
طالب“ وقد قال النابغة: 

والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. 

والراةبة تابحق رل النخبمة لييزل فيه الما ولا بلحل الخجة: آي ضار 
E E‏ منھا) ۱ھ" 

بل بدا م تا اوا يفون ين بل ل ولو روا عدوا لما هوا عن وهم كدو ©4 . 

N OT OPT O TOE Pa 
مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون. وقد أخبر في‎ 
القرآن من المستقبلات التي لم تكن بعد بما شاء الله . بل أخبر بذلك نبيه وغير نبيه» ولا‎ 


(1) مجموع الفتاوی ,)۹/۱١(‏ 
(۲) ذكر هذا في الطبري كما في ٠(‏ ۰ _ ۱۳۱۷۸) وذکره ابن الجوزي في زاد الما 1/2 
)۳( مجموع 0 .(۱۷A/۷)‏ 


يورة الأنعا ۲۳ 
يجيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بل هو سبحانه یعلم ما کان» وما یکون» وما لو 
کان کیف کان یکون» کقوله: ولو روا لَعَادُوا لِّا وا عَنه بل وقد يعلم بعض عباده بما 
شاء أن يعلمه من هذا وهذا وهذاء ولا پحيطون بشيء طلم إا ب شاع 
كعدو @4. 

(إنه قال تعالى: ي ا يكروت رَكَكَ ايب بات أله جدود فنفى عنهم 
التكذيب وأثبت الجحود ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفياً عنهم فعلم أنه نفقى 
عنهم تكذيب القلب ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا 
مكذبين بقلوبهم فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من 
الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها وذلك يوجب 
أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يخبر في a Gole LSE‏ 

کک یا ین ابق فی الأرض وکا لر یر اید إل مم اشام ا رتا في الب من 
یو ثد إل دم تروت ©@©)4. 

(وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه» كما دل عليه الكتاب والسئة. قال 
تعالی: ڈیا ین کاو فی الأض وکا یر بطر تاجو إل مم مالم تا رتا في الكسب ين 


و ثد إل َم كروت @©) وقال تعالى: إا الخوش حثرت )€ [النكوير] وقال 


تعالی: ومن ایوہ حا الوت والأرض وما بن فبھما من اب وو على مهنم إا ياء 
ید4 [الشورى] وحرف إدا) إنما يكون لما يأتى لا محالة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (#تًا هّنا فى لكب من سیو لأن الكتاب هنا في أشهر القولين 
,الوح المجفوظء كما يذل غلبه السياق قى قوله: اتا ين كاو اق الأ وآ ر 
بطر اد إل مم نالک تا رطا فی التب من سىو)) ١‏ .هأ . 
کک کیو کذیا بای سے ویک فی لطت می بر اه يشل وس كا جل عل 

ير سيير ©). 

(وقد قال تعالی: وارب كنبا اوتا ص ربكم ني لفكت وذكر سبحانه آية 

النور وآية الظلمة فقال: الله ور لسوت والارض مَل ورو كيشكوز فِا وصبَاح الصاح في 


(۱) الرد على المنطقيين .)٤٦١ - ٤٦٥(‏ (۲) الفتاوى - التسعينية .)٠١١ /٥(‏ 


۲٤‏ الجرء السايع 


زاج الزجاجة اتا کرک درئ يود ين شجرو مبدرڪق زيون لا شرق ولا عر باه زي 
بی ولو لر َة اا ر عل ر4 [الدور: ° فهذا مثل نور الإيمان في قلوب 
المؤمنين ثم قال: ودن ڪغرا أ عله e‏ بقيعة سيه الان ماه حي إا 2 
لر ده اشنا ويد اله ده 8 ا ر یساب © أو کظلمت فی ر ل 
يقشله مج 2 کے کا کے ا 
ا و لر حل اله لم ورا هنا م ن ر ©4 1النور]. 

#فالأول» مغل الاعتقادذات الفاسدة والأعمال التابعة لها يخسبها صضاحبها شيا ينفعه 
فإذا جاءها لم يجدها شيئًاً ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. 

و«الثاني»: مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلمء فإن صاحبها في ظلمات 
اکب فوق بغضن لا يبضر شا فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم) ١.ه.‏ 

ئل ريک 3 تنک فدات ا آ تنک أبافة اش او عون إن کت 

رق س @4. 

or‏ لفل یکم إن اتد عاب آنل او أتنک ألكَاعَة أَعَّّ 
دود إن كر ميقن © بل إياه عون يكيف ما عون لَه إن ا p7‏ 
رة @4. 

فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء» ولا يتوبون إليه. وحزباً 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه. فإذا كشف الضر عنهم: أعرضوا عنه وأشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه. 

فهذا الحزب نوعان - كالمعطلة» والمشركة - حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله 
ولم يتضرعوا إليه» ولم يتوبوا إليه» كما قال: #ولقد أرسلتا إل مر من بيك ندنر 
بالباساو السرا و بصو 9 اول إ5 جام باستا تضرعو وکلكن ست فلوم ورن هد 


ليطن م علوت 4 [الأنعام] وقال تعالى: وقد أخذتهم بالعدًاب ما 
سا ی ê‏ تک @¢ [المتزمنون] وقال ان : واوا رر n‏ ا + 3 شور ت ف 
ڪل عاو مره او مَرَښّي 8 م لا ووت ولا هم ڪرو ®+ [التوبة] وقال تعالی : 


ولنذيقتهم مر العذاب ١‏ لن د دون الاب ا ر ا رجعورک ®4 [السجدة] وحزب 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۰/۱۰ _ .)٠١١‏ 


سورة الأنعاب ٥‏ 
يقضرعون إليه في حال الضراء. ويتوبون إليه. فإذا كشفها عنهم: أعرضوا عنه» كما قال 
ټعالی: 9وا م الان المد دعاتا لیو أو فاعدا أو قيما ما كفنا عنه ع م 
ڪان لر بعتا إل صر مَس كلك ري مترو ما كا بمرت ©®46 [بونس] وقال 
قعالی : ودا اش على الان أعرض وتا ايء وتا مه انر [الإسراء: ۸۳] وقال تعالى : 
ولا سکم ألصر في لبر صل من بذعو إل إياه ا جنك إلى الب أعرضت وان الان كفو 
_ 49 [الإسراء] وقال في المشركین ما تقدم ثم إا مَسَكم اص إل وة @ ف إل 
قف اضر عنکم إا فن من بم شر @4 [النسر]. 

والممدوح : هو القسم الثالث. وهم الذين يدعونه» ويتوبون إليه» ويثبتون على 
غبادته» والتوبة إليه في حال الشراء. فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء. وهم أهل 
الضبر والشكر»ء كما ذكر ذلك عن أنبيائه غ#) ١.د‏ . 
- #ولقد ارستاً إل اَم من كبلك فاخدكهم بالباسلك لر لملم وة @4. 

قال رخمة الله: (ولهذا قال تعالى: # اتهم اباسا السرا ملم بسو @ لر 
إو جاءهم باستا تضرعو أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فحقهم عند مجيء البأس 
التضرع) 2 

وقال رحمه الله: (#ولقد أرسلتا إل ار بن ميك دتمم بابأسا وال له 
شرو 9@) [وقال تعالی] وقد أخَذتھم اعاب قا شتاو ر ا س ©4 
[المؤمنون] فهذا تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا مما هم عليه» ثم ذكر بعد هذا 
قسوة القلوب» وما يحدث عليها من الذنوب المانعة لها من التضرع والاستكانة) ١.ه".‏ 
کر ما یل الرسلت إلا مير موري نن ام کا کد عر عل ر مب 
و 4 . 

(قال تعالى: وما ل ألمرسلن إلا مرن ومَذِرين€ ينذرون الذين أساؤا عقوبات 
أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم) 1 
کے دی ل اول کک یی ری او ہک عتم اتیب کل آل کہ إن ع إن 2 


إلا ما یی إل فل هَل سکوی الع وال أف تت 0 
(وقد أمر الرسول عله أن ا من دعوی هذه الغلائة بقوله: فل ل أو E‏ 


)۱( مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۷۰ _ ۳۷۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۳/۸). 
تفسیر آبات اشکلت.(۴/ )٤( 5۸٥٠ £۸٤‏ مجموع الفتاوی .)٠۰۱/۱١(‏ 


أ الجزه السايع 


7 


عنیی ران اھ ولا ألم لَب لا أو کم إن ملك إذ نيم إلا ما ّح إ4 وكذلك 
قال نوح #. فهذا آول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. 
وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتبرأً من ذلك. وهذاٍ 0 2 
الرسول بل تارة بعلم لشت ا # وقولونَ می 0 اوعد إن کت صدقن ©4 
[الملك] وليوك عن لاع يان مرستنها فل الما عِمها عند SAS‏ ۷] وتارة 
بالتأثیر» کقوله: #وقالوا لن سے لك کی تفج لاء من الارضِ بنبوعا لوی أو د و ج 
ی وت هر انر للها تنا © اؤ كق اا کا رھت جا كق 
أو تاف باه ولمَكّكة فيلا © - إلى اقوله- فل سحاد ر حل کت إلا بترا 4 
[الإسراء: ٩١‏ - ۹۳] وتازة يعيبون عليه الحاجة 2 کقوله: 2 مال هذا الرسول 
** ل العام ونی ف الاتوی لوا ازل لہ مک کڑتے مع ربا © ار ق 

E E SE 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب»› ولا يملك خزائن الله› ولا هو ملك غني عن 
الأكل والمال» إن هو إلا e‏ لما أوحي إليه» واتباع ما آوحي إليه هو الدين › وهو 
طاعة الله» وعبادته علما وعملاً بالباطن والظاهر وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما 
یعحطیه الله تعالی فيعلم مته ما علمه إياه» EE Rr‏ € ويستځني 
عما أغثاه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أ و کال ای کک 


2e قم‎ £ 


کے #ولا تطرد ادبن يدعون ريهر بالقَدَوو والمه دون کو ما لک من جسابهم م 
شیو وما من ايك عهم من سیو فتطر فتطردهَ ف A‏ 

قال وحمه الله : (كما طلب CA‏ من النبي ية إبعاد الضعفاء» كسعد ين 

أبي وقاص» وابن مسعود» وخباب بن الأرت؛ وعمار بن ياسر» وبلال ونحوهم» وکان 

ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل الصفةء فأنزل الله تبارك وتعالی؛ 5 تطرد 

ليبن 0 يدق کو ys‏ ت ما للت من جسايهم ين ٿو وما من ساب 


ر ا ر مر يتا یآ 4 ا اکر 0 


)1( مجموع الفتاوی ۳١۲ /۱١۷(‏ ۴). 
E (۲(‏ ود وقد صحح إسناده ا قي اججج ١ e‏ ) وصححه اچ شاک في 
)۳( مججوع الفتاوی (۷/ ۹۲( 


سورة الأتعاب ¥ 
س 
وقال رحمه الله: (ولما طلب بعض الأغئياء من النبى بيا إبعاد الفقراء نهاه الله عن 
_ ولك وآئنى علي بآنهم يريدون وجهه. فقال: #ولا تطرد الین يدعون ربهر 
(۱) 
ألآية) |. ه : 


2 و ر 


وقال رحمه الله: (ومثل قولهم: إن قوله تعالى: #ولا تطرد اين يدعون ربهر 
امدق المي برشو جم رايز تشك م الي يتوت بم بالقكة ولي ريدو 
وخم [الكهف: ۲۸] نزل في أهل الصفة» ومثل حديث: «غلام المغيرة بن شعبة أحد 
آلأبدال الأربعين»*" وكذلك حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعدد 
اللأولياء. وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم بالخديث أنه كذب». 


وكذلك آمثال هذه الأحاديث قد تعلم من غير طريق أهل الحديث» مثل أن نعلم 


آن قوله تعالى: ولا طرد أل يدعو هم بالقدذة وألمشى) اير نفك مح اليب 


e‏ م 


يدوت رهم بالفدوة لمشي 4 [الكهف : [A‏ في سورة الأنعام وفي سورة الكهف» وهما 
وتات مكيخان باتفاق الناس.: والضفة إتما كانت بالمدينة) ١ه"‏ : 


> 
- “4 © 


قال رحمه الل لازأيد هذا االمعتى أن الله تخالى قال: وولا لد الات بضر ر 
بالدذة A‏ ريدو oe‏ وقد ا هذا الدعاء بصلاتي الفجر والعصر»ء ولما 
أخبر أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه 
قتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك 
وتال ) ا 


o 


وقال رحمه الله : (وضهذه الأية عامة کن کل من أراد الله بعمله . ودعاؤهم بالغداة 


اقالعشي یتناول من صل صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر› الست هذه الأية مختصة 
بأهل الصمَة ولا نزلت فيهم» فإن هذه الآية نزلت بمكة) |.ه" . 


.)٠١٠١/١١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

0) بين شيخ الإسلام أن هذا الحديث موضوع في عدة مواضع يراجع الأخاديث التي تكلم فيها 
شیح الإسلام (مجلة الحكمة العدد السادس). 

() منهاج السنة .)٤١٤/١(‏ 

-() فسرہ مجاهد وقتادۃة کما فی این جریر (۱۱/ ۳۸۲ ۔ .)۳۸٤‏ 

(6) مجموع الفتاوی .)٤۲٤/٦(‏ ) جامع المسائل (۸۴/۲). 


۸ الجزء السايع 


وقال في رده على الرافضي ابن مطهر الحلي : 

(بل لو كان الصديى قبل الإسلام من الأرذلين لم يقدح ذلك فه» فقد کال سعد» 
وابن مسعود» وصهيب» وبلال» وعيرهم من المسشتضخفين» .وط المسشسر كوت من 
النبي وة طردهم؛ فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: ولا تطرد الزِين يدعون هم بالعَدَذة 


E‏ کے کا و شىء وما من حسابك عيّهر من شىّوي إلى 
قوله: اليس أله ياعم باقَجردَ4) .١‏ 0 


ر اا ا 


(ومن استقرأً أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم 
من إنعامه بإرساله ية وآن الذين ردوا رسالته» هم من قال الله فيهم: ‏ ألم تَر إل 
الین دلوا نعمت او كفا واوا ومهم دار لوار ©4 [إبراهي]. 

ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه التعمة فقال تعالى: كلك ها بهم يتير 
ولوا أحتولا س الله عه م لس اله باعل لشرد @4) ١.د‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله : (# الس ان باعَلَمَ بالقڪربَ 4 سمعت شيخ الإسلام أبن تيمية 


۹ 


قدس الله روحه يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويحمدون الله عليها) |. 


ق 
ا لا ج 


ا ق ی 


کے ای جا ليت ومون تاتا قل سك لک کب ریک عل e FE‏ 
انم من عل ویک سوا در کر اب من سيف واصلح ائم عفد بيد ©4. 
ا زيب أت ال جل على فة قا لعياجه المومتية) كا قالغال فو 
فا نا نض آمن4 2 ۷ وگمااقال کعالی: و کے ریک ل 5 
ح4 وفي الصحيحين: أن النبي ييو قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: ١يا‏ معاذ 
أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم»“ فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 


الخاد ا 
)۱( منهاج السنة (۸/ ,)٥ ٤٤ _ ٥٤‏ (۲) الجواب الصحيح )0 / „(AA‏ 
(۳) مدارج السالکین .)٤۸١۱/۲(‏ (4) البخاري »)٥۹7۷(‏ ومسلم (۳۰). 


؛,)۷۷١‎ _ ۷۷١ /۲( اقتضاء الصراط‎ )٥( 


از ۰ الأئغام ۲۹ 


اة N‏ 5 س ۴ م 
ٹر تاب من بپعاوء 


وقال رحمه الله: (ونظيره : «أتم من عمل وک سو 
2 ائه عفر ح4 فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين SR‏ ی تری تأکید قوله: 
َ4 ب(إن) غير تأکید طن عَيلَ نکم سوا جهو شر من بُعَدِو ام 
NN.‏ , 


ر م 


اولك َل اليب وَتَسَتيينَ سيل اين 4 . 
5 ا فرله تغالى: رقن ميل الشرية بالرفح والتسب: آي وبين 
ت سبیلهم. فالإنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: قد بان" الشيء» وبينه» وتبين 
شي« وتبینته: واستبان الشيء واستبنته» كل هذا يستعمل لازماً ومتعديا) |.ه. 

ال رحمه الله : (وقرئ: وَين سيل انربك بالرفع والنصب آي تستبين أنت 
فالاأشياء لتستبين الأشياء وهم يقولون بين الشيء» وبينته وتبين 0 


`€ 


e‏ واستبته» كل هذا تعمل لازا ومتعدياء فقوله: إت جارد فان 

با [الحجرات: 1] هنا معد وقوله: فة من 4 [النساء: 1۹] فهنا 
اا بنعنى تبيين الشء وممتی بینت الشي.. آي أوضحته» وهذا هو الغالب» 
ر : إن من البيان ا 

وهو القَاهر قوق عادو برل م حمَة ی إا جاه سد الموت فوته رسا 
ت 1 طون ©4 

(فالملائكة رسل الله في تنفيذ ارہ الكوني الذي يدبر به السموات والأرض كما 
قل قعالی: (حق إا جاه أحدهم لمو قال رب ازجعون 46 [المؤمنون]» وكما قال: 
لم وشا لدم حب [الزخرف: )]۸٠‏ ١.ه“‏ . 


2 
1 > 


(۲) 


۳ . 


7( مجموع الفتاوی .)۲۷۷/۱١(‏ 

في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (تستبين). 

في مؤلفات الشيخ (بين). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٦٤/۹(‏ 
البخاري .)١٠٤١(‏ 

مؤلفات الشيخح محمد بن عبد الوهاب (4/ .(1A ٤‏ 

.)١١۹ /٤( مجموع القتاوی‎ 


٠‏ الجرء السابع 


جڪ i E RE FE E‏ ووم او ين تت ريځ او يكم يي 

وف بعص باس بعض انظ كف صرف الأيت لهم بقرت ©4 . 

(قلّ ر لاو ان يمك يکم عدبا من هويم و يِن َي ی أو ببسم يا » 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية «أنه لما نزل قوله تعالى : لفل هر القاور عل أن بعك 
يكم عَدَابًا يِن ويك قال: أعوذ بوجهك أو يِن َم أَرَجْيك قال: أعوذ بوجهك. 
3ا ہلیم ا ونی بش باس بت قال: هاتان آهون؛. قالوا: فهو يقدر الله عليهما 
وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها أن لا يسلط عليهم 
عدواً من غيرهم فيجتاحهم › أو يهلكهم بسنة عامة”) | 

وقال رحمه الله : (وروي عن النبي و أنه تلا هذه الأية: قل هو القادر ع أن 
عك علکم ءابا من فوم أو ين عَمتٍ رجي أو بسكم عا قال: إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد. وعن عبد الله قال: خحمس قد مضين البطشة واللزام والدخان والقمر 
والرو ٠‏ 4 

وقال رحمه الله : (وفي الحديث عن النبي ية لما نزل قوله: «فل هو الور ع أن 
يبعت عك عَدَابًا ِن ويك الآية: قال: إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (مع ما قد ثبت في الصحيحين عن جابر عن الثبي 46 «أنه لما 
نزل قوله: #قل هو لقاو ع أن يبْعَتَ علي عدَابا ِن وک4 قال: أعوذ بوجهك أو يِن 
ارجئ قال: أعوذ بوجهك او بلس شيعا وذ بعص باس بض قال: FP‏ 
بوجهك او بسک شيعا ونی بعص بام ی پت قال: عاتن آمرنه تشي أن بسا شيا 
وإذاقة بعضنا ياس بعض هو من العذاب الذي يندفع با للاستغفار) ١‏ 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين خن النبي 46 «أنه لما نزل قوله تعالى : 3 
هو ألقاور ع أن بعك عَيَم عَدَابا يِن ويك قال: 2 لوجهك أو يِن قب اک4 
قال: أعوذ بوجهك. أ للبسكم شيعا ويي بعص بأس بض قال: هاتان أهون». فدل 


(۱) مر تخریجه. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ .)٤44/۱۱( )4۹٩ ۲۹۳ ء۱١ /۸( )۲۳۱/۹( )۲۸١‏ منهاج السنة (۲/ 
۰ (۳/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱) (۲۳۱/۳)ء الجواب الصحیح .)۳۰۳/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱۳(‏ 

.)٤٤/٠١( مجموع الفتاوی‎ )5( .)۳۷١/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وز الأنعام ۳١‏ 
ى آنه لا بد أن يلبسهم شيعاًء ويذيق بعضهم باس بعض» مع براءة الرسول في هذه 
ال وهم فيها في جاهلية. 
ولهذا قال الزهريى: وقعت الفتئة وأصحاب رسول الله هة متوافرون. فأجمعوا 
1 كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية. 
رو مالك بإسناده الثابت عن عائشة ويا آنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه 
به تعتي قوله تعالی: #وإن طابفَان من لمن آفتكلوا قاملا سلا پا [الحجرات: ]٩‏ 
ين لما اقتتلوا كان الواجب a phe‏ فلما لم يعمل 
زلك صارت فتنة وجاهلية) | I‏ 


~e از‎ 


ا رحمه اله : (وكذلك في الصحيحين: لما نزل قوله تعالى: #قل هو ألَاور على 
بک ع عدبا يِن ريك قال النبي ي#: أعوذ بوجهك أو يِن َي َي قال: 

عو بوجهّك ا لیک شيعا وق بض باس بعَض قال: هاتان أهون»» وهذا لأنه لا بد 
ق تق الذنوب من هذه الأمةء ولا بد 8 يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري» 
! يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك» ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال 
يالذنوب دليلاً على نقصها؛ بل هي أفضل الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية› 
رهو في غيرها أكثر وأعظم» وخير غيرها أقل والخير فيها أكثرء والشر فيها آقل» فكل 


(۲( 


یر في غيرها فهو فيها چ وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم) ١.ه‏ 

ویک تر تتا رتود تش @4. 

ارال نعالی: sk.‏ سسَمَر4 فنحن نعلم مستقر نبأ اله» وهو الحقيقة التي 

بر الله بھا) .هھ" . 

: وقال رحمه الله: (قال تعالی: دب بی ومک وو ال مل لتت عَم بكر © 
2 4ة 4 

لکل تر مقر قال بعضهم: E DO a O‏ 

1 وصدقه من کذبه. 

وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان يقع فيه من غير خحلف ولا 

مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۱۰ ۔ .)۳۱١‏ 


.)٠١١ _ ٠١١ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ 
.)٤۲۸ - ٤٤۷ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ 


۳۲ الجزء السايع 


تأخير". وقال ابن السائب” : لكل قول وفعل حقيقة ما كان منه في الدنيا فستعرفونه» 
وما كان منه في الآخرة فسوف يبدو لكم» وسوف تعلمون. وقال الحسن” : لكل عمل 
في النار» وسوف تعلمون. ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها الوعد 
والوعيد» فالوعد والوعيد عليها هو النباً الذي له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن 
تقس النجراء هق تف اسا: 
وعن افد“ قال : لکل ا 3 gs‏ أي ميعاد» وعدتکموه» فسیاتیگم حتی 

تعرفونه» وعن ا لکل َر مسر تخر عقوبته لیعمل ذنبه» فإذا عمل ذنبه 
عاقبه» آي لا يعاق بالوعيد» حتی يفعل الذتب الذي تو عله عليه) | 0 


کے ووا رات اليب عوصون ف ١٤ا‏ فاعض عن عنم حى حوضو فى حدِيث عبرو وما يفيك 
re 2 2‏ رمم و فن . دفن < م . ن 
لطن فلا ب ازن ے ایر ا @ ر عى الزيت ينقون من جسابهم من 


کيو وکڪن ڊزڪرى لعلهم يفوت ت @4. 


(ؤنضيات: لخر يخؤن فن 8 7 كما قال تعالى: وما ينيك القَبطن فلا دقع 


بعد الزڪرى م الور التلامتً)) ١‏ . د 


وقال رحمه الله: (فالهجرة تارة ان التقوى» إذا كانت هجراً للسيئات. 
کما قال تعالی: وذ رات ايبن شوو ؤج ٤ایوتا‏ اعرش حنم حیّ نوصو ني يي عبرو م 
يسك المَطدن ف شد د اڪ ری مم الو ي اليك © وما عل الت يفون يِن 
اہ ن کنو رقن رظتن لت برک 463 فبین سبحا أن التقين خلان 


الظالمين › وأن المأمورين بهجران مجالس 0 في آیات الله هم المتقون) ا 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ودا رايت لبن موصو فح ٤ايتا‏ فاعض عنم حى 
ووا في حييث عرو وما يتيينك الطلان ملا عد 5 پوو م َر اليك @@ وما عل 


(1) نقل ابن الجوزي في زاد المسير )٦١/۳(‏ هذا الكلام ولم يعزه لأحد» آما كلام مقاتل فنقله 
وهو : منه في الدنيا يوم بدر وفي الآخرة جهنم . 

(۲) أما قول ابن السائب فذكره البغخوي ,)۸٦/۲(‏ 

(۳) لم أجد قول الحسن. )٤(‏ ابن جریر .)٤۳١/۲١(‏ 

.)۴۷١ لم أجده. (7) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۷۰ ۔‎ )٥( 

(۷) منهاج السنة .)۱۸۳/١(‏ (۸) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۸). 


۳۳ 


افون ين ابه من وء وڪن زكري لعلهم يفوت (©). فقد أمر 
انه بالإعراض عن كلام الخائضين في اياته» ونهى عن القعود معهم؛ فكيف يكون 
ماع کل قول ودا 00ا 

| وقال رخمه الله : وقول تذاای: وما ينيك التطلن فلا تقعد بعد ال ڪَرىٰ ٤‏ مم اَلْمَومٍ 
ایی ® وما عل ايت يفون من ڪسابهر ين ڻو وڪن زڪري 8 
< @4 فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف بمعاشرتهم؟ أم كيف 
1 

اودر ایت اد وتم لما ولهو ورتم لحيو الذي و وسر پو أن تسل 
ا کن د - مرت اک رل رلا فب راد ۾ يل ڪل مل له بذ ا 
ك لين يبوا ۾ کا لهم سراب من يي وعَذَاب م ہما اوا یخفروت © 


> 7 e 


لقال ود ڪر وء ان بس شس اا کسبت اسن فنا ين :دوت او ول و 
يع ون نيل ڪل 3 ڪَذ ينا كهك لبن IF‏ 7 ول4 أي 
0 ن وتحبس وتؤسر) |. ھ 

وقال رحمه الله : وإحاطة الخطيئة به: إحداقها به بحيث لا يمكنه الخروج منهاء 
هذ اس أصر عليها حتى مات» وهذا هو البسل بما كسبت نفسه» كما قال 
وذّڪَّر يوه أن تسل فل يما كَسبت) أي تحتبس عما فيه نجاتها في الدنيا 
الآخحرة؛ فإن المعاصي قيد EE‏ وحبس له» ومانع له عن الجولان في فضاء 
ايد وحائل بيئه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة» فهو محبوس ها هناء 
تاك في الآخرة) ١‏ .و . 

ا رحمه الله: (وقال: ودر آلزیتے ادوا يتم لما ایا ولهو دهد ال 
وڪ بيآ آن سَ4 ی ا ا تی گنک ت ت 
يڻ دوب لله ر ر شفيع ون مَل ڪل عذل يوذ ا ایك ا لدف انوا بم 
0 ا 5 سراب من جير وعذَابُ 3 ما کاو i‏ ا 

.)۲٠٤/۳۲( الاستقامة (۷/1). (۲) مجموع الفتاوی‎ ١ 

۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۹٩۹/۱۰(‏ تفسیر آیات آشکلت (۱/ .)۳۸٤‏ 

الرد على المنطقيين .)٥١١(‏ 


۳€ الجرء السابع 


ر 


ڪڪ و رکدرك زۍ إرَْهِير چ اواب والأَرْض و کون ر الْمُوقَِينً 4 . 


(وكانوا يتخذونهم شفعاء وشركاء كما آخبر القران بذلك» ولهذا قال الخليل : 
لل أَحِبٌ الآفي) [الانعام: .]۷١‏ فذكر آنه (لا جب الاَفِلِينَ) لأنهم كانوا على 
عادتهم» على عادة المشركين» يعبد أحدهم ما يحبه ويهواه» ويتخذ إلهه هواه. 

وقوله: ل أَحِبٌ الولیت) كلام مناسب ظاهر» فإن الآفل يغيب عن عابده فلا 
یبقی وقت آفوله من يعبده ويستعينه وينتفع به» ومن عبد ما يطلب منه المنفعة ودفع 
المضرة فلا بد أن يكون ذلك في جميع الأوقات› فإذا أفل ظهر بالحس حينئذ أنه لا 
یکون سبباً في نفع ولا ضر» فضلاً عن أن يکون مستقلاً. 
ڪڪ رلھذا ق اال ا في مناظرته لهم: واج قوم ٤ل‏ امتجن في أي ود هدس 
ولا عاف ما ٹشرکرت پو إلا آن يه ي شيا وس ي ڪل ڪي لما افلا تڌڪر 
@ ریت ااب ما اقرڪم ا تاوت اتک گر باقر ما که ن ب E‏ 
hera,‏ ى الان إن كن تعلموت 9© اليب ٤امنوا‏ ور بلبسوا إيستهر بلي 
وتيك ف الأ وشم مهدو ©@6)» وهذه محاجة قوم كانوا يخوفونه ا كما هي 
عادة المشركين» يخوفون من يكفر بطواغيتهم» آي مضرة ذلك فقال الخليل: #وڪَيبَ 
حاف ما اَشَرّ4 فعدلتموه بالل تعبدونه کما یعبد الله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما 
لم ینزل به علیکم سلطانا فإن الله لم ينزل كتاباً من السماء ولم يرسل رسولاً بعبادة شيء 
مواه؟ گمنا قال اله تعالى: 2 من سلتا من فلك من رسلا أجعلنا ن دون النَّن 
ءالهة عبد (©€6 [الزحرف] |١‏ .هھ 

وقال رحمه الله: (ومما يبين ذلك أن العبادة هي المحبة» وأن الشرك فيها أصل 
الشرك» کما ذکره الله في قصة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل» حيث قال: ًا جَنّ عَلَيِهِ 
ا E‏ قل هلا ری َا أل َال ل يِب Za‏ 4 وقال في القمر: ن 
لم ن ری لكوك يى لموم ا4ء فلما أفلت الشمس قال: قل يفوم إي برى* 
ما شرن € إي وَجَهْت وَجِهىّ لِلَدِى فر لسوت والارست ا ا و 
انرك 46 ولهذا تبرأ إبراهيم من المشرکین وممن أشركوا بال قال: ایتشر با 


.)۳۷٤( بغية المرتاد‎ )١( 


شيورة الأنعام ۳0 
نر تتنثة © آثر باز الاش © م عة ل إل َك ية @4 
ورا وقال تعالی: َد کات ت لک اسوه ڪه تة ف إاهيم يبت معت د الوا لومم إن 
کک کی کی ا 8 و ودا يسا وبتك العدوة والبغضتا آبدا حى نوما 

َحدة4) [الممتحنة: ]٤‏ | .د . 

ن رحمه الله: (ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: «آ أَحِبُ 
الفا 4 کذب ظاهر علی إبراهيم ؛ فإن الأفول هو التغخيب والاحتجاب باتفاق ا 
اللغة اوالتفسيرء وهو من الأمور الظاهرة في اللغة» وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء 
رإوالكواكب بطلوع الشمس» أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فإنه إذا طلعت 
الشمس يقال: إنها غابت الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء» ولكن 
طم ضوء الشمس نورها. 
وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر» 
وإبراهيم ## لم يقل: ل حب الآفيت) لما رأى الكوكب يتحرك؛ والقمر 
والشمس» بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم قصد بقوله 
1 ااب بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين - كما ادعوه - كانت قصة ابرامیم 
كحجة عليهم؛ فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب ذليلاً على نفي 
ذلك؟ بل إنما جعل الدليل مغيبه. فإن كان ما ادعوه من مقضوده من الاستدلال چ 
فإنه حجة على نقيض مطلوبهم» وعلى بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 

8 الکن احق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا کان قوله: هدا ري آنه رب 
العالمينء ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات والأرض»› 
وكذلك الشتمس والقمرء ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك؛ بل كانوا 
کین بالله يعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل» ويعبدون فيها أصنامهم» 
وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والضابئين المشركين؛ لا الصابئين الحنفاء» وهم الذين 
صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم» كتابه على دينهم. 

وهذا دين كان كثير من آهل الأرض علية بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك» 
وکانوا قبل ظهور دين المسيح ##» وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع 
e‏ هذا هيكل المشتري» وهذا هيكل الزهرة. 


0( جامع الرسائل (۲/ ۲۷۳). 


۳٦‏ الجزء السايع 


راتوا بيصاو إلى «القطب الشمالى: ويهمشى ماريب قذبمة إلى الشمال: 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب والأصنام» 
ويصنعون السحر»ء وكذلك آهل مصر وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب 
العالمين» والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه. 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع» ولهذا قال لهم إبراهيم بم الخليل: قال اشر 
ا کنر تعبدوة © اشر الام © کہم عو لن 4 رب مين 4 
الشغراا ادق کل فا دونه إلا رب الخالمین» وقال تغالی: وقد کن دد اسو 
نة حسة ا ارد وان معو بی الوا لقو إا برا سک ويا تعبدون من دون ألو كر بک 
وا با ویک السو والستا ابد عى ايرا باه ك إلا قول ا لكيه لاأسعْفرن لك وا 
ملك لَك ياي لَه ن مَوَبّ4 [الممتحنة: ]٤‏ وقال الخليل ##: لقال سد ما تجن ن 


تھے 


وا اک م ©+ [الصافقات] وقال تعالى في سورة لأنعاء: E:‏ فلت قال 


e 2‏ کک ای ا . 

يلقوم کی 5 ® ل رجهت وهی لای فر اتوت رالار ِي وم 
EE a‏ 6 ل اجون فی الہ ود هَن ولا أحاف ما شروت يو 
ا کے ی کک یع کی سا کن ا انه فد تناڪ @@ وڪي اف ت 


ا اقا E‏ ل از جر اش 


ااا ب کال اتک یکر اھ ما کم رن بو ڪڪ سلطا ائ القريقين اسي 
الام إن كى تعلموت 9 اليب ١امنوا‏ ول يليسو اهر يطل اوليك 4 ا َف 
مهدو ©4 قال الله تعالى: E‏ حجنا ٤اتبتھا‏ ویم عل قوم رقع درجدت من 
ا إن رب حك علي 4€9) ١ه“‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: نَا جن عله الل أي استولى عليه فغطاه 
وستره» وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار الإنس» وإنما يقع هذا لبعض | 
الإنس في بعض الأحوال: تارة على وجه الكرامة له» وتارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين هذا موضع آخر) |.ه" 


کچ إن وُت ھی یری لر اشترت الا یئا ومآ ا ت اشرت @4. 


قال رحمه الله : (والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلهاً آخر 
مساوياً له في الصفات والأفعال» بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشمس والقمر 


.)٤٦١ - ٤1٥ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ (۲( ,)٥١١ _ ٥٤۷ /٥( مجموع الفتاوی‎ (1) 


سيورة الأنعام ۲۷ 


ا العالم» ولا أن الأصنام تخلق شيا من العالم» ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل 
ندر أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين» أو أن الخليل 4 لما 
قال ۽ هذا رربي“ أراد به رب العالمين» فقد غلط غلطاً بيناء بل قوم إبراهيم كانوا مقرين 
پالصانع), وکانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين . 
قال تعالى عن الخليل : ای ا چا وو د 
@ ا 2 یه انع ئل تا کیت 9 6ل ل بتتشیار ا تتش @ أو بوكر از 
0a‏ الوا بل وجنا ماب كدلك بقعو 9© قال افير ٤‏ ا 9 2 
ومو 2 و لے الد رب مكيبن 9 الى لق نهو جين 0 لی 
کر ت ES ASSESS RISES‏ 
بل ی کیت بے ایت 9@ ت کت ی شا زیی برو @ ت 
ل اة نق KOSE‏ و جنَةٍ اليم ل2 واف 


واغفر لان م 4 من ن الصالن 
@ کو م تة @ لک ل ا ب @ لل ن أن له بقلي تير @ 

الق له سين € وت يم ار 9© وقیل هم ان ما کر تمدو 9 من دون آله 

ا اہ تی © یک ت م ا @ یشنو ایی اتن @ 6لا ت ي 

کر © لر د کے کی حكر لی © ۱ شیک رب مكيب @ وما اسا إل 

4€ [الشعراء] . 

ا تال عن الخال اید یی لکل کا بون ل رپ مالين وأخبر نهم 

رم الا لتا إن کنا ھی صلل د ن 9 لذ شو رب اَن (@46 كما 

تال في الموضع الآخر: وذ قال إَهِم لإي ومد ای را یا کو 

آل آل شرن إن سيين @) [الرخرف)ء وقال: إق كهت َه رى ر 

ا کوت ا ی 7 وا اا یت الشکیت ©@4. 

ولم يقل: من المعطلين» فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كقرعون 

اللعين» فلم يكونوا جاحدين للصانع» بل عدلوا به وجعلوا له أنداداً في العبادة والمحبة 

والدعاءء وهذا كما قال تعالى: #السند به الى على لسوت والأرْس وَمَل ألظلنَّتِ 

ا ر فم اليب كفووا برهم علوت ))4 1الأنعام)) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وآما قصة إبراهيم الخليل ## فقد علم باتفاق أهل اللغة 


. (Tol _ o /1( الجواب المحيح‎ 2 


۳۸ الجزة السايع 


والمفسرين أن الأقول ليس هو الحركة: سواء كانت حركة مكانية» وهي الانتقال»› أو 
حركة في الكم كالنمو» أو في الكيف كالتسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى في 
اللغة كل متحرك أو متغير آفلاًء ولا أنه أفلء لا يقال للمصلي أو الماشي إنه أفل» ولا 
يقال للتغير الذي هو استحالةء كالمرض واصفرار الشمس: إنه أفولء لا يقال للشمس 
إذا اصفرت: إنها أفلت» وإنما يقال «أفلت» إذا غابت واحتجبت» وهذا من المتواتر 
المعلوم بالاضطرار من لغة العرب؛ أن آفلاً بمعنى غائب» وقد أفلت الشمس تافل 
وتأفل أفولاً: أي غابت . 


ومما يبين هذا أن الله ذكر عن الخليل آنه لما :ر کک ال هدا ری فلا فل 
ال ل حب لفت @ فنا را القمر ازا مال هلدا ر ی کنا آم ا کين م بف ري 
لاوق من مور لال © مما ّا الشَمَس کرک ال ندا رق اتا تة ب ا أفلت قال 
قوم إ في بر٤‏ َا شركونَ 3 لي وهب وجھی لی فطر الكت اا4 


a‏ أنه لما بزغ القمر والشمس كان في بزوغه متحركاًء وهو الذي يسمونه 
تغيراًء فلو كان قد استدل بالحركة المسماة تغيراً لكان قد قال ذلك من حين رآه بازغا. 
وليس مراد الخليل بقوله: هدا رن رب العالمين» ولا أن هذا هو القديم الأزلي 
الواجب الوجود» الذي کل ما سواه محدث ممکن مخلوق له» ولا کان قومه یعتقدون 
هذا حتی یدلهم على فساده» ولا اعتقد هذا أحد یعرف قوله» بل قومه کانوا مشرکین 
يعبدون الكواكب والأصنام» ويقرون بالصانع. 

ولهذا قال الخليل: # اشير ما كر عبد 8 اشر واباؤڪم الام © زم 
عو ل إلا رب كيين 4€ [الشعراء] وقال: «إتى ب ينا بدو © إل الى فطرنی 
ِنَم سيين © جلها كيمة ية ف عقي لَعلَهْمَ جم €8 [الزخرف]ء فذكر لهم ما 
کانوا يفعلونة سن اتخاذ الكوآكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقربون إلیه> کہا هو 
عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكب» وهذا مذهب مشهورء ما زال 
عليه طوائف من المشركين إلى اليوم» وهو الذي صنف فيه الرازي «السر المكتوم) 
وغيره من المصنفات . 

فإن قال المنازعون: بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين. 

قيل: فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم؛ لأنه حينئذ يكون مقراً بآن رب 
العالمين قد يكون متحيزاً منتقلاً من مكان إلى مكان» متغيراًء وأنه لم يجعل هذه 


اة االآنعاب 3 


رادت تنافي وجوده» وإنما جعل المنافي لذلك أفوله» وهو مغيبه» فتبين أن قصة 
ahha‏ ولا حجة لهم فيها 
من الوجوه. 

افد من ذلك قول من جعل الأفول بمعنى الإمكان» وجعل كل ما سوى اله 
ااي كونه فديما أزليا » حتى جعل السموات «والأرض والجبال ,زالشمس, والقمر 
اکب لم تزل ولا تزال آفلة» وأن أفولها وصف لازم لهاء إذ هو كونها ممكنة» 
للإمكان لازم لهاء فهذا مع كونه افتراء على اللغة والقرآن افتراءً ظاهراً يعرفه كل أحد» 
يها أفترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلي محدثاً» وتسميته مصنوعاً - فقصة الخليل 
عاجة عليه فإنه لما رأى القمر بازغاً قال: هدا رن ولما رأى الشمس بازغة قال: 
قا ر ما أل مال ل أَحِبْ ای4 فتبین آنه أفل بعد أن لم يکن آفلاًء فكون 
شمسل والقمر والکوکب وکل ما سوی الله ممکناً هو وصف لازم له» لا یحدث له بعد 
وهم يقولون: إمکانه له من ذاته» ووجوده من غيره» بناء على تفريقهم في الخارج 
بن وجود الشيء وذاته» فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود. ولو قال: فلما 
القت أو أبدعت فال لا أحب الموجودين والمخلوقين» گان هذا آقبيخا 
اققا إذ لم يزل كذلك. فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ وهي لم تزل ممكئة. 
وآيضا فهي من حين برغت وإلى أن أفلت ممكنة بذاتها تقبل الوجود والعدم» مع 
وتها عنذهم قديمة أزلية يمتنع عدمهاء وحينئذ يكون كونها متحركة ليس بدليل عند 
ا م على کونها ممکنة تقبل IR‏ والعدم. 

ا قرف القاا: فكل عة محفكه أر كل ماك ك يقل ار ةة 
3 فهذه المقدمة ليست ضرورية فطرية باتقاق العقلاء» بل من يدعي صحة ذلك 
ول: إنها لا تعلم إلا بالنظر الخفي» ومن ينازع في ذلك يقول: إنها باطلة عقلا 
سمه أ ويمثل من مثل هذا في أوائل العلوم الكلية لقصوره وعجزه» وهو نفسه يقدح 
يم ا في عامة كتبه. 

_ وأما قوله: «كل متغير محدث أو ممكن» فإن أراد بالتغير ما يعرف من ذلك في 
مل استحاة 'الصحبح إلى 'المرض» والعاذل إلى الظلب» رالصديق إلى العداوةء 
إله يحتاج في إثبات هذه الكلية إلى دليل. وإن أراد بالتغير معنى الحركة» أو قيام 


ه٤‏ الجرء السابع 


الحوادث مظلقاًء حتى تسمى الكواكب حين بزوغها متغيرة» ويسمى كل متكلم ومتحرك 
متغيرآًء فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل فيه على دعواه. 

وأما استدلالهم بما في القرآن من تسمية الله أحداً وواحداً على نفي الصفات› 
الذي بنوه على نفي التجسيم . 

فيقال لهم: ليس في كلام العرب» بل ولا عامة أهل اللغات» أن الذات 
الموصوفة بالصفات لا تسمى واحدأ ولا تسمى أحدا في النفي والإثبات» بل المنقول 
بالتواتر عن العرب ثسمية الموصوف بالصفات واحداً وآحداء خيث أطلقوا ذلك 
I WET‏ 

وقال رحمه الله : (وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله: 
هدا ري أن هذا خالق العالمء وأنه استدل بالأفول - وهو الحركة والانتقال - على 
عدم ربوبیته» وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حلدوث الأجسام وحدوث العالم. 

وهذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاءء لا قوم إبراهيم ولا غيرهم» ولا 
توهم أحدهم أن کوکبا أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم» وإنما كان قوم إبراهيم 
مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دقع مضرة» على 
طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من المشركين آهل الهند وغيرهم» وعلى طريقة 
ودغوة الكواكب وغذا دين المشركين من الهتد والخطا" والتبط والكلدانيين 


لایر ما کشر تعبدون 
43 [الشعراء] وأمثال ذلك. 

وأيضاًء فالأفول في لخة العرب هو المغيب والاحتجاب» ليس هو الحركة 
والانتقال. 

وأيضاً» فلو كان احتجاجه بالحركة والانتقال لم ينتظر إلى أن يغيب» بل كان 
نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 


و e‏ رر د ٤ء‏ م و و 
اشر و اباڙڪم الامو © ام عدو 


(۱) درء تغارض العقل .)١١١ - ۱٠۹/۱(‏ 
(۲) حرز القول فيه محمد رشاد سالم أن معناه إما الصين آو شمال الصين. 


ورة الأنعام ٤١‏ 
وأيضاً» فحركتها بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة. وأيضاًء فلو 
کان قوله: هدا رن4 أي هذا رب العالمين» لكانت قصة إبراهيم #4 حجة عليهم» 
نه خخينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما المانع هو الأفول. 
ولما حرف هؤلاء لفظ «الأفول» سلك ابن سينا هذا المسلك في اإشارته» فجعل 
لآفول هو الإمكان» وجعل كل ممكن آفلاًء وأن الأفول هوى في حظيرة الإمكان وهذا 
بتلزم آن کون ھا یی ,اھ افا 

ا أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقرآن ومن عص القرمطة» ولو 
ا یکن آفلا لم صح قوله: مکنا ج علب الیل ر کوک ال هلدا ري كسا فل 
ل لک أب ب فلت ©4 فإن قوله: ا اّ4 يقتضى حدوث الأفول له» وعلى 
قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن: «الأفول» لازم له لم يزل ولا يزال آفلاًء ولو 
کان مراد إبراهيم بالأفول الإمكان» والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في 
ل وقت» لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها. 

_وأيضاًء فجعل القديم الأزلى الواجب بغيره أزلاً وأبداً ممكناً قول انفرد به ابن 
کا اومن تابعه» وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم بو ر i‏ 

ی اعت وچو رے عای اعا الذين تشبثوا بقصة إبراهيم في 
نوله بحدوث کل متغيّر: (أن يقال قصة إبراهيم الخليل التي قصها الله تعالى في كتابه» 
ع آنها من أغظم سبل الاعتبار لتحقيق التوحيد» فقد ضل بها فريقان من الناس» 
ا صلالتهم أنهم اعتقدوا أن إبراهيم لما قال: عدا ري في الثلاثة مخبراًء أو 
ستفهماً› أؤ فقدراًء» أراد أن هذا اهو الذي خلق السموات والأرض وأئة رب العالمين»› 
* لما ظنوا آنه أراد هذا سلك هؤلاء سبيلاً وهؤلاء سبيلاًء ولو تدبروا القصة 
لعلموا أنها تدل على نقيض قولهم. 

ا فالفريتق الأول: طوائف من أئمة آهل الكلام» من الجهمية والمعتزلةء ومن اتبعهم 
من غيرهم حتى مثل ابن عقيل» وأبي حامد وغيرهم» قالوا: إن هذا الذي سلكه إبراهيم 
هو الدليل الذي سلكه هؤلاء في حدوث الأجسام» حيث استدلوا على ذلك بما قام بها 
راض الحادثة كالحركة» وأثبتوا حدوث الأعراض أو بعضهاء ولزومها للجسم 
أو بعضهاء ثم قالوا: وما لا ينفك عن الحوادث! فهو حادث» ثم منهم من أخذ ذلك 


= 


() منهاج السنة (۲/ ۱۹۳ ۔ .)١۹۷‏ (۲) كذا في الأصل» ولعل صحتها: وأصل. 


۲ الجر السايع 


مسلماًء ومنهم من تقطن للسؤال الوارد هتاء وهو الفرق بين ما لا ينفك عن عين 
المحدث أو نوعه» فإن المحدث المعين إذا قدر آنه لازم لغيره فلا ريب آنه حادث» 
هذا معلوم بالضرورة والاتفاق» وأما ما يستلزم نوع المحدث فإنما يعلم حدوثه إذا قدر 
امتناع حوادث لا أول لها» فخاضوا في تقرير هذه المقدمة بما ذكروه. 

والمقصود هنا: أن من هؤلاء من جعل هذا هو دليل إبراهيم الخليل على إثبات 
الصانع»› وهو آنه اتدل بالافول»› الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما قام به 
ذلك» ولو تدبروا لعلموا أن قصة إبراهيم هي على نقيض مطلوبهم من الأفول» أما 
أولاً : فإن إبراهيم إنما قال: ل أَحِب الأفيت) والأفول هو المغيب والاختفاء بالعلم 
القائم المتواتر الضروري في النفس واللغة» ولم ينقل أحد أن الأفول مجرد ا 

Bs‏ ا فما را القمر بازعا قال هدا رى كما أل 
رق اڪوڪ يي الور شالت @© ٿا ا الشمس باه قال هدا ري ها آ ڪر ۽ 
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فلت قال يفوي إي برئ* (O Ê E‏ 

ومعلوم أنه من حين البزوغ ظهرت فيه الحركة»ء فلو كانت هي الدليل على 
الحدوث لم يستمر على ما كان عليه إلى حين المغيب» بل هذا يدل على أن الحركة لم 
یستدل بهاء أو لم تکن تدل عنده على نفس مطلوبه. 

وأما ثالغاً : فإنما قال: ل حب الأفليت) فنفى محبته فقط ولم يتعرض لما 
ذکروه: 

وأما رابعاً: فمن المعلوم أن أحداً من العقلاء لم يكن يظن أن كوكباً من الكواكب 
دون غیره من الکواکب هو رب کل شيءَ حتى يكون رب ساثئر الكواكب والاأفلاك 
والشمس والقمر» وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع) |. ا 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال الخلیل فی آخر آمره نی برئ* َا شرن © إن 
جَهْب وهی ERE‏ وما اا یت لرک ©4 فتبرا عما 
کانوا يشر کونه بالله» وذکر أنه وجه قصده وعبادته للذى فطر السموات والأرض؛› وهذه 
الحنيفية ملة إبراهيم التي بعث الله بها الرسل» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وليس 
في لفظه إحداث إقرار الصانع»› بل كان الإقرار بالصانع اتا عندهم» لهذا قال ف في الأية 


ی 


,)۳٣١ _ ۳٥۸( بغية المرتاد‎ )١( 


ي ي نن 


الأخری: قل افیش ما كر تعدو €9 اشر ازم الاش © ب 
ت ليبن ©6 4) [الشعراء] ١.ه'‏ '. 

وقال رحمه الله : (فهذا الخليل الذي جعله الله إمام الأئمةء الذين يهتدون 2 
۰ بن الأنبياء والمرسلين بعده» وسائر المؤمنين قال : إني ىء مم مما رون ( إن وَجَهت 

2 لى مر الوت والأ حِيتا4. 

وعند الملاحدة الذي أشركوه: هو عين الحق ليس غيره» فكيف يتبرأً من الله 

لذي وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين على آصلهم؛ إما أن يعبده في كل شيء من 
المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عندهم - فلا يتبرآً من شيء؛ 
ا آي يبد فى بعض المظاهر: كفعل الناقصين عندهم. 

وآما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال: إن قوم نوح لو تركوهم لتركوا من 

لحق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان» والرسل قد تبرآت من الأوثان» فقد تركت الرسل 
ل ألحق شيئاً كثيراً» وتبرؤا من الله الذي دعو الخلق إليه» والمشركون - على زعمهم - 
اسن حالاً من المرسلين» لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهر» ولم يتبرؤا من 
سائرها» والرسل تبرۋا منه في عامة المظاهر. 
_ ثم قول إبراهيم: هَت وهی لى فُطّر التكرت والأس) باطل على 
ا ا نه لم بفطرعاء إا هي ل اسک غر فا ایی قر کو کی ن ا 
اوا ًا الب بُؤيثوة ابت داللشرت) [الساء: .]0١‏ 
ثم قول الخلیل: وت حاف ما رڪم ولا اوت اتک اشرکشم بال 4؟ 
آلآية. وهذه حجة الله التي آتاها ! اف على قومه بقوله: کیش آخاف ما غیدتموة عن 
دون الله؟ وهي المخلوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست معبودة من دونه» ومن لم 
يخفها فلم يخف الله» فالرسل لم يخافوا الله . 
1 وقول الخليل: «وآن شرا با ما لر زل ہی سلطنا) [الأعراف: ۴۳] لم يصح 
عتدهم؛ فإنھم لم یشرکوا بالله شيئاً» إذ ليس ثم غيره حتى يشركوه به» بل المعبود الذي 
عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه: إنهم عبدوه في بعض المظاهر»ء وليس في هذا أنهم 
چعلوا غيره شريكاً له في العبادة. 


e 


() بغية المرتاد (۳۷۳). 


الجزء السابع 


وشم مهدو چ وورد 
ذلك على أصحاب 


وقوله: الزن اموا ولد بلبتوا إیستهم بطر أوکک ت ال 
: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 


٤٤ 


في الصحيحين”' عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق 
التي ل وقالوا: أيثا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي بيا 
للا شرك باه إك الك لطا عطي [لقمان: ١۳١]؟‏ فقد أنحبر الله ورسوله أن الشرك 
ظلم عظيم› وآن الأمن هو لمن آمن بالل ولم يخلط إيمانه بشرك» وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة: فإيمان الذين خلطوا إيمانهم بشرك: هو الإيمان الكامل التام» وهو إيمان 
المحقق العارف عندهم» لأن من آمن بالله في جمیع مظاهره وعبده في کل موجود: : هو 
أكمل ممن لم يؤمن به حيث لم يظهر» ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف» وعندهم 
لا يتصور أن يوجد إلا في المخلوق» فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلاًء فما 
E a EA e‏ آي إذا فسروه 
بالتخصيص فيكون بالتخصيص بمعنى آنه خصص بعض المظاهر بالعبادة» وهذا عندهم 
نقص لا من جهة ما أشركه وعبده» وإنما هو من جهة ما تركهء فليس عندهم في الشرك ظلم 
ی کا کور و ا 8 
وقال رحمه الله: (قال الزجاح”" في قوله: رجهت وَجْهى# أي جعلت قصدي 
بعبادتى وتوحيدى لله رب العالمين» وكذلك قوله: ورای 2 جومگې 4 [الأعراف: ۲۹] 
فإن الوجوه التي هي المقاصد» والنيات التي هي عمل القلب» وهي أصل الدين: تارة 
«ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين 


تقام وتارة تزاغ» كما قال النبى 6 
من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 
إزاغته وإمالته““ وهو الصراط المستقيم». 
فإدا قوم قصده وسدده ولم خرف نينا :ول تمالا کان قصده لله رب العالمين› 
گما قال : لا سر فيو ولا عريَةٍ 4 [النور: ]۴١‏ وكذلك قال الربيع بن أنس: «اجعلوا 


2 er 


سجودکم خالصا 8 فلا تسجدوا إلا لله 
(۱) رواه البخاري )۸1/1( ومسلم /Y)‏ 1€( 
مجتو الفتاوی (۲/ CATT‏ جامع المسائل )۳/ (é0‏ الحديث فقط 
حدیث تقلیب القلوب أضله في مسام (£ ۲5( أما هذه الرواية فقد جاءت عرلل النسائى فی 
بن النجار في تاريخهما. 


(۲) م 
(۳) زاد المسیر )۷٦/۳(‏ 
(٤(‏ َة 2 
الكبرى وابن ماجه والحاكم وأضاف الزبيدي ابن عساکر واب 


رة الأنعام 2 
اتات 
_ وروي عن الضحاك وابن قتيبة : «إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه» 
ولاايقولن أحدكم: أصلي في مسجدي» '' کأنه آراد صلوا لله عند کل مسجد» لا 
H1‏ دون مسجد) ا 
وقال رحمه الله: (وتوجيه الوجه كقول الخليل؛ «وَجَهَتٌ وهی ادى فطر الكمؤت 
وال ییا وما آنا مت النررت). 

وكذلك كان النبي ية يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «وَجَهَتٌ وهی لِلَرِى 
قر التکرت دالا يفا وما اا ت الشنررت4. 
وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللهم آسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي 
إليك» رواه البراء بن عازب في الصحيح ا 
فالوجه يتناول المتوجه - بكسر الجيم - والمتوجه - بفتح الجيم - إليه» ويتناول 
التوجه نقسه. كما يقال : أي وجه ترید؟ أي آي جهة وتاحية تقصد؟ وذلك أنهما 
متلازمانَ» فحيث توجه الإنسان توجه وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه 
وظاهره جميعاً . فهي أربعة أمور والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعار. 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر» فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده» فإذا كان مع ذلك محسناأًء فقد اجتمع [له]. «أن 
یکون عمله صالحاً وأن یکون لله تعالی») ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله : (كقول الخليل 8 : دول لاف م دروت بد4 ثم قال: إلا 
١‏ فما تى سيا آي لا أحاف أن تفعلوا شيغاًء لکن إن شاء ربي شیا کان وإلا لم 
یکن› وإلا فهم لا يفعلون ا 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: فما فت قال يموم نی برى* مما ررد إلى 
قولة: إن ربك حم عَلِيمٌ4 فإنهم خوفوا إبراهيم بمن عبدوه من دون الله فقال لهم: 
8وا أحَاف ما شركوت بوه فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله . فلا يستحق ملك مقرب 
ولا ئي مرسل أن یخشی ويتقي کما لا يستحق أن يصلي له ویصام» بل هذا کله لا 
يصلح إلا لله وحده لا إله إلا هو. ثم قال | لخليل: إلا أن ياه رى شيعا وهذا 


في «زاد المسير» (۳/ )۱۸١‏ قاله ابن عباس والضحاك واختاره ابن قتيبة. 
مجموع الفتاوی (۲/ .)٤١۲‏ ( فق طةب 
الاستقامة (۲/ ۳۰۹ .)١١۸‏ (ه) الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


٤٦‏ الجرء السايع 


استثناء منقطع أي لكن إن شاء ربي شيئا كان» فأنا أخاف ربي ثم قال: وكيف أخاف ما 
أشرکتہ من المخلوقات وأنتم لا تخافون إشراككم باش ما لم ينزل به عليكم سلطانا 
يقول: فکیف لا تخافون إنكم عبدتم غير الله بغير سلطان من الله) ۱ک 
کڪ لذ منوا ولو يسوا إيمتهر ظا E‏ ا آل ر لان وهم هدول @4. 

(وفي الصحيح عن النبي له آنه لما آنزل الله تعالى: لذن اموا ور يلبسوا 
إيمَتَهّر نر4 شق ذلك على أصحاب النبي بء وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال 
النبي كل: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إت الفرك ظا 
عظب € [لقمان: )]١۴‏ .هه . 

وقال رحمه اله (وقد قال تعالى: تاد تخا انكاس وأخكرن4 االعاحه+ 44 
قال الي وهلا خافوشم وَافوْنِ إن موم [آل عمران: ]٠۷١‏ وقال الخليل ##: 
(وْڪيت عاف م پا وا اوت اتک شرك پا ا مرل بي ّت 
تاطا ای الریکتن ای بالانن إن کن تلغوت © ال اما وار بلبئرا ايهم يلي 
ولک ا الا وه پا @4. 

وفي یس د ع ابن سر ا افا تما ترت ها یق کی دلت هل 
أصحاب رسول الله ي وقالوا: وأآينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي ية : «إنما هو الشرك 
أو لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إك البرك أَظَلَرُ عَظِيم4 [لقمان: ۳١]؟.‏ وقال 
تعالى : وى ارهبون [النحل: ]١١‏ ووإتى كافون [البقرة: ١ ]٤١‏ .ها 

وقال رحمه الله: (وقال تعال حكاية عن الخليل عليه السلام: کف ,اعات ا 
رڪم کل اوت نکم أقركشر به ا کم باز بيه اين ماع اى ألْفَرِيقبنِ حى 
يلاس : 2 ل ©@4. قال تخالی: الت اموا لر بلبشوا ايهر بطي اوليك 
ال رشم مدره @4. 

كان المشركون يخوفون المؤمنين بالهتهم» ويقولون: 5 5 ٣‏ تقتخذوها شرکاء 
وشفعاء فإنها تضرّكم› فأنكر الخليل عليه السلام وقال: وََيت آحَاف ما أشرڪنم و 


.)١٤١( الاستغائة‎ )1( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۵/۱) )۲٥۷/۱۰(‏ (۳۲۸/۲۲) (۱۸/١١١)ء‏ والجواب الصحيح /١(‏ 
۷) وبغية المرتاد (۳۷۵). 

(۳) الېخاری »)١١/١(‏ وەسلم (۱/£). )£( مجموع الفتاوی (۳/ ۱۸> .)0١۹‏ 


سورة الأنعام ٤۷‏ 
اوت آڻک اشر کا د ما کے بان بی ع اطا آي كيف آعاآف ماتدغون 
1 ا وهو لا يضر ولا ينتفع إلا بإذن الله» وآنتم لا تخافون الله حیث آشرکتم به 
م اله آنداداء قاعداتىرهم به» تدعون من دونه وتخافونهم وترجونهم؛ وو تم يرل 
ك علیکم سلطانا وهو الكتاب المتإل من السماء «قأئ ايقن احق إلا إن ك 
ا 
ارق الضحيحين عن ابن مسعود قال: الما بنزلت هذه الآية الي ءامنا ول يليسو 
إيعهّد فر شق ذلك على أصحاب انبي ب وقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ وقال 
كللة: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت اترك لظن 
ب ا 5 رحا بات خخ وا وة اق ل ا 
۷ ا رحمه الله : الصحيحين غن أبن مسحود قال: لما نزلت هذه الآية: 
الدب ق اشوا ولو يلسرا إيمتهم بظلّر) د شق ذلك على أصحاب النبي بء وقالوا يا 
ر tr‏ ايتا ۴ 8 نفسه؟ فقال النبي بية: إنما هو الشرك› م قشنمغرا قول 
عبد الصالح : إت الئرلك لطر عَظي4؟ قال تعالى: «وَتِلكَ حجنا ءَاتَْتها إبَهِيء 
j‏ 2 درجدتي من هنا [الأنعام: ۸۴] قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم» وقال 
تعالی: وان المسنجد لله فلا بذعو مع ا © [الجن] ولم يقل وإن المشاهد لله 
ل آهل المشاهد يدعون مع الله ن i eh‏ 
وقال رحمه اله : (قال الله تعالى: الِب ٤امنوا‏ ول يليوا إيمتَهم بار وقال: 
واک الكرلف لظا عظ € وذکر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: 
ا ور ثوا إيمَتَهّر بظَلَر# شق ذلك على أصحاب النبي به وقالوا: أينا لم 
اد نفشه؟ قال رسول الله َية: ليس بذلك. آلم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 
3إ الك َر عَِيم إنما هو الشرك. 
۾ اڪدا محمد بن يحي حدثا الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن علي بن 
ا قرا ا دسل کات ہم راء ا مل م ال کا دخل بیته نشر 
المصحف فقرأً فيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية الي ءامنا ور يبوا 
تر بر4 إلى آخر الآيةء فانتعل وأخذ رداء» ثم أتى إلى أبي بن كعب فقال: يا أبا 


جامع المسائل /٤(‏ ۳۷ - ۳۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٦۹/۲۷(‏ 


۸ الجزء السايع 


المنذر آثيت قبل على هذه الآية لبي ١مَنوأ‏ ور يبوا إيمَتَهمر بطر وقد نرى أنا نظلم 
وفقعل: فقال: يا آم المؤغين إن عدا ليبس بللاا» يقول .اه إت الفراف لطا 
عظب€ [لقمان: ]١١‏ إنما ذلك الشرك)ا.ه" . 

وقال رحمه الله : (وفي «الصحيحين؛ عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية: الِب 
اموا ول يليسو إيمته يمَسَهر بر4 شق ذلك على أصحاب النبي ييه وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟ فقال اشر ية : إنما هو الشرك: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت 
الثرل لظم عظي 4" . 

والذين شق ذلك عليهم ظنوا: أن الظلم المشروط وې العبد نفسهء وأنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه؛ فشق ذلك عليهم» فبين النبي ية لهم ما 
دلهم على آن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. E EOE‏ 
لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم؛ ومن لم یلیس إیمانه به کان من آهل الأمن والاهتداء. 
کما کان من أهل الاصطفاء في قوله: م ورا ألكَنبَ اَن أصطقتًا من اوتا 


AS o, ج ج‎ 


[فاطر: ۳۲] إلى قوله: #جتت عن يلوا ا ۳. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ آحدهم 


gr e r‏ 1 يسل فقا درو حا َر 9 وَس 
يَمَمَل يقال دَرَو سر يرم © [الزلزلة]ء وقال تعالی: من يعمل سوا مجر بد4 
[الەاء2 0۴ 


وقد سأل أبو بكر النبي ييل عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل سوءا؟ 
فقال: «يا أبا بكرا ألست تنصب؟ آلست تحزن»ء ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما 
تجزون ن فبين أن المؤمن الذي تاب دخل الجنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائثب التي تصیبه» كما في االصحيحين» عنه َو آنه قال: «مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى» ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حى يكون انجعافها مرة واحدة"" وفي «الصحيحين» 
عنه ية أنه قال: ١ما‏ يصيب المؤمن من وصب ولا نتصب» ولا هم ولا حزن ولا غم 
ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه"» وفي حديث سعد بن 


۷ ابن چریر'( 4۲۲۶۹۲ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). 


0 مر فخریجه. ê e. OF‏ 
(۵) البخاري Ca‏ ومسلم (A4)‏ )1( مر تخریجه. 


بشورة الأنعام د 
س 


آٻي.وقاص› قلت: يا رسول اله؟ آي التاس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» 
قم اللأمثل فالاأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة» زيد في 
بلا > وإ كان في دينه رقة؛ خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتی يمشي على 
اللأرض وليس عليه خطيئة»"'' رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال: «المرض حطة 
النخطايا عن صاحبه» كما تحط الشجرة اليابسة ورقها) والأحاديث في هذا 


این سلم من أجتاس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام» والاهتداء التام. ومن لم 
لم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى آنه لا بد أن يدخل الجنة 
کیا اا بذلك في الآية الأخرى› وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
قيه إلى الجنة» ويحصل له من تقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه 
E. 0‏ مراد النبي ب بقوله: «إنما هو الشرك» إن من لم يشرك الشرك الأكبرء 
< ن له الأمن التام» والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن 
ا آلکبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء ر الذي 
نون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 

ديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم؛ بل معهم أصل 
إلى هق الصراط» ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولا بد لهم من دخول الجنة» وقول 
الغبي ي: اإنما هو الشرك إن أراد به الشرك الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من 
اقاب فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك . 
وإ كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض 
الواجب؛ هو شرك أصخر» وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله 
اصنر. ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من 0 والاهتداء بحسبهء ولهذا گان 
1 سل يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار ١.ه"‏ . 


۱ االترمذي ۵)؛ وابن ماجه »)٤۰۲۳(‏ والبخاري فن «الأدب المفرد»» وأحمد »۱۷٤/١(‏ 
(۸٩ ۰‏ والحاکم ٠ ۷/٤( )٤۱/۱(‏ والبغوي في شرح السنة »)۲٤٤/١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ »)١١‏ وأبو نعیم في حلية الأولياء «(T1۸/1)‏ والطيالسي (۲۰۹۱) والحدیث 
csr"‏ 

مر تخریجه . (۳) مجموع الفتاوی (۷۸/۷ ۔ ۸۲). 


Û‏ الجرء السايع 


وقال رتخمه الله: (ولما نزل قوله: فور يلير إيتهر بطلّر4 شق غليهم وقالوا: 
ا لم بقلم نه کی ن م ولما نزل قوله: #وان نبدواً ما ف آقِڪُم او تھ 
اسک د بو أ (البقرة: ]۲۸١‏ شق عليهم حتى بين لهم الحكمة في ذلك) .ها" . 

وقال رحمه الله: (ذکر کات ا إبراهيم الخليل الله أنه قال لمناظريه من 
المشركين الظالمين: وكيب أحَاف م اا ولا افونت اک ارک ا ما٣‏ 
برل جح e‏ انا ul‏ 1 ايفين احق الان إن كت تعلموت 9 اليب اموا ور 
يسوا إيمَتَهمر بر شر اوک ن الان ر مهدو 4 › وفي الصحيح من حديث 
عبد الله بن مسعود أن النبي َة فسر الظلم بالشرك وقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: # ت الترلف لظار ظ4 [لقمان: ۱۳]؛ فأنكر أن نخاف ما أشركوهم با لله 
من جميع المخلوقات العلويات والسفامات؛ وعدم خوفهم من إشراكهم با لله رکا لم 
ينزل الله به سناطاتاً ؛ وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الاآمن المهتدي . 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع ؛ فإن الإشراك في هذه الأمة . 
أحفى من دبيب النمل؛ دع جليله» وهو شرك في العبادة والتأله» وشرك في الطاعة 
والانقياد» بوشرك فى ST RSG NN‏ 

وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: اليب اموا ور يلبشرا إيتهم بظلي أوليك كم 
اک رهم کو @ والظلم هنتا هو الترك كما هو في الصحيح من حديث ابن 
مسعود فتبین أن آهل الإخلاص اغ بالأمن من آهل الإشراك به) E‏ 

وقال رحخمے اله: (قترله: جل اک وهم مهدو أي هؤلاء الموحدون 
المخلصون؛ ولهذا قال الإمام EES‏ لبعض التاشن : لو صحت لم OTA ETE‏ 9 

وقال رحمه الله : (ومثل هذا قوله تخالی قي کا اهن اجون : واج کو 
ES a N‏ شرت بت إلا که ت کا ي ي سر 


يي علْعًا أن رڪون ودد eS‏ ا رلا قافو اتک اشر کر َالِ م س 


4 ا اللا = تة ا 4 8 ارقن € امن إن کن تعلو تعلمو ت @ الس ی و 
een‏ اشوا ايهر لر ولتك ش ا وهم مهدو 0 ولك حجتتا د حجتاًا ١اتينها‏ إراهير عل 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۵). )۲( مجموع الفتاوی .)٩۷/١(‏ 
(8 االامتغاة: 7 05):. )£( مجموع الفتاوی (۳۱/۲۸). 


درد الأنعام ١‏ 


قايا رقع ردت ن فنا ل ربك حك عيب ©4 فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر 
والأصغر يخوفول المخلصين بشقعائهم فیقال لهم : نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين 
لكم» فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله» فمن مسه بضر فلا كاشف 
الاد ومن أضابه برحمة فلا راد لفضله وكيف تخاف هؤلاء المخلوقين الذين 
CK‏ وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به 
امن السماء فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله» ولم يبتدع في 
کاب آَم من ابتدع في دینه شترا بغیر اإذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه شر 
ل a‏ 

کک 5ری حجنا تینما اوھ عل ویو رقع مرج کن عا إا ربک و ڪي 
@. 

: 0 


لقال تعالیى: ولك خجتتا اتبا رھم عل ویو رقم جد سن ُنام قال 


پوي اسم وغیره : بالعلم› قالعلم بحسن المخحاجة مما يرفع الله تعالی به 


KK‏ الإسلام: 
ذكر الله آنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إ إبراهيم ## وفي قصة احتيال 
يوسف؛ ولهذا قال السلف: بالعلم؛ قإن سياق الأيات يدل عليه: فقصة إبراهيم في 
م بالحجة»ء والمناظرة لدفع اران الخصم عن الدين» وقصة يوسف في العلم 
ابا والتدبير لتحصل منفعة المطلوب» فالأول علم بما يدع المضار في الدين› 
والثاني علم بما يجلب المنافع» أو يقال: الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين 
3 ب منفعته» والثاني عدم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها أو يقال قصة 
0 م في علم الأقوال النافعة ضد الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال ضد 
اة إلبهاء فالحاجة [إلی] جل المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول» وقد 

تک ون الى الفعل). 


۴ ) اقتضاء الصراط المستقيم OAT YID‏ 

(۳) رواہ أبو الشیخ كما في الدر (۲۸/۳). (۳) بیان تلبیس (۱۷۲/۱). 
ما بين [ ] سقطت من الأصل وأكملها صاحب الدقاثق. 

حرم في الأصل وأكملها صاحب الدقائق بل(إلى الفعل). 


o‏ الجرء السابع 


sss س—————— س‎ © XÈ ۷۵۰-L 


ولهذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات»ء وعلم السياسة والإمارات 
مقهورین مع هذين الصنفين» تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو 
الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك» وتارة 
بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا» وتارة يعيشول في 
ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم› ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود 
علماء الحجج الدافعة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 
ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء» وكما أن 
المنفعة فيهما فالمضرة منهماء فإن البدع والظلم للا تكون إلا فيهما: أهل الرياسة 
العلمية» وأهل الرياسة القدريةء ولهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينه 
وغیرهما ما معناه: E SENE EE RE‏ 
وقد بسطت القول في هذا فى الصراط المستقيم عند قوله تعالى: #فاستمتعوا فهر 
اک م ر کا اکم الست ین یکم کہ عدم کآزی کارا 
A‏ 7“ 
کک ا ءابه ودر ولون چ واجبيت وھدیته إل رط مسقيو َير ©4 . 
(ومنه قوله تعالی في الأنبياء: #ومن ءابایهم ودر وخوم م جيم وهديتهم إل 
صر مسقيو ل( ذلك هى اله چیف بف من ياء يِن اد ولو ا لج کو م 
کا يمون 46 والأنبياء معصومون من الشرك ولكن المقصود بيان آن الشرك لو صدر 
من أفضل الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره؟ وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
«طلن فرت لى أت ككك ن اليرت [الزمر: ]٠١‏ مع أن الشرك منه مقلع 
کن .ا بذلك أنه إذا قدر وجوده كان مستلز ما لحبوط عمل المشرك وخسرانه» کائنا ص 
كان» وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذا الذنب لا بغخض قدر المخاطب» كما 
شاك فسا وہ قر عا بعس الأقوبل @ لذا يِن بالين © م لقا ينه ون © 
ا نکر يِن لحر عله ج @)€ [الحاقة] ليبين سبحانه آنه ينتقم ممن يكذب في الرسالة 
كائناً من كان» وأنه لو قدر أنه غير الرسالة لانتقم منه) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ولما ذكر الأنبياء - ذكرهم في الأنعام - وهم ثمانية عشر»ء قال: 


.)١٤١١ - ۲٤۰١( الاستغاثة‎ )۲( .)٤۹٤ ۔‎ ٤۹۳/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


انور الأنعاب or‏ 
#ومن ااه ودر پم اون واأجلبيم ۾ وهدينهر إل صط مسقي 4 فبهذا حصلت 
الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقیم › لا بنفس القرابة. 

وقد يوجب النسب حقوقاء ويوجب لأجله حقوقاًء ويعلق فيه أحكاماً من الإيجاب 
والتحريم والإباحة» لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 
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الأتساب) .١‏ 2 
ایك ایت دی آل مھدم اة فل کہ انتم عَم آَجا إن هو إل رى 
ت @4. 

ا آلف حتف اه فده ية فأخبر آنه خض بهذا الهدى من بغاء 
ن ry‏ وآخبر أن هؤلاء هم الذين هداهم الله فعلم آنه خص بهذا الهدی من اهتدى 
ب دون من لم بهخد به ودل علی تخصیص المهتدین بانه هداهم ولم یهد من لم 
) 0( 
يهتد) |. هة 
: وقال ا الله : ا هذا عن ابن عباس آنه سئل عن سجدة (ص) فقراً قوله: 
ê‏ اه مهد و RE ap E‏ و 
8 ر دروا اه حق مرو إذ الوا ما برل َه عل بر من هيم فل من أل اَلْكَمَبَ ِى 
رتد فی ی اقبت تا یی شرت بقل کی تشر ا ل ب 
اباۋ ف 8ک ا يلْعبوكَ ©4 . 
(وقد قال: وما فدروأ أله حى مدروء#: قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه: 
هنا فن الكفار. فأما من آمن أن الله على کل شيءَ قدير - فقد قدر الله حق i‏ 
۴ وذکروا في قوله: وم فدرواً لَه حى فذرو© ما غرفوه حق معرقته» وما عظموه حق 
عظمته» وما وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: في الرد على 
المعطلةء وعلى المشرکین؛ وعلى من نکر إنزال شيءَ على اليشن: فقال في الأنعام: 
و دروا اه حى قرو إذ قالوا ما رل أ عل بسر من ىَ4 وقال في الحج: Eb‏ 
تاوت ین مون ا ۔ إلی قولہ تعالی - ما کا ا ع كدرو 4 له رف ع @4 
7 منهاج السنة (۲۱۸/۸). (۲) مهاج السنة .)۴١۸/٥(‏ 


نظرية العقد )١١١(‏ وذکر هذه السجدة عن ابن عہباس في البخاري .(A1)‏ 
ابن جریر (o۲)‏ 


ETF 
۳ 


ر 
2 
)8( 


o£‏ الجزء السابع 


و 8ک ٢‏ جوب /( 0 د کو 


[الحج] وقال في ا وما فدروا أله حى درب لأر جيعا صم بوم فة 
لسوت مَطويَتَ روه سبحم ونع عَنًا ركت ©4 [الرمر]. 

ر ی 
يا محمد! إن الله يوم القيامة يجعل السموات على أصبع»› والأرض على أصبع والجبال 
والشجر على أصبع والماء والثرى وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن» ويقول: أنا الملك» 
قال: فضحك رسول الله ب تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأً: وما كدرو أله حى مدرو الآية 
وفي الصحيحخين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: ايقبض اله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟» وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر «يطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون»' وفي 
لفظ لمسلم قال : «يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه جميعاً» فجعل يقبضهما 
ويبسطهماء ثم يقول: آنا الملك» أنا الجبارء وأنا الملك» أين الجبارون؟! وأين 
المتكبرون؟! ويميل رسول الله ية عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من 
آسفل شيء منه حتى أني لأقول: أساقط هو برسول الله )| .م" . 

وقال رحمه الله: (. . حدثنا ابن حميد» ثنا سلمة» ثنا ابن إسحاق» عن محمد بن 
سعید قال: «أتى رهط من اليهود | إلى النبي بي فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق 
فمن خلقه؟ فغضب النبي ية حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل 
فسكنه» وقال: اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه 
فال: يقول اله: فل هو اله كد ©4 [الإخلاص] إلى آخرها فلما تلاها عليهم 
النبي ييو قالوا له: صف لنا ربك كيف خلقه كيف عضده؟ كيف ساعده؟ وكيف ذراعه» 

فغضب النبي ية أشد من غضبه الأول» وساورهم فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته 
الأولی وأتاه بجواب ما سالوه فأنزل الله: وما مدرو اله حى مدرو )) ۱ . و . 


(1) البخاري »)۱٥۸/۳(‏ ومسلم (۲۷۸7). 

(۲) مسلم .)۷A(‏ ما البخاري فروى: آنا الملك أين ملوك الأرض؟. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲٤/۸(‏ ۔ .)۲١‏ 

(6) ابن جریر )۳٤١ /۲١۰(‏ وقوله: وما دروا أله حَقّ مدرو [الأنعام: ]4١‏ في هذا الأثر هي آية الزمر 
وليست الأنعام. 

() مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۷ ۔ ۲۲۳). 


بسورة الأنعام ۳ 


- وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وما فدرأ أله حى درو وقد رُوي: ما عرفوه 
مخرفته) | . و 

| وقال رحمه الله: (والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة #وما دروأ أله حى درو في 
اٿ مواضع ؛ لیثبت عظمته في نفسه» وما يستحقه من الصقات› ا2 وحدانیته وأنه 
لإ يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما آنزله على رسلهء فقال في الزمر: وما قدرواً أله 
ا والارض جمیعا فة وه م اد4 لال رة ع اة وقال في الحج: 

کے الشاب ر 5 ب € ما ترا أله حى كدرو [الحج] وقال في الأتعام: 


کو کے ہے صر 


وتا قروا اه ی قرو لذ الوا ما آنزل اله عل بتر من ىب4 . 

ر المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكقار. فدل ذلك على أنه 
جب غلى المؤمن أن يقدر الله حق قدره» كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاتهء وأن 
ماهلا فيه حق جهاده قال تعالى: رجهو ف َد حن جادو4 [الحج: ۷۸] وقال: 
: اک 5 قاو [آل عمران] والمصدر هنا مضاف إلى المفعول» والفاعل مراد أى 
حق جهاده الذي أمركم به» وح تقاته التي أمركم بهاء واقدروه قدره الذي بينه لکم 
وآمرکم به» فصدقوا الرسول فيما آخبر» وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما یخرج عن 
لاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه» قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
لن الخريضة على اللهو"" . 

a N‏ لا سیما قوله: وما قدروا الله حى ت 
لار جميعا فصتم وم يم4 [الزمر: ]٦۷‏ وفي تفسير ابن آبي طلحة عن ابن 
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عباسر قال من آمن بان الله على کل شيء قدیر فقد قدر الله حق قدره. 

اوقل یت في الصحيحين من حديت ابن #سعو د أن النبي ا قراً هذه الأية» لما 
ذگر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع» والأرضين على أصبع»› 
والجبال على أصبع› والشجر والٹرئ على آصبع › وسائر الخلى على آصبع ؛ فضحك 
رسول ایل ا خا EF‏ لقول الحبر» وقراً هله اة 
وعن اب عباس قال: : مر يهودي ۾ بالنبي يو فقال: یا آبا القاسم! ما د تقول إذا 
وض الله الحاء خن ده؟ والأرض على ده والجبال والماء على ده وسائر الخلى 


( درء تعارض العقل (۸/ .)٥۲١‏ ا أعرفه. 


°٦‏ الجزء السابع 


على هذه؟ فأنزل الله تعالی : وما دروا أله حى فر والان جا ق وم َلْقََمَهٍ 
وألسَملوتٌ مَطويَتٌ يبء [الزمر: ۷] رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي 
ET‏ عباس» وقال: غریب حسن صحیح"''. 

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر» فإن الذي في الآية آبلغ› 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبى ية قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوى السماء بيمينه» E‏ أنا الملك أين ملوك الأرض؟؛ وفي الصحيحين عن 
ابن عمر قال: قال رسول اله ية : ايطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 


المتی ۰ ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ ين المتكبرون؟» ورواه مسلم أبسط من 
هذا » وذکر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى 


وقد روى ابن آبي حاتم حدثنا أبي ثنا عمرو بن رافع» ثنا يعقوب بن عبد الله عن 
جققر خن سد ,بح جور قال r FR A‏ فقالوا ما 
0 ولم يروا ارا عل ی ی ا أله حى هدرم والأرض جييعا فص 
م َة لسوت مَطْوبَت رميو سبحم ونع عَنًا يشركوت 469 [الزمر] فجعل 
صفته التي وصفوه بها شر 

وقال: حدثنا أبي» ثنا أبو نعيم»ء ثنا الحكم يعني آبا مغاذ عن الحسن» قال: 
عمدت اليهود فنظروا في خلق 5 والارض والملائكة» فلما فرغوا أخذوا 
يقدرونه. فأنزل الله تعالی على نبیه: #وما قد روا أله حى فدروء# وهذا یدل على آنه أعظم 
مما وصفوه وأنهم م يقدروه حق قدره" . 

وقوله: عَمًا يشركوت€ [الزمر: ]٦۷‏ فكل من جعل مخلوقاً مثلاً للخالق فى شيء 
من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك 
سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفؤ له 
ولا سمى له ولا مثل له» ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فإنه 
معطل ممثل» والمعطل شر من المشرك) .ها" 


(۱) الترمذي (۳۲۳۸)ء وآحمد (۱/ )٤٥۷‏ وغیره وهو حدیثٹ صحیح 
(( قریاً منه في ابن جرا ا لابن بي حاتم (۲۹/۳). 
(£) مجموع الفتاوی (۱۳/ 0% 4ا i‏ 


وقال رحمه اله: (كقوله: وما مدرو أله حى تدر إة الوا ما أل له عل بسر من 
قل من رل نکب ایی جاه ہی موی وا وشکی ایت توم ایس دوا ونود 
اگ وتم ما لر نما أ ولا ءاباكٍ) فإن الخطاب لما كان مع من يقر بنبوة موسى 
فن آهل ٫الكتاب‏ ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: ظفل من أل الكت 
آآڑی ج ایوہ موس 4؟ وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع. 

وعلى قراءة من قرأ يبدونها كابن كثير وآبي عمرو'' جعلوا الخطاب مع المشركين 
وجغلوا قوله: #وعلمتم ما لر تأ احتجاجاً على المشركين بما جاء به محمد؛ 
نالحجة على أولئك نبوة موسى» وعلى هؤلاء نبوة محمد» ولكل منهما من البراهين ما 
فلا اين بعضه في غير موضع . 

أ ااوعلى قراءة الأكثرين بالتاء هو خطاب لأهل الكتاب» وقوله: وتر تا 5 
ا4 بیان لما جاءت به الأنبياء مما أنكروه» فعلمهم الأنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه. 
قاستدل يما عرفوه من أخبار الأنبياء وما لم یعرفوه) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (وقد قال سبحانه: #وما فدروا أله حى مدرب ولش َي 
فة يوم ية وألموت مَطوب یيو سبحم ونع عنًا شركزت 46 [الزمرا 
فاجیر سبحانه آنھہ ما قدروا الله حق قدره وهو يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه 
كا استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي مء مثل حديث أبي هريرة وان 
عمر وابن مسعود كلها في الصحيحين؛ ومثل حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث 
ال ف وقال أنضا في الآية الأخرى: ورم قروا أله حى درو إ الوا ما آنل انه عل 
ن مو فالآية الأولى في الأصل الأول من الإسلام وهو «التوحيد؛ والثانية في 
آلأصل الثاني وهو «الرسالة؛ وهؤلاء الجهمية لهم قدح في كلا الأصلين؛ فإنهم لا 
یقدرون الله حق قدره فلا يقبض عندهم أرضاً ولا يطوي السماء بيمينه؛ بل ليس له قدر 
في الحقيقة الخارجية عندهم» وإنما قدره عندهم ما يقوم بالأنفس والأذهان» فيشبتون 
لقدره الوجود الذهني دون العيني» وكذلك عندهم في الحقيقة ما تکلم بشيء حتی ينزله 
على بشر» لا سيما الصابئة المتفلسفة منهم؛ فإن الكلام إنما يفيض عندهم على قلب 
التي هَن العقل الفعال لا من رب العالمين) ١.م".‏ 


زاد المسیر (۳/ .)۸٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹١‏ ۔ .)۱١١‏ 
بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


0۸ الجزء السايع 


و رنه الله : چ کلامه جر و ج 3 
SES Kosala HN‏ 0 و ا عليه إل بم ا کا [البقرة: 


ii‏ فل ای ٤‏ کیو اک کہ ل اھ کبیا بی ونت 


فان الاسم تتنوع دلالته بحسب قیوده ففي قوله: # وهو يڪل ٿ شىء عل [البقرة: ۲۹] 
دحل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم وقي قوله: وهو عل کل ت مى َر [المائدة: ]٤١‏ 
دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدوراً وذلك يتئاول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود 
وقد يقال: دخل في ذلك كل ما يسمى شيئاً بمعنى «مشيئاً؛ فإن «الشيء» في الأصل 
مصدر وهو بمعنى المشيء» فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير. وإن شئت قلت: 
قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه» والممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء وفي 
قوله: الله حَلق كل مىر [الزمر: ]٦۲‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» وأنه لإ 
يتناوله الاسم» وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق: وهي الحادثات جميعها) | .و 

وقال رحمه الله: (وأما ما يتوهمه طائفة من غالطي اناي في قوله تعالی: فل 
ا رهم ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم فخطاً واضح؛ ولو تدبروا ما قبل 
هذا تين مراد الآية؛ قإنة سبحانه قال: وما مدر e‏ إو الوا ما آنرل اله عل 
کر ن یع فل من آل التب آليى جا پوه موی ورا وهی لتاس علوم ایس بدو 
کا وتر کا ے2 ا2 ول اباگ فل ا أي قل: الله آنزل الكتاب الذي 
جاء به موسی » نهنا كلام تام» وجملة اسمية مركبة من مبتدأً وخبر» حذف الخبر منها 


لدلالة السؤال على الجواب. 


وهذا قياس :ا ا هذا في كلام العرب كقوله: «ولين اتهم ن غل 
السموتِ والارض ليقولت اله فل رش الآية [الرمر: ۳۸]. وقوله: امن حا 2 
والدرّضَ وا ت 2 E‏ ا فانبشتا ب حدایق ذا بهجة کاک لک ك 
ابوا شجرها أله م آله بل هه َم يمَيلوةَ 6©3) [النمل] وكذلك ما بعدهاء وقوله: 


م ا موت الستبع ورب امرش المظى © سمو بل [المؤمنون] على قراءة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۳۱). 


نور الأنعاب ۹ 
عثمزو. وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: زيداً. 
. ا فتقول بزید. فیذکرون الاسم الذي هو جواب من ويحذفون المتصل به؛ 
| قد ذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة بيان» لما في ذلك من 
طویل والتکري) ۱ 3 

وقال رحمه الله: (ثم کثیراً ما یذکر , بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : «ال» 
بقوله: ل ١‏ ا ك رَه ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفردء وهذا غاط 
باتقاق آهل العلم» فإن قوله: لفل ا معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
ا : وهو جواب لقوله: ا ال الب ای جا ہو موی ور وهدى لتاس علوم 
اللا ادوا دفر کیا ور ومر ما ر ناوا نر ولا اباك هَل ا أي الله الذي آنزل 
کاب ال جاء په موسی. رد رد بذلك قول من قال: ما آنزل الله على بشر من شيء» 
فقال: ‏ فی ال ١‏ لكب ِى جا بے موسي ثم قال: ف ال ¢ آتزله ثد درشم 4 ھۇلاء 
بين #في حوضمم يلعبون @ ۱. A‏ 

وقال رحمه الله : (ومن زعم أن هذا ذكر العامةء وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد» 
إكر خحاصة الخاصة هو الاسم المضمرء > فهم ضالون غالطون. د ن 
:لل ك بقوله: کو ا کے وھ رش من بین قلطا ةلاه فإن الاسم هو مذكور في 
جوب الاستفهام. . وهو قوله: فل من أل الب الری جاه بو ری فا شی 
س إلى قوله : ی آي اي اھ الذي ابر الکتاب الى جاء بة موس فالاسم مبتداً 
شيره قد دل عليه الاستفهام» كما في نظائر ذلك تقول: : من جاره فیقول زید) |. ھ" . 
وقال رحمه الله : A E O‏ # وما فدروا أله حق درو 
ر غ کر یر سیآ فتاں: EERE‏ 
ا اک ولم بح له ىء ومن قال سأرل َل ما رل امد فذكر الله إنزال الكعابين 
و ا ا GRE‏ 
9ے شوئ آرم ڪا ين با او مر ين ن ق لا یخان تهر 6اا ب يز 
کفرون © فل فان | پوب بن عند اھ هو ادى نا يمه ن ڪر سيين ©4 


مجموع الفتاوی (۱۰/ ,)٥۵۹ _ ٥٥۸‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۲۸/۱۰). 
مجموع الفتاوى »)۲۲٦/۱١(‏ والرد على المنطقيين .)۳١(‏ 


۰ الجزء السايع 


ركذلاك الج لما استمحت القران: ارا يفوم کی کا اون ما بشو 
موسي الآية [الأحقاف: ]۳١‏ وقال تعالى: فل أيْيتَرّ إن كان من عند أله وكقرم به وسهد 


کے 


فی ای سے 


اه من ب إِسرهيل عل ملي امن [الأحقاف: ]٠١‏ ولهذا قال النجاشي لما سمع 
ا ن هذا والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة واحدة. 
ثم ذكر تعالى حال الكذاب والمتنبئ. فقال: ومن طلم ممن افر عل اش كيبا أو 

ایت ا کی فع اک کی ی کال ت 1آ 6 جم ناا بین چن 
أضاف ما يفتريه إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين من أوحاه» فإن الذي 
يدعي الوحي لا يخرج من هذين القسمين. 

ويدخل في «القسم الثاني من يري عيئيه في المنام ما لا تريا» ومن يقول: آلقي 
في قلبي وألهمت ونحو ذلك إذا كان كاذباً. 

ويدخحل في «القسم الأول» من يقول: قال الله لي أو أمرني الله أو وافقني أو قال 
لي وتحو ذلك؛ بخيالات: أو آإلهامات يجدها في نقنة ولا يعلم آتها من عند انه بل ق 
ا مثل مسيلمة الكذاب. ونحوه. ثم قال تعالى: #وس قَلّ سال 
مل ما آَل ا فهذه حال من زعم آن البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام اللهء أو أن 
هذا الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه» فإذا اجتهد المرء امکن ان ياأتي بمثله . 
وهذا يعم من قال | نه يمكن معارضة القران» کے چ کے ال کک وطاثقة 
متفرقين من الناس» ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين؛ ممن يزعم أن رسالة 
الأنبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثله» فيكون قد أنزل مشل ما أنزل الله 
في دعوى الرسل؛ لأن القائل (سأنزل مثل ما أنزل الله) قد يقوله غير معتقد أن الله أنزل 


فا وقد قر مقا آنا اول شا ا 


E 


2 ا ممن افر عل ا گیب او قال اوی ك ولم بح له کی ومس فال سال 
: ا آل ا وو ترئ لإ اللمونَ فى غمرت الوت لايك باسطوا ِي ته اب 
ES Be E‏ > الهو ما كت ولون عل الو صر ال ا ن تاي 
رة @4. 

(یخبر عن الله تعالى بأنه أرسله ولا أعظم فرية ممن يكذب على الله کب كما قال 


.)۲١  ۲٤/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


سورة الأنعاب 11 


فالی: ومن اعم من افر عل نے گیب او ال اوی إل کم بی إو کن ومن قال سأ 
و ا ل کر نا بعد قول وتا کدرا ا حن ترو د ا ما أل هه عل بسر 
ا م یل الکت. ای ج 2 موسّى نورا ورا وهی لاص جعلوتم واطيس بوتا ا 
کا ولت ا کر تاتا انث ره ياۋ ي آل ن درم فی حَوضيم لمعبو 3 وخا كنب 

ر 2 Res‏ ۴ ديه َير أ آل وم وا وال إو ال ر ڈ 


عل کی ایوہ 9 ن غلم ناقری عل ئر کو٤‏ او مال أي إل مم بج إل 
و ن َل سال مل م اَل 1 ¢ فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله: 


0 
. 2م 


هن ازل السب ِى جا بو مُوسّى# وذلك الكتاب ظهر فيه من الآيات والبينات 
کل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل 
على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف الإنجيل وغيره وأيضاً فإنه أصل والإنجيل 
ر له رفمن ذلك الخبر به وعته إلا فيما أحله المسيح وهذا يقول سبحانه ولم قفرا 
شت قر ا ق ىة انت ی: ۸] أي القرآن والتوراة وفي القراءة 
خری قالوا ساحران أي محمد والقرآن وذلك قوله: إا إرسلاً إل رسوا هدا 
ا ۶ ار إل وعو رسو €9 [المزمل] وكذلك قوله: أن کان عل بيَقٍ من ريو 
وة ساھگ ينه ورمن فلو کنب موی إماما وة [هود: ]١۷‏ وكذلك قول الجن: 
س ا ن بعد موس مَصَيقَا لما يبن َيه يهیۍ إلى ألْحق ولك طرين 
ت4 [الأحقاف: ]۳١‏ ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 
القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد الله بن مسعود: كان 
رسول الله كيو عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل» ولما قرر الصدق بين حال الكذابين 
بانھم ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول أنه 
أنزله أو يجذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول أنه هو الذي وضعه معارضاً فقال 
حالی: ن ا ئی ا لی ا کیا اؤ قال وی ب ولم بح لو شی ومن ال سال 
رل ا وآما المخبر غنه فإنة الله تعالى) ١ح‏ . 
kT )‏ (قال ابن إسحاق: دای کر یل ن معد افد پر ووم 
الم من اھر عل ا ڑا او مل ایی إل وک بح کے کی وس قال سأرل مل ما أل 
فة افلما دحل رسول الله ية مكة فر إلى عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - 


(9) الفتاوى (أصفهانية) .)١١١/١(‏ 


1۲ الجرء السابع 


فغیبه غنده حتی اطمأن آهل مكةء فأتی به رسول الله ية فاستأمن له» فصمت 
رسول اله َي طويلاً وهو واقف عليه» ثم قال: «نعم» فانصرف به» فلما ولى قال 
رسول اله ة: «ما صمت إلا رجاء أن يقوم إليه بعضكم فيقتله» فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول اله إلا أومأت إلي فأقتله» فقال رسول الله كة: «إن النبي لا يقتل 
بالإشارة»'“ 


وقال ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عئه: حدثني بعض علمائنا أن ابن بي 
سرح رجع إلى قريش فقال: وال لو أشاء لقلت كما يقول محمد وجثت بمثل ما يأتي 
به» إنه ليقول الشيء وأصرفه إلى شيء» فيقول: أصبت» ففيه أنزل الله تعالى: وَس 
اقلم من افری عل ا كبا أو قل اوس إل ولم ب ليه مى فلذلك أمر رسول الله كي 
بشتله") ۱ . ES‏ 


أ قال وى إل َل کے کی رس ل ا ا 4 ا فذكر ميبحانة من يقتري 
الكذب على الله. ومن يقول آنه يوحى إليه» ومن يزعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذي 
أنزله الله) ١‏ .هأ . 


O‏ تعالی: وم الم ِن فی عل او کذ أو َل أي إل 
ول شش م اله سىء ومن قال سال مل ما ازل اّ4 . وهؤلاء a?‏ الثلاثة هم أعداء 
الرسل. فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفهء إما أن يقول: إن الله أنزله علي فيكون قد 
افترى على الله» أو يقول: أوحي إليه ولم يسم من أوحاه» أو يقول: أنا أنشأته» وأنا 
آنزل مثل ما آنزل الله» فإماأن يضيفه إلى الله أو إلى نفسهة آو لا يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا. قال الله تعالى: و الرس يرب لن قوی ادوا هدا 
لمران جرا 9 رف جما لکل ی مثا من النجرین کی برتیت هاا وتي ©4 


فی 2 


)١(‏ هذه رواية ابن إسحاق وكذا ذكرها القرطبي عنه في تفسيره (۷/ )٤١‏ وذكر قريباً منه» الطحاوي 
في مشکل الآثار (۱/ .)٤٦۹‏ 

(۲) ذكر الطبري رواية عن السدي (١١٠أ٠)‏ بهذا از وفي الحاكم رواية لذلك (۳/ )٤٠٥‏ عن 
شرحبيل بن سعد وكذا آخرجه ابن آبي حاتم عن أبي خلف الأعمى كما في الدر .)١١/۳(‏ 

(۳) الصارم المسلول )٤( .)١١۸(‏ درء تعارض العقل .)٠٠۹/۰(‏ 


رة الأنعاب 1۳ 


اا قان] والله أعلم» واليحمد لله ) اچ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وَمَنَ طلم ربن ا ری عل او كذبا أو قال أوى إل 
کم ب إل ى٤4‏ ومن قال: وسال مل ما آَل 4 وذكر في هذا الكلام جميع 
ف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في 
وله وما دروا أله حى مدرو إة الو ما أل ال عل کر ن د شي ل من ا الک ازى 
به موس ور وهی لناب علوم رایس دوا فون Ig‏ ولمم ما لر اموا نتر ول 
ES‏ تر درشم ف zs‏ لبون ال وعدا كب رلته ا رك مَصْيِق الى بي يديد 
4 ارف ون وا وَين يمون يخر ينون ب وهم عل صلاتيم فظو @ 
م قال: ومن الم ِن ری عل او كنبا أو َل أوى إل كم مى لَه مى الآية فأن 
الکا ذب إما أن يقول: إن غيري أنزل علي وإما أن يقول أنا أصنف مثل هذا القرآن وإذا 
قال غيري آنزل على فإما أن يعينه ا أن الله آنزله علي وإما أن يقول أوحي ولا یعین 
ا فذكر الأصناف الثلاثة فقال: ومن أطلھ کن افر صل او ذب أو قال اوس 
r ga ROE RE‏ 
رە يارضاً لا یدعی آنه رسول فقال ومن قال سأنزل ال ما أنزل الله وهؤلاء المعارضون 
وا في غير رضح رفال قل لين أَجَمعَتِ الاس وََلْجِنُ عل أن ياوا يوغل هدا 
وا ياود يلي ولو ات بعصم لض هيا €6 [الإسراء] والرسول أخبر بهذا 
وا تا ني آل لامر وهنا لا یکن إلا ع قله آنه على الح لی الان لم بوج 
جد آنزل مثل ماأنزل الله وقوله ومن قال سأنزل ولم يقل أقدر أن آنزل فإن قوله سأنزل 

هو وعد بالفعل وبه يحصل المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض 
المعارض وإنما يحصل إذا فعل قمن وعد بإنزال مشثل ما آنزل كان من أظلم الناس 
وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
وقوله مشل ما أنزل الله يقتضي آن کل ما آنزله الله على أولیائه فهو معجز لا يقدر عليه 
إلا الله كالتوراة والإنجيل والزبور وهذا حى فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه 
| الله وفية أيضاً من تأييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله 
فلا یقدر آحد أن ینزل مشل ماآنزل الله على نبیه فیکون به مثل الرسول ولا أن یرسل به 
.2 


(1) مجموع الفتاوى .)٠١١/٠١(‏ (۲) التبوات (۲۲۹ ۔ ۲۳۰). 


٦٤‏ الجرء السابع 


وقال رحمه الله: (إنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره» وإذا ذكره فإما أن يجعله من 

قول الله» أو من قول نفسه» فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه» وما جعله 

من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيفه إلى اللهء وفما حذف فاعله» فقال تعالى : 

ومن الم من اھر عل اھ زا و مال أو اک وم بح لله عى ومن فال سأرل يغ ا 
آل ا . 


وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحياً من الله ولم يسم الموحي؟ 
فإنهما من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء» وجعل الآخر في حيز الذي ادعى 
أن يأتي بمثله» ولهذا قال: کین اقرف ل ر گټ)» ثم قال: ووس قال سأرل نر 
ا ال ا4 فالمفتري للكذب والقائل: آوحي إلي ولم يوح إليه شيء: من جملة 
الاشضم الأول» وقد قرن به الاسم الآخر» فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه 


النبوة) ا 


وقال في أسباب نزول هذه الآية : 


(وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مثل هذا في هذه القصة وإن كان 

هذا الإسناد ليس بثقة» قال: عن ابن أبي سرح أنه كان تكلم بالإسلام» وكان يكتب 
لرسول الله ية في بعض الأحايين»ء فإذا أملي عليه عير ك4 [البقرة: ]۲٠۹‏ كتب 
غفور َم [البقرة: ]۱۷۳١‏ فيقول رسول الله ي: «هذا أو ذاك سواء» فلما نزلت: 
وقد خلقتا لاسن ن سلََرٍ ين طِينٍ ©6€) [المؤمنون] أملاها عليه» فلما انتهى إلى 


€ 


ص 222 2{ 


قوله: علا ءاخر [المؤمنون: 1#] عجب عبد الله بن سعد فقال: فبارك اه أحسن 
اَ4 [المۇمنون: ٤ا])ء‏ فقال رسول الله : ركذا أنزلت على » فا کتمها) فشك حينئد 
کا قال فلت جنه اة ۱ و 

وقال ر حمه الله : (وروي فيها وجه ار رواه الإمام آ ا في «الناسخ 
(۱) مجموع الفتاوى .(A1/4(‏ 
(۲) مر الكلام على هذه الروآيات ورواية الكلبي لا يعتد بها إنما تذكر استشهاداً وتعضيداً لأصل 


القصةء وإلا فن الكلبي لا يعتد به. 
(۴) الصارم المسلول .)٠۳١١(‏ 


1٥ 


۳ حدثنا مسکین بن بکیر ثنا معان قال: وسمعت خلفاً يقول: كان ابن أبي 
اتب ا ية القرآن» فكان ربما سأل النبي ييل عن خواتم الآي»ء «يعملون» 
ا زن» وتحو ذا» فيقول له النبى يَيةً: «اكتب أي ذلك شئځت» قال: فيوفقه الله 
8 ذلك» فأتى أهل مكة تدان فقالوا: يا ابن أبي سرح کیف کنت تکتب 
ىا کبشة القرآن؟ فال: آکتبه کیف شت قال: فأنرل الله في pe‏ #ومن اَظْلّهُ 
ن اع ئر گی ا ل أو إل ولج بُ له سَ4 الآية كلها) "«.١‏ 

ق وقال رحمه اله (وقال تعالى في الأنعام: #ولز تَر إذ أللديشوة ف ترت لزن 
کیک که باطو يريه ارجا ا الوم رورت عَذَابَ اَلْهونِ بَا ا کا ولون عل َه 
فة يي تت4 وعله صفة حال الموت وقرك: شرا التسط4 
او جود التق الى تخر من البدة: وقوله: ا رر عاد ا لرن دل 
لی وقوع الجزاء عقب الموت. 

اواك تتښالی في الانفال: ورو کی يتوق ال قزرا الیگ سرت 


E.‏ تم د | ا ارين @ َلك بمَّا قد مٽ ايڊِيڪَ وک لَه ی ہبقر 


0 


8 ا َه فلق ألمب ا رج اتب من اميت وج الَميَتِ يِن الي دیک ١‏ ا 


رر 2 ا 


قال ا فلق ال والتوئ€ وقال تعالى: قلق الإضباع وجل الل سكا 
قلق: فعل بمعنى مفعول» كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق» قال 
ن ٠:‏ الفلق كل ما انفلق عن شيء: كالصبح» والحب» والنوى. 
قال الزجاج“ : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
حاب بالمطر . 
وقد قال كثير من المقسرين: الفلق الصبح» فإنه يقال هذا أبين من فلق الصبح› 
3 ا 


هذا على شرط صاحب كتاب «مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير؛ وكتاب «الناسخ 
والمنسوخ! مفقود فينبغي الاستفادة من مرويات أحمد التي ذكرها د شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
N‏ الصارم المسلول (۱۹). ۳7( مجموع الفتاوی .)۲٣۷ _ ۲٣٦ /٤(‏ 

| «زاد النسیر» (۹/ ۲۷۳). 


٦٦‏ الجزء السابع 


وقال بعضهم: الفلق الخلق كله» وأما من قال: إنه واد في جهنم أو شجرة في 
جهنم» أو آنه اسم من أسماء جهنم » فهذا آمر لا تعرف صحته» لا بدلالة الاسم 
عليهة» ولا بنقل عن النبي ية ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمة» بخلاف ما إدا قال 
رب الخلق» أو رب كل ما انفلق»ء أو رب النور الذي يظهره على العباد بالنهار» فإن 
في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به» وإدا قيل : الفلق ر 
و اخ 5ا وق چ 


وقال رحمه الله: ومما يشبه هذا قوله: #وجر آل E‏ والكس وال ed‏ 
نصب هذا على محل الليل المجرور» فإن اسم الفاعل كالمصدر» ويضصاف تارة ود مز 
a RSE‏ 


کک ب وشو ازى آنرل من الشمل مام ورتا پیب بات کل ىر رجا و ا 


٤ اا‎ 2 


ےم ر 


متراڪڪبًا ومن التَخْلِ بن طَلمهًا قنواد 1 وج من اش والر ون ولرمَانَ 

وعم متسلبه انظروا إل شمر إا نمر وينو إنً فی لک ليت لور ووك €9 4 
(فقوله: نرد يى ألسَمَ4 أي من العلوء مع قطع النظر عن جسم معين) |. ها“ 
کے و وجعلوا و شرا لن ولقهم و وا لم بين وب يعبر عار سبحم وتمل ع 

بوت 4€ . 

(وقوله: رماوا بو سر لن ولقهم ورا لم بين وبع بعر عر قال 
الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان» فال خالق النور والناس 
والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب) |.ه” . 
وقال رحمه الله: (وقوله: «#وجماوا رو شر اَن وخلقهم ور وروا لم بين ربکت بف 


- ٍ 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد؛ )٠٠۹/۳(‏ في «جزء من تفسير الإمام أحمده نقلاً عن الإمام 
اة وروي عن کعب الأحبار وعن زيد بن علي عن آباثه وعن عمرو بن عبسة والسدي»ء 
وحكم ابن كثير بنكارة المرفوع وقد رجح ابن جرير والإمام البخاري وابن كثير آنه الصب 
(أخذنا هذا من تعليق محققي المرويات للإمام أحمد). 


(۲) مجموع الفتاوی .)٥۰٥١ _ ٥۰٤/۱۷(‏ (۳) منهاج السنة .)۲٠۳/۷(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة )٥( .)٤٤١ /٥(‏ البغوې (4۸/۲). وزاد المسیر .)۹٦/۳(‏ 


(( مجینع الفتاوى (۱۷/ ۷۱(. 


بورة الآنعام ا 


ال عتم ونمل عَسا بصفوت © بی الوت والارض ان یکین لم ول وکر نکن لم 
تة اوا كل سى وهو يكل َء عَم ل63 يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب 
ن بعضن الأمم» كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات 


2 ر۶‎ J 


الإصطفائية کما قال تعالی: وات لاسکی عن آبکوا اق ذاحم مل لم 
لض & ا وله المصيدر @+ [المائدة]) ١‏ .هو . 
- قال رحمه الله: (وقوله: وكا لم بين وب بعر عار قال بعض المفسرين 
القعلبي+ وهم كفار العرب قالوا الملائكة والأصنام بثات الله» واليهود قالوا: عزير 
ن اله والنصارى قالوا: المسيح ابن اله") ١.ه".‏ 

ي 


وقال رحمه الله: (فأما قوله: #وجعلوا و شر لين وخلقهم ورا لم بين وب بعر 


و شیکتم تعد عا یوت © بیع الوت والارض ان یکن لم ول وکو کن اَم 


ےر ع 
” 


2 اق کل شيو وهو يکل شنو عَلم ©4 فإن قوله: بيع اسوب لاض أي 
دع > كما ذكر مثل ذلك في البقرة؛ وليس المراد آنهما بديعة سماواته وأرضه» كما 
تحتمله العربية لولا السياق. لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البئين والبنات له» 
رمن کونه اتخذ ولداً. 

: وتمذا ينثفي بضده کونه آبدع السموات» ثم قال: ق یکن َم ۵؟ وذكر ثلاث 
له نقي ذلك: 


عا رة ليس اله اة فهةا تفي الولادة المكهركة فرك روق کل 


إو تفي للولادة العقليةء وهي التولد؛ لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنه. وقوله: 
وهر 4 ي عل يشبه - والله أعلم أن يكون لما ادعت النصارى آل المخد به هو 
لكلمة التي يفسرونها بالعلم» والصابئة القائلون بالتولد والعلةء لا يجعلونه عالما بكل 
به - وذكر أنه بكل شيء عليم» لإثبات هذه الصفة له» رداً على الصابغة» ونفيها عن 


غیره رداً على القبارزی) ١ھ‏ , 
ےُ > 2 = و ي 21 ج ی Az‏ کو ر ت وروت م 


€ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۷). ا الس 02415 
6 مجموع الفتاوی (۴۷۲/۱۷). (4) مجموج الغتاوى. :)٤٤٥٠2:٤5/۲(‏ 


1۸ الجزء السايع 


Ip" iG O E E‏ کک ا ا کک 


ر سنه حنم وتلل عا بصفوت 9 بیع م مدوب والذرض ن يکن لم ولد وکر تک ل 

کا ل ا وهو يكل ىء عَم ©6 يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب 
عن بعض الأمم» كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات 
اللاصطفائية) |. و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وجمَلو نو شه لن ولق TSS‏ 
ر لر تد یکتم دق عا وت بدي م اموت والارض أف يکن لم ول ور 
کک ا میڈ وکن ب ىو وهو يكل َء عَم ل[©€6ء والكلام على هذه الآيات وما 
فيها من الأسرار مذكور في غير هذا الموضع» وقد بين هناك أن ت الآيات تضمنت 
إبطال قول المبطلين من المشركين والصابئين وأهل الكتاب» [و] تضمنت إبطال ما كان 
يقوله مشركو العرب» وما يقوله النصارى» وما يقوله مشركو الصابئة وفلاسفتهم» الذين 
يقولون بتولد العقول» أو العقول والنفوس عنه. 

ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة» ويقول: العقل 
گالذکر» والنفس کالاشی» فهؤلاء خرقرا له بتین ویات بغیر علم. 

ثم بين سبحانه آنه مبدع للسموات والأرض» والإبداع خلق الشيء على غير 
مثال» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع وتجانسهما. 

والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته» مع استقلال الخالق به وعدم شريك 
له» والتولد لا یکون إلا بجزء من المولد» بدون مشیئته وقدرته» ولا یکون إلا بانضمام 
أصل آخر إليه. 

وقال تعالی: ٭ان یکن لم ول ولو کن لم صله ولق کل سیو وهو يکل تیر عي 
او و ا ی ا 0 س 

فإن التولد لا يكون إلا من أصلين» وليس في الموجودات ما يكون وحده مولداً 
لشيء» بل قد خلق الله تعالى من کل شيء زوجين» وهو سبحانه الفقرد الذي لا زوج 
ا 

وقال رحمه الله: (وكل من قال: إن لله ولداء لزمه أن يكون له صاحبة بأى وجه 
فسر الولادة» وأن يون له ولداً حادثاًء ولهذا قال تعالی: «وَجعَلوا رو سه كلوقه 


)۱( مجموع الفتاویى (۷/). (۲) الجواب الصحيح (£۹7/5). 


I.‏ وبتل عير وار بصنم ونع عَسّا بوت © بي الوت والارض أن 
E 2‏ لم ولد و ر ت ا اة وخلق کّ eer:‏ وهو هو یکل َء عل © 

الا تعالى استفهام إنكار»ء ليبين امتناع أن يكون له ولدء إذ لم تكن له صاحبة 
8 ا لا يكون إلا من أصلين» وهذا مما ينبغي أن يتفطن له» فإن جعل ما يلزم 
لشيءَ الواحد مثولدا عنة؛ لا يعرف» لا سيما صفاته آلقاتمة به اللازمة له كغلمةء 
ياته› لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات رب العالمينء الذي لم يزل ولا 
ل موصوق بها » 9 صفات 0 اللازمة له» كحياتهء وقدرتهء ونحو ذلك ليست 


ار کی کے لر 2 اط اس الرس 
و 


8 ین امین بلا ۳ 6 ول ٿن لم صله ول کل شيو وهو يکل 
رک خلق کل شيءَ خلقاًء وأنه خلق من کل شيء زوجين اثئين» ولهذا قال 
هد" - وذكره البخاري في صحيحه - في الشفع والوتر: أن الشفع هو الخلق» ا 
E:‏ اك تغب والوتر هو الله الذی لا شبیه له فقال: ان کن لم وڈ وکر گن لم 
ح) ۱. و 
وقال رحمه ل (وقال تعالی: بی الوت والارض ان یکن لم ول وکر تی ار 
اا ن کل کی قر پل کن یج €6 فقوله: ا ی آم €2 تقديره من أين 
یکو کون ل ولد؟ 0 في اللغة بمعنى «من أين ذلك» وهذا استفهاء تکار : 
TE‏ یکون له ولد» ولم تکن له صاحبة» مع آنه خالق کل 
يء: 0 if‏ ا يمتنع أن يكون» وأن هذا الامتناع مستقر في صريح 
Ar‏ 
وقال رحمہ ال: (قال تعالی: اف یکن لم ولت ولو کی لہ صلجة وکاق کل سیو 
وهو يكل مء عَلمٌ فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد» وأن التولد إنما يكون 
پين آاٿئين» وهو سبحانه لا صاحبة له» وأيضاً فانه خلق کل شيء» وخلقه لکل شيء 
يتاقض,آن يتولد عنه شيءَ. وهو بکل شيء عليم» وعلمه بکل شيء یستلزم أن یکون 
»( ت تعارض العقل (۷/ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹). 
¥( ذكره البخاري في تفسير سورة الفجر مبوبا» ووصله في تغليق التعليق .)۳١۷ - ۳٦٦/٤(‏ 
۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠١١ /٤(‏ الجواب الصحیح .)۲۸۳/٤(‏ 


ب 


4 الجزه السابع 


فاعلاً بإرادته» فإن «الشعور» فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع. فيمتنع مع كونه 
عالناً أن کون کالأمور الطبيعبة التي یتولد عنها الأشباء بلا شعور» کالحار والبارد. 
فلا يجوز إضافة الول إليه بوجهء سبحانه) ءاه . 


وقال رحمة اله ا(رقد سمى اله االزوجة ضاحبة قى قوله: ان يرن لم وله وكا 
تک ام ص4 ۱ 

وقال رحمه اله: (فقوله تعالی: ان یکن لم و وک تک لم صجة4» بيان أن 
التولد لا يكون إلا بين اثنين» وهو سبحانه لا صاحبة له» فكيف يكون له ولد؟ 

وهكذا القدر لما كان مستقراً في فظر التاس» قان رعامة ما يشخونه ودا وشا جا 
إنما يكون عن أصلين» فالأمور التي تسمى متولدات - كالشبع والري ونحو ذلك - إنما 
حدثت عن أصلين: فعل العبد» والأسباب الأخر المعاونة له. 

وكذلك النظار يقولون: النتيجة لا تحون إلا عن مقدمتين» ويشبهون حصول 
النتيجة عن المقدمتين بحصول النتاج عن الأصلين من الحيوان» لأن هذين أصلان في 
التوليد» وهذين أصلان في التولد. 

ثم قال تعالى: وق كل سنو وذلك بيان لأنه إذا كان خالقاً لجميع الأشياءء 
دو ا د و ا بين الخلق والتوليد ممتنع» كما يمتنع 
الجمع بين التولد والتعبد) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: # وهو بحل شىء َل كما قال في الاأية 
الأخرى: َد َنَم رَعَدَهُمّ عدا @©6) [مريم] فإن إحاطة العلم والعد بهم فيه بيان أنه 
لا يكون منهم إلا ما يعلمه» لا ينفردون عنه بشيء» كما ينفرد الولد عن والده» 
الريك غ شریکة) آ" 

کچ إلا تذرڪة الأمر وهو يدرك الأصسر وهر اليف مد ©4 . 

(وقد قال تعالی: لا تذرڪه البصر وهو يدرك ا صر € قال ابن أبي حاتم في 
«تفسيره): حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» ثنا بشر بن عمارة غن أبي روؤق» 
عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري كله » عن النبي ية في قوله ل: لا 


(۱) الرد على المنطقیین (۲۱۸ -۔۲۱۹). (۲) منهاج السنة (۳۸۲/۸). 


4 


کے 


ضر وهو هو يدرك آلا 2 قال السو أن الجن والإنس» والشياطين 
۴ لأئكة؛ منذ خلقوا إلى أن فنزا ضقوا 25 واخدا ما أحاطوا بال “a‏ - فمن هذه 
ظمتهب كيف يحصره مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء!؟ حتى يقال: إنه إذا 
س الذنيا صار العرش فوقه» أو يصير شىء من المخلوقات يحضره ويحيط 
وقال رحمه الله: (قال: حدثنا آبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» آنباً بشر بن 
مازة› قن اکن روق» عن عطية العوفي› عن ایی سعيد الخدري»› ا 2 رسول الله ا 
في قوله تعالى: لا درك الاسر َو برك الأبمسرً4» قال: «لو أن الجن والإنس 
القياطين والملائكة منذ أن خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالل أبداً». 
له رهه ل ما فی الصتحاح فی تفتسیر قول تغالی: ولا جت 
اور بم فة والشمو مطوت ييي [الزمر: .]١۷‏ قال ابن عبأس: ما 


a 


E.‏ 2 والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
آحد ئ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: لا ثَُذَرَه لاير4 أي متناهياً لا تحيط به ولا 
تلركه متناهياً محدوداً» وهذا الذي ذكره جيد وإن كان لم يستوف حجته؛ فإن أثمة 
لت بهذا فسروا الاآية. وما ذكرته المعتزلة عن ابن عباس أنه تأول الآية على نفي 
کنب اعلی ابن عباس؟ بل قد ثبت عنه بالواتز آنه اکان يغبت رؤية الله» وفشر فزله 


الى: 3لا رة الأبسر4 بآنها لا تحيط. وضرب المثل بالسماء فقال: ألست ترى 
5 فقال: بلی» فقال: أکلها تری؟ قال: لا: قال: فال أعظ) ا 


لديك آخرجه العقيلي قي الضعفاء »)١٠٤١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل' (۲/ (١‏ وابن 
ودی في الموضوعات عن ابن عدي وعلته الكلبي )١٠١ - ۱۱٤/١(‏ والحديث استنكره 

الذهبي في تاریخه» وأځخر جه ان ل حاتم كما في الدر (۳۹/۳)ء وأبو الشيخ وابن مردویه 
واستغربه العلامة ابن كثير في تسیر هذه الآية (۲/ .)١١١‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۸۲ /٥(‏ (۳) ابن جریر .)۲١۹/۲٤(‏ 

) مجموع الفتاوی .)٤۳۹/۱۰٦(‏ 

8 عزاه السيوطي في «الدر٤‏ (۳/ ۳۷) لابن جریر واب بن آي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس . 

)٩‏ بيان تلبيس الجهمية »٤٠۷/۲(‏ ١٤۲٠ء‏ 1۹۷)» منهاج السنة (۲/ ۵1۷ - 1۸٥)ء‏ درء تعارض 

العقل (۲۳۷/۱), 


۷۲ الجرء السابع 


- 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ل تذركة الأنضسر وهر برك الأبصر 4 فقال 
ل4 ةة اليس ترى السماء: قال» بلى» قال: أفكلها ترى ففي هذه أن عكرمة أخبر 
قدام ابن عباس أن إدراك البصر هي رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه فالذي يرى 
السماء ولا يراها كلها ولا يكون مدركاً لها وجعل هذا تفسير القولة لا تدركه الأبصار 
وآقره ابن عباس على ذلك) .١‏ ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لا تذركة الأبضر وهو يدرك الأبصر4› وقد قال 
غير واحد: من السلف والعلماء إن «الإدراك» هو الإحاطة فالعباد يرون الله تعالى عياناًا 
ولا يحيطون به. فهذا وآمثاله مما آخبر الله به ورسوله) ۱ .م . 

وقال رحمه الله: (بل اجتهدت فقالت: ١من‏ قال: إن محمداً رأى ربه فقد أعظم 
لى( القرية وامسمدلة بقوله تحالى: ل ندرضكة الام و يدر 
الات 4 ) ۱ ۾ 

وقال رحمه الله: (لقوله: لا ثُدركة اار4 ولقوله: «وما كان شر ان 
بكلمه أ إل ويا أو ِن ورای جاب [الشورى: ١١]ء‏ كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين 
على انتفاء الرؤية في حق النبي بي وإنما يدلان بطريق العموم) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (مثل قوله: لآ ٿڌرڪه ال صر 4 آي لا تحيط به» ومثل 
قوله هة : «نور آنی أراه» وقال: «رأیت نورا ) ۱ .ھا" . 

وقال رحمه الله : (#لا تڌرڪه الابصر وهو يڌر اأص & ؛ فإنها تدل على إثبات 
الرؤية ونفي الإحاطة) |.ه“ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لا ثُذرَة الأبْمَرٌ4 الإدراك عند السلف 
والأكثرين هو الإحاطة وقال طائفة: هو الرؤية» وهو ضعيف؛ لأن نفي الرؤية عنه لا 
مدح فيه» فإن العدم لا يرى. وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً 
ثبوتیا فلا یکون فيه مدح» إذ هو عدم محض. بخلاف ما إذا قيل لا يحاط به فإنه يدل 


(۱) مجموع الفتاوی .)۷۳/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸۱/۱۱(‏ 
(۳) مفسلم (۳/ ٠١‏ - النووي). 

)٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية (۷۳٥)ء‏ وقوله (اجتهدت) أي عائشة آم المؤمنين. 

(۵) مجموع الفتاوی (۳۳/۲۰). (7) مسلم (۱۷۸). 

(۷) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۹۷). (۸) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۸۹). 


ورخ الأنعاب Vr‏ 


بعظمة الرب عه . وإن العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية» كما أنهم مع 
بعرفته لا یحیطون به علماًء وکما آنهم مع مدحه والثناء عليه لا یحیطون ثناء علیه؛ بل 
و كما أثنى على نفسه المقدسة» ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم: لا أحصي ثناء 
یا RT.‏ كما أثنيت على نفسك»"' وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله : (وآما احتجاج النفاة بقوله تعالى : لا ثذركة اار4 فالآية 
ج ايهم ك هم ؛ لآن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية المقيدة 
طة والأول باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيعا يقال إنه أدركه» كما لا يقال 
اط به كما سئل ابن عباس و عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
لها تری؟ قال: لاء ومن رأی جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال 
أدركها» وإنما يقال أدركها إذا حاط بها رؤية. ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان 
ك وإنما ذكرنا هذا بياناً لسئد المنع؛ بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في 
ة العرب مرادف للرؤية» وأن كل من رأى شيغاً يقال في لغختهم إنه أدركه. وهذا لا 
يل إليه؛ كيف وبين لفظ «الرؤية» ولفظ «الإدراك» عموم وخصوص. فقد تقع رؤية بلا 
إوراكء وقد يقع إدراك بلا رؤية. أو اشتراك لفظي» فإن الإدراك يستعمل في إدراك 
لم وإدراك القدرة؛ فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهده كالأعمى الذي طلب 
0 ابا فأدرکه ولم يره» وقد قال تعالى: فما تا امعان قال أصحب موس إا 
1 9 ل لذ له مى ئى سيين €6 [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات 
ترائي» افعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك» والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي ملحقون 
حاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا)". 
جا دیف ور ایق ابي اتی قال حدقا ابر زرعة قا محجاب ب 
حازك» نبأ بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
لخدري› عن رسول الله کار في قوله تعالی : و تڌرڪۀ الاش 4 قال: لو أن الجن 
8 والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بال 
جنا له شواهد مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى: لأر ييا 
ت وه بوم أَلْقَيكٍََ والسموان ل ينه [الزمر: ]٦۷‏ قال ابن عباس: ما 


کک 


مسلم .)٤۸1(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۲). 
بياض بالأصل . 


V4‏ الجرء السايه 
E‏ 
السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن فى كف الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الأية يمدح بها نفسه ٤ء‏ ومعلوم أن کون 
الشىء لا يرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتياً» لأن المعدوم أيضاً لا يرى» والمعدوم لا يمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 
مدح فيه. وإن كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا یحاط به 
علماًء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤيةء بل يكون ذلك دليلاً على أنه 
یری ولا یحاط به» فإن تخصيص الإحاطة يقتضي آن مطلق الرؤية اليس بمثفي + اوهذا 
الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم؛ وقد روي معتاه عن ابن عباس ڪا 
وغیره؛ فلا تحتاج الآآية إلى تخصيص» ولا خروج عن ظاهر الآية؛ فلا نحتاج أن 
نقول: لا نراه في الدنياء أو نقول: ول ثذركة الأَبْسَرٌ4 بل المبصرون» أو لا تدركه 
كلها بل بعضهاء ونحو ذلك من الأقوال التي فا ا اک 2 

وقال رحمه الله : (إن هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه أن الرؤية التي دل 
عليها الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة؛ بل الإدراك المنفي عن الله في قوله: لا 
تُذرڪة الأبدرٌ يدل على أن الله تعالى في الجهةء وذلك يقتضي دلالة الكتاب والسنة 
واتفاق سلف الأمة على شيئين: على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة. وذكر 
اعتراف افضلاء المعتزلة بان النبيين كانوا يعتقدون ذلك. 

أما «الأول» فإنه لما ذكر الحجج السمعية التي للمعتزلة على نفي الرؤية قال: 
وهذه الشبه أربع: «الأولى» وهي الأقوى التمسك بقوله تعالى: لا ثُذرڪة الاير 
وهو يدر الأَبَصرّ4 . قال: واعلم أن هذه الآية تارة يتمسكون بها على آنه تعالى لا يرى 
بالأبصار في الدنيا ولا في الأخرة. وتارة على استحالة كوننا رائين له. آما الوجه 
«الأول» فإنما يتم بإثبات أمور أربعة: «أحدها» أن إدراك البصر هو الرؤية. قال: ويدل 
عله آفرات: «أحدهما»: أنه لا فرق في اللغة بين أن يقال رايت فلاناً ببضرئ وبين أن 
0 رکه رئ کما لا فرق بين أن يقال: أدركته بأذني. وبين أن يقال: سمعته 
بأڏٽي. اثانيهما» أن أهل اللسان فهموا من هذه الآية نفي الرؤية»ء وذلك يدل على أن 


.(000 _ 00۳ /۱( يان تلييس الجهمية‎ )١( 


ور الأنعاب Vo‏ 
آي بستعملون إدراك البصر بمعثى الرؤية. وروي عن عائشة الما بلخها أن كعباً قال: 
ن مدا رآى :ربة» أنكرت ذللك» اوقالت: ثلات من حدثك بهن فو کا من 
يثك أن؛محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله قال تعالى: لا ثُذركة الاير 
و برك الأنمسرً قال: روي عن ابن عباس مثل ذلك. 
ثم قال في الجواب عن هذا: لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن نفس الرؤية. 
انه هو آن الإدراك غير موضوع لحقيقة الرؤية أصلاً؛ لكنه مستعمل في رؤية الشيء 
يدود بطريق المجاز"" ومتى كان كذلك لم يلزم من الآية هاهنا نفي الرؤية. وإنما 
لغا إن الإدراك غير موضوع للرؤية حقيقة» لأن لفظ الإدراك حقيقة في غير الرؤية 
فوج ا لا يكون حقيقة في الرؤيةء إنما قلنا إن الإدراك غير حقيقة في الرؤية لأنها 
عقي فی اللحوق والبلوغ سوا کان فی المکات كما فی قر تعالی : قال أصِحب موی 
ت [الشعراء: ]٦١‏ آو في الزمان كما يقال: أدرك قتادة الحسن» أو في صفة 
اة كما يقال أدرك الكلام» واقرزكت الفرة إذا تحت وايقا فاه قال ة آوركت 
: .0 حرارة الليل وإن كانت الحرارة لا ترى. فعلمنا أن الإدراك حقيقَة في غير 
لرؤية» فوجب أن لا يكون حقيقة في الرؤية لثلا يؤدي إلى الاشتراك الذي هو خلاف 
ا 2 
وقال رحمة اك وعو كما وصف فة و در 8 تة ولا غاية 
اار4 ۱.د" . 
وتال رحب ال (ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: کل تڌرڪهۀ اار4 
كا فسنرتها المعتزلة. لكن عند المعتزلة هذا خرج مخرج المدح فلا يرى بحال» وهؤلاء 
ا يرى في الدنيا دون الآخرة. 
۰ اۇالاية تنفي الإدراك مطلقاً دون الرؤية كما قال ابن كلاب» وها أصخ. وحيعز 
نتکون الآية دالة على إثبات الرؤية» وهو أنه یری ولا يدرك» فیرۍ من غير أحاطة ولا 
صر« وبهذا يحصل المدح» فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العباد وإن رأته» 
بزك أبصارهم. قال ابن عباس. وعكرمة بحضرته» لمن عارض بهذه الآية: 
تری السماء»؟ قال: «بلی» قال: «أفکلها تری۲؟) ۱. هھ . 


© عاض في الأضل. (۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٠٥١ _ ٤٠٤‏ 


۷٦‏ الجِرء السابع 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة 
يلغها واصف› وأتبع ذلك بقوله: و تذركة الأبضسر4 بحد ولا غاية» وهذا التفسير 
الصحيح للإدراك؛ أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: #وهو يدرك 
الأَبْسرّ4 وهو عالم الخيب والشهادة علام الغيوب؛ ليعبين أنه عالم بتفسه وبكل 
نی [: Na‏ 

وقال رحمه الله: (فإذا قيل #لا رة الأبْصسَرٌ4 أي لا تحيط به» ذل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية» وهذا ممتنع على قول هؤلاء فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسم» فيرى بعضه من بعض. فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطة 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلة» كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد. وفي الأيمان به: إنه شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 

وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لعظمة الرب 
عندهم» بل لأن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

وأيضاً فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
آثبتت الرؤية آو نفيت. فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 


اا رو تل محایغة وم ا)1 2 . 


وال رمه اه (عالك قر تمالى: ل فذرة الا و ترك الارة: 
نفي الإدراك الذي هو الإحاطةء وذلك يقتضي كمال عظمته»ء وأنه بحيث لا تدركه 
الأبصار» فهو يدل على أنه إذا رئي لا تدركه الأبصار» وهو يقتضي إمكان رؤيته» ونفي 
إدراك الأبصار إياه لا نفي رؤيته» فهو دليل على إثبات الرؤيةء ونفي إحاطة الأبصار بهء 
وهذا يناقض قول النفاة. وأما مجرد نفي الرؤية» فليست صفة مدح» فإن المعدوم لا 
يُرى» ولهذا نظائر في القرآن) ١.ه"'.‏ 

FEN‏ (وقك کشت قدا ذكرت في بعض کكلامي آٺي تذبرت غامة ما 
يحتج به النفاة من النصوص› وا مان کی ارا د ا 
كاحتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا ثذركة الاير وخر يدر الأبصر4 


(0) يان تلبيس الجهمية .)١١۶/۴(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۸٩ - ۸۸/۱٩(‏ 
(۳) الصفغدية .)١١/۲(‏ 


ييورة الأنعام 9 


بيغت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤيةء وآن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم 
بن ادلاتها على نقیها) ١ه‏ . 

ا رحمه الله: (وآما احتجاجه «واحتجاج النفاة أيضاً» بقوله تعالى: لا 
كه الأبصسرٌ4 فالآية حجة عليهم لا لهمء لأن الإدراك: إما أن يراد به مطلق 
رة“ أۇالرؤية المقيدة بالإحاطة» والأول باطلي لأنه ليس كل من رأى شيا يقال إنة 
آورگه كما لا يقال أحاط به٠»‏ كما سئل ابن عباس وها عن ذلك فقال: الست ترى 
[سماء؟ قال: بلی» قال: آکلها تری؟ قال: لا. 


ومن رآى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه أدركهاء 
وإئما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية» ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك» وإنما 
ذكرتًا هذا بيانا لسند المنعح» بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لغة العرب 
راف اللرؤيةء وأن كل من رآى شيئاً يقال في لختهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليهء 
كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك لفظي»» فقد تقع رؤية 
اد r‏ اوقد يقع إدراك بلا رؤية»» فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك 
لقذرةء فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهد» كالأعمى الذي طلت ارجا هارا نة 
ف آدرکه» ولم بره» وقد قال تعالى: فنا َا لجان قال أسحب موسى إا لمدرك 9 ةل 
45 می ری سیہدین @4 [الشعراء] فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم آنه 
يکون ¿ رؤية بلا إدراك» والإدراك هنا هو إدراك القدرة» أي ملحوقول اطا بنا» 
د هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر [أيضاً]. 


ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه بء ومعلوم أن كون 
یری لیس صغ ماح ١‏ لأن التفي المحض لا يكون مدحاً إن a‏ 
لان المعدوم ایشا لا يرى» والمعدوم لا يمدح» فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا 

ارم أصل مستمر» وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا 
کا لي» فلا يمدح الرب نفسه بهء» بل ولا يصف نفسه به» وإنما يصفها بالنفي المتضمن 


ر ال ٣‏ 


8 ثبوت» كقوله: و Ar‏ سنة ولا ر وقوله: فمن دا اَی شفع عند هر ی ال 


۷۸ ا س الجرو السابع 


چ 


ذد وقوله: ولا يطو بو من عيب إل بنا سا4 وقوله: TES‏ 
وهو أَلْمَلٌ يم4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ وقوله: ل کرب عه قال د ن اشرت وا ف 
لاض( ا ا وقول :0وا مسا من وب [ق: ۸]. 

ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه» وآنها تتضمن 
اتصاقه بصقات الكمال الثبوتية مثل كمال حياته وقیومیته وملکه وقدرته وعلمه وعدايته 
وانفراده بالربوبية والإلهية ونحو ذلك. وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا 
عدماً محضاًء ومعلوم أن العدم المحض يقال فيه: إنه لا يُرى» فعلم أن نفي الرؤية عدم 
محض» ولا يقال في العدم المحض: لا يدرك وإنما يقال هذا فيما لاأ يدرك لعظمته 
لا لعدمه]. 

[وإذا كان المنفي هو الإدراكء فهو ل لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 
علماًء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي العلم والرؤية» بل يكون ذلك دليلاً 
على آنه رى ولا يحاط به كما يعلم ولا يحاط به» فإن تخصيص الإحاطة بالنفي يقنتضي 
أن مطلق الرؤية ليس بمنفي» وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم» وقد 
روي معئاه عن ابن عباس و وغيره] وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي بيا. 
ولا تحتاج الآية إلى تخصيص ولا خروج عن ظاهر الآية» فلا نحتاج أن نقول: لا نراه 
في الدنياء أو نقول: لا تدركه الأبصار بل المبصرون» أو لا تدركه كلها بل بعضهاء 
ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف . 

ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول: الآية تحتمل ذلك» فلا يكون فيها دلالة 
على نفي الرؤية» فبطل استدلال من استدل بها على الرؤيةء وإذا أردنا أن نثبت دلالة 
الآية على الرؤية مع نفيها لاإدراك الذى هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في 
اللغة ليس هو مرادفاً للرؤيةء بل هو أخص منهاء وأئبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين 
من السلف ويآدلة أخرى سمعية وعقلية) | ا 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لا رة الاسر إنما نفى الإدراك الذي 
هو الإحاطة» كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد a.‏ لأن المعدوم لا يرى؛ 
ولیس في کونه لا يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاًء وإنما المدح في 


.)١۲١ ۳۱۷ /۲( منهاج السئة النبوية‎ )١( 


سو رة الأنعا ۷۹ 


کړنه لا یحاط به وان رژي؛ کما آنه لا یحاط به وإن علم» فکما آنه إذا علم لا حاط 
به علماً:.فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية) |.ه' 
وقال رحمه اله: (وكذلك قوله: «لا تدرك الأبصر4 فمعناه على قول 
ایی جمهور: لا تحيط به» ليس معتاه لا تراه» فإِن نفي الرؤية يشاركکه فيه المعدوم» فلیتر. 
فة مدح› بخلاف كونه لا يحاط به ولا يدرك»ء فإن هذا يقتضي آنه من عظمته لا 
ارک ا وذلك يقتضي کمالاً عظیماً تعجز معه الأبصار عن الإحاطةء فالاآية دالة 
بى إثبات رؤيته ونفي الإحاطة به» نقيض ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفي 
ا 2 
وقال زحمه الله : (وكذلك قوله: #لا تدرك الأبِسّر4 يقتضي عظمته» بحيث لا 
ب االابضاں ١.ھ".‏ 
5 5 ا اوی بلك ن کیک ل اک إلا هو وآغرض عن مشرد © 
e‏ علي بن ا طلحة عن ابن عباس قوله چ لوا ض ع المشركن ترد 
ت متهم بمْمَيّطر 4€ [الغاشية]! ira‏ وا [المائدة: ۳ #وان تعفوا 
قحو [التغابن: ]٠٤‏ #فاعفوا واضتخوا حو E‏ اه يأرو [البقرة: ]۱٠۹‏ #فل لبن 
2 بغرا للت لا جو ايام ا4 [الجاثية: ]٠١‏ ونحو هذا في القرآن مما أمر 
لمؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: قافو 
زا شر [اننربة: ٥ا‏ وقول تحاتی: فی آلریت ب ورت ر و 


E: ا‎ 


اوم ت إلى قوله: لوهم صروت [التوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن ER‏ 


5 ایس ل بد یک ل له إلا هو وأعَرض عن المشركة © لو س آله 
کی یا ت کے کی كل ©4. 
(قال تعالی: ابع تا أ إلكَ من ریک کک ل لله إلا هو عرض عن لرك © 


تھی "ی 


ر سا لھ ما اشا وم ا جملکک ھم حَفبطا وا أت عکہم کیل © لا سبوا ایی 
ا کا اله عتا پر ر کتل کک إل أو حفر 2 إل ن 


میجنموع الفتاوی (۳۹/۳). (۲) الصفدية .)4۹١/١(‏ 
ردرء تعارض العقل والنقل .)۱۷۷/١(‏ (4) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


A‘‏ الجرء السابع 


ترجھ تھ یا کا تتاو 3 وافستوا پاہ جھد آیکنہم ین جایتپم ا ومان با ل 
إنَما ايت عند 5 کک وما يمک آنا دا جات لا ومون © ونقلب افد امرش که 
ر يووا بي اول ت نرهم في طبهم يعَمَهُونَ ©4 أي وما يشعركم ا الآيات إذا 
جاءت لا يۇمنون» وآنا نقلب أفئدتهم وآبصارهم کما لم يۇمنوا به أول مرة. فقوله: 
ولب افم ) معطوف على قوله: 3لا يُوَيوك)» وکلاهما داخل في معنی قوله: 

وم را نو4 وبهذا تزول شبهة شبهة من لم يفهم الأية؛ فظن آن «أن» بمعنى «لعل» 
0 آن قوله: ّج فعل مبتدأء إلى قوله: وكيك لتا لکل ی عدوا سيين 


7# 0 س س ا o‏ تز 29ب یک رر سے رر ر بر e‏ وچ رر 
آلإ الجن وی بعصم إل بقض خر القول روا لو سسا ربك ما ماه اا َم 
يروت 9© لصح إو أقيدَة لَب لا بؤموت بالكخرة ولسو يقرا ما شم 


قازوت €9 افر 0 و جاع اب اَل اکس آل ا و ا ءاتينلهر 
الكتب بتكنو أنه مال و کا م الشاب 3 وکت کیٹ رة ني 
رعذلا ي و ر اسيع ألمب ڦ 

ومن تدبر هؤلاء 2 آنها منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بكلام 
غيرهم بحسب حالهء فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء. 

وأصل العداوة البغض»› كما أن أصل الولاية [الحب]. ومن المعلوم أنك لا تجد 
أحخدا من يرد فوص الات والستة يموك إلا وهو يبخض ها اخالف قوله وبود أن 
تلك الآية لم تكن نزلت» وأن ذلك الحديث لم يرد» ولو أمكنه كشط ذلك من 
المصحف لفعله. 

قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا حرجت حلاوة الحديث من قلبه. 

وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي» أو غيره -: أنه قال: ليس 
شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهرء ثم صرفوه بالتأويل. ويقال إنه 
قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب. وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم 
بالتأويل. 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية. بل قد يختار كتمال 
ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه. خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه. 

کا قال: ليبلغ الشاهد الغائب. 


وقال: بلغوا عني ولو آية. 


سؤرة الأنعام ۸۱ 
وقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير 
فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 
وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى»ء وهؤلاء 
ختا ون أكتمان ما أنزله الله» لأنه معارض لما يقولونه» وفيهم جاء الأثر المعروف عن 
مر قال: إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيتهم السنن أن يحفظوهاء 
یت منهم آن يعوها» وسئلوا فقالوا في الدين برأيهم»ء فذكر أنهم أعداء الستن. 
ا فكل من أبخض شيا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب 
لك» وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 
ا عبد الله بن مسعود: لا يسال أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب 
آن فهو يحب الله» وإن كان يبغض القرآن فهو يبغخض الله . 

وعدو الأنبياء هم شياطين الإنس والجن. 
اکا قال النبي ئي ان ذر: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال: أو 
الإنس شياطين؟ فقال: نعم شر من شياطين الجن» وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض 
خرف القول غروراً. 
اوالزخرف هو الكلام المزين» كما يزين الشيء بالزخرف» وهو المذهب» وذلك 
رور لأنه يغر المستمع» والشبهات المعارضة لما جاءت به الرسل هي كلام مزخرف 
ا يتمع . 
1 يلغي ٳليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرةء فهؤلاء المعارضون لما جاءت به 
لل تضغي إليه ا 5 ل يۋمنون بالآخرة» كما رأيناه وجربناه. 
ثم قال: #أفضي أله کا وهو الى أ رل يڪم التب مصلا وهذا 
ين ان الحكم بين الناس هو اله بها أنزلة من ألكتاب المفضل. 

کما قال تعالى في الآية الأخرى: وما أَخلفَيٌ فو ین کیو مک ال ا 
2 ا ٠‏ وقال تعالى: « كن الاس أمة وجدة فعت اله الي ميري وَمَذِرنً 

مهم الب يلح يخم ب الكاس فما نلوا هد4 [البقرة: »]۲١۳‏ وقول ا 

ۍ ارد ٳّڪم الب مص جدااا کی جوع الحال» وقوله: امير 
2 استضهام إنكارء يقول: كيف أطلب غير الله» وقد آنرل کتابا 1 
گم بیننا؟ 


AY‏ الجرء السايع 


وقوله  :‏ مقصلا) یبین أن الكتاب الحاكم مفصل مبينء بخلاف ما يزعمه من يعارضه 
بأراء الرجالء ويقول: إنه لا يفهم معناه» ولا يدل على مورد النزاعء فيجعله: إما مجملاً 
لا ظاهر له» أو مؤولاً لا يعلم عين معناه» ولا دليل يذل على عين المعنى المراد به. 

ولهذا كان المعرضون عن النصوص» المعارضون لهاء كالمتفقين على أنه لا يعلم 
عين المراد [به]ء وإنما غايتهم أن يذكروا احتمالات كثيرة» ويقولون: يجوز أن يكون 
المراة وأخدا ميا . ولهذا أمسك من آمسك منهم عن التأويل» لعدم العلم بعين المراد. 

فعلى التقديرين لا يكون عندهم الكتاب الحاكم مفصلاًء بل جملا لیما آو 
فۆولا بتأویل لا دلیل على إرادته. 

ثم قال: ودي انيهم الجكب يعلمون نَم مرل يِن يك بن » وذلك أن الكتاب 

ا مصدق للقرانء فمن نظر فيما ا آهل الكتاب من التوراة والإنجيل» علم 
علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن هذا وهذا جاء! من مشكاة واحدة» لا سيما في باب 
التوحيد والأسماء والصفات» فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب فيها. 

وهذا مما يبين أن ما في التوراة من ذلك» ليس هو من المبدل الذي أنكره عليهم 
القرآن» بل هو من الحق الذي صدقهم عليه. ولهذا لم يكن النبي بي وأصحابه ينكرون 
ما في التوراة من الصفات» ولا يجعلون ذلك مما بدله اليهودء ولا يعيبونهم بذلك 
ويقولون هذا تشبيه وتجسيم» كما يعيبهم بذلك كثير من النفاة» ويقولون: إن هذا مما 
حرفوه» بل كان الرسول إذا ذکروا له شيئا من ذلك صدقهم عليه» كما صدقهم في خبر 
الحبر» كما هو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» وفي غير ذلك. 

نج قال: وت کشت ب ي وء فقر ر أن ها آغى ك به فهو صدق: 
وما أمر به فهو عدل. وهذا يقرر أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن 
نصدق به» لا نعرض عنه ولا نعارضه. ومن دفعه فإنه لم يصدق به» وإن قال: أنا 
أصدق الرسول تصديقاً مجملاً» فإن نفس الخبر الذي أخبر به الرسول» وعارضه هو 
بعقله ودفعه» لم يصدق به تصديقاً مفصلاًء ولو صدق الرجل الرسول تصديقاً مجملاًء 
ولم يصدقه تصديقاً مفصلاًء فيما علم أنه أخبر به» لم يكن مؤمناً له» ولو أقر بلفظه مع 
إعراضه. عن معناه الذي بينه الرسول» أو صرفه إلى معان لا يدل عليها مجرى الخطاب 
بفنون التحريف» بل لم يردها الرسول» فهذا ليس بتصديق في الحقيقة» بل هو إلى 
ادیب آقرب) ١ه“‏ . 


(۱) درء تعارض العقل ۲۱٣/۰(‏ ۔ ۲۲۴). 


بيورة الأنعا AY‏ 
وقال رحمه الله : (والسب المذكور في قوله تعالی : وولا ا ما ای يدعو 
وون أله سبوا أله عدوا بعر ر4 . 

قد قیل: إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلهة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك» 
2 الڏي يعبدونه معرضين عن کونه ربهم وإلههم ؛ فيقع سبهم على الله لأنه إلهنا 
ونا فيكونوا سابين لموصوفٍ»؛ وهو الله سبحانة ولهذا: قال«سبتخانه: «عدو بغر 
€ وهو شبيه بسب الدهر من بعض الوجوه. 

وقیل : کانوا يصرحون بسب الله عدواً وغلواً ‏ فى الكفر› قال قتادة: كان المسلمون 
بون أضنام الكفار في فيسب الكفار الله بغير علم؛ فأنزل الله: ولا سسا ارت يدعو 
ا ن آله فيسبواً أله FEET‏ 

وقال أيضاً :کا المسلمون يسبون آوٿان الكمار»› فیردوںل ذلك عليهم؛› نها هم الله 
لی آن یستسبوا لربهم قوماً جهلةً لا علم لهم بالله) ١‏ .و . 

1 روقال رحمه ال (فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما كبوث الله أو ريك 
بم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا : يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم . کما قال تعالی: 
زا کا ا تشر ہن مین اق مغر اه عتتا بتر ر ٩.۱‏ 

وقال رحمه الله : (# ولا 
شل الال مع انه باد کون فریة الى سیم ف اق لان مصلحة تركهم سب الله 
سب انه راجح على مصلحة سبنا لآلهتهم) | ا 


وقال رحمه الله : (ومما يبين آن الت قدر زائد على الكفر قوله تعالى: #ولا 
وا اريت بدعون من دون آله فيسبوا آله عدوا بير ر عر ومن المعلوم نهم كانوا 
کرگین مکذبین معادین لا ثم نهي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى 
بم لله؛ فعلم أن سب الله آعظم عنده من آن یشرك به ویکذب رسوله ویعادی» فلا بد 
ا ا ا 
و از فلا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتل؛ لأن ذلك أعظم الجرائم؛ فلا يقابل 


إلا بأبلغ العقوبات) ١.ه“‏ . 


الصارم المسلول .)۲۲١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷/ ٦۳۲‏ ۔ .)٦۳۳‏ 
۴) فتاوی )٤( .)۱٤١/۳(‏ الصارم المسلول .)٥٥١١(‏ 


٤‏ ر 


شرا الت يدغون ين دون اله فيسبوا أله عدوا بعر علر) 


A4‏ الجزء السابع 


وقال رحمه الله : (السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو: الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص» والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف 
اعتقاداتهم» كاللعن» والتقبيح» ونحوه» وهو الذي دل عليه قوله تعالی: #ولا دبوا 
اريت يعون ين دون اه يسوا أله عدوا بعر بر علر4) a‏ 
وقال, رحمه الله: (وقال تعالی: ولا بوا آلزیت دعوت من دون الله فیشرا آله 
ا ب پار كلك ريا لجل اة عملهر4» فل لما سبت آلهتهم سبوا الله مقابلة 
فجعلوهم مماثلين لله وآعظم في قلوبهم كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من 
دون الله أنداداً أكثر مما يحب الله تعالى) ١‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: ولا بوا آلریت يدعو من دون اله فيشرا آله 
عدو پر ر4 فلولا تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سبت آلهتهم) .و" . 
کے اسیا بالہ جَھد ابسن جا ا ومان ا فل إَِمَ O EES‏ 
مشک ا إا جات ا مون @4. 
(وقال تعالی: #واقسموا باو جه اينم لین جات 3 n COE‏ 
عن یون ل نة ا تى به اسم ۳ لاقمو بال جه a‏ 
خی ف ل ف شیا ام خود [الثور: .]٠۴۳‏ 
قال هل اللغة - وهذا لفظ الجوهري -: اليمين القسم. والجمع أيمن وأيمانء 
فقال: سمي بذلك گانوا | إذا ا يمسك کل امرئ منهم على یمین صاحبه) ۱ . و۵ 
چو اموا باو جھد ایس لین جاتيم ايه لوین ا فل إتما الكينت عند آله وم 
ر آنا ا جات ل i9‏ ولب أفدم وانمترھم کما لر ونوا بد أل 
ددهم في طفينه يمهود 9©). 
(بقوله تعالى: وما مركم انها 6 جات لا منود 9© ولب افك مدرد 
أي فون هذه الأمور الثلاثة أن لا يؤمنوا وإن ملب أف 2 گ 
به أل و و ودره ف طينهد ي عمهون مَمَهُونَ ©4 آي وما کو أن الآيات 3 جاءت 
تحصل هذه الأمور الثلاثة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن وأن من قال أن 


.)۳۹۵ /6( منهاج السنة‎ )( .)٥٦۴( الصارم المسلول‎ )١( 
. (^7 |۳) منهاج السنة (/ ۹۷). (£( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


Met Kk 


رخ الأنعاب Ao‏ 


يفغوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الأية وإذا 
عل ونقلب أفئدتهم داخلاً في خبر أن تبين معنى الآية فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا 
لب قلؤبهم لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل أي فما يدريكم 
م لا يؤمنون والمراد وما يشعركم آنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم 
پصارھم کما لا يؤمنوا به أول مرة والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه 
ع إيمانهم عند مجيء الآيات «وَدَدَرَهَمَ في ينهم يعَمَهُون) فيعاقبون على ترك الإيمان 
ل مرة بعد وجوبه عليهم إما لکوتهم عرفوا الحق وما قروا به أو تمكنوا من معرفته 
ا ا معرفته ومثل هذا کتیرا) | ف" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وافسموا بال ج جد یسیم کین جم ا 
إا کیٹ عند ار رما بني ا إ6 جات لد ازب رقب تكم اشر 
4 0 بو أو مرو وَدَدَرْهَمَ فى طفبنهء يعون (©©)) وهذا استفهام نفي وإنكار: 
اپدریک أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنا نقلب آفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
اول مرة على قراءة من قرا إِنَهًا) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاءت لا يؤمنون 
نقلب أفثدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ولهذا قال من قال من السلف 
بن جبير: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة 
ھا( ۱. 2 

ار رخا 0 (وقوله: وَأ تنا واو ج منم لين جام ۾ ايه ومان يبا فل 
ایت عند اه وما نگم آنا 5 جات لا ينوه ® قرب ا انرم گم 
ا أو َة و في طفيلنه يعَمَهُونَ (€6©3 أي وما يشعركم 1 إذا جاءت 
يؤمنون بهاء ْب افد آي يتركون الإيمان» ونحن نقلب أفثدتهم لكونهم لم 
ال مرة» أي ما ری أنه لا يكون هذا وهذا حينئذ. 


۱ ومں یم معنی الآية عرف خطأً من قال (أن) بمعنی لعل » واستشڪل قراءة الفتح ؛ 


4 


ن 1 حينل نها أحسن من قراءة الکښسر؛ وهذا باب واسع) ا 
وقال رحمه الله : (بسم الله الرحمن الرحيم» ونه نستعين »› [فصل]: [لشيخ 
لإسلام] [ابن تيمية - رحمه الله تعالى -] في تفسیر آيات آشکلت [على كثير من 


الفتاوی (أصفهانبة) (۱۲۳/۵ ۔٤۱۲).‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١١- ٠١/٠١(‏ 
| مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲٤٤٥‏ ۔ .)۲٤١‏ 


العلماء] حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب» بل لا يوجد فيها 
إلا ما هو خطاً: 

منها قوله تعالی: را ييرم أا إ6 جت لا بوينوة @ فلب أف 
درشم كما ل يومنوا بو أو َو وَنَذَرهَم فى طفينه يهر ©4 . 

وفي «أَهَ) قراءتان» فقراءة النصب أحسن القراءتين» وهي التي أشكلت على 
كير شن :آهل العريية» عى قالرا إن أن بمعنى الع اء وذكرؤا ما يشهد] لذلك: 
وإنما دخل عليهم الغلط؛ لأنهم ظنوا أن قوله: ملب أفدَ) جملة مبتدأة يخبر الله 
بها» وليس كذلك؛ ولكنها داخلة في خبر «أنً ومتعلقة ب«إذا)» والمعنى: وما يشعركم 
إذا جاءت آنهم لا يؤمنون» وأنا نقلب آفئدتهم وأبصارهم بعد مجيئها [كما] لم يۇمنوا به 
أول مرة ونذرهم في طغيانهم. 

فإذا كنتم لا تشعرون آنها إذا جاءت كانوا لا يؤمنون» وكنا نفعل بهم؛ لم يكن 
قسمهم الئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ صدقأً» بل قد يكون كذباًء فهذا معنى الآية» وهو 
ظاهر الكلام المعروف. 

و«آنٰ» هي «أُن» المعروفة المصدرية. ولو كان قوله: «ونقلب» كلاماً مبتدءاً للزم 
أن كل من جاءته آية قلب الله فؤاده وبصره» وليس كذلك؛ بل قد يؤمن كثير منهم» 
وكثير من الناس كقر ثم جاءته آيات فتاب الله عليه فآمن»ء وإنما العقوبة لمن أصر» 
ولكن لا يجزم بإيمانه عند مجيء الآيات» بل قد يؤمن وقد لا يۇمن. 

وحرف «لا» وإن كان قد يكون مؤكداً للنفي؛ إذ من شأنه أن يقحم في الجمل 
السلبية لفظاً أو معنا مؤكداًء للسلب كقوله: للا يعر اَهَل الكب# [الحديد: ۲۹]ء 
وقوله: وکرم عل مَرَيٍَ اها ت لا جوت €6 [الأنبياء]ء وقوله: فلا ورك 
ونون حى يموك فما شر هر4 [النساء: .]٠٠‏ 

وقول الصدَيق: «لا ها الله [إذا]» وقوله: ل أقِمْ يور نة ©4 [القيامة] 
وقولهم: لا والله لا یکون ذا». 

وقد ظن بعضهم أنه هنا تفخيم» [وليس] كذلك» بل هو باق على بابه» والمعنی: 
وما يشعركم أنهم يؤمنون. ولهذا يجعلون قوله: ملب معطوفاً على ذلك» ولیس هو 


2 


)۱( البخاري )%/ «(oV‏ ومسلم (۲/ ° (, 


االأنعاء AV‏ 
ر هذه االآية كذلك. بل هو باق [علی بابه» والمعنی: وما یدریکم] آنھا إِذا جاءت لا 
ومغون» اليس [المعنى]: ما يشعركم آنها إذا جاءت يؤمنون» فإنها جاءت في جواب 
ذا٤»‏ ولإذا فيها معنى الشرط . 

وأنت تقول: ما يشعرك أن زيداً يفعل كذاء وتقول: ما يشعرك أنك إن أحسنت 
يحسن إليك. وإذا قيل: فقوله: رمَا يْعرك4؟ استفهام بمعنى الإنكار» والتقدير: 
تشعرون بهذا النفي» وهم لا يدعون الشعور بالنفي ولا ادعوا الشعور بالإثبات» 
بن أولئك أقسموا عليه» فقال تعالى: وأنتم لا شعور لكم بهذا النفي» بل قد يكون 
ي حقا ا وأنتم لا تشعرون به. 

فقد يكون [إذا جاءتهم آية لا يؤمنون» ونقلب آفئدتهم وآبصارهم وأنتم لا 
K‏ عرون] بهذا » فأي شيءَ هو الذي أشعركم به؟ وإذا لم یکونوا شاعرین به لم یحکموا 
مع تحققه في نفس الأمر؛ فلهذا [قد] يظنون صدقهم في قسمهم» ويطلبون مجيء 
> کما یقال: فلان قال کذاء وآنت لا تعلم أن هذا الكلام أراد به كذا وكذا فتنفي 
لم رات ناء آي تقول : وما يدريك آنه اراد به کذا وکذا؟ لما يجوز أنه أراده. 
كذلك إذا قلت: وما يشعرون بعدم الإيمان» فيجوز أن لا يكون عدم الإيمان؛ 
5 يجزمون بانتفائه. والله أعلم. 

ومنها: قوله: #وعبد لاوت [المائدة: »]٦٠‏ والصواب فيها أن قوله: وعد 
a‏ وف على قوله: مه اله عضب عَيهِ وَجَعَلّ مم [المائدة: »]٦١‏ [فهو] فعل ماض 
ا ف على ما قبله من الأفعال الا 

[آي من لعنه الله» ومن غضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد 
طاغوت]. . 

و لکن [الأفعال] المتقدمةء الفاعل [فيها اس] الله [تعالى] مظهراً ومضمراً» وهنا 
لفاعل اسم من عبد الطاغوت» وهو الضمير في اعبدا» ولم يعد [سبحانه] حرف 
(من)؛ لأن هذه الأفعال [كلها صفة] لصنف واحد وهم اليهود. 

ومتها : قوله: «أل Se‏ > وما يسيع بم الب 
دقرت ين درب اتر ڪه إن بيغرت إلا آلشَىَ إن هم إلا سرت ©4 
[يونس]» ظن طائفة أن «ما» نافية»› وقالوا؛ ما يدعون من دون الله شرکاء في الحقيقة» 
بل هم غير شرکاء. 


-—ک—ک——.. ک——i€Ë—ÛÃÛÃûÃÜÃÜûÃûکÖکۆدصۆÎÃۉAÃۉلثلګلګآلآلÊلګکگفټآۉآÎÃÊ—کصکŠêÃ€†ځګڅۉضصۉصطص‏ كصكصضصڳضڳص ضضض ص |† †آر۹ّ 


وهذا خحطاًء ولكن «ما» هنا حرف استفهام. والمعنى: وأي شيء بتع الذين 
يدعون من دون الله شركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 

ولاشركاء» مفعول ايدعون)» لا مفعول ايتبع» . 

فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما [قد] أخبر [اله] عنهم بذلك في غير 
موضع . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون الله» ولم يوصفوا بأنهم 
يتبعون» وإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 

ولهذا [قال] بعد هذا: إن يعون إلا ظر4 [الأنعام: ١١١]ء‏ ولو أراد أنهم ما 
اتبحوا شركاء في الحقيقة لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا شرکاء؛» بل هو استفهام بين به 
أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء؛ ما اتبعوا إلا الظن» ما اتبعوا علماً. 

فان التجرك ل يكوت مته غلم طابش شرك إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً 
للمعلوم زالمشرك اعتقاده للشرك اعتقاداً غير مطابی]. . وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو 
خرص يحرز حرزا» وهو كذب وافتراء كقوله: هَل لََْرَصّوةَ ©6 [الذاريات]. 
کے وو قب افم وابصدرحم ما ل ومنو وء أو مرو ودره في طفينهة يمهو ©4 . 

(ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: ْمَل اتر ا گ 
اموا بب ار رَو هذا من تمام قوله: #وما مركم آنا إا جات ل E‏ فذکر 
أن هذا التقليب يکون لمن لم يؤمنوا په 2 مرة» وهذا عدم الإيمان؛ لكن يقال: هذا 
بعد دعاء الرسول ييو لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمانء وهذه أمور وجودية؛ لكن 
الموجب هو عدم الإيمان» وما ذكر شرط في التعذيب» كإرسال الرسول» فإنه قد 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان» ومن 
الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه» وهو آمر وجوديې لا ضد له إلا ES‏ 

وقال رحمه الله : (وليس من الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع 
ينما في قرله: لوقب أفدهم ارش4 ا 


فلب فيه اقوت والاش 4 التوز: 
وة رَاعَتٍ الأبصر ويلفت اقلوب الاجر [الأحزاب: ]٠١‏ فوت يَوْذٍ وَجِنَةٌ © 
ابصترها خَلشعة ©4 [التازعات] ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر بالعينين 
e‏ به وحده» وكذلك اللسان هو الذكر والشفتان أنثاه) |. ۾“ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۲٣/۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۲٣/۱١(‏ 


اوقا رحمه الله: (وقال تعالى: ولب أفدم وأبمسرهة إلى قوله: ميرد 
یحارون) | . 9R‏ 

رحمه الله : (ومما ذكر فيه العقوبة على چ ب قولة تعالى: وملك 
ا ام کا ر بتیئوا بی رد س ندرم في نيهت يسود ©6 وهذا مسن 
ازل : ووا ما شیک 4 ذا جات لا ومون زم اده انمره )4 الآية 
کر أن هذا التقليب | SE SEALE Sc‏ وهذا عدم 
ا 

ق يقال : إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهمء وهم قد تركوا الإيمان» وكذبوا 
0 وهه ا وجودية»› لکن اي للعذاب: , هو کون اللإيمان. وما ذکر 
دل اشرب. 0 وسقر › وغير eR‏ ای يیستحی ا الا إلا 03 
له عن اللإيمان الواجب عليه) ١ه"‏ . 

8 4 ر آنا اَن ا الماڪة ومهم الوق وکر ليم کل تیو فب ا کان 
4 آن تا ا ولک ڪرحم هلو 463 . 

ان إا أطلق تمبحاتة فهو مثل قوله: ولو أا رلا إِلَبُمٌ المكبكة4 
فبین نهم قد يؤمنوا إذا شاء) ١‏ .هأ" . 

8 اض إو دة الي لا بمرت بابق ولت يندا ما شم 
د ۵ 

(قال سبحانه: #وكدلك جعلتا لكل بي عد سَيَطِين الإ ولج إلى قوله: 
1 6 هم 4 مقرو 4 › فأخبر أن جمیع الأنبياء 4 أغداء» وهم شياطين الرنش 
J‏ ن يوحي hy‏ إلى بعض القول المزخرف» وهو: المزين المحسن يغرون به» 
لغرور: التلبيس والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل 
i‏ اور النکل وغيرهم من الأولين والآخرين»ء ثم قال: رصع إليَه أده ألَذنَ لذ 
يعقوت بالكَخِرَة) فعلم أن مخالفة الرسل وترك 0 بالآخرة متلازمان» فمن لم 


© مجموع الفتاوی .)۲٠۲/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۳۸/۱٤(‏ 
( مجموع الفتاوی .)٥۸٦/۱١(‏ 


١‏ ۹ الجر التانن 


يؤمن بالأخرى أصغى إلى زخرف أعداثهم مخالف الرسل»ء كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها) |.ه'. 

وقال رحمه الله : (و«الوحي» وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من الشيطان» قال 
تعالى: ولك السَبَطينَ لوحن إل أوليابهز ایک4 [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: 
وکر جملتا لکل بی عد عيطي آلا لن يى متهم إل بت خر انور 
روا4 وقال تعالى: هل ايشم عل من رل ليطي €6 [الشعراء] وقد كان المختار بن 
بي عبيد من هذا الضرب» حتى قيل لات کا ۹ أو ابن عباس قيل لأحدهما: أنه 
يقول أنه يوحى إليه» فقال: ورلن ألسَيَطِينَ لوحن إل أوليآبهر ایک4 [الأنعام] وقيل 
للآخر: أنه يقول أنه ينزل عليه فقال: هل ايش عل من ترذ لطي ©©46) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وقال النبي ئي لأبي ذر: «يا أبا ذر! تعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن». قال: «يا رسول اله! أو للإنس شياطين»؟ قال: «نعم» شر من 
شیاطین الجن . قال تعالی: ودا لمو الین اموا قالوا ءامنا َا لوا إلى سَيَطِينِيم كا 
إ َم إت غ مته ءون 4 [البقرة],. وهم شياطينهم من الإإنس كما قال ذلك عامة 
السلف وكما يدل عليه سياق القرآن» فإن شياطين الجن لم يكونوا يحتاجون إلى أن 
يخلوا بهم» ولا هم يقولون لهم: «إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون») .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضافاً إلى | 
فيقال رسول الله ثم عرف باللام فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله: إا أرْسلتاً إَك 
رسولا شهدا کر ۴ ارتا إل وو رشو 46 [المزمل] وقوله: لا علو دسا اسل 
يڪم داي بعک بصا قد يلم آله الب سلوي نكم إوادًا) [النرر: ]٣٣‏ 


.)٣۳ _ ۳۲ /۹( )٥٦/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الأرجح أنه ابن عمر لأن آخت المختار صفية كانت تحت ابن عمر» وقد ذكر ذلك ابن كثير في 
تيه( 1۷). 

.)۷٥ _ ۷٤ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

۳۷۹۸( والطبرائی فی الکبیر (١۷۸۷)ء والطبري فی تقسیره‎ ء)۲٠١‎ /٥( زواة آحمد‎ )٤( 
والحديث كما قال الهيثمي مداره على ابن یژید وفيه كلام كما قال صاحب المجمع‎ ۹ 
. بعد أن جلب رواية ابن آبي حاتم‎ )۱٩١/۲( وضححه ابن کثیر‎ )۱٠/۲۳( 


(5) الرد على المنطقيين .)٥١۷(‏ 


بورة الأنعام ۹۱ 


وکذ د اسم النبي يقال نبي ا کا ال فلم ناون أا ال من ب إن ای 
ات [البقرة: ]4١‏ وقيل لهم: الا تخعلوا دعكا الرسول يڪم دعا بعک 
الٹور: ]٦۳‏ فتقولون: يا محمد بل قولوا يا نبي الله ايا رسول الله ورضول قعول 
یتر مفعول آي مرسل فرسول الله الذئ أرسله الله فكذلك نبي الله هو بمعنى مقعول 
ى متا الله الذي نبأه الله وهذا أجود من أن يقال أنه بمعنى فاعل أي منبئ فإنه إذا 
تاه الله .فهو نبي الله سواء نبا بذلك غيره أو لم ينبثه فالذي ضار به النبي نیا أن ينیڅه الله 
هذا مما یبین ما امتاز به عن غيره فإنه إذا كان الذي ينبئه إليه كما أن الرسول هو الذي 
آه: فما تباً الله حى وصدق ليس فيه كذب لا خطاً ولا عمداً وما يوحية الشيطان 
موم اة يمن من زت اه فالئن اتتطقاء الله لأتيبافة وجك نيا ال كادي اشفا 

ا وجل رولا له کا آن رسول ا۵ لا یکوت رسلا یره قاد يقل مر غیره اف 
نبي الله لا يكون نبيأً لخير الله فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله وإذا أخبر بما 
ا وجب الإيمان به فإنه صادق مصدوق ليس في شيء مما آنباه الله به شيء من 
حي الشيطان وهذا بخلاف غير التبي فإنه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه أشياء 
ن الله ويكون حقاً فقد يلقي إليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا فإنه ليس نبياً لله كما 
ا تأمر ربظاغة الله غير الرسول وإن كان أكثر ما يأمر به هر طاعة الل إفقف يغاط 
زيار بير طاعة الله بخلاف الرسول المبلغ عن الله فإنه لا بأمر إلا بطاعة الله قال 

: من يطع الرَسولّ هقد أَطَاع ال4 [النساء: 1۸٠‏ وقال تعالى: وما أرَسلتًا يِن 
ا لياع بإب الَو [النساء: ]٠١‏ فنبي الله هو الذي ينبته الله لا غيره ولهذا 
ی الله الإيمان بما أوتيه النبيون فقال تعالى : وولا مامكا باه وما أل يتا وما أل 
إل ا ایی نکی یتایب ونای وتا از شوت میتی وما أو اتر ين 
اهر لا نقرف بن حب ينر ون َو سمو © [البقرة] وقال تعالى : ءامن اسول ما 
رد ا د ا a‏ 4 ال ومکیکیه کیو شای لا ری بت حر من 
رسي [البقرة: ]۲۸٥‏ وقال تعالى: و آلو من ءامن باه الوم الأخز ولڪ 
كب وَين [البقرة: ۱۷۷] وليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبياً فإنه قد 
ى إلى غير الغاس قال تعالی: وای ربك إلى اقل أن ى من بال بوا وين الجر 
ر ا بعشو @4 [التحل] وقال تعالی: ووی فی کل ساي مرها [فصلت: ]١١‏ وقال 
1 کی برت ووا ضغیر اا دما بي اجا آن رن ج اب وجا دد 


۹۲ الجزء التانن 
ت پپپ پپپ پپپ ن—_هڪڪ 


بارهم هدا وهم لا لا ند ©4 e‏ وقال تعالی : اوي يتآ إل ت أ موس ان 
رض رصعي [القصص: ¥[ وال تان : راد ا 2 Rt‏ 1 الحوارَنَ أ أن ا ف ورول 4 
[المائدة: )]١١١‏ | .هه . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: كلك جعلَتَا لكل بي عدوا سيين آلا الجن 
وی بعصم إل بقیں رر رل شا إلى قوله تغالی: إن يوت إلا أل ون 
هم إلا خرصو 46 [يرنس]؛ أخبر 3#: أن ما جاءت به الرسل والأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - لا بد له من عدو شياطين الإنس والجن يوسوسون القول 
المزخرف» ونهی أن يطلب حکماً من غير الله بقوله تعالی: ایر ال انت حکا وهر 
الد ارذ إیڪم الک 0 والكتاب: هو الحاكم بين الناس شرعاً 8 
وينصر القائم نصراً وقدراً) .و0 
کو ایر اسر آنتنی حکتا وهو ار رل إجم الككب مصلا وليب اتب 


الب يعلمون ائم مرل يِن رَبك ا تک ت الْمرنَ ©4 

١ کنا و وهر الد ارد م‎ a الأخرى: ا‎ gi Ex 
)@ ملا رای تھ الکقب بتکنو آم مارد نن کی بال ن تك ى أشني‎ 
مفصلاً هو م ر باتفاق الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم‎ f 8 والكتاب‎ 
الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق. والعلم لا يكون إلا حقاً فقال: مو4 ولم‎ 
يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف القول» وذكر علمهم ذكر مستشهد‎ 


(۳) 


به) |.ھ 


2 2ے‎ a 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: فی آلو اتی کا وو الد ارد إ* 

ب مقصاا والدي انيهم الدب يمون أنه ار ن رب ا فأخبر سبحانه نهم 
انه ذلك والعلم لا یکون إلا E‏ 

وقال رحمه الله: (ونظيرها قوله: لوه الى أرّل إّ الب ملي 


و«الكتاب» اسم للقران بالضرورة والاتفاق؛ فإنهم ا بین کتاب الله 
وكلامهء ولفظ «الكتاب» يراد به المكتوب فيه» فيكون هو الكلام» ویراد به ما یتب 


.)۴۷ ۔‎ ۳٦۹/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( ۷-١١ االبرات‎ )١( 
.)۲۹٦۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۳۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


»ر الآنعاء ۹۳ 


ی کقوله: (فی کک کر 4)63 الواقعة] وقوله: وش م وم لقم ڪيا مله 
ر [الإسراء: ۱۳] وقوله: «يعلمون أنم مار يِن ريك بلي Fae‏ 
۸ پقر به منا فهم خير منه من هذا الج ا 

SS -‏ كلمت ريك دق ا و A BR‏ وهو أَلسَمِيع اليم ®4 

(قإن الله ا رې عباده آیاته ي الآفاق دفي ات حت يتين ن n‏ 
ابه ®( .ı‏ 4 

وقال ارخمه الله: (وقال الثبي بية: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر . 
وقال: «إن الله ضرب الحق على لسان غمر وقله» . 

ووافق ربه في غير واحدة نزل فيها القران بمثل ما قال. 

اوقا اہن عمر: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لان د 

وهذا لکمال نفسه بالعلم والعدڭ. فال :آله الى وق ك اي وة ردلا 
۾ تعالو ى بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم Rr‏ 
ا الرسل):۱. م" . 

اوقال ارأحمه الله : (وكذلك الكلام يراد به الكلام الذي هو الصفةء كقوله تعالى: 
. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 


3 فصل 

قال گنای ووت کت بے ودا رخا لا مول یی ور ا 
ج ع القتاوی .)۲۲۳/۱۰٣(‏ 

ا اج الستة .(۳/٤(‏ 

فضائل الصحابة )٤۲۸/١(‏ امام أحمد وسنده ضعبف جداً والترمذي )١(‏ بلفظ آخر وهو 
اتا يفا . 

56 4¥ وان ناجه (0۰۸ ولخد 661/65 وان تید 0۹۹/5 وان 
۾ ابي عاصم (۲/ (oA‏ والحديث . 

1 ئل الضحابة للإمام أحمد (١/۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم قي «الحلية» )٠٤١/۲(‏ والأثر صحيح. 
منهاج السنة .)٥١ _ ٠١ /٦(‏ (۷) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)۲١۲‏ 


۹٤‏ الجزه الارن 


ملي 468 ذكر هذا بعد ر وكدلك ماتا ِكل تي عدو شَيَطِينَ الإ لجن بوبى 
بعَْصَهمّ إل بَعَضِ خرف الول عرو وؤ سا رَبك م ا 0 وم a‏ ولس 
ا افده لذبن لا يموت بالاخرق و رض ما هم قروب ® ١‏ فير ال أ 


٠ 3-‏ وليقارفوا 


لله E‏ 
کا وهر الَدى ار إ ڪه الدب م ا الدب انیو الكش و انو مار 
05 4 فک کک سے لن ©@). ثم قال کوت کے ف دا وکر 
n‏ ل ا وشو ر کر ليم (@6) وقال تعالى: «واتل ما 6 بک من ۴ 

ا ميل زک ولن تد ين وني م @©6) [الكهف] فأخبر في هاتين الآيتيز 
7 لا مبدل لكلمات الله» وأخبر في الأولى آنها تمت صدقاً وعدلاء وقد تواتر 
ایی ية أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات» وفي بعض الأحاديه 
«(التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر). 

وقال تعالی: الا إت أولیا آل کا حرف یھ کا هم مروت © ارہ 
ءامنا وڪاو يفوت © لهم البشرى فى الَحَيَوة لديا ويي رة لا يل ڪيب ن 
دلت هو ألفورً لِم €3) [يونس]؛ وقال تعالی: اوقد کیت رشل ين لك فا 
ل ما كربا وأودو کی ألم س و مدل ليمت ا ولقد جاك ين اى ای ©@) 
i‏ فأخبر في هذه الآية أيضا أنه لا مبدل لكلمات الله عقب قوله: # قروا عل م 
کذدا وأودوا ی لهم ساي وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من کات التي لا 
مبدل لهاء لما قال في أولياثه: #لهر البشى فى الحبرة آلدّيَ و لاخر و بل 
ڪلت اه . 


فإنه ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» فوعدهم بنفي المخافة والحزن»ء وبالبشرى في الدارين. وقال بعد ذلك: 
ولا مَل يي أو فكان في هذا تحقيق كلام اله الذي هو وعده» كما قال و 


2 و ۶ 2 م 


اله غخلف وعيو ي ألآية [إبراهيم : ۷]. وقال: #وغد ا ل لف ١‏ ل وعدم 
ول ٤‏ اکر الاس ل بعلمو ت © [الروم] وقال المۇؤمنول: ور اتا E‏ 
رسَلِكّ و ر يوم e‏ َك کک که لف ايعاد ¢4 [آل عمران] فإخلاف ميعاده تدر 


لکلماته وهو سبحانه لا مدل لکلماته . 


يېين ذلك قوله تعالی: #لا صمو ادى ومد هَدَمَتٌ َد بالود ® ت دل اقول ادى 
ا ا بر بر4 (ف. 


ور الأنعام 


فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعید» وقال : وما ب يدل الول ىَ4 وهذا يقتضي أنه 
ق في وعیده أیضاً وأن وعیده لا يېدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار وقد تكلمنا 
أيهم في غير هذا الموضع» لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف 
وعید جائز» فان قوله: #تا بل الول ى بعد قوله: ود ممت إل بالومِدٍ) دليل 
کے أن وعيده لا یدل » كما لا یدل وعده. 

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير 
دی شيءَ منها› کما پجمع بین نصوصس الأمر والنهي من غير تبدیل شي منها» 
ل E,‏ و يفول المبخلفور فو للفو إا انطلقتَرّ o‏ مادم لحد دوا درو 6 يمک يدوت أن 
2 8 ّ4 اع ٥‏ واه آعلم. 

وون تع ڪت ن فف الارضِ يضلوك عن سیل اه إن يعو إل لظن ون هم 
ا © 

(ولهذا قال: إن يعون إل اّ4 ولو أراد النفي لقال: إن يتبعون إلا من ليسوا 
ركاء» بل بين أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والحرص» كقوله: «فِلّ 
صو 463 ا 

2 8 لک ا ا E‏ 2 ّا وك آ2 a‏ ا ^4 7 ل کک ٠‏ ر 2 ب 
ا تبیہ : ا ا مر ام باتك a‏ 

قال اه و وولا اڪاو يا ر بر اش آل ع4 وقال: وما اهل بي لمي 
£ [البقرة: [VT‏ فکل ما دبح لغير | لله فاد يؤكل وچ A‏ و 

ریه الله : (وقوله تعالى: ود ود فصل نکم م حرم عك عام في الأعيان 
الأفعال؛ وإذا الم تكن حراماً لم تكن فاسدة» لأن الفساد خ يشا ن التحريب» وإذا 
دة کات صحبحة) |. چ 

وقالرحمه لف و > قال تعالی: وول کا لون 
علو وقال تتعتالی: وسن اضل شل من اه هوبله عبر هذى ب ا 
ا 0 


١‏ و 


ر 2 


مجموع الفتاوی .)٦١/٠١(‏ (۲) اقتضاء الصراط .)٥٥١٤/۲(‏ 
اهجموع الفتاوی (۲۹/١١أ٠). )٤(‏ القواعد النورانية (۲۲۲). 


۹٦‏ الجزء التاا 


وقال رحمه الله: (الآية الثانية: قوله تعالی: وما لک آلا تأ ڪلٰا ييا وکر اتا 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن ي 
باسمه الخاص» فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ»› إذ لو كان 
حكمها مجهولاً» أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 

الوجه الثاني: أنه قال: «وَد فصل لخم ما عَرَمّ عَيَكم) والتفصيل التبيين» فبين أن 
بين المحرمات» فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ ليس 
إلا حلال أو حرام) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: ولهذا قال في إحدى الآيتين: وله كا لاون بأهوايهم بتر 
ِو وقال في الآية الأخرى: قن لر جيب لك َعَم أن 
من انم هوه َير هُدّى ت ألو [القصص: .]٠١‏ 

فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله» سواء كان ذلك عن حب أر 
بخض» فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديناًء وینهی عما یبغخضه ویذمه 
ويتخذ ذلك ديناً إلا بهدى من اله» وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن اتبع 
ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة» فقد اتبع هواه بغير هدى من الله) ١.ه".‏ 

کچ وولا الوا یا کر پگ اش ار عه وم مسق وله الج وة إل أربارية 

یلوم وذ اشنم بلک نر @4. 

(وقالك تعالى: وة آلقَجطة ية إل أزتيية يجيد ول ألمشيم ن 
شر . 

فأخبر أنهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم» فهذه وأمثالها تبين أن 
الكفار أولياء الشياطين» فهم أحق الناس بالدخول في قوله: وال أولياؤشم يِن الإ 
ربا استنتع بعشتا عض وبلا جلا آل أجلت لا ال الا نونكم ليبن فبها إلا ما سا 
ا إن ربك حم علي [الأنعام: .]١١۸‏ 

وقد قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لا 
أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا نار" . 


+ ررے‎ E e < 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۳٦/۲۱(‏ (۲) الاستقامة .)٠٠١۳/١(‏ 
(۳) ابن جریر (۱۳۸۹۲). 


ورة الأتعام 


۹۷ 


اقل غلى أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دقع العذاب عنهم» وهذا مدلول الآية 
آنه اللأجل هذه الآية يجب أن يتوقف» فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا 
رأ وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» وإلا مدة مقامهم 
الذخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم أنه قبل الدخول لم يكونوا 
اء وقول من يقول في آهل الجنة فإنها صريحة في ای ی ا 
8 رحمه الله: (قد 4 تعالى: #وكدلك جملا لکل د َي عَدوا سَيَطين آلإ لجن 
ولق الج لو إل الاه جیا الآية فبين 4# أن للأئبياء عدواً 
ار الاس ا يعلم بعضهم بعضا بالقول المزخرف غروراً وأخبر أن 
اتوحي إلى أولياتها بمجادلة المؤمنين ين فالکلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل 
8 وبحي الشياطين وتلاوتهم فمن أعرض عن 0 الله واتباعه فقد نہذ کتاب الله 
اظ ره واتبع ما تتلوه شياطين الإأنس والجن) ا 
وقال رحمه الله: (وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ارلا تآ ڪل يئا لر بک 
أله َ4 وقوله: # فكوا عا أستكن عم واذكروا نَم أل عد [المائدة: ]٤‏ إنما هو 
١‏ بسم اله» وهذا جملة تامة إما اسمية على آظهر قولي النحاة؛ أو فعلية؛ والتقدير 
جي باسم الله» أو اذبح باسم الله» وكذلك قول القارئ # بتر اتر الس 
©4 فتقديره: قراءتي بسم الله؛ أو اقرا بسم الله) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح» 
ل گل؛ a‏ ا ت پا ن کا قال لا ناکل تال a‏ 


کالی: رلا گلا يا ر بر اسم أله عَيو» فلا أرى هذا ذكاة وما أَهِلّ لمر 
€ [المائدة: ER‏ 


وقال رحمه الله : 2 معنی قوله: رما اهل مير اَلَو بء4 . وعند آبي جبلو اا 
ایر ا مما لر بذك أسم اَلَو عَيَوي» إنما عني به الميتة. وقد آخرجته في 
اتن ضعه) 2 

6 الرد على من قال بفتاء الجئة والتار :)٦١(‏ 


فتاوی .)٥ /٥(‏ (۳) قاوی (۱/ ۲۳° ۳١‏ 
اقتضاء الصراط (۲/ )٥( ,)٥ه٥١ _ ٥6٤‏ اقتضاء الصراط (۲/١٥ه٥).‏ 


۹۸ الجزء التانر 


وقال رحمه الله: (وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى: إل 
تالا يِا ر بر اسم أ عيَِ» فحيث اشترطت التسمية فى ذبيحة المسلم» 
تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عن الات 
فاحتجاجه بهذه الاية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر وهي 
قول الله تعالى: #ومًاً أل لعي أله بو . والعموم المبيح» وهو قوله: #وطعام أبن أو 
الکتب حل اک4 [المائدة: ]٠‏ اختلف العلماء في ذلك) |. 8 


2 


کک اہ کی کہ متا اجب لتا اھ ا یی یی ف یں کن کل ل 
الست یس تارج متا دك رين ! ان یرہ ما ٤ا‏ لیے > @4. 
(فقد کفل الله لمن آمن به أن یجعل له نورا يمشي به. کما قال تعالی: #أو س 
و 7 A‏ وور“ و ي ۴ م ور م م 
گن ميا اينه وجملتا لم ورا یی بی فل الاس کن عَم في ألمت ليس يا 
۱ ۾ 
وقال رحمه الله: (فإن الهدى بعث الله به رسولهء لما كان فيه معنى الماء الذي 
يحصل به الحياة» ومعنى النور الذي يحصل به الإشراق» ذكر هين المثلين» كما قال 
تعالی: ا کی کہ میا ماخییئۂ لتا م ا یی یی فی اتا كنإ 
الظتمت سی ارچ ۱ E‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: أو من كان ميا فاحيئة وجعلتا م ورا يمشى بو 
آلتّاس# الآية. فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: او من کان میا فاحیته وجملتا لم ورا يمُشی 
ف ا الاس کن مَل فى شلْمبٍ4؟! فالإيمان الذي يهبه الله تی عا و N‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: او من گان میا َاَحِیتۂ رجملا لم ورا يى بي 
ف ناض کن Elta n EWRE A ٤‏ 
الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان. وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأم 
الكافر فميت القلب في الظلمات) .١‏ م" . 


(۱) اقتضاء الصراط .)٥٥۹/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۵/۱۱). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱۸١/۳(‏ مجموع الفتاوی .)٦۴/٠١(‏ 
(5) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٤۹‏ (7) مجموع الفتاوی .)۹٤/۱۹(‏ 


ر الآنعاب ۹۹ 


ر ھم ٤ای‏ لوا لن وین ق وق بن مآ اوت شل نہ آله آعم بُ مد 
سَیْصیٹ الیب جروا صقار عند اله وَعَدَاب شرید با کا بنك @©). 
ıo‏ د pe‏ ر 2 ا د د ق د 2 م 
ا(وقال تعالى: رل جاە نهم ماه الوا ن ومن حى وق ل ما اوق رل انر اه 
يف مَل رساكم4 فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة» ولو كان 
سالة) E‏ 
وقال رحمه الله : (والله سبحانه قد آخي انه يصطفمي من الملائكة را ومن 
آس . والاصطفاء افتعال من التصفية› كما أن الاختيار افتعال من الخيرة» فيختار من 
کون مصطفى» وقد قال: لله أعَلَمٌّ حيْثٌُ َمل ام4 فهو أعلم بمن يجعله 
يولاً ممن لم يجعله رسولاً» ولو كان كل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذا) ١.ه.‏ 
وتن برد اله آن يريم یش صد انار و رة أن بيلم جل ندم سيق 
€ ڪانا سد بي اسما کیک يتل آله اجس عل ارت ل بؤيزت ©4. 
_ (ومن تدبر القرآن تبين له آن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله 
زاء لذلك العمل» كقوله تعالى: فمن برد أله أن يَهِدِيم يش صدرة اسل ومن يرد 
إا قصل مسنم ميقا حب الآية. وقال تعالى: فنا ارا أذ اه و 
لصف: ]١‏ وقال: ما من ل واستغق 9© دب بق 9© َي رى 49 
للیل]) ا 
- وقال رحمه اله: (وكذلك قوله: لوس يرد أن يضام يجسل ذد يما حب 
ليل على أنه أراد ضلاله وهو لم يأمره بالضلال) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (ويقولون: إرادة الله فى كتابه نوعان: 
«انوع) بمعنى المشيئثة لما خلقى» كقوله: #فمن درد ا أن يِهيِيم سح صدر 
شل و رد آن يضام جل درم صقا حا ڪانَما صد في الكما 4 . 
انوع بمعنی محبته ورضاه لما أمر به وإن لم يخلقه» كقوله: رید أ پڪ 
لتر ولا بريد ڪه لمر [البقرة: ٩٠۱]ء‏ ما بريد اله ليجل ءيَڪُم من حرج 


(1) مهاج السنة .)٠١۸/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲۲). 
۳) منهاج السنة .)٠١١/۳(‏ 


e‏ الجرزء الا 


لیکن بريد لبطهرکہ ولسم عَم عك لملم شكررت) [المائدة: ١]ء‏ وريد ا 
یی لک ریم سکن اریت یں بتڪم ریوب یم وا عي ع @ ا 
يد ان توب يڪم وريد لیے مون آلتَهوتِ أن يلوا ميلا عَطِيمًا 9 برد اد 

ن يد 0 ولق إن صَعِيقًا ©®€€ [الساء]) ١.ه‏ . 
کوچ رھدا صر ر ك ما فد فصلا ليت لموم کو ©4 . 
(قال عبد الله بن مسعود وله : خط لنا رسول الله ية خحطا» وخط خطوطا عا 
یمینه وشماله» ثم قال: هذا سبیل الله» pp PGE‏ 
إليه» ثم قرأ قوله تعالی: ٭ وان هدا صرطی مسقیما فاتبعو ر ولا اتيعوا اسيل فتفرى 

عن سيل [الأنعام: ۱٥۳‏ ) ۱ھ" . 

ڪچ وم قشر جیت مقر ن کد انتكرش ب لانن 6 أريازش بر 
م ات تش کی 4 الہ أجلت لا ل لار متوگ بين فيا إل س 
اه له ك حك عي ©4 . 
قال رحمه الله: (ثم هم إنما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان إذا كانت الإنس 
من أهل الإثم والعدوان يفعلون ما تهواه الشياطين فتفعل اپاين بعض ما يهوونه قال 
تعالی: م بقشرشر جيم مقر ن فد اتك بن الاين 6 أزاؤثم ين الإ 
7 نا شنح مشا E‏ بعّض4) |. و 


رد 
قال خت 7 (قال تعالی: ووم شر جیما بعر لن قد اسککرد 
الا 5 4 ا یاز 9 ر أسسَمتع بعضسا يعض وبفتا أجلتا |“ 8 أجلت ك 9 لر 


ھۇلاء ھۇلاء وھؤلاء EES SEDA MBAR‏ 
غراضه والسكخر إؤالكهانة من هذا الناب) 1ه . 
وقال رحمه الله : (وفي تفسير علي بن آبي طلحة الوالبي: عن ابن عباس - وهو 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷٦/۸(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠٥١/۱۵(‏ (6) ليوات (1 0۴۷ 


() . 'التو انت 8۷7 5۸ 


ا رة الأنعام ٠٠١‏ 
اين ابي حاتم وعثمان بن سعد الدارمي› والبيهقي والذين يذكرون الإإسناد CY‏ 
ال می ٠‏ والبغوي › والذين ل یسندون کالماوردې» وابن ¿ الجوزي قال قوله: الا 
کک شی فما إلا ما سا ا إن ربك حكر يد4 قال: في هذه الآية إنه لا ينبغي 
ا یحکم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا Eb‏ 


قال الطبري: وروي عن ابن غباس آنه كان يتاول فى هذا الأستناء: أن اله تخالى 
8 فل آمر هؤلاء القوم في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته - ثنا عبد الله» ثنا معاوية» عن 
3 عن ,ابن غباس» قال: الاز مون للد يها › قال في هذه الآية: إنه لا 
ي لاد آن يحكم على الله في خلقه؛ ولا ينزلهم جنة ولا نارا". 


ونیا الؤعيد في هذه الآية ليس مختصاً بأهل القبلة فإنه قال: ووم سرهد 
REA‏ اکر من الاين وقال أولياؤشم من الإ را اسكتم بعصت 
کا ی ۲ جلت تا ل الار مئونک یی فیا إلا ما سه اله ل ربك 
و یی 9 کگترت ل بت الین بسا يتا کا َكب )€ ف« أولیائهم من 
انس» الفظ يدخل فيه الكفار قطغاً فإنهم أحق بموالاتهم من عضاة تچ ن 
ال تغالی: ام ی لم سی عل ایت امنا وَل يه بوكو @ بى 

3 عل ایت بولوتم وان هم بو مشركرت ©4 [النحل]ء» وقال تعالى: 9 
ألفَكَطِينَ اَل للَيْبَ لا َيون [الأعراف: ۲۷]ء» وقال اتن ڈت لیے اموا 
ا ممم ليف من ليطن ڪرو ذا هم مبصرود © ويخونهم يموم فى لني 
٤‏ ا مرد 4€ [الأعراف]» وقال تعالى: ووم ب 2 4ز ل لاگ 


> 2 
2⁄2 ەو‎ ٣ 


8 4 و عدون @ الوا سبحلنك أت ونا ن دونهم بل E J‏ دع دون ا 
ڪرشم nf‏ مونو @( [سباً]» e‏ الیئ : ف افنتخدوم ودریته از من دوفی 
مگ عو ابش للشين بلا [الكيف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: قيا أرزيه يطل 
يد ليطن كان صَيمًا) [النساء]» فأمر بقتال أولياء الشيطان» وهم الكفارء 
e‏ الهم ير لَه وک جرب ليطن اوا 
۲ يرو @4 [المجادلة]» وقال تعالى: #وإنَ ليطن لوحن )لح أو ییاو 
اطعتموشم نكم سر4 . 


) هر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


۲ ار الان 


فأخبر أنهم يوحون إلى أوليائهم من الإنس ليجادلوكم» فهذه وأمثالها تبين أن 
الكفار أولياء الشياطين» فهم أحق الناس بالدخول في قوله: وال أولياؤشُم ين آلإذل 
ریا انتح بقشتا بض ربعا اجا لی للت ا 6ل لار منوت يي فما إلا ا كا 
اله إا ب كي يد . 
وقد قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: إن هذه الآية تقتضي أنه لا ينبغي لأ 
أن يحكم على الله في خلقه» ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 
فذل على أن هذا الاستثناء عنده يقتضي دفع العذاب عنهم» وهذا مدلول الآية» 
وأنه لأجل هذه الآية يجب أن يتوقف» فلا يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا 
نارا» وهذا يناقض قول من يقول سوى ما شاء الله من أنواع العذاب» وإلا مدة مقامهم 
قبل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلواء فإن ذلك معلوم أنه قبل الدخول لم يكونوا 
فيها» وقول من يقول في أهل الجنة فإنها صريحة في تناول الكفار. 
لكن ذكر البغوي» أن ابن عباس قال: «الاستئناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله 
وأنهم يسلمون فيخرجون من النار»''. ولم يذكر من نقل هذا عن ابن عباس» فإن أريد 
بذلك من أسلم في الدنيا فليس كذلك» فإن الخطاب إنما هو لمن كان من أولياء 
الشيطان والجن الذين استمتع بعضهم ببعض وهؤلاء من جملة المسلمين» وجميع من 
أسلم سبق فيه علم الله» أنه يسلم» وكأن قائل هذا القول ظن أن هذا خطاب للأحياءء 
وليس كذلك» بل هذا خحطاب لهم يوم القيامة» وإن أراد أنهم يسلمون في جهنم 
فيخرجون منها» وهذا خلاف ما دل عليه القرآن في غير موضع» فعن عبد الله بن مسعود 
قال: «ليأتين على جهنم زمان» ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلثون فيها أحقاباء وهؤلاء 
هم الكقارء وعن بي هريرة مشله ٩۳۲‏ قال البغوي: اومعناه عند أهل اة إن تيت 
ألا يبقي فيها أحد من أهل الإيمان»”") ١.ه‏ . 
کج وقال رحمه الله : (قال: يلمعت ال رالوس ال ایک رس يئ فجعل الرسل 
التي أرسلها من النوعين مع أنهم من الإنس) | .م . 


.(1۸/۲) البغوي‎ )۱١( 

(۲) الطبري )۱١۱۸/١۲(‏ أما عن أبي هريرة فأخرجه إسحاق بن راهوية (الدر المتثور) (۳/ .)٠١‏ 
(۳) البغوي (۳۳۹/۲). 

.)1١ _ 6۷( ا«الرد على من قال بفناء الجنة والتار؛‎ )٤( 

)6( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۹۲). 


يورة الأنعام E‏ 


وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: يعر اَن والینیں الہ بای سل ک4 

فيل : الرسل من الإنس؛ والجن فيهم النذر وهذا أشهر؛ فإنه أخبر عنهم ٻاتباع دين 
(۱) 

مد ک3( | هھ هة 

وقال رحمه الله : (ويوم يحشرهم چا یا محشر الجن ول استکثرتم من وتز 

التار مشواكم خالدین فیها إلا ما شاء الله . 

قال غير واحد من الجف“"*: أي کثیر من أغويتم من الإنس وأضللتموهم . قال 

جوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم: من الأراجيف»› 

سخر» والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يهيؤنها ويسهل سبيلها عليه" 

ستمتاع الجن DL‏ طاعة اللإنس لھم فیما پزینون لھم من الضلالة والمعاصي› قال 

ن کعب : هو طاعة بعضهم لبعض »› وموافقة بعضهم SU‏ ودکر ابن بي 

تم عن الحسن البصري. قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت 

الإ ^ وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة في الدنيا"» وقال ابن 

: استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم» واستمتاع الجن بالإنس إن قالوا: قد 

6 آلانس مع الجن حتی عادوا بناء فيزدادون شقا في أنفسهم» زعظما في نموسهم» 

ا كقرلة: رام ٤‏ ر ن الاين مودو جال يِن ي دوم نّا ®6 [الجن] 

i‏ «الاستمتاع بالشيء٠‏ هو أن يتمتع ره فینال به ما یطلہه ویریده ويهواه» ویدخحل ھی 

ره ية [النساء: ومن ذلك الفواحش» كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث 

ریدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة 

ودهم ومماليكهم» ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس» ومنه قوله: 

وموش على الوسع قدرو ول المقتر فدرم [البقرة: ]۲۳١‏ وكان من السلف من يمتع 

.)۲۳٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ ) 

آبن جریر (۱۲۸/۱۲) وازاد المسیر“ (۳/ ,)۱١۹‏ 

| في آالمطبوع (فعلها). )٤(‏ البغوي (۲/ ۱۰۷ ۱۰۸), 

ذکره این کثیر (۱۷۹/۲)) والسيوطي في الدر (۳/ ,)۳۵٣۷‏ 

قریباً منه في «زاد المسیر» (۱۲۳/۳). (۷) قریباً منه في «زاداالمسیر؛ (۱۲۳/۳). 


€ الجزء الان 


المرأة بخادم فهي تستمع بخدمته» ومنهم من يمتع بكسوة أو نمقة» ولهذا قال الفقهاء 
أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزئ فيها الصلاة. 
وفي «الجملة؛ استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس) 
قال تعالى: «الأخاا ومن بَعَصَهُ يعض و إلا ليت ©4 e‏ 4 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: مغر اَن 0 د ایک رل شک بس 
ِڪ مایت وروگ لاء ویک هدا الو شپدنا انشا رنه 2 2 ر 
ع اشم اتر كاوأ كفت 3©)) فشهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم» وهو إ 
الشهادة على أنفسهم) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: یمر 1 رانس أ ایک Baler‏ ٍِ 
فصوت کم ایی وسیرونگ لماه يويك هدا قالوا سبد ع اشيا ورت لوه ا 
e‏ م اتر کاو کیت( دلت أن لم کن رَبك مينك الفرى بطر اهل 
وة ©4 . 
فقد خاطب الجن والإنس» واعترف المخاطبون بأنهم جاءتوم رسل يقصون ٤‏ 
آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة. ثم قال: ذلك أن لَمّ يكن رَبك مهرك لمر طا 
املا عة €9 آي هذا نھ اچ لے آنه می E‏ 
فكيف الطفل الذي لا عقل له؟! 
ودل أيضاً على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه» وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع ا 
يتصور أن يهلكهم بظلم» بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند الجهمية الجبرية. 
وقد قال تعالی؛ وا کن رك مهلك القری حي بعت ف ايها ر سولا نلوا عاي 
ايتا وا تا مُهل القرت إلا هنما ظيثرت @)4 [القصص]ء وقال تعالى 
وما َا رَبك يلت ألمَرى بظَلى اهلها لحرت ™©©) [مرد] وقال تعالى: و 
مَل من للحت وهو موث فلا حاف ظاما ولا هضمًا (©©46 [ط] قال المفسرون: ااظا 
أن يحمل عليه سيئات غیره» والهضم آن ینقص من حسناته» فجعل سبحانه عقوبته بد 
غیره ظلما ونزه نفسه عنه. 


ومشل هذا كثير كقوله: #لها ما كسبت وعَلا ما أكسبت# [البقرة: ]۲۸١‏ وقول 


4 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۸۰ - ۸۱). (۲) درء تعارض العقل .)٤۸٥/۸(‏ 


ور الأنعاب ۰0 


HE‏ فا وازرة وزد ارىئ [الإسراء: ]٠١‏ وكذلك قوله: لا صمو لدی ود مَدََتُ د 
9 ما يبدل الول دى وما آنأ بير َد (©6) [ق] فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد 
نه لیس e‏ للعبيد كما قال في الآية الأخرى: #ذلك يِن أا الفرى صم عك 
يڌ @ رمَا متهم وکن لما اش فا ات م اليه آل 
کد اتر کنو کا ب ا رو 5 کرشم ت تیب 46 اعرد فهو سہحان 
ية عن ظلمهم؛ وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم» فمن لم يكن ظالما 
سه ټکون عقوبته ظلما تنزه الله عنه. 
وقال في الآية الأخرى: إن رمن فی عذاب جه لدوب  @‏ 1 د وہ ر 
ه لشو © ما لهم ركن كأ هم اليك ©4 [الرخرف]. 
وهذا ایی ر إن كان هو الممتنع الذي لا يمكن فعله فاي 
تة في هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ وآي تنزيه في هذا؟ وإذا قيل: هو لا 
۴ ل ات في هذا مما یتمیز به الرب سبحانه عن الاي ا 
یتک بن دلوي ا رتل نکم بشو مڪ تاين شد به 
ا ا دا عل اشتا ورتهر ليه لدا وكدوا ع شب ار کا کیت 


(یمَعْترَ اَل والونیں ال رسل نکم يفصو علڪم ٬ايتى‏ ڊرو لماه 
م هدا هذا يقال [لهم] يوم القيامة) ١.ه".‏ 
2 ذلك أن لم يكن رَبك مهت الفرى بظار اهلها عيوةَ ©4 . 
وقال: ذلك أن ل EOS‏ مهلك الفرى بظلر وأهلها عون (©©@6) هذا بهذا 
2 فعلم آنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته أي نذير» ودل أيضاً على أن ذلك 
قحان عن 1" 
طز غل درجت مما یلا وما رلك شيل عتا بتحاوت ©@)4. 
الي ما كان خيراً في غيره» والشر ما كان شراً من غيره» والخير والشر 
جات. ولهذا قال تعالى لما ذكر آهل الجنة وأهل النار» قال: لڪل رجت يِن 


) متهاج السنة .)٠١١ _ ٠١۲ /١(‏ (۲) تفسیر آیات اشکلت ۲۴٣/۱(‏ ۔ .)۲۳١‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۱٣‏ ۔ .)۲۱١‏ 


٠١١‏ الجزء الان 


کیا وقال«تخالی: لاقن افع رتوت آقو کن ١‏ وکل ين افر رماو جم وخ 

لِد 63 هم درجت عند آله و وله بصداً4 [آل عمران]ء وكذلك ذكر پاد ا 
کا الطائفتين . 

ولهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: درجات الجنة تذهب علواً» ودرجاتا 
النار تذهب سقولاًء فدرجات الجنة كلها فيها النعيم» وبعضها خير من بعض» ودرجات 
النار كلها فيها العذاب» وبعضها شر من بعض) | .د 

وقال رحمه الله: (قال سبحانه: ا لڪل درج ا یل 
ولأهل النار درجات من أعمالهم بحسبهاء كما E‏ الموضع) |.ه" 

ق ول بور اقاوا ل يڪم إن ايل سوک تعتوت من تكوث لم علب 

. 49 ِنَم 1 لا يقلح الظدلِمونَ‎ N 

(قال: #فل ير قزر اقتا 5 ی ع یک کت و > 
SAR‏ يستقر الشيء ESS‏ 
ھا پخ ا ا 


کک رجملا ب یا کا ہے آلکرٹ الاسر تیا تاوا مدا ب یی 
وڌا لشرکڪا تا ڪات شڪاييم لا يصل لک اله وکا ڪات ل هو يل 
اک شڪاهد سا ما ڪرت ©). 

(وبآنهم حرموا ما لم يحرمه الله ورسوله كما قال ابن عباس إذا أردت أن تعرف 
جهل العرب فاقرأً سورة الأنعام من قوله: ولوا ب نّا درا سے الحرَث والاأنر 
صا _ الآيات E‏ 

وقال رحمه الله : (والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا 
دخلنا في معنى قوله: #قل اريشم ما نرد أله لک مف ررق فجعلشر ينه راما وللا 
[يونس: ]٥۹‏ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» وحرموا 
ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالی: رَجَمَلٰوا َه مسا درا سے آلحرَثِ 


0 ا (۲) جامع الرسائل .)١۳۳/۱١(‏ 
(۳) جامع الرسائل .)١۱١/١(‏ (4) مجموع الفتاوی .)٦۳/۱١(‏ 
)٥(‏ نظرية العقد .)١١(‏ 


وة الأنعاب ۱۰۷ 


2 تبجا قال مدا ب به وعدا شرا ما نما ڪات ود بج لا 
اا ی کی ت 9 


2 5 کا ا ا کس در وما بد < @ وکال زي ن 28 


ا ا إل من فا رهم وأنصم حرمت ظهورسًا وا لک 1 ل و اک لَه 
فة عد سيخزبهم يما انوا يفاروت 463 فذكر ما ابتدعوه من العبادات» 
ن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار طه» عن النبي بي قال: 
قال الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
للت لهم» وآمرتهم ن يشركوا بي ما آنزل په سلطانا)) ١‏ و . 

وقال رتیه الله: (قال ابن عباس : إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقراً من 

وله : §ٴَجَمَلوا وہ َا 5 مرت الج رت اار4 الآية؛ وذلك أن الله ذم المشركين 
بى ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام» وما ابتدعوه من الشرك» وذمهم على 
pl‏ قال تعالی : وال الات اشا لو ها اف ما عبتا من 
نو عن ولا اا نا ولا حرمَتا من دون من سیو كدلك فعل آلزيت من قله 
ل ص ا إل بكم ليد 463 [النحل]) .١‏ م" 

وقال رحمه الله : ا ذمه من حال المشركين في دينهم وتحريمهم حيث 
ال: «وجَعلوا ب نّا درآ سے ألكرث والأنر) إلى آخر الكلام» فإنه ذكر فيه ما 
و من العبادات من أنواع الشرك» ومن الإباحة الباطلة في قتل الأولاد 
ن بن التحريمات الباطلةء من السائبةء والبحيرة» والوصيلة» والحامي» ونحو ذلك. فذم 
نشرکین في عباداتهم» وتحريماتهم» وإباحتهم) | 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهماء 
انم حرموا ما لم 2 الله» ولکونهم شرعوا دیناً لم يأذن به الله» كما في قوله 
مارا َه مِمَّا درا س ألحرث والأنمدر4 إلى آخر السورة. وما ذكره في 
۴ سورة الأعراف» وكذلك * تعالی: آم هر سرڪ سرغو لهم يِن الِب م 


6 مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۷ ۔ ۱۸), 
) لم أعرفه في تفسير هذه الآية وسيأتي بعد قليل لفظه ١‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ ۷١أ).‏ (£) مجموع الفتاوى ,)٠١/۲١(‏ 


الجزء الان 


۱۰۸ 


لم ياد بد أ [الشوری: ۲۱]) ۱. ۾ 
وقال رحمه الله : (وقوله: و ۴ بخ ڪر 4 دل E‏ أن هذا حکم سيء) 


والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوزء فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا. ومن قال إنه 
يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم السيء. وكذلك تفضيل أحد المتمائلينء بل 
التسوية بين المتمائلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذئ 


يوصف به الرب 3) | .ھ . 
وقال رحمه الله : (وسورة الأنعام: من عند قوله تعالى: # کا 5 
لذن َا ركهم سَقَها بعر ر4 


الكرث لأر تَصِيبًا) إلى قوله: قد حَيرَ َي 


السورة. 

خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: «سَيفُول آل 
سا اھ ما آشرّڪىا ولا ١اباؤتا‏ ولا رمتا من مَىر4) [الأنعام: .١ ]٠٤۸‏ هأ" . 
کے ید َير ازب فوا أودهم سمهلا بتر عل وکرموا ما ردقه اله افير عل ل 


ف صلا ونا ڪاو مريت ©@). 
(قال ابن جرير في تفسيره: حدثنى الحرث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو عوانة عن 


جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 


r ES E O EE ELK ES E 

ا 
کو ق لا جد ف ما أف إل رما عل طاق بطمة إلا أن يكرت مب 
عا و َحَمَ جير لِم رجش او ًا اَل تبر أله ب ممن اضر عي بَا ولا عار 


E 7 


اش 


0 2 


ن ريك عفر َم 
(وكذلك ما كان يحرمه آهل الجاهلية مما ذكره الله في القرآن كالسائبة والوصيلة 
(۲) منهاج السنة .)٠١۷/١(‏ 


.)۸۳١ /۲( اقتضاء الصراط‎ )١( 
.)١٠١/١( اقتضاء الصراط‎ )۳( 

هذا الأثر الصحيح في هذه الآية وفي ابن جرير المطبوع تحریف کبیر ففیه (۱۳۹۵۳): حدثنا 
الحارث قال: حدثنا عبد العزيز قال: إذا سرك. . .) وما نقله شيخ الإسلام هو الضواب والله أعلم. 


نظرية العقد .)۱١(‏ 


يورة الأنعا ۰۹4 
yp j gre.‏ 
ى السان موسى في الأنعام فقال: فل ا اد ف ما أو إل محرمّا عل طعي ممه 
آن کرت َة أو د مَسفُوسًا آو لح ر پچ او فنا ایل ل ا ب 
ن ضط عير باغ ولا عاد فل رَبك عفر دحم () @ رَعَلَ الدب هادا حَرَمَبَا ڪل 
ق وي أَلَْرِ تَر رمتا َه وا إت ما حملت ظهورهُمًاً أو ا ا 
i‏ ل بعظم ذلك جرنتهر غيم و م ونا لصيفو ©4 وكذلك قال بعذ هذا: ول 
£ ا حرا س 4 [التحل: .]١١۸‏ 


ن جاءا بکتاب فيه الحلال والحرام» كما قال تعالی: فل فاا بي يِن 
ن ا ق4 االقمص: ٤۹‏ وقال الى : وکت مکی کٹ مرت 0 


: 2 [ھود: ۱۷]ء وقال تعالی: فل من آل الب لی جا بو موسى4؟ فا 
4[ إلى اقوله: لوهدا كث أله مارك مَصَيَقٌ الى بى يليد [الأنعام: ۹۳]) ١.ه"‏ 


وقال رحمه الله: (ولهذا حرمنا بسنة رسول الله ية أشياء ليست في القرآن كما 
هده إلينا كيو ولم يكن هلا تخا لقولة: قل جد فی م اوک إل عحرَمًا) الآية إذ 
نذه نفت تحريم ما سوى المستشنى ولم تثبت حل ما سوى المستئنى وبين نفي التحريم 
إثبات ك الخل مرتبة ة العفو ورفع العفو 0 بنسخ ولهذا قال في سورة المائدة: # الوم 
امل کک لبت [المائدة: ]١‏ والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين فلو كانت آية الأنعام 
8 ما سوى المستثنى ما قيد الحل بقوله اليوم أحل لكم الطيبات ومن فهم هذا 
قراح من اضطراب الناس في هذا المقام مثل كون آية الأنعام واردة على سبب فتكون 
تة به أو معرضة للتخصيص ومثل كونها منسوخة نسخاً شرعياً بالأحاديث بناء على 
واز نسخ القرآن بالخبر المتلقى بالقبول أو الصحيح مطلقاً ولقد زل هنا مستدلاً 
ومسیتشکلا ومن اعتقد أن آية الأنعام من آخر القران نزولاً) a‏ 

وقال رحمه الله: (وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: ماتت 
اة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ية ماتت فلانة» تعني: الشاة. فقال: فلولا 
حذتم مسكها؟!» فقالت: آخحذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله كل: ١‏ 


) مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳). (۲) الفتاوی (۳/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 


1١‏ الجرزء الان 
سے 


ق ال: کی ا اہ ی تا ای إل رما عل طَاعي عة 1 أن يكوت مَيَكَة أو ديا 
مسوا مَسفُوحًا آؤ لحم زر ِنَم جن و فقا ال َر أله بي فارسلت إليها 
فسلخت مسکها فدبخته › فاتخذت منه قربة حتی تخرقت عندذها) | .ھا 

وقال رحمه الله : (ولهذا لم يکن تحريم الئبي : لكل ذي ناب من السباع وکل 
ف خلب من الطيا " ا خا لما جل له قوله :مال : لف ل ہد ف ما اى إل 
حرم عل طَاعِي يطعم الآية من أن الله كلل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة؛ فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الشلاثة إلى حين نزول هذه 
الت | 0“ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی : لفل ل ارق ا اوخ ك رما عل طاعِر 
يمه إل آن يکوت ب مَيَسَةَ4. نفي التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكوتا 
عن تحريمه عفواًء والتحليل إنما يكون بخطاب) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله : (وكره مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم» أو لأعيادهم؛ 
من غير تحريم. وتأول قول الله تعالى: «أر ضَمًا أهِلّ لِعَْرٍ أله ب4 قال ابن القاسم: 
وكذلك ما ذبحوا وسموا عليه اسم المسيح» وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهمء ولا أرى 
أن i‏ 

قول الین اشا و سا اھ ا اشرت 
> ین آل کی کا ات ئل ل وڪم بن بار لر فتخرجوة ا إن وت 
ون ار إل شر صو 46 . 

(#وقالٌ بے اشا لو شاه َه ما عبن ِن ESTER‏ ن اوتا ولا 
رمتا ين دونو ين ئو کدالك قعل الي يِن له فهل على الرس إلا بلع أَلْْينُ ©4 
[النحل] وقال تعالى فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث و «إني 
خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن 
یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا»") ۱. ھ . 


ر ر رس A‏ م e2‏ 


ڪا ولا ءاباؤتا ولا حرمسًا ِن ت ڪَدَلكَ 


(۱) البخاري c(T1A7)‏ وأحمد (7/ 2۹). ) 


(۳) مر تخریجه. (€) مجموع الفتاوی ,)۲۱٠١ /۳٣١(‏ 
)0( مجموع الفتاوی )٦( .)٤٦1/۷(‏ اقتضاء الصراط .)٥٥٦/۲(‏ 


(۷) مر تخریجه . (A)‏ مجموع الفتاوی (۳/ )٦١‏ 


و االأنعاب 31 


وقال رحمه الله : (إن عامة ما دم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي نه 


ر م 


يا هو الشرك والتحريم؛ رلك نکی متهم في او وال آلزیے انرا لو سا الہ 
اا فن دوي يِن شىء ن ولا ءاباؤتا ولا حرمَتا من دونو ء ِن َنَء) [التحل: ١١]ء‏ 


مغل ذلك في النحل وفي الزخرف: الوا لو سا ّا دهم [الزخرف: »]۲١‏ 
قال: 0 لَهُر 0 يِن الِب ماھ ا دن 2 ر ا ا ۱[ 


ل: قل ارءيشم ا اه کہ مرن ززق تار ينه حرام وسک قل اله او 

1 ا تفة وام yÊ‏ ا 

وقال رحمه الله : (فريتق كذبوا بالقضاء والقدر» وصدقوا بالأمر والنهي» وفريق 

نوا بالقضاء والقدرء لكن قصروا في الأمر والنهي. وهؤلاء شر من الأولين» فإن 

3ه من جنس المشركين الذين قالوا: #لو سَاء أله ما أشرّك) وأولئك من جنس 

A ا‎ 

وقاك رحمه الله: (فأما الأولون فهم ا بالقضاء والقدر» وزعموا أن 

ذلا ك يوافق الأمر والنهي› وقالوا: الو سا اھ ما نرڪ ولا ءاباؤتا ولا حرمتا ِن 

و إلى آخر الكلام من سورة الأنعام. a‏ او 1 | I ETE‏ 

شي سورة e‏ وفي سورة ة الزخرف: وقالوا لو سا لرن ما ڌتهم) 
)اھ 

۰ وناد رحمه اله: (وقال: «سیفول الین ما لو سا نھ ما ڪا ولا ١اباؤت‏ 

عا من ٍَ4 فجمعوا بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله 

ھا ن ا يزعمون أن عبادتهم موجبة؛ وإما مستحبة: ثم منهم من عبد غير الله 

بققرت به إلى الله ومنهم من من يدع ديناً عبد به الله كما أحدثت النصارى من 


٤ 
ادات اک‎ 


ا (قإن هوؤلاء المش كينلا آنكروا ما معفت به الرستل من الامر 
3 وأنکروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهم يقرول بتوحيد 
لزنو 1 وان الله الق کل شىء ما بهي دهم من فرف من جهة الله تعالی سن مأمور 


= 5 


مجموع الفتاوی (۱۱۳/۲۰ - .)١١١‏ (۲) الاستقامة(١/01۷۲:‏ 


مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۸(‏ 
مجموع الفتاوى »)۱۹١/٤(‏ واقتضاء الصراط (۲/ .)٥۸١‏ 


1۱۲ الجر الاس 


ومحظور. فقالوا: لو سا اھ ا أشرڪا ولا باۋا ولا حرا ِن َي وهذا ح؛ 
فإن الله لو شاء آن لا يكون هذا لم يكن؛ لكن أي فائدة لهم في هذا غايته أن هذا 
الشرك والتحريم بقدرء ولا يلزم إذا كان مقدوراً أن يكون محبوباً مرضياً لله» ولا علم 
وا یحی ولا رش رة ابل ال وار في ذلك إلا على ظن 
وکر کی اک 

وقال رحمه الله: (قالوا: الو ساء اھ ما شڪ ولا ءاباؤتا ولا حزما ِن َي 4 
فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي» والمحبوب والمكروه» والطاعة 
والمعصية. ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم احتجوا في ذلك بقوله تعالی: 

سَيقول أل اقم أو اء اله ما شرك الآية. وقد اظن طائفة من المقبعين للقدا 

ا قالوا هذا على سبيل التكذيب بالقدر والاستهزاء به لقوله: دل كدب ايتا 
يِن هتر وبهذا أجاب القدرية لما احتججت عليهم بهذه الآية» وهذا غلط» فإن 
العرب كلهم کانوا يثبتون القدر ویقرون أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» فلم یکونوا 
مكذبين بذلك ولا ذمهم الله سبحانه على التكذيب بالقدر. بل على الاحتجاج به على 
إبطال الأمر والنهي وقوله: دل کرب لیے من مه4 أي كذبوا بالأمر والنهي 
الذي جاءت به الرسلل» فإن هذا عو کیپ الذين من قبلهم الذي ذكر الله في القرآن» 
ولهذا قال: لفل هل عدڌڪم ين لر ف ُوه ¢ أي فإن المحتج بالقدر لا يحتج به 
إلا إذا لم يكن عنده علم» بل يتبع هواه فإنها حجة متناقضة› إذ لو احتج عليه بالقدر 
لما قبل هو ذلك منه» وهذڏا مبسوط في غير هذا د اد ا 

وقال رج الله (وكذلك قوله: فل هل ڪِنڌڪم ين علي فرج نا إن بوت 
إلا أل وَإن سد إلا خرصو ® فل م مه ية مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن 
وما عنده علم» وكذلك قوله: ون بيلو إن َنَم صَيفبن €6 وقوله: اول کيا 
لون بأهوايهم بير علو وأمثال ذلك ذلك لمن عمل بغير علم» وعمل بالظن) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله : (ڪدلكف کرب الزرے من له 4 بالشرائع من 
الأمر والنهي حى افوا ماتا فز هَل عنڌڪُم من علي سروه © بأن الله شرع الشرك 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)۳٥۳‏ (۲) الاستغاثة (۲/ .)١١‏ 
(۳) الاستقامة (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۱۰ ۔ .)۱۱١‏ 


سورة الأنعام 11 


تچریم ما حرمتموه. إن ا في هذا إلا اَلشًََ4 وهو توهمکم أن کل ما قدره 
ل شرعه ران ا ا صو : آي تکذبون وتفترون بإیطال شریعته» قل قل اة 
على خلت جرد أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته» ومع هذا فلو 
يي الخلق | جمعين إلى متابعة شریعته» لکنه یمن على من یشاء فیهدیه فضلاً منه 
سانا ء ا لآن المتفضل له أن يتفضل» وله أن لا يتفضل» فترك تفضله 
0 ای من حرنه دل مت وقسط وله في ذلك حكمة بالغة) ١.ه.‏ 


2 قل فلم َة اة فلو سا هدنك َيب ©4 . 
2 قال رحمه الله: (وقال في سورة الأنعام: لفل فل انج ال4 [آي] ازال 
| لرسل:وانزال الكتب» كما قال تعالى: للا يكن للاي على آلو حجة بعد ارسي 
النساء: ١٠٠]ء‏ ثم أثبت القدر بقوله: فلو و هدنک أَجيين4› ا اة 
لشرعية» وبين المشيئة القدرية» وكلاهما حق) |.ه" 
| وقال رحمه الله: (قوله: «فل قر لَه e‏ هدنک اَي @4› يعني 
جذ ي ا فا 

ین ل شہدا کہ ایی بقہدوت اہ ا یم ها کان ہد ا ند مَمَمت ا 
0 ات E‏ ايتا و لت لا ومون ن بالاخرة و وهم بریهۂ دور 0 


فال ترجمه الله: (كما صرح بوبه عن اقياع أهواء اسرین ف رد ی 3 

شہ اکم ایب بقہڈوت ن اله حم هنا کن هدوا قلا شد معَهم ولا َي أهواه 

زت ا عابتا واا ل ا يوون بالاْرة و وشم بريه عت © 0 

بب ۰ (قال الربيع بن خثيم: من سره أن يقرأ كتاب محمد َيه الذي لم 

حاتمه بعده» فليقراً آخر سورة الأنعام: فل تالا اتل ما حم رب 

. ١ الات‎ a 

5 و 4۶ ف تاوا ان ا عم رب مڪ ل ا بيه شسجا واالتن اسا 

ا آؤكڌَڪُم يِٽ اماي ڪن رفڪ رکاش رک کشا اتیک تا لمر رتا وَس 
ولا تفلا | التق ای حرم اھ إل الح کلک وصنکم بو مَل وة ©4 . 


: 


ك مجموع الفتاوی (۱۹۸/۸ ۔ ۱۹۹). ی ی 


تار القن تجن )٤( .(EYT/A)‏ الچجوات الصحيح (۳/ 61 = (oV‏ 


(قان تعالی: ہل اوا ئل کا کے ر وک او کا ہے کا فد 
محرم مطلقاً لا يجوز منه شيء» وَألوليّضٍ إخسائًا# فهذا فيه تقييد. فإن الوالد إذا دعا 
الولد إلى الشرك ليس له أن يلبيه بل له أن يأمره وينهاه» وهذا الأمر والنهي للولد هو 
من الإحسان إليه. وإذا كان مشركا جاز للولد قتله» وفي كراهته نزاع بين العلماء. 
قوله: ولا نلوا آردَّڪُم ين إِنَيٍ) فهذا تحريم خاص ول قربا انوج نا 
ھر ینا وما ب هذا مطلیء ولا قرا مال الب لا الى هى حصن عى بل 
اشد هذا مقيد» فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم؛ لكن قر 
يقال: هذا أخذ وقربان بالتي هى أحسن. إذا فسر الأحسن بأمر الله ورسوله: ورا 
َيل وَلْمِيران بالقِسَط هذا مقيد بمن يستحق ذلك إا فل الوأ هذا مطلق. 
لويد َر ذأ4 فالوفاء واجب؛ لكن يميز بين عهد الله وغيره» ويفرق بين ما 
یسکت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به» ویفعله ویأمر به» ویفرق بینها قدره الله» فحصل 
بسېبه خیر» وبين ما يؤمر به العبد» فیحصل بسببه خیر) | .هھ . 
کچ وولا قرا مال ایی لل وای ھی اخس عى بم سدم واوا اڪيل اليا 
الف لا كلف نا إل رسخا وإ قلخد واا وار ات ١ا‏ ك مد اه 6 
(ولهذا فال تعالى: اشد رارقا الكل الا الفط ل فف نتت ٢‏ 
وَسَعَها€» فإن تحذيد الكيل الوزن مما قد يحجر نة البشر ولهذا يقال: هذا أمعل ما 
هذا إذا كان أقرب إلى المماثلة منه؛ إذا لم تحصل المماثلة من كل وجه) |.ه. 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تغالى؛ راشا اليل الما لف لا كلف 
سا إلا وَسَعَهًا)» فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات 
وكذلك التفاضل في الميزان قد يحخصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه. - فقال 
تغالی: لا کلف نفا إلا وسَا)) ۱ . ر" . 


وقال رحمه الله : (ولهذا قرنه بالصدق في قوله: وڌا َنَم قَاعَدِلا رَو ڪَانَ دا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۸ ٤۷۷ /۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٦٥/۲۰(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى )۸/ WY‏ 1(. 


وزةالأنعا 1٥‏ 
مهد اَل را لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضر» والوفاء 
ا ۸ گا قل الي وم من علد أله 
اکتا من صلی لدم ولتکرَ من الصَلجين € فنا ءادر من قصلي بوا بد 
ت لا ر ® اعقب ا ف 3 0 N:‏ قو بيا أخلفرا أله ۶ و 4 وة و 
ا وا يكوت 4)6 [التربة] وقال سبحانه: po‏ 4 ایی تالو بی لارام 
لمساء: ]١‏ قال المفسرون ‏ كالضحاك وغيره - تساءلون به: تتعاهدون وتتعاقدول. 
ذلك : لأن كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك 
و مال أو نقع ونحو ذلك» وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسبات 
کی بین بني ادم المخلوقة: كالرحم» والمكسوبة: كالعقود التي يدخل فيها الصهر» 
ية مال البتيم ونحو ذلك) .م . 
ا رخا الله وما باي الخدل ققد قال خعالى: ئا فلت كعدوا ولو 
د4 وقال تعالى: دوا مين سط شهدة يلر الآية [النساء: ]٠١١‏ 
ر 8 ميت بتو شهدا يلفط [المائدة: 1۸ وقال؛ دة يي إا حَسَرَ 
2 الوت = ين أَلوصِبَةٍ اتان ذوا عَدَل تک [الجاةةة ٠٠٦‏ واشې دوا ذویٰ ذل 
ک4 ه [الطلاق: ۲] فهذا العدل والقسط في هذه المواضع هو الصدق المبين» وضده 
کلب والكتمان) ١.ه"‏ . 


2 دا یی سما ایغ وا قا اشبل ره بک عن سج یح 
نکم ب بي ملم ر O‏ 

دفي السنن عن عبد الله بن مسعود" قال: خط لنا رسول الله هة خحطاً» وخحط 
أ عن يمینه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل الله وهذه سبل على کل سبیل منها 
| ظان دعر إله. ا قذفه في النار» ثم قرا : وان هذا وی قا فا 


¥ ليغا لش قفر بكم عن سي . 


يهى سبتحانه طريقة ضصراطاً) وسم تلك سبلا ول یسمها ضراطا گیا سماها 


3 


مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۹ - .)۱١۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۸۳ .)۸٤‏ 
مر تخریجه. 


۱۹١‏ الجرء الثات ا 


سبیلا› وطریقه یسمیه سبیلاً» کما یسمیه صراطاً) ۱ .هھ '. 


وقال رحمه الله: (وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم» ولا نعدل 

عنه إلى السبل المبتدعةء فقال تعالى: وأ هدا صرطى مشتقيما فأتيعوة ولا تيا 

السبل فلفرق یکم عن سيلو دم وَصَلکم پد اڪ فون ©6 وقال عبد اله با 

مسعود وب : خط لنا رسول الله ية خطاًء» وخط خطوطاً عن یمینه وشماله» ثم قال: 

هذا سبیل اله» وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأً: وأ هنا 

صرطی قيا ايعو ولا يعوا ألشل رَه يكم عن سر4 ولهذا أمرنا اله أن 

نقول في صلاتنا: اهيا أرط ألْسيدَ @ رط الت انت عي عر 

المفضوب علبَهم ولا لان ©@) االفاتحة]. وقال النبي يي: «اليهود مغضوب عليهم» 
والتضصاری ضالون)) ١د‏ . 

کڪ ردا کت اراک مار تیو نشا کک رة @4. 

(أنه سبحانه قال: وعدا كب أزلنه مارك قاتبعة اتقو ملک مو © لن 

فووا تما نر التب عل طايمبنِ ين لتا ون کا عن وراسنم لفت ©4 فتین 

أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعاً لأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك 

فلو كان قد آنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى مان 

من قوله) E‏ 


ڪڪ K‏ سا کا اق اق ري م اجس سر س Ey,‏ چ ار ووا اس 3 
کی ویچ واو فوا ل اتا انزد عتا الکتب لکا ادى من فقڏ ج٣‏ ڪم نة ين ا 


أ 


رپ ر 


سے ر اا چو س e‏ ھی | تی اسر تبي ن ر - ص سر ا لت 
ودی وره فمن آظلا من گذب پات الو وَصَدَى عا ستَجْرى أرب يصدفون عن ١ايا‏ 
سو العداب بىا كوا بصيو ©4 . 
کے 2 کے کک ت ےو مو جر وع سے ر مر 2 
(# او تولو اؤ اتا انر عا الب لکا ادى منم فقڌ ج٣‏ ڪُم سه من رر 


5 
= 


ہے سے چ ر ر 


تھے ا ار ا r‏ سے | سے ت ن اع ا ی ر سے سے چ ا ي سے ي و 
وهدّی ورلحمه فن آنل ممن ذف بقاتِ أله ادف عنپا سنجری اَن افون عن ءانا 
سو اعاب يما كا بصي 463 فذكر سبحانه أنه يجزي الصادف عن آياته مطلقاً 
- سواء کان مکذباً أو لم يكن - سوء العذاب بما كانوا يصدفون» يبين ذلك آن كل من 


/١( )٠١۲ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١١۳ /١( الفتاوى (الاصبهانية)‎ )۱۸١ /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
(TIA cOoVT /11) (OV /E) 6 (IA ۷ 


(۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲). (۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۷): 


ور الأنعام 11۷ 
جاء به الرسول فهو كافرء سواء اعتقد كذبه أؤ استكبر عبن الإيمان به » أو 
ته اتباعاً لما يهواه» أو ارتاب فیما جاء به فکل مکذب پما جاء به فهو کافرء 
كود کافراً من لا يکذبه إدا لم يۇمن به) ا 

چ مَل کرت ل ان اه هر المليكة او با ریف آ اق ابن کان ريك 
5 تا ب ن مامت ين ل ا سیت ف یکا عا 
کک ف إيکيب & ادا انها i‏ الس وها اا لات 
جل إيمانه عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله 
0( 

له 


وم انی بعص 


فل انرا إا 


8 }9 أ را وی کا سا لشت بع ف ثم لتنا اعم إل ر م ميم يا 
اا @4 

_ (قال مجاهد" في قوله تعالى: إن اليب رفا يم ووا شعًا) قال: هم آهل 
ع والشبهات؛ فهم في أمور مبتدعة في الشرع»› مشتبهة في العقل») at‏ 


ی # بيه که من التي زرا جب EAE‏ کا تیا ا 
ترق والاختلاف» بقوله: ول توا ارين تقرشا واغتلفا ن بد ما جام اي4 


آل عمران: ۰۵ ۰[ |۱. ا 


وقال رحمه اله (وقال تتعالى: 5إ الزن قرفا وينم واا ما لش َم في 


.. :4 وقال : من رغب عن سنتي فليس ی ا 


) درء تعارض العقل .)٥٦/١(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٠۲/۱(‏ 

1( لم أجده عن مجاهد إنما عن غيره من التابعين والصحابة»› ويرو مزفوعا ولا يصح (۳/ )٦۳‏ 
الذر المنثور. 

.)۱۷۱/۲٤( مجموغ الفتاوی‎ )٥( .)۲۷/۸( مجموع الفتاوی‎ )٤ 


مر تخریجه . (۷) الجواب الصحيح (۳/1(. 


ڪڪ ي ا ۴٣ےے‏ ب رزج 7 ت دا ر راچد دف َض 2 ر 


رة @4. 
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في قوله تعالى: لمن جا تة فم عر أنكالها وسن جاه ية د خر إا 


2 م 


يلها الآية» وقال تعالى: من جا بالحتة فلم حر نا وشم ن فع ومين امشو 9 وس 
جاه بالة فكب وجهَهم فی آلتار [النمل]ء وقال تعالی: سل س کب سببا 
وللت ہہ کیٹ تازکہک اکب ایکا م فبا کییدوة @ رات امنا راا 
المَدحلتِ أوليك أَصَحَب الْجِنَةً هم فا حليذوت ©4 [البقرة]. 

روی ابن ابي حاتم في هذه الآيات الثلاث: ثنا أبو سعيد الأشج› ثنی ابن فضیل“ 
عن الحسن بن عبيد الله» عن جامح بن شداد» عن الأسود بن هلالء عن عبد الله بن 
مسعود في قوله: من جاه ية هم عر انال ) قال: هي لا إله إلا اش . 


قال: وروي عن عبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة» وعلي بن الحسيد 
تیدج ی وال 4 وق ومجاهد» وأبي صالح [ذکوان)“» 
ومحمد بن كعب القرظي ٠‏ والنخعي” '» والضحاك” ٠"‏ والزهري» وعكرمة"') 
وزيد بن أسلمء وقتادة"“ مثل ذلك. 


(1) رواه ابن آبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: الأول: في تفسير سورة الأنعام» رقم الأثر 
7 الثاني: في تفسير سورة النملء رقم الأثر .)٥۷۳(‏ الثالث: في تفسير سورة القصص 
رقم الأثر »)٠٤(‏ الطبري ۲۷٦/۱۲(‏ _ شاكر)» الحاكم في مستدرکه .)٤٤١/۲(‏ 

(۲) الطبري (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹ - شاکر) وعزاه صاحب الدر (۳/ )٠١٤‏ إلى اين المنذر. 

(۳) الطبري (۲۰/ ۲۲) وعزاه في الدر /٦( )٤۰٤/۳(‏ ۳۸۵) إلى ا الشيخ وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) الطبري (۲۳/۲۰). 

)٥(‏ الطبزي (۲۷۸/۱۲ - شاكر) لسعيد بن جبير والحسن. 

(7) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ۔ شاکر). 

(۷) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۲۷۸ ۔ شاکر)» وعزاه السيوطي (1/ ۳۸١‏ - ۳۸۷) إلى الفريابي وعبد بن حميد. 

(۸) الطبري (۱۲/ ۲۷۸ _ شاکر). 

(۹) االظبرئ ۲۷۷/۱۲۲ ۔ اشناکر). (۱۰) الطبري (۱۲/ ۲۷۷ ۔ شاکر). 

(۱) الطبري (۲۷۸/۱۲ _ شاکر): (۱۲) الطبرېي (۲۰/ ۲۳). 

(۳) الطبري (۲۳/۲۰). 


وره الأنعاب ۱۱۹ 


اله : قال: تنا محمد بن عزيز الأيلي؛ حدنلي سلامة» عن عقيل » عن ابن 
اب قال: قال عقبة بن کا ااي اي فقالوا: قال النبى بد: جاه 


و 


)۳( ( 
ررر رحبا ا بی می ٰ انون ا قان 0 
کل O‏ 8 ۾ سعيل بن حبير 1 2 اکت ف ا Rk e‏ 
الح 4 والزهري› ا بن اسل ۳ ومحمد ين کی E‏ ۵ 
والضحاك"' مل 


_وذکر في قوله: کوس جما ية لا ری لیے عیلوا السات إل ما انا 
ا 4 [القصص : [A‏ فذكر باسناده عن السدي : امن حاء بالسىثة فجزاڙها سبثة مثلها 


A 


حم الذئوبت» وذلك عل الحساب إدا حو سی ألقى یدل کل -حستة سر سیځات » 


ن بقيت حسنة [واحدة] أضعفت له ودخل بها الجنةء وإن كانت سيئاته عند المقاصة 
| ألقيتة عشراً» بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيثة واحدة كان جزاؤه النار إلا أن 
فر الله [سبحانه] [له]“. 

0 بي حاتم اتفسير سورة الأنعام» )٠۲۲۲(‏ وستده ضعيف. 

€ اتحرجه ابن أبي حاتم في ثلاثة مواضع من تفسيره: الأول: في تفسير سورة الأنعام رقم 
(ITTY)‏ الثاني في تقسير سورة النمل رقم )٥۷۹4(‏ الثالت : : في تقسير سورة القصص رقم 
)). والطبري (۲۰/ ۲۲). 

الطبري (۲۷7/۱۲ - شاكر)ء الحاكم .)٤٤١/۲(‏ 

8 ابر تیر بدون سند. 

) الطیري (۲۳/۲۰)» وکكیع في الزهد (۲۸۲/۱). 

الطبرۍ (۲/ ۲۸۲ -:شاکر): (۷) الطبري (۲۳/۲۰). 

و الط ری ۲۷۷/۱۲۲ شناکر). (4) الطبری:(۴/۲). 

الظبری (۲۲/۲۰). (۱۱) الطبري (۲۷۸/۱۲ - شاکر). 

١‏ اێن کثیر. 9 ا کی 

۴ الطبري (۲۳/۲۰). (۱۵) اين کثير. 

.)٥۱/۱( الطبري 0 ۲۸۱)» عبد الرزاق في تفسیره‎ )١ 

الطبري (۲۳/۲۰). 

) ابن بي خاتم (القصص) .)٠٤٥(‏ 


¥5 الجرء الان 


وتضعيف الحسئة إلى عشر أمثالها وإلى سبعمائة ضعف» قد ثبت في الصحاح عن 
النبي ية من حديث ابن بای وأبي کی وأبي 9 وان اة ١‏ يجز 
العبذ إلا مثلها» وأن الهم بالحسنة سنه ) والهم بالسىئة لا يکتب حتى يعملها» فتکتی 
سسثة واحدة» وان ترکها لله وحوفاً مته گتنت [لَ] حسىلة 

وجاء هذا التفصيل في أعمال كثيرة. کقوله في حديث عبد الله بن عمرو؛ 
اوصم من کل شهر ثلائة أيام فذلك صيام الدهر العحسئة بعشر أمثالها»“)» وفے 
حديث آخر: «صوم شهر الصبر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر»“ 
وقال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر الحسنة , 
أمغالها»". 


2 


فهذا لآن مجموع سيا م رمضان والستة الأيام من بعده يعدل صيام الدهرء فإنه 
صام ستة وثلاثين يوماً [بثلاثمائة] وستين يوماًء وكذلك صيام ثلاثة أيام من 


شهر. 


وفي أحاديث المعراج في الصلوات هي خمس» وهي خمسون: الحسنة , 
أمثالها» لا يبدل القول لدى» ی اا وخمسون في الأجر. 
فالذين قالوا: إن الحسنة هي التوحيد» والسيئة هي الشرك كما ذكر [ذلك] 
الصحابة والتابعين» ولم يذكر في ذلك خلافاًء دليله قوله تعالى: من جاه بالحتةٍ ا 


(۱) حديث نصه: عن ابن عباس وها عن النبي بيه فيما يروي عن ربه ي قال: قال: (إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسئات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
کلير5: > ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةء Pee‏ 
سيئة واحدة» رواه الشيخان , 

(۲) حديث أبي هريرة لفظه نحو لفظ حديث ابن غباس السابق» وقد آخرجه بألفاظ مختلفة : مسلم. 

7 : عبن آبيذر: قال: قال رسول الله ية: «يقول الله بن : فن جاء بالخبَنة قله 2 
أمثالها وا ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيثة مثلهاء أو أغفر ومن تقرب مني شبراً تقربت منه 
ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت مته اعا . . ۰ رواه مسلم. 

)٤(‏ متفق عليه. 

. والحديث صحيح‎ )۲۹۳ /٤( آحمد (۲۲۳/۲)ء والبيهقي‎ )٥( 


(7) مر تخریجه. 


نوز إلآنعاء ۲۱ 


متا وشم بن فع وميد انو © وس جاه َة فكت ومهم في اار4 [النمل]؛ 
ذلا لن جمیع عمال البر هي داخلة في التوحيد. 

فإن التوحيد وهو معنى قول: «لا إله إلا الله» هو أن يعبد الله وهو تعالى إنما يعبد 
] آمر به» فهو العمل له بأمر الله. كما قال تعالى: بل مَنْ سكي وجه لله وهو 
سے کک آم عند یی ولا حو بوم لا مم نرد €3 1البقرة]. 

فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل لله» ومن عبادة الله 
جيده» ومن فروع ذلك قال [اله] تعالی: ألم ر کیت صرب اله متك كمه طبه 
کرو َة اضما یت وما نی الس @ ئرق أككها کل مين بان ريما إلى 
ل تعالی: ما لها من رار [إبراهیم: ٤۲ء .]۲١‏ 

_ فالكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت. 
جميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحده» وهي من 
وع قول : «لا إله إلا اله» بل الأعمال تحقق قول: لا إله إلا الله»ء فإن الإيمان قول 
عمل قال النبي كلة: «الإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
ه إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»'. 

فتمن قال الحسنة «لا إله إلا اله» لم يرد أن هذه الكلمة وحدها هي الحسنة 
العمل بمقتضاهاء بل هي عنده الشجرة الجامعة» والأعمال داخلة فيها وفروع 


وكذلك السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك» فإن الإنسان همام حارث لا 
لە من عمل ولا بد له من مقصود معبود يعمل لأجلهء فالعمل لله: هو الإخلاص 
قوحيد اله والخمل لغيره: هو الشرك» وإن عمل له ولغيزه فذلك أيضاً شرك . 
والذنوب كلها جزء من الشرك» وهي من فروعه» فإنها جميعها طاعة للشيطان 
تب لخطواته. قال [اه] تعالى: 4 آلر آعهذد إكب ن ءام ت ل عدوا قطن 
کر مدو مين @ وَأ اعون مدا رط مسَسَفِب 3©) [يس]. 
وقال الشيطان: ي ڪقرٿ با نرڪن ين € [إبراهيم: ۲۲]» وقد قال آبو 
ريرة : «سأل أبو بكر الصديق النبي َة أن يعلمه دعاء يدعو به إذا أصبح وأمسى. 


فقال: «[قل:] اللهم فاطر السماوات والآأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شي, 
ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ة 

إذا أصبحت؛ وإذا أمسيت وإذا آخحذت مضجعك» [رواه أبو داود» والترمذي والنسائ 
من حديث عمرو بن عاصم. قال الترمذي : «(حدیٿ حسن صحیح»]'. 


لکن إذا کان الإشتان موحدا وقد فعل بعس الذنوب نقص إيمانه وتو يده ب 


[ذلك]؛ كما قال النبي يي «لا يزني الزاني حين يرني وهو مؤمن»'. 


وقد روى البخاري عن آبي صالح عن أبي هريرة ضط عن النبي 5 [قال]: 


تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» إن أعطي رضي وإن منع سخط" . 


وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك '. 
وقال: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: فكيف ننجرو 


منه يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وآنا أعلم» وأستغفرك 
لما لا أعلم» . 


فهذا ما يخفى على الإنسان في نفسه» فكيف بما لا يخفى؟ لكن إذا لم يعدل بال 


[غيره] فيحب غير الله مثل ما يحب الله» بل كان الله أحب إليه وأخوف عنده [وأرجى 
عنده] من كل مخلوق» فهذا قد حلص من الشرك الأكبرء وأما الشرك الأصغر فلا 
يخلص منه إلا من خلص من الذنوب كلها. 


وقد ثبت عن النبي 5 [آنه] قال: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 


الجنةا" ٠‏ ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة»" . 


Af 
(۲( 
(£ ( 
)6( 


(7( 
(¥) 


ایو داود .)٥۰٨۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲)» والنسائي )٤١١ /٤(‏ وأحمد (۹/۱) والحدیث صحيح. 
ا (۲/ 14 ؛ (VTS «AT‏ واو داود (Yo)‏ والترمذي «(\ofo)‏ والحاكم )10/1 
والبيهقي ( ۲۹/۱۰( والحديث صحیح . 

هذا الحديث له طرق رة ورؤئ عن ابن عباس وعائشة زاب مسو سی الأشعري والحديث 
بو داود (۳۱۱۳)»› والحاکم )٥۰۳/۱(‏ وهو حدیث صحیح. 


الأنعاب ۳ 


— 


وقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل 
3( 

وقال: «من شهد آن لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غر 
ق ما فيحجب عن اليجنة)"» وقال: «من شهد أن لا إله إلا ا وان ةا 
1 الله حرم الله عليه النار ء وقال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأآن 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه [اثه] على النار»^؟. 

رحقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله [تعالى]» فمن شهد أن لا إله إلا الله 
E:‏ قلبه» وهو أن ينجذب بكليته إليه دخل الجنة؛ [لأن إخلاصه يجذب قلبه 
الله فيتوب من الذنوب إليه» فإذا مات على هذه الحال دخل الجنة]. 

ات هنه آنه قال: قاخرج فمن لقيته يشنهد أن لا إلة إلا اله مستيقناً بها قلبه 
3 ي وقال: «لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النارء 
E‏ النار"'ء وقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك 
ا الجة وإن زنى وإن سرق» إذا تاب وندم قبل الموت وقال: لا إله إلا ا" 

1 ا جان. من قات لا يشر باك شيعا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالل 
[ ر ^ 

ذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. فإنه قد 
2 تاد بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير 
J‏ 6 عير ة» وما يزن خردلة» وما يزن ذرة. بل كثير ممن يقول: لا إله إل الله يدخل 
) أو أكثرهم» ثم يخرج منها. 

وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شهد أن لا 
ران رمحمذداً رسول اله ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين» وبموت 
» كلها مقيدة بهذه القيود الثقال. 

لكر من يقولها لا يعرف الإحلاض ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك بخشى عليه 
ن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. 


هر تخريجه. (۲) مر تخریجه. 
هر تخریجه . )٤(‏ مر تخریجه. 
ر خریجه. (۲) مر تخریجه: 
4ر تەخريجهە . (۸) 9 مر اتخرتجه . 


۲٤‏ الجزء الان 


وغالب من يقولها إنما يقولها تقليداً أو عادة» ولم يخالط الإيمان بها بشاشة قلبه 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» كما في الحديث [الصحيح: 
افيقول: لا أدري]» سمحت الناس يقولون [شيئاً] فقلته»'. 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب الناس من قول 
تعالى: إا ودا اماتا على أمَةٍ وَل علج ارم مهدو [الزخرف: ۴۲؟]ء [كما روا 
عن النبي ب آنه قال: «لا يزالون مدفوعاً عنهم بلا إله إلا الله ما لم يؤثروا الدنيا 
الآخرةء فإذا آثروا الدنيا على الآخرة ردها الله عليهم وقال: كذبتم لستم من 
أهلها"]» كما قد بسط هذا في مواضع» وبين [فيها] أهل الإخلاص واليقين فر 
توحيد الله من غيرهم . 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين» ومات على ذلك 
امتنع أن تکون سيئاته راجحة على حسناته» بل كانت حسناته راجحة فيزم على ۲ل 
لأنه إذا قالها العبد بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب» فإن 
كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء» وأخوف عنده من كل 
شيء» فلا يبقى في قلبه حينئْلٍ إرادة لما حرم الله» ولا كراهة لما أمر الله فهذا [هر] 
الذي يحرم على النار» وإن [كان] له ذنوب قبل ذلك. 

فهذا الإيمانء وهذه التوبةء وهذا اللإخلاص» وهذه المحبةء وهذا اليقينء» وهذه 
الكراهة لا يتركون له ذنباً إلا مُحي عنه كما يمحي النهار الليل. 

فإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأصغر والأكبر؛ فهذا غير مص 
على ذنب أضلاً فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من 
السخاق فيرجح بها ميزان الحسنات» كما فى حديث البطاقة» فيحرم على النار» ولكر 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا خلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات على ذلك» فإنه يستوجب 
النار» وإن كان قال: لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبرء لکنه لم يمت على 


(() مر تخریجه. 
(۲) آبو نعيم في الحلية (۵/ ۳۳ ۔ »)۳٤‏ وهو حديث ضعيف. 


رة الأنعام ۲٥‏ 


الك بل قالها وأتى بعدها بسيئات رجحت على هذه الحسنات» فإنه في [حال] قوله 
امخلصاً مستيقناً [بها] قلبه تكون حسناته راجحة» ولا يكون مصراأً على سيئة» فإن 
قل ذلك دعل الجنة. 

ر ولكن بعد ذلك قد يأتي بسيئات راجحة» ولا يقولها بالإخلاص واليقين الماتعح من 
يع السيئات ومن الشرك الأكبر والأصغر» بل يبقى معه الشرك الأصغرء ويأتي بعد 
ات تنضم إلى ذلك الشرك فترجح سيئاته؛ فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين 
شعف بسبب ذلك قول : ل إله إلا الله؛ فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها 
لهاذي» أو النائم» أو من يحسن صوته باية من القران يختبر بها من غير ذوق طعم 
ا وة . 

ر لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل قد يأتون بعدها بسيثات تنقص ذلك 
سدق اين الضعيف» وقد يقولونها من غير يقين وصدق تام» ويموتون على ذلك 
ا تات ت كثيرة. فالذي قالها بيقين وصدق تام: إ إا أن الا يكرق ضرا على ية 
ك Ë‏ كوت ويد المتقمن الصذقة ووقيتة رج ناته 

والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين» إما نهم لم يقولوها بالصدق 
يقين الام المنافي للسيثات أو لرجحانها على الحسنات» أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك 
يعات زجحت على حسناتهم فضعف لذلك صدقهم ويقينهم فلم يقولوها بعد ذلك 
لاق ويقين يمحو سيئاتهم» أو يرجح حسناتهم. 

فقول السلف في قوله: لمن جه باسك م عَقر أناها). وقوله: مم ين فع 
پل امون 4 [النمل: ۸4] هي قول: لا إله إلا الله كما قالواء وكما بين ذلك 
ول ا ك إذا قالها بصدق ويقين ومات على ذلك» فإن هذا يكون قائماً بالواجب» 
سنا ته راجحة» والسيئة التي من جاء بها كب وجهه في النار هي الشرك» فإن الله 
يغفر أن يشرك به» والموجبتان: من مات لا يشرك بالا شيغاً دحل آلجتة [ومن 
ك 2 شيا دخل التار]. 

_ وكثير من الناس» أو أكثرهم يدخل في الإيمان والتوحيدء ثم ينافق من جهة كسب 
ثوب ورينها على القلوب» أو يدخل في نوع من الشرك والنفاق. 

والشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات 
الشرك الأكبر وجبت له النار» ومن خلص من الأكبر حصل له بعض الأصغر مع 


ےج " AR! KET ٤‏ ۹ م = 7ے ا ہگ کک م رم 2 ر 
کے وو وقل ئی هننن ی إل مرل مسقيو دیا ينا مله هم يفا وما كان ب 


YT‏ الجرء الا 


حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» فإن تلك الحسنات هي توحيد كثير مع يسير ر 
الشرك الأصغر» ومن خلص من الشرك الأكبر» ولكن كبر شركه الأصغر حتى رجح 
به سیئاته دخل النار. 

فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيراً أصغر» فالأصغر القليل ف 
جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به» والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي 
يجعل السيئات راجحة على الحسنات فصاحبه ناج» ومن نجا من الشرك الأكبر الذي ل 
يغفره الله ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. 

وأما قوله تعالی: صل س کسب ست ولحت ب حَطيِتَكَم€ الآية [البقرة: ۸١‏ 

فقال أبو الفرح بن الجوزي: السيثة هنا: الشرك» في قول عكرمة» و 
عباس» وآبي وائل ٠‏ وأبي العالية» ومجاهد“» وقتادة» ومقاتل" . 

ولم يذكر خلافاً؛ لأنه اعتقد أن القول [الآخر] يقتضي خلود أهل التوحيد و 
النار» اوليس هو قول آهل السنةء فأعرض عنه كما أعرض في قوله: ي َير ٤‏ 
© إل ا َة ©4 [القيامة]» عن قول من قال: تنظر إلى ثواب ربه. ) 

وكذلك البغوي أعرض في هذه الآية عن هذا القول“)'. 


امرك ©4 . 

قال رحمه الله: (قال تعالى: #فل إّی هن ري إل مط مَسسقبس ديا ينا ا 
امم ییا َا کن ی انر 9 فل إل سادق ونی یی وماق بو ري . 
@ لا سرك له يديك أرب نا رذ شيد ®@6) وقال تعالى: ا ع ت ا ج 
َر [الشعراء: .]۲١١‏ وقوله تعالى: #وشتكى) قد ذكروا في تفسيره: الذبح لله 
والحج إلى بيت الله. وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقاً. والله سبحانه قد بين 
في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال تعالى: ويل امَو جما م 


e 


)۱١(‏ مر تځریجه. (۲) اثر ابن عباس وأبي وائل مر تخریجه. 
(۳) ابن كثير وعزاه لابن أبي حاتم . )٤(‏ مر تخریجه . 

.)۱١۸/١( زاد المسیر‎ )١( الطبري (۲۸۱/۲ - شاکر).‎ )٥( 

(۷) مجاهد کما في الطبري (۲۹/ ۱۹۲). )٨۸(‏ البغوې ,)٤٤٤/٤(‏ 


(۹) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ٣٣٣‏ ۔ .)۴١۴٤‏ 


اا ۷ 
ا اس أله عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ اي4 [الحح: ]۴١‏ وقال النبي ي: «من ذبح 
1 الصلاة فقد آصاب النسك» ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهلهء› 
اهن النسك في شيء““ وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعیل : لرا ل يا نك أت 
کی اتل © ریا جما یمین اق وین ریا أف می ت وآرتا متاسگا وب عا 
ى أت لتوب اَم (6©3) [البقرة] فأرى الله إبراهيم ابت إسماعيل المواضع التي 
يد في الحج» والأفعال التي تفعل هناك: كالطواف والسعي والوقوف والرمي» كما 
بر ذلك غير واحد من السلف . 

ا تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة» والذي هو بمعني السؤال. 
3ة تجمع هذا وهذا قال تعالى: وبال رڪم ادع ا ٤‏ 0 آل 
ا عن ادت سي دحلو جه حه داخرت )€ [غافر] فقد ار دعاءه بسۋالە» 
E‏ الله أن يقول: :5 إل صلا وشتکی وای وَمَمَاف ب َب لمكي ©4 
ا ره تعالی أن يكون الدعاء لله والصلاة لث) ١‏ .و" . 

ل إن صلا وش وای وساف بو َب لمل ©4 . 

سکن رفت رتبا وساف ب ب الل © ك كرك ا ررك ر 
م 4€ فاه تعالی أمر نبیه یہ أن تکون صلاته E‏ و 
وقاد رحمه الله: (قال الخليل - صلاة الله وسلامه عليه - إن صَلاق وش وعياى 
اق لَه َب ايبن . 


ت الإخلاص والصلاة والنسك له وإن لم يقصد العبد الذبح عند القبر؛ لكن 
£( 


2 کہ ایی ا کر ی کی یار واک کی سل 5 یں إل عیہا کہ کرد کار 
ا م لک ریک تیھک بی یا کش فد فة @4. 
۰ ات اعتقد أن المبت ل يعذڏب ببکاء الحي ؛ لاعتقاده أن قوله: ولا رر وازدة 


رة يدل على ذلك؛ وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط› كما 
د ذلك طائفة من السلف والخلف) .هأ . 


5 ومسلم (۰٩۱۹)؛‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۹۷ ۔ .)۳٦۹۹‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۳٤‏ 


الجزو السايع 


e‏ ار 
قوق بعض درجت ليبلوكم فى ا 


۱۲۸ 
چ ادهو الى جَمَلڪم ڪليک الارض د بعس 
1 .0 ر ۳ © . 
لهف اَلَأَرّض4 أي يخلف بعضكم 


ت رك سرع مقاب ونه وار 
قا کال وه ادى جمَدَڪَمَ حَلَهٰبَ کب 


ا إن ريك 
س O‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن ريك سريم اقاب وإِنه لعفو ٍَ4 
المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى التي يسمي بها نقسه 5 المخفرة ا 
من صفاته» وأما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له» وذلك هو الأليم 
يقل: وإني آنا المعذب» ولا في أسمائه الثابتة عن النبي يي اسم المنتقم» وإنما جا 
المنتقم في القرآن مقيدأً كقوله: إا من المجرمين فمن [السجدة: ۲۲] وجاء معنا 
مضافاً إلى الله في قوله: إن أله عر ذو يقاو [إبراهيم: ]٤۷‏ وهذه نكرة في سياق 
الإثبات والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع) .و . ٠‏ 
#٭* % 


:)40 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ٩٤‏ 


(۲( 


)١١١( الاستغائة‎ )١( 


۲۹ 


ال في عموم سورة الأعراف : 

(فهذه الاي فی سورة الأعراف المشتملة على أضول الدين» والاعتصام بالكتاب» 
م آلذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالقوا ما 
عه الله من آمور دينهم» كإبليس» ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون» 
ين بدلا الكتاب من أهل الكتاب فاشتملث السورة على ذم من أتى بدين باطل 
تقار العرب› ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء ؛ أو بعضه ککقار أهل 
كتا وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب المشركين في 


ا 
ا 
2 


ا.: ار ا لم يامر الله به كالشرك ونهي عما لم ينه الله عنه کتحريم 
بات فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله. 

والثاني: تحريم لما لم يحرمه الله . 

وكذلك في الحديث الصحيح عياض بن حمار: عن النبي يي : عن الله تعالی : 
» خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» فحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم 
یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا») ۱ .و 

وقال رحمه الله : (وثنى قصة موسى مع فرعون: لأنهما في طرفي نقيض في الحق 
باطل» فان فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى في 
ي والزيمان من جه آن الله کلمه تکلیماً لم یجعل الله بينه وبينه واسطة من خلقه 
ت لكمال الرسالة وكمال التكلم ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت 
ن لاف أكثر الأنبياء مع الكفار فإن الكفار أكثرهم لا يجحدون وجود الله ولم يكن 
ا للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص 


مر تخریجه . (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۸1 - ۸۷). 


۳۰ الجرء الا 


وأعظمها اعتباراً لأهل الإيمان ولأهل الكفر. ولهذا كان النبي بيو يقص على أمته عامة 
ليله عن بني إسرائيل وكان يتأسى بموسى في أمور كثيرة ولما بشر بقتل آبي جهل يوم 
بدر قال: هذا فرعون هذه الأمة)' . 


وقال في عموم سورة الأعراف في قصة موسى : 
(وقد قص سبحانه قصة موسى وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر 
البراهين والأدلة حتى اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون وناهيك بذلك ف 
أظهر الله حق موسى وأتى بالاآيات التي علم بالاضطرار أآنها من الله وابتلعت عصا 
الحبال والعصي التي أتى بها السحرة بعد أن جاءوا بسحر عظيم وسحروا أعين الناس 
واسترهبوا الناس: ثم لما ظهر الحق وانقلبوا صاغرين قالوا: ءامنا برب المي @ د 
موس ودرو €6 [الأعراف] فقال 4 فرعون: امم لم هبل أن عا کک ک0 
ي کي أت ایک و بت بذ تي أك في جنع ا وااو ا 
اشد عذابا وأیقی ( قاو ن وير عل م ا ا مى ألِيْنَتٍ) [طه] من الدلائل E‏ 
اليقينية القطعية وعلى الذي فطرتا: وهو خالقنا وربنا الذي لا بد لتا منه لن نؤثرك عل 
هذه الدلائل البقينية وعلى خالق البرية قاف ما أب قاع نَا ِى هذ لَب أي © 
إا امنا يرتا ليغفر لا خطينا وما أكرهسَتًا عه َه من الحر وله َير وبح ©4 [ط]. ۰ 
E‏ ق کی ا ا 
الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر كما يسمي الله ورسوله وکتابه بأسماء م 
كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر وليس في هذا تكرار بل فيه تنوب 
الآيات» مثل: أسماء النبي بيا إذا قيل: محمد» وأحمد» والحاشر»ء والعاقب) 
والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة» في كل اسم دلالة على معغنى 
في الاسم الآخر وإن كانت الذات واحدة اتقات متنوعة . 
وكذلك القرآن إذا فيل فيهء قرآن وفرقان» وبيانء وهدى وبضائر وشفاء ونور 
ورحمة وروح فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الآخر. 
وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك القدوس السلام المؤمن | 
العريز اجار المتكير الخالق: البارعة:الخصاور فكل اسم يدل اغلىي مجئى ايمر هو ال 
الذي في الاسم الآخر فالذات واحدة والصفات متعددة فهذا في الأسماء المفردة. 


أ 


ا الأعراف ۳١‏ 


_ وكذلك في الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها ثم يعبر عنها 
مل أنحرى تدل على معان آخر وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها 
دد وة قفي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخرى. 

ولیس في القرآن تكرار أصلاًء وأما ما ذكره بعض الناس من آنه كرر القصص مع 
كان] الاكتفاء بالواحدة وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على 
ول الله ية فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً وكان يبعث إلى 
قل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة 
بى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه 
مص في أطراف الأرض وأن يلقيها إلى كل سمع فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره 
الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: (مثاني) لما قيل: لم ثنيت؟ وبسط هذا له 
مع آخر فإن التثنية هي التنويع والتجنيس وهي استيفاء الأقسام ولهذا يقول من يقول 
لبلف: الأقسام والأمثال) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وهو سبحانه إذا خاطب جنس الإنس ذكر جنس الأنبياء وآثبت 
س ما جاءوا به وإذا حاطب أهل الكتاب المقرين بثبوة موسى خاطبهم بإثبات نبي 
اک | قال: في سورة البقرة في خطابه لبني إسرائيل لما ذكره من أحوالهم مع موسى 
يرهم بإنعامه عليهم وبما فعلوه من السيثات ومغفرته لها قال تعالى: وقد ءَاتيا 
الیک ومسا من عدو اسل اتيا یی 2 م السب وأيدته بروج الفدين 
ھا جایکم رسو ہیا لا چو اشم تكم ريا كَدَبم ورا قوت ©4 [البقرة] 
8 ا فقال: ا جاه ا ن تف اله حدق لما م مهم واوا RY‏ 
ی الد مروا كنا جاشُم ما ا تا بذ ا ال ع الكت @ 
8 ہی اشن ان بسا با ا ل آله بيا أن برل الله من قصلي عل من 
م ين باد باو بصب عل عضب نكري عَدَابُ مَّهيث 4€ [البقرة] فذكر 
انه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات بعد ما أرسل قبله الرسل وأنهم تارة يكذبون 
يل وتارة يقتلونهم وذكر أنه أرسل عيسى بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوراة 
3ف من قبله ولهذا لم يذكر ذلك عنهم وقال في موسى إنه آتاه الكتاب لأنهم كانوا 
ين بنبوته ولكن حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الئاس وحرفوا اللفظ أحياناً وفي بعض 


مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹ - .)١١۹‏ 


۱۳۲ الجرء الناي. 


7 وهو تعالی قد ذکر في غير موضع آنه أرسل موسی ٻالاآيات البيثات فقال لما 
٠‏ لوان ألى عصاك فما راشا ها كنا جان ول متي ور عقب [القضص: ١‏ 

مرم ل ع إن لا ياف لدف المراو و إل من ظلر ر بل خسنا بعد شوو إن عر 
ر وادخل يدل في جيك رج بيصا ين عبر سوم في ينع اټ إل زعو وقربوة ا ؤا 
ا قَيِيِيَ ©€46 [النمل] وقال في سورة القنصص: برع آقل ولا نف إت 2 
ابیت © ان کة ف ببق قنخ ت ن خر شر وَاَضمَمَ إت جاحلت ر 
ارب ف ھتان من ربل إل فرعويت وملايه إت ڪاا وما فسقي © | 
[القصص] وقال تعالى: فارسا عم ألطوقان اراد وألمُنَلَ الصاو لدم إت ممص 
قاروا ونوا قوم ری ©+ [الأعراف] وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل نوج 
وهود وصالح ولوط وشعيب» ونصره لهم وإهلاك أعداثهم ثم ذكر الأنبياء ن فقال: 
ڈوتا اتسا ف ری ین ی إل دة أمتما اباس واش تله برد © 
[الأعراف] الى قوله: اسای تروت الأرض م بَعَدِ هلما و سب 
بت لیخ عل ربوم هة ا بتنتثرت © بل الزن ت شل عق بن ا ل 
جامتهم رسلهم باليٽت فنا ڪاو ليويِنوا ب يتا ڪا وت بل کدللت يطبع أله عل هة 


ھا 


ری 
اڪن © وا مَكَنتَا لأڪَرهم من عَهَلٍ وإن وجذتًاً أكڪه سيين 6©9) [الأععرافا 
فقد أخبر أن أهل القرى كلهم الذين ا جد رسلهم بالبينات ولكن شات 
متأخروهم متقدميهم فما كان هؤلاء ليؤمنوا يما كذب به آشباههم كذلك یطبع الله عا 
قلوب الكافرين وهذا كقوله تعالى : e EEE OR E EY‏ 
موه 46 [الذاريات] قال تعالى: لے يمتنا من بهم موس بايا إل وعو وما 
کا ا تاشر کک کے ا بوب 469 الامراد] فبین سبحانه أن 
موی بایاته وقال قي a‏ رسول من رب المليين © حقبى عك أن له أل 

اه إل آل م جفلڪم ية من ريم فاسل مى ب إسَةيلّ €6 [الأعراف] فأخبر 
ESE E RSE IR‏ : 
على صدقي وأني رسول منه فإن قوله ربكم متعلق بالرسول وبالآية يقال فلان قد جاء 
ج نو تاد اعات زالررل تد اا مد ی فالا فزت ھتان من 
رب [القصص: ۴۲] فدل على أن كل واحد من الرسول ومن آيات الرسول هو من الل 
تعالى قال له فرغون: إن كانت جت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين وذكر الة 


اح الأنعاب ۳۴ 


معارضة السحرة له إلى أن قال: فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
اقگون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى السحخرة 
چدین قالوا آمتا برب العالمین رب موسی وهارون قال فرعون آمنتم به قبل آن آذن 
ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آهلها فسوف تعلمون يفظن 
يک وأرجلكم من خلاف ثم اا أجمعين قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم 
| إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا ضبراً وتوفنا مسلمين فذكر ا 
هم آمتوا بآيات ربهم لما جاءتهم وهم من أعلم الناس بالسحر لما علموا أن هذه 
آیات آبات من الله كما قال موسى قد جئتكم ببينة من ربكم إلى قوله: فأرسلنا عليهم 
طوقاق والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 
قوله: فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وليس المراد 
يات هنا كتابا مزلا فإن موسى لما ذهب إلى فرعون لم تكن التوراة قد نزلت وإنما 
لت التورااة بعد أن غرق ی e‏ فاحتاجوا إلى جریا يعملون بها 
:وود ايتا شى الب ين بعد ما أهلكا الشرويت الأول بابر اللاب 
ى4,[القصص: ]٤١‏ ولکن تکذیبهم بآیاته 5 أن تكون آية من الله وقولهم إنها 
جر کما آخبر الله تعالی عنھم بقوله: وقالوا مهما تایا ہے من ٤ای‏ َر پیا مما ن لك 
ؤي 4)6 [الأعراف] وكانوا عنها غافلين لم يذكروها ويتأملوا ما دلت عليه من 
گق موسى وأنه مرسل من الله فالتكذيب ضد التصديق والغفلة عنها ضد النظر فيهاء 
هذا قيل النظر تجريد العقل عن الغفلات وقيل هو تحديق العقل نحو المرئي والأول 
ر التظر الطلبي وهو طلب ما يدله على الحق» والثاني هو النظر الاستدلالي وهو النظر 
الذليل, الذي يوصله إلى الحق وهذا الثاني هو الذي يوجب العلمء فذمهم على الغفلة 
ن آياته يتضمن النوعين: النظر فيها والتأمل لها والتذكر لها ضد الغفلة عنها وهي آيات 
و د جرد العقل عن الغفلة عنها وحدقه للنظر فيها حصل له العلم» بها وقد يحصل 
حلم بها ولكن يمتنع عن اتباعها لهواه كما قال الله عن قوم فرغون: «وَحَدٌو بب 
2 اراش طن لاقمل 11 فان الى إفا طهر تار ارما اال ةجرورة: 
رالآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة لكن اتباع الهوى يصد عن 
مجصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي محمد 
وغيرهما فإنهم علموا صدقهما علماً يقينياً لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 


hie‏ الجرء الا 


الكثيرة لكن اتباع الهوى صد قال تعالى: َم لا يكروت وَلَك أَلقَِمَِ ابت لر 
٤‏ ر ر شم . 


جَحدّود) [الأنعام: ۳۳] وقال تعالى عن قوم فرعون: a‏ 1 وأستيقنتها 
و فاظر كيت ان عة لبي له وقد ءالا داود وشليمن لما وبال اند إل 


3 


کر من عادو f‏ © االنمل] ولهذا قال: كانوا عنها غافلين ۴ ۴ ÛL‏ 
a O a‏ 
تعالی: رل ٍ من أعَفلتً 8 عن يرتا واتبم هوه وات مرم فا [الكهف: ۲۸] وق( 
تعالى: راذگ رب فى تفت ضرا فة ودوك الْجهر من القول بالغدو E‏ و 
2 ن تفلن ©4 i‏ قال تعالى: فإ ایی لا جوت قاتا وشا , 
دتا واطاوا پا والییے هم عن ایتا عاو © اوکہت ماو لار با ڪان ا 
[يونس] فذكر الذين هم عن آياته غافلون هنا كما ذكرهم هناك» وهناك وصفيى 
بالتكذيب بها مع الغفلة عنها وضد الغفلة التذكر والتذكر لأياته 4ل يوجب العلم بها 
وخضورها في القلب وهو موجب لاتباعها إلا أن يمنعه هوى قال تعالى: (& إن َر 

اوت ت اہ شم نگم الت لا متف 9© کار ملم اله فيم عا لهم و 
اسع ستمعهم لتوا رمم سرت 4 الاتفال] فهو سبحانه لو علم فيهم خيراً وهو قضا 
الحق pey‏ لكنهم لا خير فيهم فلو أفهمهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى: #ولفذ 
اسلا موی ایتا إلى وروت ولایو فال إف سول رب اليب © فما جام باب 
د م م نا يمک © رما ربهر من ايو إلا هى كر يِن أختها وأخدذتهم اداي ا 
عوك €6 [الزحرف] وقد ذكر الآيات التي هي ذلاتل النبوة منه في غير موضع غير ما 
تقدم کقوله تعالی: ااه فقولا إا رسوا ریک فاسل معا بى نيل ولا تعد 
شك باي قا توح تند © إ4 ق ل ع إا أن ألعذاب عل من 
کے وول @ قل سن ریا موی (@ قل را لئ اعسی کل سء علقم E‏ 


ف ر 


€ 6 تا ب شیر آلا ( ۵ بت مد د کول یل تی بت 9 


ا بد زو ا 


ر ۶ 
نْبا ۰ isl‏ 
نا 
ا TE‏ ر 
v >‏ ف 


a‏ ن 
G2 2‏ رر e‏ کے 
بات شق ل کو وارموا a‏ له فى ذلك كيت ذولي اش a‏ 
00 شه ١اا‏ 4 کدی 


5 2 وقد A‏ م 
یک وھنھا رک تاره ري 2 س 
ر ور 222 e‏ 22 ر کہ غر 
لتخرجتا ن ارا ٠‏ خر ری @ اتا ب سر نل4 [طه] ا 


اانا اورک ات4 [طه: ۷۲] وقال تعالی : ور لا إل بن إشیل أن َد نمكم اتر يِن 


ارات 05 


ن رهه ألم اتهم به م 
الول @) [ط] فالآيات التي هي دلائل النبوة وبراهينها هي آيات من الله 
امات منه أنه أرسل الرمنول» وكما أن الآيات التي هي کلامه تتضمن إخباره لعباده 
ي الهم ففيها الإعلام والإلزام فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره لعباده 
هذا رسوله وآمره لهم بطاعته ففيها الإعلام والإلزام وكما أن آياته القولية زعم 
بون أنها ليست كلامه ولا منه بل هي من قول البشر وزعموا أن الرسول افتراها أو 
معه أو تعلمها من غيره فكذلك الآيات الفعلية زعم المكذبون إنها ليست اية منه 
لام وولالة منه على أن الرسول رسوله بل مما يفعله الرسول فيكذب وهذه من فعغل 
خلوقين لكنها عجيبة فهي سخر سَحَرَ بها الناس فلم يكن من المكذبين من قال إنها 
الله ولكن لم يخلقها لنصدقك بها بل خلقها لا لشيء أو خلقها وإن كنت كاذباً فإنه 
يجلق مثل هذه على أيدي الكذابين ليضل بها الناس فإن هذا وإن كان يقال إنه قبيح 
تله ل( يقبح منه شيء كما أنه لم يكن في المكذبين من قال إن الكلام كلام الله لكنه 
يب إذ الكذب وإن كان قبيحاً من المخلوق فالخالق لا يقبح منه شيء وهذا لأنه من 
ی : بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذب ولا يفعل القبائح فلا يؤيد 
ذاب بايته ليضل بها الناس لكن قالوا ليست آية من الله بل هي سحر من عندك وهم 
گائوا قد يعلمون أن الله خالق كل شيء ففرق بين ما يفعله البشر ويتوضلون إليه 
اتساب وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» وفرق بين ما قد 
هوا آنه يخلقه لغير تصديق الرسل كالسحر فإنه لم يزل معروفاً في بني آدم فقد علموا 
يخلقة آية وعلامة لنبي إذ كان موجوداً لغير الأنبياء معتاداً منهم وإن كان عجيباً 
رج ا عن العادة عند من لم يعرفه بل كان المكذبون يطالبون الرسل بالآيات كقول 
: لفات با إن كب يى ألصَّيفك) [الأعراف: ]٠١١‏ وقول قوم صالح له: «قالا 
آ ت بن السیہ @ ۲ آت إلا بر نا ات با إن كت بن أبنت ©4 
لشعراء] وكانت الأنبياء تأتي بالآیات وهي آیات بینات فیکذبون بها كما يكذب المعاند 
حق الظاهر المعلوم كما قال فرعون إنه ساحر ولما غلب السحرة وآمنوا واعترفوا بآن 
و س لله قال لهم فرعون: نم تكم الى لمكم لحري [طه: ]۷١‏ وإ هدا 
موه في ألمييَة ترجا ينبا أهلها) [الأعراف: ]۱۲١۳‏ وهذا كذب ظاهر فإن موسى 
1 اشا ولم يجتمع بالسحرة إنما فرعون جمعهم ولم يكن دين موسى دين السحرة 


( [ال عمران: ]٤6۹4‏ وقال تعالى : وتالا و تَا اي 


248 1 
ت‎ ١ 


ولا مقصوده مقصودهم بل هم وهو في غاية التعادي والتباين وكذلك ساثئر السحرة 
والكهنة مع الأنبياء من أغظم الناس ذماً لهم وأمراً بقتلهم مع تصديق الأنبياء بعضهم 
ببعض وإيجاب بعضهم الإيمان ببعض وهم يأمرون بقتل من يكذب نبيا ويأمرون بقتل 
السحرة ومن آمن بهم والسحرة يذم بعضهم بعضاً والأنبياء يصدق بعضهم بعضاً وهؤلاء 
يأمرون بعبادة الله وحده والصدق والعدل ويتبرأون من الشرك وأهله وهؤلاء يحبون آهل 
الشرك ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد والعدل فهذان جنسان متعاديان كتغادي الملان 
والشياطين كما قال تعالى: #وكديك جمَلتا ِكل ِي عدو سين آلإ الجن بوج 


َه ا کیچ 2~ i2 4 r‏ ر رل ے یو وم ر ا کے 2 
بعشھی إل بض زرف الول غبوا ولو سا ربک م ٠‏ فدَرهم وما يفروت (ا© ولص 


إو فده الدب ل يئوت باكر ولسو ولفترا ما هم متروت ©6 االأنعام] فمن 


جعل النبي ساحراً أو مجنوناً هو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبياً وهذا 
أعظم الفرية والتسوية بين الأضداد المختلفة وهو شر من قول من يجعل العاقل مجنونا 
والمجنون عاقلاً أو يجعل الجاهل عالماً والعالم جاهلاً فإن الفرق بين الثبي وبين 
الساحر والمجنون أعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل وموسى 
صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء الصادقين كما آمر بتكذيب 
الكذابين وأما السحرة فإنه أمر بقتلهم وفي التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبا 
مثلك أجعل كلامي على فمه كلكم يسمعون) وهذا يقتضي طاعة من يقوم بعده 
الأنبياء ثم من الناس من يعين هذا فاليهود يقولون: هو يوشع والنصارى يقولون هر 
المسيح وبعض المسلمين يقولون هو محمد ية يحتجون على ذلك بحجج كثيرة قد 
ذكرت في غير هذا الموضع ومنهم من يقول: بل هذا اسم جنس وهو عام في كل نبي 
يأتي بعده لئلا يكذبوه كما فعلت اليهود وآنكروا النسخ وهذا القول أقرب فيدخل في 
هذا المسيح ومحمد إل ومن قبلهما من أنبياء بئي إسرائيل فإن المقصود أمرى 
بتصديق الأنبياء وطاعتهم وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء كلامه فالذي يقولونه هو 


کلام الله ما وا مله وسط هذا له موضصع آخر) ا 


(1) كذا في الأصل»ء ولعل المعنى: فالذي يقول الأنبياء إنه كلام الله هو الذي سمعه بنو إسرائيل 
من الأنبياء. 3 
(۲) النبوات .)۱٦١١ _ ۱٣١١۵(‏ 


آلأغراف ۳۷ 


| وکت ارد اك ت یکن فی نرد سن نة نود بو دوكر زيت ©@4. 
الاق تغالی: < کت أل ق تد یکن فی رة سنج نه نيد بي ورف غيت 
بوا م ازل الق ن ربک ولا يعوا ين دون ار ففرض اتباع ما أنزله من 
ر والحكمة وحظر اتباع جذ س وو 

این ت رل ایک من ريک ولا عو ن دون راء ميد ا ا اک © 

[(وقال : # اتبعوا ۶ زل نک من ربک ولا يعوا من دونه راء ليك فللا ما کرو 4 
ب رل تھی عا يضاد قلف وغو اتاج آولیاء من دونه شبن لم اع ةر آل هما 
١‏ خر ولهذا قال: «وَيَيع عير سيل أَلْمُوْمِيك# [النساء: ]٠٠١‏ قال RF‏ ف ل 
م کان متبعاً غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب 
اح خرچ عا اجو علیه) ۱ء ھ 


aA > م‎ kK ر4‎ 4 ۱ 


ِ لقان الت اسل المع داك انزد ©@©). 


اولهذا اتفق ا العلم آهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه 
قول ويرك !لا رسول الله ية فإنه يجب تصديقه في كل ما آخبر وطاعته في 
ر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي 


التاس ته يوم القيامة كما قال تعالى: قشعن از سل إله ولس 


"a. )4@‏ . 
قال رحمه اله: (قال تعالى: «فلتعلى الي أرَسل لله ولسعات المرسلن 
قال أبو العالية: هما خصلتان يسأل عنهما كل أحد يقال لمن كنت تعبد“ وبماذا 

ال ن ا 

و الله : (ولا بد أن الله چ عبدہ کما قال تعالی: «فلتعكی ایر 


ا ا امسن ©¢)) .١‏ ھ” 


مجمو الفتاوی (1۷/۱۹). (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۳/۷). 

ك ج السنة /٦(‏ ۱۹۰ ۔ .)١۹۱‏ 

ي االامتل: > ولعل الصواب: من كنت تعبد؟ لأن فعل عبد لا يتعدى باللام» أ 
اي تتعبّد بحذف إحدى التاءين» فيكون سؤالاً عن الإخحلاص. وقد ورد هذا الأثر في 
رسالة في قنوت الأشياء (جامع الرسائل )۲٤١/١‏ بلفظ: "ماذا كنتم تعبدونا» وورد في تفسير 
ا ٤/5‏ ) طبعة دار هجر بلفظ: عما كانوا يعبدون. 

لنبوات (۸5) . (7) مجموع الفتاوی .)٦٠١/۲۸(‏ 


۳۸ 


- 


الجزء الئان 


کے وود عقتڪم م سورتم م ف للمییکة اجا دم جوا إل بيس ر 
کن من ادت ©4 . 
(وهذا كقوله تعالى: وقد فككم م سورتم م فلا للملتيكة اسجدا وي 
وا4 فهذا بين في أنه إتما أمر الملائكة 1 بعد خلقى آدم م يأمرهم ۴ 
الأرل) اه : 
کے یں ا معت آلا جد إذ اف اد آنا ع نه علقت ين تار َة بن طن ©4 . 
ا الإسلام رحمه الله تعالى: 
حجة إبليس في قوله: «أتا خي ينه خفن ين نار وََلقَتَمٌ ِن ين هي باطلة» لأن 
عارض النص بالقياس» ولهذا قال بعض السلف: أول من قاس إبليس وما عب 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس» ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: 
«أحدها» أنه ادعى أن النار خير من الطين» وهذا قد يمنع فإن الطين فيه | 
والوقار والاستقرار والثبات والإمساك ونحو ذلك وفي النار الخفة والحدة والط 
والطين فيه الماء والتراب. 
«الثاني» أنه وإن كانت النار خيراً من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق م 
الأفضل أفضل فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله وهذا التراب يخلق م 
الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه والاحتجاج على فضل الإنسان على غير 
بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس وهي حجة الذين يفخرون بأنسابي 
وقد قال التبي :امن قر به عمله لم يبلغ به نسبه). 
«الثالث» أنه وإن كان نارفا مو یی کی نین که ب بنفخ الروح المقدسة فيه م 
شرف به فلهذا قال: ذا سوت وفحت فو بن زوحي فقَعوا لم سجيبت ))4 [الحجر] د 
السجود بأن ينفخ فيه من روحه a prt E‏ الشريف الذي ل 
لبلیس مثله. 
«الرابع» أنه مخلوق بيدي الله تعالى» كما قال تعالى: ما مَعَكَ أن َج لما لقت 
دى [ص: ]۷١‏ وهو كالأثر المروي عن النبي ية مرسلاًء وعن عبد الله بن عمرو في 


د 


.)٠١/۲( جامع الرسائل‎ )١( 
ولکن بلفظ: «ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه».‎ )۲۹۹٩( مسلم‎ )۲( 


لأغراف ۹ 


له على الملائكة حيث قالت الملائكة: «يا رب قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون 
ويشيربون ويلبسون وينكحون؛ فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال: لا 
اتم أعادوا فقال: لا أفعل ثم أعادوا فقال: وعزتي لا أجعل صالح من خلقت 
کم قلت له: کن فکان)'. 

«الخامس» أنه لو فرض آنه أفضل فقد يقال: إكرام الأفضل للمفضول ليس 
a‏ .. 

و قل قابط ینا ما يکن لك آن كبر فيا هاج نك م لسرن 4)9 . 

(ققوله: هبط ينها فما يكن لَك أن تَتَكَبَّرَ فبا بين اختصاص السماء بالجنة بهذا 
ي٤‏ فإن الضمير في قوله: يا إبدال معلوم غير مذكور في اللفظء وهذا بخلاف 
| بطو مضا ب ككَم تًا سَأأثر4 [البقرة: ]١١‏ فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا 
وقال هنا «أهيطوأ لأن الهبوط يكون من علو إلى سفل وعند أرض السراة حيث 
يوا إسرائيل حيال السراة المشرقة على المصر الذي يهبطون إليه ومن هبط من جبل 
اد قیل له: هط) ا 


4+ 


و 9ل ما أغون لادد هم مِرَطكَ الَف ©6). 

(ولا كانت مناسك الحج عبادة محضة وانقیاداً صرفاً وذلاً للنفوس »› وروجا عن 
والآأمور المعتادة وليس فيها حظ للنفوس فربما قبحها الشيطان في عين الإنسان 
عتها ولهذا قال: «لأَضدَد هم مرك ألْسسَفَمً) قال رجل من أهل العلم: هو طريق 


. 


قال رحمه الله : (وليس الغي مختصا بشهوات البطون والفروج فقط» بل هو في 
ت البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك فهو اتباع الهوى وإن 
ل آنه هؤى بخلاف الضال فإنه يحسب أنه صنعاً ولهذا كان إبليس أول الغاوين 
وم ون تالوم وک جد كرشم تيت ۰)69 وقال: هرب با أغويئن أي َم ف 
اغوي اميت © إلا عسادك منم لصي 4€ [الحجرا) ١‏ .هأ . 


الييهقي آفي٠الأسماء‏ والصفات .)٤٦/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٠ ٠/٠١(‏ 


مجموع الفتاوی )٤( .)۳٤۸/٤(‏ شرح العمدة ‏ الحج .)٦۳۳/۲(‏ 
جامع الرسائل (۱/ ۲۳٤‏ ۔ .)۲۳١‏ 


£١‏ الجرء التانا 


_ ج 


چ چ 


RES 
.4@ یرت‎ 

(فالعبد يتوجه إلى ربه بقلبه إلى جهة العلو؛ لا إلى جهة السفل واليمين واليسار 
كما قال ابن عباس وعكرمة”' في قوله تعالى عن إبليس: 2 ليهر بن بن أيدم ول 
لهم ون أيهم ومن ايهم ولا بد كر نیرت ©4 قال : ولم يقل من فوقهم؛ N‏ 
علم أن الله من فوقهم) |. 2 
کے وو وسوس فا ایی یی شما ما وریٰ عتتا ن سوکتھتا وال تا ہکا رگا عن ا 
افج إل أن کو لگن ر ک6 ين ية ©4 . 

(قول إبلیس لآدم وحواء: إل أن كر ملكي أر بكرا يِن لري تقديره كراهة أن 
تكوناء أو لئلا تكونا فلولا أن كونهما ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين: 
أغراهما بها ولما ظنا آنها هى الحالة العليا؛ ولهذا قرنها بالخلود والخالد أفضل مر 
الفاني والملك أطول حياة بي الآش فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي . 

والجواب من وجوه: 

«أحدها» ما ذكره القاضى أن قوله: إلا أن كا مَلَكنٍ4 ظن أن الملاثكة خير 
منهما كما ظن أنه خير من آدم وان مخطقاً وقولة: کا کی ي لري ا مته 1 
يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآفا 
والموت؛ لأن الخالد في الجنة هذه حاله ولم يخرج هذا مخرج التفضيل على الأنبيا 
ألا ترى أن الحور والولدان المخلوقين فى الجنة خالدون فيها وليسوا بأفضل 
الأنساء؟ : 

«وثانيها؛ أن الملك أفضل من بعض الوجوه» وكذلك الخلود آثر عندهما فمالا إليه 

«وثالها» أن حالهما تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء فإنهما في الانتهاء قد 
صارا إلى الخلود الذي لا حظر فيه ولا معه ولا يعقبه زوال وكذلك يصيران فى الانتهاء 
إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك الذي أراداها أوّلاأء وهذا بيّن) e‏ 


۹ 


(۱) ابن جریر )۱٤۳۸۲(‏ وعزاه في الدر (۳/ ۷۳) للالکائي وعبد بن حميد هذا عن ابن عباس» أم 
عن عكرمة فرواه أبو الشيخ كما في الدر (۳/ ۷۳). 
(۲) پان تلبیس (۱۲۰/۲). (۳) مجموع الفتاوی ۳۸٤ /٤(‏ ۔ ۳۸۵). 


االأعراف 181 


القاسمي رحمه الله : 

راسا ف ک a‏ 1 جر 4 

: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وجماعة من امتا رين : الصواب أن 
لما قاسمه عدو الله أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات: أحدها: 
م » والثاني: الأتيان تجملة ية لا فعليةة والقالقء تضديرها باداة الكاكيد: 
: الإتيان بلام التأكيد في الخبر» الخامس: الإتيان به اسم فاعل لا فعلاً دالا على 
ت _اليسادس : : تقديم المعمول على القليل فره ولم يظن آدم أن اچنا بحلف با لله 
ع غموس› فظن صدقه ونه إن إن أكل منها لم يخرج من الجنة› ورآی أن الأكل 
گان تبه مفسدة فمصلحة فمصلحة الخلود أ رجح ولعله ياتى لة :استدراك مقسدة اليمين في 
ا : تأغتذار أو توبة» کا جحد هتا التأويل في نفس كل مؤمن آقدم على 
0 

افدلھما مدر تا کا ا بدت ا سوناً وطفقا يمان علا ين وق لن 
را ار اک عن لکا اَلئَجر وآقل لکا له اَن لکا عدو مه 9©). 

(وقال تعالى: 0 > ت خا سوا وة عتا فان عَلَيِمًا من ورَق اة 
4 تر ایکا کی یلگا انج رآ آکا 11 ایح لا نة مب وهنا يسدل 
نه لما أكلا منها تاداهما E‏ ينادهما قبل لاق1 


وقال رحمه الله : (فإن الله أخبر بمناداته لعباده في غير آية كقوله اج # وندنه 
انب االطور اا4 [مريم: »]٥١‏ وقوله: ووم ايهم فقول أبن شرکایی لدي ر 
& ©4 [القصصض] :وقول :9 وادھا ریما آلو اگما عن لکا ا لمج 4؟ «والنداء) 
فة العرب هو صوت رفیع»› لا يطل ال النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا 
| وإذا كان النداء نوعاً من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة 
و دل دلیل ی ا أن هنا وا فإنه یا أن هنا ا 1 


كره القاسمي في تفسيره ۹/۲ _ ۹4). 


مع الرسائل (1۲/۲(. 
مجموع الفتاوی .)٥۳١۱ ٥۳۰ /٦(‏ 


£۲ الجزء النار 


(وقد ذكر الله تعالى عن ادم 4# أنه لما فعل ما فعل قال: ا ۲ 
ر قفر لا وحمت تكن يِن الْخَسرد€ وعن إبليس أنه قال: رن یا أغويتى لاز ين ي 
فى الأرض اغوي آ م4 [الحجر: ۹] فمن تاب اة أباه آدم» ومن r gi‏ 


E. ١ أشبه إبليس)‎ a 


وقال رحمه الله رادا على الرافضي ابن مطهر الحلي : 
(إن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى: لرا طلمناً أك 
کد ر ا وشت و ين الكيية# وقد روي عن املف عدا وما يبه © 
في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (فقال: #ريتا ظامناً أنفستا وَإن راف ا وک کک ر 
لَك فکان في هذه الکلمات اعترافه بذنبه وطلبه ربه على وجه الافتقار والمغفرة 
والرحمة فالمغفرة إزالة السيئات والرحمة إنزال الخيرات فهذا ظلم لنفسه ليس فيه ظا 
لخیره) E .١‏ 
وقال رحمه الله (فقال: ریا طاتا اشا ون لر فر لا وتا تون 
ألحَّسِرنً# لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء لكن جهة أمرها ليست جه 
فعلها بل لا بد من نوع تعدد إما في الذات وإما في الصفات وكل أحد يعلم بالحر 
والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو إياه وليس هو بمنزلة الرجل الذى 
ظلم نقسه) | .ھا 
وقال رحمه الله (قيقول: ارا غاا اشا وإن ل كنف ا وا تون ١‏ 
لسرن 4 لأنه لم يكن عنده شيء من منازعة الإرادة لما آمر الله به ما يزاحم الإلهية بإ 
ظن صدق إبليس فناسب «ربنًا سنآ € في كوننا قبلنا تخريره بناء وما أظهره من 
نصحنا فقصرنا» فكانا محتاجين إلى أن يربيهما بربوبيته بكل حال» فلا يغرا بمثل ذلك 
فشهدا حاجتهما إلى ربهما الذي لا يقضى حاجتهما غيره) .١‏ ه“ 


آ م 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۰۷ - ۱۰۸). 

(۲) منهاج السنة )١١١/۷(‏ عندما ادعى الرافضي حديثاً في توسل آدم بال البيت. 

(۳) كذا في الأصل» ولعلٌ الواو مقحمة. () مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 
(۵) مجموع الفتاوی (۲/ )١( .)۳٥۷‏ مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ 


رة الأعراف ۳ 
ضا کقول # EE‏ وحواء: و tk‏ ا وقول مو سی , i‏ لف ات 
[التصص. [۱٦‏ وقول ا جلزت إا فمو لا ا أف ا أ 
رف وة الحمد TO E‏ و 


ر اق س ر 


8 قال فا ون وفبها تموون ونا رج 4)69 . 

(وقال تعالی: یق ١٤ادم‏ مذ رلا عد لاسا رى سوي وَريئًا) الآية [الأعراف: 
يها قزاءتان"“ أحدهما بالنصب فيكون لباس التقوى أيضاً منزلاً وأما على قراءة 
۾ فلا وكلاهما حق وقد قيل : فيه خحلقناه» أو قیل : آنزلنا أسبايةء وقیل : ألهمناهم 
۾ صنعته» وهذه الأقوال ضعيفة فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفقظ آنزلنا ولم 
تعمل في کل ما یصنع آنزلنا فلم يقل: آنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك وهو لم 
انزلا كل لباس ورياش» وقد قيل: أن الريش والرياش المراد به اللباس 
خر كلاهما بمعنى واحد» مثل اللبس واللباس وقد فيل: هما المال والخصب 
) اش وارتاش ,فلن خسنت حال 

والصحيح أن الريش هو الأثاث والمتاع» قال أبو عمر: والعرب تقول: آعطاني 
ن ريشة» أي كسوته وجهازه» وقال غيره: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر 
الماع والثياب والفرش ونحوهاء وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال والمراد به 
ر قال اہن زید: ا وهذا لأنه مآخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش 
غنه الحر والبرد» وجمال الطائر: ريشه» وكذلك ما يبيت فيه الإإنسان من 
ا يبسطه تحته ونحو ذلك والقرآن مقصوده ا اللباس الذي يلبس على البدن 
ایر کما قال تعالی: ول مَل لک من وڪم سگا# [النحل: ۸۰] فامتن 
انه علیهم بما ينتقعون به من الأنعاء في اللباس والأثاٿث وهذا وال آعلم معنی 
له فان ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار 


ب ينو آدم من اللباس والریاش) | ر 
ار الفتاری (۷/ ۹). 90 اة )الس 40۸3/27 
ذكر ابن الجوزي أقوالاً كثيرة في معنى الريش في زاد المسیر (۳/ ۱۸۲( أما أبو عمر فلعله ابن 


مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲٠١٠۹/۲٣۲‏ 


٤‏ الجزء الثار 


دة دحي م قد وض بج بر قاطت ر 
وقال رحمه الله : (وقال: #قال أهيطواً ا ر عض عدو ولک ف لاض متفر وما 


إل حجان 5 قال فسا ون وَفيها توتو وسنبًا ا 0 سن ادم ق رن 3 
e‏ تر 
بواری سوي وريا ولاس لتقو للف سار ڏزلک ص ء ابت الله Re‏ 2 ؤ٠‏ 
بای تان کا انج یک ب الکو بیع عات اتتا رتا وکونا إ4 : k‏ 
هو ويلم من يث لا م إا جل ألكَجطين أولة لن لا بقيثوة ©4 فأخبر سبحا 
ا على پئ آدم دما a‏ س اللباس الدى يواري سوءاتهم ازغن الرتش وإنزاله ل 
قال: رازا لِد [الحديد: ]٠‏ #وأرْل لكر من الأَسلم4 [الزمر: .]١‏ 
وفي الحديث الصحيح عن النبي: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». 


ای اک ا ت۱ 


فقال : رکا :2 د ا اق الفرة: 1۹¥ ها اسان وزادان. 

شم قال: يی عاتم لا فيكم القن کا أي آبوکم من اله برع ع 
لباسممًا لريهمًا سوَتيمًآً 4 فنهى بني ادم آن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن ER‏ وذلك 
بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونهيه وأنه لما نزع عن الأبوين لبا 
فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريهما سوءاتهما. 

قال تعالی: ل نگ یی ا ع کد ا ج جت اتيت اة ا 
ينوك فأخبر أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بهدى ا الذي بعث به رسله. 

کما قال: ڈریں کش کی وک اکن یش ا کا کر لھ ےك 
دوتيم عَنِ اليل وصسبون ان م مذو © حى i‏ 4 قال يليت بین و 
ألمشْرفانِ فيس القَرِينٌ ©4 [الزخرف]. 

وكذلك قال الشيطان: مريك رمم آخيية @ إلا عك ينهم الي ©@) 
(ص] ل مدا مط 6 َء © ا1 اوی ليس لك عم سلطن إلا من أعك ن 

| 0 [الحجر ] وقال: ائم کیش لم ساط على الت اموا ول دهز راا 
©@ انما ساط عل اريت يولوم ایی مم بو شروت 4)9 [النحل]ء وقال: «وللً 
e REA AL‏ آوليایهم لیجي لو سجر ولت أطعتموهم نكم لشرد [الأنعام: ١١١]ء‏ ثم خب 


93 ااب »)۳۱١/٤(‏ وعید الرزاق )££ 1۷1(« والطيالسي )۳1۸( والحاكم (4/ ۱۹< (1۹V‏ 
والبيهقي (۹/ (۳٤٥‏ والحديث ضیح . 


اف f‏ 
اولي الشيطان الذين لا يؤمنون فقال: ودا فعاواً فة الوا وجدتا علّبا امانا واه 
ك ا لبا انقولون عل انه ما کا موت ©4 . 

قولهم: (والله أمرنا بها) يقتضي أنهم متدينون بها يرونها عبادة وطاعة كما كان 
آلعرب يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها 
مس قریش وحلفاؤها فکانوا يطوفون في ثیابهم وکان غیرهم قد يطوف في ثاب 
ي ن حصل له ذلك وإلا طاف عريانا حتى كانت المرآة تطوف عريانة وربما 
افرجها بيدهاء وتقول: 

E‏ فا ا ب وا اوا 
وکان من طاف في ثيابه من الحمس آلقاها فسميت (لقى) وحرمت عليه. 

وک انوا أيضاً في الإحرام لا يأكلون من الدهن الذي في الأنعام ولهذا لما 3 
مكة وغزا تبوك أنزل الله براءة وآمره الله بالبراءة إلى أهل العهد المطلق من 
بسيرهم في الأرض أربعة 7 

وقال: إا انسل لامر رم فوا المشركينَ حيَت دور [التوبة: ه] فبعث 
ابا بكر الصديق أميراً على 5 وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك 
ريات نكانو يصرخون بها من الموسم كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره في 
ا هريرة وغيره وهو من المتواتر وأردفه النبي ية بعلي بن أبي طالب [أن] لا 
عاهدين عهرد مم لأن عادتهم كانت أن لا يقبلوا بنبذ العهد وحله إلا من الكبير 
ص آهل بیته ته فأخرهم النبي ية إذ ذاك علي عادتهم ليقبلوا ذلك وكان آبو بكر هو 
اللي يقم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم وعلي معه ليبلغ رسالة البراءة 
۳ ل العهو 3 

فكان أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف 
يئين يقولون: #وجدتا عكَبًاً ٤ابآءتا)‏ وهذا هو الرجوع إلى العادة والاتباع 
د للأسلاف ويقولون: «وله ا ا وهذا قول بغير علم. 

قال تغالی: فل إت ١‏ هه ك يام لفح فإن الفحشاء قبيحة نکرة قنکرها 


(1) 


بن جریر (۱۲/ ٩۸)ء‏ زاد المسیر .)۱۸١/۳(‏ 


١٤٦‏ الجرء الاس 


القلوب بفطرتها والله لا يأمر بمنكر وهذا به يقتضي أن الأفعال القبيحة السيئة تكون على 
ESS SIS E Sk e‏ 
الموضع . 
تعلمون REF ah E‏ 
ڭانا 
فهذه الآية يدخل فيها كل تعبد بفاحشة وأمر منكر وإن احتج بالعادة التي لسلفه أر 
زعم أن الله يأمر بذلك آو لما يذكره من الأسباب كقول مشركي العرب: هذه الثياب 
عصينا الله فيه فلا نطوف له فيه يريدون وقت العبادة أن يجتنبوا ثياب المعصية. 
e‏ م الارات ی اقات ومن الطعام ا دخول 0 المنقوبة ف 1 
ف من اا وإسقاطهم عن اي الإإفاضة من عرفة با للإفاضة من مزدلفة . 
رای لھ عل راي ني وغیره ا سمرت ان اذا وال 
ومن هذا الباب ما يفعله 5 من المتزهدة من كشف سوءاتهم في سماعات 
e‏ ا ا هذا طريقتا» وهذا في طريقنا فهذا مثل قولهم: 
SE E O‏ والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان 
والنساء الأجانب والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم وبما قد يكون وقد لا 
يكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى 
وهذا ابتدأه المشركون من الصابئة وغير الصابئة الذين هم أولياء الشياطين الذين 
هم مشركون كما ذكر ابن سينا في إشاراته وزعم أنه مما يعين على السلوك والتألة 
العشق العفيف واستماع الأصوات الملحنة كما ذكر أيضاً الشرك بعبادة الصور ويذكر هو 
وطاثفتة عبادة الكواكب) .م . 


17 الاستقامة (1/ 7۹ ے۷¥). 


ج الأعراف ۱4۷ 
و القاسمي رحمه الله : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له في معنى 

: لإ حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة»ء فإن اللباس ينزل من ظهور 
ااا سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا والله أعلم 
تزا فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والاأوباز 
بار وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش» فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل الأرض 
ف من جلود الدواب فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. 
رى سَوَيَّ” أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطرا 
خصف الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك وريشاً عطفه إما من عطف الصفات فوصف 
چين : مواراة السوآة والزينة فالريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطير فاستعير منه 
ن عظف الشيء على غيره أي آنزلنا لباسين: لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما 
ا القوضوف أ لباشا زیا أي ذا ريش والريش مشترك بين الاسم والمصدر» 
ى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه اا 2 الريش المال وحكاه 
واجد من السلف قال الإمام ابن تيمية: وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال 
مال مخصوص قال ابن زید: جمالاً وفرئ رياشاً قال ابن السكيت: الرياش 
لات من تاع م گان من لباس آو حشو من فراش أو دئار: والريش ن 2 
موال وقد يكون في الثياب دون الأموال وإنه لحسن الريش» أئى الياب) | .هو 


دم لا يڪم المَبَنُ کا أَخْ ابويكم ِن لَه E E.‏ 


1 اھب 
کا سوا ام بتکم مو وميم من حت لا رم إا جنل القيطية زي 
ك @ 4 . 

(والجد HP‏ أكثرهم : أب استتدلو! على ذلك بالقرآن بقوله: کا اخ اض 
6 الف وقال ابن عباس" : لو كانت الجن تظن أن الإنس تسي آبا الاب 


لما قالت: وتم تل جد را [الجن: ۲] يقول: إنما هو أب» لكن أب أبعد من 
|( 
RN‏ ° 


4 


البخاري (۷/ ۲۱۲). 

ذكر ذلك القاسمي في تفسیره ٤۱/۷(‏ ۔ .)٤١‏ 

رة الطبري كوئ متف وا قال أخرون (2/4*). 
جموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹). 


۱٤۸‏ الجرء النا 


(سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن: قوله تعالی: ِم برنگ هو ولم ِن حَيَّثُ ل 
روي هل ذلك عام لا يراهم أحد آم يراهم بعض الناس دون بعحض؟ وهل | 
والشیاطین جنس واحد ولد إبلیس آم جنسین ولد إبلیس وغیر ولده؟ 

فأجاب شيخ الإسلام» أآبو العباس أحمد بن تيمية ك4 ورضي عنه آمين فقال 
الحمد لله: الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس وهذا 
يقتضي آنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء رھ ي 
من الإنس بحال بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضاً لكن لا يرونهم في 
حال والشياطين هم مردة الإنس والجن» وجميع الجن ولد إبليس»ء والله أعلم) ١.ه,‏ 
ڪت ب لا کیک الوا وجتتا عا اباتا وال اما پا فل يك لله لك بام بالك 
فقوو عل َنَم ما ا py‏ 

(قال الله مااي #ولدا فعلوا فة قالوا وجدتا عا اماتا واه آم E E‏ 
4f‏ اكا تولو کل ای ما که اا < @4 وا ادتول الا ية ن شیر 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة وبين أن ا ل 
يأمر بالفحشاء ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادی بأآمر النبي َو وكان 
يحج المسلم والمشرك: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»"» 
بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرئ؟ أو ما دونها؟ ويجعل ذلك غبادة وطريقاً) |. و0 

وقال ابن القيم رحمه لله: ( إا ملو قحك الوا وجدا علا ءاباتا واه اسنا با ل 
کے زت و کا ع ا ی ل E‏ 
هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة: من الصوفية»› رالا 
والأمراء» والأجنادء والمتفلسفة» والمتكلمين» والعامة وغيرهم» يستحلون من 
الفواحش ما حرم الله ورسوله ظانين أن الله أباحه أو تقليداً لأسلافهم) ١.ه‏ . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (وقولد, #وإذا فعلواً فة درو ار = 


r‏ ر ر 


عراة فالا ا ااا واه ا ا ا فل پر لَه ا الفا أتقولونَ ّ عل الل م ۱ 


— 


و لمرن )) ۱ھ 
(۱) مجموع الفتاوی .)۷/٠١(‏ (۲) مر في الكلام على الحمس. 
)۳( البخاري c(1)‏ ومسام .(۳٤۷(‏ )£( مجموع الفتاوى .)٥٤٤/١١(‏ 


.)۲۷٦/۲۱( مجموع القتاوی‎ )7( .)٠١١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


بخ الأعزاف ۱۹ 


ر2 ر 


وقال وحمه الله: (قولہ تعالی: وا مسوا َة تالوا وجد کہا اانا واه اا با 
اه ا بام لْتَح. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت 
يهي ,التي قالوا فيها ما قالوا طوافهم بالبيت عراة لاعتقادهم أن يابهم التي عصوا الله 
ال تصلح أن يعبد الله فيها فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في 
يشة التي ,هي كشف عوراتهم. 

وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ غاية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال 
اء عراة مختلطین حتی كانت المرآة منهم تقول: 

يوم يبدو بعحضه أو كله E EEE E E E E EY‏ 
ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عباده ظاهرة لا يتأتى فيها فعل 
وشة الكبرى ولم يقصدوا بالتعري إلا التنزه من لباس الذنوب بزعمهم) اه . 

وقال رخمه الله: (وهو مضاه به للمشركين ولا قَمَلاً قَحِكَة الوا وجدة علا ١ءابامَنا‏ 
فل ت اه ل بآم انفكا تقوو عل آلو ما لا كوت 6©3) وفاحشة 
ك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي 
ينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد 
الله عنهم ما ذكر فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (ولهذا لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» ويقولون: إن الله 
ادا قال تعالی: ہہت اک لا با بلحل تقوو عل آلو ما لا عمو )) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله : (وھو سبحانه یبغخض الفواحش ولا یحبھا ولا یأمر بھا کما قال 
5 اله ا باس بالتخ4) .م“ . 

وقال رحمه اله: (وقوله: ولا معلا یک الوا وجد کہا امتا وال ارتا با فل 
آل ا الك 4 فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك وتنزيهه عن 
فدل على آن من الأمور ما لا يجوز آن يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها 
وية في أنفسها ولا عنده وأنه لا يخصص المأمور على المحظور لمجرد التحكم بل 
بص المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته) ١.ه‏ . 


.)٤۸٤/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٥١ _ ٤٤4/١( الاستقامة‎ 
.)٤٤۳١/١( الاستقامة‎ )٤( .)۳۸١ /١( هنهاج السنة‎ 
.)4۱ /۱۱( الفتاوى‎ € > 


5۰ | الجزء اليا 


(وقال شيخ الإسلام قدس الله روخه؛ 
قوله: وا معا تة قلا وَج عا ٤اباتا‏ وان ا پیا فل إت اله ل با 
الحا أنقولونَ عل أله ما لا موت (©©6)€ والفاحشة أريد بها كشف السوءات ف 
E Si tae SGA NN Si‏ 
سياق الإنكار عليهم آنه لا يأمر بالفحشاء» فدل ذلك على أنه منزه عنه فلو کان جادا 
عليه لم یتنزه عنه. 
فعلم آنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في نه 
سیت قعل ن کلما کان ي تفسه احا اذ ا لا جوز ملب الام به وهلا ولم 
يثبت للافعال في نفسها صفات الحسن والسوء» كما يقوله أكثر العلماء كالتميميين 
الخطاب خلاف قول من پقول: إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب وكذلك قوله: إل 
قرا لر نم کن فج َة وسا ييا 4)9 [الإسراء] علل النهي عنه بما اشتمل 
8# حشة» وآنه ساء سبيلاً» فلو كان إنما صار فاحشة حشة وساء سبيلاً بالنهي لما . 
ذلك لأت العلة سبق المعلول لا تشه ومثل ذلك كثير في القرآن. وأما ا 
فقوله: ا و ا وهو که لک وڪ ان کوهوا سينا وهو يڪم و 
آن تجبوا سیا وو َر کم وال يشل راشم له تكوب E Seana‏ 
به » SG SE‏ 
ومشله قوله في آبة الطهور: لکن برد هركم َم َم یکم لے 
نكرو( [المائدة: ]١‏ دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصلاح لناء E‏ 
في 'الفراك: كير : 
ڪڪ فلآ ن الس واا وع ند ل سجر اد يت 1 ا 
کا بداک @4. 
(وكذلك قوله: #وآقوا مک4 فإن الوجوه التي هي المقاصد والنيات التي 
هي عمل القلب وهي أصل الدين: تارة تقام وتارة تزاغ كما قال النبي يل: «ما من 
قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه آقامه 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه»" فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالته وهو الصراط المستقيم. 


17( مجموع الفتاوی .)۹٩ _ ۸ /۱١(‏ (۲) مر تخریجه. 


٥١ اف‎ 


hagas‏ شمالاً کان قصده لله رب العالمين 
J}:‏ شرفي ولا عريَةٍ [النور: ٥‏ وكذلك قال الربيع بن أنس: : اجعلوا 
حالصا لله فلا تسجدوا إلا لله. 

اا اساد وابن قتيبة إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا 
أخدكم: لی فی سای" كآنه أراد صلوا لله عند كل مسجد لا تخصوا 


آً دوڻ مسجد . 
وعلی هذین القولین يتوجه ما ذكرناه. 

DS )‏ : 
وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد" : توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى 


هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر فإن هذه الآية مكية والكعبة 
و ای المدينة إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 

وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: عند َل سج4 بخلاف قوله تعالى: 
وک ئ لن حًا 4 [الروم: E‏ 

و تال رمه الله: (فال تعالی: دقل آم ري سط اموا جوک نڌ ڪل 
وأذغوة ييي له اليك فأمر بإقامة الوجه له عند كل مسجد وهو التوحيد 
۾ الوجه إليه سبحانه» فإن توجيهه إلى غيره زيغ . 

وبالاخلاص يکون العبد قائماًء وبالشرك زائغاًء كما قال: قر وجه لرن حيِينًا) 
Fs:‏ وقال: قاقر وجهل لين أَلمَيّرٍ4 [الروم: .]٤١‏ وإقامته: توجيهه إلى الله 
اھر ايضاً إسلامه» فإن إسلام الوجه لله يقتضي إخضاعه له» وإخلاصه له) ١ه“‏ . 


وقال رحمه الله : (وقد تې هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه وإقامة ن 


ر 
رو 


۾ تعالى : «وأقيموا و وجو کم عند ڪل جي وقوله: 3 َه لن حبِيفا 


ا2 وو کے 


ت ل ای piz‏ الئاس 2 [الروم نل °[ وتو جيه الوجه کقول الخليل : ي وجهت 
ى ! ل ی فط لسرت رالا E2‏ و اا م یت الشرکت © [الأنعام] وكذلك 
لبي بي يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته: «اوجهت وجهي للذي فطر السموات 


هر تخریجه . (۲) ذکرها ابن جریر (۱ .)۱٤٤۷٥ _ ۱٤٤۷‏ 
هجموع الفتاوی (۲/ ٤۳۲‏ ۔ )٤( .)٤۳۳‏ تفسیر آنات آشکلت .)٤۲١ ٤۲٥١/۱(‏ 


o۲‏ الجر الا 


والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» ' وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن 
النبي ية مما يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجه 
إليك»"'. 

فالوجه یتناول المتوجه والمتوجه إلیه ویتناول المتوجه نحوه كما يقال : آي وجا 
ر آي أي وجهة وناحية تقصد: وذلك أنهما متلازمان فحیث توجه الإنسان توج 
وجهه ووجهه مستلزم لتوجهه وهذا في باطنه وظاهره جميعاً فهذه أربعة أمور والباطن هي 
الأصل والظاهر هو الكمال والشعر فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر فإذا كان 
العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وقصده فإذا كان مع ذلك محساً 
فقد اجتمع أن يكون عمله صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وهو قول عمر ظللك: | 
GS aS e Sa‏ 
الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات وهو ما أمر الله به والذي أمر الله به هو الذى 
شرعه الله وهو E‏ وسنة رسوله فقد أخبر الله تعالى من أخلص قصده ل 
وکان محسناً في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب) | Th‏ 

وقال رحمه الله : (إن جماع الحسنات العدل وجماع التات الظلم وهذا أصا 
جامع عظيم وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلور 
جج الاجا رعو اغائ اللين قله 4 رقا عمجتل فيه عا الود ل 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الأخرة وإن كان حسنة من بعض الوجوه له ثواب 
في الدنيا وکل ما نهی عنه فهو زیغ وانحراف عن الاأستقامة ووضع للشيء في < 
موضعه: فهو ظلم . 

E a DP E E‏ فل اس ر اسل اموا ویک عا 
ڪل مسجد وادغوه خلصيت له له ألَّ) .ر٣‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا کان تخصیصه بالذکر في مثل قوله: قل اس رن ال 


A A > 


اقرا فیا وجرمگم عند ل سجر واد صي له الي لا يمتع آن يكون دالا فا 
a‏ الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلاً في 


اللإيمان) ١|.ه‏ 
(1) مسلم (۷۷۱). (۲) مر تخریجه. 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۷۹ _ ۱۷۷). )€( مجموع الفتاوى .)۸٦/١(‏ 


ITA NAN مجموع الفتاوى‎ )6( 


وقال رحمه الله : (وجميع الواجبات في قوله: فل أ دَق بال اموا جوک 
ڪا ماسجا واد غوه aS:‏ | أل فالواجب کله محصور في حى الله وحیى 
(1) 
ERT‏ °° 


از 2 


3 زح لله: (فقال: «فل اس تي الفط ايوا وجومكم نڌ ڪل مسج 
له الي وقال تغالى: فل إنما حرم دَق الفواجش ٣‏ ظهرَ ينا وما بطنَ 
EE‏ ما لر زل ہو سلطا وان مووا عل لَه م EY‏ 


وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا لمن وتلك الاية 
أنواع الواجبات كما بيناه أيضاً وقوله: «أس ر الفشيل واوا ووک اجید 
ست ا له الي : 

أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
و لنب الذي لا يخفر قال تغالى: إن أله لا َير أن AS‏ 
E‏ [النساء: ]٤۸‏ وهو الدين الذي أمر الله جح الوسل وأرسلهم به 

قال تعالی: وما سلتا ین یلک ین رَسول إلا وی لله نم ل لله 4 7 
ون ©4 االأنياء]) ١.د"‏ . 

i‏ رحمه الله : (النبي ية قد نص على كليات الأحكام ما يحرم من النساء وما 
تجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
خالاته وحرم في الأشربة كل ما يسكر وقد حصر المحرمات فى قوله: فل إنَم 
ارجئ تا عر تا ا ب الام ابت تیر ال ون شرا باکر ما کر بر بيه 
کا کرک کته 4 ارد لما حرم ترا لتا ماعا ل 
ي جال فهو داخل في هذه المذكورات وجميع الواجبات في قوله: فل RA‏ 
اا جوک عند د ڪل مس چا ودغه لص له له الذّ4 الآية. قالواجب کله 
ور في چق الله وحق غباده وحق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا 
بق عباده العدل؛ كما في حديث معاد" ثم أنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي 
ع حقوق العباد في مواضع أخرء ففصل المواريث ومن يستحق الإرث ممن لا 


مجموح الفتاوریى (5/۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱۸(‏ 
جديث معاذ: كنت رديف النبي َي. . . وهو متفق عليه معروف. 


o4‏ الجرء الاب 


يستحقه وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب وبين ما يحل من المناكح وما يحر 
وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها شيء) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: ((خدوا زیت جد کل مسجد أنزله الله سبحانه لما كا 
المشركون يطوفون بالبيت عراة إلا الحمس» ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوذ 
فيها إلا الحمس لفضلهم في آنفسهم وهم: قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل ل 
ثوب أحمسي طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسي طاف عرياناًء فإن طاف فر 
ثوبه حرم عليه» فحرم الله ذلك وأمر بأخذ الزينة وهي اللباس ولو كان عباءةء وأ 
النبي ييه أبا بكر أن ينادي بالناس عام حج: ألا لا يطوفن بالبيت عريان» متف 
elk‏ 

وقال رحمه الله: (وقد صح عن اني آنه قال: ١لا‏ طوف بالبیت عریان»۳ 
وقد قال الله تعالى: #خذوا زیتتک عند ۶ ل سجر نولت لما کارا يطوفون بالبيت عراة 
اک الحمس» فإنهم كانوا ا في ثيابهم» وغيرهم لا يطوف في ثيابه» يقولون: ثياب 
عصينا الله فيها فإن وجد ثوب أحمسي طاف فيه وإلا طاف عرياناًء فإن طاف في ثباب 
ألقاها فسميت لقاء. وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف» وابتدعوا أيضا تحر 
أشياء من المطاعم في الإحرام»؛ فانزل الله : ادو زي عنڌ کل مسجڊ وڪاو شرا ل 
شرا إن لا عب يِب امرف ا فل من حرم َة أل الي اچ لباو والطَبَتِ يِن ار 
وقوله: ودا فوا ك4 - کالطواف بالبيت عراة ‏ #قالوا وجَدنا عا ا ا 
ا فل إت آل کک اده الفا اقوت ل اق ما ا ى4 ١‏ جر 

وقال رحمه الله : (و«اللباس الذي يواري السوءة٠‏ هو كل ما ستر العورة من جميعم 
أصناف اللباس المباح. أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون با E‏ 
غعراة» ویقولون: ثیاب عضينا اله ° لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأنزل 
قوله: دوا ریت عند کل مَسچر)) ۱ھ . 

وقال رحمه اله: (وقد قال الله تعالی: #خدوا زیت عند كل مد4 فأمر بأحذها 
عند دخول ال 0 ا 


(۱) طریق الوضول (۲۱۲ ۔ ۲۱۳). (۲) شرح العمدة ‏ الصلاة .)١١۸(‏ 
(۳) مر تخریجه. (4) مجموع الفتاوی .)۲۲۲/۲١(‏ 


(0) مجموع الفتاوی )٦( .)۸۸/۱١۱(‏ مر تخریجه . 


إلأعراف oo‏ 
وقال رحمه الله: (وبعث أبو بكر آميراً على الموسم» فأمر أن ينادي: «أن لا يحج 
لعام مشرك» ولا يطوف في البيت عريان» وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون 
عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فلا نطوف فيهاء إلا الحمس ومن دان دينها 
لاف آترل الله یی ٤اد‏ دوا یتنگ عند کل منچر) ۱ھ 
وقال رحمه الله : (اللباس له منفعتان: 
اا أهما: الزينة بستر السوءة. 
الوقاية لما يضر من جر أو برد أو غدو. 
قذكر اللباس فى (سورة ا لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة والطواف 
آل علبه قوله: عدوا زیت عة کل نر4 وقال: بب ٤م‏ فد أرل ع نا 
Se‏ وقال: فل من َة ا آل أ لياو وَلطَبتِ يِن أرق ردا على 
وا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس ومن 
ا لوه من الأدهان) ١‏ .وه" . 

من حم زيکة ال آل آخْ لياو لطبت يِن ألرزقٍ فل هى ليب ءامنا في 
ا خالصة يوم اليم كلك َيِل ايت لور يعَوةَ ©4 . 
رن الاس يقل في السماخ وغيرة: ما هي من جتن التواحش الخجرعة ون 
إليها وزعمهم آن ذلك يصلح القلوب فهو مما آمر الله به فهؤلاء لهم نصيب من 
هذه آلآية قال تعالى: فل من حرم زيت د آل أ اوو وألطبَبّتِ مر من لري فل 
ءامنا في لجز الد ال يوم ألقبمة كلك فصل ايت قوم يعامودَ ل ت 
ري ¡ الفوتڃش ما ظهر ينها وم ی 5 والبغى بغر ال وان نرکا بالل ما لر برل ہو 
ا کک مو @4( 0 
و فل إنما حرم ر الفوکجش < نها وما بط والام والبغی ب الح وان تشركواً بال 
شل ا ولوا على أله ما له وة ©4 . 
(والنظر إلى حرام داخل في قوله تعالی: «فل نما حرم ري القوكوش) وفي 
ولا ت ربوا الفوكجش# [الأنعام: ]٠١١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة 


~m 


مجموع الفتاوی .)۱۸۳/۲١(‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۷۷). 
مجموع الفتاوی .)٥۸٤ /١١(‏ 


Ch‏ الجزء التان. 


بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك وكما في قصة لوط: 
اتاو التَحِتَة ما سبق پا ِن آَخْرٍ ّى َ4 الأعراق ف: [۸٠‏ « أاتوت اة 
وار کر اھ ے4 [التمل: ]٠٤‏ ؤقوله: وولا قروا الزن نَم ک ن فحسَة4 [الإسزاء: ۲ 
فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك مباشرة» كما قال تعالى: 
وولا علو َة قالوا ودنا علا ١ابانا¢‏ [الأعراف: ۲۸] وهذه الفاحشة هي طوف 
بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها؛ إلا الحمس فإنهم كانرا 
يطوفون في ثيابهم» وغيره إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عريانً 
وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها» فكانت تسمى لقاء» وكذلك المرأة إذا لم ر 
لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله تفا واوق ااا 
وقد سمى الله ذلك فاحشةء وقوله في سياق ذلك: فل إِنَمَا رم رى الفوش ام 
طهر يتبا وا بط ينتاول كشف العورة أيضاً ا ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكا 
باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاًء فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلاقا 
للسمع» وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً› كما قال عليه السلام: ۱۲ تنعت المرأة 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها"" ويقال: فلان يصف فلاناً» وثوب يصف البشرة) 
ای ا ری ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة؛ بل يستحب إذا لم د 
التبا و الواجب إلا بذلك» كقول النبي يي لماعز: «أنكتها» وكقوله ن ت 
بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»" . 


والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأ عضاءه» وة : 
کی ا وو کک ی ر و وولا شکخوا ما تک 
ماباڑڪم مت السا إلا ما قذ ست َم ڪان تة ومفتا وسا سي م 
[التساء] 5 أن هذا النكاح فاحشة» وقد قيل: إن هذا من الفواحش الباطنة» فظهر أن 
الفاحشة تتناول العقود الفاحشة» كما تتناول المباشرة بالقاحشة؛ فإن قوله: ولا شك 


(۱) البخاری .)٥۲٤١(‏ 
(۲) آحمد »)۱۳٣/٥(‏ والبخارى في (الأدب المقرد» »)۱۹٩٣۳(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
›)(4¥۷0٥(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )0( وابن حبال (۳15۳ الإحسان) اليدب 


\o¥ الأعراف‎ 


ھک ؤكم ي ألبَساي# [الساء: ]۲١‏ يتناول العقد والوطء وفي قوله: ی 
* عمو لأنواع کر من الأقوال والأفعال. وأمر تفای بحفظ ا 


وله ا وجه [النور: ]۳١‏ وبقوله: وول هش روجهم طون ا 
URF 3‏ اب4 11 7 تون] الآيات. وقال: وا لوطي روجهم 


ا ا #إوأتفظون ليود أ4 [التوبة: ]١١١‏ 
فظها هو صرفها عما لا يحل . 

وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجاً الإنسان ما ينظر إليه بغير 
ل فلا يمكن غضها مطلقاً ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منهاء› ۽ كما آمر لقمان اپنه 
ا فن صرته: : وما قوله تغالى: إن ارين شون اوه عند سول أل الآية 
مجرات: ۳] فإنه مدحهم على عض الضوت عند بزسولة مطلقا؛ فهم مأمورون بذلك 
ثل ذلك ينهون عن رفع الصوت عند رسوله مطلقاًء فهم مأمورون بذلك في مثل 
ف ينهون عن رفع الصوت عنده بء وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله ا 
e e E O e‏ ولم يۇمر 
بد به؛ بل يؤمر برفع الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: 
عفص من صويك# [لقمان: ۱۹]؛ فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى 
8 منه) و يدخل القلب» ا یخرج منه» کما جمع العضوين 
له: أل َمل م عي © ريسا وَس ©4 [البلد] فبالعين والنظر يعرف 
E:‏ لمر واللسان والضوت کا من عند القلب الأمورء هذا رائد القلب 


بره وجاسوسهة» وهذا ترجمانه) ۱ . a‏ 


و رحمه الله: (قال باي قل ما حرم ري الوكوش ما طهر 2 بن آلا 
پیر الح وان دشرکوا باو ما لر برل پو سلطا وآن تقوو ل آله ما لا ملو ©4 
1 زیا الفواحش الظاهرة والباطنةء والإثم والبغي بغير الحق»› e‏ باه ما 
يرل به سلطاناً» والقول على الله بغير علم) ١.ه".‏ 

وقال رخمه الله: (فإن أصول المحرمات ا قال الله فيها: «فل إِنَمَّا حرم رى 
وش ما ظهر ينها وما بطن ولام والغى بير الح وأن آن شرا باو ما ل مل پو سلطا وأن 


.)١٠١ /١( الاستقامة‎ (۲) . (TAY _ A۱ 1°) چ یں الفتاوی‎ 


0۸ الجر الا 


فووا عل أ ما لا كعمو 4)3 مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء) .١‏ و 


وقال رحمه الله : (بل قد حصر المحرمات في قوله: :3 نَم حرم ري انوج ١‏ 
ظھر ینہا وما بطن الام والبنی پتیر الح وان شرا پا ما کر برد بو سلطا وان فووا عل أ 
تا لا وة €3 فكل ما حرم تحريماً مطلقاً عاماً لا بباح في حال فيباح في الا رع 
كالدم والميتة ولحم الخنزير) ١‏ .هو" . 

وقال رحمه الله: (لفلّ حرم ري ر ي والبني : 
الح وان شرا باو ما لر برد بوه ساطتا وان تقولا ل أ ما ل كلو ©4 فهذه الأنوا 
rg e‏ ولا في حا 
من الأحوال. بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير» وغير ذلك» فإنه يحرم في حال 
ويباح في حال وأما الأربعة فهي محرمة مطلقاً. 


فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب» والشرك بالله ذ 
صل العدل» فإن الشرك ضلم عظيم› والقول على الله بلا علم فساد في العلمء 
حرم سبحانه هذه الأربعةء وهي فساد الشهوة» والغضب» وفساد العدل والعلم» وقول 
...وان شرا باو ما لر برل بي سََطًا)» يتضمن تحريم أصل الظلم في حق اله 
وذلك يستلزم إيجاب العدل في حى الله تعالى - وهو عبادته وحده» لا شريك له 
النفس لها القوتان: العلمية والعملية» وعمل الإنسان عمل اختياري» والعمل الاختيارء 
إنما يكون يإرادة العبد. 

وكل إنسان له إرادة وعمل بإرادته» فإن الإنسان حساس» يتحرلك بالإرادةء ولهذ 
قال النبي بي : «أصدق الأسماء الحارث وهمام». والإرادة لا بد لها من مراد» وكا 
مراد فإما آن يراد لئفسه» وإما أن يراد لغيره - والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد ت 

فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإنسان مراد» وذلك المراد لنفسه هو علة فاعا 
للعلة الفاعلةء ولهذا قيل: العامة تقول: اقيمة كل امرئ ما يحسنه»» والعارفون يقولونا 
اقيمة كل امرئ ما يطلب»» وفي بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلا 
الحكيم» وإنما أنظر إلى همته». 


.)٤٠١ _ ٤1٤/7( منهاج السنة‎ )۲( .)٠١١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
مر تخریجه.‎ )۳( 


۹ 


ي الأعراف 


— 


_وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس» وإنما جعلوا كمالها العملي في 
الشهوة والغضب» بالعفة والحلم» وهذا غايته ترك الإسراف في الشهوة والغضب»› 
إهوة :رهي جلب ما ينفع البدن ويبقي النوع» والغخضب دفع ما يضر البدن. ولم 
وا لمراد الروح الذي يحبه لذاته. مع أنهم إنما تكلموا فيما يعود إلى البدن» وجعلوا 
إصااحاً للبدن» الذي هو آلة للنقس» وجعلوا كمال النفس في مجرد العلم) ١ه‏ . 
| به اله (وقال تعالی: فل تما حرم ري بی تی ی تایب 
ر الح ون شرا بل ما لو برل بو سلطنا وأآن ولوا على أله ما لا ملوك ©©) 
العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم e‏ لأن الله لم ينزل 
شض a‏ وفضله على غيره. چن جل چ ي 
الله فقد قال على الله ما لا يعلم» وما آحسن قوله تعالی: فما لر برل بيه سلطا 
| جج بالمقاییس والحکایات) ۱ھ" 

رہ ھ2 ھی سبخاته ,۔ تھی عن الكادم باد الم :طلقا رخس الكل 
اھ بقولہ تعالی: قل إت ع ایی تا ھر ب ریا بل الام الت بتر الک 
رکا َر م ازل بز سلطا وآن فووا ع عل أله م کل @4 1 


ارال رحمه الله: (وذكر فى سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه» وقال تعالى: 
إت 7 رى النوكيش) الآية» وقال: فل أ بى قط4 الآية» فبين لهم ما 
ا به وما حرمه هو» وقال ذماً لهم: آم هر ركا رعو لهم يِن اليب الاأية 
.]١ :‏ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع) ١ه‏ . 

0 رحمه الله : (وقد قال في رة الأفراف لجا کر ا انوا امرون به 7 
3 | غير وما يحرمونه من الطعام واللباس الذي او يحرمه الله: وذکر تعالی ما أ 
Fer‏ قل أ رد کا ا ا رکم ند ڪل تير انغ 
1 ن گن اک ر @ ریا هد کت قت ن عم السك VY Es‏ 
ب ا ری الفوکیی ما ظھر تا وما بن ولام والبتی تبر الح وان شرا با 
ا ۲ ون مووا على أ ما لا عة &4) ١.ه“.‏ 

اجرب الصحیح ۳۳/١)‏ - (۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)٦۸۲‏ 


جواب الصحيح )٤( SS‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳٣٥۷‏ ۔ .)۴٣١۸‏ 
لرية العقد .)١۳١(‏ 


کچ 6ل آنا ن امسر قد لت ين يڪم يِن الجن الچ فی لار ا عت أف ١‏ 
EA‏ پو فيا جييعا قات أخرنهر لأولنهم ربا هلاي أصلوتا فاعم عدا ع 
ن لار قال ِل ف ولكن ل كنل @4. 

(ومن تا لباب قوله تغالی: 9ل انوا ل مر د عات ين ق ين٢‏ 
الإ ف ار کک بک ا ت أا ذا آدارڪٰا فا جيعَا قلت اناو ل 
را مول اسلو ت کا ن ار قال لکل عض وکن ل سن © جر 
سبحانه أن الأتباع دعوا على أئمة الضلال بتضعيف العذاب» كما أخبر عنهم بذلك E‏ 
قنوله تعالى: #وقالوا ربا إا أطعنا سادا ورتا فاضا السَبيلاً 3© رسا ٤ا‏ 
ر الات ي ولمم ا گی @) [الأحزاب]. وأخبر سبحانته TE‏ 
والأتباع قفا من العذاب. ولكن لا يعلم 0 الیکا اک 


ئ 
E‏ 


ب ر 
آ۲ 


کج ون الییت کدوا ایا راشتکا ع ل آرت الاك ول يخاو ال 
لا فح 
لج ا س باط ردك زی ار 


(وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن المنهال ١‏ 
عمرو» عن زاذان» عن البراء بن عازب زاء قال: «خرجنا مح رسول الله لا ف 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله عة و | 
حوله کان علی رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض› فرفع اة فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأنّ 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى ‏ ا 
منه مد بصره» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطية 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من ذ 
السقاء» فيأخذها . فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يأخذوها فيجعلوها فى 
ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها ريح كأطيب نقحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها؛ فلا يمرون - يعني بها - على ملأ من الملائكة بين السماء 
والأرض؛ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمان 


(1( مجدورع الفتاوى )۱° ,(VY/‏ 


اغراف ۱ 


ؤا ,يسمونه بها في الدنيا حتى يتتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفقحون له فيفتح 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا به إلى السماء 
ابعة٤‏ فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض؛ فإني 
ا لقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة آخری» قال: فتعاد روحه فیأتیه ملکان 
انه فيقولان له: من ربك؟ فیقول: اله ربي» فیقولان له: وما دينك؟ فيقول: دينو 
أم» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله م 
إن له: وما علمك؟ فيقول: قرآت كتاب الله فامنت به وصدقت؛ فینادي مناد من 
ان صدق عبدي فأفرشوه من الجنةء» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له bb‏ اة 
نة“ قال : فيآتيه من روحها وطيبهاء» ویفسح له في قبره مد بصره. قال: فیأتیه رجل 
¿ الوجهء حسن الثياب» طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي 
ا رعد» فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: آنا عملك 
الح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع 9 آهلي ومالي. وقال: وإن العبد الكافر 
ن قي انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة تزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه 
المسوح› فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
اكا التفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» قال: فتتفرق في جسده 
کما ینزع السقود ا المبلول»ء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
ك حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على 
الأرض› فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
ية؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا» حتى 
ا إلى السماء الدنيا؛ فيستفتح له فلا يفتح له. 


سم قرا رسول اله 5ة : لا تقح ف أبرب السا ولا يحون جنه حى يلج مَل ن 
ي فيقول الله: اكتبوا ا ر 0 السفلى» او روحه 
ماقرا رسول اھ ڳلل: ومن شرل باو فڪانما حر م فت السماء فتخطفة الط ل 1 
بد و ع ف مان سج4 [الحج: ]۳١‏ فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه 
ن له : من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
آدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. 
۾ ماد من السماء أن کذب عبدي فأفرشوه من النار» وأليسوه من التار» وافتحوا له 


سے 


۱1۲ الجزء ال 


باباً إلى النار؛ فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاي 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسؤوك» هذا يوا 
الذي كنت توغد» فيقول: ومن أنت فوجهك الذي يجيء بالشر؟ فيقول: آنا 
الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة). 

قلت: هذا قد رواه البراء بن عازب غير واحد غير زاذان» منهم: عدي بن ثار 
ومحمد بن عقبة» وجا اھ 
کچ رازا ما ف ورم ن عل ری ین ہم انہر ولوا اسن بر ایی مدا ل 
را گا یی کو ن دتا اه قد جات شل يتا باي ونوا أن يته مه اورا 
کن ل @4. 

(وكذلك قول أهل الجنة: عمد يه الى هَدَنا لهذا وإنما هداهم بأن ألهي 
العلم النافع والعمل الصالح) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: و(منها) آنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ۾ 
المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح»ء وهو الهاد 
لعباده» فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: #ألكَمْد له الى هدنا لدا" 
کا یی کو أن دتا اه لذ جات رش يتا بٍ4 وليس يقدر المخلوق على شيء « 
ذلڭ) | 2 , 


ج“ موم ارق باي روو اى 2 0 چ 
ک ع ادرا ریم تتا وتبا إم لا عب الشتربت ك 


اک کی خد م زر € و 2 ر ۰ 2 A‏ 
وقال رحمه الله : 


c42‏ رة 


في قلل الله كك: <ادغوا ركم تسا وَحفية إِنَمْ لا عيب ليت © ١‏ 


(۱) الحدیث رواه عبد الرزاق (1۷۳۷)ء وابن آبی شيبة (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۲)» وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ 
۰۲۹٩ ۸‏ 1۹7)› والطیالسی »)۷٥۳(‏ ا داود »)٤۷٥۳(‏ وابن جریر )۲5/۱۳ 
۸ والحاکم (۳۷/۱- »)٤١‏ وابن حبان ۳٠۱۷(‏ - الإحسان) والحديث مشهور صح 
وقد أعله البعض بعدم سماع زاذان من البراء لكن هذه العلة ردها الإمام الجايل ابن القيم 
سماع زاذان أثبته أبو عوانة في صحيحه. 

.)١١١/۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( ,)٤٤١ _ ٤۳۹ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

.)۲۱۷ - ۲۱٦/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ي الأعراف 1۳ 


ق لاض بعد إصلجھا ودعو خو وطمعا إ۵ رم اہ رٹ ت الخ 
هر هاقان الآيتان مشتماتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسالة؛ 
آلذعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما؛ وهما 
رمان . فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 

وا انكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعاً. وذلك كثير 
اران كقولة تعالى: 9وا نع من دون أو ما لا يتك ا شك [يونس؛ ٠١١‏ 
و رشیدرت من وب لَه ا يرشم ولا عه 4 [یونس: ۱۸] فنفی سبحانه عن 
## المعبؤدين الضر والنفع القاصر والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنقع» والضر 
يذعو للنفع والضر دعاء المسألةء ويدعوه خوفاً ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن 
ين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن 
بادة. وعلى هذا فقوله: ودا سالک عباوی عن فإ کر n:‏ دعَوة لدل 
ا [البقرة: ]۱۸١‏ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية. قيل: أعطيه إذا 
» وقيل: آثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ 
ترك في معنبیه کلیهماء» أو استعمال اللفظ في حقیقته ومجازه؛ بل هذا استعماله في 
نة للأمرين جميخاًء فتأمله فإنه موضع عظيم النقع» وقل ما يفطن لهء 
قر يات القرآن دالة على معنيين فصاعداء فهي من هذا القبيل. مثال ذلك قوله 
: قر ألصَلوةَ دلوك المي إلى عَسق الل [الإسراء: ۷۸] فسر «الدلوك» بالزوالء 
بالغروب؛ وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاً؛ فإن الدلوك هو الميل»ء ودلوك 
س ميلها» ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتدأه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ 
هما بهذا الأعتبار. 

ومثاله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس باختلاف» بل 
لهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالی: فل ما بمب یک ر لوا دعأؤك4 [القرفان: ۷۷] أي 
کے آنا وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول ومحل 
ل مضافا إلى الفاعلء وهو الأرجح من القولين. 


N3‏ الجزء الثار 


وعلى هذا فالمراد به وعي الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهر أي ما يعباً بك 
لولا آنکم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته» فالنوعان داخلان فيه ومن ذلك قوله تعال 
وال رُم ادونج أسَسَجبَ لو [غافر: ]٠١‏ فالدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعا 
العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: إن الذي مكرود عن عبادتق) الآية [غافر: .]١١‏ ويه 
الدعاء في الآية بهذا وهذا وروى الترمذي عن النعمان بن بشير» قال: 
رسول الله ية يقول - علي المنبر -: إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: «وً 
رَيُم ادون أَسَتَجبَ لح الآيةء قال الترمذي: حديث حسن صح . 

وأما قوله تعالی: إت الزیے بوت ین دون ا ن موا دابا وأو اتم 
¢ الآية [الحج: ۳. وقوله: إن يعو من وني إل إتًَا# الآية [النساء: ]٠١١‏ 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعا 
المسألة فهو في دعاء العبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: 

«أحدها» أنهم قالوا: لما بذهم إل ليقربوتا إلى الله لمح4 [الزمر: ۴]. 

فاعترفوا بان دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

«الثاني» أن الله تعالى : فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: لويل هم أن 
کش تت 9© بن ڈرو اہ ل شتو و تئر 69 (الشمراء) وقوله تعالی : $ إا 
وما تعدو من دون اسر حصب جهنّر اسر لها ورذوت 46€ [الانبياء] وقوله تعال 
ل اَعَد ما َمَبدودً ©4 [الكافرون] فدعاؤهم آلهتهم هو عبادتهم. ٤‏ 

«الغالث» أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحا 
وتركوها» ومع هذا فکانوا يسألونها بعض حوائجهم ویطلبون منهاء وکان دعاۋمم ۶ 
دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله تعالى: « ادعو أله حلصن له أَلرنَ [غافر: ]٠٤‏ ه 
دعاء العبادة والمعنی اعبدوه وحده وآخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غیره. 

وآما قول إبراهيم ##: له رى اسيع الدع [إبراهيم: ۳۹] فالمراد بالسمع 
السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسمو 
وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودغاء الطلب؛ء وسەع الرب تعالى له إثابته عل 
الثناء» وإجابته للطلب فهو سمیع هذا وهذا, 


(۱) سیمر تخریجه وهو صحیح . 


اغراف ۱٥‏ 
وأما قول زكريا 44: وَل ڪا بدڪايك رب سَقيًا) [مريم: ]٤‏ فقد قيل: إنه 
۾ المضبألة› والمعنتی : أنك عودنني إجابتك ولم تشقني بالرد والحرمان؛ فهو توسل 
چ بما سلف من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر ههنا. 
وآما قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو اَن الآية [الإسراء: :]٠٠١‏ فهذا الدعاء 
هور أنه دعاء المسألة» وهو سبب النزول. قالوا: كان النبي بي يدعو ربه فيقول 
يا الله ومرة «يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. وأما 
کا ڪا يٺ ل ڏو َم هو أل أي ®6 [الطور] فهذا دعاء العبادة 
يمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا نخلص له العبادة» وبهذا استحقوا أن 
م الله عذاب السموم» لا بمجرد 2 الجمشترك > بين الناجي وعیره؟؛ فإنه سبحانه 
السموات والأرض. لن دوا من دوندد ا [الكهف: :]٠٤‏ أي لن نعبد 
2 ا زاقوله: اندعون بعل [الصافات: .]٠١١‏ 
وما قوله: #وقل أذغوا شريد وهر [القصص: ]٠٤‏ فهذا دعاء المسألة 
هم الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم» إن شركاءهم لا يستجيبون لهم دعوتهم» وليس 
اډ اعبدوهم» وهو نظير قوله تعالی: # ووم يفول ادوا شرڪاى ارين زعمتر فدعوهم 
.2 و4 “f‏ م : ا ر و رر 
جيبو كم [الكهف: ]٠١‏ إذا عرف هذا؛ فقوله تعالى: ادعو ركم ضرعا وحَفية) 
ي نوعي الدعاء؛ لكنه ظاهر في دعاء الخسسالة: متضصمن دعاء العبادة ولهذا أمر 
ا رار قال اللحسن : بين دعوة السر ودعوه العلانية سبعول عقا ولقد کان 
ر في ا E E a‏ آي ما کانت إلا همسا بينهم وبين 
؛ وذلك أن الله کف يقول: #ادعوا رک کا رَخُفدٌ وأنه ذکر عبداً صالحا 
ابش فقال: د تادی ريم داه حًا ©4 [مريم] وفي إخقاء الدعاء فوائد 
8 
: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
وثانيهاً: آنه أعظم في الأدب والتعظيم» لأن الملوك لا ترفع الأصوات 
قجاء ومن رفع صوته لديهم مقتوه» وله المثل الأعلى» فإذا کان يسمع الدعاء 
فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 
َ5 لها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع › الذي هو روح الدعاء ولبه مقصوده فان 
ع الذليل إنما يسال مسألة مسکین ذلیل› قد انکر قلبه» وذلت جوارحه» وخشح 


۱٦‏ الجزو الا 


صوته؛ حتى إنه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن بنكسر لسانه» فلا يطاوى 
بالنطق وقلبه يسأل طالباً مبتهلاً» ولسانه لشدة ذلته ساكتاً. وهذه الحال لا تأتي مع رفم 
الصوت بالدعاء. 
ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 
وخامسها: أنه بلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء» فإن رفع الصوت 
یفرقه» فکلما خفض صوته کان آبلغ في تجرید همته وقصده للمدعو سېحانه. 
وسادسها: وهو من النكت البديعة دات ئه دال على قرب صاحبه للقریب› ل 
مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله كلك : إذ ادف رم 
اء خَمًِا 63) [مريم] فلما استحضر القلب قرب الله كلك وآنه أقرب إليه من كل 
قريب آخفى دعاءه ما أمكنه. وقد أشار النبي ية إلى المعنى بعينه بقوله في الحديرء 
الصحيح: لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: «أربعوا 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباًء أقرب إلى أحدك 
من غغق راحلته' وقد قال تعالی: کیا ساللت عکاوی عن ی کرٹ ایب د 
للع إا دعا [البقرة: ]1۸١‏ وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» ليس قرباً عام 
من کل أحد» فهو قريب من داعيه وقريب من خاب اکرب ما يكون العبد من 
وهو ساجد» وقوله تعالى: «ادعوا ركم ضرعا وَحُفَيَةَ فيه الإرشاد والإعلام بهل 
القرب. 
وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح لا 
تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته» فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه» وهذا نظير من 
يقرأ ویکرر» فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له؛ بخلاف من خفض صوته. 
وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات؛ فإن الداعي إذا أخفى 
دعاءه ٣‏ يدن ية أخدب فلا يحصل على هذا تشویش ولا غيره» وإذا جهر به فرطت ل 
الأرواح البشرية ولا بد» ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع 


ممه فة 5 أثر أالدعاء» ومن له تجربة يعرف هذا فاإذا ا الدعاء من ` 0 


رة الأعراف ۱۹۷ 
اوتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبدء ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
اه ولا نعمة أعظم من هذه النعمةء فإن أنفس الحاسدين متعلقة بهاء» وليس للمحسود 
ل من إخفاء نعمته اجن الحاسد» وقد قال يعقوب ليوسف ب : لا نقصص رباك عل 
ياف قيکیدو لك کنا آبوسف: ] وكم من صاحب قلب وجمعية باح iE‏ 
ث بها وآخبر بها فسلبه إياها الأغيار ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر 
ا انی ولا يطلع عليه أحد والقوم أعظم شیغاً کتمانا لأحوالهم مع الله كن 
هب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب» ولا سيما فعله للمهتدي السالك فإذا 
کن أحدهم وقوي» وثبت آصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في 
ل فی قلبه - بخحیٹ لا يخشى عليه من العواصف» فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى 
دی په ويؤتم به - لم يبال وهذا باب عظيم النقع إنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء» والمحبة والإقبال 
بى الله تعالى» فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين»› 
لله فائدة شريفة نافعة. 

وؤعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو بء متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه 
سمائه› فهو ذكر وزيادة» كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب» كما قال النبي ياد: 
صل الدعاء الحمد ثا فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض؛ لأن الحمد متضمن 
ا اک ای رام اق اتا اتپ درپ کو ان ا 
داعياً من السائل الطالب؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
بق بلا آحق ن يسم دغاء من غيره من آنواع الطلب الذي هو دونه «والمقصود» أن 
واد الدعاء اء راللکر پتیښین الاخ ویدهل افیف وقد قال ای٤‏ ودک وت 
لت ضرعا و 0 ٥‏ فأمر تعالی نبيه به أن يذكره في نفسه» قال 
اهاد ابن جریح ٣‏ ا أن يذكروه فى 2 والاستكانة دون ک 
ك رالصياح. وتام یف قال في آية الذكر: ودگ ري4 الآية. وقى 
ادا ریک تدبا فة فذگر التضرع فيهما معا وهو التذلل› ا 
ا وهو روح الذكر والدعاء. 


1 الترمذي «(fo۸A0)‏ وابن ماجه )۰ (FTA®‏ < وأحمد (۲/ ۱۷( ومالك وهو حدیث x. a‏ 1 
© این جریر_ (۹/ ۱۱١۹‏ - ۱۹۷). 


۱۹۸ الجزء التاب 


وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها» وخص الذكر بالخيفة لحاجة 
الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويشمرها؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن 
يشمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره؟ 
لأنها توجب التواني والانبساط وربما آلت بكثير من الجهال المخرورين إلى أن است 
بها عن الواجبات وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على اله 
ومحبته له» فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل . 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة» فقال ل 
الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقا 
له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراھم ۔ أو کما قال - وهو إذا 
خرج ضاع قلبه» فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور بك 
الواجب الخروج إلى أمر الله كك . فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاء 
عن الإسلام جملة» فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام» كانسلاع 
الحية من قسرها وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته» ولهذا قال بعض السلف 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب» فإذ 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء كالخائف الذي معه سوظ 
يضرب به مطيته؛ لئلا تخرج عن الطريتق والرجا حاد يحدوها يطلب لها اليسرء وا 
قائدها وزمامها الذي يشوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت 
الطريق خرجت عن الطريق وضلت عنها. 

فما حفظت حدود الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجانا 
ومحبته» فمتی خلا آلقلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا پرجی صلاحه آبدا» ومت 
ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقترا 
الخيفة بالذكرء والخفية بالدعاء» مع دلالة على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر 
أيضاً» وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه» فإن الداعي 
ااك المع ى وال واطلوية ال تحر جه اة إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع؛ 


و الأعراف ۱۹ 


كر آلخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه فذكر في كل آية ما هو اللائق بها 
ألخوف والطمع» فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 

روقوله تعالى: «إِنَم لا عيب ألمَْيب) قيل: المراد إنه لا يحب المعشدين في 
ق کالذۍ یسال ما لا یلیق به من منازل الأنبیاء وغیر ذلك وقد روئ آبو داد قي 
عن عبد الله بن معقل أنه سمع ابئه يقول: «اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 
ئ آلجنة إذا دخلتها» فقال: يا بني! سل الله الجنة وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
ول الله ية يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
وعلى هذا فالاعتداء فى الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤال من المعونة 
ااالزمات» وتارة يسال مالا يفعله اله» مثل أن يسال تخليده إلى يوم القيامة» أو 
اله أن يرفع عنه لوازم البشرية؛ من الحاجة إلى الطعام والشراب» ويسأله بأن يطلعه 
غيبةء أو أن يجعله من المعصومين»ء أو يهب له ولداً من غير زوجة» ونحو ذلك 
| سؤاله اعتداء لا یحبه الله ولا يحب سائله. 


ا | لا عتداء برفح اا في الدعاء. 
ا ا بو ارت4 [البقرة: ]٠۹١‏ في کل شيء: دعاء کان ور غیرة؟ كما 
ف وا دوا إت اله لا ييف السترت) [البقرة: .]٠۹۰‏ 


اوعلی هذا : فيكون آم بدعائه وعبادته» وار آنه لا يحب العدوان وهم يدعو 
ا ره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناًء فإن أعظم العدوان الشرك» وهو وضع العبادة 
ر ۇضعيا: قا االغتاراك لآ بد أ کون :اىه في قوله تعالى: (إنَم لا عيب 
شب( ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلي على 
وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمن لم يسآل مسألة مسكين 
ن الاعتداء آن یخیدہ جما لم بشرع» ويتي عليه ما لم يعن به على اتفه ولا 
غ فيهء فإن هذا اعتداء في دعائه: الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 


۷۰ الجزء الا 


وعلى هذه فتكون الأية دالة على شيئين : 


«أحدهما) محبواب للرب سبحا نه وهو الدعاء تضرعاً وحفية . 


«الثاني» مكروه له مسخوط وهو الاعتداء» فأمر بما يحبه وندب إليه وحذر 
يبخضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير» وهو لا يحب فاعله» ومن لا 
بحبه الله فی خير یناله؟ 

وقوله تعالى: إِلَمْ لا يحب ألسنتيبت) عقب قوله: ادغو ركم تسا خف 
دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم؛ ذ 
الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعاً وخفية» ومعتد يترك ذلك. 

وقوله تعالى: ولا يدوأ في الأرّضِ بَعَدَ إضلجِهًا) قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فيها بالمعاصي» والداعي إلى خير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرس 
وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله [مفسد] فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غ 
والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرل 
بال ومخالفة أمره. قال الله تعالى: #ظهر الفاد في لر والحر يما كسبث أبِى الاس 
[الروم: ]٤١‏ قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطرء ويهلك 
الحرث بمعاصيكم» وقال غير واحد من السلف”: إذا قحط المطر فالدواب : 
عصاة بني آدم» فتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض» وقحط المطر 
وابالجملة» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره أو مطاع متبع غير 
الرسول وء هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله 
وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسول الله َة وغيره إنما 
تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ييه فإنه أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعةء فإن اله 
أصلح الأرض برسوله بهل ودينه» وبالأمر بالتوحيد» ونهى عن فسادها بالشرك به» 
ومخالفة رسوله َة . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادت 
وطاعة رسوله يَية» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة الرسول ييو والدعوة إلى غير اللهء ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا 


(۱) يراجع آقوال السلف في آية سورة الروم: طهر لفسا في ألبرٍ وألبخرٍ 4 [الروم: ]٤١‏ فقد نقل 
ذلك عن ابن عہاصس وعكرمة ومجاهد. 


رة االأعراف 4 


هر كذلك في خاصة نفسه» وفي غيره عموماً وخصوصاً ولا حول ولا قوة إلا باله. 
قولە الى : (ودغرة حرفا وَطْمَعَا) إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من 
خوف والطمع› فأمر ولا بدعاثه تضرعا وخفية» ثم أمر أيضاً أن يكون الدعاء خوفا 
کے 
وفصل الجملتين بجملتين : 
«إحداهما» خبرية ومتضمنة للنهي وهي قوله: «إنَمُ لا عيب السَيبت) . 
و«الشانية» طلبية» وهي قوله تعالى: ولا فقيو ف الأرزضِ بَمَدَ إصلَجهًا) 
الج تان مقررتان للأولى» مؤكدتان لمضمونها. ثم لما تم تقر تقریرها وبیان ما يضاده أمر 
ااه خوفاً وطمعاً» لتعلق قوله: إنَمْ ل ميب لبت بقوله تعالی: ادوا ریک 
ا فة4 . 
وما کات قوله: ادغ حو مما مشتملاً على جميع مقامات الإيمان 
الإإجسان» وهي الحب والخوف والرجاء: عقبها بقوله: ون ب م اله قرب ت 
ای ا تنال من دعاه خوفاً وطمعاً؛ فهو المحسن والرحمة قريب مه لأن 
أر الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 
٠‏ ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم دبي ایج عقب ذلك 
وله تعالى: َم ل عيب انتيب . وانتصاب قوله: ترا ية حه رما 
الحال» آي ادعوه متضرعين إليه» مختفين مطيعين. وقوله: ال ی الہ قرب 
کے کک ےآ ن ا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم› 
بطلوبكم أنتم من الله رحمتهت ورجمته قريب من المخسنين» الذين فغلوا ا أمروا به 
ن دعائه تضرعاً وخفية» وخوفاً وطمعاً. فقرر مطلوبكم منه» وهو الرحمة بحسب 
ا لمطلوبه» وإن آحسنتم آحسنتم لأنفسكم» وقوله تعالى: إن رم الَهِ قرب 
ألْمْحيين# له دلالة بمنطوقه ودلالة بإیمانه وتعلیله بمفهومه» فدلالته بمنطوقه على 
اک من آهل الإحسان» ودلالته بإيمانه وتعليله على أن هذا القرب مستحق 
الإحسان» وهو السبب في قرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه على بعده من غير 
فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة؛ وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة» 
إحسان من الله كك أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 


کی 3 


VY‏ الجزه الثانن 
سے 
اللإحسان؛ لن الجزاء من جنس العمل وكلما اخستز! بأعمالهم أ حسن إليهم بر حمته) 
ببعد وقرب بقرب» فمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته ومن تباعد عن 
الإحسان تباعد الله عنه بر حمته . 


والله سبحانه يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين ومن أحبه الل 
فرحمته آقرب شيء منه» ومن أبخضه الله فرحمته أبعد شىء منه» والإحسان ههنا ‏ 
فعال المأمور به» سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه» فأعظم الإحسان الإيمان 
والتوحيد والاإنابة إلى الله تعالى»ء والإقبال إليه والتوكل عليهء وآن يعبد الله كأنه يرا 
إجلالاً ومهابة» وحياء ومحبة وخشية. 


فهذا هو مقام «الإحسان» كما قال النبي ييه وقد سأله جبريل ## عن الإحسان؟ 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه" فإذا كان هذا هو الإحسان فرحمته قريب من صاحبه؛ 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن ب 
ربه إليه» قال ابن عباس وها: هل جزءاً من قال لا إله إلا الله وعمل بما به محمد بل 
إلا Ap cr eh‏ و 
قال: قرأ رسول الله کل: هَل جَراء اسن إلا اسن 469 [الرحن] ثم 
تدرون ما قال ربکم؟ قالوا: الله ا أعلم. قال: هل جزاء من ج 
بالتوحيد إلا الجنة . آخر الكلام على الآيتين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وصحبه ا 


EF‏ ر ا 0 کے آله قرس 


قال رحمه الله: (قال بك : رلا شی ڈوا a‏ رَضِ بعد إصلتجها)› ينی ١‏ 
والمعصية بعد الإيمان والطاعة» لكن الفساد نوعان. لازم» وهو مصدر فسد يه 
س ومتعد» وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفساداًء كما قال تعالى: #س في الأَرْض 
قد فبا ويي الحرت ولل وله لا مب تاد [البقرة: )]٠٠١‏ .© . 


a 


-- 


(۱) حديث جبريل في الإيمان وهو متفق عليه. (۲) سيآتي في سورة الرحمن. 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۰/۱١(‏ ۔ ۲۸). )٤(‏ الصارم المسلول (۹۱). 


بخ الأعراف ۷۳ 
کور ایی سل ارح شرا بت دى يو ی إا أقلّت سكاب ثقالا سفتة 
ت ارتا به ألما e‏ پو ن کل المرب کدلك غج الوق لملم ررر 4€ . 
(قرلة: م بف ا وا )€ [النباً] 3 حى إ اقلت ج ¢ 
پر ان پا تقل ا أي تحمله فجعل هذا الجماد فاعلاً بطبعه) .١‏ 
E‏ يد آن جاه وڪ ين ريم ع د نکم رڪم واڏڪرر ا ku‏ 
۾ من بعد قوي دوچ وراک في للق ب اڏڪردا ٤ال‏ اي مَل ميحد ©4 . 
ا آلائه و قال الله تعالى : #فاذڪروا ٤ال‏ آله َل لحرن وقال 
وما یکم من مر مين ند [النحل: ]٠۳‏ وقال تعالى: وا REE‏ 
الشاد: °[ 5 تعالى : #وَإِن دوا مت ار ا ت شرا لابراب .[é‏ 
قإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرض» وما فيها من 
ىجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة» من الإيمان وغيره»ء فلا بد أن يثير 
8 ععده ياعا وكذلك الخوف؛ تحركه مطالعة آيات الوعيد» والزجر»ء والعرض»› 
جسابا ونحوه؛ وكذلك الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم؛ والعفو؛ وما ورد 
الرجاء والكلام ي التوحيد 2 و 
9 و ٳڪم لاون ارال َو من دوب لاء بل اس فوم سرت 4 . 
الا رة اله : (فهذا لوط تخاب آهل الفاحشة - وعو رسول الله - بَقريعهلم بها 
له أو ألكَحِكَة4؟ وهذا استفهام إنكار ونهي» إنكار: ذم ونهي؛ كالرجل يقول 
: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله؟ ثم قال: ايك اون لجال سپوء ن دون 
٠ (‏ وهذا استفهام ثان فيه من الذم ا ما فيه» ولیس هذا من باب القذف 
E‏ 2 
8 لا تقعدوا بڪل ڪصرط توعدو وتصدوت عن سيل الله من ءام وء عتما 
روا کا ڌڏ ڪر ي نکر اطا کت کات عو اة @4. 
دسب الله: (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من آهل الكقر غلى 
۳ يصدون عن سبیل الله ویبخونها عوجاً. 


مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۹۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱/ .)۹٩ - ٩٥‏ 
4 جوع الفتاوى (/ (٤‏ . 


۹ الجزء التّا‎ Vt 


کما قال تعالی: «فل یتال الکتب لم ترون يتات اله وله هيد عل ما تلوق 

رج ر کاو ھی سر ار ص کا سے اش تاق عا ص۱ 
@ قل یتال الککب لم تصدوت عن سيل آله من امن نوها وجا وام شهدا وما م 
بعفلي عَنا تمملونَ 463 [آل عمران]ء وقال تعالی: ولا تقعڈوا پڪل رط توعد 
ا چ ا رم تھے ن تتن رار ا کر ات ع ر ۳ ھ ر ر 
وصدوت عن سیل آلو من ٤ات‏ ہی وتبوتھا عوجا وڪاڏ ڪت بي 
€ س ا 3 : J‏ رل دي غت 2 اتن Kî‏ ار 2 کے ےا سے ا 
4 الاية»› وقال: آلا لعنة | 2 على الظللمين @ الذين تصبدون عن سیل ل 


و 


وبغوتها عوًا) [مود]ء وقال: ويل إلكفر يِن عَدّاب سيد © ايبن سحا 


۹ 


کے شر کل سے کے ھی اقش 


الَحَيَوةَ لديا عل الأخرة وَيصدّون عَن سبل أ [إبراهيم]ء ومعلوم أن سبيل الله هو ما 
بعث په رسله مما آمر به وأخبر عنه› فمن تھی الان فع اما ن بدت رسل اله 
وطاعتهم› فقد صدهم عن سبيل الله) | .ه . 
ےچ چ یل اللا لی اشتکا ین وی ارک شیب وال انوا مك ین رتا از 
ودد ن ایتا ل اور کا گرم @4. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (قوله سبحانه: 4 قال الملا أرب استكبرا ن ريي 
اوك یشیب ولیب ءامنا مَعك ین ریا أو نعود ی يتا قال اواو کا كم @ ب 
اقتا عل او زا ن عتا ي يڪم بد د با اه نا وما يکن لا أن تمو فا إل أن 
ا این سیل خی اف شیا الین سرا ی اا لی د ع 
لقولهم: أو لعو ن متا ولقول شعیب: «أو) نعود فیها اور گا گرهي) 
ولقوله: في أفرنَا عل أو كذ إن عدا نى يليم فدل على أنهم كانوا فيها. ولقوله: 


ایی ی کے ا 


فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله: ووا ين ا أن فد ا 
إل أن ياه اله را4 ولا يجوز أن يكون الضمير عائدأ على قومه؛ لأنه صرح فيه 
بقوله: ارو کا گروك) إلى آخرهاء وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم» ومثل هذا في 
سورةإراميم: وق ال قرا شيهم لشرت ين أيضعا أو وشت ف يا 
ای للم رم مَك لبي ©@©) [إبراميم]) ١.ه"‏ . 

قوله تعالى: 4# قال الملا اليب اسشتكبرا ين قوي جنك يشب واليين »منوا مع 


1 E 


ا 


ین ییا أو عة نی ینا قال اوو کا گرم @ قد افا عل آلو گیا إن عا ن 


)۱( درء تعارض العقل والنقل (۵/ .)١‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۹/۱۵) 


الا اق \Vo‏ 


اة تا اه ينها وما يحون لا أن مود فيا إلا أن يك آله وع راک 
ا عل اتر قا ت اتخ ب ر ن بلحي وات حر لن 463 وقوله: 
ال آي مرا إرشيهم لخر بن أا أو وشت فى يليت ارک بين م 
ي اقاي © [براهیم]. 
قال رحمه الله : (قد تنازع المفسرون في معنى االعود في ملتهم»» على قولين: 
آحذهما: وهو الذي وجدته منقولاً عن مفسري السلف» ما ذكر في تفسير عطية 
ن عباس» وينقل منه عامة المفسرين: ابن جرير» وابن أبي حاتم» وغيرهما. 
پروی عن محمد بن سعد العوفي»› حدثني آبي حدئني عمي» حدثني أبي عن أبيه» 
پر عياس» وينقل منه عامة المتأخرين من المفسرين: كالماردي» والشعلبي»› 
»» والبغوي» وابن الجوزي» وغيرهم . 
ری ابن أبي حاتم منه في هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كانت الرسل› 
إهنون يستضعفهم قومهم» ويقهروتهم» ويدعونهم إلى العود في ملتهم فأبى الله 
اله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم - وهي ملة الكفر -» وأمرهم أن يتوكلوا عليه . 
وعطية مشهور بالتفسير عن السلف» وأما روايته عن ابن عباس ففيها لين» لكن 
هذا التفسير مشهور عن عطية» وقد رواه عن ابن عباس السدي في التفسير 
وف القابت عنه» وقد نقله عن أشياخه» والسدي ثقة روی له مسلم» وتفسیره رواه 
مبپاط بن نصر» وهو ثقة» روی له مسلم. 
وقد ذكر في أول تفسيره آنه آخذه عن أبي مالك» واعن] أبي صالح عن ابن 
.. وعن مرة [الهمداني] عن ابن مسعود» وعن ناس من اتات رسول الله ود . 
هو ينقلة بلفظه ويخلط الروايات بعضها ببعض» وقد. . . يكون فيها المرسل»؛ 
ن٤‏ 9 يمز بينهماء ولهذا يقال: ذکره السدي عن آشياخه. ففيه ما هو ثابت عن 
ى الصحابة: ابن مسعود» وابن عباس» وغیرهما. وفیه ما لا يجزم به. 

قال في تفسيره في قصة ا عد ن يلا : «ليس المراد عودهم إلى الكفرء 
لاء لم يکونوا کفاراً)" . وقال ابن عطية: والعود أبداً إنما هو إلى حالة قد 


بن جریر ٥٤٤ /۱١(‏ - محقق) وعزاه صاحب الدر (۱۲/۵) لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
الطبري (۱۲/ ,)٥٦۳ _ ٥٦۲‏ 


8 الجرء الا‎ ۱۷٦ 


كانت» والرسل ما كانوا قط في ملة الكفر» والمعنى: أو لتعودن إلى سكوتكم عتا 
كتتم قبل الرسالة وكونكم أغفالاً. قال: وذلك عند الكفار كون في ملته». 

فصاحب هذا القول أقر العود على معناه المعروف» ولكن جعله عوداً إلى تر 
الأمر والنهي ودعوتهم إلى الإيمان كما كانوا قبل أن يرسلواء وجعلوا هذا عوداً و 
ملتهم عند أولئك الكفارء وهذا يرد عليه أمران: 

أحدهما: أن هذا العود إنما يكون للرسل خاصة» فهم الذين أمروا ونهوا ودعريى 
إلى اتباعهم. 

وقال ابن عطية: «أو لتعودن في ملتنا : لتصيرن». 

وقال آبو الفرج: «أو لتعودن في ملتنا يعني : دينناء وهو الشرك» فإن قيل: 
قالوا: أو لتعودن» وشعيب لم يكن في كفر قط؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهم لما جمعوا في الخطاب معه من کان کافراً» ثم آمن خاطبوا شي 
بخطاب أتباعه» وغلبوا لفظهم على لفظه لكثرتهم وانفراده. 

والثاني : لتصيرن إلى ملتناء فوقع القول على معنى الابتداء كما يقال: عاد 
من فلان مكروه» أي قد لحقني منه ذلك» وإِن لم یکن سبق منه مکروه. 

قال آلشاعر : 

فإت تكن الأيام اجان محرة إلى فقدعادت له ذنو 

قال: وقد شرحنا هذا في سورة البقرة في قوله: ولل أله مجم ألأمود4 [البقرة: 
1[ 

قال: وقد ذكر معنى هذين الجوابين الزجاح"» وابن الأنباري“ ٠‏ ولم يذكر في 
آية إبراهيم شيعا . والجواب الأول - مع ضعفه ای کوچ ایی 

وكذلك البغوي مع الشعلبي» وغيرهماء ذكرا الوجهين» ووجهاً ثالثاًء فقا 
- واللفظ للبغوي -: «لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه. قال شعیب: رر کا گرد 
لذلك فتجبرونا عليه؟ قي افا عل اَلَو كبا إن عَنَتَا نى ُم4 يقول: إلا أن يكون قد 
سبق لنا في مشبيعة آله آنا نعود فيهاء فيش يمضي قضاء الله فبتاء: وينفذ حكمه علا ١.‏ 


.)١١١ /۷( ابن عطية‎ )۲( .)۷١/١١( ابن عطية‎ )١1( 
.)۴۴١ /۳( زاد المسیر‎ )٤( .)۳٥١ /۲( معاني القرآن‎ )۳( 


رة الأعراف VV‏ 


سض 


قال فإن قيل:؛ ما معنى قوله: ار عد ف يليا ولم يكن شعيب قط في 
ھم حتی يصح قولهم ترجع إلى ملتنا؟ قيل: معناه: أو لتدخلن في ملتناء فقال: ما 
ن لنا أن اندخل فيها 

وقيل معناه: إن صرنا في ملتكم» ومعنى «عادا: «اصارا: 

وقیال: اراد به قوم شعيب؛ لأنهم كانوا كفاراً فآمنوا فأجاب شعيب عنهما» ولم 
كر هذه التأويلات فى سورة إبراهيم. بل فسرها بمقتضى اللفظ : إلا أن ترجعواء أو 
ا ارجعرا إلى ديننا. 

اکلت: هؤلاء فسروا الملة بالكفر كما هو [مدلول اللفظء ولم يذكروا ما قاله ابن 
ية. وابن عطية فسره بالعود إلى الحال التي كانوا عليها وقال: العود إنما هو إلى 
الة قد كانت» ولم يسوّغ أن يكون بمعنى الابتداء. ومما يشهد لما قاله ابن الجوزي 
البيت المتقدم» فول ليد بوا الرء إلا کالهاب وضونة يون زمادا بعد |د اه 
1 يصير رماداء لا أنه كان رماداً. ومثله قول أمية بن أبي الصلت. 

ل ك المكارم لا قعبان من لبن ےا با I pre EF‏ 


قلت : ما ذكروه لا يشهد لمعنى الآية» فإن لفظها: (آو لتعودن في ملتنا) وقول 
فيب : (قد افترينا على الله إن عدنا في ملتكم)ء وكذلك قالوا للرسلء وهذا كقول 
ب کا «العأئد في هبته كالعائد في قيئه» ليس لتا مثل السوء». وفي الستن: اليس 
ات يرجم في هبه | إلا الوالد فيما وهبه لولده». وكذلك قال لعمر: ١لا‏ تبتعه ولو 
ل که ہدرهم ؛› فإن العائد في صدقته کالعائد في قيئها» وفي لفظ : «كالكلب يقيء» تم 
رد قیه٤»‏ ومنه قوله: «ومن کان یکره آن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره 
| بلق قي النار». 

اقتال : غاد لدا كفوده: 0 ا اا م عن الڪ 2 م سردو الما یا اع 
لمجادلة: ۸] وقال: ودي ن بظهروً من سايم ایم 2 5 ¢ [المجادلة: ۳]» واللفظ 
ي هذا صرح بالعود إلى ا كان عليه الرسل وأتباعهم؛ لا يحتمل غير 
> كما قال ابن عطية 

| لکن إا قال : e EÊ a GS‏ : کالذین نھوا عن شىء کانوا 
ر عادوا له بعد النهي› وكالمظاهر الذي من زوجته وحرم عليه إمساكها 
وطۇھا› ثم عاد لإمساكها وجماعها. ولم يقل أحد قط إن العود ى مثل هذا يکون 


۱۷۸ الجزء التاسى 


وأما قوله: فقد عادت لهن ذنوب» وعادا بعد أبوالأء وحار رماداًء فتلك أفعال 
مطلقة ليس فيها أنه عاد لكذاء ولا عاد فيه. ولفظ العود: الرجوع» وهو يقتضي رجوعاً 
إلى شيء» ورجوعاً عن شيء. فعند الإطلاق قد يراد الرجوع عن هذه الحال» والحور 
عنها ونحو ذلك» ويقتضي رجوعاً إلى شيء» ولهذا سمي المرتد عن الإسلام مرتداً وإن 
كان ولد على الإسلام ولم يكن كافراً عند عامة العلماء؛ لكونه رجع عن الإسلام. 

فصل 

وأما قولهم: إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قط» وهي ملة الكفر لهذا ف 
نزاع مشهور» وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي» وليس في أدلة 
الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك» وأما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار أ 
السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك» وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسب 
إلى السنة والحديث» والمعتزلة. 

قال القاضي آبو بكر بن الطيب في بيان الكلام في أن الأنبياء يجوز وقوع الذنوب 
منهم أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه إن جوز ذلك عليهم؟ وهل يجوز قبل البعثة» أو 
يفترق الحال في ذلك؟ وما يتصل به من الفصول» وذكر الخلاف فى ذلك» ووصف 
الحق فيه. قال: «فذكرنا قبل ذلك استحالة الكذب عليهم اة وا وا 
والإغفال والتورية والإلغاز فيما طريقه البلاغ والأداء عن الله» وحراستهم من کل 
يقدح في نبوتهم ودلالة معجزاتهم» وما خحصهم الله به من شرف المتزلة وعلو القدر). 

قال: «وقد اختلف الئاس في جواز وقوع الذنوب منهم. فقالت المحتزلة: إنه 
يجوز وقوع الكبائر من المعاصي منهم كالكفر فما دونه لا قبل النبوة ولا بعدها؛ لكون 
ذلك منفراً عن طاعتهم والقبول منهم» ومفسداً عند بعضهم لدلالة الأعلام وما يقتضبه 
التحمل والبلاغ عن الهء فلا يجوز أن يكون الثبي قبل بعثته إلا على التمسك بالفرائض 
العقلية» والعمل الصالح› والتدين بشريعة لنبي قبله». 

قلت: وكثير من أهل السنة يقولون: إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة) 
كما قال ذلك: ابن الأنباري» والزجاج» وابن عطيةء وابن الجوزي» والبغوي . 

قال البغوي: «وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي» وكان 
التبي َة يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم تبین له شرائع دینه». 

قلت: وقوله هذا يناقض ما ذكره في قوله: «وَوَجَدَةً سالا ّى ©4 [الضحى] 


» 


۱۷۹ 


#ومعشى الآية : وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده والنبوة». فجعل 
لے مما کان ضالاً عنه فهداه إليه» أيضاً فقوله تعالی: 9ا کت رى ما الكت وَل 
@ [الشوری: ]٥۲‏ يناقض هذا. 

قد روي عن أحمد أنه قال: (من قال إنه كان النبي ية على دين قومه» فهو قول 
e‏ السدي وغيره: (كان على دين قومه أربعين سنة). 

وقد روی ابن آبی ي حاتم : حدثني عبد الله بن ابي بکر» عن عثمان بن ابي 
ê E e NRPS‏ 
رایت ازسول اله 45 وهو على دين قومه؛ وهو واقف على بعیر له بعرفات بین 
!لاہن توفيقاً من الله له٤»‏ وقد رواه أحمد من طريق اہن إسحاق به» 
من طریق سفيان» عن أبيه» ولم يقل: على دين قومه. 

والمقضود: آن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة ليس هو قول المعتزلة 
بل هو بين أصحاب الحديث وآهل السنة. 

قال آبو بكر بن الطيب: a a E‏ وأهل الحق: إنه لا تمتنع 
ا . قال: ولا شيء عندنا يمنغ من ذلك على 
ن القوك فيه. 

واخحتلفوا في إصابة الذنوب منهم بعد البعثة. 

فقالت الرافضة ومن تابعهم: لا يجوز ذلك عليهم في صغائر الذنوب وكبائرهاء 
يجوز عليهم السهو والخلط في البلاغ ولا في غيره. 

وقالت المعتزلة: يجوز وقوع صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة اعتماداً مع 
e‏ وقبحها» ولا يجوز أن يقع منهم الكبير من المعاصي» ولا الصغائر 
حة المصغرة لشأن فاعليها. 

ار فریق منهم: لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم بقبحها 
ا > وإنما يقع منهم على جهة الخطاً في التأويل. وهذا قول الجبائي» وكثير من 


86 


وقال النظامء وجعقفر بن بسران: (دنوبهم إنما تقع على وجه السهو؛ وأنهم اة 


أ 


الخلال في السنة (۱/ ACF ٠۹١‏ (۲) الطبری (۲۳۲/۳۰): 


۱۸۰ الجزء التَّا 


ذلك يؤاخذون بها وإن وقعت كذلك» وإن كان ذلك مرفوعا عن أممهم ومغفوراً ل 
لأجل أن معرفتهم بالله وبدينه أقوى ودلائله أكثرء وهم على التدقيق والتحفظ من الغاط 
والسهو أقدر من أممهم؛ فلذلك غلظ التكليف عليهم». 
قال: «وقال أهل الحق والجمهور من الناس وأصحاب الحديث: إنه يجوز وقوع 
الذنوب منهم في حال نبوتهم»ء إلا ذنوباً في حال ما يفسد البلاغ عن الله [ويقدح فى 
دلالة الآيات الظاهرة عليهم» وإلا ذنوباً أجمعت الأمة على أنها لا تقع منهم» مثل 
ذنوب] تقدح في إعلامهم وصحة نبوتهم وتشكك في صدقهم» وأنه ليس في معاصي ا 
صغائر تقع محبطة لا يستحق الذم والعقاب عليها. بل كلما يعصى الله به فهو أكبر م. 
جميع معاصي العباد بعضهم لبعض» وأن ذنوبهم تقع مغفورة لا یعاقبون علیپا ت 
المعاد». 
قال: «وقال کثير من آهل الحق: لا بد مع مواقعتهم لها أنهم واقعوها من خوفٍ 
شدي وحذر وإعظام لها تعقيبها بالتوبة والندم منها في الحال». 
قال: «وهذا هو المختار عندنا». 
قال: «وقال الجمهور من أهل الحق: إنه لا يجب القطع على مواقعتهم لها فى 
حال النبوة» وأنه لا بد من دليل يدل على ذلك. بل الآي والأخبار المروية في ذلك 
محتملة لكونهم مصيبين لها قبل النبوة. قال: «وهذا أولى وأليق بهم». 
ثم قال: «فصل في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل الرسالة» والذي 
يدل على ذلك أمور: 
أحدها: أن إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه» اقتضى ودل - لا محالة - 
إيمانه وصدقه» وطهارة سریرته» وکمال علمه» ومعرفته بالله» وأنه مؤد عنه دون غیره؛ 
لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالة. فإذا صار بدلالة 
ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة» والإقلاع عما كان عليه لم تمتنع 
بعثته وإلزام توقيره وتعظيمهء وإن وجد فيه ضد ذلك قبل الرسالة. 
ويدل على ذلك جواز نصب الإمام للأمة» ويلزمه إقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
مما كان 44#. وإن كان الإمام قبل ذلك كافراً أو مصيباً للكبائر قبل إمامته» وأمر ال 
بتعظيمه والانقياد له والخضوع لأوامره؛ فكذلك النبي وإن اختلفت رتبتهما في الفضل. 
ويدل عليه أيضاً: أنه لا شيء يمنع بعثة من كان كافراً» ثم صخت توبتة وإقلاعه. 


۱۸١ الأعراف‎ 


ان دلت برجب محال وإفمباداً فى القكليف أو غيره٠:ذكر‏ ذلك له لخرية 


وقد آطال ابن الطيب الكلام على المعتزلة في هذا المقام بنقض آقوالهم. 

ي: المقصود بما ذكر خلاف الناس في هذا الأصل» وأما تحقيق القول فيه: 
ا يصطفی لرسالته من کان خیار قومه» ما قال تعالی: اة َعَم بُ 
مكنم [الآنعام: »]٠۲١‏ وقال: اله يمى ي ألمَلَيكَه 2 ورس 
کہ: ¥[ . 3 SSE Rê‏ 
نیال : كيف نسبه فیکم؟ . قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث 
اقاب قرّمها»» وقد قالؤا لشعيب د مع استضعافهم له -: #ولولا رهطك لرك وه 
اک ا [هَود: ۹1]ء 

رمن نشا بين قوم مشرکين جهال لم يکن عليه منهم نقص؛ ولا بغض ولا غضاضة 
عل مشل دينهم إذا كان عندهم معروفاً بالصدق والأمانةء وفعل ما يعرفون 
واجتناب ما يعرفون قبحه» [وقد قال تعالى: وما ک معذبين حى عت رسوا 
اء ]۶ فلم يکن هؤلاء مستوجبين ين العذاب قبل الرسالةء وإن كان لا هو ولا هم 
اق ها آرسل به . 

وقرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف» فإن هذا الثاني لا 
ولا یعیبونه علیه» ولا یکون ما فعله مما هم عليه مثفراً عنه» بخلاف الأول]. 
لهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائل من كان معروفاً بشرك» فإنهم نشأوا على 
التوراة» وإئما ذكر هذا فيمن كان قبلهم» [ولكن هذا الذي ذكره يجيء في إخوة 
» إذا قيل آنهم صاروا أنبياء بعد ما فعلوه بيوسف فوقع منهم ما وقع قبل النبوة]. 
وما ما ذكره سبحانه في قصة شعيب والأنبياء» فليس في هذا ما ينفر أحدأ عن 
منهم» أوكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول ية بعد اینب وکان فيهم من 
مود الطريقة قبل الإسلام» كأبي بكر الصديق ية فإنه لم يزل معروفاً بالصدق 
مکار الأخلاق» لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به» والجاهلية كانت 
نهم کلهم. 

ك بين ,أن ما أخبر غنه قبل النبوة - في القرآن - من آمر الأنبياء ليس فيه ما ينفر 
جن تصديقهم ٠‏ ولا يوجب طعن قومهم فيهم؛ ولهذا لم يذكر آحد من المشركين 


A۲‏ الجر التا 
هذا قادحاً في نبوتهم» ولو کائوا یرونه عيبا لعابوه» ولقالوا: أنتم كنتم أيضاً معنا علا 
الحالة اا 8 دکروا للرسل هذا قالوا : کنا کغیرنا لم نعرف ما آوحي به إلبنام 
بل قال إن آم إلا بسر ينا [إبراهيم: ١١]ء‏ فقالت الرسل: إن عن إل د 
قلڪم ول n‏ 4 

وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور 
النبوة والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر» والرسل - قبل الوح 
قرافت و تعلم ذا فضاه عن أن تقربه» فعدم أن عدم هذا العلم والايمان ل 
يقدح في نوبتهم. . بل الله إذا کچ علمهم ما لم يكونرا يعلمون» [وقد قال ا 
لی اس من مرو عل من ا من عباڍو.) [غافر: »]٠١‏ وقال: يرل اميك باع ر 
مرو عل من كاه من عادو أن ۴ ا أت ل إل إلا آنا اتقون €6 [النحل)ء : 
إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم بيوم التلاقء كلاهما عرفوه بالوحي]. 

وقد كان إبراهيم الخليل قد تربّى بين قوم كقار ليس فيهم من يوحد الله» وآتاه اله 
رشده» واتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهم» كذلك غيره من الرسل. 

وقوسى لجا أرسله الك | إلى فرعون» قال له فرعون: قل أل لو ربك و ت 
فیتا من عمرك سنن و اتات تقاف آی تات کے ی الگییے @ 6 کت 4 4 
من السالت و ففررٹ منک لا خفقگ فرعب لی ر عا وملى من امسن © ك ا 
سا عل أن عبد بي نيل ©4 [الشعراء]. 

وقال ا ج ا # ن تفص عك اخسن الْقَصْص با أَوْسًاً إ 
القرءان ون ڪنت ڪنت من قبل لمن فلار کنات ©4 [يوسق] . 

وهذه «إن» المخففة من الثقيلة» قد دحلت في خبرها اللام ١القارقة»‏ ل 
«النافية» كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني القرآن]. 

وقال تعالى: لت من أي القيب يجبا للف e E‏ : 
دا [هود: »]٤٩‏ وقال: #وعلمك ما لم کک 4 الآية [الساء: ](١۳‏ وقال: ۵ 
کت دزی ما التب ولا الایمان ولیکن جات را یی ہب من فن من مادا [الفرری؛ ٤٣‏ 
إلى اخر السورة. 

وقد تنازع الناس في حال نبينا َه قبل النبوةء وفي معاني بعض هذه الآيات 
كما تنازعوا في معتى آية الأعراف» وآية إبراهيم. 


الأغراف AY‏ 
فقال قوم: لم يكن النبي ب على دين قومه» ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو 
تقول عن أحمد بن حنبل» قال: من زعم آنه کان على دين قومه فهو قول سوء؛ 

, کان لا يأكل مما ذبح على النصب؟». 

قلت: ولعل أحمد قال: أليس كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط الناقل عنه» فإنه هذا 
چاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام. وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا 
لي آنه جاء به آثر» وآحمذ من أعلم الناس بالآثار» فكيف يطلق قولاً عن 
قولاات لم یرد به نقل؟ ولكن هذا قد يشتبه بهذا» وشرك حرمه من حين آرسل» وأما 
يم ما ذبح على النصب؛ فإنما ذكر في سورة المائدة» وقد ذكر في السور المكية 
لأنعام والنحل - تحريم ما آهل به لغير الله. 

فتحریم هذا إنما عرف من القرآن» وقبل نزول القران لم يكن يعرف تحريم هذا 
وف الشرك» وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام يأكلون من ذبائحهم› 
ن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان. فهذا من 
آلشرك لا يباح قط في شريعة» وهو من جنس عبادة الأوثان. 

وما ذبائح الخشركين فقد ترد الخريعة بحلها كما كانوا يتروجون المشركات أولا 

والقول الثاني: إطلاق القول بأنه يه كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا 
من بقايا دين إبراهيم» لا بالموافقة لهم على شركهم. 

قال ابن قتيبة: «قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة)» ومعناه: 
لعرب لم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم ياء من ذلك: حج البيت› 
رته» والختانء والنكاح» وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثاًء وآن للزوج الرجعة في 
حدة والاثنتين» ودية النفس مائة من الإبل» والغخسل من الجنابةء وتحريم المحرمات 
فرابة والصهر. 

فکان على ما كانوا عليه من الإيمان باله» والعمل بشرائعهم تلك»› وکان لا يقرب 
ٿان بل کان يعیبها» وکان لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده على لسانه حتى 
ي إليه فذلك قوله: لما كب دى ما ألكبٌ) يعني: القرآن: «و أليسنْ» 
ورى: ]٠١‏ يعتي: شرائع الإيمان» ولم يرد الإيمان الذي هو الإقرار باله؛ لأن آباءء 
¿ ماتوا على الشرك کانوا يؤمنون باله ویحجون له مع شرکهم». 


۸٤‏ الجزء الان 


لے اا ما دکره ابن r‏ من أن العرب کانوا یحجول ویختتنول فهذا متوان 
عنهم » وهذا کان هو الحنيفية عندهم › وكذلك تحريم آلأقازتت). 


 * #* 

قال أبو الحسن الأخفش: الحنيف: المسلم» فكان يقال في الجاهلية لمن اختتر 
وحج البيت: حنيف؛ لأن العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الحج والختان 
فلما جاء الإسلام عادت الحنيفية. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيدء عن قنادة قال: «الحنيفية : شهادة أن لا إله إلا اله 
يدخل فيها تحريم الأمهات» والبنات» والعمات. والخالات» وما حرم الله» والختان. 
وكانت حنيفية من الشرك؛ كان أهل الشرك يحرمون في شركهم الأمهات» والبنات 
وآلأتخوات» والعمات» والخالات» وكانوا يخجون البيت ويتسكون المناسكت) . 

وقال ابن عباس : (حنيفاً : TNs‏ قال اہن ا حاتم : وروي عن الحس ° 
والضحاك ٠‏ وعطية» والسدي" نحو ذلك». 

وهؤلاء إن آرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنفاء لا يحج [لا] يهودي ولا 
نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلام» ولهذا جاء في الحديث: امن ملك زاد 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياً» وإن شاء نصرانياً» . 

وهذا بعد أن فرضه الله» فهو من لوازم الحنيفية. 

كما آنه لم يكن مسلماً إلا من آمن بمحمد ايي]ء وأما قبل محمد فكان [بث 
إسرائيل] [وغيرهم] على ملة إبراهيم» وكان الحج مستحباً قبل محمد لم يكن 
مفروضاً ؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء» ولم یکن مفروضاً على بني 
إسرائيل» فكان قبل الإسلام من الكمال المستحب في الحنيفية» فلما فرض على 
محمد صار من الكمال الواجب على الحنيفيةء فلا تتم إلا به. 

والإسلام بني على خمس: أحدها: حج البيت. والكلام في الحنيفية ل 
(۷) تفسیر ابات آخکلت ۸9 ۷۹٩‏ :۴ ۴) 


(۲) تفسیر ابن آبي حاتم - البقرة (ص‌۳۹۸). 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم - البقرة (صض۳۲۳)» الطبري  ٠١١/۳(‏ محقق). 


)€( الطبري (۳/ ۱۰٤‏ محقق). )٥(‏ الطبري (۳/ ۱۰۹ - محقق). 
)٨(‏ الطبري (۳/ ٠٠۹١‏ _ محقق). (۷) الطبري (۳/ ۱۰٦۹‏ محقق). 


(۸) مر تخریجه. 


الأعراف 1۸٥‏ 
n‏ آخر» ولكن المقصود ما كانت عليه العرب من الحنيفية بقايا دين إبراهيم؛ 
سر والختان» وكتحريم من ذكرء» ولكن هذا التحريم يشاركهم فيه أهل الكتاب» 
ختان يشاركهم فيه اليهودء فلم يمتازوا إلا بحج البيت» لم [يكن] يحجه غيرهم؛ 
ان والتحريم کان معهم من بقايا دين إبراهيم. 

_وأما اما ذكره ابن قتيبة من أنهم كانوا يجعلون الطلاق ثلاثاً؛ فليس كذلك. بل 
إنما شرع بالمدينة؛ فإن المسلمين كانوا يطلقون بعد الإسلام [بالمدينة] بلا عدد» 
ن الرجل يطل المرآة إذا قاربت انقضاء عدتها طلقهاء ثم برتجغها ضراراً بها» 
أهم الله عن ذلك وقصرهم على ثلاث تطليقات» وهذا مشهور في الحديث والتفسير 
قه) وهو آشهر من أن يعزى إلى كتاب فعين. 

بوآماً كؤن دية التفس [كانت] مائة من الإبل» فليس هذا من دين إسماعيل»ء بل 
مها سنه لهم عبد المطلب» وأقره النبي ية في الإسلام. 

اوقد ذگر ابن عباص آنھم كانوا يدون النفس مائة من الإبل» وكان سبب ذلك نذر 
ب الما نذر أن یذبح آخر ولد يولد له. 


اة 


ا إنه نذر إن ولد له عشرة ذكور أن يذبح أحدهم» وأنه أراد ذبح عبد الله» ا 
بي کيا فمنعه قومه وافتداه من ربه بإبل» فصار يقرع وتخرج القرعة على عبد الله» ويزيد 
پل حتى صارت مائة؛ فخرجت القرعة على الإبل. والقصة مشهورة في السير وغيرها . 
وأماً تحريم ما ذكر فصحيح› وأما التحريم بالصهر فليس كذلك. بل كان الرجل 
زو أامرأة أبيه» وكان هذا مشهوراً من آفعالهم» ولھذا قال الله تعالی : ولا تکخوا ما تكح 
ازم ب ألنسا إلا ما هد سلت4 [الساء: »]۲١‏ ولم يذكر ابن قتيبة أنه لم يكن يأكل 
فبأئحهم» وكذلك غیره. بل قالوا : کان يأکل من ذبائحهم خلاف ما نقل عن أحمد. 
قال ابن عطية في قوله: دة َال نى ©6) [الضحى] «وجده فأغاثه ‏ 
امه بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته». هذا هو قول الحسن 


د 5 


- كلمة «فأغاثه» ليست في المحرر الوجيز وبعض نسخ «تفسیر آیات آشکلت)» ولو استبدل بھا 
كلمة «قبل» لاأستقام المعنى . 

هن الخسن والضحاك ذكرهما البغوي )٤۹۹/6(‏ وان الجوزي في زاد الضتير )٠١۸/۹(‏ 
باختلاف في اللفظ . 


والضلال يختلف» فمته البعيد». ومنة القريب» فالبعيد: ضنلال الكقار. 

فكان هذا الضلال الذي ذكره الله لنبيه أقرب الضلال» وهو كونه واقفاً لا يميز 
بين المهيع؛ لا لأنه تمسك بطریق آخرء بل کان يرتاد وينظر. 

وقال السدي: «آقام على دين قومه أربعين سنة) ٠"‏ قال: «ورسول الله ية لم 
بصتغا فط ولکنه آل ذبائحهم حسب حدیث زید بن عمرو بن نفيل في أسفل 
بلدح» وجرى على سنن من أمرهم» وهو مع ذلك ينكر خطأً ما هو فيه» ودفع 
عرفات وخالفهم في أشياء كثيرة» . 

قلت: ما ذکره من حديث زيد بن عمرو بن نفيل» رواه البخاري من حديٹث 
موسى بن عقبة» أخبرني سالم آنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله يه: «أنه لقى 
زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح» وذلك قبل أن ينزل على رسول الله ييو الوحي 
فقدم إليه رسول الله يه سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منهاء وقال: ١لا‏ آكل مما تذبحون 
على آنصابکم» آنا لا آکل مما لم يذكر اسم الله عليه». 

وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: (الشاة خلقها الله كك وأنزل لها من 
السماء ماءء وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها عليها على غير اسم الله إنكاراً لذلك» 
وإغظاماً ل)0'. 

والمنقول أنه ت كان قبل النبوة يبخض عبادة الأصنام» ولکن لم یکن ینھی عنها 
الاس هيا عامًاًء وإنما کان ینهی خواصه كما روى أبو يعلى الموصلى: حدثنا محمد بن 
بشار «بندارا» حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد - أملاه علينا من كتابه - حدثنا 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» 
أضامة بن زيد بن حارثةء عن زيد بن حارئةء قال: : حرجت مع رسول الله َء يو 1 
جارا من أيام مكة ة - وهو مردفي إلى تفت من الأتضاب> قد ونختا له جا 
فأنضجناها» قال: فلقينا زيد بن عمرو بن تفيل» فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحة 
الجاهلية. فقال له النبي : يا زيد» مالي ری قومك قذ شنؤوك؟) قال: يا محمد» 
والله إن ذلك لبغير نائلة لي فيهم» ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار 
فدك» فوجدتهم یعبدون الله سبحانه ویشرکون به. 


(۱) مر تخریجه. (۲) آي ابن عطية. | 
(۴) المحرر الوجیز ۳۲۱/۱١(‏ ۔ ۳۲۲). )٤(‏ البخاري /٤(‏ ۲۳۲). 


فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتخي» حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم 
دون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حتى أقدم على 
پار الشام فوجدتهم یعبدون الله ویشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي 
بوجتا» فقال [لي] شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم اکا دآ ته شيخ 
لحبرة) قال: فخرجت حتى أقدم عليهء فلما رآني قال: ممن TAET‏ م أهل 
ت الله من أهل الشوك والقرظ . 

قال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك. قد بُعث نبي طلع نجمه» وجميع ما رأيتهم في 
آل .قال: فلم آحس بشيء» قال: فقرب إليه السفرة» فقال: ما هذا يا محمد؟! قال: 
)ة بحت لنصب من هذه الأنصاب. قال: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. 
قال: وتفرقا. قال زيد بن حارئثة؛ فأتى النبي ييه البيت فطاف به وآنا معه» 
طاف )بين الضفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس: أحدهما يقال 
ساف» والآخر: نائلة» كان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي بياي: 
1 یہ: فإنهما رجس)»ء فقلت في نفسي: لأمسنهما حتى أنظر ما يقول. 
سستهماء فقال لي: «یا زید» ألم تنه؟». 

قال: ومات زيد بن عمرو بن نفيل» وأنزل الله على رسولهء فقال النبي يل: إن 
عك يوم القنامة آم وض . 

قال أبو عبد الله المقدسي: «هذا حديث حسن. . 

اله شاهد في الصحيح من حديث ابن عمر» 

- وقد اختصره أبو بكر البيهقي» فرواه بإسناده عن أبي سلمة» ويحبى بن عبد الرحمن بن 
اط پڻ .ائ بلتعة» عن أسامة بن زيدء عن زيد بن حارئةء قال: «(كان صنم من نحاس 
قال له: إساف أو نائلة يتسمح به المشركون إذا طافوا» فطاف رسول الله ية وطفت معهء 
فلها مررت به تمسحت به. فقال رسول الله ی : «لا تمسحه»» قال زید: فطفناء فقلت في 
سی : لاأمسنه حتی آنظر ما یکون» فمسحته فقال رسول اله علو : لم تثه؟). 


© ابو یعلی (۷۲۱۲)» والحاکم (۲۳۸/۲ - ۲۳۹) قال الهيثمي في المجمع :)٤۱۸ - ٤۱۷/۹(‏ 
(رواه آبو البزار والطبراني ورجال أبي يعلى والبزار وأحد أسائيد الطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث). 

© لم نجده في المختارة المطبوع» ولعله في الجزء المخطوط: 


۱A۸‏ الجزء الاس 


قال البيهقي : وزاد فيه غیره عن محمد بن عمرو پاسناده قال زید: «فوالذي آکر 
وأنزل عليه الكتاب ما استلم صتماً قط حتى أكرمه الله بالذي آکرمه) . 

قال: ورويتا في قصة بحيرا الراهب حين حلف باللات والعزى متابعة لقريش) 
فقال التبي كهة: ١لا‏ تسألني باللات والعزى» فوالله ما أبغضت بغضهما شيا قط . 

وكان الله قد نزهه عن الأعمال المتكرة أعمال الجاهلية - فلم يكن يشهد مجانم 
لهوهم» وكان إذا هم بشيء من ذلك ضرب الله على آذانه فأنامهء وقد روى البهة 
وغيره في ذلك آثاراً. 

وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره؛ فنزهه الله عن ذلك 
كما هو في الصحيحين من حدیث جابر" وفي مسند أحمد من حديث أبي الطفيا 
زيادة: «فنودي لا تكشف عورتك» فألقى الحجر ولبس ثوبه)(“ 

وكانوا يسمونه الصادق الأمين. فكان الله قد صانه من قبائحهم» ولم يعرف 
قط كذة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة. 

EA EE a O‏ فقال: 
عمومتي حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجت»(؟ 

وأّما الإإقرار بالصانع وعبادته وتعظيمه» والاإقرار بان السموات والأرض مخلوقة له 
محدثة بعد أن لم تكن» وأنه لا خالق غیره» فهذا کان عامتهم يعرفونه ویقرون به» 
فکیف لا یعرفه ویکون مقراً به؟. 

وكانوا يتعبدون بالطواف والحج» وكان هو يتعبد بذلك» وکان أبو طالب قد سن 
لهم الصعود إلى غار حراء للتعبد فيه» وكان النبي ييه قبل النبوة يتعبد فيه» وفيه أنزل 
عليه الوحي» كما هو في الصحيحين من حديث ماق 

وكان من حين ولد ظهرت فيه علامات الخير وتغير العالم لمولده» وظهرت أمو 


.)۳١۷ _ ۳۱١/۱( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) البخاري ».)4٦/۱(‏ ومسلم (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(۳) آاحمد في مسنده .)٤٥٤/٥(‏ 

(5) آحمد (۱۹۰/۱ء ۱۹۳)ء البيهقي في الدلائل (۳۱۸/۱ ۔ ۳۱۹) ابن سعد (۱۲۸/۱ ۔ ۱۲۹)» 
والذي أدرکه النبي ية هو حلف الفضول وليس المطيبين؛ لأئه كان قديماً وهذا ما حققه ابر 
كثير في البداية والنهاية (۲/ ۲۷۰ _ ,)۲۷١‏ 

.)۱٤١ ومسلم (۱۳۹/۱ ۔‎ ۰)٤ البخاري (۳/۱ ۔‎ )٥( 


وة الأعراف ۱۸۹ 
من دلائل نبوته. لکن هذا الذي جری له لا یجب آن یکون مثله لکل نبي» فانه 
۴ اللأنبياء وسيد ولد ادم الله سبخانه إذا آهل عبده لأعلى المنازل والمراتب؛ رباه 
قر تلك الحرتبة والمنرلة. 
_ قلا يلرم إذا كان نبي قبل النبوة معصوماً من كبائر الإثم والفواحش صغيرها 
رها أن يكون كل نبي كذلك» ولا يلزم إذا كان الله قد بعّض إليه شرك قومه قبل 
کون کل ني نلك فا عرف م حال تیا افد اف ا رای جن 
ر غیره إذا كان دون ذلك» ولا يمنع کون ذلك ف 8 ولكن الله فضل بعض النبيين 
ل بیض: كما فضلهم في الشرائح والكتب والأمم؛ فهذا أصل يجب اعتباره. 
قراج ا۵ تعالى أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن له» ثم إن الله آرسلهء 
ك یوشع کان من آمة موسى» وکان فتاه» ثم إن الله أرسلهء وكذلك هارون. لكن 
ن ویوشع کانا على دين بنى إسرائيل ملة إبراهيم» وأما لوط فلم يكن قبل إبراهيم 
5 ملة نبي يتبعها E‏ ۳ لما بعث الله إبراهيم آمن له 
ال الذي ينشاً بين آهل لر الیم ۹ 5 > ثم يبعثه الله فیهم یکون 
ا اعم مین کان من قرم يعرفون النبوة»ء فإنه يحون اید الله له أعظم من جهة 
e‏ والهدى» ومن جهة تأییده بالنصر والقهر» كما كان نوح وإبراهيم» ولهذا 
ا الأمر إليهما في مثل قوله: ولق سلتا وسا وا دارهم وتا ف دربَتهسًا اا 
اک [الحدید: ]۲١‏ وقوله: 4# ل له اصطقح ٤ادم‏ ونوا وال إبرهيم وال عرد عل 
ين 4€ آل عمران]. 
- وذلك أن نوحاً أول رسول بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شرك قومه من تعظيم 
هوتى الصالحين» وقوم إبراهيم كان مبداً شركهم من عبادة الكواكب» ذلك الشرك 
رض » إوهذا الشرك السماوي . 
ا تسد زسول الله له ذريعة هذا وهذاء فنهى عن اتخاذ القبور تاا 
اة إلى القبور "> وأمر عل ملا آنا باخ برا برقا با ولا ا 
1 وكل هذه الأحاديث فى الصحيح“ 
© ت التتطبوغ (بنيينا)» وما أثبتناه هو ما أشار المحقق إلى أنه في إحدى النسخ الخطية» وهو الصواب. 
ناري »)۱٤٤/6(‏ ومسلم (۳۷۳/۱). (۴) مسلم .)٦٩۸/۱(‏ 


r 
. في المطبوع (الصحيحين) في إحدى النسخ المخطوطة (الصحيح)؛ وهو أصوب من الأصل‎ 


۰ ۱۹ الجزء التا ٤‏ 


ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت غروبها' ؛ لأجل الشرلك 
السماوي. 

والله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم؛ لأنه أتم لحصول المقصود 
بالرسالة. قال تعالی: وما سلتا ِن رَسول إلا سان روء لزت هم [إبراهيم: 
٤‏ وقال تعالی: ووم بعت فی ك م هيدا عله من اة [النحل: ۸۹]ء ولهذا 
يقول: او عبتم أن جاگ وکر يِن ري عل يمل € [الأعراف: »]١۳‏ وكان الرسول 
يبعث إلى قومه خاصة› وبعث محمد إلى الناس عامة» وهو مرسل إلى الثقلين : الح 
والإنس؛ ولهذا قالت الجن لما سمعت القرآن: يفوا يبوا داع أله انوا بي 
[الأحقاف: ١۳]ء‏ والآيات في سورة الأحقاف وقالوا: إا عتا فاا با © يى 
اند اما ہو وان شر ی تا 4)69 ال جہن)ء ووا ّا س دی امتا ب 
[الجن: ۱۳] الايات. 

ولهذا قرأ رسول الله يي عليهم سورة الرحمن»ء قد خاطب الله بها الثقلين: الجر 
والإنس» وقال تعالی: لر ایک رسل مک يفصو کم ایی ریزو لبوی 
دأ [الأانعام: ١۳٠]ء‏ هذا يقال لهم يوم القيامة. 

وفي قوله: َد جام رسو ين أشركم [التوبة: ۲۱۲۸ء #لقد من اله عل 
ألمومِين إذ بعت فيم رسوا ين ام4 [آل عمران: »]١١٤‏ قولان: قيل هو خطات 
للعرب» وقيل : هو خطاب لجميع الناس. 

والتحقیق: آنه خوطب به أولا العرب» بل خوطب به أولاً قريش» ثم العرب» ثم 
ساثر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب. 

فقوله: قد ج٠ًك€:‏ الكاف كاف الخطاب» فهو خطاب لمن جاءه الرسول 
وبلغه القرآن الذي جاء به» كما قال: «لأویگ بي ومن ب [الأنعام: 1۹]ء فكل من بل 
القرآن فهو مخاطب بهذه الآية» من جميع الأمم» وهو من أنفقسهم من الإنس» ليس من 
الملائكة» فإنه لو كان من الملائكة لم يطيقوا الأخذ عثه. 

وكذلك قوله: کا أرسَلَتا فيكم رسوا [البقرة: ]٠١١‏ هو خطاب لكل من 
خوطب بالقرآن وهم جميع الخلق» والجن يدخلون في ذلك أيضاًء فإن الرسول إلى 


,)۸۸/٤( البخاري‎ )1( 


ج الأعراف ۱۹۱ 


ج ا منهم ليس من الملائكة. والجن يأكلون ويشربون وينكحون كالإنس»› 
اة ن الإنس: ويفهمون كلامهم بخلاف الرسول 2 تما بی آنه 
في العرب وغيرهم قوله تعالى: هو لی بعت ف الأمىّ رسوا من ا عم 
ا ¥[ قال : کا e‏ ا ی ز شرا [الجمعة: e ]٣‏ 7 

ry pT ا ا ت مَل‎ ٠ 

ا قوله: نلوا [القصص: ۳] و(نقص) ذا أنه [القيامة: ۱۸] فهذه الصيغة 
م العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه» فإذا فعل أعوانه فعلاً 2 
نن فم ٠‏ كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش› و 

: لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله تعالى رب الملائكة» وهم لا يسبقونة E‏ وهم 
لرن ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم 
ايام وقدرتهم وهو غني عنهم› وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة 
مرک ة ویستغنون بها عنه» فکان قوله لما فعله بملائکته: نحن فخلناء آحق وأولی من 
اش الملوك) .١‏ ۾ 

ا ری عو ان معو ین ب القلی © یی ع أن ل آل عل اتر 
ف القراءة المشنهورة ‏ : يخبر آنه جدير .وحرئ وثابت وضقر قلى أن لا يمرل 
ى الله إلا الحق»ء وعلى القراءة الأخرى: أخبر أنه واجب عليه أن لا يقول على الله 


ره 
ت 


. “١ 
و ق ت 5 جا وا چ 4 2 2 َ ټ‎ : 
حقیق عل آن لا اقول على آله إٍ الحى قد جقنڪم َة سن رکم فارسِل‎ 


EN ey E‏ َد چقڻڪم َة من ريک فقوله: 


: 


بو ين ر € کقوله: فنك بها ان من ربل [القصص : .[Y‏ 


€ تفسیر آیات آشکلت (۱۹۰/۱ -۲۳۸). (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۵). 

قرأ نافع (علیّ) بتشديد الياء وفتحها على أنها ياء الإضافة» وقرأً الباقون (على) على آنها حرف 
جر النشر في القراءات العشر (۲/ .)۲۷١‏ 
) الجواب الصحيح .)٤/1(‏ 


۱۹۲ الجزء إل 


وهذه البينة هنا حجة واية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلا 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله'. قال سعيد بن جبير في الآية: 
كالخاتم تبعث به» فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال» أو أعطوه ما طلب) ١.ه”",‏ 
چو ول الفا ا انقو کا اعت الایں اتی جاو پیر عبر @4! 
(قال في قصة موسى: #سكروا أعبت الاس واسارعبوهم وجاءٌو بير عَظِير) وها 
يقتضي أن أعين الناسص قد حصل فيها تخبير ولهذا قال تعالی: ولو فتحتا علنہم بابا 
اسای لوا یه یڈ © لقالا اتنا شکرت انمو بل ن ك متخرة @) (ال 
فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل» وهذا کله من ج 
مقدور الأنس؛ فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه وتا 
فھذا مخ گونه ظلما شرا هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يري قرا 
أموراً غائبة سئل عنها مها له فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المالء وإذا ر 
عن شخص أراه صورته ونحو ذلك وقد يظن الراثي آنه رآی عینه وإنما رأى نظيره» رة 
يتمشثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان أنه الإنسي وهذا كثير كما تصور لقره 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وكان من أشارف بني كنانة قال تعالی: وذ ر 
الین اتهم رل کا عاب کم ايوم ت آلا وإ جا لك لانن( 
٨۸‏ فلما عاين الملائكة ولى هاربا ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال: والله ما 
بحربکم حتی بلغتني هزیمتکم) ۱. هھ . 


کک وو ورب موی ورود 4)9 . 


(قال: ررب لين 6 رب مى ورود ©©6) كانت ربوبية موسى وهارون ل 

اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ا 
أعطى عیره فقد ریه ورباه ربوبره وتربية كمل من غیره) N‏ 
ڪڪ ا A 2ore e at‏ م 2~ : 4 EE"‏ رة رر روا 
ج قال ألملا ين كوي وروت أنذر موس ومو لقيسثوا فى الأرض ويرك وتالهتنت هة 
سيل امام نتن يشم ونا رقم هروت ©4. 


(۱) كذا في الأصل»› ولعلها: ووکیله بزيادة حرف عطف . 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠١۱/۱١(‏ (۳) التبوات (۲۷۳), 
)4( مجموع الفتاوى ,)۱۵٥ /٥(‏ 


الأعراف ۹۳ 


ق الم بعبد الله ألا كمرعول ونحوه» ممن قال الله فيهم: إن اليب 
رون عن عبادتی لون جه داخرت 4 [غافر: ]٦١‏ فهؤلاء معطلة» وهم شر 
1 . ومع هذا یکون لهم ما یعبدونه دون الله کما قال تعالی في قوم فرعون: 
ر فقال غير ,واحد من السلفا: كان له آلهة يعبدها): “2.١‏ . 

وقال رخمه الله : (وكان فرعون وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان 
الب من دون الله كما آخبر الله عنه بقوله: #ودَرك لهك وإن کان عالماً بما 
ا د وو مشبوراً: كما أخبر الله بذلك في قوله: فم 
ا بی ا سا يخر بيت © تكد ا يتنما ايشم طلا وم4 الم 
: ا #ولقد ایتا موسی شح ابت بسب [الإسراء: ۰١‏ إلى قوله: #لقد عَلمّتَ 
1 م إلا رب لسوت والذرّض) الا 1۲( a.‏ 

و 65ل موت لقو اشتییتوا بال واضیا إت الاس بتو برا سن باه ين 
اة شرت ©@)4. 

(قال تعالى: «والعقبة للقرى» [طه: »]٠۳۲‏ «والعيقبة للْمَمَت4› ون تير 
لا رڪم يدهم سَینا) [آل عمران: .]٠۲۰‏ 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح 
يمه وكانت عاقبته سليمة. وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة؛ فإنه وإن 
فى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضاً إما مؤذية؛ وإما مهلكة. ومع هذا فلا 
اقل إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية اکر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
يةء بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم من انتفاعه بما تركه منها» بحيث 
۾ يقناؤل غذاء قط لهلك قطعاً. وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة: 
# يخاف عليه العطب. وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة 


4 ام( 2 1 


انتا ب ارقت ف الو بات گیا بای رقا عب عفرب 0 
ااال: e‏ م رھم فی البو بات گذبا انيا رفا ع غنوت ©4 


. 
3 


الرد على المنطقیین (۲۹۲). (۲) مجموع الفتاوی (۹/۱۲ ۔ )٠١‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۳٣۹‏ ۔ ۱۴۷). 


ع 
ت 
vg‏ 
Ft‏ 


۱۹٤‏ الجرء التات 


لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن تبلغه الرسالةء والكفر المعذب عليه يكون إلا , 
بلوغ الرسالة» فلهذا قرن التكذيب بالغفلة) ١.ه''.‏ 


ت کا تشعو متسر الأرض وریا آل بدرگتا ہا و 
کٹ ب التق بے ته نی يل Ecos‏ 
ڪانوا بعرشوت 4)9 . 
(قال تعالى: وت مث رك انى عل ب إسةيل يما ضردا» يعني نما 
نفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون» وإهلاكه» وإخراجهم من الشام) ا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ودمَرًا ما كات يصكع فرعوت وفومم وه 
اا : مرش6 ونما :فهر هاا يتوه وجر وة فما الأعراض التي قامت بهم ف 
بت قل آن بفرترد وقرا وق مقا رر یل خی اد اوی نرا 
هم فعلوا العرش الذي فيه» وهو التأليف) .١‏ ا 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ورتا القوم الست كانوا يسضعون ضعو مرف آلارو 
وربا لى بنا فخا وکت مت ك الْحسى عل ب إِسَويل بم ا و | 
آن بتي إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون فى الأ 
آ2 
وقال شیح الإسلام کے 
(قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في فی آيات منها قوله: واوا القوم الت 
4 ان فون ن مشر ea‏ ومر با الى : ا فا“ ومنها قوله: وة 0 1 ٣‏ 
إلى لاض ا بلرکنا فا ر نے @4 [الأنبياء] ومنها قوله: رى پارو ل الا" 1 و 
ERO‏ يکل ب ا [الانبياء: 1۸ء ومنها قوله: وسلتا بين في ال 
لق ڪا فبا فر ی ظهرةً) [سباً: 1۸] وهي قرى الشام وتلك قرى والتي 
بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت. ومنها قوله: إل أَلمَنْجِدِ الأقصا الى برقا حو 
[الاترام: .*)١‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷۸/۲). (۲) الجواب الصحيح (۳/ .(o£‏ 
)۳( مچوع الفتاوى (1۷/۸). (€( مجموع الفتاوی ( 00/۷ _ 7 0(. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۲). 


۱ ٥ الأعراف‎ 


ووا بن انيل لخر ما عل قوي يفوت ع آضتاي لَه الوا ينوس 
me‏ 2 2ر 2 ٤‏ ر 
ل کا اکا گنا م ٤ابھة‏ ال کم وم هلود 43 . 


(ومن ڏلك: ما روى الزهري»ء عن سنان بن آبي سنان الدؤلي عن ابي واقد الليڻي 
قال: «خرجنا مع رسول الله يها إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين 
افون عندهاء» وینوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» 
) یا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط» كما لهم ذات آنواط؟ فقال رسول الله 5ل: 
كبر إنها السنن» قلشم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
کل ا إا گنا کے الم ل تک رم تلو45 لترکبن سنن من کان قبلکم» رواء 
والنسائي والترمذي"'» وقال: هذا حديث حسن صحيح» ولفظه: «لتركبن سنة من 


(۲( n 
٠ ق - « ا‎ 


ا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وجوزا بى إسرويل الح فاا على قوم يعكفْونَ 
و ھت تالا نوی جتن کا ہا کا ی ا ٤ل‏ تک و جما © ن 
ھم د سیل تا 6ا يتارت 9© ١ل‏ اع اق يكم تما رر فك 
ليت )4 فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين» فعكوف المؤمنين 
لمساجد لعبادة الله وحده لا شريك له. وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه 
يون آله » وما يتخذونهم شركاء وشفعاءء فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول: إن 
الم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته. هذا لم يقله أحد من 
شركين» بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
له: وين سألتهم من حلق لسوت والاأرص يفون أ [لقمان: ]١‏ وقوله تعالى: 
) لمن الارض ومن فيه ن ڪر تعاموت لٿ سيفولون له فل آفلا تذکروت (6 ن 
ب الوت آلستیع ورب المسس ای © سیقوو د فل افلا تفوت © ل س 
و قککرٿ ڪل ڻو وهو مج ولا ار عي إت کنر تتام 6 سبفولوت به 
القرمذي (۲۱۸۰)» وأحمد (١/۲۸)ء‏ والطيالسي »)۱۳٤١(‏ والنسائي في تفسیره »)۲٠۵(‏ 
واین جریر (۹/ )۳١‏ والحدیث صحيح . 

اقتقضاء الصراط المستقیم (۱/ ۱٤١‏ ۔ »)۱٤١‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١١۷‏ 


۱۹٦‏ الجزء التاسع 
س Hm o o‏ 


اف ب @4 [المۇمنون]) | .م . 


ڪڪ 8 ونا ج موی إییقوتا ولمم رمم ال َب رن اسر إت قال لى تر ولك مزر 


مەس + 222 FE E2 decd‏ 4 ر ٣‏ صر I E‏ 
لڳ الل فن تقر مڪانم وف رنني فلا جل ريم لجل جعم ڪا وخر موس 


2 


صما ّا أف قال سبحنك بت إت رانا أو لزت ©@4. 


(وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه للجبل ما رواه الترمذي فى 
جامعه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي اانا لیات بن عرزب د 
حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس أن النبي ية قرأ هذه الآية: فما بحل ريم اتل 
جعم قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى قال 
فساخ الجبل وخر موس صَمِاي قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح 
نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 


وقال آبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة»: حدثنا حسين بن الأسودء حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا أسباط» عن السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
جل ريم لَب قال ما تجلى منه إلا مثل الخنصر» قال: «جَمكمٌ د( قال: 
تراباً «وكَر مون صا غشي عليه 5ا اة 6ال شبحتك بْب ينك من آن اساك 
الرؤية ونا ول المؤيييك€» قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل ورواه الطبراني 
قال: حدثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال» حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا 
عمرو بن محمد العنقزي» فذكره عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه 
إلا مثل الخنصر فجعله دكاًء قال: تراب“ ورواه البيهقي في كتاب «إثبات الرؤية) 
أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يغقوب»ء حدثا 
محمد بن إسحاق يعني الصاغاني» حدثنا عمرو بن طلحة في التفسير حدثنا أسباط٤‏ 


.)١۸/۲( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 

(۲) االترمذي (۲/ »)۱۸١‏ وأحمد (۱۲/۳)» والحدیث رواه ابن آبي عاضصم (۲۱۰/۱ - ۲۱۱)» 
والطبري (۹/ ۳۷)» وابن خزيمة في التوحيد (ص٥۷)»‏ والحاكم .)۳۲١/۲(‏ وغيرهم؛ 
والحديث صحيح . 

(۳) الستة لابن آبي عاصم (۲۱۲/۱)ء والطبري .)٥۳ »٥۲ /۹٩(‏ 

)٤(‏ كتاب السنة للطبرائي مققود. 


۽ السدي› عن عكرمة» عن ابن عباس آنه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله 

r 

ال ره 44: (ركذلك أعبر أنه يكلم الغر عن وراة خجاب» كما احبر آنه 

مومتی تکلیماًء وکما قال تعالی: یلق اسل مسلتا بصم عل بین نهم س کُم 

| اھر ۲۳] وقال: وما جاه موسى لميقيتا وَمم ريم قال رب أرق أنظر إت قل 

آي وهذا يقتضي آنه یکلم بعض عباده تکليماً خارجاً عن جنس ما يحصل بالوحي 

الهام مما يتناول القوة القدسية وغيرها) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله: وما جاه موس إِييقتًا وََمَمُ ريم يقتضي أن الله هو 

کلم فکما يمتنع أن يقال: هو متکلم بکلام قائم بخیره یمتنع آن يقال کلم بکلام 
:1 )۳( 

از @ 1ش `: 


2 ر 2 
و “ر 2 


مك ادوا باسنا سأوری دار لينف © 
اوقل قوله: ر ڪتا م ف الألواج ين ڪل يئو وة فصي لي َء 
ها يفوَةٍ ومر كَوَمَكَ يدوأ أَحْسّبًا) فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من 
به وآمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة» وهذا بلغ من تلك الآية؛ فإن تلك 
به مدح باتباع الأسة | 


وقال رحمه الله: (#رأمر فَوَمَكَ يدوا بأَْسًَا) هو أيضاً أمر بذلك؛ لكن الأمر 
مر الإيجاب» والاستحباب. فهم مأمورون بما في ذلك من واجب آمر إيجاب» 
| يه من چک ام استحباب) ا 

ره ا اوها آم مالي أ اعد باحس ما أنرل اليا مى ربا 
ج إما واجب وإما مستحب» قال تعالى: «... فخذها بمَوَةٍ ای اف با 
WT‏ وقال: «وئیعوا حن ما أن إيكم من ربكم . . .€ [الزمر: »]٠١‏ 
باتباع الأحسن والأخذ به) ١.ه".‏ 


الفتاوى الكبرى (التسغينية) /٥(‏ ۷۲ء ۷۴۳). (۲) الصفدية .)٠٠٠١_ ۲۰٤/۱١(‏ 
فجموع الفتاوی )٤( .)١۱٤/۱۲(‏ مجموع الفتاوی .)٦/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی .)۷/۱١(‏ (7) الجواب الصحيح .)١۷/١(‏ 


۱۹۸ الجزء التا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #فخذها بقَوَةٍ EES‏ اسا 4 فدل على 
أن فيما أنزل حسن وأحسن» سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون 
المنسوخ» إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلهاء لو كان غير ذلك) ا.ه, 

وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالی لموسى #: ساوری دار © و 
الدار التي كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهي الدار ال 
دل عليها القرآن من الأرض المقدسة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد كانت الشام في زمن موسى # قبل خروجه ببني إسرائيل 
دار الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين» وفيها قال تعالى لبني إسرائيل: # سأري از 
َلْمَسِقَنَ4) .١‏ ه" . 


کج ¥ a‏ ت 2 7 ر ے37 ر r,‏ م ر ر مرحم ئ و 
کک ق سارف عن ٤ای‏ الت بتگروت ف لاض يعبر الحقّ ون روا ڪل ٤ا‏ 
ي د ٍ ج ر 


کیا ا ن ا سیل اتد کہ نیو سی وه قا یل ال ینو ب 
بام دوا اع وا ع ية @4. 

(وهذا کقوله تعالی: سارف عن ٤ا‏ الین بتگبروت ف الأرضِ بعر ا 

[الأعراف: ١٤٠]ء‏ قال طائفة من السلف: أمنع قلوبهم عن فهم القرآن) |.ه 

کک ق وقال رحمه الله: (وقال تعالی: َد وم موی ین تیو ین لعجل جا 


ار خو آل تیا اھ کک یکلم ولا یی سیا اندو ركاذا ييي @) فد 
ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وأن الذي يتكلم ويهدي آكمل ممن لا ي 
ولا تهدئ» والرب أخق بالكمال) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولما اتخذ قومه العجل بين الله لهم صفات النقص التي 
تنافي الألوهية فقال: وعد قوم موس ين بدي من ليه عجل جسدا لم خوار أله 
با أ لا لمهم لا هيم سبلا ادوه واا يبت ©4 وقال: فقا 


ب 


هدا إلهڪم وله موی فى @ آفلا ب آلا جح ليهر کول ولا ينيف مم ص ا 


4 
0 


(۱) مجموع القتاوق (¥(/ 4 ۳( (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۳), 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٤٥١‏ 

.)٠أ١١۲۲( هذا قول ابن عيينة كما في الطبري‎ )٤( 

.)٠١ /٤( جامع المسائل‎ »)٤٥ /۲( الاستقامة‎ )٥( 

(7) مجموع الفتاوی (7/ ۸۱ ۔ ۸۲). 


الأعراف ۱۹۹ 


اس ا 


©@ ولد قال هم هرون من مَل بوم إَِمَّا هُيَنسّر ب لن ريحم اَن [ط]. 

فوصفه بأنه وإن کان قد صوت صوتاً هو خوار فإنه لا يكلمهم» ولا يرجع إليهم 
وآنها لا يهديهم سبيلاً» ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقال: وما جَعلْتهمَ جَسدا لا يأڪون العام [الأنبياء: ۸] 
غجلا جَسَدا ا خر فوصف الجسد بعدم الحياة» فإن الموتان لا يسمع . 
صر .ولا ينطق» ولا يغني شيئا) ١‏ .ه" . 

) وقال رحمه الله: (وهو آنه سبحانه قال: #الر يرا اَم لا لمهم لا مهد 
#۶ فلم یذکر فیما عابه به کونه ذا جسد؛ ولکن ذکر فیما عابه به نَم ل كلهم 
یسیل ولو کان مجرد كونه ذا بدن عيباً ونقصاً لذكر ذلك. فعلم أن الآية 
ل على نقض حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيباً ونقصاً. وهذه 
چة نظير احتجاجهم «بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللغة» وجعلوه الحركة؛ فظنوا 
إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان كما ذكروه لكان حجة 
لا لھم) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (قال بعضهم: قد قال الله تعالی: وعد َم موی ين بيو من 
ق جلا جسدا لم خوار لر يا أنه لا لمهم ولا ميم سيلا فقد ذم الله من اتخذ 
ا جسداً؛ و«الجسد» هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم من اتخذ إلهاً هو جسم. وإثبات 
االصقات يستلزم أن يكون جسماً» وهذا متنف بهذا الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما 
له من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع» فيقال له: هذا باطل من وجوه: 

«أحدها) أن هذا إذا دل إنما يدل على نفي أن يكون جسدآ؛ لا على نفي أن يكون 
يما والجسم في اصطلاح هؤلاء - نفاة الصفات - أعم من الجسد. فإن الجسم 
سم عندهم إلى كثيف ولطيف؛ بخلاف الجسد. 

فإك أردت بقولك الجسم اللغوي - وهو الذي قال أهل اللغة أنه هو الجسد۔ 
لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسداً» وهو الجسم 
يوي . فإنا نعلم بالضرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد؛ والجسد 
امجموع الفتاوی .)۲١۸/۱‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٠۹/۱۹(‏ 

© بيان تلبيس الجهمية .)١۲١ /١(‏ 


۰ الجزء الاسم 


فقول القائل: لو كان مستوياً على العرش لكان جسماً. والجسم هو ال 
والجسد منتف بالشرع: كلام ملبس. 

فإنه إن عنى بالجسم الجسد: كانت المقدمة الأولى ممنوعة؛ فإن عاقلا لا يقول 
إله لو كان فوق العرش لكان جسداً؛ ولا يقول عاقل: إِلّه لو كان له علم وقدرة لكان 
جسداًء ولا یقول عاقل: إِنه لو کان یری ویتكلم لكان جسداً وبدناً. ۰ 

فإن الملائكة لهم علم وقدرة» وترى وتتكلم» وكذلك الجن» وكذلك الهواء , 
على غیره ولیس بجسد. 

وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه الذي يشار إليه» وجعلوا كل م 
یشار إلیه جسماً» وکل ما یری جسماً آو کل ما یمکن أنه یُری آو يُوصف بالصفات فر 
جسم» آو کل ما یعلو على غیره ویکون فوقه فهو جسم. فیقال له: فالجسد والح 
بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً في لغة العرب؛ بل هو منقسم إلى غليظ ورقية 
إلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسد. 

ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن كائت متجسدة كالميتة فحكمها كذاء وإن كان 
غير متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم أن لا يكون جسماً , 
الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم عندهم من الجسدء ولا يلرم من تفي الخاص تفي اله 
کما إذا قلت لیس هو بإنسان فإنه لا یلزم آنه لیس بحیوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه في عرف أهل الكلام؛ فإِذا 
PO E EDN e e E‏ - بطل قول 

فى الأشستوك بالات أو خبره من الضقات. بانه ٠لو‏ كان مرصضوفا بذلك: لكان ج 
فإن التلازم حينثلٍ منتف فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما الثانية. 

ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان محلا للأعراض» وما كان 
محلا للأعراض فهو محل الآفات والعيوب» فلا يكون قدوساً ولا سلاماً؛ لأن أها 
اللغة قالوا: العرَض بالتحريك ما يعرض لاإنسان من مرض ونحوه» فلو جاز أن تقوم 
به هذه لكان تعالى وتقدس معيباً ناقصاًء وهو سبحانه مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلا 
ا 


فيقال: لفظ العرض مشترك بين ما ذكر من معناه في اللغة» وبين معناه في عرف 


الأعراف 0 
Ji,‏ م٠‏ فإن معناه - عند من يسمي العلم والقدرة مطلقاً عرضاً - ما قام بخيره 
اتل والعلم» والقدرة والحركة. والسكون ونحو ذلك. 

آخرون يقولون: هو ما لا يبقى زمانين. ويقولون: إن صفات الخالق باقيةء 
اف ما يقوم بالمخلوقات من الصفات ؛ فإنها لا تبقی زمانین. 

ر هنا: أنه إدا قال لو قام به العلم والقدرة لكان عرضاًء وما قام به 
قامت به الآفات كلام فيه تلبيس؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

قإن لقظ العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة؛ وإن فسر بما يعرض 
تان من المرض ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. 

وتظير ذلك أن يقول: لو كان قد اسشوى على العرش لكان قد أحدث حدثا 
مت به الحوادث؛ لان الاستواء فعل حادث ‏ کان بعد أن لم یکر ے فلو قام نه 
تواء لقامت به الحوادث» ومن قامت به الحوادث فقد أحدث حدثاً والله تعالی 
أشن ذلك لقوله النبي بي: «لحن الله من أحدث حدثاًء أو آوى محدثا» ولقوله: 
رثات ا فإن كل بدعة ضلالة». 

فإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أً ن لم يکن» > والله تعالی يفغل ما 
قما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. 

ا المحدثات التي دکرها النبي ڪيو؛ فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث 
بدعة في الدين لم يشرعها الله» والإحداث في الدين مذموم من العبادء والله 
زره ما یشاء لا معقب لحكمه. 

فاللقظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلالء وقد 
أكتراختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

اا الثاني» : : في بيان بطلان ما ذكر من الاستدلال أن قال: إن الله سبحانه متزه 
یکون من جنس شيء من المخلوقات: لا أجساد الآدميين» ولا أرواحهم ولا ڪين 
هن المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك بحیث تکون حقیقته کحقيته 
ات يجوز غل کل منوا امجن لی لاخر ویجب له ما یجب له ویمتنع عليه 


ملم (۱۹۷۸)۔ 
ا داود Sh (1V)‏ خاش وان ماحه (ANN TE) 8 c(4)‏ 


۲۲ الجزء الاس 
ما يمتنع عليه» وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنقسه؛ ع 
قديم واجب الوجود بنفسه» وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غئاه غنيا يمتنع افتقاره إل 
الخالق؛ وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة» والله تعالى نزه نفسه أن يكون له كفراً أر 
مثل» آو سمي» أو ند. 
فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس ۳ 
الآدميين» أو غيرها من المخلوقات» لكن المستدل على ذلك بقوله: وغد 
موس من عو يِن حليّهد مجلا دا م خ4 استدل بحجة ضعيفة فإن E‏ 
وإن كان قد قال الجوهرىي وغيره إن الجسد هو البدن يقال منه تجسد كما يقال: 
الجسم تجسم» والجسد أيضا الزعفران ونحوه من الصبغ» وهو الدم أيضاً: كما قال 
الثابعة: 
وما أريق على الأصنام من جسد 1 
فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء فليس المراد من العجل أن له 
بدناً مشل بدن الآدميينء ولا بدناً كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» والعرر 
تقول جسد به الدم يجسد جسداً إذا لصق به فهو جاسد وجسد» وقال الشاعر: 
س اا نة جسل سورس مسن اللكمهاء مائع ويبس 
والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغه من الثياب؛ لكمال ما لصق به من 
الصبغ فاللفظ فيه معنى التكاثف والتلاصق؛ ولهذا يقول الفقهاء نجاسة متجسدة وغير 
متجسدة وهو في القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكاثئف. أو الذي لا حياة 
فیه» وقد ذکر الله عالق الف الاصبد اي وبا مواضع . 
ققال تمان : ورا مھم جا ا E‏ العا [الأتبياء: ۸] وقال تعال ا 
ایتا لى رست جحد ck‏ م ااب [ص: ]۳٤‏ وقال: واد د وم م موس من بعدو من هم 
۳ متا جا آ2 ي 4 تعالی: ارج لهم جلا جَسدًا لم حور4 [طه: ۸۸] کان 
A SEE‏ وقد يقال: إنه لا حياة فيه» خار خورة؛ ولم يقل عجلاً له 
جسد» له پدن» له جسم ؟ لأنه من المعلوم ان کل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه) 
والعجل المعروف جسد فيه روح . 
والمقصود: أن ما أخرجه کان جسداً مصمتاً لا روح فيه حتی تبین نقصه» وأنه 
كان مسلوب الحياة والحركة. 


ي الأغراف Te‏ 


وقد روى: أنه إنما خار خورة واحدة وقد يقال: إن أريد بالجسد المصمت أو 
أيظ وننخوه» فلم يقل إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه؛ بل من هذا الوجه 
راتما جات التقص من جهة ام لا لثمم لا يم سيبلا وقد يقال: إذا 
لإ حياة فيه فالنقص كان فيه من جهة عدم الحياة» وغيرها من صفقات الكمال؛ لا 
جھ کونه له بدن» أو ليس له بدن» فالآدمي له بدن 


ازلو آثخرج م عجاا كسائر العجول» أو ا كاملا أو ف ا آو جملا أو 
رلك من الحيوان: لکان ايا له بدن ولكان ذلك أعجوبة عظيمة وكانت الفتنة به 


A‏ الثالثا: وهو ائه سبحانه قال : #ألر ترا 3 ا کله 2 م سيلا 


> فما عابه به کونه دا جسدل؛ be ae‏ 1 ر کک وک ل 
سیا ولو کان مجرد کونه ذا بدن ا انفضا لذكر ذلك. 


علي أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بها على أن كون الشيء ذا بدن عيبا 
اء وؤهذه الحجة نظير احتجاجهم بالأفول» فإنهم غيروا معناه في اللخة» وجعلوه 
كة» فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب العالمين» ولو كان كما 
ان حيجة عليهم لا لهم . 

«الوجه الرابع؛ : أن الله تعالى وضصفه بکونه عجلاً جسداً له خوار» ثم قال: #ألرّ 
آنه لا لمهم ولا ی سیلا) وال قوي الو ری و آلف 
4® اڄ لَه عِجلا جسدا لم ځور قفالا هدا هڪم وله موی فى © 
ع انی کل ولا تيك م ع ولا نقعا ([@6) [طه] فلم يقتصر في وصفه على 
رکون نه چسداً؛ بل وصفه بان له خواراًء» وبين أنه لا يكلمهم» ولا يملك لهم ضراً 


اقالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات آو بعضهاء أو كل واحد منها: 
6 كان المجموع لم يدل على أن نقصها واحدة نقص» وإن كان بعضها فليس كونه 
با بأولى من کونه له خوار. ولیس هذا وهذا بأولی من کونه مسلوب التکلم والقدرة 
النفع والضرء وإن كان كل منهما؛ فمعلوم آنهم إنما ضلوا بخواره ونحو ذلك. 
تعالى إنما احتج عليهم بعدم التكلم والقدرة على الئفع والضر. 


£ الجرء الا “ 


«الوجه الخامس؟: إنه ليس في القرآن دلالة على أن كوته جسداً وكونه له خرار 
صفة نقص؛ وإنما الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على ن | 
وضرهم نقص» يبين ذلك أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت؛ ويقال: خار 
يخور الثور» وهو يكلم غيره» وقد يهديه السبيل. 
والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان»ء الذي يكلم غير 
ويهديه؛ فالعابد أكمل من المعبود» يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضاً مُصَوْتاً فلو كار 
ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل الاستدلال بقوله تعالى: ألم يروا انم لا مه4 فإن 
تكليمه لهم لو كلمهم إنما كان بصوت يسمعونه منه. فعلم أن ذكر التصويت لم يكن 
لكونه صفة نقص» فكذلك ذكر الجسد. 
ويالجملة: من ذكر أن القرآن دل على هذاء وهذا هو العيب الذي عابه به 
وجعله دليلاً على نفي إلهيته؛ فقد قال على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه 
أدل . 
«الوجه السادس): أن الله تعالى ذكر عن الخليل ية أنه قال: يتأت لِم تمد تا 
سم ولا یر ولا ينن عنك سج [مریم: ]٤١‏ وقال تعالی: قال عل سمغریک إذ بز 
او عوك أو يضرو 9 الوا بل ودا ابا كلك يعو 63 [الشعراء] فاحتج على 
نفي إلھیتها بکونها لا تسمع ولا تبصر» ولا تنفع ولا تضر؛ مع کون کل منهما له بدن 
وجسم» سواء کان حجراً أو غيره. 
فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام؛ بل إنما احتجوا بمثل ما احتج به من نفي صفاة الكمال عنها 
كالتكلم والقدرة والحركة وغير ذلك. 
«الوجه السابع؟: أن يقال: ما ذكره الله تعالى إما أن يكون دالا على أن الإلة 
سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات؛ وإما أن لا يدلء فإن لم يدل بطل ما ذكروه؛ 
وإن دل فهو يدل على إثہات صفات الكمال لله تعالى. وهو التكليم للعباد» والسع 
والبصر والقدرة» والنفع والضر. 
وهذا يقتضي أن تكون الآيات دليلاً على إثبات الصفات؛ لا على نفيهاء ونفاة 
الصفات إنما نفوها لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيمء والتجسيد» فالآيات التي 


احتجوا بها هي عليهم لا لهم. 


الأعراف 0° 


وهذا أمر قد وجدثاه مطرداً في عامة ما يحتج به نفاة الصفات من الآيات فإنما 
تقيض مطلوبهم» لا على مطلوبهم . 

#الوجة الثامن»: أنه إذا كان كل جسم جسداًء وكل ما عبد من دون الله تعالى من 
س والقمر» والكواكب والأوثان وغير ذلك: أجساماًء وهي أجساد» فإن كان الله 
هذا فيئج(العجل لينفي به عنه الإلهية: لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع المعبودات. 
ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل: أنه ذكر كونه جسداً لبيان سبب 
هم "به الاند جل ذلك مو الججة طلبه؛ بل احتج علیهم بکونه لا یکلمهم ولا 
الو التاسع» + آنه سبحانه قال في الأعراف: أله انج يشرق 4 2 ايد 
ا آذ لھ آعون > ص و ا آم لَه ائات معو ا)؟ [الآراف: ]٠۹١‏ 
في هذه الأية قولان: 

) اطه: أنه وضفهم بهذه النقائص ليبين أن العابد أكمل من المعبود. 

«الثاني» أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون موصوفاً بنقيض هذه الصفات»› 
قيل بالقول الأول أمكن أن يقال بمثله في آية العجل؛ فلا يكون فيه تعرض لصفات 
4 وإ قيل بالثاني: وجب أن يتصف الرب تعالى بما تفاه عن الأصنام. 

_ وحيتئلٍ: فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر في 
ون لم تكن أجبباماً بطل انيهم لها عن اله تغالئ؛ ووجب أن 
ف الله كك بما جاء به الكتاب والسنة» من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن 
اما ولا يكون ذلك تجسيماًء وإذا لم يكن هذا تجسيماً فإثبات العلو أولى 
آلا یون تجسيماًء» فدل على آنه لا يكون تجسيماً فدل على أن الشرع مناقض 
ذکروه. 

«الوجه العاشر»: أن يقال: دلالة الكتاب والسئة على إثبات صقات الكمالء 2 
قوق العرش اخم من أن تحصرء كقولة: لَه صعَدٌ الك لب4 [فاطر: 

4 وقوله: ترج الڪ وار‎ ]٠١۸ بل رمه له إ4 [النساء:‎ ١ 
.]۲٠١ لمعارج: ٤]ء وقوله: إن ايبن عند ربل [الأعراف:‎ 

وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثما ثمائة آية. وهي دلائل جلية بينة» مفهومة: من القرانء 
قولة: من کلام الله تعالى. 


۲١٦‏ الجزء التاسم 


فإن کان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسماً وجسداً: لم يمكن دفع موجب ها 
النصوص بما ذكر في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسداً هو النةه 
الذي عابه الله وجعله مانعاً من إلهيته ‏ وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن 
يکون تما او ندا بطل أصل کلامهم ؛ في - أن عمدتهم - أن إثبات العلو يقتض 
التجسيم والتجسد؛ فإذا سلموا أنه لا يستلزم التجسيم والتجسد؛ لم يكن لهم دليل على 

وحينئلٍ فإذا دلت قصة العجل أو غيرها على امتناع كون الرب تعالى جسداً أو 
جسماً؛ لم يكن بين النصوص منافاة؛ بل يوصف بأنه نفسه فوق العرش» وينفي عنه ما 


والمقصود: أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو وغيره من الصفات؛ بوجه من 


(۱) 


کک وا ر موت إل ویو عضب ایا ل شتا لفون ين بيع أعجلفة أن ري 
وال الاوح ند رآص أيه يرم يد قال أبن آم لئ لقم لصفني ودرا قوتي ب 
قت بے الأعدة و على مع لمو اليب 46©9. 
(قال الصفدي وحكى لي عنه الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية قال: كان 
صغيراً عند بني المنجاء فبحث معهم» فادعوا شيا أنكره» فأحضروا النقل» فلما وقف 
عليه ألقى المجلد من يده غيظاء فقالوا له: ما رأيت إلا جريئاً ترمي المجلد من يدك» 
وهو كتاب علم. فقال سريعاً: أيما خير أنا أو موسى؟ فقالوا: موسى» فقال: أيما خير 
هذا الكتاب أو ألواح الجوهر التي كان فيه العشر كلمات؟ قالوا: الألواح» فقال: إن 
موسى لما غضب آلقى الألواح من يده أو كما قال) ١.ه"'.‏ 
وقال القاسمي رحمه الله ؛ 
(قال السيوطي في «الإكليل»: استدل ابن تيمية بقوله تعالى: «وآلقى الالَوحَ) 
على أن من ألقى كتابا على يده» إلى الأرض» وهو غضبانء لا يلام - انتهى - 


وهو ظاهر) ا 
(۱) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۲۱۳ ۔ .)۲۲٣‏ (۲) الوافي بالوفيات للصفدي .)۱٦/۷(‏ 


(۳( نقله القاسمي عن السيوطي في تفسيره (۷/ .)٥۷‏ 


إن لين اذو ليجل سينا عضب ين رَبَهمَ ول ف اة ا ادنا کد وَكَذَلك زى 
@4. 

0 قال تعالى: ل لين ادوا اليل سياه عب يِن رَبِهم وله فى ليره 
| كلك نى امف 3©). أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
A |‏ 

وقال رحمه الله: (وهو من المفترين الذين قال الله فيهم: إن يِن e‏ ا 
شب ن َيه م وذ ن کل اشا َكَذَلِكَ رى ألْمْفْربَ 4)69 قال أبو 


I 


لکل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة) |. 
وقال رحمه اله: قال تعالى: إن َيب ادوا ليجل ستاطي صب من رهم وله 
ر ل وذَلك عى أَلْمفْاريكَ 3©). قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة 
اة وهؤلاء آهل فرينة وغش وتدليس في الدين» وكلاهمامن 
نرین) |. ھ 

و ارلا سک کن وی الت ا الواح وف يها هذى ورم اللي هم لر 
@+ 

(قال ا : #ولمًا سک عن موس 0 َد وا4 فوصف الغضب 
و ؤفي قراءة ابن مسعود وهه ومعاوية بن قرة» وعكرمة : ولما سكن بالنون 
اقرا المشهورة: الفا قال التفسرون: سكت الفمب» آى سكن 

وكذلك قال أهل اللغة: الزجاج وغيره"“ 

قال الجوهري: سکت الغخضب مثل سکن؛ فالسکون أخص؛ فكل ساکت ساكن› 
یس کل ساکن:ساکتاً » وإذا وصف ,بالسکون دل على آنه کان متحرکا؛ وهذا وصف 
ساچ بالرکة والنكو ن۱ . 


.)۱١۱٤۹ »۰۱۵۱٤۸( این جریر‎ 

مجموع الفتاوى (۳١/۱۹1)ء‏ ومنهاج السنة (7/ ۱۷۹)» واقتضاء الصراط المستقيم »)۷١١/١(‏ 
والنبوات (۹). 

مجموع الفتاوى (۸/ »)٤٤١‏ وقوله (وهو) آي من قال أن الله آمر العباد بما يعجزون عنه. 
مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۷۲)ء وقوله (وكلاهما) أي أهل التصوير والكيمياء. 

_ زاد المسير (۲1۷/۳) إلا أن فيه طلحة بدل معاوية بن قرة. 

زاد المسیر .)۲۷٦/۳(‏ (۷) مجموع الفتاوی ٥1۸ /٥(‏ ۔ .)٥٦۹‏ 


۲۹۸ الجزء التاس 


وقال رحمه الله : (وقال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله حجا 
أغاظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخ 
البخوف من الله. ويدل جي ذلك تعالى: #ولَمًا 2 ڪن ونی ألنَصَت ا 
لاوح وف شخ دی وة ينه 5 E‏ شیب ا 
کے و ونار موی فوم سين رم يقتا ملعا اعدم الرَجَمة 6ل رب ل 
امم تبن فيل وی ا کل کت ا إن ب من نَا 
من که ن ا ایر راک وات 2 كنرك @4. 
(ومنه قول موسی : إن هى إلا فنك ل , پا من اء ويف من ٿا أي 
واختبارك وابتلاؤك. كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من 
غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق 
الكاذب والمنافق من المخلص فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي آخرين) |. ۾ 
وقال رحمه الله: (إن هى إلا فنك تیل چا من تما تیف من كتا E:‏ 
امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل» وتهدي بها من اتبعهم) .١‏ و“ 
)@ ركب لتا ف هذه ألذنيا حستة وفي الكخة إا هذا )لك قال عدا أَصِيبُ ب 
ن ا ويي وسعت کل ٿو ماڪ لاي يفون ووت الرڪوء وَالينَ م 
پاتا يمو ©` 
(وقد قال تعالی: وحمت وسعت کل ىو اكا ارين يقو يزؤت 
ڪه ال هم بايا وينو © ايبن يتيعوت الرسول الى الأڑے ری يذوم 
مَخويا عِندَهُم فى التوردة لايل يامرشم امرون هلهم عن الشڪر وَج 2 
اقب وغ کک کے ب یم باز ا ند ع ا 
اموا بي ورو وتصسروة واتبعوا الث الرى أل مع أوليك هم ألسْلحردَ 4)69 فرصف 
رسوله بآنه یأمر بکل معروف» وینهی عن کل منکر» ویحل کل طیب ویحرم کل خبیث» 
ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله) .و . 


(۱) قريباً منه «الحلية» (۱۹۹/۱۰). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۷). 
)۳( مجموع الفتاوى )۷/ ()£٤( .(1A1‏ الجواب الصحيح .(AA/1)‏ 


,) - /۳( مجزع الفتاوی‎ )٥( 


الأعراف ۲۰۹4 


ق ال ب ينيعو الرَسول لى ازى كدوم مكوبا عِندَهُم في الَورسة 
تاشرف اوي ينهم عن عن ن e 4) e‏ رم عليه 
ك ا e‏ الا ا ایت افوا پو اوعردة 
عو الور E‏ رِلّ 2 مع ويک هه 3 ألمة e e:‏ حون ©4 . 
ا قيل: امنا و ورسوله لي ۴ دخل في الإيمان برسوله الإيمان 
م الكتب والرسل اا 

وقال رمه الله : (نحو «يأمرشم امروف يدهم عَن ألمٍَّ € فيدخل في المنكر 
هه الله تعالی» كما يدخل في المعروف کل ما یحبه) |. i‏ 
وخلمه الل: (قال الله فيه: اميقم بالمعروف ويتلهم عن لتر 
هة ليست ورم عليه الَحبيت ويصَم عنهم قرشم الال آل امت 
ا يخلصهم من الأصار والأغلال؛ ومن الدخحول فى منكرات أهل 
I | (|‏ 2 
وقال رخمه الله: (قال تعالى: «يامرهم بالمعروفِ وَينهدهم عن المڪ يدخل في 
روف کل واجب وفي المنكر كل قبيح) |. ب 
قال رحمه الله: (قال تعالى: #يأمرهُم بالعروف وَيتدهم عن اَ4 فالمنكر 
افيه ما کرهه الله؛ كما يدخل في المعروف ما يحبه الله) |. e‏ 
وقال ازحمه اله : (قال تعالی: «يامرمم بالمغوف ينهم عن اشڪر َيِل لهم 
ورم لهه َيه اَلْحَيتَ 4 فدل ذلك على أن القعل في نفسه معروف ومنکر» 
ا عوم ا ا e‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: «يامرم ڀالنعروف وَيتهلهم عن الڪ وميل لَه 
ڀ ورم علّهر ا ا َ4 فالمعصة مخالفة مره ونهيه والاعتداء مجاوزة ما أحله 


ها جحرمه وكذلك قوله) ١ه"‏ . 


مجموع الفتاوی (۷/ .)٠١١‏ (۲) مختضر الفتاوى المصرية :)١۴١(‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)1٤ /۳٤(‏ الفتاوی .)۱۳١/١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲۷١ _ ۲۷٤‏ (7) منهاج السنة (۳/ ۱۷۹). 

مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۱۷۲). 


وقال رحمه الله : (وهذه حال بت ا الذي قال الله فيه: ان يعون رسو 
اق لأت الى عمدو مَك عِندَهُم في وة والإيل) فإن أميته لم تكن ب 
جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب. فإنه إمام الأئمة في هذا. وإنما كان من جهة أن 
لا یکتب ولا يقرا مکتوباً. کما قال الله فیه: وما کت تلوأ ِن بل من کب ولا طم 
س4 [العنکبوت: .]٤۸‏ 

وقد اختلف الناس هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ 
وكان انتفاء الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم 
فضائله. وأكبر معجزاته. فإن الله غلمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة له» ولما كان 
قد دخحل في الكتب من التحريف والتبديل» وعلم هو ية أمته الكتاب والحكمة من 
غر حاجة مته إلى أن يكب بيده وأما ساثر أكابر الضخابة كالخلقاء الأز a‏ 
وغيرهم فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليهاء إذ لم يؤت أحد منهم 
الوحي ما أوتيه» صارت أميته المختصة به كمالاً في حقه من جهة الغثى بما 
أفضل منها وأكمل» ونقصاً في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا 


اکا ا 1 


وقال رحمه الله: (وقوله: ايبن ينيعو اسول لى الأ الآية. فدلت 
هذه الاآية وغيرها: على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو 
مناسب لها مصلح لفسادها؛ لیس معتی کونه معروفاً آنه مأمور به إذ هذا قدر 
مشترك» افغلم أن ما إيأمر به الرسول مختص» وها ثهى عنة اتختص بأنه 1 
محذور» وما یحله مختص بأنه طیب» وما یحرمه مختص بأنه خبیث» ومثل هذا کثر 
في القران وغيره من الكتب» كالتوراةء والإنجيل» والزبورء» والله سبحانه وتعالى 
أعلم) ا 

وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه في صفة نبينا بل يامرهم امروف وينهلهم عن 
شر َيِل لَهْمُ ليت وََرَمٌ هم ألكَبَك هو بيان لكمال رسالته؛ فإنه ل 


هو الذي أمر الله على لسانه بکل معروف» ونهی عن کل منکر؛ وأحل کل طیب وحرم 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۷۲/۲٣(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۹۳/٤(‏ 


۲١١ 


رخ الأعراف 


ايف ؛ ولهذا روي عنه أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق'. وقال في 
ديف المتفق عليه: «مثلي ومثل الأنبياء كمشل رجل بنى دارا فأآتمها وأكملها إلا 
بيع لبنة ؛ فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها؛ ويقولون: لولا موضع اللبنة! 
تاه للك اللبنةا» به كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 
ت کر کل یف ar E A‏ 
م بعض الطیبات» كما قال: ظا من الت ادوا رما عل لبم يبت أت م 
اء: .]١‏ وریما لم کر عليهم جميع الخبائث» كما قال ا 1 لحار 
اک ا إتکمبل إل ت ما حرم سول عل فيي ين ِل أن رل التورنة فل فاو 
ون 4 [آل عمران: ۹۳]. 


وتحريم الخبائث يندرج في معنى «النهي عن المنكر» كما أن إحلال الطيبات 
وج في «الأمر بالمعروف» لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه. وكذلك الأمر بجميع 
وق والنهي عن کل منکر مما ل و الا لرن او ی ون 
ق المندرجة في المحروف» وقد قال تعالى: *# الوم لٿ لَك دک ممت کم 
ف لَك لمكم ديا [المائدة: ۳] فقد أكمل الله لنا الدينء وأتمٌ علينا النعمة› 
ن الإسلام کیااک 2 


وقال رحمه الله : (وبكل حال» فلا ريب عند علماء المسلمين أن المسيح #4 بشر 
e‏ کیا قال تعالی: رذ ت یی ان ت بی إتویل إن رسو اف إل مُصيقَا لِم 
ن اة وما ری 2 ن بی مد العف ٠ا‏ وقة قال قحال + ايت 
ف اسول لى رى عدوم موا عِندَهم فى التوردة الي امرش 

روي يتدم عن تمس ددا هم ليت ورم علبهمُ اليك ويس نهم 
2 ی kag 1 ET‏ و . 

0 الله : ا لفظ المعروف والمنكر إذا آطلقا كما في قوله 
فالى: يامرشم بالعروف وَيتجدهم عن ألْشّكَرٍ4 دخل فيه الفحشاء والبخي» وإذا 


0 البخاري في «الأدب المضفرذ» (YY)‏ وآخمد (۲/ ۳۸۱)ء وابن سخد (۱۲۸/۱)ء وابن آي سه 
(۱۱/ ۰۰٥)؛‏ والحاکم )٦۱۳/۲(‏ وابن عساکر )٤۳۸/٥(‏ والحدیث صحیح . 

البخاري »)۳٥۳۵(‏ ومسلم .)۲۲۸١(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۱۲۱/۲۸ ۔ ۱۲۲). 
الجواب الصحيح .)١٤١/٥(‏ 


VT 


الجزء ال 


قران بالمنکر آحدهما كما في قوله: #إت السلوة نع عن الفحسة وال 
[العنكبوت: »]٤١‏ أو كلاهما كما في قوله تعالى: تعن عن افحت الاب 
والبني) [النحل: ]۹٠‏ كان اسم المنكر مختصاً بما خرج من ذلك على قول» أ 
متناولاً للجميع على قول - بناء على أن الخاص المعطوف على العام مل ب 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين فيه نزاع - والأقوال والأعمال الظا 
تقيجة الأعمال الباطنة ولاأزمها) |١‏ م : 
وقال رحمه الله: (وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وو 5 
فیا کھت اف ق د الت فكل ما قم فو شيب وکل ا 
فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل» والضرر ينا 
التحريم والدوران» فإن التحريم يدور مع المضار: وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزي 
وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس» وعدما في الأنعا 
وألالبان: زخيرھا):1: ى" . 
(«وَييل لهد اليبتِ ويرم عليه اليك ويسَح َنَم إصرهم الأندل أو 
كانت هم4٠‏ فاه تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث» والخبائث نوعان:.. 
خبثه لعينه لمعنى قام به» كالدم والميتة ولحم الخنزير» وما خبثه لكسبهء كالمأخوذ 
ظلماً: أو بعقد محرم كالربا والميسر) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «وَعَيِل لَهُمُ ألطْيَبَتِ وَصَرَم عله لكي 
إخبار عنه آنه سيفعل ذلك» فأحل النبي ية الطيبات وحرم الخبائث مثل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير»ء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس - والخاذي 
شبيه بالمغتذي - صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوانء 
كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية. وزيادته توجب طغيان 
هذه القوى وهو مجرى الشيطان من البدنء كما قال النبي يي : إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم»““ ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين» لأن الصوم 


جنة) ا 
(۱) مجموع الفتاوى (۷/ ۵01 _ .(oo¥‏ (۲( مجموع الفتاوى (۱/ 6). 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۰/ )٤( .)۳۳٤‏ مر تخریجه. 


(6) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۷۹ _ .)۱۸١‏ 


الأعراف ۱۳ 
وقال رحمه الله: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق. 
خا 2 هي الضارة في العقول والأخلاق. کما أن الخمر اَم الخبائث لأنها تفسد 
ول والأخلاق. فأباح الله الطيبات للمتقين التي يستعينون بها على عبادة ربهم التي 
والها. وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له. وأمرهم 
ك پا - بالشكر» ونهاهم عن تحريمها. فمن أكلها ولم يشكر ترك ما آمر الله به 
حى آلعَقوبة. ومن حرمها _ كالرهبان _ فقد تعدى حدود الله فاستحق 
ت( Lt.‏ 
0 د ۰ kz‏ ررم ور 2ر م رارح ر 2e‏ 14 
وقال رحمه الله : (وقال اله في صفقفتنه : ريصع عنهم إصرهم والاغلل آلق 
ي لهد فأخبر الله سبحانه: أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار 
فلأل التي كانت على أهل الكتاب) | .ه"'. 

وقال رخمه الله: (قوله تعالى: «وَيسَع عَنْهَمَ ضحم انكل آل كات د4 . 
أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. 

السار : ترجم إلى الإيجابات الشديدة. 
والأغلال: هي التحريمات الشديدة . 
ن ]الاضر: هو الكقل والشدة. ودا شان ما وجب. 

والغل: يمنع المغلول من الانطلاقء وهذا شأن المحظور. 


وعلی هذا دل قوله سبحانه: اا لی ءامنا لا رما بت ما أل اه کم ول 


ر إت اله لا بب اميد ©4 [المائدة]» وسبب نزولها مشهور) ١ه"‏ . 


وتال رحمه الله: (قال تعالى: (قالزت اموا بي وعرروه ونصروه واتبعوا الور 
زل r‏ ويك هم ألْمْمَلحود) أي لا مفلح إلا هم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله: ايوا باي ورسشوله الي الأَيٍ) هو آمي بهذا الاعتبار: 
4ل یتب ولا يقرا ما في الکتب» لا باعتبار آنه لا يقرأ من حفظه» بل کان يحفظ 
وان الحسن خفظ) .١‏ هأ . 

| مجموع الفتاوی .)۱۸١/۱۷(‏ (۲) إقتضاء الصراط المستقيم .)۲۸١ /١(‏ 


اقتضاء الصراط (۱/ .)۸٥‏ )£( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۹۷). 
مجموع الفتاوى (۱۷/). 


14 الجزء التا 


ج فل يانه الاش إن سول آل ّم جیا الى لم ملف لسوت ولك 


2 
ل 

3 ۳ 

ر 


لله إل هو یی وْمیتٌ اما لَه ورَسوله آلتَيّ ا ای بویت بال ر 


4 رو لر َرَڪ ر دو م‎ f 
وانبعوه لمڪم‎ 


(فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد َة أخذوه عن نبيهم» مع ما ر 
لكل عاقل: أن أمته أكمل الأمم» في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن 
كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم. وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس 
وديناء وهذه الامور وجب العلم الضروري تأنه کان صادقا في قوله: #.. : ف رسول 
الَو ّم يا .. ٠).‏ لم يكن كاذباً مفترياء فإن هذا القول لا يقوله إلا من ى 
من خيار الناس وأكملهمء إن كان صادقأء أو هو من شر الناس وأخبثهم» إن كال 
کاذیاً. 

وما ذكر من كمال علمه ودينه» يناقض الشر والخبث والجهل»› فتعین أنه مته 
بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في قوله: (... إفي رَسَوْل 
اّ4) ۱ و . 


وقال چ الله : (وقال: فل انها الاش ف ا 1 ٳټِڪَ ح4 وقال: 


وما ارسلنکف ر كَاقَةَ ساس [سبا: ۲۸] وقال تعالی: الى برل ا عادو 


لیکن لیت ن4 [الفرقان: ]١‏ وقال: وا ارسلتک إل َة کی 9© 


فاسم الناس و«العالمين؛ يدخل قىه العرب وعير العرب من القرس: والروم» والهند 
a OE‏ 


ي ور 


کے و وین قور موی امه ہدوت بل ويب يدوه @4. 


وقال رحمه الله ٠‏ (وھۇلاء کالنجاشی وعيره؛ وقد أ زل الله فی هؤلاء اپات م من 
a‏ م چ کک ووا ا ۱ ب م م ات ت رن 
کتابه کقوله تعالی: وَل من اَهَل الڪڪب لمن يوين باه وما أ لیم س ر إل 


[آل عمران: ۹۹] وقوله: وقوله: ودا يعوا ما أل إل اسول و اتور فيض ا 
ادمع يا عرووا لحن [المائدة: ۸۳]) ١‏ .م . 


.)۲۰۷/۳۶۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۷١ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


إلأعراف 


@ اسهم ع المَزية الى ڪات عَايَِةَ البَخَر ٳذ يدوت ف السَبَتِ ل 


يعد 
j‏ | انهم بو دوم م تهج ھا وتوم م ست لا لا تیه ڪڪ َلك نېلو بمًا 


قفر ©4 . 


( لله: 9وسَلهُم عن ألقَرَصَة آي ڪات خا التي ay‏ ي سب 


یں سے سے .- م * 


2 ّ ڃيتانهم يو يوم سسبتهم شا ووم لا سرت ١‏ ا 
زق le ee arp 4O3‏ د 
1 لإباحة. كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه. ولا يۇت به يوم حله؛ أو 
امله ربا 2 کان ابن ایعا مله یا ا ۹ 

ا رمه اله: (رشعل عن اة ت آل a E‏ 
EEN 0‏ انهم بم سوم ا ووم لا سوت اة ڪَدَلك 
فم با اا سقو €9 ولذ قلت أمة َنم لم i‏ که مُهيكهم أو مسيم عاب 
١‏ ا رة إل ريک و پر يفون لما سوا ڪُروا بده ايتا الي ینوت 
اة کا کا کن ر ان ے © کا ا ی تا ا i‏ 
1 رة يعي ©4 وقد ذكر جماعات من العلماء والفقهاء وأهل التفسير نهم 
اليد يرم السبت بعيلة مخيل بها في الطاهر نهم لم يضينوا في الت 
فال( أبو بكر 'الآجري - وقد ذكر بعض الحيل الربوية -: لقد مسخ اليهود قردة بدون 
وقال قبله الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الاستدلال على إبطال الحيل: وهل 
ب الطائفة في بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بن حظروا الحظائر 
الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها وكذلك السلسلة 
اة بن الطالم فاعبال لها ستاب الدرة إذ صرها في قصبة ثم دفعها 
مبة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت» وقال بعض الأئمة في هذه 
فزجرة مغية لتاطين الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وليس 
نيه إذ/الفقيه من يخشى اله تعالى فى الربويات والتحليل باستعارة المحلل للمطلقات 
حلع لحل ما لزم من المطلقات للمطلقات إلى غير ذلك من عظائم ومضاثب الو 
هذ بعضها مخلوق في حق مخلوق لكان في نهاية القبح فكيف في حق من يعلم السر 
حفى وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهير المفسرين بمعنى متقارب وذكرها السدي 


مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۰۰ - .)۲١۱‏ 


۲۱١‏ الجر الا 


في تفسيره الذي رواه عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة 4 
وغير واحد عن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي ية وقال: كانت الحيتان إذااك 
ا کے پچ کرت آ3 کے کی وین وو ا 
الأحد لم ير متهن شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قول الله سبحانه: EE‏ 

انهم بوم سیه شرا م ا شوت لا يبهد وقد حرم الله سيحانه عا ا 
اليهود آن تعمل شيا يوم السبت فاشتهى بعضهم السمك فجعل يحتفر الحفيرة 
لها تهراً إلى البحر إ قا کاك برخ السبت آل انمج بالستان پیا ی ب5ا 
الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فإذا كان 
الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فیجد جاره ریحه فیخبره فيصنع مثل . 
صنع جاره؛ وقيل كانوا ينصبون الحبائل والشصوص يوم الجمعة ويخرجونها يوم الا 
وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى ففعلوا ذلك زماناً فكثرت أموالهم ولم بن 
عليهم عقوبة فقست قلوبهم وتجرؤوا على الذنب وقالوا: ما نرى السبت إلا أحل لا 
فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاثة أصناف: صنفاً أمسك ونهى» وضنفاً أمسك را 
ينه» صنفاً انتهك الحرمة» وتمام القصة مشهور وقد روي عن الحسن 2 F‏ 
هذه القصة ذكره ابن عيينة عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى أي ادوا منم | 
الَبْتِ4 [البقرة: »]٠‏ قال: رموها في السبت ثم أرجۇوھا في الماء ER:‏ 
ذلك فطبخوها فأكلوها فأگلوا - والله - أوخم أَكْلَةٍ أَكِلّثْ» أسرعت في الدنيا 
وأسرعنت عذابا ف الآخرة» والله ما كانت لحوم تلك الحيتان بأعظم ts‏ 
قوم مسلمين إلا أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء» فقول الحسن: رموها e‏ 
احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كما بين غيره أنهم حفروا لها i‏ 
فتحوها عشية الجمعة أو أنه أراد نهم رموا الحبائل يوم السبت ڈ Par‏ 
يوم الأحد فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحد ولم يرد أنهم باشروا إلقاءها يوم السب 
فإنهم لو اجترأوا على ذاك لاستخرجوها إلا أن يكونوا تأولوا أن إلقاءها بأيديهم لب 
بصيد والمَحَرّم إنما هو الصيد» فقد روي من تأويلهم ما هو أقبح من هذا ذکره ا 

عمر العنقري في أخبار الأنبياء قال: أنبأنا أبو بكر وأظنه الهذلى عن عكرمة قال أت 
ابن عباس وهو يقرا : فيي المصحف في سورة الأعراف ويبکي فدنوت منه حتی أخحد 


)۱( تكلم الطبري عن هذه الروایات في تفسیره (۱۳/ ۱۸٤‏ _ ۲۰۰)» وكذا صاحب الدر المنثور. 


ق الأعراف ۱۷ 
النصحف فقلت ما يبكيك قال يبكينى هذه الورقات› قال: هل تعرف أيلة قلت : 

قال : : إن الله أسكنها حياً من اليهود فابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها 
فی کل یوم قال: وكان إذا كان يوم السبت خرجت إليهم فإذا ذهب السبت غاصت في 
ي لا يعرض لها الطالبون وأن القوم اجتمعوا فاختلفوا فيها فقال فريق منهم: إنما 
بت عليکم يوم السبت أن تأكلوها فصيدوها يوم السبت وكلوها في سائر الأيام وقال 
رمت يكم أن تضيدوعا أو توؤذوها أو تنفروها فلما كان يوم السبت خرجت 
راا تفرق الناس فقالت: فرقة لا نأخذها ولا نقربها وقال: آخرون بل نأخذها ولا 
لها يوم السبت وكانوا ثلاث فرق» فرقة على أيمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة وسطهم 
| مت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم وجعلت تقول: الله الله نحذركم بأس الله وأما الفرقة 
یری فکفت آیدیها ومست الستتها: واا واچ را ا تأخذه 
ک 8 القصة فى مسح الله إياهم قردة؛ فهذه الآثار دلیل على أن القوم إنما اصطادوا 
محتالين مستحلين بنوع من التأويل فكان أجودهم تأويلاً الذي احتال على وقوعها في 
امرس ہی الت من غير باقر ن إذ ؤات وبعده من باشر إلقاءها في 
eek:‏ وبعده من أخرجها من الماء ولم يأكلها حتى خرج يوم 
ا ت تويلا منه أن المُحَرّم هو الاكلء وكذلك صح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
بم سهم شما أ وم ا شیرت لا تأتیھة) قال: حرمت عليهم الحيتان يوم 
ا بت فگانت تأتيهم يوم الست قرغا بلاء ابتلوا به ولا تأتيهم في غیره إلا أن يطلبوها 
تا و ٤ز‏ ر E Eg A EDT‏ 

وا خير إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهم فبين أنهم استحلوها وعصوا الله 
e ٤‏ نهم لم يستحلوها تكذيباً لموسى #4 وكفرا بالتوراة وإنما هو استحلال 
يل وااختيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء ولهذا - والله أعلم اشوا 
د لا ضورة القرذ فيها شبه من صورة الإنسان وفی بعض ما یذکر من آوصافه شبه منه 
هو مخالف له في الحد والحقيقة ؛ > فلما مسخ أولئك المتعدون دين الله بحيث لم يتمسكوا 
[ يما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعص 
اهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقاً يقوي ذلك أن بنى إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال 
اس بالباطل کما قصه الله في كتابه وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه 
ف 


0 الفتٹاری الکبری (۱۷/۳ - 


1۸ الجزء ال 


2 ولذ قات أ منم لم نيطو قرا آله مهيكهم أو ممم عدبا ييا فالا رة إإ 
ي لَه يَف 4€ . 
(ولما قالت الان من آهل القرية الحاضرة البحر لواعظي الذين يعدون ن 
:ولم فود ر آله هلکه او معدجي عتا سيدا فالا معْيرة إل رن و 
ينوك أي نقيم عذرنا عند ربنا. وليس هداهم عليناء بل الهداية إلى الله) ١.ه.‏ 
کے و وا سوا ما ڈڪووا بی یا آلیت نموت عن لش وأذةا الرس را ب 
بیس یما کاوا قوت ©4 . 
(قوله: فما سوا ما ذڪَروا بيه اعيا لين يموت عن السو وَأعَذةا آل ع 
بعداب بیس با انا 0 4 ا الله الناهين) ١.ه"‏ 
a‏ ونك ف الأرض أا منم سلون وينم دن کل لوهم 
وَلسَيََاتِ َم ر م2 جِعودَ 4€ . 
pr‏ تعالى: «ويلوكهم إلسَستِ وَلسَيعَاتِ لهم عوك أي با 
اقرا ا 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «تا أصابك من ةر فن أل وما صك من سير ف 
7 [النساء: ۷۹] والمراد بالسيغات: ما يسوء العبد من ا وبالحستات: E‏ 
من النعم. كما قال: ويلوكهم بحست وَلسَيْعَاتِ4) .١‏ 
ی“ رحمه الله : (وقال: #وبلوتهم بلست وَالسَيَعاتِ لملم ا فمن ابتلاه الله 
بالمر: بالبأساء والضراء والباس» وقدر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء. فإ 


e 


| 
ا 


2 


چم < 


أطاع الله في ذلك كان سعيداً» وإن عصاء في ذلك كان شقياًء كما كان مثل ذلك سبباً للسعاد 
في حق الأنبياء والمؤمنين» وكان شقاء وسبباً للشقاء في حق الكفار والفجار) |.ه. -. 
کے یی وفلف جا کت ورتوا الكدب يادوت عرض هدا لكف وولو سيق ن ر 
ياعم عرش لم ياخدوء ee‏ لی ورش ت و 


ودار الخ عب لل يفون أف ميود ®4 . 
(۱) مختصر الفتاوی المضرية )*9۸۰). (۲( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۲). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤/۱١(‏ مجموع الفتاوی (۱/ .)٤١‏ 


(ه( جامع الرسائل (۲/ .)٠١۳‏ 


الآعراف T8‏ 
(وقال تعالی: «ا بوذ عم می اکب أن لا فووا على له إل الح وهذا من 
الت آن بالرآي الذي جاء فه (لتیبجح: امن قال فى القرآن بريه فلیتبواً مقعده من 
G9‏ : 
O‏ 
وقال رحمه لله: (ومته قوله تعالی: ول اَلْحیٌ مِن ريک [الکهف: ۲۹] أي» «هذا 
رک لیس کما يظنه بعض الجهال»› أي» «قل القول الحق»› فان هذا لو آرید 
& لظ (الحق» . والمراد إ إثبات أن القرآن حى › ولهذا قال : «الْحقّ من ربكم ليس 
ايت تقول حق مطلی؛ بي التي e‏ ودا فر فل انرا 
: ]1 وقوله: وال ود لهم م ن التب أن لا يقو دقو ل أل إا a . ١)4‏ 
ا ن سیکرت بلكب وأقامواً أَلصَّلَوةَ إا آذ ا َر صلب ©4 . 
یب من ما قوله تعالی: ودن مکوت بالکتب راما أَلصَلوةَ إا ا يع 
بل 6©3) ولم يقل أجرهم . تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو کونهم مصلحین› 
في الضمير ما تذل قلي االوصنقت النفكور) ١ه‏ : 
8 َد ريك من ب ٤ادَمَ‏ ن ظهورهر دربم اندم لح افم الست ريم الوا 
تی اف را اة إا ا عن هدا فلت ©4 . 
اوقلا ازو مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
ر م و 
ة: ووا اَذ ريك ص ن ءام ص ظهورهر د درم وا واشیدظ. شم عل اشم الست 5 الوأ 
اب فال مسر ناشتاب معت تول اھ 4 بال منیا دان 
نول اله كللة: إن الله تبارك وتعالی خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية 
ل خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه درية 
ل خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل 


آلحدیث ضعیف روآه الترمذی (۲۹۵۱» ۲۹۰۲) وأو داود (۲۹۰۲)ء وأحمد »)١١١/٥(‏ 
والدارمي وغيرهم» والحديث ضعفة ابن كثير وغيره من أهل العلم. 

مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۸). (۳) الرد على المنطقيين (۳۳). 

مجموع الفتاوی .)۸٩۹/۱٤(‏ 

مالك (۱۸۷۳ - الزهري)»ء أبو داود »)٤۷٠۳(‏ الترمذي (١۷٠۳)ء‏ كلهم عن مالك والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (۸/ )٠٠٠٠٤‏ والحديث صحيح» إلا مسح الظهر فلا يثبت . 


4 الجزء الا 


فقال رسول الله ي: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجن 
حتى يموت على عمل من أعمال آهل الجنة وإذا خلق العبد للثار استعمله بعمل أه 
اتاز جتن يموت على عمل من أعمال أهل التار وعذا الحديث إثما رراة اهل ا 
والمساند كأبي داود والترمذي والنسائي وقال حديث حسن وقد قيل إن إستاده منقل 
وإن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في الموطأً مع أنه أبلغ من غيره لقوله (نم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية) ومن العجب أن 
الآأجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم فلو تأمل أبر 
المعالي وذويه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصمهم» ولكن أبو المعالي مع فرط 
ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدرته في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله 
يطالع الموطأً بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسئن 
آبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلاً فكيف بالموطأً) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (هذا المعنى مشهور عن النبي ية من وجوه متعددةء مل ما 
مرا الات وت آي کاو الان وی ھی مم بن جار کی ی ی E‏ 
أن عمر بن الخطاب سل عن هذه الآية ود أَخْدَ ريك من بى ءاد م بن بورد آ9 
فقال عمر عن رسول الله ب - وفي لفظ سمعت رسول الله ية سل عنهاء فقال 
رسول الله غل : إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمینه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلة 
هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةء فقال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»ء فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله ميد : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة. وإذا خلق الرجل للنار استعمله , 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الثارء فيدخلة به التار») |. « 

وقال رحمه الله : (وروى الأزرقي عن محمد بن أبي عمر العدني ثنا اۋا 
عبد الصمد العمى عن أبي هارون العبدي عن آبي سعيد الخدري قال : 
عمر طب إلى مكة فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر وقال: وال إ Eas.‏ 


۰ س‎ 
- ٠۷۳/١( مختصر الفتاوى المصرية (۱۷۹)» الاستقامة‎ »)۲١١ _ ٠٠١ /٥( الفتاوى (الثسعينية)‎ )١( 
١ (V4 


(۲) مجموع الفتاوی (۸/ ٥٦ء .)٦1‏ 


الأعراف ۲۲١‏ 
ولأاتنفع ولولا أني رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك» ثم قبله يعني في 
ق فقال له علي: بلى يا أمير المؤمئين هو يضر وينفع» قال: وآين ذلك؟ قال: 
,اف قال: وآین ذلك من کتاب اله 5ك؟ قال: قال الله كق : و خد روف 
ِن ظهورهر د درپ م اده ج شب الست س ا الوا بل سهد قال : فلما 
ا سے طبر فأخرج ذریته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد» 
ب امشاقهم في رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له: افتح فاك فألقمه 
چ في هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك: بالموافاة يوم القيامة» قال: 
اغود بالله أن اعیش قي قوم لست غیهی یا ايا Ne‏ 2 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وإ أَحْدً ريلك ن ې عام ِن ظهورهر ديهم - إلى 
او فووا ا افر ٤اباؤتا‏ من قبل و ڪا ريه من بعَِهمَ ایک ا مَل اَلمبِلوةَ ©4 
ر اسب نه آنه استخرج ذرياته واشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا : أتهلكنا بما فعل 
للون» فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب غيره) |. ا 

ابن القيم في تفسير هذه الأية: 

) وام فول اإشحاق: إن العلجاء أجيعوا على أن قوله تخالى: واد لد ريك م 
يِن ظُهورهر درم : أنها الأرواح قبل الأجساد» فإسحاق رحمه الله تعالى بما 
تھی إلى علمه» وليس ذلك بإجماع» فقد اختلف الناس: هل خلقت الأجساد 
لإرواح أو معھا؟ على قولین حکاهما شیخنا وغيره) | .هھ . 


ابن القيم في تفسير هذه الاآية: 

(قول الثبي يي: «كل مولود يولد على الفطرة». فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد 
۾ في أصلاب آبائهم› قال ابن قتيبة. یرید خحین مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذریته إلى 
القيامة أمغال الذر وأشهدهم على أنقهسم ألست بربكم قالوا بلى قال شيخنا: أصل 
مود الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي القدر»ء لکن ل 
اج مع ذلك أن اښ القرآن والحدیث إلا بما هو مراد الله وزرسوله ویجب أن يتح في 
االأزرقي فى أخبار مكة (۱/ ۳۲۳) والأثر فيه العبدي ضعيف جداً. 

شرج العمدة ۔ الحج (۳۹/۲٤ء .)٤۴۷‏ 


المسنتدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 
آخكام أهل الذمة (۲/ ۹۷ ۔ 0۹۸). 


۲۲ الجزء التا 


ذلك ما دل عليه الدليل وما ذكروه أن الله فطرهم على الكفر والإيمان والمعرفة والنكرة إن 
آرادوا به آن الله سبق في علمه وقدره بأنهم سیؤمنون ویکفرون ویعرفون وینکرون وإن ذلاد 
كان بمشيئة الله وقدره وخلقه فهذا حق ترده القدرية فخلاتهم ينكرون العلم وجميعي 
ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة 
أخحذ الميثاق كما في ظاهر المنقول عن إسحاق فهذا يتضمن شيئين: أحدهما أنهم 
كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم كما قال ذلك طوائف من السلف وهو الذي 
إسحاق الإجماع عليه. وفي تفسير الآية نزاع بين الأئمة. وكذلك في خلق الأرواح فا 
الأجساد قولان معروفان لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاً فهو توكيد لكونهم ولذو 
على تلك المعرفة والإقرار فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملة 
وآن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد لذلك» وأما قول القائل: إِنّهم في ذلك الإقرار 
انقسموا إلى مطيع وكافر فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي فر 
تفسیره قال : لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنل 
فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح 
صفحة ظهره الیسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» 
ذلك قوله: واب ن [الواقعة: ۲۷] # راض امال [الواقعة: ]٤١‏ ثم أخذ منهم 
الميثاق فقال لست رركم الوا بل فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه ال 
فقال هو والملائكة هد أت فول بم َة إا ڪا عن هدا عف4 فليس أحد من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه وذلك قوله كق وء اکم من فی الوت والآرض 
طعا وَكَرَهًا) [آل عمران: ۸۳] وكذلك قوله: «قل فلم أَلَثكَة اة مو كاه هدنك 
جين €6 [الانعام] يعني يوم أخذ الميثاق"» قال شيخنا: وقيل هذا الأثر لا يوثق به 
فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان بعضها وهو ثقة في نفسه وأحسن أحوال هذا 
وأمثاله آن يكون كالمراسيل إن كان مأخوذاً عن النبي ية فكيف إذا كان مأخوذاً عن أهل 
الكتاب» ولو لم يكن في هذا إلا معارضة لساثر الآثار التي تعضمن التسوية بين ج 
الناس في الإقرار لكفى) |.ه"'. 


)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ )۸١‏ عن السدي عن أصحابه أبي مالك وآبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرَة الهمداني عن ابن مسعود» لذا فإن احتمال أن يكون هذا عن 
آهل الكتاب ضعيف» والله أعلم. 
(۲) شفاء العلیل .)١۹٤(‏ 


ار الأغراف TV‏ 
_ وقال رحمه الله : (وأما إنطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف» وقد روي عن 
وابن عباس» وبعضهم رواه مرفوعا من طريق ابن عباس وغيره» وروى ذلك الحاكم في 
لكن هذا ضعيف”. وللحاكم مثل هذاء يروي أحاديث موضوعة في صحيحه 
حديث زريب بن برثمل" وهامة بن الهيم" وغير ذلك» وبسط هذا له موضع آخر. 
لکن كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة» وهو 
روف بذلائل العقول» كما قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري ضروري 
ى عرض لكثير من الناس في المعارف الضرورية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 
وغولاء انون إلى النظرء وهذا الذي عليه جمهور الناس: أن أصل المعرفة قد 
اکير من أهل الكلام يقول: إنه لا يجوز أن تقع المعرفة ضرورية بل لا تقع إلا 
ر وکسب › قالوا: لآنها لو وقعت ضرورة لارتفع التكليف والاأمتحان. ومنهم من 
عى انتفاء ذلك في الواقع› وهذا ضعيف لأن الامتحان والتكليف الذي جاءت به 
سل کان بأن يعبدوا الله وحده لا يشركون به؛ إلى هذا دعا عامة الرسل»ء ومن كان 
ن الناس 5 دعوه آ الاعتراف بالصانع : كقفرعون ونحوه» مح أنه کان گی الباطن 
لنمل: ٤‏ وقال له موسى: قد عَلمَتَ ما أل ولاه إلا رب السَموت والارض بصابر 4 
ا [YY a‏ 

وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين» فقال: «آمرت أن أقاتل الناس حتى 
سی وا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
( الحاكم )۳/۲(. 

( البيهقي في «الشعب؛ )0/ c(1 <c E0‏ وأبو نعيم في الدلائل RK‏ والځطیب في تاریخه 
)۲٠١/۱(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۹/۱ -  )٠١‏ والحديث ذكر شيخ الإسلام آنه 
- موضوع كما نقل ابن القيم في «الفوائد الحديثة) )٠١١(‏ بتحقيقي مع الأخ مشهور حسن. 

© ابن حبان في «المجروحين» (۱/ »)٠١١‏ والعقیلي )٠١ - ٩۸/۱(‏ وابن الجوزي قي الموضوعات 
(A-۷‏ وأبو نعيم في الدلائل »)۳٠١(‏ والسلفي في ١الطيوريات"‏ كما في الإصابة (۳/ 
4))» والحديث موضوع ذكر ابن القيم ذلك في كتابه «فوائد حديثية (بتحقيقي مع الأخ مشهور 
حسن السلمان) ٩۱(‏ ۰)41 ونقل في (ضص٦۹٩)‏ عن شيخ الإسلام تكذيب هذا الحديث . 


٤‏ الجرْء التاسم 
تحت + وقال الغا في الحديث الصحيح: ١إنك‏ تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم اله نة أن ۷ ل اه وان ميا رسول الله فإن هم أطاعرا لك 
بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوا 
لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . 

ولهذا قالت الل لقومهم ما أخبر الله تعالی به في قوله كف : أ یک و ا 
ایت سن ټليڪم َوه 2 واد ورد وال م ديم آ بعلم إل ا ب 
س اتن فردواً ديهد ف رهه 4 إلى قوله: #وعل الى الله فلسرڪَل ا 


ل 
المۇينوت¢ 


وأيضاًء فإن المعارف لا بد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية» وهم لا يؤمرون 
بتحصيل الحاضل» بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها بها. 
وآيضاً؛ > فإن آكثر الناس غافلون عما فطروا عليه من العلمء > فيذكرون بالعلم الذى 
فطروا عليه» وأصل الإقرار من هذا البابء a E a‏ 
تعالی آیاته بآنها تذكرة وتبصرة» كما في قوله: يِه ودک لز عب میب @ 4 ن]. 
فإذا كان من المعارف ما هو ضروري بالاتفاقء ولم يكن ذلك مانعاً من الأمر 
والنهي» إما بتذكرة وإما بالاستدلال»ء فيؤمر الناس تارة بالتذكرة وتارة بالتبصرة» تم يۇر 
القاس آن پقروا با علمرة ادرا ته فلا يعاشى ولا يجخخدره اا . 
ما علموه. 
والاعتراف بالحی الذي يعلم والشهادة به والخضوع لصاحبه لا بد منه في hh‏ 
وإبليس وفرعون وغيرهما كفروا للعناد والاستكبار» كما ذكر الله تعالى ذلك في کتابه. 
ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هي الإيمانء أرادوا أن يجعلو 
ذلك مکسباًء وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن في قلبه من الإقرآر 
شيء» کما زعموا آنه یمکن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع كونه يعادي الله ورسوله» 
ويسب الله ورسوله في الظاهر من غير إكراه» ولهذا کر وی زر ایا ابی 
حنبل وغیرهما ا > كما هو مبسوط في مواضعه) |. ھ 


(۱) البخاري (۵(› ومسلم ((. )۲( الېخارى e(\EoA)‏ ومسام (۹), 
(۳( جامع الرسائل (/ 1 (VN‏ 


۾ الأعزاف ٥‏ 


وقال رحمه الله : وق ھن یڑ بن يد الا خلى: پا ریو 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «ِفِطرَتَ أل الى فطر الاس ا ا 

۽ الوسلام؛ RES‏ الله من آدم جمیعاً يقرو بدك وقرأً وول اَذ ريك فن بح 
ن ظهورهر د درینم بم اتهم ع اش الست الو ب تهنا آٺن ووا يوم ألقَيمَةِ 
ڪا عن هدا فلن 463) ١‏ .م" . 


رحمه لله في رده على الرافضي ابن مطهر لخا 

(قوله تعالی: CED‏ ب ٤اد‏ ن طُهورهر درن واشې ده نھ عل أ ا فة "الست 
الا بل تة أت فر م القَيَمَةِ إا ڪتًا عر hr‏ 
ردوش' لابن شيرويه يرفعه عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله َة لو يعلم 
متى سمي علي آمير المؤمنين ما أنكروا فضله» سمي أمير المؤمنين وآدم بين 
اراد قال تعالی: وذ خد ريك من بی ءادَمّ مھ ِن ظهورهر در اندم عل 
نے یک4 قالت الملائكة: بلى» فقال تبارك وتعالى: أنا ربكم» ومحمد 
۳ > وعلي أميركم. وهو صريح في الباب. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: منع الصحةء والمطالبة بتقريرها. وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أن 
رد رواية صاحب «الفردوس» لا تدل على آن الحديث صحيح» فابن شيرويه الديلمي 
ڇڌاني ذکر في هذا الكشاب أحاديث كثيرة صضحيحة وأحاديث حسنة وآحاديث 
صوعة» وإن كان من أهل العلم والدين» ولم يكن ممن يكذب هو»ء لكنه نقل ما في 
ب الناس» والكتب فيها الصدق والكذب» ففعل كما فعل كثير من الناس في جميع 
ادیث› إما بالأسانيد»ء وإما محذوفة الأسانيد. 

الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل 3 بالحديث. 

الغالث: أن الذي في القرآن أنه قال: الست رن j‏ ليس فيه ذكر النبي 
لإأميرء وفيه قوله: او فووا # فر ءاباؤتا م 5ز ذرةٌ من شي فدل 
ا مياق التوحيد خاصة» ليس فيه ميثاق النبوة» فكيف ما دونها؟! 


الرابع : أن الأحاديث المعروفة في هذاء التي في المسند والسنن والموطاً وكتب 


آي الطبري (۲۱/ .)٤١‏ (۲) درء تعارض العقل (۸/ ۳۷۳). 


۲۲٦‏ الجزء التاس 


التفسير وغيرهاء ليس فيها شيء من هذا. ولو كان ذلك مذكوراً في الأصل لم يي 
جميع الناس» وینفرد به من لا يعرف صدقه» بل یعرف أنه کذب. 

الخامس: أن الميثاق أخذ على جميع الذريةء فيلزم أن يكون علي أميراً عل 
الأنبياء كلهم» من نوح إلى محمد ية وهذا كلام المجانين؛ فإن أولئك ماتوا قبل أر 
بخلق الله علياً» فكيف يكون أميراً عليهم؟! 

ؤغاية ما يمكن أن يكون آميرا على أهل زمانه. أما الإمارة على من خلق قبلا 
وعلی من يخلق بعده» فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي فيما يقول. 

ومن العجب أن هذا الحمار الرافضي الذي هو أحمر من عقلاء اليهودء الذي 
قال الله فيهم: مكل ارين يلوا ألورنة م ل توما كتل اليمار يل اقلا 
[الجمعة: ]٠‏ والعامة معذورون في قولهم : الرافضي حمار اليهودي : وذلك أن ملا 
اليهود يعلمون أن هذا ممتنع عقلاً وشرعاًء وأن هذا كما يقال: خر عليهم السقف مر 
تحتهم. فیقال: لا عقل ولا قرآن. 

وكذلك كون علي أميراً على ذرية آدم كلهم» وإنما ولد بعد موت آدم بألوف م 
السنين» وأن يكون أميرأً على الأنبياء الذين هم متقدمون عليه في الزمان والمرتبةء وهذ 
من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة المتصوفة الذين يقولون إن الأا 
كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياءء الذي وجد بعد محمد بنحو ستمائ 
سنة فدعوى هؤلاء في الإمامة من جنس دعوى هؤلاء في الولاية» وكلاهما يبني أمر 
على الكذب والغلو والشرك والدعاوى الباطلة» ومناقضة الكتاب والسئة وإجماع أف 
الأمة. 

ثم إن هذا الحمار الرافضي يقول: «وهو صريح في الباب» فهل يون هذا ى 
عند أحد من أولي الألباب؟!ء آو يحتج بهذا من يستحق أن يؤهل للخطاب؟! فضلاً عن 
أن يحتح به في تفسيقق خيار هذه الأمة وتضليلهم وتكفيرهم وتجهيلهم؟ 

ولولا أن هذا المعتدي الظالم قد اعتدى على خيار أولياء الله» وسادات 
الأرض»› خير خلق الله بعد النبيين اعتداءً يقدح في الدين ويسلط الكفار والمنافقير 
ويورث الشبه والضعف عند كثير من المؤمنين ا ses‏ 
وهتك آستارة» والله حسیبه وحسیب آمقاله) ۱ھ 


(۱) مهاج السنة (۷/ ۲۸۸ ۔ ۲۹۲). 


ي اغراف Y۷‏ 


n‏ رحمه الله: (وهذا هو الرقرار المذكورة في قوله: و لخد ريك ا 
ين ظهورهر درم شهدم عل اشم N a‏ الوا شنا ات فووا بو 2 


¥ و رت 


و ن هدا فلن (& أو ر شر ٤ابآؤتا‏ من قبل وڪتا دري من دهم 
& ا قعل اَلمبطلودَ 4)6 . 

ا هذه الآية فيها قولان: من الثاس من يقول: هذا الإشهاد كان لما استخرجوا 
دتا ۔ آدم» كما نقل ذلك عن طائفة من السلف» ورواه بعضهم مرفوعا إلى 
كلا وقد ذكره الحاكم» لكن رفعه ضعيف"'. 

وإنما المرفوع الذي في السنن» كأبي داود» والترمذي» وموطاً مالك» من حديث 
هريرة» ومن حديث عمر: هو أنهم استخرجهم» ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا 


ولکن في حديث أبي هريرة آنه آراهم آدم» وفي حديث عمر وغیره آنه قال: هؤلاء 
يئة وهؤلاء للنار. ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكونء وعلم 
نى والسعيد من ذرية آدم» وسواء کان ما استځرجه فراه ادم هي آمثالهم آو أعيانهم . 
قان نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرقوعة الثابتةء ولا يدل عليه القرآنء 
ن القرآن فيه: «وَإ أذ د ريك من بي ءادَم م ِن ظهررهر درن واشدَھ عل شس4 فذكر 
ڌڏ من ظهور بني آدم - لا من نفس آدم - وذرياتهم يتناول کل من ولدوه» وإِن ا 
براه كما قال في تمام الآبة: از فرلا 1 ار ٤اباؤ‏ ين ټل وڪ هريه ِن 
6 » وقال تعالی: @& ل آله آضط ءام ووا وال إبرهيم وال عِنَرن عل ملين 
€ ي بعضا من بع [آل عمران] وقال: دة من متا مع و [الإسرا ۴] 
r‏ ا داود وسایملن وابوب ويوسف وموس ورود [الآأنعام: ]۸٤‏ إلى 
1 ر وی وعیسیٰ اس4 ا ٥‏ فاسم الذرية يتناول الكبار» وقوله: 
تھ عل اش آلست ریک تالا ب4 

ا المرء على نفسه في يراد بها: إقراره. فمن أقر بحق عليه فقد شهد 
على نقسه. 

قال تعالی: کا فوم بالط شہدا بو وکو عل آنشیک أو الولدن والاشين) 
لقساء: ٥‏ وهذا مما احتج به الفقهاء على قبول ر 


مر الكلام على هذا الحديث . 


۲۸ الجزء التاس 


وقي حديث ماعز بن مالك: فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله اې 
أي قر أربع مرات. 

ومنه قوله تعالی: ما كان للمقّركن أن يعمروا مسجد ألم سهدي عل أف 
لكر [التوبة: ۱۷] فإنهم كانوا مقرين بما هو كفر» فكان ذلك شهادتهم على E‏ 

وقال تعالى: ممم الي والونی ال ایک سل يكم يفصو يڪم ايى 
ويرو لماه ویک هدا الوا شت عل اشيا وتم وة الذي وسَٻدواً ع نسم أن 
کاو كرت 4€ [الأنعاء]. 

فشهادتهم على آنفسهم هو إقرارهم» وهو إذا الشهادة على أنقسهم. 

ولفظ شهد فلان وآشهدته: يراد به تحمل الشهادة» ويراد به أداؤها فالأول كقوله: 
فاش كوه بمعروف أو فارقوهیٌ بمعروف و ادا ذوی عدل ک4 [الطلاق: ۲] والشان 
کقوله: ٭ ووا ریت بل شهدا لو4 [المائدة: ۸] وقوله: اندم عل ش4 من 
هذا الثاني» ليس المراد أنه جعلهم يتحملون شهادة على أنفسهم في وقت î‏ 
فإنه سبحانه في مثل ذلك إنما يشهد على الرجل غيره. 

كما في قصة آدم لما أشهد عليه الملائكة» وكما في شهادة الملائكة وشهادة 
الجوارح على أصحابهاء ولما ظن بعد بعض المفسرين هذا قال: المراد أشهد بعضهم 
بعض : 

لكن هذا اللفظ حيث جاء في القرانء إنما يراد به شهادة الرجل على نفسهء 
بمعنى أداء الشهادة على نفسه» وهو ارا على نفسه» فالشهادة هنا خبر. 

وقولهم : بل شهدا 4 هو إقرارهم بأنه ربهم» ومن أخبر بأمر عن نهسه فقد شهد 
به على نفسه. ولهذا قال في الآية: و اہی عن اش الست ریک الوا € فقولهم: 
بلے» :معا أت ربناء وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم» وهذا الإقرار هو شهادة 
أنفسهم» أي إنطاقهم بالإقرار بربوبيته» وجعلهم شهداء على أنفسهم بما أقروا به من 
ربوبینه . 

وقوله: «وأشَدَم4 يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهمء 
وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم› وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا 
ريب فيه هو أخذ المني من أصلاب الاباء ونزوله في أرحام الأمهات. ولكن 0 یذکر 
هنا الأمهات لقوله فيما بعد: أو فرلا 2 أن ماماؤا ین بل وڪ فر ين بدي 


من 


E 


۾ کانوا م متبعين لدین آبائهم» لا لدين الأمهات» كما قالوا: إا ودا ٤اباءَتا‏ عل 
¢ [الزخرف: ۲۲]. 

ولھذا قال: قل آولؤ جت باد يا ودم عد €٤‏ [الرخرف: ]۲١‏ فهو 
ل اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على القطرة مقرين 
ای شاهدین على أنفسهم بأن الله ربهمء فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة› 
يذكر أخذه لهم وإشهاده إياهم على أنفسهم» إذ كان سبحانه خلق فسوى» وقدر 
فالأخذ يتضمن خلقهم»ء والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا الإقرارء فإنه قال: 
e‏ ;€ أي جعلهم شاهدين وقد دیز أن الإشهاد يراد به تحميل الشهادة كقوله: 
هوأ ذَوَى عَدَلٍ ينك [الطلاق: ۲] أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء المشهود 
وتا الم يقل آشهڈوا على أنفسهم بماً آنطقهم به» فیكون هذا [فراراً مشهوذاً به 
الشهادة» سواء كان شهادة بعضهم على بعض» كما قاله بعضهم» أو کان شهادتهم 
أتفسهم بما أقروا به» بل شهادته على اتهم هو إقرارهم. 

فالشهادة هي الإقرار» كما قال: # كوا ومين بلسي شهدا نو ولو على 
۴ وكما قيل لماعز: شهد على نفسه أربعاً. قإشهادهم على أنفسهم 
على أنفسهم» أي مقرين له بربوبيته» كما قال في تمام الكلام: الست 
كينا فقولهم: بلی شهدنا هو إقرارهم بربوبیته وهو شهادتهم على ا 
وهم مخلوقون له» فشهدوا على أنفسهم بأنهم عبيده. 

كما يقول المملوك: هذا سيدي»ء فيشهد على نفسه بأنه مملوك لسيده» وذلك 
بي آن هذا الإشهاد من لوازم الإنسان فكل إنسان قد جعله الله مقراً بربوبيته» شاهداً 
تقسه بآنه مخلوق والله خالقه. 


ا 


ولهذا جميع بني آدم مقرون بهذا شاهدون به على آنقسهم. وهذا أمر ضروري 
ا لا ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه وجبلوا عليه» وجعل علماً ضرورياً 
٤ 2‏ یمکن أحداً جحده. 

ثم قال بعد ذلك: أت فولأ أي كراهة أن تقولوا ولئلا تقولوا: إنا كنا عن هذا 
عن الإقرار لله بالربوبية وعلى تفوسنا بالعبودية» فإنهم ما كانوا غافلين عن هذاء 


۳١‏ الجرء الاس 


بل كان هذا من العلوم الضرورية اللازمة لهم» التي لم يحل مها بشر قط بخلاف كن 
بن اللوم ,الي قد تكرذاضبرورية؛ ولکن قد غفل عتها کتیر تن بتي آم من عا 
العدد والحساب وغير ذلك» فإنها إذا تصورت كانت علوماً ضرورية لكن كثير من الناس 
غافل عنها. 

وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان»ء لا يغفل عنه أحد بحيّث 
لا يعرفه» بل لا بد أن يكون قد عرفه» وإن قدر آنه نسيه» ولهذا يسمى التعريف بذلا 
تذكيرأً» فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد. 

کما قال تعالی: ولا كوا لري و اله اسهم اس4 [الحشر: 1۹] وفى 
الحديث الصحيح: «يقول الله للكافر: فاليوم أنساك كما نسيتني». 

تم قال: کار ثلا إ1 ت ا یں کل کے کر با یو ان ب 6 
للود 3)) ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد. 

إحداهما: «أت فووا يم َة إا ك عن هدا فلي فبين أن هذا علم فطري 
ضروري» لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل»ء وإن 
القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري» وهو حجة على نفي التعطيل . 

والثاني : او فووا إا امرك ٣ءاباؤتا‏ من قبل وڪا دريَة ش َد فهذا حجة لدفم 
الشرك» كما أن الأول حجة لدفع التعطيل. فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه» والشرك 
مثل شرك المشركين من جميع الأمم. 

وقوله: «او فووا ٳا اٿر ٬اباؤ‏ ين بل رڪ هريه يِن بيهم گا پا ل 
المبلودَ 3)): وهم آباؤنا المشركون» وتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه لو قدر أنهم 
لم يکونوا عارفین بأن الله ربهم» ووجدوا آبائهم مشركين» وهم ذرية من بعدهم 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكر 
الفاابش زالطافي إإذ قان هر التي ربا زلهدا كاف أبرا بهرداتة وي ا 
ويمجسانه ويشركانه» فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية» ولم يكن في فطرتهم 
وعقولهم ما يناقض ذلك» قالوا: نحن معذورون» وآباؤنا هم الذين أشركوا» ونحن کنا 
ذرية لهم بعدهم» اتبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة» ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم. 


.)۷۹/٤( مسلم‎ )۱( 


رة الأعراف ۲۴۳١‏ 
E E a IPA RN‏ کان معهم ما یبین 
لان هذا الشركء وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم» فإذا احتجوا بالعادة 
من اتباع الآباء» كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة 
5 قال ة: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه ھج rai‏ 
ت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها . وها يقتضى أل تفش 
: الڌي به يعرفون التوحيد» حجة في بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى رسول» 
جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا. 
وهذا لا يناقض قوله 0 وما کا معذبین حى بعك رسوا [الإسراء: ]٠١‏ فإن 
سول يدعو إلى التوحيد. لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات 
نع» لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم. . فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن 
ا با الله ربهم» ومعرفتهم بذلك» وإن هذه المعرفة والشهادة آمر لازم لكل بني 
» په تقوم حجة الله تعالى في تصديقق رسله» فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة: 
كنت عن هذا غافلا» ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني؛ لأنه غارف بأن الله 
ل١‏ شريك له» فلم يكن معذوراً في التعطيل ولا الإشراك بل قام به ما يستحق به 


> 
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_ ثم إن الله بكمال رحمتة وإحسانه لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول إليهم» وإن 
وا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب» كما كان مشركوا العرب وغيرهم ممن 
الہ رسول» فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب» والرب 
لی مع ھذا لم یکن معذباً لھم حتی یبعٹ إليهم رسولاً. 

والناس لهم في هذا المقام ثلاثة أقوالء قال بكل قول طائفة من المنتسبين إلى 
مء من أصحاب [الأئمة الأربعة» أصحاب] أحمد وغيره. 

طائفة تقول: إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة. وكون 
بعل حسناً K3‏ إنما معتاه أنه منهي عته أو غير مٺهي عنه» وهذه صفة إضافية لا تبت 
بالشرع . وهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» 
قاضي أبي يعلى وأتباعه» وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط فيجوزون 
یب الأطفال والمجانين . 


۳۲ الجزء الا 4 


وطائفة تقول: بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة» بوأن ذلك قد يعلم بالعقل 
ويستحق العقاب [بالعقل]» وإن لم يرد سمع» كما يقول ذلك المعتزلةء ومن وافقهم من 
أصحاب 0 حنيفة وغيرهم» كأبي الخطاب وغيره. 

وطائفة تقول: بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم» کا ۹ 
يعاقب اسا إلا بعد بلوغ الرسالة» كما دل عليه القرآن في قوله تعالی: وما کا 
حى مك رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وفي قوله: # كما أي فا َج سَأَمٍ ا اک یگ کر ر 
@ الوا ب قد جانا ڌر كديا وفنا سا َل ن کے ت أك إل ف َالِ 4 کر ©4 
[الملك]ء وقال تعالى لإبليس: كملا جم ينك وين عك مم اَي @4 ا 

وهذا أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب والسنة» الله أخبر عن أعمال الكفار 
بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة» قبل مجيء الرسول إليهم» وأخبر أنه لا يعذبهم إلا 
بعد إرسال رسول إليهم. 

وقوله اتعالی: وما کا سين سى تمك شر حجة على الطافتين. وان ك 
نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم» فهي i.‏ 0 
أيضأًء فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأته رسول» 
ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتهم رسول» بل يقولون: إن عذابهم 
واقع . 


و2 
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وهذه الآية حجة عليهم» كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من 
شیو رسال رسول: 

والقرآن دل على ثبوت حُسْنٍ وبح قد يُعْلّم بالعقول» ويعلم أن هذا الفعل محمو 
ومذموم» ودل على آنه لا يعذب أ حداً إل بعد إرسال رسول وال سبحانه أعلم) | 0y‏ 
وقال رحمه الله : 

(وروى بإسناده في التفسير المعروف عن آبي جعقر الرازي عن الربيع بن نس 
آبي العاليةء ن ابي ين ياء في قول الله ڪك: رحد ريك من بي ٤اد‏ من ظهورهر 
ر6 إلى قوله: ایگ با ممل نياو . 

قال: فجعلهم جميعاً أرواحاً ثم صورهم» ثم استنطقهم فقال: ألست بربكم؟ 


(1) ترء تعارض العقل والنقل (۸/ )٤۹٤ - ٤۸۲‏ وقوله: (پإسناده) أي ابن عبد البر في كتابه التمهيد, 


رة الأعراف ۳۳ 


اء بلی شهدنا» أن يقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا قالوا: نشهد آنك ربنا وإلهناء 
رب تيرك ولا لله النا ضبرك: 

قال: فإني أرسل إليكم رسلي» وآنزل عليكم كتبي» فلا تكذبوا رسلي» وصدقوا 
يذي» وإني سانتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي. 
قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم» ورفع باهم آدم» فرآى منهم الغني والفقير» وحسن 
بورة) وغير ذلك فقال: يا رب لو سويت بين عبادك؟ قال: أحببت أن أشكر. 
قال: والأنبياء يومثلٍ بيهم مثل السرج. 
حضوا باق ات رسال ان برها ۱ے 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی : ول َد ريك من ب ب ١ادم‏ ین ظهورهر دري - 
و 1 HE‏ افر ٭اباؤتا من قل وڪتًا ذرية س م آنشرکا ٤‏ : ف ا ا 
انه آنه استخرج ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا: أتهلكنا بما فعل 
پطلون. فعلم آنه لا ا بذنب غیرهم) ۱ .ه". 
وار اتا رة ا لهه غل بک الاي دائ ول قل گنک الڪٽي ٳد 
ب ey‏ ڪۀ يلت ذلك مَل القوي الت كدو باينا قفص أَلقَصَص 
A.‏ ره @4. 
(إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له 
قوله: تتام کنل الڪني لن تيل يو يٽ او تة يهٽ يك مكل التررِ 
ت کد | یت أقتض القن لهم تت وة ك اله اليیة. تفا خم 
ف كوا بظلمودَ 46©9» وقال تغالى: مَل لذن يلوا الوربة م لم يلوا كمل 
ار اتیل Î‏ اتج ا کان اله با إنما كان على وجه الذم من 
0 يقصد المذموم التشبه بها: فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماً؛ لكن 
كاك تشبه بها في عين ما ذمه الشارع: صار مذموماً من وجهين. وإن كان فيما لم 
مه بعينه : لضان هموما من جية ة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه يؤيد هذا: 


أبن جریر »)۱١۳۹۳(‏ وعبد الله بن أحمد في زیادات المسند »)٠۳١ /٥(‏ والحاکم (۳۲۳/۲)» 
والآجري في االشريعة) )۲١۷(‏ وهو صحيح. 

درء تعارض العقل والنقل (۸/ ٤۳۸‏ ۔ .)٤۳۹‏ 

مختصر الفتاوى المصرية .)٦٤٤ _ 1٤۳(‏ 


4 الجزء التاسع 

«الوجه الرابع“: وهو قوله ية في الصحيح: العائد في هبته كالعائد في قينه 
ليس لنا مثل السوء"". ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألةء فقال 
لاقي 2 الي س اف تقال اله احتد :الي لا شل الوم رحا 
في نفس الحديث؛ فإن النبي ية لم يذكر هذا المشل إلا ليبين آن الإنسان إذا شا 
الكلب كان مذموماًء وإن لم يكن الكلب مذموماً في ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا لير 
لنا مغل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله: سل مَل أن التمثيل بالكلب مثل 
والمؤمن متزه عن مغل السوء. فإذا كان له مل سوء من آلكلب كان مذموما بقدر د 
الل اسر ا : 

وقال وحم آل (وساء بمعتۍ بفس كقوله تة ما الوم الرس ا ما4 8 
بش مغلا مثلهم ولهذا قالوا في قوله: سا ما ڪرت : بئسما يقضون) ma‏ 
کج وریہ انما لی مادعوۂ ہا ودروا آل یوت ن تیوه سجر ا اا يماو @) 

(قال تعالى: یر الأساة الى دعر عا وا لين لجرت ن اشد س 
فأسماءه الحسنى مثل: للحن للحي ©4 [الفاتحة] ول العفو ام4 [يونس: ١١۷‏ 
فهذه الأقوال هي أسماؤه الحستى» وهي إذا ذكرت في الدعاء والخبر يراد به المسمى 
إذا قال: وول عل العيز ألرَّحير ©©4€ [الشعراء] فالمراد المسمى ليس المراد أنه يتوكل 
على الأسماء التي هي أقوال؛ كما في سائر الكلام: كلام الخالق» وكلام المخلوقين) 
| 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال تعالى: ريه الأساء اسي كان المراد أنه نفسه ل 
الأسماء الحستى. ومنها اسمه: الله. كما قال: قل ادعو أله أو ادعو لين أي ما مدعا 
فل الأسماة لئ [الإسراء: ]١٠١‏ فالذي له الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ ولينا 
كان في كلام الإمام أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى؛ وتارة يقول الا 
الحسنى له أي المسمى ليس من الأسماء؛ ولهذا في قوله: وَل الاسام سى ل 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى؛ بل قصد أن المسمى له الأسماء | | 


)۵( 
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(۱) البځاري (۲۹۲۱)» ومسلم (۱۹۲۲). (۲) مجموع الفتاوی (۴۲/ ۲۵۹۷ ۔ .)۲٥۸‏ 
(۴۳) النبوات (۲۲۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١۹۷/٩١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲/ .)١۱۹۸‏ 


رخ الأعراف e‏ 


_وقال رحمه الله : (فإذا دعي لم يدع إلا بالأسماء الحسنى» كما قال تعالى: ولل 
ا ا الس فادعوه 5 ودروا اس لڪوت و سے 4) ا 0 

اتان رحمه الله: (قال الله تعالی: ریت لاسا للسی ادعو جا وروا لن یوت 
وتال تعالى: ووا لدي لا ومون بالأحرة e‏ مدا ايا 4)3 
ا وقال تعالی: اله لا لله إلا هو له الأشماء الى ©@)) [طه] وقال ا 
2 للق الارئ العو له الأستة الن [انحمر: »)۴١‏ و«السستى»: المقضةة 

الحسنةء والواحد الأحاسن. 

ثم هنا اثلاثة آقوال»: إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى 
ربا آن يقال: لا يدعى إلا بالحسنى؛ وإن سمي بما يجوز - وإن لم يكن من 
کیبنی - وهذان قولان کد 

وما أن يقال: بل يجوز في الدعاء والخبر في ذلك أن قوله: ويد الأساء سى 
ور 4 ا دروا ا Eh‏ ا ا ع م ا ا @4 ET‏ 3 ادر 
ادغرا | ا ا درا فل الا ا ال 0 اى اا س 
د وآمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جميع الأسماء الحسنى. 

فال جس االساء الحسی۲ نیٹ لا جوز نها غه كما فح الکتار» وآ 
تعاء بها» وأمر بدعائه مسمى بها؛ خلاف ما كان عليه المشركون من النهي من دعائه 
#الرحمن». فقد يقال؛ قوله دعو ا#: آمر أن يدعى بالأسماء الخسنى» وأن لا 
ی بغیرھا؛ كما قال: « ادعوشُم لابه [الأحراب: ]١‏ فهو نهى أن يدعوا لغير آبائهم. 
ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى؛ وأما الإخبار 
۽ قلا يکون باسم سيء: لکن قد يکون پاسم حسن»› أو پاسم ليس بسيءَ٬‏ وإن لم 
ا سنه مثل اسم شيء» وذات» موجود؟ إذا أريد به القابت» وأما إذا أريد به 
موجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريد» والمتكلم؛ فإن 
ورادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم» فليس ذلك من الأسماء الحسنى بخلاف 
يكيم» والرحيم والصادق» ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا محموداً. 

وشا كما في حق الرسول حیث قال: لا لوا داه اسول بم كدعا 
یک بسا [النور: ]٦۳‏ فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله» يا نبي الله» كما خاطبه الله 


الراب الصحيح .)A/٥(‏ 


۲۳٢‏ الجرء التاسع 


بقوله: أا الى [الأنفال: ]٠٤‏ تايها ألرْسول) [المائدة: ]٤١‏ لا يقول: يا محمدإ 
يا أحمد! يا أبا القاسم! وإن كانوا يقولون في الأخبار - كالأذان ونحوه - أشهد أن 
فیا رسول الله كما قال تعالى : # عمد رسو آ4 [الفتح: ۲۹] وقال: ور و 
ا:5[ اوقا کک کی د احلر تن جایکم وو 
€ [الأحزاب: .]٤١‏ 
فهو سبحانه: لم يخاطب محمدا إلا بنعت التشريقف: كالرسول والنبي» والمزمل» 
والمدثر؛ وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم. > مع أنه في مقام الإخبار عنه» قد يذك 
اسمه» فقد فرق سبحانه بين حالتي الخطاب في حق الرسول» وأمرنا بالتفريق بينهما في 
حقه؛ وكذلك هو المعتاد في عقول الناس إذا خاطبوا الأكابر» من الأمراء والعلماء» 
والمشايخ» والرؤساء لم يخاطبوهم ويدعوهم إلا باسم حسن» وإن كان في حال ال 
عن أحدهم» يقال: هو إنسان» وحيوان ناطق وجسم» ومحدث ومخلوق»› وربور 
ومصئوع» وابن أنثى ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 
لکن کل ها يذ کز س أسمائه وصفاته في حال الإخبار عنه: يدعی به في حال 
مناجاته» ومخاطبته؛ وإن كانت آسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه» وحدوثهء 
وأسماء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث؛ بل فيها الأحسن الذي يدل 
الكمالء وهي التي يدعى بها؛ وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي 
اتسس ولا خب آن یرن ج 
وآما في الأسماء المأثورة» فما من اسم إلا وهو يدل على معنى حسن» فينبغي 
تدبر هذا للدعاء وللخبر المأثورء وغير المأثور الذي قيل لضرورة حدوث المخالفين 
- للتفريق بين الدعاء والخبر» وبين المأثور الذي يقال - أو تعريفهم لما لم يكونوا بي 
عارفين» وحينثٍ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر في مقام بل يجب التفريق) ١.ه"‏ . 
کے ارم یکرو ا مایم بن جَِة إن هو ل ي من @4. 
(ثم قال: اول 2 ا ام6 فالضمير غائد إلى المكذبين» فإنه قال 
A a Û OS ASSES)‏ 


ری 


: 
من 
َه 


.)٠٤۳ ۔‎ ۱٤۱/٩( بياض في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۹/۸( درء التعارض‎ )۳( 


رة الأعراف ¥ 


بولك عن الکاع يان مرها ل نما علا عند ري ا لبها لوف إل هو فلت في 
کوت الاض کا تیگ إل به د 
اس کا سلون 43 . 

(وقسال: يلوك عن الاق ابات مستا فل إا علمها عند رى لا مجلا وبا إل هو 
ف ألسَمَوتِ ولأ : أي خفي علمها على أهل السموات والأرض) ١.ه'.‏ 
اوقال رحمه الله : (بل قد قال تعالى: يلوك عن التاق آمان مرها فل إنما مها عند 
4 لوقا إل 2 قلت فى السموت والأض4 أي خفي على أهل السموات والأرض 
اتعالى لمرسى: ¥ الام اة ذاخفا :]قال :ابن باش وغيرة 
كاد أحفيها من نفسي» فكيف أطلع عليها". 
وفي الصخيحين”" من حديث أبي هريرة وهو في مسلم من حديث عمر: أن 
بي ية قيل له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». فأخبر أنه 
یس بأعلم بها من السائلء وكان السائل في صورة أعرابي» ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد 
ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياً فإذا كان النبي بي قد قال عن نفقسه: إنه 
س بأعلم بالساعة من أعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها؟ وقد أخبر الكتاب 
لسينة بأشراطهاء وهي علاماتهاء وهي كثيرة تقدم بعضها وبعضها لم يأت بعد) ١.ه“‏ . 
کج دقل ل ملك لتفیی تا ولا صر إل ما سا اه وؤ كت آَم ألمب نڪا ين 
ار وما سی الو إن آنا إل ريد وب قوم بزينوة 43 . 
| ا(وقال تعالی: قل لا اميك لتفیی فعا ولا حا إلا ما اه ا ولو كنت آعم ألمَيبَ 
نڪرت من لحر وما مسن لسو إن أا إلا نيد وبر لموم بثو ®6) الآية. وقوله: 
1 ما سا لَه فيه قولان: قيال هو استثناء متصل وإنه يملك من ذلك ما ملکه الله 
نيل ههو منقطع» والمخلوق لا يملك لنفسه نقعاً ولا ضراً بحال» فقوله: إلا ما سا 
استفتاء منقطع» أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله) .و . 
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. 


ستلوتك ئك حف عنها فل إِنَمَا عِلْمها عند أله وليك أكتر 


درء التعارض (١٠/۷۹)ء‏ الجواب الصحيح .)٤٤١/١(‏ 

) هذه الروایات ذکرها ابن جریر .)۱٥۰ _ ۱٤۹/۱٩(‏ 

أي في حديث الإيمان المتفق عليه. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٤۲ - ۳٤۱ /٤(‏ 
الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


الجر التا 


2 
ا 


زک ا دون ن الله عاد الڪ ادعو لتبوا اک إن 


5 بطل لفظ الع على المخلوقات كلهاء كقوله: #إه أَلَيِبن دعوت ين در 
ا تاڪ َيب ای کیا أن سدوا ایی یں ن ا4 [اکہف: ۰۲ا 
قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة»ء والأنبياء» إذا كان قد نهى عن اتخاذى 
اوتا ف ریق الاولی» ققد قال وان کل من ی شوت ولاش إل ر 
امن عبدًا €6 [مریہ]) ۱ھ . 

کے و إن ولت اه الى بل لكب وهر 

ا ی که ایی تلل الكت تر ا 
الذين لا يعدلون بالل فیتولاهم وینصرهم»؛ ولا تضرهم ا من عاداهم) ا 

. 4© رعس عن اموت‎ A 
(وقد قال تعالی لنبيه: «خز المنو وأ العف ررض عَنِ هلت‎ 

يأخذ بالعفو في أخلاق الناس» وهو ما يقر من ذلك. قال ابن الزبير: أمر الله نبيه أن 
يأخذ بالعفو من أخلاق الناس»ء وهذا كقوله: # ولوك مادا ْيِف فل انر 
[البقرة: ]۲٠۹‏ من آموالهم» هذا من العفوء ويأمر بالمعروف ويعرض عن لجا 
وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة؛ فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه 
ما یحب» آو ما یکره» فآمر وأن یأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به» وا بطالی ا 
وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم» وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا بان 
واسع) ۱ھ" 
وقال رحمه الله: (فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهي 
كالسخاء المحمود» كما جمع بينهما في قوله: «خذ افو وَأ يلم اعرش 
هيت ل( ففي أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم» وهو نوعان: ترك ما ل 
من الحق عليهم» فأخذ العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك» وأن لا تنهاهم في 
تعدوا فيه الحد فيك) e‏ 


1( مجموع الفتاوى .)٤٤/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤١۹/۲۷(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱), )٤(‏ مجموع الفتاویى .)۷١/١١(‏ 


رة الأغراف ۳۹ 
وقال وة ا زوئ االمخاوى " عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حضن على 
n‏ آخه الحر بن قيس ٠‏ وکان من النفر الذين يديهم عمر؛ وکان القراء صحاب 
اسر عمر کھولا کانوا أو شنباناًء فقال عيينة لابن کته يا اا ای لك وجه عند 
الأمير فاستأذن لى عليه قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعييئة» فأذن له عمر» فلما 
| عليه قال: هيه يا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. 
ب عمر حتی هم أن يوقع به؛ فقال له الحر: يا أمير المؤمئين إن الله تعالى قال 
۾ ا: لذ تمتو أ بالثز وأغرض عَنِ اريت ®©) وإن هذا من الجاهلين فوالل 


جاوزها عمر حین تلاها عليه. وکا عمر وقافا عند تاب الله) |ءه" . 


وک ات اموا إا مَسَم يف ٿن ليطن بد ڪَرا ذا هُم بود ©4 . 


(فإن «المتقين» كما وصفهم الله بقوله: إت الیب آتَقوا إذا مَنَممْ ليف من 
لن ذّكَرا ذا هم يرو )€ فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا؛ 
رود . قال سعید بن جبير: هو الرجل يغخضب الغضبة»ء فيذكر الله فیکظم الغظ . 
الا ليث عن مجاهد: هو الرجل بهم بالذنب» فيك کر الله» فيدعه. والشهوة والغفضب 


س 


م 


أ السيعات» فإذا أبصر رجع ثم قال: ويخو نهم مدوم في لي ك لا يقصِرود 9©€) . 
وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا 
ٿس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم" . فإذا لم يبضر بقي قلبه في 
وألشیطان يمده في غبه. وإن كان التصديتق في قلبه لم يكذب. فذلك النور 
لإبه ز. وتلك الخشية والخوف» يخرج من قلبه. وهذا: كما أن الإنسان يغخمض 
يه فل يرى شيئاً» وإن لم يكن أعمى؛ فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب * 
ر الق . وإن لم کک ای کسی الکافن ا 

1 وقال رحمه اله: (رقال: > ارب اققو إا منم حتف ِن ليطن رڪرو 
| هم سرود 4€ . فالمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف بقلوبهم يتذكرون 
موه قبل ذلك. فيزول الطيف ويبصرون الحق الذي كان معلوماء ولكن الطيف 
عن رؤیته. 

€ رواه البخاري .)٤٦٤۲(‏ (۲) منهاج السنة .)۴١- ۳٣ /٦(‏ 
اجر 0465 (6) مجموع الفتاوی (۳۷/۷ - ۴۲). 


E‏ الجرء التاسم 


قال تعالى: #ولخونهم يدوم 1 فی الي د ت لا يقصرود ©4 . فإخوان الشياطي 
تعدهم, الشياطين في غيهم. IEE‏ لا تقصر الشياطين عن المدد والإمداا 
ولا الإنس عن الخي. فلا يبصرون مع ذلك الغي ما هو معلوم لهمء مستقر في فطرهم 
لکنهم ینسونه) ۱. E‏ 

وقال رحمه الله: ( إت الیب اوا إا َنَم تيف من اَن بكرا ذا م 
١‏ ©4 فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد يكون لطيفاًء وقد كول 
كثيفاً إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق قال النبي بلل: «إن العبد إذا أذ 
نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زید فيها حتی 
تعلو ابه بای الران الذي قال الله تعالی: ٭ کد بل رن ڪل فوم ما اوا كيين 6 
[الفي ٠"‏ لکن :طف الخيطان غير وين اتتترزته هذا اة على الذي رال 
ألطف من ذلك»ء كما في الحديث ایح ع ل قال اإنه ليغان على قلبي» وا 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" فالشيطان يلقي في النفس الشر» والملك يلق 
الخير» وقد ثبت في الصحيح عن النبي به أنه قال: ااا مک من اد | لا وقد وکل ٭ 
قرينه من الملاثكة» وفرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول ال! قال: وإياي إلا لا أن الل 
أعانني عليه فأسلم» وقي رواية «فلا يأمرني إلا بخير» أي استسلم وانقاد . 


وكان ابن عيينة يرويه فأسلم بالضم» ويقول: إن الشيطان لا يسلم لكن قوله في 
الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير» دل على أنه لم يبق يأمره بالشر» وهذا إسلامه 
وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويآسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر. : 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فیحتاج لانقهاره مغه إلى أنه لا يشير إلا بخير لذلته وعج 
لا لصلاحه ودینه؛ ولهذا قال علا : «إلا آن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير» وقال 
ابن مسعود: «إن للملك لمةء وإن للشيطان لمة»ء فلمة الملك إيعاد ایی وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر» وتكذيب بالحق)) .و" 


e 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳٤۷‏ ۔ .)۳٤۸‏ 
(۲) ابن ماجه  ٤۲(‏ ٤٤)ء‏ وأحمد (۲۹۷/۲) وهو حدیث حسن. 


,)۲۸۱٤( مسلم‎ )٤( :)۲۷۰۲( مسلم‎ )۳( 


.)٥۲٤ ۔_‎ ٥۲۲ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ورة الأعراف ۲٤١‏ 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: إت آل انت ا تم طف يِن ليطن 


رڪرو اڏا هم مبصرود 3 ويخونهم مدوم في الي ثم لا به يرود 463 فمن كان 
قات لا یزال يمده في الغي» RE E e as‏ 


کک ک تی یار تالا ترک یتما ت رکا ای ما من لک بن کی هدا بعر 


سے وَهَدّى ورخمة ر دۇينودَ ©4 
(وقد 3ک ا في یر مرح من د أن الرحمة تحصل بالقرآن» کقوله تعالی : 


2 ل ص شمان Û‏ اة OKA‏ [الإسراء: ۸۲]» وقال: هدا بصا من 
ا وشدى ورحة قور نون ¢ و ورا 2 ملت الكَتَبَ ينيا لکل ق سىء وهدّى 


ٍ ت ودشرا 


رى اللي [التحل: ۸۹]) ١.ه”‏ 


5 ردا ری“ الا اها لانسرا َلك 

(فإن في قوله: ودا فَرىء ألمران يعوا لم وأنصتا a‏ رمو 4€ أجمع 
ل على نها نزلت في الصلاة» وأن القراءة في ف الصلاة 7 من هذا النص)|. 2 
فال رخ آله (لآن اه تغالن ا اوا فرى> القان فاستيعوا م انتا 
ل ترون @4 فإدا قرا الإمام فليستمع. وإذا کت فليقراً فإن القراءة خير من 
لسكوت الذي لا استماع معه. ومن قرأ القرآن فله بکل حرف عشر حسنات» کما قال 
بى كلو فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل يكون إما مستمعاًء وإما قارئاً والله 
نه وتعالی أعلم) | 

وقال رحمه الله : (فإنه تعالی قال: ولا ری“ شما ایشا و ونوا لک 
رو ™©)€ وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في ا 8 بعضيم 
قي الخطبةء وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» وذكر الإجماع 
لى أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. 

رم يقول: قوله تعالی: ولا فرى> القن فاستيعوا لم وأنسثوا لعل ترو ©) 
لفظ عام› فإما أن يختص القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمها. 
)١‏ منهاج السنة (۲۹۱/۰). (۲) الاستقامة .)۳۹٦/۱(‏ 


مجموع الفتاوی (۱۸/ (٤( .)۲١‏ مر تخځريجه في آول سورة البقرة. 
مجموع الفتاوی (۲۳/ ۴۳۰). 


£ الجرء التاسم 


والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين آنه يجب الاستماع خارج الصلاق 
ولا يجب في الصلاة» ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب 
متابعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآيةء إما على 
سبيل الخصوص» وإما على سبيل العموم» وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأمرم 
بالإنصات لقراءة الإمام» وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب. 
فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح فر 
دلالة الأية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما 
على الفاتحة. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن. والفاتحة أم القرآنء وهي التى 
لا بد من قراءتها في كل صلاةء والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي لم ينزل فى 
التوراة ولا في اللإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها» فيمتنع أن يكون المراد 
بالآية الاستماع إلى غیرها دونها› مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء 0 قراءتها أك 
وأشهر» وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: «وَإِا ری لمان يتناولها» كما يتناول 
غيرهاء» وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى. والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل 
لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف النص والإجماع» فإن الكتاب 
والسثة آمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (فلو كان الرجل مارآ فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم يؤجر 
على ذلك؛ وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد» كما قال تعالى: ودا رى“ الفران 
اسْسَمعوا يعوا لم وانوتوا لعل ترون € وقال لموسی : واستی لا ب( [طه: aA:‏ 
ا رحمه اله : (قال الإمام أحمد في قوله تعالى: ودا فرى> القران فاسيا 
صِنوا لَك ترمو @6) أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة وقد قيل في الخطبة 
رھ آنها تزّلت في ذلك کله وظاهر کلام ان العباس آنها تدل على وجوب 
الاستماع وصرح بأنها تدل على وجوب القراءة فى الخطبة) | .و" . 
وقال رحمه الله : (فحجتهم قوله تعالی: ور ری“ القسیتان قاد ھا 2 وأ نصنوا 
لحم رمو )€ فأمر بالإنصات مطلقاًء ومن قرأ وهو يستمع فلم ا 0 


(۱( مجموع الفتاوی 9 ۷{ (۲( مجڄجمرع الفتاوی (ATI)‏ 
(۳) الفتاوی )٤( .)٤۸ - ٤۷ /٤6(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ ۳۱۲). 


ورة الأعراف PET‏ 
وقال رحمه الله : (لأن الله قال: # قاب يعوا لم وأنصتوأ) إنما يستمع لما يجهر» مع 
نستعمل قول الله تعالى: «فَسْسَيعواً لم4 نقول: يقرا خلف الإمام عند 


کک تات) | ا 


موھ ر 1 


ت ورحمه الله (قتال تعالى: «وإذا ری“ الان اھا م ا ا اک 
@ فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقول الجمهور وهو الصحيح فإن الله ل قال: راذا ری 
ا فاسشتيعوا لم وأنصتوا َلك ترون €3 قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت 
ل ۳ وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ب آنه قال: ١إنما‏ 
ی 2 ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا كبر وركع فكبروا 
واء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرقع قبلكم» فتلك بتلك» الحديث إلى آخره. 
د هذا اللفظ من حديث ا هريرة أيضاء وذکر مسلم آنه ثابت: ققد أمر اله 
بول بالإنصات لاإمام إذا قرأء وجعل النبي اة ذلك من جملة الائتمام به» فمن لم 
ا له لم يكن قد ائتم به» ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم» ولهذا يؤمن 
مارم على دعائه» فإذا ۴ يستمع لقراءته ضاع جهره» ومصلحة متابعة الإمام مقدمة 
ى مصلحة ما يۆمر به المتفرد» ألا ترى أنة لو أدرك اعام اي ورن ج ل 
ا بنعل. فعشلهد عقب الرتر» ويسجد بذ التكبين إذا «وجدة تا جد كل ذلك لأجل 
بعة» فكيف لا يستمع لقراءته! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة» فإن 
مستمع له مثل أجر القارئ) .هأ“ 
ودر ریک فی فیک مرا وة وُو الجر م الول إلمثٍ لاَسالي ا کن 


2 
۰ 


فان تال : واذکر ا و ضرعا َة فأمر تعالى نبيه ية أن 
ل نره في نقسه» قال او بن جریج" Eh‏ أن يذکروه فى الصدور بالتضرع 
لأستكانة دول رفع الصوت E‏ وتأمل كيف قال في آية الى : ودگ رک4 


) مجموع الفتاوی (۲۹۵/۲۳). (۲) الاستقامة :)۳۹٦/۱(‏ 
) مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۰/۲۲ - ۲۹۲). 
الظبري (۹۲۰١أ٠). )٩(‏ الطبري .)٠١٦۲۲(‏ 


الآية. وقي آي الدعاء: ادعو رك تما فة [الأعراف: ]٠١‏ فذكر التضرع فيهما 
ا وهو التذلل» والتمسكن» والانكسار وهو روح الذكر والدعاء) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #وذكر ر في تقيلت ترما وَخِقَة وذو الجا 
من القوي هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث النفس» ولم 
يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث النفس» ولهنا 
يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب ##: #وععلمك ين 
اويل الاو ار کر 


٠ 


(وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

قال تعالى: وذ رك في قيلت را ية ودوك الجر من القول انثا 
والَصّالٍ) فأمر بذكر الله في نفسه» فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله بعا 
ذلك: #ودُوكً ألْجَهْرٍ من ألمَولٍ& وقد يقال وهو أصح: بل ذكر الله في نقسه باللسان مم 
القلب» وقوله: ودوك ألْجَهْرٍ من ألمَولي كقوله: ولا هر بصلايك ولا عافت بها واس 


چ2 ر 


بين ذلك سیل [الإسراء: .]١٠١‏ 


وفي الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء» وفي الصحيح عن ابن عباس 
قال: كان النبي ية يجهر بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله» ومن 
أنزل عليه» فقال الله : لا تجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت به 
عن أصحابك فلا يسمعوه“ فنهاه عن الجهر والمخافتة هي ذكره في نفسه» والجهر 
المنهي عنه هو الجهر المذكور في قوله: ودوك ألْجَهْرٍ# فإن الجهر هو الإظهار الشديد 
يقال: رجل جهوري الصوت ورجل جهير وكذلك قول عائشة في الدعاء» فإن الدعاء 
قماکال کال ودا وک ی رند وقال: إذ تاد ريم َه حَفِيّا ©) 
[مريم] فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو المناجاة» والجهر مثل المناداة 
المطلقة وهذا كقوله ييو لما رفع آصحابه أصواتهم بالتكبير فقال: «آيها الناس» اربعوا 
على أنفشكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذين 
تدعونه قرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۰ ۔ ۲۰). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱۳١‏ 


۲٥ إلأعراف‎ ۴ 


_ ونظیر قوله: ودگ ربک ف نیاك4 قوله ی فیما روی عن ربه: «من ذكرني 
تسه ذكرته في نفسي؛ ومن ذکرئي في ملا ذکرته في ملا خير منه» وهذا يدخل فيه 
ي باللشتان في نفسه» فإنه جعله قسيم الذكر في الملاأء وهو نظير قوله: ودود الجَهْرٍ 
اقول والدليل على ذلك أنه قال: لدو وَالاَصال) ومعلوم أن ذكر الله المشروع 
يو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب» مثل صلاتي الفجر 
[عصر» والذكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر به النبي ييو وعلمه وفعله من 
أذكار والأدعية المآثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو 
لآصال. 

ich‏ لكن يكون الذكر في النفس كاملا 
تیر کامل ؛ فالکامل باللسان مح القلب وغير الكامل بالقلب فقط . 

اة ذلك قوله تعالى: «وقولن ف أنقسم لوا يعدبا أله با تشر [المجادلة: ۸] 
ن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» وأجاب عنها أصحابنا 
,غيرهم بجوا بین : 

«أحدهما»: أنهم قالوا بألسنتهم قولاً خفياً. 

«والثاني» : أنه قيده بالنفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
مطلق» وهذا كقوله ية : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به به أو 
مل به فقوله: حدثت به نفسها ما لم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس 
ھ و الكلاء المطلق» وأنه ليس باللسان. وقد احتج بعض هۇلاء بقوله: #وأيرا ولك أو 
هروا ب َم عي بذَاتِ امور ©6 [الملك] وجعلوا القول المسر في القلب دول 
لل ن لقوله: يم علي بذَاتِ الصدور ثور وهذه حجة ضعيفة جداً؛ لأن قوله: وایروا وہ 
و اجهروا ب يبين أن القول يسر به تارة ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في 
القول الذي هو بحروف مسموعة. 

وقوله بعد ذلك: يم عي بدَاتِ الور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه 
إذ كان عليماً بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى» ونظيره قوله: 


۱( مر تخریجه . 


8 الجزء الثا‎ ۲٤٦ 
فر ا کون م مے سر ر م ر ا رر‎ ss رم ار ر‎ 
4© ل ومن جھر یو ومن هو مخف بابل وساب بالار‎ ١ سوا ن من اسر‎ 


کے وق لن لی عند ریت لا سکرو عن عاد شحوتم ولم نرت ©@4. 
(«مشل قوله: إل الي عند ري4 وم من في الوت والض ومن عي 
[الأنبياء: ]۱١‏ فلو كان المراد بأن معنى «عند» في قدرته كما يقول الجهمية لكان ال 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض» ومن 
عنده؛ كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على - 
المخلوقات؛ ولكان فقوتا على العزش قبل أن كه داقما 2.۲ 
وقال رحمه الله: (ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: «إ اَذ عند ربل ل 
ست رود عن عادر وسيحوتم ولم يوك8 €3) فلو كان موجب العندية معنى عاماً 
کدخولهم تحت قدرته ومشیئته وأمشال ذلك: لكان كل مخلوق عنده؛ ولم یکن أحد 
مستکبراً عن عبادته» بل مسبحاً لها ساجداًء» وقد قال تعالی: إن لے سکرو عن 
مادق سحلو جي خر( [غافر: ]١١‏ وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك راً 
على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة) ١‏ .و" ٠.‏ 
تم بحمد الله 


( + 


(۱) مجموع الفتاوی FINE)‏ 
(۲( مجموع الفتاوی .)۲۲۹٣ _ ۲۲۱ /٥(‏ 
)۳( مجموع القتاوی ۱٦١١ /٥(‏ ۔ .)۱٦١‏ 


3 


ال في عموم سورة ة الأنفال : 

(وآيضاً قوله: وة الوا المد إن كات هلدا هو أَلْحَقّ يِن مك4 [الأنفال: ۳۲] في 
رة الأنفال وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة» وأهل التقسير 
قوت لی آنه نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي ي قبل الهجرة» كأبي جهل 
څاله؛ وأن الله وک فة دیا کانوا يقولونه بقوله: #وَإد الوا لهد إن کات هدا هو 
دة مر علا حجار من السآء) [الأنفال: ۳۲] أي أذكر قولهم» i‏ 
3 اذ ال ر للملتبكة4 [البقرة: ]٠٠‏ وذ عَدَوّتَ يِن اهلك [آل عمران: ]۱١١‏ ونحو 
ف يأمره بأن يذكر كل ما تقدَّم فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة. 
وأيضاً فإنهم لما استفتحوا بيّن الله آنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمد يًل فيهم 
قال: وة الوا أل إن کات هدا هر اَلَحَقَّ ين عي قمر عا ججارة م 
َا و انتا بعَدَّاب ألير ©4 [الأنفال] ثم قال الله تعالى: وما ڪات اه ليعَذِبهم 
ی 5 ا کے اله بهم وهم بعرو 4)9 [الأنفال] واتفق الناس على آن آهل 
5 ا تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك» فلو كان هذا آية لكان من جنس 
أصحاب الفيلء ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله) ١.ه“‏ 

بب نزول الأنقال : 

(وقد تنازع المسلمون يوم بدر في الأنفال» فقال الأخذون: هي لنا وقال الذاهبون 
حل ادو هي لنا وقال الحافظون لرسول الله: هي لتا حتى أنزل الله تعالى: 
نونك عن لاال ف انال بل وار ا ي قات ج ةرا 
رة ل إن نتم مومت ©))) ١.ه'‏ 

وقال رحمه الله : (فأما الغتيمة فهى المال المآشوذ من الكقار بالفتال ذكرها الله في 


آ) منهاج السنة .)٤١  ٤٥/۷(‏ (۲) منهاج السنة .)۳١١/١(‏ 


۲۸ الجرء التا 8 


«سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر وسماها أنقالاً لأنها زيادة في أموال المسلمين 


فقال: # يلوك عن الأنقال قلي الأنال يله وألرَسول) إلى قوله: واطموا أَما يمم ين ىر و 

ر و ra‏ ی ررر رر م 

لله خمسم وللرسول وى الفرف وألْيسَمى رسكن وآ السَييل#) [الأنفال: ١٤]١.ه.‏ 
کیو و لونک عن الانقال فل آلأنتال به اسول قاتا الله الحا دات رڪ ايمر 


آله وسو إن كث مي ©4 . 

(ونحوه في القرآن #قاتقواً أله رضحو دات بيك € وفوله: عَم بات الشذوري 
[آل عمران: ۱۱۹] أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم» وعليم بالخواطر» ونحوها 
ألتن هئ ضتاجية الصفور) | ر" 

وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالی: فاقوا أله وسلا ات ب47 وهو عل 
لات الصدّورِ 4 [الحديد: ]١‏ ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافاً يتوصل به 
إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكراً قيل ذو كذا؛ وإن كان مؤنثاً قيل ذات 
کذاء کما يقال ذات سوان) ١ھ"‏ . 


کو إا الزیرت اي إا كر أله ولت فلوم ودا يت لبهم عام زادتيم إيما 


ول ريه بوكو 4©9 . 
(وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين فقال تعالى: ظإَمًا المت 
ليبن إا ذكر أله ولت فلوم وإذا يت عم ايسر زاتمم إيماا) .١‏ ه©. 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «إنما امسوت الدب إذا ذكر أله ولت فلو ۰ 
أي حقاً ولذلك قال: هم ألميو حنًأ4 وكذلك قوله يية: «المؤمن من أمنه التاسة 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» - يعني قا وتن هذا قوله: أ 
المعنین إیمانا ومعلوم أن هذا لا یکون آکمل حتی یکون غیره أنقض) ۱ے" 


)1( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۹۹). (۲( مجموع الفتاوی .)١٤۲ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳٤/۳(‏ ©9) الاستقامة .)٠٠۲/١(‏ 


[ة) ايد »)٤/۳‏ وابن بي شيبة (۸/ .)٥٤۷‏ والحاكم في المستدرك (6/١١٠)ء‏ وابن حبان 
كما في الإحسان )١٠١(‏ والحديث صحيح. 

() ابو داود »)٤١۸۲(‏ وآحمد (۲/ ۰)۲۰ وابن آي شيبة (۸/ »)٠٠١‏ والحاكم (١/۳)ء‏ والدارمي 
۲5 ۲۲) والحدیث حسن. 

(۷) مجموع الفتاوی (۳۳۱/۷). 


رة الأنفال 4۹ 


قال رحمه الله : (والزيادة قد نطق بها القرآن فى عدة آيات؛ كقوله تعالى: #إِتمًا 
قرت لنب إا ذكر اله جلت قوم ولا ليت عل 4 رادنهم إيمانًا» وهذه زيادة إذا 
يت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا آمر يجده 
ۇن إذا تليت عليه الآيات زاد قي قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما 
يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 


(١ 


الرهبة من الشر ما م یکن فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الإيمان) |.ه 


وال رحمه اله: (وآما قوله تعالى: ¥ إتما المؤيوت الب إذا ذكر أله جلت فلو) 


يذه الآية أثبت فيها الإيمان لهؤلاء ونفقاه عن غيرهم كما نفاه الثبي ي عمن نفاه عنه 
ي الأحاديث مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
برق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم» . 
وكذلك قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له" ومن هذا الباب 
وله تعالى: تما المؤينوة أرب “امت ياي ورسوليء َم كم باب الآية [الحجرات: ١٠]ء‏ 
رقوله : «إلَما المؤيئوت الزين اهنوا باه ورسوليه ودا كاف َعَم عل مر جايع) الآية [النور: .]٦١‏ 
وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها والذي عليه جماهير السلف وأهل 
ليت وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائماً لا يئفي 
لمسمئ الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه وإذا قيل: المراد بذلك نفي الكمال» فالكمال 
وان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل 
مجرئ آي كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع بل المنفي 
يو الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة 
ولا تخو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى 
آلإيمان عن جماهير المؤمنين» بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة 
السلام: «لا صيام لمن لم يبيت النيةه“ ولا صلاة إلا بام القرآن»“) اء ه . 
(3) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). (۲) البخاري »)٥0۸۷(‏ ومسلم (0۷). 
۳ آحمد (۳/ »)٠۳١‏ والطبرانی (۷۷۹۸ء ۷۹۷۲)ء وابن أبي شيبةء وابن حبان والحديث صحيح. 
(8) آبو داود »)۲٤٥٤(‏ والنسائي (۱/ ۳۲۰)» والترمذي» وابن ماجه (۱۷۰۰)» وآحمد (/۲۸۷)» 
وابن خزيمة (۱۹۳۳)» والحديث صحيح. 
البځخاري (٦٥۷)؛‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ (7) مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۸ -۲۹۸). 


٠‏ ۲0 الجرء الَا 


وقال رحمه الله: (وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم [عن]'" 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال ال 
تعالى: «إنَما المؤوت اليب إا ذكر أله ملت لو الآية. ثم صيرهم إلى الین 
فقال: «إَما لومت اليب إا ذكر أله يلت لوم4 قال: سمعت الأوزاعي يقول! 
قال الله تعالى: «قإن تابا وأقاما اموه واوا الَو ونك في اَن [التوبة: ٠١‏ 
والإيمان باه باللسان» وتصديق به العمل) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر. وبزيادة الإيماز 
إذا سمعوا آياته. وقال الضحاك ": زادتهم يقيناً: وقال الربيع بن أنس: خشية» وعر 
این کباس: تدا ۱ .و 


وقال رحمه الله : (والذي مذحه زين وذمه شين هو اله ورسوله» والذین - 


أهل الحق هم المذكورون في قوله تعالى: «إتَما المؤيثوت اليب إا ذكر أله جلت فوت 


ولذا تلبت عم ايم رادنهم إيمانا وع ريه يتوكلون © الت بقيغوت اللو وا 
ورم م کا IT‏ ر ر ٣ 6 a‏ * ۰ 
رهم يفقو © اولك هم ليود حقًا) فوصف المؤمنين حقاً بأنهم إذا تليت عليه 


آیاته زادتهم انا وهزلاء المخار خرن لات إذا تليت عليهم اياته لم تزدهم E‏ ل 
وبا وق 2 

وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالى: «إنَمَا المؤمثوت أبن إا كر أله جلت فلو 
إلى قوله: اولك هم ألموسونَ ¢ فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم على الحة 
الواجبة لهم) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «إبَما المؤمثوت اَي إا كر أله ولت فلو را 
تیت عم اسم ادنم ایتا وع به بوكو 9© الت تيوت اسوه ويا فم 
فقو © أولهك هم المي فً4 هذا كله واجب؛ فإن التوكل على الله واجب؛ امن 
أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب وقد أمر الله 
بالتوكل في غير آية آعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل 


)١(‏ [عن] هكذا قدرتها وفي الأصل تحريف فكتب الوليد بن مسلم الأوزاعي. 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۵). (۳) زاد المسیر (۳/ .)۴۲١‏ 
)٤(‏ الطبری (۹۹۳١أ۱), )٥(‏ الطبري .)۱٥۹۸٤(‏ 
(٦(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷). (۷) درء التعارضص /٥(‏ ۳7( . 


,)۱٥۹۸/۲۵( مجموع الفتاوی‎ (A) 


۲۵٥١ الأنقال‎ 


-)- ر 222 َ 2 


ر آله قال تعالی : «فغبده وَل عََدٍ4 [مود: ۱۲۳] وقال تعالى: لَه ل إل إل 
وَل َه ڪل ألموْمنونَ 46 التخابن] وقال تعالى : #إن Fa‏ اھ ل غالب کک 
دک فمن 5ا لدی تضرم من عاو 2 الله وکل ومنو © [آل ت اة] 
ی قعالی : #وقال موس قوم ا ا انم م باو فعلیو وکوا إن کم م ملي €6 [يونس]. 


رر کو e2‏ 


وآمااقوله: أل إا ذكر أله ولت فلوم ودا ليت علهم ايم رادنهم إيماا) 

: من أحوال القلب وأعماله ما اة من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان 
و لزم ذلك بغیر قصد منه ولا تعمد له وإِذا n ge‏ الإيمان 
باالم يخصل في القلب وهذا كقوله تعالى: 9لا جحد فوما يۆمتۈىت يالو الوم 
وشوا ولو ٠‏ اوا E‏ أو ااه أ إخونهر ا 
.7 اليف ڪب ن قوپ الإيمَن وَايَدَهُم بروج َ4 [المجادلة: ۲۲] فأخبر 
جد مۇمناً يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي 
الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل 
لي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 


ومثله قوله تعالى في الآية الآأخرى: #کرىٰ ڪنرا ينهد ولو الد 
ر بس ما َم مت هم اشم آن سَخط اله عه وف آلڌاب هم حَدودَ 9 وَل 
ا ۇمشۇت با اف وما أز إيَهِ ما اذوه ولاه ولک ڪيا مه 
قوب ت 4 [المائدة] فذكر «جملة شرطية» تقتضى آنه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
ن «لو التي تقتضي مع اقرط انتقاء اشرو فقال: #ولو ڪاو بۇمِئوت بال 
ا 0 E‏ إلّهِ ما أنذوهم أَوَلة€ [المائدة: ]۸١‏ فدل على أن الإيمان المذكور 
ني اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء فى القلب ودل ذلك 


ن من اتخذهم أولياء ما فعل اللإيمان الواجب من الإيمان باه والنبي وما آنزل 
2 )1( 
@ 1 


وا دوادو م ir‏ لَه 


ٍ ا و“ ر ر کد ررر ہے )کے رټ ھا اض‎ e 
. © و او ك هم المۇمنون حقا هم درجت ند ربهر رة ورف ڪريم‎ r 


فان قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال: 
اهک هه الور ڪا ولم يذكر إ أل جج اء وكذلك قال في الآية الأخرى : 


مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹ _ ۱۷). 


Yor‏ الجزء التاس 


اج ”طط 
DOD‏ 


ف إتنا الموينون أل ٤امنوا‏ باه سولب م م رابا هد بأمولهم اسه في سيير 
أوييك هم َة @) [الحجرات] وكذلك قوله: إن أل بستزونك اوه 
منوت باه ورسول# [النور: .]٠۲‏ 

قيل عن هذا جوابان: 

(احدها): أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر ال 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور ب 
باطناً وظاهراً وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منهء وقد فسروا (وجلت) بفرقت. وفي قراءةٌ 
ابن مسعود: (إذا ذكر الله فرقت قلوبهم) وهذا صحيح فإن «الوجل في اللغة» هو 
الخوف» يقال: خمرة الخجل وضفرة الوجل ومنه قوله تعالى: ولان بز تا ٤ا‏ 
ولو وجل ّم إل َم دجمو )€ [المؤمنون] قالت عائشة: «يا رسول اله! هو الرجل 
يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق! هو الرجل يصلي ويصو 
ومدق اویخاف ,آنا يقل نها : 

وقال السندي ٠‏ فى قوله تعالى: الي إذّا ذكر أله حلت فلو4: هو الرجل 
يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه وهذا کقوله تعالی: #واما من حاف مقام ریب وهی 
الق عن اهر €9 ين َة هى المأوى )€ [النازعات] وقوله: لمن حاف مام يجان 
@) [الرحمن] قال مجاهد“ وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر 
مقامه بین يدې الله فیترکها خوفاً من الله . 

وإذا كان «وجل القلب من ذكره» يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور وترك لقره“ : 
ک8 ڈ تنیو ریک اجات کم آي سکم باي يِن الیگ مرت ©).. 

واف ؤ5 سا في صحيحه من حدیث ابن غباس عن عمر قال: «لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله َة إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه وهم ثلاثمائة وت 
عشر رجلاً» فاستقبل رسول الله جي القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 


)١(‏ البحر المحيط .)٤٥۷/4(‏ (۲) مر تخریجه. 
 )۳(‏ اين جرير ,)١۲۹°(‏ (6) ابن جریر (۲۷/ .)۱٤٤١‏ 


.)۱۳۸١ مجموع الفتاوی (۱۹/۷ ۔ ۲۰). (7) مسلم (۳/ ۱۳۸۳ ۔‎ )٥( 


رة الأنقال Yor‏ 


وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
1 في الأرض؛ فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه 
فاه آپو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك 
قك ربك آفإنه] سيتجر لك ما وغدك فانرل اله تعالے: اد تیش ریک 
اټ آڪم ان سکم بان ين المكيگة مدت ©@)4. 

فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من 
مسلمين يومئذ يشتد في آثر رجل من المشركين أمامة إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
سوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرً مستلقياً فنظر إليه 
إا قد خطم أنفه وش وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
فلت بذلك رسول الله ية فقال: «صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ 
ين وآسروا سبعين فقال آبو زميل: قال ابن عباس: فلما آسروا الأسارى قال 
سول الله بي لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: [يا 
ي اه[ هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على المشركين 
سی ,الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله بلة: «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قلت : 
والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فتضرب 
تاقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه 
إك هؤلاء آئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله ية ما قال آبو بكر ولم يهو ما قلت 
ا کان من الغد جت فإذا رسول الله ية وأبو بكر [قاعدين] يبكيان قلت: يا 
سول الله ما يبكيك آنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءَ بكيت» وإن لم أجد بكاء 
باک ت لبکائکما فقال رسول الله که : بكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
ماء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من رسول الله كيا 
ؤل الله تعالی: ما کات یی آن يک ل اتی حى يتج ف الارّض4 [الاأنفال: ]٦۷‏ 
ال «فأحل الله لهم الغنيمة». 

ورواه عبد الله بن مسعود وقال فيه: فقال رسول الله ية: «إن مغلك يا أبا بكر 
ل إبراهيم قال: فن عى مِم مي ومن عصان ك عفود ح4 [إبراهيم: ]٠١‏ أو 
ل عیسی قال: لن ق کم جائ إن تفر لم ك أت الم تف ©4 
المائدة] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا در عل آلأرضٍ يِن الكفرن دَبّ) 


2 | ) اخ اناسع 


تر ۴ اقرع ا 


کوج ]رفا 2 ا عت کنل ET EO‏ ل ایی و فا ووا حن ا 
الاب لال4 [يونس: ۸۸ . وقد روي هذا المعتى من حديث أم سلمة وابن عباس 
وغیرهما. 

وقد روی آحمد في المسند من خديث أبي معاوية» ورواه ابن بطة» ورويناه فر 
جزء ابن عرفة عن ابي معاوية وهذا لفظه قال: ١لما‏ كان يوم بدر قال رسول الله کو : lL‏ 
تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وآهلك» استبة 
واستآن بهم» لعل الله يتوب عليهم وقال عمر: يا رسول الله كذبوك ا 
واضرب أعناقهم» فذكر الحديث. قال: فدخل رسول الله َي ولم يرد عليهم شتا ال 
فخرج رسول الله ية فقال: إن مشلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: «فن يعن ِم م 
ومن صان نك عَفورٌ ی [ابرامیم: ]۴١‏ وإن مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی قال: إن 
تعذمم ب ما إن عفر لهم قنك ر لمر َلك 46 [المائدة] وإن مثلك يا عمر 
كمثل نوح قال: ١ري‏ لا نر عل الأرْض ين الكفرن يارا [نوح: ]۲١‏ وإن مثلك يا عمر 
کمثل موسی قال: #واشدد مل فلوبهت یلا موا حى برا لداب الال [يونس: ۸۸]. 

وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد عن إسماعيل بن أمبة 
قال: قال رسول الله ية لأبي بک فی ازل كا جتان علی ما خالفتگہا»* : 

وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة على ولب) |. و 

وقال رحمه الله : (وقال آبو عبد الله الحليمى: الغياث هو المغخيث» وأكثر ما 
يقال: غياث المستخيثين ومعناه المدرك فبا فی اتخداقد اذا دعوه» ومجيبهم 


ومخلصهم» وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا» يقال: أغاثه 
أغائة وغياثاً وغوثاً› وهذا الاسم في معنی المجيب والمسشچينبت قال الى : وإ 


(1) هكذا في الأصل؛ اشرات اة وان مثلك) كما في رواية أحمد الآتية فى الصفحة التالية. 

)f(‏ احم (۳۷/5):) وفي فضائل الصحابة »)۱۸١/١(‏ والخاكم 7 8 وهو ضعيفا 
لا نقطاعه. 

(۳) أخمد /٩(‏ ۲۲۷ - ۲۲۹)ء وهي الرواية السابقة مع اختلافات باللفظ . 

(4( الطبراني في الأوسط كما في امجمع الزوائدا (۹/ »)٥۲‏ وقال فيه حبيب بن أبي حبیب کاتب 
مالك وهو متروك وسا منه ها ذکره الهيثمي :)٥۳/۹(‏ الو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) 


قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا آن ابن غتم لم يسمع من النبي کا 
)٥(‏ منهاج السنة (۱۳۰/۹ _ .)٠١١‏ 


سيورة الأنقال CE‏ 


تشن ربك اساب ك4 إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق 
با الأقرال وقد يقع كل منهما موق الأخر. 
قالوا : الفرق بين المستخيث والداعى»ء أن المستغيث ينادي بالغوث والداعي ينادي 
بالمدعو والمغيث» وهذا فيه نظر فإن من صيغة الاستغاثة «يا لله للمسلمين»» وقد روي 
عن معروف أنه كان يكثر آن يقول: واغوثاه ويقول: إني سمعت الله يقول: 
j}‏ ية رک جاب ك4 رفي الدغاء المأتور: هيا حى يا قيوم لا إله إلا 
أت برحمتك أستغيث تنيت املع لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد 
م خلقك a‏ ا 
وقال رحمه الله: (وأما نزولهم لنصر الأنبياء وتايبدەم فقد ذكره الله في غير موضع 
ES‏ وإ ښیو یکم جاب كم ن يدم بالف ن المَلتيكةٍ 
رزیت @ رتا جما اھ إل بی ی بی یکم وما الت إلا ن عند افو بك 
© - إلی قولہ ۔ إذ بو ربك إل المکیگة آن عم بوا ایت امنا 
اکوله: راو کر إا ترق آل ترا المايكة برشت مهم تمرم ثرا 
عاب نربق 4)3 [الأنفال] .١‏ ھ" 
وقال شيخ الإسلام: 
(قال سبخانه في قصة بدر: و ي قاشاب ڪڪ آي ميدکم باي ي 
لیگ روت © را جم اله ل بشت وتي ب ر فوعدهم بالإمداد 
الالف, وعدا مطلقاً واج آنه جعل إمداد الألف بشرى یر يقيده وقال في قصة أحد: 
و ثل زت ان یگیم آن پیک یکم لکد ٤ال‏ ب میگ مل @ ب لد 
تبروا ود فوا ويائوگم يِن من فورم هدا دک ر pea,‏ 8 من اليك سَوَيِبنَ ©4 
1 عمران]» فإن هذا أظن فيه قولان: 
أحتههاة أنه مان جاحد؛ لقره رحد ذلك: يق طرفا من لذن قروا [آل 
مران: ۷ ولأنه وعد مقید وقوله فیه: #وما جه آله إل رى لک واطحین فاون € 
آل عمران: ]٠١١‏ يقتضي خصوص البشرى بهم. 
وأما قصة بدر فإن البشرى بها عامة فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن آلف 


الترمذي (ToT E)‏ والحاكم (۱/ 4 2)› والحديث صحیح : 


0( 
() مجموع الفتاوی .)١١١۱/۱(‏ (۳) الرد على المتطقیین .)٤۹٥(‏ 


۲٥٦‏ الجزء التار 


بدر باقية في الأمة فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم لإي على لك عناية بالألز 
وفي آخد گاثت العناية سم لو صىروا فم يو جحد ارط . 


وقال ر حمه الله ٠‏ 


قصل 

في قوله: فلم تفتلوهم# [الأنفال: ]١۷‏ الآية ثلاثة أقوال: 

«(أحدها» أنه می على أل الفعل المتولد ليس من فعل الأدمى بل من فعل الل 
والقتل هو الإزهاق» وذاك متولد» وهذا قد يقوله من ينفي التولد Ea EE‏ 
الرمي أيضاًء وهو فعل مباشر ولأنه قال: افوا انرك حت ود4 [التوبة: ١‏ 
وقال: #وَمَن يفَتَّل مُوْمِشا معدا [النساء: ۹۳] فآئبت القتل ولأن القتل هو الف 
الصالح للإزهاق ليس هو الزهوق؛ بخلاف الإماتة. 

«الثاني: أنه مبني على خلق الأفعال» وهذا قد يقوله كثير من الصوفية را 
مأثوراً عن الجنيد سلب العبد الفعل نظراً إلى الحقيقة» لأن الله هو خالق کل صانع 
وصنعته وهذا ضعيف لوجهين : 

«اأحدهما»: أنه قد قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه» بل يضاف الفعل إليه أيضاًء 
فا تال ما اتخ ول ملت ولا تة ول صفح راهلت اون 
مكابرةء إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثاب 

وأيضاً فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي 
ببدر» ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم يختص ببدر. 

«الثالث»: أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك» فصارت رؤوس المشركين تطبر 
قبل وصول السلاح إليها بالإشارة» وصارت الجريدة تصير سيفاً يقتل به. 

وكذلك رمية رسول الله ييل أصابت من لم يکن في فقذرته آن يصيبه» فکان 0ا 
وجد من القتل وإصابة الرمية خارجاً عن قدرتهم المعهودة فسلبوه لانتفاء قدرته عليه 
وهذا آصح» وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات وما رَمَيَّْ) [الأنفال: ۱۷] أي ما 
أصبت اذ رمت [الأنفال: ۱۷] إذ طرحت ٭ ولیک الہ ر [الأنفال: 1۷] أصاب. 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف» 
كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل» وهذا 


ا لر 


رة الأنقال oV‏ 


هر فلا حجة فيه لا على الجبر ولا على نفي ٠‏ 

= 3 ییک الشاس اة جنه ورل ی ن ال مه اورک به وجب ع 
ن يريط عل وڪم يت ب الام 4 . 

(وقال في يوم بدر: إ يكم النعَاس أَمََةٌ ينه والنعاس ينزل في الرأس 
زول الأبخرة التي تدخل في 0 فتنعقد اچ منها النعاس) .١‏ 3 

3إ بی ربك إلى المکیگ ا ممم بنا ایت امنا الى في فوب الريت 
۴ الق ك قاروا قوق التاق اضر a:‏ ا تان as‏ 

(وقال تعالی في بدر: #إذ بجی u‏ إلى المَكة أي میم فينو فا الت اموا موا ساق 
فب ایی کتدا ے٤‏ 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» قال: 
كان يوم بدر» نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة 
ا رجلا فاستقبل رسول اله َة القبلة» ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز 
ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
ا في الأرض» فما زال يهثف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى أسمَط رداء» عن 
یه فاتاه ابو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه فقال: «يا نبي الله 
د مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك»» ا الله ك : #إذ تيو ربک 
€1 لكڪُم أي مَيدكم بان يِن ألمَكيگة مروؤيت ©4 فأمده الله بالملائكة 

قال بو زميل: فحدثني ابن E‏ قال: ١بينما PET OEE‏ 
ر رجل من المشركين آمامه إذ سمع ضربة سوط فوقه وصوت الفارس يقول: «أقدم 
يزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق وجهه 
قربة بالسوط فاخحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله َة فقال : 
مذقت»ء ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين» وذكر الحذيث. 
وذکر لبخاري في هذا الحديث: فخرج يعني النبي ييه وهو يقول: « سيرم لمع 


ا اماف احدثني عبد الله ر بن أبي بكر بن حزم» عن بعض بني ساعدة 


مجموع الفتاوى (10/ ۷ _ 646). (۲( مجموع الفتاوی (4/۱۲). 


o0۸‏ الجرء التار 


قال: «اسمعت آبا أسيد مالك بن ربيعة - بعدما أضيب بصره - يقول: الو كنت 
بنذو !الان - ومعي بصري › لأخبرتكم بالشعب الذي خحرجت منه الملائكةء لا أا 
ولا آتماری فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم: اد 5 ا اا 
امشو . 
رم «أن الملائكة تأتي الرجل» في صورة الرجل يعرفه وتقول له: E‏ 
قإنهم ليسوا بشيء» والله معكم» كروا ايهم فلن رأى إبليس الملائكة نكص ءا 
عقىية» وقال: وإ رى وڪ إن أرى ما ا رون4 [الأنفال: .]٤۸‏ 
وهو في صورة سراقة» وآقبل أبو جهل يحضض أصحابه» ويقول: لا يهولنك 
خذلان سراقة إياكم» > قإنه على موعد من محمد وأصحابه» ثم قال: «واللات E‏ 
نرجع حتی نقرن محمدا وأضحابة في الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أتخزا ١:)‏ 
وقال رحمه الله: (وآن ما يحصل في القلب من العلم والقوة ونحو ذلك ف 
يجعله الله بواسطة فعل الملاٹکةء كما قال تعالی: ٭إذ وی ربك إلى الملییگة آي م 
و يا الک ٣‏ ا وفال تعالی: لا جد قرا بزمنوت باي ايور ار واو 
حا أله ا و ڪانوا اَم أو ااه أو إخونهر أو عشیرم م ویک سے 
ف قل بهم امن وا دهم بروج 4 [المجادلة: ۲۲]. 
وکا قال النبي بية: من سأل القضاء ا عليه وكل إليه» ومن 2 
القضاء ولم يستعن عليه آنزل الله الب ملكا يسدده . .والتسديد هو إلقاء ألقول u ٠‏ 
في قلبه وقال تعالی : ووا إل أو موس أن ريي [القصص: ۷] وقال تعالى: «وإ 
وَحَيَت إلى الحوارن أن ء انوا بى ورسول لى الوا ءامنا [المائدة: .]١١١‏ 
E‏ لم یکونوا آنبیاء بل ذلك إلهام» وقد يكون بتوسط الملك» 2 قال 
ي وما کن لير أن يکلم أله َه إلا ويا أو من ورای جاب أو برل رسوا قوی 
بإِذِيِ ما ا [الشورى: ]١١‏ والآراء والخطاً في او من إلقاء الشيطان ر 
صاحبها BS:‏ وا قال غير واحد من الصحابة كأ بي بکر وابن مسعود في بعض 
المسائل: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن E‏ 


(1) البيهقي عن ابن إسحاق (۳/ ٠۲‏ - ١۳٥)ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير .)٤۷/۲(‏ 
(۲) الجواب الصحیح ۲٣۹٤ /٦(‏ ۔ ۲۹۸). 
۳(7( الترمذي )۳ - «(ITY‏ وأبو داود «(ToYA)‏ وابن ماحه (۹(› والحديث ضعيف : 


وة الأنقال = | ۹ 


لله ورسوله بریء A‏ 

وقال رحمه اله: (کقوله: ]د ی ربك إل المکیگة أن مع فبا الت مثا 4 
الات ترل فى القلوت بواسظة الملاتكة وهو السكية) ١:ج"‏ '. 

وقال رحمه الله: (وقال سبحانہ: اذ یی کی إل التلیگۂ ان سگم ینا اك 
کا سائتی فی وب اریت كرا اوقت انا ر آلکنتف وانرا متب ل بان 
کلک باهم شاا له ررر فجغل إلقاء الرغپ في قلويهم E‏ بقتلهم لأجل 
م لله ورسوله فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك)۱.ه . 

گان ازحمه ال (فإِن a‏ قال: اضرا هوق الَا E‏ ۳ ۾ ڪل 
ر 9 للف أنه ا أله ا ومن مسقن آله 0 کرک سد د اقاب 
ی اتن رسد ا ر 
زلا ا العلة) ١‏ .هأ . 


"قآ سرا لے کے لے ار اک کے ہے سے کے 
ومن ولم ود در ا ترف اقاي آو مير لک َو ققد باه بصب 


ال4 . 
(وأما المتحيز فقد قال تعالى: #ومن بوهم ومين ديرم إلا محرا لال أو متحي 
وقال الجوهري: الحوز الجمع وكل من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً» وحيازة› 
وأحتازه أيضاً» والحوز والحيز السوق اللينء وقد حاز الإبل يحوزها ويحيزها» وحوز الإبل 
تاقها إلى الماء» وقال الأصمعي : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة توجهها 
لى الماء ليلة الحوزء وتحوزت الحية وتحيزت تلوت» يقال: مالك تتحوز تحوز الحية» 
ت يز تحيز الحية» قال سيبويه: هو تفعل من حزت الشيء» قال القطامي : 

i.‏ مثي خحشية أن أضيفها كما انحازت الأفعى مخافة ضارب 
يقول: تتنحى عني هذه العجوز وتتأخر خشية أن أنزل عليها ضيقاًء والحيز ما 
تضم إلى الدار من مرافقها وكل ناحية حيز» وأصله من الواو» والحيز تخفيف الحيز› 
قل هين وهين» ولين ولين» والجمع أحياز»ء والحوزة الناحيةء وانحاز عنه انعدل 
انحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخر» يقال للأولياء: انحازوا عن العدو» وحاصواء 


[) مر تخریجه. (۲) الرد على المنطقيين .)٥١۸  ٥١۷(‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)۲٤۹/۱۲(‏ الصارم المسلول .)١٤(‏ 
الصارم المسلول (۴۹). 


o‏ د ت ا اه ر وما Cr‏ اد رمت E‏ آله ر ول ل 


۲۹٢ ۰‏ الجرء اتا 


والأعداء انهزموا وولوا مدبرين» وتحاوز الفريقان في الحرب انحاز كل فريق 


f | الآخر)‎ 


المت مھ ب سا ا ۲ لَه سَميع ۾ َي ©4 . 

iE 
قال الله فیھا: وما رمت لذ میت وک آل ری والصدیق قاتلهم حتی قال ل ا‎ 
عبد الرحمن: قد رأيتك يوم بدر فصدفت عنك فقال : زیی ئی رابت اففاع اھ‎ 

وقال رحمه الله: (وقوله: «لم فشاو ولک اله مد4 فإنه مغل قوله: وا 
ميت إو میت وکر اله ر4 فإن قتلهم e‏ خارجة عن قدرتهم مثل إنزال 
الملائكة وإلقاء الرعب في قلوبهم» وكذلك الرمي لم يكن في قدرته ن Eis‏ 
أعينهم كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجاً عن قدرة العبد المعتاد < 
الرمي الذي نقاه أله عه . 

قال ابو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وآيدك» وقال 
الزجاج : ما بلغ رميك كفا من تراب» آو خا أن يما عيون: ذلك الجيش الكثيرءً 
إنما الله تولى ذلك» وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم 
بالتراب ولهذا کان هذا أمراً خارجاً عن مقدوره فکان من آیات نبوته. 

وقيل: بل الرب تعالى لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته لا يقدر على شيء منفصل عنه» وهذا قول 
الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني»› 
و 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة › وقیل : إن کلیهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل › وما علمت أحداً قال : 
(۱) مجموع الفتاوی ۳٤۳/۱۷(‏ ۔ .)۳٤٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۰). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٥٤١/۸(‏ زاد المسیر (۳۳۲/۳). 


مورة الأنفال 


اهما يقدر على المنفصل دون المتصل) |.ه . 

وقال رحمه الله : (وأما قوله: #وَمًا رَمَيّ إذ رست فتقدم الكلام عليها وبينا غلط 
: اظن أن الرمي المنقي عن الرسول هو عين المثبت له» وبينا أن المنفي هو وصول 
ي إلى الكفار وتأثيره فيهم» والمثبت هو الحذف الذي فعله الرسول يي ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (آن قوله: رما رمت إذ رمیت ولک اله ر4 لم یرد به أن 
فعا ل العبد هو فعل الل تعالى' a enh‏ لك لو کان جا 
ان ينبغي آن يقال لكل آحد حتى يقال للماشي: ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى› 
ر يقال للراکب: وما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب» ویقال للمتكلم: ما تكلمت إذ 
تكلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 
۰ وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر ويقال 
اوت ما كذبت.إذ كذبت ولكن الله كذب: 

ومن قال مثل هذا: فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين. 

ولكن معنى الاية أن النبي َيه يوم بدر رماهم» ولم يكن في قدرته آن يوصل 
الرمي إلى جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت الوجوه)» لم يكن في قدرته 
أن يوصل ذلك إليهم كلهم» فاه تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول: 
وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه 
قان هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه الإيصال والتبليغ» وآثبت له 
دف والالقاء» وكذلك إذا رمى سهما افأوضله الك إلى العدى إيصالا خارقا اللعادة: 
کان الله هو الذي أوصله بقدرته) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: # وما رمت إذ رمیت ولیک اله ر معناه: ما 
بت إذ حذفت ولكن الله هو الذي أصاب فالمضاف إليه الخحذف باليد» والمضاف 
إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم به» وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس 
أته لما خلق الرامي [والرمي] قالوا: كان هو الرامي في الحقيقة فإن ذلك لو كان 
يحاً لكونه خالقاً لرميه لا طرد ذلك في سائر الأفعال فكان يقول: وما مشيت [إذ 


0( مجموع الفتاوی (۱۷/۸ - ۱۸). (۲) الاستخاثة (۲۲۵ ۔ .)۲۲١‏ 
7) مجموع الفتاؤی (۳۳۱/۲ ۔ ۳۳۲). 


۲۹۲ الجرء التاسع 


مشيت] ولكن الله مشى» وما لطمت ولكن الله لطم وما طعنت ولكن الله طعن وما 
ضربت بالسيف ولكن الله ضرب وما ركبت الفرس ولكن الله ركب» وما صمت» وما 
صليت» وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج. 

ومن المعلوم بالضرورة بطلان هذا كلهء وهذا من غلو المثبتين للقدر. ولهذا 
يروی عن عثمان بن عفان و4 أنهم كانوا يرمونه بالحجارة لما حصر فقال لهم: لماذا 
ترمونني؟ فقالوا: ما رميناك ولكن الله رماك فقال: لو أن الله رماني لأصابني ولكن أنتم 
ترمونني وتخطئونني . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون: إن الله خالق أفعا( 
العباد كما احتج بعض المثبتة بقوله تعالى : # ولك أله رسن وكلاهما خطاً) |. و . 

وقال رحمه الله : (وآما استشهاده بقوله تعالی: #وما رمت إذ رمیت ولک آل 
ر4 فمن هذا الجنس وهو قد سبق إلى هذا المعنى الذي توهمه طائفة من الجهال 
وذلك أن الله تعالى لم يضف الرمي هنا إلى نقسه لمجرد كونه خالقاً لأفعال العباد فإن 
هذا قدر مشترك بين رمي النبي َة وساثر أفعاله غير الرمي وبين رمي غيره من الناس 
وبين آفعالهم فإن فعال العسكرين يوم بدر خلقها الله تعالى كما خلق سائر أفعال 
الحيوان ولو جاز أن يقال: أن الله رمى لكونه خلق حركة العبد لقيل إنه يكر ويفر 
ويركب ويعدو ويصوم ويطوف ونحو ذلك لكونه يخلق ذلك وقد روي: أن المحاصرير 
لعثمان رضي الله تعالى عته كانوا يرمونه بالحجارة فقال: لم ترموني؟ فقالوا: لم نرمك 
ولكن الله رماك قال: كذبتم» لو رماني الله لأصابني» وأنتم ترمونني ولا تصيبونني» وهو 
صادق في ذلك فإن الله تعالى لما رمى قوم لوط وأصحاب الفيل أصابهم ولكنهم هم 
رموا عشمان والله تعالی يقول: وما رمت لذ رمت وک اله رم لأن النبي غل 
أخذ حفنة من تراب أو غيره فرمى بها المشركين فأصابت عيونهم وهزمهم الله تعالى بها 
ولم يكن في قدرة النبي َة ذلك بل الله تعالى أوصل ذلك إليهم. والرمي له طرفان 
خذف بالمرميّ» ووصول إلى العدو ونكاية فيهم والنبي ية فعل الأول والله فعل الثاني 
والمعنى ما أوصلت الرمي إذ حذفته ولكن الله أوصله وهزمهم به فالذي آثبته الله لنبيه 
غير الذي نفاه عنه وقد ثبت له رمیا بقوله: «إذْ ریت4 ونفی عنه رمیا بقوله وما 
رم4 وكان هذا غير هذا لئلا يتناقض الكلام ولو كان المراد كما ظنه هذا وأمثاله 


(۱) منهاج السنة (۳/ ۲۱۸ ۔ .)۲١۹‏ 


ور الأنقال TT‏ 


من يحتج بهذه الآية على أن الله خالق أفعال العباد» ويضحك المعتزلة وغيرهم من 
قذرية عليه إذا احتج بهذه الاية ولو كان المراد لساغ أن يقال: مثل هذا في جميع 
ال العباد فیقال: ما رکبت إذ رکبت ولکن الله رکب وما ظننت إذ ظننت ولکن الله 
ن وما أكلت إ إذ أكلت ولكن الله أكل. 


يقال لکل من رمی بالقوس وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقال للكفار إذا 
هوا المسلمين ما رميتم إذ رميتم ولكن الله رمى» وأشباه هذا مما لا يقوله مسلم ولا 
أقل ثم إن الله تعالى ذكر هذه الآية لبيان نعمته على نبيه بلا المؤمنين يوم بدر وما 
د به من النصر فلو أريد كونه خالقاً لفعله لكان هذا قدراً مشتركاً بين جميع الناس 
کرد اہی ر بتر میا کان یا ا کیا تی پارا ل وإتغعاما 
ل وغل المۇمنين) | .هھ 

قال روحم 4 (رقرله تال : یا کے و و کو ا ا ف وا 
صلت إذ حذفت ولكن الله أوصل المرمى فإن النبي ية كان قد رمى المشركين بقبضة من 
1 ع وقال: «شاهت الوجوه)' فأوصلها الله إلى وجوه المشركين وعيونهم وكانت قدرة 
ي اا عاجز: عن إيصالها إليهم والرمي له مبدأء وهوالحذف» ومنتهى وهو الوصول؛ 
ت الله لنبيه المبداً بقوله: #إذ رصت Rie‏ وأثبته لنفسه بقوله : # و 

| إ۷ فلا جوز ن کرد الخبت مین الق ن ا اتی 0 


کو ۾ لن فيح مڌ جاهَڪُم ١‏ ڪهم الت وان تننپوا فهو حر SI‏ ون تعودواً ا وان 
ننک کیا ولو کارت له تع الثؤي a‏ 

(#إن تستفدحرا FIK‏ م أ فق قق .جاه که e‏ والاستفتاح طلب الفتح وهر النصر ومنه 
تدیث اتور أن النبي : «كان يستفتح بصعاليك المهاجرين»“ »› آي يستنصر بهم 
| اعات کما 0 «(وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم» . ودعائهم 
رإ صهم) | 

الاستغاثة ١١۹۷(‏ - ۱۹۹)» والمقصود استشهاده هو البکري الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
خمد (۴/۱)ء والحاکم (۳/ ۷٥۱)ں‏ والبيهقي في الدلائل (1/ ١٠٤۲)ء‏ والحديث صحيح. 
مجموع الفتاوی (۲/ ,)۳۷١‏ 


الطبراني في الكبير (۸5۷ - »)۸٥۹‏ والحديث مرسل. 
البخاري (۲۸۹7). )٦(‏ الاستغاثة .)٥۷ _ ٥٦(‏ 


کج چ إن تَر لدوب عند اله ألم لنم الت ل يرد ©@4. 


٤‏ الجزء التاسم 


(وإن كان اللإنسان يدخل في الدواب في قوله تعالى: إن َر ألذَوآب4) ٠.١‏ 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى في ذم المعرضين عنه: #@ 0 ألدوآبَ عند أ 
صم لنم الت لا يعقلوة €9 ولو عَلم آله فيم با امعم وؤ أسمعهم تولا ي 
نورت ۰04 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: # ا ر اراي جد ال اص آل آل 
يقلو 0 ولو علم اله فم را i EF RS‏ مد ا رَه معرضورک ©4 : 
سبحانه لو علم فيم خير وهو قصد الحق لانيمهم لكنهم لا خير فيهم لر آنه 
لتولوا وهم معرضون) ۱ .ها 

وقال رحمه الله : (# 4 1 الدوآب عند أله ا نک لیت لا يد © 
ولو علم الله فم عبرا انمه و ولو اسمعې مجه ولوا وهم مغرو ©4 قال ذلك بعد قوله؟ 
اا ایر ا a 5 0R‏ ا اد کی ® وا کک 
کاک قالوا عتا وهم لا معو ©4 فقوله: # ولو علم أله فيم حي ا 4 
يرد به مجرد إسماع الصوت لوجهين . 

«أحدهما»: أن هذا السماع للا بد منه ولا تقوم الحجة على المندعزيڻ إلا به 
قال: وان اح ن المنركي جارك جره حى َسََمَ كم أله أل ثد أله مَأمَم€ [التوبة: 
وال لاگ بب ومن ب [الأنعام: ٩‏ وقال: 2 Et ete‏ 
[الإسراء: .]٠١‏ 

و«الثاني»: أنه وحده لا ينفع قإنه قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا 2 
کا اا 0 هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير وه 
نظیر ما في الصحيحين عن النبي بيو أنه قال: امن يرد اھ ب حرا شتی ئی 

وهذه الآية واللحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه 
القول فإن الله لم يعلم فيه خيراً ولم يرد به خيراً وإن من علم الله فيه خيراً أو أراد به 
خيراً افلا بلا أن يسمعةه ويشقهه؛ إذ الحديث فد بين أن كل من يرد الله به حيرا ية 


.)۲۲۸/۱( الاستقامة‎ )۲( .)١٤١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
,)۴۷( البخاري (۷۱)»› ومسلم‎ )٤( .)۱٥۸( النبوات‎ )۳( 


۲1٥ #االأنفال‎ 


الأول مستلزم للثاني» والصيغة عامةء فمن لم يفقه لم يكن داخلاً في العموم فلا 
کون الله أراد به خيراً وقد انتفى في حقه اللازم فينتفي الملزوم. 

بوكذلك قوله: وولو علم اه فيم عا لاع َعَم بين أن الأول شرط للثاني» شرطاً 
حوياً» وهو ملزوم وسبب» فيقتضي أن كل من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا الإسماع 
نالم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراًء فتدبر كيف وجب هذا السماع» وهذا 
مقه» وهذا حال المؤمنين بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه أو فقه لا سماع معه 
عن هذا السماع. 

وأما قوله: #ولو امَف سهم ولا رم نعْضّو) فقد یشکل على کثیر من 
لتاس؛ لظنهم أن هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجملة الأولى الذي 
كان يكون لو علم فيهم خيراً» وليس في الآية ما يقتضي ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها 
تافي اذلك؛ فإن الضمير في قوله: ولو أَسَسَعَهُمَّ) عائد إلى الضميرين في قوله: 
الو عَلم أله فم حًا لسعم وهولاء قد دل الكلام على أن الله لم يعلم فيهم 
حيراً فلم يسمعهم إذ «لو» يدل على عدم الشرط دائماًء وإذا كان الله ما علم فيهم 
حيرا فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء 
وهم الصنف الثالث. 

ودلت الآية على آنه لیس لکل من سمع وفقه یکون فيه خیراًء بل قد یفقه ولا يعمل 
بعلمه فلا ينتفع به» فلا يكون فيه خيراً» ودلت أيضاً على أن إسماع التفهيم إنما يطلب 
لمن فيه خير» فإنه هو الذي ينتفع به 8 ی بک باد وا اا ا 
وقال رحمه اله: (وهذا کقوله تعالی: ولو علم اله فم را امعم ولو آمهم 
وش رشو < @( فإن المعنى بقوله: مهم 4 فهم القرآن» يقول: ا 
لهم حن قضد وقبولا للحق لأفهمهم القرآن لكن لو أفهمهم لتولوا غن الإيمان وقبول 
ى لسوء قضصدهم» فهم جاهلون ظالمون) |.ه . 

وقال رحمه الله : (فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة المعنى مع 
ذلك » «ؤيراد بة القبول انم مع الفهم قال تعالى: #ولو علم لَه فيم با 
لاشمعَهمَ) ثم قال: ولو أَسَمَعَهَمّ على هذه الحال التي هم عليها لم يقَبّلوا الحق ثم: 


00 2 الفتاوى ۱0 ie‏ ¥( (۲( مجموع الفتاوى (0/۷*€). 


۲۹٦‏ الجزء التاسع 


لوا وهم مُعْرسّو) فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به) ١١ھ‏ 
وقال رحمة الله (وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها: ولو علم أله فيم عب لاسسة 
وو أَسَعَهٍ مهم لتوو رهم عضوت ©6 فذمهم على آنهم لا يفهمون» ولو فهموا وال 
يعملوا بعلمهم) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : ( ولو علم اله فم خا ا امهم 4 آي rl pe‏ ثم 
قال: ولو آفهمهم مع هذه الحال التي هم عليها توًا وهم معرضوب 4 فقد فسدت 
E‏ ولو فهموا لم يعملوا فئفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القو 
العملية) | O‏ 
ج 8 5 موا وة ا شیئ الزن عو میک اة واد O iS‏ ل 
قال رحمه الله: (وكذلك القراءة المشهورة: راتو فة ا شم آآ 
بتک وقرا طاقفة من السلف ‏ : (لَعَصيبَنٌ ١‏ ين موا مشک اة وکلا 
القراءتين حق فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير 
ظالم لکونه لم ونی وقد يجعل ظالماً باعتبار ما ترك من الإنكار الواجب وعلى هذا 
قرلے: قا ا ما ووا به اا آل هوت عن أشن اذا الب موا مدا 
ہیس بسا اوا يفقوت ت @4 [الأعراف] فأنجى الله الناهين وأما أولئك الكارهون للذنب 
الذين قالوا: للم ا ل را [الأعراف: ]٠٠١‏ فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا 
کارهین فأنکروا بحسب قدرتهم. 
وأما من ترك الإنكار مطلقاً فهو ظالم يعذب كما قال النبى ك: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» وهذا الحديث موافق للآية. 
والمقصود هنا یس ال والإثبات باعتبارین . كما أن قوله: لا ث تين آل 
ظلموا پیک ع اة ا أي لا تختص بالمعتدين بل يتناول من رأى المنكر فلم يغيره ومن 
قراً ینک خا 2( أدخل في ذلك من ترك الإنكار مع قدرته علیه» وقد يراد بذلك 
أنهم يعذبون في الدنيا» ويبعثون على نياتهم» كالجيش الذين يغزون البيت فيخسف بهم 
كلهم» ویحشر المكره على نيته) .هھ" . 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱ ۔ ۲۰۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۸/۲۳(‏ 


)۳( مجموع الفتاوی .)۲٣/۷(‏ 9 .3 المسير NET AD‏ 
(۵) مر تخریجه. 0( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳): 


يور الأنقال ۷ 


ا 


وقال رحمه الله: (قال: ونمو َة لا صي لين طلا نك عاسة4 وإنما 
قى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: وتوا َة لا ضيب لي طلا سكم 
تاك فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيعجز عن ردها حيثِ» 
حلاف ما لو منع الظالم ابتداءء فإنه كان يزول سبب الفتنة) |.ه". 

وقال رحمه اله: (قد قال تعالى: #وتَقوا ية لا ثي لَب طلا منك أي 
هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط : بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم» كما 
تال النبي بة: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
a‏ 4 

وقال رحمه اله: (نزل قوله تعالی: وتوا َة لا ِي الي لوا ینک 
كاسكة€ قال الزبير: لقد قرآنا هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها وإذا نحن المعنيون 
ھا: وتف َة ا ضا أل علا نکم عَاة4) ..١‏ 

وا لیت اموا ن توا آله جل کم واا ويکور نڪمم ساي نيز 
کم واه دو القضلِ امير ©). 

لوقال: إن نموأ أله َل لم ْمَأ فسروه بالنصر والنجاة كقوله: ي 
اران [الأنفال: ]٤١‏ وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله: ومن بسن 
2 عل له را © رذق من حي لا َب [الطلاق] وعد المتقين بالمخارج من 
الضيق وبرزق المنافع) ا 

الجر ©@). 

(وکما روې أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا 
,سول أو يحبسوه أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: وإ يكر بك الت كنا 
اتر أو بقلو أو رجو ونروت وگ أف واه عبر الكرة ©4 ١.ه“.‏ 


مجموع الفتاوی .)٤٤/٠١(‏ (۲) منهاج السنة .)۳١۳/٤(‏ 


مر تخریجه . )£( مجموع الفتاوی .)۱١۸/۱٤(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۱۷(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۱۷٦/۱۸(‏ 


مجموع الفتاوى (۹/ 0), 


۲۹۸ — _ الجزء التاسع 


کڪ ورا ڪات اله ليعذَيهر وات ف وما کات اله عيبم وهم عفرو ©4 . 
(قال الله تعالی: اويا ڪات اله ليعدِبهم وات ہہ وما کات اله معَدِبهم وش 
سعد 3©)) وفي الحديث عن النبي 4ل: «من کر سن لاتتقا جل قله ر 
کل هم فرجاًء و کل خی جا رزه س یت لا اپ قال ا یا 
a gs‏ إل له ای لر مه تز 
بد © کان انیا ی کک میا اھ یق تتت کے إل ایی شس کن کل بی تر 
فَصلَمٌ4 [هود]) | . 0 
وقال رحمه الله : (فقد رو الترمذى" E‏ سفيان بن وکيع حدثنا ابن تمیر ۴ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن ¿ آبي موسي عن آي 
قال: قال رسول الله 4#4: «أنزل الله أمانين امي لوا ڪات اله ليعدبهم وات فيم 
رما گت اله مهم َم مر ۰)9 فإذا مضیت ترکت فیک الاستغفار) 1© | 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: 2 ڪات اله لبهم وات َ فم و 
كات الله معذبهم وهم بستعطود 463 فأخبر أنه لا يعذب مستغفراً؛ لأن الاستغفار 
يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» فيندفع العذاب) ١‏ .و 


2 ا 


۴ 


(وقال #: في قوله تعالی: اوا ڪات اله ليعدِهم وات فم وما کات اله 
معَذِبهم وهم عفرو ©4 والكلام عليها من وجهين: 

«أحدهما» في الاستغفار الداقع للعذاب. 

و«الثاني» : في العذاب المدفوع بالاستغفار. 

أما «الأول»: فإن العذاب إنما يكون على الذنوب» والاستخفار يوجب مخفرة 
الذنوب التي هي سبب العذاب فيندفع 0 کما قال تعالی: «اتر کت أت اة 
م شت ین ان عکی یی © اک تئ ل کل ئی کک مته ی می © ا 2 
کک 2 ا ا يکم م Tg‏ کل ی شل لم4 . 

فبين سبحانه آنهم إذا فعلوا ذلك متغوا متاغاً حسناً إ إلى أجل مسمى» ثم إن كان 
لهم فضل آوتوا الفضل. 
(1) مر تخریجه. : (۲) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۸۳). 


(۳) الترمذي (۳۸۲) والحديث فيه ضعف. ()) الرد على الإخنائى .)٥٤(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱٦۳/۸(‏ 


پور الأنقال ۲۹۹ 


وقال الى عن نوح: قل قور إن لک در مب © أي اعدو أله وَنَموةُ يعون 
@ فر لک ن دوي وَرَجْرَم إل أجل مسَسّى [نوح] إلى قوله: #ففلت اشتغفرا رَبك 
م ن عق € ريل السا يد شرا 469 [نوح]ء وقال تعالى: #وقوم اسَْعْفِرا 
€ د ووا لله برل السََاهَ يڪم مدرارا وترڌڪم رَه إل یک4 BK‏ 
لك آنه قال تعالی: وا اگم ین مصیصة ا کبت یکر يفوا عن کر 

€ [الشورى]ء وقال تعالى: ل اث ولوا نكم يوم الت امعان ۹ ا ا 
ا5 عض ا گرا4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: أو َا اصبتک ف 
6k‏ 1 م ن د ل هو مِنَ عند نفيك [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: لون 
اه عة يما فم مت ا لوی 1۴ء وقال مسال و اجا وو عر ف 4 ا 
ين سي فن َفيك [النساء: ۷۹]. 


وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي»ء ويعم ما يكون من العبادء 
لك أن الجميع قد سماه الله عذاباًء كما قال تال في النوع الثاني : اوذ اتڪ 
ل فرعوت پسومونڪم سو سوه لداب 4ة ساك وهسكحون ناک [الأعراف: .]١١١‏ 
قال تعالى: «فتلوهم بعدبهم اله 2 وخرهم صر هم4 [الحوبة: ]١٤‏ 
لك: مل تق بإ ادى الحشییین و تربص پک آن ییک آله 
فاب ن معنيو أو ايديا [العوبة: »]٥١‏ إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب 
يديثاء كما قال تعالى : «فَتِلوهم يعَذَبَمم أله بأبديكم# [التربة: .]٠٤‏ 


وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العبادء وقد يقال: التقدير و تربص بک أن 
بک آله يعَدّاب يت عند [التوبة: »]٠١‏ آو يصيبكم بأيديناء لكن الأول هو 
اب لأن اللإصابة بأيدى المؤمنين لا تدل على إنها إصابة بسوء؛ إذ قد يقال: اما 
0 تیر وأصابه بشر قال تعالی : ر وإیٹف ر خر فلا 4 2 يضيب ب من يشَاءُ من 


ر ر رہ 


ا [يونش : ۷ 1۰] وقال تعالی : قوفتری الور 5 خر من للل فا اضات ب4 من شاه فن : 


کے ی 


ادو و إا هر سروك [الروم: ۸٤]ء‏ وقال و :ا کا فوشت ن الا ا 


ت ا ا نيب برحينا من ا ایوسف+ 0)57 ولائ الو گان لظ الإصابة يدل 

لى الإصابة بالشر لاكتفى بذلك في قوله: #أن تک له › وقد قال تعالى أيضاً : 
حسكه يفولا هزو من عند أله ون يهم سيڪ يووا زيه يِن عند فل کل من ء 

هواه ألقَومٍ ا يكادون يمهو حَيِينًا) [الساء: ۷۸]ء ومن ذلك قوله تعالى: «ألراة 


ر e‏ رم م 
5 
۰ 


V۹‏ الجزء التا 


لزني ادوا کے ویر نجنا ائه جلد لا تاغل پا فة في ين اله إن كث تومنو باه لبور 
الأخر ويشهد عَدَجما طابفة ِن مميت ©4 [النور]ء وقوله تعالى: إن أب بيز 
فلن صف ما عل ألمَحْصََتِ ى ألعَدَاب [النساء: »]۲١‏ ومن ذلك أنه يقال في بلال 
ونحوه: كائوا من المعذبين في الله ويقال: إن آبا بكر اشترى سبعة من المعذبين في الله 
وقال يلة: «السفر قطعة من العذاب) '. 

وإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالی: فل هو القاور عل أن يبعت علک عدبا من فوك 
ا باکت اتیک ا کہ ھا وھ یر اس بھی ااب کا ہے ا د یك E‏ 
الصحيحب“ عن جابر عن النبي ي : آنه لما نزل قوله: قل هو القاور عل أن يبعت عك 
اا ن قك قال: أعوذ بوجهك: أو ن عب اي4 قال: أعوذ بوجهك ا 
ببسم شيعا وذف بع باس بع قال: هاتان آهون». 

يقتضي أن لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندقع 
بالاستغقار کما قال: اتقو َة لا ي لذي طلا منک ا [الأنفال: 1 
وإنما ْفى الفعنة بالاستغفار من الذنوب والعمل الصالح وقوله تعالى: إلا كيدا 
ربكم عدبا أليما وسكبدل وما عَرَم) [التوبة: ۳۹]ء قد يكون العذاب من عنده» 
وقد يكون بأيدي العبادء فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله 
جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا في 
سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. 

وكذلك قوله: «ولنديقهم شت العذاب الادف دون العدَاب الأكيٍ لَه 
جر ©6 [السجدة]ء يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد» كما قد فسر 
بوقعة بان بجقى ها/ هك اه ية الشتركين من العذاب". 

وقال رحمه اله (قال تعالى: «فاطر انم لا إله إلا اله واستتفر دنك 
[محمد: ۱۹]ء فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني » ومن سره آنا کون آقری الناس فليتوكل 
على الله» وبالاستغفار يغفر له ويدفع عنه عذابهء وما كات اله معَذَبهم وهم 
ِسسعَفرونً) فلا زول فقر العبد وفاقته إلا بالتوحید؛ فانه لا بد له منه» وٳذا لم یحصل له 


(1) البخاري )£ «(1A۰‏ ومسلم (۷), (۲( مر تخریجه. 
)۳( مجموع الفتاوى ,)٤١ _ ٤١ /٥(‏ 


بورة الأنقال ۲۷۱ 
یل فقیراً محتاجاً معذباً فی طلب ما لم يحصل له. والله تعالى: لا يِعْيْرٌ أن شرك 
€ [النساء: »]٤۸‏ وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار» حصل له غناه وسعادته» وزال 


ر1( 


ها ریعذبه» ولا حول ولا قوة إلا باش) ١ه‏ 
١ 3‏ وما لر أل يعدِيهم أله تش دوت عن المسجد لجراي وما كانوا أولتاه 
او إلا لمو ولك أ ْم لا يمره ©4 . 

(قرله: ور ge‏ کے التشجد الام ا ك اا م اة زه 
افقو فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياؤه ولا أولياء بيته» إنما أولياءه 


2 . 
کک ن) آ2 ا 2 


ع :0 فا وة الف إا اة اة روا اتات ا که 


ر 
تروت( 


(قال الله تعالى: وما كان صلام عند عند الت إل مڪ سَ4 قال ابن 
وابن عمر“ ور وغيرهما من السلف: «التصدية؛: التصفيق باليدء و«المكاء) 
شل الصفير › فکان المشركون يتخذون سا عبادة» وأآما النبي ا و آصحابه دعبادنپم ما 
مر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ولحو ذلك والاجتماعات الشرغيةء ولم جح 
سر اة وأصحابه على استماع غناء قط لا بکف ولا بدف » ولا تواجد ولا سقطت 
بردته؛ بل كل ذلك کذب باتفاق أهل العلم بحدیثه) .و 

وقال رحمه الله: (وأما اتخاذ العصفيق والغناء والمزامير قربة وطاغة وطريقا 3 
1 ا من جنس دين ارين لدي قال الله فيهم: : وما کن ا صلا عند 
ت إل مُّكَاء وَتَصَيِيَةَ4). والمكاء: هو التصويت بالفم» كالصفير والغناء» 
القصدية: التصفيق باليد. فذَمٌ الله هؤلاء المشركين الذين يجعلون هذا قائماً مقام 
الصا (a‏ | : 0 

وقال ,6 الله : ( اا فان الله تعالی يقول: #وَمًا کان صلا م عند عند اليب 1 
اء وََصَدِبَة) فالمكاء: الضقير»ء والتصدية: التصقفيقى ا ققد آخبر عن 


مجموع الفتاوی .)٥١ _ ٥٥١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۹٤/۱۱(‏ 
این جریر ۱1٨۲۳7‏ ے ۲۵ (e :)۱٩۰‏ ابن رين( 131 : 
مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۹۵ ۔ے (T( ,)۲۹٣‏ جامع الرسائل (4/۱), 


V1‏ الجرء التاسع 


المشركين آنهم كانوا يجعلون التصفيق والتصدية والغناء لهم صلاة وعبادة وقربة 
يعتاضون بها عن الصلاة التي شرعها الله ورسوله) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (وآما اسماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي» والمكاء 
مثل الصفير ونحوه» فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله: وما كن 
لام عند أليبَ إلا اء وََصَيِيَة4 فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون 
التصفيقق باليد» والتصويت بالفم قربة NIE‏ . ولم یکن النبي ية وأصحابه يجتمعون 
مثل هذا السماع» ولا حضروه قط» ومن قال إن النبي ية حضر ذلك فقد كذب عليه 
باتفاق آهل المحرقة/ بحلديكه وسقة) ١ه‏ : 

وقال رحمه الله : (#وَمَّا كان صلا ند الت إل تا نرنه إذ المکاء 
هو الصفير ونحوه من الغناءء E‏ هي التصفيق بالأيدي» فإذا كان هذا سما 
المشركين» الذي ذمّه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن بالمكاء الصقارات المواصيل 
ونالعضمدية سفالصلات الخرابيل» وجعل ذلك طريقا وذينا ,يقرب إلى الدراا 


الجليل) ١‏ .حه" . 

وقال رحمه الله : (ولهذا کان هذا السماع» ان ا ak‏ 1 و 
الأصل ,سماع المشرکینء کما قال تعالی: وما کان صلا عند الت إلد د 3# 
ك )۱ . 0 


وقال القاسمي رحمه الله : (وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالىء ف 
بعض فتاويه: وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنضخ EL‏ 
والاجتماع على ذلك» دینا وظريقا إلى الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلام» وليسر 
مما شرعه لهم نبیهم محمد اء ولا أحد من خلفائهء ولا استحسن ذلك أحد من آئا 
المسلمين. بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله يو ولا 
عهد أصحابه» ولا تابعيهم بإحسان» ولا تابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين 
من الأعصار الثلاثةء لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا 
0 ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع» وإنما و في الإسلام بعد القرول 

لثلائةء ولهذا قال الشافعي لما رآ ذلك: خلفت ببغداة شیغا الاش الزنادقة يسمونه 


.)٥٦۳ ۔‎ ٥٦۲/۱۱( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٥۹٤( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
,)۲٠١/١( الاستقامة‎ )٤( .)°۸/١( الاستقامة‎ )۳( 


بورة الأنفال ۷۳ 


انج 98 قال: لا! وكذلك کرهه ب ئمة الدين؛ E‏ الشيوخ الصالحين 
ه. فلم یحضره مثل إبراهيم بن آدهم» ولا المضيل بن عياض» ولا معروف 
لکر خی › ا بو سلیمان الداراني؛ ولا آل س آي الحوارى› ولا السرى السقطئ› 
والذين حصضصروه من الشيوخ من المحمودين › ترکوه ه فی اجر أمرهم. وأعيان 
لجَد یج عابوا خف کيا گھا دک ذلك الشيخح عد القادر» والشيح أ بو البيان وغیرهما م 
الث شي وما ذكره الإمام الشافعي وه أنه من إحداث الزنادقةء من كلام إمام خبير 
بأصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرعب فيه» ويدعو إليه في الأصل» إلا من هو 
م بالزندقة کا الراوندي والفارابي وار بن سينا وأمثالهم. 

ثم قال اه : نعم! قل حضره آقوام من آهل الإرادة والمحبة» وممن له نصيب في 
مه لما فره م التحريك لھم ٤‏ د يعلموا غائلته » ولا عرفوا مته . کما دخل قوم 
ب ء في ي انول من کون الفلاسفة المتخالفت لدین واا e:‏ أنه احق 
اقا 0 ا وخبرة Þ٣‏ 3 ته فشن الناس» وا الدليل a‏ شور الاعتصام 
پالکتاب والستة: 

س قال کنه: ومن كان له خبرة بحقائق البين» وأحوال القلوب» ومعارفها 
رذ اقها» عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحةء إلا وفي 
ضمن ذلك من المفسدة ما هو أعظم منه. فهو للروح» كالخمر للجسد» يفعل في 
لتفوس» أعظم ما تفعله حمَّيا الكؤوس . 

ثم قال: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي بي لم برك شيا يقرب إلى 
الج ق إلا وك حل ةا و شا يبعد عن النارء إلا وقد حدث به» وإن هذا السماع 
و کان مضالحة ليشر عة الله ورسوله» فان الله يقول: # الوم AE‏ کک وتک ا 
ب 4 الأآية [المائدة: ۳]» وإدا و حل السامع نه منقعه لقليه ولم رحد شاهد ذلك من 
كتاب الله ولا من سنة رسوله» لم يلغفت إليه. كما أن الفقيه إذا رأى قياساً لا يشهد له 
اب والسنة» لم بلتفت إليه انتهى) ١‏ 2 

(١‏ ذکره »)٥١ - ۵۱/۸( EET‏ وأصل هذه الفتوى في المجلد الحادي عشر من 


V٤‏ الجرزء العاسر 


z٤ 


فل لين ڪفروا إت ينهو يضر لهد ما فد اسلف ون يعودوأ ققد مضت 
لا @4. 

(كان هذا قبل إسلامهم» ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وإسلام هندء وكان 
النبي ية يكرمهاء الام با پل وقد قال الله تعالى: قل لين ڪفروا إن 
ووا اھ لھ ا قد سلف | ھ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالیى: 3 يِن ڪفروا ٳِن ينهو ر ھر ا 
سلف( يدل على ان المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن المت 
HE NPT EEN ES‏ 
لك ما تقدم» ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك 
ما تقدم منه» وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» كما يفهم مثل ذلك في قوله: 
إن تبت٤»‏ لا يفهم منك إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره) | .و ٠.‏ 


0 


وقال رحمه الله: (وحجة من رأى الاستتابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانة 
وتعالی : لفل اين ڪَفرا ٳِن : ينهو يعفر لهم ما فد سلف أمر الله رسوله أن يخبر 
جميع الذين كفروا أنهم إن انتهوا را ما سلف» وهذا معنى الاستتابةء» والمرتد من 
الذين كفرواء والأمر للوجوب» فعلم أن استتابة المرتد واجبة» ولا يقال: «فقد بلخهم 
عموم الدعوة إلى الإسلام» لأن هذا الكفر أخحص من ذلك» فإنه يوجب قتل كل من 
فعله» ولا يجوز استبقاؤه» وهو لم يستتب من هذا الكفر) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (أن يقال: الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه 
من ذم» هذا معلوم a ea‏ الإسلام» بل من دين الرسل كلهمء كما قال 
تعالى: «فل لْلَيْيَ مرا إن ينتهوا يعْمَر لهم با هد سك وقال النبي يه في 
الحديث الصحيح: إن الإسلام يجب ما قله » وفي لفظ ؛ «يهدم ما كان قبله وإك 
الهجرة تهدم ما کان قبلها› وإن الحد يهدم ما کان قبله») | . ر , 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: «قل لين ڪفررا ٳِن ينهو ب 
سلف یتناول کل کافر) ۱. هھ" . 


2 A7 + 


فر لر 5 


(1) منهاڄج السنة .)£۷/٤(‏ (۲( مجموع] الفتاوى ۲/1۰7( 
(۳) الصارم المسلول (۳۲۹). )٤(‏ مر تخریجه. 
)٥(‏ منهاج السنة (۲۸۳/۸ ۔ .)۲۸٤‏ (7) مجموع الفتاوی .)٤۷/۲۲(‏ 


سورد الأتقال Vo‏ 


و م 


وقال رحمه الله : (وقوله: فل ين ڪفروا ٳِن ينتهوا يقر لهم ما قد سلفَ) 
أي اإذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. 
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه» من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه» وأما 
نالم ينته عن قب فلا يجب أت يفف ر اله ما سلف لأتهاقة عن قثب خر اه 
«رقيوشم حى لا تكرت تة ريڪ يڻ ڪلم به قت اها کت اه 
با علوت بد ©4 . 

(قال تعالی: اروشم حى ا تكرت فة ويڪو يي ڪلم وڳ فٳذا لم 
يكر الدين كله لله كانت فتنة» وأصل الدين أن يكون الحب لله pey‏ لله والخوف 
من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله وهذا إنما يكون بمتابعة الرسول) ١ه"‏ . 
> واطموا انما متم ٿن سیو أن لله ممم ولرسول ولذى لمر ولتم 
اک وب اسيل إن کد ءامنتم باه وما اراتا ع عل عبينا بوم م الفْرقَا قان بوم بوم الق 
الان واه عل ڪل مىر َير ©4 . 
(قال الوالبي عن ابن عباس يوم الفرقان» يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق 
. 
۰ قال ابن أبى ي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك 
وقتادة ومقاتل ب بن خان تجو ولاف“ وبذلك فسر أكثرهم إن تما اه َمل كم 
وما [الأنفال: ۲۹]» كما فى قوله: لوس بق أله عل له ًا [الطلاق: ۲] أي 
مخرجا » قال ابن آبي جات : وروي عن مجاهد وعكرمة والضخاك وقتادة والسدي 
ومقاتل وابن حيان كذلك» غير أن مجاهداً قال: مخرجاً في الدنيا والآخرة"'» وروي 
ن الضحاك عن ابن غباس قال: نصرآًء قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي: 


وعن نوو ئ لر : عل لک ور قا أي فصلا بين الخق والباطل»› 


مجموع الفتاوی .)۷٠۲/۱۱(‏ (۲) منهاج السنة (۰/ ۲٣۵‏ ۔ .)۴٠١١‏ 
ابن جریر )٤( .)۱٩۱۳۰(‏ ذكر ابن جرير أغلب هذه الآثار. 
الطبري (۱۳/ ٤۸٤‏ ۔ .)٤۸٥‏ 

رواية مجاهد في الطبري )٠١۹۳۹(‏ وقد خحرج ابن جرير لبعض هؤلاء. 

لم أجده. 


۲۷٦‏ الجر+ العا 


یظهر الله به حقکم ویطفئ به باطل من خالفکم» وذکر البغوي“ عن مقاتل بن حيان 

کال ی ا في الدنيا من الشبهات» لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيان» 

كما ذكر آبو القرج ابن الجوزي”“ عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» والضحاك واين 

نهم قالوا: هو المخرج» ثم قال : والمعنى يجعل لكم مخرجاً في الدنيا من 

الضلال» ولیس مرادهم» وإنما 2 المخرج المذكور في قوله: #ومن E‏ لَه َم 

e‏ [الطلاق: ۲] والفرقان المذكور في قوله: وما أَرَلنَا عل عَبَيا ع 
ألفران4 . 


وقد دک کن الین ت أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطلء 


الفرقان 4 2 ا والنصر والنجاة هما نوعاً «الظهور» في قوله تعالی: 
هر الوت ارس سوم يالْهُدَّى وَِينِ لحي طهر عل أَلنِ ّ4 [الفتح: ۲۸]ء يظهره 
والحجة وا ويظهر بالید والعز والستان) .|١‏ 2 


وقال رحمه الله : (مال المغنم. ذكره الله ي قوله: # واعلموا آنا غنم غنمتم من 

ن ر لو سكم اسول ولنى الشرق وألتمی لمكن واب اليل إن 2 منم بال 

ا ارتا عل عَبينا يوم الفركان يوم الى ال واه عي ڪل سىء َير ))4 فهذه 
ب للغانمين بعد خمسها) .١‏ و" . 

ا ف 


وقال رحمه الله: (ما ذکره الله في قوله: #واطموا نما عَيْمتُم ين ىو فان ل حم 
وللرسول وزی القرق وَلِبَسَیّ وسن واي اليل إن 2 منم بأ و«المغانم»: 
ما أخذ من الكقار بالقتال. فهذه الا وکوا ۲ و 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله تعالى قال في كتابه: ينوك عن الا ال م انال 
ورول قانوأ [الانفال: ]١‏ وقال في [کتابه]: انتا آنا عينم ن ىر َه ب 
س خسم وللرسول ولى الفرق وَل وَلْسَسَكنِ وَأ ألسَييل» [وقال في كتابه: Gp‏ أف 
آنه على ولي من اهل لمر فل ولال ِى ل والتعى وَلمَسكينِ وان اليل [الحشر: 


(۱) البغوي .)۲۰٤/۲(‏ (۳) اد المسیر .)۴٤1/۳(‏ 

(۳) آي ابن الجوزي. 

() زاد المسير »)۳٤١/۳(‏ وهناك أثر في ابن جرير سقط إسناده معناه قريباً منه فلعله هو . 
() مجموع الفتاوی (۱۱/۱۳ _ ۱۲). (7) مختصر الفتاوى المصرية .)٤١۷(‏ 
)۷( مجموع الفتاؤی (۲۸/ .)٥٦۲‏ 


VV آالأنفال‎ 1 


ولفظ آية الفيء كلفظ آية الخمس» وسورة الأنفال نزلت بسب بدر» فدخلت الغنائم 
ذلك بلا ريب» وقد يدخل فى ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كما 
الفظ «الفيء» قد يراد به كل ما آفاء الله على المسلمين» فيدخل فيه الغنائم» وقد 
بص ذلك بما أفاء الله عليهم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
ومن الأول قول النبي يها: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمُس» والخمس 
ود ۱ فلما اا هذه e‏ إلى الله والرسول ری طاثفة من العلماء أن 
ذلك TT‏ وڅمسها لمن سمى» وبقي الفيء» أو أربعة E‏ ملکاً 
رسنول وء كما يقول ذلك الشافحي»› وطائقة من أصحاب ابخمد» وإنما ترددوا في 
ىء فإن عامة العلماء لا يخمّسون الفيءء وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من 
< ب آجین کالخرقي› وأما مالك وأبو خنيفة وأخمد وجمهور أصحابه وسائر أثْمة 
هین فلا پرون تخميس,الفيء» وعو ما خد من الخشركين بخير قتال» كالجزية 
ال اج 
الت E‏ : بل هذه الإضافة لا تق تقض أن تكون الأموآل ملكا 
رسوال» بل تقتضى أن يكون آمرها إلى الله والرسول» رسو تی ی ارا ا 
ھچ ایکا مچ ای ی کے کو کی کو اھ و 
الله ل أعطي أحداً ولا أمنع آخدا وإنما أنا قاسم أضع حبث أمرت)" . 
وقال اا في الحديث الصحيح : (تسموا باسمي › ولا تکنوا بکنيتي »› فإنما أنا 
أقسم E‏ 

فالرسول مبلّغ عن الله أمره ونهيه» فالمال المضاف إلى الله ورسوله» هو المال 
الذي صرف فيما مر الله به ورسوله من واجب ومستحب› بخلاف الأموال التي 
أكها الله لعباده» فإن لهم صرفها في المباحات. 
ولهذا لما قال الله في المکاتبین: کو اوشم تین مال َد لیت ٤اتدگم€‏ [النور: ۳۳ء 
هب أكثر العلماء» كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن المراد. آتاكم [اله] من 


مر تخريجه والحديث صحيح . (۲) البخاري .)۸٥/٤(‏ 
البخاري (٤/٤۸)ء‏ ومسلم (۳/ .)۱٦۸۲‏ 


۲۷۸ الجزء العار 


الأموال التي ملكها الله لعباده» فإنه لم يضفها إلى الرسول ية بخلاف ما أضاف 
إلى الله والرسول» فإنه لا يعطى إلا فیما آمر الله په ورسوله. 

فالأنفال لله والرسول؛ لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث ال 
قسمها الله بين المستحقين. وكذلك مال الخمس ومال الفيء. 

وقد تنازع العلماء في الخمس والفيء» فقال مالك [وغيره من العلماء]: مصرفي 
واحد» وهو فيما آمر الله به ورسوله» وعيّن ما عيّنه من اليتامى والمساكين وابن السا 
تخصيصاً لهم بالذكرء وقد روي عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك» وأنه جعل مصرةا 
الخمس من الركاز مصرف الفيء» وهو تبع لخمس الخنائم» وقال الشافعي» وأحمد في 
الرواية المشهورة: : اللخمس يقسم على خمسة أقسام. وقال أبو حنيفة: : على ثلاث 
فأسقط سهم الرسول وذوي القربی بموته عة . 

وقال داود بن علي : بل مال الفىء ء أيضاً يقسم على خمسة أقسام. والقول الأول 
أصح الأقوال كما قد بسظت آدلتة في غير هذا الموضع› وعلى هذا تدل 
رسول الله وء وسنة خلفائه الراشدين . 


2و 


فقوله: #له وال سول فى التخمس والقيء» كقوله في الأنفال: لل واَسول 
فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله» ليست ملكاً لأحد. 
وقوله 4: وإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما آنا قاسم أضع 
أمرت! يدل على آنه ليس بمالك للأموال»ء وإنما هو متفذ لأمر الله كق فيهاء وذلك 
لآن الله یرہ بین أن یکون ملكا نبیاً وبين آن کون عبداً رسولاً» فاختار آن یکون عا 
زسز لا ع وهذا أعلى المنزلتين» فالمَلك يصزف المال فيما حب ولا إثم عليه» والعبد 
الرسول لا يصرف المال إلا فيما آمر به» فيكون فيما يفعله عبادة لله ا له» ولیس 
في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليهء بل يثاب عليه کله. 

وقوله ع4 : اليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود علیکما» 
يؤيد ذلك» فإن قوله: «لي» أي أمره إلي» ولهذا قال: «والخمس مردود عليكم»» وعلى 
هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفك وخمس خيبر وغير ذلك» هي كلها 
من مال الفيء الذي لم یکن يملکه فلا يورٿث عنه» وإنما يورث غنه ما یملکه. 

بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال. وكذلك قال 
أبو بكر الصديق لك . وآما ما قد یظن آنه ملکه» کما أوصی له به مخیریق وسهمه مڻ 


1 2 


رة الأنفال ۲۷۹ 


ا فهذا إما أن يقال: حكمه حكم المال الأولء وإما آن يقال: هو ملكه» ولكن 
الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته» وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا 


لاني الحديث المح عن أبي هريرة حلي أن النبي َه قال: لا يقتسم ورنتي 
ا درخماً» ما ركت بعد ثفقة باثي ومؤنة عاملى فهو صدقةة ) ١ه‏ . 


وقال ابن کثیر: 

(إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء› 
ال شیخنا الإإمام العلامة ابن تيمية له: وهذا اقول مالك وأكثر السلف وهو أصح 
.م" . 

وقال رحمه الله : (فأما ابلق سبع ششوة من مضا فلا ريب أنها ليلة بدر» يومها 
9 م لمران يوم أل ألْجََمَان)) ١.ه“.‏ 

2 ر ا فی ایک لیا لو اکم ڪا لفلف ئة فف 


قر وة آله سلَمّ كم عَِيم بات اثر ©4 . 

0 وقد قال تعالى: ا یکھة ١‏ ر اا لیک E‏ ار ر کر ڪنرا لَه چ 
Go‏ 1 رة ا 4 ونخلوء أن الله أراه هل بدر أكثر من مائة› وقد 
کے ذلك قلیلاً بالنسبة واللإضافة) a‏ 

بای الت اموا E‏ | واڏڪڙا آله ڪا ملک نيرت @4. 

(وقد قال: إا يِن فكة نبوأ فأمرهم بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى 
لملاتكة ة نهم يقعلو نه ا ا 

قال ابن القيم: 

) سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ د دستشهد ki‏ وسمعته يقول : 
امحبون يفتخرون بذکر من یحبونه في هذه الحال» كما فال عنترة: 

[) البخاري »)۱۲/٤(‏ ومسلم (۱۳۸۲/۳). (۲) منهاج السنة .)١٠١ - ۲۰۸/۲٤(‏ 

@ شیر ابن کثیر (۲/ ۳٤٤‏ ۔ )٤( .)٣٤١‏ مختصر الفتاوى المصرية .)۸٥(‏ 

منهاج السنة .)۸٣ /٤(‏ (7) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۳۹). 

أي بالأثر الإلهي: «إن عبدي - كل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 


1۸۰° الجرء العا 


وللقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدسم 
وقال الاأخر: 
ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت متا المثقفة السمر 
وقال آخر : 
ولقداذكزتك والرهاح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 
وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب مح 
في تلك الحال - التي لا يهم المرء فيها غير نفسه - يدل على أنه عنده بمنزلة نفسهء أو 
أعز منها وهذا دليل على صدق المحبة. وال أعلم) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ايها أب منوا إذا لقيو 
أذ ڪر اله ڪيا لملم تخوت 4 فاأمر بالثبات والذكر مع ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبیله؛ ومدحه في ر 
8 من كتابه؛ وذلك هو الشجاعة ys‏ في طاعته سبحانه» فقال: وڪم بين 
فة فليلة عبت ف ڪثية ‏ بٳِذَنِ 6 ع لصوب [البقرةء [۷6١‏ رقا 
TE‏ ایا ای اموا ذا فيح فة فافمرا/ اذ کا ار ڪيا لک 
لخت @ اییغوا اه سرا رلا ترا فتنكاوا ثب ريف انيتا ب اه ع 
اریت ©@4) ١.د“‏ 


rz >.‏ ى 


کچ ورڈ ر تر اتیل امس و کک علب کڪ ام ت اتاب دإف جا 
ا ت الماد کف ا ا ع هور 
رَڪ تراءّت ن عل عَقََّه إن برئء متڪم لن آرى ما لا ترو 
اا آ واه سَيِيدٌ الاب @4. 
(وقد قال تعالی: 9ود رس لهم ليطن أ مله وال لا غالب لآڪم الوم س 
اا وإف جا لڪ نا تر i i E E‏ ل في ی بر نڪ وني 
التقسير والسيرة : إن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس) |. و 
وقال رحمه الله : (كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم“ وكان 


ت 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ (۲) مسألة المرابطة بالثغور .)٤١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱٥۸/۲۸(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٥۱٠١۰‏ 
)٥(‏ ابن جریر (۱۹۱۸۳) . 


رة الأنقال ۲۸۱ 


ن أشراف بني كنانة قال تعالى: وڏ ر لهم الَيْطن آعَسَلَه وال ل غالب آڪم 
,الاس وف جار رَڪ 4 اللأية فلما عاين الملاثكة ولى هارباً ولما رجعوا 
وا ذلك لسراقة فقال: والله ما علمت بحربکم حتی بلغتنی هزیمتکم) | .هھ . 

© وقال رحمه الله : (قال تعالی: ود ر لهم ليطن اعسلهر وال لا غالب آڪم 
۾ يت الاي وف ج لڪ نتا ترت آلفقتان تک ع عَقِمَيِ وال ي بر“ 
ا ارف ما لا حرفن | إن عاف أله واه سَييدٌ الشاب @). 


وروي عن ابن عباس وغيره» قال: تبذى إبليس في جند من الشياطين ومعه راية 
اور رجال من مدلح» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: لا 
ب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وأقبل جبريل ## على إبليس» فلما رأ 
ک کان“ يده في ید رجل من المشرکين انتزع إبلیس يده وولی ديرا هو وشیعته فقال 
: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إني أخاف الله 
ايد العقاب ٠"‏ 

قال ابن عباس: وذلك لما رأى الملائكة» قال د سار الشيطان معهم 
أيه وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على دينكم 
ڈین آباتکم) ۱ .هھ" . 

وڭال رحمه اله: (كما أتى الشيطان قريشاً على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
ما أرادوا الخروج إلى بدر وقال تعالى: وة رن لَه ليطن أغمسلهر وتال لا غالب 


ل ر 2 


الوم ت الاب وف جار جرد لى قوله : ا شيد الكَاب4 |: 
6 يخاف الله» والعقوبة إنما تكون على ترك مأموؤر أو فعل محظور»ء وليس هو هنا 


E E 
DDN o ر او ص 2و رام دل رح 4ء‎ > 
وق ولو رئ إذ يوق ألزِبن ڪا الملتهكة يضروت وجرحهم وأدبرهّّ وذوقوا‎ 
. 4 E: ا ار‎ 

التبوات (۲۷۳). (۳ افو ی اھ ابی بچ رو 0 الما كور شاا : 

الجواب الصحيح A RELOAD‏ )€( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٤٥‏ 


.)۲۳١ /٤( مجموع الفتاوی‎ ( 


YAY‏ الجر العاسّر 


(وایضا فقد قال تعالی: ولو ری د يوق الي قروا الك يشرو 
وهم وادبكرهم وذوفوا عَدَاب أَلْرنٍ €4€ وقال تعالى: إن الیب بوهم المکتیگة ال 
امم الوا فب 2 لوا کا مسسَصَعَفي فى لاض [النساء: ۹۷]ء وقال تعالى : ال بر 
ek 5 e 7‏ ا ee‏ ا َة ب کا ا او @ د ا 4 
ايهم لمر ڪۀ اؤ 1 مر ري [النحل]. 

فهذه الآيات يخبر فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتى إما بخير وإما 
بشر وفعلهم ما يقعلوئه بهم وا و 


سڪ 


کے ت بک اھ آم ب متا نا شما عل فو حن یروا ما باش وات اله س 


چ ا 


ذلك بات اله لم يك معیرا ن عة مما کل قري خی یروا ما پاش € وه 8 


«أحدهما: أن يبدو ذلك فيبقى قولاً وعملاً يترتب عليه الذم والعقاب. 

و«الثاني»: أن يغيروا الإيمان الذي في قلوبهم بضده من الريب والشك والبغخض» 
ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله به ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور. 
رمتاك تعن نطوو | 

وقال رحمه الله: (5#لك بات اله لم يك ميا عة أنممها عل قرم حى برا با 
اشم فلا يسلبهم إلا إذا غَيّروا ما في أنفسهم الان والذنوب» فلا يجزيي 
بالسيئات إلا من فعل السيثات» ولا يوقع النقم ويسلب النعم إلا من أتى بالسيثات 
المقتضية لذلك» كما فعل بمن خالف رسله من مع الاي كما قال فى العذاب: 
(ڪڌاي ٤ال‏ ڪون ودن ين لور كديا اي 1 أهه يدوم وله سيد اليماب 
®+ [آل عمران] ثم قال: #دلك بات اله ل يك مرا َة a re‏ ع ور الآية وه 
بعدها إلى قوله: 9 کا ظلِيیت ©4 فذکر تمثيلاً لزوال النعم عليهم لما كذبوا 


يات 
ولهذا قال: هلكه يديم وذكر الأول تمثيلاً لعذابهم بعد رت ا 
سال ,رلو رخ 1 يجو .الد ڪفروا الملتيکه يضريوت وجوههم وادبٽر 


,)۱١۹/۱۶( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)۲١٠١۹/١( الصفدية‎ )١( 


رة الأنقال A1‏ 
۴ داب الْحريق ل ذلك يما قَذَمَتَ ايڪ وات اله ل بق ليد کداب 
| ۇت والِينَ ِن ا قروا بات اشم ادهشم اله بيهم لن اله وی يي 
اب @) فقال هنا : دهم أله ذه4 فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد 
ت إلى العذاب. فذكر هلاکهم بزوال النعم وذکر آخذھم بالنقم كما قال: وگدلك 
ر إا د الشرى و طلم إل عد يم سَيِيدٌ )€ [مردا]. 

ولفظ «المؤاخذة؛ من الأخذ»ء ومنه قوله تعالى: ر لا فوَاِذْتًاً إن كيا أو 
6 [البقرة: .]۲٨١‏ وقوله: إن أده يم سَِيدٌ4 [هود: ]٠٠۲‏ كقوله: إن بطش 
ره 9© [البروج]. وقال تعالى: وقد أا ا ن كبلك اتهم بالباسا 
لق لمهم بسو €6 [الأنعام]ء وقال تعالى: وقد أخذته کم اماب 5 فا استکاا لر 
| شو مو €6 [المؤمنون]ء فهذا تعذيب لهم في الدنيا 0 إليه وليتوبواء وذكر 
ا آنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» کأنه والله أعلم - ضمّن ذلك معنى 
ليناهم إلينا لينيبوا وليتوبوا. وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم» يكون قد آهلكهم 
ذهم إليه بالهلاك» وبسط هذا له موضع آخر) .ھا . 


2 


چو ڈوآیدوا لھم تا استطعثم يِن فو وین رَبَاطِ اليل يبوت پو عدو اله ودرك 
رن ب شرید ت تز ات له لمهم وم تنفقوا من سىء فف سبيل اله وف کک وان 
فزت @4. 

(كما في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: «ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي 
ئ آن تركبوا» ٠"‏ «ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا»" وکان هو وخلفاۋه 
يقو بين الخيل» وقرآ على المنبر: ويدوا لهم تا اسْكَطعتم يِن قفوو ون بَا 
ي4 الآية ثم قال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي““ فكيف يشبه ما 
ر الله به ورسوله واتفق ق االمسيلمون على الام ابه بم نھی الله ورسوله وآصحابه من 


و ؟! وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة کان ارذ والشطرنج 
اض N .١‏ 


جامع الرسائل (۱/ ۱۳٤‏ ۔ .)٠١١‏ 
آبو داود »)۲٩۱۳(‏ والنسائي (۲۲۳/۳)» وابن ماجه (۲۸۱۱)» والحدیث ضعيف واه أعلم. 


مسلم (۱۹۱۷). )€( مسلم (۱۹۱۹), 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ٤‏ ۲۲). 


Af‏ الجزء العا 


و 
کے“ م 


کے ب ران بریدوا CE ETN‏ ا هو اليئ ايدك برو والمؤمنين ا 


FRE‏ ت بير رڪ اله آلف ببب ا 


(وقال تعالى: هر يئ أ قري وَإلموميك 9© الت بيت فلوم وإنما أيده ق 
اه بالضانت ١ه‏ : ) 

وقال رحمه الله : (أن الله ن قال: #هو اليئ أيدك بتصرو س @ ولت 
وة أو لفقت ماف الارض يسا با القت بت قلوبهر وڪن اله ف ب 4 و 
نص في ان المؤمنين عدد E‏ قلوبهم» وعلي واحد منهم ا يۇلف 
بينها» والمؤمنون صيغة جمع» نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحداً معيناء وكا 
يجوز أن يقال: المراد بهذا علي وحده؟) ¬ 

کج واا ای حبك اه وسن اَمَك ِى المزيبت ©4 . 

(وقال تعالى: اا لبن حَنَيك أله وم امَك من المزيييت ®€) آي 1اه 
كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين 
وآولهم) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #ياما الى حبك اله ومن أمَعَك من المت 
©4 أي الله وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك» ومن قال: إن اله 
پاب ومن مرک جد فال بل کول می ج ا احفر فان الله وحده هو حسب کل مؤمن 
به والحسب الكافي» کما قال تعالی : اش الله كاف عبد [الزمر: .١ )]۳١‏ و . 

وقال رحمه الله: (وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: e‏ و 
وڪيل [آل فمران: ۱۷۳]ء وقال تعالى: اما الى سيك اله وَمَنِ ك ٤‏ 
رييت ©))» ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده ا 9 
من اتبعك من المؤمنين» كما بسط ذلك بالأدلة» وذلك أن الرسل عليهم الضلاةة 


.)1۹۷ ۔‎ ۱۹٩/۷( منهاج السنة (۳۳/۲). (۲) منهاج السنة‎ )١( 

(۳) منهاج السنة .)١١/۲(‏ 

(r4 /A) (\oA/YD (4۲/1۸) (To _ ۳£ /۱°( (£۸۸ /۸( (۱۰۷/۳) مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١١٤/۲( جامع المسائل‎ 

(۵) مر تخریجه. 


YAo الآنغال‎ o4 


للام هم الوسائط بيننا وبين الله في آمره ونهیه ووعده ووعیده» فالحلال ما آحله الله 
يبوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله) ۱ه . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: اما اَن حبك اه ومن اَمَك يِن مربت ©4 أي 
تيك اله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه 
آية؛ ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم 
اک TT‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا كل من كان متبعاً للرسول كان الله معة بحسب هذا 
اتباع. قال الله تعالى: ياعا الل حبك أله ومن اَمَك من المزيييت 469 أي حسبك 
سب من اتبعك» فكل من اتبع الرسول في جميع المؤمنين فالله حسبه» وهذا معنى 
رن الله معه. 
٠‏ والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص» وإذا كان بعحعض 
هنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه» وهو معه) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: أا اَن حسيك اه ومن عك يِن الزيت ©4 
الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمئين» فلو كانت كفايته للمؤمنين المتبعين 
رسول - سواء اتبعوه أو لم يتبعوه - لم يكن للجيمان واتباع الرسول ثم أثر في هذه 
كفاية» ولا كان لتخصصهم بذلك معنى»ء وكان هذا نظير أن يقال: هو خالقك وخالق 
أتبعك من المؤمنين» ومعلوم أن المراد حلاف ذلك) ١.ه“‏ . 
۹ وقال رحمه الله : (وذلك أن قوله: #حسبك اله ومن أك من لوبت معناه: 
ل الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» فهو وحده كافيك وكافي من محك من 
كۇمنين . وهذا كما تقول العرب: ا 5ا درهم . : 
ومنه قول الشاعر: 

فحت وال اك شيت موك 
وذلك أن «حسب» مصدر» فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجار» 
إن العطف بدون ذلك» وإن كان جائزاً في أصح القولين فهو قليل» وإعادة الجار 


ا 


جوع الفتاوى (۰/۱). (۲( مجموع الفتاورى (۷/ 6( . 
منهاج السنة (۸/ )٤( .)٤۸۷‏ جامع الرسائل ۸٩/۱(‏ -۹۰). 


۸٦‏ الجرزء الغاس 
سک kkk kkÙe‏ ankakakakakakakakakakhkakhkhekeke€kdک‏ کے 


أحسن وأفصح» فعطف على المعنى» والمضاف إليه فى معنى المنصوب» فإن قول 
افحسبك والضحاك)» [معناه: يكفيك والضحاك]. 

والمصدر يعمل عمل الفعل» لكن إذا أضيف عمل في غير المضاف إليهء 
ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصب المفعول» وإن أضيف إلى المفعول رقع الفاعل» 
فتقول: أعجبني دق القصار الثوب» وهذا وجه الكلام. وتقول: أغجبني دق الثوب 
القضار. 

ومن النحاة من يقول: إعماله منكراً أحسن من إعماله مضافاً؛ لأنه بالإضافة قوى 
شبهه بالأسماء. والصواب أن إضافته إلى أحدهما وإعماله في الآخر أحسن من تنكيره 
وإعماله فيهما. فقول القائل: أعجبني دق القصار الثوب» أحسن من قوله: دق الثوب 
القصار» فإن التنكير أيضاً من خاښ الأسماء» والإضافة أخف»ء لأنه اسم» والأصل 
فيه أن يضاف ولا يعمل» لكن لما تعذرت إضافته إلى الفاعل والمفعول جميعاًء أضيف 
إلى أحدهماء وأعمل في الآخر. 


وهكذا فى المعطوفات: إن آمکن إضاقتها إليها كلهاء كالمضاف إلى الظاهرء ذ 
أحخسن» کقول الي : إن الله خرم بیح الخمر والمتة والدم والخنزير والأصنام» : 

وإن تعذر لم يحسن ذلك» كقولك: حسبك وزيداً درهم» عطفاً على المعنى. 

ومما يشبه هذا قوله: وجل آل سكا والس ولقَمَرَ حسما [الأنعام: ٠٦‏ 
نصب هذا على محل الليل المجرور» فان اسم الفاعل کالمصدرء ويضاف تارة ويعمل 
تارة آخرى. 

وقد ظن بعض الغالطين أن معنى الاآية: أن الله والمۇمنين خسىڭ› ویکون «ِمَرٍ 
أنَبَعَكَ 4 رفعاً عطفاً على اله وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر؛ فإن الله وحده 
جميع الخلق. 

کما قال تعالی: ادن قال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا لك قاختوهم فرادهم 


َ6 ر وض 


وقَالواً حسیا و کرای ا +O‏ [آل ال عمران] أي الله و-حله کافىنا گلا. 


وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قالها إبراهيم حين ألقي في النار» 
وقالها محمد حین قال لھم الخاسن: إن التناس فد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایا 


یسا 


ورة الأنفال YAY‏ 
الوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكل من النبيين قال: حسبي الله» فلم يشرك بالله غيره 
ونه حسبه» کی ج کی ا 
اؤشنه قوله تعالى: الس أله يكافي عدم [الزمر: ١۴]ء‏ 9 و ولو 
کے وشوا ا تنه اله ورسولم 0 سا اه سنؤتيتا اله من فشضلب سر4 
آية ا[التوبة: »]٥۹‏ فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسولهء وإلى 9 يقولوا: 
ا الله» ولا يقولوا: حسبنا الله ورسولة. 
لأن, الإيتاء يكوت بإذن الرسول» كما قال: وما عانم السو فخ دوه وما تدك 
قاهرا [الحشر: ۷]. 

وأما الرغبة فإلى الهء كما قال تعالى: ذا معت انصّب © ويل ريك فرقب 469 
شرج] . 
_ وكذلك التحسب الذي هو التوكل على الله وحده. فلهذا آمروا أن يقولوا: 
بنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله ورسوله حسب المؤمن»› 
يف يکون المؤمنون مع الله حسباً لرسوله؟!. 
وأيضاً فالمؤمنون محتاجون إلى اله» كحاجة الرسول إلى الله فلا بد لهم من 
تسبهم» ولا يجوز آن يكون معونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهم؛ فإن هذا 
ستلزم الدورء بل قوتهم من الله» وقوة الرسول من اللهء فالله وحده يخلق قوتهم» والله 
حده يخلق قوة الرسول. 
_ فهذا كقوله: هو ألزئ ايد بضر مومت ل2 دالت بيت فوم فإنه وحده هو 
لهؤي للرسول بشيئين: أحدهما: نصره الذي ينصره به» والثاني: بالمؤمنين الذين أتى 
وها ال حسبك الله» ولم يقل: نصر الله . فنصر الله منه» كما أن المؤمنين من 
2 #لوقاته أيضاً“ فعطف ما منه علی ما منه» إذ کلاهما منه. وآما هو سبحانه فلا یکون 
عه غيره في إحداث شيء من الأشياء» بل هو وحده الخالق لكل ما سواه» ولا يحتاج 
في شيء من ذلك إلى غيره. 
- وإذا تبين هذا فهؤلاء الرافضة رتبوا جهلاً على جهل» فصاروا في ظلمات بعضها 
وق بعض» فظنوا أن قوله: #حسيك أله ومن أيَعَكَ من المرمييت€ معناه: أن الله ومن 
من المؤمنين حسبك» ثم جعلوا المؤمنين الذين اتبعوه هم علي بن آبي طالب. 
وجهلهم في هذا أظهر من جهلهم في الأول؛ فإن الأول قد يشتبه على بعض 


A۸‏ الجزء الما 


الناس» وأما هذا فلا يخفى على عاقل» فإن علياً لم يكن وحده من الخلق كاز 
ومعه أكثر جيوش الأرض» بل لما حاربه معاوية مع آهل الشام» كان معاوية مقاوماً ل 
أو مستظهراً» سواء كان ذلك بقوة قال » أو قوة مکر واحتیال» فالحرب حلعه : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الشانني 
فإذا هما اجتمعالنفسش مرة بلغت من العلياء كل مكان 
فإذا لم يخن عن نفسه بعد ظهور الإسلام واتباع آكثر آهل الأرض له» فكيف بي 

عن الرسول بء وأهل الأرض كلهم أعداؤه؟!) ١.ه".‏ 
کے و ایی اما وعاجروا وما امول اشم في سيل 


2 1 
ate‏ 2و A‏ ر۶ ۹ ا 7 و “١ 0 a E‏ هة 4 
وك بعصم آولياء يعض ولزن اموا ولم هاجڙوا ما لک ين ولتم من شىء حى 


3 
” 


له و 


الله و 


۶ 


١ 
اتتصیکم ف الین یکم ار للا عل فم نکم ويم فيك واه بنا مان‎ 
| .4@ ِد‎ 
2ے رص م ای ا مع ایا‎ TE e ت م ج ج‎ 
(وقد قال الله تعالى: إن أليْي ءامنا اروا وَجَهدا بأموله ونيم في سيل‎ 
َه وَين اوا ضرا اولك بعَصَمُم ولاه بعَينٌ إلى قوله تعالى: «والیے ماما وما‎ 


رم مر E‏ 2 کو 2 اوج اط جا & اة د9 م ٤‏ کک 
هدو ف سيل أله والزين ءاووا ونصروا أؤليك هم المومون حقا هي معفرة ورف کے ت 
رد ر رر جخ EE.‏ ص زر ۴ رر 4 ١ < . 5 Cg E‏ 1 
ويب ٤اموا‏ ن بغ عاجوا وجهدوا معكم اوليك ي4 . فهذا عامة. وقال تعالى 
a a ET‏ + م a.‏ اع ب ا ر 
للفقراء المهلجرن يِن رجا من دیلرهم ومولِهر يتخو فصلا ين َل وَرِصَرن وينصرون الله 
مو اک کے وو فے + مھا و اھ عا لے کے ا چ 
ورسوله وتيك هم الصَليفون ن الذي تبوءو الدار والإين ين قله عون من هاج إلم ولا 
e ٠‏ ص a‏ 2 ی 2 چو E‏ 2 2ى 27 ¢ liwê‏ 
دوت ف صَدورهم حاجة يما أونوا ودؤشِرونَ ل اش EF‏ کن م حصَاصة وس وق 
شح قیوہ اوک هم المئیخوہ @ لیے جائو ین یمم بٹولوے ربا عر اا 
Ce‏ 2 رر ل ~^ ٍ f2‏ ج7¿ I‏ کک ا ےی چ د ر 
ولإخويتا الت سبفوتً بالإِيمّنِ ولا تجعل فى فلويتا غلا لذبن ءاموا را إنك روف 
َء : 
جم 4 [الحشر] . 
فهذه الأية والتى قبلها: تتناول من دخل فيها بعد السابقين الأولين ای يوم القبامة؛ 
فکیف لا یدخل فیها آصحاب رسول الله لة؛ الذین آمنوا به وجاهدوا معه؟) | .م" . 


ہہ ےم r. ک٣ e24‏ عم رع ¿ 2 


)١(‏ البيت معروف للمتئبي (شرح الديوان ۲١۷/٤‏ للبرقوقي). 
(۲) منهاج السنة (۲۰۱/۷ .)۲*١_‏ (۳) مجموع الفتاوی ٤٦۲ /٤(‏ ۔ .)٤١۳‏ 


ورة الأنفال ۲۸۹4 


ت 


وقنال رحمه الله: (وقال تعالى: اون أنكمروكة في ألرين كم نر4 والنصر 
طاق وهو خلق ما به يغلب العدو - لا يقدر عليه إلا الله تعالى) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: # وتعاونوا ل اَل والقرى4 [الساتكة: [١‏ و كذلك 
ر قال تعالی: ورلن اسصك في لرن َعَم أَلنَصَر4 فقد ذكر هاتين الآيتين 
أك وفرق [بين] ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق من النصر والاغاثة 
فرق بين هذا وهذا في الإغاثة» فنقلك عنه النفي العام كذب بين» ولكن هو فصل 
جعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق» وإنما يضاف إلى 
تلوق ما یلیق به) ۱ه" . 

وين اما يڻ بق وماجوا وجهدوا مم اوليك منک واولا اتراو بطم أو 
وی فی کب آلو إا آله یکل سء علي 3 
وقال رحمه الله : (وقد قال َة في الحديث الصحيح: االمهاجر من هجر ما 
ی آله عنها فمن کان قد أسلم من الطلقاء وهجر ما نهی الله عنه کان له معنی هذه 
هجرة» فدخل في قوله تعالی: وین ٤اا‏ ن بعد وماجروا ھدوا عم اوک مک4 
دخل في قوله تعالى : لو وعد أله اسن [الساء: ١ )]۹١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (قال: ورلن اما ن بعد اجا وجهدوا میک زك ين 
ل طائفة من السلف: هذا يدحل فيه من امن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة) E‏ 


ا ّ 


وقال رحمه الله : (الله تعالى إنما ثبت الولاية بين الأرحام بشرط الإيمان» كما 
الى واولا لار بض أو عض في كنب ألو ١.ه"‏ : 

وقال رحمه الله : (قوله : واولا آلأراو بعصم اول عض ف کب آَل يعم ميراث كل 
ي رحم» ولا فرق» بل في الإحسان والنفقة أولى . . . وعلى هذا ما ورد من حمل الخال 
قل» وقوله: (ابن أخت القوم منهم). . وقوله: (مولى القوم منهم)") ١.ه‏ . 


) الاستغاثة .)٠٠١(‏ () الامتتاقة (): 

) مر تخریجه. (4) مجموع الفتاوی .)۳٦/۳۲(‏ 

.)٤٦۳ /٤( مجموع الفتاوی‎ )7( .)٤٦۳ /٤( مجموع الفتاوی‎ 

هذا الحديث والذي بعده جمعا في رواية واحدة عند الطبراني والحاكم في مستدركه (۲/ 
۸) والبخاري في الأدب المفرد»» وأحمد .)٤١ /٤(‏ 

مجموع الفتاری /٣١(‏ ۹۳). 


1۹۰ الجزء العا 
زب أنزل الله تعالى: واولا الأنار يقم رک بع في كنب أ فما 

الميراث بالرحم خونطم المواخاة والمخالفة) | .ا . 
وقال رحمه الله: (وهذه الأمور يعرفها من كان له خبرة بالأحاديث الك 
والسيرةء وأحوال النبي بء وسبب المؤاخاة وفائدتها ومقصودهاء وأنهم كان 
يشوارثون بذلك» فآخى النبي 4ة بين المهاجرين والأنصار» كما آخى بين سعد بن الرس 
وتاك الرحمن بن عوف؛ وبين سلمان الفارسي وبي الدرداء؛ ليعقد الصلة با 
المهاجرين الأنصاں حتی آنزل الله تعالی: وولا آلأاو بصم أو عض في كنب ا 
إو اه وهي المحالفة التي آنزل اله فیها رادي عمدت آنششڪم اوشم صب 
[النساء: ۳۳]» وقد تنازع الفقهاء: هل هي محكمة يورث عند عدم الحَبْب أو لا , 
بھا؟ على قولین؛ هما رواان عن حع الآول: مذهب آبي حيفةء واللاتي: ٠‏ 

مالك والشافعي) | 
نم بحمد الله 


(۱) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 97 - (TT‏ 
(۲) متهاج السنة .)٤/۷(‏ 


ال في عموم سورة التوبة: 

(وقد أنزل الله «سورة براءة٠‏ التي تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين . 

رياب ني ي الصحيح عن ابن عباس" قال: re‏ 
مهم [التوبة: ٩٤]ء‏ إومنهم# [التوبة : 6 آن لا یبقی آحد إلا ذكر فيها. 

وعن المقداد بن الأسود قال: هي «سورة البحوث» لأنها بحثت عن سرائر 

المنافقين . وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين . 

وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة والإثارة متقاربان. 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة. لأنها تبرئ من مرض النفاق. 

ا تقشقش المريض إذا برآ وقال الأصمعى: وكان يقال لسورتي 

لاض" : المقشقشتان؛ لأنهما يبرتان من النفاق" . 

وهذه السورة تزلت في آخر مغازي النبي بية: غزوة تبوك» عام تسع من الهجرةء 

وقد عز الإسلام» وظهر. 

فکشف الله فیها آحوال المنافقين» ووصفهم فيها بالجبن» وترك الجهاد. 

ووضفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله» والشح على المال. هذان داءان 

ن: الجبن والبخل. قال النبي ية: اشر ما في المرء شح هالع» وجبن خالم»“ 

حدیث صحیح ؛ ؛ ولهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنارء كما دل عليه قوله: #ولا 

ى ن ا اک رغ كلهم اه ين شل م ا ا و او ا سو ۶ ا وا 


1( البخاري ESF »)٤۸۸۲(‏ (۳۱). 9 آي سورة اللإخحلاص! واالكافرون!. 
أسماء سورة «براءة» أوردها ابن الجوزي في ازاد المسیر» (۳/ ۸۹). 
)£( آبو داود (۲۵۱۱) وأحمد )7/۲ °( وابن أآبي شيبة (۹۸/۹)› والبيهقي (4/ 1۷°( والحديث 


جج 


۹۲ الجرء العا 1 


بف يوم ايد4 [آل عمران : [1A*‏ وقال تعالی : وسن لهم ومین درو ر ال مر مرا لمال 

و کخم اک خر چ ت أك وماونة جهنم وشن َير ©) 

[الأنفال] . 

وأما وصفهم بالجبن والفزع» فقال تعالى: ولوت ال 1 ي ج سم ي 

نک ولکهم وم يروت ل( لو تيوڪ ملجتا أو معرټ أو مدڪلا ولوا ٳلهِ و ر 

جحو )€ [التوبة]» فأخبر سبحانه آنهم وإن حلفوا أنهم من ا فما هم م 
ولکن يفزعون من العدو. 


فلل تجوت مَلَجتًا) يلجؤون إليه من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يتر 
الجهادء أو «تقرټ) وهي جمع مغارة. ومغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور 
فيهاء» آي يستتر؛ كما يغور الماء. #أو مَدَحَلا# وهو الذي يتكلف الدخول إليهء إا 
لضي باب أو لخي ذلك أي مکاناً پدخلون !إ 4 EO ANGE yol‏ 
لوأو عن الجهاد إل وَهْمّ جَسَخرة4 أي يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء» كالفرس 
الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى 
حادثتناء» وفيما قبلها من الخوادث» وبغدها. 

وكذلك قال في «سورة محمد يلة: إا أنزت سورة مخكمة وذكر فيا ال 
رات اسن ف اويم ر رض تطروت إك ج فة فن الوت اوك لمر 7 © 
ظاعة. قزل ا إا 8 الأسى فلو صكلاقوا أنه لكان خا PAB rs‏ ®4 [مخمد] أي فبعد 
EB‏ اا ول ا ذا عَرَمَ لامر َو 41 لان خا له و 
تعالى: #إنما الموينون ألذين ءامنوا باي ورسولي ُه ٢‏ ابوا وحدهدو يأمولهم اسه في 
سیل اله اوک مم اسب @4 ااا ر اوک کے ب ا 
فان ١‏ للا تينك الذبن اموت وا لري ٠‏ الخ أن مجیدوا با 
وانفس : وله يم لمق @ لما نزک ف ا يۇيثوت له والوم لاخر وارتابت 
ا a‏ ف ربهر يدرت €6 [التوبة] فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا 
يستأذن الرسول في ترك الجهاد؛ وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن»ء فكيف بالتارك من غير 
استتذان؟! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى . 


اا ج تر سے ار ے rz‏ 


وقال في وصفهم بالشح: وما مَتعهر أن تقل مهم َه إل نهر ڪفرا 


االتوبة 4۳ 


ي اویرسولی ولا باون الصاو إلا وهم ڪال لا فقو لل وهم کرو ي 
وة فهذه حال من أنفق كارهاًء 2 بن ترك النفقة رأسا؟! وقال: ومن من 
لگ فی لصفت إن أعَطوا تجا رضوا ون لم بطو يتبا لذا هم يطو د @) لري 
ال: %# و ی ضفن ولتونن من 0 
اتهم ن قصلو جوا پیب وولو و قم ر ضْوبَ < @¢ [الخرية]ء وقال في السورة: 
2 آل اما و کا د 0 بار والرهبان اون آمو الاب بالطل 
عن سیل الَو وات کو اذهب اة ولا ووا قى متتل ال 
ف باب آي €9 بم ی عا فی تار جنر کروی بها جاههم وجو 
هوشم م هدا ما ڪازتم اشک فدوفا اما ك کوت 4€ [التوبة] . 
a ASS‏ آو منعه من مستحقه من جميع 
اس فإ الأحبار هم العلماء» والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيراً منهم يأكلون 


وال التاس بالباطل» ويصدون آي يعرضون ويمنعون. يقال: صد عن الحق ضدوداًء 
(1( 


e,‏ غټره i‏ اھ 
وقال رحمه الله : (ولما رجح من غزوة تنوك آیزل الله سورة براأءة وڊکر أحوال 
لمنافقین بقوله: #رمنم ٠4‏ وهم ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة والفاضحة» وأمر 
د العهود المطلقة وتحريم الحرم على الكفارء فأرسل النبي أبا بكر أميراً على 
وتم وأمره أن ينهى عن طواف العراة بالبيت» وأن ينهى المشركين عن الحج» 
ذا کان ينادي في و ولا يحجن بعد العام مش ولا يطوفن الت 
رایع بعلی ہن | بى طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم 
نهود مطلقة وکال EAA‏ وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر 
أهرة» لکن آرسله النبي بلي لأنه كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها 
المطاع أو رجل من أهل بيته» فخاف إن لم يبعث واحداً من آهل بيته أن لا يقبلوا 
بد العهود» رم پر جح آبو بكر إلى المدينة ولا عزله عن شيءَ کان ولاه وما روي من 
ذلا فهو من الكذب المعلوم أنه کذت. 

وكان تأميره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤۳٦۹‏ ۔ .)٤۳۹‏ 


4٤‏ الجزء العا 


بمنزلة هارون من موسى»""'' كما قد بسط في موضعه» فقال الله تعالى في براءة: ب 
ن أ وليه إل اليب عدم ن اتشر 3©) إلى قوله: إل الت عمد و 
ألمنركين€ إلى قوله: ايوا إلبهم عهكشر إل مَدَعمٌ إ أله يب ألم ©4 . 
وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى» ؛ 
اضطربوا فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا یکون لازماً. وقال بعضهم: بل یکون لازماً ل 
ينقضي . واضطربوا في نبذ النبي ية العهدء والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومۇ 
فإن کان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز نقضه لقوله: #فايمرا إِلَهم عهدش إل مدَتم إن آله شه 
ي ©©@€» وإن كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالفرع 
والوكالة وغير ذلك» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمي من قال كل قول. 
والمقصود أن الله لما نزل براءة وقال فيها: قدا سلح الأشهر ارم افا 
امش ركن 4 [التوبة: ]١‏ وهي الأربعة التي قال الله فيها: ا ف رض أَرَبعَةً ات 
[التوبة: ۲] ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وقد قال 
بعضهم هي هذه و ی ا قال: #فافلو وا أَلمُقہکه a e‏ وخدوه واحصروهش 
ویڈو لم ڪل رصب إن تابا وأقاموا الكو واا الكوة هلوا سهم [التوبة: ]٠‏ 
ره سي اة السيش ٠‏ فار ا فا يقال المخركن ۳ الكتاب حتى يعطوا الجر 
عن يد وهم صاغرون. 
ولهذا قال في آية الفتح: «ستتعو إل قوي أولي تأي سيير تيلوت أو يثري 
[الفتح: »]١١‏ وهم الروم وقازشس: کانو! اشد 0 من العرب» ولا بك من مقاتلتهم أو 
إسلامهم» وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بخلاف 
ما كان قبل اية الجزية» قإنهم كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
النبي 5ة اليهود والمشركين بلا جزية» وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل 
أو يعاهد» وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون»ء ولم يقل: أو يسلموا 
فإنه كان يكون المعنى: حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغايةء بل إذا أعطو 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 
ثم العلماء مختلقون بعد نزول آية الجزية: هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له 
شبهة كتاب دون غيره» أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي يل إنما لم 


(۱) البخاري (۳۷۰۳)ء ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 


رة النوبة 9 
ها من العرب» لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزيةء أو يُستثنى مشركو العرب» 
پا ثلاث أقوال للعلماء مشهورةء والجمهور يجرّزون آخذها من مشركي الهند والترك 
یرهم من أصناف العجم» كما يجرّز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
ل يجوز أن يعاهدوا عهداً مطلقاً أو لا يكون إلا مؤقتاً؟ على قولین: 

فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في ايات يظن معناها النهي عن القتال: إنها 
يسوخة باية السيف» فالذين قالوا: ا الڪد 49 [الكافرون] منسوخة هذا 
دیات ن کا لآية الم تتعرضن للقعال لا باهر ولا بتهى» بل مقمرتها 
پرآءة من دين الكفار» وهذا آمر محكم لا ينسخ ا وآما أن يقال فيها أو في غيرها 
بي الرسول بدين كافر» فهذا لم يقله a‏ ولا أحد من 
لمة ولا من الأولين ولا من ارين ولا يقؤل ذلك إلا من هو مفعر على اله 
رسوله» لم يرض الله بغير دين الإسلام» وهو الذي خت ا نه ما ياء لم 
ض الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين قطء وإن كان لم يأمر بجهادهم 
أول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم. 

ولهذا لما استأذن الأنصار النبي ية ليلة العقبة - لما بايعوه - في الجهاد» قال: 
تي لم أومر بذلك بعد» ثم لما كتب القتال كرهه بعضهم» فقال تعالى: «آلر تر لل اَن 
5 کنو ییک ا الصاو واا الرکہ فا کیب ڪلم ایال إا وف متهم َون الاس 
ی آل او اشد حَسیة الوا ربا ر کیبت علا الیکا ول رتا إل أجل ربب فل مع 
E‏ ب ل وألارة حي لمن أن ولا لمو فيلا ©4 [الساء]» وهذه الآية لبسطها موضع 
E‏ 

وقال رحمه الله : (والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد آرسل بالبینات والهدى 
ي الأجكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بين الدين ما 
ثال وما يعمل» وبّن آصوله التي بها يعمل أنه دين حق. وهذا المعنى قد ذكره الله 
فالى في غير موضع. وبين آنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
كر هذا في سورة التوبة والفتح والصف والهدي» هو هدي الخلق إلى الحق وتعريقهم 
لك وإرشادهم إليه وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى 
ق قمجرد حبر لم يعلم آنه حق ولم يقم ذليل على أنه حق ليس بهدى وهو شبحانه إذا 


الصفدية (۲/ ۳۱۸ - ۴۲۳). 


۲۹٦‏ الجرء العام 


ذكر الأنبياء نبيتا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين الب 
العامة لها قيا |١‏ إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بنفسها قد : 
بدیهیات وقد تسمی ضروریات وقد تسمی أوليات» وقد يقال: هي معلومة بأ 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البيئات. وفي الصحيحين عنه ية أنه قال: ١‏ 
من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذى 
أوتيته وحياً أوحاء الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القائمة) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (وأما «سورة براءة» فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم ولهذا 

سميت: الفاضحةء والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك. وكانت تبوك سنة تسع مر 
الجر وكانت غزوة تبوك أخر مغازي النبي بء التي غزاها بنفسهء وتميز فيها م 
المنافقين من تميز. . فذکر الله من صفاتهم ما ذکره في هذه السورة) |. 2 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: «إوسنهم4 ري 
صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات 
علمها الناس منهم؛ وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعة 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف حالهم له 
نزل القرآن؛ ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا 
ما كان يمكنهم قبل ذلك» وآنزل اله تعالی: (& لين لر ينه المتفقون وارب فى فل 


2 


ر ومنو ف المرب شرك بون ف لا ردنك فيا e‏ 
قفر ذو وفتلو شید © ست اه ف الست علو ين قبل ون َد لحد ا 


يلا ©€€ [الأحزاب] فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق E‏ 0 

وقال رحمه الله : (فإان براءة ولت بعد افراض الصيام باتفافق التاس) |. ar‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في القرآن في صفة المنافقين: #ومنهم من بير 
ف أَلصَدَقتِ ِن اعرا ب ا روا4 [التوبة: 0۸[ ر اار ب دون ىَ4 [التوبة: ا1[ 
ومهم من علد أله [التوبة: ]۷١‏ ومهم من ل أمَُدّن لي ولا يى [التوبة: ]٤4‏ 
(۱) البخاري »)1۲٤/۹(‏ ومسلم .)۱٥۲(‏ (۲) التبوات .)۱١١ _ ۱0٥4(‏ 


(۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٤٦1/۷(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱٤‏ _ ۴۱۱۵). 
(۵) مجموع القتاوى (A/V)‏ . 


و التوبة 1۹۷ 


E 4 


E‏ ڍو ايتا [التوبة: ]٠١٤١‏ وذكر لهم سبحانه وتعالى في 
ا د من العلامات والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه) |.ه. 
وقال رحمه الله : (وقد أنزل الله سورة براءة» وكشف فيها حال المنافقين» وعرفهم 
مين وكانؤا مدحوضين مذمومين عند الرسول وأمته. 

وآبو بكر وعمر كانا أقرب الناس عنده» وأكرم الناس عليه» وأحبهم إليهء 
به» وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهاراًء وأعظمهم موافقة له ومحبة له 
الئاس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند 
تول من جنس المنافقين» الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم» وإهانته لهم 
یک ن يقرب أحدا منهم بعد سورة براءة) |. ه 

وقال رحمه الله : (وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين وفي الملاتكة أيضاً: 
علوهم وسائط في العبادة» فعبدوهم قرز إلى الله زلفى› وصوروا تماثيلهم› 
كقوا على قبورهم. وهذا كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ 
لا آذكر الله هذا الصنف في القرآن في «آل عمران» وفي براءة في ضمن الكلام على 
رق) ا 

وقال رحمه الله : (إن القائل إذا قال: إن آية مجادلة الكفار أو غيرها مما يدعي 
حه منسوخة باية السيف قيل له: ما تعني باية السيف؟ أتعني آية بعينها أم تعني كل آية 
| الأمر بالجهاد؟ 

فإن أراد الأول» کان جوابه من وجهین : 

أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكر الجهاد متعددة» فلا يجوز تخصيص بعضها. 
و قال: أريد قوله تعالى: 4دا الح الأشهر ألم افوا المنركين حَبَتٌُ 
. . [التوبة: »]١‏ قيل له: هذه 9 قتال المشركين وقد قال بعدها في قتال 
الكتاب: (قیاوا الرت لا بوثو پائ ولا بایور الک ولا مرو ما سم آل 
ولم ١‏ ول ينوت دين الح ِن لیے ا الڪيب حى يطو ألجرية عن يد وهم 
ا © 4 االترة]. 


( مهاج السنة /٤(‏ ۲۹۹). (۲) منهاج السنة (۳۲۲/۷). 
مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۳). 


۲۹۸ الجزء النعات 


فلو لم تكن اية السيف إلا واحدة لم تكن هذه أولى من هذه. وإن قال: كل آي 
فيها ذكر الجهاد. 

قيل له: الجهاد شرع على مراتب؛ فأول ما أنزل الله - تعالى - فيه الإذن بقولهة: 

أن للب بيلوت بان ییو ل ل ل ية َي ©4 [الحج]ء فقد ذك 
ES ERS SS SE E‏ 
كيب يكم الال . . .€ [البقرة: ›»]۲٠١‏ ولم يؤمروا بقتال في طلب مسالمتهم بل 
قال: لین ولوا مدوم وافشاوشر حبث مدوم وکا دوا منم لا O‏ 
يلود إلى قوم بتکم يهم يق أو اوگ حيرت شرآ قلود أو به 
کو ا لیم یک رخ کو اتک کم ی اا اک 

لکر عم سيلا 4€ [الساء]. 

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت الهدنة عقداً جائزاً غير لازم.. 

ثم آنزل في «براءة» الأمر بنبذ العهود» وأمرهم بقتال المشركين كافة» وأمرهم 
بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»ء ولم يبح لهم 
ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم . 

فإن قال: آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن. 

قيل: فآية الإذن نزلت فى أول مقدمة المدينة قبل أن يبخث شيعا من السراياء وق 
جادل _ بعد هذا _ الكقار» وكذلك إن قيل: ايات قرض القتال قيل: فقوله: اک 
َّم لال4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

نزلت في أول الأمر قبل بدر ولا ريب أن الجهاد كان واجباً يوم أحد والخندق 
وفتح خيبر ومكة» وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازيء كما ذكر ذلك 
في سورة آل عمران والأحزاب» وإن قيل بل الجدال إنما نسخ لما آمر بجهاد من E‏ 
ومن لم يسالم : 

قيل : هذا باطل» فإن الجدال إن كان منافياً للجهادء فهو مناف لإباحته ولإيجابه 
ولو للمسالم» وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالمين» كما لم يثاف 
إيجاب جهاد غيرهم . 

فإن المسالم قد لا يجادل ولا يجالد» وقد يجادل ولا يجالدء كما أن غيره قد 
يجالد ويجادل وقد يفعل أحدهما. 


رةاالتوبة ۹ 
فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلته» فلأن يكون 
اد من لا يبدا القتال لا ينافي مجادلته أولى وأحرى» فإن من كان أبعد عن القتال 
مجادلته أقل منافاة للقتال ممن يكون أعظم Hh YE‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن التبي بي لم يكن 
قل من کف عن قتاله کقوله تعالی: کین نروک فم ٹکیاگ رالا گر اه ت 
ل آله لک عَم یلا4 [الضاء: ۹١‏ إلى آن فزلت براة: 
وجملة ذلك آته لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم 
تابيهم» سواء کفوا عنه أو لم يكفواء 0 إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت 
le‏ وقيل له فيها : جه الڪقار و ميقن واغاظ ع4 [التوبة: ]۷٣‏ بعد أن 

قد قیل له: ولا لع الكفرين ميقي وَدَعَ اذَه [الأحزاب: .]٤۸‏ 
ولهذا قال زيد بن أسلم: نسخت هذه الآية ما كان قبلهاء فأما قبل براءة وقبل 
ر فقد کان مأموراً بالصبر على آذاهم والعفو عنهم» وأما بعد بدر وفَبْلٌ براءة فقد كان 
من يؤذیه ويمسك عمن سالمه کما فعل بان الأشرف وغپره ممن کان يؤذيه» فبدر 
ا أساس عز الدين» وفَنْحَ مكة كانت كمال عز الدين» فكانوا قبل بدر يسمعون 
وى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه» وبعد بدر يؤدون في السر من جهة المنافقين 
غیرھم فيؤمرون بالصبر عليه» وفي تبوك مروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين» فلم يتمكن 
K‏ کافر ولا منافق من آذاهم في مجلس خاص ولا عام» بل مات بغیظه؛ لعلمه بأنه 

فتل إذا 1 HE SRE E‏ استطالة وأذى للمسلمين |إ إلى أن قتل كعب بن 
4 اقف) | 

وقال رحمه الله: (ثم بعد الإرسال إلى الملوك» أخذ ييو في غزوة النصارى› 
اسل ولا زيد بن حارثة» وجعفر بن آبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش» 
قاتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك» وقال لأصحابه: «أميركم زيد» فإن قتل› 
فجعفر) فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فقتل الثلاثة» وأخبر الي ل الثلاثة فى 
يوم الذي قتلوا فيه» وأخبر أنه أخذ الراية خالد بن الوليدء ففتح الله على يديه» ثم 0 
فد هذا غزا النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين أن اد معه في الخزاة» ولم يأذن 
في التخلف عنه لأحد» وغزا في عشرات آلوف غزوة تبوك فقدم تبوك» وأقام بها 


الجواب الصحیح (۱/ ۲۳۲ - ۲۴۷). (۲) الصضارم المسلول (۲۲۷ - ۲۲۸). 


ik‏ الجزء العاسر 


عشرين ليلة ليغزو النصارى: عربهم ورومهمء وعيرهم» وأقام ينتظرهم ليقاتلهم فسمعوا 
به وأحخجموا عن قتاله» ولم يقدموا عليه. 

وآنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة براءة» وذم تعالى الذين تخلفوا عن جهاد 
التصارى ذما عظمما. 

والذين ل يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقین کافرین»› لا ا الله لهم إذا لم 
يتوبواء وقال لنبيه 4: «سواء عليه أستغْفرت لَه آم لم عر هم ن فر أله 
هم . ...€ [المنافقون: »]١‏ وقال تغالى: وا صل عل أَحَدٍ 2 مات ابدا ولا قم عل 

ا ا ا 4 

فإذا کان هذا حكم الله ورسوله فيمن تخلف عن جهادهم إذ لم يره طاعة» ولا راه 
واجباً» فکیف حکمه فیهم آنفسهم؟ حتی قال تعالی: 0 ن 5 وأا ڑڪ+ خرن 
ایر شید ومول و ها وتجرة خسو كسادها ومسكن رضوتها حب إل 
ر الہ وزرسو لا وجهاو فی سبیلهے یله سسا فار وا ع ات ا اے واه E‏ اا [T٤‏ 
ثم عند موته بي أمرنا"“ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب) |.ه" . 

کے وو وبر من ا وسوی إل لب عدم ِن شرن ©4 . 
(وآما قوله سبحانه: #برءة من أل ورسولي إل لين لهد ص المُنُركنٌ 4O‏ فتلك 


عهود جائزة؛ لا لازمة فإنها كانت مطلقة. وكان ترا ا بين إمضائها ونقضها. كالوكالة 
ا 


ونحوها) | .هھ 
کچ یحو فی الارض اربع انہر اموا اک ع معجری آنه وان آله رى انكر ©@4. 
(قسیخوا فی الارّض4 آي على الأرض) .١‏ ,9 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: يخا فى آلأرّض€ أي فوقها) ٠.١‏ 
وقال ابن القيم : 
(قال شيخنا: : ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأء وذلك أ ل هذه قد بستها 
رسول الله ي في الحديث الصحيح بأنها «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 


(e 


»)٤1/١( الإمام أحمد (١/١۹٠)ء وأبو غبيد في الأموال (١۲۷)ء والحميدي في مسنده‎ )١( 
والدارمي في ستنه (۲/ ۲۳۳)» والحديث صحيح.‎ 

(۲) الجواب الصحیح (۱/١۳۰۔ .)١۳‏ (۴) مجموغ الفتاوی (۲۹/ .)٠٤١‏ 

.)۱۹۲/١( ومجموع الفتاوی‎ »)٥۳۰ /۲( بیان تلبیس الجهمية‎ )٤( 

.)۹۰/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۳۹١ التوبة‎ 1, 


ى بين جمادى وشعبان»» وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها: «إإِذا أسَلَحَ# فإن الثلاثة 
| اتسلخت بقي رجب فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر» ثم يأتي الحرم» فليس جعل 
زارانسلاخا بأولى من ذلك؛ ولا يقال لمثل هذا: انسلخ» إنما يستعمل هذا في الزمن 
لمخصا . ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح» فكيف يقول: فإذا 
لخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين» وهو قد أباح فيها قتال 
وأيضاً فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق طفي " وكان حجه في ذي القعدة على 
مادة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيه الآشهرء وإنما استدار الزمان كهيئة يوم 
تى الله السموات والأرض لما حج النبي يي حجة الوداع في العام المقبل سنة عشر» 
إلله تعالى سير المشركين آربعة أشهر يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع 
وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم - وهي أشهرِ التسيير - على 
وال أحدها: أنها هي الخ المذكورة في قوله: کاچ رة 0 [التوبة: »]۳١‏ 
ا کک عن این عاس ")۰ ولا يصح عنه. الثاني: أن أولها يوم الحج الأكبر كما 
اض مجاهد والسدى وغيرهما» وهذا هو الصحيح ٠‏ على هذا فيكون آنخرها 
لعاشر من شهر ربيع الآخر. القول الشالث: أن آخرها عاشر ربيع الأول“ قال 
ختا: «ولا منافاة بين القولين» فإنه باتفاق الناس أن الصديق وهي نادى بذلك في 
8 في المشركين. إن لكم أريعة آشهر تسيحون فيها»» ويوم النحر كان ذلك العام 
اللاتفاق عاشر ذى القعدة) ١‏ .ها . 

راذن م اله وسوی إل الا وم َي آلآڪ بر آن اله رى س المقركين ور 2 
إن | کی کے وان تول قاعلا آئکم عر معجزى مغجرى أله ور ليب گرا 
َا أي 9 . 


الترمذي (۸۷۱) (۳۰۹۲)ء وأحمد »)٥۹٤(‏ والحميدي (4۸٤)؛‏ وأبو يعلى »)٤٥۲(‏ والبزار 
(۷۸)ء والحاكم (٤/۱۷۸)ء‏ والبيهقي (۹/ ۲۰۷) والحديث صحيح . 

اة المر ۹/9 ۳): 

نقل ابن جرير عشرات الأقوال تؤيد هذا» وهو الصواب. 

زاد المسیر .)۳۹٤/۳(‏ (ه) أحكام أهل الذمة (۲/ .)٤۸١ ٤۸١‏ 


Ch‏ الجره اعاس 


(وأيضاً فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: #وأذن ست أله وسر 
إلى الاس يوم لمج آلآكَرٍ4 فإن الصفة إذا لم تكن مبيئة لحال و فإنها تکون 
مقيدة له ومميزة له عما يشاركه في الاسم. فلما قال: بر م الح الا E‏ 
هتاك حجا أصغر لا يختص بذلك اليوم. لأن الحج الأكبر له وقت واحد لا يصح ف 
غيره» والحج الأصغر بوقت. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: «الحج الأكى 
يوم النحر» والحج الأصغر العمرة") ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (ولأنه في كتاب النبي بي الذي كتبه لعمرو بن ج أن ال 
هي الحج الأصغرء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: يم أل لأر والح 
لا يشرع في العام إلا مرة واحدةء فكذلك العمرة) .و" . 
کڪ براه ن اله ورسولي إلى أل ا من ن المشركن يحوأ و ف الارضِ ار 
شر واوا ای کد من ا وان اله ری افر © راذن ت ت ل ا ل ار 
م ي الڪ ر أن اله ری س المشركين 0 إن ب فهو حر ون ولتم 
فاقلا ئک ع معجری الہ ور ای گنا ہداب آیے @ إل آے هدم م 2 
اشر م م نشوم کیا ولم بکیڑا علیکم عتا اا الیم ڪټکم بل مي 4 0 
يب ألمي 9©). 
(وقال سبحانه: #برة من الله ورسولو إل ال عدم م ن المشركن و6 فيیحواً ٤‏ 
الأزض عة نهر - إلى قوله -: إلا الت عهدثم من المشرن ثم لصوم عا 


ولم بظنهروا ا اا ا هت هد عَهم إل مد4 ولیس هذا مستئنی مما پليه؛ ا 
e‏ الكلام) ١ه“‏ . 


کک د اسٌَ اشر رم فاقوا آلمشرکین کی ود ود واخصروشم وافعدوا 
ڪل ل س إن ایا واا الاو ا ا فوا میا د ا کف رم € 
ا الله آية السيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد آهل الكتاب» فقال تعالى؛ 

ا انلخ لاتير فم افوا اشر يث بشو يدور اشرو انوا هم 
ڪل ترز لن ابرا واوا اتاو اوا الڪوة كلا يبء وهه الأشهر عا 


.)١١١_٠١١/١( مر تخريجه وهو في الطبري. (۲) شرح العمدة _ الحج‎ )١( 
.)١١۲/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۹۸ ۔‎ ۲٦۷ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


کا سے 


ت ا ر ا ف قوله تعالی : ميخو ف الاأرض رة ضر اموا أن 
مغجری اه ن آله رى الكفرة @4. 

فان المشرکین کانوا على نوعین: نوعاً لهم عهد مطلق غير مؤقت» وهو عقد جائز 
بير الازم» ونوعاً لهم عهد مؤقت فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد 
ق؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم» وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر» ومن كان له 
هد مقت فهو عهد لازم» فأمره الله أن يوفى له إذا كان مؤقتاًء وقد ذهب بعحض 
قهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ 
لهدنة مع قبامهم بالواجب» والصواب هو القول الثالث» وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة. 
اسا المظلقة قاد غير لأرهة يخر ين اها وسن تقضها) .ف" 

وقال رحمه الله: (وآما قوله: ذا سلح الاير لم فأفئلوا المركن# فإنه أيضا 
أرفع الحظر وإعادة الأمر إلى ما كان قبل وک آله اکان جا مورا اا و 

٤‏ وقال رحمه الله : (وهذه الحرم المذكورة في قوله: قدا الح الاير ألم فاقلا 
النرکین حت اا الي لسن اترا الحرم المذكورة في قوله: ا أربة 
[التوبة: "[ ومن 8 ذلك فقط غلط غلطا معروفاً عند أهل العلم» كما هو 
ببسو ط ت موضعه) | .هھ 

وقال رحمه الله: (فإنة ليس هناك عموم لفظي» وإنما هو مطلق» كقوله تعالى: 
فاقوا ألمُنْركين فإنه عام في الأعيان» مطلق في الأحوال) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ومغل هذا قوله: افوا المشركن حَيَثُ وشرو ) عام في 
الأشخاص مطلق في أحوال الأرجل: إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض 
إلى الأحوال) .م" . 

وقال رحمه الله: (قوله 2 9دا سلح امير ألم فأفلوا المشركين# إلى قوله: 
إن ابوا وآقاموا اللو اتو الڪوء لوا :0 فإن هذا الخطاب عام في قتال 
گل مشرك» وتخلية سبیله إذا تاب من شرکه وأقام الصاذة وآئى الغا راء كان مسجو 


(AT) الجوات الصحيح (1/ ۷£ - ۷7). (۲) الرد على الأخنائي‎ (١ 
.)ه١٤‎ _ ٥۱۳ /۸( منهاج الستة‎ 8 

.)١١١/۲١( ومجموع الفتاوی‎ »)۱۷۹ /٤( منهاج السنة‎ (f 

باش بالاسل: (7) مجموع الفتاوی .)۲١/۱١(‏ 


۳£ 


اضلیا او مرکا جرخا ۹1 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: الوا امرك 0 فدخل فيه > 
مشرك من العرب وغير العرب» كمشركي الترك والهند والبربر؛ وإن لم يكن هؤلاء 
قتلوا على عهد النبي ١ھ"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: فاقوا حت وجدشمور وندوش 0 
واقعدوا لهم ڪل صد إن تابا قارا اناوه واا ا کو وا و ا ل 1 
رم4 فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن تاوا وأقاموا وة یا كر وا 
يمم فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلاء 
وإیتاء الزكاة) |. ۾ 
وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: # فاقوا فئلوا ألمُشّركينَ حیث ودنور ونوش 
خصروم واقعدوا لهم ڪل رصي بين تابو واقاموا اللو يا اڪوة مل لوا سيم | 


لَه ep‏ عَفَورٌ يم4 . فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة. 
[وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر]) .١‏ و . 
وقال رحمه الله: (آما ترك الصلاة في الجملة 4 يوجب القتل من یر خلاف» 

لأن الله تعالى قال: کين تخ اسه الم فاقنلوا المشرکت حي ودنور ودر 
وأحصروش € إ إلى قوله: إن تابا وأقاما اسلو وات الكو صنل أ يلهج إن آله عا 
َحِيمٌ4 فأمر بالقتل مطلقاً واستثنى منه ما إذا تابوا ا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن 
يفعل ذلك بقي على العموم» ولأآنه علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط»ء والحكم 
المعلق بشرط ينعدم عند عدمه؛ ولأن الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك 
السبب. علة لهء فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن تخلى سبيلهم دو 
ولا يجوز أن يقال: إقامة الصلاة هنا المراد به التزامها فإن تخليتهم بعد الالتزام وقبل 
الفعل واجبة» لأنا نقول: المراد به التزامها وفعلها؛ لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
حقيقة الفعل» > والالتزام إنما يراد لهء فإذا التزموا ذلك خليناهم تخلية مراعاة فإن وفوا 
(1) الصارم المسلول .)۴١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۳۲). 


(۳) متهاج السنة (۳۲۸/۸ ۔ ۳۲۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٩۹/۲۸(‏ 


۳۵ 


رة التوبة 


التزموا وإلا أخذناهم وقتلناهم» وإنما خليناهم بنقس الالتزام» لأنه أول أسباب 
قعل كما يخلى من أراد الوضوء والطهارة فإن أتم الفعل وإلا أخذ» وحثى ولو 
| فإن فعلوا الصلاة فخلوا سبيلهم وإن لم يفعلوها فاقتلوهم. ثم قال: آلتزم لم 
ي تخلية سبيلهم»› »> کھا في آية الجزية» فإنه 1۴ قتالهم ت الإعطاء فإذا 
زمر الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا 
ناهم ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عري عن الفعل لم يكن بين الصلاة 
الرکا: وغيرهما فرق › إو من م يترم ٠‏ جميع الإسلام فانه يقاتل › وا فان الالتزام 
لا يتحصل لقوله: # إن ابوا فان اا و اک 9 ا تائباً حتی يقر بجمیع 
) جاء به الرسول ويلتزمة» ولان الالتزام إن أريد به اعتقاد الوجوب والاقرار به 
لیر في اللفظ ما يدل لی آنه المراد وحده» وإل آرید ده الفعل والوعد به فهذا لا 
جب إلا إذا وجب قتلهم بالترك وإلا فلو كان قتلهم بالترك غير واجب وقالوا: نحن 
لعققد الوجوب» ولا نفعل لحرم قتلهم وهذا خلاف الآية. وأيضاً مما هو دليل في 
لمسألة ا للآّية ما أخرجاه في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي بلا 
38 «آأمرت أن آقاتل الناس حتى ا أن لا آله إل اله ون محمد رشرل الث 
ق ۴ الصااة» ويؤتوا الزكاة فإدا فعلوا ذلك عصموا می دماءهم و أموالهم إلا 
جو الإسلام» وحسابهم على الله یر في أفظ سدم إلا یحی الإسلام!. و 
أثس بن مالك قال: الما توفي النبي ية ارتدت العرب» فقال عمر: يا آبا بكر كيف 
تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله يية: أمرت أن آقاتل اي 
i‏ ۴ 31 4 إلا الله وني تی زستول الله ويقيموا الصالاة ويؤتوا الزكاة»" 5 
فال رحمه الله : (وهذه تشبه قوله تعالى: ذا سلح لامر شر العم انلو لوا المقر كين 
يك وسور إلى قوله: إن تابا وأقاموا الكارة ا9 کو کا تی 4 ا 
ا کی4 فار بال > ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح: وهو إقام 
آله هة وإيتاء الزكاة» ا أنهم إذا تکلموا بالشهادتين و ج الکف عىهم » ت إن صلوا 
رزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل؛ لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن 
أذاه» ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع في الكف 


() مر تخریجه. (۲) شرح العمدة - الصلاة .)١١ - 1١(‏ 


۳ الجزء العاشر 


عن أذاه إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاهء وإن لم يصلح لم يجب 
الكف عن أذاه» بل يجور أو یجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى» والأذى وإن كان يستعمل كثيراً 
في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به» كما قال النبي ية لمن بصق في 
القبلة: «إنك قد آذيت الله ورسوله»". وكذلك قال في حق فاطمة ابنته: «يريبني ما 
رابها ويؤذيني ما آذاها» وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل: «إن الملائكة تتأذى ميا 
السا وقد قال تعالی : قدا طم فانتش روا ول شقان یریت ل لک ڪان 
بوذى الى [الأحزاب: )]٠۳‏ | .و . 

وقال رحمه الله: (فإنه علق على ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: إن تابا 
2f‏ 2 کے بے ا ر جرک ۾ مير بوي ي 
اقام الصلوة ياتا آلڪوه فڪلوا سهم لن أله عفورٌ ِم وقد تقدم حديث ابن عمر 
الذي في الصحيحين موافقاً لهذه الآية) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: ًا نسَح الكش الث افا الفتركن عبت ودشي 
قبعث النبي ا أبا بكر الصديق آميرا pi‏ الحاج وأمره أن یتنادی أن لا يحج بعد العام 
شرك ولا یطوف عریان. فکانوا يصرخون بها من الموسم كما نت ذلك في الصحيح 
وغیره في حديیث ابن هريرة وؤعيره وهو من المتواترء وأردفه النبي َي بعلي بن ابي 
طالب أن لا ينبذ للمعاهدين عهودهم› لآن عادتهم كاتت أن لا يقبلوا بنبذ العقذد وحله 
إلا من الكبير أو بعض أهل بيته» فأجراهم النبي بي إذ ذاك على عادتهم ليقبلوا ذلك. 
وكان أبو بكر هو الإمام الذي يقيم للناس مناسكهم ويصلي بهم ويحكم فيهم» وعلي 
معه ليبلغ رسالة البراءة إلى أهل العهود) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: 
«وَأعَرض عن المترك [الانعام: ]٠٠١‏ لنت عه بمصَيّطر ©4 [الغاشية] اغف عن 


(۱) اپو داود »)٤۸1(‏ وأحمد (6/٥ء‏ ۸۸)» والحدیث صحیح . 

.)٥٦٤( مسلم‎ (۳7 .)۲٤٤۹( ومسلم‎ »)٥۲۳۰( البخاري‎ )۲( 

.)۴۰۲ _ ۳۰۱/۱۵( مجموع الفتاوی‎ (6) .)۲٣۱٤( مسلم‎ )٤( 
.)١۷۳/۲( منهاج السنة‎ )۷( .)٠١٤/۷( مجموع الفتاوی‎ )7( 

(۸) مر تځریجه. 


يورد التوبة ۳۷ 


ققخ [المائدة: ]٠۳‏ إن تعقوأ وَتَصفحرأ [التغابن: ]٠٤‏ «قاعفوا واضمخوا حى يأ آله 
اة [البقرة: 1٠٠۹‏ فل ِلَب ءامنا يعفر للت لا يرون يام أ4 [الجاثية: ]٠٤‏ 
نحو هذا فى القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ 
الك کله قوله تعالی : «قافلوا ألْمُنْركينَ حَيَتُ ودنهر 4 وقوله تعالى: «قيلوا لزت لا 
امو باه ولا الور الآخر€ إلى قوله: وهم صروت( [التوبة: ۲۹] فنسخ هذا غفوه 
المشرکین) ۱ . 

وقال رحمه الله: (#إذا سلح الأشير للم مافئلوا المقركن حيْث وجنر ...4 
[التوبة: ٠]ء‏ قيل له: هذه في قتال المشركين) ١.ه"‏ . 
| وقال رحمه الله: (وقوله: اقتاوا شرك يت وسور ناسخاً لقوله: ل 


عند التجد رار [البقرة: )]١١‏ ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: لذا الح الأشر ألم فأفئلوا المشركينَ حَيَت 
دوز نوهر اشرو ادوا َه َل رس4 وقال: إن تابا ولم يقل: 
قاتلوهم حتی يتوبوا) ا 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالی: 5ا الح الاسر الحرم فاقوا المفركين) فأمر 
بقتلهم» والأمر إنما يكون بمقدور العبدء فدل على أن القتل مقدور له» وهو الفعل 
الذي يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح ومنه قوله: ر م کی4 [المائدة: ۴] 
وقوله: #لا فوا أَلصَيْدّ [المائدة: ]۹٥‏ وقوله: #ومن فلم نکم مدا فجراء مل ما قل من 
ألَعَوٍِ# [المائدة: ]۹١‏ يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله: فل 
قوشم ولک اله مم4 [الانفال: ۱۷] فإنه مل قوله: وما میت إذ ریت ولیک 
أله رَ [الانفال: ۱۷] فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهم» وكذلك الرمي لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم» ويرعب قلوبهم فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتاد هو الرمي 
الذي نقاه الله عنه. 


قال ابو عبيد: ما ظفرت آنت ولا أصبت»› ولکن الله ظفرك وأيدك»› وقال 


(۱) الصارم المسلول (۲۲۹)., (۲) الجواب الصحيح (10/(. 
(۳) شرح العمدة - الحج (۳۸/۲). )٤(‏ منهاج السنة .)١١۷ _ ٥١۱١/۸(‏ 


۳۹۸ الجرء العاسر 


الزجاج: ما بلغ رميك كفا من تراب» آو حصا أن يملا عيون ذلك الجیش الکثیں 
إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجو 
بالتراب: ولھذا کان هذا آمراً خارجا عن مقدوره» فکان من آیات نبوته) .ھ2 
کڪ #وإن أحد من المفركن استجارك اجره عي ّ َسَمَعَ کم أو ر أله مام ذلك بام 

فوم ا علوت ©4 . 

(والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن» وينظر ت دلائل اللإسلامء أمناه. 
كما قال تعالی: ون أحد ين المشركين اجار جره حى سمح كم آله ر أبن 
ا 1 

وقال رحمه الله: (#وإن أحد من المشكين استجارك اجره حى يسَمَعَ کم اَلَو تُر به 
مام . . فهذا مستجير مستأمن وهو من أهل الحرب har‏ 
عليه » شم یغه امن وهلا في سورة براءة التي فیا تقض العیرد ونی آبة السيف»> وذکر 
هذه الآأية في ضمن الأمر ب بنقض العهود؛ ليبين سبحانه أن مثل هذا يجب أمانه حتى تقوم 
عليه الحجة» > لا تجوز محاربته كمحاربة من لم يطلب أن يبلغ حجة الله عليه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ثُرً اله مامد مم : إن لم يوافقه ما نقص عليه 
وتخبر به فأبلغه مأمنه قال: ولیس هذا بمنسو" . 

وقال مجاهد: من جاءك واستمع ما آنزل إليك فهو آمن حتى يأثيك. 

وقال عطاء في الرجل من آهل الشرك يأتى المسلمين بغير عهد قال: تخيره إما أن 
تقره» وإما أن تبلغه مأمنه. 

وقوكة الى 8 : ف حقّ يَسَمَعَ كلم انو ٠€...‏ قد علم أن المراد أنه 
يسمعه سمعاً يتمكن معه من فهم معناه» إذ المقصود Esasi‏ 
کک ن ای ED ak‏ 
دار ا ا وفي 0 ألفاظ r‏ وجب E‏ او 


: فخا O‏ 
معناه» فعل TT‏ 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۷/۸ ۔ ۱۸). (۲) درء تعارض العقل .)۱١/۸(‏ 
(۳) این جریں )٤( )0٩٤۸7(‏ الجواب الصحیح (۲۲۰/۱ ۔ ۲۲۲). 


TAR ةاالثوبة‎ 


وقال رحمه الله : (ولما أظهر الله هذاء والناس يتلون قول اله تعالى : وان أذ 
| اشر جارك جره حى سمح كلم اَ4 . 

ضار بعض آهل الأهواء يقول: إنما يسمع صوت القارئ» وصوته مخلوق» وهو 
م الله» فکلام الله مخلوق. 

_ ولم یمیز هذاء بین أن يسمع الکلام من المتکلم به» كما سمعه موسی من الله بلا 
أسطة » وبين أن يسمع من المبلغ عنه . 

| ومعلوم آنه لو سمع كلام الأنبياء وغيرهم من المبلغين» لم يكن صوت المبلغ هو 
ت المبلغ عنه» وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه» لا كلام المبلغ. 

ادم ا إا سمغ من المبلغين عنه» أولى أن يکون هو کلام الله لا كلام 
¿» وإن بلغوه بأصواتهم) ۱ .ها . 

قان 8 (فلما كان هذا e‏ المستمعين خلمرا أن قول 
تعالی: وان د ن المنرك جارك جره عق يسح كم آل إنما هو سماعه من 
مبلغین له» لا سماعه منه» وآن هذا السماع ی ا موسی کلام الله من الله؛ فان 
موسىی سمعه منه بلا واسطة» ونحن إذا سمعنا كلام النبي ية من الصحابة لم يكن 
E‏ الصحابة من النبي بء مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه» مع العلم بأنهم لم 
| صوت النبي بء فلا هي آصواتهم صوته» ولا مثل صوته» مع آنهم بلغوا حدیثه 
گا «سمعوه» فالقرآن آولی أن یکون جبریل بلغه كما سمعه» والرسول بلغه كما سمعه» 
اة بلخته كما سمخته) وأن يکون ما بلغته هو ما سمعته» وهو كلام الله كك في 
الین ةح أن الرسول بر من جس الیش واھ نخال: وان کن کن 
الشوزى: )]١١‏ ١ه"‏ . 

قال رحمه الله: (وهؤلاء قد يحتجون بقوله: حى يَنَسَحَّ كلم اَ4 ويقولون هذا 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق» وئحن ۷ نسمع إلا صوت القارئ» 
وھذا جهل منهم» فإن سماع كلام اله» بل كل كلام يكون تازة من المتكلم به بلا 
قامنطة ٠‏ ويكون بواسظةالرسول ا قال تعالی: وما کا لبر أن يمه َه إلا 
ويا أو من وراي جاب او برل رسوا يى جى لذن ما ا4 الو دی :9 چ 


(۱) الجواب الصحيح FTA‏ )۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥۴۸‏ ۔ .)٥۳۹‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۹۳ ۔ .)۲١٤‏ 


کج ب ون بظهروا شڪ 0 


۳1١‏ الجر العا 


وقال رحمه الله : (هذه الأية حق كما ذكر اللهء وليست إحدى الآيتين معارضة 
للأخرى بوجه من الوجوه» ولا في واحدة منهما حجة لقول باطلء وان : کان کل من 
الآيتين قد يحتج بها بعض الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: ون أحد ِي 
الْمشْ كين أَسَسَجَا HEE‏ جره عق سم کم آل فر أبن مَأمتم درك بأ وو ا لو ت ©4 
E EF‏ يسمع كلام الله من التالي المبلغ. وأن ما يقرؤه المسلمون هر 
كلام الله» كما في حديث جابر قي السنن: «أن النبي ية كان يعرض نفسه على النا 
في الموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً منعوني أن 
أبلغ كلام ربي» وفي حديث أبي بكر الصديق وليب أنه لما خرج على المشركين فقراً 
EEE‏ الم 9© عبت اروم 9© ف آذ الأرضِ وهم يِل بعد عَبهۂ سينيوة ©4 
[الروم] قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي» 
ولکنه کلام الله) ۱.ھ . 


رر رر و ا 


قلوبهم وآ ڪهم قيفوت 4 


وقال رحمه الله : (يوضح ذلك قوله تعالى: ڪت ون بظهروا يڪم له برقا 
6 کیٹ رہ لیے ید وکر طھاروا ایک لے ییا از التي 
بينكم وبينهم ولا العهد الذي بينكم وبينهم) ١‏ .ها" . 

وقال رخمة 0ه (( کف کن کا مک و یا یک ل ا 
ولال هو القرابة: والذيةة العهد E LS TE‏ # ساون ب NY‏ 
[النساء: ]١‏ - إلى قوله: لا يفون فى ممن إا رلا دّ4 فذمهم الله على قطيعة الرحم» 
ونقض الذمة إلى قوله: لون نكا يمهم يِن بعَدٍ عَهَدِهِم4 [التوبة: ]٠١‏ وهذه نزلت في 
ا ای کے کک کر کے ی کو 


خحزاعة) | 0 


وقال رحمه الله: (قال: لا يبون فى مُؤمن إلا ولا ًَ4 أي لا يوفون بالذمة» 
ولم رد انه لا تنعقد دممهم وعهودهم) ان 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٥۹۸/۱۲(‏ ۔ .)۲٥۹‏ (۲) الصارم المسلول .)١۸(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠٤١/۲۹(‏ © ية المد 60 


رة التوبة ۳۱۱ 
وؤقال رحمه الله: (في مغل قوله: لا يفوك فى ممؤمن إلا ولا وِمَّةَ4 فالإلال: 
ابةاوالرحم . ا الود او التاق ا 

وقال ر حه الله : (وقد قیل في قوله: وآ EA‏ ف ممن إل وَل َ4 إن 7 
ت › کقول الصديقى لما سمع قران مسبلمة: إن هذا کلام لم يحرج من إ( ار 


چ ہین تابا وآکاما السسلوة واا الرڪو نگم في اليب وَل الات لوو 


مون 5 ©4 

(قال تعالى: #إن تابا وأقاما الصاو اتا الكوة هلوا سيلم [التوبة: ] وفي 
آخری ونك فى ارين ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله 
به i‏ فانه كان مستحلاً لذلك» وكذلك الرافضي هو يستحل سب e‏ 
تبین له انه حرام واستغفر لهم بدل ما کان منه بدل الله سیځاته بالحسنات) | .هھ 

رحمه الله : (فإن الله علق الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة 
قط كمافي قوله تعالی: ن تابا واڪاموا اللو واوا الرَڪوء ونم في 
َيٌ4) ۱. ااا 

وقال رخمه الله: (ین تابا واڪاموا الله وَاتؤا ال ڪوءَ ونك في لين 
فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعلق 
بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين› ومن ليس باخ في 
الین فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المتطين: 
ونما المومو A‏ [الحجرات: »]٠١‏ مع أنه ق س فال اموجن كرا اه“ 

ا تمم بن بعد عَهَدهم رما ف وڪم قيا ية الڪفر نهم 
اين َه تا ۲ ترت @4. 

(قوله تعالی: كيت يکن اللمقرين عمد عند آلو وعد رمرلي إلا الت 
او جح الد الور إل قرف ون کا يمهم يِن بعد عَهدهم و موا ف 
وڪم فقيلوا اة افر رتهم ل أيْسىَ لَه لعَلَمَمّْ بمرت 4)6 نفى سبحانه أن 


مجموع الفتاوی (۱۳/۳۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤١/۳۲(‏ 
مجموع الفتاوی (۷/ .)٦۸۳‏ (6) مجموع الفتاوى (۷/ .)٠١٤‏ 
شرح العمدة _ الصلاة (۸۳)› جامع المسائل (5/ 0 ۰ بعضاً منه. 


۳1۲ الجزء العاسر 


يكوت لمشرك هد ممن كان النبي 5و قد اهدهم إلا قوماً ذكرهم» فانه جعل لهم 
عهداً ما داموا مستقيمين لناء فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماً, 
ومعلوم أن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في رينا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة» 
كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهدء بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمتين؛ فإنه , 
علينا أن نبذل دماءنا وأآموالنا حتى تكون كلمة الله هي العلياء ولا يجهر في ديارنا بشىء 
من أذى الله ورسوله» فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا بالقدح في أهون الأمرين› 
يكونون مستقيمين مع القدح في أعظمهما؟ 

يوضح ذلك قوله تعالى: ڪيب ون هروا يڪم لګ يروا نيک له ك 
زا أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا r ge‏ 
العهد الذي بينكم وبينهم؟ فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبين 
من العهد لم يكن له عهد» ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر 
لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه؛ فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف 
يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلامء فإنه يجوز أن 
يفي لنا بالعهد لو ظهر. 

وهذه الاية» وإن كانت في آهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم فإن معناها ثابت 
في آهل الذمة المقيمين في دارنا بطريق الأولى. 

الموضع الثالث: قوله تعالى: رن نكا أيْمَكَهُم يِن بعد عَهَدِهِم ونوا ن 
ويێڪم فقيو اَٻِىَةَ ١‏ فر وهذه الآية تدل من وجوه. 

أحدها: أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة» وإنما ذكر الطعن في الدين 
وأفرده بالذكر تخصيصاً له بالذكر وبياناً؛ لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتالء ولهذا 
يغخلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» آو يكون ذكره على سبيل التوضيح» وبيان سبب القتال؛ فإن الطعن 
في الدين هو الذي يجب أن يكون داعياً ا قتالهم لتكون كلمة الله هي العلياء وأما 
مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحمية ورياء» أو يكون ذكر الطعن في الدين 
IgE Ta‏ قيا َة لر ) وبقوله تعالی : 
یژ و تڪنرا ايمَته رهوا ا ارول وهم وڪم آرت مَرَةٍ 
کته اله حن أن كوه کے ت @ تی هم بمب اه بأنريڪ4. 


رع 


فيفيد ذلك أن من لم يصدر مئه إلا مجرد نکث اليمين جاز آن يؤمن ويعاهد؛ وأما 
يطعن في الدين فإنه يتعين قتاله» وهذه كانت سنة رسول الله َء فإنه كان يهدر دماء 
آذی الله ورسوله وطعن في الدين وإن آمسك عن غيره» وإذا كان نقض العهد وحده 
با للقتال وإن تجرد عن الطعن علم أن الطعن في الدين إما سبب آخر» أو سبب 
يتلزم لنقض العهد» فإنه لا بد أن يكون له تأثير في وجوب المقاتلةء وإلا كان ذكره 


فإن قيل : هذا يفيد أن من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله» آما من طعن 
ے آلدین فقط فلم تتعرض الآية له» بل مفهومها آنه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ للأن 
جک المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 

قلغا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير فى الحكم» وإلا فالوصف 
عديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به» کمن قال: (من زنی وآکل جلد)» ثم قد یکون 
له صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال: يقتل هذا لأنه مرتد زان» وقد يكون 
جموع الجزاء مرتباً على المجموع ولكل وصف تأثير في البعض كما قال: وين لا 
او م أله إا ءاخر الآية [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل 
ينها لو فرض تجرده لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك فيذكر إيضاحاً وبيانا 
لموجب» كما يقال: كفروا بالله وبرسوله» وعصى الله ورسوله» وقد يكون بعضها 
ستلزماً للبعض من غير عكس كما قال: إن لذن يحفوت بات اله ويقتوت ألن 
تر خی 4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة؛ لأن 
قصى ما يقال إن نقض العهد هو المييح للقتال» والطعن في الدين مؤكد له وموجب له. 
فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من لیس بيننا وبينه عهد ویوجبه فإنه يوجب قتال 
هن بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى» وسيأتي تقرير ذلك. على أن المعاهد له آن 
ظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذيناء والذمي ليس له أن يظهر في دار 
لإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يؤذنا؛ فحاله أشد» وأهل مكة الذين نزلت فيهم 
له الآية كانوا معاهدين لا أهل ذمة» فلو فرض أن مجرد طعنهم ليس نقضاً للعهد لم 
كن الذمي كذلك. 

الوجه الثاني: أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد 
گث يمينه وطعن في ديننا؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب 


1£ الجرزء الغاس 


عليه» فعلم أنه لم يعاهد عليه؛ لأنا لو عاهدناه عليه ثم فعله لم تجز عقوبته عليه» وإذا 
کنا قد عاهدناه على آن لا يطعن في دیننا ثم يطعن في دیننا فقد نکث في دینه من , 
عهده وطعن في ديننا» فيجب قتله بنص الآية» وهذه دلالة قوية حسنة؛ لأن المنازع 
يسلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه. 

لكن نقول: ليس إظهار كل ما منع منه نقض عهده كإظهار الخمر والخنزير ونحر 
ذلك» قنقول: قد وجد مته شيځان: ما منعة منة العهد» وطعن في الدين» بخلاف 
ولىك ؛ فإنه لم يوجد منهم إلا فعل ما هم ممنوعون منه بالعهد فقط»ء والقرآن يوجب 
قتل من نكث يمينه من بعد عهده وطعن في الدين» ولا يمكن أن يقال: «لم ينكث» لألَ 
النكث هو مخالفة العهد» فمتى خالفوا شيئاً مما صولحوا عليه فهو نكث» مأخوذ من 
نكث الحبلء وهو نقض قواه» ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحص 
بنقض جميع القوى» لكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل به» وقد يهن بالكلية. ,. 

وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربياًء وقد د 
العهد» حتى تبيح عقوبتهم» كما آن بعض الشروط في البيع والنكاح ونحوهما قد يبطل 
البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فرس فظهر بعيراًء وقد يبيح الفسخ كالإخلال بالرهن 
والضمين» هذا عند من يفرق في المخالفةء وأما من قال: ينتقض العهد بجميم 
المخالفات» فالأمر ظاهر على قوله» وعلى التقديرين قد اقتضى العقد: أن لا يظهروا 
شیا من عيب ديننا» وأآنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين» فيدخلون في عموم 
الآية لفظا ومعنى» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 1 

الوجه الثالث: آنه سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين» وأوقع الظاهر رق 
المضمر؛ لأن قوله: «أَيِكَّةَ افر إما أن يعنى به الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم؛ 
والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم» فلا يجوز تخصيضص 
بعضهم بالجزاء؛ إذ العلة يجب طردها إلا لمانعم» ولا مانع» ولأنه علل ذلك ثانياً بأنهم 
لا أيمان لهم» وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين» ولأن النكث والطعن وصف مشت 
مناسب لوجوب القتال» وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطهء وذلك 
نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني» فثبت أنه عنى الجميع» فيلزم أن الجمبع 
أئمة كفر» وإمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه» وإنما صار إماماً في الكفر لأجل 
الطعن» فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك» وهو مناسب؛ لأن الطعن في الدين أن يعيب 


اةالتوبة ۳۵٥‏ 
1 ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن الإمام» فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في 
فر > فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفرء فيجب قتاله لقوله تعالى: فقا 
ألكةر4 ولا يمين له؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وخالف» 
¿ هنا المراد به العهودء لا القسم باله فيما ذكره المقسرون» وهو كذلك؛ 
ہی کل لم يقاسمهم بالله عام الحديبية» وإنما عاقدهم عقدأً» ونسخة الكتاب معروفة 
ى افيها قسم» وهذا لأن اليمين يقال: إنما سميت بذلك؛ لأن المعاهدين يمد كل 
يمينه إلى الآخر» ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يميناًء ويقال: 
ت يمينا لأن اليمين هو القوة والشدة» كما قال الله تعالى: دا ينه بالين © 
الحافة] فلما كان الحلف معقوداً مشدداً سمي يمينا ؛ فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين 
لعبد وبين ربه وإن كان نذراً» ومنه قول النبي ييلة: «النذر حلفة“ وقوله: «كفارة النذر 
غار اف رور جنا جي الما انی فرق اللجاج وا eee‏ پا 
بنك“ وللعهد الذى بين المخلوقين» ومنه قوله تعالى: ولا لقضو الذي بعد 
بيت رود ۹۱[ والنهي عن نقض العهود وإن لم يكن فيها قسم» وقال ا 
ومن أف بِمّا علد عه أله [الفتح: ١٠]ء‏ وإنما لفظ العهد: «بايعناك على أن لا نقرا 
ي فيه قسم» وقد سماهم معاهدين لله وقال تعالى: #واتقوا أله لی ساون بے 
ليام [الساء: ١]ء‏ قالوا: معناه يتعاهدون ويتعاقدون؛ لأن كل واحد من المعاهدين 
إن عاهده بأمانة الله وکقالته وشهادته فثبت أن کل من طعن في دیننتا بعد أن عاهدناه 
َ. يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له» فيجب قتله بنص الايةء 
بهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام» وهو من خالف بقعل شيء مما 
اکر حب من عیر دالج ف لفن :۲ ا 


قال رجه 0 ارا تاد ا ی ِن بعد عَهِدِهِم منوا ف 
وڪم تيلوا اة اگنر رمم ل أبس لهت لملم بنتفر ©4 الآيات. 


1 ( قريباً منه عند أحمد :)٠٤۹/6(‏ «إنما النذر يمين»ء أما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام فقد 
ذكره ابن قدامة في المغني» والله أعلم. 

.)۱٦٤١( مسلم‎ 

ذکر قسم منها عبد الرزاق في مصنقه .)٤۳۹/۸(‏ 

الصارم المسلول (۱۸ - ۴۳). 


۳۱٦‏ الجزء العاسّر 


وقد قرأ ابن عامر» والحسن» وعطاء والضحاك والأصمعي» وغيرهم عن أبي 
عمرو: لا إيمان لهم بكسر الهمزة» وهي قراءة مو 

وهذه الآية تدل على أنه لا يعصم دم الطاعن إيمان ولا يمين ثانية. 

أما على قراءة الأكثرين؛ فإن قوله: (لا إِيْمَانَ لَهَمْ) أي لا وفاء بالإيمانء ومعلوم 
أنه إنما أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى؛ إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق 
بقوله: وإن نكر يم4 فأفاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد 
تان N‏ 

وأما على قراءة ابن عامر فقد علم أن الإمام في الكفر ااي له إيمان» ولم يخرج 
هذا مخرج التعليل لقتالهم؛ لأن قوله تعالى: #فقيًا أَيَِةَ الڪر4 أبلغ في انتفاء 
الإيمان عندهم من قوله تعالى: ل أبن ه4 وأدل على علة الحكم» ردم ا 
والله أعلم - أن يكون المقصود آن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بما يظهره 
من الإيمان» كما لم يوثق بما كان عقده من الأيمان؛ لأن قوله تعالى: ل أيْسَنَّ 
نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس؛ فتقتضي نفي الإيمان عنهم مطلقاً؛ فثبت آن الناكث 
الطاعن في الدين إمام في الكفرء لا إيمان له وكل إمام في الكفر لا إيمان له من 
ھؤلاء» فإنه يجب قتله وإن أظهر الإيمان. 

يؤيد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له فى حال الكفر» فكيف بأئمة الكقر؟ 
فتخصیص هؤلاء بسلب الإیمان عنهم لا بد أن یکون له موجب» ولا موجب له إلا نفیه 

والمعنى أن هؤلاء لا يرتجى إيمانهم فلا يستبقون» وأنهم لو أظهروا إيمانا لم 
يكن صحيحاء وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اقتلوا شيوخ المشركين» 
واستبقوا شرخهم» لأن الشيخ قد عسا في الكفر» وكما قال أبو بكر الصديق ولي في 
وصية لأمراء الأجناد شرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص: 
ستلقون أقواماً مُحوّقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف» فلأن أقتل رجلاً 
منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله تعالى قال: #فقيلوا امه 
)١(‏ زاد المسير (۳/ »)٤٠٤‏ ويراجع «الكشف عن وجوه القراءات السيع" .)٥٠١/١(‏ 


)۲( آبو داود »)۲٦۷۰*(‏ والترمذي «(\9A1)‏ والبيهقي (4/ 4۲( والطبرائي (۷/ ۷۲)ء والحدیث 


a 


وط 


هم ل يمن َه لَعَلّمْمَ بمرت والله أصدق القائلين فإنه لا يكاد بعلم 

يدا هن التاقضين للعهود الطاعنين في الدين أئمة الكفر حسن إسلامه» بخلاف من لم 

العهد» أو نقضه ولم يطعن في الدين › أو طعن » ولم ينقض عهداً؛ فان هو لاء قد 

و الین ذلك آنه قال: َعَم ھون ¢ آي عن النقض والطعن کما سنقرره» وإنما 

الانتهاء إذا قوتلت الفثة الممتنعة حتى تغلب» أو أخذ الواحد الذي ليس بممتنع 

تل ؛ لأنه متى استحيى بعد القدرة طمع أمثاله في الحياة فلا ينتهون . 

ومما يوضح ذلك أن هذه الآية قد قيل: إنها نزلت في اليهود الذين كانوا غدروا 

زول الله بيه ونكثوا ما كانوا أعطرا من العهود والأيمان على أن لا يعينوا عليه أعداءء 

ق الخركين» وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على إخراج الثبي عليه الصلاة والسلام 

ن المديئة» فأخبر أنهم بدؤوا بالغدر ونكث العهد» فأمر بقتالهم. ذكر ذلك القاضي 

پو تعلی؛ فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل مسألتنا سواء. 

وقد قيل: إنها نزلت في مشركي قريش» ذكره جماعة. 

وقالت طارئفة من اللا وبراءة إئما نزلت بعد تبوك وبعد فتح م ولم 

یک حينئلٍ بقي بمكة مشرك يقاتل» فيكون المراد من أظهر الإسلام من الطلقاءء ولم 

يبق قلة من الكفر إذا أظهروا النفاق . 

ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك : (نکثوا إيْمَاتهي) e‏ الهمزة. فتکون دالة على 

آل من نكثٹ عهده الذي عاهد عليه من الإسلام وطعن في الدين فإنه يقاتل وأنه لا إيمان 

له قال من نضر هذه الآيةء لأنّه قال: إن تابا وَأمَاما اموه واوا الرڪوء بون 

في رن4 ثم قال: ون تک يهم فعلم أن هذا نكث بعد هذه التوبة؛ لأنه قد تقدم 

r, e 1 DO: 2 1 

الإخبار عن نكثهم الأول بقوله تعالى: لا يفو فى ممن إلا ولا ذّ4 وقوله تعالى: 

ڪيٽ وان يظهروا بكم الآية وقد تقدم أن الأيمان هي العهود» فعلى هذا تعم 

0( مالك في الموطاء وعبد الرزاق (١۹۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم (التوبة ‏ رقم ۸۴۹)» والبيهقي (4/ 
.(A9‏ 

0( زاد المسیر (۳/ »)٤٠٠١‏ ولم ينسبه لأبي يعلى. 

2) زاد المسیر »)٤١٤/۳(‏ والبغوی (۲۷۲/۲). 

)6( البخاري ٤(‏ £0( وأيذ ذلك اہن حجر في الفتح (۱1/۸(, 


۳۱۸ الجزء العاسر 


الآية من نكث عهد الإيمانء ومن نكث عهد الأمان؛ آنه إذا طعن فى الدين قوتل» وأنة 
لا إيمان له حينعزٍ؛ فتكون دالة على أن الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من 
المسلمين وأهل الذمة لا إيمان له ولا يمين له» فلا يحقن دمه بشيءٍ بعد ذلك. 

فإن قيل: قد قيل قوله تعالی : لا إيمَان ل أي لا أمان لهم“ مصدر آمنت 
الرجل أومنه إيماناً؛ ضد أخفتهء كما قال تعالى : امتهم يِن حو [قريش: .]٤‏ 

قيل: إن كان هذا القول صحيحاً فهو حجة أيضاً؛ لأنه لم يقصد لا أمان لهم في 
الحال فقط؛ للعلم بأنهم قد نقضوا العهدء وإنما يقصد لا مان لهم بحال في الزمان 
الحاضر والمستقبل» وحينئل فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال» بل يقتل بكل حال. 

فإن قيل: إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل» وقد قال بعدها: ووب أله صل 
من كا [التوبة: ]٠١‏ فعلم أن التوبة منه مقبولة قبل؛ لما تقدم ذكر طاثفة ممتنعة أمر 
بالمقاتلة» وأخبر سبحانه أنه يعذبهم بآيدي المؤمنين» وينصر المؤمنين عليهمء ثم من 
بعد ذلك يتوت الله على من ,يشا لأن ناقضي العهد إذا كانوا ممتنعين؛ فمن تاب منهم 
قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدودء ولذلك قال: عل من ينام وإنما يكون هذا فى 
عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم. 1 

يوضح ذلك أنه قال: ووب أله بالضم»ء وهذا كلام مستأنف ليس داخلاً في 
حيز جواب الآمر» وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم» ولا هي حاصلة 
بقتالهم» وإنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن»ء والمضمون بقتالهم 
تعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم» وفي ذلك ما يدل على آن الحد لا يسقط عن الطاعن 
الناكث بإظهار التوبة؛ لأنه لم يقتل ويقاتل لأجلها. 

ويؤيد هذا آنه قال: ( كيت يحون للمشركين عَهد عند آلو - إلى قوله -: إن 
تابا وآکاموا الڪلوة واوا الڪ رکم في بٍ4 ۔ ثم قال -: #وإن نگنا يسيم 
يِن بد عَهَدِهِمَ منوا في وييم فقيل اة ألكَفرٍ4. فذكرالتوبة الموجية للأخوة 
قبل أن يذكر نقض العهد والطعن في الدين» وجعل للمعاهد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يستقيم لناء فنستقيم له كما استقام» فيكون مخلى سبيله» لکن ليس 
أخاً في الدين. 


(1) قرأ ابن عامر بكسر الهمزة على أنه مصدرء وقرأً الباقون بفتحها على أنه جمع يمين. النشر في 
القراءات العشر (۲/ ۲۷۸). 


وزة التوبة ۳۱۹ 
الحالة الثانية: أن يتوب من الكفر»ء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء فيصير أخاً في 
لدين» ولهذا لم يقل هنا: فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها؛ لأن الكلام هناك في 
وبة المحارب» وتوبته توجب تخلية سبيله» وهنا الكلام في توبة المعاهد» وقد كان 
پیله مخلى» وإنما توبته توجب أخوته في الدين» قال سبحانه: فصل ايت لوو 
ر ل وذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخلية سبيله؛ إذ حاجته إنما هي اف 
زك وجاز أن يكون قد تاب خوف السيف› یکوت اسا ل مۇمناً فأخوته الإيمانية 
مل ور ۶ال الإيمان كما قال تعالى : قلت الراب e‏ ل م وينوا وکن 
سلتا [الحجرات: 4 والمعاهد إذا ثاب فلا ملجاً له إلا التوبة ظاهراًء فإنا ل 
ك على التوبةء ولا يجوز إكراهه» فتوبته دليل علی آنه تاب طائعاً» فیکون مسلما 
مۇمناً› والمؤمنون إخوة» فيكون أخاً. 
الحالة الثالغة : أن ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في دينناء فأمر بقتاله» وبين أنه 
ليس له أيمان ولا إيمان» والمقصود دمن قتاله أن ينهى عن النقض والطعن» لا عن 
إلكفي فقط؛ لأنه قد كان معاهداً مع الكفر» ولم يكن قتاله جائزاً؛ فعلم أن الانتهاء من 
مغل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله» وإنما المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما 3 
المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين» وذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد 
الممكن» وقتال الطائفة الممتنعة قتالاً يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم» إذ 
التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الأخرى. 

وذكره سبحانه التوبة بغد ذلك جملة مستقلة ت بخك أن أ مر بما يوجب تعذيبهم 
وخزيهم وشفاء الصدور منهم - دليل على أن توبة مثل هؤلاء لا بد معها من الانتقام 
بما فعلوا» بخلاف توبة الباقي على عهده» فلو كان توية المأخوذ بعد الأخذ تسقط 
القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام» وللزم أن مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون» ولا 
تشقى الصدور منهم› وهو خلاف ما أمر به في الآيةء وقد صار هؤلاء الذين نقضوا 
العهد وطعنوا فى الدين كمن ارتد وسفك الدماء» فإن كان واحداً فلا بد من قتلهء وإن 
عاد إلى الإسلا وإن كانوا ممتنعين قوتلوا؛ فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل» والله 
سبحانه أعلم) ١.ه'؟.‏ 

وقال رحمه الله : (لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: فمن كان من 


© 
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المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر 
والصفح والعفو عما يؤذى الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» أما أهل 
القوة فيعملون باية قال أئمة الكقر الذين يطعنون في الدين» وباية قتال الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) |. Eh‏ 

وقال رحمه الله: (الرهبان الذين تنازع العلماء في وأخذ الجزية منهم 
هم المذكورون في الحديث المآئور عن خليفة رسول الله بي أبي بكر الصديق لك 
i SO‏ بن أبي سفيان لما بعثه أميراً على فتح الشام»ء فقال له ذ 
وصته : وستجدون أقواماً قد حبسوا آنفسهم في الصوامع › فذروهم وما حبسوا م 
له» وستجدون أقراما قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم ا ما فحصوا عثه 
اج ولك بان الله يقول: قارا آبِكَّةَ ڪر ِن | o‏ لَه ن 


+. 


o 


وقال رحمه الله: (لأن الله قال في کتابه: #وإِن 8 امه يمهم من بعد اا 
یازن ا ا کڪ سه4 الآية. 

فهذه الآية وإن كانت نزلت" في أهل الهدنة فعمومها لفظاً ومعنى يتأول كل ذي 
عهد على ما لا یخفی»› وقد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك مأمنهم وغير 
مأمنهم» ولأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فمتى لم 
يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآية» ولأنه 
قد ثبت أن الثبي ية أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيخة قتل ابن الأشرف* 
وكانوا معه معاهدين» ولم يأمر بردهم إلى مأمنهم) ١‏ .هأ" . 


وفي تفسير الآيات )١١ - ١(‏ قال: 


(واليجين أصلها عقد أحد الشخصين يمینه بیمین الآأخر. وكذلك العقد أصله: عمد 
أحدهما بده بد الآخر وكذلك مسمی الصفقة باليمین والعقذ سواء. ولهذا قال تعالی: 


)١(‏ طریق الوصول .)۲۳٤(‏ (۲) مر تخځریجه قبل قلیل بلفظ مختلف. 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦٦۰ _ ٦10۹/۲۸(‏ (6) ابن جریر (۱۰/ ۸۷). 
)٥(‏ الواقدي في مغازیه (۱۹۱/۱). (7) الصارم المسلول (۲۷۸). 


بوخ التوبة ۳۲۱ 
وو ن أ ولي إل ن عدم من انرك € فييحوا في الأرضِ أربعة أفهر 
لمو اک عير معجزی آله وان أله زى الكفرن - إلى قوله ۔ (ڪيف يکن 
کان عهد ند لَه وقد ومر إلا ای وا عند د اراو فا ادا 
EEE‏ ع ب الت @ ڪيٽ ررد شرا جڪ کا وک 
إ5 ا نه بوتکم باقوھهم وان فوب وڪم نیرت © 5 بات أله 
ا تمعد عن سیل م اه ا ڪاو مَل © لا ور ممن إلا ولا َة 


العهد وهو العقد - إلى قوله - ن تابا وکام الوه وا وڪوه نکم في 
ت S1‏ قوم يعَلَمونَ ت ون کش agg‏ منوا ف 
م قيا أَيِىَةَ ألڪُفر لهم ل يسن هر لملم هوت ك ألا فيلوت نرم 
4 الات 
فذکر شبخانه ولا البراءة إلى المعاهدينء إلا من كان له عهد إلى أجل»ء ثم لم 
رك شیا مما أوجبه العقد ولم يعاون عدوا فإنه أمر بإتمام عهدهم إلى مدتهم. وهذا 
ين أن تلك العهود كانت مطلقة» اس لى اج مخين ,زخفل خفادفا لے قال ٠‏ جوز 
لمهادنة المطلقةء› ولا أن يقول: نقركم ما آقركم الله , 
وادعى بعض أصحابنا الإجماع في ذلك» وليس بشيء. 
ثم إنه سبحانه أمر عند انقضاء الأشهر الحرم - وهي الأربعة التي كانوا نسأوا فيها - 
ل نقتلهم إذ كانوا قد نسئوا أربعة فلم يجز قتلهم قبلهاء ثم ذكر أن من تاب وأتى 
لصلاة والزكاة» وجب تخلية سبيله. 
وذكر أمان المستجير ثم قال: « كيف يكن للمشركن عَهْد4 إلا من استثناه من 
آل هدين عند المسجد الحرام. فهؤلاء قد يكون استثناهم لتغليظ عهدهم بالمكان» كما 
استثنى العهد الموقت بالزمان» بخلاف المطلق الذي لم يؤجل بزمان» ولا يخلظ بمكان. 
ولهذا قال هنا : فما اموا لَكم أسَقيمرا هج ولم يذكر لهم مدة» كما ذكر لأولئك» وهذا 
كما آن الحرم لا يبدأ في فيه أحد بقتال» بل من دخله كان آمناً إلا أن يبتدئ هو فيه الخيانة» 
ف rent Gh ERE EY‏ 
غير الحرم فإنه يكون معصوماً في الحرم من دماء الصيد والشجر والآدميين. فكذلك منها 
العهود» ما يباح نقضه. وقتل أصحابه خارج الحرم . فإذا كان فيه كان عهداً معصوماً . وهذا 
ببين أن الأيمان تغلظ في الحرم» وأن اليمين فيه والعهود فيه لها حكم التغليظ . 


او 


ا 
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ثم قال: (ڪکیف وإن هروا عاتکڪم لا د کا وک إل و واالال 
القرابة» و«الذمة» العهد. ثم قال عن هؤلاء المعاهدين: PN‏ اا اما الصلوة ا6 
ال ڪَوءَ رگم ني اَن . 

وهناك قال عن الذين لا عهدلهم بل هم مخاربون: #قإن تاا وآقامرا ألا 
واا وة كرا ية ٠‏ وقال عن هولاء المعاهدين. ورن گیا یکتم با ب 
عَهَدِهبَ ج عا ف وڪم فقا اة الڪغر رتهم ل ابسن لهم لمم بمرت © 
آلا یوت را تڪَنرا يمه 4 . ) 

فذگر للمعاهدين حالين: حال توبة وحال نقض للعهد» وهؤلاء هم - واله أعلم 
الذين لهم عهد ثان. وهم الذين عوهدوا إلى مدة. والذين عوهدوا عند المسجا 
الحرام. إِذ من سوى هؤلاء قد نبذ إليهم عهدهم» وصاروا محاربين» فلا عهد لھم ولا 
أیغان بذئت. 

وقوله تعالى + كيف وإن بظهروا ك4 يعود إلى جنس المعاهدين» يقول 
N‏ اا فأما إن ظهروا عليكم فلا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة 

فبين آنهم مع الظهور لا يرقبون ما بيننا وبينهم من الذمة. . ومع هذا فقد قال: ن 

اقرا لک ا 5 ویاو وقال: فاا لَه عَهْدَهرّ إلى مُدَتبد4 وقال ه 
الموضعين: إن لَه عيب الْسَقَ4 . 

وإذا كان كذلك: فهؤلاء a‏ إلا عهد وهو الذمة. ڪ 0 
تعالى: رإن نكا أيهم يِن بعد عَهْدِهم» وقال: ألا یژ وما دص 
مده 4 0 نقضه نکفا یمان کما قال: 2 الذت ببايعوتك إنَمّا غوت 0 
َه فوقَّ ا کن ممن ئک انما بنك عل يو4 [الفتح: ٠‏ 

فالنكث: نقض المبايعة. وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيغة القسم. وإنما قالواة 
ایخناك عل آل لا نفر» أو على الموت. وكذلك المعاهدة مع المشركين لم يكن فيه 
قسم باسم الله بصيغة القسم. 

يبن ذلك : أن النبي يي لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: ' 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» قاضاه على وضع الحرب عشر 
إلى آخره. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح. 


ةا التوبة AA‏ 
وكذلك سائر عهوده ية مع أهل الكتاب والمشركين» كانت من هذا الجنس» لم 
فيها اللفظ المشهور للقسم باسم الث) |.ه. 

چ ال تقیوت مرم و مهد هموا پاج الرَسولِ وهم بَدوڪُم او ات 

ر اتر ر اه أ ان ك تضشَوة إن کر ق یت ©4 . 

| (آنه قال تغالی: الا تشیو ر س E‏ 
موم ارك مرد فجعل همهم بإخراج الرسول بل من E‏ 3 قتالهم» 

ما ذاك إلا لما فيه من الأذى وسبه آغلظ من الهم بإخراجه» بدليل أنه ية عفا عام 
لفح عن الذين هموا بإخراجه» ولم يعف عمن سبهء فالذمي إذا أظهر سبه فقد نكث 
هده وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول» وبدأً بالأذى؛ فيجب تتاله) |. و 

وقال رخمه آله (قإنه قد قال ال شیور را اکا اهر € وقال: 

5 کا ا امه متهم س بىد عهريبي وإنما أراد آنهم لا يوفون بأيمانهم› کما قال: لا 
ر ۇن ف مون 8 ول َ4 آي لا يوفون بالذمة»› ولم بر5 آنه ا تنعقد ذممهم 
: دهم) |.ھ 
BE‏ # ټلو لوه rr r‏ پايدِيڪم وء ھم صر یھ ريقف صدود قور مؤت ©4 . 

(قال: a‏ 6 عم ين بد عَهَدم را ن وڪم قيا اَڀَةَ اڪن 
إتھم کہ ابسن که لْعلمم بهرت 9ل تيوت ترما ڪا اسه وما بياج 
الرَسولِ وشم دهم ارک 0 إلى قوله: لوهم بُعَذْبهم أله ايڪ وره 
وتسرم ميهد وَيَّف صذور قور ممیت @4. 

فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين» ومعلوم أن مجرد نكٹ 
لعهد موجب للقتال الذي كان واجباً قبل العهد ا فلا بد أل يفید هذا زيادة 
كيد وما ذاك إلا لأن الكافر آلذى ليس بمعاعكٍ يجوز الكف عن فتاله إذا اقتضت 
لح ذلك إلى وقت :قيجوز استرقاقة بخلات هذا التي تقض وطعن .فاك يجب قال 
من غير استتابة» وكل طائفة وجب قتالها من غير استئناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه 
يجب قتل الواحد منهم إذا فعله وهو في أيدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو 


و 


نظرية العقد .)٠١  ۲(‏ (۲) الصارم المسلول (۲۳). 
(۳) نظرية العقد .)٥۲(‏ 
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ذلك» بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة» وبخلاف الكفر الذي 
للا عهد معه فإنه يجوز الاستيفاء بقتل أصحابه في الجملة. 

وقوله سبحانه: «يُعَدَبَهم أله اديك وََُرْهِرَ4 دليل على أن الله تغعالى يريد 
الانتقام منهمء وذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل» ولا يحصل إن من عليه أو 
فودي به أو استرق» نعم دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله 
على من يشاء منها بعد آن يعذبها ويخزيها بالغلبة؛ لأن ما حاق بهم من العذاب 
والخزي يکفي في ردعهم وردع أمثالهم عما فعلوه من النقض والطعن» أما الواحد فلو 
لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله) ۱ .ها . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #يعدبهم أله ٻايڍيڪ رهم قبين أنه 
المعذب» وأن أيدينا آسباب وآلات وأوساط في وصول العذاب إليهم) ا 

وقال رحمه اله (قال الله تعالی: يتف در ور ری @ رَيُِذوب ع 
ریو فشفاهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الالم) 4.۱ . 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: نف صُذود قور مُويِیت © رذب عبط 
لوبهمٌّ4 فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه» فإذا اندفع عنه الأذى 
واسنتوفى حقه'زال غيظة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله (وقال تعالی: ألا فيلوت فنا كرا ابمسته ورا 
بإخراج الرَسول وهم ڏوڪ رک مَرَذ4 فحض على قتال من نكث اليمين وهم 
بإخراج الرسول وبدأً بنقض العهد» ومعلوم أن من سب الرسول ييو فقد فعل ما هو 
أعظم من الهم بإخراج الرسول وبدئنا أول مرة. ثم قال تعالى: قتلوهم يَعَدبهم أله 
ادیک شر شر یه ریقف دود فور موت © ردوب عبط بود 
فعلم أن تعذيب هؤلاء وإخزائهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم 
وذهاب غيظ قلوبهم مما آذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدين» ومعلوم أن 
هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي ييه وآذى الله تعالى ورسوله وعباده المؤمنين 
إلا بقتله» لا يحصل بمجرد استرقاقهء ولا بالمن عليه» والمفاداة به) ١‏ .هو . 


(۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ .)4۹٤‏ ¢3 مجموع القتاوی .)١٤١/۱١(‏ 


(5) الصارم المسلول (AY‏ 


1 


رة التوية o‏ 


ا رحمه الله : (الوجه الاس قوله ا يلوه بھم آله ايڪ 
وتر به Ey‏ دور قوم موم @ وَّذهبَ 2 او ووب لَه 
2 ف ا 5 راه عَم حَكمُ (&6)» أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين› 
لنا - إن فعلنا ذلك - أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم» وينصرنا عليهم» ويشفي صدور 
منين الذي تأذوا من نقضهم وطعنهم› وآن يذهب غيظ قلوبهم ؛ لأنه رتب ذلك على 
لنا ترتيب الجزاء على الشرط› والتقدير: إن تقاتلوهم يكن هذا كله؛ فدل على أن 
ث الطاعن مستحق هذا كلهء وإلا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم 
للآأخرى» وإن كانت العاقبة للمتقين» وهذا تصديق ما جاء في الحديث: «ما نقض قوم 
لعهد إلا أديل عليهم العدو“ والتعذيب بأيدينا هو القتل؛ فيكون الناكث الطاعن 
مستحقاً للقتل» والساب لرسول الله بيه ناكث طاعن كما تقدم» فيستحق القتل» وإنما 
ډګر سبحانه النصر عليهم وآنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء؛ لأن الكلام في قتال 
ثفة الممتنعة» فأما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: «يعذبه الله 
ويټوب الله من بعد ذلك على من يشاء» على أن قوله: چس َا يجوز آن یکن عائداً 
إلى من لم يطعن بنفسه وإنما أقر الطاعن؛ فسميت الفئة طاعنة لذلك» وعند التمييز 
قبعضهم دون بعضهم مباشر» ولا يلزم من التوبة على الردة التوبة على المباشرء آلا 
ترى أن النبي ية أهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه» 
Ê‏ دم بني بکر» ولم يهدر دم الذين أعاروهم : 

الوجه السادس : آن قوله تعالى : #وَبَنْفِ صذور قوم منک کک @ وذ 

ا وهر ) دليل على آن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ ا 
صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول» وأن لل بترا( 
جاهدوا كما جاء في الحديث المرفوع: «عليكم بالجهاد فإنه باب من آبواب الله يدفع الله 
ابه عن النفوس الهم والغب»؟. 


() وجدت حديث: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم» وقد رواه الحاكم )۱١١/۲(‏ 
والبيهقي )۳٤١/۳(‏ عن بريدة وهو حديث صحيح؛ وهناك لفظ آخر عن ابن عباس و رواه 

5 الطبراني في الكبير (۹۹۲٠۱)ء‏ «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم؟ وفيه ضعف وهتاك 

رواية عن ابن عمر رواها ابن ماجه في سننه )٤١۱۹(‏ قابلة للتحسين ولفظها: ١ولم‏ ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم؟. 

(۲) أحمد (١/٤٠۳ء‏ ١١۳)ء‏ والحديث ضحيح» فله شواهد عند عبد الرزاق والطبراني والحاكم» 


والله أعلم. 


۳۲٦‏ الجزء العاسشر 

لا ريب أن من أظهر سب الرسول ية من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين 
ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ 4 ا هذا يشير الغخضب له 
والحمية له ولرسوله» وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظا أعظم منه» بل المؤمن 
المسدد لا يخضب هذا الخضب إلا لله والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب 
غيظ قلوبهم» وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه: 

أاحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحداً من المسلمين أو فعل 
نحو ذلك» فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم 
من شتم واحلٍ منهم» وهذا باطل. 

الثاني: أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم» ثم لما قتل واحداً 
متهم لم يشف صدورهم إلا قتله» فإن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب (آولى 
وآحری). 

الثالث: أن الله تعالى جعل قتالهم هوالسبب في حصول الشفاء» والأصل عدم 
سبب آخر يحصله؛ فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل 


هذا . 


الرابع: أن النبي ية لما فتحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة - وهم القوم 
المؤمنون - من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار أو آكثر مع أمانه لسائر 
الناس؛ فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا 
اکت ا و ای)۱ 

چ ا ن مركن آن يروا مسجد آل شهيت عل أشبهم باكر اوک حبطت 
e r‏ 

(وقال تعالی: ما کان مركن أن يعمروا مسجد أله سَهيين ع أنفسهم بالكفر 
ریک حت عست رن ار شم علوت @ کا عر سی او من تائ ل 
وَألْوَمِ الجر ومام ألصَلَوةً4 الآيات. وفي الترمذي عن النبي بلي أنه قال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان. ثم قرا ذه الآية»"' فإن المراد بعمارتها 


(۱)( الصارم المسلول Nha TTD‏ 
( ۲( الترمذي (FAT)‏ وفه ضعف ومعناه صحیح . 


ا التوبة ۳۷ 


مارتها بالعبادة فيها كالصلاة والاعتكاف» يقال : مدينة عامرة إذا كانت مسكونة» ومدينة 
رآ إذا لم یکن فيها ساکن» ومنه قوله تعالی : لصم اة لاج وعمارة المسجد رار 
امن با ولور لأر جمد فى سيل آله لا هتون عند ار [التوية: ١ )]١۹‏ .ها . 

وقال رحمه الله : (وأنزل الله ا ما کان مركن ان وشوا مج د لَه شَهيِين 


اسهم بالکفر ويک حيطت rT ١‏ عمللهم وف لار هم خلدوت ® ا و عمر مسجد 


ر من ام اله وايوي اللخ واقام اسلو وان آلرڪوة ول خش إلا أله فعس 


وک ان کا من ألمَهْسَيَ ©©6). فبين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون 
1 لإ الله » ومن لم يخش إلا رخ ی فإن الرجاء والخوف 
ا ا 


3 (ھ الم ستاب الاج وارة السنجد لوار کن امن باه ويور آلار وَجَند في 
یل آله کا يون عند آم واه لا يى ألم آي @). 

(وقال تعالی : أجلم سقاية الاج وعِمَارة المج 0 وعمارة المساجد إنما هي 
بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك» كما قال النبي : «إذا رأ بم الرجلن يعتاد المسجد» 

فاشهدوا له الایان" لأن الله يقول: تما يعر عجر مسجد سج آل من ءام يالله وألومِ 
لخر وأقاء الساوة وان الكو ور عفش إلا ألة). والمقي بالبيت أحق بمعنى 
العمارة من القاصد له» ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدخل من 
آألخل» وذلك هو الزيارةء وأما الأولى فيقال لها: عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ 
ةة وزيادة اللفظ يكون الزيادة المعة) اه ۽ 

وقال رحمة الله : لقال تعالی: ?4 ملم ا لچ ماه َس لرا کن o.‏ 
امن با واو ار ود فی سیل آنه کا ون عند أل و ك یی مالظلاب ية @ 
ا ا ۾ خن اک و اشم اش i Pg r‏ شر ألفاري 
9 مير ربمم حمق نة ورون وَج ف فا تي مقي © خبييت فبا أبدًا 
أله عند اجر عَِيدٌ ©4 › وفي الصحيح أن ر قال: لو اااي أن لا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام! قال علي , بن ابی طالب : الجهاد في 


ا مجموع الفتاوی (۱۷/ ٤٩۹۸‏ ۔ .)٤۹٩‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۲۷(‏ 
7) مر تخریجه. 
9) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۱۲ ۔- »)۲١۳‏ مسألة المرابطة في الثغور (۳۲ - ۴۳). 


۴۲۸ الجرء العاسشر 


ن زوک و فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله َية؛ ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله هذه الآية؛ 
فبين لهم أن الإيمان والجهاد OT‏ المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف 
ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة"“ وبه: لأن أرابط ليلة في 
سبيل الله أحب إلي من آن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود) ١.ه'"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ولام سقَابةَ الاج ومارة اميد الوا كم 
امن بال ووم اكخر وَجَهد فى سيل آله لا َون عند أّر» وفي الصحيحين : «أنه 4 
سقل : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم جهاد في 
سبيل اله» قيل: ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور» وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيما سواه“ ) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: أجلم سما اج واه السك اران کن اام 
َه واو ار جد فی سيل أ اة م ئک aS‏ لاوک ر ال 
اکت ناو الحج والصدقةء والصديق أكمل في ذلك) | .ه" . 


س نت ر ر 


برجم ر حو نة ورون ن اج قا تي ثي ©4. 
(قال تعالی : ا ت والمقيم هو نوعه) | .هأ" . 


ےر اتی ر 


کڪ ھچ الم ستاب الاج وار لتد رار کمن امن باي ويور الخ وجه في 


سبلي الَو ا عة هة ال ته ك يى الح اللي © اله ٠طز‏ تكلا تكش د 
سيل أل يأمويح اشيم ê PF‏ یم هر الفارز © فش ربهر َع 
نه ورضون وجنت ف فا فيم مق قي © خر خلییت فا آبد د أله عند اجر 
عَظِيِدٌ 463 . 


4 اح 


(وكذلك جمع بينهما في قوله تعالی : } ملم ساي آلا اچ وجمارة السجد لا 
ا و کو ع افر بال کک يى ا 


. ولفظه ١اموقف ساعة في سبيل الله‎ »)٤۲۸١( البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۱/۲۸ ۔ ۱۲). (۳) البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۸۳). 
)٤(‏ مسلم (۱۹۱۳). )٥(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)٥٠١(‏ 
(7) منهاج السنة (۸/ .)٥۳۹‏ (۷) منهاج السنة .)٠١٤/۲(‏ 


رة النوبة ۹ 
ا د أن اموا وهاجروا ويدوا ي سیل الله بام أن تفم أعظم درڪة عند اله واو 
و 9 برهم رهم قر ينه وَرصْوَنِ َنَت هم فا يَيدٌ ثيد @ 
mj‏ إن لَه عند A RA‏ . فقرنه بالمحبة في الآيتين من قوله: 
قل إن کن of‏ $ ناڪم ولخونک اندي وشي واو قش و ب 
5 ار سک ارتا ا اقم بے ایر ورسولي رجاو ف یی رسوا حن 
ا أ 0 3 وفي قوله تعالی: #صویَ ياق ا دقوي رر و بون i‏ ع 


ا اقل سے ا کے ی نے 


ممن ن اع عل الكفرينَ هدو ف سیل لَه ول افون ومةه لایر 4 [المائدة: .]٥٤‏ 


فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين› أعزة على 
ا كافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمء كما قال تعالی فى الآية 
آلأخرى: اداه عل الكنار راه م 4 [الفتح: ۲۹] فوصفهم بالذلة والرحمة ۹ ولیائه 
إخوائهم» والعزة والشدة على أعداثه اأ أعدائهمء وأنهم يجاهدون في سبیل الله . 

والجهاد من الجهد وهو الطاقة» وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقةء فإن 
الضم أقوى من الفتح» وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعثى أقوى 
ولهذا كان الجرح أقوى من الجَرح» فإن الجرح هم المجروح نفسه» وهو غير الجَّرح» 
مصدر» وهو فعل . 

وكذلك الكره» والمکروه» والمکرہ» كما قال تعالی: کیب عَم لقال وهو 
کے لک االبغر: ]۲١‏ وقال تمالی: 29 ع م ف ترت آلا رئا و 
[الرعد: »]٠١‏ فالجهد: نهاية الطاقة والقدرةء قال تعالى: وات لا مثو إل 
ه4 [الربة: ١١ا٠‏ وفي.الخديث :2 أفضل الصدقة جهد من مق يسر إل اخ 
_ولهذا قال النبي کي : «الجهاد سنام العمل" فإنه أعلى الإرادات في نهاية الد 
وها هو أعلى ما يكون من الإيمانء كالسنام الذي هو أعلى ما في البعير» وقد يكون 
بمشقة» وقد لا يكون. 


اد الجهد فهو المشقةء وإن لم يكن تمام القدرة. 


»(۷7( e هذا الحديث ینای دکړه صاحب ان وهو رواية ا داود‎ )١( 


(AAV) الارواء‎ 


() الترمذي »)۱٩٥۸(‏ وأحمد (۲۸۷/۲)» وإستاده حسن إن شاء الله. 


:۳ الجزء العاشر 


فالجهاد في سبيل الله تعالى من الجهد» وهي المغالبة [في سبيل] الله بكمال 
القدرة والطاقة» فيتضمن شيئين» أحدهما: استفراغ الوسع والطاقة. والثاني: أن يکون 
ذلك في تحصیل محبوبات اله ودفع مكروهاته» والقدرة والإرادة بهما يتم 
الأمر) e‏ 

کک ع وباب ایت ٢امنوا‏ کا یدوا ابام ویغوتگم الاه إن اسا الڪفر عل 

ایس ون ومر کم الیک شم ابر @). 

وقال: («قد يسختل بقوله: للا يدوا ءابامك انوكم أولياة إن اسشتحوا 
لمر عَلَ لايم على أن الولد يكون مؤمناً بإيمان والده؛ لأنه لم يذكر الولد في 
استحبابه الكفر على الإيمان» مع أنه أولى بالذكر» وما ذاك إلا أن حكمه مخالف لحكم 
الأب والأخء وهو الفرق بين المحجور عليه لصخره» وجنونه» وبين المستقل» كما 
استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله: (و ڪل اشيڪ ان تاو ين بتڪم او يوت 
٤ایک4‏ [النور: ]1١‏ أن بيت الولد مندرج في بیوتکم؛ لأنه ومالة لأبية: 

ویستدل بقوله: وما لک ا تيون ف سيل اله وَلسَْصْمَفِن مت الال ليس ولون 
أدبن يقولون ربا رتا من هذه ألقَرية لقال أهلَها) [النساء: ]۷١‏ على أن إسلام الوليد 
صحيح؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة» وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإيمان وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك» ولم يكن تابعاًء 
بخلاف الطفل الذي لا تمییز له؛ فإنه تابع لا قول له) ١.ه.‏ 

کک ول ہن کہ اباگ اناڑڪم ویخونکم ودیک ویییگ انول افتوشوا وتره 

خو گتادها وکن وها اَحَبَ إتڪم يت اله ورسولي وهاو في سيلو فتربصوا 
کی بے آل انرو که ل رى الت الكية @4. 

(وقد قال تعالی: فل إن 56 اباگ وناڪ ویون وزی ییک ومول 
افانشوما ودره خسو سادا ومدكن وها حب إتکڪم س اله ورسولي وججها 
فی سیل ربصو عق باق اله باو وله لا دى الوم سق ©©) فأخبر أن من 


ر ہے ہے 
)۳( 


كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل الوعيد) |.ه 


(۱) جامع الرسائل (۲۷۹/۲ ۔- ۲۸۱). 
(۲) مجموع الفتاوى »)٤٦/٠١(‏ ومنهاج السنة .)٤٠١١ /٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ .)١١۶٤‏ 


اة النوبة ۳۳١‏ 


E.‏ رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: فل إ إن کان ٤اباؤک‏ ا لونک 
e NESE‏ وره شو سادا وسكن وها حب إڪم 
e:‏ رجاو في فریصوا حى يأف اله بأ فبين آنه إن كان الأهل 
و حب إليهم من اله ا ¥ في سبیله» فلیتربصوا حتی يأتي الله بأمره» 
د منهم أن یکون حبھم لله ورسوله كحب الأهل والمال» وأن يكون حب الجهاد 
في سبيله كحب الاأهل والمال» بل حتى يکون الجهاد في سبيله - الذي هو تمام حبه 
جب n‏ أحب إليهم من الأهل والمال. 
فهذا يقتضي أن يکون حبهم لله ورسوله مقدماً على كل محبة» ليس عندهم شيء 
لاف كب الف بحلاف المشركين) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: لفل إن کن “اباو واناؤڪم لونک واج 
وی انول اشرما رق تتو كتادما وتكن رسوا َب ام بے ال 
وسوی رجھاو فی سییلیے اربوا ی بآ آله بار وقال ي: «والذي نفسي بيده لا 
یژ ۇمن ern‏ حتی آکون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له عمر لي : 
1# رسول اله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: ١لا‏ يا غمر» حتى 
رة حب إليك من نك قال: قلائت أب إلى من نقسي: قال الان يا خمر" :> 
وقال: اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما» ومن كان يحب المرء لا يحب إلا الله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
إذ آنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار») |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيح عن النبي بي أنه قال: «من مات ولم يعر ولم 
apse‏ تحقيق ذلك في قوله تعالی: فل إن کن 
اوک واا 2 0 دندید ويد امول 2 8 کہ 2 وسلکن 
آ ا کے وس کے ا وه واوق و 5 5:۱ 

وقال رحمه الله : (وأكد الإيجاب» وعظم 0 ا في عامة السور المدنية» 
وذم التاركين له» ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالی: فل إن کن اباو 
0 جامع الرسائل (۲۳۸/۲). 9 و 


.) ۷(١ الاسقامة‎ )8[ 


rr‏ الجزء العانشر 


د سے | سے Per‏ اچ سر اسي 
واا ؤڑ ڪڊ لونک رازو رعش اول اموا وره شون دها و : ترضوتها 
2 ے2 2ے ی 


اسم کک کو ف سای کرک کی وا ا ا ا 
کف اَم Gê ١‏ سق 9))) ١ه‏ و 

وقال رحمه الله : (ومن حقه: أن يكون آحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع 
الخلى كما دل على ذلك قوله سبحانه: #قل إن کان اباو وڙڪ ولخونکم وازوجو 
ا اا و ت کسادعا رسكن وها آم اڪ يت ار 
ورسولي مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر: يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء» إلا من نفسي» فقال: لا يا عمر» ح چ اکرھ اغبا ابي 
من نفسك» قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي› ا اک 
وقال رسول الله يلة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
hh E‏ |4 


ر 


ر رحمه الله: (فرق بین محبته ومحبة رسوله في قوله تعالی: حت | 

الله ورسولی # فلو كا المراة بمحتة ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكزيراء ار 
باب 2 ا الخاص على العام» وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز 
العضر اله إل بقلالة تين المر د : 


وقال رحمه الله : (وفي قوله تعالی : # ضوف باق أله قوم بهم وڪبوتهر اذل عل ومنت 

اَمَو ع عل الكشريَ هدوت ف سبل لَه ولا افون لَوْمَةً لاب4 [المائدة: ]٠٤‏ فأخبر أن القوم 

الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في 

سبیل ال ولا يخافون لومة لائم» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «أشِداء عل انار 

راء ES‏ [الفتح: ۲۹] فوصفهم بالذلة والرحمة لأولياثه إخوانهم» والعزة والشدة على 
7 آعدائهم › وآنهم يجاهدون في سبیل ا ا 


وقال رحمه الله : (وآما المحبة فهي و ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٠۰/۲۸(‏ (۲) البخاری (11۳۲). 

(۳) البخاري (١٠)ء‏ ومسلم .)4٤(‏ 

KETYE 20 والصارم ال‎ ء)٦١‎ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

: (۸١ /١(٠ جامع الرختاتل‎ )٩( .)۷١/١١( مجموع الفتاوى‎ )٥( 
ء)£٤۷‎ /۲( منهاج السنة‎ )۷( 


۳۴ 


ڇڪ لتد رڪم ائه في سوط ڪرو َم بي ٳڏ افڪتڪم کرڻڪ ي نن 
کڪ سيا وسا ت مټڪم الشف ہا رجت م ولم 4 . 
(القاتى:” إن هذه الآية نزلت يوم حنين» والله قد أخبر بما كان قبل ذلك» 
يجب أن يكون ما تقدم قبل ذلك مواطن كثيرة› وكان بعد يوم حنين غزوة الطائف 
وغزوة تبوك» وكثير من السرايا كانت بعد يوم حنين كالسرايا التي كانت بعد فتح مكة 
هل إرسال جرير بن عبد الله إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك. 

وجرير إنما أسلم قبل موت النبي ية بنحو سئة» وإذا كان كثير من الغزوات 
ايا كانت بعد نزول هذه الآية» امتنع أن تكون هذه الآية المخبرة عن الماضي 
إلخباراً بجميع المغازي والسرايا. 

الثالث: أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي» بل يوم أحد تولواء وکان يوم بلاء 
> وكذلك يوم مؤتة وغيرها من السرايا لم يكونوا منصورين فيهاء فلو كان 
مجموع المغازي e‏ ثلاثاً وثمانین فإنهم لم ينصروا فیها کلها» حتی یکون مجموع 
ا ف ا تمانين . 

الرابع : أنه بتقدير أن يكون المراد بالكثير في الآية ثلاثاً وثمانين» فهذا لا يقتضي 
اخته ص هذا القدر بذلك؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام يتناول الألف والألفين 
والآلاف» وإذا عم أنواعاً من المقادير» فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم. 
الخامس: أن الله تعالی قال: من دا آلری يقر الله فرصا سسا ضوف ل مان 
ڪر( [البقرة: ]۲٤٠١‏ والله يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف بنص القرآن» وقد ورد أنه 
ضاعفها ألفي ألف حسنةء فقد سمى هذه الأضعاف كثيرة» وهذه المواطن كثيرة) .١‏ و" . 
و اما الییے اموا إا المموت ی فد يقرا E‏ 
لل قت ت ترک بتیی کہ اک ین شای إن کا ایک له عي بد ©4 . 

ای ا یو و انه ے 
قال: «إتما الروت يح فل يقرا جد لرام بُعَدَ عَامهّ دا4 فتنهاهم أن 


قربره؛ ومنعهم TE‏ 


4 
| | 
o 


` 4 


7) لم يذكر الوجه الأول لعدم علاقته بالتفسير. 
() منهاج السنة ۸١ /٤(‏ - ۸۳). (۴) شرح العمدة _ الحج .)١١١/١(‏ 


٤‏ الجزء العاسر 


وقال رحمه الله : (فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق» كما يراد بالنجاسة 
ند ذلك كقوله تعالى : و إنما المشروت غص وهذهالتجاسة لآ تسد الماء) اده“ . 
وقال رحمه الله : (وذلك: أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله وأوجبه» قال تعالى: ما بريد أله ليجع عَيّكُم 
من حرج ولكن بريد هركم وَلمُكمّ يمَسَسَم عَيكم4 [المائدة: ]١‏ وقال: فيه رمال 
ر آن 2 ا وا وله ميب ألمْعهَرنً4 [العوبة: ٨۸‏ وقال: لى الله مب السَوَبين ويب 
مهي [البقرة: ]۲۲١‏ وقال: خد من أموييم صدفة تطهرهم وركيم [الخوبة: »]٠٠١‏ 
قال وتيك ادس يوو لَه أن ا و ا [اتخاق و ا وق #إَمًا 
نرات بم رال: إا برد اه لذب حم رخس أف انت ووز 
تَهرا# [الأحراب: ۳۳]) ١‏ .هھ" . 
کک فیا الیک لد سوچ پا ول پارو الا ولا روت ما م آل ورو ر 
یوت وب لحي ن لزت أوثا اكب حى ينطو الجزية عن ير م ورت © 
(وآية الجزية هي قوله تعالى: قيا ألَربت ا يموت بال ولا الور الأ 
رفوك ما رم الله ورشولم ولا يدوت ون حى م ا اوت أوثوا اكب حى بعَطوا 
اريه عن يدر وهم طروت ۰46 وهذه آية السيف مع أهل الكتاب» وقد ذكر فيها 
قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزيةء والنبي بيه لم يأخذ من أحد الجزية إلا بعذ 
هذه الآيةء بل وقالوا: إن آهل نجران أول من أخذت منهم الجزية» كما ذكر ذلك آهل 
العلم» كالزهري وغيره» فإنه باتفاق آهل العلم لم يضرب النبي ية على أحد قبل نزول 
هذه الآية جزيةء لا من الأميين» ولا من أهل الكتاب» ولهذا لم يضربها على يهود 
قينقاع» والنضير» وقريظة» ولا ضربها على آهل خيبر. فإنها فتحت سنة سبع قبل نزول 
آية الجزية» وأقرهم فلاحين وهادنهم هدنة مطلقة قال فيها: «نقركم ما أقركم الله». 
فإن كان أول ما أخذها من وفد نجران علم أن قدومهم عليه» ومناظرته لهم» 
ومحاجته إياهم» وطلبه المباهلة معهم» كانت بعد آية السيف التي فيها قتالهم) ١.د"‏ . 


وقال رحمه الله : (إن آية الجزية لما نزلت : أسلم مشركو العرب» فإنها نزلت عام 


(۳) الجواب الصحیح (۲۱۳/۱ ۔ ۲۱۷). 


رة االتوبة o‏ 
4 ولم يبق عربي مشرك محارباً» ولم يڪن يڪن النبي مَك ليخزو النصارى عام تېوك بجميع 
¿ - إلا من عذر الله - ويدع الحجاز وفيه من يحاربه» ويبعث آبا بكر عام تسع 
في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. ونبذ العهود 
قة وأبقى المؤقتة ما دام أهلها موفين بالعهد. كما أمر الله بذلك في أول سورة 
وية» وآنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافةء 
الوا: فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام» ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن 
لهشركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية 
ين يد وهم صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق لمشركي العرب عز 
متزون به فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله في العرب الحجة والبيان والسيف والسنان. 
وقول النبي كلاي: ات أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
اوسول اله ويقيموا الضلاةة ويزتوا الركاة ‏ مراده فعال, المجاريين الذين 
ون الله في قتالهمء لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم» وكان النبي يي 
قبل تزول «براءة» يعاهد من عاهده من الكقار من غير أن يعطي الجزية عن يد» فلما 
أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم» ل 
گان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: و ضح الاشهر ألم فاقوا المشركين حَيَثُ 
ا ووه وأحصروشم اعدو عدوا لَه ڪل Ey‏ إن ابوا وأقاموا الوه واوا اڪ 
ی لوا سيم لن اه عقو 5 ¢4 [التوبة]. وكان دين أهل الحتاب شيا من دين 
شركين» ومع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإذا كان 
۴ الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى بذلك 
آن لا تجوز معاهدتهم بدون ذلك) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: فوا اریت ل پووت بال ولا الور الآخر ولا 
رو م حرم م ا ورسولم ولا پور دين أل ص الب اوتوأ ڪب حى ر ر 
ية عن يد وهم صروت ©4 وقد خرج النبي بيا لقتالهم بنفسه عام تبوك واستنفر 
لقتال جميع المؤمنين» ولم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في التخلف» 
تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافراًء وإن أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناًء بين الله 
آنه لا يغفر لهم ونهى نبيه عن الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل 


۳) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۹ - ۴۱). 


المتواتر حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقد أخذ النبي ية جزية من أهل البحرين وكانوا مجوساً» 
وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل البحرين طوعاًء ولم يكن النبي بيا ضرب الجزية 
عل أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر؛ بل حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهؤد 
بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين له» وكانوا فلاحين 
قي الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم» ثم آمر بإجلائهم قبل موته» وأمر بإخراج 
اليهود والتصارى من جزيرة العرب» فقيل : هذا اللحكم مخضوص بجزيرة العرب» 
وقيل: بل هو عام في جميع أهل الذمة إذا انى اجنين عنهم أجلوهم من ديار 
الإسلام؛ وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: 
إن آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: (قيوا ارب ا يسنوت باه ولا الور 
آلاخر ولا رمو ما کرم آله ورسولٰم ولا پوت وین الْحیّ يِن لیے اوتوأ الب حى 
عْطوا أَلْجرَيةَ عن ير وهم صروت ©©6) يدخل فيه جميع أهل الكتاب؛ وإن لم يكونوا 
ممن قتلوا على عهد النبي مَّةٍ؛ فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب 
والروم؛ وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية؛ وقد دخل فيها النصارى؛ من القبط والحبشة 
والجركس والأل واللاص والكرج؛ وغيرهم فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما 
دخل في لفظه ومعناه؛ وإن لم يكن باسمه الخاص) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (قوله تعالی: فوا الت ل يئوت يال ولا باو الخ ولا 
عرو ما رم آله ورشولٰم ولا بیٹوت وی الحیّ می الزیت أونوأ التب حى يعطرا 
ألجرَية عن يد وهم صروت (©)4. فأمرنا بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون» 
ولا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزيةء ومعلوم أن 
إعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن يقبضوها فيتم الإعطاء؛ فمتى لم 
يلتزموها أو التزموها أولاً وامتتعوا من تسليمها ثانياً لم يكونوا معطين للجزية؛ لأن 
حقيقة الإعطاء لم توجد» وإذا كان الصّخار حالاً لهم في جميع المدة فمن المعلوم أن 


(1) الجواب الصحيح .(TVA/Y)‏ ۲( مجموع الفتاوی )۱14/ (. 
(۳( مجموع الفتاوی .(۰4/۳٤(‏ 


سوزة التوبة ۷ 
من أظهر سب نبينا في وَْجُوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملا منا وطعن في ديننا في 
مجامعنا فليس بصاغر؛ لأن الصاغر الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم» بل هذا 
قاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة. 

قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم»ء يقال: صخر الرجل - بالكسر - يصغخر - 
بالفغح - صغراًء وصغراً والصاغر: الراضي بالضيم» ولا يخفى على المتأمل أن إظهار 
[لسب والشتم لدين الأمة التي اكتسبت شرف الدئيا والآخرة ليس فعل راض بالذل 
والهوان» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

وإذا كان قتالهم واجباً علينا إلا أن يكونوا صاغرين» وليسوا بصاغرين» كان 
لقتال مأموراً به» وكل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه. 

وأيضاًء فإنا لو كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الخاية لم يجز أن نعقد لهم عهد 
آلذمة بدونهاء ولو عقد لهم كان عقداً فاسداً فيبقون على الإباحة. 

ولا يقال فيهم: فهم يحسبون آنهم معاهدون» فتصير لهم شبهة آمان» وشبهة 
آلأمان كحقيقته» فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أماناً كان في حقه أماناً وإن لم 
قصده المسلم. 

لأنا نقول: لا يخفى عليهم آنا لم نرض بأن يكونوا تحت آيدينا مع إظهار شتم 
ديننا وسب نبينا» وهم يدرون أنا لا نعاهد ذمياً على مثل هذه الحال؛ فدعواهم أنهم 
آعثقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا - مع اشتراطنا عليهم آن يکونوا صاغرين تجري 
علیهم أحكام الملة - دعوى كاذبةء فلا يلتفت إليها. 

وأيضاً› فإن الذين عاهدوهم أول مرةٍ هم أصحاب رسول الله ييو مثل عمرء وقد 
امتا آنه يمتنع أن يعاهدهم عهداً حلاف ما أمر الله به في کا 

وقال رحمه الله: (وفيه إثبات رسالته إلى أحل الكتاب» كقوله تعالى: ياي لي 
أوا الككب ٤ايثوا‏ ا برل . . .€ [الساء: »]٤١‏ كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل 
كقوله : يبن إهِيلّ ٠)...‏ وليس هذا التخصص لليهود منافياً لذلك التعميم وفي 
رسالته خطاب لليهود تارة وللنصارى تارة» وليس خطابه لإحدى الطائفتين ودعوته لها 
مناقضاً لخطابه للأخرى ودعوته لها» وفي کتابه خطاب للذین آمنوا من مته في دعوته 


() الصارم المسلول ١١‏ -۱۸). 


۳۸ الجزء العان 


لهم إلى شرائع دينه» وليس في ذلك مناقضة بآن يخاطب أهل الكتاب ويدعوهم وفي 
كتابه أمر بقتال أهل الكتاب والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

قال تعالی : یلوا اریت لا ووت باه ولا ايوم الأخر ولا رمو ما حرم الله ورسولم 
ولا ید یور ون الح من الت أوثوا آلڪب حي حى يعطوا ألجرية عن يل وهم صروت 4 : 

ثم لم يكن هذا مانعاً أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» بل هذا الحكم ثابت في المجوس بسئته واتفاق 
TE‏ 

وقال رحمه الله : (وأما التصارى فاستحلوا الخبائث a pa‏ زباشروا 
جميع النجاسات» وإنما قال لهم المسيح: # وليل ڪم بعص الى حرم ءا کڪ( [آل 
راا موا زتها قال تالى: ییا اریت ک مۇر ۴ ا ار الآخر 
رمو ما رم الله ورسولم ولا بريوت هين لحي ب أت رشا السب ى 4 
ألجرية عن يد وهم مم صروت @4 ا 

وقال رحمه آلله: (وقال تعالی: فیا اریت لا ووت باه ولا الور الكخر ولا 
رمو ما کم آنه ورسولٰم ولا یشوت ون لحن يِن الت أوثوأ اكيب والدين 
الحق هو: طاعة الله وعبادته» كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقاً: 
وبذلك يكون المطاع بويا عرادآً إذ أضل ذلك المحة والإزادة اه > 

وقال رحمه اله: (وفال: قفاوا ال ل وت اه ولا الو الأ وا 
حرمو فقرن بعد إيمانه بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الرسول»ء ولا 
يدينون دين الحق) | 

وقال رحمه الله : '(وقال تعالی: فیا آلزیت لا بزیوت باه ولا بالوي الأخر ولا 


و 2 ر2 


ا ايى اخ ر خر فحن ر . ۸ 8 ر 
مون ما کم الله ورسولم ولا یوت وين احق من الست اوتوأ الڪتب حى يطو 


ألْجريةَ عن ير وهم صروت ())» وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنس» فتبين 
جنس المتقدم» إن کان ما قبلها يدخل في جميیع | لجنس الذي بعدها) Ae‏ 


(1) الجواب الصحیح (۱/ ۳۷٣‏ ۔ .)۳۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۷۲ ۔ ۴۷۳). 
(۳) جامع الرسائل (۲۲۳/۲). 

. (AT /4) مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 

(4 /۳( الجواب الصحيح‎ )٥( 


وقال رحمه الله: (وقال على ين آبي طلحة عن ابن عباس قوله عا إوآعَض 
ر 9 ١‏ فلتت لبهم بمْصَيطر ©) االغاشية] عَم اَ4 
بادة: ۱۳] وون عقوا واد اکنا ٤‏ #قاعفوا واصحرا aks‏ اه با4 
إلبقرة: ]٠٠۹‏ #قل لذن انوا يعفروا ليت لا يرح يام اَي [الجاثية: ]٠١‏ ونحو هذا 
افر مسا ی ا ن المشركين فزن نشخ ذلك كله قول 
الى فاقوا ألمُنْركينَ حيْتُ ومدموهر4 [العوبة: ]٥‏ وقوله تعالى: #قيوا آرت ك 
خوت باه ي ايوم لخر 4 - إلى قوله -: لوهم طروت فنسخ هذا عفوه عن 
ل ا ١ھ‏ 

وقال رحمه الله : (كذا روى الإمام أحمد ‏ وغيره عن قتادة» قال: آمر الله نبيه أن 
او عنم ویصفح حتی ياتي الله بامره e‏ ثم آنزل الله ك براءة فأتی الله بأمره 
تائه» فقال تعالی: (قیوا الت لا بمرت باو ولا الوم اکر ولا شرس ما م 
ا ا ر قال: فتسخت هذه الاية تا 4 قبلها» وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب 
حثى يسلموا أو يقروا بالجزية صغاراً ونقمة لهم) ١.ه"‏ . 

وریاکی ال > کر ائ آلو قات التمسری التیخ اث الو دلدت رر 
اام هوت قول آليينَ ڪقروا ین َيل له اه آک زكر ©4. 


ااي تفر هؤلاء» لکن ا في القول» كما قال تعالى: 2 
ارد غر ا َه کر اج اتمری الْسَییح آث الو للت فونم اوه كير 

قول أل ڪا س َل َه اله أ يكرد ©@)» وهذا قاله SERS‏ 
اليهود» وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وآتباعه) ۱. ا 

وقال رحمه الله: (ثم إنه جمع اليهود والنصارى في قوله: #وقالتِ اليهود عير 
أبن أ وقاآت الصسرى السَييح 8 ال دلت فولھم باوھهد سوت قول ال 
ڪفروا ن فل ا لآب ڪون © 4 › ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن 
إك جمهور اليهود لا تقول: إن غزيراً ابن الله» وإنما قاله طائفة منهم» كما قد نقل أنه 


)1( الصارم المسلول ,)۲۲١(‏ 

)۲( هذا إما في كتاب «الناسخ والمنسوخ؟ أو «تفسير الإمام" والأرجح الأول وهو مما فات الدكتور 
حکمت بشير كرمه الباري في كتابه مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير». 

7) الصارم المسلول (۲۲۷). )٤(‏ الجواب الصحيح .)٤۷٥١/٤(‏ 


f٠‏ الجزء العا 


قاله فنحاص بن عازوراء آو هو وغیره» وبالجملة إن قائلي ذلك من اليهود قليل› ولک 
اليخر ن آلجشس) ا 

وقال رحمه الله : ٣‏ سبحانه قال: #وقالي اهود عر ار أل 0 ا 
آلسَيِيحٌ ات اله واج وله پرهھ هوت قول أل چو ی ب 
ازى CCA oe a‏ 
مذكور في مواضع من القرآن كما ذكر قصة مريم ثم قال في آخرها: : ذلك عینی ا 
کے الي الى فيم يمارفة © ما کان ر أن شد ين ور شنک إا قي ا م 
قول لم کن یکن € انریہ] وقال: #وقالوا اعد اَن ونا @ قد جنم جن شه 
2 تاد الوت يفطر موسق الاش وَيِر بال هنا 2 أن دموا ا یق 0 
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© را یی نئن آن ِد انا 9 إن ڪل من في التتوت لاض ك a‏ 9 


قد أَحَصدم وعَدً ومهم عدا عتا € 4 ءاتيه د م وم َة ردا 4)3 [مريم] وقال ؤ 
موضع آخر: لت ا ا لوا ل آله هو لييح أبن ميم فل هَن نوو 


م الله شع ات اراد آن هلل ر برت السَيج ا مركم ئگ ومن کو لاض جا 
الآ [المائدة: 1۷] وقال تعالی: 2 قد ڪفر الت لوا إت أله هو المسيح ان 


د 


2 1 22 2 م TT ICC‏ 
وقالّ اسي يئ إسرويل اعبدوا عبدوا رب ري رڪم لَه من شر a‏ ققد حرم اه 
جنه ومأونه الا وَمَ الیک بت مسار @ لذ َر ار َالو إت اله الف 


2 


دک وسا بن إل إل إن وید وین کد تھا عا شووت ایی لیے توا بن 


عڙانگ )4 @+ [المائدة] | ۴ يات وقال تعالی : يداهل آل ڪب ل شلوا ق ف يڪم 
لا تقولا عل ع ل ل آل 3 اسي کس کاک ان مع E‏ ف أله وڪمته کلمت ڪلمته: الله ك 


ر ت 1 ایوا باو وزیی وکا تولو کک انتھوا ع ا ٣‏ ا ل و 
E E a‏ ف 5 E‏ اف رض وگن الَو وڪي (@ أن 
َتنك ألْمَِيج أن يكوت عبد إل ولا الملجكة امود الآية [النساء] فقد ذكر كفر 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة في .0 ونھی آهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى فهذان 
موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح 
ابن مريم وأما ذكر الولد عنهم فكثير) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وقالت اليهود عرد آن أله وقالت لصت 


(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۸۸ - ۸۹). (۲) الفتاوی (التسعینية) (۰/ ۲۲۵ _ .)۲۲٣‏ 


٠الثوبة ۳٤١‏ 
اف اد ف کیا و ا ی ال ڪا بن ل قتا 
) ی اا ا مع اشوا إا وح ي ا م 2 
وقد ار أن هذا FE‏ لقول الذين کمروا من قبل . 

وقد قيل: إنهم قدماؤهم . وقيل: مشركو العرب» وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
یر قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدماتهم منهم › فلعله الصابئون المشركون› 
ا له» E‏ 4 


ا زان رحمه الله : (وقوله: وتات ألمک رى الْسَيِيحّ ا آل 4 إشارة إلى قول 
۱ . 

وقال رحمه الله : (ومشل هذا قوله تعالى: #وقالت اليهود عر أبن أل أي 
اليهود قال هذا » لم يقل | کل يهودي) 1 و 

و وتال رحمه الله : (والنصاری غلوا فأشرکوا بهم ومن هو دونهم. قال ا فيهم : 
ع اشم رھم اڑا ن درب اله وال آت مر ي يردا إل 
وا الها وجا ا إل إلا هو سیم عا مشرد ©@66) ١ه‏ 

(سعل #5: عن قوله تعالى: وكا ليهو عر أ َر كلهم قالوا ذلك أم 
ضهم؟ وقول النبي يَيةٍ: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: «ما كنتم a‏ 
قولون: العزيرا الحديث› هل الخطاب عام ام 3 فأجاب: الحمد لله المراد بالیهود 
اليهود» كقوله تعالى : الي َل اا لتاس ا الاس قد جمعوا آک4 [آل عمران: 


وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء وأهل الفلاني يفعلون كذا 0 قال 
فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول والله أعلم وقال: 
کلام على قوله: 8 يالله وءاينِدِے رل KE‏ ت [التوبة: E [1o‏ 


0( مجموع الفتاوى (۲/ ۹ _ ,.)£٤‏ )۲( درء تعارض العقل والنقل (۲۳۸/۱۰). 
الجواب الصحيح )٤( .)١١١/۳(‏ الصفدية .)"١١/۲(‏ 


£۲ الجزء العا 


اللاستهزاء بالله كفرء وبالرسول كفر ومن جهة الاستهزاء باله وحده كقر بالضرورةء فل 
يكن ذكر الآيات والرسول شرطاً؛ فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكن 
فائدة وكذلك الايات . 

و«أيضاً) فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم» والضالون مستخفون بتوحيد الله تعال 
يعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا مروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به. 
كما قال تعالى : وا راو إن يدوك إلا هرةًا€ [الفرقان: ]٤١‏ فاستهزؤوا بالرسول ع 
لما نهاهم عن الشرك» وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة Ely‏ 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لما في أنفسهم من عطبم الشرك. وهكذا تجد من فيه 
شبه منهم إذا رأى من يدعو الى التوحيد استهزأً بذلك؛ لما عنده من الشرك»ء قال اله 
تعالی : #وے الاس من بد سن دون الله آندادا م جم كب أل [البقرة: ]4 
آحب فنخلوقا حل سا ايب الله ا فهى مرك بک ا چن یکی ا 
مع الله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور E‏ تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد ا 
وعبادته» ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس 
کاذیاً» لا یجترئ ١آ‏ بعلت بشیکة گادا. 


وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغائته بالشيح إما عند قبره أو غي 
قبره نفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزئ بمن يعدل عن طريقت 
إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم 
بالله وباياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟!. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان د 
الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشركي العرب» الذين ذكرهم الله في قوله: #وجعمَلوا ي 
یکا درا مرت الحرب والانم تًا( [الأنعام: ]٠١١‏ فيفضلون ما يجعل لغير اه 
على ما يجعل الله ويقولون: الله غني وآلهتنا فقيرة. 


وهؤلاء إذا قصد آحدهم القبر يعظمه يبكي عنده ویخشع ویتضرع ما لا يحصل له 
مثله في الجمعة» والصلوات الخمس» وقيام الليلء فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدين» ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع 
والحضور ما لا يحصل له عند الآيات؛ بل يستثقلونها ويستهزئون بهاء وبمن يقَرؤها ۳ 
يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: قل ابا واییو ورسولو تَر هرون [التوبة: 
٥‏ والذین يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله : منهم من يحکي أن بعض 


رة التوبه EF‏ 


فریدین استغاث باه فلم یغثه» واستغاث بشیخه فأغاثه» وآن بعض المأسورين دعا الله 
۾ پیخرجه» فدعا بعض الموتى؛ فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر قال: قبر 
ان الترياق المجرب. ومنهم إذا E‏ 
و بذكر أمة. وقد قال تعالى للموحدين: قدا فير ا ڪرو الله 
ر ام أو د زً4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقد قال شعيب: 6ل به ور ريح 
ڙڪم من اله [هود: ۹۲]» وقال تعالى : # لاسر اشد رهْبَة في صدورهم من ت اّ4 
۴ 


ا # ادوا خا کا E‏ رار و کک سا نا س ؤب أله والب ر آے موم و he‏ 


ا إلا تتا إا رحا له که ا شیک کا اشر © 

(وقال تغالى: Ê‏ البهود وير أبن اللي وقالتي اللمسرف سيخ بُ 

ل 9 او بای د ا ل ال 0 0 لهد ا ا 8 
6 2 أخارش ا ابا ن دوب الله a‏ ات ری EY‏ 


لدا إا وجا ل إله إلا هو 2 سبح عا نرک @4. 


ببدوهم› قال : «أحلوا لھم الحرام فأطاعوهم› وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»› فتلك 
بادتهم إیاهہ») ۱ .هھ" . 

قال رححه آله؛ وقد قال الله تعالى: (اقدو ارقم رر ورشكتهم ابابا من 
زی ال ایح آتے مریم وما ارا إل تمتا إا وجا لا إل إلا هو 


.)٥١ _ ٤۷ /٠١( مجموع القتاوى‎ (1 

© ا حديث عدي بن حاتم معروف رواه الترمذي (١۹٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (6/١١٠)؛‏ 

واین أبي حاتم (تفسير التوبة - ١4۹)ء‏ والبيهقي في المدخل (۹٠۲)ء‏ واب ا شيبة والطبراني 
في الكبير (4۲/۱۷) وأبو يعلى . هكذا قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف. آما عزوه 

aR‏ سيأتي في المقطع الجديد فلعله يقصد أثر أبي البختري» فقد ذکره في مسائل 

الخلال كما نقل ذلك الدكثور حكمت بشير في مرويات الإمام أحمد (رقم »)٥٤۷‏ وحديث 

عدي حسن» ذكر ذلك الألباني وغیره. 

© جامع رسائل ۲٣۹/۱(‏ - ١٠۲)ء‏ اقتضاء الصراط (۱/٦۷)ء »)٥۸٠/۲(‏ والجواب الصحيح 

.)۳۷٤/۲( (۷ /۳(‏ الرد على الأخناثي »)۲٠۷(‏ نظرية العقد »)۱٤(‏ الفتاوى (۳/ ۱۸۷)» 

مجموع الفتاوی (۹۸/۱) (۳/ ۳۷۱) »)۳۷٤ /۲۷( )۲۱٦/۱۰(‏ بغية المرتاد .)٤۹۷(‏ 


e٤‏ الجزء العام 
َنَم ما ًا شرن 46 وفي حديث عدي بن حاتم e‏ 
رواه أحمد"" والترمذي - وغيرهما وكان قد قدم على النبي ميو وهو نصراني 
يقرا هذه الآية. قال: فقلت له أنا لسنا نعبدهم؛ قال: «أليس يحرمون ما أحل الى 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟! قال: فقلت: بلى قال: «فتلك عبادتهم) 
وكذلك قال آبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهمء ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الل 
ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامّه حلاله: فأطاعوهم فکازت 
تلك الربوبية». 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية": كيف كانت تلك الربوبية في بر 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في کتاب الله ما آمروا به ونهوا عنه فقالوا: 
لن سبق آحبارنا بشيء؛ فما آمرونا به ائتمرنا» وما نهونا عنه انتهينا لقولهم» فاستنصحر 
الرجال» ونبڌوا كتاب الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي يِل أن عبادتهم إياهم كانت في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا آنهم صلوا لهمء وصاموا لهم› ودعوهم من دون ان ل 
فهذه عبادة للرجال» وتلك عبادة للأموال» وقد بينها النبي بء وقد ذكر الله آن ذل ك 
شرك بقوله: ل إل إلا هو سبحم عا يشركد)) |.ه". 

وقال رحمه الله : علا مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالی فيهم: ك 
اخارش م رفم ااا من دوب الو والسَيِیحَ ات مَرَ رمَا يرا إل ل 
الما وَجدا ل إل اش و سبحم كما يركن ([©6) وفي المسند وه 
الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبى ييل عنها فقال: 
عبدوهم» فقال النبي : «احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم وكانت 
هذه عبادتهم إياهم») 7 

وقال رحمه الله : (والنصاری يتبعون كل من وضع لهم را ويزعمون آن ما أ 
به رۇساۋهم فالله أمرهم به. ما نهوهم عنه فالله نهاهم عنه» کما قال a‏ اقرا 


ارم ررکم ازا کن وب ال اليح أن مرم وما ارتا إل يتما 
اما وجا ل لإ إلا هو سکم عا ب ا ن ٤‏ 


)١(‏ ذكرنا معنى العزو لأحمد في تخريج الحديث. 
(۲( اين جریر .)۱٣۳٤۲(‏ (۳( مجموع الفتاوی (۷/ 1۷). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۱ ۔ ۲۱۲). 


رخ التوبة f0‏ 


:+ يا رسول الله» ما عبدوهم» فقال: بلى» أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا 
الحلال فأطاعوهم › فتلك عبادتهم إياهم؛ وكذلك قال حذيمة بن اليمان ف" . 
ذا قال الله تعالى عن النصاری: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين 
اھ . 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: #أتكذوا حارش ورشستهم ابابا ن دوب 
,€ فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن الله به: من تحليل» أو تحريم› ا استخباف آآو 
أب فقد لحقه من هذا الذم نصيباًء كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل منهما 
هوا عنه. فيتخلف الذم لفرت اقبرطةء أ وجو ماتعة وإ كان الجقتقن له قاتماء 
لحق الذم من تبين له الحق؛ فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» أو أعرض عن 
لیه» لهوی NTE)‏ ونحو TaN RES‏ 

.2 اوا رحمه الله : ( ادوا حار ررفهم اران ن دوف لله وألْمَسِيحَ ا 
reir gS‏ الها قدا ل اله ل هو 2 مح کیا مرک 
c4‏ ا في طوائف الزهاد والعباد من هذه الأمة من المبتدعة»› الخارجين عن 
! شريعة ورسالة محمد ية من هذا الوجه» وإن کانوا من وجه آخر داخلین فیها) | . هھ 3 
وقال رحمه الله : (والنصارى فيهم شرك بین»› کما قال تعالی : ادوا حارش 
رکب رابا س دو الله الي ات مَرَيم وه A‏ إل عدوا إلها 
اله إلا هو سبحم عسكا مشرد رشلا ہی شی بن الغا من 
والنساك: فيه شرك وغلو»ء كما في النصارى شرك وغلو واليهود فيهم كبر» 
بر معاقب بالذل) .١‏ ف 


وقال رحمه الله : (( ادوا آخکارشم رفسم راا ن درب ل ليح ات 
و rd Er E RIE I‏ 2 را إلا ودا لد إل إلا هو وڈ مسین £ ج فر @4 
اا آل اتجکیر ا من دزف ایا اتترا ایی راء یما ایا ل ییاو 
ا وهؤلاء باتخاذهم غیره آرباباً عبدوهم فأشركوا بالل غما يشرکون ).ها ': 


وهو ما أخرجه عنه آبو البختري وراجع الطبري .)۲١۳ - ۲۱۰/۱۶٤(‏ 

.)۱۹١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( .)۲٠۲ - ۲۱۱ /۱۱( نظرية العقد‎ 
:) ٠7 ۷( منهاج السنة‎ )٥( .)١۷۸/۲( الاستقامة‎ 
.)٦١ - 1٨ /١۸( مجموع الفتاوى‎ 


FE.‏ الجزء العام 


وقال رحمه اله: (ولما كان النصارى # اذا أحارش وک رابا 
دۇنف اله اَي ت ˆ مرب وما ا إ عبرا إنها ER‏ 5 له ا 
سبحم عا شرن ©4 كان العكوف عند القبور والتماثيل فيهم أكثر» و 
قال ب عن الكنيسة التي أخبر عنها: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بني 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله ي 
القيامة)) A‏ 


کے وھ ایا الین اا ل ڪا يت امار والرهبان یاون آمو ال 
الل ووت عن سيل الَو والزت يكروت الذَهَبَ وة ولا يموتا ف 
آله برهم بعڌاب اير @4. 


(وقد ذكر الله سبحانه ما في المنتسبين إلى اتباع الرسل من العلماء والعباد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: اا أل ٤اا‏ ل ڪا ي الخبا 
وألرهبان ليا كوك مول الاس بالطل الآية (وَيَصدُونَ عن سبیل | 8 يستعمل لاز 
يقال: ضد ضصدوداً أعرض» كقولهة: رايت المتؤقن يدود عك درد 
[النساء: ]٦١‏ ويقال: صد غيره يصده» والوضفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى: «ألٌ 2 
تو ال لن اوا يبا من التب ومون بالَجِجَبٍ وأالطعوتٍ# [النساء: .١ )]٠١‏ ه" . 

وقال رحمه الله: (#إوَ را م لار والرهان اون مول الاس ا 
ودوت عن سيل اد4 . فهؤلاء ê‏ أموالهم ومنعوهم سبيل الله E‏ 
فكيف بمن هو شر من هؤلاء من علماء المشركين»ء والسحرة» والكهان؟ ذ فار 
لأموالهم بالباطل وأصد عن سبيل الله من الأحبار والرهبان. 

وهو سبحانه قال : ون ڪا ٤‏ ر لار رارقان)؛ فليس كلهم كزلكڭ؛ ر 
ا في موضع آخر: #وجدد أوبهر موده ا يبت ٤امنوا‏ لیے قالوا إا رى 

إل با مته فسات واا واک کب @)4 [المائدة]) | .هأ" . 


occ 


وقال رحمه الله: (ثم قال: واا زات الدهب والق تة و و 
سيل ال4 فهذا يندرج فيه من كنز المال عن النفقة الواجة في 2 الله اا 2 


(1) شرح العمدة _ الصلاة ›»)٤٤۸(‏ والحديث متفق عليه. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۱/۹(‏ (۴) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۴۱١‏ 


رة التوبة 4V‏ 


عمال باسم سبيل الله» سواء كان ملكأ أو مقدما» أو غنياًء أو غير ذلك. وإذا دخل 
م هذا ما كنز من المال الموروث والمكسوب» فما كنز من الأموال المشتركة التي 
حت عموم اللأمة - ومستحقها: مصالحهم - أولى وأحری) ا 

_ وقال رحمه الله: (ومن كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها فى الجهاد» من 
ملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التجار أو الصناع أو الجند 3 غيرهم» فهو 

ال في قوله سبحانه: رولیت برت الاَهَبَ اة ول يثرا في ييي ال 
شش بمداب 2 @ ب ی عه ف تار جَھنَرَ فتکری بھا جاشهم وجو 
هوشم هلدا ما کرم اسیک فوا ما ك تکزست 463 خحصوصا إن كانت 
ارال من ا بي لمال أو آموال أخذت بالربا ونحوه أو لم تؤد زكاتهاء ولم 
ج خقوق الله منها) | 


وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى في الآية الأخری: ولت يکت ألاَهَبَ 


اة کک بير فی سیل او برش یساب آي @ ب بخن علا ن كار 
Ex 4‏ ر بها باهم رحو و r‏ ها 5 ڪا لاشسکه فذوقا م کف 


وقد ثبت في الصحيح» وغيره عن النبي ية أنه قال: «ما من صاحب كنز لا 
يۋدي زكاته إلا آحمي عليها في نار جهنم» فیجعل صفائح فیکوی بها جبینه وجتباه حتی 
گم الله بین عباده في یوم کان مقداره خمسین ألف سنة مما تعدون» ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار؛". وفي حديث أبي ذر : «بشر الكافرين برضف يحمى 
ليها في نار جهنم» فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغخض كتفيه؛ 
ويوضع على نغخض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه» يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب 
اظ ر حتی يلتقي الحر في أجوافهم». وهذا كما في القران» ويدل على أنه بعد 
د و الثارء فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا 
ا منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداأ له من دون الله» فيعذب 
په» وإن لم هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. ولهذا قال في آخر 
0( مجموع الفتاوی .)٤٤١/۲۸(‏ (۲) رسالة إلى الساطان الملك .)١١(‏ 


8) مسلم (4۸۷)» والبخاري مختصراً (۲/ ۱۳۲). 


)4( مسلم (۲۲(. 


E۸‏ الجرء العا 


الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى التار» . فهذا بعد تعذيبه ٠‏ 
ألف سنة مما تعدون»ء ثم يدخل الجنة) ١.ه".‏ 


کڪ ل ند شور عند أل ر ا ا و يوم حلقَ الس 
والارف نا دة رة لت الي آل قلا تظبترا ف شك رولا ال 


€ سے کک ررم ر ا چ ۹ رحن الا 
بوتکم ڪافة واعلموا اَن اله کم 
(قوله: «وقنیلوا نشرک € ناسخ لقوله: َال و گي لبف ۷ا 


)۳( 
ا 


کڪ 3 ال اة ي الڪمير مسل ب الست كنا ميوت اما و 2 
راطا دة ما حم آله یلوا ا ى اة ر ج مر کن افو ا ا وی 2 
كفن @4 ` 


(إن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حينه لأن أهل الجاهلية کانوا ‏ ن شون 
النسيء الذي ذكره الله في القران حيث يقول: #إنَنًا اا واد ل الغ ف 
ایت کنا وتم انا برو ما یلٹا گا ما ع ال ونیا ا ی ا ا 
مر شو هة له لا دى مرم ألكنرة ©4 ا چچ یل حاار داع ز فی 
تلك السنين يقع في غير ذي الحجة. 

رزوی أحمد بإستاده عن مجار ۴3 قوله: #إنما ألسَيء رياد في Pp:‏ قال 
حجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا pey‏ م سرا 
فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافقت حجة ابي بكر الآخر من العامين في دي 
القعدة قبل حجة النبي اة بسنة » ثم حج النبي ا من قابل في ذي الحجةء فلذلك حين 
يقول النبي بة: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض». 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن آي نجیح قبن مخاین“ في قوله تعالی: 


(۱) مسلم (۹۸۷)ء والبخاري مختصراً (۲/ ۱۳۲). 

(۲) مجموع الفتاوی .)٦٦/۷(‏ (۳) شرح العمدة - الحج (۳۷/۲). 
() ابن جریر »)۱۹۷۱٤(‏ ولم یذکره صاحب مرویات أحمد في التفسير. 

.)۱۰۷/۵( ومسلم‎ ۳ /١( البخاري‎ )٥( 

(71) تفسیر عبد الرزاق ,)۳۷١ /۲ /١۱(‏ 


وره التوبه ۳۹ 


۱ ای زا في اتر 4 قال فرضص الله الحج في ذي الحجة» وكان المشركون 
ب ن الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر وربیع وجمادى ورجب» وشعبان ورمضاں 
فال وذا القعدة وذا الحجة ثم يحجون فيه مرة أخرى ثم بسكتون عن المحرم فلا 
زکرونه فيسمون - أحسبه قال: المحرم صفر ثم يسمول رجب جمادى الآخرة» ثم 
ی م شان رمضان» ورمضان شوال» ثم يشمو ذا القعدة شوالاً ثم يسمون ذا 
اة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجةء ثم عادوا لمثل هذه القصةء قال: فكانوا 
ان فی کل شهر عامين حشى وافق حجة آي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة؛ 
حح النبي اة حجته التي حج فوافق ذلك د الحجةء فلذلك يقول النبي 4 في 
مطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم حلت الله السموات والأرض'. 


وكذلك فى رواية آخرى عن مجاهد قال: هذا فى شأن النسيء؛ لأنه كان ينقصن 


السنة شهرا : 
| .0( 


وروی سفیان طاوس قال: «الشهر الذي نزع اله من الشيطان 


صن جز عن 


لمحرم». 
ورو بو تلاي الموضلي غبن:إتراغيم في وله تعالی: گا اء رياه ف 
اك 4 قال النسيء: المحرم. وروى أحمد عن أبي وائ في قوله کف : إن 
ا زاء في الڪغر بل به اآے كا يلوتم اما ررم اماي الاية قال: 
کان رجل ينساً النسيء من كنانة وكان يجعل المحرم صفر يستحل فيه الغنائم فنزلت : 
فا ّي زا فى اتر وهذا مما أجمع عليه أهل العلم بالأخبار والتفسير 
[الحديث» وفي ذلك نزل قوله: طإَ عة شور ند اَم اتا تَر ترا ف ڪب 
ب الصعرت لای ہا سے خر کرک الث الم ملظي فون 
ےک ویوا المشرک کا یریگ ڪاله اکم آ اه ج مي ©4 
الآآية والتي بعدها) a‏ 

یاب ریت اغا ت تک لکا فیک لک انیٹرا فی یی قر الاد إل الا 
دہ السو انا بت ا نا سكع الكجرة لشب ن الت إلا تيا @). 
)١(‏ هذا في اتفسير سفيان بن عيينة» وهو من روايه سفیان عن غمرو بن دینار. 


€ هذا قي ابن جریر (۱1۷۰4)» ولم یذکره صا حب المرويات. 
(۴) شرح العمدة - الحج (۲۳/۱ ۔ ۷( 


0٠‏ الجرء العا 


(قد قال تعالى: تاثا أل ت امنا ما لک إا یل لک انر فف سير 
قالش إل الاي ري بالسيوة الث سے الاجر مسا مع اليو أدب 
الأخرة إلا ليل @ إلا تيا عينم عدا يما يبدل وا رڪ ا 
و شا واه عل ڪل تى ييو وهذا أيضاً خطاب لكل قرن» وقد أن 
فيه أنه من نكل عن الجهاد المامرر به ان واستبدل به من يقوم بالجهاد. و 
الواقع) |.ه”'. 
اا رحجه اله: (وقال تعالى: ارش ولیو الا م الك ا 
الان الو إل ليل يدا رخ قد ذمة ا4:١‏ :° 
وقال رحمه الله : (ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجا 
والكرم» بين الله سبحانه آنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقر 
بذلك» ومن تولی عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك» فقال: يتأ ار 
اما ما لک 5 فر لک اروا فى سيل ل قاقر إلى الأض اأرضيشر بالحيرة ال 
الأخْرة فَنّا مَسعٌ الحَيَوةٍ ادنا في رة إل تيل @ ۹ سي مب 
داب ًا رشنل 3 رڪم ولا تضروه سيا سا راه عل ڪل ى فير ©4 . 
وقال [تعالى]: #هتاشر هرلا تز دیا ن یں ایر ینم کر د 
يبل اتا ل عن قي اة آل وات انر وت راا يبدل فوما عیرکم ثد 
یکر EA‏ @4 ا 
ڪڪ وإ روا بمَذْبڪُ عاب ايسا ودل فوس رڪب و ارده د َع سينا واه 
علي ڪل شن َير ر @4. 
(وقوله تعالی: إل تفا مرڪ عدبا اليا ليما ويسبدل فوا رڪم قد 
العذاب من عنده» وقد يكون بأيدي العباد فإذا ا الناس الجهاد في سبيل الله فقذ 
يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع؛ فإن الناس إذا 
اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع اله قلوبهم وألف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله 
وعدوهم» وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بآن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم باس 


E | بعض)‎ 
ANTM EY 0 .)۳۰۱/۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


.)٤٥ ۔‎ ٤٤/٠٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۷١ _ ۲٦۹/۲( الاستقامة‎ )۳( 


ور التوبة ۳٥1‏ 


وقال رحمه الله : (وقال: إلا فا مرڪ دايا اليما وستبدل فما رڪم 4 . 
فمن ترك الجهاد عذبه الله عذاباً أليماً بالذل وغيره» ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره» 
إن بهذا الدين لمن ذب عنه) ١‏ .هأ" . 
B3‏ 1 تشو تقذ تمس آله إذ لن الي كرا از انين إ ُا ف 
ار إذ ول لمسب لا رة إت اله معا ان آله تة عي يكم 
پوو تم روما وجکر کیہ اآرے ڪا اشن َة ا م اليا 
ال مر کی @4. 

(وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: #قفِ أثنين إِذ هما فف 
اار4 وهو غار بجبل ثور» ات مكة) | .هأ" . 

وقال رحمه الله: (ولما قال النبي بي لصاحبه في الغار: لا رن إت أله 
2 8 وكان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
بية الاطلاع» والنصر والتأييد) .١‏ هأ" . 

ا رحمه الله: (وقال: اؤ اتن إذ ها ف المار إذ قول لمجي ل 

ت اله مما يقول في الدفع خا 

وقال رحمه الله : (فهنا خصه باسم الصحبة» كما خصه به القرآن في قوله تعالی : 
اتن هاف آلتار د فر المي لا رة کے اه ۱)4“ 
_ وقال رحمه الله: (قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله: إلا َر إت 
أله معا في أبي بكر: في اللفظ»ء كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: محمد 
ستول الله» وأبو بكر خليفة رسول الله؛ ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا 
لمر عة خخلرفة رسوك الل)/1. ك" :. 

وقال رحمه الله: (قال أبو القاسم السهيلي: ظهر سر قوله تعالى: «إد يفول 
ف لا رت ارک ك أله مَمَسا) في اللفظ والمعئى؛ فإنهم قالوا: خليفة 


رسالة إلى السلطان الملك .)١١(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۷/ »)۲٠١‏ اقتضاء الصراط (۷۹۸/۲). 

مجموع الفتاوی ,)٠١٤/٠١(‏ 

كر تعارضي العقل والنقل ٠)۷٤١/١(‏ وبيان تلبيس ‏ الجهمية (۵/۲), 

مجموع الفتاوی ٦۱ /۳١(‏ ۔ .)٦۲‏ () مجموع الفتاوی »)٤۰٤٦/٤(‏ (۳۷/۲۸). 


oY‏ الجزء الفا 


رسول الله ب ثم انقطع هذا بموته) ١‏ .هھ . 
وقال رحمه الله: (فقوله تعالى في القرآن: إ5 يمول لمجي لا رن4 ل 
يختص بمصاحبته في الغار» بل هو صاحبه المطلق» الذي كمل في الصحبة كمالاً [ 
يش رکه فيه غیره؛ فصارميختضاً بالأكملية من الصحية. 
كما في الحديث الذي رواه البخاري» عن أبي الدرداء» عن النبي بيه آنه قال 
«أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه؛ فإنه لم يسؤني قط . آيها الناس إني راض عن ى 
وعثمان وعلي وفلان وفلان)' . 
فقد تبين آن النبي ي خصه دون غيره» مع آنه قد جعل غيره من أصحابه أيه أ 
خا ا 
وقال رحمه الله: (ومما يبين من القرآن فضيلة أبي بكر في الغار أن الله تعالى ذك 
نصره لرسوله في هذه الحال التي يخذل فيها عامة الخلق إلا من نصره الله: «إ َنب 
الذي ڪقروا اؤ انان ِد 2 ق آلكار4 آي أخرجوه في هذه القلة من العدد» ل 
يصحبه إلا الواحد» فإن الواحد أقل ما يوجد» فإذا لم يصحبه إلا واحد دل على أنه ف 
غاية القلة. 
ثم قال: «إذ قول لمي لا رن إت أله مما وهذا يدل غالى أل 
صاحبه كان مشفقاً عليه محباً له ناصراً له حيث حزن» وإنما يحزن الإنسان حال الخرة 
على من بحبه› وآما عدوه فاد یحزل إدا أنعقد سبب هلا که . 
فلو كان أبو بكر مبغضاً كما يقول المفترون لم يحزن ولم ينه عن الحزن بل كال 
يضمر الفرح والسرور» ولا كان الرسول يقول له: # رن إت أله معا فإ 


ا 


.)٥٠١ /۷( منهاج السنة‎ )١( 
وقال الهيثمي فيه جماعة ل‎ »)٠١۷/۹( بلفظ مختلف روى الطبراني قريباً منه في مجمع الزوائد‎ )۲( 
أعرفهم . ولعل شيخ الإسلام کان يريد حدیث البخارې الذي رواه آبو الدرداء ظط قال: كتت‎ 
جالا عند النبي ب إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته فقال النبي كلة: ما‎ 
.)۳١١١( صاحبکم فقد غامر فسلم وقال: .. . إلخ البخاري‎ 

(۳) منهاج السنة النبوية ٤۱١/۸(‏ ۔ .)٤۱۷١‏ 


ورة التوبة Ty‏ 
إل المفتري: إنه خفي على الرسول حاله لما أظهر له الحزن» وكان فى الباطن مبغضاً. 
قيل له: فقد قال: جت أله مَمًَا إخبار بان الله معهما جميعاً بنضره» ولا 
ز للرسول أن یخبر بنصر الله لرسوله وللمؤمنين وأن الله معهم»› ويجعل ذلك في 
ہاطن متافقاًء فإنه معصوم في خبره عن اله لا يقول عليه إلا الح وإن جاز آن 
ي عليه حال بعض الناس فلا يعلم آنه منافق» كما قال وَين حو ر 


کاب فقون وَين اهل ok Ra‏ ا اتقات ل لم خن ن ن4 [التوبة: ]٠١١‏ 
آل يجوز أن يخبر عنهم بما يدل على إيمانهم) ا 


ب الإسلام بحث ماتع في الرد على الرافضة في معنى هذه الآية فقال : 

(إنه لم يدع أحد أن مجرد الحزن كان هو هو الفضيلةء بل الفضيلة ما دل عليه قوله 
مالی: إل تش قکذ صر آله إ5 آنه الي کردا نے ابن لد شا ف 
ر ۹ کل کیہ ل شت ت أله مء فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع 
بى ية في هذه الحال» واختص بصحبته» ركان له كمال الصحبة امظلقا: وقول 
بی کا له : «إن الله معنا» وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي ية ومحبته وطمأنینته 
وكمال معونته للنبي بي وموالاته» ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة. 
وكمال محبته ونصره للنبي ية هو الموجب لحزنه إن كان حزن مع أن القرآن لم 
يال على أنه حزن كما تقدم. 

ا ویقال: ثانیاً: هذا بعینه موجود فی قوله كك لنبیه: و عر نهن لا ل في 
صي تَا بٽڪررد) [النحل: ۱۲۷]ء وقوله: لا صد عيتک إل ما معنا بد أزوجًا 
نمر [الحجر: ۸۸] ونحو ذلك» بل في قوله تعالی لموسی: عنما ولا َف سَييشا 
يرما الأول [طه: ]۲١‏ فيقال: إن كان الخوف طاعة» فقد نهى عنه» وإن كان معصية 


ويقال : انه آمر أن يطمئن ویثبت لأن الخوف يحصضل بغير اختیار العبد» إذا لہ 
يکن له ما يوجب الأمن» فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف. 
فقوله لموسی؛ ولا عت سنييدها سِيرتهًا الأول أمر مقرون بخبره بما يزيل 


آل ف . 


.)٤۲۹ - ٤۲۸/۸( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


of 


وكذلك قوله: 9او ف فيو فة مس 9© فلا لد نف إن أت 
[طه] هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب زواله. 

وكذلك قول النبي ية لصديقه: ١لا‏ تحزن إن الله معنا نهي عن الحزن مقرون 
يوجب زواله» وهو قوله: «إن الله معنا» وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال | 
والخوف زال» وإلا فهو تهجم على الإنسان بغير اخثياره. 

وهكذا قول صاحب مدين لموسى لما قص عليه القصص: لا ت مر ٤‏ 
مرم لديك [القصص: ]۲١‏ وكذلك قوله: لا كهنوا ولا ترا وأنتم الكاوة 
كم مُوَمِِيك 63 [آل عمران] قرن النهي عن ذلك بما يزيله من إخباره أنه م 
الأعلون إن كانوا مؤمنين. 

وكذلك قوله: #ولا عَرَن عه ولا تك فى صَبّن بَا بَنّكررد4 [النحل: ١۷‏ 
مقرون بقوله: لإ لَه مع لين اتقو وليب هم يتوت 463 [النسل] وإخبارهم بان ا 
معهم يوجب زوال الضيق من مكر عدوهم. 

وقد قال لما أنزل الله الملاتكة یوم بدر: ارما جل آله إل ری لک وا 
ویم بو وما صر إلا من عند أو لعز كير ©6 [آل عمران]. 

ويقال: ثالغاً: لسن في نهيه عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم » بل قد ينه 
عنه لئلا يوجد إذا وجد مقتضيه» وحينئلٍ فلا يضرنا كونه معصية لو وجد» وإن وجا 
فالتهي قد يكون نهي, تسلية وتغزية وتثبيتاء وإن لم يكن المنهى عنه معصية» با 
يكون مما يحصل بغير اختيار المنهي» وقد يكون الحزن من هذا الباب. 

ولذلك قد ينهى الرجل عن إفراطه في الحب» وإن كان الحب مما لا يمل 
وينهى عن الغخش والصعق والاختلاج» وإن كان هذا يحصل بغير اختياره» والنهي ع 
ذلك ليس لأن المنهي عنه معصية إذا حصل بغير اختياره ولم يكن سببه محظوراً. 

فن قیل: فیکون قد نهي عما لا یمکن ترکه. 

قيل: المراد بذلك آنه مأمور بأن يأتي بالضد المنافي للحزن» وهو قادر عار 
اكتسابه؛ فإن اللإنسان قد يسترسل في أسباب الحزن والخوف وسقوط بدنه» فإذا سعى 
في اکتساب ما يقویه ثبت قلبه وبدنه. وعلى هذا فيكون النهي عن هذا أمراً بما يزيل 
وإن لم يكن معصية» كما يؤمر الإنسان بدفع عدوه عنه» وبإزالة النجاسة» ونحو ذلك 
مما يؤذیه» وإن لم یکن حصل بذنب منه. 


ورخ النوبة oo‏ 


والحزن يؤذي القلب» فأمر بما يزيله» كما يؤمر بما يزيل النجاسة» والحزن إنما 
بطاعة» وهو محبة الرسول ونصحه وليس هو بمعصية يذم عليه» وإنما حصل 
الطاعة لضعف القلب الذي لا يذم المرء عليه» وأمر باكتساب قوة تدفعه عنه 
اب على ذلك. 

ويقال: رابعاً: لو قدر أن الحزن كان معصية» فهو فعله قبل أن ينهى عنه» فلما 
ي عنه لم يفعله. وما فعل قبل التحريم فلا إثم فيه» كما كانوا قبل تحريم الخمر 
برہوٹھا ویقامرونء فلما نھوا عنھا انتهواء ثم تابوا» كما تقدم. 


قال أبو محمد بن حزم: «وأما حزن أبي بكر و فإنه قبل آن ينهاه رسول الله ما 
به كان غاية الرضا لله فإنه: كان إشفاقاً على رسول الله ييو ولذلك كان الله معه» والله 
١‏ يكون قط مع العصاة بل عليهم؛ وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله َة عن 
لحزن. ولو كان لهؤلاء الأرذال حياء أو علم لم يأتوا بعشل هذاء إذ لو كان حزن أبي 

ر عيبا عليه GDA e a a NE‏ . لأن اله 
: الل قال لخوى: سند عضشدك جيك و کا کک ا کو ا ا 
8 ومن بسكا اون4 [القصص : ثم قال عن السحرة ة لما قالوا: إا ن ی ل 
آل ن ی زس: ٠‏ إلى قوله: فایس في فيه فة موسّى © فا لا ف 
ك ات لعل &)) [طه] فهذا موسی رسول الله وکلیمه کان قد أخبره الله كلك بأن 
رعون وملاه لا يصلون ! إلبهماء وأنه هو الغالب» ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك. . 

إيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوعد المتقدم› وز آیي بکر کان قبل آن پتهی عله 
رأما محمد عل فان الله قال: کون کف ملا عزن نرد [لقمان: ۲۳] وقال تعالى: 
وولا رن عله ولا تك في صَبن مما كرود [النحل: ۱۲۷] وقال: فلا زنك 
ا 5 حب فشک َم َر [فاطر: ۳ ووجدتاہ تخالی قا قال : 
ق لم انم لحرن الى يفوأ [الأنعام: ۳۳] فقد أخبرنا أنه يعلم أن رسوله يحزنه الذي 
يقولون ونهاه عن ذلك» فيلزمهم في حزن رسول الله ية كالذي أوردوا في حزن آبي بكر 
صواء» ونعم إن حزن رسول الله هة بما كانوا يقولون من الكفر كان طاعة لله قبل أن 
تهاه الله » كما كان حزن أبي بكر طاعة الله قبل أن ینهاه عنه» وما حزن ابو بکر له بعدما 
ا فکیف وقد یمکن أن آبا بکر لم یکن حزن يومئذ؟ لکن نهاه ٤‏ 
ن أن یکون منه حزن» کما قال تعالی : ولا تطِعَ م انما وؤ كفررا [الإنسان: .)]۲٤‏ 


٨ 
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قصل 

قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: (وقد زعم بعض 
الراقضة أن قوله تعالى: «إ يفول لمجي ل عبن إت أله مَمَسّاي لا يدل 
إيمان آبي بكر فإن الصحبة قد تكون من المؤمن والكافر. 
كما قال تعالى: 8 واضرب هم ملا رجن جملا اهما جي من أعتب وحن 

A N E O o A 1 EOF‏ وک ل ا سا و ا ھ 
تخل وجعلنا بینهما زر 9 تا اجنين ءانت اكلها ولم تظلر ينه شيعا وفجرنا جلها مرا © 
وات لم مر فقا لمحب وهو ماو أا أك ينك ما ومر نَا 9© وَل جََم وم 


ر . ا د م کی جر ٢‏ ر حي رم 7ر 
ظَالِم فيي فل ما أن أن بيد هلزو أبدًا ©6 [الكهف] إلى قوله: «قال لم صاحبم وه 


او ا کرت ای لک ین راب م ين ْم [الكهف: ۴۷]. 


فيقال: معلوم أن لفظ «الصاحب» في اللغة يتناول من صحب غيره» ليس فيه دلا 
بمجرد هذا اللفظ على أنه وليه أو عدوه» أو مؤمن أو كافرء إلا لما يقترن به. 

وقد قال تعالى: #والصاجب الجن وان ألسَييلٍ# [النساء: ]۳١‏ وهو يتناول 
الرفيق في السفر والزوجة» وليس فيه دلالة على إيمان أو كفر. 

وكذلك فوله تعالی: لجر إا هری 9© ما صل اجب َا عر 469 [النج] 
وقوله: 9وت ساج يجن @©6) [النكوير] المراد به محمد اة لكونه صحب البشر: فإنى 
إذا كان قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من 
الوحي» وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» بخلاف الملك الذي لم يصحبهي» 
فإنه لا يمكنهم الأخذ عنه. ۰ 

وأيضاً قد تضمن ذلك أنه بشر من جنسهم وأخص من ذلك أنه عربي بلسانهم. 
كما قال تعالى: «لقَد جاأكم رسك ين أشيكُم عير عي [التوبة: ۱۲۸] وقال: 
وما سلتا ِن رَسولٍ إلا يسان فَرَموٍء) [إبراهيم: ]٤‏ فإنه إذا كان قد صحبهم كان قذ 
تعلم لسانهم» وأمكنه أن يخاطبهم بلسانهم» فيرسل رسولاً بلسانهم ليتفقهوا عنه» فكان 
ذكر صحبته لهم هنا دلالة على اللطف بهمء والإحسان إليهم. 

وهذا بخلاف إضافة الصحبة إليهء» كقوله تعالى: «إذ يفول لمجي لا رن 
اک أله مَمَسا¢ » وقول النبي َيةٍ: لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"“ وقوله: «هل أنتم تاركي لي 
صاحبي؟“ وأمثال ذلك. 


.)٦/٥( البځاري‎ )۲( .)۱۹٩۷/٤( مسلم‎ )۱( 
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فإن إضافة الصحبة إليه في خطابه وخطاب المسلمين تتضمن صحبة موالاة له» 
ولك لا یکون إلا بالإيمان به» فلا يطلق لفظ «صاحبه» على من صحبه في سفره وهو 
افر به . 

بوالقرآن يقول فيه : إد قول لمسجي لا رن إت أله مَمَا)» فأخبر الرسول 
ن الله معه ومع صاحبه. وهذه المعية تتضمن النصر والتأييد» وهو إنما ينصره على 
للوه». وکل کافر عدوه» فیمتنع أن یکون الله مؤيدا له ولعدوه معا. ولو کان مع عدوه» 
کان ذلك مما يوجب الحزن ويزيل السكينةء فعلم أن لفظ «اصاحبه» تضمن صحبة ولاية 
ومحبة » وتستلزم الإيمان له وبه. 
_ وأيضاً فقوله: لا تحزن» دليل على أنه وليه» وإنه حزن خوفا من عدوهماء فقال 
4 لا بن إت اله مَمَسًا) ولو كان عدوه لكان لم يحزن إلا حيث يتمكن من 
پره» فلا يقال له: الا َر إت أله مَمَسًا) لأن كون الله مع نبيه مما يسر النبي»› 
وڳونه مع عدوه مما يسوءه» فيمتنع أن يجمع بینهما لا سيما مع قوله: لا رن4 ثم 
فول : | لن لی ڪکا ان نتن إ ها ف آلكار4. 
وتصره لا یکون بأن يقترن به عدوه وحده» وإنما یکون باقتران ولیه ونجاته من 
دوه فکیف لا ینصر على الذین کفروا من یکونون قد لزموه» ولم يفارقوه ليلا ولا 
هارا وهم معه في سفر؟ 

وقوله: اح أننٍ) حال من الضمير في أخرجهء أي أخرجوه في حال كونه 

تبياً ثاني اثئین» فهو موصوف بأنه آحد آلاثنین» فیکون الائنان مخرجين جميعاًء فإنه 
يمتنع أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر» فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد آخرج ثاني 
أثنين» فدل على أن الكفار أخرجوه ثاني اثنين» فأخرجوه مصاحبا لقرينه في حال كونه 
هعه» فلزم أن يكونوا أخرجوهما. 
وذلك هو الواقع ؛ فإن الكقار أخرجوا المهاجرين كلهم. كما قال تعالى: «للفقر 
الجر اليب رجا ين ورهم مله يبون حصا من أو وسر [الحشر: ۹٥]ء‏ وقال 
لی: این لی بوت تم طیتا و له عل سر لَقَيرُ 9 اين ارح ن 
وهم بعَبر حي إل أت يفول ربا َد [الحجاء وقال: إا بكم آله عن ايبن فوم 
في الین وڪم ن ورک وظهروا عل رليك أن ووم [الممنحة: .]٩‏ 
وذلك أنهم منعوهم أن يقيموا بمكة مع الإيمان» وهم لا يمكنهم ترك الإيمان» 
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فقد أخحرجوهم إذا كانوا مؤمنين. وهذا يدل على أن الكفار أخرجوا صاحبه كما 
أخرجوه» والكفار إئما أخرجوا أعداءهم لا من كان كافراً منهم. 
وإذا قيل: هذا يدل على أنه كان مظهرآً للموافقةء وقد كان يظهر الموافقة له 
كان في الباطن منافقاًء وقد يدخلون في لفظ الأصحاب في مثل قوله لما استؤذن فى 
قتل بعض المنافقين» قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فدل على أن 
هذا اللفظ قد كان الناس يدخلون فيه من هو منافق . 
قيل: قد ذكرنا فيما تقدم أن المهاجرين لم يكن فهم منافق» وينبخي أن يعرف أن 
المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين» وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن 
وغير ذلك» وإن كان النبي ية لا يعرف كلا منهم بعينه» فالذين باشروا ذلك كانوا 
یعرفونه . 
والغلم بكون الرجل مؤمناً في الباطن» أو يهودياً أو نصرانياً » أو مشركاً: أمر لا 
مع طول المباشرة؛ فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه» وقال تعالی: ولو فتاه ركه فهر سيهر [محمد: ]۳١‏ وقال: ورک 
ف ن الول [بممة: 1 افير الكقر ل بذ أن يخرف فى لن القرل» وأما بال 
فقد يعرف وقد لا يعرف» وقد قال تعالی: یا لی اموا إا جاسم الغزيكت مجرت 
اتوش اھ أ یکین ن طنشو مزتن د شرف إل لار [المتة+ .]٠١‏ 
والصحابة المذكورون في الرواية عن النبي بء والذي يعظمهم المسلمون على 
الدين؛ كلهم کانوا مؤمنین به› 3 يعظم المسلمون - وله الحمد - على الدين منافقاً . 
والإيمان يعلم من الرجل كما يعلم سائر أحوال قلبه» من موالاته ومعاداته» 
وفرحه وغضبه» وجوعه وعطشه» وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور لها لوازم ظاهرة. 
والأمور الظاهرة تستلزم آموراً باطنة. وهذا أمر يعرفه الناس فيمن جربوه وامتحوه. 
ونحن نعلم بالاضطرار أن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبا سعيد 
الخدري وجابرء أو نحوهم» كانوا مؤمنين بالرسول» محبين له» معظمين له» ليشوا 
منافقين» فكيف لا يعلم ذلك في مل الخلفاء الراشدين» الذين أخبارهم وإيمانهم 
ومحبتهم ونصرهم لرسول الله َو قد طبقت البلاد: مشارقها ومغاربها؟! 
فهذا مما ينبي أن يعرف» ولا يجعل وجود قوم منافقين موجباً للشك في إيمان 
هؤلاء الذين لهنم في الأمة لسان صدق» بل نحن نعلم بالضرورة إيمان سعيد بن 
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يب» والحسن» وعلقمة» والأسود» ومالك» والشافعي» وأحمد» والفضيل› 
جثيد» ومن هو دون هؤلاء فكيف لا يعلم إيمان الصحابة» وتحن نعلم إيمان كثير 
ان باشرناه من الأضحاب؟! 
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن العلم بصدق الصادق 
يي أخباره» إذا كان دعوى نبوة أو غير ذلك» وكذب الكاذب: مما يعلم بالاضطرار في 
بواضح كثيرة بأسباب كثيرة. 
وإظهار الإسلام من هذا الباب؛ فإن الإنسان إما صادق وإما كاذب. 
فا فال ولا قال اها وغو ما ذكرة اأحمكد وغيره: بولا آعلم کخ 
العلماء فيه نزاعاً: أن المهاجرين لم يكن فيهم منافق أصلاًء وذلك لأن المهاجرين 
إنما هاجروا باختيارهم لما آذاهم الكفار على الإيمان وهم بمكة» لم يكن يؤمن 
أحداهم إلا باختياره» بل مع احتمال الأذى» فلم يكن أحد يحتاج آن يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء» لا سيما إذا هاجر إلى دار يكون فيها سلطان الرسول عليهء ولكن لما 
ظهر الإسلام في قبائل الأنصار» صار بعض من لم يؤمن بقلبه يحتاج إلى آن يظهر 
موافقة قومه» لأن المؤمئين صار لهم سلطان وعز ومنعة» وصار معهم السيف يقتلون 
من آکفر. 
ويقال: ثالثاً : عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من 
عذاوته» فالرسول يصحب آبا بكر بمكة بضع عشرة سنة؛ ولا يتبين له هل هو صديقه آو 
عذؤه» وهو يجتمع معه في دار الخوف؟! وهل هذا إلا قدح في الرسول؟ 

ئم يقال: جميع الناس كانوا يعرفون أنه آعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت 
فإنه ول من آمن به من الرجال الأحرار» ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنوا» وبذل 
آمواله في تخلیص من کان آمن به من المستضعفین» مثل بلال وغیره» وکان پخرج معه 
إلى الموسم فيدعوا القبائل إلى الإيمان به» ويأتي النبي ييي كل يوم إلى بيته: إما غدوة 
وإما عشية» وقد آذاه الكفار على إيمانه» حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة آمير من 
أمراء ارت سین آلغا رة و فال انی آ؟ وقد تقدم حديثه» فهل يشك من له أدنی 
مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو فى غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما 
_جاء به؟! وأن موالاته ومحبته بلغت به إلى أن يعادي قومه» ويصبر على آذاهم» وينفق 
آمواله على من بحتاج إليه من إخوانه المؤمنين؟! 
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وكثير من الناس يكون موالياً لغيره» لكن لا يدخل معه في المحنء والشدائد) 
ومعاداة الناس» وإظهار موافقته على ما يعاديه الناس عليه. 

فأما إذا أظهر اتباعه وموافقته على ما يعاديه عليه جمهور الناس» وقد صبر على 
أذى المعادين» وبذل الأموال في موافقته» من غير أن يكون هناك داع يدعو إلى ذلك 
ن الدتياء لأنه الم خضل له بمرافقته فى عكة شىء من الدنياء لمال ولا ربا 
ولا غير ذلك» بل لم يحصل له من الدنيا إلا ما هو أذى ومحنة وبلاء. 

والإنسان قد يظهر موافقته للغير: إما لخرض يناله منهء أو لغرض آخر يناله بذلك» 
مشل أن يقصد قتله أو الاحتيال عليه. وهذا كله كان منتفياً بمكة؛ فإن الذين كانرا 
يقصدون أذى النبي ب كانوا من أعظم الناس عداوة لأبي بكر لما آمن النبي بء ولم 
يكن بهم اتصال يدعو إلى ذلك البتةء ولم يكونوا يحتاجون في مثل ذلك إلى أبي بكر» 
بل كانوا أقدر على ذلك» ولم يكن يحصل للنبي ية آذى قط من أبي بكر» مح خلوته 
به» واجتماعه به ليلا ونهاراًء وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم» أو قتل» أو غير 
ذلك . 

وأیضاً فکان حفظ الله لرسوله وحمایته له یوجب أن يطلعه على ضميره السوء لو 
کان مضمراً له سوءاً» وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبي عزة لما جاء مظهراً 
للإيمان بنية الفتك به» وكان ذلك في قعدة واحدةء وكذلك أطلعه على ما في نفس 
الحجبي يوم حئين» لما انهزم المسلمون» وهم بالسوأة» وأطلعه على ما في نفس 
عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهراً للإسلام يريد الفتك به» وأطلعه الله على 
المنافقين في غزوة تبوك» لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته. 

وأبو بكر معه دائماً ليلا ونهاراً» حضراً وسفراًء في خلوته وظهوره» ویوم بدر 
يون معه وحده في العريش» ويكون في قلبه ضمير سوء» والنبي ب لا يعلم ضمير 
ذلك قط وأدنى من له نوع قطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع» فهل يظن ذلك 
الي 38 وصديقه ا( ن جنع فرط جهلة وکال تقض حقل من أمظ الا 
تنقصا للرسول» وطعنا فيه» وقدحا في معرفته؟! فإن كان هذا الجاهل - مع ذلك - محبا 
للرسول» فهو كما قيل: اعدو عاقل خير من صديق جاهل». 

ولا ريب أن كثيراً ممن ينحب الرسول» من بني هاشم وغيرهم - وقد تشيع - قد 
تلقى من الرافضة ما هو من أعظم الأمور قدحا في الرسول» فإن أصل الرفض إنما 
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جدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام» والقدح في رسول الله بء كما قد ذكر ذلك 
وكان عبد الله بن سباً شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد الإسلام 
رة وخبثه» كما فعل بولص بدين النصارى» فأظهر النسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف 
النهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو 
ي علي» والنص عليه» ليتمكن بذلك من أغراضه» وبلغ ذلك علياًء فطلب تتله» فهرب 
ته إلى قرقيسيا وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء. 
وإلا فمن له أدنى خبرة بدين الإسلام» يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له» ولهذا 
كانت الزنادقة الذين قصدهم إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع» والدخول إلى 
مقأضدهم من باب الشيعة. كما ذكر ذلك إمامهم صاحب «البلاغ الأكبر» و«الناموس 
قلت: وهذا بين» فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم» والغلاة 
لنصيرية وغير النصيرية» إنما يظهرون التشيع» وهم في الباطن أكفر من اليهود 
رالنصارى» فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق . 
والصديق ويب هو الإمام في قتال المرتدينء وهؤلاء مرتدون» فالصديق وحزبه 
ھ أعداۋۇە. 
والمقصود هنا أن الصحبة المذكورة في قوله: إذ قول لمجي لا رن إت 
ما4 صحبة موالاةاللتصحوب ومتابحةاله» لا صحبة تفاق كضخبة المسافر 
للمسافر» وهي من الصحبة التي يقصدها الصاحب لمحبة المصحوب» كما هو معلوم 
عند جماهير الخلائق علماً ضرورياً» بما تواتر عندهم من الأمور الكثيرة: أن أبا بكر 
كان في الغاية من محبة النبي بيه وموالاته والإيمان به» أعظم مما يعلمون أن علياً كان 
لاء وأنه کان ابن عمه. 
وقوله: «إن الله معنا لم يكن لمجرد الصحبة الظاهرة التي ليس فيها متابعة» فإن 
هذه تحصل للكافر إذا صحب المؤمن» ليس الله معهء بل إنما كانت المعية للموافقة 
اطنية اوالموالاة له والمتابعة. 
ولهذا كل من كان متبعاً للرسول کان الله معه بحسب هذا الاتباع» قال الله 
لى: اا أن حبك أله ومن عك يِن اميت 46 [الأنفال] أي حسبك 


۳۹۲ الجزء العاشر 


وحسب من اتبعك؛ فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه» وهذا معنی 
کون الله معه. 

والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق» والناقصة مع الناقص» وإذا كان بعض 
المؤمئين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبهء وهو معه وله 
نصيب من معنى قوله: إة قول لصسجبيء لا رن إك أله مما فإن هذا قلبى 
موافق للرسول» وإن لم يكن صحبه ببدنه» والأصل في هذا القلب. 

كما في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا 
قطعتم واديا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» 
العذر»“. 

فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي ييه وأصحابه الغزاة» فلهم معنى صحبته في 
الغزاة» فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية. 

ولو انقرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول» ولم تنصره 
الناس عليه فإن الله معه» وله نصيب في قوله: إلا تصروة ققد تصسره أله إذ رة 
آل کا کت تی و خا ف لر رة بل مي ١‏ جخ ك 
ما فان نصر الرسول هو نصر دينه الذي جاء به حیث کان» ومتی کان ومن وافقه 
فهو صاحبه عليه في المعنى» فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله» فإن الله مع ما 
جاء به الرسول» ومع ذلك القائم به. 

رفا البقم 3 حن آ وهی جما سره انال مان وة 2 2 
اَمَك من المي [الأنفال: .١ )]٠٤‏ و" . 

وقال,رحمة اله: (رقال: إل صو ققد س اه از لخ اي سما 
ای آنن لذ ها ف التار إذ يفول لمو لا رة إت الله مما انیل آله 
سكيم عو وعدم جور لم تَرَوها وم4 فالذي كان معه حين نصره اله إذ 
أخرجه الذين كفرواء هو أبو بكر وكانا اثنين الله ثالثهما) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله : (إن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن» لقوله تعالى: «إدٌ 


.)٤۸۸ ۔‎ ٤1۳ /۸( الحديث متفق عليه. (۲) منهاج السنة‎ )١( 
,)۲٤/۷( منهاج السنة‎ (۳( 


1 ية التوبة TY‏ 
کول ا E‏ | کے آ َه َ4 فاشیر الرسول غاي أن الله معه ومح صا حه » 
ل4 [طه: .]٤1‏ 


اککتے کی نے 
سے از ا 


قال لموسى وهارون: إت معڪڪا اسع وار 
رق آعرجا فی الین من ديت انس عن آبی بک القتلیق و ا 
زظرت إلى آقدام المشركين على رۋوسنا ونحن في الغار› فقلت: ,يا رسو انت الى أت 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الها" . 

وهذا الحديث مع كونه مما اتفتى أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول 
والتصديق؛› فلم يختلف في ذلك اثنان متهم ٠‏ فهو مما دل القرآن على معناه» يقول: إذ 
ول و ا کی کت آله مسا والمعية في كتاب الله على وجهين: عامة 
وخاصة فالعامة كقوله تعالى: وهر الى كلق اموت رالا فى َة ايار م ستو عل 
لش fi‏ ج ف لاض وما رج منبًا وما رل ن4 [الحديد: »]٤‏ وقوله: أل ان َه 
پل ما ف الوت وما فى الأزض م ڪرت من ری لک إل هو ایھر لا َس إلا هو 
وم ا نق یں کل ہا اکا رلا مر سمھئر ای تا ٤نا‏ ثم بش يتا عبد بم لد إن 


آله کل ىء علي @4 [المجادلة]اء فهذه المعية عامة لكل متناجين» وكذلك الأولى عامة 


یا ایر ناد ق المعية آنه رابع الثلاثة» وسادس الخمسة» قال النبي 5ل 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما»؛ فإنه لہا کان معھما کان ثالٹھماء كما دل القران على معتى 
الحديث الصحيح؛ وإن كانت هذه معية خاصة» وتلك عامة. 
اا المعية الخاصة» فكقوله تعالى لما قال لموسى وهارون: #لا اقا نى 
فڪتا اسع آ6 [ظه: ]٤٦١‏ فھذا تخصیص لهما دون فرعون وقومه» فهو مح موسی 
وهارون دون فرعول. 
وكذلك لما قال النبي ية لأبى بكر: لا تحزن إن الله معنا» كان معناه: إن الله 
معا دون المشركين الذين يعادونهما ريطلبونهماء كالذين كانوا فوق الخار» ولو نظر 
أحأهم إلى قدميه لأبصر ما تحت قلميه. 

ركذلك فوله تعالی: 5ل آله مع الد تقو لبن شم يوت 9© [الحل] فھل 
تخصيص لهم دون الفجار والظالمين. وكذلك قوله تعالى : ل أله مح يرن [البقرة: 
۳] تخصيص لهم دون الجازعين . 


.)۱۸5٤/٤( ومسلم‎ »)٤/٥( البخاري‎ )(«( 


۳٤‏ الجزء العا 


وكذلك قوله تعالی : لق آد اة سق کو اسيل ويعقا من اکن ع 
و إن خت لن آم لاو و كوه رانم رش تا 
۲ وقال: د وی ريك إلى المهگة آي مع فوا الزيت ءامنا ا [الأنقال: .]١۴‏ 

وفي ذكره سبحانه للمعية عامة تارة a e‏ ما يدل على أنه ليس المراد 
بذلك أنه بذاته في کل مکان» أو أن وجوده عين وجود المخلوقات» وتنحو ذلك م 
مقالات الجهمية الذين يقولون بالحلول العام والاتحاد العام أو الوحدة العامة؛ لأنىه 
على هذا القول لا يختضص بقوم دون قوم» ولا مكان دون مكان» بل هو في الحشوش 
على هذا القول وأجواف البهائم» كما هو فوق العرش» فإذا أخبر أنه مع قوم دون قوم 
كان هذا مناقضاً لهذا المعنى»ء لأنه على هذا القول لا يختص بقوم دون قوم» ولا مكان 
دون مكان» بل هو في الحشوش على هذا القول» كما هو فوق العرش. 

والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها آخرى» فعلم أنه ليس المراد 
بلفظ ١المعية٠‏ اختلاظه. ۰ 

وفي هذا أيضاً رد على من يدعي أن ظاهر القرآن هو الخلولء لكن يتعين تأويله 
على خلاف ظاهره» ويجعل ذلك أصلا يقيس عليه ما يتأوله من النصوص . 

فيقال له: قولك: إن القرآن يدل على ذلك خطأاء كما أن قول قرينك الذى اعتقد 
ا الم 0كا كلاف رج 

أحدها: أن لفظ «مع» في لغة العرب إنما تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقترانء ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الاستعمال. 

وله تیال : وی ول آ وي مَعَد4 [الفتح: ۲۹] لم يرد أن ذواتهم مختاطة 
بذاأته. 

وقوله: #اتقوا أله و مَعَّ ألصَييِ) [الغوبة: ١٠١]ء‏ وكذلك قوله: ولتي ماما 
من بعد شاا ون معَکهَ ه ا ک4 [الأنفال: »]۷٥‏ وكذلك قوله عن ا وم 
ى ل قي [هود: ١٤]ء‏ وقوله عن نوح أيضاً: فاته وَلِنَ مع ف ألْفلكٍ) 


ہے A‏ رټ زر 


[الأعراف: »]٦٤‏ وقوله عن هود: a f EA,‏ معم رح ما [الأعراف: ۷۲]» 


وقول قوم شعيب شعيب: 9 لمك د کی شم ولزن اما مَك من فریتنا ¢1 [الأعراف : c[AA‏ وقوله: 
إل بے 6 وَأصلَحوا 2 نموا ياي ولصو ويتهر لو وينت مح المزر4 


e ی2‎ 3 


[النساء: ¿]١٤١‏ وقوله: #لمًا يسيك ا فا دقع بَعَدَ الزِڪَرى ت اَلَو اللا 4 


رة النوبة ۳٥‏ 
إتعنام: ۸ وقوله: وقول ادن ءامنوا هلا لذن اموا بال جَهد ينپ ا نک 
ثندة: a »]٥۴‏ ا تر لل الت افوا يقولونَ لإخونهر ا 
گب لين احرج ل کے مک [الحفر: »]١١‏ وقوله: اهب بسار ما ورگ 
ا وع د ممن ا 0 سَْمَيَعهمَ# [هود: »]٤۸‏ وقوله: ( ® ولا صرت ا 
ب لار قال را ل متا مم َر يي )4 [الأعراف]ء وقوله: #فقل لن كرجا 
بدا ون ا ت ريشم بالقعود أو عر فاقعْدّواً مم ¢ [التعوبة: 
1# وقوله: ارش بان بكرا مع الْحَوالفي# [التوبة: ۸۷]» 0 الین الرَسول وا 
موا مم هدوا بأمر لير وأشيهة € [التوبة: ۸۸]. 
ومشل هذا كثير في كلام الله تعالى» وسائر الكلام العربي. 
وإذا كان لفظ ١«مع»‏ إذا استعملت في كون المخلوق مع المخلوق لم تدل على 
حقلاط ذاته بذاته» فهي أن لا تدل على ذلك في حق الخالق بطريق الأولى. 

فدعوى ظهورها في ذلك باطل من وجهين: أحدهما: أن هذا ليس معناها في 
للغةء ولا اقترن بها في الاستعمال ما يذل على الظهورء فكان الظهور منتفيا من كل 


الثاني : أنه إذا انتفى الظهور فيما هو أولی به» فانتفاؤه فيما هو أبعد عنه أولى. 
الثاني: أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة. ولم كان المراد 
تلاط ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص . 

الثالث: إن سياق الكلام أوله وآخره يدل على معنى المعيةء كما قال تعالى فى آية 
مجادلة : وام تر أن أ عَم ما ف اموت وما فى ألأرْض ما پڪوٿ من يري ږٍ إل هر 
اة لا َة کے إل شر ادش کے ی اک خی کچ اھ ا 2 
با ملو ب اة إن أله كل شىء عم 3©) [المجادلة] فافتتحها بالعلم» وختمها 
ال 1 EY‏ ئه رآ دال چ ۷ بقن لی ی غاد 

وهكذا فسرها السلف”": الإمام أحمد ومن قبله من العلماء» كابن عباسص» 
ك» وسفيان الثوري . 


قول الإمام أحمد عند اين كثير /٤(‏ ۴۲۲)ء وأما الضحاك ففي «زاد المسيره (۱۸۸/۸)» وهو 


۳٦٦‏ الجر ءالعاشر 


وقي آية المحغيد غال :م اتکی غل ا 8 آلارض وما ج نبا رن 
بزل من لسم ون برج فا وشو مک أ م چ که سلون بير [الحديد: ]٤‏ 
فختمها أيضأً بالعلم» وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله. 
کما قال ای کا کی ارت لارا ااوالله فقوف عرشه رعو پعلم با | 
عليه» فهناك أخبر بعموم العلم لکل نجوی› ونا تر آنه مع علوه على عرشه يعلم ما 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء»ء وهو مع العباد أينما کانوا: یعلم آحوالهمء والله بماً 
يعملول بصیر 
وآما قوله: إن أله مع ا اتقو واليين هم غو ر ت 463 [النحل]ء فقد دل 
السنياق على أن المقصود ليس مجرد علمه وقدرته› Se N‏ بتاب ا 
ونصره» وأنه يجعل للمتقين مخرجاء ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» وكذلك قرول 
لموسی وهارون: إتی مما اسع وار [طه: .]٤٦‏ 
فإنه معهما بالتأييد والنصر والإعانة على فرعون وقومه» كما إذا رأى الإنسان من 
يخاف فقال له من ينصره: «نحن معك» آي معاونوك وناصروك على عدوك. 
وكذلك قول النبي ية لصديقه: «إن الله معنا» يدل على أنه موافق لهما بال 
والرضا فيما فعلاه» وهو مؤيد لهما ومعين وناصر. 
وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي في هذه المعية التي اختص بها الصديق» 
لم يشركه فيها آحد من الخلق. 
والمقصود هنا أن قول النبي ب لأبي بكر: إن الله معنا هي معية الاختصاص» 
التي تدل على أنه معهم بالنصر والتأييد الإعانة على عدوهم» فيكون النبي ييو قد أخ 
أن الله ينصرني وينصرك يا با بكر على عدوناء ويعيننا عليهم. 
e‏ أن لر ا تفن إکرام ومحبة» كما قال تعالى: إا صر سلتا 
ولت اموا فى لمرو الذتا4 [غافر: ]٠١‏ وهذا غاية المدح لأبي بكرء إذ دل على أنه 
r e‏ بالإيمان» المقتضي نصر الله له مع رسوله› وکان متضمنا شهاة 
الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال التي 
بين الله فيها غا عن الخلى فقال: كإلا لوةه ققد ك الإ رة الا 
ڪفروا ٿا اين ل ا هما ف آلتار4. 


ورةأالتوبة ۳۹۷ 
ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيرة: إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيه إلا أبا 
كر. وقال: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر» لأنه كذب القران. 

وقال طائفة من أهل العلم» كأبي القاسم السهيلي وغيره: هذه المعية الخاصة لم 
وكذلك قوله: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»: بل ظهر اختصاصهما فى اللفظ» كما 
ر في المعنى. فكان يقال للتبي كلة: E E E‏ 
ا يقولون: (حليفة رسول الله فيضيفون الخليفة إلى رسول الله المضاف إلى الله 
والمضاف إلى المضاف مضاف تحقيقاً لقوله: «إن الله معنا»» ما ظنك باثنين الله 
ا ناء ثم لما تولى عمر بعده صاروا يقولون: «أمير المؤمنين» فانقطع الاعتصاض 
لذي امتاز به أبو بكر عن سائر الصحابة. 

ومما يبين هذا أن الصحبة فيها عموم وخصوص فيقال: صحبة ساعة ويوماً وجمعة 
وشهرا وسنة وصحبة عمره كله. 

وقد قال تعالی: كاحي الج اننا : 1۴١‏ قل هوا الرفيق قى السقر: 
: الزوجة»› a E‏ الزوجة صاحبة في قوله: ان 
1 اوا و کک آ2 م صله [الأنعام: TOOTS‏ 

وتال زمه (ه (رلهذا جال تعالى: إل تسو فد صن اة إذ رة الب 
ڪقروا اف ابن إذ هما فف اار4 وأخبر تعالى أن الناس إذا لم ينصرؤه فقد 
رة اه إذ رجه الذين كفروا ثاني انين إذ هما في الغار) ١ه"‏ . 

وقال ابن القيم رحمه الله : («قأنل أله سكيم يو4 قال: على أبي بكر وكان 
النبي ية قد أنزلت عليه السكيئة. قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية (قدس الله 
)اذب إلى خخلاف ذا ريقول: الضمير عائد إلى التبى بهاو أصلا إلى ضاحبه بتبعا: 
دی نرات علب الك ومز الي آي بالجترد وسر كلك إلى ااا ر" 


وقال راداً على ابن مطهر الحلي في معنى الآية: 
(قول الرافضى : (إن الآية تدل على خوره وقلة صبره» وعدم يقینه بالله› وعدم 
رضاه بمساواته للنبي ا وبقضاء الله وقدره). 


)۱( متهاج السنة (۸/ ۳۷۲ ۔ ۳۸۲). (۲) منهاج السنة (۸۲/۸). 
بدائع الفوائد .)٩۲۹/۳(‏ 


۳۹۸ الجرء العا 


فهذا كله كذب منه ظاهر» ليس فى الأية ما يدل على هذا. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن النهي عن الشىء لا يدل على وقوعه» بل يدل على أنه ممنو E‏ 
لثلا يقع فيما بعد كقوله تعالى: اما ِن آي أله ا تع ألكَفرنَ ريي 
[الأحزاب: ]١‏ فهذا لا يدل على آنه كان يطيعهم. 

وكذلك قوله: #وله َع مع مم أله إلها 4 [القضفی: ۸۸] آو لا مل مل 
للها ءاخر € [الإسراء: ۲۲] فإنه ا لم يكن مشركاً قط» لا سيما بعد النبوة فالأمة متف 
على آنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره شیر 
فقوله: «لا تحزن» لا يدل على أن الصدَيق كان قد حزنء لكن من الممكن في العقل 
اھ بز قفد جى جن ذلك قاد حل 

الثاني : آنه بتقدير أن يكون حزن» فكان حزنه على النبي 6ل لثلا يقتل فيذه 
e‏ وکان يود أن يفدي النبي ب ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة» كان 

يمشي آمامه تارة» ووراءه تارة» فسأله النبي ية عن ذلك فقال: «اذكر الرصد فأكون 
أمامك» واذكر الطلب فأكون وراءك ' رواه أحمد في كتاب امناقب الصحابة» فقال: 
حدثنا وكيع عن نافع قال: hehe PES‏ 
قال: فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه» فقال له النبي بيل: مالك؟ قال: 
رسول الله أخاف أن تۇتى من خلفك فأتأخر» وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال: 
فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر : pap E‏ قال نافع : حدثني 
رجل عن ابن أبي مليكة» أن أبا بكر رأى جحراً في الغارء فألقمها قدمه» وقال: يا 
رسول الله إن كانت لسعة آو لدغة كانت بي». 


وحينئد لم يكن يرضى بمساواة النبي بة: لا بالمعنى الذي أراده الكاذب المفتري 
علیه: آنه لم یرض آن یموتوا جمیعاًء بل کان لا یرضی بأن يقتل رسول الله ي ويعيش 
هو» بل کان یختار أن یفدیه بنفسه وأهله وماله. 

وهذا واجب على كل مؤمن» والصديق آقوم المؤمنين بذلك. قال تعالى: الى 
أو بالمؤن من أشة) [الأحزاب: ]١‏ وفي الصحيحين عن أنس عن النبي بي أنه قال: 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»" . 


(1) القضائل لامام أحمد .)١۳ - ٦۲/١(‏ رکچ 


رة التوبة ۳۹ 


وحزنه على النبي 6 یه یدل على كمال موالاته ومحبته» ونصحه له» واحتراسه 
ل ودنه عته» ودفع الأذى عغنه. وهذا من أعظم اللإيمان» وإن كان مع ذلك يحصل 
بالحزن نوع ضعف» فهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفات مع عدم الحزن هو 
مأمور به» فإن مجرد الحزن لا فائدة فيه» ولا يدل ذلك على أن هذا ذنب يذم به» فإن 
م أن الحزن على الرسول أعظم من حزن الإنسان على ابنه» فإن محبة الرسول 
چب من محبة الإنسان لابنه. 

ومح ها فقب أبر الله عم يعقوب أثه حزن غللى ابثة يوشت وقال: يتاس عل 
زق وبصت اه ر e‏ هو كَظِيم @ الوا تاه فوا تڙڪر بوس حى 
کوت عرسا او کہ ت المدیکت @ قال إنما أشکا بی ورن إل ال4 [يوسف] 
فهذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابنه هذا الحزن» ولم يكن هذا مما يسب عليه 
كيف يسب أبو بكر إذا حزن عى النبي بي خوفاً أن يقتل» وهو الذي علقت به سعادة 
لدننا والآخرة؟! 

ثم إن هؤلاء الشيعة - وغيرهم - يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي َو ما لا 
وصف» وأنها بنت بيت الأحزان» ولا يجعلون ذلك ذماً لهاء مع أنه حزن على آمر 
ئت لا يعود. وأبو بكر إنما حزن عليه في حياته خوف أن يقتل» وهو حزن يتضمن 
لإحتراس ولهذا لما مات لم يحزن هذا الحزنء لأنه لا فائدة فيه. فحزن آبي بكر بلا 
ريب أكمل من حزن فاطمة»ء فإن كان مذموماً على حزنه» ففاطمة أولى بذلك وإلا فأبو 
پکر أحق بأن لا يذم على حزنه على الي ل من حزن غيره عليه بعد موته. 

وإن قيل: أبو بكر إنما حزن على نقسه لا يقتله الكفار. 

قيل: فهذا يناقض قولكم: إنه کان عدوه» وکان استصحبه للا يظهر آمر 

وقيل: هذا باطل بما علم بالتواتر من حال آبي بكر مع النبي بء وبما أوجبه الله 
على المؤمنين . 

ثم يقال: هب أن حزنه كان عليه وعلى التبي ية أفيستحق أن يشتم على ذلك. 
ولو قدر أنه حزن خوفاً أن يقتله عدوه» لم يكن هذا مما يستحق به هذا السب. 


ثم إن قدر أن ذلك ذنب فلم يصبر عنه» بل لما نهاه عنه انتھی» فقد نھهی الله 
ى الأنباء عن آمو كيرة اهو عتهاء ولم يكووا «أمومين بحا قوم قل االيي. 
وأيضاً فهؤلاء ينقلون عن علي وفاطمة من الجزع والحزن على فوت مال فدك 


0 الجزء العا 
وغيرها من الميراث» ما يقتضي أن صاحبه إنما يحزن على فوت الدنيا وقد قال تعالى: 
کیا تاس عل ما اتک وک قرا بآ تنكم [الحديد: ۲۳] فقد دعا الناس إل 
آنل اسا 3 ما فاتهم من a‏ ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن ينهى عن 
من الخزن على الدين. 

وإن قدر أنه حزن» على الدنياء فحزن الإنسان على نفسه خوفاً أن يقتل أولى أن 
یعذر به من حزنه على مال لم یحصل له. 

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس: يذكرون فيمن يوالونه من أخبار المدح» وفيمن 
8 من آخيار الذم ما هو بالعکس آولى› قاد تجدهم يذمون آبا ت بامر» 

لا ولو كات ذلك الأمر ذما لكان علي أولى بذلك»ء ولا يمدحون علياً بمدح د يستخى ا 

ا محا إلا وأبو بكر آولى بذلك؛ قإنه أكمل في الممادح كلهاء وأآبراً من المذام 
كلها: حقيقيها وخبالیها) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى : ريمه أله هى الغلعا 4 هي کلمته 
التي تكلم بها وکل کلام تکلم به سبحانه مخبراً فإنه صدق» کما أن کل کلام تکلم به 


آمراً فهو عدل » وقد تقات ماده TEE.‏ وعدلاً) اا 


وقال رحمه الله مقارناً بين الآية )۲١(‏ من سورة التوبة والآية )٤١(‏ من السورة نقسها 

(أولاً: أن هذا يوهم آنه ذكر ذلك في مواضع متعددةء وليس كذلك» بل لم يذكر 
ذلك إلا في قصة حنين. 

کما قال تعالی: ورم نن | ا تڪ کزئڪ قن 5 و کا وا 
2 الاش با دحت م وشم میت © 2 ارد اه ست ل سولب وَل 
ألمومذين وار جوا ر ر [التوبة])» فذكر إنزال السكينة على اشر والمؤ سي 
بعد أن ذکر تولیتهم مدبرین 

وقد ذكر إنزال السكينة على الڙماين ap pS‏ قوله: إا فحنا لك 
حا بيا با 49 [الفتح] إلى قوله: «هو الى آل ألسَِنة ى فلو ممن 4# ا 4[ 
وقوله: لد رینیے اله عن مريت إذ بيعو عت القَجرة لم ما فى لوبهم أل 
اة عَلمم ¢ [الفتح: ۱۸]. 


1( مهاج السنة (£01/۸ - .)٤٦١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۷۰ ۔ .)۲۷١‏ 
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ويقال: ثانياً: التاس قد تتازعوا فى عود الضمير فى قوله تغالى: «قاتل أله 
يتم َيه فمنهم من قال: إنه عائد إلى النبي ييه . ومنهم من قال: إنه عائد إلى 
: 2 لأنه أقرت المذكورين» ولانه كان محتاجا إلى إتزال السكينة» إفأنزل السكينة 
ف كما آنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة: 

والنبي ية كان مستغنياً عنها في هذه الحال لكمال طمأئينته» بخلاف إنزالها يوم 
فنین › فإنه کان محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه» وإقبال الحدو نحوه» وسوقه 
بغلقه إلى العدو. 

وعلى القول الأول يكون الضمير عائداً إلى النبي بء كما عاد الضمير إليه في 
قوله: ودم بجوو َم ترما ولأن سياق الكلام كان في ذكره» وإنما ذكره 
اة ضمنا وھطا: 

لكن يقال: على هذا لما قال لصاحبه: # إت أله معاي والنبي يي هو 
المتبوع المطاع» وأبو بكر تابع مطيع» وهو صاحبه» والله معهماء فإذا حصل للمتبوع 
في هذه الحال سكينة وتأييد» كان ذلك للتابع أيضاً بحكم الحال» فإنه صاحب تابع 
لآأزم» ولم يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة»ء التي توجب مشاركة 
التي بيا في التأييد. 

بخلاف حال المنهزمین یوم حنین» فإنه لو قال: (فأنزل الله سکینته على رسوله)» 
وسكت» لم يكن في الكلام ما يدل على نزول السكينة عليهم» لكونهم بانهزامهم فارقوا 
الرسول» ولكونهم لم يثبت لهم من الصحبة المطلقة التي تدل على كمال الملازمة ما 
وأبو بكر لما وصفه بالصحبة المطلقة الكاملة» ووصفها في أحق الأحوال أن 
يفارق الصاحب فيها صاحبه» وهو حال شدة الخوف» كان هذا دليلاً بطريق الفحوى 
على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد؛ فإن من كان صاحبه في حال الخوف الشديد 
فلأن يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرى» فلم يحتج أن يذكر 
يته له في هذه الحال» لدلالة الكلام والحال عليها. 

وإذا علم آنه صاحبه في هذه الحال» علم أن ما حصل للرسول من إنزال السكيئة 
والتأييد بإنزال الجنود التي لم يرها الناس» لصاحبه المذكور قيها أعظم مما لسائر 
الناس. وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. 


VY‏ الجزء ع 

وهذا كما في قوله: واه وسو ی ان برضي [التوبة : »]٦۲‏ فإن الضمير في 
قوله: أ ن يرْضوة إن عاد إلى اله» فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول» وإن 
عاد إلى الرسول» فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله » فلما كان إرضاؤهما لا يحصل 
نکد شا إلا مع الآأخر» وهما يحصلان بشيء واحد» والمنقضود بالقصد الأول 
إرضاء اللهء وإرضاء الرسول تابع» وحد ا في قوله: #أى أن يو4 وكذلك 
وحد الضمير في قوله: قان الله سكيم عي وأيكدم بجوو لم روما لأن نزول 
ذلك على أحدهما يستلزم مشاركة ال له» إذ محال أن ينرل ذلك على الصاحب دون 
المصحوب» آو على المصحوب دون الصاحب الملازم» فلما كان لا يحصل ذلك إلا 
مع الآخر وحد الضمير» وأعاده إلى الرسول» فإنه هو المقصود» والصاحب تابع له 

ولو قيل: فافزل السكينة عليهما ا a‏ ن ابا E‏ النبوة 
کهارون مع موسی» حيث قال: سََثدٌ عَسدَك بيك وَجعَلُ َا سنا [القصص: 
وقال: وقد مکنا عل موی وروت ® وک من الڪرب امير © 
متهم فكانوا هم المي € اسما الوب الْسَيفَ ™© ينها الس 2 
© [الصافات] ERE‏ آولاً وقومھا فیما پشرگرنهما فيه. كما قال #فادل 5 
سڪ نم ڪن ر سولوء وَل اموت [الفتح: ]۲١‏ إ OPT TET‏ 
النجاة والنصر لقومهما إذا نصرا ونجياء ثم فيما يختص بهما ذكرهما بلفظ التثنية إذا 
كاتا شریکین رقي اة لم يارد و كما آفرد الرب نفسه بقوله: «#واله وسو ل 
أن ررضو وقوله: لحب ب إتڪم ب له ورسولی وَجهاو في سلب4 [التربة: .]۲١‏ 

فلو قیل: أنزل الله سكينته عليهما وأيدهماء لأوهم الشركةء بل عاد الضمير إلى 
الرسول المتبوع» وتأييده تأيبد لصاحبه التابع له الملازم بطريق الضرورة. 

ولهذا لم ينصر النبي َة قط في موطن إلا كان آبو بكر وه أعظم المنصورين 
بعده» ولم يكن أآحد من الصحابة أعظم يقيناً وثباتاً في المخاوف منه. ولهذا قيل: لو 
ون إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. 

كما في الستن عن ابی بكرة عن النبي ا قال: «هل راف احد منکم TY‏ 
فقال رتل آنا رای کاب رانا رل هن لمجا ٠‏ فوزتت انت رای بک ف جتخت. انا 


(۱) أو داود )£ / c(YAA‏ والترمذى «(TTA /Y)‏ والحاكم (۳/ 2 ¥1( والحديث ai‏ 1 


ورة التّوية ۳V‏ 
بکر» ثم وزن آبو بكر وعمر» فرجع أبو بكر» ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر» 
۾ رفع الميزان»ء فاستاء لها النبي بيا فقال: اخلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من 


ء. 


وقال آبو بكر بن عیاش : ما سبقهم آبو بكر بصلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر 
AWS‏ 
قلبة) | 
انا تاا وثکاک وجهدا بانولڪم اشک في سی او کلک حي لک إن 
قق تعكَموت ا 


و (رالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» كما في رپ تعالى: # وجلهدوا 
بط اشک فی سيل ات وقوله: ال “انثا عاجرا مشا فن يبلي أو بأنرلم 
E‏ [العوبة: ١۲]ء‏ وقوله: لى اين ءامنوا وهاجروا هدوا باترلهر انف ف 
یل ا وال تاوا رکا أرب بشم أرب بني (الاغال: ۷]. 

وذلك لأن الناس يقاتلون دون آموالهم؛ فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله 
حقيقة له» والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة» لا يوافق أنه يقتل في الجهادء ولهذا أكثر 
لقادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل» ولا يهون عليه إخراج ماله» ومعلوم 
ھم كلهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم» لكن منهم من كان جهاده بالمال آعظم» ومنهم 
م کان جهاده بالنفس أعظم) ١‏ . ا 


و ا تز EG‏ َد ا منوت باللّه والنوم آلآخر وارتابت لوه فهر ف ربهر 


(وإن كان مع ذلك لاحظٌ له؛ لا مصدق ولا مكذب» ولا محب ولا مبغخض 

E E‏ منافق وغیره» کما قال: 
8إا يزنك ال لویوت وله واليور الأخر وارتابت فلوبهر مر في ريه 
)4( 

©6 ) ۱.ھ . 


هذا هو الصواب أنه قول لأحد التابعين أما رفعه كحديث فلا يصح راجع؛ «الأسرار المرفوعة) 
لعلي القاري (67). 

۴) منهاج السنة ٤۸٩۹/۸(‏ ۔ .)٤۹۳‏ (۳) منهاج السنة (۸/ .)١١١‏ 

) مجموع الفتاوی (۷۸/۲). 


V٤‏ الجرء العا 


کے ولو حرجا یکر تا راوگ إلا خالا ولسوا لک بغوتڪم الفنتة وز 

سکن م 4 اة @4. 

(وقد قال الله تعالى في صفة المنافقين: لو حرج فیک ما اوک لا س 
ورصعوا کک بوتكم ١‏ آلفثنة وفيك سكعو هج فأخبر اله أن المنافقين لا يزيدرر 
لوين إلا فبا انهم ارشنترق اانه أي يبتغون بينهم ويطلبون لهم الفتنة 
قال الله تعالی: ويي سعد هج فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافق 
ويقبل متهم» فإذا كان هذا في عهد النبي يو كان استجابة بعض المؤمنين لبعد 
الخافقين فما بعد آولى) آش: 

وال رجخمة اله: (فنال لو را جا فیک ما زادوکہ إل خالا ولارصغرا ا 
بوتكم الفننة وفي سمعون ه4 وإنما عداه باللام» با 
والطاعة» كما قال الله على لسان عبده: اسمع الله لمن حمده») أي استجاب لمن 
وكذلك 9 سمعون ا أي مطيعون لهم فإذا كان في الصحابة قوم سماعون للمنافق 
فکیف بغیرهم) | . 7 

وقال رحمه الله : (وفي المؤمنين من يسمع المنافقين. كما قال تعالى: E9‏ چا 
فیک تا رادرک لا خالا ولارسغوا کلک شوت اله ونیک سو 4 ی وف 
من يسمع منهم فيستجيب لهم ويقبل منهم» لأنهم يلبسون عليه) | e‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #لو حرجا جوا فیک ما رادرک 1 ا LN,‏ 
خم بوتكم اة و تا یداہ او في المؤمنين من هو 
ا ا آهل الإيمان من أمور , مقن الاق ر ا 
اقات ر 

وقال رحمه اله: (قال اله تعالى عن المنافقين: ولو کیا فیک تا ادرک 9 
خالا واوضعوا لک وڪم الفنتة وف سمو م بين سبحانه أن المنافقين ل 
ت 2 زا بھی إلا خبالاء ولأوضعوا - أي أسرعوا - خلالهم» أي 
بينهم» يطليون لهم الفتنة» وفي المؤمنين من يقبل منهم - وهم السماعون لهم - أي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲۰). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)۳١١/۸(‏ الفتاوى (الأصبهانية) .)١١۷/١(‏ 


Vo التوبة‎ 


يبون لهم» > ليس المراد من ينقل الأخبار إليهم» كما يظنه بعض الناس. بل هذا 
وق # سملعونَ ٳلڪذِب سمعونَ قور ءاخرينَ ل ا ¢ [آلماقدة: / ]4١‏ أي يسمعون 
زب فيقلبونه ويصدقونه ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك فيستجيبون لهم» فبين نهم 
زقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالف الرسول. 

وآما من ظن أن المراد بقوله: سود € أنهم جواسيس لمن غاب» وأخذ حكم 
بأسوس من هذه الآية» فقد غلط» فإن ما كان يظهره النبى يي حتى يسمعه المنافقون 
لیھود لم یکن مما یکتمه حتى يكون نقله جساً عليه» وإنما المراد أنهم سماعون الكذب: 
۾ يصدقون به. سماعون: أي مستجیبون لقوم آخرين مخالفين للرسول» وهذه حال کل من 
رچ عن الكتاب والسنةء فإنه لا بد أن يصدق الكذب» فيكون من السماعين للكذب» ولا 
اتچب لیر ال والزسول» فیگوت سخاغا وان ر eys‏ 
وکال رحمه الله (قال تعالی؛ لو را فیک ما رادرک إل خالا لاسا د 
وڪم اة وفی سمهو م فأخبر tafe HY ERNE‏ 
ووهم إلا خبالاًء ولكانوا يسعون بينهم مسرعين» يطلبون لهم الفتنة» وفي المؤمنين من 
ہل منهم ويستجيب لهم : إما لظن مخطئ» أو لنوع من الهوى» أو لمجموعهما؛ فإن 
مؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه» ولهذا جاء فى الحديث عن 
ی ل أنه قال: ١إن‏ الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب : ألفقل الكامل 
د حلول الشنھوات )0ے 

روقال مخ اق ر ذلك أنه قال لو ڪرجا ما راد وک آل سال لاا 
و الفلفة وفیک سد ج4 آى ا يطلبون الفتنة بينكم» د 
ال: وفيكم مستجيبون ۴ إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى وفيكم من تجسس 
لم یکن مناسباً؛ وإنما المقصود: أنهم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من 
ل منهم : حصل الشر»ء وأما الجس فلم يكونوا يحتاجون إليه» فإنهم بين المؤمنين› 
م ايوضعون خلالهي) E .١‏ 


() درء تعارض العقل والنقل .)۲٦۲ - ۲٣۱/۰٥(‏ 
(8) هذا الأثر رواه البيهقي في «الزهد؛ وآبو نعيم في الحلية والقضاعي في مسند الشهاب» وهو 


درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۵). (£( مجموع الفتاوى (۱۹1/۲۸). 


E ار‎ ۳۷۹٦ 


وقال رحمه الله: (مشل قوله: ولارصعوا جنک بوتكم الفننة في سمعون ا 
آي هم يطلبون أن يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل ن 
ٺوعي الكلام خبره وإنشائهء فإن باطل الخبر الكذب» وباطل الإنشاء طاعة غير الرسا 
وهذا بعيك) | ر 


ر 


و «وینهُم بن يفول اند لي ولا نئ آل فى اة سقطا ورت ب 
تبط بالكثرة @4. 

(كما قال عن المنافقين: ومهم من يفول آقَدَن لى ولا فين ألا ف ال 
ما الآية. وقد ذكر في التفسير آنها نزلت" في الجد بن قيس لا ا النبي ‏ 
بالتجهز لغزو الروم - وآظنه قال: «هل لك في نساء بني الأصفرا؟ - فقال يا رسول الل 
إئي رجل لا آصبر عن النساء؛ وإئي أخاف الفتنة بتساء بني الأصفر؛ فائذن لي ولا 
تفتني . وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ واستتر بجم 
أحمر؛ وجاء فيه الحديث: «أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمرة فأدزل ا 
تعالی فيه: وَينمُم ن يفول قن لي ولا فيي ألا فى اة سقطوأ4. 
يقول: آنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء» فلا يفتتن بهن» فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأئم؛ فإن من رأى 
الصور الجميلة a TE‏ 
قلبه وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ءا 
ف ا : 
فهذا وجه قوله: #ولا Er‏ قال الله تعالى: «ألا فى ألفْتَتَةٍ طا يقول: 

نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له 
نرك الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيها فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه 
بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: وفیلوهم حیّ لا ترت نة وبڪ 
اليو ا ج [الأنفال: ۳۹] فمن ترك القتال الذي أمر الله به لثلا تكون فتنة: فهو في 


)۱( مجموع الفتاوی .)٤١١/١٤(‏ 

(۲) الحديث في علل الإمام آحمد (۳۹/۲5). وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف والحديث منقطع 
لکن له شواهد عند ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي كما في الدر .)۲٤۸/۳(‏ وهي عند ابن 
جریر )۱٩۷۸۸(‏ . 


هر التوبة "VY‏ 
فة ساقط بما وقع فيه من ریب قلبه ومرض فزاده» وترکه ما آمر الله به من الجهاد. 
فتدیر | 4 فان هذا مقام خطر ؛ فان التاس هن شنا ناد نه أقسام : 


قسم يأمرون وينهون ويقاتلون؛ طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك 
عظم فتنة ؛ كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. 

وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون 
مة الله هي العليا؛ للد يفتنوا» وهم قد سقطوا و الفتنةء وهذه الفتنة المذكورة فو 
سورة براءةا دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة؛ فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال 
شیر هن المتدینین؛ يترکون ما يجب ا من أمر ونهي وجهاد یکون به الدين کله لله 
إن كلمة الله هى العليا؛ الفلا يفغنوا , بجنس الشهوات؛ وهم قد وقغوا في الفتنة التي 
ي ا مما زعموا نهم فروا منه» ااا الواجب عليهم القيام بالواجب وترك 
لمحظور . وهما متلازمان؛ وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما 
عا آو تركهما جميعاً: مثل كثير ممن يحب الرئاسة آو .المال الخي؛ فإنه إذا 
لما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وأمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئاً من 
ق رات) 0 

وقال رحمه الله: (کالذين قال اله تعالى فيهم: #وَمنهُم من فول ادن ي ولا 
ى4 الآية» فإنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي ية أن يتجهز لغزو الروم 
فقال: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فأذن لي في القعود قال تعالى: «ألا 


5 - 8% أ و سر سر یر جو 2 2 الگ |. iF‏ 


س & فل : ۴ T7‏ إل إحد الحستيان و اا بن بک ُن شک ا 
کاب کک دو او ادا و e‏ عڪَم اش @. 


سے ا اا ال کے 


(وقال تخالی: فل ل کرت ا إل خف الح و ار - 1 أن 
صد 5 آله بداب مئ نو آ بادِيتًا) . 

فأخبر أنه يعذب الكفار تارة بأيدي عباده المؤمنين» بالجهاد» وإقامة الحدود» 
وقارة بعذاب غير ذلك» فكان يعذبهم بمثل هذه الأسباب» مما يوجب إيمان أكثرهم› 
كما جرى لقريش وغيرهم» فإنهم لما كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن 


مجمرع الفتاوى (۸/ 111 - (A‏ )۲( مجنىع الفتاوی (/ (٤۳‏ 


قبلهم لبادتا وانقطعت المنفعة به عنهم» ولم يبق لهم ذرية تؤمن به» بخلاف ما إذا 
بعضهم بأ توح من العذاب» ولو بالهزيمة والأسرء وقتل بعضهم»› كما عذبوا يوم , 
فإن في هذا في إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم - مع بقائهم - والنفوس إذا كاز 
قادرة على كمال آغراضها» فلا تكاد تنصرف عنها بخلاف ما إذا عجزت عن 
أغراضهاء فإن ذلك مما يدعوها إلى التوبة» كما يقال: من العصمة أن لا تقدر. فكأ 
ما وقع بهم تعجيزاً وزاجراً وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك» لم يقتا 
منهم إلا قليل» وهم صتاديد الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون فى 
3 كما روى أن النبي بي قال عن أبي جهل: «هذا فرعون هذه الأمة») .١‏ اگ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في كتابه: «فل هل ترنصوت با إل إعدع 
لين يعني : إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : قول تعالی: قل هل نموت ا إل )دى الحشن ت 
بص پک ان یک | َه ڀعَدَاپ يٺ نوه أو بايا ) فتربص أحد الامرين إا 
يمنع بعينه إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض الأوقات» فحيئئلٍ يصيبهم الله بعذا 
بایدیعا) ۱ .د 


تک 


وقال رحمه الله : (وكذلك: فل هل تریصوت ا إل دى الحشيين ون تار 
یکا أن پیک ال له يداب يٽ عندوه او ایتا فوا إا مم ريشو 5 
تل اشفوا وا او لن قل قبل نک که ڪنتر گنت کش ا قَسِقَبَ 4)6 إذ ااا ٣‏ 
بعذاب من عنده أو بعذاب ا کما قال تعالی: #فتلوهم ر عدبم اله باټديڪ) 
[التوبة: .]٠١‏ وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد» وقد يقال: الك : وون ارط 
بک آن ا ا بداب مٽ عند أو يصيبكم بأيدينا ؛ لكن الأول هو 8 
لأن اللإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوء؛ إذ قد يقال: أصابه بخيرا 
وأصابه بشر» قال تعالى: #ولیت برك یر فلا رآ قصلو يِصِیب بي من ياء م 
عِبادوء) [يونس: ]۱١۷‏ وقال تعالى: #فری الوق عر عع ين جلي دآ صاب پو من ياء م 
عباووء إذا هر يشرو [الروم: .]٤۸‏ وقال تعالى: ا لف کا اوتف ئن الاس ا 
)١(‏ الجواب الصحيح .)٤٤٤ _ ٤٤۳/١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ »)٤١۷‏ والجواب الصحيح .)٤١٤/١(‏ 


التوبة ۳۷۹ 


ر 


ف بنا نميف ينا من فا وله يع اج E‏ المسنان @4 إيرة ولاك 
كان لفظ اا يدل على الإصابة بالشر لاكتفى بذلك في قوله: «آن پیب 
ا 
وتا متعهر أن قبل ا نققهم ال اهر ڪقروا ياو رولو ولا ياو 
اة إلا وهم ڪسال ولا مفو إل هم كرشة @4. 
اوقد قال تعالی في حق Î A e‏ شخ فقمهة إلا أنَهد 
روا باو وبرسولی ولا یاون اللو إلا وهم ڪسال فقون إلا وه گرهونَ 
نجسل هذه موانع قبول النفقة دون مطلق 9 | .هھ 
%8 انفقو او اال سل تنک نک ڪن کک ا a‏ 0 ا 
بل ات ت ر ر ڪت بال وبرسولوہ وک ا ا 
4 یش کر گرشة 2 
(قال تعالی: ڈث اا عر أ کیا لے بقار قبل نکم نکم ڪن را يقي 
Ê‏ وما مهم أن تَقَبلً G5‏ لهد إلا لا انر ڪفروا ياه ورسولي وکا 5 ألسارة 
۱ ك کسان و خفن ا 8 کرهون 4 وقد كانوا يشهدون مع النبي يي 
عازيه» كما عبد الله بن ا سلول وغيره من المتافقين الخررة التي قال قبها 
٠‏ الله بن آبي: لين َجَعََا إل المَدِيَة ليرج آلا آل ّا اذل 4 الا [A‏ 
ا بذلك زید بن آرقم لني ی وکذبه قوم حتی أنزل الله القرآن بتصدیقه) | . ۾" 
2 رکشت باه اهم يڪم وما هم ين ولکهم توم يروت © لو ثرت 
ج أو معرب او مداد ولوا إلهِ وهم جحو 4 . 
(وقال في آية أخرى: # ريفوت اله 2 يڪم وما هم نک وهم قوم 

1 ت € لو عیثوت ملجتا أو مرت أو مسلا ولوا إهِ وشم بسحو @4 

فلا ذنبهم آخق» فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حداد» ولكن 
موا بالله آنهم من المؤمنين من الباطن بقلوبهم» وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في 
ظاهرء فكذبهم الله وقال: وما هم ين4 وهناك قال: #فد يعار أله المعو ينك 


تھے بے ب 


سے لے ی بچ ع ل اص 


.)۲۹۷ /٥( منهاج السنة‎ )۲( .)٤۳١ _ ٤۲ /٠١( مجموع الفتاوی‎ (١ 
وسيأتي الكلام عن خبر زيد بن أرقم.‎ ء)٤۷١‎ - ٤۷١ /۷( مجموع الفتاوى‎ 


ا 


۴۸۰۹ الجزء إل 
[الأحزاب: ۸] فالخطاب لمن كان فى الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناًء بأن منكم 
هو بهذه الصفة» وليس مؤمناً بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي بيه في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث الناس | 
محمداً يقتل أصحابه"'. فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حمًال 
الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغر 
إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم» | 
الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس) |.ه"'. 
کک چو ونم کن لیر فی صقت کین أعطوا تجا رسوا ون لم طا متها إ5 هم بطو © ) 
(ومنه قوله تعالى : وسم كن يمرك فى ألصَدَقّتٍ4 أي يعيبك ويطعن عليك) |. هأ" 
وقال رحمه الله: (قال تعالی : ونم من بيرك فى ألصدَقتِ بإن أعطوا نا روا و 
لم يعوا نبا إا هم يطو ®©)) فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير اله» وهكذا حا 
ê SSA AKA a‏ من آهواء نفسه إ إن حصل له رضى» وان 
يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك»ء وهو رقيق له إذ الرق والعبودية ف 
ألحققة اهر رق ألقلب وعبوديتة» فما استرق القلب واستخيده فهو خبده) | :حه 
وقال رحمه الله : (وعن الزهري عن أبي سلمة عن أآبي سعيد قال: بينا النبي ج 
يقسم إذ جاء عبد الله بن ذي الخويصرة ااي فقال: أغدل يا رسول الله» ا 
«ويلك! من يعدل إذا لم أعدل»؟» قال عمر بن الخطاب: دعني آضرب عنقه» قال 
ادعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يمرقون مر 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» وذكر الحديث» وفيه نزلت: ونم من بيرك [ 
ادي“ . 
هکذا رواه البخاري وغيره من حديٿ معمر عن الزهري› وأخرجاه في اله 
من وجوه أخرى عن الزهري عن آبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد قال: ؛ 
نحن جلوس عند النبي بي وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة - وهو جل ن 5 
فقال: يا رسول الله اعدل» فقال رسول الله ية: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟ فا 


.)٤١ _ ٤۱۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۲( Adal ld) البخاري‎ )۱١( 
.)۲۲٣ /۲۸( ومجموع الفتاوی‎ ›)۲۳ ٤ /٥( منهاج السنة‎ (۳) 
{° ( ومسلم‎ «(TI۳۸) الېبخاري‎ )٥( IAN ۱۸١ /۱١( مجو الفتاوی‎ ()£( 


و العوبة ۳۸۱1 
وخحسرت إن لم أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال 
ول الله کیا : ادعة قإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
وذكر حديث الخوارج المشهور» ولم يذكر نزول الأية. 

#اۇتلسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامة الحديث» كما رواه عامة آصحاب 
رهري عنه» والاأشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه» فإن له مثل ذلك» وقد ذكروا أن 


2 I: 
له حرفوص بن زهیر‎ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: إن أعطوا نا روا وإن لم بطو با إذا هم 
(Au‏ وفي الصحيح' " عن النبي بهي أنه قال: (اثلاثة N NR‏ 
وم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» 
قول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل 
ايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منها رضي» وإن منعه سخط»ء ورجل حلف على 
هة بعد العصر كاذباً: القد أعطى بها أكثر مما أعطي») .١‏ ۾“ 

وقال رحمه الله : (قوله سبحانه: وم من ْمَك فى أَلصَدَقّتِ4› واللمرة لعب 

ال ب قال مجاهد: يتهمك ويزريك» وقال عطاء: يختابك. وقال تغالی: وود 
لزت بوذت تّ4 وذلك يدل على أن کل من لمزه أو آذاه كان منهم؛ لأن (الذين) 
ان اسمان موصولان» وهما من صيغ العموم» والآية وإن كانت تزلت بسبب لمز 
قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب» وليس بين 
1 تاش خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن کان حاله كحاله» ولکن 
إذ كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل: ! إنه يقتصر على سببه» والذي عليه جماهير 
القاس أنه يجب الأخذ بعموم القولء ما لم يقم دليل بوجوب القصر على السبب» كما 
هو مقرر في موضعه. 

وأيضاً» فإن كونه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى» وهو مناسب 
لكولّه منهم» فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم» فيجب اطراده. 

) وأيضاًء فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القول» لكن لم 


VW, 
1 


الصارم المسلول ,)۲۳١(‏ (۲) البخاري (۱۸۷/۳)» ومسلم (۱۰۳/۱). 
منهاج السئة .)٥٤١/٤(‏ 


۸۲ الجزء العاشر 


بعلم تیه کل من الت طهر قاق بل قال وين Ei ak‏ 
هَل الس کک ا ل [الحوبة: ]٠١١‏ ثم إنه اب ا 
الان امون تفر بين المؤسين والمنافقين كما قال سجانةة وولم كن اه الزرت 
ولل ألمَمْقَينَ 4 [العنكبوت]» وقال تعالى : وما کان ا له ليذر المّميين عل 
عه حى يمير ايت من طبَ4 [آل عمران: ۱۷۹], 

وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله قي القلب» وإنما الذي يظهر من القول والفع 
فرع له ودليل عليه؛ فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه» فلما 4 
سبحانه أن الذين يلمزون النبي ييل والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل ءا 
النفافق وفرع له ومعلوم آذه إذا حصل س الشيء ودليله حصل آصله المدلول E‏ 
قشبت أنه حيثما وجد ذلك کان صاحبه منافقاً» سواء کان منافقاً قبل هذا القولك آر عا 
له الفاق بهذا القول. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون هذا القول دليلاً للنبي بي على نفاق أو 
الأشخاص الذين قالوه في حياته بأعيانهم» وإن لم يكن دليلاً من غيرهم؟ 

قلنا إذا كان دليلاً للنبي ية الذي يمكن أن يخنيه الله بوحيه عن الاستدلال أن 
یکول جلياد الس لا يمكتة رة البواطن أولى وأحرى. 

وأيضا» لو لم تكن الدلالة مطردة في حق كل من صدر منه ذلك القول لم يكن 
في الآية زجر لخيرهم أن يقول مثل هذا القولء ولا كان في الآية تعظيم لذلك القول 
بغينه» فإ الدلالة على عين المنافق قد تكون مخصوصة بعينه. 

وإن كانت أمراً مباحأء كما لو قيل: من المنافقين صاحب الجمل الأحمر 
وصاحب الثوب الأسود» ونحو ذلك؛ فلما دل القرآن على ذم عين هذا القول والوعيد 
لصاحبه علم أنه لم تقصد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط› بل هو دلیل عل ع 

من المنافقين . 

وأيضاًء فإن هذا القول مناسب للنفاق: فإن لمز النبي بي وأذاه لا يفعله من يعنة 
ته زرل اله عقا وأنه آولى به من نفسه» وأنه لا يقول إلا الحق؛ ولا يخكم إلا 
بالعدل» وأن طاعته له» وآنه يجب على جميع الخلق تعزيره وتوقيره» وإذا کان دليلاً 
على النفقاق تفسه فحيثما حصل حصل النفاق. 

وآيضاء فإن هذا القول لا ريب أنه محرم؛ فإما أن يكون خطيئة دون الكفر أو 


5 النّوبة FAY‏ 
ون كفراًء والأول باطل؛ لأن الله سبحانه قد ذكر في القرآن أنواع العصاة من الزاني 
والقاذف والسارق والمطقف والخائن» ولم يجعل ذلك دليلاً على نفاق معين ولا 
لى؛ فلما جعل أصحاب هذه الأقوال من المنافقين علم أن ذلك لكونها كفراًء لا 
لمجرد كونها معصية ؛ لأن تخصيص بعض المعاصي يجعلها دليلاً على النقاق دون بعض 
لإ يكون حتى يختض دليل النفاق بما يوجب ذلك» وإلا کان ترجيحاً بلا مرجح» فثبت 
بد آن یختص هذه الأقوال بوصف وجب کونھا دلیلاً على النفاق وکل ما کان 
كذلك فهو كفر. 

وأيضاًء فإن الله كما ذكر بعض الأقوال التي جعلهم بها من المنافقين وهو قوله 
قعالى: «أنَدن لى ولا كني قال في عقب ذلك: ل بذك أبن يموت بال 
ويور الجر إلى قوله: إا يدنك اليب لا ينوت يله وليو الأخر وأرابت 
ويهر فهر فى ربهر باردذرت ©6 فجعل ذلك علامة مطردة على عدم الإيمان 
وعلى الريب مع أنه رغبة عن الجهاد مع رسول الله كيو بعد استنفاره وإظهار من القاعد 
أته معذور بالقعود» وحاصله عدم إرادة الجهاد فلمزه وأذاه أولى أن يكون دليلاً مطرداً؛ 
الأول خدذلاڻ له وعدا مخارة له وغذا ظاقر: 


وإذا ثبت أن كل من لمز النبي بي أو آذاه منهم فالضمير عائد إلى المنافقين 
والگافرین؛ لأنه سبحانه لما قال: «انقا جما شكال وها انول اشک ف 
یں افر کرک کے کم ہن ئز بترت @4 قال: ہار ٤ہ‏ عتا قربا رسد 
اصدا اعود ولك بعدَّت كلهم ألشُقَة يلفن ياء وهذا الضمير عائد إلى معلوم 
غير مذكور» وهم الذين حلفوا لو أَسَكَطْعَتَا رجا مَك وهؤلاء هم المنافقون بلا 
ريب ولا خلاف» ثم أعاد الضمير إليهم إلى قوله: فل افوا رعا أو گرا أن 
انر ڪفردا بال وولو )» فشبت أن هؤلاء الذين أضمروا كفروا بالله ورسوله» 
وقد جعل منهم من يلمز» ومنهم من يؤذي وكذلك قوله: رمَا هم ي إخراج 
عن الإيمان. 

وقد نطق القرآن بكفر المنافقين في غير موضع» وجعلهم أسوأً حالاً من الكافرين› 
وأنهم في الدرك الأسفل من النار» وأنهم يوم القيامة يقولون للذين آمنوا: «أظروا قيش 


ج رار رر 


هن ورک الآية [الحديد: ١۱]ء‏ إلى قوله: فلوم ود م فدية ولا من ان مروا 4 


TAS‏ الجر العا" 
[الحديد: ١٠]ء‏ وأآمر نبيه في آخر الأمر بأن لا يصلي على أحد منهم» وأخبر أنه لن بن 
لهم» وأمره بجهادهم والإغلاظ عليهم» وآخبر آنه إن لم ينتهوا ليغرين الله نبيه بهم ى 
يقتلوا في کل موضع) ۱ .هھ . ۰ 

وقال رحمه الله : (أوليس الله قد ذم المنافقين الذين قال فيهم: اوم من يرك 
ألصَدَقت بن اموا تجا سوا ون لم بغطوا نا إا هم يسحطون © 8 ا اا 


انه أله وسو واا ا اله وتا اله من فلك سك ا5 
ضور 4 فذكر الله قوما رضوا إن أعطواء وعضبوا إل لم يعطوا» فذمهم بذ 1 


(TT 
e 


وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى في الأول: ررم ٤‏ اچ 
یوار پک ی ps‏ سی ل انر ضرا ا كا 
شولم رالا سحا اک سیکا آله ين تشي مشر إا إل اا ي کشت © : 
فجعل من المنافقين من سخط فیما منعه الله یاه ورسوله› وحضهم بان يرضوا ً 
آتاهم الله ورسوله. والذي آتاه الله ورسوله یتناول ما آباحه دون ما حظره» س ٠‏ 
المباح العام TE E‏ 


کک ل 
س 
ص د“ 
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ولو انر رسوا ما اتمم اله وسسوم واوا سا اله يزيا ا 
a‏ وسو إا إلى آل بوت خا 

(وقاك تخالی: وولو أن شرا ما افنهي اه وول واا جا ا اسا 
ين فشاو وسو إا إل 4 خوت @4. فبين تعالى أن التحسب لث وخ 
والرغبة إلى الله تعالى وحده وأما الإيتاء فلله والرسول لأن الحلال ما حلله الرسإل 
والحرام ما حرمه الرسول) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: ولو ایر رشو مآ انه اله وروم وقالوا حه 
آل سینا أ ين فشا بعر ا ال آل ا 2 N by‏ 3 
الإيتاء هو الإيتاء الديني ا لا الكوني القدري) ا 


(1) الصارم المسلول (۳۹۔ .)٤١‏ (۲) منهاج السنة .)۲٤١/٤(‏ 
(۳) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۰). 

.)۲٤/۲۸( الاستغاثة (۳۲۷)» ومجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱۹۰ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


| اوقال رحمه الله: (ثم قال تعالى مما يأمرهم: #سيُوَيَيا أله ين ضيب وسو إا 
له ربو 4 فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى : #فإذا فر رقت فا 
€ فلل ريك فرعب €6 [الشرح] وهذا لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعاً ولا ضراً) 
2 
وقال رحمه الله: (وقال: ولو أَمر رضوا ما نهر اله و ا 
4 لاي ففي الإیتاء قال: ما آتاهم الله ورسوله كما قال: وما ٤ائدک‏ الول تشر 
عه اهأ [الحشر: ۷] لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والخرام ما خرمه الله 
سبولة» فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل» كالفرائض التي قسمها الله 
اعطى كل ذي حق حقه» وكذلك من الفيء والصدقات ما أعطى فهو حقهء وما اپاخ 
ge‏ وما نهاه عنه فهو حرام عليه فلهذا قال تعالى: ولو أَنَمُر رَضّوا ما 
له وروم وقالوا حَسَبُا اله ولم يقل هنا ورسوله لأن الله تعالى وحده حسب 
1 یه آي کافیه» لا يحتاج الرب في كفايته إلى أحد لا رسول ولا نبي» ولهذا لا تجيء 
به الكلمة إلا لله وحده» كقوله: اين قال لهم الاس ك الاس قد جمعوا کک خوم4 
ية ت لال ۔عمران: ۱۷۳]ء وقال تعالى: قان ولوا فقل حش آله لا إل إلا هو 2 عه 
وهو رب آلف مرش امير (©©6) [الحوبة] وقال فخالن: لوان ريدو أن 8 
سبك اله هو الى دك رو [الانفال: ]٠١‏ إلى قوله: تاعا نى حسبك أله ومن 
فك من ألمُرْمييت €6 [الأنفال] أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله 
ور آهل الخلم» ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط ولم يجعل الله وحده 
سبه بل جعله وبعض المخلوقين حسبه وهذا مخالف 2 آیات القرآن) ۱. ه". 
وقال رحمه الله: (قوله ای وولو ات خر ا او اه وو واا 
اه وتيا ئه ين فلب ورسولت إا إل 4 ج 4 ففي الإيتاء قال: 
اتهم أله ورَسولْمٌ) لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه 
تخلیله وتحریمه ووعده ووعیده) ۱ه" . 
وقال رحمه الله: (فقال تعالى: ولو اهر رشو ما تدهم اله وسولم وقالرا 


ا اه سبؤتيتا آله ِن فلب شولم إا إل الَو تخت @4 ا الإيتاء 


ص 
ر 


) مجموع الفتاوی .)٤١١ _ ٤٤۹/۲۷(‏ (۲) الرد علی الأخنائی (۲۱۲ ۔ .)١١۳‏ 
| مجموع الفتاوی ٤۲۸/۲۷(‏ ۔ .)٤١۹‏ 


۳۸٦‏ الجزء العا 
إلى الله والرسول كما قال تعالى: ويا اتد السو فخدو وما هنكم عله 
[الحشر: ۷] فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسول وإن كان الله آتاه ذلك من 8 
القدرةء والملك» فإنه يؤتي آلملك من يشاء؛ وينزع الملك ممن يشا ولهتا كاذ 
يقول في الاعتدال من الركوع» وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مث 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من آنيته جداً وهو البخت والمال 
والملك» فإنه لا ينجيه منك إلا اللإيمان والتقوى . 
وأما التوكل فعلى الله وحده» والرغبة فإليه وحده» كما قال تعالى: #وقال 
نبا آل4 ولم يقل: ورسوله» وقالوا: إا إل أله بوت 4 ولم يقولوا هنا 
ورسوله» كما قال في الإيتاء» بل هذا نظير قوله: «إإذا َعْتَ سب @© کل 
رقب )€ [الشرح]) ١.ھ''.‏ 
وقال رخمة أله (كذلك قوله: وولو أر رخو ا ماه أ او ا 
حسبکا اله وتيا أله ن فلو ورسشول إل إل ألو كرت @) فجعل الإيتاء ق 
والڑشتول: کا فی فرله کال را ٭انکگ ار کو وا ا کر عن انها وأ 
التوكل والرغبة فلله وحده. كما في قوله تعالى: #وكالوا تًا ال. ولم يقل 
ورسوله. وقال: إا إل أله اوت ولم يقل: وإلى 2 وذلك موافق لقول 
تعالى : #دا َعَت كصب © ولل ريك فرعب چ ن 
وقال رحمه ا انی و ا وی ا ا ی و ت 
نتا اه تيتا آه ن تشاب وشل إا إل 4 كوت @۰4 فجعل الإيناء له 
والرسول ا e‏ به e‏ الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله» بخلاف ما 
آناة لكلاف لقا ففرا ولم يطع الله ورسوله فيه» فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن 
کان قد آتاه الله ذلك خلقا ,وقدراًء وأما من رضي بما آتاه الله ورسوله فهو ممن رض 
بما أحله الله ورسوله» ولم يطلب ما حرم علیه» کالذین قال الله فيهم: لومم س ب 
في الصدَقت بن أعَطوا نم نا رسوا لن لم ينطو تا إا هم م حصو €9 ثم قال: وؤ 
اة رضوا ما ٤اتدھ‏ م اله ورسولم واوا سا آله 6 و ل ورسوله»ء لأن ال 
رع اف حب کا فالا مغالی2 والس اک في عند [الزمر: ¿1۳١‏ وقاك: 


(۱) مسلم .)٤۷۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱٥۷‏ ۔ .)۱٥۸‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ,)۲۳۸/۲۶٤(‏ 


بوره النوبة FAV‏ 


اه قال لھم الاش إن الاس مد جما لک اكوم دهم إيس بخ حسبا آله وم 
يل €6€ [آل عمران]ء ثم دعاهم إلى أن يقولوا: سير PET‏ 
ر فذكر أن الرسول (يؤتيهم) وأن ذلك من فضل الله وحده» a‏ من فضله 
شيل رسوله» ثم ذكر قولهم: إا إل أل بو( ولم يقل: ورسوله» كما قال في 
ا ة الأخرى: إا َعَتَ فصب © ولل ريك فرعب )¢ [الشرح]) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (ثم قال: #سيۇتيتا أله ن فلي ورسرلة4 فجعل الإيتاء لله 
الرسول» وقدم ذكر الفضل؛ لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»› 
الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال: إا إل أله رت4 فجعل الرغبة 
ی الله وحده كما فی قوله: لذا عت صب © ولل رك ارب €6 [الشرح]) |.ه". 
وقال رحمه الله : ول کال تعالی: ولو ان ریو ا اھ آل وو وا 
ا اه يويسا أله من ضيب وسو إا إل أله بوت ۰46 فجعل الإيتاء لله 
اسول كما فال تعالی: ر ماتدکم السو دوه وما نهنك عله فأنتهوأ [الحشر: ۷] 
لحلال ما حلله الرسول» والحرام ما حرمه الرسول» والدين ما شرعه الرسول. 
وجعل التحسب بال وحده» فقال تعالى: #وقالوا حسَبًا أل ولم يقل: ورسوله. 
) قال تعالی: اي َال لهم الاس إن الاس َد جنم موا کم كأخكوهم فَرَادهُم يما وقالوا 
2 ا عَم وڪيل @4 لآل عمرات]) ١‏ کر 
وقال رحمه الله : (ثم قال: سيؤتيتا أله من فَضلي ورول فجعل الفضل لله 
يكر الرسول في الإيتاءء لا يباح إلا ما أباحه الرسول» فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر 
إن یکن مباحاً في الشريعة. ثم قال: إا إلى أله وت4 فجعل الرغبة إلى اله 


٤ء‏ دون ما سواه) ا 

إ وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ولو انر رسوا ما اندي اه وسولة وتالا 
قا ائه سيوتيتا لَه ِن فشو وشوا إل 5 درت @) وقال تعالى: 
قال لهم لتاس إن الاس قد جمغوا لک ر دهم إيمتا وقالوا با اله وي 
اسا ®+ [آل عمران]» NF‏ قالوا: خا ا أي کافینا الله في دفع البلاءء 
منهاج السنة (۲/ .)٤٤١‏ 


۲( مجموع الفتاوی c)۹۹/۱۱( ›)۲۳١ /۱١(‏ (۲۷/ ١٥١٠)ء‏ الرد على الأخنائي (4۸). 
۳) اقتضاء الصراط المستقيم )٤( .)۸۲١/۲(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸۲۷). 


وأولئك آمروا أن يقولوا: حسبنا في جلب التعماء» فهو سبحانه كاف عبده فى إزآل 
الشر وفى إنالة الخيرء آليس الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه خذل م 
هت ,ورم آنا 
وقال رحمه الله : 8 ا وو ان شرا ا اد ا و 
تتا اه سیزتیتا آله من شلب وتشر إا إل ل فزت @4 2 الإيتاء ل 
اتو کا ا SS‏ اتن اول قدو وما تنک ع عند انتا [ 
وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده) ١.ه"‏ . 
وقال رمه الله (رقال ولو أن رشرا ما ماده اله وسو وال 


سا آله تًا اه وسو إا إلى آله ورت © قهةا اذغ 
6 


0 


١ واجت)‎ 


وقال في معنى الإتيان: 

(فقال في الإتيان: ما ءَاتَدمُم أله ورشولمي وقال في التوكل: رقلا 
€ ولم يقل: ورسوله؛ لأن اللإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك يتضمن الإباح 
والإحلال» الذى بلغه الرسول» فإن الحلال ما أحلهء 2 ما حرمه وان ۳ ما 


شرعه» قال تغالی: وما انگ السو مدو وما تینک عن اه ا و 
ج 4 إا القت للفمراء والسسكن والملين علا والمرلفة فوم وني الراب 
کے ی ا اليل اج اا و ابا 

(قال في آية الضدقات: #إنما ألصدقت للفقراء والسسکنِ# آي ما هي إلا لهؤلاء) 


E 


کے چ و 


وقال ر حمك الله : (فالققراء والمساكين يجمعهما معنی الحاحجة ا الكقاية؛ 
تحل الصدقة لغني» ولا لقوي مكتسب «ولميلينّ مَلًا# هم الذين يجبونهاء 
ويحفظونهاء ويكتبونها» ونحو ذلك. و#ولمولفةٍ فوم فنذكرهم - إن شاء الله تعالى - 
في مال الفيء. #وَف الرقاب4 يدخحل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق 
(۱) مجموع الفتاوی (۸/ .)۱١١‏ (۲) الرد على الأخناتی .)٠۹۰(‏ 


.)٠١١۷/۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷٤ _ ۷۳ /۲( الاستقامة‎ )۳( 
.)۷٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


اة التوية ۳۸۹ 


الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. وليك4 هم الذين عليهم ديون لا يجدون 
وفاءها . فيعطون وفاء ديونهم» ولو كان كثيرأء إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله 
الف فلا یعطون حتی يتوبوا. وف سيل اَلَهٍ4 وهم الخزاة. الذين لا يعطون من 
a‏ فيعطون ما يغزوك به» أو تمام ما يخزون به» من خيل 
لاح ونفقة وأجرة؛ والحج من سبيل الله كما قال النبي يلل واي لبيل کو 
می بد إلی ب٠‏ 

وقال رحمه الله : (وآما التصرف بما شاء فالله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب 
لقمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: «إنَما ألصَدَفَت للفقراء وألسسكنٍ ولهذا حيث 

> را التصرف بحرف الظرف» كقوله: لوف ألرقاب4 رف سيل آل4 فالصحیح 
اجب اليك جل جر أ يغتق هن الزگاة وات ل .يکن ذلك تماكا لاجم 
اجوز أن , يشتري منها سلاحاً يعين به في سبیل الله وغير ذلك. ولهذا قال من قال من 
ء الإطعام أولى من التمليك؛ نالك ب ما اع يته ولا یأکله؛ بل قد 
زه» فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً) |.ه". 


وقال رحمه ۵ (قال تعالى في قوله: (& إا أَلصَدَقتٌ لْمَقَراءِ وألسسكنِ 
السيملين نبا والمولفةٍ ه فوم رفي الرقاب والقرمين ويي سيل اله وين اسيل فرب رَه 
f E‏ را له عير د 2 ©4 وفي السنن: إن النبي ي سأله رجل أن re‏ 
يتا من الصدقات. فقال: إن الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره؛ ولكن 
اها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك؟ . وقد اتف المسلمون على 
ته لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية» كما 
على .ذلك القرآن) ١خ“‏ . 

1 وقال رحمه الله: (أنه كان يعمل في المال. وقد قال الله تعالى: # والمملينَ عَّبّا) 
والعامل على الصدقة الغنيَ له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين) ١.ه”‏ . 


وقال رحمه الله : (وله آن یفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من کل مال يعمل 


مجموع الفتاوی (۲۸/ ,)۲۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۴٥۳ /۳٣(‏ 

آبو داود (۱۹۳۰)» والدارقطنی (۲۱۸)» والبیهقی /٤(‏ ۱۷۳)» وهو ضعیف بسبب الإفریقی 
عبد الرحمن بن زياد. ۰ : 
مجموع الفتاوی (۲۸/ ۵1۷ ۔ )٥( .)٥٩۸‏ منهاج السنة ,)٠١١/١(‏ 


ف ۳۳۹ الجره العاسر 


فيه بقدر ذلك المال» واستيفاء الحساب» وضبط مقبوض المال» ومصروفه من العمل 
الذي له أصل؛ لقوله تعالى: #وألمَلينَ عَلَبًا) وفي الصحيح: «أن النبي يلل استعمل 
رجلا على الصدقة» فلما رجح کا وک أصل في محاسبة العمال المتفرقين. 
والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم» ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من 
دیوان جامع) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (آن قوله: #إتما ألصَدقت للفمقرا 
الصدقة. قيل: هذا خطأً لوجوه: 

أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في 
قوله: وينهُم ن بيرك فى أَلصَدَقَتِ إن أعَطوا ينها روا وهذه إذاً صدقات الأموال دون 
صدقات الأبدان باتفاق المسلمين. ولهذا قال في آية الفدية: «#فيذية سن ميا أو صدَقَةٍ 
أ ص [البقرة: ]1۹١‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» واتفق الأئمة على آن 
فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصتاف الثمانيةء وكذلك صدقة التطوع - 
تدخل في الاية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من 
غير وجه عن النبي بيه أنه قال: «كل معروف صدقة) . لا يختص بها الأصناف 
الغمانية باتفاق المسلمين . 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الأية. . وهي تحم جميع الفقراء» 
والمساكين» والغارمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل E‏ یجب استیغاا 
جميع هؤلاء» بل غاية ما قيل: آنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص 
اللفظ العام من كل صنف» ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضاً لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف. فالقول عند الجمهور في 

الصاف رطا وتسوية» كالقول د في آحاد کل صنف عموماً وتسوية. 

الوجه الثاني: أن قوله: و ألصَدَقّبٌ للحصر» وإنما يثبت المذكور ويبقي ما 
عداه» والمعثى ليست الصدقة لغير هؤلاء» بل لهؤلاء BE‏ من جنس المنفي› 
e‏ بل قصد تبيين الحل» أي لا تحل الصدقة لغير 


)۱( ی (۲) مجموع الفتاوی (۳۱/ ۸٥‏ ۔ .)۸٦‏ 


وة التوبة ۳۹1 


ء» فيكون المعنى بل تحل لهم» وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن ساله من 
r‏ والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له» لا على طلب ما 
له» وإن كان لا يملكه» إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام 
إعطائهاء ولو كان الذم عاماً لم يكن فى الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق 
[الآية بيقتضي ذمهم» والذم الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل»ء فيكون ذلك الذي نقى» 
ركن المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال لعاف E‏ وجود الاستيعاب 
[القسوية» ا ا هو الى - لی کم تا ف الارم ا 
۹ وقوله: ووس لک یا فن الشیت رما ن آلأّض جا ينمه [الجاثية: »]١۳‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (آنت ومالك لأر اك" وأمثال ذلك مما جاءت به اللام 
للإباحة . فقول القائل آنه قسمها بينهم بواو التشريك» ولام التمليك» ممنوع لما ذكرناه. 
الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض : وسیک اله ف ارک رڪ î]‏ 7 
الأشين) [النساء: »]١١‏ وقال: وڪم صف ما ترك وجڪ [النساء: ۱۲]» 
ر #ولھر اریع مما رو4 [النساء: ۱۲]ء وقال: کون اوا إِخوة رجا 
ناه لكر مَل حط لكين [الساء: ١۷٠]ء‏ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب 
اد اا وإفراد كل صنف والتسوية بينهم؛ فإذا كان لرجل أربع زوجات»› 
اة ينين أو بتات» أو أخوات» أو إخوة» وجب العموم والتسوية في الأفراد؛ لأن 
گلا نهم استحق بالنسب» وهم مستوون فيه. وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم 
نج فه ذلك . 


2 


mi 


ولا يقال إفراد الصنق لا يمكن استيعابه؛ لأنه يقال بل يجب أن يقال في الإفراد 
ما قيل في الأصناف . فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان. ويسقط المعجوز 
مته قيل: في الأفراد كذلك. وليس الأمر كذلك» لكن يجب تحري العدل بحسب 
الإمكان» كما ذكرناه» والله أعلم) ١.ه"‏ 


ڪ 5 بے روو ر ن 0 کے ی و ا 

و a‏ الت ودوت الى وبقولوت هو أذن فل أذ ن ڪټر ل ڪم ومن يله ووم 
کا ا ص ا ع رو ت کے ا 2 

.4@ يدون رسو اله هي داب آل‎ E AT E A 

(1( آبو داود (۲۲۹۱)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» وأحمد (۲/ ۷۹ (۲١٤‏ والحدیث صحيح ؛ 

)¥( مجموع الفتاوی (۲۵/ ۷۵ - ۷۸). 


۳4۲ الجرء العاشر 


ررد 2 


(قوله کا وسم آلیے يوذو الى ويقولويت هو وأ َل ادن حار ألڪ) 
إلى قوله: لين يوذو ر ا هم عاب آل إلى قوله: «ألم يعر لا کا ن ا 
الله ورَسولمً# فعلم أن إيذاء 2 الله محادة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذى 
اقتضى ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلاً فيه ولولا ذلك لم يكن الكلام إذا 
أمكن أن يقال: إنه ليس بمحادء ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن 
له نار جهنم خالدأً فيهاء ولم يقل: ١هي‏ جزاؤه»» وبين الكلامين فرق»ء بل المحادة ‏ 
المعاداة والمشافة» وذلك كفر ومحاربة؛ فهو أغلظ من مجرد الكقر» فيكون المؤذى 
لرسول الله كه كافراًء» عدوا لله ورسوله» مخاربا لله ورسوله؛ لأن المحادة اشتقافها ١‏ 
المباينة بأن يصير كل واحدٍ منهما في حد كما قيل «المشاقة: أن يصير كل منهما ذ 
شق» والمعاداة: أن يضير كل منهما في عداوة». 

وفي الحديث أن رجلا كان يسب النبي ية فقال: «من يكفيني عدوي» وهذا ظاهر 
قد تقدم تقريره» وحينئذ فيكون كافراً حلال الدم؛ لقوله تعالى: إن لرن عادو اله 
وزرا أو ي لأ ©4 [المجادلة]» ولو كان مؤمناً معصوماً لم يكن أذل؛ لقوله 
تعالى: وله المِرَةَ ولرسوليء وَللَمُرْمِك€ [المنافقون: ۸]» وقوله تعالى: إن الب عاد 
الله وزشولة کا گا کت َي من كله [المجادلة: ٥]ء‏ والمؤمن لا يكبت كما كيت 
مکذبو الرسل قط ولأنه قد قال تعالى: ¥لا جحد فوما بؤمنوت اله الوم الخ ودوت 
من حا أله ورَسولَمً# الآية [المجادلة: ۲۲]ء فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف 
بالمحاد نفسه؟ وقد قيل: إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي ييه فأراد الصديق 
قتله. أو أن ابن أبي تنقص النبي ية فاستأذن ابنه النبي َة في قتله لذلك» فقبت 
أن المحاد كافر حلال الده. ۰ 

وأيضاًء فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين المحادين لله ورسوله والمعادين لله 
ورسوله» فقال تعالی : لا خد فوما يموت باق واليوم الأخر بواذوت من ساد أله ورسولة 
وو ڪا ٤اباءَهَُ‏ 4 الية [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالى: # يابا الي ءامنا لا يدوا عَذرّى 
وعدم أؤلياة لفوت إليم بالمودَة [الممتحنة: »]١‏ فعلم أنهم ليسوا من المؤمنين. 
)١(‏ ذكر ذلك الواحدي في أسباب النرول (١٠۳)ء‏ عن ابن جريج قال: خدثت أن أبا قحافة.. 


وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف )١١١(‏ نقله الثعلبي عن ابن جريج. . 
(۲) ازاد المسیر» (۱۹۹/۸). 


ورة النوبة 


رايغا فاه قال سحانة: 3 ن ك له هم الجلءَ ديهم في لشي وه ف 
رة عاب الَا © ديك بان شاا أ وا ومن ياق أله ِن لَه سيد الاب 4)9 
الحشر]» فجعل سبب استحقاقهم العذاب» في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة مشاقة الله 
رسوله» والمؤذي للنبي بيه مشاق لله ورسوله كما تقدم» والعذاب هنا هو الإهلاك 
عذاب من عندهء أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذهاب الأموال وفراق 
8 

أللإوطان. 

(وقال سبحانه: «إذ بى رَبك إل e‏ عم یبوا لیت ٢امنوا‏ سألقی ف 
لیے کقروا ا کے عبت قاروا فو وق ى التاق واضرنوا ء 4 ê‏ بان 0 ذلك َه 
EEE‏ [الأنقال] فجعل إلقاء الرعب في قلوبهم 4 بقتلهم لأجل مشاقتهم لله 
رل فكل من شاق الله ورسوله يستوجب ذلك). 

(وقولهم: «هو آذن» قال مجاهد: هو اذن» يقولون: سنقول ما شئنا ثم نحلف له 
و 

وقال الوالبي عن ابن e‏ يعني أنه يسمع من كل أحده". 

قال بعض أهل التفسير" : «كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله بء ويقولون ما 
ينبغي» فقال بعضهم : لا تفعلواء فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء فقال الجلاس: 
لاا نأتيه فيصدقنا» فإنما محمد أذن سامعة» فأنزل الله هذه الأية. 

وقال ابن إسحاق: كان نبتل بن الحارث الذي قال النبي بيه فيه: «من أراد أن 
إلى الشيطان فلينظر إا اجن ہن اریت ت کے النبي إلى المنافقين» فقيل له: 
لا تفعل» فقال: إنما محمد أذن» من حدّثه شيا صدقه» نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف 
له فيصدقنا عليهء فأنزل انله هذه الآية“ . 

وقولهم «أذن» قالوا: لیتبینوا أن کلامهم مقبول عنده» فأخبر الله آنه لا يصدق إلا 
المؤمنين» وإنما يسمع الخبر فإذا حلفوا له فعفا عنهم كان ذلك لأنه أذن خير» لا لأنه 
صدقهم. 


8 ابن جریر (۱۹۹۰۲). 9 ین ری( 00۹ 

راد المسيرء .)٤1١/۳(‏ 

@) ابن جرير (۷1۸۹۹)ء ولیس فيه (من أراد أن ينظر إلى الغليظطان) ترإنما اله فى زواية الوا حذ 
في آسباب :التزول .)۱٤۳(‏ : 


۳۹٤‏ الجزء العا 


قال سفيان بن غيينة": «أذن خير يقبل منكم ما أآظهرتم من الخبر ومن القول» 
ولا يؤاخذكم بما في قلوبكم» ويدع سرائركم إلى الله تعالى» وربما تضمنت هذه | 
نوع استهزاء واستخفاف). 

قان قیل: فقد روی نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن | 
قال: قال رسول الله كة: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق عندي يدا ولا نعمة فإنر 
وجدت فيما أوحيته: «لا جحد وما ووت بال ايوم لخر ودوت من حاد أله 
وَرَسّواَوٌ€ [المجادلة: ۲۲]). 


| 


قال سيان" يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو أحمد العسكرئ) 
وظاهر هذا کل فاسق لا يبغي مودته فهو محاد لله ورسوله» مع أن هؤلاء ليسوا منافقين 
التفاق المبيح للذم) .و . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: #وتیم الت ودود الى شوت خر ان ل ا 
بر ل 3 دومن باه ودوس رن4 ففرف بين إيمانه بالله وإيمانه للمۇمنين ؛ لأن 


المراد یصدفی المؤمنين إذا أخبروه وأما إيمانه بالله فهو من باب اللأقرار به) |. ok"‏ 
کے و یوت باو کہ وڪم واه وسو ی آن روء إن ڪا مۆت 4€ . 


(وهذا كما في قوله تعالى: وال وسل حى أن يرسو فإن الضمير في قوله: 
لی أن يرصْوة# إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول»ء وإن عاد إل 
الرسول فإنه لا يون إرضاؤه إلا بإرضاء الله» قلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما 


€١‏ تفسير فيان بن عة 

(۲) ذكر ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف »)٤۸٤/٤4(‏ أن هذا الحديث رواه صاحب 
الفردوس عن معاذ» وأورده ابن مردوبه من رواية جعفر الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل 
قال: قال رسول الله َء ولم يذكر ولا لقاسق. 
وذکره ابن کثير عن نعيم بن حماد (4/ TTS‏ 
وعزاه ه في الدر للديلمي عن الحسن عن معاذ /٦(‏ ۱۸۷)› وعزاه العراقي في (تخريج الأحياء) 
لابن مردويه في االتفسيرا من رواية کثیر بن عطية عن رجل لم يسم ورواه الديلمي في اامسند 
القردوس» من حدیث معادذ» وأبو موسی المديني في کتاب ١5د‏ تضييع العمر والأيام؛ من طریقی 
آهل الببت مرسلاً وآسانیده کلها ضحبمة ) انظر تحاف السادة ا .(\EA/Y‏ 

(۳) ذکره ابن كثير )۳۳١ /٤(‏ وعزاه لأبي أحمد العسكري. 

(£) الصارم المسلول (۳۲ _ .)١‏ () مجموع الفتاوی .)۲۷١ /٠١(‏ 


رة االتوبة ۳40 


ت الآخر» وهما يخحصلان بشيء واحد» والمشضبود بالقصد الأول إرضاء الله 
3 الرسول تابع» وحد الضمير في قوله: حى أن يرضوة4) ١‏ .م . 
اتم یلا ائم س مدد اله وسو کاک لم ر جَمتم خا فبا 5دك 
الت ©4 
(قوله سبخانه: ال يلموا آم سن شاود اه وشو کار لو ار جمد خن 
دت ألَجْرَى مِم ©©) فإنه يدل على أن أذى نبي ڳل محادة له ولرسوله؛ 
: ه قال هذه الآية عقب قوله تعالى : رمه 0 اب وون التي لى وولو م خر ا الأية. 
۾ قال: فوت باو کک لیرضوڪم واه وسو َف ا إن ڪَاا مميت 
9 ألم يقرا الم من باود أله ورَسوم) فلو لم يكونوا بهذا الأذى محادين لم يحسن 
يوعدوا بأن للمحاد نار جهنم؛ لأنه يمكن حينئذ أن يقال: قد علموا أن للمحاد نار 
تهنم؛ لکنهم لم يحادوا» وإنما آذواء فلا يكون في الآية وعيد لهم؛ فعلم أن هذا الفعل 
ل# بذ أن يندرج في عموم المحادة؛ ليكون وعيد المحاد وعيداً له ويلتئم الكلام. 
ويدل على ذلك أيضاً ما روى الحاكم في صحيحه بإسناد صحيح عن ابن عباس 
| با «كان في ظل حجرة من حجره» وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنه 
ایک إنسان ينظر بعين شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله هة فكلمه فقال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان» ادان الرجل» فعا 
فحلفوا بالله واعتذروا إليه) مرم ا اا بوم نهم اله جيعا فون لم کا حلمو لک 
ابوب ان عل د ىء آل م هم الگنب ©4 ° [المجادلة]» ثم قال : بعد ذلك: إن لن 
ادون لَه E:‏ فعلم أن یب Ek‏ في المحادة. 
وفي رواية أخرى صحيحة أنه نزل قوله: حلمو أَّكُم رسوا عَنبّ)» وقد قال: 
ولوت بال لک شڪ ثم کی اق ج ول 5 2 EF‏ ارد ا <f‏ و 
ي أن هؤلاء الشاتمين محاذون»› وسياتي إن شاء الله - زيادة في ذلك) |. 2 


) ) منهاج السنة .)٤۹١/۸(‏ 

۴( الحاكم (۲/ »)٤۸۲‏ وأحمد (۷؛) والطبری (۲۳/۲۸)» وعزاه السيوطي في الدر للبيهقي 
في «الدلائل» والبزار والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه )۱۸١/١(‏ وإسناده 
يسن ؛ a GRAS‏ وقد حدث عنه قبل الاختلاط . 

الصارم المسلول ۲٣(‏ - ۲۷). 


۳۹ الجزء العاشر 


وقال رحمه الله: (ونظير هذا قوله تعالى: ألم يلما أنه من عادد اله ورشو 
أت َم ار جمم4 لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاج وطائفة» وأحسن من 
هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين 
فأكدت الجملة الشرطية (بآن) على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
إواقن تخل التب ة اوسا لىق ااا ونا 
ثم أكدت الجملة الجزائية ب(أن) إذ هي المقصودة» على حد تأكيدها في قوله تعالى: 
ولیت مکوت بلكب وأقاموا ألصَكَوةَ نّا لا يع اجر ألْصَلِنَ €3 [الأعراف] . 
ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء» وتأكيد جملة 
الجزاء قوله تعالى : و ا جر اين [يوسفت: 
۰ قلا وتال في هذا «إن» أعيدت لطول الكلام» وتشر هتاک کا ھی ای ا 
رما ن لم جه لا يموت فا ولا حى €2 [طه]. 
ون ظيره : اتم م بے یل نک سوا ھار ى ت من بعڍو وأصِلَحَ د انه انم عور 
ح4 [الأنعام: ٤‏ فهما تأكيدان مقصودان a‏ پک ۵ تری اکل قوله: 
عَفورٌ م4 ب(إن) غير تأاکید اتم من عل نکم سيا جهو شر تاب من عدو 
وأصلح كانم عفر َحِيمٌ4 له ب(أن)؟! وهذا ظاهر لا خقاء به» وهو كثير في القرآن وكلام 
الغرب)١|.‏ ي 


وقال رحمه الله راداً على البكري: 


ر ۸ 


گج رین سنہ لیو کا کا وش والب مل یاک وای وشوو کنر 


کک @4. 

(وقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب ولا يحبط العمل كله إلا بالكفر 
بإجماع أهل السنة وجعل الاستخفاف به كفرا کما قال كك : قل باه ایی ورسولیِ 
کٹ کیو س کد زوا 6 مرم بد إيمٌَِ € ولا أعلم خلافاً بين التقلة أن 
الذين نزلت فيهم هذه NE a‏ تعرضوا لله سبحانه بعبارتهم وإنما 
تنقصوا رسوله» فجعل استخفافهم برسوله يه استهزاءَ به سبحانه وبایاته فکفی بذلك 
Es‏ والجواب من وجوه: 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷٦ /۱٥١(‏ ۔ ۲۷۷). 


يوزة التوبة ۳4۷ 
أحدها: أن يقال إنا لا نسلم أن ما فيه النزاع سوء عبارة بل هو من أحسن 
لعبارات كما تقدم بيانه . 

الشاني: أنه إن كان سوء العبارة في حت الرسول ية كفراً ففي حق الله أعظم 
راء ومن قال: إِنّه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق كانت هذه 
ارة. آنه يطلب من المخلوق كما يطلب من الخالق .وهذا يشعر أنه «جعل المخلوق ندا 
لخألق وما أفهم الشرك كان من أسوء العبارة فيجب أن يكون كفراً يلزم هذا القائل وقد 
قال رجل للنبي بهة: ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده"» 
وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء مخمد"» 
وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. 

الثالث: أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعتبر ومن جعل الرسول ية يطلب منه 
لغاس ما يطلبونه من الله تعالى فقد آذى الرسول ية وأساء في حقه وسلط عليه العامة 
اختلاف أغراضهم» هذا يطلب منه إنزال المطر وهذا يطلب منه غفران الذنوب 
وهذا يطلب منه النصر على الأعداء وهذا يطلب منه أن يتزوج وهذا يطلب منه الولد 
وهذا يطلب مته المحيشة وهذا يطلب منه الملك وهذا يطلب منه الولاية وهذا يطلب منه 
جارية حسناء وهذا يطلب منه قضاء دينه وهذا يطلب منه سكباجاً وهذا يشتكي إليه ظهور 
ليدع وهذا يشنكي إليه ما يظن أنه من البدع فنزلوا المخلوق منزلة الإله وطلبوا منه من 
تلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وقد كان النبي يي يقول: من 
لإ يسألتا أحب إلينا ممن سألنا. وكانوا يسألونه ما يقدر عليه فكيف إذا طلبوا منه ما لا 
يقدر عليه مخلوق) او 

وقال رحمه الله: (وقال في الكلام على قوله: فل أباله ييي وَرَسوليء) الآية 
قل على أن الاستهزاء بالله كفرء وباآياته كفر» وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالل 
وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاًء فعلم أن الاستهزاء بالرسول 
هر وإلا لم يكن لذكره فائدة) ١ه‏ . 


[) أحمد (١/٤٠۲)ء‏ وابن السني (١٦٦)ء‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۷)ء والخطيب في تاریخه »)٠٠١/۸(‏ 
وغيرهم والحديث صحيح . 

أحمد (۲/ »)۱۲١‏ والترمذي »)٠٥۳١(‏ وآبو داود »)۲۳٣۱(‏ والحدیث صحیح . 

الاستخاثة ۳۴۳٣(‏ ۔ ۴۴۹). 

مختصر مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ .)٠١١ - ٠١٤‏ 


0 
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۳۹۸ الجزء العاسر 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: وجو اف و کا ل الله تعالى: فل 
بال وانیو ورسولد کخم هزون و ل روا د قرم د ایس 4 ولا اععلم 
خلافا بين الثقلة آن الذين لے قن د الآية بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله 
تعالی بعبارتهم وإنما تنقصوا رسوله فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وبایاته 
وکفی بذاك فر : ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفه المسمى بالصارم المسلول 
e A Je‏ 

فيقال: لا ريب أن الاستخفاف بالنبي يي كفر. والاحتجاج بهذه الآية يدل على 
أن الاستهزاء بال تعالى كفر وبآيات الله تعالى كفر وبرسول الله هة كفرء من جهة أن 
الاستهزاء كفر وحده بالضرورة فلم يكن ذكر الاستهزاء بآياته وبرسولة شرطاً في ذلك 
فعلم أن الاستهزاء بالرسول بي أيضاً كفر وإلا لم يكن في ذكره فائدة وكذلك الاستهزاء 
بالآيات وأيضاً فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم فإن من استهزأ بايات الله تعالى التي 
جاء بها الرسول بي فهو مستهزئ بالرسول ية ضرورة ومن استهزأً بالرسول ييا فهو 
مستهزئ برسالته حقيقة ومن اها بایات الله ورسوله فهو مستهزئ به ومن es‏ يالله 
فإنه مستهزئ باياته ورسوله بطريق الأولى وآما الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد" ... 
لكن هؤلاء الضالين أولى بالدخول فى الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من منازعيهم فإِن 
كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول وإن لم تتناول المتأولين 
کان منازعوهم آحق بالخروج منھا لو کانوا مخطئین»ء وأما مع کونهم مصیبین فلا وجه 
لتناول الآية لهم وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من 
الأمور وإذا 2 الخد زتها هن لرك اشخفوا به كنا آخبر تغالى عن الحشركن 
بقوله: ود إن دوك إلا شرا اهنا زی بم ا سرا @ : ڪا ًا 
N RG E E E EEE N EARS‏ سيلا @4 
[الفرقان] فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك) |. "ا 
و ا سار بول کنا کا وض لمت فل أباه واوو ورسولي كر 
کے ن ی ف ن اکر مک زب ل 


(1) هذا كلام البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام. 
() باس شی الاضل: PET TENN FD‏ 


وة التوبة ۳۹4 


تت س ت م 


(وقال في الآية الآخرى: «#يحدر N‏ أن تغزل عله سورة 4 - إلى قوله -: 
فل آبالّه ا اوا ك ءون ت لا I:‏ ق د کرم سد ایی إن شف 
F‏ نک َيب طاق ات ڪاو E‏ @) فقد آمره أن يقول لهم: قد 
وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم 
ولا بقلوبهم» لا يصح» لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: 
رتم ب إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد آنكم أظهرتم 
آلكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواضهم ما 
زالوا هكذا؛ بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» 
وتكلموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على انهم ما زالوا 
متافقین؛ وقد قال تعالى: اما لن جه الڪقار والمييين وغلظ عم وَمَأونهَ 
جه ونس التي @ بيرت و و ولقڌ الوا نة الكُفر وڪفرا بد ليور 
hh erek‏ ا ی ا ود غا یك خا ر وف 
روا ر م آنه دابا اليا فى الذي ا [الغوبة] فهنا قال: (رڪفرا ب 
فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: بعد إيمَلنوم) [آل 
عمران: ۸1] وبعد إسلامهم سواء» وقد یکونون ما زالوا منافقین» فلم يکن لهم حال کان 
معهم فيها من الإيمان شيء» لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة 
فقال: لكين بثوبوا يك حا عر إن يووا بعد التوبة عن التوبة يديهم اه دابا آليا 
ف لذا والأخرة4 وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر» فيجاهده الرسول بإقامة الخد 
والعقوبة. ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: «جَهدٍ افر وألمتيِقين وَغظ عم ولهذا 
فقال في تمامها : رمَا هم في الأرّض ين ولي ولا ِبر ©4 [التوية]. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن 

لاء حلفوا بال ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كقروا بها بعد إسلامهم وهموا 
E‏ وهو يدل على آنهم سعوا في ذلك» فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم 
يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن يتا لر برأ فصدر منهم قول وفعل؛ قال تعالی : 


ر ا سے 


لوین سألمر لبقو إنَما تًا غو لمت فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: 


f۸‏ الجزء العا 


ولا نفا 6ہ کت بد یسیو لہ ف عن اتو سکم شب اة بات ا 
ti‏ فدل على آنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد آتوا كفراًء بل ظنوا أن ذا 
لیس بکفر» فبین أن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانه» فا 
على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن [ 
یظنوه کفرا» وکان کفرا کفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وهکذا قال غير واحد مر 
السلف“ في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة آنهم أبصرواة 
عموا» وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثإ 
لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهم) | .ها" . 
کچ الہ یکا ائم من ماود اله ورسشوم قات لم ار مم خلا فا درت 
اضرف تلب © بذ الكوشرة ن فار یتر شو شم ب ف شرم م اتر 
إت اه شرج ٤‏ یی کک بور ا سا ی ن ولع ب ل ا 
ای شرل کف تز @ رما کے کم بد سی لہ کف عن ا 
منک مدب طايفة باي ڪا عربت ©4 . 
(قوله سجحانة: در المتيقون ن ازل ڪه سور له ھم یما فی وما | 
شتی رک وکن تتدنت ا لی ساقم قزل إت م غر ولم 
فل باه اود وي ليه کر نز @ ا ذا کے کے د یک إہ ف 
ET‏ ابق بانب ت ڪاو جر بیت 4 وهذا نص في أن Ee‏ 
وبآیاته وبرسوله كفر» فالسب المقصود الأولى» وقد دلت هذه الآية على أن كا 
من تنقص رسول الله کا جاداً آو هازلاً فقد كفر. 
وقد رُوي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بر 
أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض» أنه قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: ما رأيت مشل قرائنا هؤلاء أرغب بظوناً» ولا أكذب الشناًء ولا أجبن 
اللقاءء يعني رسول الله ية وأصحابه القراءء فقال له عوف بن مالك: كذبت» و 


a 


,)۲۷٤ _ ۲۷۲ /۷( مر الكلام عليه في سورة البقرة. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


(۳) هولاء الذين ذکرهم شیح الإسلام روایاتهم عند ابن جریر ٤(‏ ۳۳۳/۹ ۔ ›))٣۴٣١‏ وراجع الدر 
المنثور (۳/ 0€ _ (oo‏ 


١ الجزء‎ (i 


ر 


لا زرا کد کم بد ایی إن ف ن طاو سک زب طا بائ 
عربت ©4 فال لن انم م بترا عبد اتی فد ارا راہ بر ر 2 
لش بکفر» فبین آن الاستهزاء باه وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانه ؤا 
على آنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن ( 
یظئوه کفراً» وکان کفراً کفروا به» فإنهم لم یعتقدوا جوازه» وهکذا قال غير واحد | 
السلف" في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم افر 
عمواء وعرفوا ثم أنكرواء» وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب ال٠‏ 
لإقبالهم على المؤمنين؛ RY‏ وذهاب نورهم) ۱ .هھ" . 


کے وال ب سلا ن 5 ادد | ورسو اة قار ا ا و جھکر خا فا ذل ى 

ام 4 ور ر ن »۶ E‏ ٍ 4 

بت اتر تا مدد الکوشة ن ر ار شر ف لويم ل اسن 
إت آله رخ ما دروت کیہ کاک یڑل بے س وش کٹ ل ا 
ا وسو e‏ زیون €9 ل مز زا فد کر ب EAA‏ إن سف عن لا 
2 2 


نکم مدب اة بات اوا رييت @4. 


2ي 


(قوله سبحانه: وه المنفقون أن رل ار 2 تينم بسا ف روم 1 
اهز إت اله َر ا عَذررت ® وین سالتهر لبوژ 4 ڪا وض وبل 
لاک لی ورشولی كنز رر @ لا دف فد کم د سی إه کد 
َة نکم َد مَذْب طايفة aT‏ ڪاو ر بت ©4 وهذا نص في آن الاستهزاء 3 
وبایاته وېرسوله Ê‏ فالسب المقصود ا وقد دلت هذه الاآية ة على أن كل 
من تنقص رسول الله ي جاذاً أو هازلاً فقد كفر. 


۵ 


وقد روي عن رجال من أهل العلم - منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بل 
أسلم وقتادة" - دخل حديث بعضهم في بعض» أنه قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: «ما رآيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن 
اللقاء» يعني رسول الله ية وأصحابه القراء» فقال له عوف بن مالك: كذبت» و 


(1) مر الكلام عليه في سورة البقرة. (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲ _ .)۲۷٤‏ 


(۳( ھؤلاء الذين ذکرهم شيخ الإسلام روایاتهم علد ابن جرير (T8 = TIE‏ وراجع | در 
المنٹور (۳/ ,)٣٥١ _ ٣٣٤‏ 


ورة التوبة ٤١‏ 
اقق» لأحبرن رسول الله َء فذهب عوف إلى رسول الله ية ليخبره» فوجد القرآن 
ابقه» افنجاء ذلك الرجل إلى رسول اله ييل وقد ارتخل وركب. ناقته» فقال: بيا 
سول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق» قال ابن عمر: 
ئي أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله بيو وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: 
با کنا نخوض ونلعب» فیقول له رسول الله :ابا ویو ورسوليه كر 
زءوت# ما يلتفت إليه» ولا يزيده عليه. 

ا جا ال رل خن الناقی 2 فا سآن فاق فاق باق کا 
كذا» :ؤما يدريه ما الغيب» فأنزل الله كك هذه الآية. 

وقال معمر عن قتا دة" : : بينا النبي ييه في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون 
ن يديهء فقالوا: أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ فأطلع الله نبيه ية على ما 
الوآء فقال النبي بي: علي بهؤلاء النفر» فدعا بهم فقال: أقلتم كذا وكذا؟ فحلفوا ما 
ا إلا نخوض ونلعب . 

وقال معمر: قال الكلبي: کان رل که لم بمائلهج في الحليت بر انيا 
ھم فلت : إن ف عن طايقَةٍ ك شات ا اة 4 فسمي طائفة وهو وا 
فهؤلاء» لما تنقصوا النبي ية حيث عابوه والعلماء من أصحابه» واستهانوا بخبره 
حبر الله أنهم كفروا بذلك» وإن قالوه استهزاء» فكيف بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم 
قم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاكء بل كان مأموراً بأن 


& اذام ولانه کان له أن يعفو عمن تنقصه واذاه) | , ا 


چ ول يشا ف کت بد سی إن نف عن ایت نکم سب عل بائ 
ڪا ریک @4. 

(ولأن الله تعالى قال في إخباره غ المغافقین: ابه وای ورسولی کد 
زه ون ن € لا تَمدِ زا ود ا َد یکیو إن کف َة 4 فدل لن أف الكافر 
بعد إيمانه قد يعفی عنه وقد يعذب» وإنما يعفى عنه إذا تاب» فعدم أن توبته مقبولة . 
وذكر آهل التفسير نهم كانوا جماعة» وأن الذي تاب منهم رجل واحد يقال له: 
ابن جریر (۱۹۹۱۷). (۲) این جریر .)۱٩۹۱٩(‏ 


این جریر c(۲)‏ ولم يسم الكلبي وإنما قال : قال معمر قال ىهم فذکره. 
الصارم المسلول (۳۷ ۔ ۳۹). 


Eh‏ الجرء العا 


نشی بن تخمیر؛ قال بهم کان قد آنکر اعلیهم بعس ما سمغ ولم يمانم ءا 
وجعل يسير مجانباً لهم» فلما نزلت هذه الآيات برئ من نفاقه» وقال: اللهم إئي إا 
أزال أسمع آية تفر عيني تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب» اللهم فاجعل وفاتي 
قتلاً في سبيلك» وذکروا اة د 

وقال رحمه الله : (#فل آیاه ایو ورسولو ك هزون ( لا عَزِ ٤‏ 
د خد € ا الكادح التفن مخت فيه ق ل اة الا بتكن رل مد 
الح فإن العبد لیس له آن یهزل مع ربه ولا یستهزئ بایاته ولا یتلاعب بحدوده ولع 
حديث أبي موسى عن النبي بء ما بال آقوام يلعبون بحدود الله ویستهزؤن باياته في 
الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعباً غير ملتزمين لحكمها وحكمها لازم لهم) ١.ه”"‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عمن هزل بشيء من آيات ال 
ا أنه قال: هو كافر»ء a‏ قن الله تعالی: ایا واییی ورسولی کے 


ءون @ ل نا قد د کرم ب ESE‏ ¢( 4 8 


وقال رادا على من استشهد بهذه الآية أن الله يعفو عن ساب الرسول كلا : 

(أما قوله ب : إن د مف عن طايَةٍ منک ذب a‏ فالجواب عنها 
وجوه 

أحدها: أنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت فيمن سب النبي ا 
وشتمه» وإنما فيها آنها نزلت في المنافقين» وليس كل منافق يسبه ويشتمه» فإن الذي 
يشتمه من أعظم المنافقين وأقبحهم نفاقاًء وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو ل 
يشتمه كخال كير من الكقار ولو أن كل متافق بمتزلة هن شعمه لكان كل رند هاا 
ولاستحالت هذه المسألة» وليس الأمر كذلك» قإن الشتم قدر زائد على النفاق والكفر 
على ما لا يخفى» وقد كان ممن هو كافر من يحبه 44 ويوده ويصطنع إليه المعروف 
خلق كفير» وكان ممن يكف عنه أذاه من الكفار خلق كثير أكثر من ولتك وكان 
يحاربه ولا يشتمه خلق آخرون» بل الآية تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذي 
(1) الصارم المسلول (۳۲۳). 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۱۷)» والبيهقي )۷/ «(YY‏ وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة. 
(۳) الفتاوی (۳/ .)٤۸‏ )£( الصارم المسلول .)٥١٤(‏ 


رةاالتوبة ۳ 


ۋونه» فإنه ل قال: و ایت وذو أللَى4 - إلى قوله -: « حدر ألمَيِمونَ أن 
نهر سورة لبهم ب کا کا ل ی اوا إت آله عع تلت @ کی 
ا لقو نَم س وض ولم ق باه وءايو ووا 2 س ون ن ف 
كترم بد ایو إن ف عن طايقو منك نمَذْب طابفة پات ڪان 
و ی ا انا فة کر سیوا الین ال فجن ا 
ل شتا للرسول. 

وفي هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولهاء إلا أن يقال: تلك الكلمات 
ت من السب المختلف فيه» وهذا ليس بجيد. 

الوجه الثاني : أنهم قد ذکروا أن المعو عنه هو الذي استمع آذاهم ولم يتكلم وهو 
شى بن حمير» هو الذي تيب عليهء وآما الذين تكلموا بالأذى فلم يعف عن أحد 


يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبهء 
قوله تعالی: 9ل ل ولوا نكم يوم التق امعان تىا سرهم ليطن يعض 


2 و و ر سے 


َد عقا أله عت [آل عمران: 0[ 

والكفر لا يعفى عنه: فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة - إما 
اع الكفر دون إنكاره والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو 
ي وليس هو كفرأًء أو غير ذلك - وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لا بدمن 
يذيب أولئك المستهزئين» وهو دليل على أنه لا توبة لهم؛ لأنه من أخبر الله بأنه يعذب 
معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب» فيصلح أن يجعل هذا دليلاً في المسألة. 
الوجه الثالث: أنه به أخبر أنه لا بد أن تعذب طائفة من هؤلاء إن عفا عن 
طائفة» وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم لا محالة» وليس فيه ما يدل على وقوع 
لعفو؛ لأن العفو معلق بحرف الشرط» فهو محتمل» وأما العذاب فهو واقع بتقدير 
قوع العفو» وهو بتقدير عدمه أوقع؛ فعلم أنه لا بد من التعذيب: إما عاماًء أو خاصا 
هم» ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك؛ لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا. 
٠‏ وإذا ثبت أنهم لا بد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم وإنه 
جرم تعذيبهم إذا أظهروها» وسواء أراد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدي. المؤمنين ؛ 
أنه ل أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين» فكان من أظهره عذب بأيدي 


:0 الجزء ألما 
المؤمنين» ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده» وفي الجملة فليس في الآية دليل ءا 
أن العفو واقع» وهذا كاف هنا. 

الوجه الرابع: آنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول توبتهم فهو حى وتک 
هذه التوبة إذا ابوا قبل انه ي يثبت النفاق عند السلطان كما بين ذلك قوله تعالى : لن 
ينه المنفقونَ ولذ ف لوبهم (i‏ [الأحزاب]» الآيتين ؛ فإنها دليل على أن من ج 
حتى أخذ فإنه يقتل› وعلى هذا فلعله والله أعلم عنى : إن شف عن طانة > 
وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه نمَرِّب طايمَةً€ وهم الذين أظهروه 
أخذوا : فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره. 

الوجه الخامس: أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق وتار 
أو لم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى: «جَهِدٍ الكُقار وميك [التوبة: ۷۳] > 
اسااء او اة 

ويؤيده أنه قال: إن شف ولم يتب» وسبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت علي 
ولم يعاقبهم النبي بي وذلك كان في غزوة تبوك قبل أن رل ورات وی ا چ 
سورة براءة فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين. 

فالجواب عما احتج به منها من وجوه: 

أحدها: آنه ل إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر»ء وهموا بما لم ينالواء وليس فى 
هذا ذكر للسب» والكفر أعم من السب» ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص» لكر 
hi O E O‏ 

الوجه الثاني: أ نه ي إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالل ما قالواء و 
حال من آنکر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره» فأعلم الله نبيه أنه كاذب 
يمينه» وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي ية عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه 
بينة» ومثل هذا لا يقام عليه حد؛ إذ لم يثبت عليه في الظاهر شيء٠‏ والنبي ي إنما 
يحكم في الحدود ونحوها بالظاهرء والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إذ 
فيه أن النبي ية أخبر بما قالوه بخبر واحكٍ إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم 
أو غير هؤلاء» أو أنه أوحي إليه وحي بحالهم. 

وفي بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة الجلاس بن سويد» اعترف بأنه 
قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله ية ذلك منه» وهذا 
دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولةء وهو توبة من ثبت عليه نفاق» وهذا لا 


رة التوبة ٥‏ 


آلف فيه إذا تاب فيما بينه وبين السرا كما افی, شرا أنه تقل كوه .وى جاء :مظهرا 
فاقة المتقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بيئة بالنفاق قبلت توبته أيضاً على القول 
هختار كما تقبل توبة من جاء مظهراً للتوبة من زنىّ أو سرقة ولم يثبت عليه على 
يح» وأولى من ذلك» وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الأية ولا فيما ذكر في 
ب نزولها ما يدل على قبول توبته» بل وليس في نفس الآية ما يدل على ظهور 
y4 aug sa‏ فإن ذلك نافع وفاقاً وإن أقيم 
الحد كما قال تعالی: اوا إا فعلوا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا الله فاستغقرا 
رس وة الوص إل ا [آل ران »))٥‏ وقال تعالى: #ومن عمل سوءًا 
و طلم قم ثد عفر أله يَجِد أله عفرا ًا 3©©) [النساء]ء وقال تعالى: 
ادى لن أترفوا عل اهت لا لا طا من تحة أله إن فة بغ الأب [الزمر: 
(ه]» وقال تعالى: عاف الذي واب لوي [غافر: ۳]ء إلى غير ذلك من الآيات» مع 
ل هذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى بفاحشة موجبة للحد أو ظلم 
قسه بشرب أو سرقة› فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نقاقه ببينة أو 
إقرار: اليس في الاية ما يدل على سقوط الحد عنه» لكن لقوله مساغ. 

الوجه الثالث: أنه قال بلك : # جَهب آلڪفار والمتفقينَ واغاظ 4 [التوبة: ]۷٣‏ - 
إلى قوله: يفوت باه ما الوأ [التوبة: ]۷٤‏ الآية وهذا تقرير لجهادهم» وبيان لحكمته› 
اظ ر لحالهم ا لجهادهم ؛ قإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم یدل على آنه 
ةله» وقوله: لفوت اله ما الوأ وصف لهم» وهو مناسب لجهادهم» فإن كونهم 
لذبون في أيمانهم ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر موجب لاإغلاظ عليهم» بحيث لا 
قيا ا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمانء بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم . 

وهذا کله دلیل علی أنه لا یقبل ما یظهره من التوبة بعد أخذه» إذ لا فرق بين كذبه 
یم يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر» فإذا بين 
8# من حالهم ما يوجب أن لا يصدقوا وجب أن لا ,د ا چ أنه لیس بکافر 
E‏ ثبوت کقره». بل يجري عليه حکم قوله تعالی: ول َد ك ليت لكذوة) 
ئافقون: »]١‏ لکن بشرط أن يظهر كذبه فيها › فاما بدون ذلك فإنا لم نمر أ ن ننقب 
¿ قلوب الناس ولا نشتق بطونهم› وعلى هذا فقوله تعالى: إن نيوا يك عا ر4 
ا [Vé‏ آي قبل ظهور النفاق وقيام البينة به عند الحاكم حتی یکون للجهاد موضح 
وللتوبة موضع وإلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية. 


٤“‏ الجرء العان 


الوجه الرابع: أنه بل قال بعد ذلك: ون يووا عدم َه عدبا ليا ف لذن 
وألأيخرة) [العوبة: ]۷١‏ وفسر ذلك في قوله تعالی: ی ترص پک آن ییک ا 
بداب ETE I‏ یا4 [التوبة: ,]٠١‏ 

وهذا يدل على أن هذه التوبة؛ قبل أن نتمكن من تعذيبهم بأيدينا؛ لأن من تولى 
عن التوبة حتى آظهر النفاق وشهد عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التي عرضها الله 
عليه» فيجب أن يعذبه الله عذاباً أليماً في الدنياء والقتل عذاب اليم فيصلح أن يعذ 
به» لآن المتولي أبعد أحواله أن يكون ترك التوبة إلى أن لا يتركه الناس؛ لأنه لو كال 
المراد به تركها إلى الموت لم يعذب في الدنيا؛ لأن عذاب الدنيا قد فات» فلا بد أن 
يكون التولي ترك التوبة وبينه وبين الموت مهل» يعذبه الله فيه كما ذكره سبحانه» فمن 
تاب بعد الاخذ ليلب فهو ممن لم يتب قبل ذلك؛ بل تولى» فيستحق أن يغذبة الله 
عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة» ومن تأمل هذه الآية والتي قبلها وجدهما دالتين على آن 
التوبة بعد أخذه لا ترفع عذاب الله عنه. 


وأما كون هذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين ¿ الله وإن تضمنت التوبة من عرض 
الزشول» فقول آولا وإ كان ,خن هذا أن يؤّخر إلى المقدمة الثانية - E:‏ 
القدر لا يمنع إقامة الحد عليه إذا رفع إلينا ثم أظهر التوبة بعد ذلك» كما أن الزائى 
والشارب وقاطع الطريق إذا تاب فيما بينه وبين الله قبل أن يرفع إلينا قبل الله توبته» وإذا 
اطلعنا عليه ثم تاب فلا بد من إقامة الحد عليه» ويکون ذلك من تمام توبته» وجميع 
الجرائم من هذا الباب) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال هة : ولا زرو 4K‏ 8 د رم بد ایس 4 ولم يقل : 
قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب» BD EES KES‏ 
سائر ما أظهروه من العذر الذي یو جیب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين › بل بين 
نهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوضص واللعب) ,١‏ ا 

قال ریه الله : (وقال تعالى في حق المستهزئين: ول ت تنيروا َد کرم بد 
إبسیک € فیین آنھم کفار بالقول مع آنهم لم يعتقدوا صححته) | . و 


(۱) الصارم المسلول ,)٤۷١  ٤1۷(‏ (۲) الصارم المسلول .)١١۷(‏ 
(۳) الصارم المسلول .)٠١١ _ ٥۲٤(‏ 


رةاالتوبة ۷ 
® يفون لفقت بعشهر من بض اروت نڪر ونوت عَنِ المَعروف 
ون ا وا آله نييم إت اَميِف هم ألسنرن ©4 . 
اتقون والمنافقات بعضصهم من بعضص يأمرۆن بالمنكر» وینھولں عن المعروف› 
ن أيديهم نسوا الله فنسيهم. 

وقد فسروا هذا السيان أنه“ وهذا النسيان ضند ذلك الذكر) ١‏ 

وقال رحمه الله : (وقال الله ك : «الميِفود والمفِقلت بعضهر ين بعض E.‏ 
نڪر يتبوت عن التغروني قيضو اريم قثا اله نييم اک الروت خش 
: . وعد اله المتيقين والمتفقت I‏ تار د فا هی هر 
مھ ائ وکر عات و @ کلت ين یکم ڪا اد نکم ٿه وار 
: 2 فاسىمتعوا عة َعم یک E‏ اع ا فن لک 6 وار نے 


r 


ری ا ا Ee‏ اسهم في الذي ا راولت هم الْحيرود 
8 ا م نا الت من لھ قور نوچ وعَاو وتمود وَقَورِ تھے rs‏ مب 
ڪت تم شام بلیکج ت her7‏ لمهم ول ¿ وا اش ب وہ 
لز الا ثم ره بین بات باون رة کي اکر رت اا 
و اة وبع ک٤ a‏ ساط سهم ا ل له عير کک @ 5 2 a‏ 
hp‏ جلت بر ن کا الات وای ر یا جب ڪن 
ون ت لله 2 ذلك هو الفوز العظيُ @ ا ا لني جلهدِ آلڪفَارَ رَالمَيقيَ 
ا ا E‏ و چ اا اا ®4 . 

بين الله ن هذه a‏ المنافقين وصفاتهم» وأخلاق المؤمنين 
اتهم - وكلا الفريقين مظهر لاإسلام ووعد المنافقين المظهرين E‏ مع هذه 
أخلاق» والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنم» ا بجهاد الطائفتين 
اند بحت الك تخمدا كلق ,وها جر إلى الحديقة ضار الاس ثلاثة أضتاف: 


م رو 


م ومنافق › وکافر. 
فأما الكافر - وهو المظهر للكفر = افأمره بيڻ. وإنما الغرض هنا متعلق بصفات 
متافقين»› المذكورة فى د ي الكتاب والستة» فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. 


بياض في الأضل. (۲) مجموع الفتاوی .)۱۳١/۱۳(‏ 


۸ الجزء الغا 


فوصف الله سبحانه المنافقين بن بعضهم من بعض› وقال و في المۇمنين : بعص 7 
ت وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم» وأعمالهم؛ وهم - مع ذلك - « خت 
جييعا وفلوبهمر سى [الحشر: ٤٠]ء‏ فليست قلوبهم متوادة متواليةء إلا ما دام الغرتر 
الذي يؤمونه مشتركاً بينهم» ثم يتخلى بعضهم عن بعض» بخلاف المؤمن» فإنه ر 
المؤمن» وينصره بظهر الغيب» وإن تناءت بهم الديار» وتباعد الزمان. 

ثم وصف سبحانه» كل واحدة من الطائفتين» بأعمالهم في أنفسهم» وفي غيرهم 
وكلمات الله جوامع» وذلك أنه لما كائت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين: 

أحدهما: أن يعمل ويترك. 

والثاني : أن يأمر غيره بالفعل والترك. 

ثم فعله: إما آن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. 

فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع : 

أحدها: ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره» كالصلاة مثلاً. 

والثاني: ما يعمله لنفع غيره» كالزكاة. 

والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغير هو العامل» وحظه هو الأمر به. ٠‏ 

فقال سبحانه في صفة المنافقين: #بأمروت بالشڪر وبتهرت عن نزوي 
وازاته في صغة المؤمنین: < اتوك انون رة تي اشكر 

والمعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله» من الإيمان والعمل الصالح. 

امک : ا و 

ثم قال: # ويقبضون ا قال اتىد ايقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله». 

وقال ا : ايقبضون أيديهم عن كل خيرا فمجاهد أشار إلى لى النفع بالمال» وقتادة 
اناد إلى النفع بالمال والبدن. 

وقبض اليد: عبارة عن الإمساك» كما في قوله تعالى: #ولا جحل يد يدك معلوَةَ إل 
عنقك وله ته ال4 راء ۹ وفي قوله: #وقالت الپود يد ار ا 
ايم 0 ٩‏ لو بل یداه مبسوطتان فق کف : ا [المائدة: »]٦٤‏ وهي حقيقة عرفية» 
ظاهرة من اللفظ› EY‏ مشهوز . 


(۱( این جریر (4۳(-. )۲( ابن جریر (4۹۷(. 


رة التوبة ۹ 


ويإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين: #وؤتوت ألرَكوةً# فإن الزكاة - وإن كانت 
ضارت حقيقة عرفية» في الزكاة المقروضة - فإنها اسم لکل نفع للخلق: من نفع 
۽ أو مالي . فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد. 

ك قال: فوا أله فََسِيَمّي ونسيان الله ترك ذكره. وبإزاء ذلك في صفة 
اين: : ليْقَيمُونً الصَّلاة# فإن الصلاة أيضاً تعم الصلاة المفروضة والتطوع. وقد 
فيها كل ذكر الله : إما لفظاً وإما معنى . قال ابن مسعود ولل : ما دمت تذكر الله 
ت في صلاة وإن كنت في السوق!› وقال معاذ بن جبل : «مدارسة العلم تسبيح 00 
تہ دکر ما وعد الله ده المنافقين› والكقار: من النارء ومن اللعنة ومن العذاب 
. ويإزائه ما وعد المؤمتين: من الجنة والرضوان» ومن الرحمة. 
ثم في ترتيب الكلمات وآلفاظهاء أسرار كثيرة» ليس هذا موضعها. وإنما الغرض 
مهيل قاعدة ا سنذکره إن شاء الله . 
وقد قيل: إن قوله: وله عَذًا ب مم4 إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا 
رالآنخزة» من الآلام النفسية: غماً وحزناًء وقسوة وظلمة قلب وجهلاًء فإن للكفر 
المعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم» ولهذا تجد غالب هؤلاء لا 
يبون عيشهم إل یما يزيل العقل» ويلهي القلب» من تناول مسکر» أو رؤژبه مله أو 
چ ع مطرب» ونحو ذلك . 
وپازاء ذلك: قوله في المؤمنين: «أوليك سرهم ال فإن الله يجعل للمؤمنين من 
لرحمة» في قلوبهم »› وغيرها» نما بيجحدونه من حلا وة اللإيمان ويذوقونه من طعمه» 
أتشراح صدورهم للإسلام» إلى غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم» والعمل 
و فال سبحانه في تام خبر المنافقین : ایت من یک ڪاوا اشد وک وه 
ل مولا وأولَىدًا4 . وهله الكاف. قد قیل : إنها رفع » حر مبتداً ميحذوف »› تقدیره : 
ت 2 من قبلكم . وقي : إ إنها رصبت بفعل محذوف تمديره: فعسم کالذین من 


الحلية لبي نعیم (۴۹/۱"). 


)£ الجرء الما“ 


كاليوم مطلويا ولا طالباً 
آي لم أر كاليوم. والتشبيه - على هذين القولين - في أعمال الذين من قبل 
وقيل: إن الشبيه في العذاب. ثم قيل: العامل محذوف» أي لعنهم وعذبهم كمالم 
الذين من قبلكم. وقيل: - وهو أجود: بل العامل ما تقدم. أي وعد اله المنافقين كرا 
الذين من قبلكمء ولعنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلك 
آو محلها نصب. ويجوز أن يكون رفعاًء» أي - عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقبت 
داشر على هذا القول: أن الكاف تناولها عاملان ناصبان» أو ناصب ورافع» من جن 
قولهم: أكرمت وأكرمني زيد» والنحويون لهم - فيما إذا لم يختلف العاملء كقولك 
اکزمبتا وفطي زیدا ‏ قولان: 
أحدهما: - وهو قول سيبويه وآصحابه ‏ أن العامل في الاسم خو اأخدهها» وأن 
ان حذف معموله» لأنه لا یری اجتماع عاملين على معمول واحد. 
والثاني: قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو 
يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. 
وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: عن لمن ون الال 4 a]‏ ¥[ وأمثاله., 
فعلى قول الأولين» يكون التقدير: وعد الله المنافقين التار» كوعد الذين ما 
قبلكم . ولهم عذاب مقيم» كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم 
اثنان من هذه المعمولات» لدلالة الآخر عليه وهم يستحسئون حذف الاو ن 
وعلى القول الثاني» يمكن آن يقال: الكاف المذكورة بعينهاء هى المتعلقة بقوله: 
(وعد)ء وبقوله: (ولعن)ء وبقوله: #ولهر عاب م4 لأن الكاف لا يظهر فبها 
إعراب. وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر. 
وإذا قيل: أن الثالث يعمل الرفع» فوجهه: أن العمل واحد في اللفظء إذ التعلق 
تعلق معئوي لا لفظي . 
وإذا عرقت أن من الئاس من يجعل التشبيه في العمل» ومنهم من يجعل التشبيه 
في العذاب» فالقولان متلازمان. إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابية ا 
الموجب» وبالعكس. 
فلا خلاف معتوي بين القولين . 
وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين»ء فى وجوب الحذف» وعدمه - إثما 


راخ التوبة ٤١١‏ 


ف في تعليلات ومآخذ» لا تقتضي اختلافاء لا في إعراب» ولا في معنى. فإذن: 
¿ أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم: من العمل - والجزاء» فيكون التشبيه فيهما 
وعلى القولين الأولين: يكون قد دل على أحدهما لفظاًء وعلى الآخر لزوماً. 
وإن سلكت طريقة الكوفيين - على هذا كان آبلغ وأحسن» فإن لفظ الآية يكون 
ر ول على المشابهة في الأمرين من غير حذف» وإلا فيضمر: حالكم كحال الذين من 
أكم: ونحو ذلك . وهو قول من قدذره: نتم کالذین من قبلكم . ولا يسع هذا المكان 
لا أكثر من هذاء فإن الغرض متعلق بغيره. 
وهذه المشابهة في هؤلاء» يإزاء ما وصف الله به المؤمنين» من قوله: #وطيعوت 
ريشي . فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل قال سبحانه: 
ایت بن تیک کڪ اگ ییک ئ اکت مر ورا اتترا جنه 
نعم کی تا اسْسَمتم ایت من بكم تهر وضع ای کساضرآ. 
فالخطاب في قوله: كوا اَذ هنكم فً4» وقوله: َعَم )» إن كان 
متافقين» كان من باب خطاب التلوين والالتفات»ء وهذا انتقال من المغيّب» إلى 
ضور» كما في قوله: اَن اللَّيِرٍ @ سيك يور آلب © إياك نعبد4 
فاتحة! ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: «أولَيك حيطت 
44» وكما في قوله: وخی إا كر ف الاك َي ووم بج عيب فرح 4( 
وتس ۲ وقوله: وره ك الك تو وَِْصيانَ وک هم ألرَْدُود) 
جرات: ۷]» فإن الضمير في قوله: «أوهكف حت امنهر 4› a‏ أنه عائد إلى 
ين الخائضين هن هذه الأمة» كقوله - فيما بعد -: کال آعم با الي بين 
له وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليهاء فلا يكون الالتفات إلا في 
موضع الثاني . 
وأما قوله: «فأسَْتعوا لته ) ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في 
له: فاستمتعوا تهر قال: بدينهم '. ويروى ذلك عن أبي هريرة طه» وروي 
ن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. 


: 
8 ك 
- 


تفسیر عبك الرزاق (۱/ ۲/ ۲۸۳). 


1۲ الجزء العا 


قال أهل اللغة: الخلاق - هو النصيب والحظ. كأنه ما خلق للإنسانء أي مار 
له» كما يقال: القسم لما قسم لهء والنصيب لما نصب لة» أي أثبت. 

ومنه قوله تعالی: ما لم فى أَلأَجْرَرَ يٽ اّ4 [البقرة: »]٠١١‏ أي من 
وقول النبي بة: «إنما يليس الحرير من لا خلاق له في الآخرة». 

والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم» فإنه سبحانه قال: ( ڪاو َد ينك م 
اتر آمو وأرّدًا)» فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للد 
والآخرة. 

وكذلك أموالهم وأولادهم» وتلك القوة والأموال والأولاد: هو الخلا 
فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القو 
ميال هي دينهم. . وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة» لكان E:‏ 

فى الآأخرة عليهاء فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. . فدخل في هذا من لم ي 
إ9 لدنياه» سواء كان جنس العمل من - العبادات» 2 غيرها . 

چ کال تا تتتم کیک ڪا اسم آکزرے ا یکم د 
وضع ری اط را4 وفي اي وجهان: ا أنها صقة لمصدر اء 
كالخوض الذي خاضوه»ء فيكون العائد محذوفا کما في قوله: يما عملت ايديا 1ر 
.١‏ وهو كثير فاش في اللغة. 

والثاني: أنه صفة الفاعل» أي كالفريق» أو الصنف» أو الجيل الذي خاد 
کما لو قیل؛ کالذین خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق»ء وبين الخوض» لأن فساد الدين: إما أ 
يقع بالاعتقاد الباطل»ء والتكلم به» أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. 

والأول: هو البدع ونحوها. 

والثاني : فسق الأعمال ونحوها. 

والأول: من جهة الشبهات. 

والثاني : من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه 
هواه» وصاحب دنیا أعمته دنیاه. 


ووةالتوبة ۳ 
وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لکل 
ون. فهذا يشبه المغضوب عليهم» الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه» وهذا يشبه 

قالين الذين يعملون بغير علم. 

ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال: «ارحمه الله» عن الدنيا ما كان آصبره» 
لماضين ما كان أشبهه»ء أتته البدع فنقاهاء والدنيا فأباها». 

| وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: # انا بحعلنا منم أَبِمَهٌ دوبک با 4 
كائ بايا ونون 4)3 [السجدة]ء فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات» 
تنه قله : #وواصواً بالحىّ لاصوا بألصَّرٍ 4 [العصر: ۳]» وقوله: «أؤلي الى ولابمر 4 
£[ . 

ومنه الحديث المرسل عن النبي بيلة: «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 
شبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات' 

ققولة فمتبخانة: َعم مك4 إشارة إلى اتباع الشهوات» وهو داء العضاة 
قوله: رضم ج لی e‏ إشارة إلى اتباع الشبهات» وهو داء المبتدعة وأهل 
آهؤاء والخصومات» وكثيراً ما يجتمعان فقل من تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر 
ا 

وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل 
ثم قوله: فاستمتحتم وخضتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يفعله› 
ى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين» عند مبعث محمد ياء 
له ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة» وقد يكون خبراً عن أمر داثم مستمر»ء لأنه 
وإ كان بضمير الخطاب - فهو كالضمائر في نحو قوله: (اعبدوا) و(اغسلوا)» 
واركعوا واسجدوا) و(آمنوا) كما أن جميع الموجودين في وقت النبي بيو وبعده إلى 
م القيامة مخاطبون بهذا الكلام» لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ له. 

وهذا مذهب عامة المسلمين - وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه» اعتقد أن 
ير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول» وأن سائر الموجودين دخلوا: أما 


مر تخریجه. 


۱٤‏ الجرء العا 


بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم» كما لو خاطب النبي ية واحداً من الأمةu‏ 
وإماً بالسنة› وإما e‏ وإما بالقياس» فيكون: كل من حصل منه هذا الاستمتاء 
والخوض مخاطباً بقوله: فاستمتعتم وخضتم - وهذا أحسن القولين . 
نوخد 1 ناته ای المستمتعين الخائضين بقوله: «أوْليكَ < 
آعَسَلهمَ ف لديا والكخرة رادت هم ايرد . وهذا هو المقصود هنا من #8 
وهو: أن الله قد أخبر أن في هذه ۴ من استمتع بخلاقه» كما استمتعت الأمم 
قبلهم» وخاض كالذين خاضوا» وذمهم على ذلك» وتوعدهم على ذلك. ثم م 
علی الاعتبار بمن قبلھم فقال: ال اعم تتا لیے ین نھ قر ع وار ا 
َر رم شکب مارک راڪب ا م سهم يب4 الآية. ۱ 
وقد قدمتا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء 
من مشابهة القرون المتقدمة» وذم من يفعل ذلك» وأمره بجهاد الكفار والمنافقين - بعد 
هذه الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين . 
ثم هذا الذي دل عليه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية فى 
الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه - أيضاً - سنة رسول الله بلي وتأويل 
الآية - على ذلك _ أصحابه ن . ٤‏ 
فعن أبي هريرة وله عن النبي ييل قال : eRe‏ 
ذراعاً بذراع» ورا اش» اعا بباع» حى لو أن آحخدا من أولئك دخل جحر 
لدخلتموه - قال أبو هريرة: اقرؤوا - إن شئتم  -‏ کالییے من يک ڪارا آم ر م 
4 الآية٠‏ - قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: E‏ 
الناس إلا هم؟)'. 
وعن ابن عباس وياء في هذه الآية» أنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحةء هؤلاء 
بنو إسرائیل شبھٹا بهم»'. 
وعن ابن مسعود وله أنه قال: «أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً) 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟». 
(۱) این جریر ٥)۱٦۹۳١(‏ وإتما عثيت الآئرء آما الحديث فهو في صجيح البخاري . 
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رة التوبة 4\٥‏ 
وعن حذيفة بن اليمان يي قال: «المنافقون الذين متكم اليوم شر من المنافقين 
۾ کانوا على عهد رسول اله ية. قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم› 
: لاء أعلنثوه)' 5 

وأما السنة: فجاءت بالا عبار سسا هنهم في الدنياء ودم ذلك» والنهي عن ذلك› 
ذل في الدين. 

قأما الأول: الذي هو الاستمتاع بالخلاق. 


ففي الصحيحين - عن عمرو بن عوف: أن رسول الله وء بعث أبا عبيدة بن 
: و إلى البحرين» يأتي بجزيتها» وكان رسول الله بء هو صالح آهل البحرين› 
آمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار 
ابي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله مادء فلما صلى رسول e‏ 
ارف فتعرضوا له» فتيسّم رسول الله ئي حین رآهم» ثم قال: «أظنكم سمعتم أن آبا 
ٻيدة قدم بشيء من البحرين؟). فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: «أبشرواء :۳ ما 
سکم › فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم» كما 
سمطت علی من کان قبلکم» فتنافسوها کما تنافسوها» وتھلککم کما آهلکتهم». 

فقد أخبر ية: أنه لا يخاف فتنة الفقر وإنما يخاف بسط الدثيا وتنافسهاء 
إهلاكها. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور فى الآية. 

وفي الصحيحين - عن عقبة بن عامر: ان النبي پان خرج يوماً» فصلى على هل 
جد صلاته على الميت. ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم»ء وآنا 2 
وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني آعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أ 

قاتيح الأرض - وإني واله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم: ان 
نافسوا فيها)" . 

وفي رواية: «ولكني أخشى عليكم الدنيا آن تنافسوا فيهاء وتقتتلواء - فتهلكوا كما 
هلك من كان قبلكم». قال عقبة: ,«فکان اکر فا ريت رشول آله و على االمنيرة" . 
وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو راء عن رسول الله َو قال: «إذا 


الحلية ,)۲۸١ /١(‏ (۲) البځاري »)۱۳٤۳(‏ ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
الرواية لمسلم (١۱۷۹)ء‏ وذكر البخاري قول عقبة في موطن آخر .)٤٠٤۲(‏ 


3b‏ الجزو العام 


فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عوف: نكون 
كما آمرنا الله ك . فقال رسول الله ية: اتنافسون» ثم تتحاسدوؤن» ثم تتدابرون» أ 
تتباغضون» أو غير ذلك - ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم 
قات تر 

وفي الصحيحين - عن أبي سعيد وب قال: «جلس رسول الله يي على المتبر 
وجلسنا حوله. فقال: لإن مما أخاف عليكم بعدي: ما يفتح من زهرة الدنياء وزينتها) 
فقال رجل: آو یات الخیر بالشر یا رسول الله؟ قال: فسکت عنه رسول الله لة. ھ 
ما شآنك تکلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورآینا آنه ینزل عليه فأفاق مسح ء 
الرحضاء وقال: «آين هذا السائل؟ - وكأنه حمده - فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر - وني 
رواية - فقال: أين السائل آنفاً؟ أو خير هو؟ - ثلاث - إن الخير لا يأتي إلا بالخير» وإ 
مما ينبت الربيع: ما يقتل حبطاًء أو يلمء إلا آكلة الخضرء فإنها أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتها استقبلت عين الشمس» فثلطت وبالت» ثم رتعت - وإن هذا المال خضر 
حلو» ونعم صاحب المسلم هوء لمن أعطى منه المسكين واليتيم» وابن السبيل - أو 
کما قال رسول الله یٌ: وإنه من یأخذه بغیر حقه کالذي یأکل ولا يشبع» ویکون عل 
شهيداً يوم القيامة». 

وروی مسلم في صحيحه - عن أبي سعیيد طك : عن النبي ب قال: «إن الدنياً 
حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساء» فإن ول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 

فحذر رسول الله ية فتنة النساء» معللاً بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
الخداد: 

وهذا نظير ما سنذكره: من حديث معاوية عنه ييل آنه قال: «إنما هلك بتو 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم““ يعني وصل الشعر. 

وکثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما يدعوا إليها النساء. 
وما الخوض كالذي خاضوا: فروينا من حديث القوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن 


(۱) مسلم (۳۹۹۲). (۲) الپخاري »)۲۸٤۲(‏ ومسلم (۷۲۷). 
(۳) مسلم .)۲۷٤۲(‏ () ملم (۲۱۲۷). 


ق رالتوبه ۱۷ 


۾ الإفريقي»؛ عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن عمرو وئ قال: قال 
ل الله كة: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» حتى 
هنهم من آتی أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك» وأن بني إسرائيل تفرقت 
,نتن وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في التار إلا ملة 
ة٤.‏ قالوا: من هي يا رسول اله؟ «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» رواه أبو عيسى 
مزي» وقال: (هذا حديث غريب مقسرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه)'. 

وهذا الافتراق مشهور عن النبي ييه من حديث أبي هريرة» وسعد» ومعاوية› 
الك إن غوف» وغيرهم وإنماذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. 
فعن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة وهب : أن رسول اله يا 
١‏ تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة» آو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داودء وابن ماجه» والترمذي 
ل: (هذا حديث حسن صحيح)". 

_ وعن محاوية قال: قال رسول الله يهة: «إن أهلل الكتابين افترقوا قي جنه علي 
اوسبعين ملة» وأآن هذه الأمة یتفر على فلات وسبعين ملة - يعنى الأهواء - 
: فی النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال: إل سيخرج من آمتي أقوام تقتجاری بهم 
ك E‏ یتجاری الکلب بصاحبه» فلا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وال 
العرب لن لم تقو مرا بها جام به محمد الخيركم هن الخاس خر اذا 
. 

) هذا حديث محفوظ من حديث صقوان بن عمرو» وعن الأزهر بن عبد الله 
زي“ وعن ابي عامر - عبد الله بن لحي» عن معاوية. رواه عنه غير واحد. منهم: 
اليمانء وبقية ء . المغيرة. زواه أحمد وأآبو داود في سننه. 

وقك روق ابن ماجة ,هذا المعنى “ من حديث صفوان رين غمرؤ» عن إراشك بن 


) الترمذي »)۲۹٤١(‏ وفيه الإفريقي ضعيف بهذا اللفظ . 

€ تابو داود »)٤٥۹٨(‏ والترمذي »)۲۲٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)» والحدیث صحیح. 

أحمد /٤(‏ ۲١٠)ء‏ أبو داود. »)٤0۹۷(‏ مختصراً» وابن أبي عاصم في السنة »١(‏ ۲)ء والحاكم 
في المستدرك (١/۱۲۸)ء‏ والحديث صحيح. 

) ابن ماجه (۳۹۹۲)» والحدیث صحیح . 


1۸ الجرء العا 


عل ) عن عوف س مالك الأشجعى› وبرؤی من وجوه أخرى» فقد انحر الئبي ل : 
بافتراق أآمته على ثلاثة وسبعين فرقة. واثنتان وسبعون: لا ريب آنهم الذين خاضوا 
كخوض الذين من قبلهم . 
ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي يية: إما في الدين فقط»› وإما في الدين 
والدنيا. ثم قد يؤول إلى الدماء» وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط . 
وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث: هو مما نهي عنه في قول 
سبحانه: وو تکروا ادبن ھر رفوا | واختلفوأ4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله: ول الدب قرم 
0 شيعا َس منم ف 9 [الأنعام: 110۹« وقوله: وان هدا صرطى r‏ 
2 ولا يعوا اسيل [الأنعام: .]٠٠١‏ 


وشو موافق لما رواه مسلم ٠‏ في صحيحه» عن عامر بن سعد بن ابي وقاص› 
أبيه: أنه آقبل مع رسول الله ييو في طائفة من أصخابه» من العالية» خت إذا مر به جد 
بني معاوية» دخل فركع فيه رکعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاًء ثم انصرف إلينا 
فقال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»'. 

وروی أيضاً في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله ة: «إن الله زوى لي 
اپ فرأيت مشارقها و وإن ٠‏ ن ملکها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
NE A SST TT TE‏ 
عليهم عدوا سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: 
من بين آقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» ورواه البرقانى 
فى صحيحه . وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم 
يرقع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى ي 
فام من أمتي الأوثان» وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 


(۱) مسلم (۲۸۹۰). 


رة التوبة ت 


تم النبيين› لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم 
ن خذلهم حتی يأتي أمر الله تبارك وتعالى»'. 

وهذا المعنى محفوظ عن النبي ييه من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة» 
راللاخحتلاف» لا بد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر آمته» لينجز مته من شاء الله له 
اامة» كما روئ النزال بن سبرة» عن عبد الله بن مسعود قال: أسمعت رجلا قرأ آية 
ت النبي يي يقرأ خحلافهاء فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبي به فذكرت ذلك 
فعرفت فى وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن» ولا تختلفواء فإن من كان 
بلک اختلفوا فهلکرا» رواه مسل" . 

نهى النبي هة عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الأخر 
مر الحق» لأن كلا القازئين كان محسناً فيما قرآه» وزغلل ذلك: بأن من كان قبلا 
ختلفوا فهلکوا. 

ولهذا قال حذيفة لعثمان: «أدرك هذه الأمةء لا تختلف في الكتاب كما اختلف 
فيه الأمم قبلهم"". لما رأى أهل الشام والعراقء يختلفون في حروف القرآن 
لاحتلاف الذي نهى عنه النبي بيا . 

فأفاد ذلك شیئین : 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا› والحذر من مشابهتهم . 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمةء الذى يورث الأهواءء تجده من هذا الضرب› 
وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصيباً فيما يثبته» أو في بعضه» مخطا في نفي 
فا عليه الآخر» كما أن القارئين كل منهما كان مصيباً في القراءة بالحرف الذي علمه› 
يخطفا في نقي حرف غیزه» فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود 
والتكذيب» لا في الإثبات» لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. 
ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض» لأن مضمون الضرب: الإيمان 
ادى الاآيتين» والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما تضاداً ‏ إذ الضدان لا يجتمعان. 


0 ایو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذى (TTY)‏ وابن ماجه (۳۹۵۲). والحدیث صحیح: 
() هو في البخاري وحده )۲٤۱١(‏ والله أعلم. 
) البخاري .)٤۹۸۷(‏ 


۰{ الجزء العاش 


ومشل ذلك: ما رواه مسلم - أيضاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن 

عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ية يوماًء فسمع أصوات رجلين اختلفا 
في آي فخرج علينا رسول الله َء يعرف في وجهه الغضب» فقال: إنما هلك 
کان قبلکم من الأب باختلافهم في الكتاب»'. 

فعلل غضبه بء بأن الاخحتلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلناء وذلك 
يوجب مجانبة طريقهم في هذا عيناً» وفي غيره نوعاً: 

والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان: 

أحدهما: يذم الطائفتين اھچا كما في قوله: ٠‏ و بان فی © إلا ب 
رَحم ربك اهوداً» قجعل آمل الرحمة مستثتين من الاختلاف وكذلك قوله تعالى: 
للك بان له َر اڪ ت الي ل آل ٠‏ افوا Re‏ 
[البقرة]ء وكذلك ا ولا ترا لدي 2 E‏ 1 ا جم لین اا 
واو ا وقوله: کو ککووا ادبن روا ا م بعل م i‏ با 
وقوله: إن الب قرفا ويم ا يما لست َب في سىء الاتد: رھ دک 
TEE‏ اعا بيهم ألمدَاوة والبغضا إل يوي القيمة وسو 
ينهم اله ما ڪاو بصو ت {O‏ [المائدة] ووصف اختلاف اليهود ت 
ا نهم الع بعصا إلى بور س ما أوقدوأ تارا ري لأا َد [المائدة] 
رال: قلعا ائھ جت ا کے جنم با ن ری 2 

وكذلك النبي بء لما وصف أن الأمة: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال: 
كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة“" وفي الرواية الأخرى: «من كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي* . 

فبين: أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقة واحدة وهم أهل | 
والجماعة. 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه: تارة فساد النية» لما في النفوس 
من البغي والحسد» وإرادة العلو في الأرض»؛ ونحو ذلك» فيحب لذلك ذم قول غيرهة 


9 سام :070 9 ر اة اإليه: 
(۳) مر الإشارة إليه» وقد فصل الألباني كله القول فيه في السلسلة الصحيحة. 


ورة التوبة ۲١‏ 


و فغله» أو غلبته ليتميز عليه» أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو 
لاقت ونحو ذلك» الما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسةء وما أكثر هذا 
ني ادم. وهذا صلم . 

ويكون سببه - تارة - جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي .يتتازعان فيه أو الجهل 
لدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر»ء أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق: في 
كم» أو في الدليل. وإن كان عالماً بما مع نقسه من الحق حكماً ودليلاً. 
اارالجهل والظلم: هما أصل كل شر كما قال سبحانه: وله الان إن ن 
وما جهولا# [الأحزاب: ۷۲]. 

| أما أنواعه: فهو في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه: 

_ مته: ما يكون كل واحد من القولين» أو الفعلين حقاً مشروعاً» كما في القراءات 
ي اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله بء وقال: «كلاكما 
لجسان» . ومشله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامةء والاستفتاح» 
القشهدات» وصلاة الخوف» وتكبيرات العيد» وتكبيرات الجنازة» إلى غير ذلك مما 
لو شرع جميعه. 

وإن كان قد يقال: إن بعض آنواعه آفضل . 

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف» ما أوجب اقتتال طوائف منهم 
لى شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ» 
اد كتير متهم في قلبه من الهوئ الأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الآخرء أو 
لهي عنه ما دخل به فيما نهی عنه النبي ڪي . 

ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكن العبارتان 
خقلفتان» كما قد تختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» وصيغ الأدلة» والتعبير عن 
مسميات وتقسيم الأحكام» وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى 
مقالتين وذم الأخرى. 


مر تخريجه وهو قي البخاري . 


۲{ الجزء العا 


ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لكن لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا فر 
صحيح» وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر» وهذا كثير في المنازعات جداً. 
ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان» ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريقء 
وآخرون قد سلكوا الأخرى»ء وكلاهما حسن في الدين. 
ثم الجهل أو الظلم: يحمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالح» أ, 
بلا علم» أو بلا نية وبلا علم. 
وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان: إما في الأصول وإما في الفروع _ عن 
الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحدا وإلا فمن قال: «كل مجتهد مصيب!» فعنده: هر 
من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد. فهذا الخطب فيه أشدء لأن القولين يتنافيان. 
لكن نجد كثيراً من هؤلاء» قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء 
أو معه دليل يقتضي حقاأً ما» فيرد الحق في الأصل هذا كله» حتى يبقى هذا مبطلاً فى 
البعض» كما كان الأول مبطلاً في الأصل. كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل 
القدر والصفات والصحابة» وغيرهم. 
وأما آهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهر وكما رأآيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر 
المتأخرين في مسائل الفقه» وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً بين بعض المتفقهة» وبعض 
المتصوفة» وبين فرق المتضوفة» ونظائره كثيرة. 
ومن جعلل آله له هداية وتورآة رأى من حا ما يتبين له به مثفعة ها جاء ا 
الكتاب والسنةء من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصخيحة تنكر ملا 
ابتداء» لکن نور على نور. 
وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من المختلفين مصيب ذ 
بلا تردد. لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه» وقد دل القرآن على حمد كل 
واحدة من الطائفتين في مثل ذلك - إذا لم يحصل بغي - كما في قوله: ما قَطْعَّتّر ين 
تة أر رما ميمه عل أبولهًا إن مر [الحشر: .]٠‏ 
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله: 
وداد وسين لز ڪان في الي لِڌ شت فيه عتم التو ڪت بيهم شهيت 
9© فقهمتها ملين ولا مانا كا يلما [الانبياء]» فخص سليمان بالفهم» وأثنى 


عليهما بالعلم والحكم. 


وة االتوبة As‏ 
وكما في إقرار النبي 4 - يوم بي قريظة - لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن 
أخرها .إلى أن وصل إلى بني قريظة. 
وكما في قوله ية : ١إذا‏ اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأً فله 
ی" ونظائره کثيرة. 

وإذا جعلت هذا قسماً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. 

وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى 
أاثفتين» وهم المؤمنون» وذم فيه الأخرى. کا في قوله تعالى: يلك ألرسَلٌ هَصَْتَا 
ا ل بن إلى قوله: ولو سا آله ما فل ادن من بَعَدِهم يِن بَعَدِ ما جاةتهم 
تت ون أختلفوا | فينم ا من امن وتچم ن فر ولو بس آله ما اكلا [البقرة: ١۳٠۲]ء‏ 
فة زله: ولک افوا قمهم من ءامن ومهم من کر حمد لإحدى اا - وهم 
المؤمنون - وذم الأخرى. وكذلك قوله: «هان حصان اأخصمو في ريم فاي ڪفروا 
لعن یاب من کار € إلى قوله -: إن اله يذجل الت اموا وعمارا أللحتِ4 
۾ ۱۹ - ۲۳]» مع ما ثبت في الصحيح عن آبي ذر كيه : آنها آنزلت في المقتتلين 
يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» والذين بارزوهم من قريش وهم: عتبة وشيبة والوليد. 
وأكثر الاحتلاف الذين يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول» وكذلك آل إلى 
قك الدماءء واستباحة الأموال»ء والعداوة والبغضا؛ لأن إحدى الطائفتين لا تعترف 
للآخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات 
ين الباطل › والأخرى كذلك. 
وكذلك جعل اله مصدره البغي في قوله: وما أف فيه إلا اذب ووه من بَعَدِ م 
انهم ليت بسا نند 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ لأن البغي: مجاوزة الحد. 
وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة: 
وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد»ء عن الأعرج؛ 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يي قال: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم 
کر ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
مر فأتو منه ما استطعتم» . فأمرهم بالإمساك عما لم يۋمروا به» معللاً: بان سبب 


البخاري »)٤١١۹(‏ رسام (۷). (۲) الیخاري »)۷۳۵٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


٤‏ الجزء العا 


هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال»ء ثم الاختلاف على الرسل بالمعصيةء كا 
أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى: في الجهاد وغيره» وفي كثرة 
سؤالهم عن صفات البقرة. 

لكن هذا الاختلاف على الأنبياء: هو - والله أعلم - مخالفة الأنبياء - كما يقول: 
اختلف الناس على الأميرء إذا خالفوه. 

والاختلاف الأول: مخالفة بعضهم بعضاًء وإن كان الأمران متلازمين أو أن 
الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم» قإن اللفظ يحتمله. 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن مسعود وقل 
یکون فی التأویل کما يحتمله حدیث عبد الله بن عمرو» فإن حديث عمرو بن شعيب 
dB le‏ إن كانت هذه القصة. 

قال أحمد في المسنده حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هند» عن عمرو ب 
شغيب عن آبيهء غڻ جده: (أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي بهو فقال ؛ ندیم آم 
يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: آلم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول 
فخرج» فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. فقال: أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعشتم: 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما 
ههنا في شيءَ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نهيتم عته فانتهوا عته) . 

وقال: «احدثنا يونس »› حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» ومطر الوراق»› وداود بن 
چئ هند» آن رسول الله يو حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر - فذكر 
انر 

وقال: «حدثنا أئس» حدثنا أنس بن عياض» حدثنا آبو حازم عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر 
النعم: أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ية جلوس عند باب من 
أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم› > فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيهاء 
حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله ية مغضباً» قد احمر وجهه» يرميهم 


)۱( ابن ماجه (۸۵)› وأحمد 141/۲(« رهو ضصحيح . 
( آخمه//40۱۹۸ 


ور التوبة {٥‏ 


القراب» ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم» 
ضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء وإنما آنزل 
ف بعضه بعضا› فما عرفتم مله فاعملوا به ٠‏ وما جهلتم منه فردوه الت عالمه»)' . 
وقال يل : حدئنا أبو معاوية» حدثنا داود بن آبی هند» عن عمرو بن شعيب 
3 فكأنما تفقاً في وجهه الرمان من الغخضب. قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون 

ب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من کان قبلکم» قال: فما غبطت تفسي پمجلس فيه 
ول اه که لم أشهده ما خبطت تقس بذلك المجلس انی ل اشد" 

هذا حدیث محفو ظ عن عمرو بن شعیب ؛ رواه عه الناس ورواه ابن ماجه في 

سه من حديث بي معاوية» کا افا 
وقد كحت امد في رسالته لى المتوكل : هذا الحديث› وجعل يقول لهم في 
يغاظرته يوم الدار: ١إنا‏ قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض». وهذا لعلمه كث 
ما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. 
وقد روی هذا المعثى الترمذي من حديث بي هريره . وقال: (-حديث حسن 
غ يب٣‏ وقال: (وفي الباب عن عمر» وعائشة وآنس»» وهذا باب واسع م نقصد له 
ههناء وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلهاء إذ الأمر 
ي هذا الحديث كما قاله رسول الله ييو أصل هلاك بني آدم: «إنما كان التنازع في 
القدر» . 
وعنه نشا مذهب المجوس القائلين بالأصلين: النور والظلمةء ومذهب الصابثة 
ع هم» القائلين بقدم العالم» ومذاهب كئثير من مجوس هذه :الامة وغيرهم ؛ وهذا 
ذهب كثير ممن عطل الشرائع 
فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله 3 لما فعله. فأرادوا أن يثبتوا شيئاً يستقيم 
م به تعليل فعله» بمقتضى قياسه على المخلوقات» فوقعوا في غاية الضلالء إما بأن 
ما زال لازماً له وإما بان الفاعل اثنان» وإما بأنه يفعل البعض» والخلق يفعلون 
وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه» وما أمر به لم يقدر خلافه. وذلك حين 


([) ,«احمد (۱۸۱/۲) وله شواهد. (۲) آخحمد (۱۷۸/۲): 


۲٢‏ الجزء العاشر 
عارضوا بين فعله وآمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمرء وأقر فريق بالأمر وكذبوا 
بالقدر» حين اغتقدوا جميعاً أن اجتماعها محال» وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق 
به الأخر. 

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشي 
وأطرافه» ولهذا قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 

والغرض بذكر هذه الأحاديث: التنبيه من الحديث على مشل ما في القرآن من قو 
ا رضح ری اطا . : 

ومن ذلك ما روى الزهري عن ستان بن أبي سنان الدؤلي عن ابي واقد الليثي أذ 
قال: «خرجنا مع رسول الله َة إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
یعفکون عندها» وینوطون بها أسلحتهم › يقال لها : ذات أنواط. فمررنا بسدرةء فقلنا: 
یا رسول الله اجعل لنا ذات آنواطء کما لهم ذات آنواط؟ فقال رسول الله کل: الل 
أكبر. إنها المننء. قلخم د والذي نفسي بيده - كما قالت بتو إسرائيل لموسى: أجل كا 
إکھا کا ف “ال ل نكم فوم هلود [الأعراف: ۱۳۸]. لتركبن سنن من كان قبلكم» 
رواه مالك والنسائي والترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» ولفظه: «لتركبن سنة 
ن کات اقیلكمة" ', 

وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين - عن أبي سعيد طله: «أن رسول الله كلا 
قال: التتبعن ستن من كان قبلكم»ء حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: افمن»'. 

وما رواه البخاري عن آبي هريرة طب : أن النبي ية قال: «لتأخحذن أمتي مأخذ 
القرون قبلها: شبراً بشبر وذراعاً بذراع»ء قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا 
ا 

وهذا کله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك» والذم لمن يفعله» كما کان يخبر 
عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. 

فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى» وفارس والروم - مما ذمه الله ورسوله» وهو 
المظلوت) د و 


. والحدیث صحیح‎ »)۲۱۸/٥( وانجمد‎ )۲١۸١(/ىدقرتلا‎ )١( 
(EV -_ 4° 7/1) اقتضاء الصراط المستقيم‎ (۳) .)۲٣۹۹( البخاري (۹/). ومسلم‎ )۲( 


وة 4۷ 


کلییے من یکر ڪاوا اد يكم وه وأكتر أمول وأدًا فاسَمتعوا عله 
انتم وگ ڪت اس ای ن و کقھے وشن کاآرى اضرا أولتيك 
ٿ اسهم ف الذي ا وأو هم ليرد 4 . 

ا فإن [من] الكلام المنهى عنه: الخوض في الدين بالبدع والضلالات» مع 
ته لشهوة الطعام. وما بين الفرجين يتضمن أقوى الشهوات» وذلك من الاستمتاع 
لخلاق في الدنياء ایی کچ یی اد #فاستمتعوا قهرم فاستمتعع 
ق ڪا اسَتحَ ال ین کم مه وْضم ری اضرا . 

الأول: يضمن الشبهات. اقغات يتقممئ الشهرآت: الأول يضمن الذي 
لقاسد؛ والثاني : يتضمن الدنيا الفاجرة. 

وكان السلف يحذرون من هذين التوعين: من المبتدع في دینه» والفاجر في دتباه» 
گل من هذين النوعين - وإن لم يكن كفراً محضاً - فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع 
س ا و 

و م ار والمۇيكت بس a‏ بعر کی ا بالمعرون عن 2 
قشو الصاو يوت الركرة وطيعوت اله سوت أزليك سهم اه ل اله 

بک 3 @. 

(وآيضاً فقد قال تعالى: #والمۇينو والمؤمتت بصم أزلباء بون فجعل كل مؤمن وليا 
ک امؤمن. «وذلكت لا بوجت یکوت مرا عله Rb‏ ل ول عله آل شی اک 
وقال 2 الله : (#والمۇينون والمۇيتت بم بص وبا بض € فأثبت الموالاة بينهم وأمر 
4 الاتهم) ا 

وقال رحمه الله : (وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة انان ما فيه 
رة 3 چک N‏ واوا بقوله: #والمۇمنوت والمۇيتت بم اويا in‏ 
وت لعن ر سی اگ ٹر اکا زوت اڑگ یں 

وقال رحمه 3 (قال تعالى: ® والمۇينوى والمۇيتىت بم آولیاء . بم بامزویکت 
رف وهود عن المنگر ) وهذا واجب على کل مسلم قادر اھ ا ا 


(() الاستقامة .)٤٥٥١ _ ٤0٤ /١(‏ (۲) منهاج السنة (۲۸/۷). 
)۳( منهاج السنة (۲/ )٤( .)١١‏ الاستقامة (۲/ ۳1 _ ۳۷). 


کے 
o -‏ 


۲۸ الجزء العا 


ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والقدرة هو السلطان والولايةء 
فذوا السلطان أقدر من غيرهم : وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. فإن مناط 
الوخرت هو القدرةء فيجب على كل إثسان بحسب قدرته. قال تعالى: اا ل 
اَسَطْعَمٌ) [التغابن : EEN‏ ۰ 
ڪج با اق جه الكف الكو اظ عكَبم ومَأوهم جَمَنَدٌ فت لِد 9©)) 

(قوله تعالی: ود تلع الکفر مقي وع دنهم ويرڪن عل ا ون ب 
و @4 [الأحزاب]. 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق» فأمره الله في تلك الحال أن يترك أذئ 
الكافرين والمنافقين له» فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنةء ولم يزل 
الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ النبي عليه 
الصلاة والسلام في غزوة الروم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة» وكمل شرائع 
الذي من آلجهاد والح وال اتخ روف قطان هيان الذي حي حزن د جا 
ايوم الت لَك يتك [المائدة: ۳] قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهرء ولما نزلت براءة 
اسي فة يبد الخهوة الى كانت للمشركين وقال فيها: يأ اَي جَهِدِ افر 


لفقب وع عََرٌّ4 وهذه ناسخة لقوله تعالى: #وا نع الكفرن ولمتيقين وع 
المدينة من الكفار من يتحدث بأن محمداً يقتل أصحابه» فأمره الله بجهادهم والإغلاظ 
عليهم. 
وقد ذكر أهل العلم أن آية ارات انس وة بهذة »الا ية وانرها) :| اه . 
وقال رحمه الله: (فلما فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً وأنزل | 
براءة قال فيها : جَهد الكقار وألمتيقين ذظ عَكة)) |.ه”. 
وقال رحمه الله: (فعلم أن قتل مشل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز» 
وكذلك لما أمنت هذه المفسدة آنزل الله تعالى قوله: «جَهدٍ آلڪفار وألمَيِقَ عاط 
ع4 بعد أن کان قد قال له: ولا ع الكفرين ولمتَفْقين ودع ذه4 ال و 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٦١ - 1٥‏ (۲) الضارم المسلول .)۳٣١(‏ 
(۳) الصارم المسلول .)۲۳١(‏ 


ةَ النوبة 


قوله: جي ألڪفار وألمتَيْيبن) نسخت ما كان قبلها) | .هأ 

وقال رحمه الله: (أنه كان في أول الأمر مأموراً في مبادئ الأمر أن يدع أذاهم 
د ag er‏ إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: #جَهرٍ 
ڪئاَ اموي اظ علَ) ۱ .هھ 

وقال زحخمة اله: (قولة تغالى: وف لار ريبك ويقتضي جهادهم من 

ر اوو لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن ووی ا 
العلة» فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد الكافر لأجل الكفر) .١‏ 

2 بے ا ولقڏ الوا ية الکفر وڪفرا بد سيھ وَهَمُوا يما لر 
ER‏ م E‏ تدهم ئه وسم من صلب کان وبوا يك حا تر ون ولوا بعلم 
5 اليما فى ألذَّنيا رة ا ف الاش ين وَل ا تیر @4. 

(وقوله سبحانه: #سيحلفون بأل اڪ إ وچب إل لتعرضوا عنم عب ا صو عن 
قوله - لفون أڪم رسوا عنم ين ترضوا ع ا که کی کی اتر 
تك €6 [التوبة]. وكذلك قوله تعالى: e‏ ا الوا وقد الوا كمه 
ر وَڪفروا بد 2 وقوله سبحانه: إا جاه E E‏ | 3 
ل وله وله بعلم نك ا ا بد إن المسيْقيتَ لكذون © ادوا ا سهم جل فَصدّوا عن 
يل أَهَهِ جم سا e‏ ملوب E‏ [المستافقو 5ة وقول تال : أو بر لى ان 
وا عضب ا کہم تا شم نکم وا نهم لفون ع الگذِب وهم بقلو 3© - إلى قوله 
الى - ادوا کج کے لا سی له ته تان ی @ او ا 
میم اله یکا تی کم کا بیو لک ویو آم عل کیو آل م هم لكي ©4 
لمجادلة] . 

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة» 
إينكرون آنهم كفرواء» ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دلیل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 


أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 


الصارم المسلول .)٠۱۸١(‏ (۲) الصارم المسلول .)٤۸۲(‏ 
الصارم المسلول .)٥۵(‏ 


۰ الجَزء العاشر 


والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم آنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
نهم يعاقبون من غير استتابة. 

الثاني أنه قال تعالى: أضدواً أيْسْمَ جن [المجادلة: ١١]ء‏ واليمين إنما تكون 
جنة إذا لم تأتِ بينة عادلة تكذبها؛ ذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنةء فجاز قتلهم» 
ولا يمكنه أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى» وتلك جنة مخروقة. 

الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عصم دماءهم الكذب والإنكار 
ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه» پک ر او 6 

ےق وباج انی جه لئد لفوت ولط ميم وماوسم جهكة ويس السير 

اا لا ر مه لكر و ا ب نليو بغرا ا د ا 
ہا تمو إل ان أغتدھم انه وشم ن حضو کان بثووا يك عا فر إن ولوا يمهم آله 
E dÎ‏ ق ا ين وَل ولا مير ©4 . 

(قال تعالى: أا ألنَّن جَهدِ ألڪفار والمتييين واغلظ عل إلى قوله ۔: 
رت الو © 6اا وقد 6اا نة الکگتر ر عفرا بد ایور رعشا ما لر بالا ونا 
نموا إلا أن أغنلهم اه ووم ين قصلب إن يووا يك ب ا ل ران ولوا بهم اله عد 
ای ف التب اک وما هر في ار ين و 5 ر ِبر @)4. 

وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد إسلامهء وآنهم لا يعذبون في الدنيا ولا 
في الآخرة عذاباً أليماً: بمفهوم الشرط» ومن جهة 2 ولسياق الكلام» والقتل 
عذاب أليم» فعلم أن من تاب منهم لم يعذب بالقتل) ١.ه"‏ . 

اا ی ا (فقوله 3: «جَهدٍ ألڪُفار وألمَفْقِبنً - إلى قوله -: فان ووا د 
عا ر إن ولوا زجج أ عدا ياي فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم 
تاب لم يعذب عذاباً أليماً في الدنيا ولا في الا خرة» والقتل عذاب أليم» فعلم آنه لا يقتل. 

وقد ذكر عن ابن عباس وا: أنها نزلت في رجال من المنافقين اطلع أحدهم 
على النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا باه ما قالوا شیئاً» فأنزل الله هذه الآية". 


آ ا 


0 


.)۲٤ الصارم المسلول (۳۲۳ ۔‎ )۲( .)٠١٤( الصارم المسلول‎ )١( 
مر الكلام عله‎ (۳) 


رة التوبة ۳۱ 


وغن الاك هال: خرچ E a‏ بوا فکانوا إفا خلا 
ى عليه الصلا: a‏ فقال کل : يا آهل 4 ما ا ای۲ عنک؟ 


يحلفوا لرسول الله ية ما قالوا شيثاً من ذلك «قأنزل الله هذة الآية إكذاباً لهم») ١ه‏ . 
Dy‏ }$ ونم من علهد أله بث اتتا من فضلب دَق لتكو يِن ألصّجين 3© ) 


جع ا سے اس سے 


(كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله تعالى: (% ومهم من عله أله 
ارک دتا ِن تبر دَق وكوت مِنَ لصحن 2© ومعلوم أن النذر المعلق بشرط 
هو أنذر بصفة) ا 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی: اا وتم من علد أله ليث ١اتدتا‏ من فضريِ 
تد ن ولک م اسیو © تتا ١اکدھر‏ ن لوہ وا پو رتولا شم شترشوت © 
م ماقا فی فلوييم إل بور يلوم يما اترا ا عدو ويا ڪَاوا يزؤت 4 
فإن ن کون في الصالحين واجب» والصدقة تر واجبة» وقد روي آنها هي 
وا ی تی اه بم اتکی ہا فا راجيا بار ف رکه وب 
لإخلاف الوعد الذي هو النذر»ء فإن النذر وعد مؤكد» هكذا نقل عن العرب» وهذه 
لاب تشي النذر قدا وقول 3 لن آم مڪ سى ونون موقا ن الم ان 
إلا آن باط اط یک فما ءاوه موقهم قال اله عل ما قول ول € [يوسف]» ورده إلى 
بيه کان واجباً علیهم بلا موثق) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (قوله: ® رسيم پم من علد آنه يث اتتا من فضي صقن 
1 ا من ألصَنلحيتَ )€ . ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هذا نذر بصفة . وقد فرقوا بين 

در المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين) .١‏ 0 
وقال رحمه الله: (فإن كان الحالف راء كقوله: (@& وسم تن عمد آله يث 
4 ن سلو لدف ولتك من سج €9 لما ءاتدهر ن قصلو بوا يي وولو 
شروک ®4 فهنا یجب عليه لکونه ز ارا لا لمجرد کونه E‏ فإن النذر 
ل جرد عن اليمين يوجب فعل المنذؤن) ]به 

‌ الصارم المسلول (۳۳۵ ۔ ,)۴١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۳۰), 


مجموع الفتاوی .)٦٥۰ - 1٤۹/۲۸(‏ () القواعد النورانية ,)۲١۳(‏ 
4) نظرية العقد .)۲١  ۲۵(‏ 


NT 


کے و لیت وز ٠‏ اَلْمطّرٌ e‏ الْمَوْييِينَ ف كفب ولت لا عدون إل 


کے ابی ی و یں ی ا کن کو د ف ا 


۲< الجرء العا 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: 4# وهم پم تن عد آله ليت تدا من صي 
ا و ن الصلحي ©6 - الآيات إلى قوله-: ا نَا ف فوب اك رر 
E‏ 5 6ا وو ويا ڪانوا ذو 49 . وكان هذا نغراً له زا 
معاهدة الله» ومعاهدة الله من آعظم الإيمان) .١‏ ا 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: # ومهم من عله أله يت ٤اتدتا‏ من هص 
َد وك م ألصَلحيَ ©4 فإن هذه معاهدة على فعل واجب أو واج 
ومستخحب» فهو نذر ويمين»› فا چ لىقا به قا , ومن نقض هذا العهد فليتقرر 
إلى الله بما أمكن. فإنه من الذنوب العظيمة التي هي من أعظم شعب التفاق) .ها .. 


کا / 
0 


ھکر یسر منم سجر اه تیم م عدا آم ©). 

(قال الله تعالی: ہے +4 سے المطوعبن يى ألَعَوْييِيَ ف امدقت والت 
دون إل pS‏ نی AP pate‏ ر اه منم و خذاب آ ® . فإن النبي مد 1 
حض على الإنفاق i‏ بوك hs‏ الصحابة بصرَة كادت يده تعجز من حملهاء 
فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاع» فقالوا : لقد كان الله غنياً عن صاع فلان» 
فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله ذالك. وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله “ 


0 
ا 


2 


ڪفروا يان ورسول وله لا دى لموم أَلْمَسِيِينَ 4)3 . 

اوقد نهى 0 نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له: #اسَعْفِر e‏ ل 

فر کے ل نير م بون سب س كان فر اه 4 وقال: وا صل ع حبر ينبم 

مات ل ولا قم عل قرو إن کا باق وولف واا وه اوت 5 [التوبة] 5 
أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك» وإنما يكون 


ةا 09 (۲) نظرية العقد .)۹١(‏ 
(۳) ذكر ذلك ابن جریر بعدة روایات /٤(‏ ۳۸۲ ۔ .)۳۸٤‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ .)١۷١ - ۱۷١‏ 


رة التوبة ETT‏ 


ؤمتا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه»› فإن ذلك ردة عن الإيمان. قيل لهم : ولو 


روا النغاق ولم پتکلموا به کانوا مغافقين. قال تعالى: يدر الموفون أن رل 


د 


سورة لبم بَا في ا فل تہ إت أله نرج ما دروت €( [التربة]. 
وأيضاً قد أخبر الله عنهم آنهم يقولون e‏ ما اليس في قلوبهم وأنهم کاذبون» 
نال تعالی : اون الاس سن يمول ءامنا باه وليو لآير رمَا هم بويك 4 و 
قال تعالى: إا جاك المسَيِفونَ E E‏ ل آله وه يعم إنك أرسولم 
ثيد إن ميقن لكذون ®{ [المنافقون]. وقد قال النبي ييو «الإسلام ed‏ 
آلإيمان في القلب» وقد قال الله الي چ قاي آلخَرَابٌ اتا فل آم ويوا ولک 
اا اَسَلَمتًَ وما يذَحَلِ لمن ني ویک ون د يعوا اله ورسم لا يکر يِن سیک سَيعًاً إن 
1 هنر تم ©4 [الحجرات]» وفي الصحيحين عن سعد: أن النبي ية أعطى رجالا 
حط رجلا . فقلت: یا رسول الله! آعطیت فلاناً وفلانا وتركت فلانا هو مۇمن؟ 
ل: «أو ا کک ا GT‏ 
وتر 8 معدم لف رول اني هرا آن هدو اموي وشيم في سيل 
6 ک یا ن ال ا کد ع ت عا ر ا ب5 4 
(ولهذا عاب 3 4 e‏ الذين يتعللون e‏ »> کالحر والبرد» فقال 
وت الا بمقعريم < خف رسول الله وروا آن هدو بأمريير راشم في 
یل اله ولوا ا ن ا 0 کک ا ا ا e‏ فهو )€ وهكذا 
اين يقولون: ES‏ فى البرد» فيقال: نار جهنم أشد و كما أخرجاه في 
صحیحین عن النبي کل أنه قال: «اشتكت التار إلى ربهاء فقالت: ربي أكل بعضي 
يمضاًء فأذن لها بنمَسّين تقس في الشتاء نفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الحر 
البرد فهو من زمهرير جهنم“ فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله 
تر جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم 
یره ۱ ا 


آ) أحمد (۳/١٤٠)ء‏ والعقيلي (۳/١٠۲)ء‏ وابن حبان في المجروحین »)١١١/۲(‏ وهو حديث 
ضعيف . وإن كان معناه صحيح ' 

البخاري (۲۷)» ومسلم (۵۰), (۳) مجموع الفتاوی (۲۴۳/ ۱۷١‏ ۔ ,)۱۷١‏ 
البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم )٥( .)٦۱۷(‏ مجموع الفتاوی .)٤۱۹/۲۸(‏ 


٤‏ الجرء العا 


الكلام على ياء المعاوضة : 
کے وو یشک فییلا ولا کیا جر با اا یکییوہ @)4. 
(وقوله : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»" لا يناقض قوله تعالى: غ 
يما كوأ يعْملوكً# [السجدة: .]١۷‏ 
فإن المنفى نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء وما أثبت أذ 
بباء السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء» ولهذا من ظن أنه قام ب 
یجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» كما ثبت فر 
الصحيح عن النبي ييل أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت )ا 
رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروي ابمخفرته» ومن 
هنذا آیشنا الحديث الذي في السنن عن النبي ية أنه قال: «إن الله لو عذب أها 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم حرا 
من أعمالهم» الحديث) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (وغزا تبوك سنة تسع»ء لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام» وفيها أنزل الله سورة براءة» وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم: لفقل لن 


ا 
NII pp ae‏ 


جوا مع ب ولن تقلا معى عدوا 4) ا 

کو ووا صل عل اعد ینیم تات ابا ولا کہ 
سرت 4 . 

(وفي التي" أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعی له رسول الله کو 

ليصلي عليه. قال عمر: فلما قام دنوت إليه» فقلت: باوت كاه لی عاي 

منافق. فأنزل الله : ولا صل عل أحي ينهم بات أيدا ولا قم عل كبرو وأنزل الله: اتور 


هم أو لا عفر قم إن عفر هم سبيت مره أن يعفر أله ه)) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحيح: أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين 


رم & 


2 و ر Hb‏ ر 
ل قبرو إنهم كقروا يال ورسولي مانا وم 


(1( البخاري (۱۳/۱۰ - الفتح)» ومسدم (7 ۸1( . 
(۲) اپو داود (۹٩۹٤٤)؛‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۲)» وابن آبي عاصم (١٤۲)ء‏ والبيهقي (۱۰/٤۰٠۲)؛‏ 


وإسناده جید . 


.)٠١ 1٤/0 منهاج السنة‎ )١( .)۲۷۷٤( ومسلم‎ »)٤٩۷۰( البخاري‎ )٥( 


رخ التوبه fo‏ 


منافقين › وأخبر أنه لا يغفر لهم کما في قوله: إن أله لا يعْهْر أن شرك بي ومر م 
للك إن اة [النساء: ]٤۸‏ وقوله: ولا صل عل اح منم تات أبدا ولا قم على قرو 


کا با وسوی واا وهم یشوت @)) وقد قال تعالی: «ادعرا رکم ترا 


TT,‏ فخ ور چ 
ية َه لا 1 السَيب @4 [الأعراف]» فى الدعاء» ومن الإعتداء فى الدعاء: 


إيسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله. مثل: أن يساله منازل الأنبياء وليس منهم» أو 
معْفرة للمشركين» ونحو ذلك. أو يسأله ما فيه معصية الله» كإعانته على الكفر 
ق والفصان) "2:١‏ 
وقال رحمه الله: (کما روی أبو داود في سننه عن النبي بهة: «آنه كان إذا دفن 
من أصحابه يقوم على قبره» ويقول: سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسال . وهذا 
م معنى قوله: لا صل عل أ ينم مات أا وا ّم عل رو فإنه لما نهى نبيه يلل 
ر الضلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم» كان دليل الخطاب أن المؤمن 
ى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن) ١ه‏ . 
وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: ولا صل عل أحار منم مات أبدا ولا قم عل 
روه فنهى نبيه بي عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم. 
وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتضي أن المؤمنين يصلى عليهم» ويقام على 
بورهم . وذلك كما قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغقار» وهو مقصود 
اة قبۈر المۇمتين) | . 
وقال رحمه الله : (والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن» 
قال الله تعالى في تابه عن المنافقين: او صل ع حر ينم كات أب و م عل رو) 
كان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى في المنافقين: ولا صل عل أحر ينهم تات يدا ولا 
رو4 فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم کفروا بالله ورسوله 
رماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على 
اتتقاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. 


۱( مجموع الفتاوی (۱/ .)٠١١‏ (۲) آبو داود (۳۲۲۱)» والحديث الصحيح. 
۳) مجموع الفتاوی (۳۰/۲۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٤١/۲٤(‏ 
) مجموع الغتاوی (۳۹۹/۳). 


سے ار جس 2a‏ اا ت ر کے ر اص ا ا فی اص ب ااج : جي ا 


۳٦‏ ۰ ) الجرو الغان 


ودل تخضيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره» إذ لو كان ها 

غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم ولهذا كانت الصلا 
على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السئة المتواترة» فكان النبي يي يصر 
على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته» وكان إذا دفن الرجل من مته يقوم على قر 
ويقؤل:ء «سلوا له التكبيت قإنه الآن يسأل؟ برواة أبو داود وغيره) اه : 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في حق المنافقين: «ولا صل ع أحد uy‏ 

بدا ولا قم على قرو إنبم كقروا بأل ورسشولي) الآية. فلما نهى الله نبيه کل عن الصتلا 
عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن 
المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره. ولهذا في السنن: أن النبي بي كان إذا دفن الرجا 
مکو عا SS aaa a a ga‏ 
يقصد.بالزيارة سؤال الميت»ء أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عنذ تلك القعةا 
فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمةء لا من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
وإتما حدث ذلكف .بعد ذلك) اه : 
وقال رحمه الله: (قال الله في حق المنافقين: #ولا صل ع اح مني تات ادا ا 

م ل رو4 فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم: دل ذلك بطریق 
مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين. والقيام على قبره بعد 
الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به 
اله وان ااك عة اة ون الاد و الال 0 
وقال رحمه الله : (ولكن في المظهرين لاإسلام من هم منافقون» فأولئك ملعونون 

لا يحبون الله ورسوله» ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم پل عليه إذا مات لقول 
تعالی: اوا صل ع أحدر منم تات بدا ا a E ٤‏ 


سحا ر وولو تا عل لشيوو 


ی کا 
(قوله تعالى: لس عل لعفا 


العف ولا عل الرس ولا عل الت لا نرت ا 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١(‏ 0 مر خریچه: | 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۷٦١‏ (4) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۲۷ _ .)١۲١‏ 
(۵) منهاج السئة .)٥۷١ /٤(‏ 


رة التوبة £۷ 


بے کی إا سخا ر ورول آي آخلصوا له ورسوله قصدهم وحبهم) ۰۱ھ 
کر عل آلیے إا تا اود خی متت ٣‏ جد ا أ عه نولو 
۳ د فيص ين ألدَمع با آلا کد یا ینوت @4. 

اب اله قال في ابه کل ق الت ا ا آوق ي ت ل اجدةع 
او ولا وام یش من المع کب آل دوا ما يفقوت (©) وهه 
انز بالإجماع في غزوة تبوك» وكان الئيي ية قد حض فيها الناس على الصدقة» 
, جاء رجل بناقة مخطومة مزمومة» فقال له النبى ييلة: «لك بها سبعمائة ناقة مخطومة 
وجاء أبو عقيل بصاع فطعن فيه بعض المنافقين › وقال فيها : کان الله غنيا عن 
اع هذاء وجاء آخر بصرة كادت يده تعجز عن حملها؛ فقالوا: هذا مرائی. فأنزل الله 
الى: ولیت بلورزرت : موعن فن المويي قف الصَدَقَبِ ا ا دون إل 
یسرد LEF‏ سر الله منم و عداب ّح ®4 [التربة] وجاء عثمان بن عفان بألف 
قة› فاعوزت خمسين» فكملها بخمسين فرس» فقال النبي 3# ما E‏ فعل 
مد اليوم)" "“ وصارت هذه من مناقبه المشهورة» فيقال مجهز جيش العسرة) ١ه"‏ 

وقال رحمه ا (وقند قال الله: «لش م ألصَعَمَاء 5 عل ألمرصّئ# إلى قوله: 
و عل آیے ذا ما آرك لیل فت ٣‏ اج تا ليڪ عي pry‏ 
يض من ألدَمع آل دوا ما فقوت ©4 وقد قيل: إنهم طلبوا أن يحملهم 
لقعا وسواء آزيد بالنعال 8 التي تلبس» أو الدواب التي تركب» فقد 
إا عن نی اه ق لیم ۹7 ا ا يلڪ يو4 وقد کان هو يحض الناس 
قى الإنفاق غاية الحض. E‏ الكیام .قا اكا وجو يلها لكان ج 
آة يسل معا ما مجوز به ال > فإن ما اا ا ا إلا به فهو واجب» 
من نسب إلى النبي ية ذلك فقد نسبه إلى ما نزهه الله عته) | E‏ 


وقال رحمه آلله: ا(وعن العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه : ولا عل لز 
مجموع الفتاوى .)٥۷/١١(‏ 

الترمذي »)۳۷١١(‏ والحاكم (۳/ »)٠١١‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۵۸۷» 0۹۲)» وهو 
حدیث صحیح . 

) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۴۷١‏ (4) مجموع الفتاوی .)۴۷٣۹/۲۹(‏ 

68 ابن جریر (۱۷۰۸7)» زاد المسیر .)٤۸٦/۳(‏ 


E‏ قت ا اچد تا جم عَو4) ١‏ .م" 
کو ویتیروة یک ا رجش لم ف ل ترا لن وین کم فد اه ال 
اباط وَسیری أ عََلَک ورسولم م ردو إل علي اليب والشهندة SES‏ 3 
گے له @4. 

(وقوله: يعون لک إا رَجَغثز چ فل لا مرا ن وم کڪ فد َا ال 
ين أخْبارڪم وسيرى آله عَملكم وروم م ترذوت إل علي ميب ولد ب 
يا کر لرن 469 فهذا في خطاب المنافقين ولم يقل والمؤمنون لأنهم لم يڪردا 

يطلعون المؤمنين على ما في بطونهم) |.ه" 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : د تاا أله من یسا ا i E‏ 
سق سی ر ب 4 امد إلرم ترشا ع ت ب ر 
اوم جهنم جر يا ڪاو سيون @ فون وا عت کن E‏ 

عم بک بی تی اور لسن ©@)4. 

کک ق عون ڪڪ رسوا ن ترضوا عنم إت آله ا يمى عن ألْمَوْرِ النَيِنهَ @4 
(وقال تعالی: لفو کم رسوا عت ین رسوا عنم ت آله لا رصن عي 
الور سيبك ©4 فرضانا عن القوم افاستین لیس مما یحبه الله ویرضاه» وهو لا 

ارش اع ORT‏ 

وقال رحمه الله : (روي عن ابن عباس قال: «کان رسول الله ية جالساً في ظل 
حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان تقلص عنهم الظل» فقال: سيأ 
إنسان ينظر بعين شيطان فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه النبى ية فقال: علام 
تشتمني أنت وفلان وفلان؟ دعاهم بأسمائهم» اق اء ب فاا وا 

إليه» فأنزل الله تبارك وتعالى: «جفونَ ا وا عت )| . و . 
کے وو الراب اد کنر ونائ ودر با حدود ما رل الله على رسولي واه 

عيمُ حك 4€ . 


رج 


.)۲۲۲( النبوات‎ )۲( OAD EN. KY 
:)۷۲۲ /۲( الاستقامة‎ )٤( .)۴۸١ /٥( منهاج السنة‎ (۳) 


کو د (1) الصارم المسلول .)١١١(‏ 


رة التوبة ۳۹ 


> 2ور ؟ دود 5 


(ولهذا قال الله سبحانة: الت أمد كر شاا وأجدد ألا سلما عد 

ˆ اه عل سول ذكر هذا بعد قوله: (# إِلَمَّا اليل عل ليت ينوك وهم 

ا بان يکونا م م الْحَوالِ وَطْبمَّ اله له ل قوم َه فهر لا يعلمون يعْسَذْرونَ 
إا ن بت لی مرک اترا کل ن س 6 ب ا له ين خْبارڪم وسبرى اه 

1 ور شرا م ردو إل عدر اليب ولئهدة فيفك بم با کر سملو 9 

رة ائه لإ قط إقيم ترش بم رئا عتم م يخ كاف ج 

ب ڪاو وا کر @ عون ڪ 1 رسوا عنم إن رسوا عم کک 

سى عن الَو ألْفَسَِبةَ €9 الاب تا بنا حدر ا کا ر ا i‏ 

له على رسولي وال علي حك €3 1التربة]. 

_ فلما ذكر المنافقين الذين استاذنوا فى التخلف عن الجهاد» فى غزوة تبوك 

> وهؤلاء كانوا من أهلل المدينةء قال lye‏ : 


الاعات اشد امد كا واا ودر أل يملا دود ما أل اله عل رسولي). قإن 
کله - أصله وفصله NAGAR:‏ والإیمان كما قاله سبحانه: يع اه الذي 
ما که ودين أوواً الور ديحت [المجادلة: ١١]ء‏ وقال تعالى: قل لذي أو اليم 
اليم [الروم: .]٠١‏ 

وضد الإيمان: إما الكفر الظاهرء أو النفاق الباطن» ونقيض العلم: عدمه. 

فقال سبحانه عن الأعراب: أنهم أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدينة وأحرى منهم 
ن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة» والحدود: هي حدود الأسماء المذكورة» فيما 
ازل الله من الكتاب والحكمة. مثل: حدود الصلاة والزكاةء والصوم والحج»› والمؤمن 
إالكافر» والزاني والسارق» والشارب. وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك 
سم الشرعي ممن لا يستحق» وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. 


o 2 


ولھذا: روی أبو داود وغيره من حديث الثوري: حدثني أبو موسیى غن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس ياء عن النبي ية قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي ا 
قال ؛ امن سکن البادية جفا» ومن اتبع الصيد غفل › ومن ا السلطان افتتن'. 


0 آبو داود (۸04(› والترمذي )97(« والنساثي (۷/ (۱4٥‏ وأحمد (۱/ )٥۷‏ والحدیث 


س 
a‏ 


ا AN SNE ANE OZ LEARN o OCR AE aE‏ دچ کد 2 
کے ق و لفون الأولون من الممجرن والانصار ولزن اتبعوهم بإخسن رض اله 


£{ الجرء الحادي . 


ورواه أو فاؤة ‏ ايشا هنن االحديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي 
ثابت عن شيخ من الأنصار» عن أبي هريرة ويه عن النبي ية بمعناه قال: ومن 
السلطان افتتن» وزاد: «وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله كك بعداة. 

ولهذا: كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي جاف» إنك لجلف جأ 
بر آلا خا عله واه 

ثم لفظ : (الأعراب) هو في الأصل: اسم لبادية العرب» فإن كل أمة لها حا 
وبادية» فبادية العرب» الأعراب. ويقال: إن - بادية الروم: الأرمن ونحوهم وبا 
الفرس: الأكراد ونحوهم وبادية الترك: التتار. 

وهذا ‏ والله أعلم - هو الأصل. وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان) |.ه, 

وقال رحمه اله: (وقال في ضدهم : الاب أذ فر ونائ جر ألا با 
خود ما أل أله عل رشوليء) فأخبر آنهم أعظم كفراً ونفاقا وجهلاً وذلك ضد الإيه 
والعلم» فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب» على كل آحد» فإنه لا بد لكل ء 
من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. وهذا هو السماع الواجب الذي م 
أصل الإيمانء ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور»ء فهذان لا با 
م 


رم یوو ء2 ے کے جت ا ەر E‏ و E‏ 
ورضوا عن وعد ج جتنت رى ها الأنهدر خرن فا بدا الك الور لف €3 


(وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي ية أنه قال: «خير القرون القرل 
الذي بعشت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين بارت وقد قال تعالى: #ً & 
الأرن مى امجرت والأصار وليب بوهم بلخسن) فرضي عن السابقين مطلقا ورض 
عمن اتبعهم بإحسان وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك آهل 
العلم. قال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنا أين وهب حدث 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وي أتَبعْوشُم إإخسَنٍ) قال: من بقي من أهلا 


الإسلام ج أن تقوم الساعة وسط هذا له موضع آخر) i‏ 


TIA FAINIY اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
„(orf) ومسدم‎ ›)۱4۰ /٥( مجموع الفتاوی (۱۰۵/ ۳۹۰). )۴( البخاري‎ (۲( 
.)٠١١( النبوات‎ )٤( 


رة التوية ٤١‏ 
وقال رحمه اله: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحساناً» ولم يرض عن 
تابعین إلا أن يتبعوهم بإحسان» وقال تعالی : َد رض اله عن لمرن إذ بايغو 
ألقَجرة [الفتح: ۱۸]» والرضى من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم 
یوافیه على موجبات الرضى ومن رضي الله عته لم يسخط عليه أبداً. 

وقوله تعالی : 5|3 ایو سواء كان ظرفاً محضاً أو كانت ظرفاً فيها معنى 
فإن ذلك لتعلق الرضى بهم» فإنه يسمى رضى أيضاً كما في تعلق العلم والمشيئة 
رآلقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانهء» وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس الرضى» وإنه 
رد عن المؤمن بعد أن يطيعه» ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه» ويحب من اتبع 
لوول بعد اتباعه له» وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهورالسلف وأهل الحديث 
وكثير من أهل الكلام» وهو الأظهر. 


وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من آهل 
لقاب في الآخرة» يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك» كما في قوله تعالى: 
سيون ارون من ألمْمجرن والأنصَارِ َالِ أتَبعوهُم بحسن رض الله عنم ورضوا عله 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». 
وأيضاًء فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه 
نه بعد إيمانه وعمله الصالح› فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له» فلو 
أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من آهل ذلك) ١ه‏ . 


وقال رحمه اله : (وفي القرآن الثناء والمدح للصحابة بإيمانهم وأعمالهم في غير 
آية» كقوله: «واليفون الأول من الممجرن والأنصار وليب اتَبعوهم بإحسن رض أله 
عَم ورضواً ¢( دچ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولسيفون ألأرَلون من ألمهجرن والأنصارِ والب 
أتَيعوهم بإخسن رض أله عَنهْم وَرضوا عَنَة والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل 
(۱) ابو داود .)٤٤٥۳(‏ والترمذي (۰٦۳۸)ء‏ وآحمد (۳/ ۰٣)ء‏ والحدیث صحیح. 
الصارم المسلول .)٥۷١ _ ٥۷٤(‏ (۳) منهاج السئة (۲۱۹/۸). 


¥$ الجزء الحادي 


الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية فاته كان أول مكة» وفيه أنزل ال 
تعالى: 3إا قحا لك قا ميبا © لعف لك أله ما َعَم ن ديك رمَا تَأَخْرَ [الفتح] فقالوا با 
رسول الله أو فتح هو؟! قال: نعم) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (أن الله E‏ وألسبغونَ ولون من ن امجن والانصار واد 


اتبعوهُم اخسن ر ضو اله عب ورضواً ع A‏ آک جت تجرى َا آلأنهر 4 . 
وقال تعالى: ¥ لم تا التب آي اصفتا من عباتا فينهر طلم شي ; 


کے چ 
3 


مقتصد ونم ساق اک بان €[ ا 1 

والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء الذين هم أفضل ممن 
أنفق من بعد الفح وقاتل. ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان» وكانوا أكثر من ألفى 
وأرنعمافة» فکف يقال إن سابی هذه پا وا a‏ 

وقال رحمه الله : و قال تعالى: # وليفو الأولون من المهجرن والاصار ولزن 
أتبعوهُم بإخسن رض الله عنهم ورضوا کک فته ری ا ھن اسای وھ ا 
i SS‏ قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد فوجلا 
قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالتهء» ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه 
قبيحاً فهو عند الله قبيح. وقال عبد الله بن مسعود: من کان منكم مستناً فليستن بمن ة 
مات» فإن الحى لا تؤمن غليه الفئنة أولقك أصحاب محمد ية أبز هذه الأمة قلوبًاً 
وأعمقها اء اق تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) .١‏ هو" 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: 
لولسيفود ألأولونَ من ألمْمَجرنّ وَالأنسّار4 هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا» 
وهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : انا داخلون فيمنٍ رضي اله i‏ > حیث قال تعالی: 


م 


وكيش الأزلرة م الثججين السار لز اتجشرمم بيشكن رى ال تب فان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۱). (۲) منهاج السنة (۷/ .)٠١١٠١ ٠١٤‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۱/ )٤( .)٥۷۴۳‏ منهاج السئة .)١١/۲(‏ 


رة التوبة ۳{ 
ابقین هم الذين آسلموا قبل الحديبية» كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله 
لذ ر اله عن لزنت إذ بايعوتك تت الجر [الفتح: ۸] كانوا أكشثر 
: ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة» كما ثبت في الصحيح عن النبي َة أنه 
ل: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» وكان فيهم حاطب بن آبي بلتعة» وكانت 
سيات معروفة» مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي ييه وإساءته إلى مماليكه» وقد 
في الصحيح أن مملوكه جاء إلى النبي يو فقال: «(والله يا رسول الله لا بد أن 
حاطب النار قال له النبي ل : «(كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية») .١‏ و" 
وقال رحمه الله: (وقال تال لبون ارون من المهرن وألأسارِ وليب 
بعوشم خسن رض الله عَنْهْم ورضوا عة » فرضي عمن اتبع EE‏ إلى يوم 
قيامة» فدل على أن متابعهم عامل بما يرضي الله» والله لا يرضى إلا بالحق لا 
لباطل) FA‏ 
وقال رحمه الله : (وقد شهد الله لأصحاب نبيه َيه ومن تبعهم pe‏ بالإيمان. 
قطعاً المراد بالاآية ا فقال تعالی: 1 رلو من لهجن 
الأسار لن اتبعوهُم يخسن ر E‏ 1 از کا 
خرن فا أ ذلك ا العظے 4 ا 
وقال رحمه الله : (#والكبفون الأولون من المهجرن والأنصار ولزن اتبعوهم بإحْسَنِ 
زق اله عنم ورصضوأ عه فرضي عن السابقين 4 رضا مظلقا؛ as‏ عن 
این لهم باخاد .١‏ (. 
3 ومن رتو ترچ کے الاعراب فقون ومن اَهَل دة مَردُواً عل أَلِقَاقٍ لا E‏ 
تنه ذم مرتن م رفوت إل عاب عم @4. 

- (فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب»› ويذم بعضهم» وكذلك فعلٍ بأهل 
الأمصار» فقال سبحانه: ريمن وؤ يرت الراب متفر وين آهل اة مرا 
اتقات کا نئ نن قلقم نزم رتښن م بردت إل عاب عطي 69 فبين 
ل المنافقين في الأعراب وذوي القرى» وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من آهل 


€ 


) مسلم .)۲۱۹٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤0۹/٤(‏ ۔ .)٤٦١‏ 
۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲/٤(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۲۳/۳). 


is الجزء الحادي‎ ٤ 


المدينة ومن الأعراب» كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأتيا 
والذين اتبعوهم بإحسان وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عندأ 
يلوار الزسول) 1 . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: وین وک ي الارب مقون ق 
آهل الْمَيِيَة مَرذوا عل أَِمَاٍ# فجعل الناس قسمين: أهل بادية هم الأعراب؛ ا 
المدينة» فكان الساكنون كلهم في المدر أهل المديئة وهذا يتناول قباء وغيرهاء ورل 
على أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كلهء فإنه لم يكن لها سور كما هي اليوم) .ها 


قال زح ھ2 فان اھ تعاتی قال زیتخ عل یر اکر کو 
هل أَلمَدِبَد4 فجميع الأبنية تدخحل في مسمى المدينة وما خرج عن أهلها فهر م 
الأعراب أهل العمود) ١.د"‏ . | 
ڪڪ جع وذ بن انریم صد فرشم ورگہم چا وسل عَهم إهَ صلوتك سگ فم و 
6 ميد ©@4. 
(وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: «خُذ يِن آموي صد 
وركيم با فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» وتوجب الزكاة التي هي 
الا > کما آن الغض من البصر وحفظ الفرج هو آزکی لهم وھما یکونان باجتناب 
اقتوب حاط الجوارح؛ ويكونان بالتوبة والصدقة التي هي الإحسان وهذان ىى 
التقوى والإحسان ون اله م مم ليبن اوا لذن هم کی © [النحل]) ۱ .هھ“ . 
وقال رحمه الله: (إن الزكاة تستلزم الطهارة» لأن معنى الطهارة قوله: خد م 
مولي صدَقَة هرهم من الشر وركيم با بالخير) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقوله: خد من ن¿ موي 4 دليل على أن عمل الحسنات يه 
النفس ويزكيها من الذنوب السالفةء فإنه قاله بعد قوله: #واخرون أعرفرأ4) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه ة: عُذ من ميم صدَة 
طرخ نگیم چا وسل هخ إ5 سلو سك ٠€‏ روفي الضحيخين عن ابن أبي رثا 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١۳ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٤٣١/۱۹(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى .)٠١/٥٤(‏ () مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸). 
(۵) مجموع الفخاوى (۳٤ /۱١(‏ . (7( مجموع الفتاوی .)٠١ /۱١(‏ 


E‏ تهر 


وارة التوبة ٥‏ 


ن |التبي ية كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم» وإن أبى أتاه بصدقته فقال: «اللهم 
على آل أب آوفی') ۱ .ها" . 

وقال رحمه لله: (قوله: #خذ من مولي صدفة هرهم ونرکهم ا وصنلي عَلنهم إن 
اريك سك ف تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل) اه" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لخد من أمُوليم صدقة تطهرهم وركيم با وكذلك 
رك الفواحش مما تزکوا به) .هأ . 

وقال رحمه الله: (قال أبي: قلت يا رسول الله إئي أكثر الصلاة عليك فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قلت: الثلثين؟ قال: 
لام شئت وإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلا تي كلها؟ قال: «إذاً يكفيك الله 
ها أهمك من آمر دنياك وآخرتك» وفي لفظ: «إذاً نكم همك» ويغفر ذنبك»'. 

وقول السائل: أجعل لك من صلاتي؟ يعني من دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي 
الاشاء قال تعالى: رصل كيح إة سازتك سكن ۲4 .و“ . 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن اله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
ألطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه» قال تعالى: #ما يريد أله ليجعل 
4 کہ س خرچ وکن بريد لیطھرکم وليم مته ک4 [المائدة: »]٦‏ وقال: #فِيه 
رال حو أن يمرا واه ميب أَلمْصهَرن# [التوبة: »]۱٠۸‏ وقال: إن أله عحِبّ لوين 
وب لمهي [البقرة: ۲۲۲]» وقال: خد من أمرييم صدفة تطهرشم وركم با وقال: 
(أؤتهك لَب ر رد اله أن طهر فلوبَهُم€ [المائدة: »]١‏ وقال: # إا اشرت 
ت [العوبة: ۲۸]ء وقال: لما برد اه ذهب عتم الرس أهل ايت وطهة 
هرا [الأحزاب: ۳۳]) ١‏ .هھ" . 

أل يغلا أن آله هو يقل أله عن اوو وأخد ألصَدَقت وات اله هو الاب 


7 البځاري (۸/ ۷۷)» ومسلم (۱۰۷۸). (۲) منهاج السنة (٤/۷٠٠)؛‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸۷/۲۱). (4) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۷). 

(6) أحمد »)١١١/١(‏ والطبراني في الكبير (١۷١۳)ء‏ وابن حبان في المجروحين (۸۲/۲)ء أما 
اللفظ الآخر فأخرجه الترمذي (۷٥٤۲)ء‏ والحاكم (۲/١١٤)ء‏ والحديث صحيح. 

.)٠١/۱( مجموع الفتاوی‎ )۷( .)۳٤۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٦ 


3 الجرزء الحادي 


(قال تعالى: أل بعلا أن أله هو يبل الوب عن عباوو اَعَد ألصَدَقَّتِ4 وقال 
النبي ية : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحسد يأكل الحسنات كر 
تأكل النار الحطب"'"' وقال النبي بية: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرم 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء وقال كعب بن مالك 
إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة. فقال النبي َة: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير a CAL‏ 
و ووی اعملوا کی آنه عك وروم والمزيشون سارو إل عر التي دة ب 
ہما مون 4)6 . 
(كذلك قوله: اوقل أعَملوا بى أله ح4 فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقاً 
إا خملوة) 1ه . : 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: «رقل اعملوا فيرف أله علي ورسولم) هذا في حو 
المنافقين» قال في حق التائبين: فل أعَملوا شي أله عمل وروم والمؤيثوة) وقول 
افسیری اله» دلیل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة. والمنازع أما أن ينفي 
الرؤية» وأما أن يثبت رؤية قديمة أزلية. وكذلك قوله: ثم جملتَكم خلهق في الأرْضٍ بر 
بعَدِهِم لننظرّ كيف نَعَمَلونَ €6 [يونس] ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عر 
المعلول» فنظره كيف يعملون هو بعد جعلهم خخلاقف) ۱ .و . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #وقل أغملوا فيرف أله علد ورسشوأم4 لا يستحدة 
بضراً محدثاً في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه کنا کا تيزل یخلمه قل کو 1 
چو وای اندو سیا راا کف وریا بے الثزیت مادا لمن عار 
اله وروم ين بل يلفن إن أر إلا احق وله يقد َم لكيوت © لا ثد فب 
المد ايس مل لفو بن أ يوي حى أن َم ِي فيه جال ميوت أن بها 
CECE‏ 
(۱) هذا الحدیث رواه ابن ماجه »)٤۲۱۰(‏ وأبو یعلی (۱۷۹/۲)» وغيرهم وهو ضعيف» والحدیے 
من شطرين شطره الأول يصح» أما شطره الثاني فورد بأحاديث ضعيفة. 
(۲) البځاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). (۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٥٥۳ _ ٥٥۲‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤٩/۷(‏ 


.)١١ ۔‎ ۱١/۲( مجموع الفتاوی (۲۲۷/۲)ء وجامع الرسائل‎ )٥( 
„(۱A1 و(/‎ (11 /٥( مجموع الفتاوی‎ (1( 


بورة التوبة £۷ 


(وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار فقال تعالى: رابت 
ادوا مشجدا ضا وکا وتنرتا ب المزديت وإزمتادا لمن ارت الله ورسم ين قبل 
شیف لن اا إلا الحشی نة تمد م تکیت © لا کہ یم بدا لمي ايس 
ف الغ بن ا بو آ آل َم م يه را ر لن بترا واه بب اهي 
انی مکار انار ہی فی ترجہ کال کا ہیی الوم الت @ لا رال بم الى 
وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق» الذي كان يقال له: أبو عامر 
أراهب» وكان قد تنصر في الجاهليةء وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام 
له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي ي فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا 
جد» وقصدوا أن يبوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في ذلك» فلم يبنوه لأجل 
ما أمر الله به ورسوله» بل لغير ذلك. 
فدخل في معنى ذلك: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات 
المشروعة» من المشاهد وغيرها. لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين 
المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله - ما يقوي بها شبهها 
الضرار فلما قال الله تعالى لنبيه 45 : ميد اس عل ألتََوى يِن أو يوي أَحقّ 
أن كَقَومّ فِيدً4 وكان مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على 
التقوى من مسجد قباء» كما ثبت في الصحيح عنه: أنه سثل عن المسجد الذي أسس 
التقوى فقال: «مسجدي هذا» فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص 
جده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويأتي 
مسجد قباء يوم الح 
وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري ويب عن النبي ييه قال: «الصلاة في 
قباء کعمرة»“ رواه ابن ماجه والترمذي وقال: «حدیث حسن غریب». 
وعن سهل بن حنيف ولي قال: قال رسول الله ية: «من تطهر في بيته ثم أتى 
(۱) البخاری (۱۱۹۳). 


)¥( الترمذي (£€ ۳۲(« وابن ماجه ›)۱٤١1١(‏ وابن پى شيبه )۲/ «(VT‏ والبيهقي )0/ c(۸‏ 
والحاكم )1/ «(AV‏ والبغوي (£04)› وغيرهم › والحدیث صحیح لغيره. 


€۸ الجزء الحادي عش 
مسجد قباء» فضلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائى وابن ماجه. 
قال بعض العلماء: قوله: «من تطهر في بیته ثم آتی مسجد قباء» تنبیه على آنه لا بدا 
قصده بشد الرحال»ء بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه 
فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها) .و 
کک ل مہ یی انتا لیڈ ایس مل افر بن ئ بوي ان ن َم فيو فيه رل 
میور آن بها لَه عيب لهرت 4€3 . 

ed ER‏ إلا ق فيد أب فإنه كان من أ 
العذاب» قال سبحانه: قن اکس نة عل قوی رت اق ورشون عو آم ئ 
اکس بلیکتم عل سما جني مار ہار بے فی aE Dui EBS‏ : 
دان 

وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قوله: «لَمَسَجد ايس عل نَعَو يِن أو يوري 
نزلت بسبب مسجد قباء» لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك» وهو 
المديئة. 

وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي ييل أنه ستل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى» فقال: ١هو‏ مسجدي هذا" . 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشياً وراكباًء فكان يقوم في 
مسجده يوم الجمعة» ويأتي قباء يوم الست وكلاهما مؤسس على التقوی) |. هھ . 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: فيه جال عر أن ا واه عت 
اميك نزلت في آهل قباء لما كأنوا يستنجون من البول والغائط) ١‏ . و" . 

وقال رحمه الله: (آن النبي ية کان يأتي قباء راکباً وماشياً کل سبت» كما ثہت 
ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر» قال: «کان رسول الله َة يأڻي قباء کل سبت 
راکاً وماشا)» وکان ابن عمر يفعله» زاد نافع عن ابن عمر عن النبي يي : افيصلي فيه 
رکعتین» وهذا الحديث الصحيح يدل على أنه كان يصلي في مسجده يوم الجمعة› 


,)۸٠١ _ ۸*۳ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۳۲ ۔ ۲۳۳). 

(۳) مسلم (۱۳۹۸). (£6 من ريچ 

(5) منهاج السنة (۷/ )۷١- ۷٤‏ و(٤/۲۴).‏ (0) شرح العمدة ‏ الصلاة .)٤١١(‏ 


ميورة التوبة ۹ 


يذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه يوم السبت» وكلاهما أسس على التقوى» وقد قال 
وبالنی: + #المشجد أن فل المقو ين أو يوي حى أن فوم فيد فة رجال عيورت أن 
ا : يِب لمرن وقد روي عن النبي ية من غير وجه أنه سال أهل قباء عن 

ن الطهور الذي افر الله عليهم› فذکروا آنه يستنجون بالماء؛ وفي سنن أبي داود 
شيره قال: نزلت هذه الأية شض مسجد أهل قباء فيه جال مويب أن ينطهرأ# قال: 
كانواً يستنجون بالماء. فنزلت فيهم هذه الآيةا. وقد ثبت في الصحيح عن سعد أنه 
ال النبي بيه عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه» فأخذ 
كقاً من حصى فضرب به الأرض ثم قال: ١هو‏ مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. فتبين أن 
گلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت» فهو أحق 
هذا الاسم» ومسجد قباء كان سبب نزول الآيةء لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي نهى 
عر القيام ف ۵.۱ 


وقال رحمه الله: (وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له» فإنه قد ثبت عنه في 
صحیحین آنه کان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً. وذلك أن الله أنرل عليه: «لَمَدٌ 
ا ّ السَموی بن اول يور وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف» وقد ثبت في 
يح أنه سئل عن المسجد المؤسس على التقوى فقال: ١هو‏ مسجدي هذا» يريد أنه 
في هذا الوصف من مسجد قباء» ومسجد قباء أيضا امین على :لتقو بسب 
بزلت الآية؛ ولهذا قال: فيه رجال عور أن ا واه عيب اهر وكان أهل 
قباء مع الوضوء والغسل يستنجون بالماء. تعلموا ذلك من جيرانهم اليهودء ولم تكن 
ا الغرب تفعل ذلك» فاراد النبي بيه أن لا يظن ظان أن ذاك هو الذي أسس على التقوى 
دون مسجده» فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو المؤسس على التقوى» فقوله: 
لمحد اس عل اَمَو يتناول مسجده ومسجد قباء» ويتناول كل مسجد سس على 
قوق بخادف ناخد اران اک 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
ن الأحداث المانعة» فمن الأول قوله تعالى: ريبك َر )4 [المدثر] على 
حد الأقوال» ومن الثاني قوله تعالى: فيد يال شرت أن رة الأية وحن 


)1( اپو داود (٤€(‏ والترمڏذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه c(o¥)‏ والحدیتث صجيحع. 
(f)‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٤١١ _ ٤٨1‏ )۳( مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۹۹ - ٤1۸‏ 
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الثالث قوله تعالى : #وإِن کت جنا اطرداي [المائدة: .١ )]١‏ و . 


س اقفن انشست بم عل تقو مت اله ورضون بر ير آم ن 


اکتا ج کار کار وی ن کر با ر rT‏ 
(كما ينهار ما أسس عل سَنَا جرفي مار فلا ريب أن هذه الآية إشارة وا 
لمثل حالهم»ء فإنهم بنوا مذاهب تتخذها القلوب عقائد قافا قبل لیا ا 
الیرسشرد: کات ا تہ ا و ر ہے زیی وزم ا 
e‏ له سوام ِن ب وَين إن ارد إلا الحسى وال ا نكيت © 
فيه بدا EEA EGR‏ 1 بن ا يوي أن أن تفم فيو فيد رال ع2 


7~. a 


ل لا اه ر هرن © أف تن اکت انس عل قوق بت الم دورن 
1 من اکس م کل شا جز ۴ 3# په في ار ج واه کا يى ك 
ایت 3 ک يرال ب E‏ نهم الى بر َة ق فلوبهر إا ن طم فلو r rr‏ 1 علب 
C1 2‏ ا 
کے و يبرن اعدو يدرت الستيحون كمون السجدون الروت بالمعروف والتاه 
عن اشڪر والتفظون لدوم أل ور النزييت ©4 . ۰ 
(وآما المسياخة المدكورة فى القرآن شن قوله: لاپین آلمبدذرت نيدرت الستبحرد) 
ومن قوله: متت ممت يگ يت تيت عدت سيْحَتٍ َيب وأبكارا [التحريم: »]١‏ فليس 
المراد بها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النساء اللاتي يتزوجهن ر 
بذلك» والمرآة المزوجة لا يشرع لها أن تافر في البراري ساثحة» بل المراد بادا 
شيئان: أحدهما الصيام) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء› وا 
من فعل النبيين» ولا الصالحين وقوله تعالى: #الستيحرنَ) المراد بها 
الضاقمون) | .ع . 
کچ جا کت یکی ولیت ٢اا‏ لن فیا نشرک کد اا أل فک ين بدت 
ع ا تحب لير ©4 


(۱) الفتاوی ١ )6( .)۱/٤(‏ ان تليس الجهخة 0/9( 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦٤۳/۱١(‏ () فصر الفتاؤئ المترة ۴ ): 


رة التوبة ١‏ 
(ففى الصحيحين"'“ عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه 
مول الله ي فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال 
سول اله كية: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال آبو جهل 
مبد الله بن أبي آمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ود 
مرضها عليه ویغود له» وفي رواية : ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أآبو طالب آخر ما 
: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول اله يي: 
الأستغفرن لك ما لم آنه عنك» فانزل الله تعالی: # گت لی ولیب امنا ل 
ففرا لنشنرکت ار اا أولي ف من بد ما ت ف آم سحب لير ©4 
زل في أبي طالب» فقال لرسول الله :إن لا ری من بت کی آله بى 
لى كا [القصص: »]٠١‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضاًء وقال فيه: قال 
پو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 
عيناك . فأنزل الله تعالى: «إتك لا تى من أحبك)) |.ه" . 


وقال رحمه الله : (في الصحيح أنه حضر عمه آبا طالب حين موته وعنده ابو جهل 
رعبد اله بن أبي أمية فقال: «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
ال: يا با طالب آنرغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه اعنك 
فانرل الله تعالی: 0 کات لی ولیت اما أن نیرا إنمقرک از ڪا ولي فک 
یئ بعد تا ب فن أن حب لر €9 نّا گت اسْيَعْقَارً إَِهِيم لايو إلا عن 
قدو دما )باه ملا بين ل ئم عدو ب با نةه ايم اوه عليم €6 وذلك 
أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد أباه بالاستغفار واستغفر له بقوله: رسا 
عفر لي ولد ومين وم يموم لساب ©4 [إبراهيم] فأجاب الله عن ذلك وأمرنا 
تاس بإبراحیم في موده بالدشتخفار لاه فقال تعالی: وقد ت لک أو حسة ن 
لاکوی الی تمھ ل الا یریم إا بک یکم ریا تتبشرة ین شرو اکتا یک ہا ب 
ویک المدوة والغصاة آبدا ی مثو باو كه إلا كو رهم ليه لأسَعَمرةَ لك [الممتحة: 
]٤‏ الآيات فذكر سبحانه أن المؤمنين لهم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ 
تبرءوا من المشركين وما يعبدون من دون الله إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه 


1( الببخاري 0 / «(AY‏ سدم (4۶/۱). 
(۴) منهاج السنة (۳۵۱/۲- »)۳١۲‏ جامع المسائل (۳/ )٠١١‏ أسباب التزول فقظ. 


و ف 


2 الجزء الحادي‎ tor 


١ 


فإنهم ليس لهم في ذلك أسوة).٠.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (من کان من آمة أصلها کقار لم يجز أن يستخھر لأبويه» إلا ان 

یکونا قد اسلما. کما قال تعالی: اما کت لي ولیب ٤ام‏ أن عفرا لنرک ر 
ڪا أل وک من بعد ما تب فم مم حب لير ©4) .م" . 

وا کے اتی الیب ماما ن ففرا نشرک کہ اا أل ف ن بدا 
ی کے آتی انحٹ لیے © ا ات اتتا ی لیے إل ع ت 


د 


٤ 2, کرت‎ 
2 
J 2ر‎ 


رمتعا إا مل ن له آم عدو ار قبا نة امي لأ عب © 
(وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ريا أعَفر لل 
ولولدَى ومين يوم يموم لساب ©@) [إبراهيم]ء وقد كان بيا أراد أن يستغفر لأبي 
طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالی: 
کا کت لی ولیت اما آن ففرا للمشرکیت ول ڪا أو فک من بعد ما ت 
أت حب لير @4. 
ثم ذکر الله عذر إبراهیم فقال: وما گات ينتار اهِب لإي إل عن مودق 
وھا إا فلا بین لہ ائم عدو بتو تا نه ل رهيم لاه حي © ونا ڪات 
اه لل فوا بعد إذ هدم عق بیت لمر ا نو4٠‏ وثبت في صحيح البخاري 
عن آبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تحعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا 
أعصيك فيقول إبراهيم : یا رب أنت وعدتني أن ۷ تخزني يوم يبعشون» وآي خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله كلق : إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: انظر 
ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» فهذا لما 
مات مشركاً لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره) |.ه؟. 
وقال رحمه الله : (وحتى صلى على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو 
لهم المغفرة» حتى آنزل الله کك: تا کت لِكَّي لنت اموا ان مستا لنرک 
إلى قوله: لار ١)42‏ . 
(۱) جامع المسائل (۳/ ۳۳ .)۴٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۲٣/۲۲(‏ 


.)١٤١ - ۱٠٤١ /۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۹۹/٤( البخاري‎ )۳( 
.)۱۹۳/۱٣( مجموع الفتاوی‎ )6( 


رة التوبة for‏ 


ر ¬ 4 
4 


وما ڪات اله لل فوا بعد إذ عدم حى بت لهم ما يفوت إن أله 
تو ميم ©4 . 

(قال تعالی: وما ڪات اله لضل فوا بعد لذ هدھم حق ب لهم تا 
ھا بین امتا جمیع ما یتقونه» کما قال: وقد فصل لک ما حم بک 
ا أشطررئة د [الأنغام: .١ )]١١١‏ م . 
وقال رحمه الله: (والشارع لا يفصل 8 الحلال والحرام إلا بقصل مبين لا اشتباه 
یه. كما قال تعالی: رمَا ڪات اله لل را بعد إذ دمم ی بيت ل 
ت . والمحرمات مما يتقون» فلا بد أن يبين لهم المحرمات بياناً فاصلاً بينها 
م الحلال. وقد قال ا e‏ یم حرم عا 0 4]) 1ھ . 


ق کا ھ a KE r ° 2 e E‏ ا ل نه به E‏ ا ©{ . 


(بل آنزل 8# في آخر الأمر لما غزا النبي ب غزوة تبوك وهي آخر با 
ا اله عل اَي ولْمهجي والأنصار لت اتبعوه في ساعَة ألمسَرَة من 


نهر 2 Gd‏ د ر 


: ا ل ک2 مھ ف امت د إن به روف رحبو ر ا و وع hs‏ 
زی E‏ إا ساقت عبم ارش : ا کت وا هح . اشنو 4 آن ل 
لج م لَه إل اله إو ثد اب هز لتوا إن لَه هو الوب ايم 463 هي آخر ما 
ك من ألقرآن) آ.". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لد تاب أله مَل أللَىّ لهجو والأصار 
Ee‏ اة اة من بد ما ڪاد يريع لوب فرق من اث تات ا ل 
هر رمو َم €6 وقد نزلت بعد عام الحديبية بثلاث سنين» وقد كان من 5 
E a‏ وهو من آهل بدر وښ وعده الله في 
له: لکل نري ا نهم ا كسب ب من لانم [النور: »]١١‏ وقوله: E‏ ا و 
الور: e [٥‏ إن لذت بمرت المحصتت العفت المؤمت لما فى الديا والخرة 
وم عَلَابٌ عَم )€ [النور]ء وقد روي أن النبي ۳ جلدهم) ۱ .ھا“ . 


۱( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۱۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۱۷/۲۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ )٤( .)۲٥٤‏ مختصر الفتاوى المصرية .)٠١  ۲۵۹(‏ 


04{ الجرء الحادي سا 


وقال رحمه الله : (وقال تعالی: قد تاک اله مَل اَي لهجي والأصار ار 
تيعو في اة الم من بعد ما ڪاد يريع لوب قري ينهم نر تاب هر ا 
به رَو َة 463 فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة) .ه٠‏ 
وقال رحمه الله : e a‏ 
يكن مثله (تائباً) من الذنب» كما في الصحيحين"" من حديث كعب بن مالك و 
وهو أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: قد تا ا م ل اَي اتی الا 
آل کن ی ساق اة بن بد تا ڪا برغ وب رن فن فة بب ع 
ل پھر وو حب م ©4 > شم قال: اة الت فوا حي 4 صََاقَتَ ع 
الأرش با رخبت وسات ایھر اشسھ ونا آن لا ملا من آله إل له ر تاب عع 
9 لَه هو الوب لِم ©4 . 
وإذا ذكر حديث كعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبةء ولهذا قال: فرال 
ما أعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحديث أعظم مما ابتلاني) ١.ه"‏ . 
وقد (سثل شيخ الإسلام: E TTT‏ اب آله مل لی ولنم 
رالأنصار) الآية» والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من العبد والنبي ية معصوم مر 
الكبائر والصغائر. 
فأاجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد له الأنبياء صلوات الله وسلامه ب 
معصومون من الإإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر الله به e‏ ن 
التوبة يرفع درجاتهم» ويعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وليست 
التوبة نقضاً: بل هي من الكمالات» وهي اة قل ج الخلق كما قال 
زیا( ۲ و الان | 4 7 ظَومً ی جوا 9 لر ا ا فقن رامشب راش ب 
EAT‏ ووب ا ل 1 ل ا 1 ا EE‏ قغایة کل نون ل اة 
التوبة تتنوع كما يقال: احسنات الأبرار سيئات المقربين». 
والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدم ونع 


اا َ :8 وزحه 


وإبراهیم» وموسی وغیرهم. فقال آدم: رتا طامنا اشا ون لر تعفر أا 


ص 


.)۲۹/۲( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۱۲ - ۱۰۵/۸( الېخاري (7/ ۳ - 4)»› ومسلم‎ )۲( 
.)٤۳۳ _ ٤۳۲ /۲( منهاج السنة‎ )۳( 


زە التوبة f00‏ 


اک الأعراف: ۲۳]ء وقال نوح: ر إن اعود بک آن اتک ما ایس لی بو 
رو نير لي ََْحَتّ كن يِن الْخَيرين# [مود: »]٤۷‏ وقال الخليل: ريا أعفر 
ولد وللمومِيين دوم ال لسا 4 ا وقال هو وإسماعيل: ربا واَجَعلتا 
ڪ ك ومن ذريَياً أَمَة مُيمَةُ لَك ورن متاسگا وب عا نك أت الوت اَي ©4 

رقا وقال موسی: ات لا عفر لا رارع ات ع التنرة © اتب لا ف كذ 
۱ ت E Uta‏ وني اة إ ti‏ ]أك [الأعراف]» 4 تعالی: فما فاق قال سنك 


ك إت ونا أو اميت [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقد ذکر اه اة وة ذاو د لوسلتيخان وغيرهها هن الأناء وال الى عب 
وبين بحب ارت4 e‏ ۲ وفی آواخر ما آنزل الله على نبیه: 4 چ 
اا ل لقح ر د رامت الاس يدون فى دين اس أفوج صح عمد ريك 
قف نَم ڪَادَ ن © [النصر]. 
- وفي الصحيحين عن النبي بي أنه كان يقول في افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بيني 
¿ خحطاياي كما باعدت بين المشرق والمخرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
قوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء الاو 
وفي الصحيح آنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
آنت ربي آنا عبدك ظلمت نفسي › > واعترفت بذنبي»› فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» وفي الصحيح أيضاً عن النبي ية أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
کله دقه وجله» وعلانیته وسره آوله وآخره» وفي الصحيحين عنه َو أنه كان 0 
الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما نت أعلم به مني» اللهم اغفر 
ل هزلي وجدي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
اخحرت وما آسررت وما أعلنت وما آسرفت» وما آنت أعلم به مني » آنتٹ المقدم 
وأتت المؤخرء لا إله إلا أنت» ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. 

وقد قال اله تعالى: «واستغْفر لبك ولوين وَلمُؤيتبٍ€ [محمد: ١]ء‏ فتوبة 
منين واستخفارهم هو من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم وأجل عباداتهم التي ينالون 
بها أجل الثواب» ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب. 


۷( البخاري «(VE£)‏ ومسام (04۸). 


٥٦‏ الجزء الحادي 


فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات؟ كان جاهلاً؛ E‏ 
إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم» فكيف يقال: إنهم لا يحتاجون إليهاء فهي أذ 
عبادتهم وطاعتهم› » وإذا قال القائل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» والاستغفار كذلل 
قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. 

فأما ما حصل مئه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل مئه قبل الخطيئة 
قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة اخسن عا قبل الخطيئة ولو كانت الوك 
من الكفر والكبائر؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد 
الأنبياء» وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب» ولم يكن 
تقدم قبل التوبة نقصاً ولا عيباً؛ بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم 
إيماناًء وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في 
الإسلام من لم يعرف الجاهلية» وقد قال الله تعالى: وَين لا ينعت مع أله للها 
ءاخر لا يفشو التقس ال حرم اله إلا لی ولا بزو ومن فمل َلك يق تام ¢ 
يلعف له الصداب يوم الف ا فر شات @ إلا من اب ومام ويل ى 
صلخا وید دل ا سياتهم حستِ ي وان َه فوا حًا 4 [الفرقان] . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بية: «آن الله يحاسب عبده يوم القيامة» فيعر 
عليه صغار الذنوب ویخبئ عنه کبارها فیقول: فعلت یوم کذا کذا وکذا؟ فیقول: : 
يا رب! وهو مشفق من كبارها أن تظهرء فيقول: إني قد غفرتها لك› E al‏ 
كل سيئة حسنة» فهنالك يقول: رب إن لي سيغات ما أراهاً بعدا. فالعبد المؤمن إ6 
تاچ وید الله سیځاته حسنات انقلب ما کان یضره من السیئات بسبب توبته حسنا 

ينفعه الله بها فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له؛ بل كانت توبتة منها من أنفع ٠ ١|‏ 
3 والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» فمن نسي القرآن ٹم حفظه a‏ من 
الأول لم يضره النسيان» ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض. 

والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية 
والتضرع» والخشوع له والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة 
ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش» والمرض» والفقر والخوف» ثم 
ذاق الشبع والري والعافية والغنى والأمن»ء فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته 


وة النوبة {oY‏ 
ولذته» والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولاً ما لم يحصل 
هون ذلك» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد متها لكل مؤمنء ولا يكمل أحد ويحضل له 
لمال القرب من الله» ويزول عنه كل ما يكره إلا بهاء ومحمد يه أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق في آنواع الطاعات؛ فهو أفضل 
¿ لله وأفضل المتوكلين على الله وأفضل العابدين له» وأفضل العارفين به» وأفضل 
لقاثبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة» كما ثبت في الصحيح: إن الناس يوم 
لقيامة يطلبون الشفاعة من آدم» قيقول: إني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء 
» نفسي» نفسي . ويطلبونها من نوح فىقول : ني دعوت على أهل الأرض دعوة لم 
ومر بها» نفسي» نفسي» نفسي . ويطلبونها من الخليل» ثم من موسى ثم من المسيح 
فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال: فيأتوني»› 
قاتطلق» فإذا رأیت ربي خررت له ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الان فيقول: أي محمد! ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطى» واشفع تشفع» فأقول: 
اک زب متي ! فيحد لي خلا قأدخلهم الجنة»' فا لمسیح صلوات الله وسلامه - دلهم 
على محمد ية وأخبر بكمال عبوديته لله» وكمال مغفرة الله له» إذ ليس بين المخلوقين 
ان مب إلا فن وة وا لفان من اتعيد ومجق ألخرة وا ا ب 
الرب ل . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 
الوا :ولا آنت يا رسول أافه؟ قال: دولا آتاء إلا آن يتغمدني الله برحمة منه 
کا . 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول: «يا آيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي 
ي بيده إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وثبت عنه في 
الصحيح أنه قال: «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة . 

فهو ييا لکمال عبودیته لله وكمال محبته له» وافتقاره إليهء وكمال توبته 


2 
Af 


1( حديث الشفاعة معروف. (۲) مر تخریجه. 


کک (قوله تعالی: یناما الت ١اموا‏ افوا أله وکوا مم ألصَسيقت (3©) أوجب اله 


40۸ الجزء الحادي 


واستخفاره؛ صار أفضل الخلق عند اللهء فإن الخير كله من الله وليس للمخلوق من ن 
شيء» بل هو فقير من کل وجه»ء والله غني عنه من کل وجه» محسن اليه من کل وج 
فكلما ازداد العبد تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قرباً ورفعة» ومن ذلك توبته واستغفاره. 
وفى الحديث عن النبى ك أنه قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» 


روآة ان ماجه والترمدي" : 


وقال رادا على ابن مطهر الحلي في قوله: 


علينا الكون مع المعلوم منهم الصدق»ء وليس إلا المعصوم لتجويز الكذب في غيرهء 
فيكون هو علياًء إذ لا معصوم من الأربعة سواه. وفي حديث أبي نعيم عن ابن عباس 
أنها نزلت في علي . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن الصديق مبالغة في الصادق» فكل صديق صادق وليس كل صادق 
صديقاً . وأبو بكر ول قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة» فيجب أن تتناوله الأية قطعا 
وأن تكون معهء بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه 
بخلافته» امتنع أن نقر بأن علياً كان هو الإمام دونه فالآية تدل على نقيض مطلوبهم. 
الثاني: أن يقال: علي إما آن يكون صديقاً وإما أن لا يكونء فإن لم يكن صديقا 
فأبو بكر الصديق» فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس 
بصديق. وإن كان صديقاً فعمر وعخمان أيضاً ضديقون» وحينعذ فإذا كان الأربعة 
صديقين» لم يكن علي مختصاً بذلك» ولا بكونه صادقاًء فلا يتعين الكون مع واحد 
دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عدداًء لا 
سيما وهم أكمل في الصدق. 
الثالث: أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة 
تبوك» وصدق النبي هة في أنه لم یکن له عذر» وتاب الله عليه ببركة الصدق»ء وكان 
جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب» كما اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا 
ثابت في الصحاح والمساند» وكتب التفسير والسير» والناس متفقون عليه. 


.)٥۷ ۔‎ ٥۱ /٠١( مر تخریجه. )۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


يورة التوبة £٥۹‏ 
ومعلوم أنه لم يكن لعلى اختصاص في هذه القصة» بل قال كعب بن مالك: 
فقام إلي طلحة يهرول فعانقني» والله ما قام إلي من المهاجرين غيره» فكان كعب لا 
اها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على علي وحده. 

الوجه الرابع : أن هذه الآية تزلت في هذه القصة» ولم يكن أحد يقال إنه معصوم» 
١‏ علي ولا غيره. فعلم أن اله أراد مح ألصَيقكً4 ولم يشترط كونه معصوماً. 
الخامس: أنه قال: ى الصَدِقدٌ 4 وهذه صيغة جمع» وعلي واحد» فلا يكون 
هو المراد وحده. 

السادس: أن قوله تعالى: مع ألصيِقبكً# إما أن يراد: كونوا معهم في الصدق 
وقوابغه» فاصدقوا كما يصدق الصادقون» ولا تكونوا مع الكاذبين. كما 4 2 
(وارگشوا مع € [البقرة: ۲٤۳‏ وقوله: ومن بطع أله ولسو تأؤكهك مح اليب م 
عل م من الي الدبف والپداء والصلحین ¢ [النساء: 1۹]» وكما فى قوله: أو ا 
الفا دسف بوت أله اومن جرا عَطيىًا» [الساء: ١6ا ٠‏ 

وإما أن يراد به: كونوا مع الصادقين في كل شيء» وإن لم يتعلق بالصدق. 
والثاني: باطل؛ فإن الإنسان لا يجب عليه أن يكون مع الصادقين في المباحات› 
کالأکل والشرب واللباس ونحو ذلك. فإذا كان الأول هو الصحيح» فليس في هذا أمر 
بالكون مع شخص معين» بل المقصود: اصدقوا ولا تكذبوا. 

کما قال الئبي ا ق الحديث الصحيح : «علیکم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى 
الب وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
الله ضديقاً . وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 

وهذا كما يقال: كن مع المؤمنين» كن مع الأبرار. أي ادخل معهم في هذا 
صف وجامعهم عليه ليس المراد: إنك مامور بطاعتهم في کل شيء. 

الوجه السابع: أن يقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقاًء فذلك لأن الصدق 
مستلزم لسائر البر» كقول النبي يَيةً: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرا 


الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. 


0 البخاري »)٩٠۹4(‏ ومسلم (۲۹۰۷). 


۰ الجزء الحادي عسر 


الغامن: أن يقال: إن الله آمرنا و کو ولم يقل : مع المعلوم 
فيهم الصدق» كما آنه قال: واشہ دوا ذو عَدَل شنک وأقيموا أل O.‏ سَهددَةَ ل4 جر iY‏ 
لم يقل من علمتم أنهم ذوو عدل منكم. وكما قال: & Ê‏ مت إل 
أهَلها) [النساء: .]٥۸‏ لم يقل: إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: وا ڪكنتم ب 
الاس أن موا بالمدل ي [النساء: ]٥۸‏ لم يقل إلى من علمتم أنهم أهلهاء وكما قال: لإا 
ڪکمتم بين الاس آن موا بالعدَل ي [النساء: ۸٥]ء‏ لم يقل: بما علمتم أنه عدل» لكن علق 
الحكم ت 
ونحن علينا الاجتهاد بحسب الإمكان في معرفة الصدق والعدالة وأهل الأمانة 
والعدل» ولسنا مكلفين في ذلك بعلم الغيب» كما أن النبي َة المأمور أن د 
بالعدل قال: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجثه من بعض» 
وإنما أقضى بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطعم 
له من النارا. 
الوجه التاسع: هب أن المراد: مع المعلوم فيهم الصدق» لكن العلم كالعلم في 
قوله: إن علمسوهنّ ميت [الممتحنة: ١٠]ء‏ والإيمان أخفى من الصدق» فإذا كان العلم 
المشروط هناك يمتنع أن يقال فيه : ليس إلا العلم بالمعصوم» كذلك هنا يمتنع أن يقال: 
لا يعلم إلا صدق المعصوم. 
الوجه العاشر: هب أن المراد: علمتا صدقه» لكن يقال: إن أبا بكر وغمر 
وعثمان ونحوهم ممن علم صدقهم» وأنهم لا يتعمدون الكذب» وإن جاز عليهم الح 
أو بعض الذنوب» فإن الكذب أعظم. ولهذا ترد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد 
قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن آحمد. وقد روى في ذلك حديث مرسل. 
ونحن قد نعلم يقيناً آن هؤلاء لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله كف بل ولا 
يتعمدون الكذب بحال. ولا نسلم آنا لا نعلم انتفاء الكذب إلا عمن يعلم أنه معصدم 
مطلقاً» بل کثیر من الناس إذا احتبرثه تیقنت آنه الا یکذباء ون کان خط ويذنب دنر 
أخرى» ولا نسلم أن كل من ليس بمعصوم يجوز أن يتعمد الكذب. ۰ 
وهذا خلاف الواقع» فإن الكذب لا يتعمده إلا من هو من شر الناس. وهؤلاء 
الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي بء وأهل العلم يعلمون بالاضطرار 
أن مثل مالك وشعبة ويحيى بن سعيد والثوري والشافعي وأحمد وتخوهم»ء لم يكونوا 


وة التوبة ٤٦١‏ 


ون الكذب على النبي بء بل ولا على غيره» فكيف بابن عمر وابن عباس وأبي 
يك وغیرهم؟! 

الوجه الحادي عشر: أنه لو قدر أن المراد به: المعصوم لا نسلم الإجماع على 
ياء العصمة من غير علي» كما تقدم بيان ذلك؛ فإن كثيراً من الناس الذين هم خير 
ن الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى» وإن غيروا عبارته. وأيضاً فنحن لا نسلم 
ءا عصمتهم مع عصمته» بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع) ١ه‏ . 
3 3 ڪان اهل اَلمَيِيَة ومن حور من الراب ان يتڪلفوا عن رسول افو ولا ربوا 
ا ر کے الا ی کا کے ب ا ل و 


(وقال تعالى: م ڪا لهل المڍيتة ومن حوتر ين الراب آن يتخلفوا عن رَسول 
له ولا بر رعا بوا باش عن ی4 فجعل الناس قسّمين: : أهل المدينة والأعراب. 

[الأعراب هم أهل العمود» وأهل المدينة هم أهل المدر) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (على أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
زان "وقرته وصلاحة وقوامة كما غليه أل الإيمان: ,وكا اذل افليه آلفرآن؟ إا كا 
قول من يعتقد من آهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة! وخلاف مقصود 
لب لمجرد الأمتحان والاتحتبار؟ أو لأجل التعريض بالأجرة كما يقوله المعتزلة 
ل هم؛ فإئه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس - وال 
نه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة» كما قال تعالى: للك 
یھ فا و نج رال کا لماتسة: ارك خی قر نطف ایس 
الك هو المقصود الأول بالأمر الشرعي» وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا 
ها» وهذا يفسر في موضعه) |.ه. 

وما ڪان اَهَل المدتة ومن حولتر 4 ن آلاأرّاب ن بتڪلفوا ڪن رسو الله ولا برعا 
لبم عن تیب كرك اتر ا يبن نا ر تت رلا تز فی سبل آلو وا 


1 منهاج السنة (۲۲۹/۷ - .)۲۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١١/۲٤(‏ 


3 الجرو الحادي‎ CF 


ظقوت موا بيط الڪفارَ ولا الوت ين عدو يلا إلا کيب لهم بي عمل 
إت اله ا بيع لر المحيية © ل فقوت فة صَِرةً ولا بيه ولا بقطعوت 
رايا ٳ ڪيب هم جرهم اله اسن ما ڪا يسلو 49 . 
(3کلت پام لا یھر لما ولا شنت ولا عة ف سيل افر و او 
ا ب ار و بال بق عر کی إلا کی ل ب عل رم ا 
لا يضم لر المحييى 9© ولا فقوت فة صَوِرةً ولا ڪيه ولا يقطعوت وديا إل 
ڪيب هم جرهم أله أَحَسَنَ ما ڪا ملوك (©6) فذكر ما يتولد من أعمالهم. وء 
ماشرونة من آلأضال) أده 3 
وقال رحمه الله: (فقال: كلت يئر ا بيهر طا ولا سب ولا عنص و 
یل اھ لا فزت موا بی الڪفار ولا الت ین کو یدارا کب ل 
مَل مکٰځ إت آله لا يع لر النخینت © کل موت نة َة و برا 
ولا بقطعوت واوا إل ڪيب م لتجرهم آله اخسن ما ڪا بعلو ©6)» فذكر في 
الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة: وهو ما يصيبهم من العطش 
والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من الخيظ» وما ينالونه من العدو. وقال: 
ل کب لر بي عمل صسَلح) فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل 
آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح» وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم 
المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاقء وقطع المسافةء فلهذا قال فيها: «إل 
كيب لُ4 فإن هذه نفسها عمل صالح» وإرادتهم في الموضعين جازمة على مطلوبهم 
الذي هو أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه 
الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل 
صالح) ١‏ .ها" . | 
کڪ ق ریقوت تق سی لا ڪي ا قوت وديا إلا ڪب © 
جیهم آله سى ما ڪادا سملو 9© ) . 
(وكذلك ما يحصل فيهم من هزيمة ونقص نفوس وأموال وغير ذلك. ثم قال 
تعالى: ول فقوت فة صَوِبةً وا ية ولا يموت رايا إا ڪيب هم 


ا 3 


Cre 
CC 

ل 
4 


(1) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳١۱‏ ۔ .)۴٣۲‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷۲۳/۱۰ _ .)۷۲٤‏ 


رة آلتوبة ۳ 


الإنقاق وقطع الوادي عمل مباشر فقال فيه: إلا كيب لم4 ولم يقل: به عمل 
اا الجزع والعطش والئصب وغيظ الكقار وما ينال متهم فهو م المتولدات: 
قال فيه: إلا کیب لہ بی ی مَل مد4 فدل ذلك على آن عملهم سبب في 


حصول ذلك وإلا فلا يتب لاونسان عمل بٻدون سبب من عمله» بل تکتب | الآثار لأنها 
ھی آثر عمله» قال تعالی : ا 1 چ اک هم [یس]) .هھ . 

3 & ونا کات لمرو كَاقَهَ 8 قر من کل فة مهم طابقة 
قرا نى لين ودا رتت إ4 ت لم مدنت @4. 

(وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان في دينه ألا ترى 
قوله تعالى: # لفقهرا ف لين ودروا فومهم إا جرا إل pr‏ و فقرن 
الإنذار بالفقه فدل على أن الفقه ما وزع عن محرم ا وغ کے واک ا 

7 وا ا ارت سو یھر س يفول يڪم رة هيو إيستا ئا الزيت ءاسا 
و سرا لے رور 


اتر ینا وظر دستبیشرون 9 واس N‏ ف قلوبهر مور راد رجسًا إل رجسهدُ 


اھ الج 


FF‏ 2 ر لل ص 
رماوا وهم ڪيرون ي 


(قال دتا" ê:‏ ما ارت سوه ينهم من ایل ام رده شزو ايسا ان 
اموا وادتیم ایتا وهر متسود 9© واا لیے ق هد رف فاد مم رجسا 


وهذه «الزيادة» ليست مجرد التصديق بأن الله آنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب 
فقتضاها؛ فإن كانت آمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا 
عنه فكرهوه. ولهذا قال: وهر َسَسَبْمُرود) والاستبشار غير مجرد التصديق) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (فالناس متفاضلون في ولاية الله كك بحسب تفاضلهم في 
ألإيمان والتقوى» وكذلك واو في عداوة الله بحسب ا في الكفر والنفاق› 
ف انی اما الت شی نھب کن رل يڪ رادت لیو ایسا اا لے 
إا تا یا د تة 9 ئا ایت ف یہ ترشف دتیم رتا إل 


.)۱۳۸/۳( درء تعارض العقل والنقل (۳۲/۹). (۲) الفتاوی‎ )١( 


4 الجزء الحادي 


ر 


رس د 


جيهت واوا هم فر 4)63 وقال تعالى: إنَا الى اة ف الز 
[التوبة: ۴۷] وقال تعالى: ول هدوا ادر هى واننهم وهر 46 [محمد] وقال 
تعالى فى المنافقين؛ ف لوبهم كرس قَرَادَهم اله مرا [البقرة: ]٠١‏ فبين 3# أا 
النحمى الؤاخد كه بكرن ق هط فن ولا اه سب مانا رة برو هة م 
اة اا چ ر6 وا0 


2 رە 


الت ١امنوا‏ رادم إيسًا وهر برو (46# فأخبر سبحانه أنهم يستبشرون بما أنز 
من القرآن» والاستنشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما بجحدونه في فلوبهم من الحلاوة 
واللذة والبهجة بما أنزل اللكه) ١‏ .هو" . 


وقال رحمه الله: (وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين للسماع الشرعي في غير 


موضع کقوله: وا مآ زت سو يهر ن يفول أَيْم رة هزو إيما ان لے 


ر e‏ م ر 2 ر K3‏ . 2 سے e2‏ 
اموا فزادتهم يمنا وهر يترو 89 ونا لیت ف فلوبهر رش رادت رسا 
د ارار ۴ 2م 


رجه ومَانوا وهي ڪلفرون 
ع 
م 2 8 a‏ م صر + مرم 5و 2 بے 4 8 ةع 0 ه8 
َل رڪم يٿ اح ثم انصرفوا صر اله فلوم بأتم م ا يمهود ©4 فهؤلاء 
المنافقون ينصرفون عن السماع الشرعي) i‏ 
n‏ | کے ك 2 و 2 7 2 
کے ج وی هڪم رسو ين شيڪم ڪريڙ عه ما ئر حرش م 
بلقت َر َي ©@4. 
(وكذلك قوله: لد هڪم رشو ين شيڪم عر ي تا عبد حر 
يڪم موي روو َة 4)63 فالرسول من آنفس من خوطب بهذا الكلام» إذ 
ھی کاف الخطاب. 


sy ر2‎ 


@) إلى قوله: ولوا ما ارت سو تر يهر إل بض 


ولما خوطب به أولاً قريش» ثم العرب» ثم سائر الأمم» صار يخص ويعم 
تتخسنب ذلك , 


م e‏ ےھ 4ے ت رات , 


وفيه ما يخص قريشاً كقوله: ايف فرش @ نه رحلة الشتاءِ والصيف 
469 اقريش]» وقوله: #وإتم زكر لك ولقويك€ [الرحرف: .]٤٤‏ 


)۱( مجموع الفتاوی .)۱۷١ /۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦1٤۸/١١(‏ 
(۳) الاستقامة .)٤٠١١/١(‏ 


وة التوبة BL‏ 
وفيه ما يعم العرب ويخصهم» كقوله: هو لى بعت في الاميعن رسوا منم تاو 
ج ٤و4‏ [الجمعة: ۲]» والأميون يتناول العرب قاطبة دون أهل الكتاب. 
ثم قال: وَاحَرينَ ينهم نَا َلْحَفَاً به [الجمعة: ۳] فهذا يتناول كل من دخل في 
الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامةء كما قال ذلك مقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد» وغيرهما. 
فإن قوله: #وََاحرنَ ة4 آي في الدين دون النسب» إذ لو كانوا منهم في النسب 
انوا من الأميين. 
وهذا کقوله تعالی: وین ٤اموا‏ ن بعد قاجا ھدوا ممم وتيك ن4 
الأنفال: »]۷١‏ وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبي ية عنهم› 
ققال: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبثاء فارس»"" فهذا يدل على 
يحول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم. 

وإذا كانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله: #لقد من لَه عل أَلمُوميي إذ بعك فيم 
اش ن اسع) [آل عمران: ]٠٤‏ فالمنة على جميع المؤمنين - عربهم وعجمهم»› 
سا بهم ولاحقهم» والرسول منهم لأنه إنسيّ مؤمن. وهو من العرب أخص لكونه عربيا 
چاء بلسانهم» وهو من قريش أخص. 
والخصوص يوجب قيام الحجة» لا يوجب الفضل» إلا بالإيمان والتقوى لقوله: 
و و وا ا اک4 [الحخجرات؛ .]١١‏ 
ولهذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من قريش» وهم ليسوا من ربيعة ولا مضرء 
بل من قحطان . 
وأكثر الناس على أنهم من ولد هود» ليسوا من ولد إبراهيم . 
وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال: «ارمواء فإن أباكم كان 
زامء وأسلم من خزاعة» وخزاعة من ولد إبراهيم. 
وفي هذا کلام ليش هذا موضعة»ء إذ المقصود أن الأنضار أبعد نسباً من كل ربيعة 
ومضر مع كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور قريش» إلا من السابقين 
الاولين من المهاجرين - وفيهم قرشي وغير قرشي . 
(0) آحمد (۲۹۱/۲. ١۲٤)؛‏ وآبو نعيم في الحلية »)٦٤ /٦(‏ وفي تاريخ أصبهان (۱/٤)؛‏ وابن 
حبان )۷۳٠۹(‏ _ الإحسان) الحديث حسن بشواهده. 


٤٦‏ الجرء الحادي 


ومجموع السابقين آلف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة. 


فقوله: لد a‏ والعرب» ثم يعم سائر البشر لأن القرآن 
خطاب لهم . والرسول من أ: + والسجتی لچ بلك ا۷ و اا ت 


جنی ۔ 


يعم الجن لأن الرسول اُرسل إل الااتى والجن»› والقران خطاب للثقلين) 
والرسول متهم جميعاً كما قال: يمقر لن رآلونیں الد ایک سل ک4 [الأنعام: 
1۱° فجعل الرسل التي آزسایا من النوعين مح آنهم من ازى 

فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم آحياء ناطقين مأمورين منهيين. فإنهم 
يأكلون ويشربون» وينكحون وينسلون» ويغتذون وينمون بالأكل والشرب. وهذه الأمور 
O a ERA pA e‏ فإن الملاثكة لا تأكل ولا تشرب » ولا 
الملائكةء حتی کان 2 عا إل الثقلين دون الملائكة 

وكذلك قوله: ee‏ ألمْوْمك إذ بعت فيم رسو يِن أنفيم€ [آل عمران: 
4٤]»ء‏ هو كقوله: ودا شت لَه عَيَک وم آل کم من الکٿي وألحكىةٍ 4 [البقرة: 
وقوله: گا أرَسَلتا ن رسوا يڪم يلوا عنک ٬اييتا‏ وريڪم لڪ 
التب وة ويعلمكم ما لم تكردا لمو €6 [البقرة]ء ثم قال: اىن آڏکک 
رڪرو لي 1 وک تکفرون @4 [البقرة] ا والمقصود أنه آمر ډداکر النعم وشکرها) |. 0 

وقال رحمه الله : (ولهذا سمی الله الأخ الموس نا لاي فر دن٠‏ 
الكتاب والسنةء قال تعالى: #للا ا اشک € [النج: ٣‏ وقال: «لقد جڪ 
روا بن شر وقال: لقت من که مَل لمن إا بسك فيع رشلل د ئ 
[ال عمزان: »]١١٤‏ وقال: #فسلموا ءَ ل اشیک) [التور: »]٦١‏ وقال: فافلا اشک 

(۲) © 

[البقرة: )]٤4‏ | .هھ 


تم بحمد الله 


(1) مجموع الفتاوی (۱۸۹/۱7 - ۱۹۳). (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۸/۲). 


۷ 


تر يك يت التب لير ©4 . 

(«إالَر يك يت الكتب التي (©)) فالحكيم بمعنى الحاكم) ا 
کک وا٤‏ ئاس عَکبّا آن جا إل َمل بم ن انر الئاس بر الت امنا آن لَه 
سدق عند ْم ال آلکیة اك هنا لس م @4. 
(قال تعالی: اک لای عَکبا آن او إل َمل َم آن انر لاس4 آو لم 
جلموا أن إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ 
ى قدرة الرب ورحمته بعباده» وإحسانه إليهم› وأعظم إثباتا للكمال من کون ذلك عنه 


ممکن له ومن امتناعه عن a E‏ 


کم ازى جل الشتس ضياة والقمر وا ومَدَدمْ مناد لنْمَكَموا عَدَدَ أَلَيِين وَألحِسَاب 
على اله لنت إل بلحي يفيل ليت لو يعلثوة 4. 

(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وکالنار قال تعالی: هو الى جل القن يا ومر را وقال: وجا رجا 
وَج ®+ [النباً] . 

وسمى سبحانه الشمس سراجاً وضياءء لأن فيها مع الإنارة والإشراق تسخينا 
وإحراقاً فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه - مع الإنارة - تسخينا ٠‏ فلهذا 
قال: جل الئنّش ضياه والقَمرَ ورا» . 

والمقصود هناء أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء المستنير 
المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر والنار» ويراد به الشعاع الذي خا N EEE‏ 


۱) مجموع الفتاوی .)٦۰/۳(‏ (۲) درء تعارض العقل .)۲٤/۱۰(‏ 
(۳) كذا في الأصل» والجادة الرفع . 


۸ الجزء الحادي 


في الهواء والأرض› وهذا الثاني عرض قائم بخيره ليس هو الأولء ولا صفة قائ 
بالأول» ولکئه حادث لىسىك . 


فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك 
هو عرض قائم بغيره» ولیس هو خخا ھال 

وقال رحمه الله: ا(وقال e"‏ وهو الى مَل الس 5 و 
مار لنَعَلَموا عَدَدَ أَلَِين والحساب ما على أله للك إل لحن فقوله: كرا اا 
والله أعلم بقوله: «وَنَدَرَمٌ4 لا ت n‏ کون هذا ضياء وهذا نورا لا تأثیر له فا 
معرفة عدد السئين والحساب وإنما يؤثر في ذلك انتقالهما من برج إلى برج ولأن 
الشمس لم يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما علق ذلك بالهلال كما دلت عل 
تلك الآية ولأنه قد قال: إل عِدَةَ الور عند و اا عر سر غ ڪب ار 
قاری واش ا اة (i‏ [التوبة: ]۳١‏ فأخبر أن الشهور معدودة اثنا 
عشر» والشهر هلالي بالاضطرار. فعلم أن كل واحد منها معروف بالهلال. 

وقد بلغني أن الشرائع قبلنا أيضاً إنما علقت الأحكام بالأهلةء وإنما بدل من بدل 
من آتباعهم» كما يفعله اليهود في اجتماع القرصين» وفي جعل بعض أعيادها بحساب 
السنة الشمسية» وكما تفعله النصارى في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول 
السنة الشمسية» وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى 
كانت للمسيح» وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات 
لهم فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط»› ولهم اصطلاحات في عدد شهورهاء 
لأتها وإن كانت طبيعية فشهرها عددي وضعي . ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر 
اجتماع القرصين»؛ وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها Ka.‏ 
وأبعدها من الاضطراب. ٠‏ 

وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار. ومن أصح المعلومات ما شوهد 
بالأبصار؛ ولهذا سموه هلالا لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان: إما سمعاً وإما 
تصرآء كما يقال: أهل بالعمرة» وأهل بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوتهء ويقال لوقع 
المطر الهلل. 


(۱) الجواب الصحيح .(TI1A4/0)‏ 


وق % 


وره يونس . ۹ ٤‏ 


ال: الجين إذا خرج صارحاً : ويقال: تهلل وجهه ر إذا استتان وأضاء: 
ا ن أصله رفع الصوت. ئم لما کانوا يرفعون آصواتهم عند رژيته سموه 
لا ومنه قوله: 
هل بالفرقدركبانها كمايهل الراكب المحتمر 

وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الئاس ولا يشرك الهلال 
ي ذلك شيء فان اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال: أمر 
جي لا يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس مع تعب وتضييع زمان کثیر» واشتغال 
يما يعني الناس»ء وما لا بد له منه» وربما وقح فىه الغلط والاختلاف. 
وكذلك كرون الشمس حاذت البرج الفلاني» أو الفلاني»ء هذا أمر لا يدرك 
الأبصار . وإنما يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط فية وإنما يعلم 
ولك بالإحساس تقريباً . فإنه إذا انصرم الشتاء» ودخل الفصل الذي تسميه العرب 
لصيف» ويسميه الناس الربيع كان وقت حصول الشمس في نقطة الاعتدالء الذي هو 
ول الحمل. وكذلك مثله في الخريف فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما 
من الاعتدالين تقريباً . فأما حصولها في برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه 
كلفة وشل عن غيره. مع قلة جدواه. 
فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال. 
وقد انقسمت عادات الأمم فی شهرهم وسنتهم القفبمة: الحقلية. وذلاف أن کل 
اله من الشهر والستة: إا أآن يكونا عنديين»ء أو طبيخيينء أو الشهر طبيعياً والسئة 
عددية» أو بالعكس . 
قالدين يعدرتهسا عقل من بجعل الههر الاين يوسا بوالسنة اثتى عضر اشهرا 
والذين يجعلونهما طبيعيين. مثل من يجعل الشهر قمرياًء والسنة شمسية. ويلحق في 
آخر الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين فإن السنة القمرية ثلاثماثة وسو يوما جرا 
في العادة عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم والشهر والحول. 
وأما الشمسية فثلاثمائة وخمسة وستون يوماًء وبعض يوم: ربع يوم . ولهذا كان 
الغقاوت بينهما أحد عشر يوماً إلا قليلاً: تكون في كل ثلاثة وثلائين سنة وثلث سئة: 
سنة . ولهذا قال اتعالى : #ولثوا فى كهفهر كت مأنَةٍ سيت وزدادو عا ج 


۷{ الجره الحادي ا 


ا فرج اتر 


فيل ٠‏ معثاه تان نمائة سه شمسة # وازدادوا نا4 بحسات اة القمرية ومراعاة هذين 


عادة كير م الأمم: من أهل الجا چن ست تحريعهم؛ و وأظنه کان غنادة المجوس 
اک 


وآما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياً. فهذا حساب الروم والسريانيين 
والقبط ونحوهم من الصابئين والمشركين. ممن يعد شهر كانون ونحوه عدداً» ور 
المت اة ين الم 

فأما القسم الرابع: فبأن يكون الشهرء طبيعياً والسنة عددية» فهو سنة اله 
ومن وافقهم . ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون على أمر ظاهر كما تقدم؟ ر 
ل ai‏ والعدد. وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعياً. ويعتمدون على 
الأجتماع لا بد من العدد والخساب قم ما يحسبونة آمو فى يترد به القليل من الا 
مع كلفة ومشقة وتعرض للخطأً. 

فالڏذي جاءت به شریعتنا أكملل الأمور؛ لأنه وقت الشهر ا يني غار ا 
يدرك بالأبصار فلا يضل أحد عن دینه» ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه» ولا 
يدخل بسببه فيما لا يعنيه. ولا يكون طريقاً إلى التلبيس في دين الله كما يفعل بعض 

هل الملل بمللهم. 

وآما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء» فكان لا بد فيه من الحساب 
والعدد فكان عدد الشهور الإهلالية أظهر ا ی ن وتکون 
السنة مطابقة للشهورء ولان السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة جميع 
الأمم؛ إذ ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددهاء فكان غدد الشهور 
موافقاً لعدد البروج جخلت: الس ای جه هدا بعدد البروج» التي تكمل بدور الشمس 
فيها سئة شمسية . فإذا دار القمر فيها کمل دورته السنوية. 

بهذا كله يمين محين قوله: «وقكرو متارل لعلا عدة اليس السات فان غد 
شهور السنة وعدد السنة بعد السنة إنما أصله بتقدير القمر منازل. وكذلك معرفة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لما يقع فيه من الآجال ونحوها إنما يكون 
بالهلال» وكذلك قوله تعالی : فل هى موقت لتاس وَالْحَحّ4 [البقرة: 1۸۹]. 

فظهر بما ذكرثاه آنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأ نه ليس شيء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه» وتيسر ذلك وعمومهء وغير ذلك من 


ور پونس ٤۷١‏ 


لمصالح الخالية عن المقاسد) .هه '. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله: آل جل ات۲ نه وال ا 
قر مناز تقك عد أليْيي رالياب وقوله: «وجمل ليل سكا والس والقَمرً 
تاا [الانعام: »]۹٦‏ وقوله: لقنس وَلمَمَر عبان €6 [الرحمن] وقوله: «والقمر 
زگ تاز ی م کالمچون لتر @€ [س) وقوله: جتڪاو عَنِ الأَمة هل ِى 
موّقيتٌ للا الج [البقرة: ]1٨٩4‏ دليل على توقيت ما فيها من التوقيت للسنين 
والخساب» فقوله: نكا عَدَد أَلسْييك وَألِْسَاب) إن علق بقوله: «ومَدَرمٌ منَارلّ كان 
مختصاً بالقمر» وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بهما ويشهد للأول قوله في 
إلأهلة فإنه موافق لذلك ولأن كون الشمس ضياء والقمر نؤراً لا ايوجب علم عدد السنين 
والحساب» بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضي علم عدد السنين والحساب» 
ولم يذكر انتقال الشمس في البروج. 

ويؤيد ذلك قوله: إ4 عة الشپور عند أله آنا عكر هرا في كب أل [التوبة: 
8 الآية فإنه نص على آن السنة هلالية وقوله: الح اَم سوست € [البقرة: ]٠۹۷‏ 
ايند ذلك» لكن يدل على الآخر قوله: وملا أل ولتار من محرا ءاه أل ولا 


ےر د 


اة آلتهار مبة لتبتغوا فضا ين يكر موأ كد اَي وَسَاب) [الإسراء: .]٠١‏ 
وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب» وما جاءت به الشريعة من 
أفتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمس؛ إن کل ما حد من الشهر والعام ينقسم في 
اصطلاح الاسم إلى عددي وطبيعي » فاما الشهر الهلالي فهو طبيعي »› وسنته عددية . 
واا الشه ر 'الشمتن: فعددي» وسنته طبيعية فأما جعل شهرنا هلالياً فحكمته 
ظاهرة» لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الاجتماع لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله 
> ولا يفتقر إلى حساب» بخلاف الاجتماع»ء فإنه مر خحفي يفتقر إلى حساب 
يخلاف الشهر الشمسي لى ضبط. 

وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية فهي من جنس الاجتماع ليس أمراً 
ظاهراً للحس» بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» وإنما الذي يدركه الحس 
تقریب ذلك› فان انقفضاء الجاء ودخول الفصل الذي تسمه العرب الصيف ويسممه 


.)٠٤١ _ ۱۳٤/۲۵( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


7 الجر ؛ الحادي‎ EV 


غيرها الربيع أمر ظاهر» بخلاف محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا 
أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأس أو الذنب» فإنه يفتقر إلى حساب. 
ولما كانت البروج اثنى عشر فمتى تكرر الهلالي اثنى عشر فقد انتقل فيها كلها 
فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديننا من المؤقتات شرعاًء أو شرطاًء إما بأضل 
الشرع كالصيام والحج وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء» وصوم الكفازة 
والقفرة وما بالط لجل في الدين والخيار» والإيمان وغير ذلك . 
کو لن ف ايض ال لل والّبار وما لى أله فى اموت والارض یکت له قوم تقو عو oa‏ 
(ؤقال: ( ف نوكي الل واار4 آي هذا يخلف هذا وهذا يخلف عذاء ذا 
E SS‏ | 
ق وم جعلتکم لهت فی الأزض ين دهم لطر کیت وة ©@4. 
دو قوله: م جعَلَنَكْ اتيف فی الأرض ن بعدهم بطر كف ملوك ©6 
ولام کي تق اا یا ماخر عن المغلول»› فظو کنا بار د و ب 
ااا ن ا 
وو تل یھر اانا مئت قال لیت لا برجو لق اث شان حر ها 
ا مله ل ا بای م ای ا ت ا ا ن 
س ag‏ © ف لر کا اہ تا توئ کم ول ادرسکم به 
بك يڪ و ی CE‏ 
بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب» وادراؤهم: أي إعلامهم به» هو 
بمشيئة الله وقدرته» لا من تلقاء نفسه» كما قال تعالى: ولا تل عله يالا بيت 
ل الت کک 4 کی شان کی ها ای ی فل ا کت د ن آَم ين 
لای قي لن انيم إلا ما بو إت إن لاف إن عَصيْتٌ ر عاب يور عَظِيي ل قل 
ر سا ا ما لوثم يڪم ولا ادردكم ب4 . 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۸ /۱١(‏ ۔ .)٦۰‏ (۲) فنهاج السنة .)٠٥١٤/١(‏ 
(۳) جامع الرسائل .)۱١/۲(‏ 


ۇز يونس VY‏ 
فبین أنه لبث فيهم عمراً من قبله» وهو لا يتلو شيا من ذلك» ولا يعلمه» ولا 
لمهم به» فليس الأمر من جهته» ولكن من جهة الله» الذي لو شاء ما تلاه عليهم› 
رلا أدراهم به» وتلاوته عليهم وادراؤهم به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا 
ي وبين أن ذلك من الإرسال الذي يحبه الله ويرضاهء لا من الكوني الذي قدره» وهو 
يحبه ولا يرضاه» كإرسال الشياطين» ولهذا كان يعرضون عليه أن يصير ملكاً عليهم 
أن يعطوه حتى يكون من أغناهم» وأن يزوجوه ما شاء من نسائهم فيقول: الو وضعتم 
في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن أدعه»' 
وهذه الثلاث هي مطلوب النفوس من الدنيا (السلطان والمال والنساء) فيعرض عن قبول 
لدنيا التي هي غاية آماني طالبهاء ويبين أنه لا يقدر على أن يدع ما آمر به من تبليغ 
لرسالة) ١ه"‏ . 

وال رة اله : (قال 2 کیل لو سا اھ ا لوثم مڪ رلا رسكم ب 
C:‏ اث يڪ عر 2 3 ا > تمق ی ENT‏ 25 نفی غلم ا 
پزه فيه ا ا هی آیاته ونعمه؛ فإن ذلك يدل على أنه لم يتعلم ذلك 
بن قومه» وفيه إنعام الله على الخلق بذلك) TY‏ 

ردت بن دري ا 9 بضرشم ولا ينقعه ويقولون هتلام شه شقا نند آل ل 
ققرت اله یا ا بعكم فی الوت لا فی الأرض سبحم وت عَسًا شروت ©4 . 
(وقال: #وسعیدوت ين دون آله ا کک يضرم ولا رلا فهر 4 فنفی سبحانه عن هؤلاء 
لمعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي» فلا يملكون لانفسه ولا لعابديهم) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكانوا معترفين بأن آلهتم لم تشارك الله في خلق السموات 


رم ر۸ 


الأرض» ولا خلق شيء بل کانوا یتخذونهم شفعاء ووسائط› کما قال تعالی : بوت 


2 3 عند ل(‎ ٤ وو رر م ر‎ ٣ TI 


ين فوب اله ما لا يضرم و لا عه وتقولون هتؤلاء شفعوًنا 


هذا اللافظ من سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸٣١‏ - ۲۵۸)»› وهو ضعيف وبمعناه ورد افحلق رسول الله عاد 
بتضره إلى السماء ء فقال: ترون هذه الشمس» قالوا: نعم قال: فما آنا بأقدر آن أدع ذلك عنكم 
على أن تشعلوا منه بشعله) وهناك لفظ لرواية 32 وهي صحيحة رواها الطبراني في الكبير 
والأوسط كما في المجمع »)٠١/١(‏ وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وكذا البيهقي في 
الدلائل (۲/ ۱۸۷)» وراجع المطالب العالية (۷۸١٤)ء‏ والله أعلم. 

.)١١١ - ٠۲۰/١( الجواب الصحیح‎ )۳( .)٣۳١ ۔‎ ۲۳٣ /٥( الجواب الصحیح‎ 


مجموع الفتاوی .)٠١/٠١(‏ (5) مجموع الفتاوی (۷۷/۷). 


V٤‏ الجزء الحادي عش 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: ودوت ین دوت اله ما لا يضرم ولا بنع 
رم2 7 e‏ ک ‏ ' 2 آک 


يوون ڪتولاي شفعتوا عند آل فل اتر 3 يما لا بعلم في ألسَمَوثِ ولا في 
شبحتۂ ونل عتا بترت @4. 
وهذا المعنى كثير في القران: يبين سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيره» ولا أن فى 
ذلك» بل يبين آنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيرة رباً 
فاعلاً» يمتنع أن یکون إلا Sn‏ 
وقال رحمه الله : (ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين» بل آن جعلوهم 
وسائط في العبادة فاتخذوهم شفعاء» وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . 
كما قال اله تعالى تم : ودوت ين دوت ال ما لا يضرشم ولا عة 
ولون تولا شفعتو عند أف فل ای اا او ي کا 
سبحت ونس عا شر کے € ۱ ۳ | 
وقال رحمه الله : ا عبد مع الله إلهاً آخر فهو مشرك الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله» وإن كان مع ذلك يعتقد آن الله وحده خالق العالم» وهذا كان شرك العرب 
كما أخبر الله عنهم في غير موضع من القرآن أنهم كانوا يقولون إن الله خلق العالم) 
ولكن كانوا يتخذون الآلهة شفعاء يشفعون لهم يتقربون بهم إلى اله كما قال تعالى: 
وین اتهم من حلق لسوت ولارض قر اث4 [الزمر: ۳۸]» وقال تعالى: 
لویوت ين دوب الو ما لا يضرشم ولا ولا يتقعهر وبغولون هواه شفعتؤتا عند أله َل 
اتقوت ) e ee‏ کا ن الأب وقال تعالی: وریت ادا ن 
دونو آولیےاء ما نعبدهُم إلا ليقربوتآً إلى أله رلح [الرمر: ۳]) ١‏ .و" . 


وقال رحمه الله: (فإن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب فاعل بمشيئته 
وقدرته. وأنه خالق كل شيء وأن السموات والأرض مخلوقة لله» ليست مقارنة له في 
الوجود دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء 
يشفعون لهم عند الله» بمعنى أنهم يدعون الله لهم فيجيب الله دعاءهم له. وهؤلاء 
المشركون الذين بين القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله و على شركهم. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۲). (۲) منهاج السنة (۳/ ۳۳۰ .)٣۳١‏ 
(۳) الرد على المنطقیین (۲۹۲ ۔ ۲۹۳). 


وة يونس 9 
قال تعالی: وسیدرت ین دوب الو ما لا بضرهم ولا شقعهر وتقولون ستولا وتا 
وقال تعالی: کے اعدو ن ونی وة ما دهم إلا روت إل 
لمح [الزمر : ۳]. 
وقال تعالی: قل ادع الین رنہ تن دوي اد ميوت كنف اسر ر عتم ولا واا 
0 وليک ال يدوت غوت إل ربهر م الوسيلة ا < اقرب ورجون رمم اوی عذاب 
م عذاب ريك کن عدوا €6 [الإسراء]. 

قالت طائفة من السلف” ': كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء» فقال تعالى: 
هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون إلي» كما تتوسلون إلي ويرجون رحمتي» كما ترجون 
پجمتي ويځافون عذابي كما تخافون عذاپي. 
وقال تعالى: ما كان لير أن ييه أله الكتب والحكم وال ش 2 للکاس 
ووا ادا ی ین دون آنئو وکین کووا یکی یما کشر تعلمون الککب وما کشر بدرسون 
9 رک با کہ کیٹا یک اق ا ابات بانکٹر کہ آم رش @4 ا 
عمران] . 
وقال تعالی: قل ادعو الت رمَنم من دون آله لا بنكو قال َرَو ف 
ل 5 لار ای را وو کا 
کد إلا نن وت أ (سبا] وقال تعالى: وکر من ملك فی لسوت لا تن ام 

€ من بعل أن ياذَن أله لمن يناه ورم ©©) [النجم]ء تعالی: ر 
إل لمن ارتضّى وهم من تيد مشفقوة# [الأبياء: ۲۸]. 

ومثل هذا ف في القرآن کثیر. 

والعرب - کانوا مع شركهم وكفرهم - يقولون: (إن الملائكة مخلوقون) وكان من 
يقول منهم: (إن الملائكة بنات اله) يقولون أيضاً: (إنهم محدثون) ويقولون: إنه صاهر 
الجن» فولدت له الملائكة 

وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن الله» مع أن مريم أمه ولهذا 
قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء. 
وقول هؤلاء الفلاسقة شر من قول هؤلاء کلھم) ۱ھ 


٤‏ عور 


(1). سيأتي في سورة الإسراء. (۲) الرد على المتطقیین :)١١١ - ۱١۱(‏ 


۷٦‏ الجرء الحادي عا 


وقال رحمه الله : (ومن ذلك أن أولئك المشركين كانوا يجعلون ما یشرکون ن 
شفعاء يشفعون لهم إلى الله - والله يقبل شفعاتهم - وهو سؤالهم ودعاؤهم - بقدرق 
وهشئته › کما دکر الله د و فقال چ # ودوت من دون 5 


e‏ رو و 2 ررم 


ما لا يضرم و 
1 سمرت ول ف i‏ 


i 2 


عه ويقولون هتولاء شفما عند آل قل أتتبشوت اله يما لا بعلم و 


ولهذا ن نفی الله شفاعة ای إلا بإدنه في لير موضع من القران» بقولة : P2‏ 
ر حرص ک2 


ر شفع عند إل بان ند4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله: #وانذر به لذن ¿ بخافون ن 2 کس 
4 ا ل س دونه وَل 7 ف [الأانعام: |6][« وقال: وکر آ زار 


و ديتهم ليبا ولهوا وغرتهم الْحيوةٌ أ لا وذڪَر بوء أن ببسل - أيك 
e E‏ م لا مت ممیت کر کل تک کنخ که تن 
عل لا بوذ بنا اوليك الر اشوا د ینا گیا 9 کرات ٿن يي وداب 
ا (e‏ [الأنعام: وقال: ا ل ا چ 2 وما 
َة یا کے اسو مل امرش ما لک ين مھ ب کک اگ 
[الستجاةا وقال؛خجالي : ووقالرا اد الجن واا سبحم ۳ 3 ا 5 
م رو یاو واا ره چ @ بعل 9 1 ي ا ا و 


دسشفعور 
ا ۶و 


م 


1 
جیه و ھک گے زی اليب © الأنبياء] وقنال ا و ا ا 


سے 


3 ج 


عتم بن رو ا کا نڪر نتا ر و ف الشنوت ولا ف الازض وما هم فيهمًا من 
شرل وما له نّم ين هير 9© دلا فع الشَفلمةً Ss‏ رقا 
شعالی: 5 صن مب فى ألسََوتِ لا نن شفعهم سا إلا من بعد أن يأذن اله لن 
اه ورّى ©6 [النجہ]. 


فهذه الشفاعة التي نفاها القرآن تتضمن نفي ما كان يقوله مشركو العرب وأمثالهم 
من المشركين. وهي من جنس شرك النصارى ونحوهم من الضلال المنتسبين | 
الإسلام» حيث يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشيوخ أنهم شفعاء لهم عند الله كما 
يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنيا. ويضربون لله مثلاً فيقولون من أراد أن يتقرب إلى ملك 
عظيم فلا ينبغي له أن يأتي إليه أولاأء بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون حوائجه 
ویقربونه إلیه قال تعالی: لیے ادوا ن دونو آولیےا ما تعبدھم إلا لیقریوتآ إک آله 


وة يونس 324 
€ [الزمر: ۳] أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ذكر سبحانه هذا بعد 
يوله: تيل الكتب من أل العزيز اکير 2 إا انا َك التب يالى عبد 
ا 1 آل 0 ألا لله ألذينُ تالص وال وکت ادوا ری درتو أولیےاء تا تخب 
1 را ا آله لی ل اه ج ت ف تا اڅ فی تشر 4 آله لک برع ن ق 
کا ب ڪترُ ©4 A‏ 

وقال رحمه الله : وناك غو سبطاته یکل شي ایم > فيعلم الأشياء على ما هي هي 
لیه» فما لم یکن موجوداً لا یعلمه موجوداً كما قال تعالی: «قل يتوت أله ّا ا 
ھن لکوت کل فی لأر )) ۱ه . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: #قل اسشوت ١ه‏ 
اض 4 أي بما لم يوجد) .ها" . 

2 نا کی الاش إل اة وة ماخلا وولا ڪلِمة سبمَٿ من رلت قى 
ر فیا فر تش @4. 

(قال ا 9 6 لاض إلا عة وده لرا قال ابن عبار : گات 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فبتركهم اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في 
الشرك» لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة الإسلام» فإن آدم أمرهم بما أمره الله 
حیٹ قال له: ا ری اوک نچ او رر او ن 
@ لذبن كفروا وبا ايتا ولك أَضصَب لار هم فبا خَلدود ©4 [البقرة]) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: ت : وریا کا اكاش إل َة َة 
1 اشر ah rT‏ کان کا ر 
د إتما مکل الحو اليا کنل آنرلتة من الشلي فاط پو باب اض يا باکر 2 
اعم حي إا ادت ارش رها وَرَّنت و أهلهاً ا رزوت عا انها أن 
کجتلتھا کیہ کل لم نے بالا توق ل الت لتر 4 
(ونظير هذا وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله تعالى : إن 
)١(‏ الرد على المنطقیین .)٥١۷ - ٥۲١(‏ (۲) درء تعارض العقل .)١١/۷(‏ 


(۴) الرد على المنطقيين ٤٩1(‏ ۔ .)٤١۷‏ 9 خرچ 
(ه) مجموع الفتاوی .)٠١١/۲۰(‏ 0( منهاج السنة .)٠١۷ /٥(‏ 


£7۸ الجرْء الحادي سن 


مكل الْحَبوق لدا كما آنرلة من الَا - إلى قوله - انها أا للا أو پارا مَجَملتها حمصيدا کن 
لم ّى بالأمي4 الآية وقوله: وى أهلها أن رزوت عا يبين أنه لولا الجائحة 
لكان ظنهم صادقاًء وكانوا قادرين عليها؛ لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظنء ولو لم 
یکونوا قادرین علیها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبھاء لم یکن الله بطل ظنھم بہا 
أحدثه من الإهلاك» وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة 
التامة - فانتفت لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: #عل حر قَدِردي 
[القلم : ]٠١‏ ولم يقل قادرين عند أنفسهم فإن كان كما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنى 
واحد وإن أريد بكونهم قادرين أي ليس في أنفقسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف 
ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شىء عنده) ١.ه.‏ 
ڪ ع وچ بان لخا للق زا وا بح ومهم تر ك ول اتيك أضب ل 

شم فا رة @4. 

(وأيضاً ففي صحيح مسلم"“ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» قال: 
قال رسول الله 5: ١إذا‏ دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه» قال فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار 
ويدخلنا الجنة» قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً هو 
أحب إليهم مما هم فيه»» ثم قرأً: لي أَحَسَنا سى وَريَادَةً فأخبر أنه بكشف 
الحجاب فينظرون إليه) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال: «إلي أحَسا لن وَيَادة4 وهي النظر إلى الله )1 : 

وقال رحمه الله : (ثم الاستدلال بالآية دليل آخر» لأن الله سبحانه قال: «لَلَبينَ 
اَحَسنوا لى وَزيَادة) ومعلوم أن النساء من الذين أحسنواء ثم قوله فيما بعد: أك 
أصَّبُ ئ4 يقتضي حصر أصحاب الجنة في أولثك» والنساء من أصحاب الجنة 
فيجب أن يكن من أولئك» وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة فوجب دخول 
النساء في الذين لهم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل من كان من أضحاب الجنة فإنه 
موعود «بالزيادة على الحسنى» التي هي النظر إلى الله سبحانهء ولا يستشنى من ذلك أحد 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠١ ۱٤/۸(‏ (۲) مسلم (۱۸۱). 


(۳( مجموع الفتاوی (۸/ ٥ /۱۱( »)٣۹‏ _ ۸4۱٤)ء‏ وبیان تلبیس الجهمية (۲/ .)٤١١‏ 
(4) بيان تلييس الجهمية .)4١۸- £١۷/۲(‏ 


44 


آلإ بدليل؛ وهذه «الرؤية العامة» لم توقت بوقت بل قد تكون غقب الدخول قبل 
إستقرارهم في المنازل والله أعلم أي قتا يون ذلكت) اه ۰ 

وقال رحمه الله : (وأما «الفريق الأول» فقال بعضهم: ليس الدليل من القران على 
رۇية المؤمنين ربهم قوله: هم وم يلقونم س [الأحزاب: ]٤٤‏ وإتما الدليل آیات 
خر مشل قوله: لف مز َة © إل ب رة 469 [القيامة] وقوله: إليين اخسن 
لشي را4 وقوله: «إ الأبار هى تير © عل الاريك بطر ®6 [المطففين]ء 
وقوله: تم ا تائ فا ويا مَرَيدٌ €3) [ق] إلى غير ذلك) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (أن النبي ب إذا قال: «أن أهل الجنة يرون الله تعالى» وفسر به 
قتؤله تعالى: باحسنا لى اة إلى قوله: «أولتيك أَصَحَب ألَجنَةٍ هم فيا 
كلدو فأعلمنا بهذا أن أصحاب الجنة لهم «الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا 
أن أهل الجنة وأصحاب الجنة مهم التساء المحسنات أكثر من الرجال) ١ه"‏ . 


ڪڪ 2 و کا ا کو ` وڪ ي ا 2 
2 % @ انين Fe‏ سی وزادة ولا رهی وجوشهم قر ولا وة ويک أعصَب َلَةٍ 


: م م 7 م موم د م ر د چ سر ررم 2 7 7 
۾ فیا يدود ©6 ويي كبوا السات جراء سيم يلها وترهقهم ذل ما همم من أله يِن 


ایر اا انيت وور فا ن ا مظعا أوتبک أعصب لار شم يها كيثرة @4. 
ف ~~ ەر A I‏ 7 3 اک ٠‏ ا ار ا ا ا ا 8 لے ر 
اتب اة شم نبا كيثرة @4). 
قال ابن عباس: «عملوا الشرك““؛ وذلك لأنه وصفهم بأنهم كسبوا السيئات 
وكذلك هنا ا :قال : # سب س [البقرة: [A\‏ ولم يذكر حسنة - وهو سبحانه 
لا يظلم مثقال ذرة - دل على أنها سيئة لا حسنة معهاء وهذا لا يكون إلا سيئة الكفر. 
وقال في قوم لوط : وین مَل کا يعَمَلون لساب [هود: ۷۸]» وکانوا کفاراً من 
فقعلوا هذا وهذا» ولکن افشررك والتكذيب EN‏ بينهم وبين عیرهم ؛ والذي اخحتصوا به 
القاحشةء فلهذا عُوقبُوا عقوبة تحْصّهم لم يُعاقب غيرهم بمثلها» وجعل جنس هذه 
۱(7( مجموع الفتاوى .)٤۳١١/١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٤۸۹/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٥١ - ٤٥١ /٦(‏ (€8 راد اللەس (€⁄07؟). 


EA‏ الجرء الحادي ځسر 
ے ‏ ےےےےےےےے سے 


العقوبة - وهو الرجم في شريعة التوراة والقران - عقوبة لأهل الفا حشةء وهم عوقبوا 
بقلب المدينة» والرجم» وطمس الأبصار لما راودوه عن ضيفه. 

وأيضاً: فقد يقال: فلان جاء ب «القاضحة»ء والموبقة» والمهلكة» والداهية»» وقن 
كشب فاضحة» وداهية»› وجاء بالشتعاء» ونحو ذلك» وهو اسم لما يعظم من الأفعال 
فتكون خارجة عمَّا يعتادء فكذلك لفظ «السيئة» قد يكون عاماً» وقد يكون مطلقاً؛ فيراذ 
به السيئة المطلقة التي لا تقبل المحو عن صاحبهاء بل هي مهلکته وموبقته› وهذا 
الكفر. 

والعموم نوعان: عموم الجميع لأفراده» وعموم الكل لأجزائه. مثل ما إذا قيل: 
أحسن إلى فلان وأكرمه ونحو ذلك» فإن الفعل نكرةء فمقتضى هذا الفعل: افعل معه 
إحسانا» وليس المراد فرداً من الأفراد التي يسمى كل منها إحساناً إليهء بل المراد: 
افعل معه الإحسان الذي يتناول جميع ما يحتاج إليه مطلقاً. 

وقوله تعالی : لين أحسنوا سى وزد د أحسنوا آي فعلوا الخستی) وهو يتناول 
ما آمروا به مطلقا: فإدا گاختة البنكة تتناول المامور» فکذزلك السيئة تتناول المحظورء 
فيدخل فيه الشرك الذي هو رأس السيئات» كما يدخل في الان الإيمان الذي هو رأس 
ا وی ر ن جا بال فر فلم خير فنا وهم ٿن فرع وميا امو 

من جاءٌ الق فكت وهم في ۴ الآية و ا 

2 بت ههر فطع ا ا Se‏ فا دون 5 

(قال ابن عباس في قوله: وَين كوأ السات جرا سيْعمّ بينلهًا) عملوا الشرك؛ 
لأنه وصفهم بهذا فقط» ولو آمنوا لكان لهم حسنات» وکذا لما قال: « كسب س4 
كذلك (السيغة) تتناول ا فيدخحل قيها الشرك) ١.ه".‏ 

ق صشرشم جیا 2 للبت اشر کاک اثر شاور ریا م وال 


ور 2 


شر شرکاؤشم تا K‏ إا سبدو ® 
(وذكر في سورة يونس :3 ما في البقرة فقرر التوحيد أولاً ثم النبوة فقال بعد 


(۱) تفسیر آیات آشکلت,(۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۲). (۲) مجموغ الفتاوی .)٥١/٠٤(‏ 


3 و پچ اب جیما ١‏ م لذن اشر a‏ 7 ا ضرت 0 
1 د لون قول 4 يق 063 ابرنس] فقرر النبوة» ثم عا 


آنزله الله) |.ه"'. 


کک بتر ان یکر ان قاتا تد لن إلا اد َد شروت @4. 

(ومنه قولہ تعالی: دلت پات ال هو الق واک ما غوت من دونو هو 
€ [الحج: ۲ وقوله: فلل اله رو َي م مادا بعد أَلْحَن إل لكر لسَلَل)€ ومعلوم 
ا عبد من دونه موجود مخلوق» ولکن عبادته bl‏ وهو باطل»ء لأن المقصود منه 
1 ادة معدوم . ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة» وبطل العقد» وقد قال تا }5 
5 اسک 4 [محمد: ۳۳] والإبطال ضد الإحقاق وقال تعالى: ال قروا وضدوا عن 
بی اه أل اعتمم 9© لزت انر وا يلوا للحت اموا يما زل على محمد وهو للق ِن 
کے کر عتم یتایح اتح م ا کرت ب لیے کنیا ایشا ایی و ای ملا انرا 


o kK | (EEN 2 ق من‎ 


وهمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية #فمَاذا بعد ألحَقّ إلا 
لََرّ4) | 
ل ل یں شی کے ا اق 2 شم ف ا دا فان 2 ميث د 


(وقال تعالی: (قل حل ین شرایگر تن یہی إل الکن فل اه جى لن أفسن جبي إل 
خی آت تبح ا لا ہی إلا آن دی قا لک کف کوت 9 
هو مستقر في الفطر آن الڏي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن بهديه 
ی ه؟ فلزم أن کون الهادي بنفسه هو الكامل؛ دول الذى ل يهتدي إل بغيره» وإدا 
کات لا بد من وجود ایو ای ن ا 9 
0 الرد على الأخنائي a)‏ (۲) الرد على المنطقيين .)٤١٤(‏ 


) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۳۲ - ۲۲۰). () مجموع الفتاوی /١(‏ ۸۲). 


3 الجزء الحادي عشر 


HSS 


کے فل حل ین شیاپ سن بیت إل لحي فل الله جى للحي أشن ئ إلى لحي احق 
ات يبع أن لا ذخ إلا کل دی فا تک کت کرت @4. 

(قوله تعالى: «أفمن يى إلى ألْحَيّ أَحقّ أك بم . . .4 الآية الذي يهدي إلى الح 
مطلقاً هو الله تعالی» والذي لا يهدې a‏ تلوق وعدا هو المقرد بالا 0 
افتتح الآيات بقوله: RT‏ يردقكم من a‏ 1 لمل الاش لل ا 


وقال رحمه الله في معنى الآية رادا على ابن مطهر الحلي الرافضي اللعين : 

(آن الإمام يجب CE‏ وعلي أفضل أهل زمانه على ما يأتي 
فيكون هو الإمام لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً قال تعالى: «أفمن بى 
إل الي اح أت بع امن لا هي إلا أن دی فا لک کت کوت . 

والجواب من وجوه: 

احدها: منع المقدمة الثانية الكبرى»ء فإنا لا نسلم أن علياً أفضل آهل زمانه. بل 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر كما ثبت ذلك عن علي وغيره وسيأتي الجواب 
عما ذکروه وتقریر ما ذکرناه. 

الثاني : أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وإن كانوا يقولون: يجب تولية الأفضل 
مع الإمكان لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة وقد نازعه فيها كثير من 
العلماء. وآما الآية المذكورة فلا حجة فيها لهء لأن المذكور في الآية: من يهدي إلى 
الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدى. والمفضول لا يجب أن يهدى إلا أن يهديه الفاضل 
بل قد يحصل له هدي كثير بدون تعلم من الفاضل» وقد يكون الرجل يعلم ممن هو 
أفضل منه وإن كان ذلك الأفضل قد مات» وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه 
شيا . 


وأيضاً فالذي يهدي إلى الحق مطلقاً هو اللهء والذي لا يهدي إلا أن يهدى صفة 
كل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله تعالى. وهذا هو المقصود بالآية» وهي أن 
عبادة الله أولى من عبادة خلقه. 
کما قال في سیاقھا: فل مَل ین شُرکایک من بدو اق م یشم ي اه يكوا الاق 
م پیم ان زنک €9 فل ھل ین شیک س چیک إل الح ف له دى للحي أفن بهد 


.)٥١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


سورد بونسن AY‏ 


î 


تچ افر 


لحي احق أت بع اس لا تہ إلا أن دى ا قل ن ررق 
م اسما والارض امن يمك ألسَمع لامر ومن مج الى يِن أَلمَيْ4 إلى قوله: قل هَل مِن 
یکر سن بی إل لحي . 
انشا مک من الناس يقول: ولاية الأفضل واجبة: اا ا 
اللففضول مصلحة راجحة» ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة) |.ه. 
. رب کن هدا الان أن بتر م فن فات آله لن صق الى بن يديد وَفيل الجتب 
آلإ رب فيه ين َب اَمَك ©4 . 

(قال تعالى: وم ی هدا الَا أن فى بن ذب ال4 أي ما كان لأن يفترى» 
قول : : ما کان لیفعل هذا فلم ینف مجرد فعله» بل نفى احتمال فعله وآخبر بن مثل هذا 
اا بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: : ما یمکن ولا یحتمل ولا يجوز آن یفتری هذا 
لقرآن من دون الله. فإن الذي يفتريه من دول الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك 
وهذا التحدى كان بمكة» فإن هذه PES‏ و وکود الور بخ 2 


اا 


وب کنا ي با کر حط پوليو ولا يام اوم ذلك گدب ارب ین هر کاظر 
کیت کت عة اشيت @4. 

(ومما جاء من لفظ «التأويل ا قوله تعالی: ابل کا ہنا زرطو يلوو 
وما ياعم أو والكناية عائدة على القرآن از علی ما لم سیوا بعلمة وغو بعرت إن 
القرآن قال تعالی: رتا کن هدا لفان آن فر يِن دوت أ ولتك سين ای بين ديه 
شيل اکب لا لا ر ف ین يًب ألمب © لم قولوت اتر فل اا يشورق نلو ادعو 
من اشکطفشہ تن دون ا إن كم سيق © بل كدب يا ا یا بزب E‏ وی 
گتوة گب َس لیے ار کیک کت عو ایت @ کیتیم کی یق بد کمن 
ن ا بویٹ بد وريكَ أعَلَم بالمَفَيِيبً 4 

| قاي سبحانه أن هذا القرآن ما 5 الیفتری من دون الله» وهذه الصيغة تدل على 
امتناع المنفي كقوله: را ان ريك لبه الى بطلم) [هود: ]۱۱١‏ وقوله: وم 
pra‏ أله لْعدَّبَهْمَ وات فيم [الانفال: ۳۳] لأن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله كما 


اقل الي جي ا ر 


0 رطالبهم ا قال: أ قولوت افتربنة فل اا بورق ملي وادعوا من اسكَطعتّم من 


)1( ا السنة ۷4/0 (VT‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤١١ /٥(‏ 


Af‏ الجزو الحادي سر 


ون آل إن كم َيون 4)3 فهذا تعجيز لجميع المخلوقین» قال تعالی: لیک صَرنّ 
لى بين يد4 أي مصدق الذي بين يديه. 

#وَقَصِيل اكب أي مفصل الكتاب فأخبر أنه مصدق الذي بين يديه ومفصل 
الكتاب» والكتاب اسم جنس» وتحدى القائلين : (افتراه)ء ودل على أنهم هم المفترون 
قال: ہل كوا يا لر يطو يليو ما يمم تأوٌ4 آي كذبوا بالقرآن الذي لم يحيط 
بعلمه ولما يأتهم تأويله. ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله فتبين أنه يمكن أن 
يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله» وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست 
إتيان تأويله فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام» وإتيان التأويل نفس 
وقوع المخبر به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به فمعرفة الخبر هي معرفة ته 
القرآن» ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله) ١.ه‏ . 

وقال رحمه اله: ا(وقوله تعالی: بل دوا ینا لر طا بیليو ونا بام تو4 
قال بعضهم تصديق ما وعدوا به من الوعيدء والتأويل ما يؤول إليه الأمر» وعن الضحاك 
يعني عاقبة ما وعد الله في القرآن آنه كائن من الوعيد» والتأويل ما يؤول إليه الأمر. 
وقال الثعلبي: تفسيره. وليس بشيء» وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً: فقوله: لر بيطو يليو أ ڪدشم بای ور حيطا 
با عمًا) [النمل: ]۸٤‏ ذم لهم على عدم الإحاطة مع التكذيب» ولو كان الناس كلهم 
مشتركين في عدم الإحاظة بعلم المتشابه لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدة. ولكان 
الذم على مجرد التكذيب فإن هذا بمنزلة أن يقال أكذبتم بما لم تخيطوا به علماً ولا 
يخيط به علماً إلا الله؟ ومن كذب بما لا يعلمه إلا الله كان أقرب إلى العذر من أن 
يكذب بما يعلمه الناس» فلو لم يحط بها علماً الراسخون كان ترك هذا الوصف أقوى 
في ذمهم من ذکره) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله (قال تعالی: ہل گدوا ا لر بيطو بوليب َا بأ تأوياٌ4 وهذا 
لأن الغالب على الآدميين صحة الحس والعقال فإذا أثبتوا شيا وصدقوا به كان حقا 
بخلاف ما نفوه» فإن غالبهم أو كثير منهم ينفون ما لا يعلمون ويكذبون بما لم يحيطوا 
بعلمه» ويتفرع على هذا الأصل الباطل الجهل بالإلهيات وبما جاء به الرسول» والجهل 


(۱) مجموع الفغاوی (۱۳/ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳). (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳٦۹٤‏ ۔ ,)۳٦١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤٠١٥١/۱۷(‏ 


يپور يونس Ao‏ 


بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات» وبهذا ضل زنادقة الفلاسفة وغيرهم كما آنكروا 
لجن والملائكة وأمور الغيب إذ لم تدخل تحت علومهم القاصرة فجحدوها وكذبوا بما 
يحيطوا بعلمه» وجاءتهم الرسل بالبينات والبراهين ففرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون) ۱. هھ 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: ا يقولونٌ فاه فل هاا شورق مَل وادعوا من 
متم من دون أل اه كم سيق © ہل کنا ینا لو موا اي وا با أو فإن 
ما وعدوا به في القرآن لما يأتهم بعد» وسوف تبه . 
فالتفسير هو الإحاطة بعلمهء والتأويل هو نفس ما وعدوا به إذا أتاهم» فهم كذبوا 
بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه» ولما يأتهم تأويله» وقد يحيط الناس بعلمه ولما يأتهم 
ويله فالرسول 6ا بيط بعلم ما أتزل الله جلي وإن کان تأويله لم يأت بعد) ١.ه"'.‏ 


لن کو فقل ل می ولک عمد شم یتو يما عمل و اد یا و 
(وقال لنبيه: إن گی کل لی عسل رلک عت اشم ریو يا عمل واا بر 
ا مله ©4 افقد آعرة آله أن يتبرا من عمل كل من كذبة. وتبريه هذا يغناول 
القشركين وأعل الكتاب) ١ے“‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى في الآية الأخرى: #وإن كدوك قل لي عَمَّلى وک 
ملگ نشم بون ينا عمل واا برى نّا سملو ©@)» فقوله: #لي عمل ولک 
ملگ هو نظیر قوله: لگ ويک وَل دين @®6)€ [الکافرون] وقرنه بمقتضاه وموجبه 
فقال: اشم بون يما أعمل واا برئء ا ۰١)‏ و 
اونب ن يسيمو ليك أفاتَ مع لص وکو انوا ا عقوت وھچ کن اخ 
إت انات یی الت وکو کنا ا بیررت @4. 
(فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلمء والضرير لا يدري ما تحتوي عليه 
الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات 
آهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيا ؛ اکان ا ای فیح وتك خا اسي 
الحكمة في قوله تعالى: افلم يبروا في الأرض فتكون م لوب يعون بها أو ءانان يمعو 


(۱) طریق الوصول (۱۷۸ ۔ ۱۷۹). (۲) مجموع الفتاوی (۴۷۰/۱۷). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥٤٦۹/۱١(‏ الصفدية (۲/ .)١٠١‏ 


A٦‏ الجزء الحادي عقر 


ا الج Een,‏ اا ساق 2 


ا IE‏ ارهچ مغو او وا [الفرقان: ]٤٤‏ وتتبين حقيفة الأمر في قوله: ۴ 
ق كلك اتر لمن ان لر ي أو أل الت وشو شه 1 14 o SÎ‏ 
E‏ ا ل اف و إکھ كی ا اشر تجرد © 
(وهذه بان ۳ الله رسوله بنوع منها كقوله: #وسوك أَحق هو فل إى وري 
قا ا2و سا)1 ا 
ڪچ ون نر اھ ری یک یشغ مر متا َس ج 
(وقال تعالى: قل قصل آَهَه ميب ذلك فيرحوأ الآية ففضل الله ورحمته 
القرآن والإيمان» من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه 
ووضع الفرح في غير موضعه) |. , 
و ئز رەيتر خو لکم سن ررقي فجعلشم نه راما وللا فل ماله آويت 
کَ ار عل ا قرت @4. 
(والعادات الأصل فيها العفو» فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا في معن 
قوله: اريثم ما أنرل اله لم سن ررق فجعلثر ينه راما وللا ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الأنعام) .١‏ 2 
کی وآ إت از الہ لا حرف مھ و هم روت ©@4. 
(#لا إت آولیاء أ ا حوف عَلّهنر ولا هم ریک © الآية فكل من كان 
مۇمنا تقياً کان له ولیاً) ۱ .۾“ 
وقال رحمه الله: (قال ا الا إت اولیا آله لا حوف عهر ولا ف 
روت © الت اموا وڪاو يفوت © لَه الى في لحيو لديا و و 


لا ديل ڪامت اه كلت هو الور ألمَطِيمُ 4)69 . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۳۱٠١/۳١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤۹/۱٩(‏ القواعد النورائية .)١١١(‏ 


.)۳۱۹/۲۵( )۲۲٤/۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


وره بونس AV‏ 


وقد فسر النبي ية البشرى في الدنيا بنوعين : 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني : «الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو ترى له. فقيل: يا رسول الله 
الرتجل يعمل العمل لنفسه فيخمده الاس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن». وقال 
إلبراء بن عازب: سل النبي ية عن قوله: لَه اشر فى أَلْحَيوة الَا فقال: «هي 
إلرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له") ١.ه".‏ 

ر رحمه الله : (قوله: آلا إت آولباة أله لا حرف عه و هم روت © 
اوا واوا ورک ت ®4 فأآولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع 
ا المباحة) ١ء‏ ,0 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ألا إت أولباة آله لا حرف ميه ولا هم 
شروت ©4 والخوف المقصود منه: الزجر e‏ من الخروج عن الطريق› الس 
ثلقي العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف 
أن يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم» يجب على كل 
أن ينتبه اله» فإنه لا تحضل له العبودية بدونه وکل أحد يجب أن يکون عېداً لله لا 
ار ۵.۱ 

وقال رحمه الله: (بقوله: آلا إک اوا آله لا حو عه ا هم عرزت © 
آل ١امنوأ‏ وكاو يموت (©)) فحد أولياء الله : هم المؤمنون المتقون) | .م . 
وقال رحمه 4: (أولياء الله : هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: آلآ إیک 
ولا أله ا حو عله ولا هم عرزت © آي ٣امنوا‏ وڪاو يقو @ وهم 
کان درجتین: 

إحداهما: درجة المقتصدين أصحاب اليمين» الذين يؤدون الواجبات ويتركون 
المح مات . 

والثانية : درجة السابقين المقربين . وهم الذين يؤدون الفرائض والنوافل» ويتركون 
المحارم واوا 


(۱7 


مر تخریجه . )۲( مجموع الفتاوی .)۸/١(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی .)٥۸/۲۷(‏ () مجموع الفتاوی (۱/ .)٩١‏ 


)0( مجموع الفتاوى .)٦/٠١(‏ (71) مختصر الفتاوى المصرية .)٥٥۸(‏ 


A۸‏ الجزء الحادي عر 
ؤقال رمه الله: (وقال تعالی: آلا إت آزلي قو لا حوف بهن لا هم 
روت © الت ٣امنوا‏ وڪاو قوت ت 4)9 فكل مؤمن تقي فهو ولي للهء وال 
وليه كما قال تعالى : اله وَل الس اموأ [البقرة: ]۲٠۷‏ وقال: #وذلك بان الله مو د 
اموا وان الكفرين لا مو م ©©)) [محمد] وقال: إن ليبن اموا واجروا ت 
بأمولهء اشم في سيل أل ويي ءاووا ورتا إلى قوله: واولا ا بت ا ا 
عض ف کب ال4 [الأنقال: ۷۲ _ .١ )]۷١‏ هو . 
وقال رحمه الله : («والولاية» ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصا 
العداوة البخض والبعد» وقد قيل إن الولي سمي ولياً من موالاته لاطاعات أي متا 
لها والأول أصح والولي القريب فيقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه. ومنه قوله ي 
(ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»“ آي لأقرب رجل إلى 
الميت. وأكده بلقظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكور» ولا يشترك فيها الذكور 
والإناث كما قال في الزكاة «فابن لبون ذكر». 
فإذا كان ولي الله هو الموافق الايع له فیما یحبه ویرضاه ویبخضه ویسخطه وياهر 
به وینهی عنه کان المعادی لوليه معادياً له كما قال تعالى: #لا يدوا عذوى وعد زلا 
ت لبم بالمودّو4 [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فة 
KE‏ فلهذا قال: «ومن عادی لي ولياً فقد بارزتي بالمحاربة»") .١‏ ه . 


وقال رحمه الله : (الذين قال الله قيهم: : ال ارک ولا اھ کک خو هر لا 
هم روت © الي ١امنوا‏ وڪاو قوت (©) وهم الذين يتقربون إلى الله 
ا التي فرضها عليهم» ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي بي قال: يقول الله: من عادى لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي پبصرء وبي يبطشس» ويي 


.)۱16( منهاج السنة (۲۸/۷). (۲) البخاري (1۷۳۲)» مسلم‎ )١( 
الفتح) وهذه الرواية التي ذكرها هي‎ -۳٤۸/١١( حديث من عادى لي ولياً في صحيح البخاري‎ )۳( 

للطبراني في الكبير (۷۸۳۳) والسلمي في الأربعين الصوفية (١۳)ء‏ وفيها ضعف. 
($) مجموع القتاوی (۱۱/ ۱۹۰ _ .)١١١‏ 


يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
چاو ی الموت وأکره مساءته ولا بد له منه)) ۱. i‏ 
E‏ واب > امنا وَڪَاوا يتقوت 4 . 

(وسئل عن قوله تعالى: لهم اشر فى أَلْحَبَوة الَا وف رة قال: هي 
آلرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له . 

وقد فسرها أيضاً بقئاء المؤمنين» فقيل: يا رسول الله: الرجل يعمل العمل لنفسه 
مده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن)) |.ه" 
زقال رخجة اله (رقة قال معالى: ته القع ي اميق الا رى اة 
فسر النبي ا البشرئ بالرۇيا الصاليحة وفسرها بشناء الناس وحمدهم» واجرى حبر 
ابه يسر › والخبر شهادة بالبشری من شهادة الله تعالی . والله سبحانه أعلم) .١‏ 0 


ر ر 2ے 


E‏ ا إت لو من فف لسوت ومن قب لاض وما تيع ادو بذعو من 
وب اَل وور ف ميوت إلا لظ وان لا غخرصرت ©4 . 

تالا اتد اله وکا سبحم هر ان ف لسوت رما فى ألأرضْ إن 
نڌ ڪم يِن سَلطَن ندا ارا علا 3 ون a‏ 

(ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأآن له ولداً کان تنزيهه عنه أكثر 
وكلاهما يقتضي إثبات مثل ولد من بعض الوجوه فإن الولد من جنس الوالد ونظير له 
وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر فيمتنع وجود قادر بنفسه فالذي جعل شريكا لو فرض 
مکافثاً لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع؛ وإن كان غير مكافئ فهو مقهور. والولد 
يقخذه المتخذ لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال» ف 4 إذا اشد أغان 
ا قال بعال : قا اة اه وکنا كك هه هر ال که وی الک :و 
في الَأَرَضً) وقال تعالى: «وقالوا اد لرن 0 ا @ لم جنم شیا ا 4 @ ) امریہ] 
د قوله: إن ڪل من في السَمَوتِ والأرض لل عاق ار عدا 3©( [مریم)]) 


ON 
>. 


)١‏ مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٦٦١ - ٦٦٥‏ (۲) مر تخریجه. 
(f)‏ منهاڄج السنة (۳/ 24۹۹4 _ 6*). )£( مجموع الفتاوى .)*/۱٤(‏ 
() النبوات (۱۸). 


۰ £۹ الجرء الحادي عشر 


وقال رحمه اله: (قوله: آ9 إک لله من ف ألسَسَوَتِ وَمّن فف ألأرضِ وم 
تيع ایت دعوت ین دوب ات شرڪة إن ينوت إلا الى إن هم إل 
خرصو 4)6 ظن طائفة أن «ما» نافيةء وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في 
الحقيقة» بل هم غير شركاء. 
وهذا خطآء ولكن «ما» هنا حرف استفهام. والمعنى: وأي شيء يتبع الذين 
يدعون من دون الله شرکاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . 
ولاشركاء» مفعول «يدغون»» لا مفعول «يتبع. 
فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما قد آخبر الله عنهم بذلك في غير 
موضع . فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يُدعون من دون الله» ولم يوصفوا بأنهم 
يتبعون» وإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة. 
ولهذا قال بعد هذا: إن يعوب إ5 اَلنَلرَّ4› ولو أراد نهم ما اتبعوا شرکاء 
في الحقيقة لقال: «إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء»» بل هو استفهام بيّن به أن المشركير 
الذين دعوا من دون الله شركاء؛ ما اتبعوا إلا الظن»ء ما اتبعوا علما. 
فإن المشرك لا يكون معه علم يطابق شركه. إذ العلم لا يكون إلا مطابقاً للمعلوم» 
والمشرك اعتقاده للشرك اا عي باح وهو فيه ما يتبع إلا الظن» وهو يخرص 
يحرز حرزاً» وهو كذب وافتراء كقوله: هَل انرصو @6) [الذاريات]) ١.ه"‏ . 
0 رال عل تا ف إذ ل لوی قود ل کان کر ع قا بگاینت 
کہ تی اھ رکٹ انیا آنیکم وشرککم ف کا یکی یکم ایک َه ف اشا إك ل 
ِرون © 
ا کے و کک کار تی و ی بات آله مَل أله 
رڪلف کارا ا و 8 لا مک ایگ مک ه ف ات اك لا فين © 
e e‏ کے إل ل اله ات آنآ بت اش ٠4@‏ 
وقد ثبت في الخ خن او اه أول رسول بعث إلى أهل الأرض» وأنه قال: 
وأمرت أن أن ى التلإيين€ [الزمر: )]١١‏ ١.ه"‏ . 


)١(‏ كذا في الأصل»ء والظاهر آنها خبر المبتدأً الثائيء و«غير» ضفة لها. 
( شیر الات اتكلى 16٤/0‏ 1)45 © المد 049 


سورة يونس ٤۹۱‏ 


م مر 


وقال رحمه الله: (9 قور إن کان كر Fe‏ 8 وتذکیری باکت اه فع آله ڪلت 
اوا رک و د ا ہی ا ووا ای جو بو وو 
َم ال ن جر إن آَجْرىَ إلا عل لَه مرت أن أ ت الشإييةَ ©©46» فهذا نوح: 
ازل ورل عه الل الى امل الأرضيء گر آنه آفر أن کون من السلم چن 
— لقعا ءامن لموس إل درِيه قن فقويو عى حون د من عون ومللاِهء آن بفلتهدر وَلِنَ 
موت لمال في الأرض وَإِبَمٌ لين ألنرفَ 49 . 
(«قا ٤ا‏ شوت إلا دري ِن وي4 أي آقر له» | 
کڪ ةل مد يبت دعرڻڪما فاستَقيما ولا ننعان سيل یک ا تا . 
(فإن المأموم إذا أمن کان خاھا قاق اھ الى ونی اروت کد ابچ 
وعرنّتًا# وكان أحدهما يدعو والآخر يؤْمُن. وإذا كان المأموم مؤمناًٌ على دعا 
الإمام» فيدعو بصيغة الجمع› > كما في دعاء الفاتحة في قوله: هدنا لر الس 
©4 [الفاتحة] فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاً) |.ه 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: د أجبت دعرنّڪتًا)» فاستجاب الله دعوة 
موسی وهارون»› فإن موسى کان يدعو»› وھارون يؤمن أن فرعول وملأه لا يۇؤمنون حتى 
يروا العذاب الأليم) ١ه“‏ . 
<4 رجوتا بجی إتییل الخر امھ وون وجودم با وعدا ی إا آذرڪۀ 
ا ی کال اٹ آم ا إل إل الیئ امت بو بوا سيل ونا مِنَ الْسَليت 4)6 . 
(والمقصود هنا أن هؤلاء الإتحادية من أتباع صاحب «فصوص الحكم» وصاحب 
«الفتوحات المكية» ونحوهم» هم الذين يعظمون فرعون» ویدعون أنه مات مۇمتاً: وأن 
غريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلمء ويقولون ليس في القرآن ما يدل على كفره» 
اأيتحخجون على إيمانه بقولة: عى إا اة التب مال امت آم ل إل إلا اليح مامت 
ب اتک أا ين ألْمتلييك)» وتمام القصة تبين ضلالهمء فإنه قال سبحانه: اَن 
وقد عَصَبْتَ مَل ركت من ألْمْفْيِيِينَ ©6 [يونس]ء وهذا إستفهام وإنكار وذم» ولو كان 


سے 


آاټمانه کک می کا 3 و دک 


2 


د 


(۱) الجواب الصحيح )۳۰۸/0 4 (۲( مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۹‏ 
) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۲۳). )٤(‏ ڄامع الرسائل (۲۰۸/۱). 
)٥(‏ جامع الرسائل (۲۰۷/۷). 


44۲ الجزء الحادي عشر 


کو وان وقد عبت قَنل وشت من أَلْْْيِييةَ @4. 

(قال الله : الى وقد عَصَيَتَ مَل وت يِن ألْمْضْيِيِين €6 وهذا إستفهام إنكا 
بين به أن هذه اة ليست انر المقبولة المأمور بها؛ فإن إستفهام الإنكار: إما بمعنى 
النفي إذا قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء» وهذا من هذا) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله : الت وقد عَصَيّتَ فل وت من أَلْمْيِيبتَ ©4. 
فوصفه بالمعصية» ولم يصفه بعدم العلم في الباطن) ۱۾ 

وقال رحمه الله: (ثم إنه ل قال بعد قوله: وکن ود عضت ل ت ۾ 
الْمَقْييِين ل فلوم جيك يديك کت من لفك اب4: فجعله الله تعالى عبرةً 
وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى» ولهذا ذكر الله 
ا کوک ی کو 

وقد برا ب إشيل موا دق وردفتهم يِن لطبت فنا أختلفوا حى جام ياد بق 
Fr ne Erg‏ 

(وهكذا ذكر طائفة في قوله: ولق راتا ب إِسَِيلّ مرا صق وررفكهم من ليبن 
فما افوا حى جاءَشم آل4 قال بو الفرج: قال ا2 عباس: ما اختلفوا في أمر محمد» 
لم يزالوا به مصدقین حتی جاءهم العلم» يعني القرآن. وروي عنه: حتی جاءهم العلم» 
يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا أنه لما جاءى 
اختلفوا في تصديقه» فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين على تصديقة 
با کیا)1 


7 = 


کے میں کت فی سك ما ارلا ك قل لیت يمريو الب ين يك لد جاك 
احق ین ربل ف تتن مِنَ لمن ©4 . 
(وبهذا یبین آن قوله تعالی: ین کت ف شل يا ارا إك َل الزر يقرو 
ا[ ڪب من ت يتناول غيره» حتى قال كثير من المفسرين: الخطاب لرسول الله 4 
والمراد به غیره. أي هم الذين أريد منهم أن يسالوا لما عندهم من الشك» وهو لم یرد 
منه السؤال إذا لم يكن عنده شك) |.ه” . 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۹۰). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١۲/۷(‏ 


(۳) جامع الرسائل (۲۰۸/۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۱۲ _ ٥۱۱ /۱١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (/ 0( . 


ارخ پوئغفن 4۹۳ 


وقال رحمه اله: (قال تغالی: فن کت ف َك ًا آرااً إك عل الس 
قرو آلڪتب ين تلك لد جاك الح ين ريك د كى يِن لين @ ا 
| کن من الست کنا بئات او کرت من أَلْحَسِرينَ (€6 وهذا سواء كان خطابا 
الرسول والمراد به غيره أو خطاباً له وهو لغيره بطريق الأولى والمقدر قد يكون 
وا ى فعا وخر ا إن کقوله: لفن إن كان لارنم ود قاتا أو المَبيت ©4 
الزخرف]ء کان كت لته فد عدي [المائدة: ]١١١‏ والمقصود بيان الحكم على هذا 
کو انتک اع کاک ب وای کی ااا فا کا عابده وإِن 
كنت شاكاً فاسأل إن قدر إمكان ذلك فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبروا فما 
عتدهم شاهد له ودليل وحجة» ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء والتكذيب. وآما 
دير الممتنع بحرف إن فكثير. ومن ذلك قوله: ن أطت أن تبكن مقا يى لاض 
ا ن الک اہ [الا غ ام: ۳ کیان کن لک ک کد یدن ©4 
e‏ این بدا لا ف یم وین ویک ب اكمار وال يله مع اه فل 
کان انوا برک إن کش مدقت 4 [اتجحج]: رماوا : ن يشل الجن إل من کان 
هوا او ریا یک امم فل انوا رڪم إن ا ميقت €6 [البقرة]» 
ا ر ا کا ےک ر ہن کم سیق [یونس: 1۲۸ وقد 
قال تعالی: اور یک ش ا 2 بی تي @( [الشعراء] وقال تعالى: 
لوادت اتبتهر الككب يعمو أئم مار ين ريك بلي [الأنعام: ]١٠١‏ وقال تعالى: 
EROS‏ اذفان سجدا ا وقولوت سحن را إن 
4 وعد ريا لمفعولا 4)3 [الإسراء] وقال تعالى: لين انهم الكثبَ من لي رچ 
:$ 9 ودا بل عَم الوا ءامنا بي له الق من ربا إل ۾ من فل م 9 
رليك وآ E U‏ القفبمن] اوعدا كله ف السون اة ا 
1 فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل المطلوب لا يقف العلم على 
دة كل واحد واحد فإن هذا متعذر. ومن أنكر أو قال: لا أعلم» لم يضر 
ار ا 
وقال رحمه الله : (بإن کت فی سك مما ارا ك قعل اليس يمرو الب من 


برس ر 


1 قد اف ای این رولت :56 کن 1 ى ©4 فيقال لهم: من المعلوم 


.)١۷-١١( النبوات‎ )١( 
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ت 
باللاضطرار» أنه ليس المراد بهذا النصارى فقط كما تقدم» بل اليهود يقرؤون الكتاب من 
قبلنا» والنصارى يقرؤون الكتاب من قبلنا. والكتاب اسم جنس كما تقدم نظائره في 
قوله: #أن تقولا إا أل ألككب عل طَايمَتينِ ين بَلا) [الانعام: ]٠١١‏ وقوله: وام 
َي ونوا لكب [الماندة: ]٠‏ وقوله: «يَأهْلَ آلككب) في غير موضع وقوله: لر ی 
أل كفروا من اَهَل الكتب وألمشركن€ [البينة: ١]ء‏ وقوله تعالى: سهد أله أَنَمٌ لا إله بإ 
هو الھک واولا لار ایا بالق ا له إلا هو سير ألمي © له الت عند قر 
الاک وما انتتت الت اوا التب لہ ن بن ما جامم اليا بشیا به وس ك 
کات اھ ییک امه سرع اساب © إن عاجوك قل ألمت هى لو ومن أمَبعنِ فل َي 
ارا انتب الاڪ اشفا ن اتک قد اشککوا قبت ووا إکما عت ا ا 
بصب اباد ©©6) [آل عمران]ء وقد قال تعالی: کیا الیب اونا الکتدب ٤امنا‏ با رل 
مدقا لما مَعَکم ٿن بل آن تطيس وجوها فردها عل بارا أو لمهم گنا لعا أي 
ألَبْبٍ ون أمر ألم مفْعولا ©4 [النساء]. 

وتغاول لفظ أهل الكتاب هنا لليهود» أظهر من تناوله للنضارى» لذكره لعنة 
أصحاب السبت وكذلك قوله تعالى: «وقالت طاتة من اَهَل التب ايا بائ أرذ عل 
الذت اموا وجه التهار وأكفرةا ءارم لعلهم عوك ©4 [آل عمران] . 

فهذا حبر عن طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال تحالى: اا الدن اموا اة 
يعوا ربا من َي اوا الب ردوگ بد میک كفي €6 [آل عمران] وسبب نزولهاً 
أنه أراد طائفة من اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين فهم داخلون قطعاًء وإن كان الخطاب 
مطلقاً يتناول الطائفتين . 

وأمره تعالى بسؤال الذين يقرءون الكتاب من قبله على تقدير الشك» لا يقتضى أن 
يكون الرسول شك ولا سأل» إن قيل الخطاب لهء وإن قيل لخيره فهو أولى وأحرى فإن 
تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرط بل قد يعلق بشرط ممتنع لبيان حكمه. 

قال تعالی: وین درب داو وشایسی وایوب ویوسف وموس وحدرون وگذرک ری 
ية 9 گرا وی وعيسى وياس كل من يجيت @ وإشيل والس ويوش 
ولوا وڪ مَسَلَتَا عَلَ لمكن € [الأنعاء]. 

قأخبر أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء الشرك عنهم بل مع 
امتناعه لأنهم قد ماتوا لأن الأنبياء معصومون من الشرك به. 


يو رة يونس ۹٥‏ 


وقال تعالى: فل أَفَعَيرَ الله تَأمروف أعبد أ آلتهلود © قد أوى لكك ورا 
E SA E I e E‏ عبد وکن ي 


لكر )4 1الرمر]. 
فهذا خطاب بالج وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. وهناك خبر عن 
ميت وكذلك قوله: ن كنت فی َك يما ارلا إكَّ ستل لا يدل على وقوع الشك ولا 
السؤال بل النبي ية لم یکن شناکا ولا متال آخدا منهم بل روي عنه أنه قال: «واله 
افا 

ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: «فل ڪين يله سيدا بني رڪم وسن عِندم 
لم لكب [الرعد: ١٤]ء‏ وقال تعالى: لفل ا ارح اد کان ين عند آلو وکفرم به رسد 
اڈ من بج ليل عل ملو فام وکر ك أله ل دى لمم ية ©4 
ااانا وقال تعالی: اول یک ن ا بعلم علمتوا بى إتيل €6€ [الشعراء]؛ 
وقال تعالى : يِن الهم ١‏ التب ين ِب هم بے ومون (5 وَلِذا بن علوم قالوا ءامسا بد 
الک ن ریا إا کا من لب ليب € [القصص]ء وقال تعالى : «إ لَب أوا ليم 

لی إا يشل عم و خو اذفان سا سا 9 وقووت سبلن را إن کن وعد را مفو ® 

ا دقان بک رر را8 ©4 لاسرد وقال تغألى : ولا سيوا ما أل 
ا کک کک کی ت ا یکا ا بے ای سے را چ اکا 2 
نهدي ©4 [المائدة]» وقال تعالى : ا حون في لير نب ونیم دلويو ESE‏ 
رل ك4 [النساء: »]٠٦۲‏ وقال تعالی: وما اراتا منک إل رجالا ين إلم فسا 
َه الزڪر ِن کسر کک لمو 46 [الأنبياء]ء» وقال تعالى: الِب اتهم الكت 
رفوتم كما عردو 1 [البقرة: .]١٤١‏ 

فالمقصود: بيان أن آهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
وذلك من وجوه: 

أحدها: أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وخده 
ونهوا عن الشرك فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين . 


2 ابن جریر (۱۱۹/۱۱)» عن قتادة مرسلاً. 


۹٦‏ الجزء الحادي عشر 


ومشل هذا قوله تعالى: #ونئل من أرَسَلَتا ِن كبلك ين رسلا أجملا ِن دون لرن 
اله عْبدوةَ @4 [الزحرف]ء وقوله تعالی: وما اتتا ین بی من رَسول إل ى 
ته آم ا إل إل آنا فاعبدونِ ©4 [الأنبياء]ء وقال تعالی: اوقد بعتا ف ڪل و 
رسلا ب اغبا لله جيبو الوت قَينْهُم من هى أله وهم من حَمَتَ مر 
اة يبروا فى الأرض فانظروا كت ات عة ألْمَكذَيَ ©4 [النحل]. 


الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى الناس بشراً مثلهم» 
لم يرسل إليهم ملكاً فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشراً معه 
ملك» ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى: وما م الاس أن 
ٹوا لہ جام نھد لہ آن قالوا بعت اه بتر رسوا © فل لو کات في الأرض ميڪ 
بعشو مطییین رلا عَلیھہ بے السا مڪ رسو و 
وقد ایسا وا إل ریف فقا قوی اندو آله ما کک يِن إل عبرم ألا نف © تقال 
مگ ما سما تا ن ابی اذو © إن هو للا جل بي جه رسوا بو حى جاو 
@) [المؤمنون]ء وقال تعالی: گذبت تود بار © قفالا اتا ا ودا بع إا إا 
یی نای اوسر ©4 [القمر] وكذلك قال الذین من بعدھم: ما علدا إلا بتر ينل يأل 
ينا تأ ينه ورب تا ن © لین الہ بر ينل إن إا ليش @4 
[المؤمنون]ء وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: اومن شرس يلكا سما لا 


عيدو [المؤمنون: »]٤۷‏ وقال فرعون: آم آنا عبر من هدا آآری هو مين َکا يکاد ي 
@ ول أل عله سر من دحب أو جه مَعَه ألمَكَيكَة مفْتَرنِةَ ©4 [الزخرف]ء وكذلك 
قالوا لمحمد به وقال تعالى: ار يلك عات الکتب آلیکیي و اکان لتاس عَجَبا أن 
ازجا إل ممل نم آن انر الاس ور الت ماما أن لَه دم تاق عند ريم ال الكفرة 
اک هدا لس م ©@) [بونس]ء وقال تعالی: ولوا ولا ارد عد ملف ولو ارت کک 
لش الام ف لد اة © ولو جفاتة بتكا أل اة واليشا عل اا لشوس 
@) 1لأنعام] فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك» فلو آنزلناه ملكا لجعلناه 
في صورة بشر وحيئئذ كنتم تظنونه بشراً فيحصل اللبس عليكم فأمر الله تعالى بسؤال آهل 
الكتاب عمن أرسل إليهم أكان بشراً أم كان ملكا ليقيم الحجة بذلك على من أنكر 
a‏ 


إرسال بشرء کما قال تعالی: وما وسلتا کک إلا رجالا وئ للم لوا اهل ڪر 


4 رة يونس ۹۷ 
اکر کا تلوت اعام ونا ا خَلينَ © م 
فته الود فاضينهم ومن اة أك السَرفنَ ©@©) [الأنياء]. 

وآهل Rp‏ الذكر الذي أنزله الله تعالى : 

الوجه الثالث: آنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع أممهم» وكيف كان 
عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المكذبين لهم. 

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله وهو دين 
آلإسلام الذي اتفقت عليه الرسل كالأمر بالتوحيد» والصدق» والعدل» وبر الوالدين؛ 
وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك والظلم والفواحش. 

الوجه الخامس : يسآلونهم عما وصقت به الرسل ربهم › هل هو موافق لما وضفه 
به محمد آم ل؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة صد آهل الحتاب معلومة لھم اسک 
مما یشکون فيه ولیس إذا کان مل هذا معلوماً لهم بالتواتر فیسألون عنه یجب أن کون 
کل ما یقولونه معلوماً لهم بالتواتر 

وأيضًا فإنهم پسألون آنا عما عندهم من من الشهادات والہشارات بنبوة محمد ية . 


وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال تعالى: وتخ وسعت کل سیو اڪ 
لين يقو يوت ار ڪوه والينَ هم ايتا ومون 9 ا چ ارس ا 
آلأے ای مدوم مکو نَم A E E‏ 
الشُڪر ويل لَه لبت وََرم ميهد المي 2 َه اتم ا ال 


کات هد4 [الأعراف]» وقال ا واد قال عسی ابن ر يب تیل إن رول 
se‏ 5 


i 2‏ کر چ 7ج م ر 
آل كر مَصِدِ ر قا لما ي دی مس الور ومیشرا سول ياق ق م بعَّدِی ام ب فما جاءهم 


َالِ ا کک هذا سر ين @4 [الصف]. 


فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراة وبشر 
بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد قال تعالى: فرك قله رها قول ومد 
و ا اکر لوا ویرک كع و SE N EEE‏ 
َْنٌ ِن يهم َا ا کا ا إن قوله: يِن ٤َاتَيْتَهُم‏ آلكد RR‏ 
شر ناشم ره تم یگنر الكل ثم بتكمو 0 (البقرة]» وقال تعالى: ول 
لتغزيل رب السا © کک ال آلا @ ر يك لتكو من الذي © بسن عر 


۹۸ الجزء الحادي عشر 
ونم لی زیر ي ® اور یی هم عله أن يا ke‏ ب إتبدَ @4 
[الشعراء]» f‏ تعالی عن من آثئی عليه جن النصارى : ڈیا سیر ما أ ل إلى الرسول رى 
اعيتهم يض يت ادمع مما رووا م من الى يقولون را ءامنا [المائدة: ۸۳]» وقال تعالی: 
#وفرءانا طرف فرام على الاس على م وراه زی © ل ام ۹ aE‏ أ إن لن أوشا 
لملم ه من فلي إذا يتل علج رون دقان سا 9 وتقولون سبلن 3 . ن 0 ا 
€ جروت للادقان یکوت وده خشوعاھ (9 
نن ڪا وشو از أر م لكب مما لري ٤اتبكهة‏ الو 2 0 مرل 
من ر بای کو ر ي 4 o‏ وقال 2 >0 وقد وسلتا 4 
قل مله گے @ ١‏ لذا ينل عم الو 
اا ایت اه ال ين ا 8S RAÊ‏ © ابق ب کیم مرت با بلدا 
ويددهون يالْحستَةٍ اة 2 رزفتهم فوت @4 [القصص]ء وقال تعالى في سورة 
الأنعام: الدب ءاتیتهم الکتب يعفوتم کنا يعرفوت ااه لين يروا اش هم لا ومون 
© [الأنعام]ء وقال تعالى: ت جَاَهُم کب من عند اللو مُصدق لما ممه ووا ين 
SO‏ 


E‏ ا کک اشم قا روا ڪا يڳ ڪه ار ي 
الكفرت )4 [البقرة]. 

والأخبار بمعرفة آهل الكتاب بصفة محمد ية عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
عنهم ٠‏ وكان قبل أن يبعث النبى ية تجري حروتب وقتال بين العرب وبين آهل الكتاب 
فتقول آهل الكتاب: قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيم» فإذا ظهر 
اتبعناه وقتلناهم معه شر قتله فلما بحث النبي مو کان منهم من آمن به ومنهم من کفر به 
فقال تعالی : واوا من قل فيرب [البقرة: ٩4‏ أي يستنصرون بمحمد بل على الذين 

وا: لما جَاَهُم تَا ا عرفو ڪفروا يه فلمَه أله مَل الكفرت# [البقرة: .]۸٩‏ 

ولهذا کان التي ڳل في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لتعلمون أني رسول اله ولاف من أسلم منهم كعبد الله بن سلام کان يقول 
لغیره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله» وهذا أمر 
معروف قي الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين وغيرهماء فظهر بما ذكرناه 


CFRIS البخاري‎ )۱( 


يورة يونس ۹۹ 


۱ 1 
a ذ‎ 


5إا ا حفَت عم لمث ريك ك بيو @4. 

(کقوله: ل ا حفٽ ڪيم ڪلم ريك لک بوينود 6 ولو جاتيم ڪل 
ي حى برا ألعذَابَ آلألير €6 فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم 
وقت رؤية العذاب الأليمء كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى قد دعا عليه فقال: 


5 
‌ 


الیش عل آٹولھت اند ع ویھر کک زیا سی بتو اتات الام @ لذ 


2 رظ ررر (۲( 
يبت دعوتڪما [يونس]) | .هھ . 


e 2‏ ر ر 
ے¿ “ 


ڑل عات ری مامت تمھ )یسا إلا قم بوش ا ماما كمضا عنم داب 
لخي في اليو ألا وتم إل يبن @). 

(قوله تعالى : ولا كات ريه ءامَنت€ الآية لولا: هلا؛ هذا قول أئمة العربية وعن ابن 
عباس : لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وهذا حق» 
وقتادة“ ظن أن المعنى أنه نفعهم دون غيرهم» وليس كذلك» بل غيرهم لم يؤمن إيماناً ينفعء 
وهؤلاء آمنوا إيماناً ينفع والإستثناء حجة لناء لأنه منقطع ولو اتصل لرفع» وهو كالاستثناء في 
قوله : فلولا كان مِنَ امرون [هود: ]١١١‏ ومما يبين ذلك آنها تخصيص وذم لمن لم يفعل› 


وهو يقتضي أن القرى لو آمنوا نفعهم لكن لم يؤمنوا وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال: «فَلَمًا 
راا بأسا [غافر: ]۸٤‏ الآيات) فأخبر أن هذه سنة» وستته لا تبديل لها) ١٠‏ .ه . 


2 


وقال رحمه الله: (وقوله: « كشفتا عنم داب لكي ف الجن اليا بين آن 
المكشوف عذاب في الدنيا ولو لم يفسر فهو مجمل والقرآن فرق بين النوعين فقوم يونس 
آمنوا إيماناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم إما أن يكون كاذباً في إيمانه كقوم 
فرعون» وإما بعد حصول الموت كالذين قال فيهم: فلم يك يَفَعَهّمَ إيسم الآية 
[غافر: .]۸١‏ وقال تعالی: کیت بهدی اله وما ڪفروا بعد ينم [آل عمران: ]۸٦‏ 
الآيات وفسر الازدياد كفراً بالإصرار إلى الموت فلم تقبل توبتهم عند الموت لأنه لا 
يمكن الرجوع عن السيئات» فينقص أو يذهب فقوله ازدادوا كقولة: استمروا ونظيرها 
(1)( الجواب الصحيح (۲/ MW = 0٤‏ (۲( مجموع الفتاوى )1/ RR -T o۸0‏ 


(۳) ابن جریر (۱۷۸۹۷). )٤(‏ ابن جریر (۱۷۸۹۸). 
0 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۵۹/۹ - .)٠١‏ 


0۹ الجزء الحادي عن 
سے 
کان الذن اموا فر كوا شر اموا ثد كقروا الآية [النساء: ]٠۳۷‏ فهنا قال: لر ی 
اله يعفر € [النساء: ]٠١۸‏ وهناك قال: لن قبل تَوْبِمَهر4 [آل عمران: ]۹١‏ فإنه ل 
تاب من ردته قبلت توبته» فإذا ارتد ثانية حبط الإيمان الذي غفر به ذلك الكفر فة 
عليه إثم الكفر الأول والثاني فازداد كفراً وأصر إلى الموت لم يغفر له» وذكر في أو 
الذي ازداد كفراً بعد الكفر الأول فذكر الكفر المفرد والمكرر بينهما ازدياد ولما قال 
هناك: «لن قبل َوَبَمُمَّ) عند الموت ففيه تنبيه على أن الثاني لا يغفر بطريق الأولى 
ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ٹم کفروا کان مفهومه آنهم لو تابوا قبل 
الازدياد قبلت توبتهم» وإن كرروا فدل على أن قوله في الأول: #أزدادوا) آراد به 
الإصرارء وإلا لكان من كفر وأقام مدة ثم تاب لم تقبلء وهو حلاف قوله: إلا أل 
انوأ الاية وخلاف مفهوم آية التكرير فإن قيل ازدياده أن يأتي بما يغلظ ردته كابن ا 
سرح وابن خطل قيل هذا من مسائل الاجتهادء والكلام فيه في غير هذا الموضع وابن 
آدم لم يكن ندمه ندم توبة» وثمود قيل أنهم موعودون بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب 
الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة فإن أصحاب العجل توبتهم بقتل أنفسهم» وهم لم يتوبوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا أو يقال توبتهم من جنس توبة آل فرعون إذا رفع عنهم 
العذابانكثواء افقولة انادمين لا يدل على ثوبة صادقة ثابةة وقزله: إا السرا باستاي 
الآيات [الأنبياء: ]١١‏ لم يذكر توبة بل اعترافاً بالظلم» والكفار والعصاة يعرفون أنهم 
ظالمون مع الأحرار» ومجرد العلم ليس توبة» بل رجوع القلب عن الذنب إلى الله 
وطاعته والتوبة عند تزول العذاب لا تكون صادقة بل كال فرعون باللسان من غير عمل 
وقال بعض العلماء فيمن تاب عند السيف: لما راو بأستا الوا ءامنا باه ودم 
[غافر: ۸] الآيات» وهؤلاء كال فرعون أو هذا العالم رأى معاينة القتل المتحتم مثل 
معاينة الملك» ولكن هذا مثل من قطحت حشوته فأيقن بالموت وهذا تقبل توبته على 
الصحيح» وتنفذ وصاياه فإن عمر أوصى في هذه الحال وغايته أنه أيقن بالموت بعد 
زمن» وکل أحد موقن بالموت بعد زمن طويل أو قصير» إلا أن يقال من هؤلاء من 
يضطرب عقله فلا يمكنه توبة صحيحة» ومن المذنبين من لا يتوب صادقا بعد معاينة 
عذاب الآخرة فكيف بعذاب الدنيا؟ قال تعالى: وو تر إذ وفوا عل الار4 [الأنعام: ۲۷] 
الآيتين ومن الناس من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة كالذين أعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم» إلى يوم يلقونهء والذين قيل لهم: لن كرجا مى بدا [التوبة: ۸۳] وقال 
الأكثرون إن ذلك لكونهم لم يتوبوا توبة تمخو مشل ذلك فقوله: إن اله يعر الذوبَ 


رة يونس > 
يماي [الزمر: ]٠١‏ وقال آيوب السختياني وغيره: المبتدع لا يرجع» واضح بحديث 
الخوارج وهذا الحال من أعقبهم نفاقاً في قلوبهم» ولكن ليس وصف جميعهم» فليست 
البدعة أعظم من الردة» لكنه مظنة كالذين أسلموا منهم» كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفاً من بقايا الردةء فهذا هو العدل في هذا الموضوع» وقد تاب خلق كثير من رأي 
الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم› لكن التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبهة 
له يحتاج إلى ما يقابله من المعرفة والعلم فالا وما تخاس هنا قول و مال 
بشم ازى بوا ريه الآية 1التوبة: ]٠٠١‏ وقوله: وال علي حكية# [الساء: .]۲١‏ 

بل اة بطق او اش حل وهو حکيم في حکمه أنه 
لا يزال بنيانهم. . إلخ»ء والذنوب لا بد فيها من توبة أو تعذيب ولو بنقص الحسنات› 
وكثير من الذنوب يحتاج صاحبها إلى معالجة قلبه ومجاهدة نفسه كحال الثلاثة الذين 
حلفوا GEE‏ 
ر سا سه ربك کح س ف الائ سےا جا اتات به الاس حى كوو 
ۆت @4. 

قال رتحمه اله (وأيضاً قإنه قد قال تعالى: فو سةك ريك لأسن فن ف الارن 
E E‏ 0 

نر نی رسا وات “اموا ذلك حًا عا نج ألمي ٠)9‏ 

قال رحمه الله: (وأما ما EE‏ یات حا عتا صر يم4 
[الروم: ]٤١‏ ركذل شى لموم [الأنبياء: ۸۸] فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم 
إحسانه وفضله ووعده لا هم أحقوه عليه الحق الذي لإنسان على من له عنده ید) اھ ا 
کک وع ما بوسح اك واضیر سی کم َه وهو حبر كيين 3©). 

وقال رحمه الله: (وقد قرن الصتر بالأغمال الصالحة عمرماً وخضرضاً فقال 
تعالى: تيع م ما بوسح إليكَ وَآصير حى کم َه وهو حبر كيين (6©3) وفي اتباع ما 
أوحي إلبه الثقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاغة لأمره) .١ه“‏ . 

تم بحمد الله 


.)٦۳ - ٦۰ /۹( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
.)۲۳( الاستغاثة‎ )۳( ,)٠١١/۳( مهاج السنة‎ )۲( 
.)۱۷٦/١١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وفي عموم سورة هود قال: 
(وكذلك سورة هود افتتحها بقوله: اتر کک کت ٤ا‏ م لت ون لذن عر حر خر 
9© [مود] - إلى قوله -: مم وبوا لو4 [هود: ]١‏ وافتتحها بذكر الكتاب فإنه الداعي ن 
التوحيد» فإن هذه نزلت بمكة ولم يكونوا مقرين بالتوحيد» بخلاف (آل عمران) فإنها من 
أواخر ما نزل» نزت لما قدم وقد فجرات نة تبج أو عشر» والخطاب مع النصارى وكانوا 
مقرين بالتوحيد» لکن ابتدعوا شركا وغلوا واتبعوا المتشابه» من جنس الذين يحجون إلى 
القيور ويتخذونها أوثاناًء ولهذا لما ذكر آية التحدي في هؤلاء قال: #أم قوت رة ا 
فاا شر سور لوه مفاریت) [هود: ۱۳] إلى قوله: شيرت وأظهر عجزهم» وآن 
القرآن منزل من الله بالإيمان بالكتاب والرسول وبالتوحيد قال: قاعلموا َا أنزلّ ْم َو وان 
إل إلا هر4 وقوله: A RF‏ کو ی کر أخبر فيه بعلمه» کما 
قال : لیکن ١‏ ل دند نا أ با أل الت انر نزله بع بلي [الساء: 1ء فتبين أن الذي تضمنئه 
E‏ ولو كان كلام غيره لكان مضمونه علم ذلك المتكلم› ومن قال: 
نزله وهو يعلمه» فقوله ضعيف» فإنه يعلم كل شيء» وليس كلامه في إثبات علمه» ومثل 
هذا في القرآن مذكور في مواضع) |.ه" . 
ا r‏ یقول: إن کن کر میک تقای وتذکیری بات الد عل آله 
لث جیما انرک شیک فر لا مک اکم ملک ا ف افوا إ4 ولا ود4 [بونس: 
Res Ek Ree gs [۷۱‏ 
الإهلاك» وقال تعالى : «فعَل أله رت4 فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله 
ےب ای ا چ کی وھ ب چ ا یکو 
لا يجوز» وهذا طلب تعحجيز لهم › فدل على آنه بتوکله علی الله یعجزهم عما تحداهم به . 


(1) الرد على الأخنائي .)۲٠١۲(‏ 


بيورة هود o۴۳‏ 
وكذلك هود يشهد الله وإياهم أنه بريء مما یشرکونه بالله » ئم يتحداهم ويعجزهم 
بقوله: کون جما مر لا تطروت ل( إن وکت على آي رى ويد E e‏ 
٤اد‏ ابا [هود]ء بين آنه توکل ا من أخذ بتواصي الأنفس وبسائر الدواب» فهو 
يدفعكم عني لاني متوکل عليه» ولو کان وجود التوكل كعدمه في هذا لكان قد آغراهم 
بالإيقاع به وله يكن لذكر توكله فائدة» إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء آنه لا قرق بين 
هن توكل ومن لم يتوكل في وصول العذاب عليه» وهم كانوا أكثر وأقوى منه» فكانوا 
پهلکونه لولا قوته بتوکله علیه» فان التوکل ! إن لم يعطه قوة فيم أقرق. مث وهو لو قال 
بان الله مولاي وناصري ونحو ذلك لعلم آنه متخبراً فا لله يدفعهم غه انما 
يدفعهم لإيمانه وتقواه» ولانه عبده ورسوله) ا 


ق اتر کنب اعت ام م يلت ين أذ عكر حر @4. 
(قال القاضي غياض: قال بعضهم قال اله تعالی: اتر کت اكت ١م‏ 2 
فلت يِن ادن کر حير €9 ثم بين التفصيل فقال: أن ا يرا إلا أله [هود: 
]٩‏ فهذا فصل A‏ ۴ قال: اتی لک يله بر ويش [هود: ۲] وهذا فصل 
النبوة» ثم قال: لوان سفوا ريک ثم ورا إو [هود: ۳] فهذا فصل التكليف» وما 
وراءه من الوعد والوعيد وعامة اا القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوةء 
لأنها من آدلتها وفهمها أيضاًء وغذا يدل على آن فل هو أله خد ©4 1لإخلاص] 


جمعت الفصل الاوك: 
قلت: مضمون هذا القول أن معائى القرآن ثلاثة أصناف: اللإلهيات» والنبوات؛ 
0( : 
والشرائع) ١.ه‏ . 


انلم ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: اتر تت أت ١‏ م فيلت ين لن ڪي حير 
© کہ کنا اک کہ ای تہ ی مکی © کل اتکنززا و ورا له بعكم مما 
سا کے آل شی ویزت کل زى مضل سدم فبین سبحاته أنهم | ا 
متاعاً حسناً إلى أجل مسمى»ء ثم إن كان لهم فضل أوتوا e‏ ۱ 


2 2 ا 


وقال ر ححمه الله : (قد قال تعالی : ا تعبدوا | إل ا ّى ا ستل نذار ودش ف وان 


(۱( جامع الرسائل .)٩۹۷ - ٩1/۱(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)١۲۳/۱۷(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)£١/۱۵(‏ 


E:‏ الجزء الثاني عر 
<> ڇ ڇ ج جصيجج ‏ ج ج ي نڪا 
افیا ریک م ا یہ میقم کا سسا اک ابی شی روزت کل وی قشل قشل فبین 
أن من وحده واستغفر متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمى» ومن عمل بعد ذلك خيراً زاده 
من فضله» وفي الحديث: «يقول الشيطان: آهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله 
إلا الله» والاستغقارء فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأحواء فهم يذنبون ولا يتوبون» لأني 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا»') | .و" . 


قا" 
قال رحمه الله : (وقوله تعالى: كتك أعَكت َاَمٌ مّ فيََت) فصله بعد إحكامهء 
بخلاف من تکلم بکلام لم يبحکمه» وقد يكون في الکلام المحکم ما لم يبینه لغیره» فهو 
سبحانه أحکم کتابه ثم فصله وبینه لعباده كما قال: ردك صل الي وكين سي 
لمجي ©4 [الأنعام]ء وقال: ولد جتتهم يكنب فصلتة عل عر هى وة إقرر مر 
© [الأعراف]ء فهو سبحانه بینه وآنزله علی عباده بعلم لیس کمن یتکلم بلا علم. 
وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطلء فقال: 
3م قولوت أفتربه فل فأتوا بعشر سور ملو مفتررت) ‏ إلى قوله - «فهل اشر 
سمو( [هود: ۰۱۳ »]۱٤‏ فلما تحداهم بالإتیان بعشر سور مثله مفتريات هم وجمبع 
من يستطیعون من دونه: کان في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله 
من دون الله» كما قال: «قل لين جعت الان وَلْجن عل أن يأنوا يفل هلدا لقان لا يأو 
پیل ولو کات بعصم عض هيا ©4 [الإسراء]. 
وحينئذ: فعلم أن ذلك من خصائص من أرسله اله وما كان مختصاً بنوع فهو 
دلیل علیه؟ فإنه مستلزم له» وکل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء كلها فإنها 
مختصة بجنسهم وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن يأتي 
به غيره» وکان ذلك برهاتاً بیناً على أن الله أنزله» وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبر 


: هذا الإإستاد ضعيف رواه آبو یعلی (۱۳۹)» کذا حققه الهيثمي وغيره»› وقد صح الحديث بلفظ‎ )١( 
) الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال‎ نإ١‎ 

الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروتي» رواه الحاكم (/ 
c(1‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (1۳( < انظر السلسلة الصحيحة رقم .٠١٤١‏ ) 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/ .)۱١۳‏ 


(۳) هذا الفصل لم ينقله صاحب دقائق التفسير وهو في المجموع. 


زه هود O00‏ 


پخبره» وأمر بما آمر به كما قال: لکن اه شد یما زل إل لك ارام بوليي4 
[لآآية [الساء: »]٠١١‏ وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيده وآنه لا إله إلا الله من جهة 
أن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القران إلا الله» 
إن من العلم ما لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك من وجوه البيان فيه» كما قد بسط ونبه 
يه فى غير هذا الموضع»ء ولا سيما هذه السورةء فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا 
إلا الله وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله. 
و«المقصود هنا» هو الكلام على قوله: فمن کن عل َة من َء ووه سا 
ينه [هود: ۷] حیت تال السائل عن تفسيرها» وذكر ما في و 
[لاختلاف فيهاء وأن ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي يحصل 
په الهدى والرشادء فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليُهتدى به لا ليختلف فيهء والهدى 
إنما يكون إذا عرفت معانيه» فإذا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يمكن 
الجمع بيئه وبينها لم يعرف الحق» ولم تفهم الآية ومعناهاء ولم يحصل به الهدى 
والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي”“: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل»ء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعاًء قال الحسن البصري٤‏ ما أنزل اله آية إلا وهو يحب أن يعلم في ماذا نزلت»› 
وماذا عنی بها» وقد قال تعالی: أف چ ل [الساء: ۸۲]ء وتدير الكلام إنما 
ينتفع به إذا فهم» وقال: إا جعلته را عر كم عقوت ©4 [الزخرف]. 

فالرسل تبین للناس ما آنزل اا من ربهم» وعليهم أن يبلغوا الئاس البلاغ 
المبين؛ والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل» والعقل يتضمن العلم والعمل 
فمن عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً: ولهذا لا يعد عاقلاً 
إلا من فعل ما ينفعه» واجتئب ما يضره» N‏ وهذا قد 
هي تفه قي امهالك وھا قر اما بن" 
gg} Bz‏ ا ون و ن لامي إل عل أ رتفا وخ مقا تیا کل ف سي 


بد @4. 


() مر الکلام علیه. (۲) مجموع الفتاوی .)٠٠١١/٠١(‏ 


“°° الجزء الثاني عر 


(وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك» فيدخل 

فيه الحرام» كما في قوله تعالى: وما من ابم في الأرض إلا عل أله رذفها) وقوله نجس 

في الصحيح: «فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد”') |.ه". 
ےو وور انی عق الوت لأر فی س أا وات عرشم عل الما بو 
إلا ِم بيذ @). 
(والأفعال نوعان: متعد ولازم فالمتعدي مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك 

واللازم مثل : الاستواء والنزول والمجيء والإتيان. 


قال تعالى: اله أليى حَلق الوت والأرض وما بها فى َة ايام اسو 
اعرش [السجدة: ]٤‏ فذكر الفعلين المتعدي واللازم وكلاهما حاصل بقدرته ومشيئته وهو 


۳ 
ف 


ڪڪ رور > بر ۶ 


متصف به» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) |. 


وقال رحمه الله : (وحدیث بي رزین رواه ات والترمذي وعیره قال الترمذي 7 


كتاب التفسير في تفسير سورة هود لأصل تفسير قوله تعالى: وهو أأذى حى ألسَسَوَنِ 


ےھ , 


والأرس نى َة ابا وات عرشم على آلمآي ثنا أحمد بن منيم» قال: ثنا يزيد بز 
هارون› أنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکيع بن عدس» عن عمه ابي 
رزین» قال: قلت يا رسول الله: آین کان ربنا قبل أن يخلق خلقه» قال: كان في عماء 
ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء»“ قال أحمد بن منيع: قال 
يريد بن هارون : (العماء» أي لین معه شيء ۽ فهذا اللحديث فبه بيان آنه خلی العرش 
المخلوق قبل السموات والأرض» وأما قوله: في عماء» فعلی ما دکره يزيد بن هارون 
ورواه عنه آحمد بن منيع وقرره الترمذي في أن معناه ليس معه شيء» فیکون فيه دلالة 
علی أن الله تعالی کان ولیس معه شیء) ۱. ھ. 


(1) الېخاري (۱۸)› ومسلم ۳(7( (۲( مجموع الفتاوی (۸/ .)۱١۲‏ 

(۳) جامع الرسائل (۲۲/۲). 

)٤(‏ ابو داود »)٤۷۳١(‏ والترمذي (۳۱۰۸). وابن ماجه (۱۸۲)ء وأحمد (۱۱/6)» واہن حبان 
(1۸ - الإحسان). وآبو يعلى »)٤۹۹4(‏ والحديث فيه ضعف» على أن بعضهم يحسنه. والله 
أعلم. 

(6) بات تلبيئس الج 05.6۴/57 1): 


اش رد هود Or‏ 


e‏ و ال (وقال الي وهر انى لق التموت الرس ف اة تاد 
وات عرشم على الما لوڪ أڳ أحْسَن عملا فاعبر آنه خلق السموات والأرض 
E‏ چام غرشه على الماء) .١‏ 0 
وقال رحمه الله: (ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف: إلى أن العرش متقدم 
على القلم واللوح» مستدلين بهذا الحديث» وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال 
8 اکب فقال: وما آکقب. قال: اکتب: عا هو گائن إلى يوم القيامة"“ على هذا 
آلخلق المذكور في قوله: وهو الي اق السَسَوَت والأرص ف سَة آتار ڪات عرشم 
على ألماءٍ4). 
- وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي» المشهور في كتب المسانيد والسٽن» أنه 
النبي ي فقال: یا رسول الله! أین کان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: «كان في عماء» 
ماافوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء»”" فالخلق المذكور في هذا 
الحديث لم يدخل فيه العماء وذکر بعضهم آن هذا هو السحاب المذكور في قوله: هَل 
ينظو إل أن يَأيَُمُ له في َكَل م لار [البقرة: ]۲٠١‏ وفي ذلك آثار معروفة) .هأ . 
وقال رحمه الله : (والتقوى في العمل بشيئين: أحدهما: إخلاصه لله» وهو أن يريد 
يهدوجە الله لا يشرك بعبادة ربه آحداء والثانی: أن کون مما أمره الله به وآحبة» فيكون 
موافقاً للشريعة» لا من الدين الذي شرعه من لم يأذن الله له» وهذا كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله: ظ لوڪ نڳ ا وره وکل اتم 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإِذا کان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى 
کوان الصا ضراباء ,زالخالض أن بكرف هة «والضصوابة أن نكون على السنة) ١‏ بر" . 


ک2 لین اذ الان هنا ا ث تزتها مه إِنَم ليوس ڪ فور 2 لين 


ر مس رع 


اة ن ا م و هب اَلسَيْعَّاتُ عى إنم لف فر 460 . 
(والعبد مأمور بالصير في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال تعالی : # لین 


.)۷١( الصفدية‎ )1( 

(۲) أحمد (١/۷١۳)ء‏ وآبو ذاود الطيالسي »)٥۷۷(‏ وابن آبي عاصم في (السنة) »)٠١ _ ٤۸ /١(‏ 
والترمذي (۲۳/۲)» وغيرهم والحدیث صحیح ثابت 

(۳) مر تخریجه. () مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷۵). 

(۵) جامع الرسائل (۱/ »)٩ /۲( )۲٥۷‏ ومنهاج السنة ( ۵ ۲۵۳) ,)۲۱۷/١(‏ 


Sx‏ الجرزء الثاني عر 
قا اک یئا ختة فم رتكا نه ائه ر ئو © وكين آذه ننه ب 
صَه ممه يفول دَهَبَ السات عى لم مَح حو 9© إلا اليب مرا ويوا اَن 


وچک لر مو ولج َد @6)) ۱ه . 


وقال رحمه الله : (وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب› > نظير الجمع بي 
صبر المصيبة وصبر النعمة كما في قوله تعالى: وَين أذقا آلإنسَنَ هنا رَه 1 
زتها وة 2 ت و و وَلَينَ ت 2 بعد صرلة او ی 
3 ا و 
وقال رحمه الله: (وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالى: وَين أَذَقَا 
الم ا اا 5 5 نرْعَتنهًا فة ros E‏ م و ڪر @ وكين Tier E‏ ا ا 2 


مَسَنَّه يعون هب الشتاة عى لنم َم محر ©4 وقال تعالى: إلا ألْذِيب صا 
A E O A a‏ | 

فأخبر أنه عند الضراء بعد السراء» ييأس من زوالها في المستقبل»ء ويكفر به 
أنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود الضراء في a.s‏ 
وینسی ما کان فيه بقوله: ذهب الات عن إَِمٌ لم حور4 على غيره يفخر عليهم 
عة اف خا [ 

وقال تعالی: (@ ل آلإ خن مَلًا ©@ إا م ار جرا 9© وتا سه ابر 
معا ©6 [المعارج]ء فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه» مَنوع عند الخير يبخل 
5 

وقال تعالى: إت آلإننَ لوم كار [إبراهيم: ٤۳]ء‏ وقال تعالى: ظإنّ 
لاضن لر كود ©6 [العاديات]ء وقال تعالى: يم کن طلمًا جَهراي د 
۲ وقال تعالى: ون لاضن فوا [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ون مَسَهٌ 
فوس قوط [فصلت: ۹٤]ء‏ وقال تعالی: ا َك إلى لمر أعرضتح ان الاشتن ا 
[الإسراء: .]٦۷‏ 


وقد وصف المؤمنين بآنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس» والصابرون 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۰‏ (۲) الاستقامة (۲/ ۲۷۳ _ ,)۲۷٤‏ 


۰۹ رد هود‎ u 


في النعماء أيضاً بقولة تعالى: إل اليب صبروا وَعَملّواً أَلَلِحَتٍ€ء والصبر في السراء قد 
ن أشدء ولهذا قال من قال من الصحابة: آبغلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء 
٤‏ )۱( 
وكان النبي اة يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الختى» وقال لأصحابه: «والله 
م الفقر أخشى عليكم» ولکن أخاف آن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قیلکہ› فتتنافسوا فیھا کما تنافسوا فیھاء وتھلککم کما آهلکتهم") ۱ه" . 
2 ام قولوت افرنة فل قاو مقر سور ينیو مفرت ودعو من انکلنشر ُن دون 
آله إن تر يقن ©4 . 
(وكذلك قال في هود: «قَاوا بعش سور ينيو مفتريت وادعوا مَنِ اسَطعتم يِن دون 
آله إن كث صرق لما تحداهم بالإتيان بمثله في قوله: ياوا ريت بلي [الطور: 
]۴٤‏ ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله» فعجزوا عن ذا وذاك» ثم تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فعجزوا فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 
الخلق كلهم غاجزين عن الإتيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله نزله 
بعلمه» لم ينزله بعلم مخلوق» فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله. 

وقوله: لفل أنرله ألَرى يَعَلَمُ لر ني لسرت وألأرّض€ [الفرقان: ]١‏ لأن فيه من 
آلأسرار التي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله» فذكره ذلك يستدل به تارة 
على أنه حق منزل من الله» لكن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات والأرض 
والدنيا والأولين والآخرين وسر الخيب ما لا يعلمه إلا اللهء فمن هنا نستدل بعلمنا 
بصدق آخباره أنه من الله . 

وإذا ست آنه آثرله بعلمه اغالى امتعدللتا بلك على أن بره حى وإذا كان عبرا 
بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وآممهم» وتارة عن يوم القيامة وما 
فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته» وذلك كإخباره 
بالمستقبلات فوقعت كما أخبر» وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند آهل الكتاب 
من غير تعلم منهم» وإخباره بأمور هي سر عند أصحابهاء كما قال: وة سر نى إل 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن غوف ولي والأثر عند الترمذي »)۲٤٦٤(‏ وقريب منه عن معاذ كما في 


الحلية .)۲۳٣/۱(‏ 
) الېخاري c(YAEY)‏ ومسدم (۲). )۳( جامع الرسائل (۲/ 0۸ _ (. 


رم 2 


بعض اروج َيِا [التحريم: ۳]» إلى قوله: ان اللي الحَرُ4 [التحريم: ۳] فقوله: 
اله الى يعَلّمَ اير في ألسَموي وأالأرْض€ [الفرقان: »]١‏ استدلال بإخباره» ولهذا ذكره 
تكذيباً لمن قال هو: «إفك فة وأعاتم علد قوم )€ [الفرقان: ]٤‏ وقوله: (أنزله) 
استدلال على آنه حق» وآن الخبر الذي فيه عن الله حق» ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت 
التحدي»ء وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله) |.ه'. 

وقال ربخمه ا54 (فغال: ام رارت افا فل افا ل س ق فا 
إلى قوله: هل آنثر نشت 4 فلما تحداهم بالاتیان بعشر سور مثله مفتریات هم 
وجميع من يستطيعون من دونه: كان في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على 
الإتيان بمثله من دون الله» كما قال: ف لين أَجكَمعَتِ الاش وَلْجِن عل أن ياوا ينل هدا 
اران لا اتون بينلي ولو كات بعصم عض لهب €3 [الإسراء]) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال في آيات التحدي: «أََ قورت رة ل قاتا يمر 
سور ملو مفريت ودعو من أشكطعتم من دون أ إن كر ميقن ©6) وقال في تلك 
الآیة: الم تیب کک اموا آنا انر پیم آم أن ا له إل هو فلم يكتف , 
المدعوين بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا أن يدعوه من دون الله 
وهذا تعجيز لجميع الخلق الإنس والجن والملائكة وقال في البقرة: ون َنم في 
رب نا برلا ع عَبیتا أا پور سن تلب واذغوا سھدآمم ين مون الم إن كر ميقن 
© [البقرة]ء أي ادعوا كل من يشهد لكم فيوافقكم على أن هذا ليس من عند اله 
أدعو کل من لم يقر بان هذا منزل من الله فهذا تعجيز لکل من لم يؤمن به ومن آمن به 
وبقي في ریب کل قد علم آنه من عند الله وهذا التحدي في البقرة وهي مدنية بعد 
يونس وهود ولهذا قال: ون ڪنيب ف رب [البقرة: ۲۳] وهناك قال: «أم يقو 
افرنه4 فهذا تحدي لكل مرتاب وذاك تحدي لكل مثل مكذب ولهذا قيل في ذاك: 
من أسَْطمْتّر4 فإنه أبلغ وقيل في هذا: «شهداي) وقد قال بعض المفسرين: 
شهداءکم آلهتکم» وقال بعضهم: من يشهد أن الذي جتئتم به مثل القرآن» والصواب أن 
شهدائهم الذين يشهدون لهم كما ذكره ابن إسحاق بإسناده المعروف عن ابن عباس 
قال: شهداءكم: من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه» وقال السدي: عن أبي 
مالك شهداءكم من دون الله أي شركاءكم» فإن هؤلاء هم الذين يتصور منهم المعارضة 


2 
۰. 


بو رة هود A‏ 


ذا کانوا في ریب منه» آما من أيقن آنه من عند الله فإنه يمتنع آن يقصد معارضته لعلمه 
باد الخلق عاجزون عن ذلك والله تعالى شهد لمحمد يما أظهره من الآيات فادعوا من 

هد لکم وهڙلاء يشهدون من دون A E‏ شهادتهم 
مضادة لشهادة الله كما قال: ليك أله ينهد يما أرَلّ إل أذزلك وليف اة 
ود4 [النساء: ١١٠]ء‏ وقال: قل س ٥‏ له سهيدا بي وڪم ومن عِندم ولم 
الب [الرعد: ١٤]ء‏ وقال: «#كهة اله اَم ل إل إلا هو والمكيكة وولا ر4 [آل 


2.۸: 


| ق کن کن بريد الحو ا الد ا وزیها نوق الم امهم فا وهر فا لا يحون 
ليبن لش هم ف ية إلا د وط ما ښتعوا صتعوا فا وبل ما ڪان وا يعَملوةَ ©4 . 

(وفي الصحيح : «حديث الثلاثة الذين أول ما سعرت بهم النار ذكر منهم العالم 
الذي يقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك» فیقال له: کذبت بل أردت أن يقال: فلان 
عالم» وقد قيل» ثم يؤمر به فيسحب إلى النارا. ومعاوية لما سمع هذا الحديث بكى 
وقال: صدق الله وبلغ رسوله» ثم قرأ کو لمن کن بريد أَلْحَيّوهَ لدي وزیتما وي 
إم عملم فا هر فيا لا بس © ايك أدبن س هع فى ية إلا د ا 
توا فیا کیال ئا ڪا تتأو 4)3) ۱ . 
کو اتس کن عل َو من ریو وشوه اه ينه ومن ملي كنب موسق إماما وة 
ی مون پوه ون فر پوه ن لحرا انار و ف و 1 p1‏ 
بت ولک ڪر الاس لا ويرت ©4 . 
(ومن الأحاديث الصحيحة عَنه قوله بي: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار“» قال سعيد بن جبير : 
تصديتق ذلك في کتاب الله تعالی: وس يکُر وہ می الاحزاب فلار مود ومعنی 
الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلك: لزم بأنه رسول الله إلى 
كل الطوائف» فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم» فإن رسول الله لا 


لبا ر ۸ 
ر 


.)۱٥۱٤ ۱٥۱۲ /۲( اترات ۲1 ۲۷۷): (۲) مسلم‎ 0 
.)۱٥۳( مسلم‎ )٤( .)٤١١- ٤۱٤/۱( تفسیر آیات آشکلت‎ )۳( 
. (IA VT) ابن جریر‎ CD 


o1۲‏ الجزء الماني 


يکذب» ولا يقاتل الناس على طاغته بغير أمر الله › 93 یستحل دماءهم» وأموالهمن 
E‏ (۱( 
وديارهم بغير إذن الله) |.ه '. 
وقال رحمه اله (قال تعالى: «أتشن د عل تة ن ريو تلو كاد ن 
وهو المؤمن على بينة من ربه» ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن شهد الله في القرآن 
بمقل ما عليه المؤمن مئ بينة الإيمآن) ١‏ ر" 
وقال رحمه الله: (وقال: «افمن کن م نة من رَد وشوه شاه ينه 
مل كب موئ إماما وتخحة أوليك مون بي ومن يكر بو ين الكتزاب ن 


س 


2 


4 
2 ر 


موعدم . . .4 قال سعيد بن جبير” وغيره: والأحزاب هي الملل كلها قال: وخذا 
تصديق قول النبي بية: «والذي نقسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يمن بي إلا دخل النازا اوقرا هذه الاية: ...وى كر بو 
A a A‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: أف کان عل َة من رب وتلوه كاه ينه 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه» فالبيئة العلم النافع» 
والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح» وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامةة 
فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه. 

قال قي حق الرسرف! ای ۴ة عل ر ن يد ك ية ب6 < 
عل َي من ري [الأنعام: »]٥۷‏ وقال في حق المؤمنين: «أفن ۴ َو من رَد کس 
ن ا سی تلو اتا ارو م €9 [نحمدا» فذکر جلا بعد آ۵ کر انين تي 8 
السورة فقال: الذي كفا ا تشد ت تیو اق ال الهم و ولیت اموا ووا أله 
اموا E‏ لل ين ي ب گر عَم ساتم َاَصَلَحَ بام © ديك بان اليب ر 
أعوا التطل وأن الي ءامنا اعرا الي من ر [محمد] الآيات إلى قوله: اشن كن عل َة 
من رَيدِ [محمد: NES.‏ أبو الدرداء: لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا م 
جام په آبیاؤھی مې الپینات والھدی» وقال تعالی: فل مذو سیل عر إلى أل 
بيرق أا ومن يمى [يوسف: ٠]٠١۸‏ افمن اتبعة يدعو إلى اله جلى نيرق والبصيرة 


م 


هي البينةء وقال: أو من كن ميا فَأَحِيْتة وَجعملتا م ورا يَمْثِى ي فى آللَّاس# الآية 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۰٠/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۹/۱۳(‏ 
(۳( مر الكلام عليه. )٤(‏ الجواب الصحيح (6/ 0۱ _ ,(ToY‏ 


ورد هود o۱۳‏ 


الأنعام: ١۲٠]ء‏ فالنور الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة وقال: اله ور 
المرب لض [النور: .]۴١‏ 
قال أبي بن كعب""'' وغيره: هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده 
المؤمن الناشئ عن العلم اکت والعمل الصالح»› > وذلك بينة من ربه» وقال: «أفمن سح 
اه صددم لاسر فهو ڪل ډ ور من ريم [الزمر: ۲۲]» وهو الهدى المذكور في قوله: 
زلبك ع هذى من تن يوک [البقرة: »]١‏ واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب 
ةرو ي يثبت إلا إذا كان عالماً موقا باڭحق؛ 0 ا والإيمان صبغة له 
و بها كما ا قال: #صبعَةً اله ف ا ی اق ا َد 4 [البقرة: ۱۳۸] ويصير 
م ER e‏ #قل يود اموا ي ی ی کا کا قوف تعلموت 4 
[الأنعام: ٠°‏ والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن ن لم يکن محيطاً به 
گاښسقف ملا¿ وقد یراد به ما یحبط به . 
فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وبينة وبصير صار مكانة لهم 
قرزا غليهاء وقد تحيط بهم؛ بخلاف الذين قال فيهم: ومن الاس من يعبد أله ع 
زف إن صاب خير أ مان ب لن أصابله فننة انقب عل وَجهوء) [الحح: »]١١‏ فإن هذا 
ليس ثابتاً مستقراً مطمئناًء بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه» فقد يطمئن 
إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطاً في الوادي. 
وكذلك فرق بين من أسش تیال لۍ نوی ن الله ورضوان وبين ام س اش 
م عل سما جرفي شار انار بی فی تار ج4 [التوبة: »]٠٠۹‏ وكذلك الذين كانوا 
على شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء وشواهد هذا كثير. 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة وهدى ونور» وهو 
الإيمان الذي في قلوبهم» والعلم والعمل الصالحء ثم قال: وشوه شاه يِه 
والضمير في ينأ عائد إلى الله تعالى» أي ويتلو هذا الذي هو على بينة من ريه شاهد 
من الله» والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها المذكورة من الله أيضاً. 

وآما قول من قال: «الشاهد» من تفس المذكور وفسره بلساتهء أو بعلي بن أبي 
طالب فهذا ضعيف؛ لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضي أن يكون الشاهد صادقاًء 
قإته مثل شهادة الإنسان لنفسه» بخلاف ما إذا كان الشاهد من اله فإن الله يكون هو 


)١(‏ سيمر في سورة النور. 


o1٤‏ الجزء التائي عشتر 


الشاهد» وهڌا كما قيل قي قوله: فل ڪي يله شَهيدا بي وڪم ومن ندم له 
لكشب( [الرعد: ١٤]ء‏ إنه (علي) فهذا ضعيف لأن شهادة قريب له قد اتبعه على ذينه 
ولم يهتد إلا به لا تكون برهاناً للصدق ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده 
علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة» كما قال في هذه السورة: لوين 
کا ت مرن إماا وة رققال: کرد شاود ما ب نیل ع خو 
[الأاحقاف: ١٠]ء‏ وقال: کین کت فی سك يما ارلا ك هَل الت يقرو ألڪعب من 
€ الآية [يونس: ۲۹6 وقال: وليت «اتبكهم الكتب بعلو آم مارد ن يك بوي 
[الأنعام: »]١٠١‏ وهذا الشاهد من الله هو القرآن» ومن قال: إنه جبريل لم يقل شيئا من 
تلقاء نفسه» بل هو الذي بلغ القرآن عن اله» وجبريل يشهد أن القرآن منزل من الله» 
وآنه حقی» کما قال: لک اه ہد یما أل ]لت آرم یلیج الیک يدوق 
ركفل لَه سيدا 46 [النساء]ء والذي قال هو جبريل»ء قال: يتلوه» أي يقرأه كما 
قال: لذا فرأته هاي فرتم €6 [القيامة] أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه» وقال: عم 
سيد لوی )€ [النجم] . 

ومن قال: الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائداً على القرآن ولم يذكرء لأله 
جعل البينة هي القرآنء ولو كانت البيئة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال: «علّ 
َة من روء فقد ذكر أن القرآن من اللهء وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد» 
وكلاهما بلغه وقرآه» فقوله: «وتلوه) جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه ولهذا لم 
يذكر مثل ذلك في القرآن. 

وأيضاً: فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآن» فإن القرآن كلام الله 
وأحد لا يكون عليهء وإذا كان المراد على الإيمان بالقرآن» والعمل به» فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بما جاء به الرسول» وهو إخباره أنه رسول الله» وأن الله 
أنزل القرآن عليه. 

ولما أنزلت هذه السورة وهي مكية» لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه» 
فكان المأمور به حينئذ هو الإيمان بما نزل منهء فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك 
كان من أهل الجنة. وأيضاً فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن» وكذلك تسمية 
لسان الرسول شاهداء» وتسمية علي شاهدا لا يوجد مشل ذلك في الكتاب والسنة»› 
بخلاف شهادة الله فإن الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع» وسمى ما آنزله شهادة 


سورهة هود ا٥‏ 


منه في قوله: ومن أظلَمُ ممن كر ت دة عنم ت الد [البقرة: ١٤٠]ء‏ فدل على 
أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة منه. 

وهو سبحانه یحکم ویشهد» ويفتي ویقص» ویبشر» ویهدي بکلامه» ویصف کلامه 
أنه يحكم ويفتي ويقص ويهدي ويبشر وينذر» كما قال: قل آله يڪم فيهيَ) 
[الناء: ۷١۲٠ء‏ فل أله يڪم ف الک4 [النساء: »]۱۷١‏ وقال: إن هدا الْقَيَانَ 
يفص ڪل ب مهيل ڪر لی هم فيه تلو ا وا ڪن تقض عك 
اخس ممص [يوسف: ۳]ء وقال: «فل إيّ مو ن ك رڪڏ ي ما مُنڍف ما 
تنجو ب إن العكم إل ر ب ال ر ع التيية @4 االانمام)» وقال: لإ 
هذا قران هى إلى ہے قوم [الإسراء: ۹]. 

وكذلك سمى الرسول هادياً فقال: وك لى إل رط مُسَسَقَيمٍ) [الشورى: 
ھا كما سما شرا :نیرا سى القران شرا ونفیرا ذل لا کان هى يضهد 
للرسول والمؤمنین بکلامه الذي آنزله» وکان کلامه شهادة منه: کان کلامه شاهداً منه 
کما کان يحکي ويفتي» ویقص ویبشر وینذر. 

ولما قيل“ لعلي بن أبي طالب حكمت مخلوقاًء قال: ما حكمت مخلوقاً وإنما 

حكمت القرآن» فإن الذي يحكم به القرآن هو حكم الله والذي يشهد به e‏ هو 
شهادة الله كلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد كان إماماً» وأخذ التفسير عن 
اه ازيفاة وگان زد ااا قيه» ومالك وغيره أخذوا عنه التفسیر» وأخذه عنه عبد الله بن 


ر س 


وهب صاحب مالك» وأصبغ بن الفرج الفقيه قال في قوله تعالى: أف كن عل بْسَةٍ 
من رَيِ ووه شاه مه4 : قال : رسول الله كان على بينة من ربه والقران یتلوه شاهد 
ا لأنه من الله . 

وقد ذكر الزجاج”" فيما ذكره من الأقوال: ويتلو رسول الله القرآن» وهو شاهد 

من الله وقال أبو العالية: أفسن کن عل َة من ري4 هو محمد یتوه بكاهد 

8 القرآن» قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» ومجاهد» 

وأبي صالح» وإبراهيم» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» والسدي» وخصيف» وابن عيينة 
)١(‏ أي قال الخوارج له ذلك. O a a,‏ 


(۳) ابن کثیرا(۲/١٤٤),‏ 
(6) ابڻ کثیر »)٤٤١/۲(‏ وزاد المسیر :)۸7/٤(‏ وابن جریر (۱۲/ ۲۲ ۔ ۷). 


۱ الجزء الثاني عسشر 


نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيح» ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على 
بيئة من ربهم؛ بل هم على بينة من ربهم وقد قال الحسن البصري” : #أفمن كن مَل 
تة من رَيَوِء4 قال: المؤمن على بينة من ريه» ورواه ابن أبي حاتم وروي عن 
الحسين بن علي #وشلوه شاه يَنه# يعني محمداً شاهد من الله؛ وهي تقتضي أن يكؤن 
الذي على البينة من شهد له. 


وقول القائل: من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل» فإن كلاهما ب 
القرآن» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس قاصطفى جبريل من الملائكة] 
واصطقى محمداً من ا وقال في جبريل: #إنم لقول رسولٍ كير 4€ [الحاقة]» 
وقال في محمد: «إِنم فول سلو كير € وكلاهما رسول من الله» كما قال: ْح 
الیم اليه و رسو ين i e‏ فبا كلب قَبَمَدّ ©4 االبينة]» فكلاهما 
رسول من الله بلغ ما آرسل به» وکر کچ اق ابا ا خو عاد کک وأما شهادتهم 
بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بین کل من آمن بالقرآن فإنه یشهد بکل ما شهد به 
القرآن» لکونه آمن به» سواء کان قد بلغه أو لم يبلغه. 

ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير تبليغه له» وهو مأمور بهذا وبهذا وله 
اج راغلی عا وعدا کیا غال: امح او با اوق إو سن وه وارد ب 
٥‏ ولهذا كان يقول أشهد أني عبد الله ورسوله فشهادة جبریل ومحمد بما شهد به 
القرآن من جهة إيمانهما به» لا من جهة كونهما مرسلين به» فإن الإرسال به يتضمن 
شهادتهما أن الله قاله» وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل 
وإن لم يكن المرسل صادقاً ولا حكيماً» ولكن علم أن جبريل ومحمد يغلمان أن الله 
صادق حكيم» فهما يشهدان بما شهد الله به وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما 
قاله الله فهو حق»› وأن الله اصادق حکیتم؛ لاخلا دق »ولا تياعر إلا بعذل 

.]١٠١ يك صد رع [الأنعام:‎ oN fry 


فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن» وشهادة القرآن هي شهادة الله 
تعالى» والقران شاهد من الله» وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه؛ 
فإن البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي ييو والمؤمنون قد شهد القرآن المنزل 


(۱) عزاه صاحب الذر (Y/Y)‏ لابن الشيخ . 


يورد هود ۷ 


سن الله بأن ذلك حق. وشوه معناه يتبعه» كما قال: لبن ٤اتيتهم‏ التب يتلوم حَقّ 


و 


توتو [البقرة: ]٠١١‏ أي يتبعونه حق إتباعه» وقال: #وَلمَمَرٍ إا لها € [الشمس] آي 


E 


قیغها» وهذا ققاہ إذا تبعةء وقد قال: ولا قف ما لس لك بے عل [الإسراء: ١٣]:ء‏ 
فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه فيصدقه» ویزکیه» ویؤیده ویثبته» كما قال: فل 


e‏ ۳ © ا ٍ 1 زء 
زلم روح الْمَدْس بن ري بالق ليت لزت اموأ [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال: «را 


ا عك 2 اء ارش م نيت ب4 فاد 4 تود 400١‏ وا ويک ڪب ق 


د 


قوم الاين وَايَدَهُم بروج ينه [المجادلة: ۲۲]. 


وقد سمى الله القرآن - سلطاناً في غير موضع» فإذا كان السلطان المتزل من الله 


يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علماً وعملاًء وقال: «وارَلُ مِنَ 


3و 


2 م یو ع ور ” 3 
لقرءان ما هو شقا ورحمة إلْموميين) [الإسراء: .]۸١‏ 


2 کے :ادو ٠‏ 
۰ 


ولا ما آرت سو يهر من يفول أَيّم رده هزو إيس) الآية [التربة: .]٠٠١‏ 
وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر» تعلمنا اللإيمان› ئم تعلمنا القرآن 
فازددنا إيماناًء فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن» وقال بعضهم” في 


قوله: ور مل ر4 [النور: ]۳١‏ قال: نور القرآن على نور الإیمانء كما قال: #ولک 
ر ر 


e‏ ر بوه من فعا من بارا 4 [الشورى: .]٥١‏ وقال السدى قي قوله: #نور علل 
€ نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 


J A> Aie 


فتبین أن قوله: امن کن عل بيْتَةٍ ِن رو4 يعن هدى الإيمان وشوه ساهد 
ينه آي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه» وقال: «ويتَلوه) لأن 
الإيمان هو المقصود»ء لأنه إنما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادتهء ولهذا كان الإيمان 
بدون قراءة القرآن ينقع صاحبه ويدخل به الجنة والقرآن بلا إيمان لا ينفح في الآخرة» 
بل صاحبه منافق كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ية آنه قال: «مشل 
- المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجه» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرا القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها» ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها»'. 


.)۷۹۷( ومسلم‎ »)5٤۲۷( سيأتي في سورة النور اسم القائل. (۲) البخاري‎ )١( 


e1۸‏ الجرء التاني عستر 


ولهذا جعل الإيمان ةي وجعل القرآن شاهداء لأن البينة من البيان» و«البينة) 
هي السبيل البينةء وهي الطريق البينة الواضحة» وهي أيضاً ما يبين بها الحق» فهي بيئة 
في نفسهاء مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشادء فتكون كالهدى كما 
یقال: فلان على هدی وعلى علم» فيفسر بمعئى المصدر والصفة والفاعل» ومنه قوله: 
اوم اہم َة ما فى الصَحْضِ الأول [طه: ]٠١۴‏ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيهاء أو 
الأمر البين فيهاء وقد سمى الرسول بينة كما قال: حى انيهم اينه 9 رسو يِن أل 
[البينة]ً فإنه يبين الحق» والمؤمن على سبيل بينة ونور من ربه» والشاهد المقصود به 
شهادته للمشهود له» فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه» وجعل الإيمان من الله كما جعل 
الشاهد من الله لأن الله أنزل الإيمان قي جذر قلوب الرجال» كما في الصحيحين عن 
حذيفة» عن النبي ب قال: «إن الله آتزل الإيمان في جذر قلوب الرجال»ء فعلموا من 
القرآن وعلموا من الستة". 

ؤأيضا : افالإيمان ما قد أفر الله بة. 

وأيضا فالايمان إنما هو ما خير به الرسولة وها أخبر بهاالوسول لكن الزشرل 
له وحیان» وحي تکلم الله به یتلی»› ووحي لا يتلى فقال: #وكدلك اوتا إيْك رفا س 
ار الآية [الشورى: »]٠١‏ وهو يتناول القرآن والإيمان وقيل الضمير في قوله: «جعلتة 
کف ن ا و 8 نوري 15۲ يخوة إلى اآؤیات کر لك قن اب 
عباس» وقيل: إلى القرآن» وهو قول السدي» وهو يتناولهماء وهو في اللفظ يعود إلى 
الروح الذي أوحاه» وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآنء فقد تبين أن كلاهما من الله 
نور وهدى منه» هذا يعقل بالقلب» لما قد يشاهد من دلائل الإيمانء» مثل دلائل الربوبية 
والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيمان الذي جعل للمؤمن هو ل ما وعد الله به في 
قوله: سَاریهز اتا فى الفاق وف نفس حى حق ين لهم اد ل [فصلت: ]٠۳‏ أي 
أن القرآن حق» فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما فعل من نصر رسوله 
والمؤمنين يوم بدر» وغير يوم بدر»ء فإنه آيات مشاهدة» صدّقت ما آخبر به القرآن» 
ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: ولم يکي 
ريك انم عل کل سیو شيد [فصلت: ]٥۳‏ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة 


.)۱٤۴۳( البخاري (16۹۷)» ومسلم‎ )١( 


ت °۹ 


ن برت 7% امن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً لهء ثم أظهر آيات معاينة 


فالقرآن وافق الإيمان» والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ولهذا قال: 
2 مل کب موئ ماما تة فقوله: وين ق4 يعردالتضتبر إلى الشاهة 
لدی ہو القرآنء کما قال تعالی: فل ارت إن کان من عند اله ك ب وسہد ساهد 
ا بن إنميلً عل ملب الآية [الأحقاف: »]٠١‏ ثم قال: ومن بلب کب موس ماما 
| ةي الآيةء فقوله: ومن مب4 الضمير يعود إلى القرآن» أي من قبل القرآن» كما 
قأله ابن زيد. وقيل: يعود إلى الرسول»ء كما قاله مجاهد» وهما متلازمان. وقوله: 
ی و قيل: هو عطف مفرد»ء وقيل: عطف جملة» قيل 
می : ىلو شاه يَنَه4» وينلوة أيضاً من قبله كتاب موسى» قإنة شاهد بمتل ما 
اشد به القران وهو ا الله» وقیل : ون د ملب کت موسیي جملة ولكن مضمون 
الجملة فيها تصديق القرآن» كما قال في الأحقاف» وقوله تعالى : % اولك ومن ب4 
يذل على آن قوله: «أفمن کن عل بيَنَةٍ من روء تتناول المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب 
الأول والآخرء كما تتناول النبي بء وأولئك يعود إليهم الضمير» فإنهم مؤمنون به 
بالشاهد من الله فالإيمان به إيمان بالرسول والكتاب الذي قبله. 
ثم قال: وس یکر پو من الاحراب فالار مو وذ وروى اللإمام أحمد وابن 
کا ا بای یت عن سول ا 
على وجه إلا وجدت تصديقه في کتاب الله ؛ حتی بلغني آنه قال : «لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. قال 
عك فقلانت* أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذا الآية: ومن حفر بو من 
الراب اا مود والأحزاب هم أصناف الأمم» الذين تحزبوا e‏ اجرایاء 
کما قال تعالی: ڪٽ لهم وم ٿو والاخراب من بهم وٽ ڪل ام بسي 
Fe)‏ [غافر: ]. 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرهاء وقد قال تعالى عن 
مكذبي محمد بي : (جند ن الك مهزوم س الراب اب 4 [ص] وهم الذين قال 


(۱) مر الكلام عليه 


e‏ الجزْء الثاني عشر 


فيهم: قق مهك لين حَيِيفًا ییا ولرک اق آل فر لتاس عا له ری یکل او دل 
الث اميم ریک اة اکا ا نَل @ 4 نيبت له انش اعرا الو 
ا بے اک © بی ایت ق وت وکا ی ی زب بنا اسن 
حر 4)9 [الروء]. 

وقال عن آحزاب التصارى : #فاخلف كراب من ننم وبل للذ کفروا من مشر 
بوي عق ©4 [مريم]ء الآيات وأما من قال: الضمير في قوله: اريك بؤمودّ ب4 
یعود على آهل الحق قال: إنه موسی وعیسی ومحمد» فإنه آراد بهم من کان مؤمنا 
بالکتابین قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر» والضمير في قوله: لپږ) مفرد» ولو آمن 
مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنا. 

وهذا القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم قائلهما"» والبغخوي" وغيره لم 
يذكروا نزاعاً في نهم من آمن بمحمد» ولکن ذکروا قولاً أنهم من آمن به من أهل 
الحتاب» وهذا قريب» ولعل الذي حكى قولهم بو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه 
لقولهم . ومن العجب أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال: «أحدها» 
آنهم جميع المللء قاله سعيد بن جبير» و«الشانی» اليهود والنصارى» قاله قتادة» 
و«الثالث» قريش» قفاله السدي. 

و«الرابع» دتو آمية وبتو التمغيرةء قال 1ی“ أبي طلحة بن عبد العزى قاله 
مقاتل. 

وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في قوله: وون یکر بډ) 
وكذلك: اولك منود بي إنه القرآن ودلیله قوله تعالى: «فلا تك فى مي َه إه 
الق ين ربل وهذا هو القرآن بلا ريب» وقد قيل: هو الخبر المذكور» وهو أنه من 
یکفر به من الأحزاب» وهذا أيضا هو القران» فعلم أن المراد هو الإيمان بالقران» 
والكفر به باتفاقهم» وآنه من قال في آولئك أنهم غير من آمن بمحمد لم يتصور ما قال. 

وقد تقدم في قوله: اومن لو كب مس) وجهان» هل هو عطف جملة أو 
مفرد؛ لكن الأكثرون على أنه مفرد» وقال الزجاج المعنى: وكان من قبل هذا كتاب 
موسی دلیل علی آمر محمد فیتلون کتاب موسی عطفاً على قوله: وشوه شاه ين4 


ت 


:) 1432: الوق‎ 0 .)۸۸/٤( زاد المسير‎ )١( 
.))۸۸ /٤( هكذا هي في المطبوع وفي زاد المسير (آل آبي طلحة‎ )۳( 


سوره هود o۱‏ 


أي ويتلو كتاب موسى» لأن موسى وعيسى بشراً بمحمد في التوراة والإنجيل ونصب 
إماماً على الحال. 

قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه» أي يتبعه شاهداً له 
بما هو عليه من البينةء وقوله: أف كن عل َو مَن رَيّوِء) كمن لم يكن» قال 
الزجاج؛ وترك المعادلة لأن قیما بعده دليلاً عليه" وهو قوله: #متل الدَيمَينِ ڪالافي 
لصي وبر وأَلسّمِيع) قال ابن قثيبة: لما ذكر قبل هذه الآية قوماً ركنوا إلى الدنيا 
وأرادوها جاء بهذه الآية وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله كمن يريد الدنيا؟ فاكتفى 
من الجواب ما تقدم إذ كان دليلاً عليهء وقال ابن الأنباري: إنما حذف لانكشاف 
المعتى"" وهذا كثير في القرآن. 

قلت نظير هذه الآية من المخذوف: «أفن زين لم سى لي فاه ساي 
[فاطر: ۸] كمن ليس كذلك» وقد قال بعد هذا: لومس یکر ہو من الأْحزاب€ وهذا هو 
القسم الآخر المعادل لهذا الذى هو على بينة من ربه» وعلى هذا يكون معناها «أفن 

ن عل َة من رَو كن وَين لم سو عسو وتعوا هوم €6 [محمد]ء ويكون أيضا 

معناها: #أفَمَّن كن عل ببْتَةٍ من رَيّوِء أي بصيرة في دينه» كمن يريد الحياة الدنيا 
وزینتهاء وهذا كقوله: أو من كن ميا فة4 [الأنعام: ۱۲۲]ء وكقوله: أشن كن 
عل بن من ري كمن رين لم سوه عَمَلو&» وقوله: أف بى إل الق حى أت يبع س 
ا دّی؟) اة لوين 1#: 

والمحذوف في مشل هذا النظم قد یون غير ذلك کقوله: اومن وا فف 
ألَحلَيَةٍ؟€ [الزخرف: »]۱١‏ أي تجعلون له من ينشأً في الحلية» ولا بد من دليل على 
المحذوف» وقد يكون المحذوف» مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 
یغرض عن متابعته» أو یفتن أو یعذب کما قال: اف ر لم سو علو َه حا ن 
اله بل من اء وى من ياء [فاطر: ۸]. 

وقد قيل في هذه الآية إن المحذوف: #أفمن زين لم سء عَمَلِْء4 فرأى الباطل 


حقاً؟ والقبيح حسناً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً والقبيح قبيحا 


0( فى زاد المسير »)۸۷/٤(‏ ومعانى القرآن للزجاج )٤۳/۳(‏ (ترك ذكر المعادلةء لأن ما بعده 
(۲) زاد المسير .)۸۷/٤(‏ 


o۲‏ الجزء الثاني عشر 


العش کنا وقيل: جوابه تحت قوله: فلا لذهب سك ميم حسَرّتٍ) [فاطر: ۸] 
لکن يرد عليه أن قال : الاستفهام ما معتاه إلا أن تقدر» آي هذا تقدر أن EF‏ : 
ربك؟ آو تقدر آن تجزیه کما قال: #اريت من اد لهم هوده أفأتَ تن مه 

©4 [الفرقان]ء لافيت من اند إلهم هوه وَأَسَلّهُ أنه على عر الآية [الجاثية: ٣۲]ء‏ 
هذا یکون معتاها کمعنی قوله: واش کن عل بتو من ري ک هن ا لم سوء [محمد: 
وعلی هذا فالمعنی ھنا: آفمن کن عل َو س ری وشوه كاه ينه ومن لد 
اکب ھ2 موس يذم ويخالف ويكذب ونحو ذلك» كقوله: اال إن عل ب ن رق 
وسر ي4 [الأنعام: ]٥۷‏ رلت جواب الشرط» وکقوله: ایت إن کن ل اک 
9 ار ام باتوی € ا إن كدب ول 4€ [العلى]. 


فقل 2 


ين أن معتى الأية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به کل أحد» وان 
الأية 8 على بينة من ربه» من الإيمان الذي شهد له القران» فصار على نور 
من ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية» كما فال: وار 
نك و بيا [النساء: »]۱۷٤‏ فالنور المبين المنزل يتناول القرآنء قال قتادة: بينة من 
ربكم» وقال الثوري : هو النبي يو» وقال البغوى : هذا قول المفسرين ولم جد 
منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره ابن الجوزي عن غيره. 

وذكر فى البرهان ثلاثة آقوال: أحدها: آنه الحجةء والثانى: أنه الرسول» وذكر 
أنه القرآن فاو والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بينة من الله 
والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد ية فهو 
برهان» قال تعالى: «فذيت بهَانِ من ري4 [القصص: ۳۲]ء وقال لمن قال: لن 
يحل اَلْجَنَةَ إل سن کان هوا أو رئا دفن هاا ركم [البقرة: .]١١١‏ 

ومحمد هو الصادق المصدوق› قد آقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد 
راا فأقام من البراهين على صدقه»ء فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان 
برهانء وكل اية له برهان» والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» کما في قوله: «فَل 
هاا رڪم ن نمر صسرټي) [البقرة: ]۱١١‏ ولو جاءوا بعده بہراهين كانوا 
ممتلين» «والمقصود» أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه وهو بينة من الله 
كما قال قتادة» وحجة من الله كما قال مجاهد والسدى: المؤمن على تلك البينة ويتلوه 
شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهانء والله أعلم. 


سوره هود of‏ 


فصل 
وأما من قال: أن كن عَلّ َة من رَبّوِء) إنه محمد ييا كما قاله طائفة من 
الشسلف» فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص» فإن المفسرين كثيراً ما يريدون ذلك» 
ل#اقحمد عو أول من كان غل بينة من زبة» وتلا شاهد منه» وكذلك الأتبياء» اوهو 
أفضلهم وإمامهم» والمؤمنون تبع له» وبه صاروا على بينة من ربهم» والخطاب قد 
یکون لفظه له ومعناه عام» کقوله: إن کت فی سك يِا ارلا ك4 [يونس: »]۹٤‏ لين 
قرت حط ع4 [الرمر: ١٠ء‏ ا هَت كصب ©6 [الشرح]ء لفل إن صلب إا 
أل عل فً4 [سبا: »]٠١‏ ونحو ذلك» وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبى به في 
كلل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام 
وغيرهاء» حتى يقوم دليل التخصيص› > فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق NNE‏ 
إذا لم يخصص» هذا مذهب السلف والفقهاء» ودلائل ذلك كثيرة كقوله: ج قَصّی 
ريد نها وطرا رتكا( الآية [الأحزاب: ۳۷]ء ولما أباح له الموهوبة قال: (خاامتة 
ا من دون اللا الأية [الأحزاب: .]٠١‏ 
فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين 
مختصة به؟ ولفظ لمَنْ4 أبلغ صخ الحسوم لا سما إا کات شرطاً أو اسخفهاماء 
كقوله: تمن يعمل يقال درو خا يرم © ومن يحل يفال درو شرا يرم 
@4 1الزلزلة]» وقوله: فمن زین لم سو عمو هرا حا قار ۸ وقوله: أو من 
گان ميا فَأَحييه) [الأنعام: ۱۲۲]ء وقوله: اشن کان عل بو من ري کمن رين لم سو 
علد € [مخحمكد: .]۲٤‏ 
a‏ فقد ذكر بعد ذلك قوله: اوليك مون بو ومن کر پو من ازاب 
لار مو نه وذكر بعد هذا: فمل ألفريَينٍ) [هود: ]۲٤‏ وقد تقدم قبل هذا ذكر 
e‏ وقوله : اوک ومون بو إشارة إلى جماعة» ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
آڻ کون مشارا )اليه ل مَن) والخيمير يخود جارة إل لف تن وتارة إلى معناها 
كقوله: ونم من د سَسٌَ إلكّ) [الأنعام: ١۲]ء‏ ويم من سب يعون إكّ) لوس 016 
ومن يعمل من انو من د ڪر أو أن [النساء: ١۱۲]ء‏ من عَيلَ صللا من 
كر أو أن وهو مؤي فيكم حيو سد الآية [النحل: ۹۷]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميرء فقوله: «أولَهّك بُوَمِونَ ب دليل 


o4‏ الجزء التائى عسر 


على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد قال ابن أبي حاتم: ثنا عامر بن صالح 
عن أبيه عن الحسن البصري”: أف كن عل َة من رَيَدِ4 قال: المؤمن على بينة 
من ربه» وهذا الذي قاله الحسن البصرى هو الصواب» والرسول هو أول المؤمنين» 
كما قال: ويرت لان أكرن أو آلشلين ©4 [الزمرا" . 

ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبي حاتم»ء ثنا الأشج» ثنا 
أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني» عن الحسين بن على: #وتلوه شاه مَنهُ 
يعني محمداً شاهداً من الله فهنا معنی کونه شاهداً من الله هو معنی کونه رسول الله وهو 
يشهد للمؤمنین بأنهم على حق» وإن کان یشهد لنفسه بآنه رسول الله فشهادته لنفسه 
معلومة قد علم أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته» وأما شهادته للمؤمنين فهو 
N ê EE E go EE‏ ویخبر به عن ربهء فهو إذا شهد کان شاهداً 
من الله . 

وا پاد ایم بالإيمان والتصديق وغير ذلك فكما في قوله: كف إا 
چقتا من کل امم بتھید وجشتا بك عل ملک ہیا @) [النساء]ء ویکوت اسول 
يکم هيدا [البقرة: ١٤]ء‏ لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فإن المؤمن متبع 
للقرآن ومحمد شاهد من الله یتلوه کما تلاه جبریل . 

ومن قال إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة آي إن لسان 
محمد يقرأ القرآن وهو شاهد مته أي من نفسه فإن لسانه جزء منه» وهذا القول ونحوه 
ضعيف» والله أعلم هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه› فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن 
أبي طالب . 

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن علياً هو الشاهد منه أي من النبي بلا 
كما قال له: «أنت منى وأنا منك" » وهذا قاله لغيره فقد ثبت فى الصحيحين أنة قال: 
«الأشعريون» م تین واا منهم. وقال عن جليبيب: اهذا مني و ونا مها وکل مؤمن 
هو من النبي کل كما قال الخليل: «فن عى ِم ِي [إبراهيم: ١۳]ء‏ وقال: ومن 
ك يَطْعَنَهُ ِنَم من [البقرة: ۲4۹]ء ورووا هذا القول عن علي نفسه» وروي عنه بإسناد 


(1) سبق تخريجه ولم يعزه صاحب الدر إلا لأبي الشيخ. 
(۲) في الأصل: (وأمرت أن أكون أول المؤمنين). 
(۳) مر تخریجه: (4) مسلم .)۱۹۱۸/٤(‏ 


بورد هود o0‏ 


جود منه أنه قال: كذب من قال هذاء قال ابن أبي حاتم: ذكر عن حسين بن زيد 
آلطحان» ثنا إسحاق بن منضور» ثنا سفيان» عن الأعمش عن المنهال» عن عباد بن 
د الله قال: قال على: ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية» قيل: فما أنزل فيك؟ 
قال: وشوه كاه ينه وهذا كذب على علي قطعاً"» وإن ثبت النقل عن عباد هذا 
فن له منكرات عنه» كقوله: آنا الصديق الأر استيت قبل الئاس بسبع ER‏ 
وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك»› قال ابن ابي حاتم ثنا بي ثنا عمرو بن علي 
الياهلي» ثنا محمد بن شواص» ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» e‏ عن 
محمد بن علي - يعني ابن الحنفية - قال: قلت لأبي: يا أبة ووه شاه يِه إن 
آلغاس يقولون: إنك أنت هو» قال: وددت لو اني آنا هو ولکنه ساد 4 1 ال ان بي 
کا وروي عن الحسن وقتادة ونحو ذلك. 

قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه“ إن (الشاهد منه) هو محمد بء وإنما تكلم 
علماء أهل البيت في أنه محمد ردا على من قال من الجهلة: إنه علي؛ فإن هذه السورة 
تزلت بمكة» وعلي كان إذ ذاك صغيراً لم يبلغ» وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن 
رسول الله لیس ابن عمه لم تکن شهادته تنفع› للا عند المسلمين ولا عند الكقارء بل 
مثل هذه الشهادة فيها تهمة القرابة. 

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف 
يجعل مثل هذا حجة لنبوة محمد ييه مؤكداً لها؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى: ورس 


(1) هذه رواية ابن أبي حاتم وفيها عباد بن عبد الله طعن ابن الجوزي فيه في الموضوعات بحديث 
)۳٤١/۱(‏ وهو الذي ذکره شيخ الإسلام فيما بعد وذكر تضعيف الأئمة له» وللحديث رواية 
آخری عند ابن جرير (۱۲/ ٠)٠١‏ عن عبد الله بن يحيى عن على وهذا تصحيف قإنه: عن 
عبد الله بن نجي عن علي» كما في طبعة أحمد شاكر رقم »)۱۸٠5۸(‏ وعلته صباح القراء وهذا 
لا توجد له ترجمة» ورجح آحمد شاكر قله صباح بن يحيى المزني وهو شيعي متروك. 

(۲( هذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في موضوعاته برواية مختلقة )۳٤١١/١(‏ ورمى بوضعه 
عباد وذکر طرفاً مه ابن يميڌ في مهاج السثة (۷/ ۷٤٤)ء‏ ورماه بآخر والحديث له عدة روايات 

بين اہن الجوزي أتها باطلة متنا وسنداً. 

)۳( 3 جریر (۱۸۰۳۰ط) أحمد شاکر . 

)٤(‏ هذا رواه ابن أبي حاتم كما مر وذكره ابن جرير عن الحسن بن علي هذا في طبعة آحمد شاكر 

آما في طبعته القديمة فهو الحسين بن علي وقد عزاه صاحب الدر (١/٤۳۲)ء‏ للحسين بن علي 

وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم وآبو الشيح وادخ اكز 


o٦‏ الجزء التاني عشر 


عدم لم آلکئب4 [الرعد: ١۳٤]ء‏ إنه على وهم مع كذبهم هم اجهل الاش : 0 
نسبوا الله والرسول إلى ا بما لا يحتج به إلا جاهل» فأرادوا تعظيم على 
فنسبوا الله والرسول إلى الجهل»› وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول» فإذا ق ا 
الأاصل بطل الفرع. 


وأما قول من قال المقسرين: إن «الشاهد» جبريل ل فقد روى ذلك عكحرمة 
عن ابن عباس» ذكره ابن أبي حاتم عنه» وعن أبي العالية» وأبي صالح» ومجاهد في 
إحدى الروايات عنه وإبراهيم وعكرمة والضحاك وعطاء الخراسانى نحو ذلك» وهؤلاء 
جعلوا يلر :4 بمعتى يقرؤه» آي ويتلو القرآن الذي هو البينة: شاهد من الله» وقيل؟ 
بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد محمد يي أي الذي يتلوه جاء من 
عند الله . 


وقد تقدم بيان ضعف هدا القول» فان كل من فسر يتلوه بمعنى يقرؤه جعل الضمير 
فيه عاثداً على القراءة» وجعل الشاهد غير القرآن. 


خی ا ھا ہے ت 


والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال: «أفسن كن عل َة من رَيَدِء4 والبينة لا يجوز 
أن يكون تفسيرها بحفظ القرآنء فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا 
القرآن؛ بخلاف البصيرة في الدين فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمناً 
حقاة بل هن القاقلين - لمعکر ونکیر ‏ آه آه لا آدزي٠‏ سمغت القاس يقولون شيا 
فقلته" . والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه» فهو على هدى ونور وبصيرة سواء 
حفظ القرآن أو لم يحفظه» وإن أريد اتباع القرآن فهو الإيمان وأكثر القرآن لم يكن نزل 
حين نزول هذه الآية» وقد تقدم أن ما يختص به جبريل ومحمد» فهو تبليغ الرسالة 
عن الله وصدقهما في ذلك وأما كون رسالة الله حقاً فهذا هو المشهود به من كل 
رسول» وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وکل مؤمن؛ 
وشهادتهما بأن النبي والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني المشترك ولو قال: ويبلغه 
ززل به رول ناله لان ما قال می جوا کیا فال و ا رو المَدْس4 
[التحل: ۲١٠]ء‏ وت به ألو آلأيين ©4 [الشعراءاء فم رم عل كبك بدن آل4 
[البقرة: ۹۷] ما کونه شاهداً يقرؤه فهذا لا نظير له في القرآن. 


(۱( حلدیث القبر معروف رواه البخارى ۉغيره. 


سوره هود oV‏ 


وأيضاً» فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام» فإن الكلام نزل منه كما يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق» ويقال في الرسول أنه منه» كما قال رسول من الله» ويقال في 
اتس الخاعة فاك ف شي من ا اه راا رنه مال غد اه خن اف اها 
برهان من الله» وآيات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقاً لرسوله فهذا يحتاج 
إستعماله إلى شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن»ء فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا 
وجدت لا يعدل عن لغته المعروفة مع وجودها وإنما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم 
يوجد له نظير في القرآن» كقوله: وکات ال4 [القصص: ۸۲]ء رلت جين ماص 
[ص: ۳]» سا ما €9 [النبا])» لوقك وأا © [عبس]» فة ضيرئ) [النجم: 
۳ ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن والذين قالوا هذه الأقوال: إتما أتّوا من 
جهة قوله: (ويتلوه) فظنوا أن تلاوته هي قراءته» ولم يتقدم للقرآن ذكر» ثم جعل هذا 
يقول جبريل تلاه» وهذا يقول محمد وهذا يقول لسانهء والتلاوة قد وجدت في القرآن 
واللغة المشهورة بمعنى الاتباع وكثير من المقسرين لا يذكر في هذه الآية القول 
الصحيح › فيبقى التاظر القطن حاترا ولم يدك قي الذي على ببنة من ريه إ3 أنه 
الرسول» ويذكر في الشاهد عدة أقوال» ثم من العجب أن يقول: وہک و ۇنو 
أولئك أصحاب محمد وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب» وهو على ما فسره 
لم يتقدم لهم ذكر» فكيف يشار إليهم بقوله: يوو بو وأبو الفرج” ذكر قولاً نهم 
المسلمون»ء ولم يذكر أن الآية تعم النبي والمؤمنين»ء ولما ذكر قول من قال: إنهم 
المسلمون قال: وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة نها رسول الله. 

وقد ذكر في «البينة» أربعة أقوال: إنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن عباس»› 
وإنها: رسول الله قاله الضحاك› وإنها: القرآن قاله ابن زيد»ء وأنها البيان: قاله مقاتل. 

ثم قال: فإن قلنا المراد من كان على بيئة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون 
الرسول وهو البينة ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه» والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي 
الإيمان بالرسول»ء ليست البينة ذات الرسول والرسول ليس هو مذكوراً في كلامه؛ 
فقوله: ىل الايد أن يود إلى [من)" لكن إعادته إلى البيئة أولى وفسر البينة 


(1) وهو القول الثائي عند ابن الجوزي .)۸٠٥ /٤(‏ 
(۲) بياض في الاهبل: 


o۸‏ الجزء الثاني غعشر 
کک 
بالرسول» وجعل الشاهد يشهد له بصدقهء ثم الشاهد جبريل أو غيره» فلو قال: الشاهد 
هو القرآن يشهد للمؤمنين» فإنه يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب» وهو قد ذكر 
أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره» وذكر في يتلوه قولين: «أحدهما» يتبعه» و«الثاني يقرؤه) 
وهما قولان مشهوران» وذكر في ه4 يتلوه قولين: إنها ترجع إلى النبي» و«الثاني» 
أنها ترجع إلى القرآن. 

والتحقيق: إنها ترجع إلى من أو ترجع إلى البينةء والبينة يراد بها القرآن فيكون 
المعنى أن الشاهد من القرآنء وإذا رجع الضمير إلى ن4 فإن جعل مختصاً بالنبي بي 
- وهو القول الذي تقدم بيان فساده - عاد الضمير إلى البينة - وإن كان من تتناول كل 
من كان على بينة من ربه من المؤمنين» ورسول الله أولى المؤمنين تناول الجميم'. 

ومما يوضح ذلك أن رسول الله جاء بالرسالة من الله وهذا يختص بهء وتصديق 
هذه الرسالة والإيمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول من يجب عليه الإيمان 
بهذه الرسالة التي أرسله الله بهاء ولهذا قال في سورة يونس: قل ا الاس لن كم ي 
سي ن ونی ل عبد اليب عيدوت ين دون آمو ولكن أعبد آله ازى مودک ويرت أن أكون س 
المرن €9 [یونس] وقال: فل إی ایرث آن آڪوت ول من آس ر4 (الانعام: ]٠١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 

فهو يو يتعلتق به أمران عظيمان. 

اأحدهما) إثبات نبوته وصدقه فیما بلغه عن الله» وهذا مختص به. 


و«الثاني؛ تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه» وهذا 
يجب عليه وعلى كل أحذ» فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته؛ 
لكنه لا يتبعهاء إما لطعنه في المرسل» وإما لكونه يعصيه» وإن كان قد أرسل بحق» 
فالملوك کثیراً ما یرسلون رسولا بکتب وغیرها يبلغ الرسل رسالتهم فيصدقون بها. ثم 
قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهمء ولهذا ظن طائفة منهم 
القاضي آبو بكر" أن مجرد كونه رسولاً لله لا يستلزم المدح» ثم قال: إن هذا قد يقال 


() ائ الضمير الهاء في يلوه عائد على ما ذكر من القولين يراجع زاد المسير .)۸/٤(‏ 

(۲) كذااقي,الأضل: 

(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر: قاض من كبار غلماء الكلام انثهت إليه 
الرياسة في مذهب الأشاعرةء ولد قي البصرة عام ۳۳۸ وسكن بخداد وتوفي بها عام ۳٤هد‏ 


تمضو رة شود ۹ه 


قيمن قبل الرسالة وبلغهاء وفي من لم يقبل» لكن هذا غلط. فإن الله لا يرسل رسولا 
إلا وقد اصطفاه» فيبلغ رسالات ربه» ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيماناً بما 
بعثوا به» بخلاف المخلوق قإنه يرسل من يكذب عليه» ومن يعصيه» ومن لا يعتقد 
وجوب طاعته والخالق منزه عن ذلك. 


لكن هؤلاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب أن E‏ بکل شيء» 
ليس في العقل عندهم ما يمنع ذلك؛ وإنما ينرهون الزسل عم أ جمع المسلمون على 
تنزيههم عنه عندهم› [مما] ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولاًء ا 
غير هذا الموضع وبين أن هذا الأصل خطاً. 

ولما كان هو ية يتعلق به الأمرانء في «الأول؛ يقال: آمنت له كما قال تعالى: 
تما امن لموس إلا ريه ن فَويوِ) [يونس: ۸۳]» وقوله: وين إل ومن لِلمو¢ 
[التوبة: ١٦]ء‏ وما أت ومن ا [يوسف: ۱۷]. 

وفي «الثاني» يقال: آمنت بالله فعلينا آن نؤمن له ونؤمن ٻما جاء له» وال تاي 
ذکر هذين: فذکر «آولا٤‏ ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: ا يقو E‏ فر 
سور مل مفتریکت وادعوا م ی تکشر تی مرو لو له غد دة @ لم ب سا کک 
فاعَلمواً أ أ زل يلم لَه وان ن ل إل د ٤‏ [هود] کما تقدم التنبيه على ذلك» ولما كان 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد» ذكر ما يزيد 
الجهل» وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله: من كان بريد 
ليه اليا وزيتا ون إل e‏ @ اوك ليبن لس هم ف 
اة إل الگا یط ما مرا ہا عل ا ڪا سملن 469 [عرد] فهؤلاء أهل 
فساد القصد. 


فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا [الرسول] كما أنه في البقرة ذكر 
ما يوجب العلم وحسن القصد فقال: #ون ڪنيم في ري مما لتا عي عبد یا اقا وة 
ت E‏ ادعو شُهدآڪم تن دون انه إن سر صرونَ ©4 [البقرة] ثم قال: إن ل 
فصوا وان فعلرا افوا از الق AI EE Fe‏ اة مدت للگفرة 4€©9 [البقرة]. 


کان حيلد الاستناط تریح الجواتب من کته ا|إعجار القرآن! واالأتصاف والفرق نین المعجزة 
والكرامة» وكشف أسرار الباطنية». 


1 


o +‏ الجزو التاني عسشر 
_-ل(—ÊکÊکAکÊÎAآÎککککلÊÎل——ضضضضضۉضۉضۉضۉزۉضضضضۉضۉضضضۉضضۉکۉکۉکآکضآل١ك١٠٤ه٤څË{ڍ٫ڀ‫ّ™َ‏ 


فلما آثیت هذين الأصلين : أخحذ بعد هذا في بيان الإيمان به وحال من امن ومن 
كفر» فقال: «آفش کن عل َو من يد4 ثم قال: وون أطلد من أفرى عل َل 
َة آوکهنت برشت عل يهم ديقو الأنشم كه الست كدب عل هد4 [هود: 
۸٨۸‏ وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذبا ويتناول كل من كذب 
رسولاً صادقاً فقال: إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فكذب على الله» وهذا إنما 
يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا وإرادتهاء وممن أحب الرئاسة وأراد العلو في الأرض 
من أهل الجهل . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال: «إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقي عليه كنفه» ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم كذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطي 
قشاب ناته یح : 

وآما الكفار والمنافقون: فلیمول الاشھند هت الییت کد عل رَبهد ألا لَه 
َه عل الظليكَ) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم ذكر مثل الفريقين» 
فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المرادء 
وعرف الهدى والرسالة» وعرف السداد من الأنحراف والاعوجاج. 


وآما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن ساثر ما يبين معناه فهذا منشأً 
الغلط من الغالطين» لا سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغويةء فإن هؤلاء أكثر 
غلطا من المقسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك 
المفسرون. 

وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله بل قضده تأويل 
الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا 
جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في 
تأويل الاية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ بخلاف ما إذا اختلفوا في 
الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما 
هذا كان القول بن المراد غير هذين القولين خلافاً لإجماعهم» ولكن هذه طريق من 


(۱) مر تخریجه. 


سورة هود o1‏ 


يقصد الدقع لا يقصد معرفة المراد وإلا فكيف يجوز Nd‏ فهم القرآن 


فصل 

وقوله: فمن ع و کن ا کا نعم غو عرد لفل إی عل بيت ين 
ری [الأنعام: ۷ وقوله: #افن کان عل َة ن یه کمن رين لم سو عملي انعا أهوام 
© محمد وقوله: «أفمن شي اه 0 فهو عل ور من َي [الزمر: ۲۲] 
وقوله: ایك ع هى من ري4 [البقرة: 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على E‏ اللفظ حرف 
الأستعلاء وحرف #من# لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال: هو 
من الله على نوعين» فإنه إما أن يكون من الصفات 7 لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق؛ 
فهذا يكون صفة له» وما كان عيناً قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة» فالأول 


ا و2 


كقوله: وليك حى اقول مى [السجدة: ]١١‏ وقوله: #يعلمون أنه مرل من ريك 


[الأنعام؛ 4 كما قال السلف: القرآن کلام الله غير مخلوق منه بدأ وإلیه یعود. 


ا او 


«اوالنوع الثاني» ل وا 2 تا ف ألكترت وا فق لاض بيا ند [الجاثية: 
۳ وقوله: وما یکم ين يمقر هَن أ [النحل: ١۳٠]ء‏ وتا أصابك من تة فن آ4 
[التساء: ۷۹]ء وكما يقال: إ E‏ الخير وإيحاؤه من الله» وإلهام الشر وإيحاؤه من 
الشيطان» والوسوسة من الشيطان فهذا نوعان. 

تارة يضاف باعتبار السّبب» وتارة باعتبار العاقبة والغاية» فالحسنات هي النعم› 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله» لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد» 
فهي منه إحساناً وتفضلاً - وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد» فهي من نفسه باعتبار أن 
عمله السيء كان سببها» وهي عقوبة لهء لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها 
وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته» وما يلقى في القلب من التصورات 
والارادات» فيقال للحق: هو من الله آلهمه العبد» ويقال للباطل: إنه من الشيطان 
وسوس به» ومن النفس أيضا لأنها أرادته كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيما 
قالوه باجتهادهم: إن يكن صوباً فمن الله» وإن يكن خطأً فمنا ومن الشيطان» والله 


)١(‏ في المجموع (بياض في الأصل) وهذه وضعها صاحب دقائق التفسير تقديراً. 


o4‏ الجزء الثاني عشر 


ورسوله بریئان منه» وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق» قال: إن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطانء لأنه حكم بحكم فإن كان موافقاً 
لحکم الله فهو من الله لأنه موافق لعلمه وحکمه فهو منه پاعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده 
لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس» وإن كان خطأً فالشيطان وسوس به»ء والنفس أرادته 
وومتو ست د :گان ذلك مقا فی والله خلقه فیه» لکن الله لم یحکم به» وإن لم 
يكن ما وقع لي من إلهام الملك كما قال ابن مسعود"': إن للملك بقلب ابن آدم لمةء 
وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق». فالتصديق من باب الخبر والإيعاد بالخبر"" والشر من باب الطلب 
والإرادةء قال تعالى: «القَيطق بيشكم التقر ويأئرڪم لتخا وال بيذم مو ونه 
وقلا وله وسح عب @€) [البقرة]. | 

فهذه حسنات العمل من الله كك بهذين الاعتبارين» «أحدهما» أنه يأمر بها 
ويحبهاء وإذا كانت خيراً قهو يصدقها ويخبر بهاء فهي من علمه وحكمه» وهي ايضاً 
من إلهامه لعبده وإنعامه عليه لم تكن بواسطة النفس والشيطان» فاختصت بإضافتها 
إلى الله من جهة آنها من علمه وحكمه»ء وآن النازل بها إلى العبد ملك كما اخحتص 
القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة بأنه من الشيطان» فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمنين من الإلهامات الضادقة العادلة هي من وحي الله وكذلك ما يريهم إياه في 
المئام» قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام یکلم به الرب عبده في مناقه» وقال 
عمر: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنهم يتجلى لهم أمور 
صادقة» وقد قال تعالى: وإ ايت إلى الارن أن ١امِنوا‏ بى ورسولي# [المائدة: 
[يوسف: ١٠]ء‏ وقال: مها غورها وبَقونها €6 [الشمس]ء على قول الأكثرين» وهو 
أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة 
السمعية والعقلية. 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله» هذا الهدى المشترك وذاك الهدى 
المختص» وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدى» كما في قوله: #واما مود هدي 
سبوا ألم مَل دى [فصلت: ۱۷] وكذلك قد قيل في قوله: «وَهَكَيْتة اَن 2© ) 


وة هود or‏ 


[البالد] أي بينا له طريتى الخير والشر وهو هدى البيان العام المشترك» وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخير» والكاقر لطريق الشرء فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى» 
كما جعل أولئك البيان إلهاما. 

وكذلك قوله: إبًا هكي السَیل إا اكا وما مرا ©6 [الإنسان]ء قيل: هو 
الهذى المشترك» وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها والطريق التي لا يجب سلوكهاء 
وقیل: بل هدی كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل تا سكا ورا كور . 
لكن تسمية هذا هدی قد یعتذر عنه بآنه هدی مقید لا مطلق کما قال: e E‏ 
بداب اي4 [آل عمران: »]۲١‏ وكما قال: « يمون بالْجَِتِ وَالطعُوتِ# [النساء 
وأنه يفول ألْحَيّ [الأحزاب: ]٤‏ ويأمَرٌ مدل [النحل: ]۷١‏ فهو موافق لقوله وأ 
لعلمه وحكمه» كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك وباعتبار آنه أنعم على العبد ا 
جنده بالملائكة . 


یری سے 
رار 


قال لش خدآ: زهو الخطا سقل من الشيظان والتفي .الان الله لا وقول ولا 
يأمر به» ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان وئفسه تقبله من الشيطان؛ فإنه يزين 
لها الشيء فتطيعه فيه» وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد» ولكن يفوته به 
نوع من الحسنات كالنسيان» فإنه من الشيطان» والاحتلام من الشيطان» والنعاس عند 
الذكر والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من الشيطان»ء ولا إثم على العبد فيما 
غلب عليه إذا لم يكن ذلك بقصد منه آو بذنب» فقوله: لبي عل مَيَنَةٍ ِن ري [الأنعام: 
€ وھا عا ذكره: من هذا الباب» وكذلك قوله: لديك يان اليب كفروا اعا 
التطل ون اين ءامنا انبعوا لى ين و أمحمد: ]> فإك المؤهنين غلى تضديق ها خير الله 
به» وفعل ما € الله SET‏ وتبليغاً كالقرآن» وقد قال: إن الله أنزل الأمانة في جذر 
قلوب الرجال““ فهي تنزل في قلوب المؤمنين من نوره وهداه» وهذه حسنات دينية 
وعلوم دينية حق نافعة في الدنيا وال خرة» وهو الإيمان الذي هو إفضال المنعم» و 
أفضل النعم. 

وأما قوله: لتا أصابك من َة فن آل [النساء: ۷۹]» فقد دخل في ذلك نعم 
الدئيا كلهاء كالعافية والرزق» والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله العبد بهاء كما يبتليه 


(۱) مر تخریجه. 


of‏ الجرزء النائي عر 


4 
RY 
2 


بالمصائب» هل شكر أم لا؟ وهل يصبر أم لا؟ كما قال تعالى: #ولوتهم 
والسَيَعَاتِ€ [الأعراف: ۸٦٠]ء‏ وقال: #وتلو 6 باقر وألترٍ فة [الأنبياء: »]٣١‏ 9 
ألإضن إا ما أبنله رُم [الفجر: ١٠]ء‏ الآيات. 

وقد يقال في الشيء إنه من الله وإن كان مخلوقاً إذا كان مختصاً باه كابات 
الأنبياء» كما قال لموسى: فيك بان من ري [القصص: ۳۲]ء وقلب العصا 
حيةء وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق له» لكنه مئه لأنه دل به وأرشد إلى 
صدق نبیه موسی» وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق» فصار ذلك من اله 
بمنزلة البينة من الله» والشهادة من الله» وليست هذه الآيات مما تفعله الشياط 
والكهان» كما يقال: هذه علامة من فلان» وهذا دليل من فلان» وان [لم] يکن ذ 
کلاماً منه. 

وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال: َد ڇُڻڪم بيو من ريک E‏ 
٥‏ فقوله : َو م ريک کقوله : فز A‏ 

وهذه البينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامه» 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير في الآية: هي 
كالخاتم تبعث به فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال: أو أعطوه ما طلب. . 

فالقرآن والهدی منه» وهو من کلامه وعلمه وحکمه الذي هو قائم به غير مخلوقء 
وهذه الآيات دليل على ذلك» كما يكتب كلامه في المصاحف» فيكون المراد المكتوب 
به الکلام یعرف به الکلامء قال تعالی: ٭قل لو کن ار يادا کلمت ری َد آل قل 
آن فد مت رة ر ولو جشنا بمشله مددا 4 [الكهف]ء ولهذا يكون لهف الآيأت 
المعجزات حرمة: كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبي ييه ونحو ذلك. والله سبحانه 
أعلم. 

فصل 

في قوله تعالی: اف کن عل تة من رَو وشوه شاه يَنه الآية» وما بعدها 
إلى قوله: افلا بذك 63 [الصافات] ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل» وما 
بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرة» ترغيباً في السعادة ا من الشقاوة. 

وقد الق لبر راا عا كنب اكت ٤م‏ م فيلت دن حكر حير 
© آل بدو إلا آه تی ل مه ي ََِرّ ©6 [هود] نذير ينذر e‏ لأهل النار 


ا 


سورد هود 


ويشير يبشر بالسعادة لأهل الحق»ء ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراءء فقال: 
ورین اشا لافس یکا َة ف برها نه إِنَم لوش ڪفور © وين أذفته َا 


ا 


ص ت E‏ ی ا ا 5 اک ا اک نے سے کک سے ۱ رار ع ۳ ي 2 م ص نے ٠‏ ر لړ 
يقد صب مَسَنَة فول ذهب لات عى إبم لفح فر ك إلا الذي صبروا وعيلوا 


للحت | F4‏ 0 از ڪي 4 [هود]» تم ذكر بعد هذا قصصس الاتباء 


وحال من اتبعهم ومن كذبهم كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة» وشقي هؤلاء في 
الدنيا والآخرة فذكر ما جرى لهم إلى قوله: #ذلك ين أباء ألقرى قم ميلك [هود: 
١‏ إلى قوله: #ودلك بوم مَشهود4 [هود: ]٠٠١‏ ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين 
شقواء ثم قال: ¥[ فى كلك ية لمن حاف عَلَابٌ لكر [هود: ]٠١١‏ فإنه قد يقال: 
غاية ما أصاب هؤلاء أنهم ماتوا والتاس كلهم يموتون» وأما كونهم أهلكوا كلهم 
وصارت بيوتهم خاوية وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون» إنما يخاف ذلك من امن 
الآخرة» فإن لعنة المؤمنين [لهم] بالآخرة وبغضهم لهم كما جرى لآل فرعون هو مما 
يزيدهم عذاباًء كما أن لسان الصدق وثناء الناس ودعاءهم للأنبياء» واتباعهم لهم هو 
مما یزیدهم ثوابا. 


فمن استدل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فآمن بالآخرة خاف عذاب 
الآأخرةء وکان ذلك له آية» وآما من لم يۆمن بالآخرة ويظن ان من مات ۳ یبعٹث ققد 
لآ يبالي بمثل هذاء وإن كان يخاف هذا من لا يخاف الآخرة» لكن كل من خاف 
الآخحرة كان هذا حاله وذلك له آية. 

وقد ختم السورة بقوله: لوق لذن لا يون اعملوا عل اتیک إا عون ®( 
[هود] إلى آخرهاء كما افتتحها بقوله: أل سبوا إل أل [مود: ۲] فذكر التوحيد 
والإيمان بالرسل» فهذا دين الله في الأولين والآخرين» قال أبو العالية"": كلمتان يسأل 
عنهما الأولون والآخرون» ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولهذا قال: و 
باد فقول مادا اج المرسَلن @4 [القصضصضس)] وا شای َد 2 عمو 4 
[القصص: »]٦۲‏ هو الشرك قي العبادة» وهذان هما الإيمان والإسلام» وکال النبي ا 
يقرا تارة في رکعتي الفجر سورتي اللإاخلاص› وتارة بایتی اللإيمان والإسلام» فيقراً 
قوله: ءامكا بلَه وما أل إينا) الآية [البقرة: ١١۳٠]ء‏ فأولها الإيمان وآخرها الإسلام 


)١(‏ مر الكلام عليه. 


Î‏ ن الجرء الثاني عسشر 
ےے سے 
ويقراً في الثانية: (فل اهَل الککب تمالوا ی ڪلمةر سول متا وبتك آله تشد إل اه 
[آل عمران: ]٠٤‏ فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الاسام ل م م چ رلا يا 
هَل اب 0 بالق هى حصن إلا لذبن لمو نهم وفوا امنا باز أرد إا أن 
تڪ وهنا وکهک 5 وضَن لم سبش @4 [العنكبوت]ء ففيها الإيمان والإسلام 
في آخرها وقال: ال منوا نوا باينا وڪاو يبت ل ادلا اَلْحََةَ نتم واروا 
ETD {@ 4 ‌‏ 

کے بی ومن آظاهٌ ممن افر على آي ڪنبا ليده بعرصوت عل ريه وقول الان 
توي الت كذوا على ريه ألا َة لَه عل يي @. 


بحث في اللعن : 

قال رحمه الله : (فأما قول الله تعالى: «ألا لَمَكَةٌ أله عل ألظيلييك فهى آية عامة 
كآيات الوعيد» بمنزلة قوله: ى َي يألو مول الست علا كم ا ف مارو 
ا بصب سيا ©4 [التساء]» وهذا يقتضي أن هذا الذتب سبب اللعن والعذاب 
لک قد يترفع موجبة لمعارض راجح: إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما مصائب 
مكفرة» فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه؟ أو لم تكن 
E N O‏ 
قوله تعالى]: إن الله لا يعر أن َر د بف وعفر ما دون ذلك لمن ي [النساء: 4۸]» 
وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر وا عن النبي بيه قال: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم“ وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد» والجيش عدد معين لا 
مطلق» وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من 
الظالمين» فإن هذا أخص والجيش معينون. 

ويقال: إن يزيد إنما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث ونحن نعلم أن أكثر 
المسلمين لا بد لهم من ظلم» فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين 
والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين» لم يأمر بلعنتهم. 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠۰۵١ _ ٦۲ /۱١(‏ 


(۲) الحديث الذي في البخاري هو آول جیشن يحون الخو ر 2 آول جیش من آمن يغزول مدينة 
القصر مغقور لھم البخاري .)۹۲٤(‏ 


سورد هود oV‏ 


ثم الكلام في لعنة الأموات أعظم من لعنة الحي» قإنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي ب أنه قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا* حتی آنه قال: 
ل تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»"' لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين 
أسلم أقاربهم»ء فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته. 

وأما ما نقله عن أحمد» فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح آنه قال: ١‏ 
رأيت أباك يلعن أحداً؟ لما قيل له: ألا تلعن يزيد؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 
وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من الظلمة وأراد أن يلعن يقول: ألا 
لعنة الله على الظالمين» وكره أن يلعن المعَيّن باسمه. 

ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال: ألا ألعن من لحه ألله» واستدل بالاية» 
لكنها زواية منقطعة ليست ثابغة: عنه اوالاآية لا تدل على لعن المعين؛ ولو کان کل ذنب 
لعن فاعله يلعن المُعَيّن الذي فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا 
يستلزم ثبوته في حق المُعَيّن إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه» وهكذا اللعن وهذا 
بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الرحم. 

ثم إن هذا تحقق في كثير من بني هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين والطالبيين؛ 
فهل يلعن هؤلاء كلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سیما بینه وبینه عدة آباء آیلعنه بعینه؟ 
ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظه وخخك قلعن وور السا )10> 

وقال رحمه الله: (وهو أن يقال: إن الله سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. 

کما قال تعالی: «فل يهل الکتب لِم تحرو پايات الم ول د دع م ما لو 
@ فل باه الک بم مللا کی تپ ا نا رب ج وام شھکا ریا ا 
يفل عا تعلو ®4{ [آل عمران]» وقال تعالى: وو قدا ڪل رط توعدو 
ودوت عن سیل آلو من ٤ا‏ بو وبعوتها وجا ڪا ٳڌ ڪن ييا 
تگرڪ) [الأعراف: 1۸ء وقال: #ألا لَه اله عل ألقلِيينَ @ آلب يدود ن سيل 
ا ا ع وقال: وول لكف ين عَذّاب شيد © اين يسكجبو لحيو 


م2 1 


الذتا عل الكخْرة ويصدوت عن سبيل اَ4 [إبراهيم]. 


(۲) هذا حدیث الترمذي (۲۳۸/۲۳)» وهو صحبح أيضاً. 
(۳) منهاج السنة .)٥۷٤ _.٥۷١/٤(‏ 


oA‏ الجرء الثائى شر 


ومعلوم آن سبیل الله هو ما بعث به رسله مما آمر به وآخبر عنه» فمن نهی الناس 
پا جردا عن یق رمل ا8 وطافقهم اد افم جن ميل اف ۱ i‏ 
کے و أو م ووا عجرن فی رض وما کان هر ين دون أله من ولاه يلعف يضعَفُ هم 
6 ا کاو يسبع ألسَنَعَ وما اا مرد 469 . 
(فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها كما 
ذکرها ال تمالی في قول ا ك يتبث ألكتح وفي قوله: وئ لا متتليمن تنا 


[الكهف : وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل 
وقد لا يقترن» كما في قوله تعالى: ولم عَلّ الَا ج ليت م أسَعَع إل يلاي 


[آل ال عمران: ۹۷]) |2 


وقال رحمه اله: (کقوله تعالی: ما کا يسيع آلسَنم ونا ڪاڻا بودي 
ا تعالی: وتا جم بوي فين عرسا (2 الذي كانت عبنم في عطي عن كى 
لا ستطیعون سعا ( 4 [الإسراء]» على قول من يفسر الاستطاعة بهذه» وأما على 
Ey‏ والجمهور»ء فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على 
نفوسهم »› فقو سهم لا تتم إرادته» وإن کانوا قادرين على فعله لو أرادوه وهذه حال 
من صده هواه ورآيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلةء واتباعها فقد أخبر أنه لا 
يستطيع ذلك وهذه «الاستطاعة» هي المقارنة لعل الموج a Id‏ 
کے یو وقد اسا ا إل ریه لإ کم تیر میت ل 
(وهو قوله: مل الفريقانِ ڪالاف والاصي لتر وسيم قال ابن قتيبة: لما 
دز فيل شرل الأية ا رکنوا إلى الدنيا وأرادوها حاء هذه الأية» وتفدیر الكلام: فمن 
کانت هذه حاله کمن یرید الدنیا؟ فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان دليلاً عليه وقال 
ابن الانيارى: إنما حلف لانکشاف المعنى › وهذا کشر في القرآن. 
قلت: نظير هذه الآية من المخذوف: وا ن ار تی تی ی ا 
[فاطر: 6۸ء كفن ليس كذلك) ۲ے . 
کے ق قل قوھ ارم ہن کت عل پیر ین ری واک رة من عدو ميت عل 


روما انر ا گرفرة @4. 


(1) درء تعارض العقل والنقل .)١٠١/٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۲/۱۰). 


اسورد قود o۳4‏ 


(# قال بوم أرب إن كت عل ي من رب وحذف جواب الشرط» وكقوله: اريت إن 
کن عل نک © أو مر باتوی 9 أت إن كدب ول )4 [العلى]. 

فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به كل أحد» وإن 
الآية ذكرت من كان على بينة من ربه» من الإيمان الذي شهد له القرآن فصار على نور 
من ربه وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية» كما قال: وار 
کہ ورا مّبيكًا [النساء: ]٠۷٤‏ فالنور المبين المنزل يتناول القرآن» قال قتادة: بينة 
من ربكم» وقال الثوري: هو النبي بء وقال البغوي”" : هذا قول المفسرين ولم 
أجده منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره ابن الجوزي عن غيره) .و . 
5 ال کم عندی خرن آل ولا ألم الیب لا اقول إن مڭ وک أفول ليت 
کزدرۍ آعینک لن برت ا ر اه َعَم بنا ن اسهم إن إا لين ا ©( . 

(«الحجة الثانية» قوله تعالی لنبیه :قل لا أل لکد عنیی حراین ن وک أعَلمْ 
آلب ول أل لك لي مك4 [الانعام: ]٠١‏ ومشله في هودء فالاحتجاج في هذا من 
وة 

«أحدها» : أنه قرن استقرار خزائنه» وعلم الغيب بنفي القول بأنه ملك» وسلبها عن 
نفسه في نسق واحد» فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من 
حال من لا يكون كذلك: وجب أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» 
وإن کان نبنا كما 8 


«وثانيها: أنه إنما نفى عَنْ نفسه حالاً أعظم من حاله الثابتةء ولم ينف حالاً دون 
حاله» E a‏ ي فدل على أن حال الملك أفضل 
من حاله أن کوت لکا وکو المطلوب . 


(۱) ابن جریر .)۱۰۸٦۰(‏ (۴) زاھ المسیر :)۲۷٤/۲(‏ 

.)۲٦٤/۲( زاد المسیر‎ )٤( .)٤١۱/۱( البغوي‎ )۳( 

() مجموع الفتاوى )۸٠ - ۷۹/٠١(‏ في المجموع الآية المشروحة هكذا (قل أرأيتم إن كنت على 
بينة من رب دک اوعد جت ا من القران ولکھا مانت ن بین آیتین الأول في هود: 
قال بوم م إن کت عل ير ر ین ر واکلنی َة [هود: ۲۸] وفي سورة الأنعام: فل إي 
على َة س من ري رڪَڏتر بي [الانعام: ۷] واله أعلم» وفي طبعة مجمع الملك فهد؛ 
اختاروا آية الأثعام لأنها كتبت على خط المصحف. 


o4٠‏ الجزء التاني عسَر 


و«ثالشها»: بما ذكر القاضي أنه لولا ما استقر في نفوس المخاطبين من أن الملك 
أعظم لما حسن مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبته» وهذا الاعتقاد الذي کان في 
نفوس المخاطبين آمر قرروا عليه» ولم ینكره عليهم» فثبت أنه حق. 

والجواب من وجوه: 

«احدها: آنه ثفی أت یکون عالماً بالغیب وعنده خزائن الله» ونفی آن یکون ملکاً 
لا يأكل ولا يشرب ولا يتمتع» وإذا نفى ذلك عن نفسه: لم يجب أن يكون الملك 
أفضل منه»ء آلا تر أنه لو قال: ولا آنا کاتب ولا آنا قارئ لم يدل على أن الكاتب 
والقارئ أفضل ممن ليس بكاتب ولا قارئ» فلم يكن في الآية حجة. 

واا ا قال القاضي آنهم طلبوا صفات الألوهية وهي العلم والقدرة والغنى 
هي: ن يکون عالماً بکل شيءَ» قديراً على کل شيء» غنياً عن کل شيء» فسلب عن 
نفسه صفات الألوهية› ولهذا قالوا : وال مال عدا الول يڪل العام نى في 
لاوا [الفرقان: ۷]» وقال تعالى: محتجاً عنه: وما أرسآتا قت من الفرسلن إل 
إنَممْ اكوب العام وينشون فى الأسران4 [الفرقان: ١۲]ء‏ فكأنهم أرادوا منه صفة 
الماوتكة آن یکوؤن متلبساً بهاء فإن الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون» والبشر لهم 
أجواف يأكلون ويشربون»ء فكان الأمر إلى هذه الصفةء وهذا حق إن شاء الله. 

«وثانيها»: أن الآخر أكمل في آمر من الأمور» فنفى عن نفسه حال الملك في 
ذلك» ولم يلزم أن يكون له فضيلة يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فيما ذكر من حال 
الملك وعظمته» وآنه ليس للبشر من نوعه مثله» ولكن لم لا قلت من غير نوعه للبشر ما 
أفضل +52 

ولهذا إذا سثل الإنسان عما يعجز عنه: قد يقول لست بملك» وإن كان المؤ 
أفضل من حال الجن» والملك من الملوك. 

«وثالثها: آن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك الحال» ولو سلم ذلك لم يث 
أن يكون فيما بعد أفضل من الملك» ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في الآخرةء وهذ 
كما لو قال الصبي: لا أقول إئي شيخ ولا أقول إئي عالم» ومن الممكن ترقيه إل 
ذلك» وأکمل E‏ 


.)۳۸٤ ۔‎ ۳۸۲ /٤( هكذا في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


سوزهد هود o4١‏ 


عي إا ج اما وار الور لتا يل فيا ِن ڪل جين انين اهت إلا من 
سبق لھ الو ومن ٤امنَ‏ وا امن مع إلا ميل 9 ۾ ق آزڪبا فيا بسر اهي جريا 
ورا ا٥‏ ری م بی 9 ر ری بهت فی مع کالال وناد ف ابت وڪَات في 
مزل بی زب مما ولا نکن ت آلگفریً © قال ستاوۍ إل جَبَلِ یمن يرت 
ل لا عَامِمَ اليم من مر آل إلا من حم َال بنا لوج فكت بن اسنرف 9 قيا 
ار إلى ماك وتسم أفى وغم الما وى الأمر اشرت عل بودي ويل بعد للوي 
ادلی @ واد ف بم مقا رب ل آي من هلي له وعد الق وات آَم 
کين ف 


2 


(وأما أهل السنة فعتدهم أنه ما بغت امرأة نبي قط» وأن ابن نوح كان ابنه كما 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلین: ودی ْح اب4 وکما قال نوح: يى َب 
معنا وقال: إن بى من هَل فالله ورسوله يقولان: إنه ابنه» وهؤلاء الكذابون 
المفترون المؤذون للأنبياء يقولون» إنه ليس ابنه والله تعالى لم يقل: إنه ليس ابنك» 
ولكن قال: إتمٌ َس يِن أَهلك). 

وهو ل قال: لتا نيل فيا ِن ڪل زوين انين رهت إلا من سبق َيه 
الم ثم قال: ومن ءامن أي واحمل من آمن» فلم يأمره بحمل أهله كلهم بل 
استثنی من سبق عليه القول منهم» وكان ابنه قد سبق عليه القول» ولم يكن نوح يعلم 
ذلك فلذلك قال: إن بى من أهلي# ظاناً أنه دخل في جملة من وعد بنجاتهم. ولهذا 
قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم» وهو وإن كان من 
الأهل نسباً فليس هو منهم ديناًء والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما 
تقول: إن أبا لهب ليس من آل محمد ولا من أهل بيتهء وإن كان من أقاربهء فلا يدخل 
في قولنا : «اللهم صلى على محمد وعلى آل محمدا. 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدينء فإنها كانت تقول: إنه مجنون» وخيانة 
امرأة لوط أيضاً كانت في الدين» فإنها كانت تدل قومها على الأضياف» وقومها كانوا 
يأتون الذكران» لم تكن معصيتهم الزنى بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة» بل كائت 
تعينهم على المعصية وترضى عملهم) ١.ه‏ . 


(۱) منھاج الست ۳٤۸/٤(‏ - ۳5۹). 


ot‏ الجرء الثاني عر 


کے ج وتیل پتازش آبلیی مام وسا آقعی وغیص الما شی الأئر اشرت عل لوي 
قل بدا إلمَوْرِ الطليِينَ @4 ` 
(كقوله: ويل تارش ابی ماهَكِ وسا قل ويم الما قيل: أراد بالسماء 
المطرء أي يا مطر انقطع» وليس كذلك بل الإقلاع الإمساك» أي يا سماء امسكي عن 
اکان :ا 
وو اتی ئ یھ قال َب لن اتی بن آقلى َه ود أن وات آعم كلك @ 
ال يئ انم س يِن ا عل بر یج تلد نان تا ی لك ب عة إن أيطک لن 
(فالشفيم الذي آذن الله له في الشفاعة: شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
ولو سنال ا دعاء لا يصلح له لا يقر عليه؛ فإنهم معصومون أن يقروا على 
ذلك» كما قال نوح: إ0 أب يِن ن هلي ول وعد الح وأ یگ کین ( 
تعالی: 36 یش إِنم نی ين أعلك بم عمل بر سيج ملد تعن ما أ لك بي عم إن 
خد ا تک بے عم © ل ت ب ع بك ا انعا ما ایس ل ہی عا ور 
تر لي وَتَرَحَمۍ آڪُن من ارين © ا 
و ین اید اتی ا اوت ما کت کہا ایت با کت ین کی خا ا 
لبه ليت @4. 
«(فت ین ایل الیب وجا إت ما کت ا اتو رن ن بل ما4 
فأخبر أن لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه» ر ا ا ر ا 
قومه» es mek ih aa e RS r‏ ا 
أت اليا اتيد ياي م الجن اور 9 a TE‏ 
ربهر ا 2 4 ا ال ا لبن 8 و شروت € رَد 


ت ايه ا او وا أ با ا قالواً إکما أت ٣‏ بل کار ل لا تعامون 
gt 3‏ رَه لت بالق ات ار E‏ هذى وتر 
ا A‏ دو تما نعلمة ا کا ای بلحڈوک لته 


اھ ھی ا 


عجن مد A‏ عرف ب ت ©4 [التحل]. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۲/۲۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠۳۱/۱(‏ 


سوره هود o۳‏ 


فكان بمكة رجل أعجمى' مملزك لبغض قريش» فادمى يعفن الاس أن محخدا 
كان يتعلم من ذلك الأعجمي» فبين الله أن هذا كذب ظاهر› فإن ذلك رجل أعجمي لا 
يمكنه أن يتكلم بكلمة من هذا القرآن العربي»› ومحمد ية عربي لا يعرف شيا من ألسئة 
العجم؛ > فمن كلمه بغير العربية لا يفقه كلامه» فلا ذلك الرجل يحسن التكلم بالعربيةء 
ولا محمد ية يفهم كلاماً بغير العربية؛ فلهذا قال تعالی: ساٹ لی بلحڈوت 
إلعه# [النحل: ]٠٠۳١‏ أي يميلون إليه ويضيفون إليه أ نه علم محمداً کا : (أعجي ودا 
لان ریک م4 [النحل: ۴۳ ] وكذلك قال بعض الناس عن القران: إن هذا 
إل إفْكُ أفرة اعام ع وم اوک E‏ ا ا وقد جار طم 


€ و 


) قل برل 


E 2 


وزو @ الوا آسير الأرابت آڪتها هى ٿن به ڪر اسيلا 
الى يعَلَمُ لير في لسوت لاض إن ڪان عفرا تيا ©4 ha‏ 

فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلاً عن أوليائه 
فإنهم يعلمون أنه ليس عند أحد يعينه على ذلك» ولیس في قومه ولا في بلده من يحسن 
ذلك لبعينه عليه فلهذا قال تعالى : «#فقد جاو ظلما وزودًا# [الفرقان: .]٤‏ 

فإن جميع آهل بلده وقومه المعادین له يعلمون آن هذا ظلم له وزور»ء ولهذا لم 
يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عله بكرة وأصيلاً فإن قومه المکذبین له یعلموت آنه لیس غنده من يملي غلیه کتاباً وقد 
بين ما چ بقوله: فل أله الى بعلم لبر في الوت والأرض». 

فى القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه» فإن الله يعلم السر 

AE‏ والأرض» ثم لما تبين بطلان قولهم هذاء ذكر ما قدحوا وقي وه فقال 
تعالى: #والو مال هنذا الرسول ڪل العا ونی ف الوا ول أل له مڭ 
يكوت معَمْ َر e‏ بل و ڪا او تک اَم ج يڪل ينها وال 
اشرت إن تحور ا ت إل رجلا محرا 46 [الفرقان]. 

فهذا کلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما 
يؤكل وما يلبس» وقالوا: هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرأً أو يستخني عن ذلك بكنز 
ينفق منه أو جنة يأكل منهاء وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً. 


(۱) سياتي الكلام عليه في سورة النحل. 


o٤‏ الجزء التاني عشر 
قال تغالی : «انظر كف صربوا لك الأسال سلوا م سَطِيعُونَ سيبلا ©4 [الإسراء] . 
يقول مثلوك بالكاذب والمسحور افاي عن غيره» وكل من هذه الأقوال يظهر 

کذبه لکل من عرفك؛ ولھذا قال تعالی : فصلا مک ستطيعونَ سيلا . 
والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى المقصود» بل 

ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة. 
وقال تعالى: «وقالوا لوا ياتا اي من ريه ولم تام ينه ما فى ألشحُض 

الأول 4)6 [ط]. 
فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى» كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم 

يأخذ عن أهل الکتاب شيئاًء فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره 

نبي» وهم يعلمون آنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي وثبين ذلك 
لسائر الأممء فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد 
يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواتر» وكان مما آقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن 

لو أمكن. 
فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغة 

خبر ذلك» وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق 

ذلك ا i‏ تعالى : #غلبت اروم ف أف الأرض ... [الروم]ء ثم قال: 

لالم © عَلِبٍِ شم © و کد الاس تشم ب ند بی سبلي @ ن 

ینت يا AT‏ اخم © بتر افر بش س س 

ب ..{ ر وقال تعالى: «#وَإِن ڪَنيم ف رب مما رلا عل بدا َأ سور س 

مله ادغو مدای ین ون اہ إن کر سیق © کان کہ نموا وى شما ...¢ 

الا 
فأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك في ا وکان كما أخبر. 
وقال تعالى: فل لن أَجتمعتِ آإاش وَلْجِنْ عل أن يأناً يل هدا الشيان له يأ 

بول ولو کات بعصم عض هيا )€ [الإسراء]. 
فأخبر آنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وهذا 

الخبر قد فضي له كت من شعماقة اسنة: ولم يقدر أحد من الإنس والجَن أن يأتوا بمثل 

هذا القران» وقال عن الكفار وهو بمكة: سيرم َع وا ادر ( 8 


قق ق ق r‏ ف tt‏ ق قق ققق r‏ ف ف tt‏ و و و و tz zt zt zr‏ س ا 
فۆ۽›۽ و 0 فف ف ي ف ف ا 


سوره هود EI‏ 


وظهر تصديق ذلك يوم بدر وغيره» وبعد ذلك بسنين كثيرة. 

وقال تغالى: ود اله الت اموا من رسيا للحت تفه في الأزض كما 
اشخلف لیے ين لهم وسن هم ديم اليف اتی م ويلم من بعد حويِه 4 
عیدوت لا شرکویک بی ا . . .4 [النور: .]٠١‏ وكان الأمر كما وعده وظهر تصديق 
ذلك بعد سنين كثيرة وكذلك قوله: «هو ارت رس روم بالهُكى وَين لحي لظهرم مَل 
لن ب وگ بال سيدا @4 [النتح!. 

فأظهر الله ما بعثه به بالآيات والبرهان واليد والسنان. 


وقال تعالی: فل ایت کنا سنوت رترت إل جَمكَم يتس اليما ©4 
[آل عمران]. 
فكان كما أخبرهم غلبوا في الدنيا كما شاهده الناس» وهذا يصدق الخبر الأخير 
وهو أنهم يحشرون إلى جهنم ويئس المهاد) ١.ه"‏ 
ee‏ ا ل كر فقا أ ما لكشم عن رقو ك إن اشر ر 


و 


(قال نمال لوال عاد ا هوا قال قوي عدوا آله ما م يِن له عبرم إن 
شر إلا مروت له في القرآن متعدد: يصف أهل الشرك بالفرية؟ ولهذا 


OEY is‏ قال لقومه: #أعَبُدّوأ أله م ا ڪم س 
إل ع إن اثر إلا فرت RP EE E e E‏ 


وقال رحمه الله : (وقال عن هود: عدوا o‏ 
ا کُم يِن لله عيرم إن اشم إلا مشار ا 
اجر إل ع ای فر افلا عقون برا إ4 


فأخبر في أول خحطابه نهم مفترول » بأکثر الذي کانوا علیه» 9 قال 5 في الأية 


الاخحرى: «أتجيلوتى وت أسملو بشما شر و اباؤكم ما رل أله يها من سلطن 
)١(‏ الجواب الصحيح (1/ £4۳ £). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۷). 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۷/۲۰ ۔ ۴۸). 


الجزء التائى 


ت 


٤ 
2 ف ای تھے ت م ل‎ 2 ۴ 
تر 2 تے ہے کی کے‎ 
۴ ا‎ 
من دونو ف دوف عا و لا طروت ر‎ 
ES ET - E 
4© ا إن ری عل مط مسنم‎ | 


5 اا ٣‏ 
(وكذلك قال عن هود لما قال لقومه: 
۴۳ أف برىء مما رکون € 


ه١‎ )]۷١ [الأعراف:‎ # 

اهرك بعص اهتنا توء اا ی اشد ا واشېدواً أف رئ ء٤‏ سسا CE‏ 
اي وت على اله رى ويکر ما ن دَآبَةٍ إلا 
وزیا اش جي 1 واا ااب 

# إن قول إلا اعتريلكف ا 2 2 قال ل 


چرم 2 
3 4 
سر دوو تک وني 
Ê‏ 
ا ناه ا ت ر 
خا يناوا إن رت عل مل 


ا 


یما م 


ج 


ار 
هو ءا 


1 


ر کب ت ا 
و معام رحمة سنا اک 
کھت لر اس لے نی ك 

د َة ا 


ااا 
e #"‏ ا ال آل 
5 # 
0 


ابد اله واشيد 
لے غل او رق ایک کا یں کا إل خر ٤‏ 


کل الہ 


کے یو وإ ر 
, 

اشاق ا سے ےم 
ê‏ شعم رحمة 
ا لذن ا 


اق اص 


امن کد رمل سای له کد می اه ی درم تاا و 
رق وکر ما من دا إلا هو 


o‏ و ا e‏ ا هوا وال 
(وک تك فول ورا جه ا چا جر 
ڌا يط 43 وقوله: #فلمًا ج E E EFE‏ 
ون ری a‏ [هود: 1[ O‏ ذلك يبين سبحانه جى 3 المۇمنين من 
العذات انلدي اا عيرهم»› وکانوا معر د صين له ولا ما حصهم أله من شتات 
کل جبّار عند د @4. 
ا کل جبّار 


النجاةء لأصابهم ما أصاب أولثك. 
فلفظ «التجاة من الشرا يقحضي انعقاد سيب الشر؛ لا تقس حصضصوله اف 
r OPER‏ 
وتك عاد جحد بات ي م وفوا رسلم واتبعا آم 
يلك عا جَحَدوا ات ري وت رلم و 
4 فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم غعصوا هوداً معصية ا a‏ الرسل» 
جامع الرسائل )4٦/۱(‏ 
ڌرء تعارض العقل والنقل (۷/ 0 


کے ی 
چو 
(وغال شغانی+ ا2 :2 


(۲( 
(£) 


(۱) مجموع الفتاوی (1۷۹/۱۱ ۔ )٦۸۰‏ 
مجموع الفتاوی )١۷۷/١٤(‏ 


سورة هود ¥ 


فكانت المعصضية لجنس الرسل كمعصية من قال: «فكدبا وا ما رَد أله ن مىي 
[الملك: )]١‏ ١.ه'.‏ 
4 رل ماواد قوی آغبڈوا آله ما کک ن له عم هو آنا ي 

الارض واستعمر فما فاستغفروة فر وا لو إن ى قريب جيب ©4 . 

(وكذلك قول ا 4# : #فاسغفروة ر ورا لله لِه ر ريب جيب هو كقول 
شعيب: #واستغفوا رڪم نه وبوا لله إن رى َر ودود €6 [مود]ء ومعلوم أن 
قوله: وب يك مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد به قريب مجيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود بهم» وقد قرن القريب بالمجيب» ومعلوم 
أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود» وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه ل . 

وأسماء الله المطلقة كاسمه: السميع» والبصير» والغفور» والشكور» والمجيب»› 
والقریب» لا يجب أن تتعلق بکل موجود» E EE RE‏ 
لما کان کل شيء يصلح أن یکون معلوماً تعلق بکل شيء) ۱. ۾ 

وقال مفسراً الآيات (14 - :)۸١‏ ذاكراً قصة إبراهيم #4: (كما أخبر الله تعالى 
عن الملائكة آنهم أتوا إبراهيم الخليل ## ثم ذهبوا منه إلى لوط . 


قال تعالى: #هل أندكَ حَيِيث صَبَفِ رهي لر ت 9 إذ د ڪل لوا ع قفالا سا مال 
سم م کر © ع لک علي قبا ETS‏ لمم َال آل تاکر © 
at.‏ منم ية الوا لا ف وكنّروة بعلم لير 8 َاماَتِ قلت اانه اى صرق فصت وخههًا 


ر م @ 6ز اک دای کر لک ایم © ۾ کا0 کت 
اتا ا ١ا‏ 1 انی ۵ قر ری @ ی کلم ما ب باه € شرم 
05 مرف 4 [الذاريات] . 

وقال تعالى: ولق جات رسلا ره شرف 8 ا 6 ا قابات آنا 
جل حَيِيدٍ € فما ر ايم لا تيل إو تڪرهم اوس یم فة لا لا نف إا 
یا ر کی لربل 9© اتا کا کیٹ کر اتکی کین تلل اتخ بتثرت ‏ 
کک یکی راا چ عَجيت © قارا أَسَحَِينَ يِن مر 
اه مت اھ ورش ع آهل لشت إِنَمُ َد بيد © ملا ذهب عن إرهم ارذع وجاءنة 


o4۸‏ الجزء الثاني عشر 


اتر یا ف ري أو 3© ن اح لآ ت میب ( | بإنري أغرض عن هذا م َد 
و ت ي عدا عر دور € ًا جات رسفا لوطا سىء يم ساق ب 
درا وقال ڌا يوم عَمِيت © وجاهم فوم رعو كد وين ل كوا يعملون يتات قال 
موم هلولا م الم ت کشا اھ وکا شرو ف سیآ ینگ ل به 
r‏ ف با عن حي ونك انل ت و و 
E‏ 8 ينوط ئا رس ريك أن يصلوا ليك هلت بقطع ٤‏ ن الل و 
EEE TET a I‏ 
)€ وهذه القصة مذكورة في الترراة" وغترغطا من كتب أهل الكتاب» كما هي 
مذكورة في القرآنء مع العلم بأن كلا من النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر» 
وهذا مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما» فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية 
من غير تواطؤ يمتنع في العادةء فإذا اتفق أخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم آنها حق فكان إخبار 
کل منھما بها دلیلاً على نبوته. 

وقال: #وتيقهم عن صَبْضِ إهيم 6 إذ دلوا عه 0 سلما قال ئا نکم وڇلونَ 
قال لا وجل إا شرك بعلي ر قال اموق لدان كى اكب ف وة 
@ ٤ل‏ نرک بالق مک تک يِن اة @ قل EE‏ و ا گار 
E 9‏ کتک ا المزسرة © إا اماتا إل قوم ریت @ ٤ال‏ لو إا 
جومم یت @ إلا امراتۂ درا و لن آلتییت © متا جا ٤ال‏ د ارسود 
0 ا یگ وم سڪرو ( مالو بل ۴ و بات @ واک بلحي 
ر لمت @ اتر ياف بقلم آل ئ ھک کیت و چ چ 
مروك )€ [الحجر] . 

فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الأدميين 
يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رآتهم سارة امرأة 
الخليل ## وكما كان الصحابة يرون جبريل ## إذا جاء لما جاء في صورة أعرابي 
وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: «قأرسَانا إلیھا ر روختا 
ستل لما بک سی @ ١ات‏ إن اڈ بانکن ییک رن گت یج @ 6 إا آنا شر 


)١(‏ الكتاب المقدس (الإصحاح التاسع عشر). 


سورد هود ۹ 


کے 
اک چ ی تھی سے ارت 


ريك لهب لك عَُسّا ربا 4€ 1مريم]ء وقال تعالى: وسم أبنت عِنرنَ آل حصت 
n pre‏ ا a‏ - 
مجها فخا فيه من زوجتا [التحريم: c11‏ فهدا الروح تصور بصورة بشر سوى 


(۲7 


وخاطب مریم وتفخ فيها) |.ھ 
کج ورانا یم فیک رتا باحق رین اه نحق يفْب @). 

(ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: تزتها سق 
ومن وآ إسْحَقَ يعَفُوبَ. فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن 
إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة 
يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم #4 وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 
بلا ریب . 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي ية لما فتح مكة كان 
قرنا الكہش فى الكعبة» فقال النبى يي للسادن: «إئى آمرك أن تحضر فرنى الكبش فإنه 
ی و کے اک کا ہے الا کک را جات س لك ت غي 
راغي تسمال اکا a‏ اللذان پنیا الت تس ,القرآن) آه". 
کج قارا این ین آمر آله مت اس یکم ع آهل آل م د بد @4. 

(وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالى: #رحث اله وركم ع آهل ْبِ4 
فإن إبراهيم داخل فيهم) ١.ه‏ . 
وکام غ رغ لد وین ل کان يعمو السَياتِ فال بور ولاو بتاف هَن 
آطھر لک افوا آله ولا عزون ف ضيف أل ين رل رَد @4. 

(وقال في قوم لوط : رین بل كا علو ألسََانٍ» وكانوا كفاراً من جهات: 
من جهة استحلال الفاحشة» ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل ففعلوا هذا 
وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم» والذي اختصوا به القاحشة؛ 
فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها) |.ه . 


.)1۸/8( الصفدية (۱/ ۱۹۳ ۔ ۱۹۸). () الاإمام أحمد‎ )١( 
,.)١٣١/٤( مجموع الفتاری‎ (۳) 

() مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۲)» »)٤۹۲/۲۲(‏ منهاج السنة .)۲٤١/۷(‏ 

(۵) تفسیر آیات آشکلت (۳۹۱/۱). 


00 الجرء التّانيى غشر 


وقال مستدلا بالاَیة (۸۲ ۔ ۸۳): 
(قال تعالی: نّا جا آنا جَمَلتا عَلبما اوها وَأمطرنًا علا ججارة من جيل 
0 مسومة عند رلك وما هى س آلظبلی پبعیدٍ ¢4 وقد روي عن قتادة: من 
الظالمين من هذه الأمة وھ ور اھ کیو یا خف رقت وی و 
pig Pepper Eg‏ @4. 
(وقد روي ا ری ی و ال ووا ی و 
کچ وة عند رلك رمَا هن يِن ليت بيد ©4 . 
ا رما هی من اليرت بيد أي من ظالمي 
هذه الأمة وفي ذلك من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وفي عامتها يذكر 


استحلالهم ل و 
کے وچ ررر ا اک ات اح کل کی اض اا 9 1 


2 قوم قشعا افا الرکال الزات ا ولا كبوا الاس ابام 
وا کا ف الا مقَيبت# بين أن ما فعلوه کان بخساً لھم اا وأنهم کانوا 
عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم» بخلاف قول «المجبرة» أن ظلمهم ما كان 
سيئة إلا لما نهاهم» وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» وغير 
ذلك» كما يقولون في ساثر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش) ١.ه‏ . 

وق ور قور ای لھ کے کن کو ین ری نکی به رذ عا وا | رد أن أخالقک إل 

ا نمڪ عن إن أريد إل كح ا سكعت وما ترفيقج إلا له عه ترت وك أي @4: 
(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 
أحدها: أن اله تعالى هو الذي ۴ أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب› 
وهو المُعين على المطلوب» وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع e‏ 


سج اراو اص 


فهو سبحا نه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنی قوله: لإاك نعبك وناك 


AT 71) aa () .)۱۸٤0٥٥١( ابن جریر‎ )۱( 
.))6١ ٤50 /١( الضفدية 0)۷4 (4) الاستقامة‎ )۳( 


(۵) مجموع الفتاوی ٦۸۰ /۱۱١(‏ ۔ .)1۸۱١‏ 
(7) گذاافي الافخل» ولاب بالمقام: (يجب). 


سورد شود أغة 


فمن ¢4 [الفاتة] قان العبودية تتضمن المقصود المطلوبتب»ء سک خان أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من فعتى الألوهية. 
والثاني: من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً 


والرت: هو الذى یربي ا و ی إلى = جميع آحواله من العبادة 
وغيرها» وكذلك قوله ا اع 5 وله أ4 وقوله: $ it‏ وتوڪل ۴ e‏ 


ہے کی نے E‏ ا ای 


[هود: ]١۲۳‏ وقوله: #عك ترا ولك سا وك ألمصِو4 [الممتحنة: ]٤‏ قوله تعالى: 
#وتوڪَل م م الي لی لا يموت وسَيح يميد [الفرقان: ۸]ء وقوله تعالى: #عَلدٍ 
رڪب له ماي [الرعد: ۳۰]» وقوله: 9ل له ید @ رت ترق التب ل ا 
۳ هو نيذه وكيد €9 [المزمل]ء فهذه سبعة مواضع تنخظم هذين الأصلين 
معین) ۱ N‏ 

وقال رحمه الله: وكذلك قوله: «وَلَا إو له مب ايى [البقرة: ]٠۹١‏ إن الله 
بحب التوابين ويحب المتطهرين إا أله مب ام4 (العربة: )٤‏ ل آل يب الیب 
قوت فی سيلو صا انهم بتک صوص €6 [الصف] وهذه الآيات وأشباهها 
تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يحب التوابين وإنما يكونون توابين بعد 
الذنب فقي هذه الحالة يحبهم وهذا مبني على الصفات الاختيارية فمن نفاها رد هذا كله 
ولهم قولان: أحدهما أن المحبة قديمة فهو يحبهم في الأزل إذا علم أنهم يموتون على 
حال مرضية ويقولون: إن الله يحب الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على 
الإيمان ويبغض المؤمن إذا علم أنه يرتدء هذا قول ابن كلاب ومن تبعه» ثم منهم من 
يفسر المحبة بالإرادة ومنهم من يقول هي صفة زائدة على الإرادة والقول الثاني يجعلون 
هذا من باب الفعل فالمحبة عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به 
بل بائنْ عنهء والكتاب والسنة وأقوال السلف والآئمة والأدلة العقلية إنما تدل على 
القول الأول كما قد بسط في غير هذا الموضع» إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود 
والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري وآنه فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما ب 
بالغفور وهو الذي يغفر وبالرحيم وهو الذي يرحم» قال ابن أبى ا حدتنا آبی 
عيسی بن جعفر قاضي الري تنا سفيان في قوله: لن قي رو ودود 4 قال 
محبا» وقال: قرئ على يونس نا ابن وهب قال: وقال: ابن زيد قوله: الودود قال: 


نھ الجزء التائي عشر 


الرحيم» وقد ذكر فيه قولين: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن . عباس قوله : 
الودود"“ قال: الحبيب» والثاني قول ابن زيد الرحيم وما ذكره الوالبي أنه الحبيب قد 
یراد به المعنيان آنه يحب ويحب فإن الله يحب من يحبه وأولياؤه يخبهم ویحبونه 
والبغوي ذكر الأمرين فقال: وللودود معنيان أن يحب المؤمنين وقيل: هو بمعنى 
المودود'"» أي محبوب المؤمنين» وقال أيضا" في قوله: وهو ألنَفورٌ يمدي 
[يونس: ]٠١۷١‏ آي المحب لهم وقيل: معئاه المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب 
المركوب وقيل يغفر ويود أن يغفر وقيل المتودد إلى أوليائه بالمغفرة“ قلت: هذا اللفط 
معروف قي اللغة آنه بمعنى الفاعل كقول النبي ة: «تزوجوا الودوة الولود» ‏ وفخرّل 
بمعنى فاعل كثير كالضبور والشكور وأما بمغتى مفغول فقليل» وآيضاً فان سياق القران 
یدل على أنه أراد ته هو الذي يود عباده كما آنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم فإن شعيباً 
قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود فذکر رحمته ووده کما قال 
0 # وَل بتڪم موده وَحََدي [الروم: ]۲١‏ وهو آراد ضا يیین لهم آنه سبحا نه 

يغفر الذنب ويقبل على التائب وهو كونه ودوداً كما قال: إن أله عيب الوب ويب 
ارت 4 [البقرة: ۲۲۲] وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي : أن الله 
يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مهلكة ثم وجدها بعد 
اليأس'"» فهذا الفرح منه بتوبة التائب يناسب محبته له ومودته له وكذلك قوله في الاية 
الأخرى: #وهو الود ألوثوة ©®6) [البروج] فإنه مثل قوله: وهو الفَفورٌ ام4 وأيضاً 
فن کونه مودوداً آې محبوباً يذكر على الوجه الكامل الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم 
الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام 
ونحو ذلك وکونه مودوداً ليس بعجيب وإنما العجب جروده وإحسانه فإئه يتودد إلى عباده 
كما جاء في الأثر: ١يا‏ عبدي كم أتودد إليك بالنعم وأنت تتمقّت إلي بالمعاصي ولا 


(1) الطبري »)۸۹/۳١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (١١٠)ء‏ ونسبه في الدر )۴۴١ /١(‏ لابن 
الخد 

9 کک المطبوع الودود». (۳) البغوي .)۳۳٣۹/۲(‏ 

.)٤٤١ /٤( البغوې‎ )٤( 

»)٥۰۸/٥( والحاكم (۲/۲١١)ء والطبراني‎ »)٦١ - ٠١ /1( والنسائي‎ »)۲٠٠١( أبو داود‎ )٥( 
الإحسان)ء والحديث جيد.‎ _ ٤٠٥۷ »٤٠٥٦( وابن حبان‎ »)۸١ /۷( والبيهقي‎ 

(7) البخاري (1۳۰۸)» مسلم .)۲۷٤٤(‏ 


سوره هود oof‏ 


يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء“ ' وفي الصحيحين' ' عن النبي بيا أنه قال: 
يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه 
باعاً ومن أتانى يمشي أتيته هرولة» وجاء في تفسير اسمه""' (الحنان المنان) أن الحنان 
الذى يقبل على من أعرض عنهء والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال وأيضا فمبداً 
الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ ؛ كما قال الوالبي عن ابن عباس: أنه 

الحبيب وذلك آنه إذا کان يود عباده فهو مستحق لن يوده العباد بالضرورةء ولهذا من 
قال: أنه يحب المؤمنين» قال: إنهم يحبونه» فإن كثيراً من الناس يقول: إنه محبوب وهو 
لا يحب شيئاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئته العامة ومن الناس من قال: إنه لا يحب 
مع أنه ا E‏ فالقسمة في المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة آثبتوا 
النوعين : قالوا ! نه يحب ويْحَبٌ» والجهمية والمعتزلة تنكر الأمرين ومن الناس من قال: 
آنه يحبه المۋمنون وأما هو فلا يحب شيا دون شىء ومنهم من عكس فقال: بل هو 
يحب المؤمنين مع أن ذاته لا يحب كما يقولون: إنه يرحم ولا يرحم» فإذا قيل: إن 
الودود بمعنى الوادء لزم أن يكون مودوداً بخلاف العكس» فالصواب القطع بأن الودود 
هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً؛ لأنه يستحق أن يود ليس هو بمعنى المودود فقط 
ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد» وذاك يكون من الطرفين كالتحاب وهو 
سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان كل منهما يود الأخر ويرحمه» وهو 
سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقد بين الحديث 
الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد ماله ومركوبه في مهلكة إذ أوجدهما 
بعد اليأس» وهذا الفرح يقتضي أنه أعظم مودة لعبده المؤمن من المؤمنين بعضهم 
لبعض» كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله» فالذي جعل الود في القلوب هو آولى 
بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهماآفى قوله: (سيجمل فم لمن و [مريم: 


)١(‏ قريباً مئه أحرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية (۲/ ۳۷۷)» والبيهقي 
في شعب الإيمان» وروي عن وهب بن منبه في الحلية »)۲۷/٤(‏ وغو أقرب للصواب قفإِن 
المرفوع سنده تالف وقد أورد ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛ آثاراً عن السلف في هذا 
المت 

.)۲۷٤۳( مسلم‎ »)۷٥۳١( البخاري‎ )۲( 

(۳) هذا مروي عن علي بن آبي طالب كما في الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للقرطبي /١(‏ 
.)6٥‏ 


o04‏ الجزء التاني عش 
کے 
١‏ قال: يحبهم ويحببهم» وقد دل الحديث الذي في الصحيحين على أن ما يجعله من 
المحبة في قلوب الناس هو بعد أن يكون هو قد أحبه وأمر جبريل أن ينادي بأن الله يحب 
فنادی جبريل في السماء أن الله يحب فلاا فأحبوه» وبسط هذا له موضع آخر. 

وفي مناجاة بعض الداعين: ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك العجب 
من حبك لي مع غناك عني٬‏ وقي آقر آخر: يا خبدي وقي أني لك مجحب قي ع6 
کن لي E‏ وروی: يا داود حہبتی إلى عبادي وحبب بای إلي» مرهم بطاعتي 
فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحبوني» فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل » وهو 
سبحانه كما قال: كلما خلقه فإنه من نعمه على عباده. ولهذا یقول: ياي ٤ال‏ رکا 
تبان 46 [الرحمن] الخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه ووده سبحانه هو لمن تاب 
إليه وأناب إليه كما قال: إل الزيت اموا وعيلوا اقات سََجمل م نن و 
© [مريم]ء وقال: ل أله يحب الَوبينَ وبحب لمهي [البقرة: ۲۲۲]ء فلا يستوحش 
آهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فاه ودود رحیم بالۋمتين يحب توان 
ويح المتطهرين وله قال شعيب: *#واسغفروا رڪم ثم ور إا رف ج 
ودود )€ وقال هنا: # وهر افر ارود ©4 [البروج] فذكر الودود في الموضعين لبيان 
اک للمذنب إذا تاب إليه بخلاف کار اا الغليظ الذي لا ود فيه) rT‏ 


ر ےک 


کے ول زوت ا ا عون و ش فرعوت بشید @ بقدم قوم ب 
era‏ رهم الا ویش المورود @ ا ا کدی اة ووم الم باس 
اة اة 4 

(قولہ تعالی: 6 ا زع ا اث ورت ررر © نئم قر م ا 
أوَردشَم ١ل‏ كار ویش ورد المورود د @4 إلى قوله: #بشس آلرقد المرفود4 فأخبر أنه يدم 
قومه ولم يقل يسوقهم» وأنه أوردهم النارء ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين 
النار: 2 مو اول ن يَرذها» وإلا م ټک فادها بل کان ساققا) يوضصح ذلك أنه 
قال : راد کا کی اه فة فعلم أنه وهم يردون النار» وآنهم جميغاً 
ملعونون في الدني والآخرة. 

(۱) اخ في الوخد (۷1) هن آبي عبد 41 الجدلي» وذكره ابن رجب أيضاً عن الفضيل عن 


داود #3 في رسالته «استنشاق : نسم الأنس). 
التوات (۷۷- ۷6): 


سورد هود ۵۵6 


وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المثابة» فإِن المرء مع من أحب: 
لولدب كفروا بعصم اليا غين [الأنفال: »]۷۳١‏ وأيضاًء فقد قال الله تعالى: و 
کات قریة ءامنت فنفعا )یما إلا قم بوش لکا ءامنا [يونس: ۹۸]» يقول: هلا آمن قوم 
فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . 

وقال تعالی : ألم یروا فی الذأرض نظا کف کن عة الت من كلهم كوا 
آ ڪر ينهم اشد وة واتار فى الأزض) إلى قوله: ست أ ألى فد حلت فى عادو 
وحس هتالك الكمرون) [غافر: ۸۲ - »]۸١‏ فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل» أنهم آمنوا 
عند رؤية البأس»ء وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم حينئذ» وأن هذه سنة الله الخالية في 
عباده. 

وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: اَن وقد عَصَيْت قبل وشت ين 
ألمُمَيِدِينَ €6 [يونس]ء فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت 
قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولاً فمن قال: إنه نافع مقبول فقد خالف 
نص القرآن» وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده. 

يبين ذلك أنه لو كان إيمائه حينئذ مقبولاء لدفع عنه العذاب كما دفع عن قوم 
يونس» فإنهم لما قبل إيمانهم متعوا إلى حين» فإن الإغراق هو عذاب على كفره فإذا لم 
یکن کافراً لم يستحق عذابا. 

وقوله بعد هذا: #فَلوم يك يديك لتكت لمن َلك € و نسی: 5¥ 
يوجب أن يعتبر من خلفه» ولو کان إنما مات مؤمناً لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه 
وإغراقه» وأيضاً فإن النبي ية لما أخبره ابن مسعود بقتل أبى جهل قال: «هذا فرعون 
.الام ` مرت النبي ية المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار 
المكذبين لموسى. 

فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر» فكيف يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلوم أن من 
مات مؤمناً: لا يجوز أن يُوسّم بالكفر ولا يوصف؛ لأن الإسلام يهدم ما كان قبله» 
وفي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم» عن عوف ابن مالك» عن عبد الله بن 


(۱) رواه آحمد (٤۳۸۲؛‏ ١۳۸۵ء‏ ١٤۳٤ء )٤۲٤۷‏ أحمد شاكرء والطہرائي ٠۸٤۷١ »۸٤1۹(‏ 


»)۸٤۷٤ ۴۳ e‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۱/۲» »)۲١۲‏ وضحح الهيشمي آحد 
سانیده , 


Th‏ الجزء التاني عسشر 


عمرو» عن النبي بي في تارك الصلاة: «يأتي مع قارونء وفرعون» وهامان»ء وأبي بن 
ER Taal‏ 
وق رك بن أا افر نقضم عك با قاب وحصي © رتا لمهم وتكن 
ظلموا اش فما آغنت عنم الهم الى يعو ين دون أو ين شيو لا جه أي ريف ر 
اشم 2 کنیب @4. 
(قال ا لرك من اناه آلفری قم عَبک ينا قاب وحصي © نَا لَه 
وکن مرا ش4 ا > بل أهلكهم بذئوبهم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال في الآية الأخرى: کب بت ابل ال صم عك متا 
تایڈ یڈ @ رتا کلکھم کک طلنا اشم كا أغنت عتمم اغيم الى بطو بن 
دون آي من یي لما جاه ا رف وما کی 0 فور مدان تو کت ا 
ظلمهم» n PI br EG oY‏ 


(4 


عقوبته ظلماً تنزه الله عنه) |١‏ . 

وقال رحمه الله: (وإن كان عذاب الآخرة أشد» فالمشركون الذين عبدوا غير الله 
و ا و ا 
الأبصار قال الله تعالى: #ذلك يِن أاء القری صم لبك ينا قاب ويد 9 رَس 
طني ولدكن ظلمراً اش فما عبت غنت عنم الهم لی يڌعونَ من دون أله من ي 6 
5 کی ی آم کے کشم بل ما زا ا 

وقد قيل في هذاء کما فيل في الضر» قیل : ما زادتهم عبادتها ۽ ل 2 
القيامة تكون عونا عليهم فتزيدهم شراً» وهذا كقوله: # واد من دوب أله ءَالهَة 
لیکو نم عرزا 9 كلا سيخفرو بوبادنيم وير عَم ضدًا ®@6) [مريم]ء والتتبيب: 
غبپر ننه الا کخرون: باه التخسير كفولكة تغالي: «جت يدا يدا آي لهب وب 4O‏ 
[المسد]» وقيل: التثبير والإهلاك ا ادوم شراً» وقوله: فما أغنت عنم 
اله ال يڌعونَ من دون اله من سَيَءِ ا جا ريك وما رَادوهم عبر تثبيب4: فغل 


E‏ (۹/۲)» والدارمي (۳۰۱/۲)» والطحاوي في مشکل الآثار (۲۲۹/۲)» وابن حبان 
٤۹۷(‏ _ الإحسان) والحديث صحيح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۳ _ ۲۸۵). (۳) منهاج السنة .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١٤ /٥( منهاج ألسنة‎ (£) 


سورة هود oo¥‏ 


ماض يدل على أن هذا كان في الدنياء وقد يقال: فالشر كله من جهتهم فلم قيل: 
فما زادوهم؟ فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم» فلما عبدوهم مع 
ذلك ازدادوا بذلك كفرا وعذاباء فما زادوهم إلا خسارة وشراء ما زادوهم ربحا 
وتیرا) E‏ 
کک رتیت کڈ یک إا اند القری کی عة ب دة آي كيد ©@4. 

(ومن كان كذلك» کان الله يمقته» ویبغضه» ویعاقبه» ولا یدوم آمره بل هو کما 
قال النبي ية في الحديث الصحيح عن أبي هريرةء قال: إن الله يملى للظالمء فإذا 
اذه لم يفلحه» ثم قراً: ولك ند يك 1 عد الشرى وي ية إل ند آرء 
َد 3©)) وقال كله في الحديث الصحيح عن أبي موسى» أنه قال: قال 
رسول الله ية: «مشل المؤمن: كمثل الخامة من الزرع تفيثها الرياح» تقومها تارة 
وتميلها أخرى» ومثل المنافق: مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها» حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة»" فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولةء فلا بد من زوالها بالكلية 
وبقاء ذمه» ولسان السوء له في العالم» وهو يظهر سريعاًء ويزول سريعاً» كدولة الأسود 
العنسي» ومسيلمة الكذاب» والحارث الدمشقي» وبابا الرومي ونحوهم) ا 


⁄ 


کے خت فہا ما داس اتوت ولاز رلا ما س ربك ل ربک مئال لما بريد ©4 . 

(وقوله تعالی: (خیریت فیا ما دامت الوت ولاش إلا ما سه ربك إو 
لما بريد . 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن جعفر بن سليمان» عن الجريري قال: سمعت أبا 
نضرة يقول: ينتهي القرآن كله إلى هذه الآية : إن ريك همال لا ري4 . 

وقد روى حرب الكرماني» وأبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الخدري» وعن قتادة 
في قوله: ما ایی سفوا نی آلا م تھا رو سهب 9 یریت ہا ما امت رث 
والاأرض إلا ما سا ريك 4 الله أعلم بتثنیته على ما وقعت . 

وروی الطبري عن یونس» نا ابن وهب نا ابن زید» في قوله: # خلریت فبا م 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷٥/۱١(‏ (۲) مر تخریجه. 

(۳) الجواب الصحيح ٤۲۲/١)‏ ۔ .)٤١۳‏ 

8 ,٢ے‏ جریر »)۱۸٥۷۹(‏ وعبد الرزاق في تفسيره )7/۲ / (TI‏ . 

(5) ابن جریر عن قتادة »)۱۸٥۷٤  ۱۸۵۷۳(‏ وأبي سعید الخدري .)۱۸١۷۹(‏ 


00۸ الجرء التاني عسشر 


دام وٹ وألأرش إلا ما كاه رَبك فقرأ حتى بلغ: «عَطة عر تجوز فأخبرنا الذي 
شاء لأهل الجنة» فقال: #إعطاة عَيْرَ بجَذُور4 ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار""» 
وعن السدي: إلا ما س رك إن هذه الآية يوم نزلت كانوا يطمعون في الخروج”. 

قول ¥ فا ذكر الجغوي “ عن جد الرخن بن ريد آقه قال قد 
أخبرنا الله ل بالذي يشاء لأهل الجنة» فقال: عط عير تجوز ولم يخبرنا بالذي 
يشاء لأهل الثار. 

وقد روى علماء السنة والحديث في ذلك آثاراً عن الصحابة والتابعين مشل ما 
روى حرب الكرماني» وأبو بكر البيهقي» وأبو جعفر الطبري وغيرهم عن الصحابة في 
ذلك. 

وفي المسئد للطبراني: ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير“» وحينئذ فيحتج على 
فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة - مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب» ولا 
سنة ولا أقوال الصحابة. 

منها: ما رواه حرب» والبيهقي» قال حرب الكرماني: «سآلت إسحاق عن قول الله 
تعالی: خیرت فا ما دام اموت والأرش إلا ما س ريك قال: آتت هذه الآية 
على کل وعيد في القرآن». 

قال إسحاق: ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا معتمر بن سليمان» قال: قال لى أبى: ثنا 
أبو نضرة» عن جابرء أو أبي سعيد» أو بعض أصحاب النبي إلا قال: هذه الآية تأي 


جر 


علی القرآن کله إلا ما سه ريك ك رَبك مال لا يد4“ . 

قال المعتمر: قال أبي: عنى كل وعيد في القرآن" . 

ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره» قال: نا اخسن بن يخيى؛ أنا 
عبد الرزاق» 8 ابن التيمي» عن أيه عن أبي نضرة » عن جابرء أو ی سعد » أو عن 
رجل من أصحاب النبي ب في قوله سبحانه: إل ما اه رَبك ل رَبك مال لما بيذي 


(۱) البغوي عن ابن زید (۳۳۹/۲)ء آما عن ابن جرير فلم أجده. 

(۲) لم أجده في تفسير السدي الكبير. 

(۳) البغځوي (۲/ ۳۳۹)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)٠٠٠(‏ 

)٤(‏ لم آجده وقوله في «المسند؟ للطبراني غريب إلا إذا عنى مسند الشاميين والله أعلم. 

(۵) مر تخځریجه. (7) لم أجده فلعله في أحد الكتب المفقودة. 


سوره هود ۹د 


قال: هذه الآية تأتى على القران كله» فيقول: حيث كان في القران: ط خيرت فاي 
اتی له" | 

وقال ابن جرير »› حدئت عن ابن المسيي: عمن دکره عن ابن عیاض : # کرت 
فا ما دام التمرث والأرْض إلا ما سا ربك إهَ ربك قال: استشنى الله كق قال: يأمر 

قال: وقال ابن مسعود: (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد» 
وفلف ند جا لكرن قيا ا عقاب: 

وقال حرب الكرماني» عن إسحاق بن راهويه» ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي» ثنا 
على جهنم يوم تصفق فيه أبوابهاء ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً. 

وقال إسحاق» ثنا عبيد الله بن معاذ» ثنا أبي» ثنا شعبة» عن يحيى بن أيوب عن 
آي زرعة» ڪن ابي هريرة› قال: ھا الذي أقول: انه سيأتي على جهمم يوم ل يہقی 

ھ اا ایت یدوا نی ل لیب فا ما امت لکوت ولازش إلا ما مته ريك 

(مثل قوله تعالى في نعيم الجنة: عط عير تجَذوز4 وفي عذاب أهل النار لن 
رَبك همال ّا بريد قال غير واحد: غير مقطوع أيضاً. 

السادس: أنه قد أخبر أن أهل الجنة والنار لا يموتون كما في الحديث الصحيح: 
ايؤتى بالموت في صورة كبش» فيذبح بين الجنة والنار» ويقال: يا أهل الجنة» خلود 
ولا موت فيها ويا أهل النار خلود ولا موت فيها»" كل خالد فيما هو فيه» فإذا كائوا 
لا يموتون فلا بد لهم من دار يكونون فيهاء ومحال أن يعذبوا بعد دخول الجنة فلم يبق 
)١(‏ مر تخریجه. 


(۲) الرد على من قال بفناء الجنة والنار (11 - *۷),. 
(۳( البخاري c(EVT*)‏ ومسلم (A4۹)‏ . 


0۰ الجزء الثاني عر 


إلا دار النعيم» والحي لا يخلو من لذة آو ألم فإذا انتفى الألم تعينت اللذة الدائمة) .١‏ و 


وقال في مجموع الفتاوى وغيره: 
(عن قوله تعالی : وام الس سدوا فف کل خلب فا ما دام لسوت لاس4 
وقوله تعالی: بوم نطوى السا کی لجل لكب [الاأنبياء: .]٠٠٤‏ | 
فأجاب: الحمد له قال طوائف من العلماء إن قوله: ما دمت أَعوت رالأش4 
أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة» كما ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: إذا 
سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنةء وأوسط الجنة وسقفه عرش 
کا و في قوله تعالی: وقد ڪت في الزور من بعد الد 
ت الارض ئها ادى السسیحرن ( هي أرض الجنة. 
وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء e‏ السماء التي هي سقف الجنة؛ 
إذ كل ما علا فإنه يسمى في اللغة سماء» كما يسمى السحاب سماء» والسقف سماء. 
و«أيضا؛ فإن السموات إن طويت وكانت كالمهل» واستخالت عن صورتها قان 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها باق» بتحويلها من حال إلى حال» كما قال 
تعالى: يى دل الأرش عر الأض لتر اإبراهيم: ۲۸ء وإذا بدلت قإنه لا يال 
تام اة ورا کات واف آغلہ)". 


ران لكا عرق ار رللا ب ا 1 لسكب بي اين بوت بي 
ترت @4. 


(فإن الله تعالى قال: «وَأقر ألكَسَلوه طرف البار وما ين أل فذكر ثلائة مواقت 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر» والزلف يتناول المغرب والعشاء) .و 

وقال رحمه الله: (وكذلك في الصحيح «أن قوله: إن لمكت يدهن و اکان ت4 
نزلت بسبب رجل نال من امرأة كل شيء إلا الجماع» ثم ندم فنزلت» a‏ 


:)۷( الرددعلى .من اقال اء الجنة. والغاز‎ Q9 

(۲) مر تخریجه. (۳) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۱۰). 

(4) مجموع الفتاوی .)٥( .)۲١/۲٤(‏ البخاري »)٥۲۹(‏ ومسلم (۲۷۹۳). 

() مجموع الفتاوی (٤/٣۲۳)ء‏ جامع المسائل )۱۸١/١(‏ قريباً منه. 


سورة هود أ ٦ه‏ 


وا 0ا 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: إن لست بهن ألسَيَابِ4 وقال النبي بلا : 
| الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» كفارات لما پينهن ذا 
اجتنبت الکبائر' وال تعالی لا یظلم عبدہ شیا كما قال: فمن يعَمَل يقال در 
جيرا َر €9 ومن يَعَمَل قال درو سر يرم ©©)) [الرلرلة)) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: رَأقر ألصَمَلَوه طرق لار وذلفا س ع ّل ل 
أَلسَسَتِ هَن ألنَينَاٍ» فهذا دفع المؤذي ثم قال: ذلك وى للذكيت) فهذا 
مصلحة» وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها وا كثير من الكتاب والسنة من هذا 
النمطء كقوله في الجهاد: فر لک دود ودیل جب رى من ا لأر 
[الضف: 1١١‏ إلى قوله: وزی شا ن خر آل 1 ر4 [الصف: 1۳]ء فبين ما فيه 

من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة» فهذا في الآخرة» وفي 

الدنيا النصر والفتح» وهما أيضاً دفع المضرة وحصول المنفعة» رظان کر ا 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى يقول: لن سي هھ ن هِب ألسَيَانِ)› وقال 
النبي يي لمعاذ بن جبل يوصيه: «يا معاذ اتق الله حيثما كئت» وأثبع السيغة اة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق ن iY‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: إن ألْمسَكَّتٍ يذْهِبْنَ ألَيكَانٍ» فدل ذلك على 
أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته» وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل 
ذلك بتوبة ونحوهاء لم تكن الحسنات قد أذهبتهاء وليس هذا موضع بسط ذلك) |.ه”. 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود «أن 
رجلا أصاب من امرأة قبلة: فأتى رسول الله ييه فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى: رقي 
الصتلوة طرق البار ولا من اكل كلصت يذهب الَا الآية فقال الرجل: ألي 
هذه؟ فقال: لمن عمل بها من أمتى»" ا هذا الرجل وأمثاله لا بد في الغالب أن 
يهم بما هو أكبر من ذلك» كما قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
“تالم (۳): 


.)٤۸۹/۷( »)1٤٩ ۔‎ 1٤۸ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی .)۷۹٤/۲۰(‏ 

)٤(‏ الترمذی (۲۳۹/۳)» وأحمد (/۴)» وغیرهم والحدیث حسن. 

,)۳۹۸/۳( متهاج السنة‎ )۲( .)١١۲ /١( منهاج السنة‎ )٥( 
مر تخریجه.‎ )۷( 


o0۲‏ الجرء التاني سر 


يكذبه» لكن إرادته القلبية للقبلة كانت إرادة جازمةء فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» وأما 
إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون جازمة» لكن لم يكن قادراًء» والأشبه 
في الذي نزلت فيه الآية آنه كان متمكنا لكنه لم يفعل) |.ه. 


i 
= = 


کے وو وولو سا ربك سل الاس آم دہ ول راید غب @ إلا من ر ربك ولك 

مهم وتمّت کته َي لماه جَمَتَمَ من الجِنَةٍ ولاس َي ®@4. 

(لكن إذا أطلق الاختلاف فالجميع مذموم» كقوله: #رل يرال تلفي 
من َم ك للك لمهم وقول النبي بل: «إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على آنبیائهہ»"'. 

ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الموضع بأنه كله مذموم» قال الفراء: في 
اختلاقهم وجهان: أحدهما: كفر بعضهم بكتاب بعض» والثاني: تبدیل ما بدلوا» وهو 
كما قال» فإن المختلفين كل منهم يكون معه حق وباطل» فيكفر بالحق الذي مع 
الآخرء ويصدق بالباطل الذي معه» وهو تبديل ما بدل) .هو" , 

وقال رحمه الله: (إلی قوله: وو سا ربك مل الاس أمه وة و بال تلفي 
® إلا من جم ربك ولدزك مه4 فأخبر أن آهل الرحمة لا يختلفون) |.ه©. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ولا يراو تلفي 9© إلا من رم ك لاك 


و 


َ4 [هود] فأهل الرحمة متفقون مجتمعون» والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) 
ا 
ت ی 5 ا € ر ا ا درغت س 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ول يران تلفت (68 إلا من جم ريك ذلك 
ررر ق ج 
حلمَهرّ 4 [هود] فاخبر أن آهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا 
وفعلاًء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من 
الرخمة يقد ذللك) | ى : 
= ۴ سق ماس او ¥ ص ا اش 
وقال رحمه الله: (وهذا کقوله تعالى: و يرلو لفت © إلا سن َج 
رف ولاك علقهر4 آي خلى اقوما للاخعلاف» وقرماً الل حمةة وقال: للد و 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۷٤۳ _ ۷٤٩‏ (۲) البخاري (۱۱۷/۹)ء ومسلم (۱۳۴۷). 
)۳( منهاج السنة .)۴١۸/۵(‏ 

(4) منهاج السنة /١(‏ ١٠٠)ء‏ الرد على المنطقيين .)۳۳١(‏ 

.)٥۲/٤( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۸٤١ /۲( الإاقتضاء‎ )٥( 


سوره هود o1‏ 


2 ڪر ت ن اني [الأعراف: ۱۷۹]ء فاللام في قوله تعالى:؛ رما عََقَتٌ 

رالاس إلا يبد @4 [الذاريات]» وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها 
م إرادة الفاعل , ومقصوده» ولهذا تنقسم في كتاب الله إلى إرادة دينيةء وإرادة كونيةء 

كما تنقسم في 2 الله تعالى الكلمات والأمر والحكم والقضاءء والتحريم والإذن» 
وغير ذل | ٠‏ 

وقال رحمه الله: (وأما الاخحتلاف في الكتاب الذي يذم فيه المختلفون كلهم» 
فمثل آن يؤمن هؤلاء ببعض دون بعض وهؤلاء ببعض دون بعض» كاختلاف اليهود 
والنصارى» وكاختلاف الثنتين وسبعين فرقة. 

وهذا هو الاختلاف المذكور في قوله تعالی: ول راون َيف ® إلا م ت 
ر وقي قوله تعالی: وی لدی فوا إا صرت أذ ميقم َا عل 
ا وڪ بي فاي ا تما وألبغصضاء€ [المائدة: 0 فأغرى بينهم العداوة 
والبغض»+ يسبب ما E‏ من الإيمان بما أنزل عليهم) ١ه‏ 

ولال ر : (وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله: 9p‏ راون لفت © إل 

جم ك4 قال السلف: خا غا ادد اورا تاوخا واا قات ادخ بنا 

hae‏ قع المراد بها» فقوم اختلفواء وقوم رحموا) |. ۾ 

وقال رحمه اله: (قال تعالى: ولا رالو في © إلا من رَحم ب وأهل 

الرحمة هم أهل الإيمان والقرآن) .١‏ و . 

کو دور عیب الوت لاض ولد ب الاو کلم ماده ورڪ عد وما وک 
بی عا نتر @4. 

(وكذلك قوله: «فاعبده ورڪل ع4 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله 
لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصهاء فإنها هي العون على سائر أنواع 
الغبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته) “(4.١‏ 


تم بحمد الله 
(1) مجموع الفتاوی .)۲۳٣۱/٤(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۸۳). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۸۸/۸). (£) بان تلبیس الجهمية .)۲٤۸/١(‏ 


(5) مجموع الفتاوى )١۷١/٠١(‏ وانظر ما مضى عند الآية ۸۸ من سورة هود. 


الموضوع الصفحة 
_ اا تفسير سورة الأنعام إإں _ 
ليس من السئة قراءة الأنعام في رمضان خاصة ولا قراءتها كاملة دون غيرها فى الركعة 
الثائية» كما يفعله بعض الناس ١ء.......... iii SS‏ 
عدم التحريم المذكور في هذه FORTE‏ 1 
اجتمعت ذنوب ابر کین فی انوعیج ۰ êk‏ 1 
الكلام على قوله: ایند له لدی ق اي المت الاق ل ا ألظاّتِ فلت اش FF rek: ٠‏ 
کو ےک ر ا و مع بغضه ... ° 
تفسير قوله: ند الذي مروا رم علوت 4 . E‏ ۷ 
تفسیر قوله: کشر آآیی علقکم تن لیو د شت أجل ...4 .. ۸ 
الأجل المسمى عنده هو أجل القيامة ولا يعلمه إلا هو ما أجل الوت قعلمه اث لمن 


کا ر ع aT TR Û AK r E EEE a û aaa aE EIS a TD SET DR 2 a a ga‏ ۸ 
تفسیر قوله: شو ال ف اوت ف الأ تله یوگ وة E AE:‏ 
هذا الإيمان الذي في القلوب هو المشل الأعلى لذي له ما في السماوات ااركل ٠.3‏ 


تفسیر قوله: وما تأيه من اتر ِن ات ت إل کا عا می 9 ا 
2 2 رو 9 ر لبد مان ماف واو ار کک الأ 


للقي عت .. 0 KEC‏ ۰ 
تفسير قولة: ورو جا ڪا جما ك N RTE SSD TOREC e‏ 
الكلام على قوله: «أغي ار ِد ولا قاطر لسوت والأَرْض. ۴% O Pe O‏ 
e‏ ر اا غير ا کک ا ا Eh‏ 
بيان 2 الطعاء ستلزم نف الإلهية 2 E, Geen‏ 


نرضيح أن هذه الأبة نما ميقت ليان حاجة الخاق إلى رم وإحسات | وما ا کی ا NS‏ 


EE EE من كمال إحسان الله إلى عباده أ‎ 
e O O OE TT NPT TET (imla a HEN Desa aaa ولم بعده‎ 


القهرس 9 
.ی ککلللللککلکللAللللللkگل‏ GÊÊLCLAاککادادmے‏ 


الموضوع الصفحة 
) قوله: (وهو يطعم يتناول إطعام الأجساد وإطعام القلوب والأرواح) aac irs a‏ ۱۷ 
تفسير قوله َة في حديث الوصال: (إني أظل ی 0 
تفسير قوله عَ٩وٍ‏ : ا . )٠‏ الحديث IRL‏ ,5 يڪي SR OS‏ 
تفسیر قوله: فل آى ٤‏ کي کر ڪه مل اه ڪيا بتي ن 3 EE RE‏ 


منهم من يقف على قل َة ومنهم من لا يقف وكلاهما صحيح والثاني أحسن وأتم e Ne‏ 
كل من بلغ الشران فد اتر التي له ومن بلفه يعض الغران قات علي الجة بم 


بلغه دون ما لم يېلغه ا o OO N ET‏ 1 
سير قولة: کک ل کل ئر ر تک شی ©4 Kairie‏ 
تفسیر قوله: وو ٤‏ من يسيم ليك وملا عل عل لوي اكه ان يهو اھو 2 I OOP‏ 1 
تفسیر قوله : فووهم ينهو هون عله وک .¢ Er Kasse E O,‏ 
القرق بين النأي ا E ecac E BE Kara? Same‏ 
قفر قول :اول دا ف ا اوا شرت ن کل و ردو لعادوا لما وا عنه وإ لگ 4 اک 
یان آن الله یعلم ما کان وما یکون وما لو کان کیف کان یکون. FEN Sa‏ 
تفسیر قوله: و ما کون ESF‏ أظّدامِينَ ابت اله ر اا ق وی د N ek‏ 
ر وما ن داب في الأرْضِ ولا طلير يطو عاي مايه إل امم اکم تا رطا فی 

اکب من س eh aa e n Aa eA‏ 
ا ا یا المحفوظ OO EES Ê‏ 
تفسير قوله: ریو دوا باينا ص وب ف الظلكي. . ب و 


تفسیر قوله: فل اگ إن اتک ا عات آنآ کک ااا 2 دود . .¶ .., ٤‏ _ م 
دم الله حربین ؛ e ah‏ وحزباً يدعو ره ويتوبون إ : ليه فإذا كشف الضر 


hE aS 2 O DFE 
e فون این جکر اترا والشراء‎ E: والممدوحون الذين يدعونه ويتوبون‎ 
E Sixteen gra تفسير قوله: لول إذ جام باس کا‎ 
i CAREERS { . تفسير قوله: وما ييل المرسلن إلا مرن ورين‎ 
تسیر قولہ: چ لآ اول لک جنیی کہ اکر ل آم تیب کلک آل کک ل‎ 
EFUB ¢. . . مڭ‎ 
E a: a gaa تفضیر قوله : رلا تلد آلرب بتر ر‎ 
I RSE من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك وتعالی في الآخرة‎ 
AES SEE e .. هذه الآية عامة في كل من أراد الله تعالى بعمله‎ 
A Ee . رده على الرافضي ابن مطهر الحلي‎ 


تفسير قوله: ريك فا بعصم يعض يووا أهتولا مك أله لهم ي ييا ...€ .... ۲۸ 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: لدا جاك الت يوون كاتا ا ۲۸ 
تفسير قوله : #ركدلك فصل الات ولسَييَ سيل ارين @ ۲۹ 
تفسیر قوله: رشو قار ر عادو وسیل عل َة عي إا جه تعد الترت رن 
رسا . . . € OO OT PO LOE N E‏ 
بی و اقل هو القاور عل آن عك عك کا ت ترق از ی قت نشیک بی 
OANRDEL COS OSGi na EGE O aS‏ 


٠٠١ ,.... چ اا الذي يندفع بالاستغفار‎ KR E E E 
۳ ار اا ادبو اوارپ ایی عابلا دان کسی ایل ي ان الام ۽‎ 


تفسیر قوله: لکل بر ٤‏ و O Sar CaaS‏ 
تفسير قوله: ودا رت ارين وضو ف ٤ا‏ ر عَم . . .4 E eRe‏ 
تفسير قوله: اود ڪر بب آن تبسل فس اش یا گت E SRR‏ 
تفسیر قوله: ووگدلك ز زرۍ اهي E‏ السَسَوَتِ والأرْض. . .4 الآيات Na <hee‏ 
الكلام على قوله: ل أب ات4 OTR acca eeeea‏ 
لم يقصد إبراهيم 4# بقوله: هدا ڑچ آنه رب العالمین ENE BAPE NO mess‏ 
کان قوم إبراهیم مقرین بالصانع ولکنهم کانوا یشرکون بعبادته اھ فی الیفر ن Va‏ 
الرد على من فسّر الأفول في الآية بالتحرك والتغير .. CEBE Sen GRA‏ 
بیان فساد مذهب من جعل الأفول بمعنی الإمکان وجعل کل ما سوى الله آفلاً EN FN tis‏ 
الرد على المتكلمين الذي استدلوا بقصة إبراهيم في قولهم بحدوث كل متغيّر أو متحرّك ا٤‏ ۲ 
بيان فساد قول الملاحدة أهل وحدة الوجود OSE LS Sisal SDE‏ 
تفسير قولة: وَجَهْت وهی ادى فر لسرت والار 4 E E‏ 
الوجه يناول المتوجة ,والمتوتجه إلية اويتتاول الو ج تة YoY aes‏ 
تقسیر قوله: ولا أخاف ما فشرکوت بد إلا أن يتاه رو تی کا ا ER hara‏ 
تفسير قوله: اليب ءامنا ول يبوا إيمتهم بطري E ET‏ 
تفسير قوله: َّيِف أنَافُ ا اس ا ئ کک آشرکتم الو . :€ ٤۷ ٤١‏ ۵۰ ۔ ۵۷ 
المۆمن اا اى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه کک ی 2 
من سلم من أجئاس الظلم ثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام e a as: Ss‏ 

0T OE PTE OE 
5 جا کرای ھپ‎ iS .. بيان أن الشرك آخفى من ذبيب النمل‎ 
oF LA. SOB تفسير قوله: ويلك حجَساً جت حًا انتا اف كل اود رفع درجت من نا‎ 
AN ane. has os eris o فضل العلم والعلماء ا الدنيا والدين‎ 


کن ت - م اج غو ج ارا و ت 
تسر قوله: ورمن ءابابهد ودر وإخونيم O Ca EEO mR at TT ¢... ٠‏ 


o۷ القهرس‎ 


.- ص لي—دإص—k—صصطظ؛۽ۋ†ظص<ڇëڇŞظضڇŞڇضmض۰۱۱Şwءm<=‪-ZZح-‏ شض kkګارے‏ 


الموضوع الصفحة 
الثواب والعقاب والوعد والوعید على O ekes SAR ê‏ 
تف اقول ووو شرا حط عتھر ا کا ارده .. RR Aas OU CCE‏ 
تفسیر قوله : واد لذب هَدّی 7 دهم ادي EES TT SGA ORGY EFA‏ 
تفسير قوله: وما دروا أله حى مدرو إد قَالوا ما ا ر من َي NSE esha‏ 
جب على الخومن آن يقدر الله حق قدره وآن ینقیه حق تقاته وآن يجاحد فیه ق جهاں 00 
كل من جعل مخلوقا مثلاً للخالق في شيء من الأشياء فهو مشرك ا چ اى 5 
EN ORE! EG 7‏ 
تفقسير قوله: وتر ما ر تملأ eS SÎ‏ می 9 
بيان ج الجهمية في أصلي الإسلام: التوحيد والرسالة نچ E O‏ 

سمّى الله علمة شيعا وضجی تفه فعا Bl SEE isha EE aA ae‏ 
بیان a‏ تتنوع دلالة الاسم بحسب قیوده SC aac Ua ESS Ê‏ 
الممتتع لذاته اليس شيئاً باتفاق العقلاء ENON OY E‏ 1 
تفسیر قوله: و اه ُد د ف وض يلمد E E gs a‏ 
الرد على من يحتج بالآية على استحباب ذکر الله يالام المقرد Sh Soo es omi has‏ 


2 2r ے۳‎ 


تفسیر قوله : ومن ألم من افر عل اس گِ أو قال وى | fola r Go j E‏ 


تفثيد أحوال الكذابين والمتنبئن وبيان آقسامهم A Saka SRR‏ 
قصة موسى # هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من 

غیرها e N NN area eê ka Tanha Esa aa‏ 
قصة ابن أيي السرح E A n yT‏ 
قوله: سال ّل ما ارد اه يقتضي إن كل ما أنزله الل E rS‏ والإنجيل 

والزبوز E Arkan Ria aaa kia Sa Seca LR SS‏ 
تفسیر قوله: ولو رى إؤ ادیو ی رن آلو ا که باطو اديه ...4 . E‏ 
تفسير قوله: إن امه قاق الب والتوف ع اى من لبتي ENE hak‏ 
إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره kS‏ ونا و2 ی ی ی و ٩‏ 5 
احتلافهم في تفسير الفلق E EU accede E Sg‏ 
تفسير قوله: جوا تو شا لن ولق و رفوا لم بين بشت َير عار N‏ 
ذکر الله ثلاث لن ي اود قي حت سا NSN Rice Sam AE‏ 
ما ذكره سبحانه من انتفاء اتخاذ الولد يعم جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية E.‏ 
تفسير قوله: بِييح ألسَمَوتِ والأرضي ARR A E‏ 
من قال: إن لله ولداً لزمه أن يکون له صاحبة بأي وجه فسّر الولادة» وأن یکون له ولداً 

E UA LED e e i US opa POR حادثاً‎ 


o۸‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
يمتنع التولد منه سبحانه في العقل لأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا 
e‏ ا SLE act: EAE‏ 
ويمتنع أيضاً أن يتولد عنه شيء کد عا قن کی Vee ON 0. E TT‏ 
الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع ....... o O EREN SO aê‏ 
كلام النظار في الاضطرار إلى القول الأصلين في ولد كما هما في الود . 8 
فسير قوله: لا تڌرڪهۀ الابمسر وهو يڌر 0 E A OE‏ 
الكلام عن عظمة الرب سبحانه . EN a Waco ree OT‏ 
ما ذکرته المعتزلة عن ابن عباس في نفي الرؤية 5 ON iA a eb:‏ 
معنى إدراك البصر رؤية المدرك كله دون بعضه» فالإدراك هو الإحاطة ا Pay esa‏ 
الآية قدل لى إثبات الرؤية ونفي الإحاطة . RELY NP aussi Oa‏ 
بيان أن نفي الرؤية عنه سبحانه لا مح فيه؛ اا وح مھگکخظظg RENE OY ce ss‏ 
آما عدم ااا ا غا ورو ا V4 2 VA (VT Vê CVF VY ET‏ 
بيان أن الآية حجة على النفاة ANNE SMart raga at kt‏ 
بين لفظ (الرؤية) ولفظ (الادراك) عموم وخصوص› ا ا لفظی OEE sore E deur‏ 
بيان ضعف التكلف في تفسير الاية ا OD E‏ 
بیان أن أصل وضع (الإدراك) في غير الرؤية› فو جب أن ن لا يكون حقيقة في الرؤية (في 
کلام بعضهم) . ا 1 E Mf sess E‏ 
بيان أن الله کا ا الرن بل حل یحده ا E Soa TY‏ 
فساد قول المحتزلة بأن ذاته سبحانه لا تقب الرۋية OO" edi aaa Font DASA n...»‏ 
بيان أن عامة ما يحتج به النفاة من النصوص هي أدل على نقيض قولهم منها على 
قولهم . NVWa NY ao‏ 
لدم المحض لا يومف به ارب سيحانرإنما صف بالقي الضمن مع الوت -. VA _ YY‏ 
تفسير قوله: ایم ما اوی إليك من ویک . .: الآيات ا NEN‏ 
من عارض كلام الأنبياء بكلام غيرهم فهم أعداء ما جاءت به الأنبياء .............., ۸١ - ۸*١‏ 
لا تجذ آحدا ممن يرد اتصوص الكتاب والسنة إلا وهو مبخض لها يود 0 Al A*‏ 
منهج المبتدعة الک وااو و Ne as ern Sa Seca RSS.‏ 
بيان أن الَكم بين الناس هو اله کال کا اقا اتات ON dl. NE‏ 
و e SEY a ge‏ 
تفسير قله ووت کلمت يك دا ودلا qo AF AY - aver‏ 
اومدق ارجل لوسرل صدا جملا ولم صك تمد سڈ لم ی موا RR‏ 


فاستیر قوله: ورلا a‏ ا ازس ڪون اهن من دون آله سوا | له عد بغر و A _ AF‏ 


4 ا © 


س 
الموضوع الصفحة 
لا يجوز أن يعاقب ساب الله تعالى على ذلك يدون الل ا ی E Ss‏ 
- ا E eta ES‏ 
تفسير قوله: افر TET‏ ي ...4 N O essa‏ 
تسين اليخيرح :ل ر ی م ب اک ھا یر اشغ A‏ 
تفسير قوله: تقب ادم وابصرة گا ر زا a‏ و چ RA aes‏ 
قراءة الفح في قوله: a f‏ ا م4 اسن من قا کسی > ۸6 ۸8 
بیان خطاً کثیر من المفضرين في تفسير, آالأأيتين ,١ات‏ مد سء E r iS‏ 
تفسیر قوله: إن يعون إل اَي E RD e o a e a‏ 
ليس في الأعضاء آشد ارتباطاً انق ان . N APE EES‏ 
تفسير قوله: ولو آنا لا الم المڪ e‏ َة ا SSL ThE SS‏ 
تفسیر قوله: ردك ماتا لڪل م يڪل ي عد عدا شيطين 1> وجب4 . ET o EE‏ 1 
تفسير قوله: ارصع اک اء لذبن ا دۇمئۇ ى رة . ...¢ ANN Giscedsaxgeasais dli‏ 
ا و ب د ا IME E‏ 
O r E‏ ف القول OO NEO, OES‏ 
تفسير قوله: تمت كلمت بيك مدقا وَعَذلاً) E. SUED AGES‏ 
کل من کان e‏ اقرب آل 5ا اتمه ازب E ES‏ 
التحقيق الجمج بين نصوضص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض f Aan‏ 
رفوه ووت کم آل تا ڪَلرا مما دک اشم ا عه ومذ مَل کم ما عر ل 

ما أضطرزنۂ إلَد4 NI PON TRO TPE E EEE‏ 
ما لم یبین تحریمه فلینسن بمحرم؛ وما hb 1 SE E‏ 
تفسير قوله: ووه کر لون بأھواپهم بير عِلَرّي . N O SE‏ 

ن اع ما هواه حا خض بني الشرية ققد اع عواء بر هدي سن ان E Cec‏ 
تفسير قوله: لا ڪا ئا ر پر اس آي َه EES‏ 

ييه . . . 4 A NN ess OEE TEST‏ 
لای لا ا کی اف ے لھ ر۷ رل ب کا ef Fee:‏ 
تفسير قوله: اومن کان ميا ea‏ وال و ...¢ N GE a a‏ 
النؤر الذي يمشي به في الناس هو البينة والبصيرة AU E gE RÎ‏ 


OT 


جا اة 5 ١‏ کچ م 
تفسير قوله: ولا جاءنهم ءايه ا ی ی ی ی ر ا ا N OT er‏ 
سیر قولہ: جتن برد اھ لن بدت ق ست لاس 5 ra tN‏ 
بيان آن إرادة الله في عباده نوعان Nar OR IRL SS ES aR‏ 


0۷ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


ایر قو ی و 5 ا د ) RES cet‏ 
تفسير قوله: و تاحش یت کتک اا ر سارن الان . ESRA St‏ 
بيان أنه قد استخدم ھؤۇلاء ھۇلاء وهؤلاء a ES E‏ 
تفسیر قوله: یمَعْمَرَ لی والڑنیں لر یاک رس کي E r E OEE‏ 
تخاب لی کان عاف ما لچ بان ناتء ناب الطفل الذي لا عقل له 1 
من لم یکن ظالماً لنفسه تکون عقوبته ظلماً يتنرّه الله عنه a E O OOOO TITRE‏ 
تفسير قوله: ذلك أن لم يكن رَبك ...4 N ONES Se aE E‏ 
SS Rtgs iS PKS e a ea EE SESS A‏ 
الخير ما كان خير في غيره› والشر ما کان شرآ من غيره Keen teras E‏ 
درجات الجنة تذهب ۽ علوا بابرا النار تذهب سفولاً VD MED IGITOLSTEES EES‏ 
تفسير قوله: فل يموم الوا ڪل يڪم ني ای ن KO rt‏ 
E E e E Ê 5‏ او کو :€ E‏ 
بان اك تبورة الاتعام ارين جهن العرب UG OPENNESS‏ 
تفسير قوله: وسا م ا کرد . کی خخ PON aac GS LE sa sak Saad rat hS‏ 
الكسوية بين المقمائلين والتفضيل بين المختلفين هو من اذل والحکه الحسن الذي 
يوصف به الرب VAN Horo histan LADD E e a ava a‏ 
تفسير قوله: َد حير الذي فَسَلاً أَوَكدَهُمَ سَمَهّا ر E SaaS SDE‏ 
Cl NS O E EEE‏ ف تا أو إل شنا عل مار عة اک آنا ی 
َة 4:5 e ES o E OE ON OOO TOO POT ENE E POTS‏ 
ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله فهو من الدين المبدل ... E e O‏ 
بين تفي التحريم وإثبات الحل مرتبة العفو ورفع العفو ليس بنسخ ...... E Gana‏ 
بيان اضطراب الناس في هذا المقام e OE EO OY‏ کچد 2 
حكم ما ذبح أهل الكتاب np‏ آو أعيادهم ات ووی ا 2 
تقسیر قوله: وسیقول لز اکا و سا یھ ا آفرک ولا سانا ولا کا ن 
O OO OE NOT r:‏ 
عامة ما ذم الله به المشركين إنما هو الشرك والتحريم N O O NO TE‏ 
الكلام على اختلاف الناس في القضاء والقدر والأمر ا E e‏ 
الْمشركون ينكرون توحيد العبادة ؤيقرون بتوحيد الربوبية EK ei henen asine‏ 
3 یزم في کل (مقدوز آنا یکون سبوا ربا ل ا O E. OTT‏ 
استدل المشركون بالقدر على نفي الأمر والنهي وهو ما ذمَهم ۳ IK tor aes E‏ 


المحتج بالقدر لا يحتح به إلا إذا لم يكن عنده علم بل يتبع هواه AT KERO ere‏ 


الفنهرس این 
س 


الموضوع الصفحة 
تيز اقل : فل قل أب يتت . iD sree e ESSE‏ 
تفسير قوله: و َد حلم شام ِب شوت ا ن لَه حر هدا . ...¢ 1 
تفسير قوله: فل تاوا أَنَلُ ما سه ڪي رڪم يڪم . .€ الاآية ELAN emeg‏ 


تفسیر قوله: وولا قروا مَالّ ار ر بای هی لسن کی ب (Yor NYE a‏ 
نن قول : 9را خا ری قيا ایر - N‏ يعوا السیل فرق بكم عن سَبِلِّ . ۱١١‏ ۔ ١١١‏ 


تفسیر قوله: ستجزی الزن يصیفون عن ایتا سه ٠‏ لداب . N NN sea!‏ 
و کل ن ج کن ات اون ر ا ج آل فهو کافر Ek E‏ 
تفضير قوله: ۶م کی تش کلت کل کا بن تا یت لر ان ت ر N ae e‏ 
e‏ إن ليب قرا و بم ا شيعا لست منم فى ىوي ... E O‏ 
نهم أهل البدع الاک ا IY ROSS Sars E‏ 
He‏ وسن جاه بالستة فل له عَذْرّ الها . . .4 PS EONS SEER‏ 
ذکر من قال : أن الحسئة هي لا إ إله إلا الله» وذكر من قال: إن السيئة هي كلمة 
الإشراك KS ONER Cos ccs SE RT NAAKeuraaE e E e OhRErna‏ 
الكلام على تضعيف الحسنات TS NYA AeA e‏ 
بيان أن أعمال البر من التوحيد وأن السيقات من الشرك Ai NEF‏ 
تحرير قول السلف: أن الحسنة هي التوحيد والسيئة هي الشرك O xc issa‏ 
إذا فعل الموحد بعض الذنوب نقص إيمانه وتوحيده بحسب ذلك 1 
لا يخلص من الشرك الأصغر إلا من خلص من الذنوب كلها OF ait EOE‏ 
حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى ..... ES E ae‏ 
بيان فضل التوحيد وأنه مشروط با لإخلاص واليقين وبالموت عليه 2 NE ees‏ 
آشر من قول : : ل هل ا ل يرك الإغلدمى ولا اليقين فيخكى هله آن يفن عنه 
عند الموت VEN cu. geet SE SE e i vê‏ 
وغالب من يقولها: إنما يقولها تقليداً أو عادة» وغالب أعمال هؤلاء كذلك E r‏ 
فمن قالها بإخلاص ويقين ومات على ذلك امتنع أن يكون سيثاته راجحة على حسناته .. ٠۲٤‏ 
ومن قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب EE. So ee‏ 
أعمال القلوب تمحو الذنوب EE SD Sg a a a o ee‏ 
تحرير القول بأن من رجحت 2 ومات على ذلك استوجب التار وإن 
کان قال : لا إله إلا الله وھا چيچ RE e as‏ 
بيان أن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف بسبب ذلك قول: لا إله إلا الله Ears‏ 
الشزك نوعان: أكبر وأصغر» فمن خلص منهما وجبت له الجنة RE EO TE‏ 


ومن خلص من الشرك الأكبر ولکن کبر شرکه الأصغر حتی رجحت سیئاته ل الاو ١‏ 


الموضوع الصفححة 
از اخ ی ت ف ات ج خا 

تفسير قوله: قل ٳئني هني ري إل مط مسقيو د يما مله اهي حَبيفا & 7 

ایر قول 4 صلق ونی ويا وماق بو يلعد @¢ ............ ۱۲۷ 

OOOO OE EE O DTT 

تفسير قوله: إن ر سرع لقاب ونم عور نو ......... N RS‏ 


لم يات اسم التق قى القرآة إل مقيدا وجا معا ماقا أ A asa a‏ 
ا تفسير سورة الأعراف i‏ 


نین نکن انی کو وھ VET aM GSAS OATES‏ 
جمع الله في سورتي الاأنعام ا ار ان رة I xeni isla i‏ 
کان النبی ب یتآسی بموسی فی آمور کثیرة ء........:.. کی و 
الكلام على قصة موسى 8# وفرعون 00C O‏ ا 
كل اسم من آسماء اث الى يدل على معنى ليس هو الممنى الذي في الاسم الآخر. 
VEN nc oaasroias: hare kad Seat iba a LAE LT‏ 
الكلام عن التكرار في القرآن» وبيان أنه ليس في القرآن تكرار آصلا O aca ogi‏ 
الكلام عن آيات الله القولية والفعلية . EE ea EE a ra‏ 
من جعل الى ساحراً أو مجنونا نهر يمزل من جمل الساحر أو المجنرن يا Ea NO‏ 
تسیر قوله: وکت آل لک ما یک ف درد > رج ين .. LS RES CEE EEE‏ 
عير اقول يفا ما ازل ایم ن ریک .. BEALS ANSE TOS‏ 
من لم یکن معا سيل المؤمين کان معا غير سيلهم EEE‏ و E‏ 
تفسير قوله: كن الي ريل هر ولَسَاى ألسَلَ © E EEN‏ 
تفسیر قوله: «وَلَقَدً ڪلقڪم ۾ صورن فا الیک اسجدو دم چ A‏ 
RA Selec 0 DU HASH €. 9‏ 
عارض إبليس النص بالقياس بقوله: کک ی کو و د ۳۸ 
بيان فساد حجة إبليس وبيان شرف ادم 44 وفضله DOL NRA AEE‏ 
تفسیر قوله: ga ge A‏ ا E‏ 
تفسیر قوله: فل صما أغوي لادد ب يرط الْسْسَقَمَ ©4 .۰ E. a at aEs ORY:‏ 
تقسير قوله: م یھی ین ینا ایی وی لفو ا ر ت و 
تفسير قولة: وسوس نّا ليطن يى ها ما رى عنما ِن سوَتهتا. . . 4 TP‏ 
الرد على من استدل بقوله: إل أن کا ملک أو تک عن اد خو د الملائكة 
على صالحي ب بني ادم .. | E N NPE e E ETP‏ 


ل قرل: 6ا إن کا ی ایت @4 . E SAQ‏ 


o۷۳ الفهرس‎ 


الموضوع الصغحة 
الكلام على قوله: بۆوتادپا رما وبیان آن النداء لا یطلق على ما لیس بصوت لا 

خقيقة ولا مجازاً . VEN alia E et far E‏ 
ی قول فوقالا ربن ا فسا . ۳3 0 
من تاب آشبه أباة آدم وهن واحتح a‏ ا 2 j e NEO e e e UE‏ 


الرد على ابن مطهر الحلى .. ق r Ta E E O OY PEE CPT TO Al ELA ê aa a aaa‏ 0 
تفسیر قوله: قال فا َيون وفيا موود 5 رجه E VEY‏ 
تفسیر قوله: یجن ٤ادم‏ فد ارلا ع لاسا بواری سو٤ی e‏ 


تفسير قوله: وا هعلو فة الوا ودا علا “ابا ت أله لا ياس 
لحك . SS VEDER o e i EE TOE.‏ 
کان الجاهليون OT OO PR SPE CLONE CSS i LÊ SAE‏ 

جان بعش ما كان عليه الجاعليون وما عليه جهلة المبتدعة من هذه الابة (عهد ابن 
تيمية) LD O TC E OE E a A‏ 
تفسير قوله: بى ام کک با ا بطل . 4 E LEE‏ 
NER Ee EE ah SOIC ET E‏ 
يخصص الله المأمور بالأمر والمحظور بالحظر لما اقتضته حكمته او O OEY‏ 1 
الكلام عن الافعال هن کیت فی نشا فامع الج ê ae o a: am!‏ 

E TE ل أ ري اقش اقرا موا وجوم عند ڪل ا‎ : e 
ak sad A ac EROS u ag eg Soi gome: الب‎ 
VON lO ie دای ی ادح اا ر ا تارة تقاء وتارة ا‎ 
E e EASEraas REE Sa E أن الواجب کله محصور في حق الله‎ 
E U E OO NOT 4. . . تسیر قوله: وی ادم ذو زیت ند کل مسجد‎ 
LEÊ taa O ee a ERS تفسير قوله: لفقل من حرم زيتة الوا ا‎ 
ERNE ECLA ¢. 2 Û Rk الكلام على قوله: فل نما حرم رى الو حش‎ 
CEN a NPV LESS بيان آن الشارع جاء بسذ الذرائع عن كل الفواحش‎ 
O TE الكلام عن القلب وأعضاء السمع والبصر والكلام‎ 
VO ix Ae RS rE EET بيان أن الإنسان حساس, متحرك بالإرادة‎ 
YO cuss sR egrets بيان آن اهي عن الكلام باد غلم خط‎ 


تشر اقول ا haley‏ 0 و 1 


اق 


SSA GL a e e a E r Pe 
E E PEYT ذکر حدیث ایا زت الل ۶ ا وا د ي ج‎ 


oV‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: ورتا ما فی صْدورهم يِن غل رى يِن ا انہر ولوا مد يو الى هد 

ناء FY ditiitneirtinaimiikhiast dê nes EES r . 6:٠‏ 
1P E.‏ واتغرا رک 2 بک ا غ ئه د عيب السَيبت (&). . .4 11۲ _ VY‏ 
آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة المسألة 0 
DF Gaim: Soner RSA ESA SEY A ES‏ 
بیان أن عبادته سبحانه تستلزم مسألته ,...... ا تة OE Est‏ 
الكلام عن دغاء العبادة ودعاء المسألة بو نکچ و و چ o EOE‏ 
فقال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية عون عقا Or CRESS‏ 
بیان فوائد إخفاء الدعاء دچ eT‏ 
بيان الحكمة من تخصيص الدعاء بالخفية وتخصيص الذكر با بالخيفة E a etree e‏ 
بيان أن محبة الله ما لم : تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره NAR Eta se‏ 
فضل اجتماع الحب والخوف والرجاء في قلب العبد i Ê EPO‏ بود نھ 6 POSE itê‏ 
تفسير قوله: إِنم لا عيب ييي WR SOC See ansdh o ege‏ 
أنواع الاعتداء في الدعاء وفي العبادة وهو أشدها A cge a sree E‏ 
من لم يدع الله تضرعا وخفية فهو من المعتدين ao‏ 
تفسير قوله: رلا يدوا في الأرّضٍ بَمَدَ إصلَجهًاي WN as NARE ii‏ 
من تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح سببه توحيد الله وعبادته وكل فساد وشر وفتنة 

سه المغضية والذموة إلى غير اله :. د EY SNES aoe‏ 
تفسير قوله: إن ب رم آله قر a‏ الخيتي . EY RES aK a‏ 
الكلام عن مقام الإإحسان وجزاء المحسنين وعاقبة المسيئين ف NY NW‏ 
الفساد نوعان : لازم ومتعد یواد و ا کک د د ن د و N (Besides‏ 
تفسیر قوله: وهر اف ey‏ اليح ...¢ 4ذ N Sa NRE SS e E:‏ 
تفسیر قوله: وبر أن جاک SES e:‏ سگ . .€ الآية VY eva‏ 
ج ف وإ انون لجال 2 کے کے نڪ REGIS:‏ 
قصة قوم لوط 8 .... OP AROS ECoG Eren he CuK EE e‏ 
تفسير قوله : ولا تَفَعُدُوا پڪَل رط ودود وَنَصدوت عن سيل الو من ءاس پد ۱۷۳ _ ٠۷٤‏ 
تفسیر قوله : قال آل الدب ایروا من فيي لرك يشمب بش 2 N E U ET‏ 
قصة قوم شعيب E - Gam. it Ese ATES SS cae EKSE E‏ 
ذکر اختلاف ی و کی ج کت ا SO og‏ 
ذكر اختلاف الناس في جواز وقوع النوب من الأنبياء قبل النبوة ریدم A‏ 


اخحتلافهم في النبي ييو هل كان على دين قومه قبل البعثة؟ AS SVAT CNS OVA‏ 


oo الارن‎ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على معنى الحتيفية ............ ۸٤ GELS ETR‏ 
خېر زيد بن عمرو بن نفيل IKA SAT KULLE KE e RS e e a ser A‏ 
تفسير قوله: يلك القرى نفص عك من اباباي NEED age ES ٠‏ 
صيغة الجمع في كلام العرب ا ال له أعران يطیعونه AD Sasa‏ 
قصه موسی وفرعون NEN IES rid lk kak i agar rt gak xi GEES e‏ 
تفسیر قوله: کی عل أ ل أل عل ار إل ال ...ي E‏ 
تفسیر قوله: و ألَقَر ستکروا اع ر الاس واسرهبوشم . . . 4 REP EEC e Sahil cess‏ 
الکلام على قوله: ورب موی ورد 4)63 . A SULEESEECE DS RTES qom e‏ 
بیان a a ga BG a Î‏ العامة للخلق AE Guti‏ 
نير قوله: وتال للا ين کو ...€ ..... E O OE‏ 
تفسیر قوله: قال موس لِقَويي أسكَيينوا باه وأصيرةاً. . . 4 0 
E eg‏ اچ و و a N TONY‏ 
تفسیر قوله: واوا القوم لیت انوا مضعفون متت ر لاض ورتا . & AD‏ 
الكلام على قوله: ووَجَوزا بب إِنَرميلً تر مائ عل قوي يکنو ع أضَسَار 
ا .€ ND Ceo i Ak BS e E ha‏ 
الكلام على قوله: وما جا موس إييقلتا وَكَمَه. ربهر قال رب أ ظز إيّك. . .4 
الاي e ROOFER NEE E E LACE CMM IRE OS N‏ 
ير اقوله :فما ل رَبه لجَبَرٍي AE VE eG EAE bE ESA‏ 


کر ر ی و ا ا ر ا ...€ .. A1۹‏ 
آمر الله تعالی آن ناخد باحسن ما آنزل إلینا من ربناء والأحسن إما واجب أو مستحب .... ٠۹۷‏ 


تفسير قوله: سارف عن ای ي یکروت ف الاَرّضِ بعر اَی 0 
تفسیر قوله: وو قوم موس من بعَڍو من حلبّهع عجلا جا لھ خا A ET E‏ 
ےک r ED E E a J a‏ 
ونقصا ET OS E O RENEE AD REKE SRE SARS‏ 
الرد على التفاة في استدلالهم بهذه الآية على نفي الاستواء على العرش POA RAST‏ 
الآيات التي يجتج بها نفاة الصفات ا O OD A‏ 
تفسیر قوله: ولا رم موی إل ویو عَمبَنّ ایا قال بسا ڪلقثون يئ بَيى. . .4 ... 
الااستدلال بقوله: ر لح على آن من الق كتاباً إلى لار ره وهو غضبان لا 
يلام .. U E Ee re‏ 
تفسیر قوله: إل ال اندو ااي سبالم شک تو يون O‏ 


تفسير قوله: لما سک َد الواح ...¢ U TEE A N OPE‏ 


۷٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
م ییک جم م کا و ی ا دی 
ا اک ج الي يموت السو الى الأ الى ذو وبا عِندَهُم في 
واج .€ .. MT EAT NIE aT‏ 
EE FOE Noy EES‏ ٹیچ و د تنماک :ا ا ا 
الواتضة متخالفة مره وتهية او الاغتكاء جاو وة سا ٠‏ حل إلى ا ا رة د 8۹ 
الكلام على أمية النبي و وبعض فضائله .............. ا و 4 
الخبائث نوعان: ما خبث لعينه وما pi‏ ین 2 EY Ee‏ 
تفسیر قوله: ا ولال الى کات ينه O ies hes‏ 
تفسير قوله: فل يتا ا الاش ي رَس 7 إڪم جَيا. . .4 OOP‏ 
تقسير قوله: ر ا ج أ دو بی وید لون ®4 ETE‏ 0 
الكلام على قوله: طوَسكَلَهم کن االقرة الى ڪات اة الس إذ عدوت في 
ألسَبّتِ. . .4 وقصة أصحاب السبت AAA NFO ress e REE‏ 
تفسیر قوله: ھويكوتهم لسكب بيات آ ٣‏ تج O O‏ 1 
تتقفسي اقولة: فت ص بعدهم کلف ور الکدب ياخذون عرض هدا الان قولوت مير 
ا . . .¢ a EL E A E PO OEE PEN TEE E‏ 
تفسير قوله: وان : م کرت بالکدب وأقاموا ألا إا کا شيع َم ر المصلجين @¢ تا 0 
الكلام على قوله: ا م طهورهر درينهم سمدم عل م الست 
یک4 ر hE Ss aa ge a‏ 
احتلف الناس هل خلقت الأجساد قل الأرواح أو معها؟ على قولین  N Koi.‏ 
الكلام على الميثاق کنو اک ا ik EE E O o OE EEE E‏ 
يروي الحاكم به أحاديث موضوعة في مستدركه EP SG RA REESE‏ 
الإقرار بالخالق فطري ضروري في جبلات الناس +> > YY enn‏ 
بيان مذهب الجهمية في أن مجرد معرفة القلب هي الإيمان ........... U E‏ 
الكلام على ابن شيرويه الديلمي وکتابه (الفردوس) POON Ea sas a ika‏ 
ارد على الرافقي في استدلال بالآبة على کون علي ڪاه ميا على رة آم كلهم ۲۲٣ ٥ ٠‏ 
تاشر قرله: اندم عل آش) Ki n ere, ES gS‏ ۔- ۲4 
تفسیر قوله: وات فوا بوم لقم إا تًا عن هدا علفلينً# ......... EL‏ 
تسیر رل واو ا 1 0 6 a TN O ۹ PO‏ 
بيان أن هذه الآيات لا تناقض قوله: را کا م عي بک رر E A‏ 
ا iE‏ الراجح a RE‏ 


الكلام على قوله: فل كمل آلب ,........... EF ANNES‏ 


O۷ القهھرس‎ 


وضو اة 
الكلام غلى قوله: وله لاسما الى ادعو ا TE o‏ 
فإذا ذكرت أسماء الله تعالى في الدعاء والخبر فإنه يراد بها المسمى ,... PEE Seas‏ 
الإخبار عن الله بأنه موجود ا OS mest o‏ 
أسماء الله تعالی لیس فیها ما پا 2 e e a gg‏ 
تفیل شال اوم يروا ما بصاحم تن ند4 1 
تفسير قوله: قل لا أَملِكُ یی کا و رل ا ا انه E eee‏ 
تفسير قوله: إن الرس دعوت ين دون ا اد آثالڪ 4 . N eit‏ 
تفسیر قوله: إن ول أله ایی نبل الک وهو له الا @< E E‏ 
الكلام على قوله: خذ العفو وا العف اقرف ب لیت @4. (FEA ss‏ 
بيان أن هذه الاية فبها 2 PENS ea aN‏ 
الکلام على قوله: إت آل َا إا َنَم م کف ن الک ڪا ... PELEN‏ 
تفسیر قوله: ولخونهم يدوم فی الي ُد لا 7 يدد ©4 a TE‏ 
تفسير قوله 5 عن قرينه: إلا آن الله تي مله فانم E O‏ 
تفسير قوله: #هندا بصا بابر من ربكم . a A Or OAS E‏ 
تفسیر قوله: ودا قرىء القران امعو لم و انیا کک 2 EREN O‏ 
الكلام عن القراءة في الصلاة خلف ا OFS ma ES‏ 
pe O‏ ايه لم بجر على فلك إنما يؤجر 

على الاستماع الذي يقصك .......-... EF Nia Ss eA‏ 
يقرا الان عاب ام هو العا E: au Ss E REE‏ 
اعماج ارات مبب الرفة ا ORO‏ 
بيان أن مصلحة داب ا مقدمة ت على مصلحة با يۋمر به ا NS GSES SSS A‏ 
تفسیر قوله: ووذ رک ف فیک تضرعا وخيقة ودوك الجر من اقول . .& ...۔ ۲٤١ _ ۲٤۳‏ 
أمر الله بالتضرع في الذكر e‏ وهو روح ال ادا 20 EEE RET oa ac‏ 
بيان آن الذكر الكامل هو ذكر اللسان مع القلب a Ra E O N ET E‏ 
الكلام عن ذكر القلب وحديث النقفس TD cS E‏ 
الكلام على قوله: إن الِب عند ربل لا مستكروة عن عباتي . . .4 E rca Ra‏ 
الاستدلال بالاآية على صفة العلو لله تعالى والرد على الجهمية ........... E aaa‏ 

_ | تفسير سورة الأنفال | _ 

کر ازع :اجج ووم بدو فى لاال دنوم دنهد ااه وو a‏ 


ستجبت, اة آنقالا نها زيادة في أموال المسلمين .. E TO ۹ ROT‏ 


o۸‏ الفهرس 


. : 


لوغ ت 
E a mae OT LEE RI E‏ 
الكلام على قوله: فإنما المؤمثوت أرب إذا ذكر أله جلت ر Ne E ss i‏ 
زيادة الإيمان بسماع القرآن .........٠......‏ کوت ا ET TEI‏ 
الكاام غلي ت الإيمان لاقام تع الق اجات E e oa. a‏ 
من أحوال القلب وأعماله ما یکونِ من لوازم الإيمان الثابتة فيه TON SPEER‏ 
تیر قول اكا هم الیش .:4 O OE‏ 
بيان أن المؤمن حقاً هو الفاعل لو ايا كارك لل مكرما AF YO as o‏ 
الكلام على وجل القلب O soc aE KESE e hha bisa ET.‏ 
الكلام على قوله: لإ َيون ربک فاسََجَابَ ڪن .¢ e OOOO‏ 
ذكر تضرع النبي ب إلى ربه يوم ا 2 PONAN 2T Coase gaat egies‏ 
إمداد الله المؤمنين يوم بدر بالملائكة 0 POR, PON ETO CTA OSES RE‏ 
الكلام على معنى الاستغاثة . E r OO E‏ 
الكلام على قوله: فلم قوعم ولي اله لهد ...4 O E r ET‏ 
الكلام على خلت أفعال العباد E Sat ETE E EEE gêla‏ 
الرد على الجبرية وعلى کا Oa E SERSALA E‏ 
E a ABE se E E Ee‏ 
الكلام على قوله: إذ وى ريك ۳ 2 ا مم فوا الت ماما ...€ ... ۲۵۷ _ ٢۵۹‏ 
معنی نئت الملاتكة PEN KERE OSA Er DEES Aa EEE ss‏ 
ما يحصل في القللب من العلم والقوة ونحو ذلك قد يجعله له بفعل الملائكة اا ا 
بيان آن الخطاً في الرآي کون من إلقاء الشیطان ولو کان صاحبه مجتهداً معذوراً ۲۵۸ _ ۲۵۹ 
تير اتيز مر قولة: 2 َب إلى َ4 . 0 
تفسیر قوله: تم اوقم ولک اھ ت رتا میت إا تتت رک ا4 
E E E EE Sa EEC EES REESE RSE E‏ 
الرد على من استدل بالاآية على أ کل الیب جو کا تعالی ا TAFE orgeanas‏ 
اللوازم الباطلة لهذا القول الباطل ENG r OOTP O OT‏ 
تفسير قوله: ن فيو فد جاَڪم اتم ا N sn TS‏ 


یی اس اا ای و بے 


تقسير قوله: 9إ سر اذوب عند اله ألم ا اا لا تہ .. PUG u ea‏ 


VE OE eae E ورو عل اک فی عا اک ب‎ e 

السماع العام لا ينفع حتى يكون سماع الفقه ا E‏ 0 

ي رحعيل ال اع القت ان ال لم يعم هه غير ET e a he SEET‏ 
و 


تقشيار -قولة: ولو أسمعهم ولوا وشم عر TY n‏ 


الموضوع ال ةة 


لظ السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به معرفة المعنى ويراد به القبول والاستجابة مع 


N OSC Cotas lh Ê Ka r oh a الفهم‎ 


الكلام على قوله: وتوا َة لا شيب ن طلا منک کا ENS NTR ies‏ 
توجيه قراءة: (لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) NRE REIL a So irecik a9 f‏ 
يات بالاستغفار والعمل الصالح n EC PIO EET‏ 
تصيب الفتنة الظالم والساكت عن نهيه عن 2 O Giese‏ 
الكلام على قوله: وا لذبت ٤‏ منوا إن کشا آله نمل َا . . .¢ DOE Sees‏ 
تفسیر قوله: ولد ینک بك لز ور موی انی ا ...¢ EF AiG o‏ 
تفسير قوله: وما ڪات اه له يدهم و و نت فم وما کات اله معا وه سعفرود) ۲۸ 
بيان أن العذاب المدفوع يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد a RU E,‏ 
فضل التوحيد والاستغفار EE LSE REGS RE hs Ano SEE‏ 
الکلام على قوله: وما کان صلامم عند الِب إلا شڪ و EL WY ale I:‏ 
اتخادذ التصفيق والغناء والمزامير قربة من جنس دين المشركين N TEV sa EC‏ 
دم السماع ا وبيان a‏ ا کک کے چ 3 
تفسير قوله: فل لَلَيِينَ ڪفروا ٳن ينتهوا ينر لهم ما هد سل . . .۾ Voi VE asses:‏ 
المنتهي عن شيءَ يغفر له ما قد سلف منه لا من غيره TUNE TE Sk Ga ERY‏ 
تفسير قوله: رفوم خی لا کر فة ES“ SE SS ¢... FG‏ 
الكلام على قوله: رار کا ا یتشم ن کیو کا کے سے ONE egisctss‏ 
الكلام على الفيء والخمس وتنازع الناس فيهما ا E U e E TE‏ 
ما كان بيده ية من آموال بني النضير وفدك وغيرها هي من مال الفيء الذي لم يكن 
یملکه UK Aa SESS Ke RSS aL aS EE Eb SEAS‏ 


الرا۔ جح أن الخمس تصرف فب الإبام بالمصلحة للمسامين كما يتصرف في مال الفيء . 
تفسیر قوله: ینایم آلییتے مامتا إا بغر فک کاتیرا واذ گرا اله َا . . .4 ۲۷۹ ۲۸۰ 
تفسير قوله : ولذ رن لَه ليطن أعمله مهم ول کک عاب كم الم ر مت النا. . .)€ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ 


تفسیر قوله: ولو رئ ل يوق اَذ ڪنررا. ...¢ OE NT NS‏ 0 
تفسير قوله: لك بات اله لم يك میا عة انما عل رم کی نیوا ما باشجي .. ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ 
تفسنير اقوة: رايدو لهم م ا نشم قن من فو ومن باط اليل . . .4 I-ê‏ 
تقسير قوله: هو اليئ يدك ضري وَإلمْمبكً والرد على الرافضة E ose‏ 
تفسير قوله: يابا اللي E2‏ حبك اه ومن عك يِن المزيت ©4 E O‏ 
المعنى أن الله وحده هو ك وحسب المؤمنين» ومن قال: إن الله والمؤمنين حسبك 


XAT a TAS ققد د‎ 
obg VEN GEG Ecet ever oS Bé ovo goed ټO06‎ usb o4 o0 5° on. orn TOT LET ICTITETFESICELCICLIT ILLS DL ومد‎ 


ON:‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والتاقصة مع الناقص .> ا 0 
الرد على الرافضة في تأويلهم و کد 8 VAN a YAN Sas‏ 
اا ي : إن الین اما وخاجروا نهدا ازل ا .لیات .. AA‏ - ۲۸۹ 
تفسير قوله: واولا الااي بعص آل یں ن کب اق Ré SEPAN Inika isis:‏ 
| تفسير سورة التوبة إا _ 
من أسماء سورة التوبة E‏ د ا يان چچ 0 
بين يدي السورة 0 2 OI RON AKG SEs GREER oie‏ 
سورة براءة هي الفاضحة التي فضحت المنافقين Cr O‏ 
فضل أبي بكر وعمر N sears KÊ Û kk Sedê Se Ya oa aS‏ 
الرد على من قال: إن اية مجادلة الكفار متسوخة باية السبف ی SNN iil‏ 
بيان أن الجهاد شرع على مراتب AVAN sos E TO‏ 
بيان آنة لما نزلت هذه السورة أمر النبي ية أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال 6 
بدر كانت أساس عز الدين» وفتح مكة كانت كمال عز الدين O, FEKETE eee‏ 


تدرج حال المسلمين مع الكافرين من الصبر عليهم إلى الأمر بقتالهم والإغلاظ علیهم .. ۲۹۹ 
غزو النصارى في عهده ية وتمحيص القلوب el E wt r O KC r o‏ 1 


وكان آخر الأمر أن أمر النبي بي بإخراج اليهود والئضارى من جزيرة الو دفي ۴65 
تفسیر قوله: براه من أ وروي إل أل علهدم م ES © N‏ 
تفسير قوله: وفييحوا فى لاض رة اشر REE EE SEN E‏ 
جمهور الفقهاء على أن اقتال فن الاقه الحرم ان O O‏ 1 
تفسیر قوله: واد ت ألو ولي إلى ألا يوم َج اکر و ا4 ئ من لكين 

RRR E E OP Ry 
e ETILE E e ا ة هي الحج الأصغر بدليل قوله: ر ۾ ل الاڪ ر‎ 
E O تفسير قوله: دا الح الاسر ألم ماف قارا الف ع ا‎ 
ESN عذهالأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله: قي يخر ق الأني اة ا‎ 
N SEEN E Ea بيان أن الهدنة مع الكفار تجوز مطلقة ومؤقتة‎ 
وهذه الحرم المذكورة في قوله: ذا أَضَلَحَ اَلأََْرٌ َر ليس المراد الحرم المذكورة‎ 

في قوله: يشا رة ي E Anas a a‏ 
راا فة سيل المقركين ب رة عن ان۲ فزاع الكفر وربخد إقام الللاة :و إيذاء 

U RLS SES Ê aa ma a الزكاة چا‎ 
N O PEE OO IT ۰ ترك الصلاة في الجملة يو جب اکل راف خاو‎ 


ل 


o۸1 القهرسس‎ 


الموضوع الصفحة 
التاقب من الکفر لا کون اتبا حتى يقر بجميع ما جاء به الرسول وي رمه ۴٠۵١ ٠...‏ 
ES SASL E SE E E LU‏ 
شح قوله: وان اعد من المشركي آسَتَجارك جره حقّ يسَمَمَ م و FASE‏ 
ومن اس إذا طلب الأمان حتى ي يسمع القرآن شري دلا ل A‏ 
والمراد ا تسخة جتشعا يتمڪن e a‏ 
فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة PON iii SSS‏ 
` ظا NF LYRA ccc E SS 0 RS aa E E O ê‏ 
الردا على من يقو ل أن صنوت رئ بالقران غير مخلوق O E‏ 
تفسير قوله: ڪيب ون بظهروا يڪم کک برشا فک إل له ذ. . . E‏ 4 
تسیر قوله: قان تابا | وآکامرا اء e‏ ارہ e‏ یکی و 
الرافضي الذي يستحل سب الصحابة إذا تاب واستغفر لهم بدل الله سيئاته حسنات ...... ۳١١‏ 
م اليس باح قن الذين افهو كاف المؤمنين إخوة مع قيام ان PE REL‏ 
تفسير قوله: وون كا يمهم يِا بعد عَهَهم طعا ف وييكم فيلا أيه 
الد .. .4 OE SAPNA Sa ASE E a‏ 
يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العلا ولا يجهر في ديارتا 
بشىءَ من اذى الله ورسوله NO LET Ne Ern‏ 
تجرد كك الأيمان يشضى البقاتاة RNN ae SEES ESTEE ay mR, one‏ 
رمن طعن في الدين تين ققاله .... EY FTE CEE Aste Rhea‏ 


الرد على من يقول: إن الآية إنما أمرت بقتال من جمع بين الطعن في الدين ونكث 
عي ولم راصن لمن طن فن لين و اک AY o aa‏ 


إمام الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه FLEE SSX EE AARNE‏ 
كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر ... و i O E‏ 
الكلام على الأيمان والعهود a ERE KZN he,‏ 
التاقث الطاعن إمام ف فى الكفر لا يعقد له عقد ثان أبداً . TN Be SENET‏ 
تفسير قوله: «لْعَلَمّ نرت O E O RO‏ 1 
التفسير على قراءة من قرأ #وإن نكثوا إيمانهم4 ولا ن نري NATA euey‏ 
جعل الله تعالى للمعاهد ثلاثة أحوال .. NUVE TONEKE Seeger‏ 
الكلام نای قوله: 9 لوهم يعدبم اله پاټديڪم وخزهم ويصرک يهم وَيَمَف دور 

قور موت ©4 .. Pt A‏ 1 
بيان أن جهاد الكافرين دقع الله په عن النفوس ال HEN eae gk‏ 


بيان أن قتل ساب النبى جي هو الذي يذهب غيظ قلوبهم TE EOI EATEN EES EE‏ 1 


oA‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


u 


ای پیک ی ر فوا ا مسجد أل هيين عل أنفسهم بالكفر. hk‏ 


تفسير قوله: الم سِمًا ال ا لبر راي کمن ءامن باي والور الك وَجَنهَدَ في 
سیل آ4 .... E Roe o SER ODL ir Saa i A a‏ 
يقال للعمرة: الزيارة لأن المعتمر لا بد أن يدخحل من الحل a E COON OEI‏ 
وصف الله المؤمنين بالذلة والرحمة لأوليائه والعزة والشدة على أعدائه E a‏ 
الجهاد من الجهد وهو الطاقة وهو أعظم من الجّهد الذي هو المشقة SV Sar SESE‏ 
الكلام على فضل الجهاد . Sa SNE isa a ag Ra‏ 

تفسير قوله: ماما آلب اموا ا دوا ء اباك و نو ي ان اسا الڪ 
عل آلإيس4 ` N eae Seve a‏ 
قد يستدل بالاآية على أن الولد 2 مۇمنا بإيمان والده EN OSE KARO E‏ 
تفسیر قوله: فل إن کان ٤ابام‏ وأاؤكم نونك . . .4 الآية RL EES NY‏ 
من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من آهل الوعید ٣٣٣۷ ٣۳۰‏ 
تفسیر قوله: لد رڪم اله فی موان ر ن EF aes:‏ 
تفسیر قوله: یکائمًا آل ٣ا‏ | کا النقروے کی ۔ :€ ELD aiia Sin‏ 
نجاسة الكفر لا تفسد الماء EE: eki cea aa ESA‏ 
E‏ ډیا الب ب لا مۇت باه ول يالوم الآخر4 ..... EEK SEESERSER‏ 
هي آية الجزية» وهي آية السيف مع أهل الكتاب E Uke SEEGERS‏ 
د النبي ييو من أحد الجزية إلا بعد هذه الآية اا 1 
لما نزلت هذه الآية عام تبوك آسلم مشركو العرب» ولم يبق عربي مشرك محارباً ٠٣۵ ۳۳٤‏ 
حال النبي هة مع المشركين قبل نزول سورة التوبة وبعد نزولها ANS FEE arian‏ 
لا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إدا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية ب O E‏ 
الكلام على معنى (الصّغار) NUL i SAGE ESOS RRR kË,‏ 
بيان أن النصارى استحلوا الخبائث ت ااب وباشروا جميع النجاسات EK ies‏ 
الدين هو الطاعة المعتادة التي ا i.‏ وبذلك يكون المطاع بويا مراداً hres‏ 
تفسير قوله: وقاي اليهوة عر ابن أل وقالت أللمسرى الْسَييح أف الي . E‏ 
القائلون عر أن E RESA‏ الجنس EEL REV Sinz aS LAE‏ 
بیان أن الاستهزاء بالله ورسوله کفر ا NEREVE Sg‏ 

ما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال إذا دعوهم إلى التوحيد 
لما في أنقسهم من الشرك ا E er Nahe Saa ib‏ 
ومن فيه شبه منهم إذا EN E r in ERA a e‏ 


كشف حال الضالین من القبوریین وأصحاب المشاهد الذین یستهزئون بالتوحید ... ٣٤۳ _ ۳٤١‏ 


oA القهرسن‎ 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ادوا اشم رتهم ارک ابا ن دزت ال ائ دت Ee _ EY‏ 
النصارى يتبعون كل من وضع لهم شرعا TON Scie E‏ 
قد يخرج المبتدع عن الشريعة من وجه وإن 8 کر اع ف PERSE‏ 
النصارى فيهم شرك وغلو واليهود فيهم كبر والمستكبر معاقب بالذل . E‏ 
تسیار قوله: e‏ اد اموا 3 ڪا د ر مرب لار والرهان ا کون 5 ا الاس 
بالطل . . . 4¢ 0 


من كنز الأموال عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهاد فهو داخل في هذه الأية ROS Oe‏ 
تفسیر قوله وم خی عا ن تار جَمنم نکر رما امهم وجوم هوشم EA FEV...‏ 


تفسير قوله: إن عِدَه ده اديور عند ألو قتا عر سرا في ڪب . . .4 E E‏ 
الكلام على قوله: إا ألسْىء زياد و ...¢ EO PESADOS Si‏ 
تفس ر قولہ: تایا آلییے اغا ت لک إا قل لگ انیا ف یی ار اکاقشت إل 
ا ن iu NERE E EEE eis INARA GT KS e‏ 
تفسير قوله: إلا ترا مرڪ دابا يما ويسكبيل فوم رڪم . . . 4 FON AREY e‏ 
عاقبة ترك الاد ین ۵ TON 2 TO. e GE o Saa Sea‏ 
تفسیر قوله : إل 5 روه ققد رة ا إذ أخريه جه لذبن کا ر آئئان: Va TON:‏ 
ا راض EN EO sites he aos E‏ 
بیان سر قوله : د قول مکی لا رن إت آله مما في اللفظ والمعنی ۳٣۱‏ ۔ »۳٥۲‏ ۳۹۷ 
فضل أبي بكر الصديق طبه EY ar POY EF EA BON KEE Sr ND:‏ 
الردخا الرافة الین ئى تي ف التتی ج E 2 PRE DSSS‏ 
الكلام على الحزن في قوله: لا رذ E E OOO ......٠.....‏ 
بيان أن إضافة الصحبة إليه ية تتضمن صحبة موالاة له وإيمان به E Nesey‏ 
ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ا EK RAE‏ 


كثير من الناس يكون موالياً لغيره لكن لا يدخل معه فى المحن والشدائد ومعاداة الناس ..: ۳٠١‏ 
أصل الرفض أحدثه زنديق غرضه إبطال دين الإسلام والقدح في رسول الله کل .. ۳٣۰‏ ۔ ٣٣١‏ 


ا ان ادام بن سبأً وما أحدثه في دين الإسلام .......... ا IY SSR‏ 
اتش یع دهلیز الكار والنفاق ON Cr sS Ba a A‏ 
ا ا کک 8 کد یی ا الاتباع EP OOS ESO SED‏ 
المعية في كتاب الله على وجهين عامة وخاصة E‏ 1 


ولیس المراد من معیته سبحانه آنه بذاته في کل مکان وغیر ذلك من سالرت اة .دد - € 
الرد على من ادعى أن ظاهر القرآن هی آلخلول »لگن يمن اتاویله خان کلوف طاشره. .ب ٣۹٤‏ 
الكلام على المعية وبيان آنها لا تدل على الحلول بحال U e TOT‏ 


oA‏ الفهرس 
الموضوع الصفحة 
جعل القرآن المعية خاصة أكثر مما جعلها عامة ..... PIR: SSANI‏ 
قال ابن عيينة: ای فة انی کر خر کا که کت ات :. ho STE‏ 
الرد على الرافقضي في قولهة عن الصديتى: (إن الاأية تدل على خوره وقلة صبره وعدم 
دة اہ ا ES‏ فم لگ کچ 00 <0995 
OA xR RAK eer RIY TET TIT‏ 
N i‏ 
الكلام على قوله: وان اه سيت َيه .. O Rae nake‏ 
المقارنة بين الآية )۲١(‏ و( ENE‏ التوبة E EO E‏ 
تفسیر قوله: «انفروا خقاف وثکالا وجهدوا پامرلڪ اشک في سيل أله .& Een‏ 
بیان آن الجهاد بالمال مقدم على الجهاد e‏ چاو Sse SE‏ 
تفسير قوله: إِتَما سنك أرب لا يۇمنوت به وَاَلَوْيِ الآخر . . .4 EÊ ko e‏ 
سیو قله لو ا فیک ما راکم 2 ل .¢ ESE Sist a‏ 
قوله: لوفیک سسَعوَ هب عداه باللام ی نن اف والطاعة u EE‏ 
و کو وا يصدق الكذب ویستجیب لغیر الله ورسوله .... ۳۷١‏ 
تفسير قوله: وم مهم من قول اَقَدَن ل ول شی . .¢ O a PP E ik‏ 
بن ترد الجهاد ل تكن فة فهو في اة ساق" A i E ll EOE TY‏ 
أقسام الناس في الأمر والنهي والجهاد ثلاثة EC e EDE EEE E EE‏ 
تفسیر قوله: فل حل ترشبوت ا إل دى الخت. ..{ EE E asa‏ 
الإصابة قد تكون بخير وقد رت ھر 4t‏ کو RE FN SG‏ 
تفسیر قوله: وغوت بال نهم لمکم وما هم منک ولیکهم قوم بقرت 46 ۲۷۹ _ ۲۸۰ 
أصضصحاب یں ووی پر یسن فم ناق PRE OSS SSE SEREK‏ 
تفسير قوله: ومهم ن لرك فى ألصَدَقَتِ بإن أعَطوا نها رسشرا. . .4 RAEN sade‏ 
ما استرق القلب واستعبده فهو عبده O O O AE TE‏ 
خبر ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج EASE ERD ESS Shea dis E‏ 
الكلام على ما انفرد به معمر بن راشد في الرواية ENED Sa ii‏ 
يبتلي الله سبحانه الناس بأمور تميّز بين المؤمنين والمنافقين E AUK ES:‏ 
لمز التبي بي وآذاه لا يفعله من يعتقد أنه رسول الله OR SASSER SESS‏ 
الكلام عن المنافقين CDA i MO OOO OEE OE‏ 
الكلام على قوله: ولو ابر ر سوا تا ادد | له سول . . .¢ :0 AK AA ha‏ 
بيان أن التحسب لله اوحده والرغبة إلى الله والفضل لله وحدهء إما الإيتاء فلله والرسول 
وهو الإيتاء الديني الشرعي E HETE GS xinê ê hia eck: e‏ 


المو ضوع الصفحة 


من توکل على غير الله ورجاه خڏل من جهته وحرم RAN Sa Ahaa ein tS KE ke‏ 
الكلام على قوله: إتما ألصَدَقت للمقراء وَالمَسكنِ ملين ا .¢ PFA PAN ernest,‏ 
هوف آلقّابب4 يدحل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب ANAK Acm.‏ 
«إرآلقرييكً هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها إلا أن يكونوا غرموها في المعصية 

فلا یعطون حتی يتوبوا ...... OIRO REKE‏ 1 
ورف سيل ألو هم الغزاة» والحج من سبيل الله .. E AGES EE‏ 
العامل على الصدقة اا اة پا پاات ال چن ۲ اا و ن e‏ :069 
بيان أن محاسبة العمال من الشريعة . PE ROSSER ES:‏ 
بیان خحطاً من قال إن قوله ا ا الد 4۰ _ ۳۹۱ 
تفسیر قوله : منم الت بوذوت الى وقولوت هو ا E e LF O OE‏ 
بيان اشتقاق كل من: المحادة والمشاقة والمعاداة وتوضیح المعنى في ذلك TET POT‏ 
إذا كان من يواد لمحا ليس پمؤمن نكيف بالمباء نفسه؟ TOT Cari O O O HF‏ 
تسیر قوله : ل وقولرت آي PEEKS RNR ESS‏ 
تفسیر قوله: فوت بال کہ لشو ڪم واه AL AE n E A‏ 
العلة في توحيد الضمير في قوله: ا ن برضو PEA E Sno eeareeeee‏ 
الكلام خی قول وال وا کد می ماو اف وکر کات لھ ر جو خا 

فا .. TORE RN OSr rea rra ogra Hec aaa Cares re aga n‏ 
بيان الحكمة من دا (آن) في الآية E O SELA NEARER i‏ 
الکلام على قوله: ورتين سالمر لقو إکنا ڪا خوش لمت . 2 ara PE e‏ 
بيان أن الاستخفاف بالنبي بي استهزاء به سبحانه وبایاته RO e EE‏ 
كل من تنقص الرسول ب جاداً أو هازلاً فق كفر BE nec oa‏ 
تفسير قوله: لا يروا گام د ای . ...¢ e E O E ES‏ 
الرد على من استشهد بقوؤله: وہ شک کی اتو مک ٠.‏ على أن الله يعفو عن 

ښاته رسولة SS EY Nee ENE ESSE KG POS Sa NEOWLD a e Eea‏ 
شتم الرسول قدر زائد على النفاق والكفر i EOE. E WRI, ET TEE‏ 
من أخبر الله أنه بُعذب وهو معين افتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب NE ERS ٠...‏ 
بيان أن هؤلاء المئافقين المستهزئين كفار بالقول الذي قالوه مع أنهم لم يعتقدوا صحته Tr‏ 
الكلام على قوله: «الميِفون ولمكفقت بعَصهر من بض . ا ia oV hert‏ 
بيت هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم وأخلاق المؤمنين وصفاتهم E es‏ 
المعروف اسم جامع لكل ما يحبه اله» والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه RR Fe‏ 


للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم ...... N rie olka‏ 


o۸1‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الکلام علی قول الیک ین یک کو د ینک وہ اک ا 00۹ ٩‏ 
ذکر اختلاف اللحاة في هذه الأية وخر دا CEN NEALE She ê ae‏ 
تفسير قوله: اشنم فک ڪما اسسَمتَم الت بن تیک مهد . ا N See‏ 
الكلام على (الذي) من قوله: إوخضع 83 اضرا .. e e‏ 
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل وا يهآ المت بخلاف الاعتقاد الح NENT‏ 
جزاء هؤلاء المستمتعين الخائضين EA RA ee‏ ون ا 
الکلام على قوله: وال بای نا الیے ن VY E a f.5‏ 
النهي عن مشابهة أهل الكتاب والتنافس على الدنيا INES KEY NE:‏ 
الكلام عن اختلاف الأمة وافتراقها على ثلاث وسبعين فرقة ENN SEES GS:‏ 
بيان أكثر الاختلاف الذي يقع في الأمة ا ERC ag eb grea E aE‏ 
أکتر الجهل يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الشات 8 EN ARIS‏ 
اللاختلاف على ما ذكره الله في القرآن oy tk RS e E O NITE‏ 
سبب وقوع الاختلاف المذموم EN ERE osreb GONE‏ 
الجهل والظلم آصل كل شر EO Eisai SSE RPRRERSDS ri  R‏ 
الكلام على اختلاف التنوّع واختلاف التضاد ENO Se be tS‏ 
الكلام على الاختلاف e‏ اد a Nato As ig‏ 
الاختلاف على الأنبياء الذي أهلك الأولين کر 8 NE CET Eka EET‏ 
أصل هلاك بتي آدم التنازع في القدر» الكلام على ذلك و f E EOE‏ 
تفسير قوله : ك والمۇمئون المت بع وبا بع . . . 4 ONT one‏ 
شير قوله: 7ات اق جد الطكا راللوي انظ ع .4# E EE‏ 
تفسير قوله: يفوت ياه ما الوأ ولق قالوا كيمة الكفر ...4 EREN‏ 
بيان أن هؤلاء المنافقين يقتلون من وجوه ... NS RE ose e res‏ 
الكلام على قوله: وسم من عله أله له يٿ ءاتلا من فضي لنَصَدَفََ . . .¶ ..... ٤۳۲ - ٤۳۱‏ 
میں کر ایت موت المَطْوَعِبنَ ع لزي فف ألصَكَقَّبِ. . .¢ .... PESAR‏ 
تفسير قوله: «اسَعَفِرَ هم أو ا ی ESER BEA O tl E‏ 
سير قله نرح المُحلَفونَ د r‏ ا خف جلف رسول أللّه. ...¢ E gaa sS‏ 
المۇمن يدفع بصبره على الحر پت ج الله حر جهنم وبردها a TOY AAA‏ 
تفسنیر قوله: يشا یا ولا کا . .4 E E e ea‏ 
د لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى: ب 

E ELSA SE aê rs E EE اوا عمد‎ 


الكلام على قوله: ولا صل عل احير مهم مات أب کت ى ّي E O‏ 


کک 
الموضوع الصفحة 
من الاعتداء في الدعاء أن يسال العبد ما لم يكن الرب ليقعله PE sS‏ 
ٻیان دلیل الخطاب من الأية ... n E e ET EES‏ 0 
ققسترن قول وی جل ال ا مل امین لہ عل آلزے لا کو تا موش 
E E ate RES 4...‏ 
تفسنير قولة : ور ص لے إا ا ا a‏ 3 اوو و و ۷ 
تفسير قوله: مرون کک ا نمر ا ا 
تفسیر قوله: تلش کڪ لل ae Ha‏ ت ۳۸ 
قفر اقولة: اک ا آم تم رآ تاا ا ا | e‏ ا ا ا ا م 
ا ر E E seheka AE SRE an‏ 
الخير كله أصل وفصله منحصر في العلم والإيمان .. Napa qa e‏ 
لا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور . E EGA EES SEE‏ 
الكلام على قوله: إوالسيغون وون من لمرن السار . E SEE iain E‏ 
الذين اتبعوهم بإحسان يتناول كل من اتبعهم إلى يوم القيامة ...... O EE‏ 
لا يرضى الله إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» ھن شی م 
يسخط عليه أبداً NV sae O O A E E ET‏ 
بيان فضل الصحابة والسابقين الأولين O SAE nar SASS ESR:‏ 
تفسیر قوله: ومن حول ي الراب مقون رمن هَل ألْمَيية. . .4 GSP St.‏ 
تفسیر قوله: خد من ن امريج صد 6 صدقة تطهرش E O O‏ 
الزکاة:تطهر من الشر وتزگی ,بالخیز .. HE Cadet ec aE aE‏ 
فضل الصلاة على النبي بيار E coda e A EE RE E Û E e‏ 
تفسير قوله: واھ تلا 5 ا مر بقل انی عن عاد اند لكك Es E‏ 
تفسير قوله: وق اعملوا شیر اه عد وسر نو ا E mili EeR a‏ 
الكلام على قوله: ورا > اتی ا £۷ _ f0»‏ 
الكلام على مسجد الضرار» وخبر أبي عامر الفاسق ................. a‏ 
فضل مسجد قباء E Kars Segal ramet ê o aaa LAE‏ 
ان آنه لا يشرع قصد مسجد قباء بشد الرحال ASS ٠‏ 4۸ 
EA KA EO E‏ ال ين آل ر ق ف SE FEN cee‏ 
تفسیر قوله: ويه رال عر أن بها . ...¢ SALEN Ersin lg te‏ 
الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيخة نو کا اد 
المانعة . ھچ x AEN,‏ 
تیر قوله: لاقيف العبثرة فيفر الكيخرة. .4 E ae CSN boit eee t ale‏ 


oA۸‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 

المراد بالسياحة شيئان أحدهما الصيام ............. fa id‏ 

الكلام على قوله: چا کے لئيّ واد بے اغا ن نفا اشک کر سكا أل 
NON. db DOP 2e <l raala rena KES sé a akama SKS i e A at E Er‏ 


تیر قول ورتا ڪات ج اش لل فَرن به مإ مدد ی ی لمر ا تقو ۴٠ ٠...‏ 
لا يفصل الشارع بين الحلال ومد إل ت فيل ج 2 و و 0 


الكلام على قوله: ولقد اص اله عل اللي لمجي رالأنمكار. . .4 ..... Rhy FEF eer‏ 
بيان أن التوبة تتنوع وأنها من أفضل الكمالات ........... E aa‏ 
قد يكون الرجل بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيثة ..... n EN E‏ 
الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية ,,--..... EIT ETO‏ 
ليس بين المخلوق والخالق نسب ا ن آ2 ووی خی اوا کی 1 
E PF e pe Re‏ ليه من کل وجه ۔ ٤)0۸‏ 
الكلام على قوله: واب الیے اموا انقوا آله توأ مع م ابيد ©4 ING FARS‏ 
ارد لل ان سر راشي في حمل الل لی لي که وس مد وح چیا چ 091 
کل دیق ٫صادق‏ ولیم کل صادق دیق O PESIN II EP E i RO‏ 
رد شهادة الشاهد بالكذبة الواحدة في أحد قولي العلماء a EP POET ED EOIN‏ 
ل يتعمد الحذب إلا من هو من شر الناس .. یچین چ چچ ی چ وکو ون ا 
تفسير قوله : ما ڪان لهل المييتة ومن ڪور ين الراب أن يسلوا عن زول ای .. a‏ 
الرد على من يقول أن العبادة تكليف ومشقة لمجرد الاختبار N ECS ns‏ 
تفسیر قوله: للت لک ا شیا کا 6 شت ب فسا . 9 1 
تفسير قوله: ورا قوز فة صضرة ولا ڪڪ ار 5 E a aa ES E‏ 
yy OEY OEE E N POPPE HES a a A‏ 
تفضير قوله: وما كات المومون الفا ڪاه 3 YF Sse‏ 
الققه في الدين ما وزع عن محرم أو دعا إلى واجب EO O E E ON‏ 
الکلام على قوله : وا ما أت سور يهم کن يفول يڪم رده هو يسا . . .€ ... ٤٦۳‏ ۔ ٠٣٤‏ 
الئاس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في ایا واو چ اک N a‏ 
قد يكون فى الواحد قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله 
مله تناق o OOO, e ON EES CE REY‏ 
تفسير قوله: قد هڪم رسرل ين شڪ ONE Hie Gir: lsa:‏ 
مجموع السابقین الاولين أف وأربعمائة غير مهاجري الحيشة درو د یی اھ E e‏ 
قوله : َد جا ا e TEER‏ 


سمى اله الأخ المؤمن نفساً لأخيه EN esna ssh e‏ 


الموضوع الصيضحة 


٣آ‏ تفسير سورة يونس إا _ 

تفسیر قوله: أ٤‏ للئای عَجَبًا آن اوتا إل رمل تبي RE LSE SRO ee ps‏ 
شیر قزل :وو ری جل ال NYE E a a aa‏ 
يان أن الله تعالى لم يعلق للناس بالشمس حساب شهر ولأ ستة وإنما علق ذلك بالهلال ۸ 
بيان أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الهلال» وليس شيء يقوم مقامه ٤۷١ _ ٤٩۸‏ 
الكلام على حد الشهور والسنين عند الأمم» والفرق بين التقويم الشمسي والقمري .... ENVY ETA‏ 
تسیر قوله: فل ل شاه اه ما وة کم ولا ادرک پو د ۷۲ ۷۳ 
هذه الثلاتثت هي مطلوب النفوس من الدنيا: السلطان والمال والتساء ٣ ٠‏ 
سیر اقول اورک ون اکر آلو ما لا يرشم ولا بقع ا ۷ ۷ 
كان الكفار معترفين بأآن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلى 

ية واا اودر شا N NTE‏ 
تفسير قوله: فل يوت أله يما لا يكم في لكوت ولا فى الأ ........ ed‏ 
يعلم الله الأشياء على ما هي علية» فما لم يكن موجوداً لا يعلمه موجوداً N tN‏ 
تفسیر قوله: وما کن آلكاش إل اة وجدة محرأاي N SS‏ 
بيان آن ترک کر ا OG Ta a a a a a‏ 
تفسير قوله: ونما مل الحيوة لديا كلو نره هن ألو« .& VA EW o‏ 
اكلام غلى افرلة وز اح ا Ra es f. a‏ 
بيان ان الوياعة اغى ال إلى و EVR a aa gg‏ 
تفسیر قوله: وين كو ألكَكَابِ N‏ 
تفسير قوله: لويم حشرشم جیما ن نقول لرن ارا کات اشر شراوگ . . ۔Ç‏ .۔ ٤۸۰‏ ۔ 4۸۱ 


سا 


تفسیر قوله: فل اله ریو لى . .¢ ......... N is O E‏ 
تفسیر قولہ: طفل هل ین شرگیکر من پیت إل ...¢ Ty‏ 
الرد على الرافقضي في قوله: (أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته وعل أفضل 
LR rae EE a RESA‏ 
تفضیر فوله ۲ فووا کن هذا القرهان آن يفار ين دوي لي« A n‏ 
تفسیر قوله: بل کنبا يماا لر يطو ويليو و AO ERY ns = a a‏ 
TS AE ceases aaa OE E‏ 
: ت ور چ 4 ت تد رسد 
تفسير قوله : وون كوك فقل الي عمل ولک عم . € ............. NS‏ بي 8 
تفسير قوله: ووينهم من تيعون إل .€ e, ٠...‏ 
تفسیر قوله: وى ى ھر .€ LE aS‏ 


ا 
ر 


ر rs i SSE‏ 
تفسیر قوله: قل بفضّل اله وار مت فبذالك فلفحراي EAN ashore soa OTT‏ 


90% الفهرس 


الموضوع الصغفحة 


ht 7 22 = 


العادات پد اي | O e PONE‏ 0 
الكلام على قوله: آلا إت ارلا أله لا حو ا هم حرو ©4 ... 4۸٩ - ۸٩‏ 
بشرى المؤمن في الدنيا نوعان: ر 
الكلام عن الحب والخوف والرجاء ...... RW, retour EES ERK‏ 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم على درجتین DEN Rek KEES Sas:‏ 
E‏ او 3 ننفت ESE ÊÊ‏ 0 
تفسیر قوله: #قالوا اتد اله که وک و مر الت 3 omg coh Soest‏ 
تفسير قوله: ألا کے کو وو :€ E ed‏ 
تفسير قوله: نڌ ابت دغرن ڪا یوی کیو کی چچ ودی وچو EN sei that‏ 
إذا أمن المأموم ‏ کان داعياً» فينبغي أن سو لکا بجت اک EN stine xl‏ 
تفسیر قوله: حى 4 ورڪ ار قال ءامنتٌ والرد على الاتحادة و چ 0 
تفسير قۇل es‏ ود عَصَيَتَ مَل وشت مى اليب 6©3) CN SCRE‏ 
تفسير قوله: لتا ا E‏ لرا عي جاه الي . ON aires ksi E ES sa Sa‏ 


2 


الكلام على قوله وان کت ن کی ت رتا إا تر الت قفرمو آلب . . .€ .. ۹۲ ۔ ٤۹٩‏ 


بيان أن آهل الكتاب عغندهم ما يصدق الرسول فيما كذبه فيه الكافرون OO‏ 1 
تفسیر قوله: و ای حت عر عت ر ؟ شغ © ...¢ O Kili cd kê‏ 
تفسير قوله: ولا كانت قرية ءامنت فَفعها إيستا إلا فوم بوش . . .4 ON RV ssn‏ 
ابن آدم الأول لم يكن ندمه ندم توبة E OC EORTC EE ES‏ 
الذنوب لا بد فيها من توبة أو تعذيب ولو بنقص n E O Ee‏ 
تفسیر قوله: ولو شا رك آل ا ا سا ت a OOOO‏ 
تفسیر قوله: 9 نی رساتا. 0 N EE E POET.‏ 


1 نھچ ۳ 


بين يدي السورة, a TS e Eh O PE E O OY‏ 
تفسیر قوله: و کے یک ا 2 شیک ب آذ ر ر ISO OT ٠©‏ ۹ 
معائي القرآن ثلاثة 0 چ والنبوات والشرائع ON E OT ONO‏ 
فار .قول وران تنو یروا ریک م نووا aT‏ کی E‏ 
بيان أن العقل ب ا E e O OO TO‏ 
تفسير قوله: ورتا بن تاو ف الأب إلا ع ا رزقّها. .¢ ا 


رم 


فصر سوه وهر الي حل السَمَوبِ ي م ر وَڪَاتَ مرش عل 
لماه . . . ¢ O N TF O POCONO OTO EY POE IO VRINR‏ 


٥۹۱ الفهرس‎ 
arr SS 


الموضوع الصفحة 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح ۸ 
التقوى في العمل بشيئين: إخلاصه لله» وأن يكون موافقا للشريغة . E‏ ر 
تفسير قوله: ډرلين ذف ا متا رَحمة کت OANA UV Khia Sivas apa ETT SES‏ 
بيان أن العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم سن العبير في اقرا E‏ 
الكلام على قوله: ا قول CEFA TES‏ ينيو مفتريلي. . .€ .... ۹ _ ٥۱۱‏ 
تفسنير قوله: من کان بريد د اة لدا . ED are a aaa Ei‏ 
الكلام على قوله: کاش کن ل م َة من رََدِ ن کا هد يَنه.. .4 NTS IY eo‏ 
الكلام على البينة 4 AS RN e sae a a re‏ 
الرد على جهال الشيعة الذين يفسرون قوله: جت کاو ن4 بعل ل Ta ONE iat‏ 
عباد بن عبد الله يروي منكرات عن علي بن أب بی طالب OE: raa E O ET‏ 
أكثر العلماء على أن شهادة الوالد لولده وشهاد: الولد لوالده لا تقبل E ORAS‏ 
الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان: إما الجهل وإما فساد القصد OT‏ 2 
بيان فساد قول من يقول: إذا اختلف الناس في تأويل الأية على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث o N | a Pee OA E HS‏ 
بيان آن الهدى والخير من الله» وآن الشر من النفس والشيطان» والکل بتقدیر الله ٠۴٤ _ ٥۳١‏ 
قد يقال في الشيء نهنين ا وإن کان مخلوقا إذا کان مختصاً بالله کآیات الأنبياء Pê‏ 
تفسير قوله: ومن ظا من افرى عل آلو ڪذيا. .4 Ok DDE E‏ 
بحث مفيد فى اللعن SEA STO araf AEE Sen aoe Rs a e‏ 
الكلام .على يزيد بن معاوية IY SDT aa EEE NE‏ 
الكلام على لعن المعين .... O Sa COTES YEK E Sag gee‏ 
الكلام على الاستطاعة في قوله: وما کا يستطيعون السَمَمَ ونا ڪاو ب ب ا E:‏ 
تفسير قوله: :وقد أا وخا ...4 E aha Ae SERE‏ 
تفسير قوله: قال قرم ايم لن کت عل نتت ن ي. .4 Pa BEG‏ 
تفسیر قوله: ولا أو لک عِندى رين اه ولا آعم ميب . . .4 E a NO‏ 
الرد على من احتح اند RE SO oii gis Sa E‏ 
أهل الستة على أنه ما بغت امرأة نبي قط .. ادر تة مر ناو EN Seer‏ 
الكلام على قوله: إن ّى يِن هلي .... EGE seasiaka n‏ 
قطع الكفر ,الموالاة بين المؤمتين والكافرين .......٠.-...»‏ ا 
تفسیر قوله: لوقيل بتار آبليى ماك وسا أقليى . . .¢ ا EN eu e‏ 
تفسیر قوله: يلت ين أل اليب وجا ك . . .4 ... وید 0 
چ شبّه الظالمين في التكذيب بالنبوة A O Ra aE‏ 


قصة نبي الله هود 4 إل عاو اهم هوا ............. ONT HT‏ 


۹۲د الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فضل التوكل على الله #إني َرَت على ألو ........ ودن ن 20880 
تفسير قوله: لما ج ع شی لذن اا م E SAK r‏ ا 
کی اقوله؟ ويك ۴ جَحَدوا بات ريم وَعَصَا ...€ N E r TEE‏ 
من كذب رسولاً فهو مكذب لجميع المرسلين . REK ASS aa Se:‏ 
تفسیر قوله: له رى فرب بيب . اجکی ی جم م د E <o‏ 
أسماء الله المطلتة لا یجب آن تتعلق بکل موجود اوش0 ۇف تچ EN ys‏ 
ذکر یٹ صف هم ١‏ رن 0 کیا e‏ 0۷ _ 04۹ 
بيان أن الذبیح إسماعیل ل ima‏ د ت بججاو ددا 0 
الكلام على قوم لوط #2 وما کانوا یعملون وکیف کان جزازعم OO. SE a e‏ 
تفسير فوله: وما هى م لیس بده نک و ی ی ا چ ا و 00۰ 
قصة قوم شعيب و ی ا e ENN oT a iE Rie ALR TES SSE SOSA ROKE eT‏ 
ا ی ا انی 0 o EERE OOOO NOES SA NEE‏ 
بيان أن الله هو المقصود اك ارت وهو ا EET‏ ا o‏ 
المكروه» وهو المعين على دفع المكروة ع ا چ د E ODES‏ 
الكلام على المحبة وقوله: اويا ن آله مب 0O «oor wool TT‏ 
الكلام على اسم الله تعالى (الودود) . 2E E ê eee ua aan ê a‏ 
تفسیر قوله تعالی عن فرعو : يدم ند 2 ألقَسَمَةٍ ردم الَا . . . 4 EN aaa‏ 
الرد على المحاج عن فرعون وبیان ضلاله O EE. POO ON‏ 1 
تفسير قوله: ًا اقبت ع عنم ءالهم آل : عون من دون آله ن سىء ......# .001 OOV‏ 
شر زك ورگکااک اند بيك إ6 اند اش ف غلا .4 a‏ 
الکلام على قوله: طخلڑریت فا ما دمت ف ا إلا ما سا ریک N OO o‏ 
الكلام على مسألة فناء و کی ن BV 2 ON: ase.‏ 


تفسبر قوله: وو ر الذي 4 سید 1 ف تی ا خلب ۳ امت اسو الاش : ۹ه + ) 
ج اا سے 2 اا را2 اراس کے س کے ا و 
تفسير قوله: ڇواقر الل رز ا وزلفا ن ّل إن اک : دذهان الات 0° _ 01 


ری قر ات e‏ ار 2 


الكلام على قوله: وار سا رمك ل الاس آم وید ولا راون عبت 64 إلا من رح 
ك ولك عف4 . E SE a a‏ 
| ل حتلاف في هذا الو کله مدموم › > واذا اطلی |ل حلاف 8 مذموم .. 0T1‏ 
أهل الرحمة لا يختلمون› ومن خالفهم في شيء فاته من الرحمة هدر ذلك ET aml‏ 
تفسير قوله: اولدلك حلقهر علقم o1۲ SNS a a‏ _ 6 
Bs ea es ES ET E‏ 
المحوزي 2428146 انت ھی بحجمد الد فهرس الجزء الثالت 


000 


I1I6ISOS3 


۵ 


وکو که کوک کچ QO ASEAN‏ 


Da CES SETEET E 
2 © A bA HOO: و‎ 


5 
° © 


۱ کے ےر ےر کے و وا و کے یا و کے یا و کے کت رھ کے کر 9 


r‏ سے سے 
عض ا و کے سال یک ر 
حمىیه وحعمه و عليه 


إاو نک الاط فن a,‏ 


OAH ORO OSE 


a 
عمَان بن معَلم هود‎ 
سرف ڪان طبه‎ 
حر قو ازالصمیّل‎ 
جاترس‎ 
مت ااه‎ ٠ ت‎ 
سروف = سرا لمور‎ 


دارابن‌الجوزی 


ASO EHO OHO O TOES SG 


AOE OGTOGITOSIOSE © SG 


EOE OSORIO O HOHE 


ےھ کل وکوک کو 


وو 


: a 


EOE PSOE OEE @| 


٣ 
2 
© 


¢ 


کے ھ کے و یکو وو کا © اھ کر وکا و کے و کے ھ0 ا 


قال اشیح الإسلام في عموم سورة يوسف : 

: (ومع هذا فمن فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق 
و RNN aA ERs‏ 
اء وغيرهن لمحبتهم للسوء؛ ويعطفون على ذلك» ولا يختارون أن يسمغوا ما في 
رة.النور من العقوبة والنهي عن فلك حتى قال بعض السلف : کل ما حصلته في 


ا اف أنفقته في سورة النور) | ر 


۰ 2 . Me 
: قال ابن القيم رحمه الله‎ 


فصل 

(وقد احتج بعض آلفقهاء بقضة يوست عل آنه افر لاوتساان التوضل إلى أشة 
حة ري الغير تما يمكته الوصو إلبة بغير را ن عليه الحق. 

قال شيخنا هه : وهذه الحجة ضعيفةء فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه اقتص منه» وإنما 
سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. e‏ تځلفه عنده کان يؤذيهم من أجل تأذي 
بيه م والميثاق الذي آخذه عليهم» وقد استثنى في الميثاق بقوله: إلا أن عاط بک 
[یوسف : 1] وقد أحيط بهم ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوتهء 
فإئه کان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» 
اهو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجلهء ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويو فف كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد 
القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب 


١ 


۱( مجموع الفتاوى (۱0/ (o‏ . 


الجرء التائي سم 


بمثل ما غوقب به» وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو 
خانه مغل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. نعم لو كان 
يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة» مع آنه لا دلالة في ذلك على هذا 
التقدير أيضاً؛ فإن مل هذا لا يجوز فى شرعنا بالاتقاق» وهو أن يحبس رجل بريء 
ویعتقل للانتقام من غیره من غير آن يکون له جرم» ولو قدر أن ذلك وقع من يوسق فلا 
بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلى إبراهيم بذبح ابئه» فيكون 
المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون 
حکمته في حت المبتلی امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» 
وتکون حاله في هذا حال أبيه يعقوب في احتباس پوسف عنه» وهڌا معلوم من فقه 
القصة وسياقها ومن حال يوسف؛ ولهذا قال تعالى : کدی کد وسک ا ى الاش 
أ ف دين آلْمَلْكِ إل أن کا ل ن درحلت س اء وقرف ڪ ڪل زی ر عي 4 
[يوسف: ]۷١‏ وفي قوله: ونون ون 2 راه حر النڪرن 4 [الأنقال: )]۳٠‏ ١ه‏ : 
کے اتر بلك ءات لكب لين و إا رلته فنا عربيا لک ميرت ©4 . 

(وقال تعالی: اتر َلك ٤ت‏ آنکتب لن © إا أره فا عَرا لعل 
عقوت €6 فأخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (وأم قوله تعالی : إت أره فا عَرًا ملک عيذت 46 
وقوله: واو جك اانا إا لقالا و فلت اة اغ و اف ا کین 
يتضمن إنعام الله على E‏ لآن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعائي»› 
فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولا 
العرب ليفهموه» ثم من يعلم لختهم يفهمه كما فهموه» ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له 
من عرف لغختهمء وكان إقامة الحجة به على العرب أولاء والإنعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانيه قبل ان بعر فه غیرهم) |. LAR‏ 

وقال رحمه الله: (أنه قال تعالی: إت ار فا عَریًا ملک نعف 9 


حي اق 


وقال تعالى: إا جعلته قتا عَرَيّا لَعَلّكَم يلوت 469 [الزحرف] فبين آنه أنز 


(۱) اعلام الموقعین (۲۲۸/۳ - ۲۲۹) وهو منقول من كتاب اإبطال التحليل! مع تصرقف. 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠۹/۱۳(‏ (۳) الجواب الصحیح .)٦۹/۳۲(‏ 


شورة يوسفت ۷ 


عربياً لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه) .و 


کک وس فش یك اخسن القصیں یما أو إك شنا لفان وان ڪنٿ ين فلو 


لین لقنت ©4 . 

ئۆقرلهقعالى: ق تقل كوف اش القت 4ا مرا كاه القصمى من ق 
يق قصصاء أو كان مفعولاً: أي أحسن See‏ فذاك لا يختص بقصة يوسف»› 
بل قصة موسى أعظم منها قدراً وأحسن» ولهذا كرر ذكرها في القرآن وبسطها ال 
تعالى: فما اء وَقَصَ يه ألْقَصَص [القصص: ]۲١‏ ولهذا قال: يما اوتا إكَ 
هذا ألْثُرَءَانَ4 وقد قرئ: (أحسَنَ الْقَصَص) بالكسر» ولا تختص بقصة يوسف» بل كان 
ما قصه الله فهو أحسن القصص› فهو أحسن مقصوض› وقد قصه الله أحسن 
. 

قال حه الله (وقال: فن تقض حف أو اتی عا أف اك عد 
ا راه ت بن تلد ن اكنات @4. OCR IE RT‏ 
الغافلين) ١‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: # غص تقض عك أحسن لقص با أَوَتًاً إكَ هدا 
القَرَءَانَ4 ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته: فإن لفظ (نحن) هو للواحد المطاع 
الذي له آعوان يطيعونه. فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرها تطيعه الملائكة أعظم مما 
يطيع المخلوق أعوانه» فهو سبحانه أحق باسم نحن وفعلنا ونحو ذلك من كل ما 
ل( | کر : 

وقال رخمه الله : (وقال f‏ ن تقض عك اح القصیں با أقَاً إلبك هنذا 
راه ڪت اين کي ن لمن نبت ©4. 

ا ی ی وقيل إنه مفعول به. قيل: المعنى نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاص» كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال 
وقوله: يما أَوََتًاً إلكَ هدا ألْمُرَءا4 أي بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا 


() فجموع الفتاوی ,)۱٥۸/۰١(‏ (۲) منهاج السنة (۰/ ۳۱۸ ۔ ,)۳٠۹‏ 
) مجموع الفتاوی (۳۲/۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۲). 


() زاد المسیر (٤/۱۷۹)ء‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۸۷ - ۸۸). 


الجزء النّاني عشر 
أا سد 
قال نما أوحيتا إليك هذا القرآن. وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأً غعليك أحسن 
القراءة» ونتلو عليك أحسن التلاوة. 
والشانى: أن المعنى نقص عليك اخسن ها يقس آي اتسن الالخباز 
المقصوصات» كما قال في السورة الأخرى: انه برل حصن ليث [الزمر: ۲۳] 
وقال: #ومَنْ أَصْدَفٌ من أله تيلا [النساء: ]١١١۲‏ ويدل على ذلك تولا کي يی 
فلم جا وق ملد القك4 [القصص:؛ »]۲١‏ وقوله: ظلقد كات فى فصصم رة 
ذولي آلالْتب4 [يوسف: ]١١١‏ المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم› ليس المراد مجرد 
المصدر والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه» ولهذا يجوز آن يكون هذا المنصوب 
قد جمع معثى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين› »> بخلاف المواضع التي 
يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع المعتى الاأخحر. . ومن رجح 
الأول من النحاة ‏ كالزجاج ET‏ “ _ قالوا: القصص مصدرء يقال قص آثره يقصه 
قضصصضاً ومنه قوله تعالى : كاردا مَل ١اتارهًا‏ هَصَصًا4 [الكهف: ]٠١‏ وكذلك اقتص أثره 
وتقصص ؛› وقد اقتصصت الحديث : رويته على وجهه» وقد افتص عليه الخبر وتا : 
وليس القصص بالفتح جمع قصة كما يظنه بعض العامة. فإن ذلك يقال في قصص 
بالكسر واحدة قصة» والقصة هي الأمر والحديث الذي يقص» فعلة بمعنى مفعول 
وجمعه قصص بالكسر. وقوله كن تفص عك أَحْسَىَ التسو) بالفتح لم يقل أحسن 
القصص بالكسر» ولكن بعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص بالكسر»ء وأن تلك 
القصة قصة يوسف» وذكر هذا طائفة من المفسرين. 
ثم ذكروا: لم سميت آحسن القصص؟ فقيل: لأنه ليس في القرآن قصة تنضمن 
من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامعداد الأوقات بين مبتدأها 
ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على أذاهم» وإغضائه عن ذكر 
ما تعاطوه عند اللقاءء وكرمه قي العفو. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكة والشياطين والإنس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار 
والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضاً ذكر التوحيد والفقه 
والسير وتعبير الرؤيا اوالسياسة والمعاشرة وتديبر المعاش» فصارت آخسن القضص لما 
فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 


)1( الزجاج «(AA /Y)‏ ابن حبان (۹/ (۳٥‏ في البحر المحبط . 


سور يوسف ۹ 
kh‏ 
وقیل: أحسن بمعنى أعجب. والذين يجعلون قضة يوسف أحسن القصص منهم من 
يغلم أن القصص بالفتح هو الثباً والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والاأنباء» وكثير 
سهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر»ء وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين 
طا وليس المراد بقوله: احص لَص قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله 
_ وممااياخل فى أحسن القصص» ولهذا قال ثعالى في انحر السورة: رما أرسلتًا ِن 
کیک إلا رالا یی کہم ين أل آلفری افر یبوا فی الازض ینظروا کیک کات 
عة الث من قله ولاز الكخرة حبر ليت اتقو أفلا تمقو €3 حى إا استيس 
ال کارا تی د ڪا جام نتر می سن فعا ولا برد بأشتا عن القوي المجربين 
9 قد ات في قصصبم عة ازل الس ما 6 عدا ری ون َصَدِبقَ الى 
ی كھ رفصي ڪل ىو وهُدّى َة لور بيرك ©6 [يوسف] فبين آن العبرة في 
قصص المرسلين» وأمر بالتظر في عاقبة من كذبهم» وعاقبتهم بالنضر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من 
فة بوستفك بکٹیر کثیر» ولهذا هى أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن»ء ثناها الله 
أكثر من غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من غيرها» بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين - أعظم من قصة يوسف» ولهذا ثنى الله تلك 
القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف» وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على 
الدين بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه قصبر واتقى الله» 
وابتلی صلوات الله عليه يمن ظلمه ويمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا وقي 
هذا وابخلي أيضاً بالملك فابتلي بالسراء والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء 
قكانت قصته من أحسن القصص› وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القران؛ 
فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من 
لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم من كانت عاقبته آحسن 
العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منهما في جنسها أحسن من 
غيرها. فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة آهل الكهف أحسن قصص 
أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. 


رر م 


فقوله تعالی: ن تفص عليکَ أَحسَنَ ألْقَصَص) يتناؤل كل ما قصه في کتابه» فهو 


| الجرء التائي سر 


أحسن مما لم يقصه» ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. وآين ما 
جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما عودي 
أولئك مما عودي فيه يوسف؟! وأين فضل آولئك من نصر يوسف؟ فإن يوسف كما 
قال الله تعالى: و لوشف بق الایض برا سا حت فنا سیت وخا من 
اء ولا يع ية اجر لصن ©6 [يرسف] وأذل الله الذين تللم : e‏ فکان فيها 
من العبرة أن ا ا إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة» وأن الظالم الحاسد 

قد يتوب الله عليه ويعفو عنه» وآن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر علية. 

وبهذا اعتبر النبي ية يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين 
عادوه وحاربوه من الطلقاء فقال: ماذا آنتم قائلون؟ فقالوا : نقول أخ كريم» وان عم 
رین O‏ إنی قائل لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تاره ریت کی اله فر ا 
ك وهو أَرْحَم رن4 إيوسف؛ ۹۲“ وكذلك عائشة" لما ظلمت وافتري عليها وقيل 
ا إن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت في كلامها: قول كما قال 
أبو يوسف: #فصير جيل وال المسَْعَان عل ما ضَصفون# [يوسف: ۱۸]. ففي قصة يوسف 
أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن کانت قصته آنه دعا 
ال ا عبادة الله وحده لا شريك له فکذبوه وآذوه وآذوا من آمن به؟ فان هؤلاء أوذوا 
اختياراً منهم لعبادة الله فعودواء وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم» فإنهم لولا 
إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من آوذي بغير اختياره 
کا عة بو تیآ خي اارت ٠‏ ز1 افك اة ووم بال رة وامر اد ازير : 
واختياره السجن على معصية اله أعظم من" إيمانه» ودرجته عند الله وأجره من صبره 
على ظلم إخوته له» ولھذا یعظم یوسف بهذا أعظم مما يعظم بذلك» ولهذا قال تعالى 
فيه : # ڪدلك صرف عند ال والقحتا نم من عباوتا المحْلَصين# [يوسف: .]۲٤‏ 

وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب» فالأول أعظم وهو صبر 
المتقين أولياء الله. قال سهل بن عبد الله التستري : أفعال البر يفعلها البر والفاجر. 


() السيرة التبوية لابن كثير (۳/ .)6۷١‏ زاد المعاد (۳/ )٤٠٠‏ 
(۲) في حديث حادثة الإفك المعروفة. (۳) كذا فى الأصل» والسياق يقتضى افى'. 
(5) ابو نعيم في الحلية .)١١١/۱۰(‏ 


——————.—k—فككففف——————‎ kkk 


ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق» ويوسف صلوات الله عليه كان صديقاً نبياً. وأما من 
یظلم بغیر اختیاره ويصبر فهذا كثير» ومن لم يصبر ضبر الكرام سلا سلو البهائم. وكذلك 
إذا من المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن والفضائل؛ 
لکن هذا يقعله خحلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع 
لأمرهم وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من حلم الناس» وكان 
المأمون حليماً حتى كان يقول: لو علم الئاس محبتي في العفو تقربوا ا ار 
ولهذا لما قدر على من نازعه في الملك - وهو عمه إبراهيم بن المهدي - 
واا اضر عن الشهرات والهوى الغالب 4 لا رجاءالمخلوق ولا حرفا منه» 
مع كثرة الدواعي عي ال لل .الا واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال 
يمف : ورب الج حب إل يما يذعونج إ4 [یوسف: ۳۳] فهذا لا يوجد نظیره إلا 
من خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين» كما قال تعالى: كلك صرف عنه 
الث حًا نَم من عاو المُضْلَصبك# [يوسف: ]۲١‏ فهذا من عباد الله المخلصين الذين 
قال الله تعالى فيهم : : إن عباوى لس لك عل سط4 [الحجر: »]٤١‏ ولهذا لم يصدر 
ويرف الصديق. ذتب أصاد بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة 
ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستخفاراً كما ذكر توبة الأنبياء كادم وداود ونوج 
وغيرهم» وإن لم يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة وله الحمد» وإنما كانت توباتهم من 
أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من 
دواعي الفاحشة وتقواه وصبره في ذلك وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك كما 2 
الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة الله» ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليهء ورجل دعته امرأة ذات 
مضب وجمال ققال: إني أخاف الله» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل 
تصضندق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها'. 
وإذا كان الصبر على الأذى لئلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على إخوته» 
فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين لئلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله 
وحده وآمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في 


+ البخاري (7٠1۸)ء‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ 


۱۲ الجرة الثاني شر 


سبيل الهء إذ كان الجهاد مقصوداً به أن تكون كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لله 
فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال كما قال النبى بياة: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله» وهو حديث صحيح” '' رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه» وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل - وهو أحب الأعمال إلى الله 
فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنهء وصبر المجاهد الذي 
جاهد نفسه قي الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن» والمهاجر الصابر على ترك الذنب 
إتما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» وصبر المظلوم صبر المصاب. 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس» فإن 
ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس نقسه من الدفع والخعاقبة وأخك الخاز 
بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ 
ثأره منه» فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه 
وسلامُّه وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب 
السماويةء ويكون أيضاً لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين» وليسلم قليه من الغل للناس» وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن 
ذلك بذنوبه» وهو مما یکفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب» وأيضاً فيرى أن ذلك الصبر 
واجب عليهء وأن الجزع مما يعاقب عليه. وإن ارتقى إلى الرضا رى أن الرضا جنة 
الدنياء ومستراح العابدين. وباب اله الأعظم. وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح 
قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس 
والجن شكراً لله على هذه النعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور» ومخرفة التاض بهذه الأمور 
وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده» ولهذا كانت احوال 
الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايناً عظيماً. ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر 
قدره الله وقضاه وهو الخالق له» فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذي يفعل ما 
يشاء وهذا حال الصابر» وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذي 


(۱) رواه الترمذي )11( وابن ماجه (AVY)‏ وأحمد (/ |(« والحاكم (۲/ c(۲ V1‏ 
والحديث خسن وال آعلم. 


تبؤرة يوست ۳ 
= 


فلا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإ 
آضابتة ضرّاء صبر فکان خیراً له» كما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي ک. 

وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختیار الله له» وهذا يورث الشكر. وقد يسلم 
تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. وإن لم ير هذا نعمة فيكون 
لمة قسایم براض غير شاكر. وقد يسام اقصليمه لله الذي لا إله إلا هو المستخق لأن 
یعید لذاته» وهو محمود على کل ما یفعله» فإنه علیم حکیم رخیم» لا يفعل شیا إلا 
لحكمة» وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على کل ما خلقه. فهذا تسلیم عېد عابد 
حامد» وهذا من الحمادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء 
ألحمد» وآدم فمن دونه تحت لوائةه» وهذا يكون القضاء خيراً له ونعمة من الله عليه. 
لکن یکون حمده لله ورضاه بقضائه من حیث عرف الله وأحبه وعبده» لاستحقاقه 
الاقوهية وحده لا شريك لةء قيكون صبره إورضاة وحمده فن غبافتة الصادرة عن هذ 
المغرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق 
للعبادةء بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» أو مجرد إحسانه 
وتعمته» فإنهما مشهدان ناقصان قاصران» وإثما يقتصر عليهما من نقص علمه باله وبدينة 
الذي بعٿث به رسله وآنزل به کتبه» کاهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية 
المعتزلة فإن الأول مشهد أولنك» والثاني مشهد هؤلاء» وشهود قدرته ومشيته مع 
ر رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهیته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده 
هو مشهد آهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين 
اا من المهاجرتن والانضار. 
وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب» وما يكون بأفعال 
المؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان 
له هنذا وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي إليهاء فهذا الصبر أعظم من 
ذلك الصبرء بل وأعظم من الصبر على الطاعة» ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين 
الذين أعد لهم الجنة: (ركرعا ل مرق من يكم وَجَلَة رها الوت والارضش 
ادت فة © ل ميش ف أقء اشا رالكيية التي اناف عن الاي 
وال يحب السيبت € ولیت إا نلوا فة أو ظلموا انش دگروا آله فاشكغقرا 


٤‏ الجرء التائي عر 


ور ڪي ا 


لوبهم ومن يمير الذوك 3 اه وَل برا عل ما كعلوا وهم علوت ( اتیک 
جراوم مَعْفرةٌ م َيه وجنت ری من ته انر کلت فا وَيعَم ا آلمَمينً 
®4 [ال عمران]. 


فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغبظ والعفو عن الناص. 

ثم لما جاءت الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: # رایت إا فلو 
ية أو ظلموا أنقشهم دگروا أله E‏ ادنويه ومن يفم دوت إلا اله ولم يروا 
ل ما لوا [آل عمران: ]٠١١‏ فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك 
بالكلية فإن النبي ية قال في الحديث الصحيح: : اکتب على ابن آدم حظه من الزنی 
أدرك لاف ل محالة: فالعنان قزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمح؛ 
واللسان يزني وزناه النطق» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي؛ 
والقلب يمى ويشتهي» والفرج بضدق ذلك آی يجدبه وی الحديت: ١كل‏ بني آذ 
خظاء» وخير الخطائين التوابون»" فلا بد للاإنسان من مقدمات الكبيرة» وكثير منهم يقع 
في الكبيرة يمر بالغوبة» ويؤمرون أن لا يضروا على ضغيرة» فإنه لا صغيرة بع 
إصرار» ولا كبيرة مع استخقار . 

وس کا حبر عن الكب مطلقاًء ولم یوجد منه الا هم ترکه لله کتب له به 
خسنة ٠‏ اوقد ذكز طائفة من المقسرين أنه وجد منه بعض المقدمات؛ مل حل السراويل 
والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن ليس هذا منقولا نقلاً يصدق بهء فإن هذا لم 
ينقل عن النبي بي. ومغل هذه اللإسرائيليات إ! إذا لم تنقل عن النبي ب لم يعرف 
فک زیا ا وز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل» وال تعالى يقول في القران: 
كلك لتصرف عنه الس لاء 4 [يوسف: ]٤‏ فدل القرآن على أنه صرف عنه 
لنرج راكنا مطلقاً» ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منهاء والقران ليس فيه ذكر 
توبته» ومن وقع منه بعض آنواع السوء ء والفحشاء E hy‏ 
قد وقع وتاب الله عليه منه» والقرآن يدل على خحلاف هذا. وقد شهدت النسوة له 


5 


(۱) البخاري (۲۹/۱۱ الفتح)؛ ومسلم (۷). 

(۲) الترمذي »)۲٤۹4(‏ وابن ماجه (۱١۲٤)ء‏ وآحمد (۱۹۸/۳)ء والحاكم »)۲٤٤/٤(‏ والدارمي 
(۲/ ۰۳ °( وابن عدي )0/ ۰¥(« والحديث حسن . 

)۳( كذا في الأصل؛ والمقصود صبره عن الذئي حتى لا يشعله. 


سورد يوسف ۱۵ 
کک 


ما علمن عليه من سوء؛ ولو كان قد بدت مئه هذه المقدمات لكانت المرآة قد رأت 
ذلك › قي ن الجن الج شی وان ما عمتا علد من دو E‏ 

3 ولق NE‏ تتم [يوسف: [TY‏ وقنالمت: ا رائ عن زه ميف وإِنَم لمن 
لمق [يوسف : \اه]. وقوله: #سوء# نكرة في سياق النفي» دل ذلك على أن المرأة 
لم تر منه سوءا إت المح في القلب .ام طاح علب ا 
كان حسنة»› ولو تركه مطلقاً لم يكن حسنة ولا سيثة» فإنه لا إثُم فيه إلا مع القول أو 
العمل. 


وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم» 
والواقع فيها من الجانبين ؛ فما فعاته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودینه 
وإظهار آياته وأمرة ونهبه ووعده ووعیده ومجاهدة المحذيين لهم والصبر على آذاهم هو 
أعظم عند الله ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا 
عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وه وعبادتهم لزه وطاعتهم وتقواهم 
وضبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته 0 أولغك أولو العزم الذين 
خصضهم الله بالذكر في قوله: #مِسقَهم وينلت وين د فج م ومو وعیسی ا e‏ 
[الأحزاب: ۷] وقال تعالى: فشر ع کم من ن لن ما وَصَى ب4 وسا ZEÎF‏ ًا لك وما 
وص او ا وموس ویس ل اما ارين ولا رفوا وا في [الشورى: ]١۳‏ وهم يوم 
القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر 
فقيل له: فصر Ss E A‏ الرسّل ولا تعجل 4 [الأاحةقاف: ]۴١‏ 
فقضصصهم أحسن من قصة يوسف› ولهذا تناها الله في القرآن» للا سيما قصة موسى . 
قال الإمام أحمد بن حنبل : اسن أ اديت الأنبياء حدیث تکلیم الله لموسی 


والمقصود هنا أن قوله: (أحسن القصص) قد قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به» 
والقولان متلازمان. لكن الصحيح أن القضص مفعول به» وإن كان أصله مصدرأء فقد 
غلب استعماله فى المقصوص كما في لفظ الخبر والنباًء والاستعمال يدل على ذلك كما 
تقدام ذكره» وقد اعترف بذلك أهل اللخة» قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاًء 
ؤالاسم أيضاً القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه» فقوله 
(أحسن القصض) كقوله: تخبرك أحسن الخبرء وننبؤك أحسن النبأً» ونحدثك أحسن 
الحديث. ولفظ الكلام یراد به مصدر کلمه تکلیماً» ویراد به نفس القول» فإن القول فيه 


۱٦‏ الجزء التائى عشر 


فعل من القائل وهو مسمى المصدر؛ والقول يتشا عن ذلك الفحل» ولهذا يجعل القول 
نوغا من العمل لأنه حاضل بعمل» وتارة يجعل قسيماً له يقال: القول والغمل وكذلك 
يقال في لفظ القصص والبيان» والحديث والخبرء ونحو ذلك. 

فإذا أريد بالقصص وثحوه المصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم للقول» والقول 
تابع» وإِذا i‏ نفس الكلام والقول فهو مستلزم للفعل» تابع للفعل» فالمصادر 
الجارية على سنن الأفعال يراد بها الفعل كقولك: كلمته تكليماً وأخبرته إخباراًء وأما ما 
لم يجر على سنن الفعل - مشل الكلام والخبر ونحو ذلك _ فإن هذا إذا أطلقى أريد به 
القول» وكذلك قد يقال في لفظ القصص فإن مصدره القياسي قضا مثل عدّه ا واه 
مدا وكذلك قصه قصاًء وآما قصص فليس هو قياس مضدر المضعف ولم يذكروا على 
کونه مصدراً إلا قوله: #فاردَدًا عل ءاتارهًا قَصَصًا) [الكهف: ]٦٤‏ وهذا لا يدل على آنه 
مصدر. بل قد یکون اسم مصدر أقيم مقامه» كقوله: وله انس مى الآضِ ٤‏ ©4 
[توح] وإن جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن الحديث 
خبر ونباًء فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونباً وكلام. 

وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنباً والقصص» لم يكن 
مثل قولك: التكليم والإنباء والإخبار والتحديث» ولهذا يقال إنه منصوب على المفعول 
به» واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله: وله انس من الأرّض اتا 9 4 
فإدا قال كلمتة ا كادما سا وتخدتة حدقا طباء وأخرقه أخارا سارةه واقص که عله 
قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوباً على المفعول به لم يكن هذا كقولك كلمته 
تكليماً وأنبأته إنباء» فتبين أن قوله (أحسن القصص) منصوب على المفعول» وكل ما 
قصه الله فهو أحسن القصص . 

ولكن هذا إذا كان يتضمن معتى المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على 
المعنيين جميعاًء فإنهما متلازمان» تقول: قلت قولاً حسناً وقد أسمعته قولاًء ولم يسمع 
القعل الذي هو مسمى المصدر وإنما سمع الصوت وتقول قال يقول قولا فتجعله 
مضدراء والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر القعل المستلزم 
للصوت ولکن هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى: غ فص مَك أَحسَىَ ألقَصّص) المراد الكلام 


سورد يو سف ۱۷ 


الذي هو أحسن القصص» وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص به سورة يوسف» 
ولهذا قال: يما َا إكَ هدا لمرن ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة؛ 
والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك» وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن 
القرآن أفضل من سائر الكتب. وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على كل تقدير 
راء كان آأحسن القصضص مضدرا آى مفغولا آو جامعاً للأمرين. فهو ينال غلى آن 
القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره» قإنا قد أنهما متلازمان فأيهما 
کان آحبين كان الآحر أحسن فتبين آن قوله تعالى: «أحسن لقص( كقوله: اله َل 
خسن ليث [الرمر: ۲۳] والاآثار السلفية تدل على ذلك. والسلف كانوا مقرين 
القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصص» كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب 
السبماء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض! روئ ابن حاتم عن 
aE n E E‏ 
فأنرل الله : لخن نفص عي أَحْسَىَ ألقَصَّص€ ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله 
فنزلت الله رل ا أَحسن ليث م ملو عل ققالو؟ a‏ الله» فأنزل الله : 
الم بان لن ءامنا أن عشم فلوم زكر أله وما رل يِن أي [الحديد: »]١١‏ وقد روى 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن 
عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله ييو ملة فقالوا: يا رسول الثه! 
حدٹناء ابول الله تعالى: اله رل أَحَسَنَ ري4 قال: ثم نعته فقال: « كنبا منَسَبهًا 
مان عر مه جلو لين شوت رهم مم لين جلودهم وفلوهم إل وکر اه [الزمر: 
ا إل آخر لآب قال؛ ثم ملوا مللة أخرى فقالوا: يا رسول الله! حدثتا ری فوق 
اک ودوت القرآت ترف القم فانزل الله: اتر َلك ٤ايَّتٌ‏ الكتب اشن ©4 
رل عن تقض عك اخسن التي يما اوتا ايك هنذا المرمان ا 
نلو لمن اغبت ©) قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث» وإن 
أرادوا oa‏ القصص. ورواه ابن أبي حاتم بإستاد حسن مرفوعاً عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: ا یی یا چ ا 
ا ا ورل آ14 لى قفصت جلیخا فاترل اھ یل د چ لك ٤ات‏ التب 
اشن © نا رلته ف عرًا ملک تعقوت © عن تفش علي اخسن شت فتلاه 


۰)١7 /١۲( ابن جریر‎ )۱( 


۱۸ الجزء المّاني غشر 


عليهم زمانا . 

ولم كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه» قال تعالی : E‏ يکنه 
أا أَرَلّنَا عك الب ينل عَنهر4 [العنكبوت: »]١١‏ وروى النسائي وغيره عن النبي بل 
آنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئًاً من التوراة فقال: لو کان موسی حیاً ثم اتبعتموه 
وتركتموني لظللتم. وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: فتخير وجه النبي ول 
لما عرض عليه عمر ذلك. فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب! ألا ترى إلى وجه 
رسول الله یي؟ فقال عمر؛ رضيتا باه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. ولهذا کان 
الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن '. 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب 
الروم فکتبوا فیھا إلى عمر فأمر بها آن تحرق وقال: حسبنا تاب الله. وروی ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا إسماعيل علي بن مسهر حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن 
الخطاب إذ أتى برجل من غبد القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن 
فلان العبدي؟ قال: نعم. کال وآنت النازل بالسوس؟ قال: نعم . فضربه بقناة معه» 
فقال له: ما ذنبي؟ قال فقرأً عليه: ار : ك ٤َايت‏ التب لمن © إا رنه فنا عبتا 
ملک تمقو ف كك أخسن ال يا اقتا اإكك هذا العرمان فإك 
ڪت من بلب لَمِنَ الكفلبت )4 فقرأها عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث ضربات› 
ثم قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيال؟ قال: نعم. قال: اذهب فامحه 
بالحميم والصوف الأبيض؛› و راه ول قرخ دان الاس > قرا اغلة ر حا 
الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وها یدل على آل 
القصص عام لا يختص بسورة يوسف» ويذل على أنهم كانوا يغلمون أن القرآن أفضل 
من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود 
لما أتي يما كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ويا. 


وروی ابن بی حاتم عن قتادة: #ضن نفص عك حى لقص قال: من الكتب 


(۱) ابن جریر (۱۲/ .)۱١۰‏ (۲) رواه آحمد (۳۳۸/۳) وهو صحيح . 


(۳) قال في الدر المنشور /٤(‏ ۳): أخحرجه أو يعلى وابن المثذر وابن حاتم» وتصر المقدسي في 
الحجة› والضياء في المختارة عن خالد بن عرفطة. 


الماضية وآمور الله السالفة في الأمم با اوتا إْكَ هدا ألْمَرَءَانَ4. وهذا يدل على 
أن,أحسن القصض يعم هذا كله: ااج بق ا ی و ت 
کی حبار الأمم کقوله تعالی: ٭ ار ايک زس نک ب دق يقصونَ کڪ التق وشرو لاه 
ویک هلدا قالوا سذ عل أشي [الأنعام: )]٠۳١‏ |. و 

وقال رحمه الله : (#غن تفص عك اخسن لقص بنا اوتا ليك هدا الفَرََانَ ون 
ڪنتَ ین نلو لین ات o yori REPT A‏ 


القرآن) :١‏ و 
کے 8إ قال نوسة سف لاه اب إفي رايت ی کن ا کک والش IF‏ را ي 


(ومشل المنادى المعيّن مثل قول يوسف: يتات إن رابت اَعَد عَنَرَ كرا وقول 
أبتة ‏ صاحب مدين : تابف سجر ) [القصص: ]۲١‏ فإن لفظ 0 هناك آریك به يعقوت 
وهنا أرید به صاحب مدین الذي تزوج موسی ابنته» لین خی فما كاوه د 
الغالطين» بل علماء ا ن آهل الشلف ورآهل 'الكاب مرفرن آنه بس شا کا 
EG >‏ کا کت ال لی ب ا و عة إل کر ن 0 

(وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: لشف حب إل يتا مِنًا 
نة ا E a‏ ولهذا قال 
تعقوت ليوسف: لا 1 راك ع ويك یدوا ك ف کا إن لطن لسن عد prs‏ 
بت4 [يوسف ؛ .]٥‏ 

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه فى الجب وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى 
بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفار› ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى 
3) ابن جریر .)٠٥١/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/۱۷ ۔ .)٤١‏ 
تفسیر آیات اشکلت ۱۹۲/۷). 
(6) لشيخ الإسلام رسالة مستقلة قي ذلك نشرها الدكتور محمد رشاد سالم كلك في جامع الرسائل 


القسم الأول. 


() مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۲۰(‏ 


۲۰ الجزء الثاني عسشَر 


القاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على 
القاحشة» وآثر غذاب الدنيا على سخط الة» فكان مظلوماً من جهة من أحبة لهواه 
وغرضه الفاسد. 

فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغضون 
أبغضوه بخضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب ثم أسيراً مملوكاً بغير اختياره» فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره» وهذه ألجأته إلى أن اختار 
أن یکون محبوسا مسجوناً باختیاره» فکانت هذه أعظم فی محنته» وکان صبره هنا صبراً 
اختيارياً اقترن به التقوى» بخلاف صبره على ظلمهم؛ فإن ذلك كان من باب المصائب 
التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم . والصير الثاني أفضل الصيزين؛ 

۱ es 


ولهذا قال: اَم من يي صر إت أله لا ميم لجر التو اوس اف 


ص 
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کو وکوا ابا إا ذبا تی وتا وشت عند ميا فأ ڪل الذشب وما آتَّ 
(قال أخوة يوسف: وما أت يِمُؤْمِنِ أا أي بمقر لناء ومصدق لناء لأتهم 
۴ : (۲( 
أخبرؤه عن غائب) ١‏ .هھ ۴ 
وقال رحمه الله: (كقول إخوة يوسف: «وَمًاً أ ممن أ فإنهم أخبروه بما 
غاب عنه وهم یفرقون بین من آمن له وآمن به فالأول يقال للمخبر» والثاني يقال للمخبر 


به كما قال آخوة يوسف وما أت ممن ¢ وقال تعالى: «تماً ءامن لموس إلا دري 


فن کیو لوی ۴ 5 


وقال رحمه الله : (وأما الإيمان فهو أخص منه فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: 
وَس أت بمۇمن 6 وقيل : يؤمن بالله ويڙمن للمؤمنين) E‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا قالوا: وما أت يمون ا‰ أي لا تقر بخبرنا ولا تق 
به » ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين : لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو 
صدقوا لم يأمن لهم) ١.ه”.‏ 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۲۱ _ .)١١۲‏ )۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۰). )٤(‏ الفتاوى (الأصبهانية) .)٠١١ /٥(‏ 


(<) مجموخ المتاوی .)٥۲۹/۷(‏ 


شو ره يوستب ۲١‏ 


وقال رحمه الله: (#وَما أت يوين ا4 أي مضدق لنا فيقال لهم: اسم 
الإيمان قد تكرر ذكره في القران والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل 
إالذين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النثور» ويغرق بين السعداء والأشقياءء 
ومن يُوالى ومن يعادّى» والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
لك آفیجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين؟ ومعلوم آن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي ييل أعظم من تواتر لفظ الكلمةء 
فإف الإيمان يحتاج إلى معرفة "' جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. 
قاقر المزمتين لم يكونوا يحفظون هذه السورةء فلا يجوز أن يجعل بيان أصل 
الا ما على مشل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين 
عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبلء وصاروا من الذين فرقوا دينهم 
وكاتوا شيعا : ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات»ء فهذا كلام 
عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التضديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضعء فلم 
إئه يوجب الترادف؟ ولو قلت ما أت بمسلم لناء ما آنت بمؤمن لنا» صح 
المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ «مؤمن»؟ وإذا قال الله: (أقيموا 
الصلاة)» ولو قال القائل: آتموا الصلاة» ولازموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا 
الصلاة» كان المعنى صحيحا. لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. فكون اللفظ 
يرادف اللفظ؛ يراد دلالته على ذلك. ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من 
وجوه 

(أحدها): أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدَقه. ولا يقال: آمنه وآمن به. بل 
تقال : آمن له كما قال: فام لم أو 4 [العنكبوت: ]۲١‏ وال 9 ا 2 
إ درية من قرمد4 [یونس: ۴۳ وقال قرعون: امن له ق شل ان اون ک4 2 


٤‏ ا کی کے 


ا۷ وقالوا لنوح: #انومن لك واضبعك ردن4 [الشعراء: ١١۷]خ J‏ تعالی : لفل أذ 


) كذا فى الأصل» وصوابه: معرفته. 


۲۲ الجزء التاني شر 
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َير لم بين لَه ومن للوي [العوبة: .]١‏ لقالا اومن لشن يلكا وقوسهمًا 
آنا علب دون ¢4 [المۇمنون] وقال: #وإن ز منوا ل عزون 5 [الدخان] . 
فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عمله. إما بتأخيره آو بكونه اسم فاعل أو مصدراء أو باجتماعهماء 
فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه 
م لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب اله ثم تقول: هو راهب لربه» 
وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: #وَن شحتا هذى وة ليبن هم 
رهم برهبون# [الأعراف: ]٠١١‏ وقد قال: «#فإى فرهبون# [النحل: ]١١‏ فعداه بنقسه» 
وهناك ذكر اللامء فإن هنا قوله: (فإياي) أتم من قوله: فلي. وقوله» هنالك (لربهم) 
آتم من قوله: ربهم» فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياء: 
وهناك اسم ظاهر» فتقویته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله: لن كر 
ريا عبرو [يوسف: ]٤١‏ ويقال: عبرت رؤياه وكذلك قوله: و ا فيظن 
€6 [الشعراء] وإنما يقال: غظته» لا يقال: غظت له ومثله كثير» فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» لكونه اسم فاعل»ء وإلا فإنما يقال: صدقته» لا 
يقال: صدقت له» ولو ذكروا الفعحل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» 
فإنه تعدى إلى الضمیر باللام دائماًء لا يقال: آمنته قط› وإنما یقال: آمنت له کما 
يقال: آقررت له» فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 
یما ا فر ا)۱ 


es, E —‏ پت کیب قل بل موت لک اشک أا ف جيل و 


سے 


امعان عل ما َون ©4 . 
(والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: #إتما أشكا 


بق وخر زفح إل ّ4 [يوسف: ]۸٦‏ مع قوله: ea‏ ج وا 2 ا 6 E:‏ 
فالشکوی !إ ال الله لإ تنافي الصبر الجميل) ا E‏ 
کے ولم بلع سدم ءانه کا و وَكَدَلك ی ری الب ينان ©4 


(وأما الئور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: #ولَمًا بلع 


17( مجقوع الفتاوی (۲۸۹/۷ ۔ ۲۹۱). (۲( مجموع الفتاوى .)٦٦١/٠١(‏ 


سورة يوسف ۳ 


سےا 


ا ء اله و وَكَدَلكٌ ری التخينف 4 قهي لکل محسن E‏ 
کو نة آلی هر ف ھا عن فيي وعَلقَت لذبب وات هَت ا قال مَمَاد 
ا ر سن منوا ِنَم لح الشلرة ©4. 

چ ا و تما اھ اکا و (ورودنه الى هر فف بها عن .€ إلى 
قوله: ADE EE‏ و م 0 بیو ۳ 1 کو 
للتار الذي یو جب انتهار E lk, vet ees‏ وكذلك ما ننه 
في آخر السورة بقوله: #لقڌ كات في فصصة AE el EY‏ 

() 

e .هھ‎ 


1 قول يوست ## لما قالت له امرأء المزيز: هيت لت فال مما أنه نَم ر 
اخسن منوا ى إِنَمٍ ل بلح الل المراد بربه في 4 القولين هنا سيده» وهو زوجها 
الڌي اشتراه من مصر الذي قال لامرآته: #اڪري د کو ی ا نفعت أو سدم وداي 
للوف: ]۲١‏ قال الله تعالى: كق س د شف اف الارشض ولمم من تاريل 


2 


الأحاويب وال عالت عل ١‏ مرو وکن اة الان ل بل بعلمور راا ]۲١‏ فلما وصیى 


هة به امرآته فقال لها : #آگڪری منونه 4 قال يوسف: a:‏ رو E FE‏ ولهذا قال : 
لم لا قح ألظلمونَ 4 والضمير في #إَِه 7 ere‏ وهو سيدها. 


رؤآما قوله تعالی: لوا ان را برهن ربو [یوسف: ]۲٤‏ فهذا خبر من الله تال 
أف بزآی برهان ربه» وربه هو الله کما قال لصاحبي المنجن : ولک مما على ر ف 
رت يل وم ا بؤو ب [يوسف: ۳۷] وقوله: 9ر4 [يوسف: ۳۷] مشل قول 
ب الرؤيا: #آڏڪڙن عند 2 [یوسف: ]٤١‏ قال تعالى: قانسنة آل 


ڪر رن4 [يوسف: €۲[ فقيل : ا يوسف دک رنه لما قال: # آڏڪڙني 8 


مجمورع المتاوى (۹1/۱). )۲( اکور الفتارى )۳£ _ „(fo‏ 
إل يرع إلى قوله تعالى: إئَمٌ ر أَحْسَىَ وى لأن الضمير في قوله تعالى: م لا بيع 
الود هو ضمير الشأن. 


۲٤‏ الجرزء التائي سر 


ؤقيل: بل الشيطان أنسى الذي تجا منهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب فإنه 
مطابق لقوله: (أذگرن عند ري قال تعالى: اة الكَيّطن ڪر ريي 
والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولأن يوسف لم 
ینس ذکر ربه» بل کان ذاکرا لربه. وقد غيت قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال 
لهما: جى ار و فقوتا ڪر ا ا القَبَاد 6 ما دون من کو 
لک اناه سیوا ار اطم ا آر آله با من شاع إن العم إل و أ آل 
سدوا إل ا ذلك ليبن اقيم ون اد ا لا يموت (©€46 [يرسفا]ء وقال 
لها قبل ذلك لا ایکا طعام رازه و أي في الرؤيا ل اکا ري وتال أن 
اکا [یوسف: ۳۷] يعني التاویل لگا مسا عَم ري ا ركت يل قوم لا يويش ياه 
وهم بلخم هش کفرونً @ واعت 2 ءاباوئ إَهِيم وإشحق فوب ا کن ا آن 
شرك يله م من شیو للف للت من قشل اللہ عتا وَل لتاس ولک آ ڪر الاس ا ود @4 
[يوسف] فبذا يذكر ربه كّق» فإن هذا مما علمه ربه» لأنه ترك ملة قوم مشركين لا 
يۇمنون بالله» وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين - الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - إبراهيم وإسحق ويعقوب» فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه. ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: بصي الجن آنا ا 
سق ريم َل الآية [يوسف: ١٤]ء‏ ثم لما قضى تأويل الرؤيا: رل لى ى اَم 
تاچ ًا أذڪُرني عند رَبْل€ [يوسف: ]٤١‏ فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف 
ذكر ربه؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه. أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب 
إليه» ؤه أن يذكر مده يوسف» وألذين قالوا ذلك القول» قالوا: كان 'الأولى أن 
تول على الله ولا يقول: اذکرني عند ربك. فلما نسي أن يتوکل على ربه جوزي بلبثه 
في السجن بضع سنين . . فيقال: لیس في قوله: #آڏڪَرني عند ري4 ما يناقض 
العوكل» بل قد قال يوسف: ون العم إا رة 15 کیا ان قول آبیه: و 


دلوا من با ویر وادخلواً ه ين آي ر مسقَرة 0 لم یناقض توكله بل قال: وما ع عنکم 
مرب آل ِن ىء إن نکم إا له عله و َه لول الموڪَلرن4 [يوسف:؛ .]٦۷‏ 


زايا a heheh‏ والىخلض لا یکون 
مخلصاً مع توكله على غير الله» فإن ذلك شرك ویوسف لم یکن مشرکاً لا في 
عبادته» ولا توكله بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: واا تصرف ع 
کیک کی أك يِن هل [یوسف: ۳۳] فکیف لا يتوكل عليه في آفعال عباده. 


سورد بوسف ۲0٥‏ 
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وقوله: آذ ڪرني عند ربك [يوسف: ]٤٤‏ مثل قوله لربه: #اجعلى عل بن رض 
ق في علي [يوسف: ]٠١‏ فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية له ا هذا مناقضاً 
للټوکل» ولا هو من سؤال الإمارة المنهی عنه» فکیف یکون قوله للفتی: #آذڪرنِ 
عن ينك مناقضاً للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين 
الق ويوسف كان من آثيت التاس: 

ولفذا بعد أن طابت ول لل اون ب [يرسف:+ ]١‏ قال: ns‏ ر 
م بال اة آل شع ر له َي يدهن عم [يوسف: ٠.‏ 

لوقي يذكر ربه في هذه الحال» كما ذكره في تلك. ويقول: اني إل 
ریک مله ما بال وة فلم يکن في قوله له: (أڏڪرن عند ريل( ترك 
الواجب» ولا فعل لمحرم» حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين› 
وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما له» مع علمهم ببراءته من 
قثت 

قال الله تعالی: نم با م من بعد ما رأ الليت َنَم حي جن ©4 
[يوسقف] ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه» اکم بذاک صبره وتقواه»› فإنه 
هير والتقؤي ثال ما انال. ولهذا فال انا شف ودا أ قد مر اله نا 
i. ha‏ ر لخي [يوسف: ]٩٠‏ ولو لم يصبر 

يق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعاً من السجن لم يحصل له هذا الصير والتقوى» 

ت الأفضل باتفاق التاس. 

لکن تنازع العلماء هل يمحن الإكراه على الفاحشة على قولين: 

قيل: لا يمكن» كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهماء قالوا: لاء الإكراه 
يمنع الانتشار. 

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي› وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد» 
لأت الإكراه لا ينافي الانتشارء فإن اللإكراه لا ينافي كون الفعل اختياراًء بل المكره 
يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهماء وأيضاً: فالانتشار بلا فعل منه؛ بل قد يمَيّد 
ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره. فعلى قول الأولين لم يكن يحل له 
ها طلبت منه بحال» وعلى القول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح ال 
بخلاف ما لو غلب على ظنه آنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه» فالنزاع إنما هو في 


ê‏ الجرء التّاني عر 


هذاء وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحدء وإن قيل: كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن 
يفوته الأفضل . 

وأتضا: فالااأكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر» وتبقى له شهوة وإرادة في 
الما حشة . 

ومن قال: الزنى لا يتصور فيه الإكراه يقول: فرق بين ما لا فعل له - كالمقيد 
- وبين من له فعل» كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم 
تأثم بالاتفاف› وإك آکرخت حت زنت اففیه قولان ما روایتان عن آحمد لکن 
الجمهور يقولون: لا تأثم» وقد دل على ذلك قوله تعالی: ومن ههن ن أله م 
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بعد ههن غفور ر ح4 [الىر: 1۳ وهؤلاء يقولون: فعل المرآة لا 1 يحتاج زل 
اقغاره فاضا عرز جالإگرا: فل جرت الس جوف فمل الرجل: وط ها ن 


واالمقصود» أن يوسف لم يفعل ذنباً ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر عن 
أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف استغقاراً من هذه 
الكلمة» كما لم يذكر عنه استخفاراً من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذنباً في 
هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله فأثيب عليه حسنة» كما قد بسط هذا في 
وة 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحب بالمصائب المكفرة» 
كما في قوله ب: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا غم 
ولا آذى إلا كفر الله به حطاياه» ٠‏ ولما أنزل الله تعالى هذه الآية: کمن مَل س٤ا‏ 
ر بد4 [النساء: ١١٠]ء‏ قال أبو بكر: يا رسول الله: جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم 
يعمل سوءا؟ فقال” الست تحزن؟ الست قصب » آلنت تصبيك اللأرئ؟ فذلك مما 
تجزون ب . 

فتبين أن قوله: «قأنسلة النَيْطنٌ ؤر ريي [يوسف: ]٤١‏ أي نسى الفتى 
ذكر ربه أن يذكر هذا لربه» ونسي ذكر يوسف ربه» والمصدر يضاف إک: الفاعل 
والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربه» وأنساه الشيطان أن 


(1) هر تخریجه. 0 مرا تخرزیجه» 


سورة يوست TY‏ 


يكر ربه» هذا الذكر الخاص» فإنه وإن كان يسقي ربه خمرا فقد لا يخطر هذا 
الذكر بقلبه»ء وآنساه الشیطان تذكير ربه» وإذکار ربه كما قال: #آڏذڪرن آمره 
پإذگار ربه» فأنساه الشيطان إذكار ريهء فإذكار ربه أن يجعله ذاكرأء فأنساه الشيطان 
a‏ ربه ذاكراً ليوسف» والذكر هو مصدر وهو اسم» فقد يضاف من جهة کونه 
سما فيعم هذا كله أي آنساه الذكر المتعلق بربه» والمضاف إل وا ين أن 
لقي یي ره هو التي لا بوس قوله بعد ذلك: وال الى تجا مهما وادَكرَ بمَدَ 
تھ آنا نئم يتأيل كأرسلون 6 [يوسف] وقوله: #وادکر ب ا یل کلی آنه 
OT‏ قل نسي قادکى , 

فان قیل: لا ریب أن يوسف سم السيد ربا في قوله: آذ ڪن عند َيل 
[يوسف : ٢‏ ونحو ذلك. وهذا کان جائزاً في شرعه» كما جاز في شرعه أن يسجد له 


آبواه خوت : وکما جاز في شرعه أن خد السارف عبداً وان کان هدا منسوخاً في شرع 
مك ية وقوله؛ لنم ري a‏ إن راد به السيد فلا جناح عليه› لکن لوم 
أن ترك الفاحشة خوفاً له واجب ولو رضي سيدهاء ويوسف # تركها خوفاً من اله. 


وقد هَت بو وهم پیا ولا آن دا بهل رَيَِ4 [بوسف: ]۲٤‏ قال تعالى: (ڪللك 
اتر الف تة إو من او نة [يرسف: 4]: بوقال بوسف أيضا: 


ہے 


3 ہے عط بے ت ي ج د یچو تھے لاق ا ٣‏ س اج قر ےم ٍ ٣‏ 
ن کف ل ب ما بتطوۍ إل ولا سرف ع كيد عب إو دآ ن هرن 
@ اتاب کک ر شک ع کا ¿ إم هو السَمِيع ملیع 9 


فدل على آنه کان معه من خوف الله ما يزعه عن القاحشة» ولو رضي بها 
ت وقد دعا ربه كلك أن يصرف عنه كيدهن» وقوله: «اليَجْنُ حب إل يس 
شوتف َه بصيغة جمع التذكير» وقوله: « كيْدَهُن) بصيغة جمع التأنيث» ولم يقل 
ا يدعينني إليه» دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه كان من الذكور من يدعوه 
مع النساء إلى الفاحشة بالمرآة» وليس هناك إلا زوجهاء وذلك أن زوجها كان قليل 
| لغبرة أو E‏ وکان يحب اا ا ولهذا لما اطلع على مراودتها 
ال: # وس ف اض حن کدنا وام رى لديك ك ڪت يِن اَاطِييكَ ®4 
ت | فلم یعاقبھاء ولم فرق بینها وبین یوسف حتی لا تتمکن من مروادته» وأمر 


ا 


# J 
7 1 
” آ٣ ا‎ 


آھ. ل گر ها جر الأعحد مخبة مته لأسرآتةء ‏ ولر اكان فيه غير لعافت 


۲۸ الجرء التائى سر 


تخدئ نها النوة فى المدينة) بوذكروا نها تراود فتاها عن نفسه» ومع هذا: 


ََ ر راه 


رست لين وعدت هن منکا وات کل وجو نهن سينا وقات اخرج ڪين فلم 

اک عن ایی وی کی بے ما ما بک إن ما إلا ملك کي @ 6ک کر 
ری نى فيه وقد ا عن تھ ا وين لم قعل ا اور ا ل 1 وکا 
من لعن ©6 [يوسف]. 

وهذ يدل على انها لم تزل متمكدة من مروادته ۽ والخلوة ره مع علم الزوج بما 
جرى» وهذا من أعظم الدياثة» ثم إثة لتا حجن فاا جس بامرهاة والمراة :۷ 
تتمڪن من حېسه ا بأمر الزوج› فالزوج هر الذي حسه » وقد روي آنها قالت : 
هذا القبطي هتك عرضي فقحنسة» وحبسهة لأجل الحمراآة معاونة لها على مطلبها 
لدياثته» وقلة غيرته» فدخل هو فى من دعا يوسف إلى الفاحشة. فعلم أن يوسف لم 
يترك الفاحشة لأجله» ولا لخوفه منه بل قد علم يقيناً أنه لم يكن يخاف منه» وأن 
یوسف لو آعطاها ما طلبت لم یکن الزوج یدري» ولو دری فلعله لم یکن ینکر فإنه 
قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكر» ولو قدر أنه 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي ا : 
ما وآ من ناقصات عقل ودين أذهب للب E:‏ الحازم من ا 2 
الأعشي: 

وه شر غالبالمن غلب" 

استعاد ذلك منه وقال: وهن شر غالب لمن غلب». فكيف لا تغلب مثل هذا 
من نساء القت وعيرهم› يکو لامرأته عرض قاسد في فتاه أو فتاها» وتفعل معه ما 
تريد وإن أراد الزوج أن یکشف أو یعاقب منعته ودفعته» بل وآهانته وفتحت عليه 
أبواباً من الشر بتفسها» وأهلها وحشمهاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك» حتى يتمنى 
(1( الببخاري (4 ۰( ومسىلم (4⁄). (۲( البخاري (TAY)‏ ومسلم (£1۸). 


(۳) أحمد (۲۰۲/۲)» وابنه في زواتده (۲۰۲/۲)» وآبو یعلی (1۸۷۱)؛ والبیهقي (۱۰/ ۰)۲٤١‏ 
وسنلده حسن . 


آالرجال الخلاص منها رأساً برأس» مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف 
الغيرة؟ 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفاً من 
اليد فلهذا قال: لنم رن أحسََ شوى ِنَم لا نيح الشيلسرد) قيل هذا مما يبين 
س يوسف» ورعايته لح لله وحق المخلوقين» ودفعه الشر بالتي هي أحسن»› فإن 
ا ئى بامرآة الغير فيه حقان مانعان» كل منهما مستقل بالتحريم. فالفاخغنة حرام 
لحق الله ولو رضي ارتج؛ وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله 
ا فی ما فی امرآته لا يسقط» کما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله 
لم يسنقط حق الجر بذلك» ولو جاز للرجل إذا زنت امرآته أن يقذفها ويلاعنهاء 
1 عى في عقوبتها بالرجم» بخلاق الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن» بل 
يجذ إذا لم يأت بأربعة شهداء» فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجهاء 
ت امش س ادد د ولهذا يجوز له قتله دفعاً عنها باتفاق العلماء ء إذا لم 
ج إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة 
ا ت الخطاب ویب لما آتاه رجل بيده سیف فيه دم» وذکر آنه وجد رجلاً تفخذ 
امرأته ر بالیتے قرم یر جلى فلك وکو رقفل قرله آنه که قدا 2 
ظهرت دلائل ذلك. 


ea gah RTS 
اره» هذا أصح القولين» كما ثبت في الصحيحين عن النبي ب أنه قال: الو اطلع‎ 
جل في بيتك ففقأت عینه ما کان عليك شىء وكذلك قال في الذي عض يد غيره‎ 

ا يده فانقلعت اتان العاض . 


وهذا مذهب فقهاء الحديث» وأكثر السلف» وفي المسألتين نزاع ليس هذا 
موضعه» إذ المقصود أن الزائى بامرأة غیره ظالم للزروج وللروج حق عنده» ولهذا ذکر 
ای هآ من ی بارا جامد فا کن پیم اة م سات اعد ا 
وفي الضخيحين عن ابن مسعود قال؛ قلت يا رسول اله أي الیب آم 
قال yA‏ وهو خلقك» قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية خشية أن يطعم 


0 البخاري «(TAAA)‏ ومسلم (۱0۸؟(. 3 مر تخریجه . 


معك» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاثى بحليلة جارك ١‏ فذكر الزتى بحليلة الجازء 
فعلم أن للزوج حقاً في ذلك» وکان ظلہ الجار أعظمء للحاجة إلى المجاورة. 

وإن قيل: هذا قد لا يمكن زوج المرآة أن يحترز منه» والجار عليه حق زائد على 

حق الأجنبي» فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضاًء ففي هذا من الظلم 
أكثر مما في غیره» وجاره یجب عليه آن یحفظ امرآته من غيره» فکيف يفسدها هو. 
فلما كان الزنى بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير 
الميت. علل يوسف ذلك بحق الزوج» وإن كان كل من الأمرين مانعاً له» وكان في 
تعليله بحق الزوج فوائد. امنها» أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به» بخلاف حق الله 
تعالى فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. 

وامنها» أن المرأة قد ترتدع بذلك» فترعى حق زوجهاء إما خوفاأً وإما رعاية 
لحقه» فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك» لأنها 
خائنة فى نفس المقصود منها» بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمة» وفاحشته 
بمتزلة سرقة المرآة من ماله. 

و«منها آن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح» بخالاف 
ا قإنها تطمع فيه بنكاح حلال. 

و«منها» آنه لو علل بالزنى فقد تسعى هي في فراق الزوج. والتزوج به» فإن هذا 
إنما يحرم لحق الزوج خاصة» ولهذا إذا طلقت امرآته باختیاره جاز لغيره أن يتزوجها» 
ولو طلقها ليتزوج بها - كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين 
فاحتر آيتهما شعت حتى أطلقها وتتزوجها ا و ی کی ی 

عن الئبي بي آنه فال الین کا عن عم اة خی زو جیا ولا قبا غل 
موالیه ٠‏ وقد حرم PPP e‏ خیه» ویستام على سوم 
أيه فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد 
العقد» والدخول والصحبة؟ 


(1) مر تخریجه. 

(۲) ابو داود (۲۱۷۵)ء وآحمد .)۳٥۲/٣(‏ والبرار ٠٠۰۰(‏ کشف الأستار)ء وآبو یعلی (۱۳٤۲)ء‏ 
والبخاري في التاريخ الکبير (١/٦۳۹)»ء‏ زالحديث صحيح . 

(۴) هذا حدیت متمی عله 


سوزة بوست ۳١‏ 
سل پپپ ڪڪ ڪڪ 
فلو علل بأن هذا الزنى محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه»› فان 
کیدهن عظیم» وقد جری مثل هذاء فلما علل بحق سيده وقال: «إئَمٌ رق اخسن اسن نوی 
يلست من ذلك وعلمت آنه يراعي حق الزوج» فلا يزاحمه في امرأته البتة » ئم لو قدر 
وان الزوج رضي بالفاجشة واباح مرا ته لم يکن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه 
أيضاً» فإنه ليس كل حق للإنسان له أن يسقطهء ولا يسقط بإسقاطه»ء وإنما ذاك فيما 
اح له بذلهء وهو ما لا ضرر عليه في بذله» مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 


وأآما ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته» كما لو قال له: علمني السحر والكفر 
والكهائة! وأنت في حل من إضلالي › آو قال: بعني رقیقا وځخذ ثمني» ونت في حل 
ا قاغات اقل کے آی ایی آی پایر ای او باماتی القاکة نے یکن سا ا 
كه فة اانه فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على القاحشة وإن 

راسا با لكن المقصود أن في ذلك أيضاً ظلماً لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته» 
کظا مه إذا جعله كافراً أو رقيقاً» فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا 
يملك إباحته کالضرر عليه في کونه کافراً وهنو ما لو قال ٬له:‏ آزل عقلي ؤانت في 
لمن ذلك» فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك» بل هو ممنوع من ذلك» كما يمنح 
السفيه من التصرف في ماله أو إسقاطه حقوقه» وكذلك المجنون والصخيرء فإن هؤلاء 
اسر عليهم لحقهم»› ولهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله لم يكن له ذلك. 
ومن آذن لغیره في تکفیره آو تجنینه آو تخنیثه والإفحاش به وبأهله فهو من أسفه 
السفهاءء وهذا مثل الرباء فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك» لما 
8ه ن اظلمهء ولهذا له آن يطالبه بما قبض مته من الزيادة» ولا يعطيه إلا رأس ماله: 
إن کان قد بذله باختياره» ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه» ولو 
كان حقه إذا أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادةء والإنسان يحرم عليه قتل نقسه 
أقظم مما يحرم عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك 
ت ن نفسه» ولهذا يوم القيام يتظلم من الأكابرء وهم لم يڪزهوهم ا الكفر» بل 
حتیارهم کفروا. قال تعالی: يى ملب وجهم ف انار بقولون يتنا أطعتا أله طعت 
ولا 3 واوا ربا إا أطعتا سادتا وكبراتا قاسلوتا ليلا یلا @ ر اتم قبن ي 
ااب المت نا کيا ©4 [الاحزاب]ء وقال: خی إا أذارّڪوٰا فبا يما الت 


4ا الجزء الثاني غر 


2 


رر لاوم را متڑلک اسلوتا اہم عدا ًا ِن لار ال لي ضف وتكن ل 
لمن [الأعراف: ۳۸]. 

وقال تعالى: ويل الي ڪفروا را آرت لين اتا ِن اَن ولا جلما ت 
اما ليك من أَلَأسَمَلبكَ ©4 [فصلت] وكذلك الناس يلعنون الشيطان»ء وإن كان لم 
یکرههم على الذنوب» بل هم باختيارهم آذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس الجن: نحن لم نكن نعلم آن في هذا 
علينا ضرراًء ولكن أنتم زينتم لنا هذا وحسنتموه حتى فعلناه» ونحن كنا جاهلين بالأمر› 
قيل: كما نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه» وإنما 
يصح الرضاء والإذن ممن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به» وما كان على الإنسان فيه ضرر 
راجح لا يرضى به إلا لعدم علمه وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح. 

ولهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله غير 
راض به» بل له الفسخ بعد ذلك» كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالآهل لا يرضى بها 
إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليه» فإذا أذن فيها لم يسقط حقه» بل يكون 
مظلوماًء» ولو قال: آنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضی به كان كذباًء بل هو من أجهل 
الائ بجا اقول 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه» وقال: نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك 
في أظهر القولينء مثل أن يقول: «بهشم» ولا يعرف معناهاء أو يقول: أنت طالق إن 
دخلت الدار وينوي موجبها من العربيةء وهو لا يعرف ذلك» فإن النية والقصد والرضا 
مشروط بالعلم» فما لم یعلمه لا یرضی به» إلا إذا كان راضياً به مع العلم» ومن كان 
يرضى بأن يكقر ويجن وتفعل القاحشة به وبأهله» فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من 
الضور» بال هو سقيهة غلا عبرةا براه اوإذته بل اله حق غد من ظلمهة ,وخعل بة ذلك 
غير ما لله من الحق» وإن كان حق هذا دون المنكر المانع. 

ولهذا قال يوسف ##: إَِم رن حصن وى إِنمْ لا ييح الشيلموة)» يقول: متى 
أفسدت امرأته كنت ظالماً بكل حال» وليس هذا جزاء إحسانه إلى . 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغخض بعضهم بعضاء وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم» قال طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تَفرّقا عن تقالٍ» وقال 
اليل 7# وال إلما ادق عن دون اله اوتا وده مجك فالخبو اذا د و 


بور يوست ۳۳ 
اک بک ششڪ بس رل متش بشت مونم الَا وا آڪُم ين 
N‏ )4 [العنكبرت]» وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد 
کونه عصی اله» بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر. وقال تعالى عن أهل 
اة اب أصيحت كالصريم» اقل يضم عل بعض يلومون @+ [القلم]» أي يلوم 
يبعضا. وقال: الگ 5 i LS E AAR‏ 


1 ا ف]. 
- فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة» وإنما تكون 
ا ہما ذا کانت فی ذات اش فكل منهما وإن بذل للآخر إ إعانة على ما يطليه 
3 ان به بإذنه فيما يطلبه» فهذا التراضي لا اعتبار به» بل يعود تاا تادا 
وتلاعتاًء اء وگل منهما يقول للآخر: لولا آنت ما فعلت آنا وحدي هذاء فهلاکي کان مني 
والرب لا يمتعهما من التباغض والتعادي والتلاعن» فلو كان أحدهما ظالما 
لخر فيه لنهي عن ذلك. ويقول كل منهما للآخر: آنت لأجل غرضك أوقعتني في 
هذا؛ گالزانيين كل منهما يقول للآخر: لأجل غرضك فعلت معي هذاء ولو امتنعت لم 
فعال آنا هذاء لكن كل منهما له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ فتعادلا. 

- ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر يتظلمه ويلعنه أكثر› 
وإن تساويا في الطلب تقاوماء فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنما هو لإرضاء الرجل أو 
لمرأة لغرزض له آخحر؛ مثل أن يكون محباً لهاء ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه» فهو 
1 ول للزاني بها :: آنت لغرضك أفسدت eG‏ رانا إنما رضيت لأجل غرضهاء 
لما أفسدت علي امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت . ومن ذلك أنه لو قال: 
8 اف الله أن يعاقيني ونحو ذلك لقالت: أثت إنما تترك غرضي لغرضك آفي النجاةء 
آنا سيدتك فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك» فلما قال: «إِنَم رن ن وای 


(1) 1 


0 A E 


و اوقد هَت همت 4ء 2 ًا و أن رها برهن îy‏ ڪ لك تصرف كتك السو 


> ا ِنَم من عبار ألْسْْلَينَ 4)3 . 


,)١١١ _ ۱۱۲ /۱١( مجموع الفتاوی‎ 


۳٤‏ الجرء التاني عر 


(وقال تعالی: وقد هَت بو وهم با ولا أن را برهن ري وهو برهان 
الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيراً ولم يفعل سيئة) .١‏ هأ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل 
على أن يوسف لم يذنب أصلاً في تلك القصةء» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها 
بقوله تعالى: (كڪللك لصرف عنه الث والتحكا ِنَم من عاو يلصي » وقد قال 
تعالی: وقد همت بو وهم بها ولا أن دا بن ري٠‏ والهم ‏ كما قال الإمام 
أحمد ل -: همانء هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي وكا 
أنه قال: «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة» فإن عملها 
فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن تركها فاكتبوها 
له حسئة فإنما تركها من جرّائي»' . 

فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله» فكتب الله به حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه سيئة قط» بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت» فراودته بفعلهاء 
وكذبت عليه عند سيدها» واستعانت بالنسوة» وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة 
على الذنب» ولهذا قالت: <4 وما أبرخ قيس إن الس لأمارة يالشي إل ما جم ر إن 

م €6 [يوسف]» وهذا من قولها كما دل عليه القرآن» ليس من كلام 

يوسف 4# بل لما قالت هذا كان يوسف غائبا في السجن لم يحضر عند الملك» بل 
لما يرآته هى والنسوة اسنتدعاه الملك بعد هذا وقال: انون بي أشخاضة إنفى كنا لمم 
قال نك الوم لديا مكين امي [يوسف: ٤ه])‏ | .هأ" . 


وقنال رحمه الله: (ببل قال: كلك صرف عله أل والفحتاة إن من عبار 


سو ء ولا ییا2 


€ 


وآما قوله: #ولقد همت بو وهم بها ولا أن را برهن ريو فالهم اسم جنس 
تحته «انوعان» کما قال الإمام اب الهم همان : هم خحطرات»› وهم إصرار› وقل. تبت 
(1( مجموع الفتاوی ٣١١۱/۱٥١7‏ ہے .)١١‏ 


(۲( البخاري ۳/۸( ومسلم (1۸/1(. 
(۳) منهاج اة £01.70 ¥( 


پر پوب ٥‏ 


— 


فى الصحيح عن النبي بة: إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت 
و e‏ 


ك 


لأجلاصه» وذلك إتما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم» بوعارضه ا 

آلموجب, لانصراف القلب عن الذنب لله . 

ارت لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: إت آلب اَمَو 

إا اف ف لين ڌڏ ڪروا ذا هم مو @4 [الأعراف]. 

وما ما ينقل: من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأةء وأنه رأى 

صورة يعقوب عاضاً على يده» وأمثال ذلك» فکله مما لم یخبر الله به ولا رسوله» وما 

لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 

و وقدحاً فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحدٌ عن نبينا لا 

راخدا | ا 

۹ ا رحب ا («الهما همان : ا ا وهم إصرار» فهم الخطرات يكون 

من القادر» فإنه لو کان همه إصراراً ا وهو قادر لوقع الفعل . 

> ومن هذا الباب هم «يوسف» حيث قال تعالى: وقد هَت بی وه با ول أن 

ا بهن رن4 الآيةء وآما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان هم د لآنها 

نعل مقدورها» وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: هموا بم لر تالا 

[التوبة: ٤۷]ء‏ فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم» كما ذمهم الله عليه» 9 يذم وإِن 

یکن (ils‏ ا 

1 وقال رحمه الله : (ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل»› 

نلو بقام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها؛ لم يزن» ولهذا قال 
الى عن يوسف اا كلك لسرت عله الق الحا ِم من بارا المذْلَي4» 

فمن کان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك» وهذا هو 

الإیمان الذي ينزع منه» لم ينزع مته انفش التصنديق) ١‏ 

- وقال رحمه الله: (وأما يوسف 4# فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين لله 


a= 


کچ (۲) مجموع الفتاوی ۲۹٦۱/۱۰(‏ ۔ ۴۹۷). 
7 مجموع الفتاوى )٤( .)۷٤١ /٠١(‏ مجموع الفتاوى .)١٠۹/۷(‏ 


۳1 الجرة الناني سر 


وقال تعالی: وقد همت بو وهم پا ولا أن را برهن ريي للك صرف عنه لسر 
الختا إِنَم من عبار اَمِب 463 فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء. 
ومن السوء عشقها ومحبتهاء ومن الفحشاء الزنى» وقد يزني بقرجه من لا يكون عاشقاً» 
وقد يعشق من لا يزني بفرجه» والزنى بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه» من النظر ونحوه» فقد يكون أعظم من الزنى 
الواحد بشيء كثير» والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء» ويوسف ## كان 

من المخلصين› EE‏ وحیث توکل على الله» واستعان 

چا واي وولا تصرف ع كيده صب ہن وآ من هين © جاب لم 
وتا اقصرف ل کا ا هو هو السَمِيعٌ أَلعَليمُ @4 [يوسف] . 

erred‏ ذا قرات لفان سود باه مِنَ ليطن أل لَه ِي @ اه 
ن ار لقو عل ایت اغا دعق یھ تکار @ رکا شام ڪل لبت وار 
لذن هم ب بو مشرکرت 4€ [النحل]. 

فأخبر سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان» وإنما سلطانه على 
المتولين له» والمتولي من الولاية» وأصله المحبة والموافقة» كما أن العداوة أصلها البغض 
ا PE ORAS yT RPE FP‏ 
آطاعره وعبدوه بامحقال آمره كما قال تعالى: «آر ا اَي هذ یکم بج ادم آن ا 
قطن ام لک عدو مين 9 ون آغبمدون هدا رط مسَقبے 469 [يس]) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في حق يوسف: ۾ ڪالك تصرف عته الي 
وَلتَحَسَاة نَم مِنْ عباوت سلب4 فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الضور 
والتعلق بهاء ويصرف غنه الفحشاء بإخلاصه ش) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: #ڪللك مرف عنه الس وَلتَحنَاءَ َه من عباوت 
لْطْلَيًَِ)» فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين» وهؤلاء هم 
الذين قال فيهم: إن عباوى ليس لك عم ساط [الحجر: ١ )]٤١‏ .ها" 

وقال رحمه الله : (فتبین الإخلاص يمنع من تسلط الشيطانء كما قال تعالى: 
للك إتقرى عن ألشوة اتتا انم ن عباوت الثلي)) ١ء‏ 


,)۱۸۸/١۱١( ون @ الفتاوی‎ (۲) N9 o EB Ak P| جامع الرساثل‎ )1( 
.)۲۲۲ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲١١/۱١( مجموع القتاوی‎ (۳( 


بوت ۳۷ 


وقال رحمه الله : (وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخحلاص لله كما قال 
تعالى في حق يوسف: كلك صرف عَنه لر والفَحتاة إَِمْ من عباوت ألمْلَّي» 
فامرآة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء» ويوسف 4# 
مح ,عزوبته» ومراودتها له» واستعانتها عليه پالنسوة وعقوتتها له بالحبس على العفة: 

5 با خاذضة 8 ميقا لقولة: وة حن @ إل عب بادك متهم 
اَمِب 9@) [ص]ء قال تعالی: إن عکادی س لك عل ساط إلا من ا 

2 @( [الحجر]» والغي هو اتباع الهوى) |.ه. 

راستت اباب دت یھ یں یر واا تھا دا اب تالت ا جرا من أراد 


الك سیا إل أن سجن أو عاب ليم ا 
8 


۳ ردقال رحمه الله: (وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب اله؛ وقرأً قوله 
: واا سدھ e‏ أباب€» وقد قال النبي يل: «اتقوا الله في النساء» فإنهن 
عوان ی ۱ 


ل قف أنرن مخ كنأ نكي اة إل شنت بة اللي 9 
(وأما اسم الخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة» كقوله: 


لوانتن َك إو ڪت بن للاطيي)» وقول: «لقذ باقر اله عى إن 
ا خط4 [يتومة 11۹ :وقول ابا ١‏ اسع سَتَعْفِْرَ لا وبا إ ک خلیر) 
ا ۷ وقوله: ا إل اة @4+ [الحاقة]) RE‏ 


Td 4 mf ب‎ 


2 (# وال فو ف المييتة أمرأث امن وة ها عن يود د مما عب إن 
يا ف صل ين 9 

| (وقد قال بك : #وقال وة ف أَلمَدِيتَةٍ قرات العزيز ترود فها عن فی4 َد شَعَمَهَا 
ا4 ا شغفها حه » آي وصل حه لى شغاف القلب» وهي جلدة ق داخله) فهذا 
اة قد اتخذ تدا ية كخب الف اه . 


() مجموع الفتاوی .)۲١۳/۲۱(‏ 

0) مسلم (۱۲۱۸)ء وليس في لفظ مسلم (عوان)ء وهذه اللفظة في رواية ابن جرير الطبري وغيره. 
2 مجموع الفتاوی )٤( .)۱۸٤/۳۲(‏ مجموع الفتاوی (۲۳/۲۰). 

(8) جامع الرسائل (۲۹۹/۲). 


۳۸ الجر الثائى عسشر 


ا عت يمهو ارت إا ادت او مشا وات ل نع بن با واي ا 
ہن کا رأة آکرنم وحن ایی وف ع ر ما مدا برا ن هنتا إل مك کرد ©4 . 

(وقد یذهله ما رآه فیکون تسبيحه بما يحصل في نفسه من الهوى. كما أن النسوة لما 
زات وف اک وین ایی ری کش کے ا کیا کر لے مقا إل ماف کی ۱.د 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #فا رات أكرة وطن إن وفلنَ حلش به ما هدا 
ا إن هدا إلا ملك كيد4» فدل آن الملك آفضل من البشرء» وهن إنما أردن أن يتبين 
لهن حال هي أعظم من حال البشر. 

وقد أجابوا عنه ا(بجوابين): 

أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم 
لمخبر أخبرهم فسكن إلى خبره» فلما هالهن حسنه قلن: تا هذا بكرا إن هدا إلا ملك 
كَمٌ# لأن هذا اللحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيين» فكان هذا الاعتقاد خطا 
منهن» ولا يقال: إنه لما لم يُمَرّن بالإنكار دل على أنه حق» فإن قولهن: ظا هذا برا4 
حط . وقولهن: إن هدا إلا ملك ك4 خطاً أيضاً في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه 
ملك» وإن لم يقرن بالانکار؛ دل على آنه حق» وآن قولهن: #ما هدا بسر إن هدا إلا 
مرك كريمٌ» خطأً في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية؛ وإن لم يقرن بالإنكار 
لخيبة عقولهن عند رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك. 

وأقول أيضاً: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي؛ بل ولا أنه من الصالحين إِذ 
ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإنما شهدن 
بالفضل في الجمال والحسن» وسباهن جماله فشبّهنه بحال الملائكة» وليس هذا من 
التفضيل في شيء من الذي نريد. 

ثم نقول: إذا كان التفضيل بالجمال حقاً: فقد ثبت آن أهل الجنة تدخل الزمرة 
الأولى ووجوههم كالشمس» والذين يلونهم كالقمر. ..» الحديث؛ فهذه حال السعداء 
عند المنتهى» وإن كان قى الجمال والملك تفضيل؛ قإنما هو فى هذه الحياة الدنيا؛ 
لعلم علمه النساء وأكثر التام- 


(۱) مجموع الفتاری .)۲٤۸/۲۱(‏ 


ستورة يوست ۹ 


_ , وآما ما فضل الله عباده الصالحين» وما أعده الله من الكرامة: فأكثر التاس عنه 
بمعزل» ليس لهم نظر إليه» وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذي غبطتهم الملائكة به من 
أول ما خلقهم» وهو مما به يفضلون. فهذا الجواب وما قبله) | 

وقال رحمه الله : (فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن»ء كما قال: #وقهم صر 
شزرا [الدهر: ١١]؛‏ کچ جمال وجوههم»ء والسرور جمال قلوبهم» كما قال: 


ا خی اا 


ورد ق وجوههۂ نضرة النعيم ي 469 [المطففين] . 


Be 


د 


چ وقريب من هذا قول امرأًة ة العزيز في يوسف: : کلک الى لفشتّى فيه وقد رودن 
9 َستَعّمَ€ » فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت 
ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهرة: بأن راودته فأبى إلا العفة والحياء 
امتا .١‏ 3 

ppt >‏ ورب الجن آ حب إل ما يتوت إله ول تصرف عی کیدهن 
قب إل ع واک من هل4 عبرتان: 

3 «إحداهما» : اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

و«الثانية»: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» ويصرفه إلى طاعته» 
ل فإذا لم يثبت القلب وإلاأ"“ صبا إلى الأمرين بالذنوب» وضار من الجاهلين. 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعةء وفيه 
صير على المحنة والبلاء والأذى الحاصل» إذا ثبت على الإيمان والطاعة. 

رها قر بوس قرم اتکی ا ا کے الا ی رھ من 
a‏ ین ساد وَألعَِقبةٌ مسق 4 [الأعراف: 1۲۸]ء لما وسين : #سنقتل نام 
ی اهم ونا و هروت [الأعراف: ۱۲۷]ء # فال موس لِقومو اسكَيينوا بال 
اا اک الأ به برها من كاه ين عكادو اة شير 463 وك ذلك 
ق اله: وين اروا آل ی پیا لا ابوَتَه ف لدا عة ولخ الخرة کب له 
گر انوا يعَلَمونَ ® أبن صبروا وَل کش رڪ لون ©( [الننحل]ء إومنه ا يوسف تل : 
EEK:‏ ي أ اشغ [یوسف: »]٩۰‏ وهو نظیر قوله: #وَإِن يروا وَتََمَواً ا 


ج 


مجموع الفتاوی ۳۸٦ /٤(‏ - ۳۸۸). (۲) جامع الرسائل .)۷١ - ۷١/١(‏ 
ذا في الأصل» ولعله مقحم . 


١‏ الجرْء التانى عسر 


هھ رر ر7 ` ر 


ا 8 2 ا 1 2 


فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور» كما فعل يوسف ##: 
اتقی الله بالعفة عن القاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس» واستعان الله 
ودعاه» حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على الحبس› 
وهذا کما قال تعالی: #وین الاس من يفول اما ا إا ووی في ألم جَعَل فة الَا 
کنڌاب آل4 [العنكبوت : ا وکما قال تعالی: لون الاس من يغبا اله عل حرف فن اا 
اي أطمان ات بون ماه فة انقب عل وجه خير النا والكخرة ذلك هو اران 
9 بدو ین موت آل ما کہ یھ وما کا بقعم کلت هو ادل ليد 9 يعوا 
أفر ين ليف شى لمو و امد ©4 لمحا ا 
كان في الدنياء ق ایا ی ی کک ا ¿ کان ما 
يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثيرء > ود مهم من فول أقَدّن لي ولا فق فی الا ي 
ألفْتَنَةَ سط [العوبة: 44]» ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله 2 الكرامة 
والعز في معصية الله» كما فعل يوسف ## وغيره من الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة 
له في الدنيا والآخرة» وکان ما حصل له من الأذی قد انقلب نغیماً وسروزاًء كما آن ما 
يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالڈتوب ينقلب حزنا وثبورا . 

فيوسف #4 خاف الله من الذنوب» ولم يخف من آذى الخلق وحبسهم إذا 
أطاع الله؛ بل آثر الحيس والأذئ مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل 
الرياسة والمال مع الحخضيةة فإنه الو وافق, رأة آلغريز نال الشهوة» وأكرمته الحرأة 
بالمال والرياسة» وزوجها في طاعتهاء > فاخحتار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة 
والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة» على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع 
المعصية. بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق؛› وإ آذاه بالحبس 
والكذب» فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 


وقد قيل: إنها قالت لزوجها: إنه هتك عرضي» لم يمكنها أن تقول له: راودني»› 
فإن زوجها قد عرف القصة» بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجهاء وهو أنه قد هتك 
مرها بإفناعة خعلهاء .وکائت گاذبة لی يوست لم پڈکر خنھاا شیا ,بل کلب ولا 
وآخراً» كذبت عليه بأنه طلب الفاحشة» وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهي التي طالبت 


وأشاعت» فإنها قالت للنسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه» ولقد راودته عن نقسه 
فاستعصم » فهذا غاية الإشاعة لما حشتها› لم تستتو نها : 
والنساء أعظم إخباراً بمثل ذلك وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في المدينة: 
لأفرآت ألمرزٍ رود نّا عَن ي4٠‏ فكيف إذا اعترقت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟ 
وقد قيال إنهن أعّها على المراودة» وعذلنه على الامتناع» ويدل على ذلك قوله: 
وولا صرف ع كيده امب إ4 [بوسف: ۳۳]» وقوله: يغ إل ريك مله م 
ال التو ألنى فَطَعَنَ اين له َي يكّْيهِنٌ عل [يوسف: »]٠١‏ فدل على أن هناك كيدا 
منهنء وقد قال لهن الملك: #ما خطیک إڏ رود يوشف عن فييك فلت حش لَر م 
مھ ين شوو قال ارات المز آل حمس ال أا رو عن شيو ونم لين 
اليفك [يوسف: »]١١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن» إذ كان ذلك غير ممكن» وهو عند 
المرأة في بيتها وتحت حجرهاء لكن قد يكن أعنّ المرأة على مطلوبها. 
الف كات هذا قى فعل الفاحشة فغيرعا من التثوب أعظى ل الظلم الخظيم 
للخلق» كقتل النفس المعصومة» ومثل الإشراك باله» ومثل القول على الله بغير علم. 
قال تعالی: فل انما رم ری النوکجش ما طهر ينا وما بط الام والبتى يتير لحي وآن شرا 
ا ما کہ مر پوه سلطا وان مولا َل آله ما ل وة €9 [الاعراف]» فهته أجناس 
کات ای لا چام بحا ولا ئی شریعة۔ وا راا بای خم فی جال قفد 
يباج في حال . 

قصل 
واختيار النبي ييه له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين» ل 
یبای ن ولا يشارون» وصبيانهم يتضاغون من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم» وغير 
قومهم› هذا كمل من حال يوسف قب . 
فإك هۆلاء كاتوا يدذغون الرسول إلى الشرك» وآن يقو على الله غير الحقء 


وره o‏ ور272 


بقول: ها أرسلني ولا نهى عن الشرك» وقد قال تعالی: #ولن ڪادو موتك عن الى 


ا ِ8 j.‏ ا ؛ ع ج 9 f‏ ر م م رغ ھ 2 rey‏ 2 24 
اوح 1 إل لغری ا عبرم ودا َو لالا 2 ولوا آن بنك لقد کد 


م ا 7 
. 


رن هن سا يلا 9© إا لدف فك ْف اة وَضِعْف الْمَمَاتِ ّ لا جد لك عبن 


i Fn, E EE e er SU 5 f HECE 6 2‏ 
تيا ( وإن كاد ليستفزوتك من الأرض ليخرجوك ينها وَإذا لا يموت لفك إلا قليلا 


ر 2 


@ 2 ک2 e‏ 4 ا ت : 
© سن من قد أرسآتا بك ين رسلا ولا تمد سينا وبا 63 [الإسراء]» وكان 


3 الجرء العاني عسّر 


كذب هؤلاء على النبي بيه أعظم من الكذب على يوسف» فإنهم قالوا: إنه ساحر»ء وإنه 
كاهن» وإنه مجنون» وإنه مفتر» وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنى والقذف» لا 
سيما الزنى المستور الذي لا يدري به أحد» فإن يوسف كذب عليه في آنه زنى» وأنه 
قذفها وأشاع عنها الفاحشةء فكان الكذب على النبي يَهإٍ أعظم من الكذب على 
يوسف» وكذلك الكذب على أولي العزم» مثل نوح وموسى» حيث يقال عن الواحد 
منهم : إنه مجنون» وإنه كذاب» يكذب على الله» وما لقي النبي ية وأصحابه من أذى 
المشركين أعظم من مجرد الحبس» فإن يوسف حبس وسكت عنه» والنبي ب وأصحابه 
كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. 


وهذا معنى الحبس» فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجن» بل المراد 
منعه من التصرف المعتاد» والنبي ية لم يكن له حبس» ولا لأبي بكر» بل أول من 
اتخذ السجن عمر»ء وكان النبي ييل يسلم الخريم إلى غريمه ويقول: «ما فعل أسيرك»» 
فيجعله أسيراً معه» حتى يقضيه حقه» وهذا هو المطلوب من الحبس»ء والصحابة ل 
منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم» حتى خرج كثير منهم إلى أرض الحبشة» فاختاروا 
السكنى بين أولئك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم» والباقون أخرجوا 
من دیارهم وأموالهم آيضاً مع ما آذوهم به ٤‏ حتی قتلوا بعضهم وکانوا يضربون بعضهم 
ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه» ويضعون الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة› 
إلى غير ذلك من أنواع الأذى. وكذلك المؤمن من أمة محمد ييه يختار الأذى في 
طاعة الله على الإكرام مع معصيته» كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على 
موافقة السلطانء وجنده» على أن يقول على الله غير الحق في كلامه» وعلى أن يقول 
ما لا يعلم أيضاأًء فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسئة» فهو 
باطل» وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير» فيقول لهم الإمام أحمد: ما أدري ما هذا؟ فلم 
يوافقهم على آن يقول على الله غير الحق» ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم”'. 


u 
ل‎ 
ا‎ 
س‎ 


کے وول مع الج ميان قال اهما إن ارد أغر حمر وال الكر إن ارتي 
ایل فون رای خب اكل الطب من تتا بتأوبلوء إا برك من التحْينكة ©4. 


م ور 


(ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب. كما ذكر ذلك آهل اللغة» ومنه قوله تعالى : 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۷). 


سؤرة يوسف ۳ 
 “‏ پپپ ڪپ شڪ 


لا ممه الجن سان » وقوله: إن َيه ءامنا ربهر [الكهف: »]١١‏ ولذ 
قا م موس لفتَلة4 [الكهف: .]1١‏ وقد فتى يفتي فهو فتي» آي تين الفتاء والآفتا من 
الدواب خلاف المسان» وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاًء كما قال تعالى: ين 
تە مومت [النساء: )]٠١‏ ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال يوسف: لا يأيكا طعام ند4 آي في المنام إلا 
افا اول بل أن يأيبكًا) آي قبل أن يأتيكما التأويل) ١ه"‏ . 

2 #وابَعَتُ :5 اباو إَهِيمَ وَإِسْحَىَ قب ا ما کات لا أن شر يالو من ىء 
ولگ ن فصل الل علا ول الاس وکن ڪر الاس لا کرو @4. 

_ (والله سبحانه إنما يذكر هذا العشق فى القرآن عن المشركين» فإن العزيز وامرأته 
ل مقر کار مشركين» كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: «إفي ركت يل 
ر لا امن با وشم بالگخرة هم کیو @4 إلى قوله: اما يدوت ن ريي إل 
اا سبوا ها اشر واباؤڪم ٿا ارد اه ڪا من سطَن إن اكم 3 آ ا 
إ1 ده َلك الي اليم ولك أ كدر الاس لا يعلشرت ١))‏ .ها 

يمي الجن اراب فرفرت حب آي اه الوجد ألما @. 

 _‏ وقال رحمه الله : (قال يوسف الصديق: ا الجن »زياب ف پا 
اھ الوحڈ الماد @ ٢ا‏ تبثو ین ونی إل شما سیوا اشر اگم ا أل آنه 
ات E SE APE PE RR‏ لله بها من 
لطان) .١‏ 7 


. وال وحمة اله: (وقال يوسف: صي الجن ریات مرت خب آي 


ومد الْقَمَارُ @ ما تبون ین ذونی إلا اسما ا ا جا 
1 الغکہ إلا ب آم آلا شید إلا یاد ذلك لی الیم کی آ ڪر آلا ك 


ت 4 فالحكم لله وحده» ورسله يبلغون نه ؟ e gk‏ 
لاجم طاعته» فما حکم به الرسول وأمرهم به وشرعه ق 0 وجب على جمیع 
تاع رط اعت فإن ذلك هو حکم الله على خلقه) ١‏ .ها 


)۳( جامع الرسائل (۲۹۲/۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳٣۲‏ 
) ) مجموع الفتاوی /۳١(‏ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳), 


٤٤‏ الجرء التالت عشر 


کے وتا یدو ین وی إلا اشا سیوا اشر اگم ما انر َه ا ن سَلطَنٍ إن 

الک إل ب آم آلا نمدا إل إا يك الب لقم ول آ ڪت اا لا ترت @4. 

وقال رحخمةاله: (قال: هما نيدوت من دونو إلا اسما مرها » وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی: اما عيدو من دون إ اشا ا ا 
اباو ڪُم 4 › فليس المراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماةء قإن هذا هم 
معترفول به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وآثبت ضده» ولكن المراد أنهم سموها 
الهة» واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيء من الإلهية» فإذا عبدوها معتقدين 
ھا حن ل لوان روا که بدا لاسا هخی ھی ما یڑل آل ا مئ 
سلطان؛ لأن e‏ بعبادة هذه ولا جغلها آلهة كما قال: وسل من أرْسَانًا ِن َلك 


ê : 0‏ ر ج 2ر 


4 ay 


دع دون 4 [الزخحرف]» فتكون عبادتهم لما 
تصورزره ih‏ من معنى الالهبةء وعبروا عه بالسنتهم» وذلك أمر موجود في 
آذهانهم وألسنتهم› لا حقيقة له في الخارج»› فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 
في أذهانهم» وعبروا عن L2‏ بألسنتهم» وهم لم يقصدوا عبادة الصنم ! إلا لكونه الها 


عندهم» وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
4 


جعلنا من دون لن لهه يعد 


الفاسد الذي عبر عنه) |. 


و 


کک چ را رئ تتیح إہ التق لتا بای إلا ما جم ر ل ر عور كَحّ 49 . 

«وقوله: وا ابر قبي 4 القت لاتا باي إل ما يحت »فمن كلام امرأة 

العزيز»ء كما پاب پو على ذلك دلالة بينةء لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال 

تعالی: «وکال الل اتون پو ما جا ارول فال انيع إل يك نة ما بال وة آل 
گت ا ا ته وکیا ع € ال ما کلب 1 رو وک کن ي لک َس 

لَه ما عمتا عه ِن سوم قال E‏ کتک الک کا کا کی قا ل 

ساب إل ل لم لته باتني و اله لا یی کد الین 1 

لف لأعارة بال إل م رحد ن إن رق عفور تح و 


م 


و ری يى إن 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸۹/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۹٤/٩(‏ 


س 


فهذا كله كلام امرآة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن» لم يحضر بعد إلى 
الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه؛ ولکن لما ظهرت براءته في غیبته - كما قالت امرأة 
زز : : ذلك يعم أن لم أ أله ځله پالغیب 4 أي لم أخنه في حال مغيبه عني ون كنت في 
ال شهوده راودته - فحينغذ: #وقًا قال اَمَك اوی ف بود اسَخامه إنشى لما لمم قال إَِكَ 1 
من اميد ©4 [بوسف]ء وقد قال كثير من المفسرين أن هذا من كلام يوسف» 
مھم من لم کر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد» ولا دليل عليه؛ بل الأدلة 
دل ل على نقيضه» وقد بسط الكلام e‏ على هذه الأموؤر في غير هذا الموضع) | E‏ 

وقال رحمه الله: (ويقال النفوس ثلاثة آنواع: 
وهي «النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
واالنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
قابت وآنابت» فتسمى لوامة» لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم أي تتردد 
بين الخير والشر . 
4 ی المطمئنة)» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر 
السيعات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها ا وعادة وملكة. فهذه صقات وأحوال 


لذ ا وإلا فالنفس التي لکل إنسان هي نفس واحدة» وهذا از یحده الإنسان 
2 


٢‏ ر“ 


ات 


من نفسه) | . 
ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره كلاماً لنصرة رأيه في مسألة قول امرأة العزيز 
وما مرن فيح » وإن هذا كلامها وليس كلام يوسف» وانتدب لنصره من وجوه كثيرة ١١(‏ 
وچه)» سقطت سقطت الخمسة الأولى سوى الجزء الأخير من الخامس› وبقيت هذه القطعة : 


قضد 
شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام : 
8 أحدهم) بالذنب فیذكر مقامه بين يدي الله! فکان يوسف ممن خاف مقام 


الشيغ الإسلام کلام حول هذه الآية في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر سنذكره بعد 
قليل» وقد ذکر ابن كثير في تفسیره (۲/) هذا الرأي ونصره وقال: (وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية لله فأفرده بتصنيف على حدة)|ء ه. 

) مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۰ ۔ ۲۹۹). (۳) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۹(‏ 

تتب ضاحب المجموع (لم نقف عليه). )٥(‏ مابين [ ] زيادة من التفسير الكبير. 


٤٦‏ الجرزء الئالت نسر 


ربه ونهى الئفس عن الهوى) '. 

ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو» حيث لم 
يكن هناك آقارب أو أضدقاء فيستحى إذا فغل فاحشةء فإن کثیراً من الناس يمنعه من 
مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه» فإذا تغرب فعل ما یشتهیه» وکان أيضاً خالياً لا يخاف 
مخلوقاًء فحكم النفس الأمارة - لو كانت نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض لهاء بل 
يكون هو المتحيل عليهاء» كما جرت به عادة كثير ممن له غرض فى نساء الأكابر»ء إن 
لم يتمكن من الدعوة ابتداء» فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان آسرع مجيب» 
فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليهء التي يخاف الضرر بمخالفتها؟! 

ثم إن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبهاء بل أمر يوسف بالإعراض› 
كما ينعر الديوث» ثم إنها استعائت بالنساء وحبسته» وهو يقول: رب الجن حب إل 


r 


مما دعوت اک وز ترف ی کف صب إلى وأ يِن لهرت [يوسف: i‏ 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته» وأنه مع توفرها وقوتها 
ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك» ولا من ينجيه من المخلوقين» ليتبين له أن الذي 
ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمور» وأن تقواه وضبره عن المعصية - حتى لا يفعلها 
[مع] ظلم الظالمين له» حتى لا يجيبهم - كان من آعظم الحسئات وأكبر الطاعات» وآن 
نفس يوسف عليه الصلاة والسلام من أزكى الأنقس» فكيف أن يقول: وما أ بي 
ل الق لمارة باش › والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء ء بل نفس زكية من 
أعظم النفوس زكاء» والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها» وبحصوله - مع 
تركه لله لتثبت له - به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه. 

«الوجه السادس» أن قوله: ذلك للم أن لم أنه اليب إذا كان معناه على ما 
زعموه أن يوسف آراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في امرأته على قول أكثرهم؛ أو 
ليعلم الملك أو ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليهء فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير 
به إليه» ولا تقدم أيضاً ذكر عفافه واعتصامه» فإن الذي ذكره النسوة قولهن: ما عَلِمْتَا 
َيه من سوم » وقول امرأة العزيز: «أئا رودنم عن نّيب » وهذا فيه بيان كذبها فيما 
قالته أولاء لیس فيه نفس فعله الذي فعله هو . 


)١(‏ من قوله: (بالذنب... إلى قوله. .. الهوئ) ليست في ادقائى التفسيرا. 


سوزة يوسف ۷ 
فقول القائل: إن قوله إذلك4 من قول يوسف» مع آنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
عمل لا يضح بحال. 

«الوجه السابع!؛ آن المعنى على هذا التقدير - لو كان هنا ما يشار إليه من قول 
يوسلف أؤ عمله - إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه» ويوسف عليه 
لصلاة والسلام إنما تركها خوفاً من الله» ورجاء لثوابه» ولعلمه بان الله يراه لا لاجل 
مجرد e‏ مخلوق. قال الله تعالی: وقد همت پو وم ہا لوا أن زا برهن ريي 
ڪڌ امیت ت عنه الشي الختا إِنَمّ من عباوت يِن ©®€6 [يوسف]» فأخبر أنه 
آی برهان رنه وآنه من عباده المخلصين . 

بومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ولم 
یکن بلك مخلصاًء فهذا الذي آضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب 
من | لله بل یکون AS‏ فإن قيل: فقد قال يوسف أولاً: َم 
ر رای ِنَم ا يقلح الظلمون) [يوسف: ۴۲]. 

:إن كان مراد بذلك سيده؛ فالمعتى آنه أحسن إإلي» وأكرمني» فلا يحل لي 
أخوته في أهلهء فإني أكون ظالماً ولا يفلح الظالم» فترك خيانته في أهله خوفاً 
ن الله لا ليعلم هو بذللف: 

فإن قيل: مراده تأتي إظهار براءتي» ليعلم العزيز أني لم أخته بالغيب» فالمعلل 
هار براءته لا نفس عفافه. 

اقیل: لم یکن مراده بإظهار براءته مجرد علم واحد» بل اه سم الملك وغیره» 
هذا قال للرسول: انيع إل ریت مله ما بال وة أل کی ا یر 
8 ولو کان هذا من قول يوسف لقال: ذلك ليعلموا اني بريء وأني مظلوم. 

ثم هذا لا یلیق أن يذکر عن يوسف. لأنه قد ظهرت براءته» وحصل مطلوبهء فلا 
تاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك» وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته» فلا 
ثاج مئل هذا أن ينطق به. 

وجه القامةة» أن الناس عادتهم فى مغل حذاء يعرفون بما عتملوه من للك 
ده قدر» وهذا يناسب لو كان العزيز غيوراًء وللعفة عنده جزاء كثير» والعزيز قد ظهر 
انی وتمكين امرأته من حيسه مع الظالمين مع ظهور براءته» ما يقتضي أن 
ذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهلهء فإن النفس الأمارة 


۸ الجزى الثالت غر 


تقول في مثل هذا: هذا لم يعرف قدر إحساني إليه» وصوني لأهله» وكف نفسى عن 
ذلك» بل سلطها ومكنها. فكثير من النفوس» لو لم يكن في نفسها الفاحشةء إذا رأت 
من حاله هذا تفعل الفاحشة؛ إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه» وإما إهمالا له لعدم 
غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل له خائفا 
منه» وراجیا لثوابه» لا من یرید تعريف الخلق بعمله. 

«الوجه التاسع»ء إن الخيانة ضد الأمانةء وهما من جنس الصدق والكذب» ولهذا 
يقال: الصادق الأمين» ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو 
كذبت على يوسف في مغيبه وقالت: راودني» لكائت كاذبة وخائنة» فلما اعترفت بأنها 
هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه» ولهذا قالت: ولنم لن ألسَرِينَ) 
[يوسف: ]٥۱‏ فأخبرت باه صادق في تبرئته نفسه دونها. 

فأما فعل القاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة. ولكن هو [من] باب الظلم 


ا الفا كما وصفها الله رذلك في قوله الى عن يوسف : : # معاد آه ِنَم 

م وای اک لا قلع للش [يوسف: ۳ ولم يقل هنا الخائنين» ثم قال 
کش ۾ ڪدلك صرف عله عنه اسوه الَا فن عباتا ألْسْلَصِنَ4 [یوسف: »]۲٤‏ ولم 
يقل لنصرف عنه الخبانة» فلیتدبر اللبيب هذه أالدقائة تق في کتاب اله تعالی . 

«الوجه العاشر»ء أن في الكلام المحكي الذي آقره الله: إن النضى لامارة باشو 
إلا م فخ م ر4“ وهذا یدل على أنه لیس کل نفس أمارة بالسوء» بل ما رحم ربي 
ليس فبه النفس الأمارة يالسنوء: 

وقد ذكر طائفة من الناس آن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء» ثم 
تكون لوامة» آي تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة» ثم 

و«المقصود هنا» أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة» وإذا كائت النفوس 
منقسمة إلى مرحومة وآمارة فقد علمنا قطعاً أن نفس امرآة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوء› لأنها آمزات بذلك مرة بعد مرة› وراودت وافترت › واستعانت بالنسوة وسجنلت 
وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. 

وأما پو سف علية الصلاة والسلام» فان لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن 
أن تكون آمارة فما في الأنقس مرحوم» فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي زرحم به 


بورد یوسیت ۹ 
اا ت 


وضرف عنه من السوء والفحشاء من آعظم ما يكون» ولولا ذلك ما ذكره الله في القرآن 
ل ا م من اله غج الاين الاي والمفار و ارش 6ا ابغيت بل هذ 
الدؤاعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف» وعلى هذا التقدير: فإن لم تكن 
نفس إيوسف مرحومة» فما في النفوس مرحومة» فإذاً كل النفوس أمارة بالسوء» وهو 
خلافت ما في القرآن. ولا يلعفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار : أن 
أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية» فامتنع وبكى» وجاء أخوه وهو E‏ فبکی 
وبكت المرآة» وذهبت» فنام فرآى يوسف في منامه» وقال: آنا يوسف الذي هممت»› 
وأتت مسلم الذي لم تهمء فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل› 
وهڌا جهل لوجهين : 
#أحدهما»: أن مسلماً لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكم» ولا 
م يةاقدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة وتحبسه» وزوجها لا يعينه ولا أحد غير 
ال اة > بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة» ولو استعصمت لكان 
nehs‏ عنه» وأین هذا مما ابتلې به يوسف عليه 
أ ة والسلام؟ 

«الثاني» a EQ WEE‏ ولا نقص عليه» وثہت 
ي الصحيحين” ا ی کی کر و ی 
ا دعته امرأًة ذات منصب وجمال فقال: #إن أا أله ب آلعلمينَ# [المائدة: 
. فا لمرد الدكرةء كيف بار اودة والاسمانة و ee‏ 
ومعلوم آنھا ا کانت ذات منصب» وقد ڈگر آنھا کانت :ذات جمال وهذا هو 
لظاهر» فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة» وأما البدوية الداعية لمسلم فلا 
بب أنها دون ذلك ورؤياه في المنام وقوله: أنا يوسف الذي عست وات مسلم 
ی ا اتهم غابته ان يکن بمترلة أن بول ذلك له بوسان في الیفظت وإذا قال هذا: 
کان :هذا خيراً له ومدحاً وثناء» وتواضعاً من يوسف» وإذا تواضع الکبیر مع من دونه لم 


@ هو مسلم بن يسار الأموي بالولاء أو عبد الله فقيه ناسك من رجال الحديث» أصله من مكة _ 
سكن البصرة» فان مفتيها وتوفي يها عام ۸٠٠ه»‏ والقصة في الحلية (1/ ۹۳) دون ذکر المنام. 
ر تخریجه› وهو متفق عليه. 


O۹‏ الجرء العالت غسضر 


«الوجه الحادي عشراء أن هذا الكلام فيه - مع الاعتراف بالذنب - الاعتذار بذكر 
سببه» فإن قولها: لأا رَودثمٌ عن يي وَِلَمُ لين دقن فيه اعتراف بالذنب» وقولها: 
وما ابی يى لافس انار أشي إشارة تطابق لقولها: ا ند4 آي آنا مقرة 
بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي» ثم بينت السبب فقالت: إن الس لَأَمَارَة ياشء فنفسي 
من هذا الباب» فلا ينكر صدور هذا مني» ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة» 
فقالت: إن ربي غفور رحيم. 

فإن قيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنى ذنب» وأن الله آله وکو لای قلت: 
فم والقران قد دل غلى ذلك»ء حيت قال زوجها يوسشف أعَره 8 واستعُفرى 
ِدَيْكِ4 [یوسف: ۲۹]ء فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل على أنهم کانوا يرون ذلك ذنباً 
ویستخفرون منه وان گانوا ا مشرکین» فقد كانت العرب مشرکين وهم يحرمون 
الفواحش» ويستغخفرون الله منها. حتى أن النبي بيا لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على آن لا تشرك بال شيثا» ولا تسرق ولا تزني» قالت: أو تزني الحرة؟“ 
وكان الزنى معروفاً عندهم في الإماء. 

ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرقء وأصل اللفظ هرو 
العفة» ولكن العفة غادة من ليست آمةء بل قد ذکر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء 
العطاردي» آنه رأی في الجاهلية قرداً يزني بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى 


(۲) 


رجمه 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين: أنه رأى في جامع نوعاً من الطير قد باض»› 
فأخحذ الناس بيضة» وجاء ببيض جنس آخر من الطير» فلما انفقس البيض خرجت الفراخ 
من غير الجنس» فجعل الذكر يطلب جنسه» حتى اجتمع منهن عدد فما زالوا بالأنثى 
حتى قتلوها» ومثل هذا معروف في عادة البهائم. 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا 
يقرون بالصانع شركهم» ولهذا قال لهم يوسف: لصحي الجن اراب فرت 
خي أو آله الود الماد © ما يدون بثو ین ڈنیہ إل اسا مسوا ا چو 
رل اه ا من سلطَن إن العَکم 6 مر آلا سدوا إل إا َلك بُ اليم وک 
اد ر اتان لا بعلموت @( [يوسف] . 


سورد يوسف 0١‏ 


«الوجه الثاني عشر» أن يقال: إن الله 3# لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا 
ذكر بتوبته منه» ولذا كان التاس في عصمة الأنبياء على قولين: 

إفا أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما آن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهاء 
¥ ستيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة. فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على 
طا فإن ذلك يناقض مقصود الرسالةء ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك» ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في 
کقایه عن نبی من الأنبیاء ذنباً إلا ذکر توبته منه» كما ذکر في قصة آدم وموسی» وداود 
وغيرهم من الأنبياء. 
وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار» على من 
يتفي الذنوب مطلقاأًء فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره› 
حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال» وتجويز ذلك يقدح في التأسي! 
فأجيبوا بأآن التأسي إنما هو قيما أقروا عليه» كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر 
زالتھی: وليس تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ» 
فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم کل منهما. 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القرآن آنه فعل مع المرأة 
ا وت منه» آو يستخفر مته آصلا» وقد اتف الاس على ١‏ نه لم تقع منه الفاحشة» ولكن 
بعض الناس یذگر آنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون انه حل السراويل» وقعد 
قود الخائن ونو عدا وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي بء ولا مستند 
لهھ فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وعضبهم 
کا الوا فی سلیمان ما قالوا وش کاود ما قالرا فلو لم یکن متا ما ترد لی 
لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه. 
والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم 
ر عن لحد نظييءء فلن كاف ترسف قة أذتب الخاف إها مما واا تاياة والاضرار 
متلع» فتعين أن يكون تائباًء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن 
يرم من الأنبياءء فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من التحسنات اک 
والمساعي المشكورة» كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: و ن ن وصیر اک 
1 يع آَجَرَ 2 ال6 [يوسف: .]۹١‏ 


o۲‏ الجرء المالت عسَّر 


وإذا كان الأمر في يوسف كذلك» كان ما ذكر من قوله: إن الشس ساره باش 
ا ا پا خا اه الک ا واس مان رة افا 
الذئوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم عن 
مواضعه» وفيه الاغتياب لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه الله 
منه» وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت» الذين كانوا يرمون موسى 
بما برآه الله منه» فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن. وجعل 
تفسير القرآن تابعا لهذا الاعتقاد. 

واعلم أن المتحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض» كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرفوا 
نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 
درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منهء 
وأضافوا إليهم ذنوباً وغيوباً تزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون 
للقرآن» ومن اثبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتدياً 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالڪین: 

قال النبي ب: «اليهود مخضوب عليهم» والنصارى ضالون» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي َة آنه قال: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم حذو القذة» بالقذة» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ء قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
افم ؟)"» وقي الحديث الآخر الذي في الصحيح: (التأحذن أمتي ما ىذ الأمم قېلها 
شرا بشبر» وذراعاً بذراع»» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
ھۇلاء؟» . 

ولا ریب أنه صار عند كثير من الناس من علم آهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون»ء كما دخل كثير من أقوال المشركين 
من آهل الهند واليونان وغيرهم» والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في 
كثير من المتأخرين لا سيما في جنس المتفلسفة والمتكلمة. 


(۱) مر تخریجه. (۳) سیمر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. 


رة ابوسف اا 


—---_ 


ودخل كثير من أقوال آهل الكتاب» اليهود والنصارى» في طائفة هم أمثل من 
ھؤلاء› إذ آهل الكتاب كانوا خيراً من عغيرهم . 

1 | ولما فتح المسلمون البلاد کانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب» 
گان من آكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب الأحبار» وقد قال معاوية طب : ما رأينا 
ھۇلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من كعب» وإن كنا لنبلو عليه الكذب 
یا ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في کتبهم ؛ ولو نقل نئاقل ما 
رجه في الكتب عن نبينا ية لكان فيه كذب كثير» فكيف بما في كتب أهل الكثاب مع 
طول المدة» وتبديل الدين» وتفرق أهله» وكثرة آهل الباطل فيه. وهذا باب ينبغي 
لمسلم أن يعتني به» وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله ياء الذين هم أعلم الناس 
ما جا به» وأعلم التاس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس 
الصابئين) فإن هذا صل عظيم. 

ولهذا قال الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره -: آصول السنة هي التمسك بما كان 


عليه أصحاب رسول اله کلا. 


ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهمء مثل ما 
ى في فضائل بقاع في الشام» من الجبال والغيران» ومقامات الأنبياء ونحو ذلك› 
گل ما يذكر في جبل قاسيون» ومقامات الأنبياء التي فيه» وما في إتيان ذلك من 
مضيلة› حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل 
كجة وتشمونها مقامات الأنبياء. 

والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة» وإنما هي عمن دونهم ممن 
خذها عن نمل الكتاب» وإلا فلو كان لهذا أصل»ء لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين 
موا الشام» مشل بلال بن رباح» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» بل ومثل أبي 
قبيدة بن الجراح أمين الأمة وأمثالهم» فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن 
بحل بقية الأمصار غير الحجازء فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار الأنبياءء لا 
قابرهم ولا مقاماتهم» فلم يتخذوها مساجد» ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء والدعاء 


) البخاري في التاریخ الصغیر (۱/ ۲١۱)ء‏ وتهذیب الکمال .)٠۹۳/۲۶(‏ 


o٤‏ الجرء الثالت عشر 


عتاغاء بل قد ثبت عن غمر بن الخطاب ڪه آنه کان في سفرء فرآی قوماً ينابون 
مکاناً يصلون فیه» فقال: ما هذا؟ قالوا؛ هذا مکان صلی فيه رسول الله کل فقال: 
ومکان صلی فيه رسول الله &4؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء من آدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض» ولما دخل البيت 
المقدس وآراد آن يبني مصلى المسلمين؛ قال لكعب؛ أين أبنيه؟ قال: ابنه خلف 
الصخرة. قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهوديةء بل أبنيه أمامهاء ولهذا كان عبد الله بن 
عَم إذا ادحل بيت المقدس صلى في اقبليه» ولم يذهب إلى الضخرة» وکانوا يبون ما 
ينقله كحب: أن الله قال لها: أنت عرشي الأدنى؛ ويقولون: من وسع كرسيه السموات 
والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة يعظمونهاء وقالوا: إنما 
بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محارباً لابن الزبير» وكان الناس يذهبون 
إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير» وإلا فلا 
موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرةء وبناء القبة عليهاء وسترها بالأنطاع والجوخ» ولو 
كان هذا من شريعتنا: لكان عمر وعثمان ومعاوية ون أحق بذلك ممن بعدهم. 


فان هو لاء أصحاب رسول الله ل وأعلم دسنته » وأتبع لها ممن بعدهم . 


وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل ية بل ولا فتحوه» بل ولا بنوا 
على قبر أحد من الأنبياء مسجداًء فإنهم كانوا يعلمون أن النبي جي قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن 
ذلك“ ٠‏ ولما ظهر قبر دانيال تستر كتب فيه آبو موسى إلى عمر بن الخطاب خف 
فكتب إليه عمر: «إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منهاء 
وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس»ء وقد تأملت الآثار التي تروى فى قصد هذه المقامات› 
والدعاء عندها أو الصلاةء فلم أجد لها عن الصحابة أصلاًء بل أصلها عمن أخذ عن 
أهل الكتاب. 


فمن آصول الإسلام أن تميّز ما بعث الله به محمداً يه من الكتاب والحكمةء ولا 


تخلطه بغيره» ولا نلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب» فإن الله سبحانه أكمل لا 
الدين› وأتم علينا النعمة› رصي لنا الإسلام ديناً . 


)۱( البخاري (۳ c(t‏ ومسلم (6۳۲), 


سے 


وقد قال النبي مَةً: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك۲ ٠"‏ وقال عبد الله بن مسعود لي : «خط لنا رسول الله ية خطاء وخط خطوطاً 
عن ريمينه وشمالهء ثم قال: هذا سبيل الله» وهذه السبلء > على سبل نها رطان 
الل قرا قرله تحالی: وة هدا رى مشكفعا تبغر ولا يعوا الشجل افغرن 
E‏ عن سلو 4 [الأنعام: CPN or‏ وجماع ذلك بحفظ ا 
«(أحدهما»: تحقيق ما جاء به الرسول ية فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
إقعيفة» .والتفسيرات الباطلةء بل يعطى حقه من معرفة نقله» ودلالته. 
: ا أن ل يعارض ذلك بالشبهات لا زايا و رواية؛ قال الله تعالی فيما 
آمر به بني إسرائيل وهو عبرة لنا: #واموا يما أَنرَلْتُ مصِدِقا لما معكم ولا كوا اول 
و ہے لا روا بای متا فليا وإتى فاون ول تلبسا الح بلبل وکوا أل 
نا ©4 [البفرة]ء فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ية ولا يلبس بغر 
ر الباطل, ولا : بغیره. قال الله تعالى: « تيعو ا زلّ یک س ن ريک ب ایوا 
ن ون نی اء لیا ما © [الأعراف]ء وقال الله تعالى: ومن طلم هَن 
اق گی أو َل ای وج بح له کی ومن قال سأرل يل مآ أرل ام اک [4r‏ 
هؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل» فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه» إما أن يقول: 
ن الله آنزله علي فيكون قد افترى على اله» أو يقول: آوحيَ إليه ولم يسم من أوحاه» 
ر يقول: آنا أنشأتهء وأنا آنزل مثل ما آنزل الله» فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو 
يضيفه إلى أحد. 

اوغا الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحي بعضهم إلى 
ھر | زخرف القول غروراً» قال الله تعالى: #وقال الرسول برب لك قوی ادو هدا 
مر مجو و ديك جما لکل بي عدا [الفرقان]» والله أعلم» والحمد ش). 


( اجى ۴ خراين الأرض إف حفيظ علب‎ E: 


وقلا ی الله: (وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي له وأما سؤال يوسقف 
: #اجعلق عل عل حزان لار اف EES‏ فلأنه کان طريقاً إلى أن يدعوهم 


3 یمر تخریجه . (۲) مر تخریجه. 
مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۳۸ ۔ .)٠٣١۹١‏ 


“هة ) الجرء المالت سر 


إلى اللهء ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلمء ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه» 
مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله. وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. 
فى اكه الأجوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما هي 


ےی ات اس ا اتی ن 


a‏ لوسف Ê E N A‏ 2 2 حیت ناه نیب را ی ولا 
يع جر خيب 4€3. 
N‏ 


EY‏ ت ك 6 و شه 4 ا 9 ¢ اد اک ار “ا اموا وکوا 


ا فون € فأ خبر eh‏ المتقين مما يعطون في الدنيا من الملكت 
والمال كما أعطي يوسف) |.ه", 


ب ي قال لن ن آقییام مم خی وون ریئا وت ائھ مائ یی ل لن بط یکم ا 
اتوه موشقهر قال اله على ما قول كل 46 . 
وقال رحمه الله: (آو يكون معنى #وَلَحَطْت بي [البقرة: ١‏ 
إل آن اط بک4. 
[قلت]: كلا المعثين قد ذكرهما السلف. 
[فالأول]: قول مجاهر" 


والثاني: قول ابن الساثب“ 

وهما متلازمان» ولفظ «آحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط به 
لكن هلاكه يعرف من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 
يموت هالکاً» قيل المعنى : أ وشته دنوبه. 

وقوله فی يوسف: إلا أن ع ما یک4 > قيل: إلا أن تهلكوا جميعكم» وقيل: ' 
[لا] أن یحال بینکم وبینه» فلا تقدرون على الإتیان به | .هھ . 
)١(‏ مختصر الفتاو المضرية .)٥٦٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۱/۳٣(‏ 


(۳) الطبري (۲/ )۲۸٤‏ وعزاه صاحب الدرء لعبد بن حميد. 
(5) هو الكلبي» والأثر ذكره البغوي. (0)/ شیر آیات :اکا ۴۸۵7 ۸7 


oV یوس‎ 


E‏ ل بق لا و من پاب جد وأذخاواً من اواب َة وما اغى نکم م أله 
ي شئ إن نکم ل يه عه وت وميه يوي اساد ®4 . 


قال تعالى: إلا عاجة ن تفي عقب قسنها) ا[يوسف: 11۸ فالحاجة التي فى تفه 
ا ایا تند وقضاؤها له فعل ذلك المراد المتصور»› وهو أمره لهم بما 
ن ول م ا ر ومثل هذا كثير في كلام سائر الناس) | .هھ 0 


ًا جرهم جارهم جَعَلَ أَليَقَايَةَ في رَخْلٍِ َيِه ٤‏ أن مرون ها أَلْمر 8 
ة9 قا راتوا یھر انا @ قلا ققد صم لمك ولس جاه 

ق بی اتا بب عد @ قاو له قد عَلمنم م ا شتا الد ف الایي ر ج 
رة قالوا فما جره إن f~‏ ڪين 2 5 أ جروم من وید فی رَخلوِ فهو ج 
لد ر الاين ( e‏ زیون قل وِعَاءِ أيه ه2 استخرجه من وعاءِ ايه کدا 
لتا يوست کن اغد که ى سن ليت إلا أن تة ا اه نرقم درست کن فاه 
ا ار ی 2 ھ کا ن ن ف ےآ کے ن نل شس 
ق فو ولم ِد یکا ھ 6ل ات س مما وله عَم بنا تفوت ©@©4. 
قال رحمه الله: (وقد ذکروا في تسمیتهم سارقین وجهین» (أحدهما) آنه من باب 
معاريض› وأن يوسف نوى بذلك نهم سرقوه من آبيه» حيث غيبوه عنه بالحيلة التي 
الو عليه وخانوه فیه» والخائن یسمی ستارقا ة وهو من الكلام المشهوزء حتى إن 
خونة من ذوي الديوان يسمون لصوصاًء (الثاني) أن المنادي هو الذي قال ذلك من 
رآ بوس اللا ال القاضي أب بعلي وخر ر ی ا ا 
ماع في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكلين بالصيعان - وقد فقدوه ولم يدروا من 
عه منهم -: أيتها العير إنكم نسارقوت؛ على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف 
ذلك فلم يكن قول هذا القائل كذباء كان في حقه وغالب ظنه ما هو عنده» ولعل 
وسف قد قال للمنادي: هؤلاء قد سرقواء» وعنى بسرقته من أبيه» والمنادي فهم سرقة 
صواع» وهو صادق في قوله: ِد صاع ألسَلكٍ» فإن يوسف لعله لم يطلع على أن 


rif _S& 


صواع؛ في رحالهم ليتم الأمر فنادی : وتک لسلرفون » بناء على ما أخبر به یوسف 


درءتعارض العقل .)٠١٤/٥(‏ 


o۸‏ الجرء المالت تر 


وكذلك لم يقل سرقتم صاع الملك. وإنما قال: تفقده؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه» 
أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف فاحترز في قوله فقال: إنكم لسارقون» ولم يذكر 
المفعول ليضح أن يضمر سرقهم يوسف» ثم قال: نفقد؛ صواع الملك وهو صادق في 
ذلك» وكذلك اححرز يوسف في قوله: وماد الله أن تَأخْرَ إل من وجنا متا ند4 
[يوسف: ۷۹]» ولم يقل إلا من سرق وعلى التقديرين فالكلام من أحسن المعاريض» وقد 
قال نصر بن حاجب: سيل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي 
قد فعله» ويحرف القول فيه ليرضيهء آيأثم في ذلك» قال ألم تسمع إلى قوله: ليس 
بكاذب من آصلح بين الناس فكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن 
يصلح بين الناس بعضهم في بعض وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهة آذى المؤمنء 
ویندم على ما کان منه ویدفع شره عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المتزلة عندهم»ء ولا 
لطمع شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف 
عداوتهم قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم 
منه» وكره أيضاً أن يتغير قلبه عليه» قال سفيان: وقال الملكان: # حصان بن بعضتا عل 
بعضه [ص: ۲۲] آرادا معنی شیء ولم يكونا خصمين» فلم يصيرا ذلك كاذبين وقال 
إبراهيم : إني سقيم. وقال: بل فعله كبيرهم هذاء وقال يوسف: إنكم لسارقون» أراد 
معتى آمرهم فيّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة من تسميته كذباًء وإن لم يكن 
في الحقيقة كذباً كما تقدم التنبيه على ذلك» وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على 
أنه جائز لاإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير» يما يمكنه الوصول إليه بغير رضاء من 
عليه الحق» وهذه الحجة ضعيفة»ء فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عئده بغير رضاه 
ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم 
الذين قد فعلوا ذلك نعم كان تخلقه عنده يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم» والميثاق الذي 
أخذه عليهم وقد استثنوا في الميثاق إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم ويوسف 4# لم 
یکن قصده باحتباس آخیه الانتقام من آخوته فإنه کان آكرم من هذا وکان في ضمن هذا 
من الإيذاء لأبيه آعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإئما هو أمر أمره الله به ليبلغ أجله ويتم 
البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف إلا كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التي قضاها 
لهم نهايتهاء ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به» وإنما موضع الخلاف هل يجوز له 


۹ ETE وره‎ 


— ي 
أن يسرق أو يخون سرقة أو خيائة مثلما سرقه إياه أو خونه إياه» ولم تكن قصة يوسف 
من هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة مع 
آنه لا دلالة له فى ذلك على هذا العقدير آيضاء فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا 
ڀاالاتفاق ن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير آن يکون له جرم» وقد 
ضعف هذا القول فيما مضى وإ كان حقا قبوشك أن يكون الله سبحانه أمره 
باعتقاله وكان هذا ابتلاءٌ من الله لهذا المعتقل كأمر إبراهيم بذبح ابنه فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وسا ابا كالوحى الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتکون حکمته في 
قق المبتلی امعحانه وابتلاؤهء لبثال الصبر على حكم الله والرضا بقضائه ويكون 
حاله في هذا کحال أبیه يعقوب في احتباس یوسف عنه» وهذا ای ا و 
ers‏ يوسف» وقد دل عليه قوله فخا کذلک کدنا لوس 

کن A.‏ ااه ف دن اَلْمَلْكِ إل أن ماه ا رفع درت ٿن شا وفوف ڪل دی 
د ا أهل اللغة نحو من المكر وقد نسبه الله سبحانه إلى نفسه كما نسبه 
إلى نفسه في قوله: ض4 یو کا © يد كا [الطارق] وكما دل عليه قوله 
سبحانه: م 1 الدب كقرواً هر المكدود4 [الطور: ٢‏ ومثل ذلك قوله سبحانه: 
ل ن و أل كتا لتك ار مقار أو رك ویک وی انه اه عب 
لمرن ©( [الأنقال] وقول + في قصة صالح: f‏ في المدِيتَة عة رهط 
بقیدوت فی الأرْض ولا بلحو © قالوا َقَاسَمُوا بأ إلى قوله: وریا ڪا وه ی 
ت لا نوت © اشر كب كات عَيَبة مه4 الآية [النمل: 4۸ء 
[o‏ إن بعض الناس يقول: إنما سمى الله سبحانه فعله بالماكرين والكائدين 
وا تهزئین» مکراً وکيداً واستهزاءً مع أنه حسن وفعلهم ت لمشاكلته له في الصورة 
بوقوعه جزاء له» كما في قوله: وكَرة َو سيه يلها [الشورى: ]٤١‏ سمى الثاني 
ئة وهو بح لمقابلته للسيئة وقال: ون عا عاقتم فعا فاقوا يمل ما عوفتم ب4 [النحل ؛ 
7 سمى الأول عقوبة وإن لم يكن عن الأرلين عقوبة لمقابلته للفجل الخائي؛ وجعلوا 
انعا من المجاز وقال, ارون وهو أضوب: بل تسميته مكراً وكيد واستهزاء وسيئة 
وعقوبة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خحفي وكذلك الكيد» فإن كان 
ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكراً حسناًء وإلا كان مكراً سيا بل إن كان ذلك 
الشر الواصل حقاً لمظلوم كان ذلك المكر واجباً في الشرع على الخلق وواجباً من الله 


٦ ٠‏ الجر التالت غسر 


فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمئين› والسيئة ما تسوء صاحبها› 
وإ كان سبتحقا لها والعقوبة ما عقب به المرء فن اشر 


(إذا تبين ذلك) فيوسف الصديق غ# كان قد كيد غير مرة أولها أن أخوته كادوا 
له کید حیث احتالوا ؛ في التفريق بينه وبين بيه كما دل عليه قوله: قال بی ا صصص 
کے ف کا ےک برست: : ]١‏ ثم إن امرأة العزیز کادت له بأن أظهرت 
أنه راودها عن نفسها وکانت هي هى المراودة كما دل عليه قوله: #وإن کنالامیصة قد امن 
در فَكَدَبت وهو مِنَ أَلصَيِقِنَ €6 [یوسف] ثم كاد له و استجار بالله في قوله: 
و الجن حب اک ینا ینطو له إلا تسرف ع کبدَهن أب إن دا بن بهن 
@ کاشتجاب لر رید مرک عت کم کو اق د ۳ [يوسف] حتى إنه 4ل 
قال لما جاءه رسول الملك n‏ من السجن: #قال اج إل ريك فسَله ما بال 
وة ان غ ي ا ری بکرھ يِكِدِهِنٌ عل [يوسف: ۰ فکاد الله لیوسف E‏ 
بيب وښن آخيه» RE‏ إځوته بغیر اختیارهم كما أخرجوا يوسف من يد بيه 
بير اختياره» وكيد الله 3# لا يخرج عن توعين» آحدهما: هو الأغلب» أن يفعل 
سبحانه فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» e E‏ 
باب الشرع» كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم بأنواع العقوبة» وكذلك كانت قصة 
يوسف فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى الصواع في رحل أخيه وأذن المؤذن 
پسرقتهم؛ فلما أنكروا قال: طمن 5 إن كد اذيك أي جزاء السارق»ء قلا 
جروہ من وید فی رل فهو و ج أ ئ جزاۋة تقس السارق يستغبد ig‏ إما 
مطلقاً أو إ إلى مدة وهذه كانت شريعة آل يعقوب وقوله طمن ومد فى رَجُلِدِء# فيه وجهان 
(أحدهما): هو خبر المبتداً وقوله بعد ذلك فهو جزاؤه جملة ثانية 2 للأولى والتقدير 
في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله› فإك ذلك هو الجزاء في أديننا كذلك نجري 
الظالمين (والثاني): أن قوله فمن ويد في رَحُلِوِ فهو یلد کی ری وی یر 
المبتداً والتقدير جزاء AES‏ الصاع في رحله كان هو الجزاء كما تقول 
جزاء السرقة ممن سرق قطع يده وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة وقد يراد به نفس العقوبة وقد يراد به تفس الألم الواصل إلى 
المعاقب فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم هذا كيداً ليوسف خارجاً عن قدرته 


وز بوسف . 


E‏ يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت آنه هو الذي سرق»؛ فإن مجرد 
ووهاقي رخله لا يوجب حكم السارق»ء وقد كان يوسف #4 عادلاً لا يمكنه أن 
- ی سج او ولون جزاۋه أن يمَعَلٌَ به ما تفعلون بالسراق في دینکم › وقد کان 
ويك مص فی ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين 
J‏ لو قالوا ذلك لم پسکته آن یلزمهم بما لا بلزمه غيرهم ولهذا قال سبحانه: # کدلك 
٤‏ الشف ما ن اعد خا ف وين لمكب إلا أن مشاه ا أي ما كان يمكته خد 
ی دين ملك مصر لان دینه لم یکن فيه فيه طريق إلى أخذه إلا أن ماه أده استفناء 
اء أي لکن إن شاء الله أخذه بطريق آخرء او يکون متصلاً بان يهيء الله سبحانه 
اشر" بطريق يؤحذ به في دين الملك من الأسباب الثي كان الرجل في ذين الملك 
يعتقل بها فإذا كان المراد بالكيد فعلاً من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم 
متوكال عليه أموراً يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم» وغير ذلك فإن هذا خارج 
ن الحيل الفقهيةء فإنا إنما تكلمنا في حيل يفعلها العبد لا فيما يفعله الله سبحانه بل في 
صة يوشف تنبية على أن من كاد كيدا محرماً فإن الله يكيده وهذه سنة الله في مرتكب 
یی ی ی و 
کل على الله إ إذا كاده الخلق فان الله يکيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة وعلى 
ا فقولا#بعد ذلك: ونم یکنت کن نا قارا : : بالعلم» وفیه تنبیه على أن الخقي 
لذي يتؤضل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الله به الدرجات» وفيه دليل على أن 
سف کان مئه فعل فيكون بهذا العلم هو ما اهتدى به يوسف إلى أمر توكل في إتمامه 
لی اله فإن اهتداءه لإلقاء الصاع واسترجاعهم نوع فعل منه» لکن ليس هذا وحده هو 
لحيلة» والحيل الفقهية بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت حلالا. 


اض ألثاني من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً 
به إلى المقصود الحسن» فيكون على هذا إلهامه ليوسف آن يفعل ما فعل» هو 

ا 8 شاه ایشا٠‏ وقد ول على ذلك قوله: نرقم درت من نا فن فيه تنبيهاً 
علو أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح» كما آن العلم الذي 
8 به المبطل صفة e‏ حيث قال في قصة إبراهيم ويلك حجَسا ٤اتبتها‏ إَِهية 


EE,‏ نرفع درجلت م اء ل رب حك عليم @4 [الأنعام] هذا فیکون من 
م هو مشروع لکن لا يجوز آن یراد به الکيد الذي تستحل به المحرمات أو قسقَظ 


/ الجزء الثالت عر 


به الواجبات» فإن هذا كيد ثه» والله هو المكيد في مثل هذا» فمحال أن يسرع الله أن 
IR Ee‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور»؛ كأمر يوسف 
للمؤذن أن يقول: تًا لير نكم سر4 يوسف #4 قصد: إنكم لسارقون يوسف 
من أبيه» وهو صادق في هذا. والمآمور قصد: إنكم لسارقون الصواع» وهو يظن أنهم 
سرقوه» فلم یکن متعمداً للکذب» وإن کان خبره کذباً) ۱ .هھ . 

کے یو الوا قد ضوع المَلِثِ ومن جا به جل بير وأناً په زعي ©4 . 

(وأما لفظ «الزعيم؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين» قال تعالى: اولس 
جا ب حل بير واا بء رَعَيمٌ4 فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم؛ فإن كان 
فد تکفل بخير کان محمودا غلى ذلك» وإن کان شرا کان مذموماً على ذلك) ۱. ے۳" 

وقال رحمه الله : (ضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من 
الديون» وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح» وهو ضمان ما لم يجب» 
وضمان المجهول» وذلك جائز عند جمهور العلماء» كمالك» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وقد دل عليه الكتاب كقوله: #ولمن جاه بو حمل بير وَآتاً يِه رَعِيد4. 
والشافعي يبطله» فيجوز للكاتب والشاهد أن يکتبه ويشهد عليه» ولو لم ير جوازه؛ لأنه 
من مسائل الاجتهاد» وولي ار ر با تراه ن القولين) اج 

ق ودا پاویتنھۂ مَل وم اج م ارجا من وَل َيه کلت کدنا لوش ما 

کان لياعْد أخاه فى دين للف إلا أن هما له رع ڪن ن کنا وفوف ڪل ڏِى ڪِلو 
يد @). 

(قال تعالى: #نلوا میت من بإ موی وفرموتے الح قوم زوت © ل 
فرت غلا ي الاش ل e i IK‏ ا د حضف طايه َب رش ا ا ناش 
إن کت من لمش E AS DESE ah i E‏ 


من القرآن» وکان هو وقومه على دين لهم من دين الملوك» كما قال تعالى في قصة 
بوسف5: وما كان لاد لاه فى دين المإي زل أن اة أف وهنا الملك كان فرحون 


(۳) مجموع الفتاوی (۹۲/۱۱). (5) مجموع الفتاوی .)٥٤۹/۲۹(‏ 


وة بۆسف 
يوسف» وكان قبل فرعون موسى» وفرعون اسم لمن يملك مصر من القَبط» وهو اسم 
ں کقیصر وکسری والنجاشي ونحو دلكڭ) ١‏ . ا 

- وقال رحمه الله: (قال تعالی: درم دَرََتٍ من ناء قال زيد بن أسلم: 
ا 

= ا ای س ر لير آل اقل 

کے کب اة قز اج رتل لري 6 ا با ال لج أف 


ا 


I ۱) 6 3 


وقال رحمه الله: (ومن ظن آن الحقيقة في مثل قوله: #وَسَكَلِ قري هو سؤال 
الجدران؛ فهو جاهل . 

اود البحث يشبه بحث هؤلاء» كلهم ينكرون استعمال اللفظ في حال في معنى 
ا حال اخری في ممنی آخر. كما يستعمل لفظ القرية تارة في السكان وتارة في 
مس و ویدغون أنه لا يعني به إلا المساكن؛ وهذا غلط وافقوا فيه أولئك» لكن 
را ف يقولون: هتا مختوف تقديره٠‏ اساك أهل القرية . وأولتك بقرلوف: بل العراد 
کال الجدران. 

والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين في ذلك المكان» 
ل القرية هنا أريد به هؤلاء» كما في قوله تعالى: ون من رة هى اشد هوه من هرك 
ى احا ا تَاصِرَ ‏ ®+ اسسا وکفالك اقرلة یال 2 کو د 
ك اشر وه غد [هود: ۱۰۲]» وقوله: کان ين يعنت عن أن ا وش 
ا س ا ستاب ًا وها عذایا نا 4 [الطلاق]» ونظائره متعدذة) (١‏ .و 


قال ابن القيم : 


ا صب یل عى آله آن بان بهن يما لَه 
ر ملب ا ا 


- ف 


ذكر الله الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميلل. فالصبر الجميل الذي لا 


0 انم الرسائل (TT /Y)‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٤۸/۱١(‏ 
0 وع الفتارى ٤(‏ ۲ 1( £( ي الفتاوى °7 £(, 


£ الجرء التالت عسشر 


8 
معة.) |. 


کے ب ىڭ 2 عنم قال لاس عل er.‏ واشت عاة هرت الحرن ف کل ( 1 


(ومع هذا ie‏ آنه حزن على انه ا وقال: وکات ر 
بوس يست تاه ت الحڙن فهو کَظيم @@ قلا تاه فوا تڏڪر سف 
تکوت سا و کہ سے الیک @ قال انما آفکا بى ورن إل آل4 18 
فهذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابنه هذا الحزن» کی خا میات عا 
و حون فان الج 6 رة ات بتار وهن الڈی علقت به سحا 
التنا ور005 ده 
ڪھے و 6 إا آنا ی مغن إل اھ واعلم ے آلو ما لا نمرت ©@4. 


2 
1 . 


(وهذا كما یروی عن عمر بن الخطاب ر أنه قرا في صلا ة الفجر: إا 
قا ئی ربج إل ّ4 ثم بكى» حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف» فالأنين 
والبكاء من خشية الله» والتضرع والشكاية إلى الله كك حسن» وأما المكروه فيكره» 
والله آعلم) |.ه 


ت سر سے 2 


کے قارا ایت لات رسف کال آنا 4 ودا انی قد م آله عتا إنَذ ا 


ھی 
سے ا اھ کے س اا ي ر € 
چ 


بن وصور فإك أله لا يع اجر الحينت ا 

(وقال تعالى: اڈ ی کی شی کک ا له لا يع ی 
تتاو فعلالمامور ترك الښخظون: ,والض :كفن الق غل البقدور) ٠‏ ب ٠‏ 
#قالوا تال لقد ءائر ا عا إن ڪت لحن ©4 . 


(وكذلك قال ابن الأنباري في قوله: #أله قد ءاتر أله علا ون 


خ4 : فإن المة ن عباس وغبره) قالوا: بين امین فى أفرف"“ 
الوا فانھم قالوا: 4ا6 اتور ت عا 6 کن علي [بوسف: »]٩۷‏ وكذلك قال العزيز 


لامرأته: «واستَغفرى ات کت لَلَاطِيين) [بوسف: ۲۹] قال ابن الأنباري ‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۹۰/۲). (۲) منهاج السنة .)٤٥۹/۸(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/٤۲۸)ء‏ جامع المسائل )۷۳/٤(‏ إلى قوله: آخر الصفوف. 
)£( مجموع الفتاوی (TEY‏ )6( راد الخشتتر (NAT)‏ 


7 ادان 3£ 


1٥ 


ا لم يأثم. قال عبادك يخطثون وآنت رب IS‏ المنايا والحتوم»› وقال القراء: ۱ 
4 م“ إالخطا والخطاً والخظا ممدود. لات لات ا 


e‏ کک 


چ ی ن اتک نی کرت الکییر ۵ 
3 ا لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان 
a -‏ غیره تقدماً زمانياًء سواء سبقه عدم أو لم یسبقه» کما ا قال تعالی: ْح اد 
القَدِر [یس: ۳۹]ء وقال اوا 0 نك فى كلت الكدير4 وقال 
: قال افر يشر ا e‏ تعدو @ أت تر ومابا ڙڪم ت ik‏ @: اہ م ذو ل 
ی @©) [الشعراء] » فلهذا كان القديم ا الذي لم يزل e‏ ولم 
3 أحق ۳ القديم هن غيّره) ١ه"‏ , 
و وفع اجه عل الست ریا ا شبد وال کات اهنا ری ن ن ل به 
2 س ج ا ی ين اتو ين بد أن َع 
لطن بی وب خو 6 رن يليك لا بنا م هر ايء ف @4. 


٤‏ و 


(كما في قصة يوسف: وخر لم سجدا وقال ابت هذا تأويل ر ري ِن قل وفي 
تنا لا يصلح السجود إلا له بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها 
ص» فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهى عنه) | .هأ . 
ر رحمه اله: (وقال يوسف الصديق #4: يتاب هذا تأودل ريي ين ل4 
عل نفس سجود أبویه له تأويل رؤۋياه. 

وقال قبل هذا: لا یایکا طعام ٹرزایو لا ایکا ویو قبل أن بأیکا) 
: ۴۷] أي قبل آن يأتيكما التأويل. س لا یاتیکما طعام ترزقانه المنام» 
ما ا قال أحدهما: إن أري عير حن وال ألأَحْر إن أرب َيل قوف رأسى ا4 
r : ۳‏ وإ ایگ تايل : في اليقظة #قبل أن باتتكا 4 الطعام» هذا قول أكثر 
لمفسرين» وهو الصواب. 


کے 


كذا في الأصل» وصوابها: بكفيك. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۰ ۔ ۲۱). 
الجواب الصحيح .)٤۸۳ /٤(‏ () مجموع الفتاوی (۳۷۷/۱). 


وقال بعضهم: لا ایکا مام راء تطعمانه» وتأكلانه إلا انا بأويل.) 
[يوسف: ۳۷] بتفسيره» وآلواته» آي طعام أكلتم» وكم أكلتمء ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا 
فعل العرافين والكهنة» فقال: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك العلم مما يعلمتي ربي. وهذا 
القول ليس بشيء» فإنه قال: إلا امسا ولو4 [يوسف: ]۴١‏ وقد قال أحدهما: 
لإ آرین اقيم حن وال ار ن أرد لحيل فون رای با تأ الب مته يتت 
اويل فطلبا مئه تأويل ما رأياه» وأخبرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام في 
اليقظة» ولا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة» فكيف يقول قولاً عاماً: لا 
اکا طعام ررقيو وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا الله» والأنبياء يخبرون ببعض 
ذلك» لا يخبرون بكل هذاء وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (كقوله: هدا بأويل بى ين َل وكل هذه الأقوال صحيحةء 
والمعنى واحد» وهذا تفسير السلف أجمعين» ومنه قوله: سأك إأويلِ ما ل سل 
يو صا [الكهف: ۷۸]ء فلما ذكر له ما ذكر قال: للك اويل ما لر َم عه راي 
[الكهف: ١۸]ء‏ وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قولهء والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما 
يؤول إليه ما فعلته: من مصلحة أهل السفينة» ومصلحخة أبوي الغلام ومصلحة أهل 
الجذاز. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكمء فهذا قد ذكره 
الزجاج عن بعضهم» وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في لفظ التأويل» وهو 
تفسير له بالاصطلاح الحادث» لا بلغة القرآنء فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواء» كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية. أي في 
تفسیرها) ا 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته» قال: 
ابت هذا تأويل ري ين َ4 فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل 
i IER‏ 

وقال رحمه الله: (قال يوسف: يبت هدا تأويل ريي ين € والعالم بتأويلها : 


الذي يخبر کک 


(۱( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳٣۹٣‏ ۔ ,)۳٣١‏ )۲( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹٦‏ ۔ ۳۹۷). 
)۳( مجموع الفتاوی (۳/ .)٥١‏ )£( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۰), 


ډو يوسف ¥ 


وفى معنى التأويل الذي ذكره يوسف فى هذه الآية قال: 

(وقال: لا یایکا طمام ررقایوء إلا ایکا بَأویلو۔ قبل آن ایکا [یوسف: ۲۷] 
ق أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويلء والإنباء ليس هو التأويل» فالنبي يي عالم 
] ذكر الله في القرآن من الوعد والوعيد» وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 
مذكور في قوله 3 : عل يرود إلا اويم الآية [الأعراف: .١ )]٠١‏ و . 

8 (# رب قد ءات مى لمك وَس من تاريل لكاب فار لسوت والأرض أت 
ا في أت رة ّى رتا راون باسرية ©@4. 

قال ر حمه الله : (وقال الاضميی: وف i e‏ رَألْحقّن ب 2 لصللحن4 وا لصحیح من 
قولیر أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه» وإنما سأل أنه إذا مات يموت على اللإسلام؛ 
سال الصفة لا الموصوف» كما أمر الله بذلك؛ وآمر به خليله إبراهيم وإسرائيل؛ 
هذا قال غير واحد من العلماء؛ منهم ابن عقيل وغيره. والله تعالی أعلم) اک کے 


چو وما بون آ ڪرشم يان إلا وشم نة 4 . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وما يون ڪرشم يال إلا وشم مشر 43 قال 
ن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد: يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله 
هم مع هذا یعبدون غیره ویشرکون به ویقولون له ولد وثالث ثلاثة) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وما بوم آگڪارهم بال إل وحم مره 469 
لوا: إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق کل شيء» وشرکهم أن :عدوا 'مخة إلها لحن :م , 
4 رر کر یلا کا کک 2 f‏ 

وقال رحمه الله: (اوما ومن آ ڪرم يال إلا ْم متركة (3)) فهم مؤمنون 
ربوبیته › مشرکون فی عبادته) ay‏ 

| وقال رحمه الله : (فأما «توحيد الربوبية وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء» فهذا قد 
قر به المشركون الذين قال الله فيهم: وا ومن ڪرشم بال إلا ثم نر ©4 
تال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم يعبدون 
€ مجموع الفتاوی .)٤۲۷/۱۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ .)۳۷١‏ 

0 الفتاؤی (التسعینة) /٠٥(‏ ۲۰۸ ۔ .)۲٠١۹‏ ()) الاستقامة (۱/ ۱۷۹ .)١۱۸١‏ 

.)١۲ /۱٤( مجموع المتاوی‎ 


غیره'» وقال تعالی: لین سالتھہ من خلق الشموت والارض لفون اه ا ل لسم لله 
بل كرشم لا بعلمو [لقمان: ]۲١‏ وقال تعالى: قل لمن الأرش وس فيا إن 
ر ترت @ کار ور ا ات ترت @ ا س ب الستون اني 
رب اتس ایی © شر و ل اند کے @ ا م پی نکر 
سل کنو یا مھ کا ا کیو إت کٹ نے @ لے ور ل ی 
رر @4 [المۇمنون]) |. و" 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: وتا يوين آ ڪام يا إل ثم نره 463 فب 
يجعلون معه آلهة أخرى يعبدونها» مع اعترافهم آنه وحده رب العالمینء كما ذکر الله 
تعالى ذلك في غير موضع في القرآن في مشل قوله: وق لن آلارش ون في إن 
کشم تاوت 9 قولوت ير فل أفلا تدكروت © فل من َب السمنوتِ الع ورب 
امرش لظي ( سيفولون ني فل آفلا اتقويتڪ 9 فل س يو مکوت ڪل ميو وهو 
ر و ك و إت کر تن @ سات ر ن ی شت ٤©‏ 
زنوت( ک2" 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: رما بُوْمنٌ ڪهم بال إلا وشم مر ©6 4› 
وروي أن أبا بكر الصديق وهي قال للنبي بيلة: إذا كان الشرك أخقى من دبيب النمل 
فكيف نتجنبه؟ فقال النبي بي : ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره» قل : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»“ فأمره مع 
الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفار»ء فإن الاستغقار والتوحيد بهما يكمل 
الدين) .١‏ م . 


کک e‏ م ر کن 2 Ré‏ ا رو ادت جت ج 
قل هلزو سبيلح أذعرا إلى ألم عل بيرق آنا ومن انى وسين ألو وما آنا ِن 


. 4® er 
(قال الله تعالى: فل هلزو سبيلح أذعوا إل أ عل بصو آنا وسن ى4‎ 
فالدعوة إلى الله: هى الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله» وذلك يتضمن‎ 
الدعوة إلى الخاد وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»›‎ 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ٥٩ /۱١(‏ ۔ .)٥١‏ 
(۳) بغية المرتاد (۳۷۳), )٤(‏ مر تخریجه. 


.)۲۸٩ جامع الرسائل (۲/ ۲۸۵ ۔‎ )٥( 


وآلإيمان بالله وملائكتهء وكتبه ورسلهء والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
ره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» فإن الدرجات الثلاث» وهي الإسلام» 
الإيمان» واللإحسان: داخلة في الدين) |.ه”. 

وقال رحمه اله : (وقال تعالی: فل مو سیل دعا إل آل عل بصبرة آنا ومن 
تمي فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» ا البينة) .هه" . 


0 رحمه الله في معنى السبيل : 

و ت کد ا یو ید کی ال ب ا یا وخظ خطوطاً 
ینو وشمال؛ ٹم قال: هذه سبیل اله E e‏ 
اہ کے قرا را 3 ضط اسيا ايعو ولا تيمو الشجل قرف یک عن 
ا € [الأنعام: ۴ 8 

(والرسول بي قام بهذه الدعوة» فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به» ونهاهم عن 
: ی اف عن آمر بکل معروف ونھی عن کل منکر. قال تعالی: وکت 
ت کل کن تاخ رر یکو رت ڪر وال مم ڪيا ية @ اين 
ت ا ای الا الى يموك عك مك ف اقزة اليل انف 
: وف ر تلهم عي الشڪر وميل لهم لطبت وَصَرَم عَيِهمُ ألْحَبيت) [الأعراف]. 
ودعوته a‏ الله هي بإذنه» ولم یشرع دیا لم يأُذن به الله» کما قال تعالی : Ep‏ 
ازسلتك سهد ومسا وبا @ وداعيًا إلى آله بإذيي وجا ميا @6)€ [الأحزاب] 
تلاف الذين ذمهم في قوله: آم له شرڪڙا شرغوا 0 ن الي ما لم يان به 
ا الور ١]ء‏ وقد قال ا فل ریئم ا ئرل آله کم س رَرن فَجَمَلثر 
راما وسلا فل ٤آللهُ‏ آذ لک ار عل او نفو < @4 [يونس]. 

و مما ہین ما دکرتاه: آنه ضبحانه پذکر ا ا پاي إلى اه تارةة وتار 
العوة إلى سبيله» كما قال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والموظة ة4 
إنحل: ]٠١١‏ وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعوه غيره 39 هر لا بد فيما يدعو 


© امختصر الفتاوى المصرية .)۳١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)٦۳/٠١(‏ 
هجموع الفتاوی (۳۸۸/۱۰ ۔ ۳۸۹). 


4 الجزء الالتا عشر 


#أحدهما»: المقضود المراد. 

و«الثاني؟: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. 

فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى اللهء وتارة إلى سبيله» فإنه سبحانه هو المعبود المراد 
المقصود بالدعوة. 

والعبادة: اسم يجمع غاية الحب له» وغاية الذل له» فمن ذل لغيره مع بخضه ۳ 
یکن عابداً» ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداًء والله سبحانه يستحق أن يحب غاية 
المحبةء بل يكون هو المحبوب المطلق»ء الذي لا يُحَبٌ شيء إلا له» وأن يُعَظْمَ ويْدَلّ 
له غاية الذل» بل لا يذل لشيء إلا من أجله» ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يحصل 
له حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة. 

قال تعالی: «ویے الاس من ید من دون اللہ آنداتا وی کح آلو والب 
اما اس ج 4 [البقرة: ]٠١١‏ آي اند خا لله من هؤلاء لأتدادهم. 

وقال تعالى: عرب أله متا تد فب شاه متكلكثوة وخاد سلتا رجي هل 
وان ما4 [الزمر: ]© ,وكذلك الامتتكبار يمنع حقيقة الذل لله بل يمنع حقيقة 
المحبة له» فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع. 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها «التتيم» وهو التعبد» وتتيّمَ بالله أي عبد الله 
فالقلب المتيم هو العبد لمحبوبه» وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. 

والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره» كما ينبئ عنه قوله: لا إله إلا الله فمن 
استسلم له ولغیره فهو مشرك» ومن لم يستسلم له فهو مستکبر» وکلاهما ضد الإسلام» 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده» وامتناع الشرك» وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره» والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهيةء وبيان أن 
الغباد فظو على الإقرار ية اوشجبتة وتعظيمه» أن القلوب لا خصلح إلا بان ية اة 
وحده» ولا كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك»› 
وتحقيق الصراط المستقيم» صراط الذين أتعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة 
النبوية» والرسالة الإلهية» وهو لب القرآن وزبدته» وبيان التوحيد العلمي القولي› 


ذګور في قوله: فل هو اله كد © انه ألصَكمَدٌ 469 1الإخلاص] والتوحيد 
الت ي العملي المذكور في قوله تعالى: فل يَأ اليد 9©©) [الكافرون] وما 
لل«بذلك» فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها. لكن المقصود 
في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال» إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك» وكل ما 
دح الله ورسوله من واجب ومستحب» من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله والأمر به 
,6 ما أبخضه الله ورسوله من باطن وظاهرء فمن الدعوة إلى الله والنهي عنه ولا تتم 
الد ة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه اللهء ويترك ما أبغضه اللهء سواء كان 
مين الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرةء كالتصديق بما أخبر به الرسول ية من 
ت ء الله وصفاته» والمعاد وتفصيل ذلك» وما أخبر به عن ساثر المخلوقات» 
8 رش» والكرسي» والملائكة» والأنبياء وأممهم» وأعدائهم» وكإخلاص الدين شه 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليهء والرجاء لرحمته» 
حشية غذابه» والصضبر لحكمه» وأمثال ذلك» وكصدق الحديث» وأداء الأمانةء والوفاء 
بالعهد» وصلة الأرحام» وحسن الجوارء وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان. 
۳ 0 تبين ذلك» فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اش 
ما دعا إلى الله . 
وكذلك يتضمن آمرهم بما أآمر بهء ونهيهم عما نهى عنه» وإخبارهم بما أخبر به» 
الد عوة تتضمن ع الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروف› والنهي عن کل منکر. 

وقد وصف آمته بذلك في غير موضع» كما وصفه بذلك فقال تعالی: IKE‏ 
ا لاس تاوت بالمعروفي وهر عن سَ4 [آل عمران: »]١١١‏ وقال 
الاين والثؤيئث بنش زيا بين باشت لمرو َه كن الشكر4 الأية 
]۷١ :‏ وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو ا يسميه العلماء فرض 
فاب ية إا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين» فالأمة كلها 2 بفعل ذلك» ولكن إذا 
أامت به طائفة سقط خن الباقين . قال تعالى : ٭ ولتک منک أ وون إل e‏ و 
ن عن المنگر وأكيک هم الشنيشرت 4)9 [آل عمران]. 
جس أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى اللهء ولهذا كان e‏ حجة قاطعة» 
هته لا تجتمع على ضلالةء وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
رسوله» وکل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 


y۲‏ الجزء التالت غار 


eee e ses ec—c————————kkkkkkdklnknknkkddd—s———— 


غیره» فما قام به غیره سقط عنه» وما عجز لم یطالب به» وآما ما لم يقم به غیره وهو 
قادر عليه فعليه أن يقوم به» ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذاء وقد 
تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة غيره وبحسب غيره أخرى» فقد يدعو هذا 
إلى اعتقاد الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى عمل باطن واجب» فتنوع 
الدعوة يكون في الوجوب تارة» وفي الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم» لكنها فرض على الكفاية 
وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» وهذا شأن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتبليغ ما جاء به الرسول» والجهاد في سبيل الله» 
وتعليم الإيمان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء فإن الداعي 
طالب مستدع مقتض لما دعا إليه» وذلك هو الأمر بهء إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور 
به» واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله» فهو آمر بسبيله» وسبيله 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما آمر. 

وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين» وجوب فرض الكفاية لا 
وجوب فرض الأعيان» كالصلوات الخمس» بل كوجوب الجهاد. والقيام بالواجبات: 


من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها . 


جڪ مرت کے 2 ر ع e‏ ر5 اچ از ۶ 
ےی وریا ارَسَلَتا من بیت إلا رجالا وی إلہم من آهل الشری أفار يبروا ف الارض 


2 


وا کیک کت عیب الین ین یھ وار ایر عب زارت اقا آنل نيا @4. 

وقال رخمه الله: (فالرسل تكو من آلإنس إلى الغقلين والندذر من الجن باتفا 
العلماء واختلفوا هل يكون في الجن رسل والأكثرون على أنه لا رسل فيهم كما قا 
تعالی: وتا ارسلتا من بت إل رجالا ى م ين أل الرى) وعن الحسر 
البصري قال: لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء» ذكره 
طائفة منهم البغوي وابن اأجدق : وقال r‏ نعلم أن الله آرسل is‏ 


.)١١۷ - ٠١١۱ /۲١( مجموع الفخاوی‎ )۱( 

(۲) زاد الميسر )۲۹١ /٤(‏ ولم يذكره البغخوي في المطبوع في سورة يوسف ولا في سورة الأنعا 
فلعله في کتاب آخر للبغوي . 

(۳) ابن جریر (۱۳/ ۸۰) نسبه في الدر (6/١٤)ء‏ لابن أبي حاتم وآبي الشيخ: 


بو رة يو سف 


ھ4 


A1 


إل من أهل القرى لأنهم کانوا أعلم وأحلم من أهل العمور» رواه ابن أبي حاتم وذکره 
6 )۱( 
طاثفة) | .هھ . 
حي إا سيفن الرسل اوا ا ق ڪُذووا اهم مرا فی من نا و 


و باشتا عن لوي امرك ©©46. 


قال شیح الإسلام قدس الله روحه: 

(في قوله تعالی: حى إ تيتس الرس وتوا انم مڌ ڪا جام 4 
اية قراءتان في هذه الآيةء بالتخفيف والتشقيل » وكانت عائشة وا تقرأ بالتثقيل وتنكر 
که > كما في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة قالت له وهو 
أله عن قوله: «وظنوا أن و دبأ مخففة قالت - معاذ اله! لم تكن الرسل 


اليح أيضاً عن ابن جريج سمعت اين آي مليكة يول قال اين عباس : 
ی إا سکب الرس وظنوا أن قد بوا حفيفة» ذهب بها هنالك وتلا: ي 
ا اسول الیب “اموا مع می تقر أف آلآ ل تن أو ربك [البقرة: ]۲٠١‏ فلقيت 
فذكرت ذلك له فقال : قالت عائشة: معاذ اللهء والله ما وعد الله رسوله من شيء 
اق آنه کائن قبل آن یکون» ولکن لم یزل البلاء بالرسل حتی ظنوا خافوا آن 
ن من معهم يكذبهم» فكانت تقرآها (وَظنوا أَنَمُمْ قَذ كُذَبوا)“ مثقلة. 

افقافشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين 
اؤلكن االقراءة الأحرى ثابنة لإ يمكن إنكارهاء وقد تأولها ابن عباس» وظاهر 
ام معه» والاآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر وهو قولهم: مق َس أ فإن 
كلمة«تبطئ لطلب التعجيل. 

وقول + ر تم د ڪيا قد يكون مغل قوله: إ6 كت أ اليك 
به ینسح اله ما قى آل نن [الحج: ]١١‏ والظن لا يراد به في الكتاب والسنة 
عتقاد الراجح› كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون 


.))14٥( البخاري‎ )( ,)۲٠٣١( التبوات‎ 


الاعتقاد المرجوح وهماً. بل قد قال النبي : إياكم والظن»ء فإن الظن أكذب 
الحديثا”" وقد قال تعالى: ون لظن لا يمى يِن أل سيا [النجم: ۲۸] فالاعتقاد 
المرجوح هو ظن» وهو وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعقو عنه» كما 
قال النبي باة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل" » وقد 
يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان» كما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
قالوا يا رسول الله: ١إن‏ آحدنا ليجد في نفسه ما لن يحرق حتى يصير حممة» أو يخر 
فن السماء ,إلى الأرضن: أعبااإلية ف يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه» قالوا: نعم 
قال: «ذلك صريح الإيمان»" وقي حديث آخر: «إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم 
به» قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة!, 


فهذه الأمور التي هي تعحرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان» 
وإن کان لا يزيله» واليقين في القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه» 
ومنه ما یکون يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عيد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يرحم الله لوطاً! لقد کان يأوي 
إلى ركن شديد» ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعيء وتر ,حى 
SL SDR BE‏ ولم يِن قال ب بل وکن طْمَينٌ لى 
[البقرة: AE‏ وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما خحاف فيها من توهم بعض 
الناش ت 

ومعلوم أن إبراهیم کان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: ألم تومن قال بل) ولكن 
طلب طمأنينة قلبه» كما قال: #ولكن لين ی فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
سماه النبى ية شكا ‏ لذلك - بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون 
الشخص مؤمتاً بذلك» ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات الاطمعنان ظناً 
أنه قد كذب» فالشك مظنة آنه يكون من باب واحد» وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان 


)١(‏ البخاري »)٦٩17(‏ ومسلم .)۲٥۹۳(‏ (۲) مر تخریجه. 

(۳) أحمدبن حنبل .)٤٤١/۲(‏ الطيالسي »)۲٤١١(‏ والإيمان لابن مندة »)۳٤١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
٩‏ والحدیث حسن . 

(6) البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم :)٠۵١(‏ 


يوسف Vo‏ 
الولجب» وإن كان فيها ما هو ذنب» فالأنبياء ## معصومون من الإقرار على ذلك 
كما رفي أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث. 

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمئين بهم فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من 
الك رولا يبأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم» وکانت 
لعا قبة إلى خير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إيمان المؤمنين» فبها 
لاتناء بالأنبياء كما في للد کو لک ن رول ای ای د کی 6 ا 

م لار [الأحزاب: ١‏ 

o je E a 
اء كذبرا وأوذوا كما قال تعالی: وقد کذبت ن لك فصبرا عل ما كوا‎ 
القرآن»‎ ON ولتا لأنه أسوة في ذلك ما‎ “٤ ا وا حي أذ لهم ساي [الأنعام:‎ 
وقال: اسر‎ ]١١١ قال: :2 کات فی بصم عة ولي الأب [يوسف:‎ 
گ اسار بر ولا لر من الرسّلِ 7 سسَعَجل 4 [الأحقاف: ١۳]ء وقال: #مًا قال َك ا‎ 
وقال؛ ر ی ا ا الرسلل ما نبت‎ »]٤٣ قل اللرسل ن ك4 [فصلت:‎ 
[هود: ١١٠]ء وإذا كان الاتساء بهم مشروعاً في هذاء وفي هذا فمن‎ 4 
مشروع التوبة من الذتب» والثقة بوعد الله» وإن وقع في القلب ظن من الظنونء‎ 
ا ب هزيد الآيات لطمأنيئة القلوب» كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان‎ 
لمتبوج معصوماً مطلقاًء فيقول التابع: آنا لست من جنسه» فإنه لا يذكر بذنب» فإذا‎ 
تي استياس من المتابعة والاقتداء» لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على‎ 
لقول بالعصمة» بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتابعة»‎ 
تما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشر» ومن أشبه أباه ما ظلم.‎ 

والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب» وما ما ذکره 
2 يانه آن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء 
هو المشروع»› فأما ما نهوا عنه وتابوا مئه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم» وإن 
ان ما مروا به آبيح لهم» و و کی ا فما لم يۇمروا به أحری وأولى . 
ضا فقوله : ووا أَنَمّ ب َا قد یکونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم» فتبين الأمر بخلافه» فهذا جائز عليهم كما سنبينه» فإذا ظن 


بالموعود به ما ليس هو فيه» ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب» وكان كذباً من جهة 
ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشك فيما يعلم أنه آخبر به فهذا لا يكون» 
وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن یعلم آنه سبحانه ذکر هنا شیئین : 
«أحدهما؛ استيئاس الرسل» و«الثاني» ظن أنهم كذبواء وقد ذكرنا لفظ «الظن» فأما لفظ 
تفشو فإنه قال سبحانه: إا أسسَيَس الرَسَّلٌ€ ولم يقل يئس الرسلل»ء ولا ذكر ما 
استيأسوا منه» وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة: فما اشوا ينه حلصو ما ال 
ڪيم الم تما آڪ ايا مڌ اَحد ڪيم موا من لَه وَين مل ما فرطم في بوسشف فلن 
ابح الأرْض حى ادن لح أ أو سكم أله لى وهو حب كيين €6 [يوسف]» وقد يقال 
الاستيئاس ليس هو الإياس» لوجوه: «أحدهما» إن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية› 
فإن قول كبيرهم: فلن أبن لأر حى ادن لح يح أو كم اله لى وهو حير لكي 
[یوسف: ۸۰] دلیل على أنه یرجو أن یحکم الله له» وحکمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصن 
ليوسف منهم» وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك. وأيضاً: 
ف«اليأس؟ يكون في الشيء الذي لا يكون» ولم يجئ ما يقتضي ذلك» فإنهم الوا أا 
المزو ل ل اا سیا را فد اد ڪان إا برك م اليية @ مَل مما ار أن 
خد إلا من ودا مستا نك إت إا لفوت ©4 [يوسف] فامتنع من تسليمه إليهم» 
ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه ونيته» وما أكثر 
تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره» وقد يتخلص بغير 
اتحتیاره» والعادات قد جرت بهذا على مثل من غنده من قال لا يعطيه» فقد يعطيه» وقد 
یخرج من يده بغیر اختیاره» وقد يموت عنه فیځرج والعالم مملوء من هذا . 

«الوجه الشاني» قال لهم يعقوب: يى اذهبو فكوا ين سف وَأَخِدٍ ولا 
اشوا من تفج ف إِلَمْ لا باتش ين فج اه إلا الوم الكية @) [يرسف]. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو «الوجه الثالث» أيضاً وهو أنه أخبر 
لإئ لا بابس ین رفع أله إلا لقم ألكَورد4 فيمتنع آن يكون للأنبياء يأس من روح الل 
وأن يقعوا في الاستيئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله» وهذه 
السورة تضمنت ذكر المستيثسين» وأن الفرح" جاءهم بعد ذلك» لثلا ييأس المؤمن»› 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: تخليصاً. 
(۲) كذا في الأصلء ولعل صوابه: الفرج. 


اخ توتىف ۷۷ 
ان فیها: #لقد کات فى قَصْصة 9 کے یو 11۷ خد کر اگاس 
اة من تخي يوسف وذكر اشبتيعاس الرسل يصح أن يدخل فيه ما بذكره ابن عباش؛ 
وما ذكرته عائشة جميعا. 
3 «الوجه الرابع» أن الاستيغاس استفعال من اليأس» والاستفعال يقع على وجوه: 
بون لطلب الفعل من الغير» فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال 
ی ية يقال: استخرجت المال من غيري» وكذلك استفهمت» ولا يضلح هذا آن 
ک ن مغنى الاستيئاس» فإن أحداً لا يطلب اليأس ويستدعيه» ولأن استيأس فعل لازم 
متعدي» ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل غلى صفة غيره» وهذا يكون في 
لأفعال اللازمة كقولهم : استحجر الطين› آي صار كالحجر»ء واستنوق الفحل› آي 
صار كالناقة» وأآما النظر فيما استيأسوا منه» فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة 
وس حيث قال: فبا اشوا ين4 . 

ارا الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس» فليس 
أحد أن يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونهء ولا ذكر ابن عباس ذلك. 


2 


| وثبت أن قوله: ورا َنَم َد بأ لا يدل على ظاهره فضلاً عن باطنه: 
حضال في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيما أخبروا به إن لفظ الظن في اللغة لا 
ذلك» بل بسمى ظناً ما هو من آكذب آالحديث عن الظانء لكونه أمراً مرجوحا 
ب نقسه» واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه› 
عدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته» ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط» كما يحسب 
لك بعض الناس» كما نبهنا [عليه] في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا الكلام على 
قوله: حى إا أَسَسَبَس€ فإذا كان الخبر عن استيثاسهم مطلقاً فمن المعلوم أن الله إذا 
عد الرسل اوک کی ما کا م ای ادا یقید زمانه ولا مکانه» 
تة ولا صفته» فکثیراً ما يعتقد الناس في الموعوذ به صفات آخرقى لم ينزل 
غليها خطاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار 
شي ڳل لهم أنهم يدخلون في المسجد الحرام» ويطوفون به» أن ذلك يكون عام 
1 ية» لأن النبي ية خرج معتمراًء ورجا أن يدخل مكة ذلك العام» ويطوف 
سعو لما اساسا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم المشركون» حتى 
ضاهم النبي بل على الصلح المشهور - بقي في قلب بعضهم شيء» حتى قال عمر 


۷۸ الجزء التالت غسشر 


للبي ب: آلم تخبرنا آنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: ١بلى».‏ أفأخبرتك آنك تدخله هذا 
العام؟ قال؛ لا. قال: «فإنك داخله ومطوف»" وكذلك قال له أبو بكر. 


وکان آبو بکر وب أكثر علماً وإیماناً من عمر حتی تاب عمر مما صدر منه» وإن 
كان عمر له محدثا كما جاء في الحديث الصحيح» أنه ية قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر» " فهر ول المحدَّث الملهّم» الذي 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول» 
وعلماً وإيماناً بما جاء به» درجته فوق درجته» فلهذا كان الصديق أفضل الأمة» صاحب 
المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمر» ومؤدب للمحدث منهم الذي يڪون له من ربه 
إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلماً لعمر ومؤدباً له حيث قال له: أفأخبرك أنك 
تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف. فبين له الصديق أن وعد النبي كل 
مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى في ذلك العام وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر 
به» فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون» بل يكون غيره» إذ ليس من شرط النبي بيه أن 
یکون كما قصده» بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع 
مما قصده» كما كان صلح الحديبية أنقع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام بخلاف خبر 
النبي ية فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق. وكذلك ظن النبي كما قال في 
تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن 
أكذب على اله" فاستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو استیئاس مما ظنوه موعوداً 
به» ولم یکن موعوداً به. 


ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئاً فيكون الأمر بخلاف ما [ظنوه] فقد 
يظنون فیما وعدوه تا وصقات ولا یکون كما ظنوه» فيياسون مما ظنوه ق الوعد» ل 


. 


من تعيين الوعد» كما قال النبي ية : «رأيت أن أبا جهل قد أسلم؛ قلما أسلم خالد 
ظنوه هو» فلما أسلم عكرمة علم أنه ک0 


ا کیک @ قد 

(۳) مسلم (۲۳۹۲), 

)٤(‏ هذا الحديث في الحاكم (۳/ )۲٤١ ۲٤۲‏ وقريباً منه الحديث الذي ذكره ابن حجر في الإصابة 
)٤٤٤ /6(‏ في فوائد «يعقوب الجصاص'؟ من حديث آم سلمة قالت قال رسول الله: «رأيت لأبي 
جهل عنقا في الجنة» فلما أسلم عكرمة قال: يا أم سلمة هذا هو). 


۷۹ 


وروی مسلم في صحیحه أن النبي ك مر بقوم يلقحون: فقال: «لو لم تفعلوا هذا 
للح قال: فخرج شيصا '' فمر بهم فقال: «ما لنخلكم”"؟) قالوا: قلت: كذا وكذا. 
قاڭ: ا آعلم بار دنیاکم» وروي أيضاً عن موسى بن طلحة؛ عن أبية طلحة بن 
بي الله قال: مررت مع رسول الله َة بقوم على رؤوس النخل» فقال: ما يصتح 
ی لاء؟ فقال: يلقحونه يجعاون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال رسول الله ييل: «ما أظن 
يعني ذلك شيئا؛ فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله يي بذلك» فقال: «إن كان 
لفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإنني ظننت ظناً فلا تواخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتکم عن الله 
شيعا فخذوا به» فإني لن أكذب على الله». 


e 4‏ حدشتا E FE e tS‏ 
اه ھر آتقاتا ف واعلمتا با فی وهو آحی آن کون غا يما ابحدثة 
ا فإذا آخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به» وتصديقه هو به أعظم من 
ارقن رلم یکن تا أن نشك فيه» وهو - بأبي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه؛ لكن 
اظ ظنا» كقوله: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» وإن کان أخبره په مطلقا 
كله ظنون» كقوله في حديث ذي اليدين: هما قصرت الصلاة ولا ثسيت». 

| 

| وقد يظن الشيء کی یہن ا لمران لی كما وقع مثل ذلك في آمور كقوله 
تال إن جاك فاق بتر توآ [الحجرات: ]١‏ نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله 
نبي ڳلا وهم أن] ب لما ظن ضدقه» بحتی آنژل الله هذه ا وكذلك في 
ا وا اني آنزل الله فيها : إا آلا ك الكتب بالق لح بي الاس با 
© [النساء]ء وذلك لما جاء قوم تركوا السارق 
الذي كان يسرق» وأخرجوا البريء٠‏ فظن النبي بي صدقهم» حتى تبين الأمر بعد 
ذلزی . وقال في حديث قضر الصلاة: الم أ أ م تقصر» فقالوا: بلی اقلا تیت وکال 
لني فاخبر عن موجب ظنئه واعتقاده» حتى تبين الأمر بعد ذلك» وروی عنه آنه 
قال: إني لا“ آنسى لأسن“ وأيضاً فقوله في لرآن: رتا لہ راذنا إن شیا أو 
ات ¢ [البقرة: ]۲۸١‏ شامل للنبي بيه وأمته» حيث قال في صدر الآيات: «ءَمَنَ 
اآهو البسر إذا يبس وضار حشفاً. وفي الأصل: «سبتا» خطا. 


2( في الاصل: الفحلكما E?‏ (۳) يراجع سورة الحجرات. 
م تخر يجه : )٥(‏ كذا في الأصل. 


وء 


اسول ب انزد إهِ من ريد والمومنو ر ل امن بال وماکیکي وکو ورسّليء# [البقرة: ]۲۸١‏ 


الأبات: 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: بينا جبريل قاعد عند النبي ية سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: آبشر بنورين آوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منها إلا أعطيته»'. 

وای ایح خم عن آم جن سید بن جير عن ئن عبامی ال «لما نزلت 
هذه الآية: ون تبْذوا ما ف اشيم او توه يحَايبَك بو ال [البقرة: ۲۸4] دخل 
في قلوبهم منها شيء لم يدخل مثلهء فقال النبي: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالی: ل يكف اله ضا إلا وَسعَاً ّا م 
گسبت ولا ما افتسبت € الآيات إلى قوله: لإ لاا [البقرة: ]۲۸١‏ قال: قد فعلت» 
إلى آخر السورة قال: قد فعلت" ٠"‏ وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله ية : إل ما فى الكموتِ وما فى الأرض 
ون بدا ما ن أشيڪم أو فو يحَايمَكم بو أ4 [البقرة: ]۲۸١‏ اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله بء ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها . قال رسول الله يي : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعنا» غفرانك ربنا وإليك المصير؛ فلما اقتراها القوم وذلت بها 
السنتهم: أنزل الله كق في أترعا: لام السو با نرد إل ين ري4 إلى قوله؛ 
#وإك ألْمَصِر# [البقرة: ]۲۸١‏ قلما فعلوا ذلك نسخها سبحانه» فأنزل الله ل يكلف 
اه تسا إل وسَعَهاً) إلى قوله: بيا قال: نعم ول يات ما لا طاق آنا بده 
[البقرة: ]۲۸١‏ قال: نعم . ا السورة» قال: نعم. 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطاً في الاجتهادء 
لكن لا يقرون عليه» وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر؟ وفي الصحيحين عن 
النبي ية آنه قال: اإنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


0 ری ی نویک 


مه ۸۱ 


عض» وإنما أقضي بنحو مما أسمع› فآحسب آنه صادق» فمن قضیت له من حق آخیه 
شیا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»» فنفس ما يعد الله به الأنبياء 
والمؤمنين حقَاً لا يمترون فيه» كما قال تعالى في قصة نوح #وادى ئح رَبَم [هود: 
٤‏ 1 إلى پا ا ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله: وما 
قتا ین لک ین رولو کل ی إلى قوله: «يكيل كير [الحج: ]٠٤ ٠۲‏ وقد 
گل ا هذه الاية في غير هذا الموضع)". 

قد ت فی صم عة ڈول الاس ما کد ييا يقرف وتن صد 
کته ران يل ڪل شىء ودی وة قور ويون 4 . 

(فقراته: #لقد کات ف فص عة ازل لاتب المراد خبرهم ونبأهم 
حديشهم » ليس المراد مجرد ان“ 

ت وقاك رحمه الله (تم قال: لق ت في ضضم عة ذولي الأب ما ن ريا 
3 نرف آي هذه القصص المذكورة في فى الكتاب ليست e‏ ما يفترى من القصص 
المکذ وبة» كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة) .هأ 

تم والحمد لله 


می تکریبجه: (۲) مجموع الفتاوی (۱۰۵/ ۱۷٣‏ _ ۱۹۰). 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)٠۹/۱۷(‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۲۸(‏ 


AY‏ الجرء الثالت عغسر 


e 3 ج‎ 


وف لاض فطع جورت وجنت من ن آعتب وزرع ويل توان و صِنوان سق 
کی کف ا کی کے و کر 1ے 6 کت ر جت © 


(# سق بعلو ول قصال بسا حى بعض فى الل إن فى دلت لاي قور 
ُعَقِلوْت)# فإنه دل بهذا على تفضيله بعض المخلوقات على بعض»› مع استوائها فيما 
تساوت فيه من الأسباب) ا 


وقال رحمه الله: e‏ و وقالوا و کا ممم أو قل کہ اش 
لسر 4)3 ELK PEI‏ إن فى دلت ل لور علوت 4 و ا ف لض د کون 


فوت لوت مہا أ ءافان مون ن [الحج: ]٤١‏ ويراد «بالعقل» الغريزة التي 
جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها) ١ه"‏ . 
ڪڪ وقول ال کشروا ر أنزل عليه ءاية من رب إت أت ر ر ولل وم هَادِ ©4 . 
(وقوله: # إا ےش ولل قور ها - في أصح الأقوال - أي ولكل قوم ل 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليه» والهادي: بمعنى 
الداعي ایام المج لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: #وإنك لئ إل 
@ مل الہ لی لم ما فی السَموتِ وما فی ألأَرّض€ [الشورى]ء» وقوله: 
وما مود فهديتهم فاستحبوا ألم كَل ادى . . .€ [فصلت: ١ )]١۷‏ .م . 
وقال رحمه الله: (إنه قد قيل معناه: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد» وهو اله 
تعالى» وهو قول ضعيف» وكذلك قول من قال: آنت نذير وهادٍ لكل قوم» قول 
ضعيف» والصحيح أن معناها: إنما أنت نذير» ا ی ولكل أمة 
نذير يهديهم أي يدعوهم» كما في قوله: #وإن ‏ من أَمَةٍ إلا حلا فما بير [فاطر: .]۲٤‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)١۸۲‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۳۱/۱۱). 
(۳) الجواب الصحیح (۹۹/۲ - .)٠٠١‏ 


وره الرعد AY‏ 


وهذا قول جماعة من المفسرين» مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن 
زید. قال ابن جرير الطبري: حدثنا بشر» حدننا يزيد حدثنا سعيد» عن قتادة» وحدثنا 
اپو كريب حدثنا [وكيع» حدثنا] سفيان» عن السكري» عن عكرمة» ومنصور عن أبي 
ات منذر ولكل قوم هاد قالا: محمد هو المنذر وهو الهاذيئ" . 
حدثنا يونس» حدئنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: لكل قوم نبي «الهادي» النبي 
و«المنذرا النبي أيضاً وقرأً: #وإن من امَو إلا حلا فا بن [فاطر: »]۲١‏ وقرأً: ي 
ن ادر آلأرك4 [النجم: ]٠١‏ قال: «نبي من الأنبياء». 

حدثنا بشار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا i‏ عن ليث عن مجاهد قال: 


ا 0 والكل قوم هادا قال : ا 8 


لزي 2 


وقال رحمه الله: (وأما تفسيره با فإنه E‏ لأنه قال: ولل فوم هار4 
ر لا يقتضي أن يکون هادي هڙلاء غير هادي هڙلاء» فيتعدد الهداة» فکيف يجعل على 
هادا الكل قوم من الأوّلين والآخرین؟!) .١‏ © . 
وقال رحمه الله: (إن قوله: ولل و اد4 نكرة في سياق الإثبات» وهذا لا 
بدل على معين» فدعوى دلالة القرآن على علي باطل» والاحتجاج بالحديث ليس 
احنجاجاً بالقرآن» مع آنه باطل. 
التاسع : آن قوله: كل قوم» صيغة عموم. ولو اوق أن هادياً واخداً للجميح لقیل 
لجميع الناس هاد لا يقال: (لكل قوم) فإن هؤلاء القوم [غير هؤلاء القوم] وهو لم 
يقل: لجميع القوم» ولا يقال ذلك» بل أضاف كلا إلى نكرةء لم يضفه إلى معرفة. 
كما في قولك: «كل الناس يعلم أن هنا قوماً وقوماً متعددين» وأن كل قوم لهم 
هاو ليس هو هادي الآخرين» وهذا يبطل قول من يقول: [إن] الهادي هو الله تعالى» 
ودلالته على بطلان قول من يقول: اهو علي» أظهر) ١‏ 
عد التب بد الك الب ©@4. 
ر تعالى : لن يمون الب ويقبمون ا لالبقرة: 1۴ ومته قول تعالى : 
علب ۾ ألمب اشد قالفيت اقاب ع هود االعجاد والت ياد ها 
شھا ا | .هھ 
0) ابن جریر (۱۰۹/۱۳). ین کروی 05 
( منهاج السنة (۷/ )٤( .)٠٤١ - ۱٤١‏ منهاج السنة .)١٤١١/۷(‏ 
(8) منهاج السنة )٦( .)٠٤١/۷(‏ درء تعارض العقل .)١۷١ /٥(‏ 


At‏ الجزء العالت عشر 


فف . ي تھے 3 


ا بے ت ا الر ب ق سے 


ٍ کت ا ا م 

ا وإ 1 | قوم A AE SE‏ من وال 40 
اوسن هذا قوله فعالی للم معقبت من بين يديه ومن حلفم فظوم من أ تر ال4 

[الرعد: 1۳ قیل : معقبات من اسر الله یحفظو نه » وقیل : یحفظونه | من مر الله الذى ورد 

e ء١ بحفظونه أن يصل إليه» وحفظهم بأمر الله)‎ a 


ا 


کیھ و ووی جد سن ف السموت والارض موا وگرھا وظللهم يدر السام ©4 . 


تھے 
ا ر 


وقي يانه قد کر اود القن في اور وح کو ولم د روا إل ھا خان ر 
ين کيو يوا للم عن لين والقَّمابلٍ سجدا له وهر دخرون )4 [النحل]ء وقال تعالى : 
لول جد کی هن ف الشات والذرْض طوْعًا وها وهم بالغدر والاسال 4 4 ومعلوم أن | 


الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء: يضع رآسه ویدیه ثم یرفع رآسه ةن 


میرد 5 یو ا 

وقال رحمه الله : (والذين فسروا السجود بالخضوع والانقیاد» لهم في سجودها 
قولان» أحدهما: أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا في 
تسبيحها مثل ذلك» وآنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: ولل 
کن م فى لسوت والارّض 4 الساجدون على ضري 2 اخخدها : من يعقل فسجوده عبادة 
والثاني: من لا يعقل فسجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه 
مخلوق»ء هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 

ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 

قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل» قال أبو العالية: 
سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجداً بين يدي الله ك ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
قال: ويشهد لقول آبي العالية حديث أبي ذر» وذكره. قال: وأما النبات والشجر فلا يخلو 
سجرده فن أربعة أشتاة.. ها2 أن يون سجوةا لا تعليت ودا إا فلا رده ها" .| 
والثاني: إنه تفي طلاله» والثالث: بيان الصنعة فيه والرابع : الانقياد لما سخر له. 

قلت: الثالث والرابع من مط واحد وهو كالمتقدم» وآما السجود الذي لا نعلمه 


فهو گما ذگرهالخوئ)| .ر“ , 


(1( منهاج السئة (۳/ .)۲۴١۲‏ (۲( جامع الرسائل ٤۱/۱(‏ ۲ 
(۳) (بردعه فیهما) هکذا ولم أفهمه. (4) جامع الرسائل ٤۱/١(‏ ۔ .)٤١‏ 


واخ االرعد Ao‏ 


وقال رحمه الله: (لكن المؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرهاًء قال الل 
قال 5و جد من فى الوت والأرض طعا وکا)) .١‏ ۾ . 

وقال رحمه الله: (#وة يَسَجْدٌ من ف الوت والأرض وا وكرما كلهم بالندر 
لال8 6 وقال السدي: هذا يوم القيامة» دليله: «وعَنت الوجوة لحي قوم [طه 
ارقیل؛ قانتون: مذللون مسخرون لما خلقوا ل ١.ج.‏ 

2 2 و قل من رب الوت والاض فل ن فل أفاغنذم ين دونرء يټ لا يمن ون لاشيم بنع 
هل سنوی الاق لیر ام حل سنوی الظات وال آم جعلوا رو شراة لف گا 
ال ڪيم مل اه حللق کي ئو وهو لويد لمر ©4 . 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: #ام جعلوا بل شاه قرا کسلیب4 . وفي الحديث 
a‏ قول تعالى: اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة وليخلقوا 


بر( 2 


٣ ا‎ 


قل رحمه الله: (قال تعالی: ام جملا رلو شرکه لقو كلقي به الان ع وهذا 
ا بمعنى النفي» ا خلقوا شات i e‏ 
ر کانوا یجعلونهم شفعاء ووسائط) ۱. هھ . 
وقال رحب اه : في استدلاله على تحريم الكيمياء التي يُقصد بها الخش وتشبيه 
رع بالمخلوق یروج ويعامل به الناس (فإن الله قال في كتابه: #ام جعلوا به شره لقا 
ا لق کڪ ی الخ می اتی کا فیا ووی کی آ4 
ر 4ا کر چب کو ی فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بعوضة!!). وقد 
2 كا عن النبي إا «أنه لعن المضورين” وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 
اروج وليس بنافخ ٠‏ وقال: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
خلق ا وهذا التصوير ليس فيه تلبيس وغش» فإن كل أحد يعلم أن صورة الحيوان 
لم إزة ليست حيواناً ولهذا يُمرّق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان) ١.د‏ . 
جامع الرسائل (۲۷/۱). ) جامع الرسائل .)١۹/۱(‏ 


0 

۰ البخاري »)٥۹۳(‏ ومسلم OYY‏ (€( مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۹۰). 

( مجموع الفتاوی .)١١١ /١(‏ 0( البخاري (۸7*). 

البخاري .)۷۰٤۲(‏ (۸) الېخاري (1۱۰۹)» ومسلم (۲۱۰۷). 
مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۹۹ _ ۳۷۰). 


کس نبل ر الا ا سات اديه بقدرهًا E‏ َيِل زندا ل ومسا وفدون عله ۴ 


A٦‏ الجزء التالت سر 


کیان نے ا ق ا r‏ 


الاد ا ل و 2 ل کل تر فة الى وال اما الد ذه جخ ا 2 
ع الاس يق في الأرض كلك صرب اه السا 4)3 . 

قال رحمه الله : و ذلك يضرت الله الأمشال للوحی الذي أنزله حياة للقلوب ونورا 
لها بالماء الذى ينزله من السنجاء حياة للأرض» وبالنار التي يحصل بها النور» وهذا کما 


کے 


في فولة تعالى: انل مت ألما ماه الت أؤدية بقدرها فاحَملّ سيل ا ا ا ا 
عة ق الار اغا جا ی کک طم کل نر د الى وال بان ا 
وما ما فع الاس عك ف الأرض كتك برب الله لأسا ©4 فشبه العلم بالماء المنزل 
من السماء؛ لأن به حياة القلوب» كما أن بالماء حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودية 
لأنها محل العلم كما آن الأودية محل الماء. فقلب يسع علماً كثيراً وواد يسع ماء 
كثيراًء وقلب يسع علماً قليلاً وواد يسع ماء قليلاًء وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من 
الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنه يذهب جفاء أي يرْمَى به ويخفى» والذي ينفع الناس 
يمكث في الأرض ويستقر» وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فإذا ترابى فيها 
الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرال 
الذي ينفع صاحبه اچ وقال: #اييا ويا يدو عه فى لار ابه ية أو مع رذ 
ا كلاف ترت آم الى واللر4؛ فهذا المشل الآخر وهو الناري» فالأول للحياة 
والثاني للضاء. 


ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران م سورة البقرة في قوله: كلهم 
کشر اى اشتية 466 إلى وة ار كتير فة اتل إلى آحر الآبا 
[البقرة: e EA‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: و م السماي ماه الت أودية بقديها فاحل 
السیل بدا ا وما يدون عه فى لار باه ية أو متم ريد ملم كلك صرب اله أَلْحقّ 
ولل ا الد هي جد وا ما جت اشاس وت ج ای کی ر ا 
لأت ۰4 شبة فا ينرل مئ الشماء على القلوت :من الاإيمان والقرآن» فاط 
بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبدء وبالذهب والفضة والحديد 


(۱) مجموع الفتاوی ٩٤/۱۹(‏ ۔ .)٩٩‏ 


سورة الرعد AV‏ 


زىء اإذا أذيب بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيدأً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مشل 

ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه؛ وأآما ما ينقع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحى 

لنافع» فيستقر ويبقى في القلب . 

3 تقدم قوله تعالی: الب کر E‏ سيل أله اص أله 0 الى قوله: 
ن ال كفا انعا الل ون ليبن ءامنا انيعو الق يِن َب كلتف شرا اة الا 

ا 2 @ [مخمك]: 

اشر سبخانه آن سبب إضلال أعمال عولاء الذين كفروا حت لم تنفعهب» وان 

اعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن هؤلاء اتبعوا 

لياطل فقولا وعملاًء اعتقاداً واقتصاداًء خبراً وأمراًء وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم» ولم 

وا ما هو من غير ربهم“› وإِن گان خا من وجه 

وهذا تحقيتق ما قلناه؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» للبو بالعمل فإذا 

كان ذلك باطاڈ 9 حقىقة له کان التابح كذلك» وإن کان وتچوا |. هھ 


ر ا 


ا زحمة الله : (قال تعالی : #انزل مر مر السماء م فسات اديه بقدرهَا فاحسَمَلَ ألسَيْلْ 
ایا رمتا دودو عله ف لار بتعا ا و مع ری م . ...4# الآيات» فضرب الله 
ن | ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذي ينزل و في أودية الأرض»› وجعل القلوب 
ا منها الكبير» ومتها الصغير كما في ا عن آ موسى عن النبي و 
ه قال: «مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: a:‏ 
طاقفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 
لاس وشربوا» وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاًء فذلك 
1 فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع 
فلك راما ولم يقبل هدی اله الذي أرسنلت به). فهذا أخد المغلين: 

وةالمثل الآخر» ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع : من معادن الذهب والفضة 
,الحذيد ونحوه» وأخبر أن السيل يحتمل زيداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار زبد 
تم قال: < كترة تر اه الك لكيل تات د4 الرابي على الماء وعلى الموقد 
لي ب فه نظبر ما يقع في قلوب يا المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات 


A۸‏ الجزة الثالت عسر ا 


الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى النبي قال تعالى: يذهب جُمَة€ يجفوه القلب 
فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجقوه «وَأنً ما فع الاس نك في الأرْض4 وهو 
مشل ما ثبت في القلوب من اليقين والإيمانء كما قال تعالى: لملا َة طَيَةٌ 
کج ة4 الأية إلى و يبت ال لے “اموا اقول آلقَابتِ ف 2 الد 
و ا وا ال المي وفعلل آله ما ياء ©4 [إبراهيم]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا 
ویتیناه ما آن کل من خدتته شمه بذثب فکرهه ونقاه عن تفسه وټ رکه ته آزدآد لاطا 
ورا وتقوی) ا 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: #انر مى ألسَما ماه مات أودية بمَدرهًا ٠‏ 
ألسَيّل ردا إلى قوله: # برب | الال 4 فإن هذا مثل ضربة الله فشبه فيه ما ينزله من 
السماء من العلم والإيمان بالمطر» وشبه القلوب بالأوديةء والأودية منها صغار وكبار» 
فکل واد یسیل بقدره) ا 

وقال رحمه الله : (وقد م قوله تعالی: «انل يى لمل ماه سال أودية بقَدَرهً 
اسيل را ا 25 و ع ف لار اغا ا 1 متم زك ا كلك ت 1 

لحي واللطل فاا اليد فدهت ا وما ما فع الاس فك في الذأرض كلك برب ن 
الاما € وهذا مثل ضربه الله لما E‏ في القلوب من الإيمان والقرآنء وشبه 


القلوب بالأوديةء وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والشبهات بالزبد الذي يذهب 


جفاء» يجفوه القلب ويدفعه» وشبه ما يبقى في الأرض من الماء النافع بما يبقى في 
القلوب من الإيمان النافع. 

وتقدم أيضاً حديث أبي موسى عن النبي ييي أنه قال: اامثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة آأمسكت الماء» فشرب الناس وسقوا وزرعواء 
وكانت منها طائفة إنما هي قيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في 


دين الله ونفعه وما بعشني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 


يقبل هدى الله الذي آرسلت به»"'. 


1(7( مجموع الفتاوى .)۷١۷ - ۷11/٠١(‏ (۲) درء تعارض العقل .)۷٦/١(‏ 
(۳) مر تخریجه. 


اة االرعد ۸۹ 


فقسم ية الناس فيما بعث به من الهدى والعلمء الذي شبهه بالغيث» إلى ثلاثة 
أقسام: قسم قبلوه فانتفعوا به في نفوسهم علماً وعملاًء وقسم حفظوه وأدوه إلى 
ا وقسم ثالث لا هذا ولا هذا) .ها" . 

وقال رحمه الله: (والقرآن مورد يده الخلق كلهم» وکل ينال منه على مقدار ما 
۾ الله له قال تعالی: انر مت السا ماه الت أوية بقدَرعا اَل ألسَيَلُ ربدا رايا ويا 
۲ َه فى ألارِ ابعاه ية أو سسنج ازب 2 تلك شرت آل الحی والطل مانا اليد دهت 
ا وما ما فع الاس فيك في الذرض كلك برب آله لأا ©4 . 

2 وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما آنزله من الع والإيمان والقلوب التي تنال ذلك» 
الایمان بالماء التازل» والقلوب بالأودية» فمتها كبار ومنها صغار» وبين أن الماء 
| یختلط بما يكون في الأرض» كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط 
1 أن وأخبر آن ذلك الزيد يجفا [جُفاء] وما ينفع [الناس] يمكث في الأرض› 
كلك الشبهات تجفوها القلوب» وما ينفع يمكث فيها. 

ويي الصجيحين عن آبي موسي عن النبي 5ل آنه قال : «مثل ما بعثني الله به من 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
الحشب الكثير» وكانت منها طاثفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعواء وكانت 
منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماءَ ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فة في دين الله 
عه ما بعشني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدې ا الذئ أرسلت TOT‏ 


2 ر 


وال رحمه الله : (وآما ما استشهد به من قوله تعالی: انر ب الس مآ 
قيقال: لا حلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالاً في هذه الآية وفي غيرهاء بل يقال 
0 من أربعين مثلاّء ومعلوم أن الممثل ليس هو الممثل به» بل يشبهه من جهة 
ی المشترك› وھذا شان کل قیاس+ وتمٹیل› واعتبارء کا ا قوله تعالى: مله 
ل اى ۲ كود ارا [البقرة: 1۷]» وقوله: مكل ارين يفون أموكه فى سيل لري 
بة [البقرة: »]۲١‏ وقوله: «فمَلم گل صفوان عه راب الغ : 4 وأمشال 
2 وقوله: الله نور السملوات و والارّضِ مَل ورو کینگز ا سا الآية [النور: »]۴١‏ 


.)٤٩۹ _ ٤٤۷ /۷( درء تعارض‎ )۲( .)٤٥٦١ _ ٤٥٥ /۷( درء تعارض‎ 


٩ ۰‏ الجزء التالت عر 


وهذه الآية وهي قوله: أل ت الس ّ4 وهي أيضاً على ظاهرها کسائر الآيات مع 
تضمنها للمثل المذكور فإنه سبحانه قال: انر مت لسم مآ وهو على ظاهره» وهو 
الماء المعروف» فإنه أخبر بإنزاله» ثم أخبر بعد ذلك بالزبد الذي رچ ما يوقد عله 
النار ابتغاء حلية أو متاع» ثم قال بعد ذلك: # كلك يصْرب اله ألْحىّ ول4 فلما ذكر 
المثل والتشبيهء وهذا من الأمثال التي قال في آخرها: « كذلك صرب اله الال فقد 
صرح فيها بآنه يضرب الأمثال كما ضرب هذا المثل» وقد بين سبحانه الأصل المشبه به 
ئم ذکر المشبه» فانطبق الكلام على حقيقته وظاهره» ومن توهم أنه أراد مجرد العلم كما 
توهمه المتوهم» فقد غلط» لکنه أراد به أولاً هذا hgh‏ 
الصحيحين ؛ عن أبي موسى عن النبي ية أنه قال : «مثل ما ر بعثني الله به من الهدى والعلم 
کل غیت کی اساب آرکا , شغایی ھا اة قات اة ایت ت الكلاً والعشب 
الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقواء وكانت منها طائفة إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني اله 
فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به») .م . 
ےق الین ن مهد آله ولا يسو الي 4@3. 

(كقوله: الت وون بعهد اله ولا فصوت اليتق © ولاب يصون ما مر اه بي أن 
بوص 4 » فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما KE ek‏ فقد 
التزمه» فعليه أن يوفي بعهد الله» ولا ينقض الميثاق» إذا لم يكن ذلك مخالفاً 
لکتاب الله) | 


2 ر‎ 2l} er کے‎ 


کک یو جت عدن تاوما ومن صَلح من ابام وجه ودر والمَا که بدځلون عم من ی 
باپ 4 . 
قال رحمه الله : (وقوله في السايق والمقتصد والظالم لنفسه : جت عن يلوا لا 
يمنع أن يكون الظالم لنفسه قد عُذب قبل هذا کا 


2 


جر قم 4ی س 


ڪڪ وران طون غهد اله م عل ميثلقكء ور 5 E g#‏ ن 
لاض ويك 2 اة ۴ سو سء دار |016 


e‏ ر2 ر 
A‏ دوصل وقي دون ف 


بیج 


.)۳٤۲ ۔‎ ۳٤۱ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١٠١ _ ۳٠٤( بغية المرتاد‎ )١( 
.)۳۹۸ /۵( منهاج السئة‎ (۳) 


سورد الرعغد ۹۱ 


قال رحمه الله : (ومثله قوله تعالى: هم َد أي عليهم اللعنة. ونقل هذا 
ملة عن الشافعي. ونقّل عن المزني» وهو ضعيف. 

5 أما أولاً: فإن قوله: «اشترطي لهم» صريح في معناه» واللام للاختصاص» وآما 
: لم مد4 فمثل قوله: فم ادات [الكهف: ]٠١‏ لَه خرف [مادة: 
Im‏ وهو معنی صحیح؟ ؛ ليس المراد.آنهم يملكون اللعئة؛ بل هنا إذا قيل: 2 
َة فالمراد أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهم» فالمراد الدعاء عليهم باللعنةء 
لمعتيان مفترقان» وقد يراد بقوله: «عليهم» الخبر: 0 وقعت عليهم» فحرف 
و غير ما أفاده حرف الاختصاص» وإن كانا يشتركان فى أن أولئك ملعونون» 
ه: «اشتر i BLN‏ و و 
۱ 1( 


ان ءامو وبين لور گر اله الا ينڪر ال تين اشرب @4. 
ا(قال تعالی: #الا نڪر اله تين ألموبُ4 والاطمئنان هو E‏ قال 
ري اطمان الرجل اطمغناناً وطمائية : ا سک 
وال رحمه الله: (ولھذا کانت القلوب تطمئن بذکرہ کما قال تعالی: «الا ڪر 
ن ين الوب فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره وهو تعالى إذا 
ات ت فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه وتخشاه من فوات نصيبها 
تله قالوجل إذا ذكر حاصل بسبب من الإنسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لأنه 
٣‏ 2 پود لذاته والخیر کله منه قال تعالی: ئ عباوۍ أن آنا التَفور للح @ وان 
لْعَدَابُ الاي @)4 [الحجر] وقال تعالی: #اغتموا أك اله سيد لقاب ون 
نحم ©©© [المائدة]ء وقال علي وله : لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
ا ز e‏ فالخوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبد» وإلا ا ااب 
خمتل الطمائينةء والآمن عا أسابك ن اسو فن اف وا أكون سر فن نين4 
الضاء: ۷۹] كما قال ذلك المريض الذي سئل كيف تجدك؟ فقال: ت ۳ وآخحاف 
8 فقال النبي بية: «ما اجتمعا في قلب عبد في مشل هذا الموطن إلا آعطاه الله ما 
وجو وآمنهمما يخاف» . ولم يقل بذكر الله توجل القلوب کما قال: آلا پزڪر 


( مجموع الفتاوی (4۹ ۲/ (TTA _ TTY‏ (۲( مجمرع الفتاوى (ه/ (0V‏ . 


بو نعيم في الحلية )۷٦/١(‏ وهو أثر ثابت عن علي وب ولشيخ الإسلام شرح له. 
الترمذي (AA)‏ وابن ما جه )71( والحدیث جسن . 


۹۲ الجزء العالت 


ر رر ر 2د 2 


اسو تطين ارب4 بل قال: إا ذكر أله جلت فلو ثم قال ودا تيت عم ءا 
ادنم إيمَانا وع ريه يسوكود# [الأنفال: ۲] وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته 
وأنه سبحانه حسب من توکل عليه يهدیه وینصره ویرزقه بفضله ورحمته وجوده› فالتوکل 
عليه يتضمن الطمأنينة إليه ry r e pnp‏ 
لاھک ل ج قله انيما ير السيية @ الین إا دک آله حلت فوم وار 
ل ما صاب والمقیمى لصاوو وا وا رزفتهم فقو 3 [الحج]ء فهم مخبتون وال 
المطمئن الخاضع له والأرض الخبت المطمئنةء» روى ابن أبي حاتم من حدیث ابو 
مهدي عن الثوري عن ابن أبي نجيح وسر ألمْبِيَيك)» قال: المطمئنين» وع 
الضحاك ”": المتواضعين فوصفهم بالطمأنينة مع e‏ كما وصفهم هناك بالتوکل عليه 
مع الوجل وكما قال في وصف القرآن تعر د الد : حوبت ریم مم تلن 
ا UT‏ بهم لل وکر اَل [الزمر: ۲۳] فذكر أنه ra‏ وقلوب 
إلى ذكر ا بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما 
في نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده» فهو كالزبد مع ما ينفع الناس» 
الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض» فالخوف مطلوب لغيره ليدعر 
النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم»ء وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبت 
TEEPE‏ ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون 
النقسن) ١‏ د 
< ترف ارتلئت ن اتو کہ لت ین تیا آ مم تنلا نهم اليئ اوتا إليك و 
گور ان قل هو ي لا لله إل هو ع َلك له ماب @©). 

(إن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» و 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه؛ وهو المعين على دفع المكروه»› د 


سبحانه الجامع للأمور الأريعة دون ما سواه وهذا معنی قوله: اناك نعبد وَل 
۶ ر 


نستعين )4 [الفاتحة] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أ 


م 


الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالآول من معنی الألوهية»› 


)١(‏ لابن جرير )١١١/١۷(‏ والرواية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولعله إما سقط مطبعي أو سبق 


(۳) ابن کر (۴۲۱/۳)/ (۳) النبوات (۷۸ ۔ ۷۹). 


ورة الرعد ۹۳ 
القاني من معنى الربوبية» إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً 
لريب هو الذي يربي عبده ی خلقه ثم يهديه إلى جميع آحواله من العبادة وغيرهاء 
ذل ك اقوله تعالی : ڪيه كت وله أي [هود: ۸٨٨1ء‏ وقوله: «فاعبده ور ڪل عه 
[IY is,‏ وقوله: #عكك كوا ولك آنا وليك أَلمصِيرٌ€ [الممتحنة: »]٤‏ وقوله تعالى: 

مل الى اَی لا يموت وَسَيََ بِحَمَدًِ4 [الفرقان: ۸٥]ء‏ وقتوله تعالى: عه 

3 ل ستا4 وقوله : ارتل إل بجي © بت اثر التب ل إل إلا هر ايز 
‘û‏ [المزمل]» فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقد جمع الله بین عبادته والتوکل عليه في مواضع کقوله تعالی: 
فل هو ي لا له الا هو ڪيه ڪلت وليه ايه وقول شعيب: «ڪايو وکت وله 

ک ۽ فإن ا إلى الله والمتاب هو الرجوع ! إليه بعبادته وطاعته وظاة رسوله» والعبد 
و مطيعاً لله ورسوله - فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما 
: ورك ما نهی عنه» ويدخل في ذلك التوکل) ا4 


3 ` ارم 2 4 i2‏ 2 ب رر 4ھ م رر ر ّ an‏ 5 ر و e». K‏ ا 
چ افصن هو قایو على کل نفیں یما کسبت وجعلوا ئو شرا قل سمشم آم یتو با ا 


لوال لفن هو قاي میا ای ا 
ۇھدا من قيامه بالقىنط) 1. 


سر۸ 2 


رح الله : (ولهذا قال في الأية الاخخر: تاوا ل شر قل ار ا 


لا يعلّم قدت رض ١‏ بظهر ب ن امول قول : : سموهم بالأسماء التي يستحقونها 
اة از محية ية مهي سخارة ا تملك ضرا ولا نفعاً؟؟ فإدا سموها 


2 ا 


ها بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم > قال تعالی : فام تنغو عو بَا لا بعلم فف 
€ رما لا یغلم أنه موجود فهو باطل لا A ESE J hk‏ 
بظ, ن الول أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب؛ بل هو كذب 
1 7 


ابرع القتاوی (۲۲/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ,)٥۲۷‏ 
مج ع الفتاوی )٤( .)۱۸۲ /۱٤(‏ مجموع القتاوی (1/ ۱۹٤‏ ۔ ,)۱۹١‏ 


٤‏ ۹ لجرو الال :م 
فصل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی: 
(في قوله تعالى : #وجعلوا لله شکاء َل سمو 4 قيل المراد سموهم اساد قَيِمَةٌ 
لها معان تستحق بها الشرك له والعبادةء فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. 
وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله» كالخالق والرازق» فإذا كانت هذ 
كاذبة عليها فكذلك اسم الآلهةء وقد حام حول معناها كثير من المفسرين» فما شفرا 
عليلاً ولا أرووا غليلاً» وإن كان ما قالوه صحيحاً 
فاحل اتل لاوطا ودا لمك جل حقيقة المعنى» فإنه سبحانه يقول: 
فمن هو فايب على کل َه نق بَا ا کت رتا الاستفهاء تقرير يضمن إقامة | 
عليهم› کل کیو دی ا الذي هو قائم على کل نفس بما کسبت بعلمه وقدرته» 
وجزائه فى الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت من 
جر ا فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذاً بالأسماء التي يسمى بها القائم 
کل نقس بما كسبت» فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم» E‏ > 
البصير» الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» ووجود كل شيء به» فهل تستحق الهتكم 
اسما من تلك الأسماء؟ فإن كانت آل حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء؟ وذلك بهت 
بين» فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. 
وأما إن سموها بأسماتها الصادقة عليها كالحجارة» وغيرها من مسمى الجماداتء 
وأسماء الحيوان الثى عبدوها من دون الله» كالبقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذير 
أشركوهم مع الله 2 وعلا» وبأاسماء الكواكب المسخرات تحت آوامر الرب» 
والأسماء الشاملة لجميعها آسماء المخلوقات» المحتاجات» المدبرات. المقهورات. 
وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاً» فهذه أسماؤها الحق وهي تبطل إلهيتها؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها؛ فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة 
على بطلان إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله كك . 
کڪ مَل مَل أَلْجْنَةٍ وا وعد د ری من تب ا أڪلها داب ِلها يك 


کچ ا 


شق أت افا وق ۲١‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۹٦/۱۰(‏ 


رة الرعد 


(قال تعالى: «أڪلها داب ها4 وقال: إو 1 
4[ فالدائم الذي لا i‏ 3 ينقضي ‏ هو نة وال فكل ف فرډ من iF‏ 
۴ اق لیس بداثم) 1 

وواد رحمه الله : (قال حرب الكرماني - ورواه عنه أبو بكر الخلال في كتاب 
8 ا متمد ین إدرټس .- يعني أبا حاتم الرازي - ثنا علي بن ميسرةء ثنا علي بن 
ا شقين: N a Ê‏ اكفرت الجهمية؛ بآيات من 
اب الله قال تعالی: «أڪلها داب ونما وقالوا: د وقال تعالى: ية 
: 0 1 ا رة €6 [القيامة]ء فقالوا: لا تنظر) .١‏ 

رمه 4 فال شای کی تة ES‏ 2 ا وغلوم ان كل 
ا اجراء الأكل والظل يفنى وينقضي» والجنس دائم لا یفنی ولا ينقضي› ولا 
مف الأجزاء بما وضف به الكل) ١|.ه"‏ . 

وال رحمه اله: (قال الله تعالى: «أڪلها داي وَظلهاً) وليس كل جزء من أجزاء 
گل دائماً) ۱ے 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: «أڪلها دا4 وقال: 4# هدا لرا ما لم ِن 
اد @4 ؟ [ص]» فالجنس دائم لا نفاد له» وکل واحدِ من آفراد الرزق المأكول ينفد 
یدوم) ۱ھ 2 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أڪلها داي وظلهاًي فأخبر أنه دائم» والمنقطع 
کات . 

والثاني: مثل قوله: لن عدا ارقا ما لم من ار 9 
والثالث: قوله تعالى : ن د ا م ا باي [النحل: ]٩١‏ فأخير أن ما 
الايا من الخير ينفدء وما عند الله باق لا ينقدء ا عند الله من النعيم آخر 


ار ¿ ينقد كما ينفد نعيم الدنياء ولم یکن باقیاً لا ينفد) | ا 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: # ألما داد وَظِلهاً4 إلى غير ذلك من النصوص 


( ا السنة .)٤۲٦/١(‏ (۲) الصفدية (۲/ .)١١١‏ 

درء تغارض العقل .)٠١١/۹(‏ (6) منهاج السئة ٤۲۸/۱(‏ ۔ .)٤۴۹‏ 
درء تعارض العقل (۸/ ,)١٤٤‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والتار (۸۳ - ,)۸٤‏ 


٦‏ ۹ الجر# الشالت ع 


الدالة على بقاء نعيم الجنة) ١‏ .ها" . 
وقال ر ححمه الله ' (قال تعالی : ۾ ڪيا دای رطلهًا 4 والمراد دوام نو غه » اه دو 


(۲) 


کل فرد) ١.ھ‏ 


ص ج 
و حح ع E‏ ۳ سس ر ڪا ت ت جر اض تر ع دا چ ت ص سرا چ کر ا e‏ 
کچ وولرں ایهم الیب بفرحوت يما نر ك ومن الراب من بكر بعضم فل إ 
ا اا EE‏ 
ست أن عبد أله ول اشر بب إل أدعوا وله تاب ©4 . 
ع 


(قال تعالى: لولدب انيهم الكثب شروت يما أل لك 
بس والفرح بذلك من زيادة الإيمان) ا 
وقال رحمه الله: (وفي هذا الباب قوله سبحانه: لين اتهم الكتب فرحو 


0 س ر ت وچو ر وسر حور یا اص کم کے کا ر ا ا : د 
يما زل ليك ومن الحزاب من اشكر بعصم قل إا اسب أن أعبد أله وآ شرك بد إلِهِ ادعوا 
ا حت م بیس بے ا # N‏ 


راہ تاب @ کک ارات کا عر وکین نت افرشم نک کا ج ين لار ناآ 
من لَه ين وَل ولا واي ©4 فالضمير في أهوائهم؛› يعود - والله أعلم - إلى ما تة 


ذكره» وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه» فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من 
اقا و اي ار ن اسر 


القرآن» من يهودي ونصراني » وغيرهماء وقد قال: #وَلَينٍ بحت أهواءَهم بعد م جاك 
مِنَ أليلر ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم» اتباع لأهوائهم» بل 


يحصل اتباع أهوائهم یما هو دون ذلك) ا 
کے و وقد آرساتا رُس تن بلك وتا هم زوا ودره وما كان سول آن بأ باي إلا 


بن امه لل أجل كات @4. 


سر ا اسر رھ ج ال اک 


اسا ر من قبلك يجعلا ف اروا ودريه ونه ل حرج عليهم في ذلك» فم > ل 


ق 
5 


محمد) ا 


ع یں ای چ ر 


کے رر ف او چک کہ وغ ر تع افو س م س تک ا 


سے 


(1) منهاج اة :107/7 ): (۲) منهاج السنة (۲/ .)٠١٠٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷). )٤(‏ اقتضاء الصراط .)۸١ - ۸0 /١(‏ 


e 


(ومشل ذلك قوله تعالی: ويل الت قرا ست شرس فل ڪي بان 
ا وڪم ومن ندم ء a i A‏ 
ب الأول وهو يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل ويشهد أيضاً بالعين وكل 
اله شهادتين كافية فمتى ثبت الجنس علم قطعاً أن المعين کا 
وال رحمه الله : (ولذلك قالوا في قوله تعالى: ومن عدم عِلْم الككي) أنه علي 
مع كذبهم هم أجهل الناس» فإنهم نسبوا الله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتح 
1 إلا جاهلء فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهل»ء وعلي إنما فضيلته 
عه اللرسول» فإذا قدح في الأصل بطل الفرع) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (لرَمَن عِندَم عِلْمٌ الككي4 وهم أهل الكتاب فهم يشهدون بما 
عت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة الله وحده» 
لتهي عن الشرك» والإخبار بيوم القيامة» والشرائع الكلية ويشهدون أيضاً بما في کتبهم 
ع ذكر صفاته ورسالته وكتابه» وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبي يله وهي الآيات 
ا ل دی یا نبي آخر قد علم صدقه له ٻالنيوة. 


فذکر هذين النوعين بقوله: «فل ڪين يال هيدا بي وڪم ومن عِندَم عله 
ب( فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آیاته وبراهینه» وهذه يعلم بها صدقه 
خر الشمعي المنقول عن الأنبياء قبله) .١‏ و" . 

وقالً رحمه الله: (وهذا كما قيل في قوله: (فل ڪي يله هيدا بي وي 
اكم علو لكب أنه علي فهذا ضعيف» لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه 
م یهتد آلا به لا تکون برهاناً للصدق › ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده 
م الکتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة) “^.١‏ . 


۹۷ 


] | روقال رحمه لله: في حكاية استدلال الرافضي E‏ («وَمَنْ عِندم لم 
و ا ا و ا هو علي بن أ ر 
E EEE ٠ل NS‏ 


النبوات .)١١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۸٦/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی ۱۹۲/۱٤(‏ ۔ ۱۹۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٦٥/۱١(‏ 


۹۸ الجزء التالت عا 
والجواب من وجوه: 
أحدها : المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية. 
الثاني : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما. 
الثالث: أن هذا كذت عليهما. 
الرابع: أن هذا باطل قطعاًء وذلك أن الله تعالى قال: فل ڪي بل سه 
بى وَيَبْنَُم ومن عِندَم عنم الكي ولو أريد به علي لكان المراد أن محمدا يستشيا 
عل ما قاله بابن عمه علي. ومعلوم أن علياً لو شهد له بالنبوة وبکل ما قال» لم ينت 
متفه بشهادهه ل ولا بكرن ذلك خجة له فلن الخاد رلا يخفل ذلك 5 
المستدل»ء ولا ينقاد بذلك أحد» لأنهم يقولون: من آين لعلى ذلك؟ وإنما هو استفار 
ذلك من محمد» فيكون محمد هو الشاهد لنفسة. 
ومنها أن يقال: إن هذا ابن غمه ومن أول من آمن به» فيظن به المحاب 
والمداهنةء والشاهد إن لم يكن عالماً يشهد به» بريئا من التهمة» لم يحكم بشهادته) 
ولم يكن حجة على المشهود عليه» فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهود 
له؟!. 
ومعلوم آنه لو شهد له بتصدیقه فیما قاله آبو بکر وعمر وغیرهماء کان أنفع له 
لأن هؤلاء أبعد عن التهمة» ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا رجالا وقد سمعوا مر 
آهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمد بخلاف علي فإنه كاذ 
ضغيرآ» فكان الخصوم يقولون: لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 
وأما آهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت 
تلك شهادة نافعة» كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله عا 
بالتواتر وغيره كان بمئزلة شهادتهم أنفسهم. 
ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبيناء كما قال تعالى: ودل 
جملتنگم أمَة وَسَملا نوا شهدا َل الاس ويكوت الرَسول عليك سَهيدًا€ [البقرة: |٠٤٣‏ 
فهذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به علي مر 
المؤمنين» وقي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في 
الجهل . 


فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدذري فالمصيبة أعظم | 


1 وره الرنعد ۹۹ 


الخامس: أن الله بل قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية» كقوله تعالى: 
فل اريئم ن ڪان ين عند آله ثم قرم بو [فصلت: ۲٥]ء‏ وقوله: #وسيد 
0 ا سيل عل لب4 [الأحقاف: »]٠١‏ أفترى عليا هو من بني إسرائیل؟!» 
قال تعالی: إن کت فی سك مما ارلا اك قل الست يقرو و ا 
د + 44[ فهل كان علي من الذين يقرءون الكتاب من قبله؟» وقال: وما أرَسَاَتَا 

ك إلا رجالا يى إلم€ [يوسف: »]٠٠۹‏ وقوله: فشتلوا أَهَل أل [النحل: ١٤]ء‏ 
آهل الذكر الذين يسألونهم هل أرسل الله إليهم رجالا هم على بن أبي طالب؟!. 
قادن : أنه الو قدر أن علياً هو الشاهد»ء لم يلزم أن يكون أفضل من غيره» كما 
ن آمل الكتاب الذين يشهدون بذلك» مثل عبد الله بن سلام» وسلمان وكعب الأحبار 
غب رهم» ليسوا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجعفر وغيرهم) .ها . 


2 


تم والحمد لله 


مٹهاج السنة (۷/ ۲۵۱ ۔ .)٠٠۳‏ 


6 ۱ الجزء اکت م ٠‏ 


اء وهو ر الد الْحَكدٌ )4 . 
i‏ قولهم”": لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد آتانا رسل من قبله خاطبونا 
بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإ نج 
بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل حيث يقول في سورة إبراهيم؟ 
وما اراتا من رَسَولٍ إلا اسان قووف . .4 وقال في سورة النحل: #ولفد بعتا و 
كل أف سرلا  .‏ :€ الل .]١‏ 
فالجواب عنه من وجوه 
أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان» فإن بني إسرائيل 
قد بعث الله إليهم موسى 4# وکانوا على شريعة التوراة» ثم بعث الله - تبارك وتال 1 
إليهم المسيح #4 ووجب عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال إني 
معمسك بالكتاب الذي آنزل إلى . 
فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإیمان به ومن لم يؤمن به کان 
کافراً» كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافراً. 
وبنو إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغيرهم. فال 
والإنجيل كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية. 
الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون 
عن المسيح 4# كذب ظاهر» بل هم عامة ما هم عليه من الدين› عقاثده وشرائعه) 
كالامانة والصلاة إلى المشرق» واتخاذ الصور والتماثيل فى الكتائس» واتخاذة 
وسائط» والاستشفاع بأصحابهاء»ء وجعل الأعياد پا وبتاء الغاس 


)١(‏ آي أهل الكتاب. 


ور ابراهیم 7 


سمائهم؛ واستحلال الخنزير» وترك الختان» والرهبانية» وجعل الصيام في الربيع؛ 
وجغله مسين يوماً» والصلوات والقرابين والناموس لم ينقله الحواريون عن المسيح» 
3 موجود لا في التوراة ولا في الإنجيلء وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به 
اء وأما کفریاتهم وبدعهم ذه فكثيرة جداً لم ينقل أحد عن المسيح والحواریین أنهم 
وهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: «تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا»» 
ى الصلاة الثانية والثالئة : «يا والدة الإله مريم العذراء افتحى لنا أبواب الرخمة». 


8 الثالث: قولهم إنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم إنما يستقيم إن 
ا في بعض النصاری لا في جميعهم› > فإن العرب من النصارى وغير العرب 
اا إليهم توراة ولا إنجيلاً بلسانهم» وهذا أمر معروف ولا توجد قط توراة 
8 کی معرب من زمن الحواريين› وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 

صارى من الحعرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد ية بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب 
۾» افكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم 


الوجه الرابع: أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته 
ى الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه» كما أن بنى إسرائيل لما 
ل : ٍ 

روا دين موسى وبدلوه» بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه 
ضاه» وكذلك النصارى لما بد لوا دين المسيح وغیروه» بعث الله إليهم وإلى عيرهم 
ما ا بالدین الذى حه ويرضاه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
قتهم : عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب»”'. 

ؤاولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد ي كانوا على 
الله كك وأما من حين بعث محمد ييه فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار» كما 
4 في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
روي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 


۹ 
ay oT 


مستلم (۲۸۹۵) . (۲) مسلم .)۱٥۳(‏ 


یف الجرء الالت عسشر 


الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر 
النبوات باثنين وسبعين لساناء وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها 
يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب 
باثنين وسبعين لساناًء» كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتةء فهذا0 
أربع دعاوى: آنها موجودة باثنين وسبعين لساناًء وأنها متفقة» وأنها كلها منقولة عن 
الحواريبن» الرابعة نهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لساناً هي 
الحواريين» وهي موجودة اليوم» فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك 
لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لساناً ويكون ما عنده من الكتب يعلم أنها 
مأخوذة عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التى 
عنده وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لساناً لم يعلم أن كل نسخة من 
هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لساناً ولا يعلم أن 
كل نسخة في العالم توافق تلك النسخةء فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا 
تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أو هي 
من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد أر 
يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينهاء بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعضي 
ایا في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضهاء وقد رأيت آنا بالزبور عدة : 
معربة بيتها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق به 
ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهإ 
الكتاب» فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل بير 
نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحوازيين؟ ثم يقابل بر 
نسخ جميع الألسنة ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفاً بالاثنين وسبعين لساناً محرة 
تامة» وليس في بني آدم من يقدر على ذلك» ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القاد 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها. 


(۱) کذاافي الأصل. 


سوا إپراهيم : FY‏ 


ولو وجد ذلك لكان هذا خير واحد آو أن يترجم كل لسان من يعلم صحة 
ته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلاً ويعلم حينئذ اتفاقهاء وإلا فإذا 
کے هذااالکتاب بلسان أو لسانين أو آكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقهاء إن لم 
ا المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا ممن يعرف 
للسانين أو من يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. 

ومعلوم آن أحداً لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً. 

وحينئ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لساناً أو الجزم بأن 
سج كل السان متفقة جزم بما لا يعلم صحته لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان 
ن لسانا منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك» فكيف وأكثر ما 
ايدي اس هو مما ترجم بعد ذلك بالعربي وغیره؟. 


هنذا إا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية إلى اليوم» 
مذا ا لا يمكن أحدا معرفته» فليس اليوم توراة» وإنجيل» ونبوات» يشهد لها أحد 
زی | مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين بل ولا بأكثر الألسنةء وإلا فإذا قدر أن 
الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً مح حصول الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات» 
: کن وق اتر في بعض المترجمات» وحينئذ فالعلم بان تلك النسخ القديمة لا 
ير فيها يها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما وچمچ ب أو في بعض ما نسخ منهاء» ولا 
بل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان 
انعر فإن العلم باتفاق چچ ی ا چ ر 
ر ولا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظاً وخطاً. 

الوجه السادس: قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما يشهد لهما 
لتاب ,الذي أتى به هذا الرجل» فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة 
الإيجيل سلمت إليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس 
قن جنس استشھادکم بالنبوات على ما آحدثتموه وغیرتم به دين ا 
هليه و التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم خحيث يقول اله: وما أرْسلتا من 


في الأصل. 


و ی :€ وا ای 0 غ و کی و و E‏ 
[النحل: .]۳١‏ 
فيقال: لا ريب أن قوم موسى ## هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة» 
وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح #4 وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحذ 
من الرسولين آحد' إلا باللسان العبراني» لم يتكلم آحد منهما لا برومية» و 
سريانية» ولا يونانية» ولا قبطية. 

وقول تعالی : ولذ بق ن ڪل آمو ر رَسُولا . . ٠#.‏ كلام مطلق عام» كقوله: 
ون من أنَوٍ إل حلا فا لر . .€ [فاطر: E .]١٤‏ تعرض لكون التوراةّ 
والإنجيل سلمت ازو ای 

الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة آنهم يقولون: الحواريون ١‏ 
عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى» والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل إلينا هؤلاء في 
أن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا. 

فيقال لهم : هب آنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبين - إن شاء الله تعالى - أز 
هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القرآر 
الذي جاء به محمد َة يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد ية وعلى كتا 
وأنتم صدرتم کتابکم بان کتابه یشهد لکم» ونحن نبین کذبکم وافتراءکم عليه سوا 
أقررتم بنبوته أو لم تقروا بهاء فإنه من المعلوم يقيناً عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله 
بل كفر من قال ذلك» ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله» بل إنما 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن مر 
به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل وآنهم أفضل من الحواريين لكو 
امت ھا 0 کما قال ای ر حن اتس وب لكف قال من انسار ل آل 
قات حوارت ن انار الد ءامنا با واشھد باکا بيرت 4 [آل نوم وة 1 


تعالي: وذ اريت ال الحواريتن أن اموا ي ويرول قالوا مامتا وأشهذ ٠‏ 
مَسَلِموَ €3 [المائدة]ء ا تعالی : اما الین اموا ا نسار 4 گا یال سی by‏ 


حوارتي من تارق أله ا ا کا کے E‏ 


2 مد 


ابن ا أل انوا عل عَم اموا عه ©4 [الصف]. 


)١(‏ كذا بالأصل» والجادة: أحداً. 


يور إبراهيم eg‏ 


وسيأتي الكلام على هذا ميسوطاً وئبين أن الرسل المذكورين في سورة «يس» ليس 
اویین ولا 8 و الي ال 08 هذا ا قل اي وال ار 


ر عر م 


و 1 وا کا مزلي € إن كات إل صَبَه 2 دا هم ڪکو دوب @¢ ا 
ار المذكورون في سورة ايسا هم ثلاثة» وكان في القرية رجل آمن بهم« 
يه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح» والمسيح ## ذهب إلى 
طاكية اثنان من أصضحابه بعد رفعه إلى السماءء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب 
جار موجوداً إذ ذاك» وآمن أهل أنطاكية بالمسيح ## وهي أول مدينة آمنت به» كما 
في غير هذا الموضع . 

_ والمقصود هنا: أن محمداً ية لم يشهد للمسيح بالإلاهية ولا للحواريين بأنهم 
نل اش ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم» ولا بأنهم معصومون» وما 
من قول تعالی : وما أرَسَلَتَا من رسو إل OEE TFTA‏ 


إنما يتناول رسل اله» لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن يبلغوا 
اللات .الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسانء وإن لم 
ي هناك من يترجم ذلك اللسان» كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم» لكن لا 
زم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسائهم» بل يكفي أن يقرءوها 
ن االانبياء ر ثم يترجموها بلسان أولئك› وهو سبحانه قال: #وما ارْساّتَا من 
موا و إلا بيت سان فَومِد4› ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه» بل محمد 
سل اة قومه وهم قريش» وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن 
م 2 "١‏ 

وقال رحمه الل : ((وما ارتا من رسو إلا سان ریو عبت هم4 فهو كما 
4 واي وقوم محمد ية هم قريش» وبلسانهم أرسل» وهو سبحانه لم يقل: وما 
ثا من رسول إلا إلى قومهء بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه» كما تقول 
قصاری: إنه بعث المسيح ۰# والحواريين إلى غير بني إسرائيل» وليسوا من قومه 
كذلك بعث محمَداً بي إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان قومه» ليبين لهم 


(IA AT /۲( الجواب الصحيح‎ 


۰٦‏ الجرء التالت عشر 


ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهمء إما بلغتهمء ولسانهم وإما بالترجمة لهم» 
ولو لم يتبين لقومه أولاً لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم» وإذا تبين لقومه 
أولاً حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم» وقومّه إليهم بعك أولاً ولهم دعا أولاًء وأنذر 
أول» وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم»ء لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم» 
أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه» إما بتعلمه بلسانهمء وإما بتعريف بلسان يفهم به» 
والرجل يكتب كتاب علم» في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه» ثم يترجم ذلك 
الكتاب» وينقل إلى لغات أخر وينتفع به أقوام آخرون» كما ترجمت كتب الطب 
والحساب» التي صنفت بغير العربي وانتفع بها العرب» وعرفوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصئف لها أولاً إنما صنقها بلسان قومهء وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا 
يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله» فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق بها 
سعادة الآخرة والنجاة من العذاب» أن ينقل من لسان إلى لسان»ء حتى يفهم آهل اللسان 
الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولاً باللسان الأول) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (والله سبحانه يرسل الرسل من جئس المرسل إليهم؛ لأنه أتم 
لحصول المقصود بالرسالة. قال تعالی: وما سلتا من رَسولِ إلا یسان وريد لج 
َ4 وقال تعالی: ووم عت في كل أمَةٍ هيدا يهر من يب4 [النحل: ]۸٩‏ ولهذا 
یقول: او عبتم أن جایگ ذکر من ریک عل مَل يك [الأعراف: ١ )]١۳‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (والله تنغناسی قال: وم اسا من رسول إل بسان ف 
لبت هم لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه» لكن لم يرسله إلا بلسان 
قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه» فإذا بين لقومه ما أراده» حصل بذلك المقصودٌ 
لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن يبلخوا عنه اللفظء ويمكنهم أن 
ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة» ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف 
مراده» فالحجة تقوم على الخلق ویحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول» تارة 
المعنى» وتارة اللفظ» ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى» والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن 
لا يعرف العريية باتفاق العلما) ١‏ ع" . 


.)۲۳٤/١( تفسیر آیات آشکلت‎ )۲( .)۷١ - ۷١ /۲( الجواب الصحبح‎ )١( 
.)٥١ _ ٥٤ /۲( الجواب الصحيح‎ )۳( 


ا ۰۷ 


چ وقد اتتا سی اتآ آث خخ تك يت أطت إلى الثر 
اکم انو ت ف ڏل لیت لکل بار شر @4. 
(وقد قال لموسى: ڪرشم انم 5( وهي تتناول آيام نعمه ويام نقمه 
لیشکروا ویعتبروا . 
ولهذا قال: لك ف كلت ليب لكل بار سر . فإن ذكر النعم يدعو 
لى الشكر؛ وذكر النقم يق کی اقم لی کیل اا اوه اف وع 
ظور وإن أحبته النفس» لغلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة) .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (قال السلف: الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكرء 
کقولة تعالی: إت ف دلت لیت لکل بار کر 4) ١ھ"‏ . 
3 2 رحمه الله ؛ (والله تعالى مدح في كتابه الصبّار الشكور: قال تعالى: #إ ف 
يلت لكل صبًارٍ سكر) فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من 
3 1 0 من النعم والمصائب التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب 
بال ہر» والنعم بالشكر» ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير» ومنها ما هي خارجة 
عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره» ويشهده عند 
ألمصائب فيصبر» وأما عند ذنوبه فيكون مستغفراً تائباء كما قال: قصب إت وعد أله 
وسفِرَ لذيلت€ [غافر: ]٠١‏ وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه وشهد 
عند الحسنات» فهو من أعظم المجرمين» ومن شهد فعله فيهما فهو قدري» ومن 
4 القدر فيهما ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين» وأما المؤمن 
يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) |.ه” . 
وقال رحمه الله : (فأخبر النبي ية أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على 
البلاءزویشکر على السراء فهو خير له. قال تعالی: إت ف دلت لیب لکل بار 
شر وذكرهما في أربعة مواضع من کتابه) |. ۾ 
E: E‏ ي توا ؤا لدو من يڪم PY‏ وچ وعاد وبمود او یښ عَدِهم 
ا - IE‏ م شام بانسب فردوا يديه ف أفواههر وقالوا إ6 كر 
ازنیلگہ ہو ونا نی َل ًا غوت له رب @4. 


(1) مجموع الفتاوی .)۱۹٤/۱٩(‏ (۲) جامع المسائل .)٠١١ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۸/۸). )٤4(‏ مجموع الفتاؤی .)٤٤/٠١(‏ 


8 


اف لجزء القالت عشر 


7 کے ےہ کی چ ر ریت م چ چ ا م ل سے 
(وإتا ھی سلب ّا تعوتا ل مرس ل قات رسلهر أف أله ف4 الآييۓ. | 


في الله شك + وأنتم تعلمون أنه ن في الله شاك ٤‏ ولکن تجحدول أنتفاء الشك چجودا 
تستحقون أن يُنكر عليكم هذا الجحد فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق 
المخاطبين» وهذا يبين آنهم مفطورون على الإقرار» وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك 
قبل العلم» لا سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة» فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك 
فيه» فإن كان لا طريق للمعرفة إلا طريق الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلك» فالشك 
في الله حاصل لمن لم يعرف هذه الطرق»ء وهم جمهور الخلقء بل ولأكثر من سلك 
هذه الطرق أيضاً إذا غرف حشفتها) ١خ‏ . 


کے (٭ قات رھ آی آلو سف قر اسشوت والاض غو عفر م بن 


n 


ڈویکم وڪم لکت جل سی قالوا إن آم إل بسر ينا ترود آن وتا عَبّا کات 
يعي ٤اباؤا‏ قاتا شان بت ©@4. 

(ولهذا قالت الأنبياء ل لأممهم: أف أله سك قاطر لسوت والأرض# وهذا 
استفهام إنكار يتضمن النفي» ويبين أنه ليس في الله شك) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (وكذلك قول الرسل: أف أله € هو نفي» أي ليس في الله 
شك. وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله 
شك فهذا استفهام تقرير. 

فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريراًء» كقوله: «ألٌ س لَك 
صَنةَ 49 [لانشراح)ء ال جل لم ع @) (البدت)ء آل اعم بَا الزیے ين 
قَلهر# [التوبة: »]۷١‏ ومثله كثير بخلاف استفهام فرعون» فإنه استفهام إنكار» لا تقريرء 
إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط» ودل سياق الكلام على أنه إنكار) ١.ه"‏ . 

قال ابن القيم: (فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله 
شأن. هو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أف أله سَ4 آي أيشك في اله 
حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف 


.)٤١/۸( درء تعارض العقل‎ )۲( .)٤٤١ _ ٤٤١ /۸( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)١٤١ _ ۳۳۹ /۱۰۱( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


ا ابراقیم 4 


يدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبّهوا على الدليل بقولهم: #قاطر السموت والاض4. 
a‏ الدين بن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كيف يطلب 
cine ahaha‏ 

يصح في الأذهان شيء إذا احتاج اهار ا ول 1ک 
افا کی ا (قال ای : ا يک یڑا الد ن يڪم قوي وچ رعاو 
وات من ِهآ لا لمهم إلا اله جاءتهم شه بالسیدب فردوا اديه ف 
ا الوا 4 کر و ہما ساتم ہی ولا کی سل متا دوا إد مرس © # قات 
اف ل کار اتون رای ت ا تیر تسم بن یکم ویم بك 


ا کے ار م 


ا8 Es‏ إن أ ر لل در ملا ريون ان اوتا ا کار ا اا قاد 


3 ّت ي ی 5% a‏ و ع و E‏ 


1 ت 


اک ا 
آن اکم بلمکن إلا بان ر ول اله ترڪ ازنارك ۰.4 
۴ ر اة ١‏ لن فناطرة الكقاز اللرسشل ب الربوبية أولأء فإنهم في شك من الله 
ي يدعونهم إليه» وفي النبوة ثانياً بقولهم: إن أسر إلا بر ما٠‏ وهذا بحث كفار 
+ ون کان مكذباً له فهو التكذيب» والتكذيب احص من الكفر فكل 
کذب لما جاءت به الرسل فهو کافر» ولیس کل کافر مکذياًء بل قد یکون فرشاباًء إن 
ا ناظراً فيه أو معرضاً عنه بعد أن لم یکن ناظراً فیه» وقد یکون غافلاً عنه لم يتصوره 
حال» لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملةء إما تكذيب» وإما كفر 
تكذيب؛ واقع كثيراً في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجرد» والعمل بالعبادة 


SS 
. سجر 2ه‎ 


مقال ذلك: أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجودء أو صاع الغالم» وذهبوا 
ي تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها - معروفة في كتب المقالات 
¿ آهل ملتناء وغير أهل ملتنا - مقالات الإسلاميين المصلين» ومقالات غيرهم» وكثيرا 
ر ا المتاخرين أفنت افا ذلك إثباتا ,مجم زترهمدا فيه أنواعاً من التوهمات 


5 الذي يصفها عارفوهم) |. ا 


ا ا السالكين .)٠١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۷۸ - ۸۰). 


اا الجزء التالت عغشر 


طا 2 


2 1 
عاصفب لا بقَدِرين 


E 
8 
و‎ 


کڪ ب وشل لیے کفروا بريه اساي کن ادت ن 

مٿا ڪسبو عل سي للت هو و الصلل اليد ©4 . 

(وقوله تعالى: #متْل ارت کفروا ريه اهر أعمللهر كرما اشَدّت به لر ن 
عاف لا يقد د ما ڪسبوا عل ىء للت هر AS SS‏ 
لا يقدرون مما کسبوا على شىء؛ فدل على أنهم في غير هذا یقدرون على ما کسبوا» 
وکذلاك غيرهم يقدر على ما كسب فالمراد بالمكسوب المال المكسوب) |.ه 

وقال رحمه الله : (وأحبط الأعمال الصالحة وال قي مل قول کال تا 
اھ کرب قد [التور: ۳۹]» وقوله: «الزست كفروا بريه أعملهر كرماري 
وقوله: #متَلُ م فقون ي هزه ال الد ڪل ريچ فيا صر صاب جرف ور الايا 
آل ران 01۷ وقول ووا إن ما انا م ِن عمل فجعلنله كبا نورا ر 
الان 1 


کے ر 


و ڪڪ 
و ا ا £ ای ھی ی کے ھی نے ارس HEF‏ 2 ہے 


کچ وال المَطن لما فضى الکمر ررك کو الي ووڪدتک اخلفتڪم وما ٤‏ 
ل یک شلک إ5 کہ م اتلد ز م اوو واوو ass‏ 
فیا ان بک ئي ڪفرت يما اشرڪتون م ين ل إن آلظلليي 1 عذَابُ أ ©4 . 
(كذلك قول الشيطان لأتباعه: تا آنا نِڪ وما اثر بس4 أي بمغيثكم 
وما نتم بمغیٹي) | .هھ" 
کیج الم تر کیت صرب آله متا َة طبه كبرو نة أضلها ابت وما ف 
ست @4. 
(قال الله تعالى: «الم ر ت صرب الله متلا كمه کم طبه تښرو م َة سلما 
ابت رشعم و ف السىك © نون Ek‏ ٍ جن ا نها وتوت ا اا 5 
لمر کد © نکل کنو یکو کتک یک لحت ی یق الا ما ت ا 
قرار ن فالكلمتان: كلمة الإيمان واعحقاد التوحيد» وكلمة الكفر واعتقاد 
آل و 
وقال رحمه الله : (فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل ف 


E اتس‎ 


ER ls .)۱۳۹( الاستغاثة‎ )۳( 


4 ارح إبراهيم ۱۱۱ 


ن عبادة الله توحيده» ومن فروع ذلك. قال الله تعالى: پې کف صرب آل کاڈ 
يبه كتجرة مب الها ابت وها فى ١‏ الس © ق اڪلها کل جين بن 
ر قوله: ما لها من من قرار4. 
فالكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي كالشجرة»؛ والأعمال ثمارها في كل وقت. 
۾ الأعمال الحسنة تضاعف لصاحبهاء وجميعها من عبادة الله وحده» وهي من 
قول: ١‏ إله إلا الله»ء بل الأعمال : تحقق قول: لا إله إلا الله»ء فإن الإيمان 
ال ااوغیل. قال النبي مي : 1لايمان ق ps‏ ا وسبعول شعبة» أعلاها لا 
1 الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق») .١‏ و 
اة رة لله: (وقال تعالى: ألم َر كيف کف صرب اله متلا ىة ة4 
. فالكلمة الطيبة التوحيدء وهي كالشجرة» N‏ ثمارها في كل وقت» 
کز رلك 2 هي العمل لغير الله« وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان حارث همام 8 بد 
ل ولا بد لمن مقضود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره» اا i‏ 
اوقال رحمه الله: (ولهذا كانت كلمة التوحيد اا ا صلها ثبت ورعها فى 
ا وقال في كلمة الشرك: رمتل کب حيو كتجرق حبك حتت ين رق 
اض ما لھا من من رار €6 . فلیس لها ساس ثابت» yy‏ فرع ثابت» إذ كانت باطلة» 
اقوال الکاذبین وأعمالهم. بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 
والشرك أعظم الظلم: »> قال ابن e‏ قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»") ١‏ .م 
وقال رحمه الله : (وکانت کما ضرب الله المثلين: مشل البناء والشجرة 0 
ny‏ تمن أت ت ليسم عل قوی مت اله ورضون حير آم من سسس 
کت ل شتا جي هار انار بي ف گر جم کال ا بى التو © 
د Ê E‏ صرب آله ا كم طبه کک ية أصتهًا بت وورعيًا ف 


سڪ : 2وو e‏ رر 2 وح 
ا 4 @ ق کی او ونطرب اله الال کت 


ت 


ا ات أشکلت ,)۳٤۸/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤١ _ ٤٤١ /٠١(‏ 
اخرجه النسائي (۷/ »)4١‏ أحمد ( ۰ »)٤۳‏ وابن حبان ٤٤۱٤(‏ - الإحسان) والحديث 


ج 
مجموح الفتاوی .)٥۷۷ /۱١(‏ 


11۲ الجرء التالت سر 
سے 


رر ےر 3 


2 را ص‎ 7 <2 2 TLI. 2 2 ا‎ + as 

© ومتل كم حَيثة كشَجُرة حَيتَةٍ أَجتنت ين فوت آلأرضِ ما لها من قار © 
وء l7‏ ۹ د ر of‏ ا e. 2 ûî‏ رز م ر 1 ٤‏ 
ثبت الله آلزت ١ءامنوا‏ بالمَول الثايت فى الحوةٍ الدنيا وف الاخرة ويضل اله الظلين 


د ر 
a $ 2 ery‏ 


قعل اله ما ياء €6 والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء؛ ولهذا 
يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عله غيره. 

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 

أجهغا المفكتئ لقع اا كنل عنلت بد لجل النرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكماً ثم أغفلت آصل أصل الأصول 

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم اله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب» ويتفرع عليهاء وقد ضرب الله مثل 
الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. 
و(الكلمة) هي قضية جازمة وعقيدة جامعة» ونبينا بيه أوتي فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه؛ فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة 
في قلوب المؤمنين - وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية - كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة 
وفرعها في السماء: لله يصَعَد آلكلر َيب لمعمل اليح ممم [فاطر: ]٠١‏ وال 
سبحانه مثل الكلمة الطيبةء آي كلمة التوحيد» بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السجا: ٠‏ 

فبين ذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن» ولها فرع عال» وهي 
ثابتة في قلب ثابت» كما قال: يث اله أليت ١امَنوا‏ بلول لقاب فى وة لذا 
وف الأخرة)» فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقر» وهو في 
نفسه ثابت على الإيمان مستفر لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة « كَجرق َة اجك ين 
موق اَلاَرْض4 استؤصلت واجتشت» كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض ما لها مِنْ 
قرارٍ4 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار 
کما قال تعالی: «ویتس رار [إبراهیم: ۲۹] وقال: جع گم الاس راا 
[غافر: .]٦٤‏ ويقال: فلان ما له قرار: أي ثبات» وقد فسّر القرار في الآية بهذا وهذاء 
فالمبطل ليس قوله ثابتاً في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا يستقر» كما قال تعالى في المثلا 


رة إبراهيم ۱۱۴۳ 


1 ار : اما الربد فذحب جما واا م َع الاس فمك فى ألأرّضِ# [الرعد: ]١۷‏ فإنه وإن 
1 نة خان حن النحفيةة ترق کالذی يشرك بالله» فعند فعند الحقيقة يضل عنه ما كان 
و من دون الله . 

_ وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل 
في كألشجرة الخبيئة التي اجتدت جتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» فمن كان معه كلمة 
8 ثابت کان له فرع في السماء يوصله إلى الله» فإنه سبحانه #إله يصعد يعد لكر 
الممل لصنل رم 4 [فاطر: ]١١‏ ومن لم يكن معه أصل ,¥ فان يحرم 
سول؛ لأنه ضيع الأصول؛ ولهذا اتجد آهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية 
اتان ان : ر عو کل لی یتخو ین شوہ کا تیو لھ یکن إل کر 
2 للم اه وما هو بء وما دعا ألكفرك إلا في َكَل ©6 [الرعد]ء والله سبحانه 
ال رانرك الكفي باج يكوة هن الجعبوذ وحده ل ريك لفي وإنعا بيد بنا 
ا وا د 


وقال رحمه الله: (ولقد كان من أصول الإيمان: يثبت الله العبد بالقول الثابت 
ل ياة الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالی: الم ر کیت صرب اله من ىة ىة 
ب FE a E E‏ 
هر سڪ © ونتل کي جَيَة کتجرة ية جت 
قوق الأزض ما لھا ن قار © بت آل ی اموا از آلقايت في ألميَوةٍ لديا 
س الأخرة ويل اه اللي نعل اله ما اء 9©)). 


1 والكلمة: أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء» وأطيب 
اما كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الهء وأآخحبت الكلام والعقائد: 
جة الشرك. وهو اتخاذ إله مع اله. فإن ذلك باطل لا حقيقة له ولهذا قال سبحانه: 
ا ت ولهذا کان كلما بخحث الباحث وعمل العامل على هذه الحلمات 
العقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالاً وبعداً عن 2 عيا بہطلانهاء کما قال تعالی : 
0 و درو ہے ټوو . حرو د ال ع ررم 
لن ڪفرو ١‏ کم عة به ألظعَان مه حي إا ج لر اده شتا ود 
معو رن وکا ل ریخ ااب @ از کلک ف بتر أن منت تر ب 


ے ہے سے 


© مجموع الفتاوی (۱۵۷/۱۳ ۔ .)٠١١‏ 


٤‏ الجر التّالت عغشر 


م ت تر ترچ ال ہے س ا ا ا اھ اہی ہے تھی "ت 
فوقِهء مو من فوقِهِ ا ل ا وھ یں إا کے ا ا یک وا ی ا ر 
کي ي رت ا 9 ZE‏ 
اله لم ورا نا م ن ور ©4 [النور]. 

فذکز سیخانة مل : 


(أحدهما): مل الحفر والجهل المركب الذى يحسبه ضاحبه قوجودا وقي الواقع 
يكون خيالاً معدوماً كالسراب» وإن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى و 
فإذا طلب ما لته اء وجله راا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب . 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السئة والجماعة. 

(والمشل الثاني): مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقَاً ولا 
یری فيه هدی» والکفر المرکب مستلزم للبسیط»ء وکل کفر فلا بد فيه من جهل مرکب. 

فضرب الله سبحانه المثلين E SA‏ الفاسد» ويبين حال عدم 
معرفة الحق - وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين - حال المصمم على الباطل 
حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسنة) .١‏ هأ 
کو ابت آل الت ١امنوا‏ بالقول الئابت ف الو اليا وف اة وسل ال 

الین قعل آله ا باد © 

(وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره؛ فيقال له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك٤؛‏ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام 
ديني» ومحمد نبیی» ویقال له: ما د تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول 
المؤمن: هو عبد الله ورسوله» جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه؛ وهذا تأویل قوله ‏ 
تغالى : يسبت اله الیت ءامنا بالقزل التق اة اليا وؤ ةي . 

وقد صح عن النبي ية: أنها نزلت في عذاب القبر› وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول: آه» آه» لا آدري! سمعت الناس يقولون شيا فقلته؟ قراضرب بمرزبة اهن حديد» 
)۱( مجموع الفتاوی ۷٤ /٤(‏ ۷۵)., 


(۲( السئة لعبد الله بن الإمام آحمد )۲۲١/۲(‏ الطبري (۲۱۷/۱۳) عن المسيب بن رافع وروي كثيراً ‏ 
عن عير واحلك ص السآف والحدیث يحتمل التتحسين كما قال صضصاحب المروبات رعاه المولى. 


إیزاهيہ ا 


قيصيح إصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان". 

e i‏ لالولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من 
قذاب القبر مثل الذي أسمع» 6 وثبت عنه في الصحيح أنه کا المشركين يوم بدر: 
ا اقام ني اقب وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»" ٠‏ والآثار في هذا کر 
بنتشرة» والله أعلم). | ا 
وقال رحمه الله: (وفي لفظ : «فيأتيه ملکان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
۳ 9 ربي الله . فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: : ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل 
ایل نکم قال: فيقول: هو رسول الله . فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
اه وامشت به» وصدقت به. فدنت غول الله : i7‏ الد ۽ اموا اقول 
1 و وة لذا وؤ اة وسل ا السب نة قعل أله ما ا2 46 قال: 
يادي ماو مر السنماء أن ضدی عبدې» فافرشوا له في ر من الجنة وافتحوا 
ال الجنة قال فیأتیه من روحها وطیبهاء» قال: ویفسح له مد بصره قال: وإن 
قر فذکر موته. وقال: وتعاد روحه إلى جسده فیأتبه ملکان فيجلسانه» فيقولان له: 
نك فيقول هاه» هاه» لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لا 
دري فیتادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من الئار» اسوه ak‏ 
ابابا إلى التار قال: ویأتیه عن حرها وسمومها قال: ویضیق عليه قبره حتی 

فيه أضلاعه قال: lS E e A a:‏ 
ل الصار تراباء قال : : ثم يقیض له أعمی أبكم معه مرزبة من حدید لو ضرب بها جبل 
ب قال : ایا چ ا بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير 
رابا . ثم تعاد فيه الروسح»” 

ا ر الحديث بإعادة الروح إلى الجسد» وباختلاف أضلاعهء وهذا بين في 
فاب على الروج والبدن مجتمعين . 


f 5 
. ۶ 
ن‎ 
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)€ هذا في إحدى روايات البراء وغيره في عذاب القبر. 

.)۲۸٩۹۷( مسلم‎ ) 

۳ هذا في كلام النبي يها لقتلى معركة بدر من المشركين الذين ألقوا في «القليب؛ والحديث متف عليه. 
ئ( مجموع الفتاوی )٥۲٤/٥( )۲۸۷ ۰۲۷۴۳ /٤(‏ (۳۷۹/۲۲)» جامع المسائل )۴١/۳(‏ أسباب 
النزول فقط . 


هذا حديث البراء بن عازب الطويل المعروف. 


۱۱١‏ الجزه التالت عشر أ 


وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة» والنعيم والعذاب» رواه 
۰ ن ای 
هريرة ظط : عن النبي ييو قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن يمينهء 
وكانت الصدقة عن شماله» وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
عند رجليه» فیأتيه الملکان من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن 
يمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلى 
مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة» والمعروف 
والإحسان: ما قبلي مدخل» فيقول له: اجلس. فجلس قد مثلت له الشمس» وقد 
أصغت للغراب» فقال: دعوني حتى أصلي . فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك 
عنه» أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
محمد. نشهد آنه رسول الله» جاء بالحق من عند الله . فيقال له: على ذلك حييت» 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك» وما 
أعد الله لك بها؛ فيزداد غبطة وسروراً؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وینور له 
فيه» ويعاد الجسد لما بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة قال: 
فذلك قوله تعالی: يبت اله آلَيّ ما بالقول الئان ج ابيد لديا رو اة 
ويضل أله الدليين ويفعل أله ما آ2 ©6))) .١‏ " . 


بو هريرة› وحديثه في الخد وغیره»› ورواه اتو حاتم بن خبان في صحرحه 


کے وچ آم تر إل الین بدلا يمت ھ کت ولوا مومهم دار رار ©@4. 


(ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله 
كقرآكماقال: الم تر إلى الزن بدلا مت اه كف واوا ومهم دار 
لوار @ 4 )۱“ . 


وقال رحمه الله : (ومن استقراً أحوال العالم تبین له أن الله لم ينعم على أهل 


(1) عبد الرزاق في «مصنفه» »)1۷٠۳(‏ وابن آبي شیبة (۳/ ۳۸۳)› والطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲٠۵‏ 
۱7( والحاكم )4/1 _ c(TA*‏ اہن حبان (۳۱۱۳ _ الإحسان) والحديث حسن إن 
شاء الله تعالى . 

(۲) مجموع الفتاوی  ۲۸۸/6(‏ ۲۹۰). (۳) مجموع الفتاوی .)۳٥۷/۱۱(‏ 


ر إہراهيہ 11۷ 


اة : وال تر إل لن دلوا مت اه كق ألو ومهم دار آلبوارٍ @. ولهذا وصف 
الشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: «رڪدلك فا بعصم عض ليولا آهتۇل م 
كلهم ي بيا أل اله ياعم بجر @) [الانعام) o .١‏ 

: 8 رس لک الس والقمر دإبان وسر لَك الل لاد @4 

قال تعالی: (رسر لر القن القت دان وتر لم آل تار ت 
ا ين ڪل ا اة لن شش يمت ار لا سوا إت آلإنكن لظم 
مار @4› ومعلوم أن لله حكماً في خلق الشمس وي والليل والنهار» غير 
ع ني آم قوله: #هو و آلڑی جل لک الل د لڪنا فيه [يونس:؛ ۷ا]ء 
ولته: وهر الى جمَل الل وهار ڪلف لمن ارد آن ڪر ار ارد شڪرا ©4 
رق وفیها حکم انر اھ 

| قال رحمه اله: (قوله تعالی: ٭ وس د ا ا دان والدائب نظیر 
ان ۽ والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم ا ابن عطية: #داببين ن4 آي 
گمادیین › ومنه قول النبي ية لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: «إن هذا الجمل 
شكى إلى أنك تجيعه وتدئبه" أي تديمه في العمل له والخدمةء قال: وظاهر الآية أن 
انين في الطلوع والغروب» وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرةء 
ا وحکی الطبري عن مقاتل بن حیان يرفعه إلى ابن عباس“ آنه قال: معتاه دائبین 
طاعة الله قال : وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد هما للتسخير فذلك 
1 ود في طاعة قوله: [سخر] وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر 


اقلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع»› 
3 لت طائفة منهم البغوي'" : وهذا لفظه: (داثبين يجريان فيما يعود إلى مصالح عباد الله 
عران) قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة اله» ولفظ أبي الفرج . دائبين في 


( الجواب الصحيح )5 / (AA‏ . (۲) الجواب الصحيح (3A AD‏ 
( آبو داود »)۲٣٤۹(‏ وآحمد (۱/ ۲۰٤‏ ١۲۰۵)ء‏ والحدیث صحيح . 

ابن جریر (۱۳/ ۲۲۵), (0) ابن عظية, 

المحرر الوجیز لابن عطية (۸/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

البغخوی (۳/ ۲۹). ۵) زاد الجش ا (۳14/9): 


f 


۱۱۸ الجتء التالت 


إصلاح ما يصلحاته من النبات وعيره ل يران قال ومعنی الدۇوب مرور الشيء 
عادة جارية فة . 
قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود وان 


(1(7 


هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فحيق بهم ما حاق بأولئك) |.ه 
کڪ ولد قال ا رب آجمَل هلدا اليلد ٤َايتا‏ وجج ا وبق ان َد اتام 

(والخليل 8 يقول: «واجتبن وبئ أن بد الأضام 9 
الاس ومن ظن في عبّاد ا ا کانوا یعتقدون آنها چا العالمء أو أنها تنرل 
المطر أو تنبت النبات» أو تخلق تخلق الحيوان» أو غير ذلك؛ فهو جاهل بهم؛ بل كان فسا 
عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم» و 
النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل. بل قد ثبت عندنا بالنقا 
الصحيح أن من مساجدي'“ القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام. 
ويكفي المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيناً إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما م 
كانت مصلحته محضة أو راجحة: فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصال 
وتكمليها» وتعطيل المقاسد وتقليلها) | 

وقال رحمه الله: (فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك؛ وأنه مثل له شيخ 
ونحو ذلك فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذا» ک 
قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما 
عبدت الأصنام ونحوهاء قال د ##: وواجنبن وى أن تمد الأستام © ر 


ہے ور ص 


إن أَضَللنَ كيا من الاس)) .١‏ 

کے چچ ورن إن اَن کیا نَا کک ت تی یڑ ن کک کله کر کرد ) 
(والخليل يقول: رب إن أن كيا ين الَا ولم يقل أحد: إنهم كانوا 

يقولون: إن الأصنام تخلق وتحيي وتجلب الرزق» بل عبدوها لحاجتهم إليها من جنس 

قصد المشركين للقبور المعظمة» وقصد النصارى لصورة القديسين» يتخذونهم شفعاء 

ووساقط بوۆماقل)/ |« . 


05 لوان 5۴67 (۲) كذا في الأصل»ء ولعلها بحذف الياء. 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٩۰‏ 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)١۷٤(‏ 


ورة إبراهيم hh‏ 


أوقال رحمه اله: (وهذا كقول الخليل عن الأصتام: رب إن الان كيا يِن 


(1) 


ذو ر یب4 [هود: ۰۱]) | .هھ 
ربا إن آتگٹ ین درب بو عر ِى رع عند بيك ميقمو الوه 


ل اود تت آل توۍ للم ارشقهم يى ألمت مَل بنك @). 


ا(وقال إبراهيم 4# داعياً لأهل مكة: ربا إن آشگت ين دربي بوږ عر ذى ربع 


ر م ر 
“١‏ ۰ 


8 ليك المحم رسا النقيموا السو أجل دة مت الاس توئ للم وردقهم م 
آفلھے شکو © را انك تلد ما ی وما لن وما شی مل الم ن کی في 
ی العا س الحند و لدی مب ل عل الك إشييل وإشحق إن ري 
ي زل © . 

وقال النبي # لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: «أيها الناس اربعوا على 
سكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون سميعاً قريباً؛ إن الذي تدعونه 
رب إلى أحدكم من عتق راحلته»" وهذا باب واسع) ١‏ .ها" . 
وقال رحمه الله: (ولما بعث الله محمداً كي أوجب حجه - يقصد البيت الحرام - 
لی کل أحد» فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربهاء والبئر الذي شرب منها 
مماعيل وأآمه» هي بئر زمزم» وحديثها مذكور في صحيح البخاري» عن ابن عباس» 
اول ما اتخذ النساء المنطى من َيل آم إسماعيل» اتخذت منطقاً ليمي أثرها على 


ر 
ر 


_ ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت» عند 
حة فوق زمزم» في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع 
ده جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء. ثم قَفًا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» ايى افيه ان ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
إرأء وجعل لا يلعفت إليها. فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال؛ «نعم» قالت: إِذاً لا 
سيعنا» ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية» حيث لا يرونه استقبل 


مجموع الفتاوی (۱۱/ ٤۳۸‏ ۔ .)٤۳۹‏ 


2 الجرء القالت غسشّر 


بوجهه البيت› ثم دعا بهذه الدعوات» فقال: #ربا إن اشکیت من ذرَدّقی يواد عر ی 
رع عند بيك الحرم حتى بلغ كد¢. 

وجخلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء»ء حثى إذا نقد ما 
في السقاء» وعطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى»ء انطلقت كراهية أن تنظر 
3 فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها» فقامت عليه» م استقبلت الوادي 
تنظر» هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا» حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درعها. ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم آتت المروة» 
فقامت عليها ونظرت» هل ترى من أحد؟ فلم تر أحدآء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي يية: «فلذلك سعى الئاس بينهما». فلما أشرفت المروة 
سمغت سوا قال ص قري شمها) قمعت د آنا فقالت :ف فجت ان اکان 
عندك غوّات: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» - أو قال: بجناحه » 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذاء تغرف من الماء في سقائها» وهو 
يغور بعدما تغرف . قال ابن عباس: قال النبي يي: «يرحم الله آم إسماعيل» لو تركت 
زمزم لم تغرف من الماء» لكان عينا معينا. 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: ١لا‏ تخافوا الضيعة»› فإن ههنا 
بیت الله » يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله». وکان البیت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية» تأثيه السيول» فتأخذ عن يمينه e‏ 2 او الخديت) ١ه"‏ 

کج الحند بر اَی وهب لي على آلكيٍ اميل وإشحق إن رى لسييع @4. 

(وأما قول إبراهيم #4: إن رى لَسيِيع الدع فالمراد بالسمع ههنا السمع 
الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام: لأنه سميع لكل مسموع. وإذا 
كان كذلك فالدعاء: دعاء العبادة ودعاء الطلب» وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناءء 
ان زد للطلب» E‏ هذا ا ا 


(قال: 2 اسای 4 تة ومن E‏ فقد طلب من الله تعالى أن يجعله 


(۱) البخاري .)۳۳٣٤(‏ (۲) الجواب الصحیح /١(‏ ۲۱۳ ۔ ۲۱۷). 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱٤/۱١(‏ 


مقيم :الصلاةء فعلم أن الله هو الذي يجعل المصلي نلا )ا 

وقال رحمه الله: (وقال الخليل: رب أَجَعلى ميم اللو و درب ربكا وم 
et‏ ك رتا آعَفرَ : ولولدَى4 فتیین آنه سبحانه هو الذي يجعله مقيم الصلاة) .١‏ 
ورتا أعفر لي ولولدى ومين يوم يفوم لساب @4€. 

1 اوقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ريا أعَفِرَ لي 
5 ی وللمۇمين يوم قوم ألْحسَابُ (©46 . وقد كان ية أراد أن يستغفر لأبي طالب 
أقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: ما 
کی لیے ما ن فیا فہک اہ کا آل یف ین ہت ما بی ن 


أ سحب لير @) للر. 
۹ 


4 


ج ك 


ثم ذکر الله عذر إبراهیم فقال: ونا گت اشفا : ایک لاو ل جن كرود 
وعد ا 4 ب لت آکھ عدو بر تا نة 4 اھب ار غ @ وما ڪا 
5 ل وما بعد لذ هدم حق ب لهر ا 
ال تن آي هريرة عن النبي ب آنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 
بجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له آبوه: فاليوم 
لإ أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب ف وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون» وآي خزي 
رى ن أبي الأبعد؟ فيقول اله ق : إني حرمت الجنة على الكافرين»ء ثم يقال: انظر 
ا قحت رجليك فينظر فإذا هو بذ يخ" متلطخ› فيؤخذ بقوائمه فیلقی في النار»*“ فهذا 
کک ا ا کک a RIT‏ 


2و 2 


رڌ مکڙوا ڪرشم ود و کرشم وين ڪاڪ ڪهم زول نة يبا @4. 
| (کقوله: ورین کات رهم زول نة لال4 وروي فيه قراءتان 
پورتان بالنفي والائىات وکل قراأءة لھا معحنی صحیح) و 


)۱( اتاج السنة ,)٤٦۲ - ٤٦١ /١(‏ (۲) منهاج السنة (6/ .)١١۷‏ 
) الذيخ: در الصباع. )٤(‏ البخارې .)۱٩۹/٤(‏ 
مجموع الفتاوی .)١٠٤١ _ ٠٤٥١ /١(‏ 
قرا الكسائي (لتزول) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية . وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. 
إرشاد المبتدئ لأبي العز: .)۳۹٤(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲), 


شن الجزء الثالت عشر 


قال رحمه اله: (قال تعالى: الم تڪروا نشم ِن َل ما َڪُم يِن َالِ 
ف سكن النف الما اسه کی کک ج ر ع 
» ااا © وقد قد کا مَڪرهم وعند لَه کرشم و ون کن ڪرهم لازو وة 

ال ۰)6 وفيه قراءتان أكثر القراء يقرؤون لتزول بالنصب فيدل على النفي چ 
كان مكرهم لتزول منه الجبال وقراً بعضهم لتزول بالرفع على الإثبات أي أنه كان 
مكرهم تزول هذا تقدير البصريين والكوفيين یقدرون: ما کان مکرهم إلا تزول»› وکلا 
القرائتين لهما معیی صجحیخة کا کو وط فی غر جا تخرف وول تدای 
لول نه الال مثل قوله تعالى: إ4 أله يميف السموت ولأرض أن رولا وكين رال 
إن اک قن لحد ل جر قاطر: ٤١‏ ومنه قول لبید: ألا کل شيء ما خلا الله 
باطل» وقد قال عثمان بن مظعون طض وهو ينشد: صدقت. ثم قال: وکل نعيم لا 
محالة زائل. فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول» وليس المراد بقوله تعالى: م 
كم ين روَا وبقوله تعالى: لزول ينه المبال4 ولبسيكف لسوت والذرض أن 
زوا وهو الحركة فإنهم كانوا يتحركون والكواكب متحركة بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب كانوا متحركة» وزال يستعمل لازماً ويستعمل ناقصاً من أخوات كان» فيقال 
في اللازم: زال يزول زوالا كما في قوله تعالى: #أن تولا ولم ڪم من روَا 
وون کات مكرشم لزول ينه بال ومنه زالت الشمس تزول زوالاًء؛ وليس المراد 
بزوالها حركتهاء فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب ولا يقال 
إنها زالت إلا إذا اننحطت عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت على رؤوس الناس كان غاية 
ارتقاعها وهو قبل الزوال» ثم إذا انحظت بعد هذا ومالت قيل زالت» ويقال لها قبل 
الزوال قد قام قائم الظهيرة» فيعبر عن هذا بلفظ القيام وعن آخرها بلفظ في الاتحطاط 
من لفظ الزوال كما يعبر عنه بلفظ الاستواء» فيقال: استوت الشمس»؛ وعن الزوال 
بالميل» فيقال: مالت الشمن» فكان لق الزو(ل يذل لى الققضن بعك الكسال 
والانخفاض بعد الارتفاع» والذين أقسموا من قبل مالهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوام ما هم فيه من الملك 
والمال» وأن ذلك لا يزول عنهم وهذا باطلء ولهذا قال النبي يل: «لما سبقت ناقته 
العضباء وكانت لا تسبق» فجاء آعرابي على قعود له فسبقهاء فقال رسول الله عل: إن 


(۱) مر تخریجه. 


وة إبراهيم ۱۲۴۳ 
حقاً على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه»'» فكلما ارتفع شيء من الدنيا 
ان الله تعالى يضعه وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسمّى باطلاًء فالموت حق والحياة 
)طل» فإن الباطل ضد الحق» والحق يقال على الموجود»ء فيكون الباطل هو المعدوم» 
يقال أيضاً: على ما ينفع ويقنى نفعه» فيكون الباطل اسما لما لا ينفع أو لما لا يدوم 
عة اومن قول النبي ###: «كل لهو يلهو به الرجل باطلٌ منه إلا رمية بقوسه أو تأدي 
رسه أو ملاعبته امرأته فإنهنّ الحى“' رواه أبو داود وغيره عن عمر طليه» ومن 
و وله بل : إن هذا الرجل لا يحب الباطل»" وهو ما لا ينفع النفع الباقي» وهو النافع 
في آلا خرة فكل ما لا ينفع في آخره فهو باطل»ء وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعدّ 
بلا نفع يبقى» فهي باطل بهذا الاعتبار. 

آازفال اھ تتالی: دلت باک اله ہو الح وات ما توت ین دود شو 
ل [الحج: ۲٦]ء‏ فهذا هو باطل من الجهتين من جهة أن استحقاق الإلهية مغدوم» 
ا ينفع ولا يضر ومن جهة أن عبادة غير الله لا تنقع وإن كان مودة في الحباة الدنيا 
يوم القيامة يكف کک عض وَتلْعَنُ 0 ًا( [العنکبوت: )]۲١‏ | .هأ . 
ر دل آلا رض غر ر الاش لقو زززا لر الوح اَلْقَمَارِ @. 

وقال رحمه الله: (خرّج تنام عن خاففة و قالت: «سألت رسول الله ية عن 
| و تعالى: يوم دل الأرض عير الأرض الوت ويروا ب اوعد ألقَمَارِ €6 فاين 
گون الئاس يومثذ؟ قال: على الصراط* . 

فالأرض تبدل. کما ثبت في الصحيحين (أن الناس يحشرون على أرض بيضاء 
لاء» كقمَرصة النقى» ليس فيها عَلَّم لأحد»"؟. 

- قال ابن مسعود وله : هي أرض بيضاء: كهيئة الفضة» لم يعمل عليها خطيئة› 


رلا سُمك فيها دم حرام» ويجمع الناس في صعيد واحد» پتفذه البصر»› ويسيعهم 


[) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
مر تخریجه. 

) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 

(9) مسلم (۸/ ۱۲۷ - النووي). 

€ البخاري (16۲۱)» ومسلم (۲۷۹۰). 


| الجزء الرايع عر‎ ۲٤ 


الداعي» حفاء عُراة غَزْلاًء كما خلقوا. فيأخذ الناسَ من كرب ذلك اليوم وشدته» حتى 
بُلجمهم العرق» 7 

وبعضهم يرفعه إلى النبي ة. 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف" . 


e‏ الخدت E‏ نبين آن 0 is‏ 2 ا نیدد 


لوحا ار @. 

وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط . فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنةء 
ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث. 

وحديث عائشة ويا المتقدم: يدل على أن التبديل وهم على الصراطء لكن 
البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرهاء فإن سنده جيد أو يقال: تبدل 
لأرقن قل الضراطة بوعل آلصراط دل البموات: 

وأما قوله تعالى: يوم تَطوى الساء کل لجل ڪب [الأنبياء: ]٠٠٤‏ فالطي 
غير التبديل»› وقال تعالى: #والسموت مطوت © ند4 [الزمر: ۷٦]ء‏ وفي الصحيحين : 
«أنه يطوي السموات» ثم يأخذهن بيمينهء ثم يقول: أنا الملك». أنا الجبار» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وفي لفظ «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده وهو في 
آحاديث كثيرة. 


فطي السموات لا ينافي أن يكون الخلق في موضعهم: وليس في شيء من 
الحديث آنهم يكونون عند الطيّ على الجسرء كما رُوي ذلك وقت تبدل الأرض غير 
الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيهاء والذي لا ريب فيه: أنه لا بد من تبديلها 
واا | ia.‏ 
تم والحمد لله 


(۱) این جریر ٠ ۰۲٤۹/۱۳(‏ ) والحاكم »)٥۷۰ /٤(‏ ورفعه الہزار كما في ابن کثير» ولا يصح 
رفعه» وحكمه حكم المرفوع وصحح البيهقي وققه. 

(۲) هذه الأقوال عند ابن جرير. 

(۳) مختضر الفتاوى المصرية (۲۰۲ ۔ .)٠٠۳‏ 


` 
¢ 


إا حن رلا لر وا م يطرة @4. 

قال رمه اله: في سياق كلامه عن التبديل الذي وفع في الورآة والإنجيل رأنه 
يس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل» ولا عندهم ولا عند 
اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات الأنبياءء قال: (وهذا خلاف القرآن المجيد 
الذي حفظت آلفاظه في الصدور» بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب» كما 
قالاتعالى : إا عن را لكر وإ م يطو @4) ١ه‏ . 

ذا سوه وفحت فو من روحى فقعوا 8 e‏ ن @4. 

الها قال: لإا سوم وفحت في من روحى فقعو لم سَجيبت (©€6 فعلق السجود 
: افخ فيه من روحه» فالموجب ایل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس 
1 2 

. © الماک ڪلية اجو‎ r E 


(قال عَن إبليس: «شجد امھگ ڪلم حع © ل ايس أن أن يکر ج 
1 ج 9 ند يصقه إلا بالاباء والاستځار ومعارضته الأمرء اک ا 


ت ر 


ا َل د تخ بن بل تيت @ م تلك الث لک بور ِن © 
۸ ایا اوی کا ا مور ھی ای احرج نها نك 
3 ےھ @ لن عت لمعته إل بور لن 469 فل رب با أغويتنى ا لم ف 
رض ry‏ 5 4 عاد منم الُخْلَییَ (@) قال تعالی: (إیٗ عباوی اش 
آه ملي ملع إلا تن اتك بن تاي ©4 و إلا م ايع من اار4 


7 الجواب الصحيح .)٤۲۳/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦/٠١(‏ 
) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٠١۲‏ 


۱۲٢‏ الجزء الرايع عغشر 


استثناء منقطع في أقوى القولين» إذ العباد هم العابدونء لا المعبودون) ١.ه'.‏ 
ڪڪ ڪڪ إل سادا و الذار 4 . 

(وقال الشيطان: راغ چ وين ا عاد مم ۾ الخشلوين @ وهو أن 
ارم باقر اللي یری یرنه کیال ال٤‏ ا © وگ به < ساط إل أن 
دعو اتر ل [إبراهيم: ۲۴]) | .اه" , 

وقال رحمه الله: (وهذا حال إبليس. فإنه قال: با أعْويَكّى لأريََّ لَه ف الأرض 
ولا َ4 فأقر بان الله أغواه» م جعل ذلك عنده داعیاً يشنصي أن يغوي هو 
درية آدم) ا 

کک ول مدا رڈ ع شی @4 

وقال شيخ الاإسلاه؟ E‏ الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانيء 
قداس الله روحه ونور ضصريحه ورحمه : 

(في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس. 

کو ال هنذا رط عل مو ® 4 جادی آي لك عَم لطن إل 

من ناون (@) وقوله تعالى: ول ال قَصْد اليل ويها إ4 [النحل: 

n [4‏ تعالی: ل عتا می © ورن نا ك ولرل 4)6 [الليل]. فلفظ هذه الآيات 
فيه أن السبيل الهادي هو على الله . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين 
الأخريين» فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً» فقال في تلك الآية: اختلفوا في معنى 
هذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

«أحدها»: أنه يعني بقوله هذا: الإخلاص» فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى 
مستقيم ول4 بمعنى إلى . 

و«الثاني»: هذا طریق علي جوازه»› چ بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم» وهو 
(1( جامع الرسائل (۲/ .)۲١٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٦۹/۱۰(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )۲۳۹/۱۱ ۔ .)۲٤١‏ 


الجر ۱۲۷ 


جارج مخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه «طريقك علي» فهو كقوله: له ريك 
لال رَصَادِ 4 [الفجر]. 

و«الثالث»: هذا صراط على استقامته» أي آنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. 

قال: وقرأً قتادة» ويعقوب: هدا صِرَاط عَلٌ) أي ي رفیع . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبلهء کالعلبی› ا والبغخوی» 
اروا قولا رابعاًء فقالوا ‏ واللفظ للبخوي وهو مختصر الثعلبي : 

0 قال الحسن: معناه صراط إل مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى وعليه 
بق لا يعرج على شيء. 

ا : يعتي على الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا 
ق التهديد زالوعيدة كما يقول الرجل لمن يخاصمة: اطريقك علي» أي لا تفلت 
e:‏ کما قال تعالی : ول ريك المرسناد . 

وقيل معناه: علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. فذكروا الأقوال 
ملائة» وذكروا قول الأخفش: علي الدلالة على الضراط المستقيم» وهو يشبه القول 
خير لكن ينها فرق. فإن ذلك يقول: علي استقامته بإقامة الأدلةء فمن سلكه كان 
لى صراط مستقيم» والأخير يقول: علي أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج» ففى كلا 
6 آنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلةء لكن هذا جعل الدلالة عليه» وهذا 
ج rT‏ ترا بیان استقامته - وهما متلازمان» ولهذا - واه أعلم - لم يجعله 
توا رای وذکروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أي رفيع. قال 
پټوي: وعير بعضهم عنه: : رفيع أن ينال » مستقيم أن ن ففال. 

فلت: القول الصواب هو قول أئمة السلف - قول مجاهد ونحوه - فإنهم أعلم 
ی القران: لا سيا مجاهت - فإنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس من 
ا خاتمته آقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير 
0 اد فيحسبك به» والأثمة كالشافعي» وأحمد والبخاري» ونحوهم» يعتمدون 
مر ر والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه. والحسن 
ي أعلم التابخين بالبصرة» وما ذکروه من مجاهد ثابت عنه» رواه الناس کابن 
ت وغيره من تفسير ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: هدا 


ا عل مسَيَيو4: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» وذكر عن 


۲۸ الجزء الرايع عسّر 


قتادة أنه فسرها على قراءته - وهو يقراً (علیّ) - فقال : آي رفع مستقيم . 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثةء» وذكر في الثانية ما رواه 
العوفي» رولا انحر فقال: 

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي» وهو أضعف الأقوال» وذكر 
المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (علىئ 
مَسَتََيمَّ) من العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 
استشنى إبليس من أخلص» قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أت 
بإغوائك أهله. قال: وقراً جمهور الناس عل مََسَمَبً والإشارة بهذا على هذه القراءة 
إلى انقسام الئاس إلى غاو ومخلص» لما قسم إبليس هذين القسمين قال الله «هذا طريق 
علي» أي هذا أمر إلي مصيره» والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي 
إليه يصير النظر في أمرك. وهذا نحو قوله: إن ربك لألمرصاد ©4 [الفجر] قال: 
والآية على هذه القراءة حبر يشضمن وغيداً. 

«قلتا: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
نظيرهاء وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف» ودل عليه 
السياق والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول» فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
ويتوعده «علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيم» وأيضاً فالوعيد إنما يكون 
للمسيء» لا يكون للمخلصين» فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو 
ومخلص وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تد 
على الله وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضاً فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك علي» من لا يقدر عليه في الحال 
ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه» كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأل 
«طريقكم علینا» کما تهددوهم بأنکم آویتم منخمدا وأصحابه» كما قال أبو جهل لسعد بر" 
معاد لما ذهب سعد إلى مكة: لا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباة وزعمة 
أنكم تنصرونهم» فقال: لشن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك غلى 
ا واو و ا 


فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم» فيتمكنون حينئذ من جزائهم. 
يكل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى» فإن الله قادر على العباد حيث كانواء كما 
ايت الجن: #وأناً َتنا أن لن مجر أله في الأرضِ ون جرم هنا ©©@6) [الجن] وقال: 
وما شم بمغجزت فى الأَرّضٍ [العنکبوت: ۲۲]. 
یا كانت العرب تقول ما ذكره: يقولون «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي 
يصير أمرك» فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف» كما قال مجاهد: الحق 
ا الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» فطريق الحق على الله» وهو الصراط 
الذي قال اله فيه: هدا مزط عل مش كما فرت به القراءة الأخرى: 
سراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر | الله النومجين أن يسألوه إياه في 
ن 2 فيقولوا: هيا الط ألسَيد 9 رط الت انمت نحت علبم غار المغضبوب 
ل 0 و ي E E‏ وصی به في ا 3 وأ ا ری 
a ê tk‏ 
وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره وهو قوله: إلا عاد ينُم ألمُْلَيَ 4©9› 
عيذ العباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه» وهو طريق مستقيم» ولهذا قال 
بده: إن عبادى لس لك عَم لطن [الحجر: ]٤١‏ وابن عطية ذكر أن هذا معئى 
ی في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به» مع أنه لم يذكره في تفسيرها» فهو بفطرته 
قرف أن هذا معتى الآية» ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القولء كأنه هو الذي اتقتق أن 
ی غيره قد قاله هناك. فقال کله: 

وقوله: ول أل قَصْد اليل ينها جر [النحل: ]٩‏ وهذه أيضاً من أجل 
و تغالىء أي على اله تقويم ظريق الهدى؛وتبيينه وذلك بنضب الأدلة وبعث 
إلى هذا ذخب المتاولون. قأل: ويحتمل أن يكو المعنى. أن من سلك السبيل 
صد فحلى الله طريقه»ء وإلى الله مصيره» فيكون هذا مغل قوله: (هندا مط ل 
مي وضد قول النبي بي: «والشر ليس إليك» أي لا يفضي إلى رحمتك» وطريق 
صد معثاه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 
بعيد عن نهج الطريق اللقاصد 
قال: والألف واللام في «السبيل! للعهدء وهي سبيل الشرع وليست للجنس» ولو 


۳۰ الجزء الرايع عر 


كانت للجنس لم يكن منها جائر وقوله: # وها جار يريد طريق اليهود والنصارى» 
الآية» كأنه قال: «ومن السبيل جائر» فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة 
ألسَبيلٍ# بالمعنى لها. 

قال: ويحتمل أن يكون الضمير في «منهًا» على «سبيل الشرع» المذكورة» ويكون 
«من» للتبعيض» ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد - كأنه قال: ومن بنيات 
الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 

«قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه» 
ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 

وأما قوله إن قوله: صد ألسيلِ) هي سبيل الشرع» وهي سبيل الهدى» 
والصراط المستقيم» وآنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائرء فهذا أحد الوجهين في 
دلالة الآية» وهو ر € والصحيح الوجه الآخر أن #السبيل4 اسم جنس › ولکن 

وقوله: «لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك» فإنها ليست كلها عليه» 
بل إنما عليه الققصد منها» وهي سبیل الهدى.» والجائر ليس من القصد» وکأانه ظن أنه 
وهي الصراط المستقيم - هي التي تدل عليه» وسائرها سبل الشيطانء كما قال: «وأنَّ 
هدا صرطى مُستَقيما انيعو ولا تيعو ألشيل فرق يكم عن سَ4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقد آحسن کل في هذا الاحتمال» وفي د تمشيله ذلك بقوله: هدا ا م 
م 7 

کے چو إن جاو اس ك عم سق إلا س يمك بن التارة @). 

قال رحمه الله: (ولما قال الشيطان: قل َب يا أغويكنى لري لمم ف الأرض 
اغوم َيب @ إل ادك مم ْلَب @) قال الث تعالی: ی بای س ١‏ 
عم لم4 ثم قال إلا أي لكن إلا م يمك يِن لماو © ولد جه لويم 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۵/ ۱۹۸ ۔ ۲۰۹), 


۱۳١ 


مدرم ار دل 


جما مهم بحر فقسو o‏ فأهل الإخلاص والإيمان لا 
نے نھنا Eig‏ الذى تقراً فيه سورة البقرة ويهربولك من قراءة 
له الكزسي وآخر سورة البقرة وعير ذلك من قوارع القرآن) .١‏ ا 


وقال رحمه الله : (قوله: تو ص اڭ س ن¿ رن4 وقوله: J‏ بادك مهم 
یی )4 أآجاب القاضي عنه بجوايين» أحدهما: أنه استثناء من جميع الجنس» 
فج يوز أن يقال فيه: إنه يجوز إحراج الأكثر من الأقل» وأآما استثناء a‏ من الأعداد 
لمحصورة فلا» والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخر» ولأن حمل - جميع الجنس 
على العموم | إنما هو من طريق الظاهر» لا من جهة القطع على جميع ف بخلاف 
ألأعداد ان جميعها منطوق به» فصار صریحاً الجواب الثاني: إنه [استتناء] 5 
) ن¿ هن اتبعك» كقوله: بډ حا( [النساء: ۹۲] وكقوله: 9 7 عو ل اله رب 
ر ت ا [الشعراء]) قلت : هذا التنظير ليس بمستقيم) | .و" . 
وقال رحمه الله: (وهذا استثناء منقطع و في ع قولين لقوله في الآية الأخرى: 
3إ اوی یس لت عه لطن وک برك و يد @) [الإسراء]» ولم يستشن 
۾ آحداً: وقال في الاية ا #فَاسََيدٌ ا من ليطن اليَمِرٍ @ انم لس أ 
ل امک نا ری یی وکا @ رکا عا ع ار برک ا 
هم بو رت 9 التحل]) ۱۔۳ 


وقال رحمه الله: (وقال: إن عباوى س لك عَم شُلملٍ4 ا الله المخلصون 
يغويهم الشيطان» و١الغي»‏ خلاف الرشد» وهو إتباع القوت) ١‏ 


وقال رحمه الله : و م يخلص من الشيطان إلا المخلصون للهء كما قال 7 
ين إبليس: اغوي بإ ادك ينهم المي 463 وقال تعالى : إن ا 
| کیم شلک لا تر کتک ب کوت 4 وتان تدای : لتم لس ١‏ ا 1 
اشا ری یھت رة @ کا ملک ع الت توور واي شم ب 
€ [التحل]. 


فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به» فكل من أطاع الشيطان 


. 0 


س E‏ 
5 اا -“ 


,)٠١١( المسودة‎ )۲( .)۲٣٤ _ ۲۹۳( الثبوات‎ 


جامع المساثل .)۲٠١ /١(‏ (6) مجموع الفتاوی .)۳١/١١(‏ 


2 


في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه» وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك. 
والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى: إنًا جمَلتا أَلشَيَيِيً 
وليه لِلَيِيَ لا يوي W N‏ وقال تعالى: یتش عن ذذ لمان نقيض ل 
سيطنا فهو له هو لم وين © و ل صدوتهم عَنِ اسيل وصسبون آم ر مئود 9@ خی إا جا 
قال يديت بين بيتك بعد اشر ا فش س لر @4 ارد وقال تعالى في ة 
يوسف 44#: كلك صرب 3 أل والتحتاء ِنَم من باو ألسْلَم [يوسف|ا 
]» ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي مَةٍ: إن الشيطان 
تتفت عرشه على الجاء (البحن) ويبعت رايا ٠‏ 
جنا نین اغا اهران عیدب اکر وروج را اا قل ما امر اع 
من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال اج وقیلوشم حیّ ا تكرت 
4 ويڪون لين ڪا )4 [النفقال: ۳۹]) .١‏ و 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: إن این ا وا ا إلا من أك م 
ا @4 والغي اتباع هئ التقن) د" 
ج 4 د عاو أف آنا العَقور الم @4. 
7 قال سبحانه: ى عبادۍ أن آنا اعقو E EEA‏ 2 @4 م قال: وان عَدان 
هو ألْعَدَابُ الاي ©4 وقال تعالی: #اعلموا أت آله شیید لقاب وان اله غفورٌ َج 
©4 [المائدة] فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نه 
المقدسة» ومقتضاها ولوازمها. 
وأما العذاب: فمن مخلوقاته التى خلقها بحكمته» وباعتبارها حكمة ورحمة) 
N E a hg gE TS Fa‏ ا ت ۲ 


أصابه من حسنة: فمن الله » وما أصابه من سيئة فمن e LTE‏ 


ڪڪ ور أ عڌای ك العلابت الاير ود نيهم ئا اسف 9 ً @ د دلوا ع 


و قالوا لا وجل إا رلك بعلي علبي ( 


2 رم ر 


الوا سسا قال إا نكم وڃلونَ ) قل اکن ۶ 1 


(۱) مسلم (۲۹۳۰). (۲) جامع الرسائل (۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۲). 
€9 النرةد على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۷۲/۱٤(‏ ۔ ۲۷۳). 


E. 
YT رة الحجر‎ 


قط ین دة ریہ إلا السالوت 9 ٤ال‏ قتا کتک ا التسار © الا تا بات إل 
وو ریت @ ا ٤ال‏ لوی إا جرخم ایت @ إلا اتان ر 1ء 
0 ۹ 2 جا ٤ال‏ لول المریتاو @ قاد إئکم م شک © الا بل جنك 
۾ 6وا ف ينت © راك الي ئ ليت @ اتر بأقيك قلع ن اليل وائ 
و بیت ینکر آم وشوا بث نومر © وقتجتا له كرك الأر أت ار مول 
شئ نيد @ يه آمل المييكة نیرو @ ٤ال‏ له عة حن م تخد 

واوا آله ولا خرو 9 فالا اوک نھنت عن العکییے © 6 اد بج إن کر ر 


بم حجارة ِن سِجَيل € إن فى ذلك لايت لوين €9 وما سيل م @4. 


0 
(أخبر الله تعالی عن البلا أنهم أتوا إبراهيم الخليل ## ثم ذهبوا منه إلى 
وتء قال تعالی: عل أك َي صب رمم نکی @ إ1 ملو ع ما س ل 
4 جور عق 9© فلل کتلك قال رَبك لنم ر الم امب @ ھ ٤ل‏ فا کنن ي 
٣ ٤ @‏ شاا لک م ری © لیل کیم جج ن بين 9 رة م 
و e i‏ و 8 تعالی : «ولقڌ جات رسا رهم اشر قفالا سكا 
2 2 ن ج يل يز @ فما را اي لا تیل إو تڪرش ورج 
جيه ل لا ف ن یا إك قوم لوط 2 رانم ایم فیک متها باسحو 
ان ولا تح تفرب 9 قات ینویل الد وان عجر ودا بقلي يڪاڪ متا تيء 
س فليم يۇ تا ات مرف ن ت أب @ ب ولمم م ا شيب 
اریم اقرش عن خا إت د جاه أ ريك درم اتم عا عار مدر 3 وتا جاب 
8 5 ع يوم ساق روم درا وقال هلدا بم عيبت © وام رمم ميرو إو ون 
تل کاو يمون السات قال قور ملاو بان هن اھر کک اتا اه م غه 


e‏ ٌ ر اک م 
بیع اس ینک رمل زیڈ @ لا لق ینت ما کا فی باو ین کی إل اناد ب 24 


۳٤‏ الجزء الراب عغسشر 


EER‏ کا از کرت لل کی کییر @ تالا برط ل شل یك ى بمياوا 
لف اشر کے کے ف چوک د کر 
إن دهم اش الس اصح بقریپ [هرد]. 

وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب» كما هي مذكورة 
في القراآن» مع العلم اف ک9 فن الجن وى ود لم يأخذها عن الآخر» وهذا 
مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من 
غير تواطؤ يمتنع في العادةء فإذا اتفق إخبار المخبرين بمشل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على الكذب من غير تواطوؤء علم أنها حق فكان 
إخبار كل منهما بها دليلاً على نبوته. 

وقال: #ونيتهم عن ضيف إرهي 
gg ee‏ 


@ إ دلوا عد فقالوا سلا قال إا منک وجلو 


| 


فال اشرتمون علج آن مَس آلڪبر فم رون 
لا بف الکن کل کی ن التي © قال ومن تشك ين حو رند إل سالرت 
© ل فما طت آنا المزسلود © ل إا سانا إل درم ریت © إل ٤ال‏ أو إن 
اوشم ایت @ إلا نراتم ددا إا لين القبيت € فما اء ءال لوم المرسلونَ 
@ ت کک ت کی رمو ومک اا ریوک د وأتك باحق 
إا أمديوت © اتر يالك بقع ين ال Hh RA‏ ا ک2 
نومر 3©€) فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفقصلون عن 
الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رأتهم سارة 
امرأة الخليل #4 وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء» لما جاء في صورة أعرابي» 
في صورة دحية الكلبي» ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: اراتا لبها رڪ 
فمل لھا بترا ب سو @ قات إن ا وڏ اَن ينك لن كت تمي hs‏ آنا 

ريك ا لك غسًا ربا €6 [مریم]ء وقال تعالی: )2 ت رن آل ات 
وها فقا زيو ين رَووتا) [التحريم: »]١١‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي 
وخاطب مریم ونفخ e‏ ا 


کو لمت بم لی سم نمی ©4 . 
قال ره الله 12 أن کت ا سک ا ایب کان کک بو ر ا 


.)۷۹۸ الصقدیة (۱/ ۱۹۳ ے‎ )١( 


رخ الحجر o‏ 


يوم أو بعض يوم وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوي 
اقم »قال تعالى في قوم لوط : لمت نهم فى سك يعْمَهودَ ©©46) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن قوم لوط: «لعترة لم فى سكم عمو 469 
التعالق بالصور يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» وسكر القلب» بل جنونه» كما 


ا 


ان: سكر هوى» وسكر مدامة فمتی پقيق من ية متكران؟! 
وقيل أيضاً: 

قالوا جننت بمن تهوی فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
شق لا يسخفيق الذهر ضاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين) |. هأ" 
3 وقال رحمه الله: (وكثيراً ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء» أعظم ما يصيب 
لسكران بالخمر» والسكران بالصور» كما قال تعالى في قوم لوط: يم لى َك 
مهو فالحب له سكر أعظم من سكر الشراب» كما قيل: 

سکران: سکر هوى» وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران؟! 

) ومعلوم آنه في حال السكر والفناء تنقص المعرفة والتمييز» ويضطرب العقل 
العا فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة» ما هو من جنس 
لعشق الذي فيه فساد الاعتقاد) ١.ه"‏ . 


م 
رم ار رر ر رک 


و نجلا عي ايها وار علي جاه ِن يِل @). 
قال رحمه الله: (وقال تعالى في مدائن قوم لوط : #وأمطرا عل حِجارة من جيل 


A n 5 &‏ | ر و ا ب 6 ع = 2 
€ ن في ذلك لايت لامتوسعين ل2 ونما لسبيل مَقَيرٍ @+ يعني: مدائنهم بطريق مقيم 
3 المار بها) a‏ 

1 ٣ 


ا ر 


0 J i û I ES 
د‎ 
,ٍ- 


قال رحمه اله: (وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط : «مَجَمََا عَليها سافلا وار 


4 


المغوسم: المستدل بالسمة والسيماء وهي العلامة قال تعالى: ولو كتا اكه 


س 


) جامع الرسائل (۲۹۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤٥١/٠١(‏ 
€6 جامع الرسائل (۲/ )٤( .)٠٤٠١ _ ۲٤٤‏ مجموع الفتاوی (۹۸/۱۹). 


۱۳٦‏ الجزء الرانه 


ا ارو 


رفم مله وره في لحن لول4 [محمد: ١۳]ء‏ فمعرفة المنافقين في لحن القول 
ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء أما معرفتهم بالسيما فموقوف على 
مشيئة الله ؛ فإن ذلك أخفى › وقي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعد عن 
النبي ل قال: «اتقوا فراسة المؤمن» قإنه ينظر بنور اله ثم قرأ قوله تعالى: إن ن 
ذلك ليت إسَرَسّيَ ©4 قال مجاهد وابن قتيبه: للمتفرسين” ‏ قال ابن قتيبه: يقال 
توسمت في فلان الخير أي تبينته» وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة النظار 
ای ف نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشىء؛ تقال : توسمت في فلان كذا آأغ 
عرفت" » وقوله: «المثبتون في ر آي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف 
الذين قيل فيهم: a‏ ن ايف الشماات والارض مروت عدبا وف هم عنا معرضون 
€9 [يوسف] وقال الضحاك : الناظرون» وقال ابن زيد": المنتقدونء وقال قتادة: 
المتبرقكن: وکل ' هذا صحيح» فإن المتوسم يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: 2 
az!‏ مَقَيمِ : ئم ذکر قصة أصحاب الأيكة» ثم قال: # وما مام من [الحجر 
۷۹[ أي بر ت لتاس واضح) ا 


ج ا ي 


وقال رحمه الله: (قال تعالى في قصة قوم لوط: ل في ذلك ليت إقَرَعَِ @) 
والتوسم من السمة وهي العلامة فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات 
للمتوسمين > وفي الترمذى عن النبي اا قال : 5۱ تقوا فر أ سة المؤمن› قانه ڀنظر بثور الله 


ثم قرآً: إن فى ذلك ليت ومين ©4 فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به 


)١(‏ الترمذي (۱۳۳١)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبيرا (٤/۱١/٤١٠)ء‏ والطبراني في االكبيرا 
(۹۷) وسستد الشاميين »)۲°٤۲(‏ وآپو لعيم في (الحلة) (١/۱۸١١)ء‏ والبيهقي في (الزهد) 
(۷۸) وا أبو الشيخ ا (الأمشال) (۱۲۷)» والخطيب قي (تاريخ بخداد) (۳/ ۱۹۱> ۷/ /]٥( )۲٤۲‏ 
۹4( ,8 جریر فی تغسیره )£ £171( وأبو غيم في الحلية )/ c(4 cAI‏ والقضاعي ف 3 
امسند الشهاب» )٤۳(‏ والحديث حكم البعض عليه رع كابن الجوزي وغيره» وهذا ا 
مبالع فيه» فالحديث بين الضعف والحسن» والله تعالى أعلم. 


07 ابن جریر 64/٤7‏ (۳) قي زاد المسير المطبوع [المتشبتون]. 

(08 راد ا 20.77 )٩(‏ ابن جریر .)٤٦1/۱٤(‏ 

)١(‏ ابن جرير .)٤١/۱٤(‏ وفيه: المتفكرون والمعتبرون الذين يتوسمون الأشياءء ويتفكرون فيه 
ویعتبرول. 


(۷) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱۷). 


رد الحجر ۳Y۷‏ 


ااهل 'الفزانحتن كان اشن الرسمين) | :س" 

وقال رحمه الله: (وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ييه أنه قال: «اتقوا فراسة 
ممن › فإنه بک رر الله » ثم قرأ قوله: إن فى ذلك ليت امو مين 4 وقال 
مض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم» وفي صحيح 
يخاري" عن أبي هريرة عن النبي َة إنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ر أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
لش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فی يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
شي فقد آخبر ا يسمع بالحق ویبصر به) | . i"‏ 

وقال رحمه الله : (وفي سورة الحجر: ف ذلك ليت ل ولنہا لس 
ر © ا ف کلک کہ تی ©@ ت ٤‏ اتتت اگ تيت © اتتا بج 
إا لبمار مين ©©). والامام المبين: هو رتد الستین الواح ن سنا ر 
ا وزهذه كلاهما بسبيل للناس» يرونها بأبصارهم» فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن 
وله وعصاهم› ودلالة نصر الله المؤمنين» وانتقامه من الكافرين» على صدق 
ياء» من جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم» فكون هذا فعل لأجل هذاء 
ذاك سبب هذاء هو مما يعلم باللإضرار» عند تصور الأمر على ما هو عليه» 
اتقلاب العصا حية» عقب سؤال فرعون الأية» وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة 
ان r Rr‏ 


قال رجه اه (قال تعالى: E‏ لب ارين © ت یل r‏ 
€ ف ذلك ية لوين € وإن كان أضصَب اليك لليف ® اقا منم وسا 


e 


ای نکی خو کی ای رای 
قال راداً على معنى غلط في تفسير معنى (الخلاق): 
ون رب هر شلق َم @4 


قال رحمه الله : (وبعض الناس يظن أن قوله: (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق 


€ مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۰ ۔ ۳۹۹). (۲) مر تخریجه: 
) مجموع الفتاوی (1۸/۱۳ - )٤( .)٦۹‏ الجواب الصحیح (۳۹۳/۳). 


.)١١١( التبوات‎ 


۱۳۸ الجزء الرايع عش 


أفعال العباد فلا ينبغي التشديد في الإنكار عليهم بل يصفح عنه الصفح الجميل لأجل 
القدر! وهذا من أعظم الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب 
عليهم» وأمر بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه 
ووعده ووعیده. 


: ار 2 ت ت وا رص ج - 
وقوله: فاصقح الصفح لحيل 4 تعلق بما قبله وهو قوله: #وإت الماع ي 
فاصقّح أَلصَفَحَ ليل [الحجر: ]۸١‏ فإن لهم موعداً يجزون فيه» كما قال تعالى في نظائر 
ذلك: فما عك البلع وتا مساب [الرعد: ۰)٤۰‏ فدگر إا أت مَذَكَر © لَب 
لھم بمْصَیطر © إلا س تول ور © نعَذِبہ ا مدب الاک @ ب إا إ © 
م له عمتا حسام ©4)6 [الغاشية]» وقوله: فول عنم عى حي @6) [الصافات] وقوله: 
صفح عنهم وقل سلم موف يموك © € [الزخرف]) | .ه . 
CR E AE‏ 
وقال رحمه الله: (وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي يي أنه قال فى أم 
القرآن: إنها أفضل سورة في القرآن» وإنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثلها» وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي يو 
حيث قال تعالى : #ولقد ايك سبَعا من المتان والمرًات ألم 4@9) .١‏ م“ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولقد ايك سبعا س الما والقَرةًات العم ©4 
وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له 
اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك) ١‏ .مه . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولقد ءايينك سبعا من المثان والشَرّات العظيم @+ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي آنه قال: ١هي‏ السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
اوت وسورة الحجر مكية بلا ریب » وفبها کلام مشر کي مكة وحاله معهم» فدل 
ذلك على آن ما کان الله ينسۇه فيۇخر نزوله من القرآن» کأن ينزل قبله ما هو افد 
منه» و#فل يا ألكَبرونَ €6 [الكافرون] مكية بلا ريب» وهو قول الجمهور. وقد 
قيل: إنها مدنية» وهو غلط ظاهر. 
(۱) مجموع الفتاوی .)4٦/۱۷(‏ (۲) مر ذلك في تفشير سورة الفاثحةء 
(۳) جامع الرسائل (۱/ ۲۷۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١/١۱۷(‏ 
(6) مر تځريجه في سورة الفاتحة , 


ورة الحجر ۳۹ 


وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ا 
يتا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة علم) |. 

ل رحمه الله : (#ولقد ءايتك سبعا من المتاي والقرات العم ( ل مده عبک إل 
ٿا بج ازجا ينهم وا رن لم واَحْفض جاحكَ ومين @ وَفلّ إت ا النَذبر 
ر ف @ کا ارلا عل المْتَيييَ © ان جعَل او ای کے 
ى ® َ نا انوا يعملون سلون € صح يما تۇر ا عن ١‏ إا فنك الزن 
ت ی جح ات رکا تار شرت بكرت 49 قال كتير من السلف: الذين 
هلوا القرآن عضين: هم الذين عضهوه» فقالوا: سحر» وشعر» وكهانة ونحو 


٠ 2 
2 


الد جملا الَا عه @). 
قال رخمه الله : (#جملوا لقان عبني أي أصنافاً) ١‏ . ۾" 
_ وقال رحمه الله: في عرضه حجة الذين نفوا التفاضل بين الآيات القرآنية 
جتجاج المحتج على نقي التفاضل بقوله: «جَسَلّا ْمَل عضن في غاية الفساد؛ 
ن الي لا تدل على هذا بوجه من الوجوه» سواء آريد بها من آمن ببعضه وکفر 
ی ھا ج هة خا شی مجر وکر انحو لار 
نل رحمه الله: (قوله تعالى: دين جَمَلو ألْمَرَْانَ عِِين €6 أي قسموه فآمنوا 
ينه وکفروا بخ ا 
5 8 ورک لھ می @ کا گا َل @4. 
ن تعالى : وريت لته اين (© عَنًا كوأ يعَمَلونَ ©©€6 قال أبو العالية 
_ من قدماء التابعين - ku kh‏ عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم 
دور َء اؤماذا أجبتم المرسلين؟) |.ه 

قال رحمه الله: (وقد يجعل قسماً منه کما في قوله تعالی: وریت نهر 
ا © ع عَمّا انوا يعملونَ €6 قال طائفة من السلف عن قول لا إله إلا الكه)١.ه"‏ . 


بارع الفتاوی (۱۷/ .)١۱۹۱‏ (۲) الجواب الصحيح (۱/ ۱0۷ 0۸), 
الجواب الصحیح )٤( .)۳۷۷ /٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۸١ ۸٠‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۳۹/۱). (7) الرد على الأخنائی .)۲١۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۳۷١‏ 


f‏ | ۰ ) الجرء الرايع غسشر 


وقال رحمه الله: (قال أبو العالية ' في قوله: #ورريّ لَه ايب © 
كوا يعملونَ €6 قال: حلتان يسأل عنهما كل أحد: ماذا كثت تعبد؟ وماذا أجبت 
المرسلبن؟ فالاولى تحقيق شهادة آن لا إله إلا الله > زالتائة تخقتق التهادة بان قحا 
ازول ا کک 
کے وا یك لسر @ 
وقال رحمه الله - في بيان أحد الوجوه التي تبين أن عصمة الله لنبيه من الناس فيهاً 
آبة ابرق '(إن :ذلك تضديق لقوله تحال : صد 3 ا ا عرض عن اترك © إا 
كنك لبرو © لذبت مون م ا إا ءاڪر وف بعلتو @ فهذا إخبار الله 
بأنه يكفيه المشركين المستهزئين a:‏ 
وقال رحمه الله : (وروی سعید بن جبیر» عَنُ ابن عباس» في قوله تعالی: «إ 
كفتك السسَبرينَ ۰46 قال: المستهزؤن (الوليد بن المغيرة) (والأسود بن عبد يغوث 
الزهری) و(الاشود بن الجظطلب ا زمعة - من بني تل بن عبد العزي ۔) و(الحارث ير 
عيطل السهمي) و(العاص بن وائل) فأوماً جبريل إلى أكحل الوليد بن المغيرةء فقال له 
النبى ية : ما صنعت"؟ قال: كفيته. وأوماً إلى الأسود بن المطلب إلى عينيهء فقال؟ 
اما صنعت»؟ قال: «كفيته. وأوفاً إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صتعت»؟ 
فاك :واوا إلى الحارث السهمي إلى بطنهء فقال: «وما صنعت)؟ قال: كفيته. 
وأوماً إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته. فأما الوليد قمر 
برجل من خزاعة وهو یرش نبله فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن المطلى 
فنعمي فمنهم من يقول: عمي هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سمرةء فجعل يقول: 
يا بني ألا تدفعون عني؟ ويقولون: ما نری شيئاً. فجعل يقول: هلکت ها هو ذا أطعن 
في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: ما نرى E.‏ فلم يزل كذلك حتی عمیت عیناه, 
وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء 
الأصفر في بطنه. حتى خرج خرؤه من فيه فمات» وأما العاص بن وائل فركب إلى 
الطائف على حمار» فربض به في شبرقة يعني شوكة» فت فی ایض قضه فنا 
وقیل : دخلت في رأسه شبر قة فا ا 


۱ ۲.)۲۷٤/۲۷( )۱۷۲ /۱۹( مر تخريج قول أبو العالية. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۱۸- ۳۱۹/۲( البيهقي في الدلائل‎ )٤( .)۲۷۳/٣( الجواب الصحیح‎ )۳( 
(TA, YAY /7) الجواب الصحيح‎ (۵( 


أ 
ورة الحجر 


٤١ 


قال رحمه الله : (وکان من حكمته ورحمته ييل لما أرسل محمداً أن لا يهلك 
اعاب الاستثصال»؛ كما أُهلکت الأمم قبلهم»ء بل عذب بعضهم بأنواع العذاب» 
ا عذب طوائف ممن کذبه بأنواع من العذاب» كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إن 
کک اتوہ @ الیب عون م ا ار وف يعلموت (©€6 فعذب 2 کل 
رر کد ھا سی ہے کچ اہ کے ی کی 
ترس بقومه» فجاءه الأسد وأخذه من بينهم فقتله» وأمغال ذلك) ١.ه,‏ 
9 و وغبد ريك حى أي آيقبٹ @. 

وقال رحمه الله: (ذلك قوله تعالى: «#وعبد ريك حى ايک آيقیث 4 آی 
موقن به من الموت وا عة ا 
وقال رحمه الله: (قال تعالى لنبيّه: «#وعبد ريك حى ياي آيقيث ©4 وقال 
لحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون الموت» وقد اعتقد بعض 
طين من هؤلاء أن المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة» ثم اترك العبادةء 
هلا جهل وضلال بإجماع الأمةء بل اليقين هنا كاليقين في قوله: ي i‏ ند @4 
38 


- وفي الصحيح لما مات عثمان بن مظعون» قال النبي ييةً: «أما عثمان فقد أتاه 
مين من ربه» والله ما أدري - وآنا رسول الله - ما یفعل بی" . 

فأما اليقين الذي هو صفة العبده فذاك قد فعله من حین عبد ربه» ولا تصح 
عبادة إلا بهء وإن كان له درجات متفاوتة. 
1 ر ak:‏ 3 رزفتهم ا © نل 5 دۇمنو :0 أ إليك وما ا ft‏ ملك 
ا دوقنونً @¢4 [البقرة]ء وقال: # علا مهم اب د پر بارا ك 2 
عا با قو €6 [السجدة]ء وقال عن الكفار: ودا فل إن َد لَه عق 
2E‏ فا قم ا رى ما الاه إن طن إلا عا وما عن بسََييكَ @4 


۸ البخاري .)١١٤۳(‏ (4) الاستقامة ٤۱۸/۱(‏ ۔ 5۱۹). 


4۲ الجزء الرايع شر 


وقال رحمه الله : (ودخل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة» ظنوا أن غاية 
العبادات هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت العبادات» وقد يحتح بعضهم بقوله: 
وابد ريك حي ياي آلبقيت 4 ويڙغمون آن اليقين هو المعرفة وهذا خطأً بإجماع 
المسلمين اهل التفير وغيرهم - فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات 
كالصلوات الخمس ونحوهاء وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالمء لا يزال واجباً 
على كل أحد ما دام عقله حاضراء ولو بلغ ما بلغ» وأن الصلوات لا تسقط عن أحد 
قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال عقله» مع أن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيها 
- بالسنة المستفيضة المتلقاه بالقبول واتفاق العلماء - وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه 
مما يعذر فيه ففيه نزاع مشهور» منهم من يوجب قضاءها مطلقاً كأحمد» ومنهم من لا 
يوجبه كالشافعي» ومنهم من يوجب قضاء ما قل» وهو ما دون اليوم والليلة» أو 
صلوات اليوم والليلة» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك» والمجنون لا يقضي عند 
عامتهم وفيه نزاع شاذ» فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحدِ له 
عقل» سواء كان كبيراً أو صالحاً أو عالماًء وما يظنه طوائف من جال العباد 
وأتباعهم» وجهال النظار وأتباعهمء وجهال الإسماعيلية والنصيرية - وإن کانوا كلهم 
جهالاً - من سقوطها عن العارفين آو الواصلين» أو أهل الحضرة» أو عمّن حرقت لهم 
العادات» أو عن الأئمة الإستتاعيكةة أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية› 
أو عن المتكلم الماهر في النظرء أو الفيلسوف الكامل في الفلسفة» فكل ذلك باطل 
ياتفاق المسلمين»: وبا علم بالاضطرار من دين الإسلام. 


واتفق علماء المسلمين على أن الواحد من هؤلاء يستتاب» فإن تاب وأقر بوجوبها 
وإلا قتل» فإنه لا E‏ وإنما تنازعوا في قتل من أقر 
بوجوبها وامتنع من فعلهاء مع أن آكثرهم يوجب قتله. 

ثم الواحد من هؤلاء إذا عاد واعترف بالوجوب فهل عليه قضاء ما تركه؟ فهذا 
على ثلاثة أنواع: أحدها آن يكون قد صار مرتداً ممتنعاً عن الإقرار بما فرضه الرسولء 
فهذا حكمه حكم المرتدين» وفيه للعلماء ثلاثة آقوال: أحدها: آنه لا يقضي ما ترکه في 
الردة ولا قبلها - لا من صلاة ولا صيام ولا زكاة _ بناءً على أن الردة أحبطت عمله» 
وأنه إدا عاد عاد بإسلام جديك فیسحآتف العمل» كما هو معروف في مذهب ا حنيفة 
ومالك وقول في مذهب أحمد» والثاني: أنه يقضي ما تركه في الردة وقبلهاء وهذا 


رخ الججر £۳ 


ل الشافعى › وإحدى الروايات عن أحمد» والثالث: آنه لا يقضي ما تركه في الردة؛ 
سا ترکه قبلها» كالرواية المشهورة عن خوك 

وإل كان الواحد من هؤلاء جاهلاً وهو مصدق للرسول» لكن ظن أن من دينه 
قوط هذه الواجبات عن بعض البالغين» كما يظن ذلك طوائف ممن صحب الشيوخ 
جهًال» وكما يظنه طائفة من الشيوخ الجمّالء ولهم مع ذلك أحوال نفسانية» 


ت 


طا ننه . 


فهؤلاء مبنى أمرهم على أن من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبها فهل يقضي؟ وفيه 
5ثة أقوال: منها وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: آنه لا قضاء عليه بحال بناءٌ على 
حكم الخطاب لا يثبت في حت العبد إلا بعد بلوغ الخطاب إليه» والثاني: عليه 
قضاء بکل حال ۔ کما قول من يقوله من أصحاب الشافعي وغيره» والثالث: يفرق 
ن من أسلم في دار الحرب ومن أسلم في غيرهاء كما يقول ذلك من يقوله من 
باب أبي حنيفةء والأول أظهر الأقوال. 
وأيضاً فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمدأً بخير عذر والصوم هل يصح منه 
ئضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء؟ على قولين معروفين» وليس هذا 
اع هذا . 
ااا المققبرة ها آنه ليس ى غالماء المساخين من تقول قوط الصلاة عن هر 
اقل على آي حال کان. 

فمن تأول قوله تعالى: لوغيد ريك حى بيك أَلْقَيث ©4)6 على سقوط العبادة 
جصول المعرفة» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. والمراد بالاآية» أعبك ربك حتى 
بوت» كما قال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبادة المومن أجلا دون الموت» وقرا 
واليقين هو ما E‏ كما قال تعالیى عن آهل التار: وکا ُب 
© ی اتَت َف © [المدثر]ء وفي الصحيح ١‏ ایی ی و 
مان , ن مظعون قال: u‏ غقمان فقك جاء» اليقين من ربة) آ. خا" 
قال رە ززا اروا على ذلك قول قخالی:. وید ره کی ایك 
يقي (©46 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع 


۳ درءتعارض العقل ) ONT‏ 


٤٤‏ الجزء الرايع عش 


فيه طوائف لم يعلموا أنه كفرء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهى 
لازم لکل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت» لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده 
القدر» ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عَرّفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط 
الأمر والنهي فإنه يقتل) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وغد ريك حى يأك ألَقَيث 46 قال الحسن 
البصري: لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت؟ وقرأً هذه الآية» و«اليقين» هنا 
ما بعد الموت. كما قال تعالى في الآية الأخرى: وك ثَكَرْنُ وم الزن @ حب أنَنا 
تن 4 [المدثر] ومنه قول النبي بيه في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن 
مظعون: «أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه)) |.ه"'. 

وقال رحمه الله : (ومن هؤلاء من يحتج بقوله: #وغبد ربك حي أي اقث ©4 
ويقول معناها : اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفةء فإذا حصل ذلك سقطت 
العبادة» وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي 
[سقطت عنك العبادة] وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال 
استحل ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» وهذا كفر كما تقدم. 

ومنهم من يظن استغناءء عن النوافل حينئذ» وهذا مغبون منقوص جاهل ضال 
خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذء بخلاف من تركها معتقداً 
كمال من فعلها خينئد معظما لحاله» فإن هذا ليس مذموماً؛ وإن كان الفاعل لها مع 
ذلك أفضل منه» آو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين» أصحاب 
الیی: 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة - أمراً ونهياً - إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة آو الحالء فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدريةء أو يفعل بمقتضى ذوقه 
ووجده وکشفه ورآیه من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب 
حاله حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماً» ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير 
فاسقا» ومتهم من يغاقب بسلب الإيمان حى يصير مرتداً منافقاًء أو كافراً مْلَعّناً. 
وهؤلاء كثيرون جدأً» وكثير من هؤلاء يحت بقصة موسى والخضر. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱٦۹٦/۱۰(‏ ۔ ۱۹۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٥٤١ _ ٥۳۹/۱۱(‏ 


فأما استدلالهم بقوله تعالى: عبد ريك حى يأَيَكَ أَلْمَّث ©) فهي عليهم لا 
هه» قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمئين أجلأ دون الموت» وقراً 
وأعبد ريك حى يأك ألفيث (©4؛ وذلك اا ا ا 
كلماء المسلمين» وهولاء من المستيقنين. بوذلك عمقل قوله: ا لڪ في سق 
الا ر نك مر n‏ :0 ور بك طم الْسسَكنّ )6 وڪتًا ڪا وص َع الخابضين ف & 
ب الین @ + حى تنا أَلِمَينُ €6 [المدثر] فهذا قالوه وهم في جهنم» وأخبروا 
ھم کانوا [على] ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والخوض مع 
خائضین حتی أتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا اا ل يكونوا مؤمنين بذلك في 
دن » ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: : وخر هم ۾ وقنون) [النقرة: ]٤‏ وإتما آراد 
ذلك أنه أتاهم ما يوعدون» وهو البقین ومنه قول النبي ا في الحذيث الصحيح لما 
توفي عثمان بن مظعون ‏ وشهدت له بعض النسوة بالجنة» فقال لها النبي يَي: وما 
5 إّي والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» وقال: «آما عشمان فقد جاءء 
۾ هن ربه) آي أتاه ما وعده وهو اليقين . 

| زابقین على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي الموت» كالحبيب 
ات والذبيح» أو كان مصدراً وضع موضع المفعول» »> کقوله: هدا خلق الہ 
لَقّمان: E‏ : أ مر اَ4 [النحل : 1] وقوله: ضرب الأمير ؛ وغفر الله لك»› قيل : 
إقولهم قدرة عظيمة» وأمثال ذلك؛ فإنه كثير» فعلى التقديرين المعنى لا يختلف؛ بل اليقين 
ا الاد س آم اأكخرة: وقوله: حى يأَيك القبث 4 كقولك: يأتيك ما توعد. 
1 فأما أن يصن أن المراد: اغبده ختى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك. فهذا 
که ر باتفاق أئمة المسلمين؛ ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قوماً يزعمون أنهم 
يض لون من طريق البِرٌ إلى ترك العبادات» فقال: الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من 
قول هؤلاء» وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين» وإن 
ا من الزهاد العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في 
ال e‏ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل 
اب» وإنما الفاصل بين آهل الجنة وأهل التار؛ الإيمان والتقوى) ١.ه.‏ 
تم والحمد له 


.)٤١۲١ _ ٤۱۷ /١١( مجموع الفتاوى‎ 


قال رحمه الله في تفسير عموم سورة النحل : 

(والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على غباده» فذكر في أول السورة أصول 
التعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام التعم التي لا يطيب خب 
إلا بهاء فذكر في أولها الرزق الذي لا بد لهم منه» وذكر ما يدفع البرد من الكسوة 
بقوله: #ولأنکہ عقا کڪ يها دف وَََفع ينها تاڪ @) ثم في 
السورة ذكر لهم المساكن والمنافع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية ومساكن 
المسافرين فقال تعالی: رل جَمَل لم ين يويم سكا الآية [النحل: »]۸٠‏ ثم ذكر 
إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والباس فقال: وله جَعَل کم ْنَا حَلى طلا وَل 
[النحل: ]۸١‏ ولم يذكر هنا ما يقي من البرد» لآنه قد ذكره في أول السورة وذلك في 
اضتو النعم؛ لأن البرد يقل فلا يقندر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء» 
بخلاف الحر فإنه أذى»ء لكنه لا يقتل كما يقتل البرد» فإن الحر قد يتقي بالظلال 
واللباس وغيرهماء وأهله أيضاً لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد» بل أدنى 
وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرفي النهار لا يتأذون به تأذياً كثيراً؛ بل لا يحتاجون إليه 
أحياناً حاجة قوية» فجمع بينهما في قوله: سيل يڪم لحر وسَريل قي 
اڪ ي [النحل: .]۸١‏ ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى كما يظنه من لم 
يحسن حقائق معاني القرآن» بل لفظه آتم لفظ. ومعناه أكمل المعاني؛ فإذا كان اللباس 
والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كما تقدم 
فهو منزل من الجهتين» فإنه على ظهور الانعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل. 

فقد تبين آنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول 
المعروف» وهذا هو اللائق بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولاً إلا 
بهذا المعنىء ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاياً بخير لختهاء ثم هو استعمال اللفظ 


وة النحل 4۷ 
وف له معئی في معثی آخر بلا بیان» وهذا لا يجوز بما ذكرنا؛ وبهذا يحصل 
ره د القرآن واللغة التي أخبر الله تا أنه يته وجخله هدی للناس› وليڪن هذا 
یا والحمد لله وحده» وصلى الله على سبدتا محمد وعلی آله و صحه أجمعين زسم 


)1( 


أ کشیراً) | .هھ 
قال في سرت تسمبة النحل بىسورة النعم : 


(والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر آياته التي فيها 
اى عباده» ویذکر آیاته المبينة لحكمته» وهي متلازمة؛ لكن نعمة ة الانتقاع بالماکل 
شارب والمساکن والملاہس و لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»» 
«سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره) | .ها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (اللباس له منقعتان : 

«إحداهما»: الزينة بستر السوءة. 

_ و«الثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 

4 یر اللباس في «سورة الأعراف» لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة 
واف کما دل عليه قوله: وى ادم خَذوا زم سڈ کل تید [الأغراف: .]١١‏ 
قال: يب ١ادم‏ قد ارلا ع لاسا بورى سَوََيك [الأعراف: ]۲١‏ وقال: فل من حرم 
ي 5 الي ي لمباددے لَب من ا ارز [الأعراف: .]١۲‏ ردا على ما کانوا عليه في 
جاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمسء ومن کل ما سلوه 
ل امان . 

ر في النحل لفائدة الوقاية في قوله: (وجَعَل لک سيل يڪم لحر 
یل گر بأسڪم كلك بي َة عَم ملك وت4 [النحل: ]۸١‏ ولما 
ا ا الفائدة حيوانية ا ١‏ قوام للانسان إلا بها جعلها من النعم» ولما كانت 
ك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي» وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين› 
هذه من باب دفع المضرة» فالناس إلى هذه أحوج. 


۶ 
س 


,)۲٥۷ _ ۲٥٦/۱۲( مجموع الفتاوی‎ 4 

0 ذكر ابن الجوزي في «زاد المسيرا )٤۲١/٤(‏ عن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة التحل: 
سورة النعم» يريد لكثرة تعداد النعم فيهاء وذكر القاسمي ذلك عن قتادة .)٠١٠/٤(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۱۰/۸). 


۱۸ الجرء الرايع عن 


فأما قوله: سيل يڪم ألْحَرَ4 [النحل: ]۸١‏ ولم يذكر «البرداء فقد قيل؛ 
لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونهء وقيل: حذف الآخر للعلم به» ويقا( 
هذا من باب التنبيهء فإنه إذا امتن عليهم بما يقي الحر فالامتنان بما يقي البرد أعظمء 
لأن الحر أذى» والبرد بؤس» والبرد الشديد يقتل» والحر قل أن يقع فيه هكذاء فإن 
باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب 
الوعد والوعید كما قلته في قوله لا سَفْراً ف ال فل ار جر آقد ا زانرة: ۸ا 
ومثله من يقول: لا تنفروا في البرد فإن جهنم أشد زمهريراً» «ومن اغبرت قدماء ‏ 
سبيل الله حرمهما الله على النار؛"ء فالوحل والثلج أعظم» ونحو ذلك. 

وفي الآية شرع لباس مجنٌ الحرب» ولهذا قرن من قرن باب اللباس وال 
بالصلاةء لأن للحرب لباساً مختصاً مع اللباس المشترك» وطابق قولهم: اللبان 
والتحلي» قوله: يحل فا ين أساور من دهي لول ولماش فا ري [فاطر: ]٣٣‏ 
وأحسن من هذا آنه قد تقدم ذكر وقايته البرد في أول السورة بقوله: «وألانء حَمَهّا 
كم فيا وف وَمَسَفْعٌ وَمِنْهًا تلود ©@6)› فيقال: لم فرق هذا؟ فيقال وال 
أعلم: المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا يقومون بدونهاء من الأكل› 
وشرب الماء القراح» ودفع البرد» والركوب الذي لا بد منه في النقلةء وفي آخرها ذكر 
كمال النعم: من الأشربة الطيبة» والسكون في البيوت» وبيوت الأدم» والاستظلال 
بالظلال» ودقع الحر والبأس بالسرابيل» فإن هذا يستغنى عنه في الجملةء ففي الأول 
الأصول» وفي الآخحر الكمالء ولهذا قال: « كلك س َم ڪيم َل 
€ [النحل: ]۸١‏ و«أيضاً: فالمساكن لها منقعتان: إحداهما السكون فيها لأجل 
الاستتار» فهي كلباس الزينة من هذا الوجه. والثاني: وقاية الأذى من الشمس والمطر 
والريح ونحو ذلك» فجمع الله الامتنان بهذين فقال: وله جَعَلَ لک ين بُو 
سگا) [النحل:  ]۸۰‏ هذه بيوت المدر - وجل ل من جلو الأشير بوا توما بم 
ظعيكم ورم ليم [التحل: ]۸٠‏ - هذه بيوت العمود - وَين أصْوافها وَأرَبَارماً 
وأشعارها اتتا ومتعًا إل جين [النحل: ٠۸]ء‏ يدخل فيه أهبة البيت من البسط وألأوعبة 
والأغطية ونحوهاء وقال: ين يڪم سكا ولم يقل: من المدر بيوتأً كما قال: 
لين جاور الاي ي لان السكن بيان مفعة البيتة ية تظهر اة راتخا ال 


(۱) أحمد (۳۹۷/۳)› والطيالسي ۲ وآپو یعلی (۲۰۷۵) والبیهقي (۹/ )۱١۲‏ والطبراني (۱۹/ 
c(1‏ والدارمي (YT /Y)‏ والحدیث ai‏ 1 


رة النحل ۱۹ 


ن المدر معتاد» فالنعمة بظهور أثرهاء بخلاف الأنعامء فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت 
ن جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت. 

وما فائدة الوقاية فقال: وله جَمَل لكم میا ل طلا وجل تک من آلا 
ك ا [النحل: ١۸]ء‏ فالظلال يعم جميع ما يشل من العرش والفساطيط ا 
يبصتعة الآدميونء وقوله: لمن ابال أ تاي لأن الجبل يكن الإنسان من 
قه ويمينه ويساره وأسفل منه» ليس مقصوده الاستظلالء بخلاف الظلال فإن مقصودها 
#ستظلال» ولهذا قرن بهذه ما في السرابيل من منفعة الوقاية» فجمع في هذه الأية بين 
تاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض» ولهذا كانوا في 
لجاهلية يسوون بينهما في حق المحرم» فكما نَهِيّ عن تخطية الرأس نهوه عن الدخول 
ت سقف حتی آنزل اله ولیس ال بان أا ميوت يِن طهورا) [البقرة: ۱۸۹] 
چاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر»ء وأما الشيء المنتقل معه المتصل 
المحمل» فقيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة. 
اکا أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الا شربة من اللبن والخمر والعسل» وذكر في 


ET ۴‏ المراكب والأطعمةء وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس 0 
) 0 

چ نیز ل آتقاککڪم بک بر لر کا کیغیه إلا شی الأشیی إت ریک روف َد ©4 
قالإرحمه الله: (ونظير هذا فى اللاقظ قولة: ا( وققيل أنقالض إل بر لر كرا 
وإ هق الان لين المراد: ما كنتم بالغيه في الماضي» بل هذه حالهم 
1 س > 4 
ليد َب الي لڪ رة ولق ت ل نك @). 
ااال رحمه الله : (فإن قوله: #ولتلَ ولال وَأَلْحَمرَ لبها امن الله بها على 
اوه با يقصد منعها : في العادة» ولم يرد بذلك تحريم أكلهاء بدليل أن الصحابة بعد 
زوز هذه الآية أكلوا 2 الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي بء والآية مكية فلو كان 
يها بها دليل على التحريم كان الصحابة وير أعلم بذلك» وأما الذين نهوا عنها من العلماء 
ابي حنيفةء فقيل عنه كراهية تحريم وقيل كراهية تنزيه) ا 


مجموع الفتاوی /۱٣(‏ ۲۱۷ _ ۲۲۰). (۲) مجموع الفتاوی .)٥١۹/۱۰٦(‏ 
0 الجستدراك على مجموع الفتاوى مخطو ط (تحت الطبع). 


EE‏ الجرء سا 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #والتل والعال ولحم رڪيه وة ولق ا 
َون 6) ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب» ولم يركب النبي بل بغلة إلا 
البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية» وهذه الآية نزلت 
بمكة» ومثلها في القرآن: يمتن الله على عباده بتعمه التي لم تكن بأرض الحجازء كقول 
تعالى: فر آلإ ا میا الما صا € م شقا ارش شقا © ابا ب 
© وا رتب @ 5 ایو وت @ این ا 9© رتك رآ €6 [عبس]. ولم یکن 
بأرض الحجاز زيتون» رل ۴ عن النبي ية أنه أكل زيتوناًء ولكن لعل الزيت كان 
يجلب إليهم. 


وقد قال تعالى: ْب ولذ €6 [التين] ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذاء 
ولا نقل e‏ ية أنه أكل منهماء وكذلك قوله: «وسشَجرة رج ن طور سيا تف 
لذن وصغ دكين €6 [المؤمنون] وقد قال ا : «كلوا الزيت وادهنوا به» إن 
من شچرة ا : راتاي الاج کا کرک دري بوق ين سشجرو بار ڪة يوو 
لا شرفیو ولا عرق یکاد ربا ىء E OE‏ ا وكذلك قوله: 
e‏ وكذلك قوله في البحر: ا e‏ 
نة جلبَة تلسوتها) [النحل: ]٠٤‏ وقوله: وجل لک يِن لفك والأنعر تا ود © 
لسا م ا کے وديا نة نْعمة ريک إد سوي که 2 ا 2 0 a‏ 0 
وما كنا لم مُقرك €9 وا إل ا لَسَقَلىَ ©®6) [الزخرف] ولم 3 النبي ب البحر» 
وا آمو بک ولا عجر وقد آخبر ية بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل ١‏ 
کأنھم ملوك على الأسرة - لأم حرام بنت ملحان ‏ وقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «أنت منھہ") E‏ 


اا ارا تی ص۱ ترا س اا 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: ولل ولال والحمر لرڪبها زيه وعلق ما ا 
تعَلَمونَ 9©©€)» ومعلوم أن في هذه الدواب ا ال 
ےو ورل اہ صد الیل ھا کاڈ ور کا َم مین @4. 


(۱) الترمذي (۱۸۵۳) وابن ماجه (۳۳۱۹) وأحمد )٤۹۷/۳(‏ والحاکم (۱۲۲/۲)» والدارمي (۲/ 
آ١(‏ اديت خسن إن ها اله 

(۲) البخاري (۷۹4)ء ومسلم (۱۹۱۲). (۳) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۱۹ ۔٣۳۱۹).‏ 

.)٤١۹/۱( الجواب الصحیح‎ )٤( 


اة النحل 101 


(ومئنة قوله تعالى: وَل آله قَصْدَ آلسيل4 آي السبيل القصد» وهو السبيل 
لعذل› أي إليه تنتهي السبيل الخاخل 1خ“ 

وقال رحمه الله : (وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف آنهم فسروا آية النحل» 
وی من طريق ورقاء» عن ابن آبي نجيح» » عن مجاهدا رة #قصْدٌ آلسيل4› 
8 طريق الحق على اله قال: وروي عن الشدي آنه قال: الإسلام » وعطاء 
ل: هي طریق الجنة. 

_ فهذه الأقوال - قول مجاهد» والسدي» وعطاء - في هذه الآية هي مثل قول 
جا »> والحسن› » في تلك ۱لا sr?‏ 

ودکر ابن ا حاتم من تسیر العوفي عن ابن ا ا في قوله: وول آله صد 
a.‏ 4 يقول: على الله البيان» أن يبين الهدى والضلالة. 

ادر ابن أبي حاتم في له الأية قولین › ولم يذكر في آية الحجر | قول مجاهد 
وابن الجوزي” لم يذكر في آية النحل إلا هذا القول الثاني» وذكره عن الزجاج؛ 
ا الله قصد e‏ القصد: استقامة الطريق ن2 يقال : e‏ قصد» ر إذا 
۾ بالحجج والبراهين . 

ا العلبي»› وال ونحوهما» لم يذكروا إلا هذا القول» لکن دکروه 
I‏ البغوي , يعني بيان طریق الهدى من الضلالة› وقيل : بيان الحقى 
3 اال البراهین هين 

قال: والقصد: الصراط المستقيم»› وينما جار ): يعني ومن السبيل ما هو 
ثر عن الاستقامة معوج» فالقصد من السبيل: دين الإسلام»ء والجائر منها: اليهودية› 
النصرانية» وسائر ملل الكفرء قال جَابر بن عبد الله: قصد السبيل: بيان الشرائع 


AEN at .)۲۳۰/۱۷( ادر الفتاوی‎ 


ابن کثیر (۲/ »)٥۹۳‏ تفسیر السدي انکر (۵). 

) لم أجده. 

قول الحسن ومجاهد في تفسير قوله تعالى: «هڌا ف کل حت 
این کثیر (۲/ .)٥٦۳‏ (۷) زاد المسیر .)٤۳۲/٤(‏ 


.)٥۲ /۳( تفسیر البغوي‎ )٩( .)٠٥۲ /۳( البغوي‎ 


4 


o۲‏ الجرء الرابع 


والفرائض» وقال عبد الله بن الاب وسهل بن عبد فة اشعبك السبي :أ 
وني ا : الآأهواء والبدع''“ دليله: قوله تعالى: وَأ ها ى 
E‏ م ٠‏ ولا تيعو ألسَيل فَفرق بكم عن سَلِي [الأنعام: .]٠۳١‏ 

ولكن البغوي”" ذكر فيهاالقول الآخر» ذكره في تفسير قوله تعالى: ل ي 
هى €6 [الليل] عن الفراء» كما سيأتيء فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تا 
لمن قبله» كالثعلبي وغیره. 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر في الثانية ما روا 
العوفي» وقولاً آحر» فقال: قوله: مدا رط ل مسقي [الحجر: »]٤١‏ أي 
أمري وإرادتي» وقيل: هو على التهديد» كما يقال: «عليّ طريقك وإلىَ مصيرك». 

وقال في قوله: #وعل أله صد ألسيلٍ»: قال 9 عباس: آي بیان الهدی ما 
الضلال» وقيل: السبيل: الإسلامء رها حا4: آي وفن السبيل جاتر أ غاذل 
عن الحق» وقيل: المعنى «وعنها جائر؛ أي عن السبيل» فامن! بمعنى اعن». 

وقيل : معنى قصد السبيل: سيركم ورجوعكم» والسبيل واحدة بمعنى الجمع. 

قلت: هذا قول بعض المتأخرين - جعل «القصد؛ بمعنى «الإرادة»» أي 
قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعكم» وهو كلام من لم يفهم الآية» فإن |١‏ 
القصد» ا العادلةء أي عليه السبيل القصد»ء و«السبيل» اسم جنس» ولهذا ار 
وها إد4. أي عليه القصد من السبيل» ومن السبيل جائرء فأضافه إلى | 
الجنس إضافة النوع إلى الجنس» آي «القصد من السبيل؛» كما تقؤل «ثوب خر ولهذ 
قال: وها اار4 . 

وأما من ظن آن التقدير «قصدكم السبيل» فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من 
وجوه متعددة. 

وابن عطية " لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي» وهو أضعف الأقوال» 
وذكر المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (ء 
مَسْتَقَيم) من العلوّ والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 


(1) هذا منقول عن ابن عباس برواية علي بن أبي طلحة كما في ابن جرير .)۸٩ /١٤(‏ 
(۲) البغوتي .)51۳/٤(‏ (۳) ابن عطية .)۳١٤/۸(‏ 


وو التعل o‏ 


تی إبليس مَنْ أخحلص» قال الله له: هذا الإخحلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
واثك آهله. 

آقال: وقرأً جمهور التاس عل ي4 والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى 
ام الاس إلى غاو ومخلص. للا س إبليس هذين القسمين قال اله: «هذا طريق 
#» آي هذا أمر إليه مصيره. والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر علي فلان»ء أي 
ير النظر في أمرك» وهذا نحو قوله: إن ربك لبالمرسادِ ©©) [الفجر]. قال: 
ن شتی هذه القراءة خبر يتضمن وعيدا . 

الائدت؛: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
رها . اوإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف» ودل عليه 
ا ن والنظائر . 


وكام العرب لا يدل على هذا القول» فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
وده «علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيم. 

وأيضًاً فالوعيد إنما يكون للمسيء»؛ لا يكون للمخلصين»؛ فكيْف يكون قولة هذا 
رة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص» وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء 
كوا الطزيق المستقيم التي تدل على الله» وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

| وأيضا فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك علي من لا يقدر عليه في الحال» 
) داك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه» كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن 
يقم علينا؛ لما تهددوهم» بأنكم آويتم محمداً وأصحابه» كما قال أبو جهل لسعد بن 
لما ذهب سعد إلى مكة «لا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
يرونهم!» فقال:٠‏ لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه» طريقك على 


او نحو هذا. 


فڏکر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم» فيتمكنون حينئذ من جزائهم. 
ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى» فإن الله قادر على العباد حيث 
وا كما قالت الجن: وا6 عتا أ ن جر آله ن الأض وى شم م ©4 
وقال: وما اننم بمعجزت ف الأَرض [العنكبوت: ۲۲]. 


أنتهى قول أبن عطية. () البخاري .)۳٦۳۲(‏ 


o4‏ ) الجزء الرانع ع 


وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: يقولون: «طريقك في هذا الأمر على فلان»» 
أي إليه يصير أمرك»ء فهذا يطابق تفسير مجاهد' وغيره من السلف» كما قال مجاه 
الحق يرجع ا و و ا ر چ فطريق الحق على الله» وهر 
الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: هدا مر ع مقي [الحجر: ]4١‏ كما فسرت 
به القراءة الأخرى. 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الڌى أمر الله المؤمنين أن يسألوه إيا 
في صلاتهم؛ فيقولو : اهيا الط الس © سط آلب ا E‏ 
لصوب عَم و صالب @ [الفاتحة]» وهو الذي وصی به في قوله: #وأنٌ 
2 تیا اتش ر تیعوا السیٰل فرق یکم عن سی لک سکم بی له 
تقون 4€ [الأنعام]. 

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره» وهو قوله: إلا عاك مم الثخَْينَ @) 
[الحجر]ء فتعبد العباد لهء بإخلاص الدين له» طريق يدل عليه» وهو طريق مستقيم: 
ولهذا قال بعده إن بای لش لك ع سَلْطنْ# [الحجر: .]٤١‏ 

وابن عطية ذكر أن هذا معثى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهداً به» مع أنه 
لم یذکره في تفسيرها» فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية› وا و و ا 
القول» كأنه هو الذى اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك فقال كله. 

وقوله: وَل أل قد اليل ونما جا 4. وهذه أيضاً من أجل نعم الله تعالىء 
أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعتى أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريقه: 
وإلى ذلك مضيره» فيكون هذا مثل قوله: هدا رط ع مُسََمَبعً4» وضد قول 
النبي بية: «والشر ليس إليك»"“ أي لا يفضي إلى رحمتك» وطريق قاصد معناه: بين 
مستقیم قریب» ومنه قول الراجز : 

بعيد عن نهج الطريق القاصد 
قال: والالف واللام في «السبيل» للعهد» وهي سبيل الشرع وليست للجنس» ولو 


۷ اہن جریر (۳۲/۷): 3 ستل 3 ۷۷). 


رة النحل ا 
ايت اللجنس لم يكن منها جائر. وقوله: #وينهًا ا يريد طريق اليهودء 
ار؛ وغيرعم كعبّاد الأصنام» والضمير في «منهاء يعود على االسبيل؟ الثي 
متها امعنى الآيةء كأنه قال: «ومن السبيل جائراء فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها 
كر لتضمن لفظة «السبيل» بالمعنى لها. 
قال" : ويحتمل أن يكون الضمير في «منها» على «سبيل الشرع» المذكورةء 
يكون «من» للتبعيض» ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد» كأنه قال: ومن 
بات الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 
(قلت): سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه؛ 
لإ يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 
وأما قوله: صد السَيلٍ# هي سبيل الشرع» وهي سبيل الهدى»ء والصراط 
لمستق » وآنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر» فهذا أحد الوجهين في دلالة 
اة » وهو مرجوح» والصحيح الوجه الآخر أن المجل! اج جف ونكن الذي 
إلى الله: هو القصد منهاء وهي سبيل واحدة» ولما کان جنساً قال: وني کا4 
الق یعود على ما ذَكِرّ بلا تکلف. 
_وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك. فإنها ليست كلها عليه» 
انا أ عليه القصد منهاء وهي سبيل الهدى» والجائر ليس من القصد» وكأنه ظن أنه 
إا انت للجنس يكون عليه قضد كل سبيل» وليس كذلك» بل إنما عليه سبيل واحدة» 
فى الصراط هي التي تدل عليه. وسائرها سبل الشيطان»ء كما قال: «وأنّ 
6ا صراطى شيعا فار ولا تَنَيعوا ألسَيْل قرف بكم عن سَبيلوء) [الأنعام: ١١٠]ء»‏ وقد 
ق ن که في افا وفي تمثيله ذلك بقوله: هدا مط ع مُنْسَفِةٌ4 
8ھ . 


ر ےو ا ص ت i‏ پا ا 


. 4© لی فی لاض روس آن يد کم وانرا سبل لعلڪم مذو‎ 3 E 
إن العلامات هي النجوم»‎ ]١ (وقد قيل في قوله: و لمت وبا4 [النجم:‎ 
ما يكون علامة لا يهتدى به ومنها ما يهتدى به» وقول الأكثرين أصح» فإِن‎ | 
ی ا ورال ف الأرض روموت آن تید کم واا‎ 


أي اين عطية . (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۵ -۲۰۹). 


٥۹‏ الجزء الرايع 


و مڪ انو وعلمت4 وهذا كله مما ألماه في الأرض؛ وهو منصوب 
بألقى أو بقعل من جنسة» كما قال بعضهم» أي وجعل في الأرض أنهاراً لأن الإلقا 
من جنس الجعل» وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر» (والمقصود هنا) 
ذكر العلامات» والعلامات يدخحل فيها ما تقدم من الرواسي والسبلء فان کونها رواسی 
وسبلا يسلكها الناس غير كونها علامات» والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد 
الذات» كقوله: ايى لق وى 9 وى مَدَرَ دى ©46 [الأعلى]ء وأمثاله» فكيف إذاً 
كانت العلامات تتناول هذا وغيره؟ فإن الجبال أعلام وهي علامات» وكذلك الطرق 
يستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى الطريق إماماً لأن السالك يأتم به» وكذلك يسمون 
ا ندل بة المستدل طريغا بومسلكا) | .ب 

وقال رحمه الله: (وقوله: ولق ف الأرض روس أن تيد بڪم ونيا وسا 
اڪ متدوة ل وَعَسَتٍ). هي علامات ألقاها في الأرض» وهذا قول a‏ 
قالت طائفة: هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار» ويستدل بالنجم بالليل» وقالت 
طائفة: هي الجبال وهى ي أيضاً مما يستدل به ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: رر 
امار الات فى اتر کالہ €9 ياي ٤ال‏ ريا تكزّان 463 [الرحمن]ء أي كالجبال 
والأعلام جمع علم» > والعلم ما يُعلّم به كالعلامةء منه أعلام الطرق المنصوبة ومنه يقال 
لدلائل التبوة أعلام النبوة» ويقال للراية المرفوعة: إنها 0 وأنها جعلت علامة 
لصاحبها وأآتباعهء والعالم بالفتح مثل الخاتم ما بعلم بە» كما أن الخاتم ما يختم با 
وهو بمعنی العالم» ويسمیى كل صنف من المخلوقات عالماًء لأنه علم وبرهان 
الخالق تعالى» بخلاف العام بالكسر» فإنه الذي یعلم کالخاتم بالكسر فإنه الذي یختم» 
قال تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم التبيين# [الأحزاب: ١٤]ء‏ لأنه ختمهم کما یسمی 
الماحي والحاشر والعاقب» وقد فُرئ وت4 آي ختموا بهء فالجبال أعلام وهي 
علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة» فإنه يلزم 
وجودها وجوده» وهي لا تزال دالة ما دامت موجودة ومدلولها موجوداًء وهي أثبت » 
غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون علمَّا عليهم» ثم قد تخرب القرية ويذهب 
السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم) اه . 

ج فمن لق kK‏ لا لی ا اف فلا رڪون . 


(۱) التبوات ۱۸٤(‏ ۔ .)۱۸٥‏ (۲) النبوات (۱۷۹ ۔ ۱۸۰). 


9۷ 


وقال رحمه الله: (والمشركون كانوا يقرُون بهذا التوحيد کی ا و > لم 
ع ميشركو العرب تنازع فيه ولهذا قال الله لهم: #أفمن بلق من لا بلق أن 
ر 4 فکانوا يعترفون بآن آلهتم لا تخلق. 

لهذا ذکر الله ای غاا ار بج وار قل لمن الأرش ون فبا إن ڪنئر 
یوون لو فل افلا تدگرور فل من َب ي اسع ورب الكش 
© سار ا ا © 5 پر س 2 او تقر ر 
ا ات کت تل @ سے فل اق شر @ بل ايھم لی آل 
اگوہ © م اکت کن کر ہت کے کم بن لاز 4 تہ ل اکم ب ۴ 
اھ ع ی سک کر ت کا یشرت @ علم لتتی امت ت کے 
ى € [المؤمنرن]) |. ۾ 

قال رمه اله: : (وكذلك كونه يخلق الأشياء شيا بعد شيء أبلغ من كونه لا 
۾ [حداٿ شيء» بل عند كير من الاس م اا ی 
ق کما قال تعالی: نتن بای گن ل ل أل برد ١)4‏ ر“ 

ب » رحمه الله: (وقال: افم گی ا ا الآيات» إلى قوله: لوم 

کر YS‏ [النحل : ۱ فأخبر آنه خالق نعم عالم؛ وما يدعون من دونه لا 
کيا ولا تنعم ٻشيء» ولا تعلم شیئاًء وأخبر أنها ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ 
انها من دون ا الفرف الذي لا فرق أعظم مئه؟ ولهذا كان هذا 
والإفك) |. «”" 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال چ4 : #افین لی کس ل r‏ فالفرق بين الخالق 
الق كالفرق بين القادر وغير القاد) ٠۲۵.١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالکمال من غیره» وأن غیره لا 
په في الكمال» في مثل قوله تعالی: «افمن علق کی ل ا لق آنا بَذَڪَرون 9© 4؟ 


بن آڻ الخلق صفة 0 وأن الذي يخلق أفضل من الذى لا يخلق» وأن من 
ا بهذا فقد ظلم) .١‏ 


متها السنة (۳/ ,)۴۳١‏ (۲) درء تعارض العقل .)۲٤/۱۰(‏ 
مهجموع الفتاوی ,)١۷۸/١٤(‏ )£( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۳۷‏ 
جموع الفتاوى (7/ ۷۹( . 


ر ت مي کل ت رح 2 
و ا ی بے ن تمد @ ت ت فك ت لوی 
© ایت بتع ین شرو اھ لا بش کیا وم لشت © اتک کر لار ا 
دعرو رت نان وو @ وكذلك قوله في اء السورة: # 4 ضر ر ٠‏ م ملد ا 
AS‏ ا ت کر سے چ ل ل ٤‏ ق بال اتن ٤‏ کے نے ہے 1 
مملو DETTE TLL‏ 
ري ت ار 5 e‏ ق ت ا وق سل ررر تي ع ا E‏ 

ا ت المد لله اکر ڪهم لا يمون ف وضرب ١‏ لله مشلا جل ا ا اڪ 
م م 2 را ر a‏ ر رج ص رر عر LL‏ 


ET‏ ڪل عن مولله اينما بوهۀ لا يات عير هل يسوی هو ومن 
اتل وهو عل مط قير ©4 [النحل]. 
فهو سبحانه بين آنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل له. 
ویبین ما اختص به من صقات الکمال وانتفائها عما یعبد من دونه. ویبین أنه یتعالی 
يشر کزت وما رارف من اق الارلاد وال ر22 62 2 
کک چو وله یع ما یروت وا شلوت © ولیت یعون ین دون اہ لا لقن غا 
وشم لفوت 9 اموت عبر لاو رما شروت اد بعش @4. 
(وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميتاً في غير موضع کقوله تعالی: ولت یعون ن 
دون الله ل مقون شا وهم عقوت © اا د ا وما مشعرويك# الاية. 
الأضنام أمواتاً وهي حجازةء وقال: #واية ل الأرض َة ينها [يس: 
a E‏ 


رص 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ولت يدعون من دوت الله لا لفون غا 
وشم قوت ٠)‏ اوت عو لعا وما مکوت ايان 4 فجمى الجمادة ما 
وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم) ا 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ولیت يعون من دون أله لا يفون سيا را 
ت 9 اموت عد ا فسمى الأصنام مبان ارا وتسمی الأرض biy‏ 
کما ا النبي بية: من أحيا أرضاً ميتة فهي له”“) | 
وقال رحمه الله: في السياق نفسه: («وجميع E‏ لا يشعرون آیان وة 

فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله كبك»). 


I: 


.)۲۲ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١۲ ۔‎ ۱۲۱/۱۲١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٥( مجموع الفتاوی (۲/۳). (4) الېخاري‎ )۳( 


(۵) الصفدية .)٠١/١(‏ (7) مجموع الفتاوی (۳۹۲/۱۷). 


ت 


8 کیک ب الت آله ية ¿ اة فلوم منكرة وهم سرود ©4 . 
ن هذا قوله تعالی: الھک لله ود اب ١‏ 2 الجن اوج منكرة وهم 
@ ا ج ت ا یا فوت وا ھی اک کک ِب گي @ رد 
3 اقا انَل ريک الوا سير الأول ايلوا ا کا بوم اقَيَمَة وَين 
ار الدب لونم بعر عار فقوله: لوين زار الست بض لو :0 هر4 هي الأوزار 
لحاصلة لضلال الأتباع» وهي حاصلة من جهة الآمر» ومن جهة المأمور الممتشلء 
أقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال» فلهذا كان على هذا بعضه» وعلى هذا 
مضه» إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه 
اثر النصوص» مثل قوله كَية: «من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
۴ و يوم القيامة»'“) ا 
8 ت ڪر الب ين مله نات اله بيهر مت القواعِدِ حر عَم لقف 
رقت رأة الما ن عب ا َة @4. 

(فقوله: «قأق لَه بيهر مت لوعي يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم 
َماَقَف ين هرهز فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من 
م Ti.‏ 


9 ا وم ا که اليج اشيم تالق آل ما ڪت تعمل ين سوم بل ل آله 
شر مون O‏ 
(وقد قال في النحل: اليك تلهم آلمتيكة ييي بقولويت سلدم يكم ادوا اله 


اک as‏ :3 ای 6زا E‏ 
یر الیکا آلا تاوا و نرثا رأنيتها بالك ى كث رث © و 
اا ف الیو ایا ین اج وک فما تا فک آشنکم ریک فما ت 
٤‏ © [فضلتا وقف ذكروا أن ةا ,الال عند الموت) ١:‏ ر 

الس ر وھ 1 یک یت ولوت اسار ڪا ادارا 222 لجتة جیا كنت ملو @4. 
| ال تمالی: دخلا ل با کر تتم نهل باء السبب» أي بسبب أعمالكم. 


مسلم /٤(‏ 0° )۲( مجموع القتاوی (۱۰/ ۷۲٦۹‏ ۔ ۷۲۷). 
درء تعارض العقل .)٦۸/۲(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۲٦۸ /٤(‏ 


۱۹۰ الجزء الراع 


والذي نقاه النبي ية باء المقابلة والمعاوضة» كما يقال: اشتريت هذا بهذاء © 
ليس العمل عوضاً أو ثمناً كافياً فى دخول الجنةء بل لا بد معه من عقوه تعالى ورا 
وفضله ومغفرته» فمغفرته تمحو السيئات» ورحمته تأتى بالخيرات وتضاعة 
الیک 2 : 
کو عل نطود إلا أن ايهم المكيڪة أو بان مر رينت كلك فع الي ن مله و 
لمر اه وکن َا اَم شيرت @4. 

(وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته وأمره. قال: 
بينه في قوله: أو باق مر ري . 

(قلت): هذا الذي ذكره القاضى وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد فى كتار 
«المحنة؛ أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: «تجي 
البقرة وآل عمران»ء قالوا: والمجيء لا يكون إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقول 
رجاه ربك [الفجر: ۲۲]» او يأف ريك [الأنعام: ۸)) وقال: المراد بقوله: «(تجى 
البقرة وآل عمران»: ثوابهماء كما في قوله: #وجاء ربك ): أمره وقدرته. 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حتبل» فإنه لا ريب أنه خلاف النصو 
المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذا وتأويل النزول والاستواء» ونحو ذلك : 
الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل» انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة» مثا 
صالح» وعبد الله» والمروزي» وغيرهم» فإنهم لم يذكروا هذاء وحنبل ينفرد بروايات 
يغلطه فيها طائفةء كالخلال وصاحبه» قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا غلط من حنبل ا 
شاك فة 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى السماء الدنيا» أنه ينزل أمره» لكا 
هذا من رواية حبیب کاتبه وهو كذاب باتقاقهم . 

وقد رویت من وجه آخر لکن الإسناد مجهول. 

والقول الثاني : قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاماً للخصم على مذي 
لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: «تأتي البقرة وآل عمران» أجابهم بأل 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۷١‏ ۔ ۷۱). 


رة النحل ۱٣۱‏ 
8 پات ثواب البقرة وال عمرانء كقوله: أن اهم ل € [البقرة: ]۲٠١‏ أي أمره» 
ك يعلى تأويلهم» لا أنه يقول بذلك» إن مذهبه ترك التاريل. 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد» وقد يختلف كلام الأئمة 5 
ئل مشل هذه» لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين 
اغیره وذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند 3 
ا ا 


3 #وقال آڈبے آشکا و اء أله ما ین من دۇتي من شىء ر ولا ااا ول 


.4@ N ONAN ER HE FF اهن دوي من ىء‎ 


رتال في النحل: #وقال آّبے اشا و شاه اھ ما :دا فن دوب قوی َء 0 
اؤ ولا حرَمتا ِن دونو ين نو کلک قعل لزت ين لهم مهل نهل على الرسلى إا ايع 
بيه 463 بيّن سبحانه آن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاؤوهم به» ليس حجة 
فإ هذا لو كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم» ففي فطرة 
yaa‏ بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن» كفعل 
ن كذبوا الرسل بهذه المدافعة» بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال 
)۱ 2 
اق کت ن کل انو ثرا اب اعا اک اجکی اق تین کن تى ا 


1 IP 


1 من حَفَت َه صله يروا فى آلأرض اروا کیک ت عَيبة لكي @4. 
ا ھال : #ولقد بعتا فى ڪل َة و رولا ا اعدو أله اجنوا خنطا ألطعرتٌ4 
دة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع) E‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين» مؤمنين» موحدين› 
یکن قط دين يقبله ر الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال 
جالی: ونل من اسلا ِن َلك من رسلا أَجعلتا ِن دون الزن اله بدو © 
زخرق]. وقال a‏ رسلا ھن من بن رول إلا ويح إل أن ب إل إل آنا 


فاو 


€ مجموع الفتاوی .)٤١٦_ ٤١٤/۱١(‏ (۲) منهاج السئة (۳/ .)٠١‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥۷‏ 


۱1۲ الجزء الرايع 
وأجمَنبوا القشعوت میم من هى آل نمم من حقَتَ د ألسََلةً شا ف اا 
فائظروا کف کار عة مكدب ©4 . 

وفي الصحيحين عن النبي يلل أنه قال: ١إنا‏ معشر الأنبياء ديننا واحد» وإن أو( 
الثاس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي '' وقد أخبر الله في القرآن عن جب 
الأنبياء وأممهم - من نوح إلى الحواريين - أنهم كانوا مسلمين مؤمنين» كما قد بط ؤا 
موضع آخر) |. هھ" . 

وقال رحمه الله: (وثبت في الصحيح عن النبي بي آنه ذكر في حديث الشفاعة ع 
نوح قول أهل الموقف له: «وأنت أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض“" وقد قال 
نعالی: وقد بق ن ل أو مولا أب اعبثط لهاجتي الوت هنهم من مع 
ا قم ن حقت مو سال ییا ف الاض اشا کف کے 
لْمَكذَينَ ©©) فإذا كان الله قد بحث في كل أمة رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده ل 
شريك له واجتناب الطاغوت» ونوح أول من بعثه الله تغالى إلى أهل الأرض» عَم أن 
لم يكن قبل قوم نوح مشركون» كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلك» وأولئك على 
الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه «مذهب المشبهة ثبت بموجب هذه الحكان 
أن هلا هو مهب الأنبياه والمرسلين :والمسلمين من كل آمة ٠ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی: وقد بعت ني 2 4 E‏ فحق» وتماء 
الآية: وید شتا ف ڪل امد و رسوا آثف اعدو اله واج ا اط ن اڪ e‏ 
آله ومهم من حقَتَ عَيَهِ الک فیا ف لاض کارا و کی ۴ 6 i‏ 
لمكب ©4 ê‏ كقوله تعالى في الآية الأخرى: إا ارسلتك ياق شرا 
إن من آمو إل لد فا نند ©4 فاط وقوه اا آنا ف ر ولل َر 
[الرعد: ۷]. في ا الأقوال» آي ولکل قوم 2 e‏ إلى توحيد الله E‏ 
آتّت هاد آي د لمن ٣‏ ار لت إليه» والهادي : بمعنى الداعي المعلم اک ا 
الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: ا ی لك رر ا 
آلف لم ما فى الكمنوت وما فى الأرض آل إلى اله تر الود 9 


وقوله: # وما تمود فهدیته سبوا 2 عل ّى [فصلت: .]١١‏ 


رل ا 
لا صراص اس 


(۱)( البخاري (TEE)‏ ومسلم (o)‏ )۲( الد :على المتطقيين (4 ۹( 
(۳) هذا في حديث الشفاعة المعروف. بان تلن الخيتة 49ى ٢8ف‏ 


a $ خالتخل‎ 


وهغلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياءء بُعث إليهم موسى» وبُعث إليهم بعده 
]ي كثيرون حتى قيل: إنهم ألف نبي» وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها 
آي ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله كك . 
قإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم» فكيف 
اتال محمد ب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ ولهم من حين المسيح 
اتهم رسول من الله کما قال تعالی: یال الککب ف جاک رسوا بین کم عل فر 
الان تولو ما جا ین بییر ولا تیر ققد جا بي نزي واه عل کل َء 
٠‏ 9 [المائدة] . 

وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد َيه وهي فيما ذكره غير واحد من 
ياء كسلمان الفارسي وغيره كانت ستمائة سنة» وقد قيل: ستمائة سنة شمسية وهي 
اة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية» وذلك أن كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث 
ن هلالية› کما قال تعالی: وا فی کھفھر کت يائ سزیتت وازدادوا سا ن 
پف]. 


وهذه التسع وبعضص العاشرة» والتاريخ قد تحسب فہه العامة وتحسب فیه الناقصة»› 


قال عشرين حسب الناقصةء ومن قال ثمانية عشر حسب التامة فقط) ١.ه‏ . 
ترجهد ایی لا ف آنه من وٹ بل وعدا عو عقا وي آ ڪر 
EA:‏ @4. 

““ . چ ےر جت ا ق کی ی ج او چ کچھ ص جو 
(وقال تعالى: #وأفسمو يال جهد أيمنهم لا يبعت اله من يموت بل وعدا عه حًا 


4 ار‎ La” 
7 
. 


الاس لا يموت © بين لمم الى فو فد يعار الست كفا أ 
گنن ©4 . 

ومعلوم أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيان المختلف في علم هؤلاءء 
| بين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا بها: «لثير فا ما أنذر ءاباؤشة) 
11ء ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذارء بل وليبشر من آمن به» ولأمرهم 
عرؤف ونهيهم عن المنكر» وتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وغير ذلك من 
الرسل كما قال تعالى: رسلا مَبْثّري ومرن . . .€ [النساء: .]٠١١‏ 


الجواب الصحیح (۹۹/۲ - .)٠١١‏ 


٤‏ الجزء الرايع 


وقوله: وَس ميل مسل إلا شرن وشو ...¢ تتام 4۸[ 9 ينافي کون 
ا قي رشح انر إلا باللإنذار» وقد قال: ا د الى ازل ن عبد کک 
عو ® َم یز 2 سيدا ن نه وسر المرمنن لَذِينَ عم 
الع ١‏ تھے ام کے ن تیت برا بدا ©@ وسر لیے قال اکت ا 
و @ کا نم بب من علو ولا ایهم کرت ڪلِمة رج يِن أَفوَههمَ إن مولو ١ا‏ 
كيبا 4€ [الكيف]. 
وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحخضرة حصار التصارى› فقام : 
فخطب بهذه الآية» ولما قرأ قوله: وسر المرمنين ألَذنَ يعملونَ أَلكَلْلْحَتِ4 . 
اقتاز إلى خد اجان 0 قرأ قوله: #ويذِر لیے اا د ٢‏ 
e.‏ ا و اشا لی جت المسلنان) :ا ی 
کک و ر تی إا ات ن کیک لھ کی کد @4. 
(وقوله تعالى : #إتَمًا ر اء إا ١‏ ردت ته أن ن قل له کن فن قدا عدا 
به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه؛ لآنه أخبر أنه يريد الشيء وأ نه یکونه 
وعنكاهم آنه ابت في العدم» وإنما یراد وجوده ٠‏ نه ونقسه» والقرآن قد أخبر أن : 
a‏ ا وهذا من فروع ذه المسألة) 5 
و ن بعد ا طا رتهم ف الذي عة وخر لكر 


2 


0 
(وقال تعالى: # ودن هابکرر روا ف الله من بعد ما ظلموا نونمم في أ حر 

رة أ لو كوا بعلمو @ لذن صبروا وَل ريه َرَو @) فهؤلاء ينا 
فصبروا على ظلم الظالم لهم» وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله َء وهي عام 
في كل من اتصف بهذه الصفة. وأصل (المهاجر» من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت 
ذلك عن النبي ييو فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوة 
والعصيان حتى أخرجوه - لا هجر بعض آمور في الدنيا - فصبر على ظلمهمء فإن ال 
يبوئه في الدنيا حسنة» ولأجر الآخرة أكبر. كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى 
ألجأه ذلك هجر منزله» واللبث في السجن بعد ما ظلم» فمكنه الله حتى تبوأً مل 


(۱) الجواب الصحیح ٤۳۱/۱(‏ ۔ .)٤١۳‏ (۲) مجموع الفتاوی :)٠١١/۲(‏ 


رة التحل 1٥‏ 


حیث يشاء) ا 

. 4 وما سلتا من فلك إلا رجالا وي إل تاوا اهل الد إن كر لا سامون‎ E3 
([وقال تعالى: وما اسنا ت فيك إلا رجالا وجح إل فكوا اَهَل اَذَك إن‎ 
م لا فان @ الیب ول راتا ي الڪ نين للئاس ما رل الم وله‎ 
وك ۰46 فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالا يوحي إليهمء لم يرسل إليهم ملائكة ولا‎ 
اوآتهة أرسلهم بالينات والزبر.‎ | 

والزبر: جمع رَبُور» وهي الكتب» فإن منهم من أنزل عليه كتاب» ومنهم من 
بتجديد الكتاب الذي RR‏ 


چ ایت لز ارا لک الڪ ييي للتاس ما نر الم لَه كرت @4. 
(واتزاتاً ك لكر بين للتاس ما نرد ٠)‏ فبين ما أنزل الله لفظه ومعناهء 
أر معاي القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن نبيهاء 
ثوارثت عنه ألفاظ القرآن فلم يكن - ولله الحمد - فيما اتفقت عليه الأمة شىء 
رف مبدل من المعانى فكيف بألفاظ تلك المعانى؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه 
الألفاظ) E‏ : : 

وقال رحمه الله: (قال شيخنا: اختلف قول القاضي كسائر العلماء قي قوله: 
5 إل ألذكَر نين لاس ما نل الم فلما احتج بها الشافعي على أن الله جعل 
يه بياناً للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنة» قال القاضي: المراد به التبليغ» 
بن صحة ذلك آنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن» وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة 
ؤاحتج على تأخير البيان بقوله: 2 ما يانم 4 [القيامة] فقيل له: معناه ثم 
غليتا إظهاره وإعلانه لأنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فقال: حقيقة البيان هو 
از الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار» وهذا إنما يكون فيما يفخقر إلى 
اء فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه» وقوله: «إنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فلا 
م آل يكون المراد بعضه كما قال: ليبن للا ما رل ال4 والمراد بعضه. 

قال شیخنا : قلت» هذا ضعيف» بخلاف تفسير ابن عباس»ء ولا دلالة في الأية 


مجچموع الفتاوی (۳۲۹/۸ ۔ ۳۲۷). (۲) الجواب الصحیح /١(‏ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳). 


الجواب الصحيح .)١۷/۳(‏ 


۱۹٦‏ الجزه الراب 


على محل النزاع) | .ها 
RB _—‏ ا 2( ر ابی 1 E‏ آ E‏ ا ر 
جڪ ولم يروا لل ما علق اه ين ئو يفا طلم عن أَلْمِينِ و اپل سجدا لله رو 


.4@ 


Er ا‎ 


اھیی کی نے 


يروا لل ما ڪلق اله ين ئو يكَفَبَوا طلم عن اليين ا 

له وش خو 4 يعني : صاغرون) ا 

وقال ر مه الله ٠‏ (وقال في سورة النحل : #أوَلمٌ ؛ روا إل ما انلق اله ص 
ف م 


ےس 


س کے 


للم عن أليمينِ والشمابل سجدا به وهر خرو 2 ا 
من دابَةٍ والميكة وه ا کدرو @ افون ر م فرقهر ويقعلون ا رم 10 
ا فاقظ «دابة» لم یتناول بني آدم» فالإبل لحد طوغاًء وک تناول بني 3 ۴ 
ل طوعاً وکرهاً) ۱. چ 
س gg}‏ وال ال ۳ دوا هين اين انما هور مو إله ی ا فارھبون ( . 
(وقال تغالى: *& وقال أله لا يدوا هَن انين نما هو له 0 وای فارهبول 
© وم ما فی كوت وآلأرض وله ليبن اكا أف أنه وة © فأنكر سبحانه أن بق 
برد كفا أمر آلا نرحب إلا إبام)١‏ اه“ 


ن e‏ سر او کي ج رار 2 ا # N‏ 
کچ وما یکم من بمو ممن اله تر إا مک اضر له تروت 9 


ج 1 3 
~~ پک 


2 


(وقد فال تعالی: وما یکم من قم مين ال ف إا سكم لر د رة ن 
ر إا كتف اضر عنكي الآيةء إلى قوله سبحانه: لوهم ما يشتوك وهذه الآيات 
کما تناولت ذم الفین لوا له شریکا وولدا: فتناولها لذم هؤلاء الملاحدة آعظم» E‏ 
القائلين بقدم العالم وآنه معلول» جعلوه كله والدلالة قديماً أزلياً معه» وهذا أعظم 

من ول أولغك) ۱" . 
کڪ ویار ور اک م وی تا مر 
(وقال تعالی : نشار e‏ کے نک ب 2 شوت ل ولا بر اعدم 


ورل لر 2 اھ رر ق نے بے قز 1 


ل ھا دا کک ey‏ عل هوت ار ا 


ص ے۴ سے 


ر ا 


1 


.)٥٠٥ /۸( درء تعارض العقل‎ )۲( .)۱۸١ _ ۱۸١( المسودة‎ )١( 
.)١١١( الرد على الاخنائي‎ (٤) .)٤١/١( جامع الرسائل‎ (۳) 


.)٠١١- ٠٠١/۱( جامع الرساثل‎ )١( كذا قي الأضل.‎ )٠( 


رة النخحل ۱1۷ 


لقاب ألا سا تا كرد 4 يعني ساء الحكم حكمهم؛ أي بس الحكم حكمهم 
تها يقال: بشسما فعل وبئسما حكم» حيث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون» 
ا جكم جائر كما أن تلك القسمة جائرة عوجاًء فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم» وهذا 
مهم يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين» وهو مثل السوء ولله 
يل الأعلى؛ فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها له» وما فيها نقص وعيب 
قالوق أحق بها من الخالق» إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه» فيمتنع 
يكون الأنقص خلق الأكمل» والفلاسفة يقولون بعبارتهم كل كمال في المعلول فهو 
ایا وأيضا فالموجود الواجب أكمل من الممكن» والقديم أكمل من المحدّثء 
ثي أكمل من الفقير» فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات» 
E 1‏ سبخانه i‏ الأكرم والأكبر والأعلى وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين 
حير الغافرين وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات 
اج والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره» فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل 
له التوع ألمفضول> لهذا عاب الله المشركين بان وجو وه کا درا مرخ الف 


الأ وا تاا د ا ل E‏ شا کا ڪا ڪي ۾ لا 

ق قت ا ن کا ڪات لَه د فهو يصِل إک شُڪابهد اء م ڪرت ©4 
reg ary‏ 
ات له. 


Ye‏ بمعنی بشس كقوله: سا ملا ألقَومٌ ارين كبوا ايتا [الأعراف: ۱۷۷] أي 
مشلا مثلهم» ولهذا قالوا في قوله ساء ما یحکمون بشسما یقضون» وقال تعالی: 
ا فک رڪم اين واد يِن اميك ا ا لثقولون ٤‏ يما €( [الإسراء]» وقال 
الى علو لم مر ج جز ل لفو مين @ آم اد ما لق بات 
کت بای @ ی مر مم یکا رب راغي ل نھ متو رر گیيۂ 
IEERTET‏ سار ع ن © ا کیک آل شہ ی 
ل َس اسه دوا ei‏ سکب ھک RS‏ م وسلود ®4 e‏ فهذه الطريقة - ؤهى 

تست المخلرق من المان الذي لا نقص فیهء فالخالی أولی به» وما ينزه عنه 
مخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم» وهو 
بجانه القدوس السلام الحميد المجيد - من أبلغ الطرق البرهانية» وهي مستعملة في 


ی ا 
کے چچ ووا یر آعدھم بالانی طل وجھھ مسوا وشو 3 
(قال تعالى: وا بتر حدم بالانق َلّ نة مسودا وشو كط ت 
يماثل أباه» وكذلك الشريك يماثل شريكه» فهم ضربوا الإناث ملا ر جعلوا 
شركاء لله سبحانه» فكانوا يجعلونها أنداداً لله والشريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إناثاً 
وشرکاء إناثاً» فجعلوا له بنات وأخوات» وهم لا يحبون أن تکون لأحدهم أنشی لا ب 
ولا أخت؛ بلى إذا كان الأب يكره أن تكون له بثت فالأخحت أشد كراهة له منها. ول 
نكونوا يورثون البنات والأخوات» .فتبين افرط جهلهم وظلمهم إذ تجعلوا له ما لا يرذ 
لأنفسهم» فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. 
وهذا كما ضرب لهم مثلاً فقال تعالى : علو و کیا ا ر 
و ا تت سبحم وم ا تبرت @@) إلى قو 


لرن لا يموت بالكخرة مل ل الو َه لمل الال هو مزر اليد ©4 a e‏ 
وقال رحمه الله : ( ولا د ف ر أخدشم الان ظط وهه ا وشو ينورى ٍ 
اھ بد کج کاک ت کے کک کد بل ی الاب ا ب ا @ ل ل 


4 وم ررر م ر ررر چ ر 4 


يموت بالأيخرة مل ألسَوءِ ويله مَل ا وهو العزير الحم ل ولو واد أله الاس طبه 
ما رك عا من داب ولک ورم إک جل ل ت ا جه لله له تة س 
ای A E‏ کر ر شف ادو ا ی و جآ 
هم أَلَارَ وان فرطو طون 46 حیث کانوا قوی الملائكة بنات اللهء وهم کر 
يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً» والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عي 
ونقص منكم؛ فإن له «المثل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق: فالخالق أحق بثبوته م 
إذا كان مجرداً عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقض وعيب : فالخالق أول 
شريه عن ۲ ۳ : 
کے چ وین لا ووت بالخرة مل السو ويه لمل الل وهو لمر انكر @). 
(فقال تعالى: للد لا يموت بالأخرة مل أَلسَوء» ومن قال: إنه ولد الملائكة 
أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس» فإنه لا يؤمن بالآخرة» فله مثل السوء) ١‏ .هأ“ . 


07 الفوات ۲۲0 -۲۹۷): (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)۳٠٦٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۸١ /٦(‏ درء تعارض العقل (۳۸۸/۷). 


التحل ۱۹ 


و یھ 


8 ا قد ارتا إل مر من يك رن م لجع اهم هو وم ايوم ور 
ار @. 

وال تعالى : he‏ ېیو عت اله الي ميري ومنذِرينً ورل م 
بالك لخ ب اقاس فعا ألا ذ4 [البقرة: e. ۲١۳‏ تعالی: ا َد 
ا إل ر من 4 فر r,‏ طن اهر فهو فهو ولنم الو و کا 5 0 
ر قك الكتبَ إلا لِنْبين هم ادى Ea‏ فد وشُدّى e‏ ۳ منوت 4€› 
بین سبحانه آنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه» كما بين أنه 
الكقاب مع النبيين ليحكم بين التاس فيما اختلفوا فيه) .١‏ ه 

وو گن الآہ یہ شیک بان ریہ بن ت رن رر کا کیا ابا ری @4. 
(قال تعالی: کف طوییہ ین بن فرت ودم لب خالا قد ہت أن E‏ 
ا لظي القدرة والرحمة في إخراج طيب هن بين ياين 1ه ٠‏ 

رقال رحمه الله: (قوله تعالى: من بين فرثِ ودر نا خالا سا ٤‏ اگ ياو 
اله سة في الباطن للفرث مثلاً موجبة للنجاسة لنجس اللبن. 

قإن قيل: فلعل بينهما حاجزاً. 

قيل: الأصل عدمه» على أن ذكره هذا في بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين 
قفي الاغتذاء» ولا يتم إلا مع عدم الحاجز» وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال 


کک 


۱ 


وکذلك قول حالصا والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب 
ا 

4٤‏ ا یکی رتو موقد رت ای 
2 ا ر ےمم ٤‏ چوا شل ” ر ê 1R‏ لله ا ڪھ آک لا يمون (7 


ا واب الله سبحانه «مثلين) : مغلا بهذا» hl‏ بهذا فقال: #طرد ب اله ملا 
6ا ت er pe E‏ 


2ر ے3 2 O,‏ 


تة بز بل ات ا ل © ورب اله منك جل لعشا اة ي 


هجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٤۷ /۲١(‏ 
جچموع الفتاوی (۲۱/ ٦۱۲‏ ۔ .)٦٠۴۳‏ 


۷۹ الجر ة الرايع 


⁄‌ ا 7# ر ~~ ر ر 


4 تال رغ عل م شتير 1۲4 

و«المثلان» ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسةء ولما يعْبَّد من دونهء فإن الأوثار 

a E‏ ولا على كلام يفخ فا ق ةت الاو ل 
شيء ۽ وآخرفة ززقة رقا سا فهو يتفق تة سرا وجهرا اهل ستو هدا اك 
العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الاس سرا وجهراًء ر 
سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده» وهو محسن إليهم دائمأء فكيف يُشْبَهُ به العا 
المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معه» وهذا مثل الذي أعطاه الله 
فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. 

و(المثل الثاني) إذا قَدرَ شخصان أحدهما آبکم لا یعقل ولا يتكلم ولا يقدر ل 
شيء٠‏ وهو مع هذا گل على مولا أ ينما یوجهه لا يآت بخير» فليس فيه من نفع قط 
بل هو گل على من يتولى أمره» وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل» نض 
على صراط مستقيم» وهذا نظير الذي أعطاء الله الحكمة فهو يعمل بها ود 
الاس )0“ 


ا کر َو ر2 ب 5 e2‏ 


وقال رحمه الله : (فقوله تعالى: #ضرب اله ملا Ê i:‏ قر عل شىء 
فک ہا رقا سک ھر میق بن ي كق ل شوئ المد لله بل ا 
د © وب آله م لن انشا شا سڪ ل HOTT‏ 
موده سما وهه PT‏ َر 8 ستوی هو ومن يمر لدل وهو مل ر 
یر 4 کیا ل کے اھ یآ لا ہی می ونا ررق ها 2 
ذلك في غير موضع» وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحد»ء لكن المشركر 
مع اعترافهم بان i‏ مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء والبا 


O 


ر ےم 2 


ونحو ذلك) | 


از 2+2 م 


وقال رحمه الله: (قد قال الله تعالى: #ضربَ اھ ا صا اک ا کیو ا 
کن رہ وا رن کے قور مین نة بل فقا مل برت لد وي ج 


ر r‏ م ر 2ر وق رر ر م و م 


رت ۵ وضرب الل ماد رجلين أحدهما ابڪم لا يقير عل سء وهو 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۱١‏ ۔ .)۱۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱۷۸/۱٤(‏ ۔ ۱۷۹). 


ية /التحل ۱۷۱ 
اسا جه لا بات عر عل وى خو ومن يامر بالمدل وهو عل سل 
قير ©4 وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما 
واه ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقانء فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
قص وعلم أن الرب أكمل من خلقه» وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل 
ن الأولى والأخرق) ١ه‏ . 
زقال ,رحمة + (وقال تالی: سن ا ما حا شا لا روء ون 
یا ردا حا فهو فی ينه ا وجه حل سنوت للد ب بل ڪشم آذ 
i 1‏ @¢ ا أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص؛ i‏ القدرة ر ا 

نة كمال» وآنه ليس هذا مثل هذاء وهذا له وذاك لما يعبد من دونه) | E‏ 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: وضرب اله متلا عدا ملو لا يقير عل مىي ومن 
رتا عا مر فق نة يا َج فلما ذكر ‏ فى المملوك أنه لا يقدر 
لى شيء٠‏ ومقصوده أن الآخر ليس كذلك» بل هو قادر کر ما لا يقدر عليه هذاء 
هو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه» وصاحبه قادر عليهء وبهذا ينطبق عامة 
بقلاءء يقولون: فلان يقدر على كذا وكذا وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا 
رن مقدرة هذا) ١‏ .و" . 

رغال رحمه الله: (وقال تعالى: سرب الله متا جلي مهنا ا لا يقر 
۾ ٿڪ ڏو ڪل م 2 اک و کی کک ا 
َل ل وهر عل مط بر ©4 5 مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» 
ن ين العلل الذي لا يقدر على شيء» والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على 
راط مستقيم فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. 
فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام 
َف قد يیکون مخمودا) وقد يحون مذموما»ء فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه 
حمد» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام ey‏ ا 

وقال رحمه الله: (قال a‏ لوسرب آنه د رجي اعدا آټڪم لا يقد 

وهو ڪل ڪل موده يتما وهه hi epg f‏ 


5“ 0 
ON 


1 الفتاوی ,)۷١ /٥(‏ )۲( مجموع الفخاوی (۷۹/۲ - *۸). 
مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)٠١‏ مجموع الفتاوى .)۸١ /١(‏ 


1۷۳ الجزء الرايع 


مدل وهو على رط مسقي ©4 فعاب الصنم بأنه أبکم لا يقدر على شيء ٳذ کان 
E ١‏ أن العجز عن النطىقى والفعل صقه نقص › فالنطى والقدرة صر 
N‏ 
کمال) |.ھ 


رف کنل نکر یکا کا یلک رس لک ب ایل ا e‏ 
سیل 2 لحر وسیل تیک باشڪم كلك ر بعس کڪ 


“r 


ین نق بقوله: وسيل تقيڪم لحر آي ي وتقيكم البرد» فعن 
جوابان: 

«أحدهما: أنه ليس هناك شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضعء فإنه إذا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال 
عدمه» كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. 

وجمهور الاس على آن مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلق»ء لا يقول: إن اللفظ دل على السكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقول 
أحد. 

«الثاني»: أن قوله: #تتيڪم لحر على بابه» وليس في الآية ذكر البرد. وإ 
يقول إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة» حيث يفسرول 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وكثيراً لا يكون ما فسروا بي 
مطابقاً. 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البردء ولكن الله ذكر في هذه السورة إن 
على عباده» وتسمى اسورة النعم؟. فذكر في آولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من أصول النعم» فذكر في أول السورة في قوله: «وألاا 
لها كم فيها دف وَمََفِع# [النحل: .]٠‏ فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. | 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد مات خلق من البرد بخلاف 
الحرء فإن الموت منه غير معتاد. ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى. . 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعمء ذكر الظلال وما يقي الحرء وذكر الأسلحة وما 


.)٠٤/٠١( الفتاوى الأصفهانية‎ )١( 


Y۳ التحل‎ 3 


ي القتل› > فقال: وله جَعَاً تل لک ا عات بللا مل لك ي اليا اسن 
ل لک سيل يڪم اة شین ر اس کے م ر بت 
Al (€‏ 4 فذكر 5 يتم تعمته كما بین ذلك في هذه الآيات» فقال: 
ا 4 تمجه ا يڪم لعل لم ۰4 وفرف بين الظادل والأکنان؛ فان الظلال 


+^ کچ لعمنۂر 


ون پالشجر ونحوه مما یظل ولا یکن > بخلاف ما في الجبال من الغيران» فإنه يظل 


قلاا في الأمكنة» ثم قال في اللباس: «وَجَمَلَ ل سيل یکم لحر 
e 2 4‏ فهذا في اللباس» واللباس والمساكن كلاهما تقي الناس ما 
ڏيهم من حر وبرد وعدو» وکلاهما تسترهم عن أعين الناظرين 
وفي البيوت خاصة يسکنون» كما قال: له جَمَلَ لم ين وڪم سکا وجل 
ا لر الأشر بوا تخفرتها يوم عك ووم إَمَيكُم€. فلما ذكر البيوت yek‏ 
پکونه. جعلها سکتاً یسکنون ت من تعب الجركات. وذكر آنه جعل لهم بيوتا 
درى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم» فذكر البيوت الثقيلة التي لا 
يمل والخفيفة التي تحملء » فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهي) 1ه . 
وقال رحمه الله : (#سرپیل يڪم ا الْحَر 4 وأراد الحر والبرد) a‏ 
0 رحمه الله : (وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن» كما جمخ بين 
ن¿ في قوله تعالى: حمل کم متا عا طلا وسل کک م لجال 

َمل نکم سيل يڪم لحر وسيل قیگر آَم فكل منهما وقاية 
ا الذي يگوڻ سموقا مؤذيا کالحر زالشمس والبرد» وما يکوت من نی ادم من 
نظر بالعين واليد وغير ذلك. 
وقد اذكر في أول «سورة النحل» أصول النعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
مهلکات» وذکر في أثنائها تام النعمء وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات» ثم قال: 
کل n‏ نة م م يڪم ملک 0 
وقال زتخحة ال ا(وقال تعالی: 06 جنل لک با غل ,طلا وکل لک ن 


1 مجموع الفتاوی ۱۵۹/۱ - .)٠٦١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱١(‏ 
)© مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۵ ۔ ۳۸۰). 


V٤‏ الجزء الرابع ع 


الجال ‏ ڪا وجل لک سيل يڪم الحر وسیل ییک بے كلك با 
ْم عيُْم لعلكم لنوت 4)6 فذكر في هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع با 
قد يۇديهم . 
وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم» فقال: «والانعم ليا 
آڪم فيها دف“ ومَيع م متها الوه €6 [النحل] فذکر ما يستدفثون به Eis‏ 
به البرد» لأن البرد يهلکهم› والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس) 
والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البردء فإن ذلك تقدم فر 
أول السورة» وهو ذكر في أثناء السورة ما ا النعمة» وذكر في أول السورة أصول 
النعمء ولهذا قال: « كذلك يم يتم يكم ملك شسبرى)) .١‏ م . 
ڪچ ورن ن ف کل اتو کھبتا هر ن اش * شتا یلت سيدا عل هوا و 


ا ر مشو 


ّل التب بيا لكل شىء وهدى ورحمة وشرى ليبن )4 . 
(لأن قولنا : ا في کتاب الله » يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم» وعلى 


معنی قوله تعالی: را عب التب ا ن کو وقرله: «رکی َر ا 
بن ذِ4 [يونس: ۳۷] وقوله: تًا رطا في الكت من سیو( [الأنعام: 4 خی قز 
جعلل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء 
ههنا) ا 
کچ و ال ار مدل والإحن وتاي ذى القرف وتن عن الفحتلي الك 
ولعي يکم لَڪ م کم نذکررت 4€ . 
(9إن أله يمر لدل وأإخسن وإيتاي زى القرف ويتعى عن الفحكا رال 
وبني وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان» كما أن الفحشاء والبغى 
المنكر) | 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #وأوفوا بهد آله إا عدر ولا فشا ۲ا 
بعد ترڪِيڍها وڏ جعلشم اله يڪم کنيلاً) ا أن يوفوا بالعقنود التي كان 
او اء كارا ينها #حالقاء ومرن الرجل علينا وغالة :3 E‏ 


َء 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱١۱‏ ۔ .)٠٥۲‏ (۲) القواعد النورائية (۲۴۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 
(۳( مجموع الفتاوى .)۱۷٤/۱١(‏ 


و الثحل Y6‏ 


د يدها وقد جماتم آله عيڪم كيلا ولم يكن بصيغة القسم التي ذكره 
اة : ولهذا لم يقل: وقد أقسمتم باه بل قال: وقد جعلشر آله عم كنلا ) 
با عاهد موسى ## صاحب مدين على النكاح بخدمته المدة المشروطة» وقال 
وله عل ما قول وڪيل ا ۸ ولم يتقاسما بالله) ۱ھ . 


ا عاس ع ص 


وقال ر سحښه الله : (وقال: # ولا 4ة قضوا لأسن بعد يدها يعني العهود) | .ه" 


قال رحمه الله: (وقال سبحانه: واوا بعد أل إا هدر 1 ا لأسن 
ڏ توڪيدها ۴ 3 E a N‏ ا کش 9 € وا تک وا 
الي | نقضت ر ن بعد قرو نڪا دوت اسن دا یتک والأيمان: : جمع 
يهين» ؤكل عقد فإنه يمين. قيل: سمي بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين› 

الى ذلك قوله: إا آل عدم من ن المتركين ن ا م ينفصوكة شا وَل بظهروا 
کک ا م عَهَدَش ل ج ل اله عب ا 1 ا اش ا رم 


نلوا 0 حه يت دور وخدوشر واحصروش هم واقعدوا له صد إن تابو وأقاموا 
4 ا ڪوء ڪا 2 إن لَه م رجيم ا وَلِن ل ا اش استجارل 
زا ا ر 2 ق ابه غه مان ذلك E‏ يعلموت ر ر e‏ 


اق قرا 4 ل آله شي + لوبت کک 2 کل الا م مک اک و 2 
6 [التوبة 9 

ا 2 ا ار کاچ اھ ی فا ا اہ ای لے ر ل 

a & e‏ دد قد ا ونا الله باق وجرت الذن اروا شر ا ۴ ڪاا 


< 1 


وهم ل يبعدمول» بل يموتول» ويهلكون» و كما قال الي م دک قد 0 وم 


8 فإذا أنفده الرجل فقد نفد ما عنده» إن كان لم يعدم» i IS‏ 
0 و 


ال e‏ وو لے ا ات کی ر رھ زي وت د 


e‏ ا صللا من ڌ ڪر أو أن وهو مؤمن فلنجيتم حيوة طيّبة ولنجزينهر أجرهم 
Ê‏ ا ڪانوا بعلو 0 
5 العقد .)٠6(‏ (۲) الفتاوی (۲۱۹/۳). 


۴ مجموع الفتاوی (۱۳۹/۲۹). 
( آلرد على من قال بشناء ألحنة والتار (oV _ e‏ 


۱۷٦‏ الجزء الرابع 


(وربط ر ر ا ا ا ومن عَيلَ ملخا من ذَڪَر ار 
م مور وء ء2 ر ریم رور ۶ 


ان وهو ممن فَِْيَمٌ وة طي4 وقوله: ومن أراد الكخْرة سنه سعيها وهو مؤي 
أا ڪان اج کلک ا ©4 [الإسراء]) | 3 


uu 
س‎ 
ی‎ 


4 


چ دا قرات لمران سيد به م لبن لير @4. 
(فالشیطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن بالقرآن؛ فأمر الله القارئ 
إذا قرأ القرآنء أن يستعيذ منه» قال تعالى: 69ا وأت الان ايد بال م اللا 
ایر @ ا کی لم ن ع الییے امنا ول ریه بتركوة @ إا شام 
الت لوم ولیب هم بب هكرت @6) فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجئ إلا 
مستغيث به من الشيطان؛ فالعائذ بغيره مستجير به؛ قإذا عاذ العبد بريه کان مستجيراً ب 


متوکلا عليه فیعیذه الله من الشيطان ویجیره منه) | . ۾ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ا فرت الان سيد باه من ليطن لمر 
إلى قوله: لسا عكر م4 فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان اب 
نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح الأمين كما د ذلك في موضع آخر ۔ من اله 
باحق وين يغدذلك أن من الكقار هن قال: ون اة 4 كما قال بعضل 
المشركين: يعلمه رجل بمكة آعجمي› فقال تعالی: ایکاٹ ایی او إل 
جين آي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي هدا لا رك بي4. ١‏ 

ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين. نزلها روح الة 
من الله بالحق كما قال في الآية الأخرى: «أفََي أل ت ڪڪا وشو مو الي 4 
سے الكت ت اي ادو اکى ٢‏ ك e‏ ی ا ال و رز | 
وت ألمُمَينَ 46©9 [الأنعام: ]٠٠١‏ والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو N‏ العربي 
الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا 
يكون إلا حقاً فقال: بعلمو ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف 
القول» وذکر علمهم ذکر مستشهد به) | .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 4دا قرات اَن اَذ باه من ليطن َير © 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٥‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۳). 
)۳( مجموع الفتاوى ۳۸/11۲ AEA‏ 


ی انا ۱۷۷ 


ا م ا 9 € ود أ ية ڪات ٤يو‏ واه أَمَلَمُ بسا ر 
0 2 ا م 6 ل اکر ا ل بعلمو ( قل نرم رئ الد ن ربت يال 
2 نے ا رهندى ور اللمسلم ولد اهر قولوت إنَمَا مله 
و اٹ ری ڪور إله ا وها سان عر کک ا بیت ۰4 فأخبر عما 
راه بعضهم › من قوله: إنما يعلمه هذا القران بشر. 


وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل: مولى لبتي الحضرمي» والنبي لا 
آن يتكلم بلسان العجمي» وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام العربي. 

ا أف افغرى هقا القرآق» وآنه غلمه إياه بشر»ء قال تخالى: ...کات اکى 
آي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه» وعبر عنه بلفظ الإلحاد» لما فيه من 
یل» فقال: لسان هذا الشخص الذي قالوا: إنه يعلمه القرآن» لسان أعجمي» وهو لم 
م أن يضيفوا هذا التعليم إلى رجل عربي» بل إلى هذا الأعجمي» لكونه كان 
جلس ایا - إلى النبي ية وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم بهذا الكلام العربي» 
هو اتیب ومحمد لا يعرف بالعجمية» لكن غاية ذاك الأعجمي اكك بني 
ا -: أن يعرف قليلاً من كلام العرب» الذي يحتاج إليه في العادة» مثل الألفاظ 
کي يجتاج إليها في غالب الأوقات» كلفظ الخبزء والماء» والسماء» والأرض› ولا 
رف أن يقر سورة واحدة من القرآن. 

قبن سبحانه ظهور کذبهم فیما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما يمن أن يکون 
هة من تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلك» وإنما قالوا ما ظهر 


لان لکل خد eS”‏ أحد منهم أنه قال قولاً يخفى بطلانهء بل ما یظهر کذبه 
:۱ھ 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية» فالقرآن 
بي کلام اله كما قال تعالی: «ذا قات أن سيد يال مِنَ اَن يّبر @4 
ا لسا عرف ت4 فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية 


| الجواب الصحیح (۳۳۰/۵ ۔ .)٣۳۳‏ 


نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح الاأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من ال 
بالحق» وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال: ليما يعَلْمُمٌ بر4 كما قال بعفضا 
جي آي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي ردا لاذ عر مب4 . 
ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين» نزلها روح القدس 
من الله بالحق كما قال في الآية الأخری: فقي ال ایت حکا وهو الى يل 
صت ألمَمَْيَ ©4 [الأنعام] والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق 
الناس» وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق»ء والعلم لا 
يكون إلا حقا فقال: # ود4 ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف 
القول» وذكر علمهم ذكر مستشهيٍ به) ١ه‏ . 
کچ ور بدا ٤ی‏ ڪات ١٤یو‏ وا ألم يما مرف قال إا 
اكاش ا كه @4. 


غ 
3 
E‏ 


قال رحمه الله: (وقوله: ولا بدَلتَا ءايه ڪات مايه واه ألم يما ر 
a‏ 7 و ب یس تک اجر 2 7 Ak “٤‏ 
قالوا نما انت مفتم بل أكثرهر لا يعمو © قل نرلم روح المد من رَي بالق 


لبت آلزبت ٤امَا‏ فالتبديل الذي صرحوا بائه متفر وتفروا به عته لم یکن مما بجا 
نفيه عنه» فكيف بالرجوع إلى الحق» الذي لم يُعْلَمْ أنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيرا؟! 
لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ولا بنا ءايه ڪات ءاي واه أعَكةُ با 
ر قالوا إا ات مف بل اکرش لا عو © فل ترم ر المد ین ربا 
٠ ۰ î‏ ۰ ۰ . = 
با4 فار سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين› وهو جبریل من الله 
بالحق» ولم يقل أحد من السلف: إن النبى ية سمعه من الله » وإنما قال ذلك بعضر 
(r) 4‏ 
المتأخرين) |.ه 


وقال رحمه الله: (إن الله تعالی قال: ارلا بدلا ٤َاية‏ ڪات ١اية‏ وا آءَد 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸/۱۲ ۔ ۳۹). (۲) منهاج السنة .)٤٠١/۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۲), 


بووة االلحل ۱۷۹ 


1 ییک فاا کا آت مقن بل آکایشر لد با 9© فل رل ر آنقڈیں ین ون 
7 فا : (1( 
وا فاخبر آن جبریل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح) ١ء‏ 


6 قال رخمه الله : (قال في الآية الأخرى: را بدَأَناً ٤اه‏ ڪات ١٤اب‏ واه 
e e 2 e 2 |‏ 0ر ت 227 چ کک رنه مو 
ا بزل قالوا نما انت مف بل أكارهر له يمر € قل نرلم روح المد 
بای انیت الرے اما ری ور ملين © ولتد من 


قولوت اننا ملم بر ساٹ آلیی يلوت إو اجن وا يتا عرو 
بف ©4 اانحل] وقوله: ودا بَا ءايه ڪات ١ي‏ إلى قوله: فل ٣‏ 
2 الد من رَبَ4 يبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض 
لكفار لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: ساٹ رى بجوت إ4 أي 
يفون إليه التعليم عجن ودا لسا عرف ت4 فدل على أن هذا اللسان 
الین تحل من الملائكة» ولم يتخالمه من ”يشر ولا رمن اتلام تقسة» بل جا 
4 روح القدس» وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين› فإنه آخبر أن جبريل 


زل على قلبه» وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه» فعلم أن جبريل هو الروح 
۲( 
لامين) ا 


مم“ 


ep ا رح م 2“ ر 1 2“ ر ر‎ S2 
#قل نلم ری القدس من رَبك پال لک الب منوا ودی وشنری‎ r 
CEE 


. 7 41 2 
(قال: #قل نزلم روح الد من ري4 وروح القدس هو جبريل) | .م" . 
وقال رحمه الله ؛ 82 ل رئ اَلْمَدْس هن رَيَ بای ل لے ءا منوا 
رمد دشر لیت © وقد لم نمر بشرارے کنا لم بے اعات اا 
لجڈور إو اعجی وتا ن عر م ®@4 فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: 
إا يعلمه إليه بشرء وقد أبطل الله ذلك بقوله: لات ازى بلجذوت له أقسر* 
نذا سان عر ميث فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي» الذي يمتنع أن 
يعلمه إياهء ذلك الأعجمي» الذي ألحدوا إليه» وقد قيل : إنه رجل بمكة مولى لابن 
ا مي ۽ والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي» بخلاف هذا القرآن العربي» 
الفتاوی (التسعينية) /٥(‏ 1۹), 


() الرد على الأخنائي .)٠٠۹(‏ 
ا 2 الفتاری (۱۱/ „(o04 1( (EA*‏ 


1۸۰ الجرء الرابع عر 
ٽٽ د د د 
ذل إن هذا القران نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى»ء ومثله قوله تعالى في الاَية 
الأحرى: ويي انيهم الككب يعلسون أنم مار من ريك يالى [الأنعام: )]١١١‏ ١.د‏ . 


ا 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ولا بدلا ٤اية‏ ڪات ية واه آَل ب 
ر الوا كما أت مقر بل كار لا يلوك © فل َر ر القدض ین زیت ٤‏ 
لیت الت اموا و وشتکی تبي © قد لم اتم بفراوت رتا ام 
نک لات بى دوت له عجن ودا لسا رٹ ميث ©4 کان بعض 
ال ك يقولون: إن محمداً إنما ی ی ا فقال الله 
تعالى : لسان الذي يضيفون إليه القرآان لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين . 

وهذا يبين أن محمداً بلغ القرآن لفظه ومعناه لم ينزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانهء فلما ذكر قوله: 
و الى يحوت إله عجن وتا لساب عرف ين بعد قوله: #قل ت 
روح المد من رَي بال دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربى 
المبين) | 2 

وقال رحمه الله: (كان بعض المشركين يزعم أن النبي ييه تعلمه من بعضر 
الأعاجم الذين بمكة» إما عبد ابن الحضرمي وإما غيره» كما ذكر ذلك E‏ فقال 
تعالی: لاٹ اَی يدوت ايه - آي يضيفون إليه التعليم لسان - «أعَجي وهن 
ا ررك 


ت۰4 > فكيف يتصور أن يعلمه أعجمي وهذا الكلام عربي؟ 0 
E‏ فهذا بيان أن هذا القرآن ا 
م کي جاجد روت ر إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من 
الأغجمي مغانيه وألف هو احروفه: وبیان أن هذا الذي تعلمه من غیره نزل به ریځ 
القدس من ربك بالحق» يدل على أن القرآن جميعه منزل من الرب بل لم ينزل معتاه 
TPT‏ 
ی چی د ن الفتاوى : 

(قوله كك: قل ترم روځ م ادس من ربل بالیَّ4 الأيتين لفظ الإنزال» ذ 


.)٥۴٦/١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥٤٥١ _ ٥٤٤ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
,)۲١۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ () 


تخل ۱۸۱ 
قرآن پرد (مقيدا» بأنه منه كالقرآن»ء وبالإنزال من السماء» ويراد به العلو كالمطر 
۴ قا فلا يختص بنوع» بل يتناول إنزال الحديد من الجبالء والإنزال من ظهور 
وان» وغير ذلك» فقوله: ترم روح ادس ین رَبَََ) بیان لنزول جبریل به 
ا كقوله: تَر ب أل آلأَمِين 4)3 [الشعراء] آي آنه مؤتمن لا يزيد عليه ولا 
ني , منه» فإن الخائن قد يغير الرسالة. 

وفيها دلالة على أمور: 

متها: بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم» فإن 
يلمؤن من قال بخلقه ونقى الصفات والرؤية جهميأًء فإن جهماً أول من ظهرت 
يغه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في ذلك» فله مزية المبالغة والابتداء بكشرة 
ظهاره» وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك»ء لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم 
فالفونه في مثل مسائل الإيمان والقدر وبعض الصفات» وجهم يقول: إن الله لا يتكلم 
يتكلم مجازآ» وهم يقولون يتكلم حقيقة» ولكن قولهم في المعنى قوله» وهو ينفي 
إسماء كالباطنية والفلاسفة. 

4 ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره» وهذا أعظم كفراً 
ضلالاً من الذي قبله. 

ومنها: إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا العربي خلق ليدل عليه» سواء 
لوا: خلق في بعض الأجسام» أو ألهمه جبريل» أو أخذه من اللوح» فإن هذا لا بد 
این شنکلم تکل ب ارا وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق» لكن يفارقه من 
کف أن أولئك يقولون: المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون: إنه كلام مارا 
نذا أشر من قول المعتزلة» بل هو قول الجهمية المحضةء لكن المعتزلة يوافقونهم في 


ê 
4 
چک‎ 


الثاني : أنهم يقولون: له كلام قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته» فإن 
كلابية خير منهم في الظاهر» لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلاماً له غير المخلوق . 
و 5 2 الآية تبطل هنا و«القرآن» ام للحربي»› لقوله: د وات الان 
ايشا فقوله: ىبلي عائد إلى قوله: وان ب يما رف4 فالذي نزل الله هو 


اک 2 ج ےر aN‏ 


1, 7 الجرء الرايع‎ ۱A۲ 


إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر لقوله: # کاٹ انی لجڈوت إل44 . ٠‏ إل 
فعلم أن محمداً لم يؤلف نظماً بل سمعه من روح القدس» وروح القدس الذي نزل ر 
من الله» فعلم آنه سمعه منه» لم يؤلفه هو. 
ونتظيرها قوله: وهر أأَِى ارد إّڪم الکدب مسي [الأنعام: »]١١٤‏ 
و(الكِتَابَ) اسم للقرآن بالضرورة والاتقاق»ء فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب اله 
وكلامه» ولفظ الكتاب يراد به المكتوب فيهء یکو هو الد ویراد به ما کب 
كقرله: ن كي كرو @€6 (الراقمة)ء وقوله: شن م بم اة صتا ب 
نشوا [الإسراء: ۱۳] وقوله: #يعلمون انم مرل ين رك اّ4 [الأنعام: ]١١٤١‏ إ- 
مستشهد بهم؛ فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره:؛ أنه أنزل في ليلة القدر إلى بٍ 
العزة في السماء الدنياء ولا ينافي أنه محتوب في اللوح قبل نزوله» e‏ 
أن ر أو بعده» فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ين 8 
والله یعلم ما کان وما يکون» وما لا يڪون لو کان كيف يكون» وهو قد كتب المقادرا 
وا العباد قبل أن يعملوهاء ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين الكتابة 
المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس وغيره. فإذا كان .ما 
یخلقه بائناً عنه قد کتبه قبل أن یخلقه» فکیف لا یکتب کلامه الذي یرسل به ملائکته 
قبل أن يرسلهم؟ . 
ومن قال: إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 
منها: أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذى 
كتبه» ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة» ومن قال: إنه آلقى إلى جبريل 
معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاماًء وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله: وإ 
وَحَيّت إل الارن أن ١ايثوا‏ يى ورشولي) [الماندة: ١١١]ء‏ واوا إل أ مسي 
ا ۷ فيكون هذا أعلى من أخذ محمد کل . 
وأيضاً : فإنه سبحانه قال: إا اوا )يك کا اوتا إل وج ولي ِن 
ايتا إل وهي وإشكهيل وإشحق وَيعَقوبَ والأسباي وعيسى وأيوب ويوش ورود 
ولیک تاتا کا وو © شن قد تمم عيك ين بل رشا لم لضام 
یک وک ا موس ليما ©6 [النساء] وهذا يدل على أمور: على آنه یکلم 


و النحل A۳‏ 


ا تكليماً زائداً على الوحي الذي هو قسيم التكيلم الخاص. 

فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما jo‏ إلى عام وخاص؛ فالتكليم العام هو 
: : ۳ في قوله: وم کن لر ن كمه ١‏ َه إل و و من وراې ای جاب4 [الشورى: 
] آلآيةء فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص» لا قسماً منه» وكذلك الوحي يكون 
ما فيداحل فيه التكليم الخاص» كقوله: اسيع لا € [طه: ۴] ویکوت قسیما له 
ا في الشورى» وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات»› فإنه لا فرق 
العام وما لموسی» وفرق سبحانه في الشوری؟ بین ¿ الإيحاء وبين التكليم من وراء 
ا وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء)''. 


ر ر 


ست بق ما بد کرب إل بن اسر ر لبه مطمان مين باإيمن وكن من 
فر صدا فعلنهم عضب يت a E SE AE‏ 


ر ر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من المسلمين 
من المهاجرين - فأدرکهم المشركون» ففتنوهم» فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم 
آکاس من شرل اکا باق تا وی فی آل حمل نة الاس نداب أل [العنگبوت: 
1 ن فيهم ان ڪفر پال من بعد ی الآيةء ثم إنهم خرجوا مرة آخرى 
نقلبوا حتى أتوا المدينة» فأنزل الله فیهم: نر لیک ربت لات مارا من بعد 
ف م ای ا 

وتال رحمه الله : (وقال لما ذكر الردة التي استثنى کے ھا اکن ر د 
این وکن س شش بالكفْرٍ صدا فعلبّهر عضب مت اله وهر عَذابك عطيم :5 
ك ا اققا الح الدتا حل الكجرة ك آله لا يَهُدِى لموم ألكَفرتَ ©4 
۾ قال: ١‏ وئر رک رب لیے مکزا من بعد ما فوا شر ھدوا وبا رک 
من بها لعفو يَحِيمٌ 463 نزلت في الذين فتنهم المشركون حت أصابوهم؛ 
هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبرواء فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم» فعلم أن تلك 
فة كانت من ذنوبهم» وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفرء وإما 


د م الطمأنينة باللإيمان» فلا يستحق ضاحبه الوعید) ا 


کے 


| مجموع الفتاوی /۱٣(‏ ۲۲۱ ۔ .)۲۲١‏ (۲) الصارم المسلول .)۲٤١(‏ 
الاستقامة (۲/ ۳۲۳۸۔۰ ۳۳۹). 


A٤‏ الجرء الرايع عر 


وقال رحمه الله : (وكذلك قال في قوله: #من ڪفر بال من بعد ايميء إلا م 
َر ومن کفر باه من بعد إیمانه من غير إکراه فهو مرتد» قال: ثد بک ربک 


لیے ارا من بعد ما نوا شر جتهدرا وصبروا إت رب من بَعَدهَا 
رحب 4( FS‏ 

وقال رحمه الله: (وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره» وهذا هو الذى 
ذمه الله بقوله: وکن م شش بالکفر صذدًا# وكذلك يذم من يترك الواجب الظا 
ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن» كما قال: ولا ب 1 اوک( 
[البقرة: ]۲١۷‏ الآية» كما تقدم) ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله : (وأما قوله: «إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره» ° ففربة 
على أهل السنة؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من خحصائص معاوية» بل هو واحد 
من کاب الوحي. وآما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد عن الإسلام» وافترى 
النبي بء ثم إنه عاد إلى الإسلام» وأما قوله: «إنه نزل فيه: «ولكن بن س يالكرٍ 
صذرا) الآية» . 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكة»ء لما أكره عمّار وبلال على الكفر. وردة هذا 
كانت بالمدينة بعد الهجرة» ولو قدر أنه تزلت فيه هذه الاية؛ ا ا ل 4 
وبایعه» وقد قال تعالی : ا مى اله وا ڪمرا بعد يڪن هدوا ا ارش 
وباءهم الت والَةٌ لا يهى ا آلشیییین @ أولنمک جَرَاؤشم ۹ عَلَيّهمَ لقكة 
ميگ اگ جين @ عبر فا لا فف عنهم العداب ولا هم ينظرود د 1 


خللدین 


الي تاوا من بعد ذلك وأسكا 2 لَه 0 رو @ [آل عمران]) ۱ . 
وقال رحمه الله : (فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان 
قلبه مطمعناً بالإيمان» بخلاف من شرح بالكفر صدراً. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من 
الكافرين تمَاة» مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن این عباس : إن | EE‏ 
(o),‏ 7( 
اسان )€ اف 


(۱) مجموع الفتاوى (A/V‏ )۲( الا ستقامة (۲/ (FV‏ . 
(۳) هو قول الرافضي في متهاج السئة. () منهاج السنة .)٤٤١ ٤٤١ /٤(‏ 


(0) ابن جرير (1۸۲۹) وكذلك ذكر عن آبي العالية والضحاك وغيرهم وفيه رجل مبهم لم يسم والله أعلم. 
() الاستقامة (۲/ .)١١١‏ 


رة التغل ۱1۸٥‏ 


و اح ف امن قلف قر ون كر قوق كد عي إن كر 
ق مين باایمن وکن من س باقر صدا بهم عضب مت أله وله عَذَابُ 
e Bee ET 9‏ ا لدا على الكجرة وآ ال لا يهدى القوم 
@ بق ارت ی اه ع ربهر وسنيه اريم رويك م 
> ج أنه في الَجِْرَة هم ررد (3©)) فقد ذكر تعالى من كفر بال 
ااانه وذكر ريده في الآعرة قم فال: كوت ائه اتتكبا لحيو اشن 
اق. . وبين تعالى آن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق 
کنب والعلم والجهل ليس هو باب الحب والبغض» وهؤلاء يقولون إنما استحقوا 
رعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم» وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا 
۳ الآخرةء والله 4# جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
ف ان» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر 
۴ الآخرة» وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 


_وقأيضا) فإنه سبحانه استقنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا 
زيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن 
گم بالکفر کفر» لا“ في حال الإکراه. 


وقوله تعالی : ولیک س شح الک صذرا آي اي اي ا 
بع دنه EE‏ ا ٣ TOR r S2‏ 
شال من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سس النبي ا ونحو 
ت ن كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من صبر على المحنة 
5ل ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم 
رن الإكراه» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به) |. کا 
كذا في الأصل › ولعل صوابها : ١إلا»‏ أو يقصد أن التكلم بالكفر كفر في غير حال الإكراه. 

١‏ الترمذي (۷( والحاكم «(o1 coo /F)‏ والفريابي في صفة المنافق )۸٤(‏ والحديث 


یراجع لذلك ابن جرير (۱£/ 1۸°(« وغیره. 
مجموع الفتاوى (۷/ ٥04‏ 2 6۱(„ 


وقال رحمه اله : (قال الله تعالى: ومن ڪر بال من َد إيمنهء إل من سےا 
ولم مين باليمين وکن من سح بالكفر صدا لهم عضب يت أل وله عدا 
عَظِيمٌ ([©)€ وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعهء فإنه جعل کل 
تكلم بالكفرء من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان. 

فإن قيل : فقد قال تعالى : وکن من سح بالكقر درا قيل : وهذا موافق لأول 
فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرآًء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ول 
كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فة 
بل کان يجب أن يستثتى المكره وغير المكره ه إذا لم يشرح صدره» وإذا تکل > 
الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي کفر» e‏ ال“ و 
EIA‏ ثازل .ھر سو سور به يمم ّا ف ریم فی سبوا بک آله خرچ م 
@ وکین سالهر لے إت ڪا ر وض ولعب فل آباکه ینیو وولو 
تبر @ ل نتيا E‏ شف عن طلم و سکم َِ 
باَب ڪاوا غریی ©4 [التوبة] . 

فقد أخبر آنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بايات الله كمر» ولا يون هذا إلا 
شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام) .ه١‏ 


< و 


وقال رحمه الله: (قال: ان ڪة بال م بعد إيمنهء إلا من اڪ ر A‏ 
مُطمَين باايمن وکن من س سح بالکفر صذدا فعلیھم عضب م آله وهر عَرّارگ عط 
@ دلت بانھر 1 ا ا الديًا على اة رک اله لا يهى اقم الڪفرين 
9 وبك اب جح اله عل فلويهي وو برهم اوليك ه ليون 3 ١‏ 
کن آنھد ف کین شہ الکی © دد کے بت کت عا ن ج 
ف جنھدوا وصروا کے ربک من بعَدها لعفو حر ۰4€ فبین آن ال 
هاجروا إلى دار الإسلام بعد أن فتنوا عن دينهم بالكقر بعد الإسلام وجاغدوا وض 
فإن الله يغفر لهم وير حمهم» ومن غفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من ال 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۰). 


AY النعل‎ 


يی من المهاجرين - فأدركهم المشركون» ففتنوهم › فأعطوهم الفتنة» فتزلت فيهم 


ی الاس من قول اکا باه إا اوی ف آله جمَل فة الاس كندًاب آل4 الآية 

م ت ۱۰]› ونزل فيهم : ومن ڪفر بالته من بد ایرو الآيةء ثم إنهم خر جوا 

ری فانقلبوا حتى أتوا المدينة» فانزل الله فیهم': ثم لک ربن لر 

ا ا د د ما فَيّنْوأ# إلى آخر الآية ولأنه سبحانه قال: لوم يرد منک عن 

ج مات وهو ڪاو ويک ف حبطت أعمللهي ف الايا والاخرو4 [البقرة: »]۲٠١‏ فعلم 
من لم يمت وهو کافر من المرتدين لا يكون خالداً في النار) ١.ه""'.‏ 

2 وم ربکت لیے ماروا من بعد ما فوا فر جنهدو وصبروا 


اک 


ا(وکعبد الله HR‏ سرح» والذين خرجوا ا يوم بدر» وأنزل فيهم: لر 
ک ربت للدت ماروا من بعد ما فوا ثو ھدوا وصبردا ت ربک من 
بها فور يحي 3©)). فهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى 
ا الفتح» وبايعه النبي بيه ولم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في 
ر3ة» كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا) ١.ه".‏ 

قال زرحم ال: (وقد قال الله تعالی: لیے هارا من بعد ما فوا شد 
ا اک کک با بترا لق بی نزلت عن الآبة ذ في طائفة من 
صحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم» فهاجروا إلى الله ورسولهء 
جاهدوا رواک“ 


۶ 


: قال رحمه اله (رهکدا قولة تعالی: لد عاجروا من جد ما فا قر 


دوا وصروا r e‏ 
شط ن عن دينه أو أوقعه في معصة تم هجر السات وجاهد نقسه وغيرها من العدو» 
جاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وغير ذلك» وصبر على ما أصابه 
س قول أو فعل) a‏ 

) مر تځریجه. (۲) الصارم المسلول .)١۲١(‏ 


14 جوع الفتاوى )1۹1 = (EV‏ ( £( مجموع الفتاوى (۰/ ۳( 
مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲۸۴٤‏ 


۱۸۸ الجزء الرابع عشر 
سے 


و کوب آله سد ية ڪاڻ اة ميه ايها يها ودا ين کل کان 

فڪفرٽ پانعي الله فاذاقها ان لباس لجع َالَو بنا ڪانوا تعن ©4 . 

(وكذلك قوله تعالى: «وسرب اله ملا ريه ڪات ءامتة مطمينة يأتيها رئا 
رعَدا سن کک كان قفرت ينمي أنَّي» هم الذين كفروا بما أنزل الله من الكتار 
ؤالرسل» وتلك نعمة الله المعظمة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #وصرب اله ملا ية ڪات ٤امَة‏ مطَةًي 
ای در فی مک لیا اتف کار فر وی 6 زالت کی نپا غير ای اف را 
ارظن اهال ونما راق سكانها) 1ے 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : #قاذقها ايه لباس جوع وَأَلْحَوْفٍ4 فجعل الخوف 
والجوع مذوقاً؛ وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللباس باللابس) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فإذا قيل في قوله تعالى: < فاذاقها اه لباس جوع وَألحَوْف4: 
إن أصل الذوق بالقم. فيل ذلك ذوق الطعام؛ فالذوق يكون لم ويكون لجنس 
العذاب كما قال: «ولیقتھم بے اعاب الاد دو العدَاب لأر لم جر ©) 
ك 5 الک أت لزز لكر @4 [الدخات]ء وقرل: 2ا < 
سر [القمر: »]٤۸‏ فقوله: #ذوفا م سََرّ صريح في ذوق مس العذاب» لا ر 
ذوق الطعام. 

ثم الجوع والخوف إذا لبس البدن كان أعظم في الألم؛ بخلاف القليل منه» فإذاً 
قال: أذاقها الله لباس الجوع والخوف فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته 
به» فهذه المعاني تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت وخافت؛ فإنه يدل 
جنس لا على عظم كيفيته وكميته؛ فهذا من كمال البيان» والجميع إنما استعمل في 
اللفظ في معناه المعروف في اللغة؟ فإن قوله: ذوق لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق 
الطعام» وذوف الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع . 

ولهذا کان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعرف به الإنسان بعض ة 


(۱) جامع الرسائل .)۳٤١۷/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۲). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳۳٤/۱۰(‏ كذا في الأصل» والصواب حذف الباس؟: 


انحل ۱۸۹ 


: آن» وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد. ومن غلط في فهم القران 
اقضورء أو تقصيره) اھ 

کہ وات کت ا قا ق عا ر ب ي اش ©@4: 

کال اظ تعالی: کل ایر کاک e‏ ۳ ای قا ا كان 
ا کنارا جميعاً. وفي صحيح البخاري: «أنه قال لسارة: ليس على الأرض اليوم 
يۇمن رى وغيرك»' "( | RI‏ 

وقال رحمه اله (وقال تعالی: إن رهی کات أمه فاا و يفا ولو يك 

شرك ©4 و«الأمَة) هو معلم الخير الذي يۇتم به کا ان «القدوة» الذي يقتدى 
6 ا ١‏ 


2 ف 


قال رحس ا وال اتی کان زیی کات آم فاا ی ی وکر ج 
مرك (©)) والأمة هو القدوة الذي يؤتم به» وكان ابن مسعود يقول: إن معاذاً کان 
ا لله حنيفاًء فيقولون: إن إبراهيم» فيقول: إن معاذاً» فيعلمون أنه لم يرد 
قلاوة: وإئما أراد أن يعرفهم أن مغاڈا كان اماما :١)‏ 

ال رحمه الله : («الأمة) الذي يۇتم کا ان 2 هو الذي يقتدی به» وهو 
[لإمام» كما في قوله: إن جاك لتاس إمَامًا [البقرة: »]٠٠١‏ وهو «القانت» والقنوت 
يوام الطاعة وهو الذي يطيع الله دائماًء والحتيف المستقيم إلى ربه دون ما 
(ol :‏ ۷2 

_وقال رحمه اله : (وقال تعالى: لك رهيم كات أمَة والأمة القدوة الذي يؤتم 
» فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي أمروا أن يأتموا به» وللمسلمين به أسوة حسنة. 
قد قال تعالی: د کات لک سه حسة ف إرهير وليب مَعَ [الممتحنة: ]٤‏ فجعل 
ين في إبراهيم e‏ ا 

تة ف ألا عة َم في رة ن للح ©4 . 

1 (وكذلك لفظ «الصالح» و«الشهيد؛ e‏ یذکر مفرداً ؛ فيتناول النبيين»› قال 
0 مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٤١٤ - ٤۷۳‏ (۲) الېخاري (9۸). 

© مجموع الفتاوی .)٤۳١/١١(‏ (5) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۰) (۱۰۹/۱۹). 
1 حلية الأولياء .)۲۳١/۱(‏ والاستيعاب (۳/ )٠٤١١‏ وتهذيب الكمال .)١٠١/۲۸(‏ 

© الرد على الآخنائي .)٠١١(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۰/ ۲۳۹). 

نظرية العقد .)٠١١(‏ 


2 
سے 


۱۹۰ الجزء الرابع 


تعالى فى حق الخليل: «وءاييتة لحر ف لذا ويم فى الكخرة لين التنلن) [النى ا 
۷ وقال: #وماينة فى الدنا تة د اه SI‏ لمن للحن )4 . وقال الخابن 
لري هب لي كما وألحقنى يلحك ©@) [الشعراء]. وقال يوسف: وقي ملا 
راقن بأسّلِحي) وبا .١‏ وقال سليمان: لى سیت ف با 
ا [النمل: ١ )]١۹‏ .ها 
ڪو و نہ اوس إيكَ أنِ أي مل هيم ييا وما د يِن نشك ©). 
(والله أمر محمداً وأمته أن يكونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية: ن 
اوا إك أن ا مله اة ينا فكان الحج إذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل 
الاستحباب اوا ل١‏ عل سبيل الوجوت) ااه ٠٠‏ 
دم إلى سيل ريك باليكَمةٍ داري اة وهر يالى هى أحسن إن ريك هم 
کک ی ت وهو أعَلَمْ بالمُهَين 09 
(قال تعالى: «ادع إلى سيل ري ا وألمرعِة اس4 : فالحكمة تعريةف 
الحق» فيقبلها من قبل الحق بلا n‏ ومن نازعه هواه وعظ بالترغیب والترهیب . 
فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه» فإن الحق محبوب في الفطرة» وعو ا 
إليهاء وأجل فيهاء وألذ عندهاء من الباطل الذي لا حقيقة له» فإن الفطرة لا 
ا 25 
وقال وبحمة آف٠‏ او ايشا فالقرآن ليس فيه أنه قال: «ادع إلى سبيل ربك با 
والموعظة الحسنة والجدل»» بل قال: لدع إلى سيل ريك باليكمة ولموعِشة أ 
هر بالّى6 . وذلك لأن الإنسان له ثلاثة أحوال: 
إما أن يعرف الحق ويعمل به» وإما أن يعرفه ولا يعمل به» وإما أن يجحد) 
فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به. 
والثاني: أن یعرقه لکن نفسه تخالفه فلا توافقه علی العمل به. 
والثالٹث: من لا يعرفه بل يعارضه. | 
فصاحب الحال الأول هو الذي يُدعى بالحكمة» فإن الحكمة هي العلم بالحق 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۷‏ (۲) تفسیر آیات' اش کلت (۳۹۹//۱). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۳۸/۱١(‏ 


وارة/النحل ۱۹۱ 
إلعمل:به. فالنوع الأكمل من الاس من يعرف الحق ويعمل بهء فَيّذعَون بالحكمة› 
لقاتى من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه» فهذا يوعظ الموعظة الحسنةء فهاتان هما 
اکت نظ را اقاس طا خرن کی کا را فاو اتقی فیا 
ى قدغوها إلى خلاف الحق وإن عرفته فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى 
ة. فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. 

وأما الجدل فلا يدعى به» بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض الحق 
رض جودل بالٿي هي أحسن» ولهذا قال: «وجادلهم»» فجعله فعلاً مأموراً به مع 
له: (ادعهما. فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» وأمره أن يجادل بالتي هي 
خسمن» وقال في الجدال «بالتي هي أحسن» ولم يقل «بالحسنة)كما قال في الموعظة› 
أن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه 
ع الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما بانع المجادل» فما دام الرجل قابلاً 
كمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعاً لم يحتج إلى مجادلةء فإذا مانع جودل بالتي 
المجادلة بعلم ما أن الحكمة بعلم وقد ذم الله من يجادل بغير علم فقال 
مالی: اکان مول جم فیا کم پو عل لم عابو یما یس کم بوه عم لآل 
ران: .]٦١‏ والله لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخضم إن لم تكن 
ما فلو قدر أنه قال باطلاً لم يأمر الله أن يحت عليهم بالباطل» لكن هذا قدر يُفعل 
يان فساد قوله وبيان تناقضه» لا لبيان الدعوة إلى القول الحق» والقرآن مقصوده بيان 
و ودعوة العباد إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأاً 
)ا لا بعینه. a‏ الجدلية التي لمت خابا هذا فائدتهاء وهذا يصلح لبيان 
ا الاس مجملاً) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة َة 
الهم يالى هى اسن ليس المراد به رما يذكرونه من القیاښن البرهاني والخطابي 
جدلي . PEA N‏ بعض وصفهاء وأنها لا تفيد قط 
لإ ا لا يدل على شىء معيّن. وتلك الكليات غالبها إنما توجد في الأذهان لا 
ي الأعيان» والذي جاء به الرسول أمران: خبر وأمر. 


الزد على المنطقيين .)٤1۹ _ ٤1۷(‏ 


فآما الخبرء قإنه أخبر عن الله بأسمائه وصفاته المعينة» وهذا أمر يعترفون هم أن 
لا يعرف ببرهاتهم» وما أخبر به الرسول عن ربه كلك فهم من أبعد الاس عن معرفته 
وكفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الرسول فيه منهم إليه» وكذلك ر 
أخبر به عن الملائكة والحرش والكرسي» والجنة والنار» ليس في ذلك شي یمک 
معرفته بقياسهم. وليس المراد بالعرش الفلك التاسع» ولا بالكرسي الثامن» كما و 
بسط في موضع آخر) |. ا 
کے چو وون عار فعَاقوا یئل ما وتش بث وین صم لهو عر مسبت ©@4: 
E‏ 9ون عاتم فعَاقواً بمتل ما غوسم بب ولین صبرتم لهو ا 
ييه 3©) وأباح لهم. 3# إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب به ئم قال 
ورین صبرم لهو حبر إلصسييك4 فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبث 
فگيف يكون مقطا للأجر أو مخضا 4؟1) “^.١‏ 
م رخ 3 8 E‏ خت بت اډ السخاقة قال ا عار ا بهنل ١‏ 
Ka aN ESS 0 E EF E‏ فار 
aE mg‏ لکن ضبره بالله كما أمر 
آن یکون لله في قوله: ررك قاض 46 [المدثر]. لكن هناك ذكره في الجملة اله 
الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لخيره . وهنا ذكره فى الخبرية فقال: #وَمًا ما صر إل 
با € فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالهء د کرو ذلك وقد لا يکون فما لإ 
یکون بالله لا یکون»ء وما لا یکون له لا نفع ولا يدوم» ولا يقال: واصبر بالله فإن الضب 
لا یکون إلا بالله» لکن يقال: استعينوا بالله واصبروا» فنستعين بالل على الصبر) | .۾" 
وقال رحمه الله: (فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص . رقا 
قال عمران بن حصين و: ما خطبنا رسول الله ية خحطبة إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا 
عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل› ولا نجدع آذانهم : 
وآنوفهم› pS Ea j eg te‏ 
اتراك أفضل كما قال الله تعالى : ون عاقَشو قعاقوا بمثل ما عوفم به وين م 


(1) الرد على المنظقيين .)٤٤٥١ _ ٤٤٤(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۳١۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۸). 


رة النحل ۹۳ 


ر ب سسبو © واضير رمَا ص إل يهَو قيل إنها نزلت لما مثل المشركون 
رة وغيره من شهداء أحد ور فقال التبي 4: الئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي 
وا بنا“ فأنزل الله هذه الآية"" - وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة - مثل قوله: 
ا تی و ر لر ين أتر ر [الإسراء: ]1٥‏ وقوله: وقي ألصَكَوهً طرق 
فا سن اَل إن الي 5 هِب لات4 [هود: ]١٠١‏ وغير ذلك من الآيات التي 
1 ا ثم جرى بالمدينة سيب يقنضي الخطاب» فأنزلت مرة ثانيةء فقال التي كلاة: 
تھی وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب ولي قال: كان النبي َة إذا 
آأميراً على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاء في خاصة نفسه بتقوى اله 
ون معة من المسلمين خيراًء ثم يقول: اغزوا بسم الله» في سبيل الله قاتلوا 
قر بال ولا تغلوا ولا تخدرواء ولا تمثلواء ولا تفتلوا ولیدا») 0.۱ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وإن عام فعاقوا بيثل ما عوقنتر ب4 الآيةء 
د جل ن یکات عمداً وعدوانا کان عليه القود» ثم يجوز أن يفعل به مثل ما 
کما يقوله آهل المدينة ومن وافقهم› كالشافعي واأنييك في إحدى الروايتين› 
ا إذا لم يكن تحريمه بحق الله» كما إذا رضخ رأسه» كما رضخ التي كل 
س اليهودي الذي رضخ راس الجارية» كان ذلك تم قي العدل ممن قتله بالسيف في 
4 د تغذر القصاص عدل إلى الديةء وكانت الدية گلا لتعذر المثل) e‏ 
ایز وا صر إل با ا رن علبَه ولا َك ف صَيّن مُا بكر 49 . 
رةك ۆچ ولا رن عله ولا َف ف صق مما مرون مقرون بقوله: 
أ ى م الذي اتقو | لين هم و © ®4 وإخبارهم بأن الله معهم يوجب زوال 
سیق من مکر عدوهم) | .هھ" . 
چ 5B‏ اه ع لَب اَمَو وال م يرت ©4. 
و اركذلنك قوله: ل اه مَعَ اَن نَمَو لر شم خيرت 463 لا يراد به أنه 
يم بالحلوؤل؛ ولكن بالنصر ار والحياطة) .١‏ و" . 


| این جریر .)۱۹٩/۱٤(‏ (۲) آحمد )٠۴١/١(‏ والحديث صحح. 
مر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۴۱١ _ ۳۱٤‏ 
مجموع القتاوی (۲۰/ ٣٣۱‏ ۔ ۲٥ہ). (Û‏ منهاج السنة (۸/ .)٤٦٥ _ ٤٦٤‏ 
مجموع الفتاوی .)٤١۷ /٥(‏ 


£ ۱۹ الجرء الخاسس 


(ونسينا ۰ ا أستزی له من المسجد الحرام زل المسيجد الأقصى إئما اسري 
لیری من آیات ريه الکبری؛ 2 هو الذي کان من REE‏ أن ا کان هذا ک 
قال عا امرون عل 1 ا 9 و وقد قد او EF‏ ی عند ج سدرة المنتشن 8 . 
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چرچ 2^ 


َة لأر ®6 [النجم]» وقال تعالى: وما جَمَلا آل لى ا : نة لاسا 
[الإسراء: ]٠١‏ قال ابن عباس ': هي رؤيا عين أريها رسول الله ييه ليلة أسري به و 
الذي كان من خصائصه ومن أعلام نبوته» وأما مجرد قطع تلك المسافة فهذا يكون ل 

تحمله الجن» وقد قال العقريت لسليمان: اا ایک بی مک ن م ین فاي۵ در 
۹ وحمل العرش من اللصتر ن اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك: قل الى عدم 
ن الیب اا ایک به مَل أن يبد ك طرفك) [النمل: ]٤‏ فهذا أبلغ من قطع المسافة ال 
OIG‏ ومحمد جا أفضل من الذي عنده علم من الكتاب رم 
لان فا" الذي خصه الله به أفضل من ذلك» وهو أنه أسري به في ليلة ليريه م 
آياته» فالخاصة آن الإسراء کان لیریه من آیاته الکبری كما ا له ری © عد ا 
اتی © عا ج آلا © بذ ینتی الیئ ما تت © م تع لمر را عى © 
[النجم] فهذاء ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره» والجن وإن قدروا على E‏ 
الناس في الهواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء وإراءته آيات ربه الكبرى» ذ 
ما آتاه الله محمداً خارجاً عن قدرة الجن والإنس؛ 8 8 واا صحبه في 2 
جبريل الذي اضطفاه الله لرسالته» وله يضف ير کة رسلا ومر آلا 
[الحج: ]۷١‏ وكان المقصود من الإسراء أن e e‏ الکبریى» ثم يخبر 
)١(‏ سيأتي تخريجه في تفسير الآية ٠٠‏ من هذه السورة. 


(۲) كذا في الأصل» والظاهر (فكان) بالألف فعلاً ماضياًء لأن المقصود ترجيح معجزة نب 
محمد ية على ما أعطي سليمان ##. 


۱۹٥ 


ی فلما أخبر به» كذب به من كذب من المشركين» وصدق به الصديق وأمثاله من 
س6 افكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس كما قال: وما جملا اليا الى أرسك إلا نة 
€ [الإسراء: ]٠١‏ أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما 
2 په أنه رآى الجنة والنار وهذا مما يخوفهم بە» قال تعالی : وغوه فما فما دهم 
ا كيا [الإسراء: ]٠١‏ والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء 
ل أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم» 
تلموا آنه لم يره قبل ذلك وصدقه من رآه منهم» وکان ذلك دلیلاً على صدقه في 
ری فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه» وآخبر الله تعالى بالمسرى إلى 
جد الأقصى» لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم 
يبه في ذلك» وذکر آنه رأی من آیات ربه الکبری ولم یعين ما راه وهو جبريل الذي 
قي صورته التي خلق عليها مرتين» لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته» ومما يبيّن أن 
ي تاه ر ملك لا شيطان كما قال في سورة «إذا الشمس كورت": «إنم لقول رسول 
® وی فو عند وی امرش کين @ ماع اين ©+ [التکوير] ثم قال: #ومًا سای 
ن ا3 وقد اة بالافي انين :0 وا هو عل اليب بصَبِينِ €9 رمَا هو بول سين ر 
0 إن هو للا ددر إلعلميَ ©©6) [النكوير]) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (والنبي َي لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
یک یکن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى بل المقصود ما ذکره الله بقوله: 
و a‏ ا] کما #ولقد راه لَه AEE‏ عند سذرة انش @ 
8 هى السددةً شى © م ا ا د 
r‏ ا وھا برآ خفن E‏ لا يكون ذلك لمن اتر 
الاد ما أراه محمدا حين أسرى به وكذلك ب e‏ في المسجد 
کے ررر على البراق» هذا كله من خصائص الأنبياء) |.ه 


ا 


ٍ ريم ف م رہ هو أَلسَمِيعُ آله EE‏ 
(ولهذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمتهء كقوله تعالى: (سيْحَنَ الى 


.)۲٥۹( التبوات‎ )۲( .)١١۸  ۱۱۷( التہوات‎ 


۱۹٦‏ الجزء الخاسس 


^” 


اس بجيو لد امال ذلك) ١‏ .و . 
وقال رحمه الله: (أن الإسراء lin‏ تعالی: سحن الى ۲ 
کو ك اتی لی ق ای اج آکیی ھ ک0 ر 
وقال رحمه الله: (وقال: حدثنا أبو سعيد a‏ ثنا حفص بن غياث» ا 
حجاج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس قال: 0 تنزيه الله نفسة , 
الستوء» وغنن الضحاك عن ابن عباس في قوله: سبح الع رى بعَبْدِيِ ا)6 
عجب. وعن أبي الأشهب› عن الحسن قال: سبحان: اسم لا بستطيع الناس" 
LS‏ 
وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه تنزيه نفسه م 
السوء» وروي في ذلك حديث مرسل” . 
وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات» كما يقتضي تنزيهه عن الصة 
المذمومة) .|١‏ و 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: تحن الى اسر يعّدي ا AE‏ 
لرن إل السجر الأضبا آآزي 0 حوا 4 (حوله) أرض الشام) |. 
وقال رحمه الله: (وقال: سحن الى رى يعدي لا والمراد بعبده: عا 
اطي لأمره» وإلا ةه تة فاا عباد بمعتى نهم معبّدون مخلوقو 
یرو 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: عع يقرب با عاد اله َج با © 
[الإنسان] وشبحَن أل رى يعدو ا4 . 
إن الخد تارة يعني به المعبّد فيعم الخلق»ء كما في قوله: إن و م 
السَمَوَتِ لاض إل ءات اَن عبْدّا €6 [مريم] وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختاه 


.)١٠١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)١۷۷ /٦( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۳) كل هذه الآثار عند ابن أبي حاتم. 

)٤(‏ روي عن طلحة بن عبيد الله كما في المجمع )۹٤/٠١(‏ وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن إ 
حماد الطلحي وهو ضعيف بسبب هذا الراوي وغيره» وبسبب الإرسال. 

.)٥۰٦۹/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )7( ,)۱۲١ ۔‎ ۱۲١/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(۷) جامع الرسائل .)۱١١/۲(‏ 


رة الاسراء ۱۹۷ 


ت 


ین کان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديثه أكمل؛ فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع 
ها حقيقة في جميع المواضع) ١.ه'‏ . 

وقال رحمه الله : (فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع التاس» كما قال 
ال کن الدج اسر مجيو لد مالسد الخرار إل السب الاشا آلری درف 
آم لاريم اا إنَمْ هو أَلسَمِيمٌ ألَّصِبر €6 [وكان الإسراء من المسجد ا 
ال: ر إا هوی لو ما صل ساجک وما عو € وما بی عن آل © إن اا 
(O‏ إلى قوله: «#أفعرونم حل ما يرن لأ وقد ناه تة حى عد 
© إلى قوله: اريم لت € © [النجم] وهذا كله نزل بمكة ات 


e | ٣ لا سم‎ 


۰ وقال رحمه الله : (وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات» وهذا مما 
إأقرت به الأحاديث» وأخبر به القرآن» أخبر بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى 
ا قي وهو بيت المقدس» وفي موضع آخر بصعوده إلى السماوات» فقال 
شین الع انی بمَجیو یلا م المجد لر إلى المجي الفا الى ركا 
ف ن وا ا هو آله لكي التي ©“ 
فأخبر - هنا - بمسراه ليلا بين المسجدين» وأخبر أنه فعل ذلك» ليره من آياته. 
ومعلوم آل الازض :قك راق سار الاس عا فیا قن الايات: ۳ أن ذلك 2 
8 برها عموم الناس» كما قال في السورة الأخری: ارم عل ما رى © ود 

لہ ای © عند ستدة شتی © مھا ج آلا © إذ ئى e‏ 
1 ر وما طن 9 قد رآی من ایت ریه الکرۍ 0 [النجہم]ء و في الصحيحين عن 
قباس فی قوله تعالى: ¥...وما i‏ الا لى ارک إل َة لاس . . .4 
للإضراء]ء قال: هي رؤيا عين» أريها الثبي ية ليلة أسري به" . 
قکان في اشباره: ارق 1 من ايتا بیان آنه رآی من آیاته ما لم یره 
2 ن ذلك 0 الأخرى» فإنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى : #عندهًا 


9 ) إذ يغثى يدد ما يغشى ©4 . 


.)٩۷ - ٠٠/١( مهاج الستة‎ )۲( .)٠١۵ /٥( کا الفتاوى‎ 


۱۹۸ الجرء الخافس 


وأنه رای بالبصر آیات ربه الکبری - وذکر فی تلك السبورة المسرى» لأنه .ا 
أن يقيم عليه برهانا - فإنه لما أخبرهم بهء فكذبه من كذبه» وتعجبوا من ذلك سالا 
عن نعته وصفته فنعته لهم» لم يخرم من النعت شيئاء وأخبر خبر عيرهم التي كانت زا 
الطريق فظهر لهم صدقه» وكان صدقه في هذا آية على صدقه فيما غاب عنهمء وكار 
قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤبت 
الأنبياء. 

وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي» أو بتسخیر الجن» كما فى قر 
ل ایی عند عر من التب أا علي يده مَل أن بد ك رك 1النمل] فإن قطع الج 
للمسافة البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك» كما كانت الريح: رى بأ 
يه حت اماب € وسين ل باي وص © وحن مرن فى اساد ©4 اسا 
وهذا تسخیر ملكي . 

وقطع محمد ييو كان لما آراه الله من الآيات» التي ميّزه بها على سائر النييين 
وكان ذلك فتنة» أي محنة وابتلاء للناس ليتبين من يؤمن به ممن يكذيه» وأحجادرة 
المعراج» وصعوده إلى ما فوق السماوات» وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حينئذ 
ورؤيته لما رآه من الآيات» والجنة والنار» والملائكة والأنبياء في السماوات» والب 
المعمور وسدرة المنتهى وغير ذلك» معروف متواتر في الأحاديث» وهذا النوع لم يكر 
لخیره من الأنبیاء مثله» بظهر به تحقيق قوله تعالى؛ يلك اسل مسلتا سسمُم عل ع 
ھم ن کم ال د بت تیو تاتا عب اج مي الت ايده بے ا 
[البقرة: .]٠١۳‏ 

فالدرجات التي رُفِعَها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة» في المقا 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي ليس لغيره مثله. 

ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة»› وأبي ذر 
ومن رواية ابن عباس وآبي حبة الأنصاري وعیرهم . 

فروی آنس: آن رضول اله قال: «آتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» : 
الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى بصره» قال: «فركبته حتى أتيت ! 
المقدس)» قال: «فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: «ئم دخحلت | 


الاشراء ۱۹۹ 


لیت فيه رکعتین ثم حرجت» فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فاخترت 
ين فقال: جبريل #4 : «اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جہریل » 
من آنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
ا إليه قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
ماء الثانية» فاستفتح جبريل ## فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن محك؟ قال 
لهد يل قيل: وبعث إليه؟ قال: قد بعث إليه قال: ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالةء 
ی ویحیی بن زکريا 5# فرحبا بي ودعوا لي بخير. 


ٿم عرج بي إلى السماء الثالثة» فاستفتم جبریل: فقیل: من آنت؟ قال: جبريل 
ل وهن معك؟ قال: محمد عله قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء 
راسف ## وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال: فرحب بي» ودعا لي بخير ثم 
چ تا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبریل قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
ك قال: محمد بء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إلبه 
يس 4¥ فرحب ودعا لي بخير: قال الله ك: #ررفتة ما عا 9 


ا عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل ## فقيل: من هذا؟ قال: 
بريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ي قیل : وفد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
چ ناء فإذا آنا بهارون ج فرحب ودعا لي بخير؛ ثم إعرج بنا إلى السماء السادسة 
تح جبریل کان فيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد کل 
لآو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بموسى 4ء فرحب ودع 
كيز ثم عرج بنا إلى السماء السابعةء فاستفتح جبريل #4 فقيل: من هذا؟ قال؛ 
برل» قبل ومن معك؟ قال: محمد ية قيل وقد بعت إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 
6 فإذا أنا بإبراهيم تيل مسند هره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
ول آلف ملك› لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كاذان 
يلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من 
ق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى اليما أوجىن٠‏ ففرضن على خخمسين 
3ة في كل يوم وليلةء فنزلت إلى موسى ## فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
3 خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» 

قد بلوت بني إسرائيل وخبزتهمء قال: افرجعت إلى ربي فقلتا؛ ازب حفف عن 


٠‏ الجزء الخامسن 


أمتي» فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى 4 فقلت: حط عني خمساً قال: فا 
آمتك لا يطيقون ذلك»ء فارجع إلى ربك فاساله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين 
تبارك وتعالی وبين موسی ## حتى قال لي: یا محمد إنهن خمس صاوات كل ير 
وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنةء فلم يعملها كتبت ([ 
حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا» ومن هم بسيئة فلم يعملها» لم تكتب شيئاء فإ 
عملها كتبت له سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ## فأخبرته قال 
ارجع إلى ربك قاسأله التخفيف فقال رسول الله: افقلت: قد رجعت إلى ربي حح 
استحست منه) . 
وفي رواية» قال: «فأتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري» ثم غسل بما 
زمزم» ثم أنزلت طست من ذهب» مملوؤة في الأصل حكماً وإيماناًء فخشى بر 
صدري! . 
وفي رواية : «فشق من النحر إلى مراق البطن». 
وقال عن البيت المعمور: افقلت: ما هذا؟ قال بناء بناه الله لملائكتهء يذخا 
فيه كل يوم سبعون آلف ملك» يقدسون الله» ويسبحونه» لا يغودون إليه» وفي حدي 
آبي ذر: «فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السما 
الدنيا فلما جنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا: افتح» قال: من هذا 
قال: جبريل قال: هل معك أحد؟ قال: نعمء معي محمد يل فلما علونا السماءء فإِذْ 
رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة» قال: قإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر 
عن شماله بكى» قال: مرحباً بالابن الصالح» والنبي الصالح قال: قلت: يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين > ا ل 
الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار». 
قال الزهري: «وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال 
رسول الله عة : ٿم عرج بي“ حتی ظهرت بمستوی أسمع منه صریف الأقلام». 
وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: «لما آسري برسول الله يي انتهيّ 


)١(‏ مسلم )١٦۳(‏ والصريف: تصويت الأقلام حال الكتابة. 


ورة الإسراء ۲١۱‏ 


ك إلى ,سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض؛ 
بض منهاء» وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال: #إذ يغشى اة م 
فى ©4 1اللجہ]. 
قاك: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول اھ کے لقا أعطي الصلوات 
كمس وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشر باه شقا من مجه 
مات» وعنه في قوله كك: #فكان قاب وسين أو َة ©4 [النجم] قال: إ 
بي کل رای جبریل في صورته له ستمائة جئاح. 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ييو قال: لما كذبتني 
قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آباته وآنا أنظر 
3 

_ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله يي: «لقد رأيتني في 
ا رقريش تسالني عن مسراي قسالتني ن أشياء من بيت المقدس لم آلبتهاء 
وت رة ما كربت مثلها قط قال: فرفعه الله لي آنظر إليه» ما يسألوني عن شىء إلا 


٤ ۳ 
1 2 ¢ 4 


) وقال رحمه الله : (ولفظ العبد في القرآن: يشناول من عبد الله» فأما عبد لا يعبده 
يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: إن عباوى لس لك عم سلطن [الحجر: ]٤١‏ 
1 قر إلا مس عك من الاوك [الحجر: ]٤١‏ فالاستثناء فيه منقطع» كما قاله أكثر 
رين والعلماء» وقوله: اعا شرب با عاد أ4 [الإنسان: ]١‏ # وياد اَن اریت 
2 1 رض هونا اراي bı‏ واد عدا داورد [ص: ۱۷] وليم ع اا إن 
€ [ص: I‏ وذ عبد عدا أب [ص: ]٤١‏ و# ودر عا ام وإسحق وعفوبَ € [ ص : 

<f‏ عدا 5( [الاسراء: ]٣‏ اون ڪن ف ريٻ مما رلا ع عَبدا) 

AEE 


[YF ê‏ ای ل عبلِو ما او 4 ١‏ [التجم] ران 0 قام عبد ا ون [الجن: 
5 اَی رل القرقان عل عبّيي€ [الفرقان: ]١‏ وتنحو هذا كثي) | 


ای ا چے ا ل 


9# وء اتتا م موسی ا وجعلنه هُدّف لب اسول 1 دوا من دون وص كيلا 4 . 


= کے 


ااغاری (15)» ومسلم .)۱۷٤(‏ (۲) البخاري (۳۸۸)» ومسلم (۱۷۰). 
مسلم (۱۷۲). )٤(‏ الجواب الصحيح ٠١١ /١(‏ _ ۱۷۷). 


مچموع الفتاوی ٤۳/١(‏ ۔ .)٤٤‏ 


1 الجرء الخاسس 


(وقال تعالی: وءاتیتا مُوسی لكب ولت هى أبن إنيل ألا يذو ين دون 
ويلا 46 فآمر أن يُتخذ وکيلاً» ونهی أن بُتخذ من دونه وكيلاًء لأن المخلوق لا 
يستقل بجميع حاجات العبدء والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه 
فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبهء فأما مطالبة كلها فلا يقدر عليها إلا اللهء وذلد 
الذي يوكله لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله كك وقدرته» فليس له أن يتوكل عليه وإن 
وکله» بل یعتمد على الله في تیسیر ما وکله فیه» فلو کان الذي یحصل للمتوکل على ال 
یحصل وإِن توکل على غیره» آو یحصل بلا توکل» لکان اتخاذ بعض المخلوقين وكيل 
أنقع من اتخاذ الخالق وكيلا» وهذا من أقبح لوازم هذا القول القاسد) ١.د‏ . 


ر حم gو‏ 2ے ور 


رتیت ل ت إتریبل فی التب ليد ف آل اا 
(قيل: َا إلى بى إِسََوِيلّ# أي أعلمنا) |.ه” 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: قينا إل بى إنيل فى التب فيد ر 
لاض مر - إلى قوله تعالی - تی ریک أن م ون عدم عدا فقد بين الله ني 
إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله ت وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار 
ودخل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا الله» ولم يخفرهم أحد من قبور 
الأنبياء التي كانت هناك ١‏ .ه“. 
وقال رحمه الله: (مثل خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بي 
المقدس» والله سبحانهة قد ڌر في چ المرتين» فقال: «وَصَبْنًاً إل بى تیب 
الككب شيد ف الأرض مرتن وكتغا ع کیا ©@ ا ج رند ارما بنا ا 
ا ># ئ ان شی ااا ج او ا رهت شا ن 0 سے 
تتم ورو کییے تک اق تيبا © له انسر اط بش5 ل 
ساخ ا جا دا E?‏ ليتوا وڪم وليٽ خاو السٽجڌ ڪما لوه اول مر 
ا ما علوا ْب €6 وكانت الأولى بعد سليمان» وكانت الثانية بعد زكر 
ويحيى والمسيح» لما قتلوا يحبى بن زكرياء» الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا المعمداني. 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم الشام لما ق 


ھے oe‏ ردو 


(۱) جامع الرسائل (۱/ ۸۹). (۲) مجموع الفتاوی ,.)٤۳۲/۱۳(‏ 
(۳) الرد على الأخنائي .)٠٥١(‏ 


۳ 


راو 


م ب ازکریا ؛ وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب وعند من له خبرة من علماء 
ى باطل. والمتواتر: أن (بخت نصر) هو الذي قدم في المزة الأولى) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (#وقصََاً إل بی إسروِيل ف آلککب ادن ف الأرض مرينِ لعن 
@ کک ج ن وھا بنا مڪ اا اا ا ولي بای شرید فجاسشوا جل انراز 
نر ردت ل اله عي ادنگ اقول وبنیے وجعلتک اکر 
ل ا کی ا ون سا َه فا جاء وعد رة لستغا رح 
لوا السٽڇڌ ڪا دحلو اول مر ولیا ما اوا تیا وع یک أن کر ون 
6 فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة» وظهور عدوهم تارة» من 
ل نجوه موسى ما٬‏ وكذلك ظهور أمة محمد با على عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
هم تارة› هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته» وكان نصر الله لموسى وقومه 
عدوهم» في حیاته وبعد موته» کما جری لهم مع یوشع وغیره» من دلائل نبو 
rt i:‏ 

وقال رحمه (وقال تعالى: سينا إل بى إشرويل قى الكتب لفيد فى 
0 ان, ولتعل علو FELIU SEEN SE BAT‏ 
ا یکر آلریار وات وخا مقع ا فد ردا لک الڪ عب ادنگ اقول 
ك ا کر فبا 9© إن نتر اش لاش ون . 4 جام و 
غا وڪ يتشا سید ڪا کک آل مز رتبا ما عا تب © 
کا مک ون عدم مدا 1 ر جهنم للکفرين حصا ۰4 a el‏ 
ع المقدس خرب مرتين. 

فالخراب الأول لما جاء (بخت نصر) وسباهم إلى بابلء وبقي خراباً سبعين سنة 
خراب ااي بعد المسيح بنحو سبعين سنة» وقد ل a E‏ 
سرا م بوث اق ا لن اد و ن مر ا:۷۸ 


فبعد الخراب الثانى» تفرقوا في الأرض» ولم يبق لهم ملك» وبين الخرابين كانوا 
ت N‏ الكفار» وبعث ال عليه الصلاة والسلام وهم كذلك) ١.ه"‏ . 


0 REE MTA الجواب الصحيح‎ (۲( , (TTA _ Y/Y) الجواب الصحيح‎ 
- ۹٤ /٥( الجواب الصحیح‎ © 


£ الجرء الخاسس 


ا 2 


9 


ق إن لشم لمش لاشیك ولف اسات لها ا جاه وعد الكرة السا 
وليتخلا اليد ڪا لوه اول مرو وَلسَْيواً ما علو تيبا ®4 . 

(وقال تغالى: إن لصنت لصنق لأشي ون سام ا4 فال بض السلف “۲ 

إن للحسنة لنوراً في القلب وقوة في البدن وضياءاً في الوجه وسعة في الرزق ومحة ف 

قلوب الخلقء بإ فة تة في القلب وسراما : في الوجه ورعناً فن البدت» رثا 

في الرزق. وبغضاً في قلوب الخلق) .١‏ ها ) 


3+ مز و 2 مە ر4 2 


کے دوو ون ها قران کین لى ت قوم ور المومنان لذب دعملون للحت 4 
نر گي @4. 

(وما أحسن ما وصف الله به کتابه بقوله: إن هدا الفا دی إلى م أفرم ) 

فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله) |. و" . 

نے رحمه الله : (وجعله هادياً وا فی قوله: ون هذا القرءانَ ی للق ی 

أقوم ر المي الذي يشما الكيخي)) .١‏ و . ۰ 

و لوطلا أل والهار مايينِ فجوا ايه ا ا ءاي النهار مبصرة لإبتغوا فضاد ين 

اک ولت لمو عد الین وساب ول شیو صله تقولد ©). 

(وقد قال أف تعالى: یما آل tb‏ سو ا محرا ٤ة‏ أي ولت ءابه بار 

رة فالقمر آية الليل. وكذلك ın‏ إنما تطلع فترى بالليل) ١ه‏ . 


م ر ر2 و 


E SE —‏ 2ے ۴ 2e e‏ ر 
وتن اتکی نما جى لقيو ومن صل لما يل علتہا ولا رر وازدة وزد أخرى ويا 


(بقولہ تمالی: رتا کا ملين حّ بعك رَسولا) وهو حجة عليهم“ أيضاً في نفي 
العذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل» وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل» فأولئك 
يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاًء لأنه فعل القبائح العقليةء وهؤلاء يقولون: بل 
يعذب من لم يفعل قبيحاً قط ا وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضاًء 
قال تعالی: وما کا معدب حى بعت رشو وقال تعالى عن آهل التار: (گع أل 


.)۹٩ مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰ ۔‎ )١( 
.)٠١/۳( مجموع الفتاوی‎ )4( .)١١۲( الرد على المنطقيين‎ )۳( 
آي المعتزلة.‎ (0 .)٥١٦١/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


0 


وة الإسراء 


مر چم سے r”‏ 


اا ربا آل ایک نير و الوا بل قد جاه ڌر دبا وفنا ما رل اه ِن سىء إن 
ر إلا ف د صلل كير 46 [الملك] فقد أخبر 4# بصيغة العموم أنه كلما القي فيها فوج 
لهم االخزنة: هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير» فلم يبق فوج يدخل 
رالا وقد جاءهم نذير» فمن لم يأته نذير لم يدخل النار) ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : وما کا ذبن حى عك رسوا فلم يكن هؤلاء 
قوجہين العذاب› وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من 
شرکین قادحاً) | .هھ" . 

| قال رحمه الله: (ثم ر يحتجون عل المعتزلة في نفس الإيجاب الحرم 
قلي بقوله تعالی: وما گا سذبنَ حیّ عت رسوا ) وهو حجة عليهم أيضا في ني 
ذا مطلقاً إلا بعد إرسال الرسلء وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل»› قأولئك 
الون: يذب من لم يبعث إليه رسولاً لأنه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل 
ذب من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال. 


کک و 


مد مخالف للكتاب والسئة والعقل أيضاً. قال تغالی: وما کا 
ق نان عن ار eas:‏ رج سام رتنا آل باي @ ا 

ا لھ فکدتا وا ما رد اه ن کیو إن آت ي فی صل کر ©). 

1 و ا ا ألقَيَ فيها فوج سألهم الخزنة: هل جاءهم 
2 فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء 

یات تذیر لم يدل الان e .١‏ 

وقال رحمه الله : (وأبو هريرة نفسه»ء الذي روى هذا الحديث عن النبى وء قد 
بت عثه ما رواه غير واحد» متهم عبد الرحمن بن آبي حاتم في تفسيره وغيره» من 
ديت عبد الرزاق: أنباً معمّر» عن ابن طاووس» عن آبيه» عن أبي هريرة قال: إذا 
کان یوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم 
فركواً الإسلام» ثم أرسل إليهم رسولاً: أن ادخلوا النار» فيقولون: كيف ولم يأتنا 
إسل؟ قال: وايم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً» ثم يرسل إليهم [رسولاً]ء 


.)۳۰/٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۴۱١ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ (i 
.)٠١١ _ ۹4/٥( منهاج السنة‎ ©) 


۲٣٦‏ الجرء الخاسس 


ت 


فیظیعه من کان یرید يطيعهء ثم قال آبو هريرة: اقرأوا إن شثتم: : ووا کا ا 
TA TEKE‏ 

وقال رحمه الله : (لكن الله لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال: لوا كا 
معذیت حى بعک رسولا) ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع» وذكرنا أن هذه الآية يختم 
بها الأشعري وأصحابة ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وهم يجوزون أن الل 
يعذب في الآخرة بلا ذنب» حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة» فاحتجوا بها 
المعتزلة» والآية حجة على الطائفتين كما قد بسط في غير هذا الموضع) .د" . 

وقال رحمه الله: (كالمجنون والشيخ الكبير الأصم الذي أدركه الإسلام وهو ا 
لا يسمع ما يقال» ومن مات في الفترة» وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا 
دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب» وكان هذا تصديقاً لعموم قوله تعالى: لوَا کا 


غر ا ا ر 


معذ بان r PS‏ رس وبذلك اتدل ایو هريره على أن آطفال الكقار 3 يعدبون ی 
2( 


2 
ا 


يمتحنوا في الآخرة) |. 
وقال رحمه الله: (والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسلء ولا 2 
الكامل إلا سعيداًء وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل» فإنما يعذب الله في ا 
ape‏ كما قال تعالی: لوا ک ملو حّ مَك رولا وقال تعالى: ک 
فوج سام رنہا الد بای یر لو الو بل قد جات بذ کا وا ما رل َه ن 

SEAS 4‏ [الملك] وأمقال هذه التضوضص) ١.د‏ . 


ااا 


وقال رحمه الله: (لوما كا ملي حى مَك رشوا) ولهذا قال الفقهاء في البغاة 
إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزالهاء کما آرسل على ابن 
عباس إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آلاف» وكما طلب عمر بن 
عبد العزيز دعا القدرية والخوارج› فناظرهم خی ظهر لهم الحق» وأقروا به ؟ م بعد 
موته تقض غيلان القدري التوبة فصلب) |.ه” . 


وقال رحمه الله: (فأما قوله: وما كا مرن حى َك رسو ونحو ذلك فإنما 


u 


(۱) مسند أحمد )۴٤/٤(‏ والحديث صحيح 

(۲) درء تعارض العقل (۳۹۹/۸ _ .)٤١١‏ القرات32): 
(4) الصفدية ,.)١٤١/۲(‏ (۵) الصفدية (۲/ .)١٠١‏ 
) مجموع الفتاوی (۳/ .)۲٤١‏ 


O" الإسراء‎ 3 


اول من يعقل من الأطفال والمجاتين فأما الصبي المميز فتكليفة يمكن في الجملة؛ 
هذا يصحح قر الفقهاء تضصرفاته تارة مستقل» کایمانه› وتارة با لإأذن» کمعارضته 


)ا .هھ 
کی کن د الساجة علا لم ھا ما تاه لن يد فر جنا م جه يصلنهًا 


إن اله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى: 
ريد الماجلة عجلا او يها ما شاه لمن ريد فر جنا لم جهنم يصلنها 


کے 


نے ات اترات لر ج 


د 1 ®4 وقال: ن ٠‏ ن بريد اة آلذتا وزینما توفي إل اعَمَلهم فا وهم فبا 
بون ی اولك الدب لش ا فا ا4 [ [هود] وقال: #مَن 
اة د لم يی ڪرش ومن کات رید ڪرت اديا تي ينا وما لم في 


ي 


فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلةء ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
نيا وقال في آية هود: # نوي إل أعَمَلَهم فا4 [فوی 0٥‏ لئے آلن قال ۔ فو...وبکطل 
9 يعَمَلودً [هود: ]١١‏ فدل على أنه كان لهم أعمال بطلت» وعوقبوا على أعمال 
خری عملوها وآن الإرادة هنا مستلزمة للعمل› ولما ذكر إرادة الآخرة» قال: ومن 
افر وس ها سعيهًا وهو هوين وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها 
القوآب إنما هو على العمل المأمور به» لا كل سعي» ولا بد مع ذلك من 
لإیه IC.‏ 
2 کک تمد ھول وھکؤلا من عط ريك وما کان عطاء ريت عطوا و اظر كف 
کا بت بع وة کر درت کک ميلا ©4 . 
ا(وقال تبارك وتعالى: من کان برد العاجلة عَجَلا لم فيا ما اه لسن ريد م متا 
جم بصنا توا تخا 9 ومن آد ال وس ا سميها ومو مؤي اوک 


حور ت 0 و وم ر ااا ا 
گان سم ورا by‏ کل تد و وھتولاء ۾ من عطاه ا وما کن عطاء ريك 
2 ام ا ez‏ سج س ر ا & ا ج ھی ہے ای ا ق ر ۴ 


a 


.)۷٤١ ۷٤٤ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ ) 


۲۸ الجره الخاسس عر 


ڪڪ 
فبين الله ب أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه» وآن عطاءه ما کان 
محظورا من بر ولا فاجر» ثم قال تعالی: #انظر كيف فضاتا بعصم عل بع جره ار 
4 فين آله سجحانه آن آهل لخر يتفاضلون فيها أكثر مما 
بتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات اللدنياء وقد بين تفاة 
آي ایا ا قال سار وام الم منین: فقال تعالى: يلك الرسل فضاتا سهم عل 

بع نهم ب ا ورف بعَصهم درجت وءَاتَيتا عيسى إن مرم يلت وأيدته رفع 
اا ) [البقرة: ]۲٠۴‏ وقال تعالى: وقد مصلا بعص ال عل بض ماتا دود روي 
A REO e‏ 


کے یو کا ید ھتولکے وھتولا ین عط ریک ما کان عطاء ربك طا © 
(والله تعالی قال: کک يد متو i‏ ی چان 

السلطان والمال للبر والفاجر» فقد يعطي أحد هؤلاء تصرفاً: إما بقهر عدوه وإما بنصر 
وليةء كما تعطى الملوك» وقد يعظى نوها من المكاشقة إما بإخبار بعض الجن له وق 
برف n‏ الجن وقد لا يعرف وما خير خلاف) | 2 


کا ی 


وقی ريك آلا سبدو إل اة وبولد يسا إا بلع مد الڪر أ 
ا کشا ل کش عا ای کک کیزف وک ھت تل سر @ 
(وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائکم فإن كفراً بكم آن ترغبواً 
طن ابا 
فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مشل قوله: أن اشڪر لى ولولديك إل 
اي4 [لقمان: ]٠٤‏ وقوله: وى ريك ألا نيدو إل اه ولوين إخسعًاً فالوالا 
آصله الذي منه خلق» والولد من کسبه كما قال: فما أعى عله مالم الم وکا َب ©4 
[المسد] فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر» a ET‏ 
الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباًء فكان فيه كفر بالله من هذا 
الوجه» ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وسنتكلم إن شاء الله على سائر 
الأخادي اه 


شم وت 


(۱) مجموع الفتاوی )7/11 (A۹ AA‏ . (۲( مجموع الفتاوی (۵/ ۰). 
(۳) الېخاري (1۸7۸)» ومسلم )٤( .)٩۳(‏ مجموع الفتاوی .)۴٣۹/۷(‏ 


وقال رحمه الله ؛ (فعباد الأصنام لم یعبدوا غیره عند Ek‏ عندهم له غير ؟ 
هذا جعلوا قوله تعالى: «وقضى ريك ألا بدا إل اة بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا 
إذ اليس عندهم غير له تتصور عبادته» فكل غابد صنم إإثما عبد ال .١‏ و 

وقال رحمه الله : (كان بعض السلف يقرؤون: #ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا 
€ ذكره ثعلب عن ابن عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف» ولهذا قال 
م سياق الكلام : «ويالولنٍ إخسا) الآية» وساق أمره ووصاياه» إلى أن قال: للك 
اک اليك ريك من اليو ولا حمل م آل إلا مار قق فى جه موا مشر ©4 
الإسراءا؛ فختم الكلام بمثل ما فتح به» من مره بالتوحيد» ونهيه عن الشرك» ليس هو 


کے کے ی ہیی تی 


حبار آنه ما عبد أحد إلا الله» وأن الله قدر ذلك وکونهء وکیف وقد قال: لا تحعل مع 
لے إلا ءاخر 4؟ وعندهم ليس في الوجود شيء يجعل إلهاً آخرء فأي شيء عبد فهو 
س الإله لیس آخر غیره) .ھا" . 

_وقال رحمه الله : (وأما القضاء فقال في الكوني: #فقَضلهن سبع سَمواتِ ف يومينٍ4 
فصلت : ۲ وقال سبحانه: ولا ق صي أ نَا کیا قول ل ک ن4 [البقرة: ]١١١‏ وقال 
الديني : #وقصی ريك LE i‏ إل إا آی ا مر» ولیس المراد به قدر ذلك فإنه قد 
غبل غیرہ کما آخبر في غير موضع) |. 71 

وقال رحمه الله : (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله لا يهم تنبيه 
الطاب وفحواه من أهل الظاهر؛ كالذين يقولون: إن قوله: فا تمل فعا أ4 لا يفيد 
اهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا في غاية 
أضعة ء» بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف آنه أولى 
من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من 
فة فما زال السلف يحتجون يمثل هذا وهذا) .ج , 

ق نض مُا جح الد م َة و رب انما رين ص @4. 
(قال: وعن قوله: فض لَهْسّا جاح ادلي والذل لا جاح له؟. 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطاثر» كما أنه ليس للطائر 


١ 


هذا في معرض رده على أهل وحدة الوجود. 
مجموع الفتاوی (۲/ .)١۲٤‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۲٦٤/۲(‏ 
نر ا الفتاورى )14/711( (۵) 8 الفتاوى ۷/۲۱7( 


7 الجزء الخادس عر 
ل 


جناح مثل أجنحة الملائكة» ولا جناح الذل مثل جئاح السقر» لكن جناح الإنسان 
جانبه» كما أن جناح الطير جانبه» والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه؛ ويكون ذلك 
على وجه الذل لهما لا على وجه الخقض الذي لا ذل معه» وقد قال للنبي بإ: 
فض باحك لمن 02 من لزت ©4 [الشعراء] ولم يقل : جناح الذل» فالرسول 
أمر بخفض جناحه وهو جانبه» والولد مر بخفض جناحه ذلا فلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه» بخلاف الرسول”" فإنه لم يؤمر بالذل» فاقتران ألفاظ القرآن تدل على 

ثم إنه سبحانه كمل ذلك بقوله: يِن ارح4 فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح 
ذل من العجز والضعف؛ إذ الأول محمود والثاني مذموم) ١‏ .ها" . | 

کک وو ورات دا ال حَقَمُ یشک ون لبيل و بَذْر َب @4. 

(وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: ول يدر بَْبا) وهو إنفاقه في غير 
مصلحة وكان مضيعأ لماله» وقد نهى النبي َه عن إضاعة المال في الحديث المتفق 
عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي بي: «أنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤالء 
واتاعة الال 0 ١ه‏ 

وقال رحمة ا (ؤايشنا: فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في 


3i2 2 


دینه أو دنياه» وما سوى ذلك سفه وتہذير؛ ته الله عنه بقوله: # وات ۴ اقرف حقام 


ارے 7ے ب 


لينک ون لبيل و بير بب @ ب ميرك ا خود ِن ون أن 


ری کو © رف مر ع ای و ن بیت حا قل لمر و تیش © 5 
بحعل يدك مغلولة إل عنقك ولا تسطها كل اسي فقعد موا سوا ©©4)6. 

قال بعض السلف : لو أنفقت درهماً في معصية الله كنت مبذراًء ولو آنفقت ملء 
الأرض في طاعة الله لم تكن مبذراً . 
يصرف الزائد على کدایتهم إليهم› ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق به منهم» وقد 
يكون في الأصل بأن يعطي المال في المناقع المحرمة» كمهر البغي» وحلوان الكاهن؛ 
)١(‏ أي في قوله: وفيض جَاحكَ رمن . (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤1٥‏ ۔ .)٤١١‏ 
(۳) البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
(4) مجاهد كما في ابن جریر )۷٤/٠١(‏ وکذا «زاد المسیر» .)۲۸/١(‏ 


رة الاسراء ۲۱١‏ 


ٍ 8 اقل اقل ات ج 


| من الذنوب» وذاك من الإسراف» ولهذا قال المؤمنون: ربا أغفر لنا ذوبتا 
: ۵ أَمْرتًا) [آل عمران: )]١٤١‏ |.ه '. 

و وما ترصن عم ااه َة من ريك روا فقل هر قولا سوا ( 
وقد قال الله تعالی: وات دا افر حَقَمْ واليشكت وَبنَ َيل ولا بَذّر بن © 
ار را حون ليطي وان ليطن لري كفودا ( وما رضن عنم ااه رحو 
ر OSO‏ 
تسوا )€ فآمر تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن يقول له قولا 
:5 0 

و رحمه الله: (وأما من فيهم جهل ونفاق فکانوا يسألونه ية ويلحون عليه 
ئه بالشۋال› وجن ایعز جلى آذاعخ ويعطيهم له تعالى - إحساناً إليهم وتألفا 
بم :اشتجلاباً لهم ليدخلوا في الإسلام» أو يردهم بميسور من القول» كما في 
حادیہ 8 کک هند بن ابي هالة أنه كان إذا أتاه طالب حاجة لم یرد إلا بها أو پتمیښ وران 
ذلك لأن الله أمره بذلك فقال: وات ا حقم واليشكت وين اليل و 
و DT I N‏ 
ا رمو ين ريك جما قل لهم فو يسور 8 ولک تلل بدك ملول إل میک و 
هكا كل اسل فتقعد ملومًا خسوا (©©)) وقد عرف ما ورد في سبب نزول الآية من 
ا ہا ال ی لکل اھر وكل ذلك كان وهو حي) |. E‏ 

و تفتلرا ارگ حت انق عن ردم ولاک ل ر ڪا تىا كي ©@). 

لزن «الخطأ» يستعمل في العمد وفي غير العمد قال تعالى: وا شلوا أوكنك 
يه نل عن رم ا له هر َا ًا كرا ©4 والأكثرون يقرؤون (خطأ) 
لى وزن ردا وعلماً» وقرآ ابن عامر (حظأً) على وزن عملاً» كلفظ الخطا في قوله: 

۶ ا کت لِمومن أن د قل مَوّمِنًا إل حا [الساء: ۹۲] وقراً ابن كثير (خطاء) على 
رن هجاء وقرأً ابن رزب (خظا#: على روزن شرابا : ,وقرا الحشن ,وققادة (خطا) فلن 


e ri 


.)١۲( الاستغاثة‎ )۲( .)١۹  ۱۸( نظرية العقد‎ 

هو الحديث المشهور المعروف في وصضفا النبي ية الذي ذكره الترمذي في كتابه «الشمائل 
المحجدية» (TTT TO CA)‏ 

.)١١۸ _ ۱١۷( اللاستغائة‎ 


11۲ الجر الخاسنس عش 


وزن قتلاً. وقرأً الزهري (خطا) بلا همز على وزن عدى» قال الأخفش: خطئ يخطا 
بمعئى: أذنب» وليس معنى أخطأً؛ لأن أخطاً في ما لم ية شما تقول قبا تبت 
عمداً خطیت+ وفیما لم تتعمده: أخطأت. 

وكذلك قال أبو بكر ابن الأنباري: الخطأاً: الإثم» يقال: قد خطئ يخطأً إذا آم 
وأخطأاً يخطىئ إذا فارق الصواب”') ١.د‏ 

وقال رحمه الله : (#ولا قارا رک کت حَقيةً ملي . . .€ فإنه نهاهم عن ذلك» لأنه مر 
الذي كائوا يفعلونه» وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أر 
غيره» ولم يكن ذلك مناقضاً کی الود الکن 1 
ےج ورا فر آل إن کن َة وَس سيد @4. 

(وآهل جمال الصورة 6 بالفاحشة كيرا واسمها اضد الجمالء فان اث اا 
فاحشة وسوءا وفساداً وخحبيشاًء فقال تعالى: #ولا قربا لرن إن كان فة وس 
سيلا 3© 4) ۱ه“ . 

وقال رحمه الله: (کقوله: #ولا قروا لزه إن كان فة ی و سيلا ©4 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي› إن فلك علة لهي ختيا) ۱ه 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #ولا قروا لرن لت کن فة وة سيا@4 
علل النهي عنه بما اشتمل عليه من أنه فاحشة» وأنه ساء سبيلاًء فلو كان إنما صار 
فاحشة وساء سبيلاً بالنهي لما صح ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبغه» ومثل ذلك 
کثير في القرآن) .١‏ و" . 
کچ ورد تاوا اتنس ای عم اک إلا بالق ون فی شلوا قق جعت إوریيء شن و 
شرف ف الفتلِ لنم كان عضرا س 

(قال الله تعالى: ا ای که إلا الحي ومن فل مظلوما همد جما 


اکا 


لولییہ سلطا فد شرف في القتلٍ نم perar bg‏ 
ا 


8 اة لے 007-۳707 (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۰). 
(۳) الجواب الصحیح (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱), )٤(‏ الاستقامة (١/۷٥أ).‏ 


.)۸۸ /۳٣( )۳۷٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۷( 


بورة الإسراء 1۳ 


قرا مال لِم إل ياي هى أن حى بب اعدم وأؤا بالمه إل المد کرت 
© . 

(ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله: ولا قرا مال اير إلا بى هى 
4 مع قوله: ولا تاوما إسرافا ودارا أن يروا [النساء: ]١‏ فإن كلها حر 
ارا كبر اليتيم أو لا) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال: واوا يلهد لن الد کات سغرا) ولم يفرق سبحانه 
ن عقد وعقد وعهد وعهد» ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها 
۾ تعاقد بناء عليها فهي من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك» والقرآن 
زل بلغة العرب وقال 3# : #فسن تك فما بنك عل ي4 [الفتح: ]٠١‏ وقال: ار 
ا الأ َد رّڪَِييكا) [النحل: ]4١‏ يعني العهود ومن نكث الشرط المتقدم فهو 
اکٹ كمن نكث المقارن لا تفرق العرب بينهما في ذلك) |.ه. 
رو ووا قف ما کس کک وہ عل ل الح ومر الفود کل ویک د عن منغ @4. 
(وكذلك قال تعالی: وا قف ما لش لك بي عل - أي» لا تقل ما ليس لك به 
إن لمم امبر والفواد کل اولك كن عله متغراي) .١‏ و" . 
وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی: ولا قف ما لس لك به ع4 وهذا نهي عن 
كلم بلا علم» وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وقد يتناول ما أخبر به الإنسان» 
فا قد يعتقده بغير الإإخبار من الدلائل والآيات والعلامات» ليس له أن يتكلم بلا علم» 
U:‏ ا شیا إل بعلم» ولا یشنته إلا بعلم) 1و2 
قال رحمہھ الله: (وقد قال تعالی: اوا تقف ما لیس لك ہی عل إن ألسَمحَ ومر 
الوا کل اوک که نة شا @€ قم اجر آنه يال (لحتد عن تمه وبر 
رقؤاده» ونهاه أن قول ما لیس له به علم) 0 
وقال رحمه الله: (مع أن الفرق الذي يبين أنواع «الحسيات! تختلف فيه أنواع 
لعلوم أعظم مما تختلف في هذا فإن «البصرا يرى من غير مباشرة «المرئي» و«الذوقا 


ام سواء 


مجموع الفتاوی .)٠١١/۳١(‏ (۲) الفتاوی (۲۱۹/۳). 


8) الرد على المنطقيين )٤( .)١۷٤(‏ الجواب الصحيح .)٤٥۸/١(‏ 


.)۲١۱۸/١( الاستقامة‎ ۵ 


ڪڪ و E‏ ات ر م 
کے بی # کل ذلك کان سم عند ریف موسا شش 


1٤‏ الجزء الخانس عا 
و«الشم' و«اللمس! لا يحصل له الإحساس إلا يمباشرة المحسوس» واالسمع" وإن كان 
يحس الأضوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم, 
وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل«السمع» على البصر كما ذهب إليه ابن قب 
وغيره وقال الأكثرون: البصر أفضل من السمع والحقيقة أن إدراك البصر أكمل كما قا 
الأكثرون» كما قال التبى بلل: اليس المخبر كالمعاين" » لكن Eas‏ 
العلم لنا أكثر مما يحصل باالبصرا فالبصر أقوى وأ كمل واالسمع» آعم وأشمل 
وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الإنسان ع 
البهائم . 
ولهذا يقر الله بينهما وبين الفؤاد» في مواضع» كقوله تعالى: إن السَمْح لِم 
الماد ل أو ن عله مَشولا) وقوله تعالى: وله أخرحكم يِن بطون ا : 
شمو سیا وَل کم اشن الاسر اة َة ملم كروت 4€ [النحل]ء وقال: 
وقد رات اکر سا بے ای اإایٹ کے کار لا فهو پا ولم عن لا يرون با 
و مانا آل يعون ا اک کالاشو بل هم سل أوهك هم لكوت ©4 [الأععرانا) 
ونال ا هم سمعا وابصرا افده ها عى عنم مهم ولا ابصرشم ولا اعدم من 
کی اد کا ی 2 2 E‏ ٦ء‏ وقال 
تا چ له عل فلو بم ول سَنْعم ل أب سرهم كوي [البقرة: ۷] وقال تعالى: 
لض بكم عن هم لا َنود 6®9) [البقرة] في حق المنافقين وقال في حق ا 
Pm‏ لا َعَقَو [البقرة: ١۱۷]ء‏ وقال تعالى: #وقالوا فوا ن آكَة نّا ندعو إلَد وذ 
ايا وفر ومن بنا ويك ماب [فصلت: ١]ء‏ وقال تعالى: ودا قرات ارا ت 
ك و لين لا بوم لاخر ججابا منوا @ ولا عى فوم أك أن مهه ون 
انوم وف ولا ككرت ريك فى القربان وحم وئ عل رهز نوا ©4 [الإسراء] ونظائر هذا 
ا 


ر 


کشو ان ال عق ي ا لا 


(قال في سورة سبحان ل كلك كان سيم عند ريك مَدعًا ®©€6 وقد نهى 


9 ا اد-9 1 والحاکم (۳۲۱/۲)ء وابن حبان (1۲۱۳ - الإحسان)»ء وابن عدي في 
الكامل )۲041/۷( والحديث صنحیح ۲ رالله أعلم. 
(۲) الزد على المنطفییح  ٩٥(‏ ۹۷). 


رة الإسراء Te‏ 


بره وعقوق الوالدين؛ وآمر بإيتاء ذي القربى الحقوق ونهى عن التبذير» وعن التقتيرء 
لن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط» ونهى عن قتل النفس بغير 
)» وعن الزنى وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آن قال: # ل ذلك 
سیم عند ريك روشا ©4 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده 
Ê ۳‏ 


وديف يتا اؤ ليك ك من اة ولا حمل مح أو للها مار نلق في هم موم 


و الله قال في کتابه: ولا عل مم أله للها ءاخر فلق في جهنم ملوما موا وقال 
: وک تع تح قر م 4 فر و من أَلمَعَدَبينَ €6 [الشعراء] وقال: 9 م 
ا ا ار E‏ له إل خر کک شىء الك إل هة [القصض: ۸۸]ء فنهاه أن يجعل 
ت آخر٬‏ ولم ينهه آن يث شب يقبت معه خلوقاء أو يقول: إن مخه عدا لوكا 
هربوباً فقيراً» أو معه شيئاً موجوداً خلقه» كما قال: ل لله إلا َ4 [الصافات: ]١١‏ 
| قل لا موجود إلا هوء أو لا هو إلا هو« أو لا شيء معه إلا هو بعت آنه فن 
بوچودات وعينها . 
_ وھذا کما قال: طولکھگ زک ريده [البقرة: ]٠١۴‏ فأثبت وحدانيته في الألوهية» ولم 
إن الموجودات واحد» فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الألوهية» وهو أن 
: ى جه ها رة فأين هذا من أن يجعل تفس الوجود هو إياه؟ . 
| وأيضاً: فنهيه أن يجعل معه أو يدعو مغه إلهاً آخر دليل على أن ذلك ممکن» كما 
له المشركون الذين دعوا مع اله آلهة أخرى» فلو كانت تلك الآلهة هي إياه - ولا 
ب معه صلا - امتنع أن يدع معه آلهة أخرى. 
۳ 
1 ر فهذه النصوص: تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة» ولا يجوز أن تجعل آلهة› 
تدعى آلهة› وآيضا فعند الملحدين يجوز آٺ يعبد کل شيء» ویدعی کل شيء؛ | إذ لا 
ر اك بعك غيره فإنه اهو الأشياء. 
فيجوز للإنسان حينئذ: أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله» وهو 
الما جدة ما دعا معه إلهاً آخر» فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركاًء جعله 


© مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۵٣۲‏ ۔ .)۲٥۳‏ 


۲۱۹ الجزه الخامس عسس 


(۱7 


ات والشرك عنده لا يتصور بحا ل) | .هھ 


ف لو کن مع عالمة کا بقلو إا ابن إل زى الم سيلا © سبحم رتل ا 
شر ا کیا @4. 


(#قل 8 E rs‏ ولون ذا 6 لاسا إل ِى امش سبلا اد @4 وهو في أصح 
القولين (سبيلاً) بالتقرب بعبادته وذكره» ولهذا قال بعدها: نيم له الوت السَبع والار 
کن کی ا جن ىء إلا ييح عي فأخبر عن الخلائق ی کلھا آنها تسبح بحمده وقد بظ 
هذا في موضع آخر) |.ه . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال في الآية الأخرى: فل أو كن مع عامة كنا يوون إا 
انعو لإ نی الم سلا ©4 فهم كانوا يقولون: [إنهم] وسائل ووسائط وشفعاءء 
یکونوا یقولون: إنهم يخلقون كخلقه فقال تعالى : لو کن مع عالمة كا يقولون إ6 لاا 
إل ِى العش سلا كماقال و قي ٣ا‏ الا تجرقة: قل ی الین r‏ من دون د 
لوت کقف لص عنم ولا ولا وبلا ل ايك الدب يدغوبت بسغوت إل رهد الوس 


اهم أقرب ويرجون رمم اۋ 0 إل عذاب ريك کان دوا @ [الإسراء]. 


فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى [به] الوس 
إلى الله والتقرب إليه» وذلك لأنه هو الإله المعبود الذي كل ما سواه مفتقر إليه 
من جهة أنه ربه» ليس له شيء إلا منه» ومن جهة أنه نه إلهه لا منتهی لإرادته دونه» فلو 
لم يكن هو المعبود لفسد العالمء > إذ [لو] كانت الإرادات ليس لها مراد لذاتهء والمراد 
إما لنفسه وإما لغيره» والمراد لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مراداً حتى ينتهى الأمر 
آل فر( تة ا 


وقال وه اله (فال + اما قوله قخالی: ئل او کن مح اف کا = EE‏ 
لبعو إل ذى العش سيلا ©4 فهي كالآية الأولى» أعني آنه برهان على امتناع إل 
فعلهما واحد ومعنى هذه الآيةء أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله قادرة على إيجاد الا 
وخلقه» غير الإله الموجود» حتى تكون نسبته من هذا العالم نسبة الخالق لهء لوجب أن 


یکون على العرش معه» فکان يوجد موجودان متماثلان ینتسبان إلى محل واحد د 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸), (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ٥۷۷‏ ۔ .)٥۷۸‏ 
(۳) مٹهاج السنة (۳/ ۳۳۱ ۔ )٤( .)۴٣۲‏ القائل هو الفيلسوف ابن رشد. 


ر الإسراء 1۷ 


يية» فان المغلين لا ينتسبان إلى محل واحدة نسبة واحدة؛ لأنه إذا اتحدت نسبته 
النشوب› أعني لا يجتمعان في النسبة إلى محل واحد» کما لا يحلان قي محل 
ود ا كانا مما شأنهما أن يكونا بالمحل» وإن كان الأمر فى نسبة الإلة إلى العرش 
ةاالنسبة» أعنى أن العرش يقوم به» لا أنه یقوم بالعرش. ولذلك قال: #وَسع 
التكوت بالك ولا مم هما وهو لمل الي [البقرة: .]٠٠١‏ 

دف: قد سلك في هذه الآية هذا المسلك الذي ذكره» والآية فيها قولان 
اند.: ا لسرا إلى ذى لمش سيد أي بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. 
والشاتي: بالممانعة والمغالبة والأول هو الصحيح› ٤‏ فاته قال: لر ن محفت اة 
1 ¢ وهم م يکو پت إن آلهتهم تمانعه وتغالبه بخلاف قوله: # وا ڪات 
ت ل لدعب كل إل يااحاى ولا بشبه ل بين [المومنؤه؟ 14١‏ فهذا في 
آلهة المنفية» ليس فيه أنها تعلوا 0 الله وأن المشركين يقولون ذلك. 

اراشا فقوله: اذست إل زى الي سيل يدل على ذلك فإئه قال تعالى: إن 
کے شمن سام َد إل ربب سيا ©6 [المزمل] والمراد به اتخاذ السبيل إلى 
اده وطاعته» بخلاف العكس» فإنه قال: قان امعتڪ فلا ا بعُواً على سييلاً) 
نساء: ]۳٤‏ ولم يقل: إليهن سبيلا. 

افا قأتخاة السبيل إليه مأمور به» كقوله: وغو ليد الوسيكة# [المائدة: ]٠١‏ 
وله: فل ادعو الین زنر من دونو لد يملکرت ا @ اک 
فقوت يشعوت إل رهم الويلة م أقرب وجو رحمم اوت عَدًابة) [الإسراء]. 
فبين أن الذين يُدعَون من دون الله يطلبون إليه الوسيلة› هذا ماسب لقوله: ¥ 
معاد امه کنا يوون إا لدعا إل زى الم ييا . 

وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك» إذ المقصود بيان ما اذكره في طرق 
رة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية). 

وقال رحمه الله : (وقال: فل لو كن مع ءالمة كا يقولون إا لاسو إل اذى العش 
ا €6 وهم كانوا يقولون: إنهم يشفعون لهمء ويتقربون بهم. 


© در تخارض العقل والنقل (۹/ .)۴١١ - ۳٤۹‏ 


۱1۸ الجرء الخاسنس 


لكن كانوا يشبتون الشقاعة بدون إدنه» فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة› وهز 
نوع من الشرك» فلهذا قال تعالى : ولا يَعْيك الريت يذعوت من دونو لمعك [الزخحرق. 
1 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 

کما روی ابن ابي حاتم عن ال في قوله: إا ا إل دى العش سی 
يقول: لابتغخت الحوائج من الله وعن معمر عن قتادة» # لانغرا إل ذی العش سیا 
لابتغوا التقرب إليه مع أنه لیس كما يقولون» وعن سعيد عن قادو 9لو کن ب 
ICE‏ يقول: لو كان معه آلهة إذاً لعرفوا له فضله ومزيته عليهم» ولابتغوا إل 
ما يقربهم إليه» وروي عن سفيان الثوري لتعاطوا سلطانه" . 

وع ابی پک الچدلی عن شی بن جير 2 اا إلى أن يزيلوا ملكهء والهذلى 
ا و 

وقال رحمه الله: (قال: 8 ٣‏ م اة کن ولو إا ادوا إل ذی العش 
سيلا €6 أي وإن كانوا - كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه» ويقربونكم إليه بغير 
إذنه» فهو الرب والإله دونهم» وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعبادة له والتقرب إليه» هذا 

ت » 2 : i‏ چ و ب جو ا رت ا 

صح القولین. کما قال: إن هلیو بذکرة فسن س َد إل رب سياد © وما تتاو 
إل آن با اه4 [الإنسان]ء وقال: گ5 ج نة © من مه مر ©6) [عبس] وقال: 
افك ألذبن يذغوت يبغوت إل ريه الوية نم أرب [الإسراء: ۷ه]. 

ثم قال: سبحم وتم نا يقولون علا كرا €6 فتعالى عن أن يكون معه إله غير 
و أحد يشفع عنده إلا بإذنهء أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه. فهذا هو الذي كانوا يقولون. 

ولم یکونوا یقولون آن آلهتهم تقدر آن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من فرض إله آخر 
يخلق كما يخلق» وإن انوا هم لم يقولوا ذلك کما قال: ا اد اه من ر ونا ڪات 
مر 4 i RD e. 2 ss‏ 3 
َعَم ِن لله إذا لذهب كل للم يما خلق وملا بعضهم عل بض [المؤمنون: .١ )]۹١‏ ه". 


قال ابن القيم: 


(قال شيخنا و : والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه وطاعته» 


(۱) لم أجده في «تفسير السدي الكبير" وتفسير من أبي حاتم لهذه السورة ليس عندي. 


(۲) ابن جریر ,)٩۱/۱١(‏ (۳) لم آجده في تفسیره المطبوع. 
() راد المسير )٥( .(A/5)‏ مجموع الفتاوی .)۱۲۲/۱١(‏ 


)1( مجموع الفتاوى (۱۲£/11(). 


اة الإسراء ۲1۹4 
ف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدأً له» قال: ويدل 
ی هذا وجوه: 

مغها: قوله تعالی: اوك ارب يدعوت غوت إل رهم آلو 
واو عاب [الإسراء: »]٥۷‏ أي هؤلاء الذين ی من دوني هم عبادي 
1 نتم عبادي» ترجون رحمتي وتخافون عذابي٠‏ فلماذا تعبدونهم من دوني؟ 

اب : آنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلاًء » یل قال: ا 2 امش 
يإ وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب» كقوله تعالى: أتَقوا أله بتعا ليم 
االمائدة: ]۳١‏ وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى» كقوله: ا 6 

و ون سیا4 [التساء: .]١٤‏ 

والثالث: أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه» وهو سبحانه قد 
د فل او کن مع ٤المة‏ كا يموك وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهتهم تبتغي التقرب 
وتقربهم زلفى إليه» فقالوا: 2 الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً له» 


د اتعبدون عبیده من دونه؟) ۱ . 


سيلة ام ہد er‏ 3 2 
فرب ورجون 


8 ون له مرت السبْع الاش ومن فد ون ن کی إل يح عجري ن لا فهو 
2 م کل ليما عفرا 4 . 


ل[وأما التسبيح فقال تعالى: شي له لوث ألسَبع والارش ون فون إن ِن َء ل 
ورک ل قت تیم | م کد حًا عَم @4 وقال تعالی: سبح لر ما ف 
ت وما فى ارط ن [الضف: E O‏ ا] في موضعین ؛ وسح َه م فی امون 


١ 0‏ [الحديد: ]١‏ وسَبَح لله ما ف آلسَمَّوَيِ وما فى الاأرْضٍ4 [الجمعة: في موضعین» 
سور افتحت بذکر تسبیح مارت رابناوات وما في الأرض له ۽ وقال : وال تَر 
کد ی 


4 سح 8 من فى السموتِ والارض وألطير صت کل قد عم صلانم َة 
(EY‏ ۱ 


وقال رحمه الله : : وران من ن إل سم دو 4 يعني : وما من شيءَ إلا 
7 قال ابن ا حتی النبات الذي حلقه ara‏ بحمده » وقال عكرمة : ا يسین 


الجرات الکافي (۲۰۳ _ .)٠*٤‏ (۲) جامع الرسائل .)٤/١(‏ 
ابو القبخ في «ألعظلبة» وابلن دوه ف ره کيا في الدر )6/ (A۳‏ . 


کو ووا قرات الفرمان جعلا بيتك ويي أي لا مشو بالكخرة تت @4. 


۲۲۰ الخزه الاسن ا 
أحدكم توبه ولا قابتة > فما من شيء إلا يسح بعلي وروي : أن صرير الباب 
تسش وقال سبحانه: يلجا رمعم ر4 [سباً: ]٠١‏ وقد روي: 
سبحي" ) ۱ . 2 

وقال رحمه الله : (قال بعضهم في قوله: pleine‏ 
اون یری فتوجب بڈلك تسبیحا من غیره» والصواب أن لها : 


وجو دا بحسبها ) ۱ N‏ 


قال رحمه الله : (ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: #وإدًا َرأ ا E‏ 
وين اين دومن خر ابا توا & ف ع و ا أ دفقهوه ون اا 
ور | ودا ذكرت ريك بى القرمان وحدم ولوأ علج أورهر فوا @) فقد أخبر - ذا للمشرکین ع 
e Rr U e A E‏ وجعل 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً فلو کان آهل هل العلم والإيمان على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك» وقوله: أن يمهو يعود إلى القرآن 
فعلم أن الله يحب أن يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو , 
أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عنى بهاء» وما استثنى من ذلك لا متشابهاً ولا غيره. 

وقال مجاهد '': اعرضت المضخف على ابن عباس من آوله إلى آخره مرآت آنا 
عند كل اية وأسأله عنهاء فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول: لا يعلم 
تأویله إلا الله يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهدآً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف 
قوله وَالرَسِحونَ ي لير [آل عمران: ۷] فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل» لأن مجاهداً 
تعلم من ابن عباس تفسير القران كله وبيان معانيه» فظن آن هذا هو التأويل المنفي عن 
غیر الله) |. ھ۷ 


r‏ ت 


(۱) سعید بن منصور وابن جرير وار بن آبي حاتم › الدر .(1A€£/€(‏ 
)۲( ھا معروف عن ایی صالح وعزاه صاحب الدر )€/ (Af‏ لاټن المنذر واپن ابي حاتم وآبي 


الشيخ والخطيب . 
(۳) ابن جریر )٠١/۲۲(‏ عن ابن عباس وغیره. 
)٤(‏ درء تعارض العقل (۸/ )٥( .)٠٠٥‏ مجموغ الفتاوی (۱/ .)٤١‏ 


(1) مر تخریجه. (۷) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۱۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


رة الإسراء ۲۲١‏ 


واظر کف صر ترا لك ذال سلو ف بيعو سيلا ©4 . 

ن كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون بمثل آياتهم 

يكو بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن» ولهذا قالوا في النبي: إنه ساحر وكاهن 
اد ومجنون قال تعالی: #انظي كف صضرنوا لك الامتالً اوا ن ستطیعون سيلا د @4 
ا اتتا لا بمائله بل بينهما شبه مح وجود الفارق المبينة وتا مو القياس 
آسد» فلما کان الشعر کلاماً له فواصل ومقاطع» والقرآن آیات له فواصل ومقاطع» 
لوا کاب ولكن شتان» وكذلك الكاهن يخبر ببعض المغيبات ولكن بکذت کیا وهو 
بر بذلك عن الشياطين وعليه من آثارهم ما يدل و أفاك أثيم كما قال ا 
قل بتکم ع ن تارذ اتی © ن عل کل ألو أي 9© بش اسع واكم 
او < @4 ا قال: #والشعراء يعهم الفا ات ت این و سل ار 
يفون 3 وانبہ بقولوت م : علوت ©4 ي اء] فذكر. سبحانه الفرق بين الثبي 
| امن م 


i‏ ر 


9 رک اع إن کا و ک أو إن 5% يعدب ی و اسک علېم کن )5 
7 قال .خم الله : ae p‏ یی اع پک لن یکا س رح أو إن يَأ 
€ فعلق الرحمة بالمشيئةء كما علق التعذيب» وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به 
فهو من «الصفات الاختيارية)) |. و" 

وف ادع آي شر ین دونو فا و کفف اسر عنم وکا عولد 9 


3 2 مم ر ي 


ا شر يدنغوت إلى ريه الوسيلة ا رټ وجو رحمتم وصافوت علاب إن عَذَابَ 


7 و ! @(. 

االلارحت الله : (وقد قال تعالی: ق ا ا شد من دو اد یمر کف 
ر عتم ولا تولا ل افك الب يدوت يفوت إل ريه الوسبيلة أيهم أقرب وبرج 
کم ووی عذابث إن عاب ریف کان عدوا E‏ قالت طائفة TEN‏ کان 
م یدعونل الملائكة والأنبياء کالمسیح وعرير وغيرهما› فنھی لله عن ذلك › واخ 
ألى أن هؤلاء يرجون رحمة الله» ويخافون عذابهء ويتقربون إليه» وأنهم لا يملكون 


التبوات (۲۰۸ ۔ ۲۰۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۲). 
کر صاحب الدر )٣ /٤(‏ عن ابن جرير وابن ا بي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


)1( 


كشف الضر عن الداعین» ولا تحويله عنهم) |. ھ 


وقال رحمه الله (وقال تعالى: لفل ادعو لرن زنر من دوي فلا بملوت كنف 
الد نکم ول وا 0 وچک ال بدعور نغور إل ربهر م ارسي ا قرب وجو 
رحمتم وسات عاب إن عذاب ريك كن ذو ©4 قال طائفة من السلف: كان قرم 
يدعون العزيز والمسيح والملائكة» فقال الله تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين 
تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقربون 
إلى كما تتقربون إليّ» وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاًء فإذا كان 
هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم کمریم وغيرها من الصالحين الرجال 
(۲) 

والنساء) | .هھ 


3 2 ` 


وقال رحمه ا ا غا قل ادعو لذبن امت هن دو فلا و 
کف كنت اش عنم ولا 1 ويک ا يدعوت غوت إل ریهر ا 
اقرب ورو رحست و E‏ إن عاب ريك كان دوا ©4 قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونه 
هم عبادي کما ا عبادي» يرجون رحمتي کما ترجون رحمتي» ویځافون # 
كما تخافون عذابي» ويتقربون إليّ كما تتقربون إلى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنسياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» ومع هذا فليس لنا أن 
نطلب ذلك منهم) و 


وقال و الله ٠‏ (وقال تغالی: قل < غو لن وک من دون قل ينيرت کن 
ن ك َي يذغوت ببتغوت إل ريه الوببيلة أ م بُ وجو 


اضر عتکم ولا توبلا ر 
رمم ساوت عذابد إن عَذَاب ريك كن درا ©4 قال طائفة من ا کان أقوام 
يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء 


يتقربون إلى الله ويرجون رحمتهة ويخافون عذابه) |. د . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٠١۲/۱(‏ 

.)٠١ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ ›»)۲٥۵ /٥( المستدرك‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۴۰) الجواب الصحیح .)١۹/۱(‏ 

۳ الصفدية‎ )١١١ /۲٤( )۳٤۰ ء۱۳۲٣‎ /۲۷( )۱٥۲/۲۹( )۱۰۹/۳( )۲۹۲/۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۳۷۵ /۳( جامع المسائل‎ ۷ 


الإقمراء Ê Û‏ 
۾ وقال رحمه اله: (فقال تعالی: ق ادعو الین زمر من دنوه فلا یعیکرت كف 
ی عنم وکا ولا 4 إلى قوله: د4 بین سبحانه أن کل ما يدعی من دونه من 
ملائكة والجن والانس لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» وأآن هؤلاء المدعوين من 
ملائكة والأنبياء يتبون إلى الله ويرجونه ويخاقونه) 1غ ٠‏ 
اوقا رح لله : (وقال تعالی : «فل ادغو این زنر من دون فلا یکرت كنف الس 
أك الدب دعوت يفوت إل رهم الوسيلة أعهم اقرب ويون رحمتم 
ات کان ب عل ریک کان دود ( C1‏ وتان آي حاتم فی انايد اا من 
بةعن السدّي» سمع أبا صالح» عن ابن عباس في قول الله : «أؤهك أل بذعو 
ك إل رهم ألَوِيكة» هو عيسى» وأمه» وعزيرء والملائكة» وكذلك في تفسير 
ا عباس قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملاثكة» والمسيح» وعزيراً. 
وعن إسرائيل» عن السدي عن أبي صالح: عيسى» وعزير» والملائكة. وكذلك 
1 ير أسباط عن السدي» قال: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة» وهو حين عبدوا 
ملاثكة»ء والمسيح»› وزیا اك ا ویک الذبن يدغوت غوت إل ريه 
ي" . 
e‏ وغیره عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإأنس يعبدون 
من /الجن»ء فأسلم الجن وتمسك الآخرون بعبادتهم› فنزلت: اوليك الدب يدعو 
ك إل رهم الوسيكة آم أفرب ويي رَحْمتَمٌ . . .€ إلى آخر الآية""» وكذلك روى 
ابي حاتم وغيره» عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» قال: أنزلها الله في حي من 
عرب کانو يعبدون حيًاً من الجن. وفي تفسير مقاتل: إن المشركين كانوا يعبدون 
ثكَة ويقولون: هي تشفع لنا عند الله» فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل لهم: 
ا ۶ ا 0 
والآية تعناول كل من دعي غير الله» وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة - آي 
قربی والزلفى ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه» وهذا يدخل فيه الملائكة والاأنبياء 
اجون - والإنس والجن» وقد قرأ طائفة «أولغك الذين تدغون» فبين آن الذين 


4« الرد على الأخنائي .)١(‏ 
ذكره السيوطي في الدر )۱۹١ /٤(‏ وعزاه لابن أآبي حاتم. 
© البخاري »)٤۷۱٤(‏ ومسلم (۳۰۳۰): )٤(‏ لم آجده. 


يدعوهم کرت ھم يتقربون إلى الله ويرجونه زپخافونه» فکیف يجوز دعاؤهم؟ و 
كقوله: # ييب ال کفروا ن دوا عباڍی من دون € [الكهقف : ۲ 1[( | O‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: فل ا الین زنر من دونو فلا بیکرت کن 
اضر عنكم ولا تولا لث أوهك لزب دعوت ببتغوت إل ريه الوسيكة آم أفرب و 
رحمم وعافوت عدابث إن عذاب ريك كن عدوا ©4 قال طائفة من السلف: كان ا 
يدعون العزير› والمسيح › والملائكة»› فأنزل الله هذه الأيةء وقد آشخپر فيها أن مولا 
المسؤولين يتقربون إلى الله ویر جون رحمته» ویخافون عذابه» وقد ثہت في الصحيح أر 
لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك» لما رأيته من حرصك عار 
الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتخي بي 


O وجه‎ 


وقال ست الله: (قال تعالی: فل ادعو الین رَعمثر من دونو فلا یملک کن 
اس نکم ولا ولا توبلا زا اوک اي دعوت غوت إل ربهر و “الويلة اه آي 5 ر 
EE N‏ 2 ا ك عڌاب ريك کن عورا ©4 قال طائفة من السلف» ا : 
EY‏ وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملاثكة والأنبياء كالمسيح وعرير. وقَا 
عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي أو 
على عبادتهم . فالاآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة 
والإنس والجن» قال تعالى : مولا الذين كغوتم وغم لتلا ییوت کف اسر عنکم و 
توبلا ) ایک ال غو ینغور إل ریھر م الوببيلة که ا اقرب ورجون رحمتَم ويا ور ت 
تا إ٤‏ عاب رنف 8 ا ایی ند حبذ الحو بن عطية في تفسيرة: 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه» والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة 
حالهم» والضمير في (ربهم) للمبتغين أو للجميع. 

و(الوسيلة) هي القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو 
والنيل لأمر ما ومنه قول النبي يلا: «من سأل الله لي الوسيلة . . “٠.‏ الحديك ° 


(۱) الرد علی المنطقیین ٥۲۸(‏ ۔ .)٥۲۹‏ (۲) البخاري .)۳٦/۱(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۸۲۳/۲). )٤(‏ في المطبوع (للمتبعين). 
(۵) الحديث في مسلم. (7) المحرر الوجیز .)١١١  ۱۱۹/۹(‏ 


بورة الإسراء pe‏ 


وهذا الذي ذكره» ذكر سائر المفسرين نحوه إلا أنه برز به على غيره فقال: ولام ) 
پنداء وخبره ارب4 ود)4 یراد بهم المعبودون»ء وهو ابتداء» وخبره ( بسغوت) والضمير 
ی 9ار( للكفار وفي يو4 للمعبودين والتقدير: نظرهم وذكرهم أيهم َوب . 
وهذا كما قال عمر بن الخطاب وهه في حديث الراية بخيبر: فبات الناس 
ذوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء آي يتبارون في طلب القرب» قال ك#: وطفف الزجاج 
ي هذا الموضع فتأمله. 

ولقد صدق في ذلك» فإن الزجاح" ذكر في قوله: أيهم أب وجهين كلاهما 
ي غاية الفسادء وقد ذكر ذلك عئه ابن الجوزي وغيره وتابعه e‏ والبغوي 
وا ولکن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني من ھۇلاء 7 © وآضير بمذهب 
سيبويه والبصريين فعرف تطفيف الزجاج مع علمه بالعربية» وسبقه ومعرفته ہما يعرفه من 
لمعاني والبيان» وأولئك لهم براعة وفضيلة في آمور يبرزون فيها على ابن عطية» لكن 
لإلة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبرء وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من 
ولات ,أو اغیرها) ۱.ه . 

وق رحمه اله: (وقال في الكلام على قوله تعالى: قل ادغو لذن زعت من 
ون4 € الآيتين» لما ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكةء ومنهم من ذكر معهم 
الإنس» ومنهم من ذكر أنهم من الجن» يذكرون جنس الجن» يذكرون جنس المراد به 
ي الآية على التمثيل» كما يقول الترجماني لمن سأله عن الخبز فيريه رغيفاً» والآية هنا 
اقل بها التعميم لكل ما يدعى من دون اله فكل من دعا ميتاً أو غاثباً من الأنبياء 
[الصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من 
ذعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع 
هذا فقد نهى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله؛ 
ل يرفغونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع» أو من حال إلى حال» كتغيير 
فته أو قدره ولهذا قال: رلا عَوبلا# فذكر نكرة تعم أنواع التحويل) ١ه‏ . 

1 وقال رحمه الله: (وقال تعالى: قل ادعو ان زعمتر من و 


الجديت متفق عليه: (۲) زاد المسير .)٥١/٥(‏ 


۳( هذه ميزة ظيبة لابن عطية . 3 مجموع الفتاوی )¥ ° (EF‏ 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الؤهاب (۹/ »)۱١۲‏ وهو مختصر من الاستغائة كما سياتي بعد قلیل . 


۲۲٢‏ الجزء الأقافسس ئة 


اضر عنکم ولا حوبلا )4 إلى قوله: عدوا وهذه تتناول کل من يدعی من دون ال 
ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن» وقد فسرها السلف بهذا كله وقال ابن 
مسعود: كان أناس من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وتمسك الآخرون 
بعبادتهم فنزلت هذه الاية. 
وقال السدي أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه وعزير» وقال 
السدي أيضاً: ذكروا نهم اتخذوا الآلهة» وهو حين عبدوا الملائكة والمسيح ® 
وعزیر فقال الله تعالى: قل ادعو ال رَعْتر من دون د4) ١ه‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: لفل ادغو الین زنر ن دی فلا نیت كن 
اضر عنكم ولا وبلا ل أفهك اليب يدوت يبغويت إلى ريه الوسيلة أ أفرب وة 
رمک وان خذاب إن عذاب ریک کان عدو ©4 . 
ذم الله 8 مَنْ يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين» وبين أن هؤلاء 
الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم يتقربون إلى الله 
بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يدعون 
المخلوقين ويذرون الخالى؟! وقال تغالی: اسوب الف کا ان ندا اوی فی 2 
اہ إا أعندنا جه فين ل 4)63 [الكهف)) .١‏ و 
وقال رحمه a‏ (قال تعالى: فل ادعو الزن عر من دونب فلا ملت 
لر عنكم ولا ويلا ل أفيك الدب دعوت يفوت إل رهم الوسية أي قرب ر 8 
رمم وافوت عاب إن عذاب ریک کن عدوا 4 ؛ قال طائفة من الاک كان أقوام 
يعبدون المسيح والعزير والملائكة فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحويله» كما بين أآنهم لا يملكون الشفاعة و لا استثناء فيه» وإن کان الله 


ر 
4 


(© ”» 


دعاءهم ثم قال: اوي أي دعوت يوت إل بيهم الريك ايم أفب ويو حم 
pe2 Ae 3 GA? E2‏ 


فور عنابه إن عذاب ريك کان عورا @< فين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعوني 
من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة 
كسائر عباده المؤمنين»ء وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تَتخذوا الكهكة ولي ربا 
ايامركم بالكفر بعد لذ انم مون €6 [آل عمران]) ١.ه‏ . 


(1) الرد على الأخنائي .)۸٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۳۰). 
(۳) مجموع الفتاوی »)٤۱۳/۱٤(‏ جامع المسائل .)١٤١/۳( )٩۱/۲(‏ 


الإسراء ۲۷ 
وال رحمه الله: (وقال تعالی: فل ادغو لئ رعشم من دوني فلا یمیت كنف 
ر منکما ولا ولا ل افك لذب يتعوت يبغوت إل ريه الوسسية أيم فرب ويج 
مواقت علابث إن عاب ريك كان عدوا )€ فأخبر أن ما يدعى من دونه لا 
ك کشف ضر ولا تحویله» وأنهم یرجون رحمته ویخافون عذابه» ویتقربون إليه فهو 
عانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء» إلا من الشفاعة بإذنه» والشفاعة هي 


. 
وقال رحمه الله: (وقال: قل دعا ال رَعَمتر من دون قلا A‏ كه اَلصَرَ 
ولا توبند © اوليك لزب بتغوت يفوت إل ريه الريك آم أفرب ويو رخمتة 
اؤ داب إو عَدَاب ريك كن عدو )4 قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 
سيح وعزيراً والملائكة» فقال الله تعالى لهم: إن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده» كما 
هؤلاء عباده» وهؤلاء يتقربون إلى الله» وهؤلاء يرجون رحمة الله» وهؤلاء يخافون 
اب الله فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله؛ واتخذوا شفعاء 
تمعون لهم عند الله» ففيهم محبة لهم وإشراك بهم» وقيهم من جنس ما في النصارى 
غ حب المسيح وإشراك به› والمۇمنون أشد ایا لله» فلا يعبدون إلا الله وحده» ولا 
لول معه شيئاً يحبونه کمحبته» لا أنبياءه ولا غيرهم؟ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله¿ 
ا دينهم لله وعلموا أن أحداً لا يشقع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبد الله ورسوله 
تما ية لخب الله وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن اله» فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما 
تير ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله» ولم يسألوا إلا الله» وشفاعته لمن يشفع 
هو بإذن اله» فلا ينفع رجاؤنا للشفيع» ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدنا 

حلاصا لله » وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع) ١.ه'.‏ 
| روقال رحمه اله: (قال تغالی: قل ادعو الین نتر من دنوه فلا بیت گنک 
ر عنم ولا توبلا © أوهك آلب يتغوت يفوت إل يهم الريك مم أفرب ييو 


لطر ولا محولا 
) ¢ وفي التفتشير الصحيح عن 


ا قاو عابت ی اعاب ریف کان عدوا 
جاهد: يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة» وكذلك عن 
رآهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في قوله: # أك ذب يدوت غوت إل 
يهم ألوَسِيَةً) هو عزير والمسيح والشمس والقمر» وكذلك روي عن شعبة عن السدي 


مجموع الفتاوى (AN ENYA‏ (۲( مجموع آالفتاری ( 0۸/۱۱ _ 04(. 


۲۲۸ الجره الخامشى دت 
عن أآبي صالح عن ابن عباس قال: عيسى وأمه والعزير في هذه اوليك الب يعور 
يبغوت إل رَه ألوَسِيلة4 وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الرمّاني عن ابن مسعو 
قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون: م 
بنات الله فأنرل اله تبارك وتعالى: «أفيك لذب يذعرت4 معشر العرب # غوت إا 
رهم الوْسيلة 4 وفي رواية عن الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: نزلت في 
نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن ان الجنيون والإنس الذين كانوا یعيدو : 
لا يشعرون بإسلامهم فنزلت أ اللا بر وت إل رخ الم ی ا 
وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: الب تک و ك 
تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك 
گان امتخفورا؛ قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين» وكذلك ذكر العوفى 
فی تمي جن أبن غاس قال: كان اهل الفرك تقر تد منك ود 
وعزيراً. وثبت أيضاً في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كان ناس يعبدون 
قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم فأنزل الله تعالى: أي ان 
غوت يبغوت إل رهم الوسيلة اَم اقرب يعني: الجن» وهذا معروف عن ابل 
مسعود من غير وجه» وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معبود 
عابداً له سواء كان من الملاثكة أو من الجن أو من البشر. والسلف وين في تفسيرفم 
يذكرون جنس المراد بالاية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ 
الخبز فيريه رغيفاً فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا من دون اله 
مدعوا وذلك المدعو ييبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود 
في الملائكة والجن والإنس» وقد اختار الطبري قول من فسرها بالملائكة أو بال 
لأنهم كانوا في زمن النبي ب يبتغون إلى ربهم الوسيلة بخلاف المسيح والعزير فإنهما 
لم يكونا موجودين على عهده فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة» إذ ابتغاء الوسيلة: 
العمل بطاعة الله تعالى والتقرب إليه بالصالح من الأعمالء فأما من كان لا سبيل له إلى 
العمل فبم يبتغي إلى ربه الوسيلة. 


وهذا الذي قاله إن کان شاا فهو أبلغ فی النهي عن دعاء المسيح وعزا 
وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين» فإنه إذا كان الحى الذي يتقرب إلى ربه 


بو رة الإسراء ۲۹ 


العمل لا يجوز دعاؤه» فدعاء الميت الذي لا يتقرب بالعمل أولى أن لا يجوز» وإن 
كانت الآية تعم هذا وهذاء فهي دالة على ذلك فدلالتها ثابتة على كل تقدير» والصحيح 
نها تعم هؤلاء وهؤلاء» وذلك آن هؤلاء كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهو 
م يقيد ذلك بزمن النزولء بل أطلق» وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهیم وموسی 
هیدون الله ولا یشرکون به» علم آن المراد هذا دينهم» قال تعالى: إا أرَلنا التوربة 
فیا ھی وود نک ا اوت اين سلما لدب هادوا وليو لجار [الماند:: 
ا كان ,حكم النبيين بها قبل نزول الآية بدهرء والعرب تقول: مضی حتی لا يرجونه» 
شرت الإبل حتى يجيء البعير» فيقول برأسه كذا» ومنه قراءة من قرا ولوا حى يفول 
ا [البقرة: ]۲٠٤‏ وهذا قاضس؛ و قال تعالی : الک لرن أن تمم أن عم من لن 
ين دة ءادم ومن ا مم نوچ وين در ند إبرهم وسيل ومن هديا ا إا شل َم ايت 
لن خرو سا سجَدًا ربكال 46 [مريم] وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل مضارع»› 
اجکی حالهم الماضي» ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال كقوله تعالى: وهر 
بی ذرَاعبّه# [الكهف: ۱۸]. 

ا قیل: المعروف في مشل هذا أن يقال: كانوا يفعلونه كما قال تعالى: «إِتَهَمْ 
کاوا اسرغورک فی ف اليرت ويدوا ربا ورهبا [الأنبياء: ]۹١‏ قيل: لكن إذا كان 
3 اکا ما يبين المراد لم يحتح إلى ذلك» لا سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم 
الخطاب فهنا يتعين حذف (كان) لأن المقصود اللإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين 
ضرون لا يخبر عنهم بكان» كما تقول المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله 
لا یشرکون به. 

- والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله وکل من دعا ميتاً أو غائبا 
من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الأية كما 


تتناول من دعا الملائكة والجن. 


ومعلوم آن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم» ومع هذا 
فقد نهى الله كلك عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا 
يلة» ولا يرفعونه ولا يحولونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضاًء 
يرفعونه ويحولونه من حال إلى حال كتغير صفته أو قدره» ولهذا قال تعالى: #ولا 
توبلا» فذكر نكرة تعم أنواع التحويل»ء يقال: كشف البلاء أي أزاله ورفعه» ويقال: 


2 
2 


كشف عنه أي أظهره وبينه» فمن الأول قوله تعالى: َر إا كف اضر عك إا درن 
کر € [النحل] وقوله تغالی : ولو رتهم وكتفتا ما بهم يِن صر لجا في 

ينهم يَعَمَهُوةَ €3 [المؤمنون] وقوله تعالى: ما ڪفتا عم الج لل لجل هم 
3© [الأعراف] من الثاني قوله تعالى: بوم يكف عن ساني [القلم: 
٠١‏ لم يقل: يوم يكشف الساق وهذا يبين خطأ من قال المراد. بهذه كشف الشدة وأن 
القشدة قت ماقا وأنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف [عن الشدة] أو يكشف الشدة» 
وأيضاً فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكقار» والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة 
الإسناد"" والاستغاثة هي طلب كشف الشدة. فكل من دعا ميتاً أو غاثباً من الأنبياء 
والصالحين أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه فلا يملك كشف الضر ولا تحويلهء وقد 
قال تعالی: وام کن رال من الان مودو رال من لن ادوم رهَنًا )€ [الجن] كان 
أحدهم إذا تزل بوا يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فقالت الجن: الإنس 
يسنتعيذوننا قزادوهم رهقاً. وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على آن کلام الله ک غير مخلوق» قالوا: لأنه قد ثي 
عن النبي بء أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك كقوله يَيه: «أعوذ بكلمات الله 
التامات كلها من شر ما ا واأعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه وعذابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن TT‏ و«أعوذ بکلمات الله التامات التي لا 


يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأً وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 
ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأً في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والتهار» 
ومن شر کل طارق إلا طارقا یطرق بخیر یا رحمن» ) ۱ه . 

وقال رحمه الله : (وذكر لفظ التبديل والتحويل كقوله تعالى: #فل ادعو أي رَعََثُر 
من دون فلا عكرت كف ألصْرٍ عنكم ولا وبلا €6 فالتبديل أن تبدّل بخلافهء 
والتحويل أن تحوّل من محل إلى محل» مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا 
يلبثون خلفه إلا قليلاء ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثونء بل 


(1) ستتكلم في سورة القلم عن هذه الرواية. (۲) مسلم (۳۱/۱۷ ۔ ۳۲) شرح النووي. 

۴ ایو داود (۲۸۹۳)» والترمذي »)١۲۸(‏ والنسائي في اليوم والليلة »)۷٦١ »۷٠٠(‏ وأحمد (۲/ 
۸۱ والحاکم (۱/ .)٥۸٤‏ وابن السني )۷٤۸(‏ والحديث حسن. 

)٤(‏ احمد (۱۹/۳٤)ء‏ وابن السني (۲۲۹) والحديث حسن. 

(5) الاستغاثة (۲۸۲ ۔ ۲۸۸). 


ق آلإسراء ۲۳١‏ 


آخرجوه خرجوا خلفه» ولو مكث لكان هذا استصحاب حالٍ» بخلاف ظهور الكفار 
کان تبدیلاً لظهور المؤمنين وظهور الكفارء إذ كان لا بد من أحدهما. 

آم أهل المكر الس والكفار فهي سنة تبديلء لا بد لهم من العقوبة لا يبدلون 
فيرهاء ولا تتحول عنهم إلى المؤمنين» وهو وعيد لاهل المكر السيئ أنه لا يحيق 
4 » ولن يتبدلوا به خيراً يتضمن نفياً وإثباتاًء فلهذا نفى عنه التبديل 
ا یل) AT‏ 

وقال رحمه الله: (وفي مغج او عن ابن مسعود في قوله: « اوك أرب 
اوت إل ريه الوَسيكة آم أرب قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من 
ي فأسلم أولئك الجن واللاانس يعبدونهم . ففي هذا آنه م يضر الذين أضلموا عبادة 
هم بعد الإسلام لهم» وإن كانوا هم أضلوهم أولاً) a‏ 

0 زحمه الله : (وأما قربه من عابدیه ففي مثل قوله: ولیک الد دوزت مورک 
نه الويبيكة مم أقرب4) .١‏ 

رقا از زحمه ا (قال تعالى: أك أبن يذعوت غوت إل يهم الوسيكة أ 
ا رمم اوت عذاب) وقال: إن لیے »منوا ا ورين ھاڪ روا E‏ ف 
ييل لَه أؤكيك برجو رَحَمَتَ أل [البقرة: ۸٠۲]ء‏ و«رحمته» اسم جامع لكل خير 
ئ زاب اسم جامع لکل شر) ا 

اوقل رحمه الله : (وقوله تعالى: «وبََغوا ليد الوسيكَة# [المائدة: ]٠٠‏ أي القربة 
ب أأعته؛ وطاعة رسوله طاعته» قال تعالى: من بطع اسول فق َد أَطَاع اه 5 e‏ 
ا فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين) 1. 
a sp‏ (فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يتا تاھ 
وا اتو بوا َد اشا ¢ [المائدة: [ro‏ وفي قوله: قل 2 ر Foes‏ من 
5 و گنف اشر عنم وہ کید @ اھک لی بغرت ینوت إل رو 
ا قري وجوت رحمتم وخافوت عدابه إن عذاب ریف کان حورا (O 6i‏ فالوسيلة 
ي آمر ا أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه» هي ما يتقرب 


ر 


جامع الرسائل (۱/ ٥٥‏ ۔ .)٥١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٤١/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی .)۲٤۷ /٥(‏ (4) مجموع الفتاوی /۱١(‏ 1۱ ۔ .)١۲‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱). 


۳۲ الجرء الخاسس شر 


إليه من الواجبات والمستحب» فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كز 
واجب ومستحب» وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء کان محرماً آر 
مكروهاً أو مباحاً. 
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحبابي 
وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هر 
التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك) ١.ه".‏ 
وقال د شيخ الإسلام رحمه الله : في الكلام على قوله تعالی : قل ادعوا ا 75 ر 
E REA NT‏ ۽ الملائكة»› ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنس» ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 
(لفظ السلف“ يذكروت جضن المراد من الآية غلى التمثيل» كما قول اتر 
لمن ساله عن الخْبر فيريه رغيفاًء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون ا 
فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرم 
فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء يكونوز 
وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم ومع ذلك فقد نهى عن دعائهم» وبين أنهم لا یملکوز 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» .ولا يرفعوته يالكلية› ولا ای 
موضع› واا إلى حال»ء كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: #ولا ا فذک 
نكرة تعم أنواع التحويل» وقال تعالى: وات کن جال م من الان مودذون رال س 
فرادوهم e‏ ©4 [الجن] كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : و بعظيم هذا الرا ا ن 
سفهائه» فقالت الجن: الإنس تستعيذ بناء فزادوهم رهقاًء وقد نص الأئمة ‏ كأ 
وغيره - على أن لا تجوز الاستعاذة بمخلوق»› وهذا مما استدلوا به على أن كلام اذ 
غير مخلوق» لما ثبت عنه ي: أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر بذلك» فإذا کان لاز 
دلت فلا .لا يجوز أن یقرل: آنچ خر بخستهاد وساد يه اوتلی: فالا 
والاستجارة» والاستغائة» كلها من نوع الدعاء» أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة. 
ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده» فإنه سبحانه يستجار به 
اك وق بك ای الکیة 8ا بای نعلق ھال مجو ت کا 
عمرو بن سعید: إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» وفي ي الصحيح 


4 
“ل 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱ ۔ *۲۰). (۲) أقوال السلف مر تخريجها. : 


ة الإسراء ۳ 
اقا بهذا البيت“" ‏ والمقضود أن كثيراً من الضالين يستغيشون يمن يحسنون به 
3 ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر مطالبهم» كما تخبر به الشياطين من الأمور 
أقيية [إيكذبون] في أكثره» بل يصدقون في واحدة» ويكذبون في أضعافها» ويقضون 
جاجة واحدة ويمنعونهم أضعافهاء يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه» لإفساد 
كار في الدينوالدنباء ويكون فيه شبهة اللمشركين» كما يخبر الكاهن ونجوه. 

والله سبخانه جعل الرسول مبلغاً لأمره ونهيه ووعده ووعيده» وهؤلاء يجعلون 
بل واللمشايخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات» وليس هذا من دين 
لمين» بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول»ء ولهذا لم 
لوه في إبراهيم وموسى وغيرهم» مع أنهم في غاية الجهل في ذلك» فإن الآيات التي 
ثٍ :مؤسى أعظم»ء ولو کان هذا ممکناً لم يكن للمسيح خاصية به» بل موسى 


ولهذا كنت آتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من 
هة الإلهية فاا يجذوك فرقاء بل آبين لھم آن ما جاء به موسى من الآيات أعظم» فإن 
ن جج في دعوى الإلهية فموسى أحق»› وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة 
خالق»› ل لی أن المخلوق أفضل من E‏ 
ری ن ري إلا عن مټیڪرما ل بور الکو أو مما عدا كربا کن رك 
لکت تل 4 . 
_ (وقد قال الله تعالى: إن ين َة إلا عن مهلكا مَل بور القككَة4» فاخبر 
لا بد لكل قرية من هلاك أو عذاب شديد بدون الهلاك» وذلك بذنوبهم بعد إرسال 
رس لهم) ا 


2 2 ر € .3 وح ٤‏ 2 ي ص 7 ف رر ەت 7ے 2ی22 م 2 ج 
وما معنا ان سل ايت إلا آن ڪدڏب يڀا الدولون وءانا تمود الاه رة فلمو 


وما یل ات إل تَا @)4. 


4 ت دو ووت ا 8 وي کے € ر ا ا ررحم ؤم ف2 2 
(وقال تعالی: وما منعتا آن برل بالاینی إلا أن کڪدب با الاولون انا مود التاق 


یر فلمو ہا وما ربیل يکت إلا وسا )۰ بین سبحانه أن ما“ منعه آن يرسل 


8 مر الكلام علية. (۲) مجموع الفتاوی ١ ۲۲٣/۱١(‏ ۲۲۸). 
8 الزد على الأخنائي .)٠١(‏ 
) ١أن؛‏ مخففة من الثقيلة و (ما) نافيةء ورُسمت في الأصل: «أنما غير مفصولة. 


کج وز فنا ت لو ربت حاط الاس وما جما التي الى رشك إل َة َد 


۳٤‏ الجزء الخاسس عسشر 


بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء الذي استحقوا بها الهلاك؛ فإذا كذب بها هؤلاء 
استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال» وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 
التفسير والحديث» وغيرها من كتب المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء فقد ذكر المفسرون ما رواه أهلل التفسير والحديث 
والمسند وغيرهم من حديث الأعمش» عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير» عن ابن 
غباس» قال «سال أخل بمكة النبي 45ء آن يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن ينحي عنهم 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن د شغت تستانی بهم وإن شعت آن تؤتيهم الذي 
سألواء قإن کفروا هلکوا كما أهلکت من قبلهم» قال: لا بل أستأني بهم» فأنزل الل 
هذه الآية: وما تَا أن سل بات د ڪ ديت یپا الارن وروی ابن ابا 
جا وغيره» عن مالك بن ديثار» قال: سمعت الحسن البصري في قوله: #وما معا أن 
ل ايت إل ان ڪَدَيب بب رون4 › قال: رحمة لكم أيتها الأمة» إنا لو أرسلناً 
بالآیات فکذبتم بهاء» أصابکم ما أصاب من قبلکم") ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وما َيِل بالآيت إلا وا4 والآيات 
التي خوف الله بها عباده تكون سبباً في شر ينزل بالناس» فمن اتقى الله بفعل 
أمر به وقي ذلك الشر» ولو كان مما لا حقيقة له أصلاً لم يخف أحداً إذا علم أنه 
لا شر في الباطن» وإنما يبقى التخويف للجاهل الفدم كما يمزع الصبيان 
بالنخنال) .چ 


ک2 ‌ 2ک ر 4 


وقال رحمة الله ا(وقك قال: ا« واهنا مود ألاقة مبيرة فطلعو بها ونا شيل اكيت إا 
تخوسًا) وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك یبین أنه قد یکون سبباً لعذاب ینزل کالریاح 
العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سبباً لما ينزل في 
الأرض) ا 


وألقجرة الملعونة فى القرءان وعوفهہ فما دهم إلا طا كي ©4. 


)١(‏ آحمد )۲١۸/١(‏ والنسائي في التفسير )۳٠١(‏ وابن جرير )۷٤/٠١(‏ والحاكم في ابم 
(۲5/ ۳۹۲) والبزار کما في کشف الاأستار (۲۲۲۵) والحديث صحيح والله أعلم. 

(۲) الطبري )۱۰۸/۱۰١(‏ (۳) الجواب الصحیح ٤۳۱/١(‏ ۔ .)٤٣١۳‏ 

.)۱٦۹/۳۰( منهاج السنة (44/0(. () مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ورة الإسراء ندا 
(وقال تعالى: #وما جعلنا الري ل رک إل تة ناس قال ابن عباس ”': هي 
يا عين أريها رسول الله ية ليلة أسرى بهء فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعلام 
TT‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك أيضاً لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك 
إقفة منهم» وزعموا أن العقل ينفي ذلك وأنزل الله تعالی: وما جعلا الي الى ارك 
EE‏ ناس وجه الملعولةَ ف لمران وفي الصحيح عن ابن عباس آنه قال: هي رؤيا 
آريها رسول الله ية ليلة أسرى به) ١‏ .م" , 

وقال رحمه الله: (قال: رمَا جَمَتا الي الى رك إلا َة اناس أي محنة 
ابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار 
هذ مما یخوقهم به قال تعالی : وغوه فما يدهم إلا طفینا )١ه‏ . 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال: وما جملا آل ألّى أريتك إلا تة لاس شج 
ماموة ف اراي قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله يَية ليلة اس به» 


هذا كما قال في الآية: فة ا۵ ب أ 9© عت يتدة نق ©@ متا ك لي 
© إذ یغئی الین ما یقت € ما اع لمر وبا ی © نقد ای ین ٤ات‏ رب الک ©4 
2 (ه) 
ک ۱ھ `. 


رر رص ار دعم 


وقال رحمه الله : (وقول ابن عباس وا في قوله: وما جملا اليا آل ارک إل 
EEE‏ المراد به في حق من شك في خلافة أبي بكر» وصدق ابن عباس وهي› 
نها رؤيا حق» من شاء الله فتنته» وأما من أراد الله هداه» فذلك خير لمزيد اجتهاده 
بموافقته الحق) ١.د"‏ . 


وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين”" عن اين عباس في قوله: وما جملا ار 
23i rer‏ مجر 


لى اريتك إلا َة إا ولج الماعوة في مراي قال: هي رؤيا عين أريها 
آ4 :ي ليلة أسرئ به وهذه «رؤيا آلآيات» لأنه٠أخبر‏ التاس بماً رآه بغيئه ليلة 


) البخاري (7/ ۱۰۷ - ۱۰۸). 

النبوات (۱۱۷)ء جامع المسائل (۲۱۳/۱). 
درء تعارض العقل )٤( .)١١/۷(‏ النبوات,(۷١١):‏ 

@ النبوات .)١(‏ (1) مختصر الفتاوى المصرية .)١١۷(‏ 
¥ هو في البخاري فقط كما مرَ. 


بعينه وليس في شيء من آحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره 


وک ا دی ا و 
کے و وال ریک هدا الى رمت عل لين اَن إل يور القمة لايك دريب إ 
ب @4. 


(وهذا مما ااسنتدل بے آهل السثة جلي أن آدم وغیره س الانياء والأولباء آفضل ص 
جميع الملائكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له؛ ولا 4 | 


اسے ہے اکا سے م تھے 


اينک دا ازى ڪَرَفَتَ4؟ فدل على أن آدم کرم ل ی د ۱00 
کے ب (واستفزز من استطعت ينم بصوتك وجب عنم بيلك ورجلل وشاركهم في اا 
ولوك وَعِذهم رمَا يدهم القن إل عُررّا ©4 . 

(وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطباً للشيطان: #واسفزد من استَطعت ينيم 
بصَوَيَكَ وقد فسر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء» وهو شامل ر ری 
الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله) | .هأ" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: #واسفزر من اسكطعتَ نم بصوبك الِب 
علوم يلك وجلل وشاركهر فى الامو ولو4 واستفزازه ا بصوته یکون بالغتاء 
- كما قال من قال من السشلف - ويره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» قان مذ 
الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها 
السريعة» واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة؛ 
والنفس متحركة؛ فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة) .١‏ وأ 

وقنال زنحمه الله: (وقد قال الله للشيطان: «واسفرز من طعت منم بصوْيك) 
EE SE‏ وقال النبي ك : إنما EY HIRE‏ 
فاجرين ‏ وذكر صتونتا القخمة وصوت المعضية» ووصفهما بالحمق والفجور» وهنا 


.)۳٤۷ ۔‎ ۳٤٦ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۵١١ /٦( مجموع الفتاوى‎ (۱) 

(۳) مجموع الفتاوی 1٤١/۱١(‏ ۔ )٤( .)٦٤۲‏ مجموع الفتاوی .)٠١/٠١(‏ 

() رواه البيهقي في سننه »)1۹/٤(‏ والحاكم )٤١ /٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 
۴۳؛) والبغوي في السنة (١/١١٤)ء‏ والبزار »)۸١ /١(‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ ۱۷) لأبي يعلى والبزار ولم أجده عند أبي يعلى والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن 


9 الإسراء ¥ 


ر (۱) 
اجهل | .هھ 
ر رار ررم جرخي وی واو ئ وی و 


قد کرمنا بی مادم وام فى ار وَالِْحرٍ ورنفتهم مت ألطيَبب وقصانه عل 


- 
م 


ر ممن قتا فبلا 4©3. 
) قال رحب الله: في سياق المفاضلة بين البشر والملائكة (قوله تعالى: ولق كرمَنًا 


E E N O ET 
| ا عل اتمم م بضلا على الجمیع: وقول ين4 للتبعض)‎ 

5 ۾ يوم ننعَوا ڪل ل ناس بإمیھ فمن وق ڪتلبم ييب فأو يقرو ڪ تهر 
فن تید @4. 

اوقوله: یوم م تذعوا ڪل ل تاس با ام4 إ اد ذ الإمام [هو] الڏي يؤتم به٬‏ آي یقتدی 
اق قل إن ا الذي يهديهم» والأول ام | ا 


0 ا ر 


ا ڪادوا يفيو عن ا اا بج ا علتناغرم a‏ ا دوا فاا ®4 : 


0 ١ ويصدونك)‎ E. . 
1 


مير الآية 9 و ڪا ل er‏ 


وتال EY‏ ررد 2 ey‏ 2 إن کک 

0 5 آن بتک قد كدف تَر لبي سا تيلا © إا لأذفكك 

آلغلا نق اتات ۾ کا بد ته ب تيب اه طا ت ب الان 
واو 2 


.2 کر کر 


تھا رآ باخ مَك إلا فيلا €9 ستَة من قد أرسلتا ت يِن رَسْيِنًا ولذ 
اليا ربد @4: بین سبحانه أنهنم کادوا أن يمنعوه بحلل طريق» فإن الإنسان إنما 
۾ عمله بارادته وقدرته فمع الإإرادة الجازمة» والقدرة التامة يجب وجود المقدور»ء وإذا 
ا امتنع» فطلبوا تغيير إرادته ليركن إليهم فيغير ما أوحيّ إليه» فعصمه الله وثبته . 


(¥) 


أبي ليلى وهو ضعيف وله شواهد ذكرها الشيخ ناصر الألباني كَل في السلسلة الصحيحة 
(۷). 
)€ الاستقامة (۳۷۹/۱). (۲) مجموع الفتاوی .)٥١ /٤(‏ 
مهاج السنة )٤( .)٠٤١/۷(‏ مجموع الفتاوی .)۴۳٤۲/۱۳(‏ 


۲۸ الجزء الخادس غشر 


ثم طلبوا تعجیزه بأن یستفزوه ویخرجوه» حتی يعجز عن تبلغ رسالة ربه» ولو کان 
ذلك لعاجلهم الله بالعقوبةء أسوة من تقدمه من الرسلء فإن الله كان إذا أراد إهلاك 
آمة» أخرج نبيها ا ثم أهلکهاء لا يهلكها وهو بين أظهرهاء كما قال تعالى: رم 
ڪات اله عدبم أت فيم وما كات اله دهم وهم عمو €3) [الأنفال)ء 
ولاس قت i‏ الوا المد إن كات هدا هو الح من نرك فيلر ع 
جار من لمل أو قينا بعَدّاب لير )€ 1الأننال]ء قال تعالی: رما ڪات أل 


لدبم وات فيم وما گات له ذم ثم كنيز @). 
فلما خرج من بينهم بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم (بدر) وغيره» فقوله: #وَإن 


ڪادو لونک إشارة إلى سعيهم في إفساد ٳرادته وقوله: #وٳن ڪادوا سروك من 
اا إشارة إلى سعيهم في تعجيزه) |. ها 
کک نے می قد اراتا تت ین سیا و د ييا عرد ©@4. 


لاعلم آنه قد ذکر اله تعالی افظ سنه في مواضع من کته قال تالی: سة من 
ق ارتا کک ین رمیا و بد يشا تند @4. وقال: ما کان عل ن ن ت 
فاا فر ا ره َة اه فى الزن اوا من قبل وان أ ر الله قدرا ممدورا @+ [الأحزاب]» 
وقال تعالى فى آحر السورة: لمشت أيصا فوا أذ وفوا فيلا © تة ا 
في ا عا ینک ل تی لعو اق یی + الأحسزاب]ء وقال: #فهل 
بغرت إلا ات الکریی کن کید زعت قر یی وی تید نت اتر کرد (فاطر: ۳]. 
وقال: ست أله لى َد حلت ف عباوو وكير هتاك الكفو€ [غافر: ]١۸‏ وقال: 3 


تلم الي كفا أو لأر نَم لا تجوت وا ولا تيبا © َة َه لى مد حلت 
ل و قد لسكَة أله ید ©4 [الفتح] وقال تعالی: َد حلت ین لک e‏ 


عمران: ۱۳۷] وقال تعالى : مھ مع لتاس أن و دۇمنوا وإ جاءَهم | ادى رتا 7 رف َم إل 
أ تا »2 سَكَهُ لرن [الکیف: 


فهذه كلها تتعلق a‏ کمطیعیه وعصاته» کالمۇمنین والکافرین؛ فسنته في 
ھؤلاء إكرامهم› وسنته في هؤلاء إهانتهم وعقوبتهم . 
فأما الأولى: فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما فرض الله تعالى لهم» 


(۱) الجواب الصحیح ۳۳٣/١(‏ ۔ ۳۳۹). 


یا کقوله تعالی: 5ند وس اله لک عله ايميك [التحريم: ۲] والمفروض هنا مباح 
ندر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقهاء لا بأن تؤخذ منه 
یر اختیاره» وقد قال تعالی: د عتتا ما صتا هم ف رجهم رمَا َب 
مه [الأحزاب: ]٠١‏ أي أوحينا وحرمنا قبل . 

وهنا المراد به سنته في رسله: أنه أباح لهم الأزواج وغيرهاء كما قال: وقد 
ا رشا من بلك وتا هم أزوجا ودرِيةً4 [الرعد: ۳۸]. 
وأنه لا حرج عليهم في ذلك» فلم يكن محمد ي بدعاً من الرسل» ولم يقل 
تا ولن/تجد لسنتنا تبديلاً» فإنه لا نبي بعد محمد. 
والأربعة البواقي تتضمن عقوبة الكفار والمنافقين» فالأولى: قوله: إنهم لو 
ستفزوه فأخرجوه لم يلبثوا خلفه إلا قليلاً كسنة من أرسل قبله من الرسل؛ فإما أن 
ال: وقع هذا الإخراج بالهجرة ولم يلبشوا خلفه إلا قليلاًء وهو ما أصابهم يوم بدر» 
إا أن يقال: لم يقع . 
والانية: قوله: (لین أ بد الشكشرة ایت فی رهم ریش [الاعزاب: ۲٠۰‏ كا 
صاب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهم» فإن لم ينته غي هؤلاء بل أظهروا 
كفر كما أظهره أولئك أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 
- وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول ييه متى أظهر مخالفته مكن الله الرسول 
ين إحراجه» وهذه في أهل العمد والمنافقين» وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبداً. 
والشالشة: في أهل المكر السيءء وأن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا على 
أعداقهم وينتقم منهم وقال هنا: 9ن د ِت آله تيبا ون تيد لك أ تربلا 
فاطر : .]٤۳‏ 
والرابعة: في حال الكفار مع المؤمنين. 
وهذه السنن كلها سن تتعلق بدینه وأمره ونهیه ووعده ووعيده» وليست هي الستن 
لمتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات» 
فن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاءه من الحكم: كما خبس الشمس على يوشع»› 
ها شق:القمر لمحمد بء اوكما ملا السماء بالشهب» كما آخيا الموتى غير مرةء 
كما جعل العضا حية» وكما أنبع الماء من الصخرة بعصاء وكما أنبع الماء من بين 
صابع الرسول بي . 


3 الجرزء الخاسس عسشر 


وقد ذكر بعض هذه الآيات السهروردي فى المنقول ذ في «الألواح العمادية٠‏ وفي 
«المبدأً والمعاد» محتجاً بها على ما يقوله هو وأمثاله من المتفلسفة: 

أن العام لم يزل ولا يزال هكذا» بناء على أن هذه سنة الرب كلك وعادته وهي لا 
تبديل [لها]» إذ كان عندهم ليس فاعلاً بمشیئته واختیاره» بل موجب بذاته. 


فيقال لهم: احتجاجكم على هذا بالقرآن في غاية الفسادء فإن القرآن يصرع 
بنقيض مذهبكم في جميع المواضع» وقد علم بالاضطرار أن ما يقولونه مخالف لما جاء 
به الرسول ية فاحتجاجكم بهذا أفسد من احتجاج النصارى على أن محمداً شهد بأن 
ديتهم بعد النسخ والتبديل حق بايات من القرآن حرفوها عن مواضعهاء قد تكلمنا عليها 
في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» فإن النصارى وإن كانوا كفارا بتبديل 
الكتاب الأول وتكذيب الثاني» فهم خير منكم من وجوه كثيرة» فإنهم يقولون بالأصول 
الكلية التي اتفقت عليها الرسل» وإن كانوا حرّفوا بعض ذلك» كالإيمان بأن الله خالق 
کل شيء» وآنه بکل شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر» والډیمان بملائکته ورسله والیوم 
الآخر والجنة والنار وغير ذلك مما تكذبون أنتم به. 

وأما بيان الدلالة فمن وجوه: 

«أحدها»: أن يقال: العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمةء فإنه قد عرفا 
بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوفة بعد أن لم تكن» فهذا تبديل وقع 
وقد قال تعالی: يو دل الاش عر الأض سر4 [إبراهیم: .]٤٩‏ 

وأيضاً» فقد عرف انتقاض عامة العادات» فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من 
أبوين» وقد خلق المسيح من أم» وحواء من أب» وآدم من غير أم ولا أب» وإحياءٌ 
الموتى متواتر مرات متعددة» وكذلك تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء 
والصالحين ظ. 

وآيباًء فعثدكم تغيرات وقعت في العالم كالطوفانات الكبار فيها تغيير العادة. 

وهذا خلاف عادته التي وعد بها وأخبر أنها لا تتغير لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه» 
فن هذا علم بخبره وحکمته. 

أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد» وهذا 
يوافق طرق جميع طوائف أهل المللء ويقولون: مقتضى حكمته أن يكون العاقبة 
والنصر لأوليائه دون أعدائه» كما قد بسط ذلك في مواضع. 


۴ الإسراء ۲٤١‏ 
J‏ والمضلة على قرل» وغلى كلا النقديرين فتبديلها وتخويلها ليس مستعا كما 
فى تسخ الشرائع وتبديل آية بآيةء فإته إن علق الاية بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء؛ 
إن علقها بالحكمة مع المشيئة» فالحكمة تقتضي تبديل بعض ما في العالم» كما وقع 


3 من ذلك في الماضي وسيقع في المستقبل» فعلم أن هذه السنن دينيات لا 


LE 
ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا القياس واطراد فعله‎ 
وسنته لم يصح الاعتبار بهاء إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره» كالأمثال‎ 

المة وبة في القران» وهي كثيرة. 
رو وذكر لفظ التبديل والتحويل كقوله تعالى: لف ادعو الزن زنر من دونب فلا 
یقلت گنف اسر عنم @) [الإسراء] فالتبدیل أن تبدل بخلافه» والتحویل 
أن تحول من محل إلى محل» مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا يلبثون خلفه 
إلا قليلا» ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثون» بل متى آخرجوه 
حرجوا خلفه» ولو مکث لكان هذا استصحاب حال» بخلاف ظهور الكفار فإنه كان 


تبديلاً لظهور المؤمنين وظهور الكفار» إذ كان لا بد من أحدهما) ١.ه.‏ 
ر رع ۾ ہے اقڑے س ہے ارج رم 


ڪا کاس قل لے نے e‏ ت لے صر “ا کے ارت وک ار 
8 #آقر ألسَبلاة لدلوك الحين إل غسق الل وقرءان الفحر إن قرءان الفجر کات مشیودا @4. 


ۇق شرع اا تعالی السماع 4 ن في المغربت» والعشاء»› والفجر› قال 


تعالى: قران الجر إه قران الجر كت منبودًا). 


1 وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي وة حيث قال : 

اقتا ورل اله ةاي كاده إا نى محروف من الجر باطح 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استشقلت بالكافرين المضاجع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات أن ما قال واقع)ا.ه" 
وقال رحمه الله : (وأعظم سماع شَرَعَهُ في الفجرء قال تعالى: «وفَرًانَ ألقَجْرِ إن 
قان الجر کات مشبودا)) اه" . 


() جامع الرسائل .)٥١- ٤۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۲۸/۱۱ ۔- .)٦۲۹‏ 


4۲ الجزء الخاسن عر 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وفيا الجر إن قران الفجر كانت مشبرداي 
تشهده ملاثكة الليل والنهار» وقد قيل: يشهده الله وملائكته) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: «أفرٍ ألصَماوةَ دلوك امسن 
إل عَسق ّل وهذا قول أكثر المفسرين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قال: قر اَلصَلَوةَ دولك آلنیں إلى عَسَ ال4 والدلرك 
هو الزوال» في أصح القولين يقال: دلكت الشمس» وزالت» وزاغت» ومالت» فذكر 
الدلوك والغخسق» وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي الغسق تصلى المغرب 
والعشاء» ذكر أول الوقت وهو الدلوك» وآخر الوقت وهو الغخسق» والغسق اجتماع 
الليل وظلمته) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله: (مثال ذلك قوله تعالی: قر اَلصَلوةَ للك انی إل عَس اكّري 
فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب» وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معاً فإن الدلوك 
هو الميل ودلوك الشمس ميلها. 

ولهذا الميل مبتدأً ومنتهى» فمبتداه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار. 

ومثله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس باختلاف؛ بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة) |.ه . 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خحمساًء ويذكرها ثلاثاً تارة كقوله: 
وقي ألكمكوة طرق الَا وما م أل [هود: ]١١٤‏ وهو وقت المغرب والعشاء 
وكذلك قال الله تعالى: قر الصاو دلوك المي إل َس الل وفرانَ الجر والدلوك 
هو الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. 

فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق»ء فرض في ذلك الظهر والعصر»ء والمغرب 
والعشناء» ؤدل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاةء فمن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة» ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة وقال: وران ألَجْرّ4 لأن الفجر 
خصت بطول القراءة فيهاء ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر» فلا تقصر ولا 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۲ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۰۵/۱۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (٢۲۶/١أ۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۱۱/۱١(‏ ۔ ۱۲). 


کک ےد 
ټچمع إلى غيرهاء فإنه عرض بطول القراءة فيها عن كثرة الغدد) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وكذلك لما سماها قرآناً في قوله تعالى: وران مجر دل 
على وجوب القرآن فيها» ولما سماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب 
الركوع والسجود فيها) |.ه" . 
قال القاسمي في تفسیره : 

(قال ابن تيمية + الدلوك: الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب) ١.ه"‏ . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (بخلاف زوال الشمس فإنه فيه نقص لها وانخقاض 
ى حال كمال ارتفاعهاء والزوال مبدأ حصول الأفياء المزيلة لشعاعهاء فإن الظل يكون 
محدوداً قبل طلوعھا قال تعالی: ألم تَر لک ريك کف مد الل ولو اء لَجَعََمْ سا ثد 
جما الس ع ديلا © ثم قبضتة إستا َا برا €6 [الفرقان] فإذا طلعت أنيط 
شعاعها على وجه الأرض ونسخ الظل الذي يقع عليه فنسخ الظلال الشرقية كلهاء ولا 
يزأل ينسخ الخربية شيا بعد شيء حتى تستوي الشمس» فيكون قد نسخ الظلال الشرقية 
والغربية جميعا» وهذا غاية نسخ الشمس الظلال» فإذا زالت انحطت وانخفضت فقال 
اللآفياء للفيء٠‏ ويعود فيعود الفيء إلى ناحية المشرق بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا 
يزال الفيء يمتد.ويطول كلما انخفضت الشمس إلى آنا تغرب فيعود الظل ممدودا 
بأفولهاء كما يكون ممدوداً قبل طلوعها» فكان أفولها غاية بطلان أثرها في ذلك الزوال 
ميدأ ذلك فالأفول كما نقصها الذي ابتدأً حتى الزوال وكأنه قال: زوالهاء لهذا فسر 
ولوکهاء وبهذا وهذا في قوله #ق: ور اَلصَلَوَ لول التّنیں إل عَسَ اَل فطائفة من 
قالوا دلوكها غروبها والتحقيق أن الزوال أول دلوكهاء والغروب كمال دلوكهاء 
فمر خحين الزوال إلى الغروب دالكة كما هي زائلة بارحة» ولهذا سميت براح ويقال: 
لکت براح ولهذا قال تعالی: قر الصَلوةَ دلوك لني إلى عَسٍَ الل فالدلوك يتناول 
الظهر والعصر»ء وغسق الليل يتناول المخرب والعشاء. وصلاة العشي وها دشر 
ند الحاجة وكذلك صلاة العشاءء فإن ذلك كله دلوك وهذا كله غسق ولا يجوز تفويت 
صلاة غسق الليل إلى الفجر قال ب في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر 


/() مجموع الفتاوی (۲۱/ ٤۳٤‏ ۔ .)٤١١‏ (۲) القواعد النورانية (1۳). 
() ذكره القاسمي في تفسيره )٤( .)٥۹/1١(‏ لمعلها: وقتها. 


کے ق وون الل جد بی اة لك عى أن بعك ربك ماما مرا @4. 


£٤‏ الجرء الخاسس عسشر 


فكأنما وتر أهله وماله“ وقال ة: «من فاتته صلاة العضر فقد حبط عمل»' وهي 
الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الأ حاديث الصحيحة» وهي بين صلاتين ليل وصلاءَ 
تھاں آ ے۹ 

(إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون» وأولياؤه المقبؤلون: أن مخمطا 
رسول الله َو يجلسه ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد“ في تفسير : : عى أن 


2ے 


ا مقاما عحَمُودًا) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن تچ 
وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديت من أن المقام المحمود هو الشفاعة» 
باتفاق الأئمة من جي من ينتحل الإسلام ويدعيه» لا يقول إن إجلاسه على العرش 
منکراً وإنما آنكره بعض الجهميةء ولا ذكره في تفسير الآية منكر» ا 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع» أعني صالحنا عليهم) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: حدثنا أبو بكر حدثنا RITE‏ 
می أن بعك ريف ماما َنَم قال: يقعده معهغلی العرش) |" . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول 8 
لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره يحتاج إلى المغفرةء وتأوّل على 
هذا قوله: وَين الل َّد بو فة ك وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم 
النافلة مقام الفريضة مطلقاًء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب 
النافلة) .١‏ و“ , 

وقال رحمه الله: (ولهذا قالوا في قوله: ومن ّل هذ بب تافل ك4 ا 
النافلة مختصة برسول الله كيه لأن الله غفر لهء وغيره له ذنوب» فالصلوات تكون سبباً 
لمغفرتهاء وهذا القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه فالمقصود أن لفظ النافلة 


o‏ ر 
5 


(9: ھر ترجه (۲) مر تخریجه. 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 

() ابن جرير )٠٤١ /٠١(‏ وابن الجوزي )۷٦/٥(‏ عن مجاهد وعزاه في «زاد المسير لابن عياش 
آیضاً (/۷۲) ورواه ابن جریر مرفوغاً» وليث هو ابن أبي سليم وهو متروك. 

.)۳۷١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۱٤۷/۱١( ابن جریر‎ )٥( 

(۷) الفتاوی /٥(‏ ۷۳). (۸) مجموع الفتاوی .)٤۹۱/۷(‏ 


قال رحمه الله: (قال لنبيه کة: فل رب دى ملحل دق وأخرجنى عر صق 
أل لى من دنك سلتا نيبا ©6 فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله» 
و كلماته الدينية والقدرية والكونية عند الله بكلماته الكونيات» ومعجزات الأنبياء ## 
جه االأمرين؛ فإنها ححه على النبوة م الله ن قدرية . 

ايلع ذلك القرآن الذي جاء به محمد ي فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات› 
وهو خاجة محمد بي على نبوته» ومجيئه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة وهو الحجة 
ر ج 3( ا 

ورل ِن لمران ما هو شقا نمه مميت ولا برد أطي إلا سا @)4. 


ست 
چ 


۳ مزر ےل 2 


وک روج ا قق ات ر ات مکو ا طا خض 4ت واا ا 2 
(وقال تعالى: ورل من القرانِ ما هو شِقاء ورحة للمومِين ولا رد الظاييت إلا 
کا 4 ذلك آن الشقاء إنما يحصل لمن تعمد الدواء وهم المؤمنون وضعوا دواء 


ت رورت ب فو ع بود ےک اش عص و0 ا ا | 


ہے ہے اق ا کي لر ف 


(والناس قد تنازعوا في قوله: #وسسكلوتك عن اروج هل المراد به روح ابن آدم» 
الإنسان» فالنص لم يخبر بكيفيتها» لأن الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يماثلهء 
وليست الروح من جنس ما نشهده من الأعيان» فلا يمكن تعريفنا بكيفيتهاء» وإن كانت 
لها كيفية في نفسها) ١‏ .ها“ . 

وقال رحمه الله: (فقيل لهم: «الروح من امي رن وما أويشر من آليآر إلا قيلا» 
وفی ال 2" أن الخضر قال لموسیى لما نقر عصهفور في البحر: ما نقص علمي 
وعلمك من علم ا کا ف هدا اتور چن سا ایک ۲اک“ : 
چ وش لي اَجَمَتِ الاش ولج عل أن أا بول هدا لفان ا باود پیقيوء ولو ت 
»( مجموع الفغاوقى (/ 1"( )۲( مجموع الفتاوى )£7110( 


۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٠٤۳/١١(‏ درء تعارض العقل .)١٤١/١١(‏ 
(0 البخاري )١۲۲(‏ وهو من إفراده. )1( مجموع الفتاوی .)٤١٥١/۱١(‏ 


(قال تعالى: قل لي أَجَمعَتِ الاس وَلْجن عل أن ياأاً بيش هلدا لقان لا يأو 
بمتل. 4 ا ا د الأتيان بمثله» مع أنهم قادرون على تبلیغه وتلاوتهء 
فعلم أن هذا المسموع لا يقال إنه مثل كلام الله كما سماه كلامه؛ لكنه كلامه بواسطة 
المبلغ لا بطريق المباشرة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (قل ل جعت انس وَألْجِنْ عل أن يأثوا بيغ هلدا القريان لا يان 
بیغلوء ولو كات بعْصَمم يعض طهيا 6©@3). فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم 
القيامة أن يأتوا بمشل هذا القرآن» وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنة» ولم 
يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال بل : قل لن أجتمعت اياس والْجِنْ ع أن E‏ أ بنثل هدا 
لمران لا یاون بمشلیے ولو کات بعصم لع هرا @4 وهذا التحدي والتعجيز ثابت في 
لفظه ونظمه ومعناه كما هو مذكور في غير هذا الموضع) ١.د"‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ف لين َجَمعَتِ اتش وَلجِن عل أن يأاً بينْلِ هدا 
الشیان لاو بني و کت بشم تي هيا @4 فالإئس والجن إذا اجتمعوا ل 
يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ویبلغه) 2 

وقال رحمه الله : (والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول» 
وإنزاله على محمد بي وإتيان محمد به هو آية وبرهان» وذلك من فعل الله إذا كان 
البشر لا يقدرون على مثله: لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا 
غيرهم» كما قال تعالى: قل لن امعت آإانس وَلْجن عل أن ياوا يفل هلدا لفان لا يأنون 
بثلب ولو كات بعصم عض ظهبا (@6)» ومحمد ب أخبر بهذا ذو في أول أمره» إذ 
کانت هذه الآية في سورة (سبحان) وهي مكية. 

صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبراً وآكده بالقسم» 
عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم»ء أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لا 
يأتون بمثلهء» بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه آیات لنبوته. 

منها إقدامه على هذا الخبر العظيم» عن جميع الإنس والجن» إلى يوم القيامة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٥٤١‏ (۲) الجواب الصحيح (6۹4/1). 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ ٤۲٤‏ ۔ .)٤۳‏ )£( مجموع الفتاوى .)۷٦/١١۲(‏ 


رة الإسراء ¥۷ 
بأنهم الا يفعلون هذاء» بل يعجزون» هذا لا يقدم عليه من يطلب الئاس أن يصدقوه» إلا 
وهو واثق بأن الأمر كذلك» إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
إلخبر» فيفسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل»ء مع اتفاق الأمم: المؤمن 
» والكافر به» على كمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس العالم سياسة لم 
أا نا)1 هه : 


E AE. 2 2‏ 2 ا 7 ٤‏ 
واوا آن وم لك عى َج ا ين الأرض برعا ل أو تكون لك جنة من جيل 


فلفحر الائهلر جلها تفجيرا شا ت کت نت ت کت اه ل 
2 2 ت بج 1 سر انز 
فيلا E‏ من زرفي أو ترق فى السا ب أن اوت رقف جى رل 
EEE‏ 

ا راو قل سکاو اوی حل کٹ )ل ABS‏ 


ب تعالى : لا کے که کے تھا ر الائ ا عا € أو تكن لَك 
3 ن جيل وب مجر الان جلها قبا © از شو لاہ کنا رنت م 
کک 3 اق باه َة یلا 0 8 E‏ َك ت من زرفي ا رق ف et‏ ون 
لون الريك حو ق ا ۹ و ی ا 
اا آن بؤیث إذ جا الهئ إل أن قالوا مَك 4 را رسوا @ فل لو کت فی آلارض 
ر 


2 مورت من ين لرا يهم مرح الكمل لحك ر @. 


ؤهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمتوا آتاهم عذاب الاستئصال 
كما تقدم» وأيضاً فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء فإن قولهم: حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة» فيصير وادياً ذا زرع» واله من حکمته جعل بيته 
ٻواد غير ذي زرع › لعلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون حجهم للدنیا 
لاله وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجُر الأنهار خلالها تفجيراًء كان في هذا 
مز a‏ في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته» وكذلك إذا کان له بيت 
ع ازخرف» والزخرف الذهب» وأما إسقاط السماء كسفاًء فهذا لا يكون إلى يوم 
القيامة» وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة" فقولهم: كما زعت كذب 
عليه إلا أن يريدوا التمثيل› ایکون القیا سن قاسدا) 1ے 


0 


٠ 


الجواب الصحیح ٤۰۸ /٥(‏ ۔ .)٠١۹‏ (۲) كذا في الأصل. 
الجواب الصحيح .)٤١۷ - ٤١١ /٦(‏ 


4۸ الجزء الخادس عشر 
ککککگگگگگگگگگÊگآگگگگآگ—گگآ—صض‏ کے 


ڪڪ 4 ور بر ەر K‏ 2 ر ر رت 2 ا ر Z7 a‏ ٍ 
ڪي او يکن لك بيٿ من ززي أو ترق فى السََاءِ ولن نَؤْمِنٌَ إِرقَيْكَ ی زل علَنّا کک 


- 
م 


قرم ف نحا ری ن کت إل تی نر @4. 

(وقوله: سبحا ر هل كت إلا ب سوا لم يقصد بهذا اللفظ تفضيل الملك 
غليهة كما توهمه بعض التاس»› كما أن قوله: أن اوتا إل َمل َم [يونس: ۲] 
وقوله: سبحا رب حل كنت إلا بسر رسوا لم يقصد به أن غيره أفضل منه) ١.ه.‏ 

کیو وون ہد آله هو المد ومن شيل من جحد هم أولياة ين دونده وضشرشم ب 

(وقال: #وضشرهم بوم القبمة عل ووهه عا ويا وَصمًا) الآية» فأخبر أل 
الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماًء فإن الجزاء أبداً من جنش 
العمل) ا 

ق وف قد نت ما أل هتا إلا رب الوت والأرض بير إن لأطنك نيعرف 

سبوا 4)3 . 

(فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لَقَد عَلمَتَ ما أل هتولا إلا رب ألسََونٍ 
وألأرض بَصابرّ) فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر 
خلق الله عناداً وبغياً» لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه) .و" . 

وقال رحمه الله :. (فأما الطبيعيون فلا يقرون بوجود وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة 
قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسه» ليس له مبدع ولا فاعل» وهذا هو التعطيل الذي 
کان یعتقده فرعون» حیث آنکر رب العالمین؛ وقال لموسی على سبیل الإنکار: وما رب 
آلعلییت) [الشعراء: ۲۳]» فاستفهامه استفهام إنكار لا استفهام استعلام» كما يظنه من يزعم 
أنه سأل موسى عن الماهية» والمسؤول عنه ليس له ماهية» فعدل موسى عن ذكر الماهيةء 
فإن هذا قول باطل» وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحود ولهذا أجابه موسى 
بما يقيم الحجة عليه» ويبين أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده» وكان 
فرعون مقراً به في الباطن وإن جحده في الظاهر كما قال تعالى: «وََحَدو يها ويها 
افم [النمل: ]٠٤‏ وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: لق عمَّتَ ما أل هَل 


(1) الرد على المنطقيين .)٥٤١ _ ٤٥١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱۷١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۹/۷ ۔ ۱۹۰). 


_ 


J‏ ي الشموات والارض بصا وإ ذظ وو مورا 4¢ وهذا القول الذي أظهره 
بن هو قول المعطلة من الطبيعيين) | .ها" 


اک فل ٤اا‏ بيد أو لا وينوا إن لذن أو العم من فلو إا يشان علنهم مرون ون دان شا سنا 4€ . 
(وقال: لك أل اوا ْم ن لو إا يشل لهم مرون اذفان سجدا لا ويغوون 
کن ریا إن گ وقد رفغو 9 ووت ادمان ینکر ودر ح8 4 وهنا 
إن قي : إنه متناول سجود الصلاةء فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب 
ه متناول سجود القرآن بطريق الأولى؛ لأن هناك السجود بعض الصلاة» وهنا ذكر 
ج داً مجرداً على الأذقان» فما بقي يمكن حمله على الركوع؛ لأن الركوع لا يكون 
لى الأذقان وقوله: (للأذقان) آي على الأذقان) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة كما آن وضع الجبهة 
على الأرض عبادة مقصودة يدل على ذلك قوله تعالى: إن أب أا ألم من كلب إا 


و ا O WE‏ اا2 
و لبم رون دقان ا @ وبقولون ییار ر إن کن وعد ریا لمقعولا TEY‏ 


ذفن G7‏ وبزیدهر خش عا ©4 فمدح ھؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان› آي 
على الأذقان سجداً والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 

فتبين أن نقس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها اله وليس المراد بالخرور 
إلصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع» 
والسجود منتهاه» فإن الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنه» لكته يخر على ذقنه» 
والذقن آخر حد الوجه» وهو أسفل شيء منه» وأقربه إلى الأرض» فالذي يخر على ذقنه 
پخر ر وجهه ورآسه خضوعا لله ومن حينئذ قد شرع في السجود» فكما أن وضع الجبهة 
ا السجود» فالخرور على الذقن أول السجود وتمام الخرور أن يكون من قيام أو 
قعود وقد روي عن ابن عباس رون ق أي للوجوه"" قال الزجاج: الذي يخر 

هو قائم إنما يخر لوجههء والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف أعضاء الوجه»ء فإِذا 
1 أ يخر فأقرب الأشياء من وجهه 0 “i‏ الذقن. 


3 ا ی ایا اول ہا تی فلن لای فن فی چو قل ووب 


5 
“ 


5 الصقدية (۱/ .)٤۲‏ (۲( مجموع الفتاوی )0¥/۳\(. 
ابن جریر /۱١(‏ ۱۸۰). 


E‏ الجزء الخافس عسشر 


جبهته ذقنه فلذلك قال: #للاذقان4 ويجوز أن يكون المعنى يخرون للوجوه فاكتفى 
بالذقن من الوجه كما يُكتفى بالبعض من الكل وبالنوع من الجنس''. 

قلت: والذي يخر على الذقنء لا يسجد على الذقن» فليس الذقن من أعضاء 
السجود»ء بل أعضاء السجود سبعة كما قال النبي يي «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء» الجبهة وأشار بيده إلى الأنف» واليدين والركبتين والقدمين» ولو سجد على 
ذقنه ارتفعت جبهته» والجمع بينهما متعذر أو متعسر» لأن الأنف بينهما وهو ناتئ» يمنع 
إلصاقهما معاً بالأرض في حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته) 
فهذا خرور السجود ثم قال : #وخرون للادقان ا کت4 فهذا خرور البكاء» قد يكون معه 
سجود وقد لا یکول . 

فالأول: كقوله: إا ثل عم عت امن حرو سجَدًا وكا [مريم: ]١۸‏ فهذا 
خرور وسجود وبکاء. 

والثاني: كقوله: وخوت لادان ت4 فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره وإن لم يصل 7 حد السجود» وهذا عبادة أيضاً لما فيه من الخرور لله 
والبكاء له» وكلاهما عبادة لل)١.‏ 


تھے کے کے اق اي کر 


کے قل ادعو آله أو ادغوا أن i‏ الاسماء للستي ولا هر بصلايك ول 
ات اسع ن ذلك سیا 49 . 

(وكان النبي بي“ يقول في دعائه: «يا الله يا رحمن» فقال ر محمد 
نهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين فقال الله تعالى: «قل دعر اله أو دعو اَن أ 
ما تدعو فل اسما سى آي المدعو إله واحد» وإن تعددت أسماؤه كما قال تعالى: 

ور السا اسي فادعوة ی ودروا س يدوت وؤ سيد 4 [الأعراف: )]۱۸١‏ |.ه . 

وقال رحمه الله: (فكذلك كان النبي ية لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى» لكن 
قوله: یا ار لی ج تن ااب e a‏ لا یراد به تسبیح 
مجرد الاسم» كقوله: 3 دعا َه أو دعا ا اا م تدعو أ فل اسما سر4 
فالداعي يقول ١يا‏ الله «يا رحمن» ومراده المسمى وقوله؛ ا ا4 أي اللاسمين تدعواء 


(۱) زاد المسیر .)۹۸/٥(‏ (۲) البخاري (۸۱۰)» ومسلم .)٤۹۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳/ )٤( ,)۱٤۳ ۱٤٩‏ ابن جریر .)۱۸۲/۱١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۸۷‏ 


۹خ الإسراء 


عاء الاسم هو دعاء مسماه) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالی : قل دعا أ لَه أو ادغو أ : فهذا الدعاء: 
زراآته دقاء المسأالة» وهو بب النزول قالوا: كان النبي يو يدعو ربه فيقول 
رة: «يا اله» ومرة «يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه 
ا 

اوقال رحمه الله: (وفي الدعاء: قل ادع له أو أذعا ليحن أا ما مدعو فل الأساء 
€ فقوله: ابا ما تدعأ يقتضي تعدد المدعو لقوله: با © وقوله: ف الأسماءٌ 
شی يقتضي أن المدعو واحد لة الأسماء الخستى» وقولة: ادعو اله أو ادغو 
ية ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن» يتضمن أن المدعو هو الرب 
واحد بذلك الاسم . 

فق جعل الاسم تارة مدعواًء وتارة مدعواً به في قوله: وير الأسماء لى ماعو 
[الأعراف: ]۱۸١‏ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإنما يدعى باسمهء 
وجعا الاسم فوا باغتباز أن المقضوة وو المسمى وإن كان في اللفظ هو المدعو 
لمنادى» كما قال: # ادعو أله ا و ادعو اَم آي ادعوا هذا الاسم آي هذا الاسم» 
آلهرآد إذا دعوته هو المسمى» أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى: فل الاأسماءٌ 
O ۱)‏ 

: وقال رحمه الله: (قال تعالى: قل ادغو اله أو ادعو الآ ما مدعو فل السا 
ن فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى) |.ه. 

- وقال رحمه الله: (قال: ولا هر بصليك ولا عات پا اسع بن لك سيلا 
aa‏ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية إذا قرأ القرآن سمعة 
شرکون فسبوا القرآن ومن آنزل عليه ومن جاء به» فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه 
شرکون» ولا تخافت به عن أصحابك) فنهی عن أن يسمحهم إسماعا یکون ضرره 
من i ROSY‏ 

وقال رحمه الله : (قال المروزي : ضعت أبا عبد الله يقول: ر غین آن يسر دعاءه» 
مجموع الفتاوی .)۳۲۳/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤/۱٠٥(‏ 


.)۹/۱( ومسلم‎ c(6۷//( البخاري‎ (٤) SPF TN مجموع الفتاوی‎ 
.)١١١ - ۱۹٤/۱۷ مجموع الفتاوی‎ 


Yo‏ الجرء الخافنس ر 


لقوله: ولا هر بصلايك ول عت ببا) قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أي 
عبد الله يقول: «وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء») .ه'''. 
کک چو وو کن ر ایی لر ینید ا و یک لم رك فی الما وکر یکن لم ج من ا 
با 463 . 
(ولهذا ذکر محمد بن کحب وغیره Ry‏ والصابئة أنهم قالوا عن الله: لول 
أولیاؤه لدل فأنزل الله تعالی: کور یک لم وَل مى ذّ4 فإنهم يجعلونه مایا إلى E‏ 
یعاونه إذ کان مخلويا من وجه مع القدماء معه» كما هو غالب من و( 5 
وقال رحمه الله : (واله سبحانه يولي عباده إحساناً وجوداً وكرماً؛ لا لحاجة إليهم» 
کما قال تعالی: وي اند ل ر ل ید کا و یی فر مرك ي الل و بى ا 
ن الل وک كیا ۲)46 ۱ ھ 
وقال رحمه الله : (قال ا #وقل الست لے الى لر سید ودا ور یی ا ی ف 
املك وکر کن لم ول من د4ء 8 اتی ی وی س ا نل هى القاقل: 
کان بريد لمر هه الم جَيعا4 [فاطر: ]٠١‏ بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاتهء إذا 
لم یکن له لی ينض ١ک‏ ۱ 
وقال رحمه الله: آولها قال تعالى: # وق المد ب الى لر بنخذ ودا و يىا 
ربا ف املف وک ین ل و ن الل کر تجا 462 . 
فالرب لا يوالي عبده من ذل» كما يوالي المخلوق لغيره» بل يواليه إحساناً إليه» 
والولي من الولاية والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحب» وأصل العداوة البغض 
وإذا قيل: هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه» فإن الولي يقرب إلى وليه» 
والعدو يبعد عن عدوه» ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم 
يصلح للنبي ية أن يخالل مخلوقاً بل قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلي 
لاتخذت آہا بکر خلیلاً» ولکن صاحبکم خلیل اش ) ١ھ“‏ 


,)٠١۷ ۔‎ ۱۰١/۱( جامع الرسائل‎ )۲( .)٠١١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١١/۷( منهاج السنة‎ )٤( .)۳۷۱/۳١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)٠١١/١( مر تخریجه. (7) منهاج السنة‎ )0( 


سور الكهف Yor‏ 


وقال في عموم سورة الكهف : 

(فإن سوزة الكهف مكية آيضاً باتقاق العلماء) ١.1‏ 

وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منها هي 
ڦي جنسها آحسن من غيرها فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة أهل 
إلكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال: محمد بن إسحاق : حدثني شيخ من آهل مصر»ء قدم منذ 
بقع وأربعين سئة» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: «بعثت قريش 
لنضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم؛ اسألوهم 
عن محمد» وصفوا لھم صفتة» وأخبروهم بقوله» فإنهم هل الكتاب الأولء وعندهم 
غلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن 
رسول الله ية ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم 
لد بزونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أحبار يهود: «سلوه عن ثلاث» نأمركم 
فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوٌل» فروا فيه رأيكم» 

ه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما کان من أمرهم؟ فإنه قد کان لهم حدیث 
ڪجیپ» وسلوه عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما کان نبؤه. وسلوه عن 
: إروح» ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وٳن هو لم يخبركم» فهو رجل 
مققول فاصنعوا فی أمره ما بدا لكم». 

فأقبل التضر وعقبةء حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش قد جثناكم 
ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور»ء فأخبروهم بها 
و أۋوا رسول الله ية فقالوا : يا محمد: خبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم 


1 0 جامع المسائل (۲/ ۸۳), (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۱۷). 


o4‏ الجرء الخاس عش 


رسول الله ية : أخبركم» وجاءه جبريل من الله بسورة الكهف» فيها خبر ما سألوه عنهء 
من أمر الفتيةء والرجل الطواف» وقول الله: #ويشكلونك عَنِ ألروج فلي الروح ين أَمَرٍ نى 
و وتشر من لار إل فليا [لإسراء]. 

قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله ب افتتح السورة فقال: الد ب الى أ 
عل عَبّدو الوب يعني محمداًء أنك رسولي في تحقیق ما سألوه عنه من نبوته: وور 
ل لہ ع 9 يسا [الكهف]. 

أن نوله قيا أ ملاعلاف فيو ٠‏ يقر تق اة ا ف 
أ حيبت أن أصحب الگهف ور کا من ٤ا‏ با €6 [الكف] آي وما قدروا 
من قدري» وفيما صنعت من أمر الخلائق» وما وضعت على العباد من حجتي» ما 
أعظم من ذلك. 

قال مجاه : ليس بأعجب من آياتنا من هو أعجب من ذلك. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس" : الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب 
أفضل من شأن أصحاب الكهف. 

قلت: والأمر على ما ذكره السلف» فإن قصة أضحاب الكهف هى من آيات انش 
ت مهم ناما لا يمرتون فلاتماة منةء آي دالة على قدرة الله وشیخه وات خت £ 
يشاء» ليس كما يقوله أهل الإلحاد. 

وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى: «وركڪللك اعارا عم ليعلسواً آک 
وعد أو حق ون ألسَامةَ لا ريب فِيها€ [الكهف: »]۲١‏ وكان الناس قد تنازعوا فيي 
زمانهم: هل تعاد الأرواح دون الأبدان. 

وإخبار النبي َيه بقصتهم من غير أن يعلمه بشر» آية على نبوته» فكانت قصتهم 
آية على أصول الإيمان الثلاثة» الإيمان بالله» واليوم الآخر» والإيمان برسوله» ومع هذا 
فلیسوا من آيات الله بعجب» بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يسألونه عنهاء ليعلموا: هل 
هو نبي صادق آم كاذب؟ فقال تعالى: ولوك عن زى ألمَربَينٍ€ [الكهف: ۸۳] وقال 


۷ این جریر /۲١(‏ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). (۲) اہن جریر .)۱۹۷/۱٣(‏ 
(۳) اہن جریر .)۱۹۸/۱۰٥(‏ 


o ان‎ 


— 


۴ :4 قا ف فقت خر کے اک ©4 [يوسف] - إلى قوله - ذلك يِن 

ميب وجو اد وا كت تيم إذ انعا آرم وشم بك ©4 ایو دراي 
) ورڪان ين عاي اى الوت والارض مورت م وهم عنها معَرصونَ 9 
اا باتو إل و رة ©4 [يوسةا] - إلى قوله-: افر يَيِيرواً ف 
د رر کے کد ا کا من لهم ودار الاخرة حير للت انوا أف 


ودح ئ ذا استيفس الرسل وظئوا اهم قد ڪزوا جا هم مرا فى AS‏ 
کے اتی © ل ل ف شيم عة اولي الاللي ا کک 


ری وکن تَصددق ی آلَزى بين کدی وتفصيل ڪل شىء ودی ورجمة قوم 
€6 [يوسف] . 

جنا نبا کر سرامن نکی اني سال عنها : وون عن ذى ألقَرمَينِ فل 
اوا یکم ينه كر ©4 [الكهف] أي e‏ ويسألونك عن هذا) | . ه'. 
0 وده اذ أنزل عل عدو الب ور حمل ام عي ©©46. 

عا كلفط الحكمة تار ROE‏ وانرد أله يك ت الدب 
ك4 gp.‏ : ۳ء وتارة يقرد الكتاب كقوله: المد يلو اذى أبزل عل عبّده 
کت ۰.۱ 
وودر قت ف اد 5 0 چ ا و کا 
کل نرج من أَفوَههم إن شووت إل كِب ۵ 
(وقال ماد ودر الت مالا اعد د ال ودا ل تا هنم بے من عر وڈ 
ا کرت ڪل رج من أفوَههم إن قولوت إلا كبا 4 لأن الغالب عليهم 
لجهل بالدين» وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولاً عن الأنبياء حتى 
لم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
لاما یعرفون بأنهم لا يعقلونه» وهو کلام متناقض ينقض أوله آخره؛ ولهذا لا تجدهم 
فقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارى› 


فترقوا على أحد عشر قولاً) |. و" . 


1( الجواب الصحیح /١(‏ ۳۸۱ ۔ .)۳۸١‏ (۲) الرد على المنطقیین (۴۳۳). 
) الجواب الصحيح .)١١١/1(‏ 


۲٥٦‏ الجزء الخامس عر 


کک و وا م ہہ من عار ولا ایھر کرت ڪيمة رج من آفوههم إن شووت إل کنا و 
(قال تعالی: 9 کرت ڪلب رم من أفوههة إن قولوت إلا كَيبا) فقد الو 
الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم) | ky,‏ 
ت وویطتا عل لوب إة ام ققالو را رب الوت والأرض لن دوا ين ونيب إلا 
ت 4 ا @ 
(#إلن بذعوا من وني إلَماي : أي لن نعبد غيره وكذا قوله: «أندعون بعلا لآبة 
[الصافات: ١ )]١۲١‏ .ه . ۰ 
کے چ ووی الس إا طعت رور عن یھ کات ايبن ولا غت رم ا َك 
اال رم في خو ينه ذلك ن ات آم من چو ات هی الفهن رفن ل ي 
4 ا @4. 
a‏ الآهتداء لا يحصل إلا بهدى الله» فمن يهده الله فهو المهتدي #رَنّن 
يلل فن بجَدَ لم ولا مرْشْدًا)» وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين 
يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله بل کل عبد عندهم ممه با 
يحصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر) |. ه" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لمن هد اله فهر المهد ومن يضلل فلن ء2 
لم ولا مَرْشْدًا) فدل على أن كل من هداه الله اهتدى» ولو هدى الكافر كما هدئ 
المؤمن لاهندئ) ١ے‏ 
ق ردك اعرا ليم اليعلموا أت وعد اف حي ون 
رعو امهم قال ابوا عم نينا رهن اطم بو 
اذ مدا ©4 . 
ks‏ الله سبحانه: 69ل آل بوا علج أمَرهم نندت عَلنهم مَسجدًا» فكان الضالون 
بل والمغخضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وقد نهى رسول اله و 
أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بابي هو وأمي) ۱ . ` 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۱۸/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/۱٠١(‏ 
(۳) جامع الرسائل (4۹/۱): )٤(‏ منهاج السنة ,)١۷/١(‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)۷۸/١(‏ 


رة الكهف 9¥ 


وسیقوون ئة رایمه لبهم وقووت َة ساوسیم مهم را عيب وبقوز 
ِ4 مم وورء ٣وو‏ 2 ٤ب‏ و ووچ ا 2 ر 2 ور KK sa‏ 

که وتام ڪابهم قل ري ا بعدتهم ما يعلَمَهُمَ إلا قيل فلا ثَمَارِ فيم إلا اء ظهرا 
ققق نبور نهد َسَدا @4. 

(قتال تعالی: «سیفولون ئة رابعهر بهد وبقووت سه سادسيم لبم ما 
يشوت سم وئام ڪيم ل کي آعم پيگنيم ٿا لمهم لل قبل کد فار 
إلا ع طهر ولا شََْفْتٍ فيهر ينهد آَحَدًّا ©©6). فقد اشتملت هذه الآية الكريمة 
ى آلأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
ال ضعّف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا 
وه كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل 
: فل ر أ بيدّتيم) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 
ا قال: فلا ثُمَارِ فم إلا مء طّهرا4 أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا 
الهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب) |.ه. 


e 


الي A A SENS‏ وو 0 و 
ے ےم ا قڈہء سا غ م ر ہےر 2ے ےوے وو د “x>‏ . . 7 
4( 
ع) | .هھ `. 


Ex‏ رام ٤‏ زر eءر‏ #7 ا 2 کا 2 رر م ور > 7و و ررم کر 
و «سیقولون تة رابعهر بهم ویفووتے نة ساوسیم کلم رما بالقیب وبفوڑت 


ويم ڪيم ئ ي آعم بيڌنيم کا تلهم رل کيل تد شار فين للا ب يئ 
[قعفْتٍ فيه ينه حًا © لا نكن لاء إن امل ذلك عدا ©@4: 
۴ (قال هارون بن عبد الله: قيل لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى 
استهناء بعد حين؟ قال: إنما هذا في القول ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى 
ول الله ق: رلا َوَن لِتَأىء إن امل دل عدا © إل أن يسا ان4 قال أبو 
ل الله: آإنما هذا في القول؛ ليس في اليمين وإنما يكون الاستثناء جائزاً فيما تكون فيه 
إكازةء إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر) ١ه"‏ . 

_وقال رحمه الله : (نوی بالاستثتاء معنى قوله: وا مولن ايء إي فاعل 


7 


مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). (۲) الرد على المنطقيين .)١۳(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹۹/۳۳). 


۲0۸ الجزء الخادس 


َا © إل أن ياء أ فإن الرجل مأمور أن لا يقول لأفعلنه غداً إلا أن يقول إر 
شاء 2 


EE GS 
کے یو ورا ثوا ف‎ 


(ولهذا قال تمالی؛ لیا ف کھفه ت يائ سنت وزدادو يننا 9 
معناه ثلاثمائة سنة شمسية #وازدادوا عا بحساب السئة القمريةء ومراعاة و 
کر من الأمم: من أهل الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة المجوس 
یا ۲ 2 
8 4 كانت تلاتمائة د شمسبة وتلاتمائة وتسع GNA‏ | ة 0 


4 ملت مأئة سنت وازدادوا تَسْعًا 0 


وڪ رن e‏ وحص رر ٍ چک 2 ی 
ڪڪ 9 سیر نفسك لذن دعو س دوو وام س بریدون رجهو ولا تعد ر عا 


a Edt‏ وڪ 


عم ِد دة ألحيوة الديا ولا ع من أعَفلتا فلم عن يَرَ هون وک oc‏ 

(قال تعالى: ولا فط من أعفلتا فليم عن دنا واتبم هون وات مرم ا والهوى 
وخده لا يستقل بفعل السيثات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم قط أن ذل 
تشر ضرزا راجا : انصرفت نفسه عنه بالطبع› #۴ # مان جل ي اس جا ما 
ينفعها وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً بل متى ‏ 
كان لضعف العقل) | 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: # ویر سى لذبن کو رهم بالقَدَوةٍ 
بریدون E‏ فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف» مثل الذين يصلون الفجر 0 
في جماعة» فإنهم يدعون ربهم بالخداة والعشي يريدون وجهه سواء كانوا من «أهل 
الصفة» أو غيرهم » آمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه زا8 
تعدو عيناه عنهم» تريد زينة الحياة الدئيا. وهذه الآية في الكهف» وهي سورة : 
وكذلك الأية التي فى تمورة e‏ ولا تطرد الزن يدعو ت يلظ والمشی بريد 
جم ما ملت من جسابهم ين شیو وما ين حساك هر من سى ا کو ن 
041 [الأنعام]. 


(۳) الرد على المنطقيين )٤( .)١٠١(‏ مجموع الفتاوی .)۲۸۹/۱٤(‏ 


هة الكهت ۲٥۹‏ 


وقد روي“ أن هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون 
ن يبعدهم النبي ييو عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً› م 
هره بالصبر معهم وكان ذلك قبل الهجرة إ ة إلى المدينة وقبل وجود الصفة» لكن هي 
باولة لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله» وإن كانوا 
قراء ضعفاء» ولا یتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما یتقدم عنده 
ا ن والعمل الصالح» فنهى الله نبيه أن يطيع آهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد 
e‏ وآمره آن لا یطرد من کان منهم یرید وجهه» وأن یصبر نفسه 
م في الجماعة التي آمر فيها بالاجتماع بهم» كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع آمر 
الین عن ذکر الله المتبعين لأهوائهم) ١.ه".‏ 

وکا لن عات اها ولم تر يه سا وَج حلا ر ©4 . 


2 و 


: اه5 تفت مدال مالو E‏ 
ی ¢( 0 

وقال رحمه الله: (وقال المؤمن لصاحبه: وولا إد دلت جنك فلت ما سا آله لذ 
إل ر4 ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. 

فقوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء الله كان»ء فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: 
قوة إلا باللهء وفي حديث أبي موسى الأشعري طف المتفق عليه أن النبي يي قال: 
هي كنز من كنوز الجنةا“ و«الكنز» مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها 
¿ التوكل والافتقار إلى الله تعالى) | .ها“ 

قال زحمه اك: وتال ر إذ مكلت جنك فت 6 8 اه لا هره إلا با4 
ا فال المسلمون: ما شاء الله كان وما الم يشا لم يكن) | 

ج وض الکتب فى جرم مَسَيِقِينَ مما يه وولو ويلا مال هدا السب ل 


د ف ولا کی إل لخصدها ووجدوا ما عیاوا عار ول بطد ربك تسا @4. 


و 1 ا 


این جریر (٥٠/٤۴۳).۔‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١ - ٥۹/۱۱(‏ 
۳ مجموع الفتاوی (۲۲۳/۸) )٤( .)۳۳۹/۱٤(‏ البخاري »)٤۲۰٥(‏ ومسلم (۲۷۰۴). 
8 مجموع الفتاوی (۳۲۱/۱۳). )٩(‏ مجموع الفتاوی .)٦۲/۱۷(‏ 


٦ ۰‏ ۲ الجرء الخاسن ۴ 


(وقد قال تعالى: 9 وقولون بوياشا مال علدا اكب لا بغاور صييرة ولا كيه إل 
لاوجت ما خيلا عاف ولذ د رثك تا . افهل يقال: aR‏ 
أحد ما لا یمکن ولا یقدر علیه؟ أو لا ظلمهم شیئاً من حسناتهم» بل يحصبها كلها یشم 
عليها؟ فدل على أن العبد يثاب على حسناته» ولا ينقص شيا منهاء ولا يعاقب إلا 
سیاته» وأن عقوبته بغیر ذنب» وبخس حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالی عنه) ۱ه . 


نچ کج _ اوق ٠کک‏ اي و 1 


کے یج وقد صرفتا ف هنذا القَرءَان لاتاس من ڪل مثل و ن الإنسّن آڪتر د شىعٍ جلا 4{ 
(حديث علي ول المخرج في الصحيح لما طرقه الئبي ييو وفاطمة - و 
نائمان - فقال: «آلا تصليان» فقال علي: يا رسول الله إنما آنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يرسلها؛ فولى النبي ية وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
9 آإنسن اس نو بدلا . 
هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله: «إنما أنفسنا بيد الا 
إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر» وهي في نفسها كلمة حق لكن ل 
تصلح لمعارضة ا بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: 
9ون اسن آأكثر سو جدَلا) وهؤلاء أحد أقسام «القدرية» وقد وصفهم الله فى غي 
هذا الموضع بالمجادلة الباطلة) ١‏ .هأ" . 
کے رو وما ربيل المرسَلنَ إل مسرن ومرن ن ويل انين ڪ قروا بالطل تيا ا 
كق واخدواً ٤ای‏ وما اروا | ھا 4€ . 
(وقال تعالى : #واضدوا اق و نرا ھڑوا € ففرق بين الآيات الدالة على العلم 
التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء 
بما يستحقه العصاة من العذاب» فهذا يعلم اتی انرو فال چ کا E‏ 
و و لا# [الإسراء: ]٠١‏ وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل» al a‏ | 
الات[ 


ل 


وو وديف المعو و اة و بُواِدهُم يا ڪسي لعجل هم العداب بل لمر موي 


أن دوا من دونه مويلا 43 . 
(۱) منهاج السنة .)٠١١ /٥(‏ (۲) البخاري (۸۸/7). 


(۳) مجموع الفتاؤی (۸/ .)۲٤٤‏ (6) النبوات ,)١١۲(‏ 


رة الكهت lk‏ 
ا(والموئل: المرجع قال تعالى: لن عدوأ من دوني مَويلا)) ١.ه‏ . 


4 e 7 ر‎ 


3 وستجدّف إن ناء اه ارا ولا أعيى لك أنرأ4. 

لقال موسى للخضر: <16 ستجثف إن شا آل ابا ول أعيى لك آنا © 
کان اتبشتنی تلا لی عن َء حي أت لى ينه 5ا €3 وهذا نهي له عن 
ؤال حتى يحدث له منه ذكرأً» ولما خرق السفينة قال له موسى: َل أرقا عرق 
ها لذ جت سنا إمَرًا) فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام: #أفلت تفا ركه 
قا ج u E‏ فسأله قبل إحداث الذكر» وقال في الجدار لو شتت 
کد کا وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة 
برط ما : قول ونو عدا الاقرمتاك إن .بت الل عبطا قق اة :وه 
رل آدم : #رستا ظلمنا أنشستا وَإِن | eet e‏ دن ص ن آلخَيرن) [الأعراف: ۲۳] 
ن رب إن ا بلک ا اتاك ب ا ال ف و و ك اي و 
ڪن يِن أَلَخَّيري€ [هود: ]٤١‏ ومشله كثير ولهذا قال موسى: إن سالك عن سىء 
م فل صَّبحّى) فدل على آنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر وهذا معصية 
2 وقد ل في قوله: ول ' r‏ لك ا4 فدل على أن عاصي النهي عاص 
. 

فال رمه لله: (ولو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي ب فيؤمن 
) زیجاهد معه» كما أخذ الله الميثاق على الأنيياء وأتباعهم بقوله: وإ َد أ 8 
ا ر ت يڪم ي ين سکن ا 4 4 و وو ق 4 | A1‏ 
ر کي [آل عمران: ]۸١‏ والخضر قد آصلح و لقوم من عَرْضٍ الناس» یف 9 
el‏ وهو إن كأن بيا فثبيا أفضل منه؛ وإِن لم یکن نبياً فأبو 
باكر اۆعمر أفضل منه» وهذا مبسوط في موضعه) | . کوک 


رج ٤2‏ م 


و 5 ذا ر۵ بن ريك سايق EA‏ 0 ج 


ي 


ETT‏ ور ET‏ لك اويل کر کنیع کی 


۳ حجموع الفتاوی (۱۳/ ۱), (۲( کک الفتاوى (۷/ .)(¥٥‏ 


( الرد على المنطقيين .)۱۸١(‏ 


TAT‏ الجزء السادس 


َا فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفيئة بغير إذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدارء فهو تأويل عمل لا تأويل قول»ء وإنما كان كذرل 
لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاً» مثل حول تحويلاًء وعوّل تعويلاًء وأول يؤول 
تعديه آل يؤول أولاً مثل حال يحول حولاًء وقولهم: آل يؤول» أي عاد إلى كذا ورجم 
إليهء ومنه «المال» وهو ما يؤول إليه الشيء» ويشاركه في الاشتقاق الأكبر او فار 
من وآل وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالی: ان دوا من دون موا 
[الكهف: ۸]» ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر «الآل» فإن آل الشخص من يؤول إليه؛ 
ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم» بحيث يكون المضاف يصلح أن يؤول إليه الآل» كا 
إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل» والأول أفعل»ء لأنهم الي في تأنڈ 
أولى»ء كما قالوا جمادى الأولى. وفي القصص: له الحنذ ف الذوك والارة 
[القصض : ]۷٠١‏ 

ومن الناس من يقول: فوعل» ويقول: أولة. إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام 
العرب؛ بل عدم صرفه يدل على آنه فعل لا فوعل» فإن فوعل مثل كوثر وجوهر 
مصروف» سمى المتقدم أول - والله أعلم - لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه» فهو أس 
لما بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صيغة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى» 
ا 2 باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يقولون: جئته من أول أمس» وقال: مسجد أَيَس 
عل ألتَمَوى يِن أو يوم [العوية: ]٠٠۸‏ وتا اول شای [الأنعام: ]۱١۳‏ وولا کرو ول 
کا ت [البقرة: ]٤١‏ فإذا قيل هذا آول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول» لأن كل 
واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول إليهء فإن من تقدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه» فالأول له وصف السؤدد والاتباع. 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعود»ء و«الأول» مشعر بالابتداء» والمبتدأً خلاف 
العائد؛ لأنه إنما كان أولاً لما بعده؛ فإنه يقال: «أول المسلمين؛ و«أول يوم فما فيه 
من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلان» فالعود إلى المضاف؛ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مالا 
وقرجغا لخيره؛ لأن كونه مفضلاً دل على أنه مال ومرجع لا آيل راجع ؛ إذ لا فضل في 
كون الشيء راجعاً إلى غيره آيلاً إليه» وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤول 
إليه» فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاًء 


رة آلكهمت TV‏ 


والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدئ» والله أعلم) .١‏ و . 
اوک عن زی انقرکیو فل ساتلا یکم بن ذك 4@9. 

(وقوله سبحانه: اراوگ عن زی القرسیو فل ساتلا یکم ينه ك @ إ 
کا لم في الأرض واتبئة من كل ىر سيا @@ يع سا €6 الآية. قال مجاهد: ملك 
رض مومنان وكافران» فالمؤمنان سليمان» وذو القرثين» والكافران بختنصر» 
إتمرود» وسيملكها خامس من هذه الأمة) ١‏ .هو" . 

ل وقال رحمه الله : 

(وذو القرنين كان موحداًء» مؤمناً بالله» وكان متقدماً على هذا. ومن يسميه 
[#الاسکتدر» یقول: هو الإسکندر بن دارا) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : 


_ (وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الإسكندر ذي القرنين المذكور في القرآن 
ا جهل. فإن ذا القرنين كان مقدماً على أرسطو بمدة عظيمةء وكان مسلماً يعبد الله 
وحده» لم یکن مشركاً» بخلاف المقدوني» وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب» 
اتی سد يأجوج ومأجوج كما ذكر الله في كتابه» والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا 
إلى هذاء ولا وصل إلى السد) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : 


(االإسکندر بن فیلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصاری التاريخ الرومي» 
وکان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 

وقد يظنون أن هذا هو «ذو القرنين» المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان وزيراً 
لذي القرنين المذكور في القرآن وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
لاد الترك ولم يبن السدء وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

أ وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان متقدماً على 
هذاء يقال: إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحداً مؤمناً؛ وذاك مشركاً: كان يعبد 
اهو ؤقومه الكواكب والأصنام» ويعانون السحر» كما كان أرسطو وقومه من اليونان 


7) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۳ ۔ ۲۹۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۳٣١/۳٣(‏ 


الرد على المنطقيين )٤( .)١۸١(‏ الرد على المنطقيين (۲۸۳). 


ڪڪ ي 2 2‫ e e‏ 2 ر م ہے ر٣‏ هة 7“ 2ز o2‏ کک 
کک طحق إا یع معب الئمیں ودا نرب فی عب حم ووج عِندها فو 


۲٤‏ الجزء السادس 


مشر کين يعہدول الأصنام»› ويعانون السحر» ولهم في ذلك مصنفات › وأخبارهم 
مشهورة» وآثارهم ظاهرة بذلك . فأین هذا من هذا؟) ak‏ 


م 
hn‏ 


قلنا يدا المرب 

(وقوله 8#: دكا قرب ف عَ ٍَ4 العين في الأرض» ومعنى اتغرب فى 
عين" أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين» وليس المراد أنها تسقط من الفلك فتغرب 
في تلك العين؛ فإنها لا تنزل من السماء إلى الأرض» ولا تفارق فلكها. والفلك فوق 
الأرض من جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض) ١ه‏ . 
وفي قصة ذي القرنين قال: 

(قال تعالی: 2 ا سا @@ ی إا بع مَطلمَ الئنیں ودا طلم عل قور لر م 
ھر ین دوا تا 9@) إلى قوله: م أ سیا €3 ی إا بل بي لَب ود ن 
ونما فوما لا يكادو فهر ر ©6 فقوله: لر عل لَه ين دوا سرا بيّن أن الست 
إذا كان عليهم كالسقوف كان ذلك من دون الشمس» فيكون بينهم وبين الشمس» وتكون 
الشمس محجوبة مستورة عنهم بذلك الستر» فتكون هي آبطن عنهم من الستر والستر 
أدنى إليهم» وتكون الشمس من ورائه» وكذلك قوله: حى إا بل ب ألسََنٍ ويد ن 
دونهمًا فَوْمًا) الآية فهؤلاء القوم كان السذان من ورائهم» إذ في قولك: هذا فوق هذاء 
وهذا دون هذا. ثلاثة أسماء: اسم مضاف إليه» وظرف مضاف إلى هذا الاسم» وا 
أول متصل بالظرف ومتعلق به. ويقال هذا هو مضاف إليه إضافة معنوية» كما يقال 
حروف الجر تضيف معاني الأسماء إلى الأفعال. 

فإذا قيل: «رَجَدَ يت دونهمًا فَرْمًا) فالقوم هم المتعلقون بالمكان الذي هو دون 
السدين؛ والسدان هما المضاف إليهماء فكونهنما دون السدين هى بالنسبة إلى ذى 
القرنين الذين وجدهما هناك؛ فإنه وجدهم إليه آدنى وأقرب» والسدان أبعد» والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان»ء والبعيد عنه أولى بالاحتجاب والاستتارء هذه هي العادة فيما 


يقرب إلينا ويىعد عتا من الأجسام» ولو جاءِ أحد من جهة السد لقال وحجحدت هؤلاء 
دون ذي القرنين» فالشيء الذي بين اثنين يقول هذا: هو دونك ويقول الآخر هذا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١١/٤(‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)٥۷۹(‏ 


وة الكهفت 19 


ووتك. وکل منهما صادق» كما لو كان بينهما حائط أو نهر أو بحر لقال هؤلاء لأهل 
تلك الناحية: هذا دونكم. وكذلك يقول الآخرون: هذا دونكم» کما أن کل آهل جانب 
يقزلود عن الأخرى هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه؛ إذ الجهات أمور نسبية 
افية. وكذلك قال تعالى: #ومن وا جنان ان @) [الرحمن] فقهاتان دون تلك» 
والارتاد ¿ فوق هاتان» وهاتان آدنى إلينا) |.ه 

وتا اشع آن بظھروة ونا الغو تم تقب ©4. 

(ومنه قوله: فما اعرا أن هروه أي يعلوا عليه. ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر إذا علا عليه. ويقال للجبل العظيم علم؛ ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيره. 
قال تعالى : وَين ايه لوار في لخر كالأكر €9 [الشورى]) ١ه"‏ . 

لذن کات اعنم في طاو عن ذکرى واوا لا يستطيعون ممما 0 

(زقوله: ای ت ات ف عار تى زى قا له تيش نتا @) نهن 
الأستطاعة هي المقارنة ا إذ الأخرى لا بد منها في فة٠ Th:‏ 5 

ق َب ب ای گفرةا أن بنذو عِباوى يت ون أويا إا أعندتا جه كفي ا ©4. 

2 (وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها» كقوله: إن ل غور من دون 
ل بَا اڪ 4 الأعغراف: 1۹]» أفحيب الث كرا أن سدوا عباوى ين دون 
زا . قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكةء والأنبياء» اذا گا قا تھی عن 
ات تخاذهم أولیاء: فغرهم بطریق الأولى» فقد قال: إن ڪل من ف ألسَموتِ والأرض إلا 
ا ی الخ عدا €9 € [مریم]) .هھ . 

فل مل ب لضن اعد ©4 . 


(قال کا فل هل یا ٻ )اخسون اع © الذن صل 9 سعيېم في e‏ لذن ا 
e:‏ ص حون نما 2 4 › قال سعد ٻن آٻي a‏ د االمتاك: رلت 


[) بیان تلبیس الجهمية (۲۲۲/۲ - ۲۲۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۲٠۸/٦(‏ 

() مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۴۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤/١(‏ 

ابن جریر :)۳۳/۱١(‏ 

)١(‏ ورد ذلك عن الضحاك ولفظه: قال القسيسون والرهبان. كما في ابن جرير »)۴۳/۱١(‏ وعن 
علي بن آبي طالب كما في ابن جریر .)۲/۱١(‏ 


کے چ الین سل سیم نی لبو آلا وم بقسبو آم مي شنا @+ 


کڪ لرن ف فا ا عون نپ عتا جوا @4. 


iy.‏ الجزء السادس عشر 
فی أصحاب الصوامح والديارات . وقد روي عن علي بن آ بی طالب ف وغیره نهم 
کانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع اكاك LR‏ 


مه ر 4 وم ~~ 


وقال رحمه الله: (وقال: فل هَل نة ولارن اعلا © الي سل سعن ني رر 
الديا وم سبو نم يون نما )€ ولهذا تاو أصحاب النبي ية هذه الآية فيمن 
يتعبد بخیر شريعه a‏ التي بعث بها رسوله» من المشركين وأآهل الكتاب كالرهبان» وقي 
أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي بيا بقتالهمء وقال فيهم: «يحة 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم› يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم ا س 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة") .١‏ 


(قوله: شلا الماء فى اللبن) إذا هلك فيه وتلاشی فإذا كان الضال في الشيء 
هالک نة الال حن ای( عنه» ولهذا قال: َل سعَيّّ في َلْيَوة أل أي هلك 
وذهب» وهي بمعتی : بطل) ا 

وقال رحمه الله: (فقد #ضل سعيَّ في د ادي وم سبو تم مون صنْعًا) وقد 
یھ ا کی ا کا فإذا کان الإشنان ری اتتا ما هو سی کا 
استحسائه آو استصلاحه قد یکون من هذا الباب) .ھ۷ 

وقال رحمه الله : (وما يوجد في القرآن من مثل قوله: وهم سبوب أنهم ينون 
صما وله نم م مينر لخبي €6 [العاديات]ء ونحو ذلك» فلم يُتكلف لأجل 
التجانس» بل هذا تابع غير مقصود بالقصد الأول) |.ه“ . 


(کما قال تعالى: لا بشن عتا جرلا وكما قال النبي بيل: «الذين هم فيكم تبع 
لا یخرن خلا ولذ ما )۹.1 


.)٤٤۹/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۳۳/۱١ ابن جزیر‎ )۷١ 
.)۲۳٠/١( جامع الرسائل‎ )٤( .)۱٠٨4( البخاري (١1۹۳)ء ومسلم‎ )۳( 

.)٤۱۱/۱( كذا في الأصل. (۲) تفسیر آیات آشکلت‎ )٠( 
.)٥۴/۸( مهاج السنة‎ )۸( .)٤٥/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


.)٤۱۸/6( منهاج السنة‎ )٠١( .)۲۱۹۷/٤( مسلم‎ )٩( 


سيورة الكهت ۷ 
کچ وی او کن ار يدا کیت ی لد ایر مل آن نقد کیت ری اؤ جنا غلب م ©)) . 
وقال رحمه اله: (وقال تعالی: فل لو کل لر ياتا لكت کی لِد لر مَل أن 
ا کلمت رف @) ففرق سبحانه بین المداد الذي یکتب به کلماته 
وين كلماته» فالبحر وغيره من المداد الذي يكحتب به الكلمات مخلوق» وكلمات الله 


غب ممخلوقةء وقال تعالى: وور تما ف الأض امن جر اقلم والح مدم من بعلو 


٠ 


عة ار ما نفدت كمست أ4 [لقمان: ۲۷]» فالأبحر إذا قدرت مداداً تنقد 
ت الله لا تنفد؛ ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاء وبما شاء» 
کما ذکرت الآثار پهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغیرهما) ا 

وقال رحمه الله : في رده على من زعم أن صروت العباد قدیم أو آن المداد في 
3 قدیم. (وقد میز الله في تابه بين الكلام والمداد فقال تعالى: «قفُل لو ك 
ار مداتا کیت ری ليد ار مل آن قد کلمت ری ولو جتنا بيتليء مدا )€ فهذا خطاً 
من هذا الجانب» وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن الله معلوم 
پألقلوب وأنه متلوّ بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب في المصحف كما 
أن الله مكتوب» وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت 
ذات الله تعالى في هذه المواضع فهذا أيضاً مخطئ في ذلك» فإن الفرق بين ثبوت 
الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح» فإن الموجودات لها أربع 
مراتب : مرتبة في الأعيان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان» فالعلم 
والخط يطابق العين» واللفظ يطابق العلم» ويطايق اللفظ» فإذا قيل: إن العين في 
الكتاب كما في قوله: وَل سىء فَعَلوةٌ في زير @)€ [القمر] فقد علم أن الذي في 
الزير إنما هو الخط المطابق للعلم» فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان: وهي اللفظ 
والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجعل في 
آلكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد 
ان الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالی : وليم زيل رب مامي 0 
تک ید ا ایی 9© ی یک4 إلی قولہ: «رۂ کی مر ایی 9© ار یکی کہ ع لى ب 
موا ب لتيل ©4 [الشعراء]ء فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
ية فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله هة ولكن في زير الأولين ذكر القرآن وخبره 


۹ 


مجموع الفتاوی (۳۰۳/۱۲ ۔ .)۳۰٤‏ 


۲۹۸ الجرء السادس عر 
س و ت ت ت mH:‏ 


كما فيها ذكر محمد ية وخبره كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى : ول ىر 
علو في الزشّر 46 [القمر] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء فى في الزبر وبين كون الكلام 
نفسه في الزبر كما قال تغالی : #إتم لقان ی فی کنب < ®4 [الواقعة]» وقال 
تعالى : يلوا صصفا مطهرة ل فبا كلب يمه هَيَمةَ 469 [البينة]» فمن قال إن المداد قديم فقد 
أخطاً» ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله 
فقد أخطأً بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق» كما عليه الأمة مجمعة 
وکما هو في فطر المسلمین) |. ۾ 

وقال رحمه الله: (وقوله: «فل لو کن لر مداتا كلست ري لد الح مَل أن د 

کلت ر ر ولو شتا بمتلهے مدا @©. 

«ذلك الذي عنى في هذا الحديث يقول: لو كان ذلك البحر مداداً لكلمات ربي» 
والشجر كلها أقلام» لانکسرت الأقلام» وفنیّ ماء البحرء وبقیت کلمات الله قائمة دائمة 
لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثني عليه كما ينبخي» حتی 
يکون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما نقول»› وفوق ما نقول؛ ثم إن مثل نعيم 
الدنا أوله وآخره في نعيم الآخرة» كحبة من خردل في خلال الأرض کلها». 

قلت : ومثل هذا الكلام يقصد به التعبير عن عدم النهاية والتفاد والانقضاء. 

والمراد: أن كلمات الله لا انثهاء لهاء فلا تنفد ضی۰ وقد ذكر الربيع مع 
ذلك نعيم الجنةء فإن الله تعالى قال: له هدا رفا ما لم ن نَا ©©€€ [ص] فأخبر أنه: 
لا نفد فلا يکون له أتقضاء» ولا فراع RS‏ 

وهذه الأقوال» والكلام عليها مبسوطة في غير هذا الموضع»ء والمقصود هنا في 
فناء الجنة والنار» فقد تبين أن القول بفناء الجنة لم يعرف عن أحد من السلف» ولا 
الأئمةء وإنما هو قول جهم ؛ ونحوه» وقد عرف فساده عقلاً ونقلاً) E‏ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالی : فل او کن ار مادا لمت رف لف البحر مَل أن 
قد کیٹ کی و غا بلي مده 4)3 وقال: 9وو أتما فى الذإض من شجرق أف وار 
بن بن بیو سبع حر ا دت کیت أف إن أله عير سكي ©4 لفان . 


(۱) القتاوی (التسعينية) ,)١١١۹ _ ۱۱۸ /١(‏ 
(۲) الرد على من قال بفناء الجئة والنار .)٥١ _ 0١(‏ 


غ الكت ۹۹ 


ي 


وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على آن 
م الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا تهاية له ومن قال: إنه إنه یتکلم بمشیئته وقدرته بکلام 
م بات يقولون: إنه لا نهاية له في المستقبل) TR‏ 

وق رحمه الله : (إِن زمان آهل الجنة والنار يتصور دخوله تحت العدد كقوله 
E:‏ وعشًا4 [مريم : [1١‏ ومثل هذاء أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم 
ا نهاية» فيقال: هذا ممنوع» فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد» وإنما 
خا تحت العدد ما له مقدار محدود وهو المعدود» لكن إذا أخذ بعض من أبعاضة 
تحت العدد كالبكرة والعشي» وهو مقدار يوم من أيام الجنة» ويُعرف ذلك بنور 
پر لهم يزيد على النور المعتاد» يعرفون به البكرة والعشي» كما تظهر الشمس لأهل 
تیا » لكن الجنة ليس فيها ظلمة. 

وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممنوع» إنما يدخل منها تحت العدد بعض 
أبعاضها مشل الآيات المنرّلةء وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداً» وكلما عد 
بر معدود فهو ما حد» وما یقدره الإنسان بلسانه وذهنه من العدد فله حد» والذي لا 
اسن له مداو لا فی عن ولا فی لالت 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «فل أو كن الجر يادا لمت ر ليد لحر مَل 
فد مت ری وؤ جنتا بقلب مدد )€ فكلمات الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز 
في المستقبل؛ قإن نعيم الجنة دائم لا نفاد له» فما من شيء إلا وبحده شيء 
نهاية) |. ھ" 

فل إا آنا بتر ینلک سی إل أا إلمک به ن ا الل يب لجل 
ا صلا ولا شرك بعاد َيب َا 2© ) . 

(وروى أن هذه الآية نزلت في آهل الرياء: فن کان جوا أ قله ريه يعمل عملا 
ل ا ولا شر بعبادة ريد CIN‏ 


وقال رحمه الله: (ؤعلى هذا دل قوله تعالى: فن کن بح لقا ريب عمل عملا 


متهاج Ye ASD JÎ‏ ¥( 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٦١ - ٠٦٠١(‏ 
0 جامع الرسائل )٤( .)١۲/۲(‏ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۹۲): 


۷۹ الجرزء السادس 0 


ًا ولا يشر اة ريي لما فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أ 
أمر استحباب وأآن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحداً؛ وهو إخلاص الدين ث) | * 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: فن کان با لقا ريب فلمل عمل سلا وا ا 
ا و لي لتا وكان عمر بن الخطاب ڪه يقول في دعاته: Friis‏ 
صالحاً واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيثاً٠)‏ ١.د‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۰/۱١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط (۲/ ۸۳۳)ء وأثر عمر مر تخريجه. 


۲۷1 


عموم سورة مريم قال: 
(«سورة طه» مضمونها تخفيف أمر القرآن» وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 


به کما أن مریم سورة عباده ورسلە») ا 


_ (والله تعالى ذكر في القرآن في سورة (كهبعَض )€ قصة ابني الخالة يحيى 
. ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا المعمداني عندهم) ۱ .ھا . 


ج رم م ص 


قل رب إن ومن العم ئی واشحعل لراش سیا ولم ُن ايك رب َي ©4 . 


. 
ص 


4 


(ومثله #واشتعل اام ًا( آي اشتعل الشيب ا الرأس) اک 

كا رتح اه وحن قرلة: #راشكل الان كه وخر غير مشغعل كافنعال 
أر» فهذا مسلم؛ لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» إنما استعمل 
البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه واستعارة» لكن 
إله: «وأشكَعل لراش استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً بالرأس لم يستعمل اللفظ في 
تعال الحطب» وهذا اللفظ - وهو قوله: َمل ألرأش سسَيّبًا) - لم يستعمل قط في 
یر موضعه› بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع 
يغلت النأر فلا يضر» وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء بل هذا 
QÊ‏ الأشماء العامة لا بد أن يكون بين المغنيين قدر مشنقرك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

) وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه» بل ركبوا لفظ 
واشَمَلَ) مع اراش تركيباً لم يتكلموا به» ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط. 
لهذا الا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم يشتعل الزاس شيباة بل تيقال لجن اشتال 


.)١٤١/۲( الجواب الصحيح‎ )۲( .)۲۳۷/۱١( مجموع الفتاوی‎ ١ 
كذا في الأصل.‎ )٤( .)٥۷۰/۱١( مجموع الفتاوی‎ ) 


VY‏ الجزء السادس ع 


الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بغعض الوجوه) .١‏ هأ . 
وقال رحمه الله: (وأما قول زكريا غ : ظول آڪن بدعايلت رب سًَا) ف 

قل : إنه دغاء المسألة» المعنى؛ آتك عودتتي إجابتك» ولم تشقني بالرد والحرمان؛ في 
قوسل | إليه ل بما سلف من إجابته وإحسانه وعذا ظاهر هاهنا) ١ه"‏ . 


کے چ 


کے و وإ فت الول من ووی وڪَات امراق ءارا قَهَب لى من ادنك ك @ 
برثی تی وبرٹ من ءال Fe‏ وجل رب ًا @4. 

وقال رحمه الله: في رده على من استدل بهذه الآية چ آن النبی به يورٹ 

المال. (وقوله تعالى [عن زكريا]: «قَهَب ل ين دنك ولا © برثی ورت من ال 

بعقوبٌ 4 لا يدل على محل النزاع. لأن الإرث E‏ نواع» والدال على ما 

به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز فإذا قيل: هذا حيوان» لا يدل على أنه إنسان أر 


فرس أو بعیر. 
وذلك أن اظ «الاأرث'! يستعمل في ارت اعيام والنبوة وإلمبك وغير ذلك 
أنواع الانتقال. قال تعالى: 8 ار لكلب آلب اطا من عباواي [فاطر: ٠1۳۲‏ 


اس یچ کے 


وقال تعالى: اوک هم ور ا آڑیے رون ن الفِردوس هھ م فا يدون ©( 
[المؤمنون]» وقال تعالى : 5 نة الى 3 کے تلوت 49 [الزخرف]ء 
وقال تعالى: ورک ام وم امو ت تطترھا 4 [الأحزاب: ۲۷]» وقالا 
E HF E E,‏ رض ل له رئا مسن e‏ ِن عساوو والعقبة لق [الأعراف: 
وال کے E‏ ا الق الس e E‏ ون مقر الارن و ا ل 
ركا فا [الأعراف: ۳۷]) |. و" . 
وو ج ا تک وَڪَاتِ آنرآن اورا قَهَبَ 
(وأيضاً فإنه قال: وإ جَفْت المول من ورآوى4 a‏ ۴ ل فب ان باغ 
ماله من بعذه إذا مات فإن هذا ليس بمخوف) |١‏ .هأ . 
کے ی یری ور من ءال بعقود ب واج له رب رم ا . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله [عن زكريا]: يرق ورٹ من ٤ال‏ يموب ليس 


ا سے 


مھ کر 


)۱( مجموع الفتاوی .)٤٦١ _ ٤1٤ /۲١(‏ (( مجموع الفتاوی .)١٤/٠١(‏ 
(۳) مهاج السنة .)۴۲۴/٤(‏ 65 مهاج السنة+(8/١١١۴۴)د‏ 


اور ریم ۳ 


--_- 


مراد به إرث المالء لأنه لا يرث من آل يعقوب شيا من أموالهم» بل إنما يرهم ذلك 
رلاد وسائر لو ورٹواء» ولأن النبي لا يطلب ولداً لیرث ماله؛ فإنه لو كان 
a‏ أن ينتقل المال إلى غيره» واكان انا او رة فلو اقات 
3 وده + أن رك مال كا مقصرةه أنه لا يرق أخد غير الولق ٠0‏ 


ڪر ا ر بعر اشم ى لم مَل م ِن مَل سيا 9 
آمااقرله: ول اة تر اشع کے کے اکل اا ین کل سر4 فم فال: 
بيجن فالاسم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا وحا ويا) هذا هو 

سمه» لیس اسمه هو ذاته» بل هذا مکابرة. ثم لما ناداه فقال: يی › ê‏ 
ا بنداء الاسم هو نداء المسمى؛ لم يقصد نداء اللفظ» لكن المتكلم لا يمكنه نداء 
المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛ فيعرف حينئذ أن قصده تداء الشخص المسمى؛ 
8 من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي دليل 


(۲ E 
على ذاته) ا‎ 


8 قال رب اق جگ ل غم وڪَاتَتِ اماق عاقرا وقد بلغت من ڪر عيب @. 
(وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر فقال: أن کت ل 


سے 


غ رڪاتت اماق ٤ق‏ وقد بلغت من ڪر عيبا © قل کدلت قل رت هو عل 


وقد علقت ين كَل ور تك َا ©4 ولم يقل «إنه أهون عليه» كم قال في 
2 


عرو ا ازج رجاس للت ر ور لاص 


اا لارالمعاد: وشی آلزف E‏ للق ثد عيدو وهو أهوث مه [الروم: ۲۷]) ١ء‏ 
اوتا من ا وگو کے ي 9 

(ومنه اقوله تعالى : #وحتاا من لد ا وآلحتان بالتشديد: ذو الرحمة» وتحئن 
عل ترحم» والعرب تقول: حنانيك يا رب وحنانك بمعنى واحد» آي رحمتك» وهذا 
كلام الجوهري . 

وفي الأثر في تفسير «الحتان» المنان»: أن الحنان: هو الذي يقبل على من 


أعرض عنه» والمنان: الذى ا بالنوال قبل السؤال»ء وهذا باب ا | 4 


00 مهاج السسنة 5 4 (ra‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲۹۳/۱١(‏ (8) فر ا اة اليه 
(8) مجموع الفتاوی .)٥۷۳/٥(‏ 
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ککککگکگل—للگگ——گگگگگگ—کککک گے 


م 


سے ےر ادت من دونه جاب فارسا الها وتا فمل لها ر سوي 4 


Sd ‌‌ 


وفارساتا لھا رتا فتمتل لھا بس سو 3 قات إن أعود لرن ینک ين کے 
ما ®6 قال إِنَما آنا رول ريك اهب لَك عَلَمّا رب ©4 فقد أخبر أنه أرسل إلبها 
روحه فتمثل لها بشراً ويا وتبین آنه رسوله. 

فعلم آن المراد بالروح ملك»ء هو روح اصطفاها فأضافها إليه» كما يضاف إليه 
الأعيان التي خصها بخصائص يحبها. 

كقوله: «لَقَة لَه وَسُفيهًا) [الشمس: 1٠۳١‏ وقوله: وطهر بتي للطايني والقابيى 
ولم جور [الحج: ]۲١‏ وقوله: ڪا يشب با عاذ آي ok‏ 7[ 

والمضاف إلى الله إن كان صفة م تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياةء 
كان صفة له» وإن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة لغيره» كالبيت والناقة والعبد والروح» 
كان مخلوقاً مملوكاً مضافاً إلى خالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضافا 
بصفات تميز بها عن غيره» حتى استحق الإضافة» كما اختصت الكعبة والناقة والعباد 
الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و(ناقة الله)» و(عباد الله)ء» كذلك اختصت الروحج 
المصطفاة بأن يقال لها (روح الله). 

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار» فإنها مخلوقة لله» ولا تضاف 
إليه إضافة الأرواح المقدسة» كما لا تضاف إليه الجمادات» كما تضاف الكعبة» ولا 
نوق الناس» كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آیاته» كما قال تعالی: هزو 
تاقة أل ر آَ ڪڪ ٤ا4‏ و5 7 

وقال رحمه الله : (أما قول تعالى: فخا فيو من رويتًا) [التحريم: ]١١‏ وقوله 
في سورة الأنبياء: ول حمست َه فََغتا فيا ين يجا سلما راتما 
مايه للعلَيَ €6 فهذا قد فسره قوله تعالى: نا اسا إا متا مَل ما ب سو 
@ قات إن اع پالنن ینک إن کت با 9 قال تنا آنا رول ريلك للم لك ت 
ريا ©6). وفي القراءة الأحرى ليهب لك غلاماً زكياً. 

فأخبر آنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشراًء وأنه ذكر أنه رسول اله إليهاء فعلم 
أن روحه مخلوق مملوك له» ليس المراد حياته التي هي صفته جل 


(1) الجواب الصحيح (۲/ .)٠١٤ _ ٠١١‏ () اة الست (1¥/6). 


اة فرب Vo‏ 


کک کے 


وكذلك قوله: #ففختا فد م من رتا [التحريم : ۱۲] وهو مثل قوله في آدم : 
: وا شىم ونقخت از بن رزوی [الحجر: ۲۹] وقد شبه المسيح بادم في قوله: إت مَل 
ی عند اسر كَمَتَلِ ءام ڪلم ي من تراب ثم َل لو ی يكرت € [آل عمران]. 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه 
هذا الباب هي الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من التاس 
¿ يعني بها الحياةء والإنسان مؤلف من بدن وروح › رهي عين قائمة بنقسها عند سلف 
ê‏ وأئمتهم وجماهير الأمم» والرب تعالى منرّه عن هذا» وأنه E‏ من 
بدن وروح › ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإإنسان بقوله: روحي»› بل تضاف إليه 
ماأئكته وما ينزله على أنبياثه من الوحي والهدى والتأييد» ونحو ذلك) |.ه. 
قات إن عرد لرن ینک إن كت تب 3©). 

(فهو - سبحانه - قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: 

إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين» وهي سورة 
ڪهيعس 9©) . 
والثانية: مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهادء ولهذا تضمنت مناظرة أهل 
الكتاب ومباهلتهم» كما نزلت في ابراءة» مجاهدتهم» فأخبر في السورة المكية آنها لما 
ا ات E‏ الله إليها روحه فتمثل لها برا عر فقالت: # إن آعوڈ بالمن 
قال 8 وائل: علمت أن المتقي ذو نهية أي تقواه ينهاه عن الفاحشة» وأنها 
كافك امنه أن يكون قصضده الفاحشة» فقالت: أعوذ بالرجمن منك إإن كنت تقياء آي 
تققی الله» وما يقول بعض الجهال من أنه کان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع 
الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل» ثم قال: إنما أنا رسول ريك 
لهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى: لأَهَبَ لك عَلَّسَّا رَسبًا) [مريم: .]٠۹‏ 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشراً سوياً أنه رسول ربهاء فدل الكلام على أن 
هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء وآنه رضول من الله ليس صفة من 
قات الله» ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل #4 فإن الله سماء الروح الأمين 
وسماه روح القدس» وسماه جبريل» وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن 


1 
)١(‏ الجواب الصحیح (۲۷۹/۳ - ۲۷۷). 
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روح القدس» لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق 
ويرزف ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام الأنبياء أن الله سمى صفن 
القائمة به روح القدس» ولا سمى كلامه» ولا شيا من صفاته ابناًء وهذا أحد ما يثيت 
به ضلال التصاری»› وآنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأنبياءء فإن 
أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح #4 قال لهم: «عمدوا 
الناس باسم الآب والابن وروح القدس» فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح». 
وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياءء أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا 
کلمته بولا حیاته لا ابنا ولا روح قدس» ولا یسمون کلمته ابتاًء ولا یسمونه نقسه ابا 
ولا روح قدس» ولکن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنه يصفون المصطفى المكرم ابناًء 
وهذا موجود في حى المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل: «أنت ابني 
بكري . 


أي ۴ ار 


وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره» 
فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره» وأن المسيح قال لهم: «أبي 
وأبیکم وإلهي وإلهكم» فنسماه أبا للجميع› ۳ يڪن المسيح مخضوضا تنه باسم 
الابن» ولا يوجد عندهم لفظ الابن إلا للمصطفى المكرم» لا اسماً لشيء من 
صفات الله» ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإدا كان كذلك كان في هذا ما يتبين آنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة 
الأزلية التي يقنولون إنها تولدت من الله عندهم مع كونها آزلية ولا بروح القدس 
حياة الله بل المراد بالابن ناسوت المسيح» وبروح القدس ما آنزل عليه من الوحى 
والملك الذي نزل به فیکون قد أمرهم بالإيمان باله» وبرسوله» ویما آنزله على رسوله 
والملك الذي نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم ولیس للمسيح خاصة استحق بها أن 
غير من آلأنبياء والرسل ١ء‏ افإن غيره أيضا فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى ابناًء وروح 
القدس حلت فيه وهذا مبسو ط في غير هذا الموضع . 


(1) كذا في الأصل. 


والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء #ل يصدق بعضه بعضاًء وأنه ليس 
امار لا حجة سمعية» ولا عقلية توافق ما ابتدعوه» ولكن فسروا كلام الانتياء 

اا يدل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا 
بن وان يعملها الأب وحده» فبين أن الابن لا يعلم الساعة فعلم أن الابن ليس هو 
لقديم الأزلي وإنما هو المحدث الزمانی) ا 


| وقال وة اره “ (قال الله تعالی : وار إلتهًا EY‏ فمل لها 2 را سوباقات إن 
بان ینک إن کت تَا @ قل لتنا آنا رسو ريك لاَهبَ لك عََّا رصب © 
ن ب بی م و تشن کن رلم اھ ت © ر کی قل رلت هو ع 


ا ہیا ی کے ع رت تر چ اق بے چ 
اھ ر 


اة اة لتاس وة نا ات آم مقا © فحمله فسدت بي مانا 
9 إلى آحر القمة. فهي إنما حملت به بعد النفخ»ء لم تحمل به مدة بلا نفخ 

ففخت فيه روح الحياة كسائر الأدميين» ففرق بين النفخ والحمل» وبين النفخ لروح 

لحياة) ا 

وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد في روح القدس» ومن 

3 ۾ العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم وبهذا أخبر القرآن خن تخیر ف 

موضع › أنه نفخ في مریم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 


قال تعالی: وکر فی الککي مرم إو نيدت ين اهلها ماتا مرا 9 
ين وهم جاب اسنا ees piggy eee‏ اتن ن إد 
6 کا نا رو ر َك لهب لك سا ريا © قات أ ف يکن لی عم 
ی و کک کی ف او ی ب ا 
ات اما مقا © فحملتۂ نيدت بب مکنا صا و فاجاءها الماش 
ا ا تاي E,‏ حصت ها فخا یهگا من روجا 
تَا ٤َايَة‏ إَلْمَلَيَ 46 [الأنبياء]ء وقال تعالى: ونم ابت عِنرن آل 
ك جما قتا يو ين روا وصدفت بمت ربا وكيك وات فن الان 
@ @1€التحريم]» فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً) ١.ه".‏ 


0 الجواب الصحيح (/ ۵ (Of‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱۷). 


الرد على المنطقيين .)٤۹١ - ٤۹٤(‏ 
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س 
N e‏ 


کو فک ایی وقری عتا کا تن من ابقر عدا فقول إن فذرت لازن ص فلن 
ل از انب ©4 . 
وقال رحمه الله: (آما قول مريم: إن بَذَرْتٌ لِلَمَي صرَبا أي صمتاً فذلك كار 

في شريعة من قبلناء a a a‏ ر 


س 
E‏ 
س 


کے وتات ہہ مها ا فلا کا ا يم لقذ جت َيِا ويا ©4 . 


(قالوا للمغيرة بن شعبة ‏ : أنتم تقرأون في كتابكم: يتاحت هروك وموسی ین 
عمران کان قبل عيسى بسنين كثيرة»› فظنوا آن هارون المذكور هو هارون أخو موس 
وهذا من فرط جهلهم» » فإ عاقلا لا يخفى عليه أن موسی کان قبل عیسی 2 
كقيرةء وان مریم آم عیسی ليست انت اموسی ‏ وشاروڭ: ولا n‏ ا 
موسی» ولیس في من له تمییز - وإِن کان من آکذب الناس - [من] یری أن يتكلم بمثل 
هذا ای ع اہ ہا ال ا ست ارت بی جر ایی ا 9 ب 
ومعرفة: جل عون ي ا ومعارفهم وعلومهم» حتی استجاب له کل ذي مَل 
مصدقا لخبره» ا لأمره وذلٌ ای شاف منه - کل من لم يستجب له وظهر به 
من العلم والبيان» والهدى والإيمانء ما قد ملأ الآفاق» وأشرق به الوجود غابة 
الإشراق؟ 

فكان النصارى الذين سمعوا هذا - لو كان لهم تمييز - لعلموا أن مثل هذا الرجل 
العظيم الذي جاء بالقران لا يخفى عليه أن المسيح لیس هو آي آخت موسی بنت 
عمرانء ولا يتكلم بمثل ذلك» ولو كانت أختهما لكان إضافتها إلى موسى أولى من 
إضافتها إلى هارون»ء فكان يقال لها: يا أخت موسى› لكن لما اتفى تی آن مریم هذه بنت 
عمران» وذانك موسی وهارون ابنا عمران» فكان لفظ عمران فيه اشتراك› والاشتراك 
غالب على أسماء الأعلام - نشأت الشبهة» حتى سأل المغيرة النبي بيا عن ذلك فقال: 
«أ لا قلت لهم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ إن هارون هذا كان 
e‏ فن یرایل موه بان ارون النبي») ۱. 0 


کے ج وتال إن عبد آلو ءادن التب وجل با 3 وجعلی مبار أن ما ڪنت واوصى 


(۱) الجواب الصحیح (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹). 0 ان جرر ۸5/۱0 
(۳) مسلم (۳/ .)۱۹۸٥‏ (4) درء تعارض العقل (1۸/۷ - .)1٩‏ 


اة EG‏ ا خثٹ ا © 4 بولق وَل لن بارا سيا( ولسم عل بوم 
لاك وم موث ويم أك حي @4. 

(وقد ا الله يل أن أول ما تكلم به المسيح أن قال: قال إن عبد اَم ٤اتلى‏ 
کب کی با 9 لی مار آي ما ڪت ومني يالسا ورڪو ما دمت حي 
e 2‏ تل جا کی )€ ثم طلب لنفسه السلام فقال: «والسَلم عل 
ج ا وم موت ووم أف حا ۱)43 . م 
کک وجل مار ان ما ڪت اوم اللو ورڪو ما دمت حي @ ويا بولق 
er‏ على جر سَبًا ©4 . 
) قال عن المسيح کل لوجملنی مار أن ما كنت) إلى قوله: ورا بولق 
م عل جب سيا 463 فبين أن الله هو الذي جعله براً بوالدته ولم يجعله جبارا 
قياً.. وهذا صريح قول اهل السنة في أن الله كلق خالق أفعال العباد) ١.ه"‏ 


3 ودیک یی ای مرم قو ای اَی فيه ينود 4)9. 
(ولما قص تعالى قصة المسيح قال: کیزف عیسی ان مر و ۲ اَی الَذِی فيه 
د @4 آی یشکون ویتمارون کتماري؛ الیهود والنصاری) ۱.ه" . 
قال وحمه آه: وأا فولك: لفلف عى ان مرم و قو آلَْيّ) ففيه 
قراءتان مشهورتان: الرفع» والنصب» وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول 
لجق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله» وقيل بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ 
یکون خبر مبتداً محذوف» وهذا له نظائر؛ کقوله: سيقولون ئة رابعهر كلبهزي 
لآب [الکهف: ۲۲]»› 3وَقل لحي من ES‏ [الکهف: ۲۹]» آي هذا الحق من ربكم » 
آزيد به عيسى فغسميته قول الحق كتسميثه كلمة الهء وغلى هذا فيكون خبرا 
وعلی کل قول فله نظاثر» فالقول في تسمیته مجازاً کالقول في نظائره 
والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق 
لآ آنه ابن عبد الله يدخل في هذا“ . ومن قال: المراد بالحق اله» والمراد قول الله 


»( الجواب الصحيح .)"۲/٤(‏ (۲) منهاج السنة .)١١١/١(‏ 
0) الجواب الصحيح )٤( .)٠١١/۲(‏ كذا في الأضل. 


. ۲۸ الجرء السادس 


فهو وإن گان مغتی ضخیحا فعادة القران إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الله آل 
يقال: قول الحق» إلا إذا كان المراد القول الحق» كما فى قوله: «قولة الیک [الأنعام: 
۳ وقوله: # و ل لحي [الأحزاب: »]٤‏ وقوله: الى وألى أقول4 هن145 
ثم مثل هذا إذا آضيف فيه الموصوف إلى الصفة» كقوله: يب ليد [ق: ۹]. 
وقولهم: صلاة الأولى ودار الآخرة» هو عند كثير من نحاة ات وغيرهم إضافة 
الموضوف إلى صفته بلا حذف» وعند كثير من تحاة البضرة أن المضاف إلية محذوفا 
تقديره: صلاة الساعة الأولى» والأول أصح» ليس في اللفظ ما يدل على E‏ 
ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع كقوله: #ألدار ألأَجرةً# [البقرة: 
وقال: وله الىّ). 
وبالجملة فنظائر هذا في القران وكلام العرب كثير» وليس في هذا حجة لمن 
ذلك مجازاً إلا كحجته في نظائره» فيرجع في ذلك إلى الأصل) | 
ےق وا ن ابیز بم بوتا کی لیئر الوم في صلل من ©4 . 
(قال تعالی : اسيم ب وبر بوم و اونا يقول تعالى: ما آسمعهم وما أبصرهم 
يوم يأتوننا» لكن الظالمون اليوم e‏ الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال 
مبين نلوا عن الحق فى المسيم) 1ه 
کے وو ودی فی الککی إرھے م کا صِيَيًا يا @ لذ ال لإي يات لم تمد ما ل ي 
وا یر لا نن َك َا @). 
(وهكذا إبراهيم الخليل قال: ود في التب إرهم إن کن صِتِيقا نّا @ إذ ال 
کی کا کا ل د ا یی بلا ی ی ی ۰4 فھا 
قبل النهي) ١ه"‏ . 
کے وإ قال لاہ یاک لِم ص 


(وقول إبراهيم لأبيه: 

(5 

)ةه ` 
وقال رحمه الله: (وقال إبراهيم لأبيه: # يتاب لم تعد ما لا يمع ولا يمر ولا يغ 


(۱) مفجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۸٥‏ ۔ ,)٤۸۱‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١١/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ,)٦۸۱/۱١(‏ (6) بيان تلييس الجهخية (1/ .)١٠٠١ „۳٤۹‏ 


او ريم ۴۸۱ 


شا فدل على أن السميع البصير الغثي أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون 
وزلك) ا 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه عن إمام الآثمة» وخليل الرحمن»ء وخير البرية 
د لو آنه قال لأبيه: يتات لِم عبد ما ا مع ولا بير ولا يعن عنك شيا 
EF‏ ائ قد جات يرت الیل ما لج يأك إلى قوله: «فتَكرنَ للقَطن ويًاQ‏ فنهاه 
اگ عليه أن يعبد الأوثان» التي لا تسمع ولا تبصر٬‏ ولا تغني عنه. شيتا) |. ai‏ 
ال جمد 4 (إن الله تعالى ذكر عن الخليل اة آنه قال: يتات لم مد ما لا 
6 ر ولا يعن عن َا وقال تعالى: هل نممو إذ بض 9 أو قو 
سرود ا9 فالا بل ودا ءابا كتلك بعلو ©6 [الشعراء] فاحتج على نفي إلهيتها 
ریا ا تس را ببصبر» ولا تنفع ولا تضر؛ مع کون کل منهما له بدن وجسم» 
يواء کان خا الو غیرد 

_ فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
3 الصلاة والسلام بل إنما احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال 
: کالتکلم وا 2 ی 8 5 

ا اَن آم ا عم من ن¿ لين ن رة ءادم ومن ن حملا م وچ ومن در برهم 
ب يل ومن هديا واا إا ل ع الت لمن حرا سا وکا 4 . 

ارق قال تعالى : اوک ليب آم ا کیم ن ان يِن ذرنةٍ o‏ هَن حملا مم وج 
رن در ارهج اسيل وين هديا يتا إذا ن عله تات الان خرو سَجَدّا وكاو @ 4 
وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل مضارع لأنه حكى حالهم الماضي» ولهذا تقول 


0 


الحاة هذا حكاية حال كقوله تعالى: وهم سط ذرَاعَيّد4 [الكهف: ١)۱۸‏ 
خلت ين بيغ خف أساغوا اسلو واتبعوا ألكَهوبِ فسوف يلقو عَيّا @ 
(قال تعالى : «عَلف ين يم عَلف آتاغ أك ابع َوب َو بلق ا @4. 

و«الغي» في الأصل: مصدر غوى يغوي غيأً» كما يقال: 2 وا لياً؛ چ ضد 
الرشد كما قال تعالی: ون يروا سيل اشد لا يدوه سیی ون برا سيل لني 
ی وه سیا € [الأعراف: .]٠٤١‏ 


۴ مجموع الفتاوی /١(‏ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۲(‏ 
( مجمرع الفتاوی (ه/ CYT‏ )£( ألا ستغادة (۲۸۵ = (A٦‏ 


و«الرشد» العمل الذي ينفع صاحبه » والغي العمل الذى يضر صاحبة» فعمل الخ 
رشد» وعمل الشر غي ؟ ولهذا قالت الجن : وان ل ندّرئ أ ارد يمن فی لاض أ ر 
م م دا 4)3 [الجن]ء فقابلوا بين الشر وبين الرشد» وقال في آخر السورة: (إز 
إن ل آمك کک ص ولا رسَدًا ©4 [الجن] ومنه «الرشيد؛ الذي يسلم إليه ماله. وهي 
الذي يصرف ماله فيما ينع لا فيما يضر . 

وقال الشيطان: «وَأغري ميد © إلا عاد من الشْكَي @4 [الحجنء 
وهو آن يأمرهم بالشر الذي یضرهم فیطیعونه کما قال تعالی: وما کن ل عَم ن 
لعن إل أن وم تاشتجبشر ل [إبراهيم: ١١ء‏ وقال: وت كليم ارك @) 
[الشعراء]ء إلى أن قال: «فككو فا هم ولفاوة © نحو ليس حم ©€6› وقال: 
3 ایی خی عم او ر تد الین آغوتا أغیهم نا را [القصص: ۳١]ء‏ وقال 
ا صل ماج ونا عى ©©) [النجم]. 

ثم إن «الغي» إذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضاً 
کسی یا ما ن خاو ایی فی ا .ا می اة ال حل وا 7 
خيرآً؛ وعاقبة الحستات حسنات؛ وعاقبة السيغات سيعات. 


«فالحسنات والسيئات» في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء 
يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل» فمن عمل خيراً وحسنات لقي حبرا 
وحسنات» ومن عمل شرا وسيئات لقي شراً وسيئات. وكذلك من عمل غيا لقي غياء 
وترك الصلاة واتباع الشهوات غي يلقى صاحبه غيا. فلهذا قال الزمخشري: كل شر عند 
العرب غي» وکل خیر رشاد کما قیل: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغىي لاثما 
وقال الزجاج: جزاؤه غي ؛ لقوله: يلق اا4 [الفرقان: ]٦۸‏ آي مجازات 
آنام ؟ء وفى الحديث اللمأثور: إن غيا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها وهذا تعبير 


(۱) الکشاف .)۲٤/۳(‏ 
( افا غا که روا ابن مردويه كما في الدر المنشور )۲۷۸/٤(‏ أما موقوفاً - وهو الأصح - فقد 
ورد عن عبد الله بن مسعود كما في ابن جرير »)٠٠١/١(‏ وقد يُقال: إن مثل هذا لا يعرف 
إلا بالنقل إذٌ لا مجال للرآي فيه» قلتا: احتمال التقل عن أهل الكتاب يعكر صفو هذه القاعدة 


وال أعلم . 


وز فريم A‏ 


ن ملاقاة الشر» وقال سبحاته: «أشاعوا ألصَلوة وتَبعراً ألَرْتِ) فإن الصلاة فيها إرادة 
ج به الله كما قال تعالیى: ولا طرد اليب ب ديهم بالغدۆق والعثي ريدو چ 
اتعام: [oY‏ آي يصلون صلاة الفجر والعضر. والداعي يقصد ربه ویریده» فتکون 
إوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له. 
«واقباع الشهوات» هو اتباع ما تشتهيه النفس؛ فإن «الشهوات» جمع شهوة؛ 
لشهوة هي في الأصل: مصدر. ويسمى المشتهى شهوة. 

(تمية للمفعول باسم المصدر. قال تعالی + ید آن بوب عم وريد آلزبت 
ن الَبَوتِ ان يلوا ملا عَظيمًا4 [النساء: ۲۷] فجعل التوبة في مقابلة الشهوات› 


3 


رید اد توب علينا» أي فاه يحب لنا ذلك ویرضاه ویأمر به» وريد الد يشمو 
تٍ4 وهم الخاوون أن يَيلُوأ ميل عَِيمًا) يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع 
ٹیهوات عدولا فظيماً) فان أصل «الميل' العدول» فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات› 
قال لا : ايوا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 


روء إلا مؤمن»" رواه آحمد وابن ماجه من حدیث ثوبان) .ها" . 


_ وقال رحمه الله: (قال تعالى: «غلفَ من بيع حاف أشاعوا ألصلدة واتبعوا اكوب 
لبطائفة من السلف”" : إضاعتها تآخيرها عن وقتهاء ولو ا انیا 
تاز 2 
وقال رحمه الله: (قال النبي بي «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروه 
مه الجهاد في سبيل ا وقد قال الله في کتابه: # غل س میم حف أضاعوا أَلصَلَوهً 
ا موب هو يلم عَبّا )۰€ قال عبد الله بن مسعود"' طبه وغيره: إضاعتها 
خیرها عن وقتها؛ ولو ترکوها کانوا کفاراً) |.ه" . 

قال رحمه الله: (وقوله تعالى: «غلف من بعرم خف أشاعوا الصلوة واتبعوا اموت 
يفَو عَنّا ©4 وإضاعتها تأخيرها عن وقتهاء» كذلك فسرها ابن مسعود وإبراهيم 


ابن ماجه (۲۷۸/۲۷۷) وأآحمد /٥(‏ ۲۷۷» ۲۸۲) والدارمي (۱۹۸/۱) والبیهقي (۸۲/۱» )٤٥١‏ 
والحاكم (۱/ )۳١‏ والطبراني (۲/ ۹۸) والحديث صحيح . 

.)۹۹٩ - ۹۸ /۱٦( ابن جریر‎ )۳( .)٥۷١ - ٥٦1۸/۱۰( مجموع الفتاوی‎ 

مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۲) .,)۲۱۷/۳٤(‏ (۵4) مر تخریجه. 

ابن جریر 44/۱0). 

.)٦١٤ »٥۷۹/۷( )٤۲۸/۳( هموع الفتاوی‎ 


Af‏ الجزء السادس 


والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم»ء قال ابن مسعود: إضاء 
صلاتها لغير وقتها؛ لأن الشيء الضائع ليس هو معدوماًء إنما هو مهمل ذ 
مخفو .۶24 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظعلف من ميم حل خلف أشاغوا ألصلوة واتبعوا ال 
فسوف لفون عَبّا €6 قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ذ 
آخبر الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء» ومن کان له الول لم يكن قد يق 
م ازا کان هبوت آي 
فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العملء قال أبو با 
الصديق طف في وصيته لعمر" : واعلم أن له حقاً بالليل لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنها 
لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضةء والله أعلم) ١‏ .هأ" . 
وقال رحمه الله : (إن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف (جعلوا ترك الصا 
كفراً وتآخيرها عن وقتها إثماً ومعصية) وفسروا بذلك قوله تعالى: عن صلاتهم سَاهرد 
[الماعون: »]٠‏ وقوله تعالى: «أسَاعوأ أَلصَلَرة4) .١‏ م . 1 
وقال رحمه الله: (وأما قرله كلك : غل ين بم لف حف أضاغواً الصاوة واتيعوا الكبرن 
ضوف لقو عَيّا €6 فقد قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاى 
حقوقها قالوا: وكانوا يصلون»ء ولو تركوها لكانوا كفارآً؛ فإنه قد صح عن النبي َة أن 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة" وقال: «العهد الذى بيننا وبين 
الصلاة» فمن تركها فقد کفر ۲ وفي الحديث: إن العبد إذا كمل الصلاة صعدت وليا 
برهان كبرهان الشمس. تقول: حفظك الله كما حفظتني» وإن لم يكملها فإنها تلف كما 
يلف الثوب» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني"'. 


.)٥۳١( شرح العمدة _ الصلاة‎ )١( 

(۲) الزهد لهناد »)٤۹7(‏ وأبو تعيم في الحلية .)۳٦/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۹/۲۲ _ .)٤١‏ 

)٤(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة (۲۳۳)» جامع المسائل )١۱١١ /٤(‏ عن أبن مسعود وغيره. 

(6) مسلم (۸۲). 

(7) الترمذي (۲۹۲۱)ء وابن ماجه )۱٠۷۹(‏ والحدیث صحبح. 

(۷) آبو داود الطيالسي .)۸٠(‏ البزار (۷/ )٠‏ قال الهيشمي في المجمع :)١١١/۲(‏ رواء 
الطبراني في الكبير والبزآر»ء وفيه الأحوض بن حکیم وثقه المديني والعجلي وضعفه جماعةه 


Ao 


زه سريم 


ر وفي السئن عن النبي َي أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
سفهاء إلا ثلثها؛ إلا ربعها؛ إلا خمسها؛ إلا سدسها - حتى قال -: إلا عشرها› 
الاق اين عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وقوله: #وتبعوا الهو الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة - كما أمر الله تعالى 
تنؤله - بنوع من أنواع الشهوات: کالرقص › والغناء» وأمثال ذلك) و 

وقال رحمه اله : (وكذلك قوله تعالى: (غلف من َي حلم أساعوا ألصَلوة واتبعوا 
وات قوف يلقو عَبّا ¢6 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها 
تی پاخرج وفتھا اققالوا : ما کٹا تری ذلك إلا ترکھاء فقال: الو ترگوھا الکائوا کقارا 
]وا يۇخرون الصلاة عن وقتها. 

_ وقوله: #وتبعوا ألَهْوَبٍ# يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في 
قتهاء سواء کان المشتهى من جنس المحرمات : کالمأاکول المحرم» والمشروب 
لمجرم › والمنكوح المحرم» والمسموع المحرم» أو کان من جنس المباحات یکن 
بدیث مع أصحابه أو تنزه في بستانه › أو عمارة عقاره»› آو سعی في تجارته آق غ 
لك فقد أضاع تلك الصلاة» واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: ياي لين ٤امئوا‏ کا ٿه اموم ول وڪم عن ڪر اهي 
ا ل ذلك اول هم ارون @4 [المنافقون]» ومن ألهاه ماله وولده عن فعل 
لمكتوية في وقتها دخل في ذلك» فيكون خاسراً. وقال تعالى في ضد هولاء: سي 
م فا لقثو لسن @ یال لا ھم ب ولا بج عن ور اه وار الوق وونل 
لرکو 4 ]| لنو ر]. 

| فإذا کان سبحانه ا بلقي الغيّ من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات› 
المؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته» فدل ذلك على أنه 
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- وبقية رجاله موثوقون» وكذا رواه الطبرانى في الأوسط ٠٠١(‏ - مجمع البحرين) ولكن بسند فيه 
صعف ‏ , 

آڼو داود »)۷۹٩(‏ وآحمد (٤/۳۲۱)ء‏ وأبو يعلى »)١١٠١(‏ والحديث صحيح. 

.)۲١ - ۲٤ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ 


کے ل بسع فب e‏ رنف فا بک َب @4. 


من الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة» ويؤيد ذلك جعله خاسراً 
والخشران لا يكون يجرد الضصغائر المكفرة بباجتناب الكنات) ١و‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: «علفَ ين بيع حلف أسَاعَو ألصَلَوةَ وام 
الوت هوف بلقو عا )¢ فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «غلفَ من بيعم حلم ا سر4 الآبة. 
وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليهاء وال آعلم) ۱ .هھ" ) 
وقال رحمه الله: (وقوله: «#غلف ين يم حلف شاعو ألصَلوة واتبعوا َوب فإ 
تأخيرها عن الوقت SGC SSR‏ 
العلماء وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين) |.ه . 
وقال رحمه الله : (حتى كان ابن مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على 

عهده: أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: لف ين بيج لف أساغرا الَو 

تبعوا نموت هوف يفَو عَبّا ©4 فكان يقول: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيه 
2 ويهرم فيها الكبيرء إذا ترك فيها شيء٠‏ قيل: تركت السنة» فقيل: متى ذلك.٠يا‏ 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدثاً 
بعمل الآخرةء وتفقه لغير الدين»“ وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضاً: أنا من غير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال: أمور تکون من کبرائکم فأيما رجل أو امرأة أدرك 
ذلك الزمان فالسَمّْت الأؤل» فالسّمت الأول) ١ه"‏ . 


اا وج م فیا کر و وع الجنة ا مقدار 
من بعض» ع ظلمة» وهذه الأنوار he o!‏ الله تعالی) ١ه‏ , 
وقال رحمه الله: (قيل في قوله تعالى: وهم رهم فا يكره وعَْيًا) قال بعضهم: 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٩ _ ٥٥/۲۲(‏ (۲) الاستقامة .)۳۷١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦/۲۲(‏ منهاج الستة ,)١٠١/١(‏ 
)٥(‏ الحلية )٦( .)١۳١١/١(‏ القواعد النورانية ٩۱(‏ ۔ ۹۲). 


(۷) بيان تلبيس الجهمية (۲۹۸/1)ء والذي ذکره شیخ شيخ الإسلام مذكور عن قتادة» والحسن؛ 
وزهير بن محمد وغيرهم» يراجع الطبري» وابن كثير. 


YAY 


وزه درم 


قون على مقدار البكرة والعشي في الدنيا ا يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية 
ال مرش کما يعرف ذلك في الذنيا بثور الشمس). ١ه‏ . 
- وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا قول ابن قتيبة والجمهور 
ليانةء أن زمان أهل الجنة والنار يتضور دخوله تحت العدد كقوله تعالى: «بكة 
إعوجًا» ومثل هذاء أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم يكن لها نهاية» فيقال: 
ها ممنوع › فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد» وإنما يدخل تحت العدد ما له 
مقدار محدود وهو المعدودء لكن إذا أخذ بعض من أبعاضه دخل تحت العدد كالبكرة 
وال شي» وهو مقدار يوم من آيام الجنة» ويعرف ذلك بنور يظهر لهم يزيد على النور 
الہ حاد» يعرفون به البكرة والعشي» كما تظهر الشمس لأهل الدنياء لكن الجنة ليس 
وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممتوع إنما يدخل منها تحت العدد بعحض 
ين أبعاضها مل الآيات المنزلةء وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداً وكلما عد 
بقدر معدود فهو ما حد» وما يقدره الإنسان وذهنه من العدد فله حدء والذي لا يتناهى 
ل له مقدار لا في ذهنه ولا في لسانه) |. ا 
وقال رحمه الله : (وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال: ولا تطرد الزن يدعو ربهر 
با و شی يدون ae‏ [الأنعام: »]٥۲‏ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر 
والعصرء ولما أخبر آنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث آنهم 
ينظرون إليه فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك 
وتعالی. 
ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» 
وأوقاتهما أفضل الأوقات» فناسب أن تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان 
متها آفضل الصلوات في أفضل الأوقات - سبباً لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 
لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل عن ثوير بن أبي 
فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كة: «أن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر 


0( ميختصر الفتاوی المصرية (۴۸). هذا الذي دکره ر بعضهم مذكور عن ميجاهد . 
() الرد على من قال بفناء الجنة والنار :)١١ - ٠٠(‏ 


. ۳ الجزء السادس‎ YAA 
پس ت ي‎ 
ای جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آل فة وأكرمهم على الله من ينظر‎ 
# E ت 6 ‰0 د ا ئواقق ےن‎ 
4© إلى وجهه غدوة وعشیا - ثم قرا رسول اله :وو بر اض © إل ا تة‎ 
[القيامة)'“» قال الترمذي: وقد روي هذا الحديت من غير وجه عن إسرائيل عن ترا‎ 
کن ان فج فوا ؤرواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن‎ 
موقوفا» ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله:‎ 
ولم يرفعه» وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في‎ 


قوله : وه ررْفَهم فما بكرة وَعَْيًا# أن منه النظر إلى الله) ١.ه".‏ 


و‌ ۹ 2ر رک 


کے وق وما ازل إلا بار ريك لم ما بی ایتا وما حلفا وما بت ذلك وما کان ر 

@4. 
(وكذلك قوله تعالی: #وما نرد إلا يمر ريك لم ما من أيدِيتا وما خلفنا وما ب 
فلك وما ان ك سيا @©)€ وقد ثبت أن جبريل قال له التبي ل#: ما يمنعك أن تزور: 
ٹر مما تزورنا» فأنزل الله هذه الآية. وهذا یمین أن نزول جبریل ای الأرض وأنه BÈ‏ 
يتنزل إلا بأمر الله» وعندهم يمتنع نزول ملك إلى الأرض» ويمتنع أن يكون الله أمر 

(۳) 

کک ب رب الوت والارض وما يما فاعبذه طبر لديب حل تعاو لم سيا ا( 
)4( 
اسنا ۲ ا ٠‏ 


> ت 


مغل اسه ويقال: اما يسامیه» وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس هل تعلم له 
ما چا ڏو ا و 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «فاعبده وأقطير لكي عل عار لم سيا قال أهل 


اللغة: هل تعلم له سمياً أي نظيراً يستحق مثل اسمه. مسامياً يساميه» وهذا معنى ما 


(1) الترمذي )٦۸۸/٤(‏ وأحمد )٥۳۱۷(‏ والحاکم (۲/ )٥٠١ _ ٥۰۹‏ والحديث ضعيف. 
(۲) مجموع الفتاوی ٤۲٤/٦(‏ ۔ .)٤٤١‏ 

(۳) الصفدية )۲٠۸/١(‏ وأسياب النزول من أفراد البخاري. 

¢3 الجواب الصحيح (YSN‏ (0) ابن جریر (°1/7). 

.)٥٤٤ ٥٤۳ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )1( 


۸۹ 


T€ 


زد سريم 


ی عن ابن عباس هَل تَعامٌ لم سيا مثيلاً أو شبيهاً) .و 
ال رحمه الله : (قال تعالى: رب الوت والارض وما بننهما فاعبدة طبر لدي 


سماء» وال يساویه قي معحنی شيءَ من الأسماءء 3 في معنی الحي» ولا العليم» ولا 
ناير ولا غير ذلك من الأسماءء ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من 
اء العامة» ,ولا يكون إلهاء ولا رياء ولا خالقاً) .١‏ هم" . 


ی ا 


شرل ائھ کہ تا ت تی انع س © ا بسار الوئئ آ6 عه بذ 
ر ك سیا ©4 . 

(وقال تعالی: وول آلچن ایا ما مت لسو احج حًا € آولا ڪر لوشن أن 
gr a iy gef‏ 
ذل ابذلك على قدرته على مثل ذلك» وعلی ما هو آهون منه) ۱ھ 
قال في تفسير الآية ٦٦(‏ - ۸۸): 
(مذهب الفلاسفة الملاحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في 
لإيجاب الذاتي فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا 
فىرالكتاب والسنة فى مغل قوله: ویول انق اوتا ما ِت لوی أ حًا © 
4 ل بتك الإنق آ6 فة ين ل رر بك جا 49 إلى قوله: «رقالئ اند أ 
@4 وهذه في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب لأن 
لقلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان 3 خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي 
ل ج ۾ عن .آبي هريرة و : شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
إللك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» فآما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولداً وأنا 
لأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته»“ رواه البخاري عن ابن 
عپاس) | 


۱( مجموع الفتاوی .)٤/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)۳٦١/۲۷(‏ 
(۳ منهاج السئة (۱/ ۴۷۴۳). )٤(‏ البخاری .)۱۲۹/٤(‏ 
) النبوات (۱۸). 


ڪڪ ن ر e‏ کک 2 وھ ص و چ .ج 
کے و ووی ینک للا واردھا کن عل ریک سا م 


1۹۰ الجرء السادس 


* 
ڪا 
م 
3 
کے 
0 
دسا 
ا ےہ 
0 
eb‏ 


جب @). 
(وأما الورود المذكور في قوله تعالى: «وَإن منك إلا واردعًا) فقد فسره النبي ي 
في الحديث الصحيح › رواه مسلم في صحيحه عن جاه و اابأنه المرور على الصراطا 
والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً ‏ 
الدنيا ومن لم يكن) ١.ه"“‏ 
(وكذلك في الحديث الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد باب 
تحت الشجرة قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس اله يقول: ون مى آل 
وارڈخًا) فقال : آلم تسمعيه قال: ن ت نی لذبن اَقَوا ول لبت فا ج 4))©3؟ 
وقد بين في الحديث الصحيح ا رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور غاا 
الصراط› ومعلوم أنه إدا کان قد أخبرهم أن جميع الخلق یعبرول الصراط ویردول النار 
بهذا الاعتبار. لم يکن قوله لهم: فلان لا ا الثار.متاقيا لهذا العبور» ,ولهذا قال 
لها: ألم تسمعبه قال 3 نی آل بن أَنَقَوا4؟» قأخبرها أن هذا الورود ا ينافي م 
الدخول الذي أخبرت به» فالذين نجاهم الله بعد الورود - الذي هو العبور - لم يد 
الثار. 
ولفظ «الورود») و«الدخحول» قد يكون فيه إجمال فقد يقال لمن دخل سطح الدار: 
إنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلهاء فإذا 
قيل: فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجاه الله منه» وقیل فلان: لم يدخله الله إياه 
کان كلا الخبرين مندقاً لا مناقاة وها 
وقوله تعالی: إن گر إلا وارذما عل و عتا مقي @ یی ل قا 
عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منه» والنجاة من الشر ل تستلزم 6 بل E.‏ 
انعقاد سببه» فمن طلبه أعداؤه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه» يقال: نجاه الله منهم) ١ھ"‏ . 
وقال رحمه الله : (وكذلك لما قال: (أنه لا يدخحل النار أ حد يبایع تحت الشجرة 


(1۱( مسلم ,)۱۹٤٩ /٤(‏ (۲( مجموع الفتاوى (۷4/4), 
)۳( درم تعارض العقل والنقل )٥١ _ ٤۹/۷(‏ 


wm 


اا ۹۱ 


ي له حقصة: ألم يقل الله: #وإن مك إلذ وارشهًا) فاجایقا بات قال: 4 یی ن 
در لیت فبا ج 469 فبين ي أن هؤلاء هم الذين يدخلون ج و 
حول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية» وأما الورود: فهو مرور الناس على الصراط 
| ره في الحديث الصحيح : حدیٿ جابر بن عبد الله » وهلا المرور ل يطل عليه 
يي الدخول الذي يجزى به العصاة وينفقى عن المتقين ومثل Ear TLS a‏ 

هجرة؛ لم يرد به المرور على الصراط» فإن ذاك لا يسمّى دخولاًء ولكن سمّاه اله 
رودا بقوله: ون کر إلا واردعًا). 

1 ولفظ «الورود) یحتمل العبور والدخول» انشا فالورود والدخحول قد پراد: زرود 


- وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرف» 
ت ۾ من يمر کالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. 

افر ألتبى لل الوروة بهذاء هذا عام لجميع'الخلق» فلما قات حفقصة: 
ر الله يقول: ئة تك إل ارقا الم تكن هده شارقة ية لعا بر به 


ل التي له بعد أن رَبرّها _ أن الله قال: م ت نح ی لذن تقو4 فتلك النجاة هي 
معنی الذي آراده بقوله: لا يدخل النار آحد بایع تحت ال iT‏ 


وقال رحمه الله : (فقوله تعالی : 3 نی الذي وا4 ل يقتضي آنهم کانوا 
بين ثم نجواء لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه» وهذا هو 
: ر ر 8 د( ۷ و ۳ : 

وقال رحمه الله : (ولما قال: لا يدخل الارن آنخد بایع نحت الشجرة» قالت له 
كفصة ٠‏ آليس الله يقول: ون نکر إل وارهًا)) | . م۵ 


ردا شل عكهنر ايش فال انين كفا لين اموا أى الفريقبن خير مَقَاما وَلَحسنٌ 
8 ور أهلکا لهم ين ون هم أَحْسَنْ أا وري ©4 . 
ااب الصحیح (۲۲۸/۱ - ۲۲۹)ء والصفدية .)٠١١/١(‏ 


0 دز تخاو شي العقل (۵/ ۲۲۹ م (TT‏ )۳( رع تعارض العقل والنقل (۷/ (۵). 
) درء تعارض العقل والنقل .)۲۲۸/٠١(‏ 


۲۲ الجرء السادس 


Le 


(وقد قال تعالى: ودا لل عليه عابشا بيك كال اليب كفو ينين اموا أى انميق 
عب ممما وحص بي 9 وگ آهنكا ّم من ن هُمَّ لسن أا ور ®©6) والأث ان 
واللباس والمالء والرئي: المنظر والصورة) ١ه‏ . 
کک و انتک لھم بن زو خم نن ت ر @. 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وگ هلا مَلَهُم ين وَنٍ هم أَحَسَنْ أا ور 9©) 
والأثاٹث المال من اللباس ونحوه» والرئي المنظرء فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانرا 
أحسن صوراًء» وأحسن أثاثاًء وأموالاًء ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأً به» وقال 
النبي ة: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على 
أسوة» ولا السود على أبيض إلا بالتقوی:" وقي السنن عنه أنه قال: «البذاذة م. 
الإيمان") ا 
کے ق وواننڈوا ین دوت آل ال یکا منم عا 9 کا سکرو ودنیم ویک 
يم ذا @4. 
(أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته؛ فإنه يخذل 
ثلك الجهة؛ وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ ما علق العبد رجاءه وتوکله بغير اله 
إلا خاب من تلك الجهة؛ ولا استنصر بغير الله إلا حذل»ء وقد قال اله تعالى: «واغدا 
ین دو قو ٤ال‏ کا مم ي @ ک5 سیخشة بينديم رة تيبم ا 
4( ا 
کج اتر تر اتا ارستا لَب ل الگفر ون أ @4. 
(قال تعالى: لر تَر أا أرسا أَلَجَيِين عل الكفرد وهم أا ©4 أي تزعجهم 
ااا ١‏ م 
کو ووقالا اد ان ا @ لذ جنع سیا إا @ ڪاه الوت يفطن ب 


د 2 د سز اص ر e~‏ م 


ونشَق رض َير بال هدا ل أن دعو لرن وا 69 وما نى للان أن بنَحِدَ ونا © 


)١(‏ منهاج السنة .)۴١١/١(‏ (۲) أحمد )٤١١/١(‏ والحديث صحيح. 

)۳( وأآبو داود (۱١۱٤)؛ء‏ وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ والحاكم (4/۱1)› والطبراني (۱/ »)۲٣۶١‏ ومشکل 
الآثار )٤۸۷ /١(‏ والحديث صحيح . 

.)۲۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)۱۲۷ - ۱۲۳/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

%0( مجموع الفتاوی .)٤٤۷/١١(‏ 


۹۳ 


ڪل من فى كنوت لأ إل ان لن عدا © قد لصم وعدم عدا © وه 


(ولهذا كان معاذ بن جبل وليه يقول: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة» ما س 
اها أحد من البشر” ؛ ولهذا یعظم الله فريتهم على الله في القرآن؛ آشد من تغعظ 
ف فوا غیرهم کقوله. ىقالا اَعَد ورو و جن سینا إا 3 تڪ 
كرف : قر ينه ونشق لأر َر بال هدا لو أن دعو الارن ودا و وما ب 
کے دد ب @ لے ڪل ا bo‏ لاض إل ٤ات‏ الکن با © ا 
ا م دهم عدا © وم ٣ه‏ يوم َة فردّا 46 وفي الصحيحين» عن أب 
رة کا > عن النبي ييه قال: «يقول الله كك: كذبني ابن آدم» ولم يکن له ذلك 
ي ابن آدم» ولم يكن له ذلك» فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأح 
الصمد» لم ألد ولم أولدء ولم یکن له کفواً أحد» وأما تکذیبه إیاي فقوله لن يعيد 
گها بدآني ولیس أول الخلق بأهون علي من إعادته». رواه البخاري عن ابن عباس» ع 
الد کی قال: قال الله کلك: کذبني ابن آدم» ولم یکن له ذلك» وشتمني» ولم یکن | 
ذل ك فأما تکذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إیاې فقوله 
ولد» فسبحاني أن أثخذ ضاحبة ولا ولدا». 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «ما أحد أصبر عل 
آذى سمعه من الله كلك إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدف 
ع a.‏ 
a‏ إن ڪل من فى السَمَوتِ والارّْض إل ٣‏ الرَّن عبد 0 عدا @4. 
(وقوله: إلا تان أليَمَنٍ عبْدًا) أي ذليلاً حاضعاًء ومعلوم أنهم لا يأتون يو 
مة إلا كذلك» وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاء كقوله: إن لز 
ا عور ن دون لَه عِبَادٌ ناڪ 4 [الأعراف: ]٠۹٤‏ « أفحيي فحت الد كفا أن دوا عباد 
ی دون ¢ [الكهف: .]٠١١‏ قد يقال في هذا: أن المراد به الملائكةء والأنبياءء ! 


“2 
۱ 


)١‏ عزاه ابن القيم في إغائة اللهفان (۳۹۸/۲) لعمر بن الخطاب والله أعلم» ولفظه: (أذلوهم و 
1 تظلموهم) . 
) الجواب اصسحح (€/ ٤)0۷‏ _ 04). )۳( مجموع الفتاوى .)٤٤/١(‏ 


۲۹٤‏ الجزء السادسس غشر 


کان قد نهى عن اتخاذهم أولياء» فغيرهم بطري الأولىء فقد قال: إن ڪل من ف 
السَموّتِ وألأرْض إل ءات ارعن عدا ©©@4) ١.ه'.‏ 
ےق وقد لصم وعَدَمُمّ عدا @+ 

(وكذلك قوله تعالی: وهو بل ىء عل [الأنعام: ]٠١١‏ كما قال في الآية الأخرى: 
ند صم دمم عا ©4 فإن إحاطة العلم والعد بهم فيه بیان آنه لا یکون منهم إلا ما 
یعلمه» لا ینفردون عنه بشيء» کما ینفرد الولد عن والده» والشريك عن شریکه) ۱ھ . 

گج و آلیے امٹوا رمیا ایت سل م امن ا @4. 

(و«الود» اللطف والمحبة؛ فهو يود عباده المؤمنين ؛ چ الود في القلوت» 
كما قال تعالی: إ4 الت ١امَوا‏ وعيلوا للحت سَيَجمل مم لين ودا ©4 قال 
ابن عباس وغيره: يحبهم ويحببهم إلى عباده) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين 
بمعنی آنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويکون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: 
سمجل م الخ و قلت قوله: «سَمَل م أ 4 فسروها بانه يحبهم 
ويحببهم إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي با آنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»““ وقال في البغخض مثل ذلك 
وقال عبد بن حميد آنباً عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس #سي سيمل هم آل اَن ود قال يحبهم ويحببهم ورواه ابن أبي ي حاتم 
أيضاً وقال عبد أخبرني. شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سيمل 
لن وا قال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن 
ee E‏ 
لهم بعد آعمالهم بقوله: سل مم امن نا 

وقال رحمه الله: (إن قوله: إن آلريى ١َمَنوا‏ ويوا ألَحَتِ# عام في جميع 
المؤمنين» فلا يجوز تخصيصها بعليّ» بل هي متناولة لعليَ وغيره» والدليل عليه أن 
(۱) مجموع الفتاوى .)٤٤/١(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۷۳/۷). 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳٦۹/۳۵(‏ مر تخریجه. 
)٥(‏ النبوات ۷١(‏ - ۷۲) وجميع الأقوال التي فيه مر تخريجها. 


۵٥ َب‎ 


¿ والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآيةء فعلم 
بلك الإجماع على عدم اختصاصها بعلي) |. ه 
کے تما رة لسانت لر به الق ذد بی ما ا @4. 

(وقال تعالی : تما کرت پلسایت لسر بے الفقیے ودد بب ما ا ®@4 
واللد جمع الألد» وهو î‏ في المناظرة الذي يروغ عن الحق» كما قال النبي بلا 
إن أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصم»") E‏ 

شت 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (سورة مريم» مضمونها: تحقيق عبادة الله وحده» 
وأن خواص الخلق هم عباده» فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة» وتضمنت الرد 
على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والرد 
على المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة وجحدوا نعم الله التي أنعم بها 
عباده ا 
افتتحها بقوله: در رمت ريك عدم زكرا )€ [مريہ] وندائة رة نكا ها 
وموهبته له یحیی» ثم قصة مریم وابنها. 
3 ` وۆقولە: إن عبد ال4 [مریم: ۳] إلخ» > بين فيها الرد على الغلاة ذ في المسيح» 
وعلی الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه» ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دعا إليه من 
اة الله وحده» ونهيه إياه عن عبادة الشيطان. وموهبته له إسحاق ويعقوب وآنه جعل 
له لسان صدق علياً» وهو الثناء الحسن» وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين 
مع التوحید وذکر موسی وموهبته له أخاه هارون نبياً . 
كما وهب يحيى لزكريا» وعيسى لمريم» وإسحاق لإبراهيم فهذه السورة سورة 
افر آهب وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبةء والعمل الصالح» والعلم النافع 
ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس وين حملا وچ [مريم: ]٥۸‏ وهو إبراهيم ومن ذرية 
إبزاهيم وإسرائيل» إلى آخر القصة» ثم قال: #غلف يِن بعيم خف أضاعو ألصلوة اعا 
ارب4 الأية [مریم: .]٥۹‏ 


۲ منهاج السنة .)١١۷/۷(‏ (۲) البخاري (۱۷۱/۳)» ومسلم .)۲٣۹۸(‏ 
)۳( الجواب الصحيح (۲/ ۷). 


۲۹٦‏ الجرء السادس عش 


م 


فهذه حال المقرطين في عبادة اللهء ثم استثلى التائبين وبين أن الجنة لمن تاب وأ 
جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب» وهو أهل تحقيق العبادةء ثم قال: َك َة 


آل ورت بن عباوت من کان ا €9 [مریم] ثم قال: #اعبدة طبر ليك [مريم: .]٠١‏ 


ٿم ذكر حال منكري المعاد» وحال من جعل له الأولاد» وقرن بينهما فيما روا 
البخاري من حديث أبي هريرة. 

«كذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك 
الحدیث» وقول لون آنا ما مت سی اج حًا €6€ [مريم]. 

ثم ذكر إقسامه على حشرهم والشياطين» وإحضارهم حول جهنم جثياً. 

وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل فى المستقبل لا يكون إلا بطريقين: 

إما اطلاعه على الغيب» وهو العلم بما سيكون وإما أن يكون قد اتخذ 
الرحمن عهدأء والله موف بغهده فالأول علم بالخبرء والثاني علم بالاأمر. 

الأول: علم بالكلمات الكونية» والثاني: علم بالكلمات الدينية وهذا الذي أقسم 
أنه يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب في قسمه»ء فإنه ليس له اطلاع على الغيب» ولا اتخذ 
عند الرحمن عهداً. 

وهذا كما قيل في إجابة الدعاءء إنه تارة يكون لصحة الاعتقاد» وهو مطابقة 
الخبر» وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله: #فسَجبا لى وينوا بى( [البقرة: 
١‏ فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا علم بالواقع» ولا اتخاذ عهد 
بالمشروع . 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداًء فنفى الولادة عن نقسه» ورد على من 
أثبتهاء وأثبت المودة ردا على من أنكرها فقال: «سيجمل هم اَن وا [مريم: .]۹١‏ 

آي يحبهم» ویحببهم إلى عباده. 

وقد وافق ذلك ما في الصحيحين: إذا أحب اله العبد نادى جبريل إني أحب 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء ويوضع له القبول في الأرض»"'. 

وقال في البخض عكس ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. (۲) مر تخریجه. 


رد یریم 4۹۷ 


وقي قول إبراهیم ‏ إِنَمٌ کات بی حَفيًا) [مریم: ]٤١‏ وقوله في موسی: «وندیته 
ی جاب آلطور الاي ونه ا €6 [مريم]. 

وما ذكره للمؤمنين من المودة إثبات لما ينكره الجاخدون من محبة الله وتكليمه»> 
اي الأول نفي لما يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 
سشل رضي الله عنه: عن قوله كك : «غلف من بعرم خلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا 
لوب فسوف يمون عَبّا €6 [مريم] هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير وقتها؟ 
م فيمن أضاعها فلم يصلها؟ . 
وقوله تعالى : مويل إَلَمْصَلَ © الذي هم عن صَااتمم ساهو )€ [الماعرن]. 
هل هو عن فعل الصلاة أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا 
عقلون من صلاتهم شيئ آفتونا مأاجورين. 


أجاب رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين: بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب في الصلاة 
لإ مجرد تركها» هكذا فسرها الصحابة والتابعون» وهو ظاهر الكلام فإنه قال: فول 
صله © اليه هم عن ساتم ساهو 4 فاثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء 
فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما 
يجب فيها مل ترك الطمأنينة» وكلا المعنيين حق» والآية تتناول هذا وهذاء كما في 
صحيح مسلم عن أنس عن النبي ية أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 
أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

فبين النبي بي في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت 
الذي يؤمر بفعلها فيه» وعلى النقر الذي لا يذكرالل فيه إلا قليلاًء وهكذا فسروا قوله: 
بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقهاء وجاء في الحديث: «آن العبد 
إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها - أو كما قال - صعدت ولها برهان 
كبرهان الشمس تقول له: حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يتم طهورها وقراءتها 


) ( مر تخریجه . 


وسجودها - أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له: ضيعك الله كن 


قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال» مَنْ وقي وفى له» ومَنْ طقف فقد علمتم ما 
قال في المطففين' 

وفي سنن أبي داود عن عمار عن النبي بيه آنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يتب له إلا تصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا 
ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها»". 

وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته» هل عليه الإعادة على 
قولين» لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه واحتجوا بما في الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي ڳل آنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ز9 ضراط حتی لا 
يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التقويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسه»ء فيقول اذكر كذا ای دا ما لم یکن یار عش با 
الرجل لن“ يدري كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلي» . 

فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحداً بالإعادة و«الثاني» عليه الإعادة وهو قول طائفة 
من العلماء: من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد 
وغیره لما تقدم من قوله (ولم یکتب له منها إلا عشرها) . 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها 
تارك الصلاة> وهذا معنى قولهم : تبراً ذمته بها آي لا يعاقب على الترك» :0 الثراب 
على قال ال رر كا قال أبن ماش: الس لك فح مدخت إلا ما عقلت هة 
فلهذا شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض والله أعلم)”. 
(۱) همر تخریجه. 
(۲) عزاه صاحب الدر )۳۲١/١(‏ لسعيد بن متصور وابن أبي شيبة. 


(۳) مر تخریجه. 

)٤(‏ كذا فى الأصل» والصواب: (إن) التى بمعثى (ما) الناقية. 
(5) البځاري (۱۲۳۱)ء ومسلم (۳۸۹). ٠‏ 

.)٣۴٣ ۔‎ ۲٣١ /٠٣١( مجموع الفتاوی‎ (7) 


ف عموم سورة طه قال : 

(وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . فالمقصود الأعظم بقصة موسى 

ات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة 
يره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولداً من المشركين 

أ الكتاب) .|١‏ ا 

K‏ وقال رحمه الله : (ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل 

) عارضها صادراً ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم» ولهذا طلب فرعون أن 

عارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى 

ا تبى حجته مختصة بالنبوة وآمرهم موسی أن يأتوا أولاً بخوارقهم فلما آتت وابتلعتها 

التي صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم فآمنوا إيمانا 


جازما. ولما قال لهم فرعون: وام في جع اَل ولعلمن أا اشد عا دابا عذابا واب © 
الا کن ویرک مل ما جامتا م الت لدی رتا [ط]. وقالوا: متا َب المي © 
ر موی هرود (©©6) [الأعراف]. فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد 
مقالهم وأن هذا ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هذا فدل على صدق دعواه 
فرعون وقومه بین معاند وجاهل استخفه فرعون كما قال تعالى: سحب قوم 
IL: O‏ 


وقال د شيخ الإسلام: 
(سورة طه» مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 
س ا ان مریم سور عباده ورسله افتتحها بقوله: طا ارلا عك اران تی ©4 


4 ار 


ل ی قوله: بنزیلد مشن لق آذ س والسملواتِ الل ©4 :` ثم دکر قصة موسی »› ونداء الله له 


النبوات (۲۸). 9 لیوات 4 6۲۳ 


ii‏ الجرء السادس غر 


ومناجاته إياه وتكليمه له» وقصته من آبلغ أمر الرسل» فلهذا ثنيت في القرآن لأنه حصل 

له الخطاب والكتاب» وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب» المكذب للربوبية والرسالةي 

وهذا أعظم الكافرين عناداًء واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله: رب رذن علَنّاي 

[طه: »]١٠١‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول النبوات. 

وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضي ذكرهما» 
ولما بينهما من المناظرة» فإن موسى نظير آدم في الأمر الذي صار لكل منهماء كما أن 
المسيح نظير آدم في الخلق. 
وقوله: ما ایتک نی هُدّى) [طه: ]٠۲١‏ الآيات. وهذا يشابه ما في القرآن في 

غير موضع من ذكر نبوة آدم ثم نبوة موسى بعده» وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبية بالصلاة 

التي في القرآن» كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود في أول سورة أنزلت» وختمها 

بالرسول المبلغ لكل ما أمر به كما افتتحها بذكر التنزيل عليه). 
ےو ان عل ارش اوی @4. 

(وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عَنْ شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
وينفون الكيفية كقول مالك بن آنس لما ستل عَنْ قوله تعالى: رحن عل امرش 
اشوف 4 كيف استوى» فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في 
أهل السنة من ينكره. 

وقد بين آن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى» ولم يقل مالك: الكف معدوم» وإنما 
قال الكيف مجهول»ء وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم 
یقولون لا تخطر کیفیته ببال ولا تجري ماهیته في مقال» ومنهم من يقول: لیس له كيفية 
و ا 

فإن قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» 
كما قاله بعض أصحابنا الذي يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 


قيل : هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 


(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۳۷ ۔ ۲۴۸). 


طه ۳۰۹ 


لود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا 
إر الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عَنْ الاسم المفرد أنه معلوم» 
وأيضاً فإنه قال: «والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول» 
ير الاستواء مجهول»› أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم بكيفية 
ستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في 
له: «إتفق ڪا اسن وار 4 [طه: ]٤١‏ كيف يسمع وكيف يرئ؟ لقلنا: السمع 
رۇيا معلوم والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم 
لوم والكيف غير معلوم. 
وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بأن الله فوق 
مرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من 
متشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل 
سنةء قال بعضهم: ارتفع على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات 
حرى»؛ وهذه ثابتة عَنْ السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضا في اخر كتاب «الرد 
لى الجهمية»ء وأما التأويلات المحرفة مثل استوى” وغير ذلك فهي من التأويلات 
اكة لما ظهرت الجهمة) ١‏ .هه" . 
وقال رحمه الله: (قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن"» ومالك بن نس“ وسائر 
هل العلم: تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: «الرمن عى امرش اوی ي 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
يه بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ» وأخبر أن 
الكيف مجهول» وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها) .١‏ م . 
وقال رحمه الله : (ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عَنْ يحيى ابن 


كذا في الأصل» والصواب: استولى . (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۳۔ ۳۱۰). 

القول ن مالك مشهور رواه آبو نعيم في الحلية »)۳۴١ ٠۴۲١/7‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص ۰)٤۸‏ وذکره الذهبي في السير (۸/ ١١٠٠ء )٠١١‏ واللالكاثي . 

مجموع الفتاوی ۱٤١ ء۱۳۹/٥( )٤/٤(‏ ۔ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱) ٦(‏ ۔ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹) (۳۷۳/۱۷). بیان 
تلبيس الجهمية (۱/ )٤۳١ /۲( )۴٣‏ درء تعارض العقل .)۲۷۸/١۱(‏ 


۳۲ الجزء السادس ع 


يحيى؟ قال: كتا عند مالك بن آنس؛ فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله: ال ي 
¢ یف ااستوئ؟ فأطرق مالك برآسة حتى علاه الرحضاء! - قال 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةب 
وما أراك إلا مبتدعاً؛ ثم أمر به أن يخرج. 


رش استویٰ 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان , 
واجب موافق لقول الباقين: آمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نقوا علم الكيفيةء ول 
ينفوا حقيقة الصفة) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالكاً عَنْ قول: 
الجن صل المرش استوی 4 کیف استوی؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا رجل سوء» ثم آمر به فأآخرج. ومثل هذا الجواب ثابت عَنْ ربيعة شيخ مالك» 
وقد روى هذا الجواب عَنْ أم سلمة وجتا: موقوفا ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده 
يعتمد عليه» وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه 
كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معثى 
الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى 
السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب 
والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سئل عَنْ قوله: 
الك عل امش شتو @€ كيف استوى؛ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيفا 
غير معقول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا ضالاً؛ء وأمر أن 

يخرج من المجلس» وروى بإسناده الثابت عَنْ عبد الله بن المبارك“ أنه قال: نعرف 


.)٤١ _ ٤١ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) قول أم سلمة موقوفاً عليها آخرجه ابن مردویه واللالکائي (۳/ ۳۹۷) كما في الدر (۳/ )٩۱‏ وقد 
ضعفه الأئمة) والثابت عَنْ ربيعة والإمام مالك بن أنس. 

.)۳٠٣۵ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

)٤(‏ البخاري في «خلق أفعال العباد؛ )١١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص١٥)ء‏ والرد على 
بشر المريسي »۲٤(‏ ١١٠)؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )٤۲۷(‏ وعبد الله بن أحمد في 
#السنة» (۷ > ۴۵ (١‏ وهو ابت صحيح . 


وره طه Fer‏ 
بأنه فوق سبع سمواته بائن من خلقه؛ ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنه ها ها 

شار بيده إلى الأرض) ١ه‏ . 

ؤقال رحمه الله: (ولهذا لما سئل مالك وغيرة من السلف عَنْ قوله تعالى: «الرعن 

¢ قالوا: الأستواء معلوم› والكيف مجهول > والإيمان به واجب» 

ال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم» والكيف 

هول› ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإإيمان) |.ه ا 


وقال رحمه الله : (مع آن المعروف عَنْ 0 بكر ابن افورك هو ما عليه الأشعرئ 
أئمة أصحابه من إثبات أن الله فوق العرش» كما ذكر ذلك في غير موضع من كتبه» 
وحکاه عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه» ودکر البيهقي عنه في کتاب «(الصفات» آنه 
(استوی) بمغنی عاد) | .ھ۳ 

وقال رحمه الله فيما نقله عن الرازي: (ورآيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأً فى 
لإ بات: الخ عل لشي انترى @€ ي سد الک آل ی ال اده 
2 ق [فاطر: ]١١‏ واقراً في النقي: لیس کیتلوِ و4 ١ O‏ وو 
ن عا [طه: )]١۱۰‏ ۱.د . 

وقال رحمه الله : (وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عَنْ إسحاق ابن راهويه حدثنا 
شر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول: «الرَمَن مَل امرش وى ™) 
أي |ازتفع . 

وقال البخاري في صحيحه» قال آبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع» وقال 
مجاهد: استوى (علا) على العرش› وقال البغخوي فى تفسيره: قال ابن عباس وأكثر 
ي السلف+ امقرئ إلى السماء ارتفح إلى الشماءة ركذلا تقال الخليل ابن خمد 
وروى البيهقي عن الفرّاء استوى آي صعد وهو كقول الرجل کان قاعداً فاستوی 
قائماً) | . ۾(“ 


- 


() مجموع الفتاوی /٥(‏ ۳۹۰). (۲) مجموع الفتاوی .)٥۸/۳(‏ 

9) بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۳۳۲). 

(8) بيان تلبيس الجهمية (١/۱۲۹)ء‏ وهذا كلام الرازي وليس لشيخ الإسلام» وقد نقلها شيخ 
الإسلام في مواضع عدة مقراً لها . 

([8) الفتاوى (الأصفهائية) .)٠٠١/٠(‏ 


i:‏ الجرء السادس عر 


د د د س 

وقال رحمه الله: (وقال أبو حنيفة في كتاب «الفقه الأكبر؛ المعروف المشهور عند 
أصحابه» الذي رووه بالإسناد عَنْ أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي: قال: «قال أبس 
حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في السماء آم في الأرض [فقال]: قد كفر لأن الل 
يقول: «البَحن عل امرش سى 4 وعرشه فوق سبع سماوات. قال آبو مطيع: 
قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكنه يقول: لا دري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافر» لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأنه تعالى في أعلى عليين» 
راه دعن ن أأغاى لاعن أسغلة: ۰ ۰ 

وفي لفظ: قال: «سألت أبا حنيفة عمَّن قال: لا أعرف ربي في السماء bi:‏ 
الأرض. قال: قد كفر؛ لأن اله يقول: اَن عَلّ لز أسترن @6) وعرشه فوق 
سبع سموات . 

قال: «فإنه يقول: على العرش استوى» ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم ذ 
السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر») |. د . 

وقال رحمه الله : (وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عَنْ سفيان بن عيبنةء قال: 
سشل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عَنْ قوله: «الَعَنٌ عل امرش انت © 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغي 
وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عَنٌْ مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه 
متعددة» يقول في بعضهاء الاستواء معلوم» وقي بعضها: غير مجهول»› وفي بعضها: 
استواؤه غير مجهول» فيثبت العلم بالاستواء» وينفي العلم بالكيفية. 

وروی ابن أبي حاتم» عَنْ هشام بن عبد الله الرازي أنه حبس رجلاً في التجهم 
فتاب» فجيء به إلى هشام ليمتحنه» فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
قال: لا أذري ما پائن من خلقه 

قال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بعد. 

وروی أيضاً عَنٰ عبد الله بن آبي جعفر الرازي آنه جعل يضرب قرابة له بالنعل 
علی رآسه یری رآي جهم» ویقول: لا حتی يقول: الرحمن على العرش استوی» بائن 
من خلقه. 


(۱) درء تعارض العقل .)۲٦٤ _ ۲۹۳/١(‏ 


۾ طه ۳6 


وروت الشافعى" في مسنده عن آنس وب آن النبي ية قال عَنْ يوم الجمعة وهو 
إلوم الذي استوي فيه ربكم على العرش RT:‏ 

وقال رحمه الله : (وروی عن ابي زرعة الرازي» أنه لما سئل عن تفسير قوله: 
ا مَل امرش سوئ €6 فقال: تفسيره كما يقرأء هو على العرش» وعلمه في 
کل مکان؛ وم قال ايز خا "قتا العغة اللا هه 

وقال رحمه الله: (وقال آيضاً“: قال أهل السنة: في قول الله تعالى: < 
رش آستَرى 46 أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة؛ لا e‏ 
جاز. وقال اين عبد البر في «التمهيد؛ شرح الموطأً» وهو آشرف كتاب صنف في 
ا تکام علی حتیت الترول قال: : هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في 
ته دبل عل أو اه اال ء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
أجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان؟ وليس على 


6 ودا )۲ . د 


2 58 ع 
النجان 


وقال رحمه الله: (وقال أيضاً"؟: قال أهل السنة في قول الله: «الرحن عل امرش 


i FRE LARS SS SS ك‎ 
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قوله: # لخن عل تش a e‏ ونحوه» أن يقال : ا E‏ مخلوف آو 
2 باستواء مستلزم is‏ أو نقتا فیا هو الذي يحكي عَنْ الضلال المشبهة 
والمجسمة ¿ وهو e‏ قطعاً بالقران و 0 ا يقال : ما و م صا 
ه» وهو باطل ظا بما عدم باللاضطرار من دين الإسلام» لمن آمعن النظر في 
علوم النبوية وبما فطر اله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه کإقرارهم بأنه ربهم» 
مسند الشافعي ( ص۹٦۱۲‏ ۔ ۱۲۷). (۲( درء تعارض العقل والنقل 4E Nin‏ 

مجموع الفتاوى (/ 0), (€( آي الطلمنكي . 

مجموع الفتاویٰ (۳/ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰)› وقريباً منه في مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۳). 

هو الطلمنكي . 


۳( 
)0( 
0( 
) مجموع الفتاویى (۳/ )۲٣۱‏ بيان تلبيس الجهمية (۳۸/۲) درء تعارض العقل .)٠٠١١ /٦(‏ 


۳٠٦‏ الجرْء السادس 


قال ابن قتيبة”": ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن | 
في السماء آي على السماء أو يقال بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذعا 
یلیق بجلاله ویناسب کېریاءه وآنه فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه» مع أن 
سبحانه هو حامل للعرش ولحملة الحرش» وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الر 
ومالك بن انس" فهذا مذهب المسلمين. وهو الظاهر من لفظ (استوى) عند عامة 
المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل» وهذا 
هو الذي آراده يزيد بن هارون الواسطي" المتفق على إمامته وجلالته وفضله وهو م. 
أتباع التابعين حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في 
نفوس العامة فهو جهمي» فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم 
فوق سماواته» كما أنشد عبد الله بن رواحة كله النبي اة فأقره النبي لل: 
شهدت بأن وعد الله حق وآن الشار مثوى الكافريتنا 
وة اترك فرق الخاد اف وقوق العرش زب العال °0 
وقال عبد الله بن المبارك - الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قا 
اه مير المؤمين في كل شىء وقيل ما ريخت جراسان مكل ابن المارة“ ,6 
أخذ عَنْ عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبى حنيفة والأوزاعي وطبقتهم حين قير 
له بماذا نعرف ریئا قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه"» وقال محمد به 
إسحاق بن خزيمة - الملقب إمام الأئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بما ينصره 


(1) تأويل مختلف الحديث (ص۳١١).‏ 

(۲) قول أ سلمة في اللالکائي (۳۹۷/۳)»ء وربيعة في اللالكائي (۳/ ۳۹۸)» ومالك عند البيهقى 
في الأسماء والصفات (ص۸١٤).‏ 

)۳( البخاري في «احلقى أفعال العباد» »)۳١(‏ أحمد في «السنة» (ص۷١).‏ 

(6) ابن آبي شيبة (۸/ ٥۹۰)ء‏ الدارمي في الرد على الجهمية؛ (۲۷)» وابن قدامة في «العلو» )٠۸(‏ 
وذكرها السبكي في طبقاته )۲٠١  ۲٦4/۱(‏ والذهبي في «السیر؛ )۳۳۸/١(‏ وإستادها لا 
يصح» وآكثر الكتاب المعاصرين على نكارة متنها وكلامهم هذا لا يصح» وجميع الأثى 
السالفين ذكروها متلقين معناها وما حوته بالقبول» والتعالم لا يصح ولا يجوز» أما الاستشهاد 
بها فقهياً فلا يجوز. 

,)٠١١ /۱١( الخطیب في تاریخه‎ (7( .)٠١١ /۲۰( الخطیب في تاریخه‎ (٥( 

(۷) البخاري «خلق أفعال العباد؛ )۳١(‏ جزء منهء والدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۳), 
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به ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه -: من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
شه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة للا 
قى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيئا" ٠‏ وقال مالك بن أنس الإمام 


ا رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله في السماء وعلمه في کل مکان" »> 
يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل'" مثل ما قال مالك» وما قال ابن 
مبارك؛ والاآثار عَنْ النبي ية وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من 
يعهاء قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراًء ومن تتبع الآثار علم أيضاً قطعا 
۾ لآ يغكن أن ينقل عن أحد متهم حرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على 
هة واحدة وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضاًء وإن كان بعضهم أعلم من بعض»› 
ها نهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد ييه وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
ثبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها» ثم ليس أحد منهم قال يوماً من 
هر ظاهر هذا غير مراد ولا قال: ظاهر هته الآية أو هذا الخديث مصروف عَنُ 
أهره» مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عَنْ عمومها وظهورهاء 
یک موا فيما يستشكل مما قد يتوهم آنه متناقض وهذا مشهور لمن تأمله» وهذه 
لصقات أطلقوها بسلامة» وطهارة وصفاءء» لم يشوبوه بكدر ولا غش» ولو لم يكن هذا 
تو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله يل ثم سلف الأمةء قالوا للأمة: الظاهر 
لذي تفهمونه غير مرادء أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها فإن كان 
بعص المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد» مما يقتضي 
حدوثاً أو نقصاًء فلا شك أن الظاهر لهذا الزائغ غير مرادء وإذا رأينا رجلاً يفهم من 
اة هذا الظاهر الفاسد» قرزتا عنده أولاً: أن هذا المعنى ليس مففهوماً من ظاهر الاي 
قم قررنا عنده ثانیاً: آنه في نفسه معنی فاسد» حتى لو فرض أنه ظاهر الآية وإن كان 
ا فرض ما لا حقيقة له لوجب صرف الآية عَنْ ظاهرها كساثر الظواهر التي عارضها 
تا أوجب أن المراد بها غير | لظاهر. واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن 
ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في الألفاظ 
) € راه ابن ثيمية في #الدرء٠‏ إلى النيسابوري في تاریخه؛ راجح الدرء (۷/ .)۲٣٤‏ 

7 عبد الله بن أحمد (١١)ء‏ والآجري في الشريعة» (۲۸۹). 

2 > ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش .)٠١۳(‏ 


۹۸ ۳ الجرء السادس 


المقردة وإما في المركبةء وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذى تتغير به دلالى 
في نفسهء وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازاًء وتارة بما يدل عل 
حال المتكلم والمخاطب» والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملار 
اللفظ» أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ 
صفة الظهور وإلا فقد يتخبط في هذه المواضح» نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء 
القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم» بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل فهنا أريد بي 
خلاف الظاهر كالعموم المخصوص بدليل منفصل» وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً ففى 
تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه» وبالجملة فإذا عرف 
المقصود فقولنا: هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالفق 
ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث وإن 
کان في عرف خطابه آن ظاهرها هو ما یلیق بال تعالی لم يحنث» وإن لم يعلم عرف 
أهل ناحيته في هذه اللفظة› ولم یکن سبب يستدل به على مراده» وتعذر العلم بنیته» 
فقد جاز أن یکون أراد معنی صحیحاً» وجاز أن یکون أراد معنی باطلاً فلا , 
ئالشاف: 


2 
a 


وهذا کله تفریع على قول من يقول إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبین بخلافه حنث وآما على قول من لم یحنثه فالحکم في یمینه ظاهر. واعلم أن عامة 
من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عَنْ الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن 
ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثاً أو نقصاً ثم حكوا عَنٌ 
مخالفهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانهء ثم يقولون: فيتعين تأويله إما 
بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة 
ويبقى المعنى الثالث» وهو استواء يليق بجلاله» تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ 
العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيهاء قد دل السمع عليه. بل من أكثر النظر في 
آثار الرسول يي علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى الآمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل 
شيء وعلى كل شيء» فوق العرش فوق السماوات وعلم أن عامة السلف كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم آن الله بکل شيء عليم وعلى کل شيء قدیر وأنه لا ينقل عَنْ 
واحد لفظ يدل - لا نصا ولا ظاهراً - على خلاف ذلك» ولا قال أحد منهم يوماً من 
الدهر إن ربنا ليس فوق العرش أو أنه ليس على العرش أو أن استوائه على العرش 


رة طه ۳۹ 
ائة على البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية ولا ممل استواءه باستواء 
كلوقين ولا أثبت له صفة تستلرم حدوثاً أو نقصاً) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (فإن لفظ (استوی) لم تستعمله العرب في خصوص جلوس 
[مثلاً على سريره حقيقة» حتى يصير في غيره مجازاًء كما أن لفظ (العلم) ل 
العرب في خصوص] العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري 
يقة واستعملته في غيره مجازا» بل المعئى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله 
لی: ونا بع سدم وسر [القصص: ]٠١‏ وتارة يعدي بحرف الغاية كقوله تعالى : 


ا م 
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سوئ إل السا [البقرة: ۲۹] وتارة يعدّى بحرف الاستعلاءء ثم هذا تارة يكون 
ية لله بوتارة يكون صفة لخلقه فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي 
کر مجازاً. ولا يجوز أن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق 
ن الخالق كما في قوله تعالی: وسا بها بار [الذاریات: ]٤١‏ وقوله تعالی : يب 
1 ایتا [یس: ۷۱] وقوله تعالی: مُت له أل أن کل مَنَيٍ [التمل : ۸۸] وقول 
الى: «ولقذ كبا ف الور من بَعَي ال أك الأ بنا ععدى ايخ © 
ا فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني الصانع العامل الكاتب» 
تقحل أن ينفي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله» أم يستحل أن 
ول هذه الألفاظ مصروفة عَنْ ظاهرهاء أم الذي يجب أن يقول: عمل كل أحد بحسبه 
ھا آل ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم 
بنائھ » ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتأثر 
اشن جهة غلمتا بحال الباني لا من جهة مجرد اللفظ ففرّق - أصلحك الله - بين ما دل 
ليه جرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل 


&- ۳ 
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وبھذا ینکشف لك کثیر مما یشکل على کثير من الناس» وترى مواقع اللبس في 
ر من هذا الباب والله يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول 
لعمل وبجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله کغٍ) ۱ . . 

قال رحمه الله: (وأما أئمة الصفاتية كاين كلاب وسائر السلف» فعندهم أن العلو 
ن الصفات المعلومة بالعقل› وهذا قول الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهم» وإليه 


€ الفتاوی (التسعینية) /٥(‏ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹). (۲) الفتاوى (التسعينية) .)١۳١١ _ ٠۳١ /٥(‏ 


1 الجزو السادس‎ ۳1 ٩ 


رجح القاضي أبو يعلى آخراًء وهو قول جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف؛ ري 
قول الكرامية وغيرهم. 
وآما الاستواء فهو من الصفات السمعية عند من يجعله من الصفات الفعلية بلا 
نزاع» فإن ذلك لم يعلم إلا بالسمع. وهذا الذي ذكره ابن كلاب وغيره من أن المناا. 
من المسلمين فى أن الله فوق العرش كانوا قليلين جداًء بين خطاً من قال: إن الثرام 
إنما هو مع الكرامية والحنبلية» بل جماهير الخلق من جميع الطوائف على الإثبات: 
هور آتمة النقهاء مج الحقية والمالكة والقافة والحخلة والداو وو وج 
أهل التصوف والزهد والعبادة» وجمهور أهل التفسير» وجمهور أهل الحديث» وجمهور 
آهل الكلام من الكرامية والكلابية والأشعرية والهشامية» وجمهور المرجئة» وجمهور 
قدماء الشيعة. 
وإنما الخلاف في ذلك معروف عَنْ جهم وأتباعه» والمعتزلة» ومن وافقهم من 
الخوارج» ومتأخري الشيعة» ومتأخري الأشعرية) . 
وقال رحمه الله : (والمبطل لتأویل من تأول استوی بمعئی استولی وجوه: 
«أحدها»: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فإنه لم يفسره أحد قي الكتب الصحيحة عنهمء بل أول من قال 
ذلك» بعض الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» 
وكتاب «الإبانة). 


«الثاني» : أن مخ , دة الكلة مشهور ؛ ولهذا لما سئل ربیعه س أبي م ال E‏ 
قوله: الخ ل التشي نتن @€ قالا: الاستواء معلوي 


ومالك بن أنس عَنْ قوله: «الرجن 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن: الاستواء 
معلوم في اللغة دون الآيةء لأن السؤال عَنْ الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 
«الشالث»: آنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في 
القرآن. 
«(الرابع»: آنه لو لم يکر معنی الاستواء في الأبة معلوما يحتج أن يقول: 
(1( أي اتباع داود الظاهري صضاحب المذهب الظاهري . 
۲(7( درء تعارض العقل والنقل OE TARI‏ 
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متجهول ؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلهء كما نقول إنا نقر 
¡ وتۇمن به» ولا نعلم كيف هو. 

«الخامس): الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
قلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان اع المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
إلى غيره» كما في قوله: 5ف من َب السكوت الستع رب انسر آي )4 
ۇمتون]› وکما في دعاء الكرب؛ فلو كان استوى بمعتى اسول کا هو عام في 
پوچودات کلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى 
وى», والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو مستو على العرش. فلما 
لمرن على أنه يقال اتوت غلى الغرش ولا يقال اتوق على عله الأشياءُ 
أنه ۾ يقال استولى على العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس 
اجره الأشياء. 

«السادس»: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
رش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري 
ل عمران بن حصين عَنْ النبي ييو قال: «کان الله ولا شيء غیره» وکان عرشه على 
آء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض»» مع أن العرش كان 
قلوقاً قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال مستولياً عليه قبل وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء 
جام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش . 

«السابع» : أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا 
ك عمدتهم البيت اکيار. 

ق استوی ب شر على ,العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
ت يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه 
الوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يار 
ر صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ 
ؤكر عَنْ الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سئل الخليل هل 
چدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز 
ي الغتهاء وهو إمام في اللخة على ما عرف من حاله؛ فحينئذ حمله على ما لا يعرف 
ل باطل. 


۲ ۱ ا الجزء السادس 


«الثامن: أنه روي عَنْ جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى معت 
استولی إلا في حق من کان عاجزاً ثم ظهر»ء والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش ال 
يغالبه في حال» فامتنع آن یکون بمعنى استولى» فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 
ئم استوى بشر على العراق 
لفظ مجازی لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللافظ 
المشترك بطريق الأولى› ومعلوم آنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 
و«أيضاً) فأهل اللغة قالوا: لا يحون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان مازعا 
فخالبا فإذا غلب آحدهما صاحبه قیل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش»› قل 
ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى فر 
اللغة مطلقاًء والاستواء و E‏ ا شروضح ؛ مثل قوله: #اسسویت أت ومن ىمعك غ 
اي [المۋمنون: ۲۸]» #واشتوت عل لوي [هود: ]٤٤‏ لسرا على طهرر4 [الزخرف: 
٣‏ وفي حديٿ عدي: أن 8 الله ي تي بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال 
ابسم الله». فلما استوى على ظهرها قال؛ «الحمد لله». 
«التاسع»: آنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرباء» ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله كلل 
وقوله؛ ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد : 
ولا يجوز آن یراد معتی آخر. 
«العاشر»: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة 
عنه؛ افضلاً عَنْ الصحابة؛ فضلاً عَنْ الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة 
کلاماً نفهم منه معنی» ویریدون به آخر» لكان في ذلك تدلیس وتلبيس» ومعاذ الله أن 
يكون ذلك! فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس 
حقيقَة بالاتفاق ؛ ب ع في غيره» ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه» 
راذا کان مجازاً عَنُْ , بغعض العرب أو مجازاً اخترعه من بعده» أفتترك اللغة التي يخاطب 
بها رسول الله َة آمته؟! . 
«الحادي عشر»: أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة 
على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديتاً إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر 


۳1۳ 


n‏ فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم 
في الرد على من تأول ذلك» ولکان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله يد 
محابة ey‏ وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في 
پم وما ورد به نص الكتاب والسنة» والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهذا 
فال اله ورسرله اة والضحابة والأنمة . 

اناي عشر»: ١‏ أ معنن الاسكواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
۾ فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً» وهذا قول يزيد بن هارون الواسطى ؛ 
اال إن من قال: «الرَمن عل امرش اسسَوى )¢ خلاف ما تقرر في نفوس العامة 
و جهمي. ومنه قول مالك: الاستواء معلوم؛ وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن 
لوم كما قال بعض الناس: آستوى أم لا؟ أو أنه سل عَنْ الكيفية ومالك جعلها 
ومة» والسؤال عَنْ النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه 
ىحابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عَنُ الكيفية. 

ومن أراد آن يزداد في هذه القاعدة نوراً فلينظر في شيء من الهيئة» وهي الإحاطة 
e E.‏ 

__ وقال رحمه الله: (ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبو الحسن علي بن مهدي 
يري“ المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري في كتابه الذي ألفه في «مشكل 
ايات» في باب قوله: « لرن ّ لمش اسسَوى )€: اعلم أن الله ل في السماءء 
ق كل شيء» على عرشه؛ بمعنى أنه عليه. ومعنى «الاستواء» الاعتلاء» كما تقول: 
استويت على ظهر الدابة» واستويت على السطح. 

بمعنی علوته» واستوی الشمس على رأسي؛ واستوى الطير على قمة رأسي 
معنی علا في الجو فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه»ء قوله: 
ایم ن فى لسم [الملك: ]١١‏ وقوله: ليتييسئ إن مسَوييكك ورايعكً إك) [آل 
هران ]٠١‏ وقوله: لله يصَعدٌ الكل َيب [فاطر: ]٠١‏ وقوله: يدر ألأمر مت الما 
ل الأض ل بعر إ4 [السجدة: .]١‏ 
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۷( مجمرع 7 (/6£ - 64( 
ا امرقف این تبمية من a‏ 


۳1٤‏ الجزء السادس 


صم 


قال: وزعم البلخي: أن استواء الله على العرش»ء هو الاستيلاء عليه» مأخوذ ما 

قول العرب: استوى بشر على العراق» استولى عليها. وقال: إن العرش يكوّن الملك 

فیقال ما أنکرت أن کون عرش الله جسماً خلقه وأمر ملاتکته بحمله» قال: وژ ء٤‏ 

ريك فوفهم يومينر نية [الحاقة: ۱۷] وأمية يقول: 

مجدوا الله فهو للمجد أهل نا قى المسجاالسبى ا 

قال: ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء لأنه لو كان كذلك ل 

ينبغ أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه؛ إن هو مستول على العرش وغل 

سائر خلقه» وليس للعرش مزية على ما وصفتهء فبان بذلك فساد قوله. 

ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء» الذي من قول العرب استؤى 

فلان على كذا: آي استولى. إذا تمكن فيه بعد أن لم يكن متمكناًء فلما كان الباري لإ 

يوضف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكتاً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 

ثم قال: حدثنا أبو عبد الله نفطويه ثنا أبو سعيد» قال كنا عند الأعرابي فأتاه رجل 

فقال: ما معنى قوله: « الجن عل العش اسّّى (©@46؟ قال؛ هو على عرشه كما أخبر. 

فقال: ليس هو كذلك إنما معناه استولى. قال ابن الأعرابى: اسكت ما يدريك ما هذاء 

العرب لا تقول للرجل استولى على العرش حتى يكون له فيه مضاد» فايهما غلب ق 

انسنتولی علیه» :الله لا مضاد اله وهی غلی اغرشه کما آخب)].ے. 

ےج وز را ا را فقَال لاله AES‏ مانت تاوا لم ایک با نا بب اؤ د ل ١‏ ر 

هذى 4€ . 

(والإنس سموا إنساً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: إق ١مّت‏ ؟ 

A 10 أي‎ 

وقال رحمه الله: (كما تسمى الإنس إنساً لأنهم يؤنسون أي يبصرون»ء كما قال 

موسی 4##: إن شنت تارا آی أبصرت ناراً) .١‏ هھ" . 
کے وفنا آنا ری شی @)4. 


ate‏ ر 


(وقال: فما أللها وى ينمُوسى © إن أا ربك وفي هذا دليل على أنه حيئنذ 


(۱) بیان تلبيس الجهمية .)۴۳١-۳۳۰/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٤٠١/۱۷(‏ 
(۳) الرد على الأختائي .)٠۷١(‏ 


۳1٥ طه‎ 


ي ولم يناد قبل ذلك؛ ولما فيها من معنى الظرف كما في قوله: «وأنم تا ام عبد أله 
و ا کر ی َه لكا ©©6) [الجن] ومشل هذا قوله: ووم ادم قزل مانا بد 
E E EE) ©3‏ ووم اديه 8-51 ق شاوی لذ a‏ ر @4 
cE‏ فإنه وقت التداء بظرف محلدود» فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون 


من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه) ١ه‏ . 


تی اا اة ل إل إل نا عبن رَأقر اَلَو إزڪرئ ©). 


ER 2م‎ َ Aw 


_ (فلو لم يكن الله بل هو القائل بنفسه: أا َه لآ إل إل آتَاQ‏ بل أحدث ذلك 
غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور» ولا المخبر بهذا الخبر» ولكان ذلك المحل هو 
آمر بهذا الأمر» المخبر بهذا الخبرء وذلك المحل: إما الهواء» وإما غيره» فيكون 
أك المحل المخلوق هو القائل لموسى: إن أا أله لآ إلهَ إل أا عبتن ولهذا 
ان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. ويستعظمون 
لقول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية 
ال بوببة لغير الله تعالى) |. 2 

وقال رحمه اله: (ولهذا قال من قال من السلف: من قال: «إح أا لَه لا إل 
¢ مخلوق› فقد جعل کلام الله بمنزل قول فرعون» الذي قال: # | ال4 
[التازعات: ]۲١‏ لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرةء وذلك خلقه في فرعون» فإذا 
کان هذا کلام الله کان هذا کلام اله) ١‏ .ها" . 


وقال رحمه الله : (إن الذي نادی موسى من الشجرة لم يتكلم إل بکلام الربوبية› 
ل: إت اا َه رت العکیی) [القصص: ١۲۳۰ء‏ إن آنا آله لآ له إل آنأ بدن 
قو اللو لزکرۍ @ ل السام ٤ای‏ آ6 ای لیجری کل نفیں یما نی ( لذ 


ور ر د 
لن 


نك عنها من لا يمن بها اَي هوه فَردّى ©4 . 

وسائر ما تکلم به کله يقتضي آنه کلام رب العالمین»› وأما المتكلم على لسان 
فلم يقل كلمة من هذا أصلاًء بل كان في كلامه من الإقرار بأنه رسول» وآنه 

ق» محتاج› وأنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض من كل وجه كلام المنادي 


© تر تغارض العقل .)۴٥۳/۲(‏ 


۸ ۱ ۳ الجرء السادس ۴ 


لموسى من الشجرة» فمن سوى بين هذا وهذاء كان قد سوى بين رب العالمين 
إنسان من الآدميين» وهو أضل من الذين قال اله فيهم: تال إن كا لى سكل ف 
@ إذ یکم رب ْمَل ©4 [الشعراء]ء فإن أولئك جعلوهم أنداداً لله في ب 
الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون» وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتا 
هو رب العالمين الذي کہ موسى من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي کلم العباد م 
5 الفئ ادق موشسى من الشجرة) ٠خ‏ . 


ر ر 


ڪج وإ لسع ٤ة‏ أ6 أْفب لنجری کل نقیں با سی @4. 
(وقال تعالى لموسى: إن ألساءَة ا آ آ ا و ی ای وی 
کا علیها؟) ۱. ھ 
کے ول عذھا ولا ضف سنعیڈا u‏ الأ @4. 
(فقوله الموسى: ولا ف سَنیدها سِيتما الأر€ اهو أمر مقرون بخبره بها ءا 
اا e‏ 
ع و اَذه في لاوت َقَذِفِهِ فى ار فَلْقِهِ آم لاحل 7 EA‏ ل وكدۇ ا ر وا 
ليك ية مني وَلصتَعَ مَل عب ©). 
(وقال تعالی: وقد ما عك مر رئ @ إذ اوا إل أك ما شن © ن 
هه في ألابوت قَاقِفيه فى أل َه أل بالتاجل يذه و ل و 4 . وهو فرعون» 
فهو إذ ذاك عدو لله ولم يكن جاءته الرسالة بغد) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (ثم إن الله حص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: ولت 


fie 2 2 


ge‏ اک 
کے چو ففرا لر فو با لملم نكر ار تى @4. 
ا فقولا لم فوا ا لملم ددر ما في فطرته 


.)١١ _ ۱١/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲( مجموع الفتاوی /٤(‏ ١٤۳)ء‏ درء تعارض العقل (۷۹/۱۰). . وفي تفسير الطبري عن ابن عباس: 
لا أظهر عليها أحداً غيري . . وأخرج سعید بن منصور وابن ابي حاتم وغیرهما عن ابن عباس: 
قال: أكاد أخقيها من نفسي . 

(۳) منهاج السثة (۸/ )٤( .)٤١٤‏ مجموع الفتاوی (1۷۸/۱۱). 

.)۸٤ /۲( الاستقامة‎ )٥( 


ب ۳۱۷ 
هلم الذي به يعرف ربه» ويعرف إنعامه عليه» وإحسانه إليه» وافتقاره إليه» فذلك 
لأعوه إلى الإيمان»ء أو ّى ما ينذره به من العذاب» فذلك أيضاً يدعوه إلى 
لإیمان) ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: « فقولا لم ق لا لملم بنَدَكر أو ّى @6) فهما 
]لإ ذلك راجيين منه التذكرة والخشية لأن الله يرجو ذلك مع علمه بأنه لا يتذكر ولا 
TT‏ 
وقال رحمه الله : (وعلى هذا فقوله في قصة فرعون لملم يكر أو يخْتّى) جعل 
لا نوعين لما في ذلك من الفوائد. 
دعا أف إا خذكر اة مخلزق وان اه الف ولیس شق إلها وربا كما ذكرة 
رذكر إحسان الله إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه. 
قت : الإيمان والشكرء وإن قدر أن الله لا يعذبه. 
| إن منجرد كون الشيء حقاً ونافعاً يقتضي طلبة وإن لم يخف ضرراً بعدمه. كما يسارع 
لمؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فيها من النفعء وإن كان لا عقوبة في تركهاء كما 
يجب الإنسان علوماً نافعة وإن لم يتضرر بتركهاء وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي 
لامور الما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضرراً بتركها. 
فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده 
وإحسانه إليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه» وإن لم يخف عذاباً. فهذا قد 
تالكر : 
قال: أو خْبَّى). ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب 
الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر. 
وقد يحصل تذكر بلا خشية» وقد يحصل خشية بلا تذكر» وقد يحصلان جميعاً 
الأغلب. قال تعالى: لملم يدر أو ى4 . 
وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم من قبل هذا فيحصل بمجرد 
> وخشیته تکون بما سمعه من الوعید. فبالأول یکون ممن له قلب يعقل به» 
والثاني يکون ممن له أذن يسمع بها. 


() مجموع الفتاوی .)۳۳۸/۱١(‏ (۲) الاستغاثة (۱۳۳ ۔ .)١١٤‏ 


۳۱۸ الجزء االسادس 


وقد تحضل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذاء كما قال تعالى: ركم أَمَ 
اپو لوت رپا وک وچ یوی اوو 
کان لم لب أو الى الس وهو سيد ©4 [ق]. 

الفائدة الثانية: أن د الخشية» والخشية حاصلة عَنٌْ التذكر. فذكر التز 
الذي هو السبب» وذكر الخشية التي هي النتيجة ‏ وإن كان أحدهما مستلزماً > 
كما قال: إن فى ذلك آزڪرى 2 EEA‏ اَلسَنَّ وهو سهد ©4› وک 
قال آهل النار: لو ك کا تع أو © کا ن آي سر4 للك : ]٠‏ وقال: «أفار 
بير ني لاض تكو ا ل ب او ا معن پا قتا کا ن الاسر ا 
تعس الوب لى في السثور ©6 [الحح] فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه . 
ا 

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه ينجو. Ty‏ 
عقل لا ينفعه» ما قال: رینم کن بی ا ی إا رخا ن جنيك كلو لين أو الام 
: ال انا أولك أل م اه عل فلوم [محمد: »]۱١‏ وقال: وون م ا 

نت سيه ْسيِع لصم وؤ كوا لا يعقوت 4 [يونس] وقال: إا أرأته فنا عَريًا له 

راا وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع. وقد 
اعترف أهل التار بمجيء الرسل فقالوا: کب فد جات نزب فکدما وقلا ما رَد s4‏ 
[الملك: ۹]. 

بخالت e‏ باثار المعذبين الذي قال فيهم: افر جيرا في الأرض فتكون ي 
قوب يعقوت بها أو ءاذان يسممو جا [الحح: ا ا تی ا ما2 
اامعي ek‏ للرسلل والناجين الذين صدقوهم » فسمعوا قول الرسل وصدقوهم. 

الفائدة الثالثة : أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كما تقدم. فكل منهما قد يكون 
للآخر. فقد يخاف الإنسان فيتذكرء وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة متها 
ویخذکر ما يرجو به الجا منها فيفغله. 

فإن قيل : مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف» فيكف قال: َم خقّى أله من 
عبارو الما ¢ [فاطر: ۲۸]. 

قيل : النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن» وإنما يصرفه العلم بأن 
العذاب واقع لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك 


.|- 


و طه ۳۱۹ 


ا ولهذا قال: وما من حاف مقام رید وتهى الق عَنِ اهر €6 [النازعات]. 

| وقال تعالی في ذم الکفار: ولا ول إن ود او عق أا ا رب ا م ما رى 
آلامة إن تن إلا نّا وما ن بمْسَكبفيك ©6)€ [الجاثية]» ووصف المتقين بأنهم بالا خرة 
و 

ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة. 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن حق» فقال: رى اأ 
ڑا کی تنا فل بی ری ان4 (العغابن: ۷] وقال: وال الي كنا لد نايتا الاه 


2 ا ر‎ 7 42 7273 (2 o2 = iy 42 2 

| بل ور EET E EEA HE‏ 9 ودستنبوتڭٌ حي ه قل اى ورف ِنَم 4 
“f‏ (1) 

a ROU : 


۰ : وقال رحمه الله : 


(فصل 
«في طريقي العلم والعمل» 
وقال: قال الله تعالی لموسی وهارون: فقولا لم مل ا ملَمٌ بكر أو تى @4 
قال في السورة بعينها: « كلك فص عليك من ااي ما قد سبق وقد ٤اينف‏ ين ننا ڪر 
ا۲ إلی قوله: رترت ارات شاا را قا فد ب ايد للم بث أ 
قرت هج ذا ©€6 [طه]» فذكر من كل واحدة من الرسالتين العظيمتين رسالة موسى 
ورسالة محمد - أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل (ليتذكر ويخشى). 
ولا قال: ليتقون ويحدث لهم ذكراًء بل جعل المطلوب أحد الأمرين»ء وهذا 
مطابق لقوله: ادع لل سيل ريك باليكمة وألموعظة اس4 [النحل: ١١٠]ء‏ ونحو ذلك» 
إقد قال عمر بن الخطاب وله : نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه" . 
وذلك يرجع إلى تحقيق قوله: (وررط أب انسمت علوم عار لصون علبَم 
ولا الان © [الفاتحة]» وقوله: «أؤلي آلأيدى وَلأبَمر) [ص: ١٥٤]ء‏ وقوله: «ألتيك 


مجموع الفتاوی /۱٦(‏ ۱۷۹ ۔ ۱۸۳). 

هذا الأثر غير ثابت. انظر: كشف الخفا للعجلوني .)٤۲۸/۲(‏ 

ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث كانت مغمورة في كتاب «الأشباه والنظائر 
للسيوطي» شرح فيها الإشكال اللغوي لهذا الحديث» آوردتها في كتابي «المستدرك على 
مجموع الفتاوى» مخطوط اتحت الطبع؟. 


۳۲ الجزء السادس 


ل هذى م زا وليك ۵ المقلحونَ 4 [البقرة]ء وقوله: إن المجُرِمينَ فى 
ر سر @4 [القمر]. 

وقوله: فمن اثبع مداق د بل ل بشن 9 ومن ار عص عن ڪرى بن | 
معدَة کا وغصشرم دوم الق عى ©4 [طه]» ونحو ذلك. وسبب ذلك أن الث 
إا بمعرفة a‏ واقباعه في العلم والعمل جميعاً. صلاح القول والعمل: العا 
والإرادة» وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له ما لم یحصل معارض مانع. 
فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح» مثل اتباع الهوی بالاستکبار ونحوه) 
كحال الذين قال الله فيهم: «سَامَرف عن عاي ألذين يتكبروت فى الأرض بعر احق و[ 


روا ڪل 0 آ دۇمنوا سپا ون د فا يروا سيل اشد ّ دوه سیا4 [الاقراف: 4 
وقال: وجح ا شم لما وع [النمل: ٠]ء‏ وقال: يي E‏ 4 


وکن 8 اي ۲ لَه حَجَحَدودً [الأنعام: ۳۳]» ولهذا قال: #ينداود إنّا جعلتك خا 
ف الذرض ع بن الاس يالى ولا َع آلهوى فيضك عن سيل أ4 [ص: وتخو 5ا 
فإن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها - إذا سلمت من الفساد - إذا رآت الحق اتبعته 
وأحبته. إذ الحق نوعان: حق موجود؛ فالواجب معرفته والصدق في الإخبار عنه» وضد 
ذلك الجهل والكذب. 

وحق مقصود: وهو النافع للإإنسان» فالواجب إرادته والعمل به» وضد ذلك إراد 
الباطل واتباعه. 

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» وتي الت 
دون الكذب» ومحبة النافع دون الضار» وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى 
وكير اوخدنك , وفحو لاف كما آنه في صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب 
الملائم له دون الضار» فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسذة 
وكذلك أيضأ إذا اندفع عَنْ النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك» 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح»ء كما أن الجسد إذا اندفع عثه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» فكل واحد من وجود المقتضي وعدم 
الدافع : سبب للآخر» وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك» فإذ 
ضعف العلم غلبه الهوى" الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضي والدافع 


)١(‏ بياض بالأصل» ولم يشر بشيء لا صاحب الدقائق ولا التفسير الكبير. 


رغ طه ۳۲١‏ 
للغالب» وإذا كان كذلك فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح» ولا 
عَنْ ذلك إلا شيئان: 

أخدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون صلالاًء والثاني: اتباع الهوى والشهوة 
أذين في النفس. فيكونون غواة مخضوبا عليهم . 
ر ولھذا قال: ولج إا هوی © ما َل اجب ربا عى 4€ [النجم]. 
وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وآ اعليها بالنواجذا ٠‏ فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي» وبالهدى الذي هو 
ف الضلال» وبهما يصلح العلم والعمل جميعأًء ويصير الإنسان عالما عادلا لا 
اهلا ولا ظالماً . 
وهم في الصلاح على ضربين: 

| تازة يكون العبد إذا عرف الحق وتبيّن له اتبعة وعمل به فهذا هو الذي يدغى 
الحكمة» وهو الذي يتذكر» وهو الذي يحدث له القرآن ذكراً. 
والثاني : أن يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى 
لنفس عَنُْ الهوى» فهذا يدعى بالموعظة الحسنة» وهذا هو القسم الثاني المذكور في 
له: أو سّ4 وفي قوله: مله فون [طه: .]١١۳‏ 
وقد قال في السورة في قصة فرعون: «أذهَب إل فهو لبم عى ( فل مَل لك إل 
ن رق ® وَأهيِيك إل ريك فى ©4 [النازعات]ء قجمع بين التزكي والهدی والخشية › 
كما جمع بين العلم والخشية في قوله: إنَما نى أله من عباوو العلمۇاً) [فاطر: ۲۸]ء 
وقي قوله: #وفي شتا هذى ورم لرن هم ريم برهبون# [الأعراف: »]٠١٤‏ وفي قوله: 
لوو آ6 کا عَلہم آن افئلوا نکم او انرجا ین رگم ما موه إلا قلي نهم َو 
آم موا ما بطو بی کک عا مم اند َا @ ل لبتم تن ئ َج 
عَظيمًا © ولَهدَيْتهم مط ميا ©4 [النساء]. 
وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التذكر» والذكر 
الذي يحدثه القران» ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى» سبب لصلاح حال الإنسان» 
وهورمستلزم للآخر إذا قوي على ضده» فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى»ء وإذا اندفع 


ik û‏ الجرء السادس 


الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعمليةء كل منهما إذإ 
صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى» وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عل 
منهما جميعاً» ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهماء فإذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غ 
مهتد» وإذا انتفى اتباعه كان غاوياً مخضوباً عليه. 

ولهذا قال: (صرط اب منت عي عر السو عي و أا ه) 
[الفاتحة]» وقال فى ضد ذلك: إن يعون 8 ال وما هوى الأئشل4 االنجم: ٣۲]ء‏ 
وقال: #ومر ن اض يِن ك هون بير دی د ت ال4 [القصص: »]٠١‏ وقال: ق ن 
ابع ا ا ا وک يشقن [طه: ۱۲۳]» وقال في ضده: #ومن أعه ف عن عن زڪ 
لم َة ص وش بوم اة آعم 3 قال رب لر ای ا 
وقال: اوليك ع هدّى من رهم ا المقْلحونَ 4 [البقرة]» وقال في ضده: 
إن المجرِمينَ فى صلل وسعر €6 [القمر] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه أن لا 4 في الدنيا ولا يشقى في الا 2 فهو سبحانه يجمع بین 
الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة» بين حسنة الدنيا والاخرة» وسيئة الدنيا 
والآخرة» ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح» كما يقرن بين ضديهما وهو 
«الضلال»» و«الغي»: اتباع الظن وما تهوى الأنفس. والقرينان متلازمان عند الصحة 
والسلامة من المعارض» وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند المعارض الراجح» فلهذا 
إذا كان في مقام الذم والنهي والاستعاذةء كان الذم والنهي لكل منهما: من الضلال 
والغي» من الجهل والظلمء من الضلال والغضب» ولأن كلا منهما صار مكروهاً 
مطلوب العدم» لا سيما وهو مستلزم للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقذ 
يطلب أحدهما» وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهماء وقد يحمد كل منهما؛ لأن 
كلا منهما خير مطلوب محمود» وهو سبب لحصول الآخر» لكن كمال الصلاح يكو 
بوجودهما YE‏ وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما» ولم يعارضه معارض»› 
والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين فيطلب أحدهماء لأنه 
مطلوب في نفسه» وهو سبب للآخر»ء فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعاً» فقد 
يثقل ذلك عليه» والأمر بناء والنهي هدم» والأمر هو يُحَصّل العافية بتناول الأدوية؛ 
والنهي من باب الحمية والبناء. والعافية تأتي شيئاً بعد شيء» وأما الهدم فهو أعجل› 


)١(‏ مر الكلام عليه 


وزد طه افا 


ألحمية أعمْ» وإن كان قد يحصل فيهما ترتيب أيضاً» فكيف إذا كان كل واحد من 
ل سسباً وطريقاً إلى حصول المقصود مع حضول الاخر. 
وله سبخانه: وہ جک ر منتى وقوله: لمهم ب أو صت هم وکر 
يي ]١۳‏ طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة؛ وجاء بصيغة: العل) تسهيلاً للأمر 
ررفقاً وبياناً؛ لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود» فلا يُطلَبانِ جميعاً في 
للأبتداءء ولهذا جاء فى الأثر: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة 
لسيغة السيئة بعدها› لا سيما أصول الحسنات التي تستلزم سائرهاء مثل الصدق فإنه 
صل الخير» كما في الصحيحين عَنْ ابن مسعود عَن النبي ل أنه قال: «عليكم بالصدق 
فان الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدفق ويتحرى 
دق جحتی کب عند الله صدیقاًء وإیاکم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور؛ 
وإ الفجور يهدذي, إلى النار ولا يزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله 
كذاباً»» ولهذا فال سحانه: کمل ایق ل من تل الجن ل ا ل ي آنل 
ت © [الشعراء]. 
وقال: ا ااا ایر @ بم کت اق ل کی م بی شتی کل لر بستنا 
(الجائية]» ولهذا يذكر أن بعض المشايخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين لهم دنوب 
ک قفقال: يا بني آنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي» ولا آمرك الساعة بغيرهاء التزم 
ف وإياك والكذب» وتوعده على الكذب بوعید شدید فلما استلزم ذلك الصدق دعاه 
إلى بقية الخيرء وهاه عما كان عليهء فإن القاجر لا جد له في لکد 
_ ول لا اقا تى ڪا اسع ارک 4 . 
(وكذلك قوله لموسی وهارون: # نى ڪا اشن رار فإنه معهما بالتأييد 
والنصر والإعانة على فرعون وقومه» كما إذا رأى الإتسان من يخاف فقال له من ينصره 
حن معك أي معاونوك وناصرو طلى عر اه ٠‏ 

وقال رحمه الله : (وسال ابن شاهين الجنيد عَنْ معنى «مع» فقال: على معنيين مع 
آلأنبياء بالنصرة والكلاءة: فال اله: اى مما اسح ا ومع العامة بالعلم 


الإحاطة: قال الله تعالى: ونا ڪرت بن رى اة إلا حو رابع [المجادلة: ۷]؛ 


(۱) مجموع القتاوی (۲۳۹/۱۰۵ - .)۲٤۷‏ (۲) منھاج السنة (۸/ .)۴۸١‏ 


n ال‎ . 


کے قل مسن ریک 


AT E E K2‏ ن ف ذلك یت ي ول اانه ق 


فقال ابن شاهین : «مثلك يصلح أن يکو دالا للأمة على الل!. 
قلت: هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين آئمة الهدى» وكانوا يقولون مإ 
هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية: إن الحق بذاته في كل مكانء وينكر أن 
يكون فوق العرش» وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عي 
الموجودات» ونفس المصنوعات» كما يقوله آهل الاتحاد العام) ١.ه؟.‏ . 
وقال رحمه الله : (قول الله تخالی ,لجو سے : إت م س وار 4 يقول: و 
الدفع مک و 


(ولما قال فرعون: قال فمن رکا موی (ھ) قال ریا الیئ اعطی کل سىء علق 

3 فكان جواب موسى له جواباً للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وه ٤‏ 
معروف عنده» قإن سؤال فرعون بقوله: #وما رب ألعَلّميت) [الشعراء: ۲۳] استفهام 8 
لوجوده» ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين» وقالوا: 
إن فرعون طالبه ببيان الماهيةء فعدل عَنْ ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء فإن هذا غاط 
منهم» فإن فرعون لم يكن مقرا بالصانع البتة» بل كان جاحدا لهء وكان استفهامه 
استفهام إنكار لوجوده» ولهذا قال: ما عَلِمَتٌُ کڪ بن إل عی4 [القصص: ۳۸]) 
وقال: أا ريك الال [النازعات: ]۲٤‏ ولو كان مقراً بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم يق 
هذا ج موسى ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته) .١‏ و" 


س الا 


ي قال تعالى : لن فى ذلك ليت اولي انى أي العقول) ١‏ .هأ“ . 
قصل 
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن 
فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس» فإن الذي في مصاحف المسلمين إن 
)١(‏ الاستقاعة /١(‏ ۱۸۷ 1۸۸), 


(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ١١٠)ء‏ درء تعارض العقل .)٠٤١/١(‏ 
(۳( منهاج السنة )٤( .)۲۷١/۲(‏ مجموع الفتاوی .)٤۳٦/۱١(‏ 


ورة طه ® 
ي بالألف» وبهذا قرأ جماهير القراء وأكثرهم يقر (إنْ) مشددة» وقرأً ابن كثير 
جقض عَنْ عاصم إن مخففة» لكن ابن كثير يشدد نون (هذان) دون حفقص»› 
الاشکال من جهة العربية على القراءة المشهورة› وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزرة 
ال ئي“ وأبي بكر عَنْ عاصم» وجمهور القراء عليها وهي أصح القراءات لفظا 
0 

فإن منشاً الإشكال: أن اا المثنى يعرب في حال النصب والخفض بالياءء 
حال الرفع بالألف» وهذا متواتر من لغة العرب» لغة القرآن وغيرها في الأسماء 
نية كقوله: ولابويهِ لكل وج ت السَدس يما €5 [النساء: »]١١‏ 8 قال: #قإِن 
ی أ ولك وره أيه قلي الث الضاء: »]١١‏ وقال: وح بيد عل الزش) 
[يوسف: »]٠٠١‏ وقال: #وامسحوا روسكم وركم إلى الَكَعبينٍ [المائدة: 1]» ولم 
e:‏ ر الكعبان:: وقال: وضرب م تنلا أصَصَبَ آل اد جا جاءَا ها المرسلور a‏ رْسَااً 
إلم أبن فكذبوهما قرا با4 [يس] ولم يقل: اثنان وقال: فا من 


2 زور جن ان4 0 4°[ و # ية ثب 2 ِت لكان 7 ريت ا 
a e‏ ا الڌڪرين حر pr‏ الأنشين أن 3 اشجملت کو رَحَام سام نكسن نتن ا 1\4[ 
ر يقل : ائثتان»› الذكران وک وقال: و ڪل ىء روج رَوجنٍ4 


[الذاريات: »]٤۹‏ ولم يقل يقل : زوجان» وقال: لقان ك سا قو بے [1١ E‏ 
_ومثل هذا كثير مشهور في القرآن وغيره فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية 
مل هذين واللذين تجري هذا المجرى» وأن المبني في حال الرفع يكون بالألف» ومن 
هنا نشا الإشكال» وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأً بما يعرف من العربية (إن هذين 
لساحران) 

وقد ذكر أن له سلفاً في هذه القراءةء وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا بما يرويهء لا 
بمجرد ما يراه» وقد روي عنه أنه قال: إني لأستحيي من الله أن أقرأً: إن هَدَنِي 
ولك لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية» ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه 


() زاد المسیر )۲۹7/۰٥(‏ ابن جریر /۱١(‏ ۱۸۰), 


القراءة» ومنهم الزجاج» قال: لا أجيز قراءة أبى عمرو» خلاف المصحف''. 
وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لها كثير من النحاة باز 
هذه لغة بني الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية. 
قال المهدوي: بنو الحارث بن كحب يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالريدان) 
كما تقول: جاءني الزيدان. 
قال المهدوي : حكى ذلك أبو زيد والأخفش والكسائي والفراء" . 
وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني كتانة” . 
وحكى غيره آنها لغة لخثعم. 
ومثله قول الشاعر: 


زود ما E PE‏ ضبرية دعته إلى هاوي التراب عقيم 
وقال ابن الأنباري : هي لخة لبني الحارث بن كعب وقريش. 
قال الزجاج: وحكى أبو عبيدة عَنْ أبي الخطاب وهو رأس من رؤوس الرواة نها 
لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد» وأنشدوا: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغاً لثابه الشجاع لصمما 
وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه قلت: بنو الحارث بن كعب هم آهل 
نجران. ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع 
القرآن هو بالياء في النصب والجر كما تقدمت شواهده» وقد ثبت في الصحيح عَنْ 
عثمان آنه قال: إن القرآن نزل بلغة قريش» وقال للرهط القرشيين الذين كتبرا المصحفك 
هم وزيد: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم» ولم يختلفو 
إلا في حرف» وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان» فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخاري 


: %0( 
گی صح حه 0 


وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق»ء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 


(۱) زاد المسیر (۲۹۹/۰). ا ا 10857 
)۳( ابن جرير ۱0/ ۸4°( )٤(‏ زاد المضير (614/ ۹۸). 
)٥(‏ زاد المسیر (۲۹۸/۰) والبيت في الطبري .)۱۸١ /۱١(‏ 

.)٤۹۸٤( البخاری‎ )( 


TTY 


لعقمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
ااناری» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
اك فأرسلت بها حقصة إلى عشمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال 
عقمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
ن قريش» فإنما نزل بلسانهم ففعلواء» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
مان الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه 
من القران في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

8 وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي آمر أبو بكر وعمر بجمع 
آن فيها لزيد بن ثابت» وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهماء وکانت بخطه» 
قلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف» ولكن جعل 
معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم» فلم يختلف لسا قريش والأتصار إلا في لفظ 
«التابوه» والتابوت» فكتبوه التابوت» بلغة قريش 

وهذا يبين آن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة» وهذا معروف 
کن وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب» أو نقل 
ذلا عن عقمان» فإن ها ممتنع لوجوه: 

منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف» ثم وصول كل مصحف 
إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرأون القرآن» ويعتبرون ذلك بحقظهم» 
إالانسان إذا نسخ E‏ غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وساثر 
المصاحف» فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاًء ثم نسخ ساثر الناس عنه من غير اعتبار 
للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف 
عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم» ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد 
كتب فيها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوه 
وإ عدن وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو « وَين 
ل [الساء: : ۲[ وهم يغلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم. 

قال الزجاج"“ في فوله: اقبي اللي قول من قال: إنه تحظاً - بعيد جداً: 


7( وقد ر ر الاشارة لذلك , 


۳۲۸ الجرء السادس ۳ 


لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوةء فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم فل 
يتبغي أن ينسب هذا إليهم. 
وقال اين الأنباري: حدیث عشمان لا يصح لأنه غير متصل › ومحال أن يۇخ 
عثمان شيئا ليصلحه مَنْ بعده. 
قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فيه» فإنما رآى ذلك 6 
نسخة واحدة» فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآ ا 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبواء ومن عثمان» ثم ” 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القران» ويعلمول 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة» فضلاً عَنْ التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيرم 
أحد» فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة» 
بل یأمرون بکل معروف› وينهون عن کل مثکر» أن يدعوا في کتاب الله منکراً لا ي 
أحد منهم» مع نهم لا عرض لأحد منهم في ذلك› ولو قيل لعثمان: Fe‏ 
یغیره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه 
فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطاً من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطا 
وإن نقل ذلك عَنْ بعض الناس ممن ليس قوله حجة» فالخطاً جائز عليه فيما قال 
بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوهء فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك 
وكما قال عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن 
مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم ينزل بلخة 
هذيل . 
وقوله تعالى في القرآن: ا ا ی و وتان وید.) [إبراهيم: ]٤‏ يدل 
على ذلك فإِن قومه ا EA E RCT‏ بف مف و اال [الأنعام: ]٠١‏ وأما 
كنانة فهم جیران قريش» والناقل عنهم ثقة» ولكن الذي ينقل ينقل ما يسمع› وقد یکول 
سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء بخلا 
من سمع بين أذناه»ء والناباه» فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة» وحينئذ 
فالذي يجب أن يقال | إنه لم يثبت يثبت أنه لغة قريش» بل ولا لغة سائر العرب نهم بنطفوا 
في الأسماء المبهمة إذا تليت بالیاءء وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساًء جعلوا 
باب التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسماء» وإلا فليس في القرآن شاه 


رة طه ۳۹ 
e‏ وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع تصب آو خفض إلا هذا 
ظه هَن فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً. 

ای زان ااب خن ر انتخا بر ید فد بن فی عبر حت 
اوضع › فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف» وكلها مكتوبة 
اللأالف» فكيف يتصور في هذا غلط . 

وأيضاً فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم» والمسلمون كانوا يقرأون 
سورة طه» على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهي من أول ما 
ؤل من القرآن» قال ابن مسعود: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهن من تلادي . رواه البخاري عنه. 

وهي مكية باتفاق الناس . 

قال أبو الفرج وغيره: هي مكية بإجماعهم» بل هي من آول ما تزل» وقد روي : 
1 كانت مكتوبة عند أخت عمر» وأن سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته» 
نت السورة تقراً عندها. فالصحابة لا بد أن قد قرءوا هذا الحرف» ومن الممتنع أن 
ار کاھم قرءوه بالياء کأبي عمر» فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء» ولم 
تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرءونها بالآلف كما قرأها الجمهور»ء وكان 
الصحابة بمكة والمديئة والشام والكوفة والبصرة يقرأون هذه السورة في الصلاة وخارڄج 
الصلاة» ومنهم سمعها التابعون» ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع أن يكون 
الصحابة كلهم قرءوها بالياء مع آن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف» وهم آخذوا 
قراءتهم عَن الصحابةء أو عَنِ التابعين عَنِ الصحابة» فهذا مما يعلم به قطعاً أن عامة 
الصحابة إنما قرءوها بالألف كما قرأ الجمهور» وكما هو مكتوب. 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول» وكما هو لخة 
للعرب» ثم لخة قريش» فعلم أن هذه اللخة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء 
ة تقول: ١إن‏ هذان»» «ومررت بهذان» تقولها في الرفع والنصب والخفض 
لالت ومن قال: إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك 
والنقل عَنْ لختهم المسموعة منهم نثراً ونظماًء وليس في القرآن ما يشهد له ولكن عمدته 
لياس : 

وحينئذ فنقول: قياس هذا بغيرها من؛الأسماء غلط افإن الفرق. بينهما ثابت غقلا 


غ ا الجرو السادسس لسر 


تاطا أما النقل والسماع فكما ذكرناه» وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غيل 
واخد من حذاق النحاة» فحكى ابن الأنبارى وغيرة عَنٌ الفراء قال: آلف التثنية في 
هدن هي ألف هذاء والنون فرقت بين الواحد والاثئين» كما فرقت بين الواحد 
والجمع نون الذين» وحكاه المهدوي وغيره عَنْ الفراء» ولفظه قال: إنه ذكر أن الألفى 
ليست علامة التعنية بل هي ألف هذاء فزدت عليها نوناء ولم أغيرها كما زدت على 
الياء من الذي» فقلت الذين في كل حال». 

قال؛ وقال بعض الكوفيين: الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما [لم] 
تخیر . 

قال: وقال الجرجاني”" لما كان اسماً على حرفين أحدهما حرف مد ولين» وهو 
كالحركةء» ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى» لثلا يبقى 
الاسم على حرف واحد فحذف علم التثنية» وكان النون يدل على التثنية» ولم يكن 
لتغيير النون الأصلية الألف وجهء فثبت في كل حال كما يثبت في الواحد. 

قال المهدوي: وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان عَنْ هذه المسألة فقال: 

لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك 
مجرى الواحد» إذ التشنية يجب أن لا تغير» فقال إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو 
تقدمك أحد بالقول فيه حتی يؤنس به» فقال له ابن كيسان: فليقل القاضي حتى يؤنس 
به» فتبسم. 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيره» والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين» لكن 
إسماعيل كان اعتماده على تحو البصريين» والمبرد كان خصيصا به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد «ذا» فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية: 
اذوان» ولم يقولوا: ذان كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية و«ها) 
حرف تنبيه» وقد قالوا فيما حذفوا لامه: أبوان فردته التثنية إلى أصله» وقالوا فى غير 
زا٩‏ ویدان وأما ذا فلم يقولوا ذوان» بل قالوا" كما فعلوه في ذو وذات التي ی 


)١(‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكر» واضع أصول البلاغة» كان من 
أئمة اللغة من آهل جرجان (بين طبرستان وحراسان) له شعر رقيقء من كتبه أسرار البلاغة› 
ودلائل الإعجازء والجمل في النحوء والمغني في شرح الإيضاح» والإعجاز. 

(۲) بياض في الاصل: 9 لاضن ال 


اه ۳۳۱ 
باحب فقالوا: هو ذو علم» وهما ذوا علم كما قال: «ذواتا أمَانِ ©6( [الرحمن]» 
فى اسيم الإشارة قالواء ذان» وتانء» كما قال: فيك بهََانِ يِن ري [القصص: 
فإن ١ذ٠‏ بمعنى صاحب هو اسم معرب» فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجرء 
ل ذو وذا وذي وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي 
نيةء رلكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب 
> فكذلك في تثنيته . 
_ بل قالوا: قام هذاء وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء في الجمع؛ 
ذلك المثنى» قال هذانء وأكرمت هذان» ومررت بهذان» فهذا هو القياس فيه أن 
إجق مناه بمفرده وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضا معتبر بمفرده 
ركه قال اء المعربة لى مثناها بمقردها ومجموعها تقول: رجل» ورجلان؛ 
جال» فهو معرب في الأحوال الثلاثة: يظهر الإعراب في مثناه» كما. ظهر في مفرده 
مجموعه. 
فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: إن هذين» ليس معهم بذلك 
قل عَن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآنء بل هي أن يكون المثنى من 
١‏ الاشارة بيا قي الأحوال العلاثة على الفظ واجد كمقر اسماء الإشارة 
ج عها» وحينئذ فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون» أو قيل: هي 
تلم للتثنية وتلك حذفت» آو قيل بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن 
كيسان وقول الفراء مثله في المعنى» وكذلك قول الجرجاني وكذلك قول من قال: إن 
آلف فيه تشبه ألف يفعلان»ء ثم يقال: قد يكون الموصول كذلك كقوله: «وََلَدان 
انها مم4 [الساء: ١١]ء‏ فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت اللذين فعلاء 
ومررت باللذين فعلاًء وإلا فقد يقال: هو بالألف في الأحوال الثلاثة؛ لأنه اسم مبني» 
وألألف فيه بدل الياء في الذين» وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء 
إل الفراء شبه هذا بالذين» وتشبية اللذان به أولى»ء وابن كيسان علل بأن المبهم مبني 
لا يظهر فيه الإعراب» فجعل مناه كمفرده ومجموعه» وهذا العلم ياتي في الموصول . 
يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس» والمرفوع والمنصوب لها ضمير متصل 
ومنفصل» بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل» لأن المجرور لا يكون إلا بحرف 
أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه» فالضمير المتصل في الواحد الكاف من 


ازا الجر ۽ السادس گر 


أكرمتك ومررت بك» وفي الجمع أكرمتكم ومررت بكم» وفي التثنية زيدت الألف في 
التصب والجر فیقال آکرمتکما ومررت بکماء کہا زل فاونع ففي الواحد والجمع 

فعلت وفعلتم» وفي التثنية فعلتما بالألف وحدها زيدت علماً على التشتية في حال رع 
والنصب والجر كما زيدت في المنفقصل قي قوله: «إياكما» و«أنتما». 

قهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع 
واحد» لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك في الأسماء 
المعربة» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمع› » إذ كانوا ةو E‏ 
يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور» وبين ضمير المرفوع في في الواح والمشتى» و 
يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول» ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين 
المرفوع وغيره» ففي المثنى بطريق الأولى» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثيراً. | 

ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا 
الاعتراض. 

قشف 

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء 
قال تعالى: وال الي ڪفروا را ارتا لدي أضلاتا مِنَ لن والإن# [فصلت: ۲۹]» ولم 
يقل «اللذان أضلانا». 

2 قيل في (الذين) إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في قصة موسى : 
إن ار و ا ا إِحدّى اَی من [القصص: ۲۷]» ولم يقل «هاتان» و«هاتان» تبع 
ف کی م وا و کی ا ر ولل تمو أناه لاي [هود: 
.]١‏ لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق وعطف البيان يكون بغير ذلك 
كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة» وهذه الآية نظير قوله: إن هَذَنِ سجرن وأما 
قوله : ارتا ألََبِنٍ سلاا فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم الإشارة على 
حرفين بخلاف الموصول فإن الاسم هو «الذا» عدة حروف» وبعده يزاد على الجمع 
فقكسر الذال وتفتح النون» وعلم التثئية فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت في 


(1) بياض في الأصل. 


۳۳ It 
ب اوالجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفي‎ 
وقتحت نونه» وإذا ثني فتح آخره» وكسرت نونه في الأحوال الثلائة.‎ 

وهذا ب بين ان الأصل في التثنية هي الألف› وعلى هذا فيکون في إعرابه لعتان 
انما لقرآن تارة يجعل كالذان» وتارة يجعل كالذين» ولكن في قوله: إخَدَى إبنى 
ي [القصص: ۲۷]» كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى 
ياء قيهماء ولو قيل: هاتان لأشبه"» كما لو قيل: إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء 
لم تابع مبّن عطف بيان لتمام معنى الاسم» لا خبر تتم به الجملة. 

وآما قوله: إن هدن سجرن فجاء اسماً مبتدأء اسم إن» وكان مجيئه بالألف 
ٿن في اللفظ من قولنا: إن هذين لساحران» لأن الألف أخحف من الياءء ولأن الخبر 
آلف فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» وهذا معنى صحيح› 
في القرآن ما يشبه «هذا» من کل وجه بالياء. 

أ قبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضة» لكن بينهعا 
روق دقيقةء والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس»ء لا من جهة 
لسماع» ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 

اله جب من بعفبر هون الال في #عاه هر الممردف آي لاز بان برق ين 
له: إن هَذَنِ# وقوله: حى أ هَسَينٍ4 [القصص: ۲۷] أن هذا تثنية مؤنث»› 
ا د تثنية مذكر> والمذكر الفرد منه ذا» بالألف» فزيدت فوق نون للتثنية» وأما المؤنث 
فمفرده ذي» أو «ذه» أو اته» وقوله: #إحَدّى اي هن4 تغنية تي بالياء» فكان جعلها 
بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد بخلاف تثنية المذكر» وهو «ذا)» فإنه بالألف» 
فإقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر. والفرق بينه وبين الذين 


قد تقدم . 

وحينكذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقیاس ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة 
التي نزل بها القرآن» واه أعلم. 
وقوله: «إحَدَّى أسَىّ هَسَبنٍ) هو كقول النبي يية: «من أكل من هاتين الشجرتين 


1 


)١(‏ بياض في الأصل. 


, الجزء السادسن‎ ۳٤ 


الخبيثتين فلا يقربن مسجدئاء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون" . وميل 
الموصول قول ابن عباس لعمر: أخبرني عَنْ المرأتين اللتين قال الله فيهما: «رإن تل 

َي فن أله هو مولّنة# الآية [التحريم: .')]٤‏ 
E‏ )6 ا ذا جام وعصبهم بل لَه Ten‏ 
کا لما قالوا: إا أن تلق وما أن تكن أو من الي إلى قوله: «قار 

فی فی ق موی © ا لا تف إكَ أت الال €6 فهذا موسى رسول 
ا گان قد 3 الله كك بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغا( 

ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك. .. فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه ال 
المتقدم) |. 0 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: اوج ف فيي فة مى © فلا لا ف م 


هش م 


أت لعل @4 هو نهي عن الخوف مقرون بما يوجب زواله) ۱. st‏ 
کے و ورال ما ف ییینک تلقف ما صتعوا إتا صتعا کد سر ول بقح ألا حت أن © 
(وروی اض وأبو داود وابن ماجه وعيرهم بإسناد r‏ عن ابن FE‏ قال 
قال رسول الله ب: (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زائ 
و الله َة بآن علم النجوم من السحر؛ وقد قال الله تعالى: و «ٌ 
لاحر حب آ4 وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا ينلد 
في الدينا Ns‏ في الآخرة) 5 و 
وقال رحمه الله : (فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل ‏ 
المنفقصل ما يفعله القادر في المتصل» فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدورةء و 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيواناً 
متحركاً بالإرادة يبلع عصياً وحبالاً ولا يتغير» فليس هذا من جنس مقذور البشر 
معتاداً ولا ادرا ولا يحصل بقوی نفس S™‏ ولهتا لما رأی سحرة فرعون ذل 


.)۲٣٤ _ ۲٣۱ /۱٣١( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 

() منهاج السنة (۸/ )٤( .)٤۹۷‏ منهاج السنة (۸/ .)٤١٤‏ 

| اپو داود (۳۹۰۰۵)» وابن ماجه (۳۷۲۹)»› وأحمد (۳۱۱/۱)› والبيهقي (۸/ ۰)۸ وابن‎ )٥( 
والحديث صحيح.‎ »)۱۸١/١۲( والبخوي في السنة‎ »)٤٠٤ /۸( شيبة‎ 

) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰). 


o له‎ 


علموا أنه خارج عَنْ طريقة السحر: «قألى الَحةٌ سيك @ قلا اما ب نب © 
ب شوى ورو €6 [الشعراء]ء وهذه الحادثة الخارة٠‏ للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات 
وة أنبيائه» فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام» يوجب علما 
تیروریاً أنه من القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة» كما قال تعالى: 
قاوس فی فيه تة ون ا 8 ١‏ ف إا ات الأ @ الق ما في ينك لقف 
صتا لتنا صن کد س ولا فيح اسار يث ق @4) .١‏ م" . 


وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غير 
إبة في الدنيا والآخرةء ولهذا قال تعالى: ولا يلح الَا حيَكُ أت والمفلح الذي 
ينال المطلوب وينجو من المرهوب» فالساحر لا يحصل له ذلك» وفي سنن أبي داود 
عن النبي ية أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
e (0P‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق الساحر: ا يقلح الاجر حَبْتُ أ4 
وقال تعالى: وما مَلْمَانِ يِن حر حى يفولا إلَما عن تة هلا َر إلى قوله: 
ووت ما سرا ب شه ا ا رة 0 فجن اة أن 
ھۇلاء يعلمون أن نای ماله في الآخرة من نصيب. 


2 يبون بذلك بعض أغراضهم في الدنيا: : وول أقََرَ اموا نَمَو كقوا ية د 

کر کے کر کا لمو © ) [البقرة]ء آمنوا واد o‏ وترك 
2 وار اپ چ ور والآخرة خير لهم مما يحصل 
بالسحر) | .هھ 


> ھل باس تھ مل ن 5 لک م تیگ ایی عتمم ار لاقم دی 
ودک يِن خض وَْصبَم في جدوع جذوع اتل ولعَلمنٌ أينا اشد عذابا وبق @. 
(قال: رادصا فی جدوع اَل بمعنى على جدوع النخل) ١.ه.‏ 


)١‏ الصفدية (۱۳۷/۱ - .)١١۸‏ () رار 
)( مجموع الفتاوی .)۱۷١/۳١(‏ (4) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۲۷۹). 
)6( مجموع الفتاوی /١( )۱۹۲ /٥(‏ ١١٠)ء‏ بيان تلبيس الجهمية .)٥٦١ /١(‏ 


قال ابن القيم : 
کے چ وہل هم اوک عل ای وَعَجلت إل َب لى @4. 
(قوله تعالى: «وعَجلتٌ إَكَ رب لى وظاهر الآية أن الحامل لموسى 
العجلة هو طلب رضا ربهء وأن رضاه في المبادرة إلى آوامره والعجلة إليها؛ و 
احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلا 
ابن تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره) .١‏ ه؟. 


+ رم‎ d2 Fer 


کے وو افد برو آلا َج یھ قو ولا یك م صر ا ننا @4 . 
(وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الكلام صفة كمال» كما أن العلم والقدرة 
والسمع والبصر صفة كمال» وأن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن الحي أكمل م 
الجماد» ولهذا عاب الله الجمادات المعبودة بأنها لا تتكلم» كما في قوله تعالى: «أفل 
د ألا جم ليهر قول)» وكذلك قول الخليل: ما لك لا نِم 469 [الصافات]» 
سواء كان المراد بيان أن العابد أكمل من معبوده وهذا ممتنع» أو بيان أن المعبود يجب 
أن یکون فتصفاً بصفات الكمال) .١‏ و“ . 
وقال رحمه الله : (في قوله: ورا يلك هم ص ولا نا ۰46 فهو لا يقدر أن 
يضر أحداً سواء عبده أو لم يعبده» ولا ينفع أحداً سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من 
قال: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته؛ بخلاف 
الرب الذي يكرم عابديه» ويرحمهم» ويهين من لم يعبده ويعاقبه) |.ه" . 
کچ ہل ھر تا منک ل مم سلوا @ الا ميم بت أنرى @4. 
قال رحمه الله في بيان آن النهي إذا كان في طلب لما يقصده الناهي - يكون أمراً: 
(ومنه قول موسى لأخيه: ما مك ا هم سوال يمن أضميْت أمرى €9 وموس 
قال له: #أغلقنى في قوی وَأصَلحَ ولا تيع سيل ألمُفْيِربك [الأعراف: ]٠٤١‏ نهى. وهو 
لامه على آنه لم يتبعهء وقال: أفعصيت أمري؟ وعَبّاد العجل كانوا مفسدين. وقد جعل 
هذا کله أمراً) | .ھ0 . 
الا ممن امت آنرى @). 


(۱) المدارج .)٥۹/۱(‏ (۲) الصفدية .)٦1/۲(‏ 
() مجموع الفتاوی )٤( .)۲۷۲/۱١(‏ مجموع الفتاوی .)٦۷٤/۱١(‏ 


۳V وله‎ 


کے من ےر 


ا یراد به نفس مسمى المصدر؛ كقوله: «أفعصبتَ أمّرى)› حدر لبن 
عن رو4 [النور: ۳٦]ء‏ ذلك أمر اله ألم اک ¢ [اللدق؛ ])5 
وميد يموت الع لا ع م سمت السات کی د کے ل تا @). 
ى اومن ذلك: خشوع الأصوات. كقوله تعالى: «وكَكَمَتِ لسوت لِلجَمَنٍ) وهو 
خقاضها وسکونها) E‏ 

قال رحمه الله: (قال تعالی: يومین يتبعت الا لا عوج لم وكَكَمب 
راف لی تد تت له ما @ ينر لا عع عة إلا من آي له أن 

لم مولا )€) وفيه قولان: 
قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن. 
وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمنء فهو الذي تنفعه الشفاعة. 
وهذا هو الذي يذكره طائفة من المقسرين»ء لا يذكرون غيره لأنه لم يقل «لا تنفع 
من أذن له» ولا قال: ١لا‏ تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال: لا فع فم الكفعة 
ا 4 فهي لا تنفع ولا ينتفع بها رلا کون اة ل او کما :قال 
الى في الآية الأخرى: لا شفع قم الكَقة إل من أن له ووا تع عة عندة إل 
ر ن آذ د آ2 
۰ ولا يقال: لا تنفع ! إلا لشفيع مأذون له بل لو آريد هذاء لقيل: لا تنقع الشفاعة 
عنده إلا من آذن له. وإنما قال: لمن أ د وهو المشفوع له. الذي تنفعه الشفاعة. 
وقوله: # حى إا رع عن فلوبهتر) [سباً: ۲۳] الم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى 
المكورين في قو وا هم فيهمًا ء من شرل وما لم لم منم ين ظّهير) ثم قال: ووا فع 
الشفلعة ی ا ا یف کے ا کے کید ا ا ا 
ال ّ4 فاد يعلمون ماذ قال» حتى يفزع عَنْ قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟. 
) وهو سبحانه إذا آذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 
فهذا الإذن هو الإذن المطلق» بخلاف ما إذا آذن للشافع فقط. فإنه لا يلزم أن 
يكون قد أذن للمشفوع له. إذ قد يأذن له إذناً خاصا) ١ه"‏ 


[() درء تعارض العقل .)۲٣۹۱/۷(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۷/۲۲٥٠)ء‏ القواعد الثورانية .)٦۷(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی ۳۸۸/۱٤(‏ - ۳۸۹). 


۳۳۸ الجزء السادس عر 
کے ویار لا شفع لمعه إلا من أن له لن وى نَم و ®4 . 
(قال قثادة؟ في قوله: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًء قال: كان أهلل 
العلم يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: عى أن عل بعك ربك سانا 
مدا [الإسراء: ۷۹] هو شقاعته يوم القيامة» وقوله: ولل س أُذِنَ له الجن ور وی ِى ل 
ا ا 
قال البغوي: إلا من اون لَه ن4 آذن الله له أن يْشفحَ له وى لم را) آي 
ورضي قوله. قال ابن عباس: يعني قال: «لا إله إلا الله» قال البغخوي: فهذا يدل على 
أنه لا يشفع لغير المؤمن) 1 
ےق وی ما بی اروم وا علقم ا جیلو ب ملا ©@)). 
(كذلك قوله: ولا ميطوت بء علْمًا) سواء كان الضمير عائداً على الله أو على 
ما بين ايديهم»› فإن ذلك يدل على عدم إحاطة العلم بالله من طريتق الأولى» وكذلك 
قول النبي بل «لا أحصي : انمو کے ھا اوھ بای ی پو ی 
ا ا a‏ 
وقال رحمه اله: (وقال: بقار ما ب يرم رما حلمم ولا يوت بء علا ©)) 
والراجح من القزلين ئ القممير. عافد إلى ا 7 ادت وم لن وإذا لم يحيطوا 
بهذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب» فأن لا يحيطوا علماً بالخالق أولى 


0 لصحت وهو ميٿ فلا ياف ظاما وا حًا 4)39 . 


(وقد قال تعالى: وما کان رك مهيف المرى حى بعت ن مها رشو يلوا عه 
اا و کا مهل اریت إل راشي ظلمرت (@4 [القصص] وقال تعالى : رم 
ان رك لبهت المرى طلم 3 = ا ا ومن يعْمَلّ 


ر کے ر ور .ټاو واد جرع اجو 


ey‏ وهو مؤي فلا يخاف ظاما ولا هضمًا (©©6) قال المفسرون: الظلم أن يحمل 


(1) لم أجده. (۲) البغوي ,)۱۹١/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۹۰). 

8 ااي داود (۸۷۹) والترمذي )۳٤۹۳(‏ والنسائي )۱٠۲/۱(‏ وأاحمد (/۸) والحاکم (۲۸۸/۱) 
وابن خزيمة )٠٥٤(‏ والبيهقي في السئن )١١١/۲(‏ والبغوي )١١١/١(‏ والحديث صحيح . 

.)۸۸/۱١( بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۹۷). (7) مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سيثات غيره» والهضم آن ينقص من حسناته» فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره 
اوتنه انق غة) ١‏ . 4 
وقال رحمه الله: (فقوله: فلا حاف ظلمًا ولا هضمًا) قال أهل التفسير: لا يخاف 
ان یظلم فیحمل عليه سیئات غیره» ولا يهضم فینقصه من حسناته"". 
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئاً ممتنعاً غير مقدور عليه» فيكون التقدير : 
فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته» خارج عَنْ الممكنات والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم 
¿ وجوده ممکناء حتى يقولوا: إنه غير مقدور» ولو أراده - كخلق المثل - فكيف 
يعقل وجوده» فضلاً عَنْ أن يتصور خوفه حت ينفي خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام: أن المقضود بيان أن 3 العامل لا يجزىئ على 
إحسانه بالظلم والهضم. 
فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلتق بالجزاء» كما ذكره آهل التفسير» وأن اله لا 
جزیه إلا بختلة .واوا كان الضوات: آنا ل يفت إلا عن أف اده ۰ 

وقال رحمه الله : (وقد نزه نفسه في غير موضع من القران أن يظلم أحداً من خلقه 
یوتیه آجره آو يحمل عليه ذنب غیره فقال قعالی: «وسش مل يي للحت وهو 
ميٿ فلا اف E ERE‏ 0 
کچ نتسر اه اتيك الق ا نجل بالشران ین بل أن يقت إلیلت وخی ول رب 
@(. 
(قال في الآية الأخرى: (وا جل بالشران من قل أن يفصن إل د أي 
لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك» من قبل أن يقضي جبريل تلاوته» بل استمع له 
حتى يقضي تلاوته» ثم بعد هذا اقرأً ما أنزله إليك» وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك» 
وان تقرأه بلشانك» ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جېریل NTO,‏ 
وقال رحمه الله : (وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: رب زذن لما وهذا 


مجموع الفتاوى (۸/ )۸۷/٠١( )٥١۷ ٠٩١‏ منهاج السنة »)٠١١/١( )٠١١/١(‏ جامع المسائل 
.)٥۵/۱(‏ 
2 اٻن الجوزي عَنْ ابن عباس برواية علي بن أ بي طلحة في ١زاد‏ المسيرا (0/ £( 
مختصر الفتاوى المصرية .)١١١۹(‏ (4) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۱۷١‏ 
منهاج السنة ٣ ۳۸۱ /٥(‏ ۳۸۲). 


کے رانک ا طسوا فیا وکا شی @4. 


E0‏ الجرزء السادس 


يقتضي أنه کان عالماًء وأنه أمر بطلب المزيد من العلم» ولذلك أمر هو والمؤمثون 
بطلب الهداية في قوله: «أهينا ألصرط ألْسمَيَ ©@6) [الفاتحة] وقد قال تعالى: ويل 
يى إلى رط مَسَسَمَيرٍ€ [الشورى: ]٠١‏ فمن يهدى الخلق كيف يكون حائراً والله قد ذم 
الحيرة في القرآن في قوله: 3 أندعوا من دوب اه ما کا لا يتقعتًا ولا يضرا ونرد عل أعَمَاب 
دإ هدنا ا ری وة الكيتطيى ف الاش عاد لن اكت يتحونت إل الى 5 


قل إت هذى الو هو چ رسج A OS‏ 


(وإضح : کے انان کن والكسر يضحى ضحا إذا برز للشمن < 
قال: #وأتك لا تَظْمَۇاً و ا وا شض @4) ۱. 8 
کچ اڪله نا مدت 1 فا وهجا وطق e‏ صان علهِما ن وق نة وعمى بام 
رم فر ©4 . 

(ولما حاج موسی آدم» وقال: (الماذا أخر جتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: 
وجدت مكتوباً على قبل أن أخلى: «وعصى ادم ريم فوى)؟ قال: بأربعين سنة. 

(62 E 2 ا‎ 

وقال رحمه الله : س قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن» ويستتاب فإ 
تاب وإلا قتل؛ فإن الله قال: #وعصى ءادم رم فول والمعصية: هي مخالفة الأ 
الشرعي» فمن خالف آمر الله الذي آرسل به رسلهء وأنزل به کتبه فقد عضی» وإِن کان 
فاخا فيا قفر اوقا [ا رح 


3J‏ ررم 2رر 


وقال رحمه الله : (قال: 9 وعصي ءادم رم نوی فهي معصية he Gs‏ 

وقال رحمه الله: (وآدم 4 وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه 
وهداه» قال تعالى: وعصی ادم رم فقو © 2 اجه ريم فاب عو وَهَدَى ©4» 
وقالتعالي؛: فلق ١٤ادم‏ من َيب كلت فاب عله ايم هو الوب الم ©+ 


[البقرة]) ا 

(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳۸٤‏ (۲) شرح العمدة _ الحج .)٦١/۲(‏ 
(۳( البخاري c(\A/4)‏ ومسلم (6f gE BE)‏ 

)£( منهاج السنة (/ )٥( .)٠١١‏ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۸). 


)7( مجموع الفتاوی (۷/ .)1١‏ (۷) الجواب الصحيح .)٤١٠١/۲(‏ 


ns 


۳٤١ 


وقال رحمه الله: (قال وا لما هبط آدم: و اينڪ مي هى فن ابم هدا 
۾ تال ولا يشن 9© ومن اع عن رى لن لم ميسة ضنكا وضشرم بوم َة 
ت e‏ فانحیی ان من اتبح هداه الذي جاء من عنده فإنه لا يضل ولا يشقی) i E.‏ 
65 اما تھا جیا بتک لی عدو إا بای می هکی فن انبم هداق 
ل وا شتی 4@9. 

وال تعالى: ن f, Leah ere‏ 
ن زڪرى ِن ام مَيسَةٌ ص4 تال ابن حياسن بلة ختل الل نن فر ازا 
عمل بما فه آن لا ا في الدنيا ولا يشقى في الآخحرة» وقراً (NN ek‏ و 
وقال رحمه الله : (قال تعالى : وم با مى هذى فمن تع هدای ف ی ر 
َ فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء» وهم المسلمون المؤمنون في كل 
مان ومكان»ء وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء» يبقى آهل الجاهلية 
ا يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء) ١‏ .ه . 
وقال؛ رحمه الله : (ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عَنٌْ الهدى» سواء كان 
مدا أو جهلاًء ولزم أن يكون معذباً كقوله: إتُم الَو ءابه لن 9© فَهم عل 
رم 5 ١‏ @) (الصافات]ء وقوله: رتا إا أطعا سادا وكباها قأضبلوت ألسَبيلا کیا @ 
4 ا مقن مت اعاب ولعم عا كيا ©6 [الأحزاب]ء وقوله: ق ع 
فل ايل و ب ت قیقر لخر الغ کا ی ر لما سل ساجک 
© [النجم]» وفي قوله: #غر لصبو عَم ولا الصالن4 [الفاتحة: ۷]ء 


وقوله: ,إن امجن فى صَكل وسر )€ [القمر] ١.ه‏ . 


ج انید ہنم جیا بتکم بتیں مث ب ایک بن مک کت اتج متا 
ر عم 8 E E TE‏ م مور ا ت 
منیا رک نی 9 ون ری ڪن زر إن لم معية ضنكا وضشرم يوم ألقَيَمَةٍ 


ق 469 . 


0 ان فليس اله 04۹/07: اين جرير )۳١/1١‏ بخن الغادفة. 

8 مجموع الفتاوی )۸٤/۱(‏ (۱۲۱/۱ ۔ ۱۲۲) (۱۲۷/۳) )۲٤٤/۱٥( )۳۱٤/۳(‏ (۷۹/۱۹ - 
۷) درء تعارض العقل )٤۰۹/۸( )٥٤/۱(‏ منهاج اة (۲/ € 06)› جامع المسائل (۳/ )۸٦‏ 
(£/ 44). 

مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۷). (۵) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۳ .)۷١۷٠‏ 


(قال تیا 9 اي می دی فمن اثبع هدای فلا يضل و شق ومن أ 
عن وڪرى لن لم معسة سنا و وفضشرم يوم فينم أعمى ( قال ر رب لم حترتۍ ر 
کت کیا © ١‏ گی اک ا کی ت ا ا 09 نن أعرض ء 
هدی الله الذي آرسل به رسله وأنزل به کتبه فلم یفرق بین ما أمر الله به وما نھ 
گان معرضا نکر المترل )۲ 

وقال رحمه اله: (قال [لل] تعالی لما أهبط آدم: ٤<‏ اهيا ته ت 1 
ر کک اع کو 
غ 5۴ ٹیک کک رش بن تة ا شی © 6ک ی لد حو ات 


قال كتك أننك ایشا فنینبا وكيك آم ى €6 قال ابن عباس ا 


کی یھو کوک واو ر ولا شتی في ا5 
5 
قرأ هذه | : 


وقوله تعالی : ومن اع ض عن زڪری4 يتناول الذكر الذي أنزله» وهو | 3 ی 

E‏ جاءت به الرسل» كما 5 ا في آخر 2 ا أك ءاشا تی ا 
O‏ 

E TO U 


د غ ٠‏ 


وقال 9 E‏ تال و بای مق هذى فمن تع هدای لا ت ا 


ر 2 e:‏ 2 ا مور چ مرل 
ا ع زِڪری إن ل ل معيلشة E‏ فشر لوهم القينمو عبن 8 ب 
٣‏ وقد كث بيب © قال كتيك أك ءاشا ميا ديك أب 


ا Eh, Sara‏ وهو ما جاءت به الرسل» فا 
وشل ود بای بل يكوت ناوين الجن کما قال تعالی فی في نعتهم : : ذلك 


التب کی فِه هد ين 0 ن يمون الت و ا اونا رز رفت 


8 e ر‎ 


شو ت @ ذبن مور ب با أل إلْكَ ا ل في َلك لك والاخرة هم ئوقنونَ @ 


.)۱۸۳ _ ۱۸۲( الاستغائة‎ )١( 
ونسته‎ »)۳٤۷۸١( بلفظ (ضمن» تضمن)» ورواه ابن اچ شيبة‎ )۲۲٣ /۱۹( أخرجه الطبري‎ (۲( 
إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد و‎ )۳١١/٤( السيوطي في «الدر المنثور‎ 
ابن نصر المروزي وابن ابي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الشعب».‎ 

(۳) درء تعارض العقل (۱۹۳/۱ ۔ .)١١۷‏ 


رخ طه E‏ 


م ي Fa‏ ن ره ۾ وأو م ف :الاو @4 [البقرة]) E‏ 
اوقا زرحم لله وقد قال ثعالى لما أهبط آباهم آدم: <6 اميا متها جا 


کم یسین کا ب اکم بز له کر کج ن ک برل ع تق © 5ت 


ن گری د م HERE‏ و ور 0 91 ب ع 3 N‏ ری 
کت ب © 6 كلك أك »ايشا متا 2 ال تى © 2 زی من 


رت و ر E ga‏ 


ل و بون ات ریوے ولمذاب الأاخرة و اشد ا وا @4 فا یږ أنه إذا أتاهم هدی منه» 
2 وما آله على رسله من الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدتيا والأخرة؛ ومن 

عه و » ولهذا قال و فى أوا البقرة نعت المؤ : ویک عل 
رض و أ ر ثل ي ص 2 


د من ا وأولتيك م المقلحرن 4 كنا ج هنا: #قلا < Ni‏ ولا شّ4 فإن 
لهد : ضد الضلالء والفلاح ضد الشقاء) |. 


AE Oar 


ونال رحمه الله : (وقال تعالى لما ارا 2 من 0 : فمن ابع هدای فلا مل 
ا شى 9 ومن اض عن زڪری ۹ َة سک وش بور اة ق © 
3 ق ا حي اع وقد کت بيا ءاشنا فد 


@ ٤ل‏ كتك أسك ایشا فيا درك 
ى46 . فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي آتانا منه» وهو ما جاءت به الرسل» فلا 

ا E‏ یشقَی » ومن أعرض عن دکره» وهو الذكر اندي آنزله» وهو کته التي بعث 
رسلة» بدلیل آنه قال بعد ذلك : $ كدلك أك ءايشا ييا كلك الوم شى . 


والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول» كما يقال: دق الثوب» 
دق القصار» ويقال: أكل زيدء وأكل الطعام» ويقال: ذكر الله أي ذكر العبد له 
بيقال: ذكر اله» أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل ذِكره عَبدّه» ومثل القرآن الذي هو 
5 : 

وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضةء فقوله: (زإكرى إن أضيف إضافة 
مضادر» كان المعنى: الذكر الڌذي ذکرته» وهو کلامه الذي أنزلهء وإن أضيف إضافة 
لأسماء المحضة»ء فذكره هو ما اختص به من الذكرء والقرآن مما اختص به من 
اکن ۳.۱ 

[) الصفدية .)١٤١/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳٣‏ ۔ .)۳۳٣‏ 

.)٠١١ _ ٠١١/۲( منهاج السنة‎ )۴( 


چ ن جک د 2ج د ١ا‏ ر 
کے وو وو من عرص ڪن ڪرى فن لم تیا ع قتشم بم اليو ی @ 


4٤‏ الجزء السادس 


وقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: فمن اثبع هدای فلا يشل ب 

ومن عض عن ور له ا ميَة سك وشم بوم اة اض ® ل 
لر حرق اع وقد كت بصا ©©6)¢؟ قال: قل كلك أك ايشا ما E‏ 
0 فهذا الكلذم ااي غاطب الدب أف زره لعا الي فان اد ا 
عليهم اتباع هداه المنزل» وهو الوحي الوارد على آنبيائه» وتضمن أن من أعرض ۳ 
وإن لم يكذب به فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهين» وأن معيشته تكون ضنكا ف 
هذه الحياة» وفي البرزخ والآخرة» وهي المضنوكة النكدة ج وويم نواع الهم 
والغموم والأحزان كما أن الحياة الطيبة غي لمن امن وعمل صالحاً) | 


(وذكر في الكافر ضد ذلك آنه قال : يضيتى عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه 
ولك ال الضنك» التي قال الله تعالى: إن لم معستة ضنك وضشرم يوم الق 


a )4 عم‎ 


وفي معنی «الإعراض» قال : 
(وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه» كما قال تعالی: رايت 
ألمْكَفِيَ يدود عنك صثودا [النساء: ]١١‏ وكما قال: قال اهيا ينها بيا 
سکم یں عدو م ایک بی مکی من اتج متاق کک بل رک بن © رمق 
اص عن ڌڪرى فين لم E‏ ريت ألمَُفقِيكَ بصْدّونً عَنك 
صَدَودا# [النساء ا وڌا قيل ف نبا م أل الله قالوا j‏ ع ما ودنا عله a‏ 
[لقمان ١)۲۷‏ .ج 
وقال رحمه اله: (وقوله تعالی: 9ون امس عن رى به م مَيتَةً سک 
یل الكافر» قله منها حق الوغيد؛ وتشمل المؤمن المرتكب الكييرة» فله تضيب ( 
ضنك العيش بقدر إعراضه عَنْ EEN‏ 
وقال رحمه الله: (وقد يكون صفة كمن يسأل عَنْ قوله: ومن ١‏ عرض عن زڪری) 
ماءذكره؟ فيقال له: هو القرآن مغلاء أو هو ما أنرله من الكتب. فإن الذكر مصدره 


والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول» فإذا قيل: (ذكر الله) بالمعنى 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۰ ۔ ,)۱١۷‏ (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۰). | 
() مجموع الفتاوی (۷۸/۲), )٤(‏ مختصر الفتاوی المصرية (۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 


f0 


ا ركان ما بذك به مثل قول العبد سبحان الله» والحمد ه» ولا إله إلا الله» وال 
اذا قيل بالمغثى الأول» كان ما ذکره هو» وهو كلامه» وهذا هو اتيا ی 
ا عن زڪرى لأآنه قال قبل ذلك: قم ايڪ مق هذى فمن من تيع 
ا دش4 وداه غو ا آنزله من الذكرء وقال بعد ذلك» #قال ر ب ل 
ا عي .وقد کت بی 9 ل كلك أك ابا فسا وآلمقضرد أن يعرف ا 
ير هو كلامه المنزل»ء أو هو ذكر العبد له» فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو 
ار ر ذلك کا الس راخدا اتخ : 
اوقل رحمه الله: (فالقرآن هو ذكر الرحمن» قال الله تعالى: ومن أغرض عن 
یری ِن لم دة صك ورم م القَيَمَةٍ آم @@ قال رَيَِ لِم محرت عن وقد 
ت بص 9 ل 5 NS‏ كلك ايوم ّى ©6 . يعني تركت العمل 
قال ابن غباس ها: EOE Hg Rage‏ 
و ھی کی الآتحرة؛ ثم قرأ هذه الآة) ١:ه".‏ 
E‏ ولا كمه سَبَمَّت من ريك لكان لزاما وأجل مَسمّى (©)) . 
(وقوله: وو كمة سَبقّت يِن ريك لكان وال مَسَمّى )€ أي إن عذابهم له 
م مسمى» إما يوم القيامة» وإما في الدنيا کیوم بدر» وإما عقب الموت» وقد ذكر فى 
ية ارال الثلاثةء فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب f‏ 
ي ي لازم لهم . فإن المقتضي له قائم ٹام» وهو کفرهم) ۱ھ" . 
اضر لی ما قول وَسَبَح ند ریف مل طلیع الین ول عرویا وَين اناي الل 
ارا الَارِ َك ّى ©4 . 
(قوله: «وَسَبَّحَ صد رَيكَ€ قد فسّرها كثير من المفسرين اچ قل بججدريك 
والثناء عليه» لم يذكر اين الجوزي غير هذا القول» قال“ : وسبّح بحمد ريك أي صل 
له بالحمد والشناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل 
درت ری المتقدم. 


وأما قوله: # عمد ريك€ فقد فسّروہ کما تدم » أي بحمد ربك وشکر ربك وطاعة 


۷( مجموع الفتاوی ( ۳5/۱۳ ے٥٣‏ ). (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۲/۱۱). 
() مجموع الفتاوی .)٥۹۳/۱١(‏ (6) زاد المسیر (/۳۳۳): 


۳٤٦‏ الجزء السادس 


ربك وعبادة ربك» آي بذكرك ربك وشكرك ربك وعبادتك ربك» ولا ریب أن حر 
الرب والثناء عليه ركن في الصلاة» فإنها لا تتم إلا بالفاتحة تحة التي نصفها الأول حمدٌ ل 
وثناء عليه وتحميد له» وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح› وشرع الحمد عند الرفع 
الركوع› وهو متضمن لحمد الله تعالى . 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا - واللفظ للبغوي”“ _ 
«وسَيّحَ بصَمَدٍِ ريك أي صل بآمر ربك» وقيل: صل له بالحمد والثناء عليه» فهذا القول 
الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد ااا الذين أخذ عنهم السدي 
التفسيرٌ من أصحاب ابن عباس. وروى 8 أبي حاتم عن أسباط عن السدذي عن أ 
مالك: قوله: عند أي باهر . > ئۆتوجيە هذا آن قولة: ابحمده) أي کن 
كما قد قيل في قول القائل «سبحان الله وبحمده»» قيل: سبحان الله ومع حمده أسبحه 
ا بحمدې له» وقیل: سبحان الله وبحمده سبّحناه» آي هو امود e?‏ 
كما تقول: فعلت هذا بحمد اللهء وصليینا بحمد اش أي بفضله وإحسانه الذي س 
الحمد عليه» وهو يرجع إلى الأول كأنه قال: بحمينا لله فإنة المستحق لأن ثا 
على ذلك. 


وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» حيث كان ؛ 
الذي أمر بذلك وشرعه» فإذا سّحتا سبّحنا بحمده» كما قال تعالى: #لقذ مى أله عل 
ألمميين إذ بعك فيم رسو هَن اشيم الآية [آل عمران: .]٠١١‏ وقد يكون ال الذي 
قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد المأمور بهء أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به 
فيكون المعنى: سَبّح التسبيحَ الذي أمرك ربك به» كالصلاة التي أمرك بهاء وقولنا 
اصليت بأمر الله» و«سًّحبٌ بأمر اله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك ففعلكته 
بأمره لم أبتدغه» وآني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدع. 


اما د الابة یعون ر یق ل عت الین کل خو فلم ددر ابرع 

بن الجوزي إلا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية ق٤‏ قال ابن الجوزي: «وسَيَحَ 

ند بي أي صل بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء E,‏ 
رل المبطلون تفسيراً للحمد. فأما البخوي فإنه قال: فصل حمداً لله. وهو ينقل ما 


(۱) فعالم التنزیل .)۲۳٣/۳(‏ (۲) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع. 


له £۷ 


يكره الثعلبي في تفسيره في مئل هذه المواضع› والعلبي یذکر ما قاله غیره» سواء قاله 
آکراً آو آثراًء ما يكاد هو يُنشئ من عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: اسبح بحمد 
ك صل حمداً له جعل نفس الصلاة حمداًء كما يقال: افعلٌ هذا حمداً لله أي 
کراً. وهذا بى على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محموداًء ثم جعل المصدر 
الق المفعرل) ١ه"‏ . 

(وقول لله تعالی: وسح صَنْدِ ريك بل عل التنیں قل عروًا) یتناول الغروب 
ا وف» فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب» وإن طلعت ثم غربت» والأحكام 
قة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب» فالصائم يفطر» ولو عادت بعد ذلك لم 
بطل صومه» مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد» ولا وقعت لأحد» فتقديرها رع 
.جود له» ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا في كلام العلماء ء المقرعين) | 5 
وقال رحمه الله: (ما خرجاه في «الصحيحين» عَنْ جرير بن عبد الله البجلي قال : 
كنا يجلوساً عند رسول الله َة إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم 
ما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء ثم قرأً: «وَسَيّح صد ريك بل طلوع التي 
4 قل روا . وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول»› 
اتم غليها عند الغالماء بالحذيكف وسار آهل :السنة آ٠‏ 
3 5 كد يد ! ل ما مستا بي روجا مهم رهرة وة الذي لقم فة ورف ريك 
عر واب ©4 . 

(وقوله سبخانه: 9وا تمده يتف إل ما عنما بد زوا مه هة لوو لديا لفح 

فة4 يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء أما اللباس 
الصور فهما الذان لا ينظر الله إليهماء كما في صحيح مسلم عَنْ أبي هريرة ظيه عَنْ 
الثبي بي قال : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالک“ وقد قال تعالى : رَد اهلا ا مَلَهّم يِن ون هم لحسن افا وريا ®+ [مریم] 
وذلك أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأموال» وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء 


(۱) جامع المسائل (۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۱). (۲) منهاج السئة .)١۷١/۸(‏ 
(۳) مر تخریجه. (4) مجموع الفتاوى .)٤١١/١(‏ 
(6) مسلم .)۲٥۹۶(‏ 


وكلاهما يفتن آهله وأصحابه» وربما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى) ١ه‏ 
و وویالوا لوہ ایتا بای ن ریه ولم اہم به ما فی اشحف الل 4 

(وقال تعالى: «وقالوا ولا ياتا ايق من ريهء ألم تأنهم بيه ما فى أل 
الأول €3 فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى: كالتوراة a‏ 
بأنه لم يأخذ عَنْ أهل الكتاب شيا . فإذا أخبرهم بالغيوب التي ا لے 
أ خبره نبي» وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياءء تبين لهم آنه نبي وتبير 
ذلك لسائر الأممء فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجت 
بأخد يغلمه ذلك صار هذا منقولاً بالتواترء وکان مما آقر به مخالفوه مع حرصهہ ء 
الطعن لو أمكن. 

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خي 
ذلك» وقد آخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر 


£ 


ی ا او ت وال 9© عبت الم ن 


ا ا بد ۴ دغ و 0 e‏ ل پو 2 ر 


3 رحمه الله : (قوله: ا ا بينة م ف 5 لرل 4 ۴ بيان ما فيها أو 

ما 2 ما فيهاء أو الأمر الین e iS‏ 
کے و ووو اا آھلکھم بعداب تن لیے لقالا ریا لول رست إإسنا رولا فيح “ايديف 
يِن َيل آن نَل وقرف ©4 . 
(قال تعالی: ولو آئا هلهم بداب من و تقالو ريا لول أرسلت إا رسا 

َع ايك ين قبل أن نَل ورف ۰)63 فهذا يبين آنه لم يكن ليعذب الكفار حتى 
يبغث. إليهّم .رسولاء وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب 

المقت والذم وهي سيب للعذاب» لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
اا و 


(1) مجموع الفتاوى ( 15 / ۹۷ _ ۳۹۸( , (۲) کذا بالأصل» وعدم التكرار آولی . 


(۳) الجواب الصحيح .)٤١۸ - ٤٨۷ /١(‏ (6) كذا بالأصل» ولعل صوابها: تبيين. 
(0) مجموع الفتاوی /٠١(‏ ۷۲). (7( الجواب الصحيح (۲/ (٤‏ 


ال | ۳44 


وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح عَنْ عياض بن حمار» عَنْ النبي يي أنه 
8 ا الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل 
فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغخض بل أشد البغخض؛ 
ا فقد أخبر في القرآن آنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاء فقال؛ وما 
٤‏ 3 ی يمك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال: وو أا آمهم داب من َد 
۴ لو رب ولا ارُسَلَّتَ إلا رمو فيع ايك من قبل أن ik‏ شر ii)‏ [طه]ء فدل 
جلى أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالةء ولهذا قال: 
a‏ ون لای ل او جه بد الرسل. .4 [النساء: )١ے‏ 


KK 


(() مر تخريجه. (۲) الجواب الصحیح (۲/ .)١١ ۳۰٣‏ 


0۹ الجزء السايع 


وقال رحمه الله: (سورة الأنبياء: سورة اة وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل 
الذكرء افتتحها بقوله: ما ایهم من ڪر يِن رهم دب4 الاية [الأنبياء: E:‏ 
م فشو هَل الد إن کنر لا ردي [الأنبياء: ۷]» وقوله: #لقد آنزاا إک> 

تلبا فيه به ک4 [الأنبياء: ١١]»ء‏ وقوله: لهذا زر من ی ور من مَل( [الأنبياء: ل 
#وذكا لتقي [الأنبياء: 6۸]» وقوله: #وهدا دك سردي : [o‏ 
وقوله: «وقذ َا ن الرور من بعد ٍّ4 وقوله: َل ري أن بلي يعني 
- والله أعلم - انصر آهل الحق» أو انصر الحق» وقيل: افصل الحق بيننا وبين u‏ 
ؤكان الأنبياء يقولون: ورب ١‏ اقح بيستنًا وَين ويا باحق [الأعراف: ۸4]. وأمر محمداً 
أن يقول: #ر ب نک بن [الأنبياء: ۲ وروی مالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله ب إذا شهد قتالاً قال: رب تو 0)4 . 

کے ق وا باهم من ڪر ين ريم محدَث إلا اسم م يعبر ©4 . 

(وأما قوله تعالى: ما باهم من ڪر يِن رَيهم َب فهذه الآية تدل على 
أن «الذكر» نوعان: محدَتٌ وغير محدّث» كما تقول: ما جاءني من رجل عدل إلا قبلت 
شهادته . وصفة النكرة للتخصيص» وعندهم كل ذكر محدّث» والمحدث في القرآن ليس 
هو المحدث في كلامهم» فلم يوافقوا القرآن»› ثم إذا قيل: هو محدث» لم يلزم من 
ذلك آن یون مخلوقا باقتا عن الله» بل إذا تکلم الله به بمشیشته وقدرته وهو قائم به 
جاز أن يقال: هو محدث» وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته ولیس بمخلوق. 

وهذا قول كثير من أثمة السنة والحديث. وقد احتج البخاري وغيره على ذلك 
بقول النبي بهل: إن الله يحدث من مره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلّموا في 
الضلاة؛. ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا فى الصلاة لا ا 
تكلمهم في الصلاةء فإن ذلك يكون باختيارهم. کی کی اک یع ای : لکن هوا 


(1) مجموع الفتاوی (۱۵/ .)۲٠١‏ (۲) الېخاري (۹/ 0۲). 


وة الأنبياء ۳۵ 


ولك؛ ولهذا قال : یحداث من أمره ما يشاء) | . RF‏ 


وقال رحمه الله: (كما أصاب كثيراً من الناس في قوله: لما بيهم ين ڪر يِن 
ته عَنَدَبٍ فإنهم ظنوا أن المحدَث والقديم في لخة الحرب التي نزل بها القرآن هو 

ث والقديم في اصطلاح المتكلمين: هو ما لا أول لوجوده» وما لم يسبقه عدم 
کا ا گان بعد العدم فهق عند محدث» وکل ما کان لوجوده ابتداء فهو عندهم 
جدّث» ثم تنازعوا فيما تقذم على غيره: هل يسمى قديماً حخقيقة أو مجازا؟ على قولين 


وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدّث» وهما من الأمور 
لسبية» فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدّث» والمتأخر محدث 
لنسبة إلى ذلك القديم» وإن كانا كلاهما محدَّثين بالنسبة إلى من تقدمهماء وقديمين 
السبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لغة القرآن لفظ «القديم» مستعملاً إلا فيما يقدّم 
على غیره» وإن کان موجوداً بعد عدمه» لکن ما لم يزل موجوداً هو أحق بالقدم» وقد 
تثازع الاس في «القديم» هل يجعل من أسماء الله» فذهب طائفة كابن حزم إلى أنه لا 
کے دیما بناء على أن الأسماء توقيفية» ولم يثبت هذا الاسم عن النبي بي . 
والمقصود آنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غیره كقوله تعالى: حى عاد 
اد ٍَ4 [یس: ۳۹]. وقوله تعالى: ال إِنّكَ لى سكللت الكدير4 [يوسف: 
4[ قله وذ لَمَ يهَدوا يو فسيقولونّ هدا إِفك قَرِيمٌ4 [الأحقاف: .]١١‏ وقوله عن 
1 ا ار کا کر و ف @ 1 ايازم لأسو 63 [الشعراء]. فالمحدّث 
يقابل هذا القديم . 

وكان القرآن ينزل شیغاً فشيغاً ء فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزولهء وما 
تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم» ولهذا قال: ما بيهم من ڪر ين 
رتهم عدن فدل أن الذكر منه مُحدَّث ومنه ما ليس بمحدّث. 

والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من 

کک م الله مخلوق»› آو هو کله مخلوق مسبوق بعدم» وان م نقل.مخلوق» فلا یکول 
ل خصيص عندهم معنى» لکن يبقى أن يقال: فإذا كان موضوفا بالحدوث الأخص» 


۱) منهاج السنة (۲/ ۲٣۲‏ ۔ ,)۲١۷‏ 


YoY‏ الجزء السايع ع 


وهو تقدم عیره عليه» فالحدوثٹ الأعم» وهو کو نه مسقا بالعدم لازم لهذا» ولکن i‏ 
لا يقتضي آن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عُرف) ١‏ .و . 


وقال رحمه الله: (وكذلك احتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة بقول 
تعالی: ما بيهم من ڪر يِن رَيّهم عَحَدَثٍ# بينت أن دلالة هذه الآية على نقيض 
قولهم أقوى؛ فإنها تدل على أن بعض الذكر محدّث وبعضه ليس بمحدث» وهو ر 
قولهم . 

والحدوث في لغة العرب العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام؛ فإن 
العرب یسمون ما تجدد حادثاًء وما تقدم على غیره قدیماًء وإِن کان بعد أن لم یکن« 
و 0 « كمون ألمَديرٍ4 [يس: ۳۹]. وقوله تعالى عن إخوة يوسف: اه إنَكّ 
E‏ صلللت التدير4 [يوسف: E 0 ]4٩‏ هدوا ب ذه قسقولون هدا إِفْكّ 
دب4 ا .]١١‏ وقال تعالى عن هيم: اتر ا ا کر تو 9 نش 
وماباؤڪم الامو 463 [الشعراء]. وكذلك ا بقوله: «الأحد wa‏ 
علوه على الخلق . وأمثال ذلك مما قد بيبط في غير هذا الموضع) |. هأ" د 

وقال رحمه اله: (وٳن اححج بقوله: ٿا بيهم يِن زڪر يِن ريه َب إل 
ن قيل له هذه الآية حجة عليك. فانه لما قال: تا بيهم ين ڪر يِن ريم 
َد € علم أن الذكر منه محدث ومنه ما لیس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت 8 
بها بين الموضوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما ١‏ : 
إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي 
يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شىء 
فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المثزل آخراًء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 
لحة العرب كما قال: * كالعجون القَديرٍ4. وقال: تر إِنَكَ فى سكي التدير4 
وقال: ولذ لم هدوا يي فسيقولون هدا إفك فَرِيدّي. E‏ ایر ما کر عبد 
@ اش و٤اباؤڪم‏ امون ©). وكذلك قوله: «جعلنه قرا عرَبًا ريا [الزخرف: ۳]. لم 
يقل جعلناه فقط حتى يظن آنه بمعنى خلقناه. ولكن قال: ks‏ َا عَرَيّا آي 
ضيرناه اعرا الأنة قد كان قادوا على أن يره غجمياء ,فما آنزلة عريا كان .قد .جا 


.)۴۷١ _ ۴۷٤ /۱( درء تعارض العقل‎ )۲( .)۸١ - ۸٤ /۲( الصفدية‎ )١( 


or الأنبياء‎ 


ريا دون عجمي . وهذه مسئلة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية 
. اتر والفلاسفة ولحوهم » والكلام عليها مہسوط في غير هذا الموضع والله 
: 4( 

` 

وتال رحمه الله : (وقال في قوله: ما ایهم من ذِڪر من رهم دب4 إن 
ليس کحدث المخلوقين . ودکر قول اللبي ا : «إِن الله ریحلدث من مره ما شاء» 
ا ادت آنا تامزا قى اتد ا و“ 

وقال رحمه الله: (قال و 4 باهم من ڪر ِن رهم دب4 وقال 
بى اة : إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»› 
قد بوب البخاري في صحيحه لهذا باباً دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: آن الإنسان يسمي 
قام به من الأفعال والأقوال خلقاً له» ويقول: أنا خلقت ذلك» بل يقول: آنا فعلت 
تكلمت» وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعالء كما قال النبي بل: «إياكم 
إمحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»" . 

عليه لعنة الله والملائكة والناس ا :. 

وإن كان مقصوده «بالإحداث» هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل» وإنما 
ده من أحذدث فيها بدعة تخالف ما فد سن وشرع » ويقال للجرائم الأعحداث: 
لقظ الأحداث يريدون به ابتداء ما لم یکن قبل ذلك. ومنه قوله: «إن الله يحدث من 


ا ش٠‏ 5 انهم من ڪر من رهم دن4 ولا يسمون مخلوقا إلا ما کان 
اقا عنه كقوله: وإ علق مِنَ اين كهيبَةٍ ألطْرٍ4 [المائدة: .]٠٠١‏ وإذا قالوا عن کلام 
د فة مخلوف ومختلى فمرادهم آنه محذوب مفتری کقوله: ٭ وضلقوت ¢6 


العنکبوت: ۱۷]) | . چ 


VV 
` اک‎ 


مجموع الفتاوی ٥۲۱/۱۲(‏ ۔- ,)١۲١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٠٣/۱۲(‏ 

آبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وابن ماجه )٤٤(‏ وآخمد (۱۲۱/۲ - ۱۲۷) وابن أبي 
عاصم (۴۲ ۔ )٥۷‏ والحدیث صحيح . 

البخاري »)۷۳۰٦(‏ ومسلم (۱۳۷۰). )٥(‏ مر تخریجه. 

مجموع الفتاوی (۳۲۸/۲ - ۳۲۹). 


rot‏ الجرء السابع شر 


لقال څؤ ê‏ رَد ن د ES‏ من 4 و للاتخذنا ذلك عندن ر 
عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده یکونان عنده بحضرته لا عند غیره) | .هھ . 
ڪڪ ولم من ف السَموتِ والارض ومن ندم م سکرو عن عباد4ء ۴ خی رون © ٤‏ 
(مشل قوله: إن اليب عند ريلك [الأعراف: .]۲٠١١‏ #ولم من في الوت وار 
ومن عدم فلو كان المراد بأن معنى عنده» في قدرته كما يقول الجهمية لكان الل 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض» ومر 
ق۲ فعا أن الاشكراء تَر كان الجراة به الاسقيلاء لكاةامسغريا غل جخ 
النخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن .يخلقة ذائما) .١‏ م٠‏ 
کک وار اندو اله ين الأرض هم ِرود ©@6). 
(فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه؛ إلا ال 
سبحانه؛ ومن عبد غير الله وإن آحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من | لذة 
فهو مفسدة لصاحبه اضق من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم لو كن فنا نیا لإ 
اله لسكا فيحن أ ري لمش عا يفو ©©) فإن قوامهما بأن تأله الإله الحقء فلل 
کان افر a ee e‏ 
لانتفاء ما به صلاحهاء هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آ 
تقروه کیموشتع ۰1 E‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: لو كن فم ف 0 إلا آله فاي 
[الأنبياء: ۲۲]» ولم يقل: لعدمتاء إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفساد»ء لكن الا 
يمكن أن تكون صالحة إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» فإن صلاح الحي إنما هر 
صلاح مقضوده ومراده» وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها) .١‏ هأ . 
وقال رحمه الله: (فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح وط ي : 
الأعمال والحركات» بل كان العالم يفسد» وهذا معنى قوله: أو كن فعا تالم إل 
داي ولم يقل لعدمتا؛ وهذا معنى قول لبيد: 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٠٥ /١(‏ (۲( مچموع الفتاوی .)۲۲۹/٥(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٤/۱(‏ جامع الرسائل .)۲١٠۱/۲(‏ 


ورة الأنبياء oo‏ 
الاا شل ق ما تة ا جال 

اهز كالدعاء المأئرر: «اشهد أن كل معبود من لدن غرشنك إلى قزار أرضنك باطل 

الا وجهك الكريما) اک 

وقال ت الله: (فلا تطمعن القلوب إلا به» ولا تسكن النفوس إلا إليه» وأو 


ورس عر 


ن فما اة إلا اله مستا فكل مألوه سواه يحصل به الفساد» ولا يحصل صلاح 
الرت :إلا بعبادة الله وحده لا شريك له)٠١.ه"‏ 
وقال رحمه الله : (إنه سبحانه رب كل شيء» وإله كل شيء» فإذا كانت الحركات 
الإرادية لا تقوم إلا يمراد لذاتةء ويدوك ذلك يفلبډ ولا يجوز أن يكوت راذا الشات 
إلا آله كما لا يكون موجوداً بذاته إلا اله علم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 
وهئذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلااللهء وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا. وتلك 
لآية قال فيها ٠‏ ا لدعب کل إكم يما € [المؤمنون: ۱]. روج انزو اتاد آ5 
در مدبران؛ ما تقذّم من آنه يمتنع أن يكونا متكافئين» لكون المقهور 5 ل ربا وإذا 
گانا متکافئین امتنع التدبير منهماء > لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف» فيفسد 
ا ای لأ على سبيل الاشتقلال»ء ولا على سبيل الا ر ا 
وقال رحمه الله : (ومثل هذا قوله تعالی: لو کن فيا تلم إل آله ساي [أي 
وها فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]ء وهذا بيّن لا يحتاج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقضود من الخطاب البيانء وبيان البيّن قد يكون من نوع العيَ» وبيان الدليل قد يكون 
اجا إلى مقدمة واحدة» وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين٤٠وإلى‏ ثلاث وأكثرة فیذگر 
تذل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان) ١‏ .هأ“ . 
وقال رحمه الله: (أن يقال: لو» لبيان علم نافع» كقوله تعالى: لو كن فيا 
أ لفستا#» ‏ ولبيان محبة الخير وإرادته» اكقوله: «لو أن لى عمقل ما الفلان 
تا مثل ما عمل ونحوه جاتز) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (فأما الآية الأولى فدلالتها مغروزة في الفِظر بالطبع»› وذلك أنه 
من المعلوم بنفسه إذا کان مَّلکان كل واحد منهما فعْله فعل صاحبه» آنه لیس یمکن آن 


[[) مجموع الفتاوی .)١٠١ _ ۵۱١ /٩(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٠١ /١(‏ 
(۳) منهاج السنة (۳۳۳/۳). () مهاج السنة .)۴١٤/۳(‏ 
0 مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳۸٤‏ 


پس ي mm‏ 


يكون عن تدبيرهما مدينة واحدةء لأنه ليس يكون عن فاعِليّن من نوع واحد قعل واحدي 
فجي [فترورة1 )إن فعاو هلعا أن تقسنك المدينة الواحدة» إلا أن يكون أحدهما يفعل 
ويبقى الآ خر عطلاًء وذلك تنب في صفة الإلهيةء > قإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحر 
على محل واحد» فسد المحل ضرورةء أو تمانع الفج؛ فن الفعل الواحد لا يصدر إلا 
عن واحد. فهذا معنی قوله سبحانه: لو کن فيا تة إل أ فاي . 
قلت: المعلوم بنفسه أنه لا يكون المقعول الواحد بعينه فعلاً لفاعِليّن على سب 
الأستقلال ولا التعاون» ولا يكون المعلول الواحد بالغين معلولاً لغلتين مستقلتينء ,© 
متشاركتين» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء بعد تصوره»ء فإنه إذا كان أحده 
مستقلا به» لزم أن خضل جي لفغو الغلول به وبحكةة. فلو قلي أن الآعر كذلك» 
للزم آن یکون کل منهما فعَلَهُ كله وَخْدهُ؛ وفغلة اله وله يتفي أن ايكون له شريك دا 
فضلاً عن آخر مستقل» فيلزم الجمع بين النقيضين: إثبات استقلال أحدهما ونفي 
استقلالهء وإثبات تفرده به ونقي تفرده به» وهذا جمع بين النقيضين. 
ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول الذي يفعله فاعل» لا یشرکه فيه غیره» 
لا يستقل به» فإنه لو شرك فيه غيره» لم يك مفعوله» بل کان بعضه مفعوله» وکان 
مفعولاً له ولغيره» فيمتنع وقوع الاشتراك فيما هو مفعول لواحد. 
ولهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون»ء بأن يفعل كل منهما غير ما يفعل 
الأشرة كالسغاونين على اتتا هذا يل اللن وعدا يفك أو جلى حل الا 
هذا يحمل جانباً» وهذا يحمل جانباً. : 
والمخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضاً في الأفعال» فليس في المخلوقات ما 
یستقل بمفعول ینفرد به» بل لا بد له من مشارك معاون مستخن عنه» ثم مع احتیاجه إلى 
المشارك» له من يعارضه ويعوقه عن الفعل»ء فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق 
وهذا في كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار» آو شيء آخر إن فُذّر. 
ولهذا لم يکن في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء صلا فلا واحد فعا 
وحده إلا الله سبحانه. 
وهذا مما يبيّن ضلال هؤلاء المتفلسفة القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه إا 
واحد. وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فيها واجب الوجود» ويقولوا: لم يصدر عنه إا 
واحد بسيط» وهو ما يسمونه العقل . 


۴ 
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فإن هذا القول وإن كان فساده معلوما من وجوه كثيرة» لكن المقصود هنا أن هذه 
بضية الكلية لا تصدق في موضع واحد غير محل النزاع»؛ ومحل النزاع غلم فيه أن 
أل واحد» لکن لم يُعلم فيه أن لا يفعل إلا واحداً. 

روأيضاً فالوحدائية التي يستحق الرب أن يوصف بهاء ليست هي الوحدة التي 
بونهاء فإن تلك الوحدة التي يدعونها لا تصدق إلا لابب الحي 3 يجن 
و ا في الذهن لا في الخارج› آذ يغبتون وجوداً مظلقا آو مهروطا سيب الأهور 
لبوتية ٠‏ أو الثبوتية والعدمية. وهذا لا يكون إلا في الأذهان» كما قد قرروا ذلك في 
لقهم» وهو معلوم بصريح العقل» وقد بين هذا في موضعه. 

والمقصود هنا آنهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شيء غير الله تعالى. فإذا قالوا: 
مس يصدر عنها الشعاع» فالشعاع لا يحصل إلا مع وجود جسم قابل له ينعكس عليه 
شعاع» فصار لوجوده سببان: الشمس» والجسم المقابل لهاء ثم له مانع» وهو 
جب التي تحول بين الشمس وبين ما يقبل الشعاع. 

- وهكذا النور الخارج من السراج ونحوه من النيران» لا يحصل إلا بالنار وبجسم 
قبل انعکاس ا عليه» وارتفاع الحجب الحائلة بينهما. 

كتك تسخين الخار» اوتبريد الماءء ‏ وما يحضل بالخيز والقاء من شبح وري 
اثر الآثار الحاصاة بالأغذية والأدوية وغير ذلك» فإنه لا بد من النار» ومن جسم 
قبل أثرها» وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا تحرقه النار. وكذلك الغذاء لا ينقع 
¥ بقوة قابلة لأثره في الجسم» وأمثال ذلك كثيرة. 

وكذلك الفاعل المختار كالإنسان» فإن حركته الحاصلة باختياره لا تحصل إلا 
قوة من أعضائه يحتاج إليهاء» وليس هو الفاعل لأعضائه ولا لقواهاء» فهو محتاج في 
عا إلى أسباآب خارجة عن قدرته» وقد يحصل في بدنه من العوائق ما يعوقه عن 
تركة) هذا فعله في نفسهء فأما الأمور المنفصلة عنه التي يقال: إنها متولدة عن فعله› 
تمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالىء كما يقول ذلك 
۴ من متكلمى المثبتين للقدر. 

ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طریق التولد» كما يقوله من يقوله من 
لمغتزلة ويُحكى عن بعضهم: أته قال: لا فاعل لها بحال. 

وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإنسان والسبب المنفصل عنه؛ فإنه إذا 
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صرب بحجر فقد فعل الحَذّف» ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب» و 
آخر من الحجر والهواء. 

وكذلك الشبع والريّ» حصل بسبب أكله وشربه» الذي هو فعله» وبسبب ما و 
الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك» والله خالى هز 
کله. 

وهذا مما يبن أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاًء فالقلب الذي 
مَك البدنء وإن كان مئه تصدر الإرادات المحركة للأعضاءء فلا يستقل بتحريك إلا 
بمشاركة الأعضاء وقواها كما تقدم. 

وولاة الأمور المدبرون للمدائن والجيوش» لا يستقل أحدهم بمفعول» إن لم يكن 
له من یعینه علیه» وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به لا تجاوزه» وکل ما يصدر خارجاً 
عنه فمتوقف على أسباب أخرى خارجة عن محل قدرته وفعله. 

وهذا کله مما یبین عجز کل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما» فلا يکون شيء 

من المخلوقات ربا لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاًء إذ رب الشيء من يريه 

مطلقاً من جميع جهاته» وليس هذا إلا لله رب العالمين. 

ولهذا مُنع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلَّفين» كما قال كة: «لا يقل 
أحدكم: اسق ربك» أطعم RA‏ 

بخلاف إضافته إلى غير المكلّفين» كقول النبي ية [لمالك بن غوف] الجشمي: 
أرب إبل أنت أم ویپ کنا وقولهم: رب الثوب والدار. 

فإنه ليس في هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير اللهء فإن هذا لا يمكن 
فيهاء فإن الله قطرها على أمر لا يتغير» بخلاف المكلفين»ء فإنهم يمكن أن يعبدوا 
غير اله» كما عبد المشركون به من الجن والإنس غيرَه» فمَنع من الإضافة في حقهم 
تحقيقاً للتوحيد الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه. ولهذا لم یکن شيء يستلزم 
وجود المفعولات إلا مشيئة الله وحده» فما شاء الله كان» وإن لم يشا ذلك غيره» وما 
لم يشا لا يکون» ولو شاءه جميع الخلق. 

وإذا عرف أنه ليس في المخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول»ء فليس في 
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پیخلوقات ما هو رب لغیره صلا بل فعل کل مځلوق له فيه شريك» وقد یکون له 
و وهذا مما یدل على إثبات الصانع تعالی ووحدانیته» كما نه عليه في غير هذا 
والمقصود هتا أئه من المعلوم بنفسه أنه لا يكون اثنان مستقليْن بفعل» ولا يكون 
جول واحد قد فعله كل من الاثنين» ولا يكون نفس مفعول الفاعل الواحد قد شاركه 
۾ غيره» فحيث حصلت المشاركة لم يكن هناك مفعول واحد لفاعل واحد» فإن 
حدة تناقض الشركة» ومفعولات المخلوقات لا بد فيها من الاشتراك» لكن لا يفعل 
يد الشريكين نفس فعل الآخر» فلا تفعل اليد ما تفعله العين» ولا يفعل الدماغ ما 
فعله القلب» وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره في فعله. فكذلك السفينة إذا كان فيها 
تانان»ء أو كان للقرية رئيسان» أو للمدينة ملكان» لم يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس 
ى هذا» بل يفعل هذا شيا وهذا شيئاء وما يفعله كل منهما لا يفعله الآخر. 
فلهذا قال هذا الرجل؛ إنه ليس يكون عن فاعلَيْن من نوع واحد فعل واحد» 
قولة: من نوع واحد» إن كان زيادة إيضاح» وإلا فلا حاجة إليه» فإنه لا يمكن أن 
گون من فاعلَيْن فعل واحد» سواءٌ كان فعلهما نوعاً واحداً أو نوعين مختلفين» بل 
وقوله: «متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فَسَدَ المحل ضرورة 
و تماتع الفاعل» فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل واحد» فحقيقته أن يقال: هل 
هتنع الفعل والحال هذه» فلا يمكن وقوعه حتى يقال: إن المحل يقسد أو لا يفسد. 
١‏ ولكن هو ظن - كما ظن من ظن من المتكلمين - أن الإله هو بمعنى الرَبٌ» وأن 
3لالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربين فقطء وذلك يظهر بتقدير امتناع 
الفعل من ربّين. 
وسنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذاء وأن إثہات 
ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم» ولا اقبت نخد اإلهين مالين ولا 
مت ويين في الصفات ولا في الأفعالء ولا أثبت أحدٌ قديمين متماثلين» ولا واجبي 
ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله تعالى» واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء كما 
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فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثانء وعباد الأئبياء والملائكة أو تما 
ونحو ذلك. 

فأما إثبات خالقين متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. 

وقد قال تعالى: #ولين لین سالتھ من لق السملوت والذرض ل فون ا [لقمان: ,]۲١‏ 
9 تعالى: فل لمن الاش ن وا شق ارت سیقولون لے فل ان 
© © ا س رث تر الکن ورب الكش العم 9 قولوت ب فل أ 
تقو م و کو و ی کک کیو إت کنر تنا 
@ قولوت ب فل ان شروت €9 [المؤمنون]» وقال: وبا يوين ڪهم با إل 
وشم مشرد 3 فوا وار ج سو الى آل خو جد الإلهية وذلك متضة 
لتوحيد الربوبية. كما قال كل متهم e‏ # اعدو أله م لک من إِلَيِ ا [الأعراف. 
۹ وقال: #وستل م من ارات بن َلك ين رسلتاً أجعلا من دون الّن ءالهه عبد 
@) [الزخرف]» وقال: وما أرسلتا يِن ا ین سول إلا وی له مم ل5 له إل ا 
عدون © 1لانباء]ء وقال: وقد بعتا ى كل اة رسوا أب اعبدو اله واجتنا 
اموت 4 [التحل: .]۳١‏ 

ؤإلا اقمتجرة توخي الريوينة قد كال االمتركون يقرون ية وذلك وده ا ينقع. 
وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والقلسفة» يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيد» كما يظن ذلك من يظنه من الصوفيةء الذين يظتون أن الغاية هو الفناء فى 
توحيد الربوبية. 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد» الذي بعث الله به 
الرسل» وآنزل الكتب. 

فإن هذا التوحيد - الذي هو عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب يقرون به» كما 
أخبر الله عنهم» ولكن كثير من الطوائف قَصّر فيه» مع إثباته لأصله» كالقدرية الذين 
يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله ومشيئته وخلقه» ولازم قولهم حدوث محدثات 
كثيرة بلا حدث . 

وآما القلاسفة القائلون بقدم العالمء فلازم قولهم أن الحوادث جميعها ليس لها 
فاعل. ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لما سواه» كما يزعمون مثل 
ذلك في العقل. 
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ومشنركو العرب كانوا خيراً في التوحيد من هؤلاء» فإن هؤلاء غايتهم أن يثبتوا أسبابا 
ى الموجودات» لكن الأسباب لا تستقل» بل تفتقر إلى مشارك» وانتفاء معارض»› وقد 
رن أسباباً وعللاً لا حقيقة لهاء كالعقول التي يزعمون نها أبدعت ما سواها. 

وما المجوس الثنوية فهم أشهر الناس قولاً بإلهينء لكن القوم متفقون على أن 
۾ الخْيّر المحمود هو النور الفاعل للخيرات». وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور 
ي فيها قولان: أحدهما: أنه محدّث حدث عن فكرة رديئة من النورء وعلى هذا 
ون الظلمة مفعولاً للنور» لكنهم جهًّال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معيّن» فجعلوه 
أ الأصل الشرء ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي من أعظم النقائص» وجعلوها سببا 
زوث أصل الشر. 

والقول الأخر قولهم: إن الظلمة قديمة كالنور. 

فهؤلاء آثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متماثلين ولا مشتركين في الفعل» بل 
إزحون أحدهما ويذمَّون الآخر. 

اولذلك من قال مَنَ الملاحدة كمحمد بن زكريا الرازي, الطبيب» وأمثالة الذين 
بعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة التي هي: واجب 
وج د٤‏ والنفس» والهيولى» والدهرء والخلاءء» وأن سبب حدوث العالم أن النفس 
قت بالهيولى» فلم يمكن واجب الوجود أن يخلصها منها حتى تمتزج بالعالم فتذوق 
فيه من الشرور. 

ااؤسبب قوله هذا القول أنه كان يقول بحدوث العالم» وطولب بسبب حدوثه» 
ثبت آنوعا من الحركات سماها الحركة الفلتية» وشبهها بالريح والصوت الذي يخرج 
¿ الإنسان بغير اختياره» وجعل عشق النفس للهيولى من هذا الباب» وظهر للناس 
له في إلحاده» فإن هذه الحركة على أي وجه كانت حادثة بعد أن لم تكن» فيسل 
بن سبب حدوثهاء كما يُسأل عن سبب حدوث حركة أخرى» فلم يتخلض بهذا الجهل 
ن السؤال. 

وألمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكثات» 
ا حدوث بعض الحوادث. إلى غير الله. وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا 
میب . وهم مع شركهم» وما يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية» لا يثبتون مع الله 
تریکاً مساوياً له في آفعاله ولا في صفاته. 
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وآما إثبات الأسباب التي لا تستقل بالأثرء بل تفتقر إلى مشارك معاون» وانتفاء 
معارض مانع» وجعلها کا لله» هو الواقع الذي أخبر به القرآن» ودل عليه العيان 
والبرهان» وهو من دلائل التوحيد وآياته» ليس من الشرك بسبيل» فإن ذلك مما يبين أنه 
ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول من المفعولات. 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله: أو كن فعا بالل إل اه فسا 
إنما يدل على نفي الشركة في الربوبية» وهو آنه ليس للعالم خالقان» ثم صار كل متهم 
يذكر طريقاً في ذلك . 

فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كما تقدم) ١.ه.‏ 
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کو ولا سل عتا يفعل مهم سرت ©@4. 


(وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول 
وصف. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في أمر 
المخلوقين» لقول الله تعالى: لا يسل عما يفعل وهم و 9© ولا يجوز أن وهم 
على الله بصفاته وفّاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر فيه [من] أمر المخلوقين» وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفاً بالنزول كل ليلة - إذا مضى ثلها - إلى السماء الدنياء كما 
شاء» ولا يُسألٌ: كيف تُروله؟» لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وأولغك يتعلقون بقوله: لا سل عتا قعل اله ْمَل ما 
يكآء€ [آل عمران: ]٤١‏ وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته لا نفياً لحكمته وعدله؛ بل بيّن 
سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمکنه أن يعارضه إذا شاء شيا بل هو قادر على فعل 
ما يشاء؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال 
النبي هة في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؛ اللهم 
ارحمني إن شعت؛ فإن الله لا مكره له» ولكن ليعزم المسألة“ وذلك أنه إنما يقال: 
افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرهاً فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه» والله 
تعالی لا مکره له فلا يفعل إلا ما شاءء فقوله تعالى: إن اله عل ما يعاد [الحج: ]١۸‏ 
ويعْفر لمن كا وَعيّبٌ سن يسا [آل عمران: ]۱١۹‏ ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على 


(۱) درء تعارض العقل (۹/ ۳۳۷ ۔ .)۳٤۸‏ (۲) الاستقامة .)۷۸/١(‏ 
)۳( مر تخریجه . 


الأنبياء ازا 
ياء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشا کل ما کانء بل لا یشاء 
إلطاعة» ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه» وليس هو قادرا عندهم على أن 
تل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. 

فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة» كما أن الآيات 
a E E gy hg‏ 
هيا ٫وتحو‏ ذلك تذل على قساد و المجبرة» وليس في هذه الآيات ولا هذه ما 
صحة قول واحدة من الطافتين > بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد 
ي الأخرى» وكلا القولين باطل»› 8 هو الذي نهى عنه النبي يي في الحديث 
ي في المسند وغيره» وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي وي 
۾ جرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر» هذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول 
قل الله كذا؟ فكانما فُقّىءَ في وجهه حب الرمانء فقال: أبهذا أمرتم؟ آم إلى هذا 
پم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟) ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن 
آر يضرب الآيات بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا. 
uii SEEN‏ صار ممن 
ببعض الکتاب ا ر 


5 2 ر س 2 ا 8 و کم 
9 8 ادوا من دونه اة قل انوا رها ذدر من می وذ من ل بل ا کرھر 
رو Ek‏ ر 4ے وم 
K٤‏ لي ۲ فهم معرضون @4. 

CE. 


هلدا کر من سی وو من بلي لی بل اهر لا بعلمو ألو êy‏ 


me epey‏ فوبل أکرهر لا بعلمو الق 
1 4 


£ ر 


9 8 3 سا من قلا ص سول إل وت لِه أنه ا لله إل ن فاعد عدون زه 
(شال تعالی: وما اسلا من قلت من رسول إلا وی إل آم لا ا إل أن 
€3 فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها 
> وحده) P|‏ 


ووز 


[) مجموع الفتاوی ۲۲٣/۱۳(‏ ۔ ۲۲۷). (۲) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
١‏ مجموع الفتاوى (7/۲). 


لا اہ ایت را شیک بے کڈ کے ٤۵‏ 


Ru 
3ک ر خلقخا السماة وا وما بنا‎ 


۳4 الجزء السايع 0 


وقال رحمه الله : (قال تعالی: رتا ارستکا ین مت من رَسول إلا ویج إل م 9 
له إلا أا عدون ©6 فبين أنه لا بد أن يوحي بالتوحيد إلى كل رسول» وقألً 
تعالى: ونل من سلتا ِن ميلك من رسلا أَجَلا من دون لبن ء٤الهة‏ بدو ©@) 
[الزخرف]؟ فبين أنه لم يشرع الشرك قط» فهذان النصان قد دلا على آنه أمر بالتوحي 
لكل رسول» ولم يأمر بالإشراك قط) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين» مؤمنين» موحدين) 
لم یکن قط دين يقبله الله غير الإسلام. . وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال 
تعالى: #ونكل من سلتا من بلك ين رسلا أجعلتا من دون لرن لهه عبد ©4 
[الزخرف]ء وقال تعالی: وما رسكا ين تبنت ِن رول إلا يى إل ل له لل أا 
عدون ۰4 وقال تعالى : ولد بعتتا ف ڪل َد رر اب ادوا لَه له وأحتَنثاً 
الد [التحل: ١۴]؛‏ 

وفي الصحيحين عن النبي ي قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» وإن أولى 
الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه ا وقد أخبر الله في القرآن عن جمي 
الأنبياء وأممهم - من نوح إلى الحواريين - أنهم كانوا مسلمين مؤمنين» كما قد بسط في 
موضع آخر) | .هھ" . 


(وقدقال #: 69ل ا ان ودا سبحم بل اڈ نکر ©4 
فالاتخاذ فعل من الأفعال» وقد نره سبحانه نفسه عنه. ee ape‏ 
سېحانه نفسه عنه. والجبرية عندهم لا ينره عن فعل من الأفعال) |. 4 


ی @ و ار لن يد م انر ته من لدا 
إن کا لن © ب َيف لي ي STAN‏ م اوق کک ا E r‏ 
@ وم من في السَموتِ الا ومن ندم لا یکروت عن غبادتدء ولا د ستحیرون 
يح ر الاد لا ية 9@ أي ادوا لهه يِن الأرْضِ هََ يشرو € لو كن 

1 ا 2 r‏ ا اش عم يفون ( لا سز ستل عمسا قعل وهم ا 


رع اروص + ری رھ ے2 رر و م 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۱١۷/۲۰(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) الرد على المنطقیین )۲۹۰ ۔ ۲۹۱). (8) منهاج السنة الثبوية .)٠٠١/١(‏ 


الأئبياء 


2 ۶ ر ۶ وره و نر روت 2 2 ر زر ر م a‏ ر 1 2 
اوا من دوو ية قل انوا برهك هذا ذكر من يى وذ من قلي بل أكرهر لا 
ا 2 ے2 

+ م رر‎ ٤ 


لق ھم معو €9 وما اسنا ین بیت من سول إلا ی له نم ل لله | 
ادون @ الوا اعت ان وکا سبحم بل اڈ مکوت @4. 

قال رحمه الله فى تفسير الآيات السابقة: (قال تعالى فنزه نفسه أن يكون فغله كفعل 
ع العابث الذي لا يقضد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء فإن هذا فعل الجاد 
ي يِجَّيء بالحق» كما قال إبراهيم لما آتاه الله رشده من قبل التوراة والقرآن: #إذ قَلّ 


س 


د a‏ ھر 4 7“ حو 2 و A2‏ چچ و ت a‏ 
بے وقویا ما هلزو الال آل آنتر ها عنكنوة 7 قالوا دتا ٤ابامتا‏ ها عبييت 69) إلى 


ام ات بن انیت 9 فل بل یر رب ارت لاض اى د 


فرشت رانا ع دل ين 
وة @) 1لانياء] فهو لما قال ما قال: <6 أجفتا َل ر أت به لَك @) 
ّي يأتي بالحق خلاف اللاعب» فإنه يقصد أن يخبر بصندق ويأمر بما ينفع» وهو 
ل بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مقضوده هذاء بل الهو ؤاللعب. 

ولهذا قد يُشتم الإنسان على وجه اللعب» ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر ذلك 
ات كزه«من الجا المح ولهذا كان غامة اللهو باطلاً اليش له منفعة» كما قال 
بي بي «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبة 
أته»فإنهن من الحقا“. فالحق ضد الباطل» واللهو باطل» ولهذا تنرّه سبحانه عن 
¡ يخلقهما باطلاً . 

| وتارة يقول: وما اقتا السا ولاس وما بنا لمي © ما عفتهما إل بالسّي 
لأغان])" فاللاعب صاحب باطل لا صاحب حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي كلا 
ند لأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثاء قال: «من هذا الذي تسكتني له؟ 
ها رجل لا يحب الباطل» ٠"‏ فإن عمر كان لا يتحبة ولا ايصبر على ضاحبة: 
التبيٍ ية كان أحلم وأصبر من عمر»ء فهو أيضاً لا يحب الباطل» لكنه يصبر ويحتمل 
ته ما لم يكن محرماً» ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله» فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان 
إل من فر اللاعب بالعابة وله نظاثر. 


مر تځریجه . (۲) في الأصل: (ما خلقناهما لاغبين). 

۳( زواه الإمام أحمد (۳/ )۲٤١/٤( )٠١‏ والطبراني في «الكبيرا )۸٤٤ - ٠١(‏ قال في المجمع 
(0/): ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف» وذكره في المجمع (۱۱۸/۸) رواه آحمد 
والطبراني بنحوه بأسانید» ورجال آحدهما عند آحمد رجال الصحيح . 


۳۹٦‏ الجر الشاب عم 


والذين فسّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل ث ولد 
وصاحبة› وقالوا؛ إنه امین الحق» وهم يسمون المرأة لهواً والولد لهوأء وقال ابن 
قتيبة : «أصل اللهو الجماع وكنيّ کنیَ عنه [باللھو] کما نی عنه بالسر». 

ا ا ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل» والربٌ مره 
عن اللعب مطلقاًء فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة» وحكمة 
ذلك بقاء النسل»ء والله تعالى منرّه عن الولادة» فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عغا 
لا لحكمة» فإن ذلك لعب وعبث» وتضمنت تنزيهه عن أن يتخذ ما يلهى به كالمرأة 
والولد» ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق» وأنه منرّه عن الأولادء وقال: 
بل نقَيِف بلي عل بطل فيدَمَعَمٌ4» واللهو كله باطل في حق الله تعالى» وإن كان 
بعضه من الحق في حق العباد. 


وهو 3 قال: لو أرداً أن نيد ها دته يِن أَدنً» فإن ما يلهر به اللا 
يكون عنده لا يكون بعيدا غنهء ونحن خلقنا السماوات والأرزض وما بينهما فكيف يكوا 


2ه 2ع ار 2 2 م و رر | 4> کو ⁄ 
عدا لعبا؟ بل قزق الي عل الل ینعم فإذا هو اوی ولم الوقل: متا تشون ¢ 
ثم قال: وم من فى السَموتِ واارض ومن عدم لا سکرو عن عادو ولا سيد © 
ور رر 2٥ے‏ ےر ہے ووو ر 


سیون ال واتار ل يقرف )+ ثم رد على من أشرك به؛ ثم حكى قول المشركين 
الذي قالوااتخذ الرحمن ولداًء قال سبحانه: بل عاد موت © لا سيفو 


الول وشم مر يموت © بعلم ما بین ايديم وما حلفم ولا يشقعوت إلا لس 
رم و زر ےک 


ا ی ا جه 


بهذه » الصفةء اا عباد مکرمون» قال تعالی ا إن هو إلا عبد انمتا عي 
[الزخرف: .]٥۹‏ وقال؛ لن يَسْتَتَكِدَ اميخ أن يکوت عدا َل EEA N‏ 


[النساء: ([]1۷٣‏ ا 


ڪچ رل اتد اتن وا سبحم بل ےڈ نیرت @4. 


(وقال تغالى: «وقالوا اد الكَمن 0 م یل طباد فک مورف @) إلى 
قوله: وَكَدَلكَ زی القليَ) فإذا نفى عن مخلوق - ملك أو نبي أو غیرھما ۔ ما کان 


(۱) جامع الرسائل (۱۹/۱ - ۲۲). 


۳Y 


ثص الربوبيةء وبين أنه عبد للهء كان هذا حقاً واجب القبول» وكان إثباته إطراء 
لوق فإن رفعه عن ذلك كان عاصياً بل مشركاًء ولهذا قال النبي بل في ا 
قي الصحيحين عن ابن [عباس عن] ابن عمر قال: قال رسول الله : ١‏ 
وني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله 
N ۰‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: <وقالوا اَعَد اَن ر د 


1آ ہے ۸ور 2و e‏ کے رم ےم . ر رەم ۶ 
14 له لسجفودم بالقول ۳ بأمرو ناوچ ن بعلم م بن يرم وما 0 لا 
ف إلا لمن ارقضی وهم س at‏ مقون ومن شل سم إت له من دونه 


ریه جھتر کلت ری اللي 63) فوصفهم سبحانه بآنهم لا يسبقونه 
قول » وآنهم بأمره يعملون» فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد 
پخبر سبحانه بما یخبر به؛ فیکون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله» کما قال: 
لإ يسيقونم اولي وأعمالهم تابعة لأمره» فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا 
رد لأمره سبحانه , 

وقد وصف سبخانه بذلك ملاثكة التار» فقال: 2 0 وهلي تادا وفودها 
ل والجارة عا مک لاط شداد ِ دون لَه مرم ويقعلونَ ما رون4 
التحريم : $ 

٠‏ وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد» وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي› 
يفعلون ما مروا به في المستقبل. وأتحسن قن هذا ودا أن العاضي عو الممتتع ن 
SEE el‏ لم يكن عاصياً» فإِذا 
لا بعصو له ا مره لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن 
العاجز ليس بعاص ولا 0 لما أمر به» وقال: #وفعلون ما يوْمَروك€ ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا به» فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية. رفور إنما يترك ما أمر 
به لأحد هذين» إما أن لا يكون قادراًء وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعةء فإذا كان 
تطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به» فكذلك الملائكة 
ذکورون لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


n 0‏ (۲( الرد على الأخنائي (۲۱۳ - .)١٠٤‏ 


۳۹۸ الجزء السايع 


رقد وصف الملائكة بأنھم عع کر 9 لا يفوتم قوي َم ا 
تیت @ بقلم ت تک این رتا لتم رل بقرت إلا إن تى مر ين تبي 
مف ا م ً5 اله س دونو فلك ریه ت کدللے 1 
اللي ©@4› فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون لأمره» ولا يخبرون حتى 
یخبر» ولا یعملون حتی يأمر» كما قال تعالى: لا سيقونم بالقول وهم امي 
بشت ©@4) ٩.۱‏ . 


وقال رحمه الله : (وقال نای وقًالرا 1 رمان ا ا E‏ ع 5 


کرت لا ا سيقونم بالقول وشم يارو شما ن يعلم م ما بين 1F‏ وما سل 
۴ لا عور وة عو وعو رم روم رم 


ت لا ان ازنی وم ن غير فقون (@ ومن يفل مم إت لله عن دونو 
ذلك ا د جهنم کزرلے ن الطدلمينً ©+ فين سېخانه أنهم عباد آكرمهم وأنهم. ل١‏ 
يسبقونه بالقول» فلا يقولون حتى يقول»› وهم بأمره يعملون» فلا يعملون حتی یامریا 
وآنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضى وآنهم من خشیته مشفقون) |. e‏ 

وقال رحمه الله : (#وقالوا 1 ان و ا مسجم بل عاد کش a‏ ت © ل 


یٹوم بلتزب رٹم بانروہ یکوت 9 بقلم تا ب اریم رتا علقم ا بترت إل 
لمن ارتضی وهم ِن حَييهِ شدای 40 فاعیر آذ الملانکة ۷ تسق بالتول را 


سلاا پا قفا ی ان یکر ملت غل کل شیع ر ّ ٤‏ 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى : #وقًالوا أ امن ۴ 2 بل عاد 
ارس چبی بوس بالقول وهم پارو ملو ® لم م بين آي وم ن 
ا EEEEKELCE TTI‏ 
کو ریه ا کلت ری لين (©6) فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخه 
بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين لا ملك ولا غيره» 
ونه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم» فكيف من دونهم٠‏ 
وهذا التخصيص أفرد الله تعالى بالإلهية) .م“ 


کڪ ومر ری عل ل اهار لگن افق اا 5 
وهو ازى اق اليل والہار والس ولقمر کل فى فلك سبح ©4. 


ررر 4 ا م ریا و ەق 2 
(#وهو الى اق اليل والهار والس لمر كل في فلي بحو ©©6) قال ابن 


ى 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ٦۰‏ ۔ .)٦۲‏ (۲) الضصفدية (۲۰۸/۱ ۔ .)۲١۹‏ 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .)۲۰٠/١(‏ الاستغاثة (۲۳۹ ۔ .)١٤١‏ 


ج الأنبياء ۳۹ 


س: في فلكة مشل فلكة المغزل"" و«الفلك» في اللغة هو الشيء المستدير» ومنه 
ل تفلك دي الجارية» إذا استدار» ومنه: فلكة المغزل»ء وقال النبي ية في 
ديك الصحيح : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلا الجنةء وأوسط 
وسقفها عرش الرحمن». 

والأعلى لا يكون الأوسط إلا إذا كان الشكل مستديراً؛ بخلاف المريع والمثلث 
من الأشکال فإنه لا یکون أعلاه آوسطه) |. و" 

ال رم اه کیشر ایی کان الق اشر لکل لقم کل ف قاي 
بشو €6 قالوا: فلكة مثل فلكة المغزل) |.ه . 

_ وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى : وهو ای خلق 1 والنہار والس لمر کل 
01 سبحو ©4 وقال تعالى: لا الشنض بشن ها أن ندرك القمر ولا اليل سايق 
ار ف فاك بحن )€ [يس]. 

اقأخبر في ا أن القمر في الفلك؛ كما أخبر آنه في السموات› ولان الله ا 
ترئ السموات بقوله: الى حاق سب سوت يا ا رى فف ڪل الجن ين تقو 

کا ت ب ر ج ات کت تت الك الت عي ب 
e‏ 46 [الملك]ء وقال: اف بظروا إل اسما موقر کف بنیتھا ورتھًا وما ها ِن 
© [ق] وأمثال ذلك من کو الدالة على 1 السماء مشاهدة؛ والمشاهد هو 
لك؛ فدل على أن حدما هو الا خر 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تَحَرَّكانِ بدون الفلك آم حركتهما بحركة الفلك؟ 
فيه نزاع أيضاً؛ لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك. 

وآما قوله تعالی: کل فی فی سبحو فلا یمتع أن یکون ما ذکره من 

سيحون ثابعاً لحركة الفلك» كما في الليل والنهار» فإن تعاقب الليل والنهار› 
رة غيرهماء وقوله: < كل فى فلي سبحو يناول الليل والنهار والشمس والقمرء 
ا بين ذلك في سورة الأنبياء. 


غزاه صاحب الدر )۳۱۸/٤(‏ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في االعظمة» ولم أجده عند 
ابن جرير بهذا اللفظ ولكن بلفظ قريب من هذا. 

البخاري (۲۷۹۰). (0/ بان لى اة ۳47 :1)1۴ 
شرح العمدة - الصلاة ٥٥۳(‏ _ ٤١٥ه٠),‏ 


V۹‏ الجزء السايع عسر 

0 ويه لهم الل نَل مه به الاد انا شم ليو‎ a a 
والتمسش ری لِمسَمَر ل 2 ا لير َير @© و والقمر اقدربة مال حى عاد‎ 
لنش ب درك آت ب از سَابقّ ہار ول فى فلي‎ ٣ © اجون لقي‎ 
سحن )€ [یس].‎ 

فتناول قوله: کل فی ّي سَبحوك) ما تقدم: الليل والنهار» والشمس كما ذكر 
في سورة الأنبياءء وإذا كان أخبر عن الليل والتهار بما أخبر به من أنهما يَسْبَحان» 
وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان تما 
للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها) |.ه. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: وهو الى خان الل وار ولت اش لز 
فی سبحو ©4 وقال تعالى: لا امش بى ها أن ندرك لمر ولا الل سبي 
التبا ل فی ي َير ©4 AS e‏ في فلكة مثل فلكة 
ا صرح e‏ والدوران؛ وأصل ذلك : أن «القلك في اللغة) مر 
فلكة : gere‏ 


فقد اتفق آهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير» والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف» 
ومن اللغة التي نزل القرآن بها» وهي لغة العرب) .و" . 

0 رحمه ال4 (وقد قال تعالی: کور ایی عن لل وار انق الت ا 

سبح )€ وقال تعالى: لا القمش بني ها أن ندرك القمر ولا الل ساب 
ا ئ ف فلي سبحو €3 وقد ذكر الإمام ۴ محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
في تفسیره: ثنا ا يعني الإمام آبا حاتم الرازي» ثنا نصر بن علي» حدثئي أبي» عن 
شعبة بن الحجاج» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قوله: کل فی فی د حون » قال: في قلكة مثل فَلْكَة المِعْرّل. 

وذكر عن آبي أحمد الزبيري» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) مجموع الفتاوی ٩۳ /٩(‏ ۔ .)٥٩٤‏ © راتاج هلها 
(۳) مجموع الفتاوی (1/ ٥۸۷‏ ۔ ,)٥٩۷ _ ٥۹٥‏ 


ا الأتبياء ۳۷١‏ 


پاس في قوله: ميحّكً)» قال: يدورون في أبواب السماء كما يدور الهغَرّل في 
اة . 

وقال: ثنا الحسن بن الحسن»ء ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي؛ نا E‏ عن 
جریج› أخبرني عبد الله بن کثير آنه سمع مجاهدا يقول: # کل في فلي سبحو » 
ال: النجوم» والشمس» والقمر» فَلكة كَمْلگة المغزل. وقال مثل ذلك: لالشبان - 
نی مجا هداً: حسْبّان الرّحَى". وهو سَفودها القائم الذي يدور عليه. و«الحسبان» في 
3 ا تان الراعدة الخسانةة وان مجاهة رر قله .وار 
© [الرحمن]. بهذا. وقال غيره: هو من «الحسابا؛ قيل: هو مصدر؛ 
وقیل: جمع حسابت» کشهاب وان 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل؛ ولا 
يدور الحسبان إلا بالرحى» ولا يدور الرحى إلا بالحسبان»ء قال: فكذلك النجوم؛ 
والشمس» والقمر» هي في فلك لا يَذّمنَّ إلا به» ولا يدوم إلا بهنَء وقال: فتقر 
بإصبعه. قال: فقال مجاهد: «يَذْمْنَ كذلك» كما نقر. قال: فالحسبان والفلك يصيران 
إلى شيء واحد» غير أن الخسبان في الرحى» والملك في المغزل» كل ذلك عن مجاهد. 
قلت: قوله: «لا يدوم إلا به أي لا يدور إلا به» ومنه «الدَوّامة» ‏ بالضم 
والتشديد» هي فلكة يرميها الصبيّ بخيط» فتدوم على الأرض» أي تدور» ومنه تدويم 
الطير» وهو تحليقه» وهو دورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء» وقوله: انقر بإصبعه)› 
يعني : نقر بها من الأرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك. 

وقال ابن أبي خاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهنب؛ ثنا 
السري بن يحيى› ا سأل رجل الحسن البصري عن قوله: # كل في في يسبسك) 
قال : يعني استدارته" 

وقال بندة: ثنا أبي» تا کید آله بن عافقةء قا عبد لواد بن زياد ننا ابو 
روق» سمعت الضحاك في قوله: وک فی فل د سبحو قال: يدور ويذهب . ثنا 


(1) کذا بالأصل» وصوابه: ابن . 

() عزاه صاحب الدر )۳۱۸/٤(‏ لابن ای حاتم وأبي الشيخ. 

)۳( وجدانت «قزیبا قنه أو بمخناه وهو عئد ابن أبي حاتم ولیس عندي . 
)£( لم آجده لأنه عند ابن ابي حاتم . 


۳V1‏ الجزي الصاح ثا 
ککک———ËXkX—CkHد‏ —٭X—_—صصصë—ë————Îî€ګ‏ ګ / جں 
أبي» ثنا مسروق بن المرزبان» ثنا يحيى بن أبي زائدةء ثنا ورقاء» عن ابن أآبي نجیم» 
عن مجاهر'؟: کل فی فا سب حون ) قال: الفلك كحديدة الرحى»ء وهو قط 
کحدید» وهو السّفود القائم الذي يسمى ایا انا ۴ : 
علي بن الحسين بن حنيد» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا مروان بن معاوية» ع. 
جويبر» عن الضحاك» في في سبحي قال: «الفلك» السرعة والجري ف 
الاستداره» و«يَسْبَحون» يعملون” . يريد أن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة و 
سرعة الحركة كما في دوران فلكة المغزل ودوران الرحى. 
وقال: ثنا أبى» ثنا آبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس»› قوله: نى فلي) يقول: دوران» وقوله: سب » يعني يجرون" . 
وعن إياس بن معاويةء قال: السماء على الأرض مثل القبة. 
وقد برط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع. 
ولفظ «الفملك» في لخة العرب يدل على الاستدارة. قال الجوهري: «قَلْكة 
المغُزل)» سميت بذلك لاستدارتها . و«القّلكة قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع 
على ما حولهاء والجمع «فلكا. وقال: ومنه قيل: فَلَكَ ثدئ الجارية تفليكاًء وتَفَلَّكَ: 
استدار. قلت: و«السباحة» تتضمن الجري بسرعة» كما ذكر ذلك أهل اللغة) ١.ه.‏ 


ڪڪ ڪه ا رآ اع ر مم و ے2 ترو مچ ے 
کے چو وما جملا یتر ین ك للد تين م َم نترذرة @4. | 


هما في الأخاءَ: والله أعلم) اچ 


کا 


< اکر کي وو رت ہے ام ت 2 i‏ م صر ت 
ڪڪ وڌا رال الئينَ ڪفوا ب ديك الا هروا هدا ايف پڌڪر ٤الهتک‏ 
2 ف ب ندب رح 2 

وهم بزڪر ان هم فر ©4 . 


(۱) ابن جریر (۲۲/۱۷) وعزاه صاحب «الدر؛ (۳۸/6) لابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲( لم أجده. 

(۳) عزاه صاحب «الدر٤ )۳۷۸/٤(‏ لاین بي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 

:)١١٤ ۔‎ ۲٣۱( الرد على المنطقیین‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۳۷) وهو جواب في الخضر وإلياس» واحتج ابن الجوزي بهذه الآية في 
إثبات وفاتهماء والكلام ليس في «زاد المسير؛ ولكنه في الموضوعات (۱۹۹/۷) ولابن 
الجوزي رسالة في إثبات وفاة الخضر؛ ولكنها مفقودة. 


(قال تعالى فن الوكين ود بالف ال فوا إت بتخدوف إلا هرا 
قاف :تڪر لھک وهم بزڪر بزڪر اَن هم ڪرو )4 فلا يغخضبون من 
الرجمن بالباطل كما ر آلهتهم بالحق) ١.ه'‏ . 
§ فل سن ڙڪم با اهار يت اَن بل هم عن ذڪر ريه رشت 4)9 . 
(ومنه قوله تعالی: وو كتا ملا ن مَلَيكةٌ فى ألأرض عمو €3 [الرخرف] 
يل إن «من» هنا للبدل أي بدلاً منكم؛ کما قالوا في قوله تعالی: قل من وڪم 
اهار مى لمن أي بدلا من الرحمن وأنشدوا: 
فليت لنا من ماء زمزم شربهة تة اتا ان وات 
وقالوا: معناه بدلا من ماء زمزم . وفي حدیث آبي سعيد الذي رواه مسلم في 
ت إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تغملون» فاتقو 
راقرا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت قي النساء") .١‏ هة . 
قال رحمه الله : قال ا قل e ٣ e‏ ا 1 2 
ےا e By Ê‏ 
ليت لنا من ماء زمزم شربة ةة اف على وات 
أي بدلاً من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم 
کاره إلا الل) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: فل من وڪم بالل وهار سن لرن بل هم عن 
اك رتّهر عضو ©4 وأ صح القولين في الأية ن معناه م د e‏ 7 
لا من اله؟ من الذي يدفع الآفات عنكم التي تخافونها من الإنس والجن؟ ١‏ .ها“ 
و لمو الفط لوم الق فلا طلم نفس سا ون كات 2 
مردلی یا با گنی با يت @). 

(قال تعالى: وَس الو الط لوم القيكمَةٍ فلا طلم نفس سما أي لا تنقص 


٣ 


8 


مجموع الفتاوۍ (۲۷/ ۲۳۹): (۲) مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
الاستغائثة )٤( .)٠١١(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤١/۲۷(‏ 
مجموع الفتاوی /۳٣١(‏ ۳۷۲). 


۳V٤‏ الجازء السايع ىث 


من حسناتها ا و وچ ر ری a;‏ 
کے و 3إ قال لابيه وقويب ما هذه سمال آل اش 1 
قال رحمه 4 کے کک ی رة انی دات ما هذه التمائيل اتر 
أنتم لها عاكفون؟ وأظنه قلب الرقعة). 
وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر» وبين الأنصاب والأزلام في قوله تعالى؛ 
بايا لزي ءامنا إنما انعر والميير لااب لازم رجش من عمل لكين فاجتيوه لعل ن و 
ائم رة آلب ن ع بنك ٠‏ و ف لر وميس ويصد عن د آله َم 
الصو هل نم مسبو ©))) [المائدة] ١‏ . م 
وقال رحمه الله : (وثبت عن علي بن آبي طالب وهه: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي أنه قلب الرقعة عليهم» 
وقالت طائفة من السلف : الشطرنج من الميسر» وهو كما قالوا: فإن الله 
السخم ا 
وقال رحمه الله: (وقد شبه أمير المؤمنين علي هه لاعبيها بعْبّاد الأصنام حيت 
قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كما شبه النبي ية شارب الخمر بعابد 
الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي ية أنه قال: «شارب الخمر كعابد 
وث ۲ ) 8 


وقال رحمه الله : (وروی بإسناده عن علي : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج › وقال: 


.)١١١ ۔‎ ٠۳١ /۱( منهاج السنة‎ )١( 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد‎ )۳١٠/١( وعزاه في الدر‎ )٠١۱۸( البيهقي في «شعب الإيمان؛‎ )۲( 
.)۷٤ص( وابن بي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذرء ورواه الإمام أحمد في «الورع؟‎ 

(۳) جامع الرسائل (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۳۲ _ .)۲٤۲‏ 

)٤(‏ هذا مرويَ عن علي بن ابي طالب وغيره. 

() مجموع الفتاوی .)۲٤٤/۳۲(‏ 

(۲) البزار )۲۹۲١(‏ كشف الأستارء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )۷١‏ رواه البزار وقال: 
رواه البزار وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. وكذا رواه الحارث بن أسامة في 
مسنده كما في كنز العمال )۱۳١۷١(‏ والمطالب العالية (۱۷۷۷) وابن عدي في الكامل (۲/ 
۴۳ وآبو نعيم في تاریخ آصبهان (۱/ )۲٠۳‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير. 

(۷) مجموع الفتاوی .)۲٤٤١/۳۲(‏ 


Vo الأنبياء‎ 


هه التماثيل التي انتم لها عاکفون»؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يُظْفَاً خير له من 
(1) 


€ 


وقال رحمه الله : (وصح عن علي بن آبي طالب طب آنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
ل٠‏ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبههم بالعاكفين على الأصنام» كما في 
عن النبي ية آنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن» والخمر والميسر قرينان في 
اه تخالى. وكذلك لنهي عنها معروف عن ابن عمرء وغيرة من الصحابة) ١ه"‏ . 
چ قل بل عم ڪبير rale aac a‏ فوت 49 . 
ارقال راع ٥‏ بل ڪلم ڪبيهُم هنڌا لوهم لن ڪا لفوت 4)9 
اارله: لأفلا تفلو فلم يعب إبراهيم ایت وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن 
كلام إلا وأنٌ إِلههُ متكلم قائل) ١.ه".‏ 
قتا باد کون برا سسا ع هير ©©)4. 
(کقوله: فلا کا 4 با وکسا اع 0 فسلب النار طبيعتها) |. ر“ 
وة ولوا إل لاض آل برا فبا ليت ©)4. 
ایرد ہار ای صا ارا il‏ پو کا كيم اسه 9© وة 
لوطا إلى الأرض ألى برا فما علي ©©6). ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطاً 
ارف الشام من أرض ا KOE‏ ا 
و لوطا ءاینتة کا وما وس م القریة الى کات تمل اتيت إن اا 
ر سو فيقيت 49 . 

(وقال عن قوم لوط : وة سى القَرية ألى كات تعمل للبتيتٌ) وقال اللوطية 
¿ لوط وآأهله: رجهم يِن رَيَيّكم إِنَهم أناس يمرو [الأاعراف: ۸۲] قال 
مجاهد : عن أدبار الرجال» ويقال في دخول الغائط: «أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» ومن الرجس النجس الخبيث المخبث٤»‏ وهذه النجاسة تكون من الشرك 


مجموع الفتاوی .)۲٤١١۱/۳۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۱۸ - ۲۱۹) وحديث شارب الخمر مر تخريجه. 

درء تعارض العقل (۲/ )٤( .)٦١‏ مجموع الفتاوی .)۱۹۲/٤(‏ 
مجموع الفتاوی .)٥۰٦/۲۷(‏ 0) این ری (١۱/۷)ء‏ 


۴۷٦‏ الج اسان 


والنفاق والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك القاحشة وغيره 
فمن تاب منها فقد تطهرء وإلا فهو متنجس» وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذاك ال 
يرفع حدث الجنابة» ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه؛ و 
تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماءء وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النص 
المسثمرة إلى الممات. 

وهذا معنی ما رواه ابن آبي الدنیا وغیره: ثنا سويد بن سعید» ثنا مسلم بن خالر 
عن إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» قال: لو أن الذي يعمل - يعني عمل قوم لوط 
اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة فى ي الأرض لم يزل نجسأًء ورواه ابن الجوزي 
وروى القاسم بن خلف في «كتاب ذم اللواط» بإسناد عن الفضيل بن عياض أنه قال: 
«لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهر!. وقد روى أبو 

محمد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعاً› وحدیث ج ا 
مسعود: «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا»» ورفع مثل هز 
الكلام منكر؛ إنما هو معروف من كلام السلف. 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن اطاشن فا لا خطبنا رسول الله ي فقال في 
خطبته: من نكح امرأة في دبرها أو غلاماًء أو رجلاً: حشر يوم القيامة أنتن من | ا 
یتآذی به الناس حتی یدخله الله نار جهنم» ويحبط الله عمله» > ولا یقبل منه صرفاً ولا 
عدلاً) ويجعل في تابوٿ من نار» ويسمر عليه بمسامير من حديد» فتشك تلك المسام 
في وجهه وجسده» قال أبو هريرة» هذا لمن لم يتب. وذلك أن تارك اللواط منطهر ك 
دل عليه القرانء ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساً؛ فإن ضد الطهارة النجاسة؟ 
لكن النجاسة أنواع مختلفة: تختلف أحكامها. 

ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء؛ فإنهم لما رآو ما EE‏ 
طلب طهارة الجنب بقوله: «(وإن كم جثبًا مَاطهَروأ [المائدة: ]١‏ قالوا: فيكون 
الجب بجا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أن النبي کيا قال: إن 
المؤمن لا Ah EY‏ انخنس منه وهو جنب» وكره أن يجالسة»ء فهذه النجاسة التي 
نفاها النبي َة هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة» والجئابة تمنع الملائكة 
آن تدخل بیتا فيه جتب» وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماءءً 


(1( البخاري «(YAT)‏ ومسدم (۳£). 


بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسيةء وإنما أراد الحكمية» فإن الفرع لا يكون 

ی من ا ولا يكون الماء أعظم من البدن؛ بل غایته أن يقوم به المانع الذي 

بالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاةء فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضأً به 
9 

.| 


مم ر 


تة في يتا إِنَمْ ِن ليحت ( 

3 ارلهدا قال تعالی: ونا ا تاد ین مل فاشجتا لم جنه هلم ي 
ڪَ َير 63)» ومعلوم أن نوحاً لم يغرق ثم کی ب کے نن ارق 
اك ا به غیره» كما قال: اة سحب اَ4 [العنكبوت: ١٠]؛‏ 
کڏ لك قوله عن لوط: وة يى القرية الى كات سمل فتيتٌ)» ومعلوم 


ن لوطا لم دمصه العذاب الذي أصابهم من الحجارة والقلب وطمس 
1 2 


نی م آلتیم آلییے کئہا اوتا م ڪا قم سو انرم ية @). 
نلك فرل: ( ب ار ا aR E‏ 
بعٹی النصر) i‏ 

ر 9وداود وسليسن إذ ag‏ في الث إذ نقتت فيه عَم القوي كن که 
تھی @ تتا شا رڪ تا کا ويلا سنا ع اة الج ميخي 
وال 2 > قلت ©@4. 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالی: «وداود وسين إِذ ڪان j‏ فى الث د نشت 
وم اقزر طا الیم کھیت @ تتت سن ر ڪل ٣ا‏ خا يناي 
قهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة» خص الله E‏ بفهمها مع ثنائه على 
كل منهما بأنه آتاه حكماً وعلماًء فكذلك العلماء المجتهدون وي للمصيب منهم 


(£) 
bh I 


, (٠ /۷( درء تعارض العقل‎ (۲( . (A1 ۳۸٤ /۱۵( نر کک الفتاوى‎ (f 
TETANY الاستغاثة (۸۲)»› وانظر جوع الفتاوی‎ 0 
.)٤١/۳۳( مجموع الفتاوی‎ )( 


۳۷۸ الجرء السابع f‏ 


وقال e‏ الله : (وقال تعالی : n‏ وان إِذ ڪان ٤‏ ف لَب ِد فشت ۲ 
عَم الوم ف که شلهيت © نمه ا و ا 6 وما و 
مجتهد مصيیب : بمعنی أنه مطیع لله ؛ Sk Nb SSA‏ 9 
وقال رحمه الله : (وقال: #فقهمتها سلب فخص سليمان بالتفهيم مع آنهما كان 
خاکمین؛ لم يخص أحدهما بعلم ظاهر) |.ه”"' . 
کے چ و وین ر عَاصِفة ری بار إل لاض اتی بنرا ا کڪ یکل ن يي @4: 
(وقوله تعالی : ولسايمن ار اة ری پا إل الارّض ای بر NG‏ وإنہ 
کانت e‏ الى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان) ١.ه"‏ . 


و و کک مکی تکل ن ی کقیر تیر کد ن افع اد له إا 
o‏ أت سبك إن ڪنث يِن اين @4. 


(وقوله تعالى: لا إل إلا أب يتضمن البراءة مما سوى الله من الآلهة البال 
سواء قدر ذلك هوی النفس آو طاعة الخلى أو غير ذلك» بخلاف آدم : فإنه اعترف أو 


سے 
ت حي 


OE 

وقال رحمه الله : (وقوله عليه الصلاة والسلام: (دعوة أ خي دي النون و إل إل 
ت میگ إن كت بن اللي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله تا 
a OS‏ 


وقال رحمه الله: (إن قول القائل: (لا إله إلا أنت) فيه إفراد الإلهية لله و 
وذلك يتضمن التصدیق لله قولاً وعملاًء فالمشرکون کانوا یقرون بن الله رب کل شيء 
لكن كانوا يجعلون معه الهة أخرى» فلا يخصونه بالإلهية» وتخصيصه باهي يوجب أن 
لا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: إيَاك عبد وَإِيَاكٌ نَََيْنُ ©@) 
[الفاتحة] فإن الإإنسان قد يقصد سؤال اله وحده والتوكل عليه» لكن في آمور لا 
یحبھا الله؛ بل یکرھھا وینھی عنهاء فهذا وإن کان مخلصاً له في سؤاله والتوکل علیه» 
لكن ليش هو مخلصاً في عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل التوجيهات الفاسدة 


)۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ )٠٠١١‏ . (۲( منهاج السنة .)١١۹ /٥(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی )٤( .)٥١٦/۲۷(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ 
() الترمذي »)٠٠١(‏ وابن السئى )۴٤١(‏ والحديث حسن. 

(7) مختصر الفتاوى المصرية (۱۲۸). 


رۇ الأنبياء ۳۷۹ 


جات الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله» فإنهم يعانون على هذه 
(1( 
مرر) | .هھ ۰ 


قال رحمه الله: (وقوله: «أصَسَب أن أن َير عي [البلد: ]٠‏ - على قول الحسن 
يره من السلف”" : ممن جعله من القدرة - دليل على أن الله قادر عليه وعلى 
3 (۳( 
6) | :هھ `. 


قال زحمه اله (قال جمااعة امن أحل اللغة: در بمعنى ضيقء وفنة قؤله: "فظن 


)(1( Ea ۹ 


ال َير علبي آي نضیق) | . ھ 

وقال رحمه آلله: (وقال: ودا ان إذ ذهب مَلبًا فظ أن لن تقر عه قاد 
: المت وسواء کان مغاضباً لقومه أو لربه» فکانت مغاضبته من آمر فْدّر عليه» 
صبره صبر لحكم ربه الذي قَدّره وقضاه» وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس 
iL .1 (‏ 

وقال رحمه الله : (فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه 
آألرت». وإن سأله باسمه «اله» لتضمنه اسم الربٌ كان حسناً. وأما إذا سبق إلى قلبه 
4 العبادة فاسم الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللهء وإذا قصد الدعاء دعا 
الربٌ» ولهذا قال يونس: لا إل إلا أت سبْحتك إي ڪت ين الظيليين) 
قال آدم: رتا طاتا اشع ون ار قفر کا رمتا نن من اَلْخَينً [الأعراف: .]۲١‏ 
ت يونس ## ذعب مغاضباًء وقال تعالی: انب و ر ولا تكن ميب لل 
[القلم: .]٤۸‏ وقال تعالى: قلقم الوت وهو ملي (©6) [الصافات]. ففعل ما يلام عليه 
فكأ آلمناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه» والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
يست ق أن یعبد دون غیره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده» 
وقد روي أن يونس 4# ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
بشسبوه إلى الكذب فغاضب» وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال: لا 
إل إل َء وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية» سواء صدر ذلك [عن] 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۷٣/۱۰(‏ 

ذکر الحسن قوله: ظن أنه یعجز ربه فلا یقدر علیه. ذکره صاحب زاد المسیر /٥(‏ ۴۸۳). 
مجموع الفتاوی )٤( .)١١/۸(‏ شوح العمدة ‏ الصيام (4۳/1). 
مجموع الفتاوی .)۳۲٣/۸(‏ 


۳۸° الجزء السايع 


هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: سبَحَنَّكَ إن كنت من القيي) 
والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق» وفيما يريده وهو غير حسن. ‏ | 

وأما آدم 4 فإنه اعترف أولاً بذنبه فقال: 2 4 [الأعراف: ۲۳] ول 
يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله بهء ۳ E e‏ 
الشيطان الذي «وفاسَهاً إن لکا لين ايوت اا 1 بور Es‏ 
فالشيطان غرهما وأظهر نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالهما 
مناسباً لقولهما: ري َلآ ش4 لما حصل من التفريط» لا لأجل هوى وس 

حم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما» حتى 
لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهيا 
کیرد 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حى الإلهية» بما حصل من المغاضة 
وكراهة إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر» ما يوج 
تجرد محبته له وتألهه له أن يقول: لا إِلّه إل أ4 فإن قول العبد: لا إله إلا أنت 
يمخو أن يتخذ إلهه هواه» وقد روي : ما تحت آديم السماء إله يعبد أعظم عند الله 
هوی متبع»"'» فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته له» ومحو الهوى الذي يتخذ 
إلهاً من دونه» فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله: لا إل إل 
أت إرادة تزاحم إلهية الحق»ء بل كان مخلصاً لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله 
الخافن: 

(و(آيضاً) فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له» فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حکمته ورحمته) ۱ .و 

وقال رحمه الله : (وقال النبي ييه في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: ادعوة 
ای ی لنوت لا إل إل آنے سیک إن کے ین ایی ما دعا بها كرا 
إلا فرج الله كربته سماها ادعوةا لأنها تتضمن نوعي الذعاء. فقرله: لا إل إلا انا 


(1) روي مرفوعاً بسند تالف رواه الطبراني (۲/ .)۷٩‏ وابن عدې (۰۱/۲ وابڻ الجوزي في. 
الموضوعات (۳/ ۱۳۹)»› وار ینای عاصم قي السنة )۸/١(‏ وله سند آخر تالف في الحلية لأبي 
نعیم (۱۱۸/7). 

(۲( مجموع الفتاوی ۲۸٦/۱۰(‏ ۔ ۲۸۸). 


ي الآنبياء ۳۸1 


يرف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء» فإن الإله هو 
تحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا إله إلا هوء 

وقوله: 3إ كنت ين اليليية€ اعتراف بالذنب» وهو يتضمن طلب المغفرةء 

: آلظالب السائل تارة يسال بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبرء إمَّا بوصف 
له وإما ا حال الفسۋولەة وإمَّا بوصف الحالين. كقول نوج : فورب ف 
و بک آن أف اا 6 کین ل بف عل ولا تیر ي تمت آکن باريد [عود: 
فهذا ليس صيغة طلب» وإنما هو إخبار الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة› وكذلك قول آدم 4 : ورتا افا ا طلا أنفستا 


E‏ ن ورَحَمَا اتن من ن آلحسرنَ4 ا .]٣‏ هو من هذا الباب» ومن 


PIR 


ل قول موسی ##: رت إن تآ َرَت إل ين بو و و ااش: 1٩‏ ¥ هذا 
ر إليه. 


وقد روی الترمذي وغيره عن النبي يو آنه قال : «(من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
رمسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين““ رواه الترمذي وقال: حديث حسن» ورواه 
لسائلين»“ وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ . 

_ وقد سثل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده 
a‏ لهء له الملك وله اللحمد ی ا قدیر) فذکر هذا الحديث وآنڅند 
ا٥ E‏ ام Ee‏ حباؤك إن ش مك الجا 


‌ الترمذي (۲۹۲۹) والدرامي )۳۳١۹(‏ والعقيلي في «الضعفاء' )۳۷١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (YA)‏ واد بناج حاتم في «العلل؛ (۲/ (AY‏ وآبو نعیم في «الحلية» /٥(‏ ۰1 1۰( 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» (4۳) والحديث في أسانيده ضعف إلا أنه قابل للتحسين» فله 
شاهد بلفظ: «مَنْ شغله القرآن عن مسألتي. . ٠.‏ والحديث حسَنه الحافظ ابن حجر في أماليه 
على الأذكار. واه أعلم. 

البخاري في التاريخ الكبير (۲/ (1٥‏ واد بن حبان في المجروحين (۳۷1/۱(› والبيهقي في 
(اشعب اللإيمان» مرفوعاً )6۷۲ _ (oV‏ والقضاعي في مسند الشهاب (TYA)‏ والأصبهاني في 
«الترغیب؛ )٠۳۳۷(‏ وابن عبد البر (1/ )٤١‏ والحديث حسن وال أعلم. 


Ii 


TAY‏ الجزء السابع شر 


إذا أثنى عليك المرء يوما اة من ترق الجن 

قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيفت ‏ بالخالق غاز *. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى ##: «اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وآنت المستعانء وبك المستغاث» وعليك التكلان»» فهذا خبر رتد 
السؤال. 

ومن هذا الباب قول أيوب ##: أي مسن الت وات آرم المي [الأنبياء: 
۳ فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره» وهي صيغة 
خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول القائإ 
لمن بعش زيزعب إل أا جات آنا مء عن أخب قفي ,المرات. وان خاد 
قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب» طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه إظهار حاله وإخبار على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا ف 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء» إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو 
ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك. فإنها تقال على وجه الأمر: إما لم 
في ذلك من حاجة الطالب. وإما لما فيه من نفع المطلوب» فأما إذا كانت 
الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤالٌ محض بتذلل وافتقار وإظهار 
الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحالء وهو أبلغ من جهة العلم والبيان» 
وذلك أظهر من جهة القصد والإرادةء فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني» لأن 
الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله» فهو سؤال بالمطابقة والقه 
الأول» وتصريح به باللفظ» وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول» فإِن 
تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي 
للسؤال والإجابة؛ ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال»ء فيتضمن السؤال 
والمقتضي له والإجابة كقول النبي ية لأبي بكر الصديق وهي لما قال له: علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرآء ولا يغفر الذنوب 


1 


.)٥۷١( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )٤٤ /1( ذكره ابن عبد البر فى «التمهيدا‎ )١( 
کره ابن عبد البر في لبيهقي في «شعب‎ 


AY الأنبياء‎ 


إت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»“ أخرجاء في 
فهذا فيه وصف العبد لحال تفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه 
ي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبهء 
فيه بيان المقتضي لاإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمةء فهذا ونحوه أكمل 
أوكثير من الأدعية يتضمن بعض فذلك. كقول موسى ا : ات ولا افر ل 
اب عي افك [الاعراف: .]٠٠١‏ فهذا طلب ووصف للمولى بما يقثضي 
۹ ابة. وقوله: رب إن ظلمت فى عفر ¢ [القصص: .]١١‏ فيه وصف حال النفس 
. وقوله: إن لما آرت إل من حَيْرٍ فَقَِبر4 [القصص: .]۲١‏ فيه الوصف 
¿ للسؤال بالحال»ء فهذه آنواع لكل نوع منها خاصة. 
٠يبقى‏ أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف 
الخبر دون صيغة الطلب؟ . 
1 فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشرٌ كان بذنبي» فأصل الشر 
قو الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب 
شف الضر لاستشعاره آنه مسيء ظالم. وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب 
حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه. ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه 
تقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني» بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال 
ده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر 
لحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد 
الثاني» والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف القر: فهذا مقدم في 
وإرادته» وأبلغ ما ينال به رفع سببه» فجاء بما پُحصّل مقصوده. 
وهذا يتبين بالكلام على قوله: (سبحانك) فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتتزیهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس ومنزه 
عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل آنا الظالم الذي ظلمت نفسي. قال تعالى: وما 


1( البخاري «(AYTE)‏ ومسنم (۷*0). 


As‏ الجرزء السايع م 


ظلمتهم وللک. 4 اش ظلمونَ4 [التحل: .]1١۸‏ وقال تعالى: وما لته ولک 
طلموا اش [هرد: .]٠١١‏ وقال: وما نهم ركن ك هم اليب ©4 [الرخرف). 
وقال آدم #4: #ربنا طامنا أف [الأعراف: .]١١‏ 

وكذلك قال النبي بيه في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعها فإنه لا يغقر الذنوب إلا نت٠‏ وفي صحيح البخاري: 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك 
وآنا على عهدك ووعدك ما استطحعت» أعوذ بك من شر ما ضنعت» آبوء لكب 
عليّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقناً بها 
فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى منوقتا بها فمات من ليلته دحل 
الجنة» فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه» فإنه لا يظلم الناس شيئاًء فلا 
يعاقب أحداً إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل. 

فقوله: لا إله إلا أت فيه إثبات انفراده بالإلهيةء والإلهية تعضمن كمال علا 
وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن «الإله» هو المألوهء 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع؛ 
والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

وقوله: «سَبَحَتَكَ¢ يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص؛ فإن 
التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي ية في قول العبد: سبحان الله: «إنها براءة الله من السو“ 
فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً» وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي 
السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكمالهء وله الأسماء الحسنى . 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه» يتضمن إثبات محاسنه 


ړو لر 


وکماله کقوله تعالی: # اله لا إله إلا هو الى الوم تأده سبكة ولا وم [البقرة: ]۲٠١‏ 


l= 


(1) مسلم (۷۷۱) , 
(۲) مر تخريجه. وللسقاريني رسالة خاصة بشرح هذا الحديث اسمها انتائج الأفكار» طبعت. 


رة الأنبياء Ao‏ 


أخذٍ السنة والنوم له يتضمن كمال حباته وقيو ميته ؛ وقوله: ES‏ مشش مستا ين لوب 
A‏ يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك فاتسسیح المتضمن تلزيهه عن السوء» ونقی 
ب عئه يتضمن تعظيمه . . ففي قوله: سنك 4 تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة 
جبة له براءته من الظالم. فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله. وال 
عن کل شيء» عليم بکل شيء› وهو غئي بپنفسه» وكل ما سواه فقير إلبهء وهذا 
)ل العظمة . 

ؤأيضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله: ل إِلَهَ إل أت تهليل» وقوله: 
َك تسبيح › > وقد ثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
را رآن أربع ؛ وهن من القران: سبحان الله » والحمد لله ) ولا إله إلا الله » والله أكبر). 


والتحميد مقرون رتا له» والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وفي 
م عن النبي ية آنه سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ١ما‏ اصطفى الله لملائكته 
یخان الله وبحمده» وقي الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
لكسان» تقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
عظيم“ وفي 2 شح محمد ريك [النصر: ۴]. وقالت الملائكة: «وٌَ شبح 
Ww‏ €4 [البقرة: ٠١‏ 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم. فإنا قد ذكرنا أن 
لتسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما يكون 
إلى المحاسن . :قرت بين الخد والمعظيم كما قرت بين الجاال رالركرام ] لیس کار 
وبا مخخوداء ولا کل میرب را میا وقد تقدم أن العبادة تتضمن 
e haa‏ > وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
جادة خبه وحمده على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه» ففبها 
إبجلاله وإكرامه» وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

يعن النامن ن يسبت أن «الجلال» هو الصفات السلبية و«الإكرام» الصفات 
الجبوتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه» والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات 


)1 البخاري )1 «(Vo‏ ومسلم (£ ۹ ), 


۳۸٦‏ الجزء السايع ى 


۳ 


الكمال يستلزم نفي النقائص» لكن ذكر نوعي الثبوت» وهو ما يستحق أن يحب ويا 
بسقحی أن بعظه: > كقوله: إن أله هُو ألم اليد [لقمان: ۲١‏ وقول سليمان ج4 
فلن ری غ ریم م [النمل: ]٤٠١‏ وكذلك قوله: #له ألملك وله اد4 [العغابن: ١۲ف‏ 
را ممن كوف ل ابلك الى لا بوق مركا جل مكرما 3ال ك 
الإاز عن النحمرد بابي المجوة قفن إغبارا بتخاسن النرب ي ا 
وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظة 
والخنى والملك. فالأول يهاب ويُخاف ولا يحب وهذا يحب ويْحمَدء ولا يهاٺ ولا 
خْافٌ» والکمال اجتماع الوصفين . كما ورد في الاثر: «إن المؤمن رزق حلاوة ومهاك 
وفي نعت النبي كه : ١كان‏ من راه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه». 


فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات الأذان»ء ثم إن کل 
واحد من النوعين يتضمن الأخر إذا أفردء فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ 
ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباً؛ بل 
تتضمن آنه لا يستخق كمال»الخب. إلا هى. زالحمك هو الإغيار عن المخمرذ بالفغا 
التي يستحق أن يحب» فالإلهية تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد له» مفتام 
الخطاب؟ وكل أمر في بال لا يبدا افيه ابالحمد ه فهر آجتم. وسبحان اه فبا إا 
عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: يح اسر ريك ألعَطيي 3© [الراقعة] وقد قال 
النبي ب: «اجعلوها في ركوعكم»“ رواه آهل السنن وقال: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لکہ ۲ رواه مسلم» فجعل 
التعظيم في الركوع آخص منه پالسجود والتسبیح يته يتضمن التعظيم . 

ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تنزیهه وتعظیمه وإلهیته وحمده. وآما قوله؛ 
(لا إله إلا الله واه أكبر) ففي لا إله إلا الله [إثبات] محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
إلهيته» وفى قوله: (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء 
e‏ 
(۱) آہو داود (۸1۹)» وآحمد »)٠٥١/٤(‏ وابن ماجه (۸۸۷)» والطیالسی »)٠٠٠١١(‏ وابن خزيمة 


(1Y 1*۰ *)‏ والبيهقي )/ «(A1‏ والحاكم )۲9/1( «(EVV /Y)‏ والدارمي )44/1( 
والطبراني (۷ ۰٥ء“‏ وابن حبان (۱۸۹۸ - الإحسان) والحديث حسن إن شاء الله . 


( ۲( ساسم (4۷4۹). 


ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: الله أكبر» فإن ذلك 
أكمّل من قول الله أعظم» كما ثبت في الصحيح عن النبي يي آنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما عذبته»" فجعل 
ة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرف» فلما كان التكبير أبلغ من 
إلتعظ صرح بلفظه . وتضمن ذلك التعظيم› وفي قوله: سبحان الله » صرح فیها بالتنزیه 
مر السوء المتضمن للتعظيم. فصار کل من الكلمتين متضمنا معحنی الكلمتين الأخريين 
إذا أفردتاء وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 
وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخر» لكن هذا باللزوم» وآما دلالة كل اسم على 
فقول الداعي: «لا إله إلا أنت سبحانك» يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن 
الكلام بعد القرآن» وهذه الكلمات تتضمن معاني ناء الله الحسنتى وصفاته 
يا ففيها كمال المدح. 
وقوله: إل كنت يِن يليك فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد من 


العباد أن يبرئ تفسه عن هذا الوصف» لا سيما في مقام مناجاته لربه» وقد ثبت في 
)۲( 


ح عن النبي ييي أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى؟ 
وقال: «من قال: آنا خیر من يونس بن متی فقد کذب»" فمن ظن آنه خير من يونس 
یٿ یعلم آنه لیس عليه أن یعترف بظلم نفسه فهو كاذب» ولهذا کان سادات الخلائق 
لا يفضلون أنقسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون كما قال أبوهم آدم وخاتمهم 
حه . 
قصل 

وأما قول السائل: a ah rg a rg a‏ 
إلا الله. كما قال تعالى: «وإن يمسسك أله شر ما اف لھ إل هر ولب برد 


ر < 


قر کک ر5 قشو [یونس: ۷[ NET‏ والاستغفار يزيل أسبابه كما 


(۱) مسلم (۲۹۲۰). (۲) البخاري »)٤٦۳۱(‏ ومسلم .)۲۳۷١(‏ 
) 1 الببخاري (6£). 


AA‏ ۰ ) 8 الجزء السابع عت 


قال تعالی: وما ڪات اله لعدبهم وات فيم وما كات اله معدبهم و 
سروك ©4 [الأنفال] فأخبر آنه سبحانه لا يعذب مستغفراًء» وفي الحديث: امن أك 
الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاًء ورزقه من خبت ل 
پس زقال تغالی: و ا آمبڪم : ی و و کے ایک و وفوا عن کر 
©1 ا فقوله: إن تیا س ال4 اعشراف بالذنب وهو E‏ اا 
هذا الاأعتراف يتضمن طلب المغقرة. 

وقوله: لا إل إلا أت تحقيق لتوحيد الإلهيةء فإن الخير لا موجب له إل 
مشيئة اله» فما شاء كان وما لم يشا ل يكن» والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما كال 
خارجاً عن قدرة العبد فهو من اللهء وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن ال 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب 
الخير» والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا يخي اللخبد أن لا يعلق رجاب إلا بالل ولا يخاف من الله أن يظلمه؛ فإن ا 
للا يظلم الئاس د شیا ولکن الناس أنفسهم و بل اف أن يتجزية تدتوبة: وك 
چ کار خی یھو رها ا Era Nika E‏ 


)۳( 
4 7 as ذه‎ 


کڪ اتا مص 7 و ا ر کو ا hs‏ 2 جه َم اا سرغو اؤ ن 
sê Û bE E U Ê E‏ ©4 

(لذلك امتن الله سبحانه على زکریا حیث قال : ا م ر قال ا 
العلماء: ينبي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته) a‏ 


کدی عة 2 مرج یی سر تر 8 ل اسر ی اس تی ب آي ص ا ر 
ےو لی لست ھا تتا وھا س صا تما ونا :5 


ا ی 


الا کک 
(وقال: #والی ا حا فسا چ کی ر ن ا E ek‏ واس E‏ 


علي €6 فأخبر أنه نفخ في مریم من روحه» كما أخبر آنه نفخ في آدم من روحه) 


)١(‏ فر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲٤۳‏ ۔ »)۲۵١‏ (۱۲۱/۳). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ,.)١۲١٤/۲٣(‏ 


الأتبياو ۳۸۹ 
قل.بین آنه أرسل إلیها روحهء فمل لھا بنرا سوي € قات إن آعود لرن نک إن 
کے تت @ ١‏ تما اا رشو ریب لاھب ب مسا ربا (@ قات أن کن ہی ع 
مسن بسر ولم أك بْب €9 قال دلت قال ربل هو عل ت ولتجملة ١ايَةَ‏ الاس 
ا وات آم قبا )4 1مریہا) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : وسم أب عِنرةَ آل حصت ََجَهًا فخا فيو يِن 
ریت4 [الخخريخ: ١١‏ وقال: الى انف ف فیهگا من ریت4 
قال سانا لھا روا فمل لھا بسر سو 9 قات إن أعود لرن ينك إن كت 
١ 9‏ تتا آنا رثول ری لأب آي مسا رسيا @4 امربما. 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعها» والجيب هو الطوق الذي في 
لعنق ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباًء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
ال ارهم ونحوها» وموسی لما أمره الله أن يدخل يده في جيبه» هو ذلك الجيب 
وف في اللخة» وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو 
في الفرج» فإن من قال بالأول قال في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال 
لهاء كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيءء 
بل هو عدول عن صريح القرآن» وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن» وإن لم 
يكن ثابتاً لم يلتفت إليه» فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع» فمراده أنه يل لم 
يكشف بدنهاء وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي َة وعائشة متجردة لم ينظر إليها 


مجر ده . 
فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 
والمقصود إنما هو النفخ في الفرج» كما أخبر الله به في ايتين»؛ وإلا فالنفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى القرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
ل الولد» ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين› ولا نقله أحد عن عالم معروف 
من السلف. 
والمقصود هنا آن المسيح خلق من أصلين: من نفخ جبريل ومن أمه مريم» وهذا 
النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة آشهر والجنين مضغة؛ فإن ذلك نفخ 


۱( الجواب الصجيح .)٦۹/٤(‏ 


۳۹۰ الجرء السابع 


قي بدن قد خلق» وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعدء ولا كانت مر 
$ وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: قال إِتًَا ا ا رسول ريك لذت لَك َد 

کیا © ... فحملتۂ قدت ہی مگاا بَا 469 [مریم]. فلما نفخ فيها جبري 
حملت به 1 قيل في المسيح (روح منه)» باعتبار هذا النفخ. وقد بين الله سبحانه 
أن الرسول الذي هو روحه» وهو جبريل› ت الذي خاطبهاء وقال إنما آنا رسول 
ربك لأهب لك غلاماً زكيأء فقوله: «فتتخكا فيا( أو فيو ين روحتا) [التحريم 
1۲[ أی من هذا الروح الذي هو جبريل› وعیسی روح من هذا الروح» قهو روع 

من الله» بهذا الاعتبار» ومن لابتداء الغاية) |. ه . 

وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس» ومن 
مريم العذراء البتولء وهكذا هو في الأمانة التي لهمء وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر ف 
غير موضع» أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالی: وکر فی الک مرإ ادت ين آَهَلًا مكنا مرا © 
ين دونه ابا ارمسنا ایا شک تل کہ کا تی س کک ا د الکن د 
کت با 9© قال اما آنا رول ريب لهب لك مسا ربا 9 قات أن يكن بي 
ولم يمس تی کے 6 ا گکلف ٤ال‏ ریلي هو ملح واتجم ءايه 
2 و ی ق کت اکٹ ےکا تی ي ۵ 1 
إل جنع ألخل4 [مريم]ء وقال تعالى: ولق حضتت َا فََمَخ ا ین ریا 
لها وها ءايه ليد @4. وقال تعالی: ووس ابت عن آل أحصتت رها 
قفتا ويو من زوجتا وصَدَقَت بکلمّت ر وکشبده ات من القن ®‘( [التحريم]. 
الكت الإهية يدق ضا بعضا) (". 

ڪڪ إن هه امہ ا أ ا اتا کے قاعجدون @4. 

(ققال: إن لذو امن امه وده واد تا رڪ عدون @)) وقال تعالى: 
کا ارس کو بن ایت اغا دیا ای یکا تنما یم @ ل دوه أت أ 
دة وأا يڪم اتقون ( فقطعواً اشر ا 6 ک جزب بما لدتهم حون ا( 
[المؤمنون]. 


نك إن 
ر 
i:‏ 
لمات 
لمَاض 


,)۷۹ _ ۷۸ /£( مجموع الفتاوی/(۱۷/ ۲۹۳ 1 ؟). (۲) الچواب الصحيح‎ (١( 


رة الأتبياء ۳۹۱ 


قال قتادة' ‏ : أي دينكم دين واحد» وربكم رب واحد» والشريعة مختلقة. 
وكذلك قال الضحاك عن ابن ا إن شر اشک أن د4 # أي دینکم دين 
واحد. قال ابن بي خا وروي عن سعيد ابن جر » وقتادة وعبد الرحمن بن ريد 
تجو ذلك. وقال الحسن ‏ : بين لهم ما يتقون وما يأتون. ثم قال: إن هذه سنتكم سنة 
و«الأمةا: الملة والطريقة»ء كما قال تعالى: قال إا وتا امتا ل أَمَوٍ ون 
ع س 2 نرهم مهدونً 4 [الزخحرف: [TY‏ کا بسھی «الطريق» اما لن السالك قه ياتم نه ي 
فک للك ١‏ السالك بو هه و رشصده » و(الامَةا اشا معلم اللخير» الذى يأتم كه الناس» کھا أن 
«الإمام» هو الذي يأتم به الناس. وإبراهيم جعله الله إماماء وأخبر أنه (كان أ 
وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدأء لا يتفرقون فيه» كما في 
عن النبي يي آنه قال: ١إنا‏ معشر الأنبياء ديننا واحد» وقد قال تعالى : 
وس کم من آلذن ما وص بے وسا وای اوحتً إلحك وما ونا ب4 ارهج وموس 
2 أقموا الد ولا رفوا فيد# [الشورى: .]١١‏ ولهذا کان ميخ ازل الله وآنبياثه 
تصده ى بعضهم شا ولا یختلفون› مع تنوع شرائعهم) ا 
وقال رحمه الله : (والله سبحائه إنما خلق الخلى لعبادته لیذکروه ویشکروه و يعسدوة 
وأرسلل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده» ويكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي 
یا برقال تعالی: ووا لکا ین قت من سول زل ی له AA‏ 
قدو ©4 [الآنبياء]. وقال: ونل من سلتا ِن َلك ين رسلا جما ِن دون اَن 
لله يعدو €6 [الرحرف]. وقد أمر الرسل كلهم بهذاء وأن لا يتفرقوا فيه فقال: 
و وء اسنہ أ ت وده وتا ريم فاغجدون @)» وقال: يابا الرسل كوا 


YY 
1 


a ت‎ ST, 


ين لطبت الوا صدا إن يما يما تعمل عل @ ولب هدو اسک n‏ 
1 [المۇمنون] . 


[1) عزاه صاحب الدر )۴۴١ /٤(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۴) ابن جرير (۱۷/ )۸١‏ برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

9 ابن کثیر .)۱۹٤/۳(‏ (4) ابن کٹیر.(۳/٤۱۹).‏ 

خد )٩(‏ مجموع الفتاوی (۳۲۹/۱۶ - ۳۲۸). 


۳۹۲ الجرزء السابع 


قال قا : ا e‏ وربكم واحد» والشريعة مختلفة. وكذلك قا 
الضحاك"» وعن ابن عباس" آي دينكم دين واحد» قال ابن آبي حاتم» وروي د 
سيد بن جبير وقتادة وعيد الرحمن وتحو ذلك قال ال قار ين لهم ما يتقون) 
وما يأتون» ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة» وهكذا قال جمهور المفسرين 
و(الأمة) الملة والطريقةء كما قال: إن ودنا ٤اباتا‏ علج ٍَ4 [الزخرف:؛ ۲۲]. 
تسمى الطريق إماماً؛ لأن السالك فيها يؤتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصده. والأي 
E‏ معلم الخير الذي يأتم به الئناس› وإبراهيم جعله الله اغا واخبر آنه کا 
IKE‏ 
ڪڪ إتڪَ کم وما تعدو من دون e e Fa‏ لھا وردو @4. 
(مع أن ابن الرَبَغْري وغيره من المشركين تعلقوا بالقياس الفاسد في قوله: 
وڪم وم عدون من دوب ا حصب جَهّم اشر َه وردوت (@6) فاس 
المسيح فاو 0 بکونه وا وهذا معبود» وهذا من جهله بالقياس فإن الفرق 
ثابت بأن هؤلاء“ أحياء" ناطقون» وهم صالحون يتألمون بالنار فلا يعذبون لأجل 
كفر غيرهم» بخلاف الحجارة التي تلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها. 
قال لله تعالی : لما صرب ب أن مریم متلا إذا فوم ين يدوت ( وقالوا الها 
کی ار ھی ما م کک إلا جلا بل مر کی کیشر @4 [الرخرف ۱ ۹۵. 
وقال رحمه الله : (وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعري لما أنزل الله : وڪم 
وما تعدو ین دوب الہ حصب جھنر اشر تھا وردوتے © کو کات ولا ٤ال‏ 


ا دوا وَل فا رر @®@€6» فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب: 


)١(‏ عزاءه لقتادة في الدر )۴۴١ /٤(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) لم أجده ولعله في ابن أبي حاتم ولم يطبع. 

(۳) ابن جرير (۱۷/ )۸٥‏ وعزاه في الدر لابن أبي حاتم . 

)£( عي االرن هق أبن :زد ؛ بن أسلم. 

() ابن کثیر نقلاً عن تفسير الحسن البصري .)١۳١/۲(‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۸ ۔ ۲۲۰). 

(۷) قصة عبد الله بن الزبعري في ابن جرير (۱۷/ 4۷). 

(۸) الإشارة إلى المسيح وعزير والملائكة. (4) في الأصل: «أحياناً» وهو خطاً. 
)٠١(‏ الصفدية .)١٤١/١(‏ 


رة الأنبياء ۳4۳ 


المشركين لم يعبدوا المسيح وإنما كانوا يعبدون الأصنام» والمراد بقوله: #وما 
e:‏ الأصنام» فالآية لم تتناول المسيح لا لفظاً ولا معنى. 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منه› 
N‏ ذلك صحيحاً لكانت حجة المشركين متوجهة؛ فإن من خاطب بلفظ العام 
اول حقاً وباطلا لم یبین مراده توجه الاعتراض عليه وقد قال تعالی : لما صرب ن 
م ملا [الزخرف: ]٥۷‏ أي هم ضربوه مغلا كما قال: ما صَربوةٌ لك إلا جلا 
الرعرف: ۸]. آي جعلوه مثلا لآلهتمء› > فقاسوا الآلهة عليه وأوردوه مورد المعارضة 
ققالوا: إذا دخحلت آلهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح فيجب أن 
يدخل النار» وهو لا يدخل النار فهي لا تدخل النار» وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة 
كونة معبوداء اوليس كذلك» بل العلة أنه معبود اليس مستخقاً للغراب» أو اقخبود لا 
ظل في إدخاله النار. 


فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو من عباد اله 
الصالحين» وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته» فلا يعذب بذنب غيره» 
قإة لا تزر وازره وزر أخرى. والمقصود بإلقاء الأصنام في الثار إهانة عابديهاء 
الله لهم الكرامة دون الإهانةء فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع» 
قيسة الفقاسدة من هذا الجنس) ا 


ر 2 e‏ رم 2 صر ر 2z‏ اشر 


1 وقال رحمه الله: (وقال: إتڪم و ما عدون من دو ا ی جو 

له وردوت ©6 وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
معصية الله. فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولئك 
:1 7 

وقال رحمه الله: (فإنه لما نزل: #إڪم وما نبد e‏ ا حصب 
€ عارضوا بالمسیح حتی فرق الله تعالی بینهما بقوله: 3 ا سبقت لهم من 
ال وليك عنما مبَعَدونً €6 [الأنبياء] وقال ا وما صرب ان مَرَيمَ مَنَلا إا 
نک مته و وَقَالرا الها ت e ٠ا 0 RA E E: r‏ بر ده وم 
صمو €6 [الزخرف]. فمن عارضوا خبره بمثل هذا كيف لا يعون a‏ 


0 مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٤١ _ ٥٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۸/۷). 


۳4٤‏ الجزء السايع ن 
وهم ل۹ رو على ذلك وقوله: فما درن خحطاب للمشرکین لم يدخل فيه ر 
الكتاب» ولا ارد الفط اتس کا بق طا ن الطائن بل م خاردرة ب 
من باب القياس» يقولون: إذا كانت الأنبياء"“ من حصب جهنم لأنها معبودةء كذلق 
اليج وهذا كما قال تعالى: لما صرب أن مريو مسلا [الزحرف: ]٥۷‏ فإنهم جعلوه 
مثلاً لآلهتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول. 
ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولا 
يظلم بذنب غيره» بخلاف الحجارة» وإن في جعلهم من الأنبياء حصب جهنم إهانة ل 
بذلك من غير ظلم ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا 
الوقت» وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل) ١.ے"‏ 
وقال رحمه الله: (مثل معارضتهم له لما نزل قوله تعالی: #إتڪم وما بدو 
ن دوب آلو حصب جھتر اسر كا ورذوت )4 فقام ابن a‏ وغیره فقالوا 
کيو اجج الوا یر اوجرا فانرل ال دای وما صب أن مريو مق أ 
E‏ مه دوت ) 4 ا يضجول . 
ڈرتالا الہش حر ار هو ما صم لت إلا جلا بل مر وم حمر @ إن خر إا 
عبد أنعمتا عله لته م 1 سوير @4 [الزخرف]ء وأنزل الله تعالى: إن الت 
1 ا زک ھا معدو © ل مر يها وه فی ما E U‏ 
اسه يدوه 46 [الأنبياء]» وقد ظن طائفة من الناس أن قوله: وما عبد 
لفظ يعم كل معبود من دون الله لكل أمة» فيتناول المسيح وغيره» وجعلوا هذا ٣‏ 
استدلوا به على عموم الأسماء الموصولة» مثل «من» و«ما» و«الذي». رادل ب 
بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
لوقنف غم وار بان المخفصن إلى أف درن قر ا ا 
ولا طا رلو اة قزل هولاة كيخا الكاتت حار ضته ٠‏ الش ركن که 
فإن من سمع اللفظ العام ولم يسمع المخصص) فأورد على المتكلمء كان إيرا 


(1) كذا في الأصل»ء ولعل لا» زائدة. (۲) كذا في الأصلء وصوابها: الأصنام. 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية )٤( .)٠٤١-٠٤١(‏ كذا في الأصل» والصواب: معارضة. 


ة الأنيياء ۳40٥‏ 
وهذا سوء ظن ممن قاله بکلام الله ورسوله وحسن ظن بالمشرکین ين . ولڪن هوؤلاء 
رأهغالهم الذين يجعلون المفهوم المعقول الظاهر من القرآن مردوداً بآرائهم» كما رده 
شركون بالمسيح» فإن قول المشركين: إن المسيح لا يدخل النار والملائكة لا تدحل 
لثار» كلام صحيح» أصح مما يعارض به المعارضون لكلام الله ورسوله. 
فإذا كانت معارضة ابن الزبعرى باطلة» فمعارضة هؤلاء أبطل» وهي باطلة قبل 
تؤول القرآن» وقبل رد الله عليهم» وما نزل من القرآن [كان] مبيناً لبطلانهاء الذي هو 
قابت في نفسه يمكن علمه بالعقل» فإن الله إنما خاطب بقوله: إټڪم ون عدون 
ان ٍَ4 المشركين الذين يعبدون الأوثانء لم يخاطب بذلك أهل الكتاب. 
بل الآيات المكية عامتها ات لمن کدف الرسل مطلقاً› وأما ما یخاطب به من 
جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين» ففي السور المدئية. 
والقرآن قد فصل بين المشركين وأهل لكاب في فر مرف کقوله: لر يک 
e‏ [البينة: »]١‏ وقوله: إن الَذْنَ ءامنوا والزين هادوا والین والری والمجوس 
را4 [الحج: وو م تڪ وما عدون ين دون ال 
ا ان تقولا تا ار لكب ل طايقتبن ِ NTI‏ 
ORE 0‏ وبسترلة جره اا سم باق جد اسيم ليت جاتحم نيب ون 
آهدىٰ يِن ّى 1 ًا جام نزار ما راهم إلا وبا €3 [فاطر]. 
وأمثال ذلك مما فيه ضمير المخاطب والغائب» وهو متناول لأولئك المشركين› 
3 ¿ يتناول غيرهم من جهة المعنى والاعتبار وتمائل الحاليْن. فلما قال تعالى: 
وڪم وا بد ين دون آل حصب ھنم اسر تھا ورڈرتے @ لر کے 
ولا الم ا ودوم رڪ فيا ليئو ©4 أب آن آلهتهم التي يعبدونها حصب 
جهھ ٤‏ ولم يدخل في هذا المسيح e?‏ فإنهم لم يكونوا يعبدونهم. . وقوله: #أوٌ 
کات هرل الهة ما وردو ما4 دليل على انتفاء الإلهية. فإن الإله لا يدخل التارء 
والدليل لا ينعكس؛ > فلا يلزم أن يكون من لم يدخل النار إلهاء فمن ورد التار لم يكن 
إلا ولیس كل من لا يردها إل . 


لکن کائت معارضة ابن الزبعری وأشباهه من جهة المعنى والقياس والاعتبار› أي 


) 


كذا في الأصل. 


۳۹٦‏ الجزة السايع عش 
إذا كانت آلهتنا دخلوا النار لكونهم معبودين» وجب أن يكون كل معبود يدخل النارء 
والمسيح معبود فيجب أن يدخلها . فعارضوه بالقياس» والقياس مع وجود الفارق المؤثر 
قياس فاسد» فبيّن الله الفرق بأن المسيح عبد حي مطيع له لا يصلح أن يعبد لأجل 
الانتقام من غيره» بخلاف الأوثان» فإنها حجارة» فإذا عُذبت لتحقيق عدم كونها آلهة) 
وانتقاماً ممن عبدهاء» كان ذلك مصلحة» ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يُعاقب. 

ولهذا قال تعالى: لما صب أن مَرَيَرّ مَك [الزخرف: .]٥۷‏ أي جعلوه مه 
لالهتهم فقاسوها به» فهذا حال من عارض النص الخبري بالقياس الفاسد» وهو حال 
الذين يعارضون النصوص الإلهية بأقيستهم الفاسدة» فيقولون: لو كان له علم وقدرة 
ورحمة وكلام وكان مستوياً على عرشه» للزم أن يكون مثل المخلوق الذي له علم 
وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستوياً على العرش» ولو كان مثل المخلوق للزم أن يجوز 
عليه الحدوث» وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب وجوده وقدمه) ١.ه"‏ . 

کچ و ارب ممت لهم ما الحشى اوليك عا مبَعَذردَ ©4 . 

ركن تمان لتق بقوله تعالی: ل الب سبقت لهم ينا الحشى أولیک تب 
9 ی ی کان ای چا ان ھی یی ن پمک اکر چ أشرك به 
وعبده وهو بريء من إشراکهم به) ۱.ه" . 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی: إو الیب سبقت لهم ينا الحسشئ اوليك عنبا 
معدو €6 فمن سبقت له من الله الحسنىء E o a a‏ فمن لم يکن 

من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى» ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة بقة استعمله 

بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة» کمن سبق له من الله أن يولد له ولد. فلا بد آن 
يطاً امرأة يحبّلهاء فإن الله سبحانه قدّر الأسباب والمسبيات» فسبق منه هذا وهذا؛ فمن 
ن ان احلا سبق ل فن اا حستی بلا سب ققد فخا بل من فاته ميسن االامباب 
والفسبات» وجو قل فتن فیا مق عدا وخذا) ١‏ : 

وقال رحمه الله: (وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبتاه عنه» كما كان 
النبى ية إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالاً يوردونه 
)١(‏ كذا في الأصل» والصواب: «يعذب» ونحوه. 


(۲) درء تعارض العقل (۷/ .)٥۹ - ٥۵٥‏ (۳) الرد عل الأخنائی ٩۷(‏ - ۹۸). ) 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٦۱٦/۸(‏ 


رة الأنبياء ۳4۹۷ 
القرآن. فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعرى لما قاس المسيح على الهة 
شركين» وظن أن العلة فى الأصل بمجرد كونهم معبودين» وآن ذلك يقتضي كل 
يعبود غير الله فإنه يعذب في الآخرةء» فجعل المسيح مثلاً لآلهة المشركين قاسهم عليه 
س الفرع على الأصل. 
) قال تعالی: لما صرب ا مرم مكلا إا وم يئه يدوت @ الوا الها 
ا ار مو ت نیو کت إلا تلا بل مر کم gak ag pk‏ 
من الإلحاق بقوله تعالى: إن اليب سََمَت لهم مسا الحشئ اوليك عتا 
ا @ ی کک ؤل القاشسین هقاشر آل خد معا با برجت خا لان 
فرق حاصل بين الفرع والأصل» فإن 2 إذا جيلوا حصباً لجهنم» كان ذلك إهانة 
1 ا ا ی خی اتی بادك ما( غذت عاد اھ 
اله الحون بذنب غيرهم› فإن هذا لا يقعله الله تعالى» لا سيما عند جماهير المسلمين 
وسائر أهل الملل - سلفهم وخلفهم - الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمةء 
وواظلم آحداً فینقصه شیا من حستاتهء ولا يحمل عليه سيغات غيره بل ولا يعذب 
أحداً إلا بعد إرسال رسول إلیهء كما قال تعالی: ومن يعَمَلَ ِن لصحت وهو میٹ 
کک لا اف ظأما ولا هضمًا €6 [طه]» وقال تعالى: 2 ومن ربب فلا اف مسا ولا 
ها [الجن: ١١]ء‏ وقال تعالى: لهل جروت إلا ما كر مم4 [النمل؛ ١٩]ء‏ 
وقال تعالی : #ومًا .]٥ RS AS‏ 

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه - تعالى - فعل كل 
شيء» وآن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» فهؤلاء يقولون: إنما يعلم 
ما يفعله وما لا يفعله لدلالة حبر الصادق أو بالعادةء وإن كان الجمهور يستدلون بخبر 
ااه 


آل 


دق وبغیره على ما یمتنع من الله . 
وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم قي النار» بل يتقبل 
أخسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في آصحاب الجنةء فضلاً أن يعاقبهم بذنب 
غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك› ومن زعم أن لفظ «ما كانت تتناول المسيح 
وتر بيان العام» أو أجاب بأن لفظ «ما» لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضغيفان» 
كما قد بسط في موضعه. 


وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس افاسد؛ فبين الله تعالى فساد 


۳۹۸ الجزء السانع ون 


القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع) ١.ه'''.‏ 
اید تطوی لاء کی اليل ڪب کم بأ وَل کل E‏ وعد ا 


ت اوی و النبي باد أنه قال : وي الئاس حفاة عراة غرلا ۳ 4 
کیا بدانا ا آل لق نيدم ا کا ا کا د ی4 . فهم يعودون غلفاً ل 
ا ۳ 


وقال رحمه الله : ا «أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرا 
كما بدانا أو كلق نَيِيدم قالت عائشة ونا: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال : : نعم» i‏ وافضیحتاه ۾ کال الأمر أشد من ذلك)) .١‏ چ 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: يم وى الاه كَلَنَ ليجل لڪ 
فالطي غير التبديل) ١‏ .هأ" . 
وقال ابن القيم رحمه الله: («عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي كيه 
وقال ابن القيم ك#: «سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديه 
موضوع)» ولا یعرف ا الله و کاتب اسمه سجل قط ) a‏ 


کڪ ولتد ڪيا ڪا ف ارما E:‏ بعد الد ژ لاض نها عکادی أصلحرن 9 
(قال: وتا ت ڪا ن ار ِن بَعَدِ اّ4 أي من بعد اللوح المحفوظ) 


A 22 


ا پک د جر یں ووی پوو کم کقوله کك: #إنم لقان 
کم ف کنب نون © 4) [الراقعة] .١‏ ه" 
وقال رحمه الله: (وقال بعض العلماء في قوله تعالى: قد ڪا ف لزور ي 
بد لر أت الاس بشما عبکاوی الصلحونَ 4€ هي أرض الجنة) .١‏ و“ . 
کے ووا ارساسک إلا َة لیب ©@4. 


.)۲۸٠۰( ومسلم‎ »)٦٥۲٤( البخاري‎ )۲( .)۲۲٣ _ ۲۲۲ /۱( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۲٤۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.)۲۲٣/٤( مختصر الفتاوى المصرية (۱۷۳)› جامع المسائل‎ )٤( 

:)۹۷/6( مختصر الفتاوى المصرية (۲۰۳). 0) تهذیب: الست‎ )٥( 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۸). (۸) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۱۵). 


رة الانبياء ۳44 
(قال تال وما سأك إلا رة نميب €6 وقال النبي بة: «إنما آنا 
ق مهداة ‏ ولأن هذا من جملة إنحسانه إلى الخلق بالتعليم والهدايةء» وبيان ما 
وما يضرهم» كما قال تعالی: لق مع آله عل آلمؤمت إ بعك فيم دشر يِن 
۾ يلوا عليهم ٤ايجهِ‏ ورڪيم ومَلمهم الک واليِكمَةً4 [آل عمران: ]۱١٤‏ فبين 
kK‏ أن kt‏ من مننه على عباده المؤمنین) | .هھ 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وما أرسلك إلا رة ليت ۰)63 فمن ترك 
ذه الرحمة النافعة لرآفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكهء وإن كان 
رید الا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق» كما يفعله بعض النساء والرجال 
هال بمرضاهم» وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم 
ھم لی ا ادرت من الشی؛ یرکون ہی الکیر رال بی رة قلق بب 


(۳) 


اددهم وعداوتهم وهلا کهم) | .هھ 


البزار (۲۱۷/۲) الحاكم )۴١/١(‏ والطبراني في الصغیر )٥/۱(‏ وابن سعد (۱۹۲/۱) 
والحديث حسن . 

مجموع الفتاوی .)٠۳١/١(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۰). 


(٠‏ الجزء السايع عشر 


وقال في عموم سورة الحج : 

(سورة الحج فيها مکي ومدني» وليلي ونهاري» وسفري وحضري» وشتائي وصيفي» 
وتضمنت منازل المسير إلى الله» بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنهاء ويوجد فيها 
ذكر القلوب الأربعة» الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره» وفيها 
ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا» وضلاة وزكاة وحجا وصياماً» قد تضمن ذلك 
کله قوله تعالی: کیا آلیے اسیا اکر ادو واد یک اتسا الک 
عَّڪم ږ لو8 4)63 [الحج] فيدخل في قوله: #وافكلوا | اَ4 كل واجب 
ومستحب یی فی هق ای وعم ثم قال : هدوا و فى الله حي حي جھاوو4 [الحج: 
٨۸‏ فهذه الآية وما بعدها لم تترك خيراً إلا جمعته ولا شراً إلا نفته). 


انتهى المنقول من مجموع الفتاوى . 


ڪڪ سر ےر 2 م 2 rd‏ م ر2 7 ' e‏ 
کے ق ووی الا من یل فی او بعر علو وسيم ڪلً ر 
(قال الى و الاس تن یل ف آله بتر جل کا خف رکه کت ر @4 
[الحج]. 


وقال تعالی: وَين الاي من يل في اه ڀعير علي وسَيم ڪل سَيَطنِ تيبر © 
کیب ڪھ آم من وه انم ملم ديه إل عَدّاب لمر @6). إنه سبحانه ذكر ثلاث 
أصناف : صنف يجادل في الله بغیر علم ویتبع کل شيطان مريد» مكتوب عليه إضلال من 
تولاه وهذه حال المتبع لمن يضله. 

وصنف يجادل و في الله بغیر علم ولا هدئ ولا کتاب منيرء ثاني عطفه ليضل عن 
سبیل الله« وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل الله. 


(۱) مجموع الفتاوى ,)۲٢1/۱٥(‏ 


e 
= 
. . 


م ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواهء الذي إن حصل له 

پهواه من الدنیا عبد اله وإن أصابه ما یمتحن به في دنیاه ارتد عن دینه» فهذه حال 

كان مريضاً في إرادته وقصده» وهي حال أهل الشهوات والأهواء. 

ولهذا ذكر الله ذلك في العبادة التي أصلها القصد والإرادة» وأما الأولان: فحال 

بال والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفةء وهي حال أهل الشبهات والنظر 

سد ؤالجدال بالباطل» فإنه تعالى يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب 

| الكامل عند حلول الشهوات» ولا بد للعبد من معرفة الحق وقصده. 

كما قال: اهيا ألصرط ألْسَقدَ © رط الت أنعنت علبهم عير المخضوب 

: م و ألصَالنًَ 69 [الفاتحة]» فمن لم يعرفه كان ضالاًء ومن علم ولم يتبعه. 

ر گان فوا عليه . 

كما أن أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضواتء فذكر سببانه اما يرصن في 
من الضلال والإضلال» وما يعرض في الإرادة من اتباع الأهواء» كما جمع بينهما 

£ اك إن يد فو يعو إلا لد اَي وما 'تھوف الأنشل ولقَد جام من من ريم 2 دى [النجم: ۲۳]. 

فقال أولاً : 9وس ن اناس من مدل في َه بعَيِرٍ عِلْر4 وكل من جادل في الله بغير هدى 

كتاب منير› فقد جادل بغير علم أيضاً» فنغي العلم يقتضي نفي کل ما يکون علماً أي 

ریق خصل › وذلك ينفي أن کون ساولا بهدى أو كتاب منير» لكن هذه حال الضال 

بع من يضله» فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد؛ 

ي على ذلك الشيطان آنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. 

وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين [أهل] الكتاب وأهل البدع»ء فإنهم يجادلون 

ي الله بير علم» ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. 

ثم ذکر حال ای ای کی کنو کر ا ب ودا ل عه ءايشا ول 

۳ کن لر مها [لفمان: ۷]» وقال: 56 مَل کا صل © کک كدب رل © 

إک هلر بسن )4 [القيامة] . 

وهذا النوع يجادل ليضل عن سبيل الله» وجذاله بغير علم أيضاًء ولكن فصل 

تاله» فبین آنه لا یجادل بهدی کإیمان المؤمن» ولا بکتاب منير كالجدال بحتاب منزل 

¿ السماء» فليس معه علم من هذا الطريق ولا من غيرها. 

کما قال تعالی : ٥‏ صَلَقَ ا صل (6) وکل من لم يصدق لم يضل : 


۲{ الجزة السايع شر 


كما قال تعالى: 1 لَك مت امَف @@ رر ك يم ایتک @ رڪ عرس ب 
OE‏ يور الین @4 [المدثر]ء وقال تعالى: «إِنَمْ کن لذ 0 

ولا حش عل مام يكين )¢ [الحاة]. 

ومشل هذا كثير» قد ينفى الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غيره» لکن تذكر 5 
اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة المطابقة» كما قد ذكرنا نى 
ذلك في قوله: ولا تَلبسُوا الح لکیل وتا الح [البقرة: ١٤]؛‏ وأن کل من ل 
بالباطل فلا بد أن يكتم بعض الحق» وبينا أن هذا ليس من باب الثهى عن المجموء 
المقتضي لجواز أحدهماء ولا من باب التهي عن فعلين متباينين» حتى لا يعاد فيه حرف 
النفي» بل هو من باب النهي عن المتلازمات» كما يقال: لا تكفر وتكذب بالرسول 
ولا تجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير) ١.ه'.‏ 


وقال شیح الإسلام: 
a‏ آلتای من ميل فی اله بعر علر غلم وسيع ڪڪ شَيطن تدر © ب 
عه ائم من ولا في أثناء آيات المعاد وعقبها بآية المعاد ثم اتبعه بقوله: 
ون الاس من ميل ف اله عبر علو ا دى وا کب ر @ ن علي 
ایض عن سيل ا [الحج] إلى قوله: ومن الاس من يعبد أله عل حرفي [الحج: ]١١‏ 
فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدين بلا علم» بل 
مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم» 
ولهذا ضمنت ذكر الحج» وذكر الملل الست. 
فقوله: يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل ذ في الله بغير علم وهو دليل على 
آنه جائز بالعلم» كما فعل إبراهيم بقومه» وفي الأولى ذم المجادل بغير علم» وفي 
و هدی ولا کتاب منیر. 
هذا - والله أعلم - من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى 
ا ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم» د ثم بالهدی فالعلم اسم جامع» ثم منه 
ما يعلم بالدليل القياس فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم ويفرد ما عداه باسمه 
الخاص» فإما معلوم بالدليل القياسي وهو علم النظرء وإما ما علم بالهداية الكشفية كما 
للمتحدثين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين» وهو الهدى» وإما ما نزل من عند الله من 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲١٤ _ ۲۱۳ /١(‏ 


ورة 'الحج ۳ 


و WY‏ 
> ين وغيرهم من العلماء) 
و HAS‏ آنا ن کا ق ريب م الب نَا لق ٤‏ من تراپ 2 نم ين نطفةٍ و 


کے ۶ 2 NK:‏ ره ا 7 و ر رہ کے .2 
ثم من مَضعَة مخلقة وير خلقة نبي كم وقِرّ في آلا را کله | جل 


ا یک ل 4 وم ۸ ےر ت 7 Rh A‏ 
ی م ركم طفلا ثم لبعو ام رينم من وف وينڪم من برد للح اذل 
` ر وو 


م ڪت ت وم کي الأرست هاي ١‏ لذا زا يها المله أهترت 
_ (وقال: کت ٤‏ ف یی ب آلب یڑا کاق ین اب a‏ 
انکر عاو تر تلت ی تک یر و اام شاه إل أ حلي سی م 
اک فلا شر بلغو بلغا شڪ . لى قول وکا کی الاس ع ن 
سک ا أ 5 من ڪل زوج بَهيې» فاستدل - سبخانه دمل 
کان الإأحياء بابتداء خحلق الحيوان» وبخلق النبات» وذكر ذلك في القرآن في غير 
ا »> وبسط هذا له موضع آخر) ۱.ه"'. 
وقال رحمه الله: (وقال: اهرت وريت وأنبدت) فجعلها فاعلة بطبعها وقوله: 
وب ج 


ووانبتّت من ڪل دچ هيچ [لقمان: ]٠١‏ وهو الكغين المنفعة› والزوج الصنف) 


وي رنه الله : (ولهذا تاب في سوچ اشر : یانما اض إت کت ي ریب ين 

ي ًا ل د ھا ن فم بن ك ف القياة اسعدل اة من ۲ نطفة› فإنه معلوم 
الخلق› وفي الحج ذکر خلقه من تراب» فإنه قد علم er‏ القطعية. وذكر أول 

ى أدل على إمكان الإعادة) ١‏ .و . 

E‏ ووس الاس EF‏ آل عا عل حرف إن أا ا وان أصابنة فة نه اقاب ل 


2 ر 


جهةء حير ادنا واخرة ذلك هو اران المبين 0 
ت و r‏ رو f‏ مرج ار 
واد رحس اہ 99ین کی کے ن کے کے کرو بز ات صاب رآ ن به ون 
2و f‏ 0 ت 


ص فلنة انقلب عل وَجهيء) فإن هذا ليس ثابتا مستقراً مطمئناًء بل هو كالواقف على 


1( مجموع الفتاوی )١( .)۲١۸- ۲۷/۱١(‏ الجواب الصحيح .)٠٠۷/١(‏ 
) مجموع الفتاوی )٤( .)٠۹۲/٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۱۲/۱١(‏ 


حرف الوادي وهو جانبهء فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطاً ق 
الواقی) :ع . 

(وقال: في قوله تعالی: وین الاس من يعد اله عى حرفي إن اساب حب اطا ب 
ون أصابله فة انقب عل جهو خي اليا الجر زك هو ران الین © ر 
من دوب او ما لا بشم وما لا ینعم کلت هو السلدل ابید © بذعا ن و 
أقرب ين قوف ليشن المو وكشن المشبر د ©4: ت کل 8 أشكل على > 
من الناس كما قال طائفة من المفسرين كالئعلبي والبغوي واللفظ للبغوي قال: هذه | ۶ 
من مشكلدت القران وفها أسغلة وتيا 

قالوا: د وای کی اه الارای: يدعو من دوب او ما لا يضر آىء 
ل ابره اك او 

وقوله: لمن د ص ای فی عبادت قلت : هذا جوات. 

زذكر ضاعحجب الكشاف جوابا غير هذا فقال: فإن قلت: الضر والنفع منتفيان ع 
الأصنام مثبتان لهما في الأيتين» وهذا تناقض . ۰ 

فلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم: Cagney‏ 
لا يلك ضرا ولا فعا : وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله» آنه بست شع به» حین د 8 
به ثم قام“ يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى اتراو بالا ام ودخولة 
الثار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها له لمن صر أرب ين تعد 0 لمو 
ویس امش 4 أو کرږ يدعو کانه قال : يعوا ين دوي اا و ا نفع عة 

ثم قال: لمن صر بکونه معبوداً اقرب من نَفَيدٌ) بکونه شفیعا ان ر 

فلت: :قد جعل ضره بکونه معدا وذكر تضرره بذلك» وفي الأخرة. 

وقد قال السدئ فا يتضمن الجوابين في تفسيره المعروف قال: #ما لا يضرم 
قال: لا يضره إن عصاء» ويا لا َعم قال: لا ينفعه الصنم إن أطاعه 0 
ر قال: ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا. 


1 


(۱) مجموع الفعااى (/14). (۲) البغوي (۲۳۳). 
)۳( في المطبوع يستنفع به. (£( ی المطبوع قال . 
(5) الکشاف (۳/ .)١٤۷‏ 

(7) الدر المنثور )۳٤۷ /٤(‏ وعراه لابن بي حاتم . 


ة الحج 2 


قلت: وهذا الذي ذكر من الجواب كلام صحيح» لكن لم يبين فيه وجه نفي 
فنقول: قوله: ما لا يشر وبا لا يعم هو تفى الكون ألمدعو المعبود من 
آله ينغلك نفعاً أو ضراً وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملاثكة والبشر والجن 
اكب والأوثان كلهاء فإن ما سوئ الله لا يملك لا لنفسة ولا الغيره ضرا ولا فعا 
' ل تعالی في سياق نهيه عن عبادة المسيح . 

| کیت فالا ت لله هو اميخ أن ميم وَل ِي يب إتكوي 


و إن م 


وڪم ام ن برك باه قد حم اله عليه الجتة مأو الاد ون 
2 سے مكار ©@) [الماندة]» لذ كر اَي الوا إت اله الف تة وسا 
ك إل وی وإ ل یھو عا قولوت لی لیت كتا ينه عَداب يع 
تخت اک ائھ نة وال حو کے 9© تا الځ انك مرم إل 
a a n E S3‏ ڪا اڪن اام اظ 7 
یر س ايت 4 < Fa‏ ر۵ زنک ۵ ق سدور من دوپ لَه eh‏ لا ملك 
ڪه صر د فعا وال هو اسيع للم 4)3 [المائدة] وقد قال لخاتم الرسل: فل إن 
آل َا @4 اجا وقال على العموم: ما فح لَه لتاس ين رم 
ا وما ا فلا مريِل لم من عدو [فاطر: ۲]ء وقال: «وإن يمسشك اله 


و ڪاشت EEE‏ بردك یر فلا راد لقصل آی ونس : C[1°¥‏ وقال: و 


زرو 


ا تنغو س شرن اھ إن ازن آله بشي مل هئ ڪلوقت شر أ اراد بََمَةٍ 
ل شک تیگ نمیو فل عت ال ايد برل رو4 [السزمر: ٣۸‏ وال 
کا يس: رتا ل ل مد الى رن راه جن © اند ن دون اة إن يردن 
کا برک اتی تی کتطتام کی 6 تیار © ا 4 لی خر ن © إت 
رکم فاسمعون [یس]» 2 «يذغواً من ذو قله ما لأ نره ری وا کک 
ا نی علم کما في قول لوا يملف هم صا ولا عا [طه: هى لا قى أ 
ر آخدا سواء عبده آو لم يعبده ولا 8 سواء عبده أو لم يعبده» وقول من 
إك: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف 


رب الذي یکرم عابديه» ويرحمهم» ويهین من ل يعبده ويعاقه. 
والتحقیق آنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً فان الله سبحانه وسعت رحمته کل شيء وهو 
عم على کثير من خلقه وإن لم یعبدوه. 


٦‏ الجزو السابع ب 


فنقعه للعباد لا يختص بعابديه» وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه» وما 
دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده» وهو سبحانه الضار النافع› قادر على أن 
يضر من يشاء» ون كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة في حقهم»ء كما قال أيوب: 

ال وج ا حم ام4 [الانبياء: ۸۳] وقال تعالى: «وإن يمسسك اس ر 

د شف ل إلا € [يونس: .]۱١۷‏ 

وقال أيضاً لرسوله محمد كلل : قل لا مَك إلتفيى فعا ولا َا إلا ما سا ا 
[الأعراف: ۱۸۸] وقال تعالى: اولصت ف الباساء وَلصَرة َي لأس [البقرة: ۱۷۷]. 

وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال 
والمجانين والبهائم» لما في ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنقع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بر 
عبده» وهذا بمن لم يعبده» وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح» وجواب من 
أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص. 

وإذا كان كذلك فنقول: المنفي قدرة من سواه على الضر والنقع. 

وأما و صر اقرب ن َع فنقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: «ن إ 
I ES‏ لا يَمَعُمٌ4 والمثبت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل : او 
قال: لمن صر أرب يِن نَفَعدّ4 والشيء يضاف إلى الشيء ای ابت تا ا 
يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف الا 
من جهةا کونه امیا قا قاف سان الأضسماء وقد يضاف إل “تخل وزماة ویک 
وسبب حدوثه وإن لم یکن فاعلاً کقوله: بل مر الل وهار [سبا: ۳۳] ولا ریب 
أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة» كأنه قيل: 
شره آقرب من خيره» وخسارته أقرب من ربحه فتدبر هذا. 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا؛ لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضرر»ء و 
كقول الخليل عن الأصنام: رب إن أَضْلَلنَ كي من الاس [إبراهيم: .]١١‏ 

فنسب اللإضلال إليهن» والإضلال هو ضرر لمن أضللته)'. 


,)۲۷٤ ۔‎ ۲٦۹ /۱٥١( مجموع الفتاوی‎ (1) 


يدعو لمن صر قرب من فدہ ینس لمو وى ِبر 9©). 
ەا 0 م ر 


(قأل الله تعالى : يدعو لمن صر قرب من ود4 وهذا عام في كل معبود» وهذا 
هة آلڏين) a‏ 


0 ر ص ٤ Ea‏ ودرو 2يو , دەت ي ت2 رەل رر 2 اا 2 ئ 
وس کت يظن أن لن ينصره اله في الدنيًا والاخرة فليمدد بس إلى السّماءِ ثم ليقطع 
از کل بم کم ا بيد @4. 


_ (ولفظ [السماء] في اللغة والقرآن اسم لكل ما علاء فهو اسم جنس للعاليء لا 
ين قفي شيء إلا بما يضاف إلى ذلك . 
وقد قال: #فليمدد سب ل السا وقال: #أنرَلّ م ى ¢6 [الأنعام: 144 


قال: ينم من ني لسم [تبارك: »]١١‏ والمراد بالجميع العلوء ثم يتعين هنا بالسقف 
حوه» وهنا بالسحاب» وهناك یما فوف العالم کله . 
_ فقوله: «آنرل يِن ألكَملي ماه [الأنعام: ٩۹]ء‏ أي من العلوء مع قطع النظر عن 


کر 


سم معين لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب» كما في قوله: #افرء یتم 
لى شرو €9 عانم أنرلشوة ن لمرن أم حن المازوةَ ©©)) [الراقعة] والمزن: 
کاب وقوله: ار تر ل آله یی سلا 2 ییات بم لے بعلم رما تی الوذ ع 
لد۔4 [النور: ]٤۳‏ والودق: المطر. وقال تعالى: اله ری ريل لر فشر ساب 
طم فى لسم كنف ياء وضعل كسا فى ألودق ْح ين خلب [الروم: ]٤۸‏ فأخبر 
يحانة آنه يبسط السحاب في السماء) .ها" . 

5إ ن ١امنوا‏ ليبن مادو وليت والس والمجوس وال 
ل تهر يوم اة لن آله عل کل شیو شيد ©@4. 

(ؤوهو سبخانه ذكر في اسوؤرة الحج ملل العالم فقال: إن اليب امنا ويي 
له عل كل سى سيد 4)6 فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين» ولم يذكرهم 
اليتبين المحمود منهم في الآخرة» وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف : 


١ 


.)٤٤١ _ ٤٤١ /٥( منهاج السنة‎ )۲( .)٤٤٥١/۲( مجموع الفتاوی‎ €) 


المسلمين والذين هادوا والتصارى والصابئين ثم قال: من ءامن باه واليور ا 
ويل صلخا لهم هم عند رَه ولا حوف عَليم ولا هم حرو [البقرة: ]١١‏ فد 
على أن هذه الأريعة منهم من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالحاًء وأولئك ى 
السعداء في الآخرة» بخلاف من لم يكن من هؤلاء مؤمناً بالله واليوم الآخر وعم 
صالحاً» وبخلاف من كان من المجوس والمشركين» فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم 
ا الآخرة) ا 1 


وقال رحمه الله : (وقد ذكر قي سورة الحج ښت ملل» فقال: ول الد 0 


TA 2‏ م صر 2ے در و ےر ر2 « کس ر نة ۾ رل le‏ 0 م 
والَِين هادوا والصيئيت والتصرى والمجوس والذين أشرڪوا إت اله يقل بيهر بوم الو 


لن آله عل کل سیو شيد ©۰)6 فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل 
الست» وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع» فإن المجوس والمشركين 
ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء بل كلهم كفار. ) 

والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسلء ولا يكون الكامل إلا 
وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل» فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل. 
کما قال تعالی: وما کا ملین حى بعت رسوا( [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالی: ( ع أل 
نن إلا في صلل كير ©4 [الملك] وأمثال هذه النصوص. 

وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: لمان جه ينك هّن يَعَكَ س َيب ©( 
[ص] فأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه» فدل ذلك على أنه لا يدخلها إلا من ت 
الشيطان» إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهؤلاء» وهو خلاف النص) ١.ه“!‏ 


وقال رحمه الله : (فالمشركون شر من المجوس» فإن المجوس يقرون بالجزية 
باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم» وأما المشركول 
فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم» ومذهب الشافعي وأحمد فى المشهور 
عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلماء على مشركي العرب لا بقرون 
الجزية وإن أقرت المجوس» فإن النبي ية لم يقبل الجزية من أحد من المشركين؛ بل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فإِذا 


.)٠٤٤ _ ۲٤۳ /۲( الصفدية‎ )۲( .)۴٠١٤ /۲( الصفدية‎ )١( 


رة الحج لي 


ها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله کل ) اه 

وقال رحمه الله: (وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أضلين: 
تدهما؛ أن اد لا تحل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه. 
«أجدها؛ أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من 2 الكتاب لم يحل 

مه ولا نساؤه. آما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
دا کت آزلتة مارك اتب افوا ملک رود @ ان فووا إا نر لكب عل 
ار من لتا وإن كا عن وراسَمم للبت ©) [الأنعام] فتبين أنه آنزل القرآن 
هة أن يقولوا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك»ء فلو كان قد آنزل 
لى أكثر من طائفتين لكان هذا القول كلباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 

(وأيضا) فإنه قال: ل لين ءامنا ويي ادو وري 2 ا والمجوس ورين 
كا إت اله صل بت بم مذ فذكر الملل الست» وذكر أنه يفصل بينهم 
م القيامة» ولما ذكر الملل التي فنا سعد في e‏ قال: إن الد ءامنا وان 
اک م امن باه الي ار َمل صنلا (الجقرة ]فى 
ين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: تلو كان في هاتين الملتين سعيد في 
خحرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
ت والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهمء كما كان اليهود 
التصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
اب؛ بل ذكر الصابئين دونهم» مع أن الصايئين ليس لهم كتاب» إلا أن يدخلوا في 
ین أجحد من آهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس آبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً فقي المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 
ديت المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» واتتصرت الفرس: فقرخ بذلك 
قكركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبی کا 
کون النصاری أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباًء وأنزل الله مال ول © عبت اسم © 
قق الأرض وهم يب بعد لبهم سيغلبوى 9 في بضع سي الآية [الروم]. وهذا 
بين أن المجوس لم يكونوا عند الئبي ية وأصحابه لهم كتاب. 


0# البخاري (٥)ء‏ ومسلم .)١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٠١/۸(‏ 
الترمذي (T14)‏ 1 )۷71/1( وسىنلده صسحیح . 


3E‏ الجرء السايع عشر 


«وأيضاً» ففي حديث الحسن ين محمد بن الحنفية وعيره من التابعين «أن البى يج 
أخذ الجزية من ف وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهہ 
ولا آکلي ذبائحهم»” ٤‏ وهذا مرسل . 
أحمد: آنه تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم. «والمرسل؛ في أحر 
قولي العلماء حجة ؛ کمذهب آبي حنقة » e es‏ فی إحدی الروايتين نه ) وف 
الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم ا القران» أو اسا ا 
آخر» وهذا قول الشافعي. فمل هذا المرسل حجة باتقاق العلماء. وهذا المرسل تمص 


فان قيل : روي عن علي : اھ کا تی اي ر فيل : هذا الحديث قل د فه 
أحمد وغيره» وإن صح فإنه إنما يدل على آنه كان لهم كتاب فرفع»› لا آنه الان بايد 
كتاب؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب) إذ ليس بأيديهم كتاب؛ ل 
مہدل › ولا غير مدل » ولا منسوح» ولا عير همنسوځ ؛ ولکن إدا ا 
بقي لھم شبهة كتاب» وهذا القدر يؤر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بهل الكتاب 
وأما الفروج والذبائح: فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبى ٤‏ لة: اسنوا بهم ت 
أهل الكتاب» دليل على آنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم م 
أخذ الجزية خاصة»ء كما فعل ذلك الصحابةء فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هأ 
الحكم. وقد روي قدا : : غير ناکحي نسائهم ؛ ولا اکن ذبائحهم ف ا 
الجزية من أهل الأوثأن قاس عیھہ عيرهم في الجزية› ومن خصهم بذلك قال : إن ل 
نون بخلاف E‏ والدماأء : a SRLS‏ والذبا 
نَم 7 [المائدة: ]٥١‏ فل ن منع من ا ت عصمة مات وهو و اللي ر 


(1) الېخاري (۹1/۲). 
(۲) مالك (۲۷۸)) والبيهقي )۹%/ 1۸4۹(« والشافعي «<(۱۱1۸A1۲)‏ واد بن آبي شه (TYE /) û‏ (۲/ ۳ 
وعبد الرزاق في مصنفه »)١١٠۲١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ )٤۳۷‏ والحديث فيه ضعفا. ا 


٤ ۱ ۱ الحج‎ ١ 


(١ 


ما۰ دول الذبائح والنساء) ا 


9er‏ 5 م سے م r‏ ‌ رش ر 2ء 

اك تر ات اله جد لم من فى الوي ومن فى الارض والشمس ولقمر والنجوم 
ق E‏ ا خا و رھ ت کو رم ميو رر ع 

ار ا ال والدواتَ وڪي س الاس وہ حى علد العذاب ومن من اه ف 2 من 


1 لَه يفَعَلُ ما ناء 8 ))4 . 
آ1 3 E Tee‏ خر مر ي آل 2 
وقوه مالي ار تر e‏ الارْض و 


وجوم وبال والشجر ولدب ڪر من الا وكيد حى يه اعاب دل 
ف کک ع اا ا 


r hre “yS 7" 
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_ وقال رحمه الله : i on!‏ وال تر أت الله مسجد ل 


والکتش لتر جم وبال الجر ولتوب ڪر بن الاين ا خی يه 
کک ب َه ن ا ا أله يفْعَل ما َا ©4)6؛ فهذا السجود الذي 
شل بين كثير من الناس الذي يفعلونه» وكثير من الئاس [الذين لا يفعلونه طوعاً]» وهم 
ا عليهم العذاب» ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله 
الى إياهم وتدبيرهم. 

وقالك فصل ناشين في قول تعالی: یر وین الو یجعوت ول اتلم من فی 
وات لأر طعا و ڪَرها ڪَرها وَلَهِ وجعوں @ [آل عمران]» وكذلك في قوله : وَل 
¥ من ف CA‏ والاَرْض طوعا وها وهم بالغدرِ وَس ال8 )€ [الرعد]. 

وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس» لأنه 
كر الطوع فقط» كما ذكر في التي قبلھا ایا ge‏ فقال تعالى: إن الَذَنَ اموا أ ولذ 
ا لییو اتی والتجوی وال ق كر إت اله يفصل بيهم يوم القينمة إن آله 
0 کر ف 9 سیت ج 9 حال المخلوقات إلا الجن» فإنهم لم 
کروا باللفظ الخاص» لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا RE‏ 
االصابئين» فإنهم كما قالوا: ًا السّللحون ونا دون لك کا طرايیَ e‏ [الجن: 

قد ذکر طائفة من آهل العريية أنهم يدخلون في لفظ الناس أشنا ا“ 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۷ - ۱۹۰). 


ا) مجموع الفتاوى (۲۲/٦٦٥)ء‏ القواعد النورانية (۷۳). 
) جامع الرسائل (۲۱۱/۲ ۔ .)۴۱١‏ 


وقال رحمه الله: (وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليه» المسبحة له الساجد 
گما قال تعالی: کار تر أت اه مسجد م من في الوت نق الأض ول ا 
والنجوم وبال الجر ولوب وڪي من الاي ثم قال: ود حى عه اعدا 
وهذا التفريق بين أنه لم يرد سجودها لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته» كما يقرا 
ذلك طوائف من الناس» إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات» وهو قد فرق 
فعلم أن ذلك قدر زائدٌ على الدلالةء ومع ذلك فقد جعلها منافع لعباده وسخرها 
ا ن 


7 e Fa 


وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: ومن مين أله فنا لم ن مَُكرمٍ4 وذلك ؟ 
الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعذب الرجا 
الکریم۔ولا يهان):۱ .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقراً ابن زید: لر تَر أب من في لسوت 9 
ن الأئين والشتش لتر امم ولببال راج لو4 قال: فلم يستدن من ماق 
أحداً حتی جاء ابن آدم استشناه فقال: وكير من الا وكير حى عليه العدَاث 
قال: والذي كان هو أحق بالشكر هو أكفرهم ثم قرآً: ومن الجبال جددا م 
ومر تیف الوا وطیٹ سڈ © ومے الاس ولواب وار بف ار 
کے إنما شى أله من عِباوو الملَمّؤأ [فاطر] قال: وكذلك اختلفوا في دينهم 
اختلف الأولون. 

ولفظ (السجود) يستعمل في اللغة لخضوع الجامدات وغيرهاء كالبيت المعروف: 

بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجداللخوافا 
قال ابن قتيبة : حجراته» جوانبه» يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكم ووطنتها 


حت شه وانخففىت : 


٢‏ 2 رر ر 


لله يسجد لم 


ر 


قال ابن عطية في قوله: ِيَكَقَيَۇ طِلَلمٌ عن أليَمينِ وألسَّمابل) [النحل: :]٤۸‏ «وقال 

فرقة منهم الطبري: عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجود» 
يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع: ساجد» ومنه قول الشاعر: 

وكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانية لم تحنف!ا 


.)۳۹۷ /۱٥١( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٠١١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


فصل ROE‏ 
وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله: #ويه جد من ف السَموتِ والأرّض 
5 [الرعد: E a‏ الآية الاية ولم يستشن» وقسم السجود الى 2 وکره. 
قي الحج: لر تر أت آله جد ل م من في اَمو ومن ف الأزض والس ولقَمرٌ 
A bs‏ ا م الما وقي عا 
ر) قولان: أحدهما أنه لم يسجد فلهذا حق عليه العذاب» كما تقدم عن طاووس»› 
و قول الفراء وغيره» آنه سجد وحق عليه العذاب» فإنه ليس هو السجود المأمور به. 
قال بو الفرج: : وفي قوله: وکر حیّ ي له العداث 4 قولان: ایا : أنهم 
تقار وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظلهم› > قاله مقاتل. والثاني : أنهم لا 
جذون. والمعنى: وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب لتركه السجودء 

۱ قول ا 
قلت : ذا قول الأكدرين» وقد ذكر البغوي في قوله: ار تر أ اه م ا ن 
9 ت ومن فى | آلأرّْضٍ€ الا ية قال: قال مجاهد: سجودها تحول ظلالهاء وقال أبو 
ا يقع ساجداً حین یغیب ثم لا ينصرف 
E‏ فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع | إلى مطلعه. قال: وقيل: سجودها بمعتى 
e‏ له مسبح له» كما آخبر الله کل عن 
ماوات والأرض: واا ا طابیت) [فصلت: .]١١‏ تو ی و الحجارة: 
سنا لما بجبط هَن ية ية أله 4 [البقرة: »]۷٤‏ #وإن من سىء إلا ي سح جلو کک ل 
ر ح4 [الإسراء: .]٤٤‏ 
قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول آهل السنة"'. 
قلت : فد تقدم قول الطبري وغيره بهذا القولء فإذا كان السجود في هذه الآية 
عاماً وهو هناك 2 كان السجود المطلق هو سجرود الطوع. فهذه المذكورات 
جد تطوعاً هي وكثيراً من التاس» والكثير الذي حق عليه العذاب إثما يسجد كرهاًء 
إجيشذ:فالكثير الذي حق عليه العذاب لم يقل فيه إنه يسجد ولا نفى عنه كل سجود» بل 
من سواه بالذكر يدل على آنه ليس مثله» وحينئذ فإذا لم يسجد طائعاً حصل 
قاقدة التخصيص وهو مع ذلك يسجد كارهاًء فكلا القولين صحيح» وكذلك قال طائفة 


© زاد المسير .)٤١٤/٥(‏ (۲) البغوې .)۲۳١/۴(‏ 


من المقسرين - واللفظ للبغوي - قالوا: #وكثر حى مه الْعَدَابQ‏ بكفرهم وترى 
السجود» PY A GAA‏ 
وقال في سورة النحل: اولع بوا إا ترو ا و 1 
والشمايل سجدا لي وهر اخروت ا e‏ 
والملھکة وهم لا شیرت ل عاو ریم من رهم ويفعلون ما بوم a‏ 9 : 
قال: ا إن لم يتناول بني آدم» فالاإبل تسجد ارخا وإن تناول بني آد 
فسجودهم طوعاً وكرهاً. 
فصل 
والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد لهم في سجودها قولان» أحدهما: أز 
كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا فى تسبيحها سو 
وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج” في قوله: لويل جد 
السَمَوَتِ وما ف الأرض# [الرعد: .]٠١‏ الساجدون على ضربين: أحدهما: من يعتل 
جرد فبادة وافاتى: خن لا يقل جود بيان أثر الفة هه واتخضر ع الاي 8 
على أنه مخلوق» هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 
تر الاك فة ندا الل جوافر 
وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل» قال أبو العالية: 
ehe ge‏ 
له. قال: ويشهد لقول آبي العالية حديث أبي ذر» وذكره. قال: وأما النبات والشجر 
فلا يخلو سجوده من أربعة آشياء» أحدها: أن يكون سجودا لا تعلمه» وهذا إذا فل 
بردعه فيهما . والثاني: أنه تفيؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه. والرابع: الانقياد لما 
مر له 
قلاع اناع والرابع من نمط واحد وهو کالمتقدم» وما السجود و ل١‏ نعلي 
فهو كما ذكره البغوي وقال البغوي أيضاً في قوله: وَل ينا لا ب من ية ا 
[البقرة: ]۷٤‏ فإن قيل: الحجر لا يفهم فكيف يخشى؟! قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى 
بإلهامه. قال: ومذهب أهل السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوئ 
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آلا قف عليه غيره» وله صلاة وتسبيح وخشية كما قال كل: لون من سىء إلا 
م و [الإسراء: eb ]٤٤‏ تعالی : لطر م ا صلانم ا [التور: 
وقال: ار تر أت اله جد لم م من في السملونت ومن فى الأرض والفنس ولقمر 
فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى» وذكر الحديث 
يج عن جابر بن سمرة عن النبي بي قال: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي 
ل آن آبعث» وإني لأعرفه الآن" وذكر حديث حنين الجذع» وطرقه صحاح 
4 رة. وروي عن السدي» عن آبي عباد بن [اأبي] يزيد عن علي قال: کنا مع 
ول الله بيا بمكة فخرجنا في نواحيها خارجاً من مكة ب بين الجبال والشجر» فلم یمر 
رل جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وقال: قال مجاهد: لا ينزل 
ر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله» ويشهد لما قلنا قوله تعالى: لى ألا هَل 
ا مل جل راه خشكا مدا من حشحة أو [الحشر: .]١‏ 

قلت: وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على 
2 نع فقط فالاقتصار على هذا باطلء فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت 
ل وقفت» وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى» وعلى هذا 
لمخلوقات كلها لا تزال ساجدة مسبحة» وليس المراد هذا فإنه قال تعالی : # إا سیخرنا 
ل عم سجر ين باعي ولاق @4 [ص]» وقاأال: ولط ر کل ا اواب ®4 
وقال: وک َد ع صلانه ويح [النور: »]٤١‏ فقد أخبر يل آنه يعلم ذلك» 
لالتها على الرب يعلمه عموم الناس. 

وايضا فقد أخبر الله تعالى في القرآن من كلام الهدهد والنملء وأن سليمان علم 
ق الطير بما يدل على الاختصاص» وهذا في الحيوان. 

اا مل کک و (وڪر من الا وکر حى علد 
العدا ث4 وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات اق وهو وصف لازم لکل 
بخلوقۍ» لا يزال مفتقراً إلى الخالق» ولا يزال دالا عليه» ولا يزال منقاداً لما يشاء 
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ويفا فإنه سم السجود إلى طوع وکره» وانفعالها لمشيئة الرت وقدرته لا ينقسم 
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إلى طوع وكره» ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره» فإن دليل فعل الرب فيهاء لي 
هو فعل منها ألبتة. 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون الرب خاز 
لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه حص ال 
بالسجود بالغدو والآصال. والظل ۔ متی کان وحیث کان مخلوق مربوب» وال تعال 
جعل الظلمات والنور» والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرم 
وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له» وتارة يجعلها ساجدة مسبحة» وهذا نوع غير هذا: 
وعلى هذا القول: الجميع واحد» ليس في كونها ساجدة مسبحة إلا كونها آية دال 
وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مفعولة لهء وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلل 
لازم لهاء وهي آيات للرب بهذا الاعتبار» وهي شواهد ودلائل وايات بهذا الاعتبار 
لکن ذاك معنی آخر كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقاً وبين كونه عابداً لله» فهذا عي 
هذاء هذا يتعلق بربوبية الرب له» وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب. 
والبيت الذي استشهدوا به وهو قوله: 
ترىئ الأكم فينها سجداً للحوافر 
فإنما ذكر سجود الأكم للحوافرء وذلك خضوعها وانخفاضها لهاء فهذا خضوع 
جماد لجمادء ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذاء وإنما يشترك في نع 
الخضوع»ء وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذاء وإن قيل: هو انفعالها 
وقدرته» بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يجب آن يكون سجودها بغير خضوع منها 
وطاعة» ولكن هذا البيت يقتضي أنه لا يجب أن یکون سجود کل شيء وضع ۴ : 
بالأرض» وهذا حق» بل هو خحضوع للرب يناسب حاله» وقد قيل لسهل بن عبد الله: 
أيسجد القلب؟ قال: نعم» سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. وأهل الجنة في الجنة قذ 
ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس في الدنياء وكما يلهم آهل الدنيا النقفس وهم 
خاضعون للرب مطيعون له» وليس هناك سجود بوضع رأس في الأرض» فهذا أمر © 
في الدنيا لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى» فلا تكون خاضعة إلا به» بخلاف 
حالها في الجنة فانھا قف کت وصلت) او 
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وقال رحمه الله : جوج ت من آيات الله الدالة عليه» المسبحة لهء الساجدة له» كما 


| قعالی؛ ار د تر أب اله جد لم من فى ألسَموتِ ومن فى الأرض والس ولقمر والنجوم 
ل الجر ودوب وڪن من الاي ثم قال: وکر حى علب العداب€ وهذا 
کک کہ یھ نوی اچ ووا تیا کی الاک کی ر كما يمول ذلك 
اف من الناس ؛ إد هذه الدلالة؛ يشترك فيها جميع المخلوقات؛ فجميع الناس فيهم 
الدلالة» وهو قد فرق فعلم أن ذلك قول زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز 
ن الكافر الذي حى عليه العذاب. 

وع سبحانه مع ذلك قد جعل فیها منافع لعباده» وسخرھا لھم کما قال تعالی: 
لك الحم والقمر دإبان وسر کم الل َد ©4 E‏ وقال: 
الگ وألقَمرّ واج مسرت بر4 [الأعراف: ]٠٤‏ وقال: وس کر ما في ألَموتِ 
فی لاض ا 4 [الجائية: ]١١‏ ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من 
كر والبرد» والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن؛ وكذلك ما 
اله بها لهم من الترطيب والتيبيس؛ وغير ذلك من الأمور المشهورة» كما جعل في 
ار الإشراق والإحراق» وفي الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من نعمه و یذکرها 
ااکاتة کہا قال تعالى: ورتا من اسما مء طهوا © اشح ب باد ميا وشيم ما 
ل ا اما ونای َر @4 [الفرقان] وقد I ONE‏ 
لرقاته ببعضی: کہا قال تعالی: شی ی ا 4 زا قال و ارف 

ل الریتح شرا بت دی َي حن إا AG:‏ ثقالا سقتله لبر َب فالتا بي ألما 
ا به ن 1 الت ا 2 وکما قال: قايا بد الاس بد موا وت فی 
ڪل دابَةٍ # [البقرة: )]١١٤‏ |. ها 

4 مان حصان اختصمو ي يم ايڪ ڪفرئ يعت هي يا ين کار سب 
ن¿ قوق رە م للم ©( 
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وه بدر) | (SF‏ 
٤‏ مجموع الفتاوی ٦٦ /۳١(‏ ۔ ۱۹۸). (۲) الجواب الصحیح .)۲١۸/۲(‏ 


مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۱۹/۹). 
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وقال رحمه الله : (وقوله: #هَدَان حَصَمّان. . .4 الآيةء فهي مشتركة بين ءا 
وحمزة وعبيدة بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (ولهذا لما کان يوم بدر آمرهم النبي ييا بالمبارزة لما برز عة ر 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبةء فقال النبي يي: «قم يا حمزة. قم يا عبيدة. 
يا علي. فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بني هاشم" . 
وقد ثبت في الصحيح أن فيهم نزل قوله: هان حصان أختصمو ف رم الآ 
وإن كان في الآية عموم) | .ها" . ) 
کے ون الیے کفرا رسد عن سیل 
العف ييه ولاو وسن برد فيه بإلڪام بظلي نذِقه مِنَ عدا لير © 
(قال تعالى: ولسبد الصرر الى َمل للكاس سو العكف فيه ولاز وا 
هي العلة التي اخحتصت بها مكة دون سائر الأمصارء فإن الله أوجب حجها على جا 
الناس» وشرع اعتمارها دائماً فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كما قال: طن 
امَف ييه باذ ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أ 
به حتى ينتقل عنه» كالمساجد» ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق به» والإنسالّ 
أحق بمسکنه ما دام محتاجا إليه وما استخنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغير 
من الحجيج» وغيرهم) o,‏ 
وقال رحمه الله : (بخلاف بيت المقدس» فإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا مر 
السنكاةء واتتولى التو خليه وعلى أهَلّهء وكذلك إتبارة بإحائة كل من يناريا 
للكعبة دون بيت المقدس قال تعالى: ومن يرد فيه بإلكام بظاي زق من عاب 
ير والحجاج بن يوسف كان معظماً للكعبةء لم يرمها بمنجنيق» وإئما قصد ابن الزس 
خاصة» وأما كثرة أولادهاء وهم الذين يحجون إليها يستقبلونها في صلاتهم»› ف 
أضخاف آضحاف أولاد بيت المقنتن )1 .ر . ) 
کک ورذ بآتا لیے کات الیب آن لا شرل ہے سیا ویر یی لطا 
لاب م سجر ©4 . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۱۹/٤(‏ (۲) البخاري .)٤۷٤٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ ٤۷۲‏ ۔ )٤( .)٤۷۳‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۹۰‏ 
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(وقد قال تعالی لخليله إمام الحلقاء الذي آمره بىناء البيت› ودعا الناس اون 
: لوطهر بى لاطايفين والقابيي ولع اسجُود4"' وفي الآية الأخرى: 
اة فذكر ثلاثة آنواع: الطواف والعكوف» والركوع مع السجود» وقدم الأخص 
» فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيى باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا على 
يل من يطوف بغير ذلك»ء مثل من يطوف بالصخرةء أو بحجرة النبي كيذ أو 
سباجد المبنية بعرفة» أو منى» أو غير ذلك» أو بقبر بعض المشائخ» أو بعض أهل 
كما يفعله كثير من جهال المسلمين فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز 
اق آلمسلمين» بل من اعتقد ذلك ديناً وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق 
ين وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فان اهو على اتخاده دیا قتل . 
وأما «الاعتكاف» فهو مشروع في المساجد» دون غيرها وأما الركوع مع السجود 
رین في عموم الأرض› کہا قال النبي : اجعلت لي a‏ شا 
ورا قايا رجل من آمتي آدرکته الصلاة فعلده مسجده وطهوره»' ۲( وهذا کله متفق 
يه بين المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فيها لوصف عارض كنجاسة» 1 
برة؛ أو حش » أو غير ذلك: 
_ فالمقصود هنا أ نه 4 قدم الأخص بالبقاعء فالأخص فقدم الطواف لان تقر 
الحرام» ثم العكوف» لأنه يكون فيه» وفي المساجد التي يصلي المسلمون فيها 
مىلا ة المشروعة› وهي الصلوات الخمس جماعة» س الصلاة لأن مکانها أعم) i‏ 
وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قال: «وطهر بتتى للطايفين والقابمين واڪع 
٠€ 2‏ فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام) O‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: #وطهر بى 
( هذه الأية كنت في المجموع هکذا (ظهرَا بيټي لِلطائفينَ وَالْعَاكِفِينَّ والركع ا ولا توجد 
EO‏ هکذا بل هي: أن هرا بب للطابضك) هذا في [البقرة: ]٠١١‏ آما سورة الحج 
طهر تی للطايفي لايم راڪم السحرد ¢ ومن الغريب أن هذه الآية حجاءت في 
E E ET EP r EK‏ ولم تصلح للأسف ومثل ذلك في 
المجموع كثير و الله المستعان» ولقد استدرك هذا الخطأً في طبعة المجموع في مجمع الملك 
الفهد خیث کتبت الآيات بخظ المصحف فظهر الخطأء ولله الحخمد والمنة. 


©) مر تڅریجه. (۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲٣۰‏ ۔ ۲۵۱). 
) مجموع الفتاوى )٥۸٤/۲١(‏ والآية كتبت خطاء وصلحت في طبعة الملك فهد. 


٤۲٠‏ الجزة السانع ا 


لطايفية لماي واكم سجر 4) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (بقوله: وهر بى للطابقت والقابيي ولڪ المخرد 4 : 
من الحيض من تمام طهارته» والطواف كالعكوف» لا كالصلاةء فإن الصلاة E‏ 
جميع الأرض لا تختص بمسجد» ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف رلا 
ظوافت) ۱ر" . 
وقال رحمه الله: (#وطهر بني للطايفك قبي ولم جور وهل : 
تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها) |.ه". 
وقال رحمه الله: (قال كك لإبراهيم لة: #وطهر بتي للطايفي والقاييين وأا 
سجُور€ فآمره بتطهيره لهذه العبادات. فمنعت الحائض ا وقد اتفق n a‏ 
على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءةء وغير ذلك» ولا 
يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام» وغير ذلك. 
ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد» a‏ 
بل مقتضى قوله آنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجةا 
وقد آمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط ال 
الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر» باتفاق المسلمين»؛ ولو اضطرت 
العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما وارڪَم جور فهم المصلون 
والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تصلي» لا قضاء ولا أداء. 
يبقی الطاقف: هل يلق بالعاگف» أو بالنضلی» آو کون فسا تالا بينهعا: عا 
محل اجتهاد) ا : 
وقال رحمه الله : (فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد» كما تمنع من 
الاعتكاف لأجل المسجد» والمسجد الحرام أفضل المساجد» وقد قال تعالى لإبراهيم: 
وهر بتي لإطايفي والقاييي وع أسجُور)» فأمر بتطهيره» فخمنع منه الحاة 
من الطواف» وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» ويقول: 
إذا طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض» ولا يجعل طهارتها 
)١(‏ مجموع الفتاوى )٠۹۳/۲١(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 


(۲) مجموع الفتاوى )۳٠١/۲١(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 
(۳) شرح العمدة _ الصلاة )٤( .)٤١۳(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۲٣‏ ۔ .)١۳١‏ 


رة الحج ١‏ 
واف كطهارتها للصلاةء بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي 
؛ ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك» كما قال النبي ل: الحائض 
بى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وقال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
قوفي بالبیت)'. ولما قيل له عن صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هي؟. قيل 
1 قد آفاضت» قال: فلا إذا» متفق عله ") ١‏ .و" . 
چ وان ف لاس اچ او رکال وم ڪل سام بأ ين کل ك عن 46®9. 
اا فإن الله فرض الحج على لسان إبراهيم ## بقوله تعالى: أن فى الاس 
او یکا ن ل ام4 وشرع من نبنا شع لا لا سيما شع اراهيم. 
ا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالی : ثم او إَكَ أن ا ی ا اهي يا( 
: ۳ وبقوله: ووم برعت عن يلو هتر إل من سه َي ا قوله: يک 
ر N.‏ [البقرة: ]۱٣۰‏ وقوله: «وقالوا ڪووا هوا أو تمسر دوا kh‏ 
2 ابقر a a‏ الحنيف: بالحاج] وقوله: فل صدَقّ 
ار أ ل هم حَبِي حِیمًا [آل عمران: ١٩]ء‏ وبقوله: إن جاك لتاس إمامًا© [البقرة: 
([6» وبقوله تعالى: إن لهي E1‏ فا ي حينا) [التحل: »]٠١١‏ وبقوله 
: وهو اکم وما جعل علد فى لذن من ج له يك إهیر) [الحج: ۷۸] 
ي آخر سورة الحج ا وقول تعالی: کے € لاص بم كلذب ابو ودا 
[آل عمران: : ] خصوصا حرمة الكعبة وحجهاء تا عمتا الام تيف بعتییر 
كء وإنما بعث بتقريره وتشيته وإحياء مشاعر إبراهيم #) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (وسبب التلبية ومعناها: على ما روی سعيد بن جبير عن ابن 
اش في قوله کك: وازن فى الَا با4 قال: لما أمر الله إبراهيم #4 أن يؤذن 
يي الناض بالحج قال: يا آيها الناس إن ربكم اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه» فاستجاب 
ا سشمعه من حجر» أو شجر» أو أكمه» أو تراب أو شيء فقالوا: : لبيك اللهم 
بيك » رواه آدم عن ورقاء عن عطاء بن السائب و 


,)٠١١١( البخاري‎ 

.)۱۲۱١( ومسلم‎ .)۱۷١۷( البخاري‎ 

مجموع الفتاوى )۲۸٠/۲١(‏ والاية كتبت خطا وعدلت في طبعة الملك فهد. 
شرح العمدة ‏ الحج (۲۰۰/۱ .)۲٠۲ ٠‏ (ه) اين جرير .)١٤٤/١۷(‏ 


وعن مجاهد- في قوله: وازن ف الاس بال باتو رالا جا نادی 
إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم› وفي رواية عنه: إن إبراهيم حين أمر أن يؤذن بالحج 
قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» قالوا : لبيك لبيك فمن حج اليوم فق 
أجاب إبراهيم يومثذ في أصلاب آبائهم'. رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح» . 

وعنه أيضاً قال: أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فقام على المقام» فتطاول 
حتی صار کطول الجبل» فنادی: يا أيها الناس أجیبوا ربكم مرتين» فأجابوه من بى 
التخوم السبع لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن يحج إلى يوم القيامة: فهو ممن استجاب له 
فوقرت في قلب کل مسلم رواه سفيان الثوري عن منصور» وسلمة بن كهيل عنه. 

وعنه - أيضاً - قال: لما مر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس آجيبوا ربكم» فأجابوه لبيك اللهم لبيك وفي رواية: لما آذن إبراهيم بالحج قال: 
يا أيها الناس أجيبوا ربكم فال فل کل ری ینان ۲ 

وقيل لعطاء: راون فى ألا ياج بأو رالا إبراهيم أو محمد؟ قال: 
إبراهيم» وفي رواية عنه قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أمر إبراهيم أن 
يؤذن في الناس على المقام» فنادى بصوت آسمع من بين المشرق والمغرب فقال: يا 
أيها الناس أجيبوا ربكم» قال: فأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك فإنما 
يحج اليوم ن جاب يومقك» رؤاهن أو شغيد الأشج) | :ه“. 

وقال رحمه الله : (وكذلك أمر خليله 4# بدعاء الناس إلى الحج بقوله تعالى: 
وون فی الگا بالج اوك رکا( إلى قوله: رڪرو آم أ ف أيار عوسي 
واللاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة»› فعلم أنه لم يأمرهم بالعمرة› 
وإن كانت حسنة مستحبة لأنه ية لما ذكر معاني الإسلام قال: «جِج ألبَيْتِ مَنِ سطع 
ل سیل [آل عمران: ۹۷]» وقال في حدیث جبریل: «الإسلام أن تشهت أن لاه 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج 


البيت إن استطعت إليه سبيلاً» ولم يذكر العمرة) |.ه . 


(۱) ابن جریر )٠٤٤١/۱۷(‏ دون قوله (في أصلاب آبائهم). 

(۲) تفسیر سفیان .)٦۷۱(‏ 

(۳) اخرجه ابن آبي حاتم كما في (الدر) .)۴٠١٤/٤(‏ 

.)4۰/۱( شرح العمدة الحجح‎ )( .(oA* _ 0۷۸/1) شرح العمدة - الحج‎ )٤( 


ا ۳ 


e _ 


شه دو تفع لهم ويڌڪروا اشم آل ف أيام معلوست عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ 
ا کر تا و الاس لتقي @4 

وقد قال تعالى في الحج. يشهدو متفع لهم ويڌڪرو اشم ا باو 
اوت عل ما ركهم مَل بَهيمَةٍ أَلأَنَْي4 فقيل: الأيام المعلومات. هي 
ki‏ الله التسمية على الأضحية والهدي» وهو قول مالك في رواية. 
وقيل: هي أيام العشر» وهو المشهور عن أحمد» وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر 
: الله فيها هو ذكره في العشر بالتكبير عندنا. وقيل هو ذكره عند رؤية الهدي» وأظنه 
قن الشانعي. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى 
في يام الحشر» فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الصحيح عن أنس أنهم 
ألو غداة عرفةء وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه» 
یل الملبي فلا ينكر عليه» وفي أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من 
هليل والتكبير والتحميد' . 

وعلی قول اصحابنا یکون ذکر اسم الله علی ما رزقهم کقوله: ع ما هَدَنگ4 
ابقرة: وکقوله: (5إ1 قشر ين عرقت قأذڪا أله عند لتشم السراه 
ڪڙوه کا لڪ [البفرة: ۱۹۸] وکقوله: «( کا اسا يڪم رسوا نڪمم يتا 
4 ایتا ورڪ لى قوله: ددن آک4 [البقرة: .]٠١١ ٠١١‏ 

وعلی القول الآخر يكون مثل قوله: 1 E a‏ 4 ا ل عد 
ماثدة: ]٤‏ وقوله: ادكو اسم آم عا واف € [الحح: FEE [r¬‏ وين 
اار4 فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية:؛ کی کپ ای ر ن 
ا وكذلك قوله: وگل ام مقو جعلتا مشک يدك آم آله عل ما ركهم م 
َة ت الاو [الحج: ]۳٤‏ وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله عليها وقت الذبح» ووقت 
ييوق,بالتلبية عندهاء وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن للأضحية 
الك اختصاص» فإن اسمه مذكور عند كل ذبح» لا فرق في ذلك بين الأضحية 
يرها» فما وجب فيها وجب في غيرها. وما لم يجب لم يجب. 

وأیضاً فانه لا یکون لقوله: وَآوّن فی الاس ياج يأو رالا ومک ڪل 
إلى قوله: إيشهد مَفِعَ لَهْمْ نكرو سم ّ4 فجعل إتيانهم إلى المشاعر 


:1 البخاري (٭4¥۷)› ومسلم .(\A0)‏ 


۲٤‏ الجزء السابع عم 
ليشهدوا منافع لهم» ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» ولو آراد الأضحية فقط ل 
يكن للمشاعر بهذا اخحتصاص؛ فإن الأضحية مشروعة فقي جميع الأرض» إلا أن م 
الوجه يرد على قولنا: بذكر اسم الله في جميح اتف ا فیقال: لم خ 
ذلك بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدي؛ لأن الهدى 
يساق إلى مكة» لكن عنده يجوز ذبح الهدي» متى وصل فأي فائدة لتوقيته بالا ا 
المعلومات» ويجاب عن هذا بوجهين : 
احدهما: أن الذيح بالمشاعر أصل» وبقية الأمصار تيع لمكة› ولهذا کان ۶ 
النحر العيد الأكبرء ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. 
الثاني : إن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحيةء والهدي جميعاً بخلاف غير 
مكة فإنه اليس.قيهانإلا الأضحية» وهي مختصة بالأيام المعلومات» فإن الهدي اع 
مؤقت» فإذا ساق الهدي لم ينحره إلا عن الإحلالء ولا يجوز له آن يحل حتى يتحر 
هدیه» کما قال تعالی: وح أ دی ا رة ۷4۸[ واه النبي ا أصحابه ق 
حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدي» فلا يحل حتى ينحره» وهذا إذا قدم به في 
العشر بلا نزاع» وأما إذا قدم به قبل العشر ففيه روايتان: ۰ 
فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد آمرا بذكره في الأيام المعلومات» فهلا شرع 
التكبير فيها في أدبار الصلوات» كما شرع في أيام العيد؟ 
قيل: كما شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد» ولم يشرع عقب 
الصلاة» لأن التكبير عقب الصلاة أوكد» فاختص به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة) 
هي أيام الاجتماع» كما قال النبي بي «يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام منى عيدنا آهل 
الإسلام» وهي آيام أكل وشرب» وقد قال تعالى: #وأذڪرا اله ف أيار تَعّدودتِي 
[البقرة: ]۲٠۳‏ وهي أيام التشريق في المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيره» وفيه فول 
آخر آنها أيام الذبح فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير في أديار الصلوات» 
والتكبير عند رمي الجمار» كما قال النبي مة: اإنما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالذكر في هذه الآيات مطلق» وإن كانت السنة قد جاءت 
بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمي جمراته والذكر في آية الصيام 
يعني بالتكبير على الهداية» فهذا ذكر اللهء وتكبير له على الهدايةء وهناك على الرزق. 


¥7( امد 1۳۹/0): وابن خحزيمة (۲۸۸۲), والحاكم (۱/ )٤۵۹‏ والحدیث صحيح . 


٥ الحج‎ 


وقد ثبت عن النبي ية آنه لما أشرف على خيبر قال: «الله أكبر» خربت خيبر» 
ا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛"“ وكان يكبر على الأشراف مثل التكبير 
ركب دابةء وإذا علا نشزا من الأرض» وإذا صعد على الصا والمروةء وقال جابر: 
)ا م رسول الله عا إدا علونا کہرنا» وإدا هی طنا سبحنا » فوضعت الصلاة على 
e‏ رواه بو داود» وجاء التكيير مکرراً و فى الأذان في وله وفي آخره» والأذان هو 
كر الرفيع › وفي آثتاء الصلاة» وهو حال الرفع والخفقض والقيام إليهاء کما فال : 
تریمها بها التكبير" وروى «آن التكبير يطفيء الحريق ) |.ه. 

ائ تنش ته لبرش شم رنجرئ بانب این ٤©‏ 
ا قوله سبحانه: ثم لصوأ تَمََمَمَ) فروى عطاء عن ابن عباس قال: 
لث الدماء» والحلى» والتقصير والأحذ من الشارب» والأظفار» واللحة. 

وعن عطاء قال : الحلى وتقليم الأظفار ومتاسك الحج”) وعن ميحمل بن کعب 
ل الشعر YG‏ رواهن › بو سعد الأشج. 

وعن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتقث: وضع إحرامهم من حلق الرأس 
- الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك . 

وعن مجاهد قال: التفث: حلق الرأس وتقليم AEN‏ 2 وفي رواية: حلق 
رآس» وقص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» وقص اللحية 
2 : 

كارت والأظقار ورمي الجمار”"') ١.و”'.‏ 


وقال رحمه الله : (وإذا كانتت عمرة المتمتع جزءا من حجه» فالهدې المسوف ل 


البخاري »)1۱١(‏ ومسلم (۳/ ۲۰(. 

آبو داود »)٨۱(‏ الترمذي (۲۳۸)ء وابن ماجه (۲۷۵» )۲۷٦‏ والحدیث صحیح . 

البخاري (۲۹۹۳). 

ابن السني (۲۸۹» ۲۹۰)» وابن عدي في الكامل »)١١١ /١( )٠١١ /٤(‏ والعقيلي في الضعقاء 
)۲۹٣ /۲(‏ والحدیث OTE‏ 

مجموع الفتاوی ۲۲٣/۲۶(‏ ۔ ۲۲۹). 

اپڻ جرير (۰/۱۷). 

ابن جریر )۱٤۹/۱۷(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

8 ابن جریر (۱۷/ .)۱٥۰‏ )۹( این جریر (۱۷/ .)۱٥١‏ 

1( ابن جریر (۱۷/ )١١( .)٠١۰‏ شرح العمدة - الحج (۲/ ٥‏ _ ۷). 


٦‏ الجرء السابع 


ينحر حتى يقضي التفث» كما قال تعالى: نر قشو تَمَكَهمْ ليوو نور 
وذلك إشارة إلى الهدي المسوق» فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره. 
لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله» وإنما بلغ محلة إذا بلغ صتاخبه محل لأنه ى 
له» وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر» لک جل لأ يجب عا 
يحج» بخلاف من اعتمر عمرة مفردة» فإنه حل حلا مطلقا) |.ه' ) 

وقال رحمه الله : (لهذا نقل مالك فى «موطئه» الحديث الذي خر جه ابخاري 
عن عائشة» أن رسول الله َة قال: امن ندر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أل 
يعصي الله فلا يعصه»" مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ iS‏ 
قوله: ين ذر4 [الإنسان: ۷] خبر وثناء» وقوله: # ليوف نذُوَهمّ) خا 
لكن الله آمر بالوفاء بالعهود والعقودء والنذر من ذلك» فهذا وال أعلم معنى تولا 
أمز اله بالوفاء اندر ١١‏ :ك . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ثرّ 
إشارة إلى الهدي المسوق» فإنه نذر) .و . 

ڪڪ ق ودرك وس ّم خت اھ فهو ڪر لم عند ريي وات كم الأ ك 

ما يشل مڪ قاجبوا لیے من الارن اموا و لزور ©+ 

(ولفظ الرجس آصله القذرء ويراد به الشرك كقوله: «فاجتيبوا المت . 
الاَوّْن) ویراد به الخبائث ث المحرمة» كقوله: وو م بر ب ر الان 8 
ونحن نعلم أن الله أذهب عنهم الرجس والخبائ ئث» وقوله: # ود طهر تظهط) [الأحزاب: 
۴ سؤال مطلق» فمن تاب أو وقع ذنبه مكفراً ای مورا ققد هره اف نویر ا اک 

وقال رحمه الله : (وفی ي الصحيخين عن الخبي قال اعدلت شهادة الزور 
الإشراك باه“ قالها مرتين أو ثلاثاًء ثم تلى هذه الآية وإنما في الآية: وا 
قو الور ) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان» وعلى أي صفة وجد» فلا يقوله 
العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره. و ازور هو الباطل الذي قد أزور عن 
الحق والاستقامة أي تحول» وقد سماه النبي ييل شهادة الزور» وقد قال في المظاهرين 


ي کر 7 


ِ- ا و ll‏ 
ليقضوا هم و وفوا نذورَهَم 4 ودلت 


(۱) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۱۹۷). (۲) الموطا (۲/٦۷٤)ء‏ البخاري .)٦٦۹7(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳٤٤/۳٣(‏ القواعد النورانية .)١١١(‏ 
)6( منهاج الستة (۷/ .)۸١‏ (7) مر تخریجه. 


ور الحج ۷{ 


ع پسائهم : وت ولون متڪرا م القَول ورا € الاو 00 0 

ايتا رحمة اله (قال :الله تعالى : ودا كرت لزور او قا فر جر مركن 
ولهذا قال ل4: «عدلت شهادة الزور الإشراك بال مرتين»" وقرأ هذه الآية 
ال: «ألا أنبشكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باله» وعقوق الوالدين» كان متكئاً فجلس 
فألا وقول الزور ألا وشهادة الزؤر» فما زال يكررها حثى قلنا: ليته سكت" ) 
و 

وقال رحمه الله : (افه سبجانه يقرن بين الشرك والكگذب كما يقرت بين الضصدف 
[لإحلاص ولهذا في الصحيح عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم قرأ قوله: «قاجكبوا 
يشت من لون ونوا وض لزور © حا بل ع شرن )١ه‏ . 
ولك وس يعم شعت آل نها ن تفقوف اموب ©4 . 

(قال تعالى: «ذلك وس مم شک أله نها من كقوف الوب ©©))» فالمقصود 
قوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» والعبودية فيها 
اة رغاة الل والإعلض» وخفة ملة إيراهيم الخليل: وها كله مما بين آل 
بادة االقلوب هي الأصل» كما قال النبي بي : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
كله» وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب)) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (فقد ثبت في الصحيح عن النبي ييه أنه سئل: أي الرقاب 


فضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها» وقد قال تعالى: ذلك وس َم 
ر ر ع ب E‏ س 

معت آله فإنها من تفقوف القلوب ©4 وقد قيل: من تعظيمها استحسانها واستسمانها 
والمة اة فن آٿمانيا) i‏ 


: ل ت ر ت لر ا چ اقزر ٠‏ ص ر ر م ی کی م 
وهدا بقتضی أن الانتفاع بها له وفت محدود) be‏ 


ا د 


)۷( مجموع الفتاوی (۸۱/۱) )۱٦۹۹/۱٤(‏ (۲۷/ ۸۲ء )٠١ L۱۹۷‏ اقتضاء الصراط (۲/ )۷٤۹‏ 
درء تعارض العقل /٥(‏ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

(( مر تخریجه. (۳) البخاري (۹/ ۱۷( ومسلم 7 

)£( مجموع الفتاوى )٥( .)۷٦/۲١(‏ درء تعارض العقل .)۳۷۹/٥(‏ 

7( مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥۵‏ (۷) البخاري (۱۸۸/۳). 

0) مجموع الفتاوی .)٠١۱/۳۱(‏ (4) شرح العمدة - الحج .)۳۳٤١/۲(‏ 


£۸ الجرزء السايع 


وقال رحمه الله : (قال ای عبد الله -: كان ابن عباس يختار المتعة 


CO ^ و‎ 


قال: a‏ و کا ل آلب ال ۱ 

وقال رحمه الله: (قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد» حدثني ابن جريج» قال: 
أخبرني عطاء» قال: [قلت له: من أين کان ابن جباین یاعد ا من طاف بالیت 0 
حل؟ قال: من قول الله كك: نر علا إل ليت ألييٍ» ومن أمر النبي ‏ 
أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع) .هأ" . 


کچ ویڪ بک فیا رات فی ف ااا 
فانک إل وج فل أ سمو ور لبن ©©46. 
(قال الله تعالى : o‏ النخخن# قال تمر بن آود *" رحمة الله عليه: هم 
الین ا نظلمون إا ظلموا) ١‏ .جخ : 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى في الحج: « ول امد علا منسکا ینوا انم 
آلو ل تا قم ا ية الكت لکل أت و س ا مت یر ل تر 
في آلأمر [الحج: ۷١]ء‏ وذكر في أثناء السورة: َرَت ضويع وي اوت ومس 
قك فا اش قر كا الحم 1١١‏ فبين أنه اهو جعل المناسك» وذكر را 
العبادات كما 8 في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليها) .١‏ هأ . 
کچ ريڪل امو جملا مسا یدک اشم اه عل ا رهم ين هيم الاش 
2 ل کید بد را 0 وش اليب @ لين إا دك هه يكت لوبهم واسرن 
اتا ا ان ا ق ية @4. 
(الآية ا ET,‏ اک ا شنب @ آن إا کہ ا 
ت لوم دیون عل ما أصابم والمقییی ال ا ررقم ُو 43 : 
والمخبت المطمئن الخاضع لله والأرض pi‏ زوک 0 ي خاتم من ٫حدیث‏ ¥ 


(1) شرح العمدة _ الحج .)٠٥١٤/١(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)٥٤١/١(‏ 
(۳) این جریر (۱۹۱/۱۷). )٤(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)٤۷١(‏ 


.)۱١١/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة الحج 44 


عن الثوري عن ابن أبي نجیح وبشر المختبين قال: المطمئنين؛ وعن الضحاك: 
وا ين» فوصفهم بالطمانينة مع وجل کما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل 
ها قال في وصف القرآن: قر ينه جلو لين خوت رم م 37 لين جلود هم 
إل ددر اّ4 [الزمر: ۲۳] فذكر ا2 سد الاشرار قل a‏ ا إلى 
ر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في 
ى الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده فهو كالزبد مع ما ينفع الناس الزبد 
ھب جفاء وما ينفح الناس يمكث فى الأرض فالخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى 

اجب وترك المحرم وما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته 
as a‏ ,7 


وک چو ی ی انوا امآ علا صواف ا 
3# ت ب ذو ا الغا الان الم كلك حه ا کک ملک نكر @4. 


(اله: #قإذا وڪ و والوجوب في ا هو الثبوت والاستقرار) 2 


وتال رحمه الله: (ولما ذكر الهدي الذي يقرب في عيد النحر» وهو يوم الچ 
و ھاو و جیا ا ا نها صواف لدا 
اجو کو تز ی واوا لقاع والس کا تک لک لگ کک @ ن ل 
ا وا دماؤکا وکن بال لتقو ك گ 2 سخا تک لقگرا آله ل ما مدن 
شر SIE‏ اا يسمون عيد المسلمين (عيد الله آكبر) لظهور التكبير 
لبر هذا لأحد من الأمم: أهل الكتاب» ولا غيرهم - غير المسلمين - وإنما كان 
ى يجمع بني إسرائيل بالبوق» والنصارى لهم الناقوس. وأما تکبير الله بآصوات 
رتد ةه فإنما هو شعائر المسلمين» فإن الأذان شعار المسلمين» وبهذا يظهر تقصير من 
.8 کک e‏ 


a‏ َال َه اران ل وماؤها وتكن اله القوى یک كلك سرھا لک لیکراً 


النبوات (۷۸ - ۷۹)ء والآثار هنا خرجت في موقع أخر. 
( مجموع الفتاوى (۲/ ۹ 00( القواعد النورانية 1( 
الجواب الصحیح .)۲٣۳ - ۲۳۱ /٣(‏ 


t۰‏ الجزء السابع را 


(قال تتعالی: کان بال آل یما رکا وماؤا وکیکی بال ار ك فتقرى 
القلوب هي التي تنال الله كما قال: «إله يصعد س الک لطب والْعَمَلُ أَلصَنيح رقا 
[فاطر: ]٠١‏ فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله) ١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى : لن سال أله el‏ ولا يماؤها ولیکن اله له الق 
یک فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء وال لا يناله الدم المهراق ولا الل 
المأكول» والتصدق به اپا یناله تقوی القلوبت) ای : 


کے چو ھچ بت کله یدیع عن الین اموا لن آله لا عیب کک حون کنر @). 


r‏ و 


(وقد قال تعالى: # إت اله فع عن ال i‏ فهو تبارك وتعالی يدافع 
المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الدافع» والسبب هو الإيمان. وكان النبي ييو يقول فى 
خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد» pe ary‏ وان 
ج ا قال تعالی: وسن f‏ سول قأوکا مع اليب أ 3 م اه عليهم ن م 
ي لصيف مدا رالو وَعَص اركب د © اا ۱ 
وقال رحمه الله : (والله تعالی مع رسوله وآولیائه» فإذا کان پسبب الإيمان والتقوی 
يدفع الله عن المؤمنين المتقين كما قال تعالى: وب اه فع عن ان ا > علم 
أن العبد تقوم ل EN‏ باطنة وظاهرة یجلب بها المنقعة ويدفع بها المضرة» فالتوکل من 
أعظم ذلك» وعلم أن من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقاً بالأسباب بل 
یحصل بدونها فهو غلط) |. ol‏ 
کے أن دين لور باتهم ا ون اله عل عل نصْرهر لقي ©4 
(قال تعالى: ادن للذ قور بات i e.‏ ان له عل E‏ لقح ©+ 
فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التي هي قتاله: :)2 یا ۱ے“ . 
وقال رحمه الله : (ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلى آل دینه : لم يأذنْ 
ی ل کی کے ا حتى هاجر إلى المدينة› فأذن له وللمسلمين بقوله 
بای أن لذي واتار ياھ طلا ول آل ل رة َد @ أي ارجا ين 


22 


(۱) مجموع الفتاوی .)١١۱/١٤(‏ (۲) منهاج السنة .)۲۲۲/١(‏ 
(۳) آبو داود (۲۱۱۹) وفه ضعف. (4) مجموع الفتاوی .)٤١١/۲۷(‏ 
)٥(‏ جامع الرساثل (۱/ ۹۷). (7) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۸۲). 


رة الحج ٤۳١‏ 


امبر حف إل nh E‏ ا وللا دض لَه الاس بم پبعض همت صواع 
| ولوت رسي مڪ فا | شم اه ڪيا وان آله من بنش بإ ال 
ع @ لبن إن که فی الأرض أقامو الصو اتو الرڪوه وامروا بالمعرونِ 
1 ا ن المنكر وَلَه عة الأمرر ©@)) ١.ه.‏ 

وقال رحمه اله: (وأول آية نزلت في القتال قوله: أن لين يقلوت باتهم 
ا لن اه عل سرو قد @4 ویوا د ایی کر و د اوت 
قب عم ایال وغو کر لک وتس ن کرش کيا غر ڪي وس أن بوا 
هواك لخم [البقرة: ١ )]١٠١‏ .١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (لأن أول آية نزلت في القتال: أن لذن قور باتهم شلا 
١‏ رة َي © لين ارا ين يبرهم)» فأباح للمؤمنين القتال دفعاً عن 
وسهم» وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم» ومنعهم من توحيد الله وعبادته» وليس 
ساء في ذلك حظ . 

ثم إنه كتب عليهم ا مطلقاً» وفسره بقوله: وفوا فى سيل آله لين 
لو [البقرة: ١ )]۹١‏ .ه 

الزن ایا ین رھم بسر خی إا أت فووا رتا اه وولا م فر الاس 
: نی کیت سک ي وصلوٿ ودي بُڏ ڪر فيا آم آي ڪيا دض اه 
ار ال لقو عریز ر @4. 

قال تعالى: وولو فح اله لتاس بعصم يعض هرمت صويع وبيع وصلوت وسجد 
ڪر فيا اسم لر ا4 ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد ولا 
ک ر پیوت النار لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب فالممدوح من ذلك ما کان مبنياً قبل 
خ والتبدیل) | 

: قال رحمه الله: (قال: وقوله: دمت صوِم و وصلوت ومسجد€ والصلوات 


0 
۰ 


م 
او 


2 ۰ 
ê 


مجموع الفتاوی .)۳٣۰ - ۳٤۹/۲۸(‏ (۲) الصفدية .)۳١۷/۲(‏ 
0 الصارم المسلول )٤( .)٠١١(‏ الاستغاثة (۲۹۸). 


۲ الجزء السايع م 


فيها» كنظائره؛ وهو إنما استعمل لفظ الصلوات في المكان مقروناً بقوله: هين 
والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ في المكان) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله: (قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا ويش 
مساجدنا ویشهد بان اسم الله يذكر فيها كثيراً وذلك مغل قوله تعالی: ولرل دمل 
اقاس نتم پتیں ونت ويم ويي وَصَلوٽ وَمسڃڈ بُڌ ڪر وها اتم ر ڪراي 
والجواب: آن فيها ذكر الصوامع والبيع» وأما قوله: ڪر في ا 1 
ڪا فإنما ذكره عقب ذكره المساجد»ء والمساجد الخماعين ج E‏ 
کنائس التصاری» فإنما هي اليع» ثم قوله تعالی: ( لڪ ها اتم ام سكي إا 
أن يكون مختصاً بالمساجدء فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيراً في الي 
والضوامع» وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل 
أن يبعث الله محمداً ية كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم 1 
كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيراً وإن الله يحب أل 
بل اشخة: 
فال االضسحاك: إة اله يحب آن يذكر اسمه :وإن كان ير بها ب 
المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. 
وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت 
الفرس» ساء ذلك أصحاب رسول الله هة وكرهوا اتتصار الفرس على النصارى؛ لأن 
النصارى آقرب إلى دين الله من المجوس»؛ والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان» ودفع شر 
الشرين بخيرهما» فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون» وأما 
إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» فهذا خير وصلاح. 
وهذه الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى: أن لِلَِي 
لود بان و ا کک ن َير ©@4. 
وهذه الآية أول آية نزلت في الجهادء ولهذا قال: الین ارج ين يرهم بعر 


ع ي 


سی إل أت بقول ریا َء ثم قال : ولوا دم آله الاس بشت بت. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٩۷/۲۰(‏ (۲) قریباً منه في ابن جریر (۱۲۹/۱۷). 


ورة الحج ETT‏ 
فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع المجوس بالروم 
تصاری» ثم دفع النصارى بالمؤمتين آمة محمد ييو وهذا كما قال ا في وره 
8 اوقل داو د جالوت واک ا الغ راڪ ولمم كا بسا ولول 
م او لتاس کہ يعض لقسدت الأزش کڪ اله ذو قلي عل 
لبيك [البقرة: ١١۲]ء‏ وأما التقديم في اللفظ» قإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
لاغلی» کقوله تعالی: لفل إنما حرم ري پوو وک پو ا بقار 
ی وان شرا باہ ما لر برل بو سلطتا وأن فووا 7 لا موه ©4 الا 
وقوله: يم فر أَلَرَءُ من ليد 3© مم ويه (۵ تی E‏ 
دربت درو 9© تالتكت وق © فلريتِ م 2 يمب آم )€ [الذاريات]ء 
وظائره متعددة» وكذلك في قوله تعالى: همت صويع وي وصلوت وسجد 
ر ڪر فا اسم اله ڪا . 


فبين سبحانه أنه لولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات› 
فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع»› فإن الصومعة 
تكون لواحد أو لطائفة قليلة فبدأً بأدنى المعابد» وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر 
يها اسم الله كثيراً. ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وأآهلها قبل النسخ 
والتبديل مؤمنون مسلمون» وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد» وبعد النسخ والتبديل› 
إا غلب أهل الكتاب من هو شر منهم» كالمجوس والمشركين» وهدموا معابدهم» کان 
لك فساداً وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد ية وأبدلوها مساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرآء ولا يشرك به» ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله» كان ذلك صلاحا 
ولهذا آمر التبي ية أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكقار كما كان لثقيف أهل 
الطائف معبد يعبدون فيه اللات» التي قال الله فيها : فيم لدت لمر ©4 [النجم]. 


فأمر النبي ية أن يهدم ذلك المعبدء ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده 
فيه؛ فإن المساجد هي بيوت الله في الإرفن. قال فعالى: قل أ دق بالق وأا 
فوشكم عند ڪل مٽجار وغوه باصا لھ الدب کا بدا که ودی @ [الأععرافاء 
وقال تعالی : 5 الد ل که فلا يعوا َع م لہ مدا )€ [الجن]ء وقال تعالی: ما کن 


إلفقركن أن مروا م دجك أ کن ا ا بالكفر أوكه حت آعَمهر4 الآية 


کے افر یروا فی لاض د تون هم لوب يعقاو يعون ہا أو ادان يمعو ا ًا لا تى 


د | الجزء السايع 


[العوبة: ١١]ء‏ إلى قوله: ألمُهَددي لغری ۸ وقال تعالى: اله ر e‏ 
لاض مَل وريه . . .€ الآية إلى قوله: بير ساپ [النور: ٠١‏ -۳۸]» ثم لما ذى 
المؤمئين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين» فذكر أهل الجهل المركب وال بط 
فقال اجا ودن ڪفرا نوا اام کاب بقيعة به ألظمتان ماه حى إا جا 
أ کطلست ف ر ا 

قن ن تر من قوق موچ من فوقِهِ RA‏ 
برها ومن لر يحل أله م ورا هنا م من ر ©)€ [النور]. 

e ER A RG 
a عليهم من وجوه متعددة)‎ 

وقال رحمه الله : (فإن الله يقول في كتابه: #ونص اله من بتر إت اله قوف 
عر @ لبن إن كم في الأرض أقام الوه وياتو ألركڪوة وامسروا E e‏ 
عن المنكر ولو عقبة الور ©©) فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره هو نصر کا 
ودینه ا لا نصر من یحکم بغیر ما آنزل الله» ویتکلم بما لا يعلم) .ها" ١‏ 
کے چ الزن إن کم ف الاش أتا ا ائ الكو و ا e‏ 
عن المتكر ول َه عة شر @4. 

قال الله تعالى: لرن إن كي ف لأر ااا اله واا ا وا 
پالمعروف ونهوا عن الک وله علقبة الور © 46 فمن قام بهذه الأمور نصره الله Bi‏ 
e‏ 


اا ا ھی سے بے اص ر 


اہ فد الله عدو وله ا واه مرج الاب ا 


غ 


الابصتر وکن عى فوب آلى في الشثرر @4. 

(وقال تعالى لمكذبي الرسل: «أفكر بي في ألأزْض e‏ عقون 
اتان يمعو ها لتا لا تش الأبمك ولركن تى لشوب ۴ ن اثر 9 
بعد قوله: ون کيبوک فقڌ ڪدبت مله ر وچ واد و دوم لے وترم ۴ 
9 واصحب منت ووب موسي اميت لنگفرٽ ٿر ذنم کت ڪان تک @ کين 


)۱( الجواب الصحيح (۲/ £ *(. )۲( مجموع الفتاری ( ۳۵ ,)۳A۸‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية (۲۷۳). 


ری آملککھا رھ عالمة هی عاو ع عرووها ويار مط فصر مشي 
[الحج] ثم قال لافار َيب في آلا الآيةء ثم قال: (وڪاين من هَريَةِ اميت 
ظالمة ثم ادما إل أَلْمَصِرُ @) [الحح] فذكر هلاك من أهلك RE‏ 
لغلا يغتر المغتر فيقول : نحن لم يهلكنا وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) |. i‏ 
1 وقال رحمه الله : (فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم»› والضریر لا يدري ما 
وي علي الأشخاص من الحكمة البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو 
ع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا؛ rk eg‏ 6 
يبن احکمة في قوله تعالی: فار سرا فى الأرْض فت ون فم لوب يعقلور 

عن ممن با ؟ حتی لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق» فإن ا 2 
ای آمور وک و مى زات الأمور لا مجال :تعن الین افوا )اه 
وقال رحمه الله : (وهکذا القلب من شأنه أن يبصر› فإن بصره هو البصر»ء وعماه هو 


2 ر روم م2 و 


» کما قال تعالی: ایا لا سی الابصر وک E‏ و 
GS a a U‏ ی لل إا ك ت أت ليطن ن اميد 
1 م آله ما قى المَطن ثم بم اله E‏ واه علي 0 
ET‏ ا سلتا من بك ین رول ولا ِي إلا 4 ات ليطن ف 
ایب فسح ن ما قى ليطن ر حم اله ٤او‏ وله يم حير ت 
يل: ففي قراءة ابن عباس ولا محدث قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة 
7 ولا يجوز الاحتجاج بها في أضول الدين وإن كانت صحيحة فالمعنى أن 
ث کان فیمن کان قبلنا وکانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه 
زلا وأمة محمد بل لا تحتاج إلى غير محمد ية ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم 
نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر وكانوا يحتاجون إلى 
علد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث وأمة محمد أغناهم الله بمحمد ية وعن غيره 
من الأنبياء والرسل فكيف لا يغنيهم عن المحدث ولهذا قال يه أنه قد كان في الأمم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فعلق ذلك بأن ولم يجزم به لأنه علم 


() النبوات ٠١١(‏ ۔ .)١٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۹). 
(۳) مجموع الفتاوی .)٦۳۸/۱۱(‏ 


4۳٦‏ الجرء السابع عت 
کککک—گگگگگگگ—g_gg{?جح*مے‏ 
استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء سواء كان فيها محدث أو لإ 
أو كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم وهؤلاء كبحض في أمتّه 
عن الأمم قبلهم) .ها . 
وقال رحمه الله: (سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله» والتعظيم له 
وإنما كان لما آلقى الشيطان على لسان النبي ب من ذكر آلهتهم في قوله: أفرم ٢‏ 
ولم © وسو الَالةَ آلشرئ ©4 [النجم] فقال: تلك الغرانيق E LNG‏ ن 
شفاعتهن قد ترتجى» فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم› TE e‏ 
الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له» فأنزل الله اتعالى .تأنيسا له وة ع 
عرض لہ: را سلتا عن نيك ین رول لا مَيٍ إ5 6 مئ أقتى لي نه مي 
إلى قوله: ووا عي ک4 آي إذا تلا آلقى الشيطان في تلاوته) |. 0 
وقال رحمة اله (وايشضا قإنه أخبر بعصمة ما جاءت به الأنبياء ونسخ ما يلقيه 
الشيطان من الباطل في یا قال تعالى : #وما أرسلتا من كبلك من رَسول وا م 
e‏ آلقی لطن ن ي يو فنس َه ما يلقى ألقَبطنْ ر Es‏ 
وله يم حم © لجل ما قى ليطن فة زيت في لويم رض ولقايية قاو 
کے ایی لی شقاق بيد €6 فإن قيل ففي قراءة ابن عباس: أو محدث» 
ib ê‏ الحكيم الترمذئ وغیره . 1 
قيل : أولاً هذه القراءة - إذا ثبت أنها قراءة - فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام معها 
كيف كان» فإنها بتقدير صحتها إما من الحروف السبعةء وإما مما نسخت تلاوته. وعلى 
التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه لا يدل على عصمة المحدث بل 
فيها نسخ ما يلقيه في آمنية النبي والرسول دون المحدث» وإن ثبت أن الله تعالى كان 
ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين قبلنا فلا يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه» بل 
يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فإن خالف ذلك كان مردوداً) ۸.1 


E 


)۱( الفتاری (شرح الأصفهانية) (۷/6). 

(۲) قصة الغرانيق مشهورة في كتب التفسير وأسانيدها لا تثبت» وقد دندن المستشرقون حولها في 
مخاولة زعزعة ثقة المسلمين بقرآنهم» وقد تصدى بالرد عليهم جمع من الأئمة وأخص بالذكر الشيح 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني كن في رسالته انصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق» 
وغيره» والحقيقة أن القصة لا تبت سنداًء » وإن ثبتت فإن لها معنى يخالف ما ذهب إليه هؤلاء. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۱). () القرطبي (۷۹/۱۲). 

.)۲٥١۷ _ ۲٥٦ /۱( الصفدية‎ )٥( 


چ الحج {VY‏ 


قال رحمه الله: (قوله: وا اتا ین یك ین زل وا کی إ9 ا ن 
القن ن امب قن کی الیک تر اچم ل کا ب ا 
4O2‏ وة افق المسلمرت على آنه الا يقو قيا بلخة باطل > زاء فيل : أ له 
ر على لسانه من هذا الإلقاء ما ینسخه الله» أو قیل: آنه جری ما ينسخه الله فعلى 
يرين قد نسخ الله إلقاء الشيطان وآحكم الله آياته والله علیم حکیم» ولھذا کان کل 
يقولة فهو حق) |. ا 

وقال رحمه الله : 2 قال تعالى: «وما eg‏ کا تا لآ ل 
غ آلقی لطن ئ امب فسح اله ما قى ليطن ثور مم اله 2 اه واه 
و حکر ¢ ۰ فهذا رفع لشيء ء ألقاه الشيطان 3 ینزله الله» لکن غايته أن يظن 


2 


ن الله آنزله» وقد أخبر آنه نسخه) |. 
ر (وقد قال الله سای 5 9 ب و ر 
ا تی آلقی الط ن امھ فنس اله ما قى ليطن تر محم اله ايء وله 
3 9 4 قد ضمن اله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» ولم 
ء ذلك للمحدث» ولهذا ا الحرف الآخر الذي کان يقرا به ابن عباس وغیره» 
وما ارسلتا من بلك من رَسول ولا ِي ی إل إا ي ألقى ليطن ن أمبَيَِ4» ويحتمل 
وال اد أن [لا] يکون هڌا العاف متلواً» حيث لم يضمن نسخ ما آلقى الشيطان [في 
امي المحدث]؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين؛ 
بعصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا 
3 عصمته من ذلك وإن كان من أولياء الله المتقينء فليس من شرط أولياء الله 
ال كرتا جين في يي الأشياة طا درا اھ٠‏ بل ول ج کرم 
ترا ك الصغائر مطلقاًء بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكقر الذي تعقبه التوبة) اه" . 
وقال رحمه الله : (ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء اا المذكور في قوله: 
ور وما رسلَتا من َلك من رَسول ولا بَىَ) إلى قوله: ضط مسَقيم# وقد تكلمنا على 
هیده الآية في غير هذا الموضع . 
وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد اتفاقهم على أن التمني هو التلاوة والقرآن كما 


7) مجموع الفتاوی (۷/۱۸). (۲) متهاج السنة (۲۹۱/۰). 
)۴( مجموع الفتاوی .)٦۷ - ٦٦/۱١(‏ 


۴۸ الجزء السابع 


عليه امرون ن السلف كما في قوله: ومهم امون لا يَعْلَمُوت الككب إلا أا 
إن هم إلا ب €3 [البقرة] وأما من ول التمني على تمني القلب فذاك فيه كلذ 
آخر؛ وإن قيل: أن الأية تحم النوعين؛ لكن الأول هو المعروف المشهرر في الت 
وهو ظاهر القران وراد 'الاية اقظعاًء د ینسح لَه ما قى لى شيعن فا ٤‏ 
م اله ءايلحدء واه يو حكر ل ليجل ما له ا 6 ت في ف 1 
وکا عل ا پکرة ی جود اتقلب 6 ل کت پ ھی کی ر 
ظثه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها» وهو يوافق ما ذکرناه. 
وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان: 
«الأول» أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول مر 
تأوّل الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه. 


و«الثاني» - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نق 
التلاوة» كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه» كما وردت به الآثار المتعددة» ولا 
محذور في ذلك إلا إذا آقر غعليهء فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آیاته فلا 
محذور في ذلك. وليس هو خطأً وغلط في تبليغ الرسالةء إلا إذا أقر عليه 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأًء كما قال: «فإذا حدثتك 
عن الله بشيء فخذوا به» فإني لن أكذب على اله». ولولا ذلك لما قامت الحجة به 
فإن كونه رسول الله يقتضي آنه صادق فيما يخبر به عن اله» والصدق يتضمن نفى 
الكذب ونفي الخطأ فيه» فلو جاز عليه الخطأً فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكر 
کلما یخبر به عن الله . 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا خیراء وأحسنوا ف 
ذلك» لكن يقال لهم: ألقى ثم أخكمء 4 میخاوررتي الم فإن هذا يشبه النسخ لمر 
بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن“ مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس 
أعظم من إخباره برفعه) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقالوا في قوله: إل إا تم ألقى ألمَيَنْ ئ ميد 


(1) كذا العبارة في الأصل» ولعلٌ فيها سقطاً» وإن كان المعنى في الجملة مفهوماً. 
(۲) مجموع الفخاوی /۱۰١(‏ ۱۹۰ ۔ .)۱١۹۱‏ 


۳۹ 


ورة الحج 


آليك.النفس» وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابتاً لا 
کن القدح فيه 0 يدل عليه بقوله: وما سلتا من بلك من رَسول ولا تى إل إن 
ا اين ي ميمه نسح اله ما قى ألمَيْطن ثد م ا 
@ لج ما قى الشَطن تة ا ب شوم ر 
ر ويعلم ایی ونا و ته احق ين ريڪ فيوينوا يي 
ت ١‏ م لوبهم ون أله لهاد آلنين ءامنا إل ص Fea‏ 46 فقالوا: الآثار في 
الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك فإن 
الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آیاته» وت اف 
ن الباطل حتی لا تختلط اياته بغيرها» وجعل ما ألقى الشبطاة نة للدي قي اويم 
رض» والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه یھ ا ار ای 
لفت نة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من 


وهذا النوع دل على صدق الرسول َي وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
ان يأمر بأمر ثم يآمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
قسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس 
لك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة ويًا: لو كان 
اا ا من الوحي لكتم هذه الآية: نى في تفي ما أله مديد وى 
A‏ [الأحزاب: 1۴۷ آلا ترىئ أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن 
ار کل ما قاله ولو كان خطاًء فبيان الرسول ية أن الله أحكم آیاته ونسخ ما ألقاه 
لشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو المقصود بالرسالة 
إله الصادق المصدوق عي ها ولهذا كان تكذيه کفراً E‏ بلا رێب) < 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسك» فأحبته نفسك 
ك فهو من نفسك فانهها عنه» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك. فهو من 
شيطان» فاستعذ بالله منه» فهذا وال أعلم سبب ذلك» وأما التقسيم إلى الكاهن» 
والشاعر» من جهة المعنى» فهو - والله أعلم - لأن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. 


8 
0 


ابن جریر (۱۳/۲۲): (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲). 


والكاهن يخبر بالغيوب» مخلطا فيه الصدق بالكذب» لا يأتون بالحق محضاً) 
وإذا ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيا في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون] 
کما قال تعالی» وکما بینه الئبي ڪيا في حديث الكهان لما قال: اإنهم يزيدون في 
الكلمة ماثة كذبة بخلاف الرسول6 والقى» والمحدث كما فى قراءة اين قباس وذخ 
فسح له ما قى السَبْطّنٌ4. 1 ا 
والقراءة العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأاً؛ ويدح| 
الشيطان في آمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول» والنبي فإنه لا بد من نسح 
ما يلقي الشيطان» وأن يحكم الله آياته لأنه [حق] والمحدث مامور بان يعرض ما د 
على ما جاء به الرسول. 
ولهذا آلقى الشيطان لعمر وهو محدث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي 
وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عئه نور النبوة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالی : و ارستا من ملك من رولو ولا تي ّإ ت 
آلتی المَبْطنٌ ن ميه وقوله: ین رَسول لا بى فذكر إرسالاً يعم HE‏ 
خن E‏ بآنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي آمره بتبليغ رسالته إلى من 
خالف الله كنوح وقد ثبت في الضحيح آنه آول رسول بعث إلى آهل الأرض وقد كان 
قہله آنبیاء كشيث وإدریس وقبلهما آدم کان نبیاً قال ابن عباس" کان بين آدم ونوج 
عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه: 
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم) | .ه “ 
وقال رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به 
في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة الأنبياء له من الذنوب التي تابوا منهاء و 
التوبة رفع الله بها درجاتهمء فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم ٠‏ 
من أن يقروا على الذنوب والخطأًء فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب الخطاً م 
غير توبة» والأنبياء ## يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين ا 2 قال تعالی : و 
E E‏ کک اَن ن ق ميه نسح أله ما بلق 


لیکن ف بكم هه كير ماله تي عة @ إل تا بى فيان 6 
(۱) مجر الفتاوى (۲/ 6۲(. (۲( مر تخریجه فی سورة البقرة. 


.)١۷۳( النبوات‎ )۳( 


الحج 


ا اف فلویہم مر والقايیة بهم وإ الین لى شاق بيد ل 
وقال رحمه الله : (قوله تعالی: #وما أرْسَلتًا من فلك من رَسول وک إآ إا م 
ابن أي إلى قوله: ڈیہ ری قبل تک للت و یم م 
5 رك القَديوي نى ماق بيبد 9 وعم الت اونا الات 

2 اا بی كث : وب لن آله تماد الین امنا ل ميلو م یر 9 
| جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: 
قاسية» وذات مرض» ومؤمئة مخبعة؛ وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا 
ى للحق اعترافاًء» وإذعاناًء أو تكون يابسة جامدة. 
الأول حو القاسى وحو الجامد اليايس بمنزلة الخجر لا ينطبع. ولا يكثب فيه 
إيمان» ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعى محلا لينا قابلاً. 
و«الثاني» لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه» أو 
ون لينه مح ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض» والأول هو القوي اللين. 

_ وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مغلاء فإما أن تكون جامدة يابسة لا 
ا » أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي»› أو تكون ضعيفة مريضة 
زة لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرض» أو تكون باطشة بقوة ولين فهو 
ا القلب العليم الرحيم فبالرحمة خرج عن القسوة» وبالعلم خرج عن المرض فإن 
مرض من الشكوك والشبهات. 
ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيان وال وفي قوله: ولعم 
واا الیل ائه الح ن ربل فبزيئوا يو نيت لم فوم دليل على أن 
2 . يدل على الإيمان» ليس أن أهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان - كما يتوهمه 
من المتكلمة TD GA PVA‏ : لکن الرسخر فون في لأر 
f‏ ا هنون بومِنونَ ا ل لك ك َم زل م ين كلقي [الخحااة: ۲[ وقال تع الى : وال 
اذد لث أو ليلم لمن لق ل ف کب ّ4 الأية [الروم: .]٠١‏ 
وعلى هذا فقوله: # والرسحونَ فی امار بقولونٌ ام ھک من عند عند يا [آل عمران: ۷] 
ظير هذه الآيةء فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم وأخبر 
فقاك أنهم يقولون في المتشابه : ءامنا پو کل يِن عِندٍ ا وكلا الموضعين موضع ريب 


3 


۶, 
Pa 
ê6 F 


8 جامع الرسائل (۲۹۱/۱). 


4۲{ الجرزء السايع 


وشبهة لغيرهم ؛ فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه الله ث 
يحكم الله آياته» وجعل المحكم هتا ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان؛ ولهذا فَأ 
طائفة من المفسرين المتقدمين: أن «المحكم» هو الناسخ و«المتشابه» المنسوخ» أراد 
والله أعلم قوله: «فِضسَحٌ ال ما قى أَلنَبْطّن تر كم أله ايد4 وال 
رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله . 
وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعذ» وهو: أن الله جعل المحكم مقابل المتشان 
تارة» ومقابل المنسوخ أخرى» والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظاهر 
ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق»› فإن هذا متشابه لأنه يحت 
معنيين» ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ل 
بمراد» وكذلك ما رقع حکمه» فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في سام 
القرآن؛ ولهذا كانوا يقولون: : هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف 
المحكم» وعلى هذا فيصح أن يقال: المحكم والمنسوخ»ء كما يقال المحكم والمتشابه. 
وقوله بعد ذلك: }يكم أله ءي جعل جميع الآيات محكمة» 
انها کا قال اتر كك أغكت اشم 4 ي4 [هود: ]١‏ وقال: يك ءاي 
لكب اكير [يونس: ]١‏ على أحد القولينء وهنالك جعل الآيات قسمين: ا 
ومتشابهاًء كما قال: ينه عات حكنت هى آم الب وأ متب [آل عمران: ۷]. 
وهذه المتشابهات مما آنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه اله» فصار | ) 
في القرآن تارة يقابل بالمتشابهء» والجميع من آيات الله» وتارة يقابل بما نسخه الله مما 
ألقاه الشيطان . 
ومن التاس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقاً» حتى يقول: هذه الآية محكمة 
ليست منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس محكماًء وإن كان الله أنزله أولاً اثباعاً لظاهر قوله: 
ينسح أل يخم أله ل4 فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها. 
وجماع ذلك آن «الإحكام» تارة يكون ذ فى التنزيل › فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان› 
فالمخه الم امل حف آله احكة أ اى فة هن الوا ب وفصل منه ما لیس مئه؟ 
فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه؟ 
ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد» فالمنع جزء معنا لا جميع معتاه. 
وتارة يحون «الإحكام» في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما 


ر5 الحج T2‏ 
رع وهو اصطلاحي» أو يقال - وهو أشبه بقول السلف -: كانوا يسمون كل رفع 
کا سواء کان رفع حکم أو رفع دلالة ظاهرة» وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في 
س لفظ المبلغ» وقد يكون في سمع المبلغ» وقد بكون في فهمه» كما قال: ادل 
ج لماه ماه سات أؤدية بقَدَرهًَا4 الآية [الرعد: ۱۷]. ومعلوم أن من سمع النص الذي 
رفع حكمه أو دلالة لهء فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة إتباع ذلك المنسوخ 
جكم الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد» وعلى هذا التقدير 
بج أن يقال: المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم) ١.ه.‏ 


ر 


چ تیت باک اہ بیج ایک نے لئار بوبح الاد فی آل وان آله سيخ 
ب @4. 

(قال تعالی : ذلك باک الله اه يولج آَل ق آلتّار وولج التَهارَ في آل4 
لإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار» وتكوير الليل على 
نهار» وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة اليومية» وهو سبحانه فالق الحب 
وق يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وهو فالق الإصباح» وجاعل 
يل سكناًء والشمس والقمر حسباناً فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق الحب 
لنوی. فإنه بسبب فلقه خت وجعل الليل والنهار يتم ما يخلقه وينمو ويحصل 
کل بشسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العذل قي 


ر 


ة ولا تخر شيء عن أجله وهو سبحانه يسوفق المقادير إلى 0 1 
e 8 5‏ باک لہ هو لی وات ما ینوت ون وی هو الیل وات اله هو 


1 اڪ @¢. 

EESTI,‏ و با اله هو احق وآ کت کو سن اا کہ 
ر4 وقوله: ندلگ اھ ر ا تادا شد لی إل اَل [يونس: ۴۲] ومعلوم 
ها عبد من دونه موجود مخلوق» ولكن عبادته باطلة» وهو باطلء لأن المقصود منه 
ا معدوم » ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة»» وابطل العقد» وقد قال تعالى : 
ا طا آعسد ی € [محمد: ۳۳] والإبطال ضد الإحقاق» وقال تعالى: الي كفرا 
شو عن سیل اه صل لهم 9 لزت امنا ویوا للحت واوا بنا زل ڪل محمد وهو 


) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ ۔ .)۲۷٤‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت ٤۳٥/۱(‏ ۔۴۲٤).‏ 


ا ن م وه وو رر ر 
کڪ - a‏ س يهم ءايلتنا بيت 4 ف وجوو لزت كفروا المنڪَر يدو 


کے وو اة سی سے اة رسلا وھ الَا رک أله سجيع بير 


££ الجرزء السابع 


لی ن رة [محمد)) ر 

وقال رحمه الله : (وذلك مثل قوله: ودل باک آله هو الح وتك ما تو 
ونی هو الَطِلٌ) فالمراد بالباطل ما لا ینفع» وکل ما سوی الله شم ماد E‏ 
کچ وار ملم ات آله بعک ما فی السا رارض ل دلت فی تب إن ذلك 
ِد @)4. 

(قال ابن عباس: أن الله خلق الخلق وعلم ما وو 
کتاباً ؛ E‏ ا هَ يعَلَمّ ما فى اله 
والارض دل لل فی تب إن ذلك على الله سير ِد ©4 | 


ب رر 7 


تلوت پالییے تلوت علتھم ایتا فل آفاییقگم کر من کلک آلا مدعا آله آم 
کا ر ا تير @4. 

(وقۈلە: ْف ف وجو لیے کفرواً المنڪر يادوت سط ور باب ا 
مهم اوداك لأ العمل التب ليس قافماً بالوجوة فقط» بجلاف ١آ‏ 
انا ١‏ 


SS ¥ 2 م‎ E 


(قال الله یا 3ال فی ی الملیْكة رسلا وس ا 5 
يصطفي رسلا من الناس ورسلا من الملائكة) ا 

وقال رحمه الله : (الة يصطفى م المكيكة رسلا وم الاين فاصطفى اا 
جبريل من الملائكة» واصطفى e‏ من البشرء ولهذا يضاف القول الذي هو القرا 
إلى قول هذا تارة» وإلى قول هذا تارة» كما قال تعالى: #إم لقول سول كر © 5 
َو عند ى لمش ىكن € شاع م مي (©6) [العكوير] فهذا الرسول هنا جبريل وقا 
تعالى في الآية الأخرى: إن قول رسو كبر ل وما هو ب بول ساعر یاد ما وة @ ا 


,)١١١-۲١١( الرد غل الاخاتی‎ )۲( .)٤١٤( الرد على المنطقيين‎ )١( 
0047/9) ابن آبي حاتم واپن مردویه كما في (الدر)‎ (۳) 
.)۲۱۹/۱۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۲). () مجموع الفتاوی‎ )4( 


.)٠١٤ /١( الصفدية‎ )١( 


احج 


2 


ولي کان لیل ما كرون (@ نيل يِن َب لمكي )€ [الحاقة]. 

فهذا الرسول هنا محمد»ء وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول: لتضمئه أنه بلغه 
لي مرسله» لم يقل: (إنه لقول ملك» ولا نبي) بل كمّر من قال: إنه قول بشر» كما 
كر ذلك عن الوحيد"'» وقد قال تعالى في القرآن: قد أل اله إل ددا ( رسا 
ا طا عات أله ميبنت حرج أل اما يلوا ايحت مى شت إل الور [الطلاق)ء 
هعلوم أن الرسول نفسه لم ينزل» بل أبدل الرسول من الذكرء لأن الرسول جاء 
الذكر. 
أولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل مورا متلازمة» يلزم 
ئ ثبوت واحد» ثبوت الاخرين» ومن الإيمان بواحد الإيمان بالاخرين فيلزم من كون 
لقرآن حقاً: كون جبريل ومحمد حقاًء وكذلك يلزم من کون محمد حقاً: کون جبريل 
اران حقاً» ویلزم من کون جبريل حقاً: كون القرآن ومحمد حقاً. 
ولهَّذا جع الله بين الإيمان بالملاثكةء والكتب 0 في مثل قوله: ءامن الرسول 
پم نرد لَه ليه من ريه والمۇمنونً E:‏ بال ومکتیک ده وكبدء وَرَسلر) [البقرة: )]۲۸١‏ 
, 

وقال رخمه اله: (قوله تعالى: اق بشلف ينت الكيكة سلا ويرت الا 

بدأ بهم والابتداء إنما يكون الأقضتل ا 8 وألأشرف» كما بدأ بذلك 
في قوله: اولك مح اليب شم كه عَلهم من أي ولبق وداي اللي [النساء: 
۴ قبداً بالأكمل والأفضل . 
ۋالجراب: أن الأیتداء قد یکون كفيرا : خير الافقتل بل یبدا باي لأسبات 
ة» كما في قوله تعالی: ود ي ايحن ميشقَهم وينک وين فج فج رَه 
[الأحزأب: ۷] ولم يدل ذلك على أن نوحا أفضل من إبراهيم والنبي ية أفضل؛ وكذلك 
قوله: إن اللي وملست وَلمۇمنِينَ وَلْمُؤمِتَتِ [الأحزاب: ]۴١‏ لا يدل على أن 


0( فن اوليك بن امير فا ة إلى قو له تغاكى: درن ومن لقث ودا 9 جلت لم مالا سدوا 

شا © دف ر تیا ©@ 2 ل ک یہ © ۴ 4 ۴ہ کیت یا © انر 
کو وک وی ی ایا 
ر وکر @© قال إن متا إلا عر بتر © إن هدا إلا ول انبر )€4 [المدثر] 


8) الجواب الصحیح (۵/ ۳۱۲ ۔ .)۳١۳‏ 


87 الجر السايع عش 


المسلم أفضل من المؤمن؛ فلعله والله أعلم إنما بدأ بهم لأن الملائكة أسبق خلت 
ورسالة؛ فإنهم أرسلوا للجن والإنس» فذكر الأولء فالأول: في الخلق» والرسالة: 
على ترتيبهم في الوجود. 
وقد قال تعالى : يهب لمن با إا وهب لمن يتاه ألذكد € [الشورى: ]٤۹‏ والذكر 
أفضل من الإناث» وقال: وَل ولون @+ [الحین] وآمیں وها ©4 الآيات 
[الضحى]ء فما قكهة وشل رذ ®4 [الرحمن]ء إلى غير ذلك» ولم يدل التقديم في شي 
E E E‏ ا 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: لله ينی يت اة رسلا وي الَا 
فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة» نزله على 8 اصطفاه من البشرء فقال: 
لتم لقول رسو کي ل( رما هر ر 2 فيلا ما زي © 
@ تيل يِن رب م 9@ و و م بعص لربل @ اذنڌا بن بين @ م ت ب 
0 6 س ی © ا ت کہ © ا ت 3 ر گی 
@ وم لَص عل الكت @ رم لی ابت ( 0 
فنزه كلا من الرسولین عما قد یشتبه 
نزه الملك أن يكون شيطاناً» اونزه البشر أن يكون شاعراً أو كاهناًء وبين برهال 
ذلك وآيته» فقال: وما رت بو ألمَيِين © وما بى م ونا طيشن © إتهر ع 
لسع لمعزوڵوةَ 3© € [الشعراء]. 
فبين آنه ما يصلح لهم النزول بهء» بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن 
ذلك» لا يريدونه» لمنافاته لمقصودهم» وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فل 
يستطيعوه» إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون عل 
أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوهء وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مریداً له قادرا علیه. 


0 فیح باتع ريك اله 


سر اعيا 


فبين قوله: #وَمًا ی ش4 آنهم لا یریدون تنزیله. وبقوله: #وما ستطيعي 
عاجزون عن تنزیله. 
ما کونهم لا یریدون» فلانه لا ينبغي لهم (وینبغي) : مضارع بغی يبعي : أي ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۸۵ ۔ ۳۸۹). 


رة الحج ۷{ 


او قالذي لا ينبغي للفاعل» هو الذي لا يطلبه ولا يريده» إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
لكونه ممنوعا منهء والشيطان إنما يريد الكذب والفجورء لا يريد الصدق والصلاح. 

ر وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في 
ض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد» فنزول القرآن عليه» فيمتنع 
۾ قعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه» وهم - أيضاً - ممنوعون من ذلك بحيث لا 
بلح لهم ذلك ولا يتأتى منهم» كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبياً» والمعروف 
ذب والفجور لا ينبغي له - مع ذلك ۔ آن یکون نبیاً» ولا أن یکون حاکماً ولا 
أهداً ولا مفتيا» إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك 
في طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام» الذي هو 
غاية ادق والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد. 

ثم قال: وما طيغ [الشعراء: ]١١١‏ فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» 
£ ات به الست من الشهب كما قال غن الجن -: وتا مستا السمل فرجدتهًا 
& ټ حرسًا سَییدا وشا € ران شت ییا مکی لکن کس کیم آل تید ار ف 
0 9 [الجن]. 

وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء حرست حرساً لم يعهده الناس قبل ذلك» 
رآى الناس ذلك بأبصارهم» فكانوا قد عاينوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي 
رمى بها لطرد الشياطين» فعزلوا بذلك عن سس الملا الأعلى؛ وكان ما عاينه الكفار _ 
رمي الشديد العام - الذي انتقضت به العادة المعروفة من رمي ایبد دلاو غل 
مہب خارق للعادة» ولم يحدث - إذ ذاك - في الأرض آمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه 
لرشالةء فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه. إذ كان موسى ل إنما 
رلت عليه التوراة مكتوبة» لم تنزل عليه منجمة مفرقة» ملقاة إلية حفظاً» حتى تحتاج 
لسماء إلى حراستها عن استراق سمعها) |. هھ 

وي و HT‏ اعدو رکم اقلا الي مڪ 
حو 8 ©4 . 

واا قولهة ارما وهاه فاد ريب ان مدا افر مجو اتقنادة فلك 
چری فيه النزاع› FFE‏ في قوله: # ای الريك واسجدی وارکی4 [ال عمران: ]٤۳‏ 


.)١١١ _ ۳٤۷ /٥( الجواب الصحیح‎ )( 


I —‏ 3 قحي خو سکنکم ابیت ين ل ون حًا لت ارول 


۸ ازه اسان ي 


وقيل هذا ی اا أمراً وبالسجود عند سماعه وقوله: انيدو بر ابدام ©( 

[النجم] وقولة: و واشجد جذ وأقَّب# [العلق: ۱۹] وذاك سجود الصلاة فقيل هو مختص ر 

وقيل ذلك لا يمنع أن يكون سبباً كذلك» كما أن آيات التلاوة والسجود تتضمن | 
في الصلاة عقب سماع القران) |. ن 


i 


ا ا کے کین کیٹا اا تخا وگ اتشر با م ئ ب 
ره 
5 تعالی في الأية الأخرى: # يلهد ف الو حى چھکاوو خو و بكم وما وما جما 

یک في الین ين ج ا يِل يكم هيم فقد أخبر e e r Î‏ 

نفياً عاماً مؤكداًء» فمن اعتقد أن قيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسولى 

فكيف بمن اعتقد [أن] المأمور به قد يكون فساداً وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا 

ولهذا [لما] لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا؛ بم يكن الحرج من لك ا 

النفاق»ء كما قال تعالى: فلا ورك لا ووت حى بحمو فیا سجر کر ن 2 

دوا ف أيهم حا يَسَا هيت وسَلّموا سَسَليمًا €9 [النساء]) .١‏ ه" . ۰ 
وقال رحمه الله: (وقال في آخر سورة ال التي ذكر فيها الملل الست» وذکرا L‏ 

او و والمايك» وذكر ملة إبراهيم خصوصاً : وجلهدوا في اله حى 
€ و و اښتینکه a e‏ > ۳ لبن ك ب 5 1 ا ور ' ہیاک ٣‏ 

ڑ4) ۱. ۾" . 
وقال رة ا (وقال تعالی: وجلھدو فی اللو حیَ جھاوو هو اکم ا 

جَعَل يک في اين يِن حرچ يله يكم هير هو E E‏ ن ل ونی دا لکن 

[ کا ن ت 1 ل الاس والمغنى عند آلجمهور أن اه ناء‎ ٤ 

اسای کی ل وت اران و ا و 


(1( المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط تحت الطبع؟. 
(۲) جامع الرسائل (۳۷۰/۲). (۳) مجموع الفتاوی (۷۰/۱۹). 
)٤(‏ منهاج السسنة .)١۷ /١(‏ 


المؤننون ۹ 


ند أل المزمثوةَ ©4 . 

(وروى آحمد عن محمد بن سيرين أن النبي يهو كان يرفع بصره في الصلاة إلى 
اء حتی أنزل الله تغالى: ةد افلح المومنونً @ لذبن هھ ف صلاتم شعو @¢4 
ل : 1(7( (۲( 

ان بصره لا يجاوز که سچو ده TAN‏ . 

وقال رحمه الله: (وعن ابن سيرين" وغيره: كان النبي ية وأصحابه يرفعون 
سارهم في الصالدة ا الن مات وينظرون بن وشمالا حتی ۆت هله: ق آ 
© نك هم في سيم عة €6 الآية» فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
نجدونء وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض» وعن عطاء: هو أن لا 
ٿڪ بشيء من خالا وآنت في الضبادذة“. وأبصر النبي ا رجلا یعبث بلحيته في 
صااة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»» ولفظ «الخشوع» - إن شاء الله 


(7 N: ور‎ : 

سط - في موضع اخر) | .هھ 

وقال رحمه الله : (فإن جنه عدل خلقها الله تعالی وغرسها بده » ولم يطلع على ما 
ها ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاًء وقال لها: تكلمي! فقالت: َد أف اينوك 9©)) 
)ء ذلك فن آخادذیت کدی اک 

رواه اہن جریر (۲/۱۸) عن محمد بن سیرین؛ ولم يذكره ضصاحب امرويات أ حمدا وعزاه 
صاحب الدر /٥(‏ ۴) لسعيد بن منصور والبيهقي. وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة (۲/ ۳۹۳). 
 )‏ مجموع الفتاوى .)٥۷۷ /١(‏ 

. هذه هي نص رواية ابن جرير الثانية (۲/۱۸). )£( لم أجده. 

الحكيم الترمذي› والبيهقي في سنته (۲/ ۲۸۹) وإستاده حکم عليه الألباني في اللإرواء (۲/ ۹۲) 
أنه موضوع» وله أصل موقوف عن سعيد بن المسيب في الزهد لأحمد )۲٠۳(‏ وابن أبي شيية؛ 
والله أعلم . 

اا E‏ الفتاوى (۷/ 4 - ۲۹). 

في ذلك عدة أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن وال أعلم. 

مجموع الفتاوی /٤(‏ ۴۷۲ ۔ .)٣۷٣۳‏ 


0٠‏ الجزء السايع 


ڪڪ وين هم لفررجهم فون ¢ 
(وقال الله تعالی: وليب هَُ لقروجهم حفظون © إلا عل رجهم او ما مک 
سّ4 وقال النبي: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت i‏ وقد د( 
القرآن على أن ما حرم وطؤه بالتكاح حرم بملك اليمين» فلا يحل التسري بذوات 
محارم ولا وطئ السرية في الإحرام والصيام و الحيض» وغير ذلك مما يحرم وط 
الزوجة فيه بطريق الأولى) ١.ه"‏ , 
وقال رحمه الله : (وفى مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض اختارها جماع 
من أصحابناء لعموم رال من مس فرجه» ولانه مخرج الحدث فينقض «كالذكا 
والأخرى لا ينقض» واختارها بعضهم قال الخلال: والعمل الأشيع في قوله وحجته أن 
لا يتوضاً من مس الدبر لأن الحديث المشهور من مس ذكره فيكون هو المراد بالفرج 
في اللفظ الآخر» كما في قوله تعالى: وين ْم رجهم خرن 
ظا وجه [النور: )]۳٠‏ .۾ . 
وقال رحمه الله : 5 قال تعالى: وين هم لفررجهم حفطون © إلا عل 
اجه أو ما كت نمم َنَم عبر مويب )۰ فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج 
أو ملك يمين»› ATES gn‏ غر موحت ولا منجذات 
ادان [النساء: »]۲١‏ وقوله: عير مسيحين ولا مَجذِئ خان 4 [المائدة: .]٠‏ 
كما في الصحيح“ عن عائشة قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء» 
وذکرت أصحاب الرايات» وهن المسافحات» وآن [إلحاق الست في وطئهن کان 
بالقافة» وذكرت التى يطؤها جماعة محصورة» وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة» وذكرت 
نكاح الاستبضاعء. وهو غير نكاح ذوات الأدان» ,وذكرت النكاح الرابع» وهو اكا 
المعروف» الذي أحله الله) .١‏ ج , ۰ 


وقال رحمه الله : (أن قوله تعالی : وا 4 هم لفررجهم لفون 9 € 
أو ما مکكت أيممم َم عير ملوب ©4 د التي ترو وان االله افر ا 


(۱) ابو داود (١۱١٤)ء‏ والترمذې (٤۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)ء وأحمد (۵/ ۳ء ٤)ء‏ والبيهقي 
۱۹۹/1( (۲/ ۲۲۵) (۷/ ٤4)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۱۸۰) والحدیث صحیح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٥٤‏ _ ١۵٣٠أ۲).‏ (۳) شرح العمدة - الطهارة .)۴١١(‏ 

.)۲۹۰ ۔‎ ۲۹٤ /۲( جامع الرسائل‎ )٥( .)۲۰ البخاري (۱۹/۷ ۔‎ )٤( 


رة المؤىنون ٤٥١‏ 


لاء إلا ما استثناه الدليل+ حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا التص 
باولا للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» فإذا كانوا قد 
لوه غاماً في صورة حرم فيها التكاح فلأن یکون عاما في صورة لا يحرم فبها النكاح 
ل وآحری) |. E‏ 


قال رحمه الله في أن هذه الآية ترد على جواز زواج المتعة: 
(والله تعالى إنما أباح في كتابه الازواج وملك اليمين» وحرّم ما م ذلك 
وله تعالی: ر مض رجيم لفون 9 إلا لح اروجهن أو ما مکگت أيسنيم قر 
ر مارم © من تی اه ذلك اہك هم العاذرة ©)4› ا E‏ 
وري ليست زوجة ولا ملك يمين»› ر حراماً بنص القرآن» أما كونها ليست 
ملوكة فظاهر» وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]ء فإن من لوازم 
لتكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]ء والطلاق الثلاث» وتنصيف المهر 
لظلاق قبل الدخول» وغير ذلك من اللوازم) .١‏ هأ" 
وقال رحمه الله : (والقرآن قد حرم أن يطا الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
۱ لين شم إفردجيم لفون @ إلا ع آزکجھم آو ما مکگت يمسم قم عي مريب 
@ قن ی ورا ذلك فأويک هم الماد 6@9)) ."«.١‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك كثير من جهال الترك وغیرهم prs‏ الذكران من 
بهم ويستمتع بهم٠‏ وقد يتأول بعضهم على ذلك : إلا ع روجهم اؤ ما مککٽ 
4 ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين» فالاعتقاد 2 الذكران حلال 
1 أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم) |. هأ . 
و ولیت هر ل ارتم ماظرةَ @4. 
(ففي تفسير عبد بن حميك - وذكره عن ابن المنذر في تفسيره ه من حدیث عبد 
دنا روح » عن سعيد» عن قتادة: «ولينَ هر عل صاوتة فظو 46 على وضوئها 
مواقبتا( ورا[ 5 . 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۳). (۲) منهاج السنة .)١١۹۱/6(‏ 
© مجموع الفتاوی )٤( .)٠١۷/۳۲(‏ جامع الرسائل .)١۹۹/۲(‏ 
9 عزاه صاحب الدر )٥ /٥(‏ لعبد بن حمید وابن المنذر وابن ابي حاتم . 
( مجموع الفتاوی .)٥۷۲/۲۲(‏ 


وقال رحمه الله : (وروی سعید بن منصور: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش: 
مسلم» عن مسزوق ' فی قول الله : وال هر عل صلوتم مافظونٌ قال: 
مواقيتها» فقالوا" : ما كناانرى ذلك يا آبا عبد الرحمن» إلا الخرك قال: تركها 
ااا 

وقال رحمه الله: (وروی عن آبي ثور عن ابن جريج في قوله: ولس شط ک 
صلَوَتبمَّ فظو 9©) المكتوبة ٠‏ والتي في «سأل السائل»: التطوع» وهذا قول 
نە 
ق دازکہک هم الور 9 ایت بثو ایروس هم فا حي @)4. 

(وكذلك في سورة المؤمنين»ء قال في أولها: اوک هم اورشن الیب 

يرو الفردؤس هم فا حَديئوة ©6) فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ 

لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصر» ومن لم 

يكن من وارثي الجنة كان معرضأً للعقوبة؛ إلا أن يعفو الله عنه» وإذا كانت رعاية العهد 

واجبة فرعايته: هي الوفاء و ٤‏ 
وفي تفسير معنى الخشوع قال: 

(وأيضاً: فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاةء وذم إضاعتها والسهر 
عنهاء فقال في أول سورة المؤمنون: قد اح ألمومثوة 9© لين هم في صلاعيم خلج 
@ لين هم عن الغو مغرشوت 9© ولب هم للرگوة ية © ولي هم لوجي 
لفون @ إلا علج رجهم آر ما مکت اميم قرم عبر ملويب 9 فن اى ا 
کلک اوک هم لماو © لي هر لأمتيهم وَعَهْديم عو © ولي هر عى لري 
فظو ©&©6) وقد سبق بيان أن هذه الخضال واجبة وكذلك في سورة سأل ساثل قال 
(٭ ل آلإنسن ی ملا © 6 مه لر جوا © وا مته التب مرا @ إل 


(۱) عزاه صاحب الدر )٥/٥(‏ لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(۲) هذا القول كذلك روي عن ابن مسعود كما في الدر )١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن الم 
وابن آبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني. 

(۴۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥۷۲‏ 

)٤(‏ عزاه صاحب الدر )١ /٥(‏ لعكرمة مرة وأخرى لأبي صالح. 

() مجموع الفتاوی )٩( ,)٥۷۲/۲۲(‏ مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۲۹(‏ 


ور المؤسنون for‏ 


8 لتب بصي يور الین 9© ول م من عَداب هم فود 9® إن عاب َم عير مأمرنِ © 
ای ش رجیم یو ©@ إلا عل آزچھۃ أو ما ملت إنسنجم اتمم عب مويب 2 فن ن و 
و الیک م الماش @ لی م بام یم ی © لین مم میم ية 9 ل م 
ل سانيم افو 46€ [المعارج] فذم الإنسان كله إلا ما استناه فمن لم يكن متصفاً بما 
ستشناه کان مذموماً كما في قوله تعالی: َر © إن لن نى تر © إلا اليب 
اقفو ولوأ لحت وََوَاصَوَاً الح لاصوا بالَر )€ [العصر] وقال تعالى: ( 4 غل 
بق بعرم حف أضاعوا ألصَلوة واتَبعوا َوب سو يلَمَوهَ عَبا ©6) [مريم] وقال تعالى: 
َيِل إلمْصَيَهَ 9© اليب هم عن صااتم ساهو 49 [الماعون] وقال تعالى: فظو عَلّ 
لقسلوت والصكلوة لوعن فووا ب َي ®@) [البقرة]. 

وه الآيات تفتضي فم شن ترك شيعا من وأجبات الصلدةء وإن كان في الظاهر 
اء مغل أن يترك الوقت الواجب» أو يرك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال 
لظاهرة والباطنة» وبذلك فسرها السلف» ففي تفسير عبد بن حميد - وذكره عن ابن المنذر 
ای قفسیرہ من حدیث عبد - حدثنا روح عن سعید عن قتادة“ ولیت خر عل ارتیم حاطو 
ن € على وضوئها ومواقیتها وركوعها . وروی آبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث آبي 
عبد الرحمن عن عبد الله قال: قيل لعبد اله" : إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن: الي 
هم عل صلامٌ داپمونَ @{ [المعارج] و التب هم ف صَلاَيم خشعو @+ و فوت ھ عل 
لاتيم باطو (©)€ فقال عبد الله : ذلك على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا 
عبد الرحمن إلا الترك» قال: تركها كفر وروى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن مسلم عن مسروق " في قول الله : ولي م عل سايم بحافظةَ 3©)) قال: على 
هواقيتها» فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن» إلا الترك» قال: تركها كفر. وروي 


ميقاتها» وروی عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: وليك م عل صَلَيم اظ 3© ) 


به والتي في هسال سابل [المعارج: :]١‏ التطوع» وهذا قول ضعيف) ١.ه”‏ . 


1) مر تخریجه. (۲) مرت الإشارة إليه. 
) مر تخریجه ؛ (£( ل أجده. 
[9) مر تخريجه. (1) القواعد الثورانية -۷١(‏ ۷۷). 


CN:‏ الجزء السانع ن 


وقال رحمه الله: (ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: ( أ 
اة 9© الین حم في سکن حي © ال مم ن آلغو سروت © الي 4 
إركدة كيا © وان شم يجين فة @ إلا مل نييم أز تا لكت إا 
ام عر موی © من اتی ا كلك اوک هم اعادو © مل خر لأ 
وَعَهْدِهم دعو @ ولت هر عل ارتیم باطو @ وچک هم الور 9 أرب 
يرو الفردوس هم فِا حَليدوةَ €6 أحبر 3 أن هؤلاء هم الذين يرثون فردر 
الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونهاء لأن الجنة تناك با 
الواجبات› دون المستحبات» ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب» وا 
کان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. 

ومنه حديٿث عمر : یت زآی و يعبث في صلاته» فقال : الو خشع ل 
هذا لخشعت جوا أي لسكنت وخحضعت» وقال تعالى: ومن ءاه أك ر 
آلأرْض حَِعة ذا آبرلنا عا الما هرت وزبت€ [فصلت: ۳۹]ء فأخبر أنها بعد | 
تهتز والاهتزاز حركة وتربو» والربو: الارتفاع. 

فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض» ولهذا كان النبي يي يقول في حال 
ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت؛ خشع لك سمعي وبصرقٍ 
ومخي وعقلي وعصبي» رواه مسلم في صحیحه» فوصف نفسه بالخشوع في حال 
الركوع» لأن الراكع ساكن متواضع» وبذلك فسرت الآيةء ففي التفسير المشهورء الذئ 
يقال له تفسير الوالبي عن ابن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا وقد رواه المصنفون في 
التفسير» كأبي بكر بن المنذرء ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهما من حديث أبي 
ضالح عبد الله بن ضالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله تعالى: في صَلَاِمْ حَشِعَ) يقول: «خائفون ساكنون»" ورووا في التفاسير 
المسندة كتفسير ابل المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن مجادا 
خاشعون قال: السكون فيي(“ قال: وكذلك قال الزهري: ومن حديث هشام عن مغيرة 
عن إبراهيم النخعي» قال: الخشوع في القلب» وقال: ساكنون . قال الضحاك: 


هټ 
. ھ 
&@ 
i‏ 


(1) مر تخریجه. (۲) مسلم (۷۷۱). 
(۳( ابن جریر (/۳). )€( ابن جریر (۱۸/ ), 


.(/ ابن جریر‎ (٥) 


المؤفتون 00{ 


شوع الرهبة لله . وروى عن الحسن: خائفون" ٠‏ وروى ابن المنذر من حديث أبي 
ي الرحمن المقبري» حدثنا المسعودي حدثنا أبو سنان : أنه قال في هذه الآية: 
اله في صلانيم حلشم €6 قال: الخشوع في القلب» وأن يلين كثقه للمرء 
ہہ » وأن لا تلفت في صلاتك› ڑا ی اواو ر جود وني 
آهوية. عن روح حدثتا سعيد عن قتادة ‏ : الزن ه هم في صلاتيم حَشِعوَ )€ قال : 
جخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة» وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
ي كقابه امجاز القرآن“ لف صلتَيم حَشِعك) أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتونء 
رق رؤى الإمام أحمد في كتاب «الناسخ والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه 
ق بن راهويه في التفسير" ٠»‏ وابن المنذر أيضاً في التفسير الذي له» رواه من 
يث الثوري» حدثني خالد عن ابن سيرين» قال: «كان النبي ي يرفع بصره إلى 
ء فأمر بالخشوع › فرمی ببصره نحو مسجده»"" أي محل سجوده. قال سفیان: 
حثئي غيره عن ابن سيرين أن هذه الآية: نزلت في ذلك قد أفلح الميثوة 9 الب 
فم في سانيم شمو €6 قال: هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن 
تخائفون» وقال قتادة: الخشوع في القلب» ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند 
فاه في الجهات» کقوله تعالی: رل عت بم َع آلّع إل نر ڪر @ حن 
اس مارو م الأنتات کم جر شتی © میت إل ال بل الك ها عد @4 
القمر] وقوله تعالی: یم عن من الجا ب ام إل صب بوصو © حه ینا اسر 
ET‏ و ذلك ألم لى كوا ِعَدوَ ©&€6 [المعارج]؛ وفي القراءة ااا ی: عا 

او 2 وفي هاتين الآیتين وصف أجسادهم اد که السريعةء حيث ل رصضف 
شوع إلا با بخلاف آية الصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين» بقوله 
عالی: 5ای شم ف صك عي 49 وقوله تعالى: 5إ لكي إلا عل ليت 


E 
0 


)0( لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم ولم يذكره صاحب الدر. 

۳ ابن جریر ۳/۸( 

في ابن جرير عن آبي سنان عن رجل من قومه عن علي 4ء وهذا ثابت عن الحاكم والبيهقي 
وابن أبي حاتم وابن المبارك في الزهد. 

لم أجده. )٠(‏ في المطبوع: «محتار القرآن». 

لم ينقله صاحب المرويات وكتاب الناسخ والملسوخ! مفقود. 

مر تخریجه. (۸) ستأتي في مکائها إن شاء الله. 


4٥٦‏ الجزء الان عشر 
سے 
[البقرة: »]٤٥‏ وقال تعالی: بوم يتف عن سا نعو إل الشُجود ملا يشتيليغوة © ية 
اضرم مهم دل [القلم]. 

ومن ذلك : خشوع الأصوات کقوله تعالی : روعت السوات لبن 4 [طه: ۰۸ 
وهو انخفاضها وسکونهاء وقال تعالی: وتر ألظليين لما راو العداب يفولويت حل إل 
مر من سيل @ رهم يشوت مها حيِيت بن الل طروت ين طرف حه 
[الشوری]ء وقال تعالی: کوج بویا َة © عیلة ية © ی ٥‏ ی © خن 
من عَنٍ لير €6 [الغاشية] وهذا يكون يوم القيامة» وهذا هو الصواب من القولين بلا 
ريب» كما قال في القسم الآخر: يج مد عة @ لسا رَضِيةً 9@ ف ج عير @) 
[الغاشية] وقال تغالى: «وونتا ل حى ويعقوب فة ول بعتا ميت © 
ا ن و أ ي يل اتو زام الا ية ا 
واا ا عَبي ©4 [لأناء]. 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبأء وهو متضمن للسكون والخشوع» فمن 
نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده» وكذلك من لم يرفع رأآسه من الركوع ويستقر 
قبل أن ينخفض لم يسكن» لأن السكون هو الطمأنينة بعينهاء فمن لم يطمئن لم 
جوا تنام یکن مر کح ي رکوخة ولا فی ښجوده ومن لم يیخشع کان 
اثما عاصيا وهو الذي بيناه. 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي ية توعد تاركيه كالذي يرفع 
بصره إلى السماء» فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع» فعن أنس بن مالك طب 
قال: قال رسول الله ی : «ما بال أقوام يرفعون آبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في 
ذلك» فقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»'» وعن جابر بن سمرة قال: 
دحل رسول الله ية المسجد» وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال: 
لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء» أو لا ترجع إليهم أبصارهم» الأول: في 
البخاري؛ والثاني : في مسلم» وكلاهما في سنن ای داود والنسائي واین ا 0 
وقال محمد بن سيرين: «كان رسول الله وء يرفع بصره في الصلاةء فلما نزلت هذه 


4 


الآية: قد أ المزم © الي هم في صلم ِن (©©6) لم يكن يجاوز بصره 


(1) الېخارى (6)› ومسالم .)0٥(‏ 
(۲) آبو داود (4۱۳)ء وابن ماجه »)۱۰٤٤(‏ والنسائي (۷/۳). 


to المؤىنون‎ 


فض شون رواه الإمام أ خمد في کتاب «الناسخح والمنسوخا) i‏ 

< بر بعد َلك لَه ©@4. 

آإفقال : م کر بد لک لہ @ ۸ نک ب اة شرت ©4 ومن 
اس من يقول: لم دخلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد» ولم تدخل في البعث 
هو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك _ والله أعلم - أن المقصود بذكر الموت والبعث 
ر الإخبار بالجزاء والمعاد» وأول ذلك هو الموت» فنبه على الإيمان بالمعاد» 
الاستغداد لما بعد الموت . 

وهو إنما قال: ينوت فقط ولم يقل «تجازون» لكن قد علم أن البعث 
جااء. 

وأيْضاًء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله» يقول: بعد هذا كله إنك تموت»› 
4 د إلى اصغل سافلین › إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات›» کيا قال : #لقد حلقنً لقن قتا الإاضسنّ 
e 1‏ م سفلنَ © إل ال اموا َا أَلَدلِحْتِ E‏ عر نون 4)9 


ن تقويم لوف ثم رددته أسْفَلَ سَفلينَ 
تین) ۱ . 2 

واا من السا ما بقدر که ف آلا ر ع داب بيه َد @4. 
(وقال: ونلا من لاء ما بقدر فأشكئه في أ اا ر ل ماي ب ب لقي @4. 
قال المفسرون: لقادرون على آن نذهب به حتى تموتوا عطشاًء وتهلك جواشیکم) 
قحرب آراضیکم» رتا أنه لم يذهب به» وهذا كقوله: #أف يتم اماه الى شرو 
@) إلى قوله: 9 و علو رذق ئک تكو د @4 [الواقعة] وهذا يدل على آنه قادر 
على ما لا يفعله) | ا 

2 «فقال الملا ليت روا ين قوي ا هلا لا بر ڪنل برد ان فصل يڪم ور 
EG‏ میگ تا سین دا ف ا ©4 

(والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم 
ذا قالت الأمم المكذبة: لوو سا أله لال و پو و نوح وعاد وثمود 
ر قال قوم 2 : وا ا إلا بر ر لک ر قصل يڪم وو اء آله 
رل كهك وقال؛ إن اعضو كفل أنذرن صي سی غل ية تاو مود €9 د جم 


مر تخځریجه. (۲) القواعد النوراة ۹5 .۸): 


( 
(۴) مجموع الفتاوی (۲۷۸/۱۲ ۔ ۲۷۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 


کے وو وتا اتوت آت وین تک عل الفا ممل اند ب ای جنا من لقو شي @4. 


f0۸‏ الجزء الثانن عشر 


الرْسل من یا د پا ای ای را لال میگ با ب 
رلم ب كفك )€ [فصلت)) | 


(قال تعالى : #إذا أستويت انت ومن حك عل لفكي أي استقررت) | 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی في قوله: اعد أن إا َ4 قم کشر ترا ابا وعظا 
ك a:‏ 4 : (طال الفصل بين أن واسمها وخبرها» oS‏ ع على | 4 
لتاکیدہ بها ونظیر هذا قوله تعالی؛ ال بترا ائم من ماود اله ورسشوم ماک له 
جَهَنَم 4 [التوبة: .]٦۳‏ 


لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاح”" وطائفة. وأحسن من هذا أن يقال: 
كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجملة 
الشرطية يأ على حد تأكيدها في قول الشاعر: 1 

ا نن تل الک خا يها EB Ls E AG‏ 

وا الجملة الجزائية بأن e E‏ في قوله تعالی: 

رالد ذبن 0 ت الب واقامواً اللو اَلصَلوةَ إا لا يع َج ر الْصلجِينً @4 [الأعراف] ونظير 

لجع بین تاکید الجملة الكبرى ا ا والجزاء» وتأكيد جملة الجزاء قوله 

تعالی : َه م من ت وسر فاگ له آذ يع کک لسن [يوسف: ]۹٠١‏ فلا يقال 
ا هذا (إن) أعيدت لطول الكلام)^“. 

BE‏ م املا متنا تا کے ما جا ات س کت انشا تتم بتكا رلته لا 


قال رحمه الله: (ثم لما قضی قصته قال تعالى: نر نمأت من بعیھر قروا ٤احریے‏ 


فی 


E RE a Pt ®‏ اک ا ا کا ا 
تیم نتا وسملتھ ایی کنا ار لہ ین @ 4 عتا ری ل ع بی 
سان مين € إل رغوت دمو E‏ 6 أ رما عل ۰)6 فذكر إرسال رسله 


() النبوات .)١١(‏ 9 بان تلبس الجهمة:(/ 6۴8): 
(۳) زاد المسیر )٤( .)٤۷۱/٥(‏ مجموع الفتاوی ۲۷٦/۱١(‏ _ ۲۷۷). 


ئ الجۆىنۈن ۹ 


۶ آي متواترة - ثم ذكر إرسال موسى» وهارون»ء وإرسال موسى وهارون قبل المسيح 
ية طويلة) ا 
الا اون لسرن نتا رما تا عبر @4. 
(ومنه قوله تعالى عن فرعون وملثه : اَن قإكا€ أي نقر لهما ونصدقهما) ١‏ .ه. 
فو يابا الرسل كوا ِن الطْيََتِ اتاو منیا إن يما تعلو عل ( 
(وقال تعالى: « كوأ ِن لعٍ وَاعملوأ ضعا فمن أكل من الطيبات ولم يشكرء 
م يعمل صالحاً» كان معاقباً على ما تركه من الواجبات» ولم تحل له الطيبات) ١.ه".‏ 
_ وقال رحمه الله: (وفي الصحيح عن النبي ية آنه قال: «إن الله أمر المؤمنين بما 
ر به المرسلين» فقال تعالى: كوأ يِن أَلطَبّتِ وتوا صًَا) وقال تعالى: «يَابما 
ب اموا لوا ِن عيبت ما ردفتلكم) [البقرة: ]۱۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
فير يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» ومليسه حرام 
عذي بالخرام» فأنى يستجاب لذلك““ وکل حلال طیب» وکل طیب حلال» فإن الله 
حل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذاً) .م . 


î 


- = ر 4 2 r‏ و 7ع ر رھ ۶ م 3 
E‏ ون هزو َر أمة وبيدة وا رڪم فالقون ر 


(قوك + فون كاو :ام آم ده قال خامة المفسرين: غلى ملة اة وخلى 
دی" وأاحد) ا 
3 ۴ م ج م روش رارم ر 72م ہے ر ار:ہ جے ا ر ررح 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى : # تايا الرسل كوا من ألطيَبّتِ واقملوا صْللجًا اني يما تعملونَ 
م 9 إن اذوه اسر أنه ويد وأنا كم انمو © € أي ملتكم ملة واحدة) .١‏ ه . 


رح رم ة 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ياما الرسل كوأ يِن ألَيَبّتِ واغتلواً صَليعًا إني ما 
@ ول هنو امك أنه وده ونا يكم افون ©6 فأمر الرسل بإقامة 
الدين وإن لا يتفرقوا فيه. 

ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» والأنبياء 


الجواب الصحيح (۲/ ۳° (, (۲( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۰). 
مجموع الفتاوی (۲۲/ )٤( .)٠۳١‏ مسلم .)۱۰۱١(‏ 
جامع الرساثل (۲۸۳/۱)»ء الرد على الأخنائي .)١۹(‏ 


6 الجزء التانن 


أخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبيئه نبي“ ) | هھ 
وقال رحمه الله: (#يتاما الرسل كوا من ألطَيَبَّبٍ اموا ميا إن يما تعمل ٥‏ 
@ ون هيوه آمك امه ويدة ونا ركم اقوت ل فقطعوا امرش بهم زيا ل حزب با 
ادبم وح 46 أي كتباًء اتبع قوم کتاباً مبتدعاً غیر کتاب ان فصاروا متفرقين 
میختلفین › لأن آهل التفرقف والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة» التي هي Ey‏ 
و الذي هو إخلاص الدين لله اندي ذکره الله في قوله: #ویا آم را ل عدوا 
له لبن محتقا ويقيشوا التكوة وا الرگوة ركرك رين ايبن 
لآب E‏ اف ریق لین یئا فرت ته الى کر اقاس متا له يد رخا 
کت لیف ات ویو ایشا اا م ا تلن @ ھ ین ارز 
ويوا ألصلوة ولا توو مت المشركينَ 
جز يما ي فرحو ©4 [الروء] 0 أن 2 من a‏ الذين فرقوا دي 
وكانوا شيعاً» وأعاد حرف (من) ليبين أن الثاني بدل من الأول» والبدل هو المقصود 
بالكلام» وما قبله توطئة له) |. و" . 


وقال رحمه الله : وتال فى الآية ا اًب اسل کو من المي 


2 ا 
فقون ۱ 


رو ے 


ا اک و قاو ع @ ك فز اسك امه وة ونا ئا رڪم فالقو @ تطعا 
آم ھر بینم زرا ل جز ہما ادم فرحو 4 فدم الذين تفرقوا على n‏ فامن 


هؤلاء ببعضص وهؤلاء ببعض »› وهم الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعاً) | O‏ 


Dr 


المال والبنين المانع من المسارعة في 8 ولال الصالحة) ا 


کے ول الین م ين حَفْية ہم نين @4. 

ال اك 4 آل شم ن َة ہم فف © ولي هر بات رهم ومون 
@ ب بن هر هر ری لا ر وب ©< @4 الأية» وفي الف عر اة ا لت : «[قلت]: يا 
رسول الله : فاا يزني ويسرق ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق» ولكنه الرجل 


(۱) مر تخځریجه. (۲) مجموع الفتاوی .)۳٣٤ /۳٣(‏ 
)۳( مئهاج السنة )٤( .)١٠١ _ ۲٣٤ /٥(‏ الصفدية .)١١١۹/۲(‏ 
(۵) مجموع القتاوی .)٥۹٦/۱۰(‏ 


چ المۋىىون ٤“‏ 


و ویتصدی ويخاف أن لا يقبل منه I: e‏ 


. 4€ ينون ما “اتو ولو وة ا إل م ربجعونً‎ IF Dy 

اف الأثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً» وبين صلاتيهما كما 
المشرق والمغرب . 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها [ويصغر قدرها] بما في القلوب» وما 
القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله - عرف الإنسان 
قاله الرسول كله حق» ولم يضر بعضه ببعض . 

وقد قال تعالى: ونين د بۇتونَ ما اتو رقاو وجل ب لل م عون 4 وفي 
نرمذي وغيره عن عائشة وبا قالت: «يا رسول الله : اهو ا الرجل يزني ويسرق ويشرب 
تمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق»ء بل هو الرجل يصوم ويصلي 
یاف أن لا یتیل منه) | رھ" 

وقال رحمه اله: (قال تعالی : ولیت بو ا تائ وویم یچ آم إل یم کج ©4 
ل الي ية : «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ویخاف أن لا يقبل منه» والقٻول هو 

ت اکاضر او ماض وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ماله فاقبة منمتقبلة مجمودة أو 
ا ومة» والانسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه. فتعلق الرجاء 
ألخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن 
کون الله تقبل عمله فیثیبه عليه فیرحمه في المستقبل. ویخاف أن لا یکون تقبله فیحرم 
ټوأبه. کما یخاف أن یکون الله قد سخط عليه في مخفةة قاق لها 27 

کن کرم نی کر تن کک دک اع بن مو کے شم ت يا ©4 

(ولهذا قال تعالى: بل فوب في عبر من هلدا وهم عمل من دون درك هم کا علو ©4 
هى فيما يخمرها عما أنذرت به» فيخمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من 
القغيم. والعذات الآليم) i‏ 

0( الترمذي (۳۱۷۵)»ء وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ واحمد »)۱٥۹/۲(‏ والطبري »)۳٤/۱۸(‏ والحاکم 
۳۹۳/۲ ۔ )۳۹٤‏ والحدیث صحیح وال أعلم . 

مجموع الفتاوی »)٤۲۷/۸( )٤٤۷ ۱۹/۷( )۳٣۳/۹(‏ منهاج السنة (١7/٤۱ء »)٠١۸‏ جامع 
الرسائل ۲٣٦۹/۱(‏ ۔ .)۲٥۹۷‏ 

منهاج السنة (۲۲۲/7 - ۲۲۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ٤٥۲‏ ۔ .)٤٥۳‏ 


مجموع القتاوى (۰ (/041). 


> 
ZF 2‏ ا لج ر ٣‏ ا 
کون 0 یران لي ماسآ 
کے ر اا سے 


تهجرود 4€ . 
(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي” ' ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري وغيره فى 
الآیات آیات القرآن مثل قوله: افد کات ٤ای‏ تل کم کشر عل اعقب تکس © 
سر4 اة قال قال في معنى (الآية) ثلاثة أقوال: أحدها أنها العلامة فمعنى آ2 
علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها قال الشاعر: 
¥ ية قك بى تمي بابة اتخون اله 


تومت ايبات لها فعرققها لستة أعوام وذا العام سابع 


قال: وهذا اختيار أبى عبيد. قلت» أما أن الآية هى العلامة فى اللغة فهدًا 
صحیح وما استشهد به اک ية لكك واا تة ا س القرآن آية لأنها 
علامة صحيح لكن قول القائل أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل 
فإن هذا المعنى الحد والفصل فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها وليس معثى كونها 
اة هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الئاس وكذلك آخحر آية من السورة 
وليس بعدها شيء وآول الآيات آية وليس قبها شىء مثل أول آية من القرآن ومن السورة 
وإذا قرقت الان واا كانت آية ول نتيا 2 وقد قام النبي بي بآية يرددها حتى 
أصبح إن ميم نم عبادك إن عفر لهم قنك نت لعٍ ْم (©©6) [المائدة] فهي آبة 
في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع 
قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بحض ولا تسمى آيات والسورة 
متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضاً فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها 
آية فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. وأيضاً فكيف يكون 
كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها واله سماها آياته فقال: يلك ١دث‏ أل 
نوها عل ای4 [اليقرة: ]۲٠۲‏ والصواب آنها آية من آيات الله أي علامة من 
علاماته ودلالة من أدلة الله وبيان من بيانه فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي 
دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي أيضاً دالة على كلام الله المباين لكلام 
المخلوقين فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله ولما كانت كل آية 


7 اراد امسا (6/ 8۸۲): 


چ المۆىنون m4‏ 


سولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الأي أية 
ذا كان النبي ية يقف على رؤوس الاي كما نعتت قراءته الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم وتقف مالك يوم الدين وتقف ويسمى أصحاب الوقف وقف السنة 
) كل آية لها فصل ومقطع تتميز عن الأخرى. قال: والوجه الثاني أنها سميت آية 
لها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. قال أبو عمر الشيباني : 

يقال : خرج القوم بايتهم آي بجماعتهم وأنشندوا: 

جا من الشقبين لاعي مشلا بآيتنا ترجى اللقاح المطافلا 


قلت : هذا فيه نظر فإن قولهم خرج القوم بايتهم قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم 
قل الراية واللواء فإن العادة أن كل قوم لهم آمير تكون له آية يعرفون بها فإذا أخرج 
مير آيتهم اجتمعوا إليه ولهذا سمى ذلك علماًء والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية 
آنه يرى فخروجهم باآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم 
ميعهم فإن الأمير المطاع إذا حرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج بعض آمرائه 
إلا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللغة والاشتراك في اللفظ لا 
ممت بأمر محتمل . قال: والفالث أنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا 
رآها على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقول فلان آية من الآيات أي عجب من 
لعجائب ذكره ابن الأنباريء قلت: هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله 
فإ آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما يشبه بها من مقدور البشر 
والقرآن كله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى أنهم قالوا: إا سيعَتا هاا 
ر 9 یی ای ارش فامنًا بد ون شر را أ ©4 [الجن] فإنه كلام خارج عن 
د من الكلام وهو كما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشيع منه العلماء ولا 
يلق عن كثرة الرد وكل آية لله خرجت عن المعتاد الكهف عجب» كما قال تعالى: 
3ار حيبت أن حب الهف رر اا من ٤يا‏ با ©©6) [الكهف] فالآيات 
لعلامات والدلالة ومنها مألوف معتاد ومنها خارج عن المألوف المعتاد وآيات القرآن 
ج هذا الباب فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآية أعم 
ولهذا قال: « كوا من ١َيتتا‏ ¢1 ولكن لفظ الآية قد يخص فى العرف بما يحدثه الله 
وأنها غير المعتاد دائماً كما قال النبي ة: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله 
وأنهما لا تخسفان لموت أحد ولا لحیاته ولکنهما آیتان من آیات الله یخوف بهما 


م 


قباد وقد قال اتی :و ا ان یق ایی ا ان کدی ج ا ا 
الاه مر فطلو يها وما زيل بالات إلا نيسا @4 [الإسراء] وفي الحديث الصحي 
لما دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتهاء فقالت: سبحان الله! فقالت: آي 
فأشارت: أي نعم» وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في أحد القولين 
في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة 
الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء الأثر بذلك. فهذه الآيات أخص من مطلق 
الآيات وقد قال تعالى: وما اتيم مَنَ ايو من ءات َم إلا كا نها سرد ©@) 
[یس] وقال ی: «ثلاث آیات يتعلمهن خير له من ثلات حلفات سمان» ۱۲ھ" . 
کے چیو افر ہدیا الول ار جام ا ر بات اشم أرب @). 

(وقال في الآية الأخرى: «افلر ا اقول آر جار ما لر بات بهم اريه ®@4 
فالقول الذي أمروا بتدبرة هو القول الذي أمروا باستماعه) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى: كنب أله إلك 
م ليبا اب [ص: ۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته» وقال: افك يتدبررة الاي 
[النساء: ۸۲]» وقال: #أفلي دوا اقول 4 › وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن اله 
يحب أن يتدبر الئاس القرآن كلة» وآنه جعله نورا وهدى لعباده» ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه» وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي ية عشر 
آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاًء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) ١.ه"‏ . 

کے وار تلم کا فح ریک عبر ر عر لرك 4)©9. 

(فإف تسمه خحراجا يدك على آنة عوض غا يتتفجون به من فة الها 
والشجر» كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجاء إذا كان على كل 
شجرة شيء معلوم ومنه قوله: «أر كلهم حا ماج ريك ح4 ومئه خراج العبد. فإنة 
عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله) .ها“ . 


(۱) البخاري ( ۰( ومسلم (415). )۲( رواه مسلم ,)٥٥۲/۱(‏ 
(۳) التبوات (۱۷ ۔ ۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٥۸/۱۱(‏ 
(۵) مر تځریجه. )٩(‏ مجموع الفتاوی .)۷٠/٤(‏ 


(۷) القواعد الثورائية .)١١١(‏ 


٥ EN تور‎ 


وقد احَذتھم بالمڌاب قا اشتکاوا لم وما بنش 3 ع إا فحنا لبم باب ا 
ا مدید إا هم فِهِ مسون @4. 
و فزي خا فزخ 7۶و ى 


_ (فقال تعالى: وقد أخذتهم بالعذاب فا اشككاوا رهم وما يصوت €6 إلى قوله: 
قثو فهنا أخبر أنهم بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك 


ما فال : «ولذيقهم مت العذاب الاد دون العذاب الأكر للم جرت © ) [السجدة]ء 


2 


فال: اا بون انم فوت ف ڪل عار رة أو مرت مم لا ووت ولا هم 

كرود €6 [التوبة]» والضمير يكون عائداً على الذين لا يؤمنون بالآخرة) .١‏ هھ . 

و وقد أخذتهم بالعداب فا اشتكاوا لريم وما يسرع ©4 . 

([وقال تعالى]: وقد أخذتهم يلعاب فا أستكائا لهم وما ضعو €6 فهذا 

تعذيب لهم في الدنيا ليضرعوا إليه وليتوبوا [مما هم عليه» ثم ذكر بعد هذا قسوة 

لقا ب» وما يحدث عليها من الذنوب المانعة لها من التضرع والاستكانة]» وذكر فى 

اله ضعين أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب»› کأنه - وال آعلم = ضمُن ذلك معنی 

جذبناهم إلينا لينيبوا ويتوبوا ويستكينوا ويتضرعواء وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم» 

یک لن قل أهلكهم› فأخذهم إليه بالإھلاك) ا 

قل لمن ارش ون فیا إن گنر توت © سفولون م فل أفلا دروت ©4 . 

(قال تعالى : وين سألتهم من حلَقَ السَمَوتِ والأرض لفون اه [لقمان: ]۲١‏ وقال: 

قل لمن الارض ون فيا ن ڪنتر موت (ٿه سيقولون به فل افلا دروت ج 

قالمشركون الذي يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه وملیکه» فمن 

کان هذا منتهی تحقیقه کان غایته أن يکون كعباد الأصنام) ١.ه'"‏ . 

فل لمن الأرش ومن فیا إن کنر تفوت © تقوو نو فل آفلا تدگرویت 
@ فل سن َب لكوت الستع رب اکرش آعم 3 سیفوون ب فل أفلا قوت 


2م :2 ررد ر 


Tr ر‎ 7 a Sa a و‎ 7 N 
@ قل من بيو ت ڪل ٿيء وهو جر ولا عار عه إت كترم نعامون‎ 


۱ 


3۱ 


جامع الرسائل (۷۹/۱). 
تفسیر آیات آشکلت (۲/ )٤۸٦١ - ٤۸٥‏ والنص موجود في جامع الرسائل (۱/ ۳). 
الاستقامة (۷۹/۲). 


٦‏ الجزو التامن عشر 


(وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الاضام الذين 
کی ر کی ای ا اوک یا ی ل ان 
دروک ت @@ فل من رب الستوت السَبْع ورب امرش الط 6 س ا قل أف 
تقو €9 فل م ب ييي رٿ ڪل کيو وير د وګ شار 2 
تنل 9 سے ور ن ماق شک د وقال تعالى: «ولين سألَهم من حل 
اشرت رالایی سر ات اتر ل او کک © ا ت اند لن بک 
ا ی کا کے بے کی بے © ولاك اله ڪن رل قرب e:‏ 
پو لار من بع مويها ليون أله فل لتد 4 ل اتل ؟ َيِا ©4 
[العنكبوت)ء وقال تعالى: #رلين ماهم بن حل الوت والارسش ليون أله ي لمن 
اه بل كرشم لا بعلمو €6 [لقمان] وقال تعالى : ا الهم ن لهم لون اة 
فف يوون @ [الزخرف] وقال تعالى: «قل من يرذقكم من ألسماي والأرض أ يمك 
اس اا ی یع الک م ن ع الت مت ال ت بے 0ا آل سے یوو 
اک ثل اناد کف 9 مکی ا ریک ل مادا بت الح إل الككل ١ه‏ شرو 


سپچ پک یکو او اک د © فل مل ین شکب SE‏ 
اق م دم ف آله سدقا الق م يدم ان و ا ا 
ا ی ۲ TA AK Sat:‏ ج اتن لا بتع إلا ن بک ت 
کک کی کوت 4€ [یونس] وقال تعالی: أ ا اکر ولاز وار كم 


رصم م 


مرج الا ما انيتا بء حداپق دا بجر ا ا اد ۰ ان د تخا ر ا ها أله م م 
الہ بک ن نة تیان 9 ائ جت الأ قتان وسل لتا امن ومر کے 
وکل ہے ۲ خرن عاجرا وه مع آي لہ بل ڪرشم ا لر @ ان بيب 

إا دام رکف اسو يملڪ ا رض ر ت َه ياد ما ٣ڌَڪرونَ‏ ۳ 1 
بیبط ف طت آل الکن رت نيل ايع ا بنك بن قبي اة ع ي 
و © ی با للق 8 فم کس ت ين لاء لاض أوله 
2 اه ف ۳ ا ا إن کر سدقت © (O‏ [النمل]. 


فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده 
ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضاً. فإن العرب كانوا يثبتون القدر في 
الجاهليةء وهو معروف عنهم في النظطم والنثر› ومح هذا فلما لم یکونوا يعبدول الله 


رة المؤىنون £۷ 

1 لا شريك له» بل عبدوا غیره کانوا مشرکین شرا من اليهود والنصاری. فمن کان 

ية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين . 

إوهذا المقام مقام وأي مقام!!! زلت فيه أقدام» وضلت فيه إفهام وبدل فيه دين 
» والتبس فيه أهل A2‏ بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 

للحقة فة والكلام) ١‏ .و 

وقال وخ : 2 ek‏ ج س ر ومن ي ل e‏ تاوت 


P7‏ 4 1 ر ا 4 ف م :0 مز ر 
Ka‏ ھی قوز من بیو ت ڪل 8 جير 5 1 


ا 2 امون ا(4 سبقولور ر جروت < @( وقال تعالى: «ولين 
من اق اموب الا ر وخر الس والقمر لفو کش ال [العنبکوت: ]٦١‏ فليس كل 
i‏ أن الله رب کل شىء وخالقه يکون عابداً له دون ما سواه داعیاً له دون ما 
ا واا اله اشا 0 ما سواه» يوالي فیه» ویعادی فیه» ویطیع وله ويار 
بها آمر به وینھی عما نهی عنه) | e‏ 

2 ا قل لمن الارض ومن فیا ان ڪر تامور‎ r 
التبع ورب امرش الط‎ E 
ا ا اتک کے @ 3 2 نہ کے سر ی کر ا وچ‎ 
@ کل کی @ را ات وز ن تکیت @ بل اتم ل دنر کگو‎ 
ےک ن کر © کے کت بن کو 6 کب کے انم ہیا ی لد باع تل ی‎ 
ا عا يضفت 7 عتم اليب هدو عل عسّا شرك 4)6 فأخبر عن‎ 
شيو نهم کاذبون في عدولهم عن الحق الذي جاء‎ e Ga فؤلاء الذين‎ 
ؤرد عليهم أنه: ما اق أ ن ور وما ڪات مَعَم من إَيٍ4. آنه إذا سألهم: لمن‎ 
الع ورب امرش‎ e ارش ومن وھا 9 سیغولو وإذا سألتهم : قل ن ر‎ 
ونا سال م: قل من ييي مکوت ڪل تيو وهو ي ولا ار ڪيه‎ © | 
. ت کنر تمم @ سبفووے َد‎ 


ف«الأول» إقرارهم بأن الأرض وما فيها لشء و«الثاني» إقرارهم بأن السموات السبع 


/[) مجموع الفتاوی (۱۰۱/۸ ۔ .)٠١۳‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲۲۱/۱ ۔ ۲۲۷). 


4۸ الجزء التانن عر 
سے 
والعرش العظيم لله. و«الثالث» إقرارهم بأآن ملكوت جميع الأشياء بيده» وأنه الذي يمنم 
المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى فيجير على من يشاء ولا يجير عليه أحد» فإذر 
أراد بأحد ضرراً لم يمنعه مانع» وإذا رفع الضر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره» وفى 
كون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه هو المدبر النافع له» فهو الذي يأتي بالمنفعة» وهو 
الذي يدفع المضرة» كما قال في الآية الأخرى: «فل أفَيثم ما نَعَو ن دون أله إن أردن 
َه بصي ڪل هن ڪَيقت روه أو اراد َة هَل هت گت ميو [الزمر : ۳۸] وكما 
قال في,الآية الأخری: ون بنك اه بش ت كاشف له الاش ورت 5ة ر ا 
راد لو4 [يونس: »]٠١١‏ وإذا كانوا مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره 
لكل شيء وهو آعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفلسفة الطبيعية ونحوهم ممن يجعل 


الرب لبعض الكائنات شيئاً غير الله» وهو مع هذا قد أخبر أنهم مشركون» ونزه نفسه عن 
شركهم لكونهم عبدوا معه غيره» لا لكونهم اعتقدوا أن للعالمين ربا معه) ١ه‏ . 


ب وور ع وء س بيو م ا اچ ےر کت تھ ت 
ناموت ( ولون لم َل افلا تذکروت ( قل من َب اموت الستبعم ورب المرش 


۶ ر 


ca‏ ي a A e‏ 2 ج :2 ررد ر م 2 رور و ي 
المظيم ل سيقولون لھ قل آفلا نتقوتڪ ل( قل من ييو مکوت ڪل يي وهو جير 


2 2 


کا شا کیو إت کٹ نکر 9 سیٹزرے ر ف ان حر 4 والاک روق 
يقرأون الآخرتين قفوو يه كما اتفقوا على أن جواب الأول: «# يفول َر وهو 
جواب مطابق لمعنى اللفظ لأن معنى قوله: هقل من رب الكموت الستع) وس بر 
ككرت َل تنو أي لمن ذلك؟ فكان الجواب بقوله: سيفو ي هذا بيان لأن 
المشركين يقرون بان ملكوت كل شيء لله وذلك مبالغة في الملك؛ فإن «ملَكرث) 
أبلغ من لفظ الملك) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ويضرب لهم الأمثالء كقوله تعالى: «قل لمن الأرض ومن فيا إن 
كنم ناموت © ستقولون ي فل أفلا كروي ©4 . وقوله: ألا لتقو( وقوله؛ 
فان ش4 فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتهاء 
وأن عبادتها من القبائح المذمومة؛ ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق 
آخر» وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله» وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق) ١.ه"‏ . 


.)۱۸١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( .)٤٥١  ٤٥٥/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(TAY /۱1) مججوع الفتاوى‎ (۳7 


ور المؤىنون ٤۹‏ 
فن من رب الكمرت الستبع ويب امرش الى ل سموون و فل أفلا 
@4. 
ت تعالی: فل من َب لسوت الع ورب لمش انط © شوو ي د 
بے 4)63 فوصف العرش بأئه مجید وأنه عظيمء وقال تعالى: #فتعدن اله 
E‏ 5 به إلا هو رب العش آآڪرير +O‏ [المژمنون]؟ فوصف بانه کریم ا 
للك فى المتحیخین فن ابن عباس اا أن النبي بي كان يقول عند الكرب : «لا 
۾ إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
ري االأرض رب العرش الكريم»"“ فوصفه في الحديث بأنه عظيم» وكريم أيضا) ١‏ . ه 0 
قال القاسمي رحمه الله : 
(قال التقي ابن تيمية: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
آس. وإن کان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته» حتی يحتاج إلى نظر يحصل له 
المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار» أن المعرفة تحصل بالضرورة» 
3 بار امن بت افر کا اجرب ردنك ای قى من أئمة المتكلمين . 
وقال أيفضاً ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبةء ولا طريق لها إلا 
فأوجبوا النظر على كل أحد» وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة 
تحوهم» ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بقية 
يت غليه من الاعتزال . 
وذكر يبه أن الذي يدل عليه كلام الأئمة والسلف _ وهو أعدل الأقوال _ أن 
يجب في حال دون حال» وعلی شخص دون شخص» فوجوبه من العوارض التي 
جب على بعض الناس في بعض الأحوالء لا من اللوازم العامة» والذين أوجبوا النظر 
- هم ما یدل على عموم وجوبه» إنما یدل على آنه قد یجب» کقوله تعالی: قل 
افظاروا مادا فى ألسَمَوتِ والأرض€ [يونس: ]٠١١‏ وقوله: لطر الإضن مِم حل ري 
إله حطاب مع المتكبرين الجاحدين» أمروا بالنظر» ليعرفوا الحق» ويقرٌوا به» ولا ريب 
ن النظر يجب على هؤلاء. 
قال أبو حيان التوحيدي في (مقابساته) في المقابسة الثانية والأربعين: قيل لأبي 
حدثنا عن معرفة الله» تقدس وعلا» ضرورة هي أم استدلال؟ فإن المتكلمين في 


:)٦۸۲/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲۷۳١( ومسلم‎ »)1۳٤٥( البخاري‎ (١ 


4 الجرء الافن‎ 4۷ ٩ 


هذا اختلفوا اختلافاً شديداًء وتنابذوا عليه تنابذاً بعيداً» ونحب أن يحصل لنا جواب» 
فيفسر على حد الاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية الحسل» ولما كان ك 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالخس في المحسوس» ناغ 
أن يظن مرة أن معرفته تعالى اكتساب واستدلالء لأن الحس يتصفح ويستقوي بمؤازرة 
العقل ومظاهرته وتحصيله» وأآن يظن تارة نها ضرورةء فإن العقل السليم من الآفة 
البريء من العاهةء يحث على الاعثراف بالله تقدس اسمه» ويحظر على صاحبه - 
وإنكاره والتشكك فيه» لكن ضرورة لائقة بالعقل» لأن ضرورة العقل ليست كضرورة 
الحس»ء لأن ضرورة الحس فيها جذب واختيار» وحمل وإكراه» وضرورة العقل لطيفة 
بچداء لأنه يعظ ويلاطف وينصح وبخفف . 


ئم ضرب مثلاً لطيفاً» وقال بعده: فعلى هذاء فإن الله تقدس اسمه» معروف ء: 
العقل بالاضطرار» لا ريب عنده فى وجوده» ومستدل عليه عند الحس» لأنه د 
كيرا ولا يغبت صلا فمڻ ڪل ترقى من الجزتيات» ومن ادعى الاضطرار أذ 
اف ا الطريقين قد وضح بهذا الاعتبار» وكفى موونة الخبط والإكتار» فا 
ما ينظر منه فى الجدال» فلا يرث مته إلا الشك والفرقة والحمية والعصبية» 
للهوى ولادة E‏ وللباطل استيلاء وجولة» وللحيرة ركود وإقامةء أخذ الله بأيديتا 
وكفانا الهو الذي يؤذينا - انتهى ) ١.م'.‏ ) 

کے 0 اتد آل ین ر وا ڪات ممم ین لک إ6 لدعب کل کم يما حل ك 

کھ غ 0 

(قال تعالى: و4 ب ی للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بعْض€» فذكر سبحانه 

وجوب امتياز المفعولين» ووجوب قهر أحدهما للآخر» كما تقدم تقريره» وكلاهما ممتنع. 

فهذه الطرق وأمثالها مما يبين بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة 

عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولئك المتقدمين 
من المتكلمين ظنوا آنها هي طرق القرآن» وليس الأمر كذلك. 


LO - 
۰ 


۶ 


(۱)( دکره القاسمي في تقسیره )۲۹۸/۷ ۔ ۲4۹4۹( وکلام شي الإسلام قرا مله في المجموع »۸% 
۸ في الدرء (۷/ )٠١۷‏ ولكن القاسمي لخصه من كلام شيخ الإسلام من عدَة مواضع. ٠‏ 


وز المۆىنون ۷1 
بل القرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره أكمل من ذلك» 
إعتير ذلك بقوله تعالى : م کے ک5 کد ی کک 
فاق وملا سهم عل تيء فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن 
. امع الله إله [آخر] بقوله: إا دهت کڪ إم يما حَلق ولعلا بعضهم عل بعض)» وقد 
رف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» وترك ذكر هذا لعلم 
مخّاطبين به» وأن ذكره تطويل بلا فائدة. 

وهذه طريقة القرآن» وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة عامة الناس في 
خطاب: يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان» ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان. 

_ مشل أن يقال: لم قلتم: إن كل مسكر حرام؟ فيقال: لأنه قد صح عن النبي يلا 
ته قال: کل مسکر خمر» وکل حمر حرا وقد علم أن قول النبي ييو حجة يجب 
ها فلا يحتاج آن نذگر هذا , 

) ومثل هذا قوله تعالى: لو كان فيم فيا اة إلا أله لفسستًا [الأنبياء: ۲۲]ء [أي 
. فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]ء وهذا بين لا يحتاڄج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقصود من الخطاب البيانء وبيان البيّن قد يكون من نوع العيّ» وبيان الدليل قد يكون 
محتاجاً إلى مقدمة واحدة» وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثر» فيذكر 
J‏ تدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان وأما ما يقوله المنطقيون من أن 
كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين» لا يحتاج إلى أكثر» ولا يجزي أقل» وإذا 
أن دة 'قالىا حتفت الأخرى» ويسمرتة قياس الضخير» وإن كان تلاا أو آربناء 
قالوا: هذه قياسات لا قياس واحد ‏ فهذا مجرد وضع ودعغوی» لا يستند إلى أصل 
عقلى ولا عادة غامة. ا في الكلام على المنطق وغيره. 


فقال سبحانه: إا ذب کل لنم با حلق ولعلا بعضَهم عل بعض€. وهذا اللازم 
هنتف فانتفى الملزوم» وهو ثبوت إله مع الله. 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلاً بخلق العالمء مع أن الله 
تعالى] مستقل بخلق العالم» كما تقدم أن فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن 
هذا جمع بين النقيضين. 


)۱( مسلم (۳). 


م 


و ۸ ا 


EV‏ الجزء الان 


وامتنع أيضاً أن يكون مشاركاً للآّخر معاونا له» لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما) 
والعاجز لا يفعل شيئاًء فلا يكون لا رباً ولا إلهاء لأن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا 
بإعانة الآخر» لزم عجزه حال الانفرادء وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع» لأن 
ذلك دور قېلي» فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادراًء أو حتى يعينه الآحر. 
وذاك لا یجعله قادرا ولا یخینه حتی یکون' هو قادرا وهو لا یکون قادرا حت ب 
ذاك أو يعينه» فامتنع إذا كان كل منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر في الفعل» أن يكون 
أحدهما قادرا فامتنع أن يكون لكل [واحد] منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع» 
فتعين أن يكون كل [واحد] منهما قادراً عند الائفراد» فلا بد إذا فرض معه إلهء أن 
يكون كل منهما قادراً عند انفراده. وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزماً لفعل 
الآخر» بخيك لا يفعل شيعا حت يفعل الأخر فيه شيا لزم أن لا يكوت أحتهما قا 
على الانفراد» وعاد احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون» وذلك ممتنع بالضرورة. 

فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلاً لا يشاركه الآخر فيه» وحينئذ فيكون 
مقعول هذا متميزاً عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزاً عن مفعول هذا» فيذهب كل إله 
بما حلق» هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته. 

فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقاته وهذا غير واقع» فإنه ليس و 
العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم» كما تقدم التنبيه عليه. 

ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئاًء كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزاً عن فعل 
الآخر» وآما ما يحدث عنه في الخارج» فلا يمكن أحداً أن يستقل بشيء منفصل عنه» 
بل لا بد له فيه من معاون» عند من يقول: إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول: إن فعله لا يخرج عن محل قدرته» فليس له مفعول منفصل 
عنه» بم إذا اختلط مفعرل عدا بمفغول هذا كالعاملين للخشبة؛ كان كل مهما مغ 
ل الاسر حال الاجتماع»› ولكل منهما قدرة يختص بها حال الانفراد وحال 
الاجتماع» یمکنه آن يفعل بها فعلاً منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر» فلا بك 
أن يكون لكل منهما فعل يختص به متميز عن فعل الآخرء فلا يتضور إلهان حتى 
يكون مفعول هذا متميزاً عن مفعول ذاكء فيذهب كل إله بما خلق» واللازم منتف» 
فانتفى الملزوم) ١.ه.‏ 


(۱) منهاج السنة (۳۱۲/۳- .)۴١١۷‏ 


ورة النمؤننون SA‏ 


وا ن حع ا ا 


وقال رحمه الله: (قوله: وملا بعضهم عل ض4 فإنه يمتنع آن يکونا متساویین في 
قرةء لأنهما إذا كانا متساويين في القرة کان مفعول كل منهطاا متعيزا عن فقول 
حر وهو باطل كما تقدم» ولأنهما إذا كان متكافئين في القدرة لم تا ا ٠‏ 
إل الاتفاق ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتقاق لازماً لهماء أو كان الاختلاف هو 
إوزم» أو جاز الاتفقاق وجاز الاختلاف. 
لأنه إذا قُدّر أن الاتفاق لازم لهماء فلأن أحدهما لا يريد ولا شل خت يريت الاخ 
يقعل» ولیس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآ خر لتساويهماء فيلزم أن لا يفعل واحد منهما . 
ى إوإذا مُدّر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعلهء فالتقدير أنه لا يمكنه أن 
ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآأخر وفعله» فيكون 
ون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعلء فيكون منهما عاجزاً حال الانفراد» ويمتنع 
ج ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقد 

_ وإذا كان الاختلاف لازماً لهماء امتنع مع E:‏ آن يفعلا شيئاء لأن هذا يمنع 
ا» وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين» فلا يفعلان شيا وأيضاً فإن امتناع أحدهما 
اا اس فلا کون هذا ا a‏ ولا يحون ذاك شو غا 
تو يمنعه هذا» فیلزم أن یکون کل منهما اا فرعا وهذا ممتنع . 
ؤلأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنما هي بقدرة الآخر» فإذا كانت قدرة 
8 تزول حتی تریلھا قدرة ذاك» وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذاء فلا 
نزول واحدة من القدرتین» فیکونان قادرين . 
ؤكونهما قادرين على الفعل مطيقين» في حال کون کل منهما ممنوعاً بالآخر عن 
,عاجرا عنه يمنع الآخر له محال» لأن ذلك كله جمع بين النقيضين. 
وأما إذا فُدّر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهماء كان تخصيص الاتفاق بدون 
الاختلاف» وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق» محتاجاً إلى من يرجح أحدهما على الأخر 
E NS LE E /‏ 


a i Ey aaa afi i‏ سواء کار و 
لم يقدرء لأنهما إذا اتفقا لم يمكن يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفغل إلا أن يقعل الأخر 
معه» فیکون كل منهما عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شيء يستقل [به]. 


{V4‏ الجر الناسن 


وإذا کان كل منهما عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شيء يستقل به» كان عاجزاً 
الانفراد» ومن كان عاجزأً عند الانفراد عن كل شيء كان عاجزاً أيضاً عند الاجتماع. 

والناس المتشاركون كل منهم لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك» فإن 
الحركة التي يفعلها آحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنهء وكذلك يمكنه حال 
الانفراد أن يؤثر أثراً دون الآخرء فيمتنع اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد فى 
مخلوق أو خالق» سواء كان الاتفاق لازماً أو ممكناً. 

[وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماع» فذلك 
لأن هناك ثالث غيرهما يجعل لهما قوة عند الاجتماع» وهنا يمتنع أن يكون للخالق 
القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرأًء» فيمتنع أن يكون فوقهما من يجعل لهه 
قوة عند الاجتماع دون الانفراد» إذ كل ما سواهما مخلوق» فيمتنع أن يجعل 
الخالق قادراً]. 

وآما امتناع اختلافهما وإن لم يكن لازماً فهو أظهر» فإنه عند الاختلاف يحصل 
التمانع. وهذه المعاني کیفما عبرت عنها تجدها معاني صحيحة: يمتنع وجود اثنين 
متفقين أو مختلفين» إلا أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده» وإذا كان كل منهما قادرا 
عند الانفراد كان لكل منهما فعل ومفعول يختص به منفرداً عن الآخرء فلا يكونان 
متفقين في كل فعل وكل مفعول» ولا يمكن أن يتفقا في شيء واحد أصلاًء لأن ذلك 
الفعل الحادث لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر»ء فإن هذا ممتنع لذاته» 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس آثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه» بل لا بد من 
أثرين؛ فإن كان أحدهما شرطاً في الآخر كان كل منهما مفتقراً إلى الآخر» فلا يكون 
قادرا عند الانفراد» وإن لم يكن كذلك» كان مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ول 
بلازم له» فلا يكون هناك اتفاق في مفعول واحد أصلاً. 

وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إله بما خلق» لكن الذي يختص [به] هذا 
أن الشيئين اللذين يشترط في كل [واحد] منهما أن يكون مع الآخرء لا بد أن يكون 
لهما ثالث غيرهما يحدئهماء كما في الأجيرين لمعلم واحد» والمفتيين الراجعين إلى 
التضومن» والمتشاورين [الراجعین] إلى آمر برجب اجتماههما غل دان بر ٣‏ 
المتارکن الت بجمجيا: 

وأما الخالقان فلا شيء فوقهما. ولو قيل: إنهما يفعلان ما هو المصلحة أو غير 


رة المؤننون ٥‏ 


> فكل هذه المحدثات تابعة لهما وعنهماء ولا يكون شيء إلا بعلمهما وقدرتهماء 
وف المخلوق الذي يحدث أموراً بدونه فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل: عَلما ما سيكون» فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث» والحادث 
۾ لإرادة محدثهء والإرادة تابعة لهما. 

وآما الخالقان فإنه لا بد أن تكون إرادة كل منهما من لوازم نفسه» أو تكون نفسه 
عَقلة بإرادته. [وحينئذ] لا تكون إرادته موقوفة على شرط إرادة غيره» فإنها إذا توقفت 
ى ذلك لم يكن مستقلاً بالإرادة» ولا كانت من لوازم نفسهء لأنه إذا كان هذا لا يريد 
يفعل إلا مع إرادة الآخر وفعلهء كانت إرادة كل منهما وفعله جزءاً من المقتضى لكون 
للإخر مريدا فاعلا. 

وهذا دور في جزء العلة» والدور في جزء المقتضى ممتنع. کالدور في نفس 
اققتضىی) وإذا جوز في المتضايفين كالأبوة والبنوة أن يتلازماء فلأن المقتضى التام 
هما غيرهماء فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين» لكان المقتضى التام لهما غير 
ا وغير هذا . 

وذلك ممتنع» إذ لا شيء فوقهما يجعلهما كذلك» فيلزم أن لا يكون [كل] واحد 
مریداً ولا فاعلاً. 

وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة» كلما تصورها المتصور تصوراً صحيحاً 
فلم صححتها› وهي مبسوطة في غير هذا الموضع . 

فتبين آنه لو قدر إلهان متكافتان في القدرة لم يفعلا شيثاً لا حال الاتفاق ولا حال 
لاختلاف» فلا بد حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر عال 
على من دونه في القدرة بالضرورة» فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم على بعض» 
ولو علا بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحده» فإن المقهور إن 
کان محتاجا في فعله إلى إعانة الأول» كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غيره» وما كان هكذا لم يكن إلهاً بنفسهء والله [تعالى] لم يجعل من مخلوفاته إلهاًء 


فامتنع أن يكون [المقهور] إلهاًء وإن كان المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة [من] العالي 
لم يمكن العالي إذاً أن يمنعه مما هو مستقل به» فيكون العالي عاجزاً عن منع المقهور› 


فتبين آنه مع علو بعضهم على بعض» لا يكون المغلوب إلهاً بوجه» بل يمتنع أن 


۷٦‏ الجزء التامن عي 


يكون إلهاً مع إعانة الآخر له» ويمتئع أن يكون إلهاً منفرداً غنياً عن الآخر» إذ كان 
الغنی عن غیره لا یعلو غیره عليه ولا يقدر آن علو غیره علیه» [ومتی قدر أن ر 
عليه] كان مفقراً إليه محتاجاً إلى امتناعه من علوه عليه» وانكفافه عن ذلك العلو» و 
غلبه غیره لا یکون عزیزاً متیعاً یدفع عن نفسه» فکیف یدفع عن غیره؟ 

والعرب تقول: عَرٌ يعر [بالفتح] إذا قوي وصلب» وعَرّ يعر [بالكسر] إذا امتنعم 
وعَرًّ يعر [بالضم] إذا غلب» فإذا قويت الحركة قوي المعنى» والضم أقوى من الكسر. 
والكسر أقوى من الفتح. فإذا كان مغلوباً لم يكن منيعاًء وإذا لم يكن منيعاً لم يكن ة 
بطریق الأولی» ومن لا یکون قویاً لا یکون ربا فاعلاً. 

فتبین آنه لو کان معه إله لعلا بعضهم على بعض کما تبین آنه کان يذهب کل إل 
بما خلق» وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن) | .ه . 

وقال رحمه الله: (قال: وأما قوله تعالى: إا ذهب 4 إلم بمّا خأق)ء فهذا رد 
منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الأفعالء وذلك أنه يُعقل في الآلهة المختافة 
الأفعال» التي لا يكون بعضها مطيعاً لبعض» أن لا يكون عنها موجوداً واحد»ء إل 
موجودات كثيرة» فكان يكون العالم أكثر من واحد» وهو معنى قوله: #إذا الت ۴ 


اا ا 


إّم يما ًَ4 ولما كان العالم واحداًء وجب أن لا يكون موجوداً عن آلهة كثيرة ‏ 
الأفعال. 


قلت: لما قرر أولاً امتناع ربين فعلهما واحد» قرر امتناع أرباب تختلف أفعا 
فإن اختلاف الأفعال يمنع أن يكون المفعول واحداً والعالم واحداً. 
وكلامه في تقسير هذه الآية بهذا» من جنس كلامه في تفسير تلك الآية بذاك) ١.ه"“‏ 
وقال رحمه الله : (وذلك أن هؤلاء النظار قالوا: إذا قدر ربان متماثلان فإنه , 
احتلافهما» فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر. وحينئذ: إما أن يحصل مراد 
آحدهماء أو کلاهماء آو لا يحصل مراد واحد منهما. 
والأقسام الثلاثة باطلةء فيلزم انتفاء الملزوم. 
آما الأول: فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين» وأن يكون الشيء 


(۱) مهاج السعة ( ۳ ۳٣۵ ۳١۸‏ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۳٤۸‏ ۔ .)۴٤۹‏ 


ورة المؤعنون VV‏ 

واخد کیا متا خت رکا ساكناً: قادرا عاجزْاًء إذا أراد أحدهما أحد الضدين وأراد 

لأ الضد الأخر. 

وأما الثاني : فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهماء لزم عجز كل منهماء وذلك 

تأاقض الربوبية . 

۾ وأيضاً فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهماء لزم ارتفاع القسمين المتقابلين› 

ا كة .والسكون› والحياة والموت» فيما لا يخلو عن أحدهما. 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادر» والأخر 

)جزاً لیس برب» فلا یکونان متماثلین. 

فلما قيل لهم: هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهما» فيجوز اتفاق إرادتهما. 

ا بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما نفس مفعول 
حر» فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول» یمنع استقلال الآخر به» بل لا بد آن یکون 

. وهذا معتی قوله تعالی ؛ ؛ إا لدعب کل م بجا لق‎ . EAH 

اوهذا ممتنع» فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً يوجب أن فاعل هذا ليس هو 

مغتباً عن فاعل الآخر» لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض. 

وأيضاً فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض» فإن ما ذکرناه من جواز تمانعهماء إنما 

وامبني على جواز اخحتلاف إرادتهما. وذلك أمر لازم من لوازم كون كل منهما قادرا 

قإنهغا ‏ إذا كانا قادرين» لزم جواز اختلاف الإرادة. 

وإن در أنه لا يجوز اختلاف الإرادة» بل يجب اتفاق الإرادة» كان ذلك أبلغ في 

دلالته على نفي قدرة كل واحد منهماء فإنه ! إذا لم يجز أن يريد أحدهما ويقعل إلا ما 

يريده الآخر ويفقعله» لزم أن لا يكون واحد منهما قادرا إلا إذا جعله الآخر قادرا 
ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر. 

وغلى»التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراًء فإنه إذا لم يمكنه أن يريد 

ويفعا » إلا ما يريده الاأخر ويفعله» والآخر كذلك» وليس فوقهما أحد يجعلهما قادرين 

مریدین› لم یکن هذا قادرا مریداًء حتی یکون الآخر قادرا مريداً. 

وحينئذ فإن كان كل منهما جحل الآخر قادرا مریداً» کان هذا دوراً قبلياًء وهو 

في الفاعلين والعلل. 


کما لو قیل : : لا يوجد هذا حتی يوجده هذا . ولا يوجد هذا حتى يوجده الآ خر. فإن هذا 


£۷۸ الجرْء الان 


محال ممتنع في صريح العقل» ولم ينازع العقلاء في امتناع ذلك» وهذا يسمى الدور القبلى. 
بخلاف ما إذا قيل: لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء كالاأمور 
المتلازمة» فإن هذا يسمى الدور المعي الاقتراني. 
وذلك جائز» كما إذا قيل: ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته اللازمة لهاء 
وصفاته اللازمة لها لا تكون إلا مع ذاته. وقيل: لا تكون حياته إلا مع علمه» ولا 
علمه وحياته إلا مع قدرته» ونحو ذلك. 
فتبين آنه يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر. وإن قيل: بل 
کل منهما قادر مرید» من غير أن يستفيد أحدذهما ذلك من الآأخر. وهو دور مع لا 
قبْلیْ» کان هذا أيضاً باطلاً. 1 
فإنه حينئذ يجب آن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته» فلزم أن صانع العالم 
بد أن يكون قادراًء قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره» بل تكون من لوازم ذاته» وهذا حق. 
وحينئذ فإذا فْذّر ربّان» لزم أن يكون كل منهما قادراً قدرة لازمة لذاته» لا يحتاج 
فيها إلى غيره» فيكون الفعل بتلك القدرة ممكناًء فلزم أن يكون الرب قادراً متمكناً من 
الفعل بمجرد قدرته» لا يحتاج في ذلك إلى غيره. 
وحينئذ فيمتنع وجود ربّين: كل منهما كذلك» لأنه إذا كان كل منهما قادرا بنض 
على الفعل»ء أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن الآخر أن يفعل دونه. وهذا ممتنع» 
فإنه إذا فعل أحدهما شيئاء امتنع أن يكون الآخر فاعلاً له» أو شريكاً فيه» مع استقلال 
الأول بفعله» فيلزم عجز كل منهما عما يفعله الآخر. ويلزم آنه لا يمكنه الفعل إن لم 
یمکنه الآخر منه» فلا يفعله هو» فیلزم أن يكون كل منهما عاجزاً غير قادر على الفعل. 
وقد تبين آنه لا بد أن يكون كل منهما قادرا على الفعل» فيلزم الجمع بين 
النقيضين» ويلزم أيضاً أنه لا يكون هذا قادراً إلا إذا كان الآخر غير قادر» فيلزم أن 
يحون کل منهما قادرا غير قادر» وهذا جمع ثانٍ بين النقيضين . 
فتبين أن الخالق لا بد أن يكون قادرا بنفسه على الاستقلال بالفعل» وهذا وحده 
برهان کاف. 
وحينئذ فلا بد أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فيلزم علو بعضهم على بعض. 
ولهذا بين الله تعالى في كتابه: أن كل واحد من ذهاب كل إله بما خلق» ومن 
علو بعضهم على بعض» برهان قاض بانه ليس مع الله إله. كما قال تعالى: ت انمد 


ية الموؤسون ۷4 


ايم دق ر ات 


س واد وم ڪان هڪم معام س 0 إا ا إل ہما ياق وسلا عشهم عل بض ٠)‏ 
هنا لا ي کل منهما یدل على انتفاء المازوم. ادما قوله: إا اذهب کل 


آم يما حلقَ# فإن الإله لا بد أن 2 قادرا مستقلاً بالقدرة على الفعل› لا ون 
ون ۾ قادراً إلى عیره»؛ کما تقدم من نه لو كانت قدرة أسخذ هما یحتاج في فيها إلى من يجعله 


كان ذلك ممتنعاً. 

فإن الذي يجعله قادراً: إن كان مخلوقاً له» فهو الذي جعل المخلوق قادراً» فلو 
ان المخلوق هو الذي جعله قادراً» كان هذا دَؤْراً ممتنعاً» كما يمتنع أن يكون 
بيخلوق خالقاً للخالق. 

وإن كان قديماً واجياً بنفسه مثله» كان القول في قدرته كالقول في قدرة الآخرء 
إن | کانت قدرته من لوازم ذاته» لا یحتاج فيها فیھا إلى رة بت الد 
SED,‏ فيها إلى غيره» لم يكن قادرا تى يجعله ذلك الآخر قادرا . وهذا 
دور ممتنع ۴ کا يمتنع أن لا یکون حك ةا موجودا آآو غالا حتی يجعله الآخر موجوداً 
ا ا خی رق کر مروا قار مااي مخفاو ن الاک وهر له 
فلا کون هذا حتی يکوّنه هذاء ولا یکون هذا حتی یکونه هذاء فلا يکون هڌا ولا هذا. 
وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال؛ لا يكون الشيء حتى يكون نفسه» فإن ذلك 
ققضي كؤن نفسه فاعلة لنفسه ومتقدمة عليها. 

وهذا وإن كان ممتنعاً في صريح العقل» فكونه فاعلاً لفاعل نقسه» ومتقدماً على 
تقدم على نقسه» يلغ ذ في الامتناع . 

فإدا کان يمتنع أن لا يكون الواخد قادراًء حتی جعل تقس قافرا ؛ فکون کل منهما 
ا کون قاذرا» حتى يجعله الآخر قاذراً ا بالامتناع› وذلك آنه لا یجعل نفسه 
ارا حتی, یکون هو قادرا 8 آنا يرن يقل قادرا غير قافر 

الك بار الم کن أحدهما قادرا ألا يجعل الآخرء أن يكون كل منهما 
اوا غير قادر مرتین: حين جعل مجعوله قادراً» وحین جعله مجعوله قادراً. 

ولما كان هذا من المعالم البديهية الضرورية لمن تصوره. لم يحتج إلى تقرير 
رإذا كان ذلك الإله لا بد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل» فاستقلاله بالفعل يمنع 
ل یکون غیره فاعلاً له ومشارکاً له فیه» فیلزم أن ینفرد کل إله بما خلق» لا یحتاج فيه 
لی غیره. 


SA:‏ الجر الان م 
كل منهما إلى الآخرء وأنه لا يقدر آن يفعل إلا مع فعل الآخرء ويكون فعل كل منهما 
مستلزما لفعل الآخر منلزوقا له» والملزوم لا يوجد بدون لازمه»ء فيلزم العجز 2 
الانفراد بالفعل» وذلك ينفي القدرة التي هي من لوازم الربوبية. 
وأما البرهان الثاني : وهو لزوم علو ميم على بعحض: وذلك يمنع إل 
المغلوت فإنه يمتنع سار أن يدر ااا على عين مقدور الآخر» لأن ذلك يستلزم E‏ 
ما فعله ee‏ يقدر الآخر أن يفعله» مع كونه فعل الأول. 
ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخر وآقدره. فإن ذلك يستلزم 
أن لا يكون أحدهما قادرأء فيمتتع أن يكون كل منهما قادرا على الاستقلال» ويمتنع أن 
يکونا قادرین على مفعول واحد» فیلزم حینئذ أن لا یوجد مفعول واحد» لا بطریق 
استقلال أحدهماء ولا بطريق اشتراكهما فيه» وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادراً. 
وكذلك يمتئع أن يكونا متماثلين في القدرة» فإنه إن أمكن كل منهما منع الآخر من 
الفعل» لزم امتناع الفعل» وانتفاء القدرة عن كل منهما. وإن لم يمكنه ذلك لزم أن لإا 
يكون قادرا على ما يقدر عليه الآخر إذ لو كان قادرا عليه» لأمكنه فعله» وذلك ممتنع. 
وإذا لم يكن قادرا على ما يقدر عليه الآخر»ء لم تكن قدرته مثل قدرتهء فإن 
المثلين هما اللذان سعد تخد مسك الآخرء ويقوم مقامه» وإدا امتنع تمائل اس 


وجب کون أحدذدهما أقدر من الآاخرء وتخیق فالأقدر الأقوى يخلب اللأضعف» وھ 
CE‏ 


کب دو رئ ت E YZ‏ 


معنى قوله: وملا بعضهم عل بعْض4) |. 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلك» فإذا قدر ربّان امتنع استقلال کل منهما به 
شيءَ واحد» بل إذا جل أحدهما شيا كان الآخر فاعلاً لشيء ء آاخر. وهذا تحقيق قوله 
تعالی: إا لذب کل كم يما حَاقَّ€. وأيضاً فإذا كانا قادرين» فإن أمكن أحدهما أن 
يفعل بدون الآخر أمکن أن بايد اد مراد الاخ فيلزم التمانع؛ فإنه إن وجد مرادهما 
لزم اجتماع الضدين» وإن لم يوجد مراد واحد منهما لزم عجزهما جميعاًء ولزم خلو 
المحل من أحد المتقابلين اللذين لا يخلو الجسم عنهماء مثل: أن يريد أحدهما إحياء 
جسم ويريد الآخر إماتثه» أو يريد تحريكه ويريد الآخر تسكينه» ونحو ذلك. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۹/ .)١١١ - ۴٣۵‏ 


برچ الموؤنون A1‏ 


, رؤإن قيل: يجب اتفاقهما في الفعلء بمعنى أنه إذا فعل أحدهما شيا لم يعارضه 
آخخر فيه» لم يكن واحد منهما قادرا إلا بشرط تمكين الآخر له والإمساك عن 
ارضته» وهذا یستلزم أن الا يكوت والخد متها قادرا بنقسه» وهو ممتنع كما تقدم. 
إن فُسر الاتفاق في الفعل بمعنى الاشتراك فيهء فالاشتراك في المقعول الواحده 
أن كلا منهما مستقل بالمقعول› ممتنع كما تقدم. 

- والاشتراك بمعنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعولة» يوجب أن 
هب كل إله بما خلق. والعالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً» ويحتاج بعضه إلى بعض 
تيجا يمتنع معه أن يكون بعضه مفعولاً لواحد وبعضها مفعولاً لآخر» فإذا قدّر 
أعلان لزم أن يذهب كل إله بما خلقء وأن يعلو بعضهم على بعض» فذهاب كل إله 
حل لأن مفعول هذا غير مفعول هذاء وعلو بعضهم على بغض لأن كونهما قادرين 
وجب أن كلا منهما غني في قدرته عن الآخر»ء وأنه يمكنه أن يفعل بدونه» فيمتنع أن 
ثلا شيئاًء سواء كانا متفقين» لامتناع صدور الفعل الواحد عن فاعلين»ء أو كانا 
ختلفين» لأن ذلك يستلزم التمانع› فیکون کل منهما مانعاً للآّخر» فلا بد أن یکون 
جدهما هو القادر دون الآخرء فيكو القادر هو القاهر للآخر فيعلو عليه» كما قال 
بای لوملا بعضهم عل بض » وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر لما تكلمنا على 
ان س ا وما چ 


zz a 


5 ل جاه اسم الت قل ب نوشن @ لمن فل صلا فیا رت کا 

ر ا ومن و ورایھم ع إل بور عون © . 

(وقال تعالى في المؤمنين: حى إا جاه ادش اموت قال رب اجون © لعل 

ت یکا فما رت لا اها کلم هو اينما وين ايهم بم إل بر مسر 43ء 
قوله: ای مون طلب لرجع النفسن إلى البدنء كما قال في الواقعة: فول إن ك 

می 9 جوا إن کن ص َيِه @) [الواقعة]» وهو يبين أن ا e‏ 

مارق البدن a‏ قال ا ا کا کو ابلا ومن ورايهم ردخ إل بور 

وی آخحره) ۱ .هھ" . 

5 ف ق الصرر فا فاي ينهم ومين ولا يالو )4 . 


.)۲۷۰/٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)١۷١ ۱۷١ /۲( الضفدية‎ © 


AY‏ الجزء التافن ع 


» 


(وقد روی البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل 
لابن عباس: إنى أجد في القرآن آشياء تختلف على قال: فلا أضاب بيتهم وميد و 
يالوك وبل بعصم مل بض يالو 63) [الصافناتا]ء ولا يمون أله عاي 
[النساء: »]٤١‏ وشو ربا ما ها مشركية# [الأنعام: ]۲۳١‏ فقد كتموا في هذه الآية وقال: 
ار سا بها إلى قوله: لها [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض ثم قال: فل اينک لتكفروة يالى اق الأرس ف ومين وبضلوي لد ااا كيك رن 
امي 9 وَل فا رى ين وقها ورك يها ودد فيا أف ب رة ير سوه سابل 
@ م اوی ی اسب وھ سان قال کا گر انتا طَوعا او کا الا اا طابي ©©46 
[فصلت] فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رح 
ریا ج کہا سا پیا فک کان ٹم مضی فقال: لا أنساب في النفخة الأولى: 
لفح فی الور فصق من ف الوت ومن فی الذرض إلا من سا آله م ج ِي رى إا 
هم يام برو @+ [الزمر] ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
وأما قوله: وما گا شرك رلا يكلمونَ أله حَيِيئًا) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم. قال المشركون: تعالوا نقل لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتئطق أيديهم 
فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود الذي كرأ الآية [البقرة: ]٠٠١‏ 
وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما 
كذلك فإن اله لم يرد شيا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا 


من عند الله» هكذا رواه البخاري مختصراً. ورواه البرقاني فى صحيحه من الطريق الذي 
أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه 
رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في 
صدري . فقال ابن عباس: أتكذيب؟ فقال الرجل : ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: 
فهلم ما وقع في نفسك» فقال له الرجل: اسمع الله يقول: فلا أضاب بيهر مين كلا 
يالو وقال في آية أخرى: فل بعصم عل بغ يالو €6 [الصافات] وقال في 
آية : ولا يکود أله عَيِيئًا) وقال في آية آخری: ول رب ما گا مركي [الأنعام: ]۲١‏ 


2 


AY الەۋىنۈن‎ 


زد كتموا في هذه الآية وفي قوله: ر اتا با © ر سكا مر 3 باغ بلي 
شب ® ال بعد لك ديا 4 [التازعات] . 


فذكر في هذه الآية: علق ألسَمَوّتِ وألأرْضٍ4 [البقرة: ]٠١4‏ وقال في الآية 
لآری: #۶ فل ایتک لترو يلرى اق الاس فى بوم ولون له أداداً ذلك رب 
فام © ل فیا روسى من وقها ورك فا مدد فيا أفوتا ن رة أي سه اسابل 
@ م ستو إل اتا وھ ما قل ا ونڈرض انتا وا او كرما ال آي عابي ©4 
لت] وقوله: وکان الله غفوراً رحیماً وکان الله عزیزاً کیا وکان: اسیا برا 
رکأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا 
تاتني بهذا فحسبي قال ابن عباس قوله: «فلا أضاب ببتهر ومين ولا يشاك فهذا 
قي النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل 
لعضهم على بعض يتساءلون وأما قول الله کك: را ما کا مركن [الأنعام: ]۲١‏ 
وقوله: #ولا يكمودّ أله حَيِيئًا» [النساء: ]٤١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل 
لإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً. فلما رأى المشركون 
قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن 
مشركين فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم 
فتن أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم 
يغاً فذلك قوله: يميڊ بود لري گقروا وَعَصوا الرسول لو شوى پيم لأر ولا ينون 
ییا @4 (الساء]ء وآما قوله: ار اا بنا 9© ر سنکها سرا €9 اغ َي 
واج ها © والارض بعد ذلك دحا 463 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
الشماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض» وَدَخْيُها 
آن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال 
الآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: ولأ بعد َك دحا ©)› 
ؤقوله: اينک لتكفرو الى حاى الأض فى ومين ويعلون كه أا يك َب لعي © 
ول فا رى ين وها ورك فا ودد فا قو ف َة أي سه ابي 469 
وجعلت السموات في يومین آخرين» وأما قوله: وکان الله سميعاً بصيراً غفوراً رحيما 
وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره 


A4‏ الجزة الان 


وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: انحقظ عبي ما خحدثتك واعلم آذ 
اختلف عليك من القران أشباه ما حدثتك فإن الله لم تول شمیغا إلا أصاب الذي اراد 
ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القران فإن كلا من عند الله وهكذا روأ 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني) ١ه‏ . 
کے چو ائم کان مق من عباری بقولوے را ٤امتا‏ اغف کا وتا وات كر ا @4: ` 

قال رحمه الله: (التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» نان 
الأغمال الصالحة التي أمر بها الرسول ييه هي الوسيلة التامة إلى سعادة | 
والآخرة» ومشل هذا كقول المؤمئين: رسا إننا سمعتا متاويا يتاوى للإيمتن أن ءاره 
ریک امتا رتا فاغفر لا دوا فر عا سيتاوتا ووقا مح الأبرار 46 لآل € 
5 قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاءء ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمتين ذ 
قوله تعالی: إِنَمُ کان وق من عباوی قولوت ربا ءامنا قافر لا ورتا وات خير أن 
ا وأمثال ذلك کٹیں) ۱. 0 E‏ 

.@ کے عق بک واک و‎ e 

(وقال تعالی: سیئر ئا علفتکم عا نگم إت ا نر © شل ن 
لمك 2 لا که إل هر اش ڪر ®4 قال المفسرون: العبث أن يعمل 
علا ا الكفة» وهو جنس من اللعب) اه" : 

وقال رحمه الله: (وقد روى الثعلبي في تفسيره» بإسناده عن جعفر بن محمد 
الصادق رضي عئه: أنه سثل عن قوله تعالی: ٭أفصبتر آنما حلفت عبَنًا لم خلق الله 
الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزلء فأراد الله أن 
يفيض إحسانه إلى خلقه» وكان غنياً عنهمء لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة 
ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصاوا بين الحق والباطلء فمر 
أحسن كافاه بالجنة» ومن عضی کافأه بالنار) 1.ه . 

وقال القاسمي رحمه الله نقلا عن ابن قيم الجوزية: (وشاهدت شيخنا يعني الإمام 


ابن تيمية ذب يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ 
)١(‏ الفتاوى (التسعيئية) )٠٥١ - ٤٥ /٥(‏ وقد تكررت عدة مرات والرواية في البخاري. 


(۲) مجموع الفتاوی (۳°۹/۱). (۳) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۷(‏ 
(4) مجموع الفتاوی ,)٥۳۸/۰١(‏ 


ورة المؤىلون ۸0 


رجي ؛ فإن هذا لا يحل اک فی المصروع › وربما خاطبها بنفقسه. وربما کانت 
روح ماردة فيخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا خښ بألم. وقد شاهدنا نحن 
غيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرا في أذن المصروع: افحتم أتما حلفنك 
ر این کے س ری 2 ّ 

با واكم اسنا لا عون ©6) وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح: 
م. ومد بها صوته. قال: فأآخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتی مجلت 
لاي من الضرب. ولم يشك الحاضرون بأآنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
آنا أحبه. فقلت لها؟ هو لا يحبك. قالت: آنا آريد آن أحج به. فقلت لها: هو 
| يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال قلت: لا. ولكن طاعة لله 
جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى آي شيء يضربني 
لشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع ضرب ألبتة. وكان يعالج بآية الكرسي. وكان يأمر 
کثرة قرأءة المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين) ا 

فل رب اغفر ودر وات عبر ب ©©6). 

(وقال لنبيه: ويل َب أغفر َر ّت حو أ 46ء فهو أحق بالرحمة 
رالجود واللإحسان من کل أحد) ا 


ذكره القاسمي في تفسیره (۳/ .)۳٣۹-۳۹٩‏ 
جامع الرسائل (۱/ ۱۳۷). 


۸٦‏ الجزء الاس 


کے یی و الرایۂ ولزن ایدو کل رید منیا یائ جلدق ولا ادگ ہما فة في ون اله إن 6 
ومو ياه ويور لخر لبشمذ عدا عة من المزيك ©@). 
قال رحمه الله : (مشل ما قال الله تعالى : #الرانية ولاق فاجلدو کل يد مَنسًا يأ ج 
وقال النبي بي : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" وقال لآخر: «على ابنك جلد ماتة 
وتغريب عام" » فهنا اختلف العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله: #الرَنية ولزن ١ it‏ 
مع أن الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه) |. هأ" 
وقال رحمه الله: (ومع هذا فقد قال تعالى في حد الزاني والزانية : وا تاذ ا 
وین اه إن ك ومنون يانٍ وَلْوَرٍ الجر وقال تعالی : یاج اَن جه آلڪمار دا 
وَأعَْظ عَم [التوبة: ۷۳]» وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن N‏ ۴ 1 
محمد رحمة للعالمينء» وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة 
المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس» كما ورد في الأثر: إذا 
قالوا للمريض : اللهم ارحمه. يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟) ١‏ .ها“ . 
وقال رحمه الله : (والمشهور في ذلك ية الور قوله تعالى: الزن لا يكم إل راب 
أو رة والزاية لا يها إل ران أو مرل ون دزف عل از ©4 في ا 
حديث ابي مرثد الخنوي في عناق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا 
ونسخاً . أما التأويل: فقالوا: المراد بالنكاح الوطء» وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل: 
أما «أولاً» فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد» وإن دخل ف 
الوطء أيضاً. فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط . 


لی 47 (۲) البخاري (۲۳۱4)ء ومسلم (11۹۷) ٠‏ 

.)٤٤١ /١( الاستقامة‎ )٤( .)٤١١۷ /٦( مجموع الفتاوى‎ (۳( 

(6) ابو داود »)۲٠٣۱(‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي 7/)» وأحمد في «المسئدة (/14 
٥‏ والطبري 61/1۸(« والحاكم (1/ ۱۹۳ - )۱۹٤‏ وإستاده حسن . 


{AV التور‎ 


«وثائيها» أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء الثبي ية في التزوج بزانية» فكيف 
ق قرسبب النزول خارجا من اللفظ؟! 

«الثالث؛ أن قول القائل: الزاني لا يطأً إلا زانيةء أو الزانية لا يطؤها إلا زان 
يوله: الآكل لا بأكل إلا مأكولاًء والمأكول لا يأكله إلا آكل»› والزوج لا يتزوج إلا 
وجة» والزوجة لا يتزوجها إلا زوج» وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. 

_ «الرابم“ أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية» وكذلك 
مرأة قد تزني بنائم ومکره على أحد القولین» ولا يكون زانياً. 

_ «الخامس» أن تحريم الزنى قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة» وتحريمه أشهر 
ن آن تنزل هذه الآية بتحريمه. 

,«السادس» قال: لا ينها إل رن ار مشرلك4 فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر 
لمشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 
«السابع» أنه قد قال قبل ذلك: «الية لن لدو کل ويب ينبا أله جو4 فأي 
حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك؟! 

وأما «النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله: ونك الأ يني 
[ألنور: ۳۲]. ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداًء ولم 
یجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا آنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع» كما 
زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره» آما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ 
لتصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره» وهو قول في غاية الفساد مضمونه 
أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جائز لهم» كما تقول النصارى : 
أبيح لعلماثهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه» وليس هذا من أقوال المسلمين. 
وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا؛ ولا حديك“ 
إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير نص 
یعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك» كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر 
وبين ان النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمةء وعلمها بالناسخ 
الذي العمل به هم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله 
النضوص الناسخة أولى من حفظه الملسوخة. 


() كذا في الأصل. 


A۸‏ الجزء المامن عسشر 


وقول من قالا: هي منسوخة بقوله: تكح الأ ينك [النور: ۳۲] في غاية 
الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لها» يوجب تحريماً عارضاً: مثل كونها محرمة» 
ومعتدة» ومنكوحة للغير» ونحو ذلك مما یو جب التحريم إلى غاية› ولو قدر نها محرمة 
على التأبيد لكانت كالوثنيةء ومعلوم أن هذه الآية لم تتعارض للصفات التي بها تحر 
المرأة ks‏ أو مۇقتاً ؛ وإنما أمر بإنکاح الأيامى من حث الحملة» وهو أمر بإنکاحهن 
بالشروط التي بينها وكما آنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب. 
فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها“ الحديث. رواه النسائي» وقد ضعفه أحمل 
وغیره؛ فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنةء ولو صح لم یکن صریحا؛ فإن 
من التاس من يژول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف . لكن لفظ «اللامس» قد يراد 
به من مسها بيده وإن لم يطآها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إ 1 
رجل آو وضع يده علیها لم تنقر عنه. ولا تمکنه من وطئها. ومثل هذه نکاحها مکروه؛ 
ولهذا أمره بقراقهاء ولم یو جب ذلك عليه»ء لما دکر آنه يحبها؛ فإن هذه لم ترنة 
ولكنها مذنبة ببعضص المقدمات› ولهذا قال :: إا ترد ید لا متش : فجعل اللمس بالید فقط . 
ولفظ «اللمس» والملامسة» إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد؛ بل إذا قرن باليد فهو 
کقوله تعالی: ولو رلا عك كبا فى فرطاس فلمسوة بأة€ [الأنعام: ۷]. 
أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي 
على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنى كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام 
جمعاً بين الدليلين. 

ا : س ےو کح e‏ ےھ : . 

افإن قيل»: ما معنى قوله: لا ينكحهاً إلا زان أو مشرلك4؟ «قيل»: المتزوج بها إن 
کان مسلماً فهو زان» وإن لم یکن مسلماً فهو كافر» فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول 
من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإِن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك؛ كما 


/۲( النساثي (1۷/1) وضعفه» وضعفه الإمام أحمد كما تقل ابن الجوزي في (الموضوعات»‎ )١( 
»٠١٤ /۷( »ننسلا١ والبيهقي في‎ )۲٠٤۹( وعڌه في الموضوعات والحدیث رواه أبو داود‎ ۲ 
والحقيقة أن للحديث طرقاً يصير بها حسناً وقد فصل فيها القول الغماري في كتابه.‎ ),٥ 
.)٤٤۸ _ ٤٤٥ /1( «الهداية تخريج أحاديث البداية»‎ 


وة النور ۸۹ 


نوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا . يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون 
: | غير اعتقاد تحريم ذلك فآنتم مشركون» وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة. لأن هذه 
کن من نفسها غير الزوج من وطئهاء قیہقی الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك» وکل 
رأة اذ شترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون 


r N EY جة إلا‎ 


9 8 ان لا بک لل کی از رة وة له ينها إل ران أو مشرلك وخم كرف ل 
(فإن الله قال في كتابه العزيز: ان لا بک إلا َة أو نرگ ية لا مكنا إلا 
او امشرك ن لف ل التي €6 وقي سنن آبی داود" وغیره؛ آن رجلا کان له 
ى الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وآنه سأل النبى ية عن تزوجها؛ 
ازل الله هذه الآية) ۱. ر" : 

3 وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : لزا ل کح إل اة ۳ مرا ركه وألزانية لا ها 
لا رن لو شرل َعَم َلك عل الريب ©6 لما آمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم 
پا على الموفين شجرا لما ولا مها م التو والغات اه“ 

وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد قال: الزن لا يكح إلا ية أو مفرة؟ قيل: هذ 
يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى الروايتين عن 
آحمد؛ فإنه إذا کان یطاً هذه وهذه وهذه کما کان: کان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها 
بن الزواني» وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. 

ق واا ف إا اة تى تاه اتقاي كا عا ما يتفي اترا آل أن خن 
مها غيره» كما هو الواقع کا فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل 
امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. 

و«أيضاً) فإذا كان عادته الزنى استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته في الإعفاف» 


تاج إلى الزنى . 
مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۱۳ ۔ ,)١١۷‏ (۲) مر تخریجه. 


(#) أبو نعيم في الحلية .)٠٤ /٤(‏ 


رة الحج لي 


ها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله کل ) اه 

وقال رحمه الله: (وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أضلين: 
تدهما؛ أن اد لا تحل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه. 
«أجدها؛ أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من 2 الكتاب لم يحل 

مه ولا نساؤه. آما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
دا کت آزلتة مارك اتب افوا ملک رود @ ان فووا إا نر لكب عل 
ار من لتا وإن كا عن وراسَمم للبت ©) [الأنعام] فتبين أنه آنزل القرآن 
هة أن يقولوا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك»ء فلو كان قد آنزل 
لى أكثر من طائفتين لكان هذا القول كلباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 

(وأيضا) فإنه قال: ل لين ءامنا ويي ادو وري 2 ا والمجوس ورين 
كا إت اله صل بت بم مذ فذكر الملل الست» وذكر أنه يفصل بينهم 
م القيامة» ولما ذكر الملل التي فنا سعد في e‏ قال: إن الد ءامنا وان 
اک م امن باه الي ار َمل صنلا (الجقرة ]فى 
ين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: تلو كان في هاتين الملتين سعيد في 
خحرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
ت والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهمء كما كان اليهود 
التصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
اب؛ بل ذكر الصابئين دونهم» مع أن الصايئين ليس لهم كتاب» إلا أن يدخلوا في 
ین أجحد من آهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس آبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً فقي المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 
ديت المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» واتتصرت الفرس: فقرخ بذلك 
قكركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبی کا 
کون النصاری أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباًء وأنزل الله مال ول © عبت اسم © 
قق الأرض وهم يب بعد لبهم سيغلبوى 9 في بضع سي الآية [الروم]. وهذا 
بين أن المجوس لم يكونوا عند الئبي ية وأصحابه لهم كتاب. 


0# البخاري (٥)ء‏ ومسلم .)١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٠١/۸(‏ 
الترمذي (T14)‏ 1 )۷71/1( وسىنلده صسحیح . 


اچ الجزء التانن عر 


و«أيضاً فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه» كما هو الواقع فامرأل 
الزاني تصير زائية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة» وإن ل 
زو فر جھا زت يها وغیى فلك قاد یکاد برف فی ااه آلرجال الزناة ا 
على الزنى الذين لم يتوبوا منه امرآة سليمة سلامة تامة» وطبع المرآة يدعو إلى اا 
الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب» وقد جاء في الحديث: «برو 
آیا‌کم تبرکم آبناڑک» وعفوا تعف نساؤکہ فقوله: ازن 9 یئ ا ر ا 
يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنى» أو أن ذلك يفضي إلى زناهاء وأما الزانية ف 
وطئها مع إصرارها على الزنى زنى) ١.ه"‏ . 


جڪ رد2 2 سے ور 2٣وی‏ مم û r‏ ر و K. 3, r.‏ 1 م £22 مر رش 7 
کے یو والذين يمون المحصتت مم لر يتوا باربعة شاه فاجلدوهر نين جلدة ولا تقباواً هي 


بنا اوک هُمْ ليش @)4. 

(وقال في القاذفين: دوعر تين جلدة ولا شلوا هم دة أبدا وأويك هه 
© إلا الث تاا ين بعد ذلك وأصلحو فإ أله عفد َد ©©6) وكذلك أن القاذف وإن كان 
قد رأى الفاحشة بعينه لكنه إذا أخبر بها الناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره 
وليس لهم ذلك بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء وهو لا يخبر الاس 
ليكذبوه بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل الفاحشة 
وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء فإذا لم يأت بأربعة شهداء فهو عند الله 
كاذب لأنه أخبر الاس بأن هذا فعل الفقاحشة وقال خبراً طلب به تصديقهم وأن يظهر أن 
خا فخلا فو خی ان حا قن قحد اعرد رکب مھا تا بل اة فز 82 
فقد فعله سرا لم يعلم به التاس وقد علم أن الذنب إذا كتم لم يضر إلا صاحبه ولكن إذا 
أعلن فلم ينكر ضر التاس وهذا لم يعلنه وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة 
تاب منها ومن إعلانها يتشبه الئاس بحضهم ببعض في ذلك فلهذا نهى الله عن فعلها 


۴ م 


عور 


)۱( الحاكم »)٠١٤/٤6(‏ والخطيیب في تاریخه (1/ ›)۳۱١‏ وابن عدي في الكامل /٥(‏ ١١۱۸)ء‏ 
والعقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ ۹٠۲)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية؛ (1/ )١١‏ والطبراني في «الأوسط'ة 
)1° <« ۳ مجمع البحرين) والحديث قال عنه الهيڻمي في المجمع (/ ۱A‏ _ 1۳۹4): 
(رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب والظاهر أنه من المكثرين من 
شيوخه فلذلك لم ینسبه والله أعلم؛ وحسنه المنذري (۳/ )۲٠١‏ والحدیث بطرقه وشواهده کون 
بها حسناً إن شاء الله . 

)۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۲١‏ ۔ .)۱۲١‏ 


چ الور ٤۹۱‏ 


ين التكلم بها صدقا وغير صدق فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها وإذا أظهرت كان 
ها مفاسد كثيرة قال النبي َة : «من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله 
". وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين 
إن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يقول يا فلان فعلت 
أرحة كذا وكذا؛ ٠‏ فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها فكيف القاذف؟ 
قلاف ما إذا أقربها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد أو يشهد بها نصاب تام لإقامة الحد 
اك فيه منفعة وصلاح وقد يخبر بها بعض الاس سرا لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه 
يينتشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتى والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة 
سط هذا له موضع آخر) .هھ" . 

وقال القاسمي رحمه الله: (ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية ه» تحقيقاً في 
بجث قبول الشهادة بعد التوبة» جديراً بأن يؤثر. قال كله: وقوله تعالى: و َب هم 
د بدا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداًء واحداً كانوا أو عدداً. بل 
لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدلء لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل 
العلم والحديث والفقة والتفسير. 

وكان الذين قذفوا عائشة عدداء ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت صحبة 
صقوان بن المعطل» بعد قفول العسكر»ء وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت» 
رفعوا هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه» فلما رجعت لم تجد أحداً من 
الجيش فمكثت مكانها» وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش» فلما رآها أعرض بوجهه 
وناخ راحلته حتى ركبتها. ثم ذهب بها إلى العسكر. فكانت خلوته بها للضرورة» 
يجوز اللمرَاة آن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة. مثل ما قدمت أم كلثوم 
ينت عقبة بن أبي معيط مهاجرة» وقصة عائشة. 

| وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من جملتهم 
هسطح بن آثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة» وكان منهم حمنة بنت 
جحش وغیرها . 

)١(‏ مالك في الموطاً وهو حديث مرسل. (۲) فق عليه 

:)١4  ۳۳( النبؤات‎ 8 


للد الجزه التاسن عنشر 


ومعلوم أنه ب لم يرد ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم»؛ لأنهم كلهم ابوا ا 
لما تزل القران ببراءتها. 

ومن لم يتب حينئذه فإنه كافر مكذب بالقران» وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد 
نهى الله عن قطع صلتهم. ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض 
رد عمر شهادة أبي بكرة. وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة. لكن من رد شهادة 
القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من خد في القذف. وهؤلاء لم يحدوا. 
والأولون يجيبون بأجوبة: أحدها: آنه قد روي في السنن أن النبي ية حدٌ أولئك. 
والثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن» وهم لا يقولون به كما هو مقرّر في 
موضعه.ء والغالك ‏ أن الذين اعتبروا الح اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وا 
یکول کاذياً. 

فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يحون لصدىق القاذف . فإذا طلب الحد ولم 
يات القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم 
من ظهور كذب كل أحد. فإن الله ل هو الذى برأها بکلامه الذي أنزله من فوق سبع 
سموات يتلى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على 
غيرها بالقذف آولى بالقبول. وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين 
والأنصار» في شآن المغيرة. لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد 
أولئك الثلاثة» ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعاًء كما دلت قصة عائشة على 
قبول شهادتهم بعد التوبة والجلدء لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون 
شهادتهماء والثالث: وهو بو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب لم يقبل 
المسلمون شهادته» وكان من صالحي المسلمين» وقد قال عمر: تب أفْبّل شهادتك› 
لكن إذا كان القرآن قد بين أن المَذقَّة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداًى 

ثم قال بعد ذلك: رويك هم التق © إل أل تبأ فمعلوم أن قوله: «وأركة 

۴ فَ4 وصف ذم لهم زائد على ما ذکره من رد شهادتهم. 

وآما تفسير «العدالة» المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين 
والمروءة» الصلاح في أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة. 
والصلاح في المروءة: استعمال ما يجَمَّله ويرَيّنه واجتناب ما يدَنسّه ويشيئه» فإذا وجد 
هذا في شخص كان عدلاً في شهادته» وكان من الصالحين الأبرارء وآما أنه لا يستشهد 


ورة النور ۳ 
ج في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس في 
باب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء 
لوأجبات وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 
إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على 
5 ن من حقوق الله وحقوق عباده ما لا یحصیه إلا الله - تعالی ۔ مما یکون ترکه 
ع شما من شرب الخمر والزنى› ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدالتهء إما لعدم 
متشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات» وليس 
للأمر كذلك في الشريعة» وبالجملةء هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب» والمدح 
اذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم. 
وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل» بل الأصل في بني 
م الظلم والجهل»ء كما قال تغالى : اوها الان إن كن طلومًا جيرا [الأحراب: 
۷ ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 
باب الشهادة: مداره على أن يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل» يتحرى القسط 
ولعدل. في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
كير من تلك الصفات» كما أن الصقات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
فل وأينا كل واحد من الصنفين كثيراًء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل 
المقصود د من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن النبي َيه قال في الحديث المتفق 
ى صحته : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» 
لحديث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور» فإذا وجد 
الملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفي اللازم وهو البر انتفي 
لملزوم وهو الصدق» وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم» وإذا 
نتفي اللازم وهو الفجور انتفي الملزوم وهو الكذب» فلهذا استدل بعدم بر الرجل على 
ګدبه» وبعدم فجوره على صدقه. 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفي فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
فيرة» وإذا انتفي ذلك فيه انتفي كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجورء والفقاسق هو من 
تحدم بره» وإذا علم بره عدم صدقهء ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
لزم البر» والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور» فالخطأاً كالنسيان»ء والعمد كالكذب»› 
والله أعلم. 


۹٤‏ الجزء الثامن عسشر 


ای ن ای ار بی ل باه إل اشم فتمتة ليع ئح عمك ب 
َم ين الصيقة © فة آل َع آلو ع إن ن ين الكنيت © س عي 
عاب أن َد يقبتم بد لبم لين الكييت © ية آل عب ان عا إن 


گن يِن ملين ©4 . 


قال رحمه الله: (ولا ريب أن المرأة المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين: 
لأجل ما في الزنى من التحريم. ولأنها اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه. 


ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء: أن يلاعنهاء لما له في 

ذلك من الحق»ء ولأنه مظلوم إذا كان صادقاًء وعليه في زناها من الضرر ما يحتاج إلى 
دفعه بما شرعه الله. كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه 
في عرضه» فكذلك الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له» المعتدية 
عليه. كما قال النبي بيه في حق الرجل على امرأته: «وأن لا يوطئن فرشكم من 
تكرهونه» فلهذا كان له أن يقذفها ابتداءًء [وقذفها] إما مباح له وإما واجب عليه إذا 
احتاج إليه لنفي النسب» ويضطرها بذلك إلى أحد آمرين: إما أن تعترف فيقام عليها 
الحد» فيكون قد استوفى حقه» وتطهرت هي أيضاً من الجزاء لها والنكال [في الآخرة] 
بما حصل» ف ف ين بختمت اه علها وعقابة كن الأهرة التي حي اط من تاا 
الدنياء فإن الزوج مظلوم معهاء والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة» 
قال اله تعغالى: لا مب اق الجر لشي ين الول إلا من ر [النساء: 6۸٠1ء‏ 
[بخلاف غير الزوج] فإنه ليس له حى الافتراش» فليس له قذفهاء ولا أن يلاعن إذا 
قذفهاء لأنه غير محتاج إلى ذلك [مثل] الزوج» ولا هو مظلوم في فراشها» لكن يحصل 
بالقاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعانء فإن في الفاحشة إلحاق عار 
بالأهل» والعار يحصل بمقدمات الفاحشة) |.ه'. 
E‏ اھر الق شتی بتر کا تتتیئ کی لک ہل ر کو لک یکل انی تم 

تا اکب ین لانو والیی و کرم منم م عَلَاب عط ©4 . 


(۱) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹). 


رة النور 40٥‏ 
ال: ما هم منهم. قال الله تعالى: ( فد يعار اله المعوين ينك ولقايلي لإخونهم هلم 
ر جر ر 2 اع رم و غو ر 7 و چڪ ج چە 72 
ولا یاون اباس إلا يلا © فة عك فا جا لوف اتهم بظرون إليك دور 
م کار بنتں عب یت التو رتا عب كلزف سقط انيت يداز ية ل لر 
لاء المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم»› الذامين 
لمۇمنين : متهم) E‏ 

از إة نتش عن اين رالتزبتث باشبم عب قال متا إن ية ©@4. 
(فدعا لهم وخصهم» و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله: #ظن امون 
م ر 2 م e2‏ ۳(7( 

المؤمنلت انف مم ¢( DS‏ 

وقال رحمه الله: (مشل قوله: أو إذ سيمتموة ن اومن وليت بأنشسم با4 
لت في قصة [عائشة [E‏ في الإافك“ » فإن الواحد من المۇمنين من أنفس المؤمنين 
,ال ات 8 


ورل إذ سیمشو فشر ما یکین تا آن تکل پا سبحتك هدا من عير ©4 . 


(ورأى أن تنزيهها" عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الأفك» وقد أمر الله 
لهؤمنين أن يقولوا: #سبحنك هدا بهن عَظِبم4 والنبي بل إنما لم يفارق عائشة لأنه لم 
سدق ما قيل أولاً» ولما حخصل له الشك استشار غليأًء وزيد بن حارثةء وسأل 
الجارية» لينظر إن كان حقاً فارقهاء حتى أنزل الله براءتها من السماءء فذلك الذي ثبت 
کا حها) ۱.د“ . 


سک یکم الہ آن مودو ینیب ّا إن كم زيت ©4. 

٠)‏ وذلك قوله: إن أي جائو بالافك عَمَبَة ينك فجعلهم منهم في هذه الاية. 
¥( مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۱۹‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٤۱۹/٤(‏ 
() حادثة الإفك مروية في الصحيحين - البخاري »)۲٦7٦١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
(9) منهاج السنة .)۳۳/٤(‏ 

) السياق في تنزيه الشريعة عن إباحة نكاح الزانية من عفيف . 

) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۳۲) 


۹ الجزء التانن عا 


قال رحمه الله: ( یکم آله أن مودو يني بدا إن كن ت 4 اي 
ينهاكم الله أن تعودوا لمثله» وهذه الطريق أكمل وأبلغ في حصول المقصودء فإنها تفي 
العلم بصدقهم» والرغبة في اتباعهم» والرهبة من خلافهم»ء وتفيد صحة الدين الذى 
دعوا إليه» وسعادة أهله» وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله. 

وقال رحمه الله: (وقال: يكم أله أن مودو ليلب أا إن كم مؤميت ©4 أ 
ينهاكم عن ذلك) ا 


2 و 


کے چ ایا الزن اموا لا تبعو خطوت الفَيّطن وين بخ طروت الجن د ۲ا 
E ET‏ یک وحم ما رک نکر ين لحي آبدا ول أله برق من ب 
وله تييع عَم ©4 . 
(قال تعالی: ولوا ل 72 0 نکر ِن ل بدا وأصل زكاتياً 
بالتوحيد وإخلاض الدين N‏ 


ع جز بائ أ التضلِ بكر عة أن بوتا أي الشرق بالك جيك فى سيل 
افر ولخا محرا أ لا بن أن فر أله لكر َه عو َي ©)4. 
(إن الصديق الأكبر في قضية الإفك» التي أنزل الله فيها القرآن» حلف 
يصل مسطح بن أثاثة» لأنه كان من الخائضين فى الإفك» فأنزل الله تعالی: ور 
يتل اوو أ ألقضلي ينك ولتَعة أن بنا أؤلي الريك TI AE r‏ يعفا 
شتا آلا شو أن ب ال لكر ا عن تي اك فما نرلت قال ابو بخ 
بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فأعاد إلى مسطح النفقة التي كان" ينفق) 


¢2 
0 


وقال رحمه الله: (ومعلوم أنه لو كان محتاجاً لكان الصديق يبرّه في هذه المدة 
فقد كان الصدّيق ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن تكلم في الإفك»: 
)١1(‏ الرد على المنطقيين .)٤١۷(‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۹). 


)۳( مسلم (۲۷۷۰) وعلقه البخاري )٤۷0۷(‏ بصيعة الجزم. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٦/٠١(‏ 


االات أبو بكر أن لا ينفق غليهء فأنزل الله تعالى : او بات وو النضل ينر والسَحَةٍ أن 
ا اولي القرك والمستكن ولمهلجر فى سيل اه وليعقوا ا آلا بو أن يعفر ر آله لكر 
آله ئ م 4 فقال آبو بكر بلى والله حب أن يعفر الله لي» » فأعاد عليه النفقة. 
ديت بذلك ثابت في الصحيحين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ونهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات» آو 
جريم المباحات. فقال: #و يأل أو لقصل يكر وَلنَعةٍ أن بونرا أولي افر 
اك مجر فى سيل آله لظا وتر فهذا نهى لهم عن الحلف على ترك 


وق" 


وقال رحمه الله: (فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن أثاثة 
کان من از ب قد زل اٹ ن لما حاف ایو یکر ان لا پد و ای أا 
قر ب ت عة أن بزلا أؤي الف سنك لمجي فى سيل آله وليعفوا وليشتحاً ألا 
عفر أله لَك وإن قيل : طعا وتال تاوا لکن اف م پشرط: في الأمر 
عنهم › ا واللإحسان إليهم التوبة) | ن 


م ےم ر ے 2 وود غ ٌ- ر 


ج 9إ الد مورت السحصتتِ المت المؤمتدت ليوا في ادنيا والاجخرة ولمم عاب 


م @). 

(وقد تقدَّم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: إن اليب يورت ألمْصَدَتِ 
القت ألمريكت€ الآية: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي ييه خاصة ليس فيها توبةء 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة وقال: نزلت في عائشة خاصة» واللعنة 
للمنافقين عامة» ومعلوم أن ذاك إنما هو لأن قذفها أذى للنبي ية ونفاق» والمنافق 
یجب قتله إذا لم تقبل توبته) ١ه‏ . 
وقال رحمة الله: (يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس أنه قال في قولة اتعالی: 
لي مورت لصتت الففللت المومشب تلت لما ف الدنا والاخرة وش عذاب عم © 
قال: هذه في شأن 8 وآزواج النبي ل خاصةء ليس فيها توبة» ثم قرأ : ولدب 


مرم ر 


الست م لر بأو باریم شمه تاجلدوشر كيين جلد ول قبل مم عة با اريك هم 


۴ 
0 
۰ 


جس 


() هنهاج السنة (۸/ .)٠٤١‏ (۲) نظرية العقد .)۴٤(‏ 
) مجموع الفتاوی ٤۸٦/۷(‏ ۔ .)٤۸۷‏ (4) الصارم المسلول .)۴١١(‏ 
(6) ابن جریر .)۱۰٤/۱۸(‏ 


۹۸ الجزء التاسن عسشر 


اموه 9© إلا أل ابا من بعد كلك وأسَلَوأ [النور] فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل 
لأولئك توبةء قال: فهم رجل أن يقوم فيقبّل رأسه من حُسْن ما فسر؛ فهذا ابن عباس 
قد بين أن من لين هذه اللعنة لا تَوْبَةً له» واللعئة الأخرى أبلغ منها. 

يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحى هته اللعنة على قوله لأجل النبى يل 
فعلم أن مؤذيه لا توبة له) |. هأ . 

وقال رحمه الله : (لكن الذي يرد على هذا قوله تعالی: إن ال مورت محص 
لتت المت لمو يي ادنيا والكيخرة وم علَابٌ عَم ©6) فإن في هذه الآية ذكر 
لعنتهم في الدَنْيا والآخرة» مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبي الدّم. 

والجواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومفصل. 

أما المجمل فهو أن قَذف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاهًء وإذا كان كذباً فهو 
بهتان عظیم» کما قال سبحانه: وولا إذ سیعشوۂ فار ما یکن لتا آن تیکلم پا سبحلنك 
هذا بهن عَظِيم )€ [النرر]. 

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» فقال تعالى: 
الي يوذو اله شوم لمم آله فى الي وال وعد هم عدا مهيا @ ملين 
فلا يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة 
وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يُمَرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» ولم 
يخصص مؤذي الله ورسوله باللعنة المذكورة» ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين آنه احتمل 
بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: ومن یگیب حَطيڪة أو لما ثم رم بوه برجا مقر 
احمل تا وإنما ميا ©))» كيف والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيغة زاجراً عنها فلا 
بذ أن يذكر أفُصى ما يخاف على صاحبهاء فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى 
متوعداً عليهما زاجراً عنهماء ثم ذكر في إحداهما جزاء عنهاء وذكر في الأخرى ما هو 
دون ذلك» ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلم أن 
جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدتى منها. 

فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدَنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا 


وو 
دۇذوىگ 


(1) الصارم المسلول ۳٤١(‏ ۔ .)۳٤۷‏ 


رة الثور 44۹ 
بتوجبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسولهء» وهذا كاف في اطراد الدلالة 
يلامتها عن النقص. 
وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 
احدها: أن هذه الآية في أزواج النبي بي خاصة» في قول كثير من أهل العلم. 
فروی هُشَيْم عن العَوًام بن حَوْشَب حدثنا شي من بني کاهل قال: فَسَرَ ابن عباس 
يورة:النور» فلما أتى على هذه الآية: إن الب برت ألََصَكتٍ ألْعَِلتِ اميت إلى 
الأية قال: هذه في شان غافشة وأزواج النبي ييو خاصة» وهي مَبْهّمة ليس فيها 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ ولان ب الخصتت م ر 
ا بيعت شبته تاجلدوشر تين جلدة ول قبلا مم دة بنا وأويك هم اليش © إلا اليب 
ا م بعد كلك وََصََُرأ [النور] فجعل لهؤلاء توبةء ولم يجعل لأولئك توبة» قال: فم 
رجل أن يقوم فيقبّل رأسه من حسن ما فسّر. 
وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير 
بن ابن عباس إن اليب بيرت حصت اميت نزلت في عائشة وتا خاصة '» 
واللعنة في المنافقين عامة. 
فقد بسن ابن عباس أن هذه الأية إنما نرلت فيمن يفف عائشة وأمهانت المؤمنين؛ 
لما في قذفهنٌ من الطعن على رسول الله بي وعَيْبه» فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما 
هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهارٌ لفسادِ فراشه» فإن زنى امرأته يؤذيه أذى 
عظيماً» ولهذا جَرّز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعان» ولم يبح 
لغيره أن يقذف امرأة بحال. 
ولعلٌ ما يلحقٌ بعض الاس من العار والخزي بقذف أهله أعْظَم مما يلحقه لو كان 
نو المقذوف» ولهذا ذهب الإمام أحمد في إخدئ االزوايخن احص وكين هة إل أن 
مر قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد مخصن حد لقذفهاء لما 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المُخْصتين . 

وألرواية الأحرى عنه ‏ وهو قول الأكثرين - إنه لا حذ غليه؛ لأنة أذ لهما الا 


() ابن آبي حاتم (تفسیر النور - رقم ١۲۲)ء‏ الحاكم (٤/١٠)ء‏ ابن جرير )٠١۳/١۸(‏ والاثر 
-حسن . 
ابن ابي حاتم (تفسیر النور - رقم ٥۵‏ 


O:‏ الجزه الان 


قذف لهماء والحد التام إنما یحی بالقذفق» وفي جانی النبي َو ذاه كقدفه» وم 
يقصد عيب النبي ء4 بعيب أزواجه فهو منافقء وهذا معنى قول ابن عباس واللعنة اؤ 
المنافقين عامة. 
وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة؛ فروى أحمد والأشج عن حر 
قال : سالک سید فن چ وف فقن الرنى أشنة آو .قن الخ ال٠‏ لا 
اازنی. قال: قلت وإن الله تعالى يقول: إن لذن رمويت المحصبتات المت المؤمتت ‏ أ 
ف الدّتًّا وألاحْرَة ي فقال : إئما کان هذا في عائشه خحاصه» وروی اخحيد باسناده عن | 
NEE.‏ تشي i E‏ الايبة٠‏ إن الد زورک المحصتت لفكت المومتلت ي نوا ف ال 
اار4 فقال : هله لأمهات المؤمنين خا ف ن 
وروی الأشح بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي كل" , 
وقال معمر عن الكلبي : إنما عني بهذه الآية أزواج الثبى يي فأما من ر 
امرأًة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى» أو وات : 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الذنيا والآخرة ET ٠‏ دمجرد القذة 
فتكون اللام في قوله: لصتت لعفت اوت4 لتعريف المعهود» والمعهرداء 
آزواج النبي ل لن الكلام في قصة ا ووقوع من وقع في أ المؤمنين عائشة› 
تقصير اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 
ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعيدً على قرف محصنات غافلار 
مؤمنات» وقال في أول السورة: ولي بود السخصتت م لر بائ ربعت شمه تالور كس 
جلد الآية [النور: »]٤‏ فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قَذْف المحصنا 
فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات له مزية على مجرد المحصنات 
وذلك - والله أعلم - لأن أزواج النبي ييل مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات الموّم 
وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة» وعوام المسلمات إنما يعلم منهن 2 الغالب ظا 
الإيمان» ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: #وايى ر كرر منم لم عدا عات 


)۱( اين جرير )۱۰۳/1۸( وعزاه صاحب «الدر» )۳١ /٥(‏ لعبد بن حمید وابن المنذر والطبراني 
(۲( عزاه صاخب الدر لعبد بن حميد وابن آبي حاتم . 

(۳) ابن جریر (۱۸/ )۱۰١٤‏ ونسبه صاحب الدر )١ /١(‏ لعبد ین حمید. 
(€) لم آجده. 


رة النور ٥١|‏ 
انور : [1١‏ و“ 5 2 ۾ بتولي کبره دول عیره e f‏ بالعذاب العظيم»› 


ہے رر e‏ ا م 
فصتم اوا عاب عَظج 


5 


ل: ولوا فصل اله عكر وبحت ف الدتا والأجرة لم في ما 
@) [النور] فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل مَنْ قذف» وإنما يَمَس متولي كبره 
قط وقال هنا: هم عَلَابٌ عَظٌ فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين ويعيب بذلك 
سول الله ية وتولى كبر الإفك» وهذه صفة المنافق ابن بي 
is :‏ نه على هذا القول تون فة الان ا نحجة ,اها موافقة فقة للك الآيةء لأنه لما 
ان رمي أمهات المؤمنين آذئ للنبىّ بيا قلعن صاحبه في ادنيا والآخرة» ولهذا قال 
اشاس: اليس فيها توبة“ لأن مؤذي النبي ل لا تقبل توبته إذا ثاب من المَذّف 
يلم إسلاماً جديداًء وعلى هذا فرَميهن تفاق بيخ للدم إذا قَصَدَ به أذى النبي ل 
و اڏاهن بعد العلم بأنهن اآزواجه في الآخرة» فإنه ما ّت امرأة نبي قط 
ومما يدل على أن قذفه؟ فهنّ آذی للنّبي کل ما خر جاه في الصحيحين في حديث 
لإ ك عن عائشة قالت: فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» 
ت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: ١يا‏ معشر المسلمين من يغذرني من رجل 
ل بلغني أذاه في أهل بيتي» فواله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما 
فل E AE‏ وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: آنا آعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من 
إخواتا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان 
ل ذلك رجلا ضالحاء ولكن اختملتة الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لحمرٌ الله لا 
عله ولا تقدر على قتله: فقام آسيد ڼن ضير وهو ابن عم سعد بن معاذ _ فقال 
عد بن عبادةء كذبت لعمر الله لقتلته فإنك منافقى تجادل عن المثافقين» قالت: فثار 
الحبّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يَمََيّلوا ورسول الله َة قائم على المنبرء فلم 
پل رسول الله ی بَُمْصهُّم حتی سکتوا وسکت. 
) وفي رواية أخرى صحيحة قالت لما گر من شأني الذي دَكَرَ٬‏ وما علمْتٌ په 
فام رسول الله ييه في خطيباًء وما علمت به» فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو 
آهله» ثم قال: أما بعد» آشيروا علي في أناس أبَنوا أهلي» وأآيم الله ما علمت على 


الطبري (۲۸/ )۱۷١‏ وهو عن الضحاك عن ابن عباس. 
متمق عليها. 


۴ الجزء الان‎ o: 


آهلي سوءا قط» وأبنوهم» بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قَظ ل 
وآنا حاضر ولا كنت في سفر إلا غاب معي» فقام سعد بن معاذ» فقال: يا 
رسول الله ية مرني أن أضرب أعناقهم. | 
فقوله : «من يعذرني“ آي من ينصفني ويقيم عذري ٳذا انتصفت منه لما بلغني من اذا 
في هل بيتي والله لهم فشبت أنه ية قد تأذى بذلك تأذياً استعذر منه› وقال المؤمنون الذين 
لم تاعلغم حب : «مُرّنا صرب أعناقهم؛ فإنا نعذرك إذا أمَرْنا بضرب أعناقهم؟ ولم ينكر 
ا ای اا کی و اا وقوله: إنك معذور إذا فَعَلْتَ ذلك. 
بقى أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسح وحَسَان وَحَمْنَة» ولم يرموا بنفاق» 
ا النبي ية أحداً بذلك السبب» > بل قد اختلف في جلدهم. 
وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي بء ولم يظهر منهم دليل على أذاه» 
بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه» لم يكن إذا ذاك قد ثبت عندهم أن أزوَاجّه 
في الذنيا ا ن أزواجّ له في الآخرة» وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكناً في العقل» 
ولذلك و النبي َه في القصة» حتى استشار علا وخنگان وحتى سَأل بريرة› و 
يحكم بنفاق من لم يقضد أذى النبي ل لإمكان أن يُطلق المرأة المقذوفةء فأما بعد أن 
ثېت انهڻ أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال ولا 
يجوز - مع ذلك - أن تقع منهن فاحشة؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأةٍ 
بځيء وأن 2 آم المؤمنين موسومة بذلك» وهذا باطل» ولهذا قال سبحانه: E‏ 
َه أن مودو لينل لیظلیه اا إن كم ينيك €6 [النور] وسنذكر إن شاء الله تعالى في 
الكتاب کلام الفقهاء ء فيمن قَذفَّ نساءه وأنه معدودٌ من أذاه. 
الوجه الثاني: أن الآية عامة» قال الضحاك ‏ : قوله تعالى: إن الدب سوت 
المحَصَّتِ الت اميت يعني به أزواج النبي يي خاصة» ويقول آخرون”": يعني 
أزواج المؤمنين عامة. 
وقال اھ وو عبد ار قَذْف المحصنات من الموجبات» ثم قرأً: إن 
ال روت المحصتبٍ المت المرمتنت) الاية » وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصنة 
يخبط عمل تسعين سنة» رواهما الأشج ؛ وهذا قول کثير من الاس ووجه ظاهر 


3 مر تخریجه. C9‏ هذا قول ابن جرتر وابن کثیر. 
(۳) هذا يروى كحديث ضعيف رواه الطبراني في «المعحجم الکبير» )۳٠۲۴۳(‏ ولفظه: ...١‏ يهدم 
عمل مائة سنة). 


وة النور o۲‏ 
لطاب فإنه عام» فيجب إجراؤه على عمومه» إذ لا موجب لخصوصه» وليس هو 
خقصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من آزواج النبي يي داخل في 
إعموؤم» وليس هو من السبب» ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة» ولأن فصر 
مات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
إعلم أن شيا منها لم يقصر على سببه» والمَرْقَ بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر 
لعقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق» وهنا ذكر 
بة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

وروي عن النبي َة من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر› 
فى لفظ في الصحيح «قَذْف المحصنات الغافلات المؤمنات“ وكان بعضهم يتأوّل 
على ذلك قوله: إن اليب مورت لصت ألعَوتِ المت . 

ٿم اختلف هؤلاء: 

فقال أبو خمزة الشمالي : بلغتا آنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم 
وبين رسول الله ك عَهْدّء فكانت المرآة إذا حرجت إلى رسول الله ية إلى المدينة 
مُهاجرةً قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر» فعلى هذا يكون فيمن 
ق المؤمنات قذفاً يصدهرٌ به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر التاس عن 
الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» وهو بمنزلة 
من سب النبي مي . 

وقوله: «إنها نزلت زمن العهد» يعني - والله أعلم - أنه عني بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدين» وإِلا فهذه الآيةٌ نزلت ليالى الإفك» وكان الإفك في غزوة بثي 
ى قبل الخندقء والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين. 

ومهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لان سبب نزولها قذف عائشة» وكان 
قيمن قذفها مؤمنٌ ومنافقٌ» وسببٌ النزول لا بد أن يندرجً في العموم ولأنه لا موجب 
ا( 
والجواب على هذا التقدير آنه سبحانه قال هنا: «لمِترا فى الايا رة على 
ءالفعل للمفعول» ولم يُسَّ اللاعن» وقال هناك: لمهم أله فى اليا واخ ) 


ê 


(0 
(۲) 


اپو داود (۲۸۷۵) وغیره. 
«زاد المسير (1/ ١۲)ء‏ وأبو حمزة الثمالي تابعي رافضي ضعيف الحديث . 


E:‏ الجزى المافن عش 


[الأحزاب: ۷٥]ء‏ وإذا لم يسم الفاعل جاز آن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» 
وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت» وجاز أن يتولى الله لعنة 
بعضهم. وهو من كان قذفه طعناً في لين ويول شلفة لعنة الآخرين» وإذا كان 
اللاعن مخلوقاً فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد تكون بمعنى أنهم يبعدون عر 
وتخ اله 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناًء وقال الزوج في الخامسة: «لعتتَ 
َه عليه إن کان من ألكنيك# [النور: ۷] فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن 
يلعنه الله» كما آمر الله رسوله آن يباهل من حاجّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بان 
يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين» فهذا مما يلعن به القاذف» ومما يلعن به أن 
جلد وان تاد هته :وی : قإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي 
من رحمة الله» وهذا بخلاف من آخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ فإن لعنة الله له 
توجب زوال النصر عنه من کل وجه» وبعده کاچ الرحمة في الدارين) |. و 

E‏ ا ا ر يما کنا يعملوت 7 يميد بوبم آله دهم 

الى ونون ن اله هو الح لمن ا( 

(ودخل عَنْمّان أو E‏ مسعود - وهو مريض - فقال: اپ قال 
أجدني مردوداً إلى الله مولاي الحق. قال تعالى: ويم نبد ع انهم وأ دم واريلهم 
يما كوا يعملون ل يويد يويم اله ديتهم الحى ويعلمو أن أله هو الق السين @4 وقد 
أقروا بوجوده في الدنياء لکن في ذلك اليوم يعلمون آنه الحق المبين دون ما سواه» 
ولهذا قال (هو الحق) : ية ابتار فإنه يومعذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية» ولا 
اول يشرك بربه TOT‏ 


ڪڪ ا ليت لث لشن وال ليون خيب واا والطيبت لاطْبَبينَ الو لاطيبب اويا 
رو ج رور دق 


کی 
ا لأترال الاما ايت للخيدن. وقال الى تت ا اھ ا کے 
جر ية اصلها ئات وها فى الس @ ن اڪله ٣‏ اخ ا يا 


ا | 


,)١۱۷/١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥١ - ٤۸( الصارم المسلول‎ )١( 


شرب لله لأا لتاس لمر بكر 9© نَل كي يئو كشجرة يةه 
پراهیم]؛ وقال: إل يصع الكل الطب 1 : 5 : ن [فاطر: »]٠١‏ والأقوال 
لأفعال صفات القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها 
مابيناسبها؛ فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم 
»> ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهداً لم يصلح» وكذلك من أراد ن يجعل 
جاهل معلماًء أو الأحمق سائساً؛ فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة 
ا بل إذا كان في النفس خبث 2 وهذبت» كما في الصحيح أن ENE:‏ إذا 
) فن-النار وقفوا على اقنطرة“ الحد EA,‏ 
وقال رحمه الله: (قال أبو E‏ القاضي: كتت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
لداعي «بطبرستان» وكان يلبس الصوف» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويوجه في 
كل سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام يقرق على سائر ولد الصحابة» وكان 
حضرته رجل فذكر عائشة بكر من الفاحدا فقال: يا غلام اضرب عنقه» فقال له 
إيوق: هذا رجل امن شيعتنا فقال: معاد آله اتوپ که او ی 


رس ت ر م ر 


فال الله تعالى: «أليِيئت يثك والْحيشن ليب وَلطْيَبّتٌ للطْبَبين وألطْيَبون لاطيببِ 


ك کرت يتا بش مم فة ورد ري ©4 فإن كانت عائغة خيثة فالبي كلق 
ا ف؛ فهو کافر» فاضربوا عنقه» قضربوا عنقه وآنا حاضر» رواه اللالکاء LE‏ و 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: ليشت ليشن والخيش للْحبتب واطيبت لاطبّبين 
ا َيب أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات» والرجال الخبيثون للنساء 
الخبيثات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبية كان قرينها خبيثاً» وإذا كان قرينها 
حبيغاً كانت خبيثة» وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين 
اقا مار على الروح في َلك من العيب ما حصل هذا الط ا 


.)١١۷ /۳( البخاري‎ )©( 

.)۳٤۳ »۲۲٣/۱٤( )۲۲۲/۸( مجموع الفتاوی‎ )( 

) اللالکائي رقم »)۲٤٠١۲(‏ وأبو السائب هو عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني المتوفي سنة 
کے ورم اراو ری ای لو ییا ان بھی لای . توفي ببغداد کل . 
آما الحسن بن زيد فهو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب وة كان له جيش واستولى على 
طبرستان وتوفي سنة (١۲۷ه)‏ فيها. 

الصارم المسلول .)٥٦۸(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ›)١٠٤١‏ جامع المسائل )١٤۳ - ۱٤٩ /٤(‏ رتبا نه . 


0٦‏ الجرء الئان عشر 


کے 4% ا 0 او 
لا کیا 8 کے رکآ ل ار کی ےآ ابا بعولتھے أو اھت 
أ و ناء بعولهى أر وار ب ا تچ نھ ار تج ا ار ا و 2 ا مت يمه آرٍ 


2 2727 


di 


التبعیت عبر ؤل رة من الل ار الطْفَلٍ الیے لر يظهروا عل عوراتِ سا ولا درن 
پاجهنٌ ليلم ما فين من بن يهن نووا إلى اه جیا أيه المزیوت لعل یحور ©4 . 

(فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: 
لفل ممیت يْضوا) الآيات»ء وور إل ا فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق 
ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس) |.ه' 

وقال رحمه الله عن وجه المرأة ويديها وقدميها: چ هبت عن ایتا داع 
للأجانب لم تنه عن إ إبدائه للنساءء ولا لذوي اا قفعْلِم اأ نه ليس من جنس غورة 
الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة التي نُهي عنها لأجل الفحش» وقبح كشف 
العووةة بل خذا اسن قات e‏ فكان النهي عن إبداثها نهياً عن مقدماٹ 
الفاحشة كما قال في الآية: «دَلِك أر لَك [البقرة: ]۲١١‏ وقال في آية الحجاب: 

وڪم اهر 6 بهد [الأحزاب: ]٥۳‏ فتهى عن هذا مدا للذريعة» لا أنه 

عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء 2 

وقال رحمه الله: (وقال: قل إلمؤيت يعضو يِن روم فظو روجهم ذلك 
i‏ ¢ وقال تعالی: #ولولا فضل اہ عک ویختم ما رک منک من لد بدا [النور: ]۲١‏ 
فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو اش للنفس» وبين آن ترك الفواحش من 
زكاة النفوس› وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 
والكذب غير ذلك) | .ي" . 


هر ينها e E A O‏ ل و 
فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرةء دون الباطنة» والسلف قذ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٦۳١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۲۲). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱۰ ۔ ۱۸۹). 


وة النور o۷‏ 
ټازعوا في الزينة الظاهرة غلى قولين» فقال: ابن مسعود ومن وافقه: هى الثياب"" ٠‏ 
قال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين"'» مثل الكحل والخاتم» وعلى 
ين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرآة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة 
ى وجهها ويديهاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب أحمد. 

- وقيل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب أحمد» فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. 
اقۇل مالك) | .ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعاً وأما الكفان إلى 
لرسغین ففيهما روایتان. 

إحداهما: آنهما ليستا من العورة التى يجب سترها فى الصلاة كما اختاره 
أشي كله وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه : ولا تيب ريه إلا ما طهر ينها 
ان غبانن: حى الرجة والخقان وهو كما قال لأن الوجه والكفين بظهران نها 
في عموم الأحال» ولا یمکنھا سترهما مع العمل المعتادء ولأنه قال: #ولضرين رهن 
لى جبومنً) فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» فلو كان ستر 
آلوجه واليدين واجباً لأمر به كما أمر بستر الأعناق. 

وعن أسماء اء أن النبي ية قال: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن 
یری منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داوو وذكره الإمام أحمد 
وقال: فلا تكشف إلا وجهها ويدها؛ ولأنه أذن للنساء في إطالة الذيول» وفي حديث 
أم سلمة أنها تصلي في درع سابغ"“ ولم تذكر طول الكم بأمر ولا اشتراط» فدل على 
أنه غير مشترط وأن الصلاة تجوز معه وإن لم يكن سابغاًء ولأن الكف لا يجوز أن 
تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسه 


ابن جریر )۱۱۷/1۸( ونقل عن إبراهيم والحسن . 

ابن جریر (۱۸/ ۱۱۸) ونقل عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة. 

مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۲ - .)١١٠١‏ 

آخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱۸/ ۸۳). 

أخرجه آبو داود (٤١٠٤)ء‏ وقال: «هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة تا» والحديث 
ضعبف . 

آبو داود (۰٤1)ء‏ والدارقطتي (۲/ 1۲). والحاکم (۱/ )۲٥۰‏ وصححه بعضهم ورجح بو داود 


وقفغهء 


۵۹۸ الجرء التامن عشر 


القدمان»ء ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه الوجهء ولأن مباشرة المصلي باليدين 
مسنون كالوجهء لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضاً ورفعاً فإذا لم يكن 
سترهما مكرؤهاً فلا آقل من أن لا يكون واجباً. 

ومن نضر هذه الرواية فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقاً) 
بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورة في باب النظر فلا يلزم أن يسترا في الصلاة كالوجهء 
وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب ولا يجب ستره في الصلاة. 

واا هما عورة وهي اختيار الخرقي» وكثير من أصحابنا لقوله تعالى: ولا 
بيب رهن إلا ما طهر ينها قال غبد الله بن مسعود: «الزينة الظاهرة: الثياب 
وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس e‏ بدلیل قوله تعالی: «خَدوا ریت4 
[الأعراف: ]۳١‏ وقوله سبحانه: #قل من حرم رة اله انار ا لاد ) اک ی [rr‏ 
وقوله تبارك وتعالی: ولا يصن ارهن ليعلم ما فين بن يته وإنما يعلم بضرب 
الرجل الخلخال ونحوه من اللي واللباس» وقد ا الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منهاء وآباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم» ومعلوم أن الزينة التي تظهر في 
عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هى الثياب» فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن 
تستره» ونسبة الظهور إلى الزينة دلیل على آنها تظهر بغير فعل المرآة وهذا كله دليل على 
أن الذي ظهر من الزينة الثياب» قال أحمد: الزيئة الظاهرة: الثياب) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله: #أو بهن أ ما ملكت مه4 يدل عَلَل 
أن لها أن تبدي الزينة الباطئة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء 
الكتابيات. كما قاله ابن المسيب"» ورجخه أحمد وغيره وقيل: هو المملوك الرجل؛ 
كما قاله ابن عباس وغيره. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
الحاجة» لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» ولييس في هذا ما يوجب أن يكون 
محرماً يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون 


(۱) آخرجه ابن جریر في جامغه .)۲٥۹۵۱(‏ (۲) شرح العمدة ۔ الصلاة ۲٣۵(‏ ۔ ۲۹۸). 
(۳) عزاه صاحب «الدر» )٤١ /٥(‏ لابن أبي شيبة. 


5 النور 0۹ 


بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر 
ليها للحاجة» وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله ڳلل: الا 
ای آمراة زلا مح زیچ او فى حرا افإنه يجوز له أن وغزوجها إذا عتقء اکنا 
يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلتق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ 
إلهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه 
إلا ذوي المحارم؛ وذكر في الآية نساءهن» أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولى الإربةء 
وهي لا تسافر معهم» وقوله: #آز اّ4 قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 
تکون اتر قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
¿ على عائشة وغيرها» فيرين وجهها ويديها» بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة 
ألظاهرة في ق السا انیا ولي ميات أن بظلحنءغلى الرية الباظنة ويون 
ظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره» ولهذا كان آقاربها تبدي لهن الباطنةء 
للزوج خاصة ليست للأقارر PAE‏ 

قال هة اف رل ایرآ زرب إل ا الى داتسا قال آله ای٠‏ 


ونوا إل اه جیا یہ الزیرت ملد تفل )) ١.د‏ 
وقال رحمه الله: (فإن قيل: قد قال تعالى: ونوا إل اق يت به المنورت 


َل )€ » وفي المؤمنین من لا ذنب له» فيكون أمره بالتوبة مرا 0 من 
الحسنات» وزكذلك 2 الأنبياء وهم معصومون؟ قيل: هذا من أعظم الفرية» لم تأت 
الشريعة بالتوبة من الحسنات» وهي ما أمر به من طاعته وطاعة أنبيائه. وليس في 
المۇمتين ! ا ا ی ی ا کل بني آدم 
خطاء» وخير الخطائين التوابون»(“ 

ر قال قال تعالی: وزی ا ادق وَصَدَى بب اوليك هم المنقوت © فم 
ھا تائوت عند رة تلك جره السخينة © كير اله عنم سوا الى عيلا 


اس م م 2 لی ڪاوا et‏ ¢ [الزمر]» وقال تعالی : اوك أ 


% 


3 


کل ڪب نر ا اتبوڈ عى سايم ف أب اة وغد الق الى ك 
اوعدو )€ [الأحقاف]. 
البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۲۲ .)١١١‏ 


7 مجموع الفتاوی ,)۲٥۳/۱۱(‏ 9 سر تخریجه: 


ه٥‏ الجرء التامن 


وأصل هذه المقالة»› وهو دعوی العصمة في المؤهنين وما شمه ذلك» هو عن أقوال 

الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة'“» وابتدعها في الملتين ناوخا )۱ :و 

کے و و وکو آلأئی سک سلح ین عبار وبا ڪه إن ووا فقراء بغنهم أله من فض 
له وسم عير ©4 . 

(وقد قال تعالی: ایکا الأیی میگ صحف ین اوگ واک فامر بتر 

العبيد والإماء» كما أمر بتزويج الأيامى» وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واج 

باتفاق العلماء» والذي يأذن له في النكاح مالك تصفهء أو وكيله» وناظر ال 


انج[ ۰ 
وال رزخ ا (قال 1 تعالى: ک ریک لای ینگ للحن ب E‏ 
انڪ وقال تعالى : ولا تنكحا المركين حى ينوا [البقرة: ]۲۲١‏ فخاطب الرجال 


بإنكاح الأيامى» كما E‏ بتزويج الرقيق) | .هأ . 
کڪ # ولستعفف ذبن يدون کا ئ ب غنم أله ين فصِهءً لذن شون الکتب مسا ملک 
نھ کی ت ی ا ا ن ا ال ان ایی اکم ولا کرش ییک عل 
ق ننا ی تل تا رسن بکرم له ن ند مثو 2 @4 .| 
(وهو الخير المذكور في قوله: #فَكيوهُم إن عَلسّم فيم قالوا: قو 
الكسشت» ووفاء للعهف ١‏ .شه" . 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله في المكاتبين: # و اهم من مال ألم ازع 
دكم ذهب أكثر العلماء» كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن المراد: آتاكم 1ال 
من الأموال التي ملّكها الله لعباده» فإنه لم يضفها إلى الرسول ياء بخلاف ما أضافى 
إلى انك والومرل: باه اظن إلا قيا من ا ور نوك اه . 
وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله: # اهم شن مال ا الى تنک 4 فإنه ل 
يضفه إلى الرسول بل جعله مما أتاهم الله) .ها“ . 


)١(‏ وهم الرافضة. 

(۲) يقصد عبد الله بن سبأ في الإسلام» وبولس في النصرانية. 

(۳) جامع الرسائل (۲۵۸/۱ ۔ )٤( .)٠٥۹‏ مجموع الفتاوی .)٥۸/۳۲(‏ 
() مجموع الفتاوی (۱۳۲/۳۲). (7) مجموع الفتاوی .)٥۲٤/۲۹(‏ 


(۷) منهاج السنة .)١١١ /٤(‏ (۸) منهاج السئة .)١١١/١(‏ 


٥١١ 


توزة النور 
وقال رحمه الله: (وأما قوله ڪل : ولا هرا فیک E‏ 
اَلَو الا ومن ههن فن لَه من بَعَدِ ا عفور خیم فهذا i‏ عن 
ڳراآههن على كسب المال بالبغاء» كما نقل أن ابن آبى المنافق كان له من الإماء ما 
يكرههن على البغاء» وليس هو استكراهاً للأمة على أن يزني هو بهاء فإن هذا بمنزلة 
لقمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزني بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق 
ل لم يكن مشروعاً عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك) ١‏ مر 
وقال رحمه الله: (وهو قول الأكثرين. أن المكرهة على الزنى» وشرب الخمر. 
معفو عنها . لقوله تعالى: ومن بُكرههُن فن أله من بعد إكرههن عفور َ4) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (وأما الإكراه على الأفعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه؟ على 
قولین: هما روایتان عن أحمد. إحداهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه» بخلاف الأقوالء كما قال ابن عباس: اإنما 
التقية «باللسان»"؟ ولأآن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد» حتى من المجنون وغيره» 
بحلاف الأقوال» فإنه يعتبر فيه القضد. 
والثانية - وهي آشهر - آنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالإضرار» فإن 
المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاوء ولأن المضطر 
وله الإضرار لفظاً أو معتىء فإنه ج ST‏ 

رقد دل على ذلك قول تعالی: ۶ گیا تیگ ع بتر إن آل شئ تلا ع 
ا i.‏ ومن ESS‏ َه سن بعد ههن عفور ر | ر 

وقال رحمه الله : f:‏ دل غلى ذلك نص a.‏ بقوله تعالی: ولا هوا فی 
ا الك إن ردن حصنا ليوا عض الق الا وسن ههن إن اله من بعد إدراههن عفور 
ر صم فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء» فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة 
ذلك اة آلرتی من آکبر الکاقر سد لقتل؛ كما دل الثبي ية [على ذلك عندما 
سئل] أي الذنب أعظم؟ قال : e e‏ 1 الجديث إن قوله: ثم آي؟ قال : 
أن تزانی بحليلة جارك. ثم قرا : اول لا ینغور م اله ه الها ءاخر ولا ا ن النفسش 


4 حن َ اک سے ر 
mI‏ 


ّإ يالحقَ وا رون [الفرقان: .]٦۸‏ 


ق مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٦۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۸۷), 
فر تخریجه: (‡) الاستقامة (۲/ ۳۲۳). 
(9) مر تخريجه. 


o1۲‏ الجرء النانن 


ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء - كما كان ابن أب وأمثاله يكرهون 
إماءهم على الاكتساب بالبغاء - ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منهاء 20 
حتى تقصد ذلك وتفعلهء ولهذا سماه بغاء» وذلك القسم ليس فيه بغاء» فاا 
9 لسغو ع لياو آلدناً ¢ وذلك إتما يحصل فى العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى 
بهاء ولأن ذلك هر العادة المعروفة التى زل القرآن عليها»ء فهذه e‏ فع 
الفاحفة رتك الأية قى الدشرك اة حك الكقار» راذعا من الأفمال ١٠‏ 
وقد روی مسلم فی صحیحه عن جابر قال: کان عبد اله بن أبن بن سلول يقول لاا 
له): اذهبي فابغینا شیتاً» قال : «فانزل اله تعالی : ولا تکرش میم عل اَ4 الي 
وفي رواية: «أن جارية لعبد الله بن أبن يقال [لها] مسيكةء وأخرى يقال لها أمٍ 
کان يريدهما على الزئى فشكيا .ذلك إلى رسول اله ك فأنرل اله هذه الآية». 
وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع : «أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أر 
عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الحُمُس فاستكرهها حتى افتضها فجلده غار 
الخد ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل آنه استكرههاء وقال الزهري في الأمة البكر 
يفترعها الحرٌ: يقيم ذلك الحگم من الام السار يقر تيا زيل ولیس في الا 
الب خد ا - غرم» ولكن عليه الحد" . 
وهذه مسألة المستكرهة على الزنى» والأمة المطاوعة» والكلام فى المهر: لإ 
هذا موضغة: 
وذكر ما في الصحيحين عن آبي هريرة: قال: قال رسول الله يهة: «هاجر إبراهيم 
بسارة» دخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن 
أرسل إلى بهاء فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الکافر» قعص حتی رکض برجله . 
ومن المعلوم أن الذين كانو يُخرهون الإماء: لم يكن بوعيد القتل» بل 
ونحوه؟ فإذا أكريمت المرآة أو الصبى على القجور به بمفّل ذلك : 8 E‏ 
ههن عفور ر i‏ 0 


کے و وھ ال ور لسوت ولارض مکل ورو گیشکوز فا فا مضا الصاح في اج 


ضرا ‌ 


(۱) مسشلم (۳۰۲۹). (۲) الېځاري (۹/ ۷). 
(۳) البخاري (۲۸-۲۷/۹)» ومسلم (۲۳۷۱). )٤(‏ الاستقامة .)۳٤۷ _ ۳٤٤/۲(‏ 


: ر و 
کک ر وقد من شجرق پڪ وو ل ولا عريَةٍ بکاد زيا ى ولو لر 


r £2‏ ر a‏ 
E eT‏ دی اله نره امن عام وضرب ا اشن لتاس والله TP FC‏ 


(قال الله تعالى : الله تور أَلسَموب والارض مل ورو كيشكة 4 الآية قال أبي ابن كعب: 
مل وره في قلب المؤمن»” ا ا ا i‏ 


ر 


وقال رحمه الله: (وقال: الله ور اترات رض الايةء قال آبي بن کعب 
عیره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المۇمن الناشئ عن العلم 
لتافع» والعمل الصالح. وذلك بينة من ربه) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: «#اله ور 
الراب لار ض)»› وکان شاه بن شجاع الكرماني ٠‏ تخطيء له فراسة»› وکان قول 
من عمر ظاهره باتباع اة وباطته بدوام المراقرة؛ وغعض بصره عن المحارم؛ وکفٰ 
عن الشهوات؛ وذكر خصلة خامسة وهي أکل الحلال: لم تخطئ له فراسة» وال 
تعالی يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغخض بصره عما حرم يعوضه اله 
ية من جنه بما هو خير منهة فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة 
الكشوف نى ذلك مما یال بصيرة القلب) ۲ ر . 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ور عل ور قال بعض ال فى الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء EA AY Ah‏ نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق المكتاب المنزل؛ 
ِن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط) |.ه" . 


¥( كلام آبي بن كعب في هذه الآية مشهور معروف رواه ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر 
واپن آي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه» ويراجع الدر المنثور» .)٤۸ /٥(‏ 

.)١۹۹ »۳۲۲ /٤( )۱٤١ /۳( والجواب الصحیح‎ )٦٤۹ /۷( )۳۸۳ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

جامع المسائل )٦۸/١(‏ كلام آبي بن كعب فقط . 

| مجموع الفتاوی )٤( .)٦۳/۱١(‏ حلية الأولياء (١٠/۳۷؟).‏ 

.)۲٥۹۸ ۔‎ ۲٣۷ /۲١( مجموع الفتاوی‎ (0) 

0) هذا روي عن ابن عباس كما في الدر )٤۸/٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حَايّم والبيهقي في 
«الأسماء والصفات). 

۷0 مجموع الفتاوۍ )٤١- ٤٥/۲۰( )٤۷٥/۱۰(‏ (۳۷۸/۲۲) جامع الرسائل (۹۹/۲). 


o٤‏ الجزء الان 
وقال رحمه اله: (مشل نور اله في قلوبهم: کیفگرز غ بص امع ن ي 
لزاه ات و دزی وقد ن ِن سَجَرَوَ رَد زيو لا شرق ولا ری یاد زیا بی ا 
لر مھ تاا ور ل فور دی آله لور من عا وریت اق الل لتا ق بر 
يم٠‏ نور الإيمان» ونور القرآنء نور صريح المعقول» ونور صحيح المنقول. 
كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» ل 
جاء الأثر كان نورا على نور. 
وقال غير واحد من الصحابة - كجندب بن عبد الله » و[عبد الله] بن عمر: د 
الإيمانء ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيماناً) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وقال بعضهم في قوله: وود عل فر قال: نور القرآن على نر 
الإیمات» کما قال: کوی کلت وا کدی ہو من فنا ين باون [الشورى: 10۲ و 
السدي في قوله: ر عل ر4 نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون % 
RE EY‏ 1 


وقال رحمه الله : (قال تعالی: مئل ورو ینکر فا بص آي مثل وره في َر 
المؤمن كمشكاة فيها مصباح - إلى قوله: لون ر عل أله لم دوا فنا َم ين ور [النو 
٠‏ وقال تعالى: أو من کان ميا قاين وجعانا لم ورا یمشی ہی فی الاس کن ا 
ف اظلمتِ ليس جارج ا لانعام: ]١‏ فسمى اللإيمان الذي يهبه للعبد ثوراً) ١.د‏ 
وقال رحمه الله : (وقال: قوله: اله نور لسرب ولارّض)» فيقال: قد ثبت فر 
الصحيح أن النبي ية كان يقول في دعائة: «اللهم لك الحمد» أنت قيم السرا 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمده آثت ثور السموات والأرض ومن فيهن“ فاع 
مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس هو نور السماوات والأرض» ك 
ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ» والنور يراد به المنير لغيره بهديه. فيدخل فى 
هذا أنت الهادي لأهل السموات والأرض» وقد قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عندة J‏ 
ولا نهار» نور السموات من نور وجهه» وإذا كان و رب السموات والأرض وقيمها ا 
ټناقض أن یکون قد جعل بعض عباده یرب پعضا من , بعض الوجوه ويفهمه: فكذلك 
5ڈ َوب ولأ مرها لا يناقض آن يجعل يعض مخلوقاته منيراً لبعض: 


)۱( درء تعارض العقل والنقل (۷/ „(YAO _ YA‏ (۲( مجموع الفتاوى (۱۳/ 14( .)۷۱/۱٥(‏ 
(۳( مختصر الفتاوى المصرية €9 (4( البخاري (۰ 1۲( وەسدم (14⁄). 


0(5 


کی ن بک رود عن ذلك داخلاً في مسمى النور؛ فإنه لما 
ا نورا کان متصفاً بالنور وکان منیراً على غیره» وهو مخلوق من مخلوقاته» 
ألخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص فيه من كل ما سواه) | .ها . 

رحمه اله: (وقال نفطويه في قوله تعالی: ...يکد را ىء ولو لر 
س کاڈ ...۰€ هو مثل ضربه الله النبیه» یقول: یکاد منظره یدل على تبوته» وإن لم 
E. 1‏ كما قال ابن رواحة: 

لولم يكن فيه آيات مبينة کانت بدیهته تنبيك بالخبر) | .هھ 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «الة ثور المرب ولأرض مل روء فسمي 
راء والنور عند الأئمة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون نوراً يسمع» أو نوراً 
E‏ 

pais‏ (قال الله تعالی: 4 اله نور لسوت ولارض مل ورو کیقگڑٰز فا 
ع یی ن ا اواج کت کرک در بد TIES‏ 
6 0 و کر کا نور ل ور دی اله انورو من اء وريب اله الال 
الله کل ن شىء علب €6 » فضرب الله مشلا للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة» 
قل به كالزجاجة في المشكا ونور الإيمان الذي في قلبه» وهو نور الله کالمصباح الذي في 
لزجاجة» وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة )اا : 

ا ب الله: (قوله تعالى: #اله نور السَمرات ض4 ؛ ثم قال: #متل ورو 
ا لياح ف بر4 إلى قوله: لف س وت أن ا ن € فبین أن هذا 
لئؤر في هذه القلوب وفي هذه البیوت) ا 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: اله نور سوت والارض مل ورو گیفگرز فا 
4 قال بي بن كعب: مثل نوره في قلوب المؤمنين» ثم قال: ل ت م٠‏ ثم 
ا از سوت أن اه ان رفم وٽ ڪر ر فيا ا 
المۇمنين › ثم ذكر ذلك في بيوته» كذلك ما ذكر في الكتب الا ولی) ۱ .ھ 4 


وقال رحمه الله : (# ا د ha,‏ ور السلوات رض ف وره ٠F‏ الآيةء آل قوله: 


ر 2 


) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤1۸‏ ۔ .)٤٦۹‏ (۲) الجواب الصحيح (1/ ٥۱١‏ ۔ .)١١١‏ 
© بيان تلبيس الجهمية )٤( :)٤۲١/۲(‏ الجواب الصحيح .)٤۷٦/۳(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۳٤/۲۰(‏ (1) الجواب الصحیح (۳۹۸/۳). 


١ه‏ الجرو الئان عشر 


«ِيعَبْرٍ حاب ®6 ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر 
أهل الجهل المركب والبسيط) ١‏ .هأ . 
وقال ر ححمه الله ٠‏ 


قصل 

قال المعترض في «الأسماء الحسنى» الور الهادي يجب تأويله قطعاً؛ إذ الور 

كيفية قائمة بالجسمية» وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد؛ ولو كان 
نورا لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله: مَل ورو فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه 
وهو غير جائر. 
وقوله: اله نور َوب ولأرّضٍ) قال المفسرون" : يعني هادي أهل السماوات 
والأرض بالكواكب» وقيل: بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف؛ فلا 
يجوز على الله . 
والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهر» ولم ينقل عن ساقت 
ولو كان نورا حقيقة ب كما يقولة المشبهة ‏ وجب ايشا آن بكرن الشن ك 
ونهاراً على الدوام. ٤‏ 
وققوله: «إئًا أرسلتك سهد ّم وبا @ واعيًا إلى أله بدني وباج 
@) [الأحزاب] ومعلوم أنه َة لم يكن السراج المعروف» وإنما سمي سراجاً 
بالهدى الذي جاء به؛ ووضح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروي عن ابن عباس فر 
رواية آخری وأبي العاليةء والحسن : يعني منور السموات والأرض» شمسها وق 
ونجومها. 
ومن کلام العارفين: النور» هو الذي نور قلوب الصادقين يتوحیده» ونور أ 
المحبين بتأييدهء وقيل: هو الذي أحيا العارفين بنور معرفته ونفوس العابدين بنور 
عبادته . 
والجواب: أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نقصر 
حرمته منهم؛ لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. وقد قال 


1( الجواب الصحيح (7(. 
(۲) هذا ذكره ابن عطية ورده شيخ الإسلام وقد هر دکره. 


التور ۷ه 
١‏ اجنوا کا من لطن إت بعس اظن ا [الحجرات: ]٠١‏ وقال النبي بلا : 
1 والظن فإن 5 أكذب الحديٹ)' . 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع» 
ية راد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلماً؛ فنعوذ بال من ذلك. 

ثم مع کونه ظلماً لناء یالیته کان کلاماً صحیحاً مستقیماًء فکتا تحلله من حقنا 
لن د ما فيه من العلم!! ولکن فيه من تحریف کتاب الله والإلحاد في آیاته وأسمائه› 
الكذب والظلم» والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما" فيه؛ لكن إن عفونا عن 
يمنا » فح الله إليه لا إلى غيره. 

نحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع؛ فإن هذا 
كلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 
(أحدها): أنه قال في آوله: النور كيفية قائمة بالجسمية. ثم قال في آخره: جسم 
ذه شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم» وهو جوهر 
(الثاني) آنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
حره أن من كلام العارفين أن «النور» هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده؛ وأسرار 
لمخبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
ولا فيضعفه أولاً ويجعله من كلام العارفين وهي كلمة لها صولة في القلوب» وإنما 
تو من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بتوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

۰ فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في «حقائق التفسير» من الإشارات التي بعضها كلام 
¿ مستفاد» وبعضها مکذوب على قائله مفتری» کالمنقول عن جعفر وغیره» e‏ من 
لمنقول الباطل المردود. فإن «إشارات المشايخ الصوفية) التي يشيرون بها: تنقسم إلى 
ا اسالد رر إشارتهم بالقلوب - وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 
وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القرآن وتحوهء 
فلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس؛ وإلحاق ما ليس بمنصوض» مغل 
لأعتبار والقياس؛ الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام؛ لكن هذا يستغمل في الترغيب 


0( البخاري (١1۷۲)ء‏ مسلم .)۱۹۸١٥/6(‏ (۲) كذا في الأصل» ولعلها: ما 


۵۱۸ الجزء العادن 


والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك» فإن كانت الإشارة 
اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة؛ وإن كانت كالقياس الضعيف 
كان لها حكمة وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعه»ء وتأويلاً للكلام على غير تأويله 
کانت من جئس کلام القرامطة والباطنية والجهمية؛ فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا ف 
«قاعدة اللإشارات». 

(الوجه الثالث): (في تناقضهء فإنه قال: التأآويل منقول عن ابن عباس» وأنر 
وسالم» ولم يذكر إلا ثلاثة آقوال: ٠‏ 

«أحدها»: أنه هادي أهل السماوات والأرض»› وقد ضعف ذلك فإن كار 
المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى ؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه 
هنا شيثاً عن السلف إلا هذا الذي ضعقه واوهاه. 

وإن كان المتقول غن هؤلاء الثلاثة آنه منور السموات بالكواكب كان مخناقضا ١‏ 
وجه آڅر» وهو آنه قد دکر فیما بعد أن هذا روي عن اين عباس في رواية أخرى» وأ 
العالية والحسن آنه منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا يوجب أن يكون المنقول م 
ابن عباس» والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى 

وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاًء فإن هذا هو معنى «الها 
إذ نصبه للأدلة» والحجج هي من هدايته» وهو قد ضعف هذا القول فما أدري من أي 
العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟! آم من تضب 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين - وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعا؟ 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولةء ويعرف أن الذي يضعفه ليس م 
الذي عظمه. 

(الوجه الرابع) إنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وآنس وسالم إلا القو 
الذي ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم: «الهادي» فقد صرح بضعفهء وإن كا 
«مقيم الأدلة» فهو من معنى الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان «مقيم الأدلة» فهو م 
معثی «الهادی»؛ وإن کان «المنور بالکواکب» فقد جعله قولاً آخر: وإن کان ما ذكره ع 
بعض العارفين فهو أیفا داخحل في «الهادي»؛ وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه ع 
ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا؛ فتبين أن ما ذكره عن «السلف» إا 
يكون مبطلاً في نقله أو مفترياً بتضعيفه» وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك. 


وة النور ا 


(الوجه الخامس) إنه أساء الأدب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر 
س آن السلف کانوا يتأولون» ليحتج بذلك على التأويل في الجملةء وهو قد اعترف 
هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمی نفسه 
پسهمه؛ ومن رمی بسهم البغي صرع به # وال لا بی لموم قلي [البقرة: .]۲٠۸‏ 
(الوجه السادس) قوله: هذا يبطل دعواه أن «التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن 
١‏ فإن هذا القول لم أقلهء وإن كتت قلته فهو لم يتقل إلا ما عرف أنه ضعيف› 
والضعيف لا يبطل شيئاً؛ فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما لم نقله وآما 
بيان قباد الكلام! فنقول: أما قوله: اجب وله قطعاً؛ فلا نسلم أنه يجب تأويله» 
نسل أن دلك لو وجب قطعي ؛ بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم»ء وهذا 

هب السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو 
ا ابی سید ہن كلا ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل «اسم النور» وهو 
خم المتكلمين a SEE‏ - الشيخ الأول - وحکاه عند أبو بكر بن فورك في 
اب «مقالات ابن كلاب!» والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
اغاق وهو 1% قول أبي اللحسن الأشعري ذکره و في «الموجز». 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى»ء فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو 
اخدیٹ ا روڪ الاسشهاة الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد بن مسلم» عن 
شغیب عن أبي الزناد» عن الأعرج عن بي هریرة» ورواها ابن ماجه في سننه من طریق 
خاد بن زياد القطواتي؛ ؟ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ية وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف» > فالولید ذكرها عن بعض شيوخه الشاميین كما جاء 
مفسراً في بعض طرق حدیثه. 


ولهذا اختلفت أعيانهما عنه؛ فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما 
يذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تثارة؛ 
واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيا 
e E A I‏ أو أنها وإن كانت 
معيئة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبهء كالأحد والواحد؛ فإن 
في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد «الأحده بدل 


r‏ الجزء الان عسشر 


«الواحد» و«المعطي» بدل «المغتي» وهما متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن 
روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها 
في اللقرآن: هو أله الى ل إله إلا هر4 [الحشر: ۲ مثل ما ساقها الترمذي لکن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح» عن الوليد» عن شعيب» وقد رواها ابن أبي 
عاصم» وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع› وهذا كله مما يبين لك 
أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي بل في بعض الطرق؛ وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون» على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن منهم 
سفيان بن عيينة › والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم؛ كما قد ذكرت ذلك فیما تکلمت به 
قديماً على هذا؛ وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل؛ قإن الذي عليه جماهير 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: - منهم الخطابي - قوله: «إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي 
هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف» 
والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للغق» والف درهم أعددتها للحج» فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله 
تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نقسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»" فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين . 

وأيضاً فقوله: إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العددء بمنزلة قولة تعالى: 


(۱) البخاري (۴۷۳۹)ء مسلم (۲۹۷۷). 
(۴) ایی (۱/ ۳۹۱ )٤٥١‏ والحدیث صحیح . 


يورة النور o۲۱‏ 
وة َر فلما استقلوهم قال: رتا جلد جد ك إل هو [المدثر: ١٠ء ]۳١‏ فإن لا 
ي أسماءه إلا هو أولى؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفي إلا 
مهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفةء والنزاع فيه مشهورء وإن كان المختار 
دنا آن التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضي للعموم - يفيد الاختصاض بالحكم» 
إن العدول عن وجوب اتعمسم إلى التخصيص إن م يکن للاختصاص بالحكم وإلا 
ا رکا للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع . 

فقوله: «إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
أمتها» ذكر أن إحصاءها يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة» واتبعها بهذه 
لتفردة لكان حسناً؛ فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون 
الجملة الشرطية صفة؛ لا ابتدائية . فهذا هو الراجح في العربية مع ذكر من الدليل. 
ولهذا قال: «إنه وتر يحب الوتر» ومحبته لذلك تدل على آنه متعلق بالإحصاء؛ 
ی يخب أن يحصى من أسمائه هذا العددء وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
ا يرن خا تسعة زتسعين اسما يورت الجنة منظلقا على سبل البدلة فيا 
ا قول هؤلاء» وإن کان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة» ثم من هؤلاء من 
يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقط»ء وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثر؛ لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة» وبكل 
حال: فتعيينها ليس من كلام النبي ييو باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ ولكن روى في ذلك 
عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي. ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذا : فقوله في أسمائه الحسنى «النور الهادي» لو نازعه منازع في ثبوت 
ذلا عن النبي َيه لم تكن له حجة» ولکن جاء ذلك في أحاديث صحاح › مثل قوله في 
الحديث الذي في الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي ية أنه كان يقول: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن“ ‏ الحديث. وفي صحيح مسلم عن آبي ذر 
#ال: سالت رسول آله ل هل رآيت ربك فقال: نور آنی آراه؟٤‏ آو قال: «رآیت نورا»"'. 
فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: ور ألنَمَوّبِ وَلارّض) 
آو (نور السماوات والأرض ومن فيهن). 


0( البخاري (۱۱۲۰)» ومسلم (5۳۲/۱). (۲) مسلم :)۱١۱/۱(‏ 


ee . ۲‏ انرو امن د ۶ 


وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إل 
بيان كيفية» لكنه توعان: أعيان زاغزافی, «قالأعيان» هو نفس جرم النار» حيث كانت 
نور السراج والمصباح الذي فى الزجاجة وغيره - وهي النور الذي ضرب الله به المثل 
ومثل القمر فإن الله سماه نورا فقال: #الَمَس ياه وأَلقَمَرَ ورا [يونس: ]١‏ ولا ريب أن 
النار جسم لطيف شفاف . «وأعراض» مثل ما يقع من شعاع الشمس» والقمر والنار على 
الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» فذلك 
النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض» وهو كيفية قائمة بالجسم. 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نوراًء فيكون الاسم على 
الجور ر وعلى صفة أخرى؛ ولهذا يقال لضوء النهار نور» كما قال تعالى: «وجمل 
لَب الو ر [الأنعام: ]١‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار 9 فإنهما عرضان» وقد 
قيل: ولیس هذا ترضح ببب دګ فتبین أن اسم النور يتناول هذين والمعترض ذ 
ولا حد االعرض) وذكر اا حد الجسم فتناقض › وكأنه أخذ ذلك من کلامي ولم 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول النبي ة: 
«أنت الحق» وقولك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق). 

وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله؛ فإن «الضد» يراد به ما یمنع ثبوت 
الآخر» كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض. ويقول الناس: الضدان 
لا يجتمعانء ويمتنع اجتماع الضدين؛ وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
«الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها؛ فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضد» أو ليس 
له ضد؛ ومنهم من يقول بتصور التضاد فیهاء والله تعالی لیس له ضد یمنع ثبوته ووجوده 
بلا ريب؛ بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد «بالضذ المعارض لأمره وحكمه» وإن لم یکن مانعا من وجود ذاته؛ 
كما قال النبي ی: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره“ 
رواه أبو اداود. وتسفية المخالف لأمرة وککمة قدا تة غدوا: 


0 البخازي 71 ولم .)۳۴/١(‏ 
(۲( ایو داود )۳٥۸۰(‏ والحدیث صحيح . 


o التور‎ 


وبهذا الاعتبار فالمعادون المضادون له كثيرون؛ فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه 
في نفس الأمر مضاد لله ؛ لكن التضاد يقع في نفس الكقار فإن الباطل ضد الحق› 
إلكذب ضد الصدق؛ فمن اعتقد فى الله ما هو منزه عنه كان هذا ضداً للإيمان الصحيح له. 
وأما قوله: النور ضد الظلمة - وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له: والحي 
الميت» والعليم ضد الجاهل» والسميع والبصير»ء والذي يتكلم» ضد الأصم» 
لأعمى الأبكم وهکذا سائر ما سمی الله به من الأسماء لها أضداد» وهو منزه عن أن 
وأما وجود مخلوق له موصوف رضد صفته : مثل وجود (لت والجاهل والققير 
رال لم» فهذا کثیر؛ بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين . 
ولا يقال لأولئك: إنهم أضداد الله» ولكن يقال إنهم موصوفون بضد صفات الله؛ 
قإن التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن كان موصوفاً 
بالموت ضادته الحياة» ومن كان موصوفاً بالحياة ضاده الموت» والله سبحانه يمتنع أن 
فهذا المعترض أخذ لفظ «الضد بالاشتراك؛ ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثيوت الحق وصفاته وأفعاله» وبين أن يکون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» 
وب ما يضاده في أمره ونهيه) فالضصد الأول هو الممتنع»› وأما الآخران قوجودهما 
كثير؛ لكن لا يقال إنه ضد الله» فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 
والذين قالوا «النور ضد الظلمة» قالوا يمتنع اجتماعهما في عین واحدة» م 
يقولوا : إنه يمتنع أن يكون شيء موصوفاً بأنه نور وشيء آخر موصوفاً بأنه ظلمة؛ فليتدبر 
هذا التعطيل والتخليط . 
وأما قوله: لو كان نوراً لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: مَل نوروء) فالكلام 
عليه من طريقين : 
«أحدهما» أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض› وقد اش النضص أن الله نور وأخبر انا أنه یحتجب بالنور؟ فهذه اة أنوار 


النص وقد تقدم ذكر الأول. 
«وأما الثاني» فهو في قوله: َرَت ألارص بور ربا [الزمر: 1۹] وفي قوله: 


فمل نوروءQ‏ وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


or‏ الجزء التاسن عسثر 


رسول الله بة: إن الله خلق خلقه في ظلمة» وآلقى عليهم من نوره» فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل»''. 

ومنه قوله يه في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الذنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل علي غضبك“ ‏ رواه 
الطبراني وغيره» ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات 


(۳( 
من بور وجهه . 


ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحیحه عن آبي موسی عن النبي ييه قال: قال فين 
رسول اله ية بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القة.ط 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور - أو 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه)» فهذا الحديث ف 
کی ا 

فإن تردد الراوي في لفظ الثار والنور لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه الثار الصافية 
التي كلم بها موسى يقال لها تار ونور» كما سمى الله نار المصباح نوراًء بخلاف النار 
المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة : «إشراق بلا إحراق؟ وهو الثور المحض كالقمر. 

واإحراق بلا إشراق» وهي النار المظلمة. واما هو نار ونور» كالشمس» وناز 
المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين؛ وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات 
زالأرض» وأن يضاف إلية النور» زليس المضاف خو غين المضاف إليه. 

(الطريق الثاني) أن يقال: هذا یرد علیکم لا یختص بمن يسمیه بما سمی به ن 
وييئه قائت إذا اقلت هاده أو مثورة أو غير ذلك فالعسمى انورا» هو الرب نفس 


٠٤١ »۲٤١ »۲٤٤( وأحمد (۱۹۷/۲)» وابن أبي عاصم في «السنة»‎ »)۲٠٤۲( الخرمذي‎ )١( 
. الإحسان)» واللالكائي (۷۹4٠۱)ء والحديث‎ - 11٦٩۹( وابن حبان‎ »)١٠٤١( والبزار‎ 
: والحديث ليس في‎ 

(۲) الطبراني في الكبير (۷۳/۱۳)ء وفي الدعاء »)٠٠١١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوئ 
(۹). والضیاء في المختارة (۱۸۱/۹) وابن هشام في سیرته بدون سند )۲٦۸/۲(‏ وكذا 
الطبری (۱/ )٥٥٤‏ وعلته عنعنه ابن إسحاق فإنه مدلس. وروی مرسلاً عند عبد الرزاق )4۲۳٤(‏ 
عن طاووس ولکن دون تقیید بالطائف . 

(۳) مرت الإشازة 'إلنه: )٤(‏ رواه منتنلم (۱۷۹). ۴ 


o0 


وة النور 


ينهو النور المضاف إليه. فإذا قلت: «هو الهادي فئوره الهدى» جعلت أحد النورين 
ارقت تکفا زق می شتت رر وا قاد اا ر جر 
قولين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلماً ولدداً في المحاجةء أو جهلاً 
لالا عن الحق. 
وأما ما ذكره من الأقوال: فلا ريب أن للتاس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» 
جود بأآيدى الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطثة لا 
يه إلا اللهء والكلام في «تفسير أسماء الله» وصفاته» وكلامه» فيه من الغث 
لإسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 
وقد كتبت قديماً في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن العلم ما قام عليه الدليلء 
التافع منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول علماً وهو النقل المصدق»ء والبحث 
يمحقق» فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مله بعض الناس - خزف مزوق وإلا فباطل 
طلق» مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 
وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «كتب التفسير' فيها كثير من التفسير 
نولات عن السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد»ء بل بمجرد 
مبهة قياسيةء أو شبهة أدبية. 
فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل فإن 
لق م فسروا النور في الآية: بأنه الهادي؛ لم يفسروا النور في الأسماء الحستى 
| يث عن النبي بية؛ فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ونخحن إنما ذكرتا ذلك لبيان تتاقضه»ء وأنه لا يحتج علينا بشيءَ يروج على ذي 
لي» فإن التناقض أول مقامات القسادذ» وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما 
ونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته. 
ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شىء كثير» من 
بؤاية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع 
اكتب التفسير" التي يحرر فيها النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري» الذي ينقل فيه 
28م السلف بالإسناد - وليعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مخلد 
إندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الشامي» وعبد بن حميد الكشي وغيرهمء إن لم 
إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويهء وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من 


A‏ الجرء الناسن عر 


الأئمة» الذين هم أعلم أهل الأرض بالتقاسير الصحيحة عن النبي ب وآثار الصحابة 
والتابعين كما هم أعلم الناس بحديث النبي ب وآثار الصحابة والتابعين في الأصو 
والفروع وغير ذلك من العلوم. 
فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما يتفق على الج 
بالدلائل› الأغشاء في المسائل؛ وبمثل هذه المنقولات - التي لا يميز صدقها من 
كذبهاء والمعقولات التي لا يميز صوابها من خطئها - ضل من ضل من آهل المشرة 
في الأصول والفروع» والفقه والتصوف. 
وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى: #ون لر صل أنه لم م 
ا ام ِن ر4 [التور:. ٠ا‏ نشال :اه أن يجعل الا نوراً. 
ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المقسرين في قوله: #اله ور السو 
رارض أي هادي آهل السموات والأرض› لا يضرنا» ولا يخالف ما قلناه» فإنهم 
قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاً» لم يذكروه في تفسير نور مطلق» كا 
ادعیت أنت من ورود الحديث به؛ فين هذا من هذا؟ 
تقول سن تارمن لاف هادي أهل السموات والأارض لا يمنع أن يکون في 
نفسه انورا: : فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا , A‏ المفسرا م 
الأسماءء أبو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل Eos‏ 
متلازمین» ولا دخول لبقية الأنواع فيه . 
وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 
السلف في التفسير متفقة غير مختلفة مثال ذلك قول بعضهم في «الصراط المستقيما؛ إنه 
الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر؛ إنه السنة والجماعة» وقول آخر: إنه طريق 
العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة»ء وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة ‏ 
القرآن والرسول بأسماثه: بل بمتزلة أسماء الله الحسنى. 
ومشال «الثاني قوله تعالى: فينه ظالم لشي ونيم مقتصد ونم سا 
بالْحَيَّتٍ [فاطر: ۳۲] فذكر منهم صنفاً من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظال 1 
لنفسه المخل ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل , 
الفرائض 
وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة: ببيان النوع 


رة النور اا 
جنس ؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كما لو قال الأعجمي ما الخبز؟ فقيل له: هذا 
أشير إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا الشخص فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 
ا التعليم. 
فقول من قال: نور اسوب وَلارّضٍ) هادي أهل السموات والأرض كلام 
حيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم؛ أما نهم نفوا 
| سوی ذلك فهذا عير معلوم » وما أنھم أرادوا ذلك فقد کی عن ابن مسحو د آنه قال : 
ن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار»› نور السموات من نور وحهة. 
وقد تقدم عن النبي َة من ذكر نور وجهه» وفي رواية «النور» ما فيه كفاية» فهذا 
ياك معنى غير الهداية. 
وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
لا يكوت هو نورا؟ ولا يجوز آن يكون هذا النور المضاف إلية إضافة خلق وملك 
واصطه ء - کقوله (ناقة الله) ونحو ذلك - لوجوه: 
«أحدهما» أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
ا صابيح التي في الدنيا: إنها نور الله » ولا في الشمس والقمر؛ وإنما يقال كما قال 
ب الله بن مسعود: إن ربكم لیس عنده لیل ولا نهار نور السموات من نور وجهه› وفي 
الدعاء المأثور عن النبي ييه : «أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
اة أمر ادنيا وا لآ رة . 
«الثاني» أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الدَنْيا وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافي 
آنه دور» وکل منور نور؛ فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
المصباح» وهو في نفسه نور» وهو منور لغيره» فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو 
منور» فهو في نفسه أحق بذلك وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه منور السموات بالكواكب: فهذا إن أراد به قائله: إن 
ذلك من معنى كونه نور السموات» وآنه أراد به ليس لكوته نور السموات ‏ والأرض معغنى 


(۱) مر تخریجه. 


o۸‏ الجزء الان عسشر 
إلا هذا فهو مبطل* لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض» والكواكب لا p~‏ 
نورها في جميع السماوات والأرض. 

وأیضا فإنه قال: مل ورو گیشگرز فا ضا4 ؛ فضرب المثل لنوره اا 
في قلوب المؤمنين؛ الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان» والعلم مزاد من الا ية 
لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب عما رواه عن 
ابن عباس في رواية آخرى» وأبي العالية والحسنء th‏ > والظن 
ضعقه عن ابن غياس لأنهم جعلوا ذلك من معاني الفون ١‏ ما آنهم يقولون قوله: الله و 
سمب وَلارض) ليس معناه إلا التنوير بالشمس» والقمر والنجوم» فهذا باطل قطعاً. 

وقد قال ي: «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك» ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك» والموتى لا 
نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك» فإن الجنة ليس فيها 
ولا قمر؛ كيف وقد روى أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار اهن نامرع 
مل ظهور الشمس لأهل الدَنيا فثلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل: بالأدلة والحجج» فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام 
على قوله: «هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهرء ولم ينقل عن السلف» فإن هذا 
الكلام مكذوب علي» وقد ثبت تناقض صاحبه» وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله 
في كثير من المجالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اخحتلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد 
- إلى ساعتي هذه - عن أخد من الصحابة نة تأول شيتاً من يات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيتة» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. Ks AE‏ 
يذکرونه آئرين وذاکرين عنهم شيء کثير. 


رة النور °۹ 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: بم يكف عن سَانٍ) 
القله: ]٤١‏ فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدةء أن الله يكشف عن الشدة 
في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة نهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواته أبو 
في الصحيحين . 
ولا ريب أن ظاهر القرآن 1لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: يم 
فة عن سا [القلم: ]٤١‏ نكرة فى الإئبات لم يضفها إلى اللهء ولم يقل عن ساقهء 
قمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصقات إلا بدليل آخر» ومشل هذا ليس 
8 إنما 'الثأويل ضرف الآية اعن مدلولها وقفهومها*ؤمعتاها المعروف؛ ولكن كتير 

ل الوت :ال على :ها لن ملول له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا 
ا وهذا خطأً من وجهين ما قدمنا غير مرة. 

وأما قوله: الو كان نورا حقيقة - كما تقوله المشبهة ‏ لوجب أن يكون الضياء ليلا 
هارا على الدوام) فنحن نقول بموجب ما ذکره من هذا القول. فإن المشبهة يقولون: 
1 کور گاج ۵6 تال وی کی 2 ری اانه لبش هي 
ئن الانوارء كما آن ذاته ليست کشيء ء من الذوات؛ لكن ما ذكره حجة عليهء فإنه يمكن 
آن یکون نورا تحجبه عن تحلقة كما قال فى الحديت: #7حنجابه الور - أو.الثار لو 
ا رفت سبحات وجهه وما انتهی إليه بضر ت کات 

لكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى المشبهةء فإن هذا من آقوال 
الجهمية المعطلة أيضاً كالمريسي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية؛ وإن كان 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» وهذه 
الغة الجهمية المخضة» يسمون كل من أثبت الصقات مشبهاً. 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا أن نفي کونه نورا في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلةء وأنهما أثبتا أنه نورء وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما» فكيف 
بأهل الحديث وأئمة السنة. وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول اله يها 
وقد آجاب النبي يي عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض» فقال يًَ: «حجا 
الور الو كشفه لأحرقت سبحات ؤجهة ما آدركه بصره من خلقه»”'. 


() مسلم (۷۹). 


o:‏ الجزء الناسن عسشر 


فأخير أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه» وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بضره من خلقه» فهذا الحجب 
عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذه المقام. 

وأما ما ذكره عن ابن عباس فى رويته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكره من كلام العارفين . فهو بعض غاي هدايته لعباده» وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين» كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسروها بذكر بعض الأنواع» 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد» فقد تبين أن 
جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معتيين من معاني كونه نور السماوات والأرض. 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور) |.ه"". 

وقال رحمه الله : (وهؤلاء المفسرون للقرآن والأسماء الحسنى قدوتهم في تفسيره 
أنه (هادٍ) هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن 
أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحة 
هن اين اعباس قوله: وا ور اسوب 4 يقول: الله هادي آهل الجنجا وات والأرض» 
مثل هداه في قلب""' ازداد ضوء على ضوء. وكذلك قلب المؤمن يعلم الهدى قبل أن 
يأتيه العلم فإذا آتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. 

فكلهم على هذه الرواية يعتمد؛ لأن هذا تفسير رواه الناس عن عبد الله بن 
صالح» وذكر أبو بكر بن عبد العزيز أنه نقل ذلك من تفسير محمد بن جرير إذ كان 
يعتمد عليه» وابن جرير يروي هذا التفسير بالإسناد» وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء 
الحسنى» إنما رواه من هذا الطريقء وهذا التفسير هو تفسير الوالبي. 

وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ لأن الوالبي لم يسمعه من ابن 
عباس» ولم يدرکه» بل هو منقطع› وائما خد .عن أضحابةء كما أن السدى ايشا بذكا 
تفسيره عن ابن مسعود» وعن ابن عباس» وغيرهما من أصحاب النبي بيه وليست تلك 
ألفاظهم بعينها بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسيرء وهو مما يستشهد به» 
ويعتبر به» ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة. 
)1( مجموع الفتاوی ,)۳۹٩١ _ ۳۷٤ /٦(‏ 


(۲) في تفسير الطبري: مَنَلّ هداه في قلب المؤمن» كما يكاد الزيت الصافي يضيءَ قبل آن تمسّه 
النار» فإذا سه آلنار ازداد ضوء على ضوع ) كذلك یکون قل المۇمن› يعمل بالهدى . 6 إلخ. 


رة النور o۳۱‏ 


وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند آهل المعرفة 
المنة اة 

وأحسن حال هذا أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي 
¿ گان له أصل عن ابن عباس» وغایته أن يكون لفظ ابن عباس» وإذا كان لفظه قول 
پن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك أن الله هو في نقسه لیس بنور» وأنه لا نور 
فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن عباس إثبات النور لله» كقوله في حديث 
ع مه لہا سأله عن قوله : لډ تدرکه الأبصار؟ فقال؛ ويحك ؛ ذا نور الذي هو نوره» 
ذ تجلی بنوره لم يدركه شيء» وابن عباس هو الراوي في الصحيح عن النبي يا أنه 
قال : «اللهم أت رب السماوات والأرض ومن فيهن› وآنت نور السماوات 
لآ ۱ )۲( 

را ةرص ٠.‏ . اا0 ١‏ 


3 کی بت ای آل ع ڪر فيا انثم ي م ي بالشئر مإ @). 
(قوله : في بوت أن لَه أن ُرَم نكرة موصوفة ليس فيها تعيين. وقوله: أن أله 
أن رفم وْذّْكَر فًِا مم4 إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في 
آلبيوت والصلاة فيهاء دحل فى ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة› فلا 
تخت بیوت الا نبياه: : 
- وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس 
تخو ذلك» كانت مختصة بالمساجد»ء وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خحصوصية 
المساجد» وإن كان لها قضل بسكنى آلأنبياء فيها) ١ه"‏ . 
کک ری کنا آعم کی ہیک بت العاف مہ ی إا کم کر ی ى 
وج اله عم نة حصا وال ريح كياب @). 

(والباطل: ما لم يترتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصوده» ولهذا كانت آعمال 
الكفار باطلاً. 

فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود له» ويخبر عنه» فيكون ذلك 
باطلاًء ویعبد ما لا تنفعه عبادته» ویعمل له ویأمر به؛ فیکون ذلك أيضاً باطلا . 


(۱) مر تخریجه. (۲) بيان تلبيس.الجهمية .)٤١. ٤١/۳(‏ 
(۳) منهاج السنة ٩۲/۷(‏ ۔ 4۳). 


of‏ الجزء التامن عش 


ب ل کان لهم أعمال واوا صاروا يشبهون أهل الحق» فلذلك قال 
وليت ڪفروا اهم کم ية به اتان ماه حی إا جام لر يده شيا وو 
أله ندم فوقَله 1 وه ت ساب .ا اھ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: وين ڪفرا آغلهم کي عة َة الام 


زرے “ هيعار سجه 


م ج ص م 


ماه حي إد جاو 3 ده شا وجآ عدو E‏ ا واه سربیع ليساب 4O‏ 
فالظمان» یری أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء لاشتباهه بالماء والحس لم يغلط» لكن غاط 
EP‏ 

وقال رحمه الله : (ؤقد بين الله أن الأعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله؛ 
ون ڪفوا عه کرس ية سه لفان ماه ی إا جام لر جد سيا ووذ 


ب بو“ 
2ری و ا ⁄” 


لَه e E‏ وله سرع ليساب € آر کظلمت فى َر ج بل ر ۱ب 
فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط والأول الجهل المركب) ١.ه".‏ 

وقال 0 الله: (ولهذا ضرب الله تعالى مغلا لهؤلاء» ومعلا هلا فقال: 
ودن ڪفروا الهم کرس عة صب الما ماه ی إا جام لر بيده جا وود 
أله ندم E:‏ وسابو واه ریغ اساب @4 فهذا مشل آهل وا المركب) 
ا 

وقال رزحمه الله : (يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً ملين بحرف (أو) 
فقال: ولد ڪفروا ڪفروا الهم کم عة سمه لمان ماه حح إا جام ر بيده كا 
E‏ بم و سَِبعٌ ليساب © أو کفلکی ف ر ایو بن ت 

تن اتووی ج این تی ا لع بچ و بین ا انج ب کو ر کد ھا ن ا 

عل انه 4 ر ف ا لر ین ر @4 «فالارل؛ مثل الکفر الذي يحب صاحبه أنه عا 
ر ل واا ا E a od a‏ 
يعلم» فلهذا مثل بسراب بقيعة و«الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاء بل هو 
في ظامات بخضټا فوق يعض من عظم جهله لم یکن معه اغتقاد آنه غل حی» بل لم 
يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة) .١‏ و . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۱٦/۲(‏ (۲) الجواب الصحیح .)٠١١ _ ۳۹۹/٤(‏ 


(۳) الرد على المنطقيين )٤( .)٤١١(‏ درء تعارض العقل .)۳۷٦/٥(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸). 


of التور‎ s5 1 


۶ ر 2 


FY 


بش إا حرج یکتم لر يکد برها ومن ل صل ائه لم ن را فما لم 
(وقال الي : وار کطلمت فی بر ل يله سج ن ووو س ن وو ان 
قت ہا وی ہیں إا ان کم لر یک با وی ل حل آل کم وا نا م ن ر 3@)؛ 
بیت صم ا 
> 1 ق ےا د م ررر ر 4 زف وو سف ق بو جه اا ارط ر 
ار د تر ان الله يسح لم فى التموتِ والارض والطير صفلت كل قد علم صلائم 
ب سے 4 
(وكذلك لفظ «الصلاة» لما كان المسلمون يصلون الصلاة المعروفة» صار يظن من 
رظ آن کل من ا فهكذا يصتلی: حتی صار بعضص آهل الكتاب ينفرون من قولنا: 
إن الله يصلى» وينزهونه عن ذلك» فإنهم لم يعرفوا من لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلي 
لک ه وخحضصوعه له» ولا ریب أن الله منزه کی ذلك» لکن 2 هذه صلاته سبحانه › 
ا ڑے۔ ل م NZ‏ ر ھا و 2 
وقد قال الله تعالى: أ صان اه مسح لم من فى المت والارض: والطير حنفت: اكل فد 


ل صلا ا 0 ا ai‏ 


“~ ور رم‎ o م ى‎ ed ْ وم .ٍ ج 4 رپ سے مر‎ ۹ E 
کد و تر ای کک چان ر س کت ل ت‎ 
و‎ 


وقال رحمه لله: (وقوله: مي ا بم مم بعلم راما فری 
الوذ د رج ِن ل4 والودق : المظر) .١‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالی : i‏ 3 له ب مساب 2 ولف بم م جعم رما 
فی الوک بج د ن لله کک ھا من در فيب ب من : 
و ا ق م الاسر @ يلب اله الل وَلتَهَار إن ف 
الاسر @(. وإزجاء السحاب: سوقه. والودق: المطر. 

فقد بين سبحانه خلقه للمطرء وإنزاله على الأرض» فإنه سبب الحياة في الأرض» 
فإنه سبحانه جعل من الماء گے شيءَ حي» م قال : لَب | الل والسَمادٌ) ِد تقله 
الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال المطرء الذي هو سبب خلت النبات والحيوان 
آخرین) او 

(۱) درء تعارض العقل .)۳۷٣/١(‏ (۲) جامع الرسائل (۲۸/۱): 

:)٤۹۲- ٤٩4۱/۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( :)٤۴١/١( منهاج السنة‎ )۳( 


o4‏ الجزه الثانن عر 


عرق ل اا ا ris‏ جر م 
م جعم رما فرى الودت يرج من خر 


(وقال تعالى: «فری ١‏ الوذت حرج ن بٍ4 أي من خلال السحاب» وقوله في 
غير موضع من السماء: أي من العلوء والسماء اسم جنس للعالي» قد يختص بما فوق 
العرش تارة»ء وبالإفلاك تارة» وبسقف البيت تارة» لما يقترن باللفظء والمادة التي يلق 
منها المطر هي الهواء الذي في الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا 
ما ذکره علماء ا والفلاسفة يوافقون عليه) ١ه"‏ . 


ری لے ا سر ت و ری 2 


ڪڪ متا ياه ويالرسول اطعا بر رل ین نهم بن بل ذلك وَس وبك 
لزني ©4 . 
(وقال تعالى: #وقولوت ءامنا باه ويالرّسول واا ت و رین منم د 5ا 

وا اوليك بالمْمةَ ©). و«التولي؛ هو التولي عن الطاعة كما قال تعالى: سنم 
اک مرم أي س یر تقیاوم آد نیو کین ليغا بؤیکم اله جا كتا وإ ل را کا | 
م ين قبل يعَدِبّ عدَاب ا (الفه: ١‏ وقال الي ls‏ لف لا صل ل دک 
كدب ول ©4 [القيامة)ء وقد قال تعالى: لا يصلها إل انق ل( الى كدب ورل 
49 االلیل]» وكذلك قال موسی وھارون: إا د اوی ایتا نالعاب ع من کے 
وول @) [طه]ء فعلم أن «التولي» ليس هو التكذيب. بل هو التولي عن الطاعةء فإن 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب 
وضد الطاعة التولي فلهذا قال: ف5 دَق ا صل (@ ولك كدب رل 3©) وقد قال 
تعالی: ولت ماما باق ویاارسول ولا فر سرك فين متم ن جد لك ا ا 
الْمُْمِينَ 4)63 فنفي الإيمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى بالقول) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (کقوله تعالی: #وشلوت ءامنا باه ویالسول واطعتا شر سول فق 

ق بحت درف ما اتيك اة © 5ج کا إل أف سوي یحم يتنهم إا رين منم 
ترش ©@ لن یکی م لی بائ إل ذم @) إلى قوله: إا 56 ل لعزي 


رق چ 


دعا ِل آله ورسولدے لو بينم ان شولا سینا وأطعنا واو 2 هم المفلحونّ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٣۲/۲۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۷(‏ 


oo 


سه 5 الور د 
بينهم سمعوا وأطاعوا؛ نین آذ هنا من لاتم ! لإیمان) ۱. ا 
ی ا 2 1 0 


E 
ا‎ 


0r‏ 2 َد ذلك وما با أ بای © 0 دموا إلى E‏ ا 8 ا 5 فرق منم 

رضن( لن یک م لن اا له مدعت @ أف ویم مض ار اراب آم اوت أن 
َه ب سوم بل ولتک هم شیرت ( بنا ان قول المومين إذا دعو 1 اله 

TT 

عرض عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بالمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: 

معنا وأطعنا) ١ه"‏ . 

: وون بم الله ورسولم وش اله ويه اوليك هم م الفایرون ر 

وقال رحمه الله : (وقد میز الله بين حقه وحق a‏ مثل قوله: #وسش بطع ل 

وزسولم وتش أله وسَسَقَه فالطاعة لله والرسول» والخشية لله وحده» والتقوى لله وحده» 

1 یخشی مخلوق ولا يتقی مخلوق» لا ملك ولا نبي ولا غیرهما) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: #و من طع أله ورسولم وض أله و اه اوك هه 

الفابرون ل66 فبين أن الطاعة لله والرسول: فإنه من يطع الرسول فقد آطاع الله› وبين ان 

لخشبة رالقری نه وحده» فلم یمر آن یخشی مخلوق ولا تی مخلوق) ا 2 

ثل ایی اه رایغا الرس کیت واوا تنا يه بو ٿا جل وميڪم ما اشد ون 

کا ا ل ۹ ايلع ليث ©4 . 

(وقال شيخ الإسلام : وأخبرني أحمد بن حمزة» حدثنا محمد بن الحسين - وهو 

اميد الرجمن السلمي - يقول: بلغتي أن بعض أصحاب ابي علي الجوزجاني ا 

كيف الطريت إلى اله؟ قال: مچ الطرق وأعمرها [وأبعدها] من الشَبهٍ: : إتباع الكتاب 

ا قرلا وفغادة. وعقدا و لان آله يقوك: لن فم ود)1 و . 

وقال :رمه الله (وقال أبو فما : من أمر السئة على ننه فقولا وفعلا نطق 


(۱( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲۲١‏ (۲) الصارم المسلول .)٤۴۳(‏ 
() مجموع الفتاوی )٤( .)٤۲۸/۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱). 
(5) أي الهروي الأنصاري صاحب «منازل السائرين؟. 

)١‏ الاشتقامة .)١١١ /١(‏ (۷) مر تخرنجه: 


o۳٦‏ الجزء الئان ع 


بالحكمة» ومن آمر الهوئ غلى نفسة قولا وفعلا نطتى بالبدعة. قال الله تعالی: وران 
ي دوي ا . 

کے وید آل الین مثو ین وسیل ايحت انش ف الاش سا ا 
آلزیے من من لهم وڪن هم ويم ارف اتی هم ولم ِن بعد حَوفِه 4 بعیدونۍ ي 
شروت یں شیا ومن قر معد درك ارک هم اتش @ 


(عن اين خب قال: الما قدم رسول الله ييو وأصحابه المدينة» واوا 
الأنصار» رمتهم العرب عن فوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح» و ١‏ 
يصبحون» إلا فيه» فقالوا NORE e e‏ 
فنزلت: وعد الله لذن اما ريلو ايحت كم . . .€ إلى آخر الآية [المائدة: 0)4“ 

وكان كذلك» ا الله المؤمنين في الأرض» ومَكن لهم دينهم في مشارق 
الأرض ومغاربها) |. ۾ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: وعد اله لين ١‏ اموا منك ومتياوا الل 
نهر فى الأرض4» فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما a‏ 
الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف بخدهم به قوم , بحسب يمانم وعملیم 
الصالح. فمن كان أكمل إيماناً وعمل صالحاً کان استخلافه المذكور آتم. فإن کان فيه 
نقص وخلل کان في تمکينه خلل ونقص. وذلك أن هذا جزاء هذا العمل . فمن قام 
بذلك العمل استحق ذلك الجزاء) ١.د‏ . 


مقارنة ب بين آيتي سورة «النور وسورة ف 


قال تعالی : ند د NF E iy‏ یار E‏ عل لار را RS‏ ره وکا 
١‏ 0 2 ف ت اثر السود ا مهم في الور ومكذهر فى 
لايل ا خرچ طم فاردم تعاط اتو عل سوقوء بنجب الام يبظ بهم الختا 


وعد أله لن eh a‏ ا بت م ا 5 ب میا @4 [الفتح]ء SH‏ جال 


دخ ے2 کک 


a gah 


)١(‏ الاستقامة »)4۷/١(‏ جامع المسائل )٥۷/٤(‏ وعزاه لأبي عمرو بن نجيد أو غيره. 
)۲( الحاكم 4۰/1( وعزاه صاحب ١الدر»‏ (د/ )٥٥١‏ لاجر مرودیه والبيهقي في «الدلائل» والضياء 
في المختارة. 


)۳( الجواب الصحيح (/ N‏ 3 مجچهوج الفتاوی (۸/ °( 


ورة النور oY‏ 


اه آلب مثا میک رسيا ليحت فهر ف الأرْض کا اسحخلف الب يِن 
ك : اولي کم یتم ایت اتی کم لبتم تن بد حوهم آنا یعون لا رورت يي 
ا ون فر بعد للت اوك هم اليش )€ فقد وعد الله الذين آمنوا [وعملوا 
[صالحات] بالاستخلاف» كما وعدهم في تلك الأية مخفرة وأجراً عظيماًء والله لا يخلف 
أميعاد» فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومن لهم دين 
وم وهو الدين الذي ارتضاه لهم› > كما قال تعالی: #ورضیت Ka‏ لسم و( 
الغائدة: ۳]. وبدلهم من بعد خوفهم أمناًء لهم منه المغفرة والأجر العظيم. 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا 
[لصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم» ويستدل به أن هؤلاء مغفورٌ لهم». ولهم مغفرة 
وأجر عظيم» لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآياتان: آية النور وآية الفتح . 
ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان» فإنه إذا ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن بعد الخوف» لما قهروا 
قارس الروم» وفتحوا الشام والعراق ومصر وخرسان وإفريقيّة» ولمَّا فتل عشمان 
وخصلت الفتنة لم يفتحوا شيثاً من بلاد الكفار» بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان» 
وکان بعضهم يخاف بعضا. 


وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان آبي بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
لاستخلاف والتمكين والأمن. والذين مكانوا فى زمن الاستخلاف والتمكين ا 
وأدركوا زمن الفتنة - كعلي وطلحة والزبير ار موسى [الأشعري] ومعاوية وعمرو بن 
امن ب دخلا ي في الآية لأنهم الوا ومکتوا اموا . 
وأما من حَدّث في زمن الفتنةء كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة 
روالافتراق» وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم يدخلوا فيمن وصف 
پالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآيةء لأنهم: أولا : ليسوا من ألضحابة 
المخاطبين بهذاء ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما 
حصل للصحابة» بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممکنين . 

فإن قيل: لم قال: وعد أله أي ءامو ويلا لصحت نّم [الفتح: ۲۹]» ولم 
يقل وعدهم كلهم؟ . 


o۸‏ الجرء التافن سر 


قیل : کما قال : وو ا اَذ اموا مک رماوا لحنت » ولم يقل : وعدكم . 

ولام تحون لبيان الجنس»› فلا يقتضصي أن کون قد بقي من E‏ ب 
خارج عن ذلك الجنس» كما في قوله [تعالى]: «قاجتبوا الى من الأوثن» 
[الحج: ١۳]ء‏ فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس. 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من 
حديد» كقولك: باب حديد» وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 
إليه ¿ وإِن کان الذي يتصوره کلیاً» فإ الجنس الكلي هو ما لا يمح تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإِن لم يکن م مشتركاً فيه في الوجود» فادا كانت من ینان الجنسن کان 
التقدير: وعد ا ال اا أ وکے 1 عملا الصيحت4 [الماتكة: ۹]. . من هذا الجنس؛ وإن 
کان E E‏ 

وكذلك إذا قال: وعد اله ارين منوا وعيلوا ألصحتٍ4. من هذا الجنس 
والصنف عفر ن ا | عظیتا) [الأحزاب : لم يمع ذلك أن يكون جميع هذا 


و ے 4 رو 


الجنس مۇمنين صالحين»؛ ولما قال لأزواج النبي يي : + ومن قثت م ¿ لله ورسولیہ 


وشل علطا وا لرا امز واصتدة ا رن كَريًا 3© [الأحزاب] لم يمنع أن 
Ei Ja a‏ 

ولما قال تعالی : # ودا جاه الت ومون قل سکم لیک گت رکم ل 
OTE‏ تاپ من بعيوء واصلح فانم عفر 


کر م 463 االانعام] لم یمنع هذا أن یکون کل منهم ا ال و د 
يقال: إنهم لو عملوا سوءاً بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يخفر إلا لبعضهم. 
ولهلا تدخل «ين» هذه في الثفي لتحقيق نفي النجس› » كما في قوله تعالی: وما الهم 
من عتلهر ين سوي ا ]. وقوله: وما من لله إل اّ4 الما 7 وو 
لقا منک ين لر عن حن ©4 [الحاف]. 

ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقاً أو تقديراً أفادت نفي الجنس قطعاًء فالتحقيق ما 
ر والتقدير - كقوله تعالى: ل لله إلا اَ4 [محمد: ]١١‏ وقوله: ل رس فه) 
[البقرة: .]١‏ ونتحو ذلك» بخلاف ما إذا لم تكن مرا موجودةء كقولك: ما رأيٹ 
رجلا فإنها ظاهرة لثفي الجئس» ولكن قد يجوز أن يتفى بها الواحد من الجئس» كتا 
قال سيبويه: يجوز آن يُقال: ما رأيت رجلا بل رجلين» فتبين أنه يجوز إرادة الواحد 
وإن كان الظاهر تفي الجنس» بخلاف ما إذا دخلت «مِنْ» فإنها تنفي نفي الجنس قطعاً. 


ورد النور °4 


ولهذا لو قال لعبيده: من أعطاني منكم ألفاً فهو حرَ» فأعطاه كل واحد ألفاًء 
يتقو كلهم. وكذلك لو قال لنسائه: من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق» فأبرأنه 
لن کي فإن المقصود بقوله: «منكم» بيان جنس المعطي والمبريءء لا 
زات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. 

فان قیل: فھذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفاً بهذه الصفة فلا يوجب 

ي أيضاًء [فليس] في قوله: اوعد اله لذت اموا منك ولوا للحت ما يقتضي أن 
ااب کذنك. 
٠‏ قيل: نعم» ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على آن جميعهم موصوفون 
بالإيمان والعمل الصالح» ولكن مقصودنا أن «مِنْ» لا ينافي شمول هذا الوصف لهم» 
لا يقول قائل: [إن] الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله: « حح رول آله 
اليف معهء ناء عل الكار اء ر( [الفتح: ۲۹] إلى آخر الكلام. 
ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات: وهو الشدة على الكفار والرحمة 
بينهم» والركوع والسجود يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء والسيما في وجوههم من أثر 
السجود» وآنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة 
والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل الصالح» فذكر 
) به يستحقون الوعد» وإن كانوا كلهم بهذه الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم 
هجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء» 
فلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح» فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب» 
کان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. 
فإن قيل: فالمتافقون كانوا في الظاهر مسلمين . 

قيل: المنافقون لم اکا متصفين بهذه الصفات» ولم يكونوا 9 
ن ولم ا منهم» كما قال تعالى: ne‏ َه آن يأ امتح أو أَمَرٍ ين عدو 

ی ا آنا ن اشم تیییت @ شرل الیب اما اڑل الیب اضرا با جه 

E E ٣‏ حيطت أعملهم قَأصَبحواً خسري €6 [المائدة]» وقوله تعالى : وس ا 
ا 7 6 ف في آل َمل فة اا ب 5 جه مر ن ربک 
قول 6 ڪا معکم أو ليس اله ألم با فى دور مكيبن و ولعلمن اله الت اموا 
وكعَكَمنَ فيي ©4 [العنكبرت]» وقال: i‏ له جام المفقية والگيرن ف حه 


0١‏ الجرء الئان عر 


یا €9 الیبت امون یکم ین کی لک فت می او الوا الہ تک مع ون کی 
[الساء]ء إلى قوله: إن لفقي ف ألذَرَكِ الأسمل ين لار ون جد لَه سيا @ إل 
الت تابو وأضلحوا واعتصوا ب ولصو يته بد أؤكهك مح الزن وسوف بُو 
أله أَلْمُومييةَ اجا عَظيًا ©4 [النساء]ء وقال تعالى: يفوت بال مم لينم ونا 
شم ين ولكهم وم يقرفوت € االتوبة]» وقال تعالى: لر تر إلى اليب ووا كوا عيب 
ا کم تا شم نک ولا ين ولون حل الكذب وشم ملش ©4 [المجادلة]. فأخبر أن 
المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من 
المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة من انضوى إليهم. 

وقد قال تعالى: يوم لا زى الله ّى وين ءامنا مَعم وشم سی بے اة 
ویایسنہم یقولون را أتیم کا ورتا عفر آنا نك عل ل سىء قيب [العحريم: 1۸ء 
وقال تعالی: یم بول المکیفوة لتقت لیت اسا اظوتا تفیش ین شک قبل اجنوا وگ 
اليسو ورا [الحديد: .]١١‏ فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في الذين آمنوا 
معه» والذين کانوا منافقین منهم من تاب عن نفاقه وانتهی عنه؛ وهم الغالب» بدليل 


2 
ر ر۶ 


[الأحزاب]» فلما لم يعره الله بهم ولم يقتلهم تقتلا ¿ بل کانوا يجاورونه بالمدينة» دل 
ذلك على آنهم انتهوا. 
والذين كانوا معه بالخديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه 
وكذا جاء في الحديث: كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر . 
[وبالجملة] فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذلاء مقهورين» لا سيما في آخر 
أيام النبي بء وفي غزوة تبوك» (لأن الله تعالى قال: يفون لين رَجَعََآً إل أَلمَدِيَةٍ 


(۱)( الست الإمام أمنف (۳/ c(4‏ وابن س عل (۲/ 1*۰(« وابن هشام )/ «(T»‏ والطبري 
0/7 _ 50(, 
(۲) مسلم .)۲۱٤١ ۲۱٤٤ /٤(‏ 


رة النور o4١‏ 


شرج لر تا الأذل ويه اة رولو وزيي َلك لفق لا بثو @4 
إيفنافقون] فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين فعلم أن العزة اة كانت في 
المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» بل ذلك 
أن من كان أعز كان أعظم إيماناًء ومن المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار - الخلفاء الراشدين وغيرهم - كانوا أعز الناس» وهذا كله مما يبين 
أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمتين»ء فلا يجوز أن يكون الأعرّاء من الصحابة منهم» 
ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. 
والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من 
شعبة نفاق» فإن آساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس 
في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
 _‏ والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا عن أئمة آهل البيت 
الذي برهم الله عن ذلك» حتى يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. 
وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس 
صقا وتحقيقا للإيمان» وكان ا التقوى لا التقيه. 
وقول الله تعالى: #لا بت يد ائھ كفن اولي ِن دون المومنينڻ ومن يقل دلا 
ف الہ ف کیو إل أن كوا منم انوم + [آل عمران: ۲۸] وإنما هو الأمر بالاتقاء 
رمن الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب. 

والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمنا 
پالإيمانء لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء [من ذلك]ء حتى أن أبا بكر 
1ه ] لم يكره أحداً لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته» فضلاً أن یکرههم على مدحه 
والشناء عليه» بل كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والشناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم» ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. 
1 وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان 
والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم» ومع هذا لم 
یکن هڙلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم» مع أن الخلفاء [الراشدين] كانوا 
باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن الناس 


o۲‏ الجزء الئان عشر 
مع هؤلاء مكرهين على آن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم» فکیف يکونون 
مكرهين مع الخلفاء على ذلك» بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر - كما تقرل 
الرافضة - من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟ 

فغلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا بألستتهم ما 
ليس في قلوبهم» لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. 

وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم» والخوارج ق 
تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعليٰ ومن والاهما يتظاهرون بدينهم» وإذا 
سكنوا بين الجماعة Ra e‏ والمخالفة والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا 
ر ار وغایته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه» لا يحتاج أن يتظاهر ‏ 
الخلفاء والصحابة إلا أن كوا قاتا 

فكيف يظن بعلي [ظ4] وغيره من آهل البيت أنهم كانوا أضعف ديناً وقلوباً من 
الأسرى في بلاد الكفرء ومن عوام [آهل] السنةء ومن النواصب؟ مع آنا قد علمنا بالتواتر 
نخدا لم يكره عليًا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم» بل كانوا 
يقولون ذلك من غير إكراه» ويقوله أحدهم لخاصته» كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر. 

وأيضاً فقد يقال في قوله تعالى: ود اله لين منوا ن وعييلوا الَلحبِ4 إن 
O GR‏ اوسشلر نی 
ألإضيِلِ كزع احرج طم ازرم فاسحَفاظ فسوی ل سوقوء يعَجِب ألرراع يعي ب بم الکتار4 
[الفتح: ۲۹] e‏ والأجر في الآخرة يحصل لكل واحكٍ واحد» فلا بد ن يتصف 
بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح» إذ قد يكون في الجملة منافق. 

وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحستين ومدحهم 
والثناء عليهم» فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة» وأفضل من دخل في ذلك من 
هذه الأمة»› کما استفاض : عن النبي يي من غير وجه آنه قال: «خير القرون القرن الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم*') ١.ه"‏ . 

ےو اتی عل الان یج کک عل الاع ڪج ل عل التي عع 5 م ع اش ل 
تاوا م و ټ ٭اباپ کم او و وت سکم أو بيوتِ إخونكم أو يوب ویک 


(۱( مر تخريجه. )۳( منهاج السثة ۳١/۲7‏ _ ءد) 


َ 


وة النور ot‏ 

يري آمب او نيوپ عشي او بو اغوم او ب يوت يِڪ أو ما اتر 
7 یم اک م ع تاا ییا و e e‏ 

د ج ايک َة يِن عند اله ا کا کک چ اه ڪُم ليت 

8 م تعقوت ©4 . 

(استدل سفيان به عيينة وغيره بقوله: لا عي شيڪ ان تاو ين يڪم او 

يوت ٤ابابكم‏ أن بيت الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (فلت: وروؤۈىی اپن أبي حاتم من حدیٹث سفيان الثوري عن 

اضة الو رق نن حا " في هذه الآية: «فإذا دخلثر بوتا | طط أش َة 

ند قر رة يب4 قال: إذا کی ا ی ی السلام علينا 

وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخحلت المسجد فقل: السلام على رسول الله ييا . راذا 

ت على أهلك فقل: السلام عليكم) .١‏ و" 

وقال رحمه الله: (روی عبد الرزاق في تفسیره بإسناد صحیح عن ابن عباس في 

قوله تعالی : فإ f Park‏ وا فاا ء اشک 4 قال : «إذا دخلت المسجد فقل السلام 

لينا وعلى عباد الله الصالحين)“) .١‏ م . 

تا الٹزیئرے الین ماما باقر وسوی لکا ڪافا متم ع أت جايع ل بلعب حن 

بت إن ان سوك افا لن 0 ورس سولب دا ادك لبعض کا 

لمن شت مهم واستعفر هم آله بک د ِد @4. 

(وكذلك قوله: «إنتا المؤيئوت لين ءامثا باه ر لدا ڪائا ممم ع آي جاع لر 


2 ڪن کک دلیل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز وأنه یجب 
آن لا يذهب حتى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
لإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف ١إنما»‏ تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 


ومن الأصوليين من يقول: أن «إن» للإثبات وما للنفي» فإذا جمع بينهما دلت 


اة 


2 2 


۷) مجموع الفتاوى (١٠/١٤)ء‏ جامع المسائل )۲٠١ /٤(‏ قريباً منه. 
7 الرد على الأخنائي )٤( .)4١(‏ اہن جریر .)۲۹٤١(‏ 
(0) شرح العمدة - الصلاة .)١١١(‏ 


کو و ملو ا داه الولو يڪم دعا بعكم بعصا ما قد بقلم 


o£‏ الجزء التامن عقا 


على النفي والإثبات» وليس كذلك عند آهل العربيةء ومن يتكلم في ذلك بعلم» فإن «ما 
هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل: لأنها إنما تعمل إذإ 
اختصت بالجمل الإسميةء فلما كفت بطل عملها واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية 
والإسمية: فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام «ما» إليها وكذلك كأنما a e‏ 


که الست يا 
E‏ لدا حدر لذبن خاش عن اميو أن تفال ن ارون جتني َي @4. 
(كقوله تعالى: إا رسلا اک رسوا د کا ا اسا إل فرعو O‏ 


قعصی ورعَوْب الرس [المزمل]ء قال تعالی: لا لوا دسا اسول يڪم کد 
بعک بصا ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن المعهود المعروف هنال 
هو رسول فرعون وهو موسى #4 والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: لإ 
تعلو دكا اسول بتك ) هو محمد يي وكلاهما حقيقة» والاسم متواطئ» وه 
معرف باللام في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير العهد ف في الموضع 
الآخر» وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف لا تدل إلا مع محرفة 
لاطب بالهرة االمعروكة اج“ 
رفاك رتخمة الت ية جال ول لا وة ان ڪڪ کدعاه سیکا 
بَا فلا نقول: ا ا و ا بل نقول: ع 


رسول الله » يا نبي اھ ٢ء a‏ 

وقال رحمه اله: (فلقظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللاآم» لكن 
يتصرف في کل موضحع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع»› قلما قال هنا: 
۴# اسلا إل عون رسوا © فعصى فوت السو [المزمل] كان اللام لتعريف رسول 
قرعون» وهو موسى بن عمران #. ولما قال لأمة محمد: لا خجعلوا دعا الولو 
بتڪم کدعاءِ یک کا اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين 
بالقرآن المأمورين بأمره المنتهين بنهيه» وهم آمة محمد كي .١‏ ها . 


وقال رحمه الله : (وقوله: 2 تاا تحعلواً دعا الول ڪڪ ۾ هو معين لأنه معهود 


3 


)۳( دور تعارض العقل (۲۹۷/۱). )£( مجموع القتاوی .)٤۲۸/۲۰(‏ 


ورة النور ا 


ذم معرفته وعلمه) .١‏ هھ . 

وقال رحمه الله : (آنه حه في المخاطبة بما يليق به فقال: ر اا دا 
وولو بتڪم کد بعکم نصا فنهی آن يقولوا: يا محمد» أو يا آحمد» أو يا أبا 
قاسم» ولکن يقولوا: يا رسول اله» يا نبي الله» وكيف لا يخاطبونه بذلك واه 4ل 
کرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء؛ فلم يَذْعَهُ باسمه في القرآن 
بل يقول: یام ای ل لأنكيک له كث ترذ الو ألا وزها) 


ج 


الاحزاب: ۲۸ يا ای فل لذركيك ايك وناي الثزي4 [الاحراب: ۹٠]ء‏ ياي 


ىإ حلا لك أرَوَجَكَ€ [الأحراب: ١٠]ء‏ «يتاما ألَّى أن أ4 [الأحزاب: ۲١‏ يام 


ق َ @) [الاحزاباء لاما اس إا طلقم ال4 


م 


ق: ۱ کا ا لم ضرم تا ل آ4 [الححريم: ١۲ء‏ با الرسول بل ما أل 
إّلک ين رك [المائدة: ۲۷ء اياجا الم 9 فر ال4 [الہرمں)ء وما اس © و 
ن © [المدثر]ء يابا أل حبك اه4 [الأنفال: ]٠٤‏ مع أنه سبحانه قد قال: 
و د اشن أت ورفجك# [البقرة: »]٠١‏ ادم أنيغهم يأسما 4 [البقرة: ۳۳]» لينو 
ین اقل ھی با واھ EH‏ عن هلآ [هود: ١۷]ء‏ يلموسى إِي 
فبك عل الاس [الأعراف: ٤٤٠]ء‏ يداو إا جَعَلك ية ف ألأرّض€ [ص: ١۲]ء‏ 
یلیس 3 س اڪ مت ميك وع وليك4 [المائدة: )]٠١١‏ ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وحذر الله ب من العذاب والكفر لمن خالفهء قال تعالى: لا 
موا دما الولو بتڪم كدعا بعكم بعصا قد بعلم آله الت يسلو نكم لوا 
خر آي بال عن آمو أن شيبتيم فة از شيب عاك أي ©4 قال الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالى ۔: أي فتَنة هي؟ إنما هي الكقر) e‏ 


2 


1 


ر 


وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا ڪجعلوا دا الول بتڪم كدعا بعک 
e:‏ قد يعَلم ازس سلون نکم لواد فليحْدَرٍ أبن الف عن اميو أن صب 
نة أ سييبم عَدَاب أي ©4 آمر من حالف آمره أن يحذر الفغنةء والفتنة: الردة 
والكفرء قال سبحانه: #وقيلوهم عى لا تكد ينه [البقرة: ۹۳٠]ء‏ وقال: «والفقتة 
أكبر ي لفن4 [البقرة: ۲۱۷]ء وقال: ولو ديلت لهم يِن أقارها ُه سيلو فة 


7( مجموع الفتاوی .)٥٤۸/۲۱(‏ (۲) الصارم المسلول .)٤۲۸ - ٤۲۷(‏ 
)۳( مچجوجع الفتاوى (۱4/€), 


3 


وها [الأحزاب: »]٠٤‏ وقال؛ تُر ل ربت لإدِيت هارا مِنْ بعد ما 
[التحل: .]١١١‏ 

قال الإمام آحمد» في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاءَ 
اوعرل ية في ثلاث وثلاثين موضعاً» ثم جعل يتلو: ِدر لذبن يالف عن أب أل 
ِي O et‏ الآية» وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك» لعله إذا رد بحض قزل 
ل یی قل شک کن الو ون کل توک وجل اک اا ج و 
ونوت حى يموك فيا سجر ببْتَهم 4 [النساء: .]٠١‏ 

وقال آبو طالب وا وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى ر 
سفيان فقال: «أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يَدَعَونه ويذهبون إلى 
راي سفیان وغیره! قال اله : يدر آلين مالف من آنرو أن شي فة أو س 
دات أي وتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال الله تعالى: «وألفتَةٌ ڪر من ألمت 
[البقرة: ۲۱۷] فيدعون الحديث عن رسول الله ييو وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي» فإذا كان 
المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قل 
يكون مفضياً إلى الكفر أو العذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعا 
النعضيةة فإفضتاؤه إلى الكقر إإنما خو الما قد يقترن [بة] من اسخخقاف بخن الأمنء 
فعل إبليس» فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه؟ 

وهذا باب واسع» مع أنه بحمد الله مجمع عليهء لكن إذا تعددت الدلالانُ 
انوت تلن خلظ في الأول قك وهن أن ترك الام اررق د 
الأدب معه مما يخاف معه الكَمْر المُخبظ كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له. 

وما جي ان بطو اه 2١‏ ل الاي في الل مو 0ا ا ر ا 

من الشر والمكروه» ذكره الخطابى وغيره» وهو كما قال» واستقراء مواردِهٍ يدل 

ذلك» مثل قوله تعالی : #لن سروڪ إل آذف4 [آل عمران: »]١١١‏ وقوله: و 
عن المحيض فل هو آذى فاعترلوا ليسا يى المَحِيض€ [البقرة: ۴۲۲]. 

وفيما يتر عن النبي ية أنه قال: لمر بوس والحرٌ آذئ“"“ وقيل لبعض النسوة 
العربیات: المُرٌ شد آم الحر؟ فقالت: من بعل البؤس كالأذى؟ والبوسٌ خلا 


(۱) ھو أحمد بن حمید بن طالب المشکاني من تلامیذ آحمد روی عنه مسائل کثیرة توفی سنة (٤٤۲ه):‏ 
(۲) قال العجلوني في كشف الخفا (4۳/۲): (رواه العسكري عن ابن عباس وعن أبي هريرة). 


وة النور £۷ o‏ 
> وهو ما يشقي البدن ويضره» بخلاآف اني فإنه لا يبلغ ذلك» ولهذا قال: «إدً 
ا دوذوت أله ورسرلم [الأحزاب: ١ )]٥۷‏ .ها 

وقال رحمه الله: (وقوله عن الرسول: فيدر أبن الف عن انرو أن صي 
و 8 ا نن وک جا ی کد ته خا ار 3 E‏ 

م +z‏ ۴ے 


وقال رحمه الله : ااا الذنَ الف عن آمو ا تصیمم ا و بصِيبم عذاب 
ِ4 آي وجیع) ا 
فصل 

قال تعالی: سو ارتا وقرشتها رتا فبا تللح يتت مَل رة 9@). 

ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم 
أقسه» ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود» وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزنى» وآنها أربع شهادات وكذلك فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد أربع 
شهادات باله» ونهی فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي 
طان سواء کان في منزله آو في ولايته ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه» إذ الحقوق 
فوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده» ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك؛ 
ولیس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو 
الأصل» وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها الاستئذان في 
المساكن والمطاعم والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما» ووسطها 
بذكر النور الذي هو مادة كل خير» وصلاح كل ت وهو ينشأً عن امتثال أمر الله› 
واجتناب نهيه» وعن الصبر على ذلك 2 ضياء» 8 چ بتقوی الله يجعل الله 
لصاحبه نورا كما قال تعالى: #اتفوا الله واوا روء ويک كلنِ من َيِه وجعَل 
لک ورا تنشو پو عفر لک [الحدید: ۲۸] فضد اوا ا لوكا خب کر انرو 
وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل 4 والضلال» فقال: ون غا 
اکم کیم فة إلی قولہ: إا نچ کم لر یکذ ہیا وی ل حل آنه م و ن 3 
من ور [النور: ۳۹ء .]٤١‏ 


1( الصارم المسلول .)١١  ٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۷٤/۱١(‏ 


€۸ الجزء القامن ى 
سے 
وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة» وظلم العبد تفسه من الظلم؛ فإن السيغة ظلمةا 
في القلب وسواداً في الوجهء ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلون 
الخلق كما رو لك ا عباس . 
يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور» ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 
و«الإيمان» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و«الكفر» اسم جامع لكل ما 
يبغضه الله وينهى عئه» وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان» وبعض فروع 
الكفر من المعاصي» كما لا يكون مؤمناً إذا كان معه صل الكفر وبعض فروع الإيمان 
ولغخض البصر اختصاص بالنور - كما سنذكر إن شاء الله تعالى - وقد روى أبو هريرة عن 
النبى ية أنه قال: إن العبد إذا أذنب نكت فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزة 
واستخفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فیها حتى 8 فذلك «الران» الذي ذكر الله ر 
ج ران على فلوبهم تًا كوا يَكَيبوةَ ©€6 [المطففين] رواه الترمذي وصححه''. وفي اله 
أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم» فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة 
سوداء كنا أن التكة السوذاء إذا آزيلت لا ضير ريا اوقال حليغة إن الإيمان يبدو : 
القلب لمظة بيضاء» فكلما ازداد العبد اماتا ازداد قلبه E8‏ فلو کشفتم عن LB‏ 
الوس .لرايتمره آبيفى رفا روان التاق بيد مته لحظة سوذاء فكلا ردا انت نا 
ازداد قله سیا فلو کشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه اود ربدا 
وقال ية : «إن النور إذا دخل القلب انشرح وانقسح» قيل: فهل لذلك من علامة 
یا رسول الله؟ قال: نعم » التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد 
للموت قبل نزوله»" وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في الرد على الجهمية والزنادقة 
قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله 
آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما 


4 
-“ 
- 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تڅریجه. 


)۳( الحديث رواه وکیع في الزهد (۵)› وسعيد بن منصور (41۷)› وابن جریر في تفسيرة \TAoV)‏ 
- شاکر)» وأبو نعیم قي طہقات المحدثين (۱/ ۰٥‏ °( والبيهقي د في الزهد ( (4۷٤‏ وعزاه ابن 
کو ٥‏ لابن أبي حاتم وحسّنه» وانتقده ال ناصر لله وضعف الحديث 
وهو الراجح 


بورة النور ۹ 
¿ أثرهم على الئاس» وآقبح أثر التاس عليهمء ينفون عن كتاب الله تحريف 
لغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عنان 
فة » فهو مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
ولون على اله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
چهال الناس بما يشبهون عليهم» نعوذ بالله من شبه المضلين . 

قلت: وقد قرن الله سبحائه في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى والضلال» 
وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذاء كقوله تعالى : وما سى الى َير ® 


e 
واب ور ور رم دوو زرخ :2د‎ 


لا المت ولا انور 3© ولا الظلٌ ولا المرور ل©6) [فاطرا] وقال: مئل ألمَريمَانِ 
ڪڪ ی وال والصبر وألسّمِيم) الأية [هود: .]۲٤‏ وقال فى المثافقين : مله کل 
ازى كود را [البقرة: ]١۷‏ الآيات» وقال: اله مَل الي عام الآية [البقرة: 
0 وقال: (صحب أرة ليك لنرج الاس يِن ألمت إلى لور [إبراهيم: ]١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله 
واعتقاده يظهر في الآخرة› کما قال تعالی: #ورشم سی بک ا ان4 الآية 
یم: 1۸. 
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة» كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بخض 
> وأمره بالتوبة في قوله: ووو إلى أله جیا آي ازيرت لد فلخ 4 
[التور: »]۴١‏ وذكر ذلك بعد آمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. 
وقال في سورة الحديد: يم تى المؤمي والمؤمتت يى رشم بين أيهم بر4 
الآيات إلى قوله في المنافقين : ماونکہ ال هی مون ويش أَلْمَصِ# [الحديد: .]٠١ ١‏ 
فأخبر سبحانه أن المتافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به ويطلبون 
الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين» كما أن 
المنافقين لما فقدوا الئور في الدنيا كان: كلهم ميل الى سود تا فا سات م 
ولد ذهب اله پثورهم ورک ف ظلْمَت مرو © [البقرة] . 

فقوله تعالى: اريه ون( الآية فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من 
اين وخلاك باه على تسه ى هام اتح ليه اة الم غا انت 
اهر كانت عقوبتها ظاهرة» كما جاء فى الأثر «من أذنب سرا فليتب سراً» ومن أذنب 


00 الجزء التامن عشر 


وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى»› كما في الحديث امن شخ قستلا 
ستره الله بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمتكر ظاهر. 

وفي الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنكر 
ضرت العامة » فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبلح والقجور غيبةء كما روي ذلك عن الحتن البصري 
وغيرة» لأئه لما أعلن ذلك استحق ى عقوبة المسلمين له» و ي 
ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به النتاس» وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه» ويزداد أيضاً هو جرأة 
وفجوراً ومعاصي» فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. 

قال الحسن البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس) 
وقد روي مرفوعا" . 

و«الفجور» اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على 
فجور قلب قائله. ولهذا كان مستحقاً للهجرة إذا أعلن بدعة أو معصضية أو فجوراً أو 
تهتكاً أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره نوع تعزير له 
فإذا أعلن السيئات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة هي الهجرة على 
السيئات» وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه» كما قال تعالى: وال تاش @4 
[المدثر] وقال تعالى : #واهجهُم هجا يلا [المزمل: ٠‏ 

وقال: #وقدّ م ف آلكئي أن E‏ ا تفر با e‏ ا َل 
تقعدوا معهر حى ڪوصوا فی حييثټ عرو ± إّکّ إا لهد [النساء: .]٠٤٠١‏ 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر» 
وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد» جلده الحد سرأًء وكان 
الناس يجلدون علانية» فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك» ولم يعتد 
عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب 
سقط بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد 
ولا خبتربة بعد االموكاة كما ,يغمة الکذابون 


(1) الحديث متقق عليه. (۲( مر الكلام عليه 
)۳( مر الكلام عليه. )٤(‏ أخبار عمر لابن الجوزي . 
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فصل 
کک قول تعالی: ہا مذ ہا ن ن رن ا4 الآية نهى تعالى عما يأمر به 
الشيطان في العقوبات عموماًء وفي أمر الفواحش خصوصاًء فإن هذا الباب مبثاه على 
آلمحبة والشهوة والرآفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة 
اك جى يحل كير هن الاش ببب احفه الراقة فى الديائة رقلة الغيرة إذا رأف تن 
يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة»ء أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة 
وعشقاًء ولو كان ولده رآف به» وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهي 
ومكارم الأخلاق وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم 
والعدوان وترك للتناهي عن القحشاء والمنكر. 
وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع 
قومها من استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك»ء وكانت 
الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط» ومن الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلي 
عملهم كما قلاه لوط» فإنه آنکره ونهاهم عنه وأبغخضه» وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع 
يوسف» فإنهن أعنَّ امرآة العزيز على ما دعته إليه وذلك بعد قولهن: إا رها في صلل 
يِن [يوسف: ]١‏ ولا ريب أن محبة القواحش مرض في القلب» فإن الشهوة توجب 
السكر» كما قال تعالى عن قوم لوط: #إنم لف سريم يعَمَهُونً [الحجر: .]۷١‏ 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث آبي هريرة عن النبي ييه قال: «العينان 
تيان وزناهما النظر . . "٤.‏ الحديث إلى آحره. 
فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث 
كالنظر والاستمتاع والمخاطبة» ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» ومنهم من يقبل 
وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله كك أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد 
فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟! 

بل ينبغي شنان الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنى المذكورة 
في هذا الحديث المتقدم وغيره وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر 
والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها 


۱( مر تخریجه. 


o۲‏ الجزه الان عش 
پپپ ي س سس 
وشهوتها من ذلك لأآنه مريض» والمريض إذا اشثهى ما يضره» أو جزع من تناول 
الدواء الكريه فأخذتنا رآفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلا 
ترك ما ينفعه» فيزداد سقمه فيهلك» وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض› ۳ 
الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات» ولا يعان على ذلك ولا أن 
يمكن من ترك ما ينقعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى: # إت السلوة تن 
عر الفحسا وشک )4 [العنكبوت: ]٤٥‏ أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك. ۰ 


بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهاً مثل: الصلاة وما فيها ا 
الأذكار والدعوات» وأن يحمى عما يقوي داءء ويزيد عله وإن أشتهاه ولا يظن الظان أل 
إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجاً عظيما» وزيادة فر 
البلاء والمرض في المال» فإنه وإِن سکن بلاؤه وهدآ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذال 
مرضاً عظيماً عسيراً لا يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قا 
استحكام الداء الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب» ومن المعلوم آن ألم العلاج الناف 
يسر وأخف من ألم المرض الباقي وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية ناف 
يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورأفته بهم» الداخلة في قول 
تعالى : #وما أرسآتك إلا َة لَب ©4 [الأنباء]. 

فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأآفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذال 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض الا 
والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم من ترك تاد 
وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون ذلك 
فسادهم » وعدواتهم» وهلاكهم. 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاق 
من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة» فيترك ما أمر الله به من العقوبة» وهو من ذلا 
من أظلم الناس وأذيتهم في حق نفسه ونظراته» وهو بمنزلة جماعة من المرضى ة 
وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته» فترك شربه» ونهى عن سقيه للباق 
ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوباً له» إما يكون محباً لصورته وجهاا 
eco bila peta Soa yg Baas GÎ ek a‏ 
أو غير ذلك» أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب ويتأول: إذ 
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يرخم الله من عباده الرحماء. ويقول الأحمق: الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من 
قي الأرض يرحمكم من فى السماء وغير ذلك» وليس كما قال: بل ذلك وضع الشيء 
في غير موضعه» بل قد ورد في الحديث «لا يدحل الجنة ديوث»' 
فمن لم يكن مبخضاً للقواحش»› كارهاً لها ولأهلها ولا يخضب عند رؤيتها 
وسماعها لم يكن مريداً للعقوبة عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه قال تعالى: 
9را اذد با فة ف ين أل الآية» فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على 
محبته ومحبة رسوله» وآن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرآفة والرحمة 
الله ما لم تكن مضيعة لدين الله. 
1 رفي الصحيح عن التي ڳلا أن قال : إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وقال: 
! الا يرحم الله من لا يرحم الناس”" قال ين لا ير لا رها وقي الست 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» . 

فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرآفة في دين الله 
فإنها منهي عنها . والشيطان يريد من الإنسان ارا ای کار فإنه إن رآه مائلاً 
إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبخضه الله» ولا يغار لما يغار الله منهء 
وإك راه ماتلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإإحسان والبر وا 
واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله» ويتعدى في الشدة فيزيد الذم والبخض 
والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو 
مذموم مذنب في ذلك. 

ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدودء وهو من إسرافه 

في آمره فالأول مذنب» والثاني مسرف إكم لا َيب ألمنرفي) [الأنعام: ]٠١١‏ فليقولا 
جميعاً: وريا أغفر نا دوا وَإِنرافا ن أمرتا وتيت أقدامتا وأنصرا عل ألْمَوْرِ لب4 
[آل عمران: ]۱٤۷‏ ا تعالی : إن کم ومون بال کی ا لحر [النساء: 54]. قالمؤمن 


)1( عبد الرزاق »)۲١٤۳۷(‏ وأبو داود الطيالسي )۲٤۲(‏ وآحمد (۱۲۸/۲)»› النسائي (/ ۸*۰ 
(A|\‏ وقیه راو ولم يىم کما قال الهيڻمي )۸/ ۱£۷( ورواه الطبراني وفبه مسا تیر کما قال الهيثمي 
(TV /4)‏ لعل للحديث أصلاً . والله أعلم. 

) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 


(6) مر تخریجه. () مر تخریجه. 


oot‏ الجزء التامن غر 


بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله. ويثهي عما يبخضه الله ورسوله ومن لم 
يؤمن الله واليوم الآخر فإنه يبع هواه فتارة تغلب عله الرآفة هوی› وتارة تغلب عليه 


الشدة هوى» فيتبع ما يهواه وتا وو من الله وس أل يِن اثبع هوه 
َير هذى د مر ق ا4 [القصص : 

فإن الزنى من الكبائر» وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر؛ 
فإن صر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم 
من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة» وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنى لا إصرار عليه. 

ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصر على صغيرة› 
وفي الحديث المرفوع لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» بل قد يتتهي النظر 
الا بالرجلٍ إلى الشرك كما قال تعالی: و الاس من يد مِن دون ألم نداد 
و کد أ وأ ءامنا أَكَدٌ خا بز [البقرة: ]٠٠١‏ ولهذا لا يكون عشت الصور 
إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان»ء وال تعالىء إنما ذكره في القرآن عن امرأة 
العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه» منقاداً 
ل اسير القلب له وقد جمع النبي ية ذكر الحدود إن حالت شفاعته E‏ 
حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلة: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في آمره» Hr‏ 
يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع› ومن قال: من مسلم ما ليس فيه. . .؟ حبس في 
ردغة الخبال حتى يخرج مما قال»" , 

فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله من أمره» لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي 
الحدود» فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. 

وجماع ذلك کله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال: اذلو عل ألمي أَعِرَوَ عل 
الكفرد [المائدة: »]٠٤‏ وقال: «أثِداة عل الكار راء يم [الفتح: ۲۹]. 


فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكقر» ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب 


.)٤۹١ /۲( هذا لا يصح مرفوعاً ورواه موقوفاً البيهقي وهو الأصح» يراجع كشف الخفا‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ )۲۷١ /۱۲( وأآحمد (۲/ ۷). والحاكم (۲۷/۲)» والطبراني‎ »)۳٥۹۷( آبو داود‎ )۲( 


ده التور 000 


إلزاني حن يزني وهو مۇم › الحذيث الو اخره» یم من نقص اللإيمان ما یو جب 
زوال الرأفة والرحمة بهم» واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة 
ب أن کون الشخص الواحد يرحم ویحب من وجه» ويعذب ويبغض من وجه آخر 
ويثاب من وجه» ويعاقب من وجه»ء فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد 
احق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد. 
وقال: من استحق العذاب لا يستحق الثواب ولهذا جاء في السنة أن من أقيم 
يه الحد والعقوبات» ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه 
ویدعی له . 
وهذا الجانب أغلب فى الشريعةء كما آنه الغالب فى صفة الرب سبحانه كما في 
الصحيحين: "إن الله كتب كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
بی "۰ وفي رواية اسبقت غضبي!› وقال : %& تئ عباږرۍ ن ن العقور لِم 
@ رآ عَدَای هو اَلْمَدَاب لايم 9@) [الحجر] وقال: اعلموا أت لله سَيِيدٌ لقاب 
وَأ أله عور يَحِيم ©4 [المائدة]. 

فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى أسمائه الحستى وأما العذاب والعقاب فجعلهما 
من مفعولاته غير مذکورین في أسمائه. 
ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال تعالى: 


واا الى جلهدِ آلڪقارَ وَأَلمَفِقِينَ HF‏ ٌ4 [الحوبة: ۳] وقال: ل دوا عَدوی 


e ہے‎ 


وعد أولياه تلقو لهم بالمودّة [الممتحنة: ]١‏ الآيات إلى قوله في قصة إبراهيم: حى 
مرا باله َد [الممتحنة: ]٤‏ وكذلك آخر المجادلة. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت أن النبي بل قال : «اخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳( مسلم (۱۹۹۰). 


0٦‏ الجزء الان عشر 


وفي الصحيحين من خحديث أبى هريرة وزيد بن خالد أنه يد ؛ اختصم إليه 
رجلدة. تان لجسا ٠يا‏ ورل آهب قى سا كعات اة وال ا وی ا 
منه -: یا رسول الله اقض بیننا بکتاب الله وائذن لي؛ إن ابئي کان عسيفاً على هذا 
وأنه زئى بامرآته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» فقال النبي بي: لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما المائة شاة 
والوليدة فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتخريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها» فهذه المرأة أحد من رجمه النبى علا 
ورجم أيضاً اليهوديين على باب مسجده» ورجم ماعز بن مالك» ورجم الغامدية ورجم 
شیر هو لا 

وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن» وهو جلد 
ماثة وتغريب عام في البكر» ومن الثيب الرجم. 

لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنقي للبكر من الرجال وآما الآية ففيها 
ذكر الإمساك في البيوت للنساء خحاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريباًء 
ومنهم من يفرق بين الرجل والمرآة» كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة 
ومنهم من يوجبهما جميعاً» كما فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها 
وقال؛ «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة نبيه" . رواه البخاري» وعن أحمد في ذلك 


زوايتان, 


وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
البيوت إلى الممات» أو إلى جعل السبيل» ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: «وأَذانٍ 
انها منكم [النساء: ]١١‏ فإن الأذى يتناول الصنفين» وأآما الإمساك فيختص 
بالنساء» فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجل فإئه لم يأمر فيهم بالحبس» لأن المرأة 
يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل» ولهذا خصت بالاحتجاب» وترك 
إبداء الزينةء وترك التبرج فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في 
الرجل» لأن ظهور الئساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن. 

وقوله: «اشتقيدط عله أ ي4 [النساء: ]٠١‏ دل على شيقين على أن 


(۱) البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم  .)۷۹۹۷(‏ (۲) البخاري (1۸۱۲). 


وز النور o0۷‏ 


تاب الشهادة على الفاحشة أربعةء وعلى أن الشهداء بها غلى تساثنا يجب أن يكونوا 
مقا فلا تقبل شهادة الكافر على المسلمين وهذا لا نزاع فيه» وإنما النزاع في قبول 
هاده الكفار بعحضهم على بعحض وقیه قولان عن أحمد: أشهرهما عنده وعند أصحابه 
أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي . 
والثانية: أنهما تقبل» اختارها آبو الخطاب» من أصحاب أحمد» وهو قول أبي 
حنيفة» وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى بيل: ١لا‏ تجوز شهادة آهل ملة على 
أهل ملة إلا أمتي فإن شهادتهم تجوز على من سواهما"" فإنه لم ينف شهادة آهل الملة 
لؤاحدة بعضها على بعض» بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على 
بعض» ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: وديك 
جعلتكم آم َة وسا كوو مداآءَ عل لاس4 [البقرة: ]٠٤١‏ مثلها. 
وقد ثبت في صضحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييو قال: ايدعى 
وح يوم القيامة فيقال له: هل بلغخت؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ" وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في 
شھادتهہ على تلك الجنارتين وأنهم أثثوا على إحداهما یران وعلى الأخحرى را 
فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه»" الحديث. 

ولهذا لما كان آهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغخيره 
كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف آهل البدع والأهواءء كالخوارج 
والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي 
جعلها الله لأهل السنة. 

قال النبي ية قيهم: يحمل هذا العلم من كلل خلف عُدُوله» ينفون عه تحريف 
الغالين»: وانشحال المبظلين» وتأويل الجاهليب»' . 


(1) هذا قول الشعبي بوب له البخاري في صحيحه قي کتاب الشهادات باب (۲۹) وكذا ذكر 
الحافظ في الفتح إنه قول الشعبي› والآئر وصله سعيد بن منصور في سننه. 

(۲) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 

() ابن عدې (۱/ »)٠٥١‏ والعقیلي (۹/۱) والخطيب في شرف أصحاب الحديث» وغيرهم وكان 
الإمام أحمد يحسنه وآخرين ضعفوه» وقد ألف أحد المعاصرين رسالة في تحسينه» والله أعلم. 


oêo/‏ الجره التافن سر 


وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذ الاآية الف 
المائدة وهي قوله: يام آل اموا دة ییک إا حمر ادك امَو جين ألوَصبَة آفتان 
دوا دل نکم ءاخران من رک ) الابة [الماخدة: ۲١1‏ نم قال : من أخذ بظاهر هذه 
الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون 
في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر 
لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه. 

يغه الآية الدالة على نصوضالإمام حبذ وغيره من أثمة الخديت القرافتين 
للسلف في العمل بهذه الاية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى»ء فإن مذهبه قبول 
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر لأنه موضع ضرورةء فإذا جازت 
شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم آجوز وأجوز. 

لا يطلع عليه الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتين في الحدود التي تكون 
في مجامعهن الخاصة» مثل الحمامات» والعرسات» ونحو ذلك فالكقار الذين لا 
يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم» والله 
أمرنا آن نحكم بينهم» والنبي ية رجم الزانيين من اليهود""“ من غير سماع إقرار منهماء 
ولا شهادة لمسلم عليهماء ولولا قبول شهادة بحعضهم على بعض لم يجز ذلك» وال 
أعلم. ثم إن في تولي مال بحضهم بعضاً نزاع» فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال 
ولده الكافر؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض؛ وقد مضت سنة النبى َة بذلك 
وسئة خحلفائه. 

وقوله تعالی : فاذُوهُمًا) [الساء: ]۱١‏ آمر بالأذی مطلقاًء ولم یذکر کیفیته وصفته 
ولا قدره» بل ذكر آنه يجب إيذاؤهما ولفظ «الأذى" يستعمل في الأقوال كثيراً كقوله: 


أن يروم إل أذ [آل عمران: ١١١]ء‏ وقوله: لإ أل ودوت اله ورشرة 


[ا خاب [o۷‏ ولد دۇد ور ألموّمينٌ والموّمِتّت بعر مأ اڪٽسبوا4 [الأحزاب: [o۸‏ 
رتهم أت يوذو الى [التوبة: ١١]ء‏ وقول النبى ية: «لا أحد أصبر على أذى 
ادس ےےل ن ا" . 


.)۲۸۰٤( هر تخریجه. (۲) البخاري (۷۳۷۸)» ومسلم‎ )١( 


انت رة الور ت 


ونظائر ذلك كثيرة ذكرثاها في «كتاب الصارم المسلول» وهذا كما قال ية في 
تارب الخمر: «عاقبوه وآذوه»"''. 
وقال؛ «قإت 6با وأسلكا عرو عَنمما) [النساء: ]٠١‏ والإعراض هو الإمساك 
عر الإيذاء فالمذنب لا يزال يوؤذى وينهى وبوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن 
يعوب ويطيع الله» وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب» كما هجر النبي ول 
والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم› وهذه اية محكمة لا تسخ 
فيهاء فمتى أتى الفاحشة من الرجال والنساءء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن 
ا سا آل وتاه ویکیمی ذلك محدوداً بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجرا له» داعیا 
حصول المقصود» وهو توبته وصلاحه. 

وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن 
يكون الأمر بالإعراض موجوداً فيؤذى» والآية دلت على وجوب الإعراض عن الأذى 
فى حق من تاب وآصلح» فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع 
لفقهاء» هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره. 
وهذه تشبه قوله تعالی: 5إا سلح الاير للم افوا المنركن حَيَت وجدشرر 4 
إلى قوله: ان تابا وأقاموا الصلوة ياتا الككوة هلوا لمم [التوبة: .]٠‏ 
فأمر بقتالهم» ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح» وهو إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم»ء ثم إن صلوا وزكوا 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاهء 
ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه 
إلى أن يصلح قإن أصلح وجب الإعراض عن آذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن 
آذاه» بل يجوز آو يجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى» والأذى وإن كان يستعمل كثيرا 

في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به» كما قال النبي ية لمن بصق في 
القبلة: إنك قد آذيت الله ورسوله وكذلك قال في حق فاطمة ابنته ايريبني ما رابها 


(۲) لم أجدهء ولشيخ الإسلام كله اطلاع واسع . 


0 الجزء الان عشر 


ويۇذينى ما آذاها»'. 


وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بئو آدم»"“. 
وقال لصاحب السهام #حذ بنصالها للد تؤذدى أحداً من ال" 


2 


وقد قال تعالى: #إإذا طمتر فانتشروا ولا مين ديت إن یک ڪان وڏ 
اَ4 [الأحزاب: .[or‏ ۲ 

وقوله تعالى: #قإت تابا وَأصَلَحَا4 [النساء: ]۱١‏ هل يكون من توبته اعترافة 
بالذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره كذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهادة 
شهود هل يعد بذلك تائباً؟ فيه نزاع. 

فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد» وإئما التوبة لمن أقر وتاب. 

واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه تى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة» 
لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب تاب الله علیه» رواه البخاری . 

فمن أذتب سراً قليتب سراً» وليس عليه أن يظهر ذنبه» كما في الحديث "من ابتلى 
بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 


کتاب ال . 
وفي الصحيح : کل آمتي معافی إلا المجاهري"ء وإن من المجاهرة آن یمیت 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيكشف ستر الله عنه. 


فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة ومع الجحود لا تظهر التوبةء 
فإن الجاحد يزعم أنه غير مذثب. 

ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فمن آظهر بدعة و فجوراًء فإن هذا أظهر حال 
الضالين» وهذا أظهر حال المخضوب عليهم» ومن آذاه منعه - مع القدرة - من الإمامة 
والحكم والفتياء والرواية» والشهادةء وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. 


(1) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۵) مر تخریجه . 0( مر تخریجه . 


يورة النور ٦|‏ 


فصل 
وقوله: «والڌان انها نڪمم وهُا [النساء: ]١١‏ فأمر بإيذائهما ولم يعلق 
ك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت ولم يأمر به 
ها كما آمر به هناك هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك لا بد أن يكون 
الحكم واحداً مشل الإعتاق» فإذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق 
لأيدي في التيمم وتقييدها في الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين مسكيناً في الإطعام 
تقيبد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وفي ذلك نزاع 
٠‏ العلماء. 
EE E PEE‏ والثابعين المطلق على المقيد في قوله: GAR:‏ 
شايڪم رڪم آل في حُجورڪم ين اكم الى دَعَلّشُم بهن( [النساء: ۲۳]» وقوله 
قغالی: iY E OSS‏ 1 اٹ رآ ا کد حكن سء : ۲[ 
قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصة» وقالوا: 
آبهموا ما أبهم الله والمبهم هو المطلق» والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فأمهات 
الفساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن»› 
لکن تنازعواء هل الموت كالدخول؟ 

على قولين في مذهب أحمد» وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس متساوياً في 
الأعيان» فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه» كما أن تحريم الدم والميتة 
ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس تقييد الدم بكونه مسفوحاً يوجب تقييد الميتة والخنزير 
أن يكون مسفوحاء وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله 
في الحليلتين» وأم المرآة» إذ الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها . 
زقذلك "اة اك شن انمتاو عا الايد ف صب اباك بل لما 
ذكر الله في آية الدين: لن فَرَجُل وأرأكان) [البقرة: ۲۸۲]. وفي الرجعة يجن . 
أقروا كلا منهما على حاله» لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع» واختلاف 
السبب يؤثر في نصاب الشهادة وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر 
أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع وذكر في حد القذف ثلاث 
أحكام: 


“ م 


جلد ثمانين» وترك قبول شیا دنهم أبداً» وآنهم قاسقون : ور ال تاوا من بعل ذلك 


الجزء التانن عسر 


سحا إن َه عَودٌ َي €6 وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف» وترفع 
الفاستق بلا تردد» وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ 

فأكثر العلماء قالوا: ترفعه. 

وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت في الصخيح عن ابن 
عباس أته لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي كي : إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليها» وإن جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليهاء فجاءت به على 
النعت المكروه» فقال النبي بل: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » فقيل لابن 
عباس : أهذه التي قال فيها رسول الله اة لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟'. 

فقال: لاء تلك امرأة كانت تعلن السوء في الإسلام فقد أخبر أنه لا يرجم أحداً 
إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك» 
وإن لم يكن بيئة» وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خبراً إلى 
آخره قال: «آنتم شهداء الله فی آرضه»» وفي المسند عنه أنه قال: «يوشك أن تعلموا 
أهل الجنة من أهل النار» قيل: يا رسول الله» وبم ذلك؟ قال: بالثناء الحسن» والثناء 
السيء» فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام» ولم يجعلها حجة في 
الرجم وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد» 
وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين» وإذا شهد 
شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت مرحاض» أو رآهما 
مجردين» أو محلولي السراويل»ء ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف 
قد خحرج عن العادة إلى مكانهماء أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهر فراه 
فأطفأه» فإن أطفأه دليل على استخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما يستخفي به إلا ما شهد 
به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. 

فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها 
كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود غاينواء أو إقرار 
مسموع › وهذا خحلاف ما تواترت به السنةء وسنة الخلفاء الراشدين» وخلاف ما فطرت 


(1) الېخاري .)٤۷٤۷(‏ (۲) البخاري (۳۱۰)» ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(۳) البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)4٤4(‏ 
(#) امف (۳/ ۰)٤۱‏ وابن ماجه )٤۲۲۱(‏ والحدیث حسن بإذن الله . 


۴ رة الور o۴‏ 


يه القلوب التى تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه 
ياسة عادلة فضلاً عن الشريعة الكاملة. 

ویدل عليه قوله تعالی: باجا لبن ءامنا إن جاک ايق بل يبوا أن ييا وما 
10# وا فلصبحا عل م فحاتم فعلتر نندمين 4 [الحجرات] ففي الأية 6 


أحدها: قوله: إن جاک فاو بب يو4 فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق 
يكل نيأً» بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين. ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض 
لناس لأنه علل الأمر بأُنه إ6 اا قاشسق بنا ية أن تخت اقوما بجهاقة: فلو کان 
گل من أصيب بنباً كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه دلالة واضحة 
آن الإصاتة بنا لحتل الواجد ٠لا‏ بهي نها مظلقاء ولك يذل على قول شاد 
آلعدل الواحد في جنس العقوبات» فإنه سبب نزول الآية يدل على ذلك» فإنها نزلت في 
إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 


وفيه آيضاً آنه متى اقترن بخبر الفاصق دليل آخر يدل على ضدقه» فقة اسغبان 
الأمر وزال الأمر بالتثبت» فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينه إذا تبين 
بهما الأمر» فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى» ولهذا كان أصح القولين أن مثل 
هذا لوث في باب القسامة» فإذا انضاف آيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم 
عليه. وقوله: أن ِا فما هر4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم» فمتى 
آصیبر بعلم زال المحذور» وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: إلا من 

کد بلحي وهم بعلمو [الزخرف: ٦۸]ء‏ وقال: وولا قف ما لیس لک ب عل [الإسراء: 
١‏ وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم» والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من 
الذنب كما في سنن أبي داود: «ادرأوا الحدود بالشبهات» فإن الإمام إن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطيء و فى العقوبة) فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بریغاً أو 
تی کے ھی کا ا الخطاً خير الخطأين› أما إ إذا حصل عنده علم أنه لم 
عاقب إلا مذباً فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأًء والله أعلم. 


(۱) الترمذي »)۱٤٤٤(‏ والخطیب البغدادي في تاریخه (۲۰۳/۹)» وغیره وهو حدیث لا يصح رفعه 
ولعله يصح موقوفاً. يراجع نصب الراية للزيلعي (۳/ ۴۴۳) وتلخيص الحبير »)٥٦/٤(‏ 
والعجلوني في كشف الخفا )1/ «(VF‏ وإرواء الغليل „(foo c10)‏ 


قصل 

وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التخريب جاء في السنة في موضعين أحدهما: أن 
النبي بي قال في الزاني إذا لم يحصن جلد مائة وتغريب عام . 

والثاني: نقي المختثين فيما روته أم سلمة: أن النبي ية دخل عليها وعندها 
مخنث» وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غيلانء 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. 

فقال ابی : اآخرجوهم من بیؤتکه ا ۰ رواه اليجماعة إل الترمذيى . 

وفي رواية في الصحيح لا يدخلن هؤلاء عليكم وفي رواية رى هذا يعرف مثل 
هذا الا يدخلن عليكم بعد اليوم). 

قال ابن جريج : المخلث هو هيت . وهكذا ذکره عیره . 

وقد قیل : نه شنب » ورعم بعضهم ا مانح وقیل : هوان . 

وروى الجماعة إلا مسلماً أن النبي ية لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من 
التسباغ., 

وقال: اأخرجوهم صن بیوتکم › وأخرجوا فلاا وفلاناً: يعني المختك "٠‏ . 

وقد ذكر بعضهم آنهم کانوا اوقت وھچ رھت وفاح ہے غل جوب وب اه 
ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى» إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم لينا في القول» وخضابا 
فی الاأیڌئ والأرجل› کخضاب EAN‏ ا کلغخيهزح : 

وفي سنن آبي داود عن أبي نمار القرشي عن أبي هاشم عن بي شريرة «أن 
الئبی ية آتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحتاء فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا 
رسول الله يتشبه بالتساء» فأمر به فنفى إلى النقيع . 

فقال: إني نهيت عن قتل المصلين» '. 
إنه الذي حماه النبي ية لإبل الصدقةء ثم حماه عمر. وهو على عشرين فرسخاً من 


08 اس اة (۲) البخاري »)٥۸۸1(‏ ومسلم (۲۱۸۰). 
(۳) البخاري (0۸۸7). (4( آبو داود )٤۹۲۸(‏ والحدیث صحیح . 
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حماه عمر» والنقيع موضع يستنقع فيه العاغ+ كما في الحديث: «(أول جمغة جمعت 
بالمدينة في نقيع الخضمات» '. 
فإذا كان النبي يي قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يمكن 
الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه» وفعل الفاحشة الكبرى به 
فبة إفساد للرجال والنساءء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء» ويتعلمن منه وهو 
رجل فيفسدهن» ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء» ولأن المرأة إذا 
رآت الرجل يتخنث فقد تترجل هي» وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هي 
مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 
وآما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته 
ومباشرته وعشقه فإذا آخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس» ووجد 
هتاك من يفعل به الفاحشة فهنا یکون نفیه بحبسه فی مکان واحد لیس معه فيه غیره» 
وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس. 
ولهذا تئازع العلماء في تفي المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث لا يأوي 
۳ بلد» او کک و بجي ا يراه الإمام من هذا وهذا ففي مذهب أك ثلاث 
روايات الثالثة آعدل وأحسن» فإن نقيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن» لتفرق الرعية 
یاف همهم › بل قد يکو بطرده يقطع الطريق› وحبسه قك ا یمکن ؛ لأنه يحتاج 
إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس» ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. 
وقد روي أن هيتاً لما اشتكى الجوع أمره النبي ية أن يدخل المدينة من الجمعة 
إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى)" . 
أ ج ج ہے € 

ومعلوم أن قوله: #أو نموا ت رض 4 [الماختة:.-۴] ¥ يتصمن نيه من جميع 
الأرض» وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه وهذا الذي جاءت به 
الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجره» وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفواء 


۷۲) ابو داود (۱۰۹۹)» ابن ماجه (۱۰۸۲) والحدیث 


بو أمية وهو ضعيف . 


o٦‏ الجزء الئان غر 
ولا هجره كهجرهم» فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم؛ ولم 
يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرهاء وهذا دون النفي 
المشروع مجموع من الأمرين» وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم 
بعضا على مصلحة دينهم ودنياهم فمن كان يمخالطته للناس لا يحصل منه عون 
الدين» بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهمء وذلك أنه 
مضرة بلا مصلحة» فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد أولادهم» فإن الصبي إذا رأى 
صبيا مثله يفعل شيئًا تشبه به» وسار بسيرته مع الفساق فإن الاجتماع بالزناة واللوطيين 
فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال» فيجب أن يعاقب اللوطي 
والزاني بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها› وكذلك 
هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم» 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونهء فإنه يعاقب بهجرهم له لما 
يعاونهم على البر والتقوى» فالزناة واللوطيةء وتارك الجهاد» وأهل البدع وشربة الخمر 
هؤلاء كلهم مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيه معاونة لا على بر ولا تقوى» 
فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور. ۰ 

فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وذلك فعل المحظور منه» فعوقب كل منهما بما 
يناسب جرمه فإن العقوية إنما تكون على ترك مأمور وفعل محظور كما قال الفقهاء: إنما 
يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد» فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد 
اة 


قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك 
فإئه يفعل منه بحسب الاستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين 
فإنه يجاهد من يقدر على جهاده» وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين. 
فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته فإذا لم يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان 
النفي والحبس على حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج 
ها اوران ا اش إلا مخفا کی می فا ھی تاکن2 کون ا 
المأمور به» وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان 
ذلك هر الښابور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه 


وة النور o۷‏ 
وكذلكق المرآة المتضبهة بالرجال تبس مبيهاً بحالها إذا ازنك سواء كانت بكرا 
و ثيباً» فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة» ومما يدخل في هذا أن 
بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة من وطنه إلى البصرة لما سمع 
النساء به بوتشبهه بهن؛ بوکان أولاً قد آمر باح شعره ليزيل جماله الذي كان 
ن به النساء» فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنقاه إلى 
البصرة» فهذا لم يصدر مته ذنب ولا فاحشة يعاقب عليهاء لكن كان في النساء من 
به فأمر بإزالة جماله الفاتن» فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه» 
ويعلم أنه معاقب» وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق 
قبل وقوعه» وليس من باب المعاقبة» وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة 
قى عقوبة شاربها. 


چ“ .وط م 


د 


ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق 
محبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة» فإن المغني إذا غنى بذلك حرك 
اقلوب المريضة إلى محبة الفواحش» فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه وإن كان 
القل. في عافية من ذلك جعل فيه مرضا كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنى 
ورقية الحية هي: ما تستخرج بها الحية من جحرها. 

ورقية العين والحمة هي : ما تستخرج به العافية. 

ورقية الزنى هو: ما يدعو إلى الزنى. 

ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كما أن الخمر أم الخبائث. 
قال ابن مسعود"": الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 

وقال تعالۍ لإبلیس: نتفر من انتلت يتم بصوقك للب کہم ميلك ویون 
وسَاركهُرّ فى امول وألاًوكّر) [الإسراء: .]٠٤‏ واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء - 
قال من قال من السلف - وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه الأضوات 
كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة» 
واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس 
متحركة فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة. 


¥( هذا معروف عن ابن مسعود. 


°۸ الجزء الان عسر 


وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس» لا تزال تتحرك عليه» وفي الحديه 
المرفوع: «القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلباناً». 
وفي الحديث الأخر: امشل القلب. مشل ريشة بفلاة من الأرض تحر 
° 
الريح' 


وقي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر قال: انیو ا 
لا اوققلب القلوت ‏ . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو آنه سمع النبي ا 
يقول: «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك“. وفي الترمذي: Bye‏ 
سفيان قال: «كان رسول الله عة يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دبا 
قال: فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جثت به» فهل تخاف علینا؟ قال: نعم 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» . 
کج وقوله تعالی: الزن لا يكح إلا رة أو و مضرة ولزية لا يها إلا ان أو م 1 
ويم ذلك على الزن ©4 لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما عر 
المؤفنين خجراً لها ولما معهما من الذتوب والسيات. كما قال تناتى: 57 
مز €6 [المدثر]» وجعل مجالس ذلك فاعل المنكر مغله بقوله تعالى: « إإإ 
نل4 [النساء: »]٠٤١‏ وهو زوج له وقد قال تعالى: #أخشرا ی ا ا) 
[الصافات: ۲۲]. أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ولهذا يقال: ١‏ 
شريك المغتاب . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس 
صائم فقال: ابدءوا به في الجلد. ألم تسمع الله يقول: فلا تقعدوا عه € [التساء: 4 
فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مث 
لهم فكيف بالعشرة الدائمة. 
والزوج يقال له العشيرء كما في الحديث من حديث ابن عباس عن النبي ك 
قال: «رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير 
ویکقران | اخنان : 


ر ترج ros in.‏ 
() الترمذي »)۲۱٤١(‏ الحاکم (۲۸۸/۲) والحديث صحيح. 
7) البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹). 
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ا فأخبر آنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. 

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزاني ففجوره 
يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركاً وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق 
e‏ مشركاً كما في الصحيح: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)» وذلك أنه أخبر آنه لا ينكحك إلا زانية أو مشركة. اغا تعالى: ورم ذلك 
اي4٠‏ فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر» وأن فاعله إما مشرك وإما زان 
أيس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك» وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش 
الرجل» وفي متاكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتهاء والله قد أمر بهجر السوء 
وآهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود في الزاني»ء فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
آمرأته كان قرين سوء لها» كما قال الشعبي""': من زوج كريمته من فاسق فقد قطع 

وهذا مما يدخل به على المرآة ضرر في دينها ودنياهاء فنكاح الزانية أشد من جهة 
الفراش» ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة. فتبقى المرأة 
الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني يقصر من حقوقها ويتعدى عليها. 
ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه 
الكقاءة. 

واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك» وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد 
وعیره؛ فإن من تكح زانية مع آنها تزني فقد رضي بأن يشترك هو وغيره فيها» ورضي 
لنفسه بالقيدة والدياثة» ومن نكحت زان وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه 
فيهاء بل 2 يرميه فيها وفى غيرها من البغايا فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود 
التكاح حفظ الماء قي المرأة وعذا الرجل لا يحفظ ماءه» والله سبحانة شرط في الرجال 
کرنوا محصنین غير مسافحین فقال: ایل لگ تا یسم ن بتكا نولک 
ن عر قىي [الساء: .]١٤‏ 


BK a ERR GRE 
١ تعالى: لشو أرلتها كما [النور:‎ 


(۱) مر تخریجه. 
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فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهې 
وفيه آثار عن السلف» وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ولیس مع من أباحه ما يع 
اة 1 

وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله: صك [النساء: ٠٤‏ 
ۇزقتخنا ن البغي من المحصنات» وتلك الآيات حجة عليهم فإن آقل ما في الإحصان 
العفةء وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصانء ومن حرم نكاح الأمة لتلا 
يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من لیس بولده» وأین فساد فراشه من 5 
ولده؟! 

إلا رة أو َة والزانية لا يطؤها إلا زان أو مشرك وهذا أبلغ في ١‏ 
عليهم فمن وطئ زانية أو مشركة بتكاح فهو زان وكذلك من وطئها زان» فإن ذم الزائى 
بقعله الذي هو الزنى حتى لو استكرهها أو استدخلت ذکره وهو نائم کانت الحقوبة 
للزاني دون قرینه. 

وهذه المسألة مبسوطة في كثب الفقه. والمقصود قوله: الزن لا يتك إلا اة أو 
رة فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركةء وأن ذلك حرام 

وليس هذا لمجرد كونه فاجراً بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياً» كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانيةء هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان 
تحريم الزنى» وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك. 

ومضمونه أن الرجل الزانی لا يجوز نکاحه حتى يتوب وذلك بأن یوافق اشتراطه 
الإحصانء والمرآة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها من غير زوجهاء بل يأتيها هو وغيره 
كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطثها. كما تشترك الزناة في وطء المرأة 
الواحدة» ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. 

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجها» ومن نكحت زانياً فهي زانية آي تزوجته» 
فإن كثيراً من الزناة قصروا آنفسهم على الزواني فتكون المرأة خحدناً وخليلاً له لا يأتي 
غيرها» فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف امرأته وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره 
فزنت به» كما هو الغالب على نساء الزواني» أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين 


E 


ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير 
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زواجهن» ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم وأپئاۋكم› وبروا آباءکم تبرکم أبناؤكم فإن 
الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان» ومن عقوبة السيئة السيئة بعدهاء فإن الرجل 
إا رضي آن ينكح زانية رضي بأن تزني امرأته» والله تعالى قد جعلل بين الزوجين مودة 


فإذا رضيت المرأة أن تنکح زانیا فقد رضيت عمله. وكذلك إن رضي الرجل أن 
يتكح زانية فقد رضي عملها ومن رضي الزنى كان بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو 
الإرادة» ولهذا جاء في الأثر: امن غاب عن معصية فرضيها کان کمن شهدها أو 
الها وفى الحديتث «المرء على دين خليله»"'. 

وأعظم الخلة خلة الزوجين . 
وأيضاً: قإن الله قد جعل قي نفوس بئي آدم من الغيرة ما هو معروف» فيستعظم 
الرجل أن يطأً الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني» فإذا لم يكره أن تكون 
زوجته بغیاً وهو دیوٹ کیف یکره أن یکون هو زانٍ؟! 

ولهذا لم يوجد من هو ديوث آو قواد يعف عن الزنى؛ فإن الزاني له شهوة في 
نقسه» والدیوث لیس له شهوة في زنی غیره» فإذا لم یکن معه إیمان یکره به زنی غیره 
پزوجته كيف يڪون معه إيمان يمنعه من الزنى؟! 

فمن استحل أن يرك امرآته تزني استحل أعظم الزنى ومن أعان على ذلك فهو 

لزاني ومن أقرّ على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه» ومن تزوج غير تائبة فقد رضي 

أن تزني إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد التساء عظيم. 

ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه» وهو 
تضص أحمد وعيره؟ لأنها بزناها طلبت الاختلاع مله وتعرضصت للإإفساد نکاحه» فإنه لإ 
يمكنه المقام معها حتى تتوب»› ولا يسقط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول 
النبي ية للملاعن لما قال: «مالي»› قال: لا مال لك عندها إن كنت صادقاً عليها فهو 
بها استحللت من فرجهاء وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك" لأنها إذا زنت قد 
تتوب» ولکن زناها یبیح له إعضالها حتی تفتدی منه نفسها إن احتارت فراقه أو تتوب. 


(۱( آبو داود )٤۳٤٥(‏ والحدیث حسن . )۲( مر تخریجه . 
)۳( الببڅاري (o1۲)‏ ومسلم (1۳(. 
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وفي الغالب أن الرجل لا يزنى بخير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الخيرء فلا يزال 
يزني بما يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلةة التي لا هي آيم ولا ذات زوج فيدعوها ذلك 
إلى الزنى» ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة لى 
ومغايظة فإنه ما لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه» ولها في بضعه حق كما له في بضعها 
حق. فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه وأيضاً: 
فإن داعية الزاني تشتخل بما يختاره من البغايا فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته 
كافية فى إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة حدناء وهذه معان شريفة لإ 
يٺبغخي اناا وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء في الحدذيث ازى التساء 
يضاق . 

والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناكحة له 
زانية» فلا تنكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجهاء 
وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرها وكذلك المرأة المزوجة بمخنث 
ينكح كما تنكح هي متزوجة بزان» بل هو أسوأ الشخصين حالاًء فإنه مع الزنى صار 
مختثاً ملعوناً على نفسه للتخنيث غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط فإن النبى بي لعن 
من يعمل عمل قوم لوط»ء وثبت عنه في الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال: «آخرجوهم من بيوتكم»" وكيف يجوز للمرآة أن تتزوج 
بمخئث قد اتتقلت شهوته إلى دبرہ؟ فھو یؤتی كما تۆتى المرأةء وتضعف داعيته من 
أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرآته عنهاء فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت 
غیرته على امرآته وغیرها» ولهذا یوجد من کان مخئثاً لیس له کبیر غيرة على ولده 
ومملوکه ومن يکفله. 

والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ» فإن 
تمكين المرآة من نقسها أسهل من تمكين الرجل من نفسهء فإذا رضيت ذلك من زوجها 
رضيته من نفسها. 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: الزن لا يكح إل رَيَةً4 الآيةء يتناول هذا 
كله إما بطريق عموم اللفظء أو بطريق التنبيه» وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من 


(۱) الطبرانی (۳۳۹۷)ء آبو يعلى )۷٤۹١(‏ والحديث ضغيف. 


(۲) مر تخریجه. 
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لول اللفظ؛ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه في حد اللوطي 
وتحوه» واله أعلم. 
قصل 
8 رقرله تعالى: يكت كيه ليش عي ينث يبن رليج 
َب فاخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيغة لطيب فإن 
لك خلاف الحصر» فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زائياً خبيثاً. 
وأخبر أن الطيبين لاطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة» فإن ذلك خلاف 
الحصرء إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة ‏ 
وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث»ء فجاء احبر من الجانبين 
قواففاً لقوله: ان لا مك إل َة أو مشب ية ل كمه إلا و أو مشرك وشن 
ول على المۇمنين @4 [النور]» ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط» 
قإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوا في عائشةء ولهذا لما قيل فيها 
ما قيل» وصارت شبهة استشار النبي ييه من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتهاء 
إذ لا يصح له أن تكون امرآته غير طيبة . 
وقد روي : «أنه لا يدخل الجنة ديوث» والديوث الذي يقر السوء في أهله. ولهذا 
گاثت الغيرة على الزنى مما يحبها الله وأمر بها حتى قال النبى بي: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا آغير منهء والله أغير مني" من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بظن ولهذا آذن الله للقاذف إذا کان زوجها آن يلاعن فيشهد أربع شهادات بال إنه لمن 
الصادقين وجعل ذلك يدفع عنه حد القاذف» كما لو قام على ذلك أربعة شهود»ء لاأنه 
محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرةء ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد 
حبلت من الزنى فعليه اللعان لينفي عنه النسب الباطل لثلا يلحق به ما ليس منه. 
قصل 

وقد مضت سئة النبي بي بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما 
أو احتاجت إلى تفريق الحاكم» أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج لآن أحدهما ملعون 
أو خبيث فاقترانهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


¥4 الجزء الان غر 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين: «حديث المرأة التي لعنت ناقة لها فأمر 
النبي ية فأخذ عا خلا او اة رغال :ل جا اة قى ب 


وفي الصحيخين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم». 

فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوق المانع من العذاب. 

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وآهل البدع والقجور وسائر المعاصي: 
لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله كك 
وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم» ماقتاً لهم» شانئاً ما هم فيه بحسب الإمكان» كما 
في الحديث: امن رأی منكم منكراً د فلبيره بيده فان لم بطع فبلا إن ل بم 


ر ر 


فبقلة ودف آضعف الآیعاذ : رتال تخالی: جرت اک ا لل 2 521 
وعو الآية [التحريم : .]١١‏ وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن 
الأزشس الاب مر لقو كار ولك اق قار لار اسا يك الو ا 
فوشت اخدفا: ان یکو مها قله 

والثاني: آن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة غلى مفسدة المقارنة»ء أو أ 
يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال 3 
وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المقسدة المرجوحة» وفي الحقيقة فالمكره هو من 
يدفع الفساد الخال باحتمال أدناهما وهو الأمر الذى آكره عليه قال ثعالى: إلا 
Za FEE.‏ ين باليس) ج ٩ء‏ وقال تعالی: ولا هو فیک د ل 
اَ4 › م قال: ا ههن قان اله من بعد اا : ۳ وقال 
تعالى : إن الذن وهه ایک اليح أنفسبم الوا وأ فيم کم الوا کا مضع فی لاض ٤‏ لر 
الم کن آرش او سمه تباجا فا قأوهک اوم جه 5 ت © إل لشتني مح 
الال السا ولون لا ستطيعوك جيل ولا ند سيد 6 ولک سى اله أن عقو ۴ 
رات اله عقوا عفر €6 [النساء]ء وقال: وما لک لا يلون ف سيل آله E‏ 
الال السا ا [النساء: .]۷١‏ الآية فقد دلت هذه الأية على النهي من مناكحة 


(۱) مسلم .)۲٥۹٩(‏ )۲( البځاری (۳۴۸۰)» ومسلم (۲۹۸۰), 
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الزاني والمناكحة نوع خحاص م المعاشرة والمزاوحة والمقارنة والمصاحة» ولهذا سمی 
كل متها زوجاً وصاحباً وقريناً وعشيراً للآخر. 

والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد 
بينهما » ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثيت بذلك حرمة 
المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك» وأوسط ذلك 
اجتماعهما خاليين فى مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصداق» كما قضى به الخلفاء 
وآخر ذلك اجتماع المياضعة» وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماغ ضعيف»› 
ایل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع الندنين بالسفاج ودل قوله: لطبت 
يبي على ذلك من جهة المعنى» ومن جهة اللفظ» ودل أيضاً على النهي عن مقارة 
الفجار ومزاوجتهم ؛ کما دل على ذا غير ذلك م التصوص : 


مثل قوله: انشا أل ظلموا رجهم [الصافات: ۲۲] أي وأشباههم ونظراءهم. 
والزواج أعم من 2 المعروف. قال تا امي لفن اي إنا وبهت لمن د 
اذد او وجه کا وتا 4 [الشورى]ء وقال: وا ارش ا زیت ©4 
[العکوير] وقال: ين ڪل رزو چ هيج [الحج: »٥‏ ق: .]١‏ و کی4 [الشعراء: ۷ 
القمان: »]٠١‏ وقال: رين ڪل ىء خلا رون [الذاريات: .]٤4‏ وقال: «جَمَلّ يي 
روان ان [الرعد: ۳]. وقال: «ولقتکر روجا 46 [النبا] وقال: فلا ال فیا من 
ڪل روجا آ4 [فوذة ]م وقال: # رک من ريک واوٽرِڪ 4 [التغابن: ]١٠٤‏ وإن 
كان في الآية نص على الزوجة التي هي الصاحبة» وفي الولد منها. 


فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع» فالحمد لله الذي 
لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك ولم يکن له ولي من الذلء تارك الى 
رل لمران عل بدو ليكو یب تیا @ لى لم ملك أَلسَمَوتِ والأرض ولم بنذ لدا 
ر ا سرك في الملل ولق كل ىر ددم قيا €6 [الفرقان]ء فالمصاحبة 
والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد اللهء ويدل على 
ذلك الحديث الذي في السنن «لا تصاحب إلا مؤمتاً ولا يأكل طعامك إلا تقى»' 


(۱) آبو داود (۸۳۲٤)؛‏ والترمذی (۲۳۹۵)» وأحمد (۳۸/۳)ء والدارمي (۲/ ۱۰۳)ء والطيالسي 


0۷٦‏ الجزء التاتن ع 

وقيها «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل '' ومن الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد» ثم إن 
زنت فليجلدها الحد»ء ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير» والضفير الحبل» وشك الراوي هل 
أمر بيعها في الثالثة أو الرابعة» وهذا أمر من النبي بي ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليي 
موھ ا ا وی لئے مال 

قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركاً لأمر النبي بياة. 

والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع. 

وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه» فكيف بالزوجة الزانية» والى 
والمملوك نظير الأمة: ويدل على ذلك كله ما رواه ٣ ge‏ 
طالب عن النبي ئي : ائه لعن من نخدت خا أو أو مخدةا , ۰ 

فهذا وجب لعنة کل من آوی محدثا سواء كان إحداثه بالزتى أو السرقةء 0 E‏ 
ذلك» وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك» لأن أقل ما ني ذلك ترک 
تکار المت 


شصہل ۲ 

والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن یصاحبه ویقارنه بنکاح وغیره» قال تعالی: 

ڌا جه ڪم المريت مجرت اوخ اه اع بان e‏ ۰[ ركذلل 
المرآة التي زنى بها الرجل»ء فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة في أصح القولين. كما ذل 
عليه الكتاب والسنة والآثارء لكن إذا heg r‏ ل؟ 
فقال عبد الله بن عمر وهو المتصوص عن أحمد: أنه يراودها عن تفسهاء ف 
أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت. 
وقالت طائفة: هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منهاء وقد : تقض التوبة» ا 
E a‏ بها 
وتحبه» وقد تقد له معها فعل الفقاحشة مرات وذاقته وذافهاء فقد تنقض التوبة ولا 
تخالقه فما آراده متها . 
ومن قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقضد به نفس الفعل»› فلا 


ورة النور اش 


کون أمرا بما نھی الله عنه» ویمکنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوي شنیغا 
إخر» والتعريض للحاجة جائز» بل واجب في مواضع كثيرة» وأما نقضها توبتها فإذا 
چاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مح غيره. 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودهاء فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من 
غيره» وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد 
يه محبته» فإذًا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن. أو أراد المؤمن أن يصاحب أحداً» 
إوقذ ذكر عنه الفجور وقيل: إنه ثاب مثه» أو كان ذلك مقولاً عنه شواء كان ذلك القول 
ا أن كذبا: فاته تة جما فهر ج جره أو فجور هود ى ذه و فلك :5 راد ات 
يولي أحداً ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه آن يمتحن ابن أبي موسى لما 
أغجبه سمته»ء فقال له: قد علمت مکاني ند آعير المؤمنين فكم تعطيني إذا آشرت عليه 
بولايتك؟ فبذل له مالا عظيماًء فعلم غمر آنه ليس ممن يصلح للولاية» وكذلك في 
المعاملات» وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور»ء وأراد الرجل 
أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبخي وتوبته كتوبتهاء ومعرفة أحوال الناس تارة تكون 
بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان. 
فصل 
سو وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف» فقال بعد ذلك: وي 

ثم ذكر رمي الرجل امرأته» وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفكء 
وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه» وما فيه من الإثم للقاذف» وما 
يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون هذا 
إقك مبين» لأن دليله كذب ظاهر ثم أخبر آنه قول بلا حجة فقال: «لولا جاو كَل 
پاریعة شہتاء إن لم باتو بالشہکاء اوک عند آله هم الكييةَ @)4. 

ثم آخبر آنه لولا فضله علیهم ورحمته لعذبهم بما تکلموا به. 

وقوله: د تلقو پالیتیک وولو بافوایک ما اش نکم پء عر فهذا بيان لسبب 
العذاب» وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالآفواه» وهما نوعان محرمان القول 
بالباطل والقول بلا علم» ثم قال سبحانه: وولا إذ سیعشو قشر ما یکن نا أن تك 


دا سك هذا پر عظيم )4 . 


o۸‏ الجزء التاسن عر 


فالأول موي على الظن الحسن» وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف» ففي 
الأول قوله: ايوا كي يِن اَن إت بعس اَن إنر [الحجرات: ]٠١‏ ويقول النبي بل: 
«إياكم والظن فإن اکب الخديت ‏ , 

وكذا قوله: طن امرون وَلْموْمَِتُ اشم حب » دلیل على حسن مثل هذا الظن 
الذي أمر ES‏ أن النبي َة قال لعائشة: «ما أظن فلاناً وفلانً 
يدزيان من أمرنا هذا شيا" . 

فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك» لكن مع العلم بما عليه 
المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. 

وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان ونهي عن أن يقول الإنسان ما ليس له 
به علم لقوله تعالی: ولا قف ما لیس لک بب عل [الإسراء: ]۳١‏ والله تعالى جعل فر 
فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي لأنه جعل فيها 
الرجم» وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط» وج 
العقوبة على القذف بها ثمانين جلدةء والرمى بخيرها فيه الاجتهاد» ويجوز عند بعة 
العلماء أن يبلغ التمائين عند كثير منهم» كما قال علي: ۷ أوتى بأحد يفضلني 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري» وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب 
ا 2 هذى افترى»ء وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون. 


م 
ار اع و 9 و 2و 4 


: إت اليب مين أن فيع تة فى آل ءامنا ب ع 


ر 


(a GU‏ الأية. 


وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط» ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين:إما 
حسدا آى بخضاع وها عة للقاتخة وإوافة لها ورادا عة للق اة ويها لل 
آمنوا» فكل من أحب فعلها ذكرهاء وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيهاء 
وكذلك ذكرها غيبة محرمة» سواء كان بنظم أو نثر» وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه 
مثل الأمر بهاء فإن الفعل يطلب بالأمر تارة» وبالإخبار تارةء فهذان الأمران للفجرة 
الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين» وأولئك يعتبرون من الغيرة 
بهم وهؤلاء يعتبرون من الاغترار» فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون مر 
قصص أشباههم ما کون به لھم فم فة بواسو5: 


(۱) مر تخریجه. (۲( البخاري (۷ °( 


رة النور ۹ 


ومن ذلك قوله تعالی: وین الا من شتی لهو اليب لفل عن سيل اله بعر 


وسَخذها هزوا [لقمان: ]١‏ قيل: أراد الخناء: وقيل: أراد قصص الملوك من الكفار 
من الفرس. 


قصل 

وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر 
پو من طاعته وکل ما رغبها في مغصیته ونه خن طاعته فهو من معضیتهة فما ذکر 
الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهمء والذم لها 
ولهم» وذكر ما يبغضها وينفر عنها» وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ ذلك» وما يشرع لهم 
من الذم في وجوههم ومغيبهم» فهذا كله حسن يجب تارة» ويستحب أخرى» وكذلك 
ما يدخل فيها من وصفها ووصف آهلها من العشتق على الوجه المشروع الذي يوجب 
الانتهاء عما نهى الله عنهء والبغخض لما يبخضه وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن 
قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين» فتحب 
آلأولين وسبيلهم ونقتدي بهم» ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم. 

وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على الوجه 
الذم ما فيه عبرة. 

قال تغعالی: لوطا إذ قال لِقوموء اتا التَِكَة ما سبقگ پا من آَعَرٍ ي 
ألَمَلَمِيَ €3 [الأعراف] إلى آخر القصة في مواضع من كتابه» فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة وهو رسول الله - بتقريعهم بها بقوله: «أتَأوَ أَلْتَحِكَةً4 وهذا استفهام إنكار 
ونهي» إنكار ذم ونهي كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ آما تتقي الله؟ ثم قال: 
و إتكم لاون لجال َو ين دوت السا [الأعراف: .]۸١‏ 

وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز. 
وكذلك قوله: ‏ كذبت فوم أوطٍ ألمرَسَلَ ©©)) [الشعراء]. إلى آخر القصة» فقد واجههم 
بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم 
من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه» وقد 
عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا آن يقصدوا به أهل التقوى» حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث فمضت سنة رسول الله َيه بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج 
المتقين من بينهم عند نزول العذاب. 


OA‏ ساي 
وی بای ا و ورودنة الى هو فف بها عن نمسي | 
قوله: #فصف عه کا اھ سو َلسَمِيمٌ ألْمليمُ [یوسف: ۲۴ _ .]١٤‏ : 


وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من قوله: ما بال وة أل فَطَعن د 
[يوسف: ]٠١‏ وهذا من باب الاعثبار الذي يوجب انتهار النفوس عن معصية الله والتم ان 
بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله: قد كات في ممصم عة ذولي الأ 
[يوسف: ]١١١‏ ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيبها من ذکر 
العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة حتى إن من الناس من يقصد 
إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوءء ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما 
في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك ع فالا ی الف کن د ا 
سبو وة يوست أنفقته في سورة النور»ء قد قال ا ورل من القرءان ما هو شفاء ون E‏ 
OA‏ [الإسراء: ۸۲]ء ثم قال: #ولا برد ألشَمينَ إل حار [الإسراء: ٣۸)ء‏ 4 


کو ما لے وة ھی کن رل و زو ابا نا اریت اموا ادجم يتا 
س رچ مج اتل ار 2 


ور يشرو 3 وما ليت ف فلوبهر مر رادم رجا إل رجه وماا و 


ڪلفرونَ 4 [التوبة]» فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة ويبخت 


سماع ذلك إعراضاً عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم. 


ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والقجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله 
وصد عن سبيل الله. ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية اله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات وال 
تعالی ذم هؤلاء في مثل قوله: وي بعَصَهُم إل بعض زحرف ألقول وا4 [الأنعام: ]١١۲‏ 
وفي مشل قوله: «ولشرة يَكْعَهّم اود ®6 [الشعراء] ومشل قوله: كَل شک ع ل 
َل أَلَبَطِين €6 الآية [الشعراء]» وما بعدهاء ومشل قوله: ومن ألا من بّترى 
ليث صل عن سيل اله بعر عل ىدا ھا4 زات ان: - 7]ء وقولةه: وتر ب 
سلما تهجرون هجرد ©4 [المۋمنون]» ومثل قوله: #وإِن د روا ا ڪل 2 وا سا وان د ا 
ی الد ا ندري [الأعراف: ١٤٠]ء‏ ومشل قوله: این تع ار من فى الارض 
بضلوك عن سيل أ الآية [الأنعام: ١١١]ء‏ ومثل هذا كثير فى القرآن» فال اللمعان 
كثیرون في العالم بل هم أکثر كما قال الله تعالى : ډين لع آ ڪا من و ی اکس ا 
عن سيل لَه الآية [الأنعام: .]١١١‏ 


e 


اورة التور o۸۱‏ 


وفي النقوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملاً ما لا يعلمه إلا الله 
آهلها يدعون الناس إليهاء ويقهرون من يعصيهم» ويزينونها لمن يطيعهم»ء فهم أعداء 
الرشل وآندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبةء 
جاهدون عليهاء وينهونهم عن معاصي الله» ويحذروتهم منها بالرغبة والرهبةء 
ويجاهدون من يفعلهاء وهؤلاء يدعون الاس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة 
والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك. 
قال تعالی: امتقو لکوت بتشھر ما بنین بامروت بالشڪر یتہر عن 
قوف قيشو انریا شرا اله متا اك الكية شم اشيا ©4 العرت 


قال: الى اوق س اويا بعض اموت االمعروف ويهو عن السگر 
بوت الصاو ونوت الركرة يبوت الله وسور ا مهم € 1 E‏ ا۷[ 
اۋال تعالى: ان ماما 2 سل ال والري گا و بيو فى سيل الوت 


[۷٦ [التساء:‎ 


ومثل هذا هو في القرآن كثير» والله سبحانه قد آمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر»ء 
والأمر بشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكئه الأمر به والنهي عن 
المنكر مسبوق بمعرفته. فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله علينا فعل 
اروف وترك المنكر فإك خب الى وقعله» وبغض ذلك وت رکه لا کون إلا بعد 
العلم بهما» حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. 

فإن ذلك مسبوق بعلمه» فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض»› 
ولا فعل ولا ترك. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علماً مفصلاً يمكن معه 
قعله والأمر به إذا أمر به مفصلاً. 


| ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء إذا أمر بأوصاف فلا 
بد من العلم بشبوتهاء فكما آنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين 
إلا إذا لم نعلم وجودهاء بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها» وكون كل منهما معصية› 
فان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم 
آلمماثلة كان كما لو علمنا المفاضلة. 


وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في بعض المواضع مجملاً. 


êeAY‏ الجرء النامرى غشتر 


فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره» وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك٠‏ 
وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج» وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك 
يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك»ء وذلك لا يحون إلا بالصبر كما قال تعالى: 
لسر © ل لسن ى نر © إل ليت ءامنا يلوا ايحت وواصوا بلحي 
وتواصوا يالمَْرٍ €6 [العصر]» وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لهاء 
والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد» فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم 
يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضرها والتحذير منهاء 
كما أن فيما يذكره عن آهل العلم والإيمان» ومن فيهم من أنبياثه وأولیاثه على وجه 
E‏ والخب وباك ختلانخه و والترغيب فيه» وذلك نحو قوله تعالى: «والوا 
ا اا ا 2 ب عاد کرت ©4 [لانبیاء] وتالا اشد الع 0 2 
َد جت سیا ا 9 تڪاد الوت يفط مه ونش آي ر ا @ 
دوا اکر ونا ل وما بی د 0 @ بد 
ءات اجن عا © َد صلم وََد وده م © ءايه بوم ا فردا © ٭ ری 
#وقالت اهود عر ار آل4 8 [التوبة: 

وهذا كثير جدأ فالذي يحب أقوالهم ا هو منهم؛ إما كافر وإما فاجر 
بحسب قوله وفعله» ولیس منهم من هو بعکسه ولیس عليه عذاب في ترکه» لکنه لا 
يغاب على مجرد عدم ذلك» وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق 
بالعلم بقبح ذلك وبغضه له . 

وهذا العلم والقصد والبغخض هو من الإيمان 2 يثاب عليه» وهو أدنى الإيمان 
كما قال النبي :من رآی منم منکراً فلیغیره بيده“ إلى آخره وتغيير القلب يكون 
بالبغخض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه» ثم بعد ذلك يكون 
الإنكار باللسان» ثم يكون باليد» والنبي ية قال: «وذلك أضعف الإيمان» فيمن رأى 
المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكرء لم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب 
في حال وجوده ورؤیته» بحیث یجب بخضه وکراهته» والعلم بقبحه پوجب جهاد الکفار 
والمنافقين إذا وجدواء وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم يجب ذلك» ويثاب من أنكره 


)۱( هر تحریجه, 


يورد الور 2 OAT‏ 
عند وجوده. ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره» وكذلك ما يدخل في ذلك من 
[للأقوال والأفعال» المنكرات قد يعرض عنها كثير من الاس إعراضهم عن جهاد الكقار 
والمتافقين وعن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر»فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين 
إلذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين في إزالتهاء حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدین کله لله. فتلبر هذاء» فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بغخض 
الكفر وأهله» وبغخض القجور وأهله» وبغخض نهيهم وجهادهم» كما يحب المعروف 
وأآهله ولا يحب أن يأمر به» ولا يجاهد عليه بالنقس والمال» وقد قال تعالى: «إنَنا 

رأة اشوا ياو رسوا افم الم يابا وها اله انيه في سيبل اله 
E‏ هھ َيون )€ [الحجرات]. 

وقال تعالى: فل 1 کد ا 8 واوش وای کید ومول نشوا 

و نت کتادھا وتسنکڻ بوتا َب رڪم بے او رشوب رجاو في سيل 
فرصا حي بأو ا ا 4 لا می 1 سق 4O‏ [التوبة]ء وقوله: 
جد فوما بۇمنۈرت ا والومِ الڌخر پوڏوت من ڪا اه ورسوم وڙ ڪاا ٣با‏ 
اه أو إخونهر 5 ع اوک ڪب ف قوپ الاين وأبَدهم بر 
اة [الجادة: ۲۲]. 


وكثير من الئاس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمتكرات»؛ لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا 
إليها تارة وعنها آخرى» فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة» ثم إذا ارتقى 
إلى الحال الأعلى في هجر السيثات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات 
للا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك» واحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعالء 
فان هذا شيء آخر دال في قوله: #أل تر إل ال قل هه 2 انوا ألصلوة واوا 
الرک؟ مما کیب لمم لوال إا ین َع تون الاس كنيز آل أو أَسَدّ ية الآيات إلى 
قوله: وان الله ع کل مى مقيا) [النساء: ۷۷ .]۸١‏ 

قصل 

زالشقاعة الإعانةة إذ المعين قد صار شفغاً اللمغان» فكل من أعان على بر أو 
تقوی کان له نصیب منه» ومن أعان على الإثم والعدوان کان له كفل منه» وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وآلسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على 


TT 


الإثم والغدوان» ومن ذلك الجهاد بالتفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى 
قبل ذلك: يام لذن منوا دوا جذْركم قاروا نما أو أنفروأ جَمِيعًا (©©6) إلى قوله: 
3إ كيد لن كان صَعيمًا) [الساء: ]۷١ - ۷١‏ ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر 
من الإيمان واثارهء والكفر وآثاره» والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر» فإن 
المؤمثين يسمعون أخبار آهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة 
والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم» كرؤية الصحابة النبي ييه وسمعهم لما بلخه عن الله¿ 
والکافر والمنافق یسمع ویری على وجه البخض والجھلء کما قال تعالی: ون یاد لن 
كفروا فوك ابموز نّا معا لو4 [القلم: ١ه]ء‏ وقال: قدا أثرت سورة مخكمة ودكر 
فا اقتال أت أل فى لوبهم رض يطو ليك كر ألمي َيه يِن الوب [محمد: 
۰ وقال: ا کو يعون أَلسَمَحَ وما اوا يروك [هود: »]۲١‏ وقال: #فمموا 


4ء ۆخ Kr‏ رو ٤‏ 


- م - ھ‎ 1 A, 
. ]¥¥ و نم ا اه علبهم نم عموا ا ڪر ن 4 [المائدةء‎ 


وقال تعالی في حق لمۇمغین: لیت ا ڪا ات ریه لر توا بها 
صما وَعُباا 469 [القرقان]» وقال في حق الكفار: قا كم عن اذك سَْرِيكَ ©4 
[المدثر] والآيات في هذا كثير جدأ» وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : 
©4 [طه]ء وفي التوبة: #ولا نعجِبك أموم وأولدهُم€ الآية [التوبة: ]۸٥‏ وقال: ولا مد 
عيتاك عنم رد َة اَلْحيَوة لدا( قي ۸ وقاك: اف رو إل ابل ڪَيفَ 
حقَّت €6 [الغاشية] وقال تعالى: قل انظروا مادا فى اموت والأرْض) [يونس: »]٠١١‏ 
وقال: افر روا إلى ما بين يديه وما لمهم تئ ساي وألأرَض الآية [سبا: ۹]. وكذلك 
قال الشيطان: إن أرى ما لا يرد [الأنفال: ]٤١‏ وقال: ًا تَا ألْجَنَْانٍ) الآيات 
[الشعراء: ]١١‏ وقال: د بُریکهم أله فى متاك قلي الآية [الأنفال: ]٤١‏ فالنظر إلى 
متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنهء والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه» وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور بهء وكذلك 
رؤية الاعتبار شرعاً في الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظراً مأموراً به إما للاعتبارء وإما 
لبخض ذلك» والنظر إليه لبغخض الجهاد منهي عنه» وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل 
للعبد فتنة بنظر منهي عنه» وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر 
فتئة» كالذين قال الله فيهم: نهم تن يسول أفدن لي ولا َي( الآية [التوبة: ]٤٩‏ 


سورة النور o۸0‏ 


فإنها نزلت في الجد بن قيس لما آمره النبي ية أن يتجهز لخزو الروم فقال: إني مغرم 
باالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لي في القعود. قال تعالى: ألا فى ألْفَِتَةٍ 
اقطوا و1 ا و بألكفرن# [التوبة: .]٤٩‏ 

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول»ء وآما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل 
عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين منوا داخل في هذاء بل يكون عذابه 
أشد» فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع القاحشة بالعذاب الأليم في 
الذنيا والآخرة. وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل» فكيف إذا اقترن بها قول 
أو فعل؟ 

بل على الإنسان أن يبغخض ما أبخضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها 
في الذين آمنوا ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرآة لوط معهم ولم تكن 
تعمل فاحشة اللواط» فإن ذلك لا يقع من المرأةء لكنها لما رضيت فعلهم عمها 
العذاب معهم. 

فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقرد 
الثساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة آو سحت يأكله» وكذلك 
أهل الصئاعات التي تنفق بذلك مثل المغنين» وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين 
بخلاف ما إذا كانت قليلة حفيفة خفية» ولا حلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى 

معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم بخلاف عکسه ا کما قال 
تعالی: إت الصاو تنه عر الفحشاء 2 وکر أل كبر [العنكبوت: ٠‏ 
آي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتشال أمره أكبر من ذلك» وقال في الخمر 
والميسر: ود عن َي لَه وعَنِ لو4 [المائدة: .]٩١‏ 

آي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاء» وهذا من أعظم 
المنكرات التي تنهى عنه الصلاةء والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» 
فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حراماً فالله تعالى لم يذكر 
الجماع» لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعيئه من الجماع فيأتي شارب الخمر ما يمكنه 
من الجماع سواء كان حلالاً أو حراماً والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به 
بين الحلال والحرام» والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام» ولهذا يكثر شارب 


o۸٦‏ الجرة التافن اتر 


الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها حتى ريما يقع على ابنته وابنه ومحارمه 
وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه» ويدعو شرب الخمر إلى آكل أموال الناس بالباطل من 
سرقة ومحاربة» وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من 
فوانخشن وغتاء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطئه» وكثير من الناس 
إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر» وربما يشربون معهم 
ما لا یسکرون به وأیضاً فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبیره ومصلحته في معاشه ومعاده 
وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله» فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح 
وتوقعها من المقاسد داخلة في قوله تعالی : لویصدک عن د أله وعَنِ أَلصََوْ# [المائدة: .]٩١‏ 

وكذلك إيقاع العداوة والبغخضاء هي منتهى قصد الشيطان»ء ولهذا قال النبي مية: 
«ألا أنبثكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إصلاح ذات البين إن فساد ذات البين هي 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»'. 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبغضاء» وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية اله» والشيطان يأمر 
بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منهاء» ولا يرضى بخاية ما قدر على ذلك. 

وأيضاً فالعداوة والبخضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي» فإن فيها 
لذة كالخمر والفواحش» فإن التفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى 
بوقعها من شر لا تهواه ولا تریده» والله تعالی قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر 
ولم يذكر ما يريده الإنسان. 

ك جج ثم قال في سورة النور: باجا اين ءامنوا لا تيعو خطوت العَيّطن ومن ّح خطواتي 

وقال في سورة البقرة: ولا تَا خوت الکن ئ کک ذد مي © إن 
امم يالو والقحل وأن تقولا عل آلو ما ل مكو ©®6) [البقرة]. فنهى عن اتباع 
خحطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع» وأخبر آنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء 
والقول على الله بلا علم» وقال فيها: «الشيطن يعدكم القفر ويامرڪم بالفحتء وال 


ج مي ءو تر رة 


ييدكم مَعْفرة ينه وضلا [البقرة: .]۲٦۸‏ 


. والحديث صحيح‎ )٤٤٤ /1( والترمذي (۲۰۹٥)ء وأحمد‎ »)٤۹۱۹( ابو داود‎ )١( 


سورة النور oAV‏ 


فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل› 
8 بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال عن 
: امرش هم االمعروف وَينهدهم عن الشڪَر وميل لَه الطيَبلت ورم عليه اَلْحَبنيتَ 
وب 2 د وألافكل الى كانت عه [الأعراف: ]٠١۷‏ وقال عن أمته: 
ا اروف ونون عَنِ المنگر [آل عمران: .]٠۰٤‏ 

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة» فتارة يخص اسم المنكر بالتهي» وتارة يقرنه 
بالفحشاء» وتارة يقرن معهما البخي» وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر وتارة يقرن به 
غیزه كما في قوله تعالی: لا حر في ڪيير ِن جرهم إلا من مر يصدقَةٍ أو مَعَرُوني 
أو اإضلنج بر بتک الاس [الساء: .]١١١‏ 

وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الأفراد والتركيب» لفظ 
الققير والمسكين فإن أحدهما إذا أمر كان عاماً لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف 
اقترانهما ب وق ی ال ا اود و مجان الا غر پل کن جن مدا ید 
الأفرادء وأيضاً فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد 
قل إن ذلك المخصص يکون مذكورا بالمعنى العام والخاص . 

فإذا عرف هذا فاسم (المُنكر) يعم كل ما كرهه الله نهى عنه» وهو المبغخض»› 
واسم (المَعْرّوف) يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به» فحيث أفردا بالذكر فإنهما 
يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن القحشاء مبناها على 
المحبة والشهوة ا هو الذي تنكره القلوب» فقد يظن أن ما في الفاحشة من 
المحبة يخرجها عن الدخول في المنكرء وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها 
النفوس» و(المُنكر) قد يقال إنه يعم معنى الفحشاء» وقد يقال: خحصت لقوة المقتضى 
لما فيها من الشهوةء وقد يقال: قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاًء والفحشاء لكونها تشتهى 
وتحب» وكذلك البغي قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب 
صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء» ومنشؤه من قسوة الغخضب» كما أن 
الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها. 

فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر» وآما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه 
منكر محض» ليس في النفوس ميل إليهماء بل إنما يكونان عن عناد وظلم» فهما منكر 
وظلم محض بالفطرة. 


o۸‏ الجزء القافن غشر 


فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يآمر بالفحشاء والمنكر سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان. 
أو إلى من يتبع خحطوات الشيطان» فإن من أتى القحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان أمره 
فهو متبعه مطيعه عابد له وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله» فمن أمر بها 
غیره رضیها لنفسه. ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان والمغني هو مؤذنه 
الذي يدعو إلى طاعته» فإن الغناء رقية الزئى› وكدلك من اتباع خحطوات الشيطان القول 
علی الله بلا علم» فل إت الله لا ياد الفا أقولون عل لَه ما لا َمَكَمُو4 [الأعراف: ۲۸]. 

وهذه حال أهل البدع والقجور» وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان 
وإحضارهم في سماع الخئاء» ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من 
الناس فصاروا ضالين مضلين. 

ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمثع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى 
ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبةء وأمره بالعفو والصفح» فإنهم كما يحبون أن يغفر الله 
لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب وإعانة المهاجرين واجب» فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد 
ظلمه وإساءته فى عرضه» كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد 
ذنب من الذنوب» وقد يمنع من ذلك لبغض الذنوب. 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام - الذين لا 
يرثون بفرض ولا تعصيب - فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا 
بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثةء وكان أحد الخائضين في الإفك من 
شأن عائشة وكانت آم مسطح بنت خالة أبي بكر» وقد جعله الله من ذوى القربى الذين 
نهى عن ترك إيتائهم والنهي يقتضي التحريم» فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان 
الفعل واجباً» لأن الحلف على ترك الجاثز جائ . 

فصل 
قال الله تعالى: ولت بسن المخصتت م لر ياوا باربمة شه تاجلدوشر تسين جل » 


a : 8‏ کے رہ کے سے کے ر ب رورو تسم و ے او اسع ر 
وقال فيها: #والذین يرسو ازوجهم ور ی فم شاه إلا أشم فشهدة أحيھر آرم شېلدت بل 


لم لين اسسيق @©)» وقال فبها: لرا جائو عي باريس شهدا . 
فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم» ولم یقیدهم بکونهم منا ولا ممن ترضی ولا 


سورة النور o۸۹‏ 
ل سے 
من ذوي العدلء كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الموضع ولهذا تنازع العلماء» هل 
شبهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة آهل القسوق والعصيان 
وغيرهم؛ هل تدرا الحد عن القاذف؟ على قولين في مذهب أحمد. 

أحدهما: أنها تدرا الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنى على المقذوف 
كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات باللهء فإن ذلك يدر حد القذف ولا يجب الحد 
على امرأته لمجرد ذلك» لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات» ولو لم تشهد 
فهل تحد أو تحبس حتى تقر آو تلاعن» آو يخلى سلبيها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء» 
فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنى على المقذوف فإن كلاهما حد» 
والحدود تدرا بالشبهات . 

والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية ول اعرف المقدوفا مرة أو مرتين أو لاا 
رئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير 
محصن - مل أن يكون مشهوراً بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف» ولم يحد هو حد 
الزنى لمجرد الاستفاضة» وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد وقد اعتبر نصاب حد 
الزنى بأربعة شهداء. 

وكذلك تعتہر صفاتهم» فلا يقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة مسلمين» لكن 
يقال: لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين كما قيدهم في آية الدين بقوله: يكن 
ين من شدي [البقرة: ۲۸۲]ء وقال في آية الوصية : فان دوا عَدَل ينك [المائدة: 
١‏ وقال في آية الرجعة: #وأشمدوا دوق َل ينك موا َة بر [الطلاق: ۲]؛ 
فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا وخۇلاء هم 
اللممتثلون ما أمرهم الله به بقوله: يابا أل ءامنا ومين لفطل شهدا لّ وَلَو 

ع اشک او الولدن والاويٽ ن يکٽ نيا او فيا ڪاه اوک يما د يعوا امو أن 

ندا الاية [النساء: ١١٠]ء‏ وفي قول را اا اعرا و5 0 [الأنعام: 
۲] وقوله: ولا موا الہ %7 [البقرة: ۲۸۳]ء وقوله: ولا يأب الشہداء إا م 
را [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: # ولب م سم ابه 3©)€ [المعارج]. 

فم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده. 

«الوجه الثاني» إن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى»ء فدل 
على وجوب ذلك في القبول والأداء» وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: 


د الجزء التامن عستر 


ون جاک فاس ر يوأ الآية [الحجرات: .]١‏ لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد 
یجب التبین في خبره. 

وأما الفاسقان فصاعداً فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى» وما ذكروه من عدد 
الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا 
شهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة 
رسول الله ية فإنه قضی بشاهد ویمین. رواه بو داود وغيره من حديث أبي هريرة» 
ورواه مسلم من حدیث ابن عباس: «آن رسول الله ية قضی بشاهد ويمین» . ورواه 
غيرهما» ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيدء لا من آية الزنى ولا من 
آية القذف» بل قال: «# فاستشمدو عَلَنَهنَ أربکة سڪ [التساء: .]٠١‏ 

وقال: #ولدت بون المحصتت م لر يأ يأرب شل وإنما أمر بالتفبت عند خبر 
الفاسق الواحدء ولم يأمر به عند خبر الفاسقين» فإن خبر الاثئين يوجب من الاعتقاد ما 
لا يوجبه خبر الواحد. 

ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم من الشهود فرقهم وسألهم عن مكان 
الشهادة وزمانها وصفتها وتحملهاء وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم. 

فصل 

وقوله تعالی: #ولا قبلا هب ٤‏ آنا [النور: ]٤‏ فهذا نص في أن هؤلاء القذفة 
لا تقبل لهم شهادة أبداً واحداً كانوا أو عددا؛ بل لفظ الآية ينتطم العدد على سبيل 
الجمع والبدل؛ لأن الآية نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه 
والتفسير» وكان الذين قذفوا عائشة عدداً ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت بصحبة 
صفوان بن المعطل السلمي بعد قفول العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت» 
فرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه» فلما رجعت لم 
تجد أحدا من الجيش فمكشت مكانها» وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما رآها 
أعرض بوجهه عنها وأزاح راحلتها حتى ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر فكانت خلوته 
بها للضرورة» كما يجوز للمرآة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما 


قدمت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرةء وقفصة عائشة. 


(۱( مسنلم (۱۷۱۲), 


کککککh—۹—h۹hkhk—گhگ—گ‏ ل 


رة الور ٥۹۱‏ 


وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهاذتهم مجتمعين ولا متفرقين . 
ودلت أيضاً على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور» فإنه كان 
ف جماعتهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة وكان منهم 
لبنت جخ وها ومعلوم أنه لم يرد التبي َة ولا المسلمون بعده شهادة أحد 
نهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها» ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب 
بالقران» وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد نهى الله عن فصع صلتهم» ولو ردت شهادتهم 
التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر لشهادة أبى بكرة» وقصة عائشة كانت 
أعظم من قصة المغيرةء لكن من رد شهادة القاذف مد الغرية قد نقرل: أرد شهاذة من 
حد في القذف وهؤلاء لم يحدواء والأولون يجيبون بأجوية: 
«أحدها» أنه قد روي في السنن أن النبي يي لم يرد شهادة أولئك. 
و«الثاني» أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون به» كما هو 
مقرر في موضعه. 
و«الثالث» أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وقد 
يكون كاذباً » فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف» فإذا 
طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه» ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة 
ظهر كذبهم أعظم من ظهور كل أحد. 
فان الله هو الذي برأها بکلامه الذي آنزله من فوق سبع سموات يتلى» فإذا كانت 
شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول. 
وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة 
لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم 
دليل على الفصلين جميعاًء كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد 
لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه 
من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته» وكان من صالحي 
المسلمين وقد قال عمر: تب أقبل شهادتك» لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن 
لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً» ثم قال بعد ذلك: ويك هم القيش 
© إلا لَب ا4ء فمعلوم أن قوله: أك هم تي4 وصف ذم لهم زائد على 
ما ذکره من رد شهادتهم. 


o۹۲‏ الجزء التامن عش 
قصل 

وأما تفسير العدالة؛ المشروطة في هؤلاء الشهود فإنها الصلاح في الدين 
والمروءة» والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإضرار على الصغيرة 
و«الصلاح في المروءة٠‏ استعمال ما يجمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا 
وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته» وكان من الصالحين الأبرار» وأما أنه 
لا يستشهد أحد في وضية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه 
الصفة» فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن 
الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات» وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان 
كذلك كان من أولياء الله المتقين. ثم إن القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثماً من شرب الخمر والزنىء 
ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدالته . 

إما لعدم استشعار كثرة الواجبات؛ وإما لالتفاتهم إلى ترك السيثات دون فعل 
الواجبات» وليس الأمر كذلك في الشريعة. 

وبالجملة هذا معشبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم» والموالاة 
والمعاداةء وهذا آمر عظيم. وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو 
باطل» بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى: «لها اإاضل نَم كن 
ظلومًا جَهُولا) [الأحزاب: ]۷١‏ ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن 
الظلم والجهل إلى العدل. 

واباب الشهادة» مداره على أن يكون الشهيد مرضياً» أو يكون ذا عدل يتحرى 
القسط والعدل في أقواله والصدق في شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
بكثير من تلك الصفات» كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
قد رأينا كل واحد من الضنفين كفيرآء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل» 
والمقضصود من الشهادةء ودليل عليها وعلامة لهاء فإن النبي ييه قال في الحديث المتفق 
على صحته: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» 


)1( مر تخریجه . 


لورة النور لن 


يث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر» كما أن الكذب مستلزم للفجور» فإذا وجد 
زوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
لهلزوم وهو الصدق» وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد القجور وهو اللازم» وإذا 
اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب 

فلهذا استدل بعدم بر الرجل على کذبه» وبعدم فجوره على ضدقه. 

فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
غيرة» وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور والفاسق هو من 
ذم بره» وإذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هدا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البر» والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور» فالخطأً كالنسيان» والعمد كالكذب. 
فصل 

وقال شیح الإسلام رحمه الله : 

في قوله تعالى: إن الي بوت السحصتت التيلدت المؤيكتِ لينا فى ألا والكخرة 
م عاب عَظِيمٌ 4)3 - في طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها فقال - وأما 
الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي ية خاصة في قول كثير من أهل العلم 
فروی هشيم عن العوام بن حوشب: ثنا شيخ من بني کاهل» قال: فسر ابن عباس سورة 
الثور» فلما آتى على هذه الآية: إن الذي يموت لصتت افكت اميت( إلى آخر 
الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يي خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة. 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبةء ثم قرأً: وليب بس لصتت م ر 
باو يريع مب [النرر: ]٤‏ إلى قوله : إل أل موأ من بعد كلك وَأ [النور: ]٠‏ فجعل 
لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة. 

1 قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره وقال أبو سعيد الأشج : 
حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 5ل أل 


0( الأقوال في تفسير هذه الآية مر الكلام عليها آنفاً. 


o۹4‏ الجزء الان عشر 


حص د 
موت ألمحَصَكَتٍ ألمت نزلت في عائشة خاصة» واللعن من المنافقين عامة فقد بين 
ابن عباس أن هذه الآية إنما الت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن ‏ 
من الطعن على رسول الله ية وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجها» كما هو أذى لابنها 
لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زنى امرأته يؤذيه أذى عظيماًء ولهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودراً الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن يقذف 
امرأًة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه 
لو كان هو المقذوف. 


ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف 
امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفهاء لما ألحقه من العار 
بولدها وزوجها المحصنين . 

والرواية الأخرى عنه وهی قول الأكثرين أنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا قذزف 
لهماء والحد القام إثما يجب بالقذف» وفي جانب التبي ي آذى كقذفه» ومن يقصد 
عيب النبي بيه بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة في 
المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس جماعة» فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف 
قال: سألت سعید بن جبير فقلت: الزنى أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنىء 
قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: إن أل بوت الشصكت التت الزيسب يا ف 
لدبا ود4 فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. 

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: #إن آلب يموت لصتن 
لت مومت نموا في الَا والكخرة4. 

فقال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. وروى الأشج بإسناد عن الضحاك في 
هذه الآية قال: هن نساء النبي يا . 

وقال معمر عن الكلبي: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي ييه فأما من رمى امرأة 
من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى. أو يتوب ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا 
والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله: « لصتت ألمت المزيتت4 
لتعريف المعهودء والمعهود هنا زواج النبي ية لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من 
وقع في أم المؤمنين عائشة» أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

ويؤيد هذا القول: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 


سيورة النور 0۹0٥‏ 
مؤمنات› وقال في ول السسورة: واب مون النحست 2 1 بأ ربمق شاه فاجلد وهر 
ين الاية. 
فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذق المحضتات فلا بد أڻ يكون 
أل صئات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك _ وال أعلم - 
أن أزواج النبي ية مشهود لهن بالإيمان» لأنهن أمهات المؤمنين؛ وهن أزواج نبيه في 
الدتيا والآخرة» وعوام المسنلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهرة اللإيمان. 
لن الله سبحانه قال في قصة عائشة: وای اد کرو منم لم عاب عطي 4 
متولي کېره دون عیره دلیل على اختصاصه بالعذاب العظيم . 
وقاأال: وولا قضبل الَهِ ء کک ويحته فى الديا والأخرة لم في ما أفضتر فيه عاب 
مَظِم (6 فعلم آن العذاب العظي لا یمس کل من قذف» وإنما يمس متولي کبره 
3 
وقال هنا : وو فلاب عَظ ¢ فعلم أن الذي رمی مهات المؤمنين يعيب بذلك 
رسول الله کل وتولى كبر اللإأفك» وهذه صفة المنافق ابن آبي» والله آعلم أنه على هذا 
ال نول تکون هذه الأية ححه ة أيضاً موافقة للك الآية» لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين 
آذی ا عن صاحبه في الدنيا e e‏ قال 2 ا فبها تبه 
ا هذا EERE "E r RD i,‏ 
اجه في الآخرة»ء فإنه ما بغت امرأة نبي قط . ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي كلا 
ما آخرجاه في الصحيحين من حدث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله يلا 
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في آهل ٻيتي› فو الله ما علمت على 
آهلي إلا خيراً» ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي 
إلا معى. 
الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخوائنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام 
سعد بن عبادة»ء وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية - فقال 
اعد بن معاذ - لعمر اله لا تقتله ولا تقدر على قعل فقام أسيد بن حضير وهو 


۹٦‏ الجزة التافن عر 


ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عيادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافى 
تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله 4ة قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله ييو يخفضهم حتى سكنوا 
وسکت»'» وفي رواية آخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج رسول الله كل 
خاصة» ويقول آخرون: ي ا لرن عنامة ا وقال ابو تة نی 
المحصنات من الموجبات» ثم قرأ : إن الب يموت لصتت الآيةء وعن عمر بن 
قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة. رواهما الأشحج وهذا قول کثیر 
من الناس ووجهه ظاهر الخطاب» فإنه عام فیجب إجراؤه على عمومه إذ لا موجب 
لخصوصه»ء وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من 
زواج النبي ييه داخل في العموم» وليس هو من السبب ولأنه لفظ جمع» والسبب 
في واحدة هتا؛ لأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة 
الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه» 
والفرق بين الأيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين 
من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة 
في الدارين» والعذاب العظيم» وقد روي عن النبي بيه من غير وجه وعن أصحابه: 
إن قذف المحصنات من الكبار" . 

وفي لفظ في الصحيح : «اقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» م اختلف هؤلاء» 
فقال آبو حمزة الثمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين 
رسول الله ية عهد» فكانت المرآة إذا خرجت إلى رسول الله ية إلى المدينة مهاجرة 
قذفها المشركون من آهل مكةء وقالوا: إنما خرجت تفجر» فعلى هذا يكون فيمن قذف 
المؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام 
كما فعل کعب ر بن الأشرف» وغلى هذا فمن قعل ذلك افهو كافر وهو يمرل من سب 
النبي بيا . وقوله: إنها نزلت زمن العهد» يعني - والله أعلم - أنه عنى بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدين» وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك» وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق» والهدنة كانت بعد ذلك بسنين» ومنهم من أجراها على ظاهرها 


)١(‏ مر تخریجه. 
9( حاددة اللإفك› محر جه في البخاري ومسلم. 


—— 


ق ففق zx‏ ف تق و ققق ف 


سبؤرة النور 0۹۷ 
سے 
وغمومهاء لأن سبب نزولها قذف عائشة وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول 
لا بد أن يندرج في العموم» ولأنه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التثقدير أنه 
سشبحانه قال هنا : ليتوا في ادا وة على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن. 

وقال في الآية الأعرى: إن الدب مورت السصتت المت المؤمتت لمن في اديا 
رة وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز أن 
يلعنهم الله في وقت» ويلعنهم بعض خلقه في وقت› وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
وهو من کان قذفه طعنا في الدين» ويتولى خلقه لعنة الاخرين. 

وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد يكون بمعنى 
أنهم يبعدونهم عن رحمة الله . ويؤيد هذا أن الرجل إذا قڏذف امرأته تلاعنا. وقال الزوج 
في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو يدعو على نفسه إ إن کان کاذباً في 
القذف أن يلعنه الله» كما أمر الله ورسوله أن يباهل من حاجه قي المسيح بعدما جاءه 
من العلم بان يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين. 

فهذا مما يلعن به القاذف» ومما لعن به أن يجلد وأن ترد شهادته» ويفسق» فإنه 
عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبولء وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من 
أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه 
وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال: ١إ‏ الب يوذو اله ورسولم لمهم أله ف الذنيا والكخرة 
وأ عذابا مھينا ا( 

ولم يجيء | ء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا في حق الكفار» كقوله: لري 

ن ویامون الات بالل ویم لَه يِن لوه د اعت ا فرب 
0 1 ©@) [النساء]ء وقوله: #وخذ 1 ف اه عد للكفرنَ عدا مهيا 
[النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: لباو يعسي عل ك اا ي [البقرة: »]۹٠‏ 
إت تما سل مم ليزدادوا إقماً و عاب مهن [آل عمران: ۱۷۸]ء وشن کفرواً ا وڪ 
ايتا اتیک لهم عاب مهیٹ ©4 [الحے)ء ودا عم ين ا ا 
کبک م عاب مهي @4 [الجائنية)ء ود أرلتاً ءات بيت كفن عَدَاب مهي 
[المجادلة: ]» وآمار قوله تغالى: وس بعص الله ورسولم ويحعد حدودو يجله كارا 
لدا فيا ولم عَداتك مهي ©6 [النساء] فهي - والله أعلم - فيمن جحد 
الفرائض واستخف بهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. 


۹۸ الجزء الثانن عشر 


وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله: لوا كنب من أ سَبَنّ 
تک فا اذم مدا عط @4 (الانفالا» وقوله: وک شل آلو یگ وي 
في اليا والية لمك في ما ضر فيه عاب عَيٌ ©®6)» وفي المحارب: لك 
ی ر ف ل وله فى الأخرة عَذَابٌ عَِيم4 [المائدة: ۳۳]ء وفي القاتل: 
وعضب اله عليه ولعتم وأعد لم عدبا عَظْيمًا) [النساء: ۹۳]» وقوله: ول ننيدوا 
عاب عَظِيمٌ @) [النحل]ء وقد قال سبحانه: ومن بين أله فما لم من مُكرمي 
[الحج : 1۸. 

وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد 
يعذب الرجل الكريم ولا يهان» فلما قال في هذ الآية: ومد هم عدبا مُهبتاي 
[الأحزاب: ۷ه] علم آنه من جنس العذاب الذي توعد به الكقار والمثافقين ولما قال 
هناك: لوم عَدَابٌ عَظيٌ جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: لَك ف ثا 
أفضْتُرَّ فيه عاب ًَ4 ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هناك: «وأعدً هم لابا 
ب 

والعذاب إنما أعد للکافرين › فإن جهنم لهم خلقت» لأنهم لا بد أن يدخلوها وما 
هم منها بمخرجين» وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم» وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: وفوا ألَارَ أل أمِدَّت 
للكَفرينَ ©4 [آل عمران] فأمر الله سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله 
ون يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا 
الربا وفعلوا المعاصي» مع أنها معدة للكافرين لا لهم. 

ولذلك جاء في الحديث: «آما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون»ء وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها. 

وهذا كما أن الجنة عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإن كان لا 
يدخلها الأبناء بعمل أبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما 
فضل منها خلقاً آخر من الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن 


)1( البخاري ›»)۷٤56(‏ ومسنم (7). 


بورة النور ۹۹ 
يسښتوجبه ويستحقه» ولمن هو أولى الناس به» ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
بب آخر٬‏ والله أعلم . 
وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

قال الله تعالى: # تابا الد اموا لا تدحا يوتا عر وڪم ی اا 
وَشلَموا عل أَعلهاً إلى قوله: قل مميت يعضو يِن أبصرهة € وقد ثبت عن النبي كل 
آنه قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» . 

والنظر المنهي عنه هو نظر العورات› ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. 

والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين» ذكر من هذه الآية أحدهما وفي الأيثين 

في آخر السورة. النوع الثاني وهو استئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى: «يتايّها 

ا ا | اتیگ ای لکت ایک ری کر لئ انلم ینگ کک مر بن ي رو تخر 
ون ضع ابم ِن تن افو وي هد اة اليم لث عور کک لتت مک رآ رلا طبه 
جاح بعد ده بعدهن#» فأمر باستځذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم» وحين إرادة 
النوم؛ وحین القائلة فإن في هذه الأوقات تمدو العورات› کما قال تعالی : فف عورات 
& 
وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميزء والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر 
إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول ولا هي غر ج چ پا ا ی تعالی : 
ولیت عک و يهم جا جام ا هن طوفورت کر شڪ على عضن . 

وفي ذلك 0 الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين 
علیکم والطوافات والطواف من يدخل بغير إِذن کما تدخحل الهرة وکما یدخحل الصبي 
والمملوك» وإذا كان هذا و ي لعي 0 ا 
من الصبيان والهرة وغيرهم: آنهم إن ا نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليهاء ولا 


(۱) مر تخریجه. 


e ©‏ الجرء اماس دشر 


تحتاج إلى غسل» لأنهم من الطواقين» كما أخبر به الرسول من الهرة"“ مع علمه أنها 
تأكل الفأرةء ولم تكن بالمدينة مياه تردها السئانير ليقال طهر فمها بورودها الماء» فعلم 
أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل» فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت 
مطلقاً › والتفريق في آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير يحتاج إلى دخول البيت 
في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم. 
قصل 

وقال تعالى: «فل ليت بسو ين أبصرهم وحفطوا وجه کرک نگ 4 
الآية إلى قوله: وتوا لى اه جیا أيه ازير لم تلحر 4. 

فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفروج» كما أمرهم 
جمیعاً بالتوبة» ومر النساء خصوصاً بالاستتار ون لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن 
استثناه الله تعالى في الاأيةء فما ظهر من الزنية هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها 
في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر. فإن هذه لا بد من إبدائها وهذا قول ابن 
مسعود وغيره» وهو المشهور عن أحمد وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزينة 
الظاهرة» وهي الرواية الثائية عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول 
الأؤل» وقداذكر عبيدة السلماني وغيره أن تما الموميين كن يتين لين الجلايب 
من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثبت في الصحيح «أن 
المرآة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين»" وهذا مما يدل على أن النقاب 
والقمازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن»ء وذلك يقتضي ستر وجوههن 
وأيديهن» وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال: 

فصل 

وقال: ضري رهن عل جيوينً€ فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمثين إلى 
خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن . 
)١(‏ إشازة إلى eT‏ الصحيح «آنها من الطوافين عليكم والطوافات». 
(۳) الین جریر 102/۲۲2 (۳) البخاري (۱۸۳۸). 
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والجيب هو شق في طول القميص» فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب 
مسترت عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا حرجت 
من البيت فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي ييا 
لها دخل بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهى من أمهات المؤمنين» وإن 
لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه» فضرب عليها الحجاب” وإنما ضرب 
الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وآيديهن. 
ى والججاب متم باتعران دوق الما كا كانت س القن ف رمن اى E‏ 
وخلفائه أن الحرة تحتجب» والاأمة تبرز. 
_ وكان عمر طب إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهن بالحرائر أي لكاع؛ 
فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

وقال تعالى: والتووڈ بن الک الیک بی یکا بے کور جن ن 
کے ابا مر سرت با أن ففق حر هر6 [الور: [٠١‏ قرخصن 
للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب»› 
وإن كانت مستثناة من الحراثر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استنى التابعين 
غير أولي الأربة من الرجال في إظهار الزنية لهم» لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنةء 
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها» وتحتجب› 
ووجب غض البصر عنها ومنها. 

وليس في الكتاب والسنة إباحة چ إلى عامة الإماء ولا ترك e‏ وإبداء 
زيتتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر» والسنة فرقت بالفعل بينهن 
الحرائر ولم تفرق بينهن وبين GE‏ عادة المؤمنين e‏ 
الحرائر دون الإماء واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد» فلم يجعل عليهن 
احتجاباً» واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربةء فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية 
لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاءء فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى» وهن من 
كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتهاء وكما أن المحارم أبناء 
أزواجهن زنحوه ممن فيه شهوة ا إبداء الزينة الخفية له» فالخطاب خرج 


.)٠٥۵۹( البخاری‎ )1( 


1۲ الجزء التامن عشر 


عاما على العادة» فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر 
إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال 
والمرآة مع النساء: لو كان في المرآة فتنة للنساء وفي الرجل فثئة للرجال لكان الأمر 
بالغض للناظر من بصره متوجهاًء» كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا 
كن حساناً تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك» كما ذكر ذلك العلماء. 

قال المروزي: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى 
المملوك» قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت فى قلب صاحبها البلاء 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب» وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما 
دخلت في معصية إلا آنه لا يدع النظرء فقال آي توبة هذه؟ قال جرير: اسألت 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك'. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة عن 
عثمان بن صالح» عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً 
كصور النساء» وهم أشد فتنة من العذارى'. وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى 
على الأعلى. وكان يقول: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد. 

وقال ابن آبي الدنيا بإسناده عن آبي سهل الصعلوكي قال: سيكون فى هذه الأمة 
قوم يقال لهم: اللوطيون على ثلاثة أصناف" 

صنف ينظرون» وصنف يصافحون» وصنف يعملون ذلك العمل . 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك»› وقال: 
مجالستهم فتنةء إنما هم بمنزلة النساء. ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على 
بشر الحافي فسألته عن باب حرب» فأطرق رأسه»ء فرد عليه الغلام السؤال فغخمض 
عينيه» فقيل له: يا أبا نصر: جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الخلام فسألك 
فلم تکلمه؟ فقال: نعم» یروی عن سفیان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع 


(1( مسلم (۲۱۵۹). 

(۲) ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص۷١٠)‏ نقلاً عن ابن أبي الدتيا وفيه تحريف حدثني أبو سويد 
والصحيح ما أثبتة شيخ الإسلام. 

(۳) اذم الهوى؛ .)١١١(‏ 

() ابن الجوزي في اذم الهوى؟ (ص۸١٠)‏ نقلاً عن الخرائطي بسنده إلى إبراهيم. 
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الغلام شيطانان» فخشيت على نفسي شيطانيه وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر 
ته قال: احذروا هؤلاء الأحداث'. وقال فتح الموصلي: صحبت ثلائين شيخاً كانوا 
يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له: اتق صحبة الأحداث اتق معاشرة 
[الأحداث"» وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه» وكان مالك بن أنس يمنع 
وخول المرد مجلسه للسماع» فاحتال هشام قدخل في غمار الناس مستتراً بهم» وهو 
أمرد فسمع منه ستة عشر حديغاًء فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطاً» فقال 
هشام: ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط » وكان يقول: هذا علم إنما 
أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم. 

| وقال يحيى بن معين: ما طمع آمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق' . 
وقال آبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب" يا أبا علي من 
أبن أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من 
آلأمور» فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى الحدث قد أقبل نفر 
منه كفراره من الأسد" وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها 
فيأخذها تصرف الطباع» ما أكثر الخطأء ما أكثر الغلط» قال الجنيد بن محمد: جاء 
رجل إلى آحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه» فقال له: من هذا الفتى؟ فقال 
الرجل: ابني» فقال: لا تجيء به معك مرة آخری فلامه بعض أصحابه في ذلك» فقال 
أحمد: على هذا رأينا أشياخنا» وبه أخبرونا عن أسلافهم وجاء حسن بن الرازي إلى 
أحمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعة» فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: 
يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق› فقال: يا أيا عبد الله إنه ابن أختي قال: 
وإن كان لا يأثم الناس فيك" . 


. من طريق البغدادي‎ )۲۷١( ابن الجوزي في «ذم الهوی» ( ص۱۱۱( «تلبيس إبليس»‎ )١( 
.)۲۷١( ابن الجوزي في اذم الهوی» (۱۱۲) «تلبيس إبليس»‎ )۲ 

(۳) ذم الھوی» (ص‌۹١٠).‏ 

)£( اذم الهوی» (ص*۰٠۱)‏ دون قوله وکان يقول هذا علم... 

() ذم الهوى» (ص٠٠١)‏ وقي اتلبيس إبليس». 

7( في اذم الهوى» آيو العياس بن أحمد المژدب . 

(۷) في «ذم الهوى؟ كفراره في الزحف. (۸) اتليس إبليس» .)١١١(‏ 

(۹) ذم الھوی٤‏ (۱۱۱ ۔ .)١۱١١‏ 


iL‏ الجزو القادن :عه 


ورزى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : اذا رأ يتم الرجل يلمح 
بالنظر ا الغلام الأمرد فاتهموه" 3 


وقد روي في ذلك أحادیث مسندة ضعيمة. وحديث مرسل أجود منهاء وهو ما 
رواه آبو محمد الخلال: ثنا عمر بن شاهين» ثنا محمد بن أبي سعيد المقرئ ثنا 
أحمد بن حماد المصيصي: ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن 
الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ية وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
فأ جلسه النبي ية وراء ظهره» وقال: «كانت خطيئة داود في النظر» هذا حديث 
ن 

وأما المسئدة فما ما رواه ابن الجوزي بإستاده عن أبي هريرة عن النبي يي آنه 
قال: من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً"» وروى الخطيب 
البغدادي بإستاده عن أنس عن رسول الله ييل آنه قال؛ ١لا‏ تجالسوا أبناء الملوك» فإن 
الاتفين تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الضعفة. 

a:‏ المراة مع المرأآة» وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيه 
واین أ Te EL Ea a‏ عليها توجه 
الاحتجاب بل وجب. 


وهذه المواضع التي آمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتئةء ولهذا قال تعالى : 
ذلك أك € فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن هذا أزكى» وإذا كان 
النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» ولا زکاة پدون حفظ الفرج ن 
الفاحشة» لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والاأدبار ودون ذلك ومن 
المياشرة من الغير له وكشفه للغير» ونظر الغير إليهء فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير 


(۱( نقل في ادم الهوى' بدون سند وقال : وقد روینا ولعله في تلبیس تن : 
() اين اق د ر الهوى» وهو من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الشوكاني في الفوائد 


)۳( ا 
)٤(‏ الخطيب في تارىڭە (۵/ ۱۹۸ )› ادم الهوی» )٠٠١١(‏ عن الخطيب البغدادي» وهو حدیث موضوع . 
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ومسه ولهذا قال ية في حديث بهز بن حکيم عن بيه عن جده لما قال له: يا رسول الله 
غوراتنا ما نأتي وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 
قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينهاء 
قال: فإذا كان آحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحي مئه الناس»'. 

وقد نهى النبي ية : «أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد»ء وأن يباشر الرجل 
الرجل في شعار وا 
وهن ن المشى٠غراة‏ . 
ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل»ء وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 
وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر». 


وفي رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا 
(£( 
ا 


هرر 
وقال العلماء: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع 
غض البصر وحفظ الفرج . 
وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء» أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام» وأما 
إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه» فهل يباح لها على قولين: في مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: لا يباح» والثاني: يباح وهو مذهب أبي حنيفة واحتاره ابن الجوزی . 
قصل 
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه 
یتناول الغخض عن بیوت الناس» فبیت الرجل یستر بدنه کما تستره ثیابه وقد ذکر سبحانه 
غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذانء وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على 
البدن» كما جمع بين اللباسين في قوله تعالی: ول جَمَل لم ّا حا طلا وحمل 
(۱) ابو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي (٤۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)ء وأحمد /٥(‏ ۳ ٤)ء‏ والبيهقي 


(۹/۱) (۲۲۵/۲) والحاکم (٤/۱۸)ء‏ والحدیث حسن. 

(۲) أحمد (۲۷۷۳)» والبزار (۲۰۷6 - الكشف)» وابن آبي شيبة وقریباً منه في مسلم (۳۳۸) 
والحديث صحيح . 

: (۳) 

(4) العرمذي (١١۲۸)ء‏ النسائي (۱۹۸/۱)» أحمد (۴۴۹/۳) الحاكم (٤/۲۸۸)ء‏ الطبرائي 
(۲۸۷۳) والحدیث حسن . 


1° الجزء التامن عشر 


[النحل: »]۸١‏ فكل منهما وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذيأًكالحر والشمس 
والبردء وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك. 

وقد ذكر في أول سورة النحل أصول النعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
المهلكات» وذكر في آثنائها تمام النعمء وما يدقع الحر فإنه من المؤذيات ثم قال: 
كلك بي ْم مَيُّم لَعَلَكم سنوت وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «إذا طلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح»'“. 

وهذا الخاص يفسر العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل «أنه رأى رجلاً 
يحذف قال: لا تحذف فإن رسول الله نهى عن الحذف وقال: إنه لا يصاد به صيد» ولا 
ينكأً به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأً العين»'. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد: «أن رجلا اطلع في حجرة باب النبي ياء 
ومع النبي ية مِذرّى يحك بها رأسه» فقال: لو أعلم آنك تنظر إلي لطعنت به في 
عينك» إنما جعل الاستغئذان من أجل البصر» . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائلء لأن الناظر معتد بنظره 
فيدفع كما يدفع سائر البغاةء ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل»ء ولم 
يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك» والنصوص تخالف ذلك» فإنه باح أن 
تحذفه حتى تفقاً عينه قبل أمره بالانصراف وكذلك قوله: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
به في عينك؛ . 

فجعل نفس النظر مبيحاً للطعن في العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف. 

وهذا يدل على آنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على 
حرمة صاحب البيت فله أن يفقأً عينه بالحصا والمدرى. 


فصل 
والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى: فل لما حرم ري اویش ) 


(۱) البخاری (1۸۸۸). (۲) البخاري (۷۹٤٥)؛‏ ومسلم .)۱۹٣٤(‏ 
(۳) الېځارى (۱1/۷)› ومسلم .)۲۱٣١(‏ 
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[الأعراف: .]۴۳١‏ وفي قوله: #ولا تَمَربّا القوجكن# [الأنعام: ]٠١١‏ فإن الفواحش وإن 
كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبرء وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير 
فلك. وما فى اقضةةلوط: لاتاؤہ التَحِكَة ما سَبقکم با يِن آَدٍ ّى أَلْمَلَيَ4 
[الأعراف: ٠۸]ء‏ «أتاتوت الفحمة وتر عرو [النمل: ٤٥]ء‏ وقوله: ولا قروا 
أل نَم كان ة4 [الإسراء: ۴۲] فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن لم يكن في 
ذلك مباشرة كما قال تعالى : ولا ملأ تة فالا ودنا علا ١اباءتا)‏ [الأعراف: ۲۸]. 

وهذه القاحشة هي طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف بشياب 
عصينا الله فيها» إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم» وغيرهم إن حصل له ثياب 
من الحمس طاف فيهاء وإلا طاف عرياناء وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاه» فكانت 
تسمى لقاء» وكذلك المرآة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها 
الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 

اليوميبدوبعضه أو كله وشا ةاامجة ااك اجا 

وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله في سياق ذلك: فل إا حرم ري الفوکو ما ظهرً 
ا وما بى [الأعراف: ۳۳] يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءهاء ويؤكد ذلك أن إبداء 
فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاء فكشف الأعضاء» والفعل للبصر» 
ككشف ذلك للسمع» وكل واحد من الکشفين يسمى وصفاً كما قال 4#: لا تنعت 
المرآة 'المرأةالزوجها حى كانه ينظر إلبها : 

ويقال: فلات يضف فلاناً: وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر يباح للحاجة» بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا 
بذلك» كقول النبي ييه لماعز: «أنكتها» وكقوله: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
بهن آبيه ولا تكنوا"" والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل 
وأعضاؤه» وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقولة تعالى: ولا 
تکخوا ما تک اگم بے النساے إلا ما د ست إِنَمُ َا ية وَمَفتا وسا 
سيلا 63 [النساء]» فأخبر أن هذا النكاح فاحشة. 


(۱) البخاري .)۳۱٤١١(‏ (۲) البخاري )1۸۲٤(‏ هذا الوجه للبخاري فقط . 


(۳) مر تخریجه. 


“A‏ الجزء الان غشر 


وقد قيل: إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة 
كما تتناول المباشرة بالفاحشةء فإن قوله: ولا کا ما کح ٤‏ اؤ ڪم يت السا 
[النساء: ۲۲] بتناول العقد والوطء» وفي قوله: #مَا طهر متها و ما بطر 4 [الأنعام: 
٠١‏ عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال. 
وأمر تعالى بحفظ شس مطلقا بقوله: « فظو هر4 وبقوله: چول م 
لفروجهم حلفظوة 3 إلا عل اجه أو ما ملكت أم م عر مسي ©4 [المعارج]. 
الآيات» وقال: وفطي فُرُوجَهُم وفطت [الأحزاب: ]١‏ بحفظ الفرج مشل قوله: 
#وألحفظون ليدوم أََد [التوبة: ]١١١‏ وحفظها هو صرفها عما لا يحل. 
وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجاً الإنسان ما ينظر إليه بغير 
قصد؛ فلا يمکن غضها مطلقاء ولهذا آمر الله تعالی عباده بالغض منهاء كما آمر لقمان 
ابنه بالغض من صوته» وأما قوله تعالى: إن اين يعْصْوَ أصَوْتَهُمَ عِند رَسول أل الآية 
[الحجرات: ۳]. 
فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك 
ينهون عن رفع الصوت عنده وء وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله كيه فهو 
غض خاص ممدوح» ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال»ء ولم يؤمر العبد 
به بل يؤمر برفع الصوت في مواضع: إما آمر إيجاب أو استحباب» فلهذا قال: 
أشن من صو لخا : ٠Q‏ فإن الخض في الصوت والبصر جماع ما يدخل 
إلى القلب ويخرج منه» ا يدخل القلب» یخرج منه» كما جمع 
العضوين في قوله: «ألر عل َم ِنب © ولأا رسب ©4 [البلد] فبالعين والنظر 
يعرف القلب الأمورء اللسان NY‏ یخځرجان من عند د القت الأمورء هذا رائد القلب 
وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه. 
ثم قال تعالی: کدلی انگ لک ش4 [البقرة: ۲۳۲] وقال: «عُذ من أمََلم 
صدَفَه تطَهَرهُہً دروم © [الحوبة: »]٠٠١‏ وقال: الما بريد اله له يذهب نڪمم 
الرس آهل اليب وط ها4 [الأحزاب: ۳۳]» وقال في 7 الاستئذان: لزن 
فل لک انجعوا فا ا | اهو آزک ک4 [النور: ۲۸[ وقال: # فوش ٧ن‏ وراءِ جاب 
ايڪ اهر لفلویک وفوبهنً4 [الاحزاب: »]٥۳‏ وقال: فما بین بق جرگ َد 
ى حر لك وهر [المجادلة: ١١]ء‏ وقال البي يية: الهم طهر قلبي من خطاياي 


آي 
ت 
ھی 
ال 


وره التور 


ء والثلج واف 


وقال فن ذعاء التجارة ك اواض بماء وثلج وبرد» ونقه من خطایاه کما ینقی 
الوب الاأبيض من الدنس». 


فالطهارة› وال أعلم - هي من الذتوب التي هي رجس» والزكاة تتضمن معنى 
الطهارة التي هي عدم الذئوب» ومغنى النماء بالأعمال الصالحة مثل المغفرة 
والرحمة» ومشل النجاة من العذاب والقوز بالثواب» ومثل عدم الشر وحصول الخيرء 
قإن الطهارة تكون من الأرجاس والأئنجاس» وقد قال تعالى: #إنما السنررت خ4 
[التوبة: ۲۸] وقال: #قاجترا ایس من لاوش4 [الحج: ]۳١‏ وقال: لت الت 
واليرُ لساب ولاز رج من عَمَلِ اي4 [المائدة: ١٩]ء‏ وقال عن المنافقين: «فأعَرطا 
ع لم يج لالتوبة: ۹] وقال عن قوم لوط: او وح اة کی کا که 
تيت [الأنبباء: وقال اللوطية عن لوط وأهله: اريشم ن بي ئ 
اناس ينطهَرودً4 [الأعراف: ۸۲]. 

قال مجاهد: عن أدبار الرجال. 

ويقال: في دخول الغائط أعوذ بك من الخبث والخانت:". 

رفن اى النجس الخبيث المخبث» وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق 
والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء فمن تاب 
نها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجنابة» فذاك الخسل يرفع حدث 
االتجتابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه» فإن تلك نجاسة لا 
يرفعها الاغتسال بالماء؛ وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. 

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وعیره: نا سويد بن سعید» نا مسلم بن ځالد 
جن إسماعيل بن كثير» عن مجاهد قال : الو آن الذي يعمل - يعني عمل قوم لوط 
اسل بكل قطرة في السماء» وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساًه وروا 
االجوزي. 


ت 
» 


ابن 


(۱( مر تخريجهة. (۲( مسلم (۳), 
)۳( البخاري c(۲(‏ ومسلم .)۷٥(‏ 


کی ولا ا منه في الموضوعات (۳/( ورواه في «ذم الهوى» (ص۲۰۸) من کلام 


الفضيل بن عياض . 


11° الجزء الامن شر 


وروی القاسم بن خلف في «كتاب ذم اللواط» بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: «لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهر»" » وقد 
روى أبو محمد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعا” . 

وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم 
يجزهما إلا أن يتبا" ورفع مثل هذا الكلام منكر» وإنما هو معروف من كلام السلف. 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله ميه فقال في 
خطبته: امن نكح امرآة في دبرها أو غلاماً أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة 
یتاآذی به الناس حتی يدخله الله نار جهنم وبيحبط الله عمله› ولا يقبل منه صرفاً ولا 
عدلا» ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد» فشك تلك المسامير 
في وجهه وجسده» قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب وذلك لأن تارك اللواط متطهر 
كما دل عليه القرآن» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساء فإن ضد الطهارة 
التجاسة. 

فصل 

لكن النجاسة أنواع مختلفة» تختلف أحكامها. 

ومن ها هنا غلط بعض الناس من الفقهاءء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القران من 
طلب طهارة الجنب بقوله: «وإن كت جا ابروأ [المائدة: ]١‏ قالوا: فيكون 
الجنب نجساًء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: إن 
المؤمن لا ينجس" لما انختس مته وهو جنب وكره أن يجالسة»ء فهذه النجاسة الى 


نفاها النبي َة هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها آبو هريرة» والجنابة تمنع الملائكة 
أن تدخل بيتاً فيه جنب . 


)١(‏ كما تقدم أن هذا ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» من طريق الهيثم بن خلف وال أعلم. 

(۲) ذكره أبن الجوزي في الموضوعات (۳/ )١١١‏ والديلمي في مسند الفردوس يراجع كشف الخفا 
(۹/). 

(۳) ابن حبان في المجروحین (۲۹۹/۱) وابن الجوزي في الموضوعات )١١١/۳(‏ واذم الهوى» 
(ص۲۰۸). 

(8 ,٣اچ‏ الجوزي في اذم الهوی» (۲۰۷) عن الخلال من رواية داود بن المجد وهو مشهور بالوضع . 

.(۷1( البخاري (۲۸۳)» ومسام‎ )٥( 


رة النور “١١‏ 


وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل آنجس الماء» فظن بعض أصحابه 
أنه أراد النجاسة الحسية» وإنما آراد الحكمية» فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل» ولا 
يكون الماء أعظم من البدن» بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام بالہدنء والجنب ظاهره 
ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضاً به للصلاة. وأما الزكاة فهي متضمنة 
التماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة فد تدخل في معناهاء فإن الشيء إذا تنظف مما 
یفسره زکی ونما وصلح وزاد في نفسه کالزرع ينفي من الدغل قال الله تعالی: ولرل مَل 
اھ کر متم ما رک ینکر ين أي بدا ون اله رق من با4 قال أقتت تسا ركه بر 
تشين [الكهف: ]۷٤‏ وقال: َد أف من ركا )4 [الشس]. 
وقال: انوا هو أك لَك فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهار؛ 
وقال: «ذلكم ألهر لفلويك وريه [الأحزاب: ]٠١‏ فإن ذلك مجانبة لأسباب 
الريبةء وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب 
الطائفتين. وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله: طفل إزيى يسوا ِن برهم 
فالخض من البصر وحقظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب» ويتضمن 
الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسانء وهو أزكى» والزكاة تتضمن الطهارة» فإن فيها 
فعنى ترك السيثات ومعنى فعل الحسنات» ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة 
_والنماء» ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: خُدً 
ن مرل فة تطهرهم ونزكيم ا( [التوبة: ]٠٠١‏ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» 
-وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح» كما أن الغض من البصر» وحفظ الفرج هو 
أزكى لهم» وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ الجوارح» ويكونان بالتوبة والصدفة 
التي هي الإحسان» وهذان هما التقوى والإحسانء وإ أله مح اَي اتقو الِب شم 
يرت 4€ [النحل]. 
وقد روى الترمذي وصححه «أن النبي ية سثل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
قال: الأجوفان الفم والفرج» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله 
وحسن الخلق' فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج وغض البصرء ويدخل فى حسن 


1( الترمذي )£( وابن ماجه »)٤۲٤٦١(‏ وحمل (۲/ ۹1( وابن حبان ٤۷٦١(‏ الإختان)) 


11۲ الجرء الثامن عسشر 


الخلتى الإحسان إلى الخلق والامتناع من إيذائهم» وذلك يحتاج إلى الصبر»ء والإحسان 
إلى الخلق يكون عن الرحمةء وال تعالى يقول: #وتواصو بالصَر وواصوا الم [البلد: 
۷ وهو شبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها من فوله: ولوا فضل اله عك ورمنم م 

فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخيره 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» كما وصفهم في أول سورة 
البقرة فقال: 

#الر ® داك الکيی روت ا هذى بلقن û‏ @¢4 [البقرة] الآيات وقال: 
ّح من ركنا €9 [الشمس]. 

فإذا کان قد اخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون: ال 
ومون بالفيب يفون ألصالة رهم غو © [البقرة] ااا ن من زکی 
نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة؛ 
وقوله: ألم تر إل لذن يركن اشم [النساء: ]٤٩‏ وقوله: فل 1 ۴ اشک م آله 
بسن مج [النجم : ۳۲] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية 
واعتقاد ذلك» لا نفس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم : #ربتا أبعت فهم سوا 
من لوا علي ايك وتعلفه الكتب وة وركهة€ [البقرة: ]۱١۹‏ وقال: #لقد من 
ا العڑن4 الا عا 1£ وقال: ا الى بعت ف اا رسوا لا ن4 
الأية [الجمعة: ۲]. 


فامتن سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها 
تلاوة اياته عليهم وتزكيتهم» وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مغل اقوله: وما أل یکم د ن الب 
ولک مگ بد [البقرة: ]۲٣۱‏ وقوله: وڏ ڪر ما بٿ في وڪن من ٤ايدتِ‏ آل 
َة [الأحزاب: ]۳٤‏ وذلك آن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين› 
فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد مته لكل مؤمن. وتزكيتهم هو جعل 
أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوهاء وتليت عليهم؛ فالأول 
سمعهم» والثاني: طاعتهم» والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعناء الأول علمهم» والثاني 
عملهم. 


س س ا النور TUT‏ 


<. TTT SS 
والإيمان قول وعمل» فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بهاء‎ 
ولم یکونوا ن اچم لومكل اَن ڪَمروا مل الى يني ًا لا يسم إلا دعا‎ 
ندا م بكم عى َه لا بعلو (©6) [البقرة] وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من‎ 
4 ا لار‎ IF المؤمنين» والله قال: #د رقع أله لذن منوا یک‎ E 
الشاب مد كفا وماق وان لا تعلمواً حدود‎ O. »]١١ [المجادلة:‎ 
ا أل ا عل ر سول 4 [التوبة: 4۷] الاير آنهم أعظم كفراً ونفاقا 8 وذلك ضد‎ 
الإيمان اللي فاستماع آیات الله والتزکی بها أمر واجب على کل أحد» فإنه لا بد‎ 
لكل عبد من سماع رسالة سيده التي آرسل بها رسوله إليه وهدا هو السماع الواجب‎ 
الذي هو أصل الإيمان ولا بد من التزكي بقعل المأمور وترك المحظور فهذان لا بد‎ 
. منهما‎ 
وآما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بغينه‎ 
ن ايكون عالماً بالكتاب لفظه ومعناه» عالماً بالحكمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم‎ 
مخاطبون بذلك› وهو واجب عليهم» كما هم مخاطبون بالجهادء بل وجوب ذلك أسبق‎ 
وأوكد من وجوب الجهادء فإنه أصل الجهادء ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون.‎ 
ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد»ء فالجهاد سنام الدين‎ 
وفرعه وتمامه» وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات‎ 
والمستحبات جميغاً ولا ريب أن استماع کتاب الله والإیمان به وتحریم حرامه» وتحلیل‎ | 
حلاله» والعمل بمحكمه» والإيمان بمتشابهه واجب على كل أحد» وهذا هو التلاوة‎ 
]٠١١ المذكورة في الي اتهم الكتب يتلوم حى تلاوتمة أؤكيك ومو بي [البقرة:‎ 
فاخبر غ الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يۇمنون به» وبه قال سلف الاأمة من‎ 
. الصحابة والتابعين وغيرهم‎ 
- كقوله: #وجلهدو فی آل‎ ]۱٠۲ وقوله: حى اد4 [آل عمران:‎ ) 
.]٠١۲ [الحج: ۸ و افوا آله حى تَقَایِے€ [آل عمران:‎ 
وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل‎ 
أجد» لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما‎ 
إليه» وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة‎ 1 


جھارو )4 
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الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي يلار 
أصحابه وأمته» بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسولة من الألفاظ 
والمعاني والأفعال والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد. 

وقوله تعالی : فا رکا اشک هو أَعَرٌّ من آتَمّح [النجم : ۳۲] دليل على أن الزكاة 
هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاًء» بل ترك السيئات مستلزم لفعل الخسنات» إذ 
الإنسان حارٹث همام» ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إل بإرادة الخخسعافت وفعلها» ِد 
النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاًء بل الإئسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن 
هذا يكون سببه الزكاة والتقوى التي بها يستحق الإنسان الجنة كما في صحيح البخاري 
عن النبي بي أنه قال: «من تكفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة»'. 

ومن تزکی فقد فلح فيدخل الجنة» والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر» 
فإدا حصل الخير وزال الشر - من العلم والعمل - حصل له نور وهدی ومعرفة وعير 
ذلك والعمل يحصل له محبة وإتابة وخحخشية) وعير ذلك. هذا و هذه 
المحظورات وآتی بالمامورات ويحصل له ذلك آتشا قدرة SNE‏ وهذه صقات 
الكمال» العلم» والعمل والقدرة؛ وحسن الإإرادة» وقد جاءت الاثار بذلك»› وأنه 
يحصل لمن غض بضره نور في قلبه ومحبة › کما جرب ذلك العالمون العاملون. 

وفي مسند أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله - وهو ابن المبارك - آنا يحيى بن 
آيوت» عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن آبي أمامة عن 
النبي ية قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا اخلف الله له 
عبادة يجد حلاوتها»'. 

ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن بي مریم › عن یحیی ہن 
یوب به» ولفظه: امن نظر إلى امرأة فخض بصره عند أول دفعة رژقه الله عبادة يجد 
حلا وتي 

و . 


,)1٤۷٤( اليخاري‎ )١( 

(۲) آحمد )۲٠٤ /٥(‏ والأصبهانی فی الترغیب» (۲۹۲/۲) وعزاه الألبانى فى الضعيفة )٠١١٤(‏ 
للروياني وشنله ختعيف جااًء ٠‏ 40 

)۴( الطبراني في الکبیر )۷۸٤۲(‏ وابن عدي في الکامل )٠١١ /٥(‏ قال الهيثمي في المجمع )۸/ ۲( 
فيه علي بن زيد الألهاني وهو متروك» والحديث ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في اذم 
الهوی؛ (ص١٤۱)‏ وهو ضعیف جداً بسب عبد الله بن زحر. 
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وقك رؤاه أبو تعيم في الحلية: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» حدثنا 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا آبو اليمان» حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان» عن أبي 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر: قال: قال رسول الله كية: «النظرة الأولى خطأء 
والثانية عمد» والثالثة تدبر» نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام 
إبليس» من تركه خحشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه 
ھا وروا أبو جعفر الخرائطي في «كتاب اعتلال القلوب» ثنا علي بن حرب» ثنا 
إسحاق بن عبد الواحد ثنا هشيم» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثارء 
عن جبلة» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ييةٍ: النظر إلى امرأة سهم مسموم 
من سهام إبلیس» من ترکه خوفاً من الله آثابه الله إیماناً یجد حلاوته في قلبه». 


وقد رواه أبو محمد الخلال من حدذيث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعد» عن علي » وفيه ذكر السهم ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ 
ثنا ابن عفيرء قال: ثئا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد» عن موسى - يعني ابن 
عقبة - عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَهةٍ: «ما من عبد يكف 
بصره عن محاسن امرأة ولو شاء أن يتظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
خلاوتها»"" وروی ابن أبي الفوارس من طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب» ثنا 
عبد الله » قال: حدثني الحسن عن مجاهد» قال: غض البصر عن محارم الله يورث 
حب ال , 
وقد روی مسلم في صحيحه من حديٿث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله البجلي» فال شالت 
رسول الله بي عن نظر الفجأة فأمرني آن صرف بصري“” ورواه الإمام أحمد عن 
هشیم عن يونس به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حدیثه أيضاً . 


.)٠١١/۲( أو نعيم الحلية‎ )١( 

(۲) القضاعي في مسئد الشهاب (١/١۲)ء‏ الحاكم (٤/۳٠۴ء‏ ١٠)ء‏ الطبراني في الكبير 
(۴۳)» والحديث ضعيف. 

(۳) آبو تعیم (۲/ ۱۸۷) وابن عدي )۳۷١ /٥(‏ في ترجمة عصمة بن محمد وهو آفة الحديث. 

)4( اذم الهوی» (ص١٤١). )٥(‏ مسلم (۱۵4), 


٦1٦‏ الجر التافن عسر 


وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وفي رواية قال: «أطرق بصرك» أي انظر إلى الأرض» والصرف أعمء فإنه قد 
يكون إلى الأرض» أو إلى جهة أخرى. 

وقال آبو داود: حدثتا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن ربيعة 
الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله ية لعلي: يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الأحرى» '. 


ورواه الترمذي من حديث شريك»؛ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 


وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول اله ب: «إياكم والجلوس على 
الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول اله َه : إن 
أبيت فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول اله؟ 


قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنك: 

وزواه بو القاسم البغوي عن ا أمامة قال: «اسمعت رسول الله ية يقول: 
اکفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخن 
وإذا وعد فلا يخلف» غضوا أبصاركم» وکفوا آیدیکم» واحفظوا فروجکما» فالنظر 
داعية إلى فساد القلب . 


قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» فلهذا أمر الله بحفظ القروج» كما 
آمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. 


(۱) الترمذي (۲۷۷۷). أبو داود (۹٤۲۱)ء‏ وأحمد ۳٠۴۳ /٥(‏ ۷١٠)ء‏ والبيهقي (۹۰/۷)ء والحاكم 
(۲/ 144(« والبغوي في السنة (۹/ ۲۳) والحديث حسن أو صحيح . 

(۲) البخاري »)۲٤٠٥(‏ ومسلم (۲۱۳۲۱). 

(۳) الطيراني في الكبير )۸٠٠۸(‏ والأوسط ١١١١(‏ - مجمع) وفي سنده فضالة بن الزبير ضعيف كما 
في المج )١/۱١(‏ والمجروحین لابن حبہان (۲/ )۲٠٤‏ والخطيب البغدادي )۷/ ۳۰۲( 
وابن عدې )۲۰٤۷ /٦(‏ وعده ابن عدي قفي الأحاديث غير المحفوظة عن فضالة» ولم أجده 
وفي شرح السنة» لكن رواه ابن الجوزي وابن كثير من طريق البغوي في اذم الهوى؟ 
(ص۱۳۸) (ص۳۷۷)ء والحدیث رواہ احمد /٥(‏ ۳۲۴۳)ء الحاکم )۳۵٥۹ ۳٣۸/٤)‏ من طریق 
عبادة بن الصامت» وحسئه الشيخ ناصر كله في السلسلة الصحيحة .)١٤١١(‏ 


سورة النور 1۷ 


وفي الطبراني من طريق عبيد الله عن ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرقوعاً› 
التغضن ابصارکم ولتحفظن فروجکم› ولتقيمن وجوهکم» أو لتكسفن وجوهكم»” '. 

وقال الطبراني : حدا جمد ابن إزهير االتسترت قال: قرأنا على محمد بن حفص بن 
عمر الضرير المقري حدثئا يحيى بن آبي كثير» حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهء عن أبن مسعود قال: قال رسول الله كل: 
إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد 
حلاوته فی قلبه». 

وقي سخلتث ای هريره الصحيح عن التبي : ازنی الغيتين العظ»") ودکر 
الخديث رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندآء وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى 
المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك فى دينه“ . 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى آنه لا يجوز للمرآة آن تنظر إلى الأجائثبا من 
الرجال بشهوة ولا بير شهوة أصلا. 

فصل 

قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة 
يوسف: ولم بلع أشدّه اة حا ويلما وكذلك رى لمحي ©6 [يرسف]ء فهي 
لڪل محسن » وقي هده السورة دکر اة اللور بعد عض المصضر وحفظ الفرج› وأمره 
بالتوبة مما لا يد مته أك يدول ابن ادم من ذلك. 

وقال ابو عبد الرعحمن السلمي: مچك اا الحسين الوراف يقول : من عض نصره 
مرضاته ٠‏ وهذا لأن الجزاء من جتس العمل» فإذا كان النظر إلى محبوب فتثركه لله 


)١(‏ الطبراني في الكبير )۷۸٤١(‏ وفي سنده (عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد) وهما آفة الحديث 
فكلاهما ضعيف» ولكن صاحب المجمع (1۳/۸) أعله بعلي بن يزيد الألهاني فقط . 

۲( الطبرائي في الكبير (١‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف» ملاحظة: وفع 
تصحيف في المجمع )١۳/۸(‏ إذ قال: وفيه عبد الله بن إسحاق وهو ضعيف. 

(۲) مر تخریجه. 

(6) قوله: كانوا ينهون» ذكره أبن الجوزي عن أكثر من واحد من السلف في كتابه ذم الهوى! في 

باب النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم؟. 

(9) ابن الجوزي في اذم الهوى» عن أبي عبد الرحمن السلمي (ص١٤١).‏ 


1۸“ الجزء العافری عر 


عوضه الله ما هو أحب إليه منه» وإذا كان النظر بنور العين مكروهاًء أو إلى مكروه له 
أعطاء الله نوراً في قلبه وبصراً يبصر به الحق قال شاه الكرماني: من غض بصره عن 
المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع أالسنة» وعود نفسه أكل الحلال» 
وكف نفسه عن الشهوات» لم تخطئ له فراسة""'. وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق 
وعمله واتبع الحق صار زكيا تقيا مستوجبا للجنة. 

ويؤيد ذلك حديث أبي أمامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عبادء 
حدثنا فضال بن جبير سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «اكفلوا لي 
بست أكفل لكم الجنةء إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا ائتمن فلا يخن» وإذا وعد 
فلا يخلف» غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم»" فقد كفل بالجنة لمن 
أتى بهذه الخصال الست فالثلاثة الأولى: تبرئة من النفاق» والثلاثة الأخرى: تبرئة من 
الفسوق» والمخاطبون مسلمون قإذا لم یکن منافقاً کان مؤمناًء وإذ لم یکن فاسقاً کان 

ويوافق ذلك ما رواه ابن آبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثني عمر بن سهل 
المازني قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان» حدثني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله م : كل عين باكية يوم القيامة إلا عين عضت عن محارم الله» وعين 
سهرت فی سبل الله» وعين يخرج منها مثل رس الذباب من ية اشا" . 
فة [طه: ]٠١١‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء 
أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهماء كما فى صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي ية قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى 
لوبگ وأغمالک»*: 

وقد قال تعالی: فود آهلکا مَلَهُم ِن َنِه أَحسَنْ أا وريا €6 [مريم]. وذلك 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۳) الحلية )١١۳/۳(‏ وأخرجه ابن الجوزي في اذم الهوى» من طريق ابن آبي الدنيا )٠١١(‏ والسند 
الذي ذكره شيخ الإسلام هو ما نقله ابن الجوزي آما في الخلية فهو عن ابن سليم عن آبي 
هريرة والحديث ضعيف قال أبو نعيم: غريب من حديث من حدیث صفوان وأبو سلمة تفرد به 
عمر بن صهبان. 

)٤(‏ مر تخریجه. 


تنورة الور 1۹ 


أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأموال» وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء وكلاهما يفتن 
أهله وأصحابه وربما أفضى به إلى الهلاك ديا وأخرى والهلكى رجلان» فمستطيع 
وعاجزء فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليهء والمستطيع مفتون فيما أوتي منه» غارق 
قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وها المنظور قد يعجب المؤمن» وإن كان المنظور فنافقاً أو فاسقاً کما یعجبه 
المسموع منهم قال ووا ر ت حبك اجار ون يفولا َنَم ویج کا 
e a E‏ ضيح عله هر ا اندر مهغ لهم لهد ا [المنافقون: ,]٤‏ 

فهذا تحذير من الله تعالى من النظز | إليهم واستماع قولهم» فلا ينظر إليهم ولا 
يسمع قولهم فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم» وإن قولهم 


ناناجد د 
ثم آخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله: م حش دة فهذا مثل 
قلوبهم ا 
وقال تعالى : ون الاس من يجك فوم فى ألْحَيَوْة الَا [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 


وقد قال تعالى في قصة قوم لوط : و ليت )وسین و 
والتوسم من السمة؛ وهي علامة قأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات 
للمتوسمين . وفي الترمذي عن النبي ييه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم 
قرآً: إن فى ذلك ليت وسين 46 فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به غيره 

من أهل الفواحش كان من المتوسمين وأآخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم» 
فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار» كما قد عرف ذلك فيهم» وشوهد منهم 
وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية النور 
_ قيب غضن الأبصارء وآما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك 
حاصل معروف» كما جاء: إن الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله». 

وفي الصحيح أن النبي ية قال: اليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك 
لقسه ,غاد القشنت) : 


وفي رواية : «أنه مر بقوم يحذفون حجرأ فقال: ليس الشدة في هذاء وإنما الشدة 


(۱( مر تخريجه . 


° الجا الخافى حفر 


فی أن یمتلئ احدکم غیظاًء ٹم یکظمه ٹ۲ أو كما قال: وهذا ذكره فى الغضب؛› لأنه 
معتاد لبني ادم كثيراً» ويظهر للناس» وسلطان الشهوة يكون في الغالب مستورا عن أعين 
الناس» وشيطانها خاف» ويمكن في كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن الحرام» 
وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون آقوى من الغضب. 

وقد قال تعالى : ولق الان صَعِيقًا# [النساء: ۲۸] أي E:‏ عن النساء ولا 
يصبر عنهن» وقي قوله: وریا ولا یلا ما ا طاقَهَ انا بو [البقرة: .]۲۸١‏ 

ذكروا منه العشق» والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الخضب 
قد يبلغ ذلك أيضاًء وقد دل القرآن على أن ا والعر لأهل الطاعة التائبين إلى الله في 
مواضع كثيرة» كقوله في سورة هود: اغفا ریک ى وا إل برل الشماة كم 
مڌراا وڪم فوهَ إل یک4 [مود: er »]٥۲‏ وول المِرَة ولرسولي وللمومكَ¢» 
[المنافقون: ۸]» ولا هوا ولا روا واه م الود إن كر مَوْمِيِيلَ € [آل عمران]. 

ACOA TERA er 
عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله» فما ظنك بالذي لم‎ 
يخم حول السیئات» ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها؟‎ 

بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواءء بل هذا 
له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدنيا والآخرة 
أضعاف أضعاف ذاك» وحاله أعظم وأعلى ونوره آتم وأقوى» فإن السيئات تهواها 
النفوس» ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها الشبهات والشهوات. 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» حتى يعوض عن شهوات الغىي بحب الله ورسولهء وما يتبع ذلك› 
وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى» وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به 
حیث دفع بالعلم الجهل ويإرادة الحسنات إرادة السيئات» وبالقوة على الخير القوة على 
الشر في نفسه فقط . والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً حتى 
يدفع جهله بالظلم› وإرادته السيئات بإرادة الحسنات وتحو ذلك. 

OEE El‏ > کما قال تعالی : و تما أَلموينون الذي ءامنوا باه 
ورسولی ثم لم رابا هدوا 7 فهر ي سيل ا ويك هش مه التي 0 
[الحجرات]» وقال: « تم حو چت لاس [آل عمران+ :]٠٠١‏ 


سوډوره النور 0 


وقال: «أجِمَلَمّ سِمَالةً الاج [التوبة: 1۹] الآيةء فكذلك يكون هذا الجزاء في حق 
ااجادین كما قال تعالى: وين حَهَدّواً فين لدي سلتا [العنكبرت: [٨۹‏ فهذا 
في العلم والنورء وقال: ولو أا كتا علكهم أن افتلواً نكم [النساء: ]١١‏ إلى 
قوله: (مرطا سينا [النساء: 1۸] فقتل النفوس هو قتل بعضهم بخضا: وهو من 
الجهاد والخروج من دیارهم هو الهجرة» م انی آنهم إذا فعلوا ما يوعظون به من 
الهجرة والجهاد كان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. ففي الآية أربعة أمور: الخير المطلقء 
والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والأجر العظيم» وهداية الصراط المستقيم. 


وقال تغالی: اا الین ءانا إن صر اله صر وت اشا ©6) [محمداء 
وقال: # تنص الله من ب [الحج: ]٤١‏ إلى قوله: ا الور [الحح: ]٤١‏ » 
وقال: جهوت ف سيل أله ولا ماوت لوم لآير4 [المائدة: .]٠٤‏ وآما آهل الفواحش 
الذين لا يغخضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم» فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة 
والعمه» والجهالة» وعدم العقل» وعدم الرشد والبخض»› وطمس الأبصارء هذا مع ما 
وصفهم به من الخبث والفسوق» والعدوان» والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام» فقال عن قوم لوط: بل أن م هلوي( [النمل: ]٠١‏ فوصفهم بالجهل»› 
وقال: #لعمرك إنهم لض شرم يعمهون ©( [الحجراء وقال: الس بن رجل رَشِيد4 
[هود: ۷۸]ء وقال: #فطمستًً 4 [النقمر: 1۴۷ وقال: وبل اشر م قوم سروت 4 
[الأغراف: ١۸]ء‏ وقال: «فاظرّ َيف کات عيب ألمجرميت) [الأعراف: ٤۸]ء‏ وقال: 
إنَهر 6 أ قوم سو قسقين# [الأنبياء: ٤۷]ء‏ وقال: یگ لاوت الرجال وتقطعون 
اید اوت ف عدیک الك زى قونے: اشن عل الترر اة 


[العنکبوت: ۲۹ _ ]۳١‏ إلى قوله: یما انوا بفسقوت 4 [العنكبوت: »]۳٤‏ وقولة: ا 
رك رفي 463 [الذاريات]. 


ار 

في قوله في آخر الآية: جیا اید ای کک اھ کے 
فوائد جليلة: منها أن aT‏ بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا 
يخلو مؤمن من بعض هذه الذئوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج» وترك إبداء 
الزينة» وما يتبع ذلك› نمستقل ومستکٹثرء كما ف الحديیث: اما مر أحد ر آد 
يتب فمستقل في من احد من بني ادم 


TTT‏ الجرء التافن غسر 


إلا أخطأً أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا»" ٠‏ وذلك لا يكون إلا عن تظر»ء وفي 
السئن عن النبي يي أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 

وفي الصحيح عن آبي ذر عن النبي ي يقول الله تعالى: ١يا‏ عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وآنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكي" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
إن النبي ية قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظر» وزنى اللسان النطق»“ الحديث إلى آخره. وفيه «والنفس تتمنى ذلك 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس عن 
ا ر 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن بي هريرة» عن النبي ئا 
قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما 
الخطاًء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ای یک 

وقد روى الترمذي حديغاً واستغربه عن ابن عباس في قوله: إلا ا [النجم : 
۲ قال رسول الله بية: «إن تغفر اللهم تغفر جماء وأي عبد لك لا ألما»" ومنها أن 
آهل الفواحش الذين لم يغضوا أيصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 
أمروا بها لتقبل منهم» فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى: «الز 
مما ا له هو يبل ألوبةً عن عباووء وياَحَدٌ أَلصَكَمَتٍ) [التوبة: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالى: هو 
الى يقل ألو عن عباووه وَيعْفوا عَنِ السات وَعلَمّ ما عون 2© ) [الشورى] . 

وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كإتيان ذوات المحارم» وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول بهء فمن تاب تاب الله عليه» بخلاف 


(۱) احمد »۲۵٤/۱(‏ ۲۹۲) والحدیث صحیح. (۲) مر تخریجه. 

(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 

)٥(‏ آما عن آبي هريرة فقد قال الحافظ في الفتح :)٥۱١/١١(‏ ولم أقف على رواية شبابة هذه 
موصولة . وكنت قرآت بخط مخلطاي وتبعه شيخئا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه» وقلدتهما في ذلك في «تغليق التعليق؟ ثم 
راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. اه. 

(7) مر تخریجه. (۷) مر تخریجه. 


۴ PE TT 


ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه القواحش شيا أيسوه من 
رحمة الله» حتى يقول أحدهم: من عمل من ذلك شيا لا يفلح أبداًء ولا يرجون له 
قبول توبة. 

ویروی عن على أنه قال: منا كذا وكذاء والمعفو ليس منا. 

ویقولون: إن هذا لا يعود ضالحاً ولو تاب مع كونه مسلماً مقراً بتخريم ما 
فعل. 

ويدخحلون فى ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش . 

ویقولون: لو کان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستکرههء 
كما يفعل بكثير من المماليك طوعاً وكرهاً» وكذلك من في معناهم من صبيان الكتاتيب 
اوغیرهم؛ ونسو قوله تعالی: ٩لا‏ ر ينيك عل لباه إن أردن صتا الغو عرص ليو 
لدا وس بره ن له من بعد إذههن غود َي . 

n‏ قد لا يعلمون صورة التوية» وقد يكون هذا حالاً وعملاً لأحدهم» وقد 
يكون اعتقاداً» فهذا من أعظم الضلال والغي» فإن القئوط من رحمة الله بمنزلة الأمن 
من مكر الله تعالى» وحالهم مقابل لحال مستحلي الفواحش فإن هذا آمن مكر الله 
بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله. 

فصل 

والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على 
معاصي الله . 

وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع»ء فإن أحدهم 
يعتقد تلك السيثات حسنات فبامن مكر اله وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا 
تقبل» وقداقال تعالى: 5إ آله يعفر الذرب يما نَم هو الغفور ألرَحم) [الزمر: ]٠١‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشسغري قال: Yt hr yer‏ 
أسماء فقال: آنا محمد وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة» ونبي الرحمة'. 

کر ھی فا نے ا خد واا فی المت وذلك آنه میت 
الما وهي القت تمن عاف وة لن اة والرحة ان وة زا 


(1) البخاري (۳۳۲)» مسلم .)۲۳٣۵(‏ (۲) أحمد )۳۹١ /٤(‏ والحديث صحيح. 


TE‏ الجزء التامن عشر 


وهو رحمة للعالمين» وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من آممهم 
إذا صاب بعض الذنوب يحتاج التوبة إلى عقوبات شديدة» كما قال تعالى: وإ 
ل شوت ویو قوم إتکم کلکنم شم باغاوگم الیل نوا إل اریم اوا انش 
لک ع لک عند باری فاب يك [البقرة: .]٠٤‏ 

وقد روي عن أبي العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنباً أصبحت ت الخطيثة 
والكفارة مكتوبة على بابه ووا ا کا کر و غلا 
نقسهم كرو أله أسكَفْفروا لذويهح€ إلى قوله : #وَيعَم اجر ألميليك# [آل عمران: .]٠١١ ٠۳١‏ 


ہی ہے ہے 


فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: «إظلموا a‏ والظلم يتناول الفاحشة وغيرها 
تحقيقاً لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقاًء من الذين يأتيانها من الرجال 
رالتیام جوا 

وفي الصحيح عن النبي ية قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء» حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وفي الصحيح عنه أنه قال: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه . 

وفي السنن عنه أيضا أنه قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وعنه َة قال: «قال الشيطان: وعزتك يا رب»ء لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم»› فقال الرب تعالى: وغزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني» . 

وعن آبي ذر قال: قال رسول الله بي : «يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيعا لأتبتك بقرابها مخفرة* ) والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله» 
وإما بقاله ولا يخلو من أحد آمرين أن يقول: إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته» وإما أن 
يقول أحدهم: لا يتوب الله علي أبداً. 
)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 
)۵( مر تخریجه. 


سورة الور 12 


أما الأول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين» وإن كان قد تكلم بعض 
العلماء في . a‏ وتوبة الداعي إلى البدع» وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد» وفي 
مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان في الجامع وغيره وتكلموا أيضاً في 
توبة الزنديق» ونحو ذلك. 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة» إما لعدم العلم 
بصحتهاء وإما لكونها لا تمئع ما وجب من الحدء ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله مثه. 

وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها 
حال اخر» وليس هذا موضع الكلام فيها وفي تفصيلهاء وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة 
من كل ذنب» كما دل عليه الكتاب والسنة. والفواحش خصوصاً ما علمت أحداً نازع 
قي التوبة منها 

والزاني والمزني به مشتركان في ذلك إن تاب الله عليهماء ويبين التوبة خصوصاً 
من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون 
الفاحشة بعضهم ببعض» ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو 
ات تة الول ب و شرهلا تل لم ارم ا تل پک کڌبت قرم 
وي امرس 9© د قا م لحم قو © اي لحم رسول مين © فاقوا اه وايش 
© [الشعراء]. 

فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل 
قإنه إنما حص به» لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة بخلاف المفعول بهء فإنه لم 
تخلق فيه شهوة لذلك فى الآأصل» وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأخذه 
من الفاعل» أو لغرض آخرء وال ي أعلب). 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸۱/۱١(‏ ۔ .)٤٩۹‏ 


٦۲٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة يوسف إئ _ 

من الناس من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به O ent‏ 
بيان ضعف حجة من احتج بقصة يوسف على جواز التوصل إلى أخذ الحق من الغير 

بغیر رضاه O STONER area OBS EERE ROTO TEK EER ass a ee‏ 
شین فول و ارک ف٤‏ مرا ملگ تننڈے 4۵ e I O‏ 
الكلام على قوله: عن نفص عك أَحسَنَ لصم يما اوتا إك هدا اراد E ie‏ 
بيان أن الصبر عن المعاصي أعظم من الصبر على المصائب A I O ET E‏ 
كان المأمون يقول: لو علم الناس محبتي في العفو تقرّبوا إلى بالذتوب Ih stn e‏ 
فضل نبي الله يوسف 8 E Eh EEO‏ 
بان أذ عير لى تلم الاس أتضل من المي على مصية سساية IY Ssh‏ 
الكلام على فضيلة الصبر . ا ENE ii kibiiriewa ogee‏ 
الكلام على مشهد أهل المد a‏ السنة gates esi‏ وید ¥ 
بيان وصف المتقين E ON ra aE gk a Ee e ERAT:‏ 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار E o O OO EES E‏ 
رد ما ذكره بعض المفسرين من أنه وجد من يوسف ## بعض مقدمات الذنب ١١ء‏ ١۴ء‏ ١ه‏ 
هم القلب لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل ... E iittala Ga EKE‏ 
فضل آولي العزم من الرسل لل ......... ف O UG ASHES‏ 
قال الإمام أحمد: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى E Otol‏ 
لما کان القرآن آحسن الکلام نهوا عن اتباع ما سوا .ر A‏ 
صاحب مدين الذي تزوج موسى ## ابنته ليس هو شعيباً فل ١‏ ۹ 
تفسیر قوله: إڈ قالوا لوف وعو ب إل ییا نا و ص € ۰ ۱۹ ٣١‏ 


أنواع البلاء الذي وقع بيوسف غ ٠...٠...‏ ا la RSE EAS‏ 


اقنة: 1۷ 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: وما ب يمون لا واو ڪت ميدي I TOTO OEE‏ 1 
الرد على المرجثة القائلين أن الإيمان هو مجرد التصديق .. 2 E u‏ 
لفسبير قولة: ا واف آن: الشكوى إلى الله لا قاقة O ON EROLRIE‏ 1 
الكلام على قوله: وما بل أشدّه ج ا ول ری تي ©4 . ET‏ 
الكلام على قوله: وورودنه لی هر ف بها عن يي وَعَلَمَب الاب ا هبت 
€ ........ اہ کو کول ب ید اچ وی N LLL SS‏ 
تفسیر قوله: إل رن أَحَسَنَ رىي aN Rasa EERE‏ 
الکلام على قوله: آذ ڪر عند ري4 وبيان أن الضمير يعود ا صاحبه ES‏ 
تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: Es Cacan aE,‏ 
ل بذكن اه نالي ناخد من الأنية خا إلا ن تفار ف م 8 5 
بيان آن العزيز زوج المرأة كان ديوثاً قليل الغيرة آو عديمها EG EA SRR ESE‏ 
بيان أنه لا يسقط حق المظلوم بمجرد التوبة ..... AO O PANE TLE PSE SS‏ 8 
يجوز للرجل قتل من يريد البخي بزوجته دفعاً عنها وإن اندفع بدونه في أظهر القولین .... ۲۹ 


من اشتری المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله فله الفسخ N sk. INES‏ 
لو تكلم بکلام لا يفهم معناه وقال: EE E‏ 
Res OE E A REAR E‏ 


إذا تعاون الناس على الإثم والعدوان أبغخض بعضهم بها ون فلو ا a PEYN‏ 
الكلام على قوله: ولق همت بو 8 ا لول ان ریا جن ری الاي د ۴ 
الكلام على الهم ونوغيه a E i AEA cE ve SEE E‏ 
يان أن الإ سوا عل :الق ولوازمه قد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء کثیر ........ ٣٣‏ 
t‏ < ئا م ARS asec Rete‏ 
O O e O‏ 
تسیر قوله: إتك E‏ تاط4 ê Ree Nes RA SKE‏ 
تفسير قوله: فد شَعَفَهًا ¢ U E RSS O oa REL he aa aS‏ 
الرد على من استدل بقوله: چوفلن حش بم ما هدا را ا 2 لی ان 
E EN E E Elan E gga AEE EE E‏ 


E O RO N ET Tp r 


TTA‏ الفھرس 


الموضوع الصفحة 


شیر افر وال ت اجنآ | A oes es a a ga. E‏ 
من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كانت العاقبة 
له فى الدئيا والاأخرة... E OTN E RAE OR O E‏ 


بیان أن حال نينا أكمل من حال يوسف عليهما الصلاة والسلام .... iy aE E‏ 
آؤل من اتخذ السجن عمر طل . 4 ١ھ‏ چ E GEES anebiet hê‏ 
فير قول بعل مح الخ فان .& .. A OOOO OEE‏ 
إنما يذكر الله تعالى هذا العشق في القرآن عن المشركين کن ا چ E iene:‏ 
تفسير قوله: صي الجن ءارياب فرفرت حب أ آله لوي ماد ©4 ER" Aasht‏ 


ا 


تفسير قوله: وما يدون من ذوني إلا اسما مرها . . . 4 ors er‏ 
تفسير قوله: وما ابر قي إن اقش مار بالشي إلا ما رج ر ...4 e BA CAK:‏ 
النفوس ثلادة أنواع ا EN OE Sait ORS REESE O ea ETE Sea‏ 
بيان أن قوله : وما برك تيع من تتمة كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف 4# ٤٤‏ _ ٣ه‏ 
فعل الفاحشة ليس من باب الخيانة والأمانة ولكن من باب الظلم والسوء والفحشاء ER. e‏ 
الفواحش مما اتفی آهل الأرض غلی استقیاحھها وگراهغھا و E eS‏ 
الاس في عصمة الأنبياء على قولين .... کیا وچا E GEYAN eee‏ 
بيان أن ما فعله يوسف 4# كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة .... I Ges:‏ 
الكلام عن الرواية عن آهل الكتاب وبيان آن كثيراً من البدع مأخوذة عنهم وعن كتبهم ٥١‏ _ ٥ه‏ 
الكلام على قبة الصخرة ---.-....... 2k: es BEER SEET ARN es e‏ 
E O nErk  SSSaaEe OS e TS gk‏ 
بيان آن تلك الاثاز e‏ قضد هذه المقامات والصلاة عندها إنما هي عن آهل 
الكتاب Ev iii SEE ERED ay DAE EE e‏ 
عاقية البدعة اا E cE E‏ 
تفسیر قوله: قال اجى عل حابن الأرَض إف حيط عَيدُ @) 
فسنير قولة: ترق ک4 E ELGAR KESE E a e tA a a‏ 
تفسير قوله قل أن أرسلة مڪ حى ون موقا ور أل . . .© الآية aE‏ 
تفشیر قول إلا عاج ف نفیں يعقوت فشنمًاي . N agen hh‏ 
الكلام على قوله: م أن مَوَذْن أَبَعْهًا ألييرٌ إنَکَ ت .. E N‏ 


OV UOEGOG FOE OEE STE? 


رین 1۹ 


فی م 
الكلام على المعاريض المباحة | . اخت فا نا 0۸ 
الكلام على بعض صور الحقيقة والمجاز . | N r‏ 
الکلام على قوله: وکا ڪا ومکرتا مرا وقوله : و زنک کا اھ د .. 0۹۔٦‏ 
بيان المكائد التي كيدت ليوسف ## وبيان كيد الله له E SE ٠...٠.‏ 
الكلام على قوله: وقالوا جر من وید فی رخلیِ فهو EOE e‏ 1 


اکا على الاستئناء قي قوله : وما کن لِاعْدً أخاه ف دين آلْمَلك إ ل کا الله ا أ٦‏ 
اة اذ من که نهدا ما هة اه خيب عك نے اهقي مرتقي اليل انعر :.. 1١‏ 
من كيد الله لعبده أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود 


الحسن E CEE TNE ESOC DE UGE TEETER E TSK SÊ:‏ 
الكيد A E E OE NO ET E ROA‏ 
تفسیر قوله: ورانا با عدي I ORO GNA eens iG Î‏ 
الكلام على ضمان السوق ١۹ GSS‏ 
فرعون اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك اکپ پیج د حه 0 
تفسير قوله: َر nS ETN E SES‏ 
الكلام على الحقيقة والمجاز في قوله: وسل ألَرَيةَ4 اماو چ و E‏ 
تعريف الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل E E a‏ 
الكلام عن حزن يعقوب على ابنه . ت 2 Gris‏ 0 
الكلام على قوله: قال إنما أشكا بى وخر ن إل ا Rk CaS‏ 
الكلام على قوله: 8 4 ا ا آله لا بيع آَجْرَ لخدي ER See‏ 
تفسیر قوله: فالا َالِ لد اتر ا عبتا إن كا لَخَيي @¢ ......--- ٠ - ٦٤‏ 
الکلام على قوله: قالوا تال اك نى كت الكدير @€ ..... EE cano:‏ 
إطلاق اسم (القديم) على الله ا کو چب جا راکیچ یی ہن جاو ا <90 
الكلام على قوله: وآ ن ا س 
بيان أنه لا يصلح الركوع O: GK TT o NRE‏ 
الكلام على التأويل في قوله: إلا افا اويل بل أن بأ وقول چا َا 
تأويل يى ن م4 . ah PEC OS OEE PEO HE‏ 


الكلام على قوله: کی نیما اتن کته OO OOOO‏ 0 


کر القهرس 


العوضوع الصفحة 
الصحيح آنه سأل الصفة لا الموصوف 5 
الکلام على قوله: وما يوين ڪرشم يان إلا مم نره © 
كيفية النجاة من الشرك الخفي EE‏ 
بالاستشار اؤالقرعيد يکل آلنيقر. او ای E A ORES e‏ 
تفسير قوله: قل هلزو سبي أَدعَرا 1 ا ا صرق . E EE E‏ 
الكلام على معنى (السبيل) Ea ai ESEREN‏ 


ل سل للداعي بى آم من آهرین: المقصود والوسيلة O BLA 1 1 OPES I PP CT PT‏ 
العيادة اسم يجمع غاية اللحب مع غاية الذل وچ کک ا VN 1 CACO AAs‏ 


يجب أن لا يحب شيء إلا لله ولا يذل لشيء إلا من أجله E E‏ 
الاستكبار يمنع حقيقة محبة الله والذل له GT a aa ae ba mE E hfe a B EOE e E e‏ 
من استسلم لله ولغیره ب ی ا ET E CE‏ 
صفة الدعوة والداعية E SEE EF 5 af Ea AA E E e ea RE‏ ا ا ا ا ف 
واج الدعوة فرضن على الكمابة EYe cre Goa e E A 2 ek‏ ا 
مجموع أمته ييه تقوم مقامه في الدعوة ولهذا كان إجماعهم حجة ... ا 
كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة يما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره 
0 ووا سلتا ِن بيت إلا رجالا دري لم ِن اهل ...4 ٠...‏ 

هل العلم على آنه لا رسل من الجن ORI PEE OO ORES.‏ 
e‏ حق لذا استتس الرسل ووا امم م بوا اهم مرا الآية 
الكلام على قوله: ورظنا د زاي و 
الط لا يراد به في الكتاب والسنة الاأعتقاد الراجح ORE EAURATEEERS heger ERE‏ 


الأمور التي تعرض للئفس مما تتحدث به ثلاثة أقسام یر ا 
التفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبى يل شكاً RES SCE‏ 


بيان أن في قصص المرسلين الكثير من التسلية ودواعي التثبيت Ee‏ 


am imin mm nl ni wi miele ika lesa i CLEC I Err rrrsrrrmeses 2 Sl. 3a OTCEOCTOÎÛEEE SOD m RR ER ia فاتدة بديعه‎ 


فص الله علیتا قصصس توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب a‏ 


الكاذم على قرلة: وق إا اشن اش بد EE Tia‏ 
اق ی ا کے ی ی ی و rata eae‏ 


الفهرس ۹۳1 


الموضوع ج 
الكلام على أبي بكر وعمر وا .-..... د N SORES SERS‏ 
الذي عليه الجمهور أن الأنبياء ی ای تود کو فو ی e‏ 
تقلیر قوله: لق ۴ت ف ممم عة ذولي الألي aR TO‏ 1 0 
_ آ تفسير سورة الرعد اا _ 
يراد بالعقل الغريزة الي جعلها اله تعالى في الإنسان يعقل بها .... E nets:‏ 
تفسیر قوله: 0 ETFS ESS a ata RE‏ 
تفسير قوله: عار ألْمَبْب ود4 NP EES ENR E‏ 
Ek‏ يديه ومن لفو حفظوند من مر ل NE Gagan‏ 
تقسير قولة: ولي جد من في الشيات والارض اطوعا وها . . .€ ERE Saa‏ 
الكلام على سجود من يعقل ومن لا يعقل . BE: ARN ee‏ 
تفنسير قول کا جاو رتو شر حلفا کاو ... :4 O Au ol aa ARE‏ 
الكلام على قوله: وال د فر ال مه ا ت أودية بقَدَرِهًَا. E E EYE f‏ 
الكلام على المثلين المائي والناري ا 
كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ويقينا E ê‏ 
القرآن مورد يرده الخلق کلهمء وکل ينال منه على مقدار ما قسم الله له O‏ 
تفسیر قوله: ال بو بعد أله ولا يفصو الي ©4 E COON ESAONE‏ 
تفسير قوله: اوليك هم ألمَتَة وك سى لار .. N SES ed te nee‏ 
الكلام على قوله: الزن ءامو وين فور 8 € ON Aiur:‏ 
تفسير قوله: ڪه ڪلت وله ساب e OO OI‏ 8 
ایر و افم ھو ای عل کل فی یما کسبت وجملو ب E eR‏ 
بيان أن تسمية آلهة الكافرين آلهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها RN O ELROD‏ 
تفسیر قوله : مل الجلَة الى وعد المفون ری ین کیا الیر لھا داب وها . . ... ٩٤‏ ۔ ٩٦‏ 
بيان أن الجنس دائم وكل واحد من أفراد الرزق المأكول ينفد لا يدوم a REE‏ 
تفسیر قول : ولیت ایهم التب بقرخوت ہما أل ایك ومن رای ن ر بعْص. .4 ٩١‏ 
الفرح بذلك من زيادة الإيمان a | EOE E N e rere TOT‏ 


Oa le ai TT E 4. . . تفشير اقوله: فود أوسا رسا‎ 


الموضوع الصفحة 


ت" ٤‏ سے ٭ 4 ت و سے - ۹ 2 ۳ < ت رو ر7 
تفسير قوله: وقول الس كقرواً لست مرسلا قل ڪي باه سشهيدا بي وڪم ومن 


عند عِلْمٌ الكئب ©4 ا N e‏ 


بیان إثبات النبوة بالنظر العقلي والخبر السمعي i a ahaa a‏ نا کے E E UT‏ 1 
بیان بطلان من فسر قوله: ومن عنده علم آل hS O a E‏ 
ب[ تقسير سورة إبراهیم إإ _ 
تفسير قوله: وما أرَسلّتا ِن رَسول إلا يسان َويد لبرت هي . . .4 a‏ 


الرد على آهل الكتاب الذين يستدلون بهذه الآية وغيرها على أنه لا يلزمهم الإيمان 
بالنبي ب واتباعه ....۔............. : د r OT‏ 


بطلان دعوى أهل الكتاب بوجود التوارة اشير اشن اۇسبقین السانا f POF ea‏ 
الكلام على الرسل المذكورين في سورة ايس» ووک کو ی 
أنطاكية هي أول مدينة آمنت بالمسيح ## خو ن Seika EGho EK‏ 
تقوم sr‏ 2 المعنى وتارة اللفظ PES abi‏ 
تفسیر قوله: وقد أزسکلتا موی اکا أت أخرج ْمَك م المت إلى 
الخو ...& PW tepek cigars aee sora megan asar e sar eiqe e‏ 
قال السلف: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر i O CEN OE IEOECPE‏ 
الكلام على مشهد الحستات ومشهد السيئات لدى المؤمن وغير المۇمن ..........-.. ۱١۷‏ 
تفسیر قوله: ونا ل شلف يا اشوا : :€ ...+ a Fe OTOH‏ 
تفسير قوله: «قالت رسلهء ل که کا ریاد ان هذا es Sk‏ 
لقان e N FEO E YS PNET ١‏ 


کل مکذب لما جاءت به EF‏ ولیس کل کافر مکذیاً RN Sa TR res‏ 
س ETE‏ وَل لزت کفروا بره >r‏ 2 أعمنلهر ررر e‏ کک 2 اع ry‏ 


I aa e EAN ae aR Eo a و‎ 

تفسیر قوله عن الشیطان: تا أا بمْصِْڪ وما شر شخت hs ea a:‏ 
الكلام على قوله: الم ر ك حب اة ما كلم ية كتكرر ية ...€ . ١١ - ١١‏ 
کل کل آم حال این ھی جرح فن الخو کو ےک هه د NN SNe‏ 


OYY يو ضله‎ i USE E aw 
LAT. as RLS ثابت حرم الوصول کیک و و کن ىن‎ 


اقرش 1۳ 


الموضوع الصفحة 
كلما كان عمل العامل وبحثه على العقائد الخبيثة لم يزدد إلا ضلالاً وبُعداً عن الحق -.. ١١١‏ 
الكلام عن الكفر والجهل بنوعيه المركب والبسيط ....ء.... O E‏ 0 
آلكلام على قوله: يبت أله الت ١َامَنوا‏ الول الات في وة الد و 
e: REE O‏ 

الكلام على عذاب القبر ونعيمه وبيان آنه للروح واليدن مجتمعين ha PES eae tk‏ 
E LE E ECE EE BI COPS‏ 
سير قوله: اكوك لك الشمن ومر امان :4 ES A acces.‏ 
تفسیر قوله: رَد قال اهم رب َجْمل هدا البلد ءانا وأجنبن ون أن بد الأستام ٤‏ 
بعثت الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد وتقليلها . n TEES‏ 

تفسير قوله: ورب إن أشللنَ كيا من ألاس. . .€ .... E: AEE Ere‏ 
الکلام على قوله: ریا إن آشگت من ذرَبی بوا عر ذی رع عند بيك المحم ..¶ .. ١١۹‏ 
قصة هاجر أم إسماعيل ® ......... Eb ENING AEA e RLS sens‏ 
تفسير قوله: إن رى لسييع ألمي .... ST er ka ODES‏ 
سير قولة: ورب جلى مقي الصاو وین درکی رکا وکل دعل ©4 ..... ۱۲١‏ ۔ ٠٢١١‏ 


nay 


ر 


الكلام على قوله: ريا أغفر لي ولولدى ولوين يوم يوم السات @¢ ٠۲١ ٠...‏ 


الکلام على قوله: رن کات مَڪرهم زود نة اباي a Race tg lg‏ 
تقسير قوله: يى دل الاش بر الان لري E I e SE‏ 
بيان أن الناس يحشرون على الأرض المبدلة» ويكون حشرهم وحسابهم قبل الصراط ,,. ٠١٤١‏ 
٣ _‏ تفسير سورة الحجر |آ _ 
تفسير قوله: وإتا حى برلا ألذَذَرَ إت 4 ية ©4 E O E‏ 
تفسیر قوله: 9دا سىم ونتحْت يه ين روخ معو له سجيد © ...... O a‏ 
تفسیر قوله: مسجد المکچکة لمم حم © إل ایی أن أن بکد مح لجيه 3©) ٠٠١‏ 
الكلام على قوله: ًل ري با أغوَيتى لأَريَتَنَ لهم فى الأرض وويم َي @ إلا 
عاد ميم النْحْلَيِدَ 463 i E o. N OE E. TER O,‏ 
الکلام على قوله: 6ل هنذا مط ع سيد @€ ....... E‏ 
الا ان جر جاو ورا اققا ٠‏ و داو ر 00270008 


الموضوع الصفحة 
ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله: قال دا ما کن م ¢4 وبيان الصواب 


من ذلك 
تفسیر قوله: إنً ایی کی ا تح شاع إل ن اتا کين الاو . 
كل من أطاع الشيطان صار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك .... 


کل ما آمر الله به فهو من الإیمان» وکل ما نهی الله عنه فهو من شعب الكقر E SS‏ 
تفسير قوله؛ تى عبادۍ ن اَن الف ال 5 عدا هو و الحتات الاير 0 NIY oa.‏ 


المخفرة الحو تن صفاته سبحانه والعذاب من مخلوقاته التی خلقها بحکمته ..... .... ۱۳۲ 
قصة شا اهم أل ن .... e O mE AT TOPTFLT‏ ر ر 

الكلام على قوله: لعترك إم ى سم مهرد ¢6©3 O OOTY‏ 

e RG ga REC Sd الكلام على أهل السكر والغتاء‎ 

الكلام على قوله: نجعلا عَلليا سَاَهًا. EA‏ ور سیل شق @ 
الكلام على قوله: إن فى ذلك يت لامو سين PAT ANE‏ خا 


الكلام على قوله: إن رينت هر الى الم ( esa RE‏ 

الكلام على قوله: «إولقد اتلك سَبعا يِن الما لمات ألم @< NEE‏ 

بيان غلط قول من قال: أن الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة EN Sa ET‏ 
تفسير قوله: دين جملوا الفرءانَ عن E Cac OGRE  ES 4O‏ 
تفسیر قوله: وفوریلت لله امین © عا نوا يعمو 9 ۱۳۹ 
الكلام على قوله: إا كنك السرن ©4 EN 2 VE sang Oa Aa‏ 
الكلام على قوله: «واعيد ريك حى يأك ليث @¢ .. E EN EES‏ 
الرد على استدل بالاية على سقوط العبادات بحصول VES E OCR Oita e‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن زال عقله بالإغماء ونحوه» هل يقضي الصلاة؟ ER‏ 
دكر اختلاف العلماء فى المرتده هل کان الصلدة التي ترکها في ردته؟ ,۔....... ۱٤١‏ ۔ ١٤۳‏ 
ذكر انختلاف العلماء ا ال غر قبل الحلم بیج وبوا عل قفو هه ۴ 
الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار: الإيمان والتقوى .. EA aa Re‏ 

_ تفسير سورة النحل إإ‎ [١ 
ai E LD epee الكلام في تفسير عموم سورة النحل‎ 


ليس في القرآن ولا الستّة لفظ نزول إلا وفيه NEVE Ek Su: aE SS‏ 


e الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
سبب تسمبه سورة النحل بسوره النعم . 4ة lole a : j3‏ ۱ £۷( ۷1۲ 
تفسیر قوله : لویل آنقالڪم إل بر لر ونوا لِه يني إلا E A‏ 
الكلام على قوله: وليل لمال وَأَلْحَيرَ اڪيرما رة وی ما لا نة 4 .. ۹ -_ ۱0۰ 
بيان أن الآية لا تدل على تحريم الخيل والبغال والحمير RE Rss RS‏ 


لم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم يركب النبي بيو بغلة إلا التي أهداها له 
المقوقس 3 اوی کی م کے جود ماف انچر کک واه رل لق آم کیت نھ جت ت EE‏ 


O O ACE N 
aras aS Saa j لم يركب النبي باةٍ البحر ولا اہو پکر ولا‎ 
E NE e الكلام على قوله: رل أَهٍ قد آلكيِ4‎ 


ا وچا رومیت أن ید کم وانرا وسيل لعاڪم دون 
2 نة © KERL RE caesar Sa ë‏ 


الكلام على قوله: 5 کا کی ی زا اتک بَذَڪَرردَ ©4 E‏ 
تفسیر قوله: ولیت يدعو ن دون ورک بخ کیا ا عة لفوت () موت ا 

وما بشعروت آیان ثرت 4)6 KAM OCASLS ace OLA aha 2R Se‏ 
تفسیر قوله: ليوا أوزارشم كايلة وم القمة ومن وار الت يلوتم ...€ ....... ٠١۹‏ 
تفسیر فوله: د مر اریت ین لهم كاف آله یتر سے القَواِب. .& ........ ٠١۹‏ 
الکلام على قوله: ادا اَلْجَنَةَ ينا كتنر مودي a VOSS aS‏ 


الكلام على قوله: عل يظروة إلا أن أيهم المكيڪة أو بأ افر ری..& .. ٠١۷ - ٠١١‏ 
الكلام على رواية حنبل عن الإمام أحمد في تأويل قوله: أ يأ ر ......... ١١١ ٠١١‏ 


تفسیر قوله : چۆوقال الد اشا لو سا آله E e‏ ت TAY ta2‏ 
و ی و وقد بشت ی ڪل امد رسا ان ن ايدو الله واجتنبوا 


نرت .4 i OEP E OO POO ETO OC FEE OEEPCED. Pa FO‏ 
لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام KON Samsara ees‏ 
بعث إلى بني إسرائيللى أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف نبي كلهم يأمر بشريعة التوراة ء.. ٠١۳‏ 
ا E E OE LTO e‏ 
الكلام على قوله: نما درلا و ته أن تقول ل کی بكرن 46 Î aa eg‏ 


تفسیر قوله: ودن اروا ف اله م بد ما ظلموا أوقتهم فى لديا حسة. .4 VUE a‏ 


۹۳٦‏ القھ رسن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: رًارلتا إَكَ لكر لين لئاس ما رل لم ...4 ... Fz AA‏ 
تفسير قوله: AR‏ ٿا حى َه ِن ئو يِكَقَيَۇ للم عن لمن لماي سجَدًا 
...4 چ5 ر .. i E A EE a EE‏ 
نر قزل و ا لا سدوا إِلَهيّن . . .€ .... پا هه TEN Orage‏ 
I EEE‏ | اک N gee‏ 


الكلام على قوله : ولون لله الست ن سیحنهر ولھم ّا کیو ۷ 
الكلام على قوله: ودا بِبَرَ أحد با ر وهه مسشودا وشو کی 


تفسير قوله: لن لا و اھ ا و ت 
تفسير قوله: تاه قد رسلا اک ر .4 DS ERR ea sain‏ 
تفسیر قوله: چو ل فی اشر .4 AN Sa gscittk ea ais:‏ 
الكلام على قوله: اشرب اله متلا عبدا ملو لا يقير عل سو ومن رَدَفة ينا رة 
خا :چ ا RS cca Ei aS NRE TE‏ 
المشركون مع اعترافهم بأن آلهتهم I i aE‏ والدعاء 
زالعبادة ... esha Ge o a‏ 
kb‏ وول جعَل کم نّا عل طلا وحمل کک من َلَجِبَال 
نا...4 ANOS ER tea LUE SAREE‏ 
الكلام على قوله: ورت ع ألَكَتَب بن ل 4 . ا ۱۷٤‏ 
الكلام غلى قوله: وإ 2 مر بالْعدل وال اخسن وتاي ِى القزک > وينهن عن لكا 
رالشْڪر ولتي . . .4 A lS sua kh eR. OEE‏ 
الكلام على قوله: وأوفا دا إا هدر ولا قت ا الک نر ا ن بيا Vo _ 1¥é‏ 
الكلام على قوله: 9ا ننک با وما عند أله بائ . AE e O are Tega‏ 
الكلام على قوله: دا قرات ان سيد باه م اَن اير @¢ ....... OF‏ 
تفسير قوله: کاٹ الى يلجذوت إه أعجي ودا لساب روت 4 . - Af‏ 
اكلام حل قوله: ورلا بَا ek‏ واه ألم بما مرل قالوا i‏ 
مقار ...4 E POO POT OPPO ET‏ 
الكلام على قوله: فل رل روځ رم الین ES evare a ET E‏ 


AN aN iis UPA SE hi pii بيان آن‎ 


1Y القهرس‎ 


خت اڪ 
الام غا تند تبني ار ھک IS E Raa‏ 
بیان أن قوله: «قل ترد ١‏ رو م ادس من رَبّنَ4 فيه إبطال لقول الفلاسفة والجهمية 
والاشخزية فى القرآل E SLADE ESSA OARS :..».٠..٢‏ 
بيان بطلان قول من قال: أن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله ... - AT‏ 
لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى 2 وغاان. 2 ۱A۲‏ 
الکلام على قوله: چن ڪم بل من ا 2 ا رااش متا * 
بايّن. . .4 N bE SSE EES SENE‏ 
بيان أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه ......... i E 1 OED RE‏ 
من غفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه الله في الدنيا ولا في الآخرة .. N ONO‏ 7 
E‏ لیو مارا من بعد ماا فا قر 
جهدوا. . .4 الآية ا داج بو کح ا وی ۰ کک ا ا AW Gras‏ 
كلام على قول: اوضرب اله ملا َيه ڪَانت اة ف ..¢ YAN VAR‏ 
بيان فى الحقيقة والمجاز ID: aa Ailes a aica SDA a aa Sra‏ 
تسیر قوله: إن ایم کات آم قا ور .€ EC GSES ANSE‏ 
فضل معاذ بن جبل ضف EY aac aad aaa a hfs hk SEA a RÎ ê r e aleta‏ 
تفسير قوله: لوانت ف اليا تة ولد فى اة لن ابد ¢ ......... E DD n‏ 
کان الحج وی ن ییا ی ا e E UNNI‏ 
الكلام على قوله: هادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة أَلْسَة. . .4 HELAN aes‏ 
الحكمة هي العلم بالحق والعمل به WN ANE Rana E‏ 
بيان آن الجدل لا يدعى به وإئما هو من باب دفع الصائل ۰ ۱۹۱۷ 
الكلام على قوله: وون عاقَنم فاقوا بل ما عوقّم ياء . .€ E seco .....٠‏ 
التمايل في اقل # جوز إلا على .وجه القاعن زد کیت ETS NON aS‏ 
الكلام على قوله: وان له م لذن نَمَو | والب شم و <@ .` ا Fre‏ 
تفسير المعية في الاية ھا وی و و ی کو ا ی چ ی کے و اک NAY! Re‏ 
ا تفسير سورة الإسراء إا _ 
الكلام في عموؤم سورة الإسراء ESE Dara Sask A RNR‏ 
بیان فضل ما آتی الله نبیه محمداً علا AR Eg RAL eae erage‏ 


E OE I SENE PEE POET الكلام على قوله: سحن لدی اسر‎ 


۳۸ اهرس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على معنى التسبیح ن e kD‏ 
العبد تارة يراد به المعبد فيعم الخلق وتارة يراد به العايد فيخص oY N E seg‏ 
OE Regs: E EES Arak Gg SSS‏ 
الكلام على ,اعراج جب PENA TAN OO: RR‏ 
العا اموق e PD O WO OOOO‏ 
حادثة شق صدره کل O OAR NEES LARSEN‏ 
الكلام على قوله: و واتيتا موی لکت اة کی إن شی 1 دوا ِن دون 
رڪيد 4 i OO E ag se Ae DS‏ 
الکلام على قوله: وقَمَيْآ اک بن تیل فی التب نيدد فی الأرضِ مَرَب. . . ۲۰۲ ۔ ٠٠۳‏ 
بیان آن بیت المقدس خرب مرتين E Si CSE E ECO. O‏ 
الكلام على قوله: إن حر اح اشک ا تتا E ga‏ 
تأثير الحسئة والسيئة في القلب والبدن E o EET AES EAA SM‏ 
تفسير قوله: إن هدا o. OE n e‏ 
الکلام على قوله: وما کا ذبن حى بعك رساي ...... MD‏ 
بيان أن من لم يأته النذير لم يدخل النار a N OTTO OT a ann‏ 
خبر الذين يدلون بحججهم يوم القيامة كأهل الفترة والمعتوه رالا a LC n‏ 
الكلام على الإرادة في قوله: شس كان بريد لماج عَم ل فا تا که ینن يد . ۰۷ 
تنيز قولة: ار کت کا کی کے ہیں وای اکر درست اکر تقض بلا @6) ۲۰۷ ۔ ۲۰۸ 
تفسیر قوله: کا يد ھتۇلدء وتۇلام من عط ريك . . 4 ,. O REDON‏ 
تسیر قوله: «وقی ريك ألا ميد إلا اه الال 2 ...¢ E‏ 
الجحد للوالدين شعبة من شعب الكفر Ek aE OOO POTTED‏ 
كان في لغة من قبلنا يسمى الرب آباً E SESE GEARS AAO‏ 
الكلام عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك IYAR ENE gees a‏ 
إنكار قياس الأولى من بدع الظاهرية E A AE O E OOOO‏ 
الكلام غلى قول واوش لها جاح الل ن الحو ........ REE ccs‏ 
الكلام على قوله: إو ندر باي E ECE ELEN.‏ 


TINI EC TET CT PP TTT TTPO WOT TTT TTC elit ~ تعریف التبذير والكلام عليه‎ 


ات 1۳4 


الموضوع الصفحة 
تفسير قولة: وما رضن عهم أيه رة من ريك جوا قل هر فقولا مسوا €6 ......... ۲١١‏ 
تفسير قوله: هووا شلوا اود َة إنق ...€ ... is url oet‏ 
لفظ الخطاً يستعمل في العمد وفي غير العمد AA een bS ROIS EPPA EEA‏ 
وک الغ ادات ى PEREN Brose E i E a0‏ 
تفسیر قوله: ولا قروا ر . . .4 8 
تقسبر قولة: وولا تفتلا التقس آلى حن آل إل اّ4 POY SEES IOMEORS NC‏ 
الكلام على قوله: واوا المد لن العَهد کات متراي N AE Sees‏ 
من نكث الشرط المتقدم كمن نكث الشرط المقارن في العققد Pa SSS‏ 
الکلام على قوله: ولا نَقف ما لس لك بد علي ES EE Ge‏ 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل NE mcg Oe ae‏ 
تفسیر قوله: ل ذلك کان سیئر عند ريك کا ©4 EE E,‏ 
الکلام على قوله: وولا عل مع ال لکا ءاخر فلق في جهنم ملوما مذحوا ......... ۲۱۵ ۔ ۲٣١‏ 
الکلام على قوله: فل لو کن مع الم کا یوون إا عو لک ی لش سید @€6 .... ۲۱٢‏ ۔ ۲٠۹‏ 
الکلام على قوله: وون تن سىء إلا َي عجرو وك لا مهود يحمي ae‏ 
بيان ان کل شيء له تسبيح بحسبه LAS U O POA r E Er OE‏ 
الکلام على قوله : ودا قرات لقان جما بک و لين لا رمش بالخ رة جاب مسوا © 
تفشير اقوله: ار كف ضر لك ااال فسا هلد مس ي @ € .ن ١‏ 
تسیر ا قزله: :رو عر یکر إن يا ef‏ اؤ لن یکا دبک ا E COE‏ 


⁄ چو 


غوت غوت إل رهم الوسيلة.. POE FE ese: ...... €١‏ 


تفسیر قوله: اوک اليب د 
كان ابن عطية أقعد بالعربية والمعاني من أمثال الزجاج والمهدوي والبغوي وهم أخبر 
منهة بالمنقولات أو غيرها EE OO TO OTO O 2 ١‏ 
كل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء أو الصالحين فقد تناولته هذه الآية ....... NRE‏ 
نص الأئمة على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق واستدلوا بذلك على أن كلام الله غير 
مبخلوق O EO I RE TOO CTT PE OL‏ 


1£ القهريس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على سنة التبديل و التحويل وغ : TOVA EE OPE‏ 8 
قراب الله من عابديه ۳١ IIT aa: KE‏ 
تی اسم جامع تکل خير رن4 ا جامع لکل شر : . ۲۳١ 6% Adee‏ 
التوسل 2 أله بطاعته وطاعة رسوله هو أضل الدين , 4 : Nha TT roa Terms nes‏ 
الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب E ece‏ 

. ٤ 
N TOE 8 EEE الععلق. بأسنتاز الكعبة‎ 


ہر تولہ: ئ تن غ لا کن تاتا ل بتر آمو از شنک تکل ...4 Sr‏ 


~e 


تسیر قول ۲ ا کیا ان یی کی إل أ دب ا ارد r ER Û‏ 
الكلام على قوله: وما سل ولات إلا غر . n MOTO ee‏ 
الكلام على قوله: وما جملا الي آل أريتك إلا َة نا...4 ARL‏ 
الكلام على قوله: قال أَرْبنك هدا الى رمت َ4 . . .4 EN SSG SRS‏ 
بيان الدلالة من الآية على أن الأنبياء والأولياء آفضال من جمیع الملائگة ...ء۰ ۲٣٣‏ 
الكلام على قوله: «واسَفرز من طعت منم بصوتكً. . .€ الآية hi OT‏ 
بیان آن استفزازه إیاهم بصوته یکو بالغناء وبغیره كالنياحة وغير ذلك ........۔۔.. ۲۳١‏ ۔ ۲۳۷ ) 
الكلام على قوله: وقد كرمنا ب عَادم.. .& ..... خد EF Saan‏ 
تسیر فود ویو كا ال اس بإتیم) E‏ ) 
الكلام على قوله: ورن ائ ونك عن لي أوْسيتا إيلك قى علا ...¢ 
الايات e EI i E PTS Saez Ga LEL E‏ 
مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المقدور n‏ ...۔.۔ ۲۳۷ - ٣۸‏ 
الكلام على قوله: و من د اسا کے یں خی بک ب بش ترد @4 ۳۸ 61 
الكلام على سنة الله تعالى في آوليائه وستته في آعدائه .س .,۔۔......۔۔.۔ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ 
العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمة 1 


7e 227s 


الکلام على قوله: افر الصاو دلوك التمیں إل عست الل قران القَجر. 8 REA YE‏ 


قرآن الفجر تشهده ملاتکة الليل PEN, ¢ PY O OT PIT e‏ 
ذكر الله المواقيت تازة حمسا بوتارة ثلا د الكلذم على المواقيت E E‏ 
خحصت صلاة الفجر بطول القراءة ولهذا < جغلت رکغتین .: j EE, o OOOO‏ 


التحقيق أن الزوال آول دلوك الشمس والغروب كمال دلوكها E aS eS‏ 


1٤١ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ر £ ر 2 


الكلام على قوله: ورين الل فََهجّد بده وة لك عى أن بعك ربل اما موا ¢ ۲44 _ 4 
الكلام على إجلاس الرب نبيه محمداً معه على عرشه A etaran:‏ 


لفظ النافلة قد يسمى به ما أمر الله به وقد ينفى عن التطوع ONEN Shee‏ 
سیر قوله: ْمل آي من ادك سلطا تيراي ا 0 
قمر قول ا9 ف لی ی ا ب E he:‏ 
سير قوله: ولوك ن اروج قلي الروح ينآر ى«( E sn‏ 
ألكلام على قولة: ف لين أَجسعتِ الإ الجن عل أن انوا ييل ها القان لا يأو 
بمٹل۔4 PLEDGE LET a a‏ 
هذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظ القرآن ونظمه ومعناه E O‏ 


2 


الکلام علی قوله: وقالوا لن ٹڑیے لک ی جر لا من الأرضِ ببوعا 46 الآیات ۲٤۷‏ ۔ ۲٤۸‏ 
هذه الآيات لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال E a E‏ 
شیر اقول ور ی اک ع و ا ا E. NSR‏ 
الكلام على قوله: قل لد علمَتَ ما أل هلاي إل رث الوت والأرضي RE‏ 
حقيقة قول الطبيعيين أن العالم واجب الوجود بنفسه ليس له مبلع ......... N‏ 
استفهام فرعون في قوله: وما رب اَلْعَلَييت) استفهام إنكار لا استعلام EAL erte RS‏ 
الکلام على قوله: إن ان اوا الیم ین بل إا يشل لهم خرو للادفانِ سحا ... ۲٠١ _ ۲٤۹‏ 
الخرور على الذقن هو مبدأً الركوع والسجود منتهاه OO OO CPOE‏ 1 
خرور السجود وخرور البكاء AR KR aA dî EKA SEEKS i PERE‏ 
الکلام على قوله: قل ادعو آله او ادوا الین ایا ما دعو مل الاما شی .., ۲۵۰ _ ۲٠١١‏ 
دعاء الاسم هو دعاء المسمى O a‏ 
هذان الاسمان (الله) و(الرحمن) هما أصل بقية أسماء الله تعالى E - a e‏ 


الكلام على قوله: ولا جخهر بصلايك ولا عَفْت ببا. . .ي ھی E FAK ss East‏ 


O a 
o۲ ..... ¢. . الكلام على قوله: وق کلسد بے آلف لر نخد ونا ور ي لم شرك في اللي‎ 
0 RT INE الرب لا يوالي عبده من ذل» إنما يواليه إحساناً إليه ...... وا‎ 


الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب ,........... ETE ETT‏ 0 


14۲ الفهھرس 
الموضوع الصفحة 


_ بإ تفسير سورة الكهف |إ _ 


PGs dE: RIS SA کانوا في الفترة د‎ 

قصة أصحاب الكهف آية على أصول الإيمان الثلاثة اچ N TT‏ 
تفسیر قول : وسزِر ایی قال د ا وکا ۵ ا نم بب من عر لا کا Sus‏ 
الغالب على النصارى الجهل بالدين افم یتکلمون بکلام لا یعقلون معناه EEN soa‏ 
الكلام على قوله: من اه افةو الهكي ره ويبان شاد ملفب القد رة E‏ 
لو هدى الله الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى E TAR ROTO‏ 
الكلام على قوله: قال ااذ بوا ع آمهم نخدت عَلهم مَسجدًاي E ecdad hasas‏ 
الكلام على قوله: سيفولون تة رَابعُهر كبر . . .4 PEE COP OFF TIE e‏ 
الکلام على قوله: ولا مولن لَِافء إن امِل دك عدا © ل ن یسا اس .. ۲۵۷ ۔ ۲۵۸ 
تفسير قوله: وولىشرا أ ف کهُقهت ت مائَةٍ سیت وزدادوا ضعا © .. .4 A SA ii‏ 
تفسير قوله: #واصبر سك مع اَن نچو رهم ا بالْمَدَوة مدوم وَلمشْىّ. ..4 OD CON oS‏ 
الهوى وحده لا يستقل بفعل السيثات إلا مع الجهل . E.‏ 0۸ 
الكلام على قوله: وولا إِذ حلت جتنك فلت ما اه اه لا هوه إلا باي NNE‏ 
يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء ae oe‏ او د ا 
قوله ما شاء الله تقدیره: ما شاء الله کان i a hi NHI ECE‏ 
تفسير قوله: ووضع ألكنبُ ...4 ا ااا ا ia PEN sR‏ 
الكلام على قوله: وکن الخ أي نو جلا I OUT n LS SS TE‏ 
ذکر حدیث على (ألا تصلیان) وبیان و الأمر بالقدر . E are‏ 
الكلام على قوله: لواضدوا انى وما اندرا هاي .. ۰ 
تفسير قوله: لن تجدو ين دوي مويلا i i O O OE OOO E‏ 
قصة موس والخضر i e SEAS gg eek,‏ 
بيان أن الخضر ليس بحي O DOS SRE aa shu a Kanes EKS‏ 
الكلام على التأويل في قوله: إسايثک اویل تا آر تی د نا E PE‏ 
الكلام على ذي القرنين وبيان أنه ليس بالإسكندر المقدوني ORS N ETE ESN‏ 
الكلام على قوله: ردقا رب فى عب َ4 .. ٤‏ 


الفهرس 14۳ 
اوضع المنبة 
| بیان آن E ak ge j N A AE‏ 
قصة دى القرنين د ی جک و ی ا چ TL OF O TOC RCO OOOO ET‏ 
تفسير قوله: فنا اسطعوا أن يردي کمچ ەي د N Sree‏ 
ey‏ واا ا يعن سنا ina eis‏ 
این راد ادن لين کغرا أ ن يدوا عِباوی من درق POE RSE tes ¢... E‏ 
قد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها HE E ESSA AE‏ 
ی ا ون مل تم لأت اد ©4 کی ت E e E‏ 
اتفسیر قوله: ال علً تل عَم في اليو الذي PEU SESS ea $k ats‏ 
اا يوجد في القرآن من مغل قوله: اوش يبن آم مين شت د يكلف لأجل 
التجائس i PNP EPCOT IOAN E PCAN IOAN FY‏ 
تفسیر قوله: فل لو کن الْخْر يدا للست ن ليد لحر قل أن فد كلست رى ...4 < N‏ 
فرق سبحانه بین المواد الذې یکتب به کلماته وبين کلماته فالمداد مخلوق وکلماته غير 
مخلوقة ES EWEEK rE ALE SEE A k4‏ 
مفب آعل اد ان ویون کدرا ت فا بدا ا E ec SNE‏ 
بيان أن الموجودات لها أربع مراتب کچد EF Ahir tS Ra‏ 


من قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطاً . ۸ 


کلمات الله لا انتهاء لها فلا تنفد ولا تنقضى OOO,‏ 
القول بفناء الجنة لم يعرف عن أحد من السلف ولا الأئمة eet‏ 
ما لا نهاية له يمتنع اوت توت ال م ا نقد د د 
ليس في الجنة ظلمة EEE KEES RES‏ 
E‏ 


تفسیر قوله: فن كان جوا لقا ريي يعمل عمل لعا ولا يشر بمبادة ري لدا 
اأ تفسير سورة مریم ]إن _ 


سورة مريم سورة عباد الله ورسله» وسورة طه سورة كتبه EGE Abr‏ 
E TT ORB‏ امک 
الکلام على قوله: ولم ڪن يديك رب ساي SSSA‏ 
تفسير قوله: وإ جفت المول من ورآوىي ... EES‏ 
الكلام على قوله: هبر ورت من ٤ال‏ وبي SEES‏ 


TY TIA 


TAV CY T4 
YAT <1۹ 


14٤‏ رة 


امرض س 
الکلام على قوله: بَرَڪرًاً ٳَ ر بی اشر ی4 + IF east‏ 
الکلام علی قولہ: وتا ُن نا ورگ وات تَا @4 E SS‏ 
الكلام على قوله: اراتا لبها روحتا فل لها بنرا سوبي EE are.‏ 
المضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كان صفة له وإن كان عيناً قاثمة بنفسها 

أو ضفة لغيره كان مخلوقا oR PEO OTE SE O ONO OPE EEO e‏ 
تفسیر قوله: قات إن آعود الزن يک إن كت ت @¢ .. lb Sunet Rame‏ 
الكلام على روح القدس ... o ENS E ROO EE ER O ET PEW ECE‏ 
بيان ضلال النصارى وتحريفي م لكلام الأنبياء اناگ جاگ دا AN WNN aE RESEN‏ 
کلام الأنساء يصدق بعضه ھا .: نوی O ca a cS ê aS‏ 
الكلام على قوله: «إإني نَذَرث لمن صوماي ... O ESSE SEKNEK Ê‏ 
الكلام على قوله: يات هرود E Sa NEESER SE‏ 
الکلام على قوله: ووجمی مارا أبن ما ُت . . .4 وبيان أن ذلك وأمثاله يدل على 

أن الله خالتق أفعال العباد ERE E ROSES OSES EKSE‏ 
الكلام على قوله: پچ ی ا IK eens‏ 
ای ا واي ب وار بو اوتنا کک n E OO ENO‏ 
اکم عا ارلا ن الین وکا ل ت تا که تع ا بنيز PAN, KAS SR RE‏ 

فى الاآية دليل على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى € Tk LEL TY TPE‏ 
کے کر ضوف يلون عَبّا» الكلام على الغي خو EST SAE‏ 
الرشد العمل الذي بش صاحبه› والغي العمل الذي يضر صاحبه IT si ES‏ 
الکلام على قوله: وفلف من بعیم لف اساعوا الوه وبوا انہر ۲۸۳ ۔ ۹٦۲۸ء‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ 
جعل اله التوبة في مقابلة اتباع الشهوات A. IT TS FONG HIME. ef‏ 
فال اتن امن اجن ل م ا 1 AO cca ga A la‏ 
بيان أن تضييع الصلاة عن وقتها كبيرة Ah aii criti ITT‏ 
الوعيد PE SFA ESEREKE OARS 4 a ae SAS‏ 
تفسير قوله: وم رذفهم فا بكر وع ...... EY ny O OE‏ 
يعرف أهل الجنة مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش E e OO‏ 
تفسير قله : وما نار إلا بأمر ريك N EE‏ ا 


14٥ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
قر قول کول ار 2 ا ۲ DOS reo E ek ve‏ 
الكلام على قوله: ىقو ول آإونن وا ما مت َس اج حا © الآيات .. 1 
الكلام على الورود في قوله : إن ينك إلا وارذمًا) وبيان أنه العبورعلى الصراط HY, AS se‏ 
لا بد من المرور على الصراط لكل من يدخل الجنة ا بد E r e‏ 0 
تفسیر قوله: رگ آهلَكًا مَلَهّم من ورن هُمَ لسن أا وريا ©4 ONG eS‏ 


تفسیر قوله: واخدذو من دوب آلو اة لیکو م عرزا &6 س ۹١‏ 
ما علق العبد رجاءه بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنضر بغیر الله إلا خحذل ... ۲۹۲ 


تفسير قوله: لر تَر أا اسلا أَلقَيَِينَ مَل الكفرت ونم أ 463 PON ee RRA‏ 
الكلام على قوله: ًالوا اد ارعن نّا €6 الآيات ا i aoe Dea‏ 
الكلام على قوله: n ees‏ والأرّض إل ات n ROT e‏ 
الكلام على قوله: لق أَحْصلم وهم عدا ا E acs sahe Cog reha‏ 
الكلام على قوله: لن الت E‏ يلوا سحت سَيَجمَل هم اَن وا ©4 E ois‏ 
بيان عدم اختصاص الاآية بعلن طي DS TDN SEO SCARE ESS‏ 
تفسیر قوله: نما یکر پلسایت لر ہے المتقیے وزد بی مرا ا 6 ........ ۲۹١‏ 
الكلام على عموم سورة هريم ....... a aer rS Saath‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه الإعادة؟ ND EAS‏ 
التحقيق آن لا أجر له من صااثه إلا بقار الخحضور .... i E O e E‏ 
شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص فى الفرائض 0 
بآ تقسير سورة طه | _ 

الكلام في عموم سورة طه کر یک دک خمد د TA 2 PAN SIRR Rte:‏ 
الكلام على قوله: الین مل امرش NEL e (O J‏ 
بيان أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة E LES O E‏ 
نحن نعلم معنى الاستواء والنزول ب والبضر پا وغير ذلك ولكن لا نعلم كيفية 

PAN TEE ROKE Ece taa a Û Cea a aE OK E Ek e Û sS ذلك‎ 
1 E OO OOOO EOE كلام أئمة السنة في الاستواء‎ 
1 E E. كل الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء‎ 


إذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي EA Bese‏ 


1٤٦‏ القهرنن 


الموضوع الصفحة 
بيان أن العلو من الصفات المعلومة بالعقل والاستواء من الصغات المعلومة بالسمع ... ۳۰۹ ۳٠١‏ 
ابطال تأویل من تأول استوی بمعنی استولی من وجوه ESS US ARG RS E‏ 
الكلام على قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق N E‏ 
تفسير قوله: إن نَت تارا PR cosa SROKA EGRESS‏ 
الكلام على قوله: ًا اها ری شتی © إن ا 5 a I o < OOOO‏ 
الكلام على قوله: إتّن آا اه لآ له إل تأ معنن ...4 .. OYE ee RE Ere‏ 
التأكيد على هذه الآية في بيان أن القرآن كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق PNA SSE‏ 
تفسير قوله: ظإةً آلكاءَةَ ءايه اكد فبا E ia I‏ 
الكلام على قوله: فقولا لم فو إا لمل ددر أو تى ®4 OCR Sitar reek‏ 
الكلام عن التذكر والخشية وبيان أن كلا منهما قد يكون سيباً للآخر E‏ 
إذا سلمت الفطرة من الفساد اتبعت الحق وأحبته E Bic Ki ERE GE‏ 
الحق نوعان: حق موجود وحق مقصود PEY ahaa lea eek sher‏ 
الكلام على فضل العلم والعمل E ED LIE Ea aE‏ 
صلاح بني آدم بالإيمان والعمل الصالح کے کک ی ARSE‏ 
بيان فضل الصدق وذم الكذب E‏ 
الكلام على قوله: ل لک اق ای ا 0 سح ارف ©4 E, r ROTOR‏ 
بيان أن معية الله على معنيين: معنى النصرة» ومعنى العلم والإحاطة TES TOT e‏ 
الكلام على قوله: فمن یکا ينىي EO‏ 
الكلام على قوله: إن هدن سردي RE ro EO‏ 
الكلام على القراءتين في الآية من جهة العربية ENE nea Sa‏ 
بيان أن القرآن إنما زل بلغة ريش ES SAILS‏ 


بيان امتناع وجود الخطأً في المصاحف التي كتبها الصحابة في عهد عثمان ظل ... ۳۲۷ ۔ ۳۲۹ 
بيان أن عامة الصحابة قرآوا قوله: إن هدن سني هکذا بالألف ........... ۳۲۷۔۳۲۹ 


سورة طه من أآول ما نزل من القرآن E E AG TN LAE ET RE CRIES POPES FOES CEE‏ 0 
بيان أن قياس الأسماء المبهمة بغيرها من الأسماء غلاط OE EE‏ 1 


تحرير القول نحوياً في قراءة الجمهور . O O NOON‏ 0 


£۷ Pe. 


الموضوع الصقحة 


الخلاصة أن لفظ المشنى في الأسماء المبنية في الأصول الثلاثة نوع واحد بخلاف 


لاسا لجرو يدا ببب اا وو ا E ite i OAS a‏ 
إيراد اعتراض على ما تقدم والجواب عنه Soi ai O OO POND OOOO‏ 
الكلام على قوله: کس و ...4 I aS‏ 
الكلام على قوله: ولا س لاجر حب أ4 .. ا E a E E‏ 
تفسیر قوله: اصع في جُدوع ِي ا 0 
الكلام على قوله: ووعَجلت لَك رب رىي O ALLS aE Oe‏ 


الكلام على قوله: e Fay hg args,‏ 
اتام لن قوله: قال هرون رار ر ما منك إذ داه ne‏ @ آلا يعن 2 ف اق 


io EK as O O ROE OOO POP POOPIE 4© آنری‎ 

الكلام على قوله: ییار لا قم ألسَمَعةٌ إل ت له لخن وی له وک ©< ۷ _ FA‏ 
تفسیر قوله: يعاو ما ENE‏ ما لمهم ولا حبطور ا i O ONCE ye EE‏ 
تسیر اقواله: جر بل ي لتت مر مقر وا ا € .- F4 FTA‏ 
الكلام على الظلم والهضم O I e ODN E LT‏ 
تفسیر فوله: وا جل اوی وه ی ی و 4 e‏ 
الكلام على قوله: ٠.‏ وعصی عادم رن فغوى © 2 اجه ريم فاب عه مىي Es‏ 
تفسیر قوله: فام PL TD aac i e n:‏ 


تفسیر قوله : ومن امرض عن رى فن ل مية نكا وره بور فة مى ¢3 ٠٤١ _ ۳٤۲‏ 
الذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول وقد يضاف إضافة الأسماء 


O EE ONO E RE E OEE E اة‎ 

الكلام على الإعراض عن الذكر ....... AI NO E OOOO‏ 
تفسير قوله: وولا َة سَبَقَّت ن ريك لكان لرام ا و س 463 SP cae‏ 
تفسير قوله: فاص عل ما يقولون وَسَيَحَ مصَنَدٍ PEV_YPio d.. EEE‏ 
تفسير التسبيح N LES O NOOO OE e O e EN‏ 
الكلام على تفسير البغوي وتفسير الثعليي PEN PEY sucess ES‏ 
تفسير قوله: وا تَمْدَنَ عك إل ما معنا بي اروا د ر ER EN ea‏ 


تفسنیر قوله: وقالوا لو ياتا اي من رَ... 9 اوم تام نة ما ف لصحف الأول ... ٠٤١۸‏ 


1٤۸‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله : ووو آنا لھم عاب من فلب لقالا ریا ولا رست لسا رسوا . .€ ۳٤۸‏ ۔ ۳٤۹‏ 
المقت أشد البغخض ... o O O O PORNO OE PEPE OEE‏ 


بآ تفسير سورة الانبیاء إإں _ 
الکلام على قوله: وما بيهم بن ڪر ين رهم خد( ۴۵١...‏ ۔ ۴م 


الذكر نوعان: محدث وغير محدث ا کف کت تایان A EY‏ 
إذا تكلم الله بالقرآن بمشيئته وهو قائم به جاز ان يقال هو محدث ... O e ROO‏ 
الكلام عن القديم والمحدث ON AROS LESSER E REE E‏ 
هل «القديم» من أسماء الله تعالى؟ EN massa Regge garages aap‏ 
ما تخر نزوله من القرآن فهو محدث بالنسبة إلى ما تقدم A NOOR ERT‏ 
بيان أن قوله: جعلتة فنا عَرَيّا لا يدل على أن القرآن مخلوق POE LO Soc‏ 
لا يسنمى مخلوقاً إلا ما كان باناً عه سبحانة a EN PAI COTO‏ 
تفسير قولة: لو ارد أن بيد ئ دنه من دنا .. .4 OE a memcsas SS‏ 
الكلام على قوله: چول من في اسو والرض ومن عندھ لا سکرو عن عبادێ. . .4 .. ٠٣٤‏ 
الكلام على قوله: لو كان فما فيسًاً ٤ال‏ إلا اله لفسدتاي ج Ci‏ 
بيان البين قد يكون من العيّ EOE iE RSS EE a na‏ 
بيان أن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن واحد Fo za‏ 
ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً لعلثين EE SASON OLAS:‏ 
لا واحد يفعل وحده إلا الله سبحانه و PEV Sch e oa‏ 
مفهوم العقل عند الفلاسفة OE EEN GSO EEE ege EPI‏ 
بیان آنه لیس فی المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً ...................۔. ۳۵۷ ۔ ۳٥۹‏ ۳۹۲ 
منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين ا 
إثبات خالقين متماثلين أو إلهين متماثلين لم يذهب إليه ال اا PANO SE‏ 
مجرد توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به .... a 2 OF TEE‏ 
الكلام على دين المجوس EN. ee ASAS‏ 
الكلام على محمد بن زكريا الرازي الطبيب وملفبه لداجي ورا ت ۴10 E‏ 
الكلام على قوله: لا يسل عتا يفعل وهم ور 9 5 ERR Soca‏ 


هذا دکره الله إثباتاً لقدرته لا فيا الحكمته ,وعدلة .. ا ەاا TAN, SE‏ 


القخ رسن 1۹4 


الموضوع الصفحة 
اة قاد فخي الم زق ومني ا1 E O as aaa a N)‏ 
أكثر إعراض الخلق عن الحق من عدم معرفة چ PE 1 lt sa‏ 
تقسير قوله : رمَا ارتا ین بک ین رَسولٍ إلا وج | ا فاعبدون زق 
فير قوله: وولا افد اا ودا سد lsat Kia p9‏ 
تفسير اقوله: وما اقتا السماه واش ا ية @. .. الآيات RENE‏ 
بيان أن عامة اللهو باطل ليس له منفعة O LESSEE MU RSS iê at‏ 
یبر ا قولتة: ت اد الین ودا سبحت بل عاد مکرے @ ل مسیون 
Er‏ یق N SPSS RSLS‏ 
العاصي هو الممتنع عن الطاعة مع قدرته على الان : EE OSS KSSE‏ 
تفشیر قوله: وهو آلری حاى الیل والار والقنی والقم و ف سبحو تنو @4. VY aA.‏ 
رة الم والقمر کون رة ییک انوت E AR a ak‏ 
معرفة معاني كتاب الله تؤخحذ من أهل التفسير من السلف ومن لغة العرب CE ae ad‏ 
قال أياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة AE PIERO ITO‏ 
تفسیر قوله: فل من يلڪم بالل والتهار من اَن . . .4 E a‏ 
تفسير قوله: وس المت لفط لوم اة فلا طلم نض ساي NE RR ia‏ 
الكلام على قوله: طإذ قال ليه وقوییِ ما هلو الال آل سر ها 2 Vo PVE .. GE‏ 
الكلام على الشطرنج» وبيان أنه من الميسر کج COA Tae E‏ 
الکلام على قوله: قل بل َل ڪي هدا لوهم إن اوا يفوت 4 ...... ٣۷٠‏ 
تفسير قوله: وة ولوطًا إلى الارض الى برا فِا میت @) 1 
تفلښيو قولة؛ ور مت القییة الى کات نمل يكي E‏ 
الكلام على اللواط وذمه E eax i i ESSN RSE RSE‏ 
تفسير قول الإمام أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء ... RY‏ 
تفشیر قوله: ووا د كاد ين قل فاشتا لم فة واه ...¢ ... OT aus:‏ 
الکلام على قوله: وداود وسين ٳذ ڪان في اي .¢ 2 
الكلام على قوله: وا انون إذ ذهب معَيبًا. . .4 ا E, ۹ ETI‏ 
دعوة ادي النون # دعوة المكر وي .ت EAT E ge OT‏ 


يقصد الإنسان سؤال الله وحده ا کک ی کی ایا کا ا ت2 


العو ضوع الصفحة 


کا صق إلى فلب الك قفد السؤال لاسب إن يال اتفه الر» وكا سبق قصند 


العبادة فاسم الله أولى a e U O PPP CY POTION E‏ 
الكلام على ادم ويونس ## في توبتيهما .. ESL RE RE Se‏ 
وة وون 1# من وق الا ATR ss‏ 
بيان أن قوله: ڃٳي ڪنٿ يِن آلظيليدً) اعتراف css SNE‏ 
بيان السائل تارة EY‏ وتارة يسأل بصيغة الخبر RP O LEE‏ 
إذا تضمن السؤال وصف حال السائل والمسؤول کان أکمل الأنواع .............. ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ 
الاک خان کر کی لرن روا امت اه ای و اط > PAE SYA e‏ 
بيان أن كل نقمة من الله تعالى عدل وكل نعمة منه فضل PR SEES EE aa‏ 
العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل Ni RESTON AREAS RR EA.‏ 
بیان آن نفي النقص عئه سبحانه یتضمن تعظیمه وإثبات کماله PE ENE SESE ASS‏ 
التحقيق أن صفة الجلال وصفة الإكرام من الصفات الثبوتية Va PE Ceco Rr‏ 
اتو والتحميد والتهلیل والتکبیر وبیان فضله EARS PEE SOSA SEE‏ 
بيان أن التكبير أبلغ من التعظيم PAN ANE Seah kia aa ge‏ 
بان أن كل اسم من آسماء الله يستلزم معنى الآخر | OE NE‏ 
هذه الكلمات الأريع تتضمن معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا .. اچاب RN oreê‏ 
تفسیر حدیث: امن قال آنا خير من يونس بن متی فقد كذب» a N PET PE‏ 
العلة في كون دعوة ذي النون موجبة لكشف الضر HAN 2 RN riyen LS ae‏ 
الكلام على قوله: صلختا لر کو eas E GL ES ece‏ 
الكلام على قوله: ولي حصنت ها فن FAN FAR aes: ¢.. iF E‏ 
الجيب هو الطوق الذي في العنق ليس هو ما يكون في مقدم الثوب اوضع الدراهم 
ونحوها EA aR RS ys Es SE a ai‏ 
الكلام قي النفخة؛ هل كانت في جيب الدرع أو في الفرج؟ N OR EEE‏ 
بيان أن المسيح خلق من أصلين من نفخ جبريل ومن أمه مريم PASE PRN Geren‏ 
قيل في المسيح ات منه» باعتبار هذا النفخ .. OEE SSE EROS oe E e‏ 


تفسیر قوله: : لن ا اشک i EEE‏ یک فاد ون ا TET SON ae‏ 
آمر الله الرسل أن تکون ملتهم ودينهم A‏ : اک | SEN GIL b OGRA arik‏ 


الفهرس 19۱ 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: وڪم ونا تعدو ين دون آل حصب جَهتر. . .4 ..... ۳۹۲ ۔ ۳۹١‏ 
بيان أن المراد بقوله: ويا سو الأصنام فقط OA iar KLA‏ 
المقصود بإلقاء اا فى الثار إهانة عابديها PAT OO eae Digs anam RTPI‏ 


ما يخاطب به من صدق جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين هو في السور المدنية ۳۹١‏ 
الكلام على قوله: هن زب سبقت لھم يا لحن آوکیک عنہا مدر 46 . ۳۹۹ ۔ ۳۹۸ 


من ظن آن آخدا سبق له من الله حسئى بلا سببافقد ختل ...... E e NEE‏ 
تفسير قولة: ايوم تلوق الشكاه كل ليجل لكشم € N is OIE ٠.‏ 
الطي غير التبديل E‏ کا N, Gosek‏ 
رر ا 1 ر 5 ر رئا اوی اسي €3 ... 
تفسير قوله: وما أرسلتك إلا رة متي ©4 O O E‏ 
۹ تفسير سورة الحج إإں _ 

الكلام على بعض فضائل وخصائص سورة الحج ES SON SSS‏ 
تفسير قوله: وون الا س عبرل ف لَه بعر علر.. .4 a N r O TOTO‏ 
بيان حال آهل الشبهات وآهل الشهوات | AY Deis AREER Deano gs Aner‏ 
أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضوان .. E OLE OE OTE N POA‏ 
بيان دليل جواز المجادلة بالعلم E SSSA NOEL ERS‏ 
الكلام على العلم وبيان أقسامه 5 E OTE‏ 
الکلام على قوله: يابا الاش إن نر فی رب ين عي نّا علقتكر . . .4 e‏ 
الكلام على قوله: وون الاس من يعبد الله عل حرف n‏ 2 امك EAE lod‏ 
الكلام عن الضر والنفع في قوله: وا لا ر AE"‏ ْقَعْمّڳ وقوله: يدعو y1 RK‏ 

ا ن نید E SEE SEEGERS kS RA IIT‏ 
بيان أن الله كك هو الضار النافع e O E CORTON TE TE‏ 
اتکاح خی رن چ ۴ک وای کا کن ای ایر فد و إل 

DN aa aca E E Og eR ES السا‎ 
O MPC لفظ «السماء» في اللغة والقرآن امت لکل ا علا‎ 


ا 


الكلام على قوله: ول آل el‏ والَذنَ هادا والصَئينَ والتصری والمجوس. . .€ ... EAN ae‏ 
انان او ی اسن ال چو و25 N E E e tS‏ 


oY‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
لج يقبل الثبي 5 الجزية من أحد من المشبركين د٠ء‏ ...... NS Koo‏ 
بيان أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» زک ھی کے کیک چ ر 
الكلام على الحديث المرسل Viggo ra SPE‏ 
قوله کي : اوی اکن ای وی کی اک ق من آهل الكتاب . DO sit‏ 
تعصم الدماء بالشبهات وا الفروج والذبائح بالشبهات FS: Kear Suna‏ 
الكلام على قوله: وار تر أب اله مسجد له من في الكملوت ومن ف الأض.. .€ .. ٤۱۷ - 5١‏ 
بيان أن من لا يسجد لله من الناس فقد حق عليه الغذاب PO SSAC en‏ 
ذكر طائفة من أهل العربية أن الجن يدخلون في لفظ الناس أيضاً NY angers‏ 
تفسیر قوله: وسن مین اله فا له ين کر ON‏ 
الكلام على السجود لله طوعاً وكرهاً E i EO O‏ 
N O PPPOE E‏ 
باطل SS‏ ن E U CFE A‏ 
بيان أن سجود هذه الكائنات لمعنى آخر زائد على المعنى العام الشامل لجميع 
المخلوقات کک DNS ENE KORTE ETE TRESS a cea asaacec eos waaay‏ 
الکلام على قوله: هذا حصان e‏ ...¢ ا OT EY OOOO‏ 
الكلام على قوله: إن ازس كفروا ويصدو عن سيل أله ولتد الصراي الى جعلته 
للكاس. . . 4 ووی کوچ خت خا م ودد ومام ج EN. Le sag‏ 
من سبتقی إلى مکان بمنی وغيرها من المشاعر فهو أحق به حتى ينتقل عنه .... i OE‏ 
بيان فضل المسجد الحرام على بيت المقدس ...... واج Oh xR‏ 


الحجاج بن يوسف كان معظماً للكعبة لم يرمها بمنجنيق وإئما قصد ابن الزبيرخاصة ,... ٤٠۸‏ 
ا ورد برأتا لري ر ی راف پک 
ا ا O a NN O coc ERS‏ 


لا یشرع الطواف إلا بالبيت العتيق باتقاق المسلمين PE alc EOS E‏ 


ويشرع الاعتكاف في المساجد دون غيرها ا SEN i hcta leas‏ 1 
تطهير بيته يعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها لیے 2 
جوو عاتن دک لالجد وو اکا و چ > کے دتو ودک م ت E tee Re‏ 

بعض أحكام الخسجل الخرإم اللطاففين والعاكقين د دا و ت ا ٠‏ 


1o الغهرس‎ 


المو ضوع الصفحة 


الکلام على قوله: راون فی آلا اَل ياك ڪال و ڪل سامر 4 ا eT‏ 
بيان سبب التلبية ومعناها N. 1 OO OOOO E E ONY‏ 
بيان أن العمرة سنّة مستحبة وليست بواجبة i ES EE E SEE‏ 


الكلام على قوله : «إيشهدو تلفح لهم ويذڪرو آم أ 
الكاآع غل الفكبير فن آيام العش ر تن PR TESS otin haê‏ 
بيان أن ذكر اسم الله عليها يكون وقت الذبح ووقت السوق بالتلبية عندها وبالتكبير لا 


مى ال ١‏ ا OEE conc ans CE ebi a EES‏ 
بيان أن عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان 
والر ھان بب REE BE OR OOO REY NE‏ 1 


الكلام على ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات RI i E e‏ 0 
أيام العيد خمسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى EYES ou O PITOTETOI r‏ 
تفسير قوله: م لقصو تَمَكهم وليوفوا نورهم وَلْيطوَفا بابَبْتِ ألمََّين ©6 ٤١١‏ ٦۲؛‏ 
إذا غطب الهدى دون محله وجب نحره N E gg‏ 
تفسیر قوله: اجنوا ال من الأولن اجنوا فو الزوري ,.۔....۔.۔..۔ ٤۲۷ ٤۲١‏ 
من تاب أو وقع ذنبه مكفراً أو مغفوراً فقد طهره الله تطهيراً DEK xatesnEcR ege ey‏ 
قوله: ونوا َو الزور يعم كل قول زور بأي لفظ وعلى أي صفة .....۔.ء... ٤۲١‏ 
يقرن الله بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص f Ss iSenêé‏ 


تفسير قوله: ذلك وس بم سمت أل نها من قوف المرب ©4 OEY‏ 0 


E a ae a fon E aks o ٠ عبادة القلوب هى أصل الکا5ة‎ 

ت ر کے ھا کی کج ا 7 و aN 2 EE‏ جر 
تفسیر قوله: لک فا مَفْع للج جل می ثم تیلها إلى اليب السين ©4 ,.۔.۔ ٤۲۷‏ - ۲۸: 
الكلام على قوله: ور المَِيَدي RNS N Saas EEE AS‏ 


بيان أن الخوف من الله مطلوب لغيره أما فرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته A Salt‏ 
تكبير الله بأصوات مرتفعة إنما هو شعاثر المسلمين e e OO NOE‏ 
تفسير قوله: أن يال أله مها ولا مازعا O POET N TONE O‏ 
الكلام على قوله: إت لله يع عن الزن مامترا reca‏ 
بسبب الإيمان والتقوى يدفع الله عن المؤمنين المتقين OSE Geass e‏ 


وء 


تفسير قوله : أن لين يلوت باتهم يثرا ENR Arda e‏ 


10٤‏ الفهرس 


الموض س 
هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال» ثم كتب الله علبهم القتال مطلقا E SERS‏ 
الكلام على قوله: وولا دقع ال الاس بعصم يعض هَمّت صويم ويم . . . 4 EEL ENS‏ 
المشرك بالله خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر ا الله بحال» وآهل الكتاب خير 
من المشركين کا ود ویو مک وو ر وور و ا ا ا 
بعشت الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها EEN eee‏ 
هدم مواضع العبادات فسادء إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها EE oye‏ 
جاء الشرع باتخاذ المساجد في مواضع معابد الكفار SY cere ETT‏ 
تفسير قوله: ولس اه من شه E wasite e‏ 
سير نقو له افر جيرا في الارض کون هم لوت يلون با . .¢ N RE sha‏ 
تکار لن شرا وما ارتا ِن كبلك ن رول ولا بی إل إا ن أل لطن و 
ا CE a EFO seca ies esasa ee r‏ 
ةل د (ولا محدث) ie ENV EFO eacaraceiRneenle lessees‏ 
أغنى الله الأمة بنبيها ية عمن سواه من الأنبياء والمرسلين والمحدثين a PES‏ 
قصة الخرانيق E SEGA SRS coexist RSE NS‏ 
بيان أن کل ما يقوله النبي ييه فهو حق کک س کا ود 0 20 e‏ 
ليس من شرط أولياء الله المتقين ترك الكباثر أو الكفر الذي تعقبه التوبة VN ۹ tare Se‏ 
الكلام على قوله: إل إا َي ألى الجن ن تي4 e REK a aoc semes te‏ 
ات آي ی کی عا اا ان چ خا غ DS ce Oana‏ 
بيان أن نسخ ما يلقى الشيطان أدل على صدق الرسول من النسخ المعروف E SORA‏ 
المحدّث مامور بأن يعرض ما يحدثه على ما جاء به الرسول iy SN ۸ E‏ 
بيان أن عصمة الأنبياء هي من أن يقروا على الذنوب والخطاً Db ican fc Reese‏ 
جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: e ۹ OVS RSA E e‏ 
تفسیر قولہ: ولعلّم لیے اوا الیم ائه الح ین ريل فيزيا ...4 N Cael‏ 
دلت الآية على أن العلم يدل على الإيمان لا أن أهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان .. ١ءء‏ 
الكلام على المحكم والمتشايه والمنسوخ . e RECS SESS EES i‏ 


تار وب اهار في اي 6 


بت من دون هو الل ... ٤٤٣‏ _ ۽ 


تفسیر قوله : وللت پاک آله لخ یک نن اک 
ما عور 


تفسیر قوله: دلت باک اله هو لحن و 


القهرس 1980 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: لر غلم ك لَه يكم م ال إن للك فى تبي و 88 
الكلام على قوله: ا ينی يت ايڪ ا ت اة E E‏ 
بيان أن الرسول الملكي والرسول البشرئ والذكر ف أمور متلازمة SI ESS‏ 
الرد على من استدل بالآية على تفضيل الملائكة على صالحي ا ET ARES Sas‏ 
الكلام على قوله: تاها آل اموا آركڪغر واسج دو واعبدوا رکم ER FEV e‏ 
الکلام على قوله: وما جَعَل عكر في ألِنِ ين حج) E E iain‏ 
من اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله ESS‏ 
_ ا تفسير سورة المؤمنون |إى _ 
تفسير قوله: قد أمَحَ المؤيوة © لن هم في صم َة 469 oV oF COE se.‏ 
خلق الله تعالى جنة عدن وغرسها بيده E GO O E OO OE‏ 
الكلام على قوله: وبين ه ن جيم نش © إل عى ميم ما مکَکٽ 
اي INL POTS ESCNESRESwp E E  OSa E Sa ab aie‏ 
ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين EE KOSS EKE AGEL a‏ 
الخلاف في حلقة الدبر؛ هل ينقض مسها الوضوء؟ و 
کان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: PEF NKR AOS‏ 
بيان أن نكاح المتعة حرام بنص القرآن ROASTS Roi OSS Sasa‏ 
تفسیر قوله : ولات هر عل صاَوتيم اظ ©4 O ON OOO OO‏ 
تفسیر قوله: اهک هم الور @@ الت يرو اردص Oaths‏ 
ai‏ ومن لم یکن منهم کان معرضا 
للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه EE O ROE E Gk COR‏ 2 
الكلام على الخشوع في الصلاة وباك آنه واجب ON EEN. aca‏ 
من لم يطمئن في صلاته لم يخشع .......,... SEER KLLLESR GK‏ 
الكلام على دخول لام التوكيد في الأية AOI‏ 
تفسير قوله: وألا من السا مآ . . . ووا عل داب بي لقيردة) E CO EOL‏ 
هذه الآية تدل على أن الله قادر على ما لا يفعله E aven riage ses‏ 


تفسیر قوله: 9و سا آله لأزل مليكة) E EO REVOKE anl Oi Sn‏ 


1٦‏ اريت 


الموضوع الضفحة 
الكلام على إعادة (أن) في قوله: اید کک إا مہ ETE‏ ت تابا وَعطمًا انر ع ©4 ON‏ 
تفسير قوله: مم ارسلتا سلتا 1 ر ینای هه ا2 ف 0 
تسر اقوله: a‏ وين لسرن لكاي .. N O TOO OTE‏ 
تفسير قوله: «يتايا الرسل كوأ يِن الطيبت الوا ا ر ا 

E RS AERO a e a e E 
N o N CER E تیر اقول وون هنیو اش امه یت د کک‎ 
اقل اشرق عاو موا على ال اة ق‎ 
1 © تفسیر قوله: وفدره في تهر حى عن‎ 
I PE PPA FONSI PINE 4 تفسير قوله: إن ال هم من ية ریم فد‎ 
N EER rms Cele ...... تفسیر قوله: ولزن ينوت ما مانو وفو ووي‎ 
i I CENO FSFE ...... تفسير قوله: بل قوم في عمر من هدا‎ 
N O Res aaêe, .... الکلام على قوله: وقد کات ٤اینی تل مي‎ 
علامة لانقطاع الكلام‎ i الكلام على معنى (الآية) وبيان ضعف تفسير من فسرها‎ 

الذي قبلها وبعدها AT ENGAGER SHE Estee e‏ 
بيان ضعف قول من قال: سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ,........ ٤٦٣‏ 
بیان آن آيات الله كلها عجيبة» والقرآن کله عجب FUELS EEE Nee‏ 
صلاة الكسوف مشروعة في أحد القولين عن أحمد في جم البات التي بحسل بي 

التخويف E ee alae Leona e SSeS‏ 
تفسير قوله: افا بَا ا ا . OE SKE RSS‏ 
بيات أن الله يحب أن يتدبر التاس القرآن كله 0 EPEC E TORI‏ 
شیر قرلا واد کا کچ کے و 2 
تفسير قوله: وقد أخذتهم يالعداب فا أشتكاوا لبي .. Ki: cee‏ 
الحلام على قوله: چ ل لم ا دک یکا ب ست تت نکر > @ کا د 

ت ا N END oom.‏ 
کان المشركون مقرین بأن الله ا شیء» وکانوا مقرین بالقدر أيضاً . Kah‏ 


بيان أن غاية توحيد أهل المنطق هو تو حيد E A EO‏ 
لفظ (الملكوت) أبلغ من لفظ (الملك) TN ALN N CE Te‏ 


الموضوع 
الكلام على الاعتراف بالخالق وبيان أنه فطري ضروري في نفوس الئاس ...... 
الکلام على قوله: ا اد اه ین ی وا كات ممه من اله .¢ E.‏ 


بيان أن القرآن قد قرر توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية EET‏ 
بيان امتناع وجود إلهين بالدليل العقلي بتقرير البرهانين اللذين في القرآن ....... 


ا رر لمو .. 


تفسیر قوله: حر 8 1 أحدهم المود 
تفسیر قوله: قلا ْح في ضور فل فاب بهم بيز 


ilk aa a EV EEE eee ib ECE VES 


E 


CAN RV .. 


ذكر حديث الرجل الذي جاء ا عباس E‏ عن آشیاء تختلف عليه في القرآن ٤۸٤ _ ٤۸۲‏ 


الکلام على قوله: إنھ کن یق من عباوی قولوت ربا ءامنا عفر آ6 . . .4 .. Af‏ 
التوسل بالإيمان إلى حصول 2 الله وجنته ا 
الكلام على قوله: «أفحجتم آنا خفتنم عَبنا وأئكم إا لا وة 9 Kia RE e‏ 
لعبث أن يعمل عملا لا لحكمة ...... EE issa ERAS Ee‏ 
لس الجن بدن المصروع . EES NE ott Ao ST AN areca biz e mR‏ 
علاج الصرع بالقران ا ا O POORER RONSON E OATHS‏ 
| تفسير سورة الور إلى _ 
الكلام على قوله : لزني ولزن ايدو كل وير يننا اة لدو الآية ... N RY ae‏ 
هذه الحدود من رحمة الله بعباده ,............. UT SEIN OO REESE‏ 
الكلام على قوله: الزن لا يكح إلا رة أو مشر . .....4 ت RT EE ae‏ 
لا يطلق في کتاب اله لقظ النكاح مراداً به مجرد الوطء .. E‏ 
بيان أن القول بأن هذه الآية منسوخة بقوله: #وأنكحر الأ ا ا = EAN‏ 
الكلام على حديث: إن امرأتي لا تدفع يد لامس» N E Se‏ 
الإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه .. NW elgg RES n‏ 
بيان أن الزاني إذا لم يتب فإنه لا يجوز أن يتزوج عفيفة EA. DE A E‏ 
بيان آن امرآة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة eb e E E‏ 
الكلام على قوله: وليت بس السحصتتِ م لر بأو برب شہله يدور ككنين 
a BELG ANDER BRIN Sx vêrte rE‏ 
يان أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداً REN CALCU ai: Tr‏ 


تجوز للمرآة آن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة وقصة عائشة في حادثة الإفك .. ٤٩۱‏ 


1۸ القھرس 


الموضوع الصفحة 
دلت الاو على أن اة الع يعدي ANY «EY 2 HAY sess ` gaa‏ 
الكلام على العدالة في الشهادة ................ ) E Si‏ 
بيان بطلان قول من يقول : الم ي فين ات العدالة , AF nenmirgy eS‏ 
الأصل في بني آدم: الظلم والجهل EOF o SEERA SES‏ 
بيان أن المرآة المزوجة الزانية إنما استحقت الغخضب لشيئين . E pogo‏ 
تفسیر قوله: لو إذ سيعتموة عن المومنون مومت بأنقة 5( NR ORE Ea‏ 
تفسیر قوله: يكم اله ی ترا یتو ب E N O OOO ENS‏ 
تفسیر قوله : ولوا فضل اله ع وحند ا کک یک بن لآ OR Axia‏ 
قر قوله: و يات اول اال 3 والسَعة أن يووا أؤلى الريك . .€ ... ٤۹7‏ - £۹۷ 0۸۸ 
نهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات أو تحريم المباحات OO RESEN‏ 
الكلام على قوله: إن الد مورت لصتت المت مريب . . .€ »۰٤ _ ٤۹۷‏ ۹۳ _ ۹۷ 
بيان أن هذه الآية في آزواج النبي ية خاصة PS E SOOO aS‏ 
بيان آن العلة في ذلك أن قذفهن آذى للنبي بُ O SPC SERETA‏ 
ذكر الوجه الثاني في الآية أنها عامة وبيانه E SOK ea E ara Ge:‏ 
تفسیر قوله: يومد بوبم آله دته ان EE ak hiii GERE Sis CHR‏ 
تفنبر قولة: لشف ية ولخي ليت يبك اطين ليره 
لبتي ra ONT EOS ROE leis aS eal arch aa aê‏ 
نان إن الآ فاا تن وان مهات e‏ لمکان رسول الله کل BES cD‏ 
تفسير قوله: قل زیت يشو بن ِن بره را ...2 0 YY A‏ 
الکلام على قوله: ولا بر و ا ا کے ا E O E‏ 
اختلافهم في تفسير الزينة الظام: E A OT EIN‏ 
لباس المرأة فى الصلاة EEE leer Gyre EGE e as‏ 
من أحكام انا مع اقا O OEE‏ 
U TON Cones OOTY TOOT‏ 
المحرم من تحرم عليه على التأبيد ....... O EERE a RE Dhaka‏ 
الكلام على قوله: ار ښابهرّي E EE EES | EEE‏ 


ليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة للمؤمنات E SE REE‏ 


الفهرس 1۹ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «ونوا إلى أله يا أيه المززب 4 ONE rca‏ 
أصل دعوی العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة RV ae:‏ 
تفسیر قوله: رانک آلأیی ینک ولحي ن عبارد وإاکمي ON AEG‏ 


o\N* .. @.. E ER E SE تقسير قوله: الین بون‎ 


الكلام على قوله: وولا خرو فيي عل ألم إن ارد سا . .4 E‏ 
الكلام على الإكراه على الأفعال والأقوال المحرمة EN: ROVPotSes ARSON GE <o‏ 
حكم المستكرهة على الزنا I ۹ LOSSES AA one Sahih A‏ 
الكلام على قوله: اله ور ألسَموتِ ولارضٍ. . .4 PONE Ss A ROSS‏ 
O OTE DEY IEE a‏ 
تفسیر قوله: ور ل وره NE ONS Ass a‏ 
بیان آن نوز السموات من نور وجهه سېحانه OCR ES CER acc SESS ce‏ 
اسم النور e‏ كان ذلك داخلاً في مسمی النور E E A‏ 
تفسیر قوله: مل ورو کیقگرز فا ا ...¢ BH OTN DNS UG ESSE Seo‏ 
النور عند الأئمة إما أن ۴ نوزاً د يسمع أو نوراً یزی O AD‏ 
الک ی کا ا کے م ی ا ا OF JON‏ 
الكلام على إشارات مشايخ الصوفية LO E RE N EEE O ANE YOY‏ 
بيان أن جماهير المسلمين لا يتأولون اسم (النور) ON Eanas SaaS se‏ 
الكلام على حديث أبي هريرة في سرد الأسماء الحسنى EFS SUES E‏ 
جماهير المسلمين على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين A ROGER EERE‏ 
الكلام على حديث: (من أحصاها دخل الجنة) FA gara amas TTS‏ 
الذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: وور ألسَموبِ وَلرّض) ... ٠۲٤ ٥۲١‏ 
النور المخلوق نوعان: أعيان وأعراض باق EN SESI e‏ 
الكلام على معثى (الضد) E e OOO‏ 
الكلام على صفة (النور) لله كك N ROT SE ARRON EES ig enh EG‏ 
بيان آن في بعض كتب التفسير كثيراً من التفسير المنقول المكذوب EE oot Ge‏ 
بيان أن الأئمة كأحمد وغیره آعلم الناس بالتفسير المنقول والحديث والاثار a‏ 


إنما ضل من ضل باعتماد المنقولات المكذوبة والمعقولات الخاطفة ee as‏ 


الموضوع الصفحة 


الكلام على تفسير اله دور الوب وَلارّض بهادي أهل السموات والأرض ... ٠۲۷ - ٥۲١‏ 
بيان أن أكثر أقوال السلف في التفسير والتي ظاهرها الاختلاف متفقة غير مختلقة ٥۲۷ _ ٥۲٦‏ 


إذا كانت الأرض تشرق بنوز بها افيف لا يون هو نورا OP OSES SASS‏ 
يبان آنه لا يجوز أن يكوك هذا الثور المضاف إليه إضافة «خلق وملك لوجوه ONA: TY et‏ 
بيان أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة E ER OV‏ 
بیان أن کل منور نور فهما متلازمان E COOOL O E E OE‏ 
بيان أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اکت 8 o۲‏ 
الكلام على قوله: هيوم كمف عن سا . E n a Pe Resh ee‏ 
NN OSetetiidEaî Ahi N OS‏ 
الكلام على قوله و: «حجابه التور. of: O msn. f»:‏ 
الكلام على نسخة علي بن أ بي طلحة الوالبي عن ابن عباس في التفسير Ne RPS iit‏ 
تفسير قوله: نی ثري او اه NR CREE 4 a SEE‏ 
تفسیر قوله: ران ڪقرواً ڪقروا انهم کاب HSA PV rsa‏ 
م چ یتاچ ات ر O EON PIRO ORT.‏ 
تفسير قوله: ال تر أن أله سبح لم من فى وات ولارض. :.& ..... ااا ت 0 
شی قولہ: جار ر 5 ا می نتلا 2 اف بد 8 بم ا .¢ E E i E TT‏ 
بيان أن السماء اسم جنس للعالي ......... Vas ue taa‏ 
تفسیر قوله: #وقولوت ءامنا باه ویالرسول اطعا SFOS EE cell E LO‏ 
بیان أن التولي ليس هو التكذيب وإنما هو التولي عن الطاعة ofê nenn‏ 
نفي الله الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد آتى بالقول ........ SFE OPE api‏ 
بيان أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين» وإنما المؤمن 
O EOE FE SSE E SOD‏ 
شیر وة وتن بع آله سوم وش آله وتفه فأوچك هم لقابو @4 o٣ ٠...۰‏ 


الکاجم خان قول وره ج وو د O E‏ 
الكلام على قوله : ووعد اله لذن زين اموا ا سك تهر ف الان . ...4 1 SEN:‏ 
بيان أن هذا الوعد اجن ات بهذا الوتانب؛ وکل بحسبه E‏ 


مقارنة بين هذه الآية وآية سوره ة الفتح * ود رس رل اه ..¢ E E OE‏ 


٦۱ الفهرس‎ 


البو الموضوع الحبفيحة 


الكلام على المنافقين وأنهم ليسوا من المؤمنين وأنهم كانوا أذلة مقهورين ........ 0۳۹ - ٠٤١‏ 


النفاق والزندقة في الرافضة آکثر مئه في سائر ا ی E ae‏ 
الكلام على التقية التي هي من أضول دين الرواقض .... BESE aie tie‏ 
الکلام على قوله: ولا ع اشيڪ ان تاک ين يڪم اؤ بيو a a:‏ 
الكلام على قوله: ذا دخلثر بوا لمو عل أنفيكة و EN ace it ra‏ 


لر ما 


الکلام على قوله: ولا علو دسا اسول گم دعا بع 
الكلام على قوله: ودر اَن القن ن عن امود کت د N E i‏ 1 
الخار بن ود بقن NSE RRS RS SS a SS. 3 1 n‏ 
بیان غلظ کقر ساب النبي 44 وعظم عقو بته ER esa oon r‏ 
اتلام یخوم وة اللو اد ددد د E KETE a‏ 
اسان اسم جام لکل ما حه اله وبرضاء اثر اسم جایع لکل ما نف اف ونی 


تنه .. OA‏ 
الکلام غل مل الهدی رمتل رمتل ا هم عليه امل الغلا وتلم رمتل ما هم 
عله E O i Saree ES Eee iG ear AA‏ 
ليس للمعلن للبدع والفجور غيبة IAT kS ais aaa Sa a SER‏ 
افج ا کو کے جا یکچ ا کو O O‏ 
EST e Saa E EOS AS EOS TR‏ 
ن أن العقوبات الشرعية كلها أدوية تافعة E BASS aR ANE‏ 
o0 E SR ESS ES SENE‏ 
الشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها ای ا ی ہمجرت ی 2 5 
الكلام على الإأصرار على الصغيرة وبيان خطورته ..... E CTT‏ 1 
قد ينتهي النظر المحرم والمباشرة المحرمة بالرجل إلى الشرك RE Co ees‏ 
يزول عن المسلم اسم الإيمان الواجب بارتكاب الكبيرة .... Yc E‏ 
جعل الله الرحمة صفة له أما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته ۵0١ ,............٠.....‏ 
الكلام على حد الزنا nD AER AEDES i silê ype E OSO Eis‏ 
لا تقبل شهادة الكافر على المسلمين بلا نزاع ..................... Oo segane.‏ 


وتقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض على الراجح .. e‏ د REN AS ee‏ 


11۲ القهرس 


الموضوع الصفحة 
هل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ .. A OEY TN‏ 
E,‏ الفاحشة من الرجال والنساء وجب إيذاؤه بالكلام الزاجر حتى يتوب E‏ 
التعزير بالأذى ES GEKA AS Ê Ka an E EE‏ 
إذا ظهر من العبد ا التوبة ..... د ONE! ESKERA‏ 
أكثر العلماء على أن التوبة ترفع المنع من قبول الشهادة e TEER E.‏ 
بيان آنه إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم E SESS GEROOK‏ 
تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد ... a ECE‏ 
بيان قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات NTO SERIE LAA Ea‏ 
متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يذل على صدقه فقد استبان الأهر .... E Ye‏ 
الكلام على المختثين ونفيهم E OO OOO EEE ETO‏ 
ذكر خلاف العلماء في نفي المحارب من الأرض E ESA RE ES‏ 
الكلام على نفي الزناة وغيرهم ر SW ORE SESERRA‏ 
وجوب هجر الزناة واللوطية وأهل البدع وشربة الخمر ا EU. EERE‏ 
خير عمر وه مع نصر بن حجاج O A a aan‏ 
الكلام على الغناء وبيان أنه من أقوى ما يهيج الفاحشة E RGSS AKS‏ 
بيان الحكمة من تحريم نكاح الزاني والزانية ONY ONA asec e kaos ARG Sr‏ 
يجوز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه Ns a‏ 
بيان آن المرآة المساحقة زانية والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط زان O SRK RE‏ 
والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي تكون زانية وأبلغ OO TTT n‏ 
الكلام على مقارنة الفجار ومخالطتهم NADE SERS EARLE aê A E ES‏ 
بيان ان المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة N 2 E‏ 
الكلام على حدذيث: (لعن الله من آوى محدثاً) i OO NOOR EEN APOE AR‏ 
بيان أن المرأة التي زنى بها الرجل لا يتزوجها إلا بعد التوبة DS NA Laat‏ 
الكلام على قوله: إت ليبن مون أن ِي َة فى آل اما . . .4 ON OVA‏ 
بيان وجوب انتهار النقوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى SS OC OPOAKSSORSIEA‏ 


قد يحب الرجل المعروف وأهله ولکن لا يحب آن يأمر به ويجاهد عليه بالنفس والمال oA‏ 
بیان آنه من رضي عمل قوم حشر معهم و ا ن و کی ی یی غ ی و ` 


القهرزبس 11۳ 


الموضوع الصفحة 
اك أن الجر يغور إلى الحقام والکن دو AAS SDP Es a aa se‏ 
بيان أن خصال الفحش فساد فى القوة العلمية والعملية SKN CORON a EERE RAR‏ 
بيان وجوب الصلة والنفقة لذي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب RNA AS ea‏ 
إذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً .. اا O OO OY‏ 
الكلام على الشهادة على الزئا ON a‏ _ 0۰ 
الكلام على شهادة القاذف بعد التوبة ..... DN EES PASEO bS‏ 
العدالة المشروطة في الشهود و ا ا ONT OT a ERRORS‏ 
لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن FRSA BEES 0 Eg‏ 
أما العذاب العظيم فقد جاء E o e OTE EEE ET aE‏ 
النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات A a‏ 
الكلام على الاستئذان N ose OC OSE E PO PN POET‏ 
ليس للمميز من المماليك والصبيان النظر إلى عورة الرجل والعكس NCE i‏ 
الكلام على طهارة فم الطوافين والظوافات كالهرة والصبيان وغيرهم ..... E U a TT‏ 
تفسیر قوله: #ولضرين ل ی RT EAE VACE AOS REE‏ 
الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء . ا و 0 
تفسير قوله: ولقود من لكا الى لا ج يا . . .4 OOO OO‏ 1 
ليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن 1١١ ٠...٠...‏ 
الكلام على احتجاب الأمة EOE N E FOE ET PTO CTO E PEY‏ 
وا ر للنساء والمردان A PE in EEO‏ 
إذا خيفت الفتنة والمرأة مع بعض محارمها وجب الاحتجاب a OTT‏ 
الکلام على قوله: ودیک انگ کک PN GAARA EÊ‏ 
الكلام على حفظ العورة  N aE REGEN EE gay es eae E ap RES‏ 
الكلام على حرمة البيوت وبيان أنها سترة كالثياب TEDE SCADA KEEFER‏ 
الكلام على ذم اللواط NAA GK Eas ers e tî‏ 
الكلام على تزكية النفس .. کنن ا E ea OND SENE Gs‏ 
استماع آیات الله ارک ار NIE SESE E‏ 


Wera AN CE Sea KE as ae e a 


£“ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
يجب على العبد من ذلك من يحتاج إليه VE SEE GRR setê ray ae ee‏ 
وهل تجباعاية أن يسع جع اقرا a‏ ق E Sst‏ 
بيان أن ترك السيئات مستلزم لفعل الحسئات O O EF SEER AEGEAN‏ 
زكاة النفس متضفنة حضول الخير وزوال الشر U TT SEREKE‏ 
فور ایی و ا ا کن کہ وات مه این کدی و ب ب 2110097 100 
بيان آن النظر داعية إلى قساد القلب . ا E E O O OE OT‏ 
ذهب كتير من العلفاء إلى آنه لا يجوز للمرآة أن تنظر EEE‏ 
i O OEE NO ROO‏ 
من قر بها اقب الله به آهل الفوا خش كان من المتو و AV ass‏ 
التق ,ی باه ئى ا امراق O Sue as o‏ 
حال الخؤمن قى جهاذه فة وجا لخ a e ns‏ 
صفات أهل الفواحش I mks RASS ARSE Saa Re EELS‏ 
الكلام على قوله: ورا إل اتر جیا أ اة تة i‏ 
ذم حال المنفرين المقتطين» وبيان أن الله يقبل التوبة من ساثر E E‏ 
الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله ....... ٠۲۳‏ 


نتهی بحمد اله فهرس الجزء الرابع 
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< 
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سورة الفرقان 0 


(فقال تعالی: بار الى ر لمان عل عَبيوء ليك عيبت ييا ©4 [فذكر] 


سے 
» 2 ور سے 
| 


الوحدانية والرسالة إلى قوله: ووم يع الظالم عل َيه يفول تى اتخذت مع الرسول 
سلا © ہیی تی لر يذ لکا لبد 9© قد اسل عن الڪ بد ٳڏ جاي 
وكات قطن لاضن حَدولا ©6 [الغرقان]» فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو 
ظالم بحسب ذلك) ١.ه.‏ 
ےچ وتار الری رل الات عل عدب لیک نعلیبت تزا ©4 . 

(قال تعالى: الى برل الفا على عدو ليكو ليت بيبا وقال: وما 
أزسلتك إل رة عيب 4)3 [الأنبياء] فاسم «الناس» و«الحالمين» يدخل فيه العرب 
وغير العرب من الفرس» والروم» والهند والبربر) اه . 

وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبد الله» فأما عبد لا يعبده 
فلا يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: 5إ عجاوى لش لك لمم لطي [الحجر: ]٤١‏ 
وأما قوله: إلا من أَيَمَكَ من ألنَاوك# [الحجر: ]٤١‏ فالاستشناء فيه منقطع» كما قاله أكثر 
المفرين والعلماءء وقوله: کڪ يقر جا عاد آي [الإنسان: ]٦‏ وڪ أل الیب 
و ل الي هرا [الفرقان: ]٩۳‏ وون عدا اود (ص: ]٠۷‏ وم اله إن 
ُّ4 [ص: ۳۰] #واذدر دنا أب [ص: ٤١‏ وودر عا اهم وَإسحقَ سوب [ص ؛ 
٥‏ قدا عدا من عبَادنا 4 [الكهف:؛ ]٠١‏ تحن ألذى أنرى بعَبْيو) [الإسراء؛ ]١‏ 
ولنم گت عندا سکرا [الإسراء: ۳] اون نم ف رب نّا لتا ع عبرا [البقرة: 
۳ یی إل بیو ما ایی ©4 [النجم) فونم نا ام عبد أنه دعو [الجن: ]١۹‏ 
ايى برل الشركان طن عي . ونحو هذا كثير) ١‏ .ها" . 


(۲( عجمو] الفتاوى /٤(‏ ۱۹). )۲( ان + الفتاوی (۷/۳£*). 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٤ »٤۳/۱(‏ 


٦‏ الجر الاسر شار 


وقال رحمه الله: (قال ك: #تارا ا لرل الشرقان على عبيو تكن ادلم ر 
9 رقال تعالى: 9 0 a‏ هو الى لقيو 9 َد يک عك الب بالق ميه 
Fos‏ وأنرل تة الاد €9 ن ر مل هدّى E1‏ وال الد [آل ا قال جماهیر 
هو القرآن' کی ای یا تی عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان 
بين الحق والباطل. قال: وروی عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حیان 
د وروی بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله: # وال A‏ قال: هو القرآن 
الذى أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل › وبين فيه دینه وشرع فيه شرائعه» 
وأحل حلاله وحرم حرامه» وحد حدوده» وأ مر بطاعته ونهی عن معصيته. وعن عباد ٻن 
منصور سألت الحسن عن قوله تعالى : ورل اد4 قال هو تات بى 
و#الفرقًان» مصدر فرق فرقاناً مشل الرجحان» والكفران» والخسران» وكذلك 
الران خو في الأضل ضكر غرا فراتاء ومنه قوله: ل عا َعَم ونم © ا قرا 
َم @ 4 ب عا َنَم 46 [القبامة] ويسمى الكلام المقروء نفسه قرآنا» 2 
pe‏ في قوله: ا فرت لفان اَذ اله من للحن ايمر @4 [النحل] كما أن 
الكلام هو اسم مصدر كلم تكليماًء وتكلم تكلما» ويراد به الكلام نفسه؛ وذلك لأن 
کل د زر می ج اا وحصل عن الحركة 
صوت يقطع حروفاً هو : ا فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدرء وتارة يجعل قسيماً له 
إذا أريد ما يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 
والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل 
والفرق بين الحق والباطل»ء وهذا منزل في الكتاب» فإن في الكتاب القصل وإنزال 
الفرق هو إنزال الفارق»ء وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً. فهما في المعنى 
سواء» وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدلء فإنه 
جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» 
وهو ل آنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل» وفسر أنه ما يوزن به ليعرف 
العدل» وهو كالفرقان يفسر بالفرق»ء ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ فإذا 
آریڈ الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه» وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
القارق» ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الأخرى» سمى 


(۱( مر الكلام على الفرقان. 
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کتاباً باعتبار أنه مجموع مکتوب تحفظ حروفه ویقراً ویکتب» وسمی فرقاناً باعتبار أنه 
يفرق بين الحتق والباطل كما تقدم؛ كما سمى هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق» وشقاء 
باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أجاف 

وكذلك أسماء «الرسول» كالمقفى» والماحي» والحاشر»ء وكذلك «أسماء الله 
الحسنى» كالرحمن» والرحيم» والملك» والحكيم» ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات» وإن كان المسمى واحداً كقوله: سبح 
س یك الال © ایی ق رى © وليى در دى @6) [الأعلى] وقوله: «هو آلأولُ 
وار اهر راا ¢ [الحديد: ۳] ونحو ذلك. 

وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله متفرقآء وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وذكر أنه 
أنزل الفرقان» وقد آنزل يل الإيمان فى القلوب» وأنزل الميزان» والإيمان. و«الميزان» 
فما خضل به الفرقان أيضاً كما 7 بالقرآنء وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان 
والقرقان» ونظير هذا قوله: #ولقد ءانا موسي ورون لرن وضاة دكا [الأنبياء: 
٨۸‏ قيل: الفرقان هو التوراة» وقيل هو الحكم بنصره على فرعون» كما في قوله: إن 
كث منم باه وما لتا عل عَبَيا يوم ألفركان4 [الأنفال: .]٤١‏ 


وكذلك قوله: قد جاهڪم يت الو نور وَصب فب 4 [المائدة: ]٠١‏ قيل : 
(النور» هو محمد عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو الإسلام» وقوله: #فد جام برهن شن 
رَبك وأزا إل ورا ميا( [النساء: ]٠۷١‏ قيل: «البرهان» هو محمد» وقيل هو الحجة 
والدليل. وقيل: القران والحجة والدليل تتناول الآيات التى بعث بها محمد كَلو؛ لكنه 
هناك جاء بلفظ ءانبا و جایك4» وهنا قال: ار لث جاء بلفظ الإنزال؛ فلهذا 
شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن» ويحصل بالئظر 
والتمييز بين آهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء» فيكون قد فرق 
بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. 


رارت 7ل ورا ےا ج 


وهذا كقوله في القرآن في قوله: إن كم منم لَه وما لتا عل عَبَينا يو 
لكان يوم التق الْجَمعان واه مَل َل سى َير [الأنفال: ]٤١‏ قال الوالبي عن ابن 
عباس : يوم لمران يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل. 


۸ الجزء الان غر 


قال ابن آبي حاتم : وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسر أكثرهم: إن تقو أله َمل لک وَمَاا) [الأنفال: 
٩‏ كما في قوله: #ومن يسن الله عل له ,حرجا [الطلاق: ۲] أي من كل ما ضاق على 
الناس» قال الوالبي عن ابن عباس في قوله: إن تقو آله َمل لک واا آي مخرجاًء 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
كذلك» غير أن مجاهداً قال مخرجاً في الدنيا والآخرة» وروى عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: نصراًء قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي نجاة. 

وعن عروة بن الزبير َمل لک اتا أي فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله 
به حقکم ویطفئ به باطل من خالفكم» وذكر البغخوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجاً 
في الدنيا من الشبهات» لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيانء كما ذكر أبر 
الفرج بن الجوزي عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» والضحاك وابن قتيبة: أنهم قالوا 
هو المخرج. ثم قال: والمعنى يجعل لكم مخرجاً في الدنيا من الضلالء وليس 
مرادهم» وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله: #ومن بسن أله َمل له عا 
والفرقان المذكور في قوله: وما أرلتا عل عبرا يوم لمران [الأنفال: »]٤١‏ وقد ذكر 
عن أبن زيد أنة قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل» ونوعا الفرقان فرقان 
الهدى والبيان» والنصر والنجاة هما نوعاً «الظهوره في قوله تعالى: «هو الزىت أرَسَلَّ 
رسولم يالْمُكى وَرِينِ ألحَيّ هرم على لين لب4 [التوبة: ۳۳] يظهره بالبيان والحجة 
والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان. 


ف ٤ات‏ أل َر سلطي انهم [غافر: ]۴١‏ 

وقوله: إن هى إل أسماه ميسترها ات واا ا رل اه ّا من لعٍ 4 [النجم: .]۲١‏ 
وقد فسر «السلطان» بسلطان القدرة واليد» وفسر بالحجة والبيان فمن الفرقان ما 
نعته الله به في قوله: #ورځتي وسعت کل تيو ساڪما لان يفون ووت ار ڪَوءَ 
لن مم ایتا مثو ® الب یشوت السو آل الان ازى يموك منوا عند 
ف التورندة ”الال امهم بالنمروف ويتهدهم عن الشڪر وميل لهد اليكت وش 
يهم لبهت ويس عَنهَمَ إصَرَحُمَ والاعلل أل كانت عَّهدٌ4 [الأاعراف] ففقرق بين 


سورة الفرقان ۹ 
سورهم لت = 
المعروف والمنكرء أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 
ومن (الفرقان» أنه فرق بين أهل الح المهتدين المؤمنين المصلحين أهل 
ك وبين أهل الباطل الكقار الضالين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ۶ 
الد اجا لقاب کار انق اقا واا کوت سر یه وما 
س گا .© [الجائية] وقال تعالى: از عل أبن ٤امَنوا‏ وعيلو ألصَدِلحْتِ 
لثفييتك فى الأض أ جَعَل الَف كَلْمُْجَارِ (2©)) [ص] وقال تعالى: اتل ات ٤‏ 
0 © ا لک کف کون © [القلم]؟ وقال تعالى: (# مل اَلمَيقَينِ ڪالافي 
صي واصِبرِ والسّمِيع هَل سوال ماد آنا دک @+ (مردا؟ وقال بتعالی: ام هو 
قبت اا لل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ري اقل م ستو اَذ بين وان کک 
بن تما نکر ؤا الأب ©4 [الزمر وقال تعالى: وما تى الأعمن َر © 
ولا الظلملث 5 اسر © لا الل ولا اروز ® وا وي i‏ لأت ٤‏ له 
نيم سس ياء ومآ أت يمشيع بن في الور © إن أت إلا نن € [فاطر] وقال تعالى: 
واو ہی کہ یکا ایک وملا تم ا یی یی فی آایں گس لم نی کت ایس 
بارج با [الأنعام: وقال تغالی: این کن میا گن کات ایفا لا سو 
®4 [السجدة] فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص آهل الطاعة له والرسول؛ 
والمعصية لله والرسول» كما بين الفرق بين ما أمر به وبين فا ھی خعة ا ک2 
کک ہیی ار ف تسوت لائ کر کید وکا م بک م كرك ف انمي وعلق 
ڪل ى فدرم قيب © . 
(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف» وقد قال تخالی+ روق کل یر 
َد نيبأ فذكر لفظ الخلق لكل شيء» وذكر أنه قدر كل شيء تقديراً والملائكة 
عندهم لم تقدرء بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين؛ وهذا 8 
GS E SR I a e‏ 
اوقا الین کترا إن عتا إل لفك افر رمام عد قوم »اخروت فق جائ طلم 
©4 
(۱) مجموع الفتاوى HN‏ کان ا اسای المقطع في تفسير قوله 


تعالی: إن قا اله مل كم ونَا) 
(۲) بغية المرتاد .)٠٤١(‏ 


° ۱ الجزء التاف سر 


د#د س 


. ر 


(وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: إن هلا إل إْكٌ أفاريله اعات َيه َوه 
EES‏ قال تعالی: ...ققد جاو ظلما وزو © وقالوا اسر ار 
اما قهن ثتل مه پڪ راسیا @ فل أله رى يكم أي ف اتوت رالا 
إت َد عفدا تَا @46› فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم 
لأعدائه فضلاً عن أوليائه قإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك ولیس في 
قومه ولا في بلده من يحسن ذلك لیعینه عليه فلهذا قال تعالی: ققد جاو طلا وڳ 
فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور؛ ولهذا لم يقل هذا 
أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم أساطير الأولين اکتتبها فهي تملی عليه بکرة 
وأضيلاً فان قومه المکذبین له یعلمون آنه لیس عنده من يملي عليه کتاباً. وقد بین ما 
يظهر كذبهم بقوله: قل رل الى يَعَلَمٌ ير فى التموت والأرض4. 

فإن في القران من الأسراز ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه» فإن الله يعلم السر 
في السموات والأرض› ثم لما تبين بطلان قولهم هذاء ذکر ما قدحوا به في نبوته فقال 
تعالی: وال مال مدا ارول بأ ڪل العام ونی فف الخو کو أر له مارك 
مکوت مَعَمُ نْبا © ار يلق که ڪ او تک ل ج يڪ ينما رار 
الوت إن یوت إلا ر محرا 46 [الفرقان]ء فهذا كلام المعارضين له الذين 
أنکروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس» وقالوا: هلا أنزل 
إلية ملك فيكون معه نذيراً أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق مته أو جئة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراًء قال تعالى: انظ كف سرا لك لأا 
فصوا ك بيعو ييا @)€ [الإسراء]ء يقول: مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل ع 
غيره» وكل من هذه الأقوال يظهر كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى: ...هدا 
فلا تیعون سیا والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة 
إلى المقصود» بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة) |. هو . 

وقال رحمه الله : (ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذکره تعالی في قوله تعالی : 
با الیی برد الم عل بیو یک نسیب بی © ایی لم ملف الوت الاش 
کر بذ وکا ولم یکی لم رك فی التلك وای ڪل یو مر تیا 9 ادوا س ي 


محر م ر 2 


LC‏ 2ر r 2 pre‏ 2 ر 2 22 م 
ماله لا ملقو ما م لون ولا یکوت اسهم سر ولا فعا ولا نین مرا ر 


.)٠١۷ _ ٤٠٥/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
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حو وا نشوا ( وَقَلّ ا كفا إن هلتا إل فك أفره وم عو قوم اخروت مق 
چائو ظام وز و الوا ات سیر الأرلے اھا ت ل عر بُڪ ويد @ 
فل أله الى يعَلَمْ ي في َوب لاض لإئ ڪان عفرا َا 9 وال مال هند 
اسول يڪل لصحام ونی ف لاوا لوا زل یه مڭ فکڑت عَم َب © أو 
لق ااه ڪر وڙ تک لو َة يڪل ينها وال للت ن توت اله ج 
مح @ اظز کیت سرا کت المت صل لا َي سيد 6@9)» فبين 
“أسبحانه ‏ أن الكقار ضربوا له مثالا كلها باطلة ضبلوا فيها عن الحق» فلا يستطيعون 
مع الضلال سبيلاً إلى الحق» وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله 
ا التي ليس هو منها ولا مماثلاً لأفرادها مثل قولهم: إن هدا إلا إِفكُ 
فاريدة وأعاتم عَبَوِ فوم ءارو . . . )» مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه» 
ا بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره» فتقراً عليه طرفي النهار وهو يتعلم من 
الات ما يقوله ومثلوه بالمسحور) ١:ج‏ . 
کچ درقلا آسییر آلآڑیے اھا کی تل م بک وید ©4 
(فحكى الله أقوالهم» مبيناً لظهور كذب من قال ذلك» وأنه قول ضال حائر» قد 
بهره ج الو فحار فلم يدر ما قول كما قال تعالی: تارك ادى برل القرقان مإ 
عدي 4 عيبت با © الى لم ملف السَموتِ ولأرضِ ولور يِذ ودا ولم يکن لم 
في الملك ولق ڪل شيو فدرم قي وذو من دون الهة لا ملقو سيا 
eh‏ وی مکوت موتا ولا ية ولا ثوا 9 وال 
الب كرا إن ددا إل إفك افيه وأمانم عه َو تروت مد جائر تنا ود © رال 
ال لاوت اڪها هي نل ڪه ڪر فل أله الى يعَلَم اَلِرَ في 
اموت والأرّضِ إِنَمُ كان عفودا بَا ©4 فأخبر عمن قال ذلك» وهم يعلمون أن 
هذا من أظهر الكذب» فإن هذه القصص المذكورة في او لم يكن بمكة من 
و نة مو اك بايا کما قال: وتا کت لتلا ین لو من کک لا طم 
لك :»€ [الجتكبورتة ۸ة]» وقال: 3:. SNE Ft‏ فومڭَ من قبل 
هدا . . ( [مود: »]6٩‏ ولهذا قال: أله الى بعلم اَل في ألسَمَوّتٍ# فأخبر أن هذا 


(1) الجواب الصحیح ۱١۹/۱(‏ ۔ .)٠١١‏ 


۱۲ الجزء التاسع عشر 
من علم من يعلم السرء إد كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من جهة أخبار الأنبياءء e‏ 
بمكة من يعلم ما أخبرت به الأئبياء. 
کے ثم ذکر ما اقترحوه فقال: (#وال مال هلدا اسول يأ ڪل امام وى فف 
لاناق لول أل لَه ملف مکوت ممم ییا © ار لق کو ڪي و تک که 
ج يڪل ينها وال الطیرت إن یوت إلا ید من © اشر ڪت س 
اک لانتل قتا قد تر TOT FA E‏ 
الأمثال» يث شبهره بمن يظهر الفرق بينه وبينه ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا 
قال: #. فوا فل يشون يلا٠‏ إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق» 
فلا يستطيع الضال عن طريق الحق إليه سبيلا) |. هأ . 
کے چچ وسا إل ما یا من ن عَمَلِ فَجَعَلْصَهُ هة نورا 469 . 
قال تعالی: ورت إل ا يار ية عمل تة ج قر ©4 قال اى الماك 
هي الأعمال التي عملت لغير الله. وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل)١.‏ ه . 
کے ج ورین يعض الال عل يديه قول يسن افد ن اسول سيلا ©4 . 
(وقال: ال تال ووم بعص لظام على يديه قول يللت ادت ت سول سيلا 9© 
ويل اتی ا آذ ئا لباکد @ لقد سى عي الزڪر پد ٳڏ جاه ارت اگ 
لان دولا 4)69 . فلا ریب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول 
الآية كان في ذلك» فإن «الظلم المطلق» يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه) |. ". 
وقال رحمه الله: (ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاًء 
كالظالم الذي يعض على يده يقول: ايتن لذت مح اسول سیا یوی تى ر أذ 
اادد و 
کے وال الرسیل برب إ٥‏ فی اذا هنذا لمران جرا ©@4. 
(وهذه الآية ذكرها خا عدرل ` وال ار ام کی هدا 
اران مهجورا لو وديك جملا متا لڪل ي i‏ سن المبجرمين IS‏ لت اوا ود ©4 


(۱) الجواب الصحيح (°/ ۳۸ _ ‘ (r‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷۳/۷). () مجموع الفتاوى (١/۴ة):‏ 


لين آن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول» وأن هذه العداوة آمر لا بد منه» ولا مفر 
عنه» آلا تری إلى قوله تعالی: َم بص لالم عل َيه يول بيت انث مح ارول 
@ لی تی ار اَذ دتا عَلياد @ لق اسن عي الزڪر بد ٳڏ جي ڪات 

القَبطی لانن دوا 4) ١‏ . ھ'“ 
کچ و باوت بل إلا جنک بن َّم تنبا ©4. 

(قال تعالی : #ولا باتو بمَكَل إلا جن باحق وحن نيط ©4 أخبر سبحانه أن 
الكفار لا يأتون بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب 
المثل بما هو أحسن تفسيراً وكشغاً للحق من قياسهم» وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة 
Dye ag‏ وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: 
# وال ول رب ا قري اقندو هنذا الشوان مجو © ديف جما لکل تى عدوا ي 
ا اوا و @)) فیین آن من هجر الغرآن فهو بن أا ار 
اك خاه العداوة ار E‏ لا تری إلى قوله تعالی: بو رای ا 

يه فول بت انت ع ارشرل سياد © @ وی تی ر أذ فلاا حلياد ل8 لقد أضلن 
ر چ ان وکا ابن لونک عد @۱)4. e‏ 

وقال رحمه ال : (قوله: ول انون بمقَلِ إل شتات باحق وحن فيا | ©4{ 
parê her‏ 0 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : ولا ات کی ل کے شتات بالحق ّصن قيا ©4 
فأخبر أن المشركين لا يأتون بقياس - وأقيستهم من الباطل -إلا أتى الله بما هو الحق بكلام 
وقياس أحسن تفسيراً» بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى وأقرب إلى 
الأمور البديهية الجليلة. فهذا في جانب الحق) |. e‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی : و بأرتت بل إلا جش بالق وأصن تفي £ ©4 
فمخالفوا الرسل ومنهم مخالفوا ما جاء به الكتاب والسنة لا تون بقياس يردون په بعض 
ما جاءت به الرسل فيكون قياساً أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بعث به الرسل بالحق 
وبقياس آحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق) ١ه“‏ 


() مجموع الفتاوى .)٠١۹/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١١/٤(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)١١۹/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٠۹۸/١(‏ 
() بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)١۲۷‏ 


ص 
م 


وقال وتم الله: ا باو مَل إلا جف بالق وَلََنَ تنيب ©4 
ف«التفسير» يعني التصوير) | 8 
2 لوم وچ لا ڪذي الرس أغرفتهم مله لاس ية وعد ليمي مذ 
يا @4. 
ارقال تعالى: «وقٰم وچ لما ڪڏيوا الرس أغَرفَتهم متهم لتاس ١ة‏ وعد 
ایی عَدابا لیما 9 واا وشوا واب الرس وشوا ب کے کیا 3 وڪ ره 
gy 6‏ َا َنْبا €3 فأخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين 
أرسل إليهمء راعلگه فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة) ١.ه".‏ 
کے چو ودا راو إن کدوک إل شیا ادا ری : بعتت اله رسلا ©4 . 
(وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: ودا رأوك إن يدوك إل 
هيا أهندا ازى بم اله رسلا €6 [الفرقان]ء وقال تعالى: ودا رما الذي 
ڪا ن دوقت إلا اشوا أسدا آآزی زغ يٽڪر ٤الهتَکم ‏ أي يعيبها د 
ڪر ان هم فود [الأنبیاء: ]۴١‏ فکانوا ینگرون على محمد و e)‏ 
اا بما تستحقه» وهم يكفرون بذكر الرحمن ولا ت ذلك) | 


وو واو رز و 


کو اریت من أذ إللهم هوه أفانت تكن ن عليه کید ©4 . 


کصضصضځËځ‏ { )حم 
کے 


رړروی م ج ور کاو ور 


(قال: اريت سن اتد إهۂ حوة4 ik‏ ۴ الڏي يعبده وهو ما يهواه من 
آلهةء ولم يقل إن هواه نفس إلهه فليس كل من يهوى شيئاً يعبده» فإن الهوى أقسام بل 
المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في 
العبادة فإنه لم يعبد ما يجب أن يعبد» ولا عبد العبادة التي أمر بها) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: اريت من اد لهه هوه أفات تكن عه 
كيلا ©€) قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيفاً إلا ركبه. وقال تعالى: ومن 
ل ن مر َير هذى بت ال [القصص : وقال عمر بن عبد العزيز: لا 
تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه» فإذا آنت لا تثاب على ما 
اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال طهه لأنه في الموضعين إنما 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۷/۱٤(‏ (۲) الجواب الصحیح /١(‏ ۳۸۲). 
(۳) الرد على الأخنائي )٤( ,)١٠١ _ ۲۱٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۹۲/۱۰(‏ 


ستؤرة الفرقان ۱٥‏ 


قضد اتباع هواه لم يعمل لل) | .ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: أربت س أقند إلهم هوه أفأت كك ملد 
ا ©4 لالس هن المناقى لا جوى: 3ا إل 7و5 اه 

وقال رحمه الله : (وفي الأثر: ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 
متبع› قال تعالی: اریت من د له هوه آفات تكن علو ويلا © آم عضب ن 
ڪهم يمعو أو يعقوت إن هم إل الام بل هم اسل سيلا @4) ١‏ .م . 

وقال رحمه اله (قال تعالی : اریت من اتد إلهم حوة أفات تک َد وڪي 


م 


@ م سب ان ڪهم يموت أو مأوت إن هم إل اذم بز هم اسل يد @4 
فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه أي جعل معبوده هو ما يهواه» 
وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أنداداً من دون الله 
يحبونهم کحب الله » ولهذا قال الخليل : E‏ أت الفا 4 [الأنعام: NEA‏ 

وقال رحمه الله: (فأما إذا آمر الله على ألسنة رسله بشىء فعدل عنه العبد إلى ما 
او عو كات عابنا هرات ل هابا ف قال لوم مى اد اكم مر نات وة 
ميو ويلا 9@)؟ وقال تعالى: اريت من اد إلهم هوه وأسله آنه عل علي وتم عل 
مموفے وقلبدِے وَل عل يضرو ة4 [الجائية: ۲۳]؟ وهذا هو الذي تأله ما يهراه» لا ما 
يحبه الله ويرضاه. وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة ما يهواه) ١.ه"؟‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #أويت من افد إلهم هوه أفات تكن عََيٍ 
ركيد ©@)€ - إلى قوله - سيلا [الفرقان: ]٤٤‏ وقال: اميت من د إلهم هوب 
وأضله أله عل عر . قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان" » وقال ي ن اچیس :کان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو 


أحسین منه رماه وعيد الآ * وقال الحشن البصري : ذلك المنافق نضب هواه» فما 


(۱) مجموع الفځاوی (۱۰/ .)٤۸١ _ ٤۷۹‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) جامع الرسائل )٤( .)٠١۳/۲(‏ جامع الرسائل .)۲٦١/۲(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲٠۰‏ (1) نظرية العقد (۷). 


)۷( ذكر صاحب الدر )۷۲/١(‏ أن ابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجاه. 
(A)‏ تسیز ابن آبي حاتم هذه القطعة مفقودة وقد عزاه صا حب الدر (VY /]٥(‏ لاین عباس برواية اين 
آبي حاتم وابن مردوبه . 


۱٦‏ الجرء التاسع سر 


هوی من شيءَ ا وقال قتادة: آی والله کلما هوی شا رکبه» وکلما اشتھی شغا 


تاه لا یحج زه عن ذلك ورع ولا 0 رواهن ابن ایی حاتم وغیره) |.ھ. 


2 2T als 


کڪ کلخ ہب بد بَا وشيم نا لقنا فما وناي َا @4. 


(وقد آخبر الله في غير موضع أنه یحبی بعض مخلوقاته ببعض» كما قال: # نی 
به بد م) ١١‏ و" 


(قال الله تعالی: وو شتا لتنا ف ڪل َر ب €9 مد نع اڪره 
ولھذھم بو جهادا برا ©4 فاأمره الله ل أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً كبيراً“ 
وهذه السورة مكية لٹ بمكة» قبل أن يهاجر النبي ا وقبل أن يمر بالقتال› ولم 
يؤذن له. وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال) ١.ه©؟.‏ 

وقال ر-حمه الله : (قال تعالی: ف ع آل كفي وحَلهڌهم بھے جھادا ڪا 4D‏ 
واسورة الفرقان» مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبيان؛ ولکن يكف عن الباطل› 
وإنما قد بين في المكية اونبو حى م مجهت من وسَبت رتلا باد ©4 


Ti EN 


(قوله تعالی: وهو ازى عاق ين الم ب َكَعَم ا سه في تفس 
الثعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي ب وعليّ بن أبي طالب: زوج فاطمة علياًء 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» ولم يثبت لغيره ذلك» فكان أفضل› 


والجواب من وجوه: 


(1) لفظه عند ابن آبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة (لا يهوى شيا إلا تيعه) الدر .)۷۲/١(‏ 
(۲) عزاه صاحب الدر /٥(‏ ۷۲) لابن أبي حاتم وعبد بن حمید. 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية )٤( .)٠٠١١(‏ منهاج السنة النبوية .)۸٦/۸(‏ 

() مجموع الفتاوی (۳۸/۲۸ ۔ ۳۹). 


سورة الفرقان ۱۷ 


أولاً: المطالبة بصحة النقل . 

ا ن حا کدی کے ای یوی بلا یاک : 

وثالغاً : أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه التاس ليس بحجة. 

الرابع: أن يقال: هذه الآية في سورة الفرقان» وهي مكية. وهذا من الآيات 
المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي بفاطمة» فكيف يكون ذلك قد أريد به على 
وفاطةة؟! . 

الخامس: أن الآية مطلقة في كل نسب وضهرء لا اختصاص لها بشخص دون 
شخص؛ ولا ریب آنها تتناول مصاهرته لعلی» کما تتناول مصاهرته لعثمان مرتین» کما 
تغناول مصاهرة بي بكر وعمر للنبي وء فإن النبي ية تزوج عائشة بنت أبي بكر» 
وخفضة بثت عمر من أبويهماء وزوج عثمان برقية وآم كلثوم بنتيهء وزوّج عليًاً بفاطمة› 
فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. وروي عته أنه قال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها 
عتمان»» وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين على وغيره» فليست من خصائصه» 
فضتلاً عن أن توجب أفضليته إمامته عليهم. 

السادس: آنة لن فرض أنه أريك بذلك مصاهرة علئ» فمجرد المصاهرة لا تدل 
على کی ی باتفاق [أهل] السنة والشيعةء فإن المصاهرة» ثابتة لكل من 
ا بعضهم أفضل من بعض» فلو كانت المصاهرة توجب الأفضلية للزم 
التتاقض) ١.د"‏ 

وقال رحمه الله : (وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها 
يتساءلون» ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة» فالسبب الآخر هو 
الولادةء فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وهو الولادة» أو 
ي سي من جنس المشاركة» والمعاوضة» ولهذا افتتح الله سورة النساء بقوله: 
یاب الاش افوا ریک ازى علق ین فی ويو ولق يا رَفجّها . ٠‏ .€ الآينة [النساء: ٠۲١‏ 
فإن هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا» فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحم» وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذلك ما 
يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى» فالنسب من الأول» 


)١(‏ فضائل الصحابة (۷۸۲ء )۸۳١‏ وكلاهما فيه ضعف والله أعلم. 
(۳) منهاج السنة (۷/ ,)١١١ _ ۲۹٤‏ 


۱۸ الجزء التاسع عر 


والصهر من الثاني» كما قال: وهو لى عاق يِن الما ب َكَعَم َا وه فافتتح 
السورة بقوله: ای علق ین میں دو ثم قال: #وتقوا آله ازى شاو بي [الساء: 
]١‏ أي تتعاهدون به وتتعاقدون والأرحام» فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة ودخل في الثاني الولادة وفروعها) |.ه. 


کک وو وف ا ڪڪ ڪيه ين لجر للا سن سڪ أن َد لل ب سيد ك 
(وهذا الاستثناء منقطع) ١.ه‏ . 


7و 
.- 


کے وق وول عل الي الى لا يموت وسَجَحَ دو وڪن ب ذب عجارو خي @4. 
(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» 

وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع المكروه؛ فهو 

سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواهء وهذا معنى قوله: إبًاك نعبد ويل 


NW rm 


نستعين 4)69 [الفاتحة] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية. 
والثاني من معنى الربوبية؛ إذ الإله: هو الذي يؤلهه فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكراما والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العيادة 
وغيرها؛ وكذلك قوله تعالی : ڪھ کوٹ وله أب [هود: ۸۸]. وقوله: فاده ور ڪل 
عي [هود: .]٠۲١‏ وقوله: عك ترقا وإكك أا وَإكك مم4 [الممتحنة: .]٤‏ وقوله 
تعالى: وَل عل اَي ِى لا يموت وَسََحَ صَنَدِوً4 . وقوله تعالى: ڪيه ولت 
َه ماب [الرعد: ١۳ء‏ وقوله: تل إِّهِ ِي @ رب شرق عرب لا إل إلا هو 
نذه ركيد ©6) [المزمل] فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين) ١.د‏ . 


ڪڪ ٥‏ ررر KA‏ د دیا : a E‏ ى رےم م IT‏ 
ق آلیی لق التوت الرس وما هما في َة يا ثم اتو ع 


استوى على العرش الرحملن 
َل بو بيا 4 . 


(زقالالقرطبي.-.ضاحب التفسير الكبير - قي قوله تغالى: شر شتو ل امرش 
ألرَحمَلنْ) قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر قول المتكلمين. ثم 


(۱) الاستغائة (۱۸۹/۱ _ ۱۹۰). )۲( جامع المسائل /٤(‏ ۲۹۳). 
)۳( مجمومع الفتاوی (1/ ۲). 


سورة القرقان ۱۹ 


قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل تطقوا هم والكافة 
بإٹباتها لله؛ کما نطق به کتابه؛ وأخبرت به رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة+ وإنما جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا تعلم حقيقته. 

ثم قال: - بعد أن حكى أريعة عشر قولاً -: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه 
اللآي» والأخبار» والفضلاء الأخيار: أن الله على عرشهء كما آخبر في کتابه» وعلى 
لسنان نبيه بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات 


وقال رحمه الله : (وإلا فاسمه «الرحمن) أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم 
فأثبته الله لنفسه ردا عليهم» وهذا أبلغ في كونه محكماً من هذه السورة» إذ الرد على 
المنكر بلغ في إثبات نقيض قوله من جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي ولا إثبات» وقد 
قال: ولا قي لهم أسجدو لعن قاو وما الزن أنتجد لما نامر يدهم وا8 )€ [الفرقان] 
وقال تعالی: ‏ كذلك لتك ف أو م حَلَكَ ين كلها امم تنلا ليم آل وبا يك َم 


قرو لرن فل هو ي لله إلا هو يو ولت لله مساب €3 [الرعدا) ۱ .ه. 
کچ رہ نیل تھے اسما بین لا وا این اتی ب ما د اة @4. 
وقوله: ولا یک لھم سج لمن الو وما الکن انتج رما تام ودم شرم ©4 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقاً فيشرع السجود المقابل له» وهو مطلق السجود 
هتاك في مقابلة المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر الممتنع عن الحق) ١ه"‏ . 


کچ وی ری جمد اکل واماد عل لمن د ى َر أو آل شر @4. 
(ولهذا كان النبي با إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى» فيصلي اثنتي عشرة 
ركغةء» وقد جاء هذا عن عمر وغيره من الصحابة في قوله: وهر الى جَعَل اليل وهار 
اق لن اد آل بكر أ آ6 شڪ @4) ۱.ه. 


وقال رحمه الله : (وقوله: #لمن Ê‏ ا اراد د ڪڪرا ۰4 ایشا نحو هذه 
الوجوه» فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف» والتذكر قد يقتضي الخشية. 


)1( مجموع الفتاوی (۳/ ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤١١ /١(‏ 
0 المسندرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
(£( مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۲۰۶٤‏ 


١‏ ۲ الجرء التاسع عر 


وأيضاً فإن التذكر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل للمستقبل› 
والشكر على النعم الماضية. 

وأيضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها تذكر نعم الله عليه» فهو سبب للشكر. 
تذكر السبب والمسہب. 

وأيضاً فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم» والتذكر قد يكون لهذاء وقد يكون 
خوفاً من العذاب. 

وقد یکو الا بالعگتیء فالشاکی قد پخیکی الشک ر الواجس لغ یکون فور 
فيعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرء والمتذكر قد يتذكر ما أعده الله 
لمن أطاعه فيطيعه طلباً لرحمته. 

وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التي يدفع بها العقاب» والشكور يكون 
للمزيد من فضله» كما في الصحيحين أن النبي ييه قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفمر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً 
i TE‏ 

وقال : لا يتمنین أحدكم الموت: إما محسن فیزداد ااا وإما مسیتاً فلعله 
أن يستعتب» ٠‏ فالمؤمن دائماً في نعمة من ربه تقتضي شكراًء وفي ذنب يحتاج إلى 
استغقار . 

وهو في سید الاستغقار يقول : «(أبوء لك بتعمتك علي » وأبوء بڏنبي » فاغفر لي » 
فإئة لا يقر الذنوب إلا آئت»" . 


ب 


وقد علم تحقيق قوله: ىا أَصَابكَ من حت فن أله وما صك يِن سيق ن فييك 
[النساء: ۷۹] فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكراًء وما أصابه من 
المصائب فبذنوبه تقتضي تذكراً لذنوبه يوجب توبة واستغقاراً. 

وقد جعل الله أل وهار َة لْمَنَ ارد أن يدر فيتوب ويستخفر من ذنوبة» 
أو رَد شرا( لربه على نعمه. وکل ما یفعله الله بالعبد من نعمة» وکل ما یخلفه الله» 
فهو نعمة الله عليه» فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه استخفر. 


(۱) البخاري »)١١۳١(‏ ومسلم (۸1۹(. (۲( الببخاري (101()› ومام (۸۰). 
(۳) مر تخریجه. 


والتذکر قد یکون تذکر ذنوبه 7 ربه. وقد یدخل فيه تذکر آلائه ونعمه» فإِن 
ذلك يدعو إلى الشکر. قال تعالی: واذگروا ممت الہ عََیَکّ [آل عمران: ]٠٠۳‏ فى غير 
مۆضع › فقد آمر بذكر نعمه. فالمتذكر نار ته نعم ربه» ویتذکر ذنوبه. 
وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسهء فإن الشكر ثابت في الدنيا والآّخرة. 
وذكر الغذكر لأنه أصل للاستغفار» والشكر»ء وغير ذلك. فذكر المبدأً وذكر النهاية. 
وهذا المعنى يجمع ما قيل» والله سبحانه أعلم) ١ه‏ . 
ےو واد ألم اليب يمو عل الأ هوا وا حَاطَبهم اهلو الوأ سكسا ©4 . 
1 (وقال في كتابه: #وععاد اليم از يَمْش عل الأرض هوبا أي بسكينةء 
قان ۱د و 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وياد البمتن الت يمو عل الأرض هوا ولا 
حَاطَبَهمٌ الهاو ا قاك االجسن وغيرة: ابسكبنة وران قار آل عباد 
ان هم ھۇلاء 0 كان مأموراً بالسكينة والوقار في الأفعال العادية التي هي من 
جنس الحركة» فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون» 
کالرکوع E‏ فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال» كالرفع والخفض 
والنهوض والانحطاط . وأما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال» كالركوع نفسه» 
والسجود نفسه» والقيام والقعود أنفسهما - وهذه هي من نفسها سكون - فمن لم يسكن 
فيها لم يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به» كمن مد يده إلى 
الطعام» ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه) ١.ه‏ . 
ک8 این کہ تت ح اق إا ٤ار‏ که قشل آل فس آل حرم اله إلا باحق لا 
بزو ومن يفْعَّل ذلك يلق أثاا )4 . 
(وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول: آي الذنب أعظم؟ قال: 
#أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
۹ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك" . وأنزل الله تعالى تصديق 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸٦/۱7(‏ ۔- ۱۸۸). 

(۲) مجموع الفتاوى /١١(‏ ۹۹٨)ء‏ وهذا القول عن الحسن وغيره نقل في شرح العمدة-الصلاة _۔(۹۹٥0).‏ 
۳) الطبري (۱۹/ ۳۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٦٥١/۲۲(‏ 

() القواعد التورانية (۷۲). 0( فر ترجه 


1 الجزء التاسع سر 


ذلك: وین لا ینوت تح آل إا ٤ار‏ و يتوت فس الى حم أله إلا لحي ك 
يبو الآية. فمن جعل لله نداً يحبه كحب الله فهو ممن دعا مع الله إلهاً آخر» وهذا 
ن الشرك لاک 

وقال رحمه الله : (وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول أي الذئب أعظم؟ قال: «أن تجعل له ندا 
وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 

وتصديق ذلك في كتاب الله: «ولتین لا ينوت مح آله للها ءاخر وا يفتويً 
الس الى حرم اله إلا بای ولا يروت . 

ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر» ثم قتل النفس بغير حق» ثم الزئى. لكن 
التبي ل ذكر لابن مسعود من جنس أعلى قأعلى: الكفر: هو أن تجعل اش ندا 
بخلاف الكتابي الذي ليس بمشرك» فإنه دون ذلك» وأعظم القتل ولدك» وأعظم الزنى 
[الزنى] بحليلة الجار. 

وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك» ثم الظلم للخلق»ء ثم ظلم 
النفس» فالقتل من ظلم الخلق. فإذا [كان] قتلاً للولد الذي هو بعضه منك كان فيه 
الظلمانء والزنى هو من ظلم النفس» لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان 
أيضاً . لكن المغلّب في القتل ظلم الغير» والظلم في الزنى ظلم النفس. 

ولهذا كان القود حقًا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه» وكان حد الزنى 
حداً لله» ليس لآدمي فيه حق معين» لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنى» ويقتضى أموراً 
تضر الناس» يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. 

وأيضاً فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنى» فإن حلاله بين 
من حرامه» وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئاء» ولم يجعل ذلك في الزنى بقوله: 
وا بقلو التفَس)) .|١‏ هم" . 

وقال رحمه الله : (في آل یخی ' غق عبد الله بن مسعود قال: قلت: 


.)٤٤۹/۲( منهاج السنة‎ »)۱٦۱/۱۸( )٠٤١ /۱۷( )۲٠۲/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
. مر تخریجه‎ )۳( .)٤1۹ - ٤1۸ /١( الاستقامة‎ )۲( 


اسول نهآ الذتب قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ 
فال أن تق زلا نة آن ن يطعم معك». قلت: ثم آي؟ قال: لار ثم أن تزاني بحليلة 
جاركا. فانزل الله ا الین لا تفر تح آل لم اکر کا لاق ال تفس الى 
حرم ي إ بالْحیَ ول EE‏ ومن شغلل ذلك 1# ا @ : e+‏ اا بوم م ألقََمَة 


ر جڪ ل 


کک قد ق © الد اس تاب وان اویل عا سرا ا يل له سيتاتهة 
عستت ن آله غفا ننا €9 وس تاب ومیل صلا فانم بوب إل لر ماب ©4 
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثةء ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن؛ 
کان عذابه د ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشرك؛ كان له من هذا العذاب نصيب» كما 
في قوله: ر ر EY E ER:‏ سے کے ھی خلا آ چا او عه 
وا ا 2 عك طا 3 [الناا. 8 (أبدا): وقد شي أن ل 
«التأبيد» لم يجيء إلا مع الكفر) .هأ“ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : ا 3# بات ع ا لها ءار وا بقلو 
اتقس لی حم اله إلا بای ولا پڑت و نمل کی با آنا 9 مف ل 
کات بم اة ل فی ٹا @ إلا س ب وتام وکیل عستا سو کان 
دل أله سياه e‏ فإذا کان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله 
لهم» وتبديل السيئات حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (لا يجوز تغییره بمحتمل متردد. نقول بموجبه؛ فإن عود الاستثناء 
عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد بل هو نص أيضاأً بالتفسير الأول» والدليل 
على ذلك غلبته على الاستعمالء قال تعالى: #وليين لا ينوت تح أله لها ءاخر 4 
إلى قوله - وسن يفعل ذلك ياق أفامايسدعف له الاب يم لَه چ في متا © 
إلا من تاب وهو عائد إلى قوله: ا و بصلعَف) وود )) ١‏ .ها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

(أكبر الكباثر ثلاث : 

تینک ا او ن ی اا م الزنى كما رتبها الله في قوله: ودين لا 


0( مجموع الفتاوی .)۱١١/۳١۹(‏ 


ك الجزء التاسع عشَر 


ينوت م آله للا ءاخر ل يقلو تقس الى حَيمّ اه إلا يلحي ولا بزؤيت)» وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

فلخ ثم آي؟ 

قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 

قلت: ثم آي؟ 

قال: «آن تزاني بحليلة جارك»'. 

ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة 
الغخضب» وقوة الشهوة. 

فأعلاها القوة العقلية - التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها 
الملائكة كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا 
شهوة. وخلق للبهائم شهوة بلا عقل» وخلى للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة - ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. 

ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة. 

ومن الطباثعيين من يقول: القوة الخضبية هي الحيوانية لاختصاص الحيوان بها 
دون التبات» والقوة الشهوية هى النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها» واختصاص 
التبات بها دون الجماد. ۱ 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك» 
فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ولا شهوة ولا غضب» وإن أراد نفس النمو 
والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجبها وله نظير في الغضب» وهو أن موجب الغضب 
وتابعه هو الدفع والمنع» وهذا معنى موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية» فذات 
الشهوة والخضب مختص بالحي وأما موجبها من الاعتداء والدفع فمشثرك بينهماء وبين 
النبات القوي» ققَوة الدفع والمنع موجود في النبات الصلب القوي دون اللين الرطب»› 
فتكون قوة الدفع مختصة في بعض النبات» لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة فبين 
الشهوة والغضب عموم وخصوص. 


)١(‏ مر تخځریجه. 


DD 


0 سورة القرقان ۲۵٥‏ 
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۰ وسبب ذلك أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع»ء قالقوة الجاذبة 
الجالبة للملائم هي الشهوة وجنسها من المحبة والإرادةء ونحو ذلك. 
اوالقوة الدافعة المانعة للمنافي هي الغضب وجنسها: ما البغض والكراهة» وهذه 
آلقوة باغتبار القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق الشهوة والغضب وباعتبار ما 
يختص به الإأنسان العقل والإيمان والقوى الروحانية المعترضة. 

فالكقر فلق بالقوة السقاية الناطة الإيمانةء ولهكا لا برض ية من لاا تمييز له. 
والقتل ناشئ عن القوة الغخضبية وعدوان فيهاء والزنى عن القوة الشهوانية. 
فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة 
الغضبية والزنى اعتداء وفساد في القوى الشهوانية. 
ومنه وجه آخر ظاهرء أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسده» وقوام 
النوع بالنکاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذي له خلقواء وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودة» والزنى فساد في المنتظر من النوع» فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما - 
يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجوداًء أو منع المنعقد أن يوجد» وإعدام الموجود أعظم 
فسباداً فلهذا كان الترتيب كذلك. 
ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد والقتل إفساد 
للجسد الحامل له» وإتلاف الموجود» وأما الزنى فهو فساد في صفة الوجود لا في 
کے هتا بھی ۔باازای ربن ا بھی کن اتترا اخم فعاف من لزا ٠`‏ 

قصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجختن الإنساني» وهم 
العرب والروم والفرس فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية وهم 
کان وط الأرض طولاً وعرضا فأما من سواهم کالسودان والترك ونحوهم فتبع . 
© ,فلب على العرب القوة العفلية التظقيةء واش :اسها من ومغهاء فيل له 
عرب من الإعراب وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. وغلب على 
الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم : 
لروم يقال: رفت هذا آرومه» إذا طلبته واشتهيته وغلب على الفرس القوة الغضبية من 
لدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق اسمها من ذلك فقيل : فرس. 


۹ 


٤ ۲‏ الجرة التاسع سر 


کما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها. 

ولهذا كانت العرب أفضل الأمم» وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع» وتليها 
الروم. 

قصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا : 

فضيلة الغقل» والعلم» والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة 
التي هي كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم كما قال النبي ييل اليس 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضت '. 

والحلم والكرم ملزوزان في قرن»ء كما آن كمال القوة الشهوية العفةء فإذا كان 
الكريم عفيفاً» والسخي حليماً اعتدل الأمر. 

وقضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر 
عن اللي والمنهرلة ورطوبة الخلىة كا تدر الشجاعة عن القرة والصعوية ريسن 
الخلق› فالقوة الخضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق» وهما المذكوران في 
قوله: « ليت اطعمهر ص بن جوع وَءَامَنَهّم ِن حوفي €6 [قريش]ء والرزق والنصر 
مقترنان في الكتاب والسنة وكلام الناس كثيراً. 

وآما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث» وهو 
الاعتدال فيهاء وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العمليةء كما جاء من حديث سعد 
لما قال فيه العبسي إنه لا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية» ولا يخرج في السرية. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأآمم الثلآاث: المسلمون واليهود والنصارى 

فإن المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال ذ في الأمور؛ فإن معجزة نبيهم هي 
علم الله وکلامه وهم الأمة الو سط . 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من المطاعم 


(۱) هر تخریجه. 


ستورة الفرقان خر 
والملابس ما لم يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا به» ومعاصيهم 
غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة. 

والنصارى آضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصار» ولم تضعف 
فيهم القوة الشهويةء فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل أحل لهم 
بعضن الذي حرم عليهم» وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في 
اليهود» وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود» فغالب معاصيهم من باب 
ألشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. 
_ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من 
الشهوات› ووفع فيهم من ميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به. 
,ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الخضب» ووقع 
فيهم من القسوة والكبر» ونحو ذلك ما يذمون به. 
ر فصل 
3 جنس القوة الشهوية الحب» وجنس القوة الغضبية البخض» والغخضب والبغخض 
متفقان في الاشتقاق الأكبر؛ ولهذا قال الئبي يية: «أوثق عرى الإيمان الحب في اش 
_والبغض في الله“ فإن هاتين القوتين هما الأصل . 

وقال: امن آحب لله» وأبخض لله» وأعطى لله ومتع لله فقد استكمل الإيمان». 
فالحب» والبغخض هما الأصل والعطاء عن الحب وهو السخاء» والمنع عن البخض› 

وهو الشجاعة فأما الخضب فقد يقال : هو خصوص في البغخض وهو الشدة التي تقوم في 
النقفس التي يقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ وهذا هو الخضب الخاص» ولهذا 
تعذل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل الشهوة 
بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص» فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى 
لشهوة؛ فأما الخضب العام فهو القسوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبة. 
قصل 


فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية» وترك المنهي عنه صادر 
عن القوة الكراهية البغخضية النضبية النفريةء والأمر بالمعروف صادر عن المحبة 
0 
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مر تخریجه . 


۲۸ الجزء التاسع سر 


والإرادةء والنهي عن المنكر صادر عن البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في 
المعروف» والترهيب عن المنكر والحض على هذاء والزجر عن هذا. 

ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغخضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل 
والقسط في الحكم» والقسم» وغير ذلك. 

كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية» فإن اندفاع المكروه بدون حصول 
المحبوب عدم» إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد إذ 
قد حصلا معأ وهما متقابلان في الترجيح» فربما يختار بعض النفوس» هذا أو يختار 
بعضها هذاء» وهذا عند التكافؤء وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير» فيترجح فيه 
الوجود» كما آنه المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. 

لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 
موجوداً» وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف» صار يعظم في الشرع 
والطبع دفع المكروه» آما في الشرع فبالتقوى» فإن اسمها في الكتاب والسنة والإجماع 
عظيم» والعاقبة لأهلها والثواب لهم وآما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع 
الضرر عنهم من عدو أو غيره» فإن آهل الرزق معظمون لأهل النصر آكثر من تعظيم 
أهل النصر لأهل الرزق» وذاك - وال آعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع» فإن الأسباب 
الجالبة للرزق موجودة تعمل عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع» فإن الأسباب 
الناصرة تابعة» وفي هذا نظر فقد يقال: هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق 
أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب» والنصر معظم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب أيضاًء وهو لا 
يحضل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب» فاختص الناصر بالتعظيم لدفعة 
المعارض» وأما الرازق فلا معارض له» بل له موافق» فالناصر محبوب معظم» وقد 
يقابل هذا بأن يقال: وفوات المخبوب مكروه أيضاًء والمحبوب لا يحصل إلا بقوة 
الجذب» ولا نسلم أن قوة الدفع آقوى» بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في 
الأصل أقوى؛ لأنه المقصود بالقصد الأول والدفع خادم تابع له» وكما أن الدفع دقع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضى» وترجيح المانع على المقتضى غير حق» بل 
المقتضى أقوى بالقول المطلق» فإنه لا بد منه في الوجود. 

وأما المانع فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض. وقد لا يكون معارض»› 


سورد القرقان ۳۹ 


فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود»ء والحق المقصودء وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي . 

ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما لر ي ا كقول: #& تى 

ئ أف آنا العفو م ل وان عدا هو الْمَدَاب الأليم (ه 

er‏ #اعتموا أت اله شَييد لقاب ون اه عَمورٌ كَحِيٌ 4€ [المائدة]. 

یبقی آن يقال: فلم عظمت التقوى؟ 

فيقال: إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى رعايتها لأن 
المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك. ولهذا كان آعظم ما دعت إليه الرسل الإخلاص 
والنهي عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى 
إحلاصه › ودفع الشاك قنه: 

ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» والجالبة لمنفعة 
بعضهم بعضاً كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضارء وأصل الدين هو عبادة الله 
الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التي هي أصل الدين: انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من 
الفقهاء والمتكلمين حتى أنکروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته» ثم كثير 
منهم تاركون للعمل بما أمروا به» فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهذا فاش 
فيهم وهو عدم المحبة والعمل. 

وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين خلطوها بمحبة ما يكرهه» 
وأتكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيعا ولم يكرهوه» أو قصروا في الكراهة 
واللإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأصوات» ومحبة الأنداد. 

ولهذا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعئة الناشئ عن البغخض» لأن فيهم 
البغخض دون الحب» وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير 
معبود صحيح» فقيهم طلب وبركة ومحبة» ولكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراد 
صحيح» ولا محبوب صحيح» بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه» ففيهم محبة الحق 
والباطل وهو وجود المحبوب والمكروهء كما في الآخرين بغض الحق والباطل» وهو 
دفع المحبوب والمكروهء والله سبحائه يهدينا صراطه المستقيم. 


۳٠‏ الجر التاسع عر 


فيحمد من هؤلاء محبة الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء بغخض الباطل وإنكاره)' 
| , ھ. 
کے ول س تاب وات وعیل عملا سیا تاوکھے مرل اہ سیتاتھم سس ود 
اه من تیا @4. 
(وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي يي: «إن الله يبدل لعبده التائب 
بدل كل سيئة حسنة»" على ظاهر قوله: يدل أله سياتهمَ حَست4) ١.ه"‏ . 
کج ورالرے لا شھئوت ازو ولا سو باقر وا را @4. 
(وقال تعالی: (وععاد الکن آل يسوي على الذرض هونا وَلِا حَاطَبهم الج هلون 
الوا سَلَسًا ...€ إلى قوله: ...ولا مروا الغو موا راا . 
وروي ان اين مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنه» فقال النبي َيةٍ: «إن كان ابن 
تفرد ا 
فإذا کان الله تعالی قد مدح وأثنی [علی] من أعرض عن اللغو ومر به كريماً لم 
یستمعه» کیف یکون استماع کل قول ممدوحا؟) | .هأ . 


وقال رحمه الله: (أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم» في 
قوله تعالی: «والیت لا بشهدوت الروت ولا مروا باغو موا رما €6 . فروى أبو 
بكر الخلال في الجامع"' بإسناده» عن محمد بن سیرین في قوله تعالی: وات لا 
بشهذوت الزور€ قال: «هو الشعانين»" . 

وكذلك ذكر عن مجاهد"“ قال: «هو أعياد المشركين؛ وكذلك عن الربيع بن أنس 
قال: «أعياد المشركين» . 

وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: «العب كان لهم في الجاهلية'“. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۳۹ _ ٤۲۸/۱٥١(‏ (۲) مسلم (۱۹۰). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۸/۲۲). 

(4) قال صاحب الدر :)۸١ - ۸٠ /١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم واين عساكر. 

)٥(‏ الاستقامة (۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸). (7) تتاب الخلال في مسائل الإمام أحمد. 
(۷) الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح . 

(۸) لعله عند ابن أبي حاتم وهذا الجزء مفقود. 

۸ ابن اکر ۳۹۲۷7( )١(‏ القرطبي (۷۹/۱۳> ۸۰). 


سورة القرقان ۳١‏ 


وقال القاضي أبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين . 

روى آبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة» عن الضحاك في قوله 
تعالی: .ولت لا شهدرت لو4 . قال: «عيد المشركین». 

ويإسناده عن أبي سنان» عن الضحاك «واليت لا شهذوت ارود 4 كلام الشرك 
وبإسناده عن جويبر عن الضحاك: اوالذين لا يشهدون الزورا: قال: ١أعياد‏ الجشر کر 
وروى بإسناده» عن عمرو بن مرة: لا يشهدون الزور» لا يمالؤون أهل الشرك على 
شرگهم ولا يخالطونهم. 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا 
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم». 

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك» أو 
صئم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا. وقول بعضهم: أنه الغناء. 
لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة 
المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس. كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفاً 
ويقال له: هذا بالإشارة إلى الجنس» لا إلى عين الرغيف. 

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظر» فإنه 
تعالی قال: لا هدوت الود ولم يقل: لا يشهدون بالزور. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحسن المموه» حتى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله 4: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
9 لما کان يظهر مما بعظم به مماالیسس عنډه. فالشاهت بالزور يظهر لاما بخالف 
آلباطن › ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة» وهو قبيح في 
الباطن فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة» والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة. 

وأما آعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة: وهي باطل: إذ لا منفعة فيها في 
الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم» فصارت زوراً» وحضورها شهودها. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد الحضور» برؤية أو سماع» فكيف 


1)۹7: این جر ۷00۳/۱۷ زاین کی‎ ۳9 ,)۸١ /٥( االدر المنشورء‎ )١( 


)۳( لم آجده لأ تفسير أبي الشيخ مفقود. (4) عبد الرزاق »)٤۱١/۱(‏ والبیهقي (۹/ )۲۳۶١‏ . 
-(0) , عبد الرزاق (4۹1۸۹). 


۳۲ الجرء التاسع عسر 


بالموافقة بما يزيد على ذلك» من العمل الذي هو عمل الزور» لا مجرد شهوده؟ 

ثم مجرد هذه الآية» فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم» وذلك وحده يفيد الترغيب 
في ترك شهود أعيادهم» وغيرها من الزور» ويقتضي الندب إلى ترك حضورها. وقد 
يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه»› 
لأن الله تعالى سماها زوراًء وقد ذم من يقول الزورء وإن لم يضر غيره لقوله في 
المتظاهرين ويم ولوق مشر يِن امول وزودًا) [المجادلة: ۲]» وقال تعالى: 

وأجكنبوا هو الزورٍ ففاعل الزور كذلك وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله 

ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده» دل على أن فعله مذموم عنده» معيب إذ 
لو کان فعله جائزاً والأفضل ترکه لم يکن في مجرد شهوده أو ترك شهوده کبير مدح. إذ 
شهوذ المباحات التي لا منفعة فيها» وعدم شهودها قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم» إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة» وإن 
كانوا لا يفعلون الباطل» ولأن الله تعالى قال: وساد الکن اریت بعشو عل الاش 
هَوتًا)» فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» وعبودية الرحمن واجبة» فتكون هذه 
الصفات واجبة. وفيه نظر إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم 
المستحقون لهذا الوصف» على وجة الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى: «إَّمّا 
یوت ایی إا در آنه جلت فو [الانفاں: ۲)» وقال تعالى: تما بى أله من 
عباوة العلسّواً€ [فاطر: ۲۸]» وقال ية : «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان ' 
الحديث»“ وقال: «ما تعدون المفلس فيكم»" «ما تعدون الرقوب» ونظائره كثيرة. 
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك» أو على كراهته أو استحباب تركه: حصل 
أصل المقصود. إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافشتهم انان فإن بعض الناس 
قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم» لما فيه من التوسيع على العيال» أو من إقرار 
الناس على اکتسابهم› ومصالح دنیاهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك کان اول 
اھ :چ 

قال رحمه الله : (واحتج بقول الله تعالى: ولت لا يشهدوت ارود قال: 


)۱( البخاري .)۱٤۷۹4(‏ (۲( مسلم )۲٣۸۱(‏ ولفظه «أتّدرون ما المفلس؛؟. 
(۳) مسلم (۲۹۰۸). )٤(‏ اقتضاء الضراط المستقيم .)٤١١  ٤١١/١(‏ 


y= 


وة ؛القرقان اا 
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الغانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: 
فلا يعاونون على شيء من عیدهه؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم»› وعونهم على كفرهم. 
وينبغي للسلاطین أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه 
اختلف فيه) .ها . 
وقال ارحمه الله: وقال الله تعالی: ولت لا شهدوت الور € قال مجاهد: أعباد 

ار کین : وكذلك قال الربيع بن أنس» وقال القاضي بو يعلى : امسألة في النهي عن 
ر أعياد المشرکین» وروی آبو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط أهل الذمة عن 
لضحاك في قوله: ولیت لا سهد الور قال: عيد المشركين وبإستاده عن سثان 
ء الضحاك NR,‏ ا شه دور ا e‏ المشركين . وروی باسنا ده عن ابن سلام 
ن عمرو بن مرة وات لا بشهدوت الور لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا 
رنب ۱ i‏ 
ایب 4 ئا کب یھن کر کیا مکنا شا شب @4. 
(وقال: ولیت إا در بات ريه لر يِا مها ًا ونيا ©4 . 
قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنهاء کد عمن لم يروها. وقال 
ه من أهل اللغة: لم يبقوا ار حالهم الأولى» کأنھم لم يسمعوا » ولم يروا» وإنْ لم 
يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت فلاناً فقام يبكي» وقعد يندب» وأقبل يعتذر» 
وظل يفتخر› وإن لم يكن قام» ولا iG‏ 
قلت : في ذکره سبحانه افظ الخرور دون عیره»› حكمة» > فإنهم لو خروا وکانوا 
وا ل يڪن ذلك لخا بل ا . فكيف إذا کانوا صا فاا بالا 
رور » فلا بد من شيئين : من الخرور والسجود» ولا بد من السمع والبصر لما في آياته 
من النور والهدی والبيان»› وكذلك لہا شرعت الصلاة شرع فبها القراءة» في القيام؛ نم 
ار ot‏ 8 
فن ما یشب یک ری لو اڪ نقد دشر شوت ب برا ©@4. 

(ومن ذلك ا تعالی: فل ما موا پک رَو داز ڪڪ ¢ أي دعاؤكم إياه» 


0( مجموع الفتاوی .)۳۲٣/۲۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۲۷/۲۵). 
زاد المسیر )٤( ١١/0‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۹- ۱٤۸/۲۳(‏ 


i:‏ الجزء التاسع عشر 


وقيل : دعاؤه إياكم زی عبادته» فیکون المصدر ماقا لى المفعول» ومحل الأول 
مضافاً إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولينء» وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء» وهو 
في دعاء العبادة أظهرء أي ما يعبأً بكم لولا نکم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته. 
فالنوعان داخلان فیه) |۱ . هأ . 

وقال رخخة اه اوقا قعالی: قل ا مو یھ ر و از آي لو ك 
تدعوہ کما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعباً بکم شيئاً) ا 

نشال رة اف “قرنة 8 6 8 کے و 4 ای رل 
بادتکي) اه" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۱۰) :\PY6)‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤۳۳‏ 


سورة الشعراء ٥‏ 
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وقال في عموم السورة: 

(وقال تعالى: في ال: لطت 3©©) وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله 
وإرساله إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه» فقال في سورة الشعراء 
توية على قصص المرسلين واحداً بعد واحد» وهي سبع : قصة موسق وإتزاهيم 
ن ج وهود» وصالح ولوط وشعيب» ثم قال عن القران: ونم لزل ر ر مي ® 
ر لح الاين €9 [الشعراء] إلى قوله: ونم يقولوت ما لا يعر €3 [الشعراء] 
فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم» وبين 
الش عراء؟ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بکلام مسجوع › والشاعر اشنا يأتي بکلام منظوم 
ر FE‏ به النفوس› فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان» ويعين الشيطان بكذبه وفجوره› 
وال عر مادته من نفسه» وربما أعانه الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبها وهو: الكاذب في قوله» الفاجر في 
4 بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها فيتبعهم 
۴ اوون› وهم الذين يتبعون الأهواءء وشهوات الي فنفی كلا منهما بانتفاء لازمه»› 
وبين ما یجتمع فيه شیاطین الا والجن) .هأ . 

قال زحمه ال (شورة الشعراة المحترةة على قفي اتمر سن راتا بخ اراد 
وه سبع : قصة موسى» وإبراهيم» ونوح» وهود» وصالح» ولوط› وشعيب) | .ها . 
وقال رحمه الله : (وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . فالمقصود الأعظم 
ابقضة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن 
بخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولداً من 
شركين وأهل الكتاب) |.ه" . 


0( مجموع الفتاوی (۱۸/۱۲ ۔ ۱۹). (۲) تفسیر آیات آشکلت (۷۲۷/۲). 
النبوات (۱۸). 


u 
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Je‏ 2 ا ا رل م من آلتماي مايه لت آمهم ا يعت ل وما يام 
ٿن کر من ألم عحدث إل اوا عله معرضين ي 
المستقبل أخبار القرآن الذي استهزءوا به وبين أن ما أخبرهم به حق بوقوع الخبر مطابقا 
للخبرء وكان الأمر كذلك a‏ قوله: (ساريه ٤إا‏ ف الفاق وف أنفم حى يسل 
نه لى اوم یک ب پلک انم ع کل ك یو كيد 469 [فصلت]؛ أخبر آنه سیریهم 
في فى أنفسهم وفي pe‏ یبین أن القرآن حق» بان يروا ما أخبر به کما ايو به ثم 
قال: اوم یکی ریک انم ع کل سیو ید4 [فصلت: ]٥۳‏ فإنه قد يشهد للقرآن بأنه 
حق بالآيات البينات والبراهين الدالة على صدقه التي تتبين بشهادة الرب تعالى بأته حق 
فلا اک مع الشهادة الحاضرة لى | اظار الانات الا 1 
کے وچ اوم روا لی الذرض کر ایتا فیا من کل زی کی ©4 . 
(قال تعالى: ولم برا RS‏ کا کے کر 
من كل جنس حسن. وقال الزجاح”": الزوج النوع» والكريم المحمود. وقال غيرهما: 
وین ک ز4 صنف وضرب» (كريم) حسن» من النبات مما يأکل الناس والأنعام: 
قال تة کریمة؛ إذا طات حملهاء '«وثاقة كريمة٤‏ إذا كثر لبنها) اه" 
کے چچ وال کد اذیا انتا إا مک تیف ۵ 
(وكذلك قوله: إا معکم سش6 لين متاه أن فق له معا ولا تكلب 
بسمع ما كان من قولهم» وقد ذهب قوم من «أهل السنة» أن لله استماعاً في ذاته» 
فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق 
إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت) ١‏ .ها“ 


E. 
EF 
CL: 
E 
a E 


ف ق و و و و ووفوفtفt x‏ پک gg‏ وو ج و mm e‏ 


وقال رحمة الله: (وكذلك قال بعضهم: إن رؤية تحدث» وقال قوم: إنما مغنى 
#وسرى4 [التوبة: ]4۹٤‏ ونا مک متمد إنما المسموع› والمبصر» »لم خف على 
عيني » ولا على سمعي ۰ أن أدرکه فخا ویصراًء لا بالحرادث في الله , 

قال آبو اعيك الله : ومن ذهب إلى اة يحدث له استماع مع حدوث المسموع 


Maio 


:0N1۷/0 زا المتير‎ )۳( .)٤١٤ ۔‎ ٤۱۳/١( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۱۸۲ /۳( )٦٦/٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۹٤/۱٩( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


اة اعرا ۳۷ 
= 
اكار مع حدوث المبضر: فقد زاد على الله ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم لما 
_ قال الله: إت أله سمي بصب [الحح: ]۷١‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك 
ما قال تعالی : حى َ4 [محمد: ]۳١‏ حتی یکون المعلوم» وكذلك حتی يکون 
المبه والمسموع؛ فلا یخفی على أن سات موجودا ويسمعه موجوداً؛ كما علمه 


(۲) 


لواد في نفسه) | Be‏ 


se ES‏ اسل سسا ب إت 9 مَل ار 


ا فبا وليدا وليشت فيا من غ سين رھ کت کا اا الین 
© فال فعلنه ا ن ال 9 ت شررٹ نک لا جفشک فوشب ل ری کا یل ف 
ICT TOTITETLET‏ لیت © َل 
ی لا معو ل قال ریک 
ورب بای الأول © قل ن رسولکم آل اسل إن لمجو © قل رث التق والب 
وما ا إن گم تنل @ 5 کي دت إل ني اكه فن السنجن تو ن ا 
ونع یکنو ییو 9 ل کی بيه به ڪت و بت این @ الق س ت ب 
@ ع بم دا هى اء بطرت ©4. 
اذب جاه القرآن بها في فة فرعون فإته كان متكا للرب. قال تعالى: فيا 
فوت قفر إا رسوا پس ا ار انبل 9ة آم رك فا ودا 
شى قوله - قال وَعوب وما رب ليت © قال رب الكرت والذرض وما هما إن کت 
قوق 9© ١ل‏ لن حولت آلا يم 2 قال ری ور تابایکم الأ 9 ١ل‏ ب ولگ آل 
یل ایک ج ل َب المشرق والمغرں وما ہما إن كم تمق @ ١‏ ين دت ي 
اڭ ن ب اتج © ٤ل‏ اوو جنك کنو ييو 9 فال ان ت په إن ڪت ي 
یف © تاق صا ا هى فة ي © ع ب إا هى ياء لطر @6) فهنا: قد 
ا اکا ای یلید ن تیا رد جا تقار کر نوارب انال 
وفي أن له إلهاً غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالی: «٤ِلَمَ‏ مستبا لک اموا آنا ازل 
لر و ل إل إلا هر [هود: افبين أن المعجزة تذل على الوخدانية والرسالةء 


8 كذا في الاصضل. (۲) مجموع الفتاوی /١(‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 


وذلك؛ لأن المعجزة ‏ التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر 
الحوادث»› بل هي أخص فن ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث 
الغريبة» ولهذا ر يسبح الرب عندهاء» ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في 
النفوس ذلة [من ذكر] عظمته ما لا يحصل للمعتاد إذ هي آيات جديدة فتعطى حقهاء وتدل 
بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة» لا سيما ف ا دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية» كما هو قول 
طائفة من متكلمي المعتزلة: كالجاحظ› وطوائف من غيرهم كالأشعرية والحنبلية الذين 
قول بحل القرق ن تة الجر زالكرامة باتش ور 6:اه" 


وقال في قصة موسى مع فرعون: 

(نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأنها دالة 
بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول» وإن لم يكن قبل 
ذلك قد تقدم من العبد معرفة اللإقرار بالصانع. 


وقد يقال: إن قصة موسى في هذا الباب قال تعالى: 5 ذبا ايتا إا معکم 
ممن © فاا وعروت فقولا إا رسو رب العلييت لو أن اسل سسا ب لتيل ل فال 
ELE ITTRECPET‏ 
الکفرت © ١‏ تھا إا وا من الصَالنَ © د ك ییک ھا بجح نتب ا ی عا 
اتی © نة خا کن ب ل دة إتيل 9 فال فعون وما رب 
> © 6 ب الشترت الاب کنا نھنا د کم ريي قال لین اول آل 
@ ١د‏ یک ت بای الأرليت © قل إن رسولكم آلرئ اسل بك لمجو 9 
ل رث “لتر لخر وا بنا إن کم تيل © ل لن عدت إلها رى حخعلنك من 
المنجونت ل قل ولو جنك ىء Go tk A XO‏ 
الق سه ذا هى عبان ميف © فع بم قدا هى با لی @ 6 ع ی ب ا 
لسر بے 9© رد آن ركم يِن اگم عرب فا6 اموت 9 @) فالا اتيد زا 
مت في الان حي @ باو مطل سار کر @ تئ قك يقت بم 


علوم €9 وَقيل لاس مل آم تيمو( لعلا ب بع سره إن ک هم قيب €9 فنا ج 


ءءء و 


(۱) مجموع الفتاوى (11/ ۷A‏ _ ۷۹(. 


8 


3 سورة الشعراء 8 


الت الوا لوعو ین ل آل إن گا صن قلي @ ق ك مم وگ إا لين ميب © 
ال مم وت افو ا م ئ © کا اکم عیام کال یئ وت إت تنخ ار 
@ اتی موی صا إا ی تلقف ما يكو @ الى السَحَّ جیب @ الو مامتا ر 
8 @ ت شون کل @ 5 مشر م فل ا ٤د‏ کم لنم کیک ازى عمك 
ایخ بی کو تخوت لاقطعن ادیک وان ر من خف کے © ل ت 
ر شق ۵ کل ل بت 6 ر یا لے گا کا أو لزب هه شورة 
:ت کنر إا رشو ریک ایل مستا بج اتکی کہ ذم قد تاف باتو 
ك ام ل ن ن انى مدت @)4 [ط] إلى آخر القصة. 
ففرعون کان منکراً للصانع. مستفهماً عنه استفهام إنكار» سواء كان في الباطن 

قرا به آو لم يکن؛ ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية ربه 
وإثبات نوه جهنعا. 
كما قال: قل لين أتخذت إكها عبرى عك من السجت 9© ١ل‏ اوو جقثك نر 
ر س بے ا کک ى ان ي @ ف 

هى بيصا للتظرينَ 3©))» ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم بطر 
ب وبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقب : o FED:‏ 
2 َة €6 فکان إيمانهم بالل لما شاهدوا معجزة موسى ب فكانت المعجز: 
بينة للعلم بالصانع وبصدق رسولهء وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع 
ل المعجزة كدلالتها وأعظم) ١.ه‏ . 
و لقال وَعَربُ وما رب اليب ©€). 
(قال فرعون إنكاراً وجحداً: وما ري e‏ قال موسى: قال رب لسوت 
الا ریا تھا إن کر مق €9 قل لن حول أ َي( € قال ر ر وب ٤با‏ 
آلا © 6 ا گم آلر د بک لث © 6ل رب التترق والتتري نا بنا 
آلآيات. 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون وما رب ألعَلييت) هو سؤال عن 
هاهية الرب» كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول: «ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما 


8 دره تعارضالحقل (51/۹ .)٤٤.‏ 


٤٠‏ الجزء الناسع عغشر 


الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله: رب أَلسَسَوَتٍِ والأرْض» وهذا قول قاله بعض 
المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد» لم يسأل عن ماهية رب أقر بشبوته» 
بل کان منکراً له جاحداً . ولهذا قال في تمام الكلام وَل لن ادت إلها رى أححعلنك 
ن لسن 469 وقال: ولي کل کنا [عاقر: 1۳۷ افاستفهامة کان إنكارا 
و یقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكاراً له. 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن أياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 
جحده. وآنكم إنما تجحدون بال ا تعرقون E‏ > کما قال موسی في موضع 
آخر لفرعون #قل لد علمَْتَ ما ما أل ل هنول إل ر رب اموا لاض ! بصایر بصا 4 ورت 
وقال اه تعالی: ک یدو جا اسنها اشم طلا وط د ا کے ی ا 
TOA‏ ©4 [النمل]. 

ولم يقل فرعون من رب الْعَالَمِينَ4 فإن «مَن) سؤال عن عينه يسأل بها من 
عرف جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه» كما يقال لرسول عرف 
آنه جاء من عند إنسان امن أرسلك». 

وأما «ما)؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي 
سميته رب اليك قال ذلك منكراً له جاحداً. 1 

فما سال چکدا ايه وتن e O‏ 
ویرتاب فقال: رب لسوت لاض E‏ إن کم فين 

ولم يقل «موقنين بكذا وكذا» بل أطلق» 0 لکم بشيءَ من الأشياء 
فأول اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم لآ أله سك [إبراهيم: .]٠١‏ 

وإن قلتم: لا يقين لنا بشيء من الأشياء» بل سلبنا كل علم» فهذه دعوى السفسطة 
العامة» ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فإن العلوم من لوازم كل إئسان» فكل إنسان عاقل. لا 
بد له من علم . ولهذا قيل في حد «العقل: إنه علوم ضرورية» وهي التي لا يخلو منها عاقل . 

فلما قال فرعون: إ1 ركم لر سل كر لجو ٠‏ وهذا من افتراء المكذبين 
على الرسول ‏ لما خرجوا من عاداتهم التي هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجئون» 
ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق» أو للاسترابة والشك فيه - هذه حال عامتهم 
ودينهم؛ وهذا عندهم دين حسن» وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون - قال: إن رسولكم 


١ السّعراء‎ 


ا 


لر آل اک جو4 > قبین له موسی إنكم الذين سلبتم العقل النافع» وأنتم أحق بهذا 
اف ۰ 


1 ف فقال: #رب المثرق والمغْرب وم ا إت ك تعقِلوًَ4. 
فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق. 
فما ذگر أولاً أن من آيقن بشيء فهو موقن به» واليقين بشيء هو من لوازم العقل» بين 
قات أن الإقرار به من لوازم العقل. 
_ ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه» فإن لم يعمل به صاحبه 
قي إنه ليس له عقل. ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين. فإن 
ير أيضاً يراد به العلم المستقر في القلب» ويراد به العمل بهذا العلم فلا يلق 
«الموقن» إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. 
وقوم فرعون لم يکن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام 
موسى يقتضي الأمرين : إن كان لك يقين فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته» وإن 
أوعيت آنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك» فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية 
الرنسان: 
ل A a,‏ 2 مع أن هذا باطل منكم» 
فإنکم موقنون به» کما قال تعالی: #وحدو بها واستيفتها اشم ْلْا ور [النمل: .]٠٤‏ 
اولکم عقل تعرفونه به» ولکن مراکم eh‏ موجب العقل» وهو إرادة 
الى في الأرض والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار» كما قال أصحاب 4 
گا او و مَل ما ك ن اَي بر4 [الملك: کا لآم صب 
آڪ رهم يمعو أو يعقوت إن هم إلا الام بل هم أل سيلا @) [الفرقان]. فال 
لاعن فرغون وقومه: سحب 6 مم اطاعوة e‏ وأ فما قَسِيَِبكَ €3 [الزخرف] 
ا ی ا ا ر 
والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب 
هعرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه: فلم يكلفوا أولاً بنقس المعرفةء ولا 
بالادلة الموصلة إلى المعرفة؛ إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به» وكل مولود يولد على 


الفطرة» لكن عرض للفطرة ما غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما فى فطرته) |.ه. 


0( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳۴ - ۳۳۸)» بيان تلبيس الجهمية .)٥۲١- ٥۲٤/۱(‏ 


٤۲‏ الجزء التاسع عشر 


وقال رحمه الله: (كما قال فرعون: #وتا رب أَلْعْلَم# متجاهلا آنه لا یعرفه وأنه 
کی و N ES‏ 
فقال: رب الوت لاض وما ينها إن كم مقي @ قل لمن حو آلا ينره © 
ل ریک وب اكم لذن ١)46‏ .م" . 

قال رحمه الله : (فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن 
فرعون أنه جحد الخالق فقال: #وما رب العلّمت€ وقال: ما عَلمَّتُ آڪُم تن لل 
ری [القصص: ۳۸] رقا 0# ري الكل [النازعات: ]۲٤‏ وقال عن قومه: فس 
جا اشنا رة فالا هلدا خد بيت © كدو جا اسنها أشي طلا رماو [النمل] 
والإشراك لا يکون إلا EE‏ وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى» وآما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم 9 مقرین باله» وهم مشرکون به» ولهذا کان خطاب 
hrs E.)‏ ولهم : يتضمن الااقرار بوجود الصانع کقوله: ریات مھت 

ا O E A‏ ۹ اني إل رب مَل ما بال اليِسَوو4 إلى 
قوله: ط َي كدي ع) [يوسف: ]٠۰‏ اله لا یی لات4 إلى قوله: إن 
التفس لأمارة بالشو إلا ما رم رج ah‏ کی [یوسف: ]٥۳ ٥۲‏ وقد قال مؤمن 
آل قرعون - حم - #ولقد جاءَڪم سف من قبل بالبكتِ قا زلم فی لي يِس جاءَڪم بي 
ر ا ا ا کے سے A‏ ر [غافر: ]۳١‏ فهذا يقتضي: إن أولئك 
الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون بالله. 

ولهذا كان إخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ویظنونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقولهم: «تالَهِ قد متم يا جقَتًا فيد ف لاض وَس 
کا شر [رلرستف: ۳ وقال لهم: اشر کے ڪا را ه عَلَم ما تيفوت )4 
ات2 ۷ و e‏ 1 أن تاد إلا من مدا مسَمَنا عند ا ۷۹[ وتار 

لہ: یا اترڈ سک رفت ار توفت عة مدو ازن ا الكبل وتف عل إا 

SS a‏ ا ۸] وذلك أن فرعول الذي کان في زمن ig‏ ا 
a E‏ إكراماً عظيماً مع علمه بدينهم واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 


فإن جحود الصانع لم يكن ديناً غالبا على أمة من الأمم قط» وإنما كان دين 


.)۲۳١/١( منهاج السنة‎ )١( 


سسسسس———————€ei—ص——————C€lلlلAلAلAلAلAAAلAلAلککککل€لللل‏ 
الكفان الخارجين عن الرسالة هو الإشراكء وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس 
وأولئك كان علماؤهم» من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل»› 
والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» 
ولکن فرعون موسی : فاستحف فم اا4 [الزخرف: ]٥٤‏ وهو الذي قال لھم - دون 
الفراعنة المتقدمين - ما عَِمَّتُ كم ين كه عَبى) [القصص: ۳۸] ثم قال لهم بعد 
ذلك: ا ریک الكل 9 فاده اله كل ارز الك 46 [النازعات] نكال الكلمة الأولى. 
وتكال الكلمة الأخيرة وكان فرعون في الباطن عارفاً بوجود الصانع وإنما استكبر كإبليس 
وأتكر وجوده» ولهذا قال له موسى: < أل كا ميث باك أعندة ك مدا أي 
3©©€ [الإسراء] فلما أنكر الصانع» وكانت له آلهة يعبدها بقي علي عبادتها ولم يصفه الله 
تعالى بالشرك» وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى. والمنكر للصانع منهم 
مستكبر كثيراً ما يعبد آلهة؛ ولا يعبد الله قط؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود 
اة وبعض أجزائة مؤثر في بعض ويقول إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصتآم) آء و . 
وقال رحمه الله : (لما سأله بقوله: وما رب اليب ان قال وک المت والذرْض 
با ن 4 قبن (©®€6 قالوا: لما سأله عن الماهية» والمسؤل عنه لا ماهية له» 
عدل إلى ما يصلح الجواب به. 

فقول هؤلاء» مع أنه خطأًء أقرب من أن يجاب عن الماهية بما ليس مطابقا 
للجق. وإنما كان قول هؤلاء خطأء لأن فرعون لم يسأل موسى سؤال مستفهم طالب 
للعلم بماهية المسئول عنه» حتى يجاب جواب المستفهم السائل» كما ذكره الناس في 
جواب السؤال بما هو. ولكن هذا استفهام إنكار ونفي وجحود للمسؤول عنه» فإِن 
فرعون كان مظهراً لجحد الصانع . 

ا ولهذا قال: ا مَك كك ين للد عف4 [القصص: ۳۸] وقال: اا ر 
€ [النازعات: ]۲٤١‏ وقال: همق أبن لي ما َمل أب الأب © اسب 
الوت اَي إل که شوى وقي َنم ز4 [غافر] فلما قال له موسى: «إقٍ 
اسول من رب اليك [الأعراف: ]٠٠٤‏ تكلم بما هو جحد ونفى وإنكار لمسمّى رب 
العالمين فقال: وما رب ألعَلَييت) كما لو ادعى على أحد مدع أن هذا ولدك أو 
شريكك في المال» أو أعطاك هذا المال ونحو ذلك فقال: من هو ولدي؟ ومن هو 


0( مجموع الفتاوی (1۲۹/۷ - .)٦۳۱‏ 


٠ الجزء التاسع عر‎ ٤4 


شريكي؟ ومن هو الذي أعطاني؟ فإنه يقول ذلك على سبيل الإنكار والجحدء لا على ` 
سبيل الاستعلام والاستفهام. فإذا كان منكراً للحق أجيب بما يقيم الحجة عليه فيقال 
له: هذا الذي ولدته امرأتك فلانةء أو الذي اشتريت أنت وهو المال الفلاني» أو هو 
الذي أقررت له بذلك» وأشهدت به عليك فلاناً وفلاناً» ونحو ذلك. 

ولهذا أجابه موسی بما فيه تقریر لما آنکره وتثبیت له» فقال: رب ألسَمَوَتِ والأرّض 
وما ¢ وقال؛ وشو ورب اباي آلأوَلك وذلك لأن العلم بثبوت هذا الرب أمر 
مستقر في الفطر» مغروز في القلوب) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال: #وما رب الْمْلَبي# على وجه الإنكار له» قال له 
موسی: رب الکوت والارض وما یتما إن كم سفن © 6ل لمن حون آل َنْب ك 
فل یکر ورب ابایکم آلأولین © ق ن روم ار اسل بكر لمجو © فال رب المترق 
لسري وما بضاً إن كم تفا €6 وقد زغم طائفة آن فرعون استفهم استفهاء 
استعلام» فسأله عن الماهية› وآن المسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن 
الجوانت. 

وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار وجحد» كما دل سائر 
آيات القرآن على أن فرعون [كان] جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له» طالباً للعلم 
بماهته . 


فلهذا بین لهم موسی آنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 
يسأل عنه بما هو»ء فإن هذا إنما هو سؤال عما يجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين 
من أن يجهل» بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف» وهو سبحانه 
له المشل الأغبلى في السموات والأرض» وهو في السماء إله وفي الأرض» فأهل 
السموات والأرض يعرفونه ويعبدونه» وإن كان أكثر أهل الأرض» كما قال تعالى: 
وما يمن آ ڪهم بان إلا وهم شرك €6 [يوسف]» ولهذا قالت الأنبياء # 
لأممهم: أف ألو سكف قاطر السوتِ وَلأرضٍ) [إبراهيم: ]٠١‏ وهذا استفهام إنكار 
يتضمن الئفي» ويبين أنه ليس في الله شك) | .هأ" . 


کک 6لا اا ن آل @ رب شی عة @4. 


(۱) درء تعارض العقل (۲۷۱/۱۰ ۔ ۲۷۳), (۲) درء تعارض العقل (۳۹/۸ - .)٤١‏ 


سوزة السشّعراء ٥‏ 
سسس صد 
(وأيضاً فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن ن اسجودا سخرة: فزغون كها قال 
لى: قال اسح جيب @ قال اما رب أل © رب سى وعو ¢6 وذلك 
سجود مع إيمانهم. وهو مما قبله الله منهم » وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة. 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على کفار فسجدوا لله 
سجود إيمان باله ورسوله محمد بي أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين 
ااورسرله» لنفعهم ذلك) .'.١‏ 
3 در ت تابط 2 
(وكذلك قوله: نمم ا بطو )4 وإنما یقال: غظتهء لا یقال: غظت له) .۾" 
١ 5 -‏ فما تا جتان تال أصحب می إا لد @4. 
ق وقد قال :تعالی: فا تیا لجان 6ل اسب مون إا مدرك ¿١‏ ® 6 ل 
ھی ی ي سې دن @4 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي»ء فعلم آنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك والإدراك هنا هو إدراك ات ا ملحوقون محاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك 
۴ تنتفي إحاطة اتر ف 
4 قال رحمه الله: (وقال: فما تَا الجمعان قال أصحب موئ إا مدرك ® 6 3 
سی ب سین €6 يقول: في العون على فرعون) 0۸.۱ 
2 2 إل وى أن اضرب PORE‏ ِي 4€ . 
(ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور 
دليلاً عليه اختصاراًء كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في تحقيق المعنى 
j‏ ان كقوله: أن أضرب بعصا ابر افا فمعلوم أن المراد فضرب فانفل» لکن 
اق إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: اضرب. فانفلق: دلیلاً على أنه 
ب وكذلك قوله: بوس het‏ آمن» أو صاحب من آمن) ۱ .هھ . 


ع إن ف ذلك کک E‏ هم م ممن 4 . 


0( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۳). )۲( مجموع القتاوی (۷/ ۲۹۱). 
: منهاج السنة (۲/ .)١١۸‏ 

درء تعارض العقل »)۱٤۷/0‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ :)٠١١‏ 

مجموع الفتاوی .)٤٦٦/۲۰(‏ 


٤٦‏ الجزء التاسع عسر 


(ولهذا وکر سبحانه سورة الشعراء فصة موسی وإبراهيم ونوح وعاد وتمود ولوط 
رشب وکر لکل تبي املا لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم يختم القصة 
بقوله: 5إ ف ذلك لبه وما ك أكهم ية © وله ك هر ميد َي @4 
فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو: عير اَم فانتقم من 
أعدائه بعزته وأنجی رسله وأتباعهم وا و 

کچ ور من آن له بمب سير @4. 

(وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أق أله بمَلي سَلِبرٍ ©©6) قالوا: هو السليم 
مما سوی الله أو مما سوی عبادة الله . أف سنا سوی إرادة الله . أو مما سوی محبه الله . 
فالمعنی واحد وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم هو أول الإسلام واخره: وباطن 

. )۲( 
الدين وظاهره) |.ه ه 

وقال رحمه الله: (وهذا هو «القلب السليم» الذي قال الله فيه: إلا من أن أله 
بقلب سيم (©©€6 وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة» وما 


يتبع ذلك) ا 


ےق وز ریم بب آمل @4. 

(وقال: کک فیا هم واو @ جو بیس احم @ قلا رم فا تتن 9© 
ال لہ گا کی حکل یی © ریک ب اتی @ ہا آل إل انر @ تا 3 
سن فی © کک ص خی © کی ا 6 گے فک ب از 46ء وققول: لإ 
ركم لم يريدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من کل وجه فإن هذا لم يقله أحد من بني 
آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: أن هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى 
المجوس القائلين «بالأصلين: النور والظلمة» متفقون على أن «النور» خير يستحق أن يعبد 
ويحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ 
علی قولین» وبکل حال لم یجعلوها مثل النور من کل وجه) |۱.ھ؟. 

وقال رحمه الله : (قالوا: اہ إن کنا ھی سک من @ إذ شویک َب مَل @) 
فهذا العدل» والتسويةء والتمثيل» والإشراك هو الظلم العظيم) ١.ه”‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۰ -۲۱۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۳۷). )£( مجموع الفتاوی (۷/ .)۷٥١ _ ۷٤‏ 


.(AY / ۰) مجچموع الفتاوی‎ )٥( 


(ولهذا یقول سبحانه: 6 قوم وج مسل 
يۇمنوا بأصل الرسالة) | 

وقال رحمه الله: (والإنسان قد ينكر أمراً حتى يرى واحداً من جنسه» فيقر بالنوع 
ويستفيد بذلك حكماً كلياًء ولهذا يقول سبحانه: « كت ف شج المسَلتَ ©4 $ ككبتَ 
ألمرَسَلينَ €6 [الشعراء]» * كذبتَ ثمود ألْمرْسَلبةَ €6 [الشعراء]» ونحو ذلك. وکل من 
هؤلاء إنما جاءه رسول واحد. لكن كانوا مكذبين بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم 
بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى لمحمد ية . فإنهم لم يكذبوا 
ين االزسل إنما كذبوا واحداً بعينه بخلاف مشركي العرب الذين لم يعرفوا الرسل؛ 
قإن الله يحتج عليهم في القران بإثبات جنس الرسالة. 

و پر ن ا أبعت اله َر 
رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ فیقول: وما سانا مت نيك إلا رجالا يى إل شلوا آهل الو 
کر ا امون © [النحل] أي هذا متواتر عند أهل الكتاب» امار عن ا 
الذين جاءتهم «أكانوا بشراً أم لا؟» وكذلك قوله: «وقالا لول ازل عد ملك ولو أرّلت 
ا لا ك ا ملق ل ول جللة ملكا لسا اد ول لهد وریت 
@) [لانعام] فإنهم لا يستطيعون الاعز عن الملك ر صورته» فلو أرسلنا إليهم ملكا 
لجعلناه رجلا في صورة الإنسان» وحينئذ كان يلتبس عليهم الأمر ويقولون «هو رجل» 
والرجل لا یکون و 
وكذلك الرسل قبله قال تعالی: او عتم آن جاک وکر م ریک عل یل سک 
[الأعراف: ]٦۳‏ كما قال تعالی: « أ6 لاس اا را إل َمل ينم أن آَذِرٍ 
[یونس: ۲] وكما قال تعالى: فل ما كت بذعا من ألرْسُلٍ€ [الأحقاف: ۹4] ونحو ذلك) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله: (والإنسان قد ینکر أمراً حتی یری واحداً من جنسه فيقر بالنوع» 
ويستفيد بذلك حكماً كلياً ولهذا يقول سبحانه: « كت مى شج مسل 469 « كدت ءا 
الین 93©) ونحو ذلك. وکل من هؤلاء إنما جاءء رسول واحد. ولکن کانوا مکذبین 
بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه) | .هھ" . 


)4 لأنهم کذبوا جمیع الرسل ولم 


)1( مجموع الفتاوی ,)۴۳١/۱۲(‏ (۲) الرد على المنطقيین .)۴۷١ ٠ ۳٨۹(‏ 


۸ الجرء التاسع تشر 


کے چ الوا ومن لك وبمك لادان ©4 . 
(كقولهم لنوح : اومن لك واتبعك الذردلرن) ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في 
صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبي بي إبعاد الضعقاء› 
كسعد بن آبي وقاص» وابن مسعود»ء وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسر»ء وبلال 
د الا ادل اا فأنزل الله تبارك وتعالی : 
ولا تطردر الزين يعون رهم E‏ شی بردو ج ما کیلک بن ايوم ن یو رما ون 


@ للك فا بعصم عض ليوا 


ر 


ا 4 من شىء و َد م ابوت ن 
هتولاو من الم ڪهم ق pre‏ ل 4 برد ©4 [الأنعام]) ١ھ‏ 
وقال رحمه الله : اد قالوا لنوح: «& فالوا أنؤمن لك واتبعك الاردلون ( 
فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد إلى عبادة الله وطاعتة؛ لأن حبهم 
للرئاسة يمنعهم ذلك. بخلاف المستضعفين وفى هذا المعثى الحديث المأثور - إن كان 
محفوظا «اللهم آحینی مسښکتان وأمتني ا واحشرني في زمرة الماک 
فالمساكين ضد المتكبرين . وهم الخاشعون لله» المتواضعون لعظمته» الذين لا 
بريدون الوا أف الأرضن. سراء كاتوا أغهاء أو فقرام) | ., 
کی وو ا ا ريع ءايه مَس 4)3 . 
(ومشل قوله: # اتون بک يكل رسع ءايه َوب 63 يدل على أن المبني هم بنوه حيث 
قال: e‏ وكذلك RF‏ حون ف الجال #6 [الشعزاء: ]1٤۹‏ هو كقولة: 
بدو ما بوك4 [الصافات: ]۹١‏ وقوله: «جَاا لخر بألوار [الفجر: ]٩‏ دل على أنهم 
جابوا ا آي قطعوه) ۱. ۾“ . 
کے یو و کذت فم وی المرسیہَ 69 
(وكذلك قوله: « كذبت قوم لوي ألمرسَلبكَ )€ إلى آخر القصة» فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشةء ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من 
القريةء وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه» وقد 


(1) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 

(۲) الترمذى (۲) وابن ماجه )٤۱۲١(‏ والبيهقي (۷/ ۲ والحاکم )۳۲۲/٣(‏ والبخاري في 
«التاريخ الکبير؟ )۷١ /۹( )۱۹٤/۷(‏ والحديث حسنه بعض آهل العلم اوضعفه آخرون واش أعلم. 

(۳) مجموع الفتاوی .)١١١/۱۱(‏ (4) مجموع الفتاوی (۱۷/۸), 


سبورة السشعراء ٤۹‏ 


عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما آرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث؛ فمضت سنة رسول الله جي بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج 
آلمتقين من بينهم عند نزول العذاب) ١.ه‏ . 
قال رحمه الله: (قال تعالى: كدت فم أو المرسل © إذ قال نم وهم وط آل 
© إن تكم رسو أبن © انوا له يعون €9 فأمرهم بتقوى الله المتضمنة 
لوبهم قن هذه الفقاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما حص به لأنه ضاحب 
الشهوة والطلب في العادةء بخلاف المفعول بهء فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك في 
اللأضل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو لغرض 
آخر. والله ل أعلم) ١.ه".‏ 
2 5 إن می ب ق @4. 
(قال لوط ##: لإي لِعَمَل ين ملين والقلي: بغخضه وهجره» والأنبياء 
آولياء الله يحبون ما يحب الله ويبغخضون ما يبغخض . 
وربما قيل: القلي أشد البخض» فال سبحانه يبغخض ذلك» وهو سبحانه يبغض کل 
ھا نھی عنه» كما آنه يحب كل ما آمر به. بل الغيرة مستلزمة لقوة البغخض» إذ كل من يغار 
یبغضن ما غار منه ولیس کل من یبخض شیعاً یغار منه» فالغيرة أحض وأقوی) ا 
كب َب تيك لسر @4. 
۷ (وقال في موضع آخر؟ کي اص َك المرْسَلنَ €6 فأكثر الناس يقولون: 
إتهم آهل مدين» ومن الناس من يجعلها قصتين) |. ه“. 
E :‏ رل ب ألو الاين ©4 . 
۴ رل به أ آلأمينُ €6 أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص؛ فإن الخائن قد يغير 
الرسالة) .ه. 

وقال رحمه اله: (وقال: 5لم ل مب سای 9 ت بد آم آل © مل 
د لَك من ألْسُذِيبةَ 46 كما قال في الآية الأاخرى: ونا بَا ٤ة‏ ڪات 
(0 مجموع الفتاوی .)٠۳٤/٠۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤۰۸/۱٥(‏ ۔ .)٤۰۹‏ 


) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۷). (4) جامع الرسائل .)١١/١(‏ 
(6) مجموع الفتاوی .)۲۲۱/۱١(‏ 


اا ایر ء 2 ی و ۹ رت چ که 2ب 

ءاي واه ألم يما يرف الوا لما أت مفتر بل أ رر لا يعمو 9 فل نرم رئ 
مع ل ا 1 ت اا ا ر e‏ سے اص رر ار اک ا ت و 
اقدص ین رَبّت بالق لت ای ا کی ا 8 €3 وقد َك 


ر بوت اتتا ئة بق لصاث الى بيرت إل أقجين يخ ان کرٹ 
ميت 4)69 [النحل] وقوله: ولا بلا ٤َايَة‏ ڪات ١َابَوٍ4‏ إلى قوله: «فل ترم رئ 
لیر من ريل يبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض الكفار 8 
زعم آنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: اث ايى يدوت إيّهٍ4 أي يضيفون إليه 
التعليم آعَجيى ودا لان عر م4 فدل على أن هذا اللسان العربي المبين 
تخلمة من الملاحت ولم یتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه» بل جاءه به روح القدس 
وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين فإنه أخبر جبريل نزل على قلبه وأخبر أن 
الروح الأمين نزل به عليه» فعلم أن جبريل هو الروح الأمين وقال ها هنا أنه: نرم 

وم القدیں ہن ای4 خن آنه ریم القس) د 


(ول سیو علو ف رر €9 [القمر] وقال تعالی: ِنَم نى ير الاريك ®4 
فقبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن فى زبر الأوؤلين هو مثل كون الرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والإأنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا بلفظ «الزبر» و«الكتب» زبر.ء يقال: 
زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعتى المزبور أي المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني 
إسرائيل ولكن ذكره» كما آن محمداً نفسه ليس عندهم ولكن ذكره» فثبوت الرسول في 
كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم: بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي 
المصاحف: فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بيناء وهذا 


میسو ط قو مو ضعه) ا 


کے کے کے 


قال رحمه الله: (قوله تعالى: ويم ليل رب لعي © نر بد روح ليبن وع 
بك إلى قوله: ول م فی زیر آلأولین © اول یی َم ٤اه‏ ن يعامم علمۇا ي بى سيل 4 . 
فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المتزل على محمد َء فإن هذا القرآن لم 
ينزل على أحد قبله َء ولكن ذ ی زیر ا وای کو اقرا ویر کیا قیھا دک جد چ 
وخبره» كما أن أفعال العباد في الزير كما قال تعالی: وو کیو اق ن ار 9 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۲). (۲) مجموع القتاوی (۲۳۹/۱۲ _ ,)۲٤١‏ 


سورة الشعراء ٥١‏ 
= 
[القمر] قيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين كون الكلام نفسه في الزبر. كما 
قال تعالى: تم لمان كم €9 في كك تكنو )€ [الواقعة] وقال تعالى: ينلا صما 
@ نا کب َيِه @4 [البينة]) . 

کک واو یکی م عل ن مانم سا بى إنيب ۰)9 

(ھاولر ی هم عة أن يعم علَموا بح إتمةيل ®6) وعلماء بني إسرائيل: يعلمون 
ذكر إرسال محمد»ء ونزول الوحي علیه» کما قال تعالی: الى يذوم موا عِندَهُمْ 


)1( 


فى رة وليل [الأعراف: )]٠١۷‏ | .هھ 
رر عَيْف الأ @4. 

٠‏ (فأمره الله تبارك وتعالى أولاً بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش فقال تعالى: 
ونر عَيْييك ألأميب ©4 ولما أنزل الله عليه هذه الآية انطلق ية إلى مكان عال 
قغلا عليه ثم جعل ينادي يا بني عبد مناف: إني تذير لكم بين يدي عذاب شديد. 
إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه» فجعل 
اہ نا اجا 


وهذه القصة رواها ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما 
من كتب السنن والمسانيد والتفسير. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: #وَأر عَيْييَك الأفيب 6©8)» ورهطك 
منهم المخلصين خرج رسول الله ية حتى صعد الصفاء فجعل ينادي: ١يا‏ بني فهر»ء يا 
بني عدي» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
ارلا الينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خاد رید ان یر 
عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء ما جرينا عليك كذباً. 
قال: فإني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید»" . 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية: ودر عشْييك لأر €8 دعا 
رسول الله ية قريشاً فاجتمعواء فعم وخص» فقال: «يا بني كعب بن لؤي: أنقذوا 
اققسكم من النار» يا بني مرة بن كعب: أنقذوا أتفسكم من ,النار» ايا بني عبد شمس› 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المناف: أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم : 


(1) الجواب الصحيح .)١٠١/١(‏ (۲) البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸). 


a‏ الجره التاسع سر 


آنقذوا أنقسكم من الثار: يا بنى عبد المطلب: أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت 
محمد: أنقذي نفسك من التار. فإنى لا أملك لكم من الله شيا غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها» '. 

وقالت عانشة نشة تا لما تزلت EIS.‏ اندر عشدتاف ادر @4. 

قام رسول الله ية على الصفا فقال: ١يا‏ فاطمة بنت محمد» يا صفية عمة 
رسول الله يا عباس عم رسول الله ٠‏ لا أملك لكم من الله شا . 

وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي بيه ينادي: يا بني عبد المطلب»› 
يا بني عبد مناف» يا بني زهرة - حتى عدد الأفخاذ من قريش - ثم قال: إن الله أمرئي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم من الله شيئأء إلا أن تقولوا لا إله إلا الله». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟"» تبا لك سائر اليوم» فأنزل الله: «َبَّتَ بَا ا 


6 
تی اک ہے 


وب 6 ما أغى عنه مالم و 9© سیل تارا دات هب © ما ر 
السب © ن جیا ع نر َس 4 2 


وقال شیج الإسلام: إن من أمثلة الكذب في نزول هذه الآية فذكر: 

(مشل ما رواه عېد الله في (المثاقب*“ : حدتنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا 
شريك» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله عن علي» وحدثنا 
أبو خيشمة حدثنا الأسود بن عارم حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نرلت: «وأذر عشييك الدب ®4 دعا 
الله ية رجالا من أهل بيته: إن كان الرجل منهم لآكلا جذعة» وإن كان شارباً 

ا ب إلى فر االحمة) ا 
وقال رحمه الله : (أما عترة النبي ية الأقربين التي قال الله فيها: # ونر عَشييکَ 


(۱) مسلم :)۲۰٤(‏ (۲) مسلم (۲۰۵). 

(۳) هذا في السيرة وأصله عند البخاري ومسلم. 

)١٤١۷/١( مجموع الفتاوى‎ )۳٠١ الجواب الصحیح (۳۸۳/۱ ۔ ۳۸۷( منهاج السنة (۷/ ۳۰۷ ۔‎ )٤( 
. حديث فاطمة فقط‎ )۷۷/١( جامع المسائل‎ .)۷٤( والرد على الأخنائي‎ 

() كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حتبل »)۱٠١۸(‏ والإسناد ضعيف من أجل يحيى 
الحماني وعباد بن عيد الله وشريك. 

(7) منهاج السنة (۷/ ,)٤٤٥‏ 


o المع اء‎ TT 


ألأفّيت 4)69 فقيل: إنها قريش كلهاء لأنها لما نزلت هذه الآية عم قريشاً بالنذارة» ثم 

اقرب فالا قرب) i‏ 

وقال رحمه الله : (وأنزر عَشْييك الذي ®©6) يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن 

ذر غيرهم من العرب) a‏ 

. 4)©3 عص فقل إني برئ ناعملو‎ BÈ 

- (وإن غفره الله له بالتوبة منه» كما قال لنبيه : إن عصوك فقل إ بر ا َس 43 

نه ٻريء من معاصي أصحابه ون تابوا منها . وهذا کقوله: ون کوک فل لي عملي ولک 

م د برو ًا عمل وأا بر نّا موه € [يونس]) ١‏ .م" . 

دعل انگ عل ن َد بيذ ©@4. 

قار للآخر: إنه يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق «وإكً لطي يوخ 2 

یک4 [الأنعام: ]٠١١‏ فلهم وحي وتنزيل ولكن من الشياطين» كما 

ا من السحرة والكهان وبينهم قدر مشترك في كثير من الأمور) | n‏ 

ھل اکم عل سن ارد لطن © تن عل کل أ اير ©@). 

(قال الله تعالی: ھل ایک عل من رل es‏ کل ك ایر ®4 

رالأفاك الكذاب. والأثيم الفاجر) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «عليكم بالصدق! فإن 

الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 

حتى يكتب عند الله صديقاً» وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 

يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى e‏ کذابا"). 

ولهذا قال 3# : اهل اینیک عل من ترذ قبن ا ازل عل كل أك َير ©6). وقال: 
أسَقا الام © مر كذ حاب ©4 سان و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ھل اشک عل من رل ألمَيطين (© تل 


مختصر الفتاوى المصرية .)5٦٥(‏ (۲) الجواب الصحيح (۳/ .(\o۳‏ 
۴ امجموع الفتاوی )٤( .)٥٤۳١/١١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٠٤١‏ 
مجموع الفتاوی .)۲۹١ /۱١(‏ الجواب الصحيح (0/ (0٥‏ . 

البخاري »)٦٠۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). (۷) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۷٦)۔‏ 


F:‏ الجرء التاسع سر 


أل أي )€ فالأفاك هو الكذاب والأثيم الفاجر كما قال: لتا إَلَمِةٍ @© ١م‏ 
كَدبةٍ حَاطِنَو (©&©) € [العلق]) .١‏ ه. 

وقال رمه الله: (قال تعالى: ويم ليل رب لماي @ ت بد ای آلا 3© 
ل ليك لك من الذي 469 إلى قوله: هل اشک عل من ترد ليبن ( تن مَل 
کل 


ر رس 


اقل ایر @ بلق انم اکر کیو @ واش بيعم الاد @ ار ر 
انهم ني كَل وار يَهيمون 3© ونم بقولوت ما لا يفعلوت ©6)» فهذا مما بين الله به 
الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي» لما زعم المفترون أن محمداً ية شاعر 
وکاهن) ۱ .هھ" . 


وقال رحمه اله (9ومًا نرت به لطي 9© وما يى هم وما يستطيم © انه 


ء2 


َنٍ لمع لمعزولو (6©©3). فبين أنه ما يصلح لهم النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» 
وهم ممتنعون عن ذلك» لا يريدون» لمنافاته لمقصودهم› وآنهم لو أرادوا لعجزوا عن 
ذلك» فلم يستطيعوه» إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه» من الملا الأعلى» وهم إنما 
يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لا يسمعوه وذلك أن القاعل للفعل إنما يفعله 
إذا کان مريداً له قادرا عليه. 

فبين قوله: وما ينی 4 نهم لا يریدون تنزیله. وبقوله: وما طعي نهم 
عاجزون عن تنزیله. 

أما كونهم لا يريدون» فلأنه لا ينبغي لهم» (وينبغي): مضارع بغى يبغي: أي طلب 
وأراد» فالذي لا ينبغي للفاعل» هو الذي لا يطلبه ولا يريده» إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
أو لكونه ممنوعاً منه» والشيطان إنما يريد الكذب الفجور»ء لا يريد الصدق والصلاح. 

وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في 


الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد فنزول القرآن عليه. فيمتنع 
أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه وهم أيضاً ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح 
لهم ذلك ولا يتأتى منهمء كما أن الساحر لا ينبغي له آن يكون نبياًء والمعروف 
بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن یکون نبياً» ولا أن يكون حاكماً ولا شاهداً 
ولا مفيتاء إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك ما في 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤۹/۱۰(‏ (۲) منهاج السنة .)٤١۹/۲(‏ 


سورة السشعراء o0‏ 
طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام» الذي هو في غاية 
اله ق والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد. 
ثم قال: وما بطع فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» بما حرست به 
السسماء من الشهب) EY,‏ 
٤‏ وقال رحمه الله: (قال تعالی: هل اشک هن برل لسَيطين ( تنزل bh‏ عل کل أقالك 
ير @ بل لسن كعم كز 4)63 وهذا بيان لأن الذي يأثيه ملك لا شيطان 
إن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقاً بارا إذ لا يحصل مقصوده بذلك 
وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن وهو الكاذب الأثيم والاأثيم فاجر) ا 
1 وقال رحمه الله: (ولهذا اد عل ای عل تن ت e‏ ازل ل 
لآو یر @ بش اشع اکم کی © وش بن ر 
انهم و 9 ا ۴ بے ما لا فعاو را این 
بک امن تنزل عليه الشباطين 3 E‏ يقولون: ساحر وشار اقبي أن 
الشياطين تنزل على الكادذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان 
وتخحوهم وإن كانوا يخبرون أحياناً بشيء من المغيبات ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن مالك وليسوا بإنبياء ولهذا لما قال 
لبي يها لابن صياد قد خبأت لك خبيئاً قال: هو الدخ قال له النبي لل : «اخساأ فلن 
تعدو قذرك“ يعني إنما أنت كاهن كما قال للنبي ية يأتيني صادق وكاذب وقال أرى 
غاا وذلاك خو اعرش القيطاة كما ثبت امحل كلاق فى الفش خخ ن 
التبي بي وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي تع هواه وشهوته 
وان کان ذلك مضراً له في العاقبة فال تخالى: «ال بر أت هم في ڪل وا يَهِيمونَ 9 
ای قولوت ما لا بقعو e r E DG r‏ 
فن رن الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه علم علماً يقيناً أنه ليس 
بشاعر ولا کاهن ولا کاذب) ا2 
وقال رحمه الله : (ولهذا تجد الكهان يعرفقون كذب من يخبرهم كثيراًء وكذلك 


الجواب الصحیح .)١٠١ _ ۳٤۸ /٥(‏ (۲) شرح العقيدة الأصفهانية .)١١١/١(‏ 
البخاري (۱۱۷/۲). )٤(‏ مسلم .)۲۹۲٤(‏ 
الفتاوى (الأصفهانية) /٥(‏ ۷۹ 


٦ه‏ الجرء التاسع غسر 


العْبّاد الذين هم خطابات ومكاشفات» بعضها شيطاني» وبعضها ملكي» يتبين لهم 
الكذب فيما يأتيهم به الشيطان كما هو الواقع فلا يوجد شيخ عابد له حال شيطاني إلا 
ولا بد أن يخبره بكذب» يظهر له أنه كذب» وحينئذ: فإذا صدق هذا الكاذب في إخباره 
التبوة كان مصدقاً للكاذب» ولأن الصادق الذي يأتيه مخبراً له بالصدق» ناصحاً له» لا 
بد أن إيبين اله ذلك فلا يصر على اعتقاد أن من يأتيه ضادق e‏ 
کاذب ولا يعلم آنه کاذب إلا من هو أفاك أثيم » والله تعالی يقول: ھل اینشکہ ل ل م 
ر ألعَيطبن © نل على كل الع اير ©4 فتنرلها على الأفاك الأثيمء وأما 
الشبطان مرة آو مرتین؛ فقد یکون على من لیس بافاك آثیم؛ فإن من لم يكن مدعيا 
للنبوة» لم يكن من هذا الباب» وإن كان مدعا للنوبة فيمتنع أن يقره الصادق الذي اة 
على ذلك» بلا لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك) | oy‏ 

چ 2 ر ھل ایک عل من تَر لين( تر عل كل أل اير 
يفو ألسَْعَ و KE REE‏ 
ga ag e E yr‏ فیکوة ٫سجاغا‏ اللکذب ف 
مسترقة السمع) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وليم لزي رب ي مين 9 رل به رح آلا ن € 
ت تيك فك ب الذي @ بان ع بين @) (الشعمراء] إلى قوله: مل یتنگ ل 
ا ایی @ 6 ع ل اھ ر @ بش کک واا گیفے ©4 ہیر 
- سبحانه - أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه» فإن الشيطان يقصد 
البشر: وهو الكذب والفجورء لا يقصد الصدق والعدل» فلا يقترن إلا بمن فيه كذب» 
إما عمداً وإما خطأًء فإن الخطأً في الدين هو من الشيطان - أيضاً - كما قال ابن مسعود 
لما سئل عن مسألة -: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأً 
فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بریثان مئه»". 

فالرسول برئ من إنزل الشيطان عليه في العمد والخطأاًء بخلاف غير الرسول» فإنه قد 
بخطئ ویکون خطؤه من الشیطان» وإن کان خطؤه مخفوراً له» فإِذا لم یعرف له خبر آخبر به 
کان فيه مخطتئا» ولا أمر أمر به كان فيه فاجراً غلم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه 


۱7( الجواب الصحيح ,)١٠/١(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٠٥١/١١(‏ 
(۳) ابو داود )۲۱۱١(‏ وآحمد )۲۷۹/٤(‏ والحاکم (۲/ )۱۸١‏ والحديث ضحيح. 


: الشعراء‎ Cı 


ع 


ملك كريم» ولهذا قال في الآية الأاخرى عن النبي : : تم قول رول ری ل وما هو بول شاعر 
کیا ا وینو 3 لہ بول کان کیا ا کک رود @ نزي من َب لين ©4 [الحاقة]) ١‏ . ۹ 
وقال رحمه الله : (والذي يدل عليه القرآن أن کل من تکلم بلا علم فأخطاً فهو 
. ب كالذين حرموا وحللوا وأوجبوا وإن كان الشيطان قد زين ذبك وأوهمهم 
٠‏ حى ولهذا قال: وهل ایق عل ن ترذ ليطي © تن عل كل اولي شر 
0 وهي تزل على من ظن آنه بصدته قال تعالى: وه ای و 
قش کم سیا هو م ن @ تب ر م ء تن ايل 4 آم مهدو 
0 [الزخرف] وقال تنعالى: (وقال اليطن لما فى لامر ك اه رة نة َد 
1 ی ودنگ نفڪ ) [إبراهيم : a‏ 
- وقال رحمه الله: (قالوا لابن عمر ولابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه 
فقال صدق: وهل ایک عل ى ترد الِب ©©6)) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وإخبار الكهان فيها كذب كثير والكاهن قد عرف أنه يكذب 
: ع فجزر. فال علي ھل یٹک عل ن رَد ألمََطين (@ ت عل ى قلي اير 
€ بلق ألسَنْمَ وأكم كزوت ©4 والكهانة 3 معروف ومعروف أن الكاهن 
نلق ی کو ا 
وقال رحمه الله : (والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة بخلاف الكاهن فإِن ایم 
ر اسمه ولو تدبرو| لعلموا أن الكاهن آن الكاهن هو المذكور في قوله : ھل اینشکہ عل ع مھ 
بذ @ تو و چ ل کل نالو أ ير © بش آل راہ گزشت 4)9) ۱.د 4 
وقال رحمه الله: (فنفى الله ذلك ت وهل اشک ل ل من رل ليطن 0 زل 
عل کل اولي أ ر 9© بلق لسع وأڪار ڪر گ ہے @ ا ا الاو 4€ إلى 
آ التورة لذكر الأفاكين» وهم ا وذكر االخعرا: 
وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: يا خليقة رسول الله 
قلف الناس» فأخذ بلحيته وقال: يا ابن الخطاب أجباراً في الجاهلية خواراً في 
الإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتعل؟" فذكر الحديث 
0( الجواب الصحيح .)٤٤۸ - ٤٤۷ /٥(‏ (۲) التبوات (۲۶۲ ۔ :)١١۳‏ 


,)۰6( النبوات‎ )٤( .)£/۱( الاستتامة‎ (r) 


0۸ الجزء التاسع عشر 


کک 
المقترىء والشعر المفتعل» كما ذكر الله الأفاكين» والشعراء» وكان الإفك في القوة 
الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبيةء فتلك ضلال وهذه غواية. 

ولهذا: يقترن أحدهما بالآخر كثيراً في مثل المليين من الرهبان» وفاسدي الفقراء 
وغيرهم ثم لما كان الشعر مستفاداً من الشعور - فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء 
وإن لم يكن صدقاً بل يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبةء لما فيه من التخبيل وهذا 
خاصة الشعر - فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. 

والغي اتباع الشهوات» لأنه يحرك في الناس حركة الشهوة» والنفرة والفرح» 
والحزل بلا علم» وهذا هو الغي؛ بخلاف الإفك» فإن فيه إضلالا في العلم بحيث 
يوجب اعتقاد الشيء٠‏ على خلاف ما هو به وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق 
وإيمان» وتارة عن شعرء والثاني مذموم إلا ما استثنى منه قال تعالى: وما لَه لعز 
وا یبن ل إن هو إلا كر وان مبب [يس: ]٠٩‏ فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعل» 
يذكره القلب وذاكشعر يحرك النغس افقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعار» عن 
سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعاً 
لعلم وتصديق؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ویعتل بأن القرآن حق نزل من 
حق والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق والحق: يعطى علماً واعتقاداً 
بجملة القلب والنفوس المبطلة لا تحب الحق) .١‏ م . 

وقال رحمه الله: (ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك أثيم وأن 
الكمراة يتبعهم الخاوون فظاهر القرآن: ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين» إلا 
إذا كان أحدهم كذاباً أثيماًء فالكذاب: في قوله» وخبره والأثيم: في فعله وأمره. 

وذلك والله أعلم: لأن الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أآخرى 
كما آنه إذا كان حقاً يكون من روح القدس» كما قال النبي ية لما دعا لحسان بن 
ثابت: «اللهم أيده بروح القدس» وقال: «إهجهم وهاجهم» وجبرائيل معك» فلما نفى 
قسم الشيطان نفى قسم النفس ولهذا قال: بهم الاوك والغي اتباع الشهوات› 
التي هي هوی النقفس. 


.)٤۳ _ ٤۲ /۲( مجموع الفتاوی‎ (۱) 


۹ 


اء 


اولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسك» فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
وها غنه» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك : فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه 
زا والله أعلم سبب ذلك. 
وأما التقسيم إلى الكاهن» والشاعر من جهة المعنى فهو واه أعلم لأن الكلام 
ان: خبر وإنشاء. 

والکاهن يخبر بالغیوب قخاطاً فيه الصدق بالكذب› لا يأتون بالحقی فقا وإذا 
ى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون كما قال 
oa‏ اإنهح يربدؤن. في الكلمة مائة 
ةه بحلاف الرسول والنبي» والمحدث كما في قراءة ابن غباس وغيره: «فِنسح أله 
ا يلق تى كج4 [الحج : [o۲‏ 
روالقراءة العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأًء ويدخل 
شيظان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول» والنبي فإنه لا بد من نسخ 
يلقو الشيطان› وان یحکم اله آیاته لأنه [حق] والمحدث مأمور بأن يعرض ما ندیه 
ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي ياء 
رقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عنه نور النبوة» وأما الشاعر 
شأنه التحريك للنفوس» فهو من باب الأمر الخاص المرغب؛ فلهذا قيل فيهم: 
ويه اون4 فضررهم في الأعمال» قن الاعتقادات»ء وأولئك ضررهم في 
الإعتقادات ويتبعها الأعمال ولهذا قال: اناك أير)› ومعنى الكهانةء والشعر: موجود 
ير ن المتملسفة»› والمتصوفة› و المتحلمة› والمتفقهة› والعامة والمتفقرة 
چن عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر 
: حو و من أتباع المتتئين الكذابين ھم مادة من الشياطين كما قد رآتناه کثيراً في 
آنواع من هذه الطوائف وغيرها»› لمن نور الله صدره وقذف في قلبه من نوره) | .هھ 
> راشع ۴ يعم لاون @ ل ر راي ف ڪل واد ِي يهىمۇن 49 . 
(وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام 


مجموع الفتاوی (۵۱/۲ - ,)٥۴۳‏ 


1۰ الجزء التاسع عشر 


الارعة اكاد المحبة وهي النسيب» وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاءء 
واشغاو المصائب كالمراثي» وأشعار الثم والقرح وهي المدائح. 
الغاوون والغوي [هو] الذي يتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] الغي و[هو] خلاف 
الرشد» كما أن الضال [هو] الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: لر ت نهم ف َل وار يهيش 9© 
دفوو ما لا يفْعَوت ©©6)؛ ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون» والغاوي: هو الذي يتبع 
هواه بغير علم وهذا هو الغي؛ وهو خلاف الرشد) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال الله کو کے کیا بعد أن قال: اشر بَيْعهْ 
لاون ®+ 2 ر انه ف ڪل واد يهيمون © اب ھم بقولوت ما ا يفلو ® إل 
الث افو وياو الست كرو أله كا واوا ين بد ّا E‏ وسيغا الزن لما اى 
قلت يقليو ل يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اه كثيراً من الشعراء 

ولهذا قال النبي ب: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ 
ی فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يُستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح 
التغبيرء» ليبن أن إباحة أحدهمًا غير مستلزمة الآح) 0.١‏ 

وقال رحمه الله: (فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً 
بعد واحد» وهي سبع : قصة موسى› وإبراهيم› وتوح» وهود» وصالح› ولوط› 
وشعيب»› س ا a‏ 4 دزی رب ای 0 در 2 ات ®+ 
وا بقولو ما لا اا rm‏ فذگر E Sk‏ 


.)۱۹۳/۲۸( الاستقامة (۲/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲٤۳ _ ۲٤۲ /۱( الاستقامة‎ )٤( .)۲۲٣۷( ومسلم‎ »)٦٠٠١( البخاري‎ (۳) 


وره ال راو ۱ ٦1‏ 


لقياطين› من الكهان والمتنبئين ونحوهم» وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بخيب 
کلام مسجوع» والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس» فإن قرين الشيطان 
س الشيطان»ء ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نقسه» وربما 
باد ٤‏ فار أن التياطن إا زك جلى افق يناسبها؛ وهو الكاذب في قوله» 
سل بخلاف الصادق البر» وأن الشعراء إنما يُحرّكون النفوس إلى أهوائها 
م الغاوون» وهم الذين يتبغون الأهواء وشهوات الغي» » [فنفى] کل منهما بانتماء 
لازمه» وبين ما تجتمع [فيه] من شياطين الإنس والجن) |.ه. 


68 تسیر آیات آشکلاے ۷۲۷/۲ -.۷۲۸): 


1۳ الجزء التاسع عشر 


ا ٠‏ ا 


ڪڪ 2ک ور ر FAR EE e par 2 a‏ 2 
کے وو وفنا اھا ودی أن بور من ف لار ومن وها سحن أل َب لع @). 


(وقال ابن آبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شريك» عن عطاء» عن سعيد ہن جبير» عن ابن 
عباس وهه آنه قال في قوله تعالى: فما جاءعا وى أن بورك من يى ألَارٍ ومن حوَها) قال: 
كان ذلك النار» قال الله من في النور» ونودي أن بورك من في النور“. 

حدثنا علي بن الحسين. ثنا محمد بن حمزة؛ ثنا علي بن الحسين بن واقد؛ عن 
أبيه» عن يزيد النحوي أن عكرمة حدثني عن ابن عباس أن بورك من في لار قال: كان 
ذلك النار نوره ومن حَوَلَهًا) أي بورك من في النور ومن حول النور" . وكذلك روى 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس: ًا جاما وو أن بور من ف اار4 يعني نفسه» 
فال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها". 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ ثنا أبو معاوية؛ عن شيبان؛ عن 
عكرمة: أن بور من في لار قال: كان الله في نوره؟. 

حدثنا أبو زرعةء ثنا ابن أبي شيبة» ثنا علي بن جعفر المدائني» عن ورقاء» عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: أن بورك سن في ألارٍ قال: ناداه وهو في النور* . 

حدثنا علي بن الحسين المنجاني؛ ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا مفضل بن أبي 
فضالة حدثني ابن ضمرة: فما جاهَها وى أن بورك من فى ألارِ ومن حولَهًا» قال: إن 
موسى كان على شاطئ الوادي - إلى أن قال - فلما قام أبصر النار فسار إليهاء فلما 


.)٠٠١/١( عزاه صاحب الدر لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)٠۰۲/۰( عزاه صاحب الدر لابن آبي حاتم‎ )۲( 

ENES FT IYA) ابن جریر‎ )۳( 

)£( هذه الرواية لم أجدهاء وهي عند ابن آبي حاتم . 

.()۳٤ /۹( ابن جریر‎ )٥( 


Ct 


اها ووی أن برك سن فى اار4 قال: إنها لم تكن ناراً. ولكن كان نور الله وهو الذي 
کان في ذلك القوي وتا کان لے الور نة ونوس ن 
ا ابو سعید بن یی بن سید القطانء نا مکی ین إبراهیم»' تنا ونان ن 
يدة» ا عن محمد بن كعب في قوله كك: أن بورك من ف ألَارِ ومن حَوَلَهًّا) ؛ قال: النا 
رو الرحمة؛ قال: ضوء من الله تعالى» ومن حرَلَها) موسنى والملائك" . 
| وزؤى بإسناده عن ابن عباس ومن عَوْلًا) قال: الملائكة" . قال: وروي عن 
کامةَ والحسن»› وسعيد بن جبير» وقتادة مقل ذلك . وروي عن السدي وحده ان 
ورل من ني لار » قال: كان في النار ملائكة. 

وقي «(صحيح مسلم» عن أبي عبيدة» عن آبي موسى» قال: N‏ رسول اله کا 
پأربع کلمات فقال: : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
ليه عمل الليل قبل عمل التهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو النار - 
ادرت میات ونیا ما این له نره جن لدا فم قرا ايو اعیيد: ان 
رلك من فی الَارِ ومن حولَهًا) . 

کرات تش الوالیس عن این باي 85 14 و اق هرق جا“ 
ن مجاهد: أن بورك م في اار4 بوركت النار. كذلك کان قول ابن عباس) ١۔ه"‏ . 
ا وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في قصة موسى : فما جاءها ودی أن بورك من فى لار 
: ن وھا وقال تعالی: فا انلها وروت من شلطې اواد الاي فى عة رة من 
ال أن يمو إت أنا أله رَيث ألعلَيبَ 3©) [القصص] فهذا بين في أنه إنما ناداه 
حين جاء» لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية» يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزلء وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال منادياً له» لكته لما أتى خلق فيه إدراكاً لما 
جوا في الارن e‏ 
a‏ سان اود وال ايها الاش متا منطِی اطي اوتنا سن کل ئو ى هدا هو 
آلنضل انين ©@4. 


لم أجده وهو عند ابن أآبي حاتم . (۲) ابن جریر (۱۹/ ۱۳٤‏ ۔ .)۱۳١‏ 
ابن جریر (۱۹/ )٤( .)۱۴١‏ ذكر ذلك ابن کثیر (۳۹۷/۳). 
مسلم (۱۷۹), (7) ابن جریر (۱۳۳/۱۹). 


مجموع الفتاوی ٤٦١ /٥(‏ ۔ .)٤١۳‏ (۸) جامع الرسائل (۱۱/۲). 


(أن يقال: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. 
وذلك لأنه قال: «ووَيت سن داد › ومعلوم أن داود کان له أولاد كثيرون غير 
سليمات» فلا يختص سليمان بماله» وأيضا فليس في کونه ورث ماله صفة مدح» لا 
لداود ولا لسليمان» فإن اليهودي والنصراني يرث آباه ماله» والآية سيقت فى بيان 
المدح لسليمان» وما خصه الله به من النعمة) ١‏ .ها . 1 

وقال رحمه الله : (أن قوله تعالى: #وورٹ 0 وقوله تعالى: [عن . 
زکريا]: َه لي ين نك ولا (@ بر وبر من ٤ال‏ يعوب [مريم]ء لا يدل على 

محل النزاع. لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع» والدال على ما به الاشتراك لا يدل 

على ما به الامتياز. فإذا قيل: هذا حيوان» لا يدل على آنه إنسان آو فرس أو بعير. 

وذلك أن لفظ «الإرث» يستعمل في ! إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع 

الانتقال. قال تعالى: م اورا الكتدب لذ أصطفتا من عاونا [فاطر: .١)]۳۲‏ « . 
کے وق ونیک عب بیید قال اَحَطتُ یما لم حط یب وجنت ین س ر ن ©4 . 

(كما أن الهدهد الما قال لستليان: «اعطت يما لم تحط بٍ4 لم يكن أفضل من 

سلاف ۱ ۸ . 

ڪ ق واي وٿ نراه تتيڪهم واويت ين ڪل ڻو ا عرش عي @4. 
(مشل قوله: E‏ من ڪل َو ؛ فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت ‏ 

من اج سا دیا غاا آم : 
کڪ ج وہل عفرت من لن آنا ٤ایک‏ بو ل أن شى ين تقايك لن عله ر اة ٠46‏ 

(وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي› أو بتسخير الجن؛ كما في قصة | 

ااج ی 6 فريك ي ِن ائ ایک بد ا مل ل مم ین قاي ن عه قوئ أ @ 

فال ابی عندم عل م ن الجكب أا تيك بيب َل أن بيد يك رك فإن قطع الجسم للمسافة 

اة انعا كان الما أوكه کا کما کانت الریح: # یری مرو َه بن 
ساب ل لين ل باو وعَواص ا وَاحَرَ مقر فى لاسما 463 [ص] وهذا تسخير 


AA 


ولک اد 
(۱) 2 السنة .)۲۶٤ /٤(‏ (۲) منهاج السنة .)۲۲۲/٤(‏ 
)۳( مختصر الفتاوى المصرية (071). )€( مچیرع الفتاری (7/ ۳11( 


(ITA - VD الجواب الصحيح‎ )۵( 


التتټل 1 


کک وق للد ب وسم عل عسوو لیے اصطیح ما ب آنا شرت @4. 

4 (قال تجائے: قل الس لله ۾ وسم ل عكادة لے اط4 . قال طاثفة من 
: هم أصحاب محمد [بل] ولا ریب آنهم أفضل المضطفين من هذه الأمة التي 
ل اه E‏ : 4 ورا ١‏ الکنبَ لذن اطا من ن و فن نھر ظالر اقش و ونم 


١‏ و 


تر و ا التب بون آله دلت هر الفضل الكبد © جنَّث ۴ 
تي ون فبا کی کی وول و از ت ید © 6 تلت ب ا 

کہ کا کل ہے ر لن کک @ ای امتا ماد ا ہی نی ا بنش ب 
ل ا یمسا فا لوب 9 
: فأمة محمد بيا هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم: اليهود والنصارى› 
قد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. وتواتر عن النبي بيه أنه قال: «خير القرون القرن 
3 بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ومحمد ية وأصحابه هم 


» 


لہ مص ن من المصطفين من عباد 2 

1 ۳ وقال رحمه الله : (وقوله: وسم مل عساوو ال صم فإنه يدل من وجهين› 
من + ة أن الاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والإصرار على الذئب 
وال . والثاني التسليم عليهم وذلك يقتضي سلامتهم من العيوب كما سلم على 
لمرسلين» وعلى نوح وعلى المسيح) .هأ" . 

بوقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «ق سد ل و ن خاو اللو اسل 
ھی اا شرڑتے @ این کے السکوت لگ وارد کم بے اسا إلى 
1 در الآیات يستفهم فيها كلها؟ إنكار هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي 
2 من دون الله؛ فإن قوله: اة 4 [النمل: ]٦١‏ اسم واحد وقع صفة 
له؛ ليس هو جملة واحدة كما ظنه 1 من المقسرينة واعتقدوا أن المعتى 
ت إله. فإن القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى»ء وقد ذكر ذلك في السورة 
اله :ماه حبر اما بشرت) فلا يفيد استفهامهم عمْا هم معترفون به. وأيضاً 
اراب *النستفهم عه لا یکون إلا مفرداء لا يحون جملة» فإذا قيل: من فعل 


1 فر تخریجه . (۲) منهاج السنة ۳٤/۲(‏ - 
: مجموع الفتاوى (۲/ 6°۲), 


0 


هذا. فإنه يقال: فلان آم فلان. لا يذكر جملة؛ بل لو كان كذلك لم ينتظم الكلام 
ولكن المقصود أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله هل هي التي فعلت هذه الأمورء 
آم الله وحده فعلهاء فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لهذه الأمور» وهذا 
شأن استفهام الإنكار. فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته» والقوم كانوا 
معترفين بذلك لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم تفعل ذلك فأنكر 
عليهم ذلك وزجروا عنه. ومثل هذا في القرآن كثير. 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه الله في كتبه وأرسل رسله جميعاً بالنهي 
عنه» كما قال تعالى: ونل من أرسلتا من فبك ين رسلا أجعلتا من دون الرَحملن ءالهة 
عَبْدوةَ @) [الزخرف)ء وقال تعالی: ولد قتا ف ڪل امَو رسوا اب عدوا اه 
نامرت 4 [النحل: ١۳]ء‏ والعبادة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع» قال 
تعالی: وت الاس من نِد ن دون الہ آنداا یوم کح آل الین عام د خا 
4 [البقرة؛ 6]) ۱ھ , 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: اله حبر أا زكرت @ اس لى السونِ 
والأرض وال گم بے السا م انتا یی ایی تاک ہہک تآ کات لک ل 
تیا جیما آله تح آله بل مم كوم يتيل © أن جل الاش مراد ومسل لها 
اتھدا وجل ها روس وعل بت لحن عاجرا ركه مع َد آي آإله مع الله فعل 
هذا؟ وهذا استفهام إنكار» وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. 

ومن قال من المفسرين إن المراد: هل مع الله إله احر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا يجعلون 
مع ال آلھة آاخری» کما قال تعالی: <اہٹگ لتتہثوة ات مع آم ماله ری فل ل آغبذ 
[الأنعام: ]۱١‏ وقال تعالى: قا أعنت عنم ءالهعهم ألى يدون من دون َه ِن سيو [هود: 


. "« .١ وقال تعالى عتهم: أَجَمل الي للها ويا إن ها َء ماب @©6) [ص])‎ ١ 


کڪ و زم میس جر e E NE 2 e Ee‏ ا 

امن حمل الاش اقرا وجل جلها هدر ول شا رو ول بب ان 
اجا رة م َه بل آعم ل كر ©@)4. 

(وقوله: أيه مح أ4 جواب الاستفهام؛ أي إله مع الله [موجود؟] وهذا 

غلطء فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك؛ لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا 


.)۷۷ - ۷1/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٥١۷ _ ٤٥1/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


لانمل 1۷ 


ولك» والتقرير إنما يكون لما يقرون به» وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا. لا يقرون 
آنه لم يكن معه إله) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله في تعدید الآیات: وال ّ4 أي أفعلل هذه إله 
انی ما فعلھا إلا اھ | a‏ 

چ فل لد يعار من في لسوت لاض اليب إلا أله ا نميه ان ثرت @4. 
e,‏ قال تعالى: «قل لا يعَلَمٌ من في لسوت وألأرضٍ ليب إل ا( فاستشنی نفسه»› 
لعالم «من في السموات والأرض؛. ولا يجوز أن يقال هذا استشناء منقطع» لأن 
مستشنى مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً. والمرفوع على البدلء والعامل فيه هو 
عالم في المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله» فيلزم أنه 
واخل في «من في السموات والأرض». 

وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات؛ 
لكرسي» والعرش» وما فوق ذلك. لأن هذا في جانب النفي» وهو لم يقل هنا: 
لسموات السبع بل عم بلفظ «السموات». وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» 
برآد به الفقلك» ويراد به ما فوق العالم» ويراد به العلو مطلقاًء ف«السموات» جمع 
سماء) وکل من فیما یسمی «سماء» وکل من فيما يسمى «أرضاً» لا يعلم الغيب إلا الله. 
1 هو انه قال «قل لا يعلم من ولم يقل «ما»» فإنه لما اجتمع ما يعقل وما 
عقل غلب ما يعقل وعبر عنه بامن» لتكون أبلغ» فإنهم مع كونهم من أهل العلم 
کہ اس سے کیب اب الله . 

وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: فلا يظهرٌ عل 
97 4# [الجن: .]۲١‏ [والغيب المقيد ما غملة] بعض المخلوقات من الملاثكة أو 
چن أف الإنس وشهدوه» فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن شهده. 
لناس كلهم قد يعيب عن هذا ما یشهده هذاء» فیکون غيباً مقيداً - أي غيباً عمن غاب 
من المخلوقين» لا عمن شهده» ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة. 

وقوله: «عتلم ألْمَبْب وأسدر) [الأنعام: ۳٣‏ آي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
َيناً وما شهدوه» فهو سبحانه يعلم ذلك کله hE‏ 


() مجموع الفتاوی .)1۸۳/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۳/۱٤(‏ 
) مجموع الفتاوی (1۰۹/۱ - .)١١١‏ 


1۸ الجرء العشرون 


کے وق و إئك لا شیم اموق ا لصم لدعا إا لوا مذبيف ©4 . 
(وقوله تعالى: «إِك لا نيع لمو ) اموق# المراد: السماع المعتاد الذي يتضمن القبول 
والانتفاع) |.ه. 
وقال رحمه الله: (أو اعتقد أن اا ۹ يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: 
#إتك ل يع م آموي يدل على ذلك) ١.ه"‏ 
کچ ووی یقح فی الصور مرم من فی الوت ومن فی الأرض إلا من سسا آله ول أو 
درن ©4 . 
(نفخة الفزع» ذكرها في سورة النمل في قوله: وين بح في ألصّور فَفَرعَ من في 
اسملوب ومن فى ا ا A‏ 
کیو ووی ابال صما جایدہ وھی مر مر الاب صتم آله الۍ انق کل ىء إَِمْ حب 
با شل @4. 
ین ا عل اھ نل و کر را ا صم آله ائ قن كل ىَ4 وقال: 
وه اس ان ل َء َد [السجدة: ۷]. وهو سبحانه غني عن العالمين» «فالحكمة) 
«أحدهما)»: حكمة تعود إلية يحبها ويرضاها. 
و«الثاني»: إلى عباده ف نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات وفي التخرقات) ا“ 


17( مختصر الفتاوى المصرية (۱۸۹). (۲) مجموع الفتاوی .)١٤/۲۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)١ /۱١(‏ مجموع الفتاوی (۸/ ۳٣‏ ۔٣۳),‏ 


في عموم سورة القصص قال : 

اکل عمل يبل العبدء ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملاً صالحاً فهو باطل» 
إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالأء فغاة 
سآن یکرن كفرعون وغاية المتمول أن يكون كقارون. وقد ذكر الله في سور: 
لقضص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الألباب) |. و 

مک 


یہ ضام إھ گت بى يي @4. 


e eT E es £ E pe ٤ IH e > - 


بقح ماهم وينتني. اه م كت ي فيي 469 فوصفه بالعالو في الأرض 
الفسادء وقال في آخر السورة: يلك لار رة مها إن لا ريدو علو ني الأرض 
ک و 2 2 ۴ TE . ST‏ کر م کدللى 44 

فسادا والعقِبة للمنَقِون 463 [القصص] ولهذا قال في حق فرعون: «وڪلك ري 
قروب سوه عمَلو) [غافر: ۳۷]) | .و . 


- وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: إن وعو علا في الأرض ومر ألما و 
يف طبن بم بيخ إتحم ويتكني. ام 4 كت ب الشثيية ©4 وروى 
بسل في صحيحه عن ابن مسعود ول قال: قال رسول الله مَية: لا يدخل الجنة 
فن في قلبه مشقال ذرة من كبر» ولا بيدخحل النار من في قلبه ذرة من إيمان فقال 
جل: يا رسول الله! إني أحب أن يکون ثوبي حسناً» ونعلي حسناً آفمن الكبر 


اك قال: «لاء إن الث جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» 


.)۲۳۲/۱( مجموع الفتاوی (۷1/۸). (۲) جامع الرسائل‎ (y 


9 الجزء العشرون 


فبطر الحق دفعه وجحده» وغمط الناس» احتقارهم وازدراؤهم» وهذا حال من یرید 
العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفسادء بلا علوء كالسراق والمجرمين من سفلة 
التاس. 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد» کالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنةء الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداًء مع آنھم قد یکونون أعلی من غیرهم» کما قال الله تعالی: ولا هنوا ولا ضرا 
وام الكو إن كر مَوْمِيِينَ €6 [آل عمران] وقال تعالی: فد تهنوا ودعو إلى آلكَار 
نالعاو واه مع ون يتك أعككم €3 [محمدا]ء وقال تعالى: «ويل مره 
ولرسوليء وَلِلَمومِبك€ [المنافقون: ۸]) ١.ه'.‏ 


ےق وریت إک ار موی آن ِي ا فت عه اليه ف اليو ا عاف ولا 


ت 


(فبين أنه يُلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاء إليهم وإن لم يكونوا 
أ 


E 


کک <الشلۂ ١ال‏ یوت یکوت لھ عدو ورا إت ویرت ومن خود 
ڪا ية @4. 

(# اقل ١ال‏ وروت ليكو هر عدو وَحَراً . . .€ وإن كانت هذه لام العاقبةء 

فليست العاقبة منحصرة في ذلك» بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك 
حکم آخری) او 

وقال رحمه الله : (إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: «ألمَطَة ٤ال‏ فوت لكو 

لر دوا ورا وقول القائل: «لدوا للموت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام 

العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۲ - ۳۹۳). (۲) جامع المسائل (۲/١١أ):‏ 
)۳( الجواب الصحيح (41/۱). 


سورد القصمص ۷١‏ 


(1) 
ا رى '. ٠‏ 
و ایی به اول أن را عل قلبها 
ب زی © 


لر کے r N, a E‏ 
E‏ قيل في قوله: «وَأفََحَ یڈ ار ری فة إن کات بے وی و ان 
مل با4 قالوا: فارغاً من کل شيء إلا من ذکر موسی) |. lt‏ 

ہے ےم ررر , و مرد سے و حي 


B3 -‏ ودل المديلةَ عل جين عَفَلة من اهلها فود فا رجن ميلان هذا من شُيعَيِبِ وها 
شع ای ین می مل ری ین دوو وکرم موی قق ع َل 


(فإن قوله تعالی: 
1 تا وجويا ولا استحباباً e‏ هذه الاستغانة بل ولا يقتضي e,‏ ا هذا الإسرائيلي 
ج بحت باقعا بل ولا في الاي ما بدي نتا Ear‏ 
لوماًء بل لعله كان ظالماً» وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال: 

شر الشيطان» ثم قال: «رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له» ثم قال: «فإذا 
الذي ) اشتنصره بالأمس يستصرخه» قال له موسى إنك لخوي مبین؛ فشهد فيه موسی بأنه 


rR 
فوي) ۱ . ھ‎ 
وقال رحمه الله : (وقال موسی تلا لما دکږ الذي هو من عدوه: # فقصی عه قل‎ 


^ 1e %5 


لا ن صل ليطن بم عدو ميل مين © قال رب إئي عَلَمت تفيى افر لي عَم لي 
ای کی کسی ب تل کی و اا کک 

رجاه ل من أَقَصا ية س قال وى إت الما ياتيروت بك ليفتلوك فارج لني 
ية @4. 

ر (ۆقاك. لىسى: و آل امرون بک بقلو فا احرج لك من ين4 فهذا 
apg sR rah ge‏ 


o ۰ 
8 0 ) 


مجموع الفتاوى .)٠٠١/۱۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۱۰). 
۴) الاستغاثة )٤( .)٠١۹(‏ مجموع الفتاوی (۲۷۸/۲۹). 
منهاج السئة (۳/ .)١١١‏ 


V۲‏ اة اتكروي 


ڪڪ ن س ي اتر ے٠‏ سے ھر اھ اس ای ts‏ 7 ت ا م کی : اس ا 
کے و #ولَمًا ورد ماءَ ملس وجد عله امة م الاس سقویت وود ص دونهم امرأتينِ 
ت 


س لے تب و ج اتی نے ت ےت سر ت ځ سر ف اسر تچ چ سے 
توا قال ما کنا 6ا کا می ع شیر ارا واو يع بد ©4. 


او قاي قي السا وس ا E‏ ا کے اوی 
قوی ود ن دونهم رامين تذودان قال ما طن کا) الآية إلى آخر القصة. 
فموسى ## قضى أكمل الأجلين» ولم يذكر عن هذا الشیخ أنه کان شعیبا ولا آنه کان 
نبياًء ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيأًء ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ 
الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي: لا عن ابن عباس ولا غيره» بل المنقول عن 
الصحابة آنه لم يكن هو شعيبا. ٠.‏ 

قال سنید بن داود شيخ البخاري في تفسیره بإسناده عن ابن عباس قال: | 

ا ال جاج وال بو يثرون» وعن شعيب الجبائي أنه قال: اسم ا 
ل وصفورة" » وامرأة موسى صفورة بنت يثرون كاهن مدين» والكاهن الحبر. وفي 
رواية عن ابن a‏ اس توق ای زق: 

وقال ابن جرير" : اسم إحدى الجاريتين ليا» ويقال؛ شرفاء والأخرى صفورةء 
فال انفضا : وأما أبوهما فمختلف في اسمه»ء فقال بعضهم: اسمة يثرون»ء وقال ابن 
مسعود د: الذي استأآجر موسی ابن آخى شعيب يثرون. وقال آبی: عة : هو يثرون ابن 
أخي شعيب النبي ية . 

وقال آځخرون: اسمه یثری» وهو منقول عن ابن عباس. 

وقال الحسن : يقولون: هو شعيب النبي» لا» ولكنه سيد أهل الماء يومئذ. 

قال ابن جرير: وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر عن معصوم» ولا حبر في ذلك" . 


وقيل : سمه أثرون. 

(۱) ذکره ابن جریر (۲۰/ )٦۲‏ بقوله قال آخرون بل اسمه يثرى وهذا منقول عن الثعلبي في اقصص 
الآنبياء؛ (ص٤۷١).‏ 

(۳) این چریر (1۲/۲١7‏ ( این جریر 0۷۳/۳١7‏ 

اد ان جریر یآ غبیف ۹7 7۲ ۱۴):. 

(8) ابن جریر (۳/۲۰) وهو عند ابن المتذر وان أب حاتم كما قي الذر )٤١۷/(‏ والعجيب أنا 
ابن كثير جعل هذا القول عكس ما ذهب إليه الحسن البضري (۳/ .)۳۸٤‏ 


0© این یر 7٣۲ر‏ ۲٦).۔‏ 


فهذه كتب التفسیر التي تروی بالأسانيد المعروفة عن النبي ية والتابعين لم يذكر 
فيهاااعن أحد آنه شعيب النبي يه ٠‏ ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى 
انه قال: يقولون إنه شعيب ولیس بشعيب»؛ ولكنه سيد الماء يومئذ. 


فالحسن يذكر أنه شعیب عمن لا يغرفا» ويرد عليهم ذلك» ويقول: ليس اهو 


ا گان الشعلبي " قد ذكر آنه شعيب فلا يلقت إلى قولهء فإئه يقل الث 
السسمين» فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن 
لبي ڳل ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين» وخالف في ذلك 
ا ثبت عن ابن عباس والحسن البصري» مع مخالفته أيضاً لأهل الكتابين فإنهم متفقون 
لى أنه ليس هو شعيب النبي» فإن ما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند 
النصاری أن اسمه يثرون» وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيباً كان عربياًء بل قد روي عن أبي ذر 
رفوعاً إلى النبي ب - رواه آبو حاتم وغيره - أن شعيباً كان عربياً» وكذلك هود 
الح اوموسى كان عبرانياً فلم يعرف لسانه» وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى 
لمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. 

وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين 
رجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذاء فظن أنه هو. 

.والقران يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلةء فحينئذ لم يبق في مدين من قوم 
عيب أحد» وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد» وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا 
تلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت» كما ذكر أن قبر شعيب بمكة» 
قر هود بمكة» وكذلك غيرهما. 

وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره» ولم يكن 


0 اش أن آكثر المفسرين يذكرون أنه شعيب» كما ذكر ابن الجوزي والواحدي والقرطبي وابن 
حيان وذكر ابن كثير: أن هذا هو قول الجمهور وذكر حجة هؤلاء والعكس» آما البغوي فقد 

ذكز القولين وذكر ابن جرير الأقوال المسندة بآنه غير ذلك» والصحيح ما أثبته شيخ المحققين 
شيخ الإسلام أبن تيمية فة . 

ز - ويه تعرف أن الواحدي إنما تقل عن الثعلبي كما هو معروف عنه. 


V٤‏ الجزء الغسرون 


هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآنء بل ومن قال: إنه كان ابن أخيى شعيب أو ابن 
عمه لم ينقل ذلك عن ثبت» والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء. 

وما يذكرونه في عصا موسى» وأن شعيباً أعطاه إياهاء وقيل: أعطاه إياها هذا 
الشيخ» وقيل: جبريل» وكل ذلك لا يثبت. 

وعن أبي بكر - أظنه الهذلي - قال: سآلت عكرمة عن عصا موسى» قال: هي عصا 
خرج بها آدم من الجنة» ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها موسى ليلا فدفعها إليه 

وقال السدي”“ في تفسيره المعروف: أمر أبو المرأتين ابنته أن يأتي موسى بعضاء 
وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة رجل» إلى آخر القصة» استودعه 
إياها ملك في سورة رجل» وأن حماه خاصمه» وحکما بینهما رجلاًء وأن موسی أطاق 
حملها دون حميه» وذكر عن موسى آنه أحق بالوفاء من حميه. 

ولو کان هذا هو شعیبا النبي لم ينازع موسى» ولم يندم على إعطائه إياهاء ولم 
یحاکمه» ولم یکن موسی قبل أن ينبا أحق بالوفاء منه» فان شعیباً کان نبياً وموسى لم 
یکن تبیاً؛ فلم یکن موسی قبل أن ينبا أكمل من نبي» وما ذکره زید من أنه کان یعرف 
أن موسى نبي : إن كان ثابتاً» فالأحبار والرهبان كانت عندهم علامات الأنبياء» وكانوا 
یخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثوا» والله سبحاته أعلم. 


فصل 

اا یاچ کڑق یی ایی افیا الي جد کی ن الا اتن 9خ 2ا 
بحقائق العلم ودلائله بو السمعية والعقلية» فهذا مما لا يغتر به عاقل»ء فإن غاية مثل 
ذلك أن یکون منقولا عن : بعض المنتسبين إلى العلمء وقد خالفه غیره من أهل العلم 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة» بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 

ومثال ذلك ما ذكره بعضهم» أو كثير منهم» من أن الرسل المذكورين في سورة يس 
هم من حواريي المسيح 4ء وأن حبيب النجار آمن بهم. وهذا آمر باطل عند أجلاء 
علماء المسلمين وعند أهل الكتاب. فإن الله قد أخبر عن هذه القرية التي جاءها المرسلون 


أنه قد آهلك فقّال تعالى : إن کات الا ية ويد ڌا هم حتيدون ©4 [یش]: 
وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحوارين بعد رفع المسيح آمنوا بهما» وهي آول 


)١(‏ ابن جرير )1۷/۲١(‏ تفسير السدي الكبير )۳۷١(‏ وعزاه المحقق لابن جرير والدر المثثور. 


ورة القصص -4 
بدينة اتبعت المسيح› ولم يهلکهم الله رعد المسيح باتقافق النسلمين وأهل الكتاب» 
وآيضاً؛ فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين» وأهل الكتاب معترفون بذلك» 
لم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ» بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح» وأهلك 
هل تلك القرية - وقد قيل: إنها أنطاكية - وآمن حبيب بأولفك الرسل. ثم بعد هذا 
١‏ والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين› بل هم رسل المسيح› كالصحاربة 
الين كان النبي ييه يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
ل ى حجة لا يحسن أن يجيب عنها» وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى)' 
وبيتا أن الخواريين لم يكونوا رسلاًء فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل 
اهيم وموسى» وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى» وهذا كقر عند المسلمين› 
با ضلال االنصارى في ذلك) ١.ه".‏ 
8 قت اتنا شت ين كني ارد تن ف القت البرڪ بن اة ل كر 
اق مث مت @4. 
جبل طور سيناء» وهو «البقعة المباركة» و«الوادي المقدس» الذي ذكره الله في 
اه وکلم عليه کلیمه موسی) ۱ . و 
وقال رحمه الله : (وفي السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن 
البقعة المباركة من الشجرة» وقوله: وس الحرر4 هو بدل من قوله: و کد 
ا آ4 فالشجرة كانت فيهء وقال أيضاً: #وندیته من من جا الور O1‏ [مريم : 
] والطور هو الجبل» فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن 
ماطئ الوادي جانبه وقال: وما كت انب ري4 [القصص: ]٤٤‏ أي بالجانبي 
لغربي» وجانب المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجانب الأيمن هو الغريي لا 
١‏ آی: کتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وقد طبع في دار العاصمة المعمورة في 
سبعة مجلدات محققا . 
( جامع الرسائل ٦1/1(‏ ۔ ١ )١١‏ وهي رسالة مستقلة افي إثبات أن هذا ليس,القبي شعيب؛ نشرها 
الدكتور محمد رشاد سالم ن 
مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١١١‏ 


۷٦‏ الجزهالفنشرون 


الشرقي» فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ 
الوادي الأيمن من جائب الطور الأيمن من الشجرة» وذكر أنه قربه نجياً فناداه وتاجاه» 
وذلك المئادى له» والمناجي له» وهو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة 
به» ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه» کما یقوله من یقول: أن الله لا یقوم به کلام؛ بل 
کلامه منفصل عنه مخلوق؛ وهو ييل ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن لا 
كما يقوله من يقول: لم يزل منادياً مناجياً له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 
فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداأ منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي 
هو الله رب العالمين»ء وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه؛ دل ذلك على ما قاله 
السلف من قربه ودنوه من موسى 4# مح أن خا قرت سا کون اليما )1 
وقال رحمه الله : (أن الذي نادى موسى من الشجرة ة لم يتكلم إلا بكاام روي 
فقال: إت أا أله رَبث الملمب4 : وإ آنا ا ل إل إل آنا فاعبدن وقي آلصَلَوءٌ 
لیسرت ©@ ٥‏ الصا ی اہ انیب انر کی تتیں یکا ی فلا يصدَنك عنپا من 
ا ومن با َب هَوَدة فَردَى )€ [طه]» وسائر ما تکلم به کله پقتضي آنه کلام رب 
العالمين» وأما المتكلم على لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في 
کلامه من الإقرار بأنه رسول» وأنه مخلوق محتاج» وآنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض 
من كل وجه كلام المنادي لموسى من الشجرة» فمن سوی بين هڌا وهذاء کان قد سوی 
بين رب العالمين وبين إنسان من الآدميين» وهو أضل من الذين قال الله فيهم: تال إن 
کا یی صلل سن 9© إذ شوک رب الْعلَمينَ @4 [أالشعراء]ء فإن أولئك جعلوهم 
أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون»ء وهؤلاء الضلال جعلوا هذا 
الإإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة؛ وقالوا: إن هذا الذي 
كلم العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة) .١‏ و 
کک اسك يدك فی جيك رح بصا من عبر سور واش إل جال يِن الرَهَب 
ديت بان من ری إل فرعو ومَايِو إت ڪاوا را يقت ©4 . 
(قال تعالى : في قصة موسى : #فديكت برَهَسَانِ من ري4 في العصا واليد) |. 


0 


SF 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٦۳ /٥(‏ ۔ .)٤١٤‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١ - ۱١/۹)‏ 
(۳) الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 


۷V = 


وقال رحمه الله: (وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه 
رسيوك»أوؤذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت 
0 الله» والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على 
یمد کل فهو برهان» قال تعالی: دت پزمستان ین € وقال لمن قال: لا 
ع الجنة إلا من كان هوداً آو نصاری» قل: هاتوا برهانکم) ۱.ه. 


6 ب کاب لتلا ما يث ك بن إل كيف انفد بي م مر 
ا ی جا س اط اک لله موی ولي ذم ء بت الکنيد ©4 . 


e‏ ر 


ا ابر عن فرمون آنه ظطلب قتل موسي وقال: #وليدع Er‏ [غافر: c[٦‏ وهذا 
و ا و ولهذا قال في تمام الكلام: و وه ا ت ا 
وهذا جحد صريح لاله العالمين › وهي الكلمة الأولى) ا 


انان ب پا OS OME FECES‏ ا 
ازز تقر من ربل ل فرعوت وملایه ي إِنَمَم ڪا قرا يقبت © ت 

ل ا مسا عاف ا ن يلون 0 وَاّنی هتروت هو 2 ا ا 
اا بصق إن ر أن يكوت © قل سند عد 
اا لا بد يا ایگ ج ا أشن رو ایکا القن @ فنا > : 
| 0 ا ا ا 2 سیغتا بدا ف ابابا الأول © وقال موس 
Saa 1 2‏ م علقبة الار إَِمُ يملح ألظلمُونَ 
وال هرمو أا لمل ما وا 1 ا َف قاقد لي يدمن عَلَ لبن 
ن ل نس عن ل ل لر م ب ای ش چاه ج اچ 
ر ف الأرضِ يمر أَلْحَيّ ا اتم إا کا بر @ پد نودم 
ی ی تانر کک ڪا و 1 ادلوي شيد © ومام ١‏ َة وت 
ل ار ورتم تة آہ تمو © اتکھم فی دزو الت کےا ور ا هم 


تر @4. 


(قوله تعالى في القصص: ديت بان من ری إل وغوت وملب نَم 


7 


١ 


س 


) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸۰). (۲) جامع الرسائل (۲۱۱/۱). 


V۸‏ الجر ء العسشرون 


کا ا يتيك إلى قوله: لوانتت في مدذو اليا فة وين الفح شم بر 
المقبويين €6 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه» وأخبر أنهم كانوا قوما 
فاسقين» وأخبر أنهم: قاو ما هلدا إلا سح مفتريى وأخبر أن فزعون: وال فرعو 
تاها الم ما لمت لكُم من إلَهٍ عب وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله 
موسی» وأنه یظنه کاذباً» وأخبر أنه استکبر فرعون وجنوده» وظنوا أنهم لا يرجعون 
إلى اللهء وأنه آخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم؛ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين؛ 
وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون» وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين. 


فهذا نص في ان فرعون من الفاسقين» المكذبين لموسى» الظالمين؛ الداعين إلى 
النار» الملعونين في الدنيا بعد غرقهم › المقبوحين في الذار الأخرة. 


وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح غير منصور؛ 

وهدذا إخبار عن غاية العذاب» وهو موافی للموضع الثاني في سورة المؤمن وهر قوله: 
اتن ۳ ا س ت چ اي اې و ا ی TE‏ ج ازج س ا کی ای ص 7 یی ری سے ا کے 

ڪرو اق بال وروت سء اعاب ل الاد عضوت علا عدوا وعشيًا ووم قوم 


ا ا ھی ا سے تھے 


اة دلوا ءال ورَعَوّت سد ألْمَداب )€ [غافر] وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه 
حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الأآية 
إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ. 


وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال: لما سمعوا آل فرعون» فظنوا أن فرعون 
خارج منهم+ وهذا تحريف للكلم عَنْ مواضعه» بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع 
بين آهل العلم بالقران» واللغة» يتبين ذلك بوجوه: 

«أحدها»: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص» مثل 
قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم : إا سات إل مرم مريت @ إا ١ال‏ لوب 
إا لَمَْجُوهَمَ حوبت © إلا امرآتَمٌ4 [الحجرا] ثم قال: فما جا ءال لوي المرسلون 
@) [الحجر] يعني لوطاً: إن َم كرود [الحجر: ]٠۲‏ وكذلك قوله: ظإ يلع 
َم ابا إل ءال لول بهم بسر €6 [القر]ء ثم قال بعد ذلك: قد جاه مال عو 
ادد © كنبا با ها دتم أذ عرز مكدر ©6 [القمر]ء ومعلوم أن لوطاً داخل 
في آل لوط في هذه المواضع» وكذلك فرعون: داخل في آل قرعون المكذبين 


رة القصس ) ۷۹ 


الكاجوذين» ومنه قول النبي بي: «قولوا اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما 
صلیت على آل إبراهيم؛ وكذلك قوله: «کما بارکت على آل إبراهیم»'» فابراهیم داخل 
ذلك وكذلك قوله للحسن : «إن الصدقة لا تحل لال امد 


صدقة يصلي عليهم› فأتی أبي تصصدقة فقال: «اللهم صل على آل آبي أوفے ۲ وأبو 


تقر هذا الاسم أهل البيت» فإن الرجل يدخل في أهل بيته» كقول الملائكة: 
ورجت أو وركم عك أل أل [هود: ١۷]ء‏ وقول النبي ي: اسلمان منا أهل 


البيت؟» وقوله تعالى: لما برد أله يذهب عنم ارحس أل اليب [الأحزاب: 


]. وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه» ونفسه ممن يؤول إليه» وأهل یھ هھ ن 
ياهلة» وهو ممن يأهل أهل بيته. 

افق تبين أن الاية التي ظنوا آنها حجة لهم : هي حجة عليهم» في تعذيب 
فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ» وفي يوم القيامةء ويبين ذلك: أن الخطاب في 
لقصة كلها إخبار عن فرعون وقومه» قال تعالى: وقد اسلا موی باتتكا وشلمك. 
وم © لك فرت وسن قزرت نتا سح ناث @) (غافر] إلى قوله 


قال و ما اریگ للا ما آری وما آعیی إلا يل آركار4 [غافر: ]٠١‏ إلى قرل: 


۳ 
1 
ا 


وول ية يسن نن لي سا لع أي الأحب @ نبب الوت َي إل إل 
رى [غافر] إلى قوله: اق بال فرعو سو المدای الا رشو عا خب 
م [غافر: ]٤١‏ إلی قولہ: <16 آل انتک إا کے فا إت اله قد کہ 
بے لار @) (غافر]ء فأخبر عقب قوله: ادل ءال ورت ند لداب ©@4 
اغافر] عن محاجتهم في النارء وقول الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين 
لشعفاء: إا كل فيه ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف 
قومه فأطاعوه» ولم پشککیر, اجو استكبار فرعون»ء فهو أحق بهذا النعت والحكم من 


ت ع 
ل 


( البخاري «(TT o¥)‏ ومسلم (£). (۲( البخاري A0)‏ \(« ومسلم .,)0٨14۹(‏ 
4r‏ مر تخریچه . )£( مجموع الفتارى ۳ (YAY _ A‏ 


د 


A* 


ولق ٤ایا‏ موی 
(إن الله جل كانت سنته قبل إنزال التوراة» إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من 


کے ر 
آعداثه بعذاب من عنده» کما آهلك قوم نوج بالغرق» وقوم هود بالریح الصرصر؛ وقوم 
صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلةء وقوم لوط بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق قال 
تعالی: وقد ٤ایا‏ شی آلَكَبَ من بعد ما احا الروت آلو بصاير اللاب ودا 

نکل» ومنهم من آطاع» وصار المقصود بالرسالة ا یحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال 
رين لحي لبظهرم على التنِ كب وک يال 
ا هیا 


ن 
اه م @( A!‏ آنزل التوراة» آمر آهل الحتاب بالجهاد» سهم م 


وة 
تعالي: 0هو العت أرسل روم لدف 
سيدا ©4 [الفتح]) ١.ه''.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وقد ٤الينا‏ مى الب من بعد 

القروت لذو بصساير لتاس وهدى وة ف كرو ©6 فإنه قبل ذلك قد أهلك 

قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وثمود وغيرهم» ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين. 

ولما كان موسى أفضل من هؤلاء» وكذلك محمد وهما الرسولان المبعوثان 
بالکتابین العظیمیی کہا قال تعالی؛ إا اسلا ]یھ رسوا شهدا یک € الا إل 
تالا و او یل ا آوقے موی أوکم مرا 
عند اله هو ادى يننا ايع 


وعو رسو @)€ [المزمل] وقال تعالى : قلا 
با أو شمن ین َل إلى قوله: فل مأو بوكب ين 
[القصص: »]٤٩‏ وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين. وشريعة محمد َة أكمل› 
وڪي ان هوا سيا وهو حي 


فلهذا كان الجهاد في آمته أعظم منه في غيرهم. 

قال تعالى: کټ يڪم اتال وهو که لځ 

کہ وی أن توا سنا وهو سر لم واه يكم ونر لا تلوت ©@6) [البةقرةاء 
لأر مهم ولكن لوا بسكم بض [محمد: »]٤‏ وقال 

مک آل يعدا مث مدو أو يتاي 

لاون بصصايرَ لاص وهد 


وقال تعالى: وو يتاه أله 
تعالى للمنافقين : ون اربص بک ن 
)۲( 


[التوبة: )]٠٥١‏ |.ه . 
ا وی الِب يِن بعد ا 
جامع الرسائل ۳۳٣/۲(‏ ۔- ۳۴۷). 


وقد اليا 
(۲( 


کڪ 
الجواب الصخيح .)٠٠١ - ٠٠١/۵(‏ 


(1( 


لھم دة @ ونا کت جاب لرن إذ سيت إل موی لامر وما كت يِن 
® کا آنأ سوي اش ونا نت اويا اوت أعل منت نوا 


8 م کیت e‏ ڪا ر وما کت انب ار | ا اديا ولدکن رَحَمَةٌ من 


لد ا ر 


د 2 ایتا شو ا ا ما هكا القروبت لذو 
ا ر لتاب تشک نا لم گر @ ا گت جب تنو اذ فت ب 
اک ت کے ب تمي @ وکا ات فر آل وتا سنت 

قت اهل متت نلوا علھم ایتا وکا ڪت مرت ® ا کت ساب 
ا 9 ا و ت ن ت خشی سجخات مهاه ف الامير الغا 
وره لهاء تنبيهاً للناس على أنه أحبر بالغيب الذي للم يشهده» ولم يعرفة من 
جهة إخبار الناس» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك» ولا عاشر غير قومه. وكل من 
عرف حاله: e E f‏ ل من أل الكاب ولا من قل عن 
هل 0 ا 

1 ال رحمه الله: (قال تعالی: و کت انب َر د فع إل ا 0 
گر ت ب الھیت @ لکا ااا را تما م اشع رتا ڪت اوا فت ۴ 
2 شر ا اتا وکا ڪا رسيت اٿ وما کت انب الطور ل تاديتا ول 
ن رولت .. الاية» لاناق آنا ب ل هن بمقافة از کی فتية 
له: وما كنت لَه على أنه إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا لك 
اڈ کان معلوماً عند کل من عرق : إنه لم يسمع ذلك من بشر»ء وأنه لم يكن هو 
ولا n‏ يعلمول Aa AS‏ 
وما كت انب الور لذ دتا ولکن رمه من ريل لير فما ما أتلهّم يِن 
0 الک اھ بے كَبَْ @). 
(ومكة لم تزل تحج إليها العرب» ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل 
عربيان من عهد المسيح ## بل ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل» لا معرب ولا غير 


7 


.)۴۳١٤/۵( الجواب الصخیح‎ )۲( .)١١١/١( الجواب الصحيح‎ )١١ 


رسخا 
aT’‏ 


ےج لئ کشم ال ن عدا فالا ول او نل ما اوق موی 


A۲‏ الجزء العشرون 


معرب ولھذا قال تعالی: لیر فما ما اتهم تن تَر Hi wpe‏ 
ولم پڪفرا با 
او وی ین نل الوا خان تھ واوا ل يکل كه @4. 

(وقال تعالی: فا اهم الى من عدا فالا لول او عل ا اوق موس أو 
سانا ا ا یت م ل 6اا کو ا4 اي موس وسحمد وفي القراءة 
الأخرى"": (ساحران تظاهرا) آي التوراة والقرآن) .١‏ هو" , 

وقال رحمه الله : (ولهذا يقرن - سبحانه - بين التوراة والقرآن في مثل قوله: فن 
اشم لی ین عو فاا ول آوے یت ا او موی ولم بڪفرواً ن با أو ثوب ين 


ر 
م 


قل الوا ران تهر . . .4 ويعني التوراة والقرآنء» وفي E‏ (قالوا 
ساجران) أ مخف ووی( ا“ 


کے ب قل فاا کنب ص من عند لَه ش 4 ما عه إن ا صقن @4. 


(والزبور تابع لشرع التوراةء وكذلك الإنجيل فرع على التوراةء لم ينزل کتاب 
مستقل إلا لرام والقرآن كما قال تعالى: فل قايا بكب من عِندِ اله هو أهدَى بنا 
يغه إن نتر ييه @) ولهذا يقرن سبحانه بين الوا والقرآن كثيراً كما في 
51 وما فدروا اه حى درو إد الوا ما رل ا عل بتر بن یو فل من اَل لكب الى 
جا پوه موی ورا وى بَا إلى قوله -: «وهدا كتك أنزلته مارك مُصرِق الى ب 
ی ا ٩۱‏ ۲ء وقال: وان کن ص بت من ریو ووه شاه ينه ومن 
ل کب مو سى لمم وا وک ت ومون بو وسن فر پو ين ن نار 
مود 2 a‏ 1۷[ 
قال سعيد بن جبير وغيره: والأحزاب هي الملل كلهاء قال؛ وهذا تصديق قول 
النبي يَية: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة» يهودي ولا نضزاني؛ ئم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»» وقرأً هذه الآية: ...بو ومن يكر پو من الاأحزاب فلار 
مرم . . .€ [عود: ١١‏ وقالت آلجن: يفوت إا ص a‏ 5 
موسى. . .€ [الأحقاف: .]١١‏ 


(1) الجواب الصحیح (۸۲/۲). (۴) زاد المسیر .)۲۷/٦(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤/۱١(‏ الجواب الصحیح (۱۱۸/۱ ۔ .)١١۹‏ 


سه رة القضص ن 


وقال النجاشي - لما سمع القران -: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
2 
: کاة وع ١‏ 
5 جاه مم ال بن عدا قال ول اوت بل ا اوق مئ اَم ت ۶ 
اا i i RO E E006 E tS‏ 
و هر ادى نا نة إن ر ية @4. 
ر(وقد بين الله آنه لم ينزل كتاباً أهدى من التوراة والقرآن» فقال تعالى: ...فلم 


م a e‏ > می ن 


سی ت @€) ۱ھ“ . 
وين لر جيب لك فاعم اتن 1 © اهوم ومن اَل ين تح هوب بر 


2ور 


ی اتے أو یک آله لا دى لموم لين 
O OT Rae ay‏ 
ا نهر مب هوا i ph Apher j rsp‏ 
لم] الذي [جاءت] به الرسل. قال تعالى: إن لر ستجيبوا لك فام أا بد 


2 


رر رر 3 2 


ف و ا مِمَنِ آتبع هوبله غير دی ت ا)۱ . 

قال رنحمة الله (وقال تعالى: اومن اسل هَن اي هوبل پمیر دی ب الَو 4 
ل عمر بن عبد العزيز ا تكن ممن بتع الحق إة وافق هواه» ويخالفه إذا خالف 
ا فإذا نت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته. وهو كما 
قال و4 » لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه» لم يعمل لله) | 

وقال رحمه الله : (#ومنْ اسل مِسَنِ س هوبل َير هذى ب ا فإن أصل 
الهوى هو محبة النفس› ویتبع ذلك بغضها والهوى نقسه - وهو الحب والبغض الذي في 
النقس - لا يلام [العبد] عليهء فإن ذلك لا يملكهء وإنما يلام على اتباعه. 

| کما قال تعالی: بجا و ية فى الذرض فا بن الاس بال ولا َع 
ھون ییات کی یی اھر ل آ ين يلون عن سیل أل [ص؛ .]۲١‏ 


الجواب الصحیح ۴۵۱/۵ - .)۴٠۳‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١۱/۲(‏ 
(۴) منهاج السنة )٤( .)١١١ /١(‏ جامع الرسائل .)٠١۳/۲(‏ 


Af‏ الجزء العشّروت 


وقال تعالی ؛ وس ال مسن ا هوله بقار دى د شر ال4 . 

وقال النبي ب4: «ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر 
والغتى › وكلمة الحقى في الغضب والرضا» وئلاٹ مهلکات : شح مطاع › وهوی متبع؛ 
وإعجاب المراء تفده : 


والحب والبغخض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير آمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللهء بل قد 
يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء ذ في الشهوات فإن الأول حال 
الذين كفروا من أهل الکتاب والمشرکین. گما قال [تعالی]: إن ر چیو لك قعل 
Ki‏ و أهواشم وس آل مو آي هویل َر دی مت الو إت انه لا دى القوم 
۰4 وقال تعالی: «صر a‏ کک من شیک ہل لک من تًا ملت انگ4 
الآ 0 قوله : بل أَتَبع یی a‏ َر علم# [الروم: ۲۸ - ۲۹]ء وقال تعالى : 
کت ل لک تا ع ملک إل د انکر ا ی کے یا راید بكر يلر 
[الأنعام: ١١١]ء‏ وقال a‏ ;5 کل ڪت د لوا ي وڪم خير الح ولا عو 
هوا قوم ق صو من :واا ا گرا ولوا عن عن سوا [المائثدة: ۷۷] 
وقال تحالی: ول رین نق ال رلا تایا ی کے ا ا تک هکی ال هو ادى لن 
تبعت وهم بعد ِى ج مى لأر م Ea‏ من َل ا e‏ وقلال 
ا في الآية الأخرى: وكين اقبت هوشم ئ بد ما ج مت ليلم َك إا 
من لیت 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: #وأن اع بستهم با أرل أنه و َع ع هواه 4 
[المائدة: .]٤۹‏ 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من [المنسوبين إلى] الحلماء 
والعباد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل 
من لم يتبع العلم فقد تبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدی الله الذي بعث [به] 
رسوله ية . 


)۲۹۹ ۔‎ ۲۹۸ /۲( )٣ ٤۳ /۲( وأبو نعيم في الحلیة‎ )١١۲( والعقيلي في الضعفاء‎ AD EY 
والحديث حسن بطر قه.‎ (۲14/۳) 


زة القصصس ne‏ 


الأنعام: »]۱٠١‏ وقال في موضع [آخر]: و اسل مِمَنِ 5 ی َير هذى ew‏ 
ار )1( 
1 | .هھ `. 


ولا بن عم فالا ءامنا بي إن 


¥ و يي اتهم الحثب من قله شم ب بؤمنون ا 
ق من ر إّ ن من لد مين ر 


(وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية عشرون رجلاً» أو قريب من ذلك - وهو 
كة - من النصارى»ء حين ظهر خبره بالحبشة» فوجدوه في المجلس» فكلموه وسألوه» 
جال من قريش في أنديتهم› ا وشیا ب ا وو الله ية عما أرادوا» دعاهم 
سول الله َة إلى الله بء وتلا عليهم القرآن فلما سمعواء فاضت أعينهم من الدمع» ثم 
ستجابوا له وآمنوا به» وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره. 3 
اموا من عنده» اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش» فقالوا: خيبكم الله من ركب» 
ثكم من وراءكم من أهل دينكم لترتادوا لهمء فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
جالسکم عنده حتی فارقتم دینکم» وصدقتموه بما قال لکم» › ما نعلم رکباً أحمق منکم أو 
ها قالرا لم -. فقالوا: (سلام عليكم لا نجاهلكم» لنا أعمالنا ولگز ایالم ۶ 
ية ایهم نزل قوله تغالی: لين ءاهُمْ الِب ین لب هم ب يزم ل ولذا بل عم 
1 ہی إن احق من ريا إا كا من لي يي © . . .€ الآية) .١‏ 4 


.- 
ود و 


€ وا بل عم قالوا ءامنا پو له 
بت @ اتيت بت لبرش رتو با سكلا تان اعت 
2 ا ا e.‏ شرا عة واوا لا ر ئا أعَستا وا ر بر bS ik‏ 4 


و ایی اتهم التب ین یب شم بب بز 9 


إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا بهء فأذاهم المشركون 
تبروا واحتملوا أذاهم» فأنزل 0 يِن ا ھم التب من فلب شم بد ومون 


آنا بن عم الوا ءامنا بي لِه لحن ِن را إ4 کا یں کہ شتی @ ابق ا 
ا ا اسز ا ریئا ركهم ميت @ و سيا التو 


الاستقامة (۲/ ۲۲۱ _ .)۲۲١‏ (۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۹۸). 
الجواب المصحيح (6/ 1۸5 - .)۱۸١‏ 


۸A٦‏ الجرْء العشرون 


اعرسشوا عت وقالوا آنا اشا وتک ادگ س مگ لا ى لهي @4؛ وروی“ 
البيهقي في كتاب النبوة وأعلام الرسالة» فقال: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأنا أحمد بن عبد الجبار» أنبأنا يونس عن ابن إسحاق 
قال: ثم قدم على رسول الله ب - عشرون رجلا - وهو بمكة أو قريب من ذلك من 
النضارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله كيو عما آرادوا 
دعاهم رسول الله ية إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعيئهم من الدمعء 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من أمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم آبو جهل في نفر من قریش» فقالوا: خیبکم الله من ركب 
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه بما قال لکم. ما نعلم ركبا أحمق منكم أو 
كما قال لهم» فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكن أعمالكم» لا نألوا 
خا وا وا أعلم - إن م نزلت هؤلاء الآيات: اين الهم 
اکب من لد شم بف ومون €6 إلى قوله: لا ب الجلهلن)) ١.ه‏ 
کے وإتك لا ہیی سن ایت ولک اہ ہیی من متا وھ ُو ا ا 0 

(وأنزل في أبي ا فقال لرسول الله كلا : وا ب هی من احیمت وا اله 
بی من يسام وأخرجه ف من حديث أبي هريرة أيضاء وقال فيه: قال آبو 
طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. 
قآنزل الله تعالی: إتك لا ہیی من ابت ولک آله ہیی من ا)1 ر 

وقال رحمه الله : (وأما قوله: «إتك لا رى من حب مع قوله: وك لد 
إل عل مُسَكَفين [الشورى: ]١١‏ فقد اثفق المسلمون غلل أن تلك الهداية الفية الست 
هي الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية وآما الهداية المثبتة فهي 
الدعوة والبيان وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه فإن عليه البلاغء وقد ٤‏ 
ابلاغ المبين» وقال في آخر عمره في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟» قالوا: نعم 
«اللهم اشهد»» ونظير هذا قوله تعالى: وم مود فهدبْتهم4 [فصلت: ۱۷]ء ا 


(1) دلائل النبوة (۲/ ۷٦‏ _ ۷۷). (۲) الجواب الصحیح ۲۹٦/۱(‏ ۔ ۲۹۹). 
(۳) مسلم .)۲٥(‏ (4) منهاج السنة .)١١ /٤(‏ 


رة القصص AV‏ 
ککککک—€—€——ک————ککگگگآگhگ—k—kکk‏ 
2 دوا [العغابن: ]١‏ وقال تعالى : ولل قور هار [الرعد: ۷] فإن الهداية 
مداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهیبه» وأما حصول الهدى 

i‏ ي القلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سنيهم وقدريهم› لأن أحداً لا يستطیع 
ا ادي القلوب ويخلق الهدى فيها غير اللهء أما أهل السنة فيقولون أن الاهتداء الذي 
ف القلب لا یقدر علیہ إلا الله» ولکن العبد يقدر على أسبابه» وهو المطلوب منه بقوله 
مالي اهيا الط الس ©4 وهو المنفي عن الرسول كل بقوله: نك لا ہی من 

€ وقوله: إن رض عل هدم أله ا يى من يل€ [النحل: ۳۷]ء وقول 


لی: لش مدر وڪن اله يمى مى يا [البقرة: ۲۷۲]) ١ه"‏ . 


«وقالوا إن سبع دى معا e‏ مقا أنضتا آولم تمن له عا اا شى إل 
ىء ردا من لدا وا ڪهم لا يعلموت )4 . 
ا(وقال تعالی: و د ف رما ماما ج لِه مرت کل سى فكانوا في 
جاهلية يقتل بعضهم فا خارج الحرم» فإذا دخلوا الحرم»ء أو لقي الرجل قاتل أبيه لم 
هجه› چ هذا من الآيات التي جعلها الله فيهء كما قال: فد ءايلت بينت مَنَا اء ي 
| ی کا ن [4V E‏ والإسلام زاد حرمته) |. ik‏ 
ورگ کے من مریم بطرت شما ینت مسکنهم و فک ين بقيير إلا 
لا وڪ ر خن آلورڈت @. 
| (ومفل هذا قوله: ورت مَميسَحَهًا) أي بطرت نفس المعيشة) .و" 
ويم اويه يمول أن شرکاوی الدب كر رغوت ( فال الي حى عم اقول را هدور 
ت اتهم کنا وا اتا لیک ما اا یا یدو ( وبل ادعو شرم دور فر 
کر تا کم کا تئ @ یم رین ف 6 اجر الوذ @) . 
(وقي سورة القصص قال: و يديهم يمول أ شاوی لذب كر کنر زمرت 9© ) 
الین ق لبهم القول إلى قوله -: ماتا أَجَّنرٌ ألْمُرَسَلنَ) فذكر مناداتهم لتحقيق 
لقوحيد أولاًء ثم مناداتهم ماذا أجابوا المرسلين» وذكر تبري المعبودين من ون ثم 
ل وم اویه يفول أ شرکاوى الي کشر رغوت © - إلى قوله _ ما ڪاو 


لاسا (۲۳ ۲ -۲۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۴٤۳/۱۸(‏ 
هجموع القتاوی .)5٥۷١ /۱١(‏ 


يروت فذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيد» وهنا اعتراف المعبودين) ١.د‏ 
وقال في تفسير الآية )٦۲(‏ وما بلغا 
(وقال: ويم ايهم يول أن شروى اليب كر رعمرت ©4 وقوله: أبن 
ماله دو اله دوف €6 [الصافات] وقوله: لإ ال لا بھڍی من هر کي ڪنر4 
ادوا ليجل . :€ آلآية [الأعراف: ]۱۵١‏ قال أب فة 


[الزمر: ۳] وقوله: إن الي 
هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكل من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب 
إلى الكذب كالرافضة الذين ٣‏ أكذب واا أهل الأهراء 2 م اا 
ق یل ادوا شرام عور کار جیب م ودا الاب لو نمم ا بن @4. 

(وأما قوله: #وقل ادعوا سرک زر فهذا دعاء a‏ يكبتهم الله ویخزيهم 
يوم القيامة بارائهم» أن شركائهم لا يستجيبون لهم دعوتهم» وليس المراد اعبدوهم: 
وهو نظير قوله تعالى: #ويوم قول اڏوا شرڪاي اين زعت فدڪوهم لر سيوا يي 
[الكهف : a oN‏ 


ےق ورک ب ما بسا وکاڈ ا ڪات کم لی میعن قر وس م 


(وقد قال سہحانه: ویک بق ما با وا4 ثم قال: ا کات 4 
آل فأخير آنه يتخلى ما يشا ,ويختار.ء وآلاشتار في 8 ار يراد به التفضيل 
والانتقاء والاصطفاءء» كما قال: فما ألنها وى وى ©4 إلى قوله: #رَآن 
ارك فاسْتَمَ لا سی €6 [طه]» وقال تعالی: وقد عا بى إسيل من ألمدَاب 
آلمهين © [الدخان] إلى قوله: وقد أخترتهم عل علي على اميك © و اتهم 
من آلأيكت ما فيه بوا مت €3) [الدخان)ء 4# ار الآية الأخرى: وقد اتا 
ب إسرويل لكب ولل ولب الآية [الجاثية: »]١١‏ ومته اقوله تعالى: نكاد 
ئوس قوم سبعين ا ما4 [الأعراف: »]٠٠١‏ ومنه في الحديث: إن الله اختار 
من الأيام يوم الجمعة» ومن الشهور شهر رمضان» واختار الليالي فاختار ليلة 
القدر» واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات» رواه ابن عساكر في كتاب 


(۱) الرد على الأخناتي .)٠١١  ۲۰۱(‏ (۲) مر الکلام عليه 
(۳) مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (1۷/۹ - 1۸). 
(4) مجموع الفتاوی .)٠١/٠١(‏ 


رة القصص ۸۹ 


وتشريف يوم الجمعة وتعظيمه» عن كعب الأحبار) ١.ه‏ . 
4 ل قري ڪات ين قوي موی في علنهم و اة عن الكوز ما إن مَقَاَمُ 
الشقسة أو فوم إو ال لم ممم کا ق لو له ا ميب قري ©@4. 
: فإن قارون كان يعمل الكيمياء» قلت: وهذا أيضاً باطل؛ فإنه لم يقله 
الم معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى. وفي تفسير الثعلبي 
لث والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك 
تصاص؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون» والله سبحانه قال: # واسة 
الگوز ما إن مقاقم نوا بالمْصبة أل امَو فأخبر أنه آتاه من الکنوز ما إن مفاتحه 
عة أولي القوة» والكتوز إما آن يُكون هو كترها) .«.١‏ 
اال رحمة اله (احتج به آحمد من قول تعالی: قح ل قب ف رید ٥ل‏ 
کے بردو الحو ادنا ت نا مل ما آوڑے€ الآیة [القصص: ۷۹]ء قال جابر بن 
لد الله: في القرمز“ » وقال: إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمد»ء وقال 
يجاهد: على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات» وكذلك ذكر قتادة 
ابن زید وغیرهما: آنه خرج وعلی دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد: 
ركان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لن“ » ومعلوم أن الله ل ذكر 
ا في سياق الذم له والعيب لما خرج فيه من الزينةء فعلم أن الثياب الحمر معيبة 
8 مذمومة ولا مغنى لكراهخها إلا ذلك) "«.١‏ . 
ونج ی مرب ف ریہ ل ایت روت الیو اتا بیت تا بن ت أو 
ِنَم لذو عََيٍ عير ©). 

(وقال تعالى في حق قارون: فض عل قَوْميِ ف رييب قالوا: بثياب الأرجون. 
8# ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى زسول الله َة على ثوبين معصفرين» فقال: 
ن ثاب الكفار» فلا تلبسهما. قلت اغسلهماء قال: أرقا )1 01, 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق قارون: ف عل فَوَمِبِ فى ٍَ4 


i, 


“ُ vw 


) جامع الرسائل (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). (۲) القائل هو أحد رؤوس علماء الكيمياء. 
مجموع الفتاوی (۳۷۷/۲۹). )٤(‏ ابن جریر (۱۰۸/۱۰). 
ابن جریر )°۰ 1°۸1 °۹4). (7( شرج العمدة _ الصلاة ,)١۷١(‏ 


( مسلم (۷). (۸) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 


سورة الفرقان ۹ 
سورهم لت = 
المعروف والمنكرء أمر بهذا ونهى عن هذا وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 
ومن (الفرقان» أنه فرق بين أهل الح المهتدين المؤمنين المصلحين أهل 
ك وبين أهل الباطل الكقار الضالين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ۶ 
الد اجا لقاب کار انق اقا واا کوت سر یه وما 
س گا .© [الجائية] وقال تعالى: از عل أبن ٤امَنوا‏ وعيلو ألصَدِلحْتِ 
لثفييتك فى الأض أ جَعَل الَف كَلْمُْجَارِ (2©)) [ص] وقال تعالى: اتل ات ٤‏ 
0 © ا لک کف کون © [القلم]؟ وقال تعالى: (# مل اَلمَيقَينِ ڪالافي 
صي واصِبرِ والسّمِيع هَل سوال ماد آنا دک @+ (مردا؟ وقال بتعالی: ام هو 
قبت اا لل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ري اقل م ستو اَذ بين وان کک 
بن تما نکر ؤا الأب ©4 [الزمر وقال تعالى: وما تى الأعمن َر © 
ولا الظلملث 5 اسر © لا الل ولا اروز ® وا وي i‏ لأت ٤‏ له 
نيم سس ياء ومآ أت يمشيع بن في الور © إن أت إلا نن € [فاطر] وقال تعالى: 
واو ہی کہ یکا ایک وملا تم ا یی یی فی آایں گس لم نی کت ایس 
بارج با [الأنعام: وقال تغالی: این کن میا گن کات ایفا لا سو 
®4 [السجدة] فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص آهل الطاعة له والرسول؛ 
والمعصية لله والرسول» كما بين الفرق بين ما أمر به وبين فا ھی خعة ا ک2 
کک ہیی ار ف تسوت لائ کر کید وکا م بک م كرك ف انمي وعلق 
ڪل ى فدرم قيب © . 
(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف» وقد قال تخالی+ روق کل یر 
َد نيبأ فذكر لفظ الخلق لكل شيء» وذكر أنه قدر كل شيء تقديراً والملائكة 
عندهم لم تقدرء بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين؛ وهذا 8 
GS E SR I a e‏ 
اوقا الین کترا إن عتا إل لفك افر رمام عد قوم »اخروت فق جائ طلم 
©4 
(۱) مجموع الفتاوى HN‏ کان ا اسای المقطع في تفسير قوله 


تعالی: إن قا اله مل كم ونَا) 
(۲) بغية المرتاد .)٠٤١(‏ 


۹۰ الجرء العسشرون 


فنا تات ار 


وقال رحمه الله : (وقال المروذي صبعغت بطانة جبتي حمراء» فقال: صبغتها 
حمراء؟ قلت للرقاع التي فيها. قال: وأي شيء تبالي أن يكون فيها ب وقال: أول 
من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرأ : لف عل قویی فی زي4 قال: في 


ای کنو )2ک : 


کے وتلق لار لاخر عه لذب لا ريدو علو فى لأر ض لا ماد َة ِي @4. 
(وهذا دليل على آن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان 
والحمل الصالح»ء فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قوله 
تعالی : ا أف عن ماله © هلك عى مييه )€ [الحاقة] وهما اللذان ذكرهما الله في 
سورة القصص حيث افتتحها ا فرعون» وذكر علوه في الأرض» وهو الرياسة 
والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان 
هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: يلك الذار اة عه لزب لا بريد علو في الأرض و 
سا كحال فرعون وقارون؛ فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور 
بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 
وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد 
وظلم» وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغي به وجه الله والقيام بالحق والدار 
الآخرة» ويستعان به على طاعة الله» ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في 
سبيله» كما كان النبي ييه وأبو بكر وعمر» ولا يصده عن ذكر الله فهذا من أكبر 
نعم الله تعالى على عبده إذا كان كذلك) ١.ه؟.‏ 


ارب 


ےچ ون جا بالستة فم سی نیا ومن جا اة کد ری لیے عیلوا لیات إل م 
کا يموت 4 . 

قوله: من جاه السو فلم حر نبا الآية ذكر أن المشهور عن السلف أن الخسنة 
9 إله إلا اله» وآن السيئة» الشرك ثم ذكر عن السدي قال: ذلك عند الحساب ألقى 


(۱) ذکره ابن جریر عن قتادة ,)١١٠١/۲۰(‏ (۲) الاستقامة .)٤۲۷ /١(‏ 
(۳) شرح الحمدة - الصلاة (۳۷۰ - )۳۷١‏ ويراجع كتاب الورع للمروذي (ص۷۴١).‏ 
)+( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١٤۳‏ 


~~ 


۴ كل حسنة عشر سيئات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له. قلت 
تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح» وأن السيئة مثلها» وأن الهم 


بالحبنة : حسنة» والهم بالسيئة لا يكتب» فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في 


9 
ر 


ل ye om‏ کما قال: بی م e i?‏ 
] وقال تعالی : الم تر کف صر سرب أله منَلا كَلِمَةَ طبه . . . € الاي [إبراهيم: ]۲٤‏ 
ل لالظ هي الو سيد وى الشجرة؛ EY N‏ وكذلك السيئة 
أ العمل غير اله وهذا هو الشرك» فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل» ولا بد 
ههن مقصود يعمل لأجله» وت عيل لل ولغبرة غه شرك والذنوب من الشرك› فإنها طاعة 
لشي ن» قال: لي ڪت ڪا ڪن ين € . . . الآية [إ براهيم: ۲۲] وار عه 
اک کم بي َادم. . . الآية [يس: ]٠١‏ وفي الحديث «وشر الشيطان وشركه» لكن إذا كان 
أ وفعلل بعض الذنوب نقص توحيده كنا قال: «لا يزني الزاني» إلخ» ومن ليس بمؤمن 
2 ا وفي الحديث تعس عبد الدينار» وحديث أبي بكر «قل: اللهم أني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وآنا أعلم إله لكن لم يعدل بال غيره فيحبه مثل حب الله بل الله أحب 
ليه» وأخوف عنده» وأرجأ من كل مخلوق» فقد خلص من الخرك الا گناه 

وقال رحمہ ال: (ن جا پاس مم حبر نا ون جا بالتکة اد جى ال 
يلوا السَيَعَاتِ إل E E Û‏ 4 فذكر بإسناده عن السدي: من جاء بالسيئة 
ف بزاۋها سيئة مثلها من جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب آلقي بدل كل 
حسنة عشر سيثات» فبقيت حسنة [واحدة] أضعفت له ودخل بها الجنة» وإن كانت 
ته غن المقاصة إذا ألقيت عشراً بحسنة أكثر من حسناته فزادت سيئة واحدة كان 
. 8 الثأر إلا أن يخفر الله [سبحانه] ra]‏ ا 


کا 1 تع م مح َه ِلها ٤‏ 


(وقال سبحانه: ت سَيَءِ هلك إل وهم قال طائفة من السلف: كل عمل 


ر 


2 


ر لا إل إلا هو كل سىء مالك إلا وهم له للف كه 


مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1۷/۹ - 1۸) والأحاديث المذكورة» ستأتي إن 
شاء الله . 

ابن بي حاتم (سورة القصص) (رقم .)٦٤٥‏ 

تفسیر آیات اشکلت (۱/ ۳٤۳‏ ۔ .)۳٤٤‏ 


0 وره وجوت وقد قال کان کی ا کن کت ا د ا اب 
إل ادع إل ری > ولا تكن من لنرڪ © ولا َع مع م لَه للها ١ار‏ 

و«الإله» هو المألوه: أي المستحق لأن يوله آي يحبد. ولا يستحق أن يۆله ویعنا 
إلا الله وحده» وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل»ء وفعال بمعنى 
مقعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة 
يرتجزون في حفر الخندق يقولون: 

مالتحا ا تال ي ر r E E) E‏ 

وإذا قيل: هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم به» كما قال تعالى لإبراهيم: 
إن جاك الاس اماما ال ون بی َال لا يال عَهْدى اللي [البقرة: ]۱١١‏ فعهد 
بالإمامة لا ينال الظالم» فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه»ء ولا يركن إليه كما قال 
تعالی: ولا نرکا إل الین ا تمم لاذ [هود: ]1١۳‏ فمن ائتم بمن لا يصلح 
للإمامة فقد ظلم نقسه» ا ا وعبد من لا يصلح للعبادة» والله 
تعالى : لا يعفر أن شرك بي عفر ما دود ذلك لسن كا [النساء: »]٤۸‏ وقد غلط طائفة من 
أهل الكلام فظنوا آن له بمعنى الفاعل» وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبيةء فالإله 
هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهین كما آنهم و ا 

وقال رحمه الله: (فکل معبود سوی الله فهو باطل وضال يضل عابده» ویضل عنه» 
ويذهب عنه» وهالك عنه» إلا وجه اللهء فعبادة ما سواه فاسدة» وباطل» وضلال» 
والمغبود سواه قاسد. 

[قال مجاهد في قوله: # کل سىء هَالِكٌ 3 جمم4 قال: إلا ما أريد به وجهه)» 
وقال سفیان الثوري: إلا ما ابتغی به وجهه)› کما یقال: ما یبقی إلا الله وال 
الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاء» وعالم 
ومتعلما» فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه» أو رجاه» أو خافه» أو أحبهء أو 
توكل عليه» أو والاه» فإن ذلك هالك مهلك» ولا ينفعه إلا ما كان لل) ١.و"‏ 


۳ ۳۳70 الاو‎ e (1) 

(۲) ابن آبي حاتم سورة ة القصص (رقم 1۷۷) هذا آثر مجاهد آما آثر سفیان ففي رقم (1۷۸) وحکاه 
le Es‏ 

0 تسو انات اکل £115 :)٤۲.-‏ 


سورة القصمص ۹۴۳ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: فلا نَع مَمَ أل للها لها ءاخر € [الشعراء: ۲۱۳] أو لا مل 
ر آ١ا‏ ولم یکن فكاع امیا خد الب نالات غق 
لى نة معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره كثيرة) | . هأ 

وقال رحمه الله: (وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول: تفسير 
لآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى: كل شيء 
هالك إلا ما أريد به تدع فإنه ذكر ذلك بعد نهيه عن الإشراك وأن يدعو معه إلها آخر› 
وقوله: ل إلهَ إل هر يقتضي أظهر الوجهين: وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
لوڃهه من کک او وغيرهماء» روي عن أبي العالية" قال: إلا ما أريد به 
8 ه» وعن جعمر الصادق: إلا دينه. ومعناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن 
الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها قال: فيماز ما 
کان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار» وقد روي عن علي ما يعم : ففي تفسير 
الث و جن سالج بن مء عن ليجات بن مرق عن سال الأفظن: عن الحسن› 
بد بن جبير» عن علي بن أبي طالب: أن رجلا سأله فلم يعطه شيئاً فقال: 
أسألك بوجه الله فقال له علي کذبت» لیس بوجه الله سألتني» إنما وجه الله الحق»ء آلا 
قري إلى قوله : < كل ىء عاك إلا وَجَمَم) يعني الحق ولكن سالتني بوجهك الخلق» 

وعن مجاهد» إلا هو» وعن الضحاك : كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار 
االرش . اوعن ابن کیسان: إلا ملكه) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كل سَىءٍ هَالِكٌ إلا َم كما قيل في تفسيرها 
عمل باطل إلا ما آريد به وجهه)٠٠.‏ و 

اوقال رحمه اله: (وعلی هذین فقد فسر قوله: كل مَىءٍ هلك إلا حَجَهَم4 إلا ما 
ارد د ٻه وجهه» وکل شيء معدوم إلا من جهته» هذا على قول» وأما القول الآخر وهو 
المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره الإمام أحمد رخ الله تعالی في رده على 
ية والزنادقة قال أحمد: وأما قوله: وک ت شىء سالك إلا جمم4 وذلك أن الله 


مهاج السنة (۸/ ,)٤٥۷‏ 

ذكر ذلك صاحب الدر (6/ )٠٤١‏ وعزاه لعبد بن حمید ولکنه عن ابن غباس . 

زاد المسیر )٤( .)۲٥۲/١(‏ ذکره البغوې بقوله وقیل (۳/ .)٤٥۹‏ 
۵4 بيان تلبيس الجهمية .)٥۸١ _ ۵۸١ /١(‏ () مجموع الفتاوی .)۱۹١/۸(‏ 


أنزل وک س عا ان €6 [الرحمن]ء فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا فى 

البقاء» فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: 5 
شيء من الحيوان مالك يعني فیعا .إلا وجههء فإنه حي لا يموت» فلما ذكر ذلك 
أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفنيان) 


(۱) 
ا 


وقال رحمه الله : ووز طائفة من المتكلمة» pi‏ والمتصوفة: في قيام 
دلگ i ê iE‏ کل سء الك £ م4 OE‏ 
محنی الأية: أن کل ممکن هو باعتبار ذاته هالك› أو هو عدم محض › ونفي صرف› 
وإنما له الوجود من جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» آي من جهته 
هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهميةء الاتحادية» والحلولية؛ فيقول: 
أن ذلك الوجه هو وجود الحائنات» ووجه الله هو وجوده» فيكون وجوده وجود 
وابن سبعين ونحوهما - وهو لازم لمن جعل وجوده وجوداً مطلقاًء لا يتميز بحقيقة 
تخصه سواء يجعله وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق - كما يزعم ابن سينا ونحوه من 
المتقلسفة أو جعله وجوداً مطلقاً لا بشرط - كما يقولة الاتحادية. 


وهم يسلمون من القواعد العقلية - مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون 
الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق 
بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك. وإن المظلق لا بشرط› 
ليس له حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني» ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق› 
سوى أعيانها كما ليس في هذا الإنسان وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان؛ 
فيكون وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين» والمتأخرين؛ لا يخرج عن هذين القولين» وهو 
حقيقة التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضاًء فيجمعون بين الثفي والإثبات. فيبقون في 


)1( مجموع الفتاوی (۱۱/ ٣٣۰‏ ۔ .)١١‏ 


وز االقصص ۹٥‏ 


لحيرة؛ ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفةء ويروون عن النبي ية حديغاً اويا 
عليه : «أعلمكم باله أشدكم حيرة؛ وأنه قال: «اللهم زدني فيك تحيرآً ويجمعون بين 
قيضي ملتزمين لذلك . 
وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحاديةء وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة وإن 
۾ يصرح هؤلاء بالتزامه؛ بخلاف الباطنية» والاتحادية» من المتصوفة فإنهم يصرحون 
التزامه» ويذكرون ذلك عن الحلاج. 
_والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ فهذا كفر 
يريج باتفاق آهل الإيمان» وهو من بطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان؛ وإن كان 
ا يزغمون أنه غاية التحقيق والعرفان» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 
وأما كون المخلوق لا وجود له» إلا من الخالق سبحانه فهذا حق ثم جميع 
کاثنات» هو خالقها» وربها» وملیکها» لا یکون شيء إلا بقدرته» ومشیئته وخلقه» هو 
خالق کل شيء 34 . 
لكن الكلام هنا في تفسير الأية بهذا» فإن المعاني: تنقسم إلى حق وباطل. 
فالباطل: لا يجوز أن یفسر به کلام الله . 

والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح 
مسر به اللفظ لمجرد المناسبة» كالمناسبة التي [بين] الرؤيا والتعبير؛ وإن كانت خارجة 
وجوه دلالة اللفظ» كما تقعله القرامطة والباطنيةء إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية 
a A SERS BS e‏ لا یکتفی 
ي ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنىء إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
ممعاني ولم توضع لها: لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من يعتبر المناسبة بين 
1 اغى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان» وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 
اح رضم کل معنى؛ لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل 
٠‏ قحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله. 
أ ثم إن كان مخالفاً لما علم من الشريعةء فهو دأب القرامطةء وإن لم يكن مخالفاً 
هو حال كثير من جهال الوعاظ» والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها 
ولا قياساًء وأما أرباب الإشارات الذين يشبتون ما دل اللقظ عليه ويجعلون المعتق 
لمشار إليه» مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس 


والاععارت وها شق إذا كان قلاا اصخيحا ولا فاسداة وأعتارا مستقيما لا امتخرفاء 

وإذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور 
ومنقول عن من قاله من السلف» والمفسرين» من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد 
به وجههء اهلو آحتتسن .من ,ذلك العفسير المحداث؛ بال لا يجوز تفسير الاأية بذلك التفسير 
المحدث» وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 

الأول: آنه لم يقل كل شىء هالك إلا من جهته» إلا من وجهه» ولكن قال إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فإن آريد بوجهه وجوده: اقتضى أن 
كل ما سوى وجوده هالك» فيقتضى أن تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر كذلك. 
وهو أيضاً على قول الاتحادية؛ فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد فلا يصح أن يقال 
كلما سوى وجوده هالك» إذ ما ثم شيء یخبر عنه بآنه سوى وجوده» إذ أصل مذهبهم 
نفي السوي» والغير في نفس الأمر. 

وهذا يتم بالوجه الثاني : وهو آنه إذا قيل المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود 
له من جهته فیکون المعنی کل شيء لیس وجوده من نفسه إلا هو . 

قيل: استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه 
لا من نفسه: لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً. 

والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء فقال تعالى: إن ارا هلك ليس 
لم ولد [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال تعالی: ولا تلقو بای إل لبك € [البقرة: ١۹٠]ء‏ وقال 
تعالى :وهم ينهو عن ويتقزت عند إن هكر إل شم وما يشمة © [الأنعام]ء وفال 
تعالى : #وقالوا ما هى إل انا ألدا موت ويا وما ملكا إل هر4 [الجاثية: ٤۲]ء‏ وقال 
تعالی: وگ يِن َرَو ها مَجاهَها اسا بنا أو هم قابأوت 46 [الأعراف]» وقال 
تعالی: یگ الگا ملم بن مز [مریم: »]۷٤‏ وقال تعالی: وین ین َد إلا ن 
مهلكوها قبل يوي ألقكمَة€ [الإسراء: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: وات في ألميِيَةٍ عة رهط 
نيدوت في الأزض ولا بضلحوت قال تقاسموا باه يتم وأهم تر لفون لويب ما 
دتا مَل ألو [النمل)ء وقال تعالی: وگ ألكتا ت افون من بد وج 
[الإسراء: ۱۷]ء وقالت الملائكة: «إنًا مهلكا اهل هه اة [العنگبرت: 1۴١‏ وفالا 
تعالى: ار نلك الارن © م تيمم الكخرَ ©4 [المرسلات]. 

فهذه. الآيات: تقتضي أن الهلاك استحالة» وفساد في الشيء الموجود» كما سنبينه 


ورة القصعص ۹۷ 
يعني أنه ليس وجوده من نفسه»ء إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. 

الؤجه الثالث: أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل 
لعدم» اليس وجوده من نفسهء وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. وإنما مقصودهم 
ن كلما سواه فوجوده منه» وبين المعنيين فرق واضح»؛ فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن 
بل العدم» لیس وجوده من نفسه غير الخبر عنه» بأنه موجود وان وجوده من الله. 
الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كلما سواه ممكن» والضمير عائد إلى 
الوجود - إلى الله الذي خلق الكائنات _ كان هذا من باب إيضاح الواضح» فإنه 
ن المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود: فهو ممکن» ون كلما هو مخلوق له فهو 


e‏ الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسئةء إنما يذكر في سياق 
o‏ له العمل له» والتوجه إليه» فهو مذكور في تقریر آلوهیته» وعبادته وطاعته لا 
ا ير وحدائية كونه خالقاً ورباًء وذلك المعتى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة 
ا والعلية الغائيةء هي المقصودة التي هي أعلی واش بل هي علة e‏ للعلة 
f 8‏ > ولهذا: قدمت قي مشل قوله: إناك نعبد وباك مين ©4 [الفاتحة] 
في مثل قوله: عبد وَل عد [هود: ۱۲۳]› وقال تعالى: ر اکر ندم س 
شٍ وز © إل اسا وج ريد الل 2© وسو ى ©6)) [الليل]ء وقال تعالى: 
ویو العام عل یہ تکیت یا ییا @ ا ینک لیے اہ لا ر e qgt‏ 
@ (الإنسان)ء وقال تعالى: «ول تلد الي يتح د بالتتذة الث رشو هة 
اننام ۲[. 
- وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على ما يدل عليه في سائر 
الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل 
8 هر "الوا جب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكاب» والكثاب قذ 


ر3 بغیره حیث ذکر. 

__ الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفساد» وخروجه عما يقصد به ويراد» وهذا 
٫لما‏ لا ڪون هه کک کک و ر 
إرادته» قال تعالى: وشم ينهو عله وتوت عه إن هيك إل شم وما نة © ) 
ا ابر أنهم يهلکون أنفسشهم بنهيهم عن الرشول»› ونأيهم عنه ا عن 


۹۸ الجزء العسشرون 


اتباع الرسول» ونهى غيره عته - وهو الكافر _ فإن هلاكه بحفره هو حصول العذات 
المكروه له دون النعيم المقصود» وقال تعالى : إن أا هلك [النساء: .١ )]١۷١‏ و . 

وقال رحمه الله (قوله تعالى: < كل سىء هالك إلا وهم بعد قوله: فلا كر 
ها إلكفين 9 كلا يصدنك عن ٤ات‏ آم بعد إذ أت للك کک ودم ل ي ولا ت 
يِن اشر ©@ وا نع مح له لکا ءار ا لله إلا هو كل سىء هلك إلا َه له 
ور و @4 فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك» وأن يدعو معه إلها آخر» 
وقوله: # إلَهَ إلا هو يقتضي أظهر الوجهين» وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. 


روي عن أبي العالية قال: «إلا ما آريد به وجهه» وعن جعفر الصادق: إلا دينها 
تاهما اتك : 

وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: «يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما 
کان له منهاء قال: فیماز ما کان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار». 

وقد روی عن علي ما يعم › ففي تفسير الثعلبي عن صالح بن محمد عن سليمان ب 
عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب: « أن رج 
سأله» فلم بعطه شيئاً. فقال: أسألك بوجه الله فقال له علي : اوج لی برت اله 
سألتني» إنما وجه الله الحقء آلا ترى إلى قوله: « كل َء هَالِك إلا وَجَمَم يعني 
الحق - ولكن سألتني بوجهك الخلق» وعن مجاهد: «إلا هوا وعن الضحاك: «كل شيء 
هالك إلا الله والجنة والنارء والعرش! وعن ابن كيسان: إلا ملكه». 

وذلك آن لفظ «الوجه» يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة» كالوعد والعدةء 
والوزن والزنةء والوصل والصلة» والوسم والسمةء لكن فعله حذفت فاؤها وهي أخص 
من الفعل» كالأكل والإكلة» فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد» كما قال الشاعر: 

اسفخ عر آله تيا اة مح ية رب العباد إليه الوجه والعمل" 

ثم آنه يسمى به المفعول» وهو المقصود المتوجه إليهء كما في اسم الخلى: 
ودرهم ضرب الامير ونظائره» ويسمى به الفاعل المتوجه» كوجه الحيوان»ء يقال: آردت 
هذا الوجه» أي هذه الجهة والناحية» ومنه قوله: # وله له اشرق والعزر ا و ی فم وجه 


(۱( مجموع الفتارى (TY o)‏ 
(۲) ذکره سیبويه وقد نقله عنه الفراء (۲۸۹/۲) وهي في الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلها. ٠‏ 


ورة القصص ۹۹ 
€ [البقرة: ]٠٠١‏ أي قبلة الله ووجهة الله» هكذا قال جمهور السلف وإن عدها بعضهم 
| لفات وقد یدل على الصفة بوجه فيه نظرء وذلك أن معتى قوله: اسما ولوا 
چولوا؛ آي تتوجهوا وتستقبلوا یتعدی إلى مفعول واحد» بمعنی یتولاها» ونظیر ولی 
قدم وتقدم» وبين وتبين» كما قال: لا يمو بين يدي أله ورسولي) [الحجرات: 
ك فال َة یت4 a‏ 4] وهو الوجه الذي ۴ والذي أمر الله أن 
. فإن قوله: ول و لشي و لَب يدل على أن وجه EK BK‏ 
ای خر کباش آبة ال چ سیل الیک بے ای تا را عن 
e‏ وا لھا ل يِن اَلمَشرف واَلْمَغْربٌ بى من يكاء إل مط مُسََفِيمٍ ©®@€) [البفرة]. 
لما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق بال 

يوأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولك وجه هو ملا [البقرة: ]٠٤۸‏ فقد يظن أيضاً 
نه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وإنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤهاء وليس 
لل 

آلأنه لو كان مصدراً لحذفت واوه» وهو الجهة» وكان يقال: ولكل جهة أو وجه» 
إنما الفعلة هنا بمعنى المفعول» كالقبلة والبدعة» والذبحة ونحو ذلك. 

فالقبلة: ما استقبل والوجهة: ما توجه إليه» والبدعة: ما ابتدع» والذبحة: ما 
ويها صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية 
أسماء» كالصفات وما يشبههاء مئل أسماء الأمكنة والأزمنةء والآلات والمفاعيل 
وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه» بل قد 
ان ال٠‏ هو مشن مئ الرخاهة وكلاا :يق انما المراجهة می ن 
لوجه» كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة - بمعنى المقابلة - مشتقة من 
لنظر» ره والمعاينة من العين. 

e‏ اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ 
إن توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهة فإنها 
ستدعي اثنين › والإنسان هو حارث همام» وهمه هو توجهه» وإنما يتوجه بهذا العضو 
إل آي شيءَ أراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالی: بل من سم وهم له وهو عن مء رم عند 


r4‏ الجرو العشّرون 


فب خرچ راق چک وىه 8 


ر [البقرة: ۱۱۲] وقوله تعالی: ومن حصن ويا ممن أسلَم وجه لو وهو ين وات 
مه هيم حَبِيمًا) [النساء: »]٠٠١‏ وقول الخليل ونبينا والمؤمنين في الصلاة: وَجَهُبُّ 
هی ازى فر الوت والاش يفا وا أا ت السك (الأنعام: »]۷١‏ وقرلا 


f‏ ص 2 م ر2 حح . ِٴ 4 مار 
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بدأكم مودو €6 الآية [الاعراف]» وقوله : َم وه لين حَيْيمًا فِطر أََوِ لى د 
الاس ا [الروم: ۰ وقوله: قر وجه لين ألمَبَر [الروم: ١٤]ء‏ وقوله: وان 
قر وَجَهَكَ لِلَنٍ حَيِيمًا ولا تكو ت مركي (63)) [يونس] وقول النبي ية للذي عله 
دعاء النوم: «اللهم آسلمت نفسي إليك؛ ووجهت وجهي إليك“ 

وقال زید بن عمرو بن نفيل: 

آساكنت وجهى لسن اتلمتة جرت جج عا وو 

فهذه ثلائة ألفاظ : أسلم وجهه» ووجه وجهه» وآقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: «آسَلمَ وَجْهَمٌ4 أي أخلص في دينه 
وعمله لله» وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله» وقد قيل: خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو قصده» وتوجهه الذي هو أصل 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أیضاً توجه وجهه» 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبعء فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهر» وأعضاءء 
الباطنة والظاهرة لله؛ آي سلمه له» وآخلصه لله كما في الإسلام اللازم» وهو قوله: 
أَسَلَمْتٌ لب ألْملَميد€ [البقرة: ١۳١]ء‏ وقولة عن بلقيس: إن لمت نى وأاسلمت مع 
ميسن به ري ميب [النمل: »]٤٤‏ وقوله عن إبراهيم وإسماعيل: ربا واجملتا مشلمين 
أك وس درَيَيا أقَةّ مَسِمَةٌ لك [البقرة: ۲۸٠]ء‏ أي منقادة مخلصة. 

وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات والأرض: توجيه قصده» وإرادته 
وعبادته» وذلك يستتبع الوجه وغيره» وإلا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا 
RO‏ 


J 2ء‎ 


قال الزجاح" في قوله: «وَجَهُتٌ هى [الأنعام: ۷۹] أي جعلت قصدي بعبادتي 


8 القصص ۱ 0 ۱ 


وحيدي لله رب العالمين»ء وكذلك قوله: E‏ ک4 [الأعراف: ۲۹]» فإن 

ج التي هي المقاصد»› والنيات التي هي عمل القلب» و هي أصل الدين: تارة تقام 

رة تزاغ كما قال النبي يَةٍ: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 

ابع الرحمنء إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 

ته وإمالته» وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قوم قصده وسدده ولم ينحرف بنا ولا شمالا کان قصده لله رب العالمين› 

3L‏ ا و شرق ۴ رَد 4 اوو ۴ وكذلك قال الربيع بن آ اجعلوا 

جودكم ,خالصاً لله» فلا تسجدوا إلا لله. 

وروي عَنْ الضحاك وابن قتيبة : إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه» 

يقولن أحدكم: أصلي في مسجدي کأنه أراد صلوا لله عند کل مسجد لا تخصوا 

دا دون مسجد . 

وعلی هذین القولین وجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث گنتہ في الصلاة إلى 

( » . 

اب هذا: فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه نظر؛ فإن هذه الآية مكية» 

بة إنما فرضت في المدينة» إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأآمور به 

وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالی: عند ڪل سر4 [الأعراف: ۲۹] بخلاف 

رله تعالى: لاقم وَجْهَدَ لين حبِيفًا€ [الروم: 0 فقوله: کل سىء هَالِكٌ إلا 

ج 2 أي دينه وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
Er.‏ رل 4 2 

خری› وهو قولهم : ما رید به وجهه» وهو نظیر قوله: لو کان فا هة إلا | 

الانیاء: ۲ فكل معبود دون الله باطل» وکل ما لا يكوت لوجهه فهو هالك 

سد باطل › وسیاف الآية یدل عليه وفبنه المعنى الآخر. 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية؛ ولهذا قال: وله الحم ولو م [القصص: ۷١‏ 

في هذا قول آخر»ء يقوله كثير من أهل العلم: أن الوجه في مثل قوله: «أسَلم e,‏ 

البقرة: ١١١]ء‏ وأقَرّ هك [يونس: »]٠٠١‏ ووَجَهت وَجْهى) [الأنعام: ۷۹]» هو 


مر الكلام عليه. 


الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله: قد رئ ذب هك ف آلا ¢ 
[البقرة: ]٠٤٤‏ وفي قوله: یروا A‏ سي [البقرة: ]٠٤٤‏ وقي قوله: #فاعسلوا 
ووك [المائدة: .]١‏ 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة» ليس هذا 
موضعها . 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه: تبعه سائر الإنسانء وإذا أسلم» فقد أسلم سائر 
الإنسان» وإذا أقيم فقد أقيم سائره؛ لأنه هو المتوجه أولاً من الأعضاء الظاهرة للقاصد 
الطالب؛ ولهذا يذكر كثيراً على وجه الاستلزام لسائر صاحبه» ويعبر به عنه» لكن هل 
هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم» أو الحقيقة 
اللغوية باقيةء وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. 

وكذلك في سائر الأعضاء»› حى لو قال لعبده: يدك» أو رجلك حرء أو قال 
لزوجته: يدك أو رجلك طالق إن أعطيتني ألفاًء ثم قطع العضو قبل الإعطاء» فمن قال: 
إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق» ومن قال: إن الاسم للعضو فقطء لم 
يسر العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: إنه لا يقع شيء في هذه 
الصورة. 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل شيء هالك إلا وجههء كما قد 
قیل في قوله: کل من عا ن 9© ق َه ريك ذو الك لكر ®4 [الرحمن]. فإن 
بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته) |.ه. 


.)٤۴٤ ٤٤۷ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


يورة العنكبوت زاوا 


معنى (الفتنة) قال : 


| الَا أن را ان بٹولوا اکا م ا ل يفت © وقد ما اَي يِن لهم 
امن آله الب صكَفا رن كدي @4. 
(وقال تعالى: «إالم لول أحيب الاس أن نرا آن يووا اما وهم ا يفنو © 
قد فا آي بن يوم يقلن له ايت كفا ولل الكيية © أ عيب لين 
ك اياب ن سبوا 5 کور کرت @4› والفتنة هي اللامتحان والاختبار»ء كما 
ل موسی 4#: إن ہی إلا نک نل پا من اء وجيف من كما . . .€ [الأعراف: 
1 امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل» وتهدي بها من اتبعهم. 
والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان» فإنها تميز جيده من رديئه؛ 
الحق كالذهب الخالص› كلما امتحن ازداد جودة» والباطل کالمغخشوش المضيء» إذا 
تحر لھ فا ۱ 0 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: الم لر أحيب الاس أن بنرا أن بقولوا اكا وهم 
فقون ا ولد مستا لذن يِن لهم لمن اه ارب صَدَفا وَلََلَمَنَ انكذِيتَ @4 
ات ۷ بد أن يفن اناس آي يمتحتهم دوتيم ويخبرمم. يقال : فتن ET‏ 
دخ ار يز مما اختلط به ومنه قول موسى: إن هى إلا قنك ِل با 
يک من َا . . .€ [الأعراف: ١ )]٠٠١‏ .و" . 

و | قال رحمه .8 (وقال ال لالم و حب الاس أن بارا أن يووا “اكا وه 
شن ©4 إلى قوله: وساء ما بوك4 . فبين 8#: أنه أرسل رسله. والناس 
جلان: رجل يقول: أنا مؤمن به مطيعه؛ فهذا لا بد أن یمتحن حتی يعلم صدقه من 
لبه . ورجل مقيم على المعصية؛ فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن يسبقونا بل لا بد 


( ,الجواب الصحيح .(AA/۱1)‏ (۲( مجموع الفتاوى )۷/ (AY‏ . 


٤‏ الجزء العشرون 


أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين القسمین: فالتخال : ومن الاس م 
ل ف لَه يعبر علي وسيم كَل سَيْطّدنِ مريبر €6 إلى قوله: ليش الموك وليف 
امثير € [الحج: ۸ .]١١‏ 

فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم؛ والعلم: هو ما بعث الله به 
رسوله کل وهو: السالطان کما قال تعالی: ل لیے میلو ف اعت آل بر 
سلطلن نك [غافر: ١ه]؛‏ فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله به كان 
متكلما بغير علم» ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء ومن انقاد 
لدين الله فقد عبد الله باليقير"؟» بل إن أضابه ما يهواه استمرء وإن.أضابه ما يخالف هزان 
رجع» وقد عبد الله على حرف» و«الحرف» هو؛ الجائب» كحرف الرغيف وحرف الجبل 
ليس مستقراً بإثبات» ن اسم ح4 في الدنيا «المانّ ي ون ابه نة قب أي 


3 


E EE E ES RR EAI E BF e 
الذنيا والخرة ملك هو لرن ألمنُ» وحرف الجبل ليس مستقراً بالثبات» معناه: خسر‎ 
الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين يدعو ِن دوب اله ما لا يرد‎ 
الآية [الحج : ۱۱۔۱۳[ آي يدعو المخلوقين؛ يخافهم ویرجوهم» وهم لا یملکون له ضرا‎ 
ولا نفعاًء بل ضرهم أقرب من نفعهم؛ وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم وكان‎ 
. .هأ"‎ ١ مشرکاً فخکمها عام في کل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة)‎ 
.)@ کے ام حب ی عة لیات آن بیش اه ما بكترت‎ 
(وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما أنم بمغجزت في الأزضِ دلا في‎ 
لفك [العنكبوت: ۰1۲۲ وقوله: ل حب آل ية انیت أن سيف اه ا‎ 
کموک ©6 والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام.‎ 
وھکذا کثیراً ما يصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال: تحذيراًء وتخويفاًء وترغياً‎ 
. للنفوس قي الخير) .ها"‎ 
وجا آل بیت سےا إن ہکا شر ہی ما لی ل یو عم تلد شيعه‎ 
. )@ رجشم انف ہما کنر مَس‎ 


(۱) كذا في الأصل؛ ولعله حصل سقط أو إفحام: 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤١/۲۸(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲۳۲/۵)» (۱۲۷/۵). 


رة العنكبوت ف 


(وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. فلهذا لم 
يز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق؛ وقال تعالى : وما قسن بدي حًا إن جلها 
اق وآ ل یو اتک تت لابه وفي الآية الأخرى: : ورلن جلهداك عل أن 
ا HENG e‏ 
(36 ال سکیا لیے تا کیا تیت تین کدی ا شم یھی 
کم ت ىء نهد لحن ©4 . 
(ومن هذا a‏ وت ال الي ڪمروا لر ۳ سیا 
نیکم ونا شم کیل ن مهم تن ىء له لَك 9 ليك اعام 
ھک ت اة ر ولسڪليَ يوم القڪمو ما ڪا , | کا ت 4)69 فاخبر : ائ الضلال لا 
ون من خطايا N‏ ¥ وا آنهم يحملون أثقالهم› وهي آؤزاز الأتباع» من 
یران قمر من أوزار الأتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا 
دوزهم» فصار لهم جزاءَ كل ê‏ لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
جازمة» وفعل المقدور منه) |.ه” 
وقد رسلا سا إل ومو يت فيه أت سَىَو إل ميت ماما اذَه الطرقاف 
۴ 4 . 
(فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخضيصات 
ةكقوله: أت سك إل ميب ماما كان هذا المنجموع دالا على تسعمائة 
بطري االحتة عند جماهير التاس) آ د 
9 فال رحمه الله : (فإن ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستثناء عليهاء كما 
ااا «فيَتَ فيه أل س 1 یو ))1 ۵ . 
5وب إا 6ل اتويد انرا ا لک به طقتلت .4٩@‏ 
وان آیشا: اة 63 ت تر اله انو کڪ ڪڊ لک ن ڪن 
ت © n:‏ توت من درن آم آرا وشت إنکا. ا انهم يخلقون إفكاً 
اب 
0 مجموع الفتاوی (۸/ .)۲۲١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۷۲١/۱۰(‏ 


| مجموع الفتاویۍ (۱۲/ ۲۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۱۳/۳۱). 
) مجموع الفتاوی .)٦۸۱/۱۱(‏ 


DE? 


۱ الجزء العشّرون 
إت دوک عن دون ن لَه اوقا ولور فک اک الذن ور هن دون لَه د 
بقیکرت لکم رقا فاسشغوا عند آله الرنف اعدو واشکوا لھ إل جر ©@4. 
(ومنه قول الخليل : قان أ عند الله آلرزقَ4 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله ؛ لأن 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص e‏ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند انل) .١‏ م 
و ول با ی الاش افا بف ا 2 آله بنش لتقا اة اه 
ر 4€ . 
EE‏ 2 ال ا 


َي ڪل شىء و 
(قال الخلر و سیا ف الاض فا 
َه ڪي ڪل شو ي ر 4 . 
ا یی اک بے التب وَأَقَيِ آلو إت اسلو نى عن 


ال إن َه 
والک وکر الَهٍ ا ڪر واه بعل ما صن 46 . 
(ثم قد يرن بالتلاوة غيرها› کقوله: ا ا للك يت آلکتب A1 r‏ 
یک لوه تنه عرز الفحشاء ولش 4. قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة 


ےق انل ا 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله في بيان ما انفردت به الصلاة على سائر الأعمال: (أن الله تعالى قال 
اة E‏ ا ا م ا 2 الكتاب اتیاعهء e‏ بما فيه من جميع 
القحسا واک 4 
en‏ والمنكر› 


2 في عموم a ef‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الصلاةء» كما ذكر الله تعالى : E: ad‏ 
وهذا أمر مجرّب محسوس: يجد اللإنسان من نفسه أن الصلاة ت 
ويجد آهل هذا السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر» ولهذا يتعاطى كل أحد من 
الفاحشة» حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (فإذا قال: إت الصلوة تنح عن الفحماء والمشکر) وقال 
بتع عن التحشاء وسر والبني) [النحل: ]٩٠‏ فخص بعض أنواع المنكر بالذكر 
ا أحدهما على الآخرة صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصوداً بطريق المطابقة بعد 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
الاستقامة (۱/ ۳۱۸ ۔ .)١١۹‏ 


(£) 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۰) 
(۳) شرح العمدة - الصلاة (۸۸) 


ر5 العنکبوت ۷ 
أن كانت بطريق العموم والتضمن سواء قيل أنه داخل في اللفظ العام أيضاً فيكون 
بكوراً مرتين أو قيل أنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام لتغير 
لدلالة بالإفراد والتجرد وبالافتراق والاجتماع كما قدمنا وهكذا اسم الإيمان فإنه تارة 
زكر مفرداً مجرداً لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما 
8 باتمل فكرة الخمل سيد مورا بالمطابقة وات ١بر‏ : 
وقال رحمه الله: (وقد قال في موضع آخر: إت الصلوة تنه عن الفحشاء 
آل فعطف المنكر على الفحشاء» ودخل في المنكر هنا البغي) .«.١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: کیت الکو تنک عر الفحسا والگ وکر 
ڪر فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل 
لمحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه» فإن ذكر الله 
عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصوده لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصوده لغيره 
سیل التبع) ١ء‏ . 
وقال رحمه الله : (مثل ذلك قوله: ات الصاو تن عن الفحشا والشک وکر 
ر4 فبین الوجهین جمیعاً» فقوله : ك الصاو َنم عر الفا والشكر 4 
أل لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار» فإن التفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه - لا سيما 
لو وجه الخصوص - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر» كما يحسه 
لا ن من نفسه؛ ولهذا قال تعالى: وشتميا بألصَبْرٍ وَألصَلَوة# [البقرة: ]٤٥‏ فإن القلب 
حصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يخنيه عن اللذات المكروهة» ويحصل له من 
لخشية والتعظيم لله والمهابة . وکل واحد من رجائه وخشیته ومحبته ناه ینهاه. 
وقوله: ولدِكر اله ڪي بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله 
لذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر»ء فإن هذا هو المقصود لنفسهء كما 
ل: إ5 وت للكَاوة ين بوي الُممة تاعا إل ور أل [الجمعة: ۹]» والأول تابعء 
نهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المقسدة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول 
مره إلى الرحمة» والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاءء فإن الإيمان بالله ورسوله هو 
عماع السعادة وأصلمها. 


)€ الفتاوی ,)۱۳۱/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۲۷١‏ 


۱۰۸ الجزء الحادي والعشرون 


ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر م الصلاة فقد أخحطأً؛ فإن الصلاة أفضل 
من الذكر المجرد بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه» 
فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل آنواعه؟ ومثال ذلك قوله يَية: «عليكم بقيام 
الليل! فإنه قربة إلى ربكم؛ ودأب الصالحين قبلكم» ومنهاة عن الإثم؛ ومكفرة 
للسيات» ومطردة لداعي الحسدا ٠‏ فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة 
الصالحين» ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات؛ والتكفير للماضي 
منها» وهو نظير الاية) E‏ 


تست فاه ابن تيمية َة يقول: منتى الاية: أن د في الصلاة فائدتين 

إحداهما: نهبها عن المحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. وَلْمَّا تضمنته من ذكر الله أعظم من 

أما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: # وڪيل 
اليد ولڪ روا الله زد ما هدنک لَڪ نوت 4 [البقرة: c]4۵٥۵‏ به ج 
في قوله: «قلڌا فيم بتايگڪم فاڏڪروا اه کدوک اا٣‏ ڪم او سد ڊڪرا) 
[البقرة: »]۲٠١‏ وختم به الصلاة كقوله: #لإذا فيم الصاوه فاڏڪروا اله قبي ا ور 
وع کی [النساء: »]٠١١‏ وختم به الجمعة قله لدا فَضيب الصلدة انا رو 
الأ رابٹرا ین شل اھ واڈکیا آله کیا م قيحر 469 [الجمعة] ولهذا كان 
خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام العبد: أدخله الله الجنة. 

وأما اخحتصاص الذاكرين بالانتفاع باياته. وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله 
تعالى: إت ف علق ألسَمَوَتِ وَالأَرّضِ وَخْيكفِ اليل ولتار ليت ذولي الألبب © 


ي ع رکو ء۶ 


اين يذكرود أله قيكما وقعودا وَل جثوبهم) [آل عمران]. 
وأما مصاحته لجميع الأعمالء واقترانه بها وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 


(۱) الترمذي (۳٥٤4(‏ والبيهقي (۲/ ۲ 0۰(« وابن نصر في فيام الليل (ص۱۸) وله شواهد لل 
الحاکم )۳٠١۸/۱(‏ والبیهقي )۲:٠۰۲(‏ وابن عدي /٤(‏ ۲۰۷) والحديث حسن إن شاء الله . 


AF INS ( مججوع الفتاوى‎ (۲( 


رة العنكبوت ۰4 
الصلاة. کقوله: قر اَلَو لزگرۍ€ [طه: ]٠٤‏ وقرنه بالصیام وبالحج ومناسکه. 
هو رؤح الحج» وليه ومقصوده. كما قال النبي بَة؛ «إنما جعل الطواف بالبيت 
اجى بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر ا») ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: إت اللو تن م الحا 
كر غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: ويتَهونَ عَنِ انگ4 
عهران: 1٠٠٤‏ ثم ذكر مع المنكر انين في قوله: إن أله يمر لمل واإاخن يتاي 
اشر ويتعل عن الفَحساو اشكر وألبغي) [النحل: ]٩٠‏ جعل البخي هنا مغايراً 
أي وقد دخل في المنكر في ت المر )4 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: إتت الصاو نع عن القحساي انكر 
لا محسوس؛ فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة 
المعاصي أو بعضهاء وكذلك الصوم جنة» اوكذلك تفس الإيمان بتحريم 
مات وبعذاب اله عليها يصد ألقلب عن إرآدتها) | .ه" . 
| وقال رحمه اله : (قال تعالى: (إنت اللو ت عن الفحس والشك وزكر 
ر أك أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك) .١‏ ر۵. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «( إت السلوة تن ع الفحساء والشكر أي 
آلشقاء وأكبر من a RE‏ 
۾ (# ب ميلا َل الب رلا يالى هى أن إلا الي توا نهم ذفلا امن 
ارد تا وان كم ولا ولمم ويد ن م نيشر @). 
(و يلوا هَل الب إلا يالى هى لن إل لين لما . . .4 فالظالم لم 
يمر بجذاله بالتي هي أحسن» فمن كان ظالماً مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين› 
و من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن» بخلاف من طلب العلم 
لدين ولم يظهر منه ظلم» سواء کان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
پر ما یظنه حقاً» ومن کان قصده العناد یعلم آنه على باطل ویجادل عليه فھذا لم 
مر بمجادلته بالتي هي أحسن» لكن قد تجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه 


چهله جراءَ له بمو جب عمله) ا 


© مارج السالکین ٤۲٩/۲(‏ ۔ .)٤۲۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۲ - .)۱٦۳‏ 
( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٠۲۳‏ (8) مجموع الفتاوی .)۳٤٤/۱٠١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۱). (0) الجواب الصحیح (۲۱۹/۱). 


۷ الجزه الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله : (ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله: فول ميلو اَهَل التب 
إل A E E‏ سن [و] 9و لهم الى هى أحسني [النحل: ]٠١١‏ منسوخ بابة ا 
وهؤلاء أيضاً ا فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار 
2 الوا پو ئ قد دتتا ڪرت جدا) [هرد: ۳۲]» وقال عن قولم إبراهيم 
واج رمدي 2 ٠‏ إلى قوله: ولك حجَسا ١٤اتَيتها‏ إبرهيم عل E‏ 
[الأنعام: ۳. وذكر محاجة إبراهيم للكافر والقرآن فيه من مناظرة الكفار الاجا 

ما فيه شفاء وكفاية وقوله تعالى : ولا يلوا أَهَلَ الجتّب إل الى هى خسن له 
ن ظَلَموأ نهر وقوله: ويله بلي هى أَحْسَن€ ليس في في الغرآن ما يتسخهنناا 
ولك عشي الاس يظح أت من المجادلة ترك ألجهاد بالسيف» وكل ما كان امتا لرك 
الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف والجهاد. والمجادلة قد تكون مع أهل 
الذمة والهدنة والأمان ومن لا يجوز قتاله بالسيف وقد تكون في ابتداء الدعوة كما كان 
النبي ية يجاهد الكفار بالقرآن وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من 
يطلب الاستهداء والبيان» وبسط هذا له موضع آخر) | .و . 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: و يلوا هَل ڪب إلا يالى هى اَن إلا 
لذن موا م ه4 فالظالم ليس علينا آن نجادله بالتي هي أحسن) اه 

وقال زحمه الله: (وكذلك ذكر الكتاب المنزلء فقال: ولا يلوا آهل لب 
إلا يالى هى اَن إلا لين لما مِنْهُمّ4 الآيات إلى قوله: إلا اَل فبين أن 
القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على 
صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو الدعوة 
والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» والحكم» وهو الدعوى» وهو البينة على 
الدعوى» وهي الشاهد والمشهود به 

قو کی جور اھت اوا ایک سراد رید بة آنه ین ن دورھے: اد آنا 
محفوظ في صدورهم» أو أريد به الأمران وهو الصواب فإنه محفوظ في صدور 
العلماء» بين في صدورهم› يغلمون آنه الحق» كما, قال: 9ویری لذن اوا للم رئ 
ا یک ین ریک هر لن [سبا: ]١‏ وقال: بعاد آنا ل لف ین ريك الق کن 

اَم [الرعد: ]١۹‏ ی ان وا ايى ئه ال ين ربل قيا به ي 


(1) التبوات ,)١٤۷(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۱١۹/٤(‏ 


۱١ ۱ الفنكيوت‎ 0 


5 و وَل َه لهاد ل ازن لذين ءامنوا ل رط ي 4 اج e‏ 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی: رلا يلوا آهل لتب إل بالق هی 
8 لما نهم وفوا امنا بالزۍ أذ إا وَأ یکم رکا وکهک 
لمو €6 فهو آمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله + 
ال جميع e.‏ ليرضوا به الله» وتقوم به الحجة على المخالفين» فإن هذا من 
جذال بالتي هي أحسن» وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك» ويلزم المنازع لك أن يقوله 
وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه. 

کما قال ا في الآية ية الأرى: 8 و ف اله وهو رتا وريم وا 
لقا ولك أغسكم وص َم ميسو (6®3) [البقرة]» فإنا مشتركون في أنه ربنا كلنا وأن 
بل کل عامل له لا م 

وامتزنا نحن بآنا مخلصون له» وأنتم لستم مخلصين له. فأوجب هذا أن الحق 
ا دونكم» وأن أعمالنا صالحة مقبولة» وأعمالكم مردودة. 


ويشبه ذلك قوله تعالی: «فل اهل الڪکي تمالا ي ڪلتر سوم يتا وين آل 
ج ا له ولا شرك پوه سا ولا يد بعتا بمب e‏ 8 0 1 إن رلا ولو 


ا هداور @4 [ال غمران] وین لا دق ھدوا بان سلب4 
يمن إقامة الحجة عليهم» كما كان المسيح #4 يقول) a .١‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «فل هل أیقگم بر من لك مثو عند او من لم اه 
قك عله وجمل ينهم ألقردة وألتازي عبد الوك [المائدة: ١٦]ء‏ فتبين أن اليهود 
نھ م الله وأنهم عبدوا الطاغوت. وأنه جعل منهم القردة والخنازير» ومثل هذا فى 
تر لكن قول القائل أنهم المرادون بقوله تعالى: إلا الي ّلا هر4 وفي 
وله: لوا ميلو آهل لكب إلا يالى هى أَحسَن إلا ليبن لمأ . غلط بين ولهذا 
أن باطلاً باتفاق المسلمين»› > فان قوله تعالی: وګ ميلو اَهَل اكب إلا يالى هى 
سن نهي عن مجادلة آهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن» 
له: 5إ لين طلرأ4 من الطائفتين جميعاً. 

ولهذا كان الواجب على المسلمين» إذا E‏ اليهودي والنصراني أن يجادلوه 
اسن إلا من ظلم من الطائفتينء فإنه يعاقب باللسان تارة وباليد أخرى» 


© مجموع الفتاوی (۱۹۰/۱۶ ۔ ۱۹۱). (۲) الجواب الصحیح (۳/ ۸۲ - ۸۳). 


۱۱۲ الجزء الحادي والعشرور 


قبا افر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاءء فجاهد النبي بي اليهود الذين كانواً 
بالمدينة النبوية وحولها وقريباً منهاء كما جاهد بني قينقاع» والنضير»ء وقريظة› وأهل 
خيبر» وأهل وادي القریى» وغيرهم. 
وكما جاهد النصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم»ء وأغزاهم قبل ذال 
توابه: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحةء وأمر بغزوهم فغزاهم 
بعده خلفاۋه الراشدون. 
والنبي ميو لما تقدم وفد نجران النصارى» جادلهم يي في مسجده بالتي هى 
أحسن» ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلةء فامتنعوا عن مباهلتهء» وأقروا بأداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون» كما تقدم ذكر ذلك مفقصلاً فجادل بعضهم بالتي هى 
أحسن» والظالم منهم عاقبه وجاهده» كما عاقب 2 من الهو | 
وقال رحمه الله : (قال مجاهد: ولا يلوا أ هَل انكڪسّب إلا بای هي أحْسَّنٌ إلا آل 
كا ينه قال: الذي ظلمواة من فاتلف hevalek‏ وفي لفظ آخر عن 
قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهذ لهم المجادلة لهم بالسيف” . 
وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية. 
وفي رواية عنه قال : من دى م منهم الجزية فلا تقولوا له إلا ییا وعن مجاهد: 
إلا بالتي هى أحسن» فإن قالوا: شراً ا چ 
فهذا جامد ا لیا مشوغة وهر قول ر المفسرین قال عبد الرحمن بز 
بن آسلم: و يلوا هَل التب إلا پى هي ن E e‏ 
CE‏ قال: نسختها: « فهر حيَتُ وجدموهم) [النساء: ]۸٩‏ ولا مجادلة أشد 
من السيف. والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ) ١‏ .و . 
وقال رحمه الله : (وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن أهل الکتاں 
كانوا يقرأون التوراة ويفسرونها بالعربية» فقال النبي بية: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل 


(1) الجواب الصحیح ۸٩۹/۳(‏ - 4۲). ین ر009 

() رواه ابن جریر (۲/۲۱): 

(6) يراجع الدر المنثور )٠١١ /١(‏ ففيه أقوال شبيهة بهذه ولعل بعضها في ابن أبي حاتم واه أعلم. 
)٥(‏ الجواب الصحیح ۲٤۱/۱(‏ ۔ .)١٤۴۳‏ 


11۳ 


دقو وقولوا: امنا بای أذ إا ونر ]کم ولھتا ول کمک وعد ون لم 
A‏ فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوه ولم يکذبوه) kK‏ 
ا رحمه الله : (وفي صحيح الببخاري عن أبي هريرة » قال: کان أهل الكتاب 
۳ اترا بالعبرية» ويفسرونها بالعربية» فقال النبي ية: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
و بدقوهم ولا وا فإما ن اپخدنو کم بحى » فتکذبوه» وإما أن ا 
اط ل» فتصدفو, وقولوا: 4 بايی ل إن ونل اکم وها وله يد 
ا ۱ o‏ 
8 3 کت توا ِن یو ن کیب طم ي إ6 أرب المنية @). 
ال تعالى: a‏ أ ین لوہ ین کب ولا طم ین إ6 أرب 
أو @6) بين سبحانهء من حاله من يعلمه العامة والخاصة»ء وهو معلوم لجميع قومه 
زین شاهدوه متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من جميع الناس: أنه كان أَمَياً لا يقرأ 
بء ولا يحفظ كتاباً من الكتب» لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيعا مكتوباء لا کتاباً منزلاً 
٤‏ ولا يكنب بيمينه كتاباً ولا بنسخ شيا من كنب الناسء» المتزلة ولا غيرها) | n‏ 
چ واا و رک ڪه اٿ ن َد فل لما ایت عند له ولا ا زيو 
د @. 
ال نمال الوا لو ر َي ايت بن َيِه فل لما لبنت عند َه وا 
یٹ © ا یبر ا ار كبا لسوتت بت ته رك ر 
تن اقزر بنش کے © کی کل ت رڪم ييا مَل تا ف 
ی الان رالییے تاا رما با اوه هُمْ لكيه @) فيها 
وجب السعادة - a‏ ويىجیهم من العذاب. 
ثم قال: فل کی به بى وڪم تيا يمر ما ف ألسَسوتِ والأز) 
1 ذا کان عالما بالأشياءء کانت ا بعلم وقد بين شهادته بالآيات الدالة لے 
اورل؛ ومنها القرآنء والله أعلم) ١.ه.‏ 
اج بکفھم آنا أرَْسَا يى ١‏ لڪ ر شی عله إت فى دينك اة وزڪرى 
@(. 
مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٦۳‏ (۲) البخاري .)٤٤۸٥(‏ 


| الجواب الصحيح )٤( .)٤١١ - ٤1١/7‏ الجواب الصحیح .)۳۳۸/٣(‏ 
مجموع الفتاوی .)۱۹۱/۱٤(‏ 


۱1٤‏ الحادي والعشرون 


سے و ات ای سے 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: أو يکنه آنا ارتا عك التب سي تهر ي 
فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه اله : (وأما نبوة محمد ية فهي كافية لأمته» كما قال تعالى : اور تنه 
آنا ا رلا ف التب ر طهر رک ق دات ارح وزڪری قوم بؤمنوت ( 
النسائي وغيره أن ای کا رای رید غا ن الطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا 
ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى» لقد جثتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حا 


ئم اتبعتموه وتر کتموني ضللتم. 
وفي مراسيل أبي داود: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي 
غير لبهم . 


ونحن نعلم يقيناً بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً رسول الله َة أوجب الله 
تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرء ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 
طاعته» لا نبیا ولا غير نبي . 

ونحن إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فإنما ذاك لكونه 
مشروغا طلى السان هخمد يالا دلة الدالة على ذلك. وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن 
من أطاعه دخل الجنة فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره: لا نبي ولا محد ٿث . فلم يکن 
المتبعون لنبوته محتاجين إ! 2 ا نبي غیره فضلاً عن محدث) ۱ .هھ" . 
ےر لوم غلم من افي عل آله ڪن او گڏَبَ ب الح لما جاه الس في جَهتم متو 
فر ©4 . 

a‏ تعالى: ومن أَظَلَمُ مسن اف عل اه َنب أو كَدَبَ بلي فهم يفترون 
الكذبويكذبون بالحق› وهذا حال المرتكين) ١ه“‏ 

وقال رحمه الله: (ويبين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له» ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالی : ومر ومن طلم ممن افر على ام ڪيا اؤ کڌب بلحي لما جاه بل ربما کان 
الكاذب عليه أعظم | تما من المكذب له» ولهذا بدأ الله به» كما أن الضادق عليه أعظم 
درجة من المصدق بخبره» فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم» والكاذب على الله 
(۱) مجموع الفتاوی .)1۷/١۹(‏ 


(۲) الصفدية ١/۲۵۷(‏ - ۲۵۸)» وانظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤٤٤ - ٤۲۳‏ 
(۳) مهاج السنة .)٤/٤۹۳(‏ 


11٥ 


ب له فالکاذب على الرسول کالمکذب له) | 

وقال رحمه الله : (وال قد ذم الكاذب رالمان اف لقوله في غير آية؛ 

ف ڪل اه ڪن او کڏ بلي لما جا وقال: ومن فر مسن رى مل 

و گب كدب اب4 [الأنعام: .١ )]١‏ و" . 

قال رحمه 3 (والله تعالى أمرنا أن لا نکذب ولا نکذب بحق وإنما مدح سبحانه 

بق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من الحق. ال تا 2 فمن آظلّم يمن 
ڪل الله وَكَڌَبَ بالًذقٍ إذ جا اش فى جهن جهنم سنوی إلحفرتَ © وی جاه 

اة ب وي هم املق ت @4 [الزمرا وهاتان صفتان لنوع واحد» وهو 

جىء بالصدق ويصدق بالحق إذا جاءه» فهذا هو المحمود عند الله» وأما من كذب 

زب بما جاءه من الحق فذلك ا غند الله تعالى) ١ه"‏ . 

(وقال تعالى: ورين هدوا ف ر م سيا والجهاد يوجب هداية السبيل 


, غ‎ ٤ 


2 


وقال رحمه الله : (وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
په فانرا ما ملپه آمل الاغر. فإن الحق معهم؛ لأن الله تعالى يقول: 


ر 


اين جلهدوأ يتا لي ا 2 


الضارم المسلول .)١۷۹(‏ (۲) مهاج السنة .)١۱۹۲/۷(‏ 
الد على المنطقيين .)١۷٤(‏ )£( مجموع الفتاوی .)۳٤/۲۸(‏ 
| مسالة في المرابطة بالثغور .)٠١(‏ 


۱۱٦‏ الجرء الحادي والعشّرون 


وقال في تفسير الآيات الخمسة الأولى : 

e E aE a 
e مشركو العرب» وكانوا أكثر من المؤمنين ؛ لأن أهل الكتاب أقرب‎ 
والمجوس أقرب من المشركين منهم إلى 5 الله المؤمنين أن تَعْلِبَ الروم‎ 
.]١ ء٤ [الروم:‎  . . . بعد ذلك» وأنه يومئلٍ: [. . . يقن الموينود @ صر آله‎ 

فأضاف النصرة إلى اسم الله» ولم يقل : e‏ تاا وذلك أنه حين ظهرت 
الروم على فارس» كان النبي ية وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ية رسله إلى 
جميع الطوائف»› فأرسل إلى التصاری: نتصارى الشام ومصر› فأرسل إلى هرقل ملك 
الروم»ء وقد قيل: إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم عشرة أيام لما 
اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد آن كان قد آمنهم فطلبت مئه النصارى قتلهم وضمنوا 
له أن یکفروا خطیئته بما زادوه في الصوم» وكانت الفرس مجوساً والروم نصارى» وكانت 
المجوس الفرس غلبت النصارى أولاًء وكان هذا في أوائل مبعث النبي بي وهو بمكة 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصار الفرس» لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب واستاء 
المسلمون لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم فدخل أبو بكر الصديق"“ و على 
رسول الله ية وأخبره بانتصار الفرس على الروم» فأنزل الله تعالى : 

اتر @ عبت ام © ن أن الأ ممم ي بعد عه سيغيوة ©@ في 
(وكان هذا مما أخبر به النبي ية قبل أن يكون» فكان كما أخبر» ولما ذكر أبو بكر 


(1) الجواب الصحیح .)١١۳ ۱١١ /١(‏ 
(۳) خبر أبي بكر الصنديق في الترمذي )۳٠۹۳(‏ والمسئد (١/٦۲۷ء )۳٠١‏ والطبري وغيرهم وسنده 
+ 


11۷ ۴ 


ى وله كذبوه فراهنهم أبو بكر الصديق ويب كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون. 
ها نيد" في تفسيره - وهو شيخ البخاري - حدثنا حجاج» عن ابن أبي الزنادء 
۾ آبيه» عن عروة : بن ازير عن تيار ين مكرم الاسالمي اانه قال لما آنزل الله على 
له :ال 9 يت اريم ©4 إلى بر 2 رر اُ4 خرج أبو 
9 يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته: الم 9© ُت ألم 9© فح أن الأزضٍ هم ِن 
ققال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة لعله مما يأآتي به صاحبك؟ 
لا واله» ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى؛ قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت 
وم على فارس في بضع سنين› فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون 
ع» فأسلم عند ذلك خلق كثير من المشركين. 

فال ابن مكرم: وإنما كانت قريش تستفتح - يومئذ - بالفرس؛ لأنهم وإياهم أهل 
بب بالبعث» وأهل أصنام» وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم 
: ا زه سنن ببست فأنزل الله تعالى: ... ومهِذٍ يف لينو © 
اق شی م با 4( 

أ وها الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
اعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي اواد عن آي الزناد عن عروة بن الزبير 
ن ا ت تان لما نزلت: الم © عبت ألم © فح دى الأرض 
قف بعد غلبهم سیغلبون 9 في بضع سبيت . ...€ > فکانت فارس یوم نزلت هذه 
۾ قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ ر 2 آهل 
آب» وذلك قوله تعالی: ...ومز يالومو © بعر آله بم ن 
وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان 
فلما آنزل الله هذه و ا کک و ا ولم 
ا ام © ف دق الأزض وهم يِن بعد لبه يفيو @ ف بطم سیت ل 
ن بل وهن بن . ۰ قال ناس من قريش لأبي بكر: ا ا 


کی ی کی کے ات جیب فخ اا تین موو آم بل اا 
توفى سنة (١٣٠۲ه).‏ 


۱۱۸ الخزة انخادى خالفت رون 


صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو 
بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع سنينء وأسلم عند ذلك ناس كثر 
من المشركين . 

قال الترمذي” : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي الزناد - يعني غريباً من هذا الوجه - وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير» 
والمغازي»ء والحديث» والفقه؛ والقصة متواترة عند الناس. 

وقال بو جعفر بن جرير"" في تفسيره: عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على 
فارس؛ لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل 
أوثان. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر للنبي اف فأنزل اله : اتر © 
ت الم 9© ف آذ الأض ممم ب بعد به سيفيوة 9© ني بضع سيت بل 
لأر ين بن رين بن يتين بشخ لزي ®€6» فذكره أبو بكر للمشركين؛ 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلأ فإن غلبوا كان كذا وكذاء وإن غلبوا كان لنا كذا 
وكذاء فجعلوا بينهم أجلاً خمس سنين» فذكر ذلك أبو بكر للنبي ية فقال له: «هلا 
احتطت» أفلا جعلته دون العشر؟» قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر قال: 
فغلبت الروم ثم غلبت فذلك قوله: اَم 9© عبت ألم © .. .€ الآية. 

وها أيضتا يرجه الخرمدي:, دتا الخسين بن كخريف» حدقا معاوية بن عمرو 
عن آبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة. 

ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» 
وقال: هذا حديث غريب من هتا آلوجة. 

ورواه أيضاً من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد. 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر» 
وذهب آخرون أنه يوم الحديبية - وهذا هو الصحيح - وهرقل کان قد مشی - شكراً لله - من 


.)۱١/۲۲( الطبرئ‎ )( .)۳٠۹۳( السنن‎ )۱( 


الروه ۱۱۹ 


س إلى بت المقدس لما نصره على الفرس» فوافاه كتاب النبي ية يدعوه إلى الإسلام 
ا الله للروم على فارس» ففرح النبي ية ومن معه من المؤمنين) |.ه' . 

ل رخمه الله: (ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى» وكان 
هة بمكة إذ ذلك› وهو في طائفة قليلة ممن آمن به چو ا 
لر لأنهم أهل كتاب» وکكان المشركون يحبون آن تغلب فارس» لأنهم من 
اشوا آهل 'كتاب» فانزل الله في ذلك : وت @ غلبت ارم © ف دَق 
. والقضة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي) ١.ه”.‏ 

وقال رحمه الله: (وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات» شيء كثير» كقوله تعالى: 
ب ثم © ن آنه الاض قم من بد به سبني © في بتع 
4 مر من فيل ومن بد4 فغلبت الروم فارس في بضع سنن ؛ وقد ذکرنا 
بل ذلك فيما ا کک 

قال حم الل : (قال أبو بكر الصديق طف لما حرج على قريش فقرأ عليهم: إل 
5i‏ فت لم © ف أذ ا لأرّض وهم َب بعد عه سَيغْيوى ©4 فقالوا: هذا كلامك» 
کلام اتحبك؟ فقال: لیس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکن کلام الله) ۱ .هھ 

وال رحمه الله: (قال تعالى: «الم @ غيت اروم ® 2 د آک رض وهم ن 
َه سسیغلبون AS‏ آلأمر ين بل وين بعد ومز يفن 
© بضر آل بر ن بك فإنها نزلت كما استفاض في التفسير 
تازي والحديث في a‏ الروم النصارى والفرس المجوس» وكانت المجوس قد 
ت النصارى على أرض الشام وغيرهاء فغلبت الروم» وفرح بذلك مشركو قريش؛ 
المجوش إليهم آقرب من النصارى؛ لأن كلاهما لا كتاب له» واغتم لذلك 
ومنون؛ لأن النصارى إليهم أقرب؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك أبو بكر للنبي يلاء 
ره الئبي ية آن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين» وناظرهم أبو 
على هذا قبل تحريم ذلك» وظهرت الروم على فارس بعد ذلك) ١.ه”‏ . 


الجواب الصحیح (۱/ ۲۹۹ ۔ ۲۷۸). (۲) الاستقامة .)٤٦٤ /١(‏ 
الجؤاب الصحيح .)۷١ /١(‏ 

تمجموع الفتاوی (۱۲/ ۲٦٤)؛‏ الجواب الصحیح ۳٤۸ /٤(‏ ۔ .)١٤١۹‏ 

مجموع الفتاوی (۱۸۸/۳۲) تلبيس الجهمية (۲/ ۲۹۵). 


۲۰ الجرء الحادي وا ۴ 


وقال رحمه الله : (وثبت في المسند والترمذي وغيرهما: «آنه لما اقتتلت فارس والروم 
فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون؛ 
لأن المجوس أقرب إليهم من الروم»ء فأخبر أبو بكر بذلك رسول الله َة فأنزل الله تعالى: 
اتر 9 عبت ألم © ف دن الأ هم ي بعد هز سيغيو © ف بضع ست) 
فخرج أبو بكر وهه فراهن المشركون على آنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهاني 
وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان» وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخي 
والرمي بالنشاب» وكانت جائزة لأنها مصلحة للإسلام» لأن فيها مصلحة بيان صد 
الرسول ية فيما أخبر به من أن الروم سيغلبون بعد ذلك» وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى 
المسلمين على أبعدهما. وهذا فعله الصديق طف وأقره عليه رسول الله هة ولم ينكره 
عليه» ولا قال: هذا ميسر وقمار. والصديق أجل قدراً من أن يقامرء فإنه لم يشرب ال 
في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النفوس من القمار) ١.ه.‏ 
RASC‏ 
(فقوله تعالی: َم بتكا ف أشب تا عل آله اتوت ولأ رما بنا إل 
الي وال مس َل گیب من الاس بلقاي ديهم لكي ©@) وهذا بعد قول: 
ون كر الاس لا يعلموت © بعلي هرا يِن ليرو الذنيا وهم عن الخ هر عي 
9© ثم قال تعالى: أََمَ بَمَكَرّا فج مء فالضمير عائد إلى الذين يعلمون 
ظاهراً في الحياة الدنياء وهم عن الأخرة هم غافلون) ا 
ےچ وم لیت ٢امنوا‏ سیوا الوحت َه في ركز فخت @). 
(قال أبو القاسم"": «وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: هم في رويك 
حبرو أنه السماع من الحور العين بأصوات شهية: نحن الخالدات فلا نموت أبداًء 
ونحن الناعمات فلا wk‏ أبداً». 


وهذا فيه أنهم ينعّمون في الآخرة بالسماع» وقد تقدم الكلام على هذاء وأن 
التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسناً أو مباحاً في الدنيا) .١‏ ه“. 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)٥۳۳(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/۸). 


(۳) الرسالة للقشيري» وقد ذكر هذا المعتى عن كثير من السلف يراجع لذلك الدر المتثور .٠.)٠١١/٠١(‏ 
)٤(‏ الاستقامة (۱/ ۲۳۲ _ .)۲٣٣۳‏ 


یو رة الروب ۱۲١‏ 
وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسي: «وقال تعالى: هر فى روسة حبرت 4 
جاءَ في افير : فة السماع». 

قلت: فهذا قد ورد عن طائفة من السلف: آنه الماع الحسن في الجنة» وأن 
لخور آلعين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق باحسن منهاء > لکن تنعيم الله تعالى لعباده 
> ات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه یشرع أو يبيح سماع کل صوت 
ي الدنياء فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنياء كالخمر والحرير وأواني 
لذهب والفضة. 

بل قال ية: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة* وقال: «من 
س الخرير قي الدنيا لم يلبسه في الآحر 6 وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
الفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتهاء فقد أخبر آنه من 
ل هذه الأمور قي الدنيا: من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. 
فلو قيل له: هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في 
لدنيا عن سماع الملاهي› لكان هذا أشبه بالحق والسنة» وقد ورد به الأثر: «يقول الله 
رم القيامة : أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين؟ 
بخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي › وآخبروهم أنهم لا خوف عليهم 
لهم يحزنو نون*“) | O‏ 

ر بحن لَه جين تسوت رين صح 43 . 

ا(والضلدة اعظم التسبيح كما في قوله تعالى: «قَيَحَنَ فيحن أله جين تمسو وحن 
© ل لحن في لسوت لاض وميا َو طهر طب @4. رو اضر 
اک ت مر عند ر ل ملاع آلگنیں ھل ییا ین اتی ایی سیخ اراق 
بار عك ی ©4 زط وق 'الضحيجين عن جره ر ابن هيد أف قاك: اب a‏ 
۴ الال الله َو إذ نظر القت ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


د 


ا) هذا لفظ مسلم والحديث أصله في البخاري (٥۷٥٥)ء‏ ومسلم .)١٠٠۶(‏ 

البخاري »)٥٤۲٦(‏ ومسلم .)۲١۹۷(‏ (۴) الېخاری »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۴۰۷۳). 
أخرجه ابن أبي الدثيا في «ذم الملاهي» كما في الدر .)٠١١/١(‏ 

الاستقامة (۱/ ۲۳۲ ۔ .)۲٣٣۳‏ 


۲۲ الجزه الحادى والعسشّرون 


القمر» لا تضامون في رؤيته»› فإ طب اة لا تخلبزاا خا ااه ل ارج ال 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرا قوله تعالی : فاص على ما يغولون وسيَّحّ بحم ريك َر 
طلع النمیں وقَلّ روا ومن اتای 1 فسح وأطراف الَبارِ للك ری ()۲€) | . ا 
ڪج وعم الى يِن الت وج الت من الى وى الأرض بعد وها وكذرك عزج ©4 . 
(وقال تعالى : #عج أل من أَلمَبَّتِ وج الست من آلَّيّ) . ومن أنواعه أنه يخرج 
المؤمن من الكافر» والكافر iy‏ ا 
چو ورین ٤ای‏ آن حل تک بن یکم ازجا اکا للها مل يڪم را 
وة د في كلك ليت لوم :0 @4. 
(وقد سميت الزوجة سكناًء قال تعالى: لق لكر ِن أنفيكم أزويجا نكا 
للها وَل بتڪم موه خت وقال: وَل يتا رَقَجَهًا بسكن إا € [الأعراف: 
4 فيسكن الرجل إلى المرأة بة قلبه ودنه جمیغاا) و : 
کے یق ورم من فی الوت لاز ڪل م قي ©4 . 
(وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت في سورة «الروم» مجرَداً عن الولدء فقال تعالى: 
ومن ءايديهء أن تقوم ألما والأرض يأرو 8 م إا دعاکم دعو من الأرض إا شر رجو 43 : 
قال؛ ولم من فى المنوت لأر ڪل لم قو © وهو الى يبدو الاق ثم بييدم وهو 
أهوث عَلتة وله امكل الأعل في الوت والارض وهو ايز أَلْحَكِم ©4 . قبين أن له ما و 
السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر 
الفساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنين» فإن هذا مذكور لبيان عموم الملك والاقتدار 
وخضوع المخلوقات كلها له» فلو حص به المؤمنون لكان NEE‏ وهو 
مثل قوله: eh‏ وين لبعو يبوت وله نكم من فی لسوت وارب طوعا وڪ ر را 
[آل عمران: ۸۳]) ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: 
کل َم مود قال: کل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه» فذلك 


لیل خن خله ار ا 
(۱) الجواب الصحیح ۲٣٤ /٥(‏ ۔ .)۲٣٣١‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٠٠٠/٠١(‏ 
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WIT ا‎ 1 


FF‏ ر ا 


e‏ وهو الى يبدو الحلق ثر بييدم وهو أهوت عه وله المتل الأعل فى ألسَمونِ 
الأ ار مد انك @4. 
ا(وذکر أحمد في ضمن هذا القياس قول اله تعالى: وله ألمََلُ امل مطابق لما 
ا اه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى 
_ من المثل الأعلى. وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. ففي هذا الكلام 
ي ذکره واستدلالة بهذه الآية تحقيق لما قدمناه من ان الأقيسة في باب صفات الله 
هى آقيسة الأولى كما ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتاً له 
1 له الذي له المثل الأعلى أحق بذلك) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (والله ثنى قصة فرعون قي القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناس 
3 الاعتبار بها ء فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل 
غله 9 من المعطلين» وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى» وليس لله صفة يماثله 
فيها غيره؛ فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول الذي 
توي ااا فإن ذلك شرك؛ إذ سوى فيه بالمخلوق؛ بل قياس الأولى . فإنه سبحانه: 
له امل الع في لمو والارض) فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
التزيه عن صفات النقص) | I.‏ 
وقال تمه اله اوقد يسكى المكل الأعلى» ويفسر به قوله قغالى: وله امكل 
LL‏ َرَت والأرْض» أي في قلوب أهل السماوات والأرض» ويقال له: المثال 
ابی اتال الغلمي)1. E‏ 
تمر ست لم تتا م ایج ا ا ٿن شرڪَاءَ في ما َرَڪ 
واه وهم كيبقوڪم نكم كرك قصل الات رر بتاك @4. 
ارال تعالی: صرب لکم مل من أ یک کر کی انفد اا : بن کر ي 
فلڪ اشر فيه سواه فوته ا ب 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله في التوحید: صرب لکم مسلا م اشک تل کک 
ٿھ ٿا ملکٽ ايسنکم ين شرڪَاءَ في ما رڌقتڪم اشر فيه سواه تاب گنڪ 
4 بيان تلبيس الجهمية .)٥٤1/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱۳(‏ 


0 منهاج السثة (ه/ر .)۴۷١‏ 
8 مجموع الفتاوی )٤٥٦/۴(‏ (۳۰۲/۳)ء النبوات .)۲۲١(‏ 


ب 
کے فيه 


۲٤‏ الجرء الحادي والعشرون 


ا شک أي كخيفة بعضكم بعضاً» ۽ كما في قوله: نہ اش SE‏ تلور انتک 
[البقرة: ۸]» وفي قوله: أو إذ سيمتموة طن اليتون مومت يأنفسيم حب [النور؛ ١٠]ء‏ 
وفي قوله: ولا مروا مروا اشک 4 c[]۱١ a‏ وفي قوله: فووا إل اريك فافلا 
اشک [البقرة: «[o4‏ وفي قوله: وله رجو ئ الق کم ن سركي إلى قوله: ون ثم ا 
هتلاه نموت أنفسك€ [البقرة: ٤۸ء‏ ٠۸]ء‏ فإن المراد في هذا كله من نوع E‏ 

قبین سبحانه أن المخلوق لا یکون مملوکه شریکه في ماله حتی یخاف مملوکه 
يخاف نظيره» بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً» فكيف ترضون أن تجعلوا ما هو 
مخلوقي ومملوکي شریکاً لي» یدعی ویعبد کما أدعی وأعبد؟ کما کانوا يقولون في تلبیتهم: 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك») ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال pr‏ صرب کم ننا م ین آشیکم مل لم ن ا 
مڌ انم ين شرڪاه يي ا رتقتڪم انئر فيو سوه نارهم بتڪم انش يقو 
تعالى : إذا کان آخدکم لا ټرقتی أن یکرت مملوکه شریکا له قثل تفسد کیت ااا 
مملوكي شريكا لي؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر 
المخلوقات هو مملوك له» وهو سبحانه لا إله إلا هو» له الملك وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدیر) | . e‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: صرب لم مُت ن اشک مَل لک من تا ملت 
اک ن 3 ف ۶ 2 e‏ ك به سوا اوه کک ف ر ا كلك 
َل ايت لموم يعَمَلو ۰)6 يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن الا 

ار یا ا فی کات ن اراتك > فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 

وهذا يبین آنه تعالی أحق يكل كمال من كل أحذ» وهذا كقوله: وا بر 
أحدھ الا کل نم شئ ئر کی © مرن با اق ق سو جا ي 
ا عل هون کو اھ ا ا کو 2 لذب لا يموت بالكَخرَة 
ات ر الل لای ر السو اتک © کار یڈ ا ای فليو ا ل 


ب ر رک ر 4 م 


بن کاو و بقغئم بك لجل اش ا ج الله لا كروك سامة ول بكرو 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ,)۴۷/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۴٣١٤/۲۷(‏ 


° 


ر ا یکروت وَبف اتم لكب ات لر نشی لا جم أن م كر 
ا مرون hy.‏ [النحل]) | .هأ" . 

قا رمه ا pk‏ سرب لم مت من اشک مل لک ِن تًا مک 
نک ٿن شرڪَاءَ في ما رتقڪم فار فيه سوا اتهم نيڪ م ت 
2 ج یت ارا اھر ر 
ل َه و i‏ ن تَمِِتَ @ ١‏ 1 ق لين َيِا و 
بی 5 اه ذل الف ا 1 که ر 

۽ اتقو افوا اللو ولا تکروا سے ال چپ الست قرفا وهم رڪ 
ا با نوم َر 49 سن سات اال الي ره هم د ا بغي 
رکه شریکه فال : َل لک ين ٿا مَدکٽ ايسنگم ٿن شرڪَءَ في ما رڪم 
ن ا یخاف أحدکم مملوکه كما يخاف بعضكم بغضاً» فإذا کان أحدكم لا 
E‏ أن یکون مملوکه شریکه فکیف ترضونه لأنفسكم؟. 

کا انوا یقولون: له بنات» فقال تغالی : روموت ور نا کوت ومیرف 
اکب ا له شی ل جم أ هم اد وام تة ©4 (السل) وقد قال 
بير اسم إلا عل مم نوا رر كيم @ ِن القوي ين سو م 
ل ع هوب اھ دسم فی آلب آلا سه ما يكوه @ لين لا موت بالكخرة 
و وله المت لدل هر رر لمحد ©4 E r‏ 

اوقل ر حه الله: (0طرب کم تل من 2 شیک مَل کم ب ¿ ما ملكت يسگم ين 
ي ما رڪم او و ا فو . فهم لا يرضون أن 
ا أحدهم شریکه» وقد جعلوا مملوکي الرب شرکاء له» فجعلوا لله ما لا 
وت لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد: لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد 
لوهم لله شركاء» ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولداً ولا نظيراً وهم 
وا ألإناث له أولاداً ونظراء. 

والنكنة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل شيء» وهم قد جعلوا لله ما لا 
بون ه لأتفسهم) |. ن 


یکره قر ای کر اقا کا 
2 لا بعلن 9© 4 ميب 
ص 


({YSV FOLD مجموع الفتاوى‎ (۲( AAV NSO جوع الفتاوى‎ 
.)٣١ _ ۳٦٤ /۲۷( هجموع الفتاوی‎ 


 نورشعلاو الجزء الحادي‎ ۱۲٦ 


وقال رحمه الله: (ونظير ما ذكره سبحانه في الأولادء ما ذكره في الشركاء في قوله 
تعالی: صرب لکم ما بن اشک مَل لک ين ٿا مٽ آينشکم يِن شرَڪَاءَ يي م 
رقم فار فيه سوا اتهم كخيقيكم أسسكم). يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم 
ليس له من مماليكه شريك في ما رزقه الله» بحيث يخاف ذلك المملوك» كما يخاف 
السادة بعضهم بعضاًء فكيف تجعلون لي شريكاً هو مملوكي» وتجعلونه شريكاً فيما 
يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء حتى تخافوه كما تخافوني؟ . 

ومن المعلوم أن يلك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص» فإن السيد لا يملك من 
عبده إلا بعض منافعهء لا يملك عينه» وهو شبيه بملك الرجل بعض منافع امرأته» 
وملك المستأجر بعض منافع أجيره. ولهذا يُشبّه النكاح بملك اليمين» كما قال 
عمر وه : «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته». 

وقال زید بن ثابت: الزوج سيد في كتاب اله وقرأ قوله تعالى: #والفيا سيدا 
ّا اباب [يوسف: ١۲]ء‏ فإذا كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكاً 
للمالك» فكيف بالملك الح التام لكل شيء؟ ملك المالك للأعيان والصفات»› 
والمنافع والأفغال» الذي لا یخرج عن ملکه شيءَ بوجه من الوجوه» ولا لغيره ملك 
مفرد» ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه» كيف يسوغ في مثل هذاء 
آن یجعل مملوکه شریکه بوجه من الوجوه؟. 

والشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبيةء والثاني: شرك في الإلهية. فأما 
الأول فهو إثبات فاعل مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعلهء 
ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعيةء أو العقول»ء أو النفوس» أو الملائكة» آو غير 
ذلك مستقلاً بشىء من الإحداث» فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن الفاعلء فإن 
كل ما يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث يفتقر إلى محدث يتم به إحداثه» وأمر 
ممکن لا بد له من واجب يتم به وجوده» وکل ما سوى الخالق القديم الواجب الوجود 
بنفسه مفتقر إلى غيره» فلا يتم به حدوث حادث» ولا وجود ممکن . 

وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجه» بل كانت مقرة بأن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه» وإنما كان النوع الثاني» فإثبات التوحيد في النوع الثاني يتضمن 
الأول من غير عكس . 


)١(‏ هر تخریجه. 


لزم ۷ 
والثاني الشرك في الإلهية» وضده هو التوحيد في الإلهية» وهو عبادة الله وحده لا 
مريك له» فإن المشركين المقرين بآنه رب كل شيء» كانوا يتخذون آلهة يستجلبون 
جبادتها المنافع» ويستدفعون بها المضار»ء ويتخذونها وسائل تقربهم إليه» وشفعاء 
ن بها إليه. 

ۇھۇلاء حلق من خحلقه» لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذنه» فكل ما يطلب 
نهم لا يكون إلا بإذنه» وهو سبحانه لم يأمر بعبادة غيره» ولم يجعل هؤلاء شفعاء 
وسائل. 

© قد قال تعالى: «ومكل من سلتا من َلك من رسلا جملا ِن دون الّخن ءَالهة 
م و )€ [الزخرف]ء وقال تعالی : وما آرسنکا من ت من سول إل وی لله نم 
3إ إلا أا عدون €3) [الأنبیاء]ء وقال تعالی: ودوت ین دوب آَل ما ل 
رلا ته وولو كولاه شمو عند آلو فل أشتيشوت اله يما لا يعم نف الوت 
لآ فی الأرض سبحم ونل عا برت 4)9 [يرنس). 

وهذا المعنى كثير في القرآن: يبيّن سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيره» ولا أذِن في 
إلك» بل يبين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربا 
ل يمتنع أن يکو إلهاً معبوداً . 

وإذا كان جعل المملوك شريكاً في الملك الناقص - بحيث يرغب إليه كما يرغب 
المالك. ويرعب منه كما رمب من المالك - ممتنعاً يوجب القسادء فجعلل المملوك 
المخلوق شريكاً لمالكه الخالق أولى بالامتناع ولزوم الفساد. 

٠‏ وذلك أن الذي يخافه إنما يخاف أن يضره» فإذا كان يعلم أنه لا يضره إلا 
إذن الله [سبحانه» كان الله تعالى] هو الذي يجب أن يُخاف. وكذلك الذي يرجوه» إذا 
ان إنما يرجو نقعه» وهو لا ينقعه إلا بإذن اله» کان الله هو الذي يجب أن يرجى» إذ 
اقم ولا يضر إلا بَإذن اله بخلاف مملوك البشرء فإنه - أوإن كان لا تضرف في 
ادت اسيده» ولا يمتع امن آذِن له سيده - ققد يمكنه مَحصية سیده» وإناً گان 


ي معصيته نوع من الفساد. 

وآلخالق تعالی لا یمکن آحداً أن يفعل شيئاً إلا بمشیئته وقدرته» فما شاء كان وما الم 
شا لم یکن » وفي معصية أمره الفساد الذي لا صلاح معه» فالمخلوق أعجز عن أن ينفع أو 
ر دون إذنه» من [عجز] المملوك عن النفع والضر بدون إذن سيده» ومعصية المخلوق 


لأمره» الذي آرسل به رسله» ع فسادا من فعصية المملوك ا ا 


ب 


ایر ق بلین عيبا ترت اق الى قر اقاس لی کا ی يڪان اق دون 
اف اد رانک ا اکا ا تل @۰4 


وقال رحمه اله: (قال تعالى: قاقر مهك لزي يفا فِطرّت أله آلّى َر 


الاس ا 8 ديل للق اه ذل للت لٹ ايد4 › و هذه مله ورات الذي اتخذه 3 
خلیلا) ۱ .هھ 


وقال رحمه الله: (في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «كل مولود يولد على 
القطرة. فأبواه يهزدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
e te‏ من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم «فِطرَبَ ق لى فا 
تاس ما قال تعالی: قاقر وجه لین حَيِيفا بطرت اه الى فر الام ب 
ا فلل ليث اليم » وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن 
النبي بي قال: «يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»" . 
فالنفس بقطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبده لا تشرك ب 
شيئاً. ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من 
الباطل. قال تعالى: وة اد ربك يِن بي ءام ين ظهورطر رينم راقع عل آم 
لوا ب هة أت تا بم اة إا ى عن دا فيي © أ فووا إت 


ا رق ع 
الست تھی نے کا 


اش E‏ سن قبل E‏ ذريَةٌ م س اہک عا قعل قعل ال لون ®4 E‏ 
وتفسير شه الآية مبسوط في غير هذا الموضع) | 0 


وقال رحمه الله: (قال النبي ية : اكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه أو 
ينضرانه» REL‏ اتج البهيمة بهيمة جمعاه فل تحسون فبھا من جدخاء ا 2 تا 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «فطرت أله أل فطر الاس َا أخرجاه في الصحيحين» 
a EEE.‏ من ف الوت رارض ڪل لم نون 6 وهو دى سد الان ف 
بعيدم وهو أهوث عه وله المتل الال في ألسَموتِ والارض4 إلى قوله: #بل اتبع َب ال موا 
(3) 5رء تعارض القن :۳5۴-۴۸4/۷( 7 المخد 1)99 
(۳) مر تخځریجه. (8) مجموع الفځاوی /۱۲۲٤(‏ ۲۹۵ ۔ .)۲۹٣‏ 


ستورة الروم ۹ 
وهم بعر لر إلى قوله: ق وَجْهََ لين حيِيفا فِطرت َه لى فر الاس علا ل 
زیی لتق آله دلت الث لمم ودک آكَةر آلا لا بعلو 4)3 فأخبر أنه فطر 
جل إقامة الوجه تفا وهو غبادة اله وحدة لا ريك له قهذ هرمن البحركة الفطرية 
Ê‏ بيعيةالمستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم) |.ه. 
وقال رحمه الله: (والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علماًء 
على محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة. فهم مفطرون على العلم به والعمل 
له وهو الإسلام الذي قال فيه النبي بية: «كل مولود يولد على الفطرة؛ وفي رواية: 
على هذه الفطرة وفي الصحيحين عن الزهري»ء عن ای سلمة» عن ائ هريرة قال : 
أل رسول الله كية: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 
أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو 
يرة: «فطرت آله الى فطر الاس عا لا بيد للق أله دل الث لبد ¢ 
وأجرجاه من حديث همام» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي قال: «من يولد يولد 
على هذه الفطرة» فأبواه يهؤدانه أو ينصرانه» كما تنتجون الإبل هل تجدون فيها من 
دعاء جتی تکونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله َة آرأيت من يموت صغيراً؟ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وروى البخاري من حديث شعيب بن آبي حمزة» عن الزهري قال: نصلي على 
کل مولود يتوفى وإن كان لغية”" من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه 
إسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام» وإذا استهل صارخاًء ولا 
صلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط؛ فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي يل 
أل «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه كما 
تج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: #فطرتَ 
ل ا < لتاس ا خر جه الببخاري من هذا الوجه» وإن کان منقطعا لما فيه من 
2م الزهري الذي فيه تفسير الحديث بأنه على فطرة الإسلام. والبخاري قد آخرجه 
نصلا من حديث يونس عن الزهري عن أبي هريرة كما تقدم» وآخرجه مسلم من 
ثديث الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بنحوه وفي آخره ثم يقول أبو 
یری د ع وة ا ای کی اکن چ0 واک جس نی یت 


ص 


- 


) مجموع الفتاوی .)٠١١/۱۰(‏ آئ: لمن زا زه جد ولدرالرهنة. 


کر الجزء الحادي والعشرون 
الأعمش › عن آي صالح› عن بي هريرة» قال: قال رسول الله مَة: ما من مولود إ 
یولد على الفطرة» فأبواه یهردانه وینصّرانه ویشرکانه» فقال رجل یا رسول اله! آرأیت 
مات قبل ذلك؟ قال: الله آعلم بما كانوا عاملين؟ وفي رواية ابن نمير عن الأعمش: دا 
من مولود يولد إلا وهو على الملة» وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش: إلا على 
الملة حتى يبين عنه لسانه» لفظ ابن أبي شيبة عنه. ولفظ أبي كريب عن أبي معاوية؛ 
اليس من مولود ولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه» ورواه مسلم من حديث 
الدراوردي» عن العلاء بن عبد الرحمن» ف آي هريرة» قال: اكل إنسان تلده أ 
على الفطرة» وأبواه يهؤدانه وينصّرانه ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسار 
تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها») .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقوله: #فطرَت أله الى فر الاس عاي › يعنى: فعرط 


(۲( 
ربوبیته) |. هھ 2 


وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أن القاضي أبا يعلى ونحوه ممن كان يقول أولا: 
إن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر فى هذه الطريقة [وهى أول الواجبات]؛ لما ذكروا 
قوله عي : اکل مولود یولد على الفطرة»» قالوا: ON‏ للقاضى فى الفطرة ‏ ١م‏ 
الفطرة هنا»؟ على روايتين عن أحمد: 

«اإحداهما): الإقرار بمعرفة الله تعالى؛ وهي العهد الذي أخذه عليهم في أصلاب 
آبائهم» حين مسح ظهر آدم» فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرّء وأشهدهم 
على آنفسهم. لست بربکم؟ قالوا: بلى» فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبراً. 
وأا مهاه يخير أضمة. 

قال تعالی: «ولین سالتهم س حلَقَه لقو اد [الزخرف: ۸۷]» فكال مولود يول 
على ذلك الإقرار الأول. 

قال : «وليس الفطرة ههنا الإسلام» لأمرين: 

فأخدحما: أن معني الفطرة: ابعداء اللخلقة. ومته قوله تغالى: قط الا 
لاض [فاطر: »]١‏ أي مبتدئها وإذا كانت الفطرة هي الابتداء» وجب أن تكون تلك 


.)٤۸١ ٤۸١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وهذا ليس قول شيخ الإسلام بل قول الشيخ أبي محمد بن‎ )٥٠۹/۸( درء تعارض العقل‎ )۲( 
. عبد البصري‎ 


اوه ۱۳۱ 


الي وقعت لأول الخلق» وجرت في فطرة المعقول؛ وهو استخراجهم ذرية» لأن 
حالة ابتدائهم» ولأنها لو كانت الفطرة هنا: الإسلام لوجب إذا ولد من بين أبوين 
ایر ألا يرٹهما ولا يرثائه» ما دام طفلاًء لأنه مسلمء واختلاف الدين يمنع الإرث؛ 
:ا يصح استرقاقه» ولا يصح إسلامه بإسلام أبية» لأنه مسلم». 

قال: وهذا تأويل ابن قتيبة» ذكره في إصلاح الغلط على أبي عبيدا» وذكره أبو 
الله بن بطة في «الإبانة». 

قال: «وليس كل من ثبتت له المعرفة حكم بإسلامهء كالبالغين من الكفار [فإن] 
عرفة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين!. 

قأل: «وقد آوماً أحمد إلى هذا التأويل في رواية الميموني» فقال: الفطرة الأولى 
ى فطر الله عليها. فقال له الميموني: الفطرة: الدين؟ قال: نعم 

| قال القاضي : «وأراد أحمد بالدين: المعرفة التي ذكرناها». 

قال: «والرواية الثانية: الفطرة هنا: ابتداء خلقه فى بطن أمه». 

قال: «لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم؛ وهو الإقرار بمعرفة الله تعالىء 
إل اللفطرة على الإسلام» لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم». 

قال: «ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بین أبوين كافرين الا يرڻهما ولا 
قائه؛ لأن ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقا لله وقد ثبت من أصولنا آن آفعال العباد 
ی لله من طاعة ومعصية . 

گاان: «وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية على بن سعيد» وقد سأله عن کل مولود 
لذ على الفطرة» فقال: على الشقاوة والسعادة. 

وكذلك نقل محمد بن يحيى الكخال» آنه سأله عن كل مولود يولد على الفطرة» 
ل اش التي فطر الناس عليها: شقي أو لبخي 

_ وكذلك نقل حنبل عنه» الفطرة التي فطر الله العباد من الشقاء والسعادة). 

قال: «وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء خلقه في بطن أمه». 

قلت: أحمد لم يذكر العهد الأولء وإنما قال: الفطرة الأولى التي فطر الناس 
قليهاء وهي الدين. وقد قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهماء 
كم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 


۱۳۲ الجزء الحادي والعسشرون 
وينصرانه ويمجسانه. فدل على أنه فشر الحديث: بأنه يولد على فطرة الإسلامء كما 
حاء ذلك مصرحا به في الحديث: ولو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحدیث . 

وقوله في موضع آخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك) 
فإن الله تعالى قدّر الشقاوة والسعادة وكتبهاء وقدر آنها تكون بالأسباب التي تحص 
بها» كفعل الأبوين. فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدّره الله تعالى. 

والمولود ولد على الفطرة سليماًء وولد على أن هذه الفطرة السليمة يعيرها 
الأبوانء كما قدر الله تعالى ذلك وكتبه. كما مئل النبي ييو ذلك بقوله: كما تن 
الوس هة معا اهل اخسون فا من جتخةت فين آ3 اة تزلة ل 
يجدعها التاس» وذلك بقضاء الله وقدره» فكذلك المولود يولد على الفطرة سليماًء ا 
يفسده أبواه» وذلك أيضا بقضاء الله وقدره: 

وإنما قال الأئمة: ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة؛ لأن القدرية كانا 
يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر اللهء بل مما فعله الناس) 
لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة» وكفره بعد ذلك من الناس. 

ولهذا قالوا لمالك بن آنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» فقالة 
احتجوا علیهم باخره. وهو قوله: الله آعلم بما کانوا عاملین. 

فبين الآئمة أنه لا حجة فيه للقدرية» فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا تهوده 
وتنصّره» بل هو تهّود وتنصر باختياره» لكن كانا سبباً في ذلك بالتعليم والتلقين . فإذ 
أضيف إليها بهذا الاعتبان» فلآن يقباف إلى اله الذي هى خالق كل سء بطع 
الأولىء لأن اله» وإن خلقه مولوداً على الفطرة سليماًء فقد قذر عليه ما سيكون بعل 
ذلك من تغييره وعَلِمَ ذلك . 

كما في الحديث الصحيح: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو 
بلغ لأرهق أبؤية طشتانا و كفر ‏ : 

فقوله: طبع» أي طبع في الكتاب» أي فدّر وفْضِي» لا أنه كان كفره موجوداً قبل 
آن يولد فهو مولود على الفطرة السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتَغْيّر فيكفر» كما طبع 
کتابٌه يوم طبع. 


.)٠٠۵١/6( ومسلم‎ »)٩۳ - ٩۱ /1( البخاري‎ )۱( 


رة الزوم ۳ 


اومن ظن أن المراد به الطبع على قلبه» وهو الطبع المذكور على قلوب الكفار» 
ر غالط. فإن ذلك لا يقال فيه: طبع يوم طبع» إذ كان الطبع على قلبه إنما يوجد بعد | 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره [عن عياض بن حمار] عن النبي َو فيما يروى 
رېه تعالی أنه قال: «اخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما 
ام رامرتھم آن یکزکواا ہي ما ل انول بة طاتا وعدا ضبری هي آنه 
مهم على الحنيفية» وآن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 
اہ ف ديت الأترد نريم الذي رواه أحمد وغيره» قال: بعث النبي ييا 
ية فأفضى بهم القتل إلى الذريّةء فقال لهم النبي يية: ما حملكم ن قتل الذريّة؟ 
وا يا زسول الله! أليسوا أولاد المشر يقال اولین خیارکم أولاد المشركين؟. 
قام النبي ية خطيباً فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يُعرف عنه 
به ب الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين› وقوله لهم : 
س خياركم آولاد المشركين؟ بين آنه أراد أنهم ولدوا غير كقار» ثم الكفر طرأً بعد 
الو کان أراد آن المولود ا خین یولد یکوٹ إما كافر وإما مسلما على فا سبق له 
ر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده ييو من نهيه لهم عن قتل أولاد 
شرکین . 
وقد يظن بعضهم آن معنی قوله: «أوليسن خياركم آولاد البشركين؟» يمنا 2 لعله 
يکت سبق في علم اھ أنهم لو بَقَّوا لآمنوا» فيكون النهي راجعاً إلى هذا المعنى 
لتجويز. وليس هذا معنى الحديث» ولكن معناه: إن ارم م السبابقون الأولون 
پاجرین E‏ وهؤلاء من أولاد المشركين» فإن آباءهم کانوا کفارا ثم إن 
ا امار بعد ذلك» فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمناًء 
له إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج الحيّ من الميت ويخرج 
يت من الحيّ» ويخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن. 
_ وهذا الحديث قد روي بألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ ففي الصحيح - واللفظ 
خاري - عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : 


نند (۲/ )٤۴۳١‏ والدارمي (YY /Y)‏ والحديث صحيح . 


۳٤‏ الجزء الحادي والعسرور 


«ما من مولود إلا على الفطرةء فأبواه يهردانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» اقل تابو درا ن چداء ثم يقول أبو هريرة: افرۇوا : #فطرت 8 
آل فصر الاس علا ل ييل لحل أ ذلك الت ايد4 فقت ادا زا ا 
أفرأيت من يموت صا قال : والله أعلم یما کانوا عاملين». 
وفي الصحيح : قال الزهري"*: صلی على کل مولود متوفی وإن كان لغبه» 
أجل أنه ولد على فطرة اللإسلام إذا استهل ضارحا» ولا يصلى على امن لم يستهل س 
أجل أنه سقط» وإن أبا هريرة كان يحدّث أن النبي َة قال: «ما من مولود يولد إلا 
على القطرة› فأبواه يهو دانه أو ينصرانه آو بمجسانه› کما ننتج البهيمة همه جمعاء» 
تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرۇوا: #فطرَتَ لله الى فر اَلَاص 
ّا » وفي الصحيح من رواية الأعمش": «ما من مولود يولد إلا وهو على الملل 
وفي روابه آبي معاوية عله : إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه»» فهذا صریح د : 
أنه يُولّد على ملّة الإسلام» كما فسّر ابن شهاب راوي الحديث» واستشهاد أبي هري 
بالآية يدل على ذلك. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد: «روي هذا الحديث عن النبي ية من حديث 4 
هريرة وعیره› فممَّن رواه عن آبي هريرة سعيد بن المسيب› وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
سعد » ویک بن تیر : 
قال ؛ (ورواه ابن شهاب› واختلف أصحابه في إسناده؟ منهم من رواه عن سعيد ع 
آبي هريرة» ومنهم من رواه عن آبي سلمه عن ابي هريرة ومنهم من رواه عن حميد عن أب 
هريره . قال محمد بن د يحي الذهلى: کل هذه صحاح عن ابن شهات›» محفو ظة) . 
قال ابن عبد البر: «وقد سل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ الق 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟» قال: نعم لأنه ولد على الفطرة». 
قال ابن عبد البر لما ذكر النزاع في تفسير هذا الحديث: اوقال آخرون: الفط 
هنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف أهل التأويل› وقد أجمعوا ي 
8 قولة كك : «فطرَتَ اه لى فطرُ الاس َء على أن قالوا: فطرة الله: دين ا0 


(۱) البخاري (۲/ ٩4٤‏ ۔ .)٩٩‏ (۲) مسلم .)۲۰٤۸/٤(‏ 
(۳) تجرید التمهید (ضښ٩۲۹۰).‏ 


يالام ؛ واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شتتم : «فطرَتَ أَهَهِ الى 
لتاس ما“ وذکروا عن عكر مة ومجاهد والحسن وإبراهيم OE‏ وقتا دة 
قول الله كق: «فطرت أله آلّى فطر الاس عا قالوا: فظرة الله: دين الله 
لام“ ل تبدیل لخلق اله قالوا: لدين الله واحتجوا بحديث محمد بن إسحافق› 
ثور ن يزيد» عن يحیى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن 
ر المجاشعي» أن رسول الله ية قال للناس يوماً: ألا أحدثكم بما حدثني الله في 
وا ما أعطاهم الله حلالاً وحراماً. . ٠.‏ الحديث" . 


ل : «وكذلك روی بکر بن مهاجر» عن ثور بن يزيد باسناده مثله في هذا 
Ce:‏ : «احنفاء مسلمين» . 

«. و بقاك: بو غمر : روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد الله» عن عياض بن 
ار» ولم يسمعه قتادة من مطرف» ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافرء 
ا د بن عبد الله بن الشخُير؛ والعلاء بن زيادء كلهم يقول: حدثني مطرف» عن 
ا عن النبي ياء فقال فيه : «وإني خلقت عبادي حنفاء کی لم يقل : 0 
لك رواه الحسن عن مظرف عن عياض» ورواه ابن إسحاق عمُن لا يتهم» عن قتادة 
ىنادە» وقال فيه : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل: «مسلمين». 

قال: «فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر: 
مين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث» وأسقطه من رواية قتادة» وكذلك 
ه الناس عن قتادة» قصر فيه عن قوله: مسلمین» وزاد ثور بإسناده» وال أعلم». 
قال:, «والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص» ولا استقامة أكثر من 
سلام» . 

قال: «وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية: حج البيت» وهذا يدلك على أنه أراد 
سلام» وكذلك روي عن الضحاك والسدى: «حنقاء» قال: حجاجا» وعن مجاهد: 
اء قال: متّبعين 


3 جریر (۲۱/ (٤١ 5 ٤۰‏ أخرج کل هذه الأقوال. 
f‏ الحذيث ف تجرید التمهيد (ص۲۹۸). (۳( ابن عبد البر. 


۳٢‏ الجزء الحادي والعشرون 


قال: «وهذا كله يدلك عن أن الحنيفية: الإسلام»ء قال: «وقال أكثر العلماء! 
الحثيف: المخلص. وقال الله کف : لما کان إبرھیم ويا ولا تاا وکلک كات حا 
م سا4 [آل ما ¥ و قال: ياه یک ا 0 هو ستلکم المي من مَل 
[الحج: ۷۸]ء [فلا وجه لإنكار من] آنكر رواية من روى: حنفاء: مسلمين. 

قال الشاعر وهو الراعي”'' : 

کا 
عرب ترى لله في آموالنا خخ السزكاة ولا کضبرياا 

فهذا وصف الحئيفية بالإسلام» وهو أمر واضح لا خفاء په». 

قال: «ومما احتج به - من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: الإسلام 
قوله ية: «اخمس من الفطرة» ويروى: «عشر من الفطرة» يعني : فطرة الإسلام. 

قلت: الدلائل الدالة على أنه أراد: على فطرة الإسلام - كثيرةء كألفاظ الحدرة 
التي في الصحيح» مثل قوله: «على الملة»» «وعلى هذه الملة ومثل قوله في حديك 
عياض بن حمار: «خلقت عبادي حنفاء كلهم وفي لقظ : «حنفاء مسلمين! ومثل تفس 
أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك» وهم أعلم بما سمعوا. 

وأيضاًء فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوه عقب ذلك: «آرأي 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطر 
لما سألوه. والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. 

وكذلك قوله: «فأبواه یهؤدانه وینصرانه ویمجسانه» بین فيه آنهم يغْيّرون [الفطرة 
التي فُطر [الناس] عليها. 

وأيضاً» فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه» ثم ت 
بعد ذلك» فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها. 

وآيضاً» فإ االحديث مطابق للقرآن». لقوله تعالى: (فظرت آله الى فطر أل 
اي وهذا يعم جميع التاس» فعلم أن الله فطر الناس كلهم على فطرته المذكورةا 
وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فَعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة. 


۱7( طبقات فحول الشعراء لپن سلام (°۸/۱). 
(۲) البخاري (۷/ ۰,) ومسلم (TTT TTI‏ 


رو الروم ۳۷ 


يجين ذلك أنه قال: قر وَجْهَكَ لين حيِيفا فطرت أله الى فطر الاس با4 
الى اندر التي خان عليه القعل لرل ند اريه 5 متخا قل ا 
| اجه اللدين جنيغا عر قطرة اله الي غطر النان لبها كا تفي تطاكرمت ثل 
: کب 2 عک [التساء: ٤۲]ء‏ وقوله: (سئة أله اھک عاو کل ن کد 
َة ا یلا © [الفتح]» فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره» 
ليه الفعل المتقدّم. كأنه قال: كتب الله ذلك غلیکم: وسن الله ذلك. وكذلك هنا 
اله الاس على ذلك: على إقامة الدين لله [حنيفاً]. وكذلك فسره السلف كما تقدم 


قال آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره"" المشهور يقول: فسد وجهك 
جه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته» وهي : الدين غا يقو متها تفه 
ا ا الله التي فطر الناس عليهاء يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء 

ارا على اإمصدر من معنى قولة: لاق وجك لرن حَبِيفًا) وذلك أن معنى 
قر اله الناسنَ على ذلك فطرة. 

اقال: «وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». وروي «عن يونس بن 
اي عن عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 

فرت اه الى فطر الاس عاي الإسلام e gl rh gee ag‏ 
. ¿ بالك . وقراً وَل َد ربك س من بّڼۍ ءام ِن طُهورهر د درم 31 سهم عل أ : نهم الست 
الوا بل شهدا أت فووا وم لقم إا ڪتا عن هدا عفلينَ @ We‏ 
قول الله كان الناس أمة واحدة يومثل» فبعث الله النبيين بعد). 

وروي بإسناده الصخيح عن ابن بي نجيح عن مجاهد: فطرة الهء قال: الدينء 
وقال: ثنا ابن حميد» ثنا يحيى بن واضح» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن 
ن ابي مريم› قال: مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: 

وهن المنجيات: الإخلاص : وهو الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليها - 
اة وهي الملة» والطاعة: وهو العصمة. فقال عمر: صدقت. 

وقال؛ حدثني يعقوب - يعني الدورقي - ثنا ابن علية ثنا أيوب عن أبي قلابة آن 
قال لمعاذ: ما قِوامٌ هذه الأمة؟ فذكر تحوه. 


۱۳۸ الجرء الحادي والعسرون 


قال: «وقوله: لا يَيِيلّ للق ألّ: يقول: لا تخيير لدين الله آي لا يصلح ذلك 
ولا ينبغي أن يفعل». 

ثم ذكر بإسناده الصحيح عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لا تبديل لخلق الله 
قال: لدين الله . 

وروي عن عبد الله بن إدريس» عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا يقال له: قا 
إلى عكرمة» يسأله عن قول الله: لا َيل للق َء فقال عكرمة: هو الخصاء 
فرجع إلى مجاهد فقال: أخطاء لا تبديل لخلق الله إتما هو الدين» ثم قراً: لا بر 
لل أله ذلك الث اميم 4» وروي عن وكيع» عن نضر بن عربي» عن عكرمة: 
تبديل لخلى الله: لدين الله . 

وروي أيضاً عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة: فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء قال: الإسلام. وكذلك روي عن وكيع› عن سقيان الثوري» عن 
ليث» عن مجاهد قال: لدين الله . وروي عن سعيد» عن قتادة: لا بيبل لحن أل 
[أي]: لدين الله . 

وكذلك روي أغن ابن عيينة» عن حميد الأعرج قال: قال سعيد بن جيير: <( 
َيل للق أَلّه&» قال: لدين الله. وكذلك المحاربي» عن جويبر» عن الضخاك في 
قوله: #لا دیل للق اس قال: دين الله . 

وكذلك عن وكيع» عن سفيان الثورى» ومسعر» عن قيس بن مسلم» عن إبراهيم 
التخعي: لا َيل لحل أنه قال: دين الله. 

وكذلك عن مغيرة» عن إبراهيم قال: لدين الله» وعن عمرو بن أبي سلمة» سألت 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن قوله تعالی: لا پيل للق لَه . قال: لدين الله. 

وروي أيضاً عن ابن عباس أنه سمل عن إخصاء البهائم فكرهه» وقال: لا تبديل 
لخلق الله. وعن حميد الأعرج قال: قال عكرمة: الإخصاء. وعن حفص بن غياث» 
عن ليث» عن مجاهد قال: الإخصاء. 

قلت: مجاهد وعكرمة: روي عنهما القولانء إذ لا منافاة بينهماء كما قال 
تعالى: مرم بكي ءاذات الأنعي ولامتهم فجترت لى انر [النساء: 
0ء فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه» والخصاء وقطع الأذن أيفاً 
تغيير لخلقه. 


رة الرو ) ۳۹ 


ولهذا شبه النبي ية أحدهما بالآحر في قوله: «كل مولود يُولّد على الفقطرة فأبواه 
وداه وينضرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
عاء؟. 
فأولفك يُغيرون الدين» وهؤلاء يعْيّرون الصورة بالجّدّع والخصاء» هذا تغيير لما 
لقت غاية نفسه» وهذا تغيير ما خحلق عليه بدنة. 
واغلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم الفاسد» صار 
اس يتأوّلونه تأویلات يخرجونه [بها] عن مقتضاه. 
فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولود يولد على الإسلامء وال لا 
ضل اء ولکن بوا يناد 
والحديث حجة عليهم من وجهين : 
#اكتهعا: أنه عند المعترلة وتحوهم من المتكلمين: الم يولد أحد على الإسلام 
با ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراًء ولكن هذا أحدث لنفسه الكفر»ء وهذا 
ذث لنقسه الإسلام» والله لم يفعل واحداً منهما عندهم»ء بلا نزاع بين القدرية» ولكن 
ر دعاهما إلى الإسلام» وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيمان 
الكقر» ولم يختص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمانء فإن ذلك عندهم غير 
هدور ولو كان مقدوراً لكان ظلماًء وهذا قول عامة المعتزلة. وإن كان بعض 
أحريهم كأبي الحسين يقول: إنه خحص المؤمن بداعي الإيمان»ء ويقول: عند الداعي 
القذرة يجب وجود الإيمان. فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة. فهذا أحد الوجهين. 
والثاني: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
إ#تحيل أن تكون المعرفة غندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالى. 
_ وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم 
لى الفطرة؛ هل يبقون عليها فیکونون مؤمنين؟ أو يغيّرونها فيصيرون كفارا؟ . 
وإ احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهردانه وينصرانه ويمجسانه» من جهة كونه 
ماف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يَمَيِرّ: لا الله ولا أحد من 
لوقاته» على أن يجعلهما يهودیین آو نصرانيين أو مجوسيين»ء بل هما فعلا بأنفسهما 
الكء بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم في قوله: «فأبواه 


١‏ 4 ت 


وأهل السنة متفقون على أن غير اله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في 
قلب أحد. فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك: دعوة الأبوين لهما إلى ذلك 
وترغيبهما فيه» وتربيتهما عليه»› ونحو ذلك مما يقعل المعلّم والمرّبي مع من يُعا 
ویربیه» وذکر الأبوين بثاءَ على الغالب» إذ لكل طفل أبوان» وإلا فقد يقع ذلك من آ 
الأبوين› وقد يقع من غير الأبوين حقيقة وحكماً. 
وأما غير القدرية فقال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة 
في هذا الحديث احتلافاً كثيراً. وكذلك اختلفوا فى الأطفال وحكمهم في الدنا 
والآخرة. فذكر ما و المشهورء قال: قال ابن 
المبارك: يفسّره آخر الحديث: قوله كلة: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قال ابن عبد البر: هكذا دُكر عن ابن المبارك» لم يزد شيقا. وذكر عن مخمد © 
الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: «كان هذا القول عن النبي بُ قبل أن 
يؤمر الناس بالجهاد». [هذا ما ذكره آبو عبيد]. 
قال ابن عبد البر: «أآما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوه» وليسر 
فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال» ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف 
عن القطع فيهم بكفر أو إيمان»› أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل). 
قال: «وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن» فآظن محمد بن الحسن حاد عن 
الجواب فيه: إمّا لإشكاله عليه» أو لجهله بهء أو لما شاء الله. وآما قوله: إن ذلك كان 
من النبي ية قبل أن يؤمر الناس بالجهادء فلا أدري ما هذا. فإن كان أراد أن ذلك 
منسوخ»› فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله» لأن 
المخبر بشيء» کان آو یکون» إذا رجع عن ذلك» لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أ 
کله یا :اهر باه آي انه وقد جل ا وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه» 
وهذا لا یجهله ولا یخالف فيه أحد له آدنی فهم»› فقف عليه› فإنه أمر جسيم من أصول 
الدين. وقول محمد بن الحسن: إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس 
قال. لأن في حديث الأسود بن سريع» ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهادا. 
وروي بإسناده عن الحسن» عن الأسود بن سريع»ء قال: قال رسول الله :م 
بال آقوام بلغوا فى القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: أئالسن إا هم أولاڈ 
المشركين؟ فقال وق الله كية: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولو 
يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه. ويهوّده أبواه أو ينصّرانه. 


٤١ 


_ قال: وروي هذا الحديث عن الحسن جماعة» منهم بكر المزني» والعلاء بن 
يي لسري بن يحيى. وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع» قال: وهو 
ق بصري صحيح . قال: وروى عوف الأعرابي عن سمرة بن جندب» عن النبي ييا 
۾ كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
أولاد المشزكين: 

قلت: أمّا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك» فيمكن أن يقال: إن المقصود أن آخر 
بين أن الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغواء وآن منهم من يؤمن 
حا الجة: ومنهم من يكفر فيدخل النار. فلا يحتج بقوله: «كل مولود يولد على 
طرة» على نفي القدر كما احتجت به القدريةء» ولا على أن أطفال الكفار كلهم في 
نة لكونهم ولدوا على الفطرةء فيكون مقصود الأئمة أن يستقر الأطفال على ما في 
الحديث. 

وأما قول محمد» فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني 
۾ أبويه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه» 
يفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ويجوز استرقاقهم» ونحو ذلك فلم 
لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن جكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى 
ب عنهم ألسنتهم» وهذا حق. لكن ظن أن الحديث اقتضى أن يحكم لهم في الدنيا 
جكام المؤمنين» فقال: هذا منسوخ» كان قبل الجهادء لأنه بالجهاد أبيح استرقاق 
ساء اء لاال والمؤمن لا يُسترق. ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام 
وهر ا ۋال مشر عا واا ال الأطفال عا لأبويهم في N‏ الدنيوية. 

ر والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام» وإنما قصد ما ولد عليه من الفطرة. وإذا 
إنه ولد على فطرة الإسلام» أو خلق حنيفاً ونحو ذلك. فليس المراد به أنه حين 
رج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. 

فإن الله تعالى يقول: ول لك يِن بطون اميك لا لمو سيا [النحل: 
۷ ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام» لمعرفته ومحبته. 

فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة 
مقتضاها تحصل ا بعد شيء» بحسب كمال الفطرةء إذا سمت عن المعارض 
وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره» كما أن كل مولود يولد فإنه 


£۲ \ الجزء الحادي والعسّرون 


يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشرية» فيشتهي اللبن الذي يناسبه. 
وهذا من قوله تعالى: قل ربا لي شن کل تئ حلمم م هَدَى 2 
وقوله: الى عى وى © وى َد مى ©4 [الأعلى]ء فهو سبحانه خلق الحيوان 
مهتدياً إلى طلب ما ينفعه» ودفع ما يضره» ثم هذا الحب والبخض يحصل فيه شيا فشيناً 
بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يُمُسد ما ولد عليه من الطبيعة | 
والعادة الصحيحة. 
قال ابن عبد البر: «وأما اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا الحديث. 
وما كان مثله» فقالت فرقة: الفطرة في هذا لزق آرید بها الخلقة التي خلق 
المولود من المعرفة بربهء فكأنه قال: «كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة» يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائمء التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. 
«قالوا: لأن الفاطر هو الخالق) 
قال: وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر أو معرفة أو إنكار». 
قلت: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء ف 
شتغبنت: فزن امجزةاالقدرة على ذلك الا یقتضی أن یکو ختیغا ولا آن یکوت 
اق وال ایاج أن یاک تخیر و رک کی پسال جک عات مرا با 
القدرة هي في الكبير أكمل منها في الصغير. 
ا تھا هم عن قتل الصبيان»ء فقالوا: إنهم أولاد الخشركين: فال آل 
خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك» مع كونهم مشركين» مستوجبين للقتل. 
وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة 
تستلزم وجود المراد المقدورء فد على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها 
وذلك مستلزم لاٍيمان. 
قال: «وقال آخرون معنى قوله يَيةٌ: كل مولود يولد على الفطرةء يعنى البدأة التى 
اتام علیهاء برد آنه تلود غا ما فط ر اله علي ملق من آنه يندا ذا 
والموت» والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن آبائهم 
اعتقادهم!. . 
«قالوا: والفطرة في كلام العرب البدأة. والفاطر المبدئ والمبتدئ. فكأنه 
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ل ا : يولد على ما ابتدأه [الله] عليه من الشقاء والسعادةء وغير ذلك مما يصير إليه 
قد قطره عليه. واحتجوا بقوله تعالی: ٭ کا بذاک مودو © وما هد وفرمًا حى 
يم السك [الأعراف]. 

وی سناد إلى ابن غباس قال: الم آدر ما فاطر النتماوات والأرض :تی آتی 
آبيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء آي ابتدآتها. . . وذکروا ما یروی 
م علي وب في دعائه: اللهم جبّار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. 

قلت: حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله آنه صائر 
.٠‏ ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابةء فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق 
ي علم الله لها. والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها. وحينئذ فيكون كل 
لوق مخلوقاً على الفطرة. 

وأيضاً فإنه لو كان المراد ذلك لم یکن لقوله: «فأبواه یهردانه وینصرانه ویمجسانه) 
تقى) قإنهما فعلا به ما هو القطرة التي ولد عليهاء على هذا القول» فلا فرق بين 
2 ۳ والتنصير حينئذ» وبين تلقين الإسلام وتعليمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فإن 
ک کله داخل فیما سبق به العلم. 

0 فتمثيله ذلك بالنهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت» يبین أن أبويه غَيَرا ما 
وأيضاً فقوله : «على [هذه] الملة)» وقوله: «[إني] خلقت عبادي حنفاء» يخالف هذا. 
رق تة حال رلاد وشار كرا انان ف من ين كات بجينا 
ى ما لا نهاية له من أحواله» على ما سبق في علم الله» فتخصيص الولادة بكونها على 
ققضى القدر تخصيص بغير مخصص. وقد ثبت في الصحيح أنه: قبل نفخ الروح فيه 
ګتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فلو قیل: کل مولود ينفخ فيه الروح على 

لقطرةء لكان أشبه بهذا المعنى» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 

قال ابن عبد البر: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا المذهب شبيه 
ا جاه أبو عبيد عن ابن المبارك» أنه سل عن هذا الحديث» فقال: يفسّره الحديث 
لاجر [حين سئل عن أطفال المشركين]: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قال المروزي: وقد كان آحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه. 


٤‏ الجزء الحادي والغشرو 


قال ابن عبد البر: ما رسمه مالك فى «موطأه»» وذكره في أبواب القدرء» فيه م 
الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قلت: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق به علم الله منهم 
إيمان وكفر» كما في الحديث الآخر: LS Sg rs‏ 
والطبع: الكتاب» أي كتب كافراً كما قال: «فيكتب رزقه» وأجله» وعلمه» وشقي أل 
سعيدا» وليس إذا كان الله قد كتبه كافراًء» يقتضي أنه حين الولادة كافر» بل يقتضي أن 
لا بد أن يكفر» وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء» وقد 
کی غه أت ونه ی اها جرع بيخ خد وة اللاك ا جب 
تكون عند الولادة مجدوعة. 

وکلام أحمد في أجوبة أخرى لهء يدل على أن الفطرة عنده: الإسلام» كما ذكر 
محمد بن نصر عنه آنه آخر قوليه» فإنه كان يقول: إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون 
الأبوين كانوا مسلمين» وإن كانوا معهما فهم على دينهماء وإن سبوا مع أحدهماء هذ 
روایتان› وکان یحتج بالحدیثٹ . 

قال أبو بكر الخلال في الجامع في كتاب «أحكام آهل الملل»: «أنباً آبو بكر 
المروزي أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغاراًء وإ 
کانوا مع أحد الأبوین. وکان يحتح بقول رسول الله ية «فأبواه يهودانه وینصرانه. . ٠.‏ 

قال: وآما آهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: إنهم يجبرونه على الإسلام». 

قال: ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي يي : «فأبواه يهردانه. . ٠.‏ 

قال الخلال: آنباً عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد الله قبل الس ۔ أ٤‏ 
قبل أن يحبس أحمد في محنة الجهمية - عن الصغير [يخرج] من أرض الروم وليس 
أبواه. قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ 

قال: إذا كانوا صغاراً يصلون عليه أكره من يليه إلا هم» وحكمه حكمهم: 

قلت : فإن کان معه أبواه؟ قال: إذا کان معه آبواه - أو أحدهما - لم يكره» ودي 
على دين أبويه . 


قلت إلى آي شيء يذهب إلى حديث النبي يية: كل مولود يولد على الفطرة): 
حتی یکون أبواه؟ قال: نعم. 


٥ لوہ‎ 


قال اؤعمر بن عبد العزيز نادى''' به؟ قال: قرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه 
ا قلت: في الحديث كان معه آبواه؟ قال: لا. وليس ينبغي إلا أن يكون معه 
J‏ 

النخلال: «ما رواه الميمونى قول أول لأبى عبد الله). » . «وذلك نقل 
ق پڻ تمتصور أن أبا عبد الله قال: إذا لټ يکن ن أبواه فهو مسلم. قلت: لا 
ن على الإسلام»› إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال: نعم. 

قال آلخلال: «وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال: إذا كان 
جذ أبوية فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم 
وبعد» والذي أذهب إليه: ما رواه الجماعة) 

رقال الخلال: «ثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله : إني كنت بواسط› 
وني عن الذي يموت هو وامرأته» ويدعا طفلين ولهما عم ما تقول فيهما؟ فإنهم 
كتبوآ إلى البصرة فيهاء وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن آقول فيها 
ي. دع احتى أنظر» لعل فيها عمّْن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته» فقال: قد 
فيها فإذا قول النبي يي : «فأبواه يهؤدانه وينصّرانه. . .» وهذا لیس له آبوان. 
أت : يجبر على الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون» لقول النبي بيا . . . 
«وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد الله: الذمَىَ إذا مات أبواه وهو 
ر جیر على الأسادم. ودر العنيف: كارا موت وشیا ا 

#ونقل عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان: 
مسلم» فیمکٹ خمس سنین»› ثم یتوفی؟ قال: ذلك يدفنه المسلمون. قال النبي يي: 
بواه يهوؤدانه وینصّرانه. . .. 

ا قالی عبد ابن احمد: شالت آي عن قوم يررّجون ناهم فن قوم علی آنه ما 
غ من ذكر فهو للرجل مسلم» وما كان من أنثى فهي مشركة: يهودية أو نصرانية أو 
جوسية؟ فقال : يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلامء لأن آباءهم مسلمون. حديث 
ي ب : «فأبواه يهودانه وينصرانه» يردون كلهم إلى الإسلام». 


لاز خمد رشاد سالم إلى أن في تسخة ت: فادى» وهو الراجح عندي المناسب للسياق. 
كذارفي الآصل» والجادَةً: وَيَدَعَانٍ. 


٤٦‏ ۱ الجرء الحادي والعشّرون 


ومثل هذا كثير في أجوبته» يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافراً بأبويه» 
ذا لم یکن مع آبوين کافرين فهو مسلم» > فلو لم تكن الفطرة: الإسلام» لم يكن بعدم 
أبوية يضير مسلماء فإ الحديث إثما دل على آنة يولد غ الفطرة. ونقل عنه الميموني 
أن الفطرة هي الدينء وهي الفطرة الأولى . 

قال الخلال: «أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله : كل مولود يولد على 
الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه» معناه: أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغار؟ فقال 
لي: نعم ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول» وبما 
يكون بقوله. قلت لأبي عبد الله: فما تقول آنت فيهاء وإلى أي شيء تذهب؟ قال: إيش 
أقول آنا؟ ما أدري أخبرك هي مسلمة كما ترى» ثم قال لي: والذي يقول: كل مولود 
يولد على الفطرة ينظر أيضاً إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها. قلت له: فما 
الفطرة الأولى: هي الدين؟ قال لي: نعم». 

فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي بية: كل مولود يولد على 
الفطرة». قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قال: أقول: إنه على الفطرة 
الأولى». 

فجوابه: أنه على القطرة الأولى» وقوله: إنها الدين - يوافق القول بأنه على دين 
الإسلام. 

وآما جواب أحمد: أنه على ما فطر عليه من شقاء وسعادة» الذي ذكر محمد بن 
نصر أنه کان يقول به ثم تركه» فقال الخلال: «أخبرني محمد بن يحيى الكخال» أنه 
قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرةء ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء شقي أو سعید) . 

وكذلك نقل عنه «القضل بن زياد»ء وحنبل» وأبو الحارث آنهم سمعوا أبا عبد الله 
في هذه المسألة» قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة». 

وكذلك نقل: «عن علي بن سعید أنه سال آبا عبد الله عن کل مولود یولد على 
الفطرة. قال: على الشقاء والسعادة» فإليه يرجع على ما خلق؟. 

«وعن الحسن بن ثواب قال: سألت آبا عبد الله عن أولاد المشركين. قلت: إن 
ابن أبي شيبة أبا بكر قال: هو على الفطرة حتى يهرده أبواه أو ينصراه» فلم يعجبه شيء 
من هذا القول وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرةء يولد على الفطرة 


۾ الوم 4۷ 


حلقوا عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في آم الكتاب» ارفع ذلك إلى 
ا هذا معناه: کل مولود یولد ا الفطرة). 

ۆل : وَأما ثبوت حکم الكقر فی الآخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فمه» تأرة 
عن الجواب» وتارة يردهم إلى العلم» كقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهذا 
ن جوابيه. کما نقل محمد بن الحكم عله » وال عن أولاد المشركين؛ فقال: 
ي إلى قول النبي بي: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» هذا أحسن جوابيه. 

ونقل عنه «أبو طالب أن أبا عبد الله سل عن أطفال المشركين. فقال: كان ابن 
ص قول «فأبواه يهودانه وينصرانه)» حتى سمع: االله أعلم بما كانوا عاملين! فترك 
قال ابخد: وهي صحاح› ومخرجها كلها صحاح . وکان الزهري يقول : من 
يث ما یحدث بها على وجوهها!. 

وآها توقف أحمد في الجواب» «فنقل عنه على بن سعيد أنه سأله عن قوله فأبواه 
انه ويتضرانه. قال: الشأن في هذا» وقد اختلف الناس»ء ولم نقف منها على شىء 
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وقال الخلال: «رأيت في كتاب لهارون المستملى» قال أبو عبد الله: إذا سأل 
جل عن أولاد المشركين مع آبائهم» فإنه أصل كل خصومةء ولا يسال عنه إلا رجل الله 
م به قال : وتحن نمر هذه الأحاديت على ما جاءت» ونسكت» لا نقول شيعاة. 
أوقال المروزي: قال أبؤ عبد الله سأل بشر بن السري سفيان الثورى عن أطفال 
ركن فصاح به وقال: يا صبي› أنت تسأل عن هذا؟. 

وكذلك نقل خظاب بن بشر» وحتبل أن أبا عبد الرحمن بن الشافعي سأل أحمد 
ن¿ هڌاء فنهاه» ولم ينقل أحد قط عن أحمد آنه قال: هم في النار. ولكن طائفة من 
اعه٠‏ كالقاضي أبي یعلی وغیره» لما سمعوا جوابه بأنه قال: الله آعلم بما کانوا 
ملین » ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة ا نها شالت النبي ية عن 
لاده هن غيره» فقال النبي بة: هم في النار فقالت: بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما 
إا غاملين. فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة» وهذا غاط على أحمد. فإن 
دیث خديجة هذا حديث موضوع [كذب] لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد» فضلاً 
ن الإمام آبخمد: 


۱٤۸‏ الجزء الحادي وا رو 


وأ خمد إنما اعد على الحديث الصحيح› حدبث ابن عباس »› وحدبيث ۹ 
هريرة» وهو في الصحيحين عن آبي هريرة عن النبي ية [أنه قال]: «کل مولود یول 
على الفطرة»ء فأبواه يهودانه وينصّرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء 
تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فرت أَهَهٍ لى مَل 


وكذلك في الصحيح عن ابن عباس عن النبي ية آنه سئل عن أطفال المشركر 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذاء بعد أن كان يقول: هم مع آبائي 
فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم. 

وأبو هريرة نفسه» الذي روى هذا الحديث عن النبي بيذ قد ثبت عنه ما رواه غير 
واحد» منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره» من حديث عبد الرزاق: أن 
معمّر» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله آهل 
الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم أرسل إلى 
رسولاً: أن ادخلوا النار» فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها 
E Ne ERE‏ برسل ایم رسولاء بطي من کان رد ن بطي 
ئم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : وما کا ک معذين حى بعك رسوا [الإسراء: ٥‏ 

وروي هذا الأثر عن ر هريرة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره مر 
رواية محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر» ومن رواية القاسم» عن 
الحسين» غن أبي سفيان» عن معمر»ء وقال فيه: «والشيوخ الذين جاء الإسلام وق 
خرفوا؟ فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاًء وأنه في الا 
يمتخن من ل تبلق الرسالة فى الغا : 

وقد روى هذا الحديث [الإمام] أحمد» عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي كل 
وعن الأسود بن سريع أيضاًء قال أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبد الله ثنا معاذ بن 
هشام ثنا أبيّ عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع: أن نبي الله ئي 
(1) المسند )۲١/6(‏ قال الهيثمي في المجمع (۲۱۹/۷) بعد أن عزاه لأحمد والبزار رجاله امن 


طریق الأسود تن س وآبو هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار والحدیث i “2-a‏ انظر 
لتفصيلل الروايات والشواهد «الدر المنثور» .)٠١۹ /٤(‏ 


رة الروب ۱۹ 


قال أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا» ورجل آحمق» ورجل هرم» ورجل 
في فترة» فأما الأصم فيقول: ربّء لقد جاء الإسلام وما أسمح شا اما 
لأحمق فيقول: ربٌ» لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: 
ت رلقد جاء الإسلام وما أعقل شيثاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربّ» ما 
رلك رسول. فباخذ موائيفهم ليطيعنه» فرصل إليهم أن ادخلوا النار» قال فرائدي 
نس محمد بيده لو دخلوها لکانت علیهم برداً وسلاماً. 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن ا رافع» عن بي هريرة بمثل هذا 
ڇدیٽ. غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
ب إليها. 

وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي وعن الصحابة والتابعين» بأنه 
الا رة يمتحن آطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة قي الدنياء وهذا 
سیر قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين). 

وهذا هو الذي ذكره الأشعري [في المقالات] عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 
هب إليه. 
وها التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه. فإن من 
ع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجنة كلهم جاءت 
بوص تدفع قوله. ثم إذا قيل: هم مع آبائهم» لزم تعذيب من لم يذنب» وانفتح باب 
وض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدر والشرع؛ والمحبة والحكمة 
الرحمة. فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومة. 

فأما جواب النبي ية الذي أجاب به أحمد آخراً» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا 
املین»» فإنه فصلل الخطاب في هذا الباب. وهذا العلم يظهر حكمه في الأخرة» وال 
الى أعلم. 

وأحمد كه كان متبعاً في هذا الباب وغيره لمن قبله من أثمة السنة» كما روينا 
ن طريق إسحاق بن راهويهء فيما ذكره ابن عبد البر وغيره. 

«ثنا یحیی بن آدم» ثنا جرير بن حازم» عن أبي رجاء العطاردي: سمعت ابن 
يقول: لا يرال آمر هته الأمة مواتياً أو مقارباء أو كلمة تشبة هاتين» حتى 
لمموا أو ينظروا في الأطفال والقدر. 
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قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن الميارك» فقال: أفيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالکلام؟ فسکت. 

وذكر محمد بن تصر المروزي» ثنا شيبان بن شيبة» ثنا جرير ابن حازم فذكره 
بإسناده. وقال: لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً أو مواتياً ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر. 

وذكر المروزي أيضاًء ثنا عمرو بن زرارة» أنباً إسماعيل بن علية» عن ابن غون 
قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن 
عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله 
انتھی عند شيء فانتهوا وقفوا عنده. قال: فکأنما کانت ناراً فطفثت). 

قلت: ابن عباس ويه خطب بهذه الخطبة بالبصرة» وكان عنده وعند غيره من 
الصحابة من العلم بما يحدث في هذه الأمةء والتحذير من أسباب الفتنء ما قد نقل 
إليناء كما في الحديث الذي ذكره أحمد في رسالته للمتوكل في قصة ابن عباس مع 
عمر بن الخطاب» لما كثر القرّاء» وخوفهما من اختلاف الأمة وافتراقهاء والمسائل 
المشكلة إذا خحاض فيها أكثر الناس لم يفهموا حقيقتهاء وإذا تنازعوا فيها صار بينهم 
أهواء وظنون» وأفضى ذلك إلى الفرقة والفتنة. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن الئبي ية حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر» وقائل يقول: «آلم 
يقل الله كذا؟ وآخر يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فافعلوه» وما نهيتهم عنه 
فا گر 

فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق» فإن ذلك يقتضي 
التكذيب بأحد الحقين» أو الاشتباه والحيرة. والواجب التصديق بهذا الحق وهذا 
الحق» فعلى الإنسان أن يصدَّق بالحق الذي يقوله غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله 
هو» ليس له أن يؤمن بمعثى آية استدل بها» ويرد معنى آية استدل بها مُناظرهء ولا أن 
يقبل الحق من طائفةء ويرده من طائفة أخرى. 


.)۲۰٥۳ /٤( مسلم‎ )۱( 


٥1 


ولهذا قال تعالی : 4 قىن طلم ينن ڪدب ڪل الله كدب يالصنق إد جاه الس 
هگر ٣‏ موی للکفرت © وی جاه بالق وصدى بيد اوليك هم المت @4 
لزم ر فذمٌ سبحانه من كذب أو ذب بجق: ار اوت ووا م 
و صدق الإنسان فيما يقوله» ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره» لم يكن قاو ڪا 
ا ن ممن يجيء بالصدق ويصدَق به» فأولئك هم المتقون. 

ا القدر يحتاج فيها إلى الإيمان بقدر الله» وإلى الإيمان بشرع الله. فطائفة 
ل ا التصديق بالأمر والنهي» والوعد والوعيدء فظنوا أن هذا لا يتم إلا 
بالتكذيب بالقدر» فآخطأوا في التكذيب به. وطائفة ظنت أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا 
يقول: إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا لحكمة ولا لرحمة»ء ولا يسؤى بين 
لمتماثلين» بل بإرادة ترجح أحد المتماثلين لا لمرجح. واشتركت الطائفتان في أن 
لقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. 

۴ وهذا أصل مذهب القدرية النفاةء ولهذا قالوا: إن العبد لا يحتاج في ترجيح أحد 
وريه على الآخر إلى مرجح يفتقر فيه إلى الله [تعالى]ء وإن الله لا يمتن على المطيع 
معا بة أنعم بها عليه دون العاصي صار بها مطيعاًء وتوهموا أن هذا من الظلم الذي 
يجب نفيه» وظن أولئك أنه لا يمكن إبطال قولهم إلا بأن يقال: الظلم ممتنع لذاتهء 
أنه مهما قذّر من الممكنات فهو عدل» حتى تعذيب الأنبياء والصالحين» وتنعيم الكفار 
ا إلى أمثال هذه الأمور التي خاض فيها الناس في القدرء وكانت من أعظم 
لجهل والظلم. 

رکاذ 6 ا ظهور ذلك من أهل البصرة الذين خطبهم ابن عباس» وكذلك أمر 
أطقال آلمشركين: طائفة يقولون: يعذبهم كلهم» أو يمكن تعذيبهم كلهم» بناء على 
لمشيئة المرجَحة بلا سبب ولا حكمة ولا رحمة. 

| إوظاتفة تقول: بل يتخلود الجنة مع من آمن وعمل صالحاًء بناء على رحمة بلا 
جكمة» وتسوية بين أولاد الكقار» وبين من آمن وعمل صالحاً ومن لم يؤمن ويعمل 
طالحاً: من غير اعتبار التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين» فيقع الاختلاف 
والاشتباه والتفرق . 

وهذه المسائل وغيرها قد بين الله ورسوله أمرهاء فإن الله أكمل الدين» وآتم 
معمة. وقد قال النبي بهة: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
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إلا هالك»” '. 

وفي الصحيح عن ابي ذر ڪي قال: توفي رسول الله ية وما طائر يقلّب جناحي 
في السماء إلا ذكرنا متته علما"» وقد آنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة [للمؤمنين]. 

وقال تعالى: فمن ابع هدای قل دا ل شق 4 [طه: ۱۲۳]ء قال ابن عباس : 
تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


سے ہے کی کے تھے اا 


وقد قال تغالى: كن الاش أمة وجدة فحت اله اليسن مبشروت ودرب ورل مع 
اكب لحن ليحك بين الاس فيمَا الفا فيه [البقرة Ry:‏ 
الناس فيما اختلفوا فيه» وقال تعالى: #قإن زعام ف کیو ردو إل انو اسول إن ک 
منود باه اوي الأخر لك ڪي واَحسَن باوب [النساء: .]٠۹‏ 

فهذة التضوضص وأمقالها مما يبين آل ما بغث الله به رسله» يبين للناس ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم في هذه المسائل وغيرها» لكن ليس كل واحد قد بلغته 
اللصوص كلهاء» ولا كل أحد يفهم ما دلت عليه النصوص؛ فإن الله يختص من يشاء من 
عباده من العلم والفهم بما يشاء» فمن اشتبه عليه الأمور فتوقف لئلا يتكلم بلا علم» أو 
ئلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع فقد آحسن» ومن علم الحق بيّنه لمن يحتاج إليه وينتفع 
بهن فهو أحسن وأحسن. 

لذا لما روق بى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن عباس» وهو [قولة] 
أنه لا يرال آمر هذه الأمة مواتيا أو مقارياًء» شك الراوئ» حى يتكلوا فى الولدان 
والقدر» وكأن قائل ها يظلب ن الاس السكوت فمطلقا. قال [له] اين المبارك: 
أفيسكت الإنسان على الجهل؟ وقد صدق ابن المبارك» فقال له يحيى بن آدم: أفتأمر 
بالكلام؟ فسكت ابن المبارك» لأن أمره بالكلام مطلقاً يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع 
من الناس» وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه. 

وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بيّنه الله ورسوله مأمور به» وهو الذي ينبغي 
للانسان طلبهء» وأآما الكلام بلا علم فيذم» ومن تكلم بما يخالف الكتاب والسنة فقد 


)١(‏ مر تخريجه وهو حدیثا العرباض بن سارية المحروف. 
(۲( شك ا خد (/ 10۳( وهو صحيح › ولفظه : أذكرئا . 
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گل بلا علم» وقد يتكلم با يظته علماً: ما برای رآ وما بقل بلغهة رکون گلاما 
و علم. وهذا قد يُعذر صاحبه تثارة وإن لم يتبع» وقد يذم صاحبه إذا ظلم غيره ورد 
ڇق الذي معه بغيا. 

كما ذم الله ذلك بقوله: وما الَف الت أونوا التب إلا ا بد ما جام 
: قيا بيهر [آل عمران: ۱۹]» فالبغي مذموم مطلقاً. سواء كان في آن يلزم 
آإنسان الناس بما لا یلزمهم» ویذمهم على ترکه أو بان يذمهم على ما هم معذورون 
يه ا ف کب ن فمن ذم الناس وعاقبهم على ما لم يذمهم الله [تعالى] 
يعاقبهم عليه فقد بی عليهم› لا سيما إذا كان ذلك لأجل هواه. 

وفك قال تعالی: ولا َع آلهوی فياف جن سيل آ4 ص »]۲١‏ واه تخآلی قد 
ال: وها لانن اَم 5 لما جَهوا © عدب له مين وسقت لشرد 
ول انگ وتوب أله على ألموميِين وليت [الأحزاب] . 

,فالسعيد من تاب الله عليه من جهله وظلمه» وإلا فالإنسان ظلوم جهول»ء وإذا وقع 
لظلم والجهل في الأمور العامة الكبار» أوجبت بين الناس العداوة والبخضاء» فعلى 
لإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس» فإِن الحكم بالعلم 
العدل في ذلك أولى منه في الأمور الصغار. 

وقد قال النبي ي: القضاة ثلاثة" : قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل 
تلم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل 
لم الحق وقضى بځلافه فهو في الثار. فإذا كان هذا قيمن يقضي في درهم وثوب»› 
2 ھن يقضي في الآأصول المتضمنة للكلام في رب العالمين › وخلقه وآمره» وۆعده 
ووعيده؟ 

ر ولهذا لما اشترك هؤلاء القدرية القائلون بأن القادر المختار يرجح آحد المثلين 
علو الآخر بلا مرجُح في هذا الأصل» وناظروا به الملاحدة القائلين بقدم العالم» من 
الذهرية الفلاسفة وغيرهم» ورأى أولئك أن هذا ليس بعلم ولا عدل» طمعوا في هؤلاء 
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فإ الإنسان إذا اتبع العدل صر على خصمه» وإذا خرج عنه طمع فيه خحصمه» 
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فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية في هذا الباب من النزاع ما استطاز 
شرره» وإن كانت القدرية أقرب إلى الحم والعدل. ومن الناس من يخار» ومنهم من 
يوافق ھۇلاء تارة ؤھۇلاء تارة› تناقضا منه في حالین» أو اجمعا: بين النقيضين في حال 
واحدة. ولو اتبعوا ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق»ء > لحصل لهم من العلم 
والعدل ما يرفع النزاع» ويدخلهم في اتباع النص والإجماع» والكلام على هذه المسألة 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا تفسير قوله: كل مولود يولد على الفطرة» وأن من قال بإثبات 
القدر» وأن الله كتب الشقي والسعيد» لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغير 
بعد ذلك»ء کما تولد البهيمة جمعاء ثم تُعْيّر بعد ذلك» فإن الله تعالى يعلم الأشياء على 
ما هي عليه» فیعلم أنه يولد سليماً ثم يتغير. 

والاثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول [الذي رجحناه» وهو أنهم 
ولدوا على الفطرة» ثم ضاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة]ء لا 
تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان» مستلزمة له لولا 
المعارض 


فروى ابن عبد البر في ضمن هذا المنقول بإسناده عن موسى بن عبيدة» سمعت 
محمد بن كعب القرظي في قوله: کا ہدام مودو 8 ریما هی وفریا حى عله 
الک [الأعراف]ء قال: من ابتدأ الله حلقه [للضلالة صيَّره إلى الضلالة وإن عَمل 
بعمل أهل الهدى»ء ومن ابتداً خلقه] على الهدى صيّره إلى الهدى» وإن عمل بعمل 
[أهل] الضلالة» ابتداً خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل السعادة مع الملائكة» ثم 
رده الله إلى ما ايتدأً عليه خلقه من الضلالة. قال: وكان من الكافرين. وابتدأ حلق 
السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادةء 
وتوفاهم عليها مسلمين . 

ويهذا الإسناد عن محمد بن كعب في قوله: ولإ خد رك من بى ادم يِن 
طھورهر در [الأعراف: ١۱۷]ء‏ يقول: فأقرّوا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن 
تخلق أجسادها». 


فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبيّن أن الذي ابتدأهم عليه» وهو ما كتبه أنهم 


60٥ 


رو 


ون إليه› قد يعملون قبل ذلك غيره» وأن من ابتدأه على الضلالة» أي كتبه أنه 
بالا فقد يكون قبل ذلك عاملاً بعمل آهل الهدی› وحينئذ من ولد على الفطرة 
ن المقتضية للهدى» لا يمتنع أن يعرض لها ما يغيرها» فيصير إلى ما سبق به القدر 


اا السديث الصخيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يصير 
) إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار»ء وإن 
تابمل امل قار حتی ما يصیر بينه وبینها إلا ذراع» فيسبق عله الكتابت٠‏ 
بعمل آهل الجنةء فيدخل الجنة)'. 

ا قال محمد بن کعب : إن جميع الذرية أقرّوا له باللإيمان والمعرفة» فاثبت 
وهاء إذ لا منافاة بيتهما. 

3 روی ابن عبد البر بإسناده عن سعید بن جبیر [في قوله:] ٭ گنا بداکم نمودود) 
رآف: ۲۹]ء قال: کما کتب علیکم کرد 

ا اد : E)‏ 4 "7 قال يبعث المسلم مسلماً O‏ كاف 
وقالالربيع بن أنس عن أبي العالية: وک بدأك ودوك قال: عادوا إلى علمه 
ي فريقاً هدى» وفريقاً حقّ عليهم الضلالة. 

قلت: ما في هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابى» وأن الخلق يضيرؤن 
اڭ › حى لا محالة» کما دل عليه الكتاب والسنة› وإجماع ننا الأمةء وأما کون 
ك تفسير الآية» فهذا مقام آخر ليس هذا موضوعه. 

ولفظ بدا الله الخلق»: يراد به ابتداء تكوينهم» وهو ظاهر القرآن. وقد یراد به 
تذاء أسباب خلقهم وعلامات ذلك»ء كما في قول السائل للنبي بلة: «ما كان أول 
ا قال : دعوة آبیخ إبراهيم› وبشری عیسمی › ورۇيا أمي : رٹ أنني حین ولدتني 
قأل: «وقال آخرون: معنى قوله: «كل مولود يولد على القطرة» أن الله فطرهم 


.)۲۰۳۹/٤( ومسلم‎ »)۱۳١ /۹( البخاري‎ , € 
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على الإنكار والمعرفة› وعلى الكفر والإيمان› فأحذ من دريه ادم المیٹافى حیٹ خلقهم) 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا جميعاً: بلى»ء فأما أهل السعادة فقالوا: بلى» على معرفة ل 
طوعاً من قلوبهم»› وأما أهل الشقاء فقالوا: بلى» كرهاً غير طوع. 

قالوا: ويصدق ذلك قوله: وء سكم من ف السموت والأرض طوعا وڪرهاي 
آل عمران: ۸۳]ء قالوا وكذلك قوله: کا بداکم ودود 3© يما هی وريا حى ع2 
آل [الأعراف]» قال محمد بن د نصر المروزی : وسمعت Hk‏ 
ا ا يذهب | ا ا اوت ا هريرة اچ ل عم : فرق 
ا التي جبل ا و کد يعت من الكذر واللإيمان» والمعرفة والاانکار 
واحتج [إسحاق] بقول الله تعالی : واد َد أحَد ريك ص بی ءام ۾ بن ظهورهر در 4 الأبة 
[الأعراف: ]۱۷١‏ قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد: | 
عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل». 

وذكر «احديث أي بن كعب في قصة الخلام الذي قتله الخضر. قال: وكان الظاهر 
ما قال موسى: أقتلت نفساً زاكية بغير فس؟ فعلَّم الله الخضر ما كان الغلام عليه 
الفطرة التي فطره عليهاء وآنه لا تبديل لخلق الله: فأآمر بقتلهء لأنه كان قد طبع يوم طبع 
کافراً». 


وروی إسحاق حديث أب بن كعب عن النبي بي قال : الغلام الذي قتله الح 
طبعه الله یوم طبعه کافراً . وهذا الحديث رواه مسلم. 

وروی البخاري وغیره عن ابن عباس آنه كان يقرؤها: وآما الغلام فكان كافرا 
وکان آبواه مؤمنين. قال إسحاق: فلو ترك النبي ية الناس ولم يبين لهم حك 
الأطفال» لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين» لأنهم لا يدرون ما جُبل كل واحد 
[منهم] عليه حين آخرج من ظهر آدم» فبين النبي يهو حكم الطفل في الدنيا [فقال]: 
أبواه يهؤدانه وينصرانه ويمجُسانه» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الاولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان 
صغيراً بين أبوين كافرين ألحق بحكم الكمّار» ومن كان صغيراً بين أبوين مسلمين ألحق 
بحکم الإسلا وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى اللهء ويعلم ذلك 


_ الخضر اموسى” إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك [العلم]. 

قال «ولقد ستل ابن عباس عن الولدان: ولدان المسلمين والمشركين» فقال ابن 
حبك ما اختصم فيه موسى والخضر قال إسحاق: ألا ترى إلى قول عائشة 
مات صبي من الأتضار تن آبوين مسلمين. 

[فقالت عائشة]: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فرد غليها النبى ية اذلك› 
غفائغةء وما يدريك؟ إن الله خلق الجئة وخلق لها أهلهاء وخلق لغار 
ن لها أهلها . قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه آهل العلم»: 

ولل E‏ النبي بية: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال: 
غندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم». 

قال أبن عبد البر: «وقال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته 
يوم القيامة أمثال الذرّ» وأشهدهم على أنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى». 
فلك عقصود .حماد وإسحاق ومالك وابن المبارك» ومن اتهم كابن قثيبة» وابن 
والقاضي أبى يعلى» وغيرهم» هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي 
آر» وهذا مقصود صحيح. ولكن سلكوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 
کما .أن النبی بیو لما ثبت عنه آنه قال: احتج آدم وموسی» فقال موسی: ربنا ارا 
نا آدم الذي أخرجتا من الجنة. فقال له: آنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده» 
فيك من روحه» وأسجَدَ لك ملائكتهء لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آنت موستى الذي كلمك الله تكليماًء وخط لك التوراة بيده» فبكم تجد علي مكتوبا 
أن أخلق: فوعصی ءادم زنر فوی) [طه: .]۱١١‏ 

_ قال: بأربعين خريفاً. قال: فحج آدم موسى. فهذا الحديث في الصحيحين من 
دیث آبي هريرة» وهو مروي بإسناد جيد من حديث عمر" 

کی کو اا ا وا ووک بای ای رو هاي 
کذا في الا و E‏ : «وبعّلم ذلك فصل الخَضرٌ موسى» أي غلبه بالفضل في هذه 
الخصلة» وليس تفضيلاً مطلقاً . 

البخاري )۱٤۸ /٩(‏ ومسلم )٤٤١ /٤(‏ عن آبي هريرة» آما حديث عمر فهو عند آبي داود .)۳۱۱/٤(‏ 
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القنااة اربوا فة : فكذت به طائفة من القدرية كالجبّائي» وتأوّله طائفة من أهل 
السنة تأويلات ضعيفة قصداً لتصحيح الحديث› ومقصودهم صحيح . لکن طريقهم في 
رد قول القدرية وتفسير الحديث ضعيفة» كقول بعضهم إنما حجّه لكونه أباه» وقول 
الآأخر: لكونه كان قد تاب» وقول الآخر: لكون الذنب كان في شريعة والملام في 
أخرى» وقول الآخر: حجه لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون الدنياء وقول 
الا الاحتجاج بالقدر ينفع الخاصة المشاهدين لجريان القدر عليهم دون العامة» فإن 
الحديث صريح بأن آدم احتج بالقدر وحج به موسی. 

وأيضاً فموسى أعلم من أن يلوم تاثباًء وموسى وآدم أعلم من أن يظتًا أن القد 
حجة لأحد في ذنب» فإن هذا لو كان حقأً لكان حجة لإبليس وفرعون» وكل كافر 
وفاسق . 

وكذلك قول من قال: إن الاحتجاج بالقدر لا يجوز في الدنيا بل بعد الموت قول 
باطل » أو احتجاج الخاصة به سائغ» فإنه قول باطل› فإن الأنبياء جميعهم تابوا من 
ذنوبهم ولم يحتح أحد منهم بالقدر» ووقع العتب والملام بسبب الذنب» كما حقق الله 
ذلك في القرآن»› ولكن موسى لام آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء بالخروج من 
الجنة» كما في الحديث: لماذا آخرجتنا ونقسك من الجنة؟ فلامه لأجل المصيبة التي 
لحقتهم بسببه» لا من جهة كونه عصى الأمر آو لم يعصه»ء فإن هذا أمر قد تاب الله عليه 
منه» واجتباه ربه وهداه» فأخبره آدم بان القدر قد سبق بذلك» فما صاب العبد لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

کیا جال انی ما اساب من کک و یز ما و 
َل أن اما [انحخذيد:؛ ۲]. وقال: #ا اماب من مَصِيبَةٍ إل باذ الله ومن دة من بال 
د بم [التغاين: ١‏ قال طائفة من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة› i‏ 
عند الله فيرضی ويْسلّم. فالعبد مأمور بالصبر عند المصائب نظراً إلى القدرء وأما عند 
الذنوب فمأمور بالاستغفار. 

فحج ادم موسی لأن ما أصابهم من المصيبة کانت مقدّرة هي وسببها. 

فلا بد أن يصيبهم ذلك» فلا فائدة في ملام لا يدفع المصيبة المقدرة بعد 
وقوعهاء وإنما الفائدة في الرجوع إلى الله. 1 

ومثل هذا قول أنس في الحديث الصحيح: خدمت رسول الله ية عشر سنين» 


#الزو ۹ 


قال لي لشيء فعلته لما فعلتهء ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته» وکان بعض أهله إذا 
۾ ڪل شيءَ يقول: دعوه فلو قضي شيء لکان. 

ومن هذا قوله في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
ر وإن٠أصابك‏ شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قذر الله 
اء فعل» فإن اللو تفتح عمل الشيطان'' . 

_والمقصود هنا أنهم تشعبّوا في حديث الفطرة كتشعبهم في حديث الحجة. وأصل 
يودهم من الإيمان بالقدر صحيح» لكن لا يجب مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث 
بما هو مراد الله ورسوله» ويجب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل. 

وكثيراً ما يقع لمن هو من أهل الحق - في أصل مقصوده»ء وقد أخطأً في بعض 
مور - هذا المجرى» مثل أن يتكلموا في مسألة» فإذا أرادوا أن يجيبوا عن حجج 
نازعین ردوها ردا غير مستقیم . 

را ذكروه من أن الله فطرهم على الكفر والإيمان» والمعرفة والنكرة: إن 
ادوا به أن الله سبق علمه وقدره سيؤمنون ويكفرون» ويعرفون وينكرون» وآن ذلك 
ل بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فهذا حى يرده القدرية» فغلاتهم ينكرون العلم» 
جمهوروهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته» وإن أرادوا أن هذه المعرفة 
فكرةأ كانت موجودة حين أخذ الميثاق» كما في ظاهر المنقول عن إسحاق» فهذا 
ممن سيين : 

أحذهما: أنهم حينغذ كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم» كما قال ذلك طوائف 
ن السلف» وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. والآية في تفسيرها نزاع ليس هذا 
سعة وكذلك في وجود الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان. 

۲ لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاً» فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك 
هعرقة والإقرار» فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملةء 
أن الله خلق خلقه حنفاء» بل هو مؤيّد لذلك. 

۲ وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى: طائع وكاره» فهذا لم ينقل 
من أحد من السلف فيما أعلمء إلا عن السذي في تفسيره. 


قال السذي في قول الله تعالى: وإ اَذ ريك من بى ١ءادم‏ من ظهورهر در 
شم عل ش4 [الأعراف: .]١۷١‏ 
قالوا: لما آخرج اله ادم من الجنة» قبل أن يهبطه من السماءء مسح صفحة ظهره 
اليمنى» فأآخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرَّء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي » ومسح صفحة ظهره اليسرى» فاخرج منه ذرية سشوذاء كهيعة الذرّء فقال: 
ادخلوا النار ولا أبالي. 

فذلك قوله: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منه الميثاق فقال: 
# الست ا ری ا ¢ [الأعراف: ۲.]. قفأطاعه طاثفة طائعين وطائفة كارهين› على 
وجه ا فقال هو والملائكة: سهت أت فوا ر وم ألقَبَمَةِ إا ڪتا عن هدا 
فلن ® ر فووا H1‏ اشر ءاباۇا ن قبل قل [الأعراف]» فليس خد من زلد آدم إلا وهي 
يعرف الله أنه ربه وذلك قوله ك : ول | من ى السمرات ولاش طعا 
ڪَرها [آل عمران: ۸۳]» وذلك قوله: :8 َة اة فل اء هدنک اجن ن4 
[الأنعام: ١٤۱]ء‏ يعني يوم أخذ الميثاق . 

فهذا الأثر إن كان حقاً ففيه آن کل ولد ٠‏ يعرف الله فإذا كانوا ولدوا على 
هذه الفطرة فقد ولدوا على المعرفةء ولكن فيه أن بعضهم اق كارهاً مع المعرفة» 
بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يمر به إلا مکرهاء وهذا لا يقدح في کون 
المعرفة فطريةء مع أن هذا لم يبلغنا إلا فى هذا الأثر» ومثل هذا لا يوثق به. فإن 
هذا في مثل تفسير السذي» وفيه آشياء قد عرف بطلان بعضهاء إذ كان السذّى - وإن 
كان ثقة في نفسه - فهذه الأشياء أحسن أحوالها آن تكون كالمراسيل» إن كانت 
آخذت عن النبي بء فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين 
يکذبون كثيرا؟ وقد عرف أن فيها شيئاً كثيراً مما يُعلم أنه باطل» لا سيما ولو لم 
يكن في هذا إلا معارضته لسائر الآثار التي تسوي بين جميع الناس في ذلك 
الأقرار. 

وقول الله تعالی : # و أمشله من ف الموات الشف 2 و ڪرهاي [آل عمران: 
۴ إنما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل: إنهم حين العهد الأول أسلموا 
طوعاً وكرهاً. يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يشبته» 
ولو كان فيهم كاره لقال: لم آقل ذلك طوعا بل كرهاء فلا تقوم عليه به حجة. 


ار 
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وأما#احتجاج إسحاق تله بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «فِطرتَ أله الى 


2 رم ر 
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قال إشحاق: نقول: لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها. فهذه الآية فيها قولان: 
أإخدهما: أن [معناه] النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسرها بالتهي» أي لا 
| دين الله الذي فطر عليه عباده» وهذا قول غير واحد من المفسرين الذين لم 
و| غيره كالثعلبي والزمخشري . 

والغاتي: ما قاله إسحاق: وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن خلق الله لا يبدّله 
_وظاهر اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بغير حجة» وهذا أصح. 

وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير 
رة لا يقع هذا قط . والمعنى آن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرةء ولم 
بلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يبّين أنها تتغير» ولهذا شبهها 
يمة التي تولد جمعاء ثم تجدع» ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة. 


وقد قال تعالى عن الشيطان: ولاسم فرت حل اَ4 [النساء: ۱۱۹]ء فال 


الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. 

رما تبديل الخلق» بأن يخلقوا على غير تلك الفطرةء فهذا لا يقدر عليه إلا اه 
۾ ل يفغله. كما قال: لا بيبل لحل ال4 ولم يقل: لا تغيير» فإن تبديل الشيء 
بذهابه وحصول بدله» فلا يكون خلق بدل هذا الخلق» ولكن إذا عَيّر بعد وجوده» 
يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. 

وآما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان» 
نى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه» فهذا حق. ولكن 
ي لا يققضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممثنع» ولا آنه غير مقدور» بل العبد 
ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر» وعلى أن يبدل 
قاتهربالسيئات بالتوبة» كما قال تعالى: لا ف إن لا ياف لدی المرسلوة 9 إل من 
تتا بق شوو إن عد م 49 [النمل)ء و اكيت ييل اه سايم 
لمي [الفرقان: .]۷٠‏ 

وهذا التبديل كله هو بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
افإن. داك على اله الذى: لا يقدر على تبديله غبره» وهو سبحانه الا إهبدلة قط 
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بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس» فإنه يبدله دائماًء والعبد قادر على تبديل 
بإقدار الله له على ذلك. 

ومما يبين ذلك أنه قال تعالى: ق َه لليِنِ عَيِيماً فرت آله الى ف 
الاس علا لا َيل لحل َء فهذه فطرة محمودةء أمر الله بها نبيّه» فكيف يكون فبهاً 
کفر وإیمان مع أمر الله تعالی بها؟ وهل يأمر الله [تعالى] قط بالكفر؟ 

وقد تقدم تفسير السلف: لا تبديل لخلق الله تعالى» بأنه: دين اللهء أو تبديل خلق 
الحيوان بالخصاء ونحوه» ولم يقل أحد منهم إن المراد: لا تبديل لأحوال العباد من 
إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمانء إذ تبديل ذلك موجود» ومهما وقع كان هو الذى 
سبق به القدر» والله تعالى عالم بما سيكون» لا يقع خلاف معلومه» لكن إذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه» وإن لم يقع كان عالماً بأته لا يقع. ۰ 

وأما قوله: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع کافراً. فالمراد به: کا 
وختم» وهذا من طبع الكتاب» وإلا فاستنطاقهم بقوله: الست بي ١لوا‏ ب 
[الأعراف: ۲ء ليس هو طبعا لهم» فإنه لیس بتقدير ولا خلق. 

ولفظ «الطبع» لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعةء التي هي بمعنى الجبلةَ 
والخليقة» ظن الظان أن هذا مراد الحديث. 

وهذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه: أنه ليس في القرآن ما يبيَن أنه كان 
غير مكلف» [بل] ولا ما يبيّن أنه كان غير بالغ» ولكن قال في الحديث الصحيح: 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء» ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. 
وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد فإن کان بالغاً - وقد فر - ققد صار كافراً بلا 
نزاع» وإن كان مكلفاً قبل الاحتلام في تلك الشريعةء أو على قول من يقول: إن 
المميزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام» كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه» من 
أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم - أمكن أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ» ولو لم 
يكن مكلفاء» فكفر الصبي المميّز صحيح عند أكثر العلماء» فإذا ارتد الصبي المميّز صار 
مرتداًء وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤذب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على 
ترك الصلاةء لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ . 

فالغلام الذي قتله الخضر: إما أن يكون كافراً [بالغاً] كفر بعد البلوغ فيجوز قتله› 
وإما أن يكون كافراً قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعةء وفتل للا يفتن أبويه عن 
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ا كما يقتل الصبي الكافر في دينناء إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. 
پل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل» فقتل الصبي الكافر المميّز يجوز لدفع 
له الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأآما قتل صبي لم يكفر بعد» بين أبوين مؤمنين» للعلم 
إذا بلغ كفر وفتن» فقد يقال: إنه ليس في القرآن ما يدل عليه» ولا في السنة. 

وقد يقال : بل في السنة ما يدل عليه» ومنه قول ابن عباس لنجدة الحروري لما 
عن قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله وإلا فلا. 
سلم. 
والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض به. ومن قال 
اول یقول: إن الله تعالی لم یمر أن یعاقب أحد بما یعلم آنه یکون منه قبل أن يكون 
ولا هو سبحانه یعاقب العباد بما يعلم أنهم سیعملونه حتى يفعلوه. 

_- يقل قائل هذا القول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب 
يي لا يغلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى» مثل 
مه بأن السفينة لمساكين ووراءهم ملك ظالم» وهذا أمر يعلمه غيره. وكذلك كون 
جار کان لغلامین يتيمين»؛ وأن آباهما کان رجلا صالحاً» هذا مما قد يعلمه کثیر من 
قاشس» .فكذلك كفر الصبي مما يمکن آنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه» لكن 
هما له لا ينكران عليهء أو لا يقبل منهما الإنكار عليه. 

إن كان الأمر على ذلك» فليس في الآية حجة أصلاًء وإن كان ذلك الغلام لم 
فر بعد أصلاًء» ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ کھرفھ ةا ايها بین أنه قتل قبل أن 
شير كافراً» ومن قال هذا يقول: إنه قتل دفعاً لشرّه. 

كما قال نوح: وال ئ رن لا در عل لاض ين الكيرة ديا © إنك إن ره 
لوا عاد رل بلا إلا ج َمًا ©6 [نرح!ء فقد دعا نوح # بهلاكهم لدفع 
رهم في المستقبل» وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافراً. 

وقال ابن عباس: وأما الغلام فکان کافراً وکان أبواه مؤمنين» ظاهره أنه كان 
عيذ كافراً . وأما تفسير قول النبي ا : «فأبواه يهردانه وینصّرانه ویمجسانه» آنه أراد به 
يجرد الإلحاق في أحكام الدنياء دون أن يكون أراد أنهما يغْيّران الفطرةء فهذا خلاف 
| يدل عليه الحديث» فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهاً للتغيير بالتغيير. 
وأيضاً فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم» وقال: 
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آليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبويه في 
الدنيا لكان هذا حجة لهم» يقولون: هم كفار كاباثهم فنقتلهم . 

وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا» هو لضرورة حياته في الدنياء فإنه لا بر 
له من مرب يربّيه» وإنما يربيه أبواء» فكان تابعاً لهما ضرورة» ولهذا مت سبي منفر 
عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
والأوزاعي» وغیرهم › لكونه هو الذي يربّيه. وإذا سبي منقرداً عن أحدهما أو معهماء 
ففيه نزاع للعلماء. 

واحتجاج الفقهاء» كأحمد وغيره» بهذا الحديث على أنه متى سبي منفرداً عن 
آيوية يا مجاه لا يستلزم أن يکون المراد تكفير الأبوين مجرد لحاقه بهما فا 
الدين» ولكن وجه الحجة آنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يخيرانه 
عن الفطرة» فمتى سباه المسلمون منفرداً عنهما» لم يكن هناك من يعْيّر دينه» وه 
مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن المعارض» ولو كاز 
الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين» لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافر. 

ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماًء لأنه صار كافراً 
حقيقة. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافراً حقيقة» لم ينتقل عن الكفر بالسباء» فعلم أنه 
كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعاً لأبويه» لا لأنه صار كافراً في نفس الأمر. 

يبين ذلك أنه لو سباه کفار» لم یکن معه آبواه ولم يصر مسلماً» فهو هنا کافر في 
حکم الدنیاء وإن لم یکن أبواه هوداه ونصّراه ومجساه. 

فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر يعلمانه إياه. وذكر ية الأبوين؛ 
لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال»ء فإن كل طفل [غيّر] فلا بد له من أبوين» 
وهما اللذان يربّيانه مع بقائهما وقدرتهماء بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد 
عنهما أو غير ذلك. 

ومما يبين ذلك قوله قي الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسانهء فإما شاكراً وإما كفورآً». فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويمَيّز» فحينئذ 
يثبت له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن بكفر الأبوين» لكان ذلك من حين 
يولد» قبل أن يعرب عنه لسانه. 
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وكذلك قوله في الحديث الآخر الصحيح» حديث عياض بن حمار» عن النبي يي 
_يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
د لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنل به سلطانا». صريح في أنهم خُلقوا 
أحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك» فلو كان 
ل يصیر کافراً في نفس الأمر من حين يولد» لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن 
خد الكفر ويلقنه إياه» لم يكن الشياطين هم الذين غيّروهم عن الحنيفية وأمروهم 
رك“ بل کانوا مشرکين من حين ولدوا تبعاً لآبائهم. 

_وهنشا .الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في 
خرة» فإن أولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء مثل 
۴ ي الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهمء وتمکین آبائهم من تعليمهم وتأديبهم» 
مرارة بينهم وبين آبائهم› واسترقاقهم إذا كان آباۋهم محاربين» وغير ذلك - صار 
ن أنهم كفار في نفس الأمرء كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

ا هنا قال من قال: إن هذا الحديث - وهو قوله: «كل مولود يولد على 
٤‏ كان قبل أن تنزل الأحكام» كما ذكره أو عبيد» عن محمد بن الحسن. فأما 
2 فان كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا 
ت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم 
سلون حاله» إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسّل ولا يصلى عليه ويدفن مع 
شركين» وهو في الا خرة من المؤمنين أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم في 
ا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» فحكم الدار 
خحرة غير حكم الدار الدنيا. 

_ ,وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا 
ليهاء وعليها الثواب والعقاب في الآخرة» إذا عمل بموجبها وسَِمت عن 
معارض» لم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإنه قد علم بالاضطرار من شرع 
رول أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام الدنياء وأن أولادهم لا 
يرڪون رمنهم إذا كان للآباء ذمةء وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا 
ولاد المسلمين . 

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آباڻهم» لکن تنازعوا في 


الطفل إذا مات آبواه أو آحدهماء هل يحکم بإسلامه؟ فعن آحمد آنه يحكم بإسلامص 
لقوله: «فأبواه يهودانه وينضرانه ويمجسانه»» فإذا مات أبواه بقي على الفطرة. 
والرواية الأخرى كقول الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه. 
وهذا القول هو الصواب» بل هو إجماع قديم من السلف والخلف» بل هو ثابت 
بالسنة التي لا ريب فيها. 
فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي ية بالمدينة» ووادي القرى» وخيبرء 
وتجران» وأرض اليمن وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد صغير» ولم يحكم 
النبي بيا بإسلام يتامى أهل الذمة» وكذلك خلقاؤه كان أهل الذمة في زمانهم طبق 
الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير» ولم 
يحکموا بإسلام أحد منهم› . فإن عقد الذمة اقتضى أن یتولی بعضهم بعضاًء شم يتولول 
حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما. 
وأحمد ل4 يقول: إن الذميّ إذا مات ورثه ابنه الطفل»ء مع قوله في إحدى 
الروايتين: إنه يصير مسلماً؛ لأن آهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم» ولأن الإسلام 
حصل مع استحقاق الإرث» لم يحصل قبله. والقول الآخر هو الصواب كما تقدم. ٠‏ 
والمقصود هنا أن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة لم يرد [به] في أحكام 
الدنياء بل في نفس الأمرء وهو ما ترتب عليه الثواب والعقاب» ولهذا لما قال هذاء 
سالوه فقالوا: يا رسول الله! أرأيت من يموت من أطفال المشركين؟ فقال: الله آعلم با 
کانوا عاملين. فإن من بلغ منهم فهو مسلم أو كافر» بخلاف من مات. 
وقد تنازع الناس في أطفال المشركين على أقوال: 
فقالت طائفة: إنهم كلهم في النار. وقالت طائفة: كلهم في الجنة. وكل واحد 
من القولين اختاره طائفة من أصحاب أحمد. الأول: اختاره القاضي أبو يعلى وغيره» 
وحكوه عن أحمد» وهو غلط على أحمد كما أشرنا إليه. 
والثاني: اختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. ومن هؤلاء من يقول: هم حدم 
آهل الجنة. ومنهم من قال: هم من آهل الأعراف. 
والقول الثالث: الوقف فيهم. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وهو منصوص أحمد وغيره من الأئمة. 
وذكره ابن عبد البر عن حماد بن سلمةء وحماد بن زيدء وابن المبارك وإسحاق بن 
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غال: وعلى ذلك أكثر أصحات مالك» وذكر آيضا فى أطفال المسلمين نزاعا 
هذا موضعه . 

لكر رالوقف قد يمسر بثلاثة آمور: 

:1 : أنه لا يُعلم حكمهم» فلا يتكلم فيهم بشيء» وهذا قول طائفة من 
بين إلى السنة» وقد يقال: إن كلام أحمد يدل عليه. 

الغاني: آنه يجوز آن يدخل جميعهم الجنةء ويجوز أن يدخل جميعهم النار. 
اقول طائفة من المنتسبين إلى السنة» من أهل الكلام وغيرهم» من أصحاب أبي 
ن اللأشعري وغيرهم . 

والغالث: التفصيل» كما دل عليه قول النبي ية: الله أعلم بما كانوا عاملين) 
علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنةء ومن علم منه أنه يعصي أدخله النار. 

اڈ من هؤلاء من يقول: إنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم» کما یحکی عن آبي العلاء 
ری آلمالکی. 

والأکثرون یقولون: لا یجزی على علمه بما سیکون حتی یکون» فیمتحنهم یوم 
هة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنياء فمن آطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
ى دتجل النار. 

وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقد روي به آثار متعددة عن النبي بيه حسان يصدق بعضها بعضاً» وهو الذي 
أه الأشعري في «المقالات» عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى 
القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضع› 
¿ أن الله لا يعذب أخداً حتی يبعت إليه رسولا: 

والمتقصود هنا الكلام على الأقوال المذكورة في تفسير هذا الحديث» وقد تبين ضعف 
)من قال: الفطرة: الكفر والإيمانء وأن الإقرار كان من هؤلاء طوعاً» ومن هؤلاء كرهاً . 
ونما يضعف هذا القول قول طائفة أخرى بأن جميع أولئك كان إقرارهم جميعهم 
الربوبية من غير تفصيل بطوع وكره. 

قال ابن عبد البر: «وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أخذ الله 
ذرية آدم من الميثاق» قبل أن يخرجوا إلى الدنياء يوم استخرج ذرية آدم من ظهره» 


طبھ 2 لست بربکم؟ قالوا: بلی» 


مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار. 

قالوا: وليس تلك المعرفة بإيمان ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة ۳ 
قلوبهم» ثم آرسل إليهم الرس يدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع› تصدية 
نما E‏ الرسل¿ فمنهم من آنکر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف» لأنه ج 
يكن الله يدعو خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرفهم نفسه»ء لأنه كان حينئذ يكون و 
كلفهم الإيمان بما لا يعرفون. 

قالوا: وتصدیيى ذلك قول الله کان : وین سالتهم من حَلَقَ اموت واا AS‏ 
أله [لقمان: »]۲١‏ وذكروا ما ذكره السذى عن أصحابه» كما تقدم. 

وروی کو ا Rg‏ عن 
ر إل إل قوله : ا م ر الي [الأعراف: ١1۱۷ء .]١۷۳‏ 

قال : عام جا ااا نم صورهم؛ 7 لم استتصتهم فقال : لست م 
قالوا: بلى شهدناء أن يقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا. قالوا: نشهد نك رينا وإلهنا) 
لا روت الا رك وا إل لعا خراك 

قال : فا عهدهم وميا قهم ؛ ورفع آباهم آدم» کرا ن ا منهم الغئي وار و 
الضورةة وغير ذللكء فقال: يا رب لو سويت بين غبادك؟ قال : I‏ أن اشگر. 

ئل 7 وچوا باق ا لارا ان نوها : 

قال : فهو قوله: رَد أخذنا ه من أَلْيشنَ نهم وسات ومن ج [الأحزاب: ۷]. 

قال: وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

قال: «وذلك قوله: رما وجنا ڪهم ين عه وان وجڌئًاً ڪه 
[الأعراف]». 
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قال (فكان قي علم الله من ايکب يھ ومن بصدیق . قال : وکان روح الله 
من تلك الأرواح e‏ أخذ عهدها ومیثاقها فی في زمن آدم. 
فهذا القول د يحقق القول الأول و ق کل تولو يولد على الفطرة»› التي ه 


۱۹۹ 


يرفة بالل والإقرار به» وفيه زيادة؛ أن ذلك كان قد حصل لهم قبل الولادة حيث 
کرجوا من صلب ادم . وقد فسّر «قطرة الله في الحديث بذلك. 
اما قول صاحب هذا القول: إن هذا الإقرار ليس هو بإيمان يستحق عليه 
ا افهذا لا يضرء فإنه قد بيّن فيه أن المعرفة بالله ضروريةء وأنه بذلك صح أن 
ي فإن المأمور إن لم يعرف الأمر امتنع أن يعرف أنه أمره. ولو لم تكن المعرفة 
في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: أدعوكم إلى اللهء لقالوا مثل ما قال 
وما رب العالمين؟ إنكاراً له وجحداًء كأن يكون قولهم متوجهاً. 
وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن e‏ لكن أظهر خلاف ما في 
ما قال تعالی: ٭یڪدو با واسيفنتهاً س ظلَمًا و [التمل: ٤١]ء‏ وكما قال 
مومسی : قال قد علمَت ما أل هلا إلا رب او ا [الإسراء: »]٠١١‏ 
زا قال تعالی: ار ایک ا اريت ين يڪم قور وچ وڪاو وکود ولیت 
نهم لا بعلم اکآ جاءنهم رسشلهم باليندتِ فردوا EF‏ ف أفوههر واوا إن 
ا لم م کول کوت تت بے ر تا ت لمت آن ار ك 
الوت لاض بنرك فر ٿن دوي وڪم ل أجل شس 
هيم]ء فأخبر [تعالى] أن جم م ب ی قالوا ر لی عل ّا بوا لَه 
,0 قات رسلهم آن اله َ4 الآية» وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار 
هن لم يقر بهذا النفي. 
ؤالمعنى: ما في الله شك» وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك» ولکن تجحدون 
اء الشك جحوداً تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد. 
فدل ذلك على آنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين» وهذا يبيّن أنهم 
ورون على الإقرارء وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك قبل العلم» ولا نچا إدا 
تت طرقه خفية طويلة» فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك فيه» فإن كان لا طريق 
۶ اق طريقة الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلك» فالشك في الله حاصل لمن لم 
ف هذه الطرق» وهم جمهور الخلق» بل ولأكثر من سلك هذه الطرق أيضاً إذا عرف 
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قال ابن عبد البر: وقال آخرون في معنى قول النبي ب : كل مولود يولد على 
بطرة! الم يرد رسول الله هة بذكر الفطرة ها هتا كفراً ولا إيماناًء ولا معرفة ولا 
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إنكار» وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبثية» ليس معها كفر 
ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الكفر آو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّزوا. 

واحتجوا بقوله في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» يعني سالمة: اهل 
تتحسون قيها من جدعاء» يعني : مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم ؛ لأنها تولا 
كاملة الخلق» لا يتبين فيها نقصان» ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فیقال: هذه بحایر 
وهذه سوايب» يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم كفر حينقذ 
ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمةء فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر 
أكثرهم» وعصم الله أقلهم» قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر 
والإيمان في أولية أمرهم» ما انتقلوا عنه أبدأء وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم 
يؤمنون. قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حالة ولادته يعقل كفراً أو 
إيماناًء لأن الله أخحرجهم في حالة لا يفقهون فيها شيئاً. 

قال تعالی: وق ركم من بطون أمهديكم لا تكسو سا4 [النحل: ۷۸]» فمن 
لم يعلم شيعا استحال مئه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. 

قال آبو عمر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفظرة التي يولد الولدان علييا؟ 
وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامةء بدليل قوله في حديث عياض بن حمار: إنى 
خلقت عبادي حنفاء»» يعني على استقامة وسلامة»› فكأنه - والله أعلم - أراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها والزیادات» ومن المعاصي والطاعات» فلا طاعة منهم ولا 
معصية إذا لم يعملوا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضاً في هذا قول الله تعالى: إا رون ما كنتر تَمْمَلود) [التحريم: 
۷ وکل یں بنا كبت هة 463 [المدثر]» ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. 
قال الله تعالی : رما ک معذبين حى عت رسوا [الإسراء: .٠]٠١‏ 

قلت: هذا القائل إن آراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار» من 
غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيمان وكتابة الكفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر» وهذا هو الذي يشعر به 
ظاهر الكلام - هذا قول فاسد» لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار» والتهويد والتنصير والإسلام» وإئما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن 
یقال: فابواه یسلمانه ویهودانه وینصّرانه ویمجسانه» فلما ذکر أن أبویه یکفرانه» وذکر 
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بخ الروء 


آل الفاسدة دون الإسلام» علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منقصل غير حكم 
وایضا ف على مذ التقدير لا يكون هذ فى القلب سلامة ولا عطب» ولا استقامة 
مء اإذ نسبته إلى كل منهما نسبة وخ وليس هو بأحدهما أولى منه بالأخر؛ 
ا قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحف» ولا حكم ذم کقرآن 
لمة والتراب قبل ف یبنی نخدا أو گنس أ يست له حکم وأاحد منهما . 
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فقو الجملة كل ما كان قابلاً للممدوح والمذموم على السواء» لم يستحق مدحا 
ا تعالی رل اف جف لا ییا رآ آل قر ا 
ا فأمره بلزوم د ن > فکیف لا یکون فیھا مدح 
ذھ؟ 

وأيضاً فالنبي بيه شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق» وشبّه ما يظرأ عليها من الكفر 
بع اللأنف والأذن. معلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم» فكيف تكون قبل النقص 
حمو3ة ولا مذمومة؟ 

وإ كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس» من أن المراد: آنهم ولدوا 
ى الفطرة السليمة» التي لو تركت مع صححتها لاختارت المعرفة على الإنكار» والإيمان 
الكفرء ولكن بما عرض من الفساد خرجت عن هذه الفطرة - فهذا القول قد يقال: 
لإ يرد عليه ما يرد على ما قبله» فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة 
لإيمان» كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعةء وبهذا كانت محمودة وذم 
ي أفسدها» لكن يقال: فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية: 
ال هي كافية في حصول الجر أو تقف المعرفة على أدلة يتعلمها من خارج؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها من خارجء أمكن أن توجد تارة وتعدم 
ری » ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن کون وجا للمعرفة پنفسه» بل غایته أن يکون 
قا ومذكراً» فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة» كانت المعرفة واجبة الحصول عند 
يود تلك الأسباب وإلا فلاء وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان» إذا 
جدت من لها آسباب ذلك. 

ومعلوم أن فيها قبول الإنكار والكفر» إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك» وهو 
هويد والتنصير والتمجيس» وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفرء والمعرفة 
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واللإأنكار» إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد لهء لكن يتوقف على المؤثر الفاعل 
من خارج. 

وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه» وبيّنا أنه ليس في ذلك مدح للفطرةء وإن 
كان فيها قوة تقتضي المعرفة بتفسهاء وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة» لزم حصول 
المعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة» سواء قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو 
قيل: إنها تحصل أسباب كالأدلة التي تنتظم قي النفس» من غير أن يُسمع كلام مستدل 
فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحدي 
فإن كل مولود يولد على هذه الفطرةء لزم أن يكون المقتضى للمعرفة حاصلاً لكل 
مولود» وهو المطلوب. 

والمقتضى التام يستلزم مقتضاه» فتبين أن أحد الأمرين لازم» إما لكون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة» وإلا استوى الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب» فإما أن 
تكون هي موجبة مستلزمة لهء وإما أن يكون ممكناً بالنسبة إليهاء ليس بواجب لازم لها 
فإن كان الثاني» لم يكن فرق بين الكفر والإيمان» إذ كلاهما ممكن بالنسبة إليها. فتبين 
آن المعرفة لازمة واجبة لهاء إلا أن يعارضها معارض . 

فان قيل: ليست [موجبة] مستلزمة للمعرفة» ولكنها إليها أميل» مع قبولها للنكرة.! 

قيل: فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة» وجبت تارة ؤعدمت أخرى. وهي وحدها لا 
تحصلهاء فلا تحصّل إلا بشخص آخر کالاأبوین› فيكون الإسلام كالتهويد والتنصب 
والتمجيس . 

ومعلوم آن هذه الأنواع بعضها أبعد عن القطرة من بعض كالتمجيس» ولكن مع 
ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منهاء أضيفت إلى السبب» فإن لم تكن الفطرة 
مقتضية للإسلام» صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس» فوجب أن 
تفگّر اگما ذكر ذللف. | 

وهذا كما أن الفطرة لو لم تقض الأكل عند الجوع - مع القدرة عليه - لم يوجد 
الأكل إلا بيب تفل 

والنبي ية شبّه اللبن بالفطرة» لما عرض عليه الخمر واللبن [واختار اللبن]ء فقال 
له جبزیل* أصضبت الفطرة» ولو خت الخمر لْعَوّت أمتك . 


اام ۱۷۳ 


“ 


والطفل مفطور على آنه يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكن من الثدي لزم أن 
سە للا محالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض»› وهو مولود على أن 
فكذلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية [له] لا محالة إذا لم 
ي معارض 
5 فإن حب النفس وخضوعها لله وإخلاص الدين له» مع الكبر والشرك 
إا أن يكون نسبتها إلى الفطرة سواءء أو الفطرة مقتضية ڈول دون الثاني . 
< کان انرا لزم انتفاء المدح كما تقدم» ولم يكن فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها 
ان» ویکون تمجيسها كتحنيفهاء وقد عرف بطلان هذا. 
وان کان فیھا مقتض لهذا إا أن يكوت المقتضى مستلزما لمقتضاه عند عدم 
رض» وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها. فإن كان الأول» ثبت أن 
۾ من لوازمهاء وأنها مفطورة عليهء لا تفقد إلا إذا فسدت الفطرة. 
وإن قيل: إنه متوقف على شخص» فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما 
جلها مجوسية. وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 
وإذا قيل: هي إلى الحنيفية آميل» كان كما يقال: هي إلى النصرانية أميل . 
افتبين أن فيها قوة موجبة لحب اللهء والذل له» وإخلاص الدين له وأنها موجبة 
ضآاها .إذا سلمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على 
ېه وطلبه. 
| اوقا یبین هذا آن کل حركة إراديةء فإن الموجب لها قوة في المريدء فإذا أمكن 
ي الإنسان أن يحب الله ويعبدة ویخلص له الدين» كان فيه قوة تقتضي ذلك» إذ 
افعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نه تفس الحي المريد القاعل» ولا ي يشترط في إرادته 
أ مجرد الشعور بالمراد» فما في النقوس من قوة المحبة له - إذا شعرت به - يقتضي 
اذالم يحصل معازض. 
1 وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشرية والنكاح» و[محبة] العلم» وغير ذلك. 
إذا 4# كان,كذلك» وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والذل له وإخلاص الدين لهء 
إك فيها قوة الشعور به لزم قطعاً وجود المحبة فيهاء والذل بالفعل لوجود المقتضى 
وجب إذا سلم عن المعارض» وعلم أن المعرفة والمحبة الا يشترط فيهما وجود 
منفصل يڪلمها بکلام» وإن کان وجود هذا قد يذگر ویحرّك»› کما لو خوطب 
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الجائع بوصف طعام» أو خوطب المغتلم بوصف النساء» فإن هذا مما يذكر ويحرّك» 
لكن لا يجب ذلك في وجود الشهوة للطعام ووجود الأكل . 

فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في القطرة من الشعور 
بالخالق والذل له ومحبته» وإن كان ذلك مذگراً ومحرکاء أو مزيلاً للمعارض المانع» 
لكن المقصود أنه لا يحتاج حصول ذلك في الفطرة إليه مطلقاً. 

وأيضاً فالإقرار بالصانع بدون عبادتهء» بالمحبة له والذل له وإخلاص الدين لهء لا 
يكون نافعاً» بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب» فلا بد أن يكون في الفطرة 
مقتض للعلم› ومقتض للمحبة› والمحبة مشروطة بالعلم» فإن ما لا يشعر به الإنسان لا 
يحبه» والحب للمحبوبات لا يکون پسبب من خارج» بل هو جبلي فطري» وٳذا کائت 
المحبة جبليّة فطرية» فشرطها - وهو المعرفة أيضاً - جبلْي فطري» فلا بد أن يكون في 
الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليهاء وهو فطرة الله التي أمر الله بها. 

وأيضاً فإذا كانت المحبة فطرية» وهي مشروطة بالشعور» لزم أن يكون الشعوز 
أيضاً فطرياً» والمحبة له أيضاً فطرية لأنها لو لم تكن فطرية» لكانت النفس قابلة لها 
ولضدها على السواءء وهذا ممتنع كما تقدم. وإذا كانت في الفطرة أرجح» لزم وجودها 
في القطرة» وإلا كانت ممكنة الحصول وعدمه» كما في المجوسية وغيرها من الكفرء 
فتبقى الحنيفية مع المجوسية» كاليهودية مع المجوسية» وهذا باطل [كما تقدم]. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله والخضوع له 
والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار والمعرفةء ولازم اللازم 
لازم» وملزوم الملزوم ملزوم» فعلم أن الفطرة ملزومة لهذه الأحوالء وهذه الأحوال 
لازمة لها» وهو المطلوب. 

قال أبو عمر: قد مضى RN EREN RR EN‏ 
وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قوله: وَل أَحَدَ رك من ب ءاد 
ِن ظهورهر درم الآية [الأعراف: ١۱۷]ء‏ قالوا: ما أخذ اله من آدم ولا من ذريته 
ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم» وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهمء وما استخرج قط من 
ظهر آدم ذرية تخاطب» ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات. 
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تکار عليهم» وقال تعالى تصديقاً لذلك: ( وڪن موتا ايڪ ف بيت 
يكم [البقرة: ۲۸]» قالوا: وکیف يخاطب الله ك من لا يعقل؟ وكيف يجيب 
آم کیت بحت خیم بمیشاق لا پدکررف؟ آم کیت بؤاعدون پیا قد شو 
إفكروة» ولا يذكر أحد أن ذلك عرض له آو کان منه؟ 

قالوا: وإنما آراد الله بقوله: وواد ا ونك م ب ءادم من ظهورهر درن 4 
أغراف: ]۱۷١‏ إخراجه إياهم في الدنياء وخلقه لهم وإقامة الحجة عليهم» بأن فطرهم 
هم فطرة: إذا بلخوا وعقلوا علموا أن الله ربهم. ثم اختلف القائلون بهذا كله في 
برفة: هل تقع ضرورة أو اكتساباً؟ على ما قد ذكرنا في غير هذا المكان». 

قلت : ليس المقصود هنا الكلام على هذه الأية وتفسيرهاء والكلام في معرفة 
أصل له قبل الولادة أو نفيهاء بل المقصود إثبات المعرفة القطرية الحاصلة بعد الولادة» 
إا كان من نفاة الأول من يقول: إن هذه ضرورية» فكيف بمن أثبت الثنتين» وهذه 
اا التي ذکرها منها اثنان من جنس»› وهو قول من يقول: ولدوا على ما سبق به 
ذر» أو على ذلك» وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول» منهم مقر طوعاً 
ا أو اثنان من جنس» وهو قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة» وقول من 
نول: ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر»ء إما مع التساوي» وإما مع رجحان القبول 
وأما قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام»ء أو على الإقرار بالصانع» وإن لم 
کن ,ذلك وحده إيماناء أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميثاق عليهم - فهذه الثلاثة لا 
إقاة بينهاء بل يحصل بها المقصود. 

لكاب والة دل على ما ااتفقت هليه من كرون الخلى ورين على 
فين الله» الذي هو معرفة الله والإقرار به بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم» وبمقتضاها 
ي | حصوله فيهاء» إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط› 
شل انتناء مانع. 

ولهذا لم يذكر النبي ب لموجب الفطرة شرطاًء بل ذكر ما يمنع موجبهاء حيث 
کل مولود یولد على ار فأبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه» کما قال تعالی : 
ا اتن حًا فرب ا اق آل فطر الاس یا لا ريل لان اق بن لن الت 


کے 


یم روکنک آ ڪت لکا لا بعَنو © 4 مين إل قو ونوا السو ل 
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ککڑا م الشرکیة @ من الرس قرفا يهم وڪائوا شيعا کل ڙب يما دنهم و 
©4 فار آن المشركين مفترقون. 

ولهذا قال ية في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعبدوه لا تشركر 
به شیئا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه». 

وقد قال تعالی: َر کم س د الیو ا م می ۳ ابم ودی أوَبتا إلك وما و 
بد إَهِ ری یتآ آنا از کک تفا ن گب عل الش که ما دعوم َي 
[الشورى: ۳]ء وقال تغالى: کن p‏ ۶ ا e‏ س أله أن ميرب ومذربني 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى: يأب ا ارس وا يِن لطي واغلوا سلطا ل ما تفملو 
© و کیہ اتیگ ائ ی وا طم ارد 9 تتتعا ادش تم ا ل جي 
بما لدتهم فرحو € [المۇمنون] . 

وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده» كما قال: خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم 
الشياطين» وحرْمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنرّل به 
طا ر چ امو 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» وإنما يعبد بما أحبهة وأمر بهة» وهذا هر 
المقصود الذي خلق الله له الخلق» وضده الشرك والبدع. 

والغاني .حل الطيبات التي ,يستغان بها على المقضزذ» وعو الوسيلة» وضدط 
تحريم الحلال. والأول كثير في النصارى» والثاني - وهو تحريم الطيبات - كثير في 
اليهود» وهما جميعا في المشركين. 

ولهذا ذم الله تعالى المشركين على هذين النوعين في غير موضع من كتابه» كسورة 
الأنعام والأعراف» يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس وغير ذلك: 
وذمهم على ما ابتدعوه من ااا التي لم يشرعها الله تعالى. 

وفي الحديث: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة). فنعبده وحده بفعل ما 
ی و ا ر 

كماقال تغالى: ماما الرسل كوا ين الطنت واوا ملحا إن با مارت 
)€ [المؤمنون]ء وهذا هو الدين الذي فطر الله عليه خلقهء فإنه محبوب لكل أحده 


(1) مسلم .)۱۳٤١/۳(‏ (۲) - البخاري (۱۲/۱). 


خالروم VV‏ 
ن ممن الأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب» والنهي عن المنكر الذي تبغضه»› 
` الظيبات النافعة» وتحريم الخبائث الضارة. 

وهذا الذي أخبر به النبي ييه من أن كل مولود يولد على الفطرة» مما تقوم الأدلة 
ية على صدقهء كما أخبر الصادق المصدوق» وتبيّن أن من خالف مدلول هذا 
لرك فإنه مخطء في ذلك . 
وتان ذلك من وجوه؛ 
أحدها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له تارة من الاعتقادات 
لإراذات ما يكون حقاًء وتارة ما يكون باطلاًء فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها 
ْ ي الحق»ء وقد تكون غير مطابقة وهو الباطل. والخبر عن هذا صدق وعن هذا كذب. 
الاق اتنقنتم إلى ما يوافق مضلحته» وعو جاب المتفعة اله» وإلى مالا يوافق 
ملحتة بل يضره. 
قان الأنسان خسشاس متخرك بالإرادة. ولهذا قال كلة: «أضدق الأسماء؛ انارت 
f‏ وأحبها إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» واوا زت ی 8 فان 
) سان لا بد له من حرث وهو العمل والحركة الإرادية» ولا بد له من أن يهم 
آلأمور: منها ما يهم به ويفعله» ومنها ما يهم به ولا يفعله» فإِن كان المراد موافقا 
حه كانت الإرادة حسنة محمودةء وإن كان مخالفا لمضلحته كانت الإرادة سيئة 
هومة» کمن یرید ما يضر عقله ونفسه وبدنه. 
وإذا كان الإنسان تارة تكون تصديقاته وإرادته حسنة محمودة» وتارة تكون سيئة› 
5 بځلو: إما أن تكون نسبة نفسه آإلى النوعين نسبة واحدة» بحيث لا يترجح أحد 
سين على الأخر بمرجح من نفسه» أو لا بد أن تكون نفسه مرجحة لأحد النوعين: 
قن كان الأول»ء لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا بمرجُح منفصل عنه» ثم ذلك 
جح المنفصل إذا قذر مرجحان: 
ات : يرجح الصدق الذي ينفعه» والآخر: : يرجح الكذب الذي يضره» فإما أن 
کا ا أو يترجح أحدهماء فإن تكافاً المرجُحان لزم أن لا يحصل واحد 
س :1 وهو خلاف المعلوم بالضرورةء فإِنًا نعلم أنه إذا عرض على کل آحد آن 


| هر تخریجه. 
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يصدق» وآن ينتفع» ون يكذب ويتضرر» مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع» وإذا كان 
لا بد من ترجيح أحدهما فترجًح الكذب الضار - مع فرض تساوي المرجحين - أولى 
بالامتناع من تكافيهماء فتعيّن أنه إذا تكافاً المرجَحان فلا بد أن يترجح عنده اله 
والنفعح» وهو المراد باعتقاد الحق وإرادة الخير. 
فعَلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع» وحينئذ فالإقرار 
بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه؟ والثاني معلوم الفساد قطعاً 
فتعيّن الأول. وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. 
وأيضاً فإنه مع الإقرار به» إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو عدم محبته» والثا 
معلوم الفساد. وإذا كان الأول أنفع له» كان في فطرته محبة ما ينفعه. 
وأيضا فإنه إما أن تكون عبادته [وحده] لا شريك له أكمل للناس علماً وقصداًء أو 
الإشراك به. والثاني معلوم الفساد» فوجب أن يكون في فطرته مقتض يقتضي توحيده. 
وأيضا فإما أن يکون دين الإسلام مع غيره من الأديان متمائلين › أو الإسلام 
رتوا و راجا : والأول والثاني باطلان باتفاق المسلمين» وبأدلة كثيرة» فوجب أن 
يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير الأمرين لهاء وامتنع آن تكون نسبة الإسلام وساد 
الملل ا الفطرة واحدة» سواء كانت نسبة قذرة» د قبوال: 
وإذا لزم آن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة الصانع ومحبتهء 
وإخلاص الدين له» فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد مقتضاها إلا بسبب متفصل» مذ 
من يعلمه ويدعوه» أو يمكن وجود ذلك بدون هذا السيب المنفصل . 
فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفاً على مخاطب منفصل دائماًء فلا 
يحصل بدونه البتة. ثم القول في حصول موجبها لذلك المخاطب المنفصل» كالقول في 
الأول» وحينئذ فيلزم التسلسل في المخاظبين» ووجود مخاطبين لا يتناهونء وهم أيضاً 
مخاطبون» وهذا تسلسل في الفاعلين» وهو ممتنع . 
وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب منفصل» دل 
على إمكان ذلك في الفطرة» فبطل هذا التقدير: وهو كون موجب الفطرة لا يحصل قط 
إلا لمخاطب منقصل . وإذا أمكن حصول موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل» عُلم أن 
في الفطرة قوة تقتضي ذلك» وإن ذلك ليس موقوفاً على مخاطباً منفصل» لكن قد يكون 
لذلك المقتضى معارض مانع» وهذا هو الفطرة. 


- 


الرو» ۱۷۹ 


وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في الفِظر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في 
بول موجب الفطرة» لكن لا يقتضي أن كل واحد كذلك» لکن إذا عرف آن ما جاز 
داالإنسانين يجوز على الآخر لتماثلهما في النوع» أمكن ذلك في حق كل 
ص٠‏ وهو المطلوب. 
الوجه الثاني : أن يقال: إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته ومحبته» حصل 
قصود بذلك» وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير منهم 
جصول ذلك إلى سبب معين للفطرة: كالتعليم والتخصيص. فإن الله قد بعحث 
سل» وأنزل الكتب» ودعوا الناس إلى موجب الفطرة: من معرفة الله وتوحيده» فإذا 
احم ل انع يمنع الفطرة» وإلا استجابت لله ورسلهء لما فيها من المقتضى لذلك. 
ومعلوم أن قوله: كل مولود يولد على الفطرة» ليس المراد به أنه حين ولدته [أمه] 
ون عارفاً بالله موحداً له؛ بحيث يعقل ذلك . فإن الله يقول: وله ركم من بطونِ 
.لا لمو سا4 [النحل : ۷۸]. 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر» ولكن ولادته على 
فطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك» وتستوجبه بحسبها. فكلما حصل فيه قوة العلم 
لإرادة». حصل من معرفتها بربهاء ومحبتها له» ما يناسب ذلك. كما آنه ولد على أنه 
حب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ فحصول موجب الفطرة» سواء توقف 
لى سبب» وذلك السبب موجود من خارج» أو لم يتوقف» على التقديرين يحصل 
ممصود . 

ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانعء فلا يحصل مقصود الفطرة. 
الوجه الثالث: أن يقال: من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلّم ومخصّص»› 
ّل لها من العلم والإرادة بحسب ذلك. ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 
لحق. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم البهائم والجمادات وحضضهاء 
يم يحصل لها ما يحصل لبني آدم» والسبب في الموضعين واحد» فعلم أن ذلك 
ا جتلاف القوابل . 
ولهذا يشترك الناس في سماع القرآن» ويتفاوتون في آثاره فيهم من العلم والحال» 
وهكذا ,في سائر الكلام. وإذا كان كذلك علم أن في النفوس قوة تقتضي العلم 
رالإرادة. 


۱A۰‏ الجزء الحادي والعشرون 


يبين ذلك أن ذلك المرجَح إذا حصل من خارج» فمعلوم أنه نفسه لا يوجب بنفسه 
حصول العلم والإرادة في النفس»ء إلا بقوة منها تقبل ذلك» وتلك القوة لا تتوقف على 
أخرى» وإلا لزم التسلسل الذي لا يتناهى بين طرفين متناهيين» أو الدور القَبّْلىء 
وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. 

فهذا يدل على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره. وحينئذ فالمخاطب 
إنما عنده تنبيهها على ما لا تعلمه لتعلمهء أو تذكيرها بما كانت ناسية لتذكره» أو 
تحضيضها على ما لا تريده لتريده» ونحو ذلك. 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر في النفس تقتضي تنبيهها وتذكيرهاا 
وتحضيضها . واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه بذلك» فإن ما يسمعه الإنسان من 
کلام البشر یمکن آن یخطر له مثله في قلبه. فعَلم أن الفطرة يمكن حصول إقرارها بالصانع 
والمحبة والإخلاص له بدون سبب منقصل › ونه يمكن أن تكون الذات كافية في ذلك . 

ومن المعلوم أنه إذا كان المقتضى لذلك قائماً في النفس وقدّر عدم المعارض» 
فالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدها كانت ممَرَة بالصانع» عابدة له. 

فإن قيل: هذه الخواطر التي تخطر للإنسان قد تحصل لبعض الناس دون بعض› 
بحسب ما يتفق من الأسباب» كما أن بعض الئاس يحصل له من يخاطبه دون بعض»› 
فليسوا مشتركين في آسباب الخواطر والخطاب. 

قيل: إذا لم تكن الخواطر متوقفة على مخاظب من خارج» كانت الفطرة الإنسانية 
هي المقتضية لذلك» وإن كان ذلك بأسباب يحدثها الله من إلهام مَل أو غيره» لكن 
المقصود أنه لا يحصل لها ذلك بواسطة تعلم إنسان ودعائه. وهذا هو المقصود بيانه من 
كونها ولِدت على الفطرةء ليس المراد أنه يجب وجود الهدى لكل إنسان» فإن هذا 
خلاف الواقع . والحديث قد بين أن المولود يعرض له من يغير فطرته. 

الوجه الرابع: أن يقال: هب أنه لا بد من الداعي المعلّم من خارج» لكن في 
النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل في الاعتقادات والإرادات» وهذا كاف في 
كونها يدت على الفطرة. 

الوجه الخامس: أن يقال: المقصود أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا 
المصلح الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة 


۱۸١ 


أقعةً قائم» والمانع زائل» إذ ليس في الفطرة نفسها مانع من ذلك» ومع وجود 
ققضى السالم عن المعارض المقاوم» يجب وجود مقتضاه. 
والآوّل استدلال بوقوع الإقرار بدون سبب منفصل على وجود المقتضى التام في 
لقطرةء وهذا استدلال بوجود المقتضى التام على حصول مقتضاه. 
وليس المقصود هنا أن المقتضى التام يجب وجوده لكل أحد» فإن هذا ممتنع› 
إن الفطرة تقتضي وجوده» كما تقتضي فطرة الصبي شرب لبن أمَّه» فلو لم يعرض له 
ااا وجود الشرب. لكن قد يعرض له مرض فيه أو في أمه أو غير ذلك» يوجب 
وره عن شرب لبنها. وحب العبد لربه هو مفطور فيه» أعظم مما فطر فيه حبه للبن 
قال [اه] تعالى: قلا سير تتايكڪم اڏڪرا که کيو ابا ڪم او ا 
ك [البقرة: ١٠۲]ء‏ فلو لم يكن المقتضى التام ممكن وجوده في الفطرة» لم يحصل 
ججها إلا بمر جح من خارج» وهو خلاف الواقع» ولأنها إذا خلت عن الأسباب 
خارجةء لم يكن بد من وجود صلاحها أو فسادهاء والثاني ممتنع» فتعين الأول . 
1 [الوجة] و أن السبب الذي في الفطرة: إما أن يكون مستلزماً للمعرفة 
,وما آن کون مقتضياً لها بدون استلزام» وعلى التقديرين يحصل المقصود. 

الو جه السابع: أن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة»ء بل هذا الخلو ممتنع 
الشحور والإرادة 7 لوازم حقيقتهاء ولا يتصور أن تكو النفس إلا شاغرة 
بريدة» ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده 
وعدمه» وعن محبته ا محبته. وحینئذ فلا يکون الإقرار به ومحبته من لوازم 
چودها» ولو لم يکن لها معارض»› بل هذا باطل. 
- وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة من لوازم ذاتهاء 
ا يتصؤر أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. 
ولهذا قال ية: «أصدق الأسماء الحارث وهمّام» وهي حيوان» وكل حيوان 
شحرك بالإرادة» فلا بد لها من حركة إراديةء وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من 
2 إما أن يكون مراد لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد 
هعة» فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فإن هذا تسلسل في العلل 
ائية» وهو ممتنع» كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية» بل أولى. 


A۲‏ الجزء الحادي والعشّرون 


وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسهء فهذا هو الإله الذي يألهه القلب. فإذاً لا 
بد لكل عبد من إله. فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه. 

ومن الممتنع أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله لوجوه: 

منها: أن هذا خلاف الواقع. 

ومنها: أنه ليس هذا المخلوق» بأن يكوت إلهاً لكل الخلق»ء بأولى من هذا. 

ومنها: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد» بل عبد كل قوم ما استحسنوه. 

ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميتاً فالحي أكمل من الميت» فيمتنع أن يكون 
الناس مفطورين على عبادة ميت» وإن كان حياً فهو أيضاً مريدء فله إله يألهه» فلو كان 
هذا يأله هڌاء وهذا يأله هذا لزم الدور الممتنع أو التسلسل الممتنع» فلا بد لهم كلهم 
من إله يألهونه. 

فإن قلت: ما ذكرته يستلزم آنه لا بد لكل حي من إله» آو لكل إنسان من إله» 
لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه» لا مألوهاً معيناً» وجثس المراد 
لا مراداً معیناً؟ 

قيل: هذا ممتنع» فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينهء فالأول مثل كون 
العطشان يريد ماء» والسغبان يريد طعاماًء فإرادته هنا لم تتعلق بشىء معين» فإذا حصل 
عين من النوع خحصل مقصوده. 

والراد لذاته لا يكون انوعاء لأن آخد المعتيين ليس هو الأخحرء فلو كان هذا 
مراداً لذاته» للزم أن [لا] يكون الآخر مراداً لذاته» وإذا كان المراد لذاته هو القدر 
المشترك بينهماء لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته» وإذا لم يكن 
مراداً لذاته» لزم أن یکون ما یختص به کل منهما لیس مراداً لذاته. 

والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معيناًء فإذا لم يكن في المعينات ما هو مراد 
لذاته» لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته» فلا يكون فيها ما يجب أن 
يألهه أحد» فضلاً عما يجب أن يألهه كل أحد. 

فتبين أنه لا بد من إله معين» هو المحبوب لذاته من كل حي» ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير الله» فلزم أن يكون هو اللهء» وعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
وأن کل مولود ولد على محبة هذا الإله» ومحبته مستلزمة لمعرفته» فعلم أن كل مولود 
ولد على محبته ومعرفته» وهو المطلوب. 


اه A۴‏ 
_ وها الدليل يصلح أن يكون مستقلاًء وهذا بخلاف ما يراد جنسه» كالطعام 
راب فإنه ليس في ذلك ما هو مراد لذاته» بل المراد دفع ألم الجوع والعطش» أو 
ي فة الأكل والشرب. وهذا حاصل بئوع الطعام والشراب» لا يتوقف على معين 
وف ما هو مراد ومحبوب لذاته» فإته لا يكون إلا معينا. 

الوجة الثامن : أن يقال: اليهود عندهم نوع من المعرفة بالحق لكن بلا عمل به» 
مع بغخض له ونفور عنه واستكبار. والنصارى معهم نوع من المحبة والطلب 
إإرادة»لكن بلا علم» بل مع ضلال وجهل. ولهذا قال النبي ة: «اليهود مغضوب 
چ» والنصاری ضالون» رواه الترمذي اج 
N.‏ الله أن نقول في صلاتنا: اعيا الط الس © رط اب 
ت قت علوم غر المعَضبو علوم و اسان ©4 [الفاتحة]. آمين فإن التعحمة 
لم قة للا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه» وإذا كان كذلك» والإنسان يحتاج إلى هذا 
هذاء, ففطرته السليمة: إما أن تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به» أو للعمل به 
ون معرفته» أو لهماء أو لا لواحد منهما. 
_ فإن كان الرابع: فيلزم آن يستوي عندها الصدق والكذب» والاعتقاد المطابق 
الفاسد» وإرادة ما ينفعها وإرادة ما يضرهاء وهذا حلاف ما يعلم بالحس الباطن 
ألظاهر وبالضرورة. 
وإن كان الثالث: فيلزم أن يستوي عندها مع العمل أن تعلم وأن تجهل»ء وأن 
بهذي وأن تضل»ء وأن لا يكون فيها مع استواء الدواعي الظاهرة ميل إلى أحدهماء 
وهو أيضاً خلاف المعلوم بالحس والضرورة. 
_ وإن كان الثاني: فيلزم أن يستوي عندها إرادة الخير النافع والشر الضار دائماًء إذا 
وت الدوآعي الخارجة. وهو أيضاً حلاف الحس الباظن والظاهُرء وخلآف 
مرورة. فتبيّن أنه لا يستوي عندها هذان» بل يترجح عندها هذا وهذا جميعاً. 
وحينئذ فلا تكون مقطورة لا على يهودية ولا على نصرانية»› فعلى المجوسية 
آلی؛ ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لمعرفة الحق والعمل به» وهو 
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1( مر في سورة القاتبحة. 
۳) درء تعارض العقل )٤٦۸ - ۳١۹/۸(‏ وهذا يعد بحثاً مستقلاً في موضوع الفطرة. 
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وقال رحمه الله : (وقال الشيخ ابو محمد بن عبد البصرى في کتابه في أصول 
السنة والتوحيد: فصل في الخلق على الفطرة. قال: وخلق الله الخلق على الفطرة» 
وهو قوله سبحانه: فِطرت أله لى فطر الاس عا وهي الإقرار له بالربوبية» مع 
معرفة الوحدانية. وذلك أنه سبحانه خلق الخلق على علم منه بهم» مشاهد لما يؤول 
أمرهم وعواقبهم إليهء فخلقهم على ما علم منهم وشاء» غير مؤمنين ولا كافرين صبغة» 
بل مقرّين عارفين» لا موحدين ولا جاحدين. وكذلك قد روي في الأآثر» يقول الله 
تعالى : خلقت خلقي حنفاء مقرّين» لا منكرين ولا موحدين» وذلك إثبات ونفي الجبرء 
ابت في نظره وعلمه عامة عواقبهم» وله التحكم فيهم» وهو أعدل من أن يضطرهم 
إلى كفر وغيره» فيبطل بذلك الكسب» وإذا بطل الكسب بطل التكليف والامتحان» إذ 
التکليف لا يكون جَبْرآًء ولا يقع اضطراراً وجَبراًء ولا يكون إلا اختياراء إذ قد أمروا 
بها» وأنزل الكتب وأرسل الرسل. وكل ما منه حق غير عابث» عدل غير ظالم» عالم 
لا يخفى عليه شيء» شاء لم يزل يشاء أن يثيبهم ويعاقبهم على أفعال تكون كسباً لهم. 

وهو عادل في عباده: لن لَه يظلِم الاس سا4 [يونس: »]٤٤‏ وقال عز من 
قائل: وما طلفنهم وتكن طلم ش4 [هود: »]٠١١‏ مع ما أنه لم يزل مالكاً لهم 
وقادراً عليهم» ومتصرفاً فيهم» لا غناء لهم عنه» ولا محيص لهم منه» فخلقهم ك 
على الفطرة كما أخبر» وخلق الأعمال كما ذكرناء ولم يضطر أحدا إلى شيء من ذلك» 
ولو خلقهم كفاراً صبخة لما قال لهم: وما طَلَمْتَهُمَ وكنكن لما سَ4 إذ لا يليق 
بالحكيم أن يخلق صبغة ويغيّر نفس ما خلق من غير كسب. 

وقال سبحانه: < فل أي ترون بالذى حلق الذرسش ف بومتن ولون لث أنداداً 
ذلك رب ألعامينَ 469 [فصلت]ء» ولو خلقه كافراً لما صح منه الإيمان» وكان معذوراً 
مدلياً بحجته» والله تعالی يقول: لا بَيِلٌ لحل أّدً» وكان ذلك تكليف ما لا يطاق› 
كما أن يصرف. الأسود فيقال له أبيض» والأبيض اسرد وذلك مستحيل من حکیم. 

وأما قوله سبحانه: هو اى َل منک ڪاو وينک موم [التغابن: ۲] يعني : 
«أنه خلق الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعمء وبا لإخراج 
من العدم إلى الوجود» فحقق فعله» وقبل من رسله» ووخد ربه» ومنهم من کفر ولم یشکر 
خالقه» وأشرك به ما لا يجوز له» وکذب برسله» فصار کافراً بفعله») ۱ . هھ . 


(۱)( درء تعارض العقل والنقل (۸/ 4£ _ 441). 


ا 1۸0 


n‏ (وتبین .أن الله ذكر إسلام الوجه له وذكر إقامة الوجه له في قوله: 
وجه لبن وذكر توجیه الوجه له في قوله: إن وَجَهَتٌ وهی لای مر لسوت 
اا الانسء: 4 لأن الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب والقلب هو الملك 
| وجه ٠الوجه‏ نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب 
إن إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزماً لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه وذلك يستلزم 
اام کله لله وتوجيه كله له وإقامة كله لله وبسط الكلام على ما يناسب ذلك) ۱. ۾( 
رمه 4 (وهذا التفرفق والاختلاف يوجب الشرك» وينافى حقيقة التوحيد 
ا الذي كله [له] كمارقال تغالى: قفر وجه ج زان با4 و 
ا وت اشک @ ب ارت رفا َم الا طا ا جا ب پا يم فرحو 
€ فإقامة وجهة الدين حنيفاًء وعبادة الله وحده لا شريك له: وذلك يجمع الإيمان 
گل ما آمر الله به وأخبر به - أن یکون الذین کله له . 

شم قال تعالی: 9 نگ ت الشركة © من الت كذ رتم وڪاو 
وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل ما آنزله وأرسل به 
: علا یجمم کل سن ویجمع عليه کل حق) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: افر هك لان حب بيا قط لَه 
ر اقاس عا لد تي يلي اد كين أي الي لكك اغ IE‏ 
© 4 بب له وقوه وأقموا الاو ة E A Ch‏ 
ا یکم ڪاو یم کی ج و تیش 4 جوا کون سر 
مشركين» الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وأعاد حرف [من] ليبين أن الثاني بدل من 
لأول. والبدل هو المقصود بالكلام» وما قبله توطثة له) .١‏ و" . 

3 (@ سب ل انقو اموا الصو وکوا ت الشركة @ م الرس 
فقوا ديهم وڪاو شيعا کل ڙب با ديم مم @4. 

(وقولہھ تعالی: لا تکووا مے الشہکی @ من لیے رفوا يهم و ڪانوا 
يماي لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به a‏ والآخرين» كما قال تعالى: را 


1( التبوات .)۷١(‏ (۲) جامع الرسائل (۲۲۹/۲ .)۲۳۰٠_‏ 
)۳( منهاج السنة ,)۲٠١۵ /٥(‏ 


۱۸٦‏ الجزة الحاذي العشرون 


اه 


سلتا ين يت ين سول إ ! ر ل لله إل أا عدون ®6 1الأنبياء] وقال 
کنجالی: # وسل من ا اسا سَلَنا من فلك من 0 اجعلنا من دون وء رو @¢4 
[الزخرف] وقال تعالى: 9 ت ن سل ا رسو آ قدو آنه واخ ن 
لمر [النحل: ]۳١‏ وقد ثبت في الفح عن النبي ية أنه ا إن الله يرضى لكم 
اوقا ان تیلو ول ارگوا به 8 وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمرکہ»') ۱ .هھ 
کے وو وام آرت لھم ساطتا فهو تكلم يما افا بوه شرك © 
«کقوله: کان ارتا عه شالا قر تكلم بنا ئا بي رة 49 وقرله: ا 
ال َه ها من سَاطَيٍ) [النجم: ]۲١‏ وقال ابن عباس «كل سلطان في القرآن فهو 
الحجةا" ذكره البخاري في صحيحه) |. و 
وقال رحمه الله : gape‏ هو الحجة المنزلة من عند اللهء كما قال تعالى: ام 
ارتا یھ اطا فمو بتکم پا کا بی شر )۱ھ 
وقال رحمه الله: 5 ار تیر شلك بم کلم ا کاوا بی رکون ۵ 
والسلطان الذي يتكلم تلك الات المتل ا 
کے بو ولا آذف الاس رة فرحو بها وإن بهم س با دمت يم إ6 هم قطرة ©4 
(ومغل هذا قوله [تعالی]: 5ی ا5ے الاس رخ ا بها وين سهم سيه با 
دمت يدم إا هم بقنطوة (©6)» فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه 
أحسن بها إلى عباده» وما أصابهم [به] من العقوبات قبذنوبهم» وتمام الكلام على هذا 
مبسوط في مواضع 2 ا 
وا اتش ن را لميا ن آمو الاس لا برها عند اق وما تاشر ن كو 
تری ڈوک وه آل ا د هم المصضعفون ©4 . 
والتحقيق: أن الربا نوعان: جلي» وخفي . 


4 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۷ ۔ ,)١١٤‏ 
(۳( مر تخریجه . ¢3 مجموع القتاوی (۹/ ۳۹). 
)٥(‏ درء تعارض العقل (1/ 0۷). (( مجموع الفتاوی .)٤٦/۲۰(‏ 


.)١٤١ - ٠٤١/١( منهاج السنة‎ )۷( 


AY ٤ ) : رة 'الرو‎ 


سے 


فالجلي: حرم لما فيه من الضرر والظلم . 

والخفي: حرم لأنه ذريعة إلى الجلي» فربا النْسّاء من الجلي» فإنه يضر 
ما ويج ضرراً عظيماً ظاهراًء» وهذا مجرب» والغني يأكل أموال الناس بالباطل»ء لأن 
له ربا [من غير نفع حصل للخلق]ء ولهذا جعل الله الربا ضد الصدقات» فقال: 
کک آله اليا وير ألصدَتِ4› وقال: وما اتشر يِن ربا ليوا فح مول الاس فلا 
1[ | عند د له 1 اتر من کۈة تریڈویت وه آله او هم العفو @ 4 ا 


انی آقنے ا ھے 8 ت رر 


طهر الاد فی ال والْْر یما كسبت اى الاس لهم ب عص الى ياوا لَعَلَهمَ 
(قال الله تعالى: «ظهر الماد ف ال وَلْحْر يما كَسَبت بى الاس قال عطية 
ي آلآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك اله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال 
فيم واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم» فتقول : اللهم 
: م فېسيبهم أجدبت الأرض» وقحط المطر) |. ا 

کو قاقر وجه لن لقَيَمِ من بل أن ا اس ام ن اک و يصون . 
(آیر ی وجه للڌين و اير E‏ توجيهه إلى الله وحده» وهو اا إسلامه 


کے کے ہے 


- وفي القران إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله» وإسلامه لله» وتوجيهه وإسلامه هو 

قامته وهو ضد إزاغتهء فلما كانت الصلاة تضمنت هذا وهذا وهر عبادته وحده 

اص الدين له وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العدل فلا بد من هذاء ولا بد من 
مأنينة TATA‏ 

ورد ات بن تیت شلد ب قرم تارم تت اتقنا بن ای جیا ت عذ 


(فالله قد جعل لی نفسهة ڪا فقال قعنا لی :+ # یاک ا عا ا نض المتّمنن4) 
` )غ( 
ا .۽ 


وقال رحمه الله : ( له ریب أن الله جعل على سه ا لعباده المۇؤمنين› کما قال 


تفشیر آیات'آشکلت .)5۸٩۹/۲(‏ ا ا ب ا 


کے 


تعالی: یات عقا َا صر رین وکما قال تعالی: < گب ریک عل ن 
ة4 [الأنعام: »]٠٤‏ وفي الصحيحين : أن النبي ية قال لمعاذ بن جبل وهو رديفه: 
یا معاذ آتدري ما حق الله على عباده؟ قلت؛ الله ورسوله أعلم. قال: e‏ 
بدو ؤللا يركوا به قتا . a ge‏ إذا فعلوا ذلك؟ قلت: | 
ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم» فهذا حق وجب بكلماته التامة ووء 
الصادق) |. و 
کک وق اہ ایی برل ارح فير سکاب قبطم فى الكما کف تام وضع كسا 5 
لوق ْج ن جلي َا أصاب پو من ياء ن ارو إا هر َة @4. 1 
(وقال تعالى: أله الى برل الرس فير سحابا قبطم فى لماو كف متام وا 
کسفا فی الوق خم م من جللد4› فاخیر سښحانه آنه رظ Try‏ 4 


وچ 


کے و یں ؤا یں مل آن برد یھر بی تیر لیب @4. 
(وآما قول تعالی: ون کا ہن بل آن برل علیھر من بلب لیے @4 فی 
من أشكل ما أوؤرذ» ومما أعضل على الناس فهمهاء فقال کفیر من امل ا2 
والتفسير: أنه على التكرير المحض والتأكيدء قال الزمخشري: «من قبله» من باب التوكيد 
فيه: كقوله تعالى: كان تَا نَا ف أللَار خلس فبا [الحشر: ]١۷‏ ومعنى الدلالة 
على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحکم يأسهم وتمادی إبلاسهم فکان الاستبشا 
بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. هذا کلامه. وقد اشتمل على دعوتین باطلتین : 
إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 
والشانية : تمثيله ذلك بقوله تعالی: قان عقا أَمََا فی لار حَلٍ فا4 فإن 
«في» الأولى على حد قولك زيد في الدار: آي حاصل أو كائن» وأما الثانية فمعمولة 
للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون. فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلو 
اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومشل هذا لا يقال له 
تکرار» ونظیر هذا آن د تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيها» ونحوه مما 
جملتان مقیدتان پمعنیین . 


(۱) مر تخریجه وهو حديث متفقی عليه . (۲) اقضاء الصراظط (۲/ (VV _ ۷Y0‏ , 
)۳( منهاج السنة .)٤٤١ /٥(‏ 


۱۸۹ 


کک کو اھ ا کیہ نہ یھ ناین ن کیاد یل تح ہنی 
يق والمعنى فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول 
ت فهنا قبليتان: فبلية لنزوله مطلقاء وقبلية لذلك التزول المعين أن لا يكون 
عل ذلك الوقت» 2 قبل نزولة يأسين: يأساً لعدمه مرئيا» ويأسا لقاغره عن 
4 ۽ فقبل الأولى ظرف لليأس» وقبل الثانية ظرف المجيء والاإنزال. 

فقي اللآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء وهما الإنزال 
بلاس › اتد الظرفين متعلقی با لإبلاس› والثاني متعلى بالنزول ؛ وتمثیل A‏ 
رل ۔ إذا كانت معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به - قد كنت 
a E‏ 

ك لا شيم اموق ولا شي لض الدع إا َو مني @4. 

ل(وقد آخرجاء في الضحيحين عن ابن عمر وها أن النبي بيو وقف على قليب بدر 
ال آهل وجدتم ۴ وعدكم ربکم حا ١؟‏ وقال: (إنهم ليسمعون اللآن ما أقول» فذكر 
ف لعائشة فقالت: وهم ابن عمر. إنما قال رسول الله بي : «إنهم ليعلمون الآن أن 
يي قلت لهم هو الحق» ثم قرآت قوله تعالی : لإنك لا يع آمو حتی قرأت 
PC‏ 

ICS 

ر رحمه الله : (والنص الصحيح عن النبي 6 مقدم على تأويل من تأول من 
تابه وغيره» ولیس في القران ما ينفي ذلك فإن قوله: #فإنك لا شَنْع الموقٌ4 إنما 
اد به السماع المعتاد» الذي ينفح صاحبه » فإن هذا مثل صرب للكفار»ء وااو اتح 
موت » geh:‏ سماع E‏ تعالى: «ومتل الَدِنَ ڪمروا 
ET‏ َنْمَعٌ إلا دعا َنام [البقرة: )]١۷١‏ ١ه"‏ . 

TET 7‏ جعل ن بعد فور 
ا وة لن ما بنا شو ليغ اقرب (© 
كلك لفظ «الغرةه قال تمالي اه الى حَلقگ من صَعْضِ ثم جَمَلَ يِن بَعَدِ 


2 َة راسم a °F‏ ر 


عو وة ثم جعل من بعد قوق ًا EEF‏ ولقظ القوة فد يراد به ما كان في القدرة 


) مجموع الفتاوی (۲۷۷/۱۵ ۔ ۲۷۹). (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۷). 
مجموع الفتاوی .)٥۷٥١ /٥(‏ 


س و دو : 2 o‏ 2“ م ر سا وء 
کے وقد صرب لاس في هلدا اران من کل مَل وين سهم با ية ليقون أل 


کڪ ¥ E HO aia E aA: GE aes 0, o‏ 
کو اضر بن ود الہ حی را صَحفلك لذن لذ ووت ©4 . 


۰ ۱۹ الجزء الحادي وا د 
گگگ کے 
أكمل من غيره؟ فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. ولفظ «القوة٠‏ قد يعم 
القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفقظ القَوة أذ 
وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا باب وا 


۱ 
٤ اب‎ 


قرا إن نز إلا نة @4. 

(وقذ بَا لاص في هلدا قران من كل مسل فإن الأمشال المضروبة 
«الأقيسة العفلية سؤاء كانت قياس شمول» أو قياس تمعيل) ١.د"‏ ل 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً ك إ إلى جميع العالن ين 
aE hl E a‏ کما قال تعالى: وقد صَرَا لتاس فى هد 


اران من کل مل ولين ج سهم فأخبر آنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من 
مثل) | 2 


(« ضير و ومد له حف ولا فك أل لا قوت 9©) فإن الخفيف 9 
يثبت بل يطيش» وصاحب اليقين ثابت» يقال أيقن . إذا كان مستقراً» واليقين استقرار 
الإيمان في القلب علماً وعملاًء فقد يكون علم العبد جيداًء لكن لا تصبر 
المصاثب بل تطيش) .هأ“ . 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۲۹٦/۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)٠١١/٤(‏ 
(4( المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 


ح2 من الاس من رى لهو الحييثِ لل عن سيل اله َير علي وها هزوا 


0 


ن ا د مُهين @4. 

و ادي ومن الاس س شتی لهو آلحييث لل عن ميل اله بير علر 

کد کا روا قيل: أراد الغخناء» وقيل أراد قضص الملوك من الكفار من 
4 

٣ 


مرم ر 2 کنو 


ا إا ل عله عله ءايلنتا وإ ڪا کان ت سمعھا کان 2 آذه وقا فبشره بعذاب 
آیي@4. 

قال رحمه الله ردا على من يقول إن المعجزات لم 5 تتواتر عندي فلا تقوم بها الحجة 
ي إنه (كمن يقول: «العلم بالنبوة لا يحصل إلا بعد النظرء وآنا لا أنظرء أو لا 
علم وجوب النظر حتى أنظر». 

ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم» فليس من شرط 
حجة الله تعالى علم المدعوين بها. 

: ولهذا لم يكون إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله 
تعالى عليهم» وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة 
غتهم لا يمنع الحجةء إذ المْكَنَة حاصلة. 

فلذلك قال تعالی: ولا تل عه ایشا ول مڪیا کان َر مها کن ف أذَيّهِ 
قا فس بدا یي ©@)ء وقال تعالی: وقد الي كتا لا تنما يتا لمران التو 
وام ي ©4 فصلت]ء وقال تعالى: وال الرس رب ن قوی ادوا هدا 
1 ا مجو 2 وديك جملت لڪل ي عدوا ين المجرمين وک رلت هايا وتيا 


ےگ رم ا کر ع ار اا خخ اف 


©+ [الفرقان]» وقال ا فما بایتڪم می هذى 2 ایم هدای لا يضل ولا شق 


3 مجموع الفتاوی /۱٠٣(‏ ۴۳۳). 


n 


کک یق هدا لق اله اروف ما حل خا الس ن دون بل ب لدي ني صل ن ©@4: 


۱۹۲ الجزء الحادي والعشرور 


@ وتن م ن زڪرى بل م َة حك وش بوم القة أن © ق ري 
لو حرق أعبن وقد كت بصا 9 قال كديك اسك دجو راسپ لد 
[طه]» وقال تعالى: وا فيل هم تمالا إل ما اق وإ رشو رابك آل ألم 
يَصدَونَ عَنك صدودًا ([@) [النساء]ء وقال: 2 ال ڪمروا كمل الى يني 
َم إلا دعا وداه م بكم عى هم لا يقلو €6 [البقرة]» ومن هذا الباب E‏ 
کثير من أهل البدع e‏ والفلسفة لما يعلمه آهل الحديث والسنة والآثار النبوبة 
والسلفية المعلومة عندهم - بل المتواترة عندهم عن النبي ييه والصحابة والتابعين م 
بإحسان. 
فإن ھۇلاء يقولون: «هذه غير معلومة لنا» كما يقول من يقول من الكفار. إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة لهم. وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعل 
بذلك. وإلاء فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرآوا الكتب المصنفة التي قرأها أولدك 
لحضل لهم من العلم ما حصل لأولئك. 
ولاعدم العلم» ليس لجس فليا بالعدم»» وعدم الوجدان» لا يستلزم عدم الورجر 
نهم إذا لم يعلموا فلك لم يكن هذا علماً متهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم 
به بل هم کما قال الله تعالی: ہل کدواً یما لر بطو بلب مما يام او 
لیوس ۳۹[ 
وتكذيب من كذب بالجن هو من هذا الباب» وإلاء فليس عند المتط 
والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم. لکن غایته آنه لیس في صناعته ما یدل 
وجودهم. وهذا إنما يفيد «عدم العلم»» لا «العلم بالعدم! . وقد اعترف بهذا حذاو 
الأطباء والفلاسفة» كأبقراط وغيره» والمقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم التي 
تكلم فیها هؤلاء) | .ھ ا 
کچ کان لسرت بتر صد وتا وال نی آلا رکیی أن یی یک و فھا س کل 
اتا اننا ی الا م امتا فا ين ڪل تع ريي @(. ۰ 
(« قاتا فيا من ڪل رذج گريرٍ آي صنف كريم هو كثير المنفعة) |. و 


(1) الرد على المنطقیین .)٠١١ - ۹٩(‏ (۲) جامع المسائل .)۲۲٣/۳(‏ | 


سو رة لقماں ۹۳ 


(ومنه قوله تعالى: هذا حاو لق ال ¢: أي مخلوقه) | A‏ 


چ وة قال لقن لاب وهو بعِظم يج لا شرك با إت ارك لظا عب ©). 
ارتي الصحيحيد' فن ابن مسعود خه أن عة الاية ا لت : شق ذلك على 
تاب النبي ية وقالوا: يا رسول اله! أينا لم يلبس إيمانه بظلمء فقال: إنما هو 
: شرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ډک الثرلك ظا عة 4) ا 
ورلن جھداك ع آن شر ہی ما ای لك ب عم فلا مهما جنها و ف آي 
ET TEELEERET‏ 
لوقل ا «وتیع re‏ ا4“ والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع 
سي یلها) | .هھ 

ق يى أي الصلوة ومر بالمعروفي انه عن الستكر واصبر عل ما أصابك إن ذلك ين 
لاور @(. 

ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة 
الشريعة» والنهى عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان» كما دل على وجوب ذلك 
تاب والسنة ت الأمة. 

وروی ا یں ق یری ارقي الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم 
ل بفتنة» فإما أن يؤمر بهما جميعاأًء أو ينهى عنهما جميعاً» وليس كذلك» بل يؤمر 
بن ويصبر عن الفتنة» كما قال تعالى: «وامر يالمعروف ونه عن المتكر وأاصير عل ما 
ا وقال عبادة: «بايعنا رسول اله كل على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 
منشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء ل ان الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما 
اء لا نخاف في الله لومة لائم» فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهلهء 
أمرهم بالقيام بالحق) ۱. ر 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: ومر بالمعوف ونه 
ی الشگر واضبر عل ا اساب إا لک ين عَم الور وقال تعالی: ولس اسر بد 


درء تعارض العقل INH N‏ (۲( مر تخریجه . 
مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۰). )€( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۹). 
الببخاري (۷۱۹۹)» ومسلم .)۱۷٠۹(‏ (1) الاستقامة .)٤١/١(‏ 


۱44 الجرء الحادي والعشروز 
ات I‏ ۴ ېم د من سيل ® َم الل ا ان و الاس ويسعون ق رض بعر 
الح الچ لَه اگ أي ® @¢ 
[الشورى]» فهناك قى قول لقمان ذكر الضبر على المصيبة فقال: إن ذلك ين ن 
الور 4 وهنا ذكر الصبر والعفو فقال: لن ذلك لمن عرْم یر4 وذكر ذلك بقوله: 
لولس اتسر بعد طلبي اوليك ما عم من سيل تما سيبل عى اليب يظلموة الاس وسو نى 
لاض كر تر ال فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة» في باب الظلم الذي يكون ب 
اختبار المظلوم؛ وهم: العادل» والظالم› والمحسن . 
فالعادك من انتضر بعد ظلمه وها جزاؤه أنه ما عليه من سبيل» اا 
مملاوجاء ولک ا يكن بذلك مذموماً . وذكر الظالم بقوله: إا اليل عل ليبن يلر 
لام وعو ف آل رض بغر سى فهؤلاء تس السبيل للعقوبة» E; e‏ 
المحسنين فقال: ومن صب ومر له دك لين عرْم الور ©@4. والقرآن فيه جوا 
الكلم) ١‏ .هو 1 
وقال رحمه الله : (ولا اا أن کو ایا ایروا کل اھ فاا بك أن حه ل 
له آذی» فان لم يحلم ویصبر کان ما یفسد آکثر مما يصلح» كما قال لقمان لابنه: رأ 
اک و واصبر عل ما أصابك إن دل من : عزم الأمور)) ١ه‏ . 
کڪ افد فى ميك واعَضْض من صويك ل انكر آلأصوت لصوت لير © 
(وقد قال [اهاتعالى)]: واد ن ميف شض من ريك إن انکر الا 
أصوت لر ©4 فأمره أن يغض من صوتة» كما أ مر المۇؤمنين أن ت سر 
آبصارهم» وکما آمره 1 بقصد في مشه » وذلك کله فیما یکول باختیاره 3 مدخل لد 
0 8 لذته في ذلك) ١ه"‏ . 


ا اتر کن ي 


۴ و ا دو ته وو 7 
سالتهم من خلق السموت والارش ليون ¿ آله فل المد لله بل ڪرم ل 


ھر ا کے و ات 


سالتھم من اق لكوت والذض ليون اس وقال تعالى: وما دومن 
وھ ك 4 [يوسف]»؛ قال ابن عپاس : تسألهم من خلق السموات 


اشا ب 2 لا وشم شر 


(1( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). (۷) اللااستقاعة 1/۲7 .)۳١‏ 
(۳) الاأستقامة .)۲۳١/۲(‏ 


4٥ ورةالقمان‎ 


واللأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره"“) |. ه"'. 
وقال رحمه الله: (وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض» کن 
لأصتام» كما قال تعالى: «ولين سألتهم من حى الوت وال لرا أسَذّ) ١‏ .°" 
وقال رحمه الله: (وأما قوله: وین سااتهم من لق السوبي والذرض لفون أ 
i‏ عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التي تعبد. فإن المستفهمين بها كانوا 
رين بصفة الخالق› وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه» ولتقام عليهم الحجة 
اتد تقاقه وحده العبادة. 
0 فرعون فکان منکراً للموصوف المسمى»› > فاستفهم بصيغة «ما» لأنه لم يکن 
قر | به اطالبا التعيينه. ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى رب ألسَمَونِ 
لأ [الشعراء: ٤۲]ء‏ زشول وک وب عابايكم الاريك [الشعراء: ]۲١‏ فأجاب أيضاً 
2 يفة. وهناك قال: #ولين ستالتهم من خلقهم لفون أ [الزخرف: : ۷ء فکان الجواب 
اسم المميز E‏ عن غيره» وكذلك قوله: قل 2 لمن رض ومن فيا‰ [المؤمنون: 
۸ تمام الآيات) ١.ه‏ . 


ر و فر 


3 ولو اَن ف الاي جن جر اقم وا سمدم من بدي اة 

قك فو ب آله عرد حك ©@4. 

er‏ تعالى: ولو أنَما ف لض من سجر افم الجر يمد من بدي سَبْمَدٌ 

حر ما قدت كلست أله ع كك ©4 روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 

ie‏ قال: سمعت الربيع بن أنس يقول: :إن شل لم العياد كلهم في 

اله ربهم» كقطرة من هذه البحور كلهاء وقد ا ولو اّما ف آي ين 
ق افش واخ ب يمدو یعدم ین بعیو سبع حر ئا بدت كيست ال إن أله عرب 

کک 4 اھ 

) وقال زتحمه اة لقال ووو أتما ن الاين ين شمر أف وال م ب م 
ار ا دف يمت أله فبين آنها إذا كتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار لا 
ا ار > فعلم آنه یکتب بعضھا ویبقی منھا ما لم یکتب» > وهذا صريح في 


م 


حر ما نيدت 


مر تخریجه . (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲). 
مجموع القتاوی (۲/ ۱۲۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۹۷/۱١(‏ 
ان کی ( 8۷/۲ (( الرد على من قال بقناء الجنة والنار .)۵٥۱(‏ 


أنها من الكثرة إلى آن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إنما أراد بلفظ 
الكلمات كلمة واحدة لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو > 
صلب كما قال النبي ية في الضالة ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها) ١.ه'.‏ 
وقال وخجه الله ا(وقال: ولو أتما ف الأض من شجرق افلم والح يمدو ن بعد 
عة أحر ما نفدت كلمت اله إن أله عير حَكم €6 وقد قال غير واحدمن 
العلماء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل 
نهاية له» ومن قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية ل 
المستقین) 1 
کڪ ولا غشیهم وج ل دعو آله حلصي له الي فما نهم إلى الجر فينم 
وا ایو چ ا کو 
(وقال: وا عشم مو كالظلل دعو آله لصي له أل فأخبر آنهم مقرون 
بربوبیته» وآنهم مخلصون له 8 إذا مسهم دعائهم واستعانتهم» ثم یعرضوز 
عن عبادته في حال حصول أغراضهم) .١‏ ۴ 


.)١٠۷/١( الفتاوى (التسعينية)‎ )١( 
.)١١ ۔‎ ۳٣۹ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
,)٠١ _ ۱٤ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


ورخ السجدة ۱۹۷ 


8 
¥ 
k0 


i‏ آلزی خلق السموت والارض وما ها ف َة ايار و 
من .ولي و ولا فيع أف ددري @4. 

(قال: ETT‏ ولا فيع فآخبر تعالى أنه ليس للمخلوق من دونه 
لي آمورهم ولا شفيع يعينهم من دون الل) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (بخلاف قوله: أله ألَرى ع فإنها آية محكمة ليس فيها 


2 1 1 


ا الله: (أن القرآن نایر ایر قبل خلق السموات والأرض 

الاية التي ذكرها وبغيرها فإن قولهة: #خلق السمرت والارض وما بلنهما فى س نام 
٤‏ ل الم يقتضي آنه اا کک والأرض» ولم 
رن ولو کان خلقه حینئذ لکان قد ذکر خلقه ثم استواءه علیه» ولأن 
للاستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقاً قبل ذلك» ولاأنه قد ثبت 
حاب والسنة واتفاق المسلمين وأهل الكتاب أن الخلق و س وقد قال 
وهو الذي ق الوت والأزس ف َة آكار وكات عرش عل التي بب 
1 ا ن [هود: ۷] فأخبر أنه خللق السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه 
مذ على الماء. . وفي الصحيح عن عمران بن حصين عن النبي بيه آنه قال: 

ا ولا شيء» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق 
وات والأرض»" قال البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة: 

قوله تعالى : وكات عرشُة على المآي) وهو رب المرش امير [التربة: 1٠۲۹‏ 
ع ات پن حصین قال: إني كنت عند النبي إل إذ جاءه وفد بني تميم» فقال: 


E 


ا اة .(VV(‏ (۲( 
خاري (۳۱۹۱). 


مجموع الفتاوی )۱۷ .(TVA/‏ 


۱۹۸ الجزء الحادي والعشرور 


اقبلوا البشرى يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: 
اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا. جئناك لنفقه في الدين) 
ولنساآلك عن آول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرف 
على الماءء ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء)) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «خاق ألسَمرت لاض وما ينها فى سِكَة ايار 
فهو حين خلى السموات ابتداء إما آن يحصل منه فعل يكوت هو خلقا لا 
والأرض» وإما أن لا يحصل منه فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم أنه إذْ 
كان الخالق قبل خلقها وبعده سواء» لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا 
بوجت الخصيض) اه ٠‏ 
وقال رحمه الله: (قال مجاهد: #أستَوى عل الْمّشٍ4» علا على العرش. وكذزلك 
ذكر ابن بي حاتم في «تفسيره» في قوله: اوی عل ألم وروى بهذا الإسناد عر 
أبي العالية وعن الحسن وعن الربيح مثل قول أبي العالية. وروى بإسناده لم اسسوی غ 
لمش قال: في اليوم السابع") ١‏ .هة“ . 
وقال رحمه الله : (وقال الثعلبي: وقال الكلبي ومقاتل: 3 أستوى عل المش)ا 
يعني استقر» قال: وقال آبو عبيدة: ضعد. وقيل: استولى. وقيل: ملك. واختار هوه 
حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق الغرش وعمد إلى خلقه» قال: ويدل 
عليه قوله: مم اسو إل ألسَاءٍ هى ان [فصلت: ١١]ء‏ أي عمد إلى خلق السماء. 
ها الوه من أخيعف الرجي؟ فاته قد انخير آل القزتى كان عل ال26 ف 
السموات والأرض وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» > 
النبي ييل أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء وكتب قي 
الذكر كل شيء» ثم خحلق السموات والأرض“. فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خللّ 
السموات والأرض» فکیف يکون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف فر 
الان انون غا قفا بن اند مه لع قعل وعدا لا يحرف قاق الل 
حقيقة ولا مجازاًء لا في نظم ولا في نثر. 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ٥۷۸/۱(‏ ۔ .)٥۷٩‏ (۲) جامع الرسائل .)١١/۲(‏ 
)۳( مر قي سورة البقرة تخريج أقوال الصحابة والتابعين في الاستواء. 
(£) مجموع الفتاوی .)٥١١ _ ٥۲۰ /٥(‏ (۵) مر تخریجه. 


رة الشسجدة ۱۹۹ 


ومن قال : استوی بمعنى عمك : دکره في قوله: 8 اسو | هال وش دان 4 
لت : 11[ آنه عدي بحرف الغاية» کچا يقال : عمدت إلى كذاء و فصدت إلى کا 
يقال : عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع آن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
8ضا ولا هو قول أحد من مفسرى السلف؛ ؛ بل المقسرون من السلف قولهم 


(1 


کو ذلك كما قلمناه عن بعضهم)  |‏ شن 
وقال رحمه اله: (وقال تعالى: اله أليى حى الوت والأرض وما بدتهسًا فى 
اا لہ استویٰ ل عى العرش ما کم من دون م من ول ولا شيع ؛ فأخبر آنه ليس لهم من 
ن¿ الله ولي ولا شفیع . 

وأما نفي الشقاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم تكن من دونه» كما 
الولاية التي بإذنه ليست من دونه؛ كما قال الاتعالن ولگ آله وشو وال اما 
ا ون ألصلوة يوون الرگوة وشم كمون لت ومن سول الله ورسشوكم وال ءامنوا ن حب أله 
ا ا [الماندةا) ١‏ ر" . 


1 وی عى اعرش اگ من دونو من Bî‏ و e‏ ا الڌي ل FE‏ که 


اھ شی الذي یکول شافعاً فيه أي عونا ؛ فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير 
a‏ 
e‏ 


تو ی مخ ن کے 
FB‏ ادلتر الا ر سا ا لاض p٤‏ عر که ف وم a‏ مقدارة آلف و ا 


يقال ابوعبيد: e E‏ ¿ أبى مليكة» قال سأل 
ج ابن عباس عن : یوم کان مقدارم ST E‏ یوم کن مقدارم 
اسان E NE‏ خا ونان 
ما الله في کتابهء الله آعلم بهماء» فکره أن قول في کتاب الله ما لا یعلہ ).ها 


( د الفتاوى ( 6۰/6 _ .)6١‏ (۲) مجموغ الفتاوی .)۱۱۸/١(‏ 

( مجموع الفتاوى /١(‏ ۷۳). 

قال صاخب «الدر» :)۱۷١/١(‏ أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أآبي 
حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه فذكره. 

مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۷۲ ۔ ۴۷۳). 


N EOE a. MN SF SEKE. SS چ پا د2‎ 
۸ کے‎ ۰ ۰ * ۰ ١ ١ ل ھ‎ 


5 الجرء الحادي والعشرور 


وقال رحمه الله في كلامه عن الحسن والقبح : (وكذلك إذا فشر حسنه بأنه مو 
أو كمال الموجود يوصف بالحسن» ومنه قوله تعالى: ويو الأساء سى [الأعراف. 
۰ وقوله: ائ لصن کل ىء 


قم كما نعلم أن الحي أكمل من الميت ور 
وجوده» وآن العالم أكمل من الجاهل» وإن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضاً قق 
يعلم بالعقل) ا 


S22 a‏ جرم ےم 


ولاس حيبت ©). 

(قال تعالی: ولو شتا ایتا کل نفیں هَدَّدمّا) فدل على آنه لم يؤت کل نفر 
هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها) |.ه". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ولو شتا لایسنا کل فس هدنهًا¢ وفاا 
تعالی: 9وو شه رك سل الاس آم وید [عود: ١۸‏ فال تعالی قادر على 6 
فلو شاءه لفعله بقدرته» وهو لا يشاۇە) | 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا القسم ليس خيراً محضاً بل فيه مضل الإرادة وا 
كما في الوعد) ١‏ .هأ . ۰ 

وقال رحمه الله: (وقال وكيع بن الجراح: من زع أن القرآن مخلوق فقد زعم أر 
شيئاً من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت حذا؟ قال لأن الله يقول: ولي حى ا 
مى ولا يكن من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من السلف) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أ( 
القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدآً وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه ل 
من الله» كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرا 
غيره من المخلوقات . 

ومن هي لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يکن صفة ١‏ 


)1( مجموع الفتاویى .)٤۷/۱۱(‏ )۲( مجو الفتاوى (۸/ (۱۳١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی :)٤۸۹/۱۱(‏ (4) جامع المسائل .)٠١١/١(‏ 


)5( مجموع الفتاوی ,)٥۱۷/۱۲(‏ 


رر السجدة ۳١١‏ 


اقوله: وسر لک تًا فی ألسَموتِ وما فى لاض بيا يني وقوله في المسيح: #وذوح 
8 وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: وما يكم ين مق هَن أ4 [النحل: ١٠]ء‏ 
ي إذااكان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله: لَك حَيّ 
و منى4) ا 


3 


2 ا ا و‎ e E e E e a 
إتما يمن ابيا ألْذنَ ذا ڏڪروا يڀا خروا سجدا وسيجا جمد رهم وه لا‎ BR 

کن ©4 
ا(وآیضا فإنه سبحانه قال: إتما ومن پاتا الد إذا ذکڪوا با خرو سجدا وسا 


ا ۱ 


ای کے دا اس ےط م Ta‏ . 
م وهم لا لس کرد « فار آنه له یکول مؤمنا اك من سجد إدا دکر 


۲ ٠ 3 


تاق جویھم ن اساج بت م وا وما ويا رَدَفَهَ مُث @4. 
(وفي حديث معاذ الذي قال فيه: يا رسول الله! آخبرني بعمل يدخلنى الجنة: 
قي من النار قال: القد سالت عن اعظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه 
اله ولا تشرك به شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم 
8 آلا آدلك على آبراب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئة» كما يطفيء 
ياء النار»ء وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: نجاف جنوه عَنِ المصاجج بذعو 
خو وطمعا ويا رَفتهم يِفو ©6 - حى بلغ - بَعَمَلود4 ثم قال: ألا أخبرك 
س الامر وعموده وذروة سنامه؟ زاس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
جهاد في سبيل الله ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى» قال: فأخذ 
انه - فقال: اكفف عليك هذاء فقلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟! 
تال كلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
تأخرهم إلا E‏ الست ") O‏ 

وقال رحمه الله: (ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث 
يفة بن اليمان مرفوعاًء ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لكن قال في آخره: «فلهم في کل 
ببعة أيام الضعف على ما کانوا فيه - قال - وذلك قول الله في کتابه: 5لا لم فس تآ 


مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۱۸ ۔ ۱۹), (۲) القواعد التورائية .)١١(‏ 
| هر تخریجه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۸1/۲۳)ں .)۲۰١/۱۱(‏ 


Y۲‏ الجزء الحادى والعسرون 
و ج 


آخھی کم ن فر اع جر بنا انوا ينو @4) ١ھ‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالی: کل ن تا خض مم من رة أن جر 
يما کنوا دعملونَ ®4 وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
اک لا عن رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر غلى قلب بشر» فهذا الرا 
وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهء وكذلكڭ 
وقت الساعة لا يعلمه إلا الله» وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحسا 
والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله فإنه لم يخلق , 
حتى تعلمه الملائكةء ر ابی من کل ود ع پا و i‏ 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الل) .١‏ م" 
وقال رحمه الله: (واعلم أن هنا دلالة ثانيةا» وهي دلالة العسوم المعنوئ ا 
3 من دلالة العموم اللفظي» وذلك أن قوله: EF‏ ا فی م شن فة ن 
ج يما انوأ يعمو )€ وقد فسرت «القرة؛ بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء على 
ب والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة؛ قإن 
العمل الذي يمتاز به الرجال «كالإمارة و«النبوة - عند الجمهور - ونحو ذلك لم 
تنحصر الرؤية فيه؛ بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص الرجال؛ 
بل اقتصر على ما فرض عليه: من الصلاةء والزكاة» وغيرهما؛ وهذا مشترك بين 
الفريقين O‏ ۱ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: لا لم قش ت ا نی کم ن ان جرا 
انوا يعملون 3©) قد فسر بالرؤية» وقوله: ل الاير لی یي © ع 
برو 469 [المطففين] فإن هذا كله يعم الرجال والنساء) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (#فلا تَعلم تقس تا أخْفى هم من فر عن ذ فحقيقة ما أعده اله 
لأولياثه غیت ا الملائكة» وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في التشأة الأول 
وغیرها) | e‏ 


> 


ا من ( 0 الدنيا» والكلام على طرقه i‏ وذکر E‏ تلك a‏ 


)۲( و 4 الفتاوى )1۷/ (TV‏ . )۳( جنويع الفتاوى / ۹(. 
(4) مجموع الفتاوی .)٤۳۷ /٦(‏ () مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۷۳). 


رخ السجدة ۳ 


و ودقھم ت العداب الادن دو العداب الأكر لمهم حشرت ©4 . 
داسك قوله: شيهم بے المذاب الادف دون العذاب الأكر لله 
3© يدخحل في العذاب دي ا ا 2 العباد» كما قد قسر بوقعة 


چ ورا . + مهم أبمَة مېدورگ > باک 1 س وڪانوا ايا دوقنونَ 4 


لوال سیخانه وصف الأئّمة بالصبر واليقين› فقال؛ # رعلا منم أبِمَةَ دوک 
ن ا أ وڪاو بايا يوقن 4@9) |. "ا 

وقال رحمه الله: (ثم إذا علم هذين الأصلين» فلا بد أن تكون فيه إرادة جازمة 
ت اول بذلك» وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 


زمة. ا الجازمة لا تكون إلا مع الصبرء ولهذا قال بل: ا ل 
خر © إلا ليت ءامنا ويوا اليحت وتواصوا بلحي ونوسا بار ©4 
7 وقال تعالى: علا من امه دوک پارا لم | س انا 
@ فاليقين هو العلم الثابت المستقرء والصبر [لا بد منه لتحقيق الإرادة 
جازمة]) اج 
وقال رحمه اله : (وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة 
تيم الأجر. كما سئل النبي يي: «أي الناس آشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم 
بالحون» ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في ديئه صلابة 
في بلائه» وإن كان في ديثه رقة حُمف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي 
[وجه] الأرض وليس عليه خطيئة» . وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج 
ه غیره» وذلك هو سبب الإأمامة في الدين» كما 0 ا ماتا وحعلتا منم ابه 


دور بار ل ا وڪن قايا وقنونَ ¢( a‏ 


r 


وهو مروي عن ابن مسعود» كما في ابن کثیر .)٥٩۹/۳(‏ 

.)٤١/١( الاستقامة‎ )۳( .)٤٥ /۱٥( مجموع الفتاوى‎ 

جاه الرسائل (۲/ ۴۲۷). 

الترمذي (۲۳۹۸) وأحمد (۱/ )۱۷١‏ والحاكم )٤١ /١(‏ والبيهقي في سننه (۳۷۲/۳) والحديث 


i a 
.)۲١٣١ _ ۲۲۰١ /۲( الاستقامة‎ 


E:‏ الجزء الحادي والعشرور 


ررر ر 


وقال رحمه الله: (وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: تًا مه نه ج 

بارا لما صبرا وكَف َلاَقَو ®©) فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدن 
الشبهات) ka‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #صَعَلَنًا من اة دور پاتا A‏ 

ؤَا يَيتا بوقِنوكَ ©©)). فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين» فلما قا« 
بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعاً لمن بعده» كما كال 
تابعاً لمن قل ا 
کے وو داوم یروا آنا شوق الم إل لاض الجرز فج بب را تأڪل ينه اه 
وشم أد بي @4. 
(والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث أمطر. كما قال: ألم يروا أا سوق آنا 

إل الأرض آلجرز شخي بي را تأكُل ينه انتمهم اشم أف بير 4 فالاأرضر 
الجرز لا تمطر ما يكفيها» كأرض مصر: لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها؛ فإنه 
أرض إبليز. وإن أمطرت كثيراً مثل مطر شهر خربت المساكن» فكان من حكمة الباري 
ورحمته أن أمطر أرضاً بعيدة» ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصرء فهذه الآيات يُسنذل 

بها على علم الخالق وقدرته ومشیئته وحکمته) ۱ .هھ . 


.)٠١٤/۱( اقتضاء الصراط‎ )١( 

(۲) سياق الكلام عن الإمام أحمد وذبه عن السنة وصبره على الأذى فيها. 

(۳) مجموع الفتاوی (۸/۳١۳)ء‏ جامع المسائل )٠٦۸/١(‏ قريباً منه. 

() منهاج السنة )٤٤٤ - ٤٤١ /٥(‏ وقد نقل عنه ذلك ابن القيم في بداثع الفوائد (۸۸/۲). 


۳ الأحزاب ۲'0 


سورة الأحراب 


ل في عموم تفسير سورة الأحزاب: 

_ (افعتح الله السورة بقوله: يأ لى آي أله لا لع الكفرهً گرو زذکر فی 
قوله: وئر المرميو وان کم ن ان شاا کی 9 ولا لع الگ رين والمتففن4 
زاب] ثم قال: وتَيعَ ی یی ر با ا ع © 
ڪل ڪل الو وڪي بل کک ©). فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة 
ل هی سنته ا یتوکل على الله . فبالأولى يحقق قوله: «إَاك نعبد€ [الفاتحة: 
a‏ يبحقق قوله: وناك کی [الفاتحة: .]٥‏ ومثل ذلك قوله: #فاعبده 
كَل عی4 [هود: ]٠۲۳‏ وقوله: عي رث وله أي [مرد: ۸۸]. 

اد وإن کان مأموراً به في جميع الدين؛ فإن ذلك في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج 
اف يجاهد الكفار والمنافقين؛ وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله؛ ولهذا كان 
ا العمل وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. ففيه سنام المحبة» ا 
: لصوف يأف اله بقوم مح و اذلو عل لموم امَو عل الكفرنَ هدوت ف سيل 
و ولا افون لوْمة ا لاب4 [المائدة: .]٥٤‏ وفيه سنام التوكل» و e‏ فإن المجاهد 
يوج الناس إلى الصير والتوكل؛ ولهذا قال تعالی: ودين اروا فی أله من بعَدِ ما 
4 و E GS N a‏ اجن اک و کا تو 5 E‏ 
د @4 [النحل)؛ 6 موی لقویو امیا بال اشوا ا الأ ب 
ر من يسا من بكاوي ية الَف 3©) [الأعراف]. 

ولهذا كان الصبر واليقين - اللذين هما أصل التوكل - يوجبان الإمامة في الدين› 
ا دل عليه قوله تعالی: ماتا منم يِه ہدوت rS‏ وڪَانو ايت 
و © )4 [السجدة]. 

ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بآسباب العلم. كما دل عليه 
له تعالى: وين جَهَدوا ويا لديم سيلا [العنكبوت: ]1٩‏ فجعل لمن جاهد فيه 


IH 


۲۰٦‏ الجزه الحادي والعشرون 


هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم؛ 
لأن الله يقول: وين جنهدو فا ديهم سيلا [المنكبوت: 1۹]ء وفي الجهاد أيضاً: 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا. 

وفيه أيضاً: حقيقة الإخلاص» فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله» لا في سبيل 
الرياسةء ولا في سبيل المال» ولا في سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل 
لیکون الدین کله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود» کما قال تعالی: إن أله 
اشر ت انیت شه انوم باك لهم الجة بيلوت في سيل آل فقاو 
ولوت )4 [الحوبة: .]١١١‏ و#الة4 اسم الدار التي حوت كل نعيم» أعلاه النظر 
إلى الله» إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنقس وتلذ الأعين» مما قد نعرفه وقد لا 
نعرفه» كما قال الله تعالی فیما رواه عنه رسوله عل : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذاء ثم أنه تعالى قال: يابا الب 
ءامنوا آڏکروا عة ائه علي لِڌ جا ڻکم جود فارسا عم رڪا ووا م روما ڪان اه 


r‏ 2 م 


بمَا تعملون بصا 4O‏ [الأحزاب]. 

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم: 
وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني 
أسد» وأشجع» وفزارة» وغيرهم من قبائل نجد. واجتمعت أيضاً اليهود: من قريظة: 
والنضير. فإن بني النضير كان النبي ية قد أجلاهم قبل ذلك كما ذكره الله تعالى في 
(سورة الحشر». فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبي باة» ومجاورون 
له» قرسا من المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد» ودخلوا في الأحزاب» 
فا جتمعت ذه الأحزاب العظمة» وهم بقدر المسلمين مرات متعددة » فرفع النبي ا 
الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة» وهي مثل الجواسق» ولم ينقلهم إلى 
مواضع أخر» وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغربة 
والشام - وجعل بينه وبين العدو خندقاًء والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة» 
وکان عدواً شديد العداوة» لو تمڪن من المۇمنين لکانت نکایته يم أعظم النكايات . 


رخ الأحزاب 5¥ 
وفي هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مخل وغيرهم من أنواع الترك» ومن فرس 
زبة» ونخوهم من أجناس المرتدةء» ومن نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو 
جانب ي ديار المسلمين» وهو بين الإقدام والإحجام» مع قلة من بإزائهم من المسلمين. 
مقصودهم الاستيلاء ء على الدار» واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحي المديئة بإزاء 
إهسلمين» ودام الحصار على المسلمين عام الخندق ا 2 کا ورین 
يلة. وقيل: عشرين ليلة) .١‏ ا 

( ای أو بالمؤين من اسيم رجه امهنم وولو لارا عشم أو عض 
ڪب آل من لمم ا إل أن i‏ إل لايك ٤‏ ا س ا ا 
:0 ا @4 [الأحزاب] وفي القراءة الأخرئ: اوهو أب لهم٤)‏ ا 

وقال رحمه الله : (وأما الذين قي قلوبهم مرض فقد تكرر ذكرهم في هذه السورة. فذكروا 
هنا» وفي قوله: لين ر ينه امف وين في لوبهم رض وألمرجفون فى ألمَِيَة [الأحزاب : 
آ٤‏ وفي قوله : قح ری ف لبو مرس [الأحزاب: ۲ وذكر الله مرض القلب في 
بواضع . . فقال تعالى: إذ قول المكفْقون واأزت ف فلوبهم رص عر هول ينهم 4 [الأنفال : 
والمرض في القلب كالمرض في الجسد» > فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة 
الأعتدال» من غير موت» فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال» 
من غير أن يموت القلب» سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه» أو أفسد عمله وحركته. 

وذلك - كما فسروه -: هو من ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم القلب واعتقاده 
رإما إضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقه» ومن غلب عليه الجبن والفزع 
إن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك»ء كلها 
مراض . وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي فيه. 

وعلى هذا فقوله: يطح اَی ف فلب مرس [الأحزاب: ۳۲] هو إرادة الفجورء 
وشهوة الزناء كما فسروه به. ومنه قول النبي ية : «وأي داء آدوأ من البخل؟) ‏ » وقد 
جعلل الله تعالى كتابه شفاء لما في الصدورء وقال النبي اة «إنما شفاء العي السؤال»“ . 


مجموع الفتاوى (۲۸/ )٤٤٤ - ٤٤١‏ وقصة الأحزاب ثابتة في كتب السيرة والتفسير والحديث. ويقصد 
الشيخ بالحادثة حادثة وصول التتار إلى أطراف الشام فهزمهم الله بالبرد والثلوج والمجاعة والخوف؛ 
وذلك لحسن نية المسلمين وعزم جيشهم على مقاتلة التتار» كما يذكره الشيخ في موضع آتِ. 

جامع المسائل ,)۲۷٤ /٤(‏ (۳) البخاري (۳۱۳۷). 

آبو داود (۳۳۳) وابن ماجه )٥۷۲(‏ وأحمد (۱/ ۲۸۰) والحدیث صحيح . 


۸ . ۲ الجزء الحادي والعشّرون 
ضضض صضآ١™١ÃdldآیJVlÎÜu‏ سے 


وكان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء 


زان يات الرجل خير اه إلا المرضن في بقليه نا رة ان رجلا سكا را 
أحمد بن حنبل خوفه من : بعض الولاةء فقال: لو صححت لم تف آحداً . أي خوفك من 
أجل زوال الصحة من قلبك. ولهذا أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان؛ 
بل لا یخافون غیره تعالی (فقال: إا کلک ليطن وف ولام کل اوشم راون إن 
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ےم ومين 9© 4 [آل عمران]» آي يخفوكم أولياءه) وقال لعموم بني إسرائيل تنبيهاً لنا: 
# وى فارهَبون 4 [البقرة: ١٤]ء‏ وقال: «فل خسوا الاس وَأَحكَرْن) [المائدة: .]٤٤‏ 
وقال؛ لتلا يکود لتاس لک حه إل ا ظلموا مهم فلا رمم وأَحْسَونٍ@ [البقرة: 
۰ وقال تعالی: الوم بس يِن گفروا من دیک فک َوه أكون [المائدة: ۳], 
وقال: َم تما يعجر مسجد اف لو من ءام بال وَألْوْرِ الجر 6 ا اق الوه و 
خش ی إل ل المج ۸ وقال: الت بلغو رسكت أي وتوم وا قو لدا إل 
ا 4[ وا الا ٹقیڑرے وما گڪنوا امتهم وهنوا بإخراج الرشول 
وهم بد٬وڪمَ‏ کے اوه هم فاه E4‏ أن ٤‏ خو [التوبة: .]١۳‏ 
فدلت هذه الآية - وهي قوله تعالی: #إذ فول الميفو والریے نف فو 
رض [الأنفال: چ المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في فى الأب 
الصادقة التي توجب آمن الإنسان: من الخوف» حتى يظنوا نها كانت غروراً لهم 
وقح في حادتتنا هذه سواء. 
ثم قال تعالى: ولذ قات ابفة منم يكأهل يأرب لا معام كر ازجم [الأحزاب: 
۳ وكان النبي يي قد عسكر pi‏ عند سلع» وجعل الخندق بينه وبين العدوء 
فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المدينةء وقيل: 
مقام لکم على دين محمد» فارجعوا إلى دين الشرك» وقيل: لا مقام لكم على القتالء 
فارجعوا إلى الاسئتمان والاستجارة بهم. 


وهكذا لما دم هذا العدو کان من المنافقين من قال : ما بقیت الدولة الإسلا به 
تقوم» فينبغي الدخول قي دولة التتار» وقال بعص الخاصة: ما بقیت أرض الشام 


(۱) الترمذۍې )۳٥۹۱(‏ والحدیث صحيح . 


سبؤرة الأحزاب 0 


کن بل ننتقل عنهاء إما إلى الحجاز واليمن» وإما إلى مصر»ء وقال بعضهم : بل 
ة الاستسلام لهؤلاء» كما قد استسلم لهم آهل العراق» والدخول تحت 


اافهذه المقالات القلاث قد قيلت في هذه النازلةء كما قيلت في تلك. وهكذا قال 
إأثفة من المئافقين» والذين في قلوبهم مرض» لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا 
مقام لكم بهذه الأرض. 

- ونقي المُقام بها أبلغ من نفي المقام. وإن كانت قد قرئت بالضم أيضاًء فإن من 
لم يقذر أن يقوم بالمکان» فكيف يقيم به؟ . 

- قال الله تعالى: وعدن فرق مهم الى يقولون إن بوتا عورة وما هى بعودَة إن 
ريش إل اا [الأحزاب: ١١]ء‏ وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون - والناس مع 
التبي ية عند سلع داخل الخندق» والدساء والصبيان في آطام المدينة -: يا رسول الله› 
إن وتنا عورة. أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل. 

وأصل العورة: الخالي. الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: أعور مجلسك إذا 
ذهب ستره» أو سقط جداره. ومنه عورة العدو. 

_ بوقال مجاهد والحسن: أي ضائعة تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: 
بيوتنا مما يلي العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا آن نذهب إليهاء لحقظ النساء 
والصبيان. قال الله تعالى: وما هى يمور لأن الله يحفظها إن بريد إلا واا فهم 
ن الفرار من الجهاد» ويحتجون بحجة العائلة. 

وهكذا أصاب كثيراً من الناس في هذه الخزاة. صاروا يفرون من الشغر إلى 
المعاقل والحصون» وإلى الأماكن البعيدة» كمصر. ويقولون: ما مقصودنا إلا حفظ 
العيالء وما يمكن إرسالهم مع غيرنا. 

ا وهه یکذبون فی:ذلك, فغد کان یمکنهم جعله فی حصن دمشق» لو دنا العدو 
كما فعل المسلمون على عهد رسول الله مَاٍ. 

وقد كان يمكنهم إرسالهم والمقام للجهاد. فكيف بمن فر بعد إرسال عياله. قال الله 
تعالی: وو ديلت ہم ن قارا م ڀلو تة لھا وما بَا ا إلا َيب @) 
[الأحزاب] فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة من جوانبها ثم طلبت منهم الفتنة - وهي 
الأافتتان عن الدين بالكفر» أو النفاق - لأعطوا الفتنة. ولجاءوها من غير توقف. 


۲1 الجزو الحادي والعشرون 
س .. 
وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم طلب منهم 
موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك فتنة عظيمة - لكائوا معه 
على ذلك. كما ساعدهم في العام الماضي آقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما 
بين ترك واجبات › وفعل محرمات» إما في حی الله » وإما في حی العباد. كترك 
الصلاة» وشرب الخمور»؛ رست السل»> و سب جود المسلمين› والتجسس لهم على 
المسلمين› ودلالتهم على آموال المسلمين› وحريمهم . اواك آموال التاس› وتعذيبهم 
وتقوية دولتهم الملعونة»ء وإرجاف قلوب المسلمين منهم › إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 
ثم قال تعانی: ولق کاو علهدوا آله فن ل ل A‏ ادر وان ¿ عه عَهَد ال 
مشو )¢4 [الأحزاب] وهذه حال أقوام عاهدوا ت نکثوا» قدي ا في هذه 
الغزوة. فإن في العام الماضي» وفي هذا العام: في آول الأمر» كان من أصناف الئاس 
من عاهد على أن يقاتل ولا يفر» ثم فر منهزمأًء لما اشتد الأمر. 
ثم قال الله تعالی: کف لن بقعکم الفا إن رہ م الوت أو القت ا 
معو إلا فيا ©©)) [الأحزاب] فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا من 
القتل» فالفرار من الموت رار ج اعون ولذلك قال النبي يي «إذا وقع بار 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»"“ والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف ۴ 
ينفي الفعل في الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم م 
أفرادها . فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبداً. وهذا خبر الله 
الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. 
والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام ل 
ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدتياء وتفاوتوا و فى المصائب . والمرابطون الثابتون 
نفعهم ذلك في الدين والدنياء حتى الموت الذي فز منه كثر فيهم» وقل في المقيمين 
فما م الهرب من شاء الله . والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد» ولا 
قتل؛ بل الموت قل في البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله قديماً وحديئاً. 


ّ 


ثم قال تعالى: وا ا تع إ لا قيلا) يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم 
إلا 2 قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لا بد منه. وقد حکۍ خن بعص الحمقى أنه 


(۱) البخاري (6۷1۹4(› ومسالم Bh)‏ 4 


ازاب ۱ 

ال فحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الآية. فإن الله لم يقل: إنهم 

عون بالفرار قليلاً. لكنه ذكر أنه لا متفعة فيه أبداً. ثم ذكر جواباً ثانياً . أنه لو كان 

مع لم يكن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جواباً ثالثاأء وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من 

مضرة» ويأتي الثابت ما قضي له من المسرة. فقال: فل من دا ازى بعک من لَه إن 
ت چا ا 


ا ٠ء‏ 2 2ر رور ر م 7 2a‏ 2 
بک سوا اؤ آراد بک رحمة ولا وين هم من دوي آله ولا ولا نرا ©+ [الأحزاب]. 


ونظیره: قوله في سياق آيات الجهاد: یتما وا بذرككم الوت وو کم ف شح 
َة ون4 الآية [النساء: ۷۸] وقوله: ايا آلب اموا لا توا كلدي كفروا وقلا 
کدی إا را نی الکرض او کا ری لو اا عند ما مائ وما فيلوا لمل أله كلك 
ف فی اق عي يت وا يا ملو بو @4 آل عمراة]. فم غ مون 
آمرا: أن المنايا محتومة» فكم ممن حضر الصفوف فسلم» وكم ممن فر من المنية 
فته »آكما قال خالد بن الوليد - لما احتضر - لقد حضرت كذا وكذا صفاء ١وإن‏ 
ني بضعا وثمانين» ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح» ورمية بسهم. وهأنا ذا أموت 
فى فزاشي كما يموت العير. فلا نامت أعين الجبتاء. 

ثم قال تعالى: فد يعلد أله المعو منك لقال لإخونهم هلم إا [الاحزاب: .]١۸‏ 
أل العلماء : كان المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة» فإذا جاءهم أحد قالوا 
ويحك - اجلس» فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن اثتونا 
لمدينةء فإنا ننتظركم . يشبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا 
لا . فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف 
يض من عند النبي ية فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أتت ههناء 
برسول الله ية بين الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلي» فقد أحيط بك وبصاحبك . 
فوضف المثبطين عن الجهاد - وهم صنفان - بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاةء 
و في غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول» أو بالعمل» أو بهما. وإن كانوا 


ي يره راسلوهم» أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة» ليكونوا معهم 
الحصون» أو بالبعد. كما جرى في هذه الغزاة. 


) الاستیعاب لابن عبد الله (۱۹۹/۳) وسير أعلام النبلاء )۳۸١ /١(‏ وفي الاستيعاب (البعير) 


والصحيح هو (العير). 


ابن جریر (۱۳۹/۲۱). (۳) ابن جریر (۱۳۹/۲۱). 


1۲ الجزء الحادي والع 


فإن أقواماً في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزوء وأقواماً بعثزا 
من المعاقل والحضون وغيرها إلى إخوانهم : هلم إلينا . قال الله تعالى : ول ياتون لأس ر 
فيلا © أَفَْةٌ ميك [الأحزاب] أي بخلاء عليكم بالقتال معكم» والنفقة في سبيل | 
وقال مجاهد: «بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة» وهذه حال من بخل على المؤمني. 
بنفسه وماله» آو شح عليهم بفضل الله : من نصره ورزقة الذي يجريه بفعل غيره. فإن أفواما 
يشحون بمعروفهم» وأقواماً يشحون بمعروف الله وفضله. وهم الحساد. 
ثم قال تعالی: ب ج آلو م مشو زلبك نر ا ری من ا 
امَو [الأحزاب: 1۹] من شدة الرعب الذي في قلوبهمء يشبهون المخمى عليه وق 
النزع؛ فإنه يخاف ويذهل عقله» ويشخص بصره» ولا يطرف. فكذلك هؤلاء؛ لأنهى 
يخافون القتل» لذا ذهب كلف سلقوڪُم ية حاو [الأحزاب: ]١۹‏ ويقال في | 
(صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه «الصالقة وهي التي ترفح صوتها 
بالمصيبة. يقال: صلقة» وسلقة ‏ وقد قرأ طائفة من السلف بها؛ لكنها خارجة عن 
المصحف _ إذا خاطبه خطاباً شديداً قوياً. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليغاً فى 
خطبته؛ لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير. كما قال: «بألسنة حداد» أشحة 
الخير» وهذا السلق بالألسنة الحادة» يكون بوجوه: 
تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم؛ فإنكم أنتم الذين 
دعوتم الناس إلى هذا الدين» وقاتلتم عليه» وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين 
للمؤمنين من الصحابة. 
وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا» والثبات بهذا الثخر إلى هذا 
الوقت» وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 
وتارة يقولون - أنتم مع قلتكم وضعفكم - تريدون أن تكسروا العدو» وقد غركم 
دینکم» کما قال تعالی: إ5 کول المکیقون والزیت ف لوبهم رض عر هول ونم وسن 
وَل عل أله إت أله عَرِيرٌ حصي ©6 [الأنفال]ء وتارة يقولون: أنتم مجانينء لا 
عقل لكم»ء تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم» وتارة يقولون: أنواعاً من الكلام 
المؤذي الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي حراص على الغنيمة والمال الذي 
قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغتيمة» بسطوا ألسنتهم فيكم . يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحق بها منا. فأما عند البأس قأجبن قوم وأخذلهم للحق. وأما عند الخنيحة 
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قاش قوم. وقيل: أشحة على الخيرء أي بخلاء به» لا ينفعون» لا بنفوسهم ولا بأموالهم. 

وأصل الشح : شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم: من منع الحقى» وأخذ 
أل ٠‏ كما قال النبي بة: «إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
لخل قبخلواء وآمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»؟ فهؤلاء أشحاء 
ى إخوانهم» أي بخلاء عليهم» وأشحاء على الخير آي حراص عليه. فلا ينفقونه. 

ما قال: ولنم لحب لبر سيد 46 [العاديات]. ثم قال تعالى : عسي اشراب ل 
اه اون يات الكمرات دوا لو تہ باڈوے فی الأعراب لويب عن ایک لو 

فا فک ا لوا إل قب ©4 [الأحزاب]ء فوصفهم بثلاثة أوصاف: 

احدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال 
لجبان الذي في قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف» وتكذيب خبر 


٠‏ الوصف الثاني : أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل يكونون في 
ة بين الأعراب» يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟. 
والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتواء وهم فيكم» لم يقاتلوا إلا قليلاً. وهذه 
ت الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم› 
ثم قال تعالى: وقد کان لک فی رول اله اسوه حستة لمن کان برجو أله ايوم 
ر ور له كيا ©6 [الأحزاب]. فأخبر سبحانه ان الذين يبتلوان a‏ کما ابتلي 
سول الله با فلهم فيه أسوة حسنة» حيث أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به في 
توكل والصبر» ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبهاء وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما 
لي بها رسول الله ية خير الخلائق؛ بل بها ينال الدرجات العالية» وبها يكفر الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس 
كلك فيكون في حقه عذاباً. كالكفار والمنافقين. 

ٹم قال تعالی: وما رما اليين الكعرات الوا هلدا ما ودنا الله وولو وصدى الله 
2 رادم ا ایتا وسَلِيمًا ®( [الأحزاب]» قال العلماء: كان الله قد 
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سورة البقرة: آم يبند أن دلوا الك وکا ایم سل الب لوا ير E‏ 
الياساء والضرء وذلزلوا حى يفول الرسول الذي ا مَعمٌ می صر ا 3 م ر ال وت 
©4 [البقرة]» فبين الله سبحانه - منكراً على من حسب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلور 
الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة. و«الضراء 
وهي الوجع والمرض. و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: ١هذا‏ ما وعدنا الله ورسول 
وصدق الله ورسوله» وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مقل الذين خلواار 
قبلهم» وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام في هز 
الغزوة: قالوا ذلك. 

وكذلك قوله: ين الي ر صا ما عدوا اه عة نهم كن تى ب 
[الأحزاب: ۲۳] أي عهده الذي عاهد الله عليهء فقاتل حتي قتلء أو عاش. و«ال 
النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو الصوت. ومنه: الانتحاب في البكاء» وهو 
الصوت الذي تكلم به في العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدى في اللقاء - ومر 
صدق في اللقاء فقد يقتل - صار يفهم من قوله: «قضى ضَبَمٌ4 أنه استشهد» eC‏ 
كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقضيه إلا o‏ وقضاء | 
هو الوفاء بالعهد. كما قال تعالى : ين المومنين رال صدَفّاً م ا ا کے ن 
ّى َم أي أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقاً: بالموت» أو القتل. 

لينم ن بطر قضاءه» إذا كان قد وفى البعض» فهو ينتظر تمام العهد. 
وأصل القضاء: الإتمام والإكمال. 


م م 2ر 


لیجزى الله الصَندِقينَ بصدقهم ومَذَب المكَمْقَينَ إن شا َو سوي نهم ل لَه ٤‏ 
عقوا ًا 63) [الأحزاب]. يبين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين 
بصدقهم» حيث صدفوا في إيمانهم» كما قال تعالى: إتت الموينون الذبت ءامنوا بال 
ورسولوء ثہ وا ابوا وه دوا الهم اسه في سیل أ ويك هم ارون © 
[الحجرات]. فحصر الإيمان فى المؤمنين المجاهدين» وأخبر أنهم هم الصادقون 
قولهم: آمناء» لا من فال کنیا قالت الأعراب؛ ءامنا والإيمان لم يدخل في 
قلوبهم؛ بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهم» وإما 
أن يتوب عليهم . فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة. 
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وأيضاً فإن الله تعالى ابتلى الئاس بهذه الفتنة» ليجزي الصادقين بصدقهم» وهم 
اتون الصابرون لينصروا الله ورسولهء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. 
جو من الله آن يتوب على حلى كير من هولاء المذمومين+ فإن مهم من ندم 
نه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوية بايا من قبل 
لمغرب عرضه أربعون سنة. لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر أهل المغازي - منهم ابن إسحاق - أن النبي ية قال في الخندق: «الآن 
يزؤهم ؛ ولا يغزونا) فما غزت قريش ولا غطفان»ء ولا اليهود المسلمين بعدها؛ بل 
آهم المسلمون: ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة. كذلك - إن شاء الله - هؤلاء الأحزاب 
بن المغل وأصناف الترك ومن الفرس» والمستعربة» والنصارى» ونحوهم من أصناف 
لخارجين عن شريعة الإسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله على من يشاء من 
لمين» الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم 
لاسلا وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم: . فقد أراهم الله من اللآيات ما فيه عبرة 
3 ا كبا قال: وة یت کفرا بقیظھ لر بتالوا با وگن آله ومين 


- إن الله صرف MEE‏ عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا: ريح شديدة 
اردة: وبما فرق به بين قلوبهم» حتى شتت شملهم»› ولم ينالوا خيرا. إد كان همهم 
ققح المدينة والاستيلاء عليها وعلی الرسول والصحابة» کما کان 2 هذا العدو فتح 
شام والاستيلاء على من بها من المسلمين» فردهم الله بغيظهم» حيث أصابهم من 
للج العظيم» والبرد الشديد»ء والريح العاصف» والجوع المزعج» ما الله به عليم. 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا 
ام حتی طلبو الاستصحاء ء غير مرة. وکا نقول لهم : هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله 
کم وسر» فلا تڪرهوه. فکان من حکمته: آنه فيما قیل : صاب قازان وجنوده» حتی 
تلكهم» وهو كان فيما قيل: سبب رحيلهم. وابتلى به المسلمون ليتبين من يصبر على 
اهر الله وحکمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وکان مبداً رحیل قازان فيمن معه من 
أرض الشام وأراضي حلب : يوم الاتتین حادي عشر جمادی الأولى» يوم دخلت مصر 
قيب العسكر»ء واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلتين» وألقى الله في قلوبهم من 
لإهتمام بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منه» 
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Bk‏ أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعلء وإن تباغدت 
الديار. 

وذكر آن الله فرق بين قلوب المخل والكرج وألقى بيئهم تباغضا وتعادياًء كما ألقى 
سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان» وبين اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي 
فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك» 
كما ذكره آهل المغازي. مثل عروة بن الزبيرء والزهري» وموسى بن عقبة» وسعيد بن 
يحيى الأموي» ومحمد بن عائذ» ومحمد بن إسحاق» والواقدي» وغيرهم. 

ثم تبقى بالشام منهم بقايا» سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم» مضافاً إلى 
حماة وحلب» وما هنالك. وثبت المسلمون يإزائهم . 

وكانوا أكثر من المستلمين بكثير؛ لكن في ضعف شديد وتقربوا إلى حماة» وآذلهم الله 
تعالى» فلم يقدموا على المسلمين قط . وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم» فل 
یوافقه غیره» فجرت مناوشات صغار» كما جرى في غزوة الخندق» حيث قتل على بن أب 
طالب و4 فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق» هو ونفر قليل من المشركين 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمونء مع كون العدو المتقرب 
أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين 
عليهم . وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات» فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. 
وبعضهم في جزيرة فيها. فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم» وخالطوهم؛ وأصاب 
المسلمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم. | 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في آوائل رجب» بعد أن جرى - ما بين عبور 
قازان أولاً وهذا العبور - رجفات ووقعات صغار» وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير 
مرة؛ لأجل الخزاة؛ لما بلغناا أن المسلمين بريدون غزو ألذين بقوا. وثبت بإزا ا 
المقدم الذي بحماة» ومن معهم من العسكر» ومن تاه من دمشق» وعزموا على لقائهم 
ونالوا أجراً عظيماً. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات؛ إما ثلاثة» أو أربعة. 

فكان من المقدر: إنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في قلوب عدوهم 
الرعب فيهربون»ء لكن أصابوا من البليدات بالشمال مثل «تيزين» واالفوعة» وامعرة 
مصرين» وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في العام الماضي . 

وقيللى : إن كثيراً من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم؛ بسبب الرفض» وأن 


بيورة الأحزاب ۱۷ 


إعضهم فرامين منهم» لكن هؤلاء ظلمة» ومن أعان ظالماً بلي به. والله تعالى يقول: 
كلك ول بعص ایی يمسا با انا يكسيو )€ [الأنعام]. 


وقد ظاهروهم على المسلمين: الذين كفروا من أهل الكتاب» من أهل لاسيس ٠‏ 
الأقرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم» وهي الحصون - ويقال 
قر ون : الصياصي - ويقذف في قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. . ونغزوهم إن 
اء الله تعالی» فنه فنفتح أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
ئة كان فيها چ جازت حد القياس. وخرجت عن سنن العادة. وظهر لكل 
ذه 4 من تأييد الله لهذا الدين» وعتايته بهذه الأمة» وحفظه للأرض ي بارك فيها 
كن بعد أن كاد الإسلام أن ينعم وكر العدو رة فلم يلو عن.. ,وخثل 
اون غم باورا على . . وتحير السائرون فلم يدروا من. . . ولا إلى... وانقطعت 
أسباب الظاهرة. e‏ الأحزاب القاهرة» وانصرفت الفئة 0 وتخاذلت 
لقلا ب المتناضرة وثبتت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة» واستنجزت 
ين الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة» ففتح الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» 
أظهر على الحق آیاته الباهرة» وآقام عمود الكتاب بعد ميله» وثبت لواء الدين بقوته 
حوله» وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاقء» وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. 
فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان» ويجعل 
لله المنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة» وأساساً لإقامة الدعوة النبوية القويمة» ويشفي 
لور المؤمنين من أعاديهم» ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله رب العالمين› 
الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. 
قال الشيخ رحمه الله: «كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده» لما 
تأ من مصر في جمادي الآخرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك 
ثفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة. وتحريض 
5 نی خلا حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته فى رجب والله 
. بؤالحمد لله وحده. وضلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وسلم 
ا کشیراً إلى يوم الدين١)‏ |.ه؟. 


[) مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤١۷‏ 


۲۱۸ الجزء الحادي والعشرون 
e€aoaekek eee.‏ د ——کmmآکÃûÃûQûQqÎûqûÃ€ÃA€گ€گگگ‏ ے 


وقال رحمه الله: (غزوة الأحزاب التي آنزل الله فيها «سورة الأحزاب» وهي سورة 
تضمنت ذكر هذه الغزاة» التي نصر الله فيها عبده كَية؛ وأعز فيها جنده المؤمنين › وهزم 
الأحزاب - الذين تحزيوا عليه - وحده بغير قتال؛ بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر 
فیها خصائص رسول الله وء وحقوقه» وحرمته» وحرمة أهل بيته» لما کان هو القلي 
الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر 
تأیید ای کد ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام 
الخندق) | .هھ 


وقال رحمه الله في معرض رده على قول [الرافضي ابن مطهر الحلي]: 

(إن عمراً لما قتل وانهزم المشركون واليهود. 

هذا من الكذب الباردء فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين بعد ذلك هم 
واليهود»› حتی خبْب بینهم نعیم بن مسعود» وأرسل الله عليهم الريح الشديدة: ريح 
اقسبا اوالمانكة من انتا 

كما قال تعالى: یناما الین اموا ادوا شمه ا لیک لد جاه د جود ارلا 
م رعا ووا ل توا e‏ 5 سل یبا @ 1 جا بن ریگ وي 
ا سق ینک ول زعت الأبصر ويعَبِ القلويت الحتاجر وطن بال © ا ا 
المۇنوت وروا زرالا سَييدا © ولد يقو اتقوت وليت ف فوبهم مرش ما وعدا أله 
ورسول إلا رودا €6 إلى قوله: 7 اله ومين تَا [الأحزاب]» وهذا يبين أن 
المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء» وأن المشركين ما رهم الله بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر 
عند أهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ. 

فکيف يقال بأنه باقتتال علي وعمرو بن عبد وذ وقتله له انهزم المشركون. 
والحديث الذي ذكره عن النبي ب أنه قال: قتل على لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة 
التقلين: امن الأجاذيي البرجوعة وللا الم :يروه اة من علماع الس فی کی 
الكتب التي يعتمد عليهاء» بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف. 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي بية؛ فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل 
من عبادة الجن والإنس» فإن ذلك يدحل فيه عبادة الأنبياء. وقد فل من الكفار من كان 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۳۳‏ 


رة الأحزاب 1۹ 
ة أعظم من قتل عمرو بن عبد ود. وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبي ك 
ومضارته له وللمؤمنين» مثل ما كان في صناديد قريش» الذين قتلوا ببدر» مشل أبي 
بهل» وعقبة بن آبي معيط ٠‏ وشيبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث» وأمثالهم الذين نزل 
القرآن. وعمرو هذا لم ينزل فيه شيء من القرآن ولا عرف له شيء ينفرد به في 
معاداة النبي َة والمؤمنين وعمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر في غزاة بدر ولا 
أ ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزوا فيها النبي ية ولا في شيء من السراياء 
ولم يشتهر ذكره إلا في قصة الخندق» مع أن قصته ليست مذكورة في الصحاح ونحوهاء 
کما نقلوا في الصحاح مبارزة الثلاثة يوم بدر إلى الثلاثة: مبارزة حمزة وعبيدة وعلى مع 
عتبة وشيبة والوليد. 


وكتب التفنير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبي ياء مثل 
ي جھل؛› وعقبة بن آبي معيط» والنضر بن الحارث» وغيرهم وبذكر رؤساء الكفر؛ 
1 الوليد بن المغيرة ة وغيره» ولم يذکر آحد عمرو بن عبد ودٌ: لا في هؤلاء ولا في 
ھۇلاء› ولا كان من مقذمي القتال» فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين؟ 
ومر ن المنقول e‏ أن الجيش لم ينهزم بقتله» بل بقوا بعده محاصرين مجدّين كما 
اقل قل N‏ 
و a‏ افیف بک ا كات ميا حًا @4. 
(كقوله تعالى: تاا الى أي أله ولا ع الكفرن لفن4 فهذا لا يدل على 
آنه چان يطيعهم) r‏ 
وقال رحمه الله : ا ات ما الین ئی آله دد نلع لفرت انسفن إت أله 
کت تیت کے @ ی م ما بی إت ہن ریف إت آل کن نا تسل ع © 
وار ل ل الَو وڪي بل کد ©4 وقال في أثناء السورة: ولا ع الگفرين 
ليقي ودع أنه ورڪ عل اه وکن باه ويل )€ [الأحزاب)ء فأمره سبحانه 
قواه واتباع ما يوحی إليه وأمره بالتوكل» كما جمع بين هذين اا في غير 5 
كقوله: «فاعبده وَل عي [مود: ۳]ء وقوله: ل له ِي @ بُ 


= 


لِه ت ترق 


کک لہ إلا هو اذہ ریک 4 (المرمل)ء وقول تعالی: کی رك ر ا 


١‏ ۲۲ الجرء الحادي والعشّرون 


۰ 
[هود: ۸۸]ء وقوله تعالی: ربا علبك توا وليك أ ا مير [الممتحنة: ٤]ء‏ وقول ) 
تعالی: هو ری لا لله إلا هو عَكِهِ و له س ماي [الرعد: ١۴]ء»‏ وقوله تعالى: 
کک کی ا کنل ل ت © کیا بن حب 5 تیا رت بل ع ار ار عن 
[الطلاق]) | .هھ . 
ڪڪ ووڪل عل اٿ وڪي بل رکد 4)3 
(قال: رگ بو وكيل علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه» كما يقال في 
الخطبة والدعاء: الحمد لله كافي من توكل عليه. 
وإذا کان کفی به وکیلاً فهذا مختص به سېحانه» لیس ف قن الموجودات كفا 
به وگتاڭ: فإن من يتخذ وكيلاً من المخلوقين غايته أن يفعل , بعض المأمور» وهو لا 
يقعلها إلا بإعانة الله له» وهو عاجز عن أكثر المطالب. 
فإذا کان سبحانه وصف نفسه بأنه کفی به وکیلاًء» علم آنه یفعل بالمتوکل عليه ما 
لا يحتاج معه إلى غيره في جلب المنافع ودفع المضارء إذ لو ت تبقی شر لم یکن کفی به 
وکیلاً. رها قفي لان کن کن لی آن الکرکل لے 9 ب که رکه ان 2 


منفعة ولا دقع مضرة» بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري لو لم يتوكل 
)۲( 
علیه) | .هھ 


ای اوک رار سم کی ات م ا یا مک 
وما جل ادعیا کم اء کم ولک KE‏ وله قول حى وهو يهى لكيل @4. 
ا إنما نی دالا إذا لم ينفه دليل خاص. فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
المشروط قد نفاه النبي ئلا بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته. وقوله: من ادعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»" ودل الكتاب 
غلى ذلك بقوله تعالی: ما جِمَلَ ال ایک تن بی فی جوؤو وبا جم اگم ى 
کیہ ا اتیک ت کل کیا ا کی ر کم يافویکم وال يفول احق وهو 
يهى اليل لري ادغوشم لإابايهم هو اط عند اله إن لم تعلمواً اهم رڪم في 
آلڌين وي4 . فأوجب عليتا دعاءه لايية الذي ولده» دون من تبناه. . وحرم التبني» ثم د 


(۱) جامع الرساثل (4۱/۱). (۲) جامع الرسائل .)٩۲/۱(‏ 
(۳) ابن ماجه (۲۹۰۹) وأحمد ۴/۲ ) وابن حبان ٤۱۷(‏ _ الإحسان) والحديث صحيح . 


4 عنك عدم العلم بالأب بان یدعی اا فی الدين ومولاه» کما قال النبي ميا رید بن 
أارثة : انت أخحونا ومولانا» ف وقال اا : إخوانكم خولکم» جعلهم الله تحت 
دیک . فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يکل ٬‏ ولیکسه مما ا 
افجعل سبحانه الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء في قوله: وة فول لر 
TT‏ مه وأنعَمْتَ عي [الأحزاب: ۳۷] فبين أن سبب الولاء: هو الإنعام بالإعتاق» 
ا أن سب التب هو الإنعام بالاإیلاد» فإدا کان قد حرم اللانحقال عن المنعم 
٠‏ ابد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاف لأنه في معناه» فمن اشترط على 
ى أن يعتق ويكرن الرلاء لغيره: فهو کمن ۱د شترط على المستنكح آنه إذا أولد كان 
4 
1 
بوقال رحمه اله (وقال تعالى: وش كم جاح فيا ر ب وروي عن 
بی يلو أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأً والنسيان““ وو حیبق اخسن 
ا ماجه وغيره. 
ا 
_ وآجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمین على آنه لیس کل من قال قولا آخطأً فيه 
» يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالما للسنة» فتحفير كل مخطئ خلاف الإجماع؛ کن 
ا سال اي قد بسطت في غير هذا الموضع) | .هھ 2 


الى وک بلي من اشم E‏ امهنم وأو لأا بقْصمُم أو بض في 
2 أل من المومين والمهلجرين إل أن ك قَعلواً إل اولیایکم عرو مَعَروقاً ڪات ڏَلك ف 


« أ 


مورا 4)9 . 
(وقد قال تعالى: الى أولك بالمزيي من أشسرم وجه أمهة وفي قراءة أبن 
هو أب لهم" . والقراءة اا تدل على ذلك: فإن نساءه إنما كن أمهات المؤمنين 
ما له» فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات. والأنبياء أطباء الدين» والقرآن 
زله الله شفاء لما في الصدورء فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه 
ةله فعليه أن يفعل كما يفعل على الوجه الذي فعل) «١‏ . 


€6 البخاري (۲۳۲/۳). (۲) البخاري »)۱٤/۱(‏ ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
0© مجموع الفتاوی (۲۹/ )٤( .)١١٤‏ مر تخریجه. 

مجموع الفتاوی 1۸٤ /۱١(‏ ۔ )٩( .)1۸٩0‏ ابن جریر (۲۱/ ۱۲۲). 

منهاج السنة /٥(‏ ۲۳۷ ۔ ۲۴۸). 


۲۲۲ الجزء الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله : (وأوجب على الأمة لأجله احترام آزواجه»ء وجعلهن انات 
التحريم والاحترام» فقال : انى ول بالمۇمينَ من انش واج | انه( اب 
8 رحمه الله : (جتی أنزل الله ای واوا السار بعضم ولل ببعضښ ل 


ڪب ال ۾ فصاروا بتوارثون بالقرابة. وفي ذلك أنزل الله ا وواد عمَدَنَ 
57 فتاوه نيبم € [الساء: ۳۳] وهذا هو المحالفة) |.ه" 


وقال ابن اقيم (وقفي كتاب الزهد لاجمام أتخمل: آڻ المسيح 2 فا 
للحواريين : اإنكم لن تلجوا ملکوت السموات حتى تولدوا مرنین' . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كله يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من 
الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه 
والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. والله أعلم) ١‏ .و“ 

وقال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ك يذكر ذلك ويفسره بأل 
الولادة نوعان؛ خد ھا :هل المعروفة. والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما 
مشيمة النفس وظلمة الطبع . 

قال: وهه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمئين» وقد قرأ أبي 
كعب وه : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أب لهم) قال: وهذا معنى القراءة 
والآية في قوله تعالی : وروج أ ا إذ ثبوت أمومة أزواجة لهم فرع عن ثبوت 
أبوته. 

قال: فالشيخ» والمعلم» والمؤدب أب الروح» والوالد أبو الجسم) | .هأ 
وقال شیح الإسلام رحمه الله : 

(وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له» فظهر معنى قوله تعالى: الى اول 


امون يِن امم فهو الأب الروحاني» والوالد الأب الجثماني» وهو إا سبب 
السعادة الأبدية للمۇمن في الدنيا والآخرة» والأب سہب لوجوده في فی الدنیا . ومعلوم أن 


(۱) الصارم المسلول .(EA)‏ (۲( مجموع الفتاوى (4۹4/۱۱). 
(۳) مدارج السالكين (1۹/1 - )٤( .)۷١‏ مدارج السالكين .)٠٤١/۳(‏ 


TITY الأحراب‎ 


إقسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره يما أمره الله؛ ولا 
قرز له أن بصي یاه في مخالفة هذا الداعي لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه 
1 له باتباعه السعادة الأبدية . فظهر الأب الروحاني على الأب الجثماني؛ فهذا 
في الدين» وذاك أبوه في الطين» وأين هذا من هذا؟!. 

_ اوأزواج النبي بي أمهات المؤمنين في الحرمةء لا في المحرمية» ولهن من 
لاحترام ما ليس للأم الوالدة) ١.ه'.‏ 


٣٤‏ رر ورم 


(قوله تعالى: الى أو يمين يِن ب وأزولجه, ا م واولا الأراي بعضهم 
ای بت ف كىب ال ين المؤييت لعجن إل أن تفعلوا إل أوليايكم مروا 
کاب فلك فی لكب سرا ©4 . 

ى دليل على مثل معنى الحديث الصحيح: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك 
إلا فلورثته» ومن ترك كلا أو ضياعاً فعلي». 

ا أنفسهم. ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ 
ان کونه نه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى بهم من أولي آرحامهم وذلك لا 
مضي ملك ما لهم أحياء فكذلك أمواتاًء وإنما يقتضي حمل الكل والضياع من مالهء 
هو الخمس › أو ية اى ال الفيء ء كله» على الخلاف المعروف» وفيه دليل على أن 
لإولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله بلة: «فلأولى رجل ذكرا"" مشروطة 
لإيمان» وهذه الآية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر. 
الثاني: أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد» وسبب واحد» والحكم هنا متضمن 
الإباحة والاستحقاق» والتحريم على الغير» وإيجاب الإعطاء. 

الغالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالاة بين المؤمنين 
گافرین أيضاً» فهي دليل ثان وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية المواريث»ء ويكون 
تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان قوله: «لا يرث الكافر المسلم» موافقاً له. 


مختصر الفتاوى .)۱۷١(‏ (۲) مسلم .)۸٩۷(‏ 
مر تخریجه. )٤(‏ البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١١١٤(‏ 


۲٤‏ الجزء الحادي والعسشرون 


فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع 
الحديث» ويدخل في الاأيتين سائر الولايات من المناكح والأموال والعقل والموت. 
وفي قوله: إل أن نفعلا إل أوليايكم مَعَروًاً). دليل على الوصية كآيات النساءء 
تسول: تتا تی بن ت و یکی دگ لہ بک کل نزت ع ف ان 
دعاب الأية [الأحزاب: ۳۷] دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته؛ لأنه أخبر أن 
التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج› فلولا أن فعله المباح له 
يقتضي الإباحة لأمته لم يحسن التعليل» وهذا ظاهر. 
وأيضاً فإنه إذا كان ذلك في تزويجه امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجياً 
حرام» ی دا یی یا کرای ابا إذا كان هذا و في النكاح الذي خص فيه 
المباحات بما لم تشركه آمته» كالنكاح بلا عدد» وتزوج الموهوبة بلا مهر» وقد بين أن 
إباحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته» ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح 
أولى وهذا يذل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته» إلا ما خصه الدليل من المعاملات 
والأطعمة واللباس» ونحو ذلك. 
وایضا فيدل على هذا الأصل قوله: في سياق ما أحله له وة مُوْمِتَةٌ إن وهبت 
فسا تى إن راو یآ i E YES‏ امین مد عتتا ما صتا عَم 
ف اركجهہ وما ملكت اسن نهم لکلا کن کے می ح) [الأغزاب: ]١‏ من وجهي: 
أحدهما: E SEO‏ قال : ip o‏ اون4 . 
ليبين اختصاصه بذلك» فعلم آنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك 
ثابتاً» وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص. 
الشاني: أنه ما أخل من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق» وفي 
الموهوبة قيدها بالخلوص له» فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل الاشتراك 
فن قيل: السكوتت لا يذل على خد مهما والتقينك بالخلرصن فل ال65 
فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل» فإن العتحليل له لا يدل 
الاختصاض قطعاً» لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ 
هذا موضع الترددء فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص . 
قيل: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء دليلهء كيا 
اا کو ی اوا کے کے ا ن 


Yo ,الآحزاب‎ ٣ 


وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلك» لأن القروج 
حظورة إلا بالتحليل الشرعي فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له» لو 
يكن الخطاب المطلق يقتضي الاشتراك والعموم» وآنه من باب الخاص في اللفظ 
ام في الحكم. 
_ وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي» أو غيره أخص 
آعم فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لخة فهو عام عرفاً» وهو مما نقل 
جرف الشرعي من الخصوص إلى العموم. 
- كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير» كما أن العام قد 
لير بالغعرف خاصاً وأيضاً فإنه يبني ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص 
ك مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم» فلما خص خطاب 
بوهوؤبة بذكر الخلوص دل على إنتفاء الخلوص عن الباقي وإنما انتفاء الخلوص عن 
ن بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول َء فعلم أن إثبات التحليل له مع 
م تخصصه به يقتضي العموم. 
وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام: 
إا أن يدل على العموم» كما في العام عرفاًء مثل خطاب الرسول» والواحد من 
ومقل تنبيه الخطاب كقوله: ١لا‏ أشرب لك الماء من عطش ومثقال حبة» 
طار» ودینار). 
وما أن يدل على اخحتصضاص المذكور بالحكم وتفيه عما سواه» كما في مفهوءم 
خالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائماً» وخص أحد الأقسام بالذكر وإما أن لا يدل 
ى واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى» إما من جهة قياس الأولى» وإما 
جهة سائر أنواع القياس . 
يجب الفرق بين تنبيه الخطاب» وبين قياس الأولى فإن الحكم في ذاك مستفاد 
اللفظ عمهما عرفا وخطاباً وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو 
ز» آو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة» لكان ثبوت الحكم لنوع 
و ٿبوته لما هو ق نه مته فالعموم هنا معنوي محض»› وهناك لفظي ومعنوی› 
پر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من 
ظ٬‏ أو هو قياس جلي؟ 


لتعلم أنه قسمان: والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل ‏ 
بواحد تنبيهاً كقول التخوى: ضرب ريه مرا جلف الخاد خن المخنن . 

والآية المتقدمة وهي قوله: ينگا لک لا [الأحزاب: ۴۷] تدل على أن أفعاله لف 
تقتضي الإباحة لأمته» مع القطع بأن الفعل في نقسه لا يعم لفظاً ووضعاًء وإنما يعم بما 
ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتاء» ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة: لد كن 
لم فى رسول أنه اسوه حَسَةٌ€ الآية [الأحزاب: .]۲١‏ فإن فيها التأسي فيما أصابه. 

ومتى ثبت الحكم في الإیتاء به فى حكمه عندما أصابه كان كذلك فیما فعله» إذ 
المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات» فدلت هذه الآية على أن الأصل مشارکته في 
الإيجاب والحظرء كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الإحلال»ء قوله: «قل 
لرك وباك وا المقميين يتت علب من جلبيبهن) الآية [الأحزاب: .]٠۹‏ 

دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه حص أزواجه وبناتهں 
ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: #وضايٍ المَوْمنبن) 


والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين» كما لم يدخل في قوله: «إسايهنً# [الأحزاب: ٠١‏ 
چيا مُت اسي [الأحزاب: »]٠١‏ حتى عطف عليه في آیتی النور والأحزاب. 

وهذا قد يقال: إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. 

وإلا فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر وأيضاً فقوله: للَيِينَ ولون ين 
ساب 4 [البقرة: ]۲۲١‏ وقوله: الَِّ بظلهرون منک من نابهر 4 [المجادلة: ۲] إنما ار 
با الم اجون اتسر اتم دات ا فا اچوی ی 5ھ خد ال E‏ 
الساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فى الفساكن» افها عع ما كى الصخيح من أنه 
اصطفى صفية بنت حيي» وقالوا: «إن حجُبها فهي من آمهات المؤمنينء وإلا فهي 
ملكت يمینه٤‏ دل على آن الحجاب کان مختصاً بالحراتر. 

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه» والقرآن ما يڌل 
إلا على ذلك لأنه قال: وزج امن وقال: ولا أن تنكو زوجم يِن 
بع بدا [الأحزاب: ]٥١‏ وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية؛ لأن الضمير في قول 
ودا سألثموهًُ€ [الأحزاب: ]٠١‏ عائد إلى أزواجه» فليس للمملوكات ذكر في الخطاب) 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر)'. 


.)٤٤۹ _ ٤٤٤ /۱١( مجموع آلفتاوی‎ )۱( 


8 رذ تا بت اث يقم تدك ره لع تالم وشت ميت اه بے واخذتا 


نهم تيتا يتا 4)3 . 


(وقد قال تعالى: #ش کم س ن لن ما وص باو و رائ êr‏ إكَ وما 
کا پو اهم وموم وعیسۍ أن ر ليب ولا كرفا ف4 [الشورى: .]١۳‏ فأمر الرسل 
اتير الدين ولا يتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة چ أولو 3 ر الله في آیتین 
ین کتانه: هذه الجورة وفي قوله: ورذ اذا من يكن سهم ومنك ومن 2 رهم 


7 


قوی وییسی ان رم وذ نم ببكقًا يا @46) e .١‏ 

وقال رحمه الله : (عطف الخاص على العام يكون لأسباب» تارة لكون له خاصة 
ست لسائر آفراد العام» كما في قوله: ووذ أعذن ع لين عَقَهُم وينك. . الاية. 
مام نون رلااق فد لا ب e‏ ا : الزن م پاي 
ة: ۳] ئم قال : لين ا ا إلْكَ. .لاي [البقرة: )]٤‏ ١ه‏ 

وقال رحمه الله : (رالقرآن قد شهد في یتین لأولي العزم فقال في قوله: او 


7 B7 
“a 4ے‎ ِ 


ا اين يشنم وينت وین 2 رهم وموس وعِیسی ا ع( وقال: وش ع کم 
لن ما وی بب ًا الى اوتا إكَ وما وَصَينَا بو إبرهيم وموم € [الشورى: 
11 فهولا, الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: 
هم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم» فيجب تفضيلهم على بنيهم» وفيه 
قضيل لمتقدم على اب ولمتأخر على ای ا 

Bs‏ با آل نین اموا اکرو تة و لیر لف جایکم جلو رسلا عل رعا ونو ل 
هف كك5 لَه بم 6 بصا @4. 

_ اومن هذا البابء نصر الله بالريح التي قال الله فيها : اا آل ءامنا أذكوا َة 

اڈ جا نکم جارسلا کہم ریا ووا لم روا رَڪ آله با EE‏ 
ل مجاهد: يعني ريح الصبا ٤‏ أرسلت على الأحزاب يوم الخندق» حتى كفأت فدورهم 
امیا ونزعت فساطيطهم ویوا ل روا4 : , يعني الملائكة»“ . 


) الرد على المنطقیین (۲۹۱). 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ .)٠١‏ 
مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۱). () ابن جریر (۱۲۸/۲۷). 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي َيه قال؛ «نصرت بالضباء وأه 
عاد بالق 


وفي المغازي والسير قصة الأحزاب» وكيف آرسلت عليهم الريح والملائك 
ناروا تخر قال موق اه 

وقال رحمه الله (وكان عام الخندق برد شديد» وريح شديدة منكرة» بها صرف أل 
O e E‏ ا 0 اا جو لی E"‏ 


ا جام نه ققخ ن انق بک تة كفب الان قي اقرب اع 
و و ب بالل الظنوتاً ٩9‏ ۳ 


Emeg‏ ولو و 
فال الى : د جاوکم ب نوكم وه ين اسک ینک وَل راع آلا لأبصر ويلغبِ الف 
الحتاجر وطن بال E‏ ابتلى المۇمتویت ورلو زرالا کیا © 1 ل امسق 
ا ف ر ٠‏ رس ا وود ال وسو إلا عر 9 رة کاک ابه دجو مهم اهل يارب لا م 2 


ا ر رار ر 


لک فارجغوا وسْكَعَذِنُ رق : ن منم الت د بقولون إن يونا عورة وما اق 4 ریدو ل فار ( € 


کار یات کیم تن آقکارقا تم ہا تة اوت را تشر پا إل DS‏ 1 
ن و انوا علدهدوا آله من قبل لا ر ےَ ادنر وان آله مسوا 0 1 
(ومنه قوله تعالى: )1 اوا عله دوا الله من ] و الأ وهذا 

: ) م 

نذر) اھ 


وقال رحمه اله: (قال تعالی: وقد اوا علدو آله ن ل لا بول © 
ن عمد أله سوا ©&6) فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك أمر 
بالوفاء تعهد الله وبالعهد. وقد دحل في ذلك ما عقده المرء على نقسة » ٻدلیل قوله: 
قد کا عط آل ين 4 غدل على أن عمد اه يدخل فيه ما عقت البر < 
نفسه» وإن لم يكن الله قد آمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد» كالنذر والبيع» إنما 

E. Cy, 
: .| آمر بالوفاء به)‎ 


(۱) البخاري »)٤۱۰۵(‏ ومسلم (۹۰۰). (۲) الجواب الصحيح )7 .(\Ao _ YA€‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤٥/۲۸(‏ جامع الرسائل (۲/ ۴۳۴). 

)١(‏ نظرية العقد .)٦١(‏ والنذر هو أن يلتزم لله شيئاً. ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة. قاله شيخ 
الإسلام في المصدر نفسه: .۲١‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۹). 


ورة الأحراب ۹ 


وقال ت الله : (فمن ا قوله تعالی : #ولقد كوا علهدو اله 
اکل ا درت ال ون عمد لَه مسولا (&6) فإن تولية الأدبار حرام» فإذا نذر 
ات وعدم التولي توكد بالنذر» فإذا عاهد الله عليه كان أوكد وأوكد) ١.ه'''.‏ 

کک فل س دا ایی ییک بن اہ إن اراد یک سی ار اراد یک دة ولا جشو م من 
4 ا يب @4. 

(قال ل : اک اک ی ا و الققل ودا لا تعن إل 
1 پلا €3 فل س دا الى بعک م لَه إن أ واد یک سی و اا یگ ةز حون هم من 
اق ع رلا تيبا @4؛ فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع» فلا 
ةفيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلاء إذ لا بد من الموت. 

ا أن العبد لا يعصمه من الله [أحد] إن آراد بوا آو أراد په رخمة» ولیس 
ون اله ولي ولا نصير؛ فأين نفر من أمره وحكمه؟ ولا ملجأً منه إلا إليه» قال 
: ففرا ¥ ا إن نه اندر ميان 69 [الذاريات]» وهذا أآمر يعرفه الناس من 
E:‏ اة الله وآهل معصيته» كما قال أبو حازم الحكيم: لما يلقى الذي لا يتقي الله 
الجا عشم مدا الد انی جلي اھ من جنا وی۲ ا 

وچو ولد کن لک فی سول او اسوه ست لمن کان برجا أله واليوم لخر وکر َه 
کا 4 @4. 

(وكذلك روی عن عطاء عن ابن عباس کما روی بإسناد عن عثمان بن عمر عن 
بن ريج عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: اني نذرت أن أنحر ابني. فأمره ابن 
یاس بکبش» وقال: لد کن لک فی رشول أله أسشوةٌ ىة رواه سفيان الثوري في 
1 جامع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً أتاه فقال إني نذرت أن أنحر 
هيني فقال: مڌ ن لک فى سول أل وة عة فأمره بكبش» فسئل عطاء «أين 
ل ح الكبش؟ قال: بمكة). 

- ففي تلك الرواية: أنه نذر أن يذبح ابنه. وفي هذه: نذر أن يذبح نفسه. وكذلك 
واه ابن وهب عن الليث بن سعد قال: قال يحيى بن سعيد: وزعم ابن جريج أن 
اء بن أبي رباح حدثه: أن رجلا أتى ابن عباس» فقال: إني نذرت لأنحرن نفسي. 


نظرية العقد (47). (۲) جامع الرسائل (۲/ ۳۳٣‏ ۔ .)۳۳١‏ 


فقال ابن عباس: قد کن لک فی رول ال أسوةٌ تة ثم تلا ابن عباس: ود 
بنج عير ®+ [الصافات]) | 


ررم 2 
.۰ 


وسک ما ید @4 . 

(وقد قال تعالى: ورگ ارس وديرهم وامر ب 4 [الأحزاب: ۲۷] معناه التي 
کانت أرضهم) ا 

وقال رحمه الله: (من قال إن السراح والفراق صريح في الطلاق لأن القرآن ورد 
بذلك» وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه» كما يقوله الشافعي والقاضي وغيرهما 
الأصحاب» فقوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه» بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس 
ينطقون بلغاتهم التي توافق لخة العرب» أو تخالفها من عربية أخرى عرباً مقررة أو مغ 
لفظاً أو معنى» أو من عربية مولدة» أو عربية معربة» تلقيت عن العجمء أو عن عجمية؛ 
فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى» ولم 
يحرم ذلك عليهم أو حرم عليهم فلم يلتزموه» فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه. 

وأيضاً فاستعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير 
ذلك المعتى . 

الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير 


الطلاق» مغل قوللة: إا تکحتر امیت تر طلفحوشن ن ل أن سوفن ن أك 


ر - ەر م ر ET‏ م 
2 ڪان ⁄ تور رر رر کر 


يهى من عو تعندوتها فوشن سروه [الأحزاب: ۲٤۹‏ فهذا بعد التطليق البائن الذي 
لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمت »> ولم یرد به إيقاع طلاق ثان» فإنه لا يقع ولا يژمر 
به وفاقاً» وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنهاء حيث كان النكاح فيه الجة 
ملكا وحكماً» والجمع حسا وفعلا بالحبس وکلاهما موجبه» وهما متلازمان» فإذا زال 
الملك أمر بإزالة اليدء كما يقال في الأموال الملك والحيازة فالقبض في الموضعين 
تابع للعقد» فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض. 

وقوله: عالت أي سنك لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق؛ 


,)0٦4۹( المسودة‎ )۲( .)٠١۹( نظرية العقد‎ )١( 


رة الأخزاب ۲۳١‏ 


يريد به التخلية الفعلية» حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق› 
به الأمرين» ولم يرد به الطلاق وحده» لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن. 
ن 0 ودا طلقم لاء قل جهن نيوش موف أو سَرحهن معروفٍ) 
١ :‏ وقوله: أو فارفوهن بمعروفي) [الطلاق: ۲]» كذلك» فإن الرجعية إذا قاربت 
ا العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثانء إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر بتخلية سبيلها» وهو 
والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن» ولا يستولي عليهن» كرفع اليد عن 
موال» قوله: دشم بيهم هو اط عند َو فين لم تعلموا اء هم قيخويڪم في لين 
کک ولش يڪم جتاح ف أخطاثر بے rs‏ تعد ت لونک [الأحزاب: »]١‏ تنص 
أ e Ee RRR‏ أو إلى اهر مولاة: 
کک ی چیک امھ ی یک ف 
إإما بالعموم لفظاً؛ ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا 
چب قصره عليه . 

وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير لها في القلب» 
کون عمل جارحة بلا عمد قلب» والقلب هو الأصل» كما قال: «إذا صلحت صلح 
ساثر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد». 

وإذا كان الأصل لم يعمل شيثاً لم يضر عمل الفروع دونه؛ و ی 
» فيكون الجسد كله صالحاًء فلا يكون فاسداًء فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا 
بول ا عن فساد في الجسد» وتكون هذه الاية ردفاً لقوله: #ل نَوَاجِذََاً إن RO:‏ 
ابقر 147 قال هن فل" ويؤيده قوله في الأيمان: وا بواخدک آله 
ف ای وککں واخدگم ا کسبت فلوگ واه ع عل ®6 [البةرة!» ولك 
وڪم بن E‏ عفدم الأ [المائدة: ]۸٩‏ فإنه إذا كان اليمين بالله - وفيها ما فيها ‏ لا 
بذ فيها إلا ما كسب القلب» فغيرها من الأقوال كذلك وأولى. 

وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظئه كما حلف فتبين بخلافه» هو من الخطأً 
۾ هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن 
4 إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأً. 


هر تخریجه . (۲) هر تخریجه. 


۳۲ الجزء الاني والعسشرون 


وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف 
المخالف» إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف الحالف علب 
من المستقبل» وفعل المحلوف عليه ناسياً ليمينهء أو مخطاً جاهلاً بأنه المحلوف علا 
لم يكسب قلبه مخالفة ولا حتثاً كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاً ولو 
أمر به فتركه كذلك لم یکن عاصياً. 
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوي» أو المعنوي واللفظي. 

واي فرق بين أن يتارت اللغو عقد اليمين» أو يقارن الحنث فيهاء وقوله: #ولك 
باښذّڪُم بَا ر ق عدم اين [الماأئدة: ۸۹] أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا آنه ا پا 
بالاتفاق فيوجد لا في سببها وشرطها . 
ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب» لم يقع به وفاقاًء وأما إذا قصد قف الل به هالا فد 
قلبة کرم االو خمد قر امن 04 : 
کک وة اتی س بات ین يجك ميو يمف لها لساب َنب ا 
تلك عل َه بيبا ©4 . 
ركد آياع ال انال ان : ياښساء الى م یات من جز 2 
شف لھا ادات نمی ات درک ل اق میا © ھ رین قت کی ف و 5 
ا نوها اجره ها مرن وعدا ها رز ڪَريًا (6 4 وهن -ولله الحمد-قنتن لله ورسوله 
وعملن صالحاً› فاستحققن الأجر مرتين» فصرن أفضل لطاعة الأمرء لا لمجردالأمر. ولو 
قدّر - والعياذ باالله - أن واحدة تأتي بفاحشة مبينة لضوعف لها العذاب ضعفين) .و" . ٠‏ 


کک 4 ری فت ینک ب ورشووہ وتتتل سیکا زتها جما رین واد ب رن 
ڪَريًا ©4 . 

(ولما قال لأزواج النبي : ( 4# وسن یقنت منک بل ورسوليه اسل :س ا 

آجرها مرتينِ a‏ ڪَرينا ۰43 KFT‏ 

وتال اتال | 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥١ _ ٤٤۹/۱١(‏ (۲( منهاج السئة .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) منهاج السئة .)٠٠١ /٤(‏ 


سبورة الآحزاب ۳ 
کک دة آن لن ڪا من الا لن فيان هلا من بلول قم ايى بى 
ایی مرش وان مولا مرو 4)3 . 

(وكذلك «فَطْسَحّ الى ف لبو مرس وهو مرض الشهوةء فإن القلب الصحيح لو 
تعرضت له المرآة لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى 
ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفهء فإذا خضعن بالقول طمع الذي في 
لبه مرض) | .ه. 

وقال رحمه الله : (وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: فط رى ف فلب 
م €( ا 


2 ا سر کیپ سے م N‏ ا اي ی م پاس شرع سے ر ر چ بت aT e"‏ ا ا ا اب 2 
—# «وقن ف بوي وا توت تبج الْجَهييَة الأول ومن ألصّلوة اتيت الزڪوه 
2 م ر ستل ت 1 1 ا اي ي ار ا ہے e e‏ ا م 

وأطعن الله ورسولهء انما بريد أله ليذهب ڪه ارحس آهل الت وه تطه يا ©4 . 


ر س اتر رس قرع ص 


(وهذا كقوله 3#: وا ّى َب هة الأول فإن في ذلك ذماً للتبرج» 
وذماً لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله“: وخالفت أمر الله في قوله تعالی: وق ف سوي 
مر ت جا ا سے اع سے ر وا 
ولا تيجت برج آلَجَهلبَة الأولك) فهي وا لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والامر 
پالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو خرجت للحج 
والعمرة› أو حرجت مح زوجها في سفرة» فإن هذه الاأية قل ۆل في حياة النبي اا 
وقد رسافر بهن [رسول الله ب] بعد ذلك»ء [كما سافر] في حجة الوداع بعائشة وه 
وغيرها»› واوضاليا 2 یرل الرحمن أخيها فأردفها خحلفه» وأعمرها من التنعيم. وحجة 
الوداع كانت قبل وفاة النبي ية بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآيةء ولهذا كان 
أزواج النبي ية يحججن كما كن يحججن معه في خلافة عمر طبه وغيره» وكان عمر 
يوگل بقطارهن شان آو عبد الرحمن بن عوف» وإذا كان سقرهن لمصلحة جافزاً 
اقخاقشة اعتقدت أن ذلك السفر مضلحة للمسلمين» فتأولت فى ذلك. 

وهذا کما آن قول الله تعالی: (يايها اريت ٣٣امئوا‏ لا تأڪلوا ولگ يتڪ 
بالطل [الساء: ۲۹]ء وقوله: ولا قنلوا اسك [الساء: ۲۹]ء يتضمن نهي المؤمنين 
)0( مجموع الفتاوی .)٩٥/۱۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)4۳/٠١(‏ 
() اقتضاء الصراط .)٠١٠/١(‏ (6) أي هذا الراقضي اللعين اين مطهر الحلي . 


عن قتل e‏ بعضاً» كما في قوله: ولا يروا س [الحجرات: »]١١‏ وقوله: 
و إ5 سم ن ميتو ئالمۇيتت يانسبم ae AS A REE‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك: أن اله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهتارتين من الدين الذي أمر الله به وآوجبه. قال تعالی: ما بريد اله لجع 
ن ين حرج لکن برد د هرک ولب َم عی4 sad‏ ا » 

فيه جال مورت آن ب ر واه ميب لسرن [العوبة: ]1١۸‏ وقال: خد ا 
5 طورشم ور گی ا [النخنرنة: ۳ وقال: ا أولتیك الب لم يرد الله آن و 
لوك € [المائدة: 1 وقال: إننا المفروت € [التوبة: ۲۸] وقال: إِنَسَا ر 
لات َم يخس آهل الت وي تتهبا)) | .ه". 

وقال رحمه الله: (الطهارة من الذنوب» كقوله 2 e‏ ريد أله ليذهب 
مڪ اليس آهل ابت وي هيا وقوله: هم اناس به عق [الأعراف: 
۲ وقوله: # خد من ن¿ ميم صد صدقة طَهَرهم وركيم با [التوبة: E ê ٠۳‏ 

وقال رحمه الله : (وآما حديث الكساء فهو صحيح رواه آحمد والترمذی من حديیث 
أم سلمة ملمةء زرواه ملم قي اصڪيحه" من حديث عائشة. قالت: «حرج النبي 6 ذات 
غداة وعلیه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 
فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي ا ت قال: إا بريد أله 
ذهب عم ارحس آهل ابت بي تطهيا)) ١‏ .هھ 

وقال رحمه الله: (وقال لما E‏ آمر به آزواج لی که وما نهاهم عنه: «إنًَا 
برد ٿه ليڌهب عنڪم الرس أل اليب وطه تظهيا) والمعنى أنه ارک بما 


يذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيراً» فمن أطاع أمره کان مطهراً قد ذهب 
عنه الرجس بخلاف من عصاه) | iY‏ 
وقال رحمه الله : (تفسير الآل» وللناس في ذلك قولان مشهورال. 
أحدهما: أنهم آهل بيته الذين حرموا الصدقهء وهذا هو المتصوص عن الشافعي 
وأحمد» وعلى هذا ففى تحريم الصدقة على آزواجه وکونهم من آهل بیته روايتان عن أحمد: 


(۱) منهاج الة- ۳۷/87 .)۳١۸‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/١(‏ 


(۳) مختصر الفتاوى المصرية (۲۸۹). (6) مسلم .)۱۸۸۳/٤(‏ 


رة ا جزاب 0٥‏ 


_ إتخداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه 


والثانية: هن من أهل بيته» لهذا الحديث فإنه قال: وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
ا برد آله ذهب عَم الخ أهلَ اليب وبي تظهبا) وقوله في قصة 
آهيے: حت اش وركم عك آهل اليب [هرد: ۷۳] وقد دخلت سارة. ولأنه 
نى امرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل» وحديث الكساء يدل على أن علياً 
طمة وحستاً وحسيناً أحق بالدخول في آهل البيت من غيرهم» كما أن قوله في 
اا اللفؤسس على التقوى: ١هو‏ مسجدى هذا“ يدل على أنه أحق بذلك» وأن 
جد قباء أيضاً مؤسس على التقوى؛ كما دل عليه نزول الآية وسياقها» وكما أن 
E‏ داخحلات في آله وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وقد تبين أن 
ول آزواجه في آل بیته آصح» وإن کان موالیهن لا يدخلون في موالي آله بدليل 
بمدقة على بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس» وعلى هذا فآل 
طلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن 
إحداهما: أنهم منهم» وهو قول الشافعي . 

والثانية : ليسوا منهم» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والقول الثاني : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من مته ٤‏ وهذا روى عن مالك 
صمح» وقاله طائفة من أصحاب أحمد» وغيرهم. وقد يحتجون على ذلك بما روى 
خلال وتمام هذه آنه سثل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي» وهذا الحديث 
ضوع لا أصل OI‏ 

وقال رحمه الله: (وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
جس عنهم» وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. فإن 
له ونما برد أله ذهب عم اخس أعل ليت طهر تظهبا)» كقوله 
الى: ما بريد ا ليڪل عَيڪم من حرج ولکن برد هرک ) [المائدة: 1]» 


مر تخریجه . )۲( سياتي تخریجه بعد قلیل . 
مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤٦۲ _ ٤٦٤‏ 


۲۳٦۹‏ الجزء التاني والعشرون 


وقوله: و ا و سک اريت ين يڪم ويثوب کم واه غ 
و 0 رید ن أف تو عيِڪم وريد لے کیک آَلشَپوّتِ أن يلوا ما 
عَظيما © برد اله آن حي نگ وَحْلِقَ لاضن صَِيمًا €6 [النساء]ء فالإرادة 
متضمنة للأمر والمحبة والرضاء وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد؛ فإنه لو 
كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الش 
أوجه» فإن عندهم آن الله یرید ما لا یکون» ویکون ما لا یرید. 

فقوله: #إنما برد اله يذهب عنم الرس أهل ايت وه ها إذا 
كان هذا بفعل المأمور وترك المحظورء كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وأفعاله» فإن فعلوا ما 
أمروا به طهروا وإلا فلا . 

وهم يقولون: إن الله لا يخلق أفعالهم» ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الر+ 
عنهم» وأما المثبتون للقدر فيقولون: إن الله قادر على ذلك» فإذا ألهمهم فعل ما أ 
وترك ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس . ۰ 

ومما يبين أن هذا مما آمروا بة لا مما أخبروا بوقوعه» ما ثبت في الصحيح أن 
النبي ييه أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين»ء ثم قال: «اللهم هؤلاء أ 
بيتي» فآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا'. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 
عن عائشة» ورواه أهل السئن عن أم سلمة. 

وهو يدل على [ضدا] فول الرافضة من وجهين : 

أحدهما: أنه دعا لهم بذلك» وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك فإنه 
لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك» لا يقتصر على مجرد 
الدعاء به. 

والثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم) 
وذلك يدل على آنه خالق أفعال العباد. ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله 
في سياف الكلام: یسا الى س يات من بقجسة ميو يلعف لها العداب 
ا سے ذلك عل کی © ھ کت تت سک ف شی تیل سیک ا 

ودنا ٿا رڏ ڪَريا © ياه ابي لس ڪام من السا إن قي فا 

E CEE 3 O E 3 َع ا ا اھ‎ 


(۱) هر تخریجه. 


الآحزاب ۳۷ 
ر م الجَهلبَةٍ 1 فتن الصَلَوةَ وات الرَكَوة وَأطِعَنَ اله وسو إنَمَ ريد ا 
ذهب مم اخس آهل ايت وه تظهيا © وذ ڪر ما بٿ فى وڪن من 
ي اله وة إن أله كات ينا َا ¢6 وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر 
تھی ويدل على أن أزواج النبي ية من أهل بيته» فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن› 
ای ان قوله: يذهب عَم ارحس أهل ألِيَتٍِ عم غير أزواجه» كعلي 
قأطمة وحسن وحسين وين لأنه ذكره بصيغة الحذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث»› 
رهؤلاء خحصّوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه» فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في 
ام. كفا أن مسجد قباء سس على التقوى› زمسنجيه لار أيضا أميبن علق القرق 
ر أكمل في ذلك : ا قوله ا 9لا قد و فيو أبَدّا لمي اس مل الَو 
ا يوم حي ن تقوم فة اة E TE‏ ر أن ب 4ر 2 لمرن ®4 
التوبة] يسبب مسجد قباء» تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده بي بطريق الأولى. 
وقد تنازع العلماء: هل أزواجه من آله؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» 
أنهن من آله وآهل بيته» كما دل على ذلك ما في الضحيحين [من] قوله: 
([اللهم] صل على محمد وعلى أزواجه وذریته» وهذا مبسوط في موضع آخر) ۱ھ" 
شيخ الإسلام أن يكون حديث الكساء دالا على عصمة على وفاطمة 

سن والحسين»› قال : 

دن الا فان ادا أن قوله: «إنما بريد اله يذهب عم 
لجس آهل الت وه تطهيا) كقوله: ما بريد أله e‏ يڪم من حرج 4 
تَدَةَ؛ n ]٦‏ يد ا هه بڪم لسر ولا بيد بڪَم لمر 4 [البقرة: »]1۸١‏ 
اکقوله: ريد اله لي کک رڇريڪم سسَنَ ارين 2 وو وب عم وال علي 
کی © واه بيد ان بوب يڪم وريد اا بغ لکوت آن بوا مج 
قيا 4)3 [النساء] . 
فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به» وأنه 
شرعه للمؤمنين وأمرهم به» ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد» ولا أنه قضاه وقدذره» 
لإ أنه يكون لا محالة. 


ګ 


.)١٤- ۲۱/٤( منهاج السنة‎ )۲( .)۳۰٦/۱( ومسلم‎ »)۱٤١٩/٤( البخاري‎ , 1 


۳۸ الجزء الثاني والعخشرور 
چ على ذلك أن النبي بيه بعد نزول هذه الآية قال: «اللهم هؤلاء أهل بي 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير»ء و 
كانت الآية تتضمن إخبار الله بآنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم» Ed‏ 
الطلب والدعاء. 
وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المرادء با 
قد یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید» فليس في کونه تعالی مريداً لذلك ما یدل عار 
وفوغه: 
وهذا الرافضي وأمثاله قدريةء» فكيف يحتجون بقوله: لما بريد أله 
رڪم ارحس اهل ليت على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على 
وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 
وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه» وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقة وتقديره. 
الأولى مثل هؤلاء الآيات. 
والثانية مثل قوله تعالى: #فمن برد َه ان يهديهم سح صدرم الاسر ومن برد أن 
شا مل در ینا ج انما بکد فى اسما [الاسء: ١١ا].‏ 
e‏ ا تنگ شى أ ردت آن نصح َم ن کان اه برد أن نويکم م 
وه جرت 9 مرد]. 
وكثير من المتبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداًء كما يجعلون الإرادة والمحة 
شتا .واخدا 
ثم القدرية ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقديرء وأولئك ينفون إرادتة 
لما بين أنه مراد في آيات التشريع» فإنه عندهم كل ما قيل: «إنه مراد» فلا بد أن يكون 
گاقنا . 
والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرّهم» وفيهم من تاب» 
وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهر» وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة 
وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس» لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما اذّعاه. 
ومما يبيّن ذلك أن أزواج النبي مذكورات في الآيةء والكلام في الأمر بالتطم 
بإيجابه» وؤعد الغواب على فعله والعقاب غلى تركه. قال تعالىئ: بسا ا ا 


اچ 2 ق 2 ر و سے اس چ نے ف ارتا یی ات | جر E‏ س ہے ال اج اا ے۱ ا 
اق منک فحز مَيسَر و ها 0 نان انت لك عل آل تیا © 4 
ت کا کے سرچ سرچ ر ع سے ازات ےت سر کا ایا سے ا ري ا م 
ای جر و کے وا ٌ 
ا تس لر ê Î dı‏ نن بال ن ای ف تبي 


ال قرلہ: ایر اک کاڈ ا یڈ ا تیب عع ارخ اه ا 
5 ته ا 4 وو [TT‏ فالخطاب کله 7 ا e‏ د ا ا 
از“ ¢ حاء ا بهذا الطاب و IT‏ ولیس مختضا N‏ بل شو E‏ لأهل 
الت كلهم وعليّ وفاطمة والحسن والحسين آشخن. س غيرهم بذلك» ولذلك خصهم 
ا قباء» کر الحكم يتنا وله ویتغاول ما Ds‏ وهو مسجد المدينة. 

وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي ب آنه سئل عن المسجد الذي سس 
على التقوى» فقال؛ ١هو‏ مسجدي هذاا. 

وثبت عنه في الصحیح أنه کان يأتي قباء کل سبت ماشياً وراكباً» فان يقوم في 
جده يوم الجمعة» وياتي قباء يوم ال وكلاهما مۇسىس على التقوى . 

8 وهكذا آزواجه وعلی وفاطمة والحسن والحسين کلھم من آهل الست لڪڻ علا 
رفاطمة» 2 REE‏ بذلك من آزواجه» ولهذا خصهم بالدعاء. وقد تنازع 
واحمد وغير هم. 

وقیل : المتقون من مته . وروواً خديغاً : آل مڪحول کا مۇمن تئ رواه الخلدذل 
وتمّام فی «الفوائد» ل وقد احتحج ده طائفة من أصحاب انوا وغيرهم؛ وهو حدیٹث 
موضوع . وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء» كما ذكر 
الترمذي . 

مر تخریجه. 

فوائد تمام ۱۹٤۸(‏ - الترتيب) والعقيلي /٤4(‏ ۲۸۷) والكامل )٤۹/۷(‏ والبيهقي في سختة ٩‏ 
(1o‏ والطبراني و قي خير (۷١٥١9:‏ والأوسط والديلمي في مسند الفردوس والحديث أقرب 
ما کون للموضوع ا جداً: 


6٠‏ الجزء التاني والعشروں 


والصحيح أن آل محمد هم آهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد 
وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين 
هما روایتان عن أحمد: 

أحدهما: آنهن لسن من آهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم. 

والثاني - وهو الصحيح -: أن أزواجه من آله. 

فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه علّمهم الصلاة عليه: «اللهم صل غار 
محمد وأزواجه وذریته) 

ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته» وامرأة لوط من آله وأهل بيته» بدلالة 
القرآن. فکیف لا یکون زواج محمد من آله وهل بیته؟ 

ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته» وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلا. 
i‏ 

وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثبت في احج أنه قال: «إِن آل ب 
فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما ولي الله وصالح المۇمتي »° ت أن أولياء» اا 

وكذلك في حديث آخر: «آن أوليائي المتقون حيث كانوا وين كانوا»" 

وقد قال تعالى: #وإن تظهرا يو فن أله هو مولله وجتريل ولح امز( 
[التحريم: »]٤‏ وفي الصحاح عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: أولست 
إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ول 
درو 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه 
القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من ال 

بين الأبدان. 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكاف 
والبر والفاجر. فإن كان فاضلاً منهم كعليّ لي وجعفر والحسن والحسين» فتفضيلم 
(۱) البخاري ›»)۱٤٩۹/٤(‏ ومسلم (۳۰۳۹/۱). (۲) البخاري (1/۸)؛ ومسلم (۱۹۷/۱). 
١‏ اإضمد )۲۳٣ /٥(‏ والحدیث صحیح . () مسلم (۲۱۸/۱). 


ورة الأحزاب ۲٤١‏ 


يها فيهم من الإيمان والتقوى» وهم أولياؤه بهذا الاعتبار» لا بمجرد النسب» فأولياؤه 
درجة من آله» وإن صلى على آله تبعاً له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من 
وليائه الذين لم يصل عليهم فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه» وهم أفضل من أهل 
يته وإ لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاًء فالمفضول قد يختص بأمرء ولا يلزم أن 
ون أفضل من الفاضل. 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه» كما ثبت ذلك في الصحيحين» فقد 
ت باتفاق الناس كلهم آن الأنبياء آفضل متهن كلهن. 

َ فإن قيل : فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس» 
كن ادعاء النبي ية لهم بذلك يدل على وقوعه» فإنه دعاءه مستجاب. 

قيل: المقصود أن القرآن لا يدل ما اذعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس» 
ضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. 

وآما الاستدلال بالحديث فذلك مقام آخر. 

ثم نقول في المقام الثاني : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس 
فنهه» كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب 
رجي غنهم» لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطاً. 

1 وآلدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به آزواج النبي ڳلا أن لا يصدر من واحدة 
کا فإن الخطأً مغفور لهن ولغيرهن . وسياق الآية يقتضي آنه يريد ليذهب عنهم 
- الذي هو الخبث كالفواحش - ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من 
وب 
والقطهیر من الذنب على وجهين: كما في قوله: ريك كر ®@6) [المدثر]ء 
: ئم آنا طمود€ [الاعراف: ۸۲]ء فإنه قال فيها: کمن بات منک جز 
ب يلعف لها ألْعَدَابُ مين [الأحزاب: »]١١‏ والتطهير عن الذنب إما 9 9 
الین وإما بأن توب منه كما في قوله: خد من أمويم صدفة تطهرهم وركم با 
ر iD‏ 

[لكن] ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة» لا 
تمن الإذن فيها بحال» لکن هو سبحانه ینهی عنهاء ويأمر من فعلها بان يتوب منها . 
وفي الصحيح عن النبي ييه أنه كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 


3 الجزء النّاني والعسرون 


باعدت بين المشرق والمغرب» واغسلني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم نقنى 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»"'. | 

وفي الصحيحين أنه قال لعائشة وتا في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتهاً) 
وكان قد ارتاب في آمرهاء فقال: «يا عائشة إن كنت بريثة فسيبرئك الله» وإن 
الممت [بدنب)" فاستغفري اله وتوبي إليه» قإن العيد إذا اعترف بدت فم تاب تا اا 
عليه . 

وبالجملة لفظ «الرجس؛ أصله القذر ويراد به الشرك» كقوله: اجنوا ابت 
من الاأون») [الحج: ]۳١‏ ويراد به الخبائث المحرمة» كالمطعومات a‏ 
كقوله: ق له لیڈ ن ا ادإ رما عل ماي بلق إل أن يكوت مَيَسَةٌ 
rh‏ لحم خازر قَإِلَمُ رجش أو ًا [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله: 2 
am‏ لزم جس من عمل لطن 4 [المائدة: »]٩٠‏ وإذهاب ذلك إذهاب لكله. ونا 
نعلم أن الله أذهب عن أولغك السادة الشرك والخبائت. 


۶3 
ا5 
۱ 4 


ولفظ «الرجس! عام يقتضي أن الله [يريد] أن يذهب جميع الرجس» فإن النبي ‏ 
دعا بذلك. ۰ 

وأما قوله: وه هط فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض آلا 
يزعم أن هذا مطلق» فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة» ويقول مثل ذلك في قولكة 
اعرا اولي الابمدر4 [الحشر: ۲]؛ ونحو ذلك. : 

والتحقيق أنه أمر بمسمَّى الاغتبار الذي يقال عند الإطلاق» كما إذا قيل : 1 
هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك ما يسمى عند الإ 
اعتباراً . والإنسان لا يسمّى معتبراً إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها»› وكذلك | 
يقال: هو طاهر» أو متطهراً» إذا کان متطهراً من شيء متنجّساً بنظيره. 

ولقظ ا قال تعالى: لطبت للطْبَيين والطيَجو لاط 
[النور: »]۲١‏ كما قال: بيت للش لين واليشن للْحِبنبِ4 [النور: »]۲١‏ وقد روي أن 
قال لعَمّار: «ائذنوا اله مرحباً بالظيب fy‏ 


(1)( البخاري »)٠٤١ /١(‏ ومسلم ,)٤۱۹/۱(‏ )۴( هذا في قصة الإفك المعروفة. 
(۳( ابن ماجه )۱٤١(‏ والحديث صحيح . 


اور الأعزاب 4 


وهذا ایشا کلفظ «المتقى» ولفظ «المزكي». قال تعالی : #قَدٌ آقح س رکا 6 
وقد عاب سن دسلا €6 [الشمس]ء وقال: طخد يِن أموييم صدفة تطهرشم وركيم با 
[العوبة: »]٠١١‏ وقال: قد أف من رک @®)) [الأعلى]ء وقال: وولا فطل ال ع 
ورکیم ما رک منک ن سد بدا ون أله رل من بعاد [النور: .]۲١‏ 

ولیس من شرط المتقين ونحوهم آن لا يقع منهم ذنب»› ولا أن يکونوا معصومین 
من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق» بل من تاب من 
اوه دحل في المتقين؛ ومن فعل ما يكفر سيقاته دحل في المتقين» كما قال: إن 
ينوا ڪباير ما هون عه تگيرڙ ڪنکه سيايکم شيڪم مدخ يتا @)4 
[النساء]ء فدعاء النبي ي بأن يطهّرهم تطهيراء كدعائه بأن يزكيهم ويطيّبهم ويجعلهم 
تق“ نحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك» فهو داخل في هذاء› لا تکون 
الظهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال: «اللهم طهرني من 
خحطاياي بالثلج والبرد والماء الباردا. فمن وقع ذنبه مغفوراً أو مكفراً فقد طهّره الله منه 
تطهیراً ولکن من مات متوسجا بذنوبه» فإنه لن يطهر منها في حياته. 

وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. 
والنبي بي إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل» فإذا استخفر للمؤمنين 
والمؤمنات» لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعاً لما عذب مؤمن› 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل يغفر الله لهذا بالتوبة» ولهذا بالحسنات الماحية» 
ويغفر الله لهذا ذئوباً كثيرةء وإن واحدة بأخرى. 

وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله» والذي دعا به النبي بء ليس هو العصمة 
بالاتفاق» فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي بية. والشيعة يقولون: لا معصوم 
غير النبي ية والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي ييه والإمام 


عن آزواجه وبناته وغیرهن من ا 


کڪ وذ ڪرت ما شل فی ویڪ بن ٤ات‏ آله كذ إو له کات ييا َب @4. 
(وقوله: ڪرت ما يشل ف وتڪن من عت ألم ود4 وذلك أن التلاوة 
عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين؛ فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا 


1( منهاج السنة (۷/ ۷١‏ - ۸۳). 


4٤‏ الخد لاني والضقردن 


لا بد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن 
الآيات التي سمعوها وتليت عليهم» فالأول سمعهم»ء والثاني طاعتهم والمؤمنون يقولون 
سمعنا وأطعنا. الأول علمهم والثاني عملهم» والإيمان قول وعمل» فإذا سمعوا 
آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا به) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وڏ ڪر ٿا سل فى وڪي 
من ايت آله ة4 فاآيات الله هي القرآنء إذ كان نفس القرآن يدل على أنه منزل 
من الله» فهو علامة ودلالة على منزله» و«الحكمة» قال غير واحد من السلف: هى 
السنة. وقال رحمه الله طائفة كمالك وغيره: هي معرفة الدين والعمل به وقيل غير 
ذلك» وكل ذلك حق. فهي تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور؛ والحق والباطل؛ 
وتعليم الحق دون الباطل» وهذه السنة التي فرق بها بين الح والباطل» وبين الأعمال 
الحسنة من القبيحة؛ والخير من الشرء وقد جاء عنه يو أنه قال: «تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك") ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر 
أزواج تبيه لي أن يذكرن ما تلى في بيوتهن [من آيات الله والحكمة] وقد قال غير 
واحد من السلف: إن «الحكمة» هي السنة؛ وقد قال بي4: «ألا إئي أوتيت الكتاب 
SE is‏ 

فما ثبت عئه من السنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل أنه في القرآن؛ ولم نفهمه نحن»› 
أو قيل ليس في القران؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون»ء والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه؛ سواء قيل أنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك» 
أو قيل أنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وڏڪرن ما بٿ ف يڪن من ٤ات‏ اله 
ود4 . وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعى © 
وغيرهم «الحكمة»: هي السئة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۰), (۲) مر تخريجه. 

.)١۷۵ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ (T) 

(6) ابواداوة (3 1۳ 66( واخمد (1۴١/87‏ والخدیت صحيح . 

)٥(‏ مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۹۳ ۔ .)۱١٤‏ (7) مر تخريج هذه الأقوال. 


وة الأحزاب ° 


>J‏ ب والحكمةء والكتاب: القرآن وما سوی ذلك مما کان الرسول يتلوه هر 


Yi |‏ 
3 إن المتلمف ولختلتت ومين ومنت ولقن والقيتت ورفن رقت 
وجي و إن المسلمين ولمسْلنّتِ ولمؤمنين والمؤمنتِ والقينئين والقلننلت والصيقين والصرفت 


٤‏ رر 
Calg 2 “a 22+ 2 <7 +> 4 2‏ وف نے خے :وو ے حح ر ر م 
آ و“ ایر“ 5 4 و ت EE PEG‏ أال فل" 
مور و ورب والخلشعين والخلشعات والمتصدقين والمسرّقَتِ والصبمین والصليمتِ واحيطل 
ak ` 1‏ 2 22 
4 . 
T2‏ 
رم 


يهم والفظت لڪه اله کيا والرڪرت آعد اه هم فة وجرا عَِيما 
(وقوله: ون ااب ل ی وال لم وألمُوّمِنينً والموّمِتت . ٠‏ .¢ فإنه [من صدف و[ صبر 


(۲( ٣ تھ‎ E 

لي يسم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً) اه . 
ي حديث جبريل» وكما في قوله تعالى: إن المُسْلِيين وللت ولمُومبين 
کاو رہ (۳( 

ونت ¢) اا ك 
چو ووا کان مین ا مؤیتة إا فی آنه وسو آم ان يک هم له من مرم ومن 
اله وروم قد صل صللا نا ©4 . 
(«وما كان مين لا عة إا قى أله ورسوله: آم أن يكن هم ليره من امهم ولا 
ى لمؤمن أن یختار لنقفسه غير ما اختاره الله ورسوله) ا 

وقال رحمه الله: (وقولهة: وما کان مون وا مومَةٍ إا قى آله ورسوه: آم أن يكن 
س ر هو یتناول ما نهی عنه» قوی مما یتناول ما آمر به» فإنه قال في 
ات الصحيح : «إدا نهيتكم عن شیء فاجتنبوه. وإدا أمرتكم بامرز فأتوا منه ما 


A (° 


2 ر رچ جر ص‎ - Ore 0 SCO 


^ پد ۰ ٥ Ap‏ 2-7 7 ر2 رچ ٍِ “^ م 2 e‏ م 

و ولذ تقول لِلَذِى أنعم اله عَكِهِ وَأنعَمْتَ عَيَّه آمك علبك زوجك وان الله وتخفى في 
س 52و ۋە تە وات رمتل 424 € ەر و می ت یچ ر رای ودرب ص > 

اک ما الله مدید وی التاس وال آحق آن که فما قضی رید ہا وطرا رگا لی لا 


م مو ر رو ل کی کے ت ےم وت یا راسم کر مت ر 
و ص الممین ح ف أزوج ادعیایهم إذا فصوا مهن وط وات آمر أله مفو ©4 . 


2 


(«وإة تل لر آَم أله يه وأنمََْ ي44 فبين أن سبب الولاء هو الإنعام 
لإعتاق» كما أن سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد) ١ه“‏ . 


مجموع الفتاوى .)٦/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۸/ )٤( .)۲۷١‏ شرح العمدة - الحج .)٤٤۳/١(‏ 
البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). () مجموع الفتاوى .)1۷٤ /١١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٠١١‏ 


وقال رحمه الله: (کقوله تعالی: وذ مول لاد اہ أله خا وافنت ET‏ 
يك رفك ولم يكن هتاك طلاق) ١ه"‏ '. 

وقال رحمه الله: (وهذا كما قالت عائشة e‏ لو گان جد کاقها شيا 
الوحي لكتم هذه الآية: فى فى نفيدت ما الله مديد فضى التاس ول اس 
ai ۰۱)‏ 

وقال رحمه الله: (وقال له النبي بيا : «اتق الله وأمسك عليك زوجك» و 
أن الله قد كان أعلمه أنة سيتزوجها: ر هذا الإعلام عن الناس" » فعاتيه اء 
کتمانه» فقال: وف ف نقیدت ما 8 ديه 4 من إعلام الله لك بذلك . 8 
الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها) ١‏ .و . 

وقال. رحمه: الله ا(ولهذا قال الي E‏ کیا رک 
کن على اومن حم ف اروج دياه ا اکا س ورا اذك ته ا ذلك[ ل 
زارف و امه ولما خیته بالتعلیل قال ورا َة إن بت كسما يى إن أ 
الى أن بستكا حالصة ل من دون ألمُومين) اغا ها کن 8 Ei‏ 
الکاف لم تتناوله؟) .١‏ و( 

وقال رحمه الله: (ولھذا قال تعالی: فنا قضی رید ہا وطرا ریتنکما لک 
کر عل لوين حَج€ الآية فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع ا 

عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) ١.ه”'.‏ 
وقال رحمه الله: (قال ك : #فما قضى ربد تنبا وطرا روحت كها لى لا كنا 
ممن حنج فح أزوج آدعیايهم إا فوا نه ورا وط4 فأباح له ان بتزؤح مراد ب6 ا 
عن المؤمنين في آزواج أدعيائهم› ت آنا فی ای ھا شا و 

وقال رحمه الله: (ما ثبت في حق النبى ي من الأحكام ثبت في حق أ 
وبالعكس» فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمةء كما قد عرف في عبارة اج 
تعالی: فما فی رید نیا وطرا زتها لی لا يک ل ارين حنج ن ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۰۰/۳۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۰). 
)٥(‏ منهاج الستة .)١٠١۷/8(‏ (0) الاستغاثة :)۴۳١۷(‏ 


(۷) مجموع الفتاوی (۳۲۱/۲۲ ۔ ۳۲۲). 


و رة الأحزاب 4۷ 


جر (۱) 


لذا فضا أ م وط4 إلا إذا دل دليل خحاص على اختصاصه دون الأمة) |.ه 


2 
4 2 م 2 ر 
5:7-4 ر اح ر“ Cg‏ 2 


56 عل الى من حج فما رض آله لم 
2 مدا 4€ . 

(وکما قال قبل ھذا: نّا کن ع ل الى من ع فا رش اة م سح َه فى لين 
اوا ق قبل وان آمر الي قدا مَقَذّوا @) - لم يقل هنا «ولن تجد» لأن هذه سنة شرعية 
١‏ ترى بالمشاهدة» بل تغلم بالوحي . بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين» فإنه 
بر مشناهد فلن یوجد ا 2 

وقال رحمه الله: (وقال: وان أ أله قدرا مَقَذوا). فهنا المراد به المأمور به 
مر المراد به أمره الذى هو كلامه. وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع 
هو الأمر والقدر» وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 

(الجهمية» الذين يقولون: کلام الله مخلوق» ویحتجون بقوله؛ 9ون آم ال قدا 
قد th‏ ويقولون: ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهولاء «الحلولية) اا الذين 
ڄعلون فعل الاد فيا بأنه أمر الله وقدره وأمره وقدره غير مخلوق) e‏ 

وقال رحمه الله : (ویراد به المأمور به» كقوله تعالى: ون أمر أله قدا مَقَدوا)» 
5 5 َه فلا تما4 [التحل : ا]ء فالأول هو من کلام الله وصفاته» والثاني مفعول 
ی وموجبه وا کی" 

چیا کن مد ابا اح ین راکم وکن رسو اه واتر اسن وان آله کل ىء 
1 4 

(والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يعلم به كما أن الخاقن ما یختم به وهو بمعنی 
لعا > وؤيسمى كل صنف من المخلوقات عالماً لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى 
نمال بالكسر فإنه الذي يعلم كالخاتم بالكسر فإنه الذي يختم قال تعالى: 
1 وشل لَه ناتَم ي ختمهم كما يسمى الماحي والحاشر والعاقب. 
رق قرئ وخاتم أي ختموا) | 

.)۹°( اآلرد على المنطقيين‎ )۲( .)۲٠١( طريق الوصول‎ )١ 


| مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)٤۱۲‏ درء تعارض العقل (۷/ .)۲١۱‏ 
68 التبوات .)۱۸١(‏ 


٤۸‏ الجزء الثاني والعنرون 


ےق وھو ایی بصن مک ہکم لر من الظلكت إل الور ون بالمؤن 

(ومحمد بهو قد آخبر الله عنه آنه یصلی عليه هو وملائکته فلم تکن فضیلته بمجرد 

كون الأمة يصلون عليهء بل إن الله وملائكته يصلون عليه بخصوصه وإن كان الله 

وملائکته يصلون على المؤمنين عموماً هو الى بس عم وملتیكئة یخرس ب 

الظلمّتِ إل ا4ء ويصلون على معلم الناس الخير كما في الحديث: إن اه 

وملائكته يصلون على معلم الناس الخير»“ ومحمد ية لما كان أكمل الناس فيما 

يستحق به الصلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك كان له من الصلاة عليه خبراً 
وآمراً خاصية لا يوجد مثلها ليره كلي) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال ابن بطة: «سمعت آبا عمر الزاهد اللغوي و سمعت 

أبا العباس أحمد بن يخيى بلغنا يقول في قوله: #وكَان بالموْيين ديا © هم يم 


بلقونم ا 


لموم سم€» أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون e a ESE‏ 


ا 


ڪڪ کڪ ا الى إا أرسلتنك شهدا وم بيا ( 
(قال تعالی: إا أرَسَلتك شهدا وبا وَبَبا @ داعبا إل أله لذي وسا 
نبا)4 والمخالف له يدعو إلى غير ا بغير إذن الله . ومن اتبع الرسول بلا و إنما 
يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: إإذنب4 آي بأمره وما أنزله من العلم) ١ء‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله لنبيه إا أرسلتك شهدا وم ذبا © ودَاعِبًا 

إلى أله بذ فهو داع إلى الله بإذن الله لا من تلقاء نفسه بل O TEA‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى لمحمد غل: #إتاً اسك هدا وسترا 
وبا € وداعِیًا إلى آله بإذيب ورجا ميا ©©6)» فسماء الله سراجاً منيراًء وسمى 
الشمس سراجاً وهاجاًء والسراج المنير اکل من السراج الوهاج» فإن الوهاج له حرارة 


) وداعيًا إلى ل اله ذد وسر E‏ 


تؤدي» والمنير يهتدې ور هن یر ادي بوهجهە) | . و 
٠ ©0‏ ر (۲) طریق الوضول ۲۰۹٦(‏ ۔ ,.)۲١۷‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ٤۸۸ /٦(‏ ۔ )٤( .)٤۸٩‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۷ - ٤۲٦/۲۷(‏ 


(VY 7) الجوات الصحيح‎ )7( ,)١٤۳( الاستغائة‎ )٥( 


رج الأحزاب 


وقال رحمه الله: (وقوله: إبًا أرسَلْنّك :0 ومبشّرا ونذيا 6 ودَاعِيًا ! 

اا وسراجا ميا ®+ ومعلوم أنه و لم يكن السراج المعروف» وإنما RN‏ 
یل الذي جاء ره ؟ ووضصوح أدلته بمنزلة السراج الجتيو, 

وقال رحمه الله : (في الصحيح”' عن عطاء بن يسار آنه سأل عبد الله بن عمر 
عبد الله بن سلام أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله ية في التوراة فقال إنه 


وف فى الغوراة ببحض صفته فى القران ياا انى إا أرسانك شهدا وشا 
N‏ 


aS‏ مم 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى لنبيه كلة: إا اسك هدا وميشرا وتذرا 
@ اعا إل آله بإذیي وسرجا سير ©@4 فأخبره أنه آرسله داعياً إليه بإذنه» فمن 
الى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعةء 
: ببتدع يؤول إلى الشرك» ولم يوجد مبتلع إلا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالی: 

ادوا حبرم شم وکر ایا این دوب اکر اليح اک مز وما ايرا 
8 ا 2( E‏ ا َّ که |د هو و ا ا 2 شرن ®+ WEEE.‏ 
كان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام تاکرب وحرموا عليهم الحلال 
ارت ۱. 0 

وقال رحمه اله: (وقال: إا اريلتك شهدا متا اندر ه ا إلى آله 
ا فأخبر أنه أرسلة شاهداً يتا يکر 
روا شہداءَ ر ع ای [الخج: ۸ل]» وقال: ونکت ا قا E ly‏ نويد 
عا بک عل حول سيدا [النساء]ء وقال: ولك جعلتنگ امه وَسَطا نڪووا 
پا عل الاس يکو اسول ليک هيدا [البقرة: »]٠٤١‏ ولما دفن التبي بيا شهداء 
د قال: ١آما‏ آنا فشهيد على هؤلاء»“. وقوله: بيبا وبا4 بالوعد والوعيد» 
و وَدَاعًِا ل اله اذه 4 بالاأمر والنهي) ا 

وقال رحمه الله: (وقد سمى الله الشمس اا وهناجا وسماه راجا مشیراء 
انعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه؛ منها آن السراج 


الیخاري .)۲۱۲١(‏ (۴) النبوات (۴۷۲). 
) اقتضاء الصراط (۲/ )٤( .)۸۳١‏ البخاري .)۱۳٤١(‏ 
الرد على المنطقيين (6۳۷ ۔ ۳۸). 


0۹ الجزء التاني والعسشروں 


الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية» وهي فانية منقضية» والسراج المنير لصلاح الدين 
والآخرة مع صلاح الدنيا. فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن 
العدل. ولم يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته ية فما يحصل بها من صلاح الناس 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيها» وأما ما يحصل بها من صلا 
القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والهدی ودين الحقى نهد 
لا یحصل 3 بشمس ولا بنحوها» وكذلك ما یحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدية 
التي لا نسبة لخير الدنيا إليها كما قال بي: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
أضصبعه في اليم فلینظر بم ترجع»'» وهذا باب يطول وصفه) ا 
کے و ورلا ع الکفرت ولمقن و دنهم ورل عل آله وکن بال جد @4. 
(قوله تعالى: ا تطع الگفرن ولمتيقين ود أذنهم ورڪ عل اه وکن ب 
ڪيا ©4 وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق» فأمره الله في تلك الحال أن 
ير أذى الكافرين والمنافقين له فاد یکافئهم عليه لما یتولد ت مکافاتھم من الفتنة» 
ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ 
النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الروم» وأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة» وكمل 
شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعروف» فكان كمال الدين حين نزل قول 
تعالى: الوم الت لم يتك [المائدة: »]٣‏ قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر» ولا 
نزلت براءة أمره الله بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها: #يتاما ألَن جَهدِ 
لقا وألمَيِقين وَاعلظ عة [الوبة: ۷۳]ء وهذه ناسخة لقوله تعالى: را طم 
الكُفرن وَلْمُنَمِقَّ ودع آذه وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه 
فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عیهم. 
وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوهاء وقال في 
الأحزاب: (# لين ر يه لمكي وان ف لوبهم ترص والمزجنوة فى المبتة أنريئف 


۱7( الترمذي (YTYT)‏ وأنحمد /٤(‏ ۲۲۹( وابن سعل في الطبقات /٣0‏ ( والحميدي (A00)‏ 
والحاکم )۳۱۹/٤(‏ وهو صحيح. 
(۲) الاستغائثة .)١١١(‏ 


۲٣۱ الاسزاب‎ 


ر لا ودوك فبا إل قيا © ملمويت يما ففرا اذو الآية [الأحزاب]ء 
ا كانوا يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل لما 
عز الله دینه ونصر رسوله. 
۰ 6 کے کور کاو و 6 کک ا کن کک کی 
باية: ودع أده كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بأية الكف عنهم 
ا وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: (جَهدِ الفا وَالمَمِِكَ) 
(VT‏ 1ھ . 
وقال رحمه الله: (قد قدمنا أن النبي ية كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول 
الإسلام أذى كيرا ركان يبر ية امالا لقره الى : وا ع ألكفرين وَلمَيِقِين 
غ اد4 لأن إقامة اذو کی کان ای إن ف حت هة عشم م 
البیږ خلی کلماتهم) ۱ ا 
E -‏ تاا الین اموا ذا تکحتم المومدت ر طلقتون ن ل ان تسو قا لک 
ن ن من عدو ئة دوا قميعوهنّ وسرحوهن ا جیلا اد @4. 
اظ اسراح ی کک و قال تعالى واا لين 
ا گن آلثزیکت ر عاش یں تی آن نتوی کنا نکم هن ين ع 
فعتّعوشنّ شن وسرخوشن سراسا جمیلا ©4 فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل اتوت وهو 
لاق بائن لا رجعة فيه» وليس التسريح هنا تطليقاً باتفاق المسلمين» وقال تعالى: وَإدًا 
لقم السا ملعن جهن نيرش معوفي) [البقرة: ]۲۳١‏ وفي الآية الأخرى: أو فارفوشنّ 
مغر [الطلاق: ۲]» فلفظ الفراق والسراح ليس اواد ا تلاق خان اة 
لرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبيلهاء لا بحاج إلى طلاق ٹان) ۱ ۾ 
وقال î,‏ 8 (قال تعالى: إا دحتم المیمني ت فوشن ينل أن 
کے قتا کہ ٤ل‏ ا علتهنَ من عدو کو سدوا 4 فين سبنحاتة: أن E‏ 
وجبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لهاء وكان له الرجعة عليهاء ولها 
إزاء ذلك النفقة والسكنى» كما لها متاع لأجل الطلاق) ١.ه“‏ . 


ا 


0 الضنارم المسلول (۳۹۹ ۔ ۳۹۷). © الا ون 0 
( مجموع الفتاوی .)٥۳٦/۲۰(‏ (+) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۳٤١‏ ۔ ,)۴٤١‏ 


YoY‏ الجرء الّاني والعشرون 


وقال رحمه الله: (وآما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق لآدمي. واستدلوا بقوله 
ا 9إا تکحتر المؤمندت تر طاقتموشنً م من قبل ن موه فا لک يهن ين عو 
عند وتبا ¢ الآية. قالوا: فقد نفى الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا 
الموضع؛ وليس هنا عدة لغير الرجال» فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت» 
إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون له 
عدة» فلو كانت العدة حقاً محضاً لله لم يقل: لتا لَكُمّ بهن من عِدَد إذ لا عدة لهم 
لا في هذا الموضع ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعاأً لله» ونوعاً فيه حق 
للأزواج: لم يكن في نقي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى» فدل القرآن على أن 
العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج» وحينئئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين لم 
يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل» كما لو كان لرجلين 
دینان على واحد» أو کان لهما عنده آمانة» أو غصب؛ فان عليه أن يعطي کل ذي حق 
حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من آصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 

واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقا 
محضاً للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذمياًء 
وهم لا يعتقدون وجوب العدة» وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن» موافق لدلالة 
القرآن» ولما قضى به الخلفاء ء الراشدون لا سيما ولم بُ يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت 
فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان و کاک ؛ لأن النبي بي قال: 
اعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»'. 

لكن من تمام كون العدة حقأً للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو ثبوت 
الرجعة كما قال تعالى: «رلمطلفت برب اوک ی چ یا و 
حلقَ اله ف أرَامهحًّ4 [البقرة: ۲۲۸]» مولن احق رَيَهِنً فى ذلك [البقرة: ۲۲۸]ء فأمرهن 
بالتربص؛ وجعل الرجل أحق بردها في مدة ا وف في القرآن طلاقاً إلا طلاق 
رجعي؛ إلا الثالثة المذكورة في قوله: إن لها ملا ل لم من بد حى تكح رفا عدوي 
[البقرة: ١۲۳]ء»‏ وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا 


(1( آبو داود )٤1۰۷(‏ والترمذي (1Y۸)‏ وابن ماجه )٤٤(‏ وأحمد (IN a NTT)‏ والبغوي في 
شرح السنة )٠١۲(‏ والسنة لابن آبي عاصم (۱/ ۰۱۷ ۲۹) والحديث صحيح. 


الآحزاب Yor‏ 
؛ فكيف تباح بالرجعة...؟! أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها 
فق برجعتها في العدة بدون عقد» وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون 

وچ ٍأحق به؛ بل متی کانت حلالاً له کان أحق بها) ۱. 5 


. ن رمه ان: (وأيضاً فإنه قد قال: 9إذا نَكَحتم المومِنشتِ دند طلفشوشن ين ّل 
ENE‏ 


١‏ ر ےر رر مړو ری رر و و2 عر 


۾ نهن من عِدَوٍ تعلدونها فميِعوهن وسرحوهن راسا جيلا)» فأمر بتمتيع 
اك فيل المسيس. ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن غالب النساء 
و عد الفرض) ١ه‏ 2 

™ اَی ا ا ل ازوياف ال انيت رر وما كت مخ ما أن 
اا ات نك تات عك تان للك ات ليق اکى ما عك اتل 


2ے 


: کت ت بین ۵ 5 کین E E E‏ 
تا َا بهم يه َج وما ڪت انهم کیا کن کے حم وک 


د + 


2e4‏ ر 


9 اها الى إا ملاتا لك روجف الوح ايت الجرجهي وما لكت يتك يا افا 
ا ي وات عَمَيّكَ وسات حالك وسات كيك الى هاج ممَلكَ) فهولاء 
أصناف الأربعة» هي المباحات من الأقارب» فيبحن من الرضاعة. وإذا كان 
ل مرتضع انا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهماء ويحرم على أولاده ما يحرم على 
لأؤلاد من النسب. فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع) ١‏ .هأ" . 


زر o‏ ہے ا 2 


وقال رمه ل4: (بقوله: ليكايها انى إا أحللتا لك أزوجك الى ءانيت جوش وم 


کت مينك ف أفاءً آل ع ویتات عَيَك وسات عمك وبتات خالك وتات ليك لق 


| 
و رھ رر 


مك وة مَومتة إن وَهبت فسا للتَّىْ ن أراد اش أن شتا اة اک يِن 
ا ا الأية. فأحل سبحانه لنبيه م من النساء أجناسا أربعة ؛ ولم يجعل 
صااله من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ الثي تهب نفسها للنبي؛ فجعل هذه من 
صائضه: له آن يتزوج الموهوبة بلا مهرء وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين؛ بل ليس 
یرہ آن يستحل بضع امرأۃ إلا مع وجوب مھرء کما قال تعالی: وال لم ما ور 
© مجموع الفتاوی  .)۲٤۷-۳٤٩/۴۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/۳۲). 

مجموع الفتاوی .)۳۸/۳٤(‏ 


Yo‏ الجرء الثاني والعسشرون 


کڪ آن بوا اقول ييي عر مسلفجين# [النساء: .٠)]٠٤‏ و . 

وقال رحمه الله: (إن الله تعالى لم يخص رسوله ي إلا بنكاح الموهوبة بقوله: 
وة مومت إن هبت فسا الى إن راد لی آن بستتکا حالص لت ين در 
آلموْميين فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه کا حلال لأمته» وقد ذل على ذ 
قوله: ا قضی رید یا وط رَجتگها لک لا يكو مل لمو حَج ف رج اباي 
وا م وا [الأحزاب: ۳۷] قلما أحل امرآة المتبنى» لا سيما للنبي ية ليكول 
ذلك إحلالاً للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته؛ وقد أباح له 
آقاربه بثات العم والعمات؛ وبنات الخال والخالات؛ وتخصيصهن بالذكر يدل عل 
تحریم ما سواهن ؛ لا سيما وقد قال بعد ذلك: له عل لك الشاك من بذ ولا أن ما 
ن من از) [الأحزاب: ]٠١‏ آي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات 
في قوله تعالى: #رمٽ يڪم ام وبتائکم داوتڪم وڪم وڪلكم وبا 
آل وَبََاتٌ ألأُخَت) [الساء: ١۲]ء‏ فدخل في «الأمهات» أم أبيه» وأم أمه وإن علت بلا 
نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في «البنات؟ بنت ابنه» وبنت ابن ابنتة وإن 
بلا نزاع أعلمه. وكذلك دخل في «الأخوات» الأخحت من الأبوين» والأب» والأم. 
ودخل في «العمات» و«الخالات» عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وفي «بنات الأخء 
والأخحت» ولد الأخوة وإن سفلن» فإذاً حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ 
دون بنات العم والعمات ويتات الخال والخالات) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس 
بنکاح؛ فان الله تعالى قال: «خالصة ل يِن دون اومن وهذا إنما هو نص 
متع ما کان من خصائص النبي ياء وهو النكاح بغير مهر) a‏ 

وقال رحمه الله: (قال: وة موْمِتَةَ إن هبت فسا ّى إن أراد ّى أن بستكم 
کلم ات ین دون لزق قد عتتا ما سا بهم ن اجه وبا مڪ 
ان4 فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين ومن هذا ما ثبت 
في الصحيح أنه بلغه إن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلها فقال: «والله إني لأخشاكم ل 


وأعلمكم بحدوده)) [ 0 


1(7( و ا الفتاوى 1/۲( , (۲( مجموع الفتاوى NEA TG‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۹/ )٤( ,)٠١‏ الاستغاثة .)۳٣۷(‏ 


o0 ورة:الأحزاب‎ 


وقال رحمه الله: (ولما خصه ببعض e‏ قال: وة مقمتة إن هبت قفا 
َي إن راد ال أن نکسا ال اا س ن¿ دون لوين ق چ ملا ما متا يهم ف 
ااجها وما ڪٽ اسهم لک يکن عل حم وکا ت نا تا فاا 
حا اة أن ینکح الموهوبة بين أن ذلك ا له من دون المؤمنين› فليس لأحد أن 
کح امرأة بلا مهر غیرہ )۱ . و 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: #خالصة للت من دون الْمْمنن4 . وهذا 
نما a SACS‏ اوھ الکع فر می ا م" 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: قد عتتا ما صتا بهم ف أزرجهم وم 
ا مه4 آی:آوحیئا ورتا قبل : 8 اا ا ا أنه أباح 
ا وغيرهاء كما قال: «ولقد أرسلا رسلا من فلك وتا هم أ روا ES‏ 
sad [1۸ :‏ فلم يكن محمد ية بدعاً من الرسل» ولم 
هنا: ولن تجد لستتنا تبديلاًء فإنه لا نبي بعد محمد) |.ه" . 

اما النیے ءاسنوا ل دلوا وا بيرت الي إل أت ی 
که کک إا دعيم ادلا وڌا طومم فانتيروا وڳ ييي ييي له کم ڪن ِى 
TTT‏ ن لحي ا ایو کنا ایک بن ل چا 
ڪم طهر لاوک وفیھن وما ك لك أن ودا سو اق ولا أ تا 
ا رمن بیو ابا ل لک ڪن عند َر عَظًِا 49 . 

8 ر على هذا قوله تعالی: للا دلوا بوت الي - إلى قوله - له يکي ڪان 
زى الى جى مم فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل» 
ستئناسهم re‏ لا نهم آذوا النبي . 

_ والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه يُنهى 
يه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوتهء فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم 
ء يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب لكر ورين الل ا 
وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله تعالی: # ولک إا د ج عي فادخلوا E pe‏ 


£ 
کے 
ا 


) مجموع الفتاوی (۲۲/۲۲). (۲) القواعد النورائية .)٠١۹(‏ 
جامع الرسائل )٤( .)٠١ /١(‏ الصارم المسلول (1۲ ۔ .)١۳‏ 


۲٥٦‏ الجزء التّاني والعسّرون 


نشوا وَل كيين يِب . فإن الانتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجباًء فإنه أذن لم 
في الدخول» لم يوجبه عليهم) |.ه''. 
وقال رحمه الله: (قال في الآية: دلگ انگ ک4 [البقرة: ۲۳۲] وقال في اب 
الحجاب: وڪم افو لقلوبک وقوه فتهی عن مدا اسا وة ا أن عورة 
مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا) | he‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: اڪ اشوک ود4 فإن ذلك مجان 
لأسباب الريبة» وذلك من نوع مجانبة 2 ا عنها ومباعدتهاء فأخبر أن ذلك 
أطهر لقلوب الطائفتين) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (آن الله سبحانه قال: وما ما ئ لڪ ان وڏوا سے و 
کو ازجم ن بیو أا ن کلک كاه عند أ عَظِيمًا)» فحرم على الأمة أن تنك 
أزواجه من بعده» لأن ذلك يؤذيه› وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحر مته وَقنداڈگر آ زه 
الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله به : «تزوجت عائشة)» ثم إن من 
نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل» جزاء له بما انتهك من حرمته» فالشاتم له أولى. 
والدليل على ذلك ما روی ar E‏ ن 
ثابت عن آنس آن رجلا کان بُتهم بام ولد الي 6 فقال رسول الله ٤ة‏ لعل : ١‏ 
فاضرب عنقه» فأتاه علي » فاذا هو في رکيّ یتبرد» فقال له علي : اخرج› فناوله دا 
فأخرجه» فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكفت عليّ» ثم أتى النبي ية فقال يا 
رسول اللهء إنه لمجبوب» ما له ذکر. 
فهذا الرجل أمر النبي بيه بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم يأمر بإقامة 
حد الزنا؛ لأن إقامة حذ الزنا ليس هو ضرب الرقبةء بل إن كان محصناً رجمء وإ 
كان غير محصن جلد» ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبرء 
أمر النبي ية بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن 
قتله لما انتهکه من حرمته» ولعله قد شهد غنده شاهدان آنهما رأیاه يباشر هذه المرأة» 
أو شهدا بنخو ذلك» فأمر بقتله» فلما تبين أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه 
أو أنه بعث علياً اليرى القصة» فإن كان ما بلغه عنه حقاً قتله» ولهذا قال في هذه القصة 


.)۱۱۸/۲۲( الرد على الأخنائي (۸۳). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۷۷۱( مسلم‎ )٤( .)۳۸۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ (۳( 


ها أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

ويدل على ذلك أن النبي ب تزوج قيلة بنت قيس" بن معدي كرب آخت 
اقعث» ومات قبل أن يدخل بهاء وقبل أن تقدم عليهء وقيل: إنه خيرها بين أن 
۳ ب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت؛ 
ارت النكاح» فقالوا: فلما مات النبي تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت»› 
م آبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهماء فقال عمر: ما هي من أمهات 
تين › ولا دخل بهاء» ولا ضرب عليها الحجاب وقيل: إنها ارتدت» فاحتج عمر 
ى آبي بكر أنها ليست من أزواج النبي بي بارتدادها. 

E‏ الدلالة آن الصديق ذب عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها. لما رأى 
فن آزواج التبي بء حتى ناظره عمر آنها ليست من آزواجهء فف عنها لذلك» 
0 کانوا يرون قتل من استحل حرمة رسول الله يا . 

3 ولا يقال: إن ذلك حد الرنا لأنيا كانت محرمة عليه» ومن تزوج ذات محرم حدَّ 
أ الزتا أو قتل؛ لوجهين: 

ااجدهما: أن حد الزن ا 

الثاني : أن ذلك الحد ية بفشقر إلى تبونت الوطء ببينة أو إقرار» فلما آراد تحريق 
يليت مع نجواز آلا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة ما اتتهكه من حرمة 
3 الله ) ا 

وقال زحمه الله: (والذي يثبت بالكتاب والسنة والإجماع آن النكاح ينعقد بدون 
الهر. آي بدون یر لا آنه ينعقد مع نفيه؛ بل قد قال تعالى: َد عتتا ما 
2 هم و ف ارجهم وما لَب ڪٽ اينه ٠ e‏ لما جوز للنبي ب أن 
لا هر رض صلیھم آن لا روجا بلا مه اها 

إن آه ومکهڪه يصون عل الي يتا لزب ١ا2‏ غ اا ي َه َسَنْم نيا @)4. 
| اوقد نيت عن التي ل من وجوه اع آذ اف لما تول مب لن أله 
ت کو اور فار ر ا زی ا غا سا عه وسا تا لیما 4 س 
2 قولوا: TT TEK TE‏ 


.)١٤ ۔‎ ٦۳( آلا (00. () الصارم المسلول‎ [٤ 
.)۴٤٤ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ 


ڪڪ ول ال ر يۇذوت اله ورسولم لنم اه فى الدنيا والكخرة وأعدً م ابا مهيا @ 


۲0۸ الجزء التاني والعسرور 


كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ١.ه".‏ 

(وذلك آن الله گغالى آمر في کتابه بالصلا؛ والسلام عليه مخصوصاً بذلك فقا( 
FO E E E‏ ميڪ : الود ل الي لنت ماما سلوا که 7 
ليما )€ فهنا أخبر وأمر. وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر فقال e‏ 
4 ری صل یکم و وما ک4 [الأحزاب: .]٤١‏ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قا 
إن الله أمركم E‏ بدأ فيه بنفسه» وثنی بملائکته» وأیه بالمؤمنین من بریته» أي فال 
يتا اليب ١َامَنوا4‏ . فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه» وثنى بملائكة 
لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصاور 
على معلم الناس الخيرا") ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وفي الحديث «إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير 
وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النور» والجزاء من جر 
العملء ولهذا کان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاةء كما قال تعالى: i‏ 1 
رة بص ل ّوٍ4) ۵.۱“ 

وقال رحمه الله : (ومحمد ا قد أخبر الله [عنه] أنه يصلى عليه هو وملائكة 
بقوله: 5إ لَه ملكتم يصون عى الَو فلم تكن فضيلته بمجرد كون الأمة يصلو 
عليه» بل بان ۴ تعالی وملائکته يصلون عليه و وإن کان الله a‏ صلو 
على المؤمنین عموماًء کما قال تعالی: «هو ایی بصل ع وملهکتۂ رس 
کی ل اک واوق کلی حایی افا e‏ کا کر efê‏ 
وملائکته يضلّون على معلمي الناس اة ا : 


4 


م لیے 


(قولة شسبحانة: إن ألنن يدوت الله ورسولم لمهم أله أ فى الدنيا وألكخرة» وما 
الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره» والهد ا 
يعصم من ذلك؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. 
ويوضح ذلك قول النبي: تن الکغب بن الأشرف فاته قد آفی الله ورا 


(۱) جامع المسائل ۷٦/۳(‏ ۔ ۷۷). 

(۲) الترمذي (۲۸۲۵) والطبراني (۷۹۱۲)ء والحديث صحيح. 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( ,)٤١۸/۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٠٥٠١‏ 

.)۱۸۰۱( الېخاري (۲۰۳۱) مسلم‎ )7( .)٠٠٤/6( منهاج السثة‎ )٥( 


رة الأحزاب 1۹ 
ي المسلمين إلى يهودي كان معاهدا لأجل أنه آذى الله ورسولهء فدل ذلك على أنه 
a‏ وإلا لم یکن فرق بینه وبين غيره» ولا يصح 
ll‏ رنوت ي الدتيا بالا ا ای یو جیا ذلك» آنا ۳ 


5 
. 1٤ 


کے 


) اد رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله جل: لى أل بؤذوت اله وسو إلى 
رها فانها تدل على قتل من يؤذي الله کما تدل على قتل من يؤذي رسوله» والأذی 
ا ل إنما هو باللسان) .١‏ و 

إوقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: إن أل يدوت اله ورسم عتم أله فى 
ي وأكَْرة وإذا لم يسم القاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بحعض خلقه في وقت وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
هو من كان قذفه طعناً في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرين» وإذا كان اللاعن مخلوقا 
: قد يكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن 
- ا( 8 A‏ 

رتل رحمه الله : (ومما یؤید الفرق آنه قال : ول ا AE EE:‏ مهم اله ا 
AEE.‏ عذابًا مهيا (&©6) ولم يجيء إعداد العذاب المهين ذ فا 
في حق كنار قول : ال كاي داشروة اعت بعتل وطن ا مک 
و من شو ادنا لڪفرنَ 0 مهيا @+ [التاء] روفو لة: وڏوا حٌ 4 ل 


ا ا س سے یم لے کے E‏ اتے 


أعَدَ للكفرين عدابا مَهيتا) [النساء: ]٠١١‏ وقوله: وباو عضب عل عص وللکفري 


3 ا [البقرة: ]۹١‏ إيَنا نَل دادو کک ف ا ب مهن [آل ا 
اوا ٤‏ رای 6 تھے كدو ڪات ا ا رت ۳ اق 
کے ات ما ای کم عل ثيد @4 الحا ج ار تع بر 


ا ت ی ص 


فا هبن [ا لمح اة 5] اضدوا امي جنه 2 ا فصوا عن سيل الله pe‏ عاب 
مهن [المجادلة]) EEL‏ 


وقال رحمه الله : (والدليل عليه قوله له : و اض دو ل Ef‏ لم 7 ف 


) الصارم المسلول .)١١(‏ (۲) الصارم المسلول .)٥٥١۴(‏ 
( مجموع الفتاورى (۱۵/ a E ۳٣۵‏ )£( مجموع الفتاوی (۵ (TY - ٢1/۱‏ 


۳۰ 5 الجر الثاني والعشرونق 


ايا والخرة ومد م عَدَابًا مهي ®6)). فعلّق اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب 
المهين بنفس أذى الله ورسوله» فل آنه مو ج ذلكڭ) i .١‏ 


ڪڪ ن ل يوذو الله وروم لمم لَه ف الذي وألأيخرة وأ ه ابا مهي ا 
لن بقذوت ازميئ الغزيتت بتر ما قاجا ققد اتتادا مها و 0 


(وقال تعالى: « ولزن ودوت المومين وَلمُويب بعر ما أكتسبو فقي أختملوا بها 
ونا مسا €6 » وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في N‏ تعالی 
ایم آلزرے ٤امتا»‏ حیث ذکرت» ولم یکتسبوا ما يوجب آذاهم» لأن الله سبحا 
س غنهم ی مطلقاً بقوله تعالى: «ولسَيفون الولو من الجن والأسار وين 


ل 


تبعوهم يخسن رضت اله عنم ورضوا عه الوبة: a. (e‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ولدب يدوت المۇى ولمينتِ بعر ما 
سبوا فقد احتملوا بهتتا وشا مسا €6 ۰ فمن آذى مؤمناً: حياً أ a‏ خر د 
یو جب ذلك» فقد دخل في شه الأية» ومن کان متجتهدا ل إتم علية» فإدا اذاه مود ققد 


ف 


آذاه بغیر ما اکتسب» ومن کان ا ادد تاب من ذنبه» أو غفر له بسبب آخر ب 

لم يبق عليه عقوبة - فآذاه موذٍ فقد آذاه بغير ما اكتسب» وإن حصل له به 
۳ 

مضيبة) | .هھ .٠‏ 


۹ 


(قوله 4 : ay‏ الت يوذوبت أله ورسوم لمهم آله في رة وام 2 ا 
ی @ لی بارت ازس ا ا 5 E hE‏ 
نا46 ودلالتها من وجوه: 

أحد‌ها: أنه قرن اذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد أآذی اله تعالیء 
وقد جاء ذلك متصوصاً عنه» ومن آذى الله فهو كافر حلال الدّم» يبين ذلك آن آله 
تعالى جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله الله ورسله شيعا واحدا نتا 
تعالی: فل إن کہ اباۋ ناؤڪم وخوم واج وین ومول اشوا وره 
سو سادا ومسكن ترضوتها بتڪم ب پود و ی الآية [التوبة: »]۲٤١‏ 


(۱) الصارم المسلول (۲۹۷). (۲) الصارم المسلول .)٥۷٤(‏ 
(۳) منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 


ةا حزاب o‏ 


آل قعالى : «واطيعوا اله وارسود) [آل عمران: ]٠۳۲‏ في مواضع متعددة» وقال تعالى : 
۱ له وشو لى أن رةه االقربة: ]١۲‏ فوحد الضميرء وقال. كقه: إن ال 

ك نما ب e‏ 0 [الفتح: ١٠]ء‏ وقال كه: « يتلونك عن آلا ا آلأَنقَال لَه 
[الأنفال : 


ن شتباق الله ورسوله ومحادة الله a‏ وأذى الله ورسوله ومعصية الله 
سوله شیا ا واحداء فقال: َلك انه ا و و مسان الله ورسوم) 
er:‏ » وقال: إن لذب عاد له n‏ 8 [المجادلة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «ألَّ 
1 4 من ادد الله ورسولم [الحوبة: »]١۳‏ وقال: وم عص أله وَرَسُولَةٌ) 
ية [النساء: [Yé‏ 

_ وقي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة 
خدة» فمن آذى الرسول فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون 
بيثهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق غيره» ولا سبب سواه» 
ل أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهیه وإخباره وبیانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله 
وله في شيء من هذه الأمور. 

وثانیها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل على 
آنه قد احتمل «بهىَنا ونما مَبْيتّا» وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد 
نذاب المهين› > ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الثم وفيه الجلد» 
ر ف ذلك إلا الكفر والقتل. 

كالت: أنه ذكر أنه لعنهنم في الدثيا والآحرة وأعد لهم عذاباً مهيناًء واللعن: 
عن و ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراًء فإن 
ن يقرب إليها بعض الأوقات» ولا يكون مباح الذم؛ لأن حقن الذّم رحمة عظيمة 
۽ آلله؛ ٤‏ فلا يثبت في حقه. 

ويد ذلك قول (# لبن لر ينه اَنيِف ایت ف قروم ر رجفو ني 
ریک بینم ف کا اونوك فا إل تياد 9 تمو ائ فیا لیڈ رانا 
E 4@ <‏ فإن أخذهم وتقتيلهم وال أعلم بيان صفة لعنهم» وذكر 
كمه» فلا موضع له من الإعراب» وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم 
بر أثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم» بل تلك اللعنة ثابقة قبل هذا 


۲۲ الجزء التاني والعشرم 


الوعيد وبعده» فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوهاء فإ 
في حى من لعنه الله في الدنيا والأخرة. 
ويؤيده قول النبي ب: العن المؤمن كقتله»'' متفق عليه» فإذا كان الله قدالم 

هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله؛ فعلم أن قتله مباح. 
قيل: واللعن إنما يستوجبه من هو كافر» لكن ليس هذا جيداً على الإطلاق. 
ويۇید. قرف تاتی: 2 ر ای ووا نبا ين ا ونون بال 
دوک اوليك الدب لمم ١‏ 


وغوت ويقوو ليب کقروا هتلاه هى من لزي ءامنا سيد لن 
ومن من اله ن تيد لم يب اقا ولو كات مخضم الذم يجب على ال 
نصره ولکان له نصیر. 

يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرف» وكان من لعنته أن قتل؛ لانه كا 


يؤذي الله ورسوله . 

واعلم أنه لا یرد على هذا أنه قد لعن من لا يجوز قتله» لوجوه: 

أحدها: أن هذا قيل فيه «لعنه الله في الدنيا والآخرة فبين أنه سبحانه أقصاه ع 
رحمته في الدارين» وسائر الملعونين إنما قيل فيهم العنه الله» أو «عليه لعنة الله» وذلا 
يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات» وفرق بين من لعنه الله أو عليه 
مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا . 

الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه - مثل الذين یکتمون ما آنزل اله 
الكتاب»ء ومثل الظالمين الذين يصون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» ومثل من بف 
مؤمناً متعمداً - إما كافر أو مباح الدم» بخلاف بعض من لعن في السنة. ١‏ 

الالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله لهء ولهذا عطف عليه «واعد هي عا 
مهيا وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكقرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء» م 
قوله ک: «لعن الله من غير منار الأرض». والعن الله السارق» . و«لعن الله آذ 
الرّبا ومؤكله»“ ونحو ذلك. 

لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى: إن الب بوت لصتت ايت المزرك 
(۱) البخاري (۳۲/۸)» ومسلم .)۱۱١(‏ (۲) مسلم (۱۹۷۸). ) 
(۳) البخاری »)1۷۹٩(‏ ومسلم .)۱٩۸۷(‏ (4) البخاري (۱۷/۷). 


رخ الأحزاب ال 
اي انيا والأيخرة وهب داب عَم )€ [النور]ء فإن في هذه الآية ذكر لعنتهم في 
نا والآخرة» مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الذم. 

والجواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومفضصَل : 
أما المجمل فهو أن قذف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاه» وإذا كان كذباً فهو 
ان عظیم» کما قال سبحانه: وولا إذ سمشو لتر ما یکو آنا آن تلم دا سبك 
| ن عَظيم ©4 [النرر] . 

والقران قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين آذى المؤمئين؛ فقال تعالى : 
آل ا فويسو عه آله فى الدنيا واليخرة ومد هم عابنا مها ( 
وين ولمُومست بعر ما أ كبوأ فد أحتملوا بهتتا ونا ما 4)63 فلا يجوز أن يكون 
رد أذی او بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان 
لك لم يفرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» ولم يخصص مؤذي الله ورسوله 
لعنة المذكورة» ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين أنه احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في 
رصع آخر: ومن یگیب حو أو ا د رم ہو برا قد احمل متا رفا ما ©4 
ياء] كيف والعليم الحكيم إذا توعد على ا زاجراً عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما 
أف على صاحبها» فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأحرى متوعداً عليهما زاجراً 
ما ثم ذكر في إحداهما جزاء عنهاء وذكر في الآخرى ما هو دون ذلك» ثم ذكر هذه 
فيئة في موضع آخر متوعَدا عليها بالعذاب الأدنى بعينه علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب 
أك التي هي أ نيا 
فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداذه العذاب المهين لا 
تقوجبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسولهء وهذا كاف في اظراد الدلالة 
متها عن النقص. 
_وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 
اي: : أن هذه الآية في أزواج النبي يي خاصة» في قول کڻثير من أهل العلم. 
فروی هشيم عن العرام بن حوشب حدئنا شيخ من بني کاهل قال: فسّر ابن 
ا ا وة الخو ا اتی على هذه الآية إن الزن رت لصتت آلو 


a‏ .1 ر 
4 والذبن دور 


هر ر الكلام علب 


المُؤمتدتٍ) إلى آخر الآية [التور: ۲۳] قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي َة حاصة 
وهي مبهمة ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمئة فقد جعل الله له توبة؛ ثم 
ولي ب المخصتت م لر ياوا باة شل إلى قوله: إلا أل َا ين بعد كيك اسك 
[النور: ]١‏ فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فهمَ رجل أن يقوم و 
رآسه من حسن ما قسىز . 

وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن ج 
عن ابن عباس إن الب يموت لصتت ألعَيِتِ4 نرلت في عائشة با خاصةء وال 
فى المنافقين عامة. 


فقد بين ابن عباس آن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وآمهات المؤمنين 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله ية وعيبه» فإن قذف المرأة أذى لزوجها ك 
هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه»ء فإن زنا امرأته يؤذيه آذ 
عظيماء ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرا الحد عنه باللعان» ولماب 
لغيره أن يقذف امرآة بحال. 

ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو ك 
هو المقذوف» ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنضوصتين عنه إلى 
من قذف امرأة غير محصضنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حذ لقذفها؛ ل 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين . 

والرواية الأخحرى عنه - وهو قول الأكثرين - أنه لا حد عليه؛ لأنه أذى لهماا 
قذف لهماء والحد التام إنما يجب بالقذف» وفي جانب النبئ ية أذاه كقذفهء و 
يقصد عيب النبي بيو بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة و 
المنافقين عامة. 

وقد وافق ابن عباس" على هذا جماعة؛ فروى الإمام أحمد والأشج ءع 
خصيف قال: سأالت سعيد بن جبير» فقلت: الزنا أشدٌ أو قذف المخصنة؟ قال: ل 
الزنا+ قال: قلت: وإن الله تعالى يقول: إن الذن موت المحصتتِ اعت المؤمتدب ا 
في اليا وألأخرة€ [النور: ۲۳]ء فقال: إنما كان هذا في عائشة خاضة. 


(1) مر الكلام عليه. 


رة الأحزاب 1 


اوی آحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية إن الب بوت السب 
فقت المومِتتِ منوا فى ألذِبَا ا قالا: هذة لأمهات المومتين حافة. 
وروی الأشح بإسناده عن الضحاك في هذه الاي قال: هن نساء النبي يية. 
أ وقالة معمر عن الكلبي: إنما عني بهذه الآية أزواج النبي ي فأما من رمى امرأة 
آل ین فهو فاسق کما قال تعالی» آو یتوب. 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف» 
في نو # حصت اقلت أَلْموْمِسَتِ لتعريف المعهود»ء والمعهود هنا 
اج النبي بيا لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أَمْ المؤمنين عائشة» أو 
1 اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 
ود هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعید على قذف محصنات غافلات 
هتات وقال في أول السورة: ولي ب الخصكت م لر بأ بازبتة مبلاه توشر قك 
[النور: ٤‏ فرتب الجلد ورد الشهادة والقسق على مجرد قذف المحصنات؛ فلا 
ف تکون المحصئات الغافلات المؤمئات لهنْ مزية على مجرد المحصئات» وذلك 
واله أعلم - لأن آزواج النبي 4ة مشهود لهن بالإيمان لأنهنٌ أمهات المؤمنين وهن 
ر نبيه في الدنيا والآخرة» وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر 
بال» ولأن الله قال في قصة عائشة: وى برل کرو منم لم عاب عَم [النور: 
(1» فتخصیصه بتولي کبره دون غیره دلیل على et‏ ااي العظيم» وقال: 
TE ETET‏ تَر فِهِ علب ع ©4 
لنو ور]» فعلم أن العذاب الحعظيم لا يمس كل من قذف» وإنما يمس متولي كبره فقط» 
هنا : : ووم عَدَابّ عَم [النور ! ۳] فعلم أنه الذي رمى آمهات المؤمنينَ ويعيب 
۴ رسول الله وتولی كبر الإفك› وهذه صفة المنافق ابن اي 
واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لس 
ان رهی أمهات المؤمنين آذى للنبي َة فلعن صاحبه في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 
باس ليس فيها توبة) لأن مؤذي النبي بيا لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى 
ادما دید وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي ڪيا ٬‏ 


مر الكلام عليه. 


 نورشعلاو الجزء التاني‎ ۲٦ 


أو أذاهنٌ بعد العلم بآتهنّ أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما لعنت امرآة نبي قط . 
ومما يدل على أن قذفهنّ أذى للنبي بيه ما خرّجناه في الصحيحين في حديث 
بلغني أذاه في أهل بيتي» فو الله ما علمت على أهلي إلا خيرآء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: أنا أعذرك مته يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان 
إخواننا من الخزرج أمرتنا قشعلا أمرك» فقام ىعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج› وکان 
قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله ل 
تقتله» ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال 
لسعد ين عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين؛ قالت: فثار 
الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ية قائم على المنبرء 
یزل رسول الله َة یخفضهم حتی سکتوا وسکت . 
وفي رواية أخرى صحيحة قالت لما ذكر من شأني الذي ذكر» وما علمت بهء قم 
رسول الله ية في خطيباًء وما علمت به» فتشهد وحمد وآثنی عليه بما هو أهلهء د 
قال: أما بعد» آشيروا علي في أناس آبنوا آهلي» وأيم الله ما علمت على آهلي سو 
قظ» وأبنوهم» بمن والله ما علمت عليه من سوء قظ ولا دخل بيتي قط إلا ونا حاضرء 
ولا كنت في سفر إلا غاب معي» فقام سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله مرني أن 
3 «(من يعذرني» أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما ٻلغني مر 
ذاه و اي ال کي واه لهم ا 2 بذلك اديا 0 منه) وقال 
انار ی ا ا ن ر ا وقوله: إنك معذور 
إذا فعلت ذلك . 
بقي أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسان وحمنة» ولم يرموا بنفاق؛ 
ولم يقتل النبي ية أحداً بذلك السبب» بل قد اختلف في جلدهم. 
وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذی النبي او » ولم يظهر منهم دلیل على أذاه) 


تاف ابن أبيٌ الذي إنما كان قصده آذاه» لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أي أزواجه 
الدنيا هن أزواج له فى الآخرة› وکان وقوع ذلك من آزواجه ممکنا في العقل» 
لك توقف النبي َة في القصة» حتى استشار علياً وزيداًء وحتی سال بريرة» فلم 
که بنقاق من لم يقصد آذى النبي يه لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة» فأما بعد أن 
) آنهنْ أزواجه في الآخرة وأنهن آمهات المؤمنين فقَذڏفهن أذی له ہکل حال» ولا 
وز - مع ذلك - أن تقع منهنّ فاحشةء لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة 
وان 0 أم المؤمنين موسوم بذلك» وهذا باطل» ولهذا قال سبحانه: «يیظکم 
آن قوذو يغلي بدا إن كم مميت (©6) [النور]» وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر 
تاد کلام الققهاء فيمن قذف نساءه وأنه معدود من أذاه. 

والوجه الثاني : أن الآية عامةء قال الضخاك: قولة تعالى: إن لذن مورت 
قت لفت المومتِ4 يعني به آزواج النبي يي خاصة» ويقول آخرون: يعني زواج 
هنين عامة. 

_ وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قذف المحصنات من الموجبات» ثم قرأً: إن 
موت المحَّصَبٍ# الاية [النور: ۲۳]. وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصضتة 
نط عمل تسعين سنة» رواهما الأشج؛ وهذا قول كثير من الناس ووجه ظاهر 
اب فإنه عام» فيجب إجراؤه على عمومه»ء إذ لا موجب لخصوصه» وليس هو 
ا بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي بل داخل في 
موم وليس هو من السبب» ولأنه لفظ جَمُع والسببٌ في واحدة» ولأن قصر 
ومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
يم آل شيئاً منها لم يقصر على سببه» والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر 
ټوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيى» وهنا ذكر 
ریات الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

o‏ وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر» 
زد iy‏ «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وكان بعضهم يتأول على 
وله : إن لذن رمويت المحصتت لعفت المؤتلت . 

ٿم اختلف هؤلاء: 

ققال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم وبين 


الجذء اتا 


رسول الله ية عهد» فكانت المرأة إذا حرجت إلى رسول اله ية إلى المدينة ‏ 
قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر؛ فعلى هذا يكون فيس 
المؤمنات قذفا يصدَهنّ به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذمٌ المؤمنين لينقَر الا 
الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» رى ا 
من سب النبي بي. م 

وقوله: إنها نزلت زمن العهد» يعني - والله أعلم - أنه عنى بها ثل 
المشركين المعاهدين» وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك» وكان الإفك في غ 
المصطلق قبل الخندق» والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين. 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لأن سبب نزولها قذف عافثة) 
فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ولأ ل 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: #المتوا فى الدنا 
[النور: ۲۳] على بناء القعل للمفعول»ء ولم يسم اللاعن» وقال هتاك: ل 
لديا وة ) n‏ ۷ وإذا لم يسم الفاعل جاز آن يلعنهم غير الله من ا[ 
والناس› وجاز أن ن يلعنهم اله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت» وجاز أن 
لحنة بعضهم» وهو من كان قذفه طعناً في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرينء رال 
اللاعن مخلوقا فلعنته قد تكون بمعثى الدعاء عليهم» وقد تکون بمغنی أنهم ما 
رحمة الله. 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناء وقال الزوج في الخامسة: J‏ 
عليه إن كان من الكاذبين؟ فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن د 
كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بان 
فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين؛ فهذا مما يلعن به القاذف» ومما يلعن به أن ب 
ترد شهادته ويفسّق؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول رة 
رحمة الهء وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ قإن ل 
توجب زوال النصر عنه من كل وجه» وبعده عن أسباب الرحمة قي الدارين. _ 

ومما يؤيد الفرق أنه قال هتا: وام دابا مهب)؛ ولم يجيء إعداد ا 
المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى: اليب بكاوت يامو ° 


الأحزاب 


n ڪس‎ 


۹ 


EEF 


ا ا ا اتهم اله ن فضي وعدا كرب عدبا مهيا ©4 [الساء]ء 
فاو بْب ک عضب تللکیری عاف مهي ٹ4 [البقرة: *4]» وقوله: ١‏ ا 
داد إتَا وم عدَاب مَهيني [آل عمران: 1۷۸]ء» وقوله: ولتت کشا 
6 و واا ولتك لَه ع دات هيت 4€ [الحج]ء وقوله: ولا عَم من ٣ا‏ 
ھ 0 هروا أوکبک هنم عن عاب هين ©4 [الجاثية]» وقوله: #وَرَّ ارلا اع ب 
فر عَدَابٌ مهي [المجادلة: ٠]ء‏ وقوله: «# ادوا اہ جنه فصدُوا عن سيل اله فهر 
هي ©6 [المجادلة]» وأما قوله E‏ ا بعص الله وَرَسولَم وَيكَعَدً 
5 کارا لدا فیھا ولم دات ميث 469 [النساء]. فهي وال أعلم 
جحد اراش واستخف بهاء على آنه لم يذكر أن العذاب أعدٌ له. 
واب العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين فى قوله: و ا د 
فا أذ عاب عطي @€ 1الانفاد» وقوله: 5راو قشل ال یک وم في 
رة کک ف ت ا اقش فيد عران عم 4 [التور]»ء وفي المحارب: # للت 
ئ ف ل وله في الأخرة عَدَابٌُ عَطِيم# [المائدة: ]۴١‏ وفي القاتل: 
أله عله ولتم وعد لم عدابًا عَظيعًا) [النساء r:‏ وقول ولا تند دوا 
0 2 وڪم زل فدم بعد وتا ونذوفوا ان بَا صددتم عن سيل ا رک م مزاب 
و ٠ t@‏ [التحل]» وقد قال سبحانه: #ومن - ہن ا له َس 1 من مُکرر) [الحج: 1۸]ء 
ك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعذّب 
جل الکریم ولا يهان 
قلمااقال في هذه الآية: وعد هم عدبا مُهيتًا) علم آنه من جنس العذاب الذي 
قدا ب 4 الكقار والمنافقين» ولما قال هناك: و ناب ع [النور: ۲۳] جاز أن 
1 6هن جتن العذاب في قوله: المت فی نا ا فو فو اا ع 4 [التون:1£]. 
وما يبين الفرق أيضاً أنه ل هنا: #وأعد هم عدبا مهيتًا)» والعذاب إنما أعدً 
افرين» قان جهنم لهم خلقت؛ لأنهم لا بد 3 يدخلوها» وما هم منها بمخرجین» 
ل الكبائر قن المؤمنين يجوز أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهم وإذا دخلوها فإنهم 
رچول منها ولو بعد حين. 

قال سبحانه: تقو ألتار الى ادت للكفرنَ 463 [آل عمران]» فأمر سبحانه 
تين آن لا يأكلوا الرباء وأن يتقوا الهء وأن ۹ النار التي أعدت للكافرين؛ فعلم 


أئه يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها معدَة للكفارء 
لا لهم وكذلك جاء في الحديث «أما آهل النار الذين هم أهلها کر نچ لا يموتون فبها 
ولا يحيون» وأما أقوام لهم ذنوب يصيبهم سفع من نار ثم يخرجهم الله منها. وهذا كما 
أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراءء وإن كان يدخلها الأبناء بعمل 
آبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما فضل منها خلقاً آخر في 
الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لن الشيء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه » ولمن 
.الى بر ه» ئم قد يدخل معه عیره بطریی التتبع أ الست :اعاب 

N ES‏ امیا بت طبن ين جهن ذلك لك ادن 


قال رحمه الله : (وعلى وجوب احترامهن؛ فهن آمهات المؤمنين في الحرمة 
والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن». 
ولا السفر بهن» كما يخلو الرجل ا بذوات محارمه. 

ولا قن بالحجاب» فقال الله تعالى: وتا ل لن فل لأزفبك وتاك ونا 
المؤمنین يديت علينَ يِن a‏ للك أذ أن يعرف فلا بدن . ER‏ تعالى: طا 
او ا فق من وراءِ جاب يڪم اهر شروک ويون وا کڪ ڪن ان 
دوا سوق اف 3 0 کا ارح ی بکد اا ن کک اكان جد آل خا 
[الأحزاب: .١ )]٠١‏ و" 
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وقال رحمه الله : (وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة 
غير ظاهرة» وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي المحارم» وكانوا قبل أن 
تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ 
ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز ر إليها لأنه يجوز لها 
إظهاره» ثم لما أنزل لله کک آية الحجاب قوله: اما الل فل لأزويك وتيك وساب 
المؤمنين یذنیت عن م یوو حب العا عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زینب 
بنت جحش» فأرخى الستر» ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حيبي بعد 


)١(‏ الصارم المسلول )٥۹  ٤٥(‏ وقد مر بنا المقطع في سورة النور. 
(۲) فنهاج السنة .)۳١۹/٤(‏ 


م الأحزاب ۲۷١‏ 
عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من آمهات المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت يمينه› 


أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» وأمر أزواجه٠وبناتة‏ ونساء 
مين أن يدنين عليهن من جلابيبهن - و«الجلباب» هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن 
بود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزار» وهو الإزار الكبير الذي يخطي رأسها وسائر 
]. وقد حکی أبو عبيد وغيره: آنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها» ومن 
النقاب: فكان النساء ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب. ولا تلبس 
مازين فإذا كن مأمورات بالجلباب للا يعرفن» وهو ستر الوجه» أو ستر الوجه 
قاب: كان الوجه والبدن من الزينة التي أمرت آلا تظهرها للأجانب» فما بقي محل 
جانب, النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر 
الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: أو ابه أو ما ملكت هن4 [النور: ]۳١‏ يدل على أن لها 
لدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماء» والإماء الكتابيات. 
اسب ورج تحتو وقيره وقيل: هوا لجرك الزجل 2 ا قان ابن 
س وغيره» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
اجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
خاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» وليس في هذا ما يوجب أن يكون 
رها يسافر بها . 

ادر أولي الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل 
جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن 
لا يخلو بهاء ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله ية «لا تسافر امرأة إلا مع 
ج أو ذي محرم» فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج أختها أن 
ؤجها إذا طلتق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: سفر 
رأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه 
ذو المنحارم» وذكر في الآية نساءهن. أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولي الإربةء 


۷۲ الجزء التاني والعسشرور 
وهي لا تسافر معهم. وقوله: أو يسابهيً4 قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 
تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدحل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرها. فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال فيكون هذا فى 
الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطة 
ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره: ولهذا كان أقاربها تبدي لهن 
الباطنة. وللزوج خاصة ليست للأقارب» وقوله: #ولضرن مهن عل ا [النورء 
١‏ دليل على أنها تغطي العنق. فيكون من الياطن لا الظاهرء ما فيه من الملا 
Ta EA‏ 

وقال رحمه الله: («يتا أل ف الاريك ايك واي المي بز عن بن 
اة ذلك ادك أن شرف فا لا بون الآية» زالجاذيب هي : الملاحف التي تعم ا 
والبدن وتسميها العامة: Ni‏ وتسمى الجلباب: الملاءة» ومنه قول النبي ي 
«لتلبسها أختها من جلبابها"“ أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف E‏ 
بجلباب واحد» فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي ب وبناته ونساء 
المؤمنين ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين» ولسن داخلات في نساء المؤمنين» بدليل 
أن قوله تعالی: ضا اي4 سا ن وقوله: لل يلون ن ڏّ د 
1] وقوله: الَِنً بظلهروً نکم من بهر4 [المجادلة: ۲] إنما عنى الأزواج خا 
وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل الإباحة لا سيما وت 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن) |.ه" . 

وقال رحفه اله واه تخالى قد بين هذا المقضرد أيضاًء بقوله تغالی: ي 
س فل لأزوييك ايك وشا انين بت عن ِن ان ذلك أد أن e‏ 5 
دن فجعل کونهن يعرف باللباس الفارق أمر مقصود) ١.د‏ . 


کک ر آنا 4 فوا اذو ويوا ياد @46. 


e‏ کے 


(# لين لر ينه اميق ف ویم رث تاوا ف ایند اتی : بهم 
ف لا ردن فبا إلا ياد © تلوت آيتا يشا يذ واا تيبلا © شى آم 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۲۲ ۔ .)١١١‏ 0( فف خلة. 
(۳) شرح العمدة ‏ الصلاة )٤( .)۳۷١ _ ۳۷١(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/۱۳ ۔ ۲۴): 


ور الأحزاب ۷ 


ا اا ن ف ا ون يد لِسَىَةٍ أله ديلا ©4 وهذه الآية أنزلها الله قبل 
اكراب» وظهور الإسلام» وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كان 
ظهرونه قبل ذلك» قبل بدر وبعدهاء قبل أحد وبعدهاء فأخفوا النفاق وكتموه؛ فلهذا 
يقتلهم:النبي لل 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة» ويقول: إذا آخفوا E‏ لم يمکن قتلهم› 

إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية؛ بقوله: (بلمونت أبا قفو ادوا وفيّلواً 
: د شک ای ات ڪلوا ِن بل وکن يد لش آله ّید 6@9) قال 
ا : ذگز؛ لتا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنقسهم من النفاق؛ فأوعدهم الله 
هذه الآية» فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه «سَحَة أله فى أَليِين حلواً من 
ا الگرن: هكذا سنة a ke‏ أظهروا النفاق. قال مقاتل ابن حيان: قوله: 

اة اه ف ان ڪاوا من َر يعني کما فتل آهل بر وأسشروا٬قذلك‏ قرلة: تة 
و ال حلوا لوا ٿن ۰‰ قال السدي : كان النفاق على «ثلائة أوجه»: 

انقاق» مثل نفاق عبد الله 2 وعبد الله بن نفيل» ومالك بن داعس» فكان 
E۴‏ اوو زعا من وجوه الأانضار؛ فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم. 
9 في قلوبهم رس قال: الزناة. إن وجدوه عملوا به وإن لم يجدوه لم يتبعوه. 

( ای يكابرون النساء مكابرة. وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق» ثم 

املعو ك4 ثم نات الابة ايتا يث يعملون هذا العمل مكابرة التساء. 

انسدی: هذا حكم في القران ليس يعمل به» لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقثصوا 
لر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن 
rin‏ قال السدي: قوله: سَ4 كذلك کان يفعل بمن مضی من 
,قال فمن كابر امرآة على نفسها فقتل فليش “على قائله دية الأنه مكابر" . 

: اقلت: هذا على وجهين : 

«أحدهما» أن يقتل دفعاً لصوله عنهاء مثل آن يقهرها فهذا دخل في قوله: «من 
ل دون حرمته فهو شهيدا"» وهذه لها أن تدفعه بالقتل؛ لكن إذا طاوعت ففيه نزاع 
ابن جرب :)8٩/۲۲(‏ 

خر جه ابن أبي حاتم كما في الدر A‏ ا 8 
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۷٤‏ الجزء التاني والعشرون 
وتفصيل» وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان»ء وأما إذا فجر بها مستكرهاً ولم تجر 
من يعينها عليه فهؤلاء نوغان: 

آم ما ان يحون له شوكة كالمحاربين لذ ,المال: وهۋلاء محاربون 
للفاحشة فيقتلوا. قال السدي قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى 
آن هؤلاء احق بأن يکونوا محاربين. 

و«آلثاني آن لا يكونوا ذوي شوكةء بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالاًء حتى.إذا 
صارت غندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضاً. وإن 
كائوا جماعة في المصر»ء فهم كالمحاربين في المصر»ء وهذه المسائل لها مواضع أخر 

واالمقصود» أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول» وسنته عادته التي يسوی 
فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة 
بأحكام متماثلة؛ ولهذا قال: «اکفنگ ع من أولى [القمر: ١٤]؟‏ وقال: «#أخشرا أل 
اموا روجهم € [الصافات: ۲۲]ء ااي ر وقال: #وإذا افوس زوت 
©4 ب قرن النظير بنظيره» وقال تعالى: آم حيبثم أن دخلا اة وكا 
يام مَل لذبي لوا ِن ين ک4 اال اة قال 5 کے لک ا ا 


چ 


يم 8 مع ۴ الوا قوم انا برا نکم ويا تنبو ن دون او کف پک ودا با 


r‏ ألمدوة والسضا دا4 [الم ةة 4 وقال: وألسيقونَ الولو من ا لجن 
رالأنصار والب اک کشر باخ رض ا عت وشا عه اَعَد م جب رى تَا 


آلأنمر خرن فبا بدا كرك i‏ اط 9 
فجعل 0 ۳ بإحسان مشاركين لهم فيما من الرضوان والجنة» وقد قال 
تعالی: ولیت ماما من بعد جروا وجهدوا مم فأزلهك م4 [الانفال: »]۷١‏ وقال 
تعالی: 9 جاو يِن بَعَدِيَِ لے را عفر ا وریا لیے سبفرتا الیم 
ولا تجعَل في فوا علد ليب انوأ ربا ك رمو رَحٌُِ 63) [الحشرا]ء وقال تعالى: 
حر منم لما يحوأ بهم وهو لمر كيم ©6) [الجمعة]» فمن اتبع السابقين الأولين 
كان منهم؛ وهم خير الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس› 
وأولئك خير أمة محمد» كما ثبت في الصحاح من غير وجه آن النبي ييه قال: «خير 
القرون القرن الذي بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»') ١.ه".‏ 


.)۲٤ مر تخځریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۳ ۔‎ )١( 


Vo ةاالأخزاب‎ a 


وقال رحمه الله: (قوله: لين لر ينه ألمتَيِفوك َب فى قلوبهم مرس الآيةء كما 
اساب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهم» فإن لم ينته غي هؤلاء» بل 
ا هروا الكفر كما أظهره أولئك ‏ أخرجناهم كما أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 

_ وهيذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول بيه متى أظهر مخالفته مكن الله 
رسيول من إخراجه. وهذه في أهل العهد والمنافقين» وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين 


(1) 
)۱ء هھ 


و رحمه الله: (وآما قوله: لين لر ينه لفقو ون ف لوبهم رض والمرجفونَ 
لَمَدِينَة قد قال أبو رزين: «هذا شيء واحد» هم المنافقون»» وكذلك قال مجاهد: 
ر منافقون» فيكون من باب عطف الخاص على العام» كقوله تعالى: # جرد 

یگ ر4 [البقرة: 4۸]» وقال سلمة بن كهيل وعكرمة : «الذين في قلوبهم مرض 
حاب الفواحش والزناة؛ ومعلوم أن من أظهر الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحد 
به فكذلك من أظهر النغاق) ١ه"‏ , 

_وؤقال رحمه الله: (بل قال الله تعالى: < ey‏ ا 
اش والمرجفون فى المدِية لنغرينك بهم ثد لا اروك فبا إلا قيلا 9 تعونت آيسمً 
وا IF‏ وتوا ّيلا €6 فانتهوا عن إظهار ایدم وک 8 

ا رحمه الله: (فإنه قال: لین ر ينه المنفقونً# إلى قوله: RP‏ اسما 
فوا ِد و وَفَّلوا فيلا €6 وهو بقتضي أن من لم ينته فإانه يؤخذ ویقتل؛ فعلم آن 
لأنتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ. 

ا فإنه جعل ذلك تفسيراً للحن ؛ 0 لامرن مئ أخذ قتل إذا لم يكن 
ھی قبل الأخحذ؛ وهذا ملعون؛ فدخلِ في الآية) |. 

وقال رحمه لله: ((& لبن لر ينه ایق وي فی قو رض والمرجفو في 
ا نة لرک به مد لا رونك فبا إل تياد 2 لمت يتما فوا اذو وفَيَو 
©( الآيةء فعلم أنهم كانوا يفعلون اشا إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها 


0 ا الرسائل (/۵۱(. 

( قول عکرمة عند ابن جرير )٤۷/۲۲(‏ أما بقية الآثار فلم أجدها. 

الصارم المسلول )٤( ,)۴١۷(‏ منهاج اة ۳9 
الصارم المسلول .)۳٤١(‏ 


س سے 
في المستقبل لما أعز الله دینه ونضر رسوله) ا 

وقال رحمه الله : (ويۋيد ذلك قوله: چ لين ار يني ألمتَفْقونَ ولدب ف ف 
مرض والمرجفون فى المدِينة لنغريتك بهم ثد د شه ت ا کد © ئ ب 
فتلا sh‏ فإن أخذهم وتقتيلهم والله أعلم بيان صفة لعنهم» و 
8 9 موضع له من الإعراب» وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه RR‏ 
يظهر آثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم» بل تلك اللعنة ثابتة قبل هز 


الوعيد وبعده؛ فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعثة التي وعدوهاء فيد 
(۲( 


د فوا ادوا وو 


في حق من لعنه الله في الدنيا والآخرة) ١.ه‏ 


قال وت ل ريد عا لات قوله: 4# لبن لر ينه العنفق و ف ووم 
مرض والمرجفون فى المديئة ريتك بهم ثد لا مجاوروك ا إلا کیاد @ کربت ابا 
قفرا ادوا ا ا اد 22 ر َة َه ف ات غا ن ن دلت هذه الآية علا 
المنافقين إذا لم ينتهوا فإن الله يري نبيه بهم» وآنهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا 
قليلاً¿ وأن ذلك في حال كونهم ملعونين» أيتما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلوا» وإ 
يكون ذلك إذا آظهروا التفاق؛ لأنه ما دام مكتوماً لا يمكن قتلهم) ١.ه".‏ 


بے رم 


کے س اف الت لرا چن فل قبل وکن يد لِسَحَةٍ َه بيد ©4 . 


(ولكن العادة التي لا ت تنتقض بحال ما أخبر الله أنها لا تنتقض› کقوله تعالی: 
(# لين لر ينه انفقو SETI.‏ ف الميينة ريتك بهم ثد 


مارد فا إلا يبلا 9 تلم ا ا َة اله 
لیے کا مد ل کہ اشر کے ترک 4 رتل E‏ کا 
یات کک کم مک کو ای کے عت س تل کل ت ی 
أل يبل 3©) [الفتح]ء وقال: 2 کک ی کی ج بن کر أ 
ین پنتی الام ملا جام کید ا راشم إلا شنو @ اسیا يي الاس وکر آي ا 

تید 


ا 


= 


یی ا[ ائ إلا بالود مَل او ل شک ارا ی کی نكي اتر ج و 
بک ا توا € [فاطر]. 


.)٤١( الصارم المسلول‎ (۲( .)۳١١( الصارم المسلول‎ )١( 
,)أ١١( الصارم المسلول‎ (۳) 


ر الأحزاب 44 
فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمئين ‏ إذا قاموا يالواجب _ على الكافرين› 
ن امه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي 
e i i‏ ل الى من حنج فما رض 
َة اله فى الزن ڪلوا من فل ان مر أل در مَمَدطّ 43 [الأحزاب]ء لم يقل 
جد لنت فر لا رن بالسداضه پر مل ارتي بخلاف نصره 
بۇمئين اوعقوبته للمنذرين› فإنه مر مشاهد فلن يوجد منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردى المقتول في كتابه «المبداً والمعاد» الذي 
ماه «الألواح العمادية؟ أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل بهذه 
إية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
ر اأنخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موضع 
كانه لم يخلق العالم غبعاً وباطلا ربل لأجل الجزاء: فكان هذاامن سنته 
ةه اوهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نضر أوليائه 
قوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
ف بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه ونصرهم على 
فده هي المي آخبر آنه لبن يوجد لها تبديل ولا تحويل؛ كما قال: «مََلّ 
زر ا ys‏ سنت الول فلن تعد لست أله دی وان تد لِستَتٍ أل ي حوبلا [فاطر: .]٤۳‏ 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفقاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة؛ 
سوى بين المماثلات. ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرام آهل ولايته 
طاعته ؤنضر رسله والذين امنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» 
$ أنتقاض له بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك» تغييره من الحكمة أيضاً ومن 
ينته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
مجرد إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح. فإن هؤلاء ليس عندهم له سئة لا 
تبدل» ولا ححمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تماثل 
د وأن حكم الشيء حكم نظيره» فيقتضي التسوية بين المتماثلات. وهذا خلاف 
E 0‏ 


)€ الرد على المتطقیین (۳۹۰ ۰ ۲۹۱). 


۲۷۸ الجر لاني الق 


وقال ر-حمه الله : (وكذلك قال في المنافقين e‏ ان في الباطن دول الظاهر _ 
وان 2 ا لین لر به لمَِمُونَ وَين فى لوهم ری والمرجفون فى ألمِةٍ 


حوب ور 5 


رک بهم نر لا مجارردك فا إلا ليد 9© تلوت يسا فوا أذ وياو 
قباد © شك ا في ليست خلا ن قبل ون يمد ىة أ تيلا ۰)63 والستة 
هى العادة فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالفه» 
إا ظاهرا رياطت وما باطناء تمترا مستقراً؛ کان فلك دلبلا على ابی ادق 8 
كات سنة آله وغادة ضر المؤميين بالأنبهاة الصادقين على الكافرين والمتاققين >٠:‏ 
أن سنته تأييدهم بالآيات الببنات وهذه منها) ١خ‏ . 
وقال رحمه الله : ا او ر ی ای یکی ر ی ی 
et‏ ان ایت غر ین کل ون 2 مد نة أله يبد ©4 وقال: 
هل بنظرویت إلا ست دوين ن تجد لست أف يي وى تمد لست أف ربلد [فاطر: 
التسوية بين المتماثلين rd ea‏ إذا ميز بعض 
المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره ويختصه بها قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به 
عن غیره ویختص به) |.ھ 
کچ یا لرن مثا کک کی کالین ادوا وی مرا ا یکا الا ن ع ال را © 
(وقال تعالی: اما الین اموا لا توا الات ادوا موی فبراھ آله مسا اراي 
وع طا کاک می بقلت آکی ب بخھد نفرح غل اول کاڈ ما ار بک 
يناقض صريح العقل لكان أذاه بالقدح في ذلك أبين وأظهر وأولى أن يستعمله من يريد 
لالد RN‏ 
1 لیبن ءامنا اتقو آله وولو ولا سییا ©@ بلح کہ اعسدک فر کک 
کک تک لے ا کش کت کر تیت @ه. 
(قال تعالى: اپا أن انوا انوأ أله وفولوا هوا سَيياً ©©6)» والسديد: الساد 
الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان»ء وهو العدل والصدق» بخلاف من 
أراد أن يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ فإن قوله ليس بسديد. 


2 


وهذا يبسط في موضعه) ۱ , 


(1) الجواب الصحیح ٤۲۰٩/۲‏ ۔ .)٤١١‏ (۲) النبوات .)۲١۹(‏ 
۳7( درء تعارض العقل (۷/ ۷۹). (٤(‏ مجموع الفتاوى (۰ ۲/ (A۵‏ 


ازاب ۷⁄۹ 
قال رخمه اله: (فقوله: انف أله وفولوا قولا سيا ومشل قوله: ءامنا بال 
ر f‏ راقرا س جل 2e4‏ 7 شلف فد [الحديد: ۷] وقوله: ٤ا‏ اسل ب انزد َه إّهِ 


۸ 


2 ولمم کا ءامن ب ل کر ونیک رکد ورسلیء لا کا فرق بیت ت حدر من رَسلِوِه ۾ الوا 
كا واا غفراك رب وَل ألَصِيٌ 6®3) [البقرة]» فعطف قولهم على الإيمان كما 
1 القول السديد على التقوى؛ ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول 


ندید) 1 
| قال تعالى: :9 ایت “اموا اقا اہ وشوا کوک سیا 9 یح تک اعسکک 
A E 0‏ 


ک5 ر 2 اب م وتر ررر 


ل ع آلذمائة عل اتوت والأرض والجبال مابش أن سيلا واش فقن یما واا 

لن إل کن e‏ ج عدب الله المَيقين وسقت وڪي ولمشركت ووب 

ل اومن موت ون َه عَرّا تَا ©4. 

قال: و تت عستا الأمانة: ع ا 3 والأرض والجبال فأب أن سيلا وأشفقَنَ 

a‏ الان إت 6 لوا جه 9 عدب له يي ميقت نشرڪ لشت 

ع از E‏ الآية. 

n‏ جنس الإنسان آنه ظلوم جهول» واستشنى من العذاب من تاب. 
ص الکتاب 3 بني آدم لا بد أن يتوب. وهذه المسألة متعلقة 

مسألة العصمة: هل الأنبياء معصومون من الذنوب أم لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام 

پا مبسوط قد تقدم) | . ۾" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وعله لها لشن نَم کان وما جَهُولا)» فالظلوم غاو 

ول ال آلا ن اتے :ال علب ١ه‏ 


لبينا بها بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. 


مجموع الفتاوى (۷/ ۱4). )۲( مجموع الفتاوى (£/ .)٤٥‏ 
منهاج السنة (۸/ ۲۸۷). (£)( منهاج السنة (۲۹/۱). 


1۸٩‏ الجرء المّائي والعشرور 


والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: رها الان نَم كن َا 
جهرلا)) ار 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وها أن إن ن لوا جَهّولا)» مع آن الجيا 
والظلم متقاربان» لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم» والظالم جهل الحقيقة المانعة له من 
العلم) | 
وقال رحمه الله: (فإن الإنسان كما قال تعالى: #وعَلها آل نَم کان ر 
جَهُولا » فبظلمه یکون غاوياً» وبجهله یکون ضالاًء وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون 
ضالا في شيءَ غاویاً في شيءَ آخرء ٳذ هو ظلوم جھوۈك) ۱ ب 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ولها لانن اَم ن لوا جهرلايء فتارة 
يجهل وتارة يظلم» ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله) ١‏ .و . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى : #وجاها الان ِنَم كن ظلومًا عرب جهو ا السففئ 
وسقت ولش لشي وب ا عل المع واشت 6 اه فا غا 
۰4€ فخاية كل مؤمن التوبة) ١‏ .م . 1 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وها انس ابم ن لوا جَهولا)ء مع أن الجمل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من 
العلم) ا : 
وقال رحمه الله: (ولكن الإنسان كما قال الله تعالى: وجلها لاضن َم ن طَرًاً 
عَدَبَجَهول الله ايفين فقت ورين لمتكت ووب أله عل المؤمنين والمزيتت ان 


م 
/ 
ر 


اله عفورا تنا ®4 فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه) r‏ 


.)۱۸١ جامع الرسائل (۲/ ۱۸۰ ۔‎ )۲( .)٠١۴۳( القواعد النورانية‎ )١( 
.)۳٤١/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۲۹/۱( جامع الرسائل‎ )۳( 
.)٥٤٤ /١١( مجموع القتاوی (1۸۸/۱۱). )7( مجموع القتاوى‎ )٥( 


(۷) منهاج السنة .)٤١/٤(‏ 


۲۸۱ 


اا 
م 


چ ووا الت كرا ا ایتا امه مل بل ور يڪم عير اليب ا عرب عن يشال 


. 4) ا ڪب رل ف ڪب ٿن‎ 4 RESEN 


ر اا 
الإ لر ر 


لقال تمالى EEE‏ کے بنا فل ہی و ف م ان بنا غيم ولرل على 
يد @) [التغابن] فأمره أن e‏ سيكون» وكذلك قوله: «وقال الدب كفا 
ب اة ف ب ن ای ىا | مره أن يقسم على الحاضر في قوله: 
: ور ی خو ل لی ر گم ی4 [یونس: )]٥۳‏ .۾ . 

ا رجحم اله (وكاذلك قوله: ا9ل بكرب حه يقال درق فى الوت ولا ان 
ی فن نفي . وب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض) |.ه. 

ر 8 4 الي اوا الم آل ازل إت من ریک هو الْحیّ وَبَهْئ إل عل 
ايد @4. 

(وقال تعالی: وی اي وبا الم لر ارد یلک ین ريك هو الح وى 
ل سط لعز لحد 469 فمن أوتي العلم رآى أن ما أنزل اله من زبه هو الحقء 
ا من كان عنده ما يظنه علماً - وهو جهل -فذاك يرق الأمر على خلاف ما هو 
یه مغل من زاغ فأزاغ الله قلبه» وكان في قلبه مرض» فزاده الله مرضاً» وممن 
E:‏ أفقدتهم وأيصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» ومن الصم البكم العمي الذين 
يرجعون | إلى ما كانوا عليه من الهدى» أو لم يكونوا يعقلون بحال. 

وأمثال هؤلاء قال تعالى [فيهم]: لی کدرا اتتا ص وک و فى لتت س 
و :0 ومن َا عله عل مرل قير €9 [الأنعاء]ء وقد ضرت الله مغل 
ئۇلاء ارد في غير ا من القرآن کو النور وغيرها) ١‏ .ها" 


.)۳١/۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٦١ /۷( مجموع الفتاوى‎ Gd 
۲٠82 رى القن(‎ 


A۲‏ الجره الناني والعسشرور 


کے وق وان ایل بعلت ودر فی اسرد ا بما مون بصب ©4 . 
(ولهذا قال الله لداود: ووقیر ف ردي أي لا تدق المسمار فيقلقء ولا تغاف 
دشصہ واجعله بقدر) e‏ 
وقال رحمه الله : (فإن اللفظ كان بقوله: «رَمَيّر ف ارد أي اجعل ذلك بة 

C۳ 
. . | و دزد ولا ت تنقص)‎ 


ڪڪ یشان اھ ی یب یل سن کب او ی 2 
بن عاو کرد ©@)4. 

(کما بوجد في اقرا من وزد الشعر» ولم يقصد به الشعر» كقوله تعا 
وجحقان کواب وقدور راسیلت e‏ وقوله: 8 َي نئ عباډۍ ن 4 لقو ا 
© [الحجراء روا د نلك ورك © الیئ انت مرد @©6) [الشرح]ء› وذ 


ذل ۶.١‏ 
ر e‏ نره ونان ak‏ الق رتا فا 4 فی طهر وقَدَرَ فبا الات وروا 


ا ا لوملا بینم ون ری لی برا ف 

a e د‎ 

2 کما قد ذکره ا‎ a 

ےق وف ادا لیے رتم ن دون لہ لا يڪو يقال رز ف لسوت با و 
الأرْضِ َم ا هم فيھما من شر وما لم من نم بن هرر @). 

(وقال: ف أدعوا الب زعم بے نآ و منیو يشال ر وي 

وا نی آلازض ربا م فبهسا ٍ E. 2 Sê‏ هیر © لا َع اَن کے 

ا ن ر رغال اة م ن ال0 6 کان ا يدعون المسيح»› 5 

والملائكة: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياءء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 


uF‏ د 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳٤/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤٠١/۱۱(‏ 

(۳) منهاج السنة (۸/ .)٠٤ _ ٥۳‏ 9) مجموع الفتاوى .)٥۰1/۲۷(‏ 

(6) خا تجن اة الك قل ادعو الب ڪت من ونی قلا j‏ کف كنف ...4 أا 
فليس هذا من تفسيرها. 


سما 


3 
=¬ 


TAY 


لآ وآنهم یتقربون إلى الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه) ١‏ .وا 

رجت الله: (وقال تعالى: ف ادعو آلب َعَم ٿن دون ا لا ڪون 
درز ف التککت کک ن آلا بنا تم هتا ین جر را آم تبر بن عيبر © 
ا a‏ عند إلا لمن أو 4 فقد تهدد سبحانه من دعا شيا من دون الله › 
RPE AEN‏ وأنه ليس له عون ولا ظهير من 
خلوقین ؛ فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم Sh‏ 
عة وهي حق؛ ؛ لکن قال الله تعالى: ولا فع القَفعةٌ عند إلا لمن أ 


1 1( 
خان رحمه الله : (قال سبخانه: قل اد عا الب عتم ِن دون ۰ بَيڪُونَ 
el Rg‏ فیهمَا من شرل وما لم منم هر © 


1 کے ر ے کے 


الق منکن إلا نن او لر ایو چ ر ایروک و 
تقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا شرك في ملك» ولا آعانة لی شي 
هله الوجوه الثلاثة: هي التي ثبت بها حق الغير؛ فإنه إما أن يكون مالکا للشيء 
پیلکهء أو یکون مشارکا له فيه نظيرء آو لا ذا ولا ذاك. فيكون ميا لصاحبه: 
الوزير والمشير والمعلم والمنجد والناصر» فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة 
#السموات ولا في الأرض» ولا لغيرة شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون 
ا ولا لهم شرك في شيء؛ ولا له سيحانه ظهير: وهو المظاهر المعاون» ین 
زیر ولا مشیر ولا ظهیر› وھذا کما قال سبحانه: لوقل الد ل ب ایی کر بد ن و 

ٍ م شري فی املك وکر یکن لم و من الل وك َا © [الإسراء]) ١ه‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: فل ادعو الت رَعَتم ن ون آل کا نليڪو قل در 
ت التکرت ين النض وما هم ھا من شر وما لم منم ين طهر 6 ا فح 
ا ند إل لمن ور TET‏ تعلق ته امش زق فنی آن 
: ااه طك اى قط من انملك أو يكو موتا له ولم يبق إلا الشغاعة؛. فين آنه 
تتتم إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: من دا آلزي فع عند إلا بإذند4 
البقرة؛ ١٠٠]ء‏ قال تعالى عن الملائكة: ولا ينعو إلا لمن ارتصى) [الأنبیاء: ۲۸] 


ا) مجموع الفتاوی .)٠۲٤/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱(‏ 
) مجموع الفتاوی .)٥۲۰  ۵۱۹/۸(‏ 


Af‏ الجزء المّاني والعشرور 


وقال: (@ وکر من ماي فى ألسَموتِ لا ت َعم سيا إلا من بعد أن بأد أله لمن ينام 
وی ©6 [النجہ]. 
فهذه «الشفاعة) التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. 
وأما ما أخبر به النبي ية أنه يكون. فأخبر: أنه پات فیسجد لربه ویحمده لا 9 
بالشفاعة أولا. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه؛ يقال له: آي محمد! ادنع 
رأسك»› وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع. فيقول: أي رب امتي! فيحد له . 
فيدخلهم الجنة»''. وكذلك في الثانية وكذلك في الثالنة» وقال له أبو هريرة: من أسير 
الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». فغلك 
«الشفاعة» هي لآهل الإخلاص بإذن اللهء ليست لمن أشرك بالهء ولا تكون إلا 
باقن اف ١‏ . 
وقال رحمه الله : (وجمح بين الشرك والشفاعة في قوله: «فُل ادعو لذبت رم مر 
کد آک لا تڪ قال َرَو و ف تكرت و ي اض وما قم فیھما ن شرم َا 
ن هير 9© ولا قم اَلشَقَعَةٌ عند إلا لمن ا 4 فول الأربعة هي ال 
ونو یکون لھم بھا الأول: ملك شيء ولو قل» الثاني شركهم في شىء ۰ 
الملك)-فلا ملك ولا شركة ولا معاونة يضير بها تدأ فإذا انتفت الثلاثة: بقيت الدفاعة 
فحاشها بالخفة 1ے . 
وقال رخمه الله: (وهذا كما قال: «قي ادوا لیت َعَم بن دون آل ل برطو 
تقال رز ف آلگکوت کک ف الارض را م بها ن جر ا آم يتم بن عيبر @) 
فغش الات لها ثم قال: 2 فع ألشَفعة عند ۾ إل لمن اذب 9 فاش 5 فع 
الشفاعة إلا لمن استثناه E‏ انت يقبت أن مخلوقا ,يلك الخفاعة. ا ا 
وله الحمد. لا شريك له في الملك قال تعالى: تارك الى برل الان عل عبد 
میت یا @ ایی َم ملك الوت ولذرض ور بنذ ودا ولم یک لم سرك ؤ 
ا ن ا ®4 [الفرقان]) .١‏ م 


وقال رحمه الله : (قال تعالی: طقل ادوا لیت َعَم بن دون آل لا بنكو 


ص 


0 
0 تر 
عبایو۔ لیکن 


آآ ا 


.)۱۹۳/۱( الحديث هو حديث الشفاعة المتفق علیه. (۲) البخاری‎ )١( 
.)٤١١1/١٤( مجموع الفتاوى‎ (6) 


YAo 


1 اوت وا بی آلارض رمَا َم يها ين شرل وي لم منم بن هير ل ولا نفع 
لا عند | لن اورک 9 بين سبحائه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة 
ياء وغيرهم فبين» أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
» ثم بين أنه لا شركة لهم» ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ لأن أهل الشرك 
هون الخالق بالمخلوق. كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصي الشيخ 
ى؟ قإانك تجده» آو توجه إلى ضريحه خطوات وناده» يا شيخ! يقضي حاجتك»› 
ا يحل قعله وإن كان من هولاء ,الداغين لير آله من يرى صبورة المدعي 
تا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير. 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي“ وغيره» کل رزق لا يجيء 
لى يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت» يستغيث 
E‏ يستغيث بالحي الذي لا يموت» ويقوي الوهم عنده آنه لولا استغاثته بالشيخ 
بیت لما قضيت حاجته. فهذا حرام فعله . 
ان أحدهم : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانهء فهکذا يتوسل 
' بالشيوخ» وهذا کلام آهل الشرك والضلال» فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته» ولا 
لر على قفضائها وحده» ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك» والله أعلم 
لل شيء» يعلم السر وأخفى» وهو على كل شيء قدير» فالأسباب منه وإليه» وما من 
پ من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب آخری» وله معارضات» فالنار لا تحرق 
١‏ إذا كان المحل قابلاًء فلا تحرق السمندل» وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 
E E‏ > بل ما شاء الله كان» وما لم يشا 
. وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها : يحسن إليهم ويرحمهم» ويكشف ضرهم؛ 
عنهم» وافتقارهم إلیهء ایی گیتیو. ی ومو لييح الي € لالشوری: .]١١‏ 
فثفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة» فقال: ولا تع عة عندة إلا لمن 
لر وقال: من دا ِى شفع دهم إ5 بإذندء4 [البقرة: ]۲٠١‏ فهو الذي ياذن في 
عةء وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه وحده» وكلما كان الرجل أعظم إخلاصاً: 


هو الشيخ عدي بن مسافر. 


كانت شمفاعة الرسول قرب إلبه. قال له آبو هريرة؛ من أسعد التاسن بشفاعتك يا 
رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اش ) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (شرك في ربوبيته: بأن یجعل لغیره معه تدبیراً ما» کما قال 
سبحانه: ا ت ا و أ ا ڪون جا و ف الوب ول ي 
ذرة إستقلالاء ولا e tt:‏ ولا یعینونه على ملکه» ومن لم یکن 
مالگاً ولا شريكاً ولا غوناء ققد انقطحت علاقة)!. م" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : قل ادعو | الت رَعَتمم من د ون آله لا يڪوٺ يقال 
ر ف الوت ا ين لاض ا کے یھنا ین شتاو رتا لر یتم ن یر 9 تل ته 


x 


4 
السفلعة عندم تھ إلا ین یت آم کی إت ی عن هتر الل ماق 


ریک ل الکن ر 
من الکڈ @ ٭ ن سن اٹک بے ارت والأرضب ف ا يڪم لمل 
: 5 


تی ار و سک می @ فی ل شتڑے عتا کر عتا تعملون 2 
حع بینتا را ثم يفتح يتا بلحي وهو ١‏ تَا عبر ۰)63 فإنه لما دعاهم إلى 
التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض» ولا هو شريك› ولا هو ظهیر ولا ينفع شفيع إلا باذنه» نفى بذلك جميع وجوه 
الشرك» فإن ما يشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك» أو يكون معيناًء 
فإذا انتفت الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك ومسألة» وتلك لا تنقع عندة» 


| قال 
ا 
دسل 


إلا لمن أذن له. 
کی ا و گن تتا ی اف ف إا سک ر ب ئة @ 


ر إا گقف الم عنک إا هربق م ت 6 @ لکنا با e‏ وف 
شلمون ¢ [النحل]» فلما دکر ما دل على وجوبتب تو حمده» وبيانٰ أن أهل E‏ قق 
على الهدى» وأن آهل الشرك على الضلال قال: ولا أو لِياڪم لمل هى أو في 


صلل مب4 . 


ر يف " 


.)٥۲۸ ۔‎ ٥۲٦/۱۱( مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷٠۴۳/۲( اقتضاء الصراط‎ )۳( 


سلا YAV‏ 
يقوال: إن أحد الفريقين آهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى 
ی آو في ضلال مبين . 

وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعدو قال لمن 
رطب به قد أنصفك صاحبك» كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر 
هه الظالم إما آنا وإما آنت» لا للشك في الأمر الظاهرء ولكن لبيان آن أحدنا ظالم 
اهر الظلم› فهو آنت لا أئا, 

إن إذا قيل: آهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى» أو في ضلال مبين› 
a hak‏ تنين أن 
ل التوحيد على الهدى» وآهل الشرك على الضلال» وهذا مما يعلمه جميع الملل من 
مير واليهود والنصارى» يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى»ء وأهل الشرك على 
وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة» بل قطب القرآن وسائر 
تب ومدارها على عبادة الله وحده» فكيف يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدى 
۾ آهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهو يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد» ثم 
لطاب للمشركين ليست خظطاباً للنضارى CEN‏ 2 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ف ادع آلزیت َعَم يِن دون ا لا يڪو 
ل درو ف اسوب و في آلأرضِ وما هم فبهمًا ما من شرس وما لم ينم ين هر © 
ES E E ROS a ERE T‏ 
م المخلوقات من الملاثكة والبشر وغيرهم آنھم لا ايكون مثقال ذرة في ملكه» 
یشن له شريك فی ملک: بل عو سبجات ال الجلاف وله المد اوخو على كز 
ا وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء: وإن الشقعاء 

عون إلا لمن ازتضى» ففى بذلك وجوه الشرك. 

اولك أن من يذعوك هن دزن1 مالآل لا تكرن مالعا ما آنا لا يكرت مانا 
إا لم یکن مالکاً فإما أن یکون شریکاء وإما أن لا یکون شریکاًء وإِذا لم یکن شریکاً 
ك یکوت مغاوناً وإما أن يكون سائلاً طالباًء فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك› 


الجواب الصحيح (0۹/۲۷). 


1 
والشركة والمعاونة منتفية» وأما الرابح فلا يكون إلا من بعد إذنه» كما قال تعالى: لس 
دا ااَدِی شفع عند إل دند 4) a‏ 


2 


ؤقال رحمه الله: (وقال تقحالى: فل اعا ازب رصنم ن دون 9 
يقال درو ف ألسَموت وا يى الأرض را ن یھنا ین شل ا لر تنم تن بر © 
E a E las se E ROS BE E‏ 
الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب 
فيهما» وليس لله ظهير يعاونه من خلقه» وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مم 
المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه» أو يكون شريكاً له» أو يكون معيناً وظهيراً 
له» والرب تعالى ليس له من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهیر. لن ل اا ي 
دعاء الشافع وسؤاله لله في المشفوع لهء فقال تعالى: ولا شفع عة عند إلا إ 
آذ دّ) ۱. FA‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: قل ادع ات رَعَتم ن دون أله لا تيكو 


” 


قال َر ف اموت وا ن الازض وما هم فيهنًا ن شرل وما لم ينم بن هير © 
ولا ع َة عند إل نن أو لم4 فتبين ا ق E a‏ 
لا بعلك شیناً ولا له شرك مع الله ولا هو معین ولا ظهیر. ولم يبق إلا الشفاعة فقال: 
3 ادعو الب اا ا کنا قال تعالى: # س دا الى شفع عند إل 
باذ [البقرة: )]٠٠5‏ .هش" . 


راچ 2ے 


= لا عع سمه عند إلا لن یت لم ی إا مع عن ويهر الو مادا قال 


ال لسن مهو لمن الد ©@4. 

(وقال مسروق عن ابن مسعود: ر ا ای ی ل ا 
فإذا فزع غن قلوبهم وسكن الضوت.عرفوا آنه الحق» ونادوا: #ماذا قال رتك قل 
اي2 ويذكر عن جَّابر بن عبد الله بن أنيس سمعت النبي بي يقول: «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان»”. 


(1) مجموع الفتاوی .)١١ - ٦٥/۲۷(‏ (۲) الرد على الأخنائي (۷). 
(۳) الرد على الأختائي »)۸٩ - ۸٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۰). 

.)۱٤۱/۹( مرفوعاًء» وورد موقوفاً فی البځاری‎ )٤۷۳۸( ابو داود‎ )٤( 

۰ .)۱٤۱/۹( البځاري‎ )( 


ا ۲۸۹ 
وذکر. حديث ابي هريرة يبلغ به النبي ية قال: إذا قضى الله الأمر في السماء 
بت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن 
ہے قالوا: ماذا قال ا قالوا للذ قال: ا وهو ا کا کا 

e 16 E‏ قال 1 0 ا چ E‏ ت 
آويث الصحيحة عن الصحابة ة واللابعين في تفسير هذه د بان ع ا إذا E‏ 


4 اس 


الگڈ4) | 7 


_ وقال رحمه الله : (وكلام «البخاري؛ في «كتاب خلق الأفعال““ صريح في أن الله 
آم بصوت» وفرق بين صوت الله وأصوات العباد. وذكر في ذلك عدة أحاديث عن 
يا . وكذلك ترجم في كتاب الصحيح باب في قوله تعالى: «حق إا فرع عن 
6 م لا الي وهو لعل ألكَيرٌ4 وذكر ما دل على أن الله يتكلم 
ت وهو القدر) |. e‏ 

وقال رحمه الله : (روی بإسناده حدیث عبد الله بن ایق قال سمعت النبي بي 
يحتر آله العباة فيناديهم بصوت يسمعه من يعد كما يسمعه من قرب آنا الملك 
بيان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل الثار يطلبه 
لم“ وذكر الحديث الذي رواه افا في صحيحه في هذا المعنى في قوله : حي 
فزع عن قلوبهتر) الآية عن أبي سعيد قال: ۲ اك يرك اك 6 يوم القيامة يا ا 
ول : لبيك وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 
ارب ما بت التار قال: هن كل آلف آراه قال تسخماثة وتسعة وتسغون فحغد 
جاور دی التاسش سگارق وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد»» 

گر البخاري حديث ابن مسعود الذي e EE FO‏ وذكر الحديث 2 e‏ 
عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول أن نبي الله هة قال: «إذا قضى الله 


~m 
۹ 
8 


ا | در تعارض العقل (۲/ ۲۹۹ ١٠۳)ء‏ الفتاوى .)۸٤ /٥(‏ 
| الضفدية (۲۸۹/۲). )٤(‏ خلق أفعال العباد (ص٤۹١).‏ 


مچ وع الفتاوى )/ o۷‏ ت (oA‏ (( مر تخریجه . 


الأمر في السماء و الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


کسی إا ع عن ویھر تالو مادا ال رکم قالوا احق وهو لعن الڳ4) .١‏ م . 
وقال رحمه الله : (وهذا الحديث رواه في صحيحه وقال حدثنا عبدان عن أ 
حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من كان يخدثنا بهذه الآية لولا 
ابن مسعود سالناه «حی إا فرع عن ويهر 4 قال سمع أهل السموات صلصلة م 
صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا آل 
الوحي ونادوا: مادا قال 3 الوا ألْحىّ 4 وقال: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا. 
وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو [قال سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: أن نبي الله قال: ١إذا‏ قضى الله الأمر في السماء ضر 
ن أجتحتها اخضعاناً لقوله كانة سلسلة على الصفران فإذا َء عن ويهر E‏ 
الوا الح وش ْمَل اكير الكبير قال: وقال: الحكم بن آبان حدثتي کر 
عن عباس إذا قضى الله أمراً تكلم رجفت السموات والأرض والجبال وخرت 
aE‏ 


حدتنا عمرو بن زرارة حدئنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر 

من الأنصار أن رسول الث ية قال لهم: ١ما‏ كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به 
قالوا: کنا يا رسول الله نقول حين رآيناها يرمى بها: مات ملك» ولد مولود» ما 
مولودء فقال رسول الله بي : «ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً د 
آهل العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسيج 
يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنْيا حتى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم؟ فيقولون: سبح 
من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم . فيقولون: أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا؟ فيسألونى 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكا الأمر الذي كان» فيهبط به الخبر من سماء إلى 
سماء حتى ينتهي إلى السماء الذنياء فيتحدثون به فتسترقه e:‏ بالسمع على توهم 
منهم واختلاف» ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض» فيحدثونهم فيخطئول 


(1) فتاوی (أصفهانية) (۰/ ۲۸ _ ۳۹). 


۲۹۱ 


يبون» فتحدث به الكهان ثم أن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم 
ت الكهانة اليوم فلا كهانة") | .ها" 
وقال رحمه الله: (ولم يثبت سبحانه إلا الشفاعة» لكن أثبت شفاعة مفيدة"› 
ت هي الشفاعة التي يظنها المشركونء فقال تعالى: ل َع ألسَفمة عند إلا لمن 
3 کے ر ی 4 ع عن ٹویھتر کال ما ل رفک قالوا حى وهو ْمَل لكر 4)69 وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تحبر بما يوافق تفسير هذه 
ا من حال ای الله» كما وصفهم تعالى في الآية الأخرى فقال: بل عاد 
کوت © لد سیفوتۂ بالقولب وهم بأمري بقرت ©4 [الانياء]. 

ففي الحديث کے الذي رواه أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عيينة» عن 
رو بن دينار» عن عكرمة» عن آبي هريرة يبلغ به النبي ل. قال: «إن الله إذا قضى 
وي انما ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ریکم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
لسمع» وهم هكذا - ووصف [سفيان] بيده فأآقامها منحرفة. فربما أدرك الشهابُ 
لمسترق قبل أن يَرْمى بها [إلى صاحبه] فيخرقه» وربما لم يدركه» فيرمى بها إلى الذي 
يليه» ثم يرمى بها إلى الذي يليه إلى الذي يليه ثم يلقيها إلى انار فتلقی على 
سان الساحر أو لسان الكاهن» فيكذب عليها مائة كذبة» فيقولون: قد أخبر يوم کذا 
كذا بكذا وكذا بوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء». 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره» عن الزهري» عن على بن 
يسين» عن عبد الله بن عباس: حدثني رجل من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة 
ا اله ية رُمی بنجم فاستنار. فقال لهم رسول اله م : «ما كنتم تقولون لهذا 
ي الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول ولد عظيم» أو مات عظيم» قال: «فإنه لا يرمى بها 
ت أحد ولا لحياتهء ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا ةد قضى أمراً سبحه حملة العرش»ء قم 
آهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء ثم يقول الذين 
يلون حملة العرش لحملة اغوي : «ماذا قال ربكم»؟ قالوا: «الحق وهو العلي الكبيرا» 
ولون کذا وكذا. فيخبر أهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء 


0 البخاري /٦(‏ ۰ - ۰)۸۱ ومسلم (£/ ۱۷0° _ .(\Y61‏ 
۲) الفتاوی (التسعینية) /٥(‏ ۱۳۷ ۔ .)۱١۸‏ (۳) کذا في الأصل»ء ولعلها «ممَيّدة). 


4۲ الجرء الثاني والعشرو 


الدئيا» فتخطف فتخطف الجن السمع»› > فیلقونه إلى أوليائه مظن فيلقون آلو أوليائهم› فيزنو 
فما جاءوا به على وجهه فهو الحق› ولکنهم يقرفون فبه ویزیدول! . 

وكذلك في الحديث الآخر المعروف من رواية نعيم بن حماد» عن الوليد ر . 
مسلم ۰ ۽ ع عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ب بن ابي زکريا» عن رجاء بن حيوة» ع 
النواس بن مان قال» قال رسول الله ا : «إدا أراد الله أن یحی بأامرة : 
با لوحي » فإذا تكلم أخحذت السموات مره رجفة» أو قال رعلدة شديدة من خحوف اله. 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأل 
جبریل» فیکلمه الله من وحیه بما أراد» فيمضي به جبريل على الملاثكة» كلما مر ب 
سأله ملائكتها: «ماذا قال ربناء يا جبريل؟ فيقول: «قال الحق وهو العلى الكبير 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبریل» فینتهى جبريل بالوحي إلى حيث آمره الله من | 
والأرض . وقد رواه ابن آبي حاتم» والطبري» وغيرهما . 

وقوله: فرع عن فلوبهتر)» أي أزال عنها الفزع. وكذلك قال غير واحد مر 
السلف: «جُلٰی عن قلوپهم» ٠‏ ی يقال: «قرّد البعير إذا أزال عنه القراد 
ویقال : تحرج › وتحوّب» وتآثم› وتحفت إدا آزال عنه الحرج» واليحوب»› والإثم» 
والحنث . 

ا e o RTE Rt‏ 4 
ا 4 SR DR‏ قال : | 
أهل السماء» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالت الرسل: الحق وهو العلي 
الکو : وقال عن الحارث الدمشقي › َا آبي» عن جعفر بن ابي المغيرة› غ سیا 5 
جبیر n ٤‏ قال: تتزل الاهر 
السماء الدّنيا له وقعة كوقعة السلسلة الصخرة فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: ماذ 
قال ربکم؟ ثم يرجعون إلى على أنفسهم فيقولون: اا وهو العلي الك: 

وروی من تفسير عطية عن ابن عباس : حى إا فرع عن فلوبهنر) الآية. قال 
(۱) ابن جریر (۲۲/ )٩۹۰‏ عن ابن عباس: (۲) ابن أبي حاتم كما في «الدر» /٥(‏ ۲۳۵): 
(۳) ابن آبي حَايم وعبد بن حمید واین المنذر كما في الدر /٥(‏ ۲۳۵). 
)٤(‏ ابن أبي حَايّم وابن مردویه کما في الدر /٥(‏ ۲۳۵). 


رة سبا ۲۹۳ 
يا أوحى الله إلى محمد دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي سمعت الملائكة صوت 
لجار يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق» وعلموا 
8 لا يقول إلا حقاً وآنه منجزه. قال ابن عباس: وصوت الوحي ر الحديد 
,الصفا. فلا صمعوه خروا سجداً. فلما رفعوا رۋوسهم الوا مادا ال ریک قارا 
ا الع ألكرُ4. وبإسناده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق» عن e‏ 
کے 4 کی ی ریت تن با کاتت الرة الي انت ین بین زنج 6 
زل الوحي مثل صوت الحديد. فأفزع الملائكة ذلك» فقال الله : ى ج إا ر عن 
: پر4 - یقول: حتی إذا جلى عن قلوبهم - الوا مادا ال ری قالوا الح وهو ألم 
ذه وروی بإسناده من تفسير الوالبي» عن ابن عباس 9 عن فلوپهتر) قال: جلى 
بن قلوبهم" قال: وروی عن ابن عمر» وبي عبد الرحمن السلمي» والشعبي» 
الضحاك» والحسن» وإبراهيم النخعي» وقتادةء مثل ذلك" . 

وک ارو ابی ۹۶ وغيره» عن أبي معَاوية أو عبد الرحمن» عن الأعمش»› عن 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
سماء صوته كجرٌ السلسلة على الصفاء فيصعقون لذلك ويخرون سجداًء فإذا علموا أنه 
فزع عن قلوبهم - قال: فيرد إليهم - فنادى أهل السموات بعضهم بعضاً: مادا قال 
ی کی الوا احق وهو الع ألكَيرٌ وقد رواه آبو داود في سننه مرفوعاً إلى النبي او . 
وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة والاآثار مما يصيب الملائكة عند سماع الوحي 
ا قضى الله الأمر یتناول ما یقتضیه بخلقه وبقدره» وما یقضیه بشرعه وبأمره. فإنهم 
كرؤا ذلك عند تکلمه بالقرآن» وعند ما يقضيه من الحوادث التي يسمع بعضها مسترق 
ب ويخبر بها الكهان. ومسترق السمع وهذا الصنف هو الغالب. فإن إرسال رسول 
ن البشر بقليل بالنسبة إلى هذه الحوادث) |. ۾“ 

. وقال رحمه الله : (ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله حدئنا سفيان» عن عمرو» عن 


عبد د الرزاق في تر °0 I‏ 


- الستة لبد اه ا رقم )٥۳١(‏ وقد 2 أبو داود WEG‏ کما مر )٤۷۴۸(‏ 7 
البخاري . 


البخاري معلقاً (۱۳/ ٤٠١‏ _ الفتح). () الرد على المنطقيين .)٥١٤ _ ٥۳١(‏ 


۲4٤‏ الجزء التائي والعشّرون 


1 
عكرمة› عن آبي غريرة يبلح به الثبي 6 قال إذا قضى اله الأمر في السماء ضربت ‏ 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان [قال علي] وقال E‏ 
دشتو ان بتشتف ذلك « حي ج إا فرع عن فلوبهتر الوا مادا قال رک 4 قال: «الحی و ا 
لاء e:‏ قال علي : وحدثنا سفيان» حدثنا عمرو» عن عكرمة»› ن ابي هريرة 
. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة» حدثتا أبو هريرة. قال علي: قلت 

ا قال سمغت خكرمة قال :سمغت آبا هربرة قال: تع قلت السقباة إن إا 
روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرع قال سفيان هكذا قرأ عمر 
فلا أدری سمعه هکذا أم لا قال سفيان وهي قرءاتنا. وما ذكره أحمد من الفترة وتكلة 
بالوحي بعدها قاله طوائف من السلف كما ذكره عبد الرازق في تفسيره أنبآنا معمر 
ققادة والكلبي في قوله: حى إا رع عن نويهر ) قال الما كانت الفترة بين 
ومحمد فنزل الوحي قال قتادة: نزل مثل صوت الحديد على الصخر فاع الملانكة 
ذلك» کی حی ج إا فرع عن قلوبهر) يقول إذا جلى عن قلوبهم الوا مادا قال ره 
قال ا هو ألعَلٌ أَلْكَبرٌ4 وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحا 
والسثن والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها فيها أصول من أضول الايا 
يبين بها ضلال من خالف ذلك من المتفلسفة الصابئة والجهمية ونحو هؤلاء ففيها ما دل 
عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم» فضلاً عن أن يتصرفوا 
ابشداء کما قال تعالی : اپ ۴ ای شفع عِندهء إ5 بإذوء [البقرة: ]۲٠١‏ وقال سبحانه: 
الا اکت اوھ وکا یکت ب یڈ کت @ کہ یشو بلقب کم اتر 


2 


اریت و پام م بين ا إلا لمن ارتضى وهم من 


مُشْفِفُونَ 4)3 الانبياء] وقال: (& وکر ص EET‏ 
بعد أن يأدَد له لسن يا وى ©4 aa‏ چ ليم يشم الح لمك صا ل 
تفوت إل من أن له اَن ويال صَوابا ®6 [النبا] فأخبر سبحانه أنهم لا يسبقونة 
بالقول ولا يعملون إلا بأمره وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم وآنهم 
مع ذلك لا يعلمون ما قال: 44ے شا اھ ج سو فر فأزيل الفح 
كما يقال قردت البعير إذا أزلت قراده وتحوب وتحرج وتأثم وتحنث إذا أزال عن نف 
لجرب والأثم والحرج والحنث فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حينغذ قال 2 تالو 
ا 


ټاو ۰چ 


: ا 
کک 
sel |‏ 


۹۵ 


تک مة. والمتصوفة والمتفقهة الذين خلطوا الحثيفية بالصايئة فیما يزعمونه من صم 
وقول والنفوس التي يزعمون آنها هي الملائكة وأنها متولدة عن الله لازمة لذاته وهي 
لدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل لا بأمر من الله وإذن يكون إذا شاء بل يجعلون 
يي يسبمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيعا أصلاً 
با عبد هؤلاء الملائكة والكواكب وعظموا ذلك جداً وهذه النصوص المتواترة 
هم وتبين بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر. 

فإن المرتة الآؤلے: أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم كما يفعل ذلك سائر الأحاء 
: 1 من الله وأمر وقول وإن كان الله خالق أفعالهم كما هو خالق أفعال الحيوان كله 
ا من الجن والإنس والبهائم وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
ية وقد تکون غير مأمور بها و لامنهي عنها بل يتصرفون بموجب إرادتهم وإن كانت 
و نة والملائكة یسوا كذلك ب ل پسبقونه بالقرل وم ا e‏ فلا يفعلون ما 
والمرتبة الثانية: ا لا يشفعون إلا لمن ارتضی فلا يشفعون عنده لمن لا يحب 
شقاعة له كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما لا يحبه. 

_والمرتبة الثالثة: أنهم أ يبتدۇن بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم 


والمرتبة الرابعة: أنهم لا يستأذنون في آن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه بالقول بل هو 
ن لهم في الشفاعة ابتداء فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة لله وطاعة. 

ê‏ الخامسة: آنهم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وأذنه ولم يطيقوا فهمه 

“ بل خحضعت وفزعت وضربت باجنا وصعقت وسجدت» فإذا فزع عن قلوبهم 
ا عتهم الفزع» قاو مادا قال ري قالوا لحن هو لمل ان4 فهذ. عند 
الوس وأما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن وأما أمره الذي 
ا ار کرت فذلك حاصل في آم التشريخ, وأ مر التكوين ولهذا قال #ل: 
۴ ت عة عند إلا et‏ حح إا ف عن قلوبهتر قالوا مادا قال ري 
ی) حرف غایة یکون ما بعدها داخلاً فيما قبلها ليست E Ua dd‏ 
بعدها خارجاً عما قبلها كما في قوله: نر أا ایی إل أل [البقرة: ۱۸۷] وهي 


سواء كانت حرف عطف أو حرف جر تتضمن ذلك وما بعدها يكون النهاية التي ينبه بها 
على ما قبلها فتقول قدم الحَجّاج حتى المشاة فقدوم المشاة تثبيه على قدوم الركاب 
وتقول أكلت السمكة حتى رأسها فأكل رأسها تنبيه على غيره فإن أكل رؤوس السمك فذ 
يبقى في العادة. 


وهذه الآية أخبر فيها سبحانه أنه لجس ليره ملك ولا شرك في الملك ولا 
معاونة له ولا شفاعة إلا بعد إذثه فقال تعالى: ف أذعوا الت رَمَنم ين دون أله 


َح r+: z2‏ و : رام ےر 2 1 7 رض چو ر“ ر جز چ 3 
يلكو قال در ف لسوت ولا نی الارضِ وما م فیھمًا من شرو وما لم ينم ب 
یر 


هیر © کل تم َة عند إلا لمن آذ لم4 ثم قال: ق إا فرع عن فلو 
لوأ مادا َل ريك والضمير في قوله (عن قلوبهم) يعود إلى ما دل عليه قوله من 
أذن له فإن الملائكة يدخلون في قوله (من آذن له) ودل عليه قوله: قل ادعو لت 
منم بن ون آل ا نڪر4 فإن الملائكة تدخل في ذلك» فسلبهم الملك والشركة 
والمعاونة والشفاعة إلا بإذنهء ثم بين ذلك حتى أنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه ولا 
يستقرون بل يفزغون ولا يقهمونة ثم إذا آزيل عنهم الفزع يقولون: ناا َل ري 
قالوا أَلحىّ 4 وذلك أ ما خد (حخن) حا مل اة وخي اقول 47 ع سن 5 
الوا مادا قال ريك 4 والعامل في (إذا) هو قوله: «قالوأ مادا وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمان متضمن معنى الشرط› أي لما زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
والغاية بعد حتى يكون مفرداً كما تقدم» ويكون جملة ومنه قوله: #ومن بعش عَن ذِكر 
این تیش م تبتلا تهر م ر © متم لدوم عي اليل ضس ات معدن 


حی إا جاتا قال يت بى وبتك بد المشرقن فس لمرن ©) [ا رح رتنا 
وقوله تعالی: هو آلزی ید في آل والخر حى إا کشر في افك وج جم 
بق وکوا چا جا ریک ماصت تخ التو ن کل نکن کا يط ب 
[يونس: ]۲١‏ فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية وعن تسيير هؤلاء إلى هذه الغا 
ردقت خرةب 439 و ر کے کے کڪ کے الجن الیو اثر 
حلت أمَة لَمَنَت أ حى إا أذَارّكوٰا فيا جيعًا© [الأعراف: ۳۸] الآية» وكذلك قوله:ً 
معا شنا ٿا ڪا پي فحنا ڪيه ابوب ڪل کنو عى إا رخا [الانعام: ٤+‏ 
وكذلك قوله: وا أرستتا ِن بك إلا رجالا ي إكهم من اهل القرى أف بير 
ف الأرض فنظررا کیک کات عة أل عن ميه ودار لخر عبر للت انف 


انبا ۹۷ 


ا تقون ® حي إذا ای الل ارس ا 

قال رحمه الله: (وقوله: حى إا فرع عن فلوبهتر) لم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد 
نذكورين في قوله: وما هم فيهمًا من شرك وما لم لم مني مم ن غه ثم قال 3 
ْ منک ثم ہین ان ذا متف کے 4 ا ن کوھت 6اا 66ا یل 9 الو 
8 فلا يعلمون ماذا قال» حتى يفرع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟) | .8 


قاد رحمه الله: (کقوله تغالی: فل ادعو لزب ت َنَم ِن دون اه کا ڪون 
ال ذرق ل انوي ¥ 4 الازض وما م فيهما ِن شر وما ل نم بن طهر 3© 
ف اة عند إلا لھ رع عن فلوپهر الوا مادا قال رڏ 

ات د ©4 وق قالخا دن چ وجو کن کے 198 
اا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا القوله کأنه 
ة على صفوان ويصعقون» ق إا فرع عن ويهر قال مادا تال رک قال الح 
ز آلنن الڳڈ». وهذا المکتی تریب عن ادبي 6 کن غور رجه وواه کار من 
يث آي هريرة ورواه مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار وهو معروف من 
ديث النواس بن سمعان عن النبي بء وهو عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً» وعن 
ن عباس وغیره» وفيه بیان أنه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن آذن لهء فلا بد من 
ن مجرد التوجه إليه ينفع المشفوع له» وذلك يقتضي تجدد إذن للشفعاء» وعندهم أنه 
يحدث من الله شيء للوسائطء بل هي متولدة عنه لازمة لذاته أزلاً وأبداًء وفيه أنه 
ازځ عن قلوب الملائكة أي يزال الفزع عنها) ١‏ .هأ 


رع یک 


و وما اسل إلا اة بس ییا وکا وککی آ کڪ الاس ا عرب @4. 
1 ل والس جد e‏ ع د e‏ او زهادهم وغیر 


قل يدام الاش اى ® 5 يڪم جي 1 3 E‏ و والارْضٍ) 


ال إاف: ۸١٠]ء‏ وقال النبي ية: «كان الئبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 


aM 
Gî 
1 

۱ 

١ 

1 

1 


,)۳۸۹/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,.)١١١ _ ١١١ /٥( الفتاوى (التسعيئية)‎ 
.)١٠١ _ ۲۱۲/۱( الصفدية‎ )٤( .)۱۷٠١١/٤( ومسلم‎ »)٤۸٠٠( البخاري‎ 


کک ع وین شر یا نے ثول تیک خد ا ڪاو ا 


کے (٭ فل انما اکم بحت آن تمو و من ورد شر ننڪر ما 


۳۹۸ الجزء الثاني والعشرون 


عامة٠‏ وهو خاتم الرسل» ليس بعده نبي ينتظر» ولا كتاب يرتقب» بل هو آخر الانبياءي 
والكتاب الل أنرل عليه مضصدق لما بين يديه من الكتاب وفهيستاً عليه) ١‏ .ها . 


ا ق ا 


@ 


e‏ ر 


وتا من دونهم بل کا وة الي ا ڪهم بم مونو 3 4 
(والمشركون الذين وصفهم الله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم: 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم؛ 
عبدؤ هې 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن» فإِن 
الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالى: #ووم رهم جيعا جیعا نم م قول 
ية أهولا إا ڪاو عيدوت و الوا سبك أب ب ی 8 € 5 
لجو ڪهم بهم مويو ٠)6‏ والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في 
الممات» ولا يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين 
فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: آنا إبراهيمء أنا المسيح» آنا محمّدء أنا الخضرء آنا 
أبو بكر» أا عمر» أنا عثمانء آنا علي» أنا الشيخ فلان) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله (وقال تعالی: ون َم جا نم ثول الیک هو 6ک 
ڪاو يعبدوي € قالوا سبحتك ات وسا من دونهم بل کا يبون لجو ڪرشم م 
ونوك ©©)4؛ يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك» وإنما ارتم E‏ الجن» ليكونوا 
عابدین و التي تتمثل لهم كما يكون للأصنام شياطين) |. و" 


6۴ 


E 


ن ا م بن دی عاب يدر @4. 
(ومحمد بعثه الله پين يدي الساعةء كما قال: عقت آنا والساعة کهاتین وأشناز 
بأصابعه» السباية والوسطی» . وکان إدا دک الساعة› ت صونه» واحمر و جحهه» واشتد 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۹/۲۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)٠٥۷/۱(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)١١١ /٤(‏ 


رة سبا 4۹ 


به» كانه منذر جیش. وقال: إن هو لل ِد لم بي يى عَدَاب سَيِيدر)» وقال: 
آلنذير الخريان)) ۱.د , 

فل إن صت اتا َل عل يی ون اديت مسا بوي إل ّت ِنَم سيم فرب 4)6 . 
(وقوله تعالی : ما كت بذرى ما ألْككَبٌ وَل آمن4 [الشورى: ]٠١‏ نظير قوله: فل 
ت إا َيل عل يى لن اديت مَسَا وى إل رَبّ€» ففي هاتين الآيتين بين 
يحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل» لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً 
ل الوحي) ا 


.(A1۳( البخاري‎ 


) الجواب الصحیح (۰/ ۲۹۰۵ ۔ ۲۹۱). 
درء تعارض العقل .)٤٥۷١ _ ٤٥٦/۷(‏ 


8 ۳ الجرء التاني والعسّرون ‏ 


کے بی سند لله قاطر السَموتٍ والارَضِ جاعلِ الیک رسلا ول ليق مشي ولت ودبع بز 
فی لفل م اء له له عل کل ىو م 49 . 
(وآما آهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله 
ل يالله قيها غبرء» وكهدا كان الرت مخمرةا خمدا مطلقا على كل ما قعل وح 
خاصاً على إحسانه | إلى الحامد» یلا خب الک والأول حمده على كل ما فعله كما 
قال اعد ف آلئى على الوت الرس ممل الت ا4 [الأنعام: ١ء‏ #السند ل 
قاطر لسوت والاأرښ4 الآيةء والحمد ضد الذمء والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون 
بمحبته والذم خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه»ء فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا مح بخضه» وهو سبحانه له الحمد في الأولى 
EET‏ 
وقال رحمه الله : (#قاطر اموت والارض 4 آي مبتدئها) ۱ . 
وقال رحمه الله: (فإن اسم الملائكة والملك يتضمن نهم رسل الله کما قال 
تعالى : #جاعل اليك رسلا » وكما قال: ومست عر )€ [المرسلات]) ١ه"‏ . 
وقأل وخمه الله (وقوله تغالى: جاضل الماك سلا سلا أو لححة مشن وللت ت ودبع دزا 
ف للق ما سا ى اه عل کل ىو د وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من أعمال 
الملائكة وعبادتهم وحركاتهم كلامهم وأصنافهم ما ينافي أصولهم ويبطلهاء وكذلك قول 
النبي بل في الحديث الصحيح: «خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من نار وخلق 
آدم مما وصف لکم») e‏ 
وقال رحمه الله: (قال أبو القاسم القشيري” : «وإن حسن الصوت مما أنحم الله 


0 


(1) منهاج الستة .)٤١٤ /٥(‏ (۲) درء تعارض العقل (۸/ ۳۹۹). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( ,)۱۱۹/٤(‏ بخية المرتاد (۲۳۸). 


.)١٤١/۲( القشيري في الرسالةء الاستقامة‎ )٥( 


سيور فاطر 1 


قغالی به] على صاحبه من الناس۲» قال الله تعالی: يرد ف للق ما بسا قيل فى 
z‏ رة من ذلك الصوت الحسن. وذم الله سبحائه الصوت الفظبع» ففال تعالى: إن 
لصوب سر4 [لقمان: .]١۹‏ 

ى کون الشيء تة ا يقتضي استباحة استعماله فيما شاء [اللإنسان من 
لمعاضي] [ولا يقتضي إلا] حسن استعمالهء بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد 
ساحبها عليها» ويكون ذلك شكراً لله يوجب المزيد من فضلهء فهذا يقتضي حسن 
ال تسرت الحسن] ي قرا القرآة: كما كان (آبي موسي الأشعري يفعل» وكا 
كان النبي بي يستمع لقراءته» وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأً فجعلت أسمتع 
لقراءتك . فقال: لو کل اتات ي لحبرته لك تک وقال: «لقد آوتي هذا 
مزماراً من مزامیر آل داود") ۱ .۾" 

5 ا قطن لک عدو ادوه عدوا إا يدعو حم ليرا ين مص اير ©4. 

| فال ا i):‏ قطن ل عدو ادوه عدا ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ 
U‏ ه من الشيطان ارجم فان قراءة القرآن غلى الوجه المامور به تورث القلب الأيمان 
ا تجاه يقتا وطماة وخقای ١‏ 


ادن ئن ار سے یی ا 2 آله بل ن با یئ ن ا کک اتب 
تفش لبم حسري ل الله عل پا يصنعوب ن 
(وقال: لاضن زین لم سو عتلیے فا سےا ن اه بل من سا وى من يعاد . 
فالأول: حال المغضوب عليهم: الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه» كما هو موجود 
ف , اليهود) ا 

ر وقال رحمه الله: (قال: «أفين زين لم و 
ہیی من با وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف: أقهق رز له شو عله فر ای 


الاطل حقاء والقبيح حسناً کمن هداه الله فرآی الجن عا والباطل باطلا ا 


0 هذه الزيادة ذكرها ابن الاأثير في جامع الأصول (۱۰/ )٥٤ ٥۳‏ وقال الحميدي: زاد البرقاني: 
قلت : والله يا رسول الله لو علمت آنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيراً قال وحکي آن مسلماً 
خر جه ولم نجده د في المطبوع ولعله يقصد آصل الحدیث كبا سيأتي . 

8 البخاري »)۱۹٥/٩(‏ ومسلم .)٥٤٦/۱(‏ (۴) الاستقامة (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). 

(8) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۷). )٥(‏ مجموع الفتاوی .)٠٠٠/6(‏ 


والحسن حسناً؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا لَذْهَبَ نفك عََُّمَ حسَرّتٍ) لكن يرد عليه 
أن يقال : اللاستفهام ما معناه إلا أن تقدر» أي هذا تقدر أن تهديه أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: ايت س اند إلهم هوه أفات تكن عه وڪيل ©) [الفرقان] 
ولھذا قال: ن آل بُضِل س بنا وى من با وكما قال: ايت من اد لهم 
هوب أله اَذ عل عار [الجاثية: ۲۳] وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله: أشن كن عل 
من ري کمن رين لم سو عمو [محمد؛ )]١4‏ |ء ها . 

ڪڪ جى کن ب اي لر آلو يما إت بشع الك ايب اتل الشيع برع 


رف ات ے سر اا سے ر ۳ ا ات 
وين نكرو السات هم عدا سيد ومر اوليك هر يذ ©). 
اا 


(ولهذا يجعل الكلام قسيماً للعمل ليس قسماً منه في مثل قوله تعالى: لله بصَعَدٌ 
الكل ايب ممل الشَديح ١))‏ . و" . 

وقال رحمه آللة: من قال خسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال 
حسناً وعملل ضالحاً رفعه العمل» ذلك بان الله يقول: «إله يصعد الكلر الطب العمل 


للد رفع 4 ورواه این بطة ص الوجهين) | 


وقال رحمه الله : (فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل. ومنه قوله بل : ١إن‏ الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم E E a‏ 
صد الكل اليب لمل لدی مم ومنه قوله تعالی: وما َه في سان وما توا َه 


من قران ولا املو هن عسل [يونس: ]١١‏ وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل. 
وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: وريت لَه مين © عا 
كانوا يعملون©) € [الحجر]ء وقد فسروه بقول لا إله إلا الله. ولما سئل ية أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الإيمان باله» مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريى*" ونظائر ذلك متعددة) .١‏ م" . 

ےق ووت ع ن ٹر ثم ین ق فا جکر ازا وما یل ن أن ا مَس إل 


تھے اق تی نے آقھے 


e‏ خض خاو وت ن عجو = TT‏ ا 
بعليو وما بعر ن مُعمر وا ينق ين عمروه إلا فى كلب إن تلك على آل د ©4 . 


)1( مجموع الفتاوتی (۷۹/۱۵). (۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)١۷١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۹٤/۷(‏ البخاری .)٠۳۵(‏ 


.)٥٦۳ ۔_‎ ٥٦۲ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ (1( .)٥۸( البخاري (٩)ء ومسلم‎ )٥( 


فاطر ۳۴ 


(روی الترمذي «إن الله أری آدم ابنه داود فأعجبه» فسأل عن عمره؟ فقال: آربعين 
له فوهبه آدم من عمره ستين سنة» وكتب عليه بذلك كتاباًء» ثم بعد ذلك أنكر ونسي؛ 
جحد» فجحدت ذريته»"'» فقد علم أن الله قدر له أربعين سنة بلا سبب وعلم أنه 
له ,ستول .بسبب هة أبية اله 
وقوله تعالی: وما بعَمَر ین مُعَمَرِ ولا بق ين عثريه إل فى كب فمن الناس 
۾ فسر التعمير والنقص بذلك. ومنهم من فسره: بأنه يبقيه عمراً طويلاً وينقص شخصاً 
هتا قیکرن پالتسة آل خفین) اک" 
وقال رحمه الله : (وأما قوله: وما يمر ين مُعَمَر ولا بق من عمو فقد قيل أن 
لهراد الجنس أي ما يعمر من عمر إنسان» ولا ينقص من عمر إنسان»ء ثم التعمير 
التقصیر يراد به شيئان: 

_ أحدهما: «أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة 
كا أ الج يطول حمر وهدا قسن مر فکوق تیر قا اله 
إلى غير كما أن التعمير ازيادة بالشبة إلى آحر. 
وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
لجكتوب . وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأً 
1 في أثره فلیصل ass‏ وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر»ء بأن 
في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل 
بقدران مکتوبان . 
ك رأفيقال لهؤلاء: تلك البركة» وهي الزيادة في العمل والنفع. هي أيضاً مقدرة 
كتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. 
والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة. فإذا وصل 
رجمه زاد في ذلك المكتوب وأن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 
ونظير هذا ما في الترمذي“ وغيره عن النبي ل: «أن آدم لما طلب من الله أن 
يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم» فرأى فيهم رجلا له بصيص فقال من هذا يا 
(() الترمذي »)۳۰۷١(‏ وأحمد )۳۷١ ۰۲۹۹ ۰۲۰٥۱/۱(‏ والحديث 


#) مختصر الفتاوى المصرية (۱۸۸). (۳) البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم .)۲٥۵۷(‏ 
(6) مر تخريجه. 


4 الجزء التاني والعشرون 


رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فکم قمرة؟ قال: أربعؤن سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 
آلف سنة» قال: فقد وهبت له من عمرى ستين سنة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه 
الملائكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة» قالوا: وهبتها لابنك 
داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب قال النبي ية فنسي آدم فئسيت ذريته» وجحد آدم 
فجحدت ذریتها وروی آنه كمل لادم عمره» ولداود عمره. 

فهذا داود کان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين وهذا معنی ما روى عن 
عمر آنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء 
وور . 

والله سبحانه عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف کان یکون؛ فهو 
يعلم ما کتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم إلا ما علمهم الله؛ والله يعلم 
الأشياء قبل كونها وبعد كونها قلهذا قال العلماء: أن المحو والإثبات في صحف 
الملائكةء وأما علم الله سبحانه فلا یختلف ولا يبدو له ما لم یکن عالماً به» فلا محو 
فيه ولا إثبات» وأآما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين. والله سبحانه 
وتعالى آعلم) | 


و إن ندعو لا موا دک وؤ يعوا ما ستاب ل وين اة بكرو 
بشڪک ول ك َل خر @). 

(والله سبحانه قد عاب في کتابه من يدعو من لا یستجیب له دعاءه» فقال تعالی: 
ا 1 رکم له له اماف E4‏ دعوت من دونب م ما پمرت من قط 2 
إن ندعوهر لا معو دڪهک ولو يوا ما استجاوا لي ووم القيلمة يقرو کک و 
ينيك مل خر ©4 هذا مع أن ا جو5 8 ee‏ آانا ا 
تتراءى لهم وتخاطبهم) | E‏ 
جڪ 9و رر زيه ود انر رين تنغ سنق إل يها ل بحل ين ڪه وو کن 
ا نید الد ورت ن کے کا او کے کک کے یو 


لل َالِ ©). 


80( اھ کریر: 07 مجموع الفتاو ٤۹6 /۱٤(‏ - 6)۹۲). 
)۳( منهاج السنة .)٤1/١(‏ 


رة فاطر 0 


(ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنباً له؛ فإن الله تعالى يقول: 
وارد َة ود رى وقد اتفق الناس على أن معاوية هه يزيد برعاية حق الحسين 
د قدره) | . ا 

وما يسوی آلا العم ومر @. 

(وقال تعالی: وما تی الد لر © لا الظلمت ولا الود 9 ر الل 
ارود ©4 فبين أن البصير أكمل» والنور أكمل» والظل أكمل. وحينئذ فالمتصف 
ول وي امل الل [النحل: )٠١‏ ١.ه”.‏ 

8 إا أرسلتك بلي شيا ونا إن من أمَةٍ إلا علد فا نن ©©46. 


اوقال تعالی: ü‏ ازسلتك يال شيا نذا ون ا دای 
ڏو قد کدب بے هن لهم جا ی ھم رسلهم ليكب وبالزیر وبالكتب الم 9 
ey e‏ اہ و ا 
ره كما قال: وقد بٿا ف ڪل أ رسوا قثا أله جوا لمر 
ينهم من هى اله وهم تن EEE‏ فانظروا کیت کار 
عة المكذبتَ ©4 [النحل]. 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنيرء 
هذا من عطف الخاص على العام» لاختصاصه بوصف يختص به» كقوله: # رڪب 
3 جيل وميكدل€ [البقرة: ۹۸] فإن الزبر من البيناتء والكتاب المنير من الزبرء 
3 کول وو آلتاس من سیل فی اه بعر عر ولا هکی ولا کنب شر ©4 
جآء فإن الهدى من العلم» والكتاب المنير من الهدى. 

وبين أنه أخد الذين كفروا بهم»ء وهذا أنزله ليبين عاقبة المكذبين ولهذا بنى الفعل 
فال فقال: «فقد كدب الب من له وهذه السورة مكية) |.ه". 

و ڈومے الا ولواب ولا خف الوم كتل إنما تى آله من باو 
کا بے > َه عر عر @4. 


(ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إَمّا شى أله من عبادِه العْلا) 


1( متهاج السئة .)٤۷١ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٦١(‏ ۳۸۳ ۔ ,)۳۸٤‏ 
۲8 الجواب الصحیح .)۳۸١ - ۳۸۳ /١(‏ 


ل٣٠٣۳‏ الجزء التاني وا لعسّرون 


والمعنی آنه لا يخشاه إلا عالم: فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم» كما قال 
في الآية الأخرى: هَن هو َيب ءاتاة اليل سادا وقايما يدد الأخرة ورا رة ريد فل 
حل يسوی ارين يعو ورب ا يعلمون) [الزمر: ۹]. 

والخشية أبداً متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكاتت قنوطاًء كما أن الرجاء د 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل الخوف لل والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . وقد روی عن أبي حيان التيمى' أنه قال: «العلماء ثلاثة» فعالم بالله ليس 
عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً باله» وعالم بالل عالم بأمر الله. فالعالم باله 
هو الذي يخافهء والعالم بآمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه» وفي «الصحيح» ن 
النبي ية أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم بحدوده»" . 

وإذا كان آهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا 
مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى: «قَأیی 
ام ی یکن ايب © ڪن الأ من بيهم لك لمن ڪات مقا وسا 
ميد € [إبراهيم]ء وقوله: لمن َا مام ري جسن )€ [الرحمن] فوعد بنصر الدنيا 
وبشواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف اله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #إتما تى أله من عبارو AI‏ وکل من خشیه» 
وأطاعه» وترك معصيته: فهو عالم. كما قال تعالى: اس هو َيب ٤اا‏ ّل سادا واپ 
حدر الأخرة ورجا عة ريع فل هل يَسسَوى ألنين يموي ولي لا بعلمو [الزمر: ۹]» وقال 
رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى اله وقوله تعالى: إتَم 2 
لَه من عِباده امسا يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 

قال ابن مسعود «كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار جهلاً . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني . وهو مطرد» وحصر 


(۱) روي عن سفيان بن عيينة قال: «كان يقال نقلاً عن بعض الفقهاء. . ٠.‏ كما في شعب الإيمان 
(۱۹۱۹). 

(۲) مسلم (۱۱۱۰). (۳) مجموع الفئاوی (۲۱/۷ ۔ ۲۲). 

)٤(‏ مر الكلام عليه قي سورة البقرة. )٥(‏ مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


ورخ قاطر FAY‏ 
ائي في الأول نحو قوله: إيَمَّا ندر س ابع ڪر وکنى لرن بالْضب) [يس: 
1 ل وتا ا ت 2 م ر 4 [النازعات] وقوله: إتَمً دومن باينا لذن 


وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم. وهذا كالاستثناء فإنه من 
: إثبات عند جمهور العلماء كقولنا «لا إله إلا اش» وقول تعالی : و دشفعویک 
ا اتی [الأنبیاء: ۲۸] وقوله: لا كَقَعٌ لمعه عند إلا لمن أ ا 
وقوله: ولا باتك يلي إلا جنك بلحي وَََّن تنيب ©( [الفرقان]. 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه. لم يثبت له ما ذكر. ولن ينف 


وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفي الخشية عن 
لعلماء. ولم يشبتها لهم. 
am‏ قول الجمهور. أن هذا كقوله: فل إنما حرم ري النووش ما ظهرَّ ينب 
طن ولام والغى بير أَلَحَنٌ€ [الأعراف: ۳۳] فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف 
الهاء لکن أثبتها للجنس. أو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج 
ن. ولا يحج إلا مسلم. وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟ . 
ففي هذه الآية وأمثالها: هو مقتض» فهو عام. فإن العلم بما أنذرت به الرسل 
جب الخوف» فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وترك 
سيئات. وكل عاص فهو جاهل. ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات 
جهل» وعدم العلم. وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 
مدرة وعدم السمع والبصر. وسائر الأعدام. 
والعدم: لا فاعل له. وليس هو شيئاً» وإنما الشيء الموجود والله تعالى خالق كل 
بيء فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 
ا فإذ لم يكن عالماً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات وترك السيثات. 
والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة 
لهذا قال النبي به في الحديث الصحيح «أصدق الأسماء: حارث وهمام» فكل آدمي 
ارث وهمام أي عامل كاسب وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة. 


۳۸ الجرء التاني وا لغترو 


وقد جاء في الحديث: «مثل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة والقلب أشر 
تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا" . 
فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها فإذا هداها الله: علمها ما ينفعها وما 
غا تاناوت طا پنقعھا ویک ما برها[ : 
وقال رحمة ل (فال مغالى: خا كف اله ين خاو افوا فلا بها © 
عالم فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الاآية. 
وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله» كما دل 
غیرها على آن کل من عصی الله فهو جاهل . 
كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: #إنما ألوّبة عل أل 
لأت يعملود ألسّى جم [النساء: ۱۷] فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهل 
وكذلك قال مجاهد والحسن افر وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعدهم. 
وذلك أن الحصر في معنى الاستشناء» والاستثناء من النفى إثبات عند جمهور 
العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء؛ وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت 
الرسل» يخافونه. 


1 موو رص دو رو2 رة‎ 292 e ږ و 2 ر‎ 7 ٣ 
قال تعالى: من هو فَيِْت ١اتاء اليل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا َة ريي فل‎ 
4 ر‎ ٦ ر ےر ~~ م رھ ے‎ 
1 هل يسوی الذي يعون ون لا يعلمَوىَ [الزمر: ۹]ء وأثبتها للعلماء.‎ 


فكل عالم يخشاه. فمن لم يخش الله فليس من العلماء» بل من الجهال» كما قال 
عبد الله بن مسعود: «كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً“ وقال رجل 
للشعبي: «أيها العالم» فقال: «إنما العالم کن چو ا 1 

وقال رحمه الله: (منه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً وكفى بالإغترار بالل 
جهلاًء وقيل للشعبي: أيها العالم! فقال: العالم من يخشى الله» وقد قال تعالى: إل 
تى أله من عبارو مَلَسَو » وقال أبو حيان التيمي: «العلماء ثلاثة» عالم بال؛ 


وبأمر الله؛ وعالم بالله ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله فالعالم بالل 
الذي يخشاه» والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضهء وقد قال تعالى: (إتا 


(۱) مر تخریجه . )۲( مجموع الفتاوى (o ITY)‏ 
(۳) مر تخریجها. )٤(‏ مر تخريجها. 


(6) مر تخریجها. (7) مجموع الفتاوی (۱۷۷/۱7 ۔ ۱۷۹). 


رة فاطر خط 
KK"‏ ل من عادو الما وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو محق 
يذل على أن كل عالم يخشاه؛ لكن لما كان العلم به موجباً للخشية عند عدم 
اش کان عدمه دللا على ضعف الأصل ؛ إد لو قوي لدفع المعارض) OF‏ 
وقال رحمه الله: (قال: إتما تى أله ين عبارو اَمَأ قال طائفة من السلف : 
لاء بةافإن من جعله غير قادر على إحداث فعل» ولا تغيير شيء من العالم» بل لزمه 
ل يمكنه مفارقته: لم يخشه إنما يخشى الكواكب والأفلاك التي تفعل الآثار الأرضية 
تله آو ما كان نحو ذلك» ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله ولهذا كان دعاؤهم لها 
تھ منها) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وخشیته من الله لکمال علمه؛ فإِن الله تعالى يقول: إا ّى 
عارذ الشواي) "١٠‏ . 


قا الحافظ ابن رجب : 

(الوجه الثالث: أن (إن) المكفوفة (بما) استعملت قي الحصر فضارت حقيقة 
رقية فيه واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضتع وهكذا يقال 
الإشتشناء فإنه وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفية في 
تاقضة المستثنى فيه وهذا شبيه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة 
قرقية فيه لقولهم «لا أشرب له شربة ماء؟ ونحو ذلك ولنقل الأمثال الساثرة ونحوها مما 
س هذا موضوع بسطه وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم 
هو يقتضي أن دلالة (إنما) على الحصر إنما هو بطريق العرف والاستعمال لا بآصل 
ض اللغة. وهو قول حکاه غیره في التالق ۲ 
قال ابن ,رجب: (وآما دلالة الآية على القاتث وهو.نفي العم من غين اآحلے 
حشية فمن جهة الحصر أيضاً فإن الحصر المعروف المطرد فهو حصر الأول في الخاتے 
بهو ها هنا حصر الخشية في العلماء وأما حصر الثاني في الأول فقد ذکره الشیکے آیوڪ 


۱ اک کا (5) 
پاس ابن تىمىه اه ٤‏ 


€ مجموع الفتاوی .)٥۳۹/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل (۱۰/ ۳۸۲) . 
( هنهاج السئة .)١١ /١(‏ ٍ 
) تفسیر قوله تعالی: إمَا تی أله ن عِبادو الملمَوا لابن رجب (۳۷). 

تفسیر قوله تعالی: إما تی أله من عباوو اَمَو لابن رجب .)٤٤(‏ 


0 اة لتا وا ا 

وقال ابن رجب: (والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو 
هو شرط له قال الشيخ أبو العباس ك وفي هذه الاية وأمثالها هو مقتضى فهو عام فإن 
العلم بما آنذرت به الرسل يوجب الخوف ومراده بالمقتضى - العلة المقتضية - وهي 
التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما 
فإنها مقتضيات وهي عامة ومراده بالشرط ما يتوقف a RES‏ و 
وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كالإسلام 
بالنسبة إلى الحج والمانع بخلاف الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز 
تخصيص العلة وأما من لا يسمى علة عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة 
والمقصود هنا أن العلم إذا كان سبباً مقتضياً للخشية كان ثبوت الخشية عاماً لجميع 
أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه) .١‏ و 


ص 


کے ج اورت الكثب الس أصطفيتا من عباوت نهم ظالم لقي ويم مفتصك 
ومنهم سايق د بان آله دید هو e7‏ آلڪبير ا 

(وقال تعالى: م أوا ألكتب أن ايتا من عاونا قينهنر طالر ليبا 

IIIE‏ ا لك © جل تز 


ون فيا من ساو من ذهب ا ولياسم فھا حریر ر © الوا سند به ال 
8 ان کے را لفو Ke‏ @ الى is‏ ۴ الممَامَدَ من فدہ لا مستا فا 
صب ۴ 0 فا ا ¢ فقد قسم سبخانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفااً 
«ثلاثة أصناف»: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على 
الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل : «الإسلام» و«الإيمان» و«الإحسان» كما 
سنذكره إن شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من 
جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن 
ن غاب کان قدا اؤ ماقا كتك ن اجب ایی کرت که اللات ا 6 
تعالی: لن توا ڪباپر ما هون عه گور عنكم سيَعَايَك [الساء: ]۳١‏ فلا بد أن 
3 هناك کا کی ا ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا؛ فإن النبي كا 


ا 


۱ تفسین قوله اتعالی: )5ا ى آله من اوو اللا لان رجب( 6۷‏ 6۸). 1 


وزة فاطر ۴11 

گر : أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به ویکقر عنه خطایاه 
فى الصحيحين عنه ية آنه قال: ما يصيب المؤمن من وضب ولا نصضب» ولا هم 

رة ولا غم ولا آى خثى الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه"“ ف 

ست وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوا َر بو [النساء: ]١١۳‏ قال أبو 

کر يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءاً فقال: «يا أبا بكر ألست 
قلتت خرن الست تصطاف الاڈراد؟ ذلك مما تجرو ق )1 و“ 

قال رحمه الله : (وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. قال 


کج کر 


فا : ب ایی ا :5 ينهم ظالم فيي ويم مقتيمد 


وور ج وز ر 


ساق بالحَيّت بإذن أله ذلك هر الفضْل ألكَبد ©4 فالمسلم الذي لم يقم 
ا الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 
3 المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله کأنه یراه. 

وقد 5 اله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
ح) و(هل أتى) وذكر الكقار أيضاًء وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من 
ع آ ھ“. 

وقال رحمه الله: (وقد ذکر الله تعالی : «أولياءه» المقتضدين والسابقين في سورة 
ناطر في قوله تعالی: مآ اورا التب اَن اا من poren E‏ الم نفس 


ت فص ونم سان کے بإِذْنِ آله ذلك هو الفضل الكبير © حجنت عذر 
يونا حا فا ين او عن َم أ وباس ف فا حير و وتالا المد 7 
کل > کا لت کو © ای امتا ا الق ین تیر ل بش ني 
بک ولا يمشتا فيا لوب 46 لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم آمة 
هو خحاصة كما قال تعالى: 2 ورا لكب لذبن و ج ر 


3J مء‎ 2e 


انقسهء ونم Er‏ ونم ساق ب لخر ب بان 1 ذلا قو 2 


الڪ @4 وأمة محمد کل هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس 
لك مختصاً بحفاظ القرآن؛ بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى ظالم 
لن > ومقتصد» وسابقی؛ بخلاف الآيات التى فی الواقعة والمطففين والانفطارء فإنه 
() مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 

) مجموع الفتاوی (۷/ ٤۸٥‏ ۔ )٤( .)٤۸٩‏ مجموع الفتاوی ,)۳٥۸/۷(‏ 


ا الجزه التاني والعشرور 


دخل فيه جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم» وهذا التقسيم لأمة محمد ل 
ف«الظالم لنفسه» أصحاب الذنوب المصرون عليهاء ومن تاب هن ذنبه أي ذنب كا 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين» و«المقتصد» المؤدي للقرائض المجتثر 
للمحارم و«السابق للخيرات» هو المؤدى للقرائض والنوافل» كما في تلك الايات 
ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقينَ 


e 


والمقتصدين كما في قوله تعالى: ¥( وسارعا إل عرق يِن ري َة عرسي 
لسوت والأرش أمدّت مف @ للت يِفو في راء والصَراءِ لطي ال 
لاف عن الاين اله مب انیت © لیت ا تلا کی ار عل ا 
ککروا اه تفقوا لويم ون يفم الوص إل اله ولم يرا عل ما علا و 

€ الہک براقم َو بن یٹ ری ین ھا الک خررت با 
َعَم اجر أَلممليكَ 4)63 [آل عمران] و«المقتصدا المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم» 
و«السابق بالخيرات» هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. 


ب و ت ی و لال ام 


وقوله : وجنت عدن يونا مما يستدل به آهل السنة على آنه لا يخلد في النار 
أحد من أهل التوحيد. 1 

وأما دخول كتير من آهل الكبائر النار فهذا مما ثواترت به السنن عن التبي ا 
كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد َة في آهل الكبائر وإخراج من 
یخرج من النار بشفاعة نبينا هة وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في 
الثار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا 
يدخلها» كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحلا 
من آهل الكبائر النار» ويزعمون أنه" آهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب» وكلاهما مخالف للسئة المتواترة عن النبي ية ولإجماع سل الامة واا 


وقد دل على فساد قول «الطائفتين» قول الله تعالى في ايتين من کتابه وهو قول 
تعالى: کل أله لا بير أن بنرك بي ومر ما م كلك لمن يع [النساء: ]٤۸‏ فاح 
تعالی أنه ل يغقر إلش اة وأخبر زه يغفر ما دونه لک یشاء؛ ولا يجور أن یراد بذلك 
التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرد 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل اسم «أن» ضمير الشأن. 


۳1۳ 


االله أيضاً للقائب فلا تعلق بالمشيئة+ ولهذا لما ذكر المغفرة للتاثبين قال تعالى: 
فل ادى لين أترفوا عل اسه لا تقتطوا ين تة أف إن ة بغي الدب جیا 
م هو ألعَفورُ الحم )€ [الزمر]. فهنا عمم المخفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد آي 
اتاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له» وأي 
ات تاب العبد منه غفر الله له. ففى آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الأية خصص 
إعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل 
خالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ونبه بالشرك على ما 
و أعظم منه كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك لما ذكر 
يغفر البعض دون البعض› ولو کان کل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات 
ية لم يعلق ذلك بالمشيئة. 

وقوله تعالى: #وعفر ما دوك َلك لمن کا4 [النساء: ]٤۸‏ دليل على آنه يغفر 
دون البعض» فبطل النفي والو قف العام) ا 

وقال رحمه الله : کوک ا م رثا لكب ١‏ آلف اطا ن بادا 
بهم ظالر فيي ينهم مقتصد ومهم ساق إالْحَبٍَِ)» فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
للوجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك 
مات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون 
أصحاب اليمين» # لبون لبود © رليك امبو €6 [الراقة]. 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات» كقول القائل: السا 
الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي 
ؤخر العصر إلى الاصفرارء ويقول الآخر: السابق والمتقصد والظالم قد ذكرهم في آخر 
سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقةء والظالم باکل الربا» والعادل بالبيع» والناس في 
الأموال إما محسن» وإما عادلء وإما ظالم» فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع 
الواجبات» والظالم آكل الربا أو مانع الزكاةء والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة› 
يأل الربا وأمثال هذه الأقاويل) ١.ه"‏ . 


۰ 


وقال رحمه الله: (ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى:.فيتهم ظالم ‏ قبي 


) مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۱ _ .)۱۸١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۳۷/۱۳ ۔ ۴۳۸). 


۳\٤‏ الجزء الثاني والعسّرون 
ينهم مفتصد وهم سايق بالْحَيِّتٍ€. فالقول الجامع أن «الظالم لتفسه» هو المفرط بترله 
مأمور أو فعل محظور و«المقتصدا: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» و«السابق 
بالخيرات؟: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. 

ثم إن کلاً منهم یذکر وْغاً من هذا. فإذا قال القائل: «الظالم» المؤخر للصلاة 
عن وقتهاء» و«المقتصدا المصلي لها في وقتهاء و«السابق» المصلي لها في أول وة 
حيث يكون التقديم أفضل . ۱ 

وقال آخر: «الظالم لنفسه» هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدى زكاة ماله) 
و«المقتصدا القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقري الضيف والإعطاء ف 
النائبةء و«السابق» الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل (الصديق الأكبر) حين جا 
بماله کله؛ ولم یکن مع هذا يأخذ من أحد شيئاً. 

وقال آخر: «الظالم لنفسه» الذي يصوم عن الطعام» لا عن الآثام» و«المق 
الذي يصوم عن الطعام والآثام و«السابق» الذي یصوم عن کل ما لا يقربه إلى الله تعالى 
- وأمثال ذلك - لم يكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية) ١‏ . و 

وقال رحمه الله: (فقد بيّن النبي هة أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» هم الذين تقرّبوا إليه بالنوافل بعد الفرائض. e‏ 
المؤدون للفرائض المجتنبون ا کما قال تعالی: م ازفا الكتب الذن أطت 
2 ينهم ظالم لقيو وينم مفتصد ومهم ساق الت فالظالم لنفسه: 
صاحب الت والخطايا؛ ا هو i‏ يفعل مما فرضه الله عليه ويترك ما 
حرمه الله عليه؛ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتقرّب إلى الله بما يقدر عليه من 
النوافل بعد الفرائض» وهؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل 
خلق الله أجمعين محمد يي تسليماً) .١‏ وه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى؛ م أو الكب َيب أصَطََنا من عباتا نهر 
الم فيي ومنهم مفتصد ونم ساق ايت بن ن اة رالا کو 
يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (وقال تعالى: م أرقا الكتب لَب اتا من عباتا نه 


ج م 


(۱) مجموع الفخاوئ ۲١١ ٥(7:‏ = )). (۲( جامع المسائل .)۸7/١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۷/ ۰). 


پورة فاطر ۳\0 
J‏ م ایس ہے 


ل لقي ومنهم مقتد ومهم سان بألخيراَتٍ€ . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا 
ال ا 
ڈیم بطر فا رآ ارخا تنل میا ع ایی کڪ تمل ولھ شیم ت 
سے فيه من یا اذد فذوفواً َسَا لين بن سر ©). 
ار جاع لکل ما آمر الله بتذکیرہ› کما قال: اور تمرم ما 6 
يو من د وجا کم گر أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم» ا 
مرا يتسع ا 
5 چ فل اریم شم لين دعو من دون اله روني مادا لفو ن الأرض آم م شر في 
لقري آم اينهم كنبا فهم عل بين ر بل إن يعد امون بعصم بعصا إلا غر @)4. 
(فطالبهم اة فة اة ويحجة عة فرص قان او ا علدا 
الان ا شر ف اء شم قال: لا اتم کا ھم عل ب دا 
ا هناك : اوأرو ماذا لقو من لاض ار ب شرك فی اموت ثم قال: اوی بكب ين 
هدا أو ثرو يت ره [الأحقافة ٤ة‏ :قالخا المخزل والاتازة فا يور 
من ابي بالرواية والإسناد. وقد يقيد في الكتب؛ فلهذا فسر بالرواية وفسر 
ال El‏ 

8 انیا فی الأ ومک ایی ہل ی الک الیئ رلا خی مم بش إا 
ا د و ون جد لست أله وبلا ©4 . 
قال تغالى: اشا اله جهد ج لوت جا تلز ر لرن آهدىٰ من ّى امم 
فا جام م ما زادهي ل شا @ اسشتکاا ي الارض وم ی وا ق الک 2 
ا اند مل برت إلا كت لأر لن تيد يعي آله يي لن يد لعي أ 
بلا 4 فأخبر أن الكفار لا ینظرون إلا سنة الأولين» ولا يوجد لسنة الله ا 
ت ستبدل بغيرهاء ولا تتحول» فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا 


ر 


وقال رحمه الله: (ولكن العادة التي لآ تتحقض نهال ها الجر أله انها لك 


7© مجموع الفتاوی (۷/۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۸۸/۱١(‏ 
 )۴‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤٤٥‏ ۔ )٤( .)٤١١‏ الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 


۹ الجرء الئاني والعسّرون 
کک  €‏ کے 
ن ا این (# لين لر يه امك وليت في لوبهم كرض مزجن ن 
التي افر بوم د لا بردو فبا إلا فيلا 9© ملعت آيتا فوا أذ 
يلوا فيد ® سكَةَ شکہ اھ یی ایی علو ہن کیل وکن تی یشک آل یبد 
[الأحزاب] [و] قال: ووو قَعَلم لذن كفرواً ولوا ا ألادبر ثم ا دوت ولا ولا نبا 
@ شَُہَ ی کے کک ا و يد لِسََةٍ أل کہ ییک @4 (النع:. وقال: 
وا سمو باو جد اينم کیت جاعم بير ل ون ادى ين دى امم نا جم ي 
رادم إلا شا 9 اسیا فی الارض وکر 4 لا ححق لمر ألسَئ إلا باهي ل 
e EET‏ ون د لش ا رد @@€› : 
سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين - إذا قاموا بالواجب - على الكافرين» وانتقامة 
وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي سنة ال 
ای ید ی وکما قال قبل هذا: «تا کان عل ايى من حرج فيمَا وض اله لم 

َة آله فن آلزت لوا من قبل وان آم آل مدن دوا €3) [الأحزاب]. لم يقال ما 
«ولن تجد» لأن هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدة» بل تعلم بالوحي. بخلاف نصره 
للمؤمنين وعقوبته للمنذرين» قإنه أمر مشاهد» فلن يوجد منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأً والمعاد» الذى 
سماه «الألواح العمادية» أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل بهذ 
الآية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موض 
أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاًء بل لأجل الجزاء. فكان هذا من سنثه 
الجميلةء وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائثه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنققض»› بل E‏ السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءة ونصرهم على 
الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل»ء كما قال: في 


م کہ کے کک 


غ اک کے ا کی ی وک دی ولن تد لِستَتٍ أل د تربلا . 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل»ء وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» 
فتسوی بین المتماثلات› ولن يو جد لهذه السنة تبدیل ولا تحویل › وهو إكرام آهل ولایته 
وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المڪذبين . فهذه السنة تقتضيها حكحمته سبحانه»ء 


۳1۷ 


قاض لهاء بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك» تغييره من الحكمة أيضا ومن 
۾ التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لکن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
رد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح. فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل» 
حكمة تقصد. وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تماثل الآحادء 
جكم الشيء حكم نظيره» فيقتضى التسوية بين المتماثلات. وهذا خلاف 
° 
وال رحمه الله: (ولكن في قوله تعالى: #ون بيد لس أ حَوبلا) حجة للجمهور 
¿ بالحكمة»ء فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوّزون نقض كل عادة» ولكن 
E‏ نعلم ما یکون بالخبر. 
وقوله تعالی. فان تید لحت آله دی ون تجد لست أَهَوٍ تحوبلا) دليل على أن 
#قٹضی حکمته» واه يقضي في فى الأمور المتماثلة بقضاء متمائل لا بقضاء 
ا > فإذا كان قد نصر المؤمنين لا مؤمنون» کان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد 
الصف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم" كيوم أحْدٌ فإن الذنب كان لهم» 
ا قال: فلن تحد لَب لَه َييلاً) فعم كل سنة له» وهو يعم سنته في خلقه 
ره >٠‏ في الطبيعيات اا که :اک ب 


الرد غلی المَنظقیین (۳۹۰ - .)۳۹۱١‏ 
أ كذا في الأصل» ولعل الصواب: ١نقصوا‏ إيمانهم» أو «نقضوا أيمانهم؛. 
جاهع الرسائل .)٥٤ /١(‏ 


و O‏ ج 


(والرسل المذكورون في سورة «يس» هم ثلاثة» وكان في القرية رجل آمن بهم» 
وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح» والمسيح ## ذهب إلى 
أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب النجار 
موجوداً إذ ذلك» وآمن أهل أنطاكية بالمسيح ## وهي أول مدينة آمنت به كما قد , 
في غير هذا الموضع) ١.ه.‏ 

کے ق واش تک © إن لین الرسلة © عل می شتی ©@ تیل انمز آم 
اندر فما ما نر ءاباؤهُمَ َه عة @4. 
(وقال في سورة يس : وس وال قران لكي ل إنك لن مسل © ع 
مستقيمر @ زيل لعز ا ) € @ ندر ¥ ۴ pe:‏ ءاشم َه غفلونً 4 د 
تعالی في هذه اللآيات الثلاث تعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله» ودکر د 1 
حكمته في إرساله» وذلك لا يقتضي آنه لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في 
لسان العرب وغيرهم) |. هأ" 

ڪڪ و لننذر فما ا اندر ءاباؤشُم هم نهم عي ©4 . 

(# ندر ¥ اشر ءاشم 4 فإن ھؤلاء کانوا أول المنذرين › وأحقهم باللإنذار» 
فکان في تحصبصهم بالذکر فائدة لا أنه حصهم لانتفاء إنذار من سواهم) |. 0 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: لير قا ما ار اوشم َم عي @©) 
يقتضي آنه ينذر الأميين» ولیس فيه أنه لا ينذر غيرهم) |. 0 


(۱) الجواب الصحیح (۹1/۲ ۔ ۹۷). (۲) الجواب الصحیح .)٤۲۸/۱(‏ 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .)٤۹/۱(‏ الجواب الصحيح (۳/ 0۲\(. 


۴۳1٩8 


ل في رده على النصارى في زعمهم أن رسول الله بعث للأميين فقط : 

(فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين في هذا» فيشعر بالنفي بدليل الخطاب 
يسمى مفهوم المخالفة. قيل: ذاك إنما يدل إذا ل یکن غي انف فة نوف 
ص بالحكم» ولم يكن هنا تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق» وهنا 
بعث الله محمداً ل أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولاًء ثم ينذر العرب الأميين› 
الكتاب والمجوس وغيرهم» وقد تقدم بسط هذا) |. 0 


على اسای الذين زعموا أن المرسلين هنا الحواريون: 

(أنه ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله» بل ولا صرح في القران 
۾ أرسلهم؛ » لكن قال في سورة يس : اشرت هم ملا اسب القَريةٍ إ جاءها المرسلونَ 
| ا تا CEE ٣‏ گا قا ا اک سلو © قال ما اسر إلا 
ا را آل ان ین کی إن آثر إل تكن © 6لا 3 بعل إا إل لمرسلون 
اوا ا إلا ابل اثبيث © قلا إا طا کہ لین لر تھا اتی وسک 
سا ای ©@ اا یئ نک ې اڪ بل ار م شر @ ر ين أف 
ب تئ ل تم يث با لتاس © ایشا من لہ یدگ جا وشم مدن 
1 ت لا عبد اذى فر لِه ن اند ين دونب اله 0 ن 1 
REE‏ دون © لئ إ6 نى س مين © إت انث 
کم فاسَمَغُون 2 ل اتخ للت ل ایت ري بتلنٌ (@ يتا َر بي ري کن ي 
ية @ # ا ار ع O‏ کا مزلت @ إن 
ل صيحة ويدة ذا هھ دون 6 رة عل ما يَاټهر من سول إل ۴ 
4 سز €6 فهذا كلام الله ليس فيه ذكر E‏ 9 المرسلكيي انوا م 
واریین» ولا أن الذين أرسلوا إليهم آمنوا بهم وفنة أن هؤلاء القوم الذين ا 
هم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة» فإذا هم خامدون. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين» أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية إنطاكية وأن 
لا آلرجل اسمه حبيب النجار» ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته» لكن 
معروف عند النصارى» أن آهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية. 


ت 


.)٠١۴ ٠١۲ /۳( (الجواب الصحیح‎ ) 


1۰ الجزء التاني والعن 


والقران يدل على أن الله آهلك هذا الرجل الذي آمن بالرسل. 

ايا فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع المسيح» وار 
الذين جاءوا کانوا اننين لم کر لهما لنت قیل ‏ 

أحدهما: شمعون الصفاء والآخر: بولص» ويقولون: إن أهل إنطاكية آمنوا بهم 
ولا يذكرون حبيب النجار» ولا مجيء رجل من أقصى المديئة» بل يقولون: إن شمعر 
وبولض› ذعوا الله حتى آحيا ابن الملك» فالأمر المنقول غند التضارى» أن ھؤلا 
المذكورين في القرانء ليسوا من الحواريين» وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين 
وأئمة المقسرين ودکروا أن المذكورين في القرآن في سورة يىس › ليسوا من الحوار ل 
بل كانوا قبل المسيح» وسموهم بأسماء غير الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق 
قال سلمة بن الفضل : و اح ن ا اک ا ن ای 
ابن عباس » وعن کعب› وعن وهب بن منه» أنه کان زجلا من آهل إنطاكية» و 
أاسمه ا وکان يعمل الحرير› وکان وتنا ا قل سرع فبه الجذام» وکان م 
عنل باب من آبوابت المدينة» يتا جر وکان مۇمنا دا صدقة يجمع کسبه إذا ا فب 
يذكرون فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي هو بها 
مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة يقال له: إنطخس بن آنطنخس» يعبد الأصنام» 
صاحب شرك فبعث الله أله المرسلين وهم اة : صادی وصدوق › وشلوم› فقدم الل 
إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنين فكذبوهماء ثم عزز الله بالثالث. 

وروی الربيع بن أ نس» عن أبي العالية في قوله تعالى: وضرب هم متلا 
اقرب إذ جامها المرسَلوة © إذ أرسلا للم انين فكدبوهما فعرةتا الث . . .€» لكي : 
الحجة عليهم أشد» فأتوا آهل القرية فدعوهم إلى الله وحده» وعبادتة لا شريك له 
فكذبوهم› فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا: 
نحن رسلل رب العالمين» أرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

قال لهم: أتسألون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. قال: فألقى ما في يده ثم أثي 
امل الختينة ققال: يفوي ١‏ کیا ایی © آئیئا تی لا عل ا عم 
مَهَدوَ ©4 › وهذا القول هو الصواب» وان هؤلاء المرسلين کانوا رسلا لله 
المسيح› وأنهم کانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبیب النجار»› فهم کانوا ہل 


َ2 2ر 
متلا اص 


۳۲١ 


ي ولم تؤمن أهل المدينة بالرسل بل أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن ثم 
هذااعمرت إنطاكية وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين 
| بالمسيح على أيديهم ودخلوا في دين المسيح. 
_ ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 4#4› وذلك بعد رفعه 
الييماء. ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل 
بيح: وهم من الحواريين وهذا غلط لوجوه: 
ها : أن الله قد ذكر في كتابه آنه آهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل إنطاكية لما 
هم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 
أومتها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى المديتة يسعى» والذين 
وان آتباع المسیح کانوا اثنین» ولم يأتهم رجل یسعی» لا حبيب ولا غيره. 
ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم» وهذا كما أن الله ذكر 
آلقرآن آنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيب. وذكر في القرآن أن موسى 
ها وتزوج ببنت واحد متها فظن بعض الئاس أنه شغیب النبي» وهذا غاط عند علماء 
ين مل ابن عباس» والحسن البصري» وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي 
ره مى ليس هو شعيباً النبي» وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 
ك عن أحد من الصحابة والتابعين» كما بسطناه في موضعه. 
وأهّل الكتاب يقروت بان الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل رجل من أهل 
اين» ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله أهلهاء والٹ أعلم. 
ا ولك ذكر المفسرون في المرسلين هل أرسلهم الله أو أرسلهم المسيح؟ 
لین هما“ آن الله هو الذي آ رسلهم . 

قال أبو الفرج ابن الجوزى: وهذا ظاهر القرآن» وهو مروي عن این قباس 
كع »> ووهب بن منبه قال: وقال المفسرون في قوله: إن كات إلا صَيَحَةَ يدهي 
يذ جبريل بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم 
س كالنار إذا أطفئت وذلك قوله: إا هم حَكيدودً4 أي ساكنون كهيئة الرماد 
امل 


اد المسیر (۷/ ۱۱ - .))٤‏ 


ومعلوم عند الناس أن آهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح بل آمنرا 
قبل أن يبدل دینه» وکانوا مسلمین مؤمنین به على دینه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك» وما 
يبين ذلك أن المعروف عند آهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأنم 
بعذاب من السماء يعمهم» كما آهلك قوم نوح» وعادء وثمودء وقوم لوط»ء وفرعون 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفار» كما أمر بني إسرائيل على لسان موسى بقتال 
الجبابرة» وهذه القرية آهلك الله أهلها بعذاب من السماء» فدل ذلك على أن هؤلاء 
الرسل المذكورين في يس كانوا قبل موسى #4 وأيضاً فإن الله لم يذكر في القرآن 
رسولا أرسله غيره» وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هوء وأيضاً فإنه قال: «إذ أرَسَاً 
)لهم انين فكدبوها قرز کالب4 ار آنه أرسلهم» كما أخبر أنه أرسل نوحاً وموسى 
وغيرهما وفي الآية: قل ما شر إلا بكر ملكا وما أل لين ين ىَ4 ومشل هذا هو 
خطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحي لا لمن جاء رسولاً من 
عند رسول» وقد قال بعد هذا: ينر على الوباد ما یایور من سول إلا انا ب 
هر 46 وهذا إنما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لا من عند رسله, 
ايشا ١‏ اتال قرت هلا امك لمن أرسل إليه محمد بي يحذرهم أن ينتقم الله منهم» 
كما انتقم من هؤلاء» ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه آفضل 
منهم» فإن أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريين باتفاق علماء 
المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك الزمان زمان فترة كقوله: 
ل(يتأهل التب مد جا جا ر اا ن کم عل فرق من الرْسل) [المائدة: ۲۹ء وأيضا فان 
قال تعالى: ¥ رسا ا 2 ا دوا فر بال فقا إا اكم مسل @ بلأا 
ا 1 ستا4 > ولو كانوا رسل رسول لكان التكذيب لمن آرسلهم» ولم يكن ف 
قولهم: إن آنتم إلا بشر مثلنا شبهة» فإن أحداً لا ينكر ان یکو رتل رل اھ 6 
ونما آنکروا أن يکون رسول اله بشرآ» وأيضا فلو کان القتكذيب لها وهغاا ر 
الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم يعلمون 
صدقنا في البلاغ عنه» بخلاف ما إذا كانا رسل الله» وأيضا فقوله: «إذ أرستاً إل 
ٍّ4 . صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك لم برسلهم ال 
E GE REB‏ حليمة 
الكلبى أن الله أرسله» ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبةء وعبد الله بن حذافة وأمشالًا 


۳۲۳ 


مر أزسلهم الرسول وذلك أن النبي ية أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما أرسل 
ية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي 
تة إلى المقوقس» كما تفدم دكر ذلك. 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم» ولا يسمون عند المسلمين رسل الله› 
يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله: لق أرَسَاتًا وسات 
بت4 [الحديد: ١٠]ء‏ قإذا كانت رسل محمد ييو لم يتناولهم اسم رسل الله في 
0 الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره»› 
المقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله تبارك وتعالى بقوله: #إذ جاءها المرسلون 
 @‏ أرساتاً لم ا4ء هل مراد الله ورسوله محمد ب من أرسلهم الله» د 
: لهم رسولهء Ss a a a‏ 
اراد تلك ن اسل سول فال کاب غلی مج 46 عا او شف دک 
E Hê Ê 9‏ 1 ين ڪر بل آشر ف شرف @4. 

(قال الضحاك ‏ : في قوله: «ألا إِنَمَّا طلرهُم عند اّ4 [الأعراف: ]٠١١‏ يقول: 
ن قبل الله» ما أصابكم من أمر فمن الله . بما كسبت آيديكم» وقال ابن أبي طلحة عن 
بن عباس 2 امعايبكم!» وقال قتادة : اعملكم عند الله . 
وفي رواية غير علي : عملكم عند الله بل أشر فوم شتو [النمل: ۷٤]ء‏ أي 
يلون بطاعة الله ومعصيته. رواهما ابن أبي حاتم وغيره» وعن ابن إسحاق قال: قالت 
آرسل # میم گٌ4: أي آعمالکم. 
فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا 
ن المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم› فبین الله سبحانه: أن طائرهم دوقو الا عتا 
اوها هو صك الله وهو قعهم, فهو مهم لان أعمالهم وما قدر من جزائها معهم 


کما قال تعالی : ورک إن لن المد مته طبرم في عق 4 [الإسراء: ]١۳‏ وهو من م الله لأن الله 


.(Yo0 _ 4/0 الصحيح‎ ET. 

لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم وهذا الفسم من المفقود. 
ابن جریر (۱۹/ )۱۷١‏ ولفظه مصاثبکم والله آعلم. 

این هریز :(۹ ۷/۱ ۱۷) في المطبوع اعلمکم» والله أعلم. 

لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم» وعلي يعني ابن أبي طلحة, 


٤‏ ۳۲ الجرء الثاني والعشرون 


تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» جزاء على 
أعمالهمء لا يسبب الرسل واتباعهب) ١ع"‏ . 
ق ون إ6 ی سل ِب @4. 

(وقال صاح ب یس: اتید من دونه الهة إن يردن الرَن بضر تمن 
تدعق کیا ولا ثرون © إن 6 لى َكل ين ۰€ ولهذا يمر اله بالتوکل 
وحده في غير موضع. وفي الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن 
سره أن یکون آغنی الناس فلیکن بما في ید الله آوثق منه بما في يده. قال تعالى: وَل 
مل الي الى لا يموت وَسَبَحَ نو وڪن بو بدو كارو حي @4 [الفرقانا) ١ه‏ ... 


قال رحمه الله رادا على النصارى : 
کک چ یں کات إلا صَيَحَةَ ويد َا هم يذو @4. 
(وأما شياع كون حمى موسى شعيباً النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم 
بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقليةء فهذا مما لا يغتر به عاقل» فإن غاية مثل 
ذلك أن يكون منقولاً عن بعض المنتسبين إلى العلم» وقد خالقه غيره من أهل | 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجةء بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 
ومثال ذلك ما ذكره بعضهم» أو كثير منهم» من أن الرسل المذكورين في سورة 
يس هم من حواريي المسيح ## وأن حبيباً النجار آمن بهم وهذا أمر باطل عند أجلاء 
علماء المسلمين وعند آهل الكتاب» فإن الله قد أخبر عن هذه اقرب التي p+‏ 
الخرسلرن آنة قد اهلك افيا قال مالي ن کت إل س وة 6 
دون 4)6 ۰ وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا بهماء 
کے ت اتبعت المسيح» ولم يهلكهم الله بعد المسيح باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» فكيف يجوز أن يقال: هؤلاء هم رسل المسيح؟!. 
وأيضاًء» فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين» وأهل الكتاب معترفون بذلك» 
ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ» بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح» وأهلك 
أهل تلك القرية - وقد قيل: إنها إنطاكية وآمن حبيب بأولئك الرسل. ثم بعد هذا عمرت 
أنطاكية وجاءتهم رسل المسيح بعد ذلك. 


(۱) مجموع الفثاوى )۱€/ 0 _ .(Yor‏ (۲( مجموع الفتاوی (T/1)‏ 


27 
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۳ 2 


وپس 


_ والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين»ء بل هم رسل المسيح» كالصحابة 
ين كان النبي َة يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
بارى حجة لا يحسن أن يجيب عنهاء» وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى»' 
آذ الحواريين لم يكونوا رسلاء فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل اله مثل 
فيم وموسى» وقد يفضلونهم على إبراهيم وموسى» وهذا كفر عند المسلمين»› وقد 
شلال النصارى في ذلك) |.ه“. 

8 ولش بجر لمْسَكَقَرٍ لما ذلك تفي الميز لير @). 

قاقد تبت في الصخيحين عن آبي ذر أنه قال: اكنت في المسجد حين وجبت 
مس» فقال: يا أبا ذر تدري آين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم»ء قال: 
ا تذهب حتى تسجد بين يدي الله كلك فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء» وكأنها قد قيل 
: ارجعي من حيث جئثت» فترجع إلى مطلعها فذلك مستقرها. ثم قرآً: # ولمس 
ی ىقر ا4 ۳ 

_ فقد آخبر في هذا الحديث الصحيح بسجود الشمس إذا غربت واستئذانهاء وكذلك 
ا العالية وغيره. قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع 
جا حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له» فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى 
للعه) ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك كما أخبر الله تعالى بقوله: وهر ازى 
أل وهار لقنس لمر كل في ي سبحو @©) [الانياء]» فهي لا تزال تسبح في 
لكا» وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كما أخبر النبي بء فهي تسجد سجوداً 
إسبهاء وتخضع له وتخشع» كما يخضع ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن 
تر )۱ھ . 

«ولقمر مدر مارد حى ا چون لَب ©@)4. 

(وآما لفظ «القديم؟ فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان 
لها على غيره تقدما رمانياًء سواء سبقه عدم أو لم یسبقه» کما قال تعالی: «حیّ عاد 
مون المَدِبر4 وقال تعالى: له لَك فى كيك ادير [يوسف: .]٠١‏ وقال 


أ وهو كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ مطبوع في سبع مجلدات. 
جامع الرسائل .)٦١ _ ٦٥ /١(‏ (۳) الېخاري »)۱۲٣١/۹(‏ ومسلم (۹7/۱). 
جامع الرسائل (۱/ .)۳١ _ ۳٣‏ 


کچ ول انش بی تا آن در آلقمر ہلا الیل سای التبار ل نی فاي رة @4: 


۳۲٦‏ الجزء التاني والعشر 


©9 اتشر ا کش رة‎ 6 ey: 


2 ۳ 


) اشر واباؤڪم الدفموت ( نم عدو ل 
€ [الشعراء] فلهذا كان 2 الأزلي الذي لم يزل 8 و 
2 
اة 0 باسم اشدیہ من غیره) ا 


(ومنه قوله تعالی : وول فی فی ٠‏ اسیج ون4 قال ابن عباس : فيي فلكة 
المغزل. ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وآهل الهيئة والحساب متفقر 
على ذلك) |, ا 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی: وهر ای لق ا والار ولمس لقم 
فی قلف سبحو سبح ©4 [الأنبياء]ء وقال تعنالى: لا الس يى فا أن ندر رل 
آل ساق آلا ل فا ر د )۰ تفسیر قوله تعالی: ول فی فاي ينبا 
وقد دذکر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسیره : e‏ 
أبا حاتم الرازي» ثنا نصر بن علي حدثني أبي٬‏ عن شعبة بن الحجاج» عن الا E‏ 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ول فى فك بن 
قال: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وذكر عن أحمد الزبيري» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ف 
قوله: يسبحون» قال: يدورون في أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة. 

وقال: ثنا الحسن ب بن الحشسنء » ثنا إبراهيم بن عبد الله ب بن الهروؤي؛ ثنا حجاج 
عن آبي جريج› أخبرني عبد الله بن کثير آنه سمع مجاهداً قول ؛ کول ف فلك بسب 
قال : النجوم» والشمس» والقمرء فلكة كفلكة المغزل وقال مثل ذلك الحسبان يعن 
مجاهد: حسبان الرحى» وهو سفودها القائم الذي يدور عليه و«الحسبان» في | غه 
سهام قصار» الواحدة (حسبانة» وکان مجاهد يقسر قوله : الس و وال عبان ر û‏ 
[الرحمن] بهذا وقال یره : : هو من الحساب» قیل : هو مصدر وقیل : چن 1 
کشهاب وشهبان . 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل؛ ولا 


.)٤۸۳/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


(۲( مجموع الفتاویى >)٠١١ /٥(‏ وقد مر تخريج قول ابن عباس . 


یښ TOY‏ 
و الحسبان إلا بالرحی » ولا يدور الرخى إل ئالتمنان. قال: فكذلكف النجوم» 
> والقمر» هي في فلك لا يَذْمْنَّ إلا به» ولا يدوم إلا بهن قال: فنقر بأصبعه. 
فقال مجاهد: «يَذمْنَ كذلك؟» كما نقر قال: فالحسبان والفلك يضيران إلى شيء 
جد غير أن الحسبان في الرحى والفلك في المغزل كل ذلك عن مجاهد. 

ل قوله: ا يدوم إل ئها أي 3 يدور إلا به. ومنه «الدوامة» بالضم 
ا يد - وهي فلكة پرسيا الصبي خبط » فتدوم على الأرض آئ تدور ومنه ندويم 
ل ۾ وشو تخلىقه › وهو دورانه في طيرانه ليرتفع ال السا وقوله: نقر «بأضبعه»» 
٣‏ تقر بها م الأرض وآدارها EN‏ بذلك دوران الملك . 

وقال ابن آبي حاتم : : قرئ على يونس بن عبد الأعلىء کر کا 
یحی ۰ قال سال رجل الحسن البصرئ عن قوله: کی ف فل ؛ رن4 قال : 

وقال بندة: ثنا آبي» ثنا عبيد الله بن عائشةء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثتا أبو 
وق» خت الاك في قوله : کل في فلك سبحو ل » قال : يدور ويذهب. 
اورت ون اونا 8 ھی بن آبي زائدة» ثنا ورقاء» عن ابن ابي 
يج٠‏ عن مجاهد: كل في فلك یسبحون قال : فلك خديدة الرجی ایی کنب 
دة اارعی) . وهو قطب E‏ وهو السفود 5 ا پسسمی آیغا الحسباناً». 
جويبر › عن الضحاك في فلك يسبحون» قال؛ «الفلك» السرعة والجري فى الاستدارة» 
[لايسبحون» يعملون. يريد أن لفظ «القلك» يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة كما 
تي دوران فلكة المغزل ودوران الرحى. 

وقال نا" بي > ا آبو صالح» حدئني معاوية بن صالح› عن علي بن آبي طلحة 
ن ابن عباس قوله: في فلك»)»› يقول : دوران» وقوله اايسبحول)» بعنی يجرول . 

وعن إياس بن معاويةء قال: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقد بسط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع . 

ولفظ «الملك» في لحة العرب یدل على الأستدارة. قال الجوهري : افلكة 
يمغزل» سميت بذلك لاستدارتها. و«الفلكة» قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع 
لر ما حولها والجمع فلك . 


وقال: ومنه قيل: فلك ثدى الجارية تفليكاًء وتفلك: استدار. قلت: و«السباع 
تشن الجري بسرغة كما ذكر ذلك آهل اللعة ١ع"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تغالى: لا الشمس بن ها أن ندرك القمر ولا الل 2 
التمار ول فى فاي يَمَبَعةَ €6 قال ابن عباس: فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهكناً ءا 
في السان العرب»» الفلك الشيء اكير 

ومنه يقال: تفلك ثدى الجارية إذا استدار. قال تعالى: # يكور أل عل ألنَبار وک 
اهار مَل أل [الزمر: ]٠‏ والتكوير هو التدوير. ومنه قيل: كار العمامة» وكورهاء إأ 
أدارها ومنه قيل : للكرة كرة» وهي الجسم المستديرء ولهذا يقال: لاإفلاك كروية الشكل؟ 
لأن أصل الكرة كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وكورت الكارة إذا دورتهاء 
ومنه الحديث: إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهن وقال 
تعالی : لقنس وَلقَمر سان )€ [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال؛ ما تری ف حاو 
الرَمن من تقوتٍ# [الملك: ]١‏ وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام د ر 
المضلعات من المثلث» أو المربع› أو غيرهماء فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمهء 
والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضها مخالفاً لبعض) | .ه" . 

وقال رحمه الله: (ولفظ «الفلك» يدل على الاستدارة ماقا کقوله تعالی : لإ 
ایی عاق لیل اهار والس والقمرَ كل في في سب €6 [الانبياء] وقوله تعالى: ل 
انش بى ها أن ندرك القمر ولا الل سابن التمار ل فى فلي بسحو ©4 : يقتضي آنا 
في فلك مستدير مطلقاًء كما قال ابن عباس ويا : في فلكة مثل فلكة المغزل) ١ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لا القمش يى ها أن تدرك القمر ولا اليل ساق 
اا ل ف فان رة 4 والفلك؛ هي المسقدير كما اذكر ذلك من کر 
الصحابة والتابعين» وغيرهم من علماء المسلمين والمستدير يظهر شيا بعد شيء» في 
القريب منه قبل البعيد عنه والله أعلم) .هأ" . 


)١(‏ الرد على المنطقبين »)۲٠٤ - ۲١١(‏ وقد مرت هذه القطعة مع تخريج رواياتها. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه الطحاوي في مشكل الآثار )٦۷ /١(‏ ورواه مختصراً الببخاري )۲٠١(‏ 
والحديث صحيح بكلا اللفظين . 

.)٥٥۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۹٤ ۔‎ ۱۹۳ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

(0) مجموع الفتاوی .)٦١١/١(‏ 


4 


» 


r 


وقال رحمه اله: (لا الشنْش بی ا أن ندر القمر وا ایل ساق اهار ول في 
حون )€ قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 
ققد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر: فى الفلك» و«الفقلك» هر 


يوأت عند أكثر العلماء؛ بدليل آن الله ذكر في هاتين الآيتين أ الخ والقمر في الفلك 
) في موضع آخر: 5ا ترقا کیک ڪل اه سح سكونٍ بلب © وحمل لر فين ؤا َمل 
کی يج 46 [نوح] فأخبر آنه جعل الشمس والقمر في السموات. 

وقال تعالی: لن ب الى حا الوت والأزس ول لشت والثور مد ليب 
ت غيت ©4 [الأنعام] بين آنه خلق السموات والأرض» وأنه خلق 
لمات والنور؛ لأن الجعل هو التصيير يقال: جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
هوات والأرض وآنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس 
قر : المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسماً قائماً 
سه ولكنه صفة وعرض قائم بغيره «فالنور هو شعاع الشمس وضوء‌ها الذي ينشره الله 
[الخواء» وعلى الأرض. 
وأما «الظلمة في الليل» فقد قيل: هي كذلك» وقيل هي أمر وجودي» فهذا الليل 
ذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخر» فيولج الليل في 
ار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخر» يتعاقبان كما قال تعالى: إت 
کی لسوت رارض وَأَخيِكضِ اليل وألهار كيت ذولي لالب 9 آل عمران] وقال 
و ولا الس بى ها أن ندرك القمر وا ال سبق التهار€ بين سبحانه آنه جعل 
ايء قدراً واخكا للا يتعداه: 
_ فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه» بل لها مجرى قدره الله لهاء 
قمر مجرى قدره الله له» كما قال تعالى: ية م ال ََلَح مه آلا َا هُم 


. 
س“ 


م ررے رے 


زل حى عاد كمون اليب ©@) ثم قال: لا الس بى ها أن ندرك القمرَ ا 
ل سایق التّارٍ) آي لا فوته ویتقدم آمامه حتی یکون بینهما برزخ؛ بل هو متصل به لا 
ينفضل عن هذا ولا هذا ينفصل عن هذا # ول فى فلل بسْبحرن)) |. و . 


.)٥۹۹٩ ۔‎ ٥٩۹۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ 1 


8 الجزء النّاني والعسرو‎ T3 


وقال رحمه الله: (وقال: لا الشمشن بی ا آن در القَمرّ وا الل سَابِقّ التبا 
ل فى في َة ©4 قال اين عباس وغيره: قي فلكةء مل فلكة المغزل) 0:١‏ 


E 2 


وقال رحمه الله : (قوله تعالی : و ال ساق آلنبار4 أي ک يتقدم عليه› بحىٹ 


يکون بينهما انفصال . الو اا ا 
کیج ورقا م من ملد ي ا وکو ©4 
قال رحمه الله : (وصار هذا كقوله: وخلقتا قتا هم من ثل ما رکون © س 


السفن إنما ينجر خشبهاء ويركبها بنو آدم» فالفلك معمولة لهم» كما هي الأصن 
معمولة لهم وكذلك سائر ما يصنعونه من الثياب والأطعمة والأبنيةء فإذا كان الله قذ 
أخبر أنه خلق الفلك المشحون» وجعل ذلك من آياته» ومما أنعم الله به على عباده» 
علم أنه خالق أفعالهم. 
وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذي يصلح أن يكون سفناً وغير سفن. 
ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التي حصلت بأفعال بني آدم إن لم 
يكن خالقاً للصورة) .هھ" 
Coe‏ 
وقال رحمه الله في صدد إثباته رؤية النساء لربهم في الجئة (الجواب الثالث: أنه قل 
جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه في 
«سننه» والدارقطني في «الرؤية» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنكل 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ييل: بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم! فقال: السلام عليكم يا 
أهل الجنة! وهو قول الله: «سَلم فَولا يَّن َب بَحِييٍ ©®©) فلا يلتفتون إلى شيء مما هم 
فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم»› وتبقی فیهم برکته ونورها. 
ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب حدثنا بشر بن حجر حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ية : ١بينما‏ 
أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك 


(۱) درء تعارض العقل .)٤  ۳/۷(‏ )۲( الجواب الصحيح .)٤۸٥ /٤(‏ 
(۳( منهاج السنة (۳/ .)۲١١‏ 


TT: ن‎ 


الى قد أشرف عليهم من فوقهم! فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله 
رك وتعالى : «سَلَمْ ولا مَن رَبٍَ بَحِرٍ ٠€)‏ فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون 
شيء من الملك والنعیم حتی يیحتجب عنهم» قال: فیبقی نوره وبرکته عليهم وفي 
1ھ 

e ض4 ار ۳ اکم بی ٤َادَم آت لا تعبدو ليطن إت کک‎ ğ 
e دا٤ ا ترى أن الله قال للذين فرطوا: «ألر أعَهذ | اک لبنح‎ 
. ا وإنما كانت عبادتهم الشيطان آنهم أطاعوه في دينهم) |.ه"‎ 

| وقال رحمه اله: (قال تعالی: 4 لر أعَهذ كم ن ءام أت لا كعدوا 


کا ھا ےو ضر رو a‏ 


طن إِنم ر عدو مين © وان أعبُدون هدا صر مسقي @€6» وكل من عبد 
ا فإنما يعبد الشيطان» وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء) ١.ه‏ . 

وو ووا لنت افر وا بھی ا إن مر إلا وکر وان ين @4 

قال رحمه الله : كق لما قالوا عن محمد إنه شاعر فإن الشعراء جنس معروفون 
الناس. وقالوا إنه كاهن؛ وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون؛ 
هة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة فذكر الله تائ الفرق بين هذين 
اتب فاں: «تل اوقم تل تی ن الجر @ ل ج ۲ کل آفالو ایر ا 
ع واڪ ارم کی ®+ e‏ قال: #ولشعر يه يمهم آلا iE‏ 

2 واو يَهيثى €9 وام قولوت ما لا يفعت @ 4 إلا لن ماما ويوا اکر 
کا أله كي [الشعراء] ا ما فة لتر وا ب ان هو الا ود دوا یی ی 
( وقال تغالی: ارتا ھر بول ار کیاد تا ایغ @ بلا بتر که کیک تا a‏ @ 
ل من رب من ©6 [الحاقة] ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم ا أن 
الو“ للناس هو شاعر ومجنون وساحر وكاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة» 
ن الفرق معروف بينه وبين هذه الأجناس) .١‏ کن 


ابن ماجه )۱۸٤(‏ والحدیث ضعيف» راجع البوصيري في مصباح الزجاجة .)۸1/١(‏ 
مجموع الفتاوی ٤٤۸ /٦(‏ ۔ .)٤٤۹٩‏ (۳) مجموع الفتاوی (۹/ ۲۹۵). 
مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۲۸۳). 

) كذا في الأصل»ء والضمير راجع إلى الكفار. 

8 النبوات (۲۰). 


r1‏ الجزء الثاني والفة 


کک ویر من کہ عا وی الول عل الک ©4. 
(ۈمڭذا قولة: رة من كان ًا الإنذار التامء فإن الحي يقبله ولهذا قال: 
و 0 ع الکیرد) فهم لم نقبلوا الأتذاز. وسغله قول قا أت سرد 


(1( 
ب 


ك ار زا ا قتا َم ّا عَملَت يديا أنعسمًا هم ها سيك 4©3. 
(والفرق بين قوله تعالى: لما حلقَت د ت i [vo‏ يما عَيلَت ادي 
من وجهین : ) 
«أحدهما»: أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل 
i!‏ الأيدي. : 


«الثاني»: أن من لغة العرب آنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمر 
اللبس» كقوله تعالى: «والسارف وألسَارقة فأفط عو أيدِيَهَمًا) [المائدة: ۳۸] أي E.‏ 
وقوله: #فقد ص صمت اونا [التحريم: ]٤‏ آي قلباكماء فكذلك قوله: ياء 
ای )) ۱ . و 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «قَهمَ لها ھا مد4 وقال تعالی: < وقولوا س 
ایی سر آنا هذا وما کنا لم مقر pa err ۳ ar‏ 
e‏ مقرنین لما سخرها ل فهو معنی قوله : نهم ھا سلکنَ4) a‏ 
َب ملا ود ن اھ کال ن ي الق ن بے © کن ع ل 
TÎ‏ سی چ ایا ا عل کُر يِن الجر الاسر تار با 
سم ينه وقِدونَ 4 . ) 

قال رحمه الله بعد كلام: (ثم قال: أوکش رى علق الوت ولأرض يمير عل 
آن بلق مَلَهم) وهذه مقدمة معلومة بالبديهة - ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الذال 
على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال سبحانه: ولا يأتوتت يمَتَلٍ إلا 
گا اام ّصن تَيب ©©46 [الفرقان] ثم بين قدرته العامة بقوله: نما أمرء إا 
کنا أن برل ۶ كن تيت 46 وفي هذا الموضع وغبره من القبرآن 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٥۸/۱٦(‏ (۲( مجموع الفتاوى (/۷6(. 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 


ورة يس r‏ 


للأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض 
شي 

لقال رد اق: اكناك لما برخ بائتناة مار بغري رقت خر ااا 
) من حججهم التي اجتجوا بها قي ا نکاز المعاد ما هو مذكور فى القرآن؛ ب 
الی: وورب لا متلا وي حلمم ال من ب خی آلیتلم ر دییے © ل بني ا 

کر تھے کر © ل جَمَلّ لک س الجر ر 
به دة © او ایی عق اتوت ولا قير عل أن بنا منم بل م 
2 ي ميغ ®4« U‏ 


> لیف جل لک ين اجر الاسر تل إا آر ينه رفو ف ار 
ئ ڪل اموت رض ڍر عل آن حل مهدر E7‏ 0 ا وهو الى عيذ @ ٍَ 
رو لآ ارد سیا آن يمول م کن يكوت © ا اى د مکوت کي ىء 


@ 
ا (وسمب آنا ملا وى لقم تال سن يخي الوم وه 


مي © فل عيبا اليئ آشَآهاً أرَلّ مَرَوّ€ فإن قول الله تعالى: کن بتي آي ر 
ی قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية معها دليلها 
ا المضروب الذي ذکره بقوله: صرب آنا متلا ما EY‏ ا قال من ت يى ألمظلم 
ميم (6©3)€ وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي› hr‏ وهي 
رمم ا کا را يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية 
1 اة اة ألتي مبناها على الحرارة والرطوبة» ولتفرق أجزائه واختلاطها بغيرهاء ولنحو 
گ من الشبهات. 


والتقدير: هذه العظام رمیم › ولا أحد يحيي العظام وهي رميم › فلا أحد 


ولکن هذه السالية كادبة› ومضمونها امتناع الإحياء» فبین سبحانه إمکانه من 


مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۹ ۳۰۱). (۲) درء تغارض العقل .)٦٤/۷(‏ 


:ندنس پپپ پپپ ن ت نٽ ن —س س س 


وجوه ببيانڻ إمکان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: عي اَدِىَ تاها ق 


مرو 4 وقد أنشاها من التراب› قال : وهر يکل حلي عی4 5 1۷۹ ليبيڻ 
علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال» ثم قال: ایی جل لک ش ِن سجر 


الأَخْصَر تارا فبين أنه أخرج النار الحارة e‏ من البارد الرطب» وذلك أبلغ و 
المنافاةء لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة» إذ 
الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة» ولهذا كان تسخين الهواء والماء أيتر 
من تسخين التراب»ء وإن كانت النار نفسها حارة يابسة» فإتها جسم بسيط واليبشس 
ضد الرطوبة» والرطوبة يعني بها البلة كرطوبة الماء ويعني بها سرعة الانفعال» 
فيدخل في ذلك الهواءء فكذلك يعني باليبس عدم له رة افر اة ا 
باليبس بطء الشكل والانفعال» فيكون التراب يابسا دون النارء فالتراب فيه اليبثر 
ont‏ بک ا0 ن نیون الدع ی رار ورتارة وکر ى 05 5 

لقلاثة: التراب» والماء والهواء. 


وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن فيه 
جر هن آلنار ؤقيل: ابل افيه“ جزء من النار: 

وعلى كل تقدير فتكون الحيوان من العناصر أؤلى بالإمكان من تكون النار من 
الشجر الأخحضرء فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر نارآ أو بالقدرة أن يخلى من 
التراب حيواناًء فإن هذا معتادء وإن كان ذلك بما يضم إليه من الأجزاء الهواثية والمائبة 
والمقفيوة الجمع كي المرلنات. قم قال: أرق لفحل اخرت لاض رر E‏ 
أن حل ينْلَهُر)» وهذه مقدمة معلومة بالبداهة. ولهذا جاء فيه باستفهام التقرير الدال 
على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال سبحانه: ولا اتوك بمَثَلي إلا 
جنک PY‏ ييا €6 [الفرقان] ثم بين قدرته العامة بقوله: «إنَنا أمرهء إ5 
یا آن غو کے کن قیرف ۰4 


وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب 
الذية اطا اليس حلا موشعة» ونما الغروضن البية) ١‏ ع" 


(۱) درء تعارض العقل .)۴١-۳۳/۱(‏ 


وھ یسن 


. 
~2 2 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى : ورب لتا متلا وَشَىَ علقم ال من ى اليم هى 
بے @ ل یی آلب اما آل متو رمو بل ڪان علب @ الى جمل لک م 
E‏ احص تاا إت سر ينه يدوه ©6 قال غير وأحند من المفسرين هما 
جرتان يقال لأحدهما: المرخ» والأخرى العفار. فمن آراد منهما النار قطع منهما 
إصثين مثل السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - 
العفار - وهو أنثى - فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب في كل شجر 
ار“ واستمجد المرخ والعفار وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العناب» إا 
فلم مته وودونًَ4 فذلك زنادهم. 


وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار» وهو 
لأعلى والزندة السةا فيها تقب› وهي الأنشى› فإذا اجتمعا قیل زندان) اد 


لدی جَعَل کک يِن الجر احص تائ إا شر ينه يدر @4. 


الى جَعَلَ لک يِن أَلقَجَرِ الاَحْسّر ارا فنفس تلك الأجزاء التي خرجت من 
الشجر الأخحضر جعلها الله نارآ من غير أن يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاًء 
كما لم يكن في الشجرة ثمرة أصلاًء ولا كان في بطن المرأة جنين أصلاً؛ بل خلق هذا 
الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة إلى هذا وبما ضمه إلى هذا من مواد آخر» 
وكذلك اللإعادة يعبده بعد أن ټښلی کله إلى عجب الذنب. كما مت في الصحيح عن 
البو و أنه قال کل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ابن آدم» ومنه 
(۲ ۳7( 
یرکب e N‏ 


إا نرہ إا رد تیا آن بول تم کن تكرت @4. 


(قذلك قوله: اما ا اقا اد سا آن شرل له کن كوت € «فإذا» 
رف لما يستقبل من الزمان فذل على آته إذا أزاد كلوئة قال لة: كن 


ت 
و (£) 
¬ ¢( آ 3 


.)۲۹٥٥( ومسلم‎ »)٤۸۱٤( البخځاري‎ )۲( .)۲٤۲ _ ۲٤۱ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ 


0( 
۴) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٤۹/۱۷(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤1/۷(‏ 


وقال رحمه الله : (وقد احتج كثير منهم» كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبلء 
ونعيم بن حماد والبويطي صاحب الشافعي وغيرهم على أن القرآن غير مخلوق بقولة 
تعالی: تما مر إا راد سیا آن مول لم کن یکوت 9@). فلو کان دکن» مخلرق 
لزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات» لأن «كن» تكون مخلوقة بكن أخرى وهلمَ جرا 


فاد يو جد شیء) 2 


وقال رحمه الله : (والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان. ولما يتصور 
في الأذهان. فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب) 
وإن لم يكن شيئاً في الخارج ومنه قوله: تما ار إا راد سينا أن يفول لم كى 
فيككوت(62) ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا. فهو على كل شيء ما وجا 
وكل ما تصوره الذهن موجوداء إن تصور أن يكون موجوداً قدير» لا يستثني مر 
ذلك شيء» ولا یزاد عليه شيء کما قال تعالی: 3ل َير عل أن رى ۶*٤‏ @) 
[القيامة] وقال: فل هو لقاو ع آن يمك عم عدبا ِن ويک و ين َي يكي 
[الأنعام: ]٠١‏ وقد ثبت في الصحيحين: آنها لما نزلت قال النبي ب4: «أعوذ 
بوجهك» فلما نرل: أو بسكم يما الآية» قال: «هاتان أهون» فهو قادر 
الأولتين وإن لم يفعلهما وقال: ورا من السا ماه يدر كأشكئة فى الأرض ول عل 
داب بي قيرف )4 [المؤمنون]. 

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاًء وتهلك مواشيكم» 
وتخرب أراضيكم» ومعلوم آنه لم يذهب به وهذا كقوله: اينم الم الى َه ©@) 
إلى قوله: وجلو ررك أ تَكَرَةَ ©@) [الراقعة] وهذا يدل على أنه قادر على ما لا 
يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجاً وهو لم يفعله ومثله هذا: ولو شتا 
لاتا کل نفیں نها [السجدة: ۱۳]» وولو شا ريك لمن من فی آلاَرّض€ [یونس: ]٩٩‏ 
ولو سا أله ما أَقَصَسَلوأ [البقرة: ]٠٠۳‏ فإنه أخبر في غير موضم أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير 
مخنلوق بنشولة تقعالنی: ا(إا اف إا آاد شيعا أن يفول له کن قرت ٠‏ 


.)٠١ - ٩/۸( الصفدية (1۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


از لشن ۳% 


@ اض دل على آنه لا یخلق شیا حتی قول له: آگن» فیکون» فلو کان «کن) 
لوقا لزم أن يخلقه بكن» وكذلك هذا ي چت :أن کون ماوقا اة آشری: وهذا 
تلا زم التسلسل في صل الخلق› Ee‏ في العأثير وهو ممتنع لذاته فإنه إذا لم 
aR a‏ کان هذا ممٹنعاً لذاته» فکان وجود 
ی مارت اا ج ی بخلاق ما إذا قيل: إن لا 
لوقا معنا حت يخلق مخلوقا معنا > فإن هذا لیس بممتنع» كما أنه لا يخلق 
E r‏ ھا 

1 تقال رحمة اه (وقة قال تعالى:ء لإا اد ئا اد شيا أن يفول 
كت €6 وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون لمن يعلمه الرب تعالى في 
سه وإن لم يوجد بعد. . ومن قال إنه عبارة عن سرعة التكوين» فقد خالف مفهوم 
خطاب وحمل الآية على ذلك يستدعي استعمال الخطاب في مثل هذا المعنى» وأن 
امن اللغة التي نزل بها القرآنء وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على 
ا يخطر له» بل القرآن نزل بلغة العرب» بل بلغة قريش وقد عُلمت العادة المعروفة في 
ابال اورسوله» فليس لألحد أن يخرج عنها) ١‏ . 


(1) الصفدية (۱۲۱/۲ .)١١۲-‏ 
۳) منهاج السنة (۲/ ۳۹۸ ۔ .)١١۹‏ 


۳۴۸ الجزء التّالت وا لیت ۳ 


o 

(وفي الصحيحين عن الئبي بي أنه قال: «ألا تصمّون كما تصف الملائكة ع 

ربها؟؛ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدّون الأولء فالأولء 

ويتراصون في الصف»» وهذا موافق لقوله تعالى: لقت صَنًا @ جت د © 

تلت دكا 469 ولقوله عنهم: لرا با إلا تم مام ملم @ ًا ن السا 9© ب 

لحن اسبح €6€ [الصافات]) |.ه”. 
کج وا ر اسا الذي َة الک ©@4. 

(وأما النجوم فإن الله أخبر نها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى: إا ري ألما 

ألا نة الك ©4 وقال: وقد ريا أله اديا لييح [الملك: ١]ء‏ فقال , 

من قال: إن الأفلاك غير السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن»ء الذى 

يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه» وادعوا أن تلك هي السماوات العلىء وأن 

الأفلاك هي السماوات الدنياء ولكن هذا قول مبني على أصل ضعيف. وأيضاً فإن 


الذي نشهده هو الکواکب) ا 


کے وبل حوبت ون @)4. 

وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله تعالی عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد و پ 

التبوة ومن المعاد فقال تعالى: #ص ولفران ذِى لد 0 بل لبن قروا فی ع شاق 

© گر آھکا ین لھم ین رر مادو لات جن ماص © ا أن جام شيد بني ل 

الگورو هلدا سجر كاب 9 آمل آل إلا وَيدًا إل هنا نن ماب @6) [ص] فذ 
تعجبهم من التوحيد a IG‏ 


.)٥۹٤ /٩( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٤۹۷( الرد على المنطقيین‎ )١( 
.)۱۹٤( النبوات‎ )۳( 


رخ الصبافات ۳۳۹ 


قال رحمه الله : (ولهذا قال تعالى: بل عَجبْت ويسخرون) على قراءة الضب ٠‏ 
ٿا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة) | Pg.‏ 

وقال رحمه الله: (إن شريحاً أنكر قراءة من قرآً: #بل عَجبْتٌ ويسخرون)» وقال: 
الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي» فقال: إنما شريح يعجبه علمه» كان 
ہد الله أعلم منه - أو قال: أفقه 3 ۔ وکان يقراً: بل عَجِبْتُ4» فأنكرَّ على 
ريح إنكاره» مع أن شريحاً من أعظم الناس قدراً عند المسلمين؛ ونظائر هذا 
1 | 2 

< نشا ی عا ارقم ی ئز تبن @4. 

(قال تعالى : حشرا أل طاسوا وجه آي أشباههم» ونظراءهم) .١‏ هأ . 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: شرا آل اسا رَه 4 آي عشراء هم 
5 رناءهم وأشباههم ونظراءهم » ولهذا يقال : المستمع شريك المغتاب) ET‏ 

وقال رحمه الله: (مشل قوله: «لشرا أي عام جمم4 أي وأشباههم 
و ارام والزوج أعم ۴ النكاح المعروف قال تعالى: يهب لمن يآ إِتَعًا 
بث لمن ياه لدد @ أو روجهم دكا وإتعًا) [الشورى]ء وقال: ور اتشر 
4 ت € [النکوير]ء وقال: ين ڪل روچ بهي [الحج: ]٥‏ وٺين کي زج 
کر [الشعراء: ۷]ء وقال: #وين ڪل اک ىء 3 رفن [الذاريات: ۹٤]ء‏ 2 
جر فا رين ان [الرعد: ٣]ء‏ وقال: «وقنگ أرَربًا 46 [النباً]» وقال: 
لانيل فيا مِن ڪل رو جين آثنٍ# [هود: ١٤]ء‏ وقال: إت من زوک رارکڍڪ 4 
االتغاين: .١ )]١٤‏ و 


وقال رحمه الله : (وآما لفظ «الظلم المطلق». فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» 


وهي قراءة حمزة والكساتي وخلف. وقرآ الباقون بفتح التاء. انظر النشر في القراءات العشر 
(۲/ 0( 

مجموع الفتاوی (۱/ ۱۲۳). 

قال صاحب الدر /٥(‏ ۲۷۲): أخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي قي (الأسماء والصفات) وذكره. 

درء تعارض العقل (۲۷۴۳/۱)ء مجموع الفتاوی (۳/ ۲۲۹ _ ۲۳۰) .)٤۹۲/۱۲(‏ 

مجموع الفتاوی .)۴٠۵/۲٤(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۴۱١/۱١(‏ 

مجموع الفتاوی ۳۲٣/۱١(‏ ۔ ۳۲۷), 


€ الجرء الالتف والعسرور 


قالتعالى: «& أخشرا الزن كلما روجهم وم وما اوا يعون ® من ذُونِ آله ادوم ا د 
انی @ قور ام وون © 4 قال عمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت ع 
e.‏ وزو ذلك عنه مرفوعا ۽ اوگڭلكڭ قال این غاس *": وأشباههم. وكذلك فال 

قتادة"" والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزناان 
أهل الزنا . وعن الضحاك ومقاتل : قرناؤهم من الشياطين ؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة 
وهذا كقوله: إا الفوش زوجت ©6( [التكوير]. قال عمر بن الخطاب وله : الفاجر ى 
الفاجر» والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الئاس أزواجاً ثلاثة. 

وقلال الحسن“ وقتادة*: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله» وهلا 
كما ثبت في الصحيح عن النبي ية لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما د 
بهم قال: «المرء مع من أحب“". وقال: «الأرواح جنود مجنّدة؛ فما تعارف منه 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف““. وقال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
یخالر». 

وزوج الشيء نظیره› وسمي الث ورجا ؛ لتشابه أفراده» كقوله: اسا فا سن 
ڪل فج کريي) [لقمان: ۱۰]. وقال: وين ڪل سيو ڪلف رفجين لک بدك 
©@) االذاريات]. قال غير واتحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السا 
والأرض» والشمس والقمر» والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاا 
والضيّف» والجن والإنشس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطل؛ 
والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو والمر» وأشباه ذلك لعل ندكية4 فتعلمون 
أن خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة 


)1( عن عمر عند ابن جرير )٤٦/۲۳(‏ ورواه عبد الرزاق والفريابي وابن آبي شيبة وابن منيع في 
وعبد بن حميد وابن أٻي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث (الدر) /٥(‏ ۲۷۲ _ ۲۷۳). 


9 ابن جریر EYE‏ (۳) اہن جریر ,)٤۷/۲۳(‏ 
(£) وجدٹ قولاً آخر للحسن قال أزواجهم المشركات . 
)٥(‏ ابن جریر )١( .)٤۷/۲۳(‏ كذا في الأصل»› وصوابه بتقديم المثلثة . 


(۷) البځاری »)٦۱٦۹۷(‏ ومسلم (۹), (۸) مسلم (۲۹۳۸). 
0 ی داود ٤۸۱۲(‏ الترمذي )۲٤۸٤(‏ وأحمد (۳۰۳/۲ء »)۴۴١‏ أبو داود الطيالسي )۲٠١۷(‏ 
والحاكم (٤/١١١)ء‏ والبيهقي في الآداب (ص۷٥)‏ والحدیٹ صحيح . 


نورة الصافات ۳٤١‏ 


أسالخة قد يكون زوجها فاجرآً: بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد 
يون امرأته فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. لكن إذا كانت المرأة على دين 
٤‏ جن في عموم الأزواج» ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم 
ل“ ادت 

- فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
ين أنه يدخل فيها الزئاة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر 
لمروي: (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ أو قال: وأشباههم - 
جمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار). وقد قال غير واحد من السلف: 
أعوان الظلمة من أعانهم. ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً» ومنهم من كان 
قول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم . وأعوانهم: هم من آزواجهم المذكورين في 
لآية؛ + فإن المعين على البر والتقوى من آهل ذلك» والمعين على الثم والعدوان من 
أه ذلك . 

قال تعالی: ل شفع شا ع یرلو کیج نا ومن شفع شفعة سَقَعه َة یکن 
۳ كفل ينها [النساء: ]۸٥6‏ ا الذي يعين غيره» فيصير EE‏ بعد ل کان 
وتراً؛ ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد» و«الشفاعة السيئة» 
تآعانة الكفار على قتال المؤمنينء كما ذكر ذلك ابن جرير» وأبو سليمان. 

وفسرت «الشفاعة الحسنة» بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه 
هن بلاءء كما قال الحسن ومجاهد»ء وقتادة وابن زيد؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
بح الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحقى دفع الضرر عنه 

و«الشنفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإإنسان» 
ومع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة 
بالدعاء عليهم» وفسر الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثئين» وكل هذا صحيح. فالشافع 
زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما اق یت غا رکری: وأما أن يعينه 
على إثم وعدوان. وكان النبي بي إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا 
ویقضي الله على لسان نبیه ما شاء». 


0( مرت الإشارة إليه. 


e‏ الجزء الالث والعشرون 


وتمام الكلام يبين أن الآية - وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً متناولة 
ما دون ذلك» وإن قيل فيها: ويا كأ يدون فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بلا أن 
قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»» وثبت عنه في الصحيح آنه قال: «ما من صاحب كنز إلى 
جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته أنا مالك» أنا كنزك». 

وفي لفظ : إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فر منه وهو يتبعه» حتی يطوقه في 
عنقه»» وقرآ رسول الله اة هذه الآية: يوون ما بوا بي يوم ية [آل عمران: 
۰) وفي حخدیت آخر : امثل له يوم القيامة غا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب» 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي کنت تبخل بهء فإذا رأآی آنه لا بد له منهء آدخل يده في 
فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل). وفي رواية: فلا یزال یتبعه فیلقمه يده فيقضمهاء ثم 
يلقمه سائر ا و 

وقال رحمه الله : (قوله: ( حشرا أل طلموا وأرجهم وا كا يتبث ©4 . فإن 
هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبونء وقال: # ٳڪم وما تمدو من دون 
ا ی جن ات @) 1لأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع 


الله حصب جهنر نتر لها ردوب 
کراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله. فهم الذين سبقت له الحستى» كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فأولقك (مبعدون). 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية اللهء فهو مستحق للوعيد» ولو لم يمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من «أزواجه» 
فإن «أزواجهم» قد يكونون رؤساء لهم» وقد يكونون أتباعاًء وهم أزواج وآشباه 
لتشابههم في الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: (&# إخشرا أل 
انوا رجهم ا اوا بتبدوة 9 بن دون آله تامثوم إل رل يى ©6). قال ابن 
عباس : دلوهم . وقال الضحاك مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم . والمعنى : قودوهم 
كما يقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمى الأعناق الهوادي» لأنها تقود ساثر البدن؛ 
وتسمى أوائل الوحش الهوادي . 

قر ا تولو 9 ما َد لا تاصون (4)6 [الصافات]ء آي کما کنتم تتناصرون 
في الدنيا على الباطل بل هر ايم متيو © فل بصم عل بض تالو 3 قال إن 


)1( ا 4 الفتاوی (TT Y/Y)‏ وقد مر في سوره النساء» وسرت آثاره هناك وأحادیثه مخر جه . 


الصافات ۳ 


ا ت ا بل لر کا مومنینَ € وما کان لا عر ء ل کر 
ا فح ا قول را إ6 لذا © کاغویگم إا کا عون e‏ 
لإ گا فعا e‏ @ إت اوا 5 قل و له a‏ آل 


کا اڪ فيا يما الت اخرنهر لاولنهم ريا هوک ا . i‏ ا e‏ َل 
لک عض وکن لا نلم © وات ارد a‏ نّا کات ا عتتا ِن فصل فدوفوا 
ہما ا کک ©+ [الأعراف]. وقال e‏ ولد ا ف ألار فقوا فقول 


ت 


القع کیب اکا إا کا کک عا ھل اشر منوت عتا با ت آلار ك 
3 اا سشتڪبروا ا کل فآ کے آله قد کم بے اوا ®4 [غافر]» وقال 


ر 


ا . لإ مون اب عند ۳ ا بعصم ل بع القولّ ل يفول 
ضيفو لين ر ا E‏ ال ن ا لين 


اس ۲ 


1 2 اک مل اله ا ls‏ 
أا لكاب مالسل ف عات الب HÊÊ ê EK‏ 4 
اون 5( [سبا]ء وقوله في سياق الآية: هم گا إا َر 2 إل إلا ال 
وة €6©3 ولا ريب أنها تتناول «الشركين»: الأصغخر والأكبر» وتتناول أيضاً من 
بر عما أمره الله به من طاعته؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا إله إلا الله؛ قإن الإله هو 
المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بحض 
عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره؛ لم يحقق قول: لا إله إلا الله في هذا المقام. 
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وهؤلاء الذين اتخذوا أحبازهم ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما آحل الله» يكونون على وجهین : 

«أحدهما»: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل»ء فيعتقدون تحليل 
ها حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکاً ۔ وإِن لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم - 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه آنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» 
قول ما قاله الله ورسوله؛ مشرکاً مثل هؤلاء. 


4٤‏ الجزة التالت والقشرون 


و«الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام"“ ثابتا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في «الصحيح» على 
النبي ية أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف) › وقال: «على المسلم السمع والطاعة 
فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية»") ١‏ .و . 


٤ ويجgچg‎ 
ma 


کو افم آم امد لما آم من لقنا إا لفتهم ين طينو ازب © بل عبت 

وة 9 وإ کا لا بت © ت ائ ب رة © الو إن هتا إلا خر 

© ا وتا وکا ر وقلا و لبون © آر ا انرو © مل تمم وام كج © 
ا ھی ج وید ما مم برو © الو بوتا متا بم ابن © متا بم لقصل ايى كر 
ب تکیت 9© چ شرا ای کا ارجم وتا ائ يتبش 9 ين ون او اهتوم إل 
يرط ليم © نش م نة @4. 

(إن الله تعالى قال: # بل عجبت ورت ( ولا ددا لا ینک © وإ ئ ٤‏ 
نطود 9© کال ن متا إلا بحر م © ایا متا ا ب وتا ا لعو © ار 
ا لوی 9 قل م وسم یرو © تنا هى رة ية إا مم بترو 9 الو ب 
تا بم این 9© ملا بم التق ایی کہ بی تنبت © # شرا الین كا ازيم 
ییا کا یتبڈوٹ 9 ین ون اہ قثوم إل سر لیے 9© شر یم تنغو © ما کک 
لا تاس 9© بل مر آم شتتو © بل بم عل بض تالو © الوا إئم كم 
اوتا عن الین 9 الوا ہل لر تکوا مومیین 9 وما کان آ6 یکر ن شاط بل کی وا 
9© فی یا مو ا إ6 نابش @ اغونتگم إ6 کا غين © م ينر في 
اعاب من @ ا ديك فمل ریت @ بم کا إا فی كم لا لله إلا آله 
کرد €9 دفو ہنا ارا ایتا لكاي تجن © بل جا بال وصق مين @4: 


(1) كذا بالأصل» ولعل مقصوده: إيمانهم بتحريم الحلال الذي كان محرماً في شرعهم فحلَله 
الأحبار والرهبان تبديل حكم التحريم بل ثبتوا على أصل التحليل فكان اعتقادهم ثابتاً بكون ما 
حللوة راما ۰ 

(۲) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 

.)۷۰ مجموع الفتاوی (1۸/۷ ۔‎ )٤( 


ج الصافات 4o‏ 


رألإيمان برسله واليوم الآخر. وأي مدخل لحب على في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو أحبوه 
م هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغضوه أين كان بخضهم له في 
لأنبياء الله ولکتاره ودینه؟ 

وما يفسر القران بهذا » ويقول: النبي ية فسره بمشل هذا» إلا زندیی ملحد» 
5 عب بالدين› قادح في دين الإسلام» آو مفر ظط في الجهل» إ١‏ يدري ما يول . وآي 
فرق بين حب علي وطلحة والزبير وسعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟!. 

ولو قال قائل: إنهم مسؤولون عن حب أبي بکر» لم يکن قوله بعد من قول من 
ال : عن حب علي » ولا في الأية ما يدل على آن ذلك القول أرجح› بل دلالتها على 
و تهما وانتفائهما سواء» والأدلة الدالة على وجواتب حب بي بکر قوی . 

الرابع: أن قوله: «مسؤولون» لفظ مطلق لم يُوصل [به] ضمير يخصه بشيء» 
وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب عليْ» فدعوى المدّعي دلالة اللفظ على سؤالهم 
ظال ذلك بوجيٍ» إلا وإبطال السؤال عن حب علي أقوى وأظهی) ١‏ ا 

د ر م نر @4. 

أبن عباس أني باقن ag‏ و ساب ا بوم ر 
إساة [المؤمنون: »]٠١١‏ يل بشم مل بض بتىةلوة 469 دلا يكلو آله عييا) 
[ااء: ۰۲٤۲‏ وو ربا ما گا مركن [الأنعام: ۲۳] فقد كتمواء في هذه الآية #أر اا 
بها إلى قوله: دحا( [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم 
kK‏ ایتک حفر و باَرِی ا حاقَ الذَض ف ومن 4 ت #طابیت 4 NYS NV O‏ فذكر 
کل الآية خحلى الأرض قبل السماءء وقال: وکن اله ورا غفورا رَحِنًا4 [الساء: [۹٦‏ 
إا خکیما سیم بسبرا فکانہ کان ثم مف فقال: لا أنساب في النفخة الأولى 
ويح ف الور فصق من فى الشموي ومن فى الذرْض إلا من سا أ4 [الزمر: 1۸] فلا 
ل ف عند ذلك ولا يتستاءلؤن في النفخة الآأخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما 


(NET ESO منهاج‎ (۱ 


۳٤٦‏ الجزء الثالت والعشرون 
: > ڪڪ سے 
قوله ما کنا مشرکین ولا يکتمون الله حديغاً فإن الله لا يخفر"“ لأهل الإخلاص ذنوبهم 
قال المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين فختم على آفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يکتم حدیثاً وعنده يود لیت كمَرا. .€ الآية. وخلق الأرض في 
يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض 
ودحاها أن آخرج منها الماء والمرعی وخلقی الجبال والاکام وما سنهما في يوھین آخرب. 
ورا زجیسا سی ننه لاف وذلك قوله: إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا 
أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخار 
مختصراً: ورواه البرقاني في صحبحة من الطريى الذي أخرجها البخاري بعسنها من طریق 
شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد 
الرجل: أسمع الله يقول: #فلا أضاب بيتهم مي ولا يشالىن‰ [المۇمتون: 101]› وقالا 
في آية أخرى: فل بعصم عل بغي يسلود 463 [الصافات] وقال في آية أخرئ: 
وولا تكسن آله دا4 [النساء: ]٤١‏ وقال في آية آخری: ولو را ما ها منركد) 
[الأنعام: ۲۳]» فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: #أر اسا بها © رم سكا رها 
وأغط لها وخ مها © والأرض بعد لك دنه €3 [النازعات]ء فذكر في هذ 
الآية (خلق السماء قبل الأرض) وقال في الآية الأخرى: ایتک لمرو الى َل 
آلارض ف ومین ولو ااا لك رب ألمي © رل فما رى ين مرها ورك فيا 


اص 
ا 


ای ای ی کی 


ودد فیا أو ف رة ايار سوه سبلت 9© م اتو إل ال وھ مان قل ها ورش 
اا و کا 6 آنا اة ©4 [فستةاء وقرلةة ركان اله غقورا را 
وکان الله عزیزاً حکیماً» وکان الله سمیعاً بصیراً» وکأنه کان ثم انقضی فقال ابن عباس: 
هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبي. قال ابن عباس: 


قوله: فلا أضاب بيتهر ومين ولا يالوك [المؤمنون: ]٠١١‏ فهذا في النفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أفنَابَ 


ر ار ج ہے گت تار 


ا و ا ظط 7 ا ص ت اا ووي ت ت 
ينهم مينر ولا بتساءلوك@» ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا «َاقَلً بعصم عل بع 


سلو €6 [الصافات] وأما قول الله کك: را ما ا مركن [الأنعام: ]۲١‏ وقوله: 


(1) كذا في الأصل» والصواب: «يغفر» على الإثبات. 


اق ره المماقفات ¥ 


ولا يمون أله حَييًا) [النساء: ]۲١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
بوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يعفر /الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله 
عالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق يديهم 
لهم با کاتوا يكسبون فعند ذلك غرف 1 الله لا يحم حدیا فذلك 
وله: وميد ک ود ِي گفروا و وعَصوا اسول ول لو شو م الأرض ولا كمون أله حًا 
©0 [الساء] واا قله 9ار ا ا r‏ ا ا تر @ وان ها وت ها 
© الا بعد ذلك دحا )€ [النازعات] فإنه e a‏ قن فن يمين قبل حجن الاء 
الزت إلى السماء ا آخرين يعني ثم دحى الأرض» ودَحيَهَّا أن 
ا نها الما والمرعى وش فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال 
والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: #والارض بعد َلك دَحَلهاً €6 وقوله: 
ا مرو بالری لى الأض ف ومين ولون ك أساداً كلك رب اَن © 
عل فا روسى من فوقِها ورك فا ودر ر ف افوا ف رة ام سوا سبلن © [فصلت] 
جعلت السموات في يومين آخرین وأما قوله: وکان الله ا EY‏ غموراً ا 
اھ مھا کیا ود اھ ہین ب که ری کر کل بارجن ا ت 
ت آه# [النساء: ۱۷] أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما 
pe.‏ واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله لم ينزل شيعا 
إلا أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من 
ند الله وهکذا رواه یعقوب بن سفیان في تاریخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني» 
وإنما يختلقان في يسير من الاسرف ا 

ولا درم مر این ©4 . 

(وإنما النسل لنوح ج التاض من أولاده وهم تلاثة : 2 وحام ويافث» كما 


4-2 


قال الله تعالى: علا درم هر الاق 4)63 . فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي 
ذلك عن النبي : «أن آولاده اة e‏ رواه أحمد وغیره) [2 ya‏ 


EW 


() الفتاوى (التسعينية) )٠١ _ ٠٤ /١(‏ وقد مر هذا المقطع عة مرات مع تخریجه. 
7 احمد (۲۰۱۲۰) رواه الطبراني (۷/ )۱٤۹/۱۸( )۲٠٤‏ والبزار (۲۱۸) والحاکم )٥٤٩/۲(‏ وابن 
عدي /٤( )۱۱١۱/۳(‏ 1۳٤)ء‏ وآسانيدها ضعيفة لا تثبت. 


)۳( مجموغ الفتاوی (۹۳/۷). 


۳4۸ الجزء التالت والعشرون 


ڪڪ د قال لأیه وقوییے ماذا سبدو ی فک اله د أل يدون ت¿ @ قن فا ل ب 
لِك 9 قطر تة فى الجر @ قال إن سََعٌ @ فوا عه سنب © ف إل 
الهم قال ألا ج ® ا لک لا کیش @ نع عب کا بان © 


رون @ ل تيو ما نِد ©4 . 


پا ج الله ريون P2‏ 
©4 کل ین ما کارا متب تل اتی سسب سی 
استفهام منکر؛ فقال: (آییثو تا جل @ اله عل ا لو 
تنحتون. فکیف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأیدیکہ؟ وتدغُون زب الغالمين) |. 

کے ول إن سن @4. 

(ومنه قول النبي بي: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: 
قوله لسارة: أختي» وقوله: #بل فلم يهم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ وقوله: إن 
سق وهذه الثلائة معاريض) ih,‏ 


س 
ا 


کک و وول لق وما َس 43 . 

(وقال تعالی: مث ما تة @ وله علق وما نا €6 ف«ما؛ بمعنى 
«الذي» ومن جعلها مصدرية فقد غلط) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالی: وله لق وما َمل )4 فإنه 
٠‏ صح القولين (ما) بمعنى الذي» والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى: 
اندو e‏ ا ون ك وا لک وما لاون ®4 آي والله خلقکم وخلی الأصنام التي 
Nat‏ و 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: وله حلقك وما نسلو 463 أي والأصنام 
التي تعملونها وتنحتونها فجعل ما في الأصنام من التأليف معمولاً لهم كما جعل تأليف 
السفينة مصنوعاً لهم وهذا كثير) ١.ه"‏ . 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۸۱). (۲( الببخاري (oV)‏ ومسام (۳۷۱). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)۷۹٩‏ 


.)۲۹۸( مجموع الفتاوی (۱۲۱/۸). (1) النبوات‎ )٥( 


غ العيافات ۳4۹ 


وقال رحمه الله: («وهذا مثل قوله تعالی: اشد ما جد € واه خلقک وم 
و ©6 ؛ فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا: إن «ما» ها هنا مصدرية» وأن المراد: 
وخلق أعمالكم» وهذا ضعيف جداً. 

والصواب أن «ما» ها هتا بمعنى «الذي»» وأن المراد: والله خلقكم والأصنام 
تعملونهاء كما في حديث حذيفة عن النبي ب قال: «إن الله خلق كل صانع 
تمتها , وأنه قال: سد ما جد € وله لق وما نملو )€ فذمهم وأنكر 
يم عبادة ما ينحتونه من الأصنام» ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود المنحوت. 
وهو سبحانه الذي يستحق أن يُعبد» ولو آرید: والله خلقكم وآعمالکم کلھاء لم 
فلا مناسباً› فإنه قد ذمهم على العبادةء وهي من أعمالهم» فلم يكن في ذکر کونه 
٣‏ ا امال ما يناسب الذم» بل هو إلى العذر أقرب. 

ولكن هذه الأية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخر» وهو أنه إذا خلق 
عمول الذي عملوه» وهو الصتم المتحوت» فقد خلق التألف القائم به» وذلك مسبب 
اين آدم» ‏ وخالق المسبّب خالق السبب بطريق آولى) |. م . 

وقال رحمه الله: (وأآما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالی: وله حلقک وم 
46 ۰ بأن المراد بذلك ان فلا نتازعه في أن المراد بذلك الأصنام» فإن 
امح القولين. و«ما» بمعنى «الذي» ومن قالها: إنها مصدريةء والمراد: وله 
وما/ نملو سملو 46 فهو ضعيف» فإن سياف الكلام إنما يدل على الأولء لأنه قال: 
ا اون ك وا لف و وها نشار ْمَل 4€ › فأنکر عليهم عبادة المنحوت»› 
شب أن یذکر ما یتعلق بالمنحوت» وآنه مخلوق لله. 

وآلتقدير: والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم» لم 
ق هذا ما يقتضي ذمهم على الشرك» بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 

ولك لأن «الواو» في قوله: وله لق وما نملو ©6 واو الحال. والحال 
بيه الظرف» كلاهما قد يتضمن معنى التعليل . 

يقال: أتذم فلاا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
وجب ذمه وتهيه عما أنكرته عليه. 

ا 


مهاج الستة ۲٣۹/۳(‏ ۔ .)١۲١١‏ 


۳6٥ ۰‏ الجزء الات وا 4 


وهو سبحانه ينكر غليهم عبادة ما ينحتون» فذكر قوله: #له حلقد و 
ممه €6 متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه» وذلك کون الله تعالی خا 
معمولهم» ولو أريد: والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره» لم يكن في ذلك ر 
يناسب ذمهم» ولم يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم 
الشرك. 

لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقك 
والذي تعملونه من الأصنام» والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو: إما أن يكون المرا 
خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك» لم يكن فيها حجة على أن المخلوق 
هو المعمول المنحوت. لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحتث. 

وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت» فمن المعلوم أن النحت الذي فيم 

[هو] أثرهم وعملهم. 
وغد القدرية أن المتولد عن فعل العبد فِله لا فل الله افيكون هذا الا 
والتصوير فعلهم لا فعل الله. فإذا ثبت أن اله خلقها بما فيها من التصوير والنحت» ثد 
أنه خالق ما تولد عن فعلهم»ء والمتولد لازم للفعل المباشر وملزوم له» وخلق أا 
المتلازمين يستلزم خلق الآخرء فدلت الآية أنه خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق م 
تولد عنهاء وخالق الأعيان التي قام بها المتولدء ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمير 
عن الرب والآخر عن غيره» فإنه يلزم افتقاره إلى غيره. 
وأيضاً فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالی: له لكر فإن أعراضهم داع 

في مسمّى آسمائهم» فالله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه» وحركاته من أعراضه. 
فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: وله حَلمَكر وما تولد عنها من النحت والتصوير 
بقوله: وما ملو فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب. مع أر 
الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرةء كما تقدم التنبيه عليهاء [لكن خلت 
للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس» هو نظير خلق المنحوتات»› كقوله تعالى: 
وة هم أا حلا رم فى انفلك لحرن © لقا م ن لي نا مك @) 
[يس]» وقوله تعالى: ول جَعَل کم نّا لف طلا وحمل لک 


د 


2 ا 2 
من الجبار 


1 


۰ 
۹ 
E 


۳o\ انات‎ 


كم لمك شيرت 4€ [الحل)) ٠‏ 
ري هب لى مى ألصَلِين ©4 . 
يايد أمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه» فإنه كان قد سأل الله أن يهبه إياه» ولم يكن له 
. قإن NE ge‏ القولين للعلماء وقول أكثرهم»› کما دل عليه 
کاب والستة: فقال الخليل: رب هب لى مى ألصَلحن ()) قال الله : #فبشرتة بعر 
ير €6 والغلام لظيو اساغيل وأما إسحاق فقال فيه: #وكتروة بعكم لير) 
الذاريات : ۸ وإشحاق بقرت به سارة أيضاً لما غارزت من هاجر» وال اقات بعد 
فة الذبيح» فإنه لما ذكر قصة الذبيح قال بعدها: وبشرناه بإسحاق نبياً من الصًالحين. 
والمقصود هنا أن الله أمر الخلیل بذبح ابنه - بکره - امتحاناً له وابتلاء لیخرج من 
5 ب ما سوى الله ليتم كونه خليلاً بذلك» فهذا هو الكمال) ١.ه"؟.‏ 
2 َة بكر عير ©)4. 
(وكذلك سمی الله نفسه علیماً حلیماً» وسمی بخض عباده علیما فقال: ودره 
يفم عير يعني إسحاق» وسمى آخر حليماً فقال: َة عكر علي 6©3) يعني 
إسماعيل» وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (ومما ب دای ا اننال کو ااا الاو ای یو 
الصافات . قال تعالى: فت بعر ي علي )€ وقد انطوت البشارة على ثلاث: على 
أن الولد غلام ذکر» ايالخل وأنه یکر ن ڪا . وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح فقال: «ستجدن إن َا َه مِنَ ألمب [الصافات: ١٠٠]؟‏ وقيل: لم 
ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم» وذلك لعزة وجوده» ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى : 
3 اهبر رم حلب € [التربة: ١١١]ء‏ اقم َكَل رَه ميث @©)) [هرد]ء لأن الحادثة 
e yap‏ آلگعی قال بی إن ری فی السار أن حك انر مادا ریت 
قال تات آنل ما نم س ا کر و ا 
3 ا ت تا ا إا كلك رى الحينة 9© إت هدا هو امكو ألمِين © وفديته 
عير €9 ركا عي في الآخرت €3 سكم عل إوهير 3© ككك ری لمحي © نَم ن 


منھاج:السنة: ۳۴۹-۳۳۹/۲ (۲) الرد على المنطقيين .)١١۸ - ٥۱۷(‏ 
۳( هجموع الفتاوى (7۳/ 07۹ 


د شق بيا من السلجت © رکا عه ول نحق وين دُرَيَهعًا 
حن وظالم فيد مبیٹ 2 [الصافات]» فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل س 
وجوە: 


ل 9 ا es‏ 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع» وفي سال 
المواضع کر 0 باسحاف خاصة» كما في سورة هود من قوله ا واا 
کیک ا بإشحلق وهن وراو إسحق عقوي ® [هود]» قاس کان الذبي 


إسخاق a SE‏ وقال تعالی : ازس بم ية الوا کک 
و شرو شک لیر 2 قاقات راه ق صرق فصت هما قات کو عَم 


اڑا نے و سے 


[الذاريات]ء وقال تعالى في سورة الحجر: «قَالوا ل وجل إا شرك بعلل علي لل ت 
امون ع ى ت الڪ فر بود ل فلو برك بالق فلا تى من امِل 
3 [الحجر]ء ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة N‏ 
والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك ذكر هبته وهبة» يعقوب لإبراهيم في قوله تعالی : وهی هنتا ل سحن 
ويعقَوب E‏ 4 ا لحت ®4 [الاتاء] وقوه و r‏ لر إشحى ك ويعقَوبٌ 
وجات ف درس ا اة انمره والب وع اسه و ف لد ولم ف رة لمن الین ® 
[العنكبوت]ء» ولم يذ الله الذبيح. 

الوجه الثالث: آنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عاسم في غير هدا الموضع؛› والتخصيص لا بك له من حكمة» وهذا مما 

وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: و اکگ إشکی بال ا الک ۶ 17 ن 
كيار ™®@)” [ص]ء وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: #يتابت افعل ما ومر 


را ى 


() کذافي الأصل› والآية المقصودة هي قوله تعالى: وسيل وإذريس ردا الكقل ڪل ي 
ا نرين [الأئياء: A0‏ 


ور الصافات or‏ 


جف إن سه هه من ألسبً€» وقد وصف اله إسماعيل أنه من الصابرين» ووصف الله 
اق إسماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله تعالى: «إمٌ كن صادِقَ ألْوعَدِ) [مريم: ٤ه]؛‏ 
اه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. 

«الوجه الرابع؟: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال 
8# : امون ع أن مى ألڪبر فر سرود [الحجر: ٤٥]ء‏ وقالت 
رآته: الد ونا عجو وما ل سَيْسًا€ [هود: ١۷]ء.‏ وقد سبق أن البشارة بإسحاق في 
ال الكبر» وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرآته. 
وأما البشارة بالذبیح فکانت لإبراهيم 4# وامتحن بذڏبحه دون الام المبشرة به» 
هذا مما يوافق ما نقل عن النبي َيه وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل 
ها ولدته هاجر غارت سارة» فذهب إبراهيم بإسماعيل وأم إلى مكة» وهناك أمر 
البح وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيخح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: رها بإسَحَق 
ورا وراو اشح فوب [هود: »]۷١٠‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب 


۰ 
. 


أن إسحاق يعيش ویولد له يعقوب»› ولا خلاف بين الناسش أن قصة الذبيح کانتت 
1 ولادة يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ##› وقصة الذبيح كانت في 
اة إبراهيم بلا ريب . 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي ية لما فتح مكة كان 
رتا الكبش في الكعبة» فقال النبي يي للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه 
أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي»'. ۰ 

ولا کات ایی مسا لات اعد رامت داعبا بنا وهما اللذان بنيا 
بنض القرآن . 

ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة» لا من أهل الكتاب» ولا غيرهم» لكن 
حص المؤمتين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام» فهذا افتراء» فإن 
ها لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكاً كما جعل 
الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير» 


والقاضي أبي يعلى» والسهيلي» ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنهاء 
واه عڙ وجل چ 
کے دوق ا بلع بل ممه اَی قال بی إن آرى فى الماد أي أدبف فار مادا ری قال 
کاب اقل تا نة تيئ إه ك آله يئ أاشنية @4. 
(فإن رؤيا الأئبياء وحي معصوم» كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وعيرهما: 
ارؤيا ا وڪن" » قرا قول إنراغعية ##: إن أرى ف آلمتاءِ أن 


- Fun 


أذك4) | .هھ 
i U) BE‏ سلما كم لجن 4)69 . 
(قال: بُ ْجَينٍ» أي على الجبين) |.ه . 
کے و وتا اسلا َم إ نْب © نة أن تبي © قذ صَكَفتَ الفا كلك ری 
مسبت (ث إت کا ر انا الم 0 وقَدَيكة بذتج َير 46 . 
(كأمر الله بي للخليل ية بذبح ابنه» وكان المراد طاعة إيراهيم وبذل ذبح ابنه في 
محبة الله » وأن يكون طاعة الله ومحبوبه ومراده أحب إليه من الابنء فلما حصل هذا 
ارا فداه الله بالذیح الحظيم؛ > كما قال تعالى: قتا ألما َبَلَمٌّ جين (©© يديت أن 
تيء 9© قذ َف آلا إا ذلك رى اَنِب € إت دا ر افك الي © 
ية بتع عبر 3©)€) ١.ه‏ . 
o)‏ بتع عَظير 9©€). 
(وقال يعقوب بن بيان : N E RET Ey‏ قال : يذبح کبشاً 
ويتصدق بلحمه . وتلا : #وفَيْتة بي ء َير 4©9› وقال حنبل قال عمى: في رجل» 
قال: ولدي نحیر فحنثٹ قال : خلید ا شنح بها يطعمه المساکین» یروی عن عبد الله بن 
عباس في رجل نذر أن ينحر نفسهء فقال له: (اذهب فانحر نفسك» ثم قال: أين 
الرجل؟ فأدركوه. قال: فاذهب فانحر مائة من الإبل في ثلائة ات ر سئة ثلاث 
وثلاثین)» ثم قال بعد: فأمره بکبش» لقوله تعالى : «وََدَيْكة بزتع عير 3©) . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۳١ - ۳۳۲ /٤(‏ وانظر آيضاً مختصر الفتاوى المصرية .)٥٠١ _ ٥۲۳(‏ 
(۲) لم آجد من خرجه» أما قوله: «رؤيا الأنبياء وحي» فهو حديث ثابت. 

(۳) الرد على المنطقیین »)٤۸٦(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٥١١‏ 

.)٠٠۳ (ه) منهاج السنة (۲۰۲/۳ ۔‎ .)٠١۷/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


م رة الصافات o0‏ 


وقال بو طالب : ڪن ا يقول ول ا در ا فقال : علبه 
کب يذبحه ويتصدق بلحمه: قال الله : ية بذتع عَظِير )¢ وقول ابن عباس: لو 


ت آلکبی) ١.د‏ . 
م کے ير @4. 


ê‏ ذكر مثل ذلك في قصة نوح» وهود» وصالح» ولوط»› وشعيب» ومن 
: ما جعله من اللعئة الشائعة لمن كذبهم» ومن لسان الصدق والثناء والدعاء : 
بن آمن بهم؛ كما قال تعالى في قصة نوح: ن اکت @ عر ت ع K‏ 

ي €6 [الصافات]» وكذلك في قصة إبراهيم: وكا عَيَّهِ في اة © ا ی 
ا آي رکا هذا القول الذي يقوله المتأخرون. قافن شم تین 
1 رون: ورا عَبهسا فى آلآخررت © سم عل رى وروت 4)69 [الصانات] 
وسم علج إل يسين ©4 [الصافات]) ١ه"‏ . 
اگ کل کی ٹنیا @ ایز £ تیا ٤‏ 
(وقال تعالی: م مم اسر 9© نک کر روت نهم مصبحبت 9 وبال أف 
فوت €3) أي تمرون عليهم نهاراً بالصباح وبالليل» ثم قال أف تَعَيلوة)) ١ه‏ . 
«ااشتفتهنر الك الان 2 السو @ 1 قتا لَه إا و 
3 ت آل ام س إفكه لقو لقا @ کک ل ولم لكي €9 اصَطمى الِسَاتِ عل 
py 1 1‏ 
(وأیضاً فقد قال تعالی: لقت ما 9© فجرت ت © ایت دک @4› 
وة ا انتفیوۓ أك امات ولمم مرت © آم عفنا اكه إَك 
و م هدور ت @ آل م من إنكه قولوت ( ؛ A‏ کی اسا 
کل سی @ ا ل کت کی @4 At E FS A‏ لا م معام علوم 9 وا سن 
ا تاف 9 ر س حن اسبح €3 فأخبر أن الملائكة پیا سارن وا اوا جا 
ارات زجراً وهذا مناقض لقولهم فإن العقول العشرة لا تصطف» بل بعضهم فوق بعض 
ي المرتبة والتعلق مع امتناع المصافة عليها عندهم» والأعراض القائمة بالنفس يمتنع 
وصفها بما ذكره بل من الاصطفاف والزجر والتلاوة وغير ذلك من الصفات) ١.ه‏ . 


.)۳۸۸/١( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٠٠١( نظرية العقد‎ )١( 


.)۲١۸  ۲۰۷/۱( الصفدية‎ )٤( .)۹۸/۱۹( مجموع الفتاوی‎ 


کے و وول بینم ی ية سا وقد لمت تة إم تمسر )4 . 
(زآمااقرلة: كل م ج اة ا4 فقيل هو قولهم: الملائكة بنات ال 
وسمى الملائكة جنا لاجتنانهم عن الأبصارء» وهو قول مجاهد وقتادة» وقيل قالوا لحي 
من الملاثكة يقال لهم الجن» ومنهم إبليس وهم بنات اله" وقال الكلبي"" قالوا 
لعنهم الله -» بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة) ١ه"‏ . 
وقال القاسمي رحمه الله: 
(وكذلك قال شيخ الإسلام تة تقي الدين بن تيمية في الفتاوى المصرية: وقيل: إن 
فرقة من الملائكة خلقوا من النار. Iw‏ اجناً) لاستتارهم عن الأعين» ا ر 
منهم» الدليل على ذلك قوله تعالى: ولو بم َي َة نَا وهو قولهم: الملا 
بنات الله . ولما أخرجه الله من الملائكة له ذرية) ١‏ .هأ“ , 
ایا ا إلا تم مام َعم € و لن السام © ي ى انتب 3 
i‏ الصحيحين عن النبي لل أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عتد 
زتها قالزا: وقبف قفتف الملائكة عد وها قال ينون الأول فالاول؟ 
ويتراضون في الصف ٠‏ وهذا موافق لقوله تعالى : ولمَتَقّتِ سنا 9© الجر ر ر 
© کیت دک @) ولقولہ عنھم: را با إلا م ام متا @ ر ن سا © 
إا لحن السب 43) ١‏ .م" . 
کے و ووذ قت سنا لاوا امسر 4)63 . 
(فإن لفظها : وقد سمت كما اوتا امل €9 بم م المصودة €3 ن جا م 
ل €3 فالكلمة اتی سبقت لعباده المرسلين قوله: َم ب لوو 4O‏ 
ام أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهمء ما قال :تغالى + و َة سيقت سبقت ِن 
CR E AB e‏ سم @) اة وقلواللة: ود اسا هرمن الڪ ات ا 
رک 44 سبقَّت من ريك شی ء ا سهم ولم فی شل مه مرب @ [هود]» E‏ 
ووكدلك حقّت کلمت ريل عل اأ گنروا َج حب آلتار @) [غافر]» وقوله: 


تھے 


e 


7 ابن :جور 7۲۴9 ۸ء01 (۳) اة المسر (۷/): 
)۳( مجمن الفتاوى (VY YY)‏ )£( آورده القاسمي في تقسیره (۲/ .)٠١٤‏ 


.)٤۹۷( الرد على المنطقيين‎ )( .)٤٤۰( مسلم‎ )٥( 


از الباقات ov‏ 


إلا ین بد ما جام ايلم بنا بي ووك كمه سَقّت ين رف 4 4 

E+‏ الى : ل ا القر: ٤‏ وقوله: %8 شتا لاسا 3 ا هدنها وا 

E:‏ 6 ا مت الْجِلّة وا ولتاس ا ®4 [السجدة], 

والكلمة في لغة العرب: هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية› 

ى القول التام» وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة. 

اقا سيبوية: واعلم انهم یسحکون بالقول ما کان کلاماً ولا یکن به ما گان 

له اولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة مثل 

يلا وعمرو» ومثل: قعد وذهب» وكل حرف جاء لمعتى ليس باسم ولا فعل» مثل: إن 

وثم“ وهل ولعل. 

قال تعالی: ویر آلییے قال اد الہ و € کا نم بی ولا لابايهم 

وة رع س ن آفوَههةً4 [الكهف]» فسمى هذه الجملة كلمة. 

وقال تعالى: متلا كمه رد 2 طَيٍَ [إبراهیم: »]۲٤‏ وهو قول: لا إله 

الله وقال تعالى: لله يضعد لكر اليب والعمل الصديح رف4 فاطر: ۱۰]» وقال 
لى: فل اهَل التب تم راک َة سوم میا ریبک آلا نمب إلا آله ا نر 

پو ا ولا يد بد ا ا e‏ من دون آل 4 [ال عفران: ٤0]ء‏ 0 LE E‏ 

ووارمهر كمه لوی ووا ى با اهلها [الفتح: .]۲١‏ 

وقال النبي 4#: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 

الميزان: ا الله ویحمده» سبحا الله العظيم»"'» وقال لك : «أصدق كلمة قالها 

شاعر كلمة لبید: آلا كل شيء ما خلا الله باطلً». 

وقال النبي 45: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» ٠"‏ ولما 

شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل» وحرف المعنى 

صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه 

يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول : 

A a WY TI:‏ وكلمة بها كلام قتاييوى 


.)۳۷۵۷( ومسلم‎ »)۳۸٤١( البخاري‎ )۲( .)۲۰۷۲/٤( البخاري (11۸۲)ء ومسلم‎ (١ 
هذا عجز بيت شعر في ألفية ابن مالك.‎ )٤( .)۱١۱١( البخاري (1۳٥1)ء ومسلم‎ )۴( 


۳6۸ الجرء الثالت والعسرون ‏ 


فيجعل ذلك من القليل . 

ومنهم من يجعل ذلك مجاز» وليس الأمر كذلك» بل هذا اصطلاح هؤلا, 
النحاة» فإن العرب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لقظ الكلمة والكلام إلا في الح 
التامة» وهكذا نقل عنهم أئمة النحو كسيبويه وغيره. 

فكيف يقال: إن هذا هو المجاز» وإن هذا قليل وكثير. 

كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال تعالى: حى 
اد لون ِبر [یس: ۳۹]ء وقوله تعالى: وذ لم هدو يي يوون ها إفك 
رلااق اا وقوله تعالی: < ایی ما کر سید 9© اشر با 
الامو )€ [الشعراء] . 

ثم إن من أهل الكلام من خص لفظ القديم بما لم يسبقه عدم» آو ما لم ي 
غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ› حتی صار کثیر منهم یظن أن استعمال القد 
في المتقدم على غيره مطلقا مجاز . 

فتبین أن مراده تعالی بقوله: وقد سَبقت كسا لاوا مرلن €3 من جنس فول 


ر ار 2 


وو كلم صقت من ريك لان لاما [طه: ۱۲۹]. 
فسبق منه کلمته بما سيکون من نصر المرسلين» وملء جهنم من الجنة والنار 
أجمعين ونحو ذلك» فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا: لياو ألرسَلنَ4 وجعلر 
إكَلمتر) [آل عمران: ]٦4‏ هي المسيح وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجه مز 
الوجوه» ولا في كون المسيح سبق لعبادنا د صحیح» وقد قال تعالی 
وقد سفت كسا لايا مسين © بم مم المصورك لل ف جدا هم اللو 
"a. 4©‏ 
و کن وھ و ا ا شرت 4€ . 
(ولما قال : 3 رب ألْمِرَة عَما يصفوت ©6 كان تنزيهه عمَّا وصفوه 
متضمناً لعظمته اللازمة لذلك التفي) ١‏ .م" 
وقال رحمه الله : ((سبحن ريك رب َة عا يفوت (©©6) أي عما يصفه الكفال 


(1) كذا في الأصل: (۲) الجواب الضحيح ١ .)۲۷١- ۲١٤/۳(‏ 
(۳) درء تعارض العقل /٦١(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


خالفون للرسل: #وسكم عل ألمرسَلبَ )4 لسلامة ما قالوه من النقص والعيب: 
ق به َب ألمينً» فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونزهوه عن النقائص 
تاقضة للكمالء ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» وأثبتوا له 
ت الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفصل» ونفي 
۱ 2 

اتک بك رب اليو عا بيشت © سكم عل انمسر ©@4. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال 8#: سحن ريك رب رة عا يفوت و وسم عل 
زل 6 سد ب رب الْعلييت (©6) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسلء 
ي غلى المرسلين» لسلامة ما قالوه عن النقص والعيب) آ. ۾ 

وقال رحمه الله: (وإن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات 
يهبل؛ ولهذا قال 8#: «سبَكَن ريك رب رة عا يفوت 9 وسم عل الرس © 
د و َب ليمت €6 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على 
مرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآنء 
ل تعالى في القرآن ره يثبت الصفات على وجه التقصيل وينفي عنه - على طريق الإجمال - 
تايه والتمثيل) .١‏ و 


.)٠١١ _ ٤٠٥ /٤( الجواب الصحيح‎ ( 
.)٥۳۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ 


کے یج و هدا أ لم ع وضعو نة ول ية وده فال أ كيلا وَعَرّف فى الطاب م 


کے ون هدا أ لم شح وضعو ل 


۳۹٦‏ الجزء العالت والعسّرون 


وفي أسباب نزول سورة (ص) قال : 

(وروی آبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس» قال؛ «مرض آبو طالب فأت 
قريش» وأتاه النبي ية يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام آبو جهل فقعد فيه» فشك 
رسول الله ية إلى أبي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شان 
قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: يا عم إنما أردتهم على كلمة واحدةء تدين لهم به 
العرب» وتؤدي إ بها العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال؛ ١لا‏ إله إلا اا. 
فقامواء فقالوا: ا الآألهة الها وأحدا... ٠.‏ -قال؛ ونرلت: ص ا 
الد ©‘ إلى قوله: 4 ما لم ا4 ) ١.ه"‏ . 


a 


ki y4 1‏ اك 


(يقولون في قوله: #قال َد رال نميف إل ماج4 أي مح نعاجه) |. 5 
وقال رحمه الله : (كذلك قوله: ت قد ظلمك سال تيك إل يعَاجه# فإنه د 
م الضم والجمع قعدي بحرف الغالة مع أن ممن السزال مجو اء ah‏ 


نجه ولى نة re:‏ د وة قال أ كفلا ورف ف الطاب © 
ال مد مك E‏ ڑل تمیق ب یکی ل کی بت اتلد کی شیم کل تب إل ای مه 


و £ 42 ہے 2ے A‏ ور ءJ‏ 2 2 ک6 


وعَيلواً لصحت ول ما هم ۾ وطن اود أئما فئه فاسَعْفر ريم وُر ركا وَأنابَ 8 4 . 
قال رحمه الله : (گچا أخبر الله شعاد أن داود حر ا وأناب» وكما 


(1) الإمام آحمد (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸) ويشهد له ما عند الحرمذي (۳۲۳۲) والطبري ٠٠٠١/۲۳(‏ 
والحاكم (۲/ )٤١١‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۸) وابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام in‏ 
)٤‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

(۲) الجواب الصحیح ۱۳١ /٦(‏ ۔ .)١۴١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۳٤۲/۱۳(‏ 

.)۸٣( الاستغاثة‎ )4( 


قاض ۳۹۱ 
| وفي الصحيح عن النبي بي أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله› 
۾ ونجله» أوله وآخره» علانيته وسرّه». وكان أيضاً يقول: اللهم إئي أعوذ برضاك 
بخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثثناء عليك» أنت كما 

ك على نفسك»". وكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
افر لي ؛ يتأول القرآن". 


وثبت في الصحيح لمسلم عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «أقرب ما يكون 
يمن ازبه وغو ساجد فأكثروا الدعاء'. وفي الصحيح أيضاً لمسنلم عن ابن عباس 
كشف النبي ية الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «يا آيها الناس إنه 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو رى له» ألا وإني تُهيت 
قرا القرآن ا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فهي الرب» وأما السجود 
جتهدوا في الدعاء و فقمن أن یستجاب لک . 


_ ففي هذين الحديثين آنه حص السجود بالأمر بالدعاء فيه. ولهذا كان من أهل 
عل من يكره الدعاء في الركوع دون السجود. 

وحينئذ فأمرُهم بالاستخفار وقولهم حظة في السجود أشبهء فلم يثبت لنا إلى الآن 
الركوع تی سجودا بخلاف العکس فإنه قال في حی داود: وو راکنا وأا ب4 وقد 
ك بالنص الصحيح واتفاق الناس أن داود سجدء كما قال النبي ي: «نبيكم ممن أمر 
ل یقتدی به» سجدها داود فسجدها رسول الله ي . وفي صحيح مسلم عنه أيضاً 
رایت رسول الله که يسجد فنها )۷ وفي الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: 
اء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
لق اشجرة» فسجدت افسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب 
ي بها عندك أجراً» وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما 
پلتها من عبدك داود؛ فقراً النبي ا سجدة ص ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثل ما 
خيره الرجل من قول الشجرة». 


مسلم (۲/ .)٠۰‏ (۲) مسلم .)٥۱/۲(‏ 
: البخاري »)٠٥۹/۲(‏ ومسلم (5۰/۲). )٤(‏ مسلم ٤۹/۲(‏ ۔ 
مسلم (۲/ :)٤۸‏ 7) مسلم :)٤۸/۲(‏ 


هو في البخاري (۲/ )٤١‏ ولیس في مسلم. (۸) الترمذي وابن ماجه وقد حسّنه الألٻاني. 


۳۲ الجرء الغالت والعسرون 


والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد» فكل ساجد راكع» ولیس كل راكم 
ساجداًء فإنه إذا سجد من قيام انحنى الراكع وزاد فانه يصیر ساجداً» ولو صلی قاعداً 
أيضاً انحنى انحناء الركوع وزاد فإنه يصير ساجداً» فالساجد راكع وزيادة فلهذا جاز 
أن يُسمّى راكعاً وأن يُجعل الركوع نوعين: ركوعاً خفيفاًء وركوعاً تامأ فالقيام هر 
السجود» بخلاف لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غاية الذل والخضوع» وهذه حال 
الساجد لا الراكع. 

لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض» فقد ثبت في الأحاديتا 
أن النبي بي كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به» ویوتر علیهاء» غير آنه ا 
يصلي عليها المكتوبة. 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل سجوذه 
أحفض من ركوعه وإن كان لا يسجد على مستقر» وكذلك الخائف» قال تعالى: ود 
ِف ّالا أو كيا [البقرة: ١۲۳]ء‏ يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلةء ويومئ بالركع 
والسجود ولا يصل إلى الأرض. 

فعلم أن الهيئة المأمور بها في السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هي أكمل 
سجود ابن آدم» وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة» بل يخفض فيه 
برأسه أكثر من خفض الركوع» ولهذا كان عند جمهور العلماء لو ركع في سجود التلاوة 
بدلا عن السجود لم يجزه» ولكن إذا كانت السجدة فى آخر السورة فله أن يفعل 
ذکره ابن مسعود آڻ يكتفي بسجود الصلاة فإنه لیس بینه وبینه إلا الركوع»› وهذا ظاهر 
مذهب أحمد ومذهب ابی حنيفة وغيرهماء» لكن قيل؛ إنه جعل الركوع مكان السجود 
والصحيح أنه إنما جعل سجود الصلاة المجزئ كما لو قرأء فإن الركوع عمل فيه فلم 
يجعل فصلاًء لا سيما وهو مقدمة للسجود» ومن الناس من قال في قصة داود إنه خر 
ساجداً بعدما كان راكعاً. وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبي عبد الله بن طاهر عن 
قوله: ور ركا [ص: ٤۲]ء‏ هل يقال للراكع: خرً؟ قال: لا ومعناه فخر بعدما كا 
راكعاً» أي سجد. وهذا قول ضعيف» والقرآن إنما فيه: لور ركا لم يقل: خر بعد 
ما کان راکعا» ولا کان داود حین تحاکموا إلیه راکعاًء بل کان قاعداً معتدلاً أو قائيا 
فخر ساجداًء وسؤال ابن طاهر إنما يتوجه إذا آريد بالركوع انحناء القائم كركوع 
الصلاة»ء وهذا لا يقال فيه خر . 


والمراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماءء فالمراد خر ساجداً» وسمّاه ركوعاً لأن 

ماجد راكع لا سيما إذا كان قائماًء وسجود التلاوة من قيام أفضل» ولعل داود سجد 
قيام ۰ وقیل : جر راا بن آن سجچو ده کان من قیام وهو كمل › ولفظ «خرا يدل على 
وصل إلى الأرض فجمع له معنى السجود والركوع» والسجود عبادة تفعل مجردة عن 
* کسجود 2 وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات) | .و . 


ہے ری ا اسر ل ع اشر اقرا 


قر م ذلك ون ا ام ندا لر وى ساب @4. 
انا ۶ ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه وعكرمة روى 
البخاري في صحيحه وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة بعضهم عن ابن 
لجح وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير" في قوله في قصة داود: 
ا ر 5 لق قد اب4 2 یدنیه حتى يمس بعضه» وهذا متواتر عن 
ؤلاء. وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن آبي عاصم النبيل في كتاب 
السنة» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن مجاهد 
عبيد بن عمير ون لم عِنسا زي قال: ذكر الدنو منه حتى إله يمس 
3“ . 


اسر ات ھی ا ا س سے کے 


وقال رحمه الله: (وقال: #بنداود إِنّا جِعلْككَ َة ف ألأرْض فا ب بن الاس 
ّ4 آي خليفة عمن قبلك من الخلق» ليس المراد أنه خليفة عن ال ۱ 

وقال رحمه الله : (واتباع الهوى يكون في الحب والبغخض»› كقوله تعالى: #یداود 
ا جلا EG‏ رض م بن الاس بای ولا ت َع اَلهوی فيضك عن سیل آل إن أ 
او عن سیل اله لهم عذاب شيد 5 سوا و زت ¢4 فهنا يكون اتباع الهوى 
, وما يبخالف الحقى في الحكم) ا 

2 يداد انا جلك يمه ف الأرضِ حه ب الاس ق تم الهو فيضك سن 


ن TTT‏ سیل الہ لهم داب یڈ بنا وا ب ا 


0 جاسم الرساثل )۳/۱ E‏ 

کذا بالأصل: والصواب بالغين المعجمةء؛ وهو محمد بن إسحاق» أبو بكر. 
(f‏ اشر جه عبد بن حميد وذکره کما في الدر (۰/۵). 

.)٠۹/١( (ه) منهاج السنة‎ .)۷۳/٥( الفتاوی‎ ٤ 
.)۲٠٠١/۲( جامع الرسائل‎ € 


۳٤‏ الجزء التالت والعشرء 


(ومجرد الحب والبغض هوى: لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من اله 
ولهذا قال [الله لثبیه داود]: و َع ألهُوّى فيلك ن سيل آله إهّ أي يلوه عن سيل 
لَه لهم عَدَاب سَييد4» فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله» وهو هدا 
الذي بعث به رسوله» وهو السبيل A)‏ ,6 
ڪچ وار جنل الین امنا وميا لحت كلقي فى الأض آر نَل 
لار @4. 
(وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة. قال تعالى: أجل اني لري © 
ا تک کت تة ©4 [القلم]ء وقال تعالى: «إر حمل آل اموا وميا الحا 
كلمفيي في لاض آر جَعَل الَف مار @©46. وقال تعالى: آم حب اليب اجا 
السات أن له كيين اموا وعيل للحت [الجاثية: )]۲١‏ ١.ه“"‏ . 


o IE —‏ 
(ولكن لم ينف علمهم ب نمعناه وره تفسیره بل قال: ۾ کب آله لك مر لا 
٤اد‏ € » وهذا يعم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا 


A یتدبر)‎ 


i‏ زا 


. 


و 63 رن ایر لی ب لی کا آد نی لار ن بث إت أت اوماب © 
(وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يهة: «إن عفريتاً من 

الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله كك منه فذعته فأردت أن 
آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه» ثم ذكرت قول 
سليمان ##: 6ل ر عفر لي وهب لي ملا لا نى َم من بشيئ) فرده الله تعالى 
ناسا 
وعن عائشة أن النبي بي كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه ييه فصرعه فخنقهء قال 

رسول الله هد : «(حتی وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة سلیمان لأصبح موثقا 
حتى يراه الناس». أخرجه النساثي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد ال 


(1) الاستقامة .)۲۲٠٣/۲(‏ 
(۲( مجموع الفتاوى (۴١  ۲۸(‏ الاستقامة ASA TAR‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۵). 


وارة ص 10 


رة سي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن 
0 ل .الله ميو كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من 
ااتة قال: ١لو‏ رأیتموني وإہليس › فأهويت بیدی فما رلت اختقه حتی وجدت برد لعابه 
ج أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية 
ن سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين 
لقبلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. 

) وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول الله بيه يصلي فسمعناه 
قول: «أعوذ بالله منك ثم قال: «العنك بلعنة الله ثلائا» وبسط يده كانه ,اول شا 
ما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله 
قل ذلك“ ورآيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعلة 
ي وجتهي» فقالت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: ألغنك بلعنة الله التامةء 
استأخر. ثم أردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان 
1 

وقال رحمه الله : (فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة 
رال م قال الله تعالى في قصة سليمان الذي فل ر ری افر ل وب لی ملا لا بی لكر 
شی 4ے ات اٹ @ تن ے یح ری مائو م عبت اتت @ قتل با 
غاص ك واحرين مرن فى الماد هدا عطائا ممن أو نيك َر حاب ©4 
اط من شت وآحرم امن شعت للا حساب عليك» فالنبي الملك يفعل ما فرض الله 
عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم 


وآما العبد الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم [من 
شاء بل روئ عنه] آنه قال: اإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء إنما آنا قاسم 
ضع حيث أمرت»» ولهذا يضيف اله الأموال الشرعية إلى الله وارسون کو تخالی : 

3 | ا لله والشول) »]١ o‏ وقوله تعالی : ما أفاء انه عل رسولي من ن اَهَل قر 
ل ولول [الحشر: ۷]» وقوله تعالى: #واطموا نما ْنم يِن كىي 6 له خسم 


البخاري )۸ c(EA*‏ ومسلم )5۱( آما بقبه الروايات فموجودة کما ذکرها د شيخ الإسلام. 
( مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۷۰ ۔ .)۱۷١‏ 


وللرسولي) [الأنفال: ١ )]٤١‏ . ۾ 
له الرس ری پارو اه حت ساب ل ولیت کل باو عاص © واخرن 
م ای ا ا چم ميك َر حاب ©4 . 

(وآما التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لخيره من الأنبياء فضلاً عن من 
ی ی ا و ی ی قال ري عفر لي وهب ل 
کا لا بی لر ِن بی نك أت ااي ©4 ۰ قال تعالی: وفحت له ایج ری بار 
اه حت اماب © وفيت ل باو عرص © e‏ مقر فی اماد © هدا ععاؤ 
ان أو نيك ر خاب + @4 وقال تغالى: «ولسايمن الم اصق جى بام إل لاض 


€ 


لی کا ھا وکا بک کے ی و و الین من برشو ار زیت ل 

دون ڏللک 3 لھ فظن @4 [الأنبياء]ء وقال تعالى: 9 ولسليمن ما ار إسليَمْنَ لر دوه ا 

ورواحها شر اسنا ا۶ عا عن افر وص آل Te‏ عمل بان يدي بٳِذنِ زه ومن زع رغ منم عن 

ئة ن ات تی © تنل ۸ ا ق بن ي لريب وتميیل وجقان لواب 
وقدور راسیتت أعملوا ءال eke‏ من ای اكور ل( فما ينا لِد الموتَ م 


دم عل موي لد دا الأرض ڪل فل یا ا کے بیت ل ن ر عا ا ا 
ما بوا في لداب اهن © [سبا]» وكذلك ما ذکره من قول العفریت له أا ٤ایک‏ بد 
ل أن شم ين ايك فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال 
الظاهرة العَظيمة ليس مما فغلعة بأحد من الإنس وكات ذلك بغير أن يفعل شيعا مما 
يهوونه من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية كما يزعم الكفار أن سليمان E‏ 
بهذا فنزهه الله من ذلك بقوله: 9واتبا لوا ايا عل اي ساون وت ك 
سيمل ول ليطي كمروا لمن الاس آلمَح € [البقرة: )]٠١١‏ أ 
کک وھا علا نن از يت بتر جا @. 
(قال تغالى: «هدا عطاؤتا فمن أو e‏ َر اب ۰)6 قالوا: معناه أعط من 
شثت» وامنع من شثت» لا نحاسبك) | .هھ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱). (۲) الثبوات .)۲١١(‏ 
(۳( مجموع الفتاوى (1۰/ £1۸( )*1/ (A۱‏ جامع الرساثل .(AA/Y)‏ 


اا 


اسن ۳۹۷ 
وقال رحمه الله: (قيل لسليمان: «هلدا عطاا ممن أو نيك ب حاب ©®©46 فهذا 
بي هلك . فالملك هنا قسيم العبد الرسولء كما قيل للنبي يية: «اختر إما عبداً رسولاًء 
4 ت ملا ؟) ا 


کے سے لے رال 


^ رر س ت ہے او اا 2 ف چ ر 
P=‏ و بيرك ضما فاضرب بے َل Ee:‏ إن و سحل تله ما يعم السيد إن او 4 . 


قال رحمه الله : (فإن قيل: فهذا الذي ذكرتموه من الأدلة على بطلان الحيل 
معارض دما یدل على جوازها وشو قوله سبحانه : # وعد بدك ا صرب بے ول :3 ت إن 
ا ا آ4 قد أذ اله سبحانة ليه أيرب 5# أن يحلل من يمينة بالقرت 
بالضغث ث وقد كان في ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات متفرقة وهذا نوع من الحيلة 
¿ نقيس ساثئر الباب على هذا (قلنا) أولا: ليس هذا مما نحن فيه فإن الفقهاء في 
موجب هذه اليمين في فر عند الإطلاق 2 0 (أحدهما) قول من و موجبها 
ا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند a‏ 0 هذا 0 تما الحيلة أن 
ف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق (والثانى) أن موجبه الضرب المفرق فإذا كان هذا 
موجب شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا لأن شرع من قبلنا إنما يكون 
شرعاً لنا إذا لم يجيء شرعنا بخلافه (وقلنا ثانياً:) من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا 
ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة قإنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به أما ما 
كان مقتضى العبارة والقياس فلا يقص ولأنة قد قال عقيب هذه الفتيا إنا وجدناه صابراً 
وهذه الجملة حرجت مخرج التعليل كما في نظائره فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا جزاء له 

| ضبره تخفيفاً نه ؤرحمة به لأن هذا هو موجب هذه اليمين (وقلنا الا :) معلوم 
اف سبحانه إنما أفتاه بهذا لثلا يحنث كما أخبر الله وكما نقل أهل التفسير أنه كان 
قل حلف لشن شقاه الله سبخانه ليضربنها مائة ئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بی 
م الخ لم تقطن له لتأمر نه أیوبت وهذا یدل على أن كقارة الأيمان م تكن مشروعة 
7 أحمد في مسنده (۲/ ۲۳۱( وهتاد في «الزهد» )41( وآبو يعلى (ه 11°( واہبن حبان (۲۸۰) 


T10‏ الإحسان) البزار (۲4۲ الزوائد) والحديث صحيح ؛ راجع السالة الصحيحة 
(۰۰۲() وفتح الباري (4/ .)٥£1‏ 


۳( مجموع الفتاوی ,)۳٤/۳٣۵(‏ 


۳٣۸‏ الجرء الئالت وا لع ون 


في تلك الشريعة بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرر في 
شریعتنا وکما قالت عائشة وًٍا: کان آبو بکر لا يحنث فى يمينه حتى أنزل الله كفارة 
اليمين فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر 
ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها ولا يغني عنه كفارة يمي 
لأن تكفير النذر فرع تكفير اليمين فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى والواجب بالنذر 
يحتذى به حذو الواجب بالشرع فإذا كان الضرر الواجب بالشرع في الحد يجب تفريقه 
إذا كان المضروب صحيحاً ويضرب بعثكول النخل ونحوه إذا كان مريضاً مأيوساً م 
عند الجماعة أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله َة جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك وقد كانت امرآة أيوب امرأة ضعيفة 
وكريمة على ربها فخقف عنها الواجب بالندذر بجمع الضربات كما يخفف عن المررية 
ونحوه. ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث أقام 
في النذر الثلث مقام الجميع كما آقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع 
من الضرر وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي إقامة لترك بعض 
الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك وأفتى ابن عباس وغيره 
فيمن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل ## 
وأفتى أيضاً فيمن نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين إقامة لأحد الأسبوعين 
مقام طواف اليدين وهذا كثير فكانت قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب. وغير مستكثر 
في واجبات الشريعة آن يخفف الله الشىء عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه 
كما في الإبدال. وغيرها ولكن مثل هذا لا يحتاج إليه في شريعتنا؛ لأن رجلاً لو حلف 
آن يضرب _امرآته آمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب ولو نذر ذلك 
فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره ممن يقرون بكفارة اليمين في نذز 
المعصية والمباح أو يقال لا شيء عليه بالكلية» وهذا معنى حسن لمن تأمله (ومما 
يوضح ذلك) أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام 
الشارع خحصوصاً في الأيمان فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من 
E gO E‏ الله سبحانه لما قال: «الرانية وألنى 


aK 0 7‏ زر 


فاجلدو کل ويد نَا أنه جو [النرر: ۲[ ولد رمو الحصات 2 ا ياوا بازيعةٍ شپداء 


Apr و‎ 


فأجلدوهر شين جلَة€ [التور: ]٤‏ فهم المسلمون من ذلك أن الزاني والقاذف إذا كان 


۳۹ 


حا لم يجز ضربه إلا مفرقاً وإن كان مريضاً مأيوساً من برئه ضرب بعثكول النخل 
جوه وإن كان مرجو البرء فهل يؤخر إقامة الحد عليه أو يقام على الخلاف المشهور 
يقال إن الحالف ليضربن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع صحة 
بذ وب وجَلَدِو» هذا خلاف القاعدةء فعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز 
يمع وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق وهو المقصود وإنما ذكرنا هذا المختصر لأن 
دة المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأويلهم لمن تأمل) |. و“ 


وو كر عدا هم وإنحق تفرب أؤلي الى الاسر @4. 


۽ (وقد قال تعالى: «ودكر عستا هم 2 يعوب أؤلی آلایدى لبر 4)6 فذكر 
قال CNET‏ 3 يقول: أولوا القوة في العبادةء قال ابن آبي 
3 7 وروي عن سعيد بن جبير i a‏ ا والضحاك والسدي 
دة وآبي ستالڻ ومہبشر بن عبيد نخو ذلك . و(الأيصار) قال: الأبصار الفقه في 
ی وقال ا اار4 الصواب في الحكم. .> وعن سعيد بن a‏ 
ال البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء الخراساني: «أؤلي الأيرى ولأبصّدر قال: 
اا العبادة والبصر والعلم بأمر 1 وعن مجاهد وروی عن تاد قال : 
عط | قوة في العبادة وبصراً في الدين) ا 


قال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ودر عدا بهم نحق نفب أل ايى 
شر )4 فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» وأصل القوة قوة القلب 
لمر جبة لمحبة الخير وبخض الشر» فإن المؤمن قوته في قلبه» وضعفه في جسمه 
[المنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: 
لقصديق, بالحق والمحبة له؛ فهذا أصل القولء وهذا أصل العمل) |. ۾ 

وقال رحمه الله (#وأدكر عا هم وَإنحق فب أؤلي الى لأر ©4 


.)۱۷۰ /۲۳( این جریر‎ )۲( .)٠٥۲ ۔‎ ۱١۰ /۳( الفتاوی‎ )١( 

9( هذا تابع لكلام ابن عباس من رواية الوالبي. 

)0( بلفظ آخر عند ابن جریر (۲۳/ ۱۷۰). () بلفظ آخر في الدر .)۳۱۸/١(‏ 
۷ ابن جریر (۲۳/ ۱۷۰), (۸) مجموع الفتاوی (۱۷۰/۱۹). 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٤١ _ ٥٤١‏ 


۳ الجرء التالت والعسّرون 
فالأيدي القوة في أمر اللهء والاپنتار البضائر في دين الله فبالبصائر يدرك الح 
تغرف قبالقوة يكن هن تبيه وتنفيده والدغوة إليه) 1" 
کک ق جت عن فة ل a‏ @4. 
(قوله: فة 4 ان4 آي أبوابها) r‏ 
کے ب وإ هدا رقنا ما سا ل اهزع اد 4 . 
(وقال: إن هدا رفا ما م من اد 
هو النوع› وإلا فكل فر من أفراده نافد منقض ليس بدائم) ا 
وقال رحمه الله: (إن الله تعالى يقول: إن عدا لرا ما م ين َا لو 
تعالى : «أڪلها داب وَظلهاً€ [الرعد: ]١١‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة ۳ بقاء 
نعیم الحلة) اچ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ل أڪلها ابد وقال: ل هدا رفا ما َم ن 
ار ¢ فالجئس دائم لا نفاد لهء وكل واحدٍ واحدٍ من أفراد الرزق المأكول ينفد لا 


e 


4 . فالدائم الذي لا ينفد - أي لا ينقضي ۔ 


یدوم) |.ھ 
وقال رحمه الله : (وعلى هذا فهؤلاء لا ينازعون في الانتهاء بهذا المعنى» بل 
يقولون: كل ما مضى من الحوادث فقد انتهى وانقضى وانصرم وفرغ. 
0 هو الذي نفاه الله عن ا وعن نعيم أهل الجنة. كما قال تعالى: إل 
هدا ززا ما لم س اد ©6)) ۱ .هھ 
4 رحمه الله (وقال: 5 هلدا رزا ما َم ن اد €6 والمراد أن نوعه لا 
ینفد» وإِن کان کل جزء منه ینغد» أي ينقضي وينصرم) ١‏ .هھ * 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: له هدا رفا ما لم ن اد ©€6 فأخبر 


أنه : لا ینفد» فلا کون له انقضاءء ولا فراع وآخر ينتهي عنده) ا 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۹۲ ۔ ۹۳)» منهاج الستة. (۲/ .)١۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٥٥١‏ (۳) منهاج السنة .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة .)٠١/١(‏ 

.)۱۹۳( طریق الوصول‎ ء)٠۵۲‎ /۹( )۳٤٤ /۸( درء تعارض العقل‎ )٥( 

(7) درء تعارض (۱۸۱/۹). )۷( منهاج السنة (۲/ .)٠١١‏ 
(۸) الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)۵١(‏ 


ااا ۳۷۱ 


E EES 
(وقد قال تعالی: إني حلق بسا من طين © ذا سوم وفحت بو من رى فقعوا لم‎ 
جد ۰)63 فأمرهم بالسجود له إكراماً لما شرّفه الله بنفخ الروح فيه» وإن كان‎ 
خلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نور» وإبليس مخلوق من نار» كما ثبت في‎ 
E يح مسلم عن عائشة وا عن النبي يي قال:‎ 

بیس من مارج من نار» وخلق آدم مما صف لکم"') ١‏ .هھ 

إل یش انکر 4ة ي ألكفرةَ 4©9. 
_ لإن إبليس كفر»ء كما آخبر الله تعالى بقوله: إل إبيس استكر ن ين 
فر ۰)63 فلو فَدّر آنه کان له عمل صالح حبط بكفره. كذلك غیره إذا کفر حبظ 
مله فأين تشبيه المؤمنين بهذا؟!) ١.ه"‏ . 
ل کاییش ما متعك آن تنجد نا علقت رید كبرت أ کت بن الت 9 

LI OE DS E‏ ما متعك أن جد لما لقت 
.2 . 
وقال رحمه الله : (والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا 
آسمائه وآیاته تأولوا قوله: «بل يداه مبسوطتان€ [المائدة: »]٠٤‏ وقوله: لما حلفت 
Ks‏ على هذا كلهء فقالوا: إن المراد نحمته» أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة»ء وقالوا: 
ته وقالوا: ٠‏ اللفظ كناية عن نفس الجود؛ من غير أن يكون هناك يد حقيقة؛ بل هذه 
ر فظة قد صارت حقيقية في العطاء والجود. وقوله: لما حلفت دى أي خلقته أناء 
إن لم يكن هناك يد حقيقية» قلت له: فهذه تأويلاتهم؟ قال: نعم» قلت له: فننظر فيما 


فا ۰ 


(المقام الأول): أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا 
ة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: إن الان ّي 

© [العصر]ء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: لين قا ال لهم الاس إن ا 
ار عمران: ۱۷۳]» ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: صمت فوا € [التحريم : ٤ء‏ أما 


.)٦/٠١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷٤ /٤( منهاج السنة‎ )۴( 


VY‏ الجزء التالت والعسّرون 
س س mmm‏ 


استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ 
عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها ولا يجوز آن يقال: عندي رجل ويعني 
رجلين» ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول 
الواحد. 

فقوله: لا علق د6 لا يجوز أن يراد به القدرة» لأن القدرة فة واحنةا 
ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية. 


“erz‏ رہ ی 


ولا يجوز أن يكون لما لقت يَدَىَ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفحلء كقوله: ليما مَدَمت يدال [الحج: ١٠]ء‏ دمت 
ایگ4 [آل عمران: ۱۸۲]» ومنه قوله: يما عَملَتْ ِي أنىًا) [يس: .]۷١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: %! 
چ خان نمی في ان قعل الفل دته واولا لا بچرن ن تکل او می ا 
يقال فعلت هذا بيذيك» ويقال: هذا فعلته يداك» لأن مجرد قوله: فعلت كاف فى 
الإضافة إلى الفاعلء فلو لم يرد آنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم - إن شاء الله تعالى - أن فصيحاً يقول: 
فعلت هذا بيدي» أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن 
یکون لا ید له» أو أن یکون له ید والقعل وقع بغیرها) ۱ .هھ . 

قال رحفه الله (والفرق بين قولة تعالى (٠:‏ عق حت وقرك: کی ٤‏ 
€ من وجهين : 

(أحدهما): أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديهء وهناك أضاف الفعل 
إلى الأيدي. | 

(الثاني): أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التشنية إذا أمن 
اللبس» كقوله تعالى: «والسارف وألنَارقة فأقطعوا أيدِيَهسًاي [المائدة: ۳۸] أي يديهماء 


.)۳٦۹١ - ۳۹٤/7( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وزة ص Vf‏ 
ل فد صت وكا [التحري: ؛] أي قلباكماء فكذلك قوله: يما عَمِلَتَ 


RES (E 


وقال رحمه الله نقلاً عن إبانة أبي الحسن الأشعري : (ويقال لأهل البدع: لم زعمتم 
) عنی قوله: ىَ4 نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماغا أو لغة؟ فلا تجدون ذلك في 
ا فإن قالوا: : قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: من آين وجدتم في 

س أن قول الله كف : «حَلقَت ی الا بكرن معنا: إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن 
يعلم العقل أن يفسر لفظة كذا وکذاء مع آنا رآینا الله کب قد قال في كتابه الناطق على 
عبان نبيه وما امتا ِن رَسولٍ إلا يسان فَرَموِء€ [إبراهيم: »]٤‏ وقال سبحانه: أو 
يتدرو HEA‏ الغا جه لى أن القرآن بان الجر ما ان أن قفي زل أف 
ف الخرب معانيه إذا سمعته» فلما كان من لا يحسن كلام العرب لا يحسنه وإنما 
يعرقه العرب إذا سمعوه علم أنهم علموه؛ لأنه بلسانهم نزل. 
فال: وقد اعتل معتل بقول الله كيك : لاص نها بير [الذرايات: ]٤١‏ قال 
اللأيذي القوة» فوجب أن يكون معنى قوله: ویک أي بقدرتي. قيل لهم: هذا 
القاويل فاسد من وجوه: 
(أحدها) أن الأيد ليس بجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليد التي هي نعمة 
آادي» والله كك لم يقل «بأيدي» ولا قال: «بأيادي» وإنما قال: لتا قت يى 
فبظل آن کون معنی قوله: یً4 معنی قوله: بها با4 . 
وأيضا فلو أرادالقوة لكان مخنى ذلك بقدرتى» وهذا تاقض لقول مخالفيتا 
اكاب لمذاهبيم؛ لأنهم لا يبترت فدرة اه #ق» فك يتو قدرتين؟] 
وأيضاً فلو كان الله كك عنى بقوله: لبا عقت دى القدرة لم يكن لآدم على 
إبليس في ذلك مزيةء والله كك أراد أن یری قضل آدم ## إذ خلقه بیدیه دونه» فلو کان 
خالقا لإبلينس بيده كا حلق ادم بيده لم يكن العفضيلة عالية بذلك ازجة؛ وکان إبليس 
A TD NEDE E E ER e‏ 
عل بذلك قال له موبخاً 'علی استکباره على آدم آن یسجد له: ما متعكف أن جد لما 
ا ی ی أستَكبت آم كنت من الماك فدل ذلك على أنه ليس معنى الآية القدرة كان الله 


ےا 


7 مجموع الفتاوی (۳۷۰/۲): 


V٤‏ الجرء المالت والعشّرون 


ك قد خلق الأشياء جمعيها بقدرته» وأنه إنما أراد إثبات «يدين» لم يشارك إبليس لادم 
في أنه خلق بهما. 

قال: وليس يخلو قول الله كك: لبا قت دى أن يكون يعني بذلك إثبات 
يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين» أو يكون معنى ذلك إثبات 
یدین قدرتین» آو یکون معناه إثبات يدین ليسا نعمتين» ولا جارحتين ولا قدرتين؛› ولا 
يوصفان إلا كما وصف الله . ولا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز أن 
يقول القائل: عملت بيدي. وهو يعني نعمتي» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند 
خصومنا جارحتین» ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتین؛ لأنهم لا يبتون قدرة 
واحدة فكيف يثبتون قدرتین؟! وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن 
معنی قوله ټك : إثبات يدين ليستا قدرتین ولا نعمتین ولا جارحتين ولا 
يوضفان إلا أن يقال: إنهما يدان ليست کالأیدې ارجا عن سائر الوجوه الثلائة التي 

وأيضاً فلو كان معتى قوله: بيد نعمتي لكان لا فضيلة لآدم 4 على إبليس 
في ذلك على مذاهب مخالفينا ؛ لأن الله قد ابتدأ بنعمة على قولهم كما ابتدأ بذلك لآدم 
فليس تخلو النعمتان آن تکونا هما بدن آدم» أو تكونا عرضين خلقا في آدم. فإن کان 
عنى بذلك بدن آدم فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جتس واحد» وإذا كان الأبدان 
عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في 
جسد آدم» وكذلك إن کان عنی عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم من کون آو 
حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس» فهذا [لا] 
يوجب الأفضلية لآدم على إبليس في ذلك» والله كك إنما احتجَ على إبليس بذلك ليدله 
أن لآدم في ذلك الفضيلة› فدل على ما قلناه على أن الله يك قال: #حلقَتٌ قت € لم 
يعن نعمتي . 

ويقال لهم: ما أنکرتم آن یکون الله ك عنی بقوله «یدي» یدین لیستا نعمتین؟ فٳإذا 
قالوا: لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا 
لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد وإلى ما نجد فيما بيننا 
مخلوقا فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. قيل لهم: إن كان 
رجوعكم إلى الشاهد وعليه عملتم وبه قضيتم على الله كلك فكذلك لم تجدوا حياً من 


نورة ص Vo‏ 


إلخاق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على ربكم تعالى؛ وإلا كنتم لقولكم تاركين› 
ولإ اعتلالكم ناقضين. وإن أثبتم حياً لا كالأحياء فلم أنكرتم أن تكون اليدان التي 
تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناً وآثبتم الباري مدبراً حكيماً ليس كالإنسان» وخالفتم 
كالأيدي من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 


فإن قالوا: فإذا أثبتم له «يدين» لقوله سبحانه: لقت دی فلم لا أثبتم له 
آیډي لقوله سبحانه : يما عَمِلَّتٌ أَيْدِيً) [يس: ١۷]؟‏ قيل له: قد أجمع على بطلان قول 
من قال ذلك» فوجب أن يكون الله كك ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل 
قد دل على صحة الإجماع» وإذا كان الإجماع صحيحاً وجب أن يرجع من قوله «أيدي» 
إلى «يدين» لأن القرآن على ظاهره» ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أولنا 
بها الأيدي على الظاهر إلى ظاهر آخر» ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا 
يزول عنه إلا بحجة. 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يكون ذكر الأيدي 
ويريك يداً واحدة؟ قيل له: ذكر الله ك أيدي وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول 
من قال أيدي كثيرة» وقول من قال يد واحدة؛ فقلنا يدان؛ لأن القران على ظاهره إلا 
أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف ظاهره. 

فإن قال قائل: ما آنكرتم أن يكون قوله سبحانه: يما عَمِلَتَ أيِيتً) على 
المجاز؟ قيل له حکم کلام الله على ظاهره وحقيقته» ولا يخرج الشي. ء عن ظاهره إلى 
المجاز إلا بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام عموم فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهرء_ ولیس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم 
ا ررحنجة: فكذلك قوله كك : لما حَلَقَت دى على ظاهره من إثبات الأيدي› ولا 
يجوز أن يعدل به عن ظاهره «الأيدي» إلى ما ادعاه خصومنا بغير حجة» فلو كان ذلك 
جائزاً لجاز لماع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص» وما ظاهره 
اکر اھر لے الیرم پکیی جب وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز 
الک ما اذغفیتبوه؛ ونه محال آن پکون مجازا بغير حجة؛ بل واجب أن کون : ل 
علق دى إثبات يدين لله ك في غير نعمتين إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل 


۳۷٦‏ الجرء التالت وا لعسرو 
> 


اللسان أن apis‏ فغلت ت ييدي رغ بيني ا ا 


ا(التياطين باطين الاس والجن» والعبادة فيها الرغبة والرهبة. قال تعالى: }ا 
تع آن َد لما حلفت یکی آستکبت آم کت بی الت 9© ال آنا عب من علقت ين ار وعلقم 
ر @ 36 کن ب کله تی © کہ کے کت کے کے انی @ کک تو ون لک بم 
Ge‏ 6 فاتك هن لمرن 9 إل يور لوقت ألمَعَلور 9 قال مريك اهرهم اَعَد © 
إلا مادق ينهم السختب 9 قال ای وا ى فول 9 لذنلا جم ينك ومن يمك نهم يي 
46 [ص] فأقسم الشيطان « ر م مين © إلا عادد نهم اللي @4. 
رد غير ف أت ايس له لان عل مولا ال في اسر E‏ 
بے €9 وَل میک يك الع إل بور لن @) االحجراء فل رب با أغويكنى اة 
له ف الأَرْضِ وکاک حو 0 إ9 کاو ک2 مهم المضليين @4 [ ا ت E‏ 
تعالى: إن 2 لس لك علب َل إل مَنِ عك ِن الارن ©@) [الحجراء 
وقوله: إلا من أك من الاوك استثناء منقطع ذ في آقوی القولين» إذ العباد ۳ 
الغابارن» لا المخبودون: كما قال تغالى: ور ل الکن الست يشو عل الأض 
هوْتًا@ [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: عا يشرب بها عباد أله يفجروا تجا ©+ 
e‏ قال قخالی : ا بوم بعَضهر لبعض عدو إل bes‏ ® بال 
ا حف میک الوم ول اشر روت © للب اما اا ڪا يبت ©@) 
[الزخرفتا» ‏ وفال تعالى: r:‏ ا ام عبد أل دعر ال 6 وقال تعالى 
سبلن ی اسر عدو للاي [الإسراء: ١]ء‏ وقال تعالى: ودر عا هم رحق 
عب ولي ألأيى ولابمدر @4 [ص]. 
وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان»ء وأن سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون» وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين»ء وأخبر الله 
أن سلطانه ليس على عباد الله» بل على من اتبعه من الغاؤين. 
والغيٌ: اتباع الأهواء والشهوات» وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأنداد 


وذلك هو الشرك» قال الله تعالى فيه: «إئما ساطثم عل الزت يولوم ولزن هم ب 


ان لی :اچوی ۴57 8 


بیو ازة ص VY‏ 


ققرت €6 [النحل]ء فبيّن أن صاحب الإخلاص» ما دام صادقاً في إخلاصه» فإنه 
يعتقصم من هذا الغي وهذا الشرك» وإن الغي هو يضعف الإخلاص» ويقوي هواه 
١‏ . 

وقال رحمه الله : ا ا لفظ : «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله 
ع االشيطان : « لحو @ إل دك ينهم المَْصَِ @4) ١.ه"‏ . 


. 4@ َل‎ E + 

قال رحمه الله: (فإن العبد يقول الحق 0 وأما الرب بي فهو يقول الحق 
دى السبيل» كما قال تعالى: «فلىّ ولتق أفل)) .م" . 
ا ب يبت تت يَعَكَ بت اَن 4 . 
(قال: أملا اا کے ت تتن ك : َم آم 63) فلا بد أن يملا جهنم منه 
أتباعه» مع أنه معترف بالرب؛ مقر بوجوده» وإنما أبى واستكبر عن الطاعة؛ 
8 بادة؛ والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل» والغاية؛ ولهذا قيل العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر» والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله» وخشيته له 
کون ابابل ١‏ ره : 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: ألا جه ينك وممّن مَك مب 
آمين 463 » فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» وإنما أتباعه من أطاعهء 
ایی ی ا وإذا مّلعت بأتباعه لم يكن 
لغيرهم فيها موضع) .|١‏ 4 

وقال رحمه الله: (قال: ألا جه ينك ومن َك سم امي ٠)62‏ 

3 من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ او ا 
والنار من خديث أبي هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلئ ممن كان آلقي فيها حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول قط قط! بعد قولها: كَل ين مزير [ق: ]۳٠‏ وأما الجنة فيبقى 
قيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقاً آخر) ١.د"‏ . 


جامع الرسائل (۲/ ۲٣٤‏ ۔ .)۲٠١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۷). 
القواعد النورائية (۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١۳١/۲(‏ 
منهاج السئة .)٠١١ /٥(‏ (7) البخاري ›)٤۸٥۰(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 


مجموع الفتاوی .)۱٤۱/۱۸(‏ 


وقال رحمه الله : (وهذا وإ كان قد قاله طوائف محتسنة اون السنة» ا 
الكتاب والسنة أن الله لا 8 النار إلا من عصاه» كما قال: # شلا ۳ 
عك مم أي (@4 فلا بد آن يملا جهنم من اتباع ا فإذا امتلان | 
(١ : . .‏ 
لغيرهم فيها موضع» فمن لم يتبع إبليس لم يدخل النار) اه '. 

وقال رحمه الله: (قال في القران: « للا جهن ينك وهمّن بعك Eê‏ 
فأقسم سبحا زه آنه لا بت أن ينلا جهنم من ايليس وأتباعه. وأتباعه: هم الہ 
محضدة ألا عد كلق ۲آ 2“ 


وقال رحمه الله : ( لاملا جه ينك ومن يَعَكَ س اميه @4 اجر 

منه ومن آتباعه وهذا یبین آنه لا يدخلها إلا من اتبعه فعلم آن من يدخلها م 
والفساق من أتباع إبليس؛ ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين» ولا عارفين ا 
يکونون بها مۇمنین) . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: آلا جَهم نق م 

معب ))۰ فأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه» فدلّ ذلك عا 
يدخلها إلا من اتبع الشيطانء إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهل 
خلاف النص) .هأ . ۰ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی في خطابه لإبلیس: للا جم ينك و ا 
التب اواو و 
2 فل ٣‏ ما الک عه ین اجر وما آنا من اكل © إن هو إل در لين 
(وكذلك التذكير عام وخحاص» فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا 
بإبلاغهم ما أرسل به ا قال تعالى: قل ما اسل عله من َر و 
ْفى ( إن هو إلا كر للعايين لمن 46 . وقال تعالى: وما هی 1 ری بكر ¢ |[ 
»]۳١‏ وقال تعالى: إن هو إل لا كر إلعامين4 [يوسف: .]٠٠٤‏ ثم قال: ل ٤‏ 
أن يَسَسَقَمّ (@6)) [التكوير]ء فذكر العام والخاص) ١.ه‏ . 


1 


(۱) مجموع الفتاوی /۲٤(‏ ۳۷۲). (۲) مختصر الفتاوئ النصرية ٠)0 ٤۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۳٣/۲(‏ الصفدية (۲/ .)١١١‏ | 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۸۷/۱۱). (7) مجموع الفتاوی .)٠١۷/۱١(‏ 


ورة الزعر ۳۷۹ 


وقال في عموم سورة الزمر: 

(قال تعالی: تیل التب مى اَلَهٍ العزيز اكير 9 إا ارلا ك السب 
الو عبد آله حلصا له ات © 4 و اتال [الزمر] والسورة كلها عامتها 
ي تا المعتى. كقوله: «فل إن أ مد آله یا ل ان 9 ایر لان EK‏ 
e‏ ا إلى قوله: ۵ 4 ا لسا م بني ©6) [الزمر] إلى قوله: 
: في عبد ووفك پات من ذوني4 [الزمر: ]۳١‏ إلى قوله: فل افيش 
اتن ن > له إن ادن ا اله بضر هَل هَن حَْمَّت صر الي ۸. إلى 
لہ: جار کہا ہن شرن اکر کک فل اول ڪا کہ نرک کب رتایت © 
ل ف القع حي ق اتون لار ر ليه عون @ ل 8 اله وده 
اف زت فرت الد ك e‏ يخر ودا دَکرَ زين من دونو إا هم سرون ya‏ 
الزمر] إلى قوله: مل انتب ار تانر اند اب اتير ©4 ا إلى قوله: بل 
1 ال وکن 2 بے الک ا i I E‏ 

. 4© تيل الكتب من ألم العزيز فيي‎ BS 

(وقال: تيل لكب م أله العزيز اكير ©©6). الضمير يتناول اللفظ 
والم جمیعاً لا سيما ما في قوله: تل OF‏ فإن الكتاب عند من يقول: إن 
كلام الله هو المعنى دون الحروف» اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنى» 
والقرآن مشترك بينهما؛ فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس. 
فإذا أخبر أن «تَرِيل الككي من اَن علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف: أنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به. وهذا «اجواب مختصر» 
تعن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في 


.)٥ _ ٤۹4/1 ۰( مجموع الفتاوى‎ (0 


۳۸۰ الجزء التالت والعشرور 


مواضع آخر» وال أعلم والحمد لث رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واا 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرآ»ء وحسبنا الله ونعم الوكيل) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالیى: « زيل الککب من أله العزیز اک © رفيا 
قولان: 
«أحدهما) لا حذف في الكلام» بل قوله: تيل ألْكَىَّب) مبتداً وخبره من ل 
المَزيز كير . 
و«الثاني» أنه خبر مبتداً محذوف» أي هذا تيل اكىب وعلى كلا القولين فقر 


ت تة مزال مخة) | ر 


ڪڪ تیل الكت بن أ المزيز نكر © إا رتا إك انب بال اد اه 
لسا ل الت 9© آل بے الین قالش وت ادوا ین دونو آولیےا ما تعبدم إا 
لیقریوتآ إل آل زل ل آله نکم تهر فی ما هم فيه لو إا الله لا دى س 
کَذِب صد @4. 
(فإنه قال في أول هذه السورة: «تَتِيل الكتي مى أ العزيز يي © إا أن 
إكَ نكب يلحي كاعد اله يم له الت ©آل به الي لاإ فذكر في السورة 
كلامه ودينه : الكلم الطيب» والعمل الصالح) ١.د"‏ . 1 
کے ا بر الین قایس ولیت اڈ ین وی آؤیےے ما یدھم إلا قر إا 
لھ رلح ن آله کم مته فی ما مم فيه خیش ا آله ا بھدی من هو کذت 
ڪر @4. 
(قال تعالی: وات ادو ن دونو آولیےا ما بذهم إل اقروت إلى آل 
رح أي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر سبحانه هذا بعد قوله: 
وتیل التب من ا مزيز كير © إا اا إكَ انىب بالق ابد آله خيس 
الت 9© آلا ب الت ال ولیت ادوا ین ونی آؤیےا ما بذهم إل ابقر 
اک آل لفح ن آله کم به فی ما هم فيه لموک إا آله لا دى من مو كب 
ڪقا 4( ا 


(۱)( مجموع الفتاوى ,.)٥٤٤ /١1(‏ (۲( مجموع الفتاوی ,.)۲٤۷/۱۲(‏ 
(۳) الاستقامة ۲71(9 ۴). )٤(‏ الرد على المنطقيين .)٥۲۷(‏ 


رة الزدر دی 
وقال رحمه الله: (فإن مشركي العرب وغيرهم - ممن يقر بآن الربٌ فاعل بمشيئته 
وته» اوآنه خالق كل شيء» وآن السموات والأرض مخلوقة لله» ليست مقارنة له في 
جود دائمة بدوامه - كانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى» ويتخذونهم شفعاء 
عون لهم عند الله» بمعنى آنهم يدعون الله لهم فیجیی الله دعاءهم له. وهؤلاء 
شركون الذين بين القرآن كفرهم وجاهدهم رسول الله ٤ة‏ على شركهم . 


قال تعالی: ودوت ین دوت ال ما لا یضرشم ولا ينقعهم ويقولون تولا شفع 

د ا [یونس: ۱۸]ء وقال تعالی: وای او ین دونو آؤلیےا ما تعبدهم ل 
ر ا لَه ى وقال تعالى: 3 ادغوا آلر ن ن رڪم ن دوو فلا بیت گنت 
ف ) اوک الدب دعوت غور 8 يهر الويسا ا آي وجول 
اورت عذاید إن اعذابت رد © الإسراء] قالت طائفة هن 


وغافوک ا 1 عذاب ريك 4 عورا 
a‏ 0 : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياءء فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم 


س اا ن تتوسلون ا2 ویرجول رحمتي كما ترجول رجحمتی» ويځافون عذابي 
ا تخافون عذابي. 


وقال تعالی: کت کن أن ويه أله الكتب والحكم والشبوة شم يفول لكا 
3 سادا ۰ من دون أله و 1 ا رب 4 ل 4رر و و د 
د @ ول يام أن تتيدوا كهك وكين رباب ا بالكفر بعد د انم 


ن @ [آل عمران]» وقال 2 ل د عا الب زعم دون ا ل يلون 
کر ف السَموبِ ولا فى الأرضِ وما م فيھمًا ن شر وما لم منم س ر 9 
َة جنم إلا ِن أو لم [سبا]ء وقال تعالی: 4 وگر من مان ف 
کون لا د تفن شفلعمم ّا إ مز بن لن يان اة لمن يتاه ورس 4O a‏ [النجم]» وقال 


2ر2 


: 9وا ينعو إ لمن ارتضیٰ وهم د من نے مشفِقود€ [الأنبياء: ۲۸]. 


نشل هذا في القرآن كثير والعرب کانوا - مع شرکهم وکفرهم - بقولون: «إذ 
بلائكة مخلوقون». وکان من يقول م منهم إن الملائكة بنات» يقولون انشا «إنهم 
ت ل ويقولون : «إنه صاهر إلى a‏ فولدت له الملاثكة». 


مر الكلام علية في سورة الإسراء. 


AY‏ الجرء الثالت والعسرور 


وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيح ابن اللهء مع أن مريم أمه. و 
قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء» وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم) .١‏ ه0 
کک کی الستوت ولارس یلح گرد آل على لار وکود لتد ع ا 
وسر الم ولقَرّ ڪل رى لحل شس آل هو اريز تَر ©@). 

(قال تعالی: گور الیل عل لار ویکور الاد ع آل4 والتكوير ٭ 
التدوير. ومنه قيل: كار العمامةء» وكورهاء إذا أدارها. ومنه قيل: للكرة كرة›» و 
الجسم المستدير» ولهذا يقال: للإفلاك كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تحرك 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وكورت الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: ١إر‏ 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جھني ۲ وقال تعالى: «ألتَنْش 
قمر صسّبان €6 [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال: تا تر فف حَلقِ لمن ن 
فو [الملك: ۳] وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات مر 
المثلث» أو المربع» أو غيرهماء فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه» والح 
المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه مخالفاً لبعض) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: گر اليل عل ألا وثكور لتر ع ِل( 
قالوا: و«التكوير» التدوير» يقال: كورت العمامة» وكورتها إذا دورتهاء ويقال: 
للمستدير كارة» وأصله «كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. ۰ 


ويقال أيضاً: ١كرة»‏ وأصله كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثبة 
e, Os‏ 
کک تک ین تئیں یدو تو جَمَل يتا دَفَجَها ورل لكر يِن الأكر ية أن 
قم ي بون هڪم علا ين بعد ڪي في طلمنت كث يكم أله ريك لَه املك ك 

ٍ £ چ ەة 

إل إلا هو قان صف ©4 . 

(قال قطرب” تل#: معتاه جغله نزلاًء كما يقال: أنزل الأمر على فلان نزلا 
(1) الرد على المنطقیین .)١١١ . ٠١١(‏ (۲) مر تخریجه. 


)٥(‏ هو محمد بن المستنير البصري أبو علي صاحب سيبويه من النحويبن توفي سنة (۷٠۲ه)‏ (إنباه 
الرواة) (۲۱۹/۳). 


رة ازمر AY‏ 
ي جعله نزلاً. قال ومشله قوله تعالی: ورل لكر د ِن لاني كَميية أزدّج4 وهذا 
ق؛ فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل به قال الله تعالى: «فرل 
ن يم ©€6 [الواقعة] والضيافة سميت نزلاً لأن العادة أن الضيف يكون راكباً فينزل 
مكان يؤتي إليه بضيافته فيه فسميت نزلاً لأجل نزوله ونزل ببني فلان ضيف؛ ولهذا 
Jl‏ نوح 4: درب آزلنی مزلا مار وت خر مزل [المؤمنون: ۲۹] لأنه كان راكباً في 
سيفينة: وسميت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركباناً فينزلون 
المشاة تبع للركبان وتسمى المساكن منازل) | .ها" . 

د تک کیک اہ ی کم ل ہنی إییاده الکثر إن نکر ب لک وک َر 
از اؤ ری ۾ ل 5 IS‏ کہ بنا کے تعمل kre‏ که ٍ ل کڪ شات 
سد ©@). 

راقو إن تکفا کک > آله عن کم ا بی لباو الک إن نكا 
ک4 علق الرضا بشكرهم وجغله مجزوماً جزاء له» وجزاء الشرط لا يكون إلا 
I e -‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: «وإن كوا کنکروا سه ک4 : علق الرضا به تعليق 
زاء :بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرظ) ]. م . 

وقال رحمه الله : ا فما ءاسفوتا أنمَمَتا مِنهْر€ [الزخرف: »]٥١‏ 
کا ث قوله: إن كرا ق ی نک ولا ری ییاوه الکفر إن کقکروا َه ک4 


عل ى الرضا Ek e‏ وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده) | . ا 


E E د حول 5 مه‎ ٤ إا 5 م الان و 63 و ما ا‎ 4? a 
بوا له ین کل وسل بے ااا ل عن سيلو فل كمع يكرك تيلا إكَ يِن أب‎ 


لار @). 
(وقال تعالى:  #‏ راد م مس الانن صر دعا رم میا للد م إا وا لھ وة 


کہ تھا اھ سے کیل تکل کر آ6 لیل کی یی ال کح پٹ تیل إل م 


لار 4 . 


مجموع الفتاوی (۱۲/ ۴۳٥أ۴).‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۲۲٣۹/۷(‏ 
مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)٤٤٥‏ جامع الرسائل (۲/ .)٠١‏ 


ڪچ 


وقوله: شى م ا کان دوا 0 آي نسي الضر الذى کان يدعو الله لدفعه عنه) 

كما قال في سورة الأنعام: قل ارتم إن تنكم عَدَاب آله أو أتتكم ألاعة أعَبر ا 
gh a pe‏ رة یف ما تشو إو إن اه وتشسون ‏ 
شرن € [الأنعام] . 
فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء. ولا يشوبون إليه. وحزلا 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه» فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركو 
Rh a‏ ۱ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: (& وا مکی آلانتی صر دعا رم میا له م إا 
حولم َة ينه يى م ا کان یدموا لِه من فل وحمل لله أندادا َل EEE‏ 
بكفرك تيلا إتك ن َب انار @4. 


فقوله سبحانه : ّى ما كان يعوا لَه يِن مَل : أي نسي ما كان يدعو الله إليه 
وهو الحاجة التي طلبهاء فإن دعاءه كان إليها آي توجهه إليها» وقصده» فهي الغاية التى 
كان يقصدها. وإذا كانت ما مصدرية» کان تقدیره نسي کونه يدعو الله إلى حاجته. ک 
قال تعالۍ في الآية الأخری: فیا قفتا عَنه ضرم مر ڪان لر يدنا إل صر مس 
(یوتن: ١‏ لكن على هذا يبقى الضمير في إليه عائداً على غير مذكور› E‏ ذا 
جعلت بمعنى الذي فإن التقدير نسي حاجته الذي دعاني إليها من قبل» فنسي دعاءه | 
الذي كان سبب الحاجةء وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى في الآية الأخحرى: فل 
یکم لن آتنک عاب آل أو آتئکم الكاعة أغیر او تدعو إن كر ميقت © بل إاه 
ندعو يكيف ما تدعو إلّهِ إن اه نسو ما ركن ©@€6 [الأنعام]ء فقد أخبر تعالئ: 
أنه يكشف ما يدعون إليه؛ وهي الشدة التي دعوا الا 


اص کے کد ای ا 


نت a‏ ل ساجدا وقايمًا عحذَ ر الأَخرةً ورا رة 


لذبن يعاو i‏ لا بعلمو إا بكر ورا الأب @4. 
(فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة» سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أؤ 


ا 


سجود قنوتا ۔ کما قال تعالی: امن هو َيب ءانا الل سَاجدا وقابًا)) .١‏ 8 


a ر‎ 


^r ے*‎ 


راه قل اهل ستو 


(۱) مجموع الفتاوی ,)۴۷١ /۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳۸٦/۲۲(‏ ۔ ۳۸۷). 
)۳( مجموع الفتاوی .)٠١١/۲۳(‏ 


رة االژمر TAs‏ 


وقال رحمه الله: (فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعةء ويقال لمن أطال 

جود: إنه قانت. قال تعالى: أ هو ِت عتا الل ساجدا وقايمًا حدر الح 

اة ري فجعله قانتاً في حال السجود» كما هو قانت في حال القيام» وقدم 

مچود على القيام) ا 

وقال رحمه الله : (القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان في حال القيام» أو الركوع 

التجود. كما قال تعالى: «أمَنْ هو فَيِتٌ تاتا أل ساجدا وقَايمًا) فسماه قانتاً في 

آل سجوده» كما سماه قانتاً في حال قیامه) .هھ . 

_ وقال رحمه الله: (آن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلمء كما أن الذي يقدر 
من الذي لا يقدر ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذي 

ن نها مستقرة في الفطرء وآن النافي لها قال قولاً منكراً في الفِطر. 

کقوله تعالی: فل هَل وى اليب بع ول لا بعلمو فإنه يدل على أنه لا 

قوي الذي يعلم والذي لا يعلم» ويدل على أن التسوية منكرة في الفطر» تُنكر على 

1 ea ّى‎ 

قال رحته اه (تغضيل بني آم عليه بالغلم خين سأنه اف قق عن غه 

ء فلم يجيبوه؛ واعترفوا نهم لا يحسنونها فأنبأنا آدم بذلك» وقد قال تعالی : 

ل بتو رین بعل ن کا بعلمونٌ)) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی : هل يسوی أل يع ورن ا بعلرنً)؟ وهذا يبين 

ل العالم أكمل ممن لا يعلم) .هأ . 

1 وقال رحمه الله : (وآما الناسي والمخطىئ فإنه لم يكن قد أتى بالعلم والاعتقاد 

الإرادةء فلا يثاب على هذه الأمور التي لم تكن لهء بل يكون الذي حصل له ذلك 


فظبل منه بھاء كما قال تعالى: هل يسوی لين يع ورن لا بعلمو [فنفى المساواة 


الذتي يعلم والذي لا يعلم مطلقاًء لم يستثن المعذور كما استثنى في تفضيل 
مجاهد على القاعد المعذور]. 


) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۳). 
) درء تعارض العقل .)٠١۴١/٠١(‏ (6) مجموع الفتاوی .)۳٦۸/٤(‏ 
مجموع الفتاوی .(A\/70)‏ 


وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذاء كقوله: وما سى الأعَس 
ور @ لا لظت وا ارد @ ب اطل ا الد ©@ م تی لخا و 
آرت [فاطراء وقوله: نل التريين لأف ولاسر وأليبر والتييع هل يوان 
لمرد ٠٤‏ وقولةة او ن ق تجا افيه جانا ر وا بى ب ٠‏ 
الاس کس مَل فى المت ليس جارج ا( [الأنعام: )]١۲۳‏ ١.ه‏ . 

ڪڪ اين تيغ اقول قبعو أحسكة: أوهك اليب دنهم اله وأؤبك حم ألا 

الأب @4. 

(خير الكلام كلام الله» وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في 
اشم ألم بم ألم آله كرك و لرن الي ©4 [الرمر] إلى قوله: ولي اج 
الوت أن بغبدوھا اتا ل ا هم اشر ير عبار © اليب تيعو الول فيتيعون 
أخسكهء وكيك آرت عدنهم ا وبك هم أولوا الأبب @)) "«.١‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فير باد © اليب يمعو اقول يعون 
ia‏ أوليک أن هنهم : . .4 فاقتضى أن غيرهم لم يهده» وهذا يقتضي وجوب 
الأخذ بالأحسن» وهو مشكل» وقد تكلم الناس فيه) .هأ" . 

وقال رحمه الله: (وهو قد استدل بقوله: 9 في عون أحسة) على العموم» وهو 
حجة على صدق ذلك كما تقدم . 

وقوله : قبعو اس كقوله في هذه السورة: ويوا لسن ما رل يكم 
ين رَيّكُّم [الزمر: ١٠]ء‏ فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواءً بسواء) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله: (قد قال تعالى: الي يمعو اقول يعون أَحْسَحَه) والمراد 
اقول القرآن» ,كما فسرة بذك سلف الأمة متها كما قال تغالى: :«افلى دوا آلا 
ار جار ما لر يات ءابَامَهُم الأول ®6) [المؤمنون] واللام لتعريف القول المعهود» فإن 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع؛ 


(۱) جامع الرساثل (۱/ ۲٤۲‏ ۔۳٤).‏ (۲) الاستقامة .)۲۲۳/١(‏ 
(۳) الجواب الصحيح .)۱۷/١(‏ (4) الاستقامة :)۲۴١/١(‏ 


رة ازمر AY‏ 
وبينا فساد قول من استدل بهذه على سماع الغنا وغيره» وجعلها عامة» وبينا أن تعميمها 
في کل قول باطل بإجماع امير 

وخا ساك هور وهر أنه قال تيف آلف عة اة فد فقس 
اقول إلى حسن وأحسن» والقرآن كله متبع وها خجتهم . فیقال: الجواب من ثلائة 
وجة: إلزام وحل . 

«الأول» أن هذا مشل قوله: يعوا أن ما ازل ایک | O‏ ا 
ومثل قوله : #ورڪتبتا لم في اواج ين ڪل ئو وة وتَقصِياک لڪل ميو فَُذهَا 
و وار قَومك ادوا باحسنا [الأعراف: ]٠٤١‏ فقد أمر المؤمنين باتباء اخسن ما آتزل 
۴ من ربهم» وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة» وهذا أبلغ من تلك الآيةء 
قإن تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسنء ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن 
وا ان واتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه» ومقتضاه فيه حسن وأحسن»ء وليس 
كله أحسن وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث» ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى 
غيره من الكلام» وبين حسئه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخبر عنه. 

«الوجه الثاني» أن يقال: إنه قال: فير عباو © لين يمعو ألقول قبعو 
لغسكة أوكيك لين دنهم اله ووك هم ولوا الأني ©4 [الزمر] و لقا آن e‏ ےا 
وأمراً فالخبر عن الأبرار والمقربين» وعن الكفار والفجار» فلا ريب أن اتباع الصنفين 
سن» واتباع المقربين آحسن» والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» ولا ريب 
آن ن الأقتصار على فعل الواجبات حسن وفعلل المستحبات معها أحسن» ومن اتبع 
ن قاقد بالمقربن تفرب 3 الله بالنوافل بعد الفرائض کان آحق بالبشری. 
وعلی هذا فقوله: ویوا خسن ما انر اکم يِن ريم [الزمر: ]٠١‏ ومر 
قَومَكٌ يدوا باحسنا [الأعراف: ]٠٤١‏ هو إيضاً أمر بذلك» لكن الأمر يعم آمر الإيجاب 
والاستحباب» فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب» وبما فيه من مستحب 
و اشتحباب» كما هم مامورون ملعل ذلك في قوله: إن أله يام امل والكن 
راتاي ذی القرک4 [الخ: "0ا وول A‏ بألمَعَرْوف4 [الأعراف: ]١١١۷‏ 
والمعروف يتناول القسمين. وقوله: «وأقكل ألْحَي لمكم نخر) [الحح: ۷۷] 
وهو يعم القسمين: وقوله: «أرزكعو وسْجدا) [الحح: ۷۷] وأمثال ذلك. 


۳۸۸ الجرء القالت والعسرور 

وقال شيخ الإسلام كن 
قصل 

قي السماع 

(أصل السماع الذي أمر الله به» هو سماع ما جاء به الرسول عا سماع فق 

وقبول» ولهذا اسم الناس فيه أربعة آصناف : صنف معرض ممتنع عن سماعه» و 

سمح الصوت ولم يفقه المعنى » وصنف فقهه ولکنه لم يقله» والرابع الذي سمعه سماع 

ET ف‎ 


قال شيخ الإسلام ا : 
فصل 
گک چ الم تر آنآ آل من الس م كم بيع ف الأزض ثد يرج بو ردا عن 
آل 4 بیغ کا کی مشک ف نتم عتا إا ن کوت آرگرى لازي الاب @) 
(فأخبر سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السماء ينابيع» والينابيع جمع ينبوع وهو 
منبع الماءء كالعين والبئر» فدل القرآن على أن ماء السماء تنيع منه الأرض» والاعتبار 
يدل على ذلك فإنه إذا كثر ماء السماء كثرت الينابيع» وإذا قل قلت. 
وماء السماء ينزل من السحاب» والله ينشثه من الهواء الذي في الجوء وما 
يتصاعد من الأ بخرة. 
وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء» ولا هذا أيضاً معلوماً 
بالاعتبار» فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال» ويكون فيها أبخرة منها الماء» والأبخرة 
وغيرها من الأهوية قد تستحيل» كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلج- فإنه يبقى ما أحاط به 
ماء وهو هواء استحال ماء» وليس ذلك من ماء السماءء فعلم آنه ممکن آن يکون في 
الأرض ملء ليس من السماءء فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء» وإن كان 

غالبها من ماء السماء. والله أعلم)". 

ڪچ وائ کی اه صن لاک که عل ر تن َي مول ية فلوم تن ور له 


ا ر 


(۱) مجموع الفتاوی ٩/۱١(‏ ۔ ۸). (۲) مجموع الفتاوی ۱٦/۱١(‏ - ۱۷). 


(قال أبو القاضم الأنصارى: ولا اختلاف بين أصحابنا في المعنى فقد سمى الله 
يالى الإيمان نورا فقال: «أفن َر اله صدرم سي فهو عل ور ِن د)۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (وقال: «أفمن س أله صذرم لاسي فهو عل ور ن رد4 
مدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان. وجعله اسم ثناء وتزكية فأخبر آن من أسلم 
4 قق لى نور امن ربة وهندئ» وآخبر أنه ديثه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه 
1 1 خه» آلا تری أن آنبیاء الله ورسله رغبوا فيه إلبه وسألوه إياه. فقال ءبراهي 
ماعيل: ربا وأجعلتا ممن لك وين درا أمَةٌ مَسَلمَةٌ لَك [البقرة: ۱۲۸] وقال 
1 : وف مسلِمًا لحف بالصّلحت€ [يوسف: ]٠١١‏ ] وقال: # ووی با لهم به 
م ¥ د الله اط کم الِب 5 وش إلا وار مسو ©4 [البقرة] وقال: 
وق لی ار الكتب الاين ١أسمم‏ إن كوا كمد أخككوأ4 [آل عمران: ]۲١‏ وقال 
يوضع آحر: فووا اما باو وما أذ إا وما أل إل إزيعمر نميل شق إلى 
ه: #قإن ءَامَوا مل ما ءامن ہو فَقَدِ ادوا ) [البقرة: ۱۳۷] فحكم الله بأن من أسلم 
نا اخدی: ومن ن آمن فقد اهتدی» فسوی 0 ا 
ال 8 أَحسَنَ ليث كنبا متها مان عة جود اللي کوت د که 
لون جلودشم و وا بهم إل ور الله لك هی اله ہیی بے 0 ومن صلل ١‏ لَه فا له 
و َا 4 . 
لفح قر القراي نين له أف كيا فال الي وا وق أدج اش که 


تھے ا کے ا 


ت 2 


2 8 کب تہ پا اتاق هة خا ag AS‏ وول 
| عند عير ألم لوجدوا فيم أخيسنًا كر [الساء: ۸۲]. 
وهو مثاني» يثني الله فيه الأقسام. ويستوفيها. 
والحقاتق : إما متماثلة؛ وهي «المتشابه». وإما مماثلة؛ وهي: الأصناف والأقسام 
لأنواع» وهي «المثاني». 

و«التثنية؟ يراد بها: جنس التعديد. من غير اقتصار على اثنين فقط كما فى قوله 
تعالى: أت الس كن [الملك: ]٤‏ يراد به: مطلق العددء كما تقول: قلت له مرة بعد 
هرة: تريد: جنس العدد. وتقول: هو قول کذاء ویقول کذا. وإن کان قد قال مرات» 


بغية المرتاد .)۲١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹٤‏ ۔ ,)۳٦١‏ 


۳4 الجزء الثالت والعشرور 


كقول حذيفة بن اليمان ويا عن النبي بي آنه اجعل يقول بين السجدتين: رب اغقر لي. 
رب اغفر لي لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط» كما يظنه بعض الناس الغالطينء بل 
برید: آنه جعل يثني هذا القول»: ویردده» ویکرره» کما کان يشي اظ التسبيح. 
وقد قال حذيفة طب في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم «إنه ركع نحواً من 
قيامه» يقول في رکوعه: تیبان ربي العظيم سبحان ربي العظيم» وذكر أنه: ١‏ 
نحواً من قيامه» يقول في سجوده: رب اغفر لي. رب اغفر لي». 
وقد صرح في الحديث الصحيح «أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
وآل عمران»" فإنه قام بهذه السور كلها. وذكر «أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم) 
سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلىء سبحان ربي الأعلى»" . | 
فعلم آنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكرار» لا الاقتصار على مرتين. فإل 
«لائئنين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعدادء يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر 
على مرة واحدة. فالتثنية التعديد. والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 
وليس في القرآن تکرار محض» بل لا بد من فوائد في کل خطاب. 
ف«المتشابه» في النظائر المتمائلة . و«المثاني“ في الأنواع. 
وتكون الثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر. 
و«المثاني» تعم هذا وهذاء وفاتحة الكتاب: هي «السبع المثاني» لتضمنها هذا 
وهذا. وبسط هذا له موضع آخر) ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (ومن ثدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاًء فإنه كما قال ابن 
عباس في رواية الوالبي: مشتمل على الأقسام» والأمثال» وهو تفسير: متها 
مان . 
ولهذا جاء كتاب الله جامعاً. كما قال ل: «أعطيت جوامع الكل“ وقال 
تعالى: « كنبا منَكلبها مَنَان) فالتشابه يكون في الأمشال» والمثاني في الأقسام» إن 
التثنية في مطلق التعديد. كما قد قيل في قوله: انع ألِمَرّ كرش [الملك: ٠  امکو ]٤‏ 
قول حذيفة كنا نقول بين gs‏ رب اغفر لي رب اغفر لي وکما يقال : 


0 مر تخریجه . (۲( هر تخریجه ؛ 


)۳( مر تطریجه. )€( مجموع الفتاوفى (£ ۷/۱ £4( 


() مسلم .)٥۲۳(‏ (7) مر تخریجه. 


مر ۳۹۱ 
لا مزة بعد مرة» فتثنية اللفظ يراد به التعديدء لأن العدد ما زاد على الواحد» وهو 
رل التثنية › ا أعم من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد» فهو 
متشابه» يصدق بعضه بعضاً» لبس مختلفاًء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر» 
اثجاد مقصود الأمرين»› ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات . 

فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد» وهو الله 
بجانه. كان الكلام الحق فيها خبراً. وأمراً متشابهاًء» ليس بمنزلة المختلف المتناقض› 
ما إيوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون - الكبار منهم - يقولون شيئاً ثم ينقضونه› 
هو جميعه مثاني؛ لاأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة» فإن الله يقول: #وين ڪل ىء 
٠‏ [الذاريات: ]٤۹‏ فذكر الزوجين مثاني» والأخبار عن الحقائق بما هي عليه 
بث يحكم على الشيء بحكم نظيره» وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبراً أو 
حطاب متشابه» فهو متشابه مثاني) | . و 

وقال رحمه الله : (كقوله: أله رل أَحسَنّ اديت والآثار السلفية تدل على 
والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصص» كما أنه 
هیمن على ما بین يديه من كتب السماء» فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل 
هعضه على بعض! روى ابن أبي حاتم عن المسعودي" عن القاسم أن أصحاب 
سول الله ية ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الثش! فأنزل الله: #ض تقض عك أَحسنَّ 
کی آیرسف: ۳ا ته ملوا مله فقالوا: ۔حدثنا يا رسبول اه فبزلت : 4 a j‏ 
ي ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله : أل ين للب 2 
قح فلوم ڪر انه وما برل مِنَ لي [الحديد: .]٠١‏ 

وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال حدثنا حجاج عن 
دي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول اله ية ملة فقالوا: يا 
ول الله! حدثناء فأنزل الله تعالى: اله رل أَحَسَنَ ا قال: مه نه ققال: 
کتبا منتلبها ماي فور ينه جلو ليبن نوت م م لين جومم وهم إل كر 
ت إلى آخر الآيةء قال: ثم ما ملة أخرى فقالوا: يا 5 خا شتا وق 
لحديث ودون القرآنء يعنؤن القصص» فأنزل الله: لر َلك ٤اث‏ آلب لن © إا 


) مجموع الفتاوی ٥۲۲ /۱١(‏ ۔ .)٥۲۳‏ (۲) مر تخریجه. 


4۲ الجزه الرابع والعشرون 
رھ 6 عر ملم تنقلرت @ ن ن تقض عك اخس القصص با اوتا إإبكَ 
e‏ ون ڪت ين بلي لمن الفا i‏ [يوفست] فال قان أرادو! er‏ 
دلهم على أحسن الحديث» وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص) ١‏ .ه". 
وقال رحمه الله : (وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قول 
اله بل OT‏ بها ما4 › وهذا ليس هو التشابه الخاص الذى 


ا 


“ ٤ 4ے‎ 


وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله : ين ايت كك هى م الجكب وار متسب 
[ال عمران: ۷]ء فإن ذلك التشابه العام یراد به التناسب والتصادق والائتلاف) |. ا 
وقال رحمه الله : (وقد روي عن مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلأآل 
والحرام» وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضاً. فعلى هذا القول يكون المتشابه هو 
المذكور في قوله: ل كنبا متكبها مان . والحلال مخالف للحرام» وهذا على قول 
مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه) 
وهنا خص البعحض به فيستدل به على ضعف هذا القول) e .١‏ 
وقال رحمه الله: (وفي قوله: #اله رل أَحَسَنَ ليث کتبا متها مان تعر 
او اين توت ر فوضفه هنا کله بأنه متشابه» أي مت کی کے چ 
NIE‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اله رل لَحسَنَ ليث كبا متكدها مان قتع مله 
جلو الیب خوت رھم م تبون جلود هم وفلومهم إل در ّ4 ی اھ ایا 
LN AS NaS SSS‏ و 
وقال رحمه الله: (ومدح سبحانه آهل هذا 0 بما يحصل لهم من زيا 
الإیمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: اله َل أَحَسَنَ ليث كبا متها 


مان َه کی ےک ن ی کم بے ور ر ارت ام ھا 
ا وقد سرا 2 ق هذا الفرتان من ٤‏ کل مل لهم بد د € انا عر 


مله س @ 
ذی عوج لهم بمو 


(۳) مجموع الفتاوى (۷١/۳۸۸)ء‏ مر تخريج الآثار بذلك في سورة آل عمران. 
(£) مجموع الفتاوی (۱۷/ )٥( .)۳۸٤‏ مجموع الفتاوى .)١١/١۷(‏ 


() مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۱). 


(ثم قال بعد ذلك: وقد صَبَا لاس ف هدا اران من کل مل امهم بنذكروة © 
ا ريا َير ذِى عوج لعَلَهُمَ بم @6) فذكر القرآن» وبين أنه قدّر فيه من جميع 
مقايبس والأمثال المضروبة لأجل التذكر» فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من 
إمثال» وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروعء كما أنه في الآية الأولى 
ى على أهل السماع له والوجد» وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع) |.ه. 
وقال رحمه الله : (وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال 
ها: وقد صَرَبا للاي ف هذا لقان ين كل مكل فإن الأمشال المضروبة هي 
الخقلية» سوا كانت قياس شمرل» آو قياس تمثيل» ويدخل في ذلك ما يسمونه 
اهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية » وإن كان لفظ البرهان في 
لغة أعم من ذلك»› کما سمی الله آیتي موسی برهانین: «فديت بان من ري4 
لقصف + E )]٣۲‏ 


HA 2‏ ر 


چ صرب اله منک مک فيه شر متکشون ورجلا سما اي هَل يكيان متلا ألم 
وبل آکام کا بعلتو @ لك يث ورم ي @4. 

- (ولفظ الإسلام: يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص من قوله 
مالى: صرب اله مناد يهد فيه سره تكسو ورلا سلما رمل فلا بد في الإسلام 
ن الاستسلام لله وحده» وترك الإستسلام لما سواه» وهذا حقيقة قولنا: لا إله إلا الل» 
هن استسلم لله ولغيره فهو مشرك» واله لا يغفر ن يشرك به» ومن لم يستسلم له فهو 
ستکبر عن عبادته» وقد قال تعالی: وال ريم ادعوق آسسَجب لک له اليب 
سرون عن باد سید ځاول جه داخرت 4€ [غافر]. 

٠‏ وثبت عنه َي في الصحيح أنه قال: يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له يا رسول الله: الرجل 
جب آن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا. إن الله جميل 
ي الجمال» الكبر بطر الح وغمط الاش ب الحق: جحده ودفعه» وغمط 
ناس : ازدراؤهم واحتقارهم) ا 

ا) الاستقامة .)۲۲٤/۱(‏ (۲) درء تعارض العقل (۲۹/۱). 

مر تخریجه. )٤(‏ اقتضاء الصراط (۲/ ۸۳٦۹‏ ۔ ۸۳۷). 


(ولهذا قال تعالى: * فمن ن¿ اقلم ق کی :کا لله NT‏ باي نق 
الس ف ي کو حفرب 9 وزی ا ادق ودف ب ايك 9 1 


€6 فذمٌ سبحانه من كذب أو کذت بحق» ولم يمدح إلا من صَدّق وصَدَق | 
فلو صدق الإنسان فيما يقوله» ولم يُصدّق بالحق الذي یقوله غیره» لم یکن ر 
حتى يكون ممن يجيءٌ بالصدق ويصدق بهء فأولئك هم المتقون) | .و . 
وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: فن جن ڪدبَ ل ا 
الق إذ ج الس ف جهتم منوى للكفرت © ودی جا لدف 6 
وبك هم املقو ©4 ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد - وهو أص 
التابعين - قال: «والذي جاء بالصدق: القران» ودف به : المۇمن› يجيء يوم 
تشول: هذا الذي أعطيتني فلت بجا افيةه , افدر المدق روادق به م أ 
وذكر الکاذب لذت للحق› و ا من القول ملعونان هما وأهلهاا 
یکون متا على من ایی :ا 
کج وزی جاه باصق وصدى بب اوليك هم المقوت 
(وقد ذكر الله تعاا الذين وهم الحسنى فلم ينف عنهم الذنوب فقال ت 
وای جا ادق وَصَدَف بي اوليك هم المنقوت © - إلى قوله ‏ اك ا 
اوا الى عملوا فذكر المخفرة ا 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله و وای جا بالصدق نق 3 
© فم با باوت عند ر َم َلك جرا لحنت © ا س 
رى عيلوا وريم جم بحسن ایی اوا بنا د 43 فقد وصفهم اله باع 
المتقون. واالمتقون» هم أولياء الله » ومح هذا فأخبر آنه يڪفر عنهم اسواً الذي ع 
وعدا آمر قق ليه ا العلم والأيمان) ١ه‏ . 


الث 


(۱) درء تعارض العقل .)٤١٤/۸(‏ (۲) البخاري ٤0۹/۸(‏ - الفتح). 
(۳) الاستقامة (۱/ )٤( .)۲١١ _ ۲۲٤‏ مختصر الفتاوى المصرية ٠)1°۸(‏ 


.)۷/١١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة الزدر نکل 


6 کیا مرا اھ ل تدب و دت بحتي. وإنما مدح 
ن سدق یکلم بعلم ریق م يقال له من الحق. قال تعالى: ومن أظلَم 
ي فتن مل او ڪَ٤‏ اؤ کڏبَ بلي ل جا اتی نی جه سنوی كه @) 
تا ووی ج ادن کق د كيك هم م المقوت 46 وهاتان صفتان 
اد وهو من يجيء بالصدق ويصدق بالحق إذا جاءه» فهذا هو المحمود عند الله . 
من كذب أو كدب بما جاءء من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى) ١.ه‏ . 


أل رحمه الله رادا على الرافضة : 

_ (والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآنء والذي صدَق به 
و المؤمن الذي عمل به» فجعلها عامة. رواه الطبري [وغيره] . 

عن مجاهد قال: هم آهل القرآن يجيئون [به] يوم القيامة» فيقولون: هذا الذي 
يطيتمونا قد اتبعنا ما فيه. ورواه أبو سعيد الأشج» قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
4 عن مجاهد فذكره. وحدثنا المحاربي» عن جويبزء غن الضخاك : وصدق 
ال المومتون جميعاً, قال أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا 
ا > عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وصدَّق به. قال: 
ا , 

اج الثاني: أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسيرء وهو أن الذي 
)ء بالصدق : محمّد» والذى صدّق به: ابو بكز» فإن هذا يقوله طائفةء وذكره الطبري 
اده إلى على" . قال: جاء به محمد وصدَق به أبو بكر. وفي هذا حكاية ذكرها 
عن أب یکر عبد العزیز بن جعفر غلام أبي بكر الخلال : آن سائلاً سأله عن 
له الآيةء فقال له هو - أو , بعض الحاضرين -: نزلت في بي بكر. فقال السائل: بل 


ي علي؟ 


6 الرد على المنطقيين .)١۷٤(‏ (۲) البخځاري کما مر؛ والطبری .)٤/۲٤(‏ 


ابن کٹیر )٤( .)٥۴۳ /٤(‏ ازاد المسیر» (۱۸۲/۷). 
ابن جریر .)۳/۲٤(‏ 0 ابن جریر 7۲47 ): 


۷( شو عبد العزير ین حعفر بن (E‏ ین یزداد المعحروف ب«غلام الخلال» کته آبو بكر ص الحنارلة 
قعروف له اتفسير القرآن» واالشافي؟ واالتثبيه في أالمقه؟ و«الخلاف مح الشافعي» ولد سلة 
(۲۸) وتوفي سنة )۳١۳(‏ والحكاية هذه ذكرها صاحب «المقصد الأرشدا )٠١١/۲(‏ وغيره. 


۳۹٦‏ الجزء الرايع والعشرون 


فقا ایی بک بن جعقن: افا ا بدسا: ارك ف ا4 إلى فرك 
( ڪي اله عن سوا لى عيلوأ الآية» فبهت السائل. 

الثالث: اا لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي» بل كل من 
دخل قي عمومها دخل في حکمها. ولا ريب أن آبا بكر وعمر وعثمان وعلياً أحق هذه 
الأهة. بالدخرل فيها: لها لا تختض بهم ی ی پو و 
کدب کل اھ ودب انق إو ج ال ف جه ئ لفرت و ولف جا 
بألصدّق وصدَف به ± اولك ف هم المقوت ©+ الآيةء فقد ذم الله 3 الكاذب على الله 
والمكذب بالصدق» وهذا ذم عام. 

والرافضة أعظم أهل البدع دخولاً في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم أعظم الطوائف 
افتراء للكذب على الله» وأعظمهم تكذيباً بالصدق لما جاءهم» وأبعد الطوائف عن 
المجيء بالصدق والتصديق به. 

وهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق في كل 
ما جاء به» ليس لهم هوى إلا مع الحق. 

والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به» والمصدّق بهذا الحق. فهذا مدح 
للنبي يي ولکل من امن به وبما جاء به. وهو سبحانه لم يقل: والذي جاء بالصدق 
والذي صدق به» فلم يجعلهما صنفين» بل جعلهما ضنفاً واحداًء لأن المراد مدح النوع 
الذي يجيء بالصدق» ويصدّق بالصدق» فهو ممدوح على اجتماع الوصفين» على أن لا 
یکون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق» ومن شأنه أن يصدٌق بالصدق. 

وقوله: جاه ادق اسم جنس لكل صدق» وإن كان القرآن أحق بالدخول في 
ذلك من غيره» ولذلك صدّق به آي بجنس الصدق وقد يكون الضدق الذي صدف © 
ليس هو عين الصدق الذي جاء به» كما تقول؛ فلان يسمع الحق» ويقول الحق ريقبا ع 
ويأمر بالعدل ویعمل به. 

أي هو موصوف بقول الحق لغيره» وقبول الحق من غيره» وأنه يجمع بين الأمر 
بالعدل والعمل به. وإن كان كثير من العدل الذى يأمر به» ليس هو عين العدل الذي 
عل ب 

فلما ذم الله سبحانة من اتصف ماحد الوصفين: ,الكذب غلى, اله والتكدذيبا 
بالحق» إذ كل منهما يستحق به الذم» مدح ضدهما الخالي عنهماء بأن يكون يجيء 


ey 


ار ۳4۷ 


الصدق لا بالكذب» وأن يكون مع ذلك مصدَقاً بالحق» لا يكون ممن يقوله هو» وإذا 
قالة غيره لم يصدقه» فإن من الناس من يصدق ولا يكذب» لكن يكره أن غيره يقوم 
بقامة في ذلك حسداً ومنافسة» فيكذب غيره في صدقه أو لا يصدّقه» بل يعرض عنه. 
وفيهم من يصدّق طائفة فيما قالت» قبل أن يعلم ما قالوه: أصدق هو أم كذب؟ 
الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وإن كان صادقاًء بل إما أن يصدقها وإما أن 
وهذا موجود في عامة أهل الأهواء: تجد كثيراً منهم صادقاً فيما ينقله» لكن ما 
یثقله عن طائفته یعرض عنه» فلا يدخل هذا في المدح› بل ی الذم» لأنه لم قیاق 
بال ی الذي جاءه. 

والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق» لقوله في غير آية: ون اطم ون انر 
ال ڪيا آؤ کڏيب الي لم لما جاه [العنكبوت: 3۸]» وقال: ومن آط ر ممن افتری عل 
گن ا کڏ باي [الأنعام: .]۲١‏ 

ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء» الذين هم أحق الناس بهذه الصفة› آم 
كلا متهم يجيء بالصدق فلا يكذب» فكل منهم صادق في نفسه مصدٌّق لغيره. 
ولما كان قوله: رىي صنفاً من الأضناف لا يُقصد به واحخد بعينه» آعاد 
الضمير بصيخة الجمع فقال: وى جاه يدق ودف بي أوكيك هم المفرت ©4 
ونت تجد كثيراً من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه» بل لا يقولون إلا 
الصدق»ء لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق» بل يحملهم الهوى والجهل على 
افکذیب غيرهم وإن كان صادقاً: إما تكذيب نظيره» وإما تكذيب من ليس من طائفته. 
ونفس تحذيب الصادق هو من الكذب» ولهذا قرنه بالكاذب على اللهء فقال: 
ن¿ طلم TE EA‏ باصق إذ ج فكلاهما كاذب: [هذا كاذب] 
ف | یخبر به عن الله» وهذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله. 
والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على اله» واليهود يكثر فيهم المكذبون 
بالحق. وهو سبحانه ذكر المكدّب بالصدق نوعاً ثانياً» لأنه أولاً لم يذكر جميع أنواع 
الكذب» بل ذكر من كذب على الله. وأنت إذا تدبرت هذاء وعلمت أن كل واحد من 
الكذب على اله والتكذيب بالصدق مذموم» وأن المدح لا يستحقه إلا من كان آتيا 
بالصدق مصدَّقاً للصدق» علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. 


وق 


۳۹۸ الجرء الرابع والعشرون 


وإذا تأملت هذاء تبين لك أن كثيراً من الشر - أو أكثره - يقع من أحد هذينء 

فتجد إحدى الطائفتين» أو الرجلين من الناس» لا يكذب فيما يخبر به من العلمء لكن 
لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى» فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب 
بالصدق . 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطرائف شيء منه فليس ذ فى الطوائف أدخل في 
ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذباً على اللهء وعلى ا وعلى E‏ 
وعلى ذوي القربى. وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق» فيكذبون بالصدق 
الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح. 

فهذه الآية - ولله الحمد - ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة الذين افترت 
عليهم الرافضة وظلمتهم» فإنهم جاءوا بالصدق وصدَقوا به» وهم من أعظم أهل الأرض 
دخولاً في ذلك» وعليّ منهم»ء وما فيها من ذم فالرافضة أدخل الناس فيه» فهي حجة 
عليهم من الطرفين» وليس فيها حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الثلاثة بشيء» 
فهي حجة عليهم من كل وجه» ولا حجة لهم فيها بحال) ١‏ .ها . 


ڪڪ ۾ ڪر اه تم اسا ى يلوا وريم َم بسن ايى ڪاو بمو 3 
(وقد قال تعالى: لير اله عن نهم سوا الى عَيأوأ) هذا في الذتوب 
المحققة) | .ر . 
کے وو الس الہ کان د و ووفوتک بالیے من دوني وس بضيل آله فما لم يِن 
مار @4. 
(وقال: لش أله كاف یی وی کا خد 7 : 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: الف الله كاف عدو ورك یک با من 
دونو وس بُصْلٰل آل َا م ن مار ©4 ٠‏ کو 3 حى أله ڪه ڪل 
اَ4 فبين أن الله يكفي عبده: الذي يعبده» الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان» الذين هم من عباده المخلصين › الذين هم من عباد الرحمن› الذين يمشون 
على الأرض هوناًء الذين هم من عباد الله الذين يشربون من عين يفجُرونها تفجيراً) |. ز 


(۱) منهاج السئة (۱۸۸/۷ - .)۱١٤‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)٤۸۳(‏ 
(۳) الرد على الأخنائي )٤( .)١۱۳(‏ جامع الرسائل .)٠٥١/١(‏ 


۳۹۹ 


دا آرت ك التب لتاس الح من ایی لشي ومن سل قإتنا مَل 


ھا َا ت ليم ويل 49 . 
(ثم قال تعالى بعد ذلك: إت ارلا عك آلكَتبَ لاس باحق هَن ادف في 
ن سل قتا يل ليها وما أت نهم وكيل ©4 فأخبر أنه أنزل القول الذي هو 
قاب بالحق» وأن المهتدي لنفسه هداه» وضلاله على نفسه»ء والرسول لیس بوكيل 
أيهم ٠‏ يحصي أعمالهم ويجزيهم عليهاء بل إلى الله إيابهمء وعلى الله حسابهم) ١.ه.‏ 
ا برق الاش جِیت موتھکا وای لہ تمت ف امھ میتی ای می عیب 
بوک ورل الکترۍ إل جل مس إن ف لت ليت لموم بنكررة @4. 
(ومن هذا قول الله تعالى: اله وف الأنشن)؛ فإنه سبحانه يتوفاها برسلة كما 
وفَتَةُ رس4 [الأنعام: ۱[ رگم مَك الموْتٍِ4 [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها 
رصله الذين مقدمهم ملك الموت) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالى: اله سوق الاس فإنه سبحانه يتوفاها برسله 
لذ ن¿ مقدمهم ملك الموت»› كما قال: وة رس [الأنعام: ]٦١‏ قل ودم َلك 
لمو [السجدة: ]١١‏ وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اله سوق الاش ین موتا والى لر مت ف 
مامه ينيك ألّى ّى عا لوك والمقبوض المتوفى هي الروح» كما في صحبح 
تسا عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله کیو على أبي سلمة وقد شق بصره» 
قأغمضه» ثم قال: إن الروح قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على 
ا إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: ثم قال: «اللهم اغفر لأبي 
هة وارفع درجته في المهديين؟» واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب 
العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه . 
| وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألم تروا أن الإنسان 
إذ مات شخص بصره! قالوا: بلى. قال: «فذلك حین یتبع بصره ٩2‏ فسماه تارة 
ا وتارة تفا : 


2 
“8 


() الاستقامة .)۲۲٣۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۲۳۵). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۰). )٤(‏ مسلم (۹۲۰). 


.)4۲۱( مسلم‎ (o) 


٤ é6 û‏ الجرء الرابع والعشرون 


وروی آحمد بن حنبل» وابن ماجه: عن غباد بن آوس قال: قال رسول الله او 
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرآء فإنه يؤمن 
على ما يقول آهل آلخيتة") .م" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: اله بوق الاش جين متها وألى ار 
تمت ف مایا یاف آل تی عا الوت ور ا لإ جل س ي 
دلت لات قوم كرون © قار ستخانة e:‏ الأنفس حين النوم وحين 
الموت› اھ ی دای ی ر ر و 
وبسبب تجردها عن البدن يحصل لها من العلم ما يلقيه الله إليهاء إما بواسطة الملك 
ال ترا یدیا من ایا ولا کر خلا 0 د 

وقال رحمه لله: (وقال/ تعالى: اة بوق الاش جين مَوَيها وال لر تمت 
ماما ميلف الى قى ها الموت ويل الک إل َمل مَسَمّى قال اين عباس 
وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت» وقبض النوم ثم في النوم يقبض التي 
تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت”) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وروينا عن الحافظ أي عبد الله محمد بن منده في کتاب «الروح 
والنفس» حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله , ا الحراني» ثنا أحمد 
ابن شعيب» ثنا موسى بن أيمن» عن مطرف» عن جعقر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن :عباس ڪا ی تفسير هذه الاآية: «اله سوق ر الاش جين مويه تھا وألى لر 
کت ان ماما قال: تلتقي آرواح الأحياء في المنام بأرواح الموتى ويتساءلون بينهم أ 
فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها". 

وروی الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسیره»» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
ثنا الحسن» اثنا عامر عن الفرات؛ ثنا أسباط عن السدى. «وألى لر تمت فى Les.‏ 


(۱) ابن ماجه )٠٤٠١(‏ أحمد )٠١١ /٤(‏ والحاكم (۱/ )٠۲‏ والحديث حَسّن إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة )٩١ /١(‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

,)۴۲٣١ ۲۲٥ /٤( مجموع الفتاوی‎ (۲( 

(۳) الرد على المنطقيين (٥۸٤)ء‏ جامع المسائل )۲۳١/٤(‏ قريباً منه. 

.)۲۸۹/۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٥۵ /٤( ابن کثیر‎ )٤( 

(1) قال صاحب الدر :)۳۲۹/١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط وأبو الشيخ في العظمة والعباد في المختارة عن ابن عباس» وذكره. 


ازمر ٤١١‏ 
يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. 
ل اقترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا. قال: وتريد روح 
ڪان ترجع إلى جسده یی 

وهذا أحد القولين وهر أن قوله: فيكف ألى قن ما اموت أريد يها" آن 
مات ت قبل ذلك لقي روح الحي . 

والقول الثانى - وعليه الأكثرون - أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة 
نوم» وآما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي التي قدمها بقوله: اله سوق 
نش جين مرها وغلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله قال: اله سوق الأنفس جين 
ا رال لر تك نف ابم مبنيلك آل قت عا الوت ويل الأنر إل مر 
قى€؛ فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما التي 
قا ین موتها تلك لم نها اساك ولا رسال ولا ذكر في الأية التقاء الموتى بالنيام. 


ا احق أن الاية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت» وتوفي 
نوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال آلأخرى. 

ومعلوم أنه يمسك كل مينة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك؛ ويرسل من لم 
ت. وقوله: وق الان جين مَوَيهكا) يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
رم فلما ذكر التوفیتين ذكر آنه يمسکها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى؛ وهذا 
اهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في 
اية؟ وليس في لفظها دلالة عليه؛ لكن قوله: يتيك ألى كى علا ألموك) يقتضي 
ن يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك 
ال النبي بي: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها؛ لك مماتها ومحياها؛ فإن 
سكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»؛" فوصفها 
إتها في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة. 


ابن جریر /۲٤(‏ ۰)۷ وابن کثیر )۵٥ /٤(‏ وتفسیر السدې الکبیر (ص۱۸٤).‏ 
هذا ملف بین حديثين أما الأول فرواه مسلم (۲۷۱۲) ولفظه: «اللهم أنت خلقت نفسي وآنت 
تتوفاها» لك مماتها ومحياهاء إن أحييتها. . ٠.‏ أما الحديث الآخر فرواه البخاري (۷۳۹۳)› 


مسلم )۲۷۱۲٤(‏ ولفظه: اللهم ربي وضعت جنبي . . . فإ آمسكت تفسي فارحمها وإ أرسلتها 
فا حمظها یما تحفظ ره عبادك الصالحين) 


۲( الجزء الرايع والعشرم.. 


وقال اہن أبي حاتم : ثنا آبي» ثنا عمر بن عثمان؛ ثنا بقية؛ ثنا صفوان بن عمرو 
حدثني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب وليه قال لعلي بن أبي طالب 
ظ4 : أعجب من رؤيا الرجل آنه یبیت فیری الشيء لم يخطر له على بال! فتكون رؤباء 
كآخذ باليد» ويرى الرجل الشيء؛ فلا تكون رؤياه شيثاً؛ فقال علي بن أبي طالب: أفا 
أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول: اله و ی الاش حن موتا وال ل 
تمت فى متامھا نيىك لی قتی علا الموت وَل الأترۍ إل أجل )+ فا 
يتوفقى الأنفس كلهاء فما رت - وهي عنده في السماء - فهرو الرؤيا الصادقة» وما ا 
- إذا أرسلت إلى أجسادها - تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها E‏ 
وكذبت فيها؛ فعجب عمر من قول . 

وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «الروح والنة 
وقال: کا ررر ھھر رصن توا کن ترو رکرو ارال قال علي , es‏ 
ار انمي يقول الله تعالى: اه سَوَقَ الاش جين ته کا ال لر کت ف کاب 
ميك الى قى ها الموت وريبل الَنّرى کح آل شش مَسَسّى» والأرواح يعرج بها و 
ا ف فما رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياط 
في الهواء فكذبتها. فما رأت من ذلك فهو الباطل. 


قال الإمام آبو عمد الله بن مده : وروی عن آبي الدرداء قال ؛ روي ابن لهيعة ن 
عثمان بن نعيم الرعيني» عن اتی عثمان الأصبحي› قن أبي الدرداء قال: إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال: فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود» وإن 
کان جنباً لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 


وروی ابن منده حديث علي وعمر ويا مرفوعاًء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد» ثنا محمد بن شعيب» ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل» وأنا الخن بن علا 
عبد الرحمن بن محمد ثنا قتيبة والرازي ثنا محمد بن حميد ثنا أبو زهير 
وعبد الرحمن بن مخراء الدوسي» ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدى» عن محمد بن 
عجلان» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن آبيه قال: لقى عمر بن الخطاب علي بن 
أبي طالب فقال: يا أبا الحسن! ربما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء 


(1( عزاه صاحب الدر لاين آبي حاتم وابن مردویه (۵/ ۳۲۹). 


ورة الزبر 


بالك عنهن»ء فهل عندك منهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن؟ قال: الرجل 
حب الرجل ولم ير منه خيراً: والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شراً. فقال: نعم 
معت رسول الله هة يقول: «إن الأرواح جنود مجئدة تلتقي في الهواء» فتشام» فما 
هارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل 
جدث الحديث إذ نسيه» فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم سمعت رسول الله م 
تقول: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» فبينما القمر يضيء إذ تجللته 
جابة فأظلم؛ إذ تجلت عنه فأضاء؛ وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت 
هغه فذكر». قال عمر: اثنتان. قال: والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصدق»› ومنها ما 
ييذب. فقال: نعم» سمعت رسول الله ا يقول: ما من عبد ينام فيمتلئ نوماً إلا 
رج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق» والذي 
ستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب. فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن؛ 
فا[ لله الذي أصبتهن قبل الموت. 

ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سال عنه عمر» فقال: حدثنا آحمد بن 
ليمان بن أيوب» ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد» ثنا آدم بن أبي إياس ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعي عن ابن آبي طلحة القرشي آن ابن 
عباس وط قال لعمر بن الخطاب وله : يا أمير المؤمنين! أشياء أسألك عنها؟ قال: 
سلل عما شئت؛ فقال: يا أمير المؤمتين! مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ ومم تصدق 
الرؤياء ومما تكذب؟ فقال له: عمر آما قولك مم يذكر الرجل ومم ينسى؛ فإن على 
القلب طخاة مثل طخاة القمر» فإذا تخشت القلب نسي ابن آدم» فإذا تتجلت عن القلب 
ك قا کان سی واا م تصدق الرؤيا ومم تكذب؛ فإن الله يقول: لَه وى 
آلأنشس يون مرها وى ل تمت فى مَتامِها) فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي 
التي تصدق» وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. 

قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم يكمل وصولها إلى العلو. 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فإن 
الحكم يختلف لفوات شرطه» أو وجود مانعه عن ذلك. 

قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له سبباً تجري فيه الروح» وأصله في 
الجسد؛ فتبلغ حيث شاء الهء فما دام ذاهباً فإن الإنسان تائم . فإذا رجع إلى البدن انتيه 


٤ . ٤‏ الجزء الرابع والعشّرون 
س 


الإنسان؛ فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس . 

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» عن علي ب 
يزيد السمرقندي - وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير - قال: إ 
الأرواح تمتد من منخر الإنسانء ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان» فلو خرج الروح 
لمات» كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى أن تركب النار في 
الفتيلة» وضوءها وشعاعها ملأ البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامة 
حتی تأاتی السماء» وتجول في البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى. فإذا رآها الملل 
الموكل بأرواح العباد أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكياً صدوقاً ل 
يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه» فأدى إلى قلبه الصدق با 
أراه الله كق على حسب صدقه. وإن گان خفيفاً نزيقاً بحب الباطل والنظر إليه» فإذا نام 
وأراه الله أمراً من خير أو شر رجع روحه» فحیت ما رآی شيعا من مخاريق الضيظان ۲ 
باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته» وكذلك يؤدې إلى قلبه فلا يعقل ما رآىء لأن 
خلط الحق بالباطل؛ فلا يمكن معبر يعبر له وقد اختلط الحق بالباطل. قال الإمام ابن 
منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء وين . 

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب اتعبير الرؤيا)» قال: حدثني حسين بن حستڻ 
المروزئ» أخبرنا ابن المبارك عبد الهء ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: انبشت أن الى 
ٳذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالی: «انظروا الى عبدي» روحه عندي وجسده في 
طاغتی) ۱ ۳ ۱ 

وقال: رخ ا اوقد قال اة ينوق الانفس جين موتا وألى لر تمت 
امھ نياك آل قى عا الوك وميل اناه 4 ل سا خرن آنه يترد 
الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت. ويتوؤفى الأنفس التي لم تمت بالنوم ثم إذا 
ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه. ومن لم يمت أرسل نفسه. 

ولهذا كان النبي ية إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربي وضغت جنبي وبك 


)١(‏ تمام في الفوائد ۳٤١(‏ - تربية) مرفوعاً بسند ضعيف جداً» والحديث أخرجه أحمد من كلام 
الحسن في (الزهد) ( (YA*‏ وسنده صحیح والحدیث ا يصح مرفوعاً» بل هو من کلام الحسن 
أؤ خيْره: 

.)٤٥۸ _ ٤٥١ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۲( 


تۆرة الزفر 9 


[زفعهء فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
ای)۱ 

ال ابن القيم: 

(وهذا أحد القولين في الآية وهو أن الممُْسَكة من نَوْفْيّت وفاةً الموت أولاًء 
والمرسلة من تَوْفيّت وفاة النوم» والمعنى على هذا القول أن يََوفى نض الميتِ فيمسكها 
ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى 
بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما تَوَفْى وفاةً النوم؛ 
فمن استحَمَّلت أجلها آمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها ردها 
إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القران والسئة. 
قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي تَوَقّاها وفاء 
اوم وأما التي توفاها حين موتهاً فتلك لم يصفها بماك ولا بإرسال» بل هي قسم 
ثالث . 


والذي يترجح هو القول الأول لأآنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة 
الموت ووفاة صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين: قسماً قضى عليها 
کرات فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسماً لها بقية أجل فردّها إلى 
جسدها إلى استكمال أجلها؛ وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 
رين أولاً فهذه ممسَكة وهذه'مرسلة» وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في 
ا ا ا ا ا وفاة موت ووفاة نوم لم يقل وَل لم 

ت ف ماما4 E‏ وهو سبحانه قد آخبر آنها لم تمت 


كيف يقول بعد ذلك: ْمَك الى قى عا ألموت)) .م" . 
چ فل یبای الین نر ا عى أشيهت كه تقكلا ين تة از ل اه بير ؤي 


یا إت شر 8 فا € 


0( البخاري (V4)‏ ومسلم (۷£(, (۲( مجموع الفتاوى (£/۷). 
(r 1‏ الروح .)۳١(‏ 


Eh‏ الجرء الرايع وا لعسّرون 


إلى قوله: نر لا شصروت€. فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله ولو کانت ذنوبه ما کانت» قإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذني 
أن يغفر لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب» فإن اله 
تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه» قال تعالى: إا أَلَحَ الأنهر للم تافلا المشركيك) إلى 
قوله: إن تابا وأقاموا اللو واوا الكو مكلو لهم [التوبة: ]٠‏ وقال في الآية 
الأخرى: إن تابا وكامو ألسلوة واوا ألركَوة ونك فى ارين [الحوبة: ]١١‏ 
وقال: لد قر الذي قالوا إت اله الث َة € [الماندة: ]۷٣‏ إلى قوله: «أتل 
قوت إ ف اھ انوا رائ حفر حے @) االماست) «١‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: «فل مائ لن أترفوا عل أيهم لا قطوا ين 
َة لهه أله يعر اذوب يما فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلقء وسياق 
الآية يبين ذلك مع سبب نزولها) ١‏ .هه . 

وقال رحمه الله: (وقال في حت التائبين (& فل يبَادى ألينَ أسرها عل مهت لا 
تفط ين َة آله إن أله ر الوب جَيعاً ِم حو ألعفورُ حم € فبت بكتاب الله 
وسنة رسوله هة إن كل من تاب تاب الله عليه) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله: (ولكن الوعيد الموجود فى الكتاب والسنة قد بين الله فى كتابه 
وسئة رسوله ل آنه لا يلحق القائب بقوله: فل ادى ايت أنرشا مل ن ا 
اقلا ن تة اف .اه كور الذي عاي آي لحن تاب ا . 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله قال: «ييباوى أن سفوا عل نيهت لا قطوا 
من تخد آل إن اه خف الوب عا وعدا لمن تاب» فكل من تاب ثاب اله علي 
ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال: إن أله لا يعفر أن يشر يي ويفير ما دوك ذلك لمن 
ياء [الساء: ]٤۸‏ فهذا في حق من لم يقب) .١‏ و . 

وقال رحمه الله: (وأما التوبة فإنه قال تعالى: (#& فل ادى الزن أسرفوا عل 
شيهم لا تفط ين َة أله له اله يعفر الوب جَيعاً لم هو انفد اليم @)4 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۸٥‏ ۔ .)۱۸٩‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۱/۱١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

.)۱۷۲ /۳٤( )٦٦۳ »1٤۸/۱۱( )٥٤۱/٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٦۸۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ره ارش £۷ 


هذه لمن تاب. [ولهذا قال: لا نطو ين و أ بل توبرا إليه]ء 
وال بعدها: ويب إل ريم انلم م من نَل آن ياتیگم ألْمَدَاب ثم لك 
زوت @4 [الزمر] وأما الاستغفار بندوں التوبة» فهذا ل يستلزم المغفرة»› * 


قو نبب من الأسباب) i‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: #9 فل بمباوى لن شرفو ع أشيهت لا طا 
وة اا أن أل نشف اللوي عا نم هو افر أليَحِمْ 462 وهنه الآية عامة 
مطلقة ؛ لأنها للتائيين) hs‏ 
| ج رحمه الله : (ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: ضg‏ ل هبای ألَذْنَ 
ف أنشيهخ لا قط ين تحة اله لن الل يعفر الدوب جيعا م هو الغو 
ek 9‏ فهنا عمم المغقرة E‏ فان الله يعقر للعبد أي ذتب تاب منه » فمن تاب 
الشرك غقر الله له» ومن تاب من الڪبائر غفر الله له» وأي ذنب تاب العبد منه 
ا له» فة فقي ففى اية التوبة عمم وأطلق) | i‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «الذنوت» إذا أطلق دخل فه توك کل واجب وفعل 
گا محرم › كما في قوله: 9 ادى لذن ار فوأ عل انيهم لا قَطوا ء من َة أله لن له 
قفر اذوب جَيعاًي) ١‏ . 5 
وی إل یکم اسیو م ین بل آن ایگ اعاب ثم کک شرت © 
(قال تعالی: وا نیا إل یگن تاشلغرا آ۶ فییب قلبه إلى الله ويسلم ل | و 


دخ :سام 4 Sel EEE AAR‏ 1 
(قوله ا 4 فل ادى أن أترفا عل أيه لا تقتطو ين َة أله إن أله 
بر اذوب يما لم حو العفو اليم © وبيب إل يكم وأسشيثوا 4ء وقد ذكرنا في 
ص موضصع ۴ هذه الآي في حی التائبين › وأما آية النْساء [وهي] قوله تال : ون لَه 


1( منهاج السنة (۲/ ۲۱۱ ۔ .)١١١‏ 

.)6۲۸ »٤۷٥ /٤( )۳٥۸/۲( مجموع الفتاوی‎ (7 

) مجموع الفتاوی (۱۱/ )٤( .)۱۸١‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹١‏ ۔ .)۱١١‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۸/ .)۴٥۲‏ 


۰۸ الجزء الرابع والعسشرون 


لا بغْفرٌ آن يشر بي َر ما و َلك لمن كا4 [الساء: ]٤۸‏ فلا يجوز أن تكون في حق 
العائبين» كما يقولة من يقوله من المعتزلةء فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً 
بنصوص القرآن واتفاق المسلمين» وهذه الاآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الاية فيها 
تعميم وإطلاق» هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم بجزم بمغفرته» بل 
علقه بالمشيئة فقال: وط ما دون ذلك لسن يكا4. 


وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة) 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفيةء الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 
لأحد» ویجوڑ أن يغفر للجميح فإنه قد قال : #وسفر ما دون لِك لمن کا4 فائنت: آن ا 
دون ذلك هو مغمور لکن لمن يشاءء فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: #وعفر ما دون 
ذلك ولو کان يغفره لكل أحد بطل قوله: #لمن 6( فلما آثبت آنه يعفر ما دون ذلك 
وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك» لكنه 
لبعض الناس»ء وحينئذ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له عذب» وهذا مذهب 
الصحابة والسلف والأئمةء وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر 
له E Era‏ الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازئة؟ فيه قولان 
للمنتسبين إلى السنة من آصحابنا وغيرهم؛ بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها 
الحكمة والعدل» فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن قوله [تعالی]: #بيباوى أبن ترفو عل انمهت لا تقَطرأ يِن 
َة آله إن أله يعفر لذب يما فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإن 
E MESS E GV I E as‏ وإن عظمت 
ذنوبه» ولا أن يقنط الناس من رحمة الله» قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي 
لبقن لفان :جن خو 1 ولا بره عل ای :ا : 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبثه 
ولا يغفر له ذنوبه» وإما بأن يقول أن نقسه لا تطاوعه على التوبةء بل هو مغلوب معهاء 
والشيظان وتفسه قد اسثحوذ علية فهو يياس من توبة اتفسنه» بوإن کان یعلم أنه ذا تات 


)١(‏ الدارمي )۸۹/١(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )۹٥(‏ عن عالتي بن آبي طالب. 


ييورة الزر ۹ 


غ الله له» وهذا يعترى كثيراً من الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة: فالأول 
كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفساً] أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة› 
م دل على عالم [آخر] فأتاه فسأله فآفتاه بأن الله يقبل توبته. 

والحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة» ويقال له لها 
روط كثيرة يتعذر عليه فعلها فيبأس من أن يتوب. 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها [أم 
ل¥]؟» والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب [لمن 
آرادها]ء وممکن أن اه يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضا مغخصوبة» ومن 
قوسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم» فقيل هذا لا طريق له إلى التوبةء والصحيح 
أن هذا [وغيره] إذا تاب قبل الله توبته. 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى 
ةيه ليس متهياً عنه ولا محرماًء بل الققهاء هتفقو على أل من غضب دارا وتزاك 
فيها قماشه وماله إذا آمر بتسليمها إلى مستحقيها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله 
ومالة منهاء وإن كان ذلك نوع تصرف فيهاء لكته لأجل إخلائها. 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه» ومثل هذا 
حديث الأعرابي المتقق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه. فقال 
لبي ية: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله» وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من 
اء“ فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه [في محله الذي بال فيه] خيرآً من أن يقطعوه» 
فيلوث ثيابه وبدنه وإفضاء النجاسة إلى أمكنة أخرى من المسجد فينجسهاء ولو زنا رجل 
پامرأۃ ثم تاب قبل أن ینزع ذکره منها ثم نزعه لم یکن مذنباً بالنزع» وهل هو وطء؟ فيه 
قولان هما روايتان عن أحمد»ء وكذلك الذين يقولون» إذا طلع الفجر وهو مجامع» لهم 
في النزع قولان في مذهب أحمد» وغيره وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأً 
أمرآته» فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له 
وطؤها؟ على قولین: هما روایتان عن أحمد: 

«أحدهما» يجوز كقول الشافعي . 


.)۲۸٤( ومسلم‎ »)٦۰۲۵( البخاري‎ )۱( 


۱۰ _ الجزء الرابع والعشرون 


والثاني» لا يجوز كقول مالك» فإنه يقول: إذا آأجزت الوطء لزم أن يباشرها في 
حال النزع وهي محرمةء وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء» وذلك يقول النزع 
ليس بمحرم. 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل»ء فإن الحالف إذا حنث 
rE‏ يلزمه الطلاق الثلاث»ء وما فعله الناس حال التبين ‏ من آکل وجماع فلا 
بأس به» لقوله: #حى يكين [البقرة: ۱۸۷]. 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد» ولا يقنط أحداً من رحمة الله» فإن الله نهى 
عن للت واخ اله يرلنو معا 

فإن قيل قوله: إن أله يعر ألذوب جَيعًا) معه عموم على وجه الإخبار» فدل 
على أن الله يغفر كل ذنب» ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه يغفر 
له» ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرةء فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
[والحس] والتواتر والقرآن والإجماع. إذ كان الله أهلك أمماً كثيرة بذنوبهاء ومن هذه 
الأمة من عذب بذنوبه إما قدراً وإما شرعاً في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال تعالى: #من يعمل سوا مر يب4 [النساء: ۲۳] وقال: #فَمَن يَعْمَلّ 
يقال درو حيرا رم ل ومن يَعَمَل يقال درو شر يرم ©6 [الزلزلة] فهذا 
يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها: بل المراد أن الله قد يخفر الذنوب جميعاً. أي 
ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب» لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق 
في موضع التردد والتقييد؟ قيل بل الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر جميع 
الذنوب» ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب» a‏ 
مات کافراًء فغال: 1 ای کنا رمش ڪن سيین قر م مائ ثح ناد ن بير اله 
ر ©4 [حند]. 

وقال في حق المنافقين: سواء يهم أسكَعْفَرت لَه آم لم عفر هم لن يعفر 
اله ه4 [المنافقون: ]١‏ لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين؛ 
فالمذنب لم يتعرض له بنفي ولا إثبات» لکن يجوز أن يكون مغفوراً له» ويجوز أن لا 
يكون مغفوراً له» إن أتى بما يوجب المغفرة غفر له» وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر 
له. 


وأما جنس الذنب قإن الله يغفره في الجملة سواء كان كفراً أو شركاً وغيرهما؛ 


ی O‏ ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى [بحال]» بل ما من 
ل واف تال يفره ف الجماة: 
وهذه 9 لی ان من ای الآيات فخا فا رد على طوائف» رد على 
من يقول إن الداعي إلى البدعة [لا يغفر له] لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلي› 
ي «آنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت؟؛ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى 
: نة والحديث وليسوا من العلماء بذلك» كابي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون 
نين الأحاديث الصحيحة والموضوعة»ء وما يحتج به وما لا يحتج به» بل يروون كل ما 
ف الاب جين ب. 
وقد حكى هذا طائفة قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه» وظاهر مذهبه مع 
مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه يقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر» وتوبة من 
فتر الناس عن دينهم . 
وقد تاب قادة الأحزاب: مثل آبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم بعد أن قتل على 
ل بدعائهم من قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم. قال تعالى: 
قل لين ڪفروا إن ينهو يقر لهم با مد سَكَفَ€ [الانفال: ۳۸] واكذلك] عمرو بن 
ا ص کان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي ية لما 
أسلم: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟؟)'. 
وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: «أفهك أرب دعوت ببنغوت إل 
هم الوسيكة م أرب [الإسراء: ]٥۷‏ قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن 
اا أولغك 5 والإأنس يعبدونهم» ففي هذا أنه لم يضر الذين آما ۲ عبادة غيرهم 
آلهم] بعد الإسلام لهم» وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 
- وأيضاً فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على 
ذن > لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء 
آوزار أولئك عليهم» فإذا تاب [هذا] من ذنبه لم يبق علیه وزره [ووزر من اتبعه] ولا ما 
هو لأجل إضلالهم » وأما هم فسواء تاب [من أضلهم] أو لم يتب حالهم واحد» 


)1( مر تخریجه. 


1۲ الجزء الرايع والعسّرون 
س ت 
ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى»ء كما تاب كثير 
من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة» وسحرة فرعون كانوا أئمة 
في الكفر [وتعليم السحر وتعلمه] ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على آنها مقبولة» وقال ابن عباس: لا 
تقبل» وعن أحمد روايتان» وحديث قاثل التسعة والتسعين في الصحيحين يرد ذلك وى 
دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك وآية النساء إنما فيها وعيد قاتل 
النفس إذا لم یتب کسائر وعید القرآن کما قال تعالى: ل ايبن يأڪَون آمو اَم 
لما ّما يا ون فى بوني ا رَسَبَصرب سَويرا )€ [النساء] ومع هذا فهذا إذا 
يتب» وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف» ولكن قد يقال لا تقبل توبته 
بمعنی أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوبة تسقط حق الله [تعالى] والمقتول له 
مطالبته بحقه» وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدينء فإن في الصحيحن 
عن النبي بي أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين““ لكن حى الآدمي يعطاه 
من حسئات القاتل . 

فمن تمام التوبة أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى له بقية يدخل بها 
الجنة. ولعل انق غاس رای أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يحون لصاحبه 
حسنات تقابل حق المقتول» فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد 
يقع من بعض الناس» فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلصض» وغجز عن حسئات تغادل خڅ 
المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله 
يحمل حديث ابن عباس» لکن هذا كله لا ينافي موجب الآيةء وهو أن الله تعالى يغفر 
كل ذنب» الشرك والقتل والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال 
مطلقة في الأشخاص . | 

ومشل هذا قوله: «أأفلوا ألمنركين حَيَّتٌ وَجَوهر4 [العوبة: ]١‏ عام في 
الأشخاص مطلق في الأحوال. وكذلك قوله: #وامسحوا روسكم راڪم إل 
أَلْكَعَبينٍ [المائدة: ]١‏ عام في الأرجل» لكنه مطلق في أحوال الأرجلء إذ قد تكون 
ظاهرة وقد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 


. (AAD مسلم‎ )1( 


t1۳ رة:الزىر‎ . 


وكذلك قوله تعالى: 9 وسیک ف ارک رڪ 4 [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد 
لق في الأحوال» إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً واللفظ لم 
رض للأحوال. 
ذلك قولة : اي الذوت4 م في الذنوب مطلق في أحوالهاء فإن الذنب 
ل یکول صاحره تاثا منه» وقد یکول ما علىه» واللفظ م يتعرض لذلك» بل الكلام 
بين أن الذنب يغفر في حال دون حال» فإن الله آمر بقغل ما تغفر به الذنوب» ونهى 
ل به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال: وبيب إلى يكم وأسَلموا اَم ِن 
لان اکم لْعَدَابُ م لا ار واتبعوا ّح ما انر یکم ص i a‏ 
ا ايڪ ١‏ لدان ا َة اشر لا تتم @ آن قول تفش بحر عل ما 
ب اله إن كنت لمن اي © 3 تقول أو أ الله هذى و 
بت ت اتک و ے f fz‏ المخسنت © بل قد جاك 
بت چیا وکوت وکت ر o td‏ إخبار منه تعالى أنه يوم 

يامة"يعذب نفوساً لم يغقر لها» كالتي كذبت بآياته واستكبرت عن التوبة والإنابة إليه 
ا ۾ تعمل صالحاً تنجو به من عذابه» ومشل هذه الذنوب التي عذبت بها تلك النفوس 
م الله لآأخرين لأنهم تابوا منهاء وأنابوا» وعملوا الصالحات. 

فإن قيل فقد قال ا ل لبن كقرواً بعد إيمنو ثم ازدادوا كق تقَبَلً 
E:‏ اک آلصَالونَ (©46 [آل عمران] وقال تعالى: «إن الذين ءامنا ثد كفروا 
4 8 ۳ ر آزدادوا کت لر یک اله لیغفر م ولا اليم سبي ©+ EE‏ 
قيال : إن 0 قد بين توبة الكافر ؤإن كان قد چ ثم عاد إلى الإسلام في غير 


5 


وضع کقرله تعالی: < کک یری اک کر ڪا بن ٳيکدځ وکوا 5 ارش ع 
ام ایت اه کک يقد ال اللي © اکب me‏ ال يهم لمك أله 
واک ر وان کک جين 9 خَلِين فبا نف عَنهم ا العَدَاب ولا هم ينظرونً @ إل 
ادن ن تاوا من بعد ذلك وأصاحاً ن ل قور عفور مر 9 4 [آل عمراذ]. وؤقوله: « کیت کي 


يهى اله آي آنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين» ولهذا قال: وله لا هى 
قوم ألصَللييك# [الصف: ۷] فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاًء لا يحصل له 
ى إلى آي دين ارتد «والمقصود» أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن 


اا الجزء الرايع والعشرور 


وكذلك قال في قوله: 9ن فر بأ من بعَدٍ يحيو إلا من أكَرة€ [النحل: ٠٠١‏ 
ومن كفر بالله من بعد إيمائه من غير إكراه فهو مرتد» قال: ثم اک ك 
لای اکرو من بعد ما فیا ثر ھدوا وبا إت ربت من بها 
رحب 46 [النحل]. 

وهو سبحانه في آل عمران ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين منهم» ثم ذكر من لا 
تقبل توبته ومن مات کافراً: فقال: إن کنا ن یکیو فک شرا کت ل تمر 
ئوبھم اوك هم السالون 9 إن الیب کنا وماوا وشم كفا قن يقل ين حي 
تل الأرضف دعبا ولو انى بي اولك له عاب E © a u J‏ 
عمران] وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهمء وقيل لأنهم 
تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه» وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال الأكثرون 
كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي: لن تقبل توتبهم حين رمم رع 
فيكون هذا كقوله: (ولستت. الوس للدت بحل يعَمَلونَ آلسَيَْاتِ حح اذا حص ادغ 
ال ل ب بت ان و ادن يؤت وش و“ [النساء: 1۸]» وكذلك قا 
لإ الین اموا کی کروا کر ٭امنوا ٹہ کفروا فر ازدادوا کا لے یک اه لور ف بل 
ل ا St‏ [النساء] قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا كفا ثبتوا عليه 
حتی ماتوا. 

قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر وغيره» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد 
كفراً بعد كفر» فقوله: نَم أزداذوا) بمنزلة قول القاثل ثم أصروا على الكفر واستمروا 
على الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم» لثم أزدادذوا كتل أي زادوا 
كفرهم ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت» لأن من تاب 
قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقص» بخلاف 
المصر على الكفر والعصيان إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك» وما بقي له زمان 
مخفف يقع لبعض كفره فضلاً عن هدمه. 

وفي الآية الأخرى قال: لر يكن اه عفر َم فذكر أنهم آمنوا ثم كفرواء 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرآًء قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره» فإذا كفر 
بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه» فعوقب بالكفر الأول والثاني كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله آنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من 


يورة الرزمر £1٥‏ 


aa‏ عمل في الجاهلية» ومن أساء ة في لولدم أخذ بالأول 
الآحر» فلو قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله a‏ 
ی f‏ هؤلاء هم الذين ذكرهم في آل عمران فقال: لد الِب كتروا بعد ينوم شر 
زوادوا كفا لن قبل نونمم [آل عمران: ۹۰] بل ذکر انهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا بعد 
ولك» وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق E‏ فلو 
آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم امنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفرا فلا يدخلون في 
الآية. 


) والفقهاء إذا تنازعوا في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق» فذاك 
إنما هو في الحكم الظاهر»ء لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في 
الياطن قإنه E‏ یوائ الي نرا عل أنشيهت لا لفطو ين َة أله إن 
ل 7 a‏ ميا ِنَم ف E‏ ٌ4 : ونحن حقيقَة قولنا أن التائب 3 يعذب لا 
فو آلدتا ولا في ا ل شرا ولا قدراً» والعقوبات التي تقام من حد أو تعزیر 
إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البيئة بأنه زنى أو سرق أو شرب» فهذا إذا أظهر 
التوبة لم يوثق بهاء ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد» فإنه كل من تقام عليه البينة 
يقول قد تبت› وإِن کان تاثا في الباطن كان الحد مکقراً وکان ما جوراً على صبره» وما 
إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً» فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب 
أحمد» نص عليه في غير موضع . وهي من مسائل التعليق» واحتجح عليه القاضي بعدة 
آحاديث» وحديث الذي قال: «أصبت حداً فأقمه علي فأقيمت الصلاة يدخل في 
قا؛ لأنه جاء تائباًء وإن شهد على نقسه كما شهد ماعز والغامدية واختار إقامة الخد 
أقيم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز «فهلا تركتموه؟" والغامدية ردها مرة بعد 
مرة. فالإمام والناس لین عليهم إقامة الحد على مئل هذا » ولکن هو إذا طلب ذلك 
آقيم عليه كالذي يذنب سراً» ولیس على أحد أن يقيم [عليه حداً» لكن إذا اختار هو أن 
يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً وهذا كقتل]“ الذي ينخمس في العدو 


(0) البخاري (1۹۲۱)ء ومسلم (الإیمان ۱۸۹ ۔ .)٠۹۰‏ 

(۲( البخاري «<(TATT)‏ ومسلم (التوبة & CHE‏ 

ابو داود »)٤٤٤١(‏ الترمذي )۱٤۲۸(‏ والحدیث صحیح . 
4 ما بين الأقؤاس مأخوذ من نسخة «ف؟ التي أشار إليها المحقق . 


وهو مما يرفع الله به درجته كما قال النبي يَي: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنقسها ه؟!»'. 

وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهذا هو أحد د القولين في مذهب أحمد 
وغيره» وهو ضعيف والأول أجود» وهؤلاء يقولون: سقط الحد لكونه رجح ن 
الإقرار» ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول» وهو ضعيف» بل فرق بين من أقر تائباً 
[وبين] من أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة - كما دلت عليه النصوص - أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرارء والإقرار شهادة منه على نفسه» ولو قبل الرجوع لما قام 
حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً فالرجوع الذي هو فيه 
کاذب ا اوت والله سبحانه آعلم) ۱.ه" . 


ار موا اتن ا انر ٳايکم ين يڪم ن نَل بل أن يأيڪم المدات ية وار 


5 : نأخذ پأحسن ما آنزل إلا فن ريغا فالا‎ E FP 
4. . . واجب» وإما مستحب» قال تعالى: «.. .مدعا يمرو ومر قَوْمك يعدا يسا‎ 
وقال: ویوا اخسن ما آنل کم ين رَيُّم. . .۰4 فأمر باتباع‎ ٠]٠٤١ [الأعراف:‎ 
A الأحسن والأخذ به)‎ 

وقال رحمه الله: (فقوله اي اواتہغوا اح مآ انر اکم ن يڪم . . .۰4 
هو أمر بالأحسن من فعل مأمور أو ترك المحظور» وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب» فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه. لكن يكون الأمر أمر إيجاب؛ 
وأمر استحباب» كما أمر بالإحسان في قول تعالى: . ...ولشعا 5 ا عت ال 


[البقرة: ۵[ والإاحسان Ce‏ وا جب » 9 مته مستحب) 1 0 


کک و وان تقول تفل ہرک عل ما رلت ف جب ال إن كنت ين اجرد @4. 
(وأما قولهم (وجنب) فإنه لا يعرف اا مشهور عند المسلمين»ء ولا طائفة 

مشهوزة من ظراقفا المبلمينة أنبعوا له جتان ا وهذا اللفظ جاء في 
القرآن في قوله: ان تقول تش بحرن عل ما َرَت فى جب الله فليس في مجرد 


.)۳۳٤ الحديث في مسلم وقد مر تخریجه. (۲) تفسیر آیات آشکلت (۲۹۳/۱ ۔‎ )١( 
(1/0 الجوات الصحيح‎ )£( ATID الجواب الصحيح‎ )۳( 


يورة الزعر ۷ 


الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان 
ألمخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى: (بيت اش)'› 
َة اّ4 [الأعراف: ۷۳]ء عاد أ [الصافات: ١٤]ء»‏ بل وكذلك روح الله عند 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا ضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله وعلم الله» 
ويد الله ونحو ذلك» كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال: 
اش تف ترق عل ا رلت ن جب او4» والخفريط ليس في شىء من 
صقات الله ك . 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبهء لا يريد به آن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس 
جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن أن ظاهره في 
ی الله أن التفريط كان في ذاته. 

1 وجب الشيء وجانبه» قد یراد به منتهاه وحده» ویسمی جنب الإنسان جنباً بهذا 
الأعتبارء قال تعالى: «تجاق جثوثهم ن السساجع بش ر حر وسا ([السجدة: 
7 وقال تعالی: الزن يدرو أله قیتما وقعودا ول جوبهم) [آل عمران: ۱۹۱]ء 


وقال النبي ئة لعمران بن حصين: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
ا EE‏ 


وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله» كان الكلام في هذا كالكلام في ساثر 
ها أيضاف إليه تعالى من الصفات» وفى التوراة من ذلك نظير ما فى القرآن) ١‏ .ةه . 
اه ڪين ڪل ن ھر عى کل تنو کيل @4. 

(وفي قوله: اله حى كَل ىوي قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق› 


(۱) ليس في کتاب الله (بيت الله) والذي ورد #بيتي4. 

(۲) لعله يشير إلى قوله تعالى: «فارساتاً إليها رسا وقد فر بآنه جبريل» نفخ في مریم فحملت 
بالمسيح . 

.)4١۷ _ ٤١١ /6( الجواب الصحيح‎ )٤( .)١١١/١( البخاري‎ (۳) 


کو فل اَعَد الله امرون اعد اجلو ©4 . 


41۸ الجزء الرايع وال 


وأنه لا يجتاولة الاسم وإنما دحل ای 5لا شيء مخلوفق: وهي الحادثات 
تچوا :ا ۰ 


(وقوله: #أفعَير الله تامروف عبد أ آلتهلوة# خطاب لكل من عبد غير الله وإ 
Pp r‏ وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من 
: (۲( 
غير الله) ۱ .هھ 
جڪ 3 وق مد أو إيك ولل الي من قلت لين اشرت لحطن غلك وکن بن 

اوقد احتج جماعة من أصحابنا على ذلك بقول ك : لن اشرت حط ع4 
بناء على أن الردة تحبط العمل بمجردها فإن الموت عليها في قوله 4 ووس یردد 
ق وی کے 5 كاو [البقرة: ۷ ١)]‏ .ه" . 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی : لین اشر EF ES E < ES‏ من ¢ › ا 
يون إ إلا لمن مات مزتدا؛ لن الخاسرين الذين خحسروا أنفسهم يوم القيامة 
9 ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الارتداد 

ED | ضي)‎ 

ت 2 ما قدرواً ا ي ورد اش ج ا ت A2‏ ق اقيم ۳ AG‏ ن ل 1 
ییاه سبحم ویعل عمّا رکو ©4 

(فقد قال تعالى: #وما قدروا أله حى فدرم وار جييعا فصنم بوم الة 
لوت موت ا ایو کیک ر 
يیحصره شيء من مخلوقاته. وعن ¿ النبي ية في تفسير هذه الاية أحاديث صحيحة اتفق 
أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقہول والتصديق . والله سبحانه وتعالی 
أعلم. . ( 


وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : #وما فدرواً قدروا َه م حى قدرد الاش کا 5 


(۱) مجموع] الفتاوى ۱1/۱1۲"( (۲( مجموع الفتاوی (/6£4). 
(۳) شرح العمدة ‏ الطهارة )٤( .)۲١(‏ شرح العمدة - الصلاۃة (۴۹). 


,)٥۸۲ /٥( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة ازمر Ak‏ 
م ألقكَمَة ولوت مَطوبَتَ َ4 وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب من 
وجه خا بزافی 5زاف مثل حدیث بي هريرة عن النبي ي أنه قال: ايقبض الله 
إلإرض» ويطوي السماوات بيمينه» ثم يهزهن» ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟ 
وفي رواية -: إنها تكون بيده مثل الكرة في يد الصبيان. وروى ما هو أقل من 
وف . 
والمقصود آنه إذا كان الله أعظم وأكبر وأجل من أن يقدر العباد قدره» أو تدركه 
پصارهم»› أو يحیطون"" به علماًء وأمكن أن تكون السماوات والأرض في قبضته لم 
چب - والحال هذه - أن يكون تحت العالم» أو تحت شيء منه» فإن الواحد من 
آلآدميين إذا قبض قبضة أو بندقة أو حمصة أو حبة خردل» وأحاط بها بغير ذلكء لم 
جز آن يقال: إن أحد جانبيها فوقه» لكون يده لما أحاطت بها كان منها الجانب 
الأسفل يلي يديه من جهة سفلهاء ولو قدر من جعلها فوق بعضها بهذا الاعتبارء لم 
يكن هذا صفة نقص بل صفة كمال . 

وكذلك آمثال ذلك من إحاطة المخلوق ببعض المخلوقات» كإحاطة الإنسان بما 
جوفه» وإحاطة البيت بما فيه» وإحاطة السماء بما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب» قإذا كانت هذه المحيطات لا يجوز أن يقال: إنها تحت المحاط. وأن ذلك 
نقض» مع كون المحيط يحيط به غيره» فالعلي الأعلى المحيط بكل شيء»ء الذي تكون 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» كيف يجب أن يكون تحت 
شيءَ مما هو عال عليه أو محيط به» ويكون ذلك نقصاً ممتنعاً؟! 
وقد 5ر أن : بعض المشايخ سئل عن تقريب ذلك إلى العقل» فقال للسائل: إذا 
ات باشق کبیر؛ Ea SOSA a‏ وق 
فوقها ومحيط بها؟ قإذا كان مثل هذا ممكنا في المخلوق» فكيف يتعذر في 
الخالق؟) 2.۱“ 
وقال رحمه الله : 8 تعالی: وما دروا الله حى مدرب والاأرص جييعا قصحة بوم 
يمَة وَلسَموتٌ مَطويَّت يميد وقد ثبت في الصحاح عن النبي بء من حديث 


)۱( البخاري (۹١١1)ء‏ ومسلم (۲۷۸۷). )١(‏ كذا في الأصل. 
7( لعل صوابها : أو أحاطا. (£( درء تعارض العقل (0/ ۹ _ *£(. 


۲ الجزه الرايع والعشرون 


أبي هريره » وابن عمر وابن مسحو د» وابن ۾ عباس ۽ ما يوافق مضمول هذه الأية» وأن اله 
کپی د العلوي والسقلي ؛ ويمسكه ويهزه» ويقول: آنا الملك أين ملوك 


وقال رحمه في کلاقه على بقاء العرش : (وقال ا لما ابر بالقيامة: ۶ 
اله عن دروي والأرش ييا فنصم بوم فة لكوت مَطوَك يَميد) وة 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : و الارض يوم القيامة 
ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول آنا الملك»› ين ملوك الأرض»”" وفي اله یحین 
أيضاً عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال قال رسول الله کههٌ: ايطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الخلك أين الجباروت أين. المتكبرون“ 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله مسعود قال: «جاء حبر إلى النبي با فقال: يا محمّا 
أو يا با القاسم - إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين عا 
إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والئرى على | ا الخلق على إصبع 

يهزهن ويقول آنا الملك أنا الملك» فضحك رسول ل تمجباً مما قال وديا 8 


2ن 
6-9 
۶ 


fa رو‎ 


2 قدرواً 


ثم قرا رسبول اله 446: ا و ا 2 
لكوت موك ييو سبحم وك عتا نروت ©4 وفي الصحيحين أيضا 
یی تخد الد وله قال: قال n‏ الله ل : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة قال فأتى 
رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا آخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة قال: بلى» قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله ميو فنظر 
رسول الله اة إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال ألا أخبرك بأدامهم قال بلى» قال 
أدامهم بالام ونون» قالوا ما هذا؟ قال: ثورء ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
آلا“ وفي الصحيحن عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مَية: «ايحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها عَلَّمْ لأحد“ 2 are‏ عن 


ودم ي 


عائشة قالت: «سأالت رسول الله بيه عن قوله تعالى: يوم دل الأرض عب الأرّض 


)١(‏ درء تعارض العقل .)٥۸ ٥۷ /٤(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ البخاري (۱١٥٤۷)ء‏ مسلم .)۲۷۸١(‏ 
(ه5) الببخاري )۸/ 10(« مسلم (۷۹۲(. 0( البخاري (10۲۱)› ومسلم (۷۹۰), 


پيورة الزمر ٤۲١‏ 
الکو [إبراهيم: ]٤۸‏ فأين يكون التاس يومئذ يا رسشول الله افقال: على الضراطا ‏ '. 
ثم إنه ييل لما أخبر بقبضه الأرض وطيه للسماوات بيمينه ذكر نفخ الصور وصعق 
من في السماوات والأرض إلا من شاء اله» ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بهاء 
وذكر أنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب ويجاء بالنبيين والشهداء» وأنه 
توفى كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار إلى النارء وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة 
ي إلى قوله تعالی: «والوا اند لہ آآڑی صدا ودم وو الأ تسر ت لمك 
ف کک قم کر آلسییہ © وک الیک کآھیے ین ول الم یو ند ن 
قى بيهم لق ويل الد ب رب ألمي €3 [الزمر]» ولم يكن العرش داخلاً فيما 
يقبض ويطوي ويبدل ويغير كما قال في الآية : ت الاش وال ثگ كه ويه ® 
وُذ وَقَعَتٍ عة © فت السا فى بومينر واهبة لا والملك صل ايها ويل عرش ريك 
قم وهر ية ©6 [الحافة]) .١‏ و" . 

وقال رخمه الله: (#وما مدرو أله حى در ولاز جييعا فص بوم َة 


یزیت لے م ورغ 2ر a‏ وء عرد . چ٤‏ 
اموت مطوبت ييي سبحم ونع عا ينركؤت ©©)4؟!!» وهذه الآية مما تبين 


“ 
رات ر سے ٠‏ 


طا هولاء» فإنه 8# قال: وما دروا اله حى درم والأرش يبعا قحم بم اة 
لكوت سلو يبيو سبحتم وبل عا ركو ۰)6 وقد ثبت في «الصحيحين؛ 
و خديت بي هريرة ڪل عن النبي ميا أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي 
السماوات بيمينه» ويقول أنا الملك آنا الملك! آين ملوك الأرض؟!». 

وفي حديث ابن عمر وها أبلغ من ذلك» والسياق لمسلم عن النبي ية أنه قال: 
«يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
يقول: آنا الملك أين الجبارون آين المتكبرون»!؟ رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
زوا عشمان بن أبي شيبة قال: «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
البمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن 
بشماله فيقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمرء قال: رأآيت النبي ييه على 
المتبر» وهو يقول: «يأخذ الجبار سماواته وأرضه - وقبض بيده وجعل يقبضها ويسطها - 
يقول: أنا الرحمن» آنا الملك» أنا القدوس» أنا السلامء أنا المؤمن»ء أنا المهيمن› 


مر تتخریجه. (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٠١١ . ٠١١ /١(‏ 


t۲‏ الجزء الرايع والعشرون 
ت ©wowo(o(‏ پپپ S$‏ ن 
آنا الخزير» آنا الجبار» آنا المغكبرء أنا الذي بدات الدثيا ولم تك شيعا آنا الذي 
أغيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون؟ ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء مئه حتى آني أقول أساقط هو برسول الله ئَو؟» 
رواه ابن منده» وابن خزيمةء» وعثمان بن سعيد الدارمي» وسعيد بن منصور وعيرهم من 
الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 
فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده ۔ كما قال ابن 
عباس ها : ما السماوات السبع والأرضون السبع وا ھن وا یو ی ات 
إلا كخردلة في يد أحدكم» وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله» كما قال 
عبد العزيز الماجشون: والله ما دلهم على عظيم ما وصق من نقسه» وما تحرط به قرضته 
إلا صخر نظيرها منهم عندهم - إن ذلك الذي آلقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم 
بقذ قال اك لا تڌرڪة الأشنر وغو يدرك الأنصرَ) [الأنعام: ]٠١١‏ قال ابن أبي 
حاتم في تفسیره حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري كه عن النبي ل في قرله: 8#: (لا 
تدرك الأبصر وهو يدرك الأبَمبدر# قال: «لو آن الجن والإنس والشياطين والملائكة 
مذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالل أبداً» فمن هذه عظمته كيف 
يحصره مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء؟ حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء 
الدنيا صار العرش فوقه أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به ل) .٠.‏ ها" . 
وقال رحمه الله : (وقالوا: ليس هذا لفظ التوراة المنزلة» وأما ما فى التوراة من 
إثبات الصفات» فلم ينكر النبي ية شيا من ذلك» بل كان علماء اليهود ذا ڈکروا دا 
من ذلك يقرهم عليه» ويصدقهم عليه» كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» أن 
حبراً من اليهود جاء إلى رسول الله بي فقال: «يا محمد إن الله كبك يوم القيامة يحمل 
السماوات على إصبع› والأرض على إصبع»ء والجبال والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع› وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا الملك» قال: 
فضحك النبي ية حتى بدت نواجده تعجباً وتصديقاً لقول الحبر» ثم قرأً: وما قدروا 
اله حى مدرم لأر جَييعا كسم يوم القبدمة ولوت مَطوَتٌ ييو . ...€ الآيةء 
وفي التوراة: «إن الله كتب التوراة بإصبعه») .ها" . 
(۱) مجموع الفتاوى )٤۸۲ _ ٤۸٠ /٥(‏ والأحاديث التي فيها مر تخريجها. 
(۲) الجواب الصحيح )٤١١ - ٤۱۹/٤(‏ والحديث مر تخريجه. 


رة الزضر A‏ 


وقال رحمه اله: (ويقولون لك فوم مروا أله حى مدرم وَالارّص يبعا َم يو 
فة لسوت مَطوبَب ِيَمِدء) قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون 


وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أو كما قال) .وه . 

وقال رحمه الله : (ولهذا لم يكن النبى َة والصحابة والتابعون يعظمون الرب بشيء 
ن ذلك" ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في آثار الأنبياء وسلف الأمة 
أقمتها شيء من ذلك» بل أعظم ما نقل عن النبي كيا في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرأ 
ئ المنبر وما دروا أله عن مدرم وآلأرش جَميعا فة بوم اة والشتوت منوت 
َم كما روى ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عمر» والحديث في الصحيحين» والاية 
ولت على عظم قدر الرب الذي يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه» وهذا وصف 
لإأمور وجودية تقتضي عظمة القدرة؛ بخلاف السلوب المحضة» ففي حديث ابن عمر 
الذي في الصحيح قال: «سمعت رسول الله ك [قال] يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه 
وقبض كفيه أو قال يديه فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» 
اين المتکبرون» ويمیل رسول الله ب عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل 
تی إني لأقول اساقط هی پرسول الله ية ومن حديث عمر بن حمزة قال قال 
سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يية: ايطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون» أين المتكبرون» ثم 
وط ي الأرضين ثم يأخذهن» وفي الصحيحين عن سعيد عن ابن المنسيب وآبي سلمة عن 
بي هريرة عن النبى ب قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم 
قال: أنا الملك» آين ملوك الأرض۲ وروى أبو الشيخ وغيره عن ابن عباس قال: ما 
السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
ااك . رفي الفظ: نها خیب فی بده ختی۔ لا یری طرفاها) | را" . 

, وقال رحمه الله: (کقوله تعالی: وما دروا اله حى مدرم والأر جا مصعم 
إل فة وَلسَمَوَتٌ مَطْوَت يميد فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال 
قيضته قدرته وبيمينه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحبحة 
ل رواها خيار الصحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الاية 
بان تلبيس الجهمية (۳۲/۲) وآلاقر مر تخریجة: 


۳ بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۹۷ - 4۸) والأحاديث مر تخريجهاً. 


کیان الجزء الرابع والعشرون 
ي 
ويفصل المعنى كحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه 
وحديث ابن مسعود في قصة الحبر المتفق عليه وحديث ابن 9 الذي رواه احرمي 
وصححه وكذلك آنه خلق آدم بيديه وغير ذلك من الآيات) | ا 

وقال رحمة الله: (ؤفى الصحيحين عن عبد الله بن مننعود أن خبرا من اليهود ل 
أخبر النبي ية أن الله ب ابام بات السماوات على أصبع والأرضين على أصبع 
والجبال على أصبع. والشجر والثرى على أصبع» وسائر الخلق على ایج ثم 
يهزهن» ثم يقول: آنا الملك› أتما الملك - ضحك رسول الله ية تعجبا وتضديقا لمرد 
ا ثم قرأ تغالى: وما قروا آله حى فدرم والاأرص جيعا ت ب ا 

والسمتوان لسوت مطوت سَمِبِيِيً4» وهذا الحديث رواه من هو من أعلم الصحابة وأعظمهم 

اختصاما بالنبي ا عبد الله بن مسعود» ورواه عنه وعن آصحابه من هو من أجل 
التابعين وأتباع ااب قدراً» ورواه أيضاً عبد الله بن عباس الذي هو أعلم الصحابة ۴ 
زمانه» وأصحاب ابن مسعود وأبن عباس من أعظم التابعين علماً وقدرآً عند الأمة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بء وفيهما أيضاً من حديث ابر 
عمر في ضير خفه االاية: وع دروا أ حن درت ما يامب هذا الحديت) ١ه“‏ 
کے وح فی الصو فَصعِق من فی الشَموت ومن فی الذَرْض إلا م ۾ اه اه م ْح فد 
ری َا هم يام وة 43 . 

قال رحمه الله : (ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: رفخ فی الور فَصعق ماو 
الوت ومن فی الأرض إلا من اه اة م فح فيد لخر إا هم مم يام برو ١)4‏ .ه” . 

وقال رحمه الله: (وسئل شيخ الإسلام 5 فر تعالی : ْح ف الصو ر 
فصق من ف آلسَمَوت ومن ف لاض إلا من سَاءٌ ¢ قال المقفسرون: مات من الفزع 
وشدة الصوت من ف الوت ومن فف الأرّض€ أخبرنا آبو الفتح محمد بن علي 
الكوفي الصوفي» أنا أبو الحسن علي بن الحسن التميمي» ثنا محمد بن إسحاق 
الرملي» ثنا هشام بن عمار» ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد» عن زيد بن 
أسلم عن أبيه» عن أبي هريرة وء عن رسول الله بي أنه سأل جبريل عن هذه الاية؛ 
(۱) الفتاوی (التسعينية) .)١٤۸/٥(‏ 


(۲) درء تعارض العقل )۸٠١  ۷۹/٥(‏ والأحاديث مر تخريجها. 
(۳( مجموع الفحاوی /۱٦(‏ ١۳ے‏ ۴۷): 


اقورة: الزفر 0 


قفخ فى الور فصق من فى ألسَمَوَتِ ومن في الأزض إلا سن سا اة من الذي لم 
ا الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء» متقلدين سيوفهم حول العرش» وهذا قول 
بن جبير» وعطاء [و] ابن اا ا مقاتل والسدي والكلبي: هو جبريل 
يكائيل وأسرافيل» وملك الموت ج فيه شه ا دا ه ا يعني الخلق كلهم 
لی آرجلھم 5 ما شال لھم وما ورون ال > هذا كلام الواحدي في 
اب اكتاب الوسيط» بينوا لنا حقيقة الصعوق»ء هل يطلق على الموت في حق 
اكورين؟ وحقيفة الاستقاء؟ 

فأجاب: الحمد لله. الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
لائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت» وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ميو 
ن واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليهء وإنما يخالف 
في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم» ممن زعم أن الملائكة هي 
لعقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. 
والقرآن وساثر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون» كما قال سبحانه: لن 
ت اسبح أن یکوت اغبا بر وك المليكة الروت ومن يف عن تاديد 
2 کر يحم ليه حًا €3 [النساء]. وقال تعالى : 67 اشد ان واا خم 
عا رمو لا فوته بالقول وهم بأمرو يموت © بعلم م ایی 
4 و افعو س ل ری [الأنبیاء] وقال تعالی: ‏ وکر ِن ملب فی أَلسَمَوتِ لا 
ق َعم سا إّ من بان ادن ا لمن باه ورّى 4)6 [النجم] وال ل قادر على 
e‏ > كما هو قادر على إماتة البشر والجن» ثم إحيائهمء وقد قال 
مبجانه: وهو الى بدو الَا ثد عيذم وهو أهوث عة [الروم: ۲۷] وقد ثبت في 
مج tr ey EEE‏ إن الله 
ذا تكلم بالوحي أنحذ الملائكة غشي» وفي رواية «إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا» وفي 
رؤاية سمحت الملائكة كجر السلسلة على صفوان. فيصعقون» فإذا فزع عن قلوبهم 
ا: ماذا. قال؛ ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق» الحق» . 


بعد كلمة (ينظرون) ينتظرون. 
الوسيط للواحدي (۳/ )٥۹٤ - ٥۹۳‏ والحديث المذكور ذكره الطبري )۲١/۲۶۹(‏ والحاكم (۲/ 
۳ وذکره ابن كثير عن أبي يعلى وآعله بإسماعیل بن عیاش فإنه مجهول. 

مر تخریجه . 


۹ الجزء الراب والعشرون 


فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز 
عليهم صعوق الغشي جاز عليهم صعوق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا 
ولا هذا» وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى 4 قال تعالى: فما بجحل ريم للج 
کا کر نامای 04۴ 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع» ذكرها في سورة النمل في قوله: وين فح في ضور ففَيْعَ من ني 
آلسَموّتِ ومن اق الذرض إلا من شاه ١‏ َد [النمل : ۷] ونفخة الصعق والقيام فکرهنا ف 
قوله: َنيح في الور فصعِقَ س ف السَمَوَتِ ومن في الذزض إلا من ناء أله م ج فيه 
لغری قدا هم يام بطر @4. 

2 الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بکل من استثناه اللهء فإن الله أطلق في کتابه. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى آخذاً بساق العرش» فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن 
استشتاه الله؟' وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة» وقيل إنها من المذكورات في القرآن» وبكل 
حال» النبي ية قد توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء فیمن استشناه الله ام لا؟ 

فإذا كان النبي ية لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بقرب الساعة» وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليماً) |. ھ 

7 وَأشَرقّتِ الأرض ض پور ريا ووضع م لكب وائ بان والشهداء وَفى بهم الي 

مم بطل @4 . 

(وقال تعالى: وَأشَرقَتِ الأرّض بور رها ووضع م الوب وائ اين المد 
قال: وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها 
بأنواره) ا 


(۱) هر تخریجه. 

(۲) هذا النص في مجموع الفتاوى .)۴١ - ۳۳/٠١(‏ ونفس هذا الجواب مع اختلاف في السؤال 
ورد في مجموع الفتاوی ۲٥۹/٤(‏ ۔ ,)۲١۱‏ 

(۳( مجموع الفتاوى .)۱١١/١(‏ 


يورة الزفر A44‏ 
_ . وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وای يكبن والشداء فى بهم بلحي وهم 
4 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم» وال مترة:غته) ٠ء‏ . 
8 سبق آل ڪترڌا ل جه سا ى ا باوكا يحت اوها و 
ون حَفّت کیم لداب مَل الگنرة ©@4. 

(وقال تعالى: رسب لي ترا إل جَمهّم َس الآيات. وقال تعالى: 
كما أل فبا هرح ألم رت [الملك: ۸] الآيتين. فدلت هذه الآيات على أن من أتاء 
الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أحد 
كى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وآما قوله: # ولك حمّت كمة اعاب على الكفرك)› فهذا 
مختص بالكفار. وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمالء كما قال تعالى لإبليس: 
لاملا جه ينك ومن َك َم أي 3@) [ص]) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وسيي ألَذِبنَ ڪفرا إل جه ر حیح إا جاوما 
ت اھا وکال ھم رتا الم بایکم سل مھ بتو یکم ٤ای‏ یکم وښن 
لاه ویک هدا الوا ب ونك حَقت ية اعاب مَل الكفرى ©©6). فلقد اعترفوا بان 
الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا؛ فقد عرفوا الله ورسوله 
زاليوم الآخر وهم في الآخرة كقار) |.ه'. 

س وی المیگة عافیت ین حول العش بسحو ند يم يى بينم بالق ويل 
(قال القاضي: ورأيت بخط آبي إسحاق» آنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاه» 
ت با بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: 
لله تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: «وترى 


الكة ايت يِن حول ألمرش) يقول: محدقين) ١‏ .هھ . 


٠. 
. a 
4 0 


منهاج السنة .)٠١١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ 1۷ ۔ .)٦۸‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥۹۳/۱١(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱١۰‏ ۔ .)۱١١‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۷۳) .)٤۳١ ء٤۳١١ /١(‏ 


وقال في عموم سورة غافر: 
(وقد ذكر في السورة: «حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
e aa‏ الیب جیلو ن ءات آله بير لطي أنه 
إن فى صد وره إلا ڪر َا شم ب لخ سلغب #4 [غافر: »]٥١‏ ومثل قوله: ألو تَر إلى لرن 
جیلو ن ٤کت‏ آلو أن بصم €6 1غافر]ء إلى قوله: یلک ہما کشر روت ف 
الارن فشر ار ا کے ت © اغافر]» وكذلك في سورة الأنعام والأعراف 
وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية؛ فإنها تشتمل على خطاب هوؤلاء وضرب 
e‏ والأمثال لهم بز م وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم؛ ولهذا قال 
ولق وقد مَکهم يما إن ب لم فيه وجعلا هم سما اضرا فة4 الآّية [الأحقاف: 
E‏ مکنوا فيه من أصناف الإدراكات والحركات» وأخبر أن ذلك لم يعن 
عنهم شيئاً حيث جحدوا بيات الله والرسالة؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ الفقيه الخضري عن 
والده شيخ الحنفية في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا : # 6ا هم أَسَدّ 
ب ره وار فى الأَزْض4 الآية [غافر: ١۲]ء‏ والقوة تعم قوة الإدراك os‏ وقوة 
الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى: # كوا كر مهم وأشد فو [غافر: کا 
بفضلهم في الكم والكيف» وأنهم أشذ في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض) | . ۾ 
وقال رحمه الله : (وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهودء 
والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بالله؛ بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه 
الخاص» أعظم من قصة فرعونء ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره» وطغيانه 
وعلوه: أعظم مما ذكر عن فرعون. 
وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب» فإن لفظ آل فرعون: كلقظ آل 


)1( مجموع الفتاوی (۱۸/ 6۹ _ .)٦١‏ 


رة غافر ۹ 
إبراهيم» وال لوط» وآل داود» وآل أبي أوفى»ء يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا 
جاءؤا إلى أعظم عدو لله من الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه: فجعلوه مصيباً» محقا 
يما كفره به الله: علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى» فكيف بسائر 
بقالاتهم؟) ۱. و 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ما جيل ف عايكت أله إلا الذي كفروا فلا يعرز 
ر ف يکد 9© ڪٽ بهم فوم وج ر اکا ا ف se‏ مت ڪل ف شو 
A‏ دلوا بالطل ليدجسوا به أل ن مم فت کن عِقاب ©4 [غافر] - إلى 
اله الت 2 كمل ن کلب اکر بتر تلل اتم ڪر مفتا عند أف وين لذن 
۴ س E E‏ ر جَبَارٍ €3 [غافر] والسلطان هو الوحي 
يتزل من عند الله کیا کو وك ن هي موش ک2 : ا لتا نهر ساطتا فهو 
6 بنا کا پوه شرن 4€ [الروم] وقوله: تا ارد َه ا من سلطَن€ [النجم: ]۲١‏ 
ا ابن عباس : «كل سلطان في القرآن فهو الحجة»" ذكره البخاري في صحيحه. 
وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك 
ء مثل مقول الفلاسقة وعلمائهم ومجادلتهم استکبارهم ما فيه عيرة: 

ل رة لل لیے میلو ن ١اكڪت‏ أ َير سلطن آنكه تلهم إن نف ممشررهم إلا 
کا َا هم ليه يلغي( [غافر: ]٥١‏ ومثل قوله: لآل کر لى لزي جيلو ن ف 2 َه أن 
0 آي ڪَڏ ڪَدا پالڪتَب ويا سلتا بي سانا وف E‏ لل .ف 
أقكقهَ للل حون a‏ ف للبو ت في الا سْجررةَ 6©3) [غافر] - إلى قوله - 
واک یا کت تشر ن لأرّضِ يعبر الي ويما كع كَنرََ (6©3) [غافر] وختم السورة 
تعالى: فما جاهتَهٌ 5 اكت یا ب عِندَهُم من الل € [غافر: ۸۳]) ١.ه".‏ 


«حم 9 تيل التب يى ال امز اير 9© افر آلڌي واب الي َي 
قاب ى الول ل إلهَ إلا هو ي ِي @4. 

(وقد كان بعض الصحابة ظن أن الخمر حرمت على العامة دون الذين آمنوا 
| الصالحات فشربها متاوّلاًء فأحضره عمر» واتفق هو وأئمة الصحابة كعلىّ وغيره 


3 


مجموع الفتاوی .)۱۲١/۲(‏ (۲) مر تخریجه, 
۳( مجموع الفتاوى (۹/ _ ۹), 


۰ الجزء الرابع والعشّرون 


ae E e Et‏ جلدواء فافروا بالریم 
من الله العزير لمیر €9 اذز الد وقَابلٍ الوب شید E‏ اه قال؛ ما ا ا ا 
أعظم؟! : استحلالك الرجس› أ ياس من رة اھ و" 
> یبن یاون المزیی وق عم سود بد ميقمو بوه وتوو للب ءامنا ر 
وسک کت ڪل کیو اة وَعِلَمًا عفر لذن تا بوا واتبم تبعواً سبيلك سيلك وقهم ماب آل 4 
(قال الله تعالى: ول عون العش وف کول اتخون حمل م وۇمنونً ن به ¢ 
الآية. وقال سبحانه: ويل عرس ريك وهم بومهنر ية € [الحاقة: 1۷]. فأخبر أن للعرش 
حملة اليوم يوم القىامة› وأن حملته ومن حوله يسبحونه ویستغفرون للمۇمنين) 2 و 
وقالرحمه اه5 (فإن اه قعالى يقول: ال غار ان ن ا ت ا 
وة يي تة إل عاما€» فاعبر أن له حَمَلة لا واحداء وأنهم كلها 
مۇمنون حون بحمد ربهم » مستغقرون للذين آمنوا) | e‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ال يلوت لعز ومن حولم سحو صمي ري 
ويۇمنوي ب وسكعفون لذبن اما ريا وسعت ڪل ئو رمه وما عفر للَنِينَ تابا 
ريدو م سبيكك م E‏ 1 ا 1 rd‏ م ا ٤م‏ م ص2 
واتبعوا و ا جى @ د وادخلهر ب و او و 
باهم اجه ایور نك کے العرير ال © د قهمُ السَيَْاتِ ومن ن 
سيسات ت ومين ققد Ke‏ فقد ابو سبحانه أن الملائكة يدعول للمؤمنين بالمغفرة» 
ووقاية العذاب» ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد) ١.ه‏ . 
کے 3 آلرّیے کفرواً ادوب مقت الله آ0 ين مفيڳ 5 اڪ إذ ددعو إل 
آلإيسن كرون ©4 . 
قال ورحمه الله (وقوله: إن الدست كوا ادو لمشت الل أ كبر من فیک 
اكم ٳڏ کور إل الاين کرو )۰4 فهذا a‏ جزاء 
لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل بذلك» كما يرغبهم بسائر 
5 چ (۲) الاستقامة .)۱۹١/۲(‏ 


(۳( مجموع الفتاوى (1/ .)٥١١‏ (€( منهاج السنة (۷/ .)۲١١‏ 
(6) مجموع الفتاوی ۳۰٦۹/۲ ٤(‏ ۔ .)۳۰١۷‏ 


يعدهم به؛ وجزاء العمل بعد العملء وكذلك قوله: إذ غوت إل اين 
4 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون) ١ه‏ . 
ق الوا را اسا ان ولیت ابن قافتا بدا هن إل روج من سيل ©4 . 
1 قل يسن دلا موتا وتاوتوا الى ذلك قرلة مالي ا أا اي وي 
ٍَ4 : قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة الثانية في القبر. 
2 الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآية كقوله: ونم موتا اڪ 
ینک د ثم یک4 [البقرة: ۲۸] فالموتة الأولى قبل هذه الحياةء والموتة الثانية بعد 
: اة وقرل ال ثم ميك بعد الموت. قال تعالى: (# ينا خلقنكم 
ا یل ی ا ا ار ج ت @) [طه]» وقال؛ قال فا َيون وفيا وون وما 
4 ا فالروح تتصل بالہدن متی شاء الله تعالی» وتفارقه متی شاء الله 
ا لا توقت ذلك بمرة ولا مرتين» والنوم أو الموت) ال i‏ 
هو ايى بُريکم ٤اي‏ وبازك لک ن السا رڌ وما بَڌ ڪر لا س ييب ©4 . 

fs‏ قوله: وما َّدَر إلا من ييبٌ: إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا 
أن التذكر التام ا ي فإف تذكر مجويا ظلبةء وإ تذكر مرهويا خرب منة» 
ومنه قوله ا َيه ءأندَرتَهم آم لي م ر ی 
دغر اله عیب له آلب وار کر لكي @4 

(وقوله تعالی: E‏ أله لصي له أل هو دعاء العبادة» والمعتى: اعبدوه 
وحد, وأخلصوا عبادته» لا تعبدوا معه غیره) 1 


e‏ اعرش لی الروحَ ن مرو عل من با من عباووء ذد بم 


(وقال: یھی ارح ین مرو عل من باه من عادو سد ب الو) فجعل 
إنذرامم بالتو حید کاللإنذار 2و التلاق› وكلاهما عرفوه بالوحي) | ا 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وذو اعرش لی ار من انرو عل من اء من 
مجموع الفتاوی (۷/ ٤٤۳‏ ۔ .)٤٤٤‏ (۲) مجموع الفتاوی ۲۷٤ /٤(‏ _ ۲۷۵). 


مجموع الفتاوى (0/۷(. )£( مجموع الفتاوى /۱٥(‏ ۱۳). 
مجموع الفتاوی .)۳١/۱١(‏ 


1Y‏ الجزء الرابع والعسرون 


عِبَادوِ۔ لطر وم ٍَ4 › فسمی الملك روحاً وسمی ما ينزل به المّلك روحا» وهما 
متلازمان» والمسيح ۸4# مؤيداً بهذا وهذا. 
ولهذا قال كثير من المفسرين: إنه جبريل» وقال بعضهم: إنه الوحي» وهذا كلفط 
الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون 
الناموس جبريل» ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولما 
قال ورقة بن نوفل للنبي بهة: «هذا هو التاموس الذي كان يأتي موسى'» هذ 
الناموس با هلا ٤‏ وها مغللازمان) آ. چ 
ڪڪ چ ار با نی الائض روا کت کن عة لز ا ين له 6 
اَعَد من ف وءَانَارا ف اش ا َه ویپ وما 5 ل م ال م ن وق Kio‏ 
قال رحمه الله: (وقال الله تعالى: ولم يروا ف الأرّض ۳2 کف کن ع 
اَن كوا ن لهم اوا هم سد منم فوَهَ وئار فى الأرْضٍ) الآيةء والقوة تعم فوة 
الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى: # كا كر مهم واش 
وة وَمَاكَاراً فى لاض [غافر: ۸۲] ا بفضلهم في الكم والكيف» وآنهم آشد نا 
أنفسهم» وفي e‏ ف الأرض)١:‏ 
کے چ اوم ییا نی الأرضِ ۳ کف کان عب الي ت ِن له ٤‏ 
ا منم ف ا ف لاض َنَم ا بدوییم وم کن 0 ص الله من وق 0 
دلت باهم کات اتمم سهم باليتتي فكفروا فأخذهم آل لَه ر ديك الاب © 
وقد اسنا موی پاتتا وَسلطنِ مبب @ لک وغوت ومن وروت فقالوا سجر 
ڪنان : قله م الق من نيت 4 کک کے ا ا * 
ةم ونا ڪيد آل© رين لإ وال وغوت درون اقل مد ْنَم 
ر إن حاف أن دل رس أو أن يهر في الأرض الفساد © وقال مون إن عدب 
برق وڪم من کل متگبر لا يُوَمِنُ يوي يساب ©4 . 
و کان أعظم كفراً من هؤلاء؟ قال الله تعالى: وقد أرسلا موس ايتا 


aa‏ ج کی کے 7و 


وَسلطن مي © إل فوت وهنم وقروت قفالا سجر ب 9 فا جام 


ف صلل 


3 


م 


(1) متفق عليه. (۲) الجواب الصحيح (۲/ .(۱A¥‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤١ /٩۹(‏ 


با ° من عندتا قارا اقترا اسا لزب ء اموا معد و ا اهم وم ڪي آَل کفرب 
م ۶ 


إلإاف صل @ ال فِرڪوت درون اقل موس وليتع ر ل اف آن ييل وڪم 
او قير في الأ سپ ب ت و کل متکر ل 


Sa‏ وو او ٍ |“ وو ہے و2 
ہے ال کد امک بایجتت ین کیک إلی قول : 36 وھ تسق آنل 


Pr 2 


ت تتن ا السب © ا ات اَل لل که موی وني لام كز 
ڪيك زي ليرڪ س علي صد عن اليل وما ڪَيد فرڪوڪ إلا ان باب 
۰4 أخبر الله ي آن فرعون ومن ذكر معه قال إن موسى ساحرٌ كذابٌ» وهذا من 
آ2 أنواع الكفر. 

8 الله أنه أمر بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن الإيمان معه كيدا 
. قال تعالى: وما كيد ألكَفرينٌ إلا فى دل [غافر: ١۲]ء‏ فدلٌ على أنهم من 
الك فرین Ns‏ كيدهم في ضلال» فوصفهم بالتكذيب وبالكفر اء :وان کان التكايب 
؟ امتتتلزما اللكفر» كما أن الرسالة مستلزمة للنبوة» والنبوة مستلزمة للولاية) اأ 
— وال رل موم يِن ٤ال‏ ووت ير إيمله يمه انقو رجلا أن يفول رب اله 
باکی مد کیک که که ڪي تله کي که به e‏ 
بق الى يعد إن له لا ہیی من هو سرف كاب @4. 

3 کک قال تعالی: «وقال رج 0 فرعو یکم إیمله: انقتلون رجلا 
ن بشو َف اه وقد جاک بالييَتِ يِن Cab dE E‏ 

ر ea‏ (ومن شجاعة ا ا 
ESA N E‏ قال: 
اة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي يي وهو يصلي› TEENS‏ 
شدیداً» فجاء ا کر غنه» وقال: (انشتلون راد ان قول ر أله وقد مد جاه 
يندت ن ریک ) ۱ و۵ 


وقال رمه اله (قال تعالى: وال رجل مین من ءال عورخ یکم ايه 


ك 


(۱) جامع الرسائل (۲۱۰/۱ ۔ :)۲۱١‏ (۲) مفنهاج السئة .)٠١١ /١(‏ 
(۳) هو في البخاري )٠١/٥(‏ فحسب» والله أعلم. 
() منهاج السنة (۸/ .)۸٥‏ 


a:‏ الجزء الرايع والعشرون 


4 ن رجلا أن قول ر الله وقد چا | دنفت فن ريک وان يك ڪلز با قله کد 
وإن يك صادقا بكم بعص م E‏ إن اله لا ہیی من هو مرف 7 
6 موم لَك الماك الوم کس لان فمن مرا م ا الله إن e‏ قال ف رعو 

اریگ إلا ما ری وما آهییک 0 سییر اراد © وال لئ عام يوي إن ا 4 


َل يور الراب 9 ل دأ قوم وچ وڪاو ونمو وايب يا جيم وما اله برد طلم لايا 
© تز ب لاف کک بم ا يوم ولو مين ما ٽک ين اه ين عاي ون 
شيل اه ٿا م ين ڪاو 9 قد هڪم بوش ين بل بيت ٿا م ي ڪٿ م 


7 م 


٤ 

E E E E ES REE 
ر مرف مرب @ ال ت دیلو ن ٤ات اه بعر سلطن تدهم ڪر مها عند ال‎ 
اما ما گڌرلک نليم الله ع ڪي ني مڪ گر جار ۵ ل پو‎ e 

سے لل آنل الاشیب @ انیب کوت ایم بک اله موی ونی لشم كز 

زک ل ی ع کی شا ی تیر ته سک نے د © 
وال الى ٤م‏ يور تبون رڪم سيل اساد © قو نما هنزو الحيوة الذي 
و و کک و ج ا ا جر إل لها وين َيل 
ای وای ودی د قأؤلتيك يدخلوت اة ا کر ساب 
4 قور تا لح دعوم إلى اجوق ودعو إلى آلتارِ ® دعوت HE‏ ل 
اشر پاب rs‏ وتا ادعوم إل اريز امقر 9 لا ج أا دعوت له 
لی له دعو ف لدا ول فن اج وان مرا إل آي وار ارف هخ اصح ما ا 
@ کر ا آل کم افرش مرت إل آل يك کی ا @ رده اله 
سات ما ڪا واف بال فرو رة الماب @ اا برشو لبا خد 2 وَعَثِبًا 
ووم قوم ألسَاعَةُ ذخا ءال فرعو شد آلْمَدَاب @( [غافر]»ء فقد أخبر - سبحانه i‏ 
حاق بال فرعون سوء العذاب» وآخبر آنه کان من آل فرعون رجل مؤمن يکتم إيمانه 
وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر؛ 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون آشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل 
فرعون ھهۋلاء) |. “فد 

ڪچ ورال ای ٤َامَنَ‏ يوم إن لاف ميك ينل يور اراب ©). 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۳/۲ _ )۲٠١‏ 


مورة غافر to‏ 


قال ر حمه الله : (وكذلك قوله الى ا ف اناف ڪيم مَل يوم الراب 
شل داپ قوي نوچ وا ونمو وَين ين يھ وما لَه ر ياد 46ء بين أن 
هذا العقاب لم يكن ظلماًء کوک د 


وال رئ ٤اس‏ قور إن عاف كم ل بو الراب 9 يل داب وي فج 
َد ونمو ولذ من ميم وما لَه برد ظا اد )4 . 


قال رحمه اله: N ED‏ فرعون قوي ۾ إن ناف يكم ينل بوي 
الراب یل د داپ فوم وچ واد ونمو وَين من َيِه وما الله برد ظا ياد ©4 E‏ 
تغالی: (ڪداب ٤ال‏ فوت ولد بت یو | زک ا ١‏ والدأب العادة في ثلاثة 
مواضع قال تعالی: < ایت کترا ن ُن عت 7 ول ألم من أ َي 
واۇيك هب وفود Kesa Jk A‏ کدوا پاتتا فأخدهم اله بذ دوپ 
واه شيد لقاب o‏ [آل عمران] قال أبن قتيبة وغيره i‏ العادة ومعناه E‏ 
فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه أي دأب هؤلاء 
وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي كتظاهر آل فرعون على موسى» وقال 
عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون يريد 
عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون»ء وقال طائفة نظم 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدآب آل فرعون قال كصنيع آل فرعون. 
قال ابن آبي حاتم وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال: 
وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل 
الذين من قبلهم في التكذيب والجحود (قلت) فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ 
الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان في عمله آي جد وتعب دأ 5 فهو دئب 
وأدأبته أنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد يحرك. 
قال الفراء: أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت: الزجاج جعل 
ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد. والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب 
بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى والذي في 


(0( مختصر الفتاویى المصرية (۱۹). 


4۳٦‏ الجزء الرابع والعشرون 


القرآن مسكن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك» وهذا معروف في اللغة يقال: فلان دأبه 
كذا وکذا أي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله 
تعالى: ومحر لک الس ولقَمر دين [إبراهيم: ۳۳ء والدائب نظير الدائم والب 
والميم مت متقاربتان ومنه اللازب واللازم قال jg‏ أي متماديين ومنه قول 
النبى ية لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه «إن هذا الجمل شكى شك إليّ انك تج 
وتدئه) أي وک و ت قال وظاهر الاي 3 معناه دائبين : ني السا 
مقاتل بن حیان يرفعه إلى ابن عباس آنه قال: معناه ES‏ الله قال: وهذا قول 
إن كان يراد به طاعة انقيادهما للتسخير فذلك موجود فى طاعة قوله وسخر وإن كان يراد 
به نها طااعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد قلت اليس هذا يبعيد بل عل 
دلت الاأدلة الکيرة کا هو گور في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لفط 
دائبین يجريان فيما يعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران. قال ابن عباس دؤوبهما ف 
طاعة الله ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الثبات وغيره لا يفترانء 
قال ومعنی الدۇوبت مرور الشيء على عادة جارية فىه . اة وإدا کان دأبهم هو عادتهم 
کا الذي کانوا مصريین عليه» فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فیشبهونهم 

فى الجزاء فیحیق بهم ما حاق e‏ هذا هو المقصود ليس ان التشبيه في الجزاء 


AA 


کقوله: إن اریت ما ل متا امول ول الاش ی اف شا اوك ت ا 
السار © ڪڌآب ٤ال‏ فود ا من لور دوا ييا ا هم اله يدوم واه شید 
لقاب ¢ [ال عمران] آي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وار عذاب الله إِذ 
جاءهم كدأب آل اچوی وكذلك قوله: ولو تَرئ إذ يوق يي ڪَفروا السَلَبِکَةٌ 
يروت وجوه و درشم وذوفوا عاب الْحريقٍ € لك بَا قَدَمَت ايڪ وات لَه 
س بر بيد @4 ا قوله: (ڪڌاپ ٤ال‏ فرڪوتڪ ودن من قله کدبا ابت 
هلکه بیت ورتا ٤ال‏ ویرت و ٤ا‏ بيت @) االانفال]» فهذا كل 
بقتضي التشبيه في العذاب وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم 
وعقوبته لهم قال مكي ڊ ين آٻيٰ طالب الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف 
تقدیره غیرناهم ما یروا .تخییرا مثل عادتنا في آل فرعون» ومئلها الآية الأولى إلا أن 
الأولى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: (ڪَڌاب ٤ال‏ ورت ) [الأنفال: ]٠١‏ أي 


_- 


1 : رة غاقر — EV‏ 


غاذتهم والمعنى كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل و قلت : الدأب العادةء 
وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول آخرى» فإذا آضيف إلى الفاعل كان 
نى كفعلل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى ا في العذاب 
والمصائب التي نزلت بهم يقال هذه عادة هؤلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب 
وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول و جا وق تقدم عن الفراء والجوهري أن 
اب العادة والشأن وهلا كقوله: قد لت من ٤‏ ا شاا ى الذرش ماروا 
کلت کان عقب الَكذَبة ©4 1آل عمران]»ء روى Rs‏ ي حاتم بالإستاد و و 
جاهد و حلت ین ملک سن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أ 
إسسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في آهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم فقد فسرت السنن بأعمالهم 
وبجزائهم» قال البغوي: معتى الاآية قد مضت وسلقت مني فیمن کان قبلکم من الأمم 
المأضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 
0 وإدالة آنبيائي فسيروا في الأرض قانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آي آخر 
ڏبين منهم قال: وهذا في حزب واحد» يقول: فأنا آمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ 
أجلي الذت أجلت من نصرة ا وهلاك أعدائه. قلت: ونظير هذا قوله 
تعالی. ا ا م لوب بعَقِلونَ پا او ءادا ا 
بصدر وکن تعمى اقلوب آل SS‏ [الحج]ء وقوله: #أولر سيا فى الأرْضِ 
کا کت ٤ہ‏ کو ایا ب لوغ سا شد ينهم و وأثاروا الارْض وروما ا 
مقار ختروا جام لھم یتست قا کات اله لظمهم وکن كائ اشم يلم 
@ 0 2 في الآية الأخرى: * كوا اڪ مم ا ي ءارا ف E‏ 
¿ ل لما جاتب تهم سهم بالبتِ فرحا بم عِندَهُم فن !الا 
اا کي 5 e.‏ ا کرو @ فما راا باستا الوا امتا باو ودم وڪفرتا بم 
کا بن شک © کہ ب تتم قاح کا اؤ ا عات تر لی که ڪت ف ماي 
ا ل الگ ©4 [غافر] فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض فى 
إكرام مصدقي الرسل وإهانة مکلپینب )ا . 


(۱) النبوات (۰٣۲۔‏ ۲5۳) وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع قد مرت وخحرجتها هناك. 
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کچ ایت جیلو ن عات اہ بر لطن اتهم کڪ مقا عند أله وعد لين 
قال رحمه الله: (وقال: ایت یلو ن ٤ات‏ آله بتر سلطن آتنهمَ ڪر 
مھا عند اله وڪن اليب امنا کدی بطم اه ع ڪل لي تير جار © 
رالتتالعقان هو االكتاب المنرل فن االسماء: كما ذكر اذللة غير وانحةامة 
ا ا 
وقال رحمه الله : (وقال: الت عدون ٤ات‏ الله يعبر سلطن تنه ڪي 
نّا عند أله وَعِند اَي ءَاموأ)» والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند اء 
کما قال: ام لتا نھر ساطتا فھو بتکم بنا كا بي شرن € [الروم]) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (لهذا کان هؤلاء من لیت يلو ن عات الله بعر ساط 
َنَم € إذ السلطان هو كتاب الله» فمن جادل بغير سلطان من الله كان ممن ذمه الله في 
الکتاب» قال الله تعالی: «الییت میلو ن ٤ات‏ اھ بعر لطن اتهم ڪر مش 
عند الله وعند أرب ءامنا كرك طبع اه عل ڪل فلب مكبر جار 6©3) وقال: 
فل لیت جیلو ن اکت آله بر سلطي اتهم إن ف ویم إل ڪت ت 
شم فة اشيذ باه إكم هر األسيية الي @) [غافرا) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وفي قوله: ميلو ي ءات أله بجر سَلَطَيٍ أتَنهَمّ € بيان 
أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل أحد ولا أمره» لا دولة ولا 
سياسة» فإنه حال الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان أتاهم؛ ولکن يجوز أن يکون 
في آیات الله ناسخ ومنسوخ› فیعارض منسوخه بناسخه» کما قال تعالی: ما نسح من 
اة أو فا :0 عر مُنَهاً أو مثلهاً) [البقرة: ١٠1]ء‏ وكما قال تعالى: (# سیول 
اء م الاس ما وَلَلهم عن قبلہم الى کاو ليها ف بر امرف وَالْمَعْربٌ هى من يتام إل 
سر مُكَميم ©6)€ [البقرة]ء ونظائره متعددة) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (قوله تحالى: «آليت جيل ف ٤ات‏ أله بعر اطي أده 
بعد قوله تعالی: ال آڳرۍ عام قوم إن عاف يكم مَل بور الراب 4)3 إلى 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲٠۷/١(‏ (۲) منهاج السنة .)٠١/۷(‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية .)١١/۲(‏ (£) مجموع الفتاوی (۷۸/۱۹ ۔ ۷۹): 


تة رة غافر ا 
قوله: وقد جا ڪم بوسف من بل باليَكَبِ فا زلم گل نا ج کم و کی إا 
ا لثم ن بعتت اله من بيو رسوا الآية. يُحُوّفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا 
للأمم الكافرة قبلهم» وحَوّفهم بما يكون يوم القيامة. 

وهذا فيه بیان إخباره بيوم القيامة» وهو ممن آمن بموسی» کما قد قررناه في غير 
هذا الموضع: أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة 
آهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا محمد وعيسى» ونحو ذلك. 

ٹم قال المۇمىن: e o a a “ge‏ 
چااکگم بڈ ع لکا مات ئر آن بتک اله ین بیو رشلا َلك يل اه 
ق ترت مراب (6) لأن الريب عدم العلم» وهذا حال أهل الضلال. 

ي وقال هتأك: کڌلك بطب آله ڪل ڪل فلب مک جار . لأنه أخبر بجدالهم 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم» وهذه حال المتكلمين بغير علم» لطلب العلو والفساد. 
كما قال في الآية الأحرى: لن آلب ميلو ف اکت آله بتر ساعن 
هم إل ڪر قادشی افد اد EEE:‏ ا رر و ا اة 


اه إن ف 


ا قال في و المجادلين: ( ڪر مقنًا عند الله وَڃِندَ د لذن اما 
[الصف: ۳]ء أي كبر ممتهم - أو كبر هذا المقت» 1 كبر هذا الجدال»ء أو هذا ا 
مقتاً أي ممقوقاً. كما قال تعالى: « كبرت ERE Es‏ 
وکما قال تعالی: يت يلين بَّلا) [الكهف: 

فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب * ما یکون مضمراً إذا قم :ما 
زد الضمير إليه والمدح یراد به الرجل کما تقول : نعم رجلا دنك . ونعم O‏ 
نعم رجلاً. 

والمقت يراد به 9 المقت» ويراد به الممقوت» كما في الخلق ونظائره. ومثله 
قوله: لم قولوت ما لا نہ 0 ڪر ڪر مقا عند ال آن تفولوا ما لا علوت ©4 
[الصف] آي كبر ممقوتاء» أي كبر مقنَةٌ متا 
والمقتُ البغضُ الشديد» وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء. كما قال 

في اليهود: بل طبع اله لله عا يک4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوّهم فرعون» فقوله: وَقَصَيْنَآً إل بن إِسّوِيلّ في 


f6٤‏ الجزء الرايع والعسّرون 


_ ر 


الككب ليد فى الأرضِ مرَنٍ وَلنْعلنٌ علو بيا ©6( [الإسراء]» فوصفهم بالفساد فى 
الأرض والعلو. كما أن إن ورعوت علا في الأزضِ كمل أَمُلَها شِيما بَضَضيف طايفة من 


َي ناهم ويسكي. َم م كت ي ييي 46 [القصص]» وختم السورة 
بمقوله: ليت اا اخ مما ل له يدت غل في الأض و فاا واي 
لَمُنَقَينَ @4 [القصص]. 

وهذا مما یبین أن قوله: الت ولو ن ٤ات‏ آل4 مبتدأء ليس بدلا من 
قوله: من هو شرف مرتَابٌ6» فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف ھؤلاء› ويؤيد 
هذا آنه ابتداء قد قال في الأخرى: الت مرل ن ٤ات‏ اله بتر لطن تدهم 4. 
وقال قبل هذه الآية: ما ميل ف ايت أله إلا اَن كفررأ [غافر: ]٤‏ وقد يقال: 
يُمكن اجتماع الوصفين: الريب» والجدل بغير علم. كما هو الواقع في طوائف كثيرة؛ 
كما يجتمع الغضب والضلال. 

وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء» وقد يكون هذا قراءتين» فتسوغ 
کل منهما» ویکون له وصف صحیح»› كما في نظائره. 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث عن علي عن النبي بء ورواه أبو 
نُعَيْم الأصفهاني وغيره من طرق عديدة عن عَلِيَ عن النبي ب في القرآن» الحديث 
المعروف. قال: قلت يا رسول الله : ستكون فين فما المخرج منها؟ قال: «كتابٌ اله 
فی با ما الکن وخبَرُ ما بَعْدَكم» وحکم ما بيْتكم» هو الفصل ليس بالهرل» من تَرگه 
مئ جا ا رمن قى ادى اف خير أله 1 وو ال ااك امن وج 
الذگّ ا وکو قراط E‏ وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تختلف به 
الآراء» ولا تلتبس به الألسن»ء ولا يلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع 
منه العلماء» من قال به ضدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إل 
هُدِيّ إلى صراط مستقيم)''. 

فقوله: (من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغیى الهدى في غيره أضلّه اش) 
يناسب قوله تعالى: َلك يل الله من هو مرف مراب › وكذلك قوله: كتك 
بم آله عل ڪل فلب مكبر بر4 فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني» وذلك 


)١(‏ مر تخریجه. 


ةة غافر ٤١‏ 
إن الأول مرتاب؛ فقاته العلم» حيث ابتغى الهدى في غيره» والثاني جبار عمل 
بخلاف ما فيه فقصمه الله . وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. 
وفي ذلك بيان آن کل علم دين لا يطلب من القران فهو ضلال»ء E‏ 
آلفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة» وكل عاقل يترك كتاب الله مريذا اللعلو قى 
اللأرض والفساد فإن الله يقصمه. فالضال لم يحصّل له المطلوب بل لب العمل اللي 
ل١‏ فائدة فيه. والجبّار حصّل لذة فقصمه الله عليهاء فهذا عذب بإزاء لذاته التي طلبها 
يالباطل» وذلك يُعذّب بسعيه الباطل الذي لم بُِذهٌ. 

والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان 
آتاهم. وقد بيّن في غير موضع أن باطان جیالھ چت وهو الكتاب المُنَرّل» كما قال 
تغالى: ام أزلتا علنهر ساطتا فهر 0 با کا بب يسركو 463 [الروم]ء وقيل: إن هى 
إل أا أساء سميتموها أنه ابا ا رل اه ا من ساط [النجم: ۲۳]» في غير موضع . 

وقال تعالى: «أل إَِجُم يِن و تقوو د َه . . .4 إلى قوله: ل لک 

میت @ اوا کیک إن ك سيق €9) [الصافات]ء وقال: ام م سار يسيمو 

و ت سيم بش [الطرر: ۳۸ء وقال: لاقمل آنتییین کیت €9 ما کک کک 
رة € ام لک كث في نرس ©4 (القلم]. 


وإذا كان كذلك» ففى هذا بيان آنه لا يجوز لأحدٍ أن يعارض كتاب الله بغير 
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كتاب» فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة» أو ما 
يسمیه مکاشفات ومواجید وآذواق. من غير آن يأتي على ما یقوله بکتاب مرل - فقد 
جادل في آیات الله بغير سلطان. هذه حال الكمًار الذين قال فيهم: کیا یل ف ٢ایک‏ 
ار اڈ اَن کمروا 4 [غافر: ]٤‏ فهذه حال من يجادل في آیات اله طلقا : 

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جمیع آیات الله لا يجادل بسلطانء فإن السلطان 
من آيات الله» وإنما الذي يجادل في آيات الله ہسلطان» یکون قد جادل فى بعض 
آیات الله ببعض آیات اله . 

ذهلة الخال جمد امتها أن قكون خد الاينئن ناسكخة لهام "أو خفمرة لها بجا 
يخألف ظاهرهاء وإن كان السلف يسمون الجميع نسخاً. 

ولهذا ل يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله بما 
يسمّونه نسخاً. ولم يكن في عهدهم كنب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ؛ لاأ 


ذلك غایته أن نجادل في آيات الله بسلطان» كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل - وهما 
من آيات الله - بالقرآن» الذي أنزله الله مُصَدقاً لما بين يديه من الكتاب ومَهَيْمناً عليه. 

فأما مُعارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحلّه أحد من السلف» وإنما 
ابع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم» ممن بوا أضول دینهم على ما سمو 
معقولاً ورذوا القرآن إليه وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يُمْوّض أو يأرل 
فهؤلاء من أعظم المجادلين في آیات الله بغير سلطانٍ أتاهم. 

وأما تسمية المتأخرين تخصيصاً وتقييداً ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهرء فهو 
داخحل في مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الأخبار 
كما يدخل في الأوامر. وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم. فلا بد في الخبر 
عن آمر مستقر . 

وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر» فيكون لدخوله في الإنشاء: إنشاء الأمر 
والنهي» وإنشاء الوعيد» عند من يجوز النسخ فيه» كآخر البقرة» على ما رُوي عن 
جمهور السلف) .١‏ هأ . 

کے وول بی بسن آي لي سا لمل آمل التب @4. 

(وكتلك قول قرغوت: ين ابن لي م مرا لعل يلع الأسَسبَ © سب 
لسَمَوَتِ اعم إل إکه موی وني لام ڪزبا) هذا أبلغ في کون موسی e‏ 
إلهه فوق السماوات حتى قصد تكذيبه بالفعل من اللإخبار عن ذلك بلفظ موسى) | PN‏ 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا بيان أن هؤلاء الذين يعون التحقيق والمعرفة 
والولاية القائلين بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
وآمثالهم» ون هؤلاء من جنس فرعون» لكن هؤلاء أجهل من فرعون» وفرعون أعظم 
عناداً منهم» فإن فرعون كان في الباطن مقراً بالصانع المباين للأفلاك» ولكن أظهر 
کار ل للعلو والفساد» وأظهر أن ما قاله موسى لا حقيقة لهء قال تعالى : 
وو يمن بن لي رجا لمح بل لأسب @ اسب السَوتِ اع إل إل شوى 
وَل کک کي وآما هؤلاء فإنهم عند أنفسهم مرون بالصانع مثبتون له لکن 4 
یثبتوه مباینا للعالم» بل جعلوا وجوده وجود العالم» أو جعلوه حالاً في العالم. وقولهم 


(1) الاستقامة (۱۷/۱ - .)١٤‏ 9 ن فلس الجهية 85335 


اؤارة غافر 5F‏ 
ب متناقض» فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول. وأصل ضلالهم إنكارهم مباينة 
ألصانع للعالم» وصارت قلوبهم تطلب موجوداً» وهي تأبی أن يكون مباينا للعالم» 
فضاروا يطلبونه في العالم» > أو يجعلون وجوده هو وجود العالم» فيجعلونه إما العالم 
إما جزءا منه وإما صفة له وإما أن يقولوا: هو العالم» ليس هو العالم» فيجمعوا بين 
تناقضیين . . وهو حقيقهة 9 ابن عربي فإنه يجعل وجوده وجود العالم» ويقول : إن 
ا اتر ءا غير اوجوده) ۱ ها 

کله گما قان تعالی: ل زر هنن نن لي ت ق ا آلآنَبب © 
اف اموت َع إل آله مو سی ولي ذظ ڪن وهو قد کنذب موسیى في 
أن الله كلمة) ١.د"‏ . 


وقال رحمه الله : (وکان ت اعدا للرب» فلو أن موسی کج أن رنه فوف 
لعالم لما قال: اط لل إکھ موی وئی اَطَُمٌ ڪن( قال تعالى: وڪتيك ري 


2 


کے 


لو سوء علو وَصِدَ عن اليل وما ڪَيِد وروت إلا فی بّاب4) |. 
| ر وقال رحمه اله: (قال تعالی: وقد اسلا می راتا وطن ببب © 

وروت ی ورو مالا سجر كلاب 9©( إلى قوله: 3 وعو ما ریک إا 

ارف وما آهییک إلا سيل را4 إلى قوله: ول فو يهنم أبن لي صرجا لمل يلم 

لأسب © اسب السَموتِ َل إل إل وى( إلى قوله: «وَاق بال e‏ 

نای الا بقرشوت علا عدو وَعَفًِا) إلی قوله: إا کل فا ك أذ 

بے اباد . 


وقول الضعقاء لذن NR‏ وول ال ۴ e‏ ومعلوم أن 


اون هو راس المستكبرين› وهو الذي استخف قومه فأطاعوه» ولم يستکبر أحد 
استکبار فرعون» د فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه) |. I‏ 


کو وال الزت ٤م‏ بور تيون هڪم سيل اساد @4. 


.)٥٠١/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲١۳ - ۲۹۲/۱( الصفدية‎ )١( 
.)۲۸۳ مجموع الفتاوی (۲۸۲/۲ ۔‎ )٤( .)١۷۴/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۴( 


4{ الجزء الرايع والعت 


(وهذا المعنى هو الذي قاله العبد یچو حيث قال: قور اعون نڍڪ 
سيل اساد @ قوي إِنَمَّا هو لحيو لديا ملم وَل الك هى دار الكار ©4 
فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هي المستقر) |.ه . 
کک رق آله سات ما ڪرو َا َال فرمَو سو اعاب @). 1 
(قوله: واف بال وروت سو المداب © الاد بعرشوبت لها عدو وعَييًا وم 
قوم أَلَامَة دوا ءال ورعَوّت أَسَدَ الْمَدَاب (©6) وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أن 
حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الاي 
إحدى ما استدل به العلماء على عذاب ارز اوم | 
لزت ٤امنوا‏ ی لد يوم يفوم الأشهند ا( 
(قوله: إا نص رُسُتَا i‏ اموا فى لوو الا پت هذا وعد وخبر ل 
فيه قسم» لکنه مؤكد باللام التي يمكن أن جواب قسم) |. ھا" 
وقال رحمه الله: وهذا مما يدل على أن الانتصار الذي كان يحصل له في حياة 
النبي ية كان نصراً 5 الله لرسوله» ولمن قاتل معه على دينه. فإن الله يقول: إا 
نمر سلتا وار اموا فى ليو لديا ووم يفوم الأشمند @)) “«.١‏ . 
وقال رحمه الله : (وكذلك نصر محمداً ومن اتبعه» علی من کذبه من قومه» ونضر 
نوحاً على من كفر به» ونصر المسيح على من كذبهء 0 سائر الرسل وأتباعهم 
المنۋمتين: کما ن ا إا لتر سا وب اموا في الحيوق الديا ووم يفوم 
الأشْند ( 


وقال رحمه الله : ا أن نصر الله نصر إكرام ومحبةء كما قال تعالى: إا 
نص رست وليت ١امنوا‏ فى ألميّوة آلا وهذا غاية المدح لأبي بكرء إذ دل على 
أنه ممن شهد له الرسول باللإيمان»› المقتضي نصر الله له مع رسوله» وکن فب 
شهادة الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مثل هذه الحال 
التي بين الله فيها غناه عن الخلق) .١‏ هأ" . 


کچ و ٦‏ 6 


.)۲۸۱ مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۰ ۔‎ )۲( .)٠١١ /۲( الاستقامة‎ )١( 
.)۹٠/۸( منهاج السنة‎ )٤( .)٥۲۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۳۸١/۸( منهاج السنة‎ )1( .)۳۹۰١ /۹( الجواب الصحیح‎ )٥( 


سورة غاقر £٥‏ 


(0 لديك وسَبَحَ مد ريك ى با بالعَشىّ وال ڪر‎ A قصب کے وعد لَه کی‎ e 

(وقال “پم لنبيّه: ضير إت وعد أله حى افر لديك وَسَيَح َد 

ر ب شي و ڪر (4 فأمره بالصبر»؛ وأخبره أن اود الله حق › وأمره أن يستغفر 
0 

لت) ١ه‏ . 


وقال ر حمه الله : (لنببه اضر ف وعد د الله a e‏ ك4 فأمره بالصبر 
المضاثب .وألا ستخفار من آلخظيغات) |. ه* . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: فاص إت وعد الَو حى وَسْكَْفِرٌ ي4 
قالمۇمن مأمور أن يصير على المصائب» ويستغقر من الذنوب والمعائب) | ,هھ ا 
وقال رحمه الله: (قال ټاال: #فاصب اک وعد د لَه حق نتفر : لدَي4 


في بین طاعة الأمر والصبر على المصائب» کما قال تعالی : لون د اروا قا که 
رڪ کبشم با اک عمران: ۲۱۲۰ء وقال تعالی: کان کشا وکا کر کون 


عرم لا [آل عمران: »]۱۸١‏ وقال يوسف #4 : إِنَم 2 رش ت 
اک شیع َر شيت ایرسف: ۹۰ ۱ .و 


3 45 آرت میا ن ٤اصت‏ ا ا مم لن في وريم إل ڪت 
اشم کی کان کی باد إكم هو ألسيية الد © 


(وقوله تعالی: إن الت ميل ن ا َه َير ساطلن أنكهَمَ إن في 
ورم إلا صب ما هم ببلفية). والسلطان: هو الكتاب المنرّل من السماءء فكل 
من عارض کتاب الله المنزل بغیر کتاب الذې قد یکون ناسځاً له أو مفسراً له» کان قد 
جادل في آیات الله بغیر سلطان أتاه) ۱. ۾ 


5 وقال رحمه الله : (ثم الأنبياء- صلواتة الله عليهم - كمّلوا للناس الأمرين؛ فدلوهم 
الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب الإلهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 

الاستدلال» وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرّد 

نظرھم واستدلالهم . 

.)۸۸/١( الاستقامة‎ )۲( .)١۸/١( الاستقامة‎ )١( 


۳) مجموع الفتاوی )۳۰٤ ۴۰۳ ۰۲۱/۸ )۱١۹/۲(‏ (۲۹/۱۱) منهاج السنة (۷۸/۳). 
() الاستقامة (۲/ ۷۹ _ .)۸١‏ (۵) درء تعارض (۱/ ۱۹۰). 


٤٤“‏ کس الجرء الرايع والعشرون 


وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم - مقصوراً على مجرة الخبرء كما ظا 
كثير من النظار. بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما ل١‏ 
يوجد عند هؤلاء البتة. فتعليمهم - صلوات الله عليهم - جامع للأدلة العقلية والسمعية 
جما بخلاف الذين خالفوهم . فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة لته والس ع باي 
نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالغیهء کما قال تعالی: لی آلرّ جيلو ن ءَايكتٍ 
آله بتر سلطن آله لن ف ويم إل ص ا هم ية كاسكيذ باه إكم هو 


السییح اد )۰ وقال تعالی: الیب جیلو ن عابت آله بتر سلطي تلم 
نة ا ر 3 خر اع ت و زر کا سے 2 رچ کر ت ۰ 


[غافر]» وقال تعالی: فما جاءَتهم سهم يليت فرحا يما عِندَهُم ِن اللو َا يهم 
ما اوا بی هزو €6 [غافر]» ومثل هذا کثیر في القرآن) ١ه‏ . 
کے چو ورل ریم اعون اجب لک ل الزیت سکرو عن باق سي ذخ جه 

خت 4€ . 

(ولفظ الإسلام: يتصمن الاستسلام والانقياد» ويتضصمن الإخلاص» من قوله 
تعالی: صرب الله متلا ند فيه شرا متسو ورجلا سلما إل [الرمر: ۲۹] فلا ب 
في الإسلام من الاستسلام لله وحده» وترك الاستسلام لما سواه» وهذا حقيقة قولنا: 
(لا إله إلا الله) فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك»› والله لا يغفر أن يشرك به» ومن لم 
يستسلم له فهو مستکبر عن عبادته» وقد قال تعالی: وال رڪم ادعو اجب لک 
إن الت سکرو عن باق سَيذح جَمي تاخرت ©4 . 

وثبت عنه يي في الصحيح آنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له یا رسول الله : الرجل 
يجب أن يكين اثوبه بحسنا ونعله حسناء أفمن الكبر ذاك؟ افقال:؛ لاء إن اله جملا 
يحب الجمال» الكبر بطر الحى وغمط الا بطر الحق: جحده ودفعه» وغمط 
التاس : ازدراژؤهم واحتقارهم) Î‏ 


(1) الرد على المنطقیین .)۲٤  ۳۲۳(‏ 
(۲) مر تخریجه. 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ ۸۳۹ ۔ ۸۴۷). 


وة غافر £۷ 
وقال رحب و اک اففرة ایج ف فة سر اسا 
ريالعبادة) | ا 

وقال رخمة الله: (وقال تخالى: درق أسَْحِبَ کک إلى س ذلك مما يبين آنه 

ط على الكفار لما كفرواء ورضي عن المؤمنين لما آمنوا) |. ها" 

وقال رمه اله اوقد قر قول تعالى : ادق اسحب ¢ بالوجیین» کا 
إعيدوني وامتثلوا أمري استجب لكم. كما قال تعالى: وجيب اين ءامنا ويوا 
للحت : آي يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة يقال: استجابة» e‏ له کما 
ل الشاعر : 


1 


E E‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وقیل : سلوني أعطكم) | 

وقال رحمه الله : (فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قوله: 
لہ آآیت بسک عن عبادق سیذځلون جه داخر) ومن هذا كبر إبلیس» وکبر 
فرعون وو ممن کان کبره مناقیا ا وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم 
زل: ی ی اکر رقا كدب ورا قت 4 
[ايقرة: (IAV‏ | 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: #وَقالّ رڪم ادعون اسب کي 
االدعاء يتضمن النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: ون آادیے 
تک عَنْ عِبادق الآية. ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير»ء قال: سمعت رسول الله ية يقول - على 
المنبر - إن الدعاء هو العبادة . ثم قرأ قوله تعالى: وال يڪم ادعو أسَْجِبَ 
لو الآية) قال الترمذي حديث حسن صحيح) |.ه" . 

3 قال رحمه الله: (قال الله تعالى: ول رك امغرن شتت د ئ اإزت 
ترون ع FE r‏ جم داخریت ۰/46 وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله» 


عن عبادق 


شرح العمدة _ الصلاة ۸( (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۳/۱۲). 

مجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۰). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ 1۷۷), 

الترمذي )۳۲٤۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد )۲١۷ /٤(‏ والبخاري في «الأدب المقرد» 
(۱۸۵) والحاكم )٤۹١ /١(‏ والحديث صحيح. 

مجموع الفتاوی ,)١١/٠١(‏ 


4۸ الجزة الراح والعشرون 


ار ر اس 


بل وعن جنس العبادة مطلقاًء وهم ممن یتناوله قوله تعالی: إن الریے بجيلون زر 
ايڪت اله بعر سلطن تلهم إن ف نورم إلا كا ما هم بلفي44) ١ء‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال النبي ية في الحديث الذي رواه أهل السنن: أبو ذاود 
وغيره: «الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى: وال ربكم ادغو اجب دده را 
فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين: قيل: (ادعوني) آي اعبدوني وأطيعوا آمرى _ 
أستجيب دعاءكم . وقيل : سلوني آعطكم» وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في قول 
النبي ية في حديث النزول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الل 
الأخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له حتى يطلع الفجره قذكر أولاً: إجابة االدعات ثم ذكر الساقل والمخفرة لمعف 
فهذا جلب المنفعة» وهذا دفع المضرة» وكلاهما مقصود الداعي المجاب) ١.ه".‏ 


کے ھر آل ٣‏ إل لا هو ادعو لصي ل الم 


(قال تعالی: ادعو خَلصِیت له الت المد ب رب مء وكان ابن عباس“ 
يقول: إذا قلت : لا إله إلا الله فقل: الحمد له رب العالمين؟ يتاول هذه الآية) ١ه‏ . 


س تا اى ار ج ر شاڪ را ع رق ف چ E‏ و وا 

کے بی اف یروا فی الارض فنظروا کف کن عة الت من قله كوا ڪر م 
واشد فو وَاناا فی الأرض فما آعی عنم ا اوا خيبوت ل لما جاءَنهم رسلهم بيست 
خا یا عِندَھُم من الیل َا بھم تا کا ہی یستہزیو €9 کہا ہاو باس الوا ءامن 

نے چ کے ات ج اک کے ر س ج ی ق ا را اف ا سر اررے ر ا سے اا سے 

باشو ودم وڪفرا یما کا باه مركت لكا م يك سقعهم إيميج لما راا باس ست اه 
الى فد حلت ف عادو وير هالك الكفروة 49 . 

a 2 1‏ ان اا ي رق م ۰ 

قال رحمه الله : (وقال تعالی: فلم یروا فی الأرض نظا کی کی عة آل 
چ س کو چ2 اردغ ری ص ي ۴ ر فی فا ع مء 

من قلهم اوا ڪر ن وأشد فَوَةَ ونار فى آلأزض إلى قوله: لست أله ألى َد حلت 

البأس» وأنه يك بلشحهم إيمانهم حب نگ » وأن هذه سنة الله الخالية فى عباده) ا 


)١(‏ الصضقدية :)6١/١(‏ (¥) اقتفاء 'الفتراط (۷ا). 


) جامع المسائل (۲۸1/۳) قريباً منه.‎ »)۱١۸/۱( وقريباً منه في جامع الرسائل‎ »)٤١٠/١( منهاج السنة‎ )٤( 
.)۲۸١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )( 


ورة غاقر £4۹ 
فما جاتب ۾ سهم الت فرح يما عِندَهُم يِن اليل وا بهم ما کاو بد 
ا @4. 

قال رحمه الله ؛ (وقال تعالى: فما جاءَتَهبَ رهم بابدگب فرحو يما عِندَهُم من 
يل إلى اخر السورةء فأخبر هنا بمشل ما أخبر به في الأعراف» وأن هؤلاء 
معرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
لك . وكذلك آخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة؛ أنه لما أدركه الغرق: 
ل منت اتم ا إل إلا الى متت بو [يونس: 1٩١‏ 0 وقال تعالى: وإ ليد 
ك من بن ءاد من ظَهورهر) [الأعراف: ]۱۷١‏ الآيتين) |. وا 

وقال رحمه الله: (إلى قوله في آحر السورة: فما جاءنهم سهم باليستِ فرحا بنا 
ا من ليلم اق یھم تا کا بو رر ©4 ولهذا قال بعض أهل العلم: 
هذه الاي د الفلاسفة) |. ۾ 

زو فام یك بقعم إیسنہم لما راو باس ست ا لى مڌ حلت فى عاو وسَير هال 
گر ا" 

(وقال تعالى: فلم يك بقعم إیسنم لما رأ باس سنت ألم ألّى مذ حلت ف عباوط 
ابر شالك الكفرونَ @4 ا أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية 
لأص؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله : (#فلَر يك يك َعَم | ایب نّا اوا بأ ¢ الأية: بين أن التوبة بعد 
رؤية البأس لا تنفع» وأن هذه سنة الله التي قد r‏ في عباده؛ کفرعون وغیره) ۱. ھا 
وقال رحمه الله : قال تعالی: افلم يروا فى لاض فنظروا كف کان عَلقبة 
ایب من لهم کا ا ڪر مهم واشد وه ا ف لاض ا اضق عنم تا اوا 
بون 6 فما جاءتهم سهم ا فرحو يما عِندَهُم هَن الل ات بی 0 ما کاو 
تیرو @ کنا بائ باس کال ماما پائ ودم ڪت ب 

1 ب مح یکم ا روا با سل ار الى د عل ي یر مالك 
که نرو (@)€ فأحبر ب أن الكفار لم يك ينفعهم إيمانهم حين رأوا E?‏ انبر 


[) مجموع الفتاوی .)٥١/۱۸(‏ (۲) الصقدية (۲/ .)۲٤۷‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)۳۲١/٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۰/۱۸ ۔ ۱۹۱). 


f‏ الجزء الراب الع 


“ 


أن هذه سنته التي قد خلت في عباده» ليبين أن هذه عادته سبحانه في | 8 
والمستأخرين» كما قال 8#: «وَيْسَتِ أَلَوْجة ليت يعمَلود السات حى إا حمر 
دهم أَلْمَوث قال إن بْب القن وَل لَب ووت وهم قار [الساء: 1۸]) ١.ه,‏ 


وقال رحمه الله: (كذلك قال: الب یا الأزض فا کف کان ع 


2 3 
ج وو > جر ر 
. 


ای ین لھم کا آڪة ینم ومد ف ماتا فی الأزضِ فما عق عنم ما كل 
يسيون €3 إلى قوله: «الكفوك)» فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف: أر 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا اللهء وتركوا الشرك فلم 


بشعهم ذلك) | ر 


(۱) جامع الرسائل (۲۰۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/۹). 


فصل 


سورة «حم السجدة» مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه أصول الإيمانء التي 
م الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله داليم الآخر: ذلك یجن ,وبذآك خخمت كنا 
¿ سورة الشورى أيضاً بدأت بالوحي وختمت بالوحي المتضمن للقرآن والإيمان» قال 
لى: «حر © تيل ِن لبن لير ر © کت یکت ا 2 ًا ا را لوم 
بعلمو 49 e an‏ القرآن ومستمعيه إلى قوله: فل ا ا 5 نلک بو 
آي اسا المد إل ويد افيا لر واسيرة4 [قمصلت: تن الإخلاص 
والتوحيد والنبوة/ a‏ 5 الاستقامة إلبه لافار 3 في ي قول اعا انر کک 
آله إل اله وأستعفر لديك [محمد: 1۹] وكما قال: ون تفا ريد م نورا للدي 
أهرد: : ۳]. وذم المشرکین الذين لا يؤتون الزكاة» فإن الشرك ضد الاستقامة إليه التي هي 
الإخلاص كما فسر أبو بكر الصديق قوله: إن الت قل را اله ثي اسسقرا) 
اقصلت: ]۳٠‏ قال: استقاموا إليه فلم يلتفتوا تما اوا ا 
فإن المستقيم ضد الزائغ» فالمستقيم إليه ضد الزائغ عنه المشرك به وعدم إيثاء 
اة - وو ها تركو به النقوس من الذنوب فعصير زكية اضمد الاستغفارالذئ لخو 
الذنوب» فتزكو النفوس» فقي ذلك جمع بين بين الإخلاص والعمل الصالح› وهو اللإيمان 
والعمل الصالح› وإسلام الو جه لله مع الإحسان» وكل واحد من التوبة والصدقة يمحو 
ارت كما قال النبي بية: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» ولهذا 
ال اسبحانه: االو بعليو أن اه هو قبل اة عن عاوة ولخد ألصدقت) [الغوية: ]٠٠5‏ 
ا في التوبة: إن أله ا ألسَوَبيَ يحب ألسَهُي) [البقرة: ۲۲۲] وفي الصدقات: 
ين أموييم صدَفة طهرهم وركيم ا [التوبة: ]٠٠١‏ ثم ذكر تقرير الربوبية بخلق 


1( الترمذي (17): وابن اجه (۳۹۷۳)› وأحخمد /٥(‏ ۱ ) والحدیث صحيح . 


2 الجزء الرايع والعشرون 


السموات والأرض وما فيهما وبدء العالم» ثم ذکر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة 
ا او ی وفي الآخرة يذكر ما يكون يوم القيامة. 
فقال: قن اعضو قل اندر صيمَةً4 إلى قوله: لويم بر4 [فصلت: ٠١‏ 
4 فيشبه والله أعلم أي أنذرتكم يوم يحشر وقد يقال: واذكر يوم الحشر إلى قوله ثم 
استقامواء فإنه ذكر خشر خالهم في الدنيا والآخرة كما بين سوء منقلب أولئك في 
الدنيا والآخرة» ثم ذكر الدين المأمور به وهو الخلق العظيم وهو دين الإسلام ليجع 
بين إسلام Rr‏ لله وبين العمل الصالح» بين القصد والعمل› ملة إبراهيم ودين 
a ES‏ ر البعث بالدليل» ثم عاد الى خا الكافرين بالذكر وتقرر 
أمره فقال: 3إ لذن يلْحدون ف ايتا لد عون علا [فصلت: ]٤١‏ - إلى قوله - إن 
الي کفرواً أ بال لما جاشه هم ونم کک عریر بر @4 [فضلت] إلى قوله: وهو كان المقصرد 
ا e Sk.‏ من عِنڍ لي ٿم ڪفرم يي من E‏ 
شتام ید ©4 [فصلت] فإن الضمير عائد إ إلى الكتاب وهو القرآن د ئم قال: 
ساريهة ان ف فاق وف انفسم حى خم ان س لَه 0 و يکي برل 4 ع 


2 


کل شیو شيد 4 [فصلت] . 

فالضمير في قوله تعالى: اله للق [فصلت: ]٠١‏ هو الضمير في قوله: إن 
ڪان من عِنڍ الي ٿه ڪفرء به [فصلت: ۲ وذلك هر القراآن» آي ج ب 
ا ا ا ا 0 اوم کف برك اتم على کل سى 
ہيد4› آي أو لم یکف شهادته عليه منزل من عند الله من الآيات المترتبة في 
الآفاق وفي الأنفس كما قال: لکن ال دید ا بنا اول الل انرم د ا E o lu‏ 
شېدود وک بال سيدا 4€ [النساء] پوب ا تغالی بعلمه بهت ای ی أن اا 
كلامه» وإن المبلغ صادق وقبل كونهم لا يقدرون على الإتیان بمثله ولا بمثل عشر سور 
منه ولا سورة واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي مايز به كلام المخلوقين بما هو 
معلوم بالعقل ا كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحو من أكابر عقلاء لما سمعوا منه 
حر 9© ننيل يِن اَن لير 6©3) [فنصلت] وكما قال فيه عاقلهم وفيلسوفهم 
ورئیسهم الوليد : انحر خر ذل 8 الكفاية هنا تشبه الكفاية في قوله: «وَقَالا 

ولا ارك َه ٤الت‏ س من ريه قل ق قل إِنَمَّا ال يلت عند أل إ ایی واه : اول يکنه اتا 
ارلا عك التب يتل عه [العنكبوت: ]١١ ٥١‏ فنزول الحتاب تلن لديم آية 
كافية وهو شهادة الله بما أخبر فيه ويأن الرسول رسوله: أو يَف ريك اتم عل کل 


سورة قصلت tor‏ 


ئو سيد فهذا ونحوه طرق يُعلم بها شهادة الله» وثم طرق أخرى»ء وهي إخبار 
ارشل الله المتقدمين وإخبار أممهم عنهم بمثل ما أخبر به هذا الرسول فلذلك قال: 
ڪي باه شهدا بب وڪم ومن دم عم التب [الرعد: ]٤١‏ وقال: «قل ارمس 
ل کان من عند الہ ر بوه وشَپدَ د شاه م بّۍ إِسَيل عل € [الأحقاف: ]١١‏ وقال: 
اور یکن هم عليه أن يعاسم علموا ا 9 ردا قل لاور ین هم عاي أن يعامم 
موا ب إتيل ®4 وقال: ومن ألم ممن كع مسجد أله أن يد4 [البقرة: ]٠١١‏ إلى 
قولە: 3أ تفولون إ إهعم وإشنميل وإنعى ويعفوب والأسَبًاط€ [البقرة: ٠٤١‏ 

والقرآن قد أخبر الله فيه بأمور» وإخبارہ بها شهادته بهاء وکفی بالله شهيداً» فمن 
إخباره وشهادته بما شهد به من آمر الربوبية والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه 
وأعدائه وهو الطريق السمعية وقد قال: لسايهة اتا فى الفاق وف انش حون تان 
هم أنه أن [فصلت: ]٠‏ فهذه الطريق البصرية التي قد تسمى العقل وهو أن يرد في 
اسهم وقي الآفاق ما يدل على مثل ما دل عليه القرآن فيروا حال المؤمنين بمحمد 
وحال الكافرين به كما أخبروا به عن المتقدمين» ويروا أيضاً حالهم إذا آمنوا أو كفروا 
ويروا أيضاً الدلائل الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 
فالکلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله» وهذا قد شهد به الله بما أتى 
په. وسنریهم آیات بما یرونها تبین آنه منزل من عند الله . 
الثاني : e‏ أخبر به القرآن آيضاً كما تقدم. 


ِنَم لحن يتناول: 
6 نسبته إلى الله . 


إنه صدق في نفسه. 

والله شهد بالأمرين وقد أرى آياتة على الأمرين) ١.ه'.‏ 

وقال في أسباب نزول هذه السورة: 

(قال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر»ء وعلمت من ذلك 
غلماًء فما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج إليه قال أنت - يا محمد - خير أم 
هاشم وأنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد اله؟ فيم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا 
رفإن كنت إنما بك الرياسة» عقدنا لك الرياسة فكنت رأستا ما بقيت وإن كان بك الباه» 


(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (تحت الطبع). 


زوجناك عشر نسوة تختار من آي بتات قريش شثت. وإن كان بك المال» جمعنا لك ما 
تستغني به أنت وعقبك من بعد» ورسول الله َة ساكت لا يتكلم» فما فرغ قرأ 
رسزل اله کل : إحر 9 زل من اَن ييي © كب فلت ايم قران عَرًا 
لموم يعَلَمْوكَ ©6 [فصات) إلى قوله: «ففل اندر صِمَة ثل صَِمَة َا [فصلت: .]٠١‏ 

فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكف» ورجع إلى أهلهء فلم يخرج إلى 
قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبا 
إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فأتاه أبو جهل 
فقال: يا عتبة ما حبسك عنا إلا نك صبوت إلى محمد وأعجبك آمره فإن كانت بك حاجة 
جمعنا لك من أموالنا ما يخنيك عن طعام محمد فخضب وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً 
وقال: لقد علمتم آني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر: حر 9© ازيل ن لن لير 9 كنب فلب 
اتم اتا را لموم بعلمو € إلى قوله: نرگر صوقة نَل ية حاو وة . 

فأمسكت بفيهء» وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم 
یکذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه آبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير 
عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عنه» ورواه يحيى بن معين عن 
محمد بن فضيل» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه عبد بن حميد عن شيخ ابي 
يعلى ابن أبي شيبة. 

وفي بعض الطرق: إن كنت تزعم أن هؤ لاء حيرا منك فقد عيدوا الآلهة. وإن 
كنت تزعم نك خیراً'' منهم فتکلم وحتی نسمع» ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن 
زياد مولی لبني هاشم عن محمد بن کعب» قال خدقت آن عتبة بن رة کان يدا 
حليما. 

«وذكر الحديث» إلى أن قال لما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
وراثي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط» والله ما هو بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه» واعتزلوه» فواله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 


)١(‏ كذا في الأصل» والجادة الرفع. 


رة :فض f00‏ 


قټزکہ ۰ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزکم› و کنتم أسعد الناس به. 
فقالوا: سحرك واله يا أبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأيي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم. ثم 
ذکر شعر ابي طالب يمدح عتبه قيما قال۲'“) i E‏ 


2ح ار nr‏ م م 


وو وقالوا فوا ن آڪَة مٿا دعو له وج انتا وفر ومن بييتا وبييك جحاب عمل 
(أخبر عنهم حيث قالوا: «وقالوا فوا ئ آڪة يا دعوت له وف عاانتا ور وم 

ا ويبَيك جاب فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصارء وأبدانهم حية تسمع 

للأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم› 

لها سمع وبصر وهي تأکل وتشرب وتنکح) ا 

چ فل إا آنا بتر نلک بی بے آنآ اھکر إل وجك اشيا إر واستغر 

ال انمقرکين 9 اليب لا بون رڪ . 

قال رحمه الله: (قال تعالی: و نکی @ لرن لا ي اَ4 آي لا 

اتون ما تزکو به نفوسهم من التوحيد والإیمان) | .ه. 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ويل متكي © اَي لا بُو ار َء وهي 

ك المقّسرين التوحيد) | .ه". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ويل إلمتّركينَ © الي لا بُو اَ4 وأصل 

لزكاة التوحيد والإخحلاص» كما فسرها بذلك أكابر السلف) .وه" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #ويل 

كى © ليب لا يُوبوةَ أَلرَكَةً# قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. 

إزوي عن غكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا يقرّون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال 

2 ي: لا يدينون بها ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم» وقال معاوية بن قَرًة: ليسوا 

من أهلها) E‏ 


(1) راجع السیرة لابن هشام (۲۹۱/۱ ۔ .)۲۹۹٩‏ 

(۲) الجواب الصحیح /٥(‏ ۳۹۷ ۔ .)١۷١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱۰(‏ 
)٤‏ الجواب الصحیح (۲۹/۲). (۵) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۷). 
) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)١٤١ _ ۱٤١‏ (۷) جامع المسائل (۳/ ۲۸۲). 


ل40 الجزء الرايع والعشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك قالوا في قوله: وَل إلمشركين © اليب لا بو 
َة قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم أي ليست زاكية» وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص» كانه أراد - والله أعلم - اهل 
الرياءء فإنه شرك وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بها. وعن الضحاك: 
لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال 
کانوا یحجون ویعتمرون ولا یزکون"'. 
و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 
الصالحة كقوله: مل لك إل أن € [النازعات: ۱۸] وقوله: قد أف من يک ©4 
[الأعلى] والصدقة المفروضة لم تكن افرضت عند نزولها) ١.ه"‏ . 
کک إن لين ءامنا وعَيلوا لمَلِحَتِ لَه جر عر مننوز ™©). 
(سقل قول الى هی آیکین: آل ءامنا وَعَماوا ملحب لَه اجر غ 
مون 6 4 ۰ إل آلب اموا لوا ايحت َه أجر عر مون 46€ [النين]ء كما قال 
تعالى : وإ لك لك ٩‏ ا ©< e‏ 
قال عامة a‏ : غير مقطوع» ولا منقوص 
وذکروا عن ابن عباس آته قال: غير مقطوع . 
وعن مقاتل: غير منقوص أيضاً : 
قال عامة المفسرين: غير مقطوع ولا منقوص كما قال: ولق لك لارا غير مو 
©4 [القلم] قالوا ومنه المنون» لأنه يقطع عمر الإنسان. وعن Tha‏ 
وهذا يوافق ذلك لأن ما ينتهي مقدر محسوب» بخلاف ما لا نهاية له فإنه غير 


محسوب . 
وقد شد بعض التاس فقال: غير ممنون عليهم من جنس قوله: يمون يك" 
آنا فل ا موا ع لسم بل ا من ع أن هدنك لين [الحجرات: .]١۷‏ 
وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأً لوجوه: 
«أحدها»: أن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان والعمل 
(۱) ابن جریر /۲٤(‏ ۹۲). 
(۲) كل الأقوال الباقية في زاد المسیر .)۲٤١ - ۲٤۱/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۳۳/۱۰(‏ وهذه الأقوال ستأتي في سورة الق: 


تالح قال تعالی: کیم عل ان نکیا فل کہ تما ع إن بل اه بم نک أن 
هدند لين إن كتَر صي ©6 [الحجرات]ء وقال تعالى: قد من َه عل أَلمُوْمييكَ 
إو بعت فيم رسوا من أشيم4 [آل عمران: ٤١١]ء‏ وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالى به في 
شه: لواف بم عل ہیں بتک @ ل ا ڪڪ بل ن آها شي © مى اله 
ر وو فاي الي @ [الطور]ء وهذا كقولهم: صد َو لى هنتا لهذا وم 
گا یی لوک هدنا ّي [الأعراف: »]٤١‏ وقوله: وو ية ر لكت يِن لمرن 
@ 4 [الصافات] وقد ثبت في الصخيح عن النبي يا أنه قال: «لن يدخل أحد منكم 
ب a E E Sh i‏ 
وفضل» ۰ والله تعالی في غير موضع یذکر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده» ویأمرهم أن 
يذكروها» ويأمرهم أن يشكروها والعبد قد نهي أن يمن بصدقته بقوله تعالی : د 
دكم لمن ادى [البقرة: ]۲٠‏ لأن المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا 
لي المتصدق عليه فإنه لولا أن له في ذلك منفعة وآجراً وعوضاً لم يتصندق عليه» فصار 
کالڏي یخدم المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إليهم. 

وأيضاً فإن المصدق الله هو المنعم عليه بما يسره الله للإحسان إلى نفسه وعليه أن 
يشکر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه» فإن نظر إلى الفعل فال خالقه وإن نظر 
إلى غايته فهو يطلب جزاءهء وعوضه من الله» وإن نظر إلى المحسن إليه فهو المحسن إلى 
فسه» والله أحسن إليه أن جعله محسناً إلى نفسه لا ظالماً لها. 


فلهذا كان منه على المخلوق ظلماً أبطل به صدقته والله هو المنعم على عباده 
حقيقة بالنعمة» والشكر عليها؛ إذ أعانهم على شكره وجعلهم شاكرين بنعمته» وبثواب 
> فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن يكون له على ذلك عوض يأخذه من 
غيره» لا من المحسن إليه ولا من غيره فهم المنعم حقيقة» وإن كان له في الإنعام 
ة يحبها ويرضاهاء فتلك الحكمة منه» فما لأحد عليه منة وهو الجواد المحض 


وللناس کلام في الجود والإحسان ومن يمفعل لحكمة ومقصود هل هو جواد ام 
بجواد؟ أم يفرق بین من يطلب عوضا من غیره فیحتاج إلى غیره فیکون جوده من 
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م ت بحه. 
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باب المعاوضة» وبين من لا يحتاج إلى غيره بل هو الجواد بالنعم وبالحكم كما قد 
بيط في غير هذا الموضع . 

ولأنه لما قال تعالى: #لقد لقا لاضن ن أحسن نقويم لر ثم رددته أسفل سفلين ار 
أل أل اما لوا ألسَلْحَتِ4 [التين] وبين أن غير المؤمنين تزول عنه النغمةء فلو کان 
المؤمن كذلك لم یکن بینهما فرق) ۱.ه . 

کک چ فل آینکم یکرو زی حى الاش ف بومن وتصلوت لث نداد كلك َب 

آمك @4. 

(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي”" ی قوله تعالى: «حَلق الاش ف يوْميّنٍ) قال 
ابن عباس: خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك 
ومجاهد وابن جريج والسدي والأكثرون» وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم”" حديث أبي هريرة «خلق الله التربة يوم السبت» قال: 
وهذا الحديث مخالف لما تقدم» وهو أصح فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه 
مسلم» ولکن هذا له نظائر روی مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط» مثل قول أبي سفيان 
لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة» ولا خلاف بين الئاس أنه تزوجها قبل إسلام أبي 
سفيان ولکن هذا قليل جدا» ومثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه 
صلاها بثلاث ركوعات وأربع والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين» ولهذا 
لم يخرج البخاري إلا هذا وكذلك الشافعي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء 
وغيرهماء والبخاري سلم من مشل هذا فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر 
الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث وعلله» وأفقه في 
معانيه من مسلم ونحوه» وذكر ابن الجوزي في موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق 
قال: وقال ابن الأنباري: وهذا إجماع أهل العلم. 

وذكر قولاً ثالثاً في ابتداء الخلق: أنه يوم الاثنين. وقاله ابن إسحاق» وهذا. 
تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل. والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة» وهذا 
النقل غلط على أهل الإنجيلء كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمين وكأن هؤلاء ظنوا أن كل آمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام 


.)۸۷ - ۸٤( الرد على من قال بمناء الجنة والتار‎ )١( 
.)۲۱٤۹/٤( مسلم‎ )۳( .)۲٤۳/۷( زاد المسیر‎ )۲( 
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السبعة التي خلق الله فيها العالم» وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم في آخر يوم 
خلت الله فيه العالم وهو يوم الجمعة» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة) |.ه. 
3 # بل ایتک کف يالى حل الاس ف بومن نماو كث أا كرك ب المي 


ر ر رر 


@ ل فیا کسی ین موقا وبر فا ودد فيا فو ف أ ير سه ب @ م 
اترک إل اتبا وھ عا قال 6 ولاڈرض انتا طعا أو گرا لا أا ليك ©46. 
(وكذلك أخبر عن خلق السموات والأرض فقال: (# فل اينک كرو الى 
لق الاش فى ومين ويلوي ك ادا كلك رب لماي 9 ول فیا رى ين وقها ورك 
فم ودر فا أفوا ف رة يام سوه سبلي €6 قالوا: الجميع في أربعة أيام ن 
اتو إل السما4 : الدنیا : وی ماد مل ا اذز انی وا أو كرا فالا آنا ابي 
@ تھی سبع سات فی ومن واوق فى كل سو أرما َي الاه لتا بَصّييحَ حمطا 
5 تقدر العريز اليم 4 فأخېر أنه استوى إلى السماء وهي دخان قيل: هو البخار 
الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش فإن البخار نوع من الدخان) ١.ه"‏ . 

م اسو إل اا وی مان مال ا وللڈرض انتا طا او گرا اا أا ابی ©4 . 
- (وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السماوات» وهو الدخان المذكور في قوله 
قعالی: م انت إل اتل کی ا ل ا لاض انتا وم أو كرما ا أي 
ابیت 6 فقضدهنّ سبع سوت فى يَومٍَّ)) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: م اسو إلى ألما وهى ان قال 
مفسرون: بخار الماء كما جاءت الآثار: «إن الله خلق السماوات من بخار الماء» وهو 
الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار» ثم قد لا يكون فيه ماء وهو الدخان 
الصرف» وقد يكون فيه ماء» فهو دخان» وهو بخار كبخار القدر. وقد يسمى الدخان 
بخاراًء فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر» وإن كان لا رطوبة هناء بل دخان الطيب 
بخاراً قال الجوهري: بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر 
به لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي انقلبت ناراًء كالحطب والدهنء 
فلم تتولد النار إلا من مادة» كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة) ١.ه؟.‏ 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۳٣۹‏ _ ۲۳۷). (۲) الصفدية (۲/ .)۷١ _ ۷٠١‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥۹۹ /٦(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲٣٣‏ ۔ ۲۱۲). 
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وقال رحمه الله: (في القرآن أنه: «أستوئ إلى ألل هى دعا أي بخار) ١‏ .هش . 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه أنه #ثم اسو إل السا وهى دخان فال ا 
رارض انتا طَوعًا أو كرما الا أا طابيَ ©6 فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار 
عن السلف آنها خلقت من بخار الماء؛ وهو الماء الذي كان الحرش عليهء المذكور و 
قوله: وهو آلئى حى الموت والأرسش فى ية بار وكات عرشم على المي [هود: ۷] 
فقد أنخبر أته خللق السموات والأرض فى مدة ومن مادةء ولم يكر القرآن خلق شي 
من لا شيء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيا كما قال: وقد لفك 
من َل وکر تلف سَيًا) [مريم: »]٩‏ مع إتحباره أنه خلقه من نطفة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وأخبروا أنه: 8 سوئ إلى الما وه سان فال ا وللأرض انتا 
ًا أو 4 اعا أا طابعينَ 4 والدخان فيما ذكره المفسرون هو البخار» وهو 
بخار ذلك الماء» فقد أخبروا أنها مخلوقة من مادة كانت موجودة قبلهاء وتلك المادة 
يمكن أن تكون مخلوقة من مادة كانت قبلها» كما خلق الله اللإنسان من مادة» وخلق 


المادة من مادة) ا 


وقال رحمه الله : (وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ؤخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السماوات والأرض› وهو 
الدخان الذي هو البخارء كما قال تعالى: «ث استوی إلى الما وهی دان قال ا لاض 
نت طا أو كرا فالا أا طابيت €6 وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينعذ 
موجوداًء كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب» كما 
ذکر هذا کله في موضع آخر) ۱.ھ . 

وقال رحمه الله : (أن المراد بذلك غمده وقصدهء وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى: 
لم اسو إلى السا هى دُحان€ قالوا قضد وعمد. ) 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة» ذكر في كتاب 
امختلف الحديث“" له: الذي ردفيه على أهل الكلام الذين يطعنون في 
اللي )ا ر 


(۱) درء تعارض العقل (۲۲۳/۱). (۲) مجموع الفتاوی ۲۴٣/۱۸(‏ ۔ .)۲۳١‏ 
(۳) الصفدية (۲/ )٤( .)٠١١‏ مجموع الفتاوی .)٥٦٤/٥(‏ 
(ه) طبع هذا الكتاب عة مرات» وأخذت فيه رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية. 


)1( مجموع الفتاوی .)٤١۳١/١(‏ 


سورة قصلت ا“ 


وقال رحمه الله: (وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: فلا 
ب per‏ وميد و ا € [المۇمتون: »]١١١‏ ولا يمول اله حَلِينًا# [النساء: 
ور را ماک مشرکین) [الأنعام: ۲۳]ء فقد كتموا في هذه الآية وقال: #أر الب 
6 [النازعات: ۲۷]؛ إلى ا e‏ [النازعات: ]١١‏ فذكر خلق السماء خلا 
الآرض ثم قال: (اہتم آتکثزوة رای حا الاس ف ومین تاو کنب اما كق 
يي ل ل فیا ونی ين ويها 6 فا وَقَدَرَ ف او 2 ا سوا ا 
 @‏ استرۍ بل اش وھ مان ال ۵ اذز انتا را أو كرما فاا أا بيك ©4 
فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً 
سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى» فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور 
قصغق من السماوات ومن فى الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا 
يکټمؤن الله حدینا فإن الله يغفر لأهل الإخحلاص ذنوبهم قال المشركون: تعالوا نقل لم 
وعنده بود ات روأ الآية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى 
إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء 
االترعی وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من 
اش ء في أربعة يام واشت جارات فی يومین وکان الله غفوراً تا سمی نفسه 
لك وذلك قوله: أني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا 
يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصراً ورواه البرقاني 
قي صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه 
بالفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إئي أجد في القرآن أشياء 
علي فقد وقع ذلك في صدري فقال: ابن عباس أتكذيب فقال الرجل : ما هو 
بقكذيب ولكن اختلاف قال: فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل: أسمع الله يقول: 
i‏ ت ضاب بهم ومين ولا يالوك وقال في آية أخرى: #ولا يکنو أله حَيينًا). 
ال فی آية آخری: اھ 9 ما گا مركن فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: «أرٍ 
3-0 2 ونما (& وأغطش لها ولج صما © والارض بعد ذلك دحا 
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©4 [النازعات] فذكر في هذه الآية (خلق السماء قبل الأرض) وقال في الآية الأخرى: 
(# فل ایتک کرو ازى َا الأرس فى ومين ملو هد أا درك ب اماي @ 
َل فیا وى ين وها رة فا ومد فيا أف ف رة أيار سه لبيك © م اا 
إل اتنا رھ کاڈ قل ا واگرض انتا طا أو كرما ا يا طابي 463 وقول: 
وکان الله غفوراً رحیماً وکان الله عزیزاً حکیماً وکان الله سمیعاً بصیراً وکأنه کان ثم 
انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا آنبأتني بهذا 
فحسبي» قال ابن عباس: قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا في النفخة 
الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون وأما قول الله کڭ: ربنا ما کنا مشرکین وقوله ولا یکتمون الله حدیغاً 
فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يخفره 
ولا يعفر شركاً فلما رآى المشركون قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يخفر الشرك تخالو 
نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله تعالى: آما إذا كتموا الشرك فأخحت 
على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك 
عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاً فذلك قوله يومثذ يود الذين كفروا وعصو 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اله حدياً وأما قوله لأر الاه ب ت 
سَمَكها مسوا (68 وأغطش لها واخ صا © والذرض بعد لك دَحَنها 6©3) [النازعات] فإنه 
خللق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين 
يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل 
فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله والأرض 
بعد ذلك دحاها وقوله: فل ایک مرو ازى حل الأرسش فى ومين يسلو ل أا 
كلك َب المي 9© وَل فا سى ين وقها ورك فيا ودد فيا افو ف أربمة أيام سوه 
ابل ©)) وجعلت السماوات في يومين آخرين وأما قوله وكان الله سميعاً بصيراً 
غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ي 
أحد غيره وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك» واعلم 
أن ما اخحتلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيئاً إلا أصاب به الذي 
أراد ولكن التاس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله. وهكذا 


سورة فصلت ۳ 
۰ 
رواه يعقوب ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني» وإنما يختلفان 
فی سیر من الأحرف وما ذكره اف ال 1 

وقال رحمه الله: (وأخبر آنه سبحانه: م اسو إل ال وهی سان قال 4ا رض 
اق عو او کیا ال ایا پیت © تسده سبع سمو فى ومين اون ى لى ساي 
ا ويا لسم اديا بمَصَّييح رجفا ذلك قيب ألمرر ملي @4 وقال في الاية 
لأخری: ثم آشتوئ إل ألما وهن سبع موت وهو يكل سىء عل [البقرة: ۲۹]. 
فأخبر أنه سواهن سبع سماوات في يومين› وأ المتماء أكاقت: دافا وهو بخار 
آلماء كما جاء تفسيره في عدة آثار: آنه خلق السماء من بخار الماء» والبخار دخان 
إلماءء كما أن دخان الأرض دخان. 
وإن أريد بالدخان دخان التراب فقطء أو دخان التراب والماءء فكل ذلك فيه 
إتحبار الله آنه خلق الله السماوات السبع من مادة أخرى» كما أخبر أنه خلق الإنسان من 
مادة» وأنه خلق الجان من مادة. 
و ا صحيح مسلم»› ٠‏ عن عائشة طف عن النبي يي آنه قال: 
أخلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم». 
وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ية آنه قال: «إن الله 
مقادير الخلائق قبل أن يلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
الماء؟» وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي ا أنه قال: «کان الله 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
ماوات والأرض»» وفي رواية صحيحة: ثم خلق السماوات والأرض» فأخبر أنه 
كان بين تقديره وبين خلقه للسماوات والأرض خمسين ألف سنة» وهذه أزمنة مقذرة 
بحركات موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمر» وأخبر أنه كان عرش,الرب إذ 
ڌاك على الماء. 
وقد جاءت الآثار المشهورة بأن الماء كان على وجه الأرض» وأنه خلق السماء 
مر دخان ذلك الماء. 
وكذلك في أول التوراة مثل هذا سواء آنه في أول الأمر خلق الله السماوات 
والأرض» وأنه كانت الأرض مغمورة بالماء» وكانت الريح تهب على الماء» وذكر 


7) الفتاوى التسعينبة )٠٥١ - ٠٤/٥(‏ وقد مر هذا المقطع مراراً وتم التعليق عليه. 


££ الجزة الرايع والعشرون 


تفضيل خلق هقا العالم) ١ه‏ 
کے فدهن سبع سات فی یوبن کا ا ل ی ا وريا السا الَا بمَصَبيع 

ا ذلك قير ر العزيزٍ ا العليي © 

(و«القضاء» في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه» كما قال تعالى: « 
سبح سَمَوَاتٍ أي أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وان فليا ا 
GSS‏ 0 

وقال رحمه الله : (وذكر البخاري أيضاً الحديث الذي في الصحيحين عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله E‏ قضى الله الخلق كتب في 
كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» . 

فقوله: «لما قضى الله الخلق» أي أكمله وأتمه كما قال: #فقضلهنَ سبع سَمَواتٍ ف 

E ۰1 ق‎ 


اا 


ت 


ڪڪ ا 


ضا اقل دک ةة i‏ صْعقَةً عاد ومو و 
ra‏ بالملاتكة والجن غا فی ی اا بن 205 إلا شواذ من بعضر 
الأمم. ولهذا قالت الأمم المكذبة: #وك سا اله ازل حتی قوم نوح وعاد 


س 


ورد رقو فرعون» قال قوم نوح: : ما هلا إلا ب شر نلک ر بريد آن بلقا ا 

سا َه لرل میکة 4 ر ] وقال: إن أعرضوا فَقَلَ س EH‏ 

م e‏ و د جا ات ا مر بار بن يديه وت لهم آل ا إل ا ل 3 7 
لال اتیگ إا بنا يما أرَسِلمْ به ئ ¢( ا 
کک وما مود فته فاشتخبوا الم عل مى اتهم يمه اعدا لون بنا ك 
يكيب ©4 . 
(رالمعق كرون بمبتي اتبا والدغرة ,رعا يشقرك فيه الخوقن راكاد ا 

تعالی : وما مود فهده فاستضوا الصي كل المدئ6) أءه ٠‏ 


وقال رحمه الله : (وهذا هو الهدى المذكور في قوله: وما مر 


ا ت چ ب چ 


د فهدنې ۳ 


(۱) درء تعارض العقل (۲۸۷/۸ -  .)۲۸۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۷/۲۲). 
() فر تخريجة: 0( Naa‏ 
(ھ) الےات .)۲١(‏ (1) متها النثة ۸/07 ). 


اسورد قصلت ٥‏ 


فأشتحبوا امم عَلَ ادى فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
کالإنذار العام والتذكير العام» وهنا قد هدى المتقين وغيرهم» كما قال: ولل رر 
هار4 [الرعفة ۲0¥ 0 
> وتالا لھم لم شهدم ینا الوا اطقتا اه آلڍۍ اط کل کیو وهو علق 
او 2 مرو وله عو ©4 . 

وقد ار غږ الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت: «أطقتا أله لئ 
نطق کل سیو فعلم أ نه ينطق جميع الناطقين) |.ه" . 
پا ا مع ولا ابصرکم ولا جلودک ولكن نشم أن 
آله لا بعك کا نّا َوه ©4 . 
اد (وفي ee‏ هن ابن ميرد ڪه قال: «اجتمع عند البيت ثقيفان وقرشي أو 
اقرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم: آترون الله يسمع ما نقول؟ فقال 
الآخر: يسمع أن أعلنا ا فقال الثالث: e E‏ 
قادرل اله عالی: ووا ئر تة ان تہ کی دد و اسر ا جلودکم 
ليكن َنَم أن أله لا لد کیا کا اة 9 ا 5 نتم ریک ردن 
اا من اتسيف @4« ا E‏ 

PE‏ رحمه الله: (في الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان وثقفي أو ثقيفان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم: 
ترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال 
_الالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا) فأنزل الله: وما N‏ ترون أن 
شد ع مع ول أ بصنم وکا جلوڈک وکن تنش ان آله کا بعاد کیو م ناون 
وکل طن ای تہ ریک ادنکر ابحم ا ©( ۱ھ . 
کک 5 ی کیا ریا ارا الک ساد ی ن ولي عتما تت اقتایتا بک 
يِن اَل 4)69 . 
(۱) مجموع الفتاوی (١۱۔- .)٠١١‏ () منهاج السنة .)٤٦١ /١(‏ 


(۳) بيان تلبيس الجهمية )١١١/١(‏ والحديث في البخاري »)٤۸۱١(‏ ومسلم (۷۷0). 
)٤(‏ الرد علي المنطقيين »)٥۲١(‏ وقد كررت المقطع لاختلاف في بعض ألفاظ الحديث. 


“£ الجزء الرابع والعشّرون 


(وقد يعترض على ما كتبتاه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر 
الأسماء قال تعالى: وال اين ڪفروا را ارتا لذن أضلاتا مِنَ اَل وإاض) ولم 
يقل (اللذان أضلانا) کما قیل في الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في 
فة میتی 5ا أز أذ انع رى ای م4 [القصص: ۲۷] ولم يقل هاتان 
وهاتان تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة ا ولل مود أَناهمّ 
ملعا [الأعراف: ۷۳] لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق» وعطف البيان 
يکوت بخير ذلك كاسما الأعلام وأسماء الإشارة وهذه الآية نظير قوله: إن هن 
اسحرنِ 1 N‏ 

وأما قوله: ارا ألذبنٍ صلا فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين؛ بخلاف الموصول فإن الاسم هو «اللذان» عدة حروف» وبعده 
يزاد علم الجمع» فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التشنيةء ففتح الذال وتكسر النون 
والألف فقلت" في النصب والجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح 
ار في التب وفي الجر وفتحت نونه وإذا ثنى فتح آخره وكسرت نونه في 
الأحوال الثلاثة . 

وهذا بين أن الأصل في التثنية هي الألف»ء وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان جاء 
بهما القرآن: تارة يجعل کاللذان» وتارة يجعل كاللذين ولكن في قوله: «إحدَى إبنى 
هَسَبْنٍ4 كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهما ولو 
قيل هاتان لأشبه"" كما لو قيل: «إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف 
E‏ ی ر پو 

ی لیے ٤لو‏ س و اترا َر يهم المَلنبكة آلا تاا ا 
i‏ واشرا شو بألنَةٍ الى كت ا © . 

قال رحمه الله : (وقال تعالی: إن الت الوا را أله ثم اموا قال أبو 
بكر الصديق وه : فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة" فلم يلتفتوا FONTS‏ 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوکل عليه بل لا یحبون إلا الله ولا 


(1) بياض في الأصل. (۲) بيان في آلأضل: 
(۳) المرّوي عن أبي بكر معناه: أن لا تشركوا بالله شيئاء وعن عمر؛ استقاموا واله بطاعة الله ثم 
لم يروغوا روغان الثعلب› هذا في الزهد لأحمد. 


نورة فصلت Y۷‏ 


اپحبون معه أنداداً ولا يحبون إلا إياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 
اقتا من کان ولا يسالون غیره ولا ر يتشرفون بقلوبهم إلى غيره) |. ا 
وما بقعا إل الي سرا ا باقعا إلا ذو حل عير @4. 
(وقال تعالى: في الغخضب: وما قله إلا الي برا وما مها إل ذو حَيَلٍ 
© ۱ھ" . 
رر برا ي اشن تع کاو ا ر اَي تيء @4. 

(وقال تعالى: وما يرَعَنَكَ مِنَ ليطن يطل ع 5 شد با که لَمِيِمٌ ميم 
©4 وفي الصحيحين” عن سليمان بن صرد قال: 2 رجلان عند النبي َو فجعل 
أحدهما يغخضب ويحمر وجهه فقال النبي بي: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأمر الله تعالى العبد أن يستعيذ من الشيطان عند القراءة 
وعند الغضب»› ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القراءة» ليصرف عنه ما 
يمح الخير؛ وعند وجود سبب الشر» ليمنع ذلك اليب ي یحد له عند ذلك) o‏ 
2 این ٤ای‏ آل تھا ولش لتر لا تجا انی ا لْقَمَرِ 
اد ادوا ر الى قَهُتَ | و rge:‏ 

(وقوله: ومن ٤َايلَيِهِ‏ ۴ وألتّهار ولمس وَلمَمر نهى عن السجود لغير الله 

مطلقاً وأمر بالسجود له» فشرع Ea‏ ا 
PF‏ وو ءايه نك ی الس عة ذا رن بَا الما هرت Tr‏ إن لئ لدی ج ااا 
مى المو e EF‏ 
فأخبر أنها j: E‏ وتربو» e 0 I‏ 
الخشوع فيه سكون وانخفاض) hr . |١‏ 


() مجموع الفتاوی (۳۲/۲۸ ۔ .)٣۳‏ (۲) الاستقامة (۲۷۳/۲). 
() البخاري »)۱۲٤/٤(‏ ومسلم .)۲٠٠١/6(‏ 

کر تارق نکل 0۴۹۳7۴7 

)٥(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (تحت الطبع). 

() مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥١‏ 


4۸ الجرزء الخاسس والعشرون 


وقال رحمه الله: (إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدوراً لآي قادر كان» 
فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما 
اپ بقدر الله عليه» وهنا مغنی قوله تحالی؛ کإئم عل کل سیر )۱ه . 

ڪچ رر ممل ف آم آنل و میت یئ اتی ومر فل و بيت ماما 
حف وشا ولیت لا بژمئوت ف ٤اذانوم‏ وف وعو یھر عى ایك يادوت ين 
مان بيد )4 . ۰ 

قال رحمه اله: (وأما قوله تعالی: إا ازل ف عَرًا ملک ميرت @©) ٠‏ 
[يوسف]ء وقنوله + ولو جملته كرا أغييا لقالا أو فيلت en‏ 2 
لإا جلت فنا عَرَيًا [الزخرف: ۳]» فهذا يتضمن إنعام الله على عباده» لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من 
نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه» ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما 
فهموه» ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم» وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولاً والإنعام به عليهم أولاً لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم) | .ها . 

وقال رمه الله ل هو كما قال ,تحال دقل هو لأت ماما هف وز 
رایت کا بُزمٹرتے ف ٤اانوم‏ وف وهو هنر ع ولم يرد أنهم كانوا مؤمنين» فلما 
سمعوه صار هدى وشفاءء بل إذا سمعه الكافر فامن به صار في حقه هدى وشفاء» 
وکن من المومنين به خد سجاعه) ااه : 

ڪج ون عل لعا فيه ومن سه ليها وما ك بطل يد @4. 

قال رخمة افد كتك قله قعالی: و خن لا في وم ا فاا وا 
ريك بطر لبيد €9 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً من إحسانه أو يجعله 
لغيره» ولا يظلم مسيئا فيجعل علية سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما 
انتآ“ 

وقال رحمه الله: (وكذا قوله: وما ريك بلي إَْمَبَيدِ4 يدل الكلام على أنه 
لا يظلم محسناًء فینقصه من حسناته» آو يجعلها لغیره» ولا يظلم مسیئاً فیحمل عليه 


(۱) منهاج السنة (۲۸۹/۲)؛ (۲) الجواب الصحیح (1۹/۲). 
(۳( مجموع الفتاوى ۷۲/70( ¢3 مجموع الفتاوى (14۲/4(. 


اقلت £۹ 


اة غیره بل لها ما كسبت وَعَلا ما لَب € [البقرة: ۲۹۸] وهذا كقوله: ام لم با 
ا ف شحف موی 9© یہ آلیی رف © آل رر وز رد زی @) [النجم] 
على أحد a E i a i Ete AAG‏ 


١ 
٣ )هھ 6( ا‎ 


وقال رحمه اله: (قوله: «وَمًا ريك بر مد4 استلزم ثبوت العدل) ١‏ .ه٠‏ 


2 و ءانا ف و انش حق ين ٤‏ له 7 لى أو یکی برك 


قال رحمه الله: (كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
بدلول» ولكل قوم» بل ولكل إنسان» من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في نفسه 
وفي الآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون فال تعالى: سيهر ٤يا‏ فى الاق َف 
أشم حى ي لَه أنه َلَقٌ). والضمير في ذلك عائد إلى القرآن عند المفسرين 
وألسلف وعامة العلماء كما يدل على ذلك القرآن بقوله: سيه يا فى الفاق و 
اشم ی ب لهم اه ألى) 
٤‏ 2 قيل: إن الضمير عائد إلى الله والصواب: الأول كما قال: فل ری إن 
ی ا ا به( وهذا مي القران قم قال بهد ذلك ویو 
اتتا فى اماق رف نسم حى خد فا تين لهم أن ¢ ف قال: اوک کف ربك 
کل د شىء کیو کد فأخبر ا سيري التاس في آنفسهم وفي الآفاق من الآبات n‏ 
دة المعقولةء ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق» فيتطابق العقل 
والسمع› ويتفق العيان والقران» وتصدق المعانية للخبر 

وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاً وأن الله تعالى أنزله 
أنه يجب التصديق بما أخبر به والطاعة لما أوجبه وأآمر به وذلك يتضمن إثبات 
الصانع› وتوحيده» وأسماءه؛ وصفاته» وإثبات النبوات» وإثبات المعاد» وهذه هي 
أصول العلم والإيمان التي علقت بها السعادة والنجاة) .١‏ و" . 


۱ 


0( مختصر الفتاوى المضرية .)١١۹(‏ (۲) الفتاوی .)۷٦/٥(‏ 
(۳) الجواب الصتجیخ (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹). 


وقال رحمه الله : (ركات يظهر لكل قوم من ¿ الآأيات النفسية والأفقية ما يبين به أن 
جرال یی کبا لا انی ل أریشر ۾ سک ت مد ل ع ي 
IR E‏ تن هو ف شاق بَعِيڊډٍ بيد ل ستريهر ييا فى آلقَاق و انفسيم حى يبيل م 
ك از ولم کف ریک انم عل کل یی ميد ۰)69 آخبر سبحانه آنه سیری عبادا 
الآيات في أنفسهم وفي الفاق حتى ار أن القرآن حى فإن الضمير عائد إليه إذ 
کو لدي بصم دیرم راان قل ١‏ زم إن ڪا من عِنڍ ي ٿم ڪفرمَ بے من 
اض من هو ى فی شاق بيد ©4 › والضمير في (كان) عائثد إلى معلوم . 

يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله ٹم كفرتم به من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد. فإنه على هذا التقدير» يكون الكافر في شقاق بعيد قد شاق الله ورسوله 
ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق» حيث كان في شق والله ورسوله في شق 
كما قال تعالى: فووا مامكا ياق وما أل ليا وما أل إل اعت اتیک نق 
قوب وَلَسَباطِ وما أو موس وی ر وق الَو م َيه ا رق بين أَحلٍ مَنهر 
را رد کی وساي یئل ا امنم پوه مقافتت کین کان م ف ئاق 
يڪم اه وو الک اسیا @) [البقرة]» بين أن من تولى عن ذلك» لم يكن 
SKS‏ فإن هذا الذي قلتموه» لا يتولى عنه من أهل الكتاب من 
قصده الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمغاداة لهوى نفسه» وهذا 
يكفيك الله أمره. 

و ا 
حاله» إذ هو في شقاق بعيد» وإن فْذّر أنه لم يعلم أنه حق فهو ضال. والشقاق قل 
يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهل» فإن الآيات إذا ظهرت a‏ 
الوجب 0 مشاقاً ولهذا قال عقب ذلك: «سَريهتر ٤يا‏ فى القاف و شب 
حون يی بن لهم أ کل 4 ر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أنه 


حق ثم قال : لاوم يکي برب يك انم عى کل سى يد4 . 


فان شهادته وحده کافيه بدون ما ينتظر من الآيات» کما قال تعالی: فل ڪان 
أله سّهيدا بب رُم ومن ندم عم الكت [الرعد: ]٤١‏ وشهادته للقرآن ولمحمد 
تکون 7 التي انزلها قبل ذلك علی آنیبائه کما قال تعالى عن أهل الكتاب: «وَمَنْ 
الم يکن كر مد متك وآ [البعرة: 1٠٤١‏ وتكوت بأفعاله وهو ما يحدثة من 


ورة قصلت ٤۷١‏ 


آلآآيات والبراهين» الدالة صدق على رسله»ء فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه وشهد 
لهم بأنهم صادقون. 
والقرآن ‏ تفسه - هو قول الله وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول» وإنزاله على 
ية وإتيان محمد به هو آية وبرهان وذلك من فعل اللهء إذ كان البشر لا يقدرون 
مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياءء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال 
تعالی: و لن أَجَمعتِ الاس والجن عل أن ياوا بقل هدا لقان لا يانوت بینلی ولو گت 
شم لع لها @¢ [الإسراء]ء ومحمد ية أخبر بهذا و في أول أمره إذ كانت هذه 
اف سور سبحان وهي مكية . 
صدَرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم» 

جميع الثقلين› > إنسهم وجنهم» أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لا 
ياتون a‏ بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه ايات لنبوته: 
منها إقدامه على هذا الخبر العظيم» عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم 
ل يفعلون هذا بل يعجزون عنه: هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه» إلا وهو 
واثق بأن الأمر كذلك» إذ لم كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر 
ففسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم: المؤمن بمحمد والكافر 
به» على کمال عقله ومعرفته وخپرته» إذ ساس العالم سياسة لم يَسْسهم أحد بمثلها. 
ثم جعله هذا في القرآنء المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يقرأ به في 
ات» ويسمعه العام والخاص» والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا 
لخبرء وإلا لو كان شاكاً في ذلك» لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثيرء FN‏ 
من اتبعه ومن عاداه» وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يقصد أن يصدقه 
الناس» لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعة» ويخلده هذا 
التخليدء إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه. 

ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق»› 

لذ مِم العالِم بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة» هو من أعظم دلائل كونه 
اجا وکونه اية على نېوته» فهذا من دلائل نېوته في أول الأمرء عند من سمع هذا 
الكلام» وعلم أنه من القرآن الذي أَمِرَ ببلاغه إلى جميع الخلق وهو وحده كاف في 
الغلم بأن القرآن معجز. 


f 


۰ 


VY‏ الجزء الخانس والعشرون 


دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة› على آنه معجز› مثل عجز جميع الأمم ن 
معارضته» مع كمال الرغبة والحرص على معارضته: وعدم الفعل مع كمال الداعي 
يستلزم عدم القدرة فلما كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة غلم عجز جم 
الأمم عند معارضته» وهذا برهان ثان يعلم به صدق هذا الخبر» وصدق هذا الخبر أن 
لنبوته غير العلم بأن القرآن معجز فإن ذلك آية مستلقة لنبوته» وهي آية ظاهرة باقية إلر 
آخر الدهر معلومة لكل أحد وهي من أعظم الآيات. 

فال کونه مخجراً يعلم بأدلة متعددة» والإعجاز فيه وجوه متعددة» فتنوعت دلا 
إعجازه» وتنوعت وجوه إعجازه» وكل وجه من الوجوه» هو دال على إعجازه وهذ 
جمل لبسطها تفصيل طويل» ولهذا قال تعالی: #وقالا ول أك عه ادت ن رَو 
فل لما ليت عند ل ھ وا ا یڈ ثییٹ @ وکر یکیو اا ارتا يك ٠‏ مَل 
سل نهر لیک ف لل ا وذڪري قوم دنور 4 [العنكبوت] فهو كاف فی 
الدعوة والبيان وهو كاف في الحجة والبرهان) ١|‏ .ه. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: سيه تاتا فى الفاق وف اشم حى يب لَه 
له لن آي إن القرآن حق ثم قال تعالى: «أوم يگ بيك انم صل كل ىإ 
مید فإن اله شهيد في القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم أراهم في الفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه الآيات أن 
القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : سيهر انا فى الاقاف ون افم حق يبن م 
Ae‏ ولم کف ريك آَم عل كل سىء شيد €6 أي أو لم يكف بشهادة 4 
اللمخيرة بعااغلمة وهو الوخي اللي أخير به الرتول خإة اله على كل شي خي 
وعليم به به فإذا أخبر به وشهد کان ذلك کافیاً وإن لہ یر المشهود به» وشهادته قد 
بالآيات التي دل بها على صدق الرسول فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الأيات 
المشاهدةء التي تدل على أن القرآن حق› بل قد عل ذلك بنا عل به آن ار 
صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وکاامه) | 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: سَارِيهر ييا فى الفاق وف افم حى ن 


.)۲۳۳/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١١ - ٤٠٥ /٥( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۱۹۰ - ۱۸۹/۱٤( مجموع الفتاوی‎ (۳( 


ف أن 8 آي أن القران. حى فاخب أنه سیری عباده الآيات المشهودة المخلوقة 
يخن أن الآيات المتلوة المسخوغة حى) |٠‏ .ه. 


1 


یی ی ی رة 


اکال رحمه الله : (قوله: «ستريهر ١اينًا‏ فى الفاق وف اسم حى ين 
€ آى أن القرآن حق» فهنه الآيات متأخرة عن نزول القرآن» وهو مثل ما 0 من 
۴ نك والمؤمنين يوم بدر» وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به 
آلقرآن ولكن المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 
١‏ وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: ولم َك 
قك انم عل کل سىء يد4 فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على نبوته 
وا ٿث آمن بها المؤمنون ثم آئزل من القرآن شاهداً له ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم أن 
القران حق) |. ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: سيهر ١اا‏ فى الفاق وف تقس حى يبن 
ق آنه ای € تم قال: اوک یکی برك انم ل کل شنو يد4 ا التي يريها 
ألناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق 
ي شري دل الشرع عليها وأمر بها والقران مملوء من ذكر اا العقلية التي يستدل 
پها العقل وهي شرعية لن الشرع فلاا واوق الا هه 

وقال رحمه الله : (# ستيه اا ف الكقاق ون شم حى بب لهم أنه الى 
فأخبر: أنه سيريهم | الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم ا القرآن حق ثم قال: 

x‏ ب ريك أنه على كل سىء يد4 أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته 

بذلك) .١‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: «سَاريه ٤اا‏ فى الأقاق وف اشم حى بسن لَه 
له لئ € فأخبر آنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة لأن القرآن اا آ به 
عباده حق فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية ويتصادق موجب الشرع 


ر والتظر المعقول) .١‏ وأ“ . 


() مجموع الفتاوی .)۲٤۱/۱۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۷۳/٠١(‏ 
النبوات .)٤۸(‏ 
| (4) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۹) (۱۳/ ۱۸۲)» درء تعارض العقل (۷/ .)٤١‏ 
| (ه) متهاج السنة .)١١١ ۳۰١/۱‏ 


V4‏ الجرزء الخاسسس و الع ور 


وقال رحمه الله: (وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر بن 
حكمة عظيمة كقاه ذلك» ثم كلما ازداد علماً وإيماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته ما 
يبهر عقله ويتبين له تصديق ی ما أخبر الله به في کتابه حیث قال: شريه ١اا‏ 
آلقَاق رف نشت حى يس له 7 ی €( | Ok‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ستربهر انا فى لقأف وف آنقسپم حن 0 
ن الى 4 أي القرآن حق وقد تقدم ذكر القرآن في قوله: «فل اريشم إن ڪان يِن 
ي ٿم ڪرم بف کک ی ی ف شاق بيد €6 [فصلت] فال E?‏ 
من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القولية) .١‏ و“ 
وقال رحمه الله: (ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله ية واعتبر ذلك 
بما يجله في نفتنته وفي الأفاق علم تحقيق قول الله تعالى : سيهر ءانا ف قاق 
E1‏ نسم حى بين لهم أنه ر ل € فإن الله تعالى يري عباده آیاته في الآفاق وؤ 
أنفسهم حتی يتبين لهم أن القرآن حق فخبره صدق وأمره عدل: وو کلمت ريك و 
ودلا لا مدل ليمي وهو ألسَمِيمُ اميم €6 [الأنعام]) ١.ه"‏ 
وقال رحمه الله: (ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما فى 
قلوبهم فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا پک ی ا 
ی 5 تعالى: سيه مانا فى الفاق وف اشم حى ين لهم أنه 
ای)١‏ .هھ 
وقال رحمه الله: (ولهذا دعا الله الخلق إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس 
وبين أن ذلك موافق لما جاءت به الرسل من السمع قال: إساريهة اتتا فى الفاق 
وف انفسہم حى بن لهم أ لی او کف vy‏ انم عل کل فى و سيد €6 فأخبر 
أنه سيرى الخلق من الآيات الأفقية یرالیه تا ہین اذ اغراق انی یلایو دع 
المنقول وما عرف بالحس المعقول) .١‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله فيها: ود اتتا فى الما قاق ف انم حى يبن 
لهم انه د لي وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى) ا 


(۱) طریق الوصول (۱۹۹ ۔ ۱۷۰ .)٤۳۰‏ (۲) الجواب الصحيح .)۲٠۷/۳(‏ 
(۳) مهاج السنة )٤( .)ه٤۴۳ _ ٥٤۲ /٤(‏ مهاج السنة .)٤١۷/١(‏ 
)٥(‏ الصفدية (۱/ ۲۲۷). (7) مجموع الفتاوی (۱/ ۲۹۲). 


رة قصبلت V٥‏ 


وقال رحمه الله: (هو وطائفة معه يظنون أن الضمير في قوله: «حق ين لهم أنه 
عاد إل ١ه‏ 1ال زيقرلوة هل جمخت طرق جن سعد بالق حل الخالق 
رمن استدل بالخالق على المخلوق. 

والصواب الذي عليه المفسرون وعليه تدل الآية أن الضمير عائد إلى القرآن 
وأن الله يري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن القرآن حق وذلك يتضمن 
ثبوت الرسالة وآن يسلم ما أخبر به الرسول كما قال تعالى: فل أرََبْنُرَ إن ڪا ِن 
ونڍ آله ٿم قم ي من اَل يبن هر فى شاق بيد @ سَريه ٤َاَيتا‏ فى الفاق 
اشم ی بت لمم آنه كلق ١)4‏ “. 

وقال رحمه الله: (ثم قال: اول کف ريك انم عل کل ىو شيد أي أو لم 
که بشهادته وعلمه التي أخبرهم عنها في ا 


(1) درء تعارض العقل .)٠٤۳/۳(‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)0٥۳۹‏ 


٤۷٦‏ الجزء الخانس والعت 


کچ ټی التکوی لای جل لک ین اشک ازا وین الأنر أرب بذ 
فو ایس کنل ی وهو ليع اليد ©). 
ال رخک آھا ارق قال عا 2 وق کی ی رر زه ع 01 
وهو آَلسَمِيعَ يبر وهو رد على المعطلة) ١.ه‏ . 
وقال رحجه ال وقول تعالی: اش کار :0 نفي التشبيه من < 
الجهات وكل المعاني) ا 

قال وجه اه5 اوهو لی کا a:‏ لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا 
اا | 1 
وقال رحمه اله آمو «المل» فی قرله: ان ککلی کی فاته مبان 
کے اسا هه اة لا اها ن اجات فخي ا 
شيء من الصفات» وما في القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف ومحبت | 
يماثلها شيء» فله المثل الأعلى كما أنه في نقسه الأعلى) 1 
وقاك رخجة ال (فقوله تغالي: لس کیتلی 4 زد على آهل الت 
والتمثيل» وقوله: وهو أَلسَمِيعُ لير : رد على أهل النفي والتعطيل» فالممثل أعش 
والمغطل أغمى: الممثل يعبد ضنماً والمغطل يعبد غلماً) اه“ . 
وقال رحمه الله: (لقوله: س کل زی وقوله: ولم کک ار ڪا 
أَحَدًٌ ©6 [الإحلاص] أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» أو لم تعلم أنه ل 
(1) الجواب الصحيح -۷۱/١( )٤١٦/٤(‏ ۷۲) منهاج السنة (۱۱۱/۲) )٥۲۳/۲(‏ درء تعارة 
العقل )۳٤۸/٦(‏ مجموع الفتاوى (۸/ )٤١١‏ الصفدية. 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳۸۳/٥(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۹۱) (۲۸/ ۳۳ )۱۹١ /٥(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲۸۷/۱). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( .)۲٠١۰ /٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۹٩/٥(‏ 


للجبل تدكدك لعظم هيبته؟ وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك: 
فلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه 
لمل والنظير والكفق) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: کاش کینلی شی فہذا رد على الممثلة» وهو 
آلْكَيِيمٌ ألَصِب4 رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال ا ولیس کنل تی4 عل تم لم سا [مريم: 
ولم يکن م ڪفو ا لحد €9 [الإحلاص]ء فبين بذلك أن الله لا مغل له ولا 
ای ولا کنو فلا جور أن يكوت شىء من ضصفاته ممالا ايء من صقت المخلرقات: 
ولا أن يكون المخلوق مكافئاً ولا مساوياً له في شيء من صفاته 83#) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه: لش یتو می معناه لیس مله شيء: 
اف راخدة):۱. م , 
وقال رحمه الله: (ففي قوله: لیس كلو شی 4: رد للتشبيه والتمشيل وقوله: 
وهو ألسَمِيعَ اب4 رد للالحاد والتعطيل) ١.ه”‏ . 
وقال رحمه الله: (في فونه شخالی: وی 5 و وشو ألسَمِيعٌ اد4 
معت هذه الآية بين الإقبات والتنريه» ونسبة صفاته إلية كنسبة خلقة إليه والتسبة 
والإضافة تشابة آلنتبة. والأضافة) .ج" 

وقال رحمه الله : (والتحقيق: آنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين 
والمحبين» حتى يتخيل صورة المحبوب» وقد لا يحصل تخيل حسي» وليس هذا المثل 
من جنس الحقيقة أصلاًء وإنما لما كان العلم مطابقاً للمعلوم وموافقاً له غير مخالف 
اله» كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع 
التمثيل» فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوه» وهنا قطعاً اشتر اك ما 
واشتباه ما» وقد قیل فی قوله تعالی: لس کله ر وقوله: #وله انَل أ 
فى اتوت وألارضي [الرزوم: ۷ ته هذا) ,و . 


(۳( مجموع الفتاوى )٤( .)٥١۱١/١(‏ پان تبسن الجهمية .)٤۷١ /١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)٤/۳(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۳٦١ /٤(‏ 


-(۷) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 


£۷۸ الجزء الخانس والعشرون 


وقال رحمه الله : (و«سئل الجنيدا - ولم يسنده - عن التوحيد فقال: إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته: آنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأضداد 
والانداد والاشباه؛ فلا تبیه ولا تکییف› ولا تصویر ولا تعقیل لی کنو شر 
وهو اسيع لر 4) ۱ .و 
کک ولم اید الوت لاض بنط آلرزق لین اء ودر م يكل ىء عَم ©@4. 
قال رحمه الله : (وقوله: و رذق لمن کا رد4 أي بضیق) rk‏ 
کے 9 س لک من لبن ما وصّی بد فا اليف آقَخ a‏ ما وصَينًا بو إت 
ومو یی أن ا الِب ولا را ميه كر على المشركين ما دعوم لَه أله ّى 
له من کا وتهڍئ إلِوِ ص a‏ 
(وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى َة آنه قال: «إنا معاشر الأنبياء دين 
ا فدین الرسل کلهم دين واحد» ت دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده 
ریاف لھ با اکر جه وة کما قال: وع لک من الین تا و بي وا اب 
اوتا ك وما بنا بو ر وموم رويس أن فمو ليبن ولا رفا في كر 
الششر تا تعر إ4 وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة والمنهاج 
قال: ولل ملت ڪان جلت منک ر را عه ومنهاجا4 [المائدة: ]٤4۸‏ كما تتنوع شريعة الرسول 
الواحد) .ور 
ولال وة اه اوقد قال تغالي: َع لخم بن الین ما سی ہب وا وائ 
اوتا إيْكَ وما وَصَيَا بو اهي وموس ويي أن أفموأ ليبن ولا رفا ميه فأمر الر 
أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وهؤلاء الخمسة هم أولو ا ر الله في آيتين 
کتابه: هذه الور وڻي قوله: #وَإِڏ َحَذت من ألَيَعَنَ سهم وينک وين 2 برهم وموس 
وعیی ابن مرم و مهم ًا ليا ©4 [الأحزاب]) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: # کم من الذين ما وى بد E a‏ 
او إْكَ وما وَصَينَا بد إِبرَهِم وموم وميس أن ا ايبن ولا قرا فيو فدين 


٤ 


.)4۳/١( شرح العمدة - الصيام‎ )۲( .)٠٤١/١( الاستقامة‎ )١( 
.)0 _ 4 /۷( مر تخریجه . (£( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


.)١۹۱( الرد على المنطقیین‎ )٥( 


بورد السّوری ۹ 


سلين كلهم دين واحد» ويتنوع شرعهم ومناهجهم كتنوع شريعة الرسول الواحد فإن 
در" المسیح هو دين موسی وهو دين الخليل قبلهما ودين محمد بعدهما مع أن المسيح 
کان على شريعة التوراة ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعده دینه 
ین موسی ولم یهمل دین موسی . 


كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر الرسل وهم الذين 
أتبعوا المسيح ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (وفي قوله تعالى: س ع لک من الذنِ ما وص بب وا وای 
اوتا ك وما وَصَينا بو إبهم وموم وميس أن آمو اليب ولا مرا فيوء فالدينء 
دين رسل الله » دين واحد کما بینه الله في کتابه» وكما ثبت في الصحيحين عن النبي ييا 
اه قال: «إنا معاشر الأنيياء دينتا واحد وأن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني 


ER hE اينه‎ 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: « ك عل المْنركينَ ما بَدَعَوهَم يد فقد دل 
کتاب الله کن على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه مذموم بذلك في الدین» مسخوط منه 
ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لرك واجب آو قعل محرم» وإذا كان غير 
الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع) |.ه 0 

ر ی ا (آما قوله: #وفل عامنث يما أل اله ين ڪيب وار ٿث لأَعَرلّ 
اھ بب وی لا اعاتا ول اقلم ل حب ا بنك ف آلا 
مذكورة بعد قوله تعالى: $ َه لک من لين م س ب وا والڍۍ أوحبسًا إك 
وما ونا بد اه وموم وبسح أن قو اليب و رفوا یه گب عى المنركينَ م 
a‏ ى لله تن یکا وټهیۍ إل 2 ¿ نيب © وم را إلا ين يقد 

هم ليلم بيا بن هم وولا کم ت ي نى ! 
3 را الک با يا مثيم كى كاي تة يب © كلت ائ واتكيم حت 
مرت کلک نع اهوم ول امت يما انر آله ِن ڪب و 


) وک4 . 


أ E gg‏ 
() الجواب الصحیح (۳/ ٥۳‏ ۔ ,)٥١‏ (۲) مر تخریجه. 
a‏ الجواب الصحيح (۲/ (٤۷‏ (£( مجموع الفتاوی .(oo/۲(‏ 


A‘‏ الجزء الخاس والعشّرون 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدین ما وصی به نوحاً وإبراهیم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما قال تعالى في الآية الأخرى: قاقر وجه لان حضِيفًاً 
e‏ َه الى فطر الاس علا له بيبل للق آله فلكت الف المي TA OF‏ 
اک ا بم @ 4 یی له انقو وآ موا اناوه ولا كوبا و بے اشک @ 


ي سے قرفا ويه وكاو يا و زب ما ي َيس €3 [السروم]» وقال 
+ م روع ررر م LR‏ ا 


تعالى: یج ین ا بب واصلوا صَدیا نی يما تعلو عم ي 
اک امه ويده وتا يڪم فاون ي تطعا 


ا 


Fg 


a Es O E اش‎ 


ثم أخبر عن تفرق الذين وتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى وتفرق فرق اليهود 
وقرق التسازئ. كالسظورية والعقو ية :والملكة: 

ثم قال: ون ألَيْية أورثاً ألكتبَ يِن بَعَدِهِمَ - أولئك المفترقین - فى َك يِه 
مرب وهكذا توجد عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب) | .هأ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ث ع لم ِن الین ما وَس بے نوا وائ 
ََبَتً إلبك وما وَصَنّا بد ابه وموم وعيسى أن فوا ليبن ولا روا في4» احبر 
سبحانه أنه شرع لنا ما وصی به نوحاً والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة 
المذكورين وهؤلاء هم ولو المأاخوذ عليهم الميثاق في قوله: ولذ آعذنا من ا أبن 
مهم وينت وين 2 E‏ وموم وَعیسی ا ر( [الأحزاب: ۷] وقوله: ما وى به 
ًا وائ اوتا إك وما وَصَينَا بوء) فجاء في حى محمد باسم «الذي» وبلفظ 
الإيحاء وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. 
ثم قال: أن فوا اب4 وهذا تفسير الوصية و(أن): المفسرة التي تأتي بعد فعل 
من ممن القول لا من لفظه کما في قوله. ثم م ويا ليك أن اع [النحل: [Y۳‏ 
وقد صتا لين اوا التب ين يڪم وياڳ 2 وا أل [النساء: ]١١١‏ والمعنى 
قلنا لهم: اتقوا الله فكذلك قوله: أ اَمو أَليكَّ4 في معنى قال: لكم من الدين ما 
وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين لا تتفرقوا فيه فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى 
وهو: أن فما يِب فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى 


)١(‏ الجواب الصحیح (۳/ ٥۳‏ ۔ 


٤۸۱ واالکورى‎ 


) فقد يقال: الضمير في أقيموا عائد إلينا ويقال هو عائد إلى المرسل ويقال هو 

عائد إلى الجميع. 

وهلا أحسن وتظيره: آمرتك بما آمرت به ازیدا أن أطع الله ووضيتكم بما وصيت 

يئي فلان: أن افعلوا. فعلى الأول: يكون بدلا من (ما) أي شرع لكم (أن أقيموا) 

رعلنى الثاني : شرع (ما) خاطبهم (أقيموا) فهو بدل أيضاً وذكر ما قيل للأولين وعلى 

لقالث: شرع الموصى به (أقيموا). 

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم: علم أن 

ير عائد إلى الطائفتين جميعاً وهذا أصح إن شاء الله. 

والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا فإن الذي شرع لنا: هو الذي وصى 

به الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه؛ ولكن التردد في أن الضمير 

تناولهم لفظه وقد علم أنه قيل لنا مثله؛ أو بالعكس أو تناولنا جميعاً. 

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر 

آنه شرع لنا ما وض به توخا والذي أوحاه إلى محمد فیحتملل شيئين : 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا فإن 

جميع ما بعث به محمد يي قد أوحاه إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من 

الرسل؛ فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين 

الذي اتفقوا عليه: هو الأصول فتضمن الكلام أشياء: 

أحدها: أنه شرع لنا من الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين 
بنا ؛ وهو الإسلام واللإيمان الخاص . 

الثاني: أنه آمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك» والمختص ونهانا عن التفرق 
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الثالث: آنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك» ونهاهم عن التفرق فيه. 
الرابع: آنه لما فصل بقوله: ولد اويا إلَكَ€ بين قوله: ما وى بو ًا 
وقوله: وما وَصَبَا بو إَِهِيَ وموس رِس أفاد ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: وما أختكت الت أوثا لكب إلا ِن بد ما جمُم اليا 
اشا بتي [آل عمران: ]١١‏ فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين 
ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأخبر 


A۲‏ الجزء الخادس والعسرون 


أنهم ما تقرقوا إلا a‏ والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر: الكبر والحسد؛ وهذا 
بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ» 
والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن 
موجب التفرق هو ذلك. 

وهذا كما قال عن آهل الكتاب: وي الزيت فالا إنّا رى 
يقر توا عقا ينا روا بي اعيا بيهم المَداوة والغصسة إل بور ال 
[الماثدة: ,.]١٤١‏ 

فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما آمروا به کال 
سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده بير 
الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع» ومثلما 
نجده بين العلماء وبين العباد ممن يخلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم د 
من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء كما نجد المت 
المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل م 
ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين آو يعرض عنه إعراض من لا يعده 
من الدين فتقع تا العتاوة الحا ا 


2 


تدر أذ 


e 
ر ر‎ 


کڪ وقلدلت ق ا تع وسيم ا 2 بع ع اهوم و فل ٤امَنتُ‏ بماً أل الله من 
و ا ویک ا عمتا ولک اعَسْڪَ  E‏ 
گم آله جسم بيننا وله الب © 

(ثم قال تعالى؛ لدل 2 »6 ا إلى الذي اللي رة لا 
اسف ا ت و 8 م اهو وهذا يتناول س آهل الکتاب كما بان 
أهواء المشركين وقد 2 بذلك في قوله تعالی: #ولن سى عنك الود ولا اتی حى 
مح مکی فل إت شتی اہ هو الت وکین بشت آموشم بن الى جاك ين اليا ما ك 
آله ن كَل ولا سيير (©€) [البقرة]) |.ه". 

ال رة اة قال ا : تکرک وام ڪا ايرب EEE‏ 
ول ٤امَنت‏ ما ازل انه من ڪب وام py‏ اه را ورک وهذا WE‏ 


۱ 


(۱) مجموع الفتاوى ALET‏ (۲( الجواب الصحيح (۳/ .)0٦1‏ 


AT ره الشورى‎ ٣ 


جال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات) ١‏ .ها 
وقال رحمه الله : (ومشل هذا المعنى قوله تعالى: للك اد َنَت ڪا 
رت 5 س هوا مو فل منت بيا رل َه من ڪب وأمرَت ادل ا را 
کہ ل آنا أعمتا ولک الڪ ل ا حَجَة يتنا نتا ونتک أي لا خصومةء والحجة هي ما 
ققح به الخضتم وإِن کان باطلا نای ت شک ا «الحجة» أن تكون حقأء بل إذا 
اک حا سیت نة ورانا ودلا ۱ 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالى لنيه: فلل فاده م واستَقم ڪا يرت وڳ 
2 آم وق حصنت ما رل الله من ڪب مرت لاعرِل rE‏ والعدل وضع كل 
شيء في موضعه» کما أن الظلم وضع الشيء ا و ھا" 

وقال رحمه الله: (وقوله: اله ر ورک ا ا عمتا ولک انڪ ) هذه 3 
لمن يخاطب بذلك من ا وأهل الكتاب كقوله تعالى: «وإن كدوك فقل 

می ولک منک أت ر عمل واا بر نّا ملو ©@6)€ [یونس] ومغله 2 
ال 37 ااا یر رتا ورم اتا فتلا کک سگم ون آم خيشو 
ك [البقرة]) |. 8 
وقال رحمه الله: (وقل عامنث بما زل أله من ڪب وأمرت الاغيل که ا 
ا ورک4 فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة وأن يعدل بين الناس كلهم 
ار فی کی کہ یک ر ای ج ا و 
امور الدين والدنيا فيما جاء به وهو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتاب كما قال 
تعالى: َد 9 سنا .بالنتكت وارلا معهلم الب والسن ن لقو الاش َ4 
[إلحديد: ٥‏ ۱ھ 


aR 


وقال رحمه الله : (وقوله ا وَفل ٤مس‏ 1 . من ڪب حى »› 
إن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله) ١.ه”‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: لا حجَة ينت تتا ونتک الآية» فهذا ليس خطاباً 
للنصاریى مرا بل هو خطاب ا ا النصارى ظنوا أن معنی هذا لإ 
) الاستقامة (۲/ .)٠١٤ _ ۲٠٣۳‏ (۲) الصفدية .)۲٠١/۴(‏ 


.)٥۸ _ ٥۷ /۳( الجواب الصحيح‎ )٤( .)٤٦٤ /١( الاستقامة‎ 
.)6۷/۳( الجزاب الصحح‎ + )0 ٠ (۴٤١ ۴٤١/76 مجموع القاؤى‎ 


{Af‏ الجرء الخانس والعشرون 


اف آي اقآ 


تحاجوا آهل الکتاب» کما ظنوا فی قوله تعالی: و يلوا اهَل لَب إلا يالى هي 
أحسن إلا الزن ظلمراً و الت »]٩‏ آن معناه: لا تجادلوا آهل الكتاب - أى 
التصارى - إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا آي اليهود. 

وهذا تحريف كلم الله عن مواضعه وهو شبيه بتحريفهم لما عندهم من التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر النبوات فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على 
تحريف معانى القرآن إذ كان القرآن له أمة تحفظه وتعرف معانيه وتذب عنه من يحرف 
لفظه آو تا 

وأما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناها فلهذا عظم تحريفهم لها 
وكان أعظم من تحريفهم للقرآن. 

ومما يبين أن هذا الخطاب ليس مختصاً بالتصارى أن هذه الصورة مكيةوالسو 
المكية كانت تتناول من لا يقرا الكتاب لا تختص بأهل الكتاب بل كانت تعم الأمم أو 
تختص بالمشرکین . 

والسور المدنية خطابها تارة لأهل الكتاب وتارة تختص بالمؤمنين وتارة تحم وقد 
قال تعالی: کر ع المشرکت ما نعو لھ ا تی لیے من با وښړۍ إل م 
ببب وقال تعالى: وما رفا إلا من قد ما جام اليم بيا يم وولا كمه 
سفت ین ريك إل أجل شى ِى بم َل ليب أورذوا لكب ين بيهم نى لي 
ينه ميب 4€ [الشوری]. 

فالخطاب إما أن يعم المشركين وأهل الكتاب أو يخص المشركين وأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى وبكل تقدير فلا وجه لتخصيص النصاری به. 

وأما قوله تعالی: لا حكَة يتا وک فهو نظير قوله تعالى : فل أتعَاجوتتا ن أل 
وهو بنا وركم ونا أعسلتا وككم أعَملكم ون َم عيضو ©4 [البقرة]» وقوله: إن 
عابو فمل أت ونه و وس يعن فل ريب أوثوا الب الام “أسكنغم إن كما كمد 
هكوا إت توا كسما ملك لبح4 ال عمران: »]۲١‏ فالحجة اسم لما يحتج به من 
حتق وباطل کقوله: اعلا یکو الئاس عَلبكم حك إلا الت وا يتم [البقرة: .]٠٠١‏ 

فن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة كقول المشركين لما حولت القبلة إلى 
الكعبة قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين ومما 


ر ق غ ر ر و 
و 


يبين ذلك بعد قوله بعد ذلك: ويي جاجوت ف آله ِن بعد ما اجيب لم ج 


سورة الشوری ۸٥‏ 


م 


وَايصة عند ريم وَعَلب عَصَّب وهم عَذاب شريد (©6) [الشررى]. فسماها حجة وجعلها 
واخحضة وهؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له هم الكفار من المشركين› 
وأهل الكتاب. 
فهم يحاجون المۇمنين لیردوهم عن ديتهم وقال عن النصارى: فمن عاك فيه من 
پیر ما جک یی آلیار فل تاا تتم بت6 واتاگر واا وسک انشا واش خد 
بهل َكل لَعََتَ اَم عل انيت ©4 [آل عمران]. 

فكان الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم كما يؤذونهم فهؤژلاء 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. 
ومحاجتهم للمؤمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم وقول الباطل فأمره تعالى 
آن يقول: لا حجَة نتا وک4 . 

أي ليس لكم أن تظلموناء وتعتدوا علينا بحجتكم الداحضة وليس المراد بذلك أنا 
تحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة. قإنه تعالى قال: اع ل 
سيل ريك باليكمة وألمووظة َة ويله الى هى أَحسن€ [النحل: .]٠٠١‏ 

قأمره تعالى أن يجادل أهل دعوته مطلقاً من المشركين وأهل الكتاب بالتي هي 
اين 

وقد قال تعالى: أا يلوا هَل ألْكَكَب إلا يالى هى أن إلا ليبن ظلما 
ا4 [العنكبوت: .]٤٦١‏ 

فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة لا 
يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا بالتي 
اصن 

وهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى كما في نظائره في القرآن كقوله 
تعالى : «وطمَام الزن أواً ألككبَ€ [المائدة: ]٠‏ الآيةء وقوله: #لر ي ألذيَ كفروا من اَهَل 
اکب والمشرکین ن4 [البينة؛ .]١‏ 

وأمغال ذلك. 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام 
بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالماً. 
وذلك مشل الألد في الخصام قال تعالى: ين الاس من بعك فلم ى الْحَيَوة 
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اليا وينه أله عل ما فى لبي وهو أَلَدّ ألْخصَامِ ©®©€) [البقرة]ء قال: جيلوك فى ١آ‏ 
بعَدَمّا ن [الأنفال: »]٦‏ وقال: انم هول حَجَجَتم فیا کم وء عِلم فلم اجون ي 
اشن کک بد ع [آل عمران: e EEE‏ 


کک اه ائ رَد الكتب بأل وَلماة وَمَا درك لَعَلَ َة َب @©4. 


r 


قال رحمه الله: (الة لئ أل التب يالى وَليدًي فالكاب هو ال 
والميزان هو النذل) ١خ"‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال ييك: اله آلَدى أرَل التب بال لمران وقال: 
#لقذ أرسلتا سلتا الت ورتا مهم لكب ومين قوم لاش سط4 [الحديد: 
٥‏ و«الميزان» يفسره السلف بالعدل ويفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد 
أخبر آنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد أنزل مع رسله الكتاب والميزان» كما قال تعالى: «لَدٌ 
نشا وكا باي ار تف الكت رالا نق اكان باي وار اليد : 


م“ 


ا تر e‏ 


رر , 2 4 م 2 دزو وت ٍ ا ار E‏ 1 
باس سَييد ومَفِعٌ للتاس ولعلم الله من نضرم ورسم يليب إن آله قوی عر ي 


[الحديد] وقال: ان الى آرد الب يالى رادي . 
وقال رحمه الله : و«الميزان قال کثیر من المقسرين: هو (العدل» وقال بعصهم ` هو 


ما به توزن الأمور» وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: السا رها وصح 
ألميرات 4)6 [الرحمن] الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات 
وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله: «وأزل معهم لكب إلْحَنّ 
یک بن الاس فما اموا فيه [البقرة: .]۲٠۳‏ 

دحل فيه الميزان لأن الله تعالى بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس 
العقلية ما يعرف به الحق ,والباظل . 

وهذا كلفظ «الحكمة» تارة يقرن ب«الكتاب» كما في قوله: ونل أله عي 
الدب رأة [النساء: ]١١١‏ وتارة يفرد «الكتاب» كقوله: «المد بي الد أل عل عَبَدِه 
آلكشبَ [الكهف: ]١‏ وإذا أفرد دخلت «الحكمة» في معناه وكذلك في لفظ «القرآن» 


.)۲۸۸/۱۹( الجواب الصحیح (1۸/۳ ۔ ۷۳). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷١( الرد على المنطقيين‎ )۳( 


يورة الشورى AV‏ 


و«الإيمان» قال تعالى : ولك أوَحتا إل را من ھر ما کت تی ت اكب ول لمن 
کک جلت ورا ہیی ہی من فعا من عباداً وَإِنكَ لئ إل مط مَسَسَفير (©6)€ [الشررى] 
را أفرد لفظ «القرآن» فهو يدل على «الإيمان كما أن «الإيمان» يدل على «القرآن» فهما 
زمان وسياتي إن شاء الله الكلام على هذا) .١‏ هو 


وقال رحمه الله : (وضرب الأمثال مما يظهر به الحال» وهو القياس العقلي الذ 
۴ ي به الله من يشاء من عباده. قال تعالى: «ولقد نتا لتاس ف هدا القَران من 
م و کک د 4 [الزمر] وقال تعالى: وتات الأمندل نضرنها للنان و 
قتا إلا امبر @4 [العنكبوت]» وهذا من الميزان الذي أنزله الله» كما قال 
تعالئ: اة لی آر آلب بان ود)١‏ .ه٠‏ 

| وقال رحمه الله: (قال تعالى: اله لئ أَرَلّ التب بالق ايبد وقال: لد 
آرستتا وسلتا ايتن وار معهم الكتب وألميان ل النَاش اَ4 [الحديد: .]۲٠‏ 


ر ت ج 


(n 


8 eh 


و«الميزان» فسره السلف بالعدل» وفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان» وقد 
تعالی أنه آنژل ذلك كما آنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء فما يعرف به تماثل 
الم تماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف 
لمختلفات فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن 
اله ة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم راتا النبيذ يماثلها في ذلك» كان القدر 
المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل 
قلاف تغرق بين المتمائلين. القياس الصحيح هو من العدل الذي أمر اله به ومن علم 
آل يات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط والمقصود بها وزن الأمور الموجودة 
في الخارج وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار كما أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة. ولا ريب أنه إذا حضر أحد الموزوئين 
واعتبر بالآخر بالميزان كان أتم في الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي 
المشترك في العقل أي شيء حضر من الأعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان 


وجوە: 


۱) الرد على المنطقیین (۳۴۳۳ _ .)۳۴١‏ () منهاج الستة .)١٤۷/۲(‏ 


«أحدها»: أن اله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوج 
وإبراهيم وموسى وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة 
سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟ 


«الغاني»: أن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ولم يسمع سلفاً 
بذكر هذا المتطق اليوناني وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة 
المأمون أو قريباً منها. 


«الغالث»: آنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا 
يلتفتون إليه ولا إلى أهله فى موازينهم العقلية والشرعية ولا يقول القائل ليس فيه مما 
انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم فإنه ليس الأمر 
كذلك بل فيه معاني كثيرة فاسدة. 


ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيسة العقلية وزعموا أنه آلة 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره وليس الأمر كذلك فإنه لو احتاج الميزان 
إلى ميزان لزم التسلسل . 

و(آيفا:فالفطرة إن كانتا صحخيحة وزتت بالفيزاة العقلى وإ كانت بليدة 1 
فاسدة لم يزدها الفط .إلا باددة وقعادا ولهذا يوجد عامة من 9 به علومه لا بد أن 
يتخبط ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود 
أعرض عن اعتبارها بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل 
الواضحات خفيات وكثرة الغلط والتغليط فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية 
للمعينات إلى أقيسة كلية وضعوا ألفاظها وصارت مجملة تثناول حقاً وباطلا حصل بها 
من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة 
وکانوا فيها من: ول إلْمَطْفْفِنَ 9© لزب إا اقالوا عل الاس سوفن و ودا كلهم آو 
كق فة ©4 اانسفين) زاين الس قى الأموال من الس في العفزل i‏ 


مع أن أكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بها تارة 
له وتارة عله ولا یعرف آهي عادلة آم اة . 


(۱) مجموع الفتاوی (۹/ ۲۳۹ ۔ .)۲٤۳‏ 


ورة الشورف ۸۹ 


وقال رحمه الله: (والميزان التي آنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: الى 
ازل ألكتبَ بالق اد4 وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزانء هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه فيسوي بين المتماثلين 
ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف . 
فن قیل: فإذا کان هذا مما یعرف بالعقل فکیف جعله الله تعالی مما أرسلت به 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية الصحيحة التي يعرفون بها 
القماثل والاحتلاف فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل ويعرفون 
لاقيسة العقلية التي يستدل بها على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على 
مجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيماً 
للعلوم النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس 
كلما وعملاً وضربت الأمغال فكملت الفطرة با نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة 
ضة عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة 
فازالت ذلك القساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار غند الفظرة معرفة 
الميزان التي أنزلها وبينتها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمقال 
المضروبة ويبين طرق التسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله: 9 َيب أ اجا ألتيتات أن مله لري امتا وياو ايحت 
سوا ينهم رواجم سه ما مود ©4 [الجائية] وقوله: اقل التي كلزريك ۵ 
لک كت كه ©4 [القلم] أي هذا حكم جائر لا عادل فإن فيه تسوية بين المختلفين 
وقال: «إر جل أي اموا وميل اليحت كالمفيييك فى الأرض أر حمل السقبت اجار 
@) 1ص] ومن التسوية بين المتمائلین قوله: اگنگ ع من اوی أ لک اة ف 
لزز @4 [اتقجرا/ۆقوله: و حيبت أن تدخاوا الجة ولا ايم مَل لذبن لوا ِن 
يک ر اباسا والصراء ولوا [البقرة: .]۲٠٤١‏ 


والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي وأنها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن 


۹ الجزء الخاسس والع ون 
—س—س—#—kككككككضصضض%ğŠ%٭١٭X2>۵©_-_-->->«‏ س ——خ SS ————— Ê‏ 


RR TAFT 
المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة «قياس الشمول» أو بصيغة قياس التمثيل» و‎ 
| «التمثيل؛ هي الأصل وهي أكمل والميزان: القدر المشترك وهو الجامع وهو‎ 

الأوسط . 


وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان وهو الأمانة معهم والإیمان ل 
يحصل إلا بهم كما قال تعالى: وديك اَي يك را ِن EE‏ 1 
الکتت لا الیم وکن جلت ا دی بي من نتاه من عباواً وَإنك دى إل 
مسقيو @) [الشورى] وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: 
رسول الله هة حديثين رآيت أحدهما وأنا أنتظر الآحر. حدثنا «أن الأمانة نزلت قى 
جذر قلوب الرجال فعلموا من القران وعلموا من السنة» وحدثنا عن رفع الأمانة 
قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمائة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته 
رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء»" فقد بين في هذا الحديث أن الأمانة التي 
ا الإيمان أنزلها في أصل القلوب فإن الجذر هو الأصل وهذا إنما كان بواسطة 
الرسل لما أخبروا بما أخبروا به فسمع ذلك فألهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 
القلوب. 

وكذلك آنزل الله سبحانه الميزان فى القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن با 
عرفت القلوب ذلك فأنزل ا لى القلوب جن انل ا اچ و 
التمائل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه في ذلك كما وضعت 
موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى: الما رها 
َو ايبات © آل شتو فى ايان @ أي الوت بلقتي ا عا 
لميا €6 [الرحلن] وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم: ما يوزن به 
ورف الد وخا ریاف ده 


ر زت ڪڪ 


کے چ وس م ريد حرت الأخرة نرد 


وما َم فى رة يِن ييب ©4 . 


٠)۸٤ - ۳۸۲( الرد على المنطقیین‎ )۲( .)۱٤۳( ومشلم‎ »)1٤۹۷( البخاري‎ )١( 


ورة الشورى ٤۹۱‏ 


2 2 ق 2 م ا کے و کو ا غو اخ 2 ۳ 
(ویستدلون بقوله: سن کات برید حرٹ الاخرۃ زد لم فی حرٹوہ ومن کات رید 
ەر 


كرك اليا ؤي ينا وما لم فى رة ين ييب ©@) قالوا: ومن اغعسل للتبرد 
والتنظيف لم يرد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل ف والدار الآخرة أبلغ من 
ولالتهما على وجوب نية العمل المعين لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مسبتلزمة لنية الجنس: فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 
اة 0 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: کمن کات زیڈ عر الجر رد لم فی عرش ومن 


ر ر 


اہ وعملها ولهذا وصح الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا 
الوصف على کل أحد) A‏ 


4 


ا هر شُرڪۇ ڪرو هم ِن اليب ما لم يان يه اه وولا ڪيم صل 
ِى بم َل ادبي لَه عَدَب آي @4. 

قال رحمه الله: (قال تعالی: آم هر ڪا رعو لهم يِن الِب ما َم ادن به 
اد4 فان الله شرع لعباده المؤمنين عبادات؛ فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها 
مقا أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه 
ۋالاشراك بة) 1ھ" . 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: ام هر ڪا رو لهم ِى أل ما ج 
اَن به فمن ندب إلى سيء يعقزب به إلى .الله أو أوجبه ابقوله "اؤ بفخلة ناغير أن 
ر عه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريکاً لله 
شرع من الدين ما لم يأذن به اش) ١.ه؟.‏ 


وقال رحمه الله : (وقد دم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دیا لم 


1( مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۳۱ ۔ ۳۲). (۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ ,)۲٣۵‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۳/ )٤( .)٤٠١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)٥۷۹/۲(‏ 


£۹۲ الجزء الخاسس والعشرون 


يأذن به الله فنقال تعالى: م لر ركا روا لهم يِن اليب ما لم ياد 
2 
)۱ھ . 


وقال رحمه الله: (وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم 
به المشرکین حیث حرموا ما لم یحرمه الله تعالی كالبحيرة والسائة واستحلوا ما حرمه الله 
كقتل أولادهم وشرعوا دیناً لم يأذن به الله فقال تعالی : ا لر شر ڪوا روا عو لهم ص 
آلب ما لم يان بد ا4 ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات کالشترك والفوا 
مثل الطواف بالبیت عراة وعير ذلك) | 8 


وقال رحمه الله : (مثل قوله تعالی: ا pan‏ رسوا کا لهم د من الب ما ۶ 


ن به اد فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن شرعه فقذ 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة: أن البدعة 
الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان دیتاً يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك 
وهلا محتى قوله تعالى: 9( له شركۇ سرغو لهم ِن اليب مالم يان 
CE‏ 

: . ١) به‎ 


وقال رحمه الله: (ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعه باطل لا يجوز اتباعه 
NEES‏ ام ھن رکو ٣‏ سا ا َا ل بان به اد ولهذا کفرب 


وقال رحمه الله: (وإطلاق القول: بان ارقي € قله ا دم به 


کرت ا م تی و کر میں ک1 کو ی لھم ن الزن ما 
ل اش CHA‏ ب و 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳۷١۱/۲۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۰). 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )٤( .)٦۸۲‏ الاستقامة .)١/١(‏ 
)٥(‏ جامع الرسائل .)۲۸٤/۱(‏ () الاستقامة .)٤١٤/١(‏ 


سشورة الشوری ۹۳ 


وقال رحمه الله : (وآما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون 
يه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 4 وذلك لأن الأمر 
وآلنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن يكون مأموراً بها فما لم يثبت آنه مأمور به 
يف يحكم عليه بأنه محظور ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء آهل الحديث يقولون: 
إن الأصل في العبادات التوقيف لا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى 
اقوله تعالی: آم لر سرڪ مر لهم من لر ما لم ياد بد أٌَ4» والعادات 
الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: «فل أرءيثر 
ا انر اله کم ن ززق فَجَمَلثر َة راما وسلد [يونس: ]٥4‏ ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الأنعام کن رل وا و کے ا کا ت الت اا ی قال 
دا ك ّمه وهَدًا اپا َا کا کان ڪيم م تلا تسل لک اله و 
ڪات له فهو بل ٳک شڪاهڏ سا ٿا يڪرت © وڪڌلك ر ڪر 
ات ت التب تل اوکڍهم شڪارهم يدرف 5 عه و ا ولو اء آله 
ا درم و RTT‏ کیب ان تکرک بمو 1 شغ اه کی 
ف مهب انلم سرمت هوا واف لا يدرو اشر اد جلها أف علد ستجزبهم 
يما انوأ يفارذت 6©3) [الأنعام] فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن 
الخریمات) | و 


اقا تر ارج 


کک کیک لی سیر اه باد الین اموا ویوا ليحت ف ل آل عي آجا إلد المودة 
قافر ومن يقارف حستة رد ا لم فها حستاً ن َه فود رر ©4 . 
(وكذلك في إ لجاب ارو لین خلت ب کي الخ فن نی نجیر ا 
ان عباس ج سئل عن قوله تعالی: کش ل سل عه لجا إلا الموةَ فى الشرن». 
قال: فقلت: إلا أن تودوا ذوي قربى محمد بي فقال ابن عباس: عجلت إنه لم 
يكن بطن من قريش إلا لرسول الله َة منهم قرابة فقال: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم. 


TT 0‏ الور اة £7 ے {AT‏ (۳) الا (۳£۹۷). 
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فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران» وهذا تفسيره 
الثابت عنه ويدل على ذلك أنه لم يقل: إلا المودة لذوي القربی ولكن قال: إله 
المودة في القربی آلا تر آنه لما آراد ذوي قرباه قال: #واعلمو موا تما متم ين سى 
فن َه r‏ , وللرسولي وى ألمَرق€ [الأنفال: »]٤١‏ ولا يقال: المودة في ذو 
ا وإنما يقال المودة لذوي القربى فكيف وقد قال: ق ل اسل عَيهِ َج إل 


موده فى ألفرنٌي؟! 


ويجين ذلك أن الرسول 4 لا يسال أجرا أضلا إتما آجره على اله و 
المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة آخرى غير هذه الآية وليست موالاتنا لأهل | 
من أجر النبي ب في شيء» وأآيضاً فإن هذه الآية مكية ولم يكن علي بعد قد تزوج 
اطم ول ولد لد او لادا 


وقال رحمه الله: (وهذا الاستثناء منقطع وكذلك الاستثناء في قوله: «ش لا 
ا قر ولاك آي باس ودرك : 
الصحیحین) |. و" 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: «وأنزل الله فيهم: ف لا أسلكٌ عي جا إلا الوه في 
اف٠‏ . : 


فهذا كذب ظاهر فإن هذه الآية في سورة الشورى وسورة الشورى مكية بلا ريب 
نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة ويا وقبل أن يولد به الحسن والحسين فإن علياً إنما 
تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر 
وکانت بدر في شهر رمضان سنة اثنتين وقد تقدم الكلام على الآية الكريمة وأن المراد 
و یک رم وای ےپ وو وبين رسول اله ب 
قرابة فقال: « ف لآ عو جر إلا امود فى افر إلا أن تودوني في القرابة التي 
بيني وبینکم»' رواه ا وغیره. 
1(7( منهاج الستة (76 ۲0 ے00۷ 
(۲) جامع المسائل /٤(‏ ۲۹۳)ء وقوله الاستثئاء في آية )٥١۷(‏ من سورة الفرقان. 
(۳) مر تخریجه. 


سورة السّوری £4٥‏ 


وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد 
وغيرهم حديثا عن النبي ية أن هذه الآية لما نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ 
قال: علي وفاطمة وابناهما وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ومما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم فإن سورة الشورى 
جميعها مكية بل جميع آل حم كلهن مكيات وعلي لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما 
تقدم ولم یولد له الحسن والحسين إلا في البستة 'القالة والرابعة من الهجرة فکيف 
تاهما . 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي : ولد الحسن سنة ثلاث من الهجرة في النصف 
من شهر رمضان هذا أصح ما قيل فيه وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع 
من الهجرة! قال: ١وقيل‏ سنة ثلاث». 

قلت : ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين وهذا ضعيف فقد ثبت في 


الصحيح أن علياً لم يدخل بفاطمة وي إلا بعد غزوة بدر) .١‏ 0 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة : 
(أن تفسير الآية الذي في ال عن بن عباس ا ذلك 0 
5 فقات: e gr ah e‏ 
app‏ لرسول الله بي فيهم قرابة فقال: لا أسألكم عليه أجراً 
لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. 
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي يقول: ليس معناها 
مودة ذوي القربى لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجراً 
() منهاج السلة (4/ )٥٦٤ ٥1۲‏ ويراجع ترجمة فاطمة في الإصابة )۲۹٤/۸(‏ فقد ذكر زواجها 
کما ذکره شیخ الإسلام. 
2( هو في البخاري فقط› والعجيب آن صاحب الدر عزاه للبخاري ومسلم ويہمدو أن هناك معنا 
قريباً منه في مسلم آو أن القصور مني 


۹٦‏ ازو اشن والفات ردن 


لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم فهو سال الناس الذين أرسل إليهم أولا 
أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. 


الوجه الخامس: أنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى لم يقل: إلا 
المودة للقربى ولا المودة لذوى القربى فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: المودة لذوي 
القربى كما قال: «واطموا أتما متم من سيو فان لله حيسم وللرسول وى المَرد) 
[الأانفال: ]٤١‏ وقال: ما أف اه على رسوليء من أهل القرى فل ولول وى الفرك) 
[الحشرة ۷]: 


قوله: قات ڌا افر َة کار وال کان ; وابن ان اليل [الروم: ۸[ وقوله: 


م 


وا الما عل بو دوى ارس4 [البقرة: .]١۷۷‏ 


فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي ية وذوي قربى الإنسان 
على أنه لم یرد دوي القرقیے: 


الوجه السادس: أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القريى ولم يقل: في 
القربى فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان ولا في قريى قلان 
ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لقلان فلما قال: المودة قي القربى علم آنه ليس 
المراد لذوي القربى . 


الوجه السابع: أن يقال: إن النبي بيه لا يسأل على تبليغ رسالة ريه أجراً ألبتة بل 
ای ر لفل ما شلک عَهِ يِن جر وما آنا م پو ا م 
لفل ما اسل ميه ن جر ا آنا ِن أب 63 [ص] وقوله: لفل م o‏ 
نهو رک کت ل عل َه [سبا: »]٤١‏ ولكن الاستثناء هنا منقطع كما قال: فل 
ڪڪ ميه ين َج للا سن سء أن َد إل بْب سيك ©( [الفرقان]. 


ولا ريب أن محبة آهل بيت النبي ييه واجبة لكن لم يثبت وجوبها بهذه الأية ولا 
محبتهم أجر للنبي ية بل هو مما أمرنا الله به كما آمرئا بسائر العبادات. 


سورة الشورى £۹۷ 


وفي الصحيح عنه آنه خطب أصحابه بغدير يدعي خما بين مكة والمدينة فقال: 
«أذكركم الله في آهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي“ وفي السنن غنه أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبونكم لله ولقرابتيا" فمن جعل محبة أهل بيته 
أجراً له يوفيه إياه أخطاً خطأ عظيماً ولو كان أجراً له لم نشب عليه نحن لأنا أعطيناه 
أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا؟!. 

الوجه الشامن: أن القربى معرفة باللام فلا بد أن يكون معروفاً عند المخاطبين 
الذين آمر أن يقول لهم : فل ما اسل َي ِن جر [صَ: ۸ وقد ذکرنا آنھا لما نزلت 
لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان 
المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه بخلاف القربى التي بينه وبينهم فإنها معروفة 
عتدهم كما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا وكما تقول: لا أسألك إلا 
العدل بيننا وبينكم ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر) ١.ه"‏ . 


ا فول اف ل اه كي إن بل اله بر عل كيك وح اله الكل ي لق 

بکلمحب إِنَمُ ليم بات ألصذُور © 

(فقوله تعالى: ومح لَه الل وى ال4 كلام مستأنف ليس داخلاً في جواب 
الشرط فإنه لو كان معطوفا فان واب الشرط لقال: ويحق الحق بالكسر لالتقاء 
الساكنين كما في قوله: فر € [المزمل: .]١‏ 

فلما قيل: ويحق الحق بالضم دل على آنه جملة مستأنفة أخبر فيها آنه تعالى 
يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق كحق الضادقين عليه فمخو الباطل نظير 
إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق 
بالمشيثة ولا يجوز أن يعلق بالمشيثة محو الباطل كتعليق الختم بل يقذف بالحق على 
الباطل فیذمغه) ۲۵۱ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ام بقولون افرک عل أله زيا إن بإ اله ير عل 


.)۲٤۰۸( مسلم‎ (1( 


(۲) الترمذي )۳۷٥۸(‏ وأحمد (۲۰۷/۱) وفیه ضعف. 
(۲) منهاج السنة .)٠١۴ _ ۱٠١/۷(‏ (4) الجواب الصحيح .)٤٤١۷/١(‏ 


یك ثم قال: تح اه الل وق لن بلي فقوله: نح اله ال4 عطف 
جملة على جملة قالوا ولیس من جواب الشرط› لأنه قال: ويحق الحق بالضم وهو 
معطوف على قوله: 9وس اه € بمحوه للباطل واحقاقه الحق خبر منه لا بد أن 
يفعله فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته فإنه إذا آنزل كلماته دل بها 
على أنه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحق الحق 
ويبطل الباطل بكلماته فإنه إذا آنزل كلمته دل بها على آنه نبي صادق إذا كانت اية له 
وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها 
الأشاء فيحق الحق بما يظهره من الآيات وما يتصر به آهل الخق كما تقدمت كلمت 
بذلك كما قال: #ولقد سقفت کمننا | لاتا مسين © إن م م المصورة 3 ل جندنا هم 
َي 463 [الصافات] وال E‏ ت مت يك صدا رعلا [الأنعام: ]٠٠١‏ وقال: 
ر بکلملت ریا وکسید ات من المي [التحريم: ]٠١‏ وقال تعالى: «آق ار 
َه ملا اعجو [النحل: ارام يضمن ها يام به وهي الكائن يكلماقة وقال تخالى: 
و مر إا ا ا ان را ER‏ کوت @ [يس] وكلماته ضدق وغدل 
والعدل وضع الأشياء a‏ آن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث 
ينلخ تن كزافتة وتصرةا وات جل الكاذب اعلية حيط يلوق به من هات وذله قال 
تعالی : إن ال ادوا لجل سياه عضب يِن َيه وذ ف اس الت ذلك زی 
ألْمُفَْنَ )€ [الأعراف] قال أبو قلا قلابة"“ هي لكل مفتر ! إلى يوم القيامة ومن أعظم 
الافتراء عليه دعوى الثبوة والرسالة كذبا كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افر عل لَه 
گی اؤ ٤ل‏ این کے وک بخ إو شی ومن كال سارل عل ما أل ي [الأنعام: ۳ة] وذكر 
في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله 
حال الكاذبين في قوله: وما مروا اه حى دري إذ الو ہآ ار ائ ع بر س یو م 
من آل الک الى جا ب موی ور ودی ناس لونم رايس بوتا فون کنبا 
ولتم ا لر نملو وک ٤با‏ ي اه درم في حَوضيم لمعبو 9 ودا كتب 
2 اه امدق الى لت د وا 4 افر وم ا والدين يمون بالاخرة يوون 
پو ره عل صلاتم فظو €9 [الائعام] ثم قال: وم طلم مَِنِ افر عل ا كبا أو قال 


ري ور 


سبو رة الشورى ۹۹ 


اوو ولم وح إو ىَ4 الآية [الأنعام: ۹۳]ء فإن الكاذب إما أن يقول آن غيري آتزل 
على وإما أن يقول أن أضف مثل هذا القرآن وإذا قال غيري أنزل على فإما آن يعينه 
فقول أن الله أنزله على وآما أن يقول أوحى ولا يعين من أوحاه» فذكر الأصناف 
الفلاثة فقال: ومن طلم من افر عل آے گیا أو فال أويى إک لم بح ل مى فهذان 
نوعان من جنس ثم قال ومن لم يقل أو قال إذ كان هذا معارضاً لا يدعي أنه رسول 
فقال ومن قال سأنرل مثل ما آنزل الله وهؤلاء المعارضون قد تحداهم في غير موضع› 
وقال: ق ل حسمت الاش وَلجن ع آن اوا بقل دا لقان لا باود پیتییہ وکو گت 
بعصم يعض هيا @®@€6 [الإسراء] والرسول آخبر بهذا خبراً تاماً في أول الأمر وهذا لا 
-يمكن إلا مع قطعه آنه على الحق»ء وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله وقوله 
من قال سأنزل ولم يقل آقدر أن آنزل» فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل وبه يحصل 
المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض المعارض» وإنما يحصل إذا فعل 
فمن وعد بإنزال مشل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع 
الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقوله: مشل ما أنزل الله يقتضي أن 
كلل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله كالنوراةء والإنجيل› 
والزبور وهذا حق فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله وفيه أيضاً من تأييد 
االرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله فلا يقدر أحد أن ينزل مثل 
ا آنرل .الله غلى بيه فیکون به قل الرسۈل ولا آن پرسل په ٫غیره)‏ ۱ه . 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه. ولا 
يخلى الکاذب مما يدل على كذبهء إذ من نعته ما آخبر به في قوله: ام بوي أفرك عل 
اھ کیہ بین بتر آه بنیز ع يك ثم قال خبرا مبتدياً ينح اه ال ن لى 
بكلمَيدء فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل ويحق الحق بكلماته وقال تعالى: وما 
اقتا لماه ذس وما بنا لعب © لو ارد آن يد م لذت ن لدا إن ڪت 
کی @ بل قف بی عل الل ممعم ا هو رهی ولك لود يا يث @) 
[الأنبياء] كما أخبر في موضع آنه لم يخلق الخلق عبثاً» ولا سدى» وإنما خلقهم بالحق 
وللحق فلا بد أن يجزى هؤلاء وهؤلاء» بإظهار صدق هؤلاء» وإظهار كذب هؤلاء كما 


Mi. D2) 3‏ م 


قال: بل قف بلي عل الل قمعم ذا هو رَاِ)) ١.ه".‏ 


() النبوات (۲۲۸ - .)۲٣٣‏ (۲) النبوات ۲۸١(‏ ۔ ۲۸۲). 
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وقال رحمه الله: (وقد قيل آية الحاقة» وآية الشورى تبين أنه لو افترى عليه لعاقبه 
فهذه سنته في الكاذبين وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو 
التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المآمور به في القرآن كقوله 
ای قد َد نکم باي ن وکټ قنتعا ڪه تل ف سيل اه وق ڪا 
2 لته رات امن وله ید اضرو من يسا اك ف كيك ية لأؤي 

سر ©4 [آل عمران]) |١‏ . 5 
و وجيب أبن منوا پا E‏ عات شوب © 
(قال تعالى: # وجيب ايبن ءامنا وَعَيلواً ألصَِحّتِ وريدم من ََِ) أي يستجيب 
لهم يقال: استجابه رامتجاب ل 1 ل 
کک ورا آمڪم ین فة يما کت ادیک ویغا ن ر @4. 
rî FS ep ah‏ وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصیه کما قال تعالی: وا آمتبگم ن ممیسة فبا كبت ايکر وقال تعالى: 
وتا ايك من حت فن اللو وا سابك ين سر فن فيكف [النساء: ۷۹]. 

و کی کی ای ی ا ا 2 وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلا بد أن 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره) | .ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وًاً a‏ ن مم َا بت ایک4 
وقال الى ا أسايك ون حو ون آله وا ااك من س فح سک4 [التساء: ۷۹] أي 
ما أصابك من خصب ونصر وهدی فالله أنعم به a‏ وما أصابك من حزن وذل وشر 
فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن العبد 
بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره) | .هو 
کے وون ابید انار فی لخر لكر ©4. 

(وقال تلعاللى: رين “ابي ور في انر الاي و ل ا پوس ريح لان 
د ع هرد ل فى كلك اللي لكل ا ھا کا نك که 
e‏ ۾ ِن : e‏ 


(۱) التبوات .)۲٤۹(‏ (۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷۸١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ مجموع الفتاوی .)٦٤/۸(‏ 


س 
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فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في 
ايدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيتته ورحمته | إنه لا مخلص له مما وقع فيه کقوله 
فى الآية الأخرى: لوه مدلوت ف آله وهو سيد لال [الرعد: )]١۳‏ ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ومن ايه آلرارِ في ار لكر @ إن با 
کن الریح فیظللن رواد د على هرو إن ي كلك ليت لكل سب E E E‏ 
ويعف عن کر ل ولم یی یل ن ٤ایا‏ ما م ن تیم 3©) لا سيما على أشهر 
ا کا ا (ويعلم) فإن ذلك من باب قولهم: E‏ 
اكه وتشر اللين» ومثل هذا في الإعراب قوله: ار حَيِبَ أن بداوا اة وا 
يغار اه لذن جدهدو نكم وعم ألمَبيتَ (3©©)) [آل عمران] ومعنى آية الشورى أنه 
انه | ES EES e SER‏ یع ع 
کثیر ویعلم الذين يجادلون في آياتنا وهذا کله في جواب (إن يشأ) أي وٳن يشا يهلکهن 
بڏنوبهم ويعف أيضاً عن كثير منها ويجتمع مع ذلك علم المجادلين في آياتنا بأنه ما لهم 
من محيص فهو إن شاء جمع بين أن يهلك بعضاً ويعف عن بعض وبين علم المجادلين 
و في آاته عیسذ آنه ما لهم من محيص) .١‏ کو 
r ee‏ على هرو إن في ذلك لیب لکل ص مار شر ل أ 

ا کا یٹ کی کر 5 
(قوله الى :او یھ ب گس ريع عن كير 9 ويلم لين ميلو ف ١ا‏ 

ماهم ن ون © على راء" النصب) اه“ 
کو وی اجا لیم اقم الک انیم شی ینم ويا رهم وة 3 

(ولهذا لم يكن هؤلاء ممن يسأله» فلم يسأله قط لا معاذ ولا أبي ولا ابن 
مسعود» ولا من هو دونهم من الصحابة وإنما كان يستفتيه المستفتي كما يستفتي أمثاله 
من الصحابة وكان عمر وعثمان يشاورانه كما يشاوران أمثاله» فكان عمر يشاور في 
الأمور لعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثاتب 
وآبي موسی ولخیرهم حتی کان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۹۳ - .)۱۹٤‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥١ 40١‏ 
(۳) زاد المسیر (۳۸۹/۷). )٤(‏ درء تعارض العقل .)۲٠١/١(‏ 
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وها مما أمر الله به المۇمئين ومدحهم عليه بقوله: ه۵ وار شور ۱ھ 


کے وو ورین إا ام ابق م بنيز @4. 


(قال تعالی : as‏ سم الب م ينيرو © € قال إبراهيم النخعي: كانوا 
یکرهون آن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى: طم بير يمدحهم بأن فيهم همة 
اللانتصار للحى والحمية له ليسوا بمئزلة الذين يغقون عجرا وذلا بل هذا مما يذم به 
الرجل والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله 
وحق العباد والله تعالى أعلم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ول إا مم الب م يمرو )€ قال النخعي : 
کانوا یکرهون آن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال الله تعالى: م يررك يمدحهم بان 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزاً وذلاً بل هذا مما قد 
ذم به الرجل) ١.ه".‏ 

وقال ابن مفلح الحنبلي: (وقال شيخنا إن في الآية المذكورة: وليك إا اَم 
آل مم بَسَيروةَ (©)) فائدة عظيمة نظيمة؛ وهو آنه خمدهم على آنهم ينتضرون عتد البخي 
SE ES E‏ اليسو مكل الذي لين ل رة اللاضار رفحل 
لعجزهم آو كسلهم أو وهنهم أو ذلهم أو حزنهم؛ فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق 
إنما يتركه لهذه الأمور وأشباههاء وليسوا مشل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل 
يتعدى أو ينتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا أو قدروا لا يقفون 
عند العدل» فضلا عن الإحسان. . فحمدهم على نهم هم ينتصرون» وهم يعقون؛ ولهذا 
قال إبراهيم النخعي: انوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء إلى آن ذكر* 
الراويتين في دفع الإنسان عن نفسهء ثم قال: ويشبه أن لا يحب مفسدة تقاوم الترك أو 
تفضي إلى فساد أكثر. وعلى هذا تخرج قصة ابن آدم» وعثمان وء بخلاف من لم 
يكن في دفعه إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه أو ضربهء فهنا الوجوب أوجه. وهذا 
معنی قوله: م مروك فالانتصار قد يكون ما تارة» وقد کون اچنا أخری»› 


a 6‏ 
)١(‏ منهاج السنة (۸/ ٥۷‏ ۔ .)٥۸‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱١(‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية .)١١١(‏ (4) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 


.)٠١١ - ۱٤۹/۳( الفروع لابن مفلح‎ )٥( 


سورة الشورى اا 


یکیو سو سب بتلا من عا امتح م عل آله يم لا ميب اة 43 . 


ق 


قال رحمه الله : (وقال تعالی : E‏ اصح جرم على لَه إِنَمُ 
لآ عب ادي 46 قال الحسن البصري” '“ رحمة الله عليه : إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش : ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح) .١‏ ا 

وقال رحمه الله (قال: وقوله: چ و سيه ينلا وقوله: اف سز 
ti‏ [البقرة: ]٠١١‏ ونىك ون وتک € [الأنقال: 

فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحبها فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقاً لما فعل معه من السيثة وليس المراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عنها بل تسبق 
المجازى بها ولفظ السيثة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ويراد به النعمة والمصيبة 
كقوله: تا أَصَابكٌ به جن ال و اة ين سيت ن شيك [النساء: 4 وقوله: 
إن سكم حستة سوه لہ کک ی بترا با4 آل حت راف 11۲۰ وفشرل: 
(وجزاء E RENT‏ المراد جزاء من آساء إلى غيره بظلم 
فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن يضاب المسىء بسيئة كأنه قيل: جزاء من أساء 
لك ان هي إن :اباسا إلبك رحك مي ستة: 


وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر»ء فهذا إذا كان على 
وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وآما إذا كان جزاء على من فعل ذلك 
بمثل فعله کان عدلاً حستاً قال الله تعالی: ولا لَمُوا اَذ منوا الوا اما لدا كوا إلى 
يطبن الا أ إا مک انما اغ مسکه ز٤‏ ون 9 ستېزئ o‏ [البقرة] فإن الجزاء من 
يجنس العمل وقال نبال وکا ڪا وکنا مر [النمل: ]٥١‏ كما قال: م 
ثد کا @ اد كتا ©4 [الطارق] وقال: کل كذ لوس [يوسف: 


IO 


وقال رحمه اله: (قال تعالى: َر سنو سيه يلها هَن عا امتح رم على أله 
نم کک ميب ألمي (©&)€. فقد أخبر أن جزاء السيئة سيثة مثلها بلا عدوان وهذا هو 
القصاص في الدماء والأموال والأعرض ونحو ذلك د ئم قال: فن عص عا وَأمَحّ لم عل 


. والموقؤف أصح من المرفوع‎ )۷٤١١( روي مرفوعاً عن الحسن عن عمران في شعب الإيمان‎ )١( 
.)٤۷١ - ٤۷۰ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۳( .)۳۹٤/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


4 الجزء الخامس والعشرون 


ان وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من 
ظلمه وقال: ذكرت حديثاً ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: «إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: ألا ليقم من وجب أجره علي فلا يقوم إلا من عفا وأصلح») |.ه . 
کے ق وون انسر بعد یی اھک ما ہم بن سيل @4. 
(وذلك أن لقاو واه کان انر له في ملع الم عه بغر تعالی: وکن 
صر بعد لبي اولك ما عَكّهم يِن سيل ©©6)€ فذلك مشروط بشرطين: 
أحدهما: ھن 
والثاني : ألا یعتدې . 
فإذا كان عاجزاً أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجز» وهذا هو أصل 
النهي عن الفتنةء» فكان إذا كان المنتصر عاجزاً وانتصاره فيه ھا فولا خفا) ج" 
وقال رحمه الله: (#ولمن انر بع د لي اچک ما لم من سيل €6 فعلم أنه لا 
سیل على الظالم ت الباغي) 2 
کے إا ابل عل ی یمو الاس وسو فی لض عبر احق اوک لَه عَدَاب يد @4. 
(وقال تعالى: d3‏ الیل ع لی یمو الاس وة ف الأرض بر الح اچد 
عَدَاب آي © ولس صب ور ل ديك لين عر ألأرٍ (©)) فالباغي الظالم يقم الله 
منه في الدنيا والآخرة فإن البخي مصرعه قال ابن مسعود: ولو بغخى جبل على جبل 
لجعل الله الباغي منهما دكا“ ومن حكمة الشعر. 
قضى الله أن البغخي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر 
ويشهد لهذا قوله تعالى: «إئَما بعَيكم عل شیم مع َعَم ليوو اديا € [يونس: ]۲١‏ 
وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البخي وما 
حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحما" فمن كان من إحدى 


.)٤١ ٤٨ /١( الاستقامة‎ )۲( .)۳٦١۲ ۔‎ ۳٦۱ /۳۰( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

.)٠١١( الاختیارات‎ )۳( 

)٤(‏ في شعب الإیمان (11۹۳) عن محمد بن إسحاق. 

(ه) البخاري في الأدب المفرد (1۷) والحاكم )١١۳/٤(‏ وشرح السنة )۳٤۳۸(‏ وروى بلفظ «أجدر» 
رواه آبو داود )٤۹۰١(‏ والترمذي )۲١۱۱(‏ وابن ماجه )٤۲۱۱(‏ وأحمد )۳٦/۵(‏ وکلاهما 


ت ج 


الظائفتين باغياً ظالماً فليتق الله وليتب ومن كان مظلوماً مبغياً عليه وصبر كان له البشرى 
من الله (قال تعالى: ونر سرب4 [البقرة؛ ]٠5١‏ قال عمزو بن آوس: هم الذين لا 
ظلمون إذا ظلموا) وقد قال تعالى للمؤمنين فى حق عدوهم : 9ون يروا وتوا ا 
رڪم دهم سيا آل عمران: ]٠٠١‏ وقال يوسف 4 لما فعل به إخوته ما فعلوا 
فع زاق تی عبر آ4 ودعلا عله زهو في هز الوا أو لأت بوسف قال 
ی ا ی کک ج و کک که ا یم ر 
مين €6 [یوسف] فمن اتقی الله من هؤلاء وغیره بصدق وغدل ولم يتعد حدود الله 
وضبر على أذى الآ خر وظلمه لم يضره كيد الآّخر بل ينصره الله عليه) ١.ه''.‏ 


وکن ب َر له كيك تين عر الأ ©@4. 


(وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: ومر بالمعروف ونه عن المكر وأصبر 
عل ۴ اسا إل لف ص عزم 1 مور 4 [لقمان: ۱۷] وقال تعالى: ومن ا بخ لد 


2 


٣ 


قاۇلچك ما عتّہم من ین سيل ©@ إا ليل على لين بظيم ألا مون فى الأرض ی ر الي 
اون لَه لهم عذاب عَدَابُ أي @ ومن صبر ومر إن ذلك لين عرم 1 4O‏ تاچ 
قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: لك لِك لين عَرْم الأمور4 وهنا ذكر الصبر 
e‏ فی 4 ذلك لين عَرم م لأر وذكر ذلك بعد قوله: لمن انر بعد ظلّمي 


فأو من سيل ر إتما اليل ع ى اليب يظلموت الاس وسعونَ فى الارّض بغر الح 
افدکر الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم وهم : 
العادل والظالم والمحسن . 


اماد وو ات جد کا باعل ابا وان سل کا کن ا 
حا پک ا ۶ مذمَوماً وذكر الظالم بقوله: إن اسيل ع ى ادن رظلمونٌ 
اس ةز فى الأزض َير لحن ا کر السبيل للعقوبة خا وذکر 

CY 7 

ا ميق سيه 0( E‏ 4[ 


0 مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۸۲ ۔ ۸۳), )۲( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۹۷ ۔ ۴۹۸). 


`٭>٭ک€kÉËkAدشفشفشAفدفدبk— —سس—س————ګګ——— ا‎  ——#——— 


ثم ندب إلى الفضل فقال: ممن صا مت جم عل آله الم لا عيب القداديء 
ولما ندب إلى العفو ذكر أنه لا لوم على المنتصف لثلا يظن أن العفو فرض فقال: 
ون اسر بد لبي هك ما عَم ِن سيل €6 ثم بين أن السبيل إنما يكون على 
الظالمين فقال: إا أل عل رت ظعو الاس سوت ى لض عبر الح اهنت لهد 


داب أي 4)63 . 
ثم لما رفع عنهم السبيل تدبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: #ولمن .سا 


2 


ومر لك َلك لين عَرْرٍ لأر ©))» فهذا أحسن شرع وأحكمه يرغب في الصبر والغفر 
والعفو والاصلاح بغاية الترغيب ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة 
ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام والعدل ويبين آنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا 
انتصر بعد ما ظلم) اه . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(قد کتبت بعض ما یتعلتق بقوله تعالی: وما عند ا حير بقن ليب “اموا ول كم 
رة إلى قوله: ولش صب َر ل كلك لين عَرر الأر ©@)) فمدحهم على 
الاتتصار تارة وغلى الصبر آلخرى: 

و«المقصود هنا» أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل 
ومجانبة الكبائر والاستجابة لربهم وإقام الصلاة والاستواء في آمرهم وانتصارهم إذا 
أصابهم البغي والعقو والصبر ونحو ذلك: كان هذا دليلاً على أن ضد هذه الصفات 
ليس محموداً بل مذموماً فإن هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدها فلو كان ضدها محمودا 
لكان عدم المحمود محموداً» وعدم المحمود لا يكون محموداً إلا أن يخلقه ما هو 
مجموة ولان تھا اوالعتا ها طب الها وام بها ,ول آنة آمو اتباب :وا لامر 
بالشيء نهي عن ضده قصداً أو لزوماً وضد الانتصار العجز وضد الصبر الجزع» فلا 
خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين 
إذا ظلموا أو أرادوا منكراً فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون. 

وفي سنن آبي داود من رواية عوف بن مالك آن رجلين تحاكما إلى النبيى كا 
فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي ب: «إن الله يلوم على العجز» 


.)١١١ - ١١۱١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 


سورة الشورى N‏ 


ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك آمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل»"“ وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا 
تقل لو آني كذا لكان كذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»" لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر النبي َة بالحرص على النافع والاستعانة 
بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب ونهى عن العجز وقال: «إن الله يلوم على 
العجز؛ والعاجز ضد الذين ينتصرون والأمر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في مواضع 
كثيرة. 

وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أَمْر أَمِرَ بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه» 
ويستعین بالله› e E A O e e‏ 
منه ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع ‏ أو غيره «الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز 
ا ی کک کی و ی ی ی 
حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف نفساً 
إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 


واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين فالأفعال مثل قوله تعالى: س جاه 
ية لم ت عد أالاً وس ج e‏ رک إل لها [الأنعام: 17°[ ومشل 
قوله : ون ا اکر اا ایک و سات فلهاً€ [الإسراء: ۷] ومثل قوله: ورا 


a 


ية ية SEE Ep‏ حخَطِتَنةٌ4 

(۱) آحمد (1/ )۲١‏ وأبو داود )۳١۲۷(‏ والبيهقي )۱۸١/٠١(‏ وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد 

علعن. 

(۲) مر تخریجه. 

)۳( وهو عبد الله بن المقفع من أئمة الكُتّاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق› 
عب ارعی: روت ی اتراق چوا ودا واس جاح ھی و ها تاا 
وولي كتاب الديوان للمنصور العباسي» وترجم له «كتب أرسطوطاليس الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف (ٻايساغوجي) وترجم عن الفارسية كتاب (كليلة 
ودمنة) وله مصنفات كثيرة اتهم بالزندقة» فقتله بالبصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي عام 
۲ ھ. 


گے ور ږ و م“ 122 
ج وترنهم r‏ لها شعن من الذل بنظروت من طرف خفی وال لذبن ءامنا ل 


0 وا کان بكر أن يمه أ إلا ويا او ين وراي ڃا اؤ برسل رسوا فيو 


۰۸ الجزء الخانس والعشرون 


[البقرة: ]۸١‏ والمصاثب المقدرة خيرها وشرها مثل قوله: «ويلوتهم بلست وَألسَيََاتِ 
لمم جود [الأعراف: ]۱١۸‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس»ء وال I‏ 


وور م ر 2ے م 2 1 


ت اَي ةا آم هلهم ب لق آلآ إن اليب ن عَذَاب قير @). 
قال تعالی: :5 أي لا روا العَدَاب بفولوت هَل إل مر من سيل @ 
وترنهم يعضو عَيَهَّا حَشِِيكَ من لدل بنظروت من طرفي حي وقال م وج 
رمل حَاثِمة © عاي ناب © تل ترا اة © شق من عن ءاير ر @ 
وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من القولین بلا ریب) |. و 
9 جما الله : (ومنه قوله تعالی : # عة مه صر رهم و لالقل: ۳ وقوله: 
مي الذلّ بنظروت ین طرفي حَفيٌ) کی اهاد والسکون) ١‏ .هھ 
بلِذیِيِ ما E‏ َم ته ‌ 
قال رحمه الله: (وقوله: وما کان لك کر ان كلم اسه إلا ويا يتناول و 
الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في اخ عن النبي ية آنه قال: « 
كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في آمتي أحد فعمر منهم» . 
وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء 
المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلها 
ولسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء 
لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به 
الأنبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان فإن الشياطين أعداؤهم و 
يوحون بخلاف وحي الأنبياء قال تعالى: وك او و عد مَيَطي آلإ 
الجن بوج بعصَهمَ إل بعضِ رحرف القَولِ ا وو له ر ا ا فذرهم و 
شروک ®4 [الأنعام] وقال تعالى: «ولِنً السَيعِينَ لوحو 2 ولاه ایارک 
أطمتموهم اكم لرك [الأنعام: ١ )]٠١١‏ .ها“ . 
(۱) مجموع الفتاوی (۹/۱۰۳). (۲) مجموع الفتاوی .)٥٥۷/۲۲(‏ 


(۳) اقضیر آیات آشکلت .)٤۲۷ - ٤1/۱(‏ () فر تبخریجه. 
)٥(‏ الثبوات .)۱١۹۷(‏ 


شور السّورى °۹ 


۰ 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى: <( ونا كان لبر أن يمه أله إلا َي 
آؤ من وې جاب أو برس رسوا ميو ديب ما ياء نَم عل حَية ©4 فأخبر 
انه ليس لأحد من البشر أن يكلمه لث إلا على هذه الوجوه الثلاثة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وما كاد لسر أن يكلم هه إلا ويا أو يِن 
اف عب ا ية قر ف بني 6 و فاغبر آنه يوحيبإلى:البشن تارة وا 
فة وتارة يرسال رسولاً فيوحي إلى الرسول بإذنه ما يشاء) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال كك: وما کل شر ن يجمه أله إل ا ا هن ورآې 
آ آر یا ر یی زرو ا رد مت الآية لبر وت غير من 
ليس من جنس البشر ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال 
الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس 
,أن يکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً وننزل أجناساً لم يعمهم 
بالآية فدل ما ذكرئاه على أنه خحص البشر دون غيرهم) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (بقوله: #ومًا کن ليتر أن ڪلم ال إل ee‏ ورای جاب4 
روأن الآية دلت على أن الله يحجب بعض المخلوقات دون بعض فعلم آنه لا يحتجب 
عن بعضهه) ۱ . ه“ . 

وقال رحمه الله : (ولقوله: و کا لبر أن كمه أنه إلا ويا أ ين وري اب4 
كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي بيه وإنما يدلان بطريق 
العموم) i‏ 

وقال رحمه الله: (وأيضاً قوله تعالى: وما كال لبر أن مكمه هه إلا ويا أو يِن 
ورآى جاب يقتضى أن التكليم من وراء حجاب توع غير الوحي وأن المكلم بذلك 
منحجوب أن يرى الله لأن التكليم المسموع قد يكون مع رؤية المستمع للمتكلم» وقد 
ایکون مع كونه محجوباً عنه بخلاف الوحي فإنه يقع في قلبه فلا يحتاج آن يجعل نوعين. 

ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه 


.)٥۲٦/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤٠٥/٥( الفتاوي (التسعينية)‎ )١( 
.)٤١١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( .)٤1۹/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


.)۴۳/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


اس چ و ساب ولا ترجا فلو كاد الم الي مر د اها بانع 
لا وجود له في الخارج لكان من جنس الوحي الذي لا يحسن أن يقال معه: من وراء 
ا ا e‏ و جه کی به ن ا 
وحجب المستمع عنه أخرى والكلام على هذا مبسوط في موضعه) ١ه‏ . 

وقال رمه لله: (قال تعالى: و کان ليتر أن يكلمة أله إلا ونيا أو من وى 
جاب و رمل رسولا فیوی ذب ما كادي ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل 
من تكليمه باللإيحاء وبإرسال رسول ولهذا كان من فضائل موسى 4 إن الله كلمه 
تكليماً وقال: إن اصطفبنك عل الاس رسک كى [الأعراف: ]٠٤٤‏ وقال: بلك 
الرسل اانا سضھم کل بع ينهم من کم ا ورقع بعْصهر درجت ) [الرۃ: ۱)۴۴ ر 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالی : وما كان ليتر أن يمه اه إل ويا او من وراي 
اب4 الآية» ففرق بين تکليمه من وراء حجاب - كما كلم موسى - وبين تكليمه بواسطة 
رسول کا آوحی إلى غیر سوسی قال ال تغالی: 3 اؤ ایك کا اوتا إن و 
وأ من بعرو إلى قوله: وک اه موس يما [النساء: ۹۳١۱ء .]١١٤‏ 

والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن وفي الحديث المحفوظ عن 
النبي ية حديث «التقى آدم وموسى قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليماً لم 
تخا حاف وة ORES Ns‏ 0 

يقال رها (فال نشال : ۶چ وا کن لسر أن كمه أنه إلا ويا أو من 
ورای ڃا و برمیل رسو لا فیوحی بإذيِيِ ا اء َم َل حَڪيد ©4 »> فجعل «التكليم 
ثلاثة أنواع» الوحي المجرد والتكليم ومن وراء حجاب كما كلم موسى ## والتكليم 
بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: ارق بی راف انر الیم لبان في قرا وا کان لبر أن 
حلم أله إا و أو يِن ورای جاب و رمل رسوا لا فیوسی بإِذِيِ ما كا فبين سبحانه 
أن التكليم تارة يكون وحياً وتارة من وراء SGA‏ رتا 
فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء) | .م" . 


(۱) درء تعارض العقل .)١١۳/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۷/۱۷(‏ 
(۳) مر تخریجه. )4( مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥۳۲‏ _ ٣٣هہ).‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۷۹/۱۲). () مجموع الفتاوی .)١٠٠/۱۲(‏ 


سورد الشورى A‏ 


وقال رحمه اله: (کقوله تعالی: وما کل لبر أن يمه أله إلا ويا أو من ورآى 
جاب أو َسيل رسوا ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية : لكان الوحي وإرسال الرسل 
هن وراء حجاب) ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ووا کان لبر أن کلم أ إل لا ويا أو من ورآی 
: پ أو سل رسوا فيو بدني ما سا4 ففرق بين التكليم من وراء حجاب 
كلم موسى - وبين التكلم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله : (وال بات قل فر ن الکا ین فقال تعالى : و 4 اشر 
ناکلم اه إلا وا أو ِن وراي جاب أو سل رسوا فَيُوى بإذْيِيِ ما كا4 ففرق بين 
تکلیمه من وراء حجاب کما کلمه موسی وبين تکلیمه بارساله ا يوحي بإذنه ذاك 
تكليم بلا واسطة وهذا تكليمه بواسطة) |.ه". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: رما کن ليتر أن بُكلمه اه إل وًَا) إلى آخر 
السورة فقد بين سبحانه آنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة: إما 
وحياً وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء فجعل الوحي غير 
التكليم والتكليم من وراء حجاب كان لموسى. 
وقد أخبر في غیر موضع آنه ناداه كما قال: «وندیته من جاني الور الاية ري : 
۳ وقال: فما نها ورت ين شطى الوا اَلأَسَن4 [القصص: ]۳١‏ والنداء باتفاق أهل 
کرد فوا رما فقا معا ا عله ما اتابن جیه 1 a‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالى: ما كن لبر أن يَوَيَية أله الكتب والح والنمةً 
بولً کاس كوا عکادا ل من دون ألم وکن كوا وی يما کشر تيمو ۰ 
ویما نتر درسو © ولا یامرگ أن تتخدوا للكهكة والین آربابا ايامیش بالكفر بد إذ انم 
شمو 463 [آل عمران] فبين سبحانه أن اتخاذ الملاثكة والنبيين أرباباً كفر) ١.ه.‏ 
1 وقال رحمه الله : ی و اک کو 
3 کا لبر أن يکلم َه إلا ويا أو من وراي جاب أو برَسِلَ رسوا الآية»ء فكان 
تكليم موسى من وراء الحجاب وقال: «قال يمو إن أصَطْفَبْتك عل الاس برسلدق 


۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۱۷١‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۱۳۷/١۲(‏ 
۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ )٤( .)٥٤۳ _ ٥٤۲‏ مجموع الفتاوی (۳۹/۱۲ _ .)٤١‏ 


o۱۲‏ الجزء الخانس والعسّرون 
ڪڪ ا 


یکی( [الاعراف: ]٠٤٤‏ وقال: إت اويا لیک گا أوحيتاً إل وج وكين من بردي 
إل وة - وك أله موسو hmi:‏ [النساء: ۳١١ء ]٠١١‏ والوحي هو ما نزله الله 
على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء 
لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن آولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة وموسى 
إنما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل 
لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
لالم 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: و ك لكر أن كمه اه إلا ويا أو ين ورتى 
جاب و برسیل رسوا فیوجی يي ا سا4 ففرق بين إيحائه وبين تکليمه من وراء 
حجاب والأحاديث متواترة عن النبي بيه بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم 
واكبتسى ۇنج چا10 8 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: < وا 0 لكر أن يكلم أله إلا وبا أو 
ورای جاب أو وسیل رسولا یوی بإذیِي ما ا إنَم کھ ل ڪڪ + قال عبادة بن 
الصامت: رؤيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده في المنام) | a‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وب ن ليتر أن كمه َة إل ويا او يِن وراي 
جاب 3 درمیل ‏ رسوا فیوسی ET ANT‏ الكلام للبشر على ثلاثة ثة أوجه: 
منها واحد يحون بتوؤسط الملك. 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي أين الملك من ليلة المعراج يوم الطور 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه اله : (وقوله تعالی: وما کن لكر أن كمه اه إل َي 
جاب) يعم كل بشر: المسيح وغيره) .هأ . 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله علم القرآن والإيمان قال تعالى: وما کان لبر أن 
يمه اه eee reb‏ ازا اک ما ن ا ا کت 
ری ما الب ولا الین وکن جلت ا ہیی ہو من فما من عباوت وقال جندب بن 


5 ررد 


و من وراي 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥١٠١/۱۲(‏ (۲) الفتاوی /٥(‏ ۲۹۷). 
)۳( الرد على المنطقيين (٤) ,(£۸٥)‏ مجموع الفتاوی .)۳۷١ /٤(‏ 
)٥(‏ الجواب الصحيح (A7)‏ . 


رة الشورى o۱۳‏ 


الله وعبد الله بن عمر: «تعلمنا الإيمان ثم تعلما القرآن فازددنا إيماناً») ١‏ .هو . 
وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: وا ك لبر أن مكمه آنه إل 
ونيا او ِن وی جاب أو يريل رولا مَيْوىَ بإِذَيِبِ ما ياء ففرق سبحانه بين الوحي 
وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاء) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (ومشل هذا قوله فی الآية الا ترخ: وس ا شر أن كمه أ 
إلا ويا آؤ من واي جاب أو برل رسو فيو بدني ما كا فإنه فرق بين الإيحاء 
وبين التكليم من وراء الحجاب وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء فدل على أن 
التكليم من وراء حجاب کما کلم موسی آمو غیر الأيحاء) 2 
وقال رحمه الله: (وسمى الله تعالى رسالته روحاً والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة 
قال الله تعالی: «ودلك ایتا إك روا من آمرتا ما کت بذری ما التب ولا یمن ولیک 
عله ورا دى بب من ناء يِن عباوت فذكر هنا الأضلين وهما الروح والنور فالروح 
أل اة والنور النور) ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ولك اوتا لک روا من آمرتاً ما کت مدر م 
التب ولا الین وکن جلت ورا تی بو من فنا يِن عبارتا) فما أوحاه الله إليه يهدي الله 


ر من يشاء من عباده كما آنه ية بذلك هداه الله تعالی کما قال تعالی : قل إن للت 


E‏ کاچ ا اع ي 


0. اول ل سی وان اديت فعا و ل رت4 [سا:‎ KK 
وديك اوتا إك روا يِن مرا ما كت رى ما لكلب ول الإيمن وليكن جعلتة و‎ 
.4@ یی بی من فما ين باو وإنك لَه إل مط فير‎ 
(قوله تعالی: لما كت رى ما أَلْكِثَبٌ ولا لين نظير قوله: فل إن لت نَا‎ 
ففي هاتين الآأيتين بين سبحانه‎ ٠ اأص عل فى ون أهتديت فما يوي إل رت4 سا‎ 
أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً قبل‎ 
حي) ۱. ھ‎ J 
4 لضصمب في قوله: #جعلنه ورا بی 1 من ذماءُ من بار‎ ١ وقال رحمه الله : (وقيل‎ 


() جامع الرسائل ٩1/۲(‏ - 4۷). (۲) الصفدية (۲۰۳/۱ _ ,.)١٠١٤‏ 
(FF)‏ مجموع الفتاوی (۹/۱۲). )£( مجموج القتاوی .)4٤/۱۹(‏ 
) مجموع الفتاوی (۱/ ). (7) درء تعارض العقل .)٤٥١ _ ٤٥٦/۷(‏ 


o۱٤‏ الجزء الخاىس والعشرون 


يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل: إلى القران وهو قول السدي وهو 
يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي الذي جاء بالإيمان 
والقران) ا 

وقال رحمه الله : (وسمي الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان «نر 
تی بے من فسا من غاد( N‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك إذا قيل: نوره أو هداه أو كلامه وسمي ذلك روحاً يحل 
في قلوب المؤمتين فهو بهذا الاعتبار والله قد سمى ذلك روحاً فقال تعالى: وكدإ 
انا إل ریا ن آم ما کت نوی ما التب ولا الین ولک جملتة وا جيف بد ت 
فقا من بادا وإنك لئ إل رط مَسسَقَيمِ @4) "a.‏ . 


قال ابن القيم : 
(قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى: #وككزك 
اوتا ك روَا مَنْ را4 فسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح 
التي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهو ميت لا حي . 
والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
أوحى إلى رسوله ييو فمن لم يحيا به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا واعظم الناس حياة في الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزا 
أعظمهم نصيباً من الحياة بهذه الروح وسماه روحاً في غير وچ من القرآن كقوله 
تعالى: فيع َرَت ذو العرش قى لر من ارو على من بک e‏ زر 
و الَف €6 [غافر] وقال تعالى: يرل ألمَكيكة بالریج من مرو على من ياء ن 
اوو أن ندرا نَم ل إل إل أا فقون ©©))€ [النحل] وسماه نورا لما يحصل به 
من استئارة القلوب وإضاءتها وكمال الروح بهاتين الصفتين بالحياة والنور ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»ء والاهتداء بما بعثوا به 
قي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم وإلا فالروح ميتة مظلمة وإن كان 


(۱) مجموع الفثاوی /٠١(‏ ۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٤۹‏ 
(۳) الجواب الصحیح .)١١۹/٤(‏ 


ښسورة السّورى 0\٥‏ 


العيك مشارا إليه بالزهد والفقه والقضيلة والكلام فى البحوث؛ فإِنْ الحباة والاستنارة 
بالروح الذي أوحاءه الله تعالی إلى رسوله وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده 
وراء ذلك كله فليس العلم كثرة النقل والیحث والكلام» ولکن نور يميز به صحیح 
الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة» مما هو من آراء 
الرجال) ا 


(۱) اجتماع الجیوش (۳۹). 


ڪڪ 


۱۹ الجزء الخانس والعشرون 


کک و جل ف ريا قم نيزت @). 
قال رحمه الله: (وأولغك فسروا قوله: #جعلتة نّا عَرَيًا) بأنه جعله بائناً عنه 
مخلوقاً» وقالوا: جعل - بمعنی خلق - وهؤلاء قالوا: جعلناه سمیناه كما في قوله: 
إوجعلوا المكيكة لرن هم عبد ألرَّن إتًَا) [الرحرف؛ ۹] وهذا إنما يقال: فيمن اعتقد 
في الشيء صفة حقاً أو باطلاً إذا كانت الصفة خفية فيقال: أخبر عنه بكذا وكون القرآن 
عربياً أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم کل من أخبر بأنه عرٻي فقد جعله عربياً بهذا 
الاعتبار» والرب تعالى اختص بجعله عربياً فإنه هو الذي تكلم به وآنزله» فجعله قرآنا 
عربياً بفعل قام بنفسه وهو تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربياً -عن غير ذلك من الألسنة - 
باللسان العربي وأنزله به. 
لا قان حت الجيل من قد خر غفا وقد بكرن غير غلى: فالا 
فل والفخل قد بكرن محعدياً إلى مشعول ماين اله كالخلق زقد يكوت الفعل لازا راا 
كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل: مل التكلمء فإن التكلم فعل يقوم 
بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتکلم» فهو سبحانه جعله قرانا عربيا فالجعل قائم به 
والقرآن العربي قائم به فإن «الكلام! يتضمن شيئين : 
يتضمن فعلاً: هو التكلم» والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل 

ولهذا يجعل القول تارة نوعاً من الفعل» وتارة قسيماً للفعل» كما قد بسطت هذه الأموز 
في غير هذا الموضع واله أعلم) ١‏ .ها . 
وقال رحمه الله : (فتكلم في «الرد على الجهمية على قوله : إ6 جَملتة نا عَرَيّا 
وبين أن «الجعل» من الله قد يكون'«خلقاً» كقوله : وجل لطت والنور [الأنعام: ]١‏ وقد 
يكون فعلاً ليس بخلق وقوله: 9إا جعلته قرا عَرَبيًا) من هذا الباب) | .هأ" . 


اقزر 


وقال رحمه الله: (وقريب من ذلك قوله تعالى: إا جعله فرت عَرَيّا لقم 


.(FoeA Iv مجىرع الفتاوی‎ (۲ ( (Ta A/A) مجموع الفثاوی‎ C3 


سورة الزحرف o۱۷‏ 


جرت @ ت و و الکتب ْنَا َمل کے @ اضرب منک لكر نحا 
1€ وهذا استفهام إنكار» أي لأجل إسرافكم نترك ازال 
الذكر ونعرض عن إرسال الرسل ومن كره إرسالهم) ١ء‏ ه"'. 

وقال رحمه الله : (وهو معنی قوله تعالی: إا لته تًا عَرَبّا أي تکلمنا به 
عربياً وأنزلتاه عربياً» وكذلك افسره السلف E:‏ بن راهویه» وذکره عن مجاهد قال: 
جعلتة فنا عَرَيّا : قلناه عربياً» ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بن راهويه 
قال : ا عن مجاهد وغيره من التابعين #إا جعلته فر عَرَياQ‏ : إنا قلناه ووصفناه: 
a‏ عن سفيان الثوري في قوله: «جعلته فر 

عَریًا: بیناه قرآناً عربياً) ۱. ه" . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: إت أَرلَه َ6 عر ملک يژت ©4 
[يرسف] وقوله: ولو جعلته هتا عي لقالا لوا فيلت ءانه “اغ مر [آفصلتة: 
وقوله: إا جعلته و عَرَبیًا4 » فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني» فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق 
تمن نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه ثم من يعلم لختهم يفهمه كما 
فهموه ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له من عرف لغتهم»ء وكان إقامة الحجة به على 
i SpE pepe ating: <‏ ا 

2 شترا ل ي ا فم دکوا ية ریک إا سوي عه فووا سَبَحَن الى سَخَرّ 

ٿا هدا وما ڪا لم مقر رة @4. 

(وفي الستثن عن علي أن التبي إل أثى بدابة ليركيي وإنه حمد الله وقال: 

سبح لدی سَحَر نا هدا وما كنا لم مفرنف © وا إل سا مَل ©©6) ثم كبره 

وحمده ثم قال: SE E SAS E‏ 
ضحك وقال إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت 
يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا) .١‏ ها . 


ڪر رما مرو 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۹٥/۱٩(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳۸٦/۱٦(‏ ۔ ۳۸۷). 
(۳) الجواب الصحيح (۲/ 14). 

)٤(‏ آبو داود (۲۹۰۲) الترمذي )۳٤٤١(‏ أحمد /١(‏ ۹۷) والحديث صحيح. 

(6) مجموع الفتاوی (۳۱۳/۱۰), 


۱۸ الجرء الخافسنس والغشرون 


وقال رحمه الله: (وهذا كما أن ركوب الدابة لما اجتمع فيه آنه شرف من الإشراف» 
وأنه موضع نعمة» كان النبي ية يجمع عليها بين الأمرين» فإنه قال سبحانه: لسرا عل 
ظھورو تم تذکروا يعم ریک إا اسوم علي وتقولوا سحن ای سر آنا هدا وما ڪت لم 
مُقرنبك © ونا إل ّا لَمَمَلبْنَ )€ فأمر بذكر نعمة الله عليه وذكرها بحمدهاء وأمر 
بالتسبيح الذي هو قرين الحمد فكان النبي با لما آتى بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: 
ابسم الله» فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد له» ثم قال: سحن اَی سر نا هدا 
وما نا لم مُقَرنكَ © وا إل ا لَصْمَبرَ ©©)) ثم «حمد ثلاث وكبر ثلاثا» ثم قال: «لا 
إله إلا أنت سبحانك» ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم ضحك وقال: ضحكت من ضحك 
الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». 

فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار لأنه 
مقرون بالتوحيد» كما قد رتب إقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضع» كقوله: «فاعار 
آم ل له إلا اه وأسكَْفر لديك [محمد: ]٠۹‏ وقوله: أل دوا إلا آله إئّى ل ية 
وش © ون استيا رد [مود] وقوله: (ااستقيما إو تة [فصلت: ]١‏ 
فكان ذكره على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع 
اعفان اه 


کچ و وجعلوا آم ین عاو جا إن لشن كور من ©4 

قال رة اف قاق قال وجو 1 بن اوي € قان ر 
المقسرين : ج أي کیا قا وقال بعضهم : جعلوا لله تخا من الولد 
وعن قتادة“ ومقاتل : عدلاً وكلا القولين صحيح» فإنهم يجعلون له ولداً والولد 
يشبه أباه ولهذا قال: ودا بير أعَذهم ينا صرب لمن مت ل وهم سردا 
[الزخرف: 1۷] أي البنات كما قال في الآية الأخرى: را بير اعدم لاق4 
[النحل: ]٥۸‏ فقد جعلوها للرحمن مغلا وجعلوا له من عباده جزءاء فإن الولد جزء | 
من الوالدء كما تقدم قال كة: «إنما فاطمة بضعة مني“ وقوله: «وَجَعَلوا بل شر 
ن وهم وكرفا لم بين وبع يتير عار [الانعام: ]٠٠١‏ قال الكلبي: نزلت في | 
الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكانء فال خالق الور والناس والدواب والأنعام ‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٤١ /۲٤(‏ ۔ .)۲٤١‏ (۲) ابن جریر .)٥٦۱/۲۰(‏ 
(۳) لم آجده. )٤(‏ البخاري »)٥۲۳۰(‏ ومسلم .)۴٤٤۹(‏ 


سورة الزخرف Ab‏ 


_ وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب) ١.ه‏ '. 
) وقال رحمه الله : (قال سبحانه: #وَجَعَلوا لم مِنْ عادو جرءا يعني ولداً) ١‏ .م" . 
کک و یر اعدم با سرب نن مکاک عل وخم شنو ور گے @4. 
E‏ (وقال تعالى في الآية الأخرى: ودا بر أعدهم بَا صرب رن4 أي بما 
-ضربوه للرحمن مثلاً والمثل الذي ضربوه له هو البنات وهو عندهم مثل سوء مذموم 
معيب فقال تعالى: لي لا يؤموب باأخرة مل ألسَوء) [النحل: ]٦١‏ ومن قال: إنه ولد 
الملائكة أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس فإنه لا يؤمن بالآخرة فله مثل السوء والله 
تعالى له المثل الأعلىء فلا يضرب له المثل المساوي» إذ لا كفو له ولا ند» فضلاً عن 
أن يضرب له المثل الناقص ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي بل له المثل الأعلى إذ هو 
) الأعلى سبحانه والعلم به أعلى ار OY N Es EN ea‏ 
کے او يوا ف اليِليةٍ وهو في الصا عر من @). 
) (كقوله: ومن يَُكَواً ف ألَلَيةٍ4 أي تجعلون له من ينشأً في الحلية) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله : (مواضع قال تعالى: اومن يتوا ف ألحلبَة وهو فى للنصام عو 
مين ©©46 قالوا: هي المرأة لا تتكلم بحجة لها إلا كانت عليها) ١.ه”‏ . 
وقال رحمه الله: (الآية الأخرى: «وجعلوا لم من عبارو ج٤ا‏ إن الإاشسن كور 
¿ @ آي َد يسا لق بات ضفخم المت 9© ودا بير أَحَذهُم يما صَرَبَ لمن 
تاا فل وهم سوا وهو كيم © اومن يَئَوا فف اللي وهو في الصاو عير 
َر ©©)). فقال تعالى مقيماً للحجة مخاطباً باستفهام الإنكار المبين لبطلان ما 
_أنكره وامتناعه وأن ذلك مستقر في الفطر: آي َد يسا على بات واصَمَنک 
الس 4 فإئه الو قذر على سبل الفرضی آن يخذ آولادا آکان ییک ما يشل ينات 
ويصفيكم بالبنين؟! أي يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذ البنين» بل 
تكونون أنتم مخصوصين بخير الصنفين وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص؟! ثم 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۷). (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۷١/١(‏ 
(۳) درء تعارض العقل (۳۸۸/۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۷۸/۱٥(‏ ۔ .)۷۹٩‏ 


,)٥٠۳/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٥١( 


ذكر عنهم ما بين فرط نقص البنات عندهم فقال: ودا بير دهم يما صرب لن 
مناد وهن الإناث»ء كما ذكر ذلك في سورة النحل أي بالذي جعله مثلاً للرحمن وهن 
البنات اللاتي جعل للرحمن مثلهن فضربه للرحمن مثلاً أي جعله له مثلاً حيث مثل به 
فضرب الرحمن أي جعل له مثلاً يماثل البنات اللاتي] إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه 
مسوا وشو کظيیم . 

ثم بين نقص النساء فقال: «أوَمَن يَُكَوُاً ف ألْعِلَيٍَ4 وهن النساء تربين في الحلية 
وهو في الصا عير من وهي المرأة لا تكاد تتكلم بحجة لها إلا كانت عليهاء فبين 
أنهن من نقصهن يكملن بالحلية التي تزينهن قي أعين الرجال وهي لا تبين في 
الخصام) ا 

وقال رحمه اله (وقال تغالى: 5ار اد نا لق بات مىك اَي @ وذ 
بر احدھم یما رټ لرن مقلا ظل وهم موا وهو طب @@ اومن تنَا فف 
خلقهم سکب َم وسلو )€ وقال تعالی: في الت لمر 
لی 9© الک اکر وه الاق © ك إا فة بك ©©6) [النجم] أي جائزة» وغير 
ذلك في القرآن. 

فبين سبحانه: أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم» مع أن ذلك واقع لا 
محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه» وهو اخ بنفي المكروهات المنقضات 
منک ج : 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وَعلوا َم ين باد جربا إن ان كور 


ی € e‏ کی صق م رچ ر ا چن م ما س زوم رر کے ر 
مین أر اذ متا عخلق بتاتِ واصمَدک الان وإذا بشر اأحدهم يما صرب للرجن 


کے 
ر 


اومن ينوا فف الْحِليَةَ وهو في الصاو عير 


ازاج سے اق اال 
E‏ 


ا قل هة سوا وهو کي 0 
بيز ولوا المتهكة اليب هم عبد امن إا شهدا حلقهم ستكب سهد 
وسلو (©©))» وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع 


(۱) درء تعارض العقل )٣( . (fo TE NV)‏ درء تعارض العقل ( ۳17/1 .(V‏ 


o۱ الزخرف‎ ٥روسی‎ 


گراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره في النصارى فإنهم يجعلون له ولداًء وينزهون أكابر 
آهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولداً فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر 
ډینهم) | . 2 

وقال رحمه الله : (وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات الله كما حكى الله 
ذلك عنهم بقوله: #وجعلوا الملكيكة ارين هش عبد لرن إتا¢ وهم مع هذا يجعلون 
البنات نقصاً وعيباً ويرون الذكر كمالاً فقال لهم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين 
ؤأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج علبهم بطريق الأولى في بطلان 
قولهم : إنه له البنات ولهم البنينء لم يحتج بذلك على ن نفي الولد مطلقاً كما يقول من 
يفتزي على القرآن. 


قال تعالی : ی لما لا يعلمون تيبا ما رتفتهم اله لعن عا كث فة © 
تا وہ الب سکع ملم ئا بتک @ و بر اشم بلا عل ف شو ور 
کظے (@ بر بت ل ر شی تا یر یہ اینیک عل شر اد بش فی الراب آلا سه ما 
گہّ @ ل کت 9۲ رة مل ألسوء وين الكل الال وهو المي السك إلى 
قوله تعالی: ورات ر ا کشر ر وتف اتهم الکذب کے لهد سی د جره 
أن هم لار وأ مقر و ©4 [التحل]ء OEE:‏ و[تعالى] آنهم يفضلون م 
ربهم› ف له ما يكرهون» ويقولون بوصفهم الكذب أن لهم الحسنى وأنهم 
يجعلون لأنفسهم ما يشتهون وأن ما جعلوا له نظيره إذا بشر به أحدهم ظل وجه مسوداً 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به أیمسکه على هون أم يدسه في التراب» ألا ساء ما 
یجکمون. فبین سبحانه أن هذا الحکم حکم سيء) | .ها" . 


کو وتالا لو سا آل اَن ما ھم تا ھم کرک کے ين عل إن هم إا رة ©@4. 


(وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف 
قال تعالى: #وقالوا أو سا اَن ما ما بذهم تا لهم بدللت يِن علي إن هم إلا 
صو )€ فبين آنه لا علم لهم بذلك !إ إن هم إلا يخرصون) .١‏ ا 


رصن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ٤٤١‏ ۔ .)٤٤١‏ (۲) درء تعارض العقل (۷/ ۳۹۲ ۔ .)۳١۳‏ 
(۳) منهاج السنة (۳/ ,)٥۹‏ 


o۲‏ الك ن الخافتى والعكرون 


۰ | 


ودا ٤ابامتا‏ عل چ ام إن لج ٤اترهم‏ مُقَتَدوَ ت ©4 كما يسمى (الطريق»؛ اماما لأن 
السالك قىه يأتم به » فكذلك السالك يۇ مه و يقصده . 

و«الأمة» أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس كما أن «الإمام» هو الذي يأتم به 
الناس وإبراهيم جعله الله اماما وأخحبر أنه «كان آمةا) |د و" 
ڪڪ قل آلو جت باهَدَّى مما ويد َه عاب الوا إن با ازا بو كفرود 4)3 . 
(وذكر في سورة الزخرف قوله: # اواو جقشگر هى يما َد عو ءاب وهذا 


يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذي نشأً عليه فعليه أن يتبعه) | . 5 


ge‏ ص 


کج ویز ال ام لای ووی إت ب نّا بثو @) . 


(وقال الخليل: إت باب مَنّا بثو © إلا ازى طرف ِنَم سيين 42 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغخض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد 


ا 


HS e SE e A a KE 
وقال رحمه الله : (وبین قول الخليل : إن د راء نّا نمبو © إلا آاری ا‎ 


وقوله: 165 اشر تا كر تعد 9 أشر ابام الأشة © م ند ني إلا رب 

ألْعَكَيِينَ 6# [الشعراء] بأن يقال: هنا نفي عبادة پک وذلك لا 9 عبادة الواحذ 
الذي هو الله والخليل تبرأً من المجموع وذلك يقتضي البراءة من كل واحد استثنى أو 
يقال: الخليل تبر من جميع المعبودين من الجميع فوجب أن يستثنى رب العالمين ولهذا 
لما وقع مستثنى في أول الكلام في قوله: د كات لك اسوه عة ف لويم لين مم 
إذ فالا یت اا میگ تا کش ین و آ6 االممنمه. ]٤‏ لم يحتج إلى استثناء 


9 


| اک ج 


ا 


(1( مجموع الفتاوی ›)۳٣٤ /٣٣(‏ جامع الرسائل )1/ (TAT‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)۳۲۷/۱٤(‏ )۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۰). 
(€4( مجموع الفتاوى )٥( .)٤٦٥ /٠١(‏ مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥۹۸‏ ۔ .)٥۹٩‏ 


بل قال إ وتا ٤اباًتا‏ لح نَت وإ علج ٤اقرهم‏ هدوب د 4 . ٤‏ 

رل لإ وتا عاياتًا كلح اَ4 آي ملة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (و«الأمة» الملة والطريقةء كما قال تعالى: إا ودنا ءَابَاءَنا على 
EES‏ تروم هدو 3 وکتك ما رسلا من فلك ف فير ن بير للا قال مرها إت 


سورة الزخرف o۴۳‏ 


کو ل ایی رن َم سيين ©4 . 

(وقال الخليل ##: اتی با مما بدو © إلا الى طرف فانم سيين 4 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البخض وأصل الولاية الحب) |.ه. 
کے ی الوا لوہ رل مدا اران ع جل ن القرسبن عَم ©4 . 

(والطائف ھ هما القريتان اللتان قالوا فيهما: #لولا بزل هذا الان على رجحل من 
اقرا ن عَظم)) ۱ .ھا 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى عن المشركين: لوا رل هدا لمران عل رَجْل يِن 
القَرن بن ع ) فاحبرا آن ينول القرآن على من تع من أهل مكة والطائف قال 
تعالی: آهر فیس رمت دیک عن قتا ينبم ميك تیش ن الج لا ورقعتا بعصم هوق 
بض درجت ليخد بعصم بعصا ج [الزخرف: n‏ ا 
کے ومن عش عن ذكر الرمن فيض لم سيطتًا فهو َم ن ©©6). 

(وقال تعالى: #ومن يفش عن ذكر الرجن یش ا شیطنا فهو لم ون ©4 آي 
عن الذكر الذي أنزلته قال المفسرون: یعش عنه فلا یلتفت إلى کلامه را اف عقابه. 

ومنه قوله: # وهنا دک بارا ا [الأنبياء: ]٠١‏ وقوله: #ما اہ س زڪر س 
رھم دب4 [الأنبياء: ۲] وشاهده و في الاية الأخرى: ومن رض عن زڪری4 [طه: 
٤ا‏ ثم قال: قال كدلك انك ايشا َا كلك اليم ى €6 [طه] فكل من عشا عن 
القران فإنه يقيض له شيطان يضله ولو تعبد بما تعبد. 

وايعش» روي عن ابن عباس: «يعمى» وكذلك قال عطاء وزيد بن أسلمء وكذلك 
أبو عبيدة قال: «تظلم عينه» واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال: يعرض»› 
االحتا فمف في البصل ولهذا فيل قيه يحشن» وقالت ‏ طائفة: إبعرضن» وهن رواية 
الضحاك عن ابن عباس» وقاله قتادة» واختاره الفراء والزجاس“ وهذا صحيح من جهة 
المعنى فإن قوله: «يعش» ضمن معنى «يعرض» ولهذا عدي بحرف الجار عن كما يقال: 
أنت أعمى عن مخاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله: «يعش» أي يكن أعشى 
عنها وهو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظراً ضعيفاً) ١.ه‏ . 


.)٥۸( جامع الرسائل )۸4/9 (۲) الرد على الأخنائي‎ )١( 
:)۴۳ ٥/۷7 کل هذا الاقوال من زا الس‎ )6( .)4١ - ۸4/۲( منهاج السنة‎ )۴( 
۳۷٢ ے‎ E٤۴١ /٥( منهاج الستة‎ (۵) 


وقال رخمه الله: (قال تعالى: #ومن بعش عن ذكر الرملن قيض لم شيطنا فهو لم 
وَين €6 وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نببه كية) ١ه‏ . 

وقال رحمه اله (وقال تعالى: اومن يش عن ذكر الان قيض لم شيطنا فهو لم 
ون 463 أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ومن بعش عن كر الرْمن قيض لم سبطتا فهو لم 
رن ©4 فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي آنزله وهو الكتاب والسنة» وعن 
الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده» وبه 
يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان) ١ه"‏ 

ا (قال الله تعالى: ومن بعش عن ذكر الرمن قيض لم شيطنا فهو 
َم دن €6 وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله بيه مثل القرآن فمن لم يؤمن 
ا ويصدق خبره ويعثقد وجوب re O‏ ققرت 6 
فال تعالی : وتا وکر مار ارت [الانبیاء: ]٥١‏ وقال تعالی : ومن امس ن ڪرو 
ک آھ میت سک وشم بوم اة آعس © ٤ا‏ رب ل حكني شی د ع 
@ ال ديك أك ١اا‏ نينا وديك اليم ن ّى @) [طه] فدل ذلك على آن ذكکره 
هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله ت دائماً ليلا ونهاراً مع غاية الزهد وعبده 
مجتهداً في عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذي آنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان 
ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع) ١.ه‏ . 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ومن بعش عن در الجن فيض لم سيطنا فهو لم 
رین @+ وذکر ارک و أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما 
ودا ممت آل شر عم ونا آل عَم ب من التب وَأَلْحِكَمَةٍ يفك ب [البقرة: ]۲۳١‏ وقال 
نعالى: #لقد ع آله عل الثقمنئ إ بتك فيم شرك ن ألشيم بقارا علوم امود روسيم 
2 الكب رَأَلْكَةً4 [آل عمران: ]١٠٤‏ وقال تعالى: هو الى بعت ف الأمَنّ 
را ن لو ع وء وركيم ومهم لكب وَألْيكَة4 [الجمعة: ۲] وهو الذ 


(۱( مجموع الفتاوی (۱/ ۸۳): (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۳/۷). 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۲/۱۱۹ - ۱۷۴۳): 


ادر الرزخرفق ب 
| ) 

آلذي قال اله فيه: إا حن رلا دك ولا م فظو ®4 [الحجر] فمن أعرض عن 
هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان 


یخسب ما تابعه) int‏ 


وقال رحمه الله: (فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان #ومن يفش عن كر الزن 
یش ام ميتلا هر لم مرن © تيم شوت عن التييل سبو آم دة © 
ی إا جانا قال يديت بين يتك بعد المشرنِ فس القن 46 وذكر الرحمن يراد به 
الذكر الذي أنزله الله تعالی كما قال تعالی: فما بایتڪم من هدی فن اثبع هدای فل 


‌ 
ااا جر ری و 


9© ومن أعَض عن زكڪرى فن له معية ضتكا وضشرم بوم اة 
اق © ۵6 رت لر حت أعن وقد كث بيا © فال تيك أعك اشا ا ف 
الوم نی €6 [طه] فمن أعرض عن هدى الله الذي أرسل به رسله وآنزل به کتبه فلم 
فرق بين ها أمر الله به وما نهى عته كان معرضاً عن ذكرة المنرل فيقيض له شيطانا 
یصده عن سبیل الله فیفرق بمجرد هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ولو 
كان مثل هذا ذاكر لله ولم يشهد إلا القيومية العامة لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل 
من الفرق فإنه يكون من أعظم اتباع الشياطين) ١.ه".‏ 
رت تم بھ کا م شتی @4. 
(فقوله: لما حب يك هنا منم موت )4 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
أنفسهم وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة وقوله: وما أت عم يبار [ق: 
ا ولَستَ لهم بمصيّطر ©6 [الغاشية] ونحو ذلك وهو يدل بمفهومه على أن الرب 
هو الجبار عليهم المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم) ١ه"‏ . 
کک ي و کت ی و د 22E‏ 
کو لإوإنه لكر لك ولقويك وسوک سلون ©( . 
5 لذ له وري تقر شا و رفرة قرش ولا يمت أن وکر تافر 
العرب بل لسائر التاس؛ كما قال: #وإن يكاد آلب كفا لبزلقونك بأبصرهر لما معا الد وشولون 


ا 


تة © ا هر إلا دك لم @4 [القلم)ء وقال تعالى: تارك الى برل لمران 
عل عبیی لیکو للْعلییت نبا €6 [الفرقان]ء وقال تعالی: فل ما اسل عه ين اجر 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٥1 /۱١(‏ ۔ ,)٤٥١‏ (۲) الاستاثة ( ۱۸ .)A‏ 
8 مجموع الفتاوى (۸/ .)۱١‏ 


o۲٢‏ الجزء الخاىس والعشرون 


وا أا مِنَ لكف © إن هو إلا كر نعلي ( ولعلمنَ بار بعد جين ©4 [ص]ء وقال 
تعالی: لم لقول رول کر € دی فو عند دی الم کن 9© شع تم أبن © ر 
سای بتجئون @ وقد ۵ بالا آثیین © ما شو عل الیب بسن © تا هو بتو عبر 
یر © کان نمبو 9© إن و لل وکر لع © لین س ینگ أن قم © وما ار 
إلا أن يا آله رب ألعَلّييت 4)6 [التكوير]ء وقال تعالى : * وارسلتك لتاس سوا وگن با 
هيدا [النساء: ۹ وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله: #وإتة لكر ل 
ولقَويك). آنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم ولیس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغیرهم ولیس شرفاً لجمیع قومه بل من کذب به منهم کان أحق بالذم كما قال 
تعالی: ّت يبآ أي لَب [المسد: ]١‏ وقال تعالى: دب بي فمك وهر الي 
[الأنعام: ]٦١‏ بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى: «فُل 
اسک د جا إن هو إلا دى لمعيب [الأئعام: ]۹١‏ فعم العالمين جميعهم 


)1( EEN: 


فقال: وما لهم عه من أَجْرٍ إن هو إلا ور لعب @®)€ [يوسف]) ١ه‏ 


رر ب 


کے وق ووتکل من ارستتا یں لف یں سلتا جت یں مون الکن ٤ال‏ نبد ج 
(فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 

غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له کما قال تعالی: وسل من سلتا ِن َلك ين 
رسلا اعلا من دون لبن ءالهة يعَبدوب (@46 وقال تعالى: وا رسلا من نلک من رسوا 

إلا وی له آم لآ إل إل آنا اعون 463 1الانبیاء] وقال تعالی : #ولقڌ مقا ف ڪل أ 
رشلا أب عيدو أله ونيا ألممرتّ 4 [النحل: ١۳]ء‏ وفي الصحيحين عن النبي ب أنه 
قال : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي 
وقد آخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 


(۳) 


مؤمنین» كما قد بسط في موضع آخر) | . ھ 


وقال رحمه الله : (أن لفظ الية: وسل من أسلتا ِن فلك من رسلا أجعَلَنا ِن دون 
لبن ءالِهة يعَبدوة (©6) ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟ 


. مر تخریجه‎ )۲( .)٤٤٤ _ ٤٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۴۹۱ - ۲۹۰( الرد على المنطقیین‎ )۳( 


Ahl‏ الجزء الخاس والعشرون 


ا آنا من ايى (@ إن هو إلا كر عايب ل سلس بار بعد جين 4)6 [ص]ء وقال 
تعالی: نھ قول سول کر €9 دی فو عند دی آلمریں کن €9 شع م این €3 ن 
ساج بجو 9© وقد به بالا تین €9 ہا هر عل التب بسن 9© رتا هو بول يعن 
ر @ نمبو @ إن هو للا ور للع © لسن سا نکم آن َسَتفم (@ دما امو 
إل أن ين اه رب مميت ©4 [التكوير]» وقال تعالى: اساك لاس رسوا وکن بر 
تيا [النساء: وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله: ونم ددر لك 
ولقَويكَ). آنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغیرهم ولیس شرفاً لجمیع قومه بل من کذب به منهم کان أحق بالذم کما قال 
تعالی: تبت ینا آي لهب [المسبة: © وقان قغالى :٠ب‏ ب ك و ال 
[الأنعام: ]٦١‏ بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى: «فل 
ل لك عه أَجْرً إن هو إلا رى مي( [الأنعام: ]٩١‏ فعم العالمين جميعهم 
فقال: وما كله عه من جر إن هو إل كر لبن ®4 [يوسف]) |.ه . 


قر ۳ قرع رل ک۱ 


کے وق وکل من سلتا ِن کب ین سا جلا ِن دون لرن اله بعبدو 
(فإن الأنبياء جميعهم وآممهم انوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 
غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له کما قال تعالى: #وَتكل من سلتا من بلك ِن 
لا اجتلا ین دون الکن ٤ال‏ بدو @4 وقال تعالی: وما آزستکا ین نینک ین سول 
إلا وی لله ن ا که إلا آنا اعون ®4 [الانبیاء] وقال تعالی : ومد بمقا ف ڪل أمَذِ 
رسوا أتب اعدو الله وأجنبوا المرب 4 [النحل: »]۳١‏ وفي الصحيحين عن النبي ييا آنه 
قال : ١إنا‏ معشر الأنبياء ديتنا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه تبي" 
وقد آخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 
مؤمثین» كما قد بسط في موضع آخر) ۱.ه" . 


٦‏ ی تھے 


وقال رحمه الله : (أن لفظ ألاآية: وسل من ارساتا من فلك من رسا اجعلنا هن دون 
اتن ٤الهة‏ يبدو (©6) ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟ 


(1) الجواب الصحيح .)٤٤٤ _ ٤٤١ /١(‏ (۲) مر تخریجه. 
۳ الرداغلى الخنطفیین (۲۹۰ - ۳۹۱). 


سورة الزخرفت o۷‏ 


الخامس: أن قول القاثل: إنهم بعثوا بهذه الثلاثة إن أراد أنهم لم يبعثوا إلا 
بهاء فهذا كذب على الرسل وإن أراد أنها أصضول ما بعنوا به» فهذا أيضاً كذب» فإن 
أصول الدين التي بعثوا بها: من الإيمان بال واليوم الآخر وأصول الشرائع [أهم] 
عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم» بل ومن الإقرار بنبوة 
محمد ية فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاًء كما يجب علينا نحن الإقرار 
| بنبواتهم مجملاً لكن من آدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما 
جت لينا( به . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وتئل من رسلا ن فبك ين رسلا جملا من دون 
ألرَحمن ٤َالِهة‏ يُعَبّدوكَ (4)3؟ فبين أنه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه 
آمر بالتوحيد لکل رسول» ولم يأمر بالإشراك قط) |.ه". 
> انتک بر تاا م 6 م ميد @4: 
(وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة آمرهم وإما ظالم 
يريد علواً في الأرض وفساداًء أو جامع بين الوصفين وهذه حال اتباع فرعون الذين 
قال الله فيهم : «كَأسكَحَف فَوَمَمٌ كَأطَاعوه)» وحال القرامطة مع رؤسائهم. 


وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 
آل لمن الکفرن د مم سا @4 (الاحزاب] إلى قوله: لمم کا ک4 
[الأحزاب: ۸] وقال تعالی: و الاس من يَخْدٌ من دون آله أندًادًا© إلى قوله: وما 
ا برجي مى ألَّارٍ€ [البقرة: )]١١۷ - ٠١١‏ 1ه" . 

کچ وا ءاسفوا انتا نھر اغرفکھم امیت ۵ 


ol 


ق عا سفوا اقتا يتهر4 أي أغضبرتا) ١:‏ .ء*. 


وقال رحمه الله : (قال تعالى عن فرعون وقومه: «اسَحَف فوَمَم ناطَاعوة لهم كنا 
وما هيين )) والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وبسط هذا له 


)٥( ON 
۴ .هھ‎ ١ عو مح اخر)‎ 


.)۱١۷/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١۱١۹/۷( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۳۳/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۳۹ مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲ ۔‎ )۳( 


(۵) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸), 


°۸ الجرء الخانس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال: ًا اوا انمتا متهر 4 عن ابن غياس: 
أرق قاق اتئ فة الاش اله يقال افك اشفا آي 
NEE‏ 
کک و نجملتھم سلفا وسا بحرن @4. 
وقال رحمه الله: (والسالف: المتقدم» قال تعالى: «فجعاتهم سلفا وملا 


:ا | 2 : 


e rr £ 


(فأنزل الله E‏ چ وما صرب ان ا کال ِد ا من يدوت ( 
E‏ 


أي يضجون) |. هھ 
کے بی ف کارا الها ڪر کر ا خخ ف إل لا کے کر ج ح مون 3 
(في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي يي أنه قال 

قوم بعد هدی کانوا عليه إلا وتوا الجدل»“ ثم قرا قوله: #ما ر اڭ ا a‏ 


وم خصش)) ۱ .هھ" . 
وقال رحمه الله: (وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن الزبعري'" قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها وقالوا 
aga 1‏ ما ص أن مر متلا إا وملك ين 
@ 6 ا ا کا ع ا ا و کم کین @) 
ثم قال: إن م إلا عبد نتت عاي اة كد زب شوب ©4 وبين تعالى الفرق 
وة جال : 5 ااا س 5 م es‏ ارک نها مبعدو €6 [الأنبياء] بين 
ان ان ماتا تیا ان خیرات کے چنب لأجل من أشرك به وعبده وهو برئ من 
إشراكهم) وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصباً للنار» وقد قيل إنها من الحجارة التي 


د المنسر. ۳۲۲7/۷2): (۲) منهاج السنة /١(‏ ۳۲۲ ۲۳"), 
(۳) تفشیر آیات آاشکلت )٤( .)1۹٤/۲(‏ درء تعارض العقل .)٥١/۷(‏ 
() الترمذی )۳۲٣۳(‏ وابن ماجه )٤۸(‏ وآحمد )۲٥۲/۵(‏ والحدیث حسن. 

(7) الرد على المنطقیین (۳۳۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۹). 

(۷) مر الإشارة إليه في سورة الأنبياء وراجع زاد المسیر (۴۲۳/۷). 


سور الزخرقف 26 


قال الله #وفودها الاش اسار [البقرة: ]۲٤‏ وقال تعالى: وما المَسطون فكاواً لهم 
حًا )4 [الجن]) O. ١‏ 
وقال رحمه الله : 
فصل 


قوله: 9وإا بْرَ عُم یکا عرب ینکن منک طلّ وهم شنو مر گي @) 
[الرخرف] يشبه قوله: (& وما صرب ان مرم متلا إا فوم يت يدوت © وقالوا 
الها حو ھی ا یھ ات إا جنل بل خر نه حَصِمونَ )€ فيشبه - والله أعلم - 
أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح ابنه» والملائكة بناته والولد يشبه أباه 
فجعلوه لله شبيهاً ونظيراً أو يكون المعنى في المسيح أنه مثل لآلهتهم لأنه عبد من 
دون الله 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى والمشر کون وعلی 
الثاني يحون ضاربه هو الذي عارض به قوله: وڪم وم وق يدون من دو َه 
حصب جه [الآنبياء: ۹۸] فلما قال اين الزبعرى" NE:‏ سی کا ف 
بالمسیح وناقضه به کان فد ضربه مثلاً ال الآلهة عليه ويترجح هذا بقوله: #ما صردوه 

ك إل ح4 فعلم آنهم هم الذين ضربوه لا النضارى. 

فإن «المثل» يقال على الأصل وعلى الفرع والمثل يقال على المفرد ويقال على 
الجملة التي هي القياس كما قد ذكرت فيما تقدم آن ضرب المثل هو القياس أما 
قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد وأما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل 
کتسمیته قیاساً كما بینته في غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان 
الخارجية وممائلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد المعين وكل فرد 
يماثل الآخر فصار هذا المعنى يماثل هذاء وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل 
لهما. 


(4A - E )۱( 


PEY f phe TENG FEA 
.ھ٠١ مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ية فأمر له بحلة مات عام‎ 


0۴ الجره الخاس والعشسرون 


القلب واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب EDF‏ ا 5 
معنی ولفظا» فإدا ضر لا مغلا فقد صيع غموما مظابقا؛ أو صيع مفرداً TS‏ فتدبر 
هذا فإنه حسن إن شاع الله . 
ولك أن تقول: كل إخبار يمثل صورة المخبر فى النفس فهو ضرب مثْل لأن 
e a‏ 
REA‏ شا ات [الحج: ۷۴۳]ء aE‏ هذا اللفظ واشتماله ا مخاسن الأحكاء 
ةدمو ب ر الموضع'''. 
ڪي ون هر عبد انمتا َه ملك لا بن إنويد @4. 
(أن الله ا المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه - تعالى - 
المسيح ## أنه فعله بإذن الله وأخبر الله أن هذا من نعمه التي أنعم بها على 
ا و ا کے إن هو إلا عبد نعمتا عليه لته منک لب 
اويل 
کچ جور کت ینتا نکر تیگ ن آلا بل 
(ومنه قوله تعالی: #ولو تَا ًا و که ق رض لفون ل 
من هنا للبدل آي بدلاً منم كما قالوا في قوله تعالی: قل من کڪ باي اهار م 
امن [الأنبياء: ]٤١‏ أي بدلا من الرحمن وأنشدوا: 


فلت فنا قن ما زمزم رد کر اچ ایی و ات 
وقالوا معثاه د زمزم) ۱ھ 
کج انت ِن بم ويل ارت علا ين عاب بوي أي @4. 


r”‏ قال # a:‏ الراب من بم € فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم 
اخقلفت التصارى فة ورضاروا آأخزابا كثيرة جدا» كالنسطورنة» واليعقوبة» واملكة: 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۱/۱١(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۷/6(‏ 
(۳) الاستغائة .)٠١١(‏ 


سورة الزخرف o۳۱‏ 
ا 


والباروبية والجانةة زالشاط 1ه : 
الا بون بقضهد لبس عدو إلا الت ©)4. 

قال رحمه اله + (وقال: «الآخاك يوين بهد لعي عدو إل ليت ©4 
فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة وإنما تكون على 
مصلحتهما إذا كانت في ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان 
به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي لا اعتبار به بل یعود تباغضاً وتعادیاً وتلاعناً وکل منهما 
يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك) | E‏ 

وو ووا نتم کک کا هم أشي @)4. 

(وقال في الاية وچ 3إ لمجم بی عاب جه لدو 9 لا يفار عنهر وشم 
فيه مسون 2 وما ظلمتهم وکن نوا هم EOI‏ وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه: 
EKS Gi E GS E‏ 
ذلك؟ وأي تنزيه في هذا؟ وإذا قيل: هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل: هذا معلوم لكل 
أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه في مدح في هذا مما يتمیز به الرب سبحانه 

قرع العالمين) اط . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما امتهم وکن انوا هم 
ليبن بين آن عقاب المجرمين عدل لذنوبهم واتخاذهم الآلهة ا 
نهم شيا لا لأا e‏ فعاقبناهم لغير ذنب) |.ه. 
کک یاد بی فض میا رف ال إتکر تكرت @4. 

وقال رحمه الله: (وقوله: فض عا رَبك أي يميتنا وهكذا قال المفسرونا*“ 
مثل : السدي وابن زيد وغيرهما. 

قال السدي: يقضي علينا بالموت وقال ابن زيد القضاء ها هنا: الموت وكذلك 
قال مار المفسرين وهذاء كقوله تعالى: لا يفضي مهم فيموواً ولا ولا عقف عنهُم مَنْ 


کد و 


دابا [فاطر ۴ )1ھ 


(۳) منهاج السنة )٤( ,)١٠١٤ /٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۱۸(‏ 
(۵) القولین عند ابن جریر )٦( .)۹۹/۲۰١(‏ الرد على من قال بفناء الجئة والنار (۷۳). 


کے وام سیون آنا ا قمع رشم وھ بل ورش لدم ب 
(وفي القرآن: آم يبود آئا لا نَم رمم وخجودهم بل وسلا لدم يحب و46 
E E LA Dê ec E RRS ee e‏ 
الجسنات :ويعاقب على السيتات) ١.د"‏ 
کے ق ھر الری ی الس له ون الأرض إل وهر كتك التي 46@3. 
(وقوله تعالی: وهو ألَرِى فى ألسَمَاءِ إل وف الأرض إ4 أ أي هو إله من في السموات 
وإله من في الأرض كما قال الله تعالى: #وله الكراء فى الشموت ولارض وهو لعز 
کے @4 [الجاثية] وكذلك قوله تعالى: وهر و اله ف ألسَملوات وف الأزضٍ) [الأنعام: ]٣‏ 
كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره إنه المعبود في السموات والأرض) |.ه" 
وقال رحمه الله: (قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: وهو الى فق ألسَماءِ إله وق 
الأ إ4 فلي فى ذلك عا يدال علي الول بهما وإتما راد إنةاإلة التجاء اومن فعا 
وإله الأرض ومن فيها ومثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير 
فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بأحدهما أو بغيرهما هذا واضح لا يخفى) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المشل الأعلى» الذي له في 
التمو انت والأرض وهو معنى قوله تعالی: ووش لى ف ى الشماو إله وف آلأَرَض اک 
وقوله: وهو أله في ألسَموَتِ وني الأرض)» وقد غلط في هذه الآية طائفة من الصوفية 
والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها اتاب والعارف من جنس قول 
النصارى في المسيح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) ١.ه.‏ 
کے ق وو بنیف آلییے یتعوت ہن دون ألَفَمَةَ إلا من ہد بالق وهم يكر ©4 . 
(وكذلك قوله: ول يميف لزت عو من دون القع ثم قال - إلا من َد 
باَلْحَنَ€ فيه قولان: أصحهما أنه ی ا ای ا 


٤‏ 42 م ےہ تر سے لر 


وتنفع شفاعته» كقوله: ولا نَع َة عندة إلا لمن أو € [سبا: ۲۳]) | وه 
وقال رحمه الله: (لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون أذنه فيجعلون المخلوق يملك 


(۱) مجموع الفتاوی /١(‏ ۱۲۷ ۔ ۲۳۲). (۲( مجموع المتاوی (۱۷/ ١أ۲).‏ 
)٥(‏ الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


سورة الزخرف o۳‏ 
ت 
الشفاعة وهذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى: وَل يَْيكُ الت يتوت من دونه 
) ألكَفَمة4 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله) ١ه‏ '. 
وقال رحمه الله (ولهذا قال تعالى: وَل َيف الیب يدعو من دونو ألسَمَعَةَ إلا 
د يعَلَمونَ €6 فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله: إلا م 
َد باحق وهم يَعَلَسّكَ4 استفناء منقطع أي من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب 
الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له وقد ثبت في الصحيح عن النبي إل آنه سال 
_ أبو هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعته يا رسول الله؟ فقال: «يا أبا هريرة لقد ظننت 
آن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لما رأيت من حرضك على الخديث 
_ أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه البخاري 
) فجعل أسعد الاس بشفاعته أكملهم إخلاصاً) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقوله: إل من َد بلحي وهم بعلمو استثناء منقطع في أصح 
الو ا[ ب ل 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: 
ڈو برف آلیے توت من دونه َة إلا من سد بلحي وهم يملس ل46 قولين: 
أحدهما: أن المستثنى هو الشافع ومحل «من» الرفع والثاني: هو المشفوع له. 
قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان: أحدهما: آنه أراد ب الت يذعوت من 
دونه آلهتهم ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة فقال: إلا من كد باَلْحَنَ) وهو شهادة 
أن لا إله إلا الل ووم aA‏ بقلوبهم ما شهدوا به بالستتهم قال: وهذا مذهب 
الأكثرين منهم قتادة. 
والثاني أن المراد بااالذين يدغون» غعيسى وعزيراً والملائكة الذين اعبدهم 
المشركون» لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من َد باَلْحَنّ4 وهي كلمة الإخلاص 
وهم بعلمو( أن الله خحلق عيسى وعزيراً والملائكة وهذا مذهب قوم منهم 
ا 


2 ر 
کے ایا 


وقال البغوي: وَل ينيف ای بعوت من ذونه اة إلا من سبد بالَنّ) هم 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۲۲/۱١(‏ (۲) الېبخاري (۳7/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ ,)٤٤١ _ ٤۳۹‏ () مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱), 


(6) زاد المسیر .)۳۳٤/۷(‏ 


orf‏ الجزء الخادس والعشرون 


عيسى وعزير والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة وعلى هذا تكون (من) 
في محل رفع وقيل (من) في محل خفض وأراد بالذين يدعون: عيسى وعزيراً والملائكة 
يعني: آنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال: والأول آصع'. 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ٠‏ منهم ابن أبي حاتم» روى بإسناده 
المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: ولا يَمْلك ال يذعوت من دونه 
أسَفَعَةَ عيسى وغزير والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من َد 
بلحي يعلم الحق هذا لفظه جعل (شفع) متعدياً بنفسه وكذلك لفط" . 

وعلى هذا فيكون منصوباًء لا يكون مخفوضاًء كما قاله البخوي فإن الحرف 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم ويكون على هذا يقال: شفعته وشفعت له كما يقال: 
نصحته ونصحت له و«شفع» أي صار شفيعاً للطالب آي لا يشفعون طالباً ولا يعينون 
طالباً (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أن الله ربهم. 

وروی بإسناده عن قتاده إلا من سهد بلحي وهم يَعَلَموكً) الملائكة وعيسى وعزير 
أي آنهم قد عُبدوا من دون الله ولهم شقاعة عند الله ومنزلة. 

قلت : كلا القولين معناه صحيح لكن التحقيق في تفسير الآية: أن الاستشناء منقطع 
ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً لا يستشنى من ذلك أحد عند الله فإنه لم 
یقل: ولا یشفع آحد ولا قال: لا یشفع لأحد بل قال: ول يمك لیے دعوت من 
دونك ألسَفعة4 وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة. 

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله . 

وسيد الشفعاء ية لم يعبّد كما عبد المسيح وهو - مع هذا - له شفاعة ليست لغيره 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دُعى من دون الله دون من لم يع 

فمن جعل الاستتناء متصلاً فإن معنى كلامه: أن من دعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا 
يناسبه وسبب نزول الآية يبطله أيضاً. 


(۱) البغوي .)۱۳۲/٤(‏ (۲) ابن جریر (۲۵/ ۱۰۵), 
(۳) بياض في الأصل. 


وأيضاً فقوله: وَل يملف الت بتعوت من دون أَلنَفَعَة4 يتناول كل معبود من 
دونه ويدخل في ذلك الأصنام فإنهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا. 

قال تعالی : و عیدوت من دون ن م لا برف هم ولا ْقَعهہ ولون ھتۇلاء شغعتۇ 
ند آل فل اتوت َه يما لا يعَلَم في لسوت ال [یونس: ۱۸]. 

فإذا قيل :+ إنه استشنى الملائكة والأنبياء كان في هذا إطماع لمن عندهم أن 
معبودیهم من دون الله يشفعون لھم وذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى: أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو آنبياء كان 
قي هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن E‏ إِذا كانوا صالحین والقران کله يبطل هذا 


ر م 


2 ولوفا قال خا (& وکر س ف لسن ل تف ن َعم سا إلا ِن بعد أن 
که لمن با وى ©4 [النج.] ا تعالى: #وقالوا اد الرمن و بز 


و کے کک کب بالقولب وشم يأرو بقََرْب @ بعلم ما بين اينمتم وم 
حلمم وا دنفعویت لل لمن ارتضی وهم من حيو مَمْفِفوهَ ®46 [الأنبياء] فبين أنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه وآنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق . 

اشا فإن فى القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها مطلقاً فإن قوله (من دونه) 
إا أن يكون ت بقوله (يملكون) أو بقوله (يدعون) أو بهما فالتقدير: لا يملك الذين 
يدعونهم الشفاعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا وهذا أظهر 
لأنه قال: رل يلك لري دعوت من دونه ألَمعَة) فأخر «الشفاعة» وقدم من دونه». 

ومثل هذا کثير في القرآن يدعو ين دون لَه و يدوي من دون اَم [مريم: ]٤٩‏ 
کقوله: ا بت يِن دوب م لا يرهم ولا َعَم € [بونس: 1۸]» وقوله: ولا 
َع من خرن ان ال تقك و و ار 5 

ان 5 d1 ra gel SDSS Ê GRE‏ 
في القرآن واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشقاعة إلا 
بإذته أو لمن ارتضى ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى من ادونه» فإن الشفاعة هي 
من عنده. فکیف تکون من دونه؛ لکن قد تکون بإذنه وقد تكون بغير إذنه. 

وایکټا: فإذا قيل الذين يدعون مطلقاً دخل فيه الرب تغالی فإنهم کانوا یدعون الله 


راز سر ہر شّ کو و یا رجی ې 


ویدعون معه غیره ولهذا قال : الیب بجعلون مع لله إلنها ا [الحجر: .]4٦‏ 


o٦‏ الجزء الخامس والعشرون 


والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من 
الذى قبله. لكن يرد ما يرد على الأول. 

ومما يضعفهما: #الشَمَعَةَ4 لم تذكر بعدها صلة لها بل قال: وَل يميف آل 
دعوت من دوټو النَمَعَةَ فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً وهذا هو الصضواب وإن كل من دعى 
من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء: هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته 
والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذئه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال 
ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال: س ا اذى يُمَم عند إل 
يي [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما في الملك: فلا يمكن أن يكون غيره مالكأً لها فلا يملك مخلوق الشفاعة 
بحال ولا یتصور أن یکون نبي فمن دونه مالکاً لھا بل هذا ممتنع کما یمتنع أن یکون 
EE EAS‏ وهذا كما قال: ٣ف‏ ادعو الت رمَتم ِن دون اه لا بَنلڪُونَ قال درو 
ف الوت رکا بی لاض وما م بها ن شرل وما و يتم ن علهير 63 [سبا] فنفى 
الملك مطلقاً ثم قال: ولا لقع ألشَفلعة دة 2 إل ا لسن اور 9 [سیاً : : ۳[ فنفی نفع 
ات ليق اما تم جي امار اكد اغات بل دو دا لد اللات و 
الحمد لا شريك له في الملك قال تعالى: «تبارك الى برل ألفرقان على عبد كن 
ا اہ ثا لسرت لاض وکر بذ رکا وک یکی لم رك فی آلثاي 
ولق ڪل شیو فدرم قيب ©©€ [الفرقان] . 

ولهذا ‏ لما نقى الشفعاء من دونه - تفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء ء وإنما يقع 
الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه کما قال تعالی : وانذِر به لذبن افون أن روا 

رد ج تق لفن لور فن ووا ف وا شفع )4 [الأنعام: ]٥١‏ وکما قال تعالى: #وڌڪَر به 

e:‏ شی یکا کنو س َا من دوب أله وَل ولا سَفِيعٌ# [الأنعام: ]۷٠‏ فلما قال 
من دونه کقوله: وس ۴ يشفع غندهب إل باذند-4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: ما من فيع 
کو ا رس ا 

فمن تدبر القرآن: تبين له أنه كما قال تعالى: اله رل لَحسنَ لديب كبا متها 
نَا [الزمر : ۲۳] يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً لیس بمختلف ولا بمتناقض 
ولو کن من عند عير أله لوَجَدّواً فيه خا كَشرا# [النساء: ۸۲]. 


وهو امثاني يثني الله فيه الأقسام» ويستوفيها . 


متورة الزخرف ov‏ 


والحقائق إما متمائلة وهي المتشابه وإما مماثلة وهي الأصناف والأقسام والأنواع 
وهي المثاني. 

واالتشة» یراد بها : جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله 
تعالى : انع لمر كر [الملك: ۸] يراد به: مطلق العدد كما تقول: قلت له مرة بعد 
مرة تريد جنس العدد وتقول؛ هو يقول كذا ويقول كذا وإن كان قد قال مرات كقول 
این الیمان ڑا عن الئے ک۲ نه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب 
اغفر لي“ لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد: 
آنه جعل يثني هذا القول ویردده ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح. 

9 قال حذيقة طبه في الحديث احج الذي رواه مسلم : «إنه رکع نحواً من 
قيامة يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم» وذكر أنه «سجد نحواً 
من قیامه تقول فی جو رب اغفر لي رب اغفر ا 

وقد صرح في الحديث الصحبح «أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
لمران فاته قام بهذه السور كلها وذكر «أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى»” . 

فعلم أنه أراد بتشنية اللفظ: جنس التعداد والتتكرار لا الاقتصار على مرتين فإن 
لائنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداد يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة 
واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يکو للأقسام المختلمة. 

ولیس في القرآن تکرار محض بل لا بد من فوائد في کل خطاب. 

ف«المتشابه» في النظائر المتماثلة و«المثاني» في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه 
ا خلا المخنى قد ى فى القران الشراك جر , 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
)۳( مر تخریجه . )٤(‏ مر تخریجه. 


(9) مر تخریجه. 


۳۸ الجرزء الخائس والعشّرون 


المقصود هنا: آن قوله: وَل َلك الب يذعوت من دون فة4 قد تم الكلام 
فافلا بملات اة من المعبودين من خوك إله الشفاغة البخة قم استتنى إل ن قد 
باحق وهم يَعَلَموكَ فهذا استثناء منقطع والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين 
المذكورين فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه قد قيل: فإذا لم 
يملکوها هل يشفعون في أحد؟ فقال: نعم من شد يلحي وهم يعَلَمرد)) ١.ه‏ . 


.)٤١۹- ٤٠٤١ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


_ سورة الدخان o۳۹‏ 


کک ونا بک عم السا ولاش رما ٤ا‏ مرد @4. 

قال رحمه الله : (وكذلك قوله: فنا بك لمم ألسَسَاء وألأرش)» بكاء كل شيء 
بحسبه» قد يكون خشية لله» وقد يكون حزناً على فراق المؤمن روى ابن أبي حاتم» عن 
ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال: عمرو» يعني ابن دينار: إنى 
ليلة أطوف بالبيت» إذ سمعت حنين رجل بين الأستار والكعبة وبكاءة وتضرعه» فقوقفت 
لأعرفه» فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه»› فإذا هو 
طاووس وه فقال: من هذاء عمرو؟ قلت: نعم أمتع الله بك» قال: متى وقفت ههنا؟ 
كال قلت مذ لويل قال: ما أوقغك؟ قلت: ساعت بكاءك . افقال :اجك 
بكائي؟» قلت: تعم» قال: وطلع القمر في حرف أبي قبيس. قال: ورب هذه البثية إن 
هذا القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له» ولا يسال عما عمل ولا یجازی به» فعجبت 
ا کیت مانن ال ونا صاحب الذنوب» وهذا القمر يبكي من خحشية الله) ١.ه‏ . 
ج عتتا إل بالق لك مث تك @4. 

قال رحمه الله: (#ما هما إلا باحق وك كم لا يمري (©))» وهذا 
یہين أن معنى قوله في سائر الآيات: (بالحق) هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما 
قال: وهو الڍی ڪلڪ لسوت والأرست بلحي ويم يمول ڪن يڪو [الانعام: 
۴ وقوله: وما لقا الكتوت والذرس وما بينهماً إلا بالحي وك الكامة أب اصع 
لصح ليل @ إن دبك هو أن ملم 3@) [الحجر]. 

وبعض التاس يظن أن قوله (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا 
ينبغي التشديد في اللإنكار عليهم بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من 
)١( )‏ كذا بالأصل» ولعله بتقدير ازمن» أو مثله. 
(۲) جامع الرضائل ۳۷/١(‏ - ۳۸)ء وابن أبي حاتم في تفسير هذه السورة مفقود. 


o4‏ الجزو الخاسن والعشرون 


آعظم الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب عليهم» وأمر 
بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما يناقي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده 
ووعیده. وقوله: لإفاصفج e‏ ليل [الحجر: ]۸١‏ تعلق بما قبله وهو قوله: رلك 
آلسَّاعَة ن صفح الصَفْحَ ١‏ ر إن لهم مضنا يجزون فیه» كما قال تابي في ي 
ذلك: a‏ ا ف ل واب اساب [الرعد: ]٤١‏ دك إنما أت مذڪ” 
@ ل لبهم بممَيطر © إلا من تول وكقر 9 يديه أله اعاب الاك 9 إن ليا 


إا 9 م ا ی حم @ [الغاشية] وقوله: فل عَم حى جين €6€ [الصافات] 
وقوله: 9اشت عم أل كذ سوت بنرك ©@€ (الزخرف]. 

ولم يعذر الله أحداً قط بالقدر» ولو عذر به لكان أنبياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم 
إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 

من الجنة؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله ويعلم أنها مقدرة عليه كما 
قال تعالى: ٣#‏ امل ون کیو ا بان الله ومن اله د ا [التغابن: ]1١‏ قال 
علقمة - وقد روى عن ابن مسعود -: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم نها من عند الله فيرضى 
ويسلم : فالعبد مأمور بالتقوى والصبرء فالتقوى فعل ما آمر به ومن الصبر الصبر على ما 
أصابه» وهذا هو صاحب العاقبة المحمودة كما قال يوسف جل ای ا 
فار اله ل يع جر وفوا ة 


es fC 


لیبن [یوسف: ]٩۰‏ وقال تعالی: یروا وسوا قن دك 
من زر الأنرر4 ٩ NE‏ وقال تعالی : #وإن تصيروا وفوا ا شر کت ¢ 
[آل عمران: ۱۲۰] وقال: #ب إن تصروا وفوا ويائوگم من وره هدا نرک ريم مَس ءا 

م من المَتيکة ومين ¢3 [آل عمران]. 


ولا بد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستغفار» ويبتلى بما 
يحتاج معه إلى الصبر» فلهذا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل الخلق: ضير 
إت وعد أله حى وأسَْْفِر لديك وَسَبَحَ مَنْدِ ريك بالعَشيّ وَإبْكَرِ )4 [غافر] وقد 

بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم وموسى؛ فإن گثیراً من الناس حملوها 
ا مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه 
لهء والحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير 
Fk. A art RRL E ak e‏ 


Fits 5‏ روء ا 2 


سسورة الدخان o٤١‏ 


ودی )€ [طه] وقال: فلح ٤اد‏ ن ریب کیت فاب عله [البقرة: ۳۷] وکان آدم وموسی 
أعلم بالله من أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان كذلك لم يحتج آدم إلى 
توبة» ولا هبط من الجنة» وموسى هو القائل: رب إنى ظلمت يى فَاعْفَرَ لي [القصص: 
1 وهو القائل رب افر لي ولا ادلا ف ميك وات آرم األرَت [الأعراف: 
]٠١‏ وهو القائل : #أت ولي فا E‏ وت حير الَْمرَ4 ھا ٥‏ وقو القائل 
لقومه: فوا إل باریم افوا اشک کرک عبد کم عند اریگ [البقرة: »]٥٤‏ فلو گان 
المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام 
على ما قدر عليه من المصيبة التي كتبها الله وقدرها. 

ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبهء فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل 
الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر 
عند ما ييسره الله له من الخير» فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن 
يعلم آنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه 
الخالق لهاء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بفعل 
العباد يعلم نها كانت مقدرة مقضية عليه» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا أنه سبحانه بين آنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» وهذا معنى قوله: 
(بالحق) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبقاً فقال: افحتم أتما خلقنكم عبن 
وأتكم إا لا مود €4€ [المومنون] وقال: اسب إن أن بك سى ©4 [القيامة] 
وقال: إت ف كلق ألسَمَوَتِ وَلأرضِ حيلف اليل امار ليت لأولى الأب 9 اين 
يڌروت اله قيتما وقعودا ول جوبهم وتڪ ل ڪل المت والارض ربا ما حلفت هدا 
بطلا سبحت تا عَدَابَ ألا (©6) [آل عمران] فلا بد من جزاء eae‏ 
فلهذا قيل : فا صمح أَلصَفَحَ اليل [الحجر: .٥‏ وله سبحانه في کل ما يخلقه حکكمة 
يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن کل شيء خحلقه» واتقن كل ما صثع» فما وقع من 
الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية»› 
فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال» وإِن کان 
a N A‏ 


(۱) مجموع الفتاوئ (۷/ 0 _ 44). 


کو وسر کر ما فی سمت وما فی الأري جما نه ف فى دلت ليت لموم تروت © ©4{ . 
قال رحمه الله: (الآية الغالثة قوله تغالى: # وسح ل تا فى السَموتِ وما فى الأرّض 
ما ن4 اوإذا کان ها فى الأرضن مسخرا لٹا جاز استمتاعتا به: 
الآية الرابعة: قوله تعالی: فل کہ ہد ف ما أو إل رما عل ار عَم إل 
أن يكوت مَيََةٌ أو دما مَسَُوًا) الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فما لم يجد تحريمه ليس سخ 
وما لم يحرم فهو حل» ومثل هذه الآية قوله: تنا حرم يڪم ألمَيََة والدم و 
الخنزبر € الاية [البقرة: ۱۷۳]؛ لأن حرف: (إنما) يوجب حصر الأول في الثاني؛ فيجب 
اننحصار المحرمات فيما ذكرء وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع 
RT‏ 
کے ق وف إلیی اموا عفرو لیے لا ری ایام اہ لیجزی فوا با کا یجو ©4 
وقال رحمه الله: (وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: «وأعَش 
ن € [الانعام: ١‏ لنت عيهم بمْمَيطر ©©) [الغاشية] ers ir‏ 
[المائدة: ]١١‏ #وإن تعقوأ وتَصفحرأي اا ٤‏ #قاعفواً واضمحوا 6 با4 
[البقرة: ]٠٠۹‏ #قفل لذن ءامنوا عفرو للت لد رون ايام iY‏ ونحو هذا فى القران مما 
أمر ا بالعفو والصقح عن المشركين فانه نسخ ذلك کله قول ا 
افوا المنركين حَبَثٌ مور [العوبة: ]١‏ وقوله تعالى: نيلوا ألزت لا 
اله ولا الوم الأخر€ إلى قوله: وهم صيروت) [الحوبة: ۲۹] فنسخ هذا ES‏ عن 
المخرك اد 
کے وقد ٣اا‏ ب إسريل التب لن والس ورتفتهم من الت وقصلت على اميد 


ے مز تر ےک 


9 اتهم بت من لامر ما الفا إلا من بَعَدِ be nacre‏ رب 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳٦/۲۱(‏ ۔ .)٥۳۷‏ (۲) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


سورة الجائية o‏ 


رر 7 £ e 4 2 e‏ 8 ر کوت ٣‏ ّ س ت ٍ و ا 4 2 

ولا َي آهواءَ الذي لا يعمو © اَم لن يعوا عنك يى آل سيا إن ألظليين بعضبم 
ولا بعض وله ولك القت ©4 . 

(قال الله سبحانه: قد ءالا بى إسرويل التب وتر والني وردفتهم ِن لبت 


* 


ہیا بهم ل رک قى بم ب اة فیا کال يه تيفوت 9 نر جلك عل 
رة من اذم ايها ولا َي أو الي لا يعَلمون © إتم كن يعوا عنكف ع أله 
ما ن اللي بع زي بض وله رك اقب ©46» أخبر سبحانه أثه أنغم على 
بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على 

ثم جعل محمداً ية على شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من حالف شريعته. 

وآهواؤهم : ھم ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهر»ء الذي هو 
من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيهء اتباع لما يهوونه 
ولهذا: يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم» ويسرون به» ويودون أن 
لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن 
مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وآعون على حصول مرضاة الله في تركها وأن 
موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره فإن من حام حول الحمى 
أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول 
أظهر) ا 


[ 
کک ند جلك عل رة ن الأمر يها ولا َنَ آمو ل ا عله @4. 


کی ھچ و ٠‏ ا e‏ ر ا و وت عو فاي 
يقضی بهم يوم َة يما انوا فيه لفوت ل( ثم جلك عل َة من ألأمرِ فَاتبعَهًا 
٠‏ 
) 


(وقد قال تعالى: ر جَعَلك َل مَرِيَةٍ م الأمر مها ولا نَع هوه لي ا 


& 


عَلَمویَ @ اتم کن يعوا عن م اله سا ن ألظلييت بعصم ويا بعض وله وَل 
ألمَقَ (©)) فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به» وکل حب وذوق ووجد لا 


.)۸١ - ۸٤ /١( اقتضاء الصراط‎ )١( 
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تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما 
أنزله الله إلى عباده من هداه) ١ه‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد بين ذلك في قوله تعالی : ثم جعلتك عل شَريَةٍ 0 
ا ولا ئج آمو ی لا بقث 9© اتهم کن بغ ننک ب آله َا ن ألشييي 
بعضم ولا بعض ن وا ول مقي 4)9 فقد آمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي 

جعله عليهاء ونهاه عن اتباع ما يخالفهاء وهي أهواء الذين لا يعلمون) ١.ه.‏ 
ڪر و لهم لن يعن نوا نك من أله سا إن ليبن بعصم أولياه بعض واه وَل ايت ©4 . 
CN‏ بج تولوا الله فتولاهم الله» والذين يدينون لغير الله هم ابو بتولي 
بعضهم بعضاً» كما قال تعالى: نر جعلنك كَل َة من لمر فَاتيعها ولا مَيع أهواء 
لي ا يعسو @ إت ن ی طا نلف بے اله كا الي متش آزياه بتي ائه 
رك لقب ©4 ولا ملس فلك الا ج بی ا جع ف ویفرق بین 
ما فرق الله بينه» وهذه حقيقة الموالاة والمعاداةء التي مبناها على المحبة 
وا و 
وقال رحمه الله: (وقال: وله وَل أَلَميَب) فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب» عنه فلا يكون متقدما عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين 
بمشیئته وقدرته وفضله وإحسانه لکن تعلق بکونهم متقین وصالحین» فدل على أن هذا 
التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل 


2 )£( 
و : 
کے ام خیب الین اجر السیتات آن لر کی اموا وعيلوا للحت سواه 
رل را ا سو :5 


(كذلك قوله: آم حيب لذبت أجتحو ألشيكات أن مله ليت ١امنوا‏ وعياوا 
كحت سو يهم ومام سه ما ب ون )€ فإن هذا استفهام إنكار على من حسب 
أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فبين أن هذا الحساب باطل وأن التسوية ممتنعة في حقه لا 
يجوز أن يظن به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء وذلك ظن أهل الجاهلية الذين 


.)۲۰۷/۲( جامع الرسائل‎ )۲( .)۲٠١۳/١( الاستقامة‎ )١( 
.)٤٤٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( .)۳٠۱۹۔‎ ۳۱۸/۲( جامع الرسائل‎ )۳( 
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يظئون بالله ظن السوء فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء) |. ه؟. 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: م حَيب الذين اجار ألسَيعَاتِ أن لَه 
ایی اموا ویوا للحت سوه هر وستانم سه ما كرد ©4 وهنا اسحفهام 
إنكار يقتضي الإنكار على من يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن آو حسب ما 
هو خطأً باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظناً ما ليس بخطأً ولا باطل. 

فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين آهل المعصية مما يعلم بطلانه» وأن ذلك 
من الحكم السيء الذي ينزه الله عنه. 

ومشله قوله تعالى: #إز تََعَل لين ٤َامَنا‏ وميا ليحت كلمفيِر فى الأض أر 
َمل أَلسَقِبنَ نجار 63) [ص] وقوله تعالی: مَل اتی کیت 9© ت لک کت 
كرة ©4 [القلم] وفي الجملة التسوية بين الأبرار والفجار» والمحسنين والظالمين› 
وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل يجب تنزيه الله عنه» فإنه ينافي عدله 
[وظکمته) | .و . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: آم حيب ادن أجارحو السات أن يله كين 
اموا ويوا لصحت سواه يهر وممانجم سه ما كمون €6 بين أن هذا الحكم سيء 
في نفسه ليس الحكم به مساوياً للحكم بالتفاضل ثم قال: وَل أله الوت والس 
لی یری کل تقیں يا سبك وهم لا يلمك 63 فأخبر أنه خلتق الخلق ليجزي 
کل نفس بما کسبت» وآنه لا يظلم أحداً فینقص من حسناثه شيئاً) ١.ھ".‏ 
ایت من اند لهم موه وال اه عل عار وم على تنيب وليو وجمل عل برو 
عة من هريه ئ بعد أله قد نكر @)). 

(وقال تعالى : ایت من اَذ إلَهُمٌ هون فالمشرك يعبد ما يهواه» واتباع الهوى 
هو استمتاع من صاحبه بما يهواه» وقد وقع في الإنس والجن هذا كله) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: اريت من اد إلهم هوده أفات تكن عَبَيٍ 


eee 
-. 


وڪيل - إلى قوله - سيلا [الفرقان: ۳٤ء ]٤٤‏ وقال: «أفرعيت من أذ إلهم هون 
وَل أله عَلّ عار قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 


7( التبوات ٣۳۳2‏ ؟). (۲) مهاج السنة (۳/ ۸۸ -.۸۹). 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۷٤/۱۷(‏ ۔ )٤( .)۱۷١‏ مجموع الفتاوی (۸۲/۱۳). 


o4٦‏ الجزء الخاس والعشرون 


من الله ولا برهان. وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رماه وعبد الآخر وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما هوى 
من شيء رکبه. وقال قتادة: آي والله کلما هوی شيا رکبه. A‏ شیا آتاهء لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی رواهن ¿ ابن أبي حاتم وغیره) | و 
کچ وعدا کا بی عم بالق إا کا َنيح ما كسد نَمو ©4 . 
(قال ابن عباس في قوله:) إا کا سيخ ما كُسَرّ نممو : إن الله يأمر 
الملائكة بأن تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال 
بني آدم فتقابل بين النسختين فتکونان سواء» ثم يقول ابن :عاس : ألستم قوماً a‏ 
کر الس إل ن أ 0 1ک . 


(1) الرد على الأخنائي )٠١(‏ والانار افيه مخرجة ناقا . 
(۲) ابن جریر .)۱٥۹٦۹/۲۵(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۸۷/۱۲). 


سورد الأحقاق o۷‏ 


سورد الأحقاف 


فل اريم ٿا دعوت ين دون الي أروني مادا حلمو يِن الأرض آم مم شرك فى الكَموب 
قوفي پک يِن َل هلدا و اقرز يٽ لر إن كم يفت ©@4. 
(کقوله تعالی: ٭فل اریم ما دعوت ين دون اه أروني مادا فوا م الأرض آم م شرك 
فی الوب اتوي يکت ين بل هدا أو فرق ّث علي إن كم يفت ©@©6)؛ وذلك 
لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال: إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة» فبين سبحانه 
آنه لم يشرعه› کما قال تعالی: #وسل م سلتا من بلك من رسلا اجعلتاً من دون لحن 
هة يبدو €6 [الزخرف]ء وهذا مبسوط في موضع آخر) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد طالب سبحانه من اتخذ ديناً بقوله: اتون پک ين بَبَلٍ 
هلدا أو ارو يت عِلرٍ4› فالكتاب الكتاب. والأثارة كما قال من قال من السلف: هي 
| الرواية» والإسناد. وقالوا: هي الخ أنخنا: إذ الرواية والإستاد يحتب بالخط»› وذلك 
لأن الأثارة من الأثر؛ فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون 
كل ذلك من Ce Î‏ ا 
ئل ا کٹ ڈیا من الوشل وما ایی ما یشم ی کا پک بن اع إلا ا ى إ4 
وا أا إلا يد بذ @4. 
وقد فال ياتى 1 8 E e E E a a sa‏ 
[الأحقاف : ۹ وفي صحیح مسادم أنه قال لما فتل عثمان بن مظعون»› قال: ما أدري 
والله وأنا رسول الله ما يقعل بي ولا بکم») ۱ھ . 


1 
() منهاج الستة .)۴۳٤/۳(‏ 
(۲) پراجع زاد المسیر (۳۹۸/۷) وابن جریر ۲/۲١(‏ ۔ ۳). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۱٣۹/۳(‏ 
(5) الحديث وجدته في البخاري (۳۹۲۹) وقول (فتل) هذا تحريف وأصلها (قَبّل) لأن عثمان مات موتاً ولم يقتل . 
)٥( )‏ منهاج السنة .)١٤ - ۱۳/١(‏ 


۸ ت الجرزء السادس والعسشرون 


وقال رحمه الله: (والمقصود أن الله قال لمحمد: فل ما كت بذعا مَنَ ألرسّلِي 
وقال: کیا عد إل رسو قد خلت ين مله اسز [آل عمنراق: ]4١‏ اقبي أن هنذا 
الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد قي الآدميين وإن كان قليلا 
یھ وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولاً كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله 
من الأمور وحينئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون آن الله صدقه في إرساله فهذا يدل 
على النوع والشخص» وإن كان ايات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل 
هذا. فالمقصود أن آیثه وبرهانه لا بد آن يون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من النوع ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) ١.ه"'.‏ 


E 
ا ار‎ 


کے یو رمن ِد کب موس إماما ورخمة 


سال رجل آخر : 

عن قوله تعالی: اون فلو كب موس إماما وة فقال: ما سمعنا بنص 
القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل؛ فغال: ,الح عبتي انها اكات نيعا 
لموسى» والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما في التوراة» فأنكر عليه رجل 
وقال: كان لعيسى شرع غير شرع موسى» واحتج بقوله: #لِڪل جعلتا نکم رَه 
وَمتَهَاجاً4 [المائدة: ۸٤]ء‏ قال فما الحكم في قوله: وة َل سى أب مر يبي نويل إني 
رسو اله لإ مصيا لما ب يد من لورد [الصف: 1]؟ فقال: ليست هذه حجة. 
فأجاب شیح الإسلام رحمه الله : 

قد آخبر الله في القرآن أن غيسى قال لهم # ويل کڪ بعس اى حرم عَم 4 [آل 
عمرال : ۰] فعلم أنه أحل البعض دون الجميع› وأخبر عن المسيح أنه علمة التوراة 
والإنجيل بعلمه : ية ألككبَ رأة والَورة لإي ®4 [آل عمران]» ومن المعلوم 
أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له منه» ألا تری آنا نحن لم نومر بحفظ 
التوراة والإنجيل» وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القر ان قهةا ویره بین فا 
ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وآكثر الأحكام يتبع فيها مافي 
التوراة» وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين . 


¢۷ الترات:(1۹). 
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ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتهاء كما يحفظون الإنجيل› 
ولهذا لما سمع النجاشي القرآن› قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» وكذلك ورقة بن نوفلء قال للنبي بهو لما ذكر له النبي ييه ما يأتيه قال: هذا 
هو التاموس الذي كان يأتي موسی . 

وكذلك قالت الجن: «إنًا سيا ىبا أل من بعد موس [الأحقاف: ١۳]ء‏ وقال 
تعالی: فنا امهم الح ن نیا مالا لول او مل تا اوقے موس اوم بڪفرا با 
أو مۇش ھن ا الوا سحران تا 4 [القصص: ]٤۸‏ أي موسى ومحمد» وفي القراءة 
الأخرى: يخرن تظهرا) أي التوراة والقرآن. 

وكذلك قال؛ وما قروا اه حى مدرو د فالا ما آل اه عل بسر من مى فل من أل 
التب ای جاه ہہ موی ا وک ابد) إلى قوله: ودا كنب رة متا مره 
ابی بن يدوي [الأنعام: ١٩ء‏ ۹۲] فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران 2 ا 
وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل» والإنجيل تبع لها في كثير 
قن الأحكام» وإن كان مغايراً لبعضها. 

فلهذا يذکر الإنجيل مع التوراة N‏ في مل قوله: #َّل عك التب بالق 
ا 0 6 e‏ والإضِيل © يِن کل خی الاس کال اد4 اک ب کے ع 
وقال: #وعَدًا علد ف الورسة والإغيل ere‏ [العوبة: ]١١١‏ فيذكر الثلائة 
تارة»ء ویذکر e‏ مع التوراة وحدها تارة لسر: [وهو] أن الإنجيل من وجه أصلء 
ومن وجه تبع» بخلاف القرآن مع التوراةء فإنه أصل من كل وجه» بل هو مهيمن على 
ما بين يديه من الكتاب» وإن كان موافقاً للتوراة في أصول الدين» وكتبه من الشرائع» 
والله أعلم. 

و اوک صب لل یری فیا جر ا ا تمك @). 

(وقوله يية: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» لا يناقض قوله تعالى: «جاء 
يما كوأ يَعَمَلوكَ» فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء 
وما "ثبت .أثبت #باء 'السببة» فالعمل لا يقابل الجزاة أوإن كان سبباً لاء -ولهذا من 
ظن آنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا 
آنت یا ارسول,انڭ؟ قال ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروى 
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«بمغفرته'“ ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي يي أنه قال: «إن الله 
لو عذب أهل سماواته وآهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكائت 
رحمته لهم خيراً من أعمالهم»"' الحديث) ١.ه".‏ 
a a ET E FF Ê Ê E E E E BE e‏ 
داب آل 43 . 
(وعن عائشة قالت: ما رآیت: رسول الله کل قط مسنعچ معا ضاحکا حت آری امنة 
لهواته» إنما كان يتبسم» وکا افا زاف خخا ى دا غرف في وجهه» فقلت: يا 
رسول الله» الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية؟. قال: «يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب 
قوم بالرٌيح» وقد اتی العذاب قوماً» وتلا قوله تعالى: و راوه عَارصًا مُسَقبلَ اوي 
اب أخرجاه في الصحيحين) |.ه 


رند روء ص 3 ر ری 7ے م ه € A‏ 1 چ e‏ 
= کک ر فيه وجعلنا لهم سما وابصرا وأفِدة فما اغى ی عام 
ود E n‏ 7 من شى د کا ڪون Sift aR‏ 


ا @4. 
اچوا غا المعرفة ل تحصل بمجرد العقل» بقوله ی # وجعانا لهم 


2 


مما واش درا واد ا عنم مع َعَم وَل ارش و أفید م من شىء ڌڏ اوا حدون 
شات ال4 › وهذه اليه ایی تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفم 
صاحبها مع جحده بآيات الله . فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل 
دمجرده اللإيمان النافع› والمعرفة المنجية من عذاب الله . وها العقل شرط هْ في العلم 
واتکات ا مو جال او 


.)۲۸۱٩( ومسلم‎ »)۱٥۷/۷( البخاري‎ )۱( 

(۲) ابو داود )٤٩۹٩(‏ واين ماجه (۷۷) وأحمد )۱۸١ /١(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» )۲٤١(‏ 
والطبراني في الكبير؛ )٤۹٤١(‏ والبيهقي في «السنن؛ )٠٠١/٠١(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
(۷۲۷) والحديث حسن إن شاء الله . 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱). )٤(‏ الېخاري ›)۳۲۰٣(‏ ومسلم )۸44( . 

.(4V۲ /٥( الجواب الصحيح‎ )۱۷٦ /۳١( مجموع الفتاوی‎ ) ۳ ٠١١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٠١( 

.)١ - ۱۹/۹( درء تعارض العقل‎ )٦( 
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وقال رحمه الله : (فقال سبحانه: وقد مَكلَهم فعا إن متم ييه وملا لهم سما 
وانمرا ية َا اغى عن ممم ا ارش َا ايهم يِن شىء إذ کا دون 
ایت الو وساف ہم ا کاو پو سرو ۰)6 فأخبر بما مكنهم فيه من أصناف 
_ الإدراكات والحركات. وأخحبر أن ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بايات الله» وهي 
الرسالة التي بعث بها رسله. ولهذا حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ 
الحصيري - شيخ الحنفية في زمنه - قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: كان 
ROKER:‏ 
rae‏ 
إل وهر مريت ©4 . 
(والمراد هنا أن محمداً ية أرسل إلى الثقلين الإنس والجن» وقد أخبر الله في 
القرآن أن الجن اسثمعوا a‏ آمنوا به» کما قال تعالی: ٣ود‏ صرف لك تف يس 
آلو بیشن رمان فما حرو الوا نرا إلى قوله: ای ي ڪل م ))۱ . 
ق الوا يموتا ئا سيا ڪتبا انزد ِٺ بعڍ مون مُصَيِهًا لما ي َيه يهيۍ إلى 
الکن ر کین اتتني 69. 
(وقد قال تعالى عن الجن: يمنا إا سما كبا أل من بعد موس إلى 
قوله: من ا بحب کا آله ف فيس بمعَجز في الارض ض# الاية. فأمروا باجاة داعي الله » 
الذي 2 والإجابة والإستجاة هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة التي خلق 
لهاالغقلان قماقالتغالى: وما عقت لن والاشس إلا يدود 9 
[الذاریات]) ۱. ۾ 
کا الى لق لسوت والأرض لم بى لقهىّ بير عل آن مى 
امو بل إنم على كي سىء َي ©4 . 
(ولعل هذا لم يفهم هذه الآية» فظن أن قوله: يى قهن ّدر هو 
من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب» وأن المعنى إذا كنا ما تعبنا فى الخلق الأول» 
فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية» كما يفهم ذلك جال 
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ما ِى واوا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١  ۳۹/۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۳۳/۱۹). 
(۳) مجموع القتاوی .)٠٠١ /٤(‏ 
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العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن» ولا يفرّقون بين عَييَ وأعياء فقد 
أوتي من جهة جهله بالعقل والسمع) 7 i‏ 


ا ڪڪ > ر aT KE‏ 2 د ده a‏ ۋە نے ین ج ٠ے‏ ر ۹ 
کے انبر کا صب اول العَرم يِن الرسَلٍ ولا جل فم انیم کو رود ما ودوت لر 


2 و مر 


لبوا إلا ساعه ن هار بع مهل هلك إلا القوم امود 
(ویجوز أن یکتب للمصاب وعیره من المرھیئ :شنا من کتاب الله وذکره بالمداد 


المباح ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن أحمد: قرآت 


على أب ٹنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن بي ليلى» عن الحكم؛ عن سعيد بن 


جبير قن أبن عباس قال: إذا عسر على المرآة ولادتها فليكتب: بسم الله لا إله إلا اله 


الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» « كام يم 


رر سے سے م Da‏ خد ږ 5“ رر م + 2 e ee‏ م > 
برقت ما ودوت لر ليتوا إل سَامه ن هار ب فَهّل يهك إلا لموم ألمَنوة4. قال أبي: 


م 

ثنا آسود بن عامر بإسناده هناء وقال: يحتب فى إناء نظيف فيسقى؛ قال آبئ: وزاد فيه 
وكيع فتسقى وينضصح مادون سرتها» قال عبد الله : زات أبي يكتب للمراة في جام أو 
شيء نظيف . 


وقال أو عمرو محمد بن أحمد بن خمدان الحبري: قتا الحسن بن سفيان 
النسوي ؛ حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا على بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 


عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلي 
رب العالمین کم بم قتا آر لبوا إلا عَيِيةَ و حه ©4 [النازعات] * نم بم برق 
تا بپوعشوت ر با إلا اة ين تما بح مَل يكف إل لموم التيشوة). قال علي: 


يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرآةء قال علي : وقد جربناه فلم نر شيعا اج۴ 


i 


منه» فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه) .وه" . 


(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۳۸۱). 


(۲) ذکره القرطبي (۲۲۲/۱۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ 1٤‏ ۔ .)٦١‏ 


تسورد تحمد ThA‏ 


ومعنى إضلال العمل وبطلانه قال : 
و الي کا وسوا عن سيل اه عسل يم ©@). 
(قال تعالى: «#النت كرا ودا چ ميل ا أا n‏ ولذ اموا ويوا 


یکت واا یا ل کل حر وو لن ن وع ر عنم سي ت م @ کل ب 
اب كفروا أعوا ألبطل وان الد ءامنا اد ا ال ب ب کل ا يرب َه الاس اسهم ©4 
TES.‏ ا آعسیٌ€ [محمد: ۴۳] وقال؛ «وقَیمتا إل ما علا من يڻ َل مَل 
اه مورا )€ [الفرقان] وقال تعالی: لا بوا صدقیگ لمن لادی کلَذِی ينی 


مالم رنه لاص لا يوين بال لوم لاخر فمكلم مكل صغوان علد را اصابم ايل 
ا له قوت عل سىء يىا سوأ [البقرة: .]٠٤‏ 
فبين أن المن والأذى بطل الصدقة» فيجعلها باطلاًء لاحقاًء كما يبطل الرياءء 

وعدم الايمان الإنقاق أيضا يضاً وقد عمم بقوله: ووا بطلا اک 4 [آمخمد: ]٣۴‏ آي لا 
تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي فرأوا أن الحق هو 
الموجود فكل موجود حق فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم. 

قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً. 

وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل . 

فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته؛ فهو إما موجود» فيكون حمَاًء وإما 
معدوم » فیکون باطلاً. 

ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم والقول والكتاب» 
فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشيء» فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقاًء وإلا 
کانت باطلاًء فإذا أخبرنا عن الحق الموجود» أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم أنه 
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باطل معدوم: كان الخبر والاعتقاد حقأًء وإن كان بالعكس كان باطلاً وإن كان الخبر 
والاعتقاد أمراً موجوداً فكونه حقاً أو باطلاً باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه. 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجوداً إلا بقرينة تبين المراد. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو باعتبار حقيقته المقصودة فإن حصلت 
وكانت نافعة: كان حقاً وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه: كان باطلاً. 

وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع مع ما يوافق ذلك من غقل وذوق وكشف خلاف زعم هذه الطائفة 
الضالة المضلة. 

قال الله تعالى: «أنرل ين السك ماه الت أودية بقديها فاحتتل السَيّل ردا راسا 
وما وو یب فی آلا آنا ای أو مت ری لم رك شرث آله الح لبيل تائ لري 
فذحب جقاة وما ما ْم الاس كك ف الأ كتك يشرب اه لااد €6 [الرعدا)ء 
شبه ما يتزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن فيختلط بالشبهات والأهواء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد» وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب 
بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منقعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع› 
فيستقر ويبقى في القلب. 

وقد تقدم قوله تعالى: اليك كفرا وَصَدّو عن سيل اله أصَسَلّ الهم )€ إلى قوله: 
درك بان آلیبے کفوا اموا الیل ون این ام ایوا لی ین بم ذلك يرب آله لاس 
اسهم 3© )ء فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم 
تنفعهم» وآن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن 
هؤلاء اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقاداً واقتصاداً خبراً وأمراً وهؤلاء اتبعوا الحق من 
ربهم؛ ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم» وإِن کان حقاً من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» وللمقصود بالعمل فإذا 
كان ذلك باطلاً لا حقيقة له كان التابع كذلك» وإن كان موجوداً. 

وكذلك ما تقدم من قوله: لا بطلوا صدقيّك€ [البقرة: ]۲٠٤‏ وقوله: لا بطلا 
اعد 4 ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد» إنما هو عدم لعدم فائدته لا عدم 
ذاته فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبظل من الأعمال» فكيف يقال: لا باطل في 


سوره تحمد 000 


الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله؛ 
لأنه هو الحق» ولا يميز بين الحق الخالق والحق المخلوق؟ فتدبر» كيف اشتمل مثل 
هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه 
ال ا 
کے و ولیت اموا ویوا لصحت وَاموا بب 
سن امع م 9 . 

(وقوله: ولیت تاثا یلوا ڪت وامنوا پا ر عل محم وهو ق ن ر4 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: ِن ٤امَنُوا)‏ وهذه نزلت في الصحابة 
وغيرهم من المؤمنين) ا 
کے و تیت بان آل كفا اعا انل ان ایی اسشا نیوا لی ین یم گيك بصب آنه 
يى آعم @4. 

(وقال تعالی: ولت ٤امنوا‏ ویوا الصیحت وامنوا یما ر على مسد وهو لق ن ر4 
فوصف المؤمنين بأنهم اتبعوا الحق من ربهم ومن اتبع الحق كان محقاً. 

والمؤمنون اتبعوا الحق من ربهم» فهم أحق الناس بالتحقيق» وإذا كان المؤمنون 
هم المحققين» ومن نعتهم أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناًء كان الموصوفون 
بنقيض ذلك ليسوا من المحققين عند الله وعند رسوله بل من المحققين عند إخوانهم» 
كما أن اليهود والنصارى والمشركين» وكل طائفة من المحققين عند من وافقهم على أن 
ما يقولونه حق) EE‏ 
کے تا ما بعد ونا آ4 . 

(وقوله في القرآن: بَا ما بد وَإِنّا ة# يقتضي فعل أحد الأمرين؛ وذلك لا 
يمنع تغيير هذا في حال وهذا في حال» کما في قوله: فل حل وسوک ا إل دى 
الین و تربص پک آن یک اه بعداب ّت منيو أو بأمييتًا) [الوبة: ]٠١‏ 


Lî‏ م“ 


ِل و کی کن ا چ کر کی 


فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضاً علينا بعض الأوقات فحينئذ 
يصیبه الله بعذاب بايدينا» كما في قوله: لوهم يمهم آله اټڍيڪم وزهم ونر 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۱٦/۲(‏ ۔ .)٤٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۷ ۔- .)۱۹۹٩‏ 
(۳) درء تعارض العقل .)۳۳۷/١(‏ 


عه َيف صدور قور مؤت © وَثْذهب عَيظ فاوبهر 4 و وب کان عند 
جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: «إنّما جروا أن ارون أله س وسو 
ف الأرضِ سادا آن يسلوا أو بصبوا آؤ َكَل أَيَدِيه وَأرَجلهُم يِن ا ا 
مرت الأَرض4 [المائدة: ۳۳] لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة) | 0 
ےو کوان من فرق هی أشد وة من فريك أل أخرحنك ادكه لد امم هم ©4 . 
(وقال الله فيها: لوان ين فرب هى اشد ُوه من ريك الى لَك ثم لما فتحها 
اللي صارت دار إسلام» وهي في نفسها آم القرى وأحب الأرض إلى الله) ١.ه".‏ 
نل اة آي وعد المتون فيا آنټڙ ين تاي عير ان کار من ليو ل بنقب عم وار 
Nz‏ لكر اب ت ر لت تق به فا من کي مرت Di EE‏ 
خد فی آلا رسفا م ڪيا فم انر )4 . 
قال تعالی: مت ایک ین کل ھر ناین کا بن کھو لھ بتک تئر وا ن ر اث 


ري فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة) .و 
کے بچ وسم ًن ٤‏ ن تيع إلك حب إڏا حن جرا من عندرك اوا ليب و العام ماد اقا اوک 
اين طبع اه عل لويرم اموا آهو هر %6 


ونی شل قون: متم من تیم لك ی إا حرا ين عِنيك فالا إا ين أا لم 

مادا ال ازا ولک انت بح آله عل لويم يعوا هوشر ©&©6) فدل على أنهم لم يكونوا 
,9( 
يفقهون القران) |. : 


وقال رحمه الله : (# ونیم من من سس إّك حى إا حرا من ينك الآية» فأخبر أنهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن آهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله ية ما لا يعرفه غيرهم» 
وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يعلمون معاني القران محكمه ومتشابهه» وهذا 
كقوله تعالى: ويلك الأَمل ترثا للا وما يعَقَلّمَا إل ألمَيمُونَ ©)) [العنكبوت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) |.ه. 


رد @ 


0 دز تعازض القل /۴): (4) منهاج الستة :)١١١/٥(‏ 


(۵) مجموع الفتاوی (۱۷/ ٤۲۸‏ ۔ ۴۲۹). 


۵٥۵٦‏ الجزة السادس والعشرون 


َيه َيف صدور َو موت 9 وَيْذهب عَبْظ وبهرٌ 4 [التوبة] اولهذا كان يد 

جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: إكَما جروا لذن ارون الله ورسولم ومون 

ف الأض فَسَادًا أن يبملوا أو بصلا أو َمَعَمَ يديهم وأرجلهم يِن خف أو ينوا 

مى ألَأَرَض€ [المائدة: ۳۳] لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة) DE‏ 

ڪڪ وان يِن کربت هى شد فوة ِن فريك الى ag rge‏ 

(وقال الله فيها: وین يِن َة هى شد فو من فريك لى أَْيّكَ) ثم لما فتحها 

النبي ية صارت دار إسلام» وهي في نفسها أ ارق :ا وأحب الأرض الى | ا 

کے ع ول الہ ای وعد المتون فیا انبر ن مل عبر ءاسن انر من لبن لم يلقي العم وان 

8 اشرو وا ن عل مى ا یی کل اتر ا ا 

ف لار وسقوا ما يما فطع امعاءشر ف 


ی اا 


خد 
قال تعالی: فا ار ین تل بر این ان ن آمو لر قر ار ی ی کر ر 
O‏ فتخير الطعم استحالته من الحلاوة ! ا الحموضة) | E.‏ 
ڪڪ وم ن ن يمإ حى ج إا جوا من عك الوا لين أو ليلم مادا ال ايتا اوليك 
ع که ع رم ا انور 4 
(وقي فل قرند وينم من َم لك سا ووی ی ا 
ا5ا ال انتا أو ل طب أله على قوي r‏ وهر 46 فدل على انهم لم يكونوا 
بققهون ال 
وقال رحمه الله : ( وتم من كسمم ك حى إا حرجو من عِنك4 الآية» فأخبر أنهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني کلام رسول الله عو ما لا يعرفه غیرهم › 
وهو لاء هم الراسخون و في العلم الذين يعلمول معاني ا ا وهذا 
کقوله تغالی : وی الأنتَزُ ضرا لاس وما يعَفَلها إلا لمرن ©4 [العنكبرت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) ١.ه'.‏ 


.)۱٤۳/۲۷( ۔ 4۲۹). (۲) مجموع الفتاوی‎ ٤۲۸ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١٤١ /٠٥( منهاج السنة‎ (4) .)۷۲ /٤( درء تعارض العقل‎ )۳( 
.)٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سورد عحمد oo¥‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويم من بسي إلكَ حح إا حرجا من عندة قلا 
لي أا لياو مادا كال اقا أوليك الب عم اكه عل لويم اا وخر © لي ادوا 
ادر هى وهم نور €6 فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل 
إليه من ربه الحق» ويفقهون ما جاء به» وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا 
الذين اتبعوا أهواءهم: يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه» أو قرأه متعارضاً متناقضاً» وهي صفة المنافقين. 

ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى: و هدوا رَادَر زيادة الهدى وهو ضد 
الطبع على قلوب أولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء. 

فصاحب التقوی ضد صاحب الأھواء» کما قال تعالی: وما من حاف مام ری 
وتهی تقس عَنِ هرن © ين َة هى المأوى @6) [النازعات]ء وقال تعالى: «إذ جَعَلّ 
وَأرَمَهُّ يمه ألقوى ونوا لمق بها هلها [الفتح: )]۲١‏ ١.ه.‏ 
ترگ @4. 

(قال تعالى: «قاعر انم ل لله إلا أله وَأسكَعَفر لَك فبالتوحيد يقوى العبد 
ویستخنی وشن سره آلب یکوت قوی الناس فليتوكل على الله» وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابه» وما کات اله معَذْبهم وهم كرود [الأنفال: ۳۳] فلا يزول فقر العبد 
وفاقته إلا بالتوحید؛ فانه لا بد له منه» وإذا لم یحصل له لم يزل فقيراً محتاجاً معذبا 
في طلب ما لم یحصل له والله تعالی: لا يَعْهْرٌ أن ترك بي [النساء: ]٤۸‏ وإذا حصل 
مع التوحيد الاستغفار: حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما یعذبه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (كقوله سبحانه: قاعلر أَثمٌ ل إل إلا أ واسكَْفر لَك 
وَللَمومِيِينَ وَأَلْمُوَيِتَتٍ) فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله 
وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم» والرسول يستغفر من ترك ما 
کان تارکه کما قال فیه: ما کت ری ما اَلْحَدبُ ولا اسن [الشوری: ]٥١‏ وإن كان 


(۱) جامع الرسائل (۲۰۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ٥٥‏ ۔ .)٥١‏ 


الجرء الساددس والعشرون 


8 ب وكذلك إذا بین له أن بعض ما يفعله ES‏ 
5 ۹ رحمه اله: (وقد قال الله تعالى : 9واسغفر لبك ولوين والمۇي‰ فتوبة 

اتغفارهم هي من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم» وأجل عباداتهم التي 
الق ن الثراب؛ ا ی ي a‏ 
لون ! a‏ ااذ ءامنا ولا نرت ا ازات س کک یکر ا اا 2 

ورطق نطود إيّك نظر المعشي ع کے کیت ت 0 
ذلك ئل اا ل : قا نزت Ek SE‏ اا 
اش کر ض بتظرون ا ان ج ب اتر کان € آي فبعدا 
واو م تت 6 کن آاکر کو مس ا لکن حب لمر €6 وقال تعالی: 
ا آي انو وا يان وروي مم َم رابا هد بأمولهم امه في سيل أله 
و 2 افون RN Ep‏ اف و ا 
زج“ % ندا اقات آم عل فلو 9 
ن e e‏ ر عل فوب امالا 4)9 وقال تعالى : افر 

i.‏ 2 د ا کک بات ءاشم الأول 2 وقال تعالى: فلا درو 
ا ت م ج عد عر أل لوجَدُوأ في حًا با €6 [الساء]ء فإذا كان قد حض 
ا ان على تلبره: E A EE‏ 
لکغاد ل ون زرك ممكناً للمؤمتین وهذا پت معانيه كانت معروفة بينة لهم) | e‏ 


زک و ایت ادوا ع ج آذکرهر م فل ھا ى رر لهم الهدفف 1 الل ب 4 رال 


رکذ زرك قوله: و سے اریدوا عل آدرهر ن بعد ما بين لهم ا الل 
۴ آھہ ا @ ذلك ا ر الوا لاک کرھوا م ا2 ر ف 
بعض 


د“ وام 
لهم لے ی 2و 
ج ف کک إسرا ا 0 کف إذا دوقتهم نهم الميكة بضربوت E‏ رار ® 


واه E A E 2 a‏ 
| ا حط اله ا کا کس ۲ سیر ©4 فقد احبر 


لامد ید اتبعوا 
س ات 
ای )14۰/۱1( 
Ore Va‏ : 
جم ام E (EFA/A)‏ 
۱( الفتاوى )٤(‏ مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۵۷ ۔ .)۱٥۸‏ 


(™ 


سورد تحمد ۹ 


سبحانه أن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» وأن الشيظان سول 
لهم وأملى لهم أي وسع لهم في العمر وكان هذا بسبب وعدهم للكقار بالموافقة› 
فقال: 5لت اتر قال لیت کرخوا ما تَر آله يع فى بع ألأمَر4» ولهذا 
فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول هذه الاية بالمنافقين 
والیهود) ا 

وقال رحمه الله: (وقال: لن لیے ادوا عل اھر من بد ما ت لَه المدی 
لطن سود لهم وام لَه © دلت بانهر قال لیت کرھوا ما َرَت اه سبع 
ف بعض الام والله باه إسرارهر @4 وتبين أن موالاة الكفار کانت سبب ارتدادهم 
على أدبارهم» ولهذا ذكر في «سورة المائدة» أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة 
الكفار قوله: #ومسن توان سک انه س [المائدة: )]١١‏ ١ه"‏ . 
یت با اتبٹو ما اسک اله كرفا رضوتم مط أعمكر @4. 

(قاك انی 5ل انهو اک ما أشخط اة وڪره وة جد 
أعَمكَهر €6 فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: دل پاتهۂ اتبموا ما حط اله وڪره 
رضوَدَمٌ€ فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته» فهي سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد 
الأعمال لا قبلها) ١‏ .ةه . 

وقال رحمه الله: (والله تعالی قو ا اھ اکا ا اک ا ر ڪَرهوا 
رِصْوََمٌ€ فأخبر أن أفعالهم أسخطته) .١‏ و . 

(وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو تا لأرنگهر فرفر يمه ثم 
قال: رتهم في لحن لرل فجعلل للمنافقين سيما أيضاً) .١‏ ه": 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى عن المنافقين: ولو فتاه لارتتكهر فرفر 
یهد وهو جواب قسم محذوف أي واله لتعرفهم في لحن القول فمعرفة المنافق 


.)۱۹۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲۸۷ /٥( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱١١/۲( الاستقامة‎ )۳( 

(4) جامع الرسائل )٠١/۲(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲). 

,)٠١٤/١( الاستقامة‎ )١( .)۱۳۳/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۵٦ ١‏ الجر السادس والعسرون 


في لحن القول لا بد منهاء وآما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيغة) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين: ولو متا أذريتكهم فلعرفهم سيه 
ونه ي لَحَنٍ الول فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول» وأن 
معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس فى قلبه» فبين 
أنه في لحن قوله یعلم آنه کاذب) ۱ه" . 

وقال رحمه الله : (فإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهى علامة بنفسها 
لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنين: سِيمَاهمَ في 
وحوههم ين أ السجود) [الفتح: ۲۹] وقال في المنافقين #فمَرفَهم بر4 وقال: 
لعل بعد َلك ريي ©4 االقلم] قيل له زنمة من الشر يعرف بها أو منه سيما المؤمنين 
يوم القيامة التي نها يعرفهم بيهم وهو آنهم غر محجلول من آثار الوضوء) ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: 9وو تاه گر فرفر بيهر ثم قال: 
ورهز في لحن المَرل4 فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وعلق 
معرفتهم بالسيما على المشيئة لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره 
على صفحات وجهه. 

وقد قيال : ما آسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
یا 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالى: #ولو فاه لارنتكهر فهر 
يمهم رهم ني لَحْنِ لول فهو يعلم من السيماء ومن لحن القول ما لم يقصدوا 
الإعلام به) | 


TL کی‎ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ولو كتا تهر رفم بيهر وقال: 
وره في لحن لرل فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول»ء وأما بالسيما 


فقا يخرف وقد الا يحرفا اه . 


(۱) مجموع الفتاوی .)١٠١/٤(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۸٦/١‏ 
اراك 3040 

(4) الفتاوى الأصبهانية /١(‏ ۸۱-۰). والأثر هذا لعثمان بن عفان كما ذكرها شيخ الإسلام مراراً. 
)٥(‏ درء تعارض العقل (۱۰/ ۲١۱‏ ۔۲١۲).‏ () منهاج السنة (۸/ .)٤۷٤‏ 


رج و 


وقال رحمه الله: (وهي العلامة قال تعالى: وؤ قتا ركه قرفم يمهم 
ke po jD E a e‏ لکن هذا 
يكون إذا تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله؛ فإن ذلك 
ای۱ و 

وقال رحمه الله: (والله قد أخبر في 9 أن ذلك قد يظهر في الوجه»ء فقال: 
وکو عا اأرتگهر ممتهم يمن فهذا تحت المشيغة» ثم قال: تهر في لحن 
لرل فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه) .١‏ , 

وقال رحمه الله : (قیل ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق» لا بد آن يظهر موجبه 

في القول والعمل» كما قال بعد کی الاف: ما أسر آحد سريرة إلا أبداها على صقحات 

وجهه» وفلتات لسانه""» وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو فاه ركهم 
قرفم يمهم رتهم في لحن ألقول)) |.ه . 

e tp 1 gg sgt‏ ن خرچ اه 
اشم @ وکو قتا ركه رفم يمهم رتهم في لَحَنِ امول » فأخبر سبحانه أنه 
لو شاء لعرفهم رسوله reis‏ رتهم ي لحن الول فأقسم أنه لا 
بد أن يعرفهم في لحن القول» ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل» فينزل القرآن يخبر 
کو کرو وا 0 

کک اونگ ی تاد النجھیت منک وسین تاوا لاد @4. 

(وقد حكى القولين عن i‏ السنة - في الإرادة - والسمع والبصر» آبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كثاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله: «حى نر 
هبي ونحوه» وبين أن علم الله قديم؛ وإنما يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: وذلك موجود فيناء ونحن جهال وعلمنا محدث قد تعلم أن کل 
إنسان ميت افكلما مات إنسان قلنا: قد غلمتا آنه قد مات› من غير أن نکون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموت إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إلبه ميا ء لأنه ميت والله لا اتحدث فيه الخوادث. 
(۱) مجموع الفتاوی :)١۱۱۸/۱۷(‏ (۲) الاستقامة (۹/۱١أ).‏ 


(۳) هذا الأثر عن عثمان ذكره ابن كثير في تفسير سورة محمد. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ )٥( .)٦۲١‏ الصارم المسلول .)۳٣۳(‏ 


o1۲‏ الجر السادس والعشرون 


ed‏ ور 


إلى أن قال: وكذلك قوله: ل ألْمَنَجد ألْحَرَام إن سا اّ4 کن [TV‏ 
وقوله: ودا اردتا أن يك د4 [الإسراء: ]١١‏ وقوله: «إنَما أمرهء إا أراد سيا أن يفول 
م گن یکوت @)€ [یس)) ۱.ھ. 

کے چ با الین امنا یع اله وآیبغا الرس ا ا اع ©@4. 

(وقال تعالى: ل بطلا أعسدَك4 قال الحسن: بالمعاصى والكبائر» وعن عطاء: 
ال واا وهن ابن اا اميا وات تتف د 2 بالمن رلك أ دا 
منوا إسلامهم فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال). 

فإن قيل: لم يرد إلا أبطالها بالكفر. 

قیل : ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا 
بل يذكره على وجه التغليظ كقوله: لمن بيد منك عن ييب [المائدة: ]٠٤‏ ونحوها وال 
سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاً ولم يسمه إحباطاً ولهذا ذكر بعدها الكقر 


بقوله : ل ان کفروا E ret‏ سيل آلو ي م مانو وھ وهم کار الأية [محمد؛ .]۳٤‏ 
فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها ا وبها احتج من قال: يلزم التطوع 
بالشروع فيه . 


قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل» فإبطاله كله 
آولىء بدخلوه فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا یسمی صلاة ولا صوماً؟!. 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو 
إبطال الثواب ولا نسلم آن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه» بل يقال: أنه يثاب 
على ما فعل من ذلك» وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال 
الجال :)1ع 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لل برا أعسدى4 الإبطال هو بطلان الثواب 
ولا یسلم بطلان جمیعه بل قد یثاب على ما فعله فلا یکون مبطلاً لفعله) ۱. هھ . 

کے یو د تھٹوا ویدغوا إل آلکلر اشر الالو واک مع و برک اعکک © 


te‏ ر م 


(وقوله : واس الاعَلونَ وله مک4 في النصرة لکم على عدوکم) ا 


(۱( مجموع الفتاوی /١(‏ ۱۸۱). ( ا النقل قن اة :الممير: 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ (٤) .)٦٤١ _ ٦۳۹‏ مجموع الفتاوى .)٦١٦/٤(‏ 
() بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠١١‏ درء تعارض العقل .)٠٤١/١(‏ 


سورة فحهد o1‏ 


(وكذلك قوله فى الآية الأخرى: اشر ولك توت لفقا في سيل آل 
ينڪ کن يڪل رن يڪل ئا ڪل ڪن تي اه ا ان لفق و وار 

ی کرک کے کا کا اک کے کے کے کی ا ج الا 
سه أو عن الإتقاق فى سيل اف استبدل به. 

فهذه حال الجبان البخيل يستبدل به من ينصر اللإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال 
أصل [الإسلام] من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد روی الترمذي عن آبي هرير عن النبي ية في قوله تعالى : 
#وإتب ولا سل ما رک4 إ إنهم من أبناء قاوس إلى غير ذلك من آثار رویت في 
فضل رجال من آبثاء فارس) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وآن «لفظ» المثل و«المساوي» منتفيان في لغة 2 عما e‏ 
هم تماثلهما وتساویهماء کقوله تعالی: ولت توو سیل فوما عیرکم تر لا يکونا 
أمتدكر € فقد نفي التماثل عن صنفين من بني آدم فنفى التمائل عن الحيوان» a‏ 
والفلك» والتراب أولى. 

کیک وی یی یں یی اچوی 
متحيز» وإن ادغى بعض المتكلمين تمائل ذلك عقلاً فالمقضود آن هذا ليس مثلاً في 
اللغة. 

والقرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لختهم لو 
كان معناه صحيحاً فكيف إذا كان باطلاً في العقل؟!) |.ه . 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: توو سکیل رما عبرک ثم ا يكوا آمشددر4 فقد 
بين أنه يستبدل قوماً لا يكونون أمثال المخاطبين فقد نفى عنهم المماثلة مع اشتراكهم 
فیما ذکرناه) | a‏ 


. هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [إسلام] من حاشية مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۱/۱۸- ,)۳١۲‏ 

(۳) الترمذي ۲۹۱۷)» والطبری ٦1/۲١(‏ ۔ ۰)1۷ واآبو نعيم في تاريخ آ ضهان (۲/۱ ı۔‏ ۴) 
والبيهقي في الدلائل )۳۳١ /١(‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

.)۷/١( درء تعارض العقل‎ )٥( .)١١ ۳٣۱۵ /۱( اقتضاء الصراط‎ )٤( 

(1) درء تعارض العقل .)١١١/١(‏ 


o4‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة الفرقان ]إہ _ 

الكلام على قوله: إتبارك الى برل لمران على عَبّيي. . .€ ... Vel ete‏ 
الكلام على لفظ : (العبد) في القران ...... rS KERSÊ‏ لاف ماده 0 
الكلام على معنى (الفرقان) . KN sitrtaseShtnk a at apt eat Ek SS‏ 
الكلام على قوله: وال اين كَفَراً إن هدا إل إفْكُ أفرية Oa aa ۴ E‏ 
تفسير قوله: وقيمتاً إل ما عيلوا من عَمَل فَجِعَلَة م م نورا 4 .. Ih 2a‏ 
تفسير قوله: ووم يعض الظالم عل بدي . O O OE ETE‏ 
تفسیر قوله: وتال اسول يرب ا هدا الان مر ©4 a‏ 
الكلام على قوله: وولا باوت بمَل إلا جشتات باحق ولصن تنيب انا A ees‏ 
بيان أن الله لم يعاقب المكذبين إلا بعد أن اچ اچ RV‏ 
الكلام على قوله: اريت سن اد إلهة هوية.. .€ ....... PRS Resa IRO‏ 
إذا أمر الله بشيء فعدل عته العبد إلى ما يحبه هو كان عابداً لهواه . E RORY‏ 
تفسير قوله: واد تلع ایی وکن بي جما ڪي 0 E ES OO‏ 
الكلام على قوله: وهو ادى حا ين الم بش فجعكة َا رصقي O IOI‏ 
الرد على الرافضي في زعمه E‏ بهذه الاي Ey i FT ORC UDI‏ 
الكلام على الاستشناء في قوله: فل ٿا آٽڪڪم ڪي يڻ اجر إلا من سء أن يسَخِدَ إل 

ْو سید 46 E O O E N E E e E ET.‏ 0 
ایا ی الرَحْمَلنُ َكَل بو بي U AEN ase ta‏ 
تفسير قوله: وهر ايى جمَل أل والتمار يلتة. . .4 N eS e e i Gh‏ 
الكلام على التذكر والشکر sS SSE asas a EOE herge rin E‏ 
الكلام على قوله: لواد لمن الت يشو عل لاض هوبا د 8 ) ۲١‏ 


الكلام على ولیین لا يتوت مح آله لها ءاخر لا يلوي آل س آل ب رمآ 
اق ::: CEND icab GE OS EEStor hS‏ 
قال الفقهاء AE RE PTFE‏ 8 


ق قوق قو ف 


ق ص و ققق ف 


°٥ القهھرىس‎ 


الموضوع الصفحة 
بیان آن الظلم ثلاث مراتب ......... ا | یټ 
قوی الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع ........ 5 ایم Ka Leh hogir:‏ 
بيان أنقسام الأمم بحسب القوى الثلاث العقلية والشهوية ا 3 PEENE SGaKaSG.‏ 
اعا خخ داف ر ھم ا2اھاق 38 8 n‏ و وارتا نند نى n2‏ 7 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث IS PE E E et‏ 
جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغخض . ود اتك 7 
بيان أصل صدور فعل المأمور وترك المنهي عنه والأمر بالمعروف والنهي a‏ ۷ ۸ 
الكلام على المحبوب والمكروه في ي الع ا او ` 
الكلام على الرزق والنصر .. ا DS RE SS aE‏ 
الكلام على المانع RS EBES eS Rk brah e‏ 
بيان عظم التقوى E AALS aD SDSS ESS Sa‏ 
الانحراف في المحبة .. TSAR res ESS E a‏ 
E‏ و اب واس وَعَیل عملا لحا قأوکهت َيل َه سيتاتهة 
دت .€ a O EEE O EEOC‏ 
تفسير قوله: ورایت لا دوب ال ب شد بتر لا س @4 . TE a‏ 
الكلام على النهي عن حضور أعياد المشركين .. Ras aS‏ 
تفسیر قوله: چوا لیے إا ڏڪروا بقارت رد ريهر و برا ا سا ا ا @4 ` ITT‏ 1 
تفسیر قوله: فل ما یبوا پک ري ی ا خد RG OTE OEE‏ 
أ تفسير سورة الشعراء إإ _ 
N inSain e SaS 8 a, n i‏ 
تفسیر قوله: ووا انیم من وک من لن عحدث إلا اوا عنه مرضي € ...... E‏ 
کے ن اتم بإ الک کے اتا ا د کل کے کی 9 ی د ۰ o‏ ¥ 
الكلام على قوله: قال د ماعا لاًإ e‏ ی 0 OAR e‏ 
الكلام على قضنة مؤشى اوفرعو ,»2> nn‏ ا 
بيان أن المعجزة a‏ اساك A ik O O OTO‏ 
بيان أن قول فرعون وما رب العلييت استفهام إنكار وجحد .... Ea NSE‏ 
بيان أن اليقين بالخالى BES EF 2B ao re RÎ e‏ 
الكلام على اليقين ٤ E E EEN CF RONNIE‏ 


إيراد إشكال والجواب عنه Er er Ear‏ 


٦‏ الفھرس 


الموضوع الصفحة 
لم یکن جحود الصانع ا ROSEN Sa a a 8 a‏ 
الكلام على قوله: راق سه سَجِييت ©4 . e. ais E E‏ 
الكلام على قوله: ًا ترا ألْجَمْعَانِ ل نت ن 4 ذه @4 اد و ا 
بيان أن الإدراك هنا إدراك القدرة N ER OS DO ENT.‏ اد 0 
تفسیر قوله: إلا ن أن ل ي سير ©4 o ag Ke ak‏ 
الكلام على قوله: اذ سویکم رب ب المللمينَ @+ نح e u SEE Sea ais‏ 
الكلام على قوله: وکت فم 0 نوچ المرسَلينَ 9 ۷ 
الكلام على تكذيب الأمم لرسلهم E Ein E SERS GARAN Si‏ 
الكلام على قوله: قارا انومن لك واتبعك ادون ¢ A TTT ITO‏ 
أهل الرئاسة والشرف ابد جن الانتپاد إلى عبادة الله ... N Sist EE‏ 
الكلام على قوله: كدت قم أو مسل @¢ ... E O OE TOTO‏ 
تفسير قوله : 6ل ی لمعمل س لد @) ET ETE OP MINES‏ 
بيان أن الغيرة مستلزمة لقوة البغخض U. sext RSALA SAS RSS Ri‏ 
تفسير قوله: تَر بد أ أن ©4 E A SE ai‏ 
الكلام على قوله: و BRERA ee (N‏ .6 
الکلام على قوله: انر عْبک الأ ©4 ES‏ 
الكلام على قوله: ول ایتک عل س ت ایی 9 ا ملز کل ألو اير 46 .. ۰۳ - ۹ه 
لا ينزل الشيطان على الصادق البار إنما ينز على الكاقب الأائيم E Kev‏ 
الكلام على قوله: راشعراء لشعراه بيعم لفاون 40+ Tree‏ ھا چ 00 2 
بيان أن الخطاً في الدين من الشيطان OD ones gages tam aaa‏ 
بیان أن کل من تکلم بلا علم فأخطاً فهو كاذب E EE‏ 7 
الذكر خلاف الشعر ی ی ا ا ی کچ چ اچم 9 
الكلام على الشعر وآنواعه SS RR hain aaa bE EEL kas oS ROSAS‏ 
الكلام على الكاهن والشاعر . o hy OR o OEE O NEE OO LEE ORE E LN E ET EK‏ 
A NRE E E RR‏ 

بخلاف الئبي AS linen E RCA OSS e kS‏ 6 5ا 0۹ 
الغوي الذي يتبع هواه بغير علم»› والضال کے چ اة 1۰ 

_ بآ[ تفسير سورة النمل آإئ _ 

الكلام على قوله: فما َا ها وړ أن بورك من في انار وسن حولَهًا ي e E O‏ 


القهرس ¥ 2 


الموضوع الصفحة 


بيان أنه ناداه حين جاء» لم يكن النداء في الأزل O SE aa‏ 
تیر وله اورت سن اود ... Es YF ca EONS‏ 
تفسیر قوله: وٽ من ڪل ىري Oy ca APO OE EK‏ 


ر 


الکلام على قوله: قل سند ب ولم عل عساو ال اللي و 5 
تسیر قوله: ا ع آنا شي E RDO ROR‏ 
ج 


تقسير قوله: فل ا يا من في موت والأرض آلب إلا ة.. :© . N OSs‏ 
تفسير قوله: إك لا سَْيع أَلمَرنّي Ub 1 Ko Ek EE a‏ 
الکلام على قوله: متم آله ائ لقن کل ء4 E O E CECE RA OE‏ 1 


_ ا تفسير سورة القصص اإہ _ 
كل عمل لا يكون طاعة لله فهو باطل O SG DRE RO e‏ 
الكلام على قوله: ول َوب حلا في الأرض EE O ali SEER‏ 
بيان أنقسام الناس في إرادة الفساد والعلو إلى أربعة اقسام: N “KAAS RES‏ 
تفسير الإيحاء في قول : واۇيتا إل أو مىي i, ESRAR‏ 
الكلام على اللام في قوله: تالتش ال ویرت يكوه له عدو وراي VI Nê seis:‏ 


تفسير قوله: وصح فود أ موس دري E) circa KE O,‏ 


ر ر موعت ہے + 


الكلام على قوله: وَل المِيتة عل جين عَفَلَةٍ من أهلهًا. . .@ الآية ... E pthc‏ 
الكلام على قوله: وواه َمل من قا َة ينىي E REESE E‏ 
الکلام على فوله: وما و ما م ويد ع نة ى أ 
بيان أن صاحب مدين ليس بشعيب البي # E PO POO OO PE‏ 
الكلام على قوله: مما انلها ورت ين قلطي لواد الاين فى لقعو ألَركَة. ..& ۷١-۷١‏ 
بیان آن نذاء» سبحانه ومناجاته قاثمة به ليس ذلك مخځلوقاً منفصلاً عنه E icra‏ 
الکلام على قوله: وفڌيك بهن ِن ري4 PE O NE‏ 
تفسیر قوله: وال فرعو يتأيها ألم E MESE ROGER. a‏ 
الرد على من يقول أن فرعون في الجنة وبیان آنه داخل في آل فرعون الملعونین بلا نزاع ۷۸ ۔ ۷۹ 
بيان آن لفظ (آل فلان) يدخل فيها ذلك الشخص EA ook AG REK a ESRC‏ 


2م 


الكلام على قوله: وقد ٤ایا‏ شتی الب من بعد ما هدا الفرويت الول ...¢ ۸۰ - ۸١‏ 


۸ه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الگلام على قول وما كت ياب آلو اذ كا إل مو الأ AT <A oo o‏ 
تسیر قوله: قلا سرن E e r Daa E‏ 
تفسیر قوله: قل فاا بک د ت مد ار لر تد را نا.4 BTS N sakal‏ 
اشير اقوله: :لن متو له قاعم أا سور أ SF e‏ 
الأهواء هي إرادات النفس بغير علم» وأصل الهوى محبة النفس AE ۸F...‏ 
اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات .... EY ga‏ 
الكلام على قوله: اين اتهم التب م س دش چ هة 9 

الكلام على قوله: فإك لا رى من أحبك. . .4 AS‏ 

بيان أن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله ولكن العبد يقدر على أسبابه E a‏ 


اشر قر کو تتح ل وا ی 8 E. oko ai‏ 
الكلام على قوله: ووم دبوم ا شای ا گل شنت ©6 .. AA _ AV‏ 


تفسیر قوله: #وقل آذغوا ریک دور فار تجا هي ... e A‏ 
الکلام على قوله: ورك ملق ما سام ا | E‏ 
الاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والاصطفاء Re N O Ta‏ 
قصة قارون Th aN ae ese le uel RAS a Ss‏ 
الكلام على شیر انان N. 4 aes a e aste AER oa RASS‏ 
بيان أن الثياب الحمر معيبة مذمومة e Rss EES, E EE FE ER‏ 
تفسير قوله: بك لار الخ مها ليب لا يريش مل فى الأ وا سادا . .4 e‏ 
الکلام علی قوله: یی بو فف کر ا :د DT A TN‏ 
الكلام على قوله: ول مَىءٍ مالك إلا 4 TOA E E‏ 
لم يكن النبي بيا مشركاً قط لا سيما بعد النبوة E O.‏ 
بيان ن معنى الآية: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه E N e seg AER‏ 
الرد على الحلولية والاتحادية کک کار کی کک ی یھ ا چچ کا ا EL e E‏ 
الكلام على استعمال لفظ (الهلاك) في القرآن EO RESA‏ 
اسم الوجه في الكتاب والستة إنما يذكر في سياق العبادة له والتوجه إليه N‏ 
بيان أن لفظ «الوجه» يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة A. Bees Wee a,‏ 
a‏ أت االو جه شتو ت د عليه» اوإتماً المواجهة مشتقى 


أما 2 ا الذي هو ha‏ ا الذي و a‏ فهذا را e OSS‏ 


٥4 القهنرتین‎ 


الموضوع الصفحة 
قد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة س ھ41 فى ° 2£ 


الحكم فيما لو قال لعبده: يدك أو رجلك حر» أو قال لزوجته: ier Rs‏ ۲ 


تسين قول ولیب الاس أن برا أن قرلا اما ا چ amare‏ 
بيان آنه لا بد من الفتنة وهي الامتحان والاختبار .......... e r E‏ 
تفسير قوله: لصتا لاهن لديو ء .€ .. | E j‏ 
تفسیر قوله: ولخي اک ت و ا ي ê, ss. hO‏ 
ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود A‏ ا فت فيه أذ سَكَةٍ إل 
یت اناي (EE Re ARD EAE AS SEE E HS OORECARSISLA ba‏ 
تفسير قوله: وهي إذ قال لِقَويه. . . 4 E EOE WO E O EEE‏ 
الكلام على قوله: جال تا یس ریک م الک أي السار i‏ 
الکلام على قوله: إت الاو تنک ن القحسل والشگر .......۔ ۱۰۹-۱۰۹ 
Rp‏ ناهية عن الفحشاء والمنكر O PEN‏ 
بيان فضل الذكر O E a O. FOREGO E ENTE‏ 
تفسیر قوله: ولا يلوا اَهَل لىب إا آذ الى هی حسم إلا الدب طلا مِنهدّ ۔ ٠١١ - ۱١۰۹‏ 
بيان فضل القرآن الكريم ..... OEE OE OOO‏ 
الكلام على قوله: ونی سدور ایت اونا لير E EE OY E er)‏ 
الكلام على مجادلة اليهود والنصارى ITS AKP: ahh ae, Zee eae atk‏ 
بيان أن قوله: وا ميلو اَهَل ألكَكب. . . الآيةء ليست منسوخة e ANPP‏ 
الكلام على قوله: وما کت لوا م من یں ین کب ا َد ي O‏ 1 
تفسير قولة: (وقالوا ول أر عه ءات ين َي . a NOT OE RIGS‏ 
الكلام على قوله: اوک بکفهۂ آنا ارلا بك اكب يتل عي Drs a i‏ 
الكلام على شرع من قبلنا j OOO EEE EO ECER ARNE‏ 
الكلام على قوله: تق اقلم یکی اق عل او َة اؤ كنب الك .. ۱۱۵-4 
ریما کان FE‏ إثماً من المكذب له» وكذلك في الصادق .......... ٠١١١ - ١١١‏ 
الكلام على قوله: ووز ا هدوا فيا هدي E On Eta tt E a‏ 


ب[ تفسير سورة الروم آإ _ 
الكلام على أول السورة» وقوله تعالی : .. ومد يقر المزيشوة © بضر اني ۱٦‏ - 


0۰ القھرس 


الموضوع الصفحة 
ذکر راهن آبی ,بكر الفمایق, الم رکین دند فاا E‏ 
قال شيخ الإسلام: وناظرهم أبو بكر قبل تحريم ذلك .. EE TTT‏ 
TESELA a SS ga a Rl‏ 
تفشیز قوله + اوم بنفکروا ا شیم 5> aaNet ٠ ١‏ 
الکلام على قوله : ام الي بے انا وکیا وا لحت فهر فی روس خت © 
التنعم ٻالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون مباحاً في الدنيا کالغناء EN iie rE?‏ 
الكلام على قوله: بحن أله جين تسوت َم سبح 4)63 N OT‏ 
الصلاة أعظم التسبيح O OO OOOO E‏ 
الكلام على قوله: رج الى من ألمَيَتِ وج الت من لىي E aS‏ 
الکلام على قوله: ڪل لم فيي e EO OOOO OE ORE‏ 
تفسير قوله: وله امل الام فى الوت لضي OS OOO r‏ 
قياس الأولى والأحرى من المثل الأعلى .... o FOO OEE‏ 
الکلام على قوله: صرب لکم ت بن اشک ...4 CR RO OOO POET‏ 
بیان أن الله er E secer AES Sn E a E‏ 
بيان أن ملك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص o OOO OEE‏ 
الكلام على الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية Î ate a EE‏ 
بيان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يرجى وأن بُخاف E SS ak‏ 
بيان أن الضر والنفع بيد الله وحده OEE O OEE E‏ 
في معصية أمر الله تعالى الفساد الذى لا صلاح معه NTS Da r a‏ 
الكلام على قوله: لق وجه لين حبِيفا فِطرت امه لى فط الاس علا لا سَيلً 

للق اس EE a esa Saino AE EDENE‏ 
النفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية محبة له A FEES... ED OER E:‏ 
الكلام على الفطرة وبيان أنها الإسلام ةذ و قوله كلاو : کل مولوه پولد خیلی 

الفطرة؟ .. TY a TI ia E O O O E E E E‏ 
يان أنه لا حجة للقدرية في قول كلة؛ «كل مولود يولد على الفطرة. . ٠.‏ الحديث EN ur‏ 
بيان معتى حديث : (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً) WT aNITENEES NES TY‏ 
بیان معنی قوله کل : «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟٠ N Ear es‏ 
الحنيف في كلام العرب : المستقيم المخلص ... ORs RES ea aan‏ 


NE Stas tae Ta ak Ê Îne lea apr العلم القديم وما يجري مجراه لا يتغیر‎ 


الفورجن ۵۷۱ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لا ييل لحل اهي ..... متب he hE‏ 
تغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه TaN a RSE eki‏ 
الرد على القدرية في تأويلهم لحديث: «كل مولود يولد على الفطر» وبيانه أنه حجة 

عليهم من وجهين N FL COO EEE PONIES i PEE LTO‏ 
الكلام على حديث الحسن عن الأسود بن سريع في أولاد ا ا ابن 

عبد البر Na ER cat IKK blips hh ta db haf iree gteeels EEN KRE‏ 
بيان ضعف القول بأن معنى القطرة البداءة EY oo HE e ee‏ 
كلام الإمام أحمد في تفسير الفطرة وبيان أنها الإسلام عنده FEE: REE at‏ 
المنقول عن الإمام أحمد في أطفال المشركين کو ENE ELS‏ 
بيان أن أطفال المشركين يمتحنون مع من يمتحن في الآخرة PATE a NRK‏ 
النهي عن معارضة حق بحق إذ الواجب التصديق بهما جميعا BI RISKS RE Age‏ 
بيان أن أصل الاختلاف في القدر من رد بعض الحق N SSSA a‏ 
بيان آن الاختلاف في أطفال المشركين من ذلك أيضاً EDE CTA SE ORES‏ 
دم البغي Ty E ETNA FEC CF FMS TEE OE OPE NOOO COO EE TE‏ 
ذم الكلام بغير علمء وبما يخالف الكتاب والسنة وبيان عاقبة ذلك A FE EE‏ 
وقيل: ومعنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» أن الله فطرهم على الكفر والإيمانء 

بيان ضعف هذا القول ME PEO es SEDER aS E hS‏ 
بيان اختلاف الناس في حديث: (حج آدم موسی) اا ات من ذلك VOR VON Er‏ 
الكلام على تفسير السدي LIE. ANSE bE a KÊ VEE LOOT‏ 
الكلام على آية الميثاق والعهد الأول EI SSS AEE‏ 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء E A ÊÊ‏ 
إذا ارتد الصبي المميز صار مرتداً ويؤدب على ذلك ولا يقتل حتى يبلغ I CG‏ 
يقتل الصبي الكافر إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل a E E TON‏ 
الصبي يتبع أبويه في أحكام الدنيا 0 NEES RP a aR‏ 
ومتی سبي منفرداً عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء NY URGES RSE ORS‏ 
وإذا سبي منفرداً عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع E AGS ASS SESSA‏ 
وقال أحمد وغيره: متى سبي منفرداً عن أبويه يصير مسلماً لحديث: «كل مولود يولد 

NE ita RS eho is a Tiir a si RAE a على الفطرة»‎ 


ov‏ القهرس 


الموضوع الصفيحة 
الكلام على الطقل إذا مات أبواه أو أحدهماء ا i E‏ 
تتازع الئاس في أطفال المشركين على أقوال .. N ORK Arcee ET‏ 
وقيل: معنى القطرة المذكورة في المولودين ما YY‏ وهذا يحقق القول 
الأول . e r E ts, OT TT OT EOF‏ 
الكلام NOV. ARORA EEE sirekê rkan i hi AS‏ 
بيان فساد منهج آهل المنطق والكلام IR sege e‏ 


وقیل : ee REE RL E ES a‏ ۱۷۰-۹ 
النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد ....... ١۷١‏ 


بيان أن معرفة الله بالنسبة للطفل ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض O ae‏ 
بيان أن قى النفس قوة موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له ......... FT es‏ 
بان أن المحبة مشروطة بالعلم E. Scam ekss Rs‏ 
الحب للمحبويات جبلي فطري POE COP OO As‏ 2 
تقرير أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها وهي الفطرة EE. aa mesa‏ 
بيان أنكار أهل البدع لما قاله العلماء في تأويل آية الميثاق .............. O i‏ 
أصل الدين الذي فطر الله عليه عباده: عبادة الله وحده» وحل الطيبات التي يستعان بها 

على المقصود ET Sb NENE SSE ASCE EOE FEES REEFS SS IRETDS‏ 
ا ا ی ا وک کک ی کک ا E‏ 
تقرير منهج الفطرة وبيان أن بها قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع Oia‏ 
بيان أن في الفطرة مرجحة للحنيفية ومقتضاها ...... EES AINA.‏ ۹ 
بيان بطلان كون موجب الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل PEN EMSER‏ 
بيان آنه لا بد في الفقطر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في حصول موجب الفطرة ٠۷۹‏ 
يان أن كثيراً من الناس يحتاج في تحصيل المعرفة إلى سيب معين للفطرة كالتعليم U av‏ 
إذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة وإلا E RRR Sn‏ ۱۸۰ 
وبالجملة فحصول الفطرة قد يتوقف على سبب وقد لا يتوقفا ......... NAT. ret‏ 
قد لا يحصل مقصود 0 لفوات الشرط أو وجود مانع .... AS. SuSE ES:‏ 
تقرير أن في الئفوس قوة تقد تقتضي العلم والإرادة ... N ANE PMESSSSER ORES‏ 
بيان ا الال الذي يألهه لفل :: AR ss iiss‏ 
اف ف لا یکن ای یکوین رمفطیرا غل ا اا0 (Fst û e, ag ag‏ 


كما يمتنع أيضاً: أن يكون مطلوب التفس مطلق المألوه لا مألوهاً معيناً EF Eis a‏ 


الفهرس 
الموضوع 
بيان أن الفطرة السليمة تقتضي معرفة الحق والعمل به ا 
بيان أن إسلام الوجه 9 e:‏ ا ا رک shih E e‏ 
تفسیر قوله: و کا مت الْشرك ©4 GEE KESOK SRL‏ 
تفسیر قوله: اَم یھر لت تمر ر 6 شد @¢ ... 
تفسير قوله: ودا أذقتا التاس رة خا بها > ھا شن ا lek‏ 
الکلام على قوله: وما ٤انیشم‏ يِن را لبا ن مول الاس فاد برا عند أ .... ٠۸١‏ 
بيان أن الربا نوعان: جلي وخفي gs O OEE.‏ 
او وظهر A‏ ر e‏ بت ای الاس e‏ 
الکلا 5 قوله: ویب کس عقا طا َه تن الزية N ac ison (u‏ 
بيان أن هذا O OO e ray E N:‏ 
الکلام على قوله: وون الوا ن مل أن برد هم ِن َل ليت @4 ...... ۱۸۸ 
بيان أن إعادة الظرف ليس من التكرير المحض والتأكيد د د چ ر 
الكلام على قوله: فنك لا شيم ألم ولا شيم اص لعي Î‏ 
e E eR‏ نا 
تفسیر قوله: اله لى حلقکم س ...¢ 2 کا 
تفسير قوله: وقد ريا a‏ شان بن تز mi‏ 
تفسير قوله : فاص إن وعد اه حى ولا سَتَجفّك أ لا قت ©4 ا 
DRY EO O O PT‏ 
١آ‏ تفسير سورة لقمان إا _ 
تفسیر قوله: ومن الت من بّترى لهو ليث صل عن سيل أله بير ر4 EHA‏ 
تفسیر قوله: ودا نل علو ایشا ول كرا کن لر بْمنَهًا. . .4 E ere‏ 
بان أن سجة ا قاش بالمكة: قيس من شرطيا علم المدعوين ها 
تقسیر قوله : هدا حلق ّي . E U EEO‏ 
یی خر وک ايت اط عيبي . a e ese‏ 
تفسیر قوله: و ع سیل سن اب إل.. US‏ 5 
با د لاه مي ى اف جب اتلم سيا" ج A en E‏ 
الكلام على قوله: يق أفر ألسسلوة بتري اه ان ی از السگر ...4 Kh‏ 


YAY + 


oV‏ القمتي. 


الموضوع الصفحة 
بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر N Shh‏ 
العادل من انتصر بعد ظلمه وليس بممدوح ولا مذموم .... PATE‏ 0 
يجب على الداة أن يون حاينً صيراً لا ان ما يفسد أك مما يملح FUE Sir‏ 
تفسير قوله: افيد فى مفيك وَأَعَصّض ين صويك4 E AS a‏ 
الكلام على قوله: لين ا ن ان اکت لار ي 4 ۱4 
طلب بالاستفهام تعيينه ولتقام عليهم الحجة ies TIRO ¥ RY‏ 
الكلام على قوله: ولو أنَما فى الاأّض من جرم ...¢ .. its NOEs‏ 
بيان أن كلام اله لا ينقضي ولا ينفد ولا ل ل OO SESS SEAS ea‏ 
تفسير قوله: وولا عشم مو کالظكل د دوأ أله . . .¢ OES i‏ 
_ بآ تفسير سورة السجدة إا _ 
الكلام على قوله: اله الى حَلق السَمنوتِ والأرض وما بدتهًا. . .4 RC LTE RRR‏ 
بيان أن العرش خلق قبل خلق السماوات والأرض TR FO ETO NRO‏ 
الكلام على قوله: و أسَترّى عل المي a OOO E‏ 
الكلام على قوله: يدير لامر مت اسم إل الأرض ل عم إو . .4 e aa‏ 
الكلام على قوله: وہ وکا ۹ا تی اسما کی ع ا ...€ N‏ 
بيان أن القرآن من اله» منه بدأ وخرج PENA NG etc NS AGB kp KS cs ag‏ 
تفسیر قوله: إتما ومن پاتتا لذن ٳڏا ڪر بها حرا سَجَّدًا. . .4 i mee‏ 
الكلام على قوله: نجاف جويهم عن المضاجع بذعو رهم خوفا وطمعًا. . .4 E. Sree‏ 
الكلام على قوله: وقلا بعلم تفس تا خف منم من فرَةَ أَعنٍ. ...¢ BPS TAN ae‏ 
حقيقة ما أعذه الله لات شی عن الد BO Ee RS e‏ 
الكلام على قوله: يقتم شت اماب الذدق دون اعاب آلأكري E sural‏ 
الكلام على قوله: لوعلتا متهم يمه ہدوت بامرن E E‏ 0 
الإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر raa eves‏ ا چ N AS‏ 
إذا عظمت المحنة كان ذلك ا لعلو الدرجة a E‏ 
يياه آنه بالضبر واليقيڻ تال 'الإمامة قى ,التيg SE aes‏ 
الكلام على قوله: اوم يروا أا سوق ألما إلى الأنض الخفز COSC E‏ 


بأ تفسير سورة الأحزاب إإ _ 
الكلام في عموم تفسير سورة الأحزاب RSNA Sroseey ARTERY‏ 


o¥V0 الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
جعل الله لمن جاهد فيه هداية جميع سبله E E ٠...٠...‏ 
فضل الجهاد في سبيل الله KERE CSAS AUER Kimin sai Gare e‏ 
لكلام على غزوة الأحزاب وكيف تحزب أهل الكفر وأهل الفاق على المسلمين 10-A‏ 
الكلام على قوله: فطع ای ف لھ مرش aS Ly O E‏ 
المرض في القلب كالمرض في الجسد ON AKL IKEORIESESTEGTTARSRAAKE‏ 
لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه Ti APIO ECLA TTI NI i‏ 
بيان أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب الأمن KRG‏ 
الكلام على قوله: ول قات طايفة نهم اهل ارب لا مام لک PS Rona E.‏ 
مشابهة أعمال المنافقين زمان ا الأحزاب ,::. LO‏ 0 
الكلام على قوله: ق لن بنقعكم الفرار إن فرتم يت الوت أو اَل FERNS Rss‏ 
الكلام على قوله: «قد يعار أله المعو ا جوم که ي AREN ei‏ 
الكلام على قوله: َة َج ا ب رتهم طروي ليك . Ogee‏ 
بيان أن السلتق بالألسنة الحادة من المنافقين ا بوجوه PT SRA EERE OS‏ 
تفسیر قوله: َة ع لري WNC ESE IG ECER SNE SEIS‏ 
الكلام على قوله: وس الشمرا کیا NEOSEEKER a‏ 
الكلام على قوله: من المي رال صكفا ما هدوا أله ...ي O EE‏ 
الكلام على قوله: و لجری أله اَلصَدِقينَ بصدقهة مدب المكَفِفين إن سه أو شب 
عه iL O NE E CE OE CO OT‏ 
ااام على انار وما جرى عليهم من الخزي ..... i ERR i EE OO E TIT‏ 
من أغان ظالماً بلي به a E COO E FCO POO‏ 
الرد على الرافضي في قوله: ET NRT‏ المشركون واليهود E sed‏ 
الكلام على عمرو بن عبد ود TIR Cihor a wak‏ 
الكلام على قوله: مايا لين آي أله لا ع الكفين وَلمففت. .© ..... hesta‏ 
الکلام على قوله: ڪل ل الَو وڪي اک کا © i IOI OY TOS‏ 
بيان كفاية الله لعبده المؤمن tti AES biki a EEE‏ 
الكلام على قوله: وما حمل أعاءكم اناك .. 0 
يان أن الولاء نظير:النسب . E Fit‏ 
الكلام على قوله: الى زل باز بن ا ± اا ا 4 EY‏ 


الشيخ والمعلم والمؤدب أب الروج والوالد آبو الجسم CIP CAC BOSE aies ca ERTS‏ 


0۷٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
جر اوا اج جا ال اي اه مناه الق اة با انزد ا YE GPa‏ 
أزواج النبي ية أمهات المؤمنين في الحرمة لا قي المحرمية ٣٣١ - ۲۲٢ ٠...‏ 
الأولوية المقتضية للميراث في قوله كلا : افلأولى رجل ذكر» مشروظة بالإيمان aes‏ 
الكلام على قوله: واولا آلأزكار بعصم ؤل ع . . .& .. Eases‏ 
بيان آن ساثر ما ابح لبي ڳلا ميا ا إلا ما خصه اديز EVREN a YT‏ 
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي DER SCT Rrra KSEE‏ 
بيان أن قوله: جف لأروك وباك ضا المُوْمينً. . .4 يدل على ان الحجاب إنما أمر 

به الحرائر دون الإماء ... e E E r E N E N‏ 
بيان أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه TE SESE EEK SEES‏ 
الكلام على قوله: ووذ أعذا من اَن متهم ويك . . . 4 Kress gic‏ 
الكلام على قوله: 7 ن ا ا | نة آي ملک إذ جامنكم جود فارستا علوم 

را. . .€ . O O Saa iA RAS AE e‏ 
الکلام على قوله: ولق كاو ا ا 4 يِن واب اير .4 E Saa‏ 
N r E OT FOC. ig TANE ean‏ 
الکلام علی قوله: ف سن دا لی ینک ن لو EF SS EY‏ 


الکلام على قولة: ولد کن الک .رول آل اسو ك o a.‏ 
الكلام على قوله: واا ال ق ییک إن کش رذ لحيو ليا . .4 . E A‏ 1 


بيان ضعف قول من يقول: أن السراح والفراق ضريح في الطلاق Tbe‏ 
استعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى a. aft‏ 
القلب هو الأصل وإذا كان الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه EEN Rts‏ 
إذا حلف على شيء یظنه کما حلف تبین بخلافه فهو من لغو الیمین ...۰.,۰ ٣٣٣‏ 
ولو حلف على شيء في المستقبل ثم فعله ناسياً أو مخطئًاً جاهلاً فكذلك ........ N soc‏ 
بيان أن من قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معهء بل عليه EE ANGERS CEES‏ 
تلشف وة ية ای من بات EP‏ الْعَدَابُ 
عفن . ...4 الآيات .. i OOO PETTY ANE EA‏ 
الكلام على قوله: وق ف بوك ...4 .. O EOE‏ 
الرد على الرافضي الخبيث . 3 iy OT OORE‏ 
الأمر بالاستقرار ة کے کچ کے مک ی 1 
بيان أن الله تعالى أمر بطهارة القلب وطهارة البدن ..... Pela‏ 


س 


الق ونج oV‏ 


الموضوع الصفيحة 


للناس في تفسير (الآل) قولان مشهوران Es 2 FPO STF fF‏ 
بيان أن الصحيح أن آزواجه َة من آهل بيته ....... Rk a‏ 
ومزالی آژواجه .لا يدتحلون فى مزالی آله ۰ا ».... Daa aS‏ 
ذكر الخلاف في بني کا ق E: SEAR‏ 
ليس في آية الطهارة إخبار بطهارة آهل البيت وذهاب الرجس عنهم وإنما فيها الأمر لهم 

بها يوجب ذلك o A o E j FOO ODE EOE E WI‏ 
الكلام على أن حديث الكساء ليس دالا على عصمة علي وفاطمة والحسن والحسین ون ... ۲۳۷ 
بيان أن الإرادة في كتاب الله نوعان: شرعية وكونية O EY‏ 
بيان أن علياً وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت وهم أخص بذلك من اآزواجه ... ۲۳۹ 
حدیث «آل محمد کل مؤمن تقي» حدیث موضوع لا أصل له SL OSO‏ 1 
بيان أن الأتقياء من آمته هم أولياؤه o O OOOO NONSCEOY PENTCPOCITT‏ 
آولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين وهم أعظم من قراية الطين رب ٠٤١‏ 
بيان آن أولياءء أعظم درجة من آله PEV AN Katie Sra‏ 
بیان آن المفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون آفضل من الفاضل N Bar‏ 
بيان أن التطهير من الذنب يكون على وجهين O O OTOP a‏ 1 
الكلام على معنى (الرجس) ........ 4 EEE HH‏ 1 
ليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب ا جو ون ف خت توھ نۇ غي 00 
الكلام على قوله: وي تطهطا) RSE aliki aKa‏ 
قد یکون من تمام تطھہ هم صيانتهم عن الصدقة a 5 a Ahi LÛRALA Aaa ûê Aha iit‏ 
إذا دعا النبي ية بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل OE‏ 6 
الکلام على قوله: وڏ ڪر ما سل فى وڪن من ءات آله ...4 ... ٣٤٥ _ ۲٤۳‏ 
بيان معنى الحكمة ا ELE: sait e OOO PO‏ 
إذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر E aE ÊÊ‏ 
تفسير قوله: إن المُسلمين ولسلسّت. . .4 ا 2 ەن :5 
تفسير قوله: وما كان لمؤمن وا موم إا قضى الله ورسولة اما . . .4 PE: aa‏ 


انر قرا و کی ا ام کک کی و ر ا 0 Yio‏ 
2 2 


الكلام على قوله: وستنة ن َه فی أل f rE NS‏ اله قدرا E AY‏ 


۷۸د الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر اقول جهو لئ د سل لی 8 : E SaaS‏ 
على قوله: اا الل إا ا نهدا نذا () (Esa PEN at‏ 
بيان أن السراج المنير أكمل من السراج الوهاج Ne DONEGAL‏ 
من دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذئه فقد ابتدع e ONE Y‏ 
بيان أن الشرك بدعة» والمبتدع يؤول أمره إلى الشرك ع يوجد ا إلا وفيه نوع من 

الشرك O ONE OPE OTE‏ 
بيان أنه لم يطرق الوجود شريعة اعم من شريعته کل RES. EOE PERS‏ 
الکلام على قوله: وا فم أ كفرين لكين َع أذَنهم. . .4 aE ea‏ 
الكلام على قوله: يتام لين ا إا محر المبيي ثم طلقصرهن: : :4 ON e‏ 
بيان أن لفظ «السراح» و«الفراق» في القرآن مستعمل في غير الطلاق ..................... ۲١۱‏ 
الكلام على العدة» وبيان أن فيها حق للآدمي ES SSSR en O A E‏ 
إذا خالف الخلفاء الراشدين غیرهم کان قولهم هو a EE RR RTE, YENI. e‏ 
ليس فى القرآن طلاق بائن تباح فيه المرأة بعقد ولا يكون الزوج أحق به E‏ 
الكلام على متعة المطلقة E a ALANS SEE ERS a RESO EELS AN‏ 
الكلام على قوله: یانما الى ا أ متا لَك رَبك . . .€ الآية E i OO‏ 
التحريم بالرضاع BONA AEE IEEE NEES ati EA‏ 
بيان أن من خصائصه ية أن يتزوج الموهوبة بلا مهر SARIS EERE‏ 
وليس لغيره أن يستحل بضع امرآة إلا مع وجوب المهر POD SOF aS‏ 
يدخل في تحريم العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين ا 
وبالجملة تحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة دون بنات العم والعمات 

وبتات الخال والخالات ML SOE E PRO e APONTE BRE EOE COI‏ 
الكلام على قوله: یا ال اموا ا ل تاا م ag‏ .¢ 

الأية کک ی ا ی ا کے اا اھ چ کے جک کاو ت جنا بک بات 2 ی 2 55ء ` 1010008 0 
من نکح أزواجه ڪه أو سراريه فعقوبته لفل وكذلكڭ شاتمه ا ا 0 
ينان أن حکم من استحل حرمة النبي َة القتل اا جو BARNEY o‏ 
ان أن النكاح ينعقد بدون فرضص المهر آي بدو تقديره لا آنه ينعقد مع نيه . PON ware! il,‏ 
الکلام على قوله: ئ اه وپڪكۂ بصلو عل ابي . 4 KE Recent‏ 


۴ 3 ج 2 ا ۳ 


الكلام على قوله : ول 1 دۇذورڭ ا ورسوله لمهم أنه فى لد الدنيا يا والأخرة. ...4 Te TOA‏ 
هذه الاية توجب قتل من آذی الله ورسوله PY TON AEC UA awe reumeevnnahs4 4 STINET‏ 


القهرس 
الموضسع 
iE RES E N‏ 
لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن ر ني حت الکفار.. EKSE Kea‏ 
الكلام على قوله: NS‏ رت العم مومت بعر ما أككسبو. ..& ...... ا 
ن ئی موسا ا ا بی قب تقد عل ف لد الت ومن کان جتنا 3 ن 
عليه iS RAA Leister ha‏ 
ومن کان مذنبا ف اا وی فد اکا بی فا کے کیک واوو ESERIES‏ 
من آذی الرسول فقد آذی الله ومن اذى الله فهو کافر حلال الدم POLL KROES‏ 
بيان تلازم الحقين حق الله وحق رسوله ئه ET‏ و24 PVE SEN‏ 
جميع الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول AS REE‏ 
من طرده E‏ والآخرة لا يكون إلا كافراً aA‏ 
الكلام على قوله: «مَلمُونيت يما فوا أذ وَفَيَلْاً تياد (63) من جهة الإعراب 
ERS DER GK o hai A gata hek E‏ 
قيل : إن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر» وليس هذا جيداً على الإطلاق ERKE‏ 
الكلام على اللعن باختلاف صوره وأنواعه PO RLSM OSO‏ 
الكلام على قول الله في القاذفين e‏ لديا وألأخرة مع أن مجرد القذف ليس 
بکقر RN OSS AGES ES‏ 
إذا توعد الله على الخطيئة زاجراً عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما يُخاف على صاحبها .. 
الكلام على قوله: وکا لن م لايك ايك وشا المزمنين بيت عبن يِن 
بيهن . . .4 A aye Sec or O bk eê Eko aE‏ 
تفصيل الكلام في الحجاب مھ ای ی ہمت ب ا کک چ دوو م وا تھ اوا می ا مو ج - 0005 
بيان أن الحجاب هو ستر الوجه EE e a‏ 
بیان جواز نظر العبد إلى مولاته ا ا ا tare‏ 
قال ابن عمر: سفر المرآة مع عبدها کی 225 2 
للذميات رؤية الوجه واليدين ای کک ا کے ف الباطنة OTE‏ 
تغريف الجلباب Aid Shi SSia A  HEE‏ 
الکلام على قول تعالی: تَلمُوییت آَيَسَنًا نا انشا فيلو لا تبلا @4 ا ا 
بيان أن النفاق كان على ثلاثة 8 CE ETT OOOO OIE‏ 
اق کے کی ا خف OT‏ 


الكلام على سنة الله التي OT E OS‏ کن مخ خو 0 2 


° الغھرس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الله يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة VE n.‏ 

من اتبع السابقين الأولين كان منهم . Ea awa‏ 
الكلام على قوله: ول کج اقرش له ف قلوبهم رض . .¢ RL WE acca‏ 
تفسير قوله: #ستة شاقن الت کل ین کل رن د ب ا جيب 4 VA _ V٦‏ 
r EREN‏ بهذه الآية على إلحادة ....... اشا O Sao‏ 

سنّة الله تقد تقتضي تماثل الأحاد وإن حكم الشيء PN aran ecêv e‏ 
تسیر قوله: تاي الد اما کا کر کال ا5ا مى . . :4 N Se SNES‏ 
تفسیر قوله: تایا آلزین اموا افوا آله وفولوا قول سيا 6 ۲۷۸ ۔ ۷۹ 
الكلام على قوله: إئًا عتا آلأماتة مل الوت لض ولجبال. .€ .........., ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ 
بيان أن الأصل في الإنسان إنه ظلوم جهول ... e Û j PE OO ROOST TEE‏ 
التوبة غاية كل مؤمن ..... 5 AT Sas Et Ch O Re OSTEO AAS. ARRON‏ 

۔إ[ تفسیر سورة سبا آإ _ 

تفسير قوله: «ولا يعزب عله يقال در ؤ و وا فى الأرْض...4 N sita‏ 
تفسير قوله: وترى الزن أوّا لیا ایی ایل کات ہی ریک ھر لی ٠‏ ب A‏ 
تفسير قوله: ودر ف ارد A۲ ET NOE EE COC. NE ER‏ 
يوجد في القرآن من أوزان الشعر ما لا يقصد به الشعر است خو و ER eek‏ 
تفسير قوله: #وجعلا بينم ىي القرىي E an eugene‏ 
الکلام على قوله : ق اخوا اریت َعَم بن دون َه لا تلود قال درو . 8 4V YAA_ A۲‏ 
بيان انتفاء الوجوه الثلاثة التي يثبت بها حق الغير عن شركائهم ......... AAG AY Seale‏ 


الكلام عن الشفاعة وبیان آنتفاء نفعها إلا لمن استناه الله تعالی ,۔.۔ ۲۸۳ ۲۸۸۔۲۹۰ ۔ ۲۹۱ 
بيان فساد مذهب القبوريين وأصحاب الأضرحة والذين يدعون المخلوقين من دون اله .. ۲۸١‏ 


بیان آنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو موقوف على آسباب آخری خن 2 ا 
كلما كان الرجل أعظم إخلاصاً كانت شفاعة الرسول آقرب إليه a E‏ 
من الشرك في الربوبية: أن يجعل العبد لغير الله معه تدبيراً ما ن نوکو 0 
تفسير قوله: وٽا آؤ يڪم لمل هى أو في َكل ٍي EER Saet SEE‏ 
بيان انتفاء جميع وجوه الشرك و LRA cast‏ 
تفسیر قوله: لح إا فرع عن فلوبهتر قَالْوأ مادا ل 7 .¢ E EN Et‏ 


N SSG MOTE VRGT IT TOOTEG PUR UTES I FTOETEETLRTTS ISE بيان أن الله یتکلم بصوت‎ 


القٽهرس o۸۱‏ 
الموضوع الصفحة 


ذكر الأحاديث الواردة في تكلم الله تعالى بالوحي واستراق الشیاطین السمع .....۰ ۲۹۰ ۔ ۲۹٤‏ 


تیان فساد مذهب الختفلسفة من الضابثة ونحوهم وأتباعهم في كلامهم عن الملائكة PA: iii:‏ 
تفسیر قوله : وما أرْسلتكڭ إل فة لاس . . .4 AA SEE‏ 
الکلام على قوله: ووم عشرھم ی یا ت ل کیہ آمو یاک سے ڪا A €... ES‏ 
المشركون الذين وصفهم الله کک د OER‏ ۲۹۸ 
تفبنير قوله: فل لما أعظكم بوجدة. .. DA ES ESE EK a a EAS‏ 
الكلام على قوله E EES.‏ دی فسا ی | و 4 ۹9 
بيان أن الإيمان والهدى حصل بالوحي لا بمجرد ا eT‏ 
أ تقسير سورة فاطر آإہ _ 

الكلام على قوله: اند ب قاط لسوت وألارّضٍِ . .€ FID SORE‏ 
ا الوت سكاف مجو جا اا اوا اا و ا ا ا 
معنى الحمد .. PEE Gal AES E A SESE ES OES RS‏ 
الاخ اي ر : کی الک تد اج لی کت کت و بر ن اقل 2ا 

ناء . . .4 E EEE OE EOP TEEN IEA LRT‏ 
الرد على القشيري في استدلاله بقوله: برد ف الا a E N‏ 
سیر قولف خو الت ال 1 انى خد ...4 u E OOO EC‏ 
الكلام على قوله: قافن زين ل سو می را حا . . .€ 0 
الكلام على قوله: إله يصعد الكار اليب والعمل انح بر د PF OK AS‏ 
الكلام عن القول والعمل وبيان أن الإيمان قول وعمل i E E OO OL‏ 


الكلام على قوله: وما مر ين مُعمّر ولا يق يِن عرو إلا فى كنب . . .4 Ean‏ 
گام لی یت می سی آذ یط فی رز وا ن ا کال رھ 2 ۷ ا 
بان شغین :هاا ووی عن اصتر: ا و و ¢“ 


الكلام على علم الله ,... ا POR EASTER RES RESET SEAN‏ 
المحو والإثبات في صحفة الملائكة وأما علم الله فلا يختلفا ١‏ غ٠‏ 
هل في اللوح E O O SR eS E‏ 
تسیر قوله: ان خوش ا موا دک ول مدا OE aS € BEZÎ Û‏ 
بيان أن معاوية كي كان يعرف حق الحسين A EES ASSES rE‏ 
تفسیر قوله: وما وى الأْعَمّن َر @4 AONE O TIES‏ 1 


الکلام على قوله: وين بكوك فقد كدب آل ين لهم . FAD SE as:‏ 


o۸‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لما قى اله يِن عبارو اموأ ......... E EES‏ 
الخشية أبداً متضمنة للرجاء كما أن الرجاء يستلزم الخوف ..... 4غ 2 PON, iii‏ 
أهل الخوف والرجاء هم أهل العلم Dae TES COSTES ETS SSE necat‏ 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم BN hikari‏ 
العدم لا فاعل له» ولا يجوز آن يضاف العدم المحض إلى الله O‏ 
بیان أن کل آدمي حارث وهمام ومتحرك بالإرادة ON GES TONEAUAAMRNESDKES irs‏ 
من لم يخش اله فليس من العلماء بل من الجهال Th ERS ais sa‏ 
اكلام على قول : م أا الب لين يتا ن عِباا فته طالر لفييط: Fe 5 €٠:‏ 
قسم الله الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف HS hse‏ 
الكلام على الثلاثة أصناف EES CRONE abbas‏ 
الكلام على تقسيم الناس ههنا في «فاطر» وتقسيمهم في «الواقعة» و«المطفقين» 

و«الانفطار» E I EE PO N EOE‏ 
بيان أنه يدخل كثير من أهل الكبائر النار ولكن لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد EF a‏ 
بيان مخالفة المعتزلة والمرجئة للستة المتواترة والإجماع في هذه المسألة a env‏ 
من الشرك التعطيل للخالق OFT ss PRONE CLIT PE eR O‏ 
بيان فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب SSS SSE‏ 
الناس فى الأموال كذلك: إما محسن وإما عادل وإما ظالم O SSS Sak‏ 
أولياء اه نوعان: المقربون السابقون والأبرار أصحاب اليمين o SR O EE‏ 
المقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف U ET i‏ 
تفسير قوله: اور ميم ٿا نڌ ڪر فيه من تدکر. وجايكم انيري vrs hs‏ 
التذكر اسم جامع لكل ما ھا تذکیره RA Nona Rs eha‏ 
الكلام على قوله: هفل أريم شر ji E‏ تش ین مرن آم رن اکا ڪا ي 

الاش . .¢ O OE OPO IO ORO N OVERS OOOO INE N EE NOE‏ 
الكلام على قوله: «قهل بظروت إلا ست آلذون كن تيد عت آله يلاي PIV...‏ 
O aE‏ إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح e E O‏ 
في قوله: فن تجد لبنت أَلَهٍ يلا . . .4 حجة للجمهور القائلين بالحكمة اوا 0 

_ تفسیر سورة یس |[آإ‎ e 

LS FANMADE Sis E ea ES أول مدينة آمنت بالمسيح ## هي أنطاكية‎ 


الرسل المذکورون في سورة «یس» لیسوا آصحاب المسیح» وإنما کانوا قبل المسیح ۳۱۸ ٣۲٣١‏ 


القهرس الا 


الموضوع الصفحة 


الكلام على أول السورة .-....... a ELL TCE‏ 
الكلام على قوله: زر قرا م ر اا ت ف 40 Nh Siti a‏ 
الرد على النصارى في زعمهم أن النبي َة بعث للاميين فقط ED e E OE‏ 
- ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله ون E OCIA ALOE‏ 
ھآ لی ماعن مربي 8# لس هو اشغرا الي ب 0 
لم يهلك الله بعد نزول التوراة مكذبي الأمم بعذاب من السماء» بل أمر المؤمنين بجهاد 
الكقار 0 N OEE Aiba ie eat aa SS E sa‏ 
يان آن رسل الرسل لا یتناولهم اسم رسل الله . CEU E OTO‏ 
الكلام على قوله: الوا طیرکم سک این غ بل شر قوم رفون @4 E‏ 
«طائرهم» هو أعمالهم وجزاؤها i CC r TET LEE E OVE OEE‏ 
تفسیر قوله: د ن دوب اة إن رذن ألم ير لا ثقن عى مهم 
شیئًا. . .€ YE E ODO OE Dra E CE kk‏ 
الكلام على قوله: ډإن کات إلا صيحة ويدة ا م کبیئ د @¢4 کر TYE, KC‏ 
الكلام على قوله: والس ری ون ا ...¢ O e AEP E‏ 
الكلام على قوله: کوالقمر ودره ماز حی عاد کلمچُونِ مدر 63 ۲٣۰۰۰۰۰‏ ۔ ۲۹ ۔ ٣٣۸‏ 
إطلاق اسم القديم على اله ك E SSE ek Raa EERE E kk a‏ 
الكلام على قوله: OES i Fier ER‏ 0 1 
الفلك هو السموات عند أكثر العلماء 1h EE E E‏ 
نر ا078 ولا الکن وى 4ا أن ر ك القمر ولا أل ساق التبار ي“ Ee an‏ 
الكلام على قوله: ورقا کم ین تب لی تا بک @4 PE Ams ela Saa‏ 
بیان أن الله خالق أفعال العباد O SEKS ASS N NEI‏ 
الکلام على قوله: «ْسَلَمٌ قا يِن َب تَحِرٍ @6) VEE CSC‏ 
رؤية المۇمنين ربهم في الجنة E has PS cL RS EEA Oa PAKE‏ 
الكلام على قوله: وار آغهد بكم بى عام آت لا تعبا ّيدي Tren.‏ 
كانت عبادتهم الشيطان آنهم أطاعوة NV ceed E OEE DS E‏ 
كل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان ...... TE aseno TSO‏ 
الكلام على قوله: وما عَلَمَةُ أَلقَعرَ وما نى ي ee O RNa‏ 


(۱) عى التقديم والتأخير ف في المنقول في تفسير هذه الأآية. 


oA‏ القھرس 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: ندر س كن با .. 1 
الکلام على قوله: اور بوا آنا عمتا تھ ب عَملَت ايديا نكما POY Se REK‏ 
الكلام على قوله: قت ا اا ت ڪل ۸ دن ب TaN SEPE ceger:‏ 
الکلام على قوله: اَی جَعَلّ ETE TEE aS a E a gn‏ 
الكلام على قوله: إا ا إا د سسا أن يشل س rv -_ Fo `... O‏ 
احتج كثير من العلماء بهذه الآية ر ا 4 a i i E‏ 
بيان أن الله قادر على ما لا يفعله O GEES ota Ca Bee SE‏ 
ا تقسير سورة الصافات إإن _ 
الكلام على قوله: وَلمَكقَّتِ نّا 469 TERA ESSE RENEE‏ 
الكلام على قوله: إا را اسما آلا َة آلککک ل 
الكلام على قوله: وبل عجبت وسرو ل | 
الكلام على قراءة (بل E‏ بالقم کے ی nS‏ 
الكلام على قوله: اشوا الین طلمرا ورجَهم وی اوا 
المستمع للغيبة شريك المغتاب EELS RSE ESS SRE Ka ER‏ 
E PRE OIRO O E Fl‏ 
الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة Re ROA ha ESE E SS‏ 
سان أن الأية وإن تتاولت الظالم لذي ظلم بکفره. فهي E Î‏ ذلك PIT Sas‏ 
الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم او PEE TEE LSS Ê‏ 
الكلام على قوله: HS‏ بم وة ©4 . E SESE ESD EEE ES‏ 
Iz A û E A E‏ ياء تختلف عليه من القرآن .. ۳٤١‏ ۔ ۳٤۷١‏ 
تفسير قوله: نا درن هر اف ©4 EW eh SEE Rh aces EF SS Ear‏ 
الكلام عن قوله: مادا دون 4 TE Sr RAE EE a hk E ES‏ 
الكلام على قوله: فمَقَالّ وواد E OE REY ak a‏ 
الكلام على قوله: ووالله حلقک وما سملو © .` 3 i RY OT‏ 
U TR E r E EPEC E E E e EE SE A KS E‏ 
بيان أن هذه الاية تذل على أن الله الى لأعمال الاد سن وجه كر ب .ب ۳٤۹‏ - 0 
الكلام على الواو في الآية وبيان أنها واو الحال E AME EA‏ 


الکلام على قوله: ورن حب لی من اة @€ ۰ ST E‏ 


| 


القھ رس o۸0‏ 


سے 


الموضوع الصفحة 
الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين» بيان ذلك دوخ2 چ2 FOF PON saat‏ 
الحكمة من أمر الله E‏ بذبح ابنه ........ O PO a E iia:‏ 
الكلام على قوله: َة بكر عير 3©) E YE VSG ESSELTE aan‏ 

1 PSI CE E Rg 
PE SR a : . بيان مناسبة صفة وو لصفة الصبر‎ 
PE KS تفسیر قوله: قال يم إن أرّى فى لار ا اد ا‎ 
0 زؤيا الأنبساء وحي معصوم . ۴ وی و و و ىى‎ 
Rese ORES Ra N? )@ سجر فة سا ت کے فییں‎ 
ê egeren aa 4© الكلام على قوله: ويك تى ءٍ تر‎ 
2 الحكم فيما لو حلف أو نذر أن یذبح ولده‎ 


تفسیر قوله : وسم ل إرر 463 KES race io Sea‏ 
تفسیر قوله: ودد كرود عم مضب ©4 OO ۹ OOOO ER‏ 


تفسير قوله: فاسشتفتهر ألربّك كادي EEN SRE eS‏ 
یں کر ورلا نم و َة با BS eR e e‏ 
ق ا E‏ مام موم 3 ونا ن السام 9© ي ن اتر 0 ۳o٦‏ 
تفسير قوله : وقد سفت متنا لاوا الغرسلن @. ENE GL iS‏ 
تفسیر قوله : شک ر رب لير عَنّا يصفوت (6 وسم عل المرسلن @4 ` Fo FPON sis‏ 
جاءت الرسل ظا - فى اتقات الزب - کل کے ا a ET TOT eR‏ 
_ | تفسير سورة «ص» آإ _ 
الكلام على أوائل السوزة وسبب نرولها ء..... BE cso EAA E A‏ 
الكلام على قوله: ور ركا واب i OTE‏ 
لم يثبت أن الركوع يسمى سجوداً بخلاف العكس N tos a ES REE‏ 
التجود. مخصوۆصض با لار :لڪ ,+ N ce SS e‏ 
مادا و NL gac sae e E Ê e e Sag sg‏ 
کل ساجد راکع ولیس کل راکع ساجداً i OEE re NOTRE‏ 
ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض . i i Sene‏ 
لو ركع في سجود التلاوة بدلاً عن السجود لم يجزه عند جمهور العلماء u ET‏ 


إذا كانت السجدة في آخر السورة فله أن يكتفي بسجود الصلاة PE‏ 


o۸٦‏ الود 


الموضوع الصفحة 


وقیل : إن داود خر ساجداً بعدما کان راكعاء وهو ضعيف ............ E cities‏ 
سجود التلاوة من قيام أفضل ولعل داود ## سجد من قيام E ESR SSA‏ 
السجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود التلاوة والشكر FOP AALS iS:‏ 
تفسیر قولة: اون له ندا لزل وحس ا ۰ e OO‏ 
تفسير قوله: يداد إنّا جلك حَلِيقَة فى الأرْض الآية E‏ 
تفسير قوله: «آر حمل ال اموا وعلا النخب. . .€ ... E O rT‏ 
تفسير قوله: لكب أرلته ك مك لسا ٤اكييي‏ . E Eads TO OOO‏ 
الکلام على قوله: ال ري انیز لي مب لي ملا لا نى لر ن تيئ PESTS Seas‏ 
كتاب المختار للضياء المقدسي خير من صحيح الحاكم NET rk EEE tz a aa:‏ 
تفسیر قوله: فخا له الج تمر يأرو َة حت ساب © . . .4 ey‏ 1 
تفسیر قوله: هدا عطاؤا امن أو أنيكَ َر حاب ©+ E I E INO E NO‏ 
الكلام على قوله: ود يدك تًا اضرب يِه ولا EN o EE OOO EOE Gs:‏ 
الرد على من استدل بهذه الآية على جواز الحيل في الدين KNN‏ 
بيان أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في شريعة نبي الله أيوب #4 E O E‏ 
الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع a e OE OOP RA‏ 
الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب 

الفط في آمل للد ٠.٠٠.‏ وک د ر 


تفسير قوله: وودر عدا إيرهم وإشحق يموب أؤلي آلأيرى لامر ل 
المؤمن قوته في قلبه ود ضعفه في جسمه والمنافی قوته في جسمه وه ضعفه في قلبه TEY. ÊÊ ê‏ 
لا بد فى الإيمان من أصلين: التصديق بالحق والمحبة له E TOE‏ 


تفسير قوله: طإ هدا لقا ما ل ن ساد ©6 POS Ki SEAVER Ma eo‏ 
تفسير قوله: ذا سرنة وقخت ف من رى قمعا ل سجببك 463 Derr Ses‏ 
مشير قول إلا إن اتر : . :4 PN kass EERE SR SS‏ 
الکلام على قوله: 6 کإزیش ما متمق آن تمد نا حلفت كى ...... VAIN ei‏ 
الرد على متأولة الصفات . TEES SS NS‏ 
بيان أن لفظ اليدين بصيغ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة WEEN N‏ 
باق فاد قزل من قاك أن قولة: يدك عى يه النحمة أو القدزة 2 
الكلام على قوله: يمرك امم خی 9 إل عاك نهم المُلصِدًي E Sa ET‏ 


الغي اتباع الأهواء والشهوات» وإذا آطلق تناول كل معصية ا 


لقنن oAV‏ 
الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: E EN bs E E OE GRE‏ 
العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر E wola ese‏ 
إذا ملت جهنم بأتباع الشيطان لم يڪن لغيرهم فيها موضع › وأتباعه من أطاعه ... ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ 
لا يدخل الله الثار إلا من عصاه 0 
تفسير قوله: إن هو إلا كر إلعليينَ عيب €6 وبيان أن التذكير عام وخاص Ph rer‏ 
_ اأ تفسير سورة الزمر إإ _ 
الكلام على قله زيل آلککب م لَه العزيز لى TAHA FVNNAAA ERS: 4O‏ 
بيان أن هذا القرآن مزل من الله فمنه بدأ EE rt RR RR eR‏ 
الكلام على قوله: چویے اذا مت دونو آولیےة ما تعبدھم إل ییوت إلى آل 
ز4 SAA RNS r esa Sake Sg a arana o EERE FSO PEE o uA‏ 
تفسير قوله: كور الل عل بار زگرد ٩۲‏ تهر عل اَل E GSA‏ 
ال کے ر E O is aE AEE‏ 
الکلام على قوله: وان یکا سه لک OF iene gee‏ 
الكلام على قوله: وإدًا ١‏ کی ال ج ی رم مبًا إلّدٍ. . .4 SN ta‏ 
الكلام على قوله: امن هو فت ١اا‏ الل ساجدا وقابما در ١‏ لاحره ور رة ربو ۳۸١ _ ۳۸٤‏ 
القنوت هو إدامة الطاعة .. Nes TET e: E RA‏ 
الكلام على قوله: فل هَل سى لبن کی ور يغلنرن va FR Lecanto‏ 
الكلام على قوله: ليبن معو اقول € AEP Sessa.‏ 
المراد بالقول القرآن اد وا PAN Chak niba ASE REO OO EEO‏ 
فساد قول من استدل بهذه الآية على سماع الغناء وغيره IY‏ 
السماع الذي أمر الله به هو سماع الفقه والقبول O EE rR SD‏ 
تفسیر قوله: الم تَر أن اه رل من لكاي ماه ملك بي ف الأزض. . .4 8 
تفسير قوله: ٠‏ واف کح اله صن الشاي فهو عل ور ن ي TN STA SE Saani‏ 
تفسير قوله: اله رل لَحَسَنَ ليث كبا مها مَنَان. . .4 Pire ROE‏ 
الحقاثق إما متماثلة 5 ا 4 e E a aS‏ 
ادا کی اتی غی ااقتار عل آل کا OT‏ 
حديث حذيفة في الذكر بين السجدتين بقوله: (رب اغفر لي رب اغفر لي) من هذا Ei‏ 
ليس في القرآن تكرار محض ...... PSY icici LRG Ga RL‏ 


المتشابه في النظائر المتماثلة» والمثاني في الأنواع» وتكون التثنية في المتشابه .. O‏ 1 


o۸۸‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
القرآن بعضه يفسر بعضاً | N SGT GS‏ 
تفسير قوله: وقد صرحا إلتاس فى هذا لان س 1 ا i E TT‏ 
الأمثال اوو با نج العقلية . a SE‏ 
تفسير قوله: صرب الله متلا نهل . . .4 . HY sais SOS Saari Ame‏ 
ن لم تلم ف فهو نکر عن ات 2 خد OT Kes,‏ 
تفسير قوله: «قينَ طلم يمن ڪدب ڪل اله ذب ال | إذ RN Sees tl‏ 
لو صدق الإنسان فيما يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غیره لم یکن ممدوحاً نخ 0 
تفسير مجاهد أصح تفسير التابعين یکا ا د ا E‏ 
تفسیر قوله : وووازٍی جه بالضلق وصق لأاك ۸ خم کشک ©4 PAN ERE RSS‏ 
الرد على الرافضة في دعواهم إن هذه الآية ا 9 PORE TOO eko‏ 
بيان أن هذه الاي عامة لا تخص أحداً دون غیره . وذ وت ی ھی ا ا 
الرافضة أعظم الطوائف افتراء للكذب على الله وأعظمهم تكذيباً بالصدق Pa FP in‏ 
آهل السنة المحضة ليس لهم هوى إلا مع الحق اا N e as‏ 
قوله: جا بيذي مر و r N COO POET POET‏ 
نفس تكذيب الصادق هو من الكذب ,............ O aS‏ 
النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله دالهود يكثر فبهم المكلبون ا ۳4۷ 
لا يستحق المدح إلا من كان آتياً بالصدق مصدقاً للصدق O ase ORES‏ 
نير قله ؛ وور اله عَنَهَمَ سوا الى عيلوأي .. خن بن ا ب O Siete:‏ 
تفسير قوله: اش ا 4 ن عَندَدي N CAAA‏ 
تفسير قوله: إا ارتا عك الككب. . .4 . OE O EOC E OE‏ ۳۹۹ 
الكلام على قوله: ال ی الاش جين مرها وال لر ن ماما...4 ۹ _ £0 
E OO E E E A‏ 
الكلام على حال الأرواح في المنام . o E OE O PS‏ 
الذكر عند التوم E O O E O TITRE .........,,٠.٠‏ 
اختیار ابن القيم في تفسير هذه الاية e OOP ETO‏ 
الکلام على قوله: هفل بای لين سرفوا شيت که لقتو ون تد ا KE‏ 
لا یاس مذنب من مغفرة الله ولو گانت ذئوبه ما کانت تشک ی2 0 


بيان أن هذه الآية في حق القائبين ............ ARE EE ORES SS‏ 


القورنسن ۸۹د 


ج ”وس 


الموضوع الصفيحة 
أما قوله: إن أله لا يَعْيْر أن شرك بي ون م e ARES‏ أن تکون 
فی ق ااا 4 E E a‏ 
من غفر له لم يعذب ومن غفر له عذب ............ CORES tun‏ 
الأفعال الإلهية يعتبر فيها الحكمة والعدل E E hie ES Sa‏ 
ی ا ای ر ON‏ 
القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له .. N O‏ 
الكلام على سبب القنوط من رحمة الله E O SST‏ 
بيان أن التوبة ممكنة من كل ذنب لمن أرادها Ea cag E‏ 
إذا دخل المشرك الحرم أمر بالخروج منه O OC‏ 0 
لو زا رجل بامرأة ثم تاب قبل أن ينزع ع ذکرہ منھا ٹم تزعه لم یکن سفنب باښع» د 
هو وطء؟ فيه قولان OL‏ 
إذا طلع الفجر وهو مجامع فللفقهاء ءا في النزع قولان ...... ER occa a Sg‏ 
بيان أن الآية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يخقر, الذنوب جميعاً .#... e‏ '7 
قد آخبر الله أنه يخفر > جميع الذنوب ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب SN SE‏ 
بيان أن الداعي إلى ETE‏ تقبل توبة الداعي إلى الكفر ومن فتن الناس 
عن دينهم EAA ics inh as i ase SRS AE SOE SET‏ 
توبة أصحاب البدع تحتاج TY‏ إلى الهدى BON SESE‏ 
والجمهور على أن توبة قاتل النفس مقبولة N Es aoLSERS Ei a‏ 
کل وعيد في القرآن مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ا EY EEN‏ 
التوبة تسقط حق الله تعالى ولا تسقط حقوق الآدميين E sa A‏ 
من تمام التوبة أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى له بقية يدخل بها الجنة Nis‏ 
ا أن توبة القاتل لا تقبل ............. as‏ 
بيان أن قوله: يعفر ال عا : في الذنوب مطلق رقي أحوالها ... E ETRE‏ 
بيان أن قوله: إن لرن کفروا بعد إییوم شم ازدادوا كما لن قبل وبري sit‏ 
الفقهاء إنما يتنازعون في حكم الظاهر في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو توبة الزنديق ٤١٠١‏ 
ا جاء معترفاً تائباً هل يقام عليه الحد؟ ..... کو Rete E‏ 
تسقط العقوبة بالتوبة O ar e aa vid SSE Ra EES‏ یا 270 
تفسیر قوله: اعرا الس ا ¿ ريڪ i OEE RE‏ 


تفشیر قوله: وان قول نف بی عل ما ملب ف و O SENSE‏ 


0۹۰ القھرس 
الموضوع الصفحة 
لا يعرف عالم أثبت لله جنباً نظير جنب الإنسان 2 e ET‏ 
ليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله ضفة له . EN ۹ es‏ 
وإذا أضيف إلى الله ما هو صفة له وليس بصفة لغيره كان صفة له .... 3 4۷ 
تسیر قوله: E gr‏ اود EAN “SSCS ESSENSE tt‏ 
تفسير قوله: قل أفعير الى كامن. . .¢ . E: Ai ENKS ak ee‏ 
تفسیر قوله: وقد 4 4 ول لين ِن کا ين اشرت س ا OD iii‏ 
الكلام على قوله: وما دروا أله حى درم وبيان عظمة الخالق سبحانه E E RT‏ 
بیان أنه لا يجوز القول بأن الله تحت العالم أو تحت شيء منه E DLS‏ 
لم يكن النبي به وأصحابه يصفون الله بالصفات السلبية المحضة E eg‏ 
كان ابن مسعود من أعلم الصحابة وأعظمهم اختصاصاً بالنبي ڳلا E asas‏ 
مكان ابن عباس أعلم الصحابة في زمانه EOP TEI‏ ا EÊ. oS‏ 
وأصحاب ابن مسعود وابن عباس من أعظم التابعين علماً وقدراً e Ee‏ 
الکلام على قوله: وح فی الور فصق من فی لسوت ومن فی الأرض إلا من اء ا ٤٠١ _ ٤۲٤‏ 
الذي عليه أكثر الئاس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت ERE ok‏ 
إطلاق اسم (عزرائيل) على ملك الموت و ا ا EES CARR A‏ 
قد أخبر القرآن عن ثلاث نفخات EN. SS USA Asc esle asik Kat eggs EERE‏ 
الاستشناء في الأية متناول لمن في ا 2 العين وغيرهم فإن الجنة ليس فيها 

موت PPTs apé ETILE UY ES ê Ove‏ 
تفسير قوله: قرب الأرّض بور دباي CFOS i SRLS‏ 
تسیر قوله: رسي آلييخَ فا لن کچ 5 ا IS Gscel i KS eê ios‏ 
الکلام على قوله: وتر الملمكة اوت ين حول العش ... ۷ 
هل لله تبارك وتعالیى حد؟ CI SSE SESE DKS Sa‏ 

_ بإ[ تفسير سورة غافر إإہ _ 

الكلام في عموم السورة ..... ا Ay E i PET E OO ON‏ 
بيان أن فرعون من أكفر الخلق باله» والرد على الضالین آلذین يجعلونه مصیباً ... ٤۲۸‏ ۔ ٤١۹‏ 
الكلام على من شرب الخمر متأولاً من الصحابة ا e ENT‏ 
تفسنير قوله: الي كيلون العش من حول َي عند ر کی 3 
شتير قزل 09 ایت کنا ۽ ار لقت ال کر ت ا 1 Psi‏ 
تفسير قوله: الوا را سنا أن ولَميسًَا اني .. AE ۹ E e‏ 


الموضوع الصضفحة 
لنوم آخو الموت e herre aa ŞE ae RS‏ ي ا N‏ 
تفسير قوله: چوما ڪُر ! من بيب E ai nG geb ET‏ 
تفسیر قوله: ادغو اله علوي ا له ليبن وبيان ا دعاء العبادة a e ke:‏ 


تفسير قوله: نض e‏ ذو ذو اعرش لی رح ص ن مرو عل هن بَا يِن ن عادو ARENA‏ 
تفسير قوله : ولم بيا ف الارض فینظروا کیف کان عة لی کا ین لهي .. ٤٣٣ _ ٤۳۲‏ 


تفسیر قوله: وال ر ر 2 من ءال فرعو کد لیس . .4 r SE are‏ 
بيان شجاعة الصديق طلي .. ك E GROSS a‏ 
الكلام على قوله: چ f‏ تان بق ا لاف یکم ينل بم الاب @ َر 
دأبپ وي وچ . ...¢ E HES oc oasis fa Ee Ss a a aR E‏ 
الكلام على معنى الدأب NEL ERE coe AS SSR Gm‏ 
بيان أن سنة الله ty Ey‏ مصدقي الرسل وإهانة مكذبيهم) E icv‏ 
الكلام على قوله: اب يلون ف ءايكت أله عبر سلطن اهم ...4 Es Wain‏ 
السلطان هو الكتاب ا من السماء وهو الحجة الاآتية من عند الله A E TE‏ 
من جادل بغير سلطان من الله کان ممن ذمه اله E e E n Eine i ATI‏ 
ی کی 1 ر کاب او E i O‏ 
تفسير قوله: ڪر مَفَئًا وبيان معنى المقت a na‏ 
و ان ا ایب > 2 ن ف ٤ات‏ ال4 قيتداء اليسن بدلا من قوله: چمن هو 
ن ی N O ENON ORE ORE‏ 1 
وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء O a SRS gE‏ 
الكلام على حديث علي: ستكون د یکوت ا قال: کتاب الله ES ee‏ 
كل علم دين لا يطلب من القرآن فهر ضلال EL exited aa RES BES‏ 
لم يكن السلف يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما سۇ ىخا لکا ج AE ET‏ 
بيان أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس إنما ابتدع لما ظهرت الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم N E RRS laa, ENE cah eg EEE‏ 
وقال ھۇلاء: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول E eS‏ 
الكلام على قوله: «وقَلً عون من ب لي ًا لعل ملم الأىب ©4 SF Carga‏ 
الكلام على أهل وحدة الوجود وبيان ما هم عليه من الضلال E OD GA ae‏ 
الاستدلال بهذه ا ان زاح الفوقية لله تعالى E ae a‏ 


تفسير قوله: يفوم اعون آقَرِڪََ سيل رساد ©4 E a o‏ 


۹۲ الفهرس 


البو ضوع الصفحة 


ووی ےر ت 


تفسیر قوله: 9 وحاق ال فرْعون سو العداب لت لار يعضو علا عدوا وعَيْيًاي .... ٤٤٤‏ 


هذه الآية إحدى ما استدل به العلماء E‏ البرزخ O OE TT‏ 
اکم جاور وتا نمر شتا ولت اموا . . .4 HEE abin agian aa‏ 

صر الله نصر إكرام ومحبة 9 ONE SSE‏ 1 
الكلام على قوله: ضير إت وعد أله حى وَسْكَعَفِرٌ یك4 EE LESSEE‏ 
الكلام غلى قوله: إن آلب 2 جیلو ن ءات الله بير سَلَطَنِ ENZO CIE‏ 
ليس تعليم الأنبياء مقصوراً على مجرد الخير بل هو جامع للأدلة العقلية والسمعية SERIE‏ 
الکلام على قوله: وال ر کی کو کی 3 EEE a‏ 
لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد Riis E‏ ن 0 
لا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده ر3 الأسضا فا سرة N OES as‏ 
من استسلم لله ولغیره فهو مشر ...۰ E eae‏ 
الك ااا EW Senki aKa etek a RE EY ag‏ 
بيان أن الدعاء في الآية دعاء العبادة ودعاء المسألة i TT‏ 2 0 
الكلام على قوله: ادعو لصي له الي المد َد رب ميك بو PRN issa‏ 
تفسير قوله: «أفلَمَ برا فى ألأرّضِ. . . 4 ER ei OEE E OT‏ 
الكلام على قوله: فما جاءَتَهم رسلهم ليت درا بِمًا يتا عِندَهُم ِن آي ER iê‏ 
قال بعض أهل العلم: فما جاءتهم رسلهّم ااا خا با عِندَهُم من امل ........ ٤٤٩‏ 
قال بعض آهل EY. Grea Sears ay NASE RNY A e‏ 
تفسير قوله: فم يك بقعم إيسُمَ لم و ا . .کک اة ER EY e‏ 

بآ تفسير سورة فصلت |إ _ 

الكلام في عموم السورة COO PON Sr Sak KEELES‏ 
تفسير قوله: فاسسَقبموا إَِهِ اشقن ف وک چا نه ت5ى ON Sai iit‏ 
عدم إيتاء الزكاة E‏ تزکو به النقوس ضد الاستغفار ANSE COTO‏ 
ذكر خبر عتبة بن ربيعة ومحاجته النبي يي CODA Seen IRESADGEE ENES‏ 
الكلام على قوله: وقالوا فوا ب آكبَو ينا عو إَد 2 
حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم ASN SSA SESS SNS aS EEA‏ 
تفسیر قوله: «... ف نہک © الِب آذ وون ألركَوً¢ ... i EE 1 O‏ 


أصل الزكاة التوحيد والإخلاص E lc E‏ مخت اه کیج ی 2 - 243 


الفرس o۹۳‏ 
الموضوع الصفحة 
الآية تتناول كل ما ا اناي ن ارعن والأعمال الصالحة OK reis‏ 


الكلام على قوله: إن لين ءامنا وعَملواً ملحت لَه جر عبر موز € ..... ٤٥٠٦‏ 


OA - 


بيان شذوذ من قال في معتى الأية: OV = EO Ta 05 gava‏ 
المتصدق في الحقيقة إنما r‏ إلى تفسه لا إلى المتصدق عليه DEN A aah‏ 
الكلام عن الجود والإحسان SSA EMER tai SARS ADER SS‏ 
الكلام على قوله: ول اينک قروب الى عا آلا ن تم . ...¢ Er BER hse‏ 
الإشارة إلى ضعف حديث أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبتا Eos ..........٠‏ 
روى مسلم في صحيحه آحاديث قد عرف آنها غلط ولكن هذا قليل جداً چا اا9 298 
کان البخاري إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التي تبين غلط 

الغالط O E O E O O E‏ 
كان البخاري أعرف بالحديث وعلله وآفقه في معائيه من مسلم ونحوه OI‏ 1 
الكلام على قوله: وم اتو إلى ألما وهى دان . . .4 ENE EON Saa‏ 
البخار نوع من الدخان . ۴ r EE SE‏ 
جاءت الآئار عن السلف أن السماء خلقت من بخار الماء وهو الماء الذي کان العرش 

عليه OLO EVET Sica e ek PETE CEE‏ 
لم يکر القرآن اق شيء من لا شي OK anal E e ean‏ 
تفسير قوله : «فقضلهنّ ضلهن سبع سسوات فى ومني .... EE OCA a oa ee‏ 
القضاء في لغة العرب هو إكمال ا وإتمامه ES e N‏ 
ج ا چ ٤‏ 
تفسير قوله: إن أعرضوا فقل أنذرتد. . 4 
تفسیر قوله: وام کا فهدتهم ا ر ل هى . ٤‏ _ 0 
الهدى هتا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك Ban iat. AGE‏ 
تفسیر قوله : ایک م يتا قالوا أنطقتا أيه ...¢ EE RRR‏ 
تفسیر قول : وما كسم نیرو آن بشید عیکم ممع ول س وک ملو .. 3 
الكلام على قوله: والً ڪ٤وا‏ گفروا رسا e‏ الدَِ e‏ ان : وی 10 
الكلام على (الذين) في الرفع والنصب 7 o EE O NY‏ 
الام على قوله: إن الییے الوا رسا ا 4> شترا ..) Na NUS:‏ 

A ERS A Aaaa E REO Ss EO ao eK eS a تقسير الاستقامة‎ 
a e تفسير قوله: وما َقَّنهًاً إل أل صبردا و و یو ت‎ 


o۹4 


الموضوع 


EET‏ ا 


تفسشير قوله: وما رغنك ور e‏ َسَسَِد بال چ I SSS‏ 
فائدة الاستعاذة في الخير والشر ,. دد n I OOOO FOIE‏ 
تفسیر قوله : ومن ايء أنك بَرّی لض f‏ رلا عيبا الما أهرت وربتي الآَيةَ £٦۸ ٤0۷‏ 
العو فيه کرت وات قان رھ وواد ت E eee‏ 
الكلام على قدرة الله تعالى . کو و چ ا ر کاو ن اجا Nh sirre ahî:‏ 
سے قر ا e kk‏ :2 لقالوا ولا فلت ايه . . . 4 E akero:‏ 
اللسان العربي أكمل الألسئة وأحسنها بيانا ENA Agi hE SER‏ 
تفشير قوله: من كيل للحا يةه ومن إسه فلحها وما ريل بضر لبيد ©$ ... £1۸ _ ٤٤٩‏ 
بیان أن الله لا يظلم محسناً ولا مسيثاً E BE ga OE NR EE E E CEE,‏ 
الكلام على قوله: ساره لتا فى الفاق وف أشة.. .4 E ICRU Sea‏ 
دلائل الربوبية أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول VY ae aS‏ 
الشقاق قد يكون مع العناد وقد يكون مع الجهل e u OSES iia‏ 
الكلام على إعجاز القران وصدق الرسول كيا ا ا 
دعا الله إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس OE atan a eege‏ 
:1 تصسيرا سورة الشوری إا _ 
الكلام غل فول ی کی کی و ت َلِِدّ4 Sia‏ 
في الآية رد على الممثلة والمعطلة CD cihad EREK Ae e eA af SS ESS ea‏ 
الممثل يعبذ صنماً والمعطل يعبد غعدماً YT sia uaaac iia eae‏ 
كما لا يتجلى سبحانه لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك N CCAS hd‏ 
الكاف في قوله: لس کل شو € زائدة TOPE‏ ت n PO E NTL‏ 
نسبة ضفاته إليه كنسبة خلقه إليه ..... a EERE: ET‏ 
الكلام على قوله: وش لک ب من الڌن ما وص بد وا ...¢ الي CAF ENR eci‏ 
دين الرسل كلهم دين واحد وهو الإسلام وإنما تتنوع شرائعهم . a e O o FC‏ 
وجوب الخشوع و کی کک کد چت ت 2 AOE‏ 
تفسير قوله: أن أقموا أَليِينَ ولا مرا فإ N eee ian‏ 
الكلام عن الاختلاف واي المذموم SOV CSNESEDEALES ESOS aac heê‏ 
الكلام على قوله: ل5ل لل ادم اسوم ڪا ف: . .€ الآية O E‏ 


Ao _ AY SE RSs e EA ba 


القهرس 040٥‏ 
ل ج د 
الموضوع الصفغحة 
معنى العدل والظلم A REESE‏ 
تفسير قوله: لوقل ٤َامَنتٌ‏ با انر الله من چ A e‏ 
سے قر چ ا EEDA EASA Db‏ 
الكلام على قوله تعالی: ال لئ اَل التب بالق OS SAN age titt: EF‏ 
تعريف الميزان والكلام على معناه PE ENA SEAS Ahab e Sax Aka kas‏ 
القياس العقلي الصحيح من الميزان .... E aN NPS Scale Seta‏ 
بيان أن الميزان العقلي الذي أنزل MAN rtd OFS‏ 
تعريف المنطق عند أهله چ ا N TOT OIE TOOE‏ 
بيان فساد أداة هذا المنطق وفساد مادته .... OS CEES ESET SS‏ 
الكلام على حديث : : إن الأمانة بوت قي جاو قوب الرجال N SSS ei‏ 
تفسیر قوله: کس کات بريد کک اک ھک ی حرو € N BREE‏ 
مقامات الحريري a E CC PRO EE OE‏ 


الکلام على قوله: ام لر شر ڪا رعو کم م م ال ما لم یادن به أله Ea NY‏ 
من ندب إلى شيءَ يتقرب به ! کک کر م کی ا کر اک کے کچ و ت 


I eae ua ahi OOTY EEE ما لم يأذن به الله‎ 

ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شنریکا لله ی ا EF Exeter ea‏ 
البدعة هي الدين الذي لم يمر الله به ورښتوله N SE r TT‏ 
تفسیر قوله: وی لا اشن د اج إلا موده في الشري COR SAT SLSR‏ 
بيان المعنى الصحيح للآية PESN ASAE: ALL ESSE‏ 
جمیع سور (حم) كلها مكة O. Ooi ECS Sth ELL Liars aaa e‏ 
الرد على الرافضة في زعمهم أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين KE sek‏ 
اپا E ES A ear‏ 

تفسیر قوله: ونح اله َه الكل ى اَل بكلَيدي E Ee asa‏ 
قبقة ةة الانخقلاق م اه فى كلق هو هدار الشيء بنظیره a U E NO OOS‏ 
ښير اقوله: 4 لين ءامنا وعَملوا لصحتي E a ESE CGS‏ 
تفسير قوله: وما اصبّڪُم ين E‏ ی کا کت ییک LEF RRR octet:‏ 
تفسير قوله: pn‏ ن اتر امير @. . .€ الآيات تت وھ ا 5 
تفسیر قوله: افرشم شی ي ET EDO EN, ees AS asas‏ 


الكلام على قوله: ورین إا جم اق م بني ©) EEN sege ES i‏ 


۹٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: 9را س ا ا ا ن تمن عقا ما والح اجر عط عل ا a A‏ 
الجزاء من جنس العمل و بچ اک و نموا چ چچ 0 
عفو الإمام چ خی کد مچ ایر OO CEE OY‏ 
تفسير قوله: وَل صر بعد لبي فأك ما عَم يِن سَيِلٍ @@ إت اليل ل آل بق 
الاس .. .€ .... ۴ TOO O OO OO PTO EEE‏ 
عاقرة البخي ی چ و RIE EOS KERA‏ 
تفسیر قوله؛ وون صب وَعَمَرَ ل كلك لين عَرْر الور 4 E E‏ 
بيان أن الله شرع العدل وندب إلى الفضل والصبر EY SOE CCE EEE‏ 
عدم المحمود لا يحون محنودا إلا آن يخلقه ما هو محمود OE‏ و IP, GES‏ 
النهي عن الجزع E OE TT‏ خن ت تخ ج و د 8 N 0 O‏ 
تفین قله : طروت من طرف زه O r OO OOOO‏ 
الکلام على قوله: وما کان لبر أن ر ان کم اھ إل وا ار ون ورای جاب . ای ۸ o۳‏ 
قال عبادة پن الصامت: رؤيا ا کلام يکلم به الرب عېده في منامه a OS E‏ 
الكلام على المحدثين الملهمين O ESS‏ 
الاستدلال بالاآية على انتفاء رؤية اله في الدنيا A OSO CO E‏ 
تفسير قوله: وكدلك اوتا لك رفا من مرا ما كت رى م ا الكت َا أَليمنٌ ...4 .,., ٥٠۳‏ 
تفسیر قوله: وکن جعلته ورا ہی بی من فشا مر من عباداي E OO‏ 
ليس العلم كثرة النقل چا ولکن نور يز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها مز 
باطلها ON Sais DRESS n SAA a a a sa‏ 


_ الزخرف إإہ‎ e 
... 4© الكلام على قوله: إا جعلته ف عَريّا لم ميرت‎ 


EER ES Sei RS KSSE الكلام على الجعل‎ 

تكلم الرب بالقرآن واختاره an E‏ ازل به : O O E‏ 
الجعل من الله قد يكون خلقاً وقد يكون فعلاً ليس بخلق ........ 

نزول القرآن عربياً أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره ا 

تفسير قوله: افنضرب عنکيم ال ڪر صخا ان ڪر رما مرف E‏ 
الكلام على قوله: اوو َة یک إ5 تعر ما oN 0NN Geis‏ 
دعاء ركوب الدابة والكلام عليه AA SEE OSS ee a‏ 


تفسير قوله: «وجعَلوا ن اوو أ O BAAS ORS‏ 


o۹۷ القهرس‎ 


الموضوع الصفُحة 


تفسیر قوله: ودا بر دهم با صرب لخن ما ظل جه موتا وهو يي 43 ٠٠۹‏ 
لا يضرب لله المثل المساوي ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي بل له المثل الأعلى DAW est‏ 
تفسير قوله: اومن يُسََوا ف َة وهو في لصاو عي مين ©4 ARK a‏ 
بيان أن المشرکين يجعلون لله ما يکرهون وينزهون أنفسهم عنه IN a ONES Se ESS‏ 
ونظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله صاحبة وولداً وينزهون أكابر أهل دينهم عن ذلك ... ٠۲١‏ 
فھۋلاء جميعاً يفضلون أنقسهم على رهم ee PO Peye ۰.۰٠۰.۰۰.‏ 
تفسير قوله: ىقالا و اه الران ما بهم . .€ .... PE exe SIKE‏ 
تفشیر قوله: هوبل الوا إا ودا عابتا عل ...4 . E aaa‏ 
الکلام علی قوله: کاو تفگ باخدی ًا جد عر باد E‏ 
الكلام على قوله: هذ قال إََِهِم لای ووي إتى ب ينا َب ©4 ... IO‏ 
البراءة ضد الولاية وأصل البراءة البخض وأصل الولاية الحب e. ONY‏ 
تفسير قوله: قال ولا رل هدا لمران على جل ن القرسن عَم ©) .. SP aemastt‏ 
الكلام على قوله: ومن عش عن دک الین قيض لہ سیطنا فهو لم ِن ©4 .. ۰۲۳ - ٠۲١‏ 
ذكر الرحمن هو الكتاب والسنة کر ا ETE PEGS SRK SSE kê‏ 
من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان . مه کک 
الكلام على قوله: ما تهبن بك تًا متم مقو @4 E E REC‏ 
تقسیر قوله: وراه لرك لك مويك وسوْفَ َر 4 Nh ONE 2 at‏ 
تفسیر قوله : وگل من أرسلتا ِن كبلك من رسلا جملا من دون لن ءالهة يبدو ى 
لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام OD UES EKS Shiu tlitêî EN‏ 
تفسير قوله: فاستحف فوم قاطاغوة@ .. تک I.۸ SORES‏ 


2 T7 


تفسير قوله: لما ءَاسفودًا أننَقَمَتا منَهر ي HS N aiia. SE‏ 
الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه ... ON ESE ORDER‏ 
تفسير قوله: «َجَمَلْتهم سلما وسلا إاكَحْرىَ 4 .... Bea sael,‏ 
تفسیر قوله: لما صرب أ مریم مكلا إا رم ية يدوت ©4 DH Ker oe‏ 
تفسیر قوله: وقالوا ٤الهشتا‏ عر ر شر ما نے ف إل جلا Rd eck‏ 
كل إخبار يمثل صورة المخبر في النفس فهو ضرب مثل E SK E TT E‏ 


f 


تفسیر قوله : إن هو ِلد عبد ف e iade rec AORN GET‏ 
تفسیر قوله: وولو تنا لتا منک هة فى الأض شر @4 . On‏ 
تفسير قوله: اَلَف أَلْكَحَرَابُ يِن بم N Fr Sea se ea‏ 


۹۸ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: الأاك بونذ عض عدو إلا الت ©4 Ans‏ 
الكلام على قوله: وما لمهم ولكن كنا هم اليد © E ee‏ 
تفسير قوله: واد يمك مض عتا ا i O O OIE OOTY‏ 
تفسير قوله: ام بون 3 1 سسع سرهم ري EO ASSESS Oa EES liga ٠‏ 
الكلام على قوله: وهر الى فى السَماءِ إل رف ألأَرْضِ ا E asas SSS‏ 
الكلام على قوله: وَل بُ ازو دعوت من دون ألَفَعَة إلا من َد لحن ... ۴۲ _ ٥۳۸‏ 
لا يملك الشفاعة أحد غير الله بحال» ولا يقال في هذا (إلا بإذنه) NV OTA‏ 
أسعد الناس بشفاعته َة أكملهم إخلاصاً ..... ORE O‏ فن ا 
بيان أن الاستثناء في الآية منقطع على الصحيح و EN AEP SG‏ 
باك أن 'القرآن يشه. سه نفا ويضدق ‏ بحفمة ‏ بحا a OTT POT‏ 
_ ب[ تفسير سورة الدخان إا _ 
الکلام على قوله: وفنا بک عم لاء ورش o RE OE NOTRE.‏ 
بکاء کل شيء بحسبه ie OO O CRIES CR CEN HIIR EEE PoE‏ 
الكلام على قوله: وتا متها إلا لحني E RRS Recai sR‏ 
لم یعذر الله أحداً قط بالقدر Oe O OOTP CEE FE E O‏ 
حج آدم موسی بلا لأنه لامه على المصيبة EN AEE ASO‏ 
الكلام على الإيمان بالقدر e OE O EO E OT O OLB EET‏ 
له في كل ما يخلقه حكمة فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات تلاجل تلك 
الحكمة OY ica a e SS‏ 
_ اأ تفسير سورة الجاثية إإ _ 
تفسير قوله: مو ای واو رر ای HS a‏ 
الكلام غلى قوله: وف لن اموا يعفرا لیے ب 0 ¢ NY rE‏ 
تفسير قوله: نم جِعَلتك كَل َة من الأمر هيمها ولا َي َه هوا َيب لا يعَكَنوةَ ®4 o a.‏ 
بيان آن مخالفة المشركين في كل شيء أحسم ا DEF SEES‏ 
کل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه و پا فهو من أهواء الذين لا يعلمون ... ٤ _ ٥٤۳‏ ٤ه‏ 
تفسير قوله: ون اميت بعش E‏ س وله وك التي ORE tc RS‏ 
تسیر فول : 9 عیب ا ج جروا آل 1 e‏ منوا ويوا لصحت .. ٠٤٥ _ ٤٤‏ 


تفسير قوله: لافيت م َد E‏ ويه وَأضَلَه أله عل عأر.. .€ ... GOT ccs rake‏ 


الفهرس ۹۹ 


الموضوع الصفحة 
PE.‏ وعدا کیتا بی یکم بالق إا کا قَنْكَح م ما تر مسلون )4 SER st‏ 
| تقسير سورة الأحقاف ا 
تفسير قوله: فل اريم م دعوت من دون اله رون مادا خلقواً من آلا رض . . . الاآية OV iie‏ 
تفسير قوله: أو أٿَرَو يت لري O ۹E hii La n daa OANA‏ 
تفسیر قوله: وف ما کت بذعا م الرْسلِ وما آذرى Ek BE Seha O ER‏ 
الكلام على قوله: رين يي ككك فوب إماما وة E SE‏ 
أكثر الأحكام يتبع الإنجيل فيها ما في التوراة فالتوراة هي الأصل O OO‏ 1 
الكلام على القرآن والانجيل EE LAK 02 ASSES EES SDE Sc‏ 
تفسیر قوله : اوک آصب َة خرن فیا جر بنا كا موه ©4 E E EEN‏ 
بيان عدم مناقضة الآية لقوله ة: لن يدخل pe‏ بعمله) د ig PF‏ 
کی و کو ر ج ا ی E he‏ 
الكلام على قوله: فما راوه عارسًا مسقل أَوَدِيم كَالوا هد هلدا عارش يرتا EE loa‏ 
الكلام على قوله: وات کی ا د کتک د...4 الک O E‏ 
بيان أن العقل لا يحصل بمجرده الإيمان النافع یو ا چوا از ید ب کچد بای 855۰ 
کان فقهاء بخاری یقولون فی ابن سینا : : کان کافراً ذکیاً EY: ns Sy‏ 
الكلام على قوله: وإ i‏ فا إك تَقَرً من الْجِنْ. . .€ الآيات E Patio o‏ 
تفسير قوله: اور يروا أن لَه ر السَموت والارْض ولم عى قهن . .@ ... ٥٥۱‏ ۔ ٥٥۲‏ 
الکلام على قوله: کم يوم برق ما ودوت لر يلوا إلا سَامَةٌ صن تجار ...... AK oes‏ 
الاستشفاء بالقرآن SG‏ المريض کا و یر 7 چو 9 
ماذا يضنع بالمرأة إذا 0 ولادتها OF. Sa CSE ahaa ai‏ 
J‏ کو و إل 
الكلام على قوله: الي كوا وصَدو عن سيل اله اَل عه م © SOR E iis FER‏ 
بيان فساد تعريف الاتحادية للح والباطل ER EDT Ê A a aK‏ 
قالوا: كل موجود حق وليس في العالم باطل r E E OOO ROO:‏ 
بيان أن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان 
و 2 ES SOOT, Eee ege‏ 
تسیر اقوله ولا مام را ق < € a a O E EE OO NOONE‏ 


تفسیر قوله: کیک ین ایی ترا اتا ایی و لين ءامن انوا ل ين ّي Se‏ 


2( الفھرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: بنا متا بعد نَا فد E hi‏ 
مكة أم القز وأخب الأرض إلى الله چیو ی و کچ و a OT OPPO‏ 
تفسير فول کا ن أو ال مق لته .. E he aS‏ 
تفسير قوله: ومهم من َي ليك حى إا حرجا EN O E a‏ 
آهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من كلام رسول الله ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم 
الراسخون في العلم و ا ت Dl ET ONT‏ 
صاحب التقوى ضد صاحب الأهواء 00V aE n la O:‏ 
الكلام على قوله: #فاع اند لله إلا أله افر ليك لمزم اعت ب د ب 90۷ _ OA‏ 
بيان فضل التوحيد وأنه به یقوی ا ویستٹغنی aaa SDE e kS‏ 
من سره أن یکون أقوى الناس فليتوكل على الله . E SARE‏ 
توبة المؤمنين واستغفارهم من أعظم حسناتهم وآكبر طاعاتهم SON ELS iE FREI‏ 
حصر المؤمنين بالذين آمنوا رجاھدوا : E 2 LOE EPO U E has‏ 
تقسير قولة: ان ددرو لا . ..¢ n EE OO E rE LT‏ 
تفسير قولهة: إن آلے ادو عل دترم . . . 4 ااام نھ 5ق ب يد SO BON‏ 
ټیان أن موالاة الكفار کانت سبہب ارتدادهم علی آدبارهم SOR Sa SS e‏ 


تفسیر قوله : دلت انهم انيعو ما سط اله وڪرهوا رضوتة کا ا اهر @¢ ... 
الکلام على قوله: وولو فا رگم فعرفتهم یمه وعرنهر فی لحن امو ۔. ٥۵۹‏ _ ١ه‏ 


اا سر نخدا سريرة إلا أظهزها اسای فا بک و 2 ي e‏ 
الكلام على قوله: ولوگ حى لر المْجَهيي منک وَين وتوا یار © ... ۱ _ o۲‏ 
بيان أن علم الله قديم» وإنما يحدث المعلوم . OR. xax eta ns 6n EASES‏ 
الکلام على قول : یا لیبن امنا آیلیعوا اه رابغو الرس ا شیارا اتك @4 ...... ٠٦۲‏ 
الإبطال هو بطلان الثواب ر ا ھت ا e‏ 


تفسیر قوله: ورال مک e O ORO PCP EVRO TAN IEP O‏ 
الكلام على قوله: هتار هتلاه نڌو ايفو في سيل اه يڪم ٤‏ ا a‏ 


الجبان البخيل يدل به من ينصر الإسلام وینفق فيه o E PPO POS‏ 


انتھی بحمد الله فهرس الجزء الخامس 
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سورة القتح 0 


وقال في نزول سورة الفتح : 

(ولاسورة الفتح) الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة؛ بل قبل أن يعتمر 
النبي ياء وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الهجرة› 
وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور؛ وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه 
إلا الله» مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين؛ ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة 
خی قال سهل بن حنيف: أيها الناس! اتهموا الرأي» فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أستطيع أن آرد على رسول الله ب أمره لرددت» رواه البخاري وغیره""» فلما کان من 
العام القابل اعتمر النبي ية ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين» وأهل مكة يومثذ 

مع المشركين؛ ولما كان في العام الثامن فتح مكة في شهر رمضان» وقد أنزل الله في 

سورة الفتح: # تحن السجد الحرم إن سا َه ءاميت فين روسكم ومقَصرن لا 
نافوت فلم ما لم تلوأ مَجَمَلّ ين دون دللك فَنَحًا ربا [الفخح: ۲۷] فوعدهم في 
سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وانجز موعده من العام الثاني وآنزل في ذلك: # اتر 
كام باهر الام وليشت يما [البقرة: ]٠۹١‏ وذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن 
سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً بينأ) .ه٠‏ 

وقال رخمه اله (فآما عمرة الحديبية قإنه اغتمر من ذي الحليفة ميقات آهل 
المدينة هو وأصحابه الذين بايعوه في تلك العمرة تحت الشجرة ثم إنهم لما صدهم 
المشركون عن البيت وقاضاهم النبي يي على العمرة من العام القابل وصالحهم الصلح 
المشهور حل هو وأصحابه من العمرة بالحديبية ولم يدخلوا مكة ذلك العام فأنزل الله 
في ذلك «سورة الفتحا وأنزل قوله تعالى : ويوا لح وميه َه إن احير فا استيسرَ ِن 


(۱) البخاري (۷۳۰۸)» وقسلم .)۱۷۸٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی ٦۰ /۴٥(‏ ۔ .)٦۱‏ 


. 1 الجر السادس والعسرونت 


ادي الاي [البقرة: ]۱۹١‏ وقد ذكر الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى 
ذلك العام) ١‏ .هأ . 


ق و تت ل تا با @4. 


(وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إا حا لك فا ميا 
لتب اه اه ت تكم به لك وتا تلل ي م كيك ريبك يو تيتا ل 
ef‏ ا صا عا ©4 فأخبر آنه ٫فعل‏ هذا لمهكدية راطا سا فاد کان هدا حاله 


فکیف بحال غیره. 


و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية فكل هذا حق فهو 
موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر» فإن الله يرزقه فإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منهء فإن 
كان من آهل الهداية كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة 
الدائمة الأبديةء فيكون رحمة في ا 


س چ رت قر و ۴ ا ر ارچ 


َل 4 ومع ES e BE‏ 5 
وقال رحمه الله: (كتأويلهم قوله: لف لك اله ما ّم ين دَيْكَ وما تأر 
المتقدم ڈت آدم واتار E‏ آمته وهذا معلوم البطلان ویدل على ذلك 

وجوه 

«أحدهاء: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام 
الحديبية الذى آترك الله فيه هذه السورة قال تعالى: #وعصي ادم رن فو 0ا 
لرل ست تھے ہے کے نے : ك 0 اا ت ا €2 2 
رم فاب عه وهَدّى ©4 [طه] وقال: فش ٤اد‏ من ربب کر فاب عله م هو ا 
جم ©4 [البقرة] وقد ذکر آنه قال: رتا طا اش إن لر شف لا تعستا تن من 
اَلْخَسرنً# [الأعراف: ۲۳]. 


E 7‏ ر 


ا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥۴/۲٣(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤١۱/۲۲(‏ 
(۳) فختصر الفتاوى المصرية (۹أ٠).‏ 


نسو ره القتح ۷ 


و«الثاني»: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد التزاع ولا يحتاج أن يعفر له 
ذنبه عند المتازع فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن 
آدم و محمد وغيرهما. 


«الوجه الفالت»: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فإنه هو القائل: ولا 


رر ر وزد وزر TA‏ [الإإسراء: [1٥‏ فمن کر أن يضاف إلى محمد ا دنب آدم ا 
أو آمته أو غیرهما وقد قال تعالی: لإا ع ا حل رُم ا حش [النور: ٤ه]‏ 


کچ سے ی 


وقال تعالى: #فقِل فى سيل آله لد كلف إل (i‏ [التساء: ]۸٤‏ ولو جاز هذا لجاز 
أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: لغفر لك أله ما تدم يِن 
يك ربا تَر المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم 
وهو سید ولد آدم» وقال: «أنا سید ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا» وإمامهم إذا اجتمعوا»» وحينئذ فلا يختص 
آدم باضافة ذنبة إلى محمد بل تجعل ذنوب الأولين رالآخرین على قول خولاء ذنونا اله 
فإن قال: إ إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو أيضاً لم يغفر ذنوب جميع 
آمثه. 


(االوجه الرابع! نه قد میز بين دنه وذنوتب المؤمنين بقوله: ا واسفف ک فر لديك 


ممن IAIN‏ [فحمد: 11۹ فکنف کون دنت الجومنين ڈنیا له . 

«الوجه الخامس»: أنه ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة: يا 
رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: «هو ألذئ أل السكتة في فوب ألمُومبين ليزدادوا 
ليسا تح إيكنةٌ) [الفتح: ]٤‏ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: 
عفر لك اه ا تمذم من َي رمَا اَم € مختص به دون آمته 

«الوجه السادس»: آن الله لم يخفر ذتوب جميع أمته بل قد ثبت أن من آمته من 
یعاقب بذنوبه ما في الدنيا وإما فى الآخرة وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق 
المضدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله 


)١(‏ آبو داود »)٤1۷۳(‏ الترمذي »)١٠١(‏ أحمد )٠٤٤/۳(‏ والحديث صحيح» والبعض منه في 


(YA) مسلم‎ 


۸ الجزء السادس والعسشّرون 


۶ 


وقد قال الله تعالى: س إمَاِيَكم ولا أَمَانٍ هل الب من يعمل سوا مجر بوي 
[النساء: ]۱۲١‏ والاستغقار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل فمن نقل إلى حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا علي 
ذنب) | TT‏ 
وقال أيضاً راداً على من زعم آن غفران الذنب هو ذنب آدم: 

(# عفر لَك أله م ما نمدم من ديك وم ار 4 [آي ڏټب ادم وما تأخر من ذثب آمته 
فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه]. 

أما أولاً: فلآّن ادم تاب وغفر [له] ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم» فكيف يقول 
[له]: ا ا و کب کل 

وما 8 فلأن الله يقول: ولا رر وزرة وزد أخراي [الأنعام: ]٠١٤‏ فكيف 
يضاف ذنب أحد إلى غيره؟. 

وأما ثالاً: فلأن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون آدم فيقولون : 
انت آدم آبو اليشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى 
ربك فیذکر خطیئته ویأتون نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فکان سبب قبول شفاعته کمال عبودیته وکمال 
مغفرة الله له فلو كانت هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف. 

افا زان : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه و : يا رسول الله هذا لك 
فما لنا؟ قأئزل الله تعالی: هو آل أرد ألسكنة ف فو المزمن مادا إيسا مح 
إيسنمٌ€ [الفتح : ]٤‏ فلو كان ما تأخر من ذنوبهم لقال: هذه الآية لكم. 

وأما خامساً: فكيف يقول عاقل : : إن الله غفر ذنوب أمته كلهاء وقد علم أن منهم 
من يدخل النار؟ وإن خرج منها بالشفاعة؟) |. هو" . 

قال رحمه الله: ( عفر لك اه ما مَمَدَمّ ِن ديك وَمَا تَر فإن هذه الآية قد ثبت 
في الصحيح”" أنها نزلت عام الحديبية لما بايعه الصحابة بيعة الرضوان تحت الشجرة 
وانصرف» وقد خالط أصحابه كابة وحزن لرجوعهم» ولم يتمّوا العمرة التي خرجوا لهاء 


(۱)( مجموع الفتاوی (۱۰/ .)١١١ ۳۲٤‏ (۲( منهاج اة ¥97 £04 (E‏ 
(۳( مسلم )۱۷۸٩١(‏ . 


سورة القتح ۹ 
وقد صالحوا المشركين» لما أن فى ظاهره غضاضة عليهم» حتى كرهه كثير منهم٠‏ 
وجرت فيه فصول» فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضتوله إلى المدينةء ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون»ء وفي تلك المدة أسلم أبو هريرةء ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: عفر لك أله ما يعدم من ديك رمَا تَأخَرَ4 قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
قمالعا؟ فأانزل الله تعالى: هو آلَيئ أل السَكتة ف فلو ايبن لزدادوا يمنا مع 
إينهم 4 [الفتح : 4 

وفي هذا رد على طائفة من التاس - كبعض المصتفين في السير وفي مسألة 
العصمة . يقولون في قوله: عير لك اه ما تمذم ِن دَيْكَ4: وهو ذنب آدم» وما تَر 
ذتب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا فة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريف» وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه» فإنه قد 
ثبت في الصحاح” في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وشل ني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: ائتوا محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت ا تَمَدَمٌ هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لتا؟ فانزل اله: طهر ألئ 
أل السك فى فوب اميك [الفتح: ]٤‏ فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
اھ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: SR pr ge gag‏ ا 
َك وما َأخُرَ ويد َم عك هديك رطا قيا ل ونمك اله م عربرا ©" 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاء إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
() مسلم .)۱۷۸١(‏ 


)۲( زواه البخاري (0 € £(« مام )۱۹٤(‏ عن عدد من الصحاية . 
(۴) جامع المسائل .)۴١ - ۲۸/٤(‏ 


۱٠‏ الجزء السادس والعشرون 


الطريق وأكملها الطريق التي بعث بها نبيه محمداً ية كما قال تعالى: إن هذا اران 
هی إلى هے أفَوم€ [الإسراء: ۹]) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إن 
قحا لك قا ميا 9 عفر لك أله ما نمدم من دبك وما تأر وس نمم عك ويك مرا 
ممما وش ا نصا عبرا €6 فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطاً مستقيماً فإذا 
کان هذا حاله فکیف حال غیره؟ 

والصراط المستقيم قد فسر بالقرانء والإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق» 
فهو موصوف بهذا وبغيره» فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه وإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن 
كان من آهل الهداية كان سعيداًء وإن كان بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى 
السعادة الدائمة الأبدية فيكون رحمة في حقه» وكذلك النصر إذا فُذّر أنه فُهر وغلب 
حتى قتل فإذا كان من آهل الهداية إلى الاستقامة مات شهيداًء وكان القتل من تمام 
نعمة الله عليه» فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق بل لا 
نسبة بينهماء فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله: (#لغفرَ لَك أله م مار ن ديك وما لحر ر4 فقال له الناس: هذا 
لك فما لنا؟ قال: فأنزل الله تعالى: «... هو الى أرَلّ أَلسَكبةَ فى فوب ألموّميبك€ الآية 
[الفتح: .]٤‏ 

وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى لعف لك لله ما تَمَدَمّ ِن دَيْكَ) هو 
ذنب آدم «وما تأخرا هو ذنب أمثه فإن هذا القول وإن لم يقله آحد من الصحابة 
والتابعين وآئمة المسلمين فقد قاله طائفة من المتأخرين ويظن بعض الجهال أنه قول 
شرف وهو كذب على الله وتخريف. 

فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فیعتذر إليهم ویذکر خطئیته فلو كان ما 
تقدم هو ذنب آدم لم يكن يعتذر وقد قالت الصحابة ون : «هذا لك فما لنا»" فلو كان 
ما تأخر مغفرة ذنويهم: لكان قال: هذا لكم. 


(۱) الجواب الصحيح )/1۸۱(. )۲( جامع الرسائل (۰*/۱). 
(۳) ابن جریر /۲١(‏ ۷۰). 


سورة القتح ۱١‏ 


س 


وأيضاً فقد قال الله تعالى له: «#وأاسكعفر لَك ومين ولويب [محمد: ]١۹‏ 


r 


فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنباً له؟ 


وإبراهيم وکلهم آباؤه؟ 

وقد قال تعالى في غير موضع : قات بوا اتنا ڪھ ما ل وڪم ٿا حش ون 
ليع هدوا وما صل اسول إلا ابع لُ4 [النور: ]٠٤‏ فيكيف يكون ذثب أمته ذنبا 
ل؟ هذا لا یخفی فساده على من له أدنى تدبر» وإن كان قاله طائفة من المصنفين في 
العصضمة» حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل السنة لكن الغلو 
وجب اتباع الجهال الضلال فإن آأصل ذلك من المبتدعين الغالين وأولهم الرافضة فإنهم 
لما ادعوا العصمة في علي وغيره» حتى من الخطأاًء احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء 
بطریتق الأولى ولما نزهوا علياً و ومن دونه أن یکون له ذنب يستخفر منه» كان 
تنزيههم للرسول آولى. 

وكذلك القرامطة: لما ادعوا عصمة آئمتهم الإسماعيلية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية وعبدوهم؛ واعتقدوا فيهم الإلهية» كما كانت الغالية تعتقد في علي وغيره الإلهية 
أو النبوةء وكما آلزموا الدعوة للمنتظر» وأنه معضوم» وقالوا: دخل في سرداب سامرا 
سنة ستين ومائتين وهو طفل غير مميز» وصار مثل هذا يدعى حتى ادعى ابن تومرت 
المغربي صاحب المرشد أنه المهدي» صار طائفة من الغلاة في مشايخهم يعتقدون لهم 
العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحد» ولو أقر بلسانه عامله بالحصمة 
بقليه . 


وو ر وازرة ود ار [الأنعام: ]٠٠١‏ وأي فرق بين ذنب آدم ونوح 


فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة في بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ 
فإن كان من المسلمين من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه» وهو يعتقد 
غضمة شيخه» فهو يعتقد عصمتهم وق الأول اا 
ومر ای ارد الک ف فو امون بداد لیا تح يديم يه خود الستور 
لاض وان َه ينا نا ©4 . 


.)٠٠١-_٠١٤( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


۱۲ الجرواالسادس والخقن 


(وقال: هو اليئ أرلّ ألسَكلة ف فون المي ليناد يسنا مم إينةي وهذه 
نزلت لما رجع النبي ية وآأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
الباق 

والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين: 2 
ال أله سنت كى رشولي ول العميين وانرل ج ا تروهكا€ [التوبة: ]۲١‏ وقال تعالى : 
وات این د هما ف القار إذ قول لمجي لا رن إت اله معطا قال ال 
سي عمو وَأيكدَم جور لم روما( [التوبة: ]٤١‏ ولم يكن قد نزل يوم حتين قرآن 
ولا يوم الغار وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو فلما أنزل السكينة في قلوبهم 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب 
وصفة منه» وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما 
يكون بالعلم» والريب المنافي لليقين يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب 
ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنا»“) | 02 


وقال رحمه الله: (وقال: هو ألَذِى اَل ألسَكلَةَ ف وب أَلمَوْمنينَ يدادو ايسا مع 
اينم )۰ ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 
منه وجزاء على عمل سابق) ١‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (وأما «المطلق» ففي مواضع منها: ما ذكره من إنزال السكينة 


بقوله: «فانرل أله سيم عل رولو وَل اي4 (الفتم: ]۲١‏ وقوله: ر آلزى أل 
اة في فلو أَلمُوّمنيك) إلى غير ذلك. 

ومن ذلك «إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين وجمهور المقسرين على 
أن المراد به العدل وعن مجاهد 5 هو ما يوزن به» ولا منافاة بين القولين وكذلك 
العدل وما يعرف به العدل منزل في القلوب والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين 
کقوله: 5إ بی بك إل المیگة أي مع با الت مامأ [الانفال: ]١١‏ فذلك 


,)۲۲۹/۷( والحديث حسن . (۲) مجموع الفتاوی‎ )۳٠۰۲( الترمذي‎ )١( 
,)۳۳۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


۳ EE 


الثبات نزل في القلوب بواسطة الملاتكة وهو المتكنكة قال النبي ا : امن طلب 
القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 
ملكا يسدده“"" فاش ينزل عليه ملكا وذلك الملك يلهمه السداد وهو ينزل في 
قلبه) ١‏ 


© ع يقب آلمکییی انیت نشرک رارکت شای باق یک آل عم ابه 


اک کیت اک کیت کات ا کن ا ر ا 0 


ر ر راو ر 3 


RON TIE‏ جهنم حلا فا وعضب 
آل عله و ولس لست وا ل عڏاا عَظيمًا4 لاء ]۹٣‏ وقوله: انزد ألمَفقيً المشقينَ كۈت 
A‏ اکن ا الظاييت بام قى السو كلهم اير السو وعَضب اله لتر مته 
الود جور 1 تیا @) ا ن 
CoG‏ 
فال ين له مى سا ما متحت اف من لحرن اي لاماي hfe‏ 
ر ا نه یا کی ی کچ دق نالإيماذ 1 
والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة رمیا لله وحده) ۱. و 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى: لإا أرَسَلَكَكَ شهدا وسيّرا وَبَذِيرا ل لومنا 
اله ورسولو ونعرړوه ووو روه فهذا في حق الرسول ثم قال في حق الله تعالى: 
وسر پو و 4# e‏ ڪي و e ١‏ 

وقال رححمه الله : (أن الله أمر بتعزيره وتوقیره فقال : وتعرروة نوور والتعزير: 
اسم جامع لنصره وتأییده ومنعه من کل ما یؤذیه والتوقیر: اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وّظمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن کل ما یخرجه عن حد الوقار) ۱|. و 


۲ او داود )۳٥۷۸(‏ ابن ماجه (۲۳۰۹) أحمد (۳/ ۲۲۰) والحاكم (6/ ۹۲) والخديث ضعيف. 
(۲( مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۱۲(‏ )۳( مجموع الفتاوی .)۲١١ /٩(‏ 

() مجموع الفتاوی (۳/ ۲۷۲)ء منهاج السنة (۲/ .)٤٤١ _ ٤٤٥‏ 

() مجموع الفتاوی .)٦۷/۲۱(‏ ۲) الصارم المسلول .)٤١۷(‏ 


8 الجزء السادس والعشرون 


ےم 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لإا أرَسلكَكَ شهدا وسر ديرا 6 لوا 
يالو ورسولي رة ورو أي الرسول خاصة شيڪ ويد أي 
تسبحوا الله تعالی فالإیمان بالل والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله وحده 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع) |. د . 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يَهٍ: «ثلاث من 
کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان اله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره آن يُْلقی في النار»١‏ وقد قال تعالى: إا ارسلتك شهدا رمي وَبَذِبراً © 
ونوا الو ورسولي ونمردوة رورو يحو بُ ويي ©@6)» فالإيمان با 
والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره نصره ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحده» فإن ذلك من العبادة لله والعبادة هي لله وحده: فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله 
ولا يحج إلا إلى بيت الله) ١.ه"‏ . 
کے لن ایت یوت تا بیترت اہ ی اھ و ایہم قن تک اکنا بک عل 


7.2 2 


(قال تعالی: إن الت بیایعوتک إا اپوت الہ ید اہ کو بدي ممن تك إن 
نک عل يد4 فالنكث: نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالله بصيغة القسم 
وإنما قالوا: بايعناك على أن لا نفر أو على الموت وكذلك المعاهدة مع المشركين لم 
يکن قيها قسم باسم الله بصيغة القسم . 

يبين ذلك: أن النبي ي لما صالح المشركين يوم الحديبية كان لفظ الصلح: «هذا 
ما قاضی عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» قاضاه على وضع الحرب عشر سنين» 
إلى أخرة. 

فكان عقداً كعقد البيع والنكاح» وكذلك سائر عهوده ييه مع أهل الكتاب 
والمشرگين كانت من هنذا الجنس لم يكن فيها اللفظ المشهور للقسم 
باسم RN‏ 


)۱( اقتضاء الصراط (۲/ ۸۲۹) بغية المرتاد »)٥٠٤(‏ جامع المسائل /٤(‏ ۹۷). 
)۲( الببخاري (۱)› ومسلم (1۸), )۳( مجموع الفتاوی .)١۷/١(‏ 
)٤(‏ نظرية العقد .)٠١ _ 1٤(‏ 


سورة الفتح ٥‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: ا ا يموك إِنَمَا ايعو أله فإنهم عاقدوه 
على آن يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا وهذه الطاعة له هي طاعة ث) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالی : ل الرے يبايعونك نما اموت أل لم يرد به 
افك نت الله وإنما أراد نك آنت رسول الله ومبلغ مره ونهيه» فمن بايعك فقد بايع الله» 
كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله؛ ولكن الرسول أمر 
4 أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي ي: امن أطاعني فقد أطاع الله ومن 

1 أطاع آمیری فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصىی الله ومن عصىی أمیري فقد عصانی) 
ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 
ومن ظن في قوله: إن الت يوك إنّما ايوت اله أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل 
کفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك أنه لو کان المراد به 
کون الله فاعلاً لفعلك: لكان هذا قدراً مشتركاً بيئه وبين سائر الخلق وكان من بايع أبا 
جهل فقد بایع الله ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله . 


1 


وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضاًء فيكون الله قد بايع الله؛ إذ الله خالق 
لهذا ولهذا» وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في 
هذا وهذاء فیکون الله قد بایع الله. 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال 
العدو يقول: آقاتل اثه؟ ما أقدر أن أقاتل الله» ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من 
شیوخهم› وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. 

وآما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو قول النصارى ومن وافقهم من 
الغاليةء وهو باطل أيضاًء فإن الله سبحانه قال له: لى ك م لأر مر [آل عمران: 
۸ وقال: ډو ا ام عبد أ يعو [الجن: ]٠۹‏ وقال: «شتحن الي أثرى بيب 
¢ [الإسراء: ]١‏ وقال: ون نم ف ر ًا رلا عل عبَيا# [البقرة: ۲۳] وقال: 

۴ 


0( مجموع الفتاوی (۲۷/ ,.)٤٤٥١‏ (۲( البخاري )0۷( ومسلم (۱A0)‏ , 


۱٦‏ الجرء السادسن والعشّرون 


© اقا اا 


لتد ری آله عن المت د ايعو قت القجرة صلم ما فى فلوبيم كاز الشكة 
لنم ابم متا ربا © انر کی ادوا ن اه عرزا عا 4€ [النے)ء 
فقوله: لذ ريڪ اله عن المزيت إذ يايو تحت الكَجرة4 بين قوله: إن الت 
يموك إنما بايغو ال ولهذا قال: يد َو قوق يديم ومعلوم أن يد التبي بل 
كانت مع أيديهم كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة فعلم أن يد الله فوق 
أيديهم ليست هي يد النبي ية ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم 
وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي آأرسله وأمره ببيعتهم . 

ألا ترى أن كل من وكل شخصاً يعقد مع الوكيل: كان ذلك عقداً مع الموكل؟ ومن 
وکل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنیبه : کانوا معاهدین لمستنیبه؟ ومن وکل رجلا 
في إنكاح أو تزويج : كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى : إن أله 
اقرط ی المزمییت انه راتو بأ لمم ئة الآية [الحوبة: »]١5١‏ ولهذا قال 
في تمام الآية : ومن أَوف يما علهد لَه أله مويه جرا عَليًا)) .١‏ م . 

وقال رحمه الله (أما قولة قعالى: إن الدست ابوك إا ببايشوت أله يد أي قوق 
ایدیم من تک تما ینک عل قي ومن آوق يما عه َه هه برت آم عَِيًا 3© 4 
فليس فيها أن نفس الفعل القائم بالرسول ومخاطبته لهم ومد يده لمبايعتهم هو نفس 
فعل الله ومخاطبته ومبايعته بل فيها أن من بايع الرسول فقد بايع الله كما قال تعالى: 
لن بطع الول مذ اع اه [الساء: ]۸٠‏ وكما قال النبي ييه في الحديث الصحيح: 
«من آطاعني فقد آطاع الله ومن أطاع آميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن عصى أميري فقد عصاني»"" فطاعة أميره طاعته ومعصية أميره معصيته لأنه أمر 
بطاعته فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الله أمر بامتثال ما أمر به لأن أمره من آمر الله لا 
أن نفس الفعل القائم بأميره نفس فعله ولا نفس فعله هو تفس فعل الرب تعالى) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (#إن الست ببايعوتك إتما ببايعوت أل وقوله: من يع الرَسولّ 
َد أطَاع أ6 [النساء: ]۸٠‏ فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو 


غیرهم : إن الله «اتحد بمحمد لقوله: إن الد ببايعونڭ إِتما يبايعوت أل کان هذا من 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳۳/۲ . .)۳۳٣‏ 9 مر رچ 


(۳) الاستقامة (۱/ ۱۵۸ _۔۹١٠),‏ 


سورة القنح ۷ 


والآية لم تدل على ذلك بل مبايعة الرسول مبايعة لله» لأن الرسول أمر بما آمر الله 
وٹھئ عما نھی الله عنه) ۱ .هھ . 
کے وو سیول ل a‏ من الاب سلتا أموتا وسلو اسف ا ا بشو باهر 
اش في لوهم فل َم ملك لک ر کے کک FEE HIE A‏ 
الله یما تعملونَ خا 4 

فال رة له: (فهم الذين عنى الله بقوله: سيقو لك ألمْحلَمون ي لااب عتا 
ااا اهلوا اسف فر آنأ آي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك بش باهر ا ن 
کیک اتوت فرت ی ال مکی لیے ب عا 0ے ای ر 
يبالي ب اا نتر غل نے ا a‏ َع غور نکر شل أ او 
تراھم بشو وشم شک @ سو عه شتفت لر لم عفرا ب 
ا فر آل َه ش4 [المنافقون] ولم يقل e‏ هذا في هؤلاء e‏ بل الأية دلبل على 
ام لر صدغو في طلب نفعهم استغفار is‏ قال: #سنتعون إل 
آل ا شید تقوم أو ل إن ا یکم آله اجا حسستا وین ووا کنا بوم 
من قبل عدب عدب ايا [الق: : ]١‏ فوعدهم الله E‏ التاغي إلى 
الجهاد قنز بالتولي عن طاعته) | .6 


ا رق ل ا ع سار م س ا اق ت صر رے ر ہے اسن ا ر وط 2 
کے وی و سیفول الیل الطلقتم إلك ساني احاح دوھا دوا کک نوت ان 
ل ا آھیے تھے ھی سے تھے ا رچ چ و شي اص 
سوا کلم اف فل ن کشر ڪالکم قال اله ين قبل فسيرا قولوت بل تصدوتًا بل کنا 
يفقهور ل ی إل قلي 0 


(وكذلك الكلام یراد به الكلام الذي هو الصفة کقوله تعالی : 0 مت ريك 
صدا رعذ [الأنعام: 659 وقوله: ریدو ن Eta‏ که 4( ا 


وقال رحمه الله راداً على الرافضي : 

e‏ ایت ا E‏ ج کک و 
r‏ #قل للمخلفين هن الأعراب سدعول ل فوم ول باس سید تار م او سلمون فان 
يعوا بوتکم اه اجا حا وین توا کن وليم ن قبل يعَذَبَك عدبا ينا 4)3 


() الجوؤات الصحیح (4/ .)۲١١ _ ۲٣۵‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٠١‏ 
(۳) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)۲١۲‏ 


۱۸ الت المفافن اكرون 

(قال الرافضي: وأما قوله تعالى: قل إلمَْلَفِبِكَ ِى المرب فإنه أراد الذين 
تخلفوا عن الحديبية والتمس هؤلاء أن يخرجوا إلى غنيمة خيبر فمنعهم الله تعالى بقوله: 
لفل لن معنا لأنه تعالى جعل غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ثم قال تعالى: فل 
ملين ِن عراب متدعون إل فوم ولي با سيد » وقد دعاهم رسول الله ييو إلى 
غزوات كثيرة كمؤتة وحنين وتبوك وغيرها وكان الداعي رسول اله ية وأيضاً جاز أن 
یکون علياً حیث قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وكان رجوعهم إلى طاعته إسلاماً 
لقوله يَية: «يا علي حربك حربي» وحرب رسول الله ية كفر. 

فالجواب: أما الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق ووجوب طاعته فقد 
استدل بها طائفة من أهل العلم منهم الشافعي والأشعري وابن حزم وغيرهم واحتجوا 
بان الله تعالی قال: قن كجك اله إل عة تي انكو تشع فل ى رمعا مر 
بدا ون تيلوا مى عدوا [التوبة: ]۸١‏ قالوا: فقد أمر الله رسوله أن يقول لهؤلاء: لن 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا فعلم أن الداعي لهم إلى القتال ليس 
رسول الله 5ة فوجب آن یکون من بعدہ ولیس إلا آبا بکر ثم عمر ثم عثمان الذين دعوا 


ص 
4 


الاس إلى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسلمون حيث قال: تيوت أو ية . 

وهؤلاء جعلوا المذكورين في اسورة الفتح» هم المخاطبين في «سورة براءة» ومن 
هنا صار في الحجة نظر؛ فإن الذين في «سورة الفتح» هم الذين ذُعُوا زمن الحديبية 
ليخرجوا مع النبي ييو لما أراد أن يذهب إلى مكة وصده المشركون وصالحهم عام 
حينئذ بالحديبية» وبايعه المسلمون تحت الشجرة. 

وسورة الفتح نزلت في هذه القصة وكان ذلك العام عام ست من الهجرة بالاتفاق 
وفي ذلك نزل قوله: #وأيا للج ولم َو إن حيرم فا سير من اذى [البقرة: ]٠۹١‏ 
وفيها نزلت فدية الأذى في كعب بن عجرة وهي قوله: يدي يَن ميا أؤ صَكَة أو ٍ4 
[البقرة: ]۹١‏ ولما رجع النبي ي إلى المديئة خرج إلى خيبر ففتحها الله على المسلمين 
في أول سنة سبع وفيها أسلم أبو هريرة وقدم جعفر وغيره من مهاجرة الحبشة ولم يسهم 
النبي ية لأحد ممن شهد خيبر إلا لأهل الحديبية الذي بايعوا تحت الشجرة إلا أهل 
السفيئة الذين قدموا مع جعفر وفي ذلك نزل قوله: سيول المخلفون إا أنطلقتر إل 
مام اوها دروا بک بریڈوت آن بدلا کم او ف لن توا کلک ملآ 
من ل فقوأو بل تشدوا) إلى قوله : فيلوت أ ثد وقد دعا الناس بعد ذلك 


سورة الفتح ۱۹ 


رسول الله ب إلى مكة عام ثمان من الهجرة وكانت خيبر سنة سبع ودعاهم عقب الفتح 
إلى قتال هوازن بحنين ثم حاصر الطائف سنة ثمان وكانت هي آخر الغزوات التي قاتل 
فيها رسول الله ية وغزا تبوك سنة تسع لكن لم يكن فيها قتال: غزا فيها النصارى 
بالشام وفيها أنزل الله سورة براءة وذكر فيها المخلفين الذين قال فيهم: «فقل أن كرجا 


غا 
صر سر اال 


مى أبدا ولن تيلوا مى عدوا € [التوبة: ۸۳]. 

وآما مؤتة فكانت سرية قال فيها الثبي ب: «أميركم زيد فإن قتل فجعفر»ء فإن قتل 
فعبد الله بن رواحة» وكانت بعد عمرة القضية وقبل فتح مكة فإن جعفراً حضر عمرة 
القضية وتنازع هو وعلي وزيد في بنت حمزة وقضى بها النبي ييل لأسماء امرآة جعفر 
خالة البنت وقال: «الخالة بمنزلة الأم ولم يشهد زيد ولا جعفر ولا ابن رواحة فتح 
مكة لأنهم استشهدوا قبل ذلك في غزوة مؤتة. 

وإذا عرف هذا فوجه الاستدلال من الآية أن يقال: قوله تعالى: «ستتعون لإ فوم 
اھر یں کیم تیا آو شیر یدل لی آنهم متصفون باتهم آولو باس شيد 
وبآنهم يقاتلون أو يسلمون قالوا: فلا يجوز آن يكون دغاهم إلى قتال آهل مكة وهوازن 
عقيب عام الفتح» لأن هؤلاء هم الذين دعوا إليهم عام الحديبية ومن لم يكن منهم فهو 
من جنسهم ليس هو أشد بأساً منهم» كلهم عرب من أهل الحجاز وقتالهم من جنس 
واحد وأهل مكة ومن حولها كانوا أشد يأساً وقتالاً للنبي بيه وأصحابه يوم بدر وأحد 
والخندق من آولئك وكذلك فى غير ذلك من السرايا. 

فلا بد آن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختصاص بشدة البأس 
ممن دغوا إليه عام الحديبية كما قال تعالى: أو بأ ييي وهنا صنفان: أحدهما: 
بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع فإنهم أولو بأس شديد» وهم أحق 
بهذه الصفة من غيرهم وآول قتال كان معهم عام مؤتة عام ثمان قبل تبوك فقتل فيها 
أمراء المسلمين: زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ورجع المسلمون كالمنهزمين. 

ولهذا قالوا للنبي يي لما رجعوا: نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون أنا 
تكم وفثة کل مسلم». 

ولكن قد عارض بعضهم هذا بقوله: لقيو أو يمرك وأهل الكتاب يقاتلون 
حتى يعطوا الجزية فتأول الآية طائفة أخرى في المرتدين الذين قاتلهم الصديق أصحاب 
مسيلمة الكذاب فإنهم كانوا أولى بأاس شديد ولقي المسلمون في قتالهم شدة عظيمة 


١‏ ۲ الجزء السادس والعسشّرون 


واستحر القتل يومئذ بالقراء وكانت من أعظم الملاحم التي بين المسلمين وعدوهم 
والمرتدون يقاتلون أو يسلمون لا يقبل منهم جزية وأول من قاتلهم الصديق وأصحابه 
فدل على وجوب طاعته في الدعاء إلى قتالهم. 

والقرآن يدل - وال أعلم - على أنهم يدعون إلى قوم موصوفين بأحد الأمرين: إما 
مقاتلتهم لهم وإما إسلامهم لا بد من أحدهما وهم أولو بأس شديد» وهذا بخلاف من دعوا 
إليه عام الحديبية فإنهم لم يوجد منهم لا هذا ولا هذا ولا أسلموا بل صالحهم الرسول بلا 
إسلام ولا قتال فبين القرآن الفرق بين من ذعَوا إليه عام الحديبية وبين من يُذّعَّون إليه بعد 
ذلك. 

ثم إذا فرض عليهم الإجابة والطاعة إذا دعوا إلى قوم أولي بأس شديد فلأن يجب 
عليهم الطاعة إذا دعوا إلى من ليس بذي بأس شديد بطريق الأولى والأحرى فتكون 
الطاعة واجبة عليهم في دعاء النبي بي إلى مكة وهوازن وثقيف. 

ثم لما دعاهم بعد هؤلاء إلى بني الأصفر کانوا أولي باس شدید» والقرآن قد وکد 
الأمر في عام تبوك وذم المتخلفين عن الجهاد ذماً عظيماً كما تدل عليه سورة براءة 
وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين: القتال أو الإسلام وهو سبحانه لم يقل: «تقاتلونهم أو 
ا أي إلى أن يسلموا ولا قال: قاتلوهم حتى يسلموا بل وصفهم بأنهم 
يقاتلون أو يسلمون ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

فليس في قوله: نيلوت ¢ ما يمنع أن يكون القتال إلى الإسلام وأداء الجزية 
لکن يقال: قوله: #ستدعونً إل فوم ر آل ا سيد 4 کلام حذف فاعله فلم يعين القاعل 
الداعي لهم إلى القتال فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إلى قتال قوم 
أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون. 

ولا ریب أن آبا بكر دعاهم إلى قتال المرتدين ثم قتال فارس والروم وكذلك عمر 
دعاهم إلى قتال فارس والروم وعثمان دعاهم إلى قتال البربر ونحوهم والآية تتناول هذا 
الدعاء كله. 

آما تخصيصها بمن دعاهم بعد النبي ية كما قاله طائفة من المحتجين بها على 


(۱) كانت في الأصل بثبوت الئون. 


سے کت 


خلافة أبي بکر فخطاً ہل إذا قیل: تتناول هذا وهذا کان هذا مما یسوغ ویمکن آن یراد 
بالآية ويتسدل عليه بها ولهذا وجب قتال الكفار مع كل أمير دعا إلى قتالهم. 
وهذا أظهر الأقوال في الآية وهو أن المراد: تدعون إلى قتال أولي ناس ,اشندید 
آعظم من العرب لا بد فيهم من أحد أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا بخلاف من 
دعوا إليه عام الحديبية فإن بأسهم لم يكن شديدا مثل هؤلاء ودعوا إليهم ففي ذلك لم 
يسلموا ولم يقاتلوا. 
وكذلك عام الفتح في أول الأمر لم يسلموا ولم يقاتلوا الكن بعد ذلك أسلموا. 
وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم فإنه لا بد من قتالهم إذا لم يسلموا وأول 
الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك وعام تبوك لم يقاتلوا النبي ية ولم يسلموا لكن 
في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما الإسلام وإما القتل وبعد 
القتال» أدوا الجزيةء لم يصالحوا ابتداء كما صالح المشركون عام الحديبية فتكون دعوة 
أبي بكر وعمر إلى قتال هؤلاء داخلة في الآية وهو المطلوب. 
والآية تدل على أن قتال علي لم تتناوله الآية فإن الذين قاتلهم لم يكونوا أولي 
باس شدید أعظم من باس أصحابه بل کانوا من جنسهم وأصحابه کانوا أشد بأساً. 
وأيضاً فهم لم يكونوا يقاتلون أو يسلمون فإنهم كانوا مسلمين وما ذكره في 
الحديث من قوله: «حربك حربي» لم يذكر له إسناداً فلا يقوم به حجة فكيف وهو كذب 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 
ومما يوضح الأمر أن النبي بل قبل نزول «براءة“ وآية الجزية كان الكقار من 
القشركين وأهل الكتاب تارة يقاتلهم وتارة يعاهدهم فلا يقاتلهم ولا يسلمون» فلما 
أنزل الله براءة وأمره فيها بنبذ العهد إلى الكفار وأمره أن يقاتل آهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون صار حينئذ مأموراً بأن يدعو الناس إلى قتال من لا بد من 
قتالهم أو إسلامهم وإذا قاتلهم قاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية لم يكن له حينئذ أن 
يعاهدهم بلا جزية كما [كان] يعاهد الكفار من المشركين وأهل الكتاب كما عاهد أهل 
مكة عام الحديبية . 
وفيها دعا الأعراب إلى قتالهمء وأنزل فيها سورة الفتح وكذلك دعا المسلمين 
وقال فیها: «مل إل م الأعاب ستو لک مور أو بأ كيم تقيلرتم أو بي 
بخلاف هؤلاء الذين دعاهم إليهم عام الحديبية. 


۲ الجزء السادس والعشرون 

والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل 
أولو پاس شدید بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب. 

والثاني : آنکم تقاتلونهم أو يسلمون لیس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون 
أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قاتل أهل مكة وغيرهم والقتال إلى أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. 

وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية فإنهم يقاتلون 
أو يسلمون ومن يعاهد بلا جزية له حال ثالث: لا يقاتل فيها ولا يسلم» وليسوا أيضاً 
من جنس العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف لا يتناول الذين قاتلوهم بحتين وغيرهم فان هؤلاء بأسهم من 
جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوضف يتناول فارس والروم الذين آمر الله بقتالهم أو يسلمون وإذا 
قوتلوا قبل ذلك فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاعرون . 

وإذا قيل : إنه دخل ذلك في قتال المرتدين» لأنهم يقاتلون أو يسلمون»ء كان آوجه 
من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال کان يجوز فيها 
مهادنة الكفار فلا يسلمون ولا يقاتلون» والنبي يي عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير 
من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم» ولكن لما أنزل الله [براءة] بعد ذلك عام تسع 
ست غزوق تىك بحت آنا بكر بعد تبوك أميراً على الموسم» قأمره آن ينادي: أن لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان وآن من كان بينة وبين رسول الله عهد فعهده 
إلى مدته وأردفه بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقةء وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر 
وكان أخرها شهر ربيع سنة عشر. 

وهذه الحرم المذكورة في قوله: ذا أَضَلَحَ آلأذد رم فاقوا المنركين حَيَثُ 
وجدشر ر )4 [الحوبة: ]١‏ ليس المراد الحرم المذكورة في قوله: يتا أربة 4 
[التوبة: ١‏ ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفاً عند أهل العلم كما هو مبسوط في 
موصعه . 

ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» أخذ 
النبي َة الجزية من المجوس» واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس. 


سورة القنح ۲۳ 
kÃHkhک—‏ ل 

وتنازغ العلماء في سائر الكفار على ثلائة أقوال: فقيل : جميعهم يقاتلون بعد ذلك 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا وهذا قول مالك. 

وقيل: يستثنى من ذلك مشركو العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب» ومن له شبهة كتاب» وهو قول الشافعي 
وأحمد في رواية آخرى عنه. 

والقول الأول والثاني متفقان في المعنى» فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد قراغ 
النبي ي من قتال مشركي العرب» فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة الطائف وكانت 
بعد حنين» وحتين بعد فتح مكة» وكل ذلك سنة ثمانء وفي السنة التاسعة غزا النصارى 
عام تبوك» وفيها نزلت سورة براءة» وفيها أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
طاغُرون. 

وكان النبي كد إذا ب بعث أميراً على جيش أو سرية أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» كما ی النبي َي نصارى 
نجران على الجزية» وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران. 
ولما كانت سنة تسع نفى المشركين عن الحرم ونبذ العهود إليهم وأمره الله تعالى أن 
يقاتلهم» وأسلم المشركون من العرب كلهم؛ فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها 
وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية»› فعدم أخذ الجزية منهم هل كان لأنه لم يبق فيهم 
من يقاتل حتى يعطوا الجزية بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره وقبح 
ما كانوا عليه من الشرك» وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ 

أو لأن الجزية لا يجوز أخذها منهم بل يجب قتالهم إلى الإسلام؟ 

فعلى الأول تؤخذ من سائر الكفار كما قاله أكثر الفقهاء وهؤلاء يقولون: لما آمر 
بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ونهى عن معاهدتهم بلا 
جزية كما كان الأمر أولاً وكان هذا تنيهاً على أن من هو دونهم من المشركين أولى آن 
لا يهادن بغير جزية بل يقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا قال النبى ب في المجوس: سوا بهم سنة أهل الكتاب» وصالح أهل 
البخرين على الجزية وفيهم مجوس واتفق على ذلك خلفاؤه وسائر علماء المسلمين 
ؤكان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية كما كان النبي يلا 


٤‏ الجر الستائس .والششرون 


يقعله قبل نزول «براءة٤‏ فلما رلت «براءة؟ أمرة فيها بنبذ هذه العهود المطلقة وأآمره أن 
يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى أن يقاتلوا ولا يعاهدوا. 

7 تعالى: ذا سلح الأشهر ألم فافئلوا المشركين حيث وجدتموهر ونوش 
واخصروشم و فعدوا لهب ڪل رصڊي وقال: إن تابوأ# [التوبة: ]٥‏ ولم يقل: قاتلوهم 
حتی يتوبوا. 

وقوله: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله» حق؛ فإن من قال: 
لا إله إلا الله لم يقاتل بحال ومن لم يقلها قوتل حتى يعطي الجزية وهذا القول هو 
المنصوص صريحاً عن أحمد والقول الآخر الذي قاله الشافعى ذكره الخرقى فى 
امختصره) ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد. 2 

ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى وقد اتفق المسلمون على أن 
حكمها يتناول اليهود والمجوس. 

والمقصود أنه لم يكن الأمر في أول الإسلام منحصراً بين أن يقاتلهم المسلمون 
وبين إسلامهم إذ كان هنا قسم ثالث وهو معاهدتهم» فلما نزلت آية الجزية لم يكن بد 
من القتال أو الإسلام» والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية فصار هؤلاء إما 
مقاتلين وإما مسلمين ولم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون ولو كان كذلك لوجب قتالهم إلى 
أن يسلموا وليس الأمر كذلك بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا ولكن مقاتلين أو مسلمين 
فإنهم لا يؤدون الجزية بغير القتال لأنهم آولو بأس شديد ولا يجوز مهادنتهم بغير 
جزية. 

ومعلوم أن أبا بكر وعمر بل وعشمان في خلافتهم قوتل هؤلاء وضربت الجزية 
على آهل الشام والعراق والمغرب فأعظم قتال هؤلاء القوم وأشده كان في خلافة 
ھۇلاء. 

والنبي َة لم يقاتلهم في غزوة تبوك وفي غزوة مؤتة استظهروا على المسلمين 
وقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وأخذ الراية خالد وغايتهم أن نجوا. 

والله أخبر أننا نقاتلهم أو يسلمون فهذه صفة الخلفاء الراشدين الثلاثة فيمتنع أن 
تكون الآية مختصة بغزوة مؤتة ولا يدخل فيها قتال المسلمين في فتوح الشام والعراق 
والمغرب ومصر وخراسان وهي الغزوات التي أظهر الله فيها الإسلام وظهر الهدى ودين 
الحق في مشارق الأرض ومغاربها. 


سورة القتح E‏ 


لكن قد يقال: مذهب أهل السنة أنه يغزى مع كل أمير ذعاء برا كان أو فاجرأًء 
فهذه الآية تدل على وجوب الجهادء مع كل أمير دعا الناس إليه» لأنه ليس فيها ما يدل 
على أن الداعي إمام عدل. 

فيقال: هذا ينفع أهل السنةء فإن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا 
معصوم عندهم من الصحابة إلا علي فهذه الآية حجة عليهم في وجوب غزو الكقار مع 
جاميع الأمراء وإذا ثبت هذا فأبو بكر وعمر وعثمان أفضل من غزا الكفار من الأمراء 
بعد النبي يي . 

ثم من المحال أن يكون كل من أمر الله المسلمين أن يجاهدوا معه الكفار بعد 
التبي َيه لا يکون ! إلا ظالماً فاجراً معتدياً لا تجب طاعته في شىء من الأشياء فإن هذا 
حلاف القرآن حیث وعد على طاعته بأن يؤتی أجراً حستاً ووعد على التثولى عن طاغته 
بالعذاب الأليم. 

وقد يستدل بالآية على عدل الخلفاء لأنه وعد بالأجر الحسن على مجرد الطاعة 
إذا دعوا إلى القتال وجعل المتولي عن ذلك كما تولى من قبل معذباً عذاباً أليماً. 

ومعلوم أن الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فيما 
آمر الله به ورسوله والمتولي عن طاعته لا يتولى كما تولى عن طاعة الرسول بخلاف 
المتولى عن طاعة الخلفاء الراشدين فإنه قد يقال: إنه تولى كما تولى من قبل إذا كان 
ار الخلفاء الراشدين مطابقاً لأمر الرسول كلل . 

وفي الجملة فهذا الموضع في الاستدلال به نظر ودقة» ولا حاجة بنا إليه ففي 
غیره ما يني عنه) |. hi‏ 
وقال رحمه الله : (ولفظ «التولي» بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من 
القرآن» كقوله: سذعَونَ ق أل ا یر ميو أو سيم إن يغ بوک أ 
آے عا یں تتو کنا ولیم ین بل بک عدا ین . 

وذمه في غير موضع من القرآن من تولى» دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن 
اللأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم المتولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: «فعصى وَعَوّت ألرَسولّ€ [المزمل: ]١١‏ وقد قيل: إن «التأبيد» لم 


() متهاج السنة (۸/ ۵۰٤‏ ۔ .)١١۹‏ 


۹ الجزء السادس والعسّرون 


و 6 


يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار ولهذا قال: ومن يقَتّل مؤمشا معد 
میاق جیگ کیا فا وکوت ا عجو ولك وعد آم عدا كيا ©4 
i TOE‏ 

وقال رحمه الله: (أن الآية لا تتناول القتال مع علي قطعاً لأنه قال: # فيو أو 
نلنر) فوصفهم بأنهم لا بد فيهم من آحد الأمرين: المقاتلة أو الإسلام. ومعلوم أن 
الذين دعا إليهم علي فيهم خلق لم يقاتلوه ألبتة بل تركوا قتاله فلم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه فکانوا صنفاً ثالثاً : لا قاتلوه ولا قاتلوا معه ولا أطاعوه وکلهم مسلمون وقد دل 
على إسلامهم القرآن والسنة وإجماع الصحابة: علي وغيره) ١ه"‏ . 

کچ چ لتد ریے اه عن امیت إہ یوک نت الجر م ما نى ویم ا 

اتک یم کیم تتا ر © 

قال رحمه الله : (بايعه تحت الشجرة ألف وأربعمائة وهم الذين آنزل الله فيهم: 
للق رص اله عن المومييت أذ باسوتت كت الكجرة ...€)١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالی : #لقد ر اله عن اریت د اموك َب الَجرة4 
وقد ثبت أن النبي ية توفي وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه ورسوله لا يضره غضب أحد 
من الخلق عليه كائناً من كان» بل من رضي الله عنه ورضي عن الله» يكون رضاه موافقا 
لرضا الله» فإن الله راض عنه» فهو موافق لما يرضیى الله» وهو راض عن الله» فحكم الله 
موافق لرضاه» وإذا رضوا بحكمه غضبوا لغضبه» فإن من رضي بغضب غيیره لزم آن يغضب 
لخضبه فإن الغضب إذا كان مرضياً لك فعلت ما هو مرض لك» وكذلك الرب [تعالى وله 
المثل الأعلى] إذا رضي عنهم غضب لغضبهم» إذ هو راض بغضبهم) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قوله: (& لمَذ رض اله عن المزمت إذ اموك حت الشجرة 
میم تا ف ویم کار اة لیم اتمم متا را 49 فقولہ: لتد نے آل عر 
مومت إذ ببايعوك € بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف (إة) ظرف لما مضى 
من الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا 
یکون قبل سببه والموفٌت بوقت لا يكون قبل وقته وإذا كان راضياً عنهم من جهة فهذا 


)۱( مجموع الفتاوی .)٦١  ٥4/۷(‏ (۲( منهاج السنة (۸/ 0۲۸ ۔ .)٥۲۹‏ 
(۳) الجواب الصحیح .)۴۷٤ /٦(‏ (4) منهاج السنة .)٠٠١ _ ۲٤۲۹ /٤(‏ 


۰ لتخ ۷ 


الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت في الصحيح أنه يقول لأهل 
الجنة: «يا آهل الجنة هل رضيتم فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون: يا ربنا وأي 
شىء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بت آنا وم 
يذل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً ودل 
لى أن غيره من الرضوان قد يتعقيه سخط) ١ه"‏ . 

ك و مين من اماب سنعون إل قوي اولي بي رفاوتم أو سيم إن 
و الي قوله: 

(وقال في سورة الفتح: ودم اله معام ڪيه ادوا مج لک هي 
وک ا الا عتکم وتك ية إلمؤيك)» وقال: لتق انيد لحم إن سا 
دت عا یک یی کہ کارت کے ما کے تک کیل ن کون کک 
فخا قرسا [الشورى: ۲۷]ء وقال: فل إلمَْلَفِين من الأعراب سنتعون إل فَرَمٍ أولي بأ 
َيب عدا أينا ©©@). وهذا كله وقع كما أخبر فحصلت لهم الغنائم الكثيرة 
ودخلوا المسجد الحرام آمنين ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس يقاتلونهم أو 
يسلمّون فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا قتال كما كان يكون قبل 
نزول ا 

(وقوله: ودم اله عابر َة اموا وقوله: و دكم آله نى 


وقال رحمه الله: (فمشل قوله: ودک اه مما كي لذا د إلى قول - 
)۱( البخاري (۷۵۱۸) ومسلم (۲۸۲۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤٤/۷(‏ 
۴) الجواب الصحيح )٤( .)۷۷/١(‏ مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۱۷(‏ 


۲۸ الجرزء السادس والعشّرون 


رج 


ری لر قروا علا إلى دباي بف خان آم قدروا على الأول وهنده يمك أن 
| يقدروا عليها وقتاً آخر وهذه Nea‏ ا 
ڪڪ وولو فكلك لذت كفا لوو الادر ثم کا جوت رلا ولا با ©4 . 

(وقال تعالی : ووو فلکم الیب که کر ا 5 الاسر ثم لا يدوت ولا ولا يط © 
ف ا لی کد ات ین ل لن د 4 َة أله ديلا €6 وأخبر سبحانه أن دأب 
الكافرين من المستاخرين كدأب الكافرين من المستقدمين) ١‏ ٠ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولو فلك ألذبك كفا ولوا الاأدر ٹم ا لا تجدوت وبا ولا 

تیا @ شک الد آل تد عك ون قث مل يمد لشة قر يب 66ء وتوليته 
الأدار: ليس مما نهوا عنه ولکن هو من جزاء آعمالهم) ۱: 0 

وقال رحمه الله: (وقال: ولو فسلک الذبت كنرا ا ألاأدَْرَ4» وقال: فيلو 
بعدبهم أل ٻاټڍیڪ 4 [التوبة: ٤٠]ء‏ وقال: وكان كذلك فلم يقاتلوهم بعد نزول الآية 
إلا E‏ وما زال الإسلام في عز وظهور حتى ظهر على أهل 
اشرق وال :5 

وقال رحمه اله: (# ولو فلكم اليك كفا لو لأر كم 

سب 9 ۰ اک ا کو کا و عة ا دي يلا €6 فأخبر أن 

سئة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين) | a‏ 

کچ وش تہ ائھ آل کد حلت ین تقل کل بی لک آل ینک @. 

(ولكن العادة التي لا تنتقض بحال ما أخبر الله أنها لا تنتقض كقوله تعا 
۶ھ اہ ار بے آشتیشی ال ف ویم ترت تاو ف الت تنک بي فة 4 
رونك نا إلا یاد 9 مرت يتما قفوأ اذو وفْيَلْوْ ليلد ® اقرف 
الت خلوا ن قبل ون يد َة َهَوٍ تيد 9©€) [الأحزاب] وقال: ولو مد 
ا الى قد حلت من مَل 
ون يد َة آم يبد ©©)) وقال: #وافتئ اله جهد إيسوم كوت جاشم زير ليكوان 
شد ین إتت ۲ فنا فما جام نير ما رادم اشوا @ سیکا فی الذرض وہ الس 5 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۳). )۲( مجموع الفتاوی {IFA‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (£۲1/۸), )4( مجموع الفتاوى (NEE)‏ 
)٥(‏ الجواب الصحيح (1/ .)۷١‏ 


سورة القتح ۲۹ 


یق المکر الیئ إلا اعيو ممل بطروت إل ست الذولین من تید سات اق يبلا ون 
تید لست لَه وبا ¢ [فاطر]ء فهذه سنة الله وعادته في تصر عباده المؤمنين إذا 
قاموا بالواجب على الكافرين وانتقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب 
من عنده أو بأيدي المؤمنين هي سنة الله التي لا توجد منتقضة قط وكما قال قبل 
هڌا: (تا کن عل الي ين حح فيا فض آله لم َة اه في لزن لوا ين بل ن مر 
آله قد مدا ©4 [الأحزاب] لم يقل هتا ولن تجد لأن هذه سنة شرعية لا رى 
بالمشاهدة بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمنين وعقوبته للمنذرين فإنه أمر مشاهد 
فلن يوجد منتقضا. 

وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأً والمعاد» الذي 
سنماه «الألواح العمادية) أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده فاستدل بهذه 
الآية على آن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. 

فيقال له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة وقد أخبر فى 
غير موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثا وباطلا بل لأجل الجزاء فكان هذا من ستته 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة كما أخبر به من نصر أوليائه 
وعقوبة أعدائه فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنققض بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياء» ونصرهم على 
الأعداء فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل كما قال: #فهل طروت 


ا ات ا ي = 


کک ا کے ج ت ی و ف ت 
١‏ ست آلأولينَ فلن تجد إلِسنَتِ أله تبديلا ولن تد لست أل تويلا [فاطر: .]٤١‏ 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة 
فتسوى بين المماثلات ولا يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل وهو إكرام أهل ولايته 
وطاعته ونصر رسله والذين امنوا على المكذبين فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» فلا 
انثقاض لها بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره فذاك تغييره من الحكمة أيضاً ومن سئته 
التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل ولا 
حكمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول فإن السنة تقتضي تماثل الآحاد وأن حكم 


الرد على المنطقیین (۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 


حكم نظيره فيقتضي التسوية بين المتماثلات وهذا خلاف قولهم) ١.ه.‏ 


3 ۳ الجرء السادس والعشّرون 


کک ورمز ایی کی ايھم عن یدیک عنم بن مک من بعد أن أطقرم علبهم د 
اله يا سلو ما ©4 . 


(ثم رجع النبي بي إلى المدينة فجاء بو بصير - رجل من قريش - وهو 
مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين› 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدآء فاستله الآخر فقال: أجل والله 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه [منه] 
فضر به حتی برد» وقر الآخر حتی اتی المدينة فدخحل المجتجك تعدو فقال الئبي ا 
خی برآ القد رآ هذا ذعرآۂ لہا انتھی اإلی الیے ک4 قال قل وال ابی 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصير طب فقال: يا نبي الله قد وفى الله بذمتك» فلقد 
رددتني إليهم م آئجائي الله منم فقال النبي : ويل آهه فنس ححرت لو کان له 
أحد» فلما سمع ذلك عرف آنه سيرده إليهم فخرج حتى آتى سيف البحر قال: وتقلت 
منهم بو جندل بن سهيل هي فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا آموالهم فأرسلت قريش إلى النبي لا 
تنناشده الله والرحم لما أرسل a Er‏ 
وأنزل الله ك : #وهو الى كف آذ ھم نک وديک ع لهم طن مَك حى بلغ ية 
هة الفتع: ۲١‏ رکانت حميتهم آنهم لم يقرو أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله 
الرحمن الرحيم»› وحالوا ب بينهم وبين البيت رواه البيخاري "' عن عبد الله بن محمد 
المسندى عن عبد الرزاق» O E eI‏ أجل قدراً من المسندي شيخ 
e‏ في البځاري) | . هھ 


کے و شم ایت كفو وص وڪم ن السك الحا ولد مما أن ي ت و 
CECT ITEEE I‏ 


ھی تب کی 


ف یو من یا لو ترا لما لیے کترا منهر َد آينا © 
(يقول: لولا أن تطأوا أولئك المؤمنين والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم 


(۱) البخاري (۲۷۳۱). (۲) منهاج السنة (۸/ .)٤١٤ - ٤٨۲‏ 


سورة الفتح ق 


منكة بالسيف» لسلطكم على أهل مكةء ولو تميّز المؤمنون من الكقّار لعذّبنا الكمار 
لما فهذا زتحوء مما يوافق دين المسلمين) ١.د"‏ . 

(ۆيستعمل متعديا أيضاً» فيقال: غكفه يعكفه ويعكفه عَكَماً: إا حبسه ووقفه؛ كما 
قال تعالی : ودی معکرق أن يبع ا ويقال ما عكقك عن كذا؟ آي ما حبسك عنه» 
الجوهر في النظم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : ر تعالى: وولا رال موينونَ وا مومت - إلى قوله: - لو 
قلا متت ای كفرواً نهر عَدَاب آيمًا ©©6)» فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا 
ا < ة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار: وكذلك قال النبي ييل: «لولا ما في البيوت 
من النساء والذراري لأمرت بالصلاة فتقام ثم ای سو ارجا سو و ی لب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم» وكذلك ترك رجم الحامل حتى 

غ ایا 1 N‏ 

۰ 3 ا ج اریت تا د ار بهم ييه َه هة انر ائه سڪبتم عل شري 
و E SSR E‏ وَأَهَلَهَاً لھا وات اله يكل سىء عَلِنّا 46 . 
وقد قال تعالى: إا جَمَل ابت كفا ف لهم لَه حَبَةَ هر4 فإن 
الغخضب والحمية تحمل المرء ۳# فعل ما يضره» وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره» وترك ما يعلم أنه 
ينفعه لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال وهو في هذه الحال ليس 
اك العلم والتضديق بالكلية: ٠‏ لكنه لما في نفسه من بغخض وحسد غلب موجب ذلك 
الموجب العلم فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه» ولكن ذلك الموجب 
والنتيجة لا توجد عنه وحده بل عنه وعما في النقفس من حب ما ينفعها وبغخض ما 
يضرهَا» فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها» فتصير 
النقس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له» مع علمه آنه یضره) ۱. و۵ 


قال ابن القيم : 
(فانرلً له سيت عليه قال: على أبي بكر وكان النبي ية قد أنزلت عليه 


() جامع المسائل (۷۳/۲), (۲) شرح العمدة - الصيام .)۷٠۷/۲(‏ 
(r‏ فجموع الفتاوی .)۱۱٤/۱۱١(‏ (€4) مجموع الفتاوى (۷/ £ 0), 


اا الجرْة السادس والعشرون 


السكينة قلت وكان شيختًا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه - يذهب إلى خلاف 
عليه السكينة وهو الذي أيده الله بالجنود وسرى ذلك إلى صاحبه انتهى) e‏ 


(فإذا كان هذا قوله سبحائه فيمن ينكر الرحمن فما الظن من ينكر جميع معاني 
آسماثه وصتاته؟ وحمية هذا الملخد وأمقاله أن يكون له ضفات حمية جاهلية اشر شن 
حمية الذين قال الله فيهم: «إذ جَعَل أربت كفا فى لوبهم ييه َة الكهليةٍ هال 
له سيم عل سوي وَل المرمني) فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي ية لما 
الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو وكان إذ ذاك مشركاً: لا نعرف الرحمن ولكن 
اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم فأمر علياً قكتب باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: لو لما أناك رسول الله ما قاتلناك ولك 
اكتب: محمد بن عبد الله" » فهؤلاء أخذتهم حمية جاهلية في إثبات أسماء الله 
ونبوة ES‏ 
کے ولد صد انه رسو الا بالق لحان الستجد الحرم إن سا أله “اميت لين 


خی رورےے ت س کر و ےط با س م تووم کرس ر اک ا E‏ 
وسک ومد ا تافو فلم ما لم نموا مَجَمَل من دون دلت فَتَجا قربا ©4 . 


(وراجعه عمر بقوله: تخل ألْسََجد ألْحَرَامّ إن سا أله ءايميك عام الحديبية 
لما صالح المشركين على الرجوع ذلك العام حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي بي: 
قال لك أن تدخله هذا العام؟ قال: لا قال: فإنك داخله ومطوف به) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله : (وأيضاً: فإنه سبحانه قال: لن المد أَلْحَرم إن سا اه 
اميت ملق روسك ومقَصَركً) فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته وعبر عن 
النسك بالحلق والتقصير وذلك يقتضي كونة جرع تة ويعشا له وجوه لخدا أن العبادة 
إذا سميت بما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله: وران أَلْقَحْر4 [الإسراء: ۷۸] 
وقوله: فر آل4 [المزمل: ۲] ولإ رك يلد أك فى ادق ين لى لل [المزمل: ]٠١‏ 


(1) بدائع الفوائد (۲/ ۸۹). (۲) هذا في قصة الحديبية فى البخاري . 
(۳) درء تعارض العقل )٤( .)٥٤ 0۳ /٥(‏ الصفدية .)٠٤١/١(‏ 


سورة الفنح ۲۳ 
س 


وا وانگی تح الکی) (آل عمران: ]٤۳‏ وکن يِن اليك) [الحجر: ۹۸] وسح حمر 
ربك( [طه: ٠۳١‏ 
٤‏ ویقال: صلیت رکعتین وسجدتین وكذلك في الأعيان يعبر عن الشيء ببعض أجزائه 
کما قال: رر رَد [المجادلة: ۹۲] ويقال: عنده عشرة رؤوس وعشر رقاب . 
الثاني : أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك وهو أمر ظاهر باق أثره في 
المثاسك: كان وجود النسك وجوداً له فجاز أن يقصد النسك بلفظه للزومه إياه آما إذا 
وه تار وفارقه تارة أخرى بحسب اختيار الإنسان: كان بمنزلة الركوب والمشي 
_ ل بحسن التعبیر به عنه ولا يفهم منه. 
اك :: : 
ويش زاك آعلم -إنمَا ذكر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي: لأنهما 
_ صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله. 
والمراد بالدخول: الكون فكأنه قال: لتكونن بالمسجد الحرام ولتمكث به حالقين 
زین وفيه أيضاً تنبيه على تمام النسك لأن الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام 
لقلا يخافوا أن يصدوا عن إتمام العمرة كما صدوا عن إتمامها عام أول) ١.ه‏ 
وقال رحمه اله : (فقوله: «لَنَحُلنً أَلْمَنَجِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآهَ اه4 لا يتصور فيه شك 
من ,الله ٠بل‏ ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله 
وقد علمه» والخلق يستثنون فيما لا وای وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: (إن) بمعنى 
)0 أي إذ شاء الله» ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب(إن) كما يتحقق مع (إذ) وإلا فإِذ 
اظزف توقیت و(إن) حرف تعلیق”"'. 
فإن قيل : فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني ولا تقول: إن احمر البسر. 
قيل: لأن المقصود هنا توقيت الاتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق 
ولفظ : (إن) لا يدل على توقيت بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول 
- ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق فهذا نظير ذلك. 
فإن قيل : طائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه 


.)١( _‏ شرح العمدة _ الحج (۲/ ٥٤١‏ _ ١٤ه).‏ 
(۲) كذا في الأصل»ء والصواب: إذا» ومثله الموضعان بعده. 
زاد المسیر .)٤٤۳/۷(‏ 


۳٤‏ الجزء السادس والعشرون 


فقال الزجاح” ‏ : لحن سند أَلْحَرَامً) أي أمركم الله به وقيل: الاستشناء يعود إلى 
الأمن والخوف آي لتدخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيه» وقيل: لتدخلن جميعكم أو 
بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت فالاستشناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم قيل: كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن فحرفوه تحريفاً لم 
ينتفعوا به فإن قول من قال : آي مرکم الله به هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو لا 
يأمرهم فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله کعلمه بأن سيدخلوا فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه 
اللفظ وعلم اله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً وكذلك أمنهم وخوفهم هو يعلم أنهم 
يدخلون آمنين او خائفين وقد آخبر آنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين 
فکلاهما لم یکن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله وقول من قال: جميعهم أو 
بعضهم يقال: المعلق بالمشيئغة دخول من أريد باللفظ فإن كان أراد الجميع فالجميع لا 
بد أن يدخلوه وإن أريد الأكثر كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
أف علخ ب ف ونما علق ب إن عا كرون وان هذا وعدا روما به ولهاا لما قال 
عمر للنبي بي عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام“ قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به». 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ييي وأصحابه من الحديبية وكاتوا قد 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدخول فصدهم المشركون فرجغوا وبهم من الألم ما 
لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي يي وعدهم 
وعدا مطلقا . 

وقد روي آنه رأى في المنام قائلاً يقول: نحن الْسَنَجد ألْحَرَامّ إن سا أَهَد4 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك 
العام فثزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون 
حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: إن سَاه أل هنا تحقيقاً لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقولها لشك 


(¥) رادالمنير (£6۴۳/۷). 


سور االقتح ۳٥‏ 


في إزادته وعزمه بل تحقيقاً لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن 

ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه كما في الصحيحين“ أن سليمان #4 قال: والله 

للأطوفن الليلة على مائة امرآة كل منهن تأتي بقارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: 
8 إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل منهن | إلا امرآة جاءت بشق رجل قال :اللي 45؛ 
_ #والذيبنفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» فهو إذا 
ا إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا 

nak‏ ا 
بالی على اھ يكذبه» ولهذا یروی: ١لا‏ أتممت لمقدر آمراًا. 


وقيل لبعضهم: بماذا كنوت ارباك قال : يقس المراقم وتتش الحم ۽ وقد قال 
تعالى: ولا فلن لاء إن امل دلت عدا © إل أن يسا أَهَد4 [الكهف] فإن قرله: 
لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبرء وطلبه جازم» وآما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن 
شاء الله» وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته ففي الطلب عليه أن يطلب 
من الله». وقي الخبر لا يخبر إلا بما علّمه الله» فإذا جزم بلا تعليق كان كالتألي على الله 
فيكذبه الله فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومرید له وطالب له طلباً لا تردد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة 
لا لتردد في إرادته والرب تعالى مريد لانجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء 
وما شاء فعل؛ فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ليس كالعبد الذي يريد ما 
کان ویکرن ما لا یرید: 


فقوله سبحانه : إن سَاءَ اند تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 

وإرادتي فإن ما شئت كان وما لم أشأً لم يكن فكان الاستشناء هنا لقصد التحقيق لكونهم لم 
يخصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستشنائه في اليمين هذا المعنى وهو التحقيق في 

استثناه لا التعلیق هل یکون مستثنیاً به آم 9 الكقارة إذا حنت بخلاف قبن ترذدت 

إرادته فانه یکون مستنثیاً بلا نزاع؛ والصحيح أ نه يكون في الجميع مستثنياً لعموم المشيئة 

ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله فهو يجزم 


۲) البخاري (۲۸۱۹)» ومسلم .)۱١٥٤(‏ 


۳٦‏ الجزء السادس والعشّرون 


بارادته له لا یجزم بحصول مراده ولا هو أیضا مرد له بتقدیر آن لا يکون فان هذا تمييز 
لا إرادة فهو إنما التزمه إذا شاء الله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ولا حلف أنه يكون: 
وإن كانت إرادته له جازمة فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: (إن شاء الله) يكون مع كمال إرادته في 
حضول المظلوب وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانتة بالل قى ذلك لا لشك في 
الإرادة هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى: « تحن مسجد لرام فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون وقد علقه بقوله: إن سَاءَ اه فكذلك ما یخبر به 
الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعة فيقول فيه: إن شاء الله» 
لتحقيق وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة اللإنسان له فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون 
كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان النبي ية يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستخيث ربه ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب 
والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في 
النجاة من عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب فالأول 
إذا حلف على جملة عبرية لا يقضد به حضاً ولا متعاً بل تصتيقا أو تكذييا كقوله: وال 
لیکونن کذا إن شاء الله أو لا یکون کذا والمستشنی قد یکون عالماً بأن هذا یکون أو لا 
یکون كما في قوله: «لَنَحَلنً) فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه بل قال: 
والله ليكونن» فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث فإذا 
قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير إن شاء الله لا مطلقاً. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث أو متى 


(1( سدم (17. 


سورة الفتح ۳۷ 


وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً فإنهم 
لحظوا أن هذا في معنى الخبر فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث وقال الآخرون: بل 
هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيا أو 
مط لم یکن مخالفا فكذلك هذا. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن المطرء 
الا قم TT‏ 
وا احلف عليه حنث؛ وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 
المستقبل فإن اليمين على الماضي غير منعقدة فإذا آخطأً فيها لم يلزمه كفارة كالغموس 
بخلاف المستقبل وليس عليه أن ينبي قي الستفيل ذا كان غلم قال قحالي : ورم اين 
کھڑا ن ی مثا مل کی ون اخسن نم ب TET‏ 
ااا قم على ما سيكون وكالك قرل.: #وقال الس کفروا کک اا اة مل بل وين 

ا ا كا أمرة أك يقم على الحاضر ني قوله: 9 ووك أحى هو فل إى 

و ائم 4 [يونس: ]٥١‏ وقد قال النبي ب ؛ «والذي نفسي بيده EE‏ مریم 
اما غدل وإماماً مقسطا ‏ وقال: ایک ی الدقیا تئ اتی على 
امن يوم لا يدري القاتل فيما قثل ولا إالمقول فيما قثل وقال: قإذا هلك كسرى آو 
لیهلك کسری ثم لا یکون کسری بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذې نفسي بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله له" وكلاهما في الصحيح. 

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء 
والله ل أعلم) ١‏ 
وقال رحمه اله: (وكذلك قوله: نحن مسجد الحرم إن سا أله ٤ات4‏ يدل 
على آنه يشاء ذلك فیما بعد) | .هھ . 


ا 


وقال رحمه الله: (قال أبو عبد الله : قال الله تعالى: تلن مسجد الحم إن سا 
له آي أن هذا ااستقناء بغير شك) .۾“ 


7 مر تخريجه. (۲) مسلم (۲۹۰۸). 

۳) البخاري (۳۹۱۸)ء ومسلم (۲۹۱۸). )٤(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ٤0٤‏ ۔ .)٤١١‏ 
)0( مجموع الفتاوی ,)٤٤1/۷(‏ 

(7) مجموع الفتاوى (۷/ )٠٠١‏ (1۸/۷) وأبو عبد الله الإمام أحمد. 


۳۸ الجرء السادس والعشّرون 


ڪچ ومر ایت اسل رشم إلى دوين أل إظهرم على التب كب وك بال 

هيدا ©4 . 

(قال تعالى: هو الت أرسل رَسُوم الى وَين الح ليظهرم على أل ك4 
فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه 
ویکون منصوراً كما قال تعالی: قد أرستتا لتا باليت ارتا مهم الكتب والب 
يوم الاش بالقَ مل ورتا اليد في باس سَرِيدٌ [الحديد: ]٠١‏ فهذه شهادة حكم) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (كقوله: هو الت أرسَل سم يهى وَين الي ليظهرم على 
لين ّ4 فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله: «أؤلي آلايدِى ولأبمرٍ) 
ایک ریک کک و کی و ا بے نك [المجادلة:؛ ۲۲] 
وقوله: انثا ياوا ات4 (التين: ]٠‏ وقوله: إل يصَعَدُ الكل اليب لمل لصي 
َعَم [فاطر: ]٠١‏ وفي خطبة النبي ية: «إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
یں" A‏ 

وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: هو الت أرْسل رَسََمٌ يالهُدَى وَين لحي ليظهرة 
على التنِ كلف ركف لَه سَّهيدًا €6 وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علماً 
وحجة وبياناً على كل دين كما أظهره قوة ونصراً وتاييداً على كل دين والحمد لله رب 
العالمين) Bt‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: هو الت إرْسَل رسوْلَم بالْهْدَىٰ وَين أَلْحَنّ# والهدى 
هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل 


(0) 
.. ےھM‎ 


فيه هذا وهذا) ١‏ . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى يقول: هو الت أرْسلَ سوم بالْهدَّیٰ وَدِينِ الح 
ليظّهرمٌ عل لن ك4 بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا إلى يوم القيامة لكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان والجهاد المدني مح المكي باليد والحديد) ١.ه”‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۹٥/۱٤(‏ (۲) هذا في خطبة الحاجة المشهورة الصحيحة. 
)۳( مجموع الفتاوی (۲/ )٤( .)٥۹‏ الجواب الصحيح 1/7(. 


(۵) مجموع القتاوى (۷/ CT‏ (1)( مجموع الفتاوى .(A/1۸)‏ 


ت س RR‏ 


وقال رحمه الله : (الفرقان والسلطان يكون بالحجة والعلم ويكون بالنصر والتأييد 
کقوله تعالى : هو الت أرْسَلّ سوم يالى وَين الح ليظهرم على ألتن كيّ4) ١‏ .م . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: هر الوت ارسل رَسولَم بالهدَىٰ وين لحي ليظهرم 
ل لدان کلف وکن بأل شهدا @+ وکات کہا یئوک)۰ E‏ 
کا زی الله: (#هو الت أرسل رسولم يهى وين ألحي لبظهرم على الدن كب 
Aa 4‏ الئاقع ودين الحق يتضمن العمل 
اسا LEE‏ قال تعالى: ورتا مَعَهم الكتب وَلمِيرَان عَم الاش 
سط4 [الحديد: [Yo‏ وآأصل العدل: العدل في حى الله تالو : وهو اغبا دته وحده لا 
_ شيريك له فإن الشرك ظلم عظيم كما قال لقمان لابنه: مق لا شرك باه إت رلك 
لظام عظي4 [لقمان: ]۱١‏ وفي الضحيحين: عن عبد الله بن مسعود طف لما نزلت: 
لال ءامنا ور لبسو يته بطل الآية [الأنعام: ۸۲]ء شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ية وقالوا: آينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ية: اليس هو كما تظنون 
إّما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم») ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (والرسول - صلوات الله عليه وسلامه - قد آرسل بالبینات والهدی 
بين الأحكام الخبرية والطليية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائلء بين الدين ما 
يقال وما يعمل» وبين أصوله التي بها يعلم أنه دين حق»ء وهذا المعنى قد ذكره الله 
تعالی في غير موضع» وبين آنه آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله» 
ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف. والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم 
ذلك وإرشادهم إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» 
وإلا فمجرد خبر لم یعلم آنه حق ولم يقم دلیل على أنه حق لیس بهدی» وهو سبحانه 
إذا ذكر الأنبياء نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة 
المعلومة علماً يقينياً ؛ إذ كان كل دليل لا بد أن ينتهي إلى مقدمات بينة بتفسنها قذ تسمى 
وجات ف تی ضروزنات وقد سی آوؤلیات وقد يقال: ا 
فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بالآيات البينات. وفي الصحيحين عنه ييو أنه قال: ١‏ 
ى دو ابام رق ار من الات ها على ج اله pes‏ 


8 طريق الوضول(۲١١):‏ (۲) الجواب الصحيح (7/ ۷1 - (V1‏ . 
#8 الجرات الصحيح NeYe T7N)‏ 


{١‏ الجزء السادس والعشرون 


چ 


أوتيتهة وتا أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم ا يوم القباهة) ١١)‏ 


وقال القاسمي رحمه الله : 
(وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علماً وحجة 0F‏ على کل دین کما أظهره قوة 
ونصراً وتأييداً وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها وسلطانهم 
دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض 
2 
وأوسطها. انتھی) ۱١‏ . ھ 3 


جو و ر سول أف والب معه أيداة ل الكتار رح يمه ا عو سا 
من اله ورضوتًا سيماهم فى وجرههم من أ ر او َلك ملم فى التورتة ومر فى الإضِيلٍ 
گررع ل 8 ر I<‏ ررم کا فسوی : r.‏ عب الام لب 7 لظ بے لار ف 2 
2 وعماا | لصحت مهم مَعْفرةً Ek ê‏ 5 

(والاس يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا قال: تمد رول مه ليبن 
مم4 فالمراد أن المسمى ا اسنمه قحم هو ززل الله الي المراة آن :تفن اللذط 
والخط هو رسول الله) ۱ھ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی : رھم رک تک سَجَدًا) فهذا اثناء عليهم بهما) |. 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالى : ند د و اه ولذ مع ياء عل e‏ ا 
سهم رنه رکا سج rk.‏ وروا Cs‏ السجود ذلك 
د ا به ور في اليل گرع اَن رم طم فازدم فاسَغاظ فاس وی عل سقو عَجِب 
الم يبظ بهم م الكتار وعد أله لذي e‏ 2 2 لصحت منم ىعفا وجرا علا @) 
فهذا یتناول a‏ آمنوا مع الرسول ب | ks‏ 

وقال رحمه الله: (قال: و سول اه ونب ممم آی على الإیمان لا آن ذاته 
في ذاتهم بل هم مصاحبون له) | e‏ 

وقال رحمه الله: (عحمد رسول اي ولب ممه اداه عل الخنار رما يمم ترم کا 


(1) البخاري (۳۷۱-۳۹۸/۱)» ومسلم .)٥۲۱(‏ (۲) النہوات ,)٠٥١ _ ۱١٤(‏ 
(۳) دذکره القاسمي في تفسيره (44/10), )£( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)١١۹۹‏ 
)٥(‏ المستدرك على المجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

)1( مجموع الفتاوى (4۳/4). 

)۷( مجموع الفتاوى )0/ (1Y‏ (ه/ «(T1‏ منهاج السنة )۸/ (¥٥‏ 


٤١ ا‎ 


ا يجو شلا من أ ورضوئًا € فوصفهم بالشدة على الكفار والصلَدل) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى فيهم : يدا عل الختارٍ را بم وقال: اذا 
الث ناعرو ع الکفرتَ4 [المائدة: ]٥٤‏ وكل من المهاجرين المجاهدين كان خا 
علو أعذاء الله ورحمة لأولياء الله) ١ھ"‏ . 
- بوقال رحمه الله: (إلى قولة سبحانه: #سيماهم فى رهم ين أ السود فهذه 
سيما فى وجوه المؤمنين» والسيما: العلامة» وأصلها من الوسم»؛ وكثيراً ما يستعمل 
اللان» كما جاء في صغة الي ل وسيم قسيم. 
| قال الشاعر: 

راء آله بال کس افا ل سیا ل و فا ال ني 
اوقال الله تعالى في صفة المنافقين: وؤ تاه لأرنتكه فرفر سه4 
وب ١٠ا‏ فجعل للمنافقين سيما آيضاً. 
وقال: ووا تل بهم ءاشا نشت تمرف ف جور الي كتا اشكر 
[الحج: ۷۲] فهذه السيما وهذا المنكر قد [يوجد] في وجه من صورته المخلوقة وضيئة 
كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه 
ال ل الذي یخبه الله وأساس [ذلك] النفاق والكذب. 
واا بو ضف الكذات ,يسراد الوجة كنا يوضفالضاؤق باقن الوچه كا 
ر الله بذلك ولهذا روي عن مر ب الخطاب ”آنه آمر بتعزير ناخد الزؤر بان يسود 
وجهه ويركب مقلوياً على الدابة؛ فإن العقوبة من جنس الذنب فلما اسود وجهه بالكذب 
قا ب الحديث سود وجهه وقلب في ركوبه» وهذا أمر محسوس لمن له قلب قإن ما في 
الق ب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين وهما أعظم 
االاشياء/ارثباطاً بالقلب.. 
1 ولهذا يروی عن عثمان _ أو غيره - أنه قال: «ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه 
فقال: ور نتاه كه مَمرفتهر بيهر فهذا تحت المشيئة ثم قال: رر في 
حن امول [محمد: ]۳١‏ فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه» وذلك أن ظهور ما في 
قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه لكنه يبدو في الوجه بدواً خفياً 


) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۳۷). (۲) فنهاج السنة .)٤۸4 /٤(‏ 


1 شور د الحجرات 


يعلمه الله» فإذا صار خلقاً ظهر لكثير من الناس» وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر 
لجمهور التاس» وربما مسخ قردا ا آو خنزيراً كما في الأمم ق قبلنا وكما في هذه الأمة 
اا وهذا كالصوت المطرب إذا کان څیه على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبحج 
والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الخو :ا 

وقال. رحمه الله : (فإن الوسم علامة مقضودة للواسم وأما السيما فهي علامة 
لم يقضدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنين: N‏ 
ويجوھهم من آم السجرد ي وقال في المنافقين: # فعرفتهر يهر [أمحمد: e (r‏ 
عل بعد ذلك َير 4€ [القلم] قيل : له زنمة من الشر يعرف بها» ومن سيم المماين 
يوم القيامة التي بها جرفم نهم رجز آنه غر جلو من ,اتان الوضوء) Pa. ١‏ 

وقال رحمه الله : (وأما الأنبياء: فإنهم يبتلون کشراً ليمحصوا بالبلاء؛ فإن الله إنما 
يكن العبقا إذا آبتلاه ويظهر امرخم شيعا فشا کالزرع قال تعالى : یمد رل لهه الت ١‏ 
EA a‏ غل لكان رحا 2 رنه رک شجلا ون لا ن آله وروا ا ی 
وخوههم ين أ السجود ذلك مهم في اة وتر فى اليل كزرع أخرج طم فام 
فا اسر سوقفِء يعَجب راء لبي . لکا وك اا الد اما ا 1 
لحت هم مَعْفرةٌ وجرا عظيا © 4) ١‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: لد تسول أله والني مةه يدا عل الجتار وسا 

وج إلى فوله ت ال یل بوم آلكناد) فلا بد أن يغيظ بهم الكفار. وإذا كان الكفار 
RRA EE î‏ فیما آذلهم الله به وأخزاهم وکبتهم على 
کفرهم ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لأن المؤمن 
لا يكبت جزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى : لَِيظ , اار6 تعلق میکح بوصبفت مین مناسب 
لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب 
محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر . 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمن أن یکونوا قد ضارعوا الكفار 
- يعثى الرافضة - لأن الله تعالى يقول: #لغيظ ¬ ب لار وهذا معنى قول الإمام 
ا e E i‏ ا 


(AN .)٠٠١ - ۳۵۳ /۱( الاستقامة‎ (۱) 
.)0۸۲ _ ٥۸١( الصارم المسلول‎ )٤( .)٤١٤ ۔‎ ٤۲۳ /١( الجواب الصحیح‎ )۳( 


ابا ان ٤اا‏ کک لا يعوا ين يدي أل دساو ا ا ٠‏ إن أله يع عَم ©4 . 
کر الله المؤمئين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك» فإن البشر لم يسمعوا كلام الله 
بلا بيهم ویینه رسول من البشر؛ فعلیهم آن لا يقولوا حتی بقول الرسول ما بلخهم 
عن الله ا ا يناجا الذين مامتا له ندموا بن 
يدي أ ووه نق اه إن له َي ع ©4. 
قال مجاهر" : لا تفتاتوا عليه بشيء حتی یقضیه اله على لسانه «تقدموا؟ معنا« 
تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرئ «يقدموا) يقال : : قدم وتقدم» كما يقال: بين وتبين؛ 
کم سیا کی فم رہ کی کا جر فق وزم فا کیا ر 
تتقدموا بین يدي الله ورسوله) |. ا 


0 وقال رحمه الله : (قإنه قل قال : بو دما بن يدي لَه ورسولے 4 » ومن أ حب أو 


e Ou eee‏ ا 
وقال رحمه الله : (و«التثبیت» هو التثبت كقوله: ولو انم لوا ما بوْحَظو بي لَك 
ا ۾ سد تَشْْيًا) [النساء: ]٠١‏ كقوله: «وسّل إل بي et‏ ۸) ویشبه ۔ والله 
فلم ان یکو ذا من باب قوقدم کرد للا موا بن يدي أل ورسول) فتبتل 

ت لازم بمعنى ثبت لأن التثبت هو القوة والمكنة وضده الزلزلة) |. م . 


ا ال a‏ رعو أَصّیک- و اتوت الي ولا منوا لم بالقول گبهر 
ا ارو 2 E ls‏ دک واش ل ور 2 شع ©4 . 
\ 


0 ابن جریر .)۱۱۹/۲١(‏ 


( كذا في الأصل» ويظهر أنه تحريف من الناسخ بدليل ما بعده من التعليلء وقد قرأً یعقوب بفتح 
3 التاء والدال وقرأً الباقون بضم التاء وكسر الدال. النشر (۲/ .)۴۷١‏ 


.)۱۳٤/۲۸( مجموع الفتاوی‎ (٤) .)٦۲ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ ٠٣ 7 
.)۹٩ _ ٩۹٤ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ ()6( 


٤٤‏ الجرْء السادس والعشروت 


(وفي البخاري عن ابن الزبير أنه لما قدم على النبي ية وفد تميمء قال أبو بكر: 
مر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمّر الأقرع بن حابس فقال: ما أردت إلا خلافي 
فقال: ما أردت خلاآفك فارتفعت أضواتهماء فأنزل الله تعالى: يابا الب اما ا 
رمعا أصوتكم هوق صرت يي فكان عمر بعد ذلك لا يحدثه إلا كأاخي 
الا ا ر 

وقال رخمه الله: (وقوله تعالى: لا نعو أصوتك هوق صو اللي ولا جحهروا لم 
بلول كجهر عَم عض أن عبط أعملك اسر لا عرد لأن ذلك قد يتضمن الكفر 
فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط» فنهاهم عن ذلك 
لأنه يقضي إلى الكفر المقتضي للحبوط) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا ترفعوا اصوتکم وق صَوَتِ اَي ولا هروا لم 
اقول کجهر مم لبعض آن بط اعم وار لا مودي أي حذر أن تح باط 
أعمالكم» أو خشية أن تحبط أعمالكم» أو كراهة أن تحبط»ء أو منع أن تحبط» هذا 
تقدير البصريين وتقدير الكوفيين لئلا تحبط . 

فوجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رقع أصواتهم فوق صوته» وعن الجهر له 
كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا 
يشعر؛ قإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط» وبين أن 
فيه المقسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل 
يجب تركه غاية الوجوب» والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه: #ومن يَرَبَدِد ينم عن 
بيده فيمت وهو ڪاو اوک حيطت أعملله 4 [البقرة: ۲۱۷] وقال تعالى: ومن يكف 
الاين ققد حبص عملم [المائدة: ]٠‏ وقال: «#ولو أشكا حط ڪنھنر ا کانوا شملون 
[الأنعام: ٨۸‏ وقال: #لين اشرت ليطن عك [الزمر: ]٠٠‏ وقال: #ذيك باهر کرھواً ا 
انر اه حط أغسهر ©6 [محمد] وقال: ولت پانھۂ اموا ما خط اله وڪره 
رضوكَمٌ خبط آعَسَكَهْرٌ ®@€6 [محمد] كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل» لقوله 
تعالى: 3 إتما يَقَبَل أله ِن ألمَقَبلَ# [المائدة: ۲۷] وقوله: انت كنروا وصدو عن سيل ال 
أل سهم ©6) [محمداء وقوله: وما منعهر أن قبل مهم فقنهم إلا نهر 
كڪفروا بالل وبرسوليء€ [التوبة: ]٠٤‏ وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر؛ لأن من 


(۱) البخاري .)٤۸٤٥(‏ () منهاج السنة .)۳١۳/۹(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۹٤‏ 


سورة الحجرات ٥‏ 
مات على الإيمان فإته لا بد آن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله 
: ل ا يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال مطلقاً 
إل ١‏ الكفر وهذا معحروف من أصول أهل السنة» س قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما 
يمستةء. كما قال تعالى: 9 بلا ديم يلم وألأذى) [البقرة: ]۲٠١‏ ولهذا لم 
یح الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. 

فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر 
صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك» وأنه مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن 
لك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال» ولما أن 
فع "الصوت قد يشتمل على أذى له» واستخفاف به» وإن لم يقصد الرافع ذلك فإذا كان 
الافى والاستخفاف الذي يحصل في سوء i e‏ یکونٰ کفراً؛ 
قى والاستخفاق المقضوة المتععد كفر بظريق الأولى) ١ه"‏ 


+2 2 


س لك اليب يصون وهم عند رسول أف أولك اليب امتح أله فوم للنقوى لمر 


ف اجر عَْيعُ ©©4. 

(وآما قوله تعالى: لك الي يعون أَصَوْتَهُمَ عند رسول أل الآية فإنه مدحهم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك ينهون عن رفع 
الصواتاعنده ية وأما غض الصوت مطلقا عند رسول الله لل فهو غض خاض 
ارخ لمكن العبد آن يغض صبوته مطلقاً في كل حال ولم يمر الغبدبه؟ بل يفار 
الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب فلهذا قال: «وَعَصْص من 
صك [لقمان: ۱۹] فإن الغخض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج 
هه اليح يدخل القلب» وبالصوت يخرج منه» كما جمع العضوين في قوله: «ألرٍ 
مل لم حن © ولا وسيب ©4 [البلد] فبالعين والنظر يعرف القلب الأمورء 
واللشان والصروت e‏ من عند القلب الأمور» هذا رائد القلب وضاحبخبره 


سوس وهذا ترجمانه) | 3 


کک ا الین مانا إن جاک یئ بتر شتا ان ییا رتا مکو كتخا عل ا 
قر دي @4. 


7 الصارم المسلول (۹ _ .)٠١‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱٣(‏ ۳۸۳). 


٦‏ الجزء السادس والعشرون 


(وهذا الوليد بن عقبة الذي أنكر عليه ولايته قد اشتهر في التفسير والحديث 
و[السير] أن النبي ي ولاه على صدقات ناس من العرب فلما قرب منهم خرجوا إليه» 
فظن آنهم يحاربونه» فآرسل إلى النبي ب يذكر محاربتهم [له] فأراد النبي ية أن يرسل 
إلبهم جيشاًء فأنزل الله تعالى: ماما الین ٤اموا‏ إن جاک فاق بل فتبتوا أن يا وما 
هدا فلصيخوا عل ما عتم يي ©©4) ١.ه''.‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالی : إن جاک قاق ب يتناول خبر كل فاسق - وإن 


کان کافراً - لا يجوز تكذيبه إلا ببينة» كما لا يجوز تصديقه إلا ببينة) |. N‏ 


وقال رحمة الله: (وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفقاسق بقوله: إن جاک فاس 

برا4 الاية» لکن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب خب في خبره) |. 0 

وقال رحمه الله : (ویدل عليه قوله تعالی: اا الین ٤اما‏ إن جاک ايق بت 
فسبدوا أن ا ا َة € ففى الآية دلالات: 

أحدهما قوله: #إن اگ فاق يبو سبوا فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل 
نبا ۽ e a‏ ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 
بخن العقىة عقن الان ٠‏ الام عل لای بات ؤا جانا قاب بيا اخ ن 
نصيب قوماً بجهالة فلو كان كل من أصيب بنباً كذلك لم يحصل الفرق بين العدل 
والفاسق بل هذه دلالة واضحة على أن الإصابة بنبأً العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات فإن سبب نزول الآية يدل 
على ذلك فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 

وفيه أيضاً أنه مى اقغرن بخبر آلفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر 
وزال الأمر بالتثبت فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما 
الأمور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بيثة تبيح دم المقسم عليه. 
وقوله: «أن يِا فوا هر4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا 
بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: إلا من كد بالْحَقّ 


(۱) مٹھاج السنۃ (۳۹۹/۳) .)۳٤۷ /۷( )۲٤۰ ۲۳۹ ۱٤۰ ۱۹۳/٦)‏ مجموع الفتاوی .)۱۸۷/۱١(‏ 
(۲( الجواب الصحيح 0/ ا( )۳( مجموع الفتاوى (۱5/ ۲( . 
() كذا في الأصلء ولعل العبارة تستقيم إذا زيد: «أن نتبين». 


سورة الحجرات ۷ 
پپپ ي س 


ر 2 3 


اخ بعلمو [الزخرف: ]۸١‏ وقال: ولا لقف ما لس لك بي عِلْم€ [الإسراء: 
۰1ھ ا 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: إن جاك مايق بيَلٍ ًأ وفي القراءة 
آلأخرى «فتتتوا» فأمر بالتبين والتثبت إذا أخبر الفاسق بخبر؛ 9 ل بتکڏیبه بمجرد 
إخباره» لأنه ثقة يصدق أحياناً. 
فلما أمر سبحانه بالتبين والتثبت في خبر الفاستق: دل ذلك على آنه لا يجوز 
تصديقه بمجرد إخباره» إذ كان فاسقاًء قد يكذب» ولا يجوز - أيضاً - تكذيبه قبل أن 
يعرف أنه قد - كذب _ وإن كان فاسقاً؛ لأن الفاسق قد يصدق» وهذا كما قال تعالى : 
e‏ ا موا لذا ضرم فى سيل أل سوا وفي وو ا (فتثبتوا)»› 
9 وا لمن 2 يڪم للم لست موتا غوت عر مت لبود لديا فون 
و س کڌلت ڪنتم ين بل َر اک کم کا أ€ [الساء: ٤4ء‏ 
هم بالتبین والتثبت في الجهاد وآن لا يقولوا للمجهول حاله: لست مۇمناً يبتغون 
اا الدنيا فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمنا خبراً بلا دلیل بل لھهوی أنفسهم 
r:‏ ماله وإن كان ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلام) وفي القراءة الأخرى: 
قد یکون مؤمناً یکتم إیمانه کما کنتم أنتم من قبل مؤمئين تكنمون إيمانكم 
ذا آلقى المسلم السلام فذکر آنه مسالم لکم لا محارب» فتشبتوا وتبينوا لا تقتلوه ولا 
تاخذوا ماله حتی تکشفوا أمره» هل هو صادق أو کاذب؟ وهذا خبر یتضمن دعوی له 
فإ المدعي مخبرء والمنكر مخبرء والشاهد مخبر والمقر مخبر) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ونباً القاسق لیس رکون RE‏ کما قال 
تعالی : تاا لذن اموا إن جا فاس بنا بيا أن تصيدوا قوما هة فصيحوا عل ما فعلر 
ديت 3©) وفي القراءة الأخرى: kh e‏ والتفبت عند حبر القاسقى 
الواحد ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين»ء وذلك آن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 


0( مجموع الفتاوی ۳۰٠۲/۱۰(‏ _ ۳۰۷). 

7) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف بحذف ألف (السلام)ء وقرأ الباقون بإثباتها . 
٠‏ النشر )٠١٠/۲(‏ وتبيّن من بعض المؤاضع أن شيخ الإسلام يقرأ بقراءة أبي عمرو. 

.)٤٥١ ۔‎ ٤٥٥ /٦( الجواب الصحيح‎ )۳( 

0) قرا حمزة والكسائي وخلف (فشبتوا) من التقبت» وقرأ الباقون (فتبيّتوا) من التبين . النشر .)١١١/۲(‏ 


۸ الجزء السادس والعشرون 


يوجبه خبر الواحد. آما إذا علم آنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم) ءھ٠‏ 


کڪ gr,‏ راه ا ید ري و ولک اه حب کک 
3 وة ف وگ إل الك ولوق لضان أك هم لِد © 


ا وره ل الكثر والفسو ق صان جعل ذلك ثلاث مراثب) | ا 

وقال رحمه الله : (فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: وک کک 
الكر سوق وَلمِصَيَادَ4 ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: عب کم الین وَدَیم فی قوی وره ل 
لكر .واوق ليان أرك هم ادود قال محخد بن نصر المروزي: لما كات 
المعاصي بعضها كفرء وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة آنواع: نوع منها كفرء 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق وأخبر أنه كرهها 
كلها إلى المؤمنين ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج ٠‏ 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات بل أجمل ذلك . 
فقال: حب إكم آلإيسنَ4 فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين 
الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله أخبر: آنه حبب ذلك إليهم وزينه 
في قلوبهم لقوله: حب كم أليَنَ) e‏ جميع المعاصي؛ الكفر فيها والفسوق 
وسائر المعاصي كراهة تدين لأن الله أخبر: أنه كَرَةَ ذلك a‏ ومن ذلك قول 
رسول الله غار : E RES‏ فى هة ان اش تخ ال 
المؤمنين الحسنات وكَرَةَ إليهم السيئات. 

«اقلت؟: وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات لأن ترك 
الطاعات معصية ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محباً لضدها 
وهو الطاعة إذ القلب لا بد له من إرادة فإذا كان يكره الشر كله؛ فلا بد أن يريد 
الک ا 


.)١١/۷( نقلاً عن الإنصاف. (۲) مجموع الفتاوى‎ )۲٠٤/١( المستدرك‎ )١( 
(١ ۷) مجموع الفتاوى‎ (۳) 
(۱A۸/10) وأحمد‎ ))۲۳۹٣۳( والنسائي قي اعشرة النساء»ء (2۳ ۳( وابن ماحه‎ u) 16( الترمذي‎ (£) 


وغيرهم والحديث صحيح . 
)0( مجموع الفتاوى (EEN)‏ 


وقال رحمه الل (وآیضاً فإن الله تعالی قال: :(اعسا أن یک آل م 
اھ کی ن آلا لم وک آله عب یکم الین ودم ف لوی وره ي الكفر الوق 
ليان فبين آنه حبب الإيمان إلى المؤمنين وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان . 

والقدرية من المعتزلة والشيعة تتأوّل ذلك بأنه حبب الإيمان إلى كل مكلف وزينه 
أظهره من دلائل حسنه» وكره الكفر بما أظهره من دلائل قبحه. 

ي تقال له : أول الآية وآنمرها خطاب للمومنين بقوله: #واعلتا أ م شل أي 
و یغ ف كير من الأب ًَ4 وقال في آحرها: أك هُمٌ ادود فبين أن الذين 
جب اإليهم الإيمان وكره إليهم الكفر هم الراشدون والكفار ليسوا براشدين ولو كان قد 
فعل بالکفار كما فعل بهم لم يصح آن يمتن عليهم بما يُشعر اختصاصهم به. 

كما قال في أثناء السورة: ليمتو عك أن اتا فل کد مما عل شت بل آله 
ي ع أن هدك لين إن كَمَرّ صَليِيكَ (63) [الحجرات]ء فلو كان المراد بالهداية 
الهداية التي يشترك فيها المؤمن والكافر لم يقل: إن كتتم صادقين فإن تلك حاصلة سواء 
کانوا صادقین في قولهم أمناء"'“ آو لم یکونوا صادقین. 

]۲٠۳ وهذا كقوله: «فهدى اه الت ١اموا لما افوا ِي من لحي بيب [البقرة؛‎  _ 
رآشال ذلك مما يبين اختصاص المؤمنين بهدى ليس للكقاز.‎ 

کقوله: ممن برد اه أن يديم يسح صددة اسلو وس يرد أن يضم جل مدد 
يا حا [الأنعام: ]٠٠١‏ وقوله: ريما هد وَفريقًا حى عنم ألسة € [الأعراف: ›]۳١‏ 
وقلوله : ولیت اوتا ایک روجا من افر ما کت ری ما الدب ول يمن ولكن جلت وا 
بب من فما يِن عبار [الشورى: ]٠١‏ ومثل هذا في القرآن كثير) اه" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه في حال المۇمنین: ولیک آله حب إَ 
این ودم ف وی وره إل لكر ولوق وَين فأخبر أنه فعل ذلك بهم بعد ما 
خلقهم ولم يقل: خلقهم مؤمنين وكره إليكم الكفر فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل 


(۳) 


بالمؤمن» وذلك أبلغ دليل على أنهم لم يخلقوا صبغة: كافرين ولا مؤمنين) |.ه 


() کذا في الأصل» ولعل الصواب: «آمنا» لأن الكلام عن الأعراب الذين قالوا آمنا. 
۳) درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۷ - ۲۷). 
7 ) درء تعارض العقل .)٤۹٦/۸(‏ 


0 الجرء السادس والعشّرون 


کک ورن قان ين المؤمن افوا مأصلحوا بيتماً إن بعت إخدها عى كى 

شیا آل یی ع کے ا اتر اہ کن خت اسیا ج ادل ایا 4 ا ف 
أمَنَيِطِيةَ ©4 . 

(قال تعالى: إن طايقان يِن مومت اعا قأصَلحوا بيا إلى قوله: إن 
اممو إِخْوةٌ € فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر 
وهي هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما» فقد سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء 
فلو حرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر) ١‏ .و . 

وقال رحمة الله: (ؤآيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه: #ولِن طايفتانِ مِنَ أَلمُوَمينً 
الوا صلخو ببَّمأ) فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله في سياق كلامه عن الحرب التي جرت بين بعض الصحابة: 
(والكتاب - والسنة - قد دل على أن الظائفتين مسلمون»ء وأن ترك القتال كان حيرا من 
وجوده قال تعالى: ون لقان يِن لموم افوا الحو يما إن بعت إعدهما عل 
آلشری فقیلوا الى نی عق ف إل أثر آله إن مت اسل بيا بالمدل قيطا ئ آله 
ب المشينطين ©4 فسماهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال والبخي) ا 

وقال رحمه الله : (فإنه قد قال الله تعالى : إن طايفَانِ م ألْمُوْميْينَ أفَسَاً لحرا 
نا فان بعت ادما عل آلکری- فقیلو آل تی عى تفي إل آم آل إن مات ايرا 
تنا يالمذل وأفيطواً إن اله ب المقيطية ©@ تنا المزيوة وة مالحا بين لوی اقرا 
اله لعلكر نَمَو ©6) فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة؛ بل مع أمره 
بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغياً وظلماً أو عدواناً يخرج عموم 
الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم؛ فكيف يخرج ذلك من كان من خير 
القروت) اخ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ون طايقتان يِن ألمييى افَتوا الخو بيا ن 


رد و 


o: e » 2‏ اک 2 َ“ ماق ر 1 َ ج - رور 2 
بعت حدما على لغری فقیلوا الى تب حی فی إل مر أل فإن قات ماضلا بيا بالعل 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٣۵١‏ 
(۲) منهاج السنة )٤۹۸/٤(‏ ومنهاج السنة (۳/ ٩۳۹)ء‏ جامع المسائل )۷١/۳(‏ قريياً منه. 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٤٠١ _ ٤٤4/٤(‏ مجموع الفتاوی .)۷٥ _ ۷٤/۳٥(‏ 


تا 4 اه مب المقيطة © تا الومثوة إو تايا ب ري4 /فاحبر سبحانه 
هم مؤمنون ا وأمر إن بغت إحداهما على الأخرى أن تقاتل التي تبغي فإنه لم 
کن آمر بقتال آحدهما '' ابتداء م أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل 

ا التزیت بتو ایخ بے تیگ اغا اه لم مر ©4 فدل القرآن 
انانب ا مع وجود الاقتتال والبخي وأنه يأمر بقتال الباغية حيث أمر الله 


(H9 
¦ A 


وقال رحمه اله: (فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل 
ونحوهم وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالی: رن فئان م لويب أف 
قالخا ie‏ فان بعت إحدنهمًا ع الى لیاوا الى تھی حی فن إل آم ا فان فَاءَت 
ا اة تل اقا 4 اله بب التقييلة @4 فقد بين الله تعالى أنهم مع 
اقتتالهم› وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين؛ لا يعادون 
كمعاذاة الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض؛ مع ما كان بينهم من القتال 
رالتلاعن وغير a IN‏ 

وقال رحمه الله : (وقالوا لهم وللمعتزلة: قال الله ان لن طابفتَانِ من مون 
افتتاوا سیخ ییا إن بت ھا عل آلکتری تقیلوا ای تھی کی تھی اک آشر آلو ين 
د تیا با بالمنو تيلا 4 اكه مك الفيطة © التزشة بت ترما ب 
2 وتوا اله ملد َون ©4 قالوا: فقد سماهم مؤمنين مع الاقتتال والبغي وقد 
أمر الله تعالى بالإصلاح بينهم» وجعلهم إخوة المصلح بينهم الذي لم يقاتل فعلم أن 
البغي للا يخرج عن الإيما ولا خن اشوة لبان ۲ .ع“ : 

وقال رحمه الله: (فإنها لم تخرج لقصد القتال» ولا كان أيضاً طلحة والزبير 
قصدهما قتال علي» ولو قدر أنهم قصدوا القتال فهذا هو القتال المذكور في 
تعالى: إن طايقانِ يِن ألمي أفتلوا فأصلحوا بيا إن بعت إعدنهما على الرى 

)١(‏ كذا في الأصل» والجادة: «إحداهما» كما في التي بعدها بقليل. 

() مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٩۰‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۸٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 

9) منهاج السنة (۵/ ۴۹۳). )٥(‏ أي أم المؤمنين عائشة وا . 


o۲‏ الجرء السادس والعشرون 


آل کش کے کت ب پا صلا نينتا باعل قيطا إن له عك 
الثنييلة @ ا النزبثة إخرة تسيخا ب لتك فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقنتال 
وإذا کان هذا ثابتاً لمن هو دون ت المؤمتين فهم به آولى وآحرئ) |١‏ .ه". 

رقا ر ا : (ولفظ البغي إذا أطلق فهو الظلمء كما قال تعالى : إن بعت إحَدَنهمًا 
عل الى فقيلوا ألّى تى وقال: فمن أضطرّ عير جاع ولا عار [البقرة: )]١۷٣‏ ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقتال البغاة لم يمز الله به ایتداء ولم یأمر بقتال کل باغ بل قال 
[تعالی]: ن طايفتان مى ألمَوّمبين فتلا فأصلجو بيا إن يمت إحدها عل الكترى ميا 
ای بی حى تفن إل آثر أله فأمر إذا اقغتل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بغخت 
اختاها/ [غلی الا خری] رتل 1ے 

وقال رحمه اله: (وقوله: إن بعت إحدنهما عل الى فيلو ألّى شى يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين E‏ من المؤمنين لا يعود إلى طائفة مؤمنة لم تقاتل 
فالتقدير : فإن بخت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على الأخرى فقاتلوا الباغية 
حنى تفيء إلى أمر اله فمتى كانت طانفة باغية ولم قال لم يكن في الآية أمر بقتالها. 

ثم إن كان قوله: إن بعت إخدهمًا على الخَرى) بعد الإصلاح فهو أؤكد» وإن 
کان بعد الاقتتال حصل المقصود. 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايغوا علياًء 
فليس في الاية الأمر بقتال من بخى ولم يقاتل» وإن كان بغيهم بعد الاقتتال والإصلاح 
وجب تتالهم» لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحداً لم يصلح بينهما. 

ولهذا قالت عائشة ويًا: هذه الآية ترك الناس العمل بها يعنى إذ ذاك. 

وإن كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل ا القتال» فهذا 
القدر إنما حصل في أثناء القتال» وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال لما 
رفعوا المضاحف» ففي الخال العي أمرّ بقتالهم فيها الم يقاتلوحم وفي الحال التي 
قاتلوهم لم یکن قتالهہ مأمورا به» فإن كان أولغك بغخاة معتدين فهؤلاء مفرطون 
مقصرون» ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء وليس الإمام مأموراً بأن يقاتل بمشل 
ھۇلاء) |. 0 
(۱) متهاج السنة (۳۲۳۱/6- .)١۲۲‏ (۲) منهاج السثة :)٤١۸/6(‏ 
(۳) منهاج السنة .)٠٤١/١(‏ (4) منهاج السنة ٠١۳ /٤(‏ ٤١٠ه).‏ 


سؤرة الحجرات or‏ 
وقال رحمه الله : (قالوا: وكذلك نحن لم نكن متعمدين للبغي» بل مجتهدين في 
العدالك له وعليه» وإذا كنا بخاة كنا بغاة بالتأويل. والله تعالى لم يأمر بقتال ا 
پاتء ولیس مجرد البفي مییحاً للقتال» بل قال تعالی: (رلن کاپان ين زين اتتا 
FA‏ تا فأمر بالإصلاح عند الاقتتال ثم قال: إن بعت إعدنهما على الشرى 
ھی حی تف إل م مر ا وهذا بغي بعد الاقتتال» فإنه بخي إحدى الطائفتين 


ا بغي ہدوں الاقتتال» فالبغخي المجرد لا سح القتال) .١‏ ه . 


وقال رحمه الله : (ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم؛ 
فإن 1 يأمر بقتال کل باغ» بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداءء ولكن قال: ون طايْتَانِ 
من ألمومذي اقسلا نلوا ماَصیحوا تما إن بعت لھا عل الکنری تیلو ای یی ی تھی ب 
رکا کن انیا ت تل ای 1 کے فب رین © ۵ قوت رجا 
قاضلخا بن لوی وفوا اله لمل موك €6 فلم يأمر بقتال البعغَاة ابتداءء بل أمر إذا 
اقتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهما وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
إحداهما باغية. 


ثم قال: وین بت ادنا عل لر ری فقیلوا الى تی حی فی إل مر أ وقوله: 

ن س بعت إحدنهمًا ع ری فقوا ق تبغی 4 قد يقال: المراد به البغخي بعد الإصلاح 
ولكن هذا حلاف ظاهر القرآن؛ فإن قوله: إن بعت إخدهمًا عل الى يتنأول 
الطائفتين المقتتلتين سواء أصلح بينهما آو لم يصلح كما أن الأمر بالإصلاح يتناول 
المقتتلتين مطلقاًء فليس في القرآن أمر بقتال الباغي ابتداء» لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان 
آن يُصلح بينهما وا إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء 
EY‏ يكوت إذا لم جب إلى الإصلاح بينهما وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح بينهما لم 


اتل فلو قوتلت 2 فاءت إلى الإصلاح لم تُقاتَلٌ لقوله تعالى: إن ا٥ت‏ صلخا بنا 


مدل 8 يِب أَلمُمَِطِيك) فأمر بعد القتال إلى أن تفيء أن يصلح بينهما 
بالعدل وأن يقسط . 


وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا» وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداءَ ولكن 
أمر إذا اقتتلوا وبغخت إحداهما على الأخرى بقتال الفعة الباغية» اوقد تكون الآية أمراً 


.)٤٦۷ - ٤11/٤( منهاج السنة‎ 


o4‏ الجرزء السادس وا لخس وت 


بالإصلاح وقتال الباغية جميعاً لم يأمر بأحدهما وقد تكون الطائفة باغية ابتداءً لكن لما 
بغت آمر بقتالهاء وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك» وقد 
يكون عاجزا ابتداءً عن قتال القئة الباغية» أو عاجزاً عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله 
فلیس کل من کان قادرا على القتال كان قادراً على قتال يفيء فيه إلى أمر الله وإذا كان 
عاجزاً عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب» ولكن قد يظن أنه قادرا“ على ذلك» فتبين له في آخر الأمر أنه لم يكن 
قادراً» فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما آمر وإن أخطاً 
فيكون له فيه أجر» ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران» فإن هذا إنما يكون إذا 
وافق حكم الله في الباطن. كما قال النبي بي : «إذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله أجر وإذا 
اجتهد فأصاب فله أجران» ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو ناثبه - مخيراً بين 
أمرين فأكثر» تخيير تحر للأصلح» لا تخيير شهوةء كما يخير الإمام في الأسرى بين 
القتل والاسترقاق والمن والقداء عند أكثر العلماء. 

فن قوله تعالی : فنا ما بعد ون فداه [محمد: ]٤‏ لیس بمنسوخ. وكذلك تخيير 
من نزل العدو على حكمه» كما نزل بنو قريظة على حكم النبي ية فسأله حلفاؤهم من 
الأوس أن يمن عليهم كما من على بني النضير حلفاء الخزرج فقال النبي کللة: «ألا 
ترضون أن أحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك فأرسل 
النبي بي خلف سعد بن معاذ فجاء وهو راكب وكان متمرضاً من أثر جرح به في 
المسجد وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار أو نحو ذلك» فلما أقبل سعد طن 
قال النبي يي: «قوموا إلى سيدكم فقاموا وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم 
ويذكرونه بمعاونتهم ونصرهم له في الجاهلية فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه 
في الله لومة لائم؛ فأمره النبي ية أن يحكم فيهم فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم وتغنم أموالهم فقال النبي بلا: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات» والحدیث ثابت في i OE‏ 

وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي يهو قال: «إذا 


. كذا في الأصل بالنصب» والجادة الرفع‎ )١( 
CYT F(6) البخاري )۱۰۸/۹( ومسلم‎ (۲) 
. (1۷A) ومسلم‎ c(‘f) البخاري‎ (۳) 


سو رة «الحجرات 0٥‏ 
تللللسللسسسسسس——k——ل—ÉKk%Z٭%Q%١‏ ل — 
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
ل( ثري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك" ' . 
فدل هذان الحديثان الصحيحان على أن لله حكماً معيناً فيما يكون ولي الأمر 
اك افيه «تخبيز مضصلحة وإن كان الو حكم بغير ذلك تفذ عحكمه [فيالظاهر]» فما كاذ 
ع بات القتال فهو أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما 
تركة ويتبين ذلك بالمصلحة و[المقسدة] فما كان وجوذه خيراً من عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة في الدين فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» وما كان 
غدمه خيراً من وجوده فلیس بواجب ولا مستحب وإِن کان فاعله مجتهداً مأاجوراً على 
اجتهاده . 
والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة فلو بغت ثم أجابت إلى الضلح بالعدل لم تكن 
ممتنعة فلم يجز قتالها ولو كانت باغية وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله 
آي ترجع ثم قال: إن اعت مَأصَلحو بيْمًا بالعَدَل فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة 
[الباغية] كما أمر با لإصلاح إذا اقتتلتا ابتداءً» وقد قالت عائشة ويا لما وقعت الفتنة : 
«ترك الناس العمل بهذه الآية» وهو كما قالت؛ فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما ولو 
قدر أنه قوتلت الباغية فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بينهما بالعدل والله 
تعالی أمر E+‏ إلى الفيء ثم الإصلاح» لم يأمر بقتال مجرد بل قال: لفقیلوا الى تی 
عق تی إل ١‏ تر ا وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله» فإن كان ذلك مقدوراً فما 
وقع وإن کان a‏ عنه لم یکن مأموراً به) .هھ 

وقال رحمه الله : (والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في 
الحكم فقال تعالى: «كاسيخوا با بالمدلِ وأفيطواً ل أله ب المقييلك) وقيد ا 
الذي يثيب عليه بالإخلاص» فقال تعالى: ومن ل 5رک اء رات انو فسو 
ويه ا عَظيمًا© [النساء: ]١٠١‏ إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح: إما لسمعة 2 
لریاء) |. ا 

وقال زحمه 2 ال 2 E‏ اتان 0 الوا و الخو ee‏ 


^e‏ 22 ع 


5 مسلم (۳/ ۱۳٣۹‏ ۔ .)۱۳١۸‏ (۲) منهاج السنة .)٤١١  ٤٠١/٤(‏ 
) مجموع الفتاوی ٥٤۹4/۱۱(‏ ۔ .)٥٥۰‏ 


°٦‏ الجرء السادس والعشرون 


مدل وأقيطواً ل أله ييب المقيططبة ©4 قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به؛ 
ولا آمر كل من بجي عليه أن يقاتل من بَعَّى عليه؛ فإنه إذا قتل كل باغ كفر "+ بل 
غالب المؤمنين» بل غالب الناس: لا يخلو من ظلم وبغي» ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأنها لم تترك القتال ولم جب ا 
الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع 
ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبي بي: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 
فقتل دون دمه فهو شهيد ومن فقتل دون دینه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو 
شهيده قالوا: فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء؛ بل أمرنا 
بالإصلاح بينهم و«أيضاً؛ فلا يجوز تتالهم إذا كان الذين مع عن" ناكلين عن القتال 
فإنهم كانوا كثيري الخلاف ضعيفي الطاعة له) ١‏ .هو" 

وقال رحمه الله (قال تعالی: ن اتان مى لمم اقستاراً تاوا تسیخا یپا ن 
ا بت إدَهنا ع الکغری فقیلوا الى تی عى تفي إل مر آل ان فت اص بيا بالل 
ااا اله عيب ألمْقَيِطِيك © لتنا امنود إحوة شیا A‏ اترا اله لک 
مو 463 فھذا حکم اا المؤمنين أخبر أنهم إخوة وأمر 
امح بینهم إذا اقتتلوا: إن بعت إدنهمًا عل الخرى4 ن يقبلوا الإصلاح «فقيلوا 
الى تھی حى فی إل ر آ5 ين اهت كالح بيَُما مدل فأمر بالإصلاح بينهم 0 
بعد أن #تنءَ إل أ اَ4 أي ترجع إلى آمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل 
بينه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا 
بالإصلاح بينهما مطلقاً : لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال. 


وإذا كان كذلك فالواجب آن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به 
ورسوله ويقال لهذه: ما تنقم من هذه؟ ولهذه: ما تنقم من هذه؟ فإن ثبت على إحدى 
کان جا آخ2 


(1) كذا في الأصل» ولم يتضح المقصود. 
¥ كتا وزد في المطبوع ولعل الصواب (علي). 


oV شؤرة الحجرات‎ 
٠ 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا النزاع' قد كان يقع في صحته'"' ما هو أعظم منه. 
ا أعظم من هذا بكثير حتى أنزل فيه: لون طايفتانِ 
لمن اتا ا سرا يبا لکن روي آنه کان بينهم قتال N AEN FO‏ 
وقال رحمه الله: (لكن نازعه أكثر العلماءء كما نازع عثمان أكثرهم وقالوا إن الله 
تاالی قال: ون اهكان ن المي افتئل سیخ با إن بت إندها عل الأ 
کیا ای نی ع فی إل مر آل إن ا٥ت‏ اضيا بيا مدل الآية» قالوا: فلم 
4 الله بقتال البغاة ابتداء» بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله 
بالإصلاح بينهما فإن بخت إحداهما على الأخرى» قوتلت ولم يقع الأمر كذلك. 

ولهذا قالت عائشة ويا: اترك الناس العمل بهذه الآية» رواه مالك بإسناده 
المعروف 2 
| وقال رحمه الله: (وقد رو مالك بإسنادة الثابت عن عائشة وا آنها كانت تقوؤل: 
«تزك الناس العمل بهذه الآية» تعني قوله تعالى: #ولن طايفَانِ مِنَ ن اموي الوا 
الخو يما إن بعت إحدنهمًا عل آل فق شلوا الى تی حی تف إل مر ا إن مات 
قأشل بيتًا# فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإضلاح بينهم كما أمر الله تعالى 
فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية) .ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ون ايفان من ويي افوا َأصلحوا بَا فلم 
يآمر بالقتال ابتداء مع واحد من الطائفتين» لكن آمر بالإصلاح وبقتال الباغية. 
و«إن قيل؟ الباغية يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 
قيل: فليس في الآية آمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى وإنما هو أمر لسائر 
المؤمنين بقتال الباغية والكلام هنا: إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن مأموراً 
بل کان تركه أفضل» وأما إذا قاتل لكون القتال جائزاً وإن كان تركه أفضل أو لكونه 
مجتهداً فيه وليس بجائز في الباطن: فهنا الكلام في وجوب القتال معه للطائفة الباغية 
أوالإمساك عن القتال في الفتنة وهو موضع تعارض الأدلة واجتهاد العلماء والمجاهدين 


. 
"@ 


)۱( يتعلتق بطلب الرسول به كتاباً حتى لا يختلف الناس مع أبي بكرء ثم تركه بعد النراع » 
(۳) أي قبل أن ينزل مرض الموت بالنبي 445 . 

(۳) منهاج السنة (۲/ ۳۱۷) وآسباب النزول عند ابن جریر .)١۲۸/۲١(‏ 

() منهاج السنة (۲۳۲/۸). )٥(‏ مجموع الفتاوی .)۳۱١۱/۱۷(‏ 


o۸‏ الجرء السادس والعشرون 


من المؤمنين بعد الجزم بأنه وشيعته أولى الطائفتين بالحق فيمكن وجهان: 

«أحدهما): أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان إذ ليس قتالهم 
بأولى من قتال المشركين والكفار ومغلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان فقد تكون 
المصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال والمسالمة رال امیا جرا ای 6 
غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك فى نفس الأمر 
أصلح . 

وهن رآ أن هذا القتال مفسدته آكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة» فلا تجب 
طاعة الإمام فيه إذ طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة - الذي تركه خير من فعله - لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين 
خاص إلى نص عام مطلق في طاعة آولي الآمر ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك آن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن 
ذلك غير مقدور؛ إذ مفسدته أعظم من مصلحته» كما نهي المسلمون في أول الإسلام 
عن القتال كما ذكره بقوله: أل ب إل اَي مَل هم كفو يكم [النساء: ۷۷] وكما كان 
النبي ئة وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين والمنافقين والعفو والصفح عنهم 
حتی اياتي الله بأمره. 

«الوجه الثاني»: أنها صارت باغية في أثناء الحال بما ظهر منها من تصب إمام 
وضمته آمين المؤمكين وه لعن إمام الحق ونحو ذلك فإن هذا بغي بخلاف الاقتتال قبل 
ذلك فإنه كان قتال فتنة؛ وهو سبحانه قد ذكر اقتتال الاين من المۇمنين ثم قال: 
لن بعت إندهما عل لر فلما أمر بالقتال إذا بغت إحدى الطائفتين المقتتلتين دل 
على أن الطائفتين المقتخلتين قد تكون إحداهما باخية فی بحال دون حال . 

فما ورد من النصوص بترك القتال فى الفتنة: يكون قبل البغخى» وما ورد من الوصف 
لبقي بكرن بد خلت وخ3 بكرف الال م على راجيا لا عسل البق وجلى من 
يتأول ما روى ابن عمر إذا حمل على القتال في ذلك وحينئذ فبعد التحكيم والتشيع وظهور 
البخي لم يقاتلهم علي ولم تطعه الشيعة في القتال ومن حينئذ ذمت الشيعة بتركهم النصر مع 
وجوبه وفي ذلك الوقت سموا شيعة وحينئذ صاروا مذمومين بمعصية الإمام الواجب الطاعة 
وهو مير المؤمنين علي بن إبي طالب» ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل 


1 رة الحجرات kk‏ 


وظلم إذ ذاك يكوت ثارة الترك الحق وتارة لتعدى الحى) ١ء"‏ 

وقال رحمه الله : (والله تعالی لم یأمر بقتال کل ظالم وکل باغ کیفما کان ولا 2 
مال الباغين ابعداء بل قال: رن طايقانِ من مميت افوا صلخو بيا إن بعت 
اک تیا آل فی ع ىء إل أثر کن کت انیا ا انت فد 
يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء) ١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله: (وآما قوله سبحانه: إن بت إخدنهما عل لاخر فقيلوا أل تى) 
i‏ ات قدا بين رادة ولكن مَن التاص من يقح الاية على غير موضمها #إند سيا 
قال: ا#إن لاان ين الممنية اتتادا قالخا يتا إن بت إددهما ع انر شيلو لى 
کی کی ف إل آم آله إن مات اشيا ما تتا اتل ماقي ل له مب اقبط 
©4 فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
-والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. 
وكذلك فعل النبي ية لما اقتتل بنو عمرو بن عوف فخرج ليصلح بينهم وقال 
ل: إن حضرت الصلاة فقدم آبا بكر». 

٠‏ ثم قال سبخانه: یلوا الى تی حى فی إل مر ر أ فهو بعد اقتتالهم إذا 
أصلح بينهم بالقسط فلم تقبل إحداهما القسط بل بغخت» فإنها تقاتل» لأن قتالها هنا 
يدفع به القتال الذي هو أعظم منه؛ فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت 
حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. 

۱ والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما» وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا 
تکون فتنة ويكون الدين كله ثش؛ لأنه إذا 3 بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت 
ضا فرت حى لا تكو فة والمامون بالقكال هو غير المبخى آغلية أَير بان 
یقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين»ء فقتالها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي 
عليه 


۰ 
o 


a‏ أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم فلم يأذن الله 
في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة 
ا آحذ مال» فمه نوع ظلم) |١‏ . ا 


0 مجموع الفتاوی ٤٤١ /٤(‏ ۔ .)٤٤٤‏ (۲) منهاج السنة (۳۹۱/۳). 
© الاشتقامة (۳۲/۷ 1 6): 


ةه الجزء السادس والعشرون 


ر e”‏ ےو م 
۰ - 


وقال رححمة الله ل(قال: ون ايان ين المؤميت فاا أصلحرا ا فان مت 
اھا کی اکر کی آل کی ی کی ل ر ر ن ت اخ جا اسن 
قيطا ل له مب قيطي @ اتا المؤیتو وة ماصیحوا بی ویک ونوا که مک 
َمَوةَ 6©3) فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له 
طرق . 

«منها؛ أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم 
الإضلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كما قال النبي ية لقبيصة بن مخارق: «إن المسألة 
لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك» ورجل 
أصابته جاثحة اجتاحت ماله فيسأال خت تخك :تند ا5ا من عيش ثم يمسك» ورجل آصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: قد أصابت فلاناً فاقة فيسأل 
حتى يجد قواماً من عيش وسداداً من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه 
يأكله صاحبه سحتا» ومن طرق الصلح أن تعقو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن 
بعض ما لها عند الأخرى من الدماء والأموال ممن عا وََصلَح جرم عل لَه ِنَم لا يب 
ادل 4 [الثورف+ 85]: 


ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى 
من النفوس والأموال فيتقاصان أل بال والمبد المد ولان الأ € [البقرة: ۱۷۸] وإذا 
فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل 
عدد القتلى أو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم وإذا ادعت إحداهما على 
الأخرى بزيادة: فإما أن تحلفها على نفي ذلك وإما أن تقيم البينة وإما تمتنع عن اليمين 
شی رد امین او اکر ۲ ۴2 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال فيهم: إن طايفتانِ مِنَ أَلْموَمييك أفسَسَلا 
صلخو بيا إن بشت هما عل الشتری فقیاو الى نى عى فن إل آم آنه إن مامت 
سلوا يتا مدل فيطو ل له مب المفييبةَ @) فلم يأمر بقتال الباغية ابعداء 
فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم؛ ثم إن بغت 


.)۸٦ ۔‎ ۸٥ /۳٣( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۱۰٤٤( مسلم‎ )۱( 


سنو ر االحجرات 9 


لواحدة قوتلت؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدثون بقتالهم حتى 
بقاقلواوأما الخوارج فقد قال النبي بية: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل اد ا 
اا الیب امنا کا ر ق ین وی عتی آن یکو یا نم ولا سا ن ا 
ت کن ی ی ینہ ہکا کلیڑوا اشک کک کبزا بالأًنقب ق آلاتم لشو بن اسن ون 
م ب تأوکهک م اشير ©4 . 

(وقال تعالی: 5 ليرا سک4 أي لا یلمز بعضکم بعضاً فیطعن عليه ویعیبه 
رها نهي لجميع المؤمنين أن لا يقعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب مع أنهم غير 
ملتساويّن لا في الأحكام ولا في الفضيلة ولا الظالم كالمظلوم ولا الإمام 
کالا م( LI‏ 

وقال رحمه الله: (قال: يتش الاتم الوق بعد امن وس لم ينب تأوكيك م 
رة . 

- فحصر الظلم فيمن لم يتب» فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل متعدياً لحدود الله 
بل جود قوله کعدمه» ومن لم يتب فهو محل اجتهاد) RT‏ 

وقال رحمه الله : (فقي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ية قال: «سباب 
لمسالم افسوق وقتاله کفر» وقد قال تعالی : یا لی ءامنا لا محر فو ين فور عى 
إلألقب يتس الاتم الوق بعد اين ون لم بب ايك م اة ©6))» فقد نهى عن 
اأيخرية؛ واللمز والتنابز بالألقاب. 

٠‏ واللمز: العيب والطعن» ومنه قوله تعالى: #ومنم ن بيرك فى ألصَدَقَّتِ) 
[التوبة: ]٥۸‏ أي يعيبك ويطعن عليك وقوله: اريت بلمزوت ألمُطْوَعِنَ م ألْمُوَمِينَ 
كفت [التربة: ۷۹] وقوله: و ليرا أشسَك أي لا يلمز بعضكم بعضاً 
كقوله: ل إذ وة ن امون والمؤيتت يأشسبم حَبا [النور: .]٠١‏ 


أ 


0( مر تخريج أحاديث الخوارج وهي ثابتة صحيحة. 

.)٥۷ _ ٥٦ /۴١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

(۳) منهاج السنة »)۱۲٤/۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠٠١‏ 

.)1٤( ومسلم‎ (1*٤ £( البخاري‎ )٥( .)٤١۲ /۲۹( جرع الفتاوی‎ ۰ 


وقوله: فووا إل جارك افوا ش4 [البقرة: .]٥٤‏ وقد قال تعالى: ويل 
كل كى اة ©4 :ايمرا والهمر: الغيب والطحن بشدة خف ومته هخد 
الأرض بعقبه ومنه الهمزة وهي راف فحن[ چ 

وقال رحمه الله: (خحص لفظ (القوم) بالرجال دون النساءء فلا تسمى النساء 
بانفرادهن قوماً ولكن قد يدخلن في اللفظ تبعاًء قال تعالى: لا يخر قوم من كور 
ا 4 ۱ . 


ر ر 3 


ڪچ kK‏ م موم بوم ءل a‏ 2 ٌ چس ا ت 8 نہ > ا e2‏ 
کے و واا الذين ءامنوا اجتبوا كرا من الظنِ إت بعض الظنٍ إثمر ولا سوا ولا يعْتب بعص 


بعصا ايب اڪ آن يا ڪل بح اجه ما مكرهموة نق اه لن له واب َي ©@4. 

(وقد قال سبحانه لما قال: #ولا يقب بعشك مسا والاغتياب من ظلم 
الاغران د قان اض انکر ان پال لح ا هو افوا اه إن الله واب 
َج فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (آما الأول فلأن الله سبحانه يقول: #ر يقب بنش بتسًأ4 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً) |.ه؟. 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا: أن النبي هة فرق بين الاغتياب وبين البهتان 
وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقاً فهو المغتاب وفي قوله باة: 
اذكرك أخاك بما يكره موافقة لقوله تعالى: ول بعتب بض سا آي اڪ أن 
يأل لَحَمّ أَخهِ ما مَكرهَسةٌ فجعل جهة التحريم كونه أخاً أخوة الإيمان» ولذلك 
تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى لما ذكر الغيبة: يِب اڪ ان ياڪَلَ ل 
َيه بيا هشه فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميا 
فكيف بهتانه؟ وسب النبي ية لا يكون إلا بهتاناً) .ها" . 

وقال. رحمه اله (قال الله تخالى لما نهى عن الغيبة: ( اص آڪڌڪر ان يڪل 
لحم جيه ميا مكرفشوة ولق له إل لَه بُ َء فعلم آن المغتاب له سبيل إلى التوبة 


(۱) منهاج السنة .)٠١١ _ ۲۳٤ /٥(‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت .)٤۲۹/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱۸). (4) الصارم المسلول .)٥۷٤(‏ 
() مسلم .)۲٥۸۹(‏ (7) مجموع الفتاوی ۲۲٤/۲۸(‏ ۔ .)۲۲١‏ 


(۷) الصارم المسلول (۲۹۹ _ .)٠١‏ 


1 رد الحجرات ¥ 


بل حال» وإن كان الذي اغتيب ميتاً أو غائباً بل أصح الروايتين ليس عليه أن 
قي الدنيا إذا لم يكن عَلِمَ؛ فإن ای ا وفي الأثر: 
رةاالغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»“ وقد قال تعالى: إن سكت يذهب ْبِ4 
ل ا 8 
وقال رحمه الله : (کقوله: عيب اڪ آن يڪل َم اَي ما هو حال من 
أخ لأنه واللحم شيء واحد) |. و 
کک ای اش با علش ین کر انی ولگ خی لاتغا ن آرم عه 
2 له م خد @4. 
: لقان الل اتعالى قال: ا الاش إا حلَفَتَدٌ ء ن گر وا تی وجفانک شعیا ایل 
لخعافاً إن أ ڪرم عند آله أقنگ) وقال النبي لا «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
ل : على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوى» الناس من 
دم اوم من تراب ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحداً بنسبهء ولا 
دا بنسبه» وإنما يمدح باللإيمان والتقوی ويذم بالكفر والفسوق والعصيان» وقد 
ف اا چ ي اسح ان قال: «أربع من أمر الجاهلية في آمتي لن يَدَعُوْهُن: الفخر 
اشاب والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»“) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (فإن الله في القرآن لم يفضل أحدا بفقر» ولا غنى» كما لم 
فا آحداً بضحة ولا مرض ولا إقامة زلا ستقرء ولا إطانة ولا أتعمانة زلا إمامة: 
کا اام بل قال: إن آ ڪرم عند أل أشنگ€ وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
لإيمان ودعائمه وشعبه كاليقين والمعرفة ومحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه ورجائه» 
3 شک واک ۱)4 
وقال رحمه الله: (وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله كلك 
المعيّن» وكرامته عند الله تعالى فهذا لا يؤثر فيه النسب وإنما يؤثر فيه الإيمان 


) وقد تكلم بذلك النووي في الأذكار في باب كفارة الغيبة والتوبة منها 

الصارم المسلول .)٤۹٤(‏ (۳) تفسیر آیات آشکلت .)٤۰۸/۱(‏ 
مر تخریجه: 

,)۲۳۰ /۳٣( )٥٤۳ /۲۸( )٥۱۲ /۱۱( )1۸٦ ۔‎ ٦۸5 /۷( مجموع الفتاوی‎ 
,)١۲١/۱١( مجموع الفتاوی‎ 
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والعمل الصالح وهو الحقوی كما قال تعالی: 9إن آڪرمځ عند اله انگ4 وقد 
[ثبت] في الصحيح أن النبي ييه سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: «فيوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن 
إبراهيم خليل اله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا») ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: إن آڪرنځ عند ار أن وقد ثبت آن الصدٌيق 
كان أتقى بالكتاب والسنة وتواتر عن النبي بي أنه قال: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً» وهذا مبسوط في موضعه) ۱ .و 

وقال رحمه الله : (وأفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون 
وأفضل كل صنف أتقاهم وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله لا 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ 

والضواب أن أفضلهما أتقاهما قالتخا : و آڪرفک ڪن ار اگ4) ۱. و 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى : يا الاش إا حلفت : ن دگ وان و وجطا 
شی یل مارفا إ۵ آ ڪرم ند ار أنن€» وفي الصحيحين عن لني که ات 
سئل: أي الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم لله». قيل: ليس عن هذا نسألك قال: «يو 
نبي الله بن يعقوب نبي الله , بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله». 

قیل : ليس عن هذا نسألك قال: «أفعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

بين أولاً: أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وإن لم يكن ابن نبي ولا آبا نبي 
فإبراهيم ية أكرم على الله من يوسف وإن كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوب وكذلك نوح 
أكرم على الله من إسرائيل وإن كان هذا آولاده آنبياء وهذا أولاده ليسوا بأنبياء. 

فلما ذكروا أنه ليس مقصودهم إلا الأنساب قال لهم: قأكرم آهل الأنساب من 
انتسب إلى الأنبياء وليس في ولد آدم مثل يوسف؛ فإنه نبي ابن نبي ابن نبي. 

فلما آشاروا إلى أنه ليس مقصودهم إلا ما يتعلق بهم قال: «أفعن معادن العرب 


(۱) البخاري .)۳۳۷٤(‏ (۲) منهاج السنة (1/ .)٠١١ _ ٠٠١‏ 
(۳) البخاري )٤( .)٤1۷(‏ منهاج السنة .)۲۸/٤(‏ 
)٥(‏ طریق الوصول (۱۸۹). 


1 ه الحجرات ج 


تسالوني؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
1 لإسلام إذا فقهوا» بين أن الأنساب كالمعادن فإن الرجل يتولد منه كما يتولد من المعدن 
ات ولا ريب آن الأرض التي تنبت الذهب أفضل من الأرض التي تنبت 
مدا من طرف آنه يل الأفاضل كان آرلاب أففنل ممن عرف آنه بد 
لہ : ل» لكن هذا سبب ومظنة» وليس هو لازماًء فربما تعطلت أرض الذهب» وربما 
ل نبتهاء» فحينئذ تكون أرض الفضة أحب إلى الإنسان من أرض معطلة»› والفضة 
لبمب شن ذمت قليل لا يمائلها قي القنر: 
فلهذا كانت أهل الأنساب الفاضلة ين بهم الخير ويكرمون لأجل ذلك» فإذا 
تحقق من أحدهم خلاف ذلك كانت الحقيقة مقدمة على المظنة. وأما [ما] عند الله فلا 
قبت على المظان ولا على الدلائل إنما يثبت على ما يعلمه هو من الأعمال الصالحة 
فلا يحتاج إلى دليل ولا يجتزئ بالمظنة. 
فلهذا كان أكرم الخلق عنده أتقاهم. فإذا قدر تماثل اثنين عنده في التقوى تماثلا 
ي الدرجة وإِن کان آبو أحدهما أو ابنه أفضل من أبي الآخر أو ابنه لكن إن حصل له 
نسبه زيادة في التقوى كان أفضل لزيادة تقواه. 
اا مل کیا کی ا فی ۵ ویو وان انا و که 
لمصاهرة بل لكمال الطاعة كما أنهن لو أتين بفاحشة مبينة لضوعف لهن العذاب 
ااا لقبح المعصية» فإن ذا الشرف إذا لزم نفسه التقوی کان تقواه أكمل من تقوی 
رم کا أن الملك إذا عدل كان عدله أعظم من عدل الرجل في أهله ثم إن الرجل إذا 
قصد الخير قصداً جازماً وعمل منه ما یقدر عليه کان له أجر کامل. 
كما قال النبي ية في الصحيح: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
اديا إلا كانوا معكم؟ قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر». 
ولهذا قال النبي ييه في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
بعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار 
ا غر ان م یی ازارد شیعاً ۲( هذا مبسوط في موضح ان2 ھک 


0© الېخاري (1۸۳۹). (۲) مسلم .)۲۹۷۶٤(‏ 
۳( منهاج السنة (۸/ ۲۱۲ - ۴۱۷). 


N‏ الجرء الساددس والعسّرون 


کڪ <ھ تاک الاب نئا ف م زیا وک فوا اتتا لا بحل اليك فى اوي 

فوا أسَلَمَا4) ا 

وقال رحمه الله : (وعلى هذا فقوله للأعراب: ول ونوا وکن ولوا سامت وَس 
يدَعَلٍ يمن فى ويك ) نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منه كما نفاه عن الزاني والسارق ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن لا 
يمن جاره بواثقه وغير ذلك كما تقدم دکره فإن في القران والحديث ممن نفي عنه 
الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير) |.ه". 

وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: قلت ألأعراب ١َامنًا‏ ل لم وتا وليكن فووا 
أسََمَنَا قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان قال: وحدثنا آبو سلمة 
الخزاعي فال: قال مالك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زید: فرف بين الإسلام 
وا 


وقال رحمه الله : (وهنا «آصل آخر» وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف 
أقوام بالإسلام دون الإيمان فقال تعالى: قلت اعاب امتا فل ل وتوا ولكن فور 
امتا ولا يدل لين فى ویک ون لیما اه وشم ا بلق ين أعسيم سيا إن اه 
عَم نَم 463 وقال تعالى في قصة قوم لوط : ارا من کان فا من المرب 2 ٠‏ 
ا فما عير بيب من المُتلييةَ €3 [الذاريات] وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية 
تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد وعارضوا بين الأيثين» وليس كذلك بل هذه 
الآية توافق الآية الأولى لأن اله أخبر آنه أخرج من كان فيها مؤمناً وأنه لم يجد إلا 
أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين 
الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على 
دينه وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه كما قال اله 


(1( مجموع الفتاوى (۷//۹). (۲( مجموع الفتاوی (۷/ ۰٥‏ ). 
)۳( مجموع] الفتاوی (۷/ .(VY‏ 


ای آفیھا سرب آھة متا بات قرا امات وع اقات لو اتا عت عب ن 


ف E‏ ت فخاتَاهًا) [التحريم: ]٠١‏ 

- وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة ني قط؛ إذ 
نک ت الكافرة» قد يجوز في بعض الشرائع ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع 
وهر الكتابيات وأما «نکاح البخي» فهو : ديائة وقد صان الله النبي عن أن يکون 
* ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء: بتحريم نكاح البغخي حتى 
٠‏ و(المقصود) آن امرآة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين فلم 
. في قوله: فانرا من كان فا مِنَّ مرم 463 وكانت من أهل البيت المسلمين 
ووجد فيه ولهذا قال تعالى: «فا ود دا فيا عير بيت من أَلمُسَمِينَ ®+ [الذاريات] 
2 ا حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج وذكر الإسلام لما أخبر 
بال وأيضاً فقد قال تعالى: إ4 ايلي وللت رومي نيت [الأحزاب: 
۴ ففرق بين هذا وهذاء فهذه ثلاثة مواضع في القرآن) 9 

وقال رحمه الله : (ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء 
من ان قالوا: (آمنا) فقيل لهم: «فل لم تيتوأ وتكن فر سلتا َالِ امن ف 
کک أي الإيمان المطلق ا آهله هم المؤمنون حقاً؛ قإن هذا هو الإيمان اذا 
لق في کتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا قال تعالى : ونم ا الموينون 
لین ءامو پا وسوی م لم ابا ومد بأمولهم شه في سيل افو وكيك هم 
ا © [الحجرات] فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في 
القلوب» والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا 
في العلمء ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً وإلا فإذا كان عالماً 
ب حو ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعاً عظيماً لم يكن صاحب يقين قال تعالى : 
وال آل یشرت راا رار کیب 43 االاحراب)) ۱ 

وقال رحمه اله: (ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: «أركهك َي صَدَفاً 
واكك هم اممو [البفرة: ۱۷۷] فقوله: صدقوا أي في قولهم: آمنوا كقوله: «قَلَنٍ 


مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۷٤ _ ٤۷۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۱/۷). 
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مەت 27ي ت 


رم ٦‏ 7 8 ۹ 2 
ماما ل لم ووا وللكن فووا متا لما بحل يمن فى ويم ¢ إلى قوله: «إنَن 
فء وج ی 7 رر ر 7 ی ر و ۰ کے ج ب 
الموينونَ لين اموا ياش ورسولي ثم لم يرتابوا هدو يأمولهم وأنفسهر في سيل اَل 

هک هم لفون 


ج 
2 


4 أي هم الصادقون في قولهم؛ آمنا بالكه) ١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله: (ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى: قلت آلاعرابٌ 
ایوا وکن مولا اکتا لا بحل ایت ف ویک ین ینوا اله وشم که ميکر ن 
أعسيم سينا إن الله عمو دحم ل إنما الموينون أبن ءامنوا ياي ورسولي شم لم راب 
مد الهم َيه في سيل اه ايک هم الصيف @ ١‏ 
مل ا ف الوت وما ف الأض ات یکل َء بے © بم بك أ اسما فآ 

فقد قال تعالی: لم ووا وکن فر أت وکنا دحل يسن ف مريك € وهنا 
الحرف أي لما ينفي به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم ايوجد بعد فقول لجن يدر 
غاا آي لما ويقول قد جاء لما يجيء بعد فلما قالوا: ءامنا قيل : و ووأ بعد٬‏ 
بل الإيمان مرجو منتظر منهم ثم قال: ون يما أله ورسم لا بت4 آي لا ينقصكم 
من أعمالكم المثبتة شيئاًء أي في هذه الحال فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن 
المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطاع يثاب 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة. 

وأيضاً فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل 
لهم: وين يم له سوم لا بيتك يِن أعَميكم سيا فلو لم يكونوا في هذه الحال 
مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب فبين ذلك أنه وصف المؤمنين 
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: #إنما المؤينون آلب ءامنوا ياه ورسوليه ثم لم يراب 
ومد بأولهم اهت في سيل ا ويك هم يدد @ 
الإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان كما في قوله تغالى: إتما المؤيوت الدب 


إا كر آله جلت قوم ودا بت عم “ايشم ادنم إيمات عل دين تركو 9 ار 


ا ا 


بقيمُوت ألصَلَوة وكا رهم يفقو © أَلَهك هم ألمُوّثون حًا [الانفال] وقوله تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱۸١‏ 


اتخجرات 1۹ 


8 لنمو الزن اموا بالّه ورسولوء ودا ڪاو مع ص جاع ا يذهبوا بوا حقّ 
أن اسوك اود ن بۇمنۈى ياه ورَسوليء# [النور: ]٦١‏ ومنه قوله كلةً: ١‏ 
زني الزاني حين يزني وو مون وأمتال لف 
فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب: هو هذا الإيمان الذي 
بي عن فساق آهل القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة 
ع إیمان ونی هذا اللإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي 8 صاحبه في اا 
وقال رحمه الله : (وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالی: قال 
ان ع ئ کیا رر ¿ فووا سلما سلما وَلَما يحل الَيمنْ ن ف فلویکم وإن تيعو له سوم 
ق يِن عي سيا وقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
عطى النبي ية رهطاً وفي رواية قسم قسماً وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي 
لت: يا رسول الله مالك عن فلان فو الله إني لأراه مؤمناً فقال رسول الله لة: «أو 
مسلماً أقولها ثلاثاً ويرددها علي رسول الله اة ثلاثاً ثم قال: «إني لأعطي الرجل 
غي ره حب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار*" وفي رواية: فزت بین 
نة ۾ وكتفي وقال: «أقتال أي سعد؟!». 
1 فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم هل هو إسلام يثابون 
آم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوزان للسلف رالخلف: أحدهما: 
نه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا مروي عن الحسن» وابن سيرين» 
رإيراهيم النخعي» وأبي جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد» وأحمد بن حثبل» وسهل بن 
عبد الله التستري» وأبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق. 
3 قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسحاق» عن عمار بن زيد قال: سمعت 
هھ ا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم» ويهابان: مؤمن» وقال E‏ ي 
شبل: حدثنا آبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك» وشريك» وآبو بكر بن عياش»› 
عبد العزيز بن أبي سلمة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد: الإيمان» المعرفة 
والإقرار والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان يجعل الإيمان خاصاً 
رالإسلام عاماً. 
البخاري (۵۵۷۸)» ومسلم (0۷). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۷۸ - ٤۷٩‏ 
هر تحریجه. 
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والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل مشل إسلام 
المنافقين قالوا: وهؤلاء كفار فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم»› ومن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو كافر» وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي» والسلف مختلفون في 
ذلك 


قال محمد بن تصر: خدثنا إسحاق» أنبأنا جريرء عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم 
النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له: سعيد العنبري فقال إبراهيم: ليس بالعنبري 
ولکنه زبيدي قوله: لت لارا امنا ل لم زوا ولك فرلا نتا فقال: هوا 
الاستسلام فقال إبراهيم: لا هو الإسلام. 

وقال: حدثنا محمد بن یحیی حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفیان عن مجاهد: 
لقالت الأان ٢امنا‏ ل لم ووا وللكن فو أسلتا) قال: استسلمنا خحوف السبي والقتل. 
ولکن هذا منقطع . سفيان لم يدرك مجاهدا. والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلا 
المنافقين لا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو 
كافر وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان» وكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» ومن + 
الفساق مسلمین غير مؤمنین لزمه آن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالی: «يتامها ال 
ءامنا إا فُمََم إلى ألكلوة [المائدة: ]١‏ وقي قوله تعالی: اما الدب اموا ذا ووت 
لِلصَلَوةَ يِن يوم أَلْجَمَعَدٍ4 [الجمعة: ۹] وأمثال ذلك فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا با 
الإسلام فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن 
معهم إيمان يخرجون به من النار لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان لأن الإيمان | 
هو الذي يستحق ضاخبة القوات ودخول النجنة وهوؤلاء ليسؤا من أهلة وهم يدخلون في 
الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله فإنه 
إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب وإلا كنا قد تبينا أن 
هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب؟! وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به 
فالخطاب بايا الي ١َامَثرا)‏ غير قوله: إتما الثؤينو أل انوا باي رشو ف 


م 


م راب دو بأمولهم رَه € ونظائرها؛ فإن الخطاب بيتاما الزيت ١امَثوا)‏ 


8 
f 


يؤرة الحجرات ۷١‏ 
أولا: يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر 
قگیف لا یدخل فيه من لم یکن منافقاً وإِن لم يكن من المؤمنين حقاً. 

ان من ارين من الموسين سا بعالا ية له مشا وة ايعان م 
تلود في النار» وهذا متفق عليه بين آهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم اللإيمان؟ 
اهر الذي تنازعوا فيه فقيل: يقال: مسلم ولا يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: 


والتحقیق آن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان مۇمن بإيمانه فاسق بکبیرتة ولا يعطى 
سم الإيمان المطلق فإن الكتاب والسئة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
يما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له کما یلزمه غیره 
وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه «ثلاث 
وائف»: يدخل فيه المؤمن حقاً ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في 
لآخرة في الدرك الأسقفل من النار وهو في الباطن تاش عنه الإسلام والإيمان وفي 
الظاهر يثبث له الإسلام والإيمان الظاهر ودخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
لإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه 
E AE RE‏ 
اه لكباثر لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية 
خ رشم م اوا ٠‏ آمنا من غير قيام منهم بما مروا به باطناً وظاهراً فلا دخلت حقيقة 
تان في قلوبهم » ولا جاهدوا في سبیل اللّه» وقد کان دعاهم النبي َة إلى الجهاد» 
ق یگرتون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون 
۷ رجو تن ابام بل رة لکن من نزاح لفظي هل 
ال إنهم مؤمنون كما سنذكره إن شاء الله . 

وأما «الخوارج» و«المعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام فإن الإيمان 
1 اح عندهم واحد فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام چ 
ځوارج تقول: هم كفار» والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار ينزلونهم منزلة بين 
ای والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو سام يثابون عليه وآنهم يسوا 
افقين أنه قال: قلت آلكرات امنا فل ل ا أ ,ولیكن قروا ا وَلَمًا َل امن في 
€ ثم قال: لوین یع اه ورسم لا يکر ين آعسيم سينا إن له عد َي 
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فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على الطاعة والمناقق 
عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين فإن المنافقين وصفهم بكفر ف 
قلوبهم وإنهم ببظتون؛ حلاف ما یظهرون کنا قال تعالی : ومن الاس ن يرل ا 
رابوم ار رما هم يمي @ تيعو الله لين اموا وما غوت إل اسهم و 
بنع © ف لوبهم رص فَرادشم أله مرا [البقرة] وقال: إا جاك المكففرة ١ا‏ 
تشد إنك لرسول اله واف يعم إئك لرسولم واه يقد إن ألمَيقِين َون €9 [المنافقرا 
فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب وأآنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبا 
في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك لكن لما ادع 
الإيمان قال للرسول: فل لم ويوا ولك فا أنلنتا ونا يحل لين ف لوي أ 
عا اه ورسم لا بيقر ِن آعَكيكم يتأ ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكو 
منافقين كما في قوله: «يتلوتك عن الال فل الأنقال ي والرسول قانقوا أله ولحو 5 
تی رایغا آله وو إن كث نزي © ثم فال: إتنا ازيرت الب إ4 
اله جلت فلوم وإدا ليت عليهم ءيسم زاتمم لمانا وَل ریه تولو 9© الت قرا 
الوه ويا رهم بْفِفَوةَ © ليك هُمْ ألْمُوََ حَقًا [الأنفال] ومعلوم أنه ليس من 
يكن كذلك يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من التار بل لا يكون قد أتى بالإبم 
الواجب فنفى عنه كما ينقي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فكذا 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين مع 
الإيمان ما يثابون عليه. 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء بل حال أكثر من لم يعرف حق 
الإيمان فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما گان الكقاز نقاتلون حتى يسلموا را 
بعد الأسر أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخل 
قلبه المعرفة بحقائق الإيمان فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك إما ب 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال 9 
بهداية خاصة من الله يهديه بها والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه 
الدحول فيه وإن کان قد ولد عليه وتربي بین أهله فإنه یحبه» فقد ظهر له بعض مخا 
وبعض مساوئ الكقار. 
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و ولا عد يراب إا سن اليد القادخة وولا ايجاعت في ميل ا 
ُن هو داخلاً في قوله: إنما لينو ايبن ءامَنوا باه ورسولوے شم لم رابا أ هدو 
م سييهت في سيل أل وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفر فلا هو من 
کو هو من المتافقين ؛ ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائر» بل يأتي 
ت الظاهرة ولا يأتى بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقاً فهذا معه 
ET‏ 
كن فوا أسََمتا) ولهذا قال: يمون عك أن سلما لتک بل آله يم م يم 
د e‏ 
يقول: إن كنتم صادقين فالله یمن علیکم آن هداكم للإيمان وهذا يقتضي أنهم قد 
رل صادقين في قولهم: امنا : ثم صدقهم إما أن یراد به اتصافهم 5 آمنوا بال 
N‏ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وإما 
a i ir‏ کی ی ا ا 
ي أشبه - والله أعلم - لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: إن طمنموهنّ ممت 
هى إل الكار€ [الممتحنة: ۰ ولا یمکن : Se a‏ 
ا المثافقين ولم يكذب غيرهم وهؤلاء لم يكذبهم ولکن قال: ل توي كما 
آل : لا يۇمن ا حتی يحب لأخيه ما يحب لتقسه۲٠‏ وقوله: ١لا‏ يزني الزاني حين 
ٽي وهو مؤمن» ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه“ وهؤلاء ليسوا ان 
E O Ee ER |‏ 
أظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: قل امون أله ا 
م ما فی لسوت وما فى لأر فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا 
علمون الله بدينهم؛ فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ودخلت الباء في قوله: AK‏ 
ٿه پيڪ ) لأنه ضمن معئی یخبرون ویحدثون کأنه قال: آتخبرونه وتحدثونه بدینکم 
ما في السماوات وما في الأرض وسياق الآية يدل على أن الذي آخبروا به الله 
هو ما ذکره الله عنهم من قولهم: ءامنا فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 
وقد ذكر المقسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله ية يحلفون أنهم 


8) البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ (۲) مر تخریجه. 
البخاري »)1۰۱١(‏ ومسلم .)٤٩(‏ 
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مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالی: فل أَنمَلْونّ أنه بدي وهذا يدل على أتهم 
کانوا صادقین أولاً في دخولهم في الدين أنه لم يتجدد م بعد نزول الأية جهاد حتی 
يدخلوا به في الآية إنما هو كلام قالوه وهو سبحانه قال: تًا يذل اين ف مويك 
ولفظ : #وَلَمًا) ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا کقوله: ر حَيِبم آن دخلا 
ألجنَة وما يعار أله الد جلهىدوأ نكم [آل عمران: ]٠٤١‏ وقد قال السدي: نزلت هذه 
الآية في آعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 
فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا 
رسول الله ية قالوا: آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلما سار رسول الله ية إلى 
الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال جاه" : نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة ووصف غيره حالهم قال 
قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم وكانوا يمنون على رسول الله يه يقولون: أتيناك بالأثقال 


7 رول رو چ‎ (FIL 


والعيال فنزلت فيهم هذه الآية وقد قال قتادة في قوله: بمو ليك أن سلما فلآ 
على النبي بي حين جاءوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان فقال الله لنبيه : ليمتو عك أن سلما فل لا تمتا ع سم بل اه عن عك 
ان هدنك ين4 . 

وال شال ہن خباة: هم اراب پئ اس جن ية انوا با رمتو ا۵ا 
بغير قنال وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرهاً في 
الإسلام فلنا بذلك عليك حق: فأنزل الله تعالى: يمون عليك أن سلما فل لا مرا ع 
نکم بل اھ بن یگ أن مدنگ لين إن كز صَيِةً @4 فله بذلك المن عليكم 
وفیهم أنزل الله: لا بطلا اع [محمد: ۳۳]ء ويقال: من الکبائر التي ختمت بنار 
كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. 


.)٤۷٦/۷( قول السدي ومقاتل نقله شيخ الإسلام من زاد المسير‎ )١( 
OA gı FS ge ن‎ © 


و رة الحجرات Vo‏ 
_ وھا کله یبین انهم لم یکونوا کفاراً قي الباطن؛ ولا کانوا قد دخلوا فيما يجب 
ي الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال: ل الب باذونك من 
بر ارت كم لا علوت ©4 [الحجرات] ولم يصفهم بكفر ولا نقاق؛ لكن 
هؤلاء یخشی عليهم الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم؛ لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة 
قلوبهم؛ وقال بعد ذلك: اا الي ٤امرا‏ إن جامد سق ب فتَبي [الحجرات: ]١‏ 
هله الآية ثزلت في الوليد بن عقبة» وكان قد كذب فيما أخبر. 


قال المفسرون': نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله با إلى بني 
لص ليقبض صدقاتهم وقد کانت بیئه وبینهم عداوة في الجاهلية فسار بعض الطريق 
م رجع إلى رسول الله هة فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي فضرب رسول الله يِل 
اله إليهم فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في 
تمامها : وعم ن فک ا خا ف کر من الاس ي [الخجرات: ۷] وقال 
تعالى: إن ايان مى ألمويمبي الوا الحو بيماً إن بعت إخددهما عل الخترى) الآية 
الى ات: .]٩‏ ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض وعن اللمز والتنابز بالألقاب 
وقال: # بش لتم اقسوق عل ال4 [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل: معناه: لاأ تسميه 
تاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه» وهذا ضعيف» بل المراد: بشس الاسم أن تكونوا فساقاً بعد 


r 


إيمانكم كما قال تعالى في الذي کكذب: إن جاک مسق بل متب فسماه فاسقاً. 


وفي الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا 
يقول : فإذا ساتم المسلم کیو ا ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقاً» وقد قال 
في آية القذف: وا تقبلوأ م دة أبدا وأؤهك هم افك [النور: ]٤‏ يقول: فإذا أتيتم 
هذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فسافاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد 
الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق كافر؛ فإن النبي بيا قدم المدينة 
وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل 
الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من 
لتابعين کالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والقرظي وقال عكرمة: هو قول 
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الرجل: يا كافر يا منافق! وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال 
كقوله: يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيثات كان قد عملهاء ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير 
ذلك ن الميقات ليسنتة هي اسم الفاسىقى فعلم أن قوله: بس آلاتم الفسوفٌ 4 
[الحجرات: ]١١‏ لم يرد به تسمية المسبوب باسم القاسق فإن تسميته كافرا اع »> بل إن 
الساب يصير فاسقاً لقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ثم قال: ومن لم يشْبّ 
أو هم ألظلموة) [الحجرات: ]١١‏ فجعلهم ظالمين إذا لم يتثوبوا من ذلك وإن كانوا 
يدخلون في اسم المؤمنين ثم ذكر النهي عن الغيية : ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب 
وقال : لن اڪ ڪن ا E‏ [الحجرات: ۱۳] ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين وأهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين» ولهذا قال المفسرون: إنهم 
الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن 
كفاراً منافقین . 

قال ابن إستحاق”: لما آراد برسول الله كل العمرة ٠‏ عمرة الخديبية - استنفر هن 
حول المديتة من آهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له 
بحرب أو بصد فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله: #سيفول لك المڪلفونَ م 
الراب شحلتتا موا اهلوا اسكعفر لا [الفشح: ]١١‏ أي ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك #يفولونَ بأليتهر ما لیس فی وب [الفتح: ]١١‏ أي ما يبالون أستخفرت لهم أم 
تستغفر لهم وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» e‏ قال فيهم : #وَإذا فيل 
ميه أسَعفَرت لَه آم لم عفر هم ن فر FE er‏ 
في هؤلاء الأعراب» بل الآية دليل على آنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم 
استغفار الرسول لهم ثم قال: 2 إك هوم أؤلي اين كريد اويم أو شيعو إن 
یمو ابویک اھ جا کا وان وا کنا تول ن بل يَعَذْبَكّ عَدَابا ينا [الفتح: ]١١‏ 
ا الله بالثواب على طاعة إلى الجهاد وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 
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وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في الباطن 
ته لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً ووعيده ليس على مجرد توليه 
ى الطاغة في الجهاد فإن كفره أعظم من هذا. 

فها كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض 
أرة بفعل المحرمات»› وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم 
ع من الريب الذي أضعف إيمانهم لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم وإن كانوا 
ادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. 

۴ ل المفسرين: (لم يکونوا مؤمنين) نفی لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
7 الزاني والسارق والشارب وعمن لا يأمن جاره بوائقه وعمن لا يتخب لاخيه من 
a Bl a tere rp.‏ 
ى ذلك بقوله: يش ألِاتم الشسوق بعد لين [الحجرات: ]١١‏ كما قال: «اسباب 
م فشوق وقتاله كفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان» فدل على أن 
الا شى مستا فدل ذلك على أن خولاء الأعراب من جس آهل الكبائر لا من 
تلن المنافقين. 

ا نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
لأنصار»ء أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي يي وإسلام 
مؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن آهل نجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من 
متافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار بل يدخلون قي الإسلام والطاعة وليس في 
لوبهم تكذيب ومعاداة للرسول ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه؛ 
فؤلااء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق 
له ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي 
. ث فیکم؟ فیقول: هاه! هاه! لا أدري» سمعت الناس يقولون شبعا فقلتة""'. 

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغر قتال» فهؤلاء کانوا آخسن إسلاماً من 
يرهم»وإن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وآنزل فيهم ل بلا ع4 
مذ: ۳۳] وأنهم من جنس أهل الكبائر. 


وأيضاً قوله: وتكن فا سلتا ونا يحل يسن فى فوك € و(لما) إنما ينفى بها 
ما يُنْتَظْرٌ ویکون حصوله مترقبا كقوله: ار َيب أن بدخوا أَلجَة ولما يعر أله لين 
دوا نکم وتلم دید 69 آل عمران] وقوله: ام عیشت آن دلوا الک وک 
ايم مَل اأ علا ِن € [البقرة: ]۲٠٤‏ فقوله: وما يحل يمن ف ويم € يدل 
على أن دخول الإيمان منتظر منهم فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد 
حصل في قلبه الإيمان لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث: كان الرجل يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه 
الشمس» ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 
وقوله: #ولكن فووا أَسلَمتا) أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافق لا يؤمر بشيء» ثم قال: 
«وإن طيعو أله وروم لا يكر يِن عسي يتاي والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتی يؤمن أولاً. 

وهذه الأية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستشنى في الإيمان 
دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائثر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال 
الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله فقال: أقول: 
مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسلم ولا استشني. قال قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم فقلت له: باي شيء تحتج؟ قال لي: قات اماب ءامنا هَل 
ا ووأ وتكن هلوا أسَلَمَتا©) وذكر أشياء. وقال الشالنجى: سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله قال: ليس 


)1( 
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ڪڪ چو وإ المزئن للت اموا باق وساي قم م اا ومد يأنولي, سهت في 

سيل ق أك هم السردة © 

(ويقتضي الأصل الثاني : وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل 

والمال؛ فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله ورسوله كما قال تعالى: إَِنَ 

الثوینو آي “اسا باي ولیہ م َم بَا إيماناً لا يكون بعده ريب وكهدا 
بأنولهت واششهة ي سیل ا ۲ ° . 


.)۲٠١٤/١( الاستقامة‎ )۲( .)۲٥۳  ۲۳۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: ف إتما الموْينونَ الدب اموا پال ورسولوے َم َم 
ابوا وده دوا يأمولهم وتفه في سيل ل اوک هُ صرفو )€ فأخبر تعالى أن 


رت ~ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی : إت ألْموْهِنونٌ ال اموا باه ورسولوہ۔ ثم ل 
اوهد بارهم وأنشهم في سيل أنه أك هم لدد €6 يبين أن الجهاد 


و 


اذد ر الارتياب واجب) .١‏ 
Î‏ فد رحمه الله: (9إنما الموينون الذي “اموا بأل سل ثم لم رابا وله دوا 
الهم وأشسهتر في سيل آنه اوك هم سيد © لقره لمرن 
ا ن برهم وأمولهم بون ضلا من آلو ورضرنا وصرون آله وسو أويک هه 
ية @) [الحشر]ء فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمئون الذين لم 
عقب اانه ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد 
ا اقل الأولين والارین |“ 

اوقال رحمه الله: (وقوله تعالى: إنما لوينو لبي انوا باه وسوی مم ك 
رابا فالإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #إيَمًا الموينونَ أب ءامنوا ياه ورسولي شم لم يراب 
ا لهم وانفسهر في سيل أ وچک هم امسر سيف @4 فالصادق في قوله: 
ca 3‏ 
K‏ به ما یعارضه صریح المعقول لم یزل في ریب من ثبوت ما أخبر به ولکن غایته أن 
يعلم أن الرسول صادق فيما أخبر به على طريق الجملة فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم 
بوت شيءَ مما أخبر به) ی 

وقال رحمه الله: (قال دو إنما الميينون انين ين ءامنوا پاي ورسشولي ُه لب 9 
کي وا اموه وأنشهر سبل سیل آله ويک هم آلصسددقون 4 فبين ييل أن المؤمن 

: له من ثلاثة أمور: 


مجموع الفتاوی (۷/ ,)٥٤١‏ )۲( مجموع الفتاوی (۷/ ,)٠١‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)۱۲/۱١(‏ مختضر الفتاوى المصرية (۱۳۱ - .)١١١‏ 
درء تعارض العقل /٣(‏ ۴۳۷ ۔ ۳۳۸). 


0 ۸ الجرء السادس والعحسشرون 


أولها: أن يؤمن باللة ورسولة. 
وقافيها: لا يرتاب بعد ذلك. أن يكون موقا ثابخاً واليقين يالف الریت: 
والريب نوعان: نوع يكون شكا لنقص العلم ونوع يكون اضطراباً في القلب وكلاهما 
لنقص الحال الإيماني فإن الإيمان لا بد فيه من علم القلب» ولیس کل مکان یکون له 
علم یعلمه وعمل القلب آو بصیرته وثباته وطمأنینته وسکینته وتوکله وإخلاصه وإنابته 
إلى الله تعالى» وهذه الأمور كلها في القرآن يقال: رابني كذا وكذا يريبني أي حرك 
قلبي» ومنه الحديث عن رسول الله بية: أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد' 
أي لا يحركه أحد»ء ومنه قوله يية: «دع ما يريبك إلى ما يريبك*" فإن الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة؛ فإن الصادق من لا يقلق قلبه» والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك› 
بل يغلم أن الريب أعم من الشك. 
ولهذا في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
معصيتك" الحديث إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن أبي بكرة طك أنه قال: 
سلوا الله اليقين والعافية؛ فإنه لم يعط خير من اليقين والعافية فاسألوها الله يلك“ 
والعرب تقول: ماء يقن إذا كان ساكتا لا يتحرك فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب 
هذا معنى قوله 4#: إِنَمًا المؤينون لَب منوا ياي ورسوليه ثم لم يراب سهد يمره 
وأنفسه في سيل اه ويک هم الصيف @4) ١‏ .م“ . 
کچ وبر عك ان اکا ش لہ ملا ع إنادتک ہی آله نی میگ ان مگ لیکن إن 


ج سے ع لے 
# 1 
e‏ 


(فاحشج بقوله في قصة الأعراب: بل اه يمن عد أن عدن لين إن كر 
صلِيين# قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان فيقال: بل يدل على نقيض ذلك 
لأن القوم لم يقولوا: (أسْلَّمْتَا) بل قالوا: آمنا والله أمرهم أن يقولوا أسلمنا ثم ذكر 
تسميتهم بالإسلام فقال: بل اه ي ع أن هدند لين إن كر حيو في 
قولکم: آمنا ولو كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج أن يقول: إن كَتَرٌّ صَيِيدَ) فإنهم 
صادقون في قولهم: أسلمنا مع أنهم لم يقولوا ولكن الله قال: يمون عَليْكَ أن أسكمراً فل 


(1) مر تخریجه. (۲) البخاري (۲۰۵۱). ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
)۳( مر تعخریجه. )€( البخاري 1/7( 


,)٤۳ _ ٤۲ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۵( 


برخ الحجرات ۱ 


٩‏ کا ى إن بل آله بن عي أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام فال تعالى 
مى فعلهم إسلاماً وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماً وإنما قالوا: آمنا ثم 
حير أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس 
ونه خوفاً من السيف فلا منة لهم بفعلهء وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
الام المنافقين فلا يقبله الله منهم» فأما إذا كانوا صادقين في وا آمنا فاله هو 
آل عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان 
۱ ا ان مھ به عل تی فدل على جواز صدقهم. 

وقد قیل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود 
el :‏ ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانياًء بل 


م شعبة من الایمات) 5.١‏ . 


مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷۵١‏ ۔ .)۳۷١‏ 


AY‏ اة الفتكن والخكرذن 


وقال في عموم سورة ق: 

ولت سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فها: وات سه 
المت باي ذلك ما کت مه نه يد €6 [ق] ثم قال بعد ذلك: لوح في الور ذلك بم 
اوعد 0+ [ق] فذكر القيامتين : الصغرى والكبرى» وقوله: رجات اة الوت لي 
أي جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت به الرسل» ليس 
مراده آنها جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه ولم يقل أحد: 
إن الموت باطل حتى يقال: جاءت بالحق. 

وقوله: ذلك ما كت ينه عد فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه 
ملائکته» وهذا کقوله: #واعبد ريك حى يأك ليث 4)6 [الحجر] واليقين ما بعد 
الموت كما قال النبي ية : «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه»“ وإلا 
فنفس الموت - مجرد عما بعده - أمر مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقيناً) |. ه". 

وقال رحمه الله : (كان النبي اة يقرأ في صلاة العيد ب(قاف) و#افريت أَلسَاعَةّ4 
[القمر: ]١‏ لما فيهما من بيان ذلك» وسوزرة قاف كان يقرا بها فى الجمعة فإنها جامعة 
لإثبات النبوات والمعاد وپیان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم هة فی الدنيا کیا قانتعال ۔: 
9 کذبت لھ قوم وج وأصصب لري وود د 5 وفرعون ولون رل ESE‏ 
کب از کے تبر ®4 چ 

وقال رحمه الله : (وكذلك في سورة «ق» ذكر حال المخالفين للرسل؛ وذكر الوعد 
والوعيد في الآخرة) ١‏ .وه“ . 


وقال رحمه اله: (وقد ذكر طعنهم في الرسالة والمعاد جميعاً في قوله: ق 


۱7( مر تخریجه. )۲( مجموع الفتاوى /٤(‏ 2 - 11(. 
(۴) الجواب الصحیح ٤۲۷/١(‏ ۔- ,)٤۲۸‏ (4) مجموع الفتاوی .)۱٤۱/۳۸(‏ 


AY 


55ا 


ان الد © ب جیا آن جم دد منم قال الک عتا ی يث © آنا نا 
6 کل ت مید © مد عا ما تش آلا نی فی كنك خبط @4 ثم ذكر 
لآولة غتليهم إلى قوله: فبا بالل الأول بل هر فی ابی ن علي جَيِيدٍ 
لسسورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن الثبي ب كان يقرأ بها في المجامع 
از م فيقرآً بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في 
فيااة الصبح» وكل ذلك ثابت في الصحيح) ١ه‏ . 

افا ظا لل الس فور کیت بتیتھا وھا وما ا ِن وج © ... بير 
ا لکل تند ثيب @4. 

اوقا تعالی: انا برا إل الس موقر کیت بکیتھا وھا را ا ین شع 9 
الاش مددتھا والقتا فا رزوی وائستا فا ين کل رټج بهي © بي ودر لخ عبر 


لار 

يي ©6) فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمى 
رتذك ة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي› 
وآلإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما 
لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد 
قلمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع الغفلة 
عثه» ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمر فحضل له في تلك 
اساعة من التصديق في قله ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً منكراً) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (والعلم يحصل بالعلم بالدليل لمن لم يكن عالماً به قط ولمن 
يذكره بعد النسيان إذا كان قد علمه ثم نسيه ولهذا قال سبحانه: أف يرقا لل السا 
فوقھ کف بتیتھا وربا ونا ا من مج © لار مددتها وألا فبا روس وأنبتتا فا 
ت کل رقع هیچ © بَيِره گی لَِلٍ عَبَدٍ مبب 6) فبین سبحانه أن آياته تبصرة 
وتذكرة. فالتبصرة بعد العمى وهو الجهل» والتذكرة بعد النسيان وهو ضد العلم) ١ه"‏ . 
و کت تل مم ج صب اى وة €9 واد ووعد يخرن لور © اصعب 
الیگ وم تع کل کب ازل عى ويد @4. 


() درء تعارض العقل  .)٦٥-٦٤/۷(‏ () مجموع الفتاوی (۲۳۹/۷ ۔ ۲۳۷). 


الرد على المنطقيين .)١١(‏ 


A٤‏ سورة ف 


(وقد قال 4# : 9 كذبت له وم وج واب الرس ونود ا وماد روون ويون 
ب © اتب الیک وم ع کل كدب اسل عى ومد ©4 فأخبر سبحانه أن كل واحد 
من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا 
ببعض كاليهود والنصارى» بل كذبوا الجميع» وهذا أعظم أنواع الكفرء فكل من كذب 
رسولا فقد کفر» ومن لم يصدقه ولم یکذبه فقد کفر فكل مکذب للرسول کافر به 
ولیس کل کافر مكذيا به إذ قد يكوت ناكا فى رسالته أو غالماً بضدقةلكته يحمل 
الحسد أو الكبر على ألا يصدق» وقد يكون مشتغلاً بهواه عن استماع رسالته والإصغاء 
إليه؛ فمن وصف بالكفر الخاص الأشد كيف لا يدخل في الكفر) ١.ه”.‏ 

کک ق ایتا لسن الول بل هر فی ن ين عل جيبد @©). 

(فأما الآية التي ذكرها القائل المتقدم وهي قوله: افيا بإلَْلن ارد فإن 
العرب تقول: عي وعيي بأمره إذا لم يهتد لوجهه ويقول الرجل: عييت بأمري إذا لم 
يهتد لوجهه وأعياني هو» وقال الشاعر: 

وتفھ بی 

فالعيي بالأمر يکون عاجزاً عنه مثل أن لا يدري ما يفعل فيه. 

فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنه وأن ذلك معلوم عند 
المخاطب: أفميتا يكن الأول فلم نكن عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين عليه؟ أم خلقناه 


بغلمتا ‏ ؤقدرتنا» وآتينا فيه من الإحكام والإتقان بما دل على كمال علمنا وحكمتنا وقدرتنا؟ 


ر 1 


وهذا نظير قوله: ور را أ َه الى على الكموت والأرض و يى قهن ندر 
لح آن مى لمو بلج إِنم عل كل سىء َر ©4 [الأحقاف]. 

ومن المستقر في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض آعظم من خلق 
الآدميين» فإذا كان فيها من الدلالة على علم خالقها وقدرته وحكمته ما بهر العقل أفلا 
يكون ذلك دالا على أنه قادر على إحياء الموتى لا يعيى بذلك كما لم يعي بالأول 
بطريق الأولى والأحرى؟ . 

ولعل هذا الجاهل لم يمهم هذه الآية فظن أن قوله: ولم يمى عَلقَهنً# [الأحقاف: 
۳ هو من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب» وأن المعنى إذا كنا ما تعبتا في الخلق 


(1) جامع الرسائل (۲۰۸/۱ ۔ ۲۰۹). 


Ao 5 


إول» فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية كما يفهم ذلك 
أل الغامة االذين لا يعرفون لخة ٠‏ العرب ولا تفسير القرآنء ولا يفرقون بين عيي وأعيا 
ر أوتي من جهة جهله بالعقل والسمع. 

وهؤلاء المبتدعون يجهلون حقائق ما جاء به الرسول» ويعرضون عنه» ثم 
مون وجب جهلهم آن ليس في ذلك من البراهين من جنس ما في كلامهم ولو 
توا العقل, والفهم لما جاء به الرسول ية لتبينوا أنه الجامع لكل خير. 

وأما فساد طرقهم المخالفة للنصوص» فهو بين لكل ذكي فاضل منهم ومن غيرهم 
كيك أن عمدتهم في أصول الدين إما دليل الإعراض وقد علم ما فيه من الاعتراض 
ما وليل الوجوب المستلزم للواجب. 

وقد بين في غير هذا الموضع أن تلك الطريقة لا تدل على وجود واجب فإن ذلك 
ن ل إا ثبت وجود الممكن الذي يستلزم الواجب» والممكن عندهم هو متناول 
يم والحادث» فجعلوا القديم الأزلي داخلاً في مسمى الممكن وخالفوا بذلك قول 
ر العقلاء من سلفهم وغيرهم› م تناقضهم في ذلك. 

ولهذا التقدير لا يمكنهم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن بهذا الاعتبار يحتاج إلى 
أل وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ما أوردوه» ولم يمكنهم أن يجيبوا 
بجواب صحيح كما قد بسط في موضعه» ثم غايته إثبات وجود واجب لا يتميز عن 
خلوقات» ولهذا صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب”" لا يتميز عن المخلوقات 
لا صاز كثير منهم إلى أن الوجود الواجب” هو وجود المخلوقات» فكثير من 
رهم يطعن في دليل إثبات واجب الوجود وكثير من محققيهم وعارفيهم يقول: إن 
وج هو ونجود الخلؤقات؟ 

| ومال القولين واحد وهو قول فرعون الذي نكر رب العالمين فإن فرعون وغيره لم 
روا وجود هذا العالم المشهود» فمن جعله هو الوجود الواجب» أو كان قوله لا يدل 
على ذلك» كان منكراً للصانع ثم إذا كان هذا هو الوجود الواجب» كان ما يلزمهم 
ى ذلك من المحالات أضعاف ما فروا منه» كما بينا ذلك في غير هذا الموضع. 
فمن جعله وجود كل موجود كان فيه الشهادة على نفس الوجود المحدث الكائن 


أشار المحقق إلى أن هذا سقط من إحدى النسخ» ولعل حذفها أولى: 


۸٦‏ الجرء السادس والعشرونت 


بعد أن لم يكن بأنه واجب» ومن جعله وجود الفلك كان فيه من افتقار واجب الوجود 
إلى غيره» ومن حدوث الحوادث بلا سبب فاعل ومن غير ذلك ما يناقض أصولهم 
وأصول غيرهم المتفق على صحتها ويوقعهم في شر مما منه فروا. 
والمقصود هنا أنه سبحانه لما قال: «أفمييا يالل لرل لم يرد الإعياء الذي هو 
التعب وإنما أراد العي كما تقول العرب: عيبي بأمره إذا لم يهتد لوجهه» وحينئذ فيكون 
في الآية من الدلالة على علم الخالق وحكمته ما يبين أنه خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته 
وعلمه» ومن كان خالقاً لهذا العالم بمشیئته وقدرته وحکمته وعلمه» کان بأن یقدر على 
اا اہر ایی وا ریک 
کے وچ وقد لقا الان وتا تا وسوی بی شم وی آم إل بن حب ازرد @4. 
(وآيضاً قالنقس لها وسوسة كما قال تعالى: ولد خلفا لاضن وناد ما وسوش بو 
شم وضَى أب إل ين بل وريد €6 فهذا توسوس به نفسه لنفسه كما يقال حديث 
النفس قال النبي بيل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به أخرجاه في الصحيحين) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه اله : (وكذلك قوله: # نعلو ما وسوس پد ش4 فإنه سبحانه يعلم 
ذلك» وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ية أنه قال: «إذا هم 
العبد بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات وإذا هم بسيئة لم تكتب 
عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإن تركها لله كتبت حسنة» . 
فالمَلَكُ يعلم ما يَهُّم به العبد من حسنة وسيئة» وليس ذلك من علمهم بالغيب 
الذي اختص الله به» وقد روي عن ابن عيينة: أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هَمُ 
بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هَمّ بسيئة» وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة 
خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون 
وسوسة نفسه» بل الشيطان يلتقم قلبه» فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوس» ویعلم هل ذكر الله آم غفل عن ذكره؟ ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الخي 
فیزینها له) | . 


(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۳۸١‏ ۔ ۳۸۳). (۲) البخاري .)٥۲۹۹(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥٩۱۹/۱۷( )٥۱۰/۱۷(‏ مر تخریجه. 
(5) مجموع الفتاوى (0/ °۷ _ .)06A‏ 


AY 


وقال رحمه الله: (وقوله: # وع ما وسوس به سم و ۽ أرب لله من حل الوريد 4 
قت أنه سبحانه وجنده الموكلين کو يوسوس به العبد A FP EY‏ قال: 
اة ك ل كم تفم تق بل قفا لنم نة ©4 االرخرف] فهو بسع 
۴ یشاء ۰ من الملاثكة یسمعول ومن شاءَ من و 


و E‏ : ا بیط ن کول إلا َه َوب عد @) 
ق] وقال تعالی: إا حن تی اموق وتنب ما دموا و ارش یی ۲ افا پر 
لككابة بقوله نحن» لأن جنده و بأمره ا في تلك الآية بين السماع والكتابة 
اه يسمع بنفسه» وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 

افقوله: 5 أرب إل ين بل الرريد) مغل قوله: وتك ما مثا وارز 
یی : ]لما كانت ملائکته متقربين إلى العبد بأمره» كما كانوا 2 عمله بأمره» 
ل فلك»-وقربه من كل أحد بتوسط الملاثكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل» كما قال 
ا SES‏ کلم اه إلا ويا أو من ورای جاب أو برل رسوا فيوى 
ما سا4 [الشوری: .]٠١‏ 


_فهذه تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل وذاك قربه إليهم عند الاحتضار وعند 
ا الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان وقال تعالى: ون يكم لظب 3© 
کی کیت ا عون ما عون )€ [الانفطار]) .١‏ ه . 
ا رحمه الله: (وقد ذکره ابن أبي حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
سلمة الماجشون قال: الجن على امرش اسسَوى )€ [طه] يعلم وهو كذلك ما 
سوس به أنفسنا منا وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد وكيف لا يكون كذلك وهو 
غلم بما توسوس به آنفسنا منا فكيف الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي› 
ا ومن سال عن قو ن أَوَبٌ إل من بل وريد فاعلم أن ذلك کله على معنى 
به والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى: وقد علق 
سن تل ما وسوس بے 2 وض أب إل من بل الوريد ®4 لأن الله لما كان عالماً 
سوسته؛ كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به 


1 


.)٥١۱ _ ٥۰۰ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥۱۳ ۔‎ ٥۱۲ /٥( مجموع الفتاوی‎ 


A۸‏ الجزه السادس والعشرون 


قال رمه ال (وآما اقوله تعائى: وقد علا آلإ ونك ما ری ب شم و 
اقب لَه ن حل آلوريد € إذ بلق امان عي أن َع مالي ميد €6 وقوله: فرلا 
إا بلقت لقم @ واش ينر تظرة @ ن اقب له نک وتكن لا شيش ©4 
[الواقعة]. 

فالمراد به قربه إليه بالملائكة وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 
السلف» قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال 
طائفة: #ن أب إ4 بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة ولفظ بعضهم بالقدرة 
والرۇية. 

وهذه الأقوال ضعيفةء فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس لما ظنوا 
آنه يوصف بالقرب من کل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بکل شيء قادر على کل شيء. 

وکآنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ «المعية) فإن لفظ المعية في سورة الحديد 
والمجادلة في ا کو وهو لی لق اَلسََوَبِ الرس فى سن ياي م ستو و 
العش يلر ما بلج ف آلازض وما ج ينا وما يرل يِن لماه وما يعر فا وشو شر م ا 2 
شم وله بب ر بص @) اىسفا: وقول قغالى: جا 4 من ری س إل 


ر رم ال 


هو راد رابع تهر ول َر اش هو سادسم ۳ أن 2 ر ذلك ولا أ إلا هر و م ا ا ا ٤‏ 


ج ل ص 


بهم بَا عيلوا يوم مد4 [المجادلة: ۷]. 

وقد ثبت عن السلف أ نهم قالوا St See o HH‏ 
هذا إجماع من الصحابة والتابعين لھم باحسان ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو 
مأثور عن ابن عباس»ء والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى» وأحمد بن حثبل»› 
وعیرهم . 

قال ابن بي حاتم في «تفسيره» حدثنا أآبي» نا إسماعيل بن إبراهيم بن معمر» عن 
نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة عن 
ابن عباس في قوله: وش ا ما ْنم قال هو على العرش وعلمه معهم قال: 
وروي عن سقيان الثوري أنه قال: علمه معهم وقال: حدثنا ال قال: حدثتا أحمد بن 
إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيا 
عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ما بوث من رى كَلَنَةٍ إلا هر رابعَه) إلى قوله: 


۸۹ EE 


أن ا قال: هو على العرش وعلمه معهم» ورواه بإسناد آاخر عن مقاتل بن حيان 
بز وهو ثقة في التقسير» ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 

وقال عبد الله بن أحمد ثنا توح بن ميمون المضروب عن بكير بن معروف ثنا 
پو معاؤية عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في فوله تغالی: ما بوث ین ری ك 
ھی ایھر لا س إلا مو اوشم لا آذ ین کیک و اکر للا هو ممه أبن م 
ا4 [المجادلة: ۷] قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 
قق : دنا عبد الله بن موسی صاحب عبادة ثنا معدان قال اين المبارك: إن كان أحد 
خراسان من الأبدال فمعدان قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو مَعَكّ أبن م 
[الحديد: ]٤‏ قال: علمه. 

وقال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما 
معنی قولہ تعالی: #وھو مم ان ا ک4 وظما بوث ین نوی لكو إلا هو ايه 
إلى قوله تعالى : إلا هو ممه أن بَا كا قال: علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل 
شليء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة وسع كرسيه 
a AN‏ 

٠‏ وقال رحمه الله: (قوله: لين أب لد ن بل لويد فإنه 8# هو وملائكته 
يعلمون ما توسوس به نفس العبد من حسنة وسيئة» والهم في النفس قبل العمل فقوله: 
ن أ إِلّهِ من عب الوريد) هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله» فذاتهم أقرب 
إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض»› 
ولهذا قال في تمام الآية: لإ بل الان [ق: ۱۷] فقوله: إ4 ظرف فأخبر أنهم 
أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. فهذا كله خبر عن 
الم )١ھ‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر وقوله: وض 
اب لِه ِن سبل آلوریږد) فانه سبحانه هو وملائکته یعلمون ما توسوس به نفس العبد کما 
ثبت في الصحيحين: «إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له 
حسنة فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات وإذا هم بسيغة) إلى انحر الحديث 
فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة و«الهم» إنما يكون في النفس قبل العمل 


(۱) مجموع الفتاوی )٤۹١ - ٤۹٤ /٥(‏ وجميع الآثار فيه ستخرج فيما بعد. 
(۴) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۰ ۔ ۱۲۹). 


سورة القتح ۹ 
وقد صالحوا المشركين» لما أن فى ظاهره غضاضة عليهم» حتى كرهه كثير منهم٠‏ 
وجرت فيه فصول» فأنزل الله سورة الفتح بنصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل 
وضتوله إلى المدينةء ثم إنه تجهّز من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة خيبر قدم عليه 
أبو موسى والأشعريون»ء وفي تلك المدة أسلم أبو هريرةء ولما أنزل الله عليه هذه 
الآية: عفر لك أله ما يعدم من ديك رمَا تَأخَرَ4 قال له الناس: يا رسول الله! هذا لك. 
قمالعا؟ فأانزل الله تعالى: هو آلَيئ أل السَكتة ف فلو ايبن لزدادوا يمنا مع 
إينهم 4 [الفتح : 4 

وفي هذا رد على طائفة من التاس - كبعض المصتفين في السير وفي مسألة 
العصمة . يقولون في قوله: عير لك اه ما تمذم ِن دَيْكَ4: وهو ذنب آدم» وما تَر 
ذتب أمته» فإن هذا القول وإن كان لم يقله أحد من الصحابة والتابعين ولا فة 
المسلمين ولا يقوله من يعقل ما يقول فقد قاله طائفة من المتأخرين» ويظن بعض 
الجهال أن هذا معنى شريف» وهو كذب على الله وتحريف الكلم عن مواضعه» فإنه قد 
ثبت في الصحاح” في أحاديث الشفاعة: أن الناس يوم القيامة يأتون آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر إليهم وشل ني نهيت عن الشجرة فأكلت منهاء نفسي نفسي» ويأتون 
نبا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيح» فيقول: ائتوا محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فلو كانت ا تَمَدَمٌ هو ذنب آدم لم يعتذر آدم. 

وأيضاً فلما نزلت الآية قالت الصحابة: هذا لك فما لتا؟ فانزل اله: طهر ألئ 
أل السك فى فوب اميك [الفتح: ]٤‏ فلو كان «ما تأخر» مغفرة ذنوبهم لقال: هذه 
اھ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: SR pr ge gag‏ ا 
َك وما َأخُرَ ويد َم عك هديك رطا قيا ل ونمك اله م عربرا ©" 

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاء إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن 
السالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوم 
() مسلم .)۱۷۸١(‏ 


)۲( زواه البخاري (0 € £(« مام )۱۹٤(‏ عن عدد من الصحاية . 
(۴) جامع المسائل .)۴١ - ۲۸/٤(‏ 


0 ۹ الجزء السادس والعنشرون 


وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجزي من ابن آدم مجری الدم وهو پيوسوس له یما يهواه 
فیعلم ما تهواه نفسه . 

فقوله: و أرب إو يِن حَبَلِ آلوريد) هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه 
مریب کو ارچ ور ری ر بأمره» فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من 
حبل الورید فیجوز آن کون د بعضهم أقرب إليه من بعض ولهذا قال في تمام الآية: د ینش 
آتلقان عن این کین اال یڈ © ا بيط ين تول إلا ن نك ميد 9© وهذا كقوله: ا 
بو أا لا مع سرهم وجونهم بل وشا ديم َنْب €6 [الزخرف] فقوله: (إذ) ظرف 
فأخبر أنهم أب إو يِن حَبَلٍ کن ان ا عن َيِه قعيد #وَعَن 
الال مد4 ثم قال: تا يفط ين ول إلا َي بَقْبّ يد @46: أي شاهد لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة فقوله: فإ َربٌ 4 [البقرة: ]1۸١‏ وهو آقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر آنه قريب من العباد فى كل 
حال وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من 


LT TT 


وقال رحمه الله : (قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المقسرين مثل الثعلبي» وأبي 
الفرج الجوزي» وغيرهما في قوله: #و أب إلّهِ من بل لي ارد وأما في قوله: 
لون أرب ليه يكم [الواقعة: ]۸١‏ فذكر أبو الفرج القولين: إنهم الملائكة. وذكره عن 
أبي صالح عن ابن عباس وأنه”" القرب بالعلم. 

وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
العبد ومن الميت ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة قسروا ذلك بالعلم 
والقدرة كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: و أب إلَهِ 
يک آي بخلانكا في الأيين وعدا بخلاف لفط المعية فإتة لى يقل : ETE‏ 
جعل نفسه هو الذي مع العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي 
خلق السماوات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ 
مع تفريق القرآن بينهما) .١‏ وه“ . 


(00/ ر ریه (۲) مجموع الفتاوی ۲۳٣ /٥(‏ ۔ ۲۳۹). 
(۳) كذا في الآصل»؛ ولعل الصواب: «وذكر عن أبي صالح عن ابن عباس أنه». 
)€( مجموع الفتاوى (o۲ /٥(‏ 


ا ى ۹٩۱‏ 


- وقال رحمه الله : (قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء «فوقية القدرة» 
وهو أنه أفضل المخلوقات واالقرب» الذي ذكره هو العلم أو هو اعدم والقدرة وثبوت 
له وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما اتفق عليه المسلمون وتفسير قربه بهذا قاله 
س العلماء لظنهم آن القرب في الآية هو قربه وحده: ففسروها بالعلم لما رأوا 
الك عاماً قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم وهذا لا يحتاج إليه كما تقدم 
وقوله: ون أب لَه من بل الوريد) لا يجوز أن يراد به مجرد العلم فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به» ولا لمجرد 
قدرته عليه . 

ا 8 مال با وبتر جن التو با جور په وعالم بأعماله فلا معنى 
تى حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد مثه قإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
ا ا إلى قوله الظاهر وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 

قال تعالى: ويروا قول أو اجهروا بو لِم عِيم بدَاتِ الور ل ألا يعم من حل 
وش اليف أي ®46 [الملك] وقال تعالى: لير خض [طه: ۷] وقال تعالى: 
3ار ملا أت اله بقلم يهر وجوه وأ أله ملم اموب 3®€€ [التوبة]» وقال 
تعالی: ام بو آنا ا ممع سرهم وخوم بل وشلا لديم كنب €6 [الزرحرف] وقال 
الى : ا ن ا فا اى السوات وما ى الار ا بُڪوت من وی َة إل هو 
کولم چو ي ل دك ين تلك لا اک إلا هر مسر أن تا اا 
يما يلوا يوم اة إن أله كل نه م 0 [المجادلة] . 


ا 6 ا ا 1 4 ما توسوس لك تسه » 0 قا ٠‏ إو ا 
لخر وقيد الب ا کر کی رکو کاو رات وی که 


اران من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبلل الوريد أو أن ذاته أقرب 
۳ ا الجيت :من آهل فهذا في غا ية أالضبعض» وذلك أن الذين يقولون: کنو 
ر لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء ولا يمکن مسلماً أن 


۹۲ الجرة السادس والعترون 
_- سے 
يقول: إن الله قريب من المیت دون آهله ولا آنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء. 


وکیف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن الإنسان» أو 
قريب من جميع بدن الإنسان أو هو في آهل الميت كما هو في الميت فكيف يقول: 


ونحن أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى 


نفسه من نفسه؟! 


وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائثكة؛ فإنه قال: وون أب إو من عل 
ورد 9© إذ بی الان عن الي ون يال ميد © تا بلط ن ؤل إلا َه مَك َد ©4 
فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: تا يلفط ن قول إلا َيه يَقَ عد ®4 
ومعلوم آنه لو کان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال»ء ولم يكن لذكر 
القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب) |.ه . 

وقال رحمه الله : (وقد قيل في قوله تعالى: و أرب إل من عل الوريد4 أن 
المراد الملائكة والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطرء كما قال عبد الله بن 
مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمةء فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير» ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر»» وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما منکم من 
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول اله؟ 
قال: وإياي» إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (فقوله 3#: وقد خلقا الاش ونغك ما وسوس بوه تفم و أو 
له ِن حَبَل آلوريدد €6 من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من 
يحوجها إلى التأويل ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب 
ملائحته كما قد اختلف الناس في ذلك فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله: «إذ يق 
للقن عي أن ِن َال ميد ©6) فيكون الله 8# قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في 


نفس الإنسان وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 


(1) مجموع الفتاوی )5| 0۴۳„ ,(o*0‏ (۲( مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٥٤ _ ۲٣۳ /٤(‏ 


رة ق | 4۳ 


ودليل ذلك قوله تعالى: ون أب لِه من حل الوريإذ بى ففسر ذلك بالقرب 
ڏي٫هوٰ‏ حين يتلقى المتلقيان وبأي معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق وكذلك نفسه 
نه ال يختص بهذا الوقت وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: #أم سبو آنا لا مع 
2 ك بل ويسلا لديم يَحنبو €6 [الزخحرف] ومنه قوله في أول الميورة: قد 
ا ق الارض منم ودا كنب حيط @) [ق]. 

وغلى هذا فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله تعالى: إن ارب4 حيث عبر 
اهن ملائکته ورسله أو عبر بها عن نفسه أو عن ملاتکته ولکن قرب کل بحسبه» فقرب 
ملاقكة مئه تلك الساعة وقرب الله تعالى منه مطلق كالوجه الثاني إذا أريد به الله تعالى 
ي نحن أقرب إليه من حبل الوريد فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم وفيه القولان. 
ان إقات ذلك وعو قول طاففة من المتكلمين والصرفة: 

«والثاني»: : أن القرب هتا بعلمه لأنه قد قال؛ #ولقد حلفا الاشان ونعلا ما نوسوش 

غ أب إل ن ل الرربد ©6) فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. 
کا موسى : اإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعا 
یاً إن الذين تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» فالاآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في 
حر ا تعالى إلا على هذا القول» وحينئذ فالسياق دل عليه» وما دل عليه السياق هو ظاهر 
Jl‏ خطاب فلا یکون من موارد النزاع وقد تقدم أنا لا ثذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية› 
EE‏ في القرآن بالرآي . 
(وتحقيق الجواب) هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ا ی 
رن فان كان ممكناً لم تحتج الآية إلى تأويل» وإن لم يكن ممكناً حملت الآية 
ول عليه سياقهاة وهر قربة بخلمةء وغل هذا القزل فاا أن کون ذا و ظاحر 
لطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكونء فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا 
اويل حينئذ» وإن لم يكن ظاهر الخطاب» فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين 
ي غير موضع من کتابه آنه على العرش وأنه فوق فکان ما ذکره في کتابه في غير موضع 
أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم: إذ 
تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» والصريح يقضي على 
لظاهر ويبين معناه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الاآيت یتین بظاهر الأخرى ويصرف الكلام 


۹٤‏ الجزء السادس والعسشرون 


عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند آحد من آهل السنة وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن 
الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه: لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من اله 
ورسوله والسابقین کما تقدم) ۱.ھ'. 


(والقول الثاني : آنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا) |. و" 


قال ابن القيم : 

(وقال شيخنا: المراد بقوله: (نحن) أي ملائكتنا كما قال: يا رأة َا 
رانم €6 [القيامة] أي إذا قرأه یاک وسوا جبریل» قال: ویدل عليه قوله: إ5 بلي 
اا بتلقي الملكين» فلا حجة في الآية لحلولي ولا 
معطل) ۱. 

GREE 

(قال الله تعالى: َا اظ م من قول إل اديه رَفِبّ عد ۰46 وقد اخحتلف «أهل 
التفسير» هل يكتب جميع آقواله فقال مجاهد وغيره: یکتبان کل شيء حتی انینه في 
مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر»ء والقرآن يدل على أنهما 
يكتبان الجميع فإنه قال: ي بلَيٌ من وَل نكرة في الشرط مؤكدة بحرف امن فهذا 
يعم کل قوله) | 2 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: تًا فط من يرل لته يب عيذ 46 يراد باللفظ 

نفس الفعل وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ) | . بر(“ 
a‏ جم کل نار عبر 46 . 


(قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: اليا نن جَمْيً وإنما هو 


خحطاب للواحد. 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/7١(‏ ۔ ۲۱). (۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۹۰). 
(۳) الفوائد )٤( .)١١(‏ مجموع الفتاوی .)٤۹/۷(‏ 


)6( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


کف 


قلت له: هذا ممنوع بل قوله: (ألقيا) قد فيل : تثنية الفاعل لتثنية الفعل» 
الق ألق» وقد قيل: إنه خظاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطات 
ل قال: إن الإنسان يكون معه اثنان: أحدهما عن يميه والآنحر عن شماله فيقول: 
لا 1 خليلي! ثم أنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يکونا موجودين كآنه يخاطب 
وجودين فقوله: (ألقيا) عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة 
8 ت A‏ 

چ 36 کا تیت دی ود نت ییک بالود @ ا کڈ انت کن ریا ا گر قد @4. 
(وقال تعالی: 16# ا عنصمو لی ود دمت إت بالود © م بذ التو ى را 
| کر بَقِِ @4 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه) |.ه" . 
قال رحمه الله : ( لها ما سيت وا ما بت [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله: و َر 
از ود رىي [الأنعام: ]٠١٤‏ وكذلك قوله: #قل لا عنصمو دى ومد دمت إن بالوير 
@ ما یدل الو دى وما أا طَلَيٍ َد ©4 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس 
ظلام لا ۹:۱ 


. 
٤ 


سا رحمه الله : 


فصل 


رر ےو ۶ م 


قو عن قوله: يم ول لِجَهم هَل امتلاتِ وقول هَل ين زير €9 ما المزيد. 
3 


قد قيل: إنها تقول: وول هَل ين مير أي ليس في محتمل للزيادة» والصحيح 
آنها تقؤل: 9هل س مزير على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في والمزيد ما 
يزيده الله فيها من الجن والإنس كما في الصحيحين عن أبي هريرة هه عن النبي ا 
أله قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» 
ويروى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط . 

فإذا قالت: حسبي حسبي كانت قد اكتفت بما آلقي فيهاء ولم تقل بعد ذلك هل 


مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱ ۔ ۳۹۷). (۲) منهاج السنة .)١۳١/١(‏ 
۳( منهاج السنة .)٠١۴ _ ٠١۳ /١(‏ 


1 ۹ الجرء السادس 9 العسرو ك 


من مزيد بل تمتلئ بما فيها لا نزواء بعضها إلى بعض فإن الله يضيقها على من فيها 
لسعتها فإنه قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
قال: «وآما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة» فبين أن الجنة لا يضيقها 
سبحانه بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً لأن 
ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى» فلا يعذب أحداً 
بغير ذنب» واه أعله». 
IE‏ : 
(قال تعالی: م تًا يتا فا وديا و ی 


vd ے2‎ 


كد الأعيت4 [الرحرف: ]۷١‏ ففيها كل ما يشتهو 


وفبها مزيد على ذلك»› POOR SE‏ ما لا عين 
راتا ولا ادنا سیت زل لر خی قلت ° ۹251 


۶ 


وقال رحمه الله : (وروی ا بطة» بإسناد کر ع عن الأسود بن عامر قال: ذكر 


جمعة) ا 


کے چو وإ نی یك یکی لین ن لم بُ أو آل لسن وهو سهد ©@4. 

(قال تعالى: إن فى ذلك NIS‏ سهد ©4 
قالوا: وهو حاضر القلب ليس بغائبه» ووصف اله الكقار بأنهم صم بكم عمي لا يسمعون 
ولا يعقلون وآن في آذانهم وقراً» وأنه ختم على قلوبهم وعلی سمعهه) |.ھ. 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: إن فى ذلك آزڪرى لمن کان لم فلك أو أل لسع 
وهو سهد ©4. 

فقد بین القرآن آن من کان يعقل أو کان يسمع» فإنه یکون ناجيا وسعیداء ویکون 
مؤمناً بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع» والله أعلم) ١.ه.‏ 
(۱) مجموع الفتاوی ٤1/۱١(‏ ۔ .)٤۷‏ (۲) مر تخریجه. 


.)٤٠١ /٦( مجموع الفتاوی‎ )4( .)١١١/١( الاستقامة‎ )۳( 
.)٤١ /۲( جامع الرسائل‎ )٦( .)٤٠١١ /١( الاستقامة‎ )٥( 


ودف ۹۷ 


ج 


وقال رحمه الله : (وتتبين حقيقة الأمر في قوله تعالى: إن فى ذلك ازڪرى لبن 
ق م َب آو تى أَلسَنَْ وهو سَّهيد 4)69 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على 
زلتین إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك 
اچب القلب أو رجل لم یعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من یعلمه ویبینه له ویعظه 
ديه فهذا أصغى فال أَلسَْحَ وهو سهد أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال 
اهل وتي العلم رگا له ذکری) :د 
وقد عقا لسوت الرس وا تُا ف َة ابو وما مَسَا ين لَب @©4. 
(وهذا كقوله تعالى: وقد حلفت ألسَمَوتِ والأرض وما هما فى سِكَة بَا وم 
ارب ©4 فنره نفسه عن مس اللخوب قال أهل اللغة: اللغوت: الإعياء 
ای)١‏ د" . 
وقال رحمه الله: (وقال في الكتاب: ومد حَلَقَكا ألسَمَوّتِ والارض وما يتسا في 
و اياي وما مسا ين ل )€ واللغوب الإعياء وإنما يستريح من إعياء ومنه قول 
بي قتادة في حديث حمار الوحش: «فسعى القوم حتى لغبوا» وقال أهل الجنة: «وَقالا 
غد و ای آذعب عتا لرن إت را لفو شك © ايع ألا مار العامة من 
لی ا بسنا فا صب ولا مستا فيا لعوب 6©3) [فاطر]) .١‏ ه". 
وقال «رحمه الله : (وكذلك قوله: ومد خلقتا الوت والارص وما تًا فى َة 
باو وما مستا ين موب @6) فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على 
قال القدرة ونهاية القوة) |. هح . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وقد لقا سمرت والارس وما تًا فى سِكَةٍ 
جاو وما مسا ين مو (@))» فنفى عنه اللغوب الذي يظن في لفظ الاستراحة الذي في 
لقوراة فإن فيها أن الله خلق العالم في ستة آيام ثم استراح في يوم السبت فظن بعض 


ه 
4 
ت 
. 


0 
ا 
¢7 


ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذا اللفظ حرفوا معناه دون لفظه وهذا لفظ 
لتوراة المنزلة قاله ابن قتيبة وغيره وقالوا: معناه ثم ترك الخلق فعبر عن ذلك بلفظ 


1( مجموع الفتاوی .)۴۱١۱/۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۱۷ _۱۱۱). 
بيان تلبيس الجهمية .)١٠۹/۱(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۳٦/۳(‏ 


استراح» ومنهم من قال: بل حرفوا لفقظه كما قال أبو بكر الأنباری وغیره) ا 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في الآية الأخرى: «ولَمَد حلَقتا لسوت والارش 
رما یتما ف َة بَا بَا مَسَسَا ِن لَب 3))» بين بذلك كمال قدرته وأنه لا بلحقه 
اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللخوب 
إذا عمل عملاً عظيماً. واللخوب: الانقطاع والإعياء» وهذا باب واسع مبسوط في 
موضع آخر) ۱ھ" . 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: ومد خلقتا السَموت والارش وما بتهُسًا ف َة 
ابام وا ا ن ر ®4 فتنزیهه لنفسه عن مس اللغوب يقتضي كمال قدرته والقدرة 
من صفات الکمال فتنزیهه یتضمن کمال حیاته قیامه وعلمه وقدرته» وهکذا نظائر 
ذلك) ۱.ھ . 
کچ وون ایل سیه ونر الشجد @4. 
وقال رحمه الله : (#وإديرً ألنْجُرر4 [الطور: ]٤4‏ فسرها طائفة بركعتي الفجرء وروى 
ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: #وإدبر ألنجُرر) قال ابن عباس: هو التسبيح 
أدبار االمنجوة: 
قلت: لعل هذا تفسير لقوله: ودر آلشُجُور4» فإنه أنسب. وقد روي عن طائفة 
من السلف أن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم ركعتا الفجرء 
فإحداهما تشتبه بالأخرى. 
فقوله: وَين أل َيه وإدبرً الجر ©@) [الطور]ء إذا فشر هذا بالتسبيح بر 
الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم - وال أعلم - 
أرادوا أن أول ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر» وآخر ما يرفع ركعتا المغرب» 
فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى: 
«وَسَّحَ ند َي ل وع اَلنَمْي وَل امروب وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى طبه قال: کنا جلوساً عند النبي ي إذ ند 


(۱) الجواب الصحیح ٤۱۸ /٤(‏ ۔ .)٤١۹‏ (۲) الجواب الصحيح (۲۱۱/۳). 
(۳) هنهاج السنة (۱۸۳/۲). (4) جامع المسائل (۴۹۳/۳). 


۹۹ e 
لى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته‎ 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأً:‎ 
وسَيَخَ َمْدِ ريك َل طلوع ألكَّنس وَل روء وإذا كان الله كك قد سمى الصلاة‎ 
بيحاً فقد دل ذلك على وجوب التسبيح) |.ه.‎ 

وقال رحمه الله: («وَسَبَح َد ريك مَل طلوع تمي َمل الغروب) وقد فسرها 
نبي ڳل : بصلاتي الفجر والعصر» في حديث جرير حديث الرؤية) ١.ه"‏ . 

چ و اتر بنا بو ہنا ت کلہم پار در بالشران ن اٹ ید @4. 


(وقوله: فد لمران من َا وَعِيدِ وقوله: لما ندر س آَم ڪر 
حى اَن يالب [يس: »]١١‏ وهو إنما خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن وعيد 


رم م > 


بل سماع القرآن وكذلك قوله: إتما نر من اتب ال ڪر وى اَن باليب) وهو 
تا اثبع الذكر وخشي الرحمن بعد أن آنذره الرسول) 5 
1 


القواعد النورانية .)٦۳  1۲(‏ (۲) شرح العمدة - الصلاة .)۱١۷(‏ 
ا مجموع الفتاوی .)۱۷١/۱١(‏ 


۹ ۱ الجزء السادس والعشرون 


کے وریت درا 9© انیت رق © قرت ب @ َيب آ 9@). 

(قوله: اریت د @@ يتت ر @ ترت بر @ ايت آنا @4 
فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات» ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسراً وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: 55 أَقِمْ بش © الور 
الک ©4 [النکریر]. 

فسماها جواري» كما سمى الفلك جواري في قوله: وَين ٤اد‏ الور في ألحرٍ 
الاير ©4€ [الشورى] والكواكب فوق السحاب ثم قال: َيب آنا 6 ) وهي 
الملائكة التي هي أعلا درجة من هذا كله) ١‏ .م . 


قال ابن القيم ناقلاً قول شيخ الإسلام: 
کے ونرب بر @ سیت ا @4. 

(و)» أي مسخرة مذللة منقادة وقال جماعة من المفسرين: إنها السفن تجري 
ميسرة في الماء جريا سهلاً ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا كله القول الأول وقال: هو أحسن في الترتيب» والانتقال من 
السافل إلى العالي» فإنه بدأ بالرياح» وفوقها السحاب» وفوقه النجوم» وقوقها الملائكة 
المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه والصحيح أن (المقسمات أمراً) لا تختص 
بأربعة وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف الرسل» 
وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات» يقسمها بأمر الله» وملك الموت يقسم 
المنايا بين الخلق بأمر الله» وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور 
وهم المدبرات أمراً وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم والله أعلم) ١.ه"‏ . 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۸/۰ ۔ .)۲١۹‏ (۲) التبيان في أقسام القرآن (۲۸۰). 


رة الذاريات کا 


َيب آنا @4. 

(قال ا فيهم: «فَلمدرَّتِ أا ¢6 وقال: «فَلمقَيَسَتِ ما ©©)) وهم الملائكة 
اق السلف وغيرهم من علماء المسلمين) | 

إن لی ترلر في © بك عن من أك ©©). 

(فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضاًء بل يصدق بعضه بعضاً. 

ڭاف الباطل» فإنه مختلف متناقض» كما قال تعالى في المخالفين للرسل: 
قات شنت © إت بى تول عض © بك عن من أك ©)4) .١‏ م“ . 

وقال رحمه الله : (وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه 
له ك : أف برو لفان وأو ا ين عند عر آلو أوجدوا فيد ایکا َنبا ©4 
8 ءا وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار فى قوله تعالى: إن لى قول 
@ بف عن من أك @4) .١‏ م" 

وقال رحمه اله : (أن المسلمين وكل عاقل» يمنع - بعد النظر التام - أن يقر بنبوة 
سی وعیسی دون محمد ية إذ كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها أتم وأكثر وما من 
لبه على نبوة غیزه إلا وهو على نبوته آدل فان جحد اتبوتة يستلزم جحد نبوة 
ره بطزيق الأولى ولعن :فال لت خر مجاقفن کا واف سائر آهل ابال ولهذا 
تعالى في الكفار: «إنَك لى رل خف © بوك عة من أك @)) .١‏ م 

چ يل الصو 9© اين م في عرو ساشوت ©4 . 

| (وقال تعالی: مل لَص © الین م فی خر ساشرت )€ الآيات: أي 
اهمون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة عنهاء أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا 
تاعها» ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. 

وهذا يشبه قوله: ولا نَع من أعفلتا فلم عن ذا واتبع هوه وات مرم فا [الكهف : 
[8 قالعمرة تكون من اتباع الهوى» والسهو من جنس الغقلةء ولهذا قال من قال: «السهو» 
فل عن الشيء» وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر «الغفلة» و«الشهوة». 

الرد على المنطقیین »)٤۷۱(‏ مجموع الفتاوی .)٠٠١/۱۳(‏ 

) الجواب الصحیح .)۳۹۵/٤(‏ (۳) درء تعارض العقل .)۲۷٤/۱(‏ 

الجواب الصحيح .)١١١/١(‏ 


۲ الجزء السادس والعشرور 


«فالغفلة: عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذى هو الذكر واليقظة) |. ه0 
کک وک تیک ب ایی تا ج @). 


(قال تعالى: إن ألمَقَنَ فى جنَّتِ وون © مين ما اهم م م کاو فل 5 
ينف ل6 کا فيلا من الل تا ہجو €9 السار ه ستغفروةً ¢6 وقال: E5‏ ر 
ليشت دلیوت وسنت رلستنت بالأَسْحَارِ €6 [آل عمران] وهذا على أ 
الأقوال: معتاء انوا يهجغون قليلاً ف(قليلاً) منضوب ب(يهجحون) و(ما) مؤكدة وهذا ا 
قوله: بل لمهم اله بكفرهم فقَلِيلد تفیل تا €5 [البقرة: 1۸ وقوله: 6ا یلا ب ارا 
جني €9 هو مفسر في سور المزمل بقوله: «ٍ الل إلا ميد 9 ننه ار شض ب 
قيا © أو زد عه ورل لمان ريلد ©6) [المزمل] فهذا المستثنى من الأمر هو الة 
المذكور في تلك السورة وهو قليل بالنسبة إلى مجموع الليل والنهار فإنهم إذا هج 
ثلثه أو نصفه أو ثلثاهء فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يهجعوه من الليل والنهار» وسوا 
ناموا بالنهار أو لم يناموا) ١.ه'.‏ 

کچ ورن اشک اھک بی @4. 

(وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام» وأن ل 
صانعاً حكيماً تام القدرة بالغ الحكمة»ء وقد نبه كتاب الله كك على هذا النوع 
الاستدلال فقال تعالى: وق اشک أف مرك €6 إشارة إلى إثارة الصنعة الموجود 

في الإنسان من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي بهماء» وعين مبصرة» وأذن يسمع 
RT‏ يتكلم به وأضراس نحدث له عنه غناه عن الرضاع وحاجته إلى E‏ و 
أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها إلى الأطراف 
وأمعاء يرسب إليها تفل الغذاء وييرز عن أصفل البدن) .١‏ و" 
کچ ورب اص لاض ت لق نل مآ آتکم تعش @). 

(قال تعالى: فورب ألما ولارض إنم لحق مَل ما انك طش ©©€6 والنطق | 
إخبار وإما إنشاء» والإخبار أصل» فالقول بوجود لا تقر بشيء من المخبرات إلا ا 
تحس المخبر بعينه ينافي ذلك) ١‏ .هأ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)٥۹۷ _ ٥۹٦1‏ (۲( مجموع الفتاوى )/ (Ao‏ . 
(۳) بان تلبيس الجهمية (1/ ۱4۰). )٤(‏ الفتاوى (التسعينة) .)١۸١/١(‏ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فورب ألتما وألا ت لحق بل ما اک 
فة €6 فهم نطقواء وهو أنطقهم وهو الذي أنطق كل شيء) ١.ه"‏ 


وفي قصة إبر اهیم قال ؛ 

ابر آله تحالى عن الملائكة آتهم ترا إبراهيت يم الخليل ## ثم ذهبوا منه إلى 
وط قال تعالى: لهل أللك يث َيف ام لی @ 1 ارا عم لا ل 
OES‏ کیا ایا کیا ای ارت @ 
قحس مم حي فة فوا لا ف ويرو بش ملم عير €9 مت اراتم ف رر قصگت وهه 
ا عق © قا گرب 6ال رل م هر ال کے اتید © چ ٤ز‏ ا طب أ 
© ۳ 1 کیت کے تر ر © شد کیم ن ت شیر وا د 
زك شرن ©4 Ars‏ لولقد جات رسلا رهم انرس الا ع ل عام 
ق يی @ فا ا ا j NT “E E‏ 
لا لا كتف إا یا ا © 5 کک ا کی کی کک 
ا قات يلوبق tS E SEE E‏ عب © 


م 


Fi‏ ااحاب ی HE‏ ا ا ت آله ورگلم کک ا آ شل الت إن کا ا 4 ِد @ 6 چ 
A‏ ته اشر ر نف ف قي و @ لد اهم لم ار م عیب ت ر 
ع دا م ق جه 2 يك وہ ۾ اتم ذا عر دودر 0 وَلَنًا ابت رس ا زلا 


ّ۶ رکا ر ا 5 2 عيب 9 و رون له و ن 4 کاو 


ریو وو 
١‏ -ّ. 


ا 


8 
۲ ۰ 
۱ 
Gs 
2 
E 
3 
E 
' 
mm 
غ‎ 
8 
Ê 
Ê 


نک م وی و کک ا 
کل از کی لک کو کریر @ اا بار طُ ‏ 

قزل ت E‏ 
ابآ ارشب مر €6 [هرد] . 

وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب كما هي مذكورة في 
القرآن مع العلم بأن كلا من النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر وهذا 6 
وجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من غير 


© منهاج السنة .)٠٤۳/۳(‏ 


٤‏ ا الجرء السادس والعت ون 


تواطؤ يمتنع في العادةء فإذا اتفتق إخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي يمتنم 
في العادة اتفاق الائثتين فيها على الكذب من غير تواطؤ علم أنها حت فكان إخبار 
منھما بها دلیلاً على نبوته. 

وقال: وبقهم عن سيف إرهم ( إذ دلوا یو فمالو سلا قال إا تكم وجو 
ال ادشرتموف ل أن مى الڪر فم سرا 


قال لا جل إا ترك بعلي عي ر 
@ تل قا خطنک أا امسو 9 

جوم ایت © إلا امراتۂ درا لتا لَمِنَ القييت ل فما جا ءال لوي المرسلو 
© تد إن کے شکرة @ ٤لا‏ بل جفکک یا کا فو بترت @ بات الم 
ئا مديفت 9© اتر اهيف بقع يِن ايل ايع درشم ولا ينت منک مد وامشوا حي 
ومو ©®€6 [الحجر]ء فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون 
عن الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء كما رأتهم 
سارة امرأة الخليل # وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء لما جاء في صورة 


2 


أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ومن هذا الباب قوله في قصة مريم: ادت بن 
دنھ چا اماتا لیما وتا ممل لما بش سو © قات إن ع يلخن يبك إل 
تعالی: وع أبنت عِمرنَ آل أَحَصتت فََجَها فخا فيو ين روا [التحريم: ]٠١‏ فهذا 


ر 


الروح تصور بصورة بشر سوي وخاطب مريم ونفخ فيها) |. 

کک ورا ی کن فا می امز © تا تا فا ر بب ِن اليه @)4. 
(فاحتج بقوله: انرجا من كان فا من الريك 2 

ا قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ 

أوراقه المائتين» قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يفيد الكلام في هذاء ولا يطلق 

وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها 

والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً وإذا 


.)۱۹۸ الصفدیة (۱/ ۱۹۳ ۔‎ )١( 


رة الذاريات Es‏ 


إمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. 
قلت»: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي»ء أظن أحدهما وهو السابق محمد بن 
بر فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة 
ثا وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه لکن لم 
على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر» وحماد بن 
لي وعبد الرحمن بن مهدي» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحداً من 
تمدمين خالف هؤلاءء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة 
ا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي) .|١‏ ا 


قصة إبراهيم قال : 

“(وقد أخبر الله في القرآن أن الملائكة أتوا إلى إبراهيم» ثم لوطاًء في صورة 
ال فقال تعالی: عل أك عَيثٌ َيف برهم اتکی © لذ لوا ع مقا سكا ال 
r‏ شک © و اک آلب َج پیل سن © فر لم ال ألا تاوت © 
که 6لوا لا نت ون شك بر ©@ افتت اماق ف عر شت َه 
ا کک ا ا : انی © ۵ 6د 0 کت ب 
O‏ لوا إا اراتا إل وم حرم © لرسل ء عَلهمَ حجارةَ من طين 9 ی مومه 

1 شرن @ perp‏ اومن ( دای و 
ک م ية لن ياهو لداب ألم ©4 [الذاريات]. 


فاخبر أنهم دخلوا على إبراهيم وسلموا عليه فرد عليهم وأنكرهم لما رأى من 
3 العجسة› وأتاهم بالعجل السمين ضيافة لهم فلما رآهم لا يأكلون أوجس منهم 
نقالوا له لا تخف وأخبروه أنهم رسل الله وبشروه بالغلام او إسحاق بعد کبره 
اران وذلك من خوارق العادات وقالوا: إا رسا إل َم رين 9© سل ع 
بن طن ©4 [الذاريات] والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم 
دذکر الله قصتهم في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت وفي كل 
یکر ٹوعا ما جرئ) ١ر"‏ 


بياض في الأصل . (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳٥۹ _ ۳٣۸‏ 
الرد على المنطقیین .)٤۹٤ - ٤۹۳(‏ 


٠٠‏ الجزء السايع والعشرم 
کک وراشا یتما بار وا ترس @4. 
(وقال تعالى : لولس بها بأَِري أي بقوة) |. و 
وقال رحمه الله فيما نقله عن آبي الحسن الأشعري: (وقد اعتل معتل بقول ال 
ك ٠‏ اما بها بأر4 قال: الأيدى القوة؛ فوجب أن کون معنى قول يدي ٤١‏ 1 
بقدرتي. قيل هذا التأويل فاسد من وجوه: 
(أحدهما): أن الايد لین بجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي وجمع اليد ر 
نعمة أيادي والله ك لم يقل «باآيدي! ولا قال «بأيادي» وإتما قال: # لما حلفت ت دى 
[ص: ]۷٥‏ فبطل آن یکون معنی قوله: دى معتى قوله: بها بأد . 
EF‏ قلو أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي » وهذا ناقض لقول مخالفينا 
ومجانب لمذاهیهم؛ کک لا یشبتون قدرة الله کے فکیف یثبتون قدرتین؟!) ١‏ ۔ و" . 
کک کو ر رين ڪل سىء روج 1 کرو @(. 
(قال تعالى: 2 ڪل ٿئء خلا رفن لک ددري )€ قال مجاهد وغيره: 
تذكرون فتعلمون أن خالق الأرواح واحد) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: #وين ڪل ٿيء حلفا رو4 والزوج يراد به 
النظير المماثل والضد المخالف وهو الند فما من مخلوق إلا له اجا د HEE‏ 
وقال رحمه الله : (وقال: #وين ڪل ىء فا رين لعل ددري 4 قال ء 
واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: السماء pets,‏ والشمس» Ei‏ 
والليل»ء والنهارء والبر» والبحر» والسهل» والجبال» والشتاء» والصيف» والجنء 
والأتس» والكفن» زالايمان» والسعاذةء وال قاوة: والحق؛ والباطل» 2 
والأنشى» والتور» والظلمةء والخلو» والمرء وأشباة ذلك للك بذذة€ فتعلمرن أ 
خالق الأزواج واحد ولیس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً» فإن المرأة الصالحة 
قد يكون زوجها فاجراً؛ بل كافراً كامرأة فرعون» وكذلك الرجل الصالح قد تكون 
امرأته فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء 


(۱) درء تعارض العقل ٤۹۳(‏ ۔ »)٤۹٤‏ مجموع القتاوی ,)۱۹١ /٥(‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)١۳/۲(‏ 
(۳) الرد على المنطقیین (۲۱۸)ء الصفدية (۱/١۲۱)ء‏ مجموع الفتاوی )١١۳/۴۳( )٤۳۹/۲(‏ وأثر 

مجاهد لم آجده ولعله عند ابن أآبي حاتم وهو مفقود. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )۳٣/۲(‏ (۱۸۱/۲۰). 


الذاريات 1۹%۷ 


1 2 = 0 ا ولهتاقال الحخسن البجضرىئ: وأزواجهم 


: ت ما اق َي ن نهم ین سول إل الوا سای أو جحو ي 
-(فإنه اها جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه إنه ساحر أو مجنون كما قال تعالی : 


£ 


الف ڪا اٿ الي ين تلهم ين رول ل الوا ساجر او حون لا اتواصوا بي بل هم قوم 
وه €3 وذلك أن الرسول يأتي بما يخالف عاداتهم يفعل ما يرونه غير نافع ويترك 
وته نافع وهذا فعل المجنون فإن المجنون قاسد العلم والقصد» ومن کان مبلغه من 
لم إرادة الحياة الدنيا كان عنده من ترك ذلك وطلب ما لا يعلمه مجنوناًء ثم النبي مع 
ا باني پافوۇر خارجة عن قدرة الناس من إعلام بالخيوب وأمور خارقة لعاداتهم 
ون هو ساحر» وهذا موجود في المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام من 
اة وتحوه) ۱و ۳ 

وقال رحمه الله : (كذلك الساحر لما كان يتصرف في العقول والنفوس بما يغيرها 
کان من سمع القرآن» وکلام الرسول خضع له عقله ولبه وانقادت له نفسه وقلبه» 
اروا يقولون ساحر وشتان وكذلك مجنون لما كان المجنون يخالف عادات الكفار 
يرهم لكن بما فيه فساد لا صلاح والأنبياء جاءوا بما يخالف عادات الكقار لكن بما 
ا لا فساد قالوا مجنون قال تعالى : ذلك ما ى يي ين مهم من رَسولٍ إلا 
ا سار ر أو جحد © أنواصوا بيه بل هم فم طَاعوةَ 469 فتارة يصفونه بغاية الحذق 
ال رة والمعرفة فيقولون ساحر وتارة بغاية الجهل والغباوة والحمق فيقولون مجنون 
د في هذا وهذا کما قال تعالی: ظز کت صا لك الأمال حضاو ا بسيو 
مويلا ©6 [الإسراء] فهم بمنزلة السائر في الطريق وقد ضل عنها يأخذ يمينا 4 
¥ يهتدئ إلى السبيل التي تسلك» والسبيل التي يجب سلوكها) ١ه“‏ . 

3 قا رح ا: (قال تعالى: « كلك ىا أف اَن من لهم من سول إلا الوا سار أو 
مو €3 وهذا لحيرتهم وضلالتهم تارة ينسبون إلى الجنون وعدم العقل وتارة إلى 
ا تق والخبرة التي ينال به االسحر فإن السحر لا يقدر عليه ولا يحسنه كل 


e 4 


مر الكلام عليه. (۲) مجموع المتاوی ٦۳/۷(‏ ۔ .)٦٤‏ 
الثبوات .)۲۷١(‏ (4) النبوات .)۴١۹(‏ 
النبوات .)۲١١(‏ 


ڪج وما علقت لى ولإ إلا يعد @4. 


۸ الجزء السابع و لعشرون 
سے 


(وقد قال تعالى: «وَمًا لقت لن ولإ إلا يدود ©4 فالغاية الحميدة التي 
بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم» عبادة الله وحده» وهي حقيقة قول القائل 
(ل إله إلا الله) ولهذا بعث الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو 
وتکمل إلا بھذا كما قال تعالى: ول مّركي © اَن ا بوي رو4 [فصلت] أي 
لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص 
لم يكن من أهل النجاة والسعادة كما قال تعالى: إن أله لا يعَيْرّ أن شرك بيه يعفر ٠‏ 
د فلك لمن كاب [النساء: .١ )]٤۸‏ م . 
وقال رحمه الله : (فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: #وَمًا حَلَفَتٌ ال 
ولاش لد ليعبدون €6 وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو وا ) 
و مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سل :4 : 
وقال رحمه الله : (فاللام في قوله تعالى: رمَا حَلَقَتٌ اَل ولإ إلا يدود © 
وإِن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة القاعل ومقصوده ولهذا تنه 
في کتاب الله إلى إرادة دينية وإرادة كونية كما تنقسم في كتاب الله تعالى الكلمات 
والأمر والحكم والقضاء» والتحريم والأذن وخ ذلك) ١ح‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: #وقیوشُم حى لا تكرت تة وڪن 
يِن كلم ي [الأنفال: ۳۹] وذلك أن هذا هو e‏ الذي خلق [الكه] الخلق له 
کما قال تعالی: وما علقت ليع ولا إلا ترد 9 
التي خلق لها الخلق كان مدا عند الله» وهو 0 یبقی لصاحبه [وینفعه الله به] 
وهذه الأعمال هي الباقيات الصالحات) |.ه؟. 
وقال رحمه الله : (وأما «المسألة الثانية٠‏ فقول السائل: قوله تعالى: وما عَلَقَّتٌ 
ولإ إلا ليئو €9 إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار 
ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس 
الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!. 
فيقال : هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم 
۱ 


.)٤ /١( الجوات الصحيح (4/7). )۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۸۵ _ ۲۸٤ /۲( الاستقامة‎ )٤( .)۲۳٣/٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


ذاریات 93 


ذلك آأحد هناء كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من 
وسر(يوبذون) بمعنى يعرفون يعني المعرفة التي آمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول 
فة وإثما زعم يعض الناس ذلك في قوله تحالى: -ولدلك عَم [هود: 1١١‏ التي 
اد سورة هود فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة أي 
أرت عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف وإن لم يقصد ذلك الخالق وجعلوا ذلك 
فقول :التق ٤ال‏ وروت يكره لهر عدر وحرا€ [القصص: ۸]. 
وقول الشاعر : 

لكا للموث واتثخا الل كرات 
وهذًا أيضاً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً 
جواقب الأمور ومصايرهاء فيفعل القعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون»ء فأما من 
کون 3 بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
اقبت وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن 
اليس بإرادة. 
وأما اللام فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب 
إلمصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في العلم 
آلإرادة» متأخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من 
لمعل › لکن ينېغي أن يعرف أن الإإرادة في كتاب الله لی نوعین : 
«أحدهما» الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما 
اء الله كان وما لم يشأً لم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: #فمن برد أله أن يَهَرِيَمُ 
س صذرة الي وم يرد أن يضم جَعل صذرم صيمًا © [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله: 
8ہ شفک شی إن ارت أن انسح کک إن کت آله بريد أن ينوي [هود: ]۴٤‏ وقال 
کالن: وولو سا اله ما افتَكَلوا وکن اله قعل ما يد [البقرة: ]۲٠۳‏ وقال تعالى: 
وولا لإ دلت جنك فلت ما شاه أله ا فَرَهَ إلا باهَدً [الكهف: ۳۹] وأمثال ذلك»› وهذه 
الإرادة هي مدلول اللام في قوله: ول يرال تلفت © إلا من جب ريك وليك 
:اعرد قال اسلف على فريقا لحلاف وفريقا للرخمةء وما كانت الرحمة 
هنا الإرادة وهناك كونية وقع المراد بهاء فقوم اختلفوا» وقوم رحموا. 
وأما «النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة 


أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنیء کما قال تعالی: ريد اله بڪم اسر ولا بريد 
بكم أَلْمَنرَ€ [البقرة: ]۱٨٩‏ وقوله تعالی: ما بريد اله ليجڃمل عءَيَڪُم ين حرج وکن 
ريد ليطهركم ولم َم عل [المائدة: ] وقوله: بيد اله ِنَم لک وري 
سن اریہ ن نیکم ووب لیک وا علي كي © واه يد آن بوب يڪم 
وید الت یع الوت آن میا ملا عَظیتا © برد آله آن ميد عنم وى 
لانن صَعِيعًا ®6) [النساء]ء فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا آن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

«أحدها) : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» 
فإ الله أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر فة وة و رة قاراد إرادة كون فوقع › ولولا 
ذلك لما کان. 

و«الثاني»: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة فعصى ذلك الأَمْرَّ الكفارٌ والفجارًء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها 
لو وقعت ولو لم تقع . 

و«الغالث٠:‏ ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو 
لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لغباده الكفر»ء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت 
ولما وجدت» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشأً لم يكن . 

و«الرابع؟: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» قهذا مالم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي» وإذا كان كذلك فمقتضى اللام فى قوله: وما علقت أن وألا 
إل ليعدوذ €3 هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع› 
والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادةء فهو 
العمل الذي خلق العباد له: أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يکونون 
مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية کان عادما لما يحب ویرضی ویراد له 
الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده 
وعذابه. وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر 


فسادهما من وجوه متعددة) N‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸٦/۸(‏ ۔ ۱۹۰). 


الذاريات ۱۱1 


وقال رخمه الله (قال الله الى + ووما حلفت لش .والاش إلا لبدو ر 
لغاس في هذه العبادة التي خلقوا لها قولان: 

أحدهما: أنها وقعت منهم ثم هؤلاء منهم من يقول: جميعهم خلقوا لها ومنهم 
يقول: إنما خحلق لها بعضهم. 

والقول الثاني: أنهم كلهم خلقوا لها ومع ذلك فلم تقع إلا من بعضهم وهؤلاء 
ان 

حزب يقولون: إن شاء الله لم يشا إلا العبادة لكنهم فعلوا ما لا يشاؤه بغير قدرته 
ل مشيئتة» وهم القدرية المنكرون لعموم قدرته ومشيئته وخلقه. 

والقاني یقولون: بل کل ما وقع فهو بمشیئته وقدرته وخلقه لکن هو لا يحب إلا 
عبادة التي خلقهم لها ولا يأمر إلا بذلك» فمنهم من أعانه فقعل المآمور به» ومنهم 
دل . 

[ اا عند هؤلاء كاللام في قوله : *# ولتڪيلوا دة رللڪ وا اله ع ما هدنک 
كروت [البقرة: ]۱۸١‏ وفي قوله: ريڪل ن علا منسکا يدا آم آله 
ما راقم با کیب آلأنر کاله إل ويد له اتيش كر شي @) 
اء وقوله تعالی: ٭اغیدوا رک ایی لق وان من ر ای لملم تكن [البقرة: 
مر قول الأكثرين الذين يجعلون «لعل» متعلقة بقوله: ا ٩‏ کما قال: و 
3 اولان إل لشرد @4 وقوله: < کلک سا کی کیا آله عل ا 
ک۶ ور سحي [الحج: ۲۷ وقوله: اله رى ّج سیوا ومن لض مهن 
ل ا ا يعن العاوا أن اله ل کل کیو فور وان اله قد حاط يکل ت ى ا @) 
a‏ وا جمل اله الكت ا لرام قبا إْنَاس وار ت وألمدى ولد 
ل كرا أذ آله يله ما ف السكرتِ وتا ب الأزض وات اله بل تئ عي ©@4 
مائدة]ء وقوله: وا اراتا من رَس شولي إلا کک باذزتف ا xt : i‏ ¥ 
یبن عبس ننک رلک رد لبح وئ خنع غي کا 
a |‏ ا 1] وقوله: ريد 1 بين کک رڪم مک سَََ رين من يڪم 
رشوب که ۾ واه علي ڪیدے 9 را 2 ن وب يڪم وريد ابیت يمون 
ا 1 يلوا مبلا عَظِيمًا 9© برد اله أن حي ف نک رحْلِقَ لانن ينا ©4 
التساء]» ونحو ذلك افيه أن اله يقعل فعلاً ا یحبها ویرضاها ویأمر بها عباده 


۱1۲ الجزء السايم والقشرون 


وإذا حصلت لهم كان قيها نجاتهم وسعادتهم ثم منهم من يعينه على فعلها ومنهم من لا 
يفعلها فإن هذا قد أشكل على طائفة من الناس وقالوا: كيف يفعل فعلاً لخاية مع علمه 
أنها لا تحصل . 

فيقال: الغاية التي يراد الفعل لها هي غاية مرادة للفاعل» ومراد الفاعل نوعان: 
فإنه تارة يفعل فعلاً لیحصل بفعله مراده فهذا لا یفعله وهو یعلم أنه لا یکون والله تعالی 
یفعل ما یرید فما شاء کان وما لم يشا لم یکن ولکن الله یفعل ما یرید. 

وتارة يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختياره لينتفع ذلك الفاعل بفعله» ويكون ذلك 
محبوباً للفاعل الأول» كمن يبني مسجداً ليصلي فيه الناس ويعطيهم مالا ليحجوا به 
ويجاهدوا به وسلاحاأ ليجاهدوا به ويأمرهم بالمعروف ليفعلوه وينهاهم عن المنكر 
ليتركوه وهم إذا فعلوا ما أراده لهم ومنهم كان صلاحاً لهم وكان ذلك محبوباً له» وإن 
لم يفعلوا ذلك لم یکن صلاحا لهم ولا حصل محبوبه متهم ثم هذا قد لا یکون قادراً 
غلى قعل ها آمرقاربه تارا 

رلهذا زعمت,القدرية الغافية أن آلرب الجن قادرا على هدق الماد وع خطا عت 
آهل السٹة وقد یکوت قافرا فاته سبحانه لو شاء لاتی کل تقس هداها: ول ا ر 
لفن من ف الاش ڪاه ا [يونس: .]۹٩‏ 

لكن المخلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له في إعانته ولا يعين أخر والرب 
تعالى قد يعين المؤمتين فيفعلوا ما آمروا به» وأحبه الله منهم»ء ولا یعین آخرین لما له 
في ذلك من الحكمة فإن الفعل لا يوجد إلا بلوازمه وانتفاء أضداده. 

وقد يكون في وجود ذلك فوات حكمة له هي أحب إليه من طاعة أولئك أو وجوذ 
شيء دفعه أحب إليه من حصول معصية آولئك وحينئذ فإذا أمر العباد ونهاهم ليطيعوه 
ويعبدوه ويفعلوا ما أحبه وينالوا كمالهم الذي هو غايتهم الي خلقوا لهاء جاز أن يقال: 
وما ارسلتا من رَسُول إلا عام بإذب الَو [الساء: .]١‏ 

قان يقال: رید 1 پڪ الست و بريد ِڪ أَلمََرّ4 [البقرة: ]٠۸١‏ وأن 
سقال: یڈ اله لين لم رڪم ست ري ين تټيڪم ووب کي 
[التساء: ,]۲٣‏ 

وان يقال: ما يريد اله لنجمل يڪم ڪن حرج وکن برد هركم وَل 


چ ي ل ر ا اي 
. 


متم عَلك4 [المائدة: 1] وتحو ذلك. 
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وإن كان هو لم يخلق ما أمر به وإذا خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به ليعبدوه 
ويطيعوه ويشكروه ويذكروه ويبلغوا الغاية المحمودة في حقهم التي يحبها ويرضاها لهم 
سج أن يقال: إنما خلقهم ليعبدوه» وإن كان هو لم يخلق لكل منهم ما به يصير عابداً 
کا از آن يقال: إنما بنيت المسجد ليصلوا فيه وإنما أعطيتهم المال ليحجوا 
إيجاهدوا ونحو ذلك فإنه ليس من شرط من فعل فعلاً لغاية يفعلها غيره» أن يكون هو 
علا لتلك الغاية. 
ثم إذا علم أن كثيراً من هؤلاء لا يصلي ولا يحج ولا يجاهد» وإن من يأمره 
المعروف وينهاه عن المنكر لا يطيعه لم يمنع ذلك أن يفعل ما يفعل»ء ويأمر بما يأمر 
بهي لأن نفس ذلك الفعل وذلك الأمر مصلحة له» وهذا موجود في المخلوق والخالق 
فإن المخلوق کالرسول وعیره يأمر وینهی › وإِن کان ا أنه ل يطاع لن نفس أمره لھم 
ه فيه مصلحة ومنفعة وثواب وفيه حكمة في حق المأمور والمنهى. 

وكذلك يفعل ما يفعل لمصالح الئاس وإن علم أنهم لا يفعلون ذلك إذا كان له في 
ذلك أجر ومثوبة ومصالح أخرى فإنه إذا كان بعض الناس يصلي في المسجد وبعضهم 
ل يصلي فيه» قامت حجته على من لم يصل واستحق العقوبة» وكان قد أزاح عن نفسه 
لعلةء بأن يقال: لم يبن لهم مسجداً يصلون فيه. 
۰ اوالخالق تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وآنذر العباد وأزاح عللهم وفعل بهم 
ن الأسباب التي بها يتمكنون من الطاعة» أعظم مما يفعله كل آمر غيره بالمأمورين› 
و جه الله على عباده أقوم ولا یستحی منأمۆر کن ره کک ولا عقابا لمعصيته إلا 
أج ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرين ولا پیسر آمر على مأموریه ویرفع عنهم اء 
اليقونه إلا بوانله تعالى أعظمتيسيراً على مأموريه وأعظم رفعاً لما لا يطيقونه عنهي» 
وز ذا قال في آية الصيام: ريد ال بڪم ا و رید پڪ سر4 [اليقرة: 
4 وقال في آية الطهارة: #ما بريد الله لجڪ عَيڪم من حرچ وکن برد 
هركم ويم تم لمكم [الماندة: »]١‏ وفال: وما مَل عك في لين ين س4 


NAS 
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وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: اإنما بعشتم ميسرين ولم تبعثوا 
(٩‏ 
معسرين ١‏ ۴ 


وهو سبحانه يسقط الواجبات إذا خشي المريض زيادة في المرض أو تأخر البرء 
فيسقط القيام في الصلاة» والصيام في شهره والطهارة بالماء كذلك» بل المسافر مع 
تمکنه من الصيام أسقطه عنه في شهره وقال: ومن ڪان ريسا آو عل سَقَرِ فده 
من آڪاي ار بريد أله بم اشر لا بيد بكم لمر [البقرة: .]۱٨١‏ 

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله وهو سبحانه مع ذلك هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه فلا يکون شيء إلا بمشيئته وقدرته وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم 
ونهاهم بقدر زائد [لا یقدر] عليه» ولا يقعله غيره وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين 
مطيعين وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين وهو في ذلك محسن إليهم منعم 
عليهم نعمة ثانية غير نعمته بالإرسال والبيان والإنذار فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة 
المشتركة. 

وأما الكقار فلم ينعم عليهم بمثل ما نعم به على المؤمنين ومن لم ينعم ويحسن 
بمثل ذلك لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل»ء إذا كان له في 
ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل بهم مثلما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة التي هي 
أعظم من طاعتهم وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم فمن وجه ليس ذلك 
بواجب عليه لهم ومن وجه له في ذلك حكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك 
فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما. 

وقول القائل: كيف يفعل فعلاً لغاية مع علمه آنها لا تحصل؟ 

جوابه: أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط» فإذا لم 
تحصل لم يحضل ما أراده ومن فعل شيئاً لأجل مراد يعلم أنه لا يحصل كان ممتنعاً. 

وبهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون: لم يرد إلا المأمور وما سواه واقع بغير 
مراده» وقد خلتق الخلق لذلك المراد بعينه مع علمه أنه لا يكون وهذا تناقض ويقولون: 
يشاء ما لا يکون» ویکون ما لا يشاء. 

وأما أهل السنة الذين يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن وأنه لا يقع 


(۱) البخاري »)٥۰/۱(‏ ومسلم (7/ ۲۴ - ۲۳۷ قریباً منه. 


4 النذاريات یا 
ما شاءه وإن وقع ما لم يحبه ويأآمر به فلحكمة له في ذلك باعتبارها خلقه ولولا 
خاية التي يريدها به لم يخلقه فلا إشكال على قولهم. 

وإذا علم أن ارب له مراد بما أمره» وله مراد بما خلقه» فإذا لم يحصل ما أمر به 
د حضل ما خلقه. فما حصل إلا مراده وهو لم يخلق ذلك المعين الذي آمر بهء لثلا 
ستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت 
أمور آخر هو أحب إليه منه. 
مثاله أن فرعون لو أطاع لم يحصل من الآيات العظيمة التي حصل بها من 
مامور ما هو أعظم من إيمان فرعون وصناديد قريش لو أطاعوا لم يحصل ما حصل 
ن ظهور آیات الرسول ومعجزة القرآن وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله 
رنه ما هو أعظم عنده من إيمان صناديد قريش. 
وعلى هذا فيجوز أن يقال: إن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه فإن هذا هو 
لغاية ألتي أرادها منهم بأمره وبها يحصل محبوبه وبها تحصل سعادتهم ونجاتهم وإن کان 
مهم من لم يعبده ولم يجعله عابداً [له] إذ كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر هي 
حب إليه من عبادة أولئك وحصول مقاسد خر هي أبغخض إليه من معصية أولئك . 
ویجوز آیضاً آن یقال: و يراو لفت © إلا سن جم رك ودرك لمر 
هود] فإئه آراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة والاختلاف» ففي تلك الآية ذكر 
لغاية التي أمروا بهاء وهنا ذكر الغاية التي إليها يصيرون وكلاهما مراد له» تلك مرادة 
أمرة والموجود منها مراد بخلقه وأمره وهذه مرادة بخلقه والمأمور منها مراد بخلقه 
رأ 0 

وهذا معنی ما یروی عن علي بن أبي طالب له في قوله: إلا يو4 قال: 

معناه إلا الآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. واعتمد الزجاج هذا القول"“ فرواه 
ابن آبي نجيح عن مجاهد" : وما لقت أن وأإإ إلا يعون ©@) قال: لآمرهم 
وآنهاهم وروى سليمان بن عامر عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة" . 


([) نقله صاحب زاد المسیر )٤۲/۸(‏ والبغوي )۲٠١/٤(‏ ولم أجد قول الزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه؟ إلا بالمعنى ولم ينسبه إليه. 

) هو عند ابن أآبي حاتم ولیس عندي ولم ينقله صاحب الدر. 

۴) هو عند ابن آبي حاتم ولیس عندي ولم ینقله صاحب الدر. ونقله ابن کثیر )۲۳۸/١(‏ وآبو 
۶ الليت السمرقندي في بحر العلوم )/ (A‏ , 


۱۱٦‏ الجزه الشان :اتقون 


وأما من قال: المراد: المؤمنون»ء فروى ابن مصلح عن الضحاك في قوله: 
وما علقت لن وا إلا ليعبدون )€ قال: هى خاص للمؤمنين. 

وأما من قال: كلهم وقعت منهم العبادة التي خلقوا لها فروى الوالبي عن ابن 
عباس: إل ليعو)» إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً وكرها" . 

وقال السدي”" : خلقهم للعبادة» فمن العبادة عبادة تفع ومن ألخباقة عبا5ة: , 
تنفع : لين سألتهم من على الوت والأرض وخر الس والقمر ون أ [العنكبوت: 
]١١‏ هذا منهم عبادة وليس تنفعهم مع شركهم. 

وروی اين أبي زائدة عن ابن جريج في قوله: وما لقت اَل ولاش إلا 
يبدو )€ قال: إلا لیعرفون . 

روى هذه الأقوال ابن أبي حاتم بأسانيده إلا قول علي. 

وذكر الثعلبي عن مجاهد: إلا ليعرفون“ قال: ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو 
لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحیده ودلیل هذا التأویل قوله: وين سالتهم س مه4 
الآآيات [الزخرف: ۸۷] قال ورؤف حبان عن الكلبي : إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده 
في الشدة a‏ وأما الكافر [فيوحده] فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه: 
قوله: دا ڪب فى الفلك دعو اله ۲ له الي [العنكبوت: ]٠١‏ فعلى هذه الأقوال 
أن جمیع الائ ا عبدوه وعرفوه ووحدوه وأقروا له بالعبودية طوعاً وكرهاً. 

والأولون لا ينكرون ما أثبته هؤلاء لکن يقولون: ليست هذه هي العبادة التي خلقوا 
لها» وإن كان قد وجد من جميعهم معرفة به» وإقرار به» وعبودية اله طوعاً وكرهاً. 

وهذا يبين أن جميع الإنس والجن مقرون بالخالق معترفون به مقرون بعبوديته 
طوعاً وكرهاً وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأتهم وأنه لم ينفك عنها أحد 
منهم مع العلم بأن النظر المعين الذي يوجبه الجهمية والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم فعلم 
بذلك ثبوت المعرفة والإقرار بدون هذا الئظر. 


(1) نقله ابن الجوزي في زاد المسیر )٤۲/۸(‏ وابن كثير. 
(۲( ابن جریر (۲۷/ ۱۲). 

(۳) ابن کثیر (۲۳۸/6)ء تفسير السذي (صة٤٤).‏ 

KRFAAD GEST £) 

() الثعلبي مخطوط ووجدته عند البغوي ,)۲۱۳/٤(‏ 
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وقد روی ابن جريج عن زيد بن أسلم: إلا يعون قال: جبلهم على الشقاء 
: 012 
۵ ۰ 


وكذلك عن وهب بن منبه"" : إلا ليعدون) قال: جبلهم على الطاعة وجبلهم 
أى االمعصية» ذكرهما ابن أبي حاتم. 

| - وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخولهم تحت قضائه وقدره ونفوذ مشيئته فيهم 
ر بهذا عا راه الوالبي عن ابن عبامن حيت قال إلا اليقروا الي بالعبزدية اوغا 
رها : 

قال الثعلبي: «فإن قيل: كيف كفرواء وقد خلقهم للاإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل: إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا 
يقذرون على الامتناع منه إذا نزل بهم وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمر به فأما 
ذلا لقضائه فإنه غير ممتنع منه). 

- وهذا المعنى - وإن کان في نفسه صحيحاًء وقد نازعت عت القدرية في بعضه‎ TATE 
هو المراد بالآية فإن جميع المخلوقات - حتى البهائم والجمادات - بهذه المنزلة.‎ 
وأيضاً فالعبادة المذكورة في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى.‎ 
وأيضاً فإن قوله: (ا ارد متهم بن زف وا رد أن يطمون 6 إن هو ازاف دى الف‎ 
مين €6 دليل على أنه خلقهم ليعبدوه» لا ليرزقوا ويطعموا بل هو المطعم الرازق:‎ 
وإ مه لهم ورزقه إياهم» هو من جملة تدبيرهم وتصريفهم› الذي قد جعله آهل هذا القول‎ 
. عبادة له فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرينء وهذا باطل‎ 

| وأيضاً: فقوله: « ليعدون) يقتضي فعلاً يفعلونه هم وکونه يربهم ویخلقهم» لیس 
فيه إلا فعله فقط ليس في ذلك فعل لهم. 

ويلي هذا القول في الضعف قول من يقول: إنهم كلهم عبدوه أو إن الآية خاصة» 
فار هذه أقوال ضعيفة ت كما أن قول القدرية الذين يقولون: إنه ما كان منهم كان بغير 
مشيئته وقدرته وإنه لم يشأً إلا العبادة فقط» وما كان غير ذلك فإنه حاصل بغير مشيئته 


ته قول ضعيف . 


0 ابن جریر (۷/). 


والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه» وفي تفسير ا 
بخير المراد وهو مما نهى عنه النبي َة حيث خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر: هذ 
يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم و 
هذا دعیتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» '. 

والمقصود هنا آنه من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن واللإنس 
معترفون بالخالق مقرون به مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء 
فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الإنس والجن» وأنه 
من لوازم خلقهم› ضروري فيهم» وإن قدر آنه حصل بسبب» کما ان اغتذاءهم بالطعام 
والشراب هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم) |. اا 

وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم #: «سمعت أبا حاتم يقول: سمعت أبا 
نصر السراج كث يقول: سئل رويم عن أول فرض افترضه الله على خلقه ما هو؟ قال: 
المعرفة يقول الله كلك: وما لقت أ ولان إلا يعون 3©@) قال ابن عباس: 
ليعرفون) . 

قلت: هذا الكلام [صحيح] فإن أول ما أوجبه الله على لسان رسوله هو: الإقرار 
بالشهادتين كما قال النبي َة لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
أهل كتاب [فليكن] أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
أخرجاه في الصحيحين" . 

وكذلك قال المشايخ المعتمدون - مل الشيخ عبد القادر وغيره -: «والإقرار 
بالشهادتين يتضمن المعرفة» لكن ذهب طائفة من أهل الكلام وممن اتبعهم من الفقهاء 
والضوفة إآن آنه زوجت جلى :الد اوی ی ومنهم من قال: 
يجب على العبد النظر قبل المعرفة ومنهم من قال: يجب القصد إلى النظر ومن غالبيتهم 

من وجب الشك وقد بسطنا القول في هذه المسألة في غير هذا الموضع . 


فهذا القول يوافق هؤلاء لكن في صحة الحكاية بهذا اللفظ عن رويم نظر فإن 


(۱) الترمذي (۸/ ۲۹٤‏ _ الأحوذي)»ء وابن ماجه »)۸٥(‏ وأحمد (111۸ء 1۷۰۲ ۱٤1۷ء‏ 1۸۰۱) 
ط أحمد شاکر»› وهو صحيح . 

(۲) درء تعارض العقل .)٤۸۲ - ٤1۸/۸(‏ وانظر أیضاً مجموع الفتاوی (۳۹/۸ - .)٥۷‏ 

(۳) البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 


نورة الذاريات و 


ويماً من أهل العلم والمعرفة وما ذكره من الحجة لا يدل على هذا الجواب فليس في 
رله: إل يو4 ما يدل على أن المعرفة أول الواجبات سواء فسر: يعبدون: 
1 ن أو فسر بغير ذلك فإن خلقهم لشيء لا يدل على آنه أول واجب إن لم يبين ذلك 
يءَ آخر . 

راما التفسير المذكور غن أبن عباس فالذين ذكروهعنه جغلوا هذه المعرفة هي 
معرفة الفطرية التي يقر بها المؤمن والكافر ومقصودهم بذلك أن جميع الإنس والجن 
ل وجد منهم ما خلقوا له من العبادة» التي هي مجرد الإقرار الفطري وجعلوا ذلك 
ارا من احتجاج القدرية بهذه الآية. 

ولا ريب أن هذا ضعيف» ليس المراد أن الله خلقهم لمجرد الإقرار الفطري» وقد 
تكلمنا على الاية في غير هذا الموضع . 

ولعل الساثل سأله عن أعظم واجب فقال: المعرفة لقوله: إلا يدون أي 
عرفون واعتقد رويم أن هذه المعرفة هي المعرفة التي يشير إليها مشايخ الطريق» وهي 
هرفة الخواص فيكون جوابه عن أعظم واجب لا عن أول واجب فهذا كما 
(E‏ 7 


.)١٤٤ ١٤١ /١( الاستقامة‎ © 


۰ الجزء السابع والعشرون 


کے وین نور اس ترا @4. 
(فإذا قال القائل: «يوم و اسما مورا ©©6)€ إن المور هو الحركة كان تقريباً إذ 
المور کی ن نر 
کے و ورالرں انوا وائيعلهم درم يني الفا پيم درينهم وما اتهم من لهم ين ىو کل 
ری با کب ية @4. 
(وكذلك قوله: «والیین اموا اسنہ درب بين لعفا بهم درم إنما معناه اتبع 
كل واحد ذريته؛ ليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء) ۱. ھ" 
وقال رحمه الله : (فإن آطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة» كما دل عليه قوله: 
ودين اموا واتسنهم دربم الآية) .١‏ ه". 
وقال رحمه الله: (غير المكلف قد يرحم»ء فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة 
کما دل عليه قوله: ولد »اموا وبنير رم 4) 5 
وقال رحمه الله : (ولهذا تدخل ١من»‏ هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس» كما في 
الک ج را الل تن لر تن ).بر . 
ج کے ا ڪا ين ل تع م شو ال ي @. 
(وآما قرنه: ق ا ون ال 2 إِنَمٌ هو لر يي ®@6) فهذا دعاء 
العبادة المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعتى: إنا كتا تخلص لة العبادةء وبهذا 
استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم» لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ 
فانه سبحانه يسأله من في السموات) ۱ .۾ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٤۱/۱۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۰/۳۱). 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية .)٦٤١(‏ 

(4) المستدرك على مجموع الفتاوى (المخطوط تحت الطبع). 

.)٠١ _ ۱٤/۱١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)٤١/۲( منهاج السنة‎ )٥( 


ورة الطور ۱۲١‏ 
۾ ڪر ٿا أت نعمت ريك بکاهن ۳ حون ©4 . 

(وقال تعالی: ڪر ها أت نعمت ريك بكاهن ولا حون )€ إلى قوله: إن 
| صدفت ۰46 فنزه 3# نبينا محمد يي عمن تقترن به الشياطين ؛ من الكهان 
اال ۱ء والمجانين ؛ وبين أن الذي جاأءه بالقرآن ملك کریم اصطفاه) |. e"‏ 

ام يوو اع اس بي ب الئون ©4 . 

ی 

۲ (وآن .0 القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله: وام قو ا بف رب اون 
9 را بصا قإني میک مر الماريصين ر ا امرش e‏ ا 1 ھ وم طَاعونَ @ 1 
E‏ بيو @ ياوا دی نیہ إن ٤ا‏ یقت 4)9 فتحدامم هنا آذ 
يتوا بمشله وقال في موضع انى فاا بعش سور يلو مفرّت4 [هود: ۱۳] وقال في 
ا : أا رة صن مَتَلوء) [البقرة: ]۲١‏ وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا فقال: 
ڪن ق رب ُنَا رلا عل ع عبتا اا ور س مله وادعَوا AS‏ من دون لَه 
گی سیخ © که کہ تا کل تنا 6 6 0 [اہغرا بل عبر أن تيع 
الإ والجن إدا اجتمعوا لا يأتون بمثله فقال: قل قل لن کا جتمعت الإتس وَالْجِنْ عل أن ياوا 
ب ل هلدا قران لا یاون یلب ولو کات بعض شش بت هب @) الا 


= ام ولون قو بل لا يمون :©4 

(وقد یرید بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكنه أصله الأول» قال ل الي في 
سورة الطور: أ ا ر بل لبیٹ © تاوا َییت تل إن کا یزیت @)؛ 
فهنا قال : فاا َد ليث مله إن 4 مدقت 4O‏ في أنه مول فإنه إذا كان محمد 
قافرا على آن نوله كما بقدر الإنسان على آن بتكام یما پنکام به من نظم ونر کان 
هذا ممكناً للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله) ١ه"‏ . 


N) 2/A e 


کڪ دام خا بن ر کن آم م لفون و 
(وعلى هذا جاء قوله: ام خلقراً من َر سىء ا هم لفون ( 
3 لما سعتها ا بمؤادي قل e‏ استفهام إنکاں yk‏ اندو 


00 مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۱). (۲) الفتاوى (التسعينة) .)٠٤١/١(‏ 


() الجواب الصحیح .)٤۲۳/١(‏ 
() البخاري )٤۸٥٤(‏ وهو في مسلم )٤٨۲(‏ دون قوله: کاد قلبي. 


۲ الجرء السايع والعسشرون 


من غير مبدع؟ فهم يعلمون آنهم لم يکونوا من غير مُكوّن ويعلمون أنهم لم يُكَرّنوا 
نفوسهم وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بالفطرة بنفسه لا يحتاج أن يستدل عليه: بأن کل 
کائن محدث آو کل ممکن لا يوجد بنفقسه ولا يوجد من غير موجده وإ كانت هذه 
القضية العامة النوعية صادقة لكن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن سابقاً لها 
فی مارا جنها ولا دونها في الجلاء) |.ه. 

وقال ر حمه الله : (وفي الصحيحين» عن جير بن مطعم أنه لما دم في فداء آساری 
ندر قال ` اوحدت النبي ية يقرأ ة في المغرب «ابالطور» قال : فلا عت هده الأية 3 
)¢ ا خسنت بمؤادی قد انصدع . 


لقو ين عير سىء آم هم الخيفونَ 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: #أم حقو مِنْ عر سء أي من 
غير خالق خلقهم آم هم خلقوا أتفسهم» وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن 
لهم خالقاً خلقهم ل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكما يعلم أن المحدث لا بد له من محدث كما قال تعالى: 
لآم خلقوأ ين عبر عئء آم هم اكير 63) وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم آنه لما 
قدم في فداء الأسرى عام a‏ فى المخرب #بالطورة قال 
«فلما سمعت قوله: «أم حبقا من عبر سىء آَم هم الخلقونَ 
انصدع!. 

فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بداية 
العقول أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاً فعلم أن لهم خالقاً خلقهم وهو 8# ذكر 
الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة 
في النفوس لا يمكن أحداً إنكارها فلا يمكن ' صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 


یدول مُث اآحدثه ولا ئة آل يقول هو e‏ 8 و 


®4 أحسست بفؤادي قد 


E فر‎ 


وقال ر مه الله : (قال قخنالی: ام خلقوا من غير سىء آم شم ا ن 4 يقول 
سبحا زه أحدثوا من غير محدث آم هم أحدثوا أنفسهم) |. ii‏ 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/۲) (۲/ ۱۹۰)» درء تعارض العقل (۳/ .)١١۳‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲٥/۱٤( )۳٥۹/٥(‏ (۳) الرد على المنطقیین .)۲۵٥۳ _ ۲٣۲(‏ 
)٤(‏ الفتاوى الأصفهائية .)٠١١/١٠١(‏ 


تور الطور ۳ 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: «أم حلفا من عبر شىء آم هم الحللقون و 
وقد قيل: آم لقا ِن عر َء من غير رب خلقهم وقيل: من غير مادة وقيل: من 
قي عاقبة وجزاء» والأول مراد قطعاً فإن كل ما خحلق من مادة أو لغاية فلا بد له من 
O 3‏ 
الى) | .هه `. 


وقال رحمه الله: (وقوله: أ حقو بن عر َء أمّ هم اليش (@©)) فيها قولان: 
شرن على آن المراد آم خلقوا من غير خالق بل من المدم المحض؟ كما فال 
a‏ کر ما فی أَلسَمرَتِ وما ف آلأّّض جما نذه [الجاثية: ]١۳‏ وكما قال 2 
ڪلم ألتدهاً إل مر وروح ين4 [النساء: ]۱۷١‏ وقال تعالی: وما يکم ين م 
س ¥ [النمل: .]٠٥۳‏ 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: آم هم أَلْخَلمرنَ4 
ندل ذلك على أن التقسيم آم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة 
قال: أم خلقوا من غير شيء آم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد آنا خالقهم لا مادتهم. 
ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق فلو ظنوا ذلك لم 
ندح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس 
لشيطان لابن آدم بذلك بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم ولأن اعترافهم 
بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم 
نه پالم يخلفوا من غير شيء» فإذا آقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا 
هم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئا) ١ه"‏ . 

وقال رحمه اللّه: (وقد ذکروا في قوله: آم حلقوا ِن عر سىء آم هم الخلقونَ 8 
لاثة e‏ قال ابن عباس" والأكشرون أم خلقوا من غير خالق وهو الذي ذكره 
طابي. وقال الزجاع وان كيسان أم خلقوا عب سیکا وسدق فلا یشون ولا 
يجاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون كما يقول: فعلت هذا من غير شيء أي لغير علة. 
وقیل آم خلقوا من غير مادة أي من ر اتب وآم) ا 


مجموع الفتاوی (۱۳/ .)٠١١‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۳۹ ۔ ۲۳۷). 
البغخوي /٤(‏ ۲۱۹). 

معاني القرآن وإعرابه )٠١ /٥(‏ البغوي .)۲۱۹/٤(‏ 

.)٥٥( النبوات‎ )٦( .)۹/٤( البغوي‎ 


ص 


کے ب ضير لح ريك فإك اعيا وَسَََ جمد ريك ين قوم 4 . 


امير لحك بك نك ايتا وَس َد ي بب ثم €6 وقال تعالى في 
سورة (ن): ام تهر لا فهر ين مرم فلو © ام عدم التب فم كود © اتر 
ر رك لا کن كماجب لوت إذ تى رَه مم @€ [القل]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» وقيل اصبر على آذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت» والأول صح . 

وحكم الله نوعان: خلق وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يمر به وينهى عنه» والعبد مأمور بالصبر على هذاء وعلى هذا» فعليه 
أن يصبر لما أمر به» ولما نهي عنه» فيفعل المأمور ويترك المحظور وعليه أن يصبر لما 
قدنة اف اة ۰ 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا يتوجه إن كان في الآية 
النهي عن القتال فيكون هذا النهي منسوخاً ليس جميع أنواع الصبر منسوخة كيف والآية لم 
تتعرض لذلك هنا لا بنقي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجباًء وإذا أمر 
بالجهاد فعليه أيضاً : أن يصبر لحكم الله فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهي 
كما ابتلى به يوم أحد والخندق وعليه حيتثذ أن يصبر ويقعل ما أمر به من الجهاد. 

والمقصود هنا قوله: َير لح ريك فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم 
به ليك قدرا فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر أعظم من الصبر 
على ما جری وفعل بالأنبياء وقوله: اضر لر ريك وا نکن كماحب لوت إ ادى وهو 
محطَومٌ @) [القلم] وقال: ودا لون إذ ذهب مضا فط أن لن َير عي قكادى في 
ا4 1لا ۷ رسوا کان مغافبا لقومه آو ربت فکانی مخاضبته من آم قدز 
عليه» وبصبره صبر لحکم ربه الذي قدره وقضاه» وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس 
N‏ 

قال رخمة الله ا(وأيضا فالله قد أمر بالتسبيح بحمده وعبر بذلك عن الصلاة 
بقوله: «وسَيَحَ حصي ريك جين قوم فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال طائفة 


)1( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲٤‏ ۔ .)۴۲٣‏ 


0٥ اور‎ 


`. 


رر كالضحاك ' ' في تفسير هذه الآية: هو قول المصلي: سبحانك اللهم 
#روتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك» وقد بسطت الكلام على معنى هذه 
ة في غير هذا الموضه وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات 
ولبات a‏ سبانه وبحمده) ۱ چ" 
8 وو ال َة د اشر @4. 
ا فسّر طائفة من السلف قوله: «وسَيحَ حم ريك جين موم بالتسبيح بالکادء“: 
روا اما : السب عند افتتاح الصلاة» والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى 
ناب حاتم ي سفيان» عن ایی إسحاق» عن بي الأحوص : وسح حي ريك جين 
@ قال : 3 أراد أن يقوم الرجل من مجلسه قال: انكف اللهم ويخمدك. هكذا 
ف ورواه بو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. وعن ابن أبي 
يج عن مجاهد: احين تقوم قال: من كل مجلس. وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم 
اکل مجلس ) اف کت اخس ووو را وإن كان غير ذلك کان هذا كفارة له. 
وقال طائفة : حين تقوم إلى الصلاة» وكذلك قال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة 
مفروضة › وكذلك قال ابن زيد: إذا إذا قام إلى الصلاة من ليل أو ا وفي رواية ویو 
اك قال: : هو قول الرجل إذا استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
كه وتمالی جد. ولا إِله غيرّك». وقال أبو الجوزاء کرای کچ چو 
. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قاثلة النهار» فهو أمر بصلا 
ظهر اا 
ودر الجر فسرها طائفة بركعتي الفجرء وروى ابن عييئة عن ابن آبي نجيح 
ن مجاهد: ودر الجر قال ابن عباس : وت أدبار الصلاة. 
قلت : لعل هذا تفسير لقوله: رادت لحور [ق: ۰ فاه ا وقد روي 
طائفة من السلف أن رر الشخر4 بعد المغرب» ودر انور ركعتا 


4 ازا ا )۸/ 1( 
| لشيخ الإسلام رسالة مستقلة بشرح دعوة ذو الئون في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى 
وطبعت مستقلة في الهند. 
ا الفتاوی (۲۲/ ۳۹۷), (6) ائظر تفسير الطبري (۲۷/ ٠۲۲‏ ۳؟): 
لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضاً الطبري (۲۷/ ۲۳). 


۲۹ الجزء السابع وا Er‏ ون 


الفجر» فإحداهما تشتبه بالأخرئ. فقوله: رم أل ميه وبر الجر ©4 إذا فشر 
هذا بالتسبيح دَبْرَ الصلاة كان اللفظ دالا على هذا. والسلف الذين فسروها بهذا كأنهم 
- والله أعلم - أرادوا أن أولّ ما يكتب في صحيفة النهار ركعتا الفجر» وآخر ما يرفم 
ركعتا المغرب» فقد روي أنهما ترفعان مع عمل النهار) .وه . 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: # ودر النجرر4 مصدر آدبر يدب 
إدباراً) ha)‏ 


(۱) جامع المسائل (۲۹۳/۳» .)۲۹٤‏ (۲) الصفدية (۲۳۹/۱). 


۷ 


,قال رحمه الله في نزول سورة النجم: 

(وسورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة) | 

وقال رحمه الله : ( الجر إا وی 9© ما سل صاب وما وی ۰ يق عن 

ال © ن مو إلا د بى ©4 إلى قوله: اتش عل ا رک 9 کال 5 و 

زی © عند تة شق ©4 إلى قوله: ايم الت ولف @) i‏ کله نزل 

مكة بإجماع زا ا 

وقال رحمه الله: (بل ثبت في الصحيح أن النبي ييه لما قرأ اسورة النجم» سجد 

الشنلمون والمشركون والجن والإنس) |.ه" . 

لجر ا می © ما سل صاب را ی @4. 

- (كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدي قال الله : # الجر 

إا هوی 9© ما سل ایک ونا عو © رما بَِق عن فو 4©©9) ١ه“‏ . 

3 کل سین ر ی @). 

اوقد نزه الله نبيه عن الضلال والغي فقال: وجو إا هوى 9 ما َل اجب وب 

قو 3© ما ِن عَنِ رة ©)) فالضال الذي لا يعرف الحق» والغاوي الذي يتبع 
واه ۰۱ OR‏ 

| وقال رحمه الله: (وقال في حق نبیه :لجو إا هوى 9© ما صل صاب وب 

0 وما ق عن أو © إن هر إلا ر ى ©©6). فنزهه عن الضلال والخواية 

اللذين هما الجهل والظلمء فالضال هو الذي لا يعلم الحق»ء والغاوي الذي يتبع هواه. 


0 منهاج السنة (11/۷). (۲) فنهاج السنة .)١۷/١(‏ 
2( مجموع الفتارى (۲/ )٥۵‏ والحدیٹث في الصحيحين رواه البخاري c(۷‏ ومسلم (0۷1). 
(f‏ مجموع الفغتاوی (۱۹۳/۲۸). )٥(‏ مهاج السثة .)۱۳١/۲(‏ 


کے ونا صل اجن ریا عَری © وما بی عن آل @)4. 


۸ الجرء السايع والعرو 


وأخبر آنه ما ينطق عن هوى النفس؛ بل هو وحي أوحاء الله إليه» فوصفه بالعلم ونر 
عن الھوئ) ١٠‏ .ى" : 


(والكمال في عدم الهوى وفي العلم هو لخاتم الرسل ية الذي قال فيه: وار 
إا هوی €9 ما سل ماج وما وی € ما بق عن افو 9 إن هو إل وی بو 
فنفى عنه الضلال والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» د 
الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي» فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد لا. 

ووش ای وی فقال تعالى: لن بغ إل الع وا تى ال 
ولقد جاءَهم ن ر e‏ [النجم: ۲۳] فالكمال المطلق اوسا هو تكميل العبودية لل 
علماً ق1 

وقال رحمه الله: (لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو 
مخطئاً» والأول: يوجب أنه كان ظالماً غاوياًء والثاني: يقتضي أنه كان جاهلاً ضالاً. 
وکمال علمه ينافي جهله» وكمال ديته ينافي تعمد الكذب» فالعلم بصفاته يستلزم العل 
بأنه لم يكن متعمداً للكذب» ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم» وإذا انتفى هذا وذاك 
تعين أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق» ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى؟ 
OLR PEUND ESRD‏ 

yê .۱ )4@ ی‎ 

وقال رحمھ الله: (قال تعالی: ولجم إا هوی لو ما سل صاجبک وما وی ل و 
یق عن ار © إن هر إلا ر ى @6)ء فبين 4# آنه ليس ضالاً جاهلاًء ول 
غاویاً متبعاً هواه» ولا ينطق عن هواه» إنما نطقه وحي أوحاه الله ١)‏ . و 

وقال رحمه الله: (وولي الأمر سلطان المسلمين أيده الله وسدده هو أحق الناس 
بنصر دين الإسلام» وما جاء به الرسول 4# وزجر من يخالف ذلك ويتكلم في 
الدین بلا علم› ویآمر ہما نھهی عنه رسول الله ية ومن يسعى في إطفاء دينه إما < 
وإما هوى. وقد نزه الله رسوله ية عن هذين الوصفين فقال تعالى: وجي 


)۱( مجو الفتاوى (۳/ (A‏ . (۲( مجموع الفتاوى .)٥٤٥ /١٠١(‏ 


(۳( الجواب الصحيح ,)6٤1/٥(‏ )4( الجواب الصحيح (۱/ ۱٥‏ _ 


نجه ۱۲۹ 


ی @ ٢‏ کل ایگ کت کین © کت برو تن ان 9 لت مو للا و بى 9 
قال قعالى عن الذين يخالفونه: إن يعون إلا الفح وما هوى الأئشن وقد اش ن 
n‏ افد C0‏ [النجم : [YT‏ ويخالفون سريعته وما کان عله الصحابة والتابعون وآأثمة 


او 


ا ا ر" الدين یعرفول سنه ومقاصلده» ويتحرول متابعته E‏ سسب جهدهم» 
)١(‏ 


رض الله عنم أ جمعین) اھ 
وقال رحمه الل) (ولهذا نزه الله نبيه عن هذين» فقال تعالى: # الجر إا هوى 
© ا َل ساجک ونا یی © وا بطق عن آم © إن هر إلا ت ی ©4 
1[ 3 اللي لا بعلم الق بل يظن | e e e‏ 
اری قال تعالی: ولا کتیعوا هوا قوم قد صلا ین قل واصلوا کیو 

اوا عن سوا اليل [المائدة: i‏ والغاوي الذي يتبع هواه وشهواته مع علمه 
| ن قلك خلاف الحق» كما عليه اليهود قال تعالى: #ساصرف عن ءابق ی لذت یکروت 
E‏ بغار الي ون يروا ڪل م لا بویا يا ون يرا سيل ارک ا يدوه 
ی اسا باق ال کید یا کرک پا کش باو کا ا عفلہ ®4 
3 كا6 برقال تعالى: #واتل َه ا آل ايتا سكع نّا ا الل + 
کہ ی آلتاریت 9© از سنا رنت چ رلکہ: غ إک الأری اتج موه تلم گنل 
چاالن صمل ڪھ لهت وؤ جور ا( [الأعراف]» وفي الحديث عن 
2 ا إن آخوف ما أخاف عليكم شهوات الغىي في بطونكم وفروجكم ومضلات 


7:. 


23 ا 


فان الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم» فإن الإنسان كما قال تعالى: 
9 ا الان E‏ 4 ظلومًا جھرل [الأحزاب: ۷۲]» فبظلمه يكون اون وبجهلة ایکون 
فالا وکشیراً ما يجمع بين الأمرين فيکولك لا في شيءَ غاويا في شيءَ آخر» إذد هو 
ظ موم جهول» ويعاقب على كل من الذنبين 5 کما قال: اف لوبهم عرص افم 
له موسا [البقرة: »]٠١‏ وكما قال: ًا زاوا أراء أله اله وة ¢ af LES‏ 


مجموع الفتا وی ( ۷/۷"( 
أحمد /٤(‏ ١۲۰٤ء‏ ۲۳) وأبو تعيم في الحلية (۳۲/۲) والدولابي في الكتى والأسماء )٠١١ /١(‏ 


وشو حسن . 
جامع الرساتل (۲۲۸/۱ - ۲۲۹). 


۰ الجزة السايع والعشرون 


وقال القاسمي : 
(قال الإمام ابن تيمية : الدنو والتدلي في سورة النجم هو دنو جبریل وتدلیه - 
قالت عائشة وابن مسعود - والسياق يدل عليه» فإنه قال: #عمه سيد ألو 
جبریل» و مر استرى 9© دفر الأ الآ © م ا هدل @4 فالضمائر كن 
راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي» وهو ذو المرة آي القوة» وهو الذي استوى 
بالأفق الأعلى» وهو الذي دنا فتدلىء فكان من محمد ية قدر قوسين أو أدنى» وهو 
الذي زاه نزلة أخرى» غد سدرة المنتهى» راه على صورته مرتين» مرة في الأرد ٤‏ 
وة عند سبكوة المتكهى ٠‏ :اتهن) ١..ه‏ : 
وقال رحمه الله : (وفي صحیح مسنم عن عبد الله بن مسغود قال: (لما آسری 
برسول الله َة انتهى به إلى سدرة المتتهى: وهي في السماء السابعةء إليها ينتهي ا 
يعرج به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي به من فوقهاء فقبض منها قال: «إذ يني 
ينه ما يقت ©4 [النجم]ء (قال: فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله ية ثلاثاً: 
أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك باله شيا مر 
أمته المقحمات) ٠"‏ وعنه في قوله كك : كان قاب قوسن أو آنَد ©4 [النجم]) ۱. ۾" 
کو وم ید ا © د بز کانتری @ فر بالا الآ @ م ا مدد © 
کان قاب وسین آو ادق 9© ماز إل بیو ما ایی 9 تا كدب الفوادُ ما ائ © أ 
ا بی © قد ا ل خی © عند بتر شت @ مما جه آلا © 
الین ما فی © ما راع لبر ونا ی 9 لم رای ن ٤ات‏ ريد الک ©4. 
(وقد وصف الله تعالى جبريل #4 بآنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ث 


أمين وان مما ا رآه بالأفق المبين ووصفه يانه نة کی لوی € ذو مرو فاس 


© نمر بالا لآل © م ا دل @ کن قاب وسین او اند © یی إل عيب ا 
یی © تا کب امود ا رآ © ارت عل ا بن © قد اة تة ى و ع 
نة ای ©@ مما جه لاوت © إذ فی الین ما یقت © م ر لمر وا عى © 
َد رای بن ٤ات‏ ريد الکرئ ©4 . 


(۱) تفسیر القاسمي .)۲۳۳/۱١(‏ 
(۲) الحخديث في مسلم (۷۹)»ء والمقحمات هي الذثوبت العظام الكباثر. 
(۳) الجواب الصحيح »)۱۷١/7(‏ وقوله عنه أي عن ابن مسعود. 


۱۳١ انج‎ 


وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ويا عن النبي بية: «أنه لم ير جبريل في 
الي خلق عليها غير مرقين*"“ يعثي المرة الأولى بالأفق الأعلى» والثزاة 
آخری عند سدرة المنتهى» ووصف جبريل ## في موضح آخر أنه الروح الأمين» 
4 وح القدس) ا 

اوقا رحمه اله (وقال تعالی: عم مید لی © دو مرو استرى © غر بالأفق 
@ م ا دل @ کن کاب وسین او اند @ یی ل بیو ما نی 9 ت 
الوا ما رآ © اشرت عل ا برى © قد ا بزل نى © عند رة أشي 
@ مدا جه آلا © إذ یی الیذر ما شی © ما راع ابر وما طق © قد ن ين 
ا ره الكزئ ل46 فأخبر أن معلمه معلم شديد القوى» وأنه ذو مرة. والناس قد 
ازغواارفي المرئى مرتين فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما: هو جبريل» رآه على 
و التي حلق عليها مرثين» كما ثبت ذلك في الصحيح عنه كلا 

وقال ابن عباس وغیره: رآی ربه بقژاده مرتین"'. 

- ومن المعلوم أنه إذا كان المرئي جبريل» وآنه الذي رآه عند سدرة المنتهى» عندها 
نة المأوى› وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى - امتنع أن يكون جبريل ما في نفسه - وإن 
تان المرئي هو الله» فهو آعظم . 

- وهن هؤلاء من يقول: جبريل هو العقل الفعالء ويقول: ليس بضنين: أي ببخيل› 
أنه فياض. وهذا جهل» لأن قراءة الأكثرين: بظنين› آي بمتهم وهو المناسب» آي ما 
قو بمتهّم على ما غاب عناء بل هو آمين في إخباره بالغيب» وإذا قيل: ضنين» بمعنى 
جيل» كان ذلك وصفاً له بأنه لا يبخل بعلم الغيب» بل يبين الحق ولهذا قال: على 
غيب بظنین) | 

ت تب آلو ا @4. 


قا القاسمي ر حمه الله : 
(قال الإمام ابن تيمية: ولیس قول ابن عباس أنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله رآه 


[ البخاري (٥٥۸٤)ء‏ ومسلم (۱۷۷). (۲) مجموع الفتاوۍ ۲۳٤/۱۱(‏ ۔ .)۲۳٣١‏ 
مسلم )٤( ,)۱۷١(‏ درء تعارض العقل (۲۱۷/۱۰ -۲۱۸). 


ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية رب 
تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه. وعلى هذا بى الإمام أحمد وقال: نعم رآه حقأم 
فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. وأما قول ابن عباس : «رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استنادة 
إلى قوله تعالی: 6 كدب المد ى ائ @) ثم قال: وقد ا تة رى ©)) 
والظاهر أنه مستنده ) فقد صح عنه يو أن هذا المرئي جبریل › راه مرتین في صورته ال 
لق اطلیھاء آتتھی) ١ھ‏ 


نقل ابر بن القيم عنه : 
کچ و ع ار ا لی @4. | 
(وجرت عادة الم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه ية حين أراه 
ما راه #ما َع لمر وما تى €6 وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الاأية: 
وكذلك غیره. 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لاأدبه يي في 
ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: 
أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله» أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيخ 
والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: 
لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزة. 
هذا معنی ما حصلته عن د شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه) | .هو" 
وقال رحمه الله: (قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا فضيل بن 
سهل» حدثنا اہو ور حدثنا أسباط بن نصر»ء عن سماك» عن عكرمة 
عن ابن عاض قال؛ وقد اة وة ا رى 46 [النجم] قال إن النبي يي رأى ربه فقال 
له رجلل: أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال له عكرمة: آل 
ری الستاء :قال ,بل قال افکلھا فری):آ ے". 


(۱) ذکره القاسمي في تقسیره (۱۵/ ۳۵). 

(۲( مدارج السالكين )۲/ (TAY‏ 

(۳) الفتاوی /٥(‏ ۷۳) والأثر رواه ابن آبي عاصم في السنة )٤١٤(‏ ورجاله ثقات غير أسباط بن 
نصر. 


۴ 


اب ر الست لى @4. 

ا ۳ النبي ية آن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل 
ق مغبد يعبدون فيه اللات» التي قال الله فيها: أي لت ولعْرّى ©6))) .١‏ م . 

وقال ارحمه الله : (وقرأً جماعة من السلف: ا الت بتشديد التاءء وكانت 
ق الأهل الطائف» والعزى لأهل مكةء ومناة لأهل المدينة. ولهذا قال أبو سفيان 
أحد لما جعل يرتجز فقال: اعل هبل»ء فقال النبي يي: «ألا تجيبوه»؟ قالوا: وما 
قال؛ قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكہ. 
ل التبي بي «ألا تجيبوه»؟ قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى 
PP ٢‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: فيم الت ولم ©@ وسو اة الى ©4 
: وهي الأصنام الكبرى التي كانت بمدائن الحجازء فإنه كانت اللات لأهل المدينةء 
عزى لأهل مكة ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف. 

وهل كلها مؤنثة كما قال في الآية الآأخرى: إن يڏعوت من دونه إل إا 
م غوت إلا ستیطًا تَرِيدًا €6 [النساء]ء وهذه جعلوها شرکاء له تعبد من دونه 
سموها a.‏ مع التأنيك كما قيل: إن اللات من الإله» والعزى من العزيز» ومناة 
من يمني إذا قدر» وكانوا يسمونها الربة» وهم سموها بهذه الأسماء التي فيها 
شه لها بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية» وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما 
ل اله بها من سلطان» أي من كتاب وحجةء فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بأن يعبد 
ا غيره» ولم يجعل لغيره شركاء في إلهيته) ١.ه*.‏ 

وقال رحمه الله : (وثقیف کان ت اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى: 
یم الت لی @ سو اة آنخرۍ © الک الذکر وله لأ ©6) وقد ذكروا 
ھا مکان رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره» وصار 
وثناً عظيماً يعبد» والسفر إليه كانوا يسمونه حجاً كما تقدم» فدل ذلك على أن 
سفر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول من يقول من العامة: وحق النبي الذي تحج 
لمطايا إليه. 


الجواب الصحيح (۲۱۸/۲). (۲) البځاري (۳۰۳۹). 
مجموع الفتاوی (۲۷/ )٤( .)۳٥٤ _ ۳٣۳‏ درء تعارض العقل (۷/ ۳٣٣‏ ۔ .)۳٣١‏ 


۳٤‏ الجزء السايع والع: 


قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن منصور» 
مجاهد : فيم أللت ومرّى ©4 قال: كان رجل يلت السويق فمات» فاتخذ قرا 
مصلى» وقال: حدئنا سلیمان بن داود» عن أبي الأشهت» عن أبي الجوزاء» عن ار 
اا قال: «اللات» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه ابن أبي حاتم 
أبي الجوزاء غن ابن عباس" قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أا 
إلا سمن فعبدوه. وروى عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول؟ 
گان رجل يلت السويق على ضخرة فى طريق الظائف ويطعمه الئاس فمات» فة 
فعکفوا على قبره“. وقال سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بل 
مالك» عن أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات“ 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي ضالح قال: اللات 
الذي كان يقوم على الهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون 
الستور والعهن» «ومناة» حجر بقديد" وقد قرأ طائفة من السلف اللاث بتشديد التاً 
وقيل إنها اسم معدول عن اسم الله. قال الخطابي: المشركون يتعاطون الله | 
لبعض أضنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 

قلت: ولا مثافاة بين القولين والقراءتين» افإنه كان رجل يلت السويق على حجر 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسم» وخففوه» وقصدوا آن يقولوا هو الإلهء 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: «إن لا 
العزى ولا عزى لكما. فقال النبي كل: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم»"" الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدية 
من مدائن آهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا وتعبده. 


(۱) البخاري )٤۸٥۹(‏ عن ابن عباس والطبري )٥۸/۲۷(‏ عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١١/١(‏ مرة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. 1 

9 التر 0117( وغزاء ليكب بد 

(۳) الدر )۱۱١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

0) زاد المسیر (۷۲/۸) وعزاه ضاحب الدر ۱۱۹/۲). لسعید بن منصوز والفاگهی قريب منه. 

(6) عزاه اضانحب الر ١۲۷/7‏ )لعب إبن حميك. : 

0 ای جریر (۲۷/ )٥۹‏ وعزاه صاحب الدر ۲۷/۲( لعبد بن حميد كذلك: 

۷4 ,31اس Y9‏ (۸) مر تخریجه. 


۳٤‏ الجرء السايع وا سرو 


قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قبيضة» عن سفيان» عن منصور» ع 
مجاهد ‏ : فيم الست ومر ©6) قال: كان رجل يلت السويق فمات» فاتخذ فأ 
مصلى» وقال: حدثنا سليمان بن داود» عن آبي الأشهب» عن أبي الجوزاء» عن ار 
عباس قال: «اللاث» رجل يلت السويق للحجاج. وكذلك رواه اين أبي حاتم 
أئ الجوزاء عن ابن عباس" قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب مت أ 
إل سمن فعېدوه. وروی عن الااعسى قال: کان مجاهد يقرا «اللات» مثقلة» ويقول! 
كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس فمات» فقبر) 
فعکفوا على قبره. وقال سلیمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو را 
مالك» عن ائ الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات 
وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: «اللات 
الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق. (والعزى) نخلة كانوا يعلقون علي 
الستور والعهنء اومناة حجر بقديد" وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد الا 
وقيل إنها امم معدول عن اسم اله: قال الخطابي : المشركون يتعاطون اله ا 
لبعض أصنامهم فصرفة الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه. 

لتا : ولا منافاة بين القولين والقراءتين» فإنه كان رجل يلت السويق على حجر 
وعكفوا على قبره» وسموه بهذا الاسم» وخففوه» وقصدوا أن يقولوا هو الإلهء 
كانوا يسمون الأصنام آلهة فاجتمع في الاسم هذا وهذا. وكان «اللات» لأهل الطائف 
وكانوا يسمونها «الربة» و«العزى» لأهل مكة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لا 
العزى ولا عزى لكم». فقال النبي بَة: آلا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
«الله مولانا ولا مولى لكم“"" الحديث وقد تقدم وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة 
من مدائن أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعاً وتعبده. 


)١(‏ البخاري )٤۸9۹(‏ عن ابن عباس والطبري (0۸/۲۷) عن مجاهد وعزاه فى الدر )١١١/7(‏ رة 
لابن عباس ومرة لمجاهد. : 1 

9 ادر 0١/0‏ وراه یق ن سید 

(۳) الدر )۱۱١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 

9 اراد المتير ۷۲/7 وغڑا صاب الل ١,78‏ لسعية تن تهون وألا كه قفرا شه 

اة اب الذ ن ۲۷/5 الک بن حمية: 1 

) این جریر )6۹/۲١(‏ وعرآة صالحب الدر )۱۲۷/١(‏ لعبد بن حخمید کذلاف: 

(۷) زاد المسير .)۷١/۸('‏ 0 ا 


ورة النجم ۳٥‏ 
وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كانت لغطفان'' فذلك لأن غطفان 
أك تعبدها وهي في جهتها . وأهل مكة يحجون إليها فإن العزى كانت ببطن نخلة من 
إجية عرفات . ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كائوا يعبدون العزى كما علم 
لقوآتر أن أهل الطائف كان لهم اللات ومناة كانت حذو قديد» وكان أهل المدينة 
إلون لها» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة وط . 

وأما ما ذكره معمر بن المثنى" من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً في جوف الكعبة 
ى حجارة فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشان» وإنما كان في الكعبة ١هبل»‏ الذي 
تجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: اعل هبل اعل هبل. فقال النبي كلل: ألا تجيبوه؟ 


e 


قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل». كما تقدم ذكره. هذا وكان إساف 
إلاقلة على الصفا والمروة» وكان حول الكعبة ثلأثماثة وستون صنماً وهذه الاسماء 
ال مونغة + اللات“ والعزى» ومناة) ^.١‏ . 
أؤقال رحمه الله : (وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات» 
والعزئ› ومناة الثالثة الأخرى. كما ذكر اله ذلك في کتابه حیث يقول : اف د 
آلف © سو اة آلشری © ان انکر و الأ © بك إا تة بك ©4 
كل وأحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. والأمصار التي كانت من ناحية 
الحرم» ومواقيت الحج ثلاثة مكة» والمدينة» والطائف. فكانت اللات» لأهل الطائف› 
إگروا أنه كان في الأصل رجلا صالحاء» يلت السويق للحجيج» فلما مات عكفوا على 
قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله» ثم بنوا عليه بنية سموها: بيت الربة. وقصتها معروفة» لما 
بعت التبي بي لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة» سنة تسع من الهجرة. 

وآما الحزى: فكانت لأهل مكة فريباً من عرفات»؛ وكانت هتاك شجرة يذبحون 
غندها ويدعون. فبعث النبي ية إليها خالد بن الوليد» عقب فتح مكة فأزالها» وقسم 
لثبي ية مالها» وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء فيئست العزى أن تعبد. 
ا وما مناة: فكانت لأهل المدينةء يهلون لها شركاً بالله ثعالى» وكانت حذو. قديد 


راد المسیر ۸9/١۷۲)ء‏ (۲) زاد المسیر (۷۲/۸). 

۳ زاد المسیر (۸/ ۷۲). 

فجموع الفتاوی (۲۷/ ۳٣۷‏ ۔ ۹٥۳)ء‏ جامع المسائل (۳/ )٠٠١‏ فقط قول ابن عباس في معن 
آللات . 


الجبل الذى بين مكة والمدينة من ناحية الساحل) | 
وقال رحمه اله (قال الله تعالى: إن يدعو ين دويث إلا إا وإن دعوت 
إلا سيا مَرِيدًا €6 [الساء] قال ابن عباس: كان في كل صنم شيطان يتراءى للسدة 
فيكلمهم» وقال آبي بن كعب: مع كل صلم جنية. 
ولهذا لما آرسل النبي بي خالد بن الوليد إلى العزى - وكانت العزى عند غرفات_ 
خرجت منها عجوز ناشرة شعرها. وقال النبي يةٍ: «هذه شيطانة العزى» وقد يئست 
رئ اا کید بارع العری ا رکا اند قول : 


يا عزى! كفرانك» لا سبحانك إني رأيت الله قدآهانك 
وآما اللات فكانت عند الطائف . ومناة الثالثة الأخرى كانت حذو قديد بالساحل 

فإن المدائن التي للمشركين بأرض الحجاز كانت ثلاثة مكة» والمدينةء والطائف؛ 

وكان لكل أهل مدينة طاغوت من هذه الثلاثة . ولهذا خصصها سبحانه بالذكر في قوله: 
اَي الت لى © وسو اة الائ © آل الگ وله آلأنيّ © تلك إذا فة 
زئ @ - أي قسمة جائرة - إن هى إلا أسماء سميتموها أ نتم بار ا انر اه له ا ِن 
ل فانم اا ناياق ف ارادا إنائا وخر کاء ا a‏ < الذگر وله الأ © 
تلك إا عة اك 4( ا 
وقال رحمه الله: (وقال سبحانه: # اف يم الت والعرى (€ سوه ألَالنَةَ ١‏ لئ ٤©‏ 

إلى قوله: #ولقد جاءهم ين ريم ادى ©4 وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة: 
هي الأوثان العظام الكبارء ال كان المشركون ينتابونها من أمصارهم؛ فاللات كانت 
حذو قديد بالساحل لأهل المدينة» والعزى: كانت قريبة من عرفات لأهل مكة» ومناة: 
كانت بالطائف لثقيف» وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 
أخبر - سبحانه - أن الاسماء التي سماها المشركون أسماء ابتدعوها: لا حقيقة 
لها» فهم إنما تخو اماما اسنات لها ي ااری وا چ وا 
ا ولا التقدير شيء» ولم ینزل الله سلطانا بهذه الأسماء» إن يتبع المشركون إلا د 


لا يغني من الحق شيئاً في أنها آلهة تنقع وتضر› ويتبعوا أهواء أنفسهم) |. i"‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط (۲/ .)١٤۳ _ ٦٤۲‏ (۲) زاد المعاد )٤۱٤/۳(‏ نقلاً عن اين سعد. 


(۳) الرد على المنطقیین: )٤( .۲۸١ ۲۸٤‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۲٣۸‏ ۔ .)۲٥۹‏ 


وقال رحمه الله: (وآما اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى فلما قال تعالى : 
لار وه الأ 46 فسرما طائفة منهم الکلبی بأنهم كانوا يقولون: هذه 
تام بنات اله» وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك؛ فإنهم لم 
توا يقولؤن عن هذه الأصنام إنها بنات الله وإنما قالوا ذلك عن الملائكة» كما 
الله عنهم في قوله تعالى بعد هذا: إن اين لا بؤموت بالاخرة يسود اللهك َيه 
االنجم]) ١.ه'".‏ 

8 اک الگ ر الأ @ د إ4 فة ك @). 

(وآما قوله تعالی: «الک الدَكر وله آلأيّ © بك إا ممه ضبزك (©©6) أي قسمة 
وجاءء إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لي الإناث! وهذا من 
لهم : التفلائكة بات الله حيتت جعلوا له أولاداً إناثا وهم يکرهون أن يکون ولد 
ج أنشی) e‏ 


NT, =‏ > یو 7وو ر~ 2z e‏ 2 2و د CEA”‏ رم At‏ 
إن ھی إلا آنا موقا انتم ایاگ ما آل آله با من سلطن إن يعو إل أطي 
هوی الأنس ولد جاهُم ين يم مد ©4. 

۴ ‌ م r‏ + ر و 2 ê‏ 07 چ 2 Er r4‏ اک 
( لن ھی إل اماه ممیشموما آثم واباؤکر ما آنل اه يها ِن سلَطَنٍ إلى قوله: ولق 
هم بين يهم ادى و«السلطان» هو الكتاب المنزل من عند الله وهو الهدى الذي 
من عند الله) .١ه‏ . 

^ f ر ًَ ۹وو 7ء و ر 2 رر ي‎ > : E ٥ 
وقال رحمه الله: (قال: إن ھی إل اسا یوما آم وءاباؤگ ما أل َه ا ين‎ _ 
انهم سموها آلهة فائبتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن تعبد.‎ © 
#المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان - وهو الحجة - وكوك الشىء معبوداً تارة يراد به‎ 
هامر بغبادته» فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به آنه متصف بالربوبية‎ 
. ه١ لق االمقتضي لاستحقاق العبودية؛ فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه)‎ 
قال رحمه اله: (قال سبحانه: إن يع إلا اَن وما هوى الأنشن ولد جام‎ 
نَم هدك وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العلم الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه»‎ 
وهو مال لهذا الرآي. (۲( مجموع الفتاوئ 1/۲۷7 ے4‎ (VT /۸) زاد المسير‎ 
,)1۹4 /٤( مجموع الفتاوى‎ (€) .)۳٣۳ /۲۷( مزع الفتاوۍ‎ : 
.)٤١١/۲۰( مجموع الفتاوی‎ 


۱۳۸ الجزء السايع والعشّرون 


وهو إذا لم يجد العلم اليقيني يعلم آنه لم يجد العلم فهو مأمور بالطلب والاجتهادء فإن 
ترك ما أمر به کان مستحقاً للذه والعقات على ذلك» وقال آيضا : فإذا تبين له الق 
وعلمه» وعلم أنه کان جاهلاً به معتقداً غير الحق كان تائباً بمغتی آنه رع من الباعم 
إلى الحق وإن كان الله قد عفى عنه ما رجع عنه لعجزه ه إذ ذاك وكان أيضاً تاقباً 
حصل فيه أولاً من تفريط في طلب الحق» فكثير من خطأً بني آدم من تفريطهم في طلب 
الحق لا من العجز التام. وكان أيضاً تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من الهء فَإن 
أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطئ هو هواه» كما قال تعالى: إن يبع 
ا ال وا يوق الاش ا 

وقال رحمه الله: (وقوله: إن ہی إل اتا توا آم وءاباؤکر ما أل له ا س 
ساعن في سورة الأعراف ويوسف والنجم»› فمن عارضن ابات الله المنزلة برأآيه وعقا 
فخ کر باو ا کل نے مس ل ا 


BE‏ 4 وکر ی تی ن اتوت لا نی عتماام کے إلا ین بتر لن بان آل ينن ب 


Mh 


(وقوله: ين بعد أن يان أله لمن يناه ¢ يقتضي إذنا مستقبلا! فإن «أن 
تخلص الفعل المضارع للاستقبال) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (ومنه قوله تعالى: فيم ألدت ولم © سوه آلاإنة 
© الک الذکر و نة ضبك @ إن هى إلا آنا يشر 
اوک ما زل آنه ا ن 4 ھون ی ا وما هوف الأنضن ر ولد :ادهب .ر 
دی © آم لانن ما می ی 0 5 
تک کا إل ن دآ با لمن 23 ت 663 (النجما فتفی سبحانه آن قد ي 
شفاعة الملائكة الذين في السماء 4 من بغااإذفه يها ذلك على آن من ae‏ آولی 
آن لا تغني شفاعتهم؛ فإن المشرکين کانوا يقولون عن الأصنام ! انها د تشفع لهم قا ١‏ 
ای e‏ ین دوب او ما لا يرشم ولا فهر وبفولون هلاي شفعتؤتا عند ألم 
فل اننوت أله يا لا بعكم في الشموت لا في أنه سبحم ونل عا شرت ©) 


)0 جامع الرسائل ..)۲٤۱/1(‏ (۲) درء تعارض العقل (۰/ ۲۰۷ - .)۲١۸‏ 
(۳) الضمدية .)١١٤١,/١(‏ 


۴۹ 


ولا جور أن يکون و بالملائكة ولذلك قال تعالی : # يتاه آلڪتب 
ئلا ف يڪ وا تفقوا ل لر رد ال انما اليح عیسی ابن مر رسو أل 


[ ا 


ر2 سار 


۽ آلقنهاً ek‏ من كايا ياو وسو و تقولا ك آنتهوا ا ڪه 
ا ا وح سکع ن یکت لے ا م a ry‏ 
يلا ل6 أن يتك لييح أن يكوت عدا بتر ولا المليكة ريون 

ادت وسر يحم إّهِ يما €3 [الساء] فإنه لما كان FS:‏ 
يد الله تعالى والنهي من اللو في الفقن الذي فيه تشبيه المخلوق بالخالق قال: لن 
ت اليح أن يخوت عَبَدا ينو ولا المليكة أربو € بعد أن قال: «إَِّمَا اليح 
ا مریم رسو أل E‏ ألما إل مرج بوخ من وقال الآية الأخرى: 
التییئ انث ري إل تش قد عك يه قي الل زاك يك َة 
كن السام [المائدة: ٥‏ فنسبه إلى آمه وهذا قد جرى في القرآن في غير موضع 
د ای آمه» لينقي نسبته إلى غیرها فلا ینسب إلى الله تعالى آنه انه ولا إلى أب من 
شر كما زعمت التصارى الغالية فيه» ولا كما زعمت اليهود 0 به» وبلغ من 
کا وله تعالی: لد ڪر ایت تالا اله م الخ ابق م ل شن 
ك من الله سیا e‏ اراد أن بهلت الس ت مركم واكم که ومن ف اَلاَرَضِ 
تاا ۷ فذكر أهل الأرض جميعاًء وخص المسيح وأمه بالذكر من أنه إن 
ایم لن بلك آحد لیم مه شي لأن اليج وأمه اتخذوا إلهين كما قال 
عالى: #وإذ قال الله يتعسی ان ی حم ات قلت لتاس ادون وَأ إلهين من دون ا 
[المائدة: ]١١١‏ فكان التخصيص بالذكر لينفي هذا الشرك والغلو الذي وقع في المسيح 
آمه ولم يكن ذلك من باب التنقيص بالمسيح وأمه بل كان التخصيص لأجل أن الكلام 
قع في ذلك المعين. 

فالتخصيص للحاجة إلى ذكر المخصوص والعلم به» أو لأجل التنبيه به على 
تا شواه» ولهذا لا يكون التخصيص في هذا مفهومه مخالفة بنفي نقيض الحكم عن 
ا سواه» وحتى الذي يسمى دليل الخطاب للتخصيص لم يكن للاختصاص 
a‏ 


:)۲۳۹ ۔‎ ۲۳١( الاشتغاثة‎ E 


£( الجزه السات والختر ا 


rg‏ اة لش الک َة الأ © وا کے بي ين علي إن ب 
ل أل ون الط ا ّى من الق میا 4 . 

(وقال فى الذين يخبرون عن الملائكة آنهم إناٹث: ۶إ لذن لا ومون بالأخرة لسم 
الک م آل 9 ا کم بی ین لر إن ا ل لط وَل الق ک تی ب ا 


5 


ر 


سا 6۵ اعرش ڪن کن کول ڪن وکا ول برد إلا لحيو اليا © يك مله من ليام إِنً 5 
هو ألم به يمن صل عن سيلب وهو آَل من ادى ©6 وهم جعلوهم إناثا كما قال 
لوجعلا المكيكة لين هم عبد لرن [الزحرف: ۱۹] وفي القراءة الأخرى: 2 
الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» وهؤلاء قال عنهم: : إن يد 
ا سَ4 آنه خخ محش الجين:قية قيه عمل » وهناك: #وما تهوی الأنش 4 انیم کانا 
يعدو نها ويدعونها »فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال: إن يعون إلا الى و 
هوی الأنش) والذي جاء به الرسول كما قال: لجر إا هوى © م ا اک 3 
وی( وما ق عن فر © إن هو الا ی یوی لو ممم سید الفوی ن 
وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس» فإن كان ممن يعتقد ما 
فاله ولة افيه حجة يسغدل بها اة غايته الظن الذي لا بغتى عه الحق فعا 
كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا آنه من الله وكان 
من إلقاء الشيطان) .١‏ ها 


سے اتی ت اھ 


کے ودرك مبکنھر تن الیو لن رک هو آعم یمن صل عن سبلب وهو آمل يمن ادى ٠4‏ 

(قال تعالى: اعرش عن من تو عن وا وأر برد إلا لحيو الذي ل ديك باهر نن 

اير فأمر نبیه بأن يعرض عمن کان معرضا عن ذكر الله» ولم یکن له مراد إلا ما 
يکون في الدنيا. 

وهذه حال من فسد قلبه» ولم يذکر ربه» ولم ينب ينب إليه فيريد وجهه ويخلص لأ 

الدين ثم قال: فلك مبلغهر م الأو قأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون ‏ 

الدنياء فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله» وإليه انتهى ‏ 

وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه) |.ه" . 

قال ر حمه الله : (وقد روی أن اله سبحا نه يقول : إن أدنی ما آنا صانع بالعالم إذا 


(۱) مجموع الفتاوی (1۷/۱۳ - .)٦۸‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۱١١ - ۱٩٤/۱۸(‏ 


ا الدنيا أن أمنع قلبه حلاوة ذكرى»' وتصديق ذلك في القرآن: «قاعَس عن ًن 

ر ف وا وار ب إلا الحو اي @ يف لتر بن لير وقال: يتل له ب 
وة ادنيا وهم عن اة هر عي ©4 [الروم)) ١.ه.‏ 

ي ر ا ف الوت وما فی الأض جرف ال اسا بنا عا وى ال ت 
| لوقال تعالی: ول تا ن التکوت وما ف الأ لجر لأسا با ياوا وري 

1 خسنو سى ©4 ومعلوم أن في ملك الله حكماً أخرى غير جزاء المحسن 


a (e : 


3 نۇ ر ° . 2م ےے ٩‏ کو 2 ر ر 7 آ1 
وو الین يو كتير الاي والقوجس إلا ألم إن يك ويم السنوة خر أل بر ا 


ٿا يڪ الذرض وڏ سر َة ف بون اهن کک رکا اشک خر ان بسن ی @4. 
(قال تعالى: وكذلك قوله: الي ية كته لائر دالترجتى إلا أ فقد فر 
بان غير الوطء: من النظر واللمس والضمع والمشي ونحوه كما ثبت في 
سيجيح عن ابن عباس وا آنه قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال آبو هريرة له عن 
بی ک: «إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة فالعيتان 
ياء وزناهما النظرء والأذنان تزنيان» وزناهما السمع» واليدان تزنينان وزناهما 
بظش» والرجلان تزنيان» وزناهما المشي. والقلب یتمنی ويشتهي» والفرج يصدق 
او ریکذبه» وسماء الله (لمماً) لأن العبد المؤمن يلم بالكبيرة ولا يأتيهاء قال: 

ت تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأججاً 

قال : 


قاقد قو لی کیو قار تجد خير نار عندها خير موقد 


فإن الطارق يلم بأهل المنزل قبل أن يدخل إلى منزلهمء ويقال: «اللمم؛ أن يل 
ار رة من فر إسراں ۱ 


ریا مته في جامع بیان العلم وفضله (۱۹۳/۱)» وقال العراقي في تخريج الإحياء: «غريب لم 
آچله». 

( تفسیر آیات أشکلت (۱/ ٤١۳‏ 4 (() الجوات الصحيح .)٤١١/١(‏ 

3 البخازي ۷ - الفتح)» ومسلم .)۲۰٤۹۱/6(‏ 

مختصر الفتاوى المصرية .)٥۷١(‏ 


ڪڪي ا ی لون إلا ا سی @). 


14۲ الجزء السابع والعشّرون 


وقال رحمه الله: (وعن ابن عباس فى قوله: إلا لم4 قال رسول اله ڳلة: 
اإن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا e‏ ا 
وقال رحمه الله: (9لا كرا سک آي ترا بز اتا آ۰ 
وقال رمه اله : (وقوله تعالی: 6 رکا اشک خو أف بن آ4 دليل على 8١‏ 
الزكاة هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاًء بل ترك السيشات مستلز 
لفعل الحسنات» إذ الإنسان حارث همام» ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة 
المحسنات وفعلها إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاًء بل الإنسان بالطبع مرا 
فال | i"‏ 


(وھذا کقولہ: ام م با با فی شحف موی 9© وزیی لی رف @ اک ر 
وده ود ا @ ان ا لن إلا 2 سى €3 فأخبر أنه ي 
غيره شيء وآنه لا يستحق إلا ما سعاه» وكلا القولين حق على ظاهره» وإن ظن بعضر 
الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك E, ow‏ 
بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم الإنسان 
أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: «أٌ ا بان شخب شرت کات الع 
ف 9 آلا رد وزد وز ری ى €6 فليس على أحد وزر غيره» ولا يستحق أحد إلا م 
شعاة قاد الفولین خی علن ا٣ر"‏ . 

(قوله: # ولا زر وازدة وزر أری) [الأنعام: 6( إنما فيه أن المذتب لا ر 


ذنب غیره) اود 


وقال رحمه الله : (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من | 
ينافي قوله: لوان أ لاسن إلا ما سى )¢ فليس كذلك» فإن انشفاع المي 


)١(‏ جامع الرسائل )۲٠٠/١(‏ وبيت الشعر كان يقوله آمية بن آبي الصلت ونسبه آخرون لغيره» وقول 
(۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰). (۳) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۰), 
)€( مجموع الفتاوى )٥( .)٤/۱۸(‏ مختصر الفتاؤى المصرية (44): 
(7) جامع المسائل (۱۳۸/۳). 


رة النجم ی 
1 

العبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن 
آية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك بالنسبة إلى الأية كانتفاعه 
) ډعاء والاستغقار والشفاعة. 


وقد بينا في غير هذا الموضع تاقوا م اد شیج دلیلاً کا یبین انتفاع الإنسان 
هی غیره» إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملکه» TON‏ ما لا يستحقه 
[نسان/ولا یملکه لا يجوز آن یحسن إلیه مالکه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع 
فذا نوع » وكذلك لیس كل ما للا يملكه الإإأنسان لا يحصل له من جهته منفعة» فإن هذا 


ب في الأمور الدينية والدنيوية) |.ه. 


وقاك رحمه الله: (وبعض الئاس يَحتجٌ على أن إهداء ثواب القَرّب لا يَصِلٌ إلى 
ميت بقوله: «وآن أ لسن إل ما سى ©©6). واحتجاجه بهذه الآية حجة باطلة 
هاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» فإن القرآن قد دل على الاستغقار للمؤمنين› 
ها في الستغفار الملائكة والأنبياء لهم» وذلك ليس من سَعيهمء قال الله تعالى: لن 
لو العرک ون حولم سيون ند روم ومون بي رسفو ليبن ءامنا ربا معت 
ڪل ئو َة وَعِلَمًا هاعر لين تابا ی سيك هم علب ّى ©4 [غافر] 
آيةء وقال تعالى: #واستعفر لديك ولم ية ازير € [محمد: ۱۹]»› وقال تعالى عن 
وح: رب عفر لي ولودی وسن دحل کوس موتا ومين والميت‰ [نوح؛ ۲۸]» 
ال عن إبراهیم : ريا اغقر لي ولولدى وللمۇمنین بوم بش أَلْحِسَابٌ )4 [إبراهيم]. 
بوقدا اتفق ال على سنة رسول الله كلة» وهو الصلاة على الميت والدعاء . 
افيه :رتفت ت الأمة على أن الصدقة تنفع الميتَ كما ثبت في الصحيحين ': 

ا قال : يا رسول الله! إن أمي اقلت نفسهاء وأراها لو تكلَْمتٌ لتصدقت» ۴ 
ها إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». فما كان جوابٌ هذا المحتجَ عن الدعاء والصدقة 
فن الميت كان جواباً لغيره عن الصيام عنه ونحو ذلك من العبادات. 


وقد دکر الناس عن الآية أجوبة متعددةء على آنها تر بحا وقیل : مخصوصة » 
یل : ميختصة بشرع من قبلناء وقیل : سببه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب 


.ت 
~~ 


مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۱۸(‏ (۲) مر تخځریجه. 


4٤‏ الجزء السابع والعسشرون 


والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبرّ عما في الصحف أنه أ 
نن إلا ما سن » ولم يقل: لا ينتفع إلا بما سعىء رأ الإنسان فيما ينتفع به في 
N Ns rg‏ فلا يلزم من تفي الملكٍِ نمي الانتفاع» لكن 

یسنتحقٌ الثوابٌ على سَغْیه لأنه حقّه» فلا يخاف منه ظلماً ولا هَضماًء Ee‏ 

فزن ا انغ فإن سعَى له ذلك الغيرٌ ثاب الله ذلك الساعيّ على سَعيه» ونفعَ : 
من سي ذلك بما شاء» كما ييب الداعيّ على دعائه ليره وينتفع المدعو له) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الح 
ينافي قوله: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» فليس كذلك» فإن انتفاع الميت بالعبادات 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون 
الآخر فقوله ظاهر الفساد» بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار 
والشفاعة. 
وقال رحمه الله: (وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: #وآن ل للإسن إلا تا 

سى ©©)) فيقال له قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى عليه» ويدعى ل 
ويستغفر له وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة 
والعتق» وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
الباقين في مواقع النزاع . وللناس في ذلك أجوبة متعددة. 
لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله فخالی م بال إن الإنسان لا ينتفع إلا 
بسعي نفسه» وإنما قال: ل لضن إلا م سن فهو لا يملك إلا سعيه ولا ر 
كير للت وأما سعي غيره فهو له» كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه» ونفع نفس 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز) ١.ه"'.‏ 

وقال رخمه-الله: (وفيه ایشا آل تفسا لا ثخذب باکتسات غیرهاء ولا تغات , 
ففیه معنی قوله : وان ایی لانن إلا ما س €3 و آلا کرد ورد وزد ری 3)) ۱.^ 

وقال رحمه اله : (قولة: #رآن ى لان إلا ما سَمى ©4 لا يملك الإنسان 
غير سعیه» ولا یستحق غیره» وإن کان قد یحصل له نفع بفضل الله وبرحمته وبدعاء 


(۱) جامع الرسائل .)۲٤۹ ۰۲٤۸/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳٣٢٦/۲٤(‏ ۔ ۳۹۷). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۳۸/۱٤(‏ 


رة النجم t0‏ 
روء فإئة قد عرف أن الله يرحم كثيراً من الناس من غير جهة عمله» لكنه ليس له إلا 
وقوله: وا EE‏ کے ب ایی ای 
ESET‏ ی ری € 2 ع رل لجرا 
A‏ > فقوله: آم ل َا بسا N°‏ صحف موس )4 يقتضي أن المنباً کا يجب 
۾ قصديتى ذلك والإيمان به؛ لان مما ار به امخمك 3 مضدقاً الإبراخيم وموسی؛ 
| ا نی ذلك في [اخر] سورة سبح : ون هلدا لی اشحف الأول ® مض اهم 
موسي )€ [الأعلى]ء وهذا يقتضي ثلاثة أصول: 
الأول : آل قزر وازرة وزر أخرى. 
الثاني : أن ليس لاإنسان إلا ما سعى. 
بالقالث: أن سعيه سوف يُرى» ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. 
اقالأصل الأول: أن ذنب الإنسان لا يحمله غيره» وهو قوله: ال د رر وزدة وزد 
€6 أي لا يحمل أحد عن أحد من ذنبه شيئاً. 
الشائي: أنه ليس [للإنسان] إلا سعيه» وفي قوله: #رأن لى لشن إلا م 
ى ©4 . 
القالث: أنه يجزاه الجزاء الأوفى. 
وهذه أصول الإيمان بالوعد والوعيد» والثواب والعقاب» وهي نتيجة الإيمان 
لأمر و[النهي] والمعاد. [بل نتيجة الجزاء في الدنيا والآخرة. 
وقد غلط في هذه الأصول من غلط]ء فأخفهم غلطاً من غلط في الأصل الأول 
من السلف والخلف» فأنكروا قول النبي ية : إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه». 
٠‏ وقد سمعه من النبي ية [عمر]ء وابن عمر» وأبو موسى» والمغيرة بن شعبة› 
وغيرهم» وظنوا أنه مخالف للقرآن لتوهمهم أن الميت يحمل وزر النائحة» وهو غلط؛ 
إإن ألنائحة تعذب على نياحتهاء ولا يحمل الميت شيئاً من وزرها» ولكن هو يعذب 
نيا جنها فيصل إليه ألم بسبب نياحتهاء كما قد يعذب الإنسان في الدنيا بأمور من غير 
: كالروائح المؤذية» والأصوات المنكرة» والأمور المفزعة» وهذا مما يتعذب به 
N‏ »> والحكم فيه كحكم سائر ما يتعذب [به] بعد الموت» مثل: مساءلة منكر ونكير 
تقريعهما وغير ذلك. 


٤١‏ الجزء السايع والعشرون 


وليس يحمل الميت من وزر الحي شيئاً. 

وأعظمهم غلطا الذين غلطوا في الأصل الثالث» وهو جزاء الإنسان بعمله: د 
من أحبط حسناته بالكبيرة ا وخلده في النار أبداً. . ومنهم من قال إذا ترجحت 
سیئاته على حسناته خلد في النار أبداً. 

وأوسطهم غلطاً الذين غلظوا فى الأصل الأوسط› وهو قوله: الوأن لش لاسن 
إل ما سى ©))» فظنوا [أن المراد] أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه فقط . 

فإذا قيل: ليس لزيد مال إلا كذاء ولا يملك إلا كذاء لم يكن نفياً لانتفاعه؛ فإن 
انتفاع الإنسان بإحسان غيره إليه» وبإحسان إليه ابتداء إليه» كثير في الدنيا والاأخرة. 

ومن المعلوم بالتواتر أن الميت ينتفع بصلاة المسلمين عليه» وبدعائهم» وبشفاعة 
الول 

والحي آيضا : ينتفع بالدعاء» والصدقة» وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة ا السلف على أكثرها. 

وليس هذا مناقضاً للآية ولا مخصصاً لعمومهاء ولا هي مختصة بشرع من قبلناء 
بل حكمها شامل للأمة التي بعث إليها محمد [يية]ء كما شمل من قبلهم. 

فهو ثابت في حق من أرسل إليه» ولو لم يكن [ثابتا لم يكن] في قوله: «أم لم 
يبا نّا ف صحف مى ©4 فائدة» فإنه إنما قال ذلك إنباء لهذا المنباً وغيره» فهو 
شامل له ولغیره. وأيضاً: فإن هذا خبر من الرسولين الكريمين إبراهيم وموسى» وهما 
خبران عامّان» والأخبار لا تنسخ» ولا تختلف شرائع الأنبياء في الأخبار المجردة. 

فالآية على ظاهرها الحق» ومفهومها الصدق لا على [المعنى] الفاسد. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي فيهما ثمانية أقوال“: 

أحدها: آنها منسوخة بقوله: «والعهم دربم يمي للا بم دري [الطور: ١۲]ء‏ 
«فأدخل الأبناء الجنة بعمل الآباء وصلاحهم» قاله ابن عباس» ولا يصح؛ لأن لفظ 
الأيتين لفظ خبر» والأخبار لا تنسخ. 

قلت: اللفظ المنقول عن ابن عباس رواه على بن أبى طلحة الوالبى عنه» وقد 
قيل إنة لم يسمعه منه» بل من أصحاب ابن Ree‏ قال اقأدخل الله الأبناء 


(۱) زاد المسیر (۸/ ۸٩‏ ۔ ۸۲). 


اہ 4۷ 
الآباء الجنة»» ولم يذكر نسخاًء ولو ذكره فمراد الصحابة بالنسخ: المذكور في 
4 ون سح َه ما قى ألَيْطّنُ4 [الحج: ۲ وهو فهم معنى الآية على غير 
صواب والمراد ® 

کی ای بای ان کم وید ووک ا ھا ا و فإن 
ناء انتفعوا بعمل آبائهم› فهذا نسخ لما فهم منهاء لا لما دلت عليهء وهذا القول 
م ا ار تبان احنن ما قبل نيهان وقد ضعَفه من لم يفهمه. 

وساثر الأقوال فيها ضعيفة جداًء وقد نقل البغوي هذا عن ابن عباس» وقال: 
هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة لهذه الأمة٠»‏ ولم يقل ابن عباس هذاء وما أكثر ما 
پحرف قول ابن عباس ویغلط عليه . 

ؤالقول الثاني : قاله عكرمة: «أن المراد به قوم إبراهيم وموسى» وأما هذه الأمة 
لھ ما سعوا وسعي لھہا وهذا ضعيف؛ لأن الله إنما ذكر هذا ليختبر به [هذه] الأمة 
کن ادم وليعلموا أن هذا حكم شامل» ولو کان هذا مخصوصا بالأمتين لم تقم به 
جة على أمة محمد (4] . 

ااج اسن جر پیا ت حلا فمن أين لهم أن تلك الأمم لم تكن 
تفعهم الصدقة [عنهم] بعد الموت؟! 

وقد بين النبي بل أنا إذا قلنا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» أصابت 
کل عبد ضالح لله في السماء والأرض والأنبياء يُصلى عليهم فتصيبهم الصلاةء ونحن 
إذا ذكرنا الصالحين [قبلنا] ترحمنا عليهم» وذلك واصل إليهم» وليس من سعيهم؛ وما 
زأل الدعاء والشفاعة نافعين لجميع الأمم» فإبراهيم وموسى [والأنبياء] قد دعوا 
للصالحين من قومهم» وهو نافع لهم» وليس من سعيهم» والملائكة يستخفرون لمن في 
آلأرض من المؤمنين ممن مضى ومن بقي . 

قال : 

والقول الثالث: ا بالانسان ها هنا: الكافر» وأما الي فله ما سعی 
له) قاله الربيع ا 

[قلت]: وهذا اا ضعيف جدَاًء فإن الذي فى صحف إبراهيم وموسى لا يختص 
به»الكافر» وقوله بعده: ون لى لسن إلا ما سم © الآيات» يتناول المؤمن 
قطعاً» وهو ضمير الإنسانء بل لو قيل: إنه يتناول المؤمن دون الكافر لكان أرجح من 


۱۸ الجزء السابع والعشرون 
العكس» مع أن حكم العدل لا فرق فيه بين مؤمن وكافر» وما استحقه المؤمن 
بخصوصه فهو بإیمانه ومن سعیه. 

والقول الرابع : «ليس للإنسان إلا ما سعی من طریق العدل» وآما من باب الفضل 
فجائز أن يزيده الله ما شاء؟ قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وهو أمثل من غيره من الأقوال» 
ومعناه صحیح › لكنه لم يفسر الأية» فإن قوله: لأس لانن نفي عام» فليس له إلا 
ذلك» وهذا هو العدلء ثم إن الله قد ينفعه ويرحمه بخير سعيه من جهة فضله. 

والقول الخامس: أن ما سعى» بمعئی: ما نوی). 

قلت: هذا ليس قولاً في محل الاشتباه» وإنما هو تفسير للفظ السعي» والسعي 
هو: العمل ونية الخيرء يثاب عليها وإن [لم] يعملهاء وآما إذا هم بالشر فلا يعاقب 
عليه إلا أن يعمله. واللإنسان قد ينتفع بما لم ينو كانتفاع الميت بالصدقة [عنه]ء بعد 
موته» والحج» وغير ذلك. 

والقول السادس: ذكره الثعلبي: في الآخرة»ء فإنها خير للمؤمن. 

قلت: وهذا لا يدل عليه قوله: #للإسّن#» فليس فى هذا اللفظ تخصيص 
و خت زاء الفا وتو ملك من ٠‏ وسر ق اتون 

قال: والسابع : #وآن شى لون إلا ما س ©4 بمعنى: «وأن ليس عليه إلا ما 
سعی) قاله ابن الزاغوني 

قلت: وهذا [القول] من أرذل الآقوال؛ فإنه قلب لمعنى الاآية. 

القول الثامن٠‏ أنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة» فتارة يكون سعه 
في تحصيل قرابة» وولد يترحم [عليه]»ء وصديق [يدعو له]ء وتارة يسعى في خدمة 
[أهل] الدين والعبادة فيكسب محبة أهل الين» فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكاه 
والذي قبله أبو الحسن بن الزاغوني . 

قلت: وهذا آمثل من غيره» وقد استحسنه ورجحه جدّي أبو البركات. 

وهو أيضاً: ضعيف» فإنه قد ينتفع بعمل غيره من لم يحصل سبباً كأولاد المؤمنين. 
(1) هو الحسين بن الفضل بن عميرء العلامة» المفسّرء الإمام» اللغخوي» المحدّث» أبو علي 


البجلي الكوفي» ثم النيسابوري» عالم عصره وإمامه في معاني القرآن» أقام بنيسابور يعلم 
الناس ويفتي من ستة (۷٣۲ه)‏ إلى أن توفي سنة (۲۸۲ه). 


ر التجم ۱٤۹‏ 
ؤابن عباس كان أعلم من هؤلاء كلهم؛ ذكر أن آية الأولاد تبين المرادء وتنسخ 

| ألقاه الشيطان إلى هؤلاء الذين فهموا من القرآن ما لم يدل» راذا كانت الجنة يبقى 
اش يدخلها من لم يوحد في الدنيا ولا عمل في الآخرة» فكيف يظن أن الله 
أحداً إلا بسعيه؟ بل الله يرحم العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم 
معيهم . وسعي العبد الذي هو له آنا من فضل الله ورحمته» فإنه سبحانه هو الذي 
وكل من احتج بهذه الآية على نفي الحج؛ انتقض قوله بالصدقة» ولفظها يتناولهما 
ما ومن احتج على تفي الصيام انتقض عليه بالحج والصدقة. 

خقيقة الأمر: أن الآية لم تكن عمدتهم فيما قالوه» لكن ذكروها احتجاجا 
تضاداً» y‏ اعتماداً عليها. 


1 

وإذا قال قائل [منهم]: هي عامة في موارد الاجتماع والنزاع» فإذا خصت صورة 

يت دالة على غيرها. 

قيل: وحينئذ فتخص أيضاً موارد النزاع بدليله» فإنه لا يقال بانتفاع الميت بعمل 

لآ بذليل» وبسط هذا له موضع آخرء والله سبحانه أعلم) ١ه‏ . 

َا إل ريك لشن @) . 

اوقد قال الله تعالى: #وَأنٌ إل ريك امسن €6 وفي الدعاء المأثور الذي ذكره 
في «الموطأً»: حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله مرمى"" وفي 

ان وراء اله منتهی) :1 و . 

7 8ا ءالو ريك ساف )4 . 

(وقالوا في قوله: ياي ٤اك‏ ريك تماق €6 فبأي نعم ربك التي تدل على 

بحدانيته تشكك وقيل تشك وتجادل i:‏ این باس :تکاتب: 

اقلت: ضمن تتمارى معنى تكذب» ولهذا عداه بالتاء فإنه تفاعل من المرآء» يقال: 

له ا في الهلال ومراء في القرآن كفر» وهو يكون لتكذيب وتشكيك ويقال: لما كان 


تفسیر آیات آشکلت ٤0۱/1(‏ ۔ .)٤1۸‏ 
1 رواية یحیی )٥٦۲(‏ ورواية مضصعب (۱۸۷۹) بلاغاً , 
( درء تعارض العقل (/ £ ), 


٥‏ الجرء السابع والعسشرون 


ف 
الخطاب لهم قال: تتمارى» أي يتمارون» ولم يقل: تمتري لأن التفاعل يكون بين 
اثنين. قالوا: أن س لاسن إلا ما سم €3 [النجم] قيل: الوليد بن المغيرة i‏ 
تال آم لم يا ب بم با ف صحف موت € وريم ایی وف © آل رد وز ود رن 
@) ثم التفت إليه فقال: ون لی لس إلا ما سى ©@). كما قال: ق 
لاسن ِن صَلصل كالفَخَار @ ولق الجا ن مارج ِن ئَارِ @ ياي ٤ال‏ رک 
كران 4€ [الرحمن]. 

فقي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن 
يحمد عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: 
أي ءالا ريَكنا تَكَرّبان ©©6) [الرحمن] من جهة آنها آيات یحصل بها هدايتهم» وتدل 
على وحدانيته» وصدق أنبيائه» ولهذا قال عقيبه: هدا نر من ألذر آلأرى @4 قا : 
محمد وقيل: القرآن وهما متلازمان»ء يقول: هذا نذير أنذر بما آئذرت به الرسل» 
والکتب الاۈلى. وقوله: من النذر الأولى أي من جنسهاء فأفضل النعم نعمة الإيمان 
وكل مخلوق فهو من الأيات التي يحضصل بها ما يحضل من هته التعمة: قال تعالی : 
ا کات ف قصب رة ولي آلألتب4 [يوسف: ]١١١‏ وقال: صر ودی 4 عبد 
ببب )€ [ق]) | .هھ . 

وقال رحمه الله: (ولما ذکر ما ذکره في سورة النجم وذكر إهلاك محكذبي الرسل 

ك ت € فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه نعمه التي تدل على 


قال: هاي ءالاه ريك تما ت 
رحمته» وعلی حکمته» وعلی مشیتته» وقدرته وربوبیته - ۱)8 .ھا" 

وقال رحمه الله : (وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستخق اعلا 
الشكر» وهو من آلائه ولهذا قال فقي آخر سورة النجم: أي مال ريك 

تماای اتدنچ 8 

آم یئ @4. 

ا تعالی: يِن هدا للت جو @ وشک ا تک © ان سَيثرةَ ©4 
قال غير واحد من السلف: هو الغناء. فقال: اسمد لناء أي غن لنا فذم المعرض عما 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۰۸ ۔ ۲۰۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۰/۱١(‏ وانظر أیضاً: مجموع الفتاوی (۳۰۲/۱۲ _ ,)١٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۷/۸). 


رة النجم ۱٥١‏ 
بپ من استماع المشتغل عنه باستماع الغناء» كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا 
5 #واتبعو الشهوات» وحال كثير من المتنسكة في اعتياضهم بسماع المكاء 
ة عن سماع قول الله تعالى) | ۴ ا 

.4@ اذام‎ j TD Ê 

(القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي كة: ين هدا الث عجو ل وضعك ا 
َ9 ات سيدو ® ادوا اشوا لله و وعدا ®+ فسجد النبي ية ومن معه. امتغالا 
: الأمرء وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود Fk A‏ 


© الاستقامة (۲۲۹/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۲). 


وقال في عموم سورة القمر: 
ران تعالى: أف ألكَاعَة وق َر 2 کد يروا ءايه يعرضوا ويقولوا ر 
شير @ وڪيا اتبا اوك وڪ أنر تسف ©@ وقد سام ي الاير 
ما ف مَرََجَر © جكة بللعة فا شن ادد ©6 [القمر]ء أخبر باقتراب الساعة 
وانشقاق القمر»ء وانشقاق اا قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخباز» وكان 
النبي بل يقرا هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد؛ ليسمع الناس ما 
و من ايات النبوة ودلائلها والاعتبار وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره» فعلم أن 
قاق القمن كان معلوما عند الناس عامة. ثم ذكر حال الأنبياء e‏ فقال: 
5 بت لهم وم وچ و عبدتا وقالوا حون وازدجر لو فدعا ري آي معلوت انير 
قحا ابوب السا باو تمر 9 وجرا الارضش غبوا اتی الما ع مر مد هيد © 
رمات ع ات لیج سر © ری بای جر کین کہ کر ©@ قد ہا ع مل س 
كر @©)€ [القمر]. 
فأخبر أنه أبقى السفن آية على قدرة الرب وعلى ما جرى لنوح مع قومه ثم قال: 
فكيف كان عذابي لمن كذب ونذري؟ وكذلك ذكر قصة عاد وثمود ولوط وغيرهم» يقول 
في عقب كل قصة: فكيف کان عذابي ونذر؟ ونذره إنذاره وهو ما بلغته عنه الرسل من 
الإنذار وكيف كانت عقوبته للمنذرين. 


والإنذار: هو الإعلام بالمخوف» فتبين بذلك صدق ما آنخہرنت به الرسل من 
E‏ وشدة عذابه لمن كکذب رسله»› ودکر قصة فرعون» فقال: # وقد ج 4 عون 
لدد @ کدبا ينا ها تكم لد لد عرز متیر ل آکنانک ڪر تن آوچ ار لک رة 


ف 1 @ ر ر م جيم م و ير @ ےو سم تع 0 د ق CO‏ [القمر]) .١‏ 2 


:)٤١١ - £١٤/١( الجواب الصحيح‎ )1( 


رة القمر or‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك في سورة (القمر» ذکر هذا وهذا) CY‏ 


FEO Be E 


9 فرت 8 ر ر وين يرا ايه رشو وبقولوا حر مسر 
اتتا مرش ول انر شكية © قد تمم بن الأب م 

© ڪه وڪ کا ا 2 تن اذد @4. 
کد کر الله انشقاق القمر» وبين أن الله فعله» وأخبر به لحكمتين عظيمتين : 
1 أحذهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 
انيه أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دلیل على ما آخبرت به 
ا ياء» اسان السماوات» ولهذا قال تعالى: # افر ألسَاعة ونَقٌ اَلمَمرٌ و وَإن 
زا اة بنرا واوا بير 2 © وڪيا انبر 1 ڪل اتر َير @ 
ارت i‏ کر © جڪ بو کا ن ج 
نع الدع إل سى 3 0 خشَمًا ا ب س اکت ٤‏ جد بر ۰46 
کر ارات الساعة وانشقاق القمر» وجعل الأية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر 
كواكب» لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان الانشقاق فيه دون سائر 
جزاء آلقلك» إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه» ظهوراً لا 
تهارى فية» وأنه - نفسه - إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك» وقد عاينه الناس 
شأهدوه. وكان النبي ية يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» مثل صلاة الجمعة 
يذينء ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلهاء والاعتبار بما فيها» وكل 
ذلك ولا بنگره فعلم أن انشقاق القمر كان معلوماً عند الناس عامة. 
وفي صحيح مسلم” : أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: «ما كان يقرأ به 
سول الله ية في الأضحى والفطرا؟ فقال: «كان يقرأ فيهما بلإف وَلفرّان لِد ©©) 
ا ألسَاعَة نق امسر © ). ومعلوم بالضرورة في مُظرد العادة» أنه لو لم 
ائشر شق لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك» فضا عن أعدائه الكقار والمنافقين. 
E.‏ كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له» واتباعهم إياه. فلو لم يكن 
تشق» لما کان یخبر به ویقرؤه على جمیع النااس» ويستدل به» ويجعله ية له». 


€ ,الاستقامة (۲۳۹/۲) ومعنى هذا وهذا (المبدأ والمعاد). 


.)۸٩۱( قسلم‎ 


وفي الصحيحين'"' عن أنس بن مالك قال: ١إن‏ أهل مكة سألوا نبي الله ية أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين». 

وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول اله بيه أن يريهم آية فانشق القمر فرقتين». 

ورواه الترمذي» وزاد فيه: فنزلت: #أفريت ألسَاعَةٌ وَنتَقّ ألْمَمَرّ 3© ...4 إلى 
قوله الى ...پیر امس قول ذاعب 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «انشىق القمر على عهد رسول الله ي 
شقتين» فقال رسول اله بلة: «اشهدوا». 

وعن ابن مسعود أيضا قال: «رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة» قبل مخرج النبي ي 
شِقّة على جبل أبي فَبّيس» وشقة على السّويداء» فقال كفار قريش - أهل مكة ‏ هذا 
سحر» سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السُمّار قإن كانوا رأوا مل ما رأيتم» ففد 
صدق» وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو سحر. قال: فسئل السقار» وقدِمُوا من 
كل وجه» فقالوا: (رأينا). رواه البخاري ومسل" . 

وروی البخاري عن ابن عباس أنه قال: «انشق القمر على زمان رسول الله يية». 

وروی مسلم عن ابن عمر في قوله تعالى: «أفر ألسَاعَة وق ألََْرّ 9©). 
قال: قد كان ذلك على عهد رسول الله ييو انشق القمر فلقتين» فلقة من دون الجبل» 
وفلقة من خلف الجبل» فقال رسول الله عاد : «اللهم آقھد. 

وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة» حتى صار فرقتين على هذا 
الجبل» وعلى هذا الجبلء فقال الناس: سحرنا محمّد! قال رجل: إن كان سحركم فلم 
يسخر التامن كلهم زوا الترمذي )١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فمعه من الدلائل الدالة على كذبه ما يبين أن ما معه ليس آية 
على صدقه» بخلاف معجزات الأنبياء» فإنه لا يمكن أحد من الإنس والجن أن يأ 
بنظيرها ولا يبطلها مثل قلب العصا حية لموسى» وإخراج ناقة لصالح من الأرض› 
وإحياء الموتى للمسيح» وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمد يلاء 


)1( البخاري c(A1Y)‏ ومسلم .(TA‘T)‏ )۲( البخاري (A74)‏ ومسلم (۲۸۰۰). 
(۴) البخاري »)٤۸٩٤(‏ ومسلم (۲۸۰۰). 
)٤(‏ الترمذي (۳۲۸۹) آحمد /٤(‏ ۸۱ - ۸۲) والحديث حسن . 


.)١١١  ۱١۹/۳( الجواب الصحیح‎ )۵( 


90٥ القمر‎ : 


إن المشركين لما سألوا النبي بي آية واقترحوا عليه انشقاق القمر فأراهم ذلك. 
وقد أخبر الله - تعالى - بذلك في القرآن» فقال - تعالى -: #أفربت ألسَاعَة وَنشَقّ 
ا و رفا ٤اه‏ برضو وقولوا خر سر © وڪدوا و 
وقد اهم ين الأ ما فو مرَحَمَر © ڪه ا ۴ 

e :‏ ب َع الدع لل ىء رَڪ 6 خشعا أيصرهر رجو من الأجداي 
جراد ت ph‏ ذكر تعالى ما جرى قبله للمكذبين فذكر قصة قوم نوح وهود 
: ارت رر وهذه السورة كان اکا و ا اجتماعات 
نامر عنده وهي الأعيادء والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر. وقول 
لمکا بين إنه ر وای کا المؤمن به» والمنافق› د يقرون على هذاء لم 
ن الت سهب إن القمر لم شق ولا آنكر. بء 
وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب وء سأل أبا واقد الليثي ما يقرأ به 
سول الله بي في الأضحى والقطرء فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. 
كر الساعة روانش الق" ': 
ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة آنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به 
لى تكذيب ذلك فضلاً عن أعدائه من الكفار والمنافقين» لا سيما وهو يقرأ عليهم ذلك 
وأيضاً فمعلوم أن محمداً ية كان من أحرص الخلق على تصديق الناس له 
ا إياه مع آنه كان آخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق لما كان 
حبر بهذا ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به ويجعله آية له» فإن من يكون من أقل 
ناد ى خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى ما يعلم جميع الناس أنه كاذب به فيجعله من أعظم 
قه الدالة على صدقه ويقرؤه على الناس في أعظم المجاميع. 
وقال: فزت ألسَاعَة وَأنكَقَ اتسر بصيغة الفعل الماضي» ولم يقل قامت 
لساعة ولا ستقوم بل قال آقتربت ‏ آی دنت - وقربت وانشق القمر الذي هو ذليل على 
وة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة» وهو سبحانه - قرن بين 
تبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمرء فإن مبعحث محمد ية هو من أشراط الساعة 


2 تبعوا أهوا 1 2 م 


۱٦‏ الجزء السابع والعشرون 
س ك 
وهو دليل على قربها كما قال ية في الحديث الصحيح: ابعشت أنا والساعة كهاتين 
وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى” ٠‏ وقد قال تعالى: هل يعر إلا اة آن َل 


ررر کر 2م 
. - “. 


و E Fre‏ 
بْتَه فقد جاء اشراطها) [مڪمك: ۷۸[ 


وعلم الساعة أخفاها الله عن جميع خلقه» كما يذكر ذلك المسيح في الإنجيل أذ 
لما سثل عنها فقال: إنها لا يعلمها آحد من الناس ولا الملائكة ولا الابن وإنما يعلميا 
الآب وڪ 2 وهذا مما يدل لی آنه لیس هو ربت العالم وكذلك محمد علا اج 
بذلك لما سئل عنها. 

قال تعالی : لوقك عن كاعد آیان مرستھا فل انما مها عند رى لا لبها وفيا إل هو 
فلت ي ألسَمَوتِ ولأ [الأعراف: ۱۸۷]» آي خفيت على آهل السماوات والأرض ؛ 
للا تیک إلا بق وتك گنک حن عتا فل نا عنما عند آمو ول أكتر الاس 4 
بعلَمونَ# [الأعراف: ۱۸۷]. 

وفي الصحيح عن النبي ية آنه قال: «تسألوني عن الساعة وإنما عغلمها 
عند اه فانشقاف القمر کان ية غل شیئین : على صدی الرسول» وعلى مجيءَ 
الساعة وإمكان انشقاق الفلك؛ فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرى قيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين وانشقاق السماوات وانفطارها سواء أقروا بالقيامة الصغخرى وأن الأرواح 
بعد الموت تنعم أو تعذب» كما هو قول الفلاسفة اللاإلهيين» أو أنكروا المعاد مطلقاً 
کما انکر ذلك من آنکره من مشر کي العرب والقلاسفة الطبيعيين› وغيرهم ينکرون 
انشقاق السماوات ويزعم هؤلاء الدهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق» كما ذكر 
ذلك أرسطو وآتباعه وزعموا آن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة وهي ممتنعة بزعمهم في 
الملك المحدد اذ ١‏ لاء وراءه عندهم » وهذا لو دل فإنما يدل على ذلك في الملك 
الأطلس لا فيما دونه فكيف وهو باطل» فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل 
الأفلاك ابتداء في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمي خلاء أو لم يسم كما هو 
مذكور قي غير هذا الموضع . 
)١(‏ البځاري )٠٠٠6(‏ مسلم .)۸٩۷(‏ 


(۲) في المطبوع من إنجيل متى» الإصحاح (١٤۲)ء‏ فقرة )۳١(‏ ما نضه: «وأما ذلك اليوم وتلك 
الساعةء فلا يعلم بهما ولا ملاتكة إلا أبي وحده» 
)۳( مسام (for)‏ 


\o¥۷ الق‎ 


_والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة؛ لأنه دليل على 
إن آنشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى»ء وهو آية على نبوة 
د ية الذي هو من أشراط الساعةء والله - تعالى - في كتابه يجمع بين ذكر القيامة 
برى والصغرى كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة 
ى» وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة ق» وسورة القيامة» وسورة التكاثر» 
يورة الفجرء وغير ذلك. 

وقد استفاضت الأحاديتث بانشقاق القمر فه فقي الصحيحين عن ابن مسعود آنه قال : 
سق القمر على عهد رسول الله ييو فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال 
ول الله َية: «اشهدوا» وفي لفظ : «ونحن معه بمنی» فقال كفار قريش: سحركم ابن 
كبشةء فقال رجل منهم: إن محمداً إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن 
ڪر آالأرض کلھاء فاسالوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا؟ فأتوا فسألوهم 
ک روحم آنه روا مثل ذلك . 

وعن اف د مالك أنه قال: (سأل آهل مكة النبي اة أن يريهم أية» فأراهم 
قاق > القمر فرقتین خی روا خراء بيٹهماء فتزّلت: #افرت الساعة ودى الت تَر 9 
رو أ ءايه بعرضوا سوا ويقولوا حر ڪر ام سر 9 4). وهذا حديث صحيح مستفيض» رواه 
i‏ سرد رانس ین عالق وای هباي وغو آنا مجروفه ع دة هال بو 
بن الجوزي : والروايات في الصحيح بانشقاق القمر» عن ابن عمر وابن مسعود 
انر انس ۱ Pa‏ 


وه جورم 4 ۳ 0 


حا امنهر عرو م ابات كانم جرد مير 3©) . 

(ومنه ا e‏ وني e‏ عند zg‏ في e‏ 2 ا تر 
ا 1 4 ول ١آ‏ گش ر م بوم 55 پا | e‏ 

قال ارحمه الله في معرض كلامه عن السَّة الكونية وأنها لا بد لها من أسباب وموانع 
شار ما بيحدثه الله من الخوارق: (فإنه لا يحدث شيئاً إلا بإحداث أسباب ودفع موانع 


زاد المسیر (۸۸/۸). (۲) الجواب الصحيح .)٤١١  ٤۱۸/١(‏ 
القواعد النورانية .)٦١(‏ 


۸ الج الشنا وال 
س سے 


مثال ذلك: غرق قوم نوح» لم یکن ماء وجد پلا سبب» بل أنزل الله ماء السماءء وأنبعم 
الأرض» كما قال تعالیى: اي بت لھم قوم نوچ فکدوا عدا واوا مجنو ادج © 
دعا رث أي ملوب اير 9© ففتحا أرب السا باو يبر 6 وجرا الأرض عيوا ار 
زو ى 17( 
ار کے د © و تل کان او ودر © . د 


کے یری ییا ج لین کہ کر @4. 


(في قوله : ری باع آي تجري السفينة بمرآى منا» وقيل: بحفظنا) | 
کے یق وقد رکھا ٤ای‏ فل ین مدر ك 
(وقال في سفينة نوح: وقد رها ٤َايَهٌ‏ َمل يِن مُدَكر 46 فأخبر أنه أبقى آيات» 

وهي العلامات والدلالات»ء فدل ذلك على أن ما يخصه من أخبار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم في الدنيا وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدنيا هو من باب الآيات والدلالات 
التي يستدل بها ويعتبر بها علماً ووعظاًء فيفيد معرفة صحة ما أخبرت به الرسل»ء وي 
الترغيب والترهيب» ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم» ويخضب 
على آهل معصيته ويعاقبهم» كما يستدل بمخلوقاته العامة على قدرته» فإن الفعل يستلرم 
قدرة الفاعل [ويستدل] بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم 
الفاعل» وبالتخصيص على مشيتئه؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل 
بالتخصيص بما هو أحمد عاقبة على حكمته: لأن تخصيص الفعل بما هو محمود في 
العاقبة مستلزم للحكمة» ويستدل بتخصيص الأنبياء واتباعهم بالنصر وحسن العاقة 
وتخصيص مكذبيهم بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به 
الأنبياء» ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام 
والنجاة والذكر الحسن والدعاء» وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر 
واللعنة: يستلزم محبة ما فعله الصنف الأول» وبغض ما فعله الصنف الثاني) |. هأ" 


وقال رحمه الله : (وإذا قص قصصهم قال: (إن في ذلك لآيات) وكان إهلاكهم 
خرقا للعادة دل بها على أنه عاقبهم بذنوبهم وتكذيبهم للرسل وأن ما فعلوه من الذنوب 
مما ينهى عنه ويعاقب فاعله بمثل تلك العقوبة» فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم 


.)۸۲ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( .)٠١۲/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۱۱۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


و رة القمر ۹ 


لها قعلوه من الذنوب تجري مجرى قوله عاقبثهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه» ولهذا 
انه کل قص قصة من كذب رسله وعقوبته إياهم يقول: یکت کن عدا 
ر لا وقد سرا الان َر مَل ن مُدكر (©6) كما يقول في موضع آخر: ل في 
لك ف بات وان ک تلن 4O‏ [المؤمدون] وإ في ذلك ب وما کان اکرش م ومن 9 4 
اه راء] لورکا فا اة لين افو ماب لالم ®4 [الذاريات] وإذا كانت تلك 
لعلامات مما جرت عادته آنه يفعلها مع من آرسله ويهلك بها من کذب رسله کانت 
مغ في الدلالة وكانت معتادة في هذا ا i E‏ 


2 د 3 اا عم ایا إل ال ر بر @4. 
اقول تعالی: 9 ال لو ا فان ب دعل فی اک 


3 e alk 


اتال 0 1p‏ جاه ال فرعو آ 0 @ کدی کی ا دتم ان يز تور @ 
آکنازک عبر ر ہہ کک ب ی اور €9 وقال: لآم خی آم م ت یبن ین یم 
لگ مإ جرب 9© [الدخان]. فهذا يبين أن آولئك إذا کانوا كفاراً وقد عذبناهم» 
یر دارا ا بو اوت یل نے کا ااسعخقوا من العقونة ما 
ق أولئك» ولو كانوا خيرأ منهم لم يستحقوا ذلك. فعّلم آنه سبحانه يسوي بين 
ال“ مالین : ويفضل صاحب الخيرء فلا یوی ی وین ع ی 21025 

ا ا RS ECHE‏ ازير @¢. 

(ولهذا يقول سبحانه في تحقیتق عادته وسنته وأنه لا ینقضها ولا یبدلها ا کنارگ 
ارچک ار لک ب ف ار @@4 یقول فاا الم یکونوا خیراً منھم فکیف ینجون 
اعاب بع اتيم لیم مذ بطریق الاعتبار والقیاس ثم قال: ار ل براه في 
EN N E a A‏ 
ج ب منعصر وأنا نغخلب من يغالبنا فقال تعالى: #سييرم تع وولو 0 

1 کټ وهذا مما آنبأه من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة E‏ 
لك ثم کان کما أخبر) |. 0 


)0 ات (۳۸ - ۰۳۹ (۲) مهاج السنة .)١٤١١/۷(‏ 
۳ تھا السنة .)١١۸/(‏ (4) االتوات (£۹): 


۱۹۰ الجزء السايع والغسشرور 


کے اکن ب بن اوھ ار لک َة ف آلزر © اہ قول عن جع مير © 
1 منم وولو لذو © بل آلتاعة بوا اة دى ومر ©4 . 
(وقال تعالی: ایگ ع بن ارکی آر کک بر ف اشر @ ار لرل ا 
ع متیر @ مين لن اه ا @ بل اة مويدهم ولا آذ بن 
©4 ذكر هذا في سورة (اقتربت)ء التي ذكر فيها انشقاق القمر» وإعراضهم ع 
الآيات» وقولهم: هذا سحر مستمر» وتكذيبهم واتباعهم اوا فقال تعالی! 
افر الاه قاقر 2 إن يرقا تايه عسوا وشوا بجر e‏ © 
وڪدوا واتبعوا هوه وَل أمَرِ مسسَفَرّ )€ [القمر]ء ثم قال: وقد جا 
ن الأب تا في مُرَكَحَرٌ @) [القر]. 
أي من أنباء الغيب وما أخبر به» ما فيه» مزدجر. أي ما يزجرهم عن الكفرء إذ 
كان في تلك الإنباءات بيان صدق الرسول» والإنذار لمن كذبه بالعذاب» كما عُذب 
المتقدمون ولهذا يقول عقيب القصة: َك كن عَدّابى ودر €6€ [القر]. 
آي کیف کان عذابي لمن كذب رسلي » وإنذاري بذلك قبل مجيئه بين صدق قوله 
الذي یک وعقوبته لمن کذبهم. 
ثم ذكر قصة المكذبين» كنوح» وهود» وا ولوط» إلى قوله: # وقد جا ءال 
فرعون ا @ كبا با ها اذم اد عرز َير ۰)69 فإن قوم فرعون كذبوا 
بجميع آيات موسى» وجميع آيات الأنبياء قبله» وكذبوا بالآيات الدالة على وجوه 
الرب» وقدرته ومشیئته» إذ کانوا جاحدین للخالق» منکرین له فکذبوا بایاته کلهاء ث 
قال : (أکفارکم) أيتها الأمة التي ارسل محمد إلیها: (ز من اد4 الذين کذبوا نو 
وهوداًء وصالحاء ولوظاً» وموسی : : وار ل رة ق الزر @ ١‏ م وون ن ن ۶ 
َيِّ @4 > وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذ كذبتم» إما أن يكون لكونكم 
خیراً منهم» فلا تستحقون مثل ما استحقواء أو لکون الله أخبر أنه لا يعذبكم» فتكوْن 
لكم براءة في الزبر» فتعلمون ذلك بخبرهء فإن ما يفعله الله تارة يعلم بخبره» وتارة ي 
په RE‏ وعدله. فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه» أو من هذا الوجه» 
هذا إن نظر إلى ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر بهء وإن نظر إلى قوة الرسول وأتباعة 
فيقولون: ع جح َير 4» فإنهم أكثر وأقوى. كما قال تعالى: ووا ل بير ٤‏ 
بيت قال الذي كفرو لل ءامن ى الفيقَينِ حي مَقَامًا وَاَحسَنْ ني © وک هلا بَلَهُم ين 


قةر ۱٣۱‏ 
2 شم اس أ وريا 3© [مريم]ء أي أموالاً ومنظراًء فقال تعالى: سم لنم 
ک کخ کی پک ت من الأتباع وضعف منهم› ولا يظن أحد بالعادة 
بجروفة أن أمره يظهر ويعلو قبل أن يهاجر إلى المدينة» وقبل أن يقاتلهم. 

وكان كما أخبر» فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار» وتلك سنة الله 
المؤمنين والکافرین. قال تعالی: ولو تد الت کفوا ولو لأر ثم کا عیدوت 
5 نصا تيبا © شتَة اه آل مد حلت ين قل ن بيد لس أو يبك ©4 
مقح]» وحيث ظهر الكفارء فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي آوجبث نقص إيمانهم» ثم 
1 ا بتگمیل إيمانهم نصرهم الله» كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا روا 2 
اغاو إن كىم مُوْمِيِيً د © [آل عمران]» وقال: «... أو لما أصبتك ميبة 
2 ْلا فلم أن هدا فل هو من عند اتيگ [آل عمران: .]٠١١‏ 

وین كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم هلاك استئصال كما أهلك 
مكذبين» وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة لعذاب الاستتصال» كما أهلكت الأمم 
کا قال واکفانگ ڪر من أو . ..4. 

| کان أن لا ياتي بموجب عذاب الاستئصال» مع إتيانه - سبحانه - بما يقيم الحجة»› 
إيوضح المحجة»ء أكمل في الحكمة والرحمة» إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به 
مال الخير» والمنفعة» والهدى» والبيان» والحجة على من كفر» وما امتنع منه دفع من 
قاب الاستئصال» والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يتوبواء 
إيؤمنواء ويهتدواء» وكان في إرسال محمد بء لما كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة» 
1 ن السابغةء ما لم يكن في رسالة رسول غيره صلوات الله عليهم أجمعين) |. و“ 
وإ لمجي ف صلل وسر ©4 . 

(وقال تعالى: إن ألمْجَرِيينَ في صلل وَسَعْرٍ @) و«السعر» من أعظم 
E Er‏ 


چو نا کل ئو لقت بق کا 
(وقال تعالی: ۵ ٣‏ یو حلفت مدر )) وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق 


الجواب الصحيح (7/ .)٤١١ _ ٤٤۷‏ 9 ى 10084797 


1۲ الجزء السايع والعشو 


أالأشياء کل ما سیکون» وهو یخلقی بمشيئة فهو يعلمه ویریده» وعلمه وإرادته قائ 


تفه : ا 


قال رة ال ررر ابن آیی خا عن الضحاك أ نه سشل غن قوله: ک6 4 

شیو حلقته بقدر ر ®4 فقال» قال ۴ عباس : إن الله قدر المقادير بقدرته ودبر الامور 
بحكمته» وعلم ما العباد صائرون إليه» ما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق الث لذاك 
جنة وناراً» فجعل الجئة لأوليائه وعرفهم وآحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم» وترل 
آهل النار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

ی اکل ھی سا بادا فی اق ما ابلح من ززق قي بو اؤ في اجر 
للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك كل دابة خلى الله أ 
منها ما يشاكلها في خلقهاء فځلقه مؤتلف لما خلقه له غير مختلف . 

قال ابن أبي حاتم : کو را ای اوري 

عبيد الله قال: ا الضحاك عن هله الآية: وا کک شی ي حلقته مدر ۰46 قال 
الفخاة: قال اہن عباس» فذکره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن سئان» عن عاصم» عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاً» وأجل أجلاًء وقدر رزفا 
وقدر مصيبة» وقدر بلاء» وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن'" . 

وقال حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن 
جريج» عن عطاء بن ¿ آبي رباح قال تيت ابن کیان وهو يزع من زمزم وقد ابتلت 
آسافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قدا فعلوها؟ قلت: نعم. قال: 
فو الله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: دوفو مس سق إا کل سو حلت ر ق مر ©4 
آولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا 2 ولا تصلوا على موتاهم. إن %7 أ 
منهم فقأت عينية بأصبعي هاتین) ۱. ھ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۱۹). 

0 ابن ابي حاتم غير موجود ولم ینفله لا ابن کثیر ولا صاحب الدر. 

( الم نجل 

(6) ابن کٹیر )۲1۷/٤(‏ الدر 0۳۷/١‏ وغراء لابن أ بي حاتم وابن المنذر وابن مردويه. 
(0) مجموع الفتاوی ۱۳۷/۱۷١‏ ۔ ۳۸( 


۱۹1۳ 


رک کن مره ف الجر @4. 


(قوله: وکل سىء عله ف لبر 463 وفي قوله: ونم نى ير الارن ©4 
مراء] فإن المراد بذلك ذكره وكتابته. واالزبر؛ جمع زبور» والزبور فعول بمعنى 
إل آي مزبور أي مكتوب فلفظ الزبور يدل على الكتابة) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: (كل شيء فعلوه في الزبر) فقد علم أن الذي في الزبر 
هو الخط المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط 
ألكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن 
بين آلحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في 
یف هو ذکره والخبر عنه مثل قوله تعالى: ولم ليل رب يي 3 رل به ريح 
€9 [الشعراء] إلى قوله: ولم فى رر الذوين ( أو ي هم عليه أن يام علمنوا 
إقهل 463 [الشعراء] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
مد بة؛ فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله ية ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن 
ره كما فيها ذكر محمد بيو وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى : 
هتما ف ار @) فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين 


لوه فی الزّر 
الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالى: #إنم لقان ع ® في کب کون @¢ 
أقعة] وقال تعالى: ينوا صا مُْمَرةَّ © فا کت اة © [البية]) ١.ه"‏ . 


(وکذا اسم «التقوی» إذا آفرد دخل فيه فعل کل مأمور به وترك کل محظور. قال 
ق ين جبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة اللهء وأن 
4 معصية الله على نور من الله تخاف عذاب اله» وهذا كما فى قوله: إن لين فى 
ور بف معد صِتَق عند ميك مفّدر (@4) ١.ه"‏ . 

وقد ذکر من ترجم لشیخ الإسلام أن البختمة الأخيرة شيخ الإسلام عندما سجن 
قله دمشق انتهت بنهاية سوزة القمر وکآنها خاتمته رحمه الله » والله أعلم . 


هجموع الفتاوی .)۳۸١۹/۱۲(‏ (۲) الفتاوی (التسعينة) ,)١١۹/٩(‏ 
مجموع الفتاوی .)۱١۹۳/۷(‏ 


14 الجزء السايع والعش 


سبب تکرار قوله تعالی: بای ٤َالاهِ‏ ريا تکزبان ©@): 
(وقال شيخ الإسلام في (متشابه القرآن): ذَكِرّت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة) 
ثمانية منها ذكرت عقب آايات فیها تعداد عجائب خلق الله» وبدائع صنعه» ومبدا ال 
ومعادهم»ء ثم سبعة امنها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم 
وحسن دکر الآلاء عقبها » لأن من جملة الآلاءء رفح البلاء» وتأخير العقاب. وبعد هد 
السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهماء بعذد آبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها ف 
الجنتين الليرخ هما دون الجنتين لوين أخذا من قوله: #ومن دونىمًا جئان ©( 
[الرحمن]. فمن اعتقد 2 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الا 
ووقاه السبعة السار بمَة) | a‏ 


وقال في معنى البيان : 
ڪڪ لَه ايان )4 . 
(قال تعالى: اَن @ عَلَم شر @ کی اہ @ ا د @) 
وقال تعالى: #وَعَلََّ ءام الأسماء ها [البقرة: ]۳١‏ وقال: عل الان ما لر يط 6 
[العلق] والبيان: بيان القلب واللسان» كما أن العمي والبكم يكون في القلب واللسان 
كما قال اتعالی : ا م کم عي رر َم × لا مجو ®( [البقرة] وقال: و ب َء ا 4 
يمون [البقرة: ]1۷١‏ وقال 2 بة: «هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي 
ا وفي الأثر: «العي عي القلب لا عي اللسان» أو قال: «شر العي عي القلبا 
وکان ابن مسعود يقول: : إنكم في زمان کثبر فقهاؤه» قلیل خطباژه. وسيأتي 

زمان قلیل فقهاؤه» کثیر خطباؤه»" . 


(۱) ذکكره القاسمي في تفسیره .)۰٥/۱۰(‏ (۲) مر الکلام عليه 
)۳( مر الكلام عليه 


اة الرحمن 1٥‏ 


وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه» كما قال يي : «الحلال بين والحرام 
ين» وبينهما أمور مشتبهات - الحديث» وقد قرئ قوله تعالى : (ولشتين سيل اَمِب 
[الأنعام: ]٥‏ بالرفع والنضبةة :آي ولتميا آنت سبيلهم . 
فالإنسان يستبين الأشياءء وهم يقولون: قد بان الشيء» وبينته» وتبين الشيء 
رتبينته» | واستبان الشيء واستبنته» کل هذا يستعمل لازماً ومتعدیاً. ومنه قوله تعالی: إن 
ا اق بل يبنا [الحجرات: ]١‏ هو هنا محعد» ومنه قوله: بكو مذ 
النساء: ]۱١‏ أي متبينة» فهنا هو لازم والبيان كالكلام» يكون مصدر بان الشيء بياناً 
کون اسم مصدر ليّن» كالكلام والسلام لسلم وبين" فیكون البيان بمعنى بين الشيء. 
ويكون بمعنى بينت الشيء: أي أوضحته» وهذا هو الغالب عليه» ومنه قوله يل : «إن من 
لب ن کک والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع» حتی يتبین له 
الشيء ويستيين؛ كما قال تعالى : هدا بيان لتاس( الآية [آل عمران: 1۳۸]) ١‏ .م" . 
لنش لمر نبان ۵ 
((«القنس وَلقَمر عبان € مثل حسبان الرحا) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: القَمَس لقم عبان 4 ققد قيلل: هومن 
لوقيل باق قجسجات الرخجا. وعو دوران ألفلكف. .فان هاما الا لدف 
يه» بل قد دل الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من 
هل الحساب من أن الأفلاك مستديرة اخ 
ولسم ها وو الات ©@)4. 
- (ؤكذلك قالوا في قوله: «ولتاء رها وَوَصَحٌ أَلْمِيرات ©4 الأمثال المضروبة 
رالاقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات) ١‏ .و" . 
اة رها وَس ايبات © آل لتوا نف ليبا @). 
(وهذا من وضعه تعالی الميزان. قال تعالى: ولا رمَا وص ألْبرات © 


كذا في الأصل ولعل الصواب: «كالكلام لكلم» والسلام لسلم». 
البخاري (04). )۳( مجموع الفتاوی (۹/ ۱۳ ۔ ٤٦)۔.‏ 
مجموع الفتاوی .)۱۹٤/۲٣(‏ () مجموع الفتاوی .)۱٤۲٩/۲٣(‏ 


الرد على المنطقیین (۴۳۳). 


15 الجرء السايع وا لعسرور 


اَمَو فى لمان 9 وأقيما لوزت بالط ولا عخيرواً اليا ©4 وقال كشير 
ارين ب وقال بعضهم: (ما يوزن به ويعرف العدل) ١‏ .ها . 
کڪ ب 28 KOK‏ یکذ بان ©4 . 


(ثم لما سمعت الجن القران أتوا إلى النبي ي وآمنوا به وهم جن نصيبين ؛› 
ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود» وروي أنه قرا عليهم سورة الرحمن. 
وكان إذا قال: أي الاه ريا كران ©4 قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذبا 
فلك الحمد" ١)"‏ .م 

وقال رحمه الله: (وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية «فَأي 
ءالو يکنا كدان €6 وهو یذکر فیها ما یدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشیئته وا 
ندل على إنعامه ورحمته وحکمته) ^.١‏ . 

وقال رحمه الله : (اء الا رکا ذبن )€ وآلازه هي نعمه» وهي متضم 
لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحکمته) آ2 

وقال رحمه الله : (فإنه سبحانه يقول: 8 ءا لاء رک نکد بان 4O‏ لما يذكر ما 
يذكره من الآية وقال: أي ءالو ريك تما €6 [النجم] والآلاء: هي النحم؛ وال 
كلها من آياته الدالة على نفسه ert‏ ووحدائيته ونعوته ومعاني أستماتهء فهي الا 
آیات» وکل ما کان من آلائه» فهو من آياتهء وهذا ظاهرء وكذلك کل ما کان من ايان 
فهو من آلائهء فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب تعالى» وقدرته و 
ورحمته ودينه» والهدى أفضل النعم) ١.ه"‏ . 

و قال رها قل عا لف اف فهر هة جلى حباف المزتين. بك 
يحمدوه ويشكروه غليه. وهو من آلائة› ولهذا قال اي آحر سورة النجم فاي ءال رك 


ررح ر 


ساب 46 التجم] وا وفي سورة الرحمن يذكر كل من َا ان ©6) [الرحلن] ونحو ذلك. 
ثم يقول عقب ذلك: يَأ ءالءِ ريما كران 9))؟. وقال آخرون منهم: الزجا 


وآبو الفرج بن الجوزي : 28 ءالا رن K‏ ذبن @( أي من هذه الأشياء النذكررة 


(۱) الرد على المنطقیین .)۸٤(‏ 

(۲) الترمذي (۳۲۹۱) الحاکم )٤۷۳/۲(‏ ابن جریر (۷۳/۲۷). 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳۸/۱۹( )۳۰٦/۱۱(‏ الفتاوى الأصفهائية .)١۳۹/٥(‏ 
)٥(‏ تفسیر آیات آشکلت .)٤۲۲/۱(‏ (7) مجموع الفتاوی (۳۱/۸). 


الاعحمر 1۷ 


اکا ینعم بھا غلیکم کی دلالتها إیاکم غلی وخدائیته» وف رزقه یاک ما به 


وهذا قالوه في سورة الرحمن. وقالوا في قوله: أي مال ريك َم (@) 
ا فبآي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك؟ وقيل: تشك وتجادل؟ قال ابن 
س: تکذب؟ . 

:ا قد فن «اتتجاری۲ مختی تکذب: ولهذا عداه بالتاء. فإن التماري: تفاعل 
ع ألمراء: يقال: تمارينا في الهلال. والمراء في القرآن كفر. وهو يكون لتكذيب 


اف . 


اوقد يقال: لما كان الخطاب لهم. (تتمارى) أي يتمارون. ولم يقل: تميرا . 
ال پکون بين اثنين تارا .الوا والخظات اتسا قیل للولید : ب الخ 
ا ام ۹ ا يما فی صحف موس @ وإترَهير ری و @ آل د زر ر وزدة و زر وز لر 
i (¢‏ چ اتن إليه فقال: لمأي الد ريك سما ©4 تكذب. كما قال: 
: فسن مِن صاصل السار @ ولق الان من ماج من تَارِ 0 با 
0 @) [الرحمن]» فقي کل ما خحلقه الله إحسان إلى عباده» يحمد عليه حمد 
گر . وله فيه حكمة تعود إلية. يستحق لأجلها أن يخمد عليه حمدا يستخقه لذاته. 
فجميع المخلوقات: فيها إنعام على العباد» كالثقلين المخاطبين بقوله: «هَأَيّ ءالا 


ها تَكَزبانِ €6 من جهة آنها آيات للرب. يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون 
فی الدنیا والآخرة. فیدلهم عليه وعلی وحدانیته وقدرته وعلمه وحکمته ورحمته . 


وما يصيب الإنسان» إن كان يسره» فهو نعمة بينةء وإن كان يسوءه» فهو نعمة من 
ة أنه يكفر خطاياه» ويثاب بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها 
ونس آن هوا ڪيا وهو ڪي ڪم وت آن بوا يا وهو َر کم واه يقم وش 
د 6 [البقرة: .]۲۱١‏ 

وق قال في الحديث: «والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» إن 
ته ستراء شکر» فکان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر. فکان خیراً له وإذا کان 
هذا: فكلاهما من نعم الله عليه. 


_ كذا في الأصل» ولعل الصواب: «تمتري» کما یستفاد من مجموع الفتاوی .)١٠۸/۸(‏ 


۱۸ الجزء السايع والعشرون 
وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 
آما جم الخى اء 5 قاجا إلى الضصبر ظاهي. راسا نعمة السراء: فتحتاج إل 

الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتدة الضراد ا قال ق اة 

ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 
وفي الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنى»'. 
والفقر: يصلح عليه خلق كثير. والغنى: لا يصلح عليه إلا أقل منهم. 
ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين»ء لأن فتنة الفقر أهونء وكلاهما يحتاج 

إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الضراء: ا شر 

الشکر في السرا والصبر في الضراء. قال تعالى: لين أذقت كى متا َة 

رها تة َُ لبوق كف ل وين أذقله سك بعد ا م بال 6 

ألسََتَاتُ عن لنم َف © © إلا الت ضرا وعيلوا الشلحت اوك له فة 1 

كر €6 [هود] ولأن صاحب السراء: أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء: أ 

لے اضر کان کسر ها وکر هدا ٦‏ ہواچے. .آا ترکه اسعجی العقاب: 
وما صي ضاعبة السر: نقد کون مستا ء إا کان خن فضول الشهرات. © 

يکون واجبا. ولکن لډتيانه بالشکر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته. 
وكذلك صاحب الضراء: لا يكون الشكر في حقه مستحباً | إا کات خكرا يضصت 

من السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره في الشكر: مما يغفر له»ء لما Ea‏ ن 

الصبر» فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً: يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على 

الألم. ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس. ولبسط هذا موضع 
ار 


والمقصود هنا: أن الله تعالى منعم بهذا كله» وإن كان لا يظهر الإنعام به في 
الابتداء لأكثر الناس. قإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 
نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والاإيمان»ء ولهذا کان من أ 


ax) e (1۳۷۷) البخاري‎ )۱( 


وة الرحمن ۱۹۹ 


(۱) 


بعاء قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني 
اوفي دعاء القرآن طرا لا صملا َة إلقَوْرٍ القليك€ [يونس: ]۸٥‏ لا غلا فة 
رأ [المححنة: ]٠‏ كما فيه ل وأجعتًا مقي إمامًا) [الفرقان: ]۷٤‏ أي اا 
ت لمن يقتدي بنا ويأتم. ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 

و«الآلاء؛ في اللغة: هي النعم» وهي تتضمن القدرة. 

قال ابن قثيبة: لما عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه» وذكر عباده 
هه ونبههم على قدرته. جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين» ليفهم النعم 
فررهم بها . 

ازو :الاك ا ية والقردي اغن .جاب هن 'النبي ال قال: ٠‏ قرا عليتا 
ل الله ية الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراکم سکوتا؟ لَلْجِنٌ كانوا آحسن 
٤‏ رداً. ما قرآت عليهم هذه الآية من مرة ياي ءالاهِ ريا تَكرّبن4 [الرحمن] إلا 
وآ ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب. فلك الحمده . 

والله تعالی يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته ويذكر باياته التي فيها 
به وإحسانه إلى عباده. ويذكر باياته المبينة لحكمته تعالى. وهي كلها متلازمة. 

- فكل ما خلق: فهو نعمة» ودلیل على قدرته وعلى حکمته. 

لكن نعمة الرزق» والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل 
ند٤‏ فلهذا يستدل بهاء كما في سورة النحل»› وتسمى سورة النعم» كما قاله قتادة 


r. 
e . 

“n 
o, 


وعلى هذا: فكثير من التاس يقول: الحمد أعم من الشكر. من جهة أسبابه. فإنه 
گون على نعمة وعلی غيرهة نعمة»› والشكر أعم من جهة أنواعه. فإنه یکو بالقلب 
لل ل و الك 

_ فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة: لم يكن الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل 
[ أ انه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

هذا الدعاء مأثور عن حسان بن عطية كلف ذكره أبو نعيم في الحلية (١/۷۳)ء‏ وتهذيب الكمال 


.)4/0 


۷۰ الجزء السايع والعشرون 


لكن هذا فهم من عرف ما قي المخلوقات من النعم. والجهمية والجبرية بمعزل 
عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه: ففيه له حكمة. فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 
والجهمية أيضاً بمغزل عن هذا. 

وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه. بل ما ثم إلا نفع الخلق 
فما عتدهم إلا شكر. كما ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة: لا يظهر فيها وصف حمد» كالقادر الذى 
يفعل ما لا ينتفع به» ولا ينفع به أحداً. فهذا لا يحمد. 

فحقيقة قول الجهمية تباع جهم : أنه لا يستحتق الحمد. فله عندهم ملك بلا 
ت کے ی ا 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام. إذ كان عندهم يشاء ما لا 
یکون» ویکون ما لا یشاء» وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وقلى ذهب السلف: له للك وله الحم تامين. وهو محمود على حكمتهء ك 


| ا 1( 
هو محمود على قدرته ورحمته) | .هھ : 


وقال شیج الإسلام: 
کے ونج الین بلقا 9© جا بر لا باد 3©). 
(وهذا من التفسير الذي في تفسير الثعلبي» وذكره بإسناد رواته مجهولون لا 
يُغرفون» عن سفيان الثوري. وهو كذب على سفيان. قال الثعلبي: أخبرني الحسن بن 
محمد الدينوري» حدثنا موسی بن محمد بن علي بن عبد الله» قال: قرأ ۴ على آبي 
محمد بن الحسن بن علوية القطان من كتابه ونا أسمع» حدثنا بعض أصحابناء حدثنا 
رجل من أهل مصر يقال له: طسم» حدلنا أبو حذيفةء عن آبيه» عن سفيان الثوري في 
قوله: س السرن يليان © نما برح لا عبان )€ قال: فاطمة وعلي» يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 
وهذا الإستاد ظلمات بعضها فوق بعض» لا يثبت بمثله شيءَ. 


ل 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۰۱/۱٤۹(‏ ۔ ۳۰۹): 


۱۷1 


حمن 


ب ذلك وجوه: أحدهما: أن هذا في سورة الرحمن» وهي مكية 
المسلمين» والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة. 

ا ET‏ بحرين » وهذا لۇلۇاً› وهذا رانا وجعل النكاح رجا 
اة لغة العرب بوج لا حقيقة ولا مجازاًء بل كما آنه كذب على الله وعلى 
فهو كذب على اللغة. 

القالٿ: آنه ليس في هذا شيء زائد على ما يوجد في سائر بني آدم» فان کل من 
آمرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس» فليس في ذكر هذا ما يستعظم من 
الله وآياته» إلا ما في نظائره من خلق الآدميين. فلا موجب للتخصيص» وإن كان 
لفضيلة الزوجين والولدين» فإبراهيم وإسحاق ويعقوب أفضل من علي. 

وفي الصحيح أن النبي ية سئل: أي الناس أكرم؟ فقال؛ (أتقاهم) فقالوا: ليس 
ا نسألك. فقال: (يوسف نبي الله. ابن يعقوب نبي الله. ابن إسحاق نبي الله 
براهیم خلیل ا)'. 

وآل إبراهيم الذين أمرنا أن نسأل لمحمد وأهل بيته من الصلاة مثل ما صلًى الله 
پم» ونحن - وکل مسلم - نعلم أن آل إبراهيم أفضل من آل علي» لكن محمد أفضل 
پرآهيم» ولهذا ورد هنا سؤال مشهور» وهو أنه إذا كان محمد أفضل» فلم قيل: 
صليت على إبراهيم» والمشبه دون المشبه به. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء» ومحمد 
0 قال ابن عباس : محمد من آل إبراهيم» فمجموع آل إبراهيم بمحمد أفضل من ال 
لد» ومحمد قد دخل في الصلاة على آل إبراهيم» ثم طلبنا له من الله ولأهل بيخه 
مار صلی على آل إبراهيم» فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم» ويبقى سائر ذلك 
مد بء فيكون قد طلب له من الصلاة ما جعل للأنبياء من آل إبراهيم» والذي 
له القاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل لنبي» فتعظم الصلاة عليه بهذا 
شار ٤ة‏ . وقيل : إن التشبيه في الأصل لا في القدر. 

الرابع: أن الله ذكر آنه مرج البحرين في آية أخرى» فقال في الفرقان: هَن 
هر هلدا عدب فرت ودا ملح لجح [الفرقان: ١٠]ء‏ فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان 
ذماً لأحدهماء وهذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة. 


\VY‏ الجرو السابع والعشّرون 


الخامس: أنه قال: بيا بررَحٌّ لا عبان ©6 فلو أريد بذلك علي وفاطمة» كان 
البرزخ الذي ا غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي 
الآخر. وهذا بالذم أشبه منه بالمدح. 
السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذاء كما ذكره ابن جرير وغير 
فقال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام» وقال الحسن: : مرج 
البحرين» يعني بحر فارس والرومء بينهما برزخ: هو الجزائر"". 
وقوله: ج بنا الولو نَا €6 قال الزجاج : إنما يخرج من ال 
الملح» وإنما جمعهما لأنه إذا حرج من أحدهما فقد خرج منهماء مثل: مَل الق 
فين ورا [نوح: ]١١‏ وقال الفارسي” : أراد من أحدهما فحذف المضاف» وقال ابن 
جرير: إنما قال منهماء لأنه يخرج من أصداف البحر عن قطر السماء. 
وما اللؤلؤ والمرجان ففيهما قولان: أحدهما: أن المرجان ما صغر من اللؤلؤي 
واللؤلؤ: العظام. قاله الأكثرونء منهم ابن عباس وقتادة والفراء والضحاك. وقال 
الزجاج: اللؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من البحرء والمرجان صغاره» الثاني: 
أن اللؤلؤ: الصغار» والمرجان: الكبارء» قاله مجاهد والسدي ومقاتل. قال ابن عباس: 
إذا أمطرت السماء فحت الأصداف أفواههاء فما وقع فيها من المطر فهو لؤلؤ. وقال 
ابن جرير: حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤةء وقال ابن مسعود: المرجان الخرز الأحمردا 
وقال الزجاج: المرجان أبيض شديد البياض. وحكى عن أبي يعلى أن المرجان ضرب 
من اللولۇ كالقضبان) :١‏ و . 
ڪڪ #وله لوار الشات ف ار کالشلم @4. 
(ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: وله الور النتات ف لخر كالم @ ب 
ءالا ركا بان €6 أي كالجبال) .١‏ م" . 
کے و وکل من ما ا @4. 


(لكن إذا انقضى أجلهاء وفنيت كما تفنى الدنياء لم يبق فيها عذاب» وذلك أن 


0)1۸١/۸(” جمع جزيرة وهي الأرض اليابسة. 9 ,وا المي‎ )١( 
.)١١۳/۸( آي ابو علي الفارسي كما في زاد المسیر‎ )۳( 
.)٠١ _ ۲٤۹/۷( منهاج السنة‎ )٥( .)۱۱۳/۸( هذا نص في زاد المسیر‎ )( 


(7) النبوات (۱۷۹) والآية كتبت خطأ في الكتاب. 


ورة الرحمن ۷۳ 


الم لا يعدم» وجهنم في الأرض» والأرض لا تعدم بالكلية» ولكن فناؤها بتغير 
ال ) اواسنتحالتھا من حال إلى حال كما قال تعالی: کل من عا كاز ©©6)) .١‏ م . 
وقال رحمه الله : (وهذا بخلاف قوله: « کل من من نها فان ا وسفن وجه ريك ذو آل 
اء ©€46 ۰ فإنه حصر كل من عليهاء ولم يستثن مع أن هذا المعنى تدل عليه» فإن 
ميم الأعمال تفنى ولا يبقى منها شيء ينقع صاحبه إلا ما كان لوجه ذي الجلال 
آلإكرام» كما قال مالك: «[ ]' وما کان لله فهو یبقی» وما کان لغیر الله لا يدوم ولا 
۱ 2 

وقال رحمه الله : (العالم يستحيل من حال إلى حال فتنشق فتصير وردة كالدهان» 
سير الجبال وتبس بسا وتدك الأرض» وتسجر البحار» وتنكدر النجوم وتتناثر» وغير 
ك مما أخبر الله به في القرآنء لم يخبر بأنه يعدم كل شيء» بل أخباره المستفيضة 
4 يعدم الموجودات. 
ا فقول: کل من ع عا ان €6 أخبر به بفناء من على الأرض فقط» والفناء يراد به 
وت ولا یراد به عدم ذواتهم› فإن الناس إذا ماتوا صارت آرواحهم إلى حيث شاء الله 
ام دعاب وأبدانهم في القبور وغيرهاء منها البالي وهو خی ومنها ما لا یبلی 
اة الأنبياءء والذى يبلى يبقى منه عجب الذنب» منه بدأ الخلق ومته يركب) ١‏ .ك . 
وق وه ريك ذو اكل كار ©4. 
(وقوله: لذو لكل لكر فيه ثلاثة أقوال قيل: آهل أن يجل وأن يكرم كما 
قال إنه اَهَل رى [المدثر: ]٠١‏ أي المستحق لأن يتقى. وقيل: أهل أن يُجَل في 
4 را آن یکرم آهل ولایته وطاعته» وقیل: آهل أن يجل في نفسه وهل أن یکرم. 
أ ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة» ونقل ابن الجوزي" كلامه فقال: قال أبو 
سليمان الخطابي : الجلال مصدر الجليل»ء يقال: جليل بين الجلالة والجلالء والإكرام 
أكرم - يكرم - إكراماً» والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته» وأن الله يستحق أن 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٥١(‏ (۲) عبارة غير واضحة. 

كلام مالك قريباً منه ذكره السيوطي في تدريب الراوي (۸۹) وعنه الكتاني في الرسالة 
المستطرفة (4). 

تفسیر آیات آشکلت ٤۱۱/١(‏ ۔ )٥( .)٤۱۲‏ تفسیږ آیات ,اشکلت (۱/ .)۳٤۲ ۳٤۱‏ 

) زاد المسیر .)۱١١/۸(‏ 


V٤‏ الجزء السايع والعسم 


يجل ويكرم - ولا يجحد ولا يكفر بهء قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أ 
ولایته ویرفع درجاتهم. 

(قلت): وهذا الذي ذكره خر ان (ذو الجلال) العظمة الک 
(والإکرام) یکرم آنبیاءه وأولیاءء بلطفه مع جلاله وعظمت" 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - وهو الجلال - مضافاً إلى ان 

بمعنى الصفة له» والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل»ء كقوله تعالى: «هو أهل ال 
3 عفر [المدثر: ]٠١‏ فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرةء والآخر إ 
العباد وهي التقوى'. 

قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد» مع أن الجلال هنا ليس جل جلالاًء 
بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً. كقول النبي ية: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشي 
المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» و[إكرام] ذي الساطارز 
النقط*) فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله» أي من إجلال الله كما قال: وان 
آنبتکر من لاض با €6 [نوح]ء وكما يقال: كلمه كلاماًء وأعطاه عطاءء وا 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 

والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي»ء فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: (أجلوا الله أن تقولوا كذا) وفي حديث موسى: يا رب» إنى 
أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليهاء قال: (اذكرني على كل حال). 

وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوم 
ذلك كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله» أي يعبد» كان هو في نفسه 
لما يوجب ذلك. وإذا قيل (هو أهل التقوى) كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أل 


یکون هو المتقي . 
(۱) البغوی .)۲٤١/٤(‏ )۲( في المطبوع (مکرم). 
(۳) البغوي )٤( .)۲٤۹/٤(‏ هذا في زاد المسیر .)۱۱٤/۸(‏ 


() ايو داود »)٤۸٤۳(‏ البخاري في الأدب المفرد »)١۷(‏ وابن المبارك في الزهد (۳۸۸)» 
والشاشي في مسنده »)۲١(‏ والبيهقي في الشعب »)۲٠۸١(‏ والبغوي في السنة بدون سند /٠۳(‏ 
۲) والحدیث حسنه النووي والذهبي والعراقي وابن حجر 

(7) الأثر رواه أحمد في الزهد »)٦۸(‏ وابن أبي شيبة »)٠١۲١(‏ والبيهقي في الشعب ))۸١(‏ 
وآبو نعیم في الحلية .)٤١ »۳۷/١(‏ 


ورة الرحمن ¥9 


ومنه قول النبي ب إذا رقع رأسه من الركوع بعد ما يقول (رينا ولك الحمد): 
إو النسموات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شت من شيء بعدء أهل 
اء والمجد أح ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
یت ولا يعم ذا الجد منك الن"“: آي هو مستحقی لأن يشنى عليه وتمجد 
والغباد لا يحصون ثناء عليه» وهو كما أثنى على نفسه» كذلك هو آهل آن یجل 
ل یکرم وهو سبحانه یجل نقسه ویکرم نفسه» والعباد لا یحصون إجلاله وإکرامه. 
والإجلال من > جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله: «له 
اڭ وله اد4 [التغابن: .]١‏ فله اللإاجلال والملك» وله الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود» والتحميد والتوحيد في القيام 
لقعود». والتكبير في الانتقالات» كما قال جابر: «كنا مع رسول الله وء فكنا إذا 
ونا کبرنا ؤإذا خبطا سبحتاء افوضخت القبلاة :على ذلفة ‏ راواه بو ذاود. 

وفي الركوع يقول: «اسبحان ربي العظيم؛ وقال النبي يَيةٌ: إني تهت أن اقا 
اا أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
اء فقمن أن سخجاب ا 

وإذا رقع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
ا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على مجرد التعظيم» ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا - 
لها تحميد» وأوسطها تمجيد» ثم في الركوع تعظيم الرب» وفي القيام يحمده ويثني 
جك 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداًء فإنه يحب أن 
حم ويعبد» ولا بد مع ذلك من التعظيم» فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية. فليس ذلك 
را بضر الد بلا ؤمتا ولا عابدا ولا مطيعا . 

١‏ مسلم ,)٤۷۷(‏ (۲) مر تخریجه. 


مسدم (6۷4). 


وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يجعل الجلال للصفات السلبية» والإكرا 
للصفات الثبوتية» فيسمي هذه «اصفات الجلال» وهذه «صفات الإكرام» وهذا اصطلاع 
له» وليس المراد هذا في قوله: وبق َه ريك ذو امل والإكار ©©6) وقرله: بل 
تم ك ى كل اذم €3 [الرحمن]» وهو في مصحف أهل الشام نَبّارك اسم رب 
ذو الجّلال والإكَرّام). وهي قراءة ابن عامر» فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام 
وفي سائر المصاحف _ وفي قراءة الجمهور - (ذي الجلال) فيكون المسمى نفسه. 

وفي الأولى ويم وه ريك ذو الكل اكا ©@4. فالمذوى وجهه سبحانه) 
وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كا 
هذا تنبيهاً» كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإِن الات نفسه یسبح ويذكر ويراد بلك المسمى. والأسم نفسه لا يفعل شيع ١‏ 
لا إكراماً ولا غيره. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم. 

ولكن يقال: سبح اسر رك الكل ©6) [الأعلى]ء ك أنم ك4 ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبازك تنال معه البركة» والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: (سبحان ربي 
الأعلى) ولما نزل قوله: «سيّع اسر ريك لعل €6 قال: ااجعلوها في Ea‏ 
فقالوا: «سبحان ربى الأعلى». 

فكذلك كان النبي ية لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى»» لكن قوله: «سبحان 
ری الا جانا ر مین .لان براه با حاتي e‏ 
كقوله: «قل ادعو اله أو ادا الخ آنا ا مدعو فل الما الي [الإسرء: ]١١٠١‏ 
فالداعى يقول: (يا 'الل) (يا رحمن) ومرادة المسمى. وقوله: (أيا ما) آي الاس 
تدعو › iis‏ الاسم هو دعاء مسماه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى. فإذا قال المصلى: (الله أكبر) فقد ذكر اسم ربهء 
ومراده المسمى . 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج» فإن فساد هذا لا 


(۱) مر تخریجه. 


VY دافن‎ 


على من تصوره» ولو كان كذلك کان من قال (ناراً) احترق لسانهء» ویسط هذا له 
ى آاشخر. 

© والمقضرد أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد» كالمحبة والتعظيم» وهذا 
وق في الصفات الثبوتية والسلبية» فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت» وأما السلب 
حف فلا مدح فه. 

اا مما يظهر بة فساد قرل امن جعل أحدقماً للت والأخر وتات لا شيعا 
| كان من الجهمية الذين ينكرون محبته» ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمد» 
إنما يشبتون ما يوجب القهر»ء كالقدرة» فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وألحدوا 
ا رابات بحرا کیو به من الح كع بع طا ف خير ذا 
یر 1 E‏ 

8 بعلم تن ن اتوت آلا کک بر مر فی تاو ©@6. 

۰ قال تمالى. لم من في التموتِ والذرضِ کل بوي هر ف آذ @) فكل أهل 
للنموات والأرض يسألونه» فصارت الدرجات أربعة: 

- قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم وعافاهم واقوم» استعانوه 
ناهم ولم يعبدوه. 

وقوم» طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعینوه ولم یتوکلوا عليه. 

و«الضتف الرابع“ الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم 
ین آمنوا وغملوا الصالحات» وقد بين سبحانه ما خض به المؤمنين في قوله: بب 
یمن ورم فی ویک وکره لكر والمسوق وَلَِصَيانَ وك هم ادود 
رات : ۷( 1 E‏ 

1 اوقال رحمه الله (قم قال" بعد آبواب: اباب قول الله تعالی: کل بور هو ف 
0 يأتيهم من ذکر من ربهم محدث) وقوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وإن 
لثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وقال ابن 
شن انی کا إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا 
ي الصضلاة؛. وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كيف تسالون أهل الكتاب 


مجموع الفتاوی ۳۱۷/۱٦١‏ ۔ .)۴۲٤‏ (۲( مجموع الفتاوتی .)۳٦١/۱٤(‏ 
آي البخاري وكل الذي سرده هو في كتاب التوحيد من صحيح البخاري باب .)٤١(‏ 


۷۸ الجزء السايع والعتروا 


عن كتبهم وعندكم کتاب الله أقرب الکتب عهداً بالله تقرؤونه محضاً لم يشب . ورو 
الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين كن 
تسألون آهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار اا 
محضاً لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكت 
بأيديهم الكتب وقالوا هو من الله ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً أو لا ينهاكم ما جاءكم 
العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم) ١‏ ر 
I‏ 
(قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذثب فيذكر مقام الله فيد 
الذنب» رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعد» عن شعبة» عن منصور»ء عنهما في قول 
تعالی: وَين عاق 2 ریو جتان @ رجولاء هم آهل الفلاح و 
الى : ایك ل هذى من ِن رهم ويك ه۵ ا @4 البقرة] وهم (المؤمنو 
وهم (المتقون) النذكورون في قوله تعالی: الد ® ذلك الکن ل رس فه هدو 
مقن ©4 [البقرة] كما قال في آية البر: «أوكهك لرن منوا اولي هه م ا 


م ت 


م ور 


ا 7 وھؤلاء هم المتبعون للكتاب کما في قوله تعالی : فمن 4 هدای فل 
يضل ولا يشقن [طه: ]٠١١‏ وإذا لم يضل فهو متبع مهتدء وإذا REET‏ 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشم 
والصالحين غير المغضوب علیہ ولا الضالين› فان آهل الرحمة ليسوا ششويا 
وأهل الهدى ليسوا ضالين › فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله» مستحقین 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان اوی ر 
کے ہی قرت ارف لر بیت نش تهر را جا @4: ) 
(وقد احتج الجمهور بقوله: لر بيهن إل ا ولا جاك قالوا: فدل ذلك 
على تاتي الطمث منم لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجتة) ١‏ ا 
ق ومز جر الس إلا الس @4. 


(وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك له 


(۱) الفتاوی .)۸٤ /٥(‏ 5وا اید في الورع )٤۱۹(‏ عن مجاهد. 
© ف ا لأحمد )۳٤۷(‏ عن ا والورع له أيضاً .)٤١۲(‏ 


قاراھ ۱۷۹ 
| قرا ارسول الله :عل جر الختن إلا آلإحسن ()4 ثم قال: «هل تدرون ما 
ربگة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم»ء قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
a ( a‏ 

وب انم یک دى ك کم @4. 

ل(وأما قوله: برك أنم يك دى الل واكم )€ ففيها قراءتان: الأكثرون يقرءون 
الجلال) فالرب المسمى: هو ذو الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: (ذو الجَلالِ والإكرام)» وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي 
جف آهل الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: وبي َه يك ذو للل وأإإكار ©6 [الرحمن] فهي بالواو باتفاقهم» 
) ين الأنباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركةء والمعنى أن البركة تكتسب وتنال 
اسمه» فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله: «تبارك ربك فإن 
الاسم عندهم هو نفس الرب؛ فكان هذا تكريراً. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة» والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد 
بحاو عن اسمه بأنه تبارك؛ وهذا غلط»ء فإنه على هذا يكون قول المصلي: تبارك 
مك أي تباركت أنت» ونفس أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسمائه 
بركتها من جهة دلالتها على المسمى) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: برك انم ريك دى 
ل لكام 463 وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما احتجاجهم بقوله: «سَيّح اس يك الل ©4 [الأعلى] وأن 
راد سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: برك انم يك ذى للك واكم 463 وما أشبه 
ف فهذا للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: (الاسم) هنا صلة والمراد سبح ربك» وتبارك ربك» وإذا قيل: هو 
له فهو زائد لا معنى له؛ فيبطل قولهم إن مدلول لفظ اسم (ألف سين ميم) هو 
ال ن الب ٠6#‏ وفعفة روزا صاب اندر الاين بى خا وان مرجوي 55 
۹٩)؛)‏ والبغوي »)٤٥١ /٤(‏ والواحدي /٤(‏ ۲۲۷) وسنده ضعیف . 

مجموع الفتاوی (۲۸/۱۵). (۳( مجموع الفتاوی .)١۱۹۳ /٦۹(‏ 

| مجموع الفتاوی (۲/ ۱۹۰). 


1۸۰ الجره السايع وا Er‏ 


س" 


المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال إنه هو المسمى وأنه صلة) 
كما قاله ابن عطية؛ فقد تناقض ؛ فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى؛ كما يقو 
من يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجيىء للتوكيد» كقوله: فما رحمة من أل الد 
لَه [آل عمران: ]٠٥۹‏ وعَمًا َيل لصحن تيك [المؤمنون: ]٤١‏ ونحو ذلك. 
ومن قال: إنه ليس بضلة» بل المراد د تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقو 
مناقضة ظاهرة. 
و(التحقيق) ات لیس بضلة » بل اش الله بتسبیح اة کما آي پد كز ا 
والمقصود بتسبيحه ودکره هو تسبیح المسمى ودكره؛ فإن للمسبح والذاكر إنما يسع 
اسمه ويذكر اسمه» فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد 
يقول المعنى إنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد في آسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 
وقد ذكر (الأقوال الثلاثة) غير واحد من المفسرين» كالبغوي قال قوله: «سَيّح اتر 
يك لال €3 [الأعلى]ء أي قل سبحان ربي الأعلى» وإلى هذا ذهب جماعة من 
الصحابة» وذكر حديث ابن عباس أن النبى ية قرأً: سبح اسم ربك الأعلى» فقالك: 
(سبحان ربي الأعلى». 
قلت : في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي ييي أنه لما نزل «صَيَح بأسيٍ رَبك 
َي 4)9 [الواقعة] قال: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزل: (سبح اسم ربك 
الأعلى) قال: «اجعلوها في سجودكم» والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي 
العظيم» وفي السجود سبحان ربي الأعلى» کما پت في لنیچ عن لیا چ 
النبي ب أنه قام بالبقرة والنساء وال عمران» ٹم رکع نحواً من قیامه يقول: (سبحان 
ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 
وقي السئن عن ابن مسعود عن النبي بي: «إذا قال العبد في ركوعه: بان ر 
الخظيح ثلاثاً فقد تم رکوعه» وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الا 
ثاثا فقد تم سجو ده وذلك آدنا ه۱٩‏ وقد أذ بهذا جمهور العلماء. 


(۱) آبو داود (۸۸7)» الترمذي (۲۱۱)ء ابن ماجه )۸٩۰(‏ وهو صحیح. 


ا ۱۸۱ 


قال البخوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عما يضفه به الملخدون» 
وجعلوا الاسم صلة» قال ويحتج بهذا من يجعل الاسم والس راخدا لآق آحدا لذ 
يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون: سبحان الله وسبحان ربناء وكان 
عنى سيّح أسَرَ ريك [الأعلى: ]١‏ سبح ربك) ١.ه"‏ . 


° 


N OTE AL البغرت )44/4( (۲( مجموع الفتاوى‎ (0 


۱۸۲ الجزه السابخ والقشرون 


وقال في عموم سورة الواقعة: 

(ولهذا يذكر الله فى كثير من السور أمر القيامتين» القيامة الصغرى 
بالموت» والقيامة الكبرى حين يقوم الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى آبدانهم؛ کہا 
الله اليا في شور الواقعة» حيث قال في أولها: 54 وفعت الوافمة ل لش 
رقا کب © اة فة © إا ست آلذرش ا © وت الجبال کا © کات 
6 ما © وش زربا نة © حب اة ما أب المت © معب الد ا 
أصَصَبُ اَلتتَنة © راسف التبنرة © E‏ ألمقَروكَ )€ [الواقعة]) | . ه“ 

2 رحمه الله : (وقال تعالی لما ذكر أحوال الموتى عتد الموت: فنا إن 
من امرف @ رفح وران وت مير @ وما إن کن يِن َب اين ن ل 

ب ن ك و € ا ا © ا ر © ا 

a‏ [الواقعة] وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى 
۴ سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في 
القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال 
المغيرة بن شعبة: من مات فقد قامت قار وكذلك 6ل عف2" وسعید بن جبیر عن 
ميت: آما هذا فقد قامت قبامخه» آي صار إلى الجنة أو النار وإن كان بعد هذا تعاد 
الروح إلى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو 
إذا مات يكون في الجنة أو ف في النار قال تعالى عن قوم نوح: یا خیم ام ۴ 


ير عر و 


ياوا را [نوح: ]۲١‏ وقال عن آل فرعون: الا بعرشوت علا عدوا وعَفڪًا ووم قو 


.)۸۹ /۲( الدولابي و في «الکنى والأسماء؛‎ )۲( .)۸ - ۷/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
والدولابي آيضاً عن 2 وعزاه صاحب #المقاصكد‎ (1۷٤ /۹( الطبري في تفسیره‎ (۳) 
الحسنة؟ (ص۲۸٤) للطبراني ولم أجده في الكبير فلعله في غيره» أما عن سعيد فلم أجده»‎ 


وال أعلم. 


الزاقعة ۱۸۳ 


ئة أجلو ٤ال‏ وروت أَسَدَ اماب €6 [غافر] وبسط هذا له موضع آخر) |.ه . 
وقال رحمه الله : (وهو ب في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى» و«الصغرى» 
| قي سورة الواقعة» قإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى» وأن ا يڭۈتۈ ك آزواجا 
ی کہا قال تعالی. إا ممت وة © ل لوقا ية © اة َة @ إا 
ے الاش 4 © ونت الجا ا © کات مه نا © وآ ا َة ©4 
واقعة]ًء ثم إنه في س ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاث ان ن 
موت. فقال: 55و 6 تی اقلم © وائ جییار کف © ق از لبه يک 
کی لا یروت( فوا إن کے عبر می ا( وتا إن کے ص he‏ انا إن 
ى المقرك (@ نم ورا وت تير ل وما ن کان يِن أب ا فس 
:ا ن @ را إن ٤‏ يی الگنب اسان @ مد ين خير © ا 
ا [الواقعة]ء فهذا فيه أن النفس تبلغ الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين 
ن راتساب الین والمکديین يغد 

وفي سورة القيامة: ذكر أيضاً القيامتين) |.ه 

وقال رحمه الله: (فإنه 34 ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولهاء وذکر القيامة 
e.‏ في آخرها. فقال في اولها: : إا وقعتِ الواقعة لول لش لوقع نا کوب © خاضة 
اة © إا يت الاش ب 50 وَفَتِ الال سا ن ب ب با 9 ون أرب 
© حت التعتة ا أشن ال @ تالتكت انا أب س ن 
ا 4 ية © ا 4 ك م agree‏ 

1 © [الواقعة] فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع ۴ ن 
لارا ن والآخرين كما وصف اله سبحانه ذلك في کتابه في غير موضع . 

2 قال و في آخر لر 2 آي فهلا إدا بلك اي شلام 9 وار 
زر نظ €9 ون قرب قرب لِه ینک ول رون ررد 3 ولا إن کے عبر مَرِينين ن ل 
: ا سی © کب کا کہ @ ت کھت نر © ا 
| 7 َب اليب ل له ین 3 اما ن کان من ا 
ازن کا 0 عتا ر عن اين @ قت اتم 

على ©€) [الراقعة]. 


اترات ۷ (۲) مجموع الفتاوی ۲۹۳/٤(‏ ۔ .)۲١٤‏ 


A4‏ الجزء السابع والعشرون 
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فالأ برار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما وجب الله 
ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون آنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضول 
المساحات . 


وما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا الواجبات 
والمستحبات› 0 المحرمات والمكروهات» فلماءتقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه 
e‏ حبهم الرب حباً تاماً كما قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلا 
بالنوافل حتى أحبه) يعني الحب المطلق» كقوله تعالى: هدنا يِس سنوي ف 
برط ايت أنعمت لهم عبر المنصوب عَكوم ل الاين © | 
عليهم الأآنعام المطلق التام المذكور في قوله ون بطع آله ر 8 
اليب أشم أك عم من اين وَلصَيبقك القت اليج وحن 7 رَنِيًا @4 
[النساء] فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات. يتقربون بها إلى الله جن 
فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاًء والمقتصدون كان 
في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا صرفاً؛ بل 
ات ê‏ من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا) |.ه 

= تيئ اتير @)4. 

قال رحمه الله: (من جملة معاني قوله: «#وألتبف انوه 3© 
السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم السابقون في يوم المزيد في الآحرة أو كما قال؛ 
فإنه لم يحضرني لفظه: وتأييد ذلك بقول الئبي بي المخرج في الصحيحين: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً والنصارى بعد 
غ فإنة جعل سَبْمَنّا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما 
اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا سابقين لهم إلى التعبيد» فكما سبقناهم إلى التعبيد في 


(۳) 


الدنيا امهم إلى کرامته ف FO‏ .هش 


(۱) مجموع الفتاوی NAE BLATEN‏ (۲) البخاري »)٦1۲٤(‏ مسلم .)۸٥٩(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤٩٦/١(‏ 


, ج الواقعه 1۸٥‏ 


قال رحمه الله : (« ولسم لبم 4)3 أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم 
بقوت إلى الدرجات في الجنة) ١‏ .ها . 
يت لأر © َيل بن لخن ©4 . 
| (وفرل الشخص: «اللهم صل على محمد في الأولين؛ ليس هو مأثوراً والمراد 
لين من قبل محمد لل وبالآخرين آمته. قاله النجمهور» وقيل: الأولين والاخرين 
الأول أصح . 
_وقيل ذلك في قوله تعالى: له ِى الال 9© َيل ين لرن ©©)). ولفظ 
آول) 2 قل شض .إلا وقبله آآول وبعته آع ١ی"‏ : 
برف ف عَم ودن علدو © . 

ااك قوله تعالی: يلوف م ولت عدو © اکا ریق ای تن تين ©4 
ا" تعالی : # وحور عن (O‏ [الواقعة]. والحور العين لا يطاف بهن»؛ ولكن 
o E e a :‏ 
1 ا تر تعالى : يذل من كا فى ريي لمي أمَدّ كم عَنَب أا © [الإنسان]. 
يذب الظالمين) .م" . 
اميم ا تر @ ءآش وة آم تحن َي 3). 
ا اریم ا تئ @ انر فرت آم حن لكيش @) إذ کان كل من 
نسمين : وهو كونهم خلقوا من غير خالق» وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 
لضرورة» فإن الإنسان يعلم بالضرورة آنه لم یحدث من غير محدث وأنه لم يحدث 
یه» فلما كان العلم بانلا ید له من قخدت» وآ مجدهة اليس لياه لما ضر وريا 
ت بالضرورة أن له محدثاً خالقاً غيره» وكل ما يقدر فيه آنه مخلوق فهو كذلك. 
والخلق يتضمن الحدوث والتقدير» ففيه معنى الإبداع والتقدير» وإذا علمت أن 
د لاهن رجح يجب بد وإلا لم یکن موجوداً بل یبقی معدوما على أصح 
یں أو متردداً ب بين الوجود والعدم على الآخر» فالمحدث لا بد له من فاعل يستغني 
ل فیکون به» وإلا بقي مفتقراً إلى غيره» وإذا قدر محدثه أيضاً فهو أيضا 


شرح العمدة - الصلاة (۱۹۰). (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)١١۷۸(‏ 


کچ عل آن بل اشک ونیک ف ما لا نر @46. 


۱۸٦‏ الجزه السايع والعشرون 


محدث لم يستغن به» لأن ذلك المحدث مفتقر إلى غيره» فالمفتقر إليه مفتقر إلى ذلك 
الخير» الذي [هو] الأول مفتقراً إليه بطريق الأولى» فلا توجد الحوادث إلا بفاعل غني 
عن عيره» وکل محدث مفتقر إلى غیره فللا توجدډ الحوادث إلا باعل قدیم غير محدث 
فهذه طرق متعددة يثبت بها الموجود الواجب بنفسه القديم) |.ه. 


(ولهذا قال: عل أن بل آم وَنشْكم ف ما لا نعَلَنوىَ 463 قال الحسن بن 
الفضل البجلى" : الذي عندي في هذه الآية #ونئشتكة فى ما لا تعلمون له وقد ع 
اَمَأ الأر) أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون» كيف شئت» وذلك 
أنكم علمتم النشأة الأولى» كيف كانت في بطون الأمهات» وليست الأخرى كذلك. 
ومعلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة» ثم مضغه مخلقة» ثم ينفخ فيه 
الروح» وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث الذي يربي الله به 
الجنين في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة» وظلمة الرحم» وظلمة البطن»ء والنشأة الثانية 
لا يكونون في بطن امرآة» ولا يغذون بدم» ولا يكون أحدهم نطفة رجل وامرأةء ثم 
يصير علقة بل ينشئون نشأةٌ أخری» وتكون المادة من التراب» كما قال: يا فک 
رنہ یدگ ویتہا رگم تاره انی @) [ط] وقال تعالی: فیا يود فیا مونو ونا 
خرجود4 [الاعراف: ]۲١‏ وقال: وائ الیک من الأض ب © م یدد فبا وزج 
لاجا ©®6) [نوح] وفي الحديث: «إن الأرض تمطر مطراً كمني الرجال ينبتون في القبور 
كما ينبت النبات» كما قال تعالى: « كلك َج [ق: ]١١‏ $ كتك لو4 [فاطر: ]١‏ 
۾ کرت زم اموق مک كرو [الأعراف: .]٥۷‏ 

فعلم آن النشأتين توعان ثحت جنس» يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه 
ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر» ولهذا جعل المعاد هو المبدأء وجعل مله أيضاً: 
فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 
وهکذا کل ما أعيد. فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعادء سواء في ذلك إعادة الأجسام 
والأعراض كإعادة الصلاة وغيرهاء فإن النبي ية مر برجل يصلي خلف الصف وحذه 
فأمره أن يعيد الصلاة" . ويقال للرجل: أعد كلامك» وفلان قد أعاد کلام فلان بعینه» 


(۱) درء تعارض العقل (VN. NY)‏ + (۲( كذا في الأصل»› ولعلة الحسين بن الفضل . 
(۳) وهو حديث: ١لا‏ صلاة لمنفرد خحلف الصف)»ء والحذيث صحيح . 


رخ الواقعه AV‏ 


يد الدرس فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير صوت الأول وحركته» ولا 
إلى القول عليه إنه مثله» بل قد قال تعالى: فل لن أَجَِمَعَتِ الان وَألجِن عل أن يان 
دا ذا لقان لا يان بلب [الإسراء: ۸۸] وكان رسول الله ية إذا تكلم بكلمة 
اده 9ا . 
وإن کان یسمی مثلاً مقیداً حتی يقال لمن حکی کلام غیره هکذا قال فلان» أي 
ر هذا قال» ويقال فعل هذا عوداً على بدء» إذا فعله مرة ثانية بعد أولى» ومنه البثر 
ف والبثر العادي» فالبدي التي ابتدئت» والعادي التي افخ ولا ية ال 
و. كما قيل ويقال استعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله مرة ثانية» ومنه سميت 
بادةء يقال: عاده واعتاده وتعوده أي صار عادة له وعود كلبه الصيد فتعوده» وهو من 
ماودة» والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول ويقال الشجاع معاود؛ لأنه لا يمل 
راس .. وعاودته الحمى وغاودة تالمسالة إن اله مرة بعد مرة» وتعاود القوم قي 
پوب وغیرها إذا عاد كل فريق إلى صاحبهء والعواد بالضم ما أعيد من الطعام» بعد 
آكل مرة أخرى» وعَوَّادِ بمعنى عُذّ مثل تَرَالِ بمعنى انزل. 
ال جمیع هذه المواضع يستعمل لفظ الإعادة باعتبار الحقيقة؛ فإن الحقيقة 
ا في المرة الثانية هي الأولى» وإن تعدَّدَ الشخص» ولهذا يقال: هو مثلهء 
ا هو هذاء وكلاهما صحيح» وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
بخص» ليس المراد القدر المشترك بين الفاعلين» فإن من فعل مثل فعل غيره لا يقال 
آقه؛ وإتما يقال: حاكاه وشابههء بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانياً مثل ما فعل أولاً فإنه 
ال: أعاد فعله» وكذلك يقال لمن أعاد كلام غيره: قد أعادهء ولا يقال لمن أنشأً 
له قد أعاده» ويقال: قرئ على هذاء وأعاده على هذاء وهذا يقرأ آي يدرس»› وهذا 
ولو كان كلاماً آحر مما يماثله لم يقل فيه يعيد» وكذلك من کسر خاتماً أو غيره 
ن المصوغ یقال: أعدہ کما کان ویقال: من هدم داراً أعادها کما کانت» بخلاف من 
ا آخری مقلهاء فإن هذا لا يسمى معيداًء والمعاد يقال فيه: هذا هو الأول بعينهء 
تال هذا امقل الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه هو هو من 
وبهذا تزول الشبهات الواردة على هذا الموضع» كقول من قال: الإعادة لا تكون 
مع إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في صريح العقل»› وإنما يعاد 


۱۸۸ الجزْء السايع وال 


باللاتیان مثله ) وإن قال بعضصس المتكلمين أنه 3 مغايرة صله بوجه من الوجوه. 


والإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب» وهي الإعاد 
التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله يو وهي التي يدل عليها لين 
الإعادة» والمعاد هو الأول بعيئه وإن كان بين لوازم الإعادة» ولوازم البدأة فرق» فذللً 
الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مبايناً للأول من كل وجه) 
كما زعم بعضهم» ولا أن النشأة الثائية كالأولى من كل وجه» كما ظن بعضهم»› و 
آنه سبحانه خلق الإنسانء ولم یکن شیئاًء كذلك یعیدہ بعد أن لم یکن شیئاً» وعلی هل 
فالإنسان الذي ضار تراباً ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخر» وهلم جرا 
والإنشسان الذي أكله إنسان أو حيوانء وأكل ذلك الحيوان إنساناً آخر» ففي هذا 
قد عَم هذا اللإنسان وهذا الإنسانء وصار كل منهما تراباً كما كان قبل أن يخلى» :. 
يعاد هذا ويعاد هذا من التراب» وإنما يبقى عجز الذنب» منه خلق ومنه يركب. 

وأما سائره فعدم» فيعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال في القبر 
الواحد ألف ميت» وصاروا كلهم تراباًء فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبرء 
وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدماً محضاً كما أنشأهم أولاً بعد أن كانوا 
محضاً» وإذا ضار آلف إنسان تراباً في قبر» أنشأً هؤلاء من ذلك القبر من غير أل 
يحتاج آن يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولى التي خلقهم منها من نطفة» ثم 
علقة» ثم من مضغة» وجعل نشأتهم بما يستحيل إلى أبدانهم من الطعام والشراب؛ 
يستحيل إلى بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان» وكذلك لو أكل إنساناًء أو أكل 
یوان قد أكل إنساناً: فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يع 
الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغةء» ومن غير أن يغذوها بذم 
الطمث ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله من الطعام والشراب» فمن ظر 
أن الإعادة تحتاج إلى إعادة الأغذية التي استحالت إلى أبدانهم فقد غاط . 


A 


وحينئذ فإذا أكل إنسان إنساناً فإنما صار غذاء له كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى 
إعادة الأغذية» ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاماً وشراباًء ثم يصير كلوساً 
کالثردة ثم کیموساً كالحريرة» ثم ينطبخ دما فيقسمه الله تعالى في البدن کله» ویأخذ کل 


(1) الظاهر أنه فاعل مرفوع. 


ي هن البدن نصيبه» فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء العظم عظماًء واللحم لحماًء 
إلعرق عرقاً» وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأً الخلق نطفة ثم علقة» ثم مضغة. 
ما آنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن يحيل أحدهم نطفةء ثم علقة» ثم مضغة 
ذلك أغذيتهم لا يحتاج أن يجعلها خبزاً وفاكهة ولحماً ثم يجعلها كلوساً وكيموساً» 
أ ثم عظماً ولحماً وعروقاً» بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى» لنشأة ثانية 
ست مغل هذه النشأة» كما قال: «وَننشِككم فى ما لا تَعْلَمونَ ولا يحتاج مع ذلك إلى 
ىء من هذا الاستحالات التي كانت في النشأة الأولى) ١.ه.‏ 

اث أرلشوة ين لمرن آم حن الفنزأوة ©4 . 

_ (لكن قد صرح في موضع آخر بتزوله من السحاب» كما في قوله: افيد الما 
زى شرو © ءام لشو من لمرن آم نن المزأوةَ €3 والمزن: السحاب) ١.ه“.‏ 
ل يس إل شمر @4. 

وقد احتج كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: ل يَش إلا النْلمَرّدَ ©4 
ها ذكرنا عن سلمان»ء وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه وأن قوله لا يمسه 
بسيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر بخلاف مخبره وردوا قول من حمله على 
لملائكة فإنهم جميعهم مطهرون وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم. 

والصخيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الايةء وكذلك الملائكة 
رادون من قوله المطهرون لوجوه: 

أحدها: إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين 
الوا: لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية 
بقوله: ( ک5 نة 9 فى ته کم 9 ف ف كن 6 وتر ممم 9© يى 
رو € کم بر 4€ [عبس]. 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الأية لم يكن نزل 
إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة التبي كلا 

الها آنه قال فى كعاب مكتون» والمكتون,المضون المنجرر" التي لا تال 
أيذي المضلين فهذه صفة اللو انر 

1( مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲٣۲‏ ۔ .)۲٥۷‏ (۲) منهاج السنة .)٠١١ /٤(‏ 

لغلها: المحرز. 


۰ ۱۹ الجزء السايع وا ےو 


ورابعها: أن قوله: لا مَس إلا ألْمطَمَررَ )¢ صفة للكتاب ولو كان معنام 
الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 
وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر» لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله. 


وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن یکون تطهیرهم من غیرهم و 
أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون. 

کما قال تعالی: یه رال مرت أن برا وال ميب الشهية) 1د 
۸ وقال تعالی: إن أله يحب ألََبينَ ويب ارت ) [البقرة: ۲۲۲]. 

وسابغها: أن هذا مسوق لبان شرف القرآن وعلوه ؛وحخفظه» وذلك بالأمر الذي 
ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون. نعم الوجه في هذا والله أعلم أن القران الذي 
في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف ۾ 
الذي في هذا المصحف بغيته سواء كان المحل ورقاً أو أديماً أو حجراً أو لحافاًء فإ 
كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الذق 
في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرا 
سواء کان في السماء أ الأزض وقد أوجى إلى ذلك قول الى : رل ن ا 
ما مهه 9© فيا كب َة 49 [البينة] وكذلك قوله تعالى: ف ن كر 2 
عقر مُطَمَرَمَ ©€6 1عبس] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها وكذلك ١‏ 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة ولو غسل المتوضئ بعض أعضائه لم يجز له مسه 
حتى يكمل طهارته ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسه بغيره لأن حكم النجاسة لا 
یتعدی محلها» ویجوز بالتیمم حیث یشرع كما يجوز بالتوضۇ. فأما إن حمله بعلاقته أو 
بحائل له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والإقرار وغيرهما كغلافه أو حائل مانع 
للحامل کحمله في کمه من غير مس أو على رأسه أو في ثوبه آو تصفحه بعود أو 
به جاز في ظاهر المذهب. وعنه لا يجوز لأنه إنما منع من مسه تعظيماً لحرمته وإذ 
تمكن من ذلك بحائل زال التعظيم» وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم 
بكمه وما يتصل به لأن كمه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف | 
والغلاف» وحكى الآمدي رواية يجوز حمله بعلاقته وفي لاف دون تی ب 
عود. ولنا آنه لم يمسه فيبقى على آصل الإباحة لا سيما ومفهوم قوله يل : لا د 


: ¿ إلا طاهر»“ جواز ما سوى المباشرة وليس المس من وراء حائل كالمباشرة 
تقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة به والفدية في الحج وغير ذلك والعلاقة 
ت به فليست منه إنما يراد لتعليقه وهو مقصود زائد على مقصود المصحف 
وف الجلد فإنه يراد لحفظ ورىق المصحف وصونه» وتجوز كتابته من غير مس 
صيفة كتصفحه بعود ولأن الصحابة استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وقيل: لا يجوز 
جرزنا تقليبه بالعود» وقيل: يجوز للمحدت دون الجنب كالتلاوة. 

وما فيه شىء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً» فإن كتب مع القرآن 
فالحکم للأغلب فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء 
القرآن في المشهور عنه؛ لها لست معا وقد كتب النبي ية إلى آهل الكتاب 
قران وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم› 
ما فيها من القرآن لا يثبت لها حرمة المصحف بدليل جواز بيعها وشرائها وعموم 
اب إلى مسها. ويجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من 
جهين» وكذلك مس ما فيه الأحاديث المأثورة عن الله تعالى لأن ذلك ليس هو القرآنء 
میں الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب 
القرآن وجهان وقيل: روايتان. ووجه الرخحصة عموم الحاجة إلى ذلك» ولا يجوز 
که من كافر ولا السفر به إلى بلادهم. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي ية قال: 
تسافر وأ بالقرآن إلى رض العدو مخافة أن يناله العدو»"" رواه أحمد ومسلم ولو ملك 
ي مصحقاً بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه لأنهم يتدينون بانتهاكه وانتقاص حرمته) .و" . 


اين القيم : 

N‏ قداس الله زوحه - يقول: لكن تدل الأية 
ا نی لمحن إ3 بداو لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها 
لكر امتها :عل الله فيد الصتح ف أرلى أن لا يشهاا إل طاهر:؛ 
وسمغتة يقول في قول النبي بل : ١لا‏ تدخل الملاثكة بيتاً فيه كلب ولا صورة»“ 


جديث عمرو بن حزم مشهور ضعفه بعض آهل العلم» والصحيح أنه ثابت صحيح وقد تكلم 
محقق اللإحسان لابن حبان بتفس طويل لإثبات صحته. 
(474). (۳) شرح العمدة . الطهارة (۳۸۳ ۔ .)۴۸١‏ 


البخاري (۳۲۸/۱۰ _ الفتح)» مسلم .)۲٠٠١(‏ 
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إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. فكيف تل 
معرفة الله كق» ومخبته وحلاوة ذكرة» والائس بقربه» في قلب ممتلئ بكلاب الشهرا 
وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الغوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً فى صحة الصا 
والأعغداد بهاء فإذا أل بها كانت فاسنة» فكيف إذا كان القلب نجساء ولم با 
صاحبه؟ فكيف يغتد له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا : 
لطهارة الباطن؟ . 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب» فتو 
المصلي إليها ببدنه وقلبه شرطء فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة 
والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت» وأمثال ذلك مر 
الإشارات الضخيحة التي لا تنال إلا بصقاء الباطن» وصحة البصيرةء وحسن الا 


والله أعلم) "0 
قال ابن القيم : 


(وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا ي 
المحدث بوجه أخر»ء فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كان الصحف التي في 
الا وا ا رر فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبي ال 
یمسها إل طاهر . والحدیث مشتق مستىی من هذه الآية) 2 9 


کے و ER,‏ رزگ اک ت 
(وفيه عن ابن عباس" پا ملو رذقکم أ تكَذِوةَ 3@) قال: 
الاستیشاء يالاد ایکا :6ال ١ه‏ : 
وقال رحمه الله: (أي تجعلون شكركم على نعمة الله أنكم تضيفونها إلى غي 

بقولكم : «مطرنا بنوء ذا وكذا۲) |. و . 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ٤۱۷‏ ۔ .)٤۱۸‏ 

(۲) التبيان في آقسام القرآن (۲۲۷). ويقصد بالحديث حديث ١لا‏ يمس القرآن إلا ظاهرا. 
(۳) ابن جریر (۲۰۸/۲۷), )٤(‏ مجموع الفتاوی :)۷۹٤/۳٣(‏ 
)٥(‏ جامع المسائل (۳/ ۲۸۵). 


ا 


قال رحمه الله : (وفی النعم قال : $ ومون رذق تک اک KE‏ 4 أي شڪرکم » 
ها رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكذيباً وهو الاستقساء بالأنواء» كما ثبت في 
بن عباس الصحيح قال: مطر الناس على عهد رسول الله ية فقال بي: «أصبح 
یں شاكر ومنهم كافر» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
قال : فنزلت هذه الأية: #ىَلا E‏ برقع التجوم ¢4 [الواقعة] - حتى بلغ 
وذقکم کک تكد 463 روا مسلم) ۱ھ . 

وقال رحمه اله: (وهذا المعنى قد روي في قوله: # ولون رز ES‏ 
©4 آي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله» وإضافة الرزق إلى 
انرا كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد 
4 » فقال النبي بية: «أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافر - قالوا: هذه 
4ه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية: ىلا 
ا الجر € [الواقعة] ۔ حتی بلغ - وعو زنک نک نكَذِبَ @). 

اا صتحيح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله ية قال: «ما أنزل الله من السماء 
ركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل اله الغيث فيقولون: الكواكب كذا 
وفي رواية «بكوكب كذا وكذا». 

وروى ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ» ثنا سعيد هو 
شصور» نا هشيم٬‏ ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن ۰ آنه کان يقرا 
> لمون] شكركم آنكم تكذبون) يعني الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح بعضهم 
را انی يقولون: مطرنا بتوء كذا وكذاء فأنزل الله ومون رز اک 
@ ^ . 


رى ابن أبي حاتم» عن عطاء الخرسانيء عن عكرمة» في قول الله : ولون 


اک کون ون 4 قال: تجعلون رزقکم من عند غير الله تکذیبا؛ وقنكرا 
ره 4 4 0 
رواه البخاري )٤۱٤۷(‏ ومسلم .)۷١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۲ ۔ ۳۳)۔ 


قال ضاحب الدر (YT‏ آخرج آبو عبيدة في فضائله وسعيد بن متصوزر وعبد بن حميد 
_واین جرير وابن اتر وابن مردوبه ودکره. 
لم أجده في الدر المتثور ولا ابن کثیر. )٥(‏ مجموع الفتاوی )۱۵۰/۱ ۔ .)٠١١‏ 


١ الجزء السايع والعسرة‎ ۱۹٤ 


کے ورلا إا بب ا @4 . 
(وكذلك قوله في الآية و یر فلولا إذا بعت للقي ( وأنتر با 
ظرويً و ون به یک وللكن لا يرون )4 فلو أراد قرب ذاته لم یخص ذ 
بهذه الحال» . ولا قال: (ولكن لا تبصرون)؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من بجر 
أن يبصر قي بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره» والرب تعالى لا يراه في هذه الحال؟ 
لا الملاثكة ولا البشر. 
وأيضاً فإنه قال: س اذب إو ك)؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر مر 
الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب يي إذا قيل: هي في مكان»ء أو قيل؛ 
قريبة من كل موجود؛ لا يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى 
شيءَ من شيء. ۰ 
ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: وا سالك عبار 
ن إن كرب [البقرة: ١۸ء‏ قإن ذاك إنما هو قريه إلى هن دعاه أو غبده» وه 
e‏ قد يون كافرا أو قاجرا أن متا أو عقريا؟ ولهدا قال تالى: فا إن کل 
مريك @@ وع ورتا وت تير (@ راما ن کن ين آصَب اين ل 
و ان کد من المُكيبن السالن © مزل ين خير 
خير €6 [الواقعة] ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون 
حوله» وقد يكون حوله قوم مؤمنون» وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤْمْن 
والكافر كما قال تعالى: ل ابن وشم نهكه ظاليح ام4 [النساء: ۹۷] Uy‏ 
#ولو رئ إذ يو َو ف ال ڪا ا یروت وجوهَهم ابره 4 [الأنقال: (o:‏ 
وقال: ولو رئ إذ الطلمون فى عمرتِ الوت والماتيكة باطو يهر ارجا 2 
ايوم جروت عدا الھون یا تم تقول على او عبر الي م عن ايحو تكرت 
[الأنعام: ۹۳] وقال تعالى: حي إذا جاه ا الم كۇقته وشا شم 1 6 د( 
[الأنغام: ]١١‏ وقال تعالى: لفل بوفدكم ملك ألو لى و بک ثرإ د 
رسو 4)9 [السجدة]. 
ومما يدل على ذلك آنه ذكره بصيغة الجمع فقال: وض اذب قرب لله یک ور 
ارت إل ين بل وريد 1ق ١‏ وهذا كقوله سبحانه: Earn‏ 
زمرت بالق قوم مزر 4 (القصص] وقال: کن تفش لیک َس اتی ب 


الواقعة 149 


© ذا کرات فاع 


إيك هنذا المَرَءان [يوسف: ۳] وقال: إن عا جعم وشانم ( 
0 4 ت تة 4 ات 
فإن مشل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه 
ذلك بچنوده :وعو انه من الملائكة؛ فإن صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم 
ي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو 
وہ وربهم» فهو سبحانه العالم ہما توسوس به نفسه» وملائکته تعلم؛ فکان لفظ 
س) هنا هو المناسب) | .ھا 

بوقال رحمه الله : (وقال في آخر السورة: #فرّلا إذا بلفَيٍ بلحت الحلقوم ( 
اق الموت. كما أن أول السورة لذكر القيامة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت وض 
بآ یک وکن له د يرون (©)€ أي بالعلم به والقدرة عليه» إذ لا يقدرون له على 
يلة ولا 3 خد المري وقد قال تعالى : #لوفتة رسا وهم ا يقَرَطود€ [الأنعام: 
[] وقال تعالی : فل فلکم مَك اموت الری یل بک [السجدة: .]١١‏ 
قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وآبي الفرج بن الجوزي“ 
رهما في قوله: #ون أب لَه من آلوربد4 [ق: ]١١‏ وأما في قوله: او اذب 
€ فذكر أبو الفرج القولين: أنهم الملائكة» وذكره عن أبي صالح عن ب 
اس ان القرب بالعلم. 
وھۇلاء كلهم مقصودهم أنه ال المراد: ان ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد 
لعبد ومن نيتولا وا ن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
لم والقدر: كما في لفظ المعية» ولا حاجة إلى هذا؛ فإن المراد بقوله: او أ 
و ک4 أي بملائكتنا في الآيتين› وهذا بخلاف لفظ المعية؛ فإنه لم يقل: ونحن 
جةء بل جعل نفسه هو الذي مع العباد وآخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا» وهو 
الذي خلق السموات والأرض» وعو نفسة الذي استوى على العرش» فلا يجعل 
ق لفظ مع تفريق القرآن بينهما) .١‏ هأ . 


جرع الفتاوی (۵/ ۵ 0۰ _ i V‏ ۲(7( میختصر الفتاوىی المصرية .(IA£)‏ 
أي آبو عمرو الطلمتكي وكتابه في السنة مفقود. 
راد ,المسیر (۸/ )٥( :)٠١۵‏ مجموع الفتاوی .)٥١۲ _ ٥۰۱ /٥(‏ 


شن الجرء السابع والعسرون 


ڪي وون أب له یک وکن لا يشرد ©4 . 
(وکل إنسان معة قرينه من الملائكةء وقرينه من الجن» وهو - انفقسة- ا یری 
ذلك› ولا يراه ص حوله. 
وتحصره الملائكة وقت الموت»› ولا يراهم مر حوله» مح آنه هو راهم قال 
تعالی : 
وولا إا بَعَتٍ د 4 @ واش مید نظر @ س أب اه ی لکن ل 

یود @ ر 5 9 وا O e a‏ 
فإٍذا کانت هذه ارات التي اتفق آهل الملل على اقترانها بالإنسان واتصالها 
بهم ؛ وان رؤيتها ممكنة»› لا یراها الخاس: فكيف يقال: إن المسيح الذي ۳ یر ا 
منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم» وموسى»› ولم یکن له قط شيء يتمیز به 
e‏ جنس الرسل» فكيف يقال: إن الذين رأوه» رأوا الله عيانا بأبضارهم؟) ا .ها ٠.‏ 
کے وو وول إن کی عر یی 98 


(وقال تعالى: «فَوَلاً إن 
مقهورین» ومدبرین» ومجزیین) ۱. 
کک بچ سی ا 1 سم َك يك التي 0 
دابفا: : فعن عقبة بن ن عامر ته قال: لما 0 اف ت ا 4 قال 
قال : e‏ في a 0 OR‏ داود» 8 اا 2 
فأمر النبي ية بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود» وآمره على الوجوب. 

وذلك يشتضصي وجوت رکوع وسجود ا لهذا التسبيح . وذلك هو الطمأنينة) N‏ 


ا جوا ت ا صقن 4 آي 


2 


.)١۲١/۲( جامع الرسائل‎ )۲( .)۲۸۸/٤( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)1۳( القواعد النورائية‎ )٤( . مر تخریجه وهو حدیث حسن‎ )۳( 


7 
اواتل سورة الحديد قال : 
۳ 


_ (كذلك أول سورة الحديد إلى قوله: وله يما ملو بير [الحديد: ]٤‏ هي من 
اب ۱ i:‏ 
58 و ما فى الوت والارض وهو العَر اک @. 
اة 1 [سبحانه]: س ل ما فى ألتمنوتِ والارش 4 وسبح إخبار عن ماضِ وآت» 
لام لنا أن کل شيءَ سبح بحمده» ويسجد لعظمته › ويعترف بألوهیته ووحدانیته» ولا 
وز أن تسجد الأشياء وتسبح لمجهول. وكذلك اعترافها بفضائل رسله» وما 
یتفاض من مخاطبات الجمادات له صلی الله عليه وسلم» وسلامها عليه» وحنينها 
٤‏ ومخاطبة الأنعام والوحوش»› والطير› والصغار في المهود» وعير ذلك) |. ا 
و لم ملك لسوت والارض ي بیت وشو عل کل مى يِب ©4 . 
(وقال: فلم ملك سمرت والأرض» فبين أن الملك لهء ثم قال: هو الأول والَحرّ 
5 وهو يكل تيء عل ©4 . وفي الصحيح: «أنت الأول فليس قبلك 
: 8 
. 
فإذا كان هو الأول: كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب 
له وإذا كان ظاهراً ليس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطنا 
دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تکون دونه) |. 0 


(وقال الله تال : س لل ۶ ف التمواتِ والارض وهو لر کے (O‏ فجميع ما 
الفتاوی التسعينية (5/). 
هكذا بالأصل ولعل الواو زائدة والصحيح وما استفاض . 
درء تعارض et‏ )06°0۸ _ 0%(„ )€( مسلم (۲۷۱۳). 


۱۹۸ الجر السابع والعشرون 


في السموات والأرض يسبح لله؛ ليس هو اش ثم قال تعالى: م ملك ا 
SF‏ کا ا وهو ع ع ک َي فَيِيرُ @ هو الأول لاخر وهر اط ور هو يکل 
شىء عَلِمّ €6 وفي صحيح مسلم عن النبي بي أنه كان يقول في دعائه: «ا 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب وال 
منزل التوراة والإنجيل والقرانء أعوذ بك من شر كل دابة آنت آخذ بناصيتهاء أزد 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقلك 
شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عني الدين وأغنني من hen‏ : 
قال: «ھو الأول وار اھر لابن رر یکل مء عل © هو الى علق الكو 
لا ف ئة اکر م آتتین ل ازو ار ف آلف ا ئ م ته بب 
الله وما يعرج فا وهو مع أي ما کشم وله يما نملو : وو 
السموات والأرض - وفي موضع آخر - (وما بينهما) مخلوق مسبح له» وأخبر سبحانه 
أنه يعلم کل شيء. 

وما قوله (وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطاً e‏ کقوله خا 2 ارا اه وکا مه َحّ الدقد) [التوبة: ]۱١١‏ وقوله تعالی! 
عند سرا له وال معهء أَْداءٌ عل اار4 ا ٩۹‏ وقوله تعالی : وال اما مر 
2 د رابا ي ھدوا مم اوک من [الأنفال: ه 
ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة»ء ف(العامة) في هذه الآية وفي آية 
الجادلة: ر ا أن له يعم ما فى لكوت وما فى الأرّضٍ ما تا پووت ين جو موی تة إل هر 
راه ولا اة ا خو ساسم ف من کف ول اکر الا ھی کی کن E U‏ 
ف بنا يلوا يوم اة إن آله يڪل ت کے کے 0 ا مکح ھی رتد ب تمه 
بالعلم؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حئثبل: هو 
بغلمه . 


رآما (التمعتة الخاصة) فقي قوله تعالى: ل ال م ليبن اتقو را لس هھ ٣‏ 
یرت ©@©) اد وقوله 0 e EAN‏ ا کک وار [طه: ٦‏ 
وفال تعالى: إ5 يفول لمجي لا رن إت أله مما [التوبة: ]٤٠‏ يعني النبي 4 


)١(‏ مر تخځریجه. 


چ الحديد ۹۹ 
ا یکر اا ۰ فهو پاي مو سی وشارولك دول فرعو وح ق یحو ال و صاحه دون ابي جهل 
بقلو كان معنى (المعية) أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام؛ 
ال ر آنه ھؤ لاء بنصره وتاینكه دول أولئك» وقوله تعالی : # وهو ِى ك السَمَاءِ 
ف الأرض ل4 [الزحرف: ۸4] أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض كما 
الله تعالى: #وله ا الأعل في اموت والاأرض وهو اريز أَلْحَكم# [الروم: ۲۷] 
ذلا ي قوله تال : وشو أله A‏ وف آلارض 4 [الأتعام: [r‏ کا فسرة آفمة العلم 
ا2 ومام eS.‏ وغيره: أنه المعبود في السموات والآرض) .١‏ 1 

وقال رحمه الله : (فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ييل آنه 
ل يقول في دعائه: «أنت الأول فلیسنى قبالك شىء واننت الآخر قلسن بعدك شيء ۽ 
ت الظاهر فلینن فوقكڭ شىء وآنت الياضين فليس دونك شىء ۽ وهذا موافق ومفسر 
ول تفال : قش الاو وا واا لم اطي .١‏ ا 


چ تش Ci‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله 0 #هو الأول والاخر خر والظهر اا ¢ EE‏ 
. ن اي ر ت عن النبي َة آنه كان يقول: «آنت الأول فليس 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
اظن فليس دونك شيء» اقض عنا الي وأغننا من الفقرا فأخبر أ نه الظاهر الذي ليس 
ق شيء٬‏ وآنه الباطن الذي ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره 
فلوه على الأشياء» وأنه لیس دونه شيء فلا یکون أعظم بطوناً منه حيث بطن من 
لجهة الأخرى من العباد» جمع فيها لفظ (البطون) ولفظ (الدون) - وليس هو لفظ 
بقوته: .وأنت الباطن فليس دونك شيء» فعلم آن بظوته أوجب أن لا يكون 
يءَ ونة» فلا شيء دونه باعتبار بطونه» والبطون يكون باعتبار الجهة التي ليست 
ا : 

ولهذا لم يقل: أنت السافلء ولهذا لم يجيء هذا الاسم الباطن كقوله: «وآنت 
اظن فليس دونك شيء»٠‏ إلا مقروناً بالاسم «الظاهر؛ الذي فيه ظهوره وعلوه فلا يكون 
) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۲٠١١ _ ۲٤۸‏ 


3 رع الفتاوى «(Y1/%)‏ بيان تلبيس الجهمية .)١١١ /١(‏ 
الذي هو بمعنى الناقص . 


0 


Ye‏ ) الجر السابع وا و 


شيء فوقه؛ لآن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعةء وأنه الظاهر فلا شل 
فوقه» والباطن فلا شيء دونه . 
ولم يقل أنت السافل» ولا وصف الله قط بالسفول لا حقيقة ولا مجازاً؛ بل قال 
اليس دونك شىء فأخبر أنه لا يكون شيء دونه هناك كما جاء في الأثر الذي ذكره مالل 
في (الموطأ) آنه يقال: «حسبنا الله وكفى» سمع الله لمن دغاء ليس وراء اله متته ١ا‏ 
فالأمر مناه مداه» ولا شيء دونه في معنى اسمه الباطن ليبين أنه ليس يخرج عنه م 
الوجهين جميعاً؛ وذلك لأن ما في هذا المعنى من نفي الجهة شيء دونه هو بالنس 
والإضافة التقديرية» وإلا ففي الحقيقة هو عال أيضاً من هناك» والأشياء كلها تحته) 7.1 
وقال وخسة الل (وقوله قعال"؛ هر الارن وار واي ولا صن ٠‏ 
العاليء كما قال: افا انعو أن بظهروةٌ# [الكهف: ۹۷]» ويقال: ظهر الخطيب على 
المثير» وظاهر الثوب أعلاه» بخلاف بطانته . وكذلك ظاهر البيت أعلاه» وظاهر القر( 
ما ظهر منه وبان» وظاهر الإنسان خلاف باطنه» فكلما علا الشيء ظهر؛ ولهذا قال 
«أنت الظاهر فليس فوقك شيء)ء فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوة 
شيء» ولم يقل ليس شيء آبين منك ولا عرف . 
وبهذا تبين خحطأً من فسر (الظاهر) بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظاهر 
بالدليل» الباطن بالحجاب» كما في كلام أ ي ال وغیره» فلم یذکر مراد الله ورسول 
وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح» وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء» في 
معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور ن يظهر ويبطن» وإن کان فيهما مع 
التجلي» والخفاء» ومعنى اخر كالعلو في الظهور فإنه سبحانه لا يوصف 
بالسقرل) | 
وقال رحمه الله: (وبهذا الإسناد عن مقاتل بن سليمان قال: بلغنا والله E‏ 
قوله تعالی: هو الأرَدٌ4 قال قبل کل شيء «وَلاَجْرٌ) قال: بعد کل شيء اشر 
قال: فوق كل شيء رباك قال: أقرب من كل شيء؛ وإنما نعني بالقرب ؛ 
وقدرته وهو فوف عرشه وهو يکل د ٿىء عَلمً يعلم نجواهم ويسمم کلامهم»ء تم 7 
يوم القيامة بكل شيء نطقوا به» سيء أو حسن. 


)۷( مر تخځریجه. 3 بيان تلبيس الجهمية )4/1 (TTY‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (0/ ££ _ £0( بيان تلبيس الجهمية (/۵1), 


۲۰۱ 


وهذا اليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذي روى عنه من وجوه لم يجزم بما 
بل اقال: بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر القرب بالعلم والقدرةء 
الجة إلى هذاء وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي بيه أنه قال: «أنت الأول فليس 
ا م٤‏ بوآنت الآخر فليس بعدك شىء .وآفت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت 
ن فليس دونك شيء» وجاء عن النبي ييه من حديث ابي هريرة وآبي ذر ڪي في 
هه الأسماء» وحديث (الأدلاء) ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة اللإحاطة). 
وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره؛ وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه 
ولا لفظ الباطن يدل على ذلك» ولا بلفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة 
م كلفظ .المعيةء ولا لفظ القرب في اللغة والقران كلفظ المعيةء فإنه إذا قال: هذا 
فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبةء ولا يدل على قرب إحدى 
بن من/الأخرى» ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو معهم؛ دل على أن 
وقدرته وسلطانه محيط بهم؛ وهو مع ذلك فوق عرشه؛ كما أخبر القرآن والسنة 
» وقال تعالى: #هو ازى كلق ال موت والارس ف س اياي م استوی, کل الس ك 
فی الازض وما ج بنا وما برل من التما وما عر فیا وشو مع أن ما ك فأخبر 
اه مع علو ه على عرشه یعلم کل شيء» a HR e‏ 
LT, (el‏ 

وقال رحمه الله : (وقوله: #هو الأول والأْرٌ 4 خبر بعد خبر» لکن بالعطف بکل من 
"a‏ 

وقال رحمه الله: (والرسل - صلوات الله عليهم - أخبروا بأن الله فوق العالم 
ت متنوعة» تارة يقولون: ا وهو الأعلى» وتارة يقولون: هو في السماء 
: % م ای ٤‏ من ف ارک ن سل عیک اصا4 [الملاك: 1۷]. 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السموات» أو أن الله يحصره شيء من 
لوقات» بل كلام الرسل کله يصدق بعضه بعضاًء كما قال تعالى : سبل ريك رَبَّ أَلِرہ 
توت 9 وسم عل ارسي © ند ب رب ستيب 469 [الصافات]ء وقد قال 


الترمڌی۳۲۹۸)» وأحمد (۲/ )۳۷١‏ وفيه :ضعف ولفظه: (بيتما نحن عتد رسول الله ك إذ 


هرت سحابة . . . إلى قوله وايم الله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض» السفلى لهبط.. .) 
میج رع الفتاوی (5/ ٤۹۸‏ ۔ ٩۹٤)؛‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 


۲ الجزء السابع وا رو 


تعالى: هو الارن وار اهر باي وهر يكل ىء عَم 469 وثبت في الصحيح ءا 
النبى ية آنه قال: «آنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الأخر فليس بعدك د 
وات الظاهر فليس فوقك شيء»ء وآنت الباطن لی وات شيء٠‏ فأخبر أنه لا یک 
شيءَ فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أئمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا بث 
العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط» بل العلو عليها صفة لازي 
حيث وجد مخلوق» فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 

وقول الرسل «في السماء» أي في العلوء ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك 
السماء العلو» وهو إذا كان فوق العرش» فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق» < 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودةء بل ل 
موجوداً إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن عن مخلوقاته» غال عليهاء فليس 
مخلوق أصلاًء سواء سمي ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله : (وقد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل له: بماذا عرفت ربك؟ قا 
بجمعه بين الأضداد وقرأ قوله: #هو الارن لكر اهر لاط وه يكل ىء عَم ©4 

أراد بذلك أنه مجتمع» في حقه سبحانه» ما يتضاد في حق غيره» فإن | 
لا یکون آؤلاً آخراً» باطتاً ظاهراً. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بية أنه كان يقول: «أنت الأول فليس فبا 
شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الا 
لر اذویاف شيء٤)‏ ۱ . ھ" . : 
کک وو ای سای الوت ولاش ف َة ام م آشتوى عل الم يعار مام 
آلارں وما م نبا وما زل ن الل وما يش فيا وغو مگ أن ما كنم وه جا 
ر @). 

(قال تعالی: هو الى كلق لسوت والأزش فى سَِةٍ يار ت استوى على الما 
تا بل فی الأرض وما رج متها وما باز من التمل وما شيج فما وشو مع أن ما كنم واه 
مون بر €6 فبين أن المراد بذكر المعية آنه عالم بهم» كما افتتح الآية بال 


(۱) الجواب الصحیح ۳۱١/٤(‏ ۔ .)۳١۷‏ (۲) الجواب الصحیح ۳۰۱/٤(‏ ۔ :)١١۲‏ 


۳ ا‎ E 3 


حتمها بالعلم› وبين سسحا زه ا مع علو هة على العرش يعدم ما الخلى عاملوك» کما في 
بث العباس بن عبد المطلب الذي رواه أ بو داود وزغبره عن النبي ا قال ىه : اوالله 
عرشه » وهو يعلم ما أنتم اة" 0 2R‏ 

وقال ارحمه الله: (وفي آية الحديد قال: م أسَسَوى عل امش يعلد ما بلج في الارّض 
1 ا زل ِن السك وما يعر فيا وهو مع أن م ما کش واھ پیا سیون بی 

مها أيضاً بالعلم» وأخبر أنه مع ky‏ 5 د ا ا کلة) |" 

ل رحب ا (ولیس معنی قوله: وشو میک 2 ا کن أنه مختلط بالخلق› 

¡ هذا لا توجبه اللغةء وهر خلاف ما أجمع لقت الأمة» وخلاف ما فطر الله 
۾ الخلق»ء بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء 
ر مم ,المسافر أينما كان) ١‏ .هو“ 

ق عل لمش تضمن فعلين: أولهما متعد إلى المفعول به» والثاني مقتصر لا 
تى» فإذا كان الثاني - وهو قوله تعالى: « سوئ - فعلاً متعلقاً بالفاعل» فقوله: 
ق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. 

ولو قال قائل: «خلق» لم يتعلق بالفاعل»ء بل نصب المفعول به ابتداء. لكان 
هلا بل في (خلى) e‏ یعود ا ا کما 2 0 ا 

ا ار ا ا بم بت م ل E‏ ب ا ج E‏ 
٤‏ ا ر @4. ولپ معنى قوله: وفر م أنه مختلط .بالخلق» فان 
8 أتوجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه 
خلق› بل القمر ية من آیات الله م أصغر مخلوقاته › وشو موضوع کین السماء » وهو 
انر أينما كان» وغير المسافر؛ وهو سبحانه فوق العرش» رقيب على خلقه» 
ين عايهم؛ مطلع إليهم› إل در دلت من معاني ربوبسته» وکل هذا الكلام الذى 
ا »)٤۷۳(‏ والترمذي (۳۳۱۰)» وابن ماجه (۱۹۳)» وأحمد (۱/٦١۲)ء‏ والحدیٹ فه 
ضعف» وهو الحديث المعروف بحدیث اللرخال: 

درء تعارض العقل (۲۳۷/۱). (۳) منهاج الستة (۳۷۸/۸). 

مجموع الفتاوی )٠( ,)۲٠١/۴۳(‏ درء تعارض الغقل .)٥/۲(‏ 


٤‏ : ۲ الجرء السابع والعسرو 


دکره الله تعالی من أنه فوف العرش› واه م حق على حقیقته » لا يحتاج إلى تحريفت 
ولكن يصان على الظنون الكاذبة) ١.ه'.‏ 
معنی : وهو REN a ari gy E EE‏ 


(۲) 


السموات یک کم ا 

وقال رحمه الله : (قوله ب : ڈهر الى لق الوت والار ن َه AE‏ و 
عل العش عا ما يلم فی الارض وما بج ينها وما زل يِن المي وما يعرج فا وهو مم أو 
م ما م وله ما ملو يِب ©46› فآخبر ای ار بو کن کر وهو 
أينما كناء كما قال النبي بيه في حديث الأوعال: الله فوق العرش وهو يعلم ما أنت 
عليه . 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقار 
المطلقة؛ من غير وجوب ا أو محاذاة عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى م 
المعائل دلت "على المقارئة في ذلك المعتى اغإنه يقال: ماازلنا اتير والقتر ن 
النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته وإن كان فوق رأسك فاش مع خافا 
حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه (المعية) تختلف ۳ بحسب الموارد فلما قال: نّا يلج فى الارض ا 

ج سنا إلى قوله: وشو م أبن ما ك دل ظاهر الخطاب على أن م ن 
اتا gE‏ شید خلیکم ومهیمن حالم بکه: وهذا معن 
السلف: Ea‏ > وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. WR‏ 4 
بوث من وى َة إل هو يغه € [المجادلة: ۷] إلى قوله: هو معهر أن ما كا 
الأة. 


N 


ولما قال النبي ييو لصاحبه في الغار: ولا بن إت الله م مَمَسا# [التوبة؛ 
كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا 
الاطلاع» والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: إن لَه مَعَ لذبن نموا وَالذينَ باهم یشوت 4 1 


سورة الحديد o‏ 


رلك قوله لموسى وهارون إتّى ما أَسَمَّ ور [طه: ]٤١‏ هنا المعية على 
ظاهرها» وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول : 
قفخف؛ أنا معك أو آنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة 
اتسال دفع المكرو؛ ففرق بين محنى المعية وبين مقعضاهاء وربا شار نتاه 
بن معتاها ؛ فيختلف باختلاف المواضع. 


فلفظ «المعية؛ قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع» يقتضي في كل موضع أموراً 
ا يقتضيها في الموضع الآخر» فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها -وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن 
تكو ذات الرب ل مختلطة بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها) ١‏ .ه'. 
وقال رحمه الله : (وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن القضل. حدثنا 
خمد بن علي بن الحسن بن شقيق» ثنا محمد بن مزاحم» ثنا بكير بن معروف: عن 
قاتل بن سلیمان في قوله تعالی: يعار ما يج فى لاض من المطر رما ج ينبا من 
شبات وما يرل يِن السا من القطر وما يعر فبا ما يصعد إلى السماء من 
الملائكة وشو نَع أن ت كنم يعني بقدرته وسلطانه» وعلمه معكم أينما 
TEL‏ 
_ وال رحمه الله نقلاً عن البيهقي: (فيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من 
زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان. وقوله: وشو ممک أ ا ُم4 إنما 
ا يعلط لا یذاته) ١ه"‏ 
| وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: بيان ما ذكر الله في القرآن: وهر مَعٌَ 4 
هذا على وجوه: قول الله تعالى لموسى: #إتنى ما اَم اى [طه: ]٤١‏ يقول 
الدفع عنکما. وقال تعالی: (إ ُا ف آلتار إذ قول لمي لا رذ إک 
له مما [التوبة: ]٤١‏ يعني في الدفع عنا. وقال: وال م اليرت [البقرة: ]۲٤١‏ 
يجني في النصرة لهم على عدوهم. وقوله: وسر الارن وله مک4 [آل عمران: ۱۳۹] 


€ مجموع الفتاوی ۱۰۳/١(‏ ۔ .)٠٠٤‏ (۲) مجموع الفتاوی ٤۹4۷ /٥(‏ ۔ .)٤۹۸‏ 
(f‏ بیان تلبیس الجهمية (۲/ »)٥۳۰‏ مجموع الفتاوی (/ .)٠۹۳‏ 


٦‏ ۲ الجرء السايع والعن ون 


في النصرة لكم على عدوكم» وقال سبحانه: وهر مهم د يبيَسون ما لا رض ي 
مَل [النساء: ]٠٠۸‏ يقول بعلمه فيهم. وقوله: ( 56 له مى ّى سين [الشعراء: ]٠١‏ 
يقول في العون على فرغون) |.ه"'' 
وقال رحمه الله : (وقال يحيى بن عثمان في (رسالته): لا نقول كما قالت الجهمية 
إنه بداخل الأمكنة» وممازج كل شيء ولا نعلم أين هو؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 
وعلمه محيط بکل شيء» وسمعه وبصره وقدرته مدرکة لکل شيء» وهو معنی قوله: 
وو م أ ما خ4) ١ے"‏ . 
کے اموا پا وشوو وانفقوا میا جکر یی فيه الین ٤اموا‏ نک وانققوا م بر 
ڳد @4. 
(وكذلك إذا قيل: #وءامنوا برسولوِ۔ ويك فلن من َء [الحديد: ۲۸] وإذا قيل: 
اموا باه ورشوي وفوا نّا جَمَكَك مُسَسَضْلَيَْ ف دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان 
بذلك كله» والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: اموا بال وسلوي كما يد 
القول السديد في مثل قوله: وقد وَصَيتا أي أا آلب [الساء: )"]٠۳١‏ ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: اموا با ورشوو وفوا مما َمل كي به 
ایی امتا نکی اتقو کے اج کی © وما کک لا یوت باه والرسول يدعو نموا بریکر 
أظمَت إلى لر وقال تعالى في آخر السورة: اا ألرن ءامنا اتغوا آله انوا 
[الحديد]» وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خحطاب لقريش؛ وفي الثانية 
إنها خطاب لليهود والنصارى» وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل قط للكفار: يأب 
ين اموا ثم قال بعد ذلك: إل عل هَل الك ألا دروك عل مىر يِن قصل 
أل [الحديد: ۲۹] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة» وقد فال: 
ووا لک لا وینو باه ولسو دعو وسوا بی وید اَعَد يق إن كم زيب @4 


.)۱۹۱ /۵( مجموع القتاوی‎ )۲( .)٥١١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۳) تتمة الآية: ين يكم وباك آن نموا أل ويقصد شيخ الإسلام أن القول السديد داخل 
في التقوى الموصى بها. 

.)٠١١/۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ها لا يخاطب به كافر» وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين 
پپيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراًء كان يبايع النبي بيه كما بايعه الأنصار ليلة 
ليقبة وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميلهء بأداء ما يجب من تمامه باطنا وظاهراً 
ا نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين 
إقرار بما جاء به الرسول جملةء لكن الهداية المفصلة في جميع ما یقولونه ویفعلونه 

fe‏ > وجميع هذه ایک ی یوین کی ا 
لعامور به» وبذلك یخرجهم الله من الظلمات إلى النور) ١.ه”‏ 


را لک آل شیش ن یں اک تر میرف لسوت والذرض لا وی منک من أفَىَ من 
PEE‏ اليب نموا ين بعد رفنلا ود وعد أله الى وال با 


ون ٤يد‏ 9@€). 

(وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالی : ول موی من ف 
ق ين قبل انتج وَل اوليك أ عَم يمه يِن الي فقوا ن بعد بتلا 6 و وعد له 
بهذه المتزلة) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #لا ب موق نیک مق أن ين ميل الفتح وفدلّ اوك 
ن الدب اشفا ب بنذ واا 2 رمد آله ألمت فأثبت الإيمان للفاضل 
المفضول» وهذا متفق عليه بين المسلمين› > وقد قال النبي وي : «إذا اجتهد الحاكم 
أصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطاً فله آج٠“‏ وقال لسعد بن معاذ لما حكم في 
ني قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك هن قوق سنبعة أرقة ال ا 
سله قي جيش أو سرية : «إذا حاصرت آهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله 
< تنزلهم على حكم الله» فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك 
جك أصحابك؛ وهذه ألأحاديث الثلاثة في (الصحيح) وفي حديث سليمان #4 : 
سالك حكماً يوافق حكمك) ۱. ۾(“ 

وقال رحمه الله: (وهؤلاء ألمذكورون ر في قوله تعالی: لا س ا ن 
هق يِن بل انتم ول اوك آعم دة ن ال اقرا ي ن a‏ 2 ۴ 
0 مجموع الفتاوی (۷/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۱). (۲) مجموع الفتاوى .)٤٦٤/٤(‏ 

© متفق عليه. (#€ جو بال اي 

9( مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١‏ 


۲۰۸ الجزء السابع والعشرون 


أشي فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتلء وقر 
وعدهم الله الحسئى» فإنهم أنفقوا بحئين والطائف» وقاتلوا فيهما شن) ١ه‏ '. 

وقال رحمه الله : (وقد أآخېر سبحانه آنه رضی عنهم» وأنه علم ما في قلوبهمء وأنه 
أثابهم فتحاً قريباً . وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي جي 
لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم»ء بل كان المسلمون e‏ 
عليهم» لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى: resh‏ 

قبل الفح ول ولق عَم ده من الي انقفو ين بعد ولوا و وعد أله 
شل المتفقين المقاتلين قبل الفتح» والمراد بالفتح هنا صلح Fr‏ ولهذا سئل 
النبي ية أَوَنْحّ هو؟ فقال: (نعم). I‏ 

وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: إا َا لك ا ميا 9© إنزر 
ا GE A SS E‏ 
سا عا 69 [الفتح]. و Ese auc Sa‏ 
ا( 0 الله تعالی: هو اليئ أل السَكتة ف فوب المؤمنين دادو إيمتا ت 
ايتن ) [الفتح: ٤‏ 

ET eee‏ المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين 
بعده» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: «ولسيقون لاروق 
من المهجرن وألأنصًار# [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم› وکانوا أكثر من آلف وأربعماثة) ١‏ ف 

وقال رحمه الله : (إن هذه الآية فضلت السابقين الأولين» ولم تدل على أن كل من 
کان آسبق إلى 1 كان أفضل من غيره» وإنما یدل على أن السابقين انف ا : 
تجالی: ۴ د سنوی ینگ من نق ِن بل المج ل أو عَم َيه من الي أَفوا ت 
بعد و أ وکا و وعد الله نه اسي 4 فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية» أود 
ممن بعدهم» فإن الفتح فسره النبي َة بالحديبية. 

وإذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام» ایی فی الآ 
يقتضي أن يكون أفضل مطلقاً» بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥۹/٤(‏ (۲) منهاج السنة (۲/ .)١١- ۲۴٣‏ 


۰ الحديد ۲۰۹ 


ولهذا كان عمر كه ممن أسلم بعد تسعة وثلاثينء وهو أفضل من أكشرهم 
القضوص الصحيحة» وبإجماع الصحابة والتابعين» وما علمت أحداً قط قال: إن الزبير 
نحوه أفضل من عمر» والزبير أسلم قبل عمرء ولا قال من يعرف من آهل (العلم): إن 
مان أفضل من عمر» وعثمان أسلم قبل عمر. 
وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنقاق والقتال» فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذاء فإنه 
م يجاهد قبله أحد: لا بيده ولا بلسانه» بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله 
يجاهد بحسب الإمكان» فاشترى من المعذبين في الله غير واحد» وكان يجاهد مع 
لرسنول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال. كما قال تعالى: اهدهم بي جهادا 
7 [الفرقان: ]٠١‏ فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنقفس 
والمال. ولهذا قال النبي َة في الا الصحيح : «إن آمن الناس علي في صحبته 
ا يده أبو بكر“ والصحبة بالنفس» وذات اليد هو المالء فأخبر النبي هة أنه من 
القاس عليه في النفس والمال) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: 9 ا و من نمق ِن مَل المج رتل أي 
8 دة يِن لي انفقو من بعد وقتلوا وك وعد أله سى والمراد «بالفتح» فتح 
الحديبية لما بايع النبي بي أصحابه تحت e‏ وكان الذين بايعوه أكثر من al‏ 
4 اة وهم الذين فتحوا خيبر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: لا 
خم النار أحد بايع چ اک ا 
وقال رحمه الله: (وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين فقال: ل 
موی ن أن ين كل التتى ول أوتبك أعطم د ين الث يفا بن بد قارا 
ر وعد لله ألستى)) ١‏ . و . 
وقال رحمه 0 (قال تغعالى: لا ّى 2 من قى من قبل امتح وَقَئلّ ر َل اوليك 
ع ر ااج کن ال افوا و به ورا وک وک وعد أله اسي 0 اللإنفاق الذي صدر 
ل الإسلام في إقامة الدين ما بقي نک ساو ر 

وقال رحمه الله : (وأما الصديق طب فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله 


.)٠١١ ٠١١ /۷( منهاج السنة‎ )۲( .)٤71( البخاري‎ )0( 
.)٠١ - ٥۹/۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲٤۹١( مسلم‎ )۳( 
.)١۳/۷( منهاج السنة‎ )7( .)٠۷١ /۲( الاستقامة‎ )9( 


1۰ الجزء السايع والعسّرون 


فهو آول آلمرادين بها من الأمة» مغل قوله تعالى: لا شتی ين من افق ين قل 


22 2 م م آ-. رم2 4~ کح 8 ۴ م 2 و ۰ 
الفتج وقللل اوليك اعَظَمْ دمه يِن أل أنققوا م بعد وسوا وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وأولهم) 7 


کچ ویم بقل الیش لفقت بیت انا اطا تفیش ین رک یل تجا وا 
فالتیسوا ورا فضرب بم سور 7 باب باطنم في اله وهم ِن قله لداب 4 . 
(وقوله: يم يقو يفون وَليقت لیت ١امنوا‏ اطروا قيش ين فر قبل ازجم 
ورم ایوا و سب ينم يشر لم باب ايلم ي يمه وله ين فيو لداب © بادر 
الم تک مع قال بی ولک فشر اکم ورش زیت رکم الاما ی جاه أ آل 
وعم يا ألم © ايم لا بود نكم ية ولا ين أي كرأ وهذا لأن الجزاء في 
الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة» التي هي دار الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما 
يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان» كما قال تعالى: #وقيوهم حى لا 
تكن ونه وتك الي ب إن أنتهوا ملد عدون إل عى اليك €6 [البقرة] وقال تعالى: 
لإا ألتبيل عل اليب يظلمو الاس رسعو فى الأرْض يمير لحن [الشورى: ]٤١‏ وهذا لأن 
المقصود بإرسال الرسل» وإنزرال الكتب» هو إقامة القسط» كما قال تعالى: قد أرَساا 
سلتا باليبت ورلا مهم الكتب اليا لق الاش يلفط ورلا ليد في بان 
سيد ومَفِعٌ لتاس ولعم اله من بصم وسلو اليب إن أله فوئ عير ©4 
ایت ا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: "يرم يفول المتفقون لفقت للبت اما أظوا قيا 
من رم قيل جوا ورك ليوا ا فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في 
الذين آمنوا معه» والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه؛ وهم 
الغالب» بدليل قوله تعالى: < لين لر ينه امقوي ولزن فى فلويهم رض رجفو ني 
یلد ©4 [الأحزاب]ء فلما لم يخره الله بهم ولم يقتلهم تقتیلاً» بل کانوا یجاورونه 
بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 


.)٥۰۰ _ ٤۹4۹/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)٥٥١١ /۸( منهاج السنة‎ )١( 


والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس» فإنه اختباأ 
بت جمل أخمرء وكذا جاء ون الخديث: «كلهم يدخل الجنة | صاحب الجمل 
0 (۲( : 

۰ CN: 1 جک‎ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لين بول افقو ولوقت رلت ماما آطرا تفیش 
و یل زجعو ورام ليوا وا صب يييم بور لم بات ياطت فيه اة وله ين ماد 
اب ا باتہم الم کن مم فلو بل وک فت اشک وقد قال غير واحد من 
له أن المتافق یعطی يوم القيامة 5 يطفاً» ولهذا قال تعالی : وو ا زی 
<f 2‏ واا“ 2 زر 2و ور ےم 0 ت LS‏ 24 ت 3 6 
ف کي وین مو معام ورهم يسع بیت ایډیم وابملنېم ولون ر چ ٠‏ ا اوو 

قر لا € [التحريم: ۸]. 

قال المفقسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
قال ابن عباد ": ليس أحد من المسلمين» إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما 
منافق فيطفاً نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 

و ات ن ورنًا¢› وهو کما قال: فقد تبت في (الصحيحين) من حديث ا هريرة 
پي صعيد - وهو ثابت من وجوه آخر - عن النبي ية ورواه مسلم من حديث جابر وهو 
روف من حديث ابن مسعود وهو آطولها - ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
ې يذکر فيه انه ينادى يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما کانت تعبد؛ فیتبع من کان عبد 
لواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 

قۇ فقول آنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك» وهذا مکاننا حتی یأتینا ربنا فإذا 

اء رپنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يغرفون» فيقول : أنا ربکم » فيقولون : أنت 

نا قیتر نه وفي رواية : (فيكشف عن ساقه): وفي رواية فيقول: (هل بينكم وبينه آية 

سه إلا أذن له بالسجود› ولا یبقی من کان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 

جدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون 

هراتاخریجه. (۲) مهاج الستة:(۲/ .)٤٤ _ ٤۳‏ 


رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفاً نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس م 
ئورکم» )۱ . N‏ 
ڪڪ 2 ر 2 رر د ي جد حو 
کو ي آل بان للدت ١٤امر‏ موا ن ضتَم فلوم ڪر اله وما بر من الي وله ب 
کالئبن وشا الکتب من بل قال عم الاد مقت فوع و من قيش ©@4. 
(# آم بان اللي اموا أن ت فو 2 ا 8 يِن الي وا بو 
لين اوا التب من فيل فال عي الاك فسات فار و د ن يفوت ©6 
والخشوع يتضمن معنيين : «أحدهما»: التواضع والذلء E i‏ والطمأنينة» 
وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» > فخشوع او چ م 
انشا ت کان pk Ê‏ چ وهذا ا و وع 
افلا اوعن ا E‏ اوق e‏ متواضعون . ق Es:‏ 
ا وان تليق اللمرء ء المسلم كمك ولا تلفت يمينا ولا اشمالاً وقال مجاهت 
عض البضر وخفض الجناح› وکان الرجل م العلماء إ3 فام إل الصلاة یهابت الر ۳ 
أن aS‏ نصبره» أو أن يخدث نفسه بشىیء من أمر الدنيا. 
وعن عمرو بن دینار : ليس الخشوع الركوع والسجود؛ ولکنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة. ٠‏ ارعن ابن سیرین وعیره: گان النبي بيه وأصحابه پرقعول أبصارهم في ١‏ 
الصلاة إلى 'السماء؛ وينظرون يمينا وشمالا حتى ثزلت هذه فد أف لزي © أن 
هم في صلايم خشف ©)€ الآية [المؤمنون]. E SS‏ 
وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو أن لا تعہٹ شىء ع 
جسدك وآنت في الصلاةء وأبصر النبي ية رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : الو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»"“ ولفظ «الخشوع؟ - إن شاء الله يبسط - في موضع آخر. 


و(حشوع الجسد) تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مراثياً يظهر ما ليس في 


(1) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷٤‏ _ ۲۷۵). 

(۳) مر في سورة المؤمنون تخريج هذه الأقوال. 

(4) أي یمده ویرقعه. 

(۵) الحديث روا ايک الترمذى مدي وهو حدیث موضوع › والمعرؤف من قول السلف وعزاه شيخ 
الإسلام في موطن آخر لعمر بن الخطاب طف4 وال أعلم. 


قلبه كما روي: «تعوذوا بالله من خشوع الفاق هوان رئ لجف اقا اتقاي 
خالياً لاهياًء فهو سبحانه استبطأً المؤمنين بقوله: ألم بان ليب ءامنا أن صح فو 
ڪر ال وما رل يِن اَي فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابهء 
ونهأهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» وهؤلاء هم الذين إذا ذْكِرَ الله 
وجلت, قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فآثنى على أهل السماع والوجد للحديث الذي نزله» وهو أحسن 
آلحديث» ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه» بل تضمن السياق الثناء على أهل 
ؤكره والاستماع لحديثه» كما جمع بينهما في قوله: أل يان لين اموا أن ضتم فلو 
زكر اله وما ل ي € وفي قوله: إا اموت أربت إا دكر أله سبلت فلوم 
اا رود 2 )۳( 


وإ تيت علم ءاسم رادنهم إيمًانا# [الأنفال: ۲]) | .هھ 


ت 


2 


) وقال رحمه الله (قوله سبحانه: أل يان لل “اموا آن تم لويم ڪر اله وما 
تل ین آل وک بک کل أو الب ين مَل مال عم الاد مقت فوم فقوله: 
ولا يكونوا مثلهم» نهي مطلق عن مشابهتهم. وهو خاص - أيضاً في النهي عن 
مشابهتهم» في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف اله 
سبحانه بها اليهود في غير موضع» فقال تعالى: قفتا أضره عضا ديك ی اله 
الوق ويڪ ءاي َلك تقون © م فست ويم ين بعد لك هى کاليجارة أو َد 
وة وة م ارق لما يمر ينه اانه وك ما لما عمق ميج ينه الما وَل نها لم 
من کیت آله وما اه ِل عًَا َعَمَوَ € [البقرة] وقال تعالی: وقد آذ اله 


الک و٬اتيشم‏ الڪوه وامنم رسي وروم واقرضم آله قرسا ڪا ڪور 
عنکم ساکم أجڪم جَنّت رى من َه الان إلى قوله: نيما قم 


ر نے 


گا بی لا کال يغ عل لتو مهم إل ياد منم قاف عم واشقح د اله بُ 
السحَيَْ ©6 [المائدة]ء وإن قوماً من هذه الأمة» ممن ينسب إلى علم أو دين» قد 
درا من هئه السفاٹ بخعيت» يز دقك ناله سير افححوة باش ناکم من 
يكره الله ورسوله» ولهذا» كان السلف يحذرونهم هذا. 


7 الزهد لاومام آحمد (۲/ .)٦۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/۷ ۔ ۲۹). 
ا الاستقامة (۱/ ۲۲۳ _ ,.)۲۲٤‏ 


٤‏ ۱ ۲ الجرء السابع والعسرون 


فروى البخاري - في صحيحه - عن أبي الأسود' '' قال: «بعث أبو موسى إلى قراء 
أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل» قد قرؤوا القرآنء فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم› فقاتلوه. ولا يطولن علیکم الأمد» فتقسو قلویکم› کا اقیژیت قلوب من کان 
قبلكم» وإنا كنا نقراً سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير أئي 
حفظت منها : (لو کان لابن ادم واديان من مال › لایتغی واا ثالاً» ولا يملا جوف ابن 
آدم إلا التراب) وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أني 
حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون؟ فتكتب شهادة في أعتاقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة). 


فحذر آبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمدء فتقسو قلوبهم. 


ثم لما كان نقض الميشاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي» 
وتحریف الكلم عن مواضعهء بتبدیل وتأويل کتاب الله - أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك , 

فروی الأعمش› عن عمارة بن عمير» عن الربيع بن عميلة الفزاري حدثنا عبد الله 
ديا قا سمعت حديقا هو أخستن مته إلا کتاب الله » أو رواية عن رسول الله هة أن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» اشتهتة 
قلوبهم » واستحلته آنفسهم› وكان الح يحول بج وبين کثير من شهواتهم › حتی نبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم» کأنهم لا يعلمون»ء فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم» وإن خالفوكم فاقتلوهم» ثم قالوا: لا بل أرسلوا إلى 
فلان رجل من علمائهم» فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد 
بعده» وإِن خالفكم فاقتلوه› فلن یختلف عليكم بعده أحد» فأرسلوا إليه. فأ خحذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله» ثم جعلها في قرن» ثم علقها في عنقه» ثم لبس عليها الثياب»› 
أتاهم› فعرضوا عليه الحتاب» فقالوا: أتۇمن بهذا؟ فأوماً ال صدره فقال: امنت 
بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ - يعني الكتاب الذي في القرن - فخلوا سبيله› وكان له 
أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوه» فوجدوا القرن» فوجدوا فيه الكتاب» فقالوا: ألا 
ترون قوله: آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب فاختلف بنو 
إسرائيل › على بضع وسبعين ملة» وخير مللهم : أصحاب ذي القرن» قال عبد الله : وإن 


(۱) هو في مسلم )٠٠٣١١(‏ والبخاري آخرج جزءَ منه .)1٤۳١(‏ 


سوزة الحديد 1\0 


بن بقي منکم سیری منکراً. وبحسب امرئ یری منکراً لا یستطیع أن یغیره» أن يعلم الله 
م قلبه آنه له کاره)'. 
م ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم»ء وذكر أيضاً فى آخر السورة 
أل الذين ابتدعوا الرهبانية» فما رعوها حق رعيتهاء فعقبها بقوله: اتقو أله اموا 
» و“ ore‏ > 6 2 م 1 ^4 
سوه برک کنن سن َي يلڪم ر تنشو کا وف لک و اھ غ ِم @ 
ل با يلر هَل الكتب ألا يقرو عل سيو من فصل آله وان ألفصَل بد أله بوتي من بسا واه 
الل المَظي ®4 [الحديد] - فإن الإإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شریعته› 
وقي ذلك مخالفة للرهبانية» لأنه لم يبعث بهاء بل نهى عنهاء وأخبر أن من اتبعه: كان 
4 جرال . وبذلك جاءت الأحاديت الصحيحة» من طریق ابن عمر وغیره) في مشلا 
ثل أهل الكتاب. 
وقد صرح ييو بذلك - فيما رواه آټو داود فی سننه» من حديث ابن وهب » 
ر ري سعيد بن عبد الرحمن بن بی العمياء: أن سهل بن و أمامة لقو انه دخل 
يو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال: إن رسول الله ية كان يقول: ١لا‏ تشددوا 
ا أنفسكم فیشدد علیکم»› فإن وما شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم. فلك 
قاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم") ١‏ .و" . 
2 ولي “انوا باه ورسيي أويك حم الضديقون والشهداه عند ر هر أجرشم وة 
1 کا کا ك وا يك ا بُ َير ©)4. 

(أن الله تعالى قال: #واليين ءامنوا با ورسليء أك هم يفون شما عند رن4 
ھ ي ا کل ري آمن با لله ورسله فهو صدیق) ۱ . 2 
سبوا إل قفر من ریک وو عرسا كرض والأرض ادت لے ٤امنوا‏ 
ر وش ذلك فضل آله يتِه من ا واه ذو لمَصَلِ لمعي ©4 . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )٠٠ ٤‏ مقتضراً على ما يتعلق بإنكار المنكرء وأخرجه البخاري 
كذلك في التاریخ الکبیر (۳/ ۲۷۸) والاوسط (۲/ (۱١۷‏ مرفوعاًء وصوّب الدارقطني وقفه . انظر العلل 
)٥۴ /(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة )١١۹۹(‏ وذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حاتم بألفاظ قريبة . 


بو داود .)٤۹۰٤(‏ (۳) اقتضاء الصراط ,)۲٠۰ _ ۲٣۵/۱(‏ 
مئهاج السنة (۷/ ۲۲۷). 


۲۱٦‏ الجرء السابع والعت ون 


(وأخبر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله ورسولهة وأن من أطاع الرسل فهو سعيد. 
فقال تعالی: «سابقوا إل مغفرق من ري َة عرسا عرض الما والأزض ادت إلررت 
اموا باه وششلد. 4 وقال تعالى: #و من بطع لله ا ل اوا مع لدي آَم نسم اله عم م 
لقن ليقن والشهداه الجن ون وكيك رَفِيقًا 4€ [الساء]) |. ه. 

ڪڪ 5 لب من ییو ف الانی کک ف آشی کم إل ن سن شن تنل لن ناما ل 

کلک عل ل َد @4. 

ES‏ علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا سهل الخياطء ثنا أبو صالح 

الحداني» نا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله: ما أَصَابَ ين مَمَِّة 

ف الأزض وا ف آشیک إل في صب ين مَل أن ترآها. قال ابن عباس» إن اف 

خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه"" - وعظم القلم كقدر 

ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بماء يا رب» أجري؟ فقال: (بما أنا خالق 

وكائن في خلقي من قطر آو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو رزق أو 

أجل) فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده 
ا 

ج وگه ار ا اقم ولا تتا ما اگم واه ا مب کل تان 


4 قال تعالی: لکیل تأسوا عل ما اتک ولا قروا ما ٤اتذكم)‏ فقد دعا 
الناس إلى أن لا يأسوا على ما فاتهم من الدنياء ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن 
يهى ئة من الجخرن على الدين) ١٠‏ و؟: 

وقال رحمه الله: (وقال: اکتا تأاسوا عل ما اتک ولا تقرخرا بآ ٤ا4‏ 
ویهذا وصف کكعب بن زهير من وصفه من 5 + الماجرین) حيت ل قال : 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم وا ولا مارا ا ف 


(1) نظرية العقد .)٦(‏ (۲) القائل هو ابن آبي حاتم في تفسيره: 
(۴) الجزء الأول من الأآثر نقله القرطبي .)۲١۸/۱۷(‏ 
(7) رواية الديوان: قوماً. 


اة الحدية: 1۷ 


_ , وكذلك قال حسان بن ثابت في ضفة الأنصار: 

_ لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع 

وقال بعض العرب في صفة النبي بية: (يَغلب فلا يبطر ويغلب فلا 

اک 

- خوت وام تاس بال وس بول ِن آله هو َم ليد @4. 
(قوله: وة لا PE r eg E‏ 

ت في الدين ا من مال وعلم وغير ذلك» فالبخيل بالعلم الذي يمنعه 

اتال إا يختال فلا يطلبهء وإما يختال على بعض التاس فلا يبذله» وهذا كثيراً ما 

» اوضده التواضع في طلبه» والكرم ببذله) .و" . 

وقال eK‏ الله : (وفي (الحديد) أنه #واله لا ع ا تال ل قور اونا الد 

لوت واس لتا س ال4 قد تؤولت في البخل بالمال والمنع» والبخل بالعلم 

وز e‏ ۴7 تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك» كما 

الوا قوله: #ومسًا رزشتهم بعر [البقرة: ]١‏ النفقة من المال» والنفقة من العلم» 

وقال معاذ في 0 تغلمة لمن لا يغلمه صدة) ١‏ ج" 

2 ا لقد وسلتا رسلا الت ورانا مهم لكب وَألمِيران لقو الاش لقتل راان 


ar" 


1 ررم 


اید في باس شريد وَمََفع لاس وليعلم أله من بص ورسم اليب إن َه وى عَريرٌ 3© 4 . 
(#لقد أرَسلنا رسَتًا ات4 آي بالآيات البينات) |.ه“ . 

وقال رحمه الله : وغد آنزل مع رسله الكتاب زالسيزانء كما قال تعالى: #لقَد 
سلتا رسلتا يليت وأنرلتا مَعَهم الكتب والييران قوم الاش بلوط قي راز ديد في 
ا شناد ومَفع لتاس 5 الله س صر ورصلم َيب إن ي 
ل: اله لى أل التب بالق دّ4 [الشورى: .]١١‏ 

و«الميزان» قال كثير من المفسرين: هو (العدل) وقال بعضهم هو ما به توزن 
مور» وهو ما به يغرف العدل وكذلك قالوا في قوله: «والتماه رها وصح 


EEN 
اتن‎ 
لَه‎ 


.)۲۷٥ _ ۲۷٤ /۲( الاستقامة‎ )١( 
,)۴٤/۹( مؤلفات الشيخ محمد بن عېد الوهاب‎ (%6) 


۳) مجموع الفتاوی )۲۱۲/۱٤(‏ وآثر معاذ مر تخریجه. 
)4( مجموع الفتاوی .)۱۸۸/۱٤(‏ 


۱۸ ۲ الجزء السايع وا لع ون 


ألْميرات ©4 [الرحمن]. الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات 
وتفرق بين المختلفات» وإذا أطلق لفظ (الكتاب) كما في قوله: «وأزل معهم لكك 
لحن ليحك بين الاس فيا افوا ي [البقرة: ۳٠۲]ء‏ دخل فيه الميزان؛ لأن الله تعالى 
بين في کتابه من الأمغال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الح والباطل . 

وهذا كلفظ (الحكمة) تارة يقرن ب(الكتاب) كما في قوله: #وأنرَل أله عَيلف 
التب وىة [النساء: ]١١١‏ وتارة يفرد الكتاب كقوله: « الد بر الى ازل عل عيدو 
الكشبً [الكهف: ١]ء‏ وإذا أفرد دخلت (الحكمة) في معناه وكذلك في لفظ «القرآن» 
و«الإیمان» قال تعالی: ديك اوتا بإ روجا من افر ما كت رى ما الكب لا اليس 
وکن جعلئۂ وا ہیی ہی من تام من عباوت وإنك لئ إل رط مسقي ©4 [الشورى]ء 
وإذا أفرد لفظ القرآن فهو يدل على «الإيمان»» كما أن «الإيمان» يدل على القرآن فهما 
متلازمان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: للقد أرسلتا رشلتا باليتي وألا مهم لكب 
لميا ليم الاش بالط ورتا ريد فو باس سيد ومع لاس وليعلم آله سن بسو 


©6 فذكر تعالى آنه آنزل الكتاب والميزانء وأنه آنزل 
الحديد لأجل القيام بالقسط» وليعلم الله من ينصره ورسلهء ولهذا كان قوام الدين بكتاب 
يهدي» وسيف ينصر»ء وكفى بربك هادياً ونصيراً» والكتاب والحديد وإن اشتركا في 
الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر» حيث تزل الكتاب 
من الله كما قال تعالى: ريل التب من أله العزيز كير ©4 [الزمر] وقال تعالى : 
اتر كتك كت نم م فت ين اث حكر جر @) [هود] وقال تعالى: #وإنك لس 
امات ين أن حكر عبر ©©€6 [النمل] والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها) ١.ه.‏ 


ِ‫ کے ہے ہے ر مجر نز رفخ اص ار عار م 
قال تعالى: «لقد أرسلتا سلتا ايت وألا مَعَهم التب وَألْمِيران فوم الاش بالطل 
ارتا ليد فد بان كيد وموم لتاب ولعم آفه من يصو وشار التي بإ اه ر 


الاب بین اا مر اله به وها نهى .عخة والسيف بير فلك 


نڳ 
عرار 
ويؤیده) ا 


(۱) الرد على المنطقیین (۳۳۳ ۔ .)۴۳٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲/۱۰ ۔ ۱۳). 
(۳( منهاج السنة (۱/ ٥۳١‏ _ ۲١۴ه).‏ 


وة الحديد 1۱1۹ 


وقال رحمه اله: (فإن الله يقول: «لقد أرسلتا رشتنا بالتتكت وارلا ممم الك 
1 ا ر اش ل4 . وقد بسطنا القول في ذلك» وبينا أن العدل جماع الدين 
الح والخیر کله في غير موضع› والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً آو متعسراً» إما علمه» 
إقا العمل به لكون التماثل من كل وجه غير متمكن» آو غير معلوم» فيكون الواجب في 
شل ذلك ما كان آشبه بالعدل» وأقرب إليه» وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه: 
ۋوأوفأ َيل وأَلْميَادَ الو لا ككف فسا إلا وَسَمَهًا€ [الأنعام: )]٠٠١‏ ١.ه.‏ 

وقال رحمه اله: (وهكذا قال الله تعالى: «لقد أرسلتا وسلتا بالنتت وارلا ممه 
كك ولبات يق اللائ بَلََِي فالمقصود من إرسال الرسل» وإنزال الكتب» أن 
موم الناس بالقسط في حقوق الله» وحقوق خلقه ثم قال تعالى: ورتا ليد ِي 
الل يي مقع لاس وليعلم أله من بص وسم لبي . فمن عدل عن الكتاب فو 
بالحديد؛ ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن 
عبد الله راء قال: أمرنا رسول الله َة أن نضرب بهذا يعني السيف - من عدل عن 
- يعني ال 21 

وقال رحمه الله : (کتاب يهدي به» وحدید ینصره» کما قال تعالی: قد إَرْسَاتَ 
شلا بالييكت ورا ممَممُ الككب وليب مم الاش بالط اراتا لري فيي بأ 
تيد وَمَنَفِعٌ للَاس) فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به تقوم الحقوق في 
العقود المالية والقبوض. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين) ١.د"‏ . 


وقال رحمه الله: («لقد أرسلتا رشنا بيست وأراً معهم التب وَألْميرانَ لقو 


ات الفط ورتا اليد مو باس ييد مم لتاس ولبعلم آله من بس و 
الت فأخبر أنه آنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» وأنه آنزل الحديدء كما 
بكره» فقوام الدين بالكتاب الهادي» والسيف الناصر (وكفى بربك هادياً ونصيراً). 
اكناب هى الاسل؛ وتهذا أو ما بعت اه زسركة أبزل غل الاب ويف 
بمكة لہ يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد) ١‏ .هأ , 


| وقال رحمه الله: (والميزان التي آنزلها الله مع الکتاب حيث قال الله تعالى: «اله 


س 


¥( مجموع الفتاوی (۲۲/ .)١۳۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۲۸ ۔ .)۲٦٤‏ 
۴ مجموع الفتاوی )٤( .)۳٦/۳۰(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۳۲). 


° ۰ الجرة السايغ والعسشروں 


ايى أرّل الكتب بالى اد4 [الشورى: »]١۷‏ وقال: قد رسا وسلتا الت واد 
مَعَهمُ ألكدَبَ وآلمررآن4» هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسو 
بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين يما جعله الله في فِطر عباده وعقولهم من معرفة 
التماثل والاختلاف. 

فإن قيل: إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعلة الله تعالى مما أرسلت ن¿ 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل 
والاحتلاف. فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» ويعرفون 
الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية» فليست العلوم النبوية 
مقصورة على مجرد الخبر» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام» ويجعلون ما يعلم 
بالعقل قسيماً للعلوم النبوية» بل الرسل - صلوات الله عليهم - بينت العلوم العقلية التي 
بها يتم دين التاس غلماً وعملاًء وضربت الأمثال. فكملت الفطرة بما نبهتها عليه 
وأرشدتها بما كاثت الفطرة معرضة عنهء أو كانت الفطرة قد قسدت بما حصل لها مر 
الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه» حتى 
صار عند الفطرة معرفة الميزان التي آنزلها الله وبينها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذاء يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
المضروبة» ويبين طرق التسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين» وينكر على من 
يخرج عن ذلك» كقوله: آم خيب الي اجر اليعات أن مله كي ءامنا ويا 
السلحت سوا يهر ومام سه ما ينون €6 [الجاثية] وقوله: قل التي لري 
@ ما لک كى َك ©4 [القلم] أي» هذا حكم جائرء لا عادل» فإن فيه تسوية بين 
المختلفين وقال: لأر عل أل ءامو ولو الصَلحتِ كسيب فى الأض أ عل الَف 
لجار ©4 [ص] ومن التسوية بین المتمائلین قولہ: اگنگ عر بن اوی ار لک رة 
ف ألررٍ )€ [القمر]ء وقوله: آم ية أن دلوا الك وما باتك مَل ارين حلا ِن 
یکم مسنم اباسا سه ورا [البقرة: .]۲٠٤‏ 

زالقراك مملوء من ذلكفء لكن ليس هذا اموضعه وإنما المقضود التتبيه غلى جنس 
الميزان العقلي» وأنها حق كما ذكر الله فى كتابه» وليست هى مختصة بمنطق اليونان 
وإن كان فيه قسط منهاء بل هي الأقيسة الصحيحة اة ال ن المتمائلين 
والفرق بين المختلفين» سواء صيغ ذلك بصيغة (قياس الشمول) أو بصيغة (قياس 


بورة الحديد ۲۲١‏ 


لعمشيا)» وصِيَعَ “١١‏ ثيل هي الأصل وهي كمل » والميزان: القدر المشترك» وهو 
| وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان. وهو الأمانة - معهم. والإيمان 


es:‏ إلا بهم» كما قال تخالی: وديك اوسیتا ك را من ارا ما كت رى م 
کد و يمن وکن جعلته ورا را تى پار من اء من اوا ونك لدی إل صرط 
لتقيو 46 [الشورى] وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله بلا 
رآيت أحدهما وآنا أنحظر الآحرء حدقا «أآن الأماتة تزلت في جذر قلوب 
ل» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» وحدثنا عن رفع الأمانةء قال: «ينام 
ا ل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل (آثر) الوكت» ثم ينام الرجل 
: ومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل [آثر] المجل كجمر دحرجته على رجلك 
فترآه منتبراً وليس فيه شيء٠‏ فقد بين في هذا الحديث أن الأمانة» التي هي 
ا انرلها في أل القلوب قإن الجتر هو الأضلء وهةا إتماً كان براسطة 
را لما أخبروا بما أخبروا به» فسمع ذلك» [فا آلهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 


ا 


ار ال َ 
ک 0 


وكذلك آنزل الله سبحانه الميزان في القلوب لما بنيت الرسل العدل وما يوزن به 
رفت القلوب ذلك. فأنزل الله على القلوب من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف 
تماثل ل والاختلاف» وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه في ذلك» كما وضعت 
ازب“ er‏ » وغير ذلك» وهذا من وضعه تعالى الميزان» قال تعالى : #ولكما رها 

ایبات @ آل شن ف الييان @ وأتا ارت القت و ٠‏ ا 
ان 4 [الرحمن] وقال كثير من المفسرين: هو «العدل»» وقال بعضهم: ما يوزن 
ويعرف العدل» وهما متلازمان) .١‏ هأ . 


وا دقال رحمه اله : (فما آنزل عليه والقسط متلازمان» فليس فيما أنزل الله عله د 
ر 
ا تعالى: «لقد ارسلتًا رسَتَا الت اا م اكب وَالمِيران لقو 


ایت اراتا اليد ي باس سيد ومع لا ولعم آله مى بص وه 
له قوئ عر €3 واه أعلم) .١‏ م . 


ا اه قوی عرير 


( اک ہا الاس و (۲) مجموع الفتاوی .)٥٥/۳۰(‏ 


۲ الجزء السايع والعشري 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: للَمَد أرْسًَا رسلنا بيست وألا معَهر ال 
IF‏ ليق الاش الق اید هه بای د مِم الئاس وَليعلّم ا 
بصم ورسم َيب إن أله قو عَريرٌ (©©€6 فبين بيك آنه أنزل الكتاب وأنزل العدل و 
به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط. وآنزل الحديد» قمن خرج عن الكتاب 0 
قوتل بالحديد» فالكتاب والعدل متلازمان» والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع » 
العدل»ء والعدل هو الشرع» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع» ولكن كثيراً من E‏ 
ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل بقولون ذلك إما جهلاً وإما ع 
وإما عمداً وافتراء» وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ 5 ۴ 
الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله إلى خاتم المرسلين»ء فإن هذا الشر 
a‏ فيه ظلم ولا جهل» قال تعالى: وإ و کڪ ن بتي 
الفط إَ َه بحب ألمفبطك€ [المائدة: ]٤١‏ قال تعالى: ون اع تیم با ارذ ن 
[المائدة: ]٤۹4‏ فالذي أنزل الله هو القسط› ا هو الذي أنزل الله» وقال 0 وإ 
اه بام آن نودو اذست إل اهلها ولا ڪکنتم بين الاس أن كما مدل ) [النساء: ٠۸‏ 
وقال تعالى : إا أرأاً إلْكَ أَلجتبَ ا مک بين الاس ما أرنك اله € لاء ٠‏ 
فالذي آراه الله في كتابه هو العدل) ١ه‏ . 


وقال في القاسسي في تفسیره : 

لكي الإماام ابن تيمية ارال غي منتى فووا القران ولط 'البرول؛ حیث ذکر و 
كتاب الله تعالى» بين فيها أن كثيراً من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير 
ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في تلك المواضع› وصار ذلك حجة لمن ؛ ر 
نزول القرآن بتفسير أهل البدع وحقق لله أن ليس في القرآن ولا في السنة لفظ (نرول) 
إلا فيه معنى النزول المعروف» قال: وهو اللائق بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب» ولا 
تعرف العرب منزولاً إلا بهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغر لغتها 
ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى» في معنی آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بما 
ذكرنا . قال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد»ء والحديد يخلق في المعادن. وما يذكر عن 
ابن عباس ويا؛ أن آدم ## نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد: السندار 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹٣ /۳١(‏ ۔ »)۳۹١‏ جامع الرسائل )۲٥۳/۲(‏ جزء منه. 


بور الحديد ۳ 


والگلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة - فهو كذب لا يثبت مثلهء وكذلك الحديث الذي 
رواه الشعلبي عن ابن عمر وج عن النبي بية؛ أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى 
لأرض» فأنزل الحديد والماء والنار والملح - حديث موضوع مكذوب» والناس 
إشهدون أن هذه الأمة تصنع من حديد المعادن ما يريدون. 

فإن قيل: إن آدم ## نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيان. 

وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدة» وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر 
لغاس؟ ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثم حديد موجود يطرق بهذه الآلات؟ وإذا 
الل الحديد ضتعت منه هذه الآلأت. 

- ثم أخبر أنه آنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات 
الجهاد منه» الذي به ينصر الله ورسوله يَيوة. وهذا لم ينزل من السماء. 

! فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بهاء قيل: فالله أخبر أنه آنزل الحديد لهذه 
المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفي» بل لا بد من مادة يصنع بها آلات الجهاد. 

- ثم قال: وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلقء لأنه أخرجه من المعادن» 
وكلمهم صنعته» فإن الحديد إنما يخلق فى المعادنء والمعادن إنما تكون فى الجبال»ء 
فال يد ينزله الله من معادنه التي في N‏ لينتشع بد بنو آدم. انتهی کلامه کا( i‏ 


= 


قد أرسلتا سلتا يتت ورلا مهم الكتب ولان لقم الاش باوَِط 


3 


و و 2£ 


اتا الد ِي بأ سيد وَمَفِع للتاس وليعلم آله من بص وسم التب إن آله قى 
قسف ©4 . 

قال رحمه الله رذاً على النصارى في استدلالهم بهذه الآية على أن المقصود 
ارټون: (أن الله قال: قد أرسلتا رسلا يليت وألا معهم الكتبَ وَأَلْمِرَانَ قوم 


م ین م 


2 ے9 رچ 2ر ٤ RP‏ م ر ر م , م ۳1 2 € 4 
الئاس بالق يل وازآتا اليد فِه باس سيد مضع للناس وليعلم الله من بصم ورسم 


م 


dd 


التب إن أنه فوئ عيبر ©©). وقوله تعالى: مد أرَسََتا رَساَتا)» اسم جمع مضاف»› 


ذکره القاسمي قي تهفسیره (0 0/۱ _ 07)› وأصل هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى 
75 - وما بعدها) ولکنه کلام طويل وقد لخصه القاسمي بشكل مختصر. 


. ۳ الجرء السابع‎ ۲٤ 


سے 


الثاني: أن أحق الرسلل بهذا الحكم اللين سماهم في القرآن كما قال تال 
E‏ أوَحًاً إليك کا ا إك وع والس من بعرو راونا ک إرهيد وإسيى 
وسح وَيعْفوب والاسباط وعسی وأيوبَ يوس رکو وسا وءاتیتا داورد E‏ اا 
وسا قد متهم ایک ین بل وشلا آم تتفم َي وکلم آله موس ليما 
رسلا ميقرين ومزرن للا يكن لاي N‏ أل ی بعد الرسل وک م 

@) [النساء]» وقال في مر الشغراء: كدت عاد المرسلن و 1 
شو 9 ا کک رو أن € فاقوا اله واطبمون © ما سكم َيِه 
ر لن جى إلا ع َب اليك @4 (الشعراء] وقوله: 1 مود ألمرسلين 19 
ی ا کو @ ب تک شل بي @ اشر اله ابن @ ا 
شلك َيه ن جر إن لمي إلا عى رب ملين €6€ [الشعراء]ء ا کذبت فوم ر 
اسل © 4 ١ک‏ کے رم لرا اد كث @ ن ل شل ايك © لا اق 
ويون €9 ا عل عب بن ا لن لن إلا ل َي العليت ك ناون 
بن ملين 4)69 PE‏ وقوله: 2 ر و a‏ € ل : و ا 
فون لو إن لک رسوا ن 9 انوا آله وأطيعود €9 وما أشعذكم عه ين لجر إن لى 
1 عل ري كيين ا [الشعراء]ء 2 ۾ كدب أب لك المرسلن @ 1 َل ق 
ا شب آلا سو 9 ای لک د سو اين (3 اتقو اله کشر @ © ای کر 
س إن اجى إل عل رب لين ©4 [الشعراء]ء وقوله تعالى: #إا إرسلا إل رسوا 
شهدا یک ۴ اسلا إل فون رسوا © فعض فرعوت الرسول ادت أ ندا وید ©4 
[المزمل]» وقال تعالى : ڪديت لَه قور وچ وَالاحَرَابُ ن بهم وهَمَّتَ ڪل ۳4 
رسو اعدو وسدلوا بالطل تیا به الق قاذم کت کن عاب ل 
وقال تعالی: ولد اسا ا ال فو یف ال کو کی ی ا کک من إل ار ن 
©4 [المؤمنون]» وذكر قصته ثم قال بعد ذلك: آنانا من هر ون ا 0ا 
ا فم ر رولا ينهم أن اعبدوا اله ما لک يِن إل غرم رم ألا لفون تون ©4 E‏ 1 ۶ 
EY EE‏ ل آنانا من بعیھر ورتا ءاخيت ا( رسلا فيم رسوا م 
اد اله ما ل ن إل عه أفلا قو ل وال ألما ين د ا ا 
لخر فته في لیوو الا ما عا إلا ر نل i‏ متا تا لون 8 oy‏ 
@ ین الہ ہا تنگ لھ 4 کیت @ ینگ کک ب ٹم کد ٥‏ 


م 
4 


ورة الحديد 
م LIE‏ مض ر ور حح ْ م > 
کا #ټ ن کو 


ا ڪن معو @ 3 هُّ ل زل افر عى اه ڪليبا وما ن لم مومت 
اسف با كلد @ ٤ل‏ عتا ين ليح يي @ غد ايد وي 
1 کک کته تھ کیت © کر لک ا ترد ل بے @ ت ع 
ا ّا تتن @ 2 م اا ا کر ا ج ن ا که اتا بم 
ادت فیدا قور لا بیو € ثم سلتا موی وخا هرو اا رشان Sle.‏ 
وغوت دمایو فاستکروا وکا قو ل @14 [المؤمنون]. 

فذکر إرسال رسله تتری - آي متواترة - ثم ذكر إرسال موسى» وهارون» وإرسال 
سى روهارون قبل المسيح بمدة طويلة. 
وقال تعالی: ومد بق ف ل أمة رسوا أب اعبدوا أله نبوا الطعوتَ 
TE‏ ھآ چ ی ع کی کا کا و اا فانظروا کف کار 
4 ات بك ©4 [النحل]. 

فهنا إخبار منه 8# بأنه بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة اله وحده» 
ال اتعالى في المسيح صلوات الله عليه: ا اليح أ مریم إلا رسول قد حلت يِن 
الل وَامُم دي االمائدة: ٥‏ فأخبر أن المسيح EE‏ الرشتل: 
ان قله اسل اال عمران: ۷44]. 


EERO‏ وقد روي قي حديث آبي ذر عن النبي يَي: 
اللأتبياء مائة آلف نبي» وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر““ وبعض الناس 
حح هذا الحديث وبعضهم يضعفه» فإن كان صحيحاًء فالرسل ثلثماثة وثلاثة عشر» 
۾ تعزف صحته أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن یکونوا أکثر› كما يمکن أن يکونوا 
ل إن الله - تعالى - أخبر أنه بعث في كل أمة رسولاً. 

وقال تعالى: إا ارسلتک بالق شیا وديا ون من أ إلا خلا فا ذو نر 469 
اط وروی أن النبي ئي قال : «أنتم توفون سبعين أمة آنتم أكرمها اشيا 


وهو خدیث جید: 


ابن حبان ٩٤(‏ - موازد)ء الحاکم )۲٦۲/۲(‏ عن ا أمأمة والحديث ضعيف لا يصح . 
الترمذي )۱ ٠‏ ¥(« ابن ما جه «(TAA‏ آحمل (/ (o‏ والحذيث ت نه ي 


TY‏ الجزء السايع والىة 


وقد قال تعالى في سورة الزمر: #وَسِيىّ لين ¿¡ ڪفرڌا إل جه ر | حى 
اوها فحت بره وال َه ريا 1 ایک رل مک نلو نک مایت را 
رکم لقا یوک هدا الوا ب ولكن حَقّت ية اعاب عل الكفرة ©4 E‏ 
وقال تعالى في سورة تبارك: # وللت كرا ر ۾ عذَاب جه وش لِد 9 إا لقو 
یغ ا ہیا وی ٹڈ © کد یڑ ین المي کا آل فا مج سأ Es i‏ 
© قلا بل مد جا ی فکدا ولا ما رد آله ن سىء إن أشم إلا في صلل كير © 
[الملك]ء فهذا إخبار منه بان كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذیر كما قال تعال 
وما کا ملین ی کے شر (الإسراء: »]٠١‏ وقد قال تعالی: ومر للا کا 
لتاس عل ألو حجة بعد الرسل€ [الفساء: ]٠١١‏ وقال تعالى: يمر يي ونی آ ا 
ايک زسل تک بار يفصو لڪ ٢اینی‏ وزررن لقا بویکے هدا الوا شېد ڪل اش 
ورنهم يوه أل ر 5 ا ار کا كرت ©4 [لأنعاء]. 


فقد أرسل الله قبل المسيح رسلا كثيرين إلى جميع الأمم» فكيف يجوز أن يدعي 
أن المراد بقوله تعالى: هقد أرْسلنًا رَسَلَتًا الكت هم الحواريون فقط» الذين أرسلي 
المسيح» مع أن الحواريين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى» وإبراهيم» ورسل 
محمد کل . 
ومن أرسله رسول الله ييو وجبت طاعته على الناس فیما يبلغه عن رسول الله 4 
كما في الصحيحين عن النبي ييي آنه قال: «من أطاعني فقد آطاع الله» ومن أطاع أميري 


فقد أطاعني› ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني»' . 1 


فبين آن أميره إنما تجب طاعته في المعروف الذي آمر الله به ورسوله لا في کل 
ما يأمر به» فقي الصحيحين عن علي: «أن رسول الله ييه بعث جيشاً وآمر يهم 
رجلاًء» وأمرهم أن يسمعوا ویطیعوا» فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له» ثم 
قا ایی ارا خاو قدو تارا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 
قالوا: بلى» قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله 
من النار» فكانوا كذلك حتى سكن غضبهء فلما رجعوا ذكروا في ذلك لرسول اله ية 
وقال: «لو دخلوها ما خحرجوا منها أبدآ»ء وقال: «لا طاعة في معصية الله» إنما 


YY اادد‎ 


زطلاعة : اروف وفي 1 ټحين عن عبد اله بن عمر»٬ء‏ عن الئبي 4ي أنه قال : 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن آمر 


(y= 


عصية لا سمح وطاعة» 
_وفي مسلم عن أم الحصين سمعت رسول الله بي في حجة الوداع يقول: «ولو 
تعمل عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا». 

وقي الصحيحين عنه ية أنه قال: «ليبلغ الشاهد الغاثب فرب مبلغ أوعى له من 
1 2 

- وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي بي آنه قال: «بلغوا عني 
و آية اوحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من 
ON‏ 


وفي السنن عنه أنه قال: انضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه 
رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»". 

فالحواريون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم 
ال الله تعالی في کتابه: ا اَن اموا ایی اله وایلیعا ارس أو الأ ینگ ین 
عم ي کيو ردو ى او اسول لن کم ومو با وليو لاخر كلك ڪي واحسن 
ريلا @)€ [الساء]. 

وأولو الأمر هم العلماء والأمراءء فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله» وجب 
عتهم» وإن تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله والرسولء لا يرد إلى أحد دون 
سل الذين أرسلهم الله كما قال في الآية الأحرى: كن الاس أمة وده معت أله 
ئ میرب ومرن أل معَمم التب لحن ليخ بين الاس فما حتفا ِد وم 
ف فی إل لزن أو من بعد ما اتهم الت بنا بیتهم قهکى آله الت امنا لا 
فوا فو ين لی ويب واه دى من يتا إل م مُسْسَم €6 [البقرة]» والكتاب 
یم جنس لکل کتاب آنزله الله لیس المراد به کتاباً معنا كما قال تعالی: لس ال ان 
فا ومک يل المشرق المرب ى آل من امن باه ووم الگ وة والکكب 
© آلبخاري »)۱۰٩/۸(‏ ومسلم .)۱٤۹۹/۳(‏ (۲) البخاري (۱۰۵/۸)» ومسلم .)۱٤۹۹/۳(‏ 


( متتلم )٤( .)۹٤٤/۲(‏ البخاري (۱/ ۰)۲٤‏ ومسلم (۹۸7/۲). 
البخاري .)٠٤١ /٤(‏ (71) مر تخریجه. 


۲۸ الجزء السايع والعشرم 


اب4 [القرة: ۱۷۷]) ولم یرد بهذا أن يؤمن بکتاب معين واحد» بل وهذا بتو 
الإيمان بالتوراة» والإنجيل؛ والقرآن» وکل ما آنزله الله من کتاب» کما قال في سوا 
الشورى: «قيدلك كَدم وَاسَكَفِمَ کا یرت کک س اوم ول امت یما أل م 
ڪب ويرت لايل بتکم ) [الشوری: ]۰ فأمره الله تعالی أن يؤمن بکل ما آنزله 
من تابه وان يعدل بين من باتهم رسالعهې كما قاك: <.:. لايك 4 © 
...4 [الأنعام: .]١١‏ 

فكل من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي الصحيحين عر 


النبى كله أنه قال: «بلغوا عني ولو آیةا» وقال تعالی: امن السو با انزد 3 
4 َ5 2 ےر 9 ک و ٍ ر ےم = ے 
ره والمومون کل امن باو ومکتیکیوء کیو وشوه ل رق بيت أحر ن رَس [البقرة 


٥‏ وفي القراءة الأخرى وكتابه ورسله وكلا القرائتين موافقة للأخرى وقوله تعالى| 
6ن الاش امه وَيدَةٌ. . .€ [البقرة: ١۳٠۲]ء‏ آي فاختلفوا بعد ذلك» كما قال في السور 
الأخری: ارا ٤‏ اكاش إل أك ويد افوا . . .€ [يونس: 1۹ء فلما اختان 
بنو آدم بعث النبيين مبشرين ومنذرين وآنزل معهم الكتاب . 

وذلك یتناول کل كتاب أنزله الله ليحکم الله» ویحکم کتابه بين الناس با 
فالحاكم بين الناس هو الله تعالى» وحكمه في كتبه المنزلة» فلهذا أمر الله المؤمنين إذا 
تنازعوا في شيء آن يردوه إلى الله والرسول. 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمره بالرد إلى كتابه ورسوله» وقد ذم تعالى مز 
لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله فقال تعالی: أل تَر لى الت عمو أَنَهم ءامنا بنا 
ر جك وا أ ين نيك یشوت آن يتحاگموا إلى الوت وقد اروا أن يكفروا 
رٹریڈ لظن آن ملم کا پیا @ ا م م تالو إل ما أنرد اه وإ 
اسول واک لفق يدود نك خذو @ تت إا امتهم فة ب 
دمت یھ ف اموك حیشوت بار إن ردت إل سا ووفيقًا © أؤكيك الرت 
بقلم آ ما ف لبه عرض عنم وعم فی له فت آشبهم فو ليما 2© ونا 
ازساتا من سول إل بعكم إت ال ولو هم إذ لما اسهم اوك تسترا 
اه اتفگ ہے اون لوجڈوا ا توا جیما 9© کد ورك لا ووت حی یکر 
[النساء]. 


دید ۲۹ 


فقد تبين أن الرسل الذين ذكرهم الله في قوله: قد أزسلنا سلتا بالِيَنَّتِ. . . ¢ 
اول الرسل الذين أرسلهم الله تعالى كلهم؛ ومن أحقهم بذلك الرسل الذين أخبر في 
قرآن أنه أرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان قولهم إنهم الحواريون. 

| الوجه الغالت: أنه قال: قد أرسلتا رشلا باليتت ورتا ممه لكب وَأَلْيرَاد 
)۰€ فذكر أنه أنزل اليحديد ایشا ؛ ليخبين من يجاهد في 


Pz RS SES 1‏ 
لعي إن الله ووی عریر 
الله بالحديد. 


والنضارى يزعمون أن الحواريين والنصارى لم يؤمروا بقتال آحد بالحديد. 


| الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: ولق ألا کا هم متا ي ديا البو 
1 م 0 مر م EE E. a y‏ وب احصاضت ضس ت ج 
الک ایهم مر وڪ متهم ميف © م سنا عل ٤اترهم‏ برسلا يتا 
س 2 esr? f2‏ 


ی آي مر تبه الال لتا فى فوب الت امعو رأة ودَة.. .4 
ار اسان توح راهيم مهد فقولا لفاسلا رساتاہالبینات من اب 
گر الخاص بعد العام» وبيان ما اختص به الخاص من الأحكام التي امتاز بها عن 
يره» مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسكر بالجهادء ويأمر فلاناً وفلاناً بأن 
ةا ركذا ومشل أف يقال أرسل رسله إلى فلك رأرسل إليهتم فلاناًء ومر 
کا وکذا» قال تعالی: وقد أرستا ا برهم وسلتا ف رهما ألنَبوةَ اب4 
وج انهو أبو الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان»ء فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل 
سقيتة» وقال في نوح: وملا درم هر اف 4)63 [الصافات]. 
وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريته» كما قال تعالى في إبراهيم: ووهَيتًا ل 
للحن €6 [العنكبوت]ء ثم قال بعد أن ذكر إرسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في 
إيقهما الثبوةوالکتاب: م مُا ع ٤اتلرهم‏ بسلا وَبّنا بیسی ابن مريم ابه 
إل...4. 

فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله وقفى بعيسى بن مريم» وآتاه الإنجيل» وهؤلاء 
ل قبل المسيح» وآخرهم المسيح» ولم يذكر أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح» بل 
جر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» فكيف يجوز أن يقال: إن مراده 
لرسل الذين أرسلهم بالبينات» وآنزل معهم الكتاب» والميزان» هم الحواريون» دون 


۳٠‏ الجزء السانع والعشرور 
: س س . : > 


الرسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح) ١اه‏ . 
ع وقد اسلا یا ھم لتا ف رهما لبه والكتب ميتم مر رڪ 
مهم فَْيِفودَ 43 . 
(وما ذكر أنه يله بخضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد ولل 
آدم» والرسول الذين ينشأً بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره» من 
جهة تأييد الله له بالعلم والهدى» وبالنصر والقهر» كما كان نوح وإبراهيم. 
ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: وقد أرسَلتا وسا وهي الآية <إقٌ 
آل اش ام ووا مال هير الآية آل عمران: ۴٣]ء‏ وذلك أن نوحاً أول رسا 
بعث إلى المشركين» وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم 
مبدؤه من عبادة الكواكب» ذاك الشرك الأرضي» وهذا السماوي: ولهذا سد يي ذربعة 


لاا وخا ر 


وقال رحمه الله: (وهذا هو كما امتن الله على نوح وإبراهيم بقوله: ومد را 
ا وهم علا ف دريتهًا ابه والكتب» وقال في الخليل: (... ت 
ذربَتَهمًا اْو والب . . .€ فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته معظمون" عند ا 
ممدوحون»ء وآن إسماعيل معظم جداً جداً» كما عظم الله نوحاً وإبراهيم» وإن كان 
إبراهيم أفضل من إسماعيل»ء لكن المقصود أن هذا التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا 
كانت ذريته محعظمة على دين حق» وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد 
مجيء محمد غیرهم) ا 

وقال رحمه الله : (وهذا الغلو الذي في النصارى حتى اتخذوا المسیح وأمه إلهين 
من دون الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله - قد ذكروا أن أول من 
ابتدعه لهم بولس الذي كان يهودياً فأسلم واتبع المسيح نفافاً ليلبس على النصارى 
دینهم› فاحدث لهم مقالات غالية» وكثرت البدع في النصارى: في اعتقاداتهم 


وعبادتهم» كما قال تعالى: #ورقباك اكوا ما كيها عله إلا آي رضْون أرق 


ب ۳ ر اا ت کا ?2 ا ا Jw‏ کرو ر ع چ 2 ا (ة) 
رعوهًا حى رعایتها فقانينا البن ءامموا مم اجره وکر م سقو 4) اھ . 


.)١/٠١( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲٤۳ الجواب الصحیح (۲۲۷/۲ ۔‎ )١( 
(۵ /۵( کا قي الأصل› والجادة: معظمين . )£( الجوابت الصحيح‎ )۳( 
.)۲٠۰/۱( جامع الرسائل‎ )٥( 


۳١ ااب‎ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وهباتة اوها ما كسها عله إلا أَاه 
نو ا فا روَا حى انها › أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله» لم نكتب 
يهم الرهبانية » بل هم ابتدعوها ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتهاء وكل 
عة ضلالة» فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايثها. 
وآما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من 
جب اومستحب» فإن ذلك هو الذي يرضاه: ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما کتب 
أ اويحصل رضوان الله أيضاً بمجرد فعل الواجبات» وهذا هو الذي كتب على 
ف فإذا لم یکتب علیهم إلا ابتغاء رضوان الله کان ابتغاء رضوانه واجباً» فما لیس 
اچ الا يشترط في حصول ما کتب علیهم) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تنخالی: #لقد أرسلتا وسلتا بالينست وارلا معد الك 


8 ليقو ااناس فت ورتا لتا ديد فه باس سید ومنتفع لتاس وليعلم ا من 
ری و اليب لن اله قوی عرد ل وقد اسلا وا وإبهم وجعلتا فى رهما نبو 


س نم مهد و ڪر ۳ يعوب م فنا عل ءاتَلرهِم برسلا وقَمَصَتَا 
4 ا مرد تة اإإفيل لتا ف فوب الت انوه رأة وة ورقباية 
عو ا هر اکت ونآ ف ی ى اها فاا لذبن اموا 
| فھو حت کما قال FEY E‏ مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح»› 
1 ا لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة حيث يقول: 2 
ب لے اسَعوهٌ رأة ثم قال: : ... ورشباتة أ اندعوها ما ها عََهر 
| اي وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها 
8 لهم» بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله: ما جَمَلٌ 
ف من بيرق ولا سببتر ولا ويك ولا حاير [المائدة: »]٠١١‏ وهذا الجعل e‏ 
و الجىز الذي أثبته للمشروع بقلوله اتخالی: ولڪ جَملت جعلنا منم رة وسنهاعا 
المائدة: عا وقول اة سا ما م ايڪ [الحج: »]١۷‏ او 
بدعوها لم يشرعها الله› واا في قوله: 9 قولان: 


( الجواب الصحيح 47 ¥( 


۳۲ الجزء السايع والعشرور 
أختخماة اها متفصوبة: بعتي اندها إا قخل عضر يفره قا دة أو غ 
لقتل عمل فى الجر والمظهو كما عى قول الكوفين: e‏ جرم 
وثعلب وغیرهما» ونظیره قوله: يدل ہن اء ف ريو لمي اع 2 ابا آَل ©+ 
[الإنسات]» وقوله: وريا هذى وَفریقًا 4 عبج ل ..# [الأعراف: ۳١‏ 
وعلى هذا القول» فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة» والرحمة. 
والقول الثاني : آنها معطوفة عليها فيكون الله قد جعل في قلويهم الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة» ويكون هذا جعلا خلقيا كونيا» والجعل الكوني يتناول الخير والشر 
کقوله تعالى: لته َة رفوت إلى الكار 4 [القصص: [i‏ 
وعلى هذا القول: فلا مدح للرهبانية بجعلها في القلوب» فثبت على التقديرين أنه 
ليس في القران مدح للرهبانية» ثم قال: إلا ياء رِضَوَنِ ال4 . 
آي لم یکتب علیهم إلا ابتخاء رضوان الله وابتغاء رضوان الله بفعل ما آمر به لا 
بما يبتدع ؛ وهذا يسمى استثناء منقطعا . 


ES 0‏ بن الفا ف لن داه ج ا 
E 8‏ ا ا ا #انهًا نها اماک لا تاڪلو RR‏ 


تعالی : % r:‏ 5 7 ا ا“ 3 [الدخان: »]٠٦‏ ا نالا 
اقا م ا وو © ولا فى لم الان لا جدود © بب اليب ا كوب € 
َة َعَم يما يوعوت © فرشم داب آلير © إلا الذي ءامنوا وعيلوا 


a 
کے‎ 


ق ر 


عر مون 3© 4 اغاق وقوله تعالی: ١و‏ سمت فیا کو ول اما @ 1 یلا سلتا 
سلما €6 [الواقعة]» وقوله: وما کات لموم أن يفَتّلَ مَقَمدًا إلا حَطا4 [النساء' 
۲ء وهلا أصح الأقوال في 0 او في موضح آ ب 

ولا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتبها عليهم ابتخاء رضوان اله فإن اث لا 
يفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه كما يظن 
هذا وهذا بعض الغالطين» كما قد بسط في موضع اخر. 

وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق رعايتهاء وليس في ذلك مدح لهم 
بل هو ذم» ثم قال تعالى : فاا ألٌَِ اما و ا Es.‏ 

وهم الذين آمنوا بمحمد ييو وكثير منهم فاسقون» 5 ر الذين آمنوا بالمسيح 


دید ۳ 


قا فالمراد من اتبعه على دينه الذي لم يبدل وإلا فكلهم يقولون إنهم مؤمنون 
: > وبكل حال فلم يمدح سبحانه إلا من اتبع المسشيح على دينه الذي لم يبدل» 
ن آمن بمحمد م . لم يمدح النصارى الذين بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا 
فإف قيل: قد قال بعض الناس: إن قوله تعالى : ورهباية أبََعُومًَا) عطف على 
قاق ة4 وآن المعنى أن الله جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
قا ابتدعوها وجعلوا الجعل شرعياً ممدوحاًء قيل: هذا غلط لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه كالحواريين لم 
ن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت 
قلب کل من اتبعه. 

اومتها أنه احبر آنهم ابتدعوا الرهبانية بخلاف الرأفة والرحمة»ء فإتهم لم 
#عوهاء وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم» فإن كان المراد هو الجعل 
عي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم ندخل الرهبانية في ذلك» وإن كان المراد 
عل الخلقي الكوني فلا مدح للرهبانية في ذلك . 

_ ومتها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب» والرهبانية لا تختص بالقلوب بل 
هبائية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد كان طائفة من الصحابة 
صوان الله عليهم 3 0 فأنزل الله تعالى نهيهم عن ذلك بقوله تعالی : 

الیب انوا لا روا لیت ما لمل اھ لک ولا تعدا إت اه به يي 
تد ت @4 [المائدة] . 

ن ار أن نفراً من أصحاب النبي ية قال أحدهم: أما أنا فأصوم 
أقطر» وقال آخر: أما أنا فأقوم لا ۳ وقال آخر: آما أنا فلا أنزوج النساء» وقال 
رما أنا فلا آكل اللحم. 

فام النبي 6ل حطيبا فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أضوم 
اترم وأنام» وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ك صحيح البخاري أن النبي رآی رجا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ 


A:‏ الجزء السايع والعشرون 
ے 
قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال: 
«مروه فلیجلس ولیستظل ولیتکلم ولیتم صومه). 
رک ان مخ تلم حن الي ل ت خر ی اه ن د 
کلام الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة). 
وفي السنن عن العرباض بن سارية أن النبي بيا قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفا 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور»ء فإن كل بدعة ضلالة؛» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالةء وما كان بدعة وضلالة 
لم یکن هدی» ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما لم يجعل الله ما شرعة 
المشركون من البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام. 1 
فإن قيل: قد قال طائفة: معناها: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 
وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. 
قيل : كلا القولين خطأاًء والأول أظهر خطأً؛ فإن الرهبانية لم يكتبها الله عليهم» 
بل لم يشرعها لا إيجاباً ولا استجاباً» ولكن ذهبت طائفة إلى 2 لما ابتدعوها که 
علييم إنمامها ابي في الاية ها يدل غل تالت اند عا i E‏ ا کبتهًا عله إلا 
آبيَعَاءَ رِضونِ لَه فما رها حَقّ ی راا . .:0 
فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء بل أخبر نهم 
ابتدعوها بدعة» وأن تلك البدعة لم يرعوها حق رعايتها. 
فان قیل: قوله تعالى: فنا رَعَوْمًا حى رِعَاسَمَّا)» يدل على آنهم لو رعوها حق 
رعایتها لکانوا ممدوحین. 
قيل: ليس في الكلام ما يدل على ذلك» بل يدل على أنهم - مع عدم الرعاية - 
يستحقون من الذم ما لا يستحقونه بدون ذلك» فیکون ذم من ابتدع البدعة ولم يرعها 
حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وإن لم يكن واحد منهما فخمودا» بل مذفوما غا 
نصاری بني تغلب ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتهاء بل أخذوا 
منها ما وافق أهواءهمء فکان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو آقل شرا منهم والنار دركات 
كما آن الجنة درجات. 


وخ االحدبد 0 


وأيضاً: فالله تعالی إذا کتب شیا على عباده لم يكثب ابتغاء رضوانه» بل العباد 
عون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله . 

وايضاً : فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير 
چب» فان ما کتبه ابتداء لم یذکر آنه کتبه ابتغاء رضوانه فکیف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله» فهذا المعنى لو دل عليه 
ن ا فإن من فعل ما لم يأمر الله به > بل نهاه عنه مع 
مقصده» غایته آن یثاب على قصده» لا یثاب على ما نهي عنه» ولا على ما ليس 
کا رلا ستحب. فکیف واکاا ا بدل لبه ن اه اء 3 ما بها 


د يقل: ما ت إلا ابتغاء رضوان اللهء ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء 
وان الله» ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله» لكان 
وبا على المفعوليةء ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا تى الابتداع بل أثبته 
مه وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب» وأنها استشناء 
طع فتقدیره : وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم» لکن كتبنا عليهم ابتخاء رضوان الله » 
اإرضاء الله واجب مكتوب على الخلقء وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور» 
ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينه عن ترکه» والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر به 
ل فا 


و ياب الزن 0 | اترا أله اموا برسولوء يک کنن ِن ِء وََمَل ڪڪ 
5 و ی لک ود د د نَج 2 
یا ر ا ا انوا اله واوا برسولو ویک کنن من بد a‏ 


رج 


بء عفر ع کین © 4ک ب انل تا يقرو عل ى 
ق بد اھ یو ی کا راه ذو ألفَصّل شل كلم ©6 وفي الصحيحين 
بن عمر» وأبي موسى» عن النبي بهل أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من 
ا بن سات العصر إلى مغرب الشمس»› وإنما مثلکم ومثل اليهود والنصارى 
آل استعمل عمالاً فقال : : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ 


ابرا الصحیح (۱۸۸/۲ _ .)۲٠١‏ 


۳٦‏ الجزء الان العم 


فعملت اليهود إلى نصف النهارء ثم قال: من يعمل لي من نضق النهار إل 
صلاة العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط»ء ثم قال 
من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ألا لكم الأب 
مرتین. 1 
فغخضبت اليهود والنصاری وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! فقال الله ثا 
فهل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: (لا) قال الله تعالى: فإنه فضلي أعطيه مر 


۱ ۲ 
ي 


(۱) البخاري .)۲۲٣۸(‏ (۲) الجواب الصحیح ۷٦/۱(‏ ۔ ۷۸). 


رة المجادلة Y۷‏ 


3 وقد سيمع م أله قول Ê‏ راك فى رَفجيهًا ا آله واه ممع E‏ ك آله 
| د @4. 

ل(وكلذلك قد سمح آله ول اى بدك في رفجها ونت إک آل اله م عاوركاً4 
پر آنه یشمع تحاورهما حین کانت تجادل وتشتکي إلى الل) | 

قال ره اله: (وقد دل الكقاب والسنة واثفاق .سلف الأمة ودلائل العقل على 
سميع بصير» والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم. فإذا خلق الأشياء u:‏ سبحان» 
8 | دعاه ت م وسمع ئجواهم؛ کما قال تعالی: قد سی سَيِع أله قول ای 
يلك في رفجها ونت إ اله وله يسع اوا 4 - آي تشتكي إليه ا يسمع التحاور 
ال اور تراجع الكلام - بينها وبين الرسول. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه 
صوات! لقد كانت او النبي ي في جانب البيت وإنه ليخفى على 
لامها فأنزل الله : ود سمح أله قول آل ميلك فى رَفَجمًا ونتک إل اله والله لسع 
وکما قال تعالی E‏ وهارون: لا عاق ئى ڪا اس اى ) 
٠‏ وقال: 9 بش ا لا تتتم يرشم رنه ب درش تنم يكنب © 
خرف]) | . 

وقال رحمه الله: (لا ريب أنه ل كما قالت عائشة ويا في الحديث الصحيح: 
مجان الذي وسع سمعه الأصوات› لقد كانت المجادلة تناجي رسول الله يي في 
لاا رنه لیخفی غل بض كلامهاء فأنرل الله تعالی: قد سيْع أله ول لى 
ا اق نب4 ۱. LR‏ 


۾ مجموع الفتاوی .)۲۲۷/٣(‏ 

النسائي 7) ابن ماجه (۱۸۸)» آحمد (٤/7‏ الطبری (۲۸/ ۰)٥‏ الحاكم »)4۸١/۲(‏ 
وإسناده صحيح . 

الرد على المنطقيين )٤( .)٤٦٥(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١١ ۳٠١ /١(‏ 


کڪ الین بلھیوہ کم ین ایھر تا هت مته إن أعمشمد إلا ى لدت 


۲۳۸ الجزء التانن والعشرون 


قال رحمه الله: (وقد کانوا د في أول الإسلام يرون لفظ «الظهارا صريحاً في 
الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي» حتى تظاهر أوس بن الصامت من ) 
المجادلة› التي ثبت حکمها فيما أتزل الله قد سَمِمَ أله قول 8 يلك فی روجا وء 
إک َر وأفتاها النبي بل أولاً بالطلاقء حتى نسخ الله ذلك» وجعل الظهار 8 
للكفارة» ولو نوى به الطلاق) ١.ه'‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: قد سمع الله قول ل رلک فی رفجھا ونتک إل 
آله وله يسع م اا ¢ فهي تجادل وتشتکي حال الله تحاورهماً وهذا يدل على آنا 
تمعه كرؤيته الذكورة في قوله: أعماوا سیر أله عد ورشوم لوينو € [التوبة: 
]٥‏ وقال: 9م جملکم ی ن ا ملو €6 [يو: 
فهذه رؤية مستقبلية ونظر مستقبل . Ep o‏ 
المرثي السامع قاق القلوة قدا جخ الأأقوال ‏ والأغمال سمه وراطا اه ١ء‏ 


3 آ 
ا 
4 4 


َم 
رار شڪ بن القرل وا بك ا4 مر عر ©46. 

(وقوله: يي هرود نکم ين اه4 إنما أريد به الممهورات دون 
الاو کات ١‏ : 

وقال رحمه الله : (فإن الله قد حرم عقد الظهار في نفس كتابه» وسماه # ڪر 

مَنَ اقول وا4( د 2 

وقال رحمه الله ؛ (رواه مالك في الموطاً: أخبرنا یحی بن سعد سمعت القاسم بن 
محمد يقول: «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس» فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. 
جالس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ - وفي لفظ - أفيكون كفارة في طاعة الشيطان؟ 
فقال ابن عباس: إن الله يقول: وين بظهرودً من يْسَاٌ) ثم جعل فيه من الكفارة ما 


قد رآیت») |۰ 9 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۱١۷‏ (۲) جامع الرسائل (۲/ ,)٥٤‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .){£A۸/1٥(‏ (€( مجموع الفتاوى (۹/ 1). 


(۵) نظرية العقد (۱۰۸ ۔ .)٠١۹‏ 


مورة المجادلة ۲۳۹4 


آکھ ولیت ھت ن ایہم م بدو بنا لوا خی رو من بل أن اکا کر 
قوت بب اه بنا موه خر 4 . 
(قال القاضي: «ثم للقَضل چ الترتيب» فإذا قال: «رأيت فلاناً ثم فلاناً» اقتضى 
ن یکن الثاني متأخراً عن الأول في الرؤية» ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: وَين 
ا فهرو من سايم م يوذو ِن رأ أن ذلك للمهلة؛ فيقتضي أن يكون العَؤْد العَرْم على 
لوطء) ۱ھ . 
وقال رحمه اله: (مثل قوله: َر رَكَبٍَ4 فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة› 
الكافرة» فإذا عني به المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة) |. و" 
9 ئن ر بيد يبام بن بين ين بلي أن تاا شن ار نعط عام سين 
یکا کل لیا باه وشو تاک مثو ام ركيت عد أ @4. 

(وقوله في الكفارة: يام نين تاين ين َل أن شاا فن ر سطع اء 
متكا فإن هذا نفي لاستطاعة من لم يفعل»ء فلا يكون مع الفعل) |.ه". 
وقال رحمه الله : ونال تعالی: لقن لر عد فام شين مسايمين ين ل أن يماسا 
قن او َع إطْعَامٌ سيين يشيكًا€» والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا كان المعنى 
قمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين» فيجوز حينثذ الإطعام لكل من لم يصم»ء ولا يكون 
صوم واجباً على أحد حتى يقعله) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقوله: فن لر َع َِطْعَامٌ سِيََ يشكًاً)» فإن هذه 
الإستطاعة لو لم تكن [إلا] مقارنة للفعل» لم يجب الحج على من لم يحج» ولا وجب 
على من لم يتق الله أن يتقي الله» ولكان كل من لم يصم الشهرين المتتابعين غير 
مستطہ للصيام» وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع المسلمين) n‏ 
9 ۾ ل اين مادو أنه ورسولم ك کن کت لذن من لهت EET‏ ءاب بت 
لگ شرن عَذَاب هين )4 . 
(قال i‏ ل ۳ ادون اله وروم کا کا كت اَي ن قلهة4 والكبْت: 


المسودة .)٥1٤(‏ (۲) شرح العمدة ‏ الحج .)١١/۲(‏ 


منهاج السنة .)٤١۸/١(‏ 


کو ج ا :7 2 7 چک ما ی oT‏ ي : ی ا ۴ ا n‏ 2 


°{ الجزء الاس والعسرون 


الإذلال والخزي والصَرْعَء» قال الخليل: الكت هو الصرع على الوَجه» وقال النضر بر 
شميل وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن»ء وهو في الاشتقاق الأكبر من كبده» كأن الغْن 
والحزن أصاب كبده» كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» وقال أهل التفسير: 
أهلكوا وأنخزوا وحزنواء فقيت أن المحادً مكبوت مُخْرّى ممل غيظاً وحزناً هالكا 
وهذا إنما يتم إذا خاف إن أظهر التحادة أن بء وإلا اقمن .امكنه إظهار التعاك ,© 
آمن على دمه وماله فلیس بمکبُوتِ بل مسرور جذلان» ولانه قال: کو کا کت ال 
ين لهت والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن هة 
بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» والكبت وإن کان يحصل منه نصيبٌ لكل من ل 
TET ENT‏ ناب ليقع طرفا من لذب كفروا أو يجب [آل عمران: ]١۲۷‏ 
لن قوله تعالی: کا ی ینا ی نیاق ارق الیل بای ا 
كت الأذى» بين ۶ ذلك أن ایی حم اتن ااا دين قم مکیوتون بموتهم ب 
لخوقهم 2 إن أآظهروا ما في قلوبهم لوا افیجت أك عون کا خاد كذلك) ۱ ٩2‏ 


کا ولا َة إ4 هو اوشم ل أدق يِن فلك لا ا إلا هو َعَم أ م و م 
با ياوا م اة إن لَه بل ىء عَم @©). ٠‏ 
قال رحمه الله: (وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه قال في قوله: ما بوث ين 
وى َة قال: هو على عرشه» وعلمه معهم أينما كانوا. وعن سفيان الثوري مثل 
ذلك. وغن ابن مسعزة قال: اله قوق الحرش» ولا ييخفى عليه شىء :ا 
أعمالكم) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله ردا على استدلالات نفاة العلو نقلاً عن ابن عبد البر: (وآما 
احتجاجهم بقوله تعالی: تا بوث ين رى َة إلا هو بهم ولا خَسَ إلا شر 
ساسم € فلا حجة فيه لهم؛ لأن علماء الصحابةء والتابعين قالوا في تأويل هذه الأية: 
هو على العرش» وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله) | .هھ . 
وقال رحمه الله: (أما قوله وهو مَل [الحديد: ]٤‏ فلفظ (مع) لا تقتضي في أ 


ہے 


(1) الصارم المسلول (۴۸). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۳/۳ ۔ .)۲١٤‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۲۱/۳). 


رة المجادلة ٤١‏ 


ال مات يکو اعد الشبعين مختلطاً بالاخر کقوله تعالی: افوا اه ركوو مع 
ق [التوبة: ]١١١‏ وقوله نالي كسد بول اله ٠‏ والد ممه اعد م Î‏ 
ایقتخ: ۲۹] وقوله تعالی: الین اموا ت بعد هاا وجهدوا مع ا € 
[ألأنفال: .]۷١‏ 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة» فاالعامة) فی هذه الآية وفي آية 
ل جادلة: وال ر تر أن أله غلم ما ي اَمو وما ف لأر م رُڪوتٹت ٺ من یوی ٍ إل هو 
زاب ولا حمس إلا هو سادشيم ولا د من لك ولا أکثر إلا هو ممه أن ن ا م نهر 
كوا يى مذ إن أله كل ىء َء ©€6 فافتتح الكلام بالعلم وختمه باعل ولهذا 
قال أبن عباس والضحاك"“ وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه) ۱ .هو" . 
ا وقال رحمه الله: (قال الإمام أحمد: ومما تأول الجهمية من قول الله تعالى: 
ن اتف من وى َة إلا هو راهم ولا حَسي إل هر ساو الآية. قالوا: 
6ك معتا وقینا. فقلنا ؛ لم قطعتم الخبر من آوله؟ پچ ألم تر أن أله 
ٿه ا فى الوت ما ف لأر ما ڪٿ ين نوی م إلا هو دا بعْهْم# يعني أن الله 
r‏ > رايعهم: ٣لا‏ س إلا هو سَادسم رلا أدق ن ذلك f‏ أفر إلا هو مد4 
يعني بعلمه فيهم: لان ا اا م بهم يما ياوا بم اليم إن آله يكل ىء عل يفتح 
اله بعلمه ويختم الخبر بعلمه) |.ه. 

1 وقال رحمه الله: (وذكر شيخ الإسلام آبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب 
ؤم الكلام؛ بإسناده ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وإسحاق في 
مسائله عنهما وعن غيرهماء قال: قلت لإسحاق بن إبراهيم: ما تقول في قوله: لما 
کرت ن رى بدي الآية: قال: حيث ما كتت هو أقرب إليك من حبل الوريدء 
ور اتن .من حلقه) ۱ھ“ 

e‏ رحمه الله : (قال تعالى في آية المجادلة: الم : أن أله : ا ف السموات وما 
کت ی ی کو ا هو و د کو ر خو re E‏ 
ا إل 3 A A SN EE RA EE E‏ 


(1) قول الضحاك عند اہن جریر (۱۳/۲۸)» وعند السنة لعبد الله بن أحمد )0٥۹۲(‏ وغيرهم. 
0 احمد بن حتبل عند ابن کثیر (۳۲۲/۲). (۳) مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۱۱(‏ 
8) بيان تلبيس الجهمية .)٥٤۸/۲(‏ (ه) بيان لبي اجيم 5/ :)١١١‏ 


4۲ الجزء التانن والعشرون 


َل 463 فافتتحها بالعلم» وختمها بالعلمء فعلم أنه أراد: عالم بهم لا يخفى علا 
منهم خافية. 

وهكذا فسّرها السلف: الإمام أحمد ومن قبله من العلماء» كابن عباس»؛ 
والضحاك» وسفيان الفوري) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : وسل علي إن 'الملابي عن قول وما كو ٿث من ری َة إل 
هو هم4 الآية؟ قال: اقرأ ما قبله: «أل تر أن أله بعلم ما فى لسوت وما ف الأرضي 
i‏ 

وقال رحمه الله: (وروى شيخ الإسلام" في (ذم الكلام) ما ذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني في مسائله قال لإسحاق بن إبراهيم - وهو الإمام المشهور المحروف 
بابن راهویه -: ما تقول في قوله تعالی: #مًا بوث من وى ٍَ4 الآية؟ قال: حيث 
ما كنت هو آقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه. قلت لإسحاق: على 
العرش بحد؟ قال: نعم بحد» وذكره عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من 
حلقه بدا ار 

وقال رحمه الله: (قال آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في «كتاب مختلف 
البحديث» له: نحن نقول في قوله تعالى: #ما کوت من وی َة إل هو رابعهٌر 6 إنه 
معهم يعلم ما هم عليه» كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني 
معك. ترید أنه لا يخفى على تقصيرك) ۱ه . 

وقال رحمه الله: (قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع. قالوا: ر 
أن رسول الله ية قال: «ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخرء فیقول: هل من دا اع؟ فأستجیب له. أن متخ ؟ فأغفر له»» واينزل عشية عرفة 
إلى أهل عرفة». E et‏ وهذا خلاف لقوله تعالى: #ما 
E UTE o‏ أذ من ذلك ولا أك 
إلا هو ممه أن ما كأ وقوله: هوهو الى فى الم إه رف الأرض إ4 [الزرخرف: 
[A4‏ چن التاس ا ا ا ولا يشغله شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله: ما بوث ين رى َة إلا هر رابعهر4: أنه معهم 
)١(‏ منهاج السنة (۳۷۸/۸). (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤١  ۱۳۹/۰(‏ 


(۳) المراد به آبو إسماعيل الأنصاري الهروي. )٤(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٤۳۸/١(‏ 
)٥(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٤١١/۲(‏ 


مجادلة £۳ 


لعلم بما هم عليه» كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووگلته بامر فن أمرك: 
يلر التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك؛ فإني معك يريد أنه لا بخفى على 
يرك أو جدك بالإشراف عليك؛ والبحث عن أمورك؛ فإذا جاء هذا في المخلوق 
زي لا يعلم الغيب: فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 
وكذلك هو بكل مكان يراك» لا يخفى عليه شىء مما في الأماكن» هو فيها 
بها والإحاطة» فكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلولء مع 
ارخ عل امرش اسسَوی )€ [طه] أی استقر؟ قال الله تعالى: ذا سوبت أت 
ا عل الفلّي4 [المۇمنون: ٨۸‏ آي استقررت» ومع قوله: «إله د سح اله الطَبَبّ 
یلم رمدي [فاطر: ۱۰]؟ 
وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة 
الا يوم القيامة؟ وتعرج بمعنى تصعد» يقال: عرج إلى السماء إذا صعد» والله ذو 
عارج والمعارج الدرج. فما هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان 
الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟! 
ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم» وما ركبت عليه خلقتهم» من معرفة الخالق: 
موا أن الله هو العلي وهو الأعلى»ء وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند اکر تيدفو 
جوه» والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو يرجى الفرج ويُسَوَفَعُ الخصر 
ارزق),۱.ه . 
وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #ولقد حلقا الان ونع ل ا وض 
ي ل من بل ی و 0 
4 َقَبٌ يد @€ 1ق] وقوله: فول إا بلقت لشم 9© وأشر حي ا ور 
لَه یک ركن لا مرون (@6)€ [الواقعة]؛ فالمراد به قربه إليه بالملائكةء 0 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف» قالوا: ملك الموت أدئى إليه من E‏ 
ولكن لا تبصرون الملائكة» وقد قال طائفة : (ونحن أقرب إليه) بالعلم» وقال بعضهم: 
يالعلم والقدرة» ولفظ بعضهم بالقدرة والرؤية. 
وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 


مجموع الفتاوی (۵/ ٤٤۳‏ ۔ .)٤٠٤‏ 


é4‏ الجزه التانن والعنشرون 


موجود» حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ ولكن بعض الناس لما ظنوا 
نه يوصف بالقرب من کل شيء تأولوا ذلك بانه عالم بکل شيء» قادر على کل شيء. 
وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب» مثل لفظ المعية) فزت لظ اة في رر الحديد 
والسجادلة في قوله تعالی: «هو الى ڪلق التکوت رالا ف َة أ ر م ستو مَل 
الع بعلو ما لج فی آلارض وما ج ينا وما ينزد مالسل وما يمرج فيا وهو مک أن م 
کم که ا ل ب ييب )€ [الحديد] وقوله تعالى : وٿا پُڪوٹ من وى ن إل هه 
يغه ولا َة الا مر ساوسمم اوا قن کلف و اک إلا هو هو مَهرټ › وقد ثبت عن 
السلف أتهم قالوا: هو معهم بعلمه. وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن 
عباس» والضحاك» وک بن حيان» وسفيان الثوري» وأخمد بن حنبل وغيرهم . 


قال ابن أبي حاتہ' في «تفسيره) حدثنا أبي» ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 

عن نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: a E‏ ما ُم4 قال هو على العرش وعلمه معهم, 
قال: وروی عن سفيان الثوري أنه قال: علمه معهم. وقال: حدثنا أبي. قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا نوح بن ميمون المضروب» ثنا بكير بن معروف» عن 
ر بن حيان» عن الضحاك بن مزاحم؛ في قوله: ما پُڪرث ين وى َة إل هو 
إلى قوله: ان ا دا4 قال: هو على العرش وعلمه معهم. ورواه بإستاد آخر 
e‏ وهو ثقة في التفسير ليس بمجروح كما جرح مقاتل بن سليمان. 
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون المضروب» عن بكير بن 
مرون ثنا أبو معاوية» عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك" في قوله تعالى: تا 


ابر 1 قرع آل 


1 من تجو َة إلا هر ابه ولا خسو إلا شو اوش ل آذی بى كيك ل كر 
إلا هر ns‏ ا ااي قال: : هو على العرش وعلمه معهم. وقال علي بن الحسن بن 
شقیق: حدثنا عبد الله بن موسی صاحب عبادة» ثنا معدان - قال ابن المبارك: إن كان 
2 بخراسان من الأبدال فمعدان - قال: سألت سفيان الثورى عن قوله: وهو مَك 


ما شر قال : غه 


(۱) هسیر ابن بي حاتم مفقود في هذه الاآية ولم ينقلها السيوطي في الدر المنثور ولا این کثیر عنه. 
(۲( مر الكلام عنه 


و بخ المجادلة Yt‏ 


ایم کو وا قلت لأبي عبد الله أحمد بن حتبل : ما 
ی اقوله تعالی: وهو مَمَک أ َا ک4 [الخديد: ]٤‏ وما ڪت من رى لعٍ اله 
الى قوله تعالی: زلا هر مر أ ا اً4؟ قال: علمهء عالم الخيب 
دة محيط بكل شىء شاهد. علام الغيوب» يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا 
ادع کرت الشمواث والأرشن) 1.ه. 
وقال رحمه الله فيما نقله عن أبي الحسن الأشعري: (فإن قال قائل: أي شيء معنى 
قوله: 6$ کت من ری لد إلا هو رايهم ولا س إلا هو اوش الآية؟ فقيل 
: علمه» والله على عرشه وعلمه محيط بهم ؛ کذا فسرہ آهل العلم. والاآية يدل أولها 
1 ,ها آنه العلم» وهو على عرشه هذا قول المسلمين) | a‏ 
ا ا ر إلى لبن وا عن اجو م يعودون لما هوا عه ونكجونَ بالإني والعدَوَنِ ومَعَصِيتٍ 
ول وا جامولك حبوك ما لو ميك به الله وقول ف أشم ولا يبا اه بنا i‏ س 
ا تى اليد @) 
ى (ويشبه ذلك قوله تعالى: وشو ن شيم لوا مدا أله بنا ول4 فإن القائلين 
أن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآيةء ا عنها أصحابنا وغيرهم 
پجوابين : 

«أحدهما٤:‏ أنهم قالوا بألسنتهم فوا تا 
٠‏ و«الثانى»: أنه قيده بالنقفس» وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق. وهذا كقوله بية: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به 
آو تعمل به" فقوله (حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به) دليل على أن حديث النفس 
ليس هو الكلام المطلق» وأنه ليس باللسان) ١ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #وبقولوً ي أن وقال: 
وکر رل فى تفينلت ضرعا وخم [الأعراف: ]٠٠١‏ ونحو ذلك. 
قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراًء فلا حجة فيه. وهذا هو الذي ذكره 
ون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول 
مجموع الفتاوی .)٤]۹٦ _ ٤۹٤ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹). 
مر تخریجه, )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٩١/۱١(‏ 


۲٤٦‏ الجزء الان والعشرون 


بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوء 
قي سا فهذا قول مقيد بالنفس» مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها» ولهذا قالوا: 
ولوا سرا ا بنا ذّ4 فاطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه opr‏ ل 
النجوى والتحية (التي نهوا عنها) كما قال تعالى: ألم تر إل الدب وا عن جوف م يمودؤة 
لما نوا عله ويشنجونَ اتر والعذونِ ومَعْصِيت الرسول ودا جاموك حبوك ما َر ا 4 
کے شی کک کو کے کل مم آن الارن هو الذي فلية ار ال ا 
وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي َة قال : ايقول اله : من ذكرني في نفسه ذکرته في : 
ومن ذکرني في ملأ ذکرته في ملا خير منه»''» لیس المراد آنه لا یتکلم به بلسانه» بل 
المراد أنه ذکر الله بلسانه) ۱. ۾" 


ت r‏ لذ اموا إا یل لک تسوا ف المجیلیں ماف شس ا ڏک وا م 
نشروا فانشزوا زوا رع آله اَن ٤امنوا‏ نكم ون وشوا لار درت وله ما E SSS.‏ ] 
(وأما «النشوز» في قوله تعالى: إا قل أنشُرُوا شزا فهو النهوض والقيام 
والارتفاع. وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ» ومنه النشز من الأرض»› وهو 
المكان المرتفع الغليظ) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقوله: يرع أ لذبن ءام موا یک ولذ و لار يب4 
وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : وير الله الذي اموا نک لذن E‏ ألم دت 
قال ابن عباس : «للعلماء درجات فوق المؤمئين ماب وتخت | 

وقال رحمه الله : (فغال تعالسی: 8 برع أله لذن ءامنا موا منک ودن اوا ايار 
درت . قال اہن عباس : يرفع . . 0 


(۱) البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۱۷۵). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳٤‏ ۔ .)٠۳١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۷۸/۳۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/۷). 

)٥(‏ مختصر الفتاوى المصرية )٠٥۹(‏ والأثر لم أجده. 

(7) بياض في الأصل وتكملته (يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا الخلم 
درجات) والتكملة من الحاكم والبيهقي في المدخل والأثر رواه ابن المنذر كما في الدر المنثور 
(۱۸٥ /(‏ . 

(۷) مجموع الفتاوی .)٩/۱(‏ 


رة المجادلة 4۷ 
شیح الإسلام ر حمه الله ؛ 
قصل 

ا(قوله تعالى: يرع أله اليب ٤امنوا‏ ينك ولذ أووا لوار درب حص سبحانه 
۰ والدرجات الذدين آوتوا العلم واللإيمان› وهم الليرن استشهك مہ في قوله 

: هد اله انم لا إل إلا هو والمتيكة وأولوا لمر قابا بالقِسع€ [آل عمران: ۱۸]» 
را و يرون ما آنزل إلى الرسول» هو الحق بقوله تعالى: «ويرى آلب ونو 
ا ا اک من رَبك هو آلْحىّ€ [سبا: »]٦‏ فدل على أن تعلم الحجة والقيام بها 


ےک 


و راك من يرفعها› کا قال تعالی : # رفع درجت بن هنا [يوسف: .]۷١‏ 

قال زید : بن أسلم: بالعلم› فرفع الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب 
العلم والإيمانء فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل» 
انى لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة منهمء وآرفع قدراً في قلوب الأمةء فهذا كرز بن 
رة وكهمس» وابن طارق» يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة» وحال ابن المسيب 
ابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع. 

وكذلك تری ا ممن لبس الصوف» ويهجر الشهوات» ويتقشف» وغيره ممن لا 
یذانيه في ذلك من آهل العلم والإيمان أعظم في القلوب» وأحلى عند النفوس» وما 
اك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائهاء وخلوصها من شهوات النفوس وأكدار البشرية 
رظهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك› وإنما ذلك بقوة يقينهم بما جاء به 
رول وکمال تصدیقه في قلوبهم» ووده ومحبته» وأن یکون الدین کله لله» فان أرفع 
جات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول بء وابتهاجها وسرورهاء كما قال 
تال ولیب ایهم الکتب فوت با أل لك [الرعد: ۳] وقال تعالی : یز 
نل آله رميو فلك فيفرحوأ# الآية [يونس: .]٥۸‏ ففضل الله ورحمته القرآن والإيمانء 
اض به فقد فرح بأعظم مفروح به» ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في 


0 


فإادا استقر ف فی القلب» وتمکن فيه فيه العلم بکمایته لحبده ورحمته له وحلمه عله ) 
ر ره په وإحسانه | إليه على الدوام» آوجب له الفرح والسرور أعظم من قرح كل محب 


محخبوب سواه» فاد یزال مترقياً في درجات العلو والارتفاع جس رقیه في شل 


کے وو واا الین اموا ]ذا تج الرسول فقیموا بین یدق جور که ملك عبر لک اله 


4۸ الجزء التانن والعتتزوا 


هذا في ١باب‏ معرفة الأسماء والصفات» وآما في ١باب‏ فهم القرآن) فهو دائم 
التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره فن 
الناس» وإذا سمع شيتاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد لا 
بالتزکية قبله وإلا رده وإن لم یشهد له بقبول ولا رده وقفه» وهمته عاکكفة على مراد رن 
من کلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآنء إا 
بالوسوسة في خروج حروفهء وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط» وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب مر 
كلامه» وكذلك شغل النطق ب#ءَأندَرَهُمّ) [البقرة: »]١‏ وضم الميم من (عليهم) ووصلها 
بالواو» وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغخم» وتحسين الصوت. ٠‏ 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالالغاز 
والأحاجي آشبه منها بالبيان. وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائ 
أفكارهم. 

وكذلك تأویل القران على قول من قلد دنه او مذهبه فهو يتعسف بکل طريق حتى 
يجعل القرآن تبعاً لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد اله 
من كلامه في كثير من ذلك أو أكثره. 5 

وكذلك يظن من لم يقدر القران قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد» والأسماء 
والصفات» وما یجب لله وینزه عنه» بل الكافي في ذلك عقول الحيارى والمنهوكين 
الذين كل منهم قد خالف صريح القران مخالفة ظاهرةء وهؤلاء أغاظ الناس حجاباً 
فهم كتاب الله تعالى» وال بل أعلب). 


قال ابن القيم ناقلاً عن شيخه: 


کين لر يدوا ين آله عور م 9 
(ومن ذلك نسح وجوب الصدقة بین يدي مناحاة الرسول ا لم پپظل 
بالكلية» بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه» وما علم عن تنبيهه وإشارته وهو 


.)١١ _ 4۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )1( 


ئ الهجادلة ۲۹ 


ذا ااستحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق قاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند 
ت والدعاء أولى» فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء 
ایک ٤‏ ویتأول هذه الأولوية» ورآيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما 
تى إؤفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة) ١.ه'.‏ 


8 ار تَر إ الین ووا وا عب آنه لیم تا شم منک وکا م ولون عى الکزب 
رة @4. 

(وقال تعالی في حقھم: 4# لر تر لل الین و وا عب آله کہم ّا هم منک ولا 

| لفون على ألكَذِي وهم ينو ©4 فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين 
بْب الله عليهم› ما هم من اليهود» ولا هم مناء مثل من أظهر الإسلام من اليهود 
تصاری والتتر» وغیرهم» وقلبه مع طائفته) ۱ه" . 

وقال رحمه اله: (وقال: ( لر بر لل الین ووا وا عب اله عکنہم ما شم كه 
ّ4 نزلت فيمن تولى اليهود من المنافقين وقال: ما ا 2 من اليهود 
ی کل الگیی ثم کل © ا اک م عتا کربثا بلقت س ا ئا بتار © 
ر انهم جنه فصدو عن سيل مه َه عَنَ ا iy‏ ب ر 
وت يان ولور الآخر E E OS E‏ اة 
إخوتهر أ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ار ت إل الس با م َب آله ہم ما هم نک 
0 وهم المنافقون الذين تولوا اليهودء باتفاق أهل التقسيرء وسياق الاية يدل 


(2 ۰|) 


1 و عشْيرَبةٌ4) | hk‏ 


a gE EA کون‎ E hi 
عون‎ E اروا عتم م رج وماور جهكم جرا‎ 
سو لِه @4 ی‎ AE ڪڪ کا رض ضوا عم ف إت أله له‎ 
گذلك قرلہ تعالی: کیشر باہ ہے 6لا راق الوا كمه لكر ڪت ت بد سيو‎ 
وقوله سبحانه: إا جال اميفو قالوا شبد إئك لرسول آم وله يعم لَك‎ ۰)۷٤ لقوبة:‎ 


ا دار السعادة .)(4۲١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۲/ .(0٠‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۸). )٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)1١/١(‏ 


تيار الجزء التافن والعشرور 


أرسولم وألله شد إن المتيقين لكذوت أ ادوا ننم جنه هَصَدوا عن سيلٍ ا آه إن ا 
م 2 ملوك €6 [المنافقون]» وقوله تعالى: چ ار ر س آل 15 ي یت ن 
کہم ما شم ننک ل نم وة عل لكب مم نئ © أ ا م عتا كيدا إا 
١‏ 3© - إلى قوله - «أضدوا کا تادا ی می اتر هر تا 
0 ۔ إلى قوله تعالی - بم بم اله جیا ینود م گا جلو نک بو ا 
سیو آلا إت هم الکزون @. 
دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يُرضون المؤمنين بالأيمان الا 
وينكرون أنهم كفرواء» ويحلفون أنهم لم يتكلموا كلمة الكفر. 
وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 
أحدها: أنهم ر إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك 
آنهم يعاقيون من غير استتابة. 
الثاني: أنه قال تعالی: اصدا أب ّم جُنَة واليمين إنما يكون جنّة إذا لم نأت 
ببيثة اغادلة تكذبها؟ فإذا كذبتها نة e‏ انخرقت الجئةء فجاز قتلهم» ولا یمکنه أن 
يجِتَنٌ بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأولى» وثلك جنة مخروقة. 
الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصَمَّ دماءهم الكذبٌ والإنكارء 
ومعلومٌ أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه» ولذلك لم يقتلهم النبي بي) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ج أل تر لى لين ين ووا وما عضب اله لنم ّا 
شم مک ولا ب مرک م OES‏ فج اا كيدا إتهر سه 
کا يشمو @ آقشدوا ایس ج نشا عن سيل آي له ا م 9© لن تى عب 
موم و کم ب ا ای اس کر م ھا کا © م 
حلمو کم کنا لفو لوبو وا کنء آلا م هم الكية © اتو عه آل 
ا کک ا ری رف ما لآ إن جب َي م ي @ ل الي ادون اله 
وروک اھک ف الاب 3 کب آل لکت آنا وسو ت له وی عر © لد د 
ا ا ا ای ات باوت من اة آله رتشو وو ڪاو ماماش أو 


ر2 


.)٠٤( الصارم المسلول‎ )١( 


۲۵۱ 


ایی ارد المجادلة 


ا أ إخوتهر أو عَيْيرم ويك تب ف فوم اين ودم بروج ينه 
نله جتنت ری ين با الانهر ر یی ھا وچ اله ع وو عله او ف جرب 
قر آلإ حب أل هم افيش €6 فهذه الآيات نزلت في المتافقين» وليس 
1 کی کر ا حتى إنه ليس في الروافض إلا من فيه شعبة 
بن شعب التقاق) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: # لفون عل الكَذِب وهم يوك4 وهذا حال 
لرافضة وكذلك: «#أدوا أت جه د عن سيل الَو إلى قوله: لا َد مرن 
ارت باه َالو لخر ارک ی ا أله وسواو . .€ الآية وكثير منهم يواد 
الک ان رم قله آکار من وات الل اعن) |۸ 


HAAR BoE T1 2 


(رواه أبو مسعود بن الفرات. رواه الحاكم”" في صحيحه»ء وقال: فأنزل الله 
تال بم e f FT e‏ اة ١‏ 

ل i‏ ادو اله سول أك ف الأذَذََ @46. 

(قال الله بجي لن ادب ا اه وشو وک ف الأذَلَ © َب 

5 کا آنا ورس إت أله وى عَِرٌ ©6 والأذل: آبلغ من الذليل» ولا ا 3 
حاف على تقسهة ومالة إن أظهر المحادة؛ لأنه إن كان دمه وال مخفا ل 
اع یی با یدل عليه قوله تعالی: ضرت عم الله ين ما يفوا إل عبَل من 
وسل من لاس4 آل عمران: ۱۱۲] فبین سبحانه ا ا ئقفوا فعليهم الد إلا مع 
العهد: فغلم أن من له عهدٌ وحبلٌ لا ذِلّة عليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد 


منهاج السنة (۳/ .)۳۷١ _ ۳۷٤‏ (۲) منهاج السنة (۳۷۷/۳). 

الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي4: يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان. . . 
فدخل رجل أزرق. . . وجعل يحلف قال فتزلت الآية. 

ۋاء خد (۱/ ۲۰ ۷ ۳۵۰)ء والحاکم (١۳۷۹)ء‏ والطبري في تفسیره (۱۰/ ۱۸۵) 
۰۲۳/۵ ۲۵)» وذکره ابن کثیر )۳۲۹/٤(‏ وعزاه لابن آبي حاتم وساق سنده» وعزاه صاحب 
مجمع الزوائد (۷/ )١۲١‏ لأحمد والبزارء وعزاه السيوطي في الدر )۱۸١/١(‏ للطبراني وابن 
- المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل » والحديث صحيح . 

( الصارم المسلول .)١١(‏ 


YoY‏ الجزء التامن والعشرو 
سے 
تكون مع عدم الذلة وقد جعل المخادعين في الأذلينء فلا يكون لهم عهد» إذ العهر 
ينافي الذلة كما دلت غلبه الآنةء وهذا ظاهر»› فإن الأذل هو الذي ليس له قوةٌ يمتنع بها 
ممن أراده بسوءٍ» فإذا كان له من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصرة ومنعه فليس 
بأذل» فثبت أن المحاد لله ولرسوله لا يكون له عهد يعصمه»ء والمؤذي للنبي ية محاد 
فالمؤذي للنبي ليس له عهد يعصم دمه» وهو المقصود. 

وأیضا؛ فإنه قال تعالی: إن الیب مادو اه وشم کج کا كت لي من لهي 
[المجادلة: ]١‏ والكبت: الإذلال والخزي والصّرع» قال الخليل: الكبت هو الصرع 
الوجه» وقال النضر بن شميل وابن قتيبة: هو الخيظ والحزن» وهو في الاشتقاق الأكر 
من كبده» كأن الغيظ والحزن أصاب كبدهء كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده» وقال 
آهل التفسير: كبتّوا أهلكوا وآخزوا وحزنوا» فثبت آن المحادٌ مكبوت مُخُزى ممتل عقا 
وحزنا هالك» وهذا إنما يتم إذا حاف إن أظهر المحادة أن يقتل» وإلا فمن اک 5 
المحادة وهو امن على دمه وماله فلیس بمکبوتٍ بل مسرورٌ جذلان» ولآنه قال: کر IK‏ 
كت لَك ِن لهت والذين من قبلهم ممن حاد الرسل وحادٌ رسول الله إنما كبته الله بأن 
آهلكة بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين» والكبت وإن كان يحصل منه نصيبٌ لكل من 
یلغرد کا قال سبحانه: « لطع طرفا ِن لذن كفروا أو هم4 [آل عمران: ٠۲۷‏ 
لکن قال سبحانه: گا کُب اين ِن كله يعئي محادي الرسل دليل على الهلاك أو 
كتم الأذى» يبين ذلك أن المنافقين هم من المحادڏين› فهم مکبوتون بموتهم بغيظهم 
لخوفهم أنهم إن أظهروا ما في قلوبهم فتلواء فيجبُ أن يكون كل محادٌ كذلك). 

وأيضاًء فقوله تعالى: كب آله أل أا ورل عقب قوله: إن أن 
ادون الله ورسوله ایک ف لين o‏ دلیل فا أن المحادة مغالبة ومعاداةء حا 
يكون آحد المتحادين غالبا والآخر مغلوباًء وإنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلمء 
فعلم أن المحاد ليس بمسالم» والغلبة للرسل بالحجة والقهر» فمن أمر منهم بالحررا 
نصر على عدوه» ومن لم يؤمر بالحرب ملك عدوه» وهذا أحسنْ من قول من قال: إن 
الغلبة للمحارب بالنصر»ء ولغير المحارب بالحجة» فعلم أن هؤلاء المحادّين محاربون 
مغلوبون». 

وأيضاًء فإن المحادّة من المشاقة؛ لأن المحادة من الحدٌ والفصل والبينونة 
وكالك المعافة من الى وهو اليا امعت » فا جا بتي العا واه 


رة المجادلة Yor‏ 


هذا يقال: إنما سميت بذلك لأن كل واحدٍ من المحادين والمتشاقين في حد وشِقّ من 
لر وذلك يقتضي انقطاع الحبل الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضاًء قلا 
ا لخحاد لله ولرسوله. 

وأيضاًء فإنها إذا كانت بمعنى المشافّة فإن الله سبحائه قال: «فاضرشا قوق التاق 
ت ڪل بان © لك امم شاا اله ورو وسن باقن الوروك کر 
ج شييد آليقاب ©4 [الأنفال] فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم ومحادتهم» فكل من حاد 
أن بعل به دلك» لوجود العلة وأيضيا فاته تعالى قال ووو أن كب 
عله لجلا عَم في لا و في لخر عاب لار © ديك با افا آله 
و :[الحشر] والتعذيب هئا - والله أعلم - القتل؛ لأنهم قد عذبوا بما دون ذلك من 
إجلاء وأخذ الأموالء فيجب تعذيب من شاق الله تعالى ورسوله» ومن أظهر المحادة 
اى الف ورسوله» بخلافب من کنمهاء فانه ینن بمحاد بولا مشاق): 7.۱ : 
کت اہ ایت آنا وسو بت له وی عبد ©@4. 

(وقوله: ڪب لله لفل أا ورش إت لَه و زیر ®4 وهذا وعد مؤکد 
لقم ,بخلاف قوله : إا تنص سلتا والزیے منوا فی كليم ّيا [غافر: ]٠١‏ فإن 
ذا وعند وخبر ليس فيه قسم» لکنه مؤكد باللام التي یمکن أن تکون جواب قسم 
قولة: ودک اله مَعَابِرَ يره تأحذوا) [الفتح: ]۲١‏ وقوله: ولذ دكم أله عى 
الطایفن 4 [الأنفال: ۷] ونحو ذلك وعد مجرد) او 

اوقال رحمہ اللہ: (قال: کب الہ اکت آنا شو بے اھ وی حر ®4 
وقوله: الأغلبن» قسم أقسم الله عليه فهو جواب قسم تقدیره والله لأغلبن آنا ورسلي 
وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأآنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وآوجبه على 
سه فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه إما حضاً عليه وأمراً به وإما منعاً منه 
هيا جنه ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه» وكذلك كان 
ي آوك الإسلام ولهذا كان أبو بكر لا يحنث فى يمين حتى آنزل الله كفارة اليمين كما 
قرت ذلك عائشة ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغقاً فيضرب به ولا يخثث فإن ذلك 
صار واجباً باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع 


« الصارم المسلول (۲۷ 5 ۹), )۲( مجچموع الفتاوی (6/۱۷), 


of‏ الجرء التاسن وازىم 


والضرب بالضغث يجوز في الحدود إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق كما ۔ 
الحديث» ولو كان في شرعهم كفارة لأغنت عن الضرب مطلقاً لكن الإنسان قر 
لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه» والرب تعالى عالم بعواقب اوو يحلف . 
ليفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته واليمين موجبةء ولهذا قال تعالی: ڪب أل 6 
وکتب مثل کتب في قوله: ( گت ریک عل قي َة [الانعام: oes:‏ 
تتضمن خبراً وإیجاباً ومنه قوله تعالى: وما من اب في اَلأَرْضِ إلا عل أله رفيا م 
]١‏ وفي الحديث الصحيح الإلهي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته , 
a RE‏ اوت و 


رو 


ا أو ا rt‏ اور ¥ عير ك حن ن اک ال ا 
بروج نة ویڈیر جت ری من كيا الأتمر دين فيا رت اله عن ررش 
E‏ ف جرب آنه آلا إن جرب آله هم تقل ©4 . 

(وآما موادة عدوه فإنها تنافي المحبةء قال تعالى: لا تمد فوا يۆمثو 
واوو الأضر وكوت امن اة اة ورول ول كاو اا اء 9 إخون 
يرهم ويک ڪب يى فلويم يمن وايَدهم بر رڇ ين4 فأخبر أن ىرىن [ 
لاجد أن يكو الله ورشوله آأحب إليه. مما EE‏ كما في الحديث المتفق عا 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وألا 
أجمعين» _ لا تجده مواداً لمن حاد الله ورسولهء فإن هذا جمع بين الضدين 
يجتمعان . ومحبوب الله ومحبوب معادیه لا يجتمعان. 

فالمحب له لو كان مواداً لمحاده لكان محباً لاجتماع مراد المتحادين المتعاد 
وذلك ممتنع» ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله» فإنه يجب على الغ 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولا يكون مؤمناً إلا بذلك. ولا تكون ۾ 
المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداء فلا ولاء لله إلا بالبراءة من عدو أ 


ورسوله) ا 


.)۲۳۱١ مر تخریجه. (۲) الئبوات (۲۳۰ ۔‎ )١( 
.)۲۷٣ ۔‎ ۲۷٣ /۲( جامع الرسائل‎ )٤( مر تخریجه.‎ )۳( 


رة المجادلة o‏ 
وقال رحمه الله: (#لا د فوما يموت باه وَأَلَوّمِ لخر وادوت من اد الله 
9 ڪانوا ا أ اناه ا 2 وک ڪب ف 
يكن يدم 2 ET‏ وقال تعالى: #ركدلك اوا إنك رفا من ن مر م 
ری ت ما الكثب ولا الاين وتكن جعلته نورا دى بو من ما من عبارتاً) [الشورى: ]٠١١‏ 
2 امک بالروج من مرو عل من باه ين عاد ن 0 a‏ ل كه إل أا 
تقون ©6 [النحل]ء وقال: #يلقى ر من مرو عل من يئاه من عبارو ندر وم 
لاق [غافر: ١٠]ء‏ فهذه الروح التي أوحاهاء والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء 
ن عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب» وكلاهما يسمى روحاً» وهما متلازمان› 
الروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس» يراد بها هذا 
اه :0 E‏ 


وقال رحمه الله : (وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالی : و بد رما ویک اله 
بر الجر دوادوت من حاد الله وَرسولمٌ4 إلى قوله: ايک ڪب ف فلوم 
ا الأية. قالوا: ومفهوم هذا أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم 


8 


قالوا: فإن قيل: فحتاه لا پومتون إيمانا جرا مقا به او پکوق: انجعی :+ 
ۇدۈلن حقوی الإإيمان» ولا يعملون بمقتضاه. قلنا: هذا عام لا یخصص إلا بدلیل . 


فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسولهء وفيها أن 
ين لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم بروح منه» 
هذا يدل على مذهب السلف آنه.لا بد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن 
من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً 
سول الله یرتفع لا یبقی منه شىء والإيباة اللي جي في إلقلبي اليس جى مه العم 
القصديقء بل خو تصضدبق القلب وعمل القلب» ولهذا قال: يدهم وو 2 
ید ر جت ری من تا الأنهدر خَييي فا رت اله عنهم ورضوا عنه اولي ٿڪ رب 
ال ك ڪب ب آله هم فب اله لفلحونً# فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق ى الجميع على أن الوعد 
لجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب 


) الجواب الصحیح (۳/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). 


۲٥٦‏ الجزء الان والعسرون 


في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد ال 
به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار. ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف م 
نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفار» فالناة 
يقولون : زك الواجبات الظاهرة دلیل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لکن 1 
کون ذلك بزوال عمل القلب - الذي هو حب الله ورسوله وحشبة الله ودحو ذلك N‏ 
دل على آنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جما 
القاد) : چ . 

وقال رحمه الله: (إن روح القدس ما زال تنزل على الأنبياء والصالحين قٍ 
المسيح وبعده» وهذا مما اتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس نزلت على الا 
ا ن ایی وبعده» والسسف موصوفةه بهذه الصفات وقد قال تعالی : 1 
جحد قوما يموت باه والومِ الاخر ودوت من ڪا اله ورسولم وڙ ڪاوا e‏ و 
اه أو إخوتهر و عشیر م م أو ف ڪب ي اوت اين واَدَشُم بروج م 6 
وقال النبي ية لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين - قال: «اللهم 0 بروج 
القت ٠‏ وقال: إن روح القدس معك ما زلت تنافح عن نبيه») ١.ه""'.‏ 


ر 


وقال ج الله: (ولهذا قال تعالى: لا جحد قوما يؤمثوت بال ولور الار 
ووت من حا َة وََسوة4 والموادة من عمال القلوب. 
فإن الإيمان باله يستلزم مودته ومودة رسوله» وذلك يناقض موادة من حاد الله 
ورسولهء وما ناقض الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم الإيمان) |. 
وقال رحمه الله : (في الحديث الصحيح عن النبي بيو آنه قال: «الا e‏ 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء الا ر 1 
القلب»". وكما قال عمر بن الخطاب وليه لمن رآه يعبث في الصلاة: الو e‏ 
هذا لخشعت جوازحه». ومن هذا الباب قولة تعالی: لا جحد فوا زنوت بال وال 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۱٤۷‏ ۔ .)۱٤۸‏ 5 


(۳) الجواب الصحیح (۲۹/۰). (4) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «الذم». 


ONT مر‎ )0 .)٥۷٣۳ _ ٥۷۲ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة المجادلة oV‏ 
ر بوک من ساد اه وسو وقوله: ول اوا بؤيثوت بال واي وما 
1 إل ما ادوه ول4 [المائدة: )]۸١‏ وقوله: ٍ. 2 i‏ ادوا الح یدوا 
8 .. [التوبة: ١٤]ء‏ فإن الإرادة التي في القلب مع القدرة توجب فعل المراد. 


"ن 


ل فر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعْدّة) |. 


5 


ر وقال رحمه الله: (وهذا کقوله تعالى: «لا جحد فوما يۇموت بال ولور آلآخر 
من اة اة سول ولو ڪاو ا ٠‏ أو أبكاهم أو إخونهر أو شيره 
ي ڪب ف فلوم اين وَايَدَهُم بروج 5 فار نك تف مها يواد 
محادين ¿ الله ورسوله فإن نفس الإيمان يثافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا 
ك الإيمان انتفى ضده» وهو موالاة أعداء اللهء فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله 
@ كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب) ١ه"‏ . 

وقال رجه الله : (وقوله تعالی: لا د وما ومنو بال قر الأخر ودوت س 
ور ol‏ ڪاو ءباءَشُم َو اا او ان ر ع م ايک ڪب 
ا ال دهم بروج وج نةه قأخبر آن من كان مؤسنا بالل شابن اشر ل 
5 ول موادین a‏ الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة 
ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: کر ڪي مهد ولوت الذي اا 
ی ما دمت فر اشم ان سَڃط ايه عليه وف العڌاب هم يدو 9 رلو ڪا 
باه اف 7 وما أ ليه ما أَذوهُم أَوَلاة) [المائدة]) | 

ا رحمه الله: (وقال سبحانه: لا تمد رما بویثوت ياه الور الخ واو 
ا أله ورسولم ولو ڪاو ءاباءَهُم أو ااه أو إخوتَهر أو وو ولتي 
ب ى فلوم امن وَايَدَهُم بروج 05 فأآخبر سبحانه آنه لا يوجد مؤمن يواد 
أقرا» ممن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتكون محرمة» 
1 قم تقرير مثل ذلك» واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما 

2 . ١ ااعلة)‎ 

وقال رحمه الله: (وكذلك إذا قال: لا جحد فما يومنت باه الوم الأخر 
دو من حاد الله وَرَسولمً&» فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مۇمتا فان لا يکون 


رو 


و 


cy 


( الجواب الصحیح ٤۸۷ /٩(‏ ۔ .)٤۸۹‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/۷). 
3 


) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٤۲‏ (4) اقتضاء الصراط .)٤۹١ /١(‏ 


۲۵۸ الجزء الان ۳ 


مومتا إذا خاد بظريق الأؤلى والأخرى) .م" 
وقال رحمه الله: (فإن قیل: فقد روی نعيم بن حماد [قال] حدثنا محمد بن ر 
عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله ي: «اللهم لا تجعل لفاجر ولفاسق 
ا ت ه فإني وجدت فيما أوحيته: لا جك وما بۇمويت باه الوم الجر دوادو 
من ساد الله ودَسولوً# › قال سفيان: يرون آنها نزلت فيمن يخالط السلطان» رواة آل 
أحمد العسكري"» وظاهر هذا أن كل فاسق لا TTT OT‏ 
أن هؤلاء ليسوا منافقين الثفاق المبيح للدم) |. Et‏ | 
وقال رحمه الله: (ولأنه قد قال تعالى: لا جحد فوما يومنت اله ولور الخر 
ودوت من حا الله ورسولمً# الاآيةء فإذا كان من يواد المحاد ليس بمؤمن فكيف با 
نفسه؟ وقد قيل: إن من سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبى يي فآراد الصديق قتله 
أو أن ابن أب تنقص النبى اة فاستاذن اينه النبى ية فى قتله لذلك» فقبت ١آ‏ 
المحاد كافر حلال الدم) اھ . 
وقال رحمه الله : (يقال: هو محادء وإن لم يكن مشاقأًء ولهذا جعل جزاء | 
مالقا آل یکون مکبوتا کما کیت من قبله» وآ یون فى الأذلين» وجعل جزآء٠‏ 
القتل والععذيب قي الدتياء» ولن يكن مكبوتا كما كبت من ابله في الأفلين إلا 
يمكنه إظهار محادته» فعلى هذا تكون المحادة أعم» ولهذا ذكر مل ا ا 
تعالى : لا جحد فوما يموت اله وَألْوم الأخر ودوت من حا أله ورسولَمٌ الآية. أنه 
RAT‏ المسلمين أآقاربه في الجهادء وفيمن أراد أن يقتل [من] تحرض 
ای ۵ اا نو عر ار ما ری تم واا د ا 
ويدل على ذلك أنه قال سبحانه: ( أل تر إلى أل فووا قوي عضب آله عَلنہم ما 
ا لا س الآيات» إلى قوله : $ لا جد فوا يۇمنوت باه ولور أ ایر باوت تن کے 
لَه سور وإنما نزلت في المنافقين الذين ولوا اليهود المغضوب عليهم» وكان أو 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۲۱). 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسيره »)۳۳١/٤(‏ والحديث أخرجه الديلمي في مسئد الفردوس من حديث 
معاد بن جبل» وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى ابن مردويه في تفسيره» راجع الدر المنثور 
والحدیث ضعیف لا يشت واه أعلم. 

(۳) الصارم المسلول )٤( .)١(‏ الصارم المسلول (۳). 


رة المجادلة ۹ ۲٥‏ 


آلیهود آهل عهد من النبي بء ثم إن الله سبحانه بين أن المؤمنين لا يوادڏون من حاد الله 
ورسوله» ولا بد أن يدخل في ذلك عدم المودة لليهود» وإن كانوا أهل ذمة؛ لأنه سبب 
التزول» وذلك يقتضي أن آهل الكتاب محادذون لله ولرسوله» وإن كانوا معاهدين. 
ويدلٌ على ذلك أن الله قطع المُوالاة بين المسلم والكافر وإِنْ كان له عهد وذمةء 
إعلى هذا التقدير يقال: غوهدوا على أن لا يظهروا المحادة ولا يعلنوا بها بالإجماع 
ما تقدم وكما سيأتي» فإذا أظهروا صاروا محاذين لا عهد لهمء مُظهرين للمحادة» 
لاء مشافون» افيستحقون نزي الدنيا من القتل ونحوه وعذاب الآحرة. 

فإن قيل: إذا كان كل يهودي محادا لله ولرسولة فمن المعلوم أن الخهة ينيك لهم 
مع التهرد وذلك ينْمّض ما قدمتم من أن المحادً لا عهد له. 
قيل : من سلك هذه الطريقة قال : المحاد لا عهد له مع إظهار المحادّةء فأما إذا لم 
لنا المحادة فقد أعطيناه العهد وقوله تعالى: ضرت عَلمم الله أن ما فقوا إل عَبّل 
لَه وَحَبَل ين لاس4 [آل عمران: ]١١١‏ يقتضي أن الذلة a.‏ فلا تزول إلا بحبل من الله 
ا سن شا وحبل المسلمين معه على أن لا يظهر المحادة بالاتفاق؛ فليس معه 
حبل مطلق» بل حبل مقيد» فهذا الحبل لا يمنعه أن يكون أذلٌ إذا فعل ما لم يُعاهد عليه 
أو يقول صاحبٌ هذا المسلك: الذلّة لازمة بكل حال» كما أطلقت في سورة البقرة» 
وقوله تعالى : ضرت عكهم الله ين ما قفرا إل عَبَلٍ يِن لو يجوز أن يكون تفسيراً 
له آي اضربت عليهم آنهم 6 یا اعدو رکو إلا جن من النامى فاقحل ۷ 
برقع الذلة» وإنما يرفع بعض موجباتها وهو القتل» فإن من كان لا يعصم دمه إلا بهد 
ذليل وإن صم دمه بالعهد» لكن على هذا التقدير تضعف الدلالة الأولى من 
دة» والطريقة الأولى أجود كما تقدم» وفي زيادة تقريرها طول) |.ه“ 
وقال رحمه الله في تلازم الظاهر والباطن: (إذا تحقق ما في القلب أَتّرّ في الظاهر 
شرورة» لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة» 
توجب وقوع المقدور»ء فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتاً استلزم موالاة أوليائه» 
رمعاداة أعداثه لا جد يرَنً موت بال وألوم الأخر ودوت من حا اله ورسواة4 


الآية فهذا التلازم أمر ضروري) |.ه” 


1( الصارم المسلول (۲۹› (۳١‏ (۲( مختصر الفتاوی المصرية ,)٠١١(‏ 


۲ الجرء الان ۳ 4 ۹ 


و سبح لل ما ف د وما ف الأرض وهو ازير كد ©4 . 
(فإنه قال: سبح َه ف السَمَوتِ وما فى الأرض وهو مزر لَك 469 › : 

من في السموات والأرض يسبح› î‏ غير المسبح) ١خ‏ : 
کڪ و ر لئ احرج آي کفوا ِن اَهَل التي ين برج لأول اشر ما ظتنثر أن كر 
وظنواً اهر اف حضوم ين آنه ائنهم r ETE‏ ودف في قلوييم الر 
ريون یویم ا وای الموْمِين فاعتبروا يروا اولي الابصر ©4 . 


(وقال تجالى في محاصرته بني التضير: هر لئ REE‏ الک 
رع لال اتر تا تشر آن برجا ثوا أ تهر مانعته حضوم من آله له ائنهم أله من حبْث ا 
اا ودف في فاوبیم الاب رون وتم a‏ وايى أَلْموْمِِينَ اوا | le‏ الاسر 0 
فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذه الأمة» وممن قبلها من م ۱ 

وقال رحمه الله: (قوله: لال ا ته خل لحر القاتی) ١‏ , 

وقال رحمه اله: ا وام اه ن حت ار تيبا 4 وى | ز 
لوبهم لزعب م وهم یدنم ابی 8 وهم بنو النضيرء فتفسير الإتيان مقرور 
بهما» فخرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الکتار 


0 


8 ّ 


مقسر) | .هھ 
وقال رحمه الله : (ثم إن النبي إلا أجلاهم إجلاء لم يقتلهم فيه؛ قال تعالى: «غ 
رى ٤‏ ن يي گنا ِن مَل الکی ین برج لأول اشر ما طشر أن سحا ونوا أن 


e 


مَانْعتهم حصو م تن آي قانهم ن عك ر جا إلى قوله: «فاعترو بال 


الابصر4) .١‏ 0 
(۱) مجموع الفتاوی .)٠۲۳/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی :)٤۲۹/۲۸(‏ 


.)١١١/۸( منهاج السنة‎ )٥( 


۲٦۱ 


وقال رحمه الله : E‏ قوله تعالی: هر ازى ا الد فر من اَهَل آلكتب 
4 اول اشر ما تن أن را ونوا تهر مانعتهر حضوم ِن أله فانلهم أنه من 
تسا ودف فى فاو ا رون وتم باد وأيدى ألْمَوْميِين فاعتروا اولي 
ر @) إلى قوله تعالی: کلک بائ شاا اه شر وسن مكاقن آله وراه 
أله سيد آليقاب ©4 [الأنفال]ء والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم» فيعرف 
ل كما درا سحن ق کما استحقواء ولو کان تعالی قد يسوي بين المتماثلين 
Y4‏ يسوي» لم یمکن الاعتبار حتی يعلم أن هذا المعین مما یسوی بینه وبين نظيره» 
تينذ فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين» وحينئذ فلا يحتاج إلى 
اعتبار. 

ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس» وإنما تدل عليه 
كول الاعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين» فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه»ء فإذا 
تبروا بها في آمره الشرعي لدلالة الاعتبار على ذلك» فهلا استدلوا بها على حكمه 
حلفي الكوني في الثواب والعقاب» وهو الذي قصد بالآيةء فدلالتها عليه 
1 8 0 

وقال رحمه الله : (وقوله تعالى: «قاعتبرا بلي لاير4 يتناول الأمرين» فيعتبر 
عاقل بتعذیب الله لمن كذب رسله» PE‏ حتی يرغب في نقیض 
لكء ويرهب من نظير ذلك» فيستعمل قياس الطرد في الهبة» وقياس العكس في 
رغبة) a‏ 

چ وولا أن كب أنه علهم الجا لعَدَيهم في اليا مم ف الكّْرَة عَدَابُ لار @4. 
(قال تغالى: ولرل ك هه عه الجا لدي ن انشا و ن لكر جناي 
: ك ذلك بات اقا آنه ورش والتعذيب هنا - والله أعلم - القتل» لأنهم قد 
و بما دون ذلك من الإجلاء وأخذ الأموال»ء فيجب تعذيب من شاق الله تعالى 


ل ومن أظهر المحادة فقد شاف الله ورسوله» بخلاف من کتمها› فإنه لیس بمحاد 
و 
مشاق) .١‏ 


TITS 0‏ (۲) درء تعارض العقل .)۲٥۹/۰(‏ 
۴) الصارم المسلول (۴۹). 


111 الجرء الماف 1۳ PE.‏ 


ڪچ وتا فطع ين ليت أو سيا ابم ع أمولها إن أل رى اميف @). 

(وكان النبي ية والمسلمون في غزوة بني النضير» قد حاصروهم حخضارا شد 

وقطعوا نخيلهم› 2 أنزل الله ا 2 عر من خد او رڪسا ا 
اولي فان لَه ولخْرى اقبت 46) ١.ه‏ 

ال وه ا 7 کی ن ؟ او کا واد ى وها بإ % 

آله فإن هذا يتضمن إباحته لذلك» وإجازته له ورفع الجناح والحرج عن ٣ i‏ 

Ba Ss 

کڪ ورا أف لَه على رولو منم م فما أوَجفتَم عَلِهِ من حل وا ركاب لن أله ساط 


غر ار آي ا 


وسل عل من يتا واه ا ڪل قير َي 4)9 . 
اني الفيء» وهو الذي ذكره الله تعالى في «سورة الحشر» حيث قال: وا أف ا 
آل على رسشولي E e N j‏ یا ونت رل e‏ 
حرکتم» ولا ا ولا سقتم»› يقال وجف البعير» يجف وجوفاً وأوجفته: إذا سار نو 
من السعير ٠‏ فهدا هو الفيء i‏ أفاء الله على رسوله» وهو ما Ea‏ 
خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن القتال»ء أي ما قاتلتم عليه» فما قاتلوا عليه كان 
للمقاتلةء وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء؛ لأن الله أفاءء على المسلمين ؛ فإنه خللق الخلق 
لعبادته» وأحل لهم الطيبات» ليأكلوا طيباً» ويعملوا صالحاًء والكفار عبدوا غيره» فصاروا 
غير مستحقين للمال» فأباح للمؤمنين أن يعبدوه» وأن يسترقوا أنفسهم» وأن يسترجعوا 
الأموال منهم ۰ فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت : آي رجعت إلى مستحقيها. 
وهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة» ويدخل فيه E‏ 
يؤخذ منهم من من العشور»ء وأنصاف العشور» وما يُصَالَّ عليه الكفار من المال» كا 
يحملونه» وغير ذلك. ویدخل فيه ما جَلَوْا عنه وترکوه خوفاً من المسلمین کأموال بني 
النضیر» ٠‏ آلتى ازل لله فيها «(سورة الحشرا وقال: هو ألَرئ أخرج ألذينَ قروا مِنْ n‏ 
لکت ین یکرم لائ الق تا تئ ان بجا ونا اتر تامشر حشوم ب انر ان 
ا اا 3 ف فاوبپة ا رون 8 وأيدى ألْمُوْمِدِينَ ا 
ا الاسر © وول أن كب أله نهم الجا لص ف اليا و في لكر 


ت 
ڪڪ 


5 


ال 


.)۴۸٤ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ (f) .)١١/۸( منهاج السنة‎ (۱ 


ار ©6 [الحشر] وهؤلاء أجلاهم النبى ية وكانوا يسكنون شرقي المدينة النبويةء 
لاهم بعد أن حاصرهم» وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله: (ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين «فيعا»: لأن الله 
فاءه إلى مستحقه» أي رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» ويستعينون برزقه على عبادته» 
إثه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادتهء ولفظ «الفيء» 
لي يتناول «الغنيمة» كقول النبي بي في غنائم حنين : «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
لخمس» والخمس مردود عليکم» لكنه لما قال تعالى: وا أف َه على رولو مم َا 
اجققر َيه يِن َيل ولا ركاب صار لفظ «الفيء٠‏ إذا أطلق في عرف الفقهاء: فهو ما أخذ 


ن مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك)١‏ .هخ" . 


ا اف آنه عل سوہ من آهل آلقرین کیلد انول ونی افر والیكی لمكن وان 
اک کا2 سور د a‏ کا E»‏ رر 5 22 4 : رر رد مر 
کیلک لا بن دول بی الأییاو نکم ونا اتم السو دوه وما تنك عه انهو 


م د ٤‏ دير ے ٍِ 
تقو َه لِه أله سَيِيدٌ اليماب ©4 . 


(والذي تنازع فيه آهل العلم فيه مآخذ» فتنازعوا في الخمس» لأن الله تعالى قال 
ي القرآن: < واوا أنَما يمم ين ىو فان يو حسم ولول ولزى القشر وألى 
لسن وآ الیل إن کم انم با وما آزا عل بيا يم الفركان بم الى 
لجتمان واه عل َل سىء مير 46 [الأنفال]ء وقال في الفيء: تا أف اله عل 
اوی ن آهل آلشریی قب وال وزی افر ولتک الکن وان الیل ک لا یک درد 
ق َي نكي وقد قال قبل ذلك: وا أف آله عل رولو يتم هنآ فشر عليه من 
ل ولا ركاب ولك اله سط رسكم على من يا4 وأصل الفيء الرجوع» والله خحلق 
لخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال يستعينون بها على عبادته» فالكفار لما كفروا بال 
عبدوا غيره لم يبقوا مستحقين للأموالء فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم» فصارت 
اء أعاده الله على عباده المؤمنينء لأنهم هم المستحقون له» وكل مال أخذ من الكفار 
كما قال النبي به في غنائم حنين: «ليس لي مما آفاء الله عليكم إلا الخمس» 
رال مردود علیکم». 


Ai 2 


.(EA/Y) مجموع الفتاوی‎ (۲( .(OoNY i o۲ /۲۸( مجمرع الفتاوى‎ 


لکن لما قال تعالی: 9را آل آل عل رولو متم تا آوجفئر عبد ين َيل ا 
راب4 وقال: ما افا اله عل رسولإِء من أهل الفرى) صار اسم الفيء عند الإطلاق ليا 
أخذ من الكفار بغير قتال. 

وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمس» كقول مالك وأبي حنيفة وأحمن 
وهذا قول السلف قاطبة» وقال الشافعي والخرقي ومن وافقه من أصحاب أحمذ: 
يخمس» والصواب قول الجمهور. فإن السنن الثابتة عن النبي يي وخلفائه تقتضي أنهم 
لم يخمسوا فيقاً قط» بل أموال بني النضير كانت أول الفيء» ولم يخمسها النبي بابل 
حمس غنيمة بدر» وخمس خيبر وغنائم حنين . 

وكذلك الخلفاء بعده» لم يكونوا يخمسون الجزية والخراج. 

ومنشا الخلاف أنه لما كان لفظ آية الفيء واحدآء اختلف فهم الناس للقرآن. 
فرت طائفة أن آية الخمس تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسوية» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وداود الظاهري» لأنهم ظنوا آن هذا ظاهر القرآن» ثم إن آية الفىء 
لفظها كلفظ آية الخمس» فرأى بعضهم أن الفيء كله يصرف آيضاً مصرف الخمس (| 
هؤلاء الخمسة» وهذا قول داود بن على وأتباعه» وما علمت أحداً من المسلمين قال 
هذا القول قبله. ٠‏ 

وهو قول يقتضي فساد الإسلام إذا دقع الفيء كله إلى هذه الأصناف» وهؤلاء 
يتكلمون أحياناً بما يظنونه ظاهر اللفظء ولا يتدبرون عواقب قولهم» ورأى بعضهم أن 
قوله في آية الفيء: قل ولل وى امَك المراد بذلك: خمس الفيءء فرأوا أن 
الفيء يخمس» وهذا قول الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد. 

وفآل الجمهور: هذا ضعيف جداء لأنه قال: «قله سول ولذى القرف ولتي 
والككين وان ألَيل)» لم يقل: خمس لهؤلاء. ثم قال: للف مجر آلب لجا 
من برهم نوله وليب تومو اللا يكن ین لر وال جآئر يِن بَعَِ) 
[الحشر: ۷ - ]٠١‏ وهؤلاء هم المستحقون للفيء كله» فكيف يقول: المراد خمسه. 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب ويي أنه لما قرأ هذه الآية قال: هذه 


المسلمين كلهم . 


(۱) آبو داود (۳۹۹۹)؛ والبیهقي »)۳٥۱/۳(‏ عبد الرزاق (۷۲۸۷). 


. 


سورد الحسشر N‏ 


وآما أبو حنيفة ومن وافقه فوافقوا هؤلاء غلى أن الخمس يستحقه هؤلاءء لكن 
قالوا: إن سهم الرسول كان يستحقه في حياته» وذوو قرباه کانوا يستحقونه لنصرهم له» 
وهذا قد سقط بموته فسقط سهمهم› كما سقط سهمه. 
والشافعي وآحمد قالا: a a‏ إا فى 
الماح وإما في المصالح مطلقاء واختلف هؤلاء: هل كان الفيء ملكا 
للغبي 5ة في حياته؟ على قولين: أحدهما: نعم كما قاله الشافعي وبعض أصحاب 
لأنه أضيف إليه. والثاني: لم يكن ملكا له» لأنه لم يكن يتصرف فيه تصرف 
وقالت طائفة: ذوو القربى هم ذوو قربى القاسم المتولي» وهو الرسول في حياته» 
بتولى الأمر بعده» واحتجوا بما روى عنه ب أنه قال: «ما أطعم الله نبياً طعمة إلا 
كانت لمن يتولى الأمر بعد . 
والقول الخامس قول مالك وأهل المدينة وأكثر السلف: أن مصرف الخمس 
والفيء واحد» وأن الجميع له اسول بمعثی أنه ضز فیما آمر الله به» والرسول 
هو المبلخ عن الكه: وما اتد الرسول دوه وما منك عله فاننهرا4. 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء 
"١إ‏ فدل على أنه يعطى المال المن أمره الله ية لا لمن 
يريد هو» ودل على آنه أضافه إ إليه لكونه رسول الله لا الكونه مالكاً له. 
وهذا بخلاف نصيبه من المعنم وما وصی له به» فإنه کان ملکهء» ولهذا سمی 
ك مال اللهء بمعنى أنه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله» ¥ في 
4 الله أي لا يصرفه اة فیما یرید وإ کان ساخاء بخلاف الأموال المملوكة. 
وهذا بخلاف قوله: #واوهُم من مال لى ال تىگ [النور: ۳۳]» فإنه لم 
OEE‏ قالوا: وقوله تعالى: #ولزى الفرى والسئ 
بن واف لیل4 تخصيیص بالذكر للاعتناء بهم» لا لاختصاصهم بالمال. 
پذا قال: e‏ دولة بين الايا ییاو وک آي لا تتداولونه وتحرمون الفقراء. ولو 
ات مخت ا پالفقراء م کن لای دا من ن يكون دولة. 


وإنما قاسم حیث ت 


ا ابو داود AWS‏ وأحمد /١(‏ ئ والبزار (غ0) وأو يعلي (۷) وهو حدیث حسن له شواهد. 
۳( مر تخریجه . 


۲٦٦‏ الجزء التافن والعشرون 


وقد قال تعالی: وما اتن الول فخدو وما تد عله ماهوا فدل على أن 
الرسول هو القاسم للفيء والمغانم» ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض» لم يكن 
للرسول أمر فيها ولا نهي. 

وأيضاً فالأحاديث الثابتة عن النبي بي وخلقائه تدل على هذا القول؛ فإن النبي يل 
لم يخمس قط حمسا خمسة أجزاء ولا خلفاؤه» ولا كانوا يعطون اليتامى مثل ما يعطون 
المساكين» بل يعطون آهل الحاجة من هؤلاء وهؤلاء» وقد يكون المساكين أكثر من 
اليتامى الأغنياء» وقد كان بالمدينة يتامى أغنياء فلم يکونوا يسوون بينهم وبين الفقراء» 
بل ولا عرف آنھم أعطوهم» بخلاف ذوي الحاجةء والأحاديث في هذا كثيرة ليس هذا 
موضع ذکرها) .هھ . 

وقال رحمه الله: (وقال :وما ٤اتنک‏ الول دو وما تنك عله اناي 
فهذا وآمثاله يبين آن الله ك شأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن من القرآنء 
وأيضاً فرشالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تغالى من القرآن وغير القرآن فوج 
بذلك تصديقه قيما أخبر به وإن لم يكن ذلك من القرآنء والله ل أعلم) ا 

رقال رحمه ال ااوقال تعالی: کیا اتن ال دو وا نک عه اا 
لأن الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسولهء وأما الحسب فهو لله 
وحده> كما قال: وقالوا حسبتًا أله [التوبة: »]٥۹‏ ولم يقل: حسبنا الله ورسوله وقال 
تعالى: أا الى حَنيك أله ومن مَك من اميت 46 [الانفال]ء أي يكفيك اله 
ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا 
كانت كلمة إبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - حسبنا الله ونعم الوكيلء والله 4ل 
أعلم وآحکم» وصلی الله على خير خلقه سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم) ۱ھ" . 

وقال رحمه اله: (وقال ية لما قال له اتق الله: «أولست أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله»» وذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول: #ويما عاتن الول 
قدو واا تبن نه فانهرا6 ب عة قوله: عا أ أف عل رشي ين أهل الف ٠‏ 
ولل الآية فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن تنتهي عنه» فيجب أن 
يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله» إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره إن تساويا 


)١(‏ منهاج الشنة .)١١١ _ ٠١١/7(‏ (۲) الفتاوى )٠١١ /١(‏ (الأصفهائية). 
3 مجموع الفتاوى (۲۷/ ,)٠١١‏ 


غير ة دونه إن کان دونه» وهذا کفر بما جاء به وهذا ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: ٭ ف لا ون دولة بن الايا نیا یک فإذا جعل الفيء 
ياولا بين الأغنياء فهذا الذي حر ههد الله ورسوله» وهه الأية شن تفس الأمر N:‏ 2 


ر ا 0 


وقال رحمه الله : (ولأن الله تعالى قال في مال الفيء ER:‏ 
اغبا مت فعلم أن الله یکره أن کون المال وی E‏ 

وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: لا مانن ال ول اف وة ا عه 
را فالله قد جعل الىشنؤل فاا لکا“ مه الذي هو آمره ونهبه ووعدكده ووعیده) | ا 


7 یچ تج 


قال رحمه اد (لأن الله سبحانه قال في مال الفيء: * فى لا يكن دولة بن 
EE‏ فأخبر سبحانه آنه شرع ما دکره» یاد یکول الفيء متداولاً بين الأغنياءء 
دولا تزا فعلم أنه سبحانه یکره ذا وينهى E‏ ويذمه» فمن جعل الوقف للأغنياء 


2 جعل المال دولة ب بين الأغنياء» فیتداولونه بطناً بعد بطن دون الفقراءء وهذا مضاد لله 


ا وينه » فاد يجور ذلك) ١‏ 0 


اال کے ہے س لار ےا او اق 


ي امقر امهرد يي رجا ين يرهم وله يبنو مضلا من آي ورشو 
اروت آله وسو ويک مم اسي @4. 

(واعلم آنه ليس في المهاجرين منافق» وإنما كان النقاق في قبائل الأنصار» لأن 
حدآ لم يهاجر إلا باختياره» والكافر بمكة لم يكن يختار الهجرة» ومفارقة وطنه وأهله 
شصر عدوه» وإنما يختاره الذين وصفهم الله تعالى بقوله: لفقا مجر ال اجا 
ِن 2 مۇلهم يبون ضلا من اله وَرضرنً وروت أله وسو ويك هم 


E .۱ )4@ وذ‎ 


قال رمه لل::إرقال في أعل الفيء : شق الجر لب رجا ين وكرم 
e 3 4 7‏ ا ص الله ور رسا ونصرون أله ر ويک ف هم لفون @¢4 1 ا 


9 اک عل وشريد نم فا افر عي ِن ڪيل لا راب كن آله سبط 


الصارم المسلول ۳ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٥۸۵‏ 
مجموع الفتاوی .)١۳/۳۱(‏ () الاستغاثة (۳۲۷). 

مجموع الفتاؤی (۳۱/۳۱ ۔ ۴۲). (7) منهاج السنة .)٤٠١ _ ٤٤4/۸(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤٤/١١(‏ 


۲۹۸ الجر الان والعسّرون 


رسلَم على مَن بٿا وه ع ڪل شير فيي ل ٿا افا انه عل رب < 
وللرسول ونی القر والسلين الکن الیل ک د و بان ا 7 ا ان 
ا فو 4ا تپک عله عنه فاننهوا انوا ترا آله ك ل دید د ألْمقَاب @ شر و 


ےتال ر 2# 


لذن جرا م دروم واقولهۂ باتعو فَصّمالا هن آله ورضوتا وب ا ا سرون 7 و ويک م 

اق ر ر عے ن ا کے کر اس کے سے 

الصيف () ولب تمو لدا يسن ن ھر عو من هاج لنم لا جدود ن 
E‏ تھے سے لال س 2 


صدورهم 2 او ورون عل اتف ولو کان يہ ۾ حَصاصة وھن. دوفا شح دشو 
فأك 8 الما اوا د ©4 . 


(وأما الفيء؛ فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشرء التي أنزلها الله في غزوة 

بنى النضير» بعد بدر» من قوله تعالی: لاوا أف آله على رسشولي م فا اقفر عو من 
کل کک رکب راک آله ل غلم کی ن با سام واه ڪي ڪل ٿ ر د @ 6 ا 4 
عل رشرایہ بن اقل آل کے اکٹ کڑیی اش یکی اکن ران اتیل کی ا لا يکن 
وة بن لتيل نک وما ٤اتنكم‏ السو ل دوه وا نکم عند انها راتوا آله ل اله سَيية 
الاب @ قرا اهلجن الد رين ارجا من رهم مله تقون فصلا من لَه ورا 
رو م مو ر سے 


ونصرون لَه ا ER‏ هم ادد والذين تبوءو اَلذَارَ يمن من لھ عون م 
ها إا ۳ دون ف صدورهڊ ر ا اوا ودؤثْرون ع اش ولو mE A4‏ 


کصاصة رن بوک شح تشیو اوك هم الشقیخرة @ لر جائو ين بعَدمِم بفوؤت 
جو 2 vT F&F‏ 1 ر ل اک سے کے و ص که ست ج و اص 

اغف اکا رچترتا از سفوا بالإیسن ولا حمل ني لوا غلا ليبن اموا ربا إن 
SNF a ¥‏ 

زء وف م 


فذكر غه المهاجرين والأنصارء والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف» فدخل 

فى الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة؛ كما دخلوا ی قوله 
ٹعالی : 2 سن بعد رماوا هدوا مک اوك ين4 [الانفال: ]۷١‏ وفي قوله: 
لوز اوشم بخن [التوة: ]٠۰۰‏ وفي قوله: «واعرن متهم نا فوا هم هو الم 
کي ©4 ال ومعنی قوله: افا أََْْفَتَرَ عَِدِ ِ 9 ولا راب [الحشر: ]١‏ 
أي ما حرکتم ولا سقتم خيلا ولا إبلاء ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من 
الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمی فیغا؛ للأن اله 
أفاءء على المسلمين أي رده عليهم من الكفار؛ فإن الأصل أن اله تعالى» إنما خلى 


۲۹ 


وال إعانة على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادتهء فالكافرون به أباح أنقسهم 
٤لم‏ بعبدوه بها» وآموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؟ لعباده المؤمنين الذين 
ونه وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه» وإن لم 
كى قبضه قبل ذلك؛ وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي 
]لج غليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان المسلمين» كالحمل الذي يحمل من بلاد 
ای ونحوهم؛ وما يؤخذ من تجار آهل الحرب» وهو العشر» ومن تجار آهل 
هة إذا اتجروا فى غير بلادهم» وهو نصف العشرء هكذا كان عمر بن الخطاب طلب 
حذ» وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد» منهم. والخراج الذي كان رونا في 
أصال عليهم» وإن كان قد ضار بعضه على بعض المسلمين) ١.ه'.‏ 


۰ 
وقال رحمه الله : (وذكر مصارف اغيء بقوله: ا أقاءً اه على ر ي من اَهَل القری 
ر ولیک رای اش اک االسککین ران اتیل کے لا بک ل بے ای بک ا 
ال شا تخد وا تنگم عه اهر ا اشا اک آله ية يقاب @ ل 


یک ر 2 


2 ليب ارجا ين ين يروم لهت يعون فضلا من اله ورضونا ونصرونَ له ارو 


كا هم الصَيفونً ® واليين توو لدا ولايمنَ ين بيهر عون مر ی هاج لم لا 
ب ك ك ي وره ا E‏ وا ورون لج اش وؤ کن me‏ حَصَاصةٌ وَس وق 
ع شیر اھ مم ائیخرہ @ الت جار بن بتییم بٹررے را افر ت 


ترا سے 4 ا نرت 


ا شبقوا ايان ول ل ق فوت خاد بارت اموا رسا اإف وت 
(O ٥‏ فهؤلاء المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم اد يوم القيامة» ولهذا قال 
1 الك“ وآبو غبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم : E)‏ 
تلم یکن اله في الفيء نصبب) | ا 


ت لحرن آي اجا ن دروم نوله ب مضلا ين آ ررضو 
أله وسو وليک هم ادون @ ويي وو اداد الاين يِن له عون من 


: ا وک دون ف صَدورهم اة م وا توا ودؤشرون عا اش وؤ کان er‏ 
خا e: 2 3 ey‏ اوك ورو هم المقلحونَ © . 


() مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۷٤‏ ۔ .)۲۷١‏ (۲) قول مالك فی زاد المسیر (۲۱۹/۸). 


یدیا الجزء الثانن والعنشرون 


(وقد قال الله تعالى: إن َي ءامنا واجروا وَجَمدوا أله َنِم في سيل أي 

ولد ووا ونا E‏ بعَصهُمَ أولياة بَعَض) إلى قوله نمال : jo oy‏ »اموا وهاجروا چ 
فی سيل اله ودين ءاوو ا کا ریک ۸ه م المویئون عقا لم معفرة ورف كم © لبن 
ا و i‏ ا 3 [الأنفال: ۷۲ ١۷]ء‏ فهذه عامة. وقال 5 
EH‏ ا اة ان ارجا من وره وأموالهر يسغون قضلا من أله ورضوتا ونصرون أله 
وسو اولك هُمٌُ مديد @ ولذ ترو لدا ولايمنَ من هر عون ا ل E۴‏ 
دوت ن شدویی اہ یا اونا ویؤٹرو عل اشم کو کا ہم حَصاصة وسن بوق شع 
فيه اولك هم م ألم @ ویب جاو يِن بِعَدِهِمَ را افر تىا وجرا 

بے سر 2 را ل فی قتا غا لایب اموا ربا إتت رثوك تي @4. 
فهذه الآية والتي قبلها: تتناول من دخل فيها بعد ا الأولين إلى يوم 
القيامة؛ فكيف لا يدخل فيها أصحاب رسول الله ية الذين آمنوا به وجاهدوا 
معه؟) | 


م 


ڪڪ وليت ومو الَا الاين ين بيهر عون من هابر إل ولا تجوت فى صدورهم 
ع تا أا ریش غل آشیہم کو 5۴ بم اة وتن إو شح تنيب زليه هه 
محرد ©4 . 
(وقوله ية في حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهلهء فلما 
أصبح الرجل غدا على رسول الله َة فقال: «لققد ضحك الله الليلةء آو عجب من 
فعالكما» وأنزل الله تبارك وتعالى: # ورون عل ن اش ولو کان م ۾ حَصاصة) وهه 
الأحاديث كلها فى الصحيحين) ١.ه'"‏ . 
وقال رحمه الله: (إنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيقه 
بعشائهم» ونوم الصبية» وبات هو وامرأته طاويين»ء فأنزل الله 4 : 2 عل اش 
ر 5# ية اء وهةا المد أغظ من المح بقولة: ية اش م جا 
متكًا# [الإنسان: ۸] فإن هذا كقوله: وماق أَلْمَال ع ل یه وی لش والس 
وألمَستكنَ‰ [البقرة: ۱۷۷]) |. © 
(۱) مجموع الفتاوى .)٤۳ - ٤٦۲ /٤(‏ 


(۲) البخاري (٥/٤۳)ء‏ ومسلم (۳/ ۱١۲٤‏ ۔ .)۱۹٦۲١‏ 
(۳) درء تعارض العقل (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸). )٤(‏ منهاج السنة (۷/ ۱۸۳ - .)١۸١‏ 


سورة الحسشّر ۲۷۱١‏ 
= 
وقال. رحمه الله: (وقد آنزل الله في بعض الأنصار: ثرون عل اش و 6 
ام4 وفي الصحيحين عن آبي هريرة وب قال: جاء رجل إلى النبي يي 
ل إني مجهود» فأرسل إلى بعض نساته» فقالت: والذى بعك بالحق نبياً ما عندى 
ء. ثم إلى أخرى فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك 
بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: «من يضيفه هذه الليلة رحمه اله؟) فقام رجل من 
االأنصار فقال: آنا يا رسول الله وانطلق به إلى رحله» فقال لامرآته: هل عندك شيء؟ 
فقالت: لا إلا قوت صبيانناء فقال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج› 
واریه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا [فأكل 
يف] فلما أصبح غدا على رسول الله ييو فقال : ا ا ا 
1 وفي رواية فنزلت هذه الآية: ® وؤثِرون عل اش ولو کان به حَصَاصَةَ ۱م 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: وس بوق سح تقييه اولك هم ألمْلحرد وفي 
الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «إياكم والشح فإنه آهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» وكان 
عبد الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي فقال له 
رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة› 
سد برجب الظل ") | (O‏ 
قال رحجه اله (وبهذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال: لا ححدودَ فى 
ر ا با ااا وة کے اشم او کی پخ كا4 آي ما اوي 
نهم المهاجرون»ء قال المفسرون: لا يجدون في صدورهم حاجة أي حسداً وغيظاً 
ا المهاجرون» ثم قال بعضهم من مال الفيء» وقيل من الفضل والتقدم» فهم لا 
يجذون حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاه» والحسد يقع على هذا) ١‏ .و . 
وقال رحمه اله: (قوله: ومن بوق شح قي اريك هم ايد4 فحصر 
ين فيمن يوق شح نفسه» والشحيح الذي لا يحب فعل الخيرء والذي يضر نفسه› 
ويكره النعمة على غيره) .١‏ و 
منهاج الستة (۷/ .)١١١ _ ٠١١‏ () رار 
۴) مر الكلام عليه. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۰). 
(9) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۰ .)٠۲١‏ (7) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳۳٣‏ 


۷۲ الجزء الاس والعسرون 


وقال رحمه الله : (قر له: # ولا عدون ف صدورهہ عاج مما أو ودؤشِرون ع 
اخ ا ق ج اة ا وا n‏ 
يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجةء وأآنهم لا يكرهون ما أنعم به على إخوانهم 
وضد الأول البخل» وضد الثاني الحسد» ولهذا كان البخل والحسد من نض واحد» فان 
الحاسد يكره عطاء غيره» والباخل لا يحب عطاء نفسه» ثم قال: وم وق سح ي 
وك هم الشتية فإن الشح اصل للبخل» وأصل للخسد» وهو ضبيق النفس E,‏ 
إرادتها ا للخير على الغير» فيتولد عن ذلك امتناعه من النقع» وهو البخل 
وإضرار المنعم عليه وهو الظلم» وإذا كان في الأقارب كان قطيعة) ١.ه‏ '. 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله تعالى في 2 الأنصار الذين تبوؤوا و 
والإيمان من قبل المهاجرين: ولا جدود فى صدورهم عَاكة َا اوا ؛ أ 
aE‏ الحسد مما أوتي e‏ وبؤشرون عل انش وو م E‏ 

صا 4 ثم قال: ومن وق شح س4 اييف شم الم حو . ورؤي عبد الرحمن بن 
عوف یطوف بالبیت ویقول : رب قني شح نفسي! رب قني شح نفسي! فقيل له في ذلك 
فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة» أو كما قال. 

فهذا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب البخل بمنع ما هو عليه: والظلم 
بأخذ مال الغير. ويوجب قطيعة الرخم» ويوجب الحسد» وهو كراهة ما اختص به 
الغير» والحسد فيه بخل وظلم؛ فإنه بخل بما أعطيه غيره؛ وظلمه بطلب زوال ذلك 


A Ne 


وقال رحمه الله : (وقال المفسرون في قوله تعالی : #ومن وق شح سك : هرآ 
ل با کا مما نهاه الله تنه ي ولا پم شا أمره الله بأداثه «افالشح» يأمر تخلاف 


أمر الله ورسوله» فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان» والشح يأمر بالظلم وينهى 
عن الإحسان. 


وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف بعرفة أن يقول: 
والقطيعة» وفي رواية عنه قال: إنى آخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: 


ورخ الحسشر YY‏ 


مم الله يقول: ومن وق شح تفییء) وأنا رجل شحیح لا یکاد بخرج من يدي 
يء» فقال: ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآنء إنما الشح أن تأكل مال أخيك 
لها وإتما يكن بالبخل» وبثس الشيىء البخل. 

اوقد ذكر تعالى «الشح» في سياق ذكر الحسد والإيثار في قوله: ولا جدود ني 
او اکلہ ئا اوا ویرت مل اشم وو 6 بخ ضا4 ثم قال وس 
ق شع قيب ويك حم مد4 فمن وي شح نفسه لم يكن حسوداً باغياً على 
جود › واالحسدا أصله بغض المحسود. 

وو اجح!.يكوب قي الرجل مع الخحرص وقوة الرغبة قي المال ويخضن للغير وطح 
ی کما قال تعالی: ( قد يعار له الوق نک لابين لوبهم لم إن ر 
ای للا کیلد 9 ية میڈ الآیات - إلى قول - ٥ایک‏ عل أل اولب لر مثا 

ا آل له اع [الأحزاب: 1۸ء ۱۹] فشحهم على المؤمنين e‏ 
راهيته وبخضه» وبغخض الخير يأمر بالشر وبغض الإنسان يأمر بظلمه وقطيعته كالحسد؛ 
إن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود وقطيعته» كابني آدم وإخوة يوسف. 

«فالحسد والشح» قشاق تتا وک اع فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك 
» قإن الفعل صدر فيه عن بغخض» i U SES a a‏ 
حر شیا فاتبعه ففعله» وذلك مقصوده آمر عدمي والعدم لا ينفع› ولكن ذاك القصد 
ر بأمر وجودي › فأطيع أمره. 

_ وابن مسعود جعل البخل خارجاً عن الشح والنبي بيه جعل الشح يأمر بالبخل. 

٠‏ ومن الناس من يقول: «الشح» والبخل» سواء» كما قال ابن جرير: الشح في 
لام العرب هو «البخل» ومنع الفضل من المال» وليس كما قال» بل ما قاله النبي ميا 
اين مسعود أحق آن يتبع ؛ فإن «البخيل» قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له په من 
للذة.والتنعم وقد لا يكون متلذذاً به ولا متنعمأً بل نفسه تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك 
تى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله» وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال 
وقحبة لرؤيته» وقد لا يكون هناك لذة أصلاً؛ بل يكره أن يفعل إحساناً إلى أحد حتى 
و أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخير لا للمعطي ولا للمعظى» بل بخضاً منه 


0 کذا في الأصل› ولا وجه لجزمه.ء 


للخير وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطى أو للمعطي وهذا هو «الشح» وهذا هو الذي يأ 
بالبخل قطعاًء ولکن کل بخل یکون عن شح» فکل شحیح بخیل ولیس کل بخیل 
قال الخطابي: «الشح» أبلغ في المنع من البخل والبخل إنما هو من أفراد الأمور 
وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. 
وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: «البخل؟ أن يظن" الإنسان بماله و«الشى؟ 
أن يظن”" بماله ومعروفه وقيل «الشح» أن يشح بمعروف غيره على غيره و«البخل؟ أن 
يبخل بمعروفه على غيره والذين يتبعون الشهوات ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه 
فاتبعوا محبتهم وإرادتهم من غير علم» فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أو 
NITE‏ : 
وقال رحمه الله : (في الصحيح عن النبي اة أنه قال: «إياكم والشح» فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا» . 
ولهذا قال (الله تعالى) في وصف الأنصار: وليب بَرَمّو الَا وَين ين كَل 
أي من قبل المهاجرين: وا وة ف سذورهم عة يما أوا آي لا بجدرة 
الحسد مما أوي إخوانهم من المهاجرين: يث عل أشي کار 6ن يم كسام 
ثم قال: # وس وق شح تشيبده اوليك هم ألمَقَلحون ورؤي عبد الرحمن بن عوة 
يطوف بالبيت ويقول: رب قتي شح نفسي» رب قني شح نفسي» رب قني شح نفسي» 
فقيل له في ذلك» فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعةء أو 
کما قال. 
فهذا الشح» الذي هو شدة حرص النفس» يوجب البخل بمنع ما هو عليه 
والظلم بأخذ مال الغير ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد» وهو كراهة ما اختض 
به الغير وتمني زواله. والحسد فيه بخل وظلم» فإنه بخل بما أعطيه عن غيره. وظلمه 
بطلت وال فلات حنة) | | 


(۱)» (۲) كذا في الأصل» والصواب: يض أي يبخل. 
(۳) مجموع القتاوی (۱۰/ ٥۸۹‏ ۔ )٤( .)٥۹۲‏ الاستقامة (۲/ .)۲٤١ _ ۲٤۳‏ 


واالحشر ۷4 
وّقال رحمه الله: (الشح أن تحب أخذ مال أخيك» ولهذا الشح كان أعظم من 
جل فإن البخل يبخل بما عنده» والشح هو شدة الحرص فهو عمل على الحسد حتى 
گرو أن يعطي الله تعالى غيره من فضله وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال غيره 
. پر حق؛ ولھذا قال اله تعالی: کو دوت فی تور خاک کا ازا رو مل 
r‏ چ ولو کان ہم کا ومن نوف شح نفد اولك هم ألمقَلحونَ4 فملح الأنصار 
۾ للا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون أي لا يجدون في انفسهم 
1 ب ر ی ی اليس الغنى عن كثرة 
رانا الق تى التق ا ف : 


۱ وقال رحمه الله : (وقد روی ابن بطة وعیره من حديث (أبي بدر قال: حدتا) 


و عن طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعيد» ا ا 
: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم 
ائنون أن تکونوا بهذه التي بقيت» ثم قراً: للفقر المهنجرت أبن £ من 
ا هم وَأمولهر بدتغو تقون فصلا من آله ور ص4 هؤلاء المهاجرونء وهذه منزلة قد مضت› 
د 3 ودن rE ٦‏ لار ا من يله ون م هاج إل ر دون ف ورهب 
ا اعا اوو ورو کن اشح ولو ا ب ۾ حصا ثم قال: هولاء الأنصار؛ 
وهذه منزلة قد مضت . 
ثم قرأً: ولیت جاو م بهم قولوت ربا آعفر تا اجنوا الب سبفر 
اين من ولا حل فى فوا غلا غلا لذن اموا ر 5 ّا إِنْكَ روف ت رح ا 
هاتان وبقيت هذه المتزلة» فأاحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت 
أن تستغفروا الله لهم. 

وروی أيضاً بإسناده عن مالك بن أنس”" أنه قال: من سب السلف فليس اله في 
آلقيء نتصیب» لأن الله تعالی یقول: وای جار من ا آل 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: مرا المهجرن لبن رجا ن روم وأمولِهر 
تقون فصلا ين أل ورضونا ونصرون الله ورس EEE‏ هم افون ي الث بر التار 


ا و ت 


إن , من يله و س ها إل و عدون ف صدورهب ی ا A‏ | ورون 


۲۷٦‏ الجرء الخامن والعشّرون 


و و و و و و 


ت i‏ وا اق n E6‏ ِ سے ی ا و r e‏ لل TIT‏ م 
علج شت ولو کن بي حْصَاصة ومن بوق شح فيه فاوليك هم المفلحون لیے 
1 ا 2 O gS E E‏ مزر ے2 ر ص Lê . a‏ 
جاو من بعَدِھم بفولوتے ربا غور اکا ووا آلزيت سبفوتا اين ولا جعل ف فوا 
غل ليبن ءامنا ربا َك روث رَحٌِ ©4 وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين 


والأنصار» وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله آن لا يجعل في 
قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء) .م" . 


Ê 
wı 


وقال رحمه الله: (فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: لفق المهجرت أن 
ارجا ين وره مله بشو شلا ين أو وَرسرًا) م قال: ولي وو الذار 


ال للل اى 


لن ین یھر مجنو من هابر إل را جود ثم قال: «ولييت جاو من عدم 
تولو ربا عفر آکا ولجخوتا آل سفوا باإيسنٍ4 قالوا: فهذا عطف مفرد على 
رد والفعل ‏ حال قن النخطرف فقط» وهو نظير قوله: #والرسحوة في امل قولوت ام 
کک ف ع را 4 اال ا2آ" : 


ت 


ڪڪ 2 r‏ س ص ا re i iT‏ ری ل ت ص 
کک و ولیت جاءو يِن بعدِهم بقولویے ربا آغفر آکا واوا الزیت سبفونا بالإیسن 


کے 


سے ر 


چ کج کے ق ت زت ب ص ا 
رلا تحمل فی فلوبتا غلا ليبن ءامنوا ربا إنك روف جم ی 


(ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: ربا عفر لتا وإلجخويًا 
اس سفوا الاين وهذا أمر واجب على المسلمين في کل ما کان يشبه هذا من 
الأمور) اه 

وقال رحمه اله: (وقال ج4: «واییے جاو من بعَدِھم بفولویے ربا عفر لتا 
جریا آلییے سفوا پاین ولا مل في فوا علا ليب اموا ربا إنك وف 
رح ©4 فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا 
لهم» فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الخل لهم مر يحبه الله» ويرضاه» ويثني 
ال فاعله» كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: قار تم ل لله إلا أله 
راسكف ديك لغويين راميب [محمد: ۱۹] وقال تعالى: «قعَفُ عَم واستغير هم 
[آل عمران: ۹١٠]ء»‏ ومحبة الشىء كراهته لضده» فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد 


() منهاج السنة (۱۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۲/۱۷ - ۳۹۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۹/۳۲). 


رخ الحسشر VY‏ 


استغفار والبغخض لهم الذى هو ضد الطهارة» وهذا معنى قول عائشة وبا : «أمروا 
اسيتغقار لأصحاب محمد فسبوهم»'“ رواه مسلم. 

ون مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر 
استغفار لهم» وقد علم أنهم سيقتتلون» رواه الإمام أحمد. 

وعن سعد بن أبی وقاص قال: «الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
اق اخسن ما انتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» فال: ثم قرأً: 
لقره المهجرت) - إلى قوله - «وَرضرا) فهؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة قد مضت: 
وين ومو لدا ولان يِن هر4 إلى قوله #ولؤ کد بج حَصَاصَةَ4 قال: هؤلاء 
إنصار» وهذه منزلة قد مضت» ثم قرأً: وليت جار يِن بُعَدِمٌِ) إلى قوله يحي 
إل مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه 
لمنزلة التي بقيت» يقول: أن تستغفروا لهم» ولأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجز 
لاستغفار I‏ 

وقال رحمه الله : (من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه 
كيتاب والسنة احتاج أن يضع قانوناً آخر متناقضاً يرده العقل والدين» لكن من كان 
جتهداً في طاعة الله ورسوله» فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه #إربًا أعَفِر 
ولجغویتا لیے سبفوتا بالإیسنِ) ١ھ‏ . 

_ وقال رحمه الله: (وقد قال كثير من السلف: إن الرافضة لا حق لهم من الفيء؛ 
أن الله إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار» ولیت جاو من بعَدِهم قولوت رب 
اقفر ےا وچوا الت سبوا ياين ولا َمل في فليا غلا بلي ءامنوا ربا نك 
ک بحب 63) فمن لم يكن قلبه سليماً لهم» ولسانه مستغفراً لهم» لم یکن من 
هۋ لاء) آچ2 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: ٭ولییے جاو من عدم پووت ربا عر لتا 
لوَا أي قائلين» وكلا القولين حق باعتبار) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وإذا قال المؤمن: ربا أعَفِر أا ولوا الت سبفو 
0 مسلم (۳۰۲۲). (۲) الصارم المسلول ,)٥۷١ _ ٥۷٥(‏ 


طريق الوصول )٤( .)۷۲ /٤(‏ مجموع الفتاوی ,)٤٠٥/۲۸(‏ 
(8) الجواب الصحيح .)٤۷١(‏ 


۷۸ الجزء القامن والعت 


سے 


بالإيمّن4 يقصد کل من سبقه من قرون الأمة» بالإيمان» وإن كان قد أخطاً في تأورا 1 
تأوله فخالف السنةء أو أذنب ذنباء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإیمان» فيدخل فر 
اتوم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ل 
کقاراً بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد» كما يستحقه ء. 
ااال بي it‏ 
د آم تر لى ليت كاقغو يقولون لإخونهم ليبن كفرا ي اهَل آلکتب ل 
رجش لحر E‏ وا يع 5 اعدا ادا ون فوتلشر صر واه تد گزی 
6 ن ا لا خوت ممم لین فوتلوا لا رونم وین تروشم ایو ا 2 
صروت ©4 . | 
(وقال تعالى عن المنافقين : 
آل تر إل لزت تافقو قولوت إإخرنهم الي كقراً يِن اهل وة 
Ea‏ خر معکم ولا یع فبکر اعدا ابا ا فوتاشر لننصدک وال نبد م گر 
ن ار کا روت ممم لین فووا کک بتصرویم وکین تروشم یو الأدبر شد 
صروت ©4 . 
وكذلك كان» فروى آهل التفسير والمغازي والسير: أن هذه الآية نزلت ذ 
المنافقين» كعبد الله بن أبي"" وعبد الله. ..» بن نبتلء ورفاعة بن تابوت E‏ 
كانوا يقولون لبني النضير» - وهم اليهود حلفاؤهم -: لن شر َير 
مع . . . € الآية. 
اغب اف عنم انیم ن يفعلوا ذلك. وكذلك کان وضرب اھ لھم ما 
بالشيطان: لذ قال لانن آڪفر فما كَقَرَ ل ف برى* ت إن أحَاف اله رب 
الاين [الحشر: ١١]ء»‏ كذلك اجر وبقو :ای)١‏ : 


ق ول بکیایطم جیا إل ن می تھ ا من ہک جثل اھر پھر وبڈ تهر 
جيعا وفلونهر us‏ تهر وم ا بعت @4. 
(ولم يخرجوا لقتال حتی ينهزم re‏ دنهم وإنما کانوا في حصن يقاتلون من 


(۱) منهاج السنة ,)۲٤١ _ ۲٤۰ /٥(‏ () زاد المسير (۲۱۷/۸)+ 1 
(۴) الجواب الصحیح (۷۸/7 ۔ ۷۹). 


افر 1⁄۹ 


إقة» كما قال تعالى: 9لا يلڪم جیما إلا يى رى حَصََةٍ أو من وراه جر Era:‏ 


س YF‏ ى 0 


4 يد بهم جيعا وفلوبهر سَێ)) .١‏ 
را کا ليبن و اله اسهم اش أك هم التيشرة ©4. 

(قال تعالی: وا کشا کلب وا آله فأنسلهة اش وفي الحديث الصحيح› 
إل الله للكافر: فاليوم أنساك كما نسيتني) |. ,0 
وقال رحمه الله: (وقوله: #ولا كوا ليبن وا أله ماهم اش يقتضي أن 
يان الله كان سبباً لنسيانهم أنفسهم» وأنهم لما نسوا الله عاقبهم OR‏ أنساهم أنفسهم. 
- وتقيانهم انفسهم يتضمن إغعراضتهم وغفلتهم وعدم معرفتهم بما کانوا عارفین به 
بل ذلك من حال أنفسهم» كما أنه يقتضي تركهم لمصالح أنفسهم» فهو يقتضي آنهم لا 
اک ون أنقسهم ذكرا ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم. 

1 وهذا عكس ما يقال: ١من‏ عرف نفسه عرف ربه» وبعض الناس يروي هذا عن النبي ييا 
ليس هذا من كلام النبي بء ولا هو في شيء من كتب الحديث» ولا يعرف له إسناد. 
ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة - إن صح - ١يا‏ إنسان إعرف نفسك تعرف 
يكا. وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظهء فإنه 
ا معصوم› E SER‏ المعنى» سواء 
يل عليه هذا اللفظ أو لم يدل 
وإنما القول الثابت ما في القرآن» وهو قوله: «ولا كا كيين وا له اسه 
انف 4 فهو يذل على آن نسيان الرب موجب لنسيان النفس . 
وحینغذ» فمن ذکر الله ولم ینسه یکون ذاکراً لنفسه» فإنه لو کان ناسياً لها - سواء 
كر الله أو نسيه لم يكن نسيانها مسبباً عن نسيان الرب» فلما دلت الآية على أن نسيان 
الإنسان نفسه مسبب عن نسيانه لربه دل على أن الذاكر لربه لا يحصل له هذا النسيان لنفسه. 
aE:‏ فمن ذکر ما یعلمه من ربه ذکر ما یغلمه من 
تقسه» وهو قد ولد على القطرة التي تقتضي آنه یعرف ربه ویحبه ویوحده» فإذا لم ينس 
ربه الذي عرفه» بل ذکره على الوجه الى يقتضي محبته ومعرفته وتوحیده» ذکر نفسه» 
قأبصر ما كان فيها قبل من معرفة الله ومحبته وتوحیده. 


منهاج السنة (۸/ .)١١١‏ (۲) درء تعارض العقل (۸/ .)٤۸۸‏ 


A‏ الجزء الام والعترون 


وأهل البدع - الجهمية ونحوهم الما أغرضزا عن كر اله = الذكر المشروع الذي 
کات فى الفظرة رزجاءت ية 'القريعة الى يمين معرفة ومئه واويه - تسوا اف 
هذا الوجه. فأنساهم أنفسهم من هذا الوجه» فنسوا ما كان في آنفسهم من الم 
الفطري. والمحبة الفطريةء والتوحيد الفطرى . 


وقد قال طائفة من المفسرين: ضرأ اله أي تركوا أمر الله «#قأضشلهم اش ف اى 
حظوظ أنفسهم حيث لم يقدموا لها خيراًء هذا لفظ طائفة منهم البغوي 0 ولفظ آ ا 

منهم ابن الجوزي ": حين لم يعملوا بطاعته» وكلاهما قال: (نسوا اله) أي تزكر 
4 الله» ومثل هذا التفسير يقع كثيراً في كلام من يأتي بمجمل من الول بین معنی دات 
عليه الآية ولا يفسرها بما يستحقه من التفسير. فإن قولهم «تركوا آمر الله هو تركه 
للعمل بطاعتهء فصار الأول هو الثاني» والله سبحانه قال: ولا تكردا 2 
سه اش4. فهنا شيئان: نسيانهم لله» ثم نسیانهم لأنفسهم الذي عوقبوا 8 
قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل» كقوله: #وَكم ين فَريٍَ أهكَكتها فَجاءَهَا 
ّا أو هم قابوت (©©6) [الأعراف]» وهذا هو هذاء؛ قيل: e‏ الله فنس 

حظ أنفسهم» حتى يقال: هذا هو هذاء بل قال: َو أله اسه ش4 8 
مته لهم أنقسهمء ولو کان هذا هو الأول لكان قد ذکر ما یعذرهم به» لا ما یعاقبهم به. 


فلو كان الثاني هو الأول لكان: «إسوأ أله أي تركوا العمل بطاعتهء فهو الذى 
أنساهم ذلك» ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى» ولو قيل: سوا ال4 أي نسوا 
أعرة اف4 العمل بطاعته» أي تذكرهاء لكان آقري» ويكون النسيان الأرل عا 
بابه» فإن من نسي نفس آمر الله لم يطعه» ولكن هم فسروا نسيان الله بترك أمره. وأمره 
الذي هو كلامه ليس مقدوراً لهم حتى يتركوه» إنما يتركون العمل به»ء فالأمر بمعنى 
المأمور به . 


إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيمان به» فلما تركوا الإيمان أعقبهم 
ترك العمل وهذا أيضاً ضعيف» فإن الإيمان الذي تركوه إن كان هو ترك التصديق فقط 
فكفى, بهذا كفرا فشا :افا تجعل, الخقوبة ترك :العمل ٠‏ بل هذا اشک ززق كان الا 
بترك الإيمان ترك الإيمان تصديقاً وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كما تقدم. 


(۱) البغوي .)۲۹۷/٤(‏ 9 اة ال 0۴۲8739 


۲۸۱ E 


وهؤلاء آتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان العبد بما قيل في نسيان الرب» 
الك قد فسر بالترك» ففسروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيد» فإن النسيان المناقض للذكر 
چائز على العبد بلا ریب» والإئسان یعرض عما آمر به حتی ینساه» فلا یذکره» فلا 
حتاج آن يجعل نسيانه ترکا مع استحضار وعلم. 

وأما الرب تعالی فلا يجوز عليه ما يناقض صفات كماله 3#› وفي تفسير نسيانه 
فار بمجرد الترك نظر . 

ثم هذا قيل في قوله تعالى: # كلك أنتك ءایشا ًا [طه: »]۱۲١‏ أي ترکت 
ل بهاء وهنا قال: شرا ال4 ولا يقال في حق الله «تركوه») |.ه'. 


2 ويك آلأمنلُ َه نضر ما لتا عل بوت 4 
ا قال رحمه الله : (فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذکر به والتفکر فيه ولم یستشن 


: م ذلك شيعا ؛ بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله: أف دار ٤ات‏ 
اھ صل فوب الما 69 [محمدا]ء وقوله: «افا پتدیروت الان ولو کان من عند عير آل 
دوا فيه اخیمًا ڪا @4 [النساء]» ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يڪون إلا 
بتر ه كلە»› وإلا فتدبر بعضه ل وجب الحكم بنفی فخا( ما - يتدبر لما 
تدبر) ا 

هر اة لى ل إل إلا هو عللم ألمب وَلسَمَدَة هو اَن اليد @4. 
(قال سبحانه القدوش سَ4 ا مأخوذ من التقديس وهو التطهير› ومنه 
شمے القدوس قو 2 e‏ 

٥ :‏ ر ي َ r TC E‏ رج ر ر زم ^ 2 
هر آله الى ل إل إلا هو علق لقب ولشهندة هو لبن ال © هو 
یف 5 لله إلا هر اليك الندُوش المَلَم لوين البق امريد الجا الڪ 
2 ر“ آله سا د رڪون © . 

لقال بانس جد ات الت ل إل 9 خر خر التي ان مر اون 


c4‏ و 


هو لله اليف ل إل إلا هو املك الفدوش آَل ثري اه الکو 


([) مجموع الفتاوی ۳٤۸/۱۲)‏ ۔ .)٠۳‏ (۲) كذا في الأصل» والصواب: مخالفة. 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)۴٠۷/۱۳(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥۳۷‏ 


ھک رر a‏ ڪڪ ن > ص و فى ,و م کر PI cd‏ ا و 
لجار الڪ سحن اله عَمّا ركو © هو اله للق ألبارئ المصور له الاأسما 
اسي فذكر نفسه بآنه الخالق البارئ المضوز» ولم يصف قط شا من المخلوقات 
ا ا 


وقال في أواخر الحشر : 
(كذلك آخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الصفات) .١‏ و . 


.)1/6( الفتاوى التسعينية‎ )۲( .)٤٥/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


رة الممتحنة AY‏ 


یا لیبن ءامنا لا دوا دى ومد أرب ت ہم بالودو ود کسروا نا جاک 
خی روت السو وتاک أن وما با 5 إن کم خر چهدا ف سبلي وايتة مان 
و ام پالمودو اتا ار يما فيم وم َم اقم ومن يلعل منک َد فد سل سوه لير 46©9. 
| زوقد تحصل للرجل موادتهم 5 أو حاجة فتکون ا ينقص به إیمانه» ولا یکون 
ا کا جل من حاطب ب A‏ 
آنزل الله فيه : يلاما لبن ٤اما‏ لا دوا عذوى وعدوة ارلا ن للبم بالود o‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ياب اَذ اما ا کک وا عذوى وعَرٌ وذو اوا تلقو 
وم إ5 وثيت في الصحاح آنها نزلت في حاطب , 7 pfe‏ 
فأرسل النبي ب علياً والزبير ليأتيا بالمراًة التي كان معها الكتاب وعلي بریثا 
: ۾ تب حاطب» فكيف يجعل رأس المخاظبين الملامين على هذا الذنب؟) .١‏ ر١‏ 
- وقال رحمه الله : (وفي الصحيح أن غلام حاطب اناي بل کال یا رسول الله 

حاطب الثار. فقال: «كذبت» إنه شهد بدراً والجديبية؟ ٠‏ وخاطب هذا هو 
۾ گاتب المشركين بتخبر النبي کل ويسبب ذلك نزل: #ياما الزن ءامنا لا دوا 
۴ وعد اويا تلقو إلمم بالمودّة الآية» وكان مسيفاً إلى مماليكهء ولهذا قال 
#وكه هذا القول» وكذبه النبي بل وقال: إنه شهد بدراً والحديبية؛ وفي الصحيح لا 
التار آحد بايع تحت الشجرة١)‏ |. م<. 


وقال رحمه الله : كا اثبت] في الضخيحين غن علي أزغيره في اقصة خاطب بن 
بو بلتعة» وكان من أهل بدر والحديبة» وقد ثبت في الصحيح أن غلامه قال: يا 


.)٥۲۳ _ ٥۲۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ (0 

۲( منهاج السنة (۷/ ۲۳۳ _ u) ٣٤‏ جامع المسائل (۳/ ۷۹) قریا منه . 
(f‏ البخاري «(A۹°)‏ ومسلم (۹£(), (£( 
منهاج السنة .)٥٦/۷(‏ 


مر تخریجه . 


At‏ الجرء التافصن والعسشرون 


رسول الله» والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي بي: «كذبت إنه شهد بدراً 
والحديبية وفي حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله بو 
لما أراد غروة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال لعلي والزبير «اذهبا حتى تأتيا روضة 
خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فلما آتيا بالكتاب» قال: «ما هذا يا حاطب؟) فقال: 
سی ا فک فا وکا وک ارفا ماک : ولكن كنت امرأً ملصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها 
أهليهم› فا عبت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم ڌا يحمون بها قرابتي» فقال عمر طه: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه شهد بدراًء وما يدريك أن الله اطلع على أهل 
بدر فقال: إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: «#بًاما 
الد ٤اما‏ ا دوا عذوى 9 فک ار لفوت لنم مد4 الآية وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتها وهي متواترة عندهم» معروفة عند علماء التفسيرء وعلماء الحديث» 
وعلماء المغازي والسير والتواريخ» وعلماء الفقه» وغير هؤلاء وكان علي وله يحدث 
بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» ا ا ټڻ آبي راقع ليبين 
[لھم] أن السابقين مغفور لهمء ولو جری منهم ما جری) | ا 

وقال رحمه الله: (فكذلك قوله تعالى: #ل دوا عذوى وعد اول قوت إل 
مو4 وعلی زعمهم ما لله عدو آصلاًء وآنه ما ثم غیر» ولا سوی» بحیث يتصور أن 
يکوت. غو هشه الذوات التي لا يظهر إلا بها) .و" 


ڪڪ وقد كانت ا دة E‏ 2 ون محر إذ الا قرم إا ا نک ر 
TT‏ 4 وا بنا وښن المدوة واشت بد4 . 


(قال تعالى : اما لذن ا لا ندا وى وعدوكم آؤليا لفوت لهم مد4 إلى 
قوله: حى نيوا بال َد فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين 
وما يعبده المشركون. وأآظهروا لهم العداوة والبخضاء حتى يؤمنوا بالله وحده» فالمشرك 
والآمر بالشرك والراضي به معاد لله» ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (وقال تعالی: اید کات لک أسوة حسَة ف إرهيم ولزن ممت إذ 
(1) منهاج السنة .)۳۳١ ۳۴۳۰ /٤(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۹٤‏ ۔ .)۲٠۵‏ والشيخ یرد على آهل الاتحاد من طائفة ابن عربي. 
(۳) الرد على الأخنائي .)١٠١(‏ 


سو رة الممتحنة Ao‏ 


قر آل ع د اف ایت 


فالا رہم إا برا نکم ییا بدو ین دون او کر ی وا با وينتكم المدوة وايش 
اح وما بالل وحد 4 ) r‏ الجخ مت أن E‏ بإبراهيم ومن معه حيث آبدوا 
(دار: والبعغضاء لن اشر حتی يۇمنوا بالل وحلده» فآین هدا ص حال من ل ټین 


وقال رمه الله: (آن الله تعالى قال: قد كانت أسوة تة فح اهي الذي 
کا لإ الوا اریم إا برو منك - إلى قوله - « عفرن لك وما ميك لك عن أن ِن ىء 
وقال تغالی : وم کات اسَحَعْقَارٌ هيم ليو إل عن ئ وة وعَدَهَا إِيَاه ت ين ل٣‏ 
اص لر برا ند4 [العوبة: ٤ء‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه» إلا في وعد 
ا لأبية بالاستغفار» وآخبر آنه لما تبين آنه عدو لله تبرأ منهء وال أعلم) | ا 
2 رحمه الله (کقوله تعالی: قد کت لک اسو حستة ف إهيم والب معد إذ 
الا لم ٿا برو نک ويا عيدوت ين دون او کا پک ودا بيا وبتك المدوة والبنسا 
دا حى ا أ لَه َد وهذا يناسب مقصود الخطيب. 
فإن مقصوده أن يتبراً مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرآ إليه» لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليهء والالتجاء إليه داخحل في عبادته» فهو بعض ما دل عليه قول 
إيراهيم» فإن الواجب آن يتبرۋوا من آن يعبدوا إلا الله آو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
الت حيد الذى بعث الله به الرسل وأنرل به الكتب» لكن الإنسان قد يكون مقصودة 
ص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وهذا هو المعنى الذي 
2 الخطيب» وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألتاظء والښکر 
يان جیا ولكيل مرد مع ی لکن التاق لا ری کرای 
ج ما لا يعلم إلا من إثبات ما يعلمء والل بل أعلم) ١‏ .م" . 

وقال رحمه الله : (وقولهم: وإ ر نک ويا ابوت هن دوك ادي آي وض 
عبادتهم ومن كونهم معبودين» كما قال الخليل : و قور 8 بریء ۹ ایا 
[الأنعام: ۸. فهو بريء من كل شريك له من جهة کونه جعل شریکا ونداً لله» ولم يبرا 
نه رمن جهات أخرى فإبراهيم لم يبرا من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها 
هسخرة ES‏ وكونها تسجد لله وتسبحه» وكونها من آياته العظيمة› »> بل من جهة 


0 مجموع الفتاوی .)۳٣۱/۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۴۲۷/۶). 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ .)٥٥٤ _ ٥٥۳‏ 


۲A٦‏ الجزء النامن والعشرور 


کونها شرکاء لله وقوله: إن بریئ* مما هركن [الانعام: ۷۸] وإن كان يقال: 
مصدرية» آي من شرککم فقد صرح في قوله: إن ا نک ويا تعدو من دون 4 
یبر ا اش ag‏ قال اثر ما كر تعبد © 
تشر واباؤڪم الأو © كم عدو ل إلا رب اليب 4)3 [الشعراء] أما الأوثان 
ونحوها چ طلقا ا والقمر والملائكة والكواكب تعادى عبادتها وكونيها 
آلهة معبودة» فتبغخض من هذه الجهات وتعادى» مع وجوب الإيمان بالملائكة» وإذا بل 
للنصارى: نحن براء من شرککم ومما تعبدون من دون الله وقد قال تعالى: قل 
دوت ين دوف الو ما لا يلك ڪه E‏ ر ائ آم @) 
[المائدة] هذا بعد قوله تعالى: ما السَسِيح بت مرآ e Ph‏ قد حلت من قبل 
ا 2 دة ڪا ڪان الام [المائدة: ]۷١‏ فقد عبد المسيح وغيره» 
فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله سوى الله» وذلك براءة من الشر 
ومن کون ما سوى الله معبوداًء وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولاً كريم 
وجيهاً عند الله» بل براءة مما قيل فيه من الباطل لا من الحقء والمسيح والملائكة 1 
وغیرهم يتبرؤون ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم» قال الله تعالی: ورم ج ا 

یام ب لیگ اکڑل زا کا یڈ @4 إلی قوله تجالی «اڪر رھ 
زب + 8 6 وال ق الي ووم یحشرشم وما يعبدويت من دون E‏ 
[الفرقان: 1۷] وقال تعالى: ر ناديهم يقو این شای الدب کر عمو 
اکت و08 ای ”ایب ا کا دوا بای ين دون اّ4 [الكهف 
۲ وقال تعالى: ار اخدذوا من دونه ارلا ا مر ار [الشورى: ]٩‏ وقال u‏ 
لفل أعَبر أل أذ وي4 [الأنعام: ]١‏ وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم دونه» فمن أحبهم 
ووالاهم لله فهو موحد ومن جعلهم أنداداً وأحبهم كما يحب الله فهو مشرك فالحب لله 
توحيد وإيمان» اوالحب كما يحت الله شرك وكفرء وكذلك الشفاعة قال تعالى: ما ل 
من دؤنيء من وَل ولا فيع [السجدة: ]١٤‏ وقال تعالى: اليس ف 
یی ا ١‏ وقال كلك : ما ِن فيع إلا من بَعَدٍِ إِذْيِء) [يونس؛ ۳] وقال ایم 
وس ١ا‏ اَی شفع خد ا بإذنوء# [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولا تفع فع الشَفلعة عندةا 
إل ا ET VEE‏ ۳ فتبين أنه لا تنفع شفاعة ON‏ ولا غيرهم إلا 


لمن أذن له حتى إذا قضى الأمر ضربت الملاثكة بأجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه 


Tr.‏ ر 
فا من دوب انه ول ولا 


اله تة YAY‏ 


اعا اترا وصعقوا فلا يعلمون ما قال: حى إا رع عن قلوبهر قَالْوأ مادا قَلّ 
2 لعل ألْكَيرٌ4 [سباً: ۲۳] فحينئذ يعلمون ما قضى به» فکیف يشفعون 
ون اا قال: ا جعالی: وبل عاد :کموک @ لا یفوتم اقول وهم بأمرو 
© ®4 اا وقال: ار ادوا من دون الله شفع E:‏ ۴ فل .اوق ڪانوا 1 


€ اک ک4 آاق مراد 084۴| ب س 

وقال رحمه الله رذَاً على القائلين باتحاد الخالق بالمخلوق: (وكذلك أيضاً قول 
ليل لقومه: إت روا منک ويا تمدو من دون ن ال4 تبراً عندهم من الحق الذي ظهر 
هم وقي آلهتهم» وكذلك کفره به ومعاداته لهم کفر بالحق عندهم ومعاداة له» ثم قوله: 
وى توما اله َد كلام لا معنى له عندهم» فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحده» إذ لا 
تصور عندهم غيره» وإنما غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهر» وتركوا بعضها من 
غير کفر به فیها . 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك هو عندهم معاداة لله 
أله ما عبد غير الله كما زعم الملحدون محتجين بقوله: #وقضى ريك ألا عبد إل َه 
[الإسراء: ۲۳] قالوا: وما قضى الله شيا إلا وقع. 

٠‏ ؤهذا هو الإلحاد في آيات الله» وتحريف الكلم عن مواضعه» والكذب على الله 
إن e‏ هنا ليست بمعئى القدر والتكوين بإجماع المسلمين»ء بل وبإجماع العقلاء» 

) يقال: ما قدر الله شيئاً إلا وقع» وإنما هي بمعنى أمر» وما أمر الله به فقد يكون 
4 دکون؛ فتدبر هذا الکحریفت) ١ے‏ 

+© ف ون لذن عادیتّم م ر وا 6 وا عقو ور ّح‎ e عن اھ ف‎ 4&4} ١ a 
ع عل ینکر ون آي کے ا و‎ e : (کما قال نمال‎ 
تب تلك العداوةء والله قدير على‎ a ر ا وٹ‎ 
تفلیہ القلوب» وهو غقور رحيم» غفر الله ما كان من السيتات بما بدلوه من الحسنات›‎ 
. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون) ۱ش"‎ 

وقال رحمه الله : (وأما معاوية لب فكان أبوه شديد العداوة للنبي ية وكذلك أمه 


(5) الرد على الأخنائی (۲۱۹ - .)١۱۸‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٦۳/۲(‏ 
(۳) منهاج السئة .)١۹/٩(‏ 


AA‏ الجزء النُافن وا لعسّرون 


إلي أن i‏ زك 5 أصبح الوم عل فهر الأزض آهل خباء اأ حب إلي 
أن يعزوا من آهل خبائك»“ خر جه البخاري . 


4 
il4 


وفيهم أنزل الله تعالى: (& عى اله آن عل بتک وين الزن اديت ينهم موده را 
قر وه عمد بح ©4 فإن الله جعل بين النبي بل وبين الذي عادوه» كأبي سفيان 
وهند وغيرهما مودة والله قدير على تبديل العداوة بالمودة» وهو غفور لهم بتو بهم 
الشرك» رحيم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمتين) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدوا لله وللمؤمنين 
5 فيهم 9ل دوا عَدوى عدو ول4 [الممتحنة: ]١‏ ثم قال: ¥ عى أله آن مَل 
آل عاتم ت م وة داق قر اله فود َم 4)3 وفي هذا ما دل على أن 
الشخص قد یکون عدوا لله ثم یصیر ولیاً لله موالياً لله ورسوله والمۇمنین) |.ھ" . 
وقال رحمه الله: (وقذ قال تعالى: (# عسى أله أن مل ینک ی الین عانم 
E Rs‏ ا ًح ©4 نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله ۴ 
«أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب» وأبي سفيان بن الحارث» والحارث بن هشام 
وسهيلل بن عمرو» وعكرمة ابن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وغيرهم فإنهم بعد 
معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمتين مودة» وكانوا في ذلك 
متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب 
ونحوه» وقد ثبت في الصحيح أن هند امرآة أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا 
رسول اله! ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» 
وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء آحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
النبي ب لها rs n‏ 
کے و ولا تھلکه لَه عن اَذ لھ بقلو في الان ور جکر من ورک ان يروه وقي 
ق َه ار رو POE‏ 


RE‏ أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة» فقالت: يا 


(۱)( البخاري 1۳1/۸(« ومسلم (۳/ ۳4( . (۲( مهاج السنة .)٤١١ /٤(‏ 
(۳( النبوات (AY)‏ „ €3 مجموع آلفتاوی Oa RAD‏ 4 


بيورة الممتحنة ۸۹ 


سول الله : إن أمي دمت »› وهي راعغہه أفأصلها؟ قال : اصلي أمك» '' والحديث في 

[الصجيحين . وفي ذلك نزل قوله تعالی: ل تنک ائه عن لزن لم یلوک في الین وکر عزج 

بو تشخ رتیل یم ا ب اندو ©4 رفوه تمالى: 4 ا ع 

ق وی آل یی ی يا وما يفوا من حر شيڪم وما تيفوت إل اي 
اله وما فقا م من حير بوق ران که کرت e0‏ 

کو اا لين اموا إا جاةڪم المت مهجرت اجون اله اش بلي فن a‏ 

ا رة ب انکر کا مئ بز ل لو اشم کا اغا ل بع ا 

ك وشن إا اتوه لوين ولا تيك بصم الكوافر وشوا ما افق ولسوا ما 2 0 

کو کک کک ع کے © 

(فقمد قال : 9وا تفیکا ب بعصم الكراز 4 قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 

اال شركات› فإن سسب التزول i‏ على نهن مرادات قظعا: وسورة المائدة رحد ذلك» 

ڦهي خاص ماخر وذاك عام متقدم » والخاص المتاخر أرجح من العام المتقدم, 


ولهذا لما نزل قوله: لا تيك بيصم ألْكرافٍ 4 فارق عمر امرأة مشركة"» 
وكذلك غيره» فدل على أنهم كانوا 3 المشركات إلى حين نزول هذه الأيةء ولو 
نت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية 
الممتحنة» وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان 
وليل وظن على دليل» وهذا علم لا ظن) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: #وا تتيكا 
بعصي الكرّاز 4 وطلق عمر امرأته كانت بمكة» وأما الاية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ 
نزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا» وفيها ما نزل متقدماً : كآيات الصيام» 
ومشل ما روي أن النبي ية لما أراد غزوة تبوك قال للجد بن قيس: هل لك في نساء 
بني الأصفر؟» فقال: آقدن لي ولا َقَين) [التوبة: ]٤۹‏ ومثل فعخه لخيبر» وقسمه 
قيق» ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما آمرهم بالاستبراء) ١.ه”'.‏ 
(1) البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم .)٠٠٠۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰/۳۱- .)۴١‏ 


72 هذا في البخاري معروف. )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٠۲١/۱۳(‏ 
٥‏ كذا في الأصل» والصواب: الربا. (7) مجموع الفتاوی ,)۱۸١/۳۲(‏ 


شا الجزء الان والعشرور 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: ا نكا بعصم الكرافر € فإنها نزلت بعد , 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينةء انل اھ الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحال 
المهاجرين. وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة. و«اللام» لتعريف العهد» والکوافر 
المعهودات هن المشركات» مع أن الكفار قد يميزوا"“ من أهل الكتاب 0 في , 
المواضع كقوله: را تر إل آلییے آونا ا و ين الڪتب ومنو الِب تت ا 
و دقولونّ للك کفرواً هتله هى من اا ٤‏ ءامنا سيلا €6 [النساء] 4 اصل دینهم هو 
ا ولکن هم کفروا مبتدعين ا کما ا قال تعالی: إن الت يمرو بل 
رسو ودوت ان قرفا بین الو وسلو ویفوزت ومن عض و د عض و ریدو 
أن يدوا بين ذلك سيا @ اوليك هم الكفون حًا ً حقا وأعتَدتا لحرن 0 ی @ 
ا 

¥ رمه الله؛ ا(وقال تعالى: فاا النن اموا إ5 جام المومنت مهد 
اتوش ا لابين إن نشو ميت كد توش إل الكار فدل ذلك على أن 
مجرد ا الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن» إذ لو كان كذلكال 
تحتجح المهاجرات اللاتي جثن مسلمات إلى الامتحان» ودل ذلك على أنه بالامتحان 
والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم آهو مؤمن أم ليس بمؤمن؛ كما في الحديث 
المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله يقول: إا 


,0 ا ا 


و مسلجد لَه من امور بأل والوي اللخ وات قام أَلصَلَوةً وان ال ڪه و و م شی إل 


€ الآية [التوبة: [١۸‏ ) ١ء‏ و . 
وقال رحمه الله: (وقوله: و تنكأ بصم الكراف) إنما يتناول النكاح» لا 
يتناول الوطء بملك اليمين) ١ه‏ . : 
وقال رحمه الله : (كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار 
الحرب» كما فعلت آم کلثوم التي آنزل الله فیها آية الامتخان: وبا أل ءامنا 8 
جا ڪم أَلمُوْمِنتُ ر مهنجرّت4) ۱ . و 
وقال رحمه ا کا (فالمهاجرة) من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل اله فيهاة 


٠ .)۱۸1- ۱۸° /۳۲( كذا في الأصل. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٥۸١ /۷( مر تخریجه وفه ضعف. (4) مجموع الفخاوى‎ )۳( 
.)٥۲ (ه) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۳۲). (0) مجموع الفتاوی (۵۱/۲۰ ۔‎ 


بورة الممتحنة ۲۹۱ 
کا لذن انوا ذا جاءَڪم ألموّمت مهلجرت ا4 الأية. قك دکرتا في غير هذا 
ألموضع الحديث المأثور فيهاء وأ ذلك کان کون بعد استبرائها بحضة » مع آنها 
كانت مزوجة» لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه؛ لا بطلاق منه) ١ه‏ . 


وقال رحمه الله : (وقال ابن جريح: قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى 
الین عاض زوجها منها لقوله تخالى: وام عا قرأ قال: لا . إنما كان ذلك 
بين النبي ية وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ية وبين قريش . 
قلت : حديث ابن عباس فيه فصول : 
_ «أحدها» أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة؛ إنما عليها استبراء 
بحي وهذا آحد قولي ا ء في هذه المسألة؛ لأن العدة قيها حى للزوج کما 
قال الله تعالى: فما نک ان نهن من عِدَوٍ دیا é‏ [الایراف: 65 وها فلا : ل 
قتذاخل. وهذه ملکت اا بالإسلا والهجرة» كما يملك العبد نفسه بالإسلام 
والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق؛ لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة» وقد يقوي 
هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ لأن كلاهما متخلصة. 
۰ «الثاني» أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت» ومع 
هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس: إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق 
المشهور من «آن زينب بنت الرسول ية ردت على أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
آلأول““ وقد كتبت في الفقه في هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره 
«الثالث» قوله: إن المهاجر من عبيدهم یکون حرا له ما للمهاجرين» كما في قصة 
بکر: ومن هاجر معه من عبيد آهل الطائف› وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام 
والهجرة ملك نفسه» لآن مال آهل الحرب مال إباحة» فمن غلب على شيء ملكه؛ فإذا 
على نفسه فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك. 

«الرابع؟ أن المهاجر من رقيق المعاهدين: يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن مالهم 
معصوم: فهو كما لو آسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق» فإن 
فل وإلا بيع عليه» ولا يرد عينه عليهم» لأنهم يسترقون المسلم؛ وذلك لا يجوز 
)١(‏ مجموع الفتاوی .)١١١/۳۲(‏ 


7 آبو داود »)۲۲٤۰(‏ والترمذي (۳٤۱۱)ء‏ وآحمد (۲۹۱/۱)ء والحديث يقرب من الحسن في 
الى إن كان فيه مقال. 


4۲ الجرة القاس والخفترو 


بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه» ولهذا لما شرط النبي َيه رد الخّساء مع 
اجان ن :5 وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال: لا E. Rr‏ 
ون ّ4 أنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجلء لأنَ 
لر الامو كالرجل الأسير» وره برذ اله قا ا . 

وقال رحمه الله وقول تعالى: لا تیا ب بعصم آلكرافر# هو تعريف الكوافر 
المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين؛ وارك کن قرات لا کتابیات من أ 
اة نوخا 1 اھ : 

وقال رحمه الله: (يایا الي “امنا إ5 جةڪم الغؤيت مجرت فافجو آنه عه 
ہڈا ہ إن فر عالی - ایخ کا ااا د إلی قرلہ ہا کیا بسع ا 
واوا ما أمنقام وأيسعلوا با أا رلت باتقاق العبقين اض فة المت انذي كاذ ١‏ 
النبي بيه وبين أهل مكة» صلح الحديبية» لما شرط عليهم أن يرد المسلمون من جاءهم 
مسلماء وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتداً. فهاجر نسوة» كأم كلثوم بنك 
عقبة بن آبي معيط . 

فنسخ الله تعالى الرد في النساء» وأمر برد المهر عوضاً عن رد المرأة. فذلك قوله 
تعالى : 9 وءانوهم ما انقفو 1 فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ما أنفقوا على المرأة الممتحنة التي 
لا ترد» والذي أنفقوا هو المسمى كوأ مآ أَفَمٌ) فشرع للمؤمنين أن يسألوا الكفار ما 
أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهمء وأن يسأل الكفار ما آنفقوا على النساء 
المهاجرات» فلما حكم الله 3# بذلك دل على أن خروج البضع متقوم» وأنه بالمهر 
المسمى» ودلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية» وقال: 
أعلم شركاً أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقر 
وبقوله : 5ا تنیكاً بعصم الكراز 4 4 عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

«أحدها» أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» فجعل أهل الكتاب غي 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷٦/۳۲(‏ ۔ ۱۷۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۴۲۱٤/۳٣(‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية )٤( .)٥ه٤١ _ ٥٤١(‏ مر الکلام عليه. 


امتح 4۳ 


هشركين بدليل قوله: إن الذي اموا ورين هادوا وين والضرى والمجوس ولي 
ڪا [الحج: ۷١]ء‏ فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: ادوا حارش 
ھم تاا ن دوب ال لييح أت مَرَيم وما ارتا إل لعشا ما 
ےا إل إلا هو سبكم عا مرك 3©) [النوبة] قيل أهل الكتاب ليس في 
بل دينهم شرك؛ فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيدء فكل من آمن بالرسل والكتب لم 
ل في أصل دينهم شرك» ولكن النصارى ابتدعوا الشرك» كما قال: سبحم وشل 
یا فشركوت4 [يونس: ۱۸] فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك 
يي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم عن المشركين فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنرلة 
تي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 

فإذاقيل : آهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين؛ فإن الكتاب الذي أضيفوا 
ليه لا شرك فيه» كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا 
نحاد » ولا رفض»› ولا تحذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع» وإن كان بحض 
لانجلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد يي لا تجتمع على ضلالة. فلا 
أل فيها من هو متبع لشريعة التوحيد» بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله كك عن أهل 
تاب آنهم مشركون بالاسم؛ بل قال: (عكا يشرد بالفعل . وآية البقرة قال فيها : 
فرك [البقرة: ]٠٠١‏ و ألمُتْركتِ) [البقرة: ]۲٠١‏ بالاسم» والاسم أوكد من الفعل. 
«الوجه الثاني» أن يقال: إن شملهم لفظ «الشركن» في سورة البقرة كما وصفهم 
افهذا متوجه بان يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناء فإذا أفردوا دخل فيهم 
ل الكتاب» وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا في اسم 
لققير بوالمسكين ونحو ذلك» فعلى هذا يقال: اية البقرة عامة. وتلك خاصةء والخاص 
ذم على العام . 

«الوجه الغالث» أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة» لأن المائدة نزلت بعد 
رة باتفاق العلماء) |. و . 

وقال رحمه الله : (قال رسول الله ية لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا" قال: 
فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فلما لم يقم أحد دخل على آم سلمة 
كر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك» اخرج ولا تكلم أحداً 


مجموع الفتاوى AF-S‏ (۲) هله حادثة البحديببة وقد مر تخريجها. 


4٤‏ الجزء التانن والعش 


منهم› حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك (فيحلقك)»› فخرج فلم یکلم أحدا منھم حتی زہ 
ذلك» فنحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء» وجعل بعضهم ب 
gesa typ haie tke Tp eT‏ 3 
ما إا جس الفزيتت مجرت تاتجوهة نه آمل بإيتنية إن طلنشعومق ميتي 6لا ب 

E: :‏ إلى قوله: و نیک بعصم الْكرافر € فطلق عمر يومئذ امرآتين كانت لهو 
الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأحرى صفوان بن آمية ثم رجع الي f6‏ 
إلى المدينة» فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالو| 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلو 
من تمر لهم› > فقال أبو بصير لأحد الرجلين: وال إ تی لازی سیفلك هذا یا فلان ا 
lyr heje SE aT ET ra‏ فقال أبو بصير: أرذ 
أنظر إليه» فأمكنه [منه]ء» فضربه حتى برد» وفر الآخر» حتى آتى المدينة» فدخل | 
يعدو» فقال النبى ية حين رآه: «لقد رى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي وي قال: ق 
والله صاحبي» وني لمقتول» فجاء أبو بصير تيه » فقال: يا نبي الله قد وفى الله بذمتك» 
فلقد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم» فقال النبي يي: «ويل أمه مسعر حرب لو كان ل 
أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر»ء قال؛ وتفات 
منهم أبو جندل بن سهيل 4ء فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لح بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» قال: فو الله ما يسمعون بعير حرجت 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا اموالهم» فارسلت فريش إلى التي كا 
یک و پک > فمن آتاه منهم فهو آمن؛ فأرسل النبي َة إليهم 
وأنزل الله ك : وهر الى کت ايھم عن وایییک عنم ب سن مك6 [الفتح: ]۲٤‏ حتى , 
َة ية € [الفتح : RE RE‏ 
الرحمن الرحيم»ء وحالوا بينهم وبين البيت» رواه البخاري عن عبد الله بن محمد المسندى 
عن عبد الرزاق ورواه أحمد عن عبد الرزاقء وهو أجل قدراً من المسثدي شيخ البخاري؟ 
فما فيه من زيادة هي أثبت مما في البخاري) ١‏ . ا 
وقال رحمه الله : (وما في هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: فهو نظير رد 
مهور النساء المهاجرات من أهل الهدنة» وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيهن: <[ 


.)٤٠۳ - ٤١١/۸( منهاج السنة‎ )١( 


ورة الممنحنة 40 
هڪم لعزت مهدچر اتر 4) ۱. ھ0 . 
کان نک تی ين آزییکم إل لكر مام فاا الزست ذهبت روجهم يل ما أنشفا 
ف که آل آم ب مز ۰.46 

(قوله: ین اتک ی من آزکیکم إل الکقار امم كاو الت دعبت أزوجهم ينل 
| قفرا فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه المرآة التي ذهبت إليهم فإذا لم 
دوه آخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليها. مثل امرأة جاءت منهم يستحقون 
بداقها › فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة 
ّي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة 
شعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة. لأن الطائفة لما 
انت ممتنعة يمنع بعضها بعضاً صارت كالشخص الواحد) ١.ه"‏ . 
یا ایی إا جا الثزمتث مینك عل آن لا نرک باه جا لا رق لا بر 
ل قان أوكدهن وا بأ بهن يفريتة بين أدبن وأرجلهى ولا بيئك في مغرو مايه 
واشتغفر هى ا إن أله عمد َم ©@4. 
وقال رحمه الله : (وقد فسر النبى ية قوله: #وا يَعَصِينّك في مروف بأنها 
۱“ . 
(وقد قال: ولا يعَصِيّك في مروف فقيد المعصيةء ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
اين عباس“ وروى ذلك مرفوعاء» وكذلك قال زید بن أسلم“ لا یدعن ویلاً ولا یخدشن 
وجهاً ولا ينشرن شعراً» ولا يشققن ثوباً. وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي ولفظ الآية عام نهن لا 
یعصینه في معروف» ومعصیته لا تکون إلا في معروف. فإنه لا يأمر بمنکر» لکن هذا 
قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمرء إنما تلزم في المعروف كما ثبت في الصحيح 
عن النبي بي أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف“" ونظير هذا قوله: «اسَجييو لل 
ورول إا دعَاكمّ لما يكم [الأنفال: ]۲١‏ وهو لا يدعو إلا إلى ذلك) ١.ه"‏ . 


مجموع الفتاؤی (۳۲/ ۴۴۳۷). (۲( مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۸۳). 
جامع المسائل (AER)‏ )£( ابن جریر .(VA/۸)‏ 
ابن جریر (۲۸/ ۷۸). (7) مر تخریجه. 


۲۹١‏ الجرء التافن والعب 


NEE‏ مسوا لم قولوت ما لا تفلو 9© ڪر مٿا عند اله آن مووا ا 

© کلیے ن یی عا کک کا کرد‎ aman 

(قال تعالی: ا الیب انوا لم قولوت ما ا وة 9© ڪر م 

آن تقولا م تا ا ار ا ا ا ا 

مَرصوص €6 نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 

فأنزل الله له آية الجهاد فكرهه من كرهه) |. هأ 

ڪچ ڪر متا عند لَه أن ولوا ما لا تنعرت ©4. 

(والعقت يراد تفس المقت» وراد به اتقوت قاق ففق تقافي < 

قوله: 5ل کٹووے تا لا تلو 9 ڪا قتا عند ر أن فول نا له تنمت ©( 

أي كبر ممقوتاً» أي كبر مقته مقتاً. 

القت امخض التنديد؛ وهو من جس القشب العاسب لحال مولن كما ن 

في اليهود» بل طبع آله ع ES‏ [التاءة ١55‏ | به" : 

ات ولذ قال موی لقومھہ قور لم تودوبَى aA KF‏ ی سول اد يڪ 4 


22 رو 


بهم َه 
(وكذلك PEE‏ عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فإن ذلك يورثه الجهل 
والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح»› كما قال تعالى: فما رَاعوا e‏ 
لوبهم و وا نه ا ہیی الوم أليِفن)) ۱ه . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ود قال موی افقوم يموم لم تُوذوتنى وقد تَعَلَوبَ 
أي رَسولٌ أَلَهِ إيّكم € فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله باليوم أحد من 


زاغو راع لله فلو 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۷ ۳۸). 9) الاسعقامة (¥۸/۷ =۷۹): 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠١/۱١(‏ 


4۹۷ 


ن¿ وجب قتله» ولم يقتلهم موسى ##› وكان نبينا َة يقتدي به في ذلك» فربما 
اذا أو بلغه فلا يعاقب المؤذى على ذلك» قال الله تعالى : ورم ا وذو انق 
زر ET‏ ۱] وقال تعالی : لوی یک ف آاشکقي ن اقرا يتبا شرا 
و ما إا هم يَحَطونَ ¢3 [التوبة)) .١‏ م . 

ر َل سی ن ر م بن إشرويل إني رسول اه إكر مصيفا لما بين يدى من الورة ومشرا 
| کی با پى اھ اد ا ج لنت الوا هدا ر بُ ©4 

(وبکل حال لا ريت افد غلياء الملين اا المسنج 8 بجر بج ووو 
ال تعالی: یذ ٥ل‏ عسی ان م کن اليل اى :وموك اه زك ية لها بن يدف من اة 
ا بول بأ ين بى انب َد وقد قال تعالى: الب بن نيوت ار رسود لی الأ 
ال يدوم كوا عِندَهُم في التوردةٍ وليل يارو هم بالمعفر روفي وينهلهم عن الشْڪَرِ 
ويل لهم الليكت ويرم علبي الكبيك ويس عنم إنرمم كالأنتل اى كاك 
4 [الأعراف : 0۷( | 0 

وقال رحمه الله : (فبين آنه آخبرهم به ليؤمنوا به إذا جاء ولا يشکوا فيه وآنه 
به له» وهذه صفة من بشر به المسيح» ويشهد للمسيح كما قال تعالى: رد قل عِسّى 


مھ a22 2e‏ م 


ق م يب إترويل إن رسو فإك مُصيها لما بين يى ين اللوة وما سول بأ من بعيى 
ن | 

وقال رحمه الله: (ومن الناس من يقول: أحمد» أي أكثر حمداً من غيره. فعلى 
مذا يكون بمعنى الحامد والحمّاد: في معنى كلمة الفارقليط التي وردت في إنجيل يوحنا 
وقال من رجح إن معنى الفارقليط في لغتهم هو الحمد - كما تقدم - فإذا كان كذلك فهو 
| جاء في القرآن: ل:: + ومرا رسزل ف ا کی اف د ا)۱ ٠‏ 

وقال رحمه الله: (معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان 
رظهور سيف وسنان» فقال تعالى: هو الت أرَسَلّ رسوْلَم لدی ورين ألْحيّ لظهرم 
ل الین لي وأو رة ألْمشركة ©6)) [التوبة]» وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء 
ولفظ الظهور يتناولهما؛ فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل» 
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


87) الصارم المسلول (۲۳۳ ۔ .)۴۳٤‏ (۲) الجواب الصحيح .)١٤۷/١(‏ 
(۴) الجواب الصحیح (۲۹۸/۰). )٤(‏ الجواب الصحيح .)١٠۳١/١(‏ 


۹۸ الجزء التاسن والعشرون 


ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتالء فإن النبي ية 
مكث بمكة ثلاث عشرة سنة» يظهر الإسلام بالعلم والبيان والايات والبراهين» فامنت به 
المهاجرون والأنصار طوعاً واختياراً بغير سيف؛ لما بان لهم من الآيات البينات 
والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف» فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتدا 
ودفعاًء فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأو 
والآحری) ١ھ‏ 
ڪڪ A‏ :2 صر يِن اس ع ر وسر ر © . 
(کقوله فی الجھاد: تیر لک یھ ریگ جگ ری ین کیا آاخز إلى قود 
وزی جربا نت ن آله وقح رڈ و کا ر ی E‏ 
مصلحة الرحمة بالجنة» فهذا في الآخرة» وفي الدنيا النصر والفتح› وما أيضا د5 
المنضرة وحصول المنفعةء ونظاتره تیر ا : 


وقال رحمه الله في فضل الجهاد: 

راا ويد وتقه م أخا فن #سززة الف ت1 الي قر بها : 7 ا i‏ 
و و سو ی پا بال ورسولوے هدول فی سيل أل پانول وانة 
ر لک لن کم ف © بغر لک E A ES‏ نټ ری ِن ن تا لار تک ب ن 
جنب عدن ذلك الور انی © رای یا که ر ا ب ودر ا @4) ۱ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: باب الیب اموا حل ادلی عل رو ی ين عب 

او کو وی و و ا ا 
شف لک دو 0 جن ری ن ا لر سق طبه فى جب صن كلك الو 
اطم © زی ی بے اک کے قر تار لزي ©4 شی انوا عاقبة 
محمودة للناس في E‏ وهي النصر و وفي الآخرة الجنة؛ وفيه النجاة 
من النار؛ وقد قال في أول السورة: إن أله بحب لس یلوک فی سیلد س 
eS‏ رص صوص 4 [الصف] فهو يحب ذلك؛ ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى 
وفيه رحمة للعباد؛ وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة؛ هكذا سائر ما أمر 


.)۱۹٤/۲۰( الجواب الصحيح (۹/۱). )۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
وقوله تعظيمه آي الجهاد.‎ )١١ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ورة الصكت 1۹4 


۾ وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها» وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها) | . و 


یا الت اموا ا اسار اہ کا ال یی ان عر حوري من أنصارۍ إلى هي قال 
2 ن اسار م متت ية ين بيت إشبل فرت كله بنا آلب امنا عل َر 
ا © 

(ومَنْ سارى إلى هو أي مع الثه) ١‏ .و“ 

وقال رحمه الله: (ثم قالوا عن القران إ إنه يشهد لهم آنهم أنصار الله حيث يقول 
| قال عیسی بن مریم : من ضار إل آمو قال الروت ن اسار آل امت لابه 
شيل كرت اة ماب لي اموا عل عدم ايحا هرك ) . 

فيقال: هذا حق» الحواريون مؤمنون مسلمون وهم أنصار اله» لكن ليس في هذا 
هم رسل الله ولا في هذا أن كل ما أنتم عليه من الدين مأخوذ عنهم» ولا في هذا 
أل الواحد من الحواريين معصوم من الغلط» بل أمر الله المؤمنين من أمة محمد يو أن 
كونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله: من أنصارئ إل أل . 

وقد وصف الله المؤمنين أصحاب النبي يي من أهل المدينة النبوية بأنهم نيبار الله 
قوله تعالی: الیش لارو من المجرن والأسار الزن اتبنوشم اخسن رض ال 
هم ورصوأ عله . . .€ [الثوبة: .]٠٠١‏ 

والمهاجرون أفضل من الأنصار» وهم أيضاً من أنصار الله تصروه كما نصره 
اھان لكن لما كان لهم اسم يخصهم وهو المهاجرون» وهو أفضل الاسمين» خص 
ار بهذا الاسم» والمهاجرون والاأنصار آفضل ممن آمن بموسی ومن آمن بعیسی 
عند المسلمين› وت هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول الله» ولكن فيهم رسل 
Oh a‏ 

وقال رحمه الله: (والرسول ية قد أرسل بالبينات والهدى» بين الأحكام الخبرية 
لظلبية وأدلتها الدالة عليهاء بين المسائل والوسائل» بين الدين ما يقال وما يعمل وبين 
ښوله التي بها يعلم آنه دين حق» وهذا المعنى قد ذكره الله تعالى في غير موضع› 
بين آنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ذكر هذا في سورة 


ت( 
ص 


(1) مجموع الفتاوی -۳٣/۸(‏ ۴۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤١٩/۱۳(‏ 
۴۳) الجواب الصحیح ۲٦٦/۲(‏ ۔ ۲۹۷), 


ر ع ڪڪ os‏ 


القربة عالضا زالهدىئ مو هدي الخلق إلى الحى دتعریفہ ا 
إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى 
لم يعلم أنه حق ولم يقم دلیل على أنه حق ليس بهدى» وهو سبحانه | ۴ 
نبينا وغيره ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة | 
فا۲ إذ كان كل دليل لا بد ن تمي إلى مقدمات ية شیا تد ت 
تسمی ضروریات وقد د نمی آولیات وقد يقال هي معلومة E e‏ ۳ 
عليهم بعثوا بالآيات البينات» وفي الصحيحين عنه بي أنه E‏ 
إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر 8 E > n‏ 
إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»") | .ه 


(۱) مر تخریجه. () التبوات (٥6-6‏ 


و طم 


a‏ اش ا Es‏ = و 2 ي و را وچ ورج سے ا ا 
و وهو آليى بعت في الاين رسوا ينيم بتشاوا ليم ٣اك‏ ورك ومهم لكب 
۳ س گا ص ر ال ا ي 
للك وان کا من َل لى صلل بْنِ ©4. 

یج ال 


(قال فيهم: هو آلزى بعك ف لامع روا منم يلوا لبم تاليو ورك ومةه 
اکب رک وان کا من ل لی صلل ين 4O‏ فکانوا آميين من کا وجحه» فلما 
لمهم الكتاب والحكمة قال فيهم: «م وتا التب أن أصَطيَتا من عباوتا نهر 


i 2‏ کے 


E . ر 2 ا اساي‎ 1 FT 
NR الر اة ونه مقتصد وسم ساق بالخبر ادن لہ 4 [فاطر:‎ 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: طهر رى بعت فى الان رسوا منم بشلا 
م انيو وركيم لمهم الكنب ة4 وأسوأً أحوال العامة أن يكونوا أميين فهل 
جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة 
لمۇمنين اليوم فهل کان الئبي اا ممنوعاً من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إیاه أو مأموراً 
أو ليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله وقد قال الله تعالى: مل يأهْل لوكي 


دوت ڪن سیل آلو من ءامن [آل عمران: )]۹٩‏ | ۾ 


و 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه بحث محمداً بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته 
لمنة» قال تعالى: ولأ نی علیکر فلکم تھتذرت © کا رسلا گم سرک 
فاق آذکر شرا لى ل كترود ©4 االبغرة]. وقال تعالى: قد من آله مز 
A‏ ل بعك فيم سوا يِن اشيم يتوا عم ايت وڪم وغه الک 
واه ذّ4 [آل عمران: .]١١١‏ وقال تعالى: «وذ أ سمت ال علیکم وما آر عليکم يِن 
التب والْجِکتة مگ ب [البقرة: .]۲۳١‏ وقال تتعالى: هر الى مَك ف الام 


مجموع الفتاوی ,)۱1۹/۲١(‏ (۲) الفتاوى (السبعيدة) .)1/١(‏ 


3 الجزء الئان والعشرون 


رشلا منم يلوا لثم ماب وركم مهم اكب وَايكمةً4. وقال تعالى عن الخليل: 
وربَنا وَابعٹ فيهم رسوا مم لوا عَلَهْمّ ايك ومهم الككَبَ 0 ورک ¢ 
[البقرة: 1۱۲۹. وقال تعالى: (وذڪرت ما شل ف م ت ا ا 
[الأحزاب: .]۳١‏ وقد قال غير واحد من العلماء» متهم يحيى بن أبي كثير وقتادة 
والشافعي وغيرهم (الحكمة): هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى 
في بيوتهن من الكتاب والحكمة» والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
وة هن ال2 :ج 
کے و 8واح من لما لقا بم م وهو الع کے ©4 . 

(وفي صحیح البخاري عن بي هريرة: أنه لما أنزل الله: هو آلزى بم في 
الأ رسو ينم يلوا عم ایو وگیم لمهم الکتب ولیک وین کو ن بل نى 
صلل هة بن © کرت تی ا العش بوم مو لمر اكم ©4 سئل النبي بي عن 
هؤلاء الآ غبرية) فقال: «لو كان الدين معلقاً بالثرياء لناله رجال من أبناء فارس؟. وفي 
لفظ : (لو كان الإيمان). وفي لفظ (العلم) وكان كما آخبر» فإنه حصل في التابعين 
وتابعيهم وهلم جرا من أبثاء فارس» مثل الحسن البصري» ومحمد بن سيرين»› 
وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومجاهد بن جبر وأضعاف هؤلاء» من نالوا 
Ta EES‏ 


َا حقو 


وقال رحمه الله: (ثم قال: # وحن منم لم لوا ب فهذا یتناول کل من دخل 
في الإسلام بعد دخحول العرب فه إلى يوم القبامةء كما قال ذلك مقاتل بن ری ا 8 
وعبد الرحمن بن زيد ٠“‏ وغيرهما. 

فان قوله (وآخرین منهم)» أي في الدين دون النسب» إذ لو كانوا دهم في التشت 
لکانوا من الأمتيخ: 

وهذا کقوله تعالی: وین ٤اموا‏ ن بعد قاجا وجھدوا مک اوك منک 
[الأنفال: »]۷١‏ وقد تخ في الصحح أن هذه الأية لما ۴ سئل النبي ا عنهم» 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦/١(‏ 

(۲) الجواب الصحيح )٠١١۷ - ۱١۹/۲(‏ وقد مر هذا المقطع مع تخريج آياته وآثاره. 
(۳) مقاتل قال نهم التابعون كما في زاد المسیر .)۲٥۹/۸(‏ 

.)۲٠١۹/۸( قال ما قاله شيخ الإسلام كما في زاد المسیر‎ )٤( 


ورةالجمعة ۳ 
أال: «لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبتاء فارس) . فهذا يدل على 
تول ھۆلاء _ لا یمنع دخحول غيرهم من الأمم. 

وذ كانوا منهم فقد دخلوا في قوله: #لقد من أله عل ألْمومين إذ بعت فيه رسوا 
شيم [آل عمران: .]٠٠١‏ فالمنة على جميع المؤمنين e‏ وعجمهم سابقهم 
تيم . والرسول منهم لأنه إنسي مؤمن. وهو من الحرب أخص لكونه عربياً جاء 
» وهو من قريش أخص؛ اوالخضوضص برجب قان الحجه 3 وجب لعجي 
¥ بالإیمان والتقوی لقوله: ن ڪرم عند اَل اگ اتر 0007 
قال رحب 4 م قد جاه الكتاب والسفة سدح عق الأعاجم قال الل 
وانیی: و ای ت ف الان ر مهم يسلوا يهم يیو ور کی ا 
از ون وا من بل فى صلل مبب 6 وَاحرنَ منم له لما يلقو بم 7 لر مر کم 
@. وفي الصحيحين» عن أبي الغيث عن أبي هريرة ل : 3 گنا وسا عند 
ي ا فأنزلت عليه سورة الجمعة» «واحرن مهم لما حقو أ بم قال قائل منهم يا 
اول ا؟ فلم یراجعه حتی سال ثلاثاً وفینا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله کا 
ډه على سلمان ثم قال: «لو كان اللإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». 

وفي صحيح مسلم» عن يزيد بن الأصم»ء عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ا : 
لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس» أو قال من أبناء فارس» حتى 
يتناوله»» وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء 


آ1 N‏ 
ار ا س ال ے1 E‏ تڪ ۳ کل کے ای سے 5 n‏ ری 
E‏ # تاتا لذن اشوا إا ودی للصالوة وهر 0 فاسعوا ا إل ور لَه ودروا ا 
ق کي لک إن كنم تعلمة @ ب ييب الصلوة نتروا في الأرض واشتوا 


1t له کم لک شه © و 2 1 م افوا إا‎ e 
4 کر کک ت ا را ب ا‎ 

(سغل رحمه الله: عن رجل مشي إلى صلاة الجمعة مستعجلاًء فأنكر ذلك عليه 
عض الناس» وقال: امش على رسلك. فر ذلك الرجل» وقال: قد قال تعالى: يابا 


مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 
() اقتضاء الصراط )١٠١ - ۳٣٤/۱(‏ وقد مر هذا المقطع مع تخريجه. 


ف الجزء التانن والعة 


ليبن ءامنا إا ووك للصَلَوة ن بوي أَلْجُمْمَة نموا إلى د أ4 فما الضواب؟ 

فأجاب: ليس المراد بالسعي المأمور به العَذْوُء فإنه قد ثبت في الصحيح ءل 
الن ية أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأآتوها وأنتم تمشول 
وعلیکم السكينة» فما أدركتم فضلوا وما فاتكم فأتموا - وروي فاقضوا». 

ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل»ء كما قال تعالى: «إلً 
س لي 4O‏ [الليل]ء وقال تعالى: ومن أراد الجر وس ها E‏ ا ر 
فأو كات سهم كر ®4 [الإسراء]»ء وقال تعالى: #وإذا تول سن فى r‏ ن 
فيد فيها) [البقرة: ٠٠٠]ء‏ وقال تعالى: «إكَما جروا أدبن اروت اله ورسولم وسعون 
ف لاض سادا [المائدة: ۳۳]» وقال عن فرعون: 2 ا د ى ©4 [النازعات] وقل 
قرأ عمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله" فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو 
المضي إليهاء والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنس» ومن شأن آهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون اة نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مخضا بالنوع الآخر 
في لفظ «ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب» من يرث بفرض وتعصيب» ومن لا 
فرض له ولا تعصيب» فلما ميز ذو الفرض والعصبة» صار في عرف الفقهاء ذو 
الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم» فلما 
خض ار ر الأعتال بالوجوب» وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرف 


العلماء أف اسم الخمر فن 'الكياب ا وقد E‏ 3 عن 
النبي ية بعمومه› ونظائر هذا كثيرة. 
وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي 


(۱( في زاد المسیر (۸/ »)۲٣۴٤‏ قراءة أبن مسعود وفي ابن جریر (۲۸/ )٠۰١‏ عن عمر وکلاهما ثابت 


تنه . 


رخ آلجمعة ۳.٥‏ 
م هذا االباب» قإنه في الأصل عام فى كل ذهاب ومضى» وهو السعي المأمور به في 
رآن» اوقد يخص أحد النوعين باسم المشى» فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع الآخرء 
ةا هو السعي الذي نهى عنه النبي بيه حيث قال: «إذا آقيمت الصلاة فلا تأتوها 
ارن» وانوحا وآنتم تمشون»”' وقد روي أن عمر كان يقرا (فامضوا) ويقول: 
قرأتھا (فاسعوا) لَعَدَوْبُ حتی يکون كذا» وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ 
هو الخاص . 

: ومما يسه ا“ السعي بين الصفا والمروة» فإنه يهرول في بطن الوادي بین 
ين» ثم لفظ السعي يخص بهذاء وقد يجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف بين 
صة والمروة؛ لكن هذا کأنه باعتیار أن بعضه سعي خاص“»› والله أعلم) | Na,‏ 

4 وقال رحمه الله : (قال تعالی : با لذ اموا إا A af‏ هن وو الجمفَة 
ؤا إل دك آله . . .4 وأريد الخطبة والصلاة) ١.ه.‏ 

1 وقال رحمه الله : (وقد بين في غير هذا الموضعح آنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
سوله إلا مقيم ومسافرء والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر 
لصلاة» وهؤلاء تجب عليهم الجمعة لأن قوله: إا ووت للصَلَوة4 ونحوها يتناولهم» 
1 لهم عذرء ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
و عاجز عنها کالمریض› والمحبوس › وهؤلاء قادرون عليها؛ کن المساقرون لا 
مقدون جمعة» لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم» وهذا أولى من إتمام الصلاة 
حل الإمام المقيم) .١‏ و“ 

وقال رحمه الله : ا لا يدل على أن المقضول جائزء فقد قال تعالى: #إذا 
ك اللكارة ين بود الجحمة اكوا إل ود ال ودروا اليم لک ل45 فجعل 
نى إلى الجمغة يرا من البيع› والسعي واجب والبيع حرام» وقال 2 «قل 
زيت يسوا ين برهم وشفطوا روجهم لك آرگ ه4 [النور: )]۴١‏ ١اه‏ 

وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: إا نووت لِلصَلَوة من بوي أَلجمُعَةٍ 
البخاري )1۳۸(« ومسلم 4 (۲( مجموع الفتاویی (۲۲/ ۲٥۹‏ ۔ ,)۲٣١‏ 


مجموع الفتاوی )٤( .)۲۲٤/۲٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱۸٤ /۲٤(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۳۲), 


٣٦‏ الجزء الان والعشرون 


اشوا إل در َه ودرا اليم قلنا: السعي في كتاب الله بمعنى الفعل والعمل دون 
العدو» قال تعالى: ل سيد نن ©6) [الديل]ء وقال: ودا كول سى فى لأر 
فيد فبها( [البقرة: ٠٠٠]ء‏ وقال تعالى عن فرعون: م أذرَّ سى ©6 [النازعات]ء 
وقال: وما من ج يس ©©6) [عبس]ء وقال: إتّما جرا الزن صاربوت اله ورسولة 
يعون فى الأرّضِ فَسَادًا) [المائدة: ۳۳]ء ومنه يقال: الساعي على الصدقات كما يقال 
العامل عليهاء وقد كان عمر ولب يقول: «فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع» ويقول: «لو 
قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي» ‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدو» 
ولكن من فهم من السعي آنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الآخرء وأما حرف 
العامة فقد تبين معناه) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله (قال تعالى: يابا الدب اموا إا ووت اللصلوة من وم الجحمة 
اتتا إل و اق وكا تي وال تمالى: 6 فيبت لكان اتترا ن الأ 
وابنغوا من قصل ال وقال تعالی: اما آلزین ءامنا لا لھک آمولکم ول اوذ ڪم عن 
ڪر اَي [المنافقون: ]٩‏ وقال تعالى: رال لا تلهم تة ولا بيع عن در أ ور 
ألصَلوة ويك الركزة€ [النور: ۳۷] فما كان ملهياً وشاغلاً عما آمر الله تعالى به من ذكرة 
والصلاة له فهو منهي عنه؛ وإن لم یکن جنسه محرما : کالبیع ؛ والعمل في التجارة» 
FT OE‏ 

وقال رحمه الله : (ونظير هذا لفظ «القضاء» فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد 
به إتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى : إا فيب الصلوة فانتشرا 
في الأرض وابغوا ين قصل آل4 وقوله: لدا فيم ايك [البقرة: ]۲٠١‏ ثم 
اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصاً بفعلها في غير وقتهاء ولفظ 
«الأداء» مختصاً بما يفعل في الوقت» وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسول» ثم 
يقولون قد يستعمل لفظ القضاء في الأداءء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من 


اد ا 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥٠١(‏ وابن آبي شيبة (۲/ »)٠١۷‏ وابن جرير »)۹٤/١١(‏ 
بلفظ : «آن عمر كان يقرؤها قامضوا إلى ذكر الله». واللفظ الذي آورده الشيخ وارد عن ابن 
مسعود ظا كما في المصادر السابقة. 

(۲) شرح العمدة ‏ الصلاة .)٠٠١ _ ٥44(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ .)۲۳٣‏ 

(£) مجموع الفتاوی .)٠١٦۹/۱۲(‏ 


ورة الجمعة ۳۰۷ 


وقال رحمه الله : (ولفظ الانقضاء والقضاء قد يعنى به الكمال والتمام كما قال 
ټعالى: دا فصْبتِ الصلوه فأنتروا فى الأرض)› قدا فصيْتّم تناكك [البقرة: 
ويقال: قد انقضت هذه السنةء وانقضى شهر رمضان» ونحو ذلك فعلى هذا لا 
یون المنقضي الذي کمل وتم إلا ما له ابتداء» إذ ما لا أول له لا یعقل کماله وتمامه. 
وقد يعنى بلفظ الانقضاء: الانتهاء والمضي والزوال. فمعلوم أن الحوادث التي كانت 
یلها قد انقضت ومضت وانتهت» بمعنى أنها لم يبق منها شيء) | .ه'. 

وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى سمى فعل العبادة فى وقتها قضاء كما قال في 
الجمعة : ا فَيْيب ألصلوة اترا في الأرّض وقال تعالى: كا يئر ايك 
قأذكرا أل مع أن هذين يفعلان في الوقت» والقضاء في لغة العرب: هو إكمال 
الشىء وإتمامه» كما قال تعالى: «فقَضلهنَ سَبَعَ سَمَواتٍ4 [فصلت: ]٠١‏ أي أكملهن 
وأتمهن» فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: #وابغوأ ين فصل أَلَهٍ4 المراد به العلم 
والواب» وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر»ء فيكون بمعنى الإباحة؛ لا 
إهعنى الإيجاب والإلزام) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله : (وقال سبحانه: #قإذا فت الشلوة فانرا ف ال ارا ين 
فصل أل وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم 
آمر النبي ية الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
آن يقول: «اللهم إني أسألك من فضلك»*) ١.ه”‏ . 


(TV) مجع الفتاوى‎ (۲ ( .)٩۱ /۹( درء تعارض العقل‎ (N) 
۷۷۷3 سل‎ 9 .)٥۲٤/۸( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)١١۲/٠١( مجموع الفتاوى‎ )( 


۳١۰۸‏ الجزء الئان والعشرون 


کے ودا جاك المتیفوت قالوا شد إئك رسو آنه واه بعلم إئك لرسولم واه نهد إ6 


سيين لَكذِودَ ©4 . 
(وقال: #إدا جاك المفِقون قالوا نشد إنك لرسول اله واه يعم إنك لرسولم وال 
مد إن ليقي لكذودَ ©©) فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله: (وقوله سبحانه: E‏ مک ر E‏ لمحم إل اعرا 
عتم داروا تیب إلى قوله ییو کم بترا تی کین کرزتوا عتم کر آله له بز 


ا الین @ [التوية]» وكذلك تول تعالی : تر , ما الوا وقد ا 
کا الکقر وڪغفرا بعد عد إسلیھ 4 [التوبة: [Vé‏ 0 سبحانه: 8إا ا ا 


شد ك ر ا و ب إنك لرسولم واه هد إن ميقت لذو 9© ادوا أن 
جه سدوا عن سيل ن یم ع ا کا بتر 49 وقولہ تعالی: ا ر لد کی ت 
ڑا كيب ا ا منم ولو عل الگذب رَه رة ©4 لی قوله تعالی: 
ادوا أي 4 جنة قصدوا عن سيل ل فهر عَلَاب مين 46 إلى و تعالی: وم بنع 
ا E‏ ا د وس کک مل ی آل ا م آلگز ا 

دلت هذه الآيات كلها على أن المنافقين كانوا يُرْضون المؤمنين بالأيمان الكاذبةء 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلقون آنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر. 

وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 

أحدها: أنهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف 
والإنكار» ولكانوا يقولون: قلنا وقد تبناء فعلم نهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم 
أنهم يعاقبون من غير استتابة. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۳/۷(‏ 


سورة المنافقون ۳۰۹ 


الثاني : أنه قال ای ادوا کک جد [المنافقون: ۲] واليمين إ إنما تکون حجنة 
إذا لم نات بسنة عادلة تکذبها ؛ فإذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم» ولا 
: أن يجتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس الأول وتلك جنة مخروقة. 

الغالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين إنما عَصّم دماءهم الكذبٌ والإنكارء 
علوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بینه بيخلافه› ولذلك لم يقتلهم النبي ييا. 


یدل على فلك قوله انه ا اٿ جَهدِ آلڪفار والمَيين اظ عَم 
مونم جَهَنَمُ ويس ألمَصِرُ © تفوت باله ما الوا ولد الوأ كيم ألكُفر4 [الحوبة] 


کن ب ت کر ا EE.‏ وا 
وقتادة: بإقامة الحدود عليهم وقال اپن مسعود: أده فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم 


فبقله» ١‏ وعن ابن عباس وابن ا 2 الان وتغارظ الحلام وترك 
i U:‏ 
IK‏ 


3 ا 1 راهب 2 تعيجيك أجسامهة لن فووا کک ا ا ا 4 بون 
E TERT,‏ 

(وقال a‏ [عن المنافقين]: (# وَل رتهم تعجيك اجس ولوا َسَمعَ 
غ ا کی کک کو م مر الو 1 ا ا @ 
قبين آن لهم أجساماً ومناظر» قال ابن عباس: كان ابن أب جسيماً فصيحاً طلق“ 
اللسان»ء قال المفسرون: : وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق ثم ايان نهم في عدم 
الفهم والاستخقار بميرلة الخشب المسندة الممالة إلى الجذار: آنها ليست 
ار بے کیل ی س إلى حائط] ثم عابهم بالجین فقال: بون اک 
صَحَة م هر العدو درم لهم اله أن بوك4 أي لا ر و إلا ظنوا آنهم 
قد آتواء» لما في قلوبهم من الرعب أن يكشف الله أسرارهم) |.ه 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن المنافقين: #وإذًا رتهم نعجبك أَجَسَامهة4» 


” 
اا تھے 


(۴) قال صاحب الدر )۲۵٥۸/7(‏ آخرجه ابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه. 
) الصارم المسلول ,)۴٥١١ _ ۳٣٤(‏ 

)4( وفي زاد المسير (۳۷۵/۸): اذلق»ا بدل «طلق». 

.)۳١۷ - ۳۱۹٣ /١( منهاج السثة‎ (0) 


MY‏ الجزء التافن والعحشرون 
وقال: ورن الاس من بنجي فوم نى أَلحَيوْة لديا [البقرة: ١٠۲]ء‏ فهؤلاء إنما أعج 
صورهم الظاهرة للبصرء وأقوالهم الظاهرة للسمع› لما فيه من الأمر المعجب» لكن لما 
كانت حقائق أخلاقهم - التي هي أملك بهم - مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء 
وأمقتها إليه» لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. 

وقال النبي ة: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالکم»') ۱. هھ" . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: مَك أَجَسَامهُمٌ أي صورهم القائمة 
بأبدانهم» كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد يراد صفة الأبدانء وقد 
يراد نفس الأبدان وهم إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ وأعظم منه أما 
كونهم يريدون بذلك آن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء» فهذا مما يعلم قطعاً أنه 
لم يخطر ببال أهل اللغة إلا من أخذ ذلك عمن اعتقده من آهل الكلام المحدث الذي 
أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة الأمويةء لما ظهر جهم بن صفوان» 
والجعد بن درهم» ثم ظهر في المفلة) ١خ‏ . 

وقال رحمه الله : (وفي قوله: رلا رَه تعجيك أَجَسَامَممَّ € وقد قال أهل اللغة: 
إن الجسم هو البدن قال الجوهري في صحاحه: قال آأبو زید: الجسم الجسد» وكذلك 
الجسمان والجثمان قال: وقال الأصمعي : الجسم والجسمان: الجسد. 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ «الجسم» من هذا المعنى الخاص إلى ما هو 
أعم منه» فسموا الهواء ولهيب النار وغير ذلك جسماًء وهذا لا تسميه العرب جسماً 
كما لا تسميه جسداً ولا بدناًء ثم قد يراد الجسم نفس الجسد القائم بنفسه» وقد یراد 
به غلظه كما يقال: لهذا الثوب جسم . 

وكذلك أهل العرف الاصطلاحي يريدون بالجسم تارة هذاء وتارة هذاء ويفرقون 
بن الجسم التعليمي المجرد عن المحل الذي يسمى المادة والهيولي› وبين الجسم 
الطبيعي الموجود» وهذا مبسوط في موضع )ا جز 

وقال رحمه الله : («والجسم؟ في لخة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير 


(0) مز اتەخريجة: (۲) الاستقامة .)٤٤٥ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۳/۱۷ _ .)۳۲٤‏ () درء تعارض العقل والنقل .)١١۹/۱(‏ 


رة المنافقون ۳١١‏ 


من أهل اللغة منهم الأصمعي وآبو عمرو»ء فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو 
ل اليف شد و هذا جسيم وهذا أجسم من هذا آي أغلظ منه قال تعالی : 
اة ف الولم لُ4 [اليقرة: ]۲٤١‏ وقال تعالى: #وإذا راهم نعجبك 
د وا ا لقح ثم قد يراد الجسم نفس الغاظ: والكثافة» ویراد به 
لظ الكثيف) O, . ١‏ 
وقال رحمه الله: (إن الجسم عند أهل اللغة كما ذكره الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما 
سد والہدن. قال تال ودا راهم تجا تعجبك أَجَسامهم وان يووا تنم لر 
ت تعالى: «ورادم َة ف آليلر اج4 ١1‏ 2 ۷ فهو يدل في اللغة على 
نى الكثافة والغلظ» كغلظ الل ثم یراد به تفس الغلیظ»› وقد یراد به غلظه. فیقال : 
ذا الثوب جسم آي لظ وكثافةء» ويقال: هذا جسم من هذا أي أغلظ وأكثف) | ر 
وقال رحمه الله : (وقد تقدم أن F3‏ يراد به نفس الجسد» ويراد به قدر الجسد 
ل ال تعالی: رلا را کر 4 جيك اَجَسامهة 4 تال يا رَد راه چ 
E 8 ۴ A‏ تة 4 م مسد € وقد يراد ا وا1 
کچ 7 ت بن تَا 5 َة كرغ الا ا الأول وقد ية ا ولرراي 
اميت ولك ليق لا َل @4. 
gt:‏ بن أرقم من صغار الأنصار وهو صاحب الأذن الذي وفی الله N‏ 
ية قول ابن أبيّ من المنافقين: فين كَجَعَتَآً إلى ألمَِيَة حرج آلعَر نبا 
SNS a a‏ # فوا ن لين 
َج إل الْمَدَِة 4 فقال النبي َة : «هذا الذي وفى الله بأذنه» وهو لم يصل م 
النبي ية إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل 
بآية المحافظة وهي مدنية بالاتفاق» بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق لما شغله 
المشركون عن صلاة العصر حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارآ كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى العصرا*““ كما ثبت ذلك في الصحيح) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين"' عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي يلا 
() مجموع الفتاوی :)۳٠١/١۱۲(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٠٠٠/٠١(‏ 


)۳( الجواب الصحیح )٤( .)٤۲۹/٤(‏ مر تخریجه. 
)0( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۱٤۹‏ _ ١١أ٠).‏ (1) البخاري ›)٤۹۰۲(‏ ومسلم (VY)‏ 


TIT المنافقون‎ 


قعل ذلك فاوْلَيك هم أَلْحَيروَ ©4 ومن آلهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في 
ا دخل في ذلك» فیکون خاسرا) ا.ه''. 

وق اٹ ن ا رفک ن تن آن باق أسدكم اموت فول رت لول عر بإ آمل 
| کک اگ ب اشد @4. 

(ولهذا يسأل المقرط في ماله الرجعة وقت الموت كما قال ابن عباس ويا: من 
لی مالا فلم یحج منه ولم يك سأل الرجغة اوقت الموت» وقرأ قولة تعالى: (وافوا 
ا اوقم بن تنل آن بآ انم اتوت مغو رت لول آرت بک آل رس سد 
س الین 4( Ri‏ 


| مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٠٥١‏ (۲) الاستقامة (۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹). 


کا وئر ای عل تک کڪ تیک رڈ ائه ب تل تي @4. 
(وآھا قول اة کچ ایی یک وی کاو ی 2 مرم يحتی : أنه ا 
الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمنهم من شکر خالقه واعترف له بالنعم» E‏ 
العدم إلى الوجود» فحقق فعله» فيل من رسله واو م ومنهم من كفر ولم يث 
اله وارك به ما ا پو له وکپ رل فان اقرا فعا( 
تم لین کیا ن لن ی فل بل ی انق م لنب يتا عيام ولك على اق 
ي O‏ 
(قال تعالى: زعم آل كرا أن لن ثا ل ل بل وز لن ن لن ما يم ولك 6 
اله E e E ٣‏ 8 
وقال رحمه الله: (وقال: يم لذن قروا ن بسا فل بل وى اخم فأمره أن 
يحلف على وقوع إتيان الساعة وبعث الناس من قبورهم» وهما مستقلان " من فعل غيره» 
وهذا كقول النبي ية لعمر: «لآتينهء ولأطوفن بها“ فهنا إذا قال: إن شاء ١ a‏ 
يكون غرضه تعليق الإخبار وإنما غرضه تحقيقه كقوله: « نحن ألْسَجد أَلْحَرامً إن سا 
ا4 [الفتح : ۲۷] فإن هذا كلام صحيح؛ إذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما 
لو قال: ليكوئن إن اتفقت أسباب كونه. والناس يعلمون أنه إن شاء الله وإن اتفقت أسباد 
کونه کانء فإِن لم يکن هو مخبراً لهم بذلك کان متکلماً یما لا یفید) ۱ھ . 
کے ما صاب ه ِن مَصِيبَةٍ إلا ادن اله ومن يوم بالل ہد ا وله کل َء ميد (©4. 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: 4 اشا ھن I:‏ إل بان 1 ومن ومن 


(۱) درء تعارض العقل (۸/ ٤۹٥۵‏ ۔ .)٤۹٦‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤١١‏ 
(۳) ذا في الأصل» والصواب: مستقبلاان. )٤)(‏ مجموع الفتاوی .)٠١ /۳١(‏ 


۳1٥ التقابن‎ 2 


4 يهد لبم 4 قال علقمة: ويروی عن ابن تجو هو الرجل تصيبه المصيبة 
۾ آنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقوله تعالى: يد بم هداه لقلبه هو 
ة إفي امات كما قال تعالى: وول اهدو رَادَرّ هُدّى) [محمد: ۷] وقال: 
2 


ر ر ر 


ا فيه ءامنوا بريه وزدته هذى [الكهف: )]١۳‏ | 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ما أَصَاب بن مَصِبَةٍ إلا بدن اله ومن يوين 
قال ان مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
ويسلم» فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا 
4 الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم» کمن آنفق آبوه ماله في المعاصي 
ا 2 از أن يضبروا لما أصابهم» وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذکر 
م القدر) | 
وال رحمه الله : (قال تعالی: ما أَمَابَ فن مَصِببَةَ إلا باذ اله ومن يمن بأل 
1 بم قال علقمة: a ar A hg ER‏ 
بزوى الوالبي عن ابن عباس“ : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
ما آخطأه لم یکن ا B‏ ابن السائب وابن قتيبة : إنه إذا ابتلي صبر» وإذا انعم 
عليه شنکر» وإذا ظلم غفر) |. 0 
سو يعوا اله وأطيموا السو إن و تر تما على سوت اليك لمن ©@4. 
(وقال: #وأطيعوا الله يعوا الرسول ن ور نما على رسولتا كع ألْيِذُ ©4 
۾ قال: آله لا لله إلا هو ول آله َكَل المزر ®6 فأمر بطاعته وطاعة 
ره اة الأن طأغتة طاعة اله وأمرهم ا وطاعة الرسول هي عبادة الله 
وحته والأمر والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما امو په مالیا والبيان 
والجهاد وليس عليه جزاء العباد ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في 
ho‏ 0 


آخر جه سعید بن منصور كما في الدر /٦(‏ ۲۲۷). 

مجموع الفتاوی (۷/ ۲۳۰), )۳( مجموع الفتاوی ۲٣۹/۱۱(‏ ۔ .)۲٠۰‏ 
ابن جریر (۱۲۳/۲۸). )٥(‏ زاد المسیر (۲۸۳/۸). 

منهاج الستة (۲۲/۳)» .)١۳١٣/٥(‏ 

.)١١١ _ ١١١( الاستغاثة‎ 


۳۱١‏ الجزء التامن والعشرون 


کج واب ایی کے اموا ت ین ریک رلڪ َد ڪڪ ٤‏ درشم ون َا 
وتصفحوا وتَغْفِا إت اله عفر َد ©4 . 

وقال رحمه الله : a‏ في قوله تعالی: إت من ارو > وڍڪ عدوا 
ڪڪ ادرو هل هل ١من»‏ هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة على البعض؛ أو 
تکون امن“ زائدة؟ فیحکم على کل واحد ولد وکل زوج بالعداوة. 

فإن قلتم : إنها للتبعيض فما حکمکم على من يعتقد زيادتها؟ ويزعم آنه یستدل 
على الحديث والقران بكلام العرب» وهل من دلیلٍ على ذلك فيما ذكر من القراز 
والحديث وكلام العرب؟ فبينوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب: 
الحمد له. بل «من) هنا للتبغيض باتفاق التاس» والمعتى أن من الأزوا- 
والأولاد غدواًء وليس المراد أن كل زوج وول غدوء إن هذا لين هو فدلول اللفظ 
وهو باطل في نفسه» 85 شښخانه قد فال چن باد الرحمن: إنهم يقولون: لرا هب 
آنا من ازجا وذريتا فَرَةَ عسي [الفرقان: ٤۷]ء E‏ الله أن يهب لهم من 
ا وأولادهم قرةَ آعين» فلو كان كل زوج وول عدوا لم يكن فيهم قرةٌ أعين» 
فان العدو لا يكون قرةً عين بل سُحْنَةَ عين» وأيضاً فإنه من المعلوم أن مل إسماعيل 
وإسحاق ابي إبراهيم» ومثلَ يحيى بن زكريا وأمثالّهم ليسوا أعداء. 
وقول من قال: إنها هنا زائدة» غلط لوجوه: 
أاخدها: آن مذهب سيبويه وجمهور أتمة التحاة أنها لا تراد فى الإئبات» وإنما 
تزاد في النفي قتعا لعموم النفي كقوله: #وّما من إل إل إله و [المائدة: »]۷٣‏ 
وقوله: وما من دة في ألأزْض إلا عل أله ررَفْهًا [هود: ]١‏ ونحو ذلك» فإنه لولا «من) 
لكان الكلام ظاهراً في العموم» فإنه يجوز أن تقول: ما رأيتٌ رجلا بل رجلين؛ فإذا 
أدخلتَ «من» فقلتٌ: ما ريت من رجل کان نضا في العموم» فلا يجوز أن يقال: ما 
رأيتٌ من رجل بل رجلين» مع أن النكرة في سياق النفي للعموم مطلقاًء لكن قد يكون 
نضا نقد كو ظاهراًء فإذا كاتنت ظاغراً احتملت نف الواحذ من الجثس بخلاف 
النص» وهذا الموضعٌ إثباتٌ لا نف قر ` 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله سقط لفظ الجلالة أو ضميرها. 


الٹقابن ۳1۷ 
القاني: أن من جرّز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوزه إلا إذا كان في 
لام ما يدل عليه وإلا فلو قال قائل: إن من هؤلاء القوم مسلمين» وأراد أن 
اه" مسلمون» لم يجز ذلك بالاتفاق. 

الغالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باظلاً. 

الرابع : الزيادة على خلاف الأصل» فلا يجوز اذعاؤها بغير دليل› والله أعلم) ١‏ .ها" 
وقال رحمه الله : (وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : اید به 
مشر کی4 [الأنعام: ]٠١١‏ لست عا کی تار @) [الغاشية] «فاعَفُ عه e‏ َ4 
ل مائدة: ]٠١‏ «وإن تعفوا وتصفحوا 4« #قاعفوا واضمحوا حى يان اله اَ4 ا 1۱۰۹ 
3 لل عامنوا يعفر لل ا رحن ]٤ gees‏ ونحو هذا فى القرآن مما 
هر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: # فاقوا 
قر ين مور € [التوبة: ]٥‏ وقوله تعالى : قياوا یی َالِ وا يالو 
€ إلى قوله: وهم صروت [التوبة : ۲۹] فسخ هذا عَموَهٌ عن المشركين) ١‏ .و" . 
قال ره الله: (فإن كان أقطع من دون المرفقين CERA RE‏ 
الجر مناي الواجب ٠ل‏ سقط ملا يقر مته لقرلة تال اقا له ما 
لطعم وقول النبي ي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه) ^.١‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال: # فاقوا أله ما َعَم » وثبت في الصحيح عن النبي ڳل 
ئه قال : (ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
تبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فأوجب 
ما أمر به ما يستطاع وكذلك فإن [النبي ييي قال] في حديث آخر: اإنكم لن تحضوا أو 
سقظیعزا کل ما آمرتم به» ولکن...٠)‏ ۱ .هھ . 

قال رحمه الله : (يقول تعالى: فاقوا ٥‏ ما َعَم وهذا تفسير قوله تعالى: 
ياتا الین اموا انوا أله سق قاب [آل عمران: ]٠١۲‏ قال ابن مسعود وغيره: حق تقاثه 
أ يطاع فلا يعصى» وآن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر" أي بحسب 


كذا في الأصل» ولعل الصواب: جميعهم. 
جامع المسائل ۷٦ /٤(‏ ۔ ۷۸). (۳) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 
شرح العمدة ‏ الطهارة ۱۸7١(‏ - ۱۸۷),. () الاستقامة (۲/ .)۳١١‏ 


۳۱۸ الجزء الغانن والعشرون 


استطاعتكم؛ فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها) .١‏ وأ 
وقال رحمه الله : (فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: ظفانقا أله ما شعي 
المقسر لقوله: انقو الله حى تقَاب€ [آل عمران: )]١١١‏ ١ة"‏ . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قال تعالى: اا أله ما أسَتَطْعَمٌ4 فأوجب التقوى 
بحسب الاستطاعة»ء فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى 
إلا على من اتقى» ولا يعاقب من لم يتق» وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام) e‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فاا أله ما أَسَطْعٌَ فمن اجتهد بطاعة اله 
ورسوله بحسب الاستطاعة كان من آهل الجنة» والله يرفع درجات المتقين المؤمن 
بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقواهم) |. و 
وقال رحمه الله : (قال ونی اول عل آلا ج ايت من امع إِلِهِ سيل 
[آل عمران: ۹۷] وقال: فاقوا ما أَسنَطْعٌَ) وقال: ومن ل جد فَصِيام i‏ 
مستَابعَنٍ€ [النساء: ۹۲]ء 2 ۸ ليس المنفي هنا استطاعة لا تكون إلا مع الفعلء 
فإنه قد يكون حينئذ معنى الكلام: فمن لم يفعل فعليه صيام شهرين متتابعين . 
وكذلك يكون الأمر بالتقوى لمن اتقى لا لمن لم يتق» وإيجاب الحج على 
حج دون من لم يحج وهذا باطل . 
فعلم أن المراد استطاعة توجد بدون الفعل» وما كانت موجودة بدون الفعل أ 
وجودها قبله بطریق الأولى) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (في قوله تعالى: انقو أله ما أسَطعَمً وقوله: ول ل 
الاس حح ايت من سطع إل سيلا وقوله: قن لر يَسسَطِع عام يِب تيك 
[المجادلة: ]٤‏ فإِن هذه د لو لم تكن [[إلا] مقارنة للفعل لم يجب الحج 
من لم يحج» ولا وجب على من لم يت الله أن يتقي الله ولكان كل من لم يصم 
الشهرين المتتابعين غير مستطيع للصيام وهذا كله خلاف هذه النصوص وخلاف إجماع 


ا 
(1) مجموع الفتاوى .(*A/۱1‏ (۲( مجموع الفتاوى .(A€/1۸)‏ 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٤١/۳(‏ طریق الوصول (۲۰۴۳). 


.)٤١۸/١( منهاج السنة‎ (1) .)٤٤١/۹( درء تعارض العقل‎ )٥( 


رة التقابن ۳۱۹ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فقوا أله ما ا اسَطعم) فامر بنالتقوی بمقدار 
الإستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط 
إؤ هو الذي قارنته الإستطاعة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: فاق وا آله ما َة وهي مفسرة لتلك" » ومن قال 
بن السلف» ناسخةء فمعناه رافعة لما يظن أن المراد يعجز عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا 
نط» ومن قال إن الله آمر به فقد غلط» والنسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه 
وع رفع لحكم» > أو ظاهر» أو ظن دلالة» حتى إنهم يسمون تخصيص العام نسخاًء 
ومنهتم من يسمي الاستفناء نسخاً إذا تأاخر نزوله» وقد قال تعالى: «فینسځ أله ما لى 
ا يَطّنٌ€ [الحج: ]٠١‏ فهذا رفع لما ألقاه الشيطانء ولم ينزله الله» لكن غايته أن يظن 
أ 1 ک2 


)1( مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۲). 
أ رق ا22 


(۲( يعني قوله تعالی : اا ا لله حى تقاب€ [آل عمران: .]۱١۲‏ 
() مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب (۱۳۸/۹). 


ا و لاما الى إا طلقم ألا فطلقوهْنٌ ليدَتين وأحصوا ا ية واتقوا الله ر يڪ 


۲۰ الجزء النانن والعب 


رشق من وه وا من إلا أن ياقين فة ية وتك دود ألو ومن ما 
ا قد طلم نسم لا رى لمل اه يث بعد درك أ ا 4€ . 

(وفي الصحيحين والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهى 
حائض. فذكر عمر للنبي بي فتغيض”' عليه النبي ية وقال: مره فليراجعها 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل آن يجامعها. فتلك | 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء““ وفي رواية في الصحيح: «آنه أمره أن يطلقها طاهراً 
أو حاملا» وفي رواية في الصحيح «قرأ النبي كهة: بام أن إذا طلقَتمُ ا)٠‏ وعن 
ابن عباس وغيره من الصحابة: «الطلاق على أربعة أوجه): وجهان حلال. ووجهان 
حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق امرآته طاهراً في غير جماع. أو يطلقها حاما 
قد استبان حملهاء وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا 
يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا٤‏ رواه الدارقطني وغيره) ١ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما رأى عمر طل: أن المبتوتة لها السكنى والنفقة فظن 
أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة فمنهم من قال: لها السكتى فقط› و E‏ 
قال: لا نفقة لها ولا سكنى» وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس› 
وهي التي روت عن النبي ية أنه قال: «ليس لك نفقة ولا سكنى»““ فلما احتجوا عليها 
بحجة عمر وهي قوله تعالى: لا مجه يِن بهن ولا مرن إلا أن بين َة 
م4 قالت هي وغيرها من الصحابة (كابن عباس وجابر وغيرهما): هذا في الرجعية 


رو م 


2 
ر 


.)۱٤١۱١( ومسلم‎ »)٥۳۳۲( كذا في الأصل» والصواب: فتغيظ. (۲) البخاري‎ )١( 
.(V «0/4) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۰) والاثر عن اہن عباس رواه الدراقطني‎ (۳) 


.)۱٤۸١( مسلم‎ ¢3 


و الطلاف TT‏ 
قعالى: لا تَذرى لمل أَلَهَ رث بعد َلك مره فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! 
تهاء االحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة 
وكذلك أيضاً في «الطلاق» لما قال تعالى: لعل أله دت بعد َلك مرا قال غير 
8 الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق 
» فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى 
: فيحصل له ضرر بذلك» وال أمر العباد بما ينفعهم › وها عما يضرهم» ولهذا 
ر أيضاً بعد ذلك: #إإذا لعن أجلهن فاميكهن بمعروفي أو فارقوهن بمعروضٍ) [الطلاق: 
وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعي ؛ لا يکون في الثلاث ولا في البائن) وقال تعالى : 
1 دوا وى عڌَلٍ نك وفوا دة ّم [الطلاق: ؟] فأمر بالإشهاد على الرجعة» 
الإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة قيل: أمر إيجاب وقيل أمر استحباب) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة في 
1 هي الرجعية بدليل قوله: t‏ تَدّری u‏ ۸1 ميث بعد ذلك ا وي أمر يحدثه 
الاة؟) 1.د 
وقال رحمه الله : (وقال في سورة الطلاق: يابا الى إذا طلقتم اليا وهن 
نتا ية اتف اه ركم لا اشر ين وهن ولا ْج إل أن بأ 
ك دة ولك حدود أو اومن يتسد حدوة أل مد ت قم ا دري لمل الله فق 
ك أن © ب 2 7 بتغروني أو رفون يمغروفي وشوا ُو ل 
فما اسهد ر دِڪم بوعظ بي من کان ب ون باه الور الك ومن بى أله 
م ل DE‏ ت ا ا 5 و ل آلو ق هو حب حسبةة إن أله بع مرو 
جل آنه لل نو ڌا €9 فهو سبحانه بين في هذه اروا م فلاو وبين 
ي تلك حكم أيمان المسلمين» وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على 
رسو له فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين ويحكموا في هذا بما 
کم الله ورسوله ولا يتعدوا حدود الله فیجعلوا حکم اپخان المسلمين» وحكم طلاقهم 
جكم إيمانهم» فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله) .١‏ و" 


۱( مجموع الفتاوی (۳۳/ ۳۲ ۔ ۳۳). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۹). 
۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ .)١۳ ٦۲‏ 


hh‏ الجزء التانن والعشرور 


وقال رحمه الله : (واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إل 
الطلاق الرجعي» وإلا الطلاق للحدة» كما في قوله تالی: اا اَی لذا طلقم آل 
طلْعوهَنٌ يدهن وأحصوا ا دة ال ا 9 تذرى لعل الله ميث بعد ذلك أمرا o)‏ 
1 مهن فأميكوهن بمعروفي أو فارفوهن بمعْروضٍ وهذا إنما يكون في الرجعي وقول 
ولاش ٤‏ دن4 يذل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أ 
يراجعها: لأنه إنما أباح الطلاق للعدةء أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية والثال 
قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. فإن كان فيه خلاؤ 
کو کان واک کت و اتی دوف کو فإن هذا قول ضعيف لان 
كانوا في أول الإسلام إذا أراد الرجل إضرار امرآته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العد 
ا ثم طلقها ليطيل حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حا 
إلى أن يراجعها والله تعالى قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضررء كما جات 
بذلك الآثار» ودل على آنه كان مستقراً عند الله أن العدة لا تستأانف بدون رجعةء 1 
كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعة؟ أو يقع ولا ابستائف له العدة؟ وابن حزم إنيا 
أوجب استثناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة فلا يكون طلاق إلا يتعقبه عد 
إذ كان بعد الدخول» كما دل عليه القرآن» فلزمه على ذلك هذا القول الفاسد. وآما مر 
أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو م 
يتعقبه العدة» وما كان صاحبه مخيراً فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذ 
منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة يون جائزا فلم يكن ذلك طلاقا ۴ 
ولآنه قال: إا بان جهن فام وشن بمَعروفي و فارقوشن د بمعروفٍ )4 فخيره بين الرج 
وبين ان يدعها تقضي العدة فيسرحها بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة ل 
يسك پمعزوف ولم پسرح بإحسان) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (إن الحيض يمنع سنة الطلاق» فإذا طلقها في حالة ر کان 
مبقدعاً بذلك لقوله تعالى: إا طلقم الاه لوش لِيدَّتنً4 يعني طاهراً من 
e‏ 


جک و ذا لضن اجلهن فافیی که مروف أو قارفوشن بعرو وأقېدوا دوف عَدلٍ منک واه 


(۱( مجموع الفغتاوی (۳۳/ ۷۸ ۔ +۸). (۲) شرح العمدة _ الطهارة .)٤۷١(‏ 


لے ا ر رہ ور ي ا e‏ کک ےھ مھ کے جد و 
نهندة لله الڪم بوعظ به می کان دومن الله والنوي الالخر ومن تق الله بجعل له 


(كقوله تعالى: #وأشمدوأ ذَرَىّ عَذَلٍ ين4 أي احملوا هذه الشهادة على هؤلاء 

ههد عليهم) ا 

وقال رحمه الله: (وإنما أمر باللاشهاد حين قال : بد ن جهن جلهن فاکش بمعروف 

فارقوش ب بمعروضيٍ والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» وهذا ليس 

لاق ولا برجعة ولا نکاح » والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين؛ فعلم أن اللإشهاد إنما 

و على الرجعة.) | 

وقال رحمه الله: (بل قال: ذا يلش اجلهن فاشيكهن بمعروفي أو فارقوشن مروف 

خير الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن E‏ بمعروف - وهو الرجعة - وبين أن 

فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة» ولا يحبسها بعد انقضاء العدة كما كانت 

يخبوسة عليه في العدة ا الله تعالی: لا رجو من وهن ولا مزجن إلا أن ياين 

e‏ مد 4) اھ 

ا رحمه الله : (وقد قال تعالى في آية الطلاق: #ومن بسن أله عل له غ 0 

فة من حَبَتُ ا تٌ4 وفي حديث ٿ آي ذر عن النبي بل أنه قال: «يا أبا ذر لو عمل 

التاس کلھم بهذه الآية لکفته» . وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدى 

لرجل حد الله في الطلاق يقولون له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجاً وفرجاً) |. د . 

| وقال رخمه ال (قال: وم بن الله عل له جا و رة من يث ا بعتي 

ون بول على أل فهو حَسب) والثقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. 
SA E‏ «يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 

لوسعتهم؟ . 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن 


O. 
--_ 


ê 


درء تعارض العقل (۸/ .)٤۸۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۳٤‏ 

مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۳). 

ابن ماجه )٤٤۲۰(‏ أحمد في المسند )۱۷۸/٥(‏ وفي الزهد (۱/ ۷۱ - ۷۲) والدارمي )٦۱۹/۲(‏ 
وفيه ضصعف . 


2 الجزء التامن والعشرور 


يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فيد 
عنهم ما يضرهم ويجلب لهم ما يحتاجون إليه) ١ه‏ '. 

وقال رحمه الله: (#ومن بن أله مل له ,خا © ررق من حَبث لا تيت وا 
سثن ابن ماجه وغيره» عن أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبى ك «يا أبا ذرًا 
أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم» وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقر 
يدفع عثه المضرة» وهو أن يجعل له مخرجاً مما ضاق على الناس» ويجلب له المنفية 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إلبه 
في طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور 
ورك لبون ا" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ومن بن أله مل له ا © ورف ين بث ا 
می نت یل کی اھ ھی حنج إا اھ کیم ایو کد جل اه لکل کی دو )ا 
فافترق الناس هنا أربعة أصناف: صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه» وهم شرار 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادتهة بفعل ما أمر» وترك ما حظر»ء لكن لم يحققوا التوكل 
والاستعانة» فيعجزون عن كثير مما يطلبونه» ويجزعون في كثير من المصائب . 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدرء ويجعل نقسه هو المبدع لأفعالهء فهؤلاء في 
الحقيقة لا يستعينونه ولا يطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقويمها ولا هدايتها. وهؤلاء 
مخذلون كما هم عند الأمة كذلك» وقوم يؤمنون بالقدر قولاً واعتقاداًء لكن لم تتصف به 
قلوبهم علماً وعملاًء كما اتصفت بقصد الطهارة والصلاةء فهم أيضاً ضعفاء عاجزون. 

وصنف نظر إلى جانب القدرة والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي E‏ 
والخافض والرافع» فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة والاستعانة به» والافتقار إليه 
لطلب ما يريدونه» فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو باطنة وقهر 
لعدوه» بل قتل له ونيل لأغراضه» لكن لا عاقبة لهم» فإن العاقبة للتقوى» بل آخرتهم 


IEE آخرة‎ 


(۱) جامع الرسائل .)٥۲٦/۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳۲). | 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۲۳ ۔ .)۳۲٤١‏ 


رة الطلاق 9 


0 


ات 


وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى: ومن بق أله مَل أ ر ن کی 
ر وال ل او هو ڪيه إن آله بلع أمريه مد جل آله لكل شىء در 4 
هذه الآية عامة في كل من يتق ' الله» وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا 
لص العام» فمن اتقى الله في الطلاق فطلق كما آمر الله تعالى جعل الله له مخرجاً مما 
باق على غیره» ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه» ومن كان 
جاهلاً بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم» أو أن جمع الثلاث 
بجرم: فهذا إذا عرف التحريم وتاب صار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له 
و ومن كان يعلم أن ذلك حرام وفعل المحرم وهو يعتقد نها تحرم عليه» ولم 
يكن عنده إلا من يفتيه بآنها تحرم عليه: فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه» كمعاقبة آهل 
ت بمنع الحيتان أن تأتيهم» قإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق. وإن هداه الله 
عة ET‏ وآلهمه القوبةء وتاب قالقاقب من الذنب کمن الا دتب له وعد فقد 
ولحل فيمن يتقي الله فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجاء فزت نييتا محلا 4# ثبي 
اة ونبى الملحهة. فكل من تاب فله فرج في شر عة" » بخلاف شرع من قبلنا؛ 
قإن التائب منهم كان يعاقب توبات تل اتيم وغير اذلڭ» اولهدا کان ابن عياس 
ستل عمن طلق امرأته ثلائا يقول له: لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. وكان تاره 
رافق عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهم؛ مع علمهم بأنها 
مجرمة وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة. وكان ابن مسعود يغضب على أهل 
هذه البدعة ويقول: آيها الناس» من أتى الأمر على وجهه فقد تبين له وإلا فو الله ما لتا 
قة بکل ما تحدثون) .١‏ هأ" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: #وس بق ل آ له ,ا ل ورف من حيث ا 
خی ومن بوک على ا فهو ڪب إن آله بع مرو مد حمل آله لكل ىر ت ©4 
والحسب الكافي فبين أثه كاف من توكل عليهء» وقي الدعاء: يا حسب المتوكلء فلا 
خو خب غير الکنرکل کا مو خب الخركل»“لأنه على هك الجيلة عا 
الأولى تعليق الجزاء على الشرطء فيمتنع في مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه» 
ولآنة رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب كونه حسباً له» 


(3) كذا في الأصلء ولا وجه لحذف حرف العلة. 
9( ذا في الأصل› والصواب: شرعه. (TT)‏ مجموع الفتارى (o TET)‏ 


۳۲٦‏ الجزء التانن والعشرو 


ولأنه ذكر ذلك في سياق الترغيب في التوكل كما رغب في التقوى» فلو لم , 
للمتوكل من الكفاية ما لا يحصل لغيره لم يكن ذلك مرغباً في التوكل» كما > 
التقوى سبباً للخروج من الشدة وحصول الرزق من حيث لا يحتسب) |. 2 
وقال رحمه الله ذاكراً أن العقوبة بإلزام الطلاق الثلاث يدخلها الاجتهاد من وجهينء 

فذكر الوجه یچ (ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها» فمن كان 
(المتقين) استحق ى أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء لم يستحق العقوبة. ومن لم يعلم أر 
جمع الثلاث محرم» فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطل إلا طلاقً 
سنياً . فإنه من (المتقين) في باب الطلاق) .ه٠‏ 
فصل 


ر ۶ ا 


وقال رحمه الله : (وأما قوله: # ورزقه aS FEE‏ فقد بين فيها أن المتقى 
يرفع الله عنه المضرة بما يجعله له من المخرج» ويجلب له من المنفعة بما ييسره له من 
الرزق»ء والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان» وذلك يعم راف الكتا رذق ألا 
وقد قال بعضهم: ما افتقر تقي قط قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: وس بسن أله 

وقول القائل : قد نرى من يتقي وهو محروم» ومن هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا يحتسب» ولم تدل 
أن غير المتقي لا يرزق» بل لا بد لكل مخلوق من الرزق» قال الله تعالى: وما ن 
دار في الأَرّضٍ إلا عل أ ررَفَهًا) [هود: ]٦‏ حتى إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل 
في هذا الرزق» فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة» ويرزقون رزقاً حسناأء وقد لا 
يرزقون إلا بتكلف» وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم 
بأسباب محرمة» ولا يكون خبياء والتقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما 
يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحساناً إليه» فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة 
صاحبه» وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 

قال تعالى: ما الان إا ما الله ريم اکر ونه فقول روت أَكَرسنِ @) اا 
إا ما أله فقَدر عه ردقم يفول رن اهن © (o‏ [اتفجبر] آي اليس الأمنر كذلك؛ 


(۱) جامع الرسائل (۸۸/۱ - .)۸٩‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٩۷/۳۳(‏ 


یں کل من وسع عليه رزقه یکون مکرماًء ولا [کل] من قدر عليه رزقه یکون مهاناً 
| قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاء وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة لهء 
يق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
يى اسلف : إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وفي الحديث عن النبي بل: 
یع أکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاً» ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من 
لا يتس“ . 


وقد أتخب الله تغالى. أن الخستات يذهبن السيكات» ,والاستغفاز بب للرزق 


اامة» وأن المعاضي بب للصاقب والشدة فقال تعالى: «الر كف اكت عام م 


ات ن لذ کر حر €6 إلى قوله: اورت کل وی شل لم4 [هود: ]٣ ١‏ 
قال تعالی: اغفا ریک نم کن عر إلى قوله: وجل لک جت ول لک 
ا [نوح: ٠‏ ۲(] ؤقال تعالى: ولو اسكفموا حل ألطرمة ایهم عن € 
فة ف4 [الجن] وقال تعالى: #ولو أن أهل القر اموا واوا لفتحا لهم جرت من 
لمل والأرض وككن كذَبا دهم با كانا يبون €6 [الأعراف] وقال ثعالى: 
وولو آم اق آلو وجي وا ارد لهم ين َم لڪل ين وه وَين َِ 
آله [المائدة: ]٠‏ وقال تعالی: وا آمبگم ن میسق فما کسبت ایریكر ويفا 
ِنَم نوس نور @)4 [مرد] وقال تعالى: ئا أصَابك من حت فن ال ونا صك 
فن سير فين فييك [النساء: ۷۹] وقال تعالى: #كأخدتهم بالباس والس لمل بشو 
@ قاولا 5 جاءهم اسا رعو وکن صت فلوم وري مد الجن ا ڪاا 
٤‏ موت 4 [الأنعاء]. 


وقد آخبر الله تعالى في کتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات» فالحسنات هي 
»> والسيئات هي المصائب ليكون العبد ضباراً شكوراً. وفي الصحيح عن النبي باز 
آنه قال: «والذي نفسي بيده! لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك 
خد إلا للمؤمن» إن أضابتة سراء شكر فكان خيراً له¿ وإن أصابته ضراء صبر فكان 
: ۴ لہ . 


6 
ن 
»> 
. 
- 


7) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


وقال انشا : 


فصل 
U 1‏ 


فال اھ تبالی: ک ڑآ جنر ا © و بے حال ف 5 
بول على آو فهو بء إن آله بع أمرو فد جعّل آله لكل سىء مت 46ء قد روي 
عن أبي ذر عن النبي يي أنه قال: «لو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم»' وقوله: 
إا عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: 
لإاك نعبدٌ وناك سيين @)4 [الفاتحة] الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلهاء وذلك أن 
التقوى هي العبادة المأمور بها؛ فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به فمن يتقي الله مثال: «إيًاك نعبد€ ومن يتوكل 
على الله مثال: «وإيَاك ين4 كما قال: «فاعبده وول يو [مود: ۱۲۳] وقال: 
عك توا وإ أا [الممتحنة: ]٤‏ وقال: عه كوت وله € [هود: ۸۸]ء ثم 
جعل للتقوی فائدتين: أن يجعل له مخرجاً وأن يرزقه من حيث لا يحتسب» والمخح 
هو موضع الخروج» وهو الخروج؛ وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة» وهذا هو 
الفرج والتصر والرزق» فبين أن فيها النصر والرزق كما قال: لزت أطعمهم ين جرع 
َامََهُم ين حوفي ©€6 [قريش] ولهذا قال النبي ي: ١هل‏ تنصرون وترزقون إلا 
بضعقائكم؟ بدعائهم» وصلاتهم» واستغفارهم»" هذا لجلب المنفعة» وهذا لدف 
المضرة. 
وأما التوكل فبين أن الله حسبه أي كافيه» وفي هذا بيان التوكل على الله من حيث 
إن الله يكفي المتوکل عليه كما قال: الس الله يکافي ي [الزمر: ]۳١‏ خلافاً لمن 
قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضاء ثم إن الله بالغ آمره» ليس هو كالعاجز: 
د جََلَ اه لكل مىي دا4 وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهدا 
الصحيح» والعلم الصريح» والذوق» كما قالوا: يعلمه من غير تعليم بشر» ويفطنه 
من غير تجربة» ذكره أبو طالب المكي» كما قالوا في قوله: إن تقو اله َمل لم 
ا 1ا انغاں: ٠١‏ إته نور يفرق به بين الحق والباطل» كما فالرا : بخمراء اذالا 


o 


تعم المخرج من الضيق الظاهر» والضيق قال تعالى: فمن برد أله آن يَهَيِيَمٌ يج 


)١(‏ مر الكلام عليه. رھ 


الطلاق ۳۲۹ 


سے ا 


ر اسل ومن رد ان : م کول رد صَسَيْمًا ل یہ اا تا ضحد ف الما 4 
أل * 1115 وتحم ذوقف السا وذوف القلوت» من العلم والإيمانء كما قیال مثل 
ا قوله: ويم رزفتهم سقو ) [التقرة: ا وکا فال وال من الما ¢ 
]٣‏ وهو القرآن واا 


تي 


ا وال وت جت و ر ا ر 1 fr‏ وو > 


و تما: 7ت e E‏ 
لل ق الااختصاص» 1 تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو حص أهله بكرامة فلا بد أن 
کون بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكرامة» وإن كان قد يحصل 
ليرها بسبب آخر» فقد يكفي الله بعض من لم يتوكل عليه كالأطفال» لکن لا بد أن 
كفاية بالتوكل حاصلاً مطلقاً وإن عدم التوكل) ١.ه‏ . 

کول بن بی ایض ین ایگ إو ارت مي تله نهر ايى آر عيضن 


ي سو ب 


| الال أجلن أن يصَعنَ ا ومن بتي آله عل لم من اتر ر ©4 . 

(واليأس المذكور في قوله: ول بيسن يسن ِن ض4 ليس هو بلوغ سن» لو کان 
ت 8 ماد وا ا ا المرأة ة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع 
مها ويئست من أن يعحود فك کت من المحيض › ولو کانت بت أربعين › م إذا 
ربصت وعاد الدم تب ت آنا ~ تحن آيسة» وإن عاودها بعد الأشهر الثلائة فهو كما لو 
ا م الأیسات» والمسنتریبانت. ومن لم يجعل هذا هن الجا فقوله مضطرب 
ل جعله e‏ وقوله مضطرب ِن لم يحد الاس ل بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في 
Pt‏ » وبتقس الإنسان لا يعرف وإذا لم يكن للنفاس قدر فسواء ولدت المرأة 
ن ين آو أكثر ما زالت تری الدم فهي نقستاء وما تراه من حين تشرع في الطلى فهو 
e‏ وحکم 2 النفاس حكم دم الحيض) |. ا 


0( موخ اقفتارع: 471139 .)٦‏ (۲) جامع الرسائل .)۹۰/١(‏ 
0 مجموع الفتاوی .)۲٤۶/۱۹(‏ 


r‏ الجزء الثانن والعنشرون 

چ ککگکگ——گگگکكتخےۓے+ۓےۓ_ 
وقال رحمه الله : (یکون و في المسالة نص خاص» یروچ 

کاسغدلال ابن مسعوه غير بزله: وزارت الكفال أله أن يشن له لن وقال 

مود بور السا القصرق تولف بد اتطرلى :> اي Eb‏ وقوله: «اجلهنً 

سن له 4 يقتضي انحضار الأجل في ذلك» فلو أوجب عليها أن تعتد بأبعد ۰ 

: يكن أجلها أن تضع حملهاء» وعلي وابن عباس وغيرهما آدخلوها في عموم الاآيتين؛ 


وجاء النصس الخاص في قصة سبيعة الأسلمية بما يوافق قول ابن مسعو د) | ا 


7 ب د کا ت ا ۴ ھا یکاک 
اشقا ن ن کی خان ن انی تک قافن حرشن یا مت شر إن ام 
فسارضح له رى ©0 

a.‏ الآية a‏ رزق المرتضع على أبيه لقوله: وإ کک أؤَتِ حمل اشر 
هن ی E‏ ی فأوجب نفقته حملا ورضيعاً 
بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع» فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله 


ومرضعه) |. ا 
وقال رحمه الله: (قال في الخال ون کن أت حل فاقوا عَمنَ حى يمن 
مهن فدخلت نفقة الولد فى فى نفقة أمه؛ الأله يتغذى بها) |. 0 . 


رس 


وقال رحمه الله : (إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى : إن أرضعنَ 
اوش جره ) فقال كثير من الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الإجارة» 
فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد على اللبن» واللبن من باب الأعيان لا من 
باب المنافع» ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة جائزة إلا هذه) اه . 

وقال رحمه الله : (وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله 
سبحانه : فان ارعن لک فاوهنّ ر ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون 
إلا على منفعة ليست عيناً ورأى جواز إجارة الظئر قال: المعقود عليه هو وضع الطفل 
في حجرهاء واللين دحل ضمناً وتبعاً كنقع البثر. وهذا مكابرة للعقل والحس» فإنا نعلم 
(۱) مجموع الاو ۹-1/1۹73 


(۲) يعني قوله تعالى: وَل الولو لم ر [البقرة: ۲۳۳]. 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٠١١/۳٤(‏ الاختیارات (۲۸۹). 


)0( مجموع الفتاوی .)٥۳١۱/۲۰(‏ 


رة الظلافق ۳۳١‏ 


إضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله: ين أرسَعَنَ ل4 وضم 
قل إلى حجرها: إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك وإتما العلة ما ذكرته: من أن 
أقلة التي تستخلف مح بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة» وليس من البيع الخاص»› 
ق الله رلم يسم العوض إلا أجرآًء لم يسمه ثمناء وهذا بخلاف ما لو حلب اللبنء فإنه 
المعاوضة عليه حينئذ إلا بيعاًء لأنه لم يستوف الفائدة من أصلهاء كما يستوفي 
من أصلها) ١‏ .و 
وقال رحمه الله : (وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى : #قإن 
فا لشي فأمر بإيتائهن أجورهن بمجرد الإرضاع) ١.ه"‏ . 
ودل رحمه الله: (وقال الله تعالى: قن اسع لک فاو وحةا الجر 
قة والكسوة» وقاله طاثفة منهم الضحاك وغيره) ١.د"‏ 
وقال رحمه الله: (وقد دل على هذا الأصل ر تعالی : #فإن شعن لک فاوهنّ 
5 ار بإیتاء الأجر بمجرد إرضاعهن »› ولم يث يشترط عقد استئجارء ولا إذن الأب 
ا في ی أن ترضح بالأجر» بل لما کان إرضاع الطفل واا على أبيه» فإن أرضعته المرأة 
شحقت الأجر بمجرد إرضاعها) |.ه . 
وقال رحمه الله : (فإنه ليس في كتاب الله إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
E. :‏ كما قال تعالى: فن ارشع اسمن لك وهن اوم4 وقال: ول الود آم 
سوحن لوف [البقرة: ۲۳۳] , آلأمة ذلا على جرازعا فإتا كرون 
اة “لاقياس لو عارضها قياس نص آخر» وليس في سائر النصوص وأقيستها ما 
ا hi‏ 
ا ی ا لیگ ۲آ س ايه واش له رڪم ل 
ا درون و ركن إل أن باوت فة خد واف خوك اله ومن د حو 
es‏ ك تر کل اله بيط به كلك آم TS‏ 
E‏ اک و 


أو فارقوشن يمعروفي وأشدوا ذو غدل د وأقموا ألسَهدَة َه د بو 


€ 
و 0 ~2 
. ر 


۾ کان ومن يالله لبوي الأخر ومن ب سي الله بعل له ا © ردقه من ا رة 
ا القواعد النورائية »)١۱۷۳(‏ مجموع القتاوی (۲۹/ .)۷٤‏ 

نظرية العقد »)۱۹٤(‏ مجموع الفتاوی .)٠١١ /۳٣(‏ 

.)۳٤۹/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۸١( الاختیارات‎ ) 

€ مجموع الفتاوی (۱۹۸/۴۳۰ - ۱۹۹). 


r‏ الجزء الناسن والعشرون 


E ON‏ لن أله بيع ا ا ا جل اة کل ر سا ©4 إلى 
قوله: #انکوهن عن حت کر من ویک ولا اروش ا کن هک ؤت حل كارا 
ی ی يسن اهن بن اسمن لک فاون لجرش. 

ومعلوم أن هذه السورة هي سورة الطلاق» وقد ذكر الله فيها من أحكام الطلاق 
والرجعة والعدد ونفقة الحامل والمرضع وغير ذلك ما لم يذكره في موضع آخر» وهي 
تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه: 

ا أنه قال: إا طلقت السا فطلفوهن يدمن EES‏ کے 

لا رشق ن من وهن وا مين إلا أن ياين بفَحِكَةٍ فة4 إلى قوله: لا تَذرى لمل 

آله يث بعد ذلك اس @ 8 باقن جهن كوه بمعروف و فارقوشنٌ بمعرۈف€. ومعلوم 
آن هذا لا يكون في الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن»ء وبعد الثلاث لا 
يُحيِث الله للزوج رجعة بدون رضاها. ولهذا قال غير واحيٍ من الصحابة والتابعين 
والعلماء - كابن عباس وجابر وقاطمة بنت قيس - وفقهاء الحديث ومن وافقهم من 
العلماء: إن هذا في الرجعية. 

الثاني : أن قوله مَطَلمُوشنً4 إذن في مطلق الطلاق» ليس إذناً في كل طلاق. ومن 
ظنّ أن هذا عام فقد عَلِظ ولم يرق بين العام والمطلق» فإن قول القائل «كل» وابع» 
ونحو ذلك إذن في مطلق الأكل والبيع» لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتٍ. ولهذا 
e e GEE‏ وإذا الم يکن فيه موم فهم 
لم يأذن إلا في الطلاق الذي وصقّه» وهو أن يطلق للعدة وأن بحصي العدة ويتفي الله» 
وآئهة [ذا يلخن آجلهين أمسك بمغروف: أو اقارق جمعروف» وخذة الصفة إنما هي في 
الطلاق دون الثلاث» كما آنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدَّة» فمن طلََها حائضاً 
فلم يُطلّق كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن صاحبه لا 
يدري لعل الله يُحدث بعده أمراًء» وبأنه إذا بلغت المرأة أجلها فإمًا أن مسك بمعروف 
أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلّق الطلاق الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه آمر بإحصاء العدّة وأن يتقي الله وأمر إذا بلغن أجلهن أن يُمسِك 
بمعروف أو يُسرّح بمعروف» وهذا لا يحتاج إليه في الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج 
إلى إحصاء العدة لجل لغيره» لا لأجل إمساكه وتسريحه. 


الرابع: أنه قال #لا رجه م يوه ولا مرن إلا أن يتين بفَحكَة ميد 4“ 


e 


rr 


كم ,المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحى بها ما دامت في العدة» فليست كالزوجة 
وجه» ولا كالبائن من كل وجه» بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء 
لرؤجها' أن يُخرجَّها بلا إذنهاء فإنها لا تستحق عليه السكنى ولا النفقةء إلا أن 
هو أن يُحصنَهاء فله إلزامُها بالسكنى لحقّه في العدة. وقد دل على ذلك سنة 
اله 4ة الصحيحة في فاطمة بنت قيس حيث قال لها: «ليس لك سكنى ولا 
[. ولم يعارض ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحةء فان القرآن لا يخالف ذلك بل 
اه قال E‏ ن حیت کشر من ویم ولا تارشن لتقو نهن ون کن 
اقرا ع حى سن خي والضمير عائد على ما تقدم» وهي الرجعية. 
زک في الحامل والمرضع فين فيه أن النفقة حيندل لأجل الحمل: لا لأجل 
e‏ حى يسنن َء ودا دكن الاي عة ابجيل؛ > وإلا فقد بين 
حامل بقوله: وت الال أَجلهنَ أن يصن له وقوله بعد ذلك: «إقِنَ 
اة رد4٠‏ وقد ثبت بالإنجماع أن" أجرة الرضناع فة الولدء وهي تجب 
پ لا للنكاح› فدلٌ ذلك على أن نفقة الحامل لذلك. 
ولهذاا كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل» وحكمُها حكم نفقة الولد 
تجب على والده» وهذا مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في 
| قوليه» ومن قال: إنها تجب للزوجة من أجل الحمل» فكلامه متناقض لا يُعقّل. 
اس آنه قال لا تذری لمل آله ميث بعد ذلك مرا اوهو كمارقال غر 
ومن الصحابة» فاي أمر يحدث بعد الثلاث» فإن الله ذكر هذا ليبن آنه قد يَحدتُ 
في الزوجة ونَدَمٌ على الطلاق› فیکون له سبیل إلى رجعتها. 
اا ا قال في سياق الآية: ومن بى آل کل 0 وقد فال 
اة لمن طلُق ثلاثاً: لو اتقيت الله لجعل لك فَرَّجاً ومخرجاً» فَعْلِمَ أن جام 
ک لم یت الله . 
ت أنه قال 9إا e hir‏ هن اهن بمعروف و فارفوهى بمعروف واشېدوا ذو 
KC‏ واللاشهاد إنما يوْمَر به في حکم الطلاق الرجعي › وهو واجب على الرجعة 
القولين» ويستحبٌ في الآخر. 
الامن: أنه قال قدا يعن أَجَهُنًّ4 أي وصلن إلى آخر المدةء فإن الأجل هو 


آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


gh‏ الجزء التامن والعشّرون 
سے 


اجر آقعدة والح مجمرجها: ولهذا قال خعالى قى الآيسات: دمن دد 

أَمَمُر4» وقال: ولت الأَمال جلى أن بصن ًَ4 فجعل الأجل وضع 

الحمل» ولم يجعل ذلك عدة» لأن العدة ما يُعدّ» وهي المدة التي تعد وآما الأجل 

فهو آخر المدة. 

ولهذا دلّت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل» سواء كانت 

متوفى نها أو مدخولا بهاء لهذا قال ابن مستعود": أشهد أن سورة التساء القضر 

نزلت بعد الطولّى» ووت كمال أله أن يسَمَنَ لَه 4. وقال سبحانه: دا بلق 
جهن 4) ا 

ڪچ وین ڈو سق من سم وس فر علو رفم لفق رعا اتن َه ل يكيف اله ا 


إلا ما انها سيمل أله بعد عر شا ©4 . 


(قوله: #وَس فير عََهِ ررم أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير قضل» إذ 


يتفض الرزق عن ذلك الم يعش) اه . 


وقال رحمه الله : (ل يكلف أله تسا إلا ما ءاتنهاً4 أي وإن وقع في الأمر تكليف» 
فلا يكلف إلا قدر الوسع»ء لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليفاً) |.ه . 
کے وج وات زی علق سم بوت ومن الأرض نهن بزل الاس بيهن إنعلموا أن اله عل كي 
ئو فر وان َه مد أا يكل نَنء عا ©©). 
وقال رحمه الله: (وكذلك قال ابن عباس وب لما سأله عن قوله تعالى: «اله 
رى حى سيم سمَوّنٍ) فقال: ما يؤمنك آني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك 
بها. وقال لمن سأله عن قوله تعالى: مرج ألمَكَهْكة والروئ لِه في يوي كان مفدارم 
يي أل س €6 [المعارج] هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به ومثل هذا كثير عن 
I EO‏ 


)١(‏ كما في «اصحيح البخاري» .)٤۹٠١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 1 :)1٥٩‏ مراد ابن 
مسعود إن كان هناك نسح فالمتاخر هو الناسخ› وإلا فالتحقيق أن لا نسح هناك› بل عموم آية 
البقرة مخصوص باية الطلاق. 


(۲) جامع المسائل (۱/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۹). (۳) مجموع الفتاوى .)٤١١ - ٤١٠١ /١١(‏ 
)€( مجموع الفتاوی )٥( .)۲٣/۱(‏ ابن جریر (۲۸/ .)۱١۳‏ 


.)٥۹ /٦( مجموع الفتاوی‎ )7( 


ro 


کو يام الى ر ضرم ما ل آله لك ينی مات أزديك واه عَم َم @4. 

مال م ا آنه سبحانه قال: #لر رم ما امل آله ش4 ثم قال: 
| کک عه EE:‏ [التحريم: ۲] فاقتضى هذا: أن نفس تحريم الحلال 
ين“ ا او به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل” » 
جريمه مارية القبطية ٠‏ وعلى كل تقدير: فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية. وليس 
بيا بالل ولهذا أفتى جمهور الصحابة - كعمر وعثمان - وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
اس ن ضرمم أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إما كفارة كبرى كالظهار وإما 
فارة صغرى كاليمين بالله وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه بنا : 

و«أيضا' فإن قوله تعالى : لر غم ما مل له اك إما أن يراد به: لم تحرمه بلفظ 
حرام؟ وإما لم تحرمه بالیمین بالله ونحوها وإما لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد الأول» أو 
ا وإن أريد به: تخريمه بالحلف بالل فق 
ى الله الحلف بالل تحريما للحلالء ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية› 
کے امخام ااا ی اال کد یالنم یا را را 
لكل ين تروب اماع ن الل الق رمج عاو لفل ادل ي ايع 
قوله :لر م ما مل أله ك وحينقذ فقولة: قد فض اله لک لَه ايميک لا بد 
ت يعم كل يمين حرمت الحلال لان هذا حكم ذلك الفعل فلا بد آن يطابق جم 
وره لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: «فذ وض رس آله لک تيل اميك رتیت 
ل واب إذا کان عاماً كان الجواب عاماً لغلا ايكون جرابا عن البعض دون البعض مع 
قبام السبب المقتضى للتعميم) | 


)۱( البخاري »)٤۹/۲(‏ ومسلم .)۱٤١۷٤(‏ 
) السائي في تفسیره )٩۲۷(‏ وفي سنته (۳۹۵۹) والحاکم (۲/ )٤٩۳‏ وهو صحیح . 
۳7) القواعد النورانية (۲۹۷ - ,)۲١۸‏ 


۳۳٦‏ الجزء الان والعسشرون 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله سبحائه أا اَن لر رم مآ أل آنه ك4 لما منم 
نفسه من الأمَة أو العسل باليمين بالله أو بالحرام صار ذلك تحريماً) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك لما تنازعوا ‏ في الحرام احتج من جعله يمينا بقوله: «إِرٌ 
ف تا آل اله لك تى تات اتيك ت غود ر 9© مد فس اله کک غل 
بَيک) | .." 
وقال رحمه الله : (وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة وأفضلهم: أنهم ھلوا تحريم 
العلال يمينا وتجغلوا التلن يمينا وكلڈهما يدل غليه التض وقولة ثعالى: لر غرم ما أ 
َه لف فى مرسات أزديك) وآية المائدة تدل على أن تحريم الخلال يمين) | Cy.‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الله تعالى قال: # با الى لن رم م A j‏ ا ك تشن مرسات 
دجك اه عفد ي ©4 وهي تقتضي آنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور 
لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن قول ١لا‏ شيء٠‏ استفهام في 
معنى النفي والإنكار والتقدير: للا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلز 
كان الحالف يالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيعا لا رخحضة له لكان هنا سب 
يقتضي تحريم الحلال» بواتتقاة. مرجت المخفرة اوالرحمة عن هذا الفاغل) ١ء‏ ها 
کے چچ ند رض آل لک لہ ایمیک وا موک وھو ا م تنكم @4. 
(لأن الله تعالی قال: لد وڪ اله لک له اي4 وقال: ديك كفرة يكم 
إا لفك [المائدة: EN ET ET ]۸٩‏ 
هريرة وعدي بن حاتم وآبي موسى أنه قال: «ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 7 a‏ 
وجاء هذا المعنى فى الصحيحين من حديث أبي هريرة» وآبي موسى» 
وعبد الرحمن بن سمرة› وتا وجب ايا الشتاجين ان خففت ون ن :اب 
المسلمين وحنث أجزأته كفارة يمين. ومن حلف بأيمان الشرك: مثل أن يحلف بتربة 
أبيه أو الكعبة» أو نعمة السلطان»ء أو حياة الشيخ» أو غير ذلك من المخلوقات: فهذه 
اليمين غير منعقدة» ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم) ١.ه"‏ . 
(۱) الفتاوی (۳/ ۱۸۷). (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸). 


(۳) نظرية العقد (۷۲). )٤(‏ القواعد .)٠٠١(‏ 
(5) ترج (7) مجموع الفتاوی ٥۸/۳۳(‏ ۔ .)٥٩‏ 


وقال رحمه اله : (فإن الله تعالى يقول: یذ رض اله لَك نله ايميك وقال في 
تابه : ولك رہ رة ایمیکہ إذا حلفت | لفك [المائدة: 1۸4 وقد بیت اي العحيج ن 
نی َة أنه قال : امن حلف على يمين فرأی غیرها ا منها فلیکفر عن يمينه ولبات 
ي هو خير“ وهذا مروي عن النبي ي من وجوه كثيرة» وفي مسلم من حديث ابي 
يريرة؛» وعدي بن حاتم» وبي موسی الأشعرى» وفي الصحيحين أن النبي قال 
الرحمن بن سمرة: ١إذا‏ حلفت على يمين فرأیت غيرها خيرا منها إلا تیت الذى 
قو خير وتخللتي) ا وفي الصحيحين عن آي هريرة» عن النبي به أنه قال: «لأن يلج 
حدکم بیمینه في أهله آم له و يعطي الكفارة التي فرضص اا۹ وقال البخاري : من 
ستل ۀ فی أهله فهو أعظم 4 فقوله مد : ايلج ن اللجاح ؛ ولهذا سميت هذة الأيمان 
ل | الجا والغضب») |. A‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: قد وض ی آله لک تيل اسک وقال 
اى ولك کر کرة ايمليكم إذا حلفتم لے حلفت واخفظوا آ4 وثبت عن النبي َيه من غير 
في في الصحيح آنه قال: فمن حلفا على یمین فرآی خیرها خير متها فليات الذي هو 
مح ٤‏ وليڪفر عن بمىنه) وهذا یناول [أيمان] جميع المسلمين 6 ومعنى ؛؟ ولم یخصه 
ولا إجماع ولا قياس» بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه) ا 

وقال رحمه الله: (قال فخا : ود فض الله لک ل اسک وئہت في الصحيح 
ن النبي ب آنه قال: امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات الذي هو 
ر وليكفر عن يمينه» وهذا يتناول جميع أيمان المسلمين لفظاً ومعنى أما اللقمظ 
قلقوله: قد ر آل لک ية یگ وقوله: «يق کر ایگ4 وهذا خطاب 
للمؤمنين فكل ما كان من أيمانهم فهو داخل في هذاء والحلف بالمخلوقات شرك ليس 
من أيمانهمء لقول النبي بة: من حلف بغير الله فقد أشرك" رواه أهل السنن أبو 
مر تخریجه. 

البخاري »)٦1۲۲(‏ ومسلم كتاب الأيمان رقم )١١(‏ وغيره. 

كذا في الأصل. ارب ن ا 

البخاري »)1٦۲١(‏ ومسلم كتاب الأيمان رقم .)۲١(‏ 


مجموع الفٹاوی (۳۳/ ۱۳۹ .)١٤١‏ (7) مجموع الفتاوئی (۴۳/ 1۲۷ ۲۴). 
الترمذي )100( وآبو داود (۴۲۵۱) وأحمد (۲/ 1۲0( والطيالسي )1۸47( والحاكم )۱۸/۱1( 


وهو حديت صحيح. 


داود وغیره» فلا تدخحل هذه فی أيمان المُسلمين وما عله با لله أو لله فهو من آيمان 
المسلمين فيدخحل في ذلك ولهذا لو قال: أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى 
دخول الطلاق والعتاق دحل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعاًء ولا 
يدحل في ذلك الحلف بالكعبة وغيرها من المخلوقات» وإذا كانت من أيمان المسلمين 
تناولها الخطاب. 

وآما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في يمان المسلمين» لثلا تكون 
اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه في آول الإسلام قبل 
أن تشرع الكفارة لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين» فلو كان من الأيمان ما لا 
كفارة افيه كانت هذه المفسدة موجودة) |. ر . 

وقال رحمه الله: (ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله 
تعالى: ادك کسرة ایمیک إا عف4 [الماندة: 1٨٩4‏ وقوله: فد فض اله ل ي 
ايميك ولم يفرق بين يمين ويمين من أيمان المسلمين فجعل أيمان المسلمين المنعقدة 
تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف لذلك) ١.ه”‏ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال ابن عباس (تحريم الحلال يمين في کتاب الله تعالی 
وقراً: قد رض اله لک عله أيمیك) ١‏ .م“ . 

وقال رحمه الله: (فأما الأولى فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما 
فرض الله تعالى لهم وهذا کقوله تعالی: ند وض اله ل عله يمي والمفروض هنا 
مباح مقدر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقها لا بأن تؤخذ 
تھ پغیر. اپار وقد قال تعالی: قد علقت ما وَضسَا علَهم فج اروجهم وما ڪٽ 
ان4 [الأحزاب: 0°[ أي أوحيتا وحرمنا قبل) ا 

وقال رحمه الله : (فقد دخلت في قوله تعالی للمسلمین: #قد فض أله ل ع 
أيْسي€ وإن لم تكن من أيمانهم» بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث 
ل قاو ولا ا هاا فتکون مهدر 1 2 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٥۱ _ ٥۰‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٦/۲۶٤(‏ 
(۳) مختضر الفتاوى المصرية .)٥۳١(‏ (6) جامع الرسائل .)٠١/١(‏ 


.)۱٤١ /۳۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


Nh Bı ج التحريم‎ 4 


وقال رحمه الله: (وجعلوا قوله: غل ايميك « كسرة اسيك [المائدة: ]۸٩‏ 
في اليمين بالله واليمين بالنذر» ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في 
جج والعتق ونحوهما سواء. 

فإن قيل: المراد في الآية اليمين بال فقط› فإن هذا هو المفهوم من مطلق 
م اويیجوز أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة في قوله: عدم آل4 
١ 4‏ <4 أيني4 منصرفاً إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين باشب 
ينث فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفاً 
مء ولو كان اللفظ عاماً فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة 
اليمين بالمخلوقات فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه؛ لأنه ليس من اليمين 
المشروعة لقوله: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو فليصمت» وهذا سؤال من يقول كل 
مين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. 

فيقال : لفظ «اليمين؛ شمل هذا كله بدليل استعمال النبي ية والصحابة والعلماء 
صم اليمين في هذا كله» كقوله ية: «النذر حلف؛ وقول الصحابة لمن حلف بالهدي 
والعتق: كفر يمينك» وكذلك فهمه الصحابة من كلام النبي وء كما سنذكره» ولإدخال 
العلماء لذلك في قوله يَةٍ: «من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء تر 
ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: لر غرم ا أل لَه ك ثم قال: قد فض 
اه لک غ آک4 فاقتضى هذا أن نفس تحریم الحلال يمين» كما استدل به ابن 
باش وغيره» وسبب نزول الآية: إما تحريمه العسل» وإما تحريمه مارية القبطية. وعلى 
التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يميناً باله؛ ولهذا أفتى جمهور 
الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم أن تحريم 
ل يمين مكفرة: إما «كفارة كبرى» كالظهار وإما «كفارة صغرى» كاليمين بالله» وما 
زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا . 

1 و«أيضا): فإن قوله: لر رم مآ أل اه لك إما أن يراد به: لم تحرم بلفظ 
الحرامء وإما: لم تحرمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإما: لم تحرمه مطلقاً؟ فإن أريد 
) البخاري (۳۸۳۹)» ومسلم .)۱٩٤١(‏ 


آبو داود (۳۲۹۱) والنسائي (۲۵/۷) وابن ماجه )۲۱۰١(‏ وأآحمد (۱۰/۲) وابن الجارود (۹۲۸) 


f°‏ الجرء الئامں وا لی ڍ 
سے 


الأول والثالث فقد ثبت آن تحخريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم. وإِن رید به تحریمه 
بالتخلف بال فقه سمى اله الحلف با تحريما للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم 
توجب الحرمة الشرعية؛ لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه 
الفعل تحريما شرطيا لا شرعياء فكل يبن توجب امتناعه من الفعل قد حزمت 
الفغل فيدخل في عموم قوله: لر غرم ا أل هه لك وخينئذ فقوله: #قد فض ال 
حل مك4 لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال لأن هذا حكم ذلك الفعل فلا بد أن 
يطابق صوره؛ لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: «قد فس آنه لكر حح ایک4 وسبب 
الجواب إذا كان عاماً كان الجواب عاما لثلا يكون جواباً عن البعض مع قيام السبب 
المقتضي للتعميم» وهذا التقدير في قوله تعالى: يا اليب ءامو لا حرمو يبت با 
ًَ4 | إلى قوله: ذلك کر E‏ إا لف ¢ [المائدة: ۸۷ ۔ ۸۹]. 
ا فإن الصحابة فهمت العموم وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين 
بالله وغيرها . 
وأيضاً فنقول: على الرأس» سلمنا أن اليمين المذكورة فى الآية المراد بها اليمين بال 
تخالی وك ا سری الیمین بال تعالن لا یرم بها كم قمعلوم أن الحتف بفخاة اناف 
كما لو قال: وعزة الله تعالى» أو لعمر الله أو: والقرآن العظيم فإنه قد ثبت جواز الحلف 
بهذه الصفات ونحوها عن النبى ية والصحابة؛ ولأن الحلف بصفاته كالاستعاذة بها وإن 
كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله في مثل قول النبي ييه أعوذ بوجهك وأعوذ بكلمات الله 
التامات و«أعوذ برضاك من سخطك؛» ونحو ذلك» وهذا أمر متقرر عند العلماء) |. و 
وقال رحمه الله: (وقال الله تعالى لنبينا: #يأ أل لر نم ما أل آنه أك نى 
مرضَاتَ ردک ت وله عقو حي ١‏ 0 فد رض آله لک ل یک وهذا الفرض هو المذكور 
في قوله تعالی : و الت اشا لا حرا کی ئا ل ا اه لک ولد دوا له 
کک ر ب المتتیة @ واا یکا تک آل علد عا اناو AF‏ ا اہ بي مؤیژت @ 
ل وه اه باغو ف اڳ وکن يڪم ب با عفد 2 فكفرنهء إطعام عرق 
سكين من أَوَسَطِ ما يمون ایک او کسوتهع ر رر 5 فمن لر بيد فَصِيَام َة 
5 ذلك کسه ایمیک لد سلفم اشوا ينت كلك ج آله ت بوني لد 
رون 4 [المائدة]) |. ه" 


۱7( مجموع الفتاوى )° / *¥ _ „(VT‏ )۲( مجموع الفتاوى (۳/ £( . 


وقال رحمه الله : (والله تعالى ذكر فى سورة التحريم حكم أيمان المسلمين ودر 
فى السورة التي قبلها حكم طلاق المسلمين فقال في سورة التحريم : ايا اَی لِم غرم 
ا ی ینت یك زت وڈ یی © مد دس آله لک تله بسي واه 
ل ر وهو العم الک ©( ۱ aL‏ 

قال رمه الله: (ولها قال ستبحانة: وكا ال لرا غرم ا ل اه ك بی 
ت ونیک ا عور حم ر قد فض و د ا اچ ر 
ال ال ايا وج كما يقال كرمعة تكركما وقكزمة وعدا مضندر یسین به 
نفسه الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين 
و حلها الذي هو خلاف العقد. 

ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الأية على 
فير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث؛ فإنه بالحتث تنحل اليمين؛ وإنما تكون 
حلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين وإنما هي بعد الحنث كفارة؛ لأنها كفرت ما 
فمن بب الا لتقن عبد اه ا 
به Pe e OR e EER‏ 
الآصار التي به عليها بقوله : ويس عَنْهَمَّ رم4 [الأعراف: ١ )]١0۷‏ © 

قال ومةه اله: (فقولهة شبحانه: 4اا ا Be‏ 3 اة ف شی مات 
ایک ات عفر ی © مد مش اه لک یله اسیک ته مرلن مر اميم تكم ©4 
اه الدلالة أن الله قال: قد وض 4 E E‏ ا ا 
E‏ 
قم االخطاب بصيخة الإفراد للنبي بيا مع علمه سيحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى 

فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة» لكان مخالفا للآية» كيف» وهذا عام لم تخص 
مته صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع بل هو عام عموماً معنوياً مع عمومه اللفظي؛ فإن 
اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فَشَرْعَ التحلة لهذه العقدة مناسبٌ لما فيه 
من التخفيف والتوسعة» وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من 
أيمان نذر اللجاج ا)1 . 


) ) مجموع الفتاوی (۳۳/ .)٦۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۲/۳۵(‏ 
)( مجموع الفتاوى )5 / (YA‏ . 


"t۲‏ الجزء التّاف. وا 


ود 
أك ت 


قال ورججه.آه: (وقر ك قخالى: 4y‏ ان ل ضرم اأص آل لك سض ا 
یک وات عفود یم © تد وض اله لک عل آیسیکم وه مون مهو اعم اكم @4 
وهذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي» فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه 
بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه أهل العربية استفهام إنكار» واستفهام الإنكار 
يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة: إما إنكار نفى إن كان مضمونها خبراً وإما إنكار 
نهي إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما او إنشاء وهذا كقوله: #عقا أله عاك 
لم أذ نت لهم [التربة: ]٤١‏ وقوله: ولم تولو ما ا نملو [الصف: ۲] ونحو ذلك. 

f orl ra  apas 
تحلة أيمانهم» كما ذكر كفارة اليمين بعد النهي خن ترم الحلال في سورة المائدة‎ 
وقوله: #قد وض الله لک عله سيک هو ما ذكره في سورة المائدة وكان سبب تزول‎ 
التحريم تحريم النبي ية الحلال: إما أمته مارية القبطية» وإما العسلء وإما كلاهماء‎ 
وكذلك آية المائدة فإن طائفة من المسلمين كانوا قد حرموا الطيبات إما تبتلا وترهباً كما‎ 
عزم على ذلك عثمان بن مضعون” ومن وافقه من الصحابة حتى نهاهم النبي ية عن‎ 
ذلك؛ وإما غير ذلك» وبين الله لهم أن الله جعل لمن حرم الحلال من هذه الأمة‎ 
مخرجاً؛ وأن اليمين المتضمنة تحريمه للحلال له منها مخرج بالكفارة التي شرعها الله.‎ 

ا كالنين من قبليم اللي كانوا إذا حرموا شيئا حرم عليهم ولم يكن لهم أن 
یکفروا قال تعالی: گل اطعا ڪان جلا لی نميل إلا ما حرم إتويل عل فيي 
ين ل أن ازل الور فل قابا بألورنة) [آل عمران: ۹۳] ولذلك قد قيل: إنهم كانوا إذا 
حلفوا على فعل شيء لزمهم ولم يكن لهم أن يكفرواء ولهذا قالت عائشة: كان أبو بكر 
الصديق لا يحنث في اليمين حتى أنزل الله كفارة اليمين؛ ولهذا آمر الله أيوب بما يحلل 
يمينه؛ لأنه لم يكن لهم كفارة) ١.ه"‏ . 

و رة آل (وقد سمی الله کل تحریم «يميتاً؛ بقوله: لر شرم ما أل نه لك 
إلى قوله قد فی اله لک تله أيَمَي4) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (وكذلك قوله تعالى: اا اَن لِم ضرم ما أل أله لك بى 
مات ادیک اه عو َم 9© تد مس آنه لک ای یل لآية وما فيها من 


.)۳٣۰ ۔‎ ۳۲۹ /۳٣( كذا بالضاد» والصواب بالظاء المشالة. )۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 


االتحريه 4 


بهيه نبيه ية عن تحريم ما أحل الله له؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين 
ة أيمانهم يوافق تلك الآيةء والآيتان جميعاً متفقتان على أن المؤمن ليس له أن يحرم 
الجلال بيمين ولا غيرهاء وأنه إذا فعل ذلك أجزأه كفارة س ا 
إن ت إل آنه ققد صت لوكا إن تظهرا عه ن أله هو موده وبري ولح 
الوم وَلَلَْكَة بعد ديك له @4. 
POO rip‏ سمعت رسول الله ي 
ك جهارا من غير قنر: فلان ليسوا لي بأولياء - يعني طائفة من آقاربه - إنما 
ولي ب اله وصالح النؤمنين»“ وهذا موافق لقوله تعالى: فن الله هو مولله وجبريل ملح 
ي وصالح المؤمنين هو من كان صالحاً من المؤمنين» وهم المؤمنون المتقون 
ا الله ودخل في ذلك أو بكر اوغمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين 
بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفاً وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن 
التبى ية أنه قال: «لا يدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة»" ومشل هذا الحديث 
الآخر: أن أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانوا») ١.ه”‏ . 
وقال رحمه الله: (وأفضل الأولياء من هذه الأمة هم صالح المؤمنين الذي ضحبوا 
زول الله ڳل كما قال تعالى: ون تهر لَه فن أله هو مول وجبريل ولح 
١)4‏ . م" 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: لرن هرا لَه بن اله هو مله وجري وَصلح 
اومن فبين اله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله ية والله مولا 
وجبريل مولاه» وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله ية كما أن الله 
مولاه» وجبريل مولاه» آن يكون صالح المؤمنين متولياً على رسول الله َة ولا متصرفا 
1“ 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة: 
(وقال: «وإن ترا عليه بن أله هو موْلله وييريل وصح المؤمنين 


ن ا ا 


() نظرية العقد (۲۳ _ .)١٤‏ (۲) مر تخریجه. 


(۳) مر تخځریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 
() مجموع الفتاوی .)۱١٤/۱۱(‏ (7) الصفدية .)۲٤۷ /١(‏ 


(۷) منهاج السنة (۲۷/۷). 


٤‏ | | | الجرء الان ۳ روو 


ذلك هير فبين أن الرسول ولي المؤمنين» وأنهم مواليه أيضاًء كما بين أن اله ول 
المؤمئين› وأنهم أولياؤهم› ون المؤمنين بعضهم أولياء بعض . ٠‏ 

فالموالاة ضد المعاداة» وهي تبت من الطرفين»ء وإن كان أحد المتواليين عل 
قدراًء وولايته إحسان وتفضل› وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن إن يحب المڙم 
والمؤمنون يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة. والكنا ١‏ 
يحبون الله ورسوله ویحادون الله ورسوله ویعادونه وقد قال تعالی: #لا يدا ر 
ركم زلا [الممتحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالی: ین ل ر 
ادوا بحر م أله ودسولدء# [البقرة: ۲۷۹]. 

ى ولي المؤمنين وهو مولاهم يح رجهم من الظلمات إلى النور» وإذا كان كزلال 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول وليهم ومولاهم» وکون على 
مولاهم» هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 

والمۇمتون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة» وهذا حکہم ا کل 
مؤمن» فعلي و من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) |. ه. 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية: 
(قوله تعالى: فن آله هو موللة وجتريل ولح المي وَلمليْكَة بعد ور هر 
أجمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى أسماء بنت 


عميس قالت: سمعت رسول الله ية يقرأ هذه الآية: #وإن تظهرا عو ن اه هر مرل 
وَجبريل وصح اميت قال: «صالح المؤمنين علي بن أبي طالب واختصاصه بذلك 
يدل على أفضليته» فيكون هو الإمام» والآيات في هذا المعنى كثيرة اقتصرنا على ما 
والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون على أن صالح المؤمنين هو 
علي کذب مبین؛ فإنهم لم يجمعوا غلى هذا ولا نقل الإجماع على هذا آحدس عل 
النفسيرة ولا علماء الحديث ونحوهم . 
وتحن نطالبهي" بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 


(۱) متهاج السنة (۷/ ۳۲۲ .)٣۲۳‏ 
(Y)‏ كذا في الأضل» ولعله آدخل معه أصحابه الرافضة. 


ذلك هير فبين أن الرسول ولي المؤمنينء وآنهم مواليه أيضاًء كما بين أن أف 
المؤمنين» وأنهم أولياؤهم» وأن المؤمنين بعضهم آولياء بعض 

فالموالاة ضد المعاداةء وهي تثبت من الطرفينء وإن كان أحد المتوال. ' 
قدرآء وولايته إحسان وتفضل» وولاية الآخر طاعة وعبادة كما أن الله يحباال 
والمؤمنون يحبونه» فإن الموالاة ضد المعاداة والمحاربة والمخادعة» وأآلكة 
يحبون الله 2 ویحادون الله ورسوله ویعادونه وقد قال تعالی: #ل يندا 
وعد أول4 [الممتحنة: »]١‏ وهو يجازيهم على ذلك كما قال تعالى: ن ل 


و 3 


دوا يخرب من أله ورَسّول € [البقرة: ۲۷۹]. 
وهو ولي المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء وإذا كان 
فمعنى كون الله ولي المؤمنين ومولاهم» وكون الرسول وليهم ومولاهم» وكول 
مولاهم» هي الموالاة التي هي ضد المعاداة. 
والمؤمنون يتولون الله ورسوله الموالاة المضادة للمعاداة وهذا حکم ثا 
مؤمن» فعلي كله من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله رادا على الرافضة فيما تعلقوا به من هذه الآية : 
(قوله تعالی: ل أله هو موده وجري وسح المؤميين لهڪ بد رك 
جمع المفسرون أن صالح المؤمنين هو علي روى أبو نعيم بإسناده إلى ا 
0 سمعت رسول الله ية يقرأ هذه الآية: ۴ إن تظهرًا عَلَيَوِ فن ا ۴ 
وَجاريل ولع يمن )4 قال: «صالح المؤمنين» علي ين أبى طالب کر 
يدل على أفضليته» فيكون هو الإمام» والآيات في هذا ا كثيرة اقتصرنا عا 
ذكرنا للاختصار. 
والجواب من وجوه: أحدها: قوله: «أجمع المفسرون غلى أن صالح المؤمنير 
علي» كذب مبين؛ فإنهم لم يجمعوا على هذا ولا نقل الإجماع على هذا أحد من ع 
التفسيرة ولا علماء الحديث ونحوهم. 
ونحن نطالبهم" بهذا النقل ومن نقل هذا الإجماع؟ 


(۱) منهاج الستة (۳۲۲/۷ _ ۳۲۳). 
(۲) كذا في الأصل» ولعله أدخل معه أصحابه الرافضة. 


ورة التحريم {o‏ 
الشاني: آن يقال: كتب التفسير مملوءة بنقيض هذا قال ابن مسعود وعكرمة 
مجاهد والضحاك وغيرهم ': هو أبو بكر وعمر وذكر هذا جماعة من المفسرين كابن 
يرير الطبري وغيره. 

اوقیلل: هو ابو یکر رواه مکحول عن ابي أما 

وقيل: عمر قاله سعید بن جبیر ومجاهد. 

وقيل : خيار المؤمنين قاله الربيع بن أنس. 
وقيل: هم الأنبياء قاله قتادة والعلاء بن زياد وسفيان. 

وقيل: هو علي حكاه الماوردي”" ولم يسم قائله فلعله بعض الشيعة . 

الفالث: أن يقال: لم يثبت [هذا] القول بتخصيص علي به عمن قوله حجة. 
الخديث المذكور كذب موضوع» وهو لم يذكر دلالة على صحته» ومجرد رواية أبي 
بيم له لا تدل على الصحة. 
- الرايع: أن يقال: قوله: (وصالح المؤمنين) اسم يعم كل صالح من المؤمنين› 
ما في الصحيحين عن النبي بيه أنه قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إتما 
ولیی الله وصالح المؤمنين!. 
- الخامس: أن يقال: إن الله جعل في هذه الآية صالح المؤمنين مولى رسول اله اة 
أخبر أن الله مولاه والمولى يمنع أن يراد به الموالي عليه فلم يبق المراد به إلا الموالي. 
ومن المعلوم أن كل من كان صالحاً من المؤمنين كان موالياً للنبي ية قطعاً؛ فإنه 
[لو] لم يواله لم يكن من صالح المؤمنين» بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن صالحاًء 
لكن لا تكون موالاة كاملةء وأما الصالح فيواليه موالاة كاملة؛ فإنه إذا كان صالحاً 
ب ما أحبه الله ورسوله» وأبغخض ما أبغخضه الله ورسوله» وأمر بما أمر به الله 
ورسوله› ونھی عما نهی الله عنه ورسوله وهذا يتضمن الموالاة. 


_ وقد قال رسول الله يي لابن عمر: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من 
الليل» فما نام خا 


7) ابن جریر (۲۸/ )١١۳‏ عن الضحاك وابن کثیر )۳۸۹/٤(‏ وزاد المسیر (۸/ .)۳٠١‏ 
(۲) کل هذه الأقوال من زاد المسیر (۳۱۰/۸ ۔ .)١١١‏ 
(f3‏ البخاري (4/ *£)› ومسلم (۱۹۲۷/4), 


۳٤٦‏ الجزء التامن والعشرون 


وقال عن أسامة بن زيد اإنه من صالحيكم فاستوصوا به خيرا»'. 

وأما قوله: «والآيات في هذا المعنى كثيرة» فغايته أن يكون المتروك من جنس 
المذكور» والذي ذكره خلاصة ما عندهم وناب الكذتب لا يتسد ولهذا كان من الناس 
من يقابل كذبهم بما يقدر عليه من الكذب ولكن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق وللكذابين الويل مما يصفون. 

وما ذكر وقال: «آرید به علي» إذا ذكر آنه رید به أبو بكر أو عمر أو عثمان» ل 
يكن هذا القول بأيغد من قولهم بل يرجح على قوله» لا سيما في مواضع كثيرة. 

وإذا قال: فهذا لم يقله أحد بخلاف قولنا كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
هذا ممنوع بل من الناس من يخص أبا بكر وعمر ببعض ما ذكره من الآيات وغيرهما. 

الثاني: أن قول القائل : خض هذا بواحد من الصحابة» إذا أمكن غيره أن يخصه 
باخر» تکون حجته من جنس حجته فإنه یدل على فساد قوله وإن کان لم يقلهء فن 
الإإنسان إذا كذب كذبة [لم] يمكن مقابلتها بمثلهاء ولم يمكته دفع هذا إلا بما يدفع به 
قوله ووجب إما تصديق الاثنين» وإما كذب الاثنين. كالحكاية المشهورة عن قاسم بن 
زكريا المطرزء قال: دخلت على بعض الشيعة وقد قيل: إنه عباد بن يعقوب فقال لي: 
من حفر البخر؟ فقلت: الله تعالى فقال: تقول من حفره؟ قلت: من حفره؟ قال: على 
او کی قاتی قال ی جل کے اکا کی ی عل قر مچ ھی اتی ا 
الماء؟ قلت: من هز؟ قال: الحسن قالا: فلما ردت أك أقوم» قال: من حفر الب 
قلت: معاوية قال: ومن [الذي] جعل فيه الماء؟ قلت: يزيد فغخضب من ذلك وقام. 

وكان غرض القاسم أن يقول: هذا القول مثل قولك وأنت تكره ذلك وتدفعه ويما 
به يدفع ذلك يدفع به قولك. 

وكذلك ما تذكره الناس من المعارضات لتأويلات القرامطة والراقضة ونحوهم 
كقولهم في قوله: نيلوا أَيِمَّةَ لكر [التوبة: ]٠١‏ طلحة والزبير وأبو بكر وعمر 
ومعاوية فيقابل هذا بقول الخوارج: إنهم على والحسن والحسين وكل هذا باطل»ء لكن 
الغرض أنهم يقابلون بمثل حجتهم» والدليل على فسادها يعم النوعين فعلم بطلان 
الجميع) ١.د"‏ . 


(۱) مسلم .)۱۸۸٩ - ۱۸۸٤ /٤(‏ (۲) منهاج السنة (۷/ ۲۹۲ ۔ ۳۹۷). 


اا اتر ۳4۷ 


قال رحمه الله رادا على الرافضة : 

اما قرله: «وآذاعت سر رسرل االله ل فلا ریب رآن آله تغالى يقول: 9و أسرٌ 
إل بض ازوج ییا فما بات بي وأظهرة اله عله عرف عم واعش عن بض مما اها 
ي ت من أاد هذا ال ان المي لكر ©4 

وقد ثبت في الصحيح [عن عمرآ] أنهما عائشة وحفصة'' . 

فيقال: أولاً: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاص بينة 
نصت عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: 

با ااب الذنوب] تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

وهذه الآية ليست [بأولى] في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات فإن كان تأويل 
لك سائغاً كان تأويل هذه كذلك» وإن كان تأويل هذه باطلاً فتأويل تلك أبطل . 

قان انيا دح ائ بكرن هناك و لیا و حف ف وتان خد اتا ست 
ذاظاهر لقوله تعالى: إن نا إل أل قد صت ربكا فدعاهما اله تغالى إلى 
القوبة فلا يظن بهما آنهما لم يتوبا» مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا نبينا 
في الجنةء وآن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة» 
قاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرم الله عليه آن يتبدل بهن غيرهن وحرم 
عليه آن يتزوج عليهن» واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن آمهات 
المؤمنين بنص القرآن ثم قد تقدم أن الذنب يخفر ويعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية 
وبالمصائب المكفرة. 

قال 0 المد كور i See e‏ أهال بيته 
وغيرهم من الصحابة» فإن علياً لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي ڳلا 
یبا فقال: «إن بنى المغيرة استأذنوني أن ينكحوا علياً ابنتهم» وإني لا آذن ثم لا آذن 
م آذن إلا أن يريد ابن ابي طالب آن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم» إنما فاطمة بضعة 
هني» يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) فلا يظن بعلي رضي الله عنه أنه ترك الخطبة 
فيي الظاهر فقط» بل ترکها بقلبه وتاب بقلبه عما کان طلبه وسعی فیه. 

وكذلك لما صالح النبي ية المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: «انحروا 


8( مسلم 1۷/۳). ٠‏ ت ریچ 


۳۸ الجرء المامن وا r‏ 


واحلقوا رؤوسكما فلم يقم أحد فدخل مغضباً على أم سلمة فقالت: من أغضبك 
أغضبه الله؟ فقال: «ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع» ' فقالت: یا رسول ال 
ادع يك فاتسزه وام الحادق فالخل رآساك وام طليا آن يتحر اسمه قال: 5ا 
أمحوك فأخذ الكتاب من يده ومحاه فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمرو| 
به حتی غضب النبي ية: إذا قال القائل: هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل: إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا 
يرجون تغيير الحال بأن يدخلوا مكةء وآخر يقول: لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضبا 
النبي ييف بل تابوا من ذلك التأخير ورجعوا عنه مع أن حسناتهم تمحو مثل هذ 
الذنب» وعلي داخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: «تقاتلين علياً وأنت ظالمة له» فهذاالا 
يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف» وهو بالموضوعات 
المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة» بل هو كذب قطعاً؛ فإن عائشة لم تقاتل ولم 
تخرج لقتالء وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن في خروجها 
مصلحة للمسلمين» ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت 
خروجها تبکي حتی تبل خمارها. 


وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتالء فندم طلحة والزبير 
وعلي رضي الله عنهم أجمعين» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن 
وقع الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان آهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل عثمان 
ولا معیناً عليه كما كان بتحلفت فيقول: والله ها قلت عفمان ولا مالأت على قله وهو 
الصادق البار في يمينه فخشي القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة فحملوا على 
عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم» فحملوا دفعاً عن أنفسهم» 
فظن علي على أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه» فوقعت الفتنة بخير اختيارهم 
وعائشة ويا راكبة: لا قاتلت» ولا أمرت بالقتال» هكذا ذكره غير واحد من آهل 
القعرافة بالأخبان) "| , و . 


.)۴١۷-۳١۳/٤( مر تخريجه وهو في الحديبية. (۲) منهاج السنة‎ )١( 


۳4۹ ET 


اټ تيبب واب ©4 . 
ق ا(وقي الصخيحين ‏ عن آنس اال وافقت ربي في ثلاث قلت: لو 
OT‏ إبراهيم مصلى فنزلت: ونوا من مقار إبرهعر ممل € [البقرة: : [NY‏ 
كا يا رسول الله: يدخل على نسائك البر والفاجر قلو آمرتهن يحتجبن فنزلت آية 
لحجاب» واج نساء النبي َيه في الغيرة» فقلت: #عسى رنه إن طق أن يلم 
ا خا منک فنزلت كذلك) 1.« . 

وقال رحمه الله: (وفي حديث ا «إن السياحة هي الصيام» أو «السائحون هم 
A‏ أو تخو ذلك وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله: 
تىخون‰ [التوبة: ]۱۱١‏ وقوله: 9 )۰۱ hi‏ 
أ کیا الیب امنا فوا اشک ایگ تاا وفودما الاس الیجارة عا مليكة غ 
بداد بون آدبا ما مره ويقعلون ما ورون ©4 
(وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة فقال: فوا انش هلیک تادا وفودما الاش 
الجا علا مکیگة غلاظ دا لا بعصو اله ما أمرشم ينعو ما برك وقد ظن بعضهم 
أن هذا توكيد وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما آمروا به في 
المستقبل » وأحسن من هذا وهذا أن العاضي :هو الممتتع من طاغة الأمر مع قدرثه لى 
الأمتثال» فلو لم يقعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصياً فإذا قال: لا يعْصودَ لَه ما 
رُم لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما 
به وقال: # وشعلونَ ما ما ورود ليبين أنهم قادرون على فعل ما آمروا به فهم لا 
يبّركونه لا عجزاً ولا معصية» والمأمور إنما يترك ما آمر به لأحد هذين إما أن لا يون 
قادرا وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة» فإذا كان مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر 
وچپ وجود فعل ما أمر به“ فكذلك الملاثكة المذكورون ل سصتون اة ا ما مره ودقعلونَ 
)۱.^ . 


[) البخاري (۲٠٤)ء‏ ومسلم .)۱۸١١/4(‏ (۲) منهاج السنة .)٠١- 1١/۸(‏ 
۳ اقتضاء الصراط المستقيم )۲۸۷/١(‏ وقد مر تخريج الأقوال التي فيه. 


0۰ اللخرة التافن والعفرة 


وقال رحمه الله: (ليًأا اين ١امثا‏ فوا نشد اهي قال علي تجو" : 
علموهم وأدبوهم) | E‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #متبکه 0 مککه غلا اداد ون َه م مض 
ويقعلوتَ ما مروك فهم لا يعصونه إذا نهاهم) ای" 

وقال رحمه الله: (فإذا قال تعالى عن الملائكة: لا بعصو أله ما أمَره4 دخلا 
في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه وأما قوله: #ويفعلونَ ما بومَرون# فقد قيل: لا 
یعتدون ما آمروا به وقیل: يفعلونه في وقته لا یقدمونه ولا يژخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله؛ لا 
يفوتم يالقول وهم يأرو يلوت (63) [الأنبياء] وقد قيل: لا يعصون ما آمرهم به في 
الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هذه الأية حبر عا سيكو ت ليس ا 
أمروا به هنا ماضياً» بل الجميع مستقبل فإنه قال: #فرا اشک وهلي تارا وما يتقي به 
إنما يكون مستقبلاً وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزهء 
فإذا كان قادرا مريداً لزم وجود المأمور المقدور فقوله: لا يوك لا يمتنخون عن 
الطاعة وقوله: #وفعلونَ ما E REG has‏ 
يفعلونه کله» فیلزم وجود کل ما آمروا به» وقد يكون في ضمن ذلك آنهم لا يقعلون إلا ١‏ 
المأمور به كما يقول القائل: أنا أفعل ما مرت به آي آفعله ولا أتعداه لا زيادة ولا 
نقصان . 

وأيضاً فقوله: لا بعصو آله ما أمَرَهُّ4 إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من 
آمره» وإن کان لم ينههم لم یکونوا مذمومین بفعل ما لم ینهوا عنه) .ها“ . 
کک ومام اکت منوا ورا إل اہ رة سوا عتی یکم آن گور نکم سیایکم راکم 
جن ترق :ين ین ها آلأنهدر بوم ل زى اله ِى یت اا مر و ی بے ایم 
وباتسنہم تقولون ربا آتیم نا دو ا واف ا ئك ع ڪل سىء ميد @4. 

(وقد قال تعالى : ثرا إل أله وة سا قال عمر بن الخطاب له : ترب 
سا4“ آن يتوب ثم لا يعود» فهذه التوبة الواجبة التامة) ١ه‏ . 
)١(‏ الأول أن يقال: وهه وهذا من النساخ. (۲) جامع المسائل .)١١١/١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۷٤/۱١(‏ مجموع الفتاوی (۷/ .)١۷١ ۱۷٤‏ 
(۵) ابن جریر (۱۹۷/۲۸). (1) مجموع الفتاوى .)۷٠١/١١(‏ 


و التعحريہ CA‏ 


یل رحمه الله : 

(عن قوله تعالى: تاا الت اموا نووا إلى أو وة © هل هذا اسم رجل 
ان غلى عهد النبي ية أم لا؟ وأيش معنى قوله: «سرًا). 
ا قاجات الحمة الف قال عجر ين الخظات خي وغيره م الصابة 
والتابعين ون : التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. وانصوح» هي 
بقة للتوبة وهي مشتقة من النصح والنصيحة. 
وأصل ذلك هو الخلوص يقال: فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة 
حالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير 
کالڈرهم المخشوش ومنه قوله تعالی: یس عل العا ولا عل المسی ولا على الي 
درت ما فقوت ج إا نصحو رلو ورسولي# [التوبة: ]۹١‏ أي أخلصوا لله ورسوله 
قصذهم وحبهم» ومنه قوله َة في الحديث الصحيح «الدين النصيحة» ثلاثا قالوا: لمن 
يا رسول اله؟ قال: له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»'. 
فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ولهذا قال يل : «ثلاث لا يغل 
تليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين» فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم»" أي هذه الخصال الثلاثة لا يحقد عليها قلب مسلم بل يحبها 
ویرشاها. 
فالتوبة النصوح هي الخالصة من كل غش» وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما 
بعود إلى الذنب لبقايا في نفسه» فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب»› 
فهذه التوبة النصوحء وهي واجبة بما أمر الله تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب 
فيل الله توبته الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة فإن تاب تاب الله عليه أيضاً. 
ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة 
فقد روی الإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي ييه أنه قال: إن الله يحب العبد 
الهفتن التراب»“ . 
وفي حديثٿ آخر: ١لا‏ صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار». 


مر افا م تیج 


مر تځریجه . 
رواه عبد الله بن آحمد في المسئد »٠۰٥(‏ ۸۱۰) وآبو نعیم (۳/ ۱۷۸ -۱۷۹) وآبو یعلی .)٤۸۳(‏ 


oY‏ الجزء التامن والعسّرون 


وفي حديث آخر: ١ما‏ آصر من استغخفر ولو عاد في اليوم مائة مرة ومن قال من 
الجهال: إن انصوح» اسم رجل كان على عهد النبي بلا ير الناس أن يتوبوا كتوبته: 
فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث والتفسير جاهل باللغة ومعاني القران؛ فإن هذا 
امرؤ لم يخلقه الله تعالى ولا كان في المتقدمين أحد اسمه تصوح» ولا ذكر هذه القصة 
أحد من آهل العلمء ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة 
قال: َة بسا والنصوح هو التائب ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرا 
اسمه «نصوح) EE EF‏ 
فإن لم يتب وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم). 

وقال رحمه الله: (إن قوله تعالی: بو لا زى اله ك ودين شرا 8 ر 


سی بت دِيم ويانمنيم يوون رحا کا آم تا تا اغف آنا إنك ل ل ىر قر 


سے 
` 


وقوله: 3 ری امین والمۇيتت يسع ورم بن اش ایور نرک الوم ب جت جك بي 
ا لكر ليبن فبا كيت هو انور ألم )€ [الحديد]. 

نص عام في المؤمنين الذين مح النبي ية وسياق الكلام يدل على عمومه» 
والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامةء فأما المنافق 
فيطفاً [نوره] يوم القيامة» والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
(ربنا أتمم لنا نورنا)» فإن العموم في ذلك يعلم قطعاً ويقيناً وأنه لم يرد به شخص واحد 
فكيف يجوز أن يقال: إنه علي وحده ولو أن قائلاً قال في كل ما جعلوه عليَاً إنه أبو 
بكر أو عمر أو عثمان أي فرق كان بين هؤلاء وهؤلاء إلا محض الدعوى والافتراء» بإ 
يمكن ذكراشبة لمن يدي اختصاص ذلك باي بكر :وعمر أغظم من شبة الراففة ا 
تدعي اختصاص ذلك بعلي» وحينئذ فدخول علي في ّ الاية كدخول الثلائة بل هم 
أحق بالدخول فيها فلم يث بشت »بها أفضليته ول إمامت) ١ح"‏ 

وقال رحمه الله : (ومنا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن 
واعتقاده يظهر في الآحرة كما قال تعالى: لوهم يمى بيت دِيم وَبأبسن) الآية» 
فذكز اتور ها عقت أفرم بالوة) ١٠‏ و" . 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۷ /۱٦(‏ ۔ .)٥۹‏ (۲) منهاج السنة (۷/ ۲٥۷‏ ۔ ۸١؟).‏ 
)۳( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۸۵). 


eee 


of‏ الجزء الام والعمارو 


ڪڪ رس ر رو م م ت 2ore. fre‏ | 11 ر کے i‏ 
کے ب وضرب الله مشلا لانت اموا مرت فرعوں د قالت ر ابن ل ل 


اة و ن وة رسيي ّى ي القرر اللي ©@4: 


(وقال فى سورة التحريم: وضرب آله مشلا لذت ءامنا قرات فون إذ 6 
ري ين لي منك بيا فى الْجَنَة وى ين فرو وَعَمَلِب وى من امَو اليك 9© و 
رم رر 9 کے ري حر ر ج ور ووو ا NE‏ صر 3 


Te 


ر ورج م ص 


من لقنن 43 › فذكر امرأة فرعون التي ربت موسی بن عمران وجمعت بینه وبين أء 
حتى أرضعتة أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته ورنتة فهاتان المراتان ;© 
هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا: سخا نيو أي في المرأةء ونيد آي 
في فرجها لين رووا وقال هنا: اراتا للها رُوتا) إلى قوله: «إكما أا زرا 
ریب اَهب لك عکسّا رَبًا) [مریم: ۱۷ - ۱۹] دل على أن قوله: رويتا) ليس | 
به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرهاء» ولا هو رب خالق» فلا هو الرب الخالق ولا صا 
الرب الخالق»ء بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: 
فاسان ليها روسَتا» وأن الأكثرين على أنه جبريل) |.ه. 
کک ور ابت عن لے آحْصتت ھا متخا بو ن روا وَصَدَمت یلست ر٤‏ 


(أماا قوله تعالى: متخا بو ين ويا وقوله في سورة الأنبياء: ع 
[الأنبباءاء فهذا قد فسره قوله تعالى: فارساتا إلها رتا فمل لها بترا سوا و ١‏ 
إن اعود بالینکن ینک ین کے تی @ قل اما آنا سول ريك لهب لك عا رسيا 
©@©) [مريم] وفي القراءة الأخرى: ليهب لك غلاماً زكياً. 

فأخبر آنه رسوله وروحه وآنه تمثل لها بشراً وآنه ذكر أنه زسول اله إليها فعلم أن 
روحه مخلوق مملوك له» ليس المراد حياته التي هي صفته 34 . Î‏ 

وكذلك قوله: متخا ييو ين رُويًا)» وهو مشل قوله في آدم 44: إا 
سیم وفحت فو ین روحى€ [الحجر: ۲۹] وقد شبه المسيح بآدم في قوله: إت مئل عِيسّ 
عند او مکل ادم ڪلم من اپ ثم قال َه كى مَيكون ©6 [آل عمران] والشبهة في 


.)١١١ - ٠١١ /۲( الجواب الصحیح‎ )١( 


رة النحريہ 9 
ا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه في هذا الباب 
ي الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من الناس من يعني بها 
ة والإئسان مؤلف من بدن وروح» وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين 
وجماهير الأمم. 

والرب تغالی منزه عن هذاء وأنه لیس مرکباً من بدن وروح» ولا يجوز أن يراد 
روجه ما یرید الإنسان بقوله: روحي» بل تضاف إلیه ملائکته وما ینزله على أنبیائه من 
لوحي والهدی والقايد› ۋتحى ذلك) !2 . 

وقال رحمه الله : (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن 
ريم العذراء البتول وهكذا هو في الأمانة التي لهمء وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في 
فير موضع أنه نفخ في مریم من روحه م إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالی: ودر فی لکت مر إذ انكدّت ين هلها ما شرا © مدت 
یر ا جا اراتا للها کا جل ھا بنا سوا 6 قات إن آعود لمن ينك إن 
فک تیب 9© ال تما آنا رول ریب لهب کے عا ربا @ قات ای ين ی ع 
۴ يمسن بر ولم أ بي © 6 گکڑلی ٤ل‏ رك خر م م رخس ب و نَا 
ا کے ا ا تَفَضِبًً @ #4 ته تتت ي کا ي @ ال 
آل حا لک جلع أ4 [مريم!ء وقال تعالى: وي حصنت مها فخا فيا ون 
ووا متها وتا ءايه علي ©@) 1الانبیاءا» ووس اب عنرن آل اکا 


ہے کی 


د ا وصقت گت را ونيد وات بن لبيك @4 


ی ا 


اکب الال يدق بخضها بعفا) 2:۱ 


7) الجواب الصحیح ۲۷٦۹/۳(‏ ۔ ۲۷۷), (۲) الجواب الصحیح /٤(‏ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 


۳0٦‏ الجزء التاسع والعشرون 


وقال في فضل سورة الملك : 

(ويدل على ذلك ما رواه آهل السنن عن الثبي جي آنه قال: إن TR‏ 
تلا نين آي شفعت لر جل حتی غفر له وهي : # رك ِى بیو لمل ) .١‏ ن 
کو الری عل الوت یو لباو اک لحن عملا وهو الور لقثو 49 . 

وقال رحمه اله: (وقد قال تعالى: لباوك ايد من علا وهو كما قال 
الفضيل بن عياض ¥ه: «آخلصه وآصوبه فإن العمل إذا كان حالصا ولم يکن صوابا 
لم یقبل وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم قبل حتی يكون خالصاً صوابا i‏ ص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة»» فالعمل الصالح لا بد آن يراد .به 
وجه الله [تعالى]؛ فإن الله [تعالى] لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجه 


وحده) | 9 


وقال رحمه الله: (ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين 
كقول الفضيل بن عياض في قوله [تعالى]: وو بو أ أ حن عملا قال: أ 
وأصوبه» فقيل له: يا أبا علي ما آخلصه وأصوبه؟ فقال: إن الخمل إذا كان صوابا ولم 
یکن غالا تم قبل ئا گاة خالا ول یکن عسوا م بقل ی یکر عبان 
راا الخال + أن يكوك اه والصواتب: أن يكو على السة: 

وقد روی ابن شاهین واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا 
بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنيةء ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة “ا 


(۱) مر تخریجه في سورة الفاتحة وهو صحیح۰ (۲) مجموع الفتاوی .)١١١/۲۲( )٤۳۹/۲۲(‏ 

(۳) الاستقامة (۲/ ۲۲۹ ۔ ۲۲۷). 

)£( اللالكائي ) °( EF‏ مه ع الحسن وقتادة في حلية الأولياء (fof)‏ وكذا عن E‏ 
الثوري وعبك الرحمن بن مهدي في حلية الآولياء (۷/ ۳۲) (۸/۹). 


رة الملك oV‏ 
ريا عن اخسن الوخترى' مثله › ولفظ ما رزوی عن الحسن: لا يصلح» مکان ل 
|( ا 

وقال رحمه الله: (كان عمر بن الخطاب يقول في دعاثه: «اللهم اجعل عملي كله 
لحا »> واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيناً») ١.ه"‏ . 

ایی عاق سج سوت لب ا تر ف ڪي لخن ن موب تأت اشر هل ر 
رر 4 . 

(وقال تعالی: تا رى فف حَلق ألبَمنِ يِن تفوت وليس في السماء إلا أجسام ما 
. مد به فأما التثليث› والتربيع › والتخميس › والتسديس» وعير غین دلكت: ففيها تفاوت 
1 خلاف › بالزوايا والأضلاع - لا حلاف فية» ولا تقاوت › اد اللاستدارة التي ھی 


٤ 
a .| جو تب)‎ 


م اج لمر گن يقت ك ال ايا َو حَيبٌ @4. 
ره تعالى: اتم لمر كس يراد به: مطلق العدد» كما تقول: قلت له مرة 
فد مرة تريد: جنس الغدد وتقول: هو يقول كذا ويقول كذا وإن کان قد قال مرات»› 
فول حذيفة بن اليمان وجا عن النبي بي أنه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي 
ي أعفر لي“ لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقطء كما يظنه بعض الناس الغالطين بل 
يد: آنه جعل يثني هذا القول ویردده ویکرره كما كان يثنى لفظ التسبيح) ١.ه".‏ 
کہ ر ن الب کنا آل فیا ج ا رتا الد بای يد @4. 

(وقال تعالى عن آهل التار: ا ا ي ي رتنا آل بي يبد 9 تالا 
فد جات یر کا وتا ما رل َه ن REFE‏ َكل کر 6@9) فأخبر أنه 


ما آلقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه» فدل ذلك على آنه لا یلقی 
| قوج إلا من کذب النذير) ای 


اللالكائي .)۲١(‏ (۲) الاستقامة (۲/ ۳۰۸ ۳°۹). 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥۰۹/۱۱(‏ مجموع الفتاوی .)٥٥۸/٦(‏ 
مر تخریجه . 

1 مجموع الفتاوى (٤۰۷/۱٤)ء‏ جامع المسائل /١(‏ ۲۸۳) فقط قوله: مرة بعد مرة. 
مجموع الفتاوی (۱۸۷/۱۱). 


o0۸‏ الجرء التاسه ع والعشرون 


_وقال رحمه اله: (وقال تعالى: وکا ای فا م سام عزتنا الد بای بد © 
الرة فغرفوا ا E‏ 
E S—‏ کا متمم و قل تا کا ف آضی لسر 4€©9. 
(والله تعالى قد أخبر عن أهل النار أنهم قالوا: واوا لو کا مع أو 5 
ا كي ألسَعيرٍ )€ فالضلال وقع في السمع والعقل) .ها" . 
ڪخ ایی دځ آر جما یڈ لم عبد بت اشثد @4. 
(وأما قوله تعالی : #واسوا قول أو آجهرواً به اَم ر بدَاتِ الصدور نر ©4 فالمراد 
به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه اللإنسان وتارة يجهر به فیسمغونه كما يقال : أ 
القراءة وجهر بها» وصلاة اشر وصلاة الجهر ولهذا لم يقل : قولوه بالسنتكم أو 
بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به» وإنما يجهر بما في اللسان وقوله: «إنم 
يم بذَاتِ ألصَدُور4 من باب التنبيه يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول 
كما قال في الآية الأخرى: #وإن يجهر بلول ِنَم يلم أَليِرّ وى ©4 [طه] فنبه بذلك 
على أنه يعلم الجهر ويدل على ذلك أنه قال ؛ واوا قول أو اجهرا لجھوا به ا طم ذا 
سدور ©6) فلو أراد بالقول ما فى النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور» لم يكن قد 
ذکر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر) ا 
وقال رحمه الله : (وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : # ويروا فوك أو أجهر هروا بد إِنم کلب 
دات سدور ©6) وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان؛ لقوله: «إنَم عي بات 
سدور 4 وهف خخجة فة جدا؛ لن قوله: # واوا قولکہ آو اجهرواً بد يبين أن القول 
يسر به تارة ويجهر به أخرى» وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة» وقوله بعد ذلك م طبع بات سدور من باب التنبية بالأدنى على الأعاا 
فا إا كاخ هلجا بات الى فة الول الس Ara‏ و 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: وای رلک او هرا ب م عبط بات اشثر © 
آلا يل من لق وهو اليف َد ©4 rge gs‏ 


e 


—کشkğڭٹٽٹٽٹٽٹ‏ ٽن 


یا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١۱/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۴۷۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳۹/۷). (4) مجموع الفتاوی ۳٣/۱۵(‏ ۔ .)۳١‏ 


ب الملك ۳0۹ 


۾ خالق أقوال العباد وما في صدورهم»ء وهذه الآية تدل على كونه عالماً بالجزئيات من 


اآحدها): من جهة كون الخلق يستلزم العلم بالمخلوق. 
| «والشانى»: من جهه کوته في رسمه لطيفاً E‏ وذلك یو جب علمه بدقیی الأشياء 


ثم يقال : اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيره» وعلمه بنفسه) مستلزم 
مه بلوازم ذاته كما تقدم» فقد تضمنت الآية هذه الطرق الثلاثة) .هأ 

ألا بعلم من حى وهر اليف َد @4. 

قدا دل ابه قرت نای کا بخ عق ی اليف لد ®6 فإنه في نفسه 


ا ۳( 


i‏ رحمه الله : E‏ ال في سور الملك #رهر لاطي ر4 وهو بيان ما في 
قات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف 


۳ 


ا وجوه) |. 
وقال رحمه الله : («ألا يلم من لى وهو اليف َير 4)6 فقد ذلت هذه الآيةء 
على وجوب علمه بالأشياء» من وجوه انتظمت البراهين المذكورة» لأهل النظر 
والاستدلال القياسي العقلي» من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

«أحدها»: أنه خالق لهاء والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في 
قبل تكوينها في الخارج . 

«الثاني»: أن ذلك مستلزم لاإرادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لتصور المراد 
والشعور به» وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

«الغالث»: آنها صادرة عنه» وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوجب 
بالفرع المسبب» فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

«الرابع“: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى 
بالأشياء» فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالأشياء 


درء تعارض العقل .)١١١/١١(‏ (۲) درء تعارض العقل .)٠١٤/٠١(‏ 
مجموع الفتاوی .)١٤/۱١(‏ 


۳ الجره التاسع والعشرون 


AA AS ESS 
وجودهاء وسمع كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك ما أآبدع وما خلى» وما هو م‎ 
إليه» ومحتاج من جميع وجوهه» لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره لبت فلا با‎ 
. ه١ القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة» الغنية في ثبوتها عنه)‎ 
وقال رحمه الله: (قال: #ألا يلم من ىَ4 فالعلم بها شرط في وجودها لكن لي‎ 
. هو وحده العلة في وجودغا يل لا بك قن القترة والهكخة) اء هه‎ 
وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أنه إذا كان عالماً بتفسه لزم أن يكون عا‎ 
بخلقه» وهذه قضية صحيحة» ويمكن تقريرها بطرق:‎ 
(أحدها: آنه لا يكون عالماً بنضنه علماً تاماً إلا إذا كان عالماً بلوازمهاء والخازا‎ 
من لوازم مشيئتهء» التي هي من لوازم نفسه» فإئه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن»‎ 
ومشیئته من لوازم نفسه.‎ 
والفلاسفة يعبرون عن أصلهم بقولهم: إنه علة تامة والعلم بالعلة التامة يقتضي‎ 
العلم بالمعلول.‎ 
ومن سلم منهم أنه يفعل باختياره وسماه مع ذلك علة فالنزاع معه لفظي والمعنى‎ 
صحيح؛ فإنه حينثذ مع قدرته على الشيء إذا شاءهء وجب وجوده» فما شاء كان فهو‎ 
بمشیتته وقدرته موجب لوجود ما شاءه والعلم بالموجب التام يوجب العلم بموجبه.‎ 
وأما من لم يسلم أنه يفعل باختياره» فهذا القول باطل من جهة نفيه لاختياره» لا‎ 
من جهة أن كونه فاعلاً يوجب العلم بالمفعول» فإذا قدر آنه فاعل على هذا الوجه» كان‎ 
علمه بنفسه يوجب علمه بمفعولاته؛ لأن العلم بالموجب التام يوجب العلم بالموجب.‎ 
ففى الجملة لا يكون عالماً بنفسه إن لم يكن عالماً بلوازمهاء وقدرته وإرادته من‎ 
ا ومراده من لوازم الإرادةء فالمفعولات لازمة للإرادة اللازمة لذاته» ولازم‎ 
اللازم لازم ومجرد النظر إلى كونه مستلزماً لمفعوله يوجب العلم مع قطع النظر عن‎ 
توسط الإرادة» لكن هي ثابتة في نفس الأمر وإن لم يستحضر المستدل ثبوته» وهذا‎ 
الدليل يستقيم على أصول آهل السنة الذين يقولون: إرادته من صفاته التي هي من لوازم‎ 
ذاته.‎ 


(۱) مجموغ الفتاوی (۲۱۱/۲). (۲) درء تعارض العقل (۳۹۱/۹). 


۳٣١ الملك‎ 


وأما القدرية الذين ينكرون قيام إرادة به فينفونهاء أو يقولون: أحدث إرادة لا في 
فل» فهؤلاء يقولون: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح»› وهؤلاء لا 
لون هذه الطريق. 

وهذا الدليل مأخوذ من معنى قوله: «أل يلم من عى ودلالة الآية تقرر بطريق 
وهو أن يقال: خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ فإن الخلق 
يخلق باللإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم»ء فإرادة ما لا يشعر به محال» وإذا كان 
] يخلق بإرادته» وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه. 

وهذه الطريقة هى طريقة مشهورة لنظار المسلمين» والقران قد دل عليهاء والعقل 
ريح يدرك صحتها» وطرد هذه الدلالة على أصول أهل السنة أن من سوى الله لا يخلق 
ياء الآنه لا يحيط علماً بجزئيات أفعاله» فلا يكون خالقاً لهاء وإن كان شاعراً بها من 
شر الوجوه» ومريداً لها من بعض الوجوه» فهو فاعل لها من ذلك الوجه) |.ه'. 

ینم من فی لسم ان یف یکم الاس ردا ى تور @4. 

وقال رحمه الله فيما نقله عن البيهقي: (# ينم من في سء أراد قوق السماء كما 
ال وسل في جوع ال4 [طه: ]۷١‏ وقال): # ييحأ فى الأرّض) [التوبة: ]١‏ يعني 
بى الأرض» وكل ما علا فهو سماء» والحرش على السماوات» فمعنى الآية: أأمنتم 
على العرش كما صرح به في سائر الآيات. وقال: فيما كتبنا من الآيات دلالة على 
ال قول من زعم من الجهمية بأن الله بذاته في كل مكان) اه" . 

وقال رحمه الله فيما نقله عن ابي الحسن الأشعري: (وقال 4#: #ءأينم من في 
4 أن َيف يكم لأر بدا هى نمور 4)6 والسموات فوقها العرش وإنما أراد 
فرش الذي هو على السموات آل ثری أن الله ذكر السموات فقال: #وجعل ألَقَمرَ فن 
ر( [نوح: ]۱١‏ ولم يرد أن القمر يملؤهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال في قوله: #٤آينم‏ تن في السا أي من فوق السماءء 
احتج البيهقي لذلك بقول النبي بيه (لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة): «لقد 
< ت فيهم بحکم الله الذي حکم به فوق سبع سناو اتی ۹2 

€ فرء تعارض العقل (۱۱۳/۱۰ ۔ .)١۱١٤‏ (۲) بيان تلييس الجهمية (۲/ .)٥۴١‏ 

€ بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٤( .)٤١٤‏ مر تبخریجه: 


L الجرة التاسع وال‎ FY 


وبقول ابن غباس: إن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة الاف نور وهو فوئ 
AGE‏ 0 4 

وقال رحمه الله: (قال أبو الحسن ين مهدي الطبري” : فإن قيل: فما تقولون ق 
قوله: ءآينثم من في أَلسَمٍَ4؟ قيل له: معتى ذلك أنه قوق السماء على العرش كا ف 
ييح فى الأرّض€ [التوبة: ۲] بمعنى على الأرض وقال: «واصَينَم في جُذع انر 
[طه: ]۷١‏ آي على جذوع النخل فكذلك قوله: اينم من ف سَ4 . 

قال: فإن قيل: فما تقولون في قوله: وو اله في ألشموت وف الأرضِ يعم ي 
وهر جهركة€ [الأنعام: ۲] قیل له: إاتفن التزاد جل الرنت ي اارت ي 
رن الاش ل سرک و يک وکیف ما کان فلو آن قاثلا قال: فلان بالشام والعراق 
مَك لدل على الملك بالشام والعراق لا أن ذاته فيهماء »> قال: فإن قيل: ما تقول ف 
قوله: ما بوث من رى َة إل هو ريمه [المجادلة: ۷] قيل له: كون الشيء مى 
الشيء على وجوه: منها بالنصر» ومنها بالصحبة» ومنها بالمماسة» ومنها با 
فمعنى هذا عندنا أن الله تعالى مع كل الخلق بالعلم. 

قال : قال البلخي : : فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: #ولميل 
ا چ ر ٠‏ قلنا : تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز 
أن نرفع أيد يدينا إلى السماء عند الدعاء وجاز أن يقال: أعمالنا ترفع إلى الله لما كانت 
الأعمال إنما مساكنهم في السماءء قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء اة 
الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم في السماء جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض 
من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعاش وأنها قرارهم ومنها خلقوا أو لاأ ن 
الملائكة معهم في الأرض» فلم تكن العلة في السماء بما وصفهء وإنما أمرنا الله تعالى برف م 
یدیا کا کین :له ارقا تجو .لرن الق هین مسي عله ا ر : 


(۱) مر تخریجه. (۲) بیان تلبیس الجهمية ۲۳٣/۲(‏ - ۳۳۷). 

(۳) هو أحد تلامذة الأشعري واسمه علي بن محمد بن مهدي الطبري» وفاته سنة ١۳۸ه.‏ 

(6) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» وهو من المعتزلة» توفي سنة ۹١۳ه.‏ 

)٥(‏ بيان تلبيس الجهمية ۳۳٣/۲(‏ - ۳۳۷)» وكلام الطبري من كتابة «تأآويل الأحاديث المشكلة) 
وهو مخطوط قد نقل أكثر هذه العبارات التي نقلها شيخ الإسلام الدكتور الفاضل عبد الرحمن 
المحمود في رسالته القيمة «موقف ابن تيمية من الأشاعرة) )١۱١۹ - ٥۱۸/۲(‏ من المخطوطة 
الأصلية لأبي الحسن. 


بورة الملك ۳۹۳ 
وقال رحمه الله: (وما في الكتاب والسنة من قوله: ينم من فى ألسَم4 ونحو 
لك قد يفهم منه بعضهم أن (السماء) هي نفس المخلوق العالي العرش فما ذونه 
إقولون: قوله: #ف الس بمعنى على السماء كما قال: وليت في جُذوع لشي 
ه: ]۷١‏ آي على جذوع النخل وكما قال: فيا ف الأرّض4 [آل عمران: ۱۴۷] آي 
ى الأرض ولا حاجة إلى هذا بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئاً فقوله في 
بماء أي في العلو دون السفل وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش 
إيس هناك غيره العلي الأعلى )| .ه'. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: اينم من فی اسما أن خف که الأرض إا ى 
ور €6 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل 
بال بالاتفاقء وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف 
قي) متعلتق بما قبله وما بعده» فهو بحسب المضاف إليه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: # ينم من في لسم إن كان قد قال أحد: إنه 


ي جوف السماء فهو شر قولاً من هؤلاء ولكن هذا ما علمت به قائلاً معيناً منسوباً إلى 
کے اكه قولا: 
ومن قال: «إنه فى السماءا فمراده أنه فى العلو ليس مراده أنه فى جوف الأفلاك 
# 1أ بعض] الجهال يتوهم ذلك» وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 
(الظاهر)»ء ولا ريب» أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لکن“ هذا هو 
لذي يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه» آو هو مدلول اللفظ في 
للغةء هو مما لا يسلم لهم کما قد يبسط في مواضع) إو 

وقال رحمه الله: (قال الشيخ في قوله: ٤أينثم‏ من في لسم أن يف يكم الأرْص بدا 
ى تور 463 من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو 
جاهل ضال بالاتفاق وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك» فإن 
کا ب کا رها بت کیو بصب العاف إية ولا رق من رة الک 
ي المکان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون 
7( مجموع الفتاوى 000 (۲) مجموع الفتاوی .)٥۲/۳(‏ 


في الأصل : آحیکه» وهو تحریف. )٤(‏ لعله سمط لفظ اكون». 
مجموع الفتاوی (۱۰۸/۱۱ ۔ .)۱١۹‏ 


الكلام في الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره وإن كان حرف 
اي تاا ف ذلك فلو قال أقاتل 5 العرشن قي الححاء أو في الأرفى لعل في اد ع 
ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنة فى السماء» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون العرش داخل السماوات» بل ولا الجنةء فقد ثبت في الصحيح عن النبي ئل أن 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنةء وأوسط› الجنة وسقنها 
عرش الرحمن»" فهذه الجئة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن الجنةة 
السماء يراد به العلوء سواء كان فرق الأفلاك أو تختهاء قال تعالى: #قلمدد 
اسما [الحج: ]٠١‏ وقال تعالى : #وَأَرَا يِن ألسَما مء هوا [الفرقان: .]٤۸‏ 
ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأآنه فوق كل 
شىء: كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلوء وآنه فوق كل شيء٠‏ وكذلك 
الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت في السماءء إنما آرادت العلوء مع عدم تخصبما 
بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها 
فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إِذ 
ليس فوق العالم شىء موجود إلا الله كما لو قيل العرش في السماء: فإنه لا يقتضي أن 
يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق وإن قدر آن «السماء» المراد بها e‏ کان 
المراد أنه عليها كما قال: #ولاصلك في جدوع اَل [طه: ]۷١‏ وكما قال: فيرو 
آلأَرّض4 [ال غعران: ۱۴۷[ وكما قال # فخا ف ض4 [التوبة: ۲] ويقال: فلان فى 
الجبلء وقي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. 
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب 
إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ ولا رأيا 
نقله عن وأحك ولو سل ساتر المسلمين هل همرك من اقركة اة ورسوك د0 
في السماء أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم آل اف يقول: هذا شيء لعله لم يخطر 
بہاآا: وإفا کان الآمن هكذا فمن التكلفت أن يجعل ظاعر اللَفظ شيعا محالا لا يت 
الناس منه ثم يريد أن يتأوله» بال عند المسلمين: إن الله قي السماء» ب ۶ 
العرش» واحد؛ إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى إن الله في العلو لا في السفلء 
وقد علم المسلمون أن كرسيه #4 وسح السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش 


#8 ل 


(۱) البڅاري (۲۷۹۰). 


ب انملك ۳1٥‏ 


قة ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
۴ کوت یچین یج خلا آن شلھا ومر ويحويه؟!:: 
اما في الكتاب والسنة من قوله: و نم من فى اسما ونحو ذلك قد يفهم منه 
تقضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه فيقولون قوله في السماء 
ھئی على السماء كما قال: راص في جذوع ألَْلٍ4 [طه: ]۷١‏ أي على جذوع النخل 
کماً قال : مروا ف الاَرّض4 [آل عمران: ۱۳۷] أي على الأرض» ولا حاجة إلى هذاء بل 
ام ج للمالي لا خم خینا فقول في ألسَمَ أي في العلو دون السفل وهو 
ي الأعلى فل العلو وعو ما فوق العرش: وليس هناك غيره العلى الأعلى بيل) ١.ه'.‏ 
ام ا ينم من فی لمل آن برل عك اا تعلو كيت نير ©4 . 
ا صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متئوعة تارة 
هو العلي وهو الأعلى وتارة يقولون: هو في السماء كقوله: «أمُ ینتم من في 

ا ِل عك حا با) ولیس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات» آو 
ن الله ريحصره شيء من المخلوقات» بل الرسل كله يضدق بعضه بعضاً» كما قال 
يالى: #سبحن ريك رب ألْعِرَو عَمًا يفوت ت € وسم وسم ع عل الْمْسَلهَ ® والس ل رب 
0 ا ©4 [الصافات]» وقد قال تعالى: لهو r‏ اک ویر وا وو ب 
قءِ عَلمٌ 3© [الحديد]. 
وثبت في الصحيح عن النبي به أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيءَ وأنت 
لأحر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس قوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
پيء فأخبر أنه لا يکون شيءَ فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أثمة السلف: إنه يتزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو 
فلا سین تحت الملوفات ارف جوفها قق بل العلى غليها فة لأزمة لن 
يث وجد مخلوق» فلا يكون الرب إلا عاليا عليه. 
وقول الرسل في السماء أي في العلو» ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل 
سماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى 
يكو الرب محصوراً في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجوداً 


7 بيان تلبيس الجهمية ٥٥۸/١(‏ ۔ .)٥٦۰١‏ (۲) مر تخريجه. 


۳۹٦‏ الجزء التاسع والمبم 


إلا الخالق والمخلوق والخالق بائن عن مخلوقاته» عال عليهاء فليس هو في 
آصلا سواء نهن ذلك جهه أو لم ينم جهة) N‏ 
O‏ م 4 لک مر شن دوت لمن إن الكفرون إلا ف غرؤر 
الى رذق إن أَمَسكَ رقم بل لجا ف عر شر ©@4. 
(ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق آو دفع ضرر: فهو الذي يأتي بالرزق لا يا 
به غيره» وهو الذي يدفع الضرر لا يدفعه غیره كما قال تعالى: ا 
صر تن ون امن إن آلگیژیة إل ف عر 9 امن ما آلیی برک إن امسق 1 
لجا ف عر ونفور © ۱ ا 


وال رس ا (فال الل تعالی: امن ہکا ایی هو جن لک بترو ن شون ل 
إن الكفرون إل ف غرور ور ل امن هذا ایی برق ِن مس ر بل 4 ی عو ونقور 0 
والنصر يتضمن دفع الضرر والرزق يتضمن حصول المنفعة قال الله تعالى: يبوا ر 
دا الب © الت لمهم ين جوع امتهم من حرم ©€ [قريش] وقال تعالي 
اول مین لمم سرا ٤ایا‏ ی لبه مرت کل ىو رَد من لد [القصص: ev‏ 1 
الخليل ##: رب أجعل هدا بلدا ءامنا ورف أهَلم مى ألمت [البقرة: ]٠١١‏ وقال النبى به 
«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»": بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟) 1 .° .| 

وقال رحمه الله : (وهو الذي يرزقهم ويعافيه م ™ i‏ ویهدیهم ؛ لا آحد ا 
فمل لك کال مبان وان ہا ایی هو جد لک مرگ من فون اَن إن لكيه إا 

غرور () من هدا الى ا اک بک کی کا ف غر شر ©۰۱۲4 ا 

کے وو ولون ی هدا الود إن کے صَيِففَ @)4. 

(يسمى الموعود وا في قوله: وىقولون م هنذا اوعد إن ا مدقن () 
لر عند أله إا أا نير مين ل( فما راوه رَلمَةَ وإن ما رأوا ما وعدوه 
اغلات ا“ 


وقال رحمه الله : (وھۇلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقا 


(1) الجواب الصحيح (TIYA FPYTAS)‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۷). 
(۳) مر تخریجه. )€( مجموع القتاوی (7۹ ۳۷ ے٠۲‏ ۴): 
(۵) مجموع الفتاوی /٣٣١(‏ ۳۷۱ ۔ ۳۷۲), )1( مجموع الفتاوی (4/ 9۳). 


انا ۳۹۷ 


٠ د‎ 


لون اللقاء على آن المراد به لقاء جزاء ربهم ويقولون إن الجزاء قد يرى كما في 
: یوون می مدا الود إن كم ميقن © فل إا اليا ع آل ّا آنا ر 
ة 9 ما راوه رلم تت وجوه ابیت كفا ل ها الى كم بي َع ©4 
المفعول في رآوه عائد إلى الوعد» والمراد به الموعود أي فلما رأوا ما 
لوا سيئت وجوه الذين كفروا. 

ومن قال إن الضمير غائد هنا إلى الله فقوله ضعيف) ١.د"‏ 

چ ا راو لف سینت وجو الت کفروا وقي هدا ایی م بی عرد ©4 . 
اة سك بحضهم بقرل ك : كلما راوه رأة واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله 
زا غلط فإن الله ك قال: «ويقولون مى هدا الود إن ك ميقن 2 قل لما لر عند 
اوتا اا ذد ميد © فا راوه رة سيعت وجوه لیت كفا وقيلّ هدا الى کم په 
E‏ فهذا يبين ان الذي رآوه هو الوعد آي الموعود به من العذاب» ألا تراه 
قل هدا الف کم بي ذَعرد؟ وتمسكوا :باشياء بارذة قهموها من القرآن ليس 
0 بحال) 0 
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۳۹۸ الجزء التاسع والعسرور 


وقال في عموم سورة (ن) : 

(إن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما بلاهم به في سورة نون وى 
قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من 
الثمر فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الح ولئلا يأتيهم مسكين فأرسل الله على 
جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان 
للمساكين في أموالهم فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده من زكاة 
أو شفعة وقصد هؤلاء معروف كما ذكرناه» على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة فإن 
هؤلاء لو لم يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمئع التطوع؛ فإن الذم والعقوبة إ 
يكون على فعل محرم أو ترك واجب»ء وهذه خاصة الواجب والحرام التي تفصل بينهه 
وبين المستحب والمكروه» ثم إن كان عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه 
تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز آن تكون العقوبة على ترك الاستئناء 
وحده فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل بأن يبتلى بما يشغله عنه أما عقوبته بإهلاك 
المال فلاء لأن الله قال: کل بور کا بوا أب ة4 [القلم: ]١١‏ بعد أن قال: #لا 
غ کل علا مهن © ماز ملم بير 9© تلع َر مد ير © عل بعد يك 
ريي ©4 [القلم] فعلم أنها عبرة لمن منع الخير ولأن الله قص عنهم نهم أقسموا 
ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فإنهم انطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخانها اليوم عليكم 
مسكين فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة فعلم أنها محرمة لأن ذكر ما لا 
تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائز كما لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا أو شربوا فإن 
كان هؤلاء عوقبوا على قصد منع الخير المستحب فكيف بمن قصد منع الواجب وإن 
كانوا إنما قصدوا منع واجب وهو الصواب كما قررناه فهم لم يمنعوه بعد وجوبه لأنه لو 
کان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه بالنهار وإنما قصدوا بالصرم ليلا 
الفرار مما كان للمساكين فيه من اللقاط فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن 


ور آالقلم ۳۹۹ 
ی المساکین کان فيما يساقط ولم يكن شيا موقتا ووجوب هذا مشروط بسقوطه 
ر من يأخذه من المساكين كان الساقط عقو المال وفضله وحضور أهل 
رة انوا رالفافة وعغل مت اتحاق يجب فيها ما لا يجب ف غير 
با يجب قرى الضيف وإطعام المضطر ونفقة الأقارب وحمل العقل ونحو ذلك 
کون هذا فراراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت وجوبه فهو مثل الفرار من 
ة قبل حلول الحول بعد ملك النصاب والقرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل 
امه والفرار من قرى الضيف قبل حضوره ونحو ذلك ولولا أن قصدنا هنا اللإشارة 
قط لبسطنا القول في OE‏ 

شی الإسلام رحمه الله : 

(سورة «ت4 هي سورة «الخُلّق الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به 
مدا ب قال الله تعالى فيها: #وإنك لمل حلي عَطِيرٍ 469 قال ابن عباس: على دين 
ا ٤‏ وقاله ابن عيينة» وأخذه أحمد عن ابن غيينة» فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ 
متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات كما قيل في لفظ الدين. 

فهذا دينه أبداً ودیني . 

وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 

ال تق وا اة تقولاف 
AR TE EE‏ اسبح والشارع جال 
ت4 أقسم سبحانه بالقلم وما يسطرون» فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
لل م: المتضمن للأمر والنهي والإرادةء والعلم المحيط بكل شيء» فالإقسام وقع 
بقلم التقدير ومسطوره» فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم عليه: 

«أحدهما) : الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وآن من علم بالشيء قبل كونه بلغ 
ممن علمه بعد كونه فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

«الثاني؛ أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم 
م قر عکس: فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن آولها من غير عكس» وذلك غاية 
المعرفة واستقرار العلم إذا صار مكتوباً فليس كل معلوم مقولاًء ولا كل مقول مكتوباًء 
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وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب دون الكلام فقط أو دون العلم 
فقط . 

ایم عاد فلات جل 9ا أت نة ديك يمَجو © ون لك لجرا عبر مون 
© ونك لعل حلي عَظِير 4)63 سلب عنه النقص الذي يقدح فيه» وأثبت له الكمال 
المطلوب في 2 والاخرة» وذلك أن الذي اتی : به إما أن يڪون ا أو باطلاً» وإدا کان 
باطلاً فإما أن يكون مع العقل أو عدمه فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا: 

«الأول» أن یکون باطلاً ولا عقل له فهذا مجنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

«الثاني» أن يكون باطلاً وله عقل فهذا يستحق الذم والعقاب. 

«الثالث» أن يكون حقاً مع العقل فنفى عنه الجنون أولاًء ئم أثبت له الأمر الدائم 
الذي هو ضد العقاب ثم بين آنه على خلق عظيم» وذلك يبين عظم الحق الذي هو عليه 
بعد أن نفى عتة البطلان. 

وأيضاً: فالناس نوعان: إما معذب» وإما سليم منه» والسليم ثلاثة أقسام: إما 
غير مكلف» وإما مكلف قد عمل صالحاً: مقتصداًء وإما سابق بالخيرات. فجعل القسم 
مرتباً على الأحوال الثلاثة ليبين أنه أفضل قسم السعداء» وهذا غاية كمال السابقين 

ثم قال: ف نَع النَكَذَيَ 69( [القلم] فتضمن أصلين : 

«أحدهما» أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد: 

«منها» أن ال عن اغد الود نی ن الت چ اوا قلا بطاح اللاي 
والحلاف» ولا يعمل بمثل عملهما كقوله: لا ع الكفنَ رالفقين# [الأحزاب: ]١‏ 
وأمثاله» فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ في الزجر من النهي عن 
التخلىق به. 

ولامنها) أن ذلك بلغ في الإكرام» والاحترام» فإن قوله: لا تكذب» ولا تحلف» 
ولا تشتم» ولا تهمز؛ ليس هو مثل قوله لا تطع من يكون متلبسا بهذه الأخلاقء لما 
فيه من تشریفه وبراءته. 

وامنها» أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة»ء ففيه تحذير عن اكتساب شيء من 
أخلاقهم بالمخالطة لهم فليأخذ حذره» فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل دعوتهم إلى الله 
تعالی . 


مر االقلم ۳۷۱ 
رو«منها» نهم یبدون مصالح فيما امرون به» فلا تطع من کان هذا ولو أبداهاء 
إن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا كان 
ل المقتضي للأمر فاسداً لم يقبل من الأمرء قإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة 
رادتهاء فإذا كان جاهلاً لم يعلم المصلحةء وإذا كان الخلق فاسدا لم يردها وهذا 
«الأصل الثاني»: أنه ذكر قسمين المكذبين وذوي الأخلاق الفاسدة وذلك لوجوه: 
, «أحدها»: أن المأمور به هو الإيمان والعمل الصالح فضده التكذيب والعمل 
اند . 
«الثاني»: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر» فكما آنا 
ْ5 بقبول هذه الوصية والإيصاء بها» فقد نهينا عن قبول ضدها وهو التكذيب 
الح والترك للصبر فإن هذه الأخلاق إنما تحصل لعدم الصبر» والصبر ضابط الأخلاق 
مأمور بهاء ولهذا ختم السورة به وقال: وما مها إلا لَب صبرأ [فصلت: ]٣١‏ 
ا فی سرر: و بين هنا فنهاه عن طاعة الذي في خسر ضد الذي للمؤمنين 
الآآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصبر. 
«الأصل الثالث»: أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح» وهو الكلم 
يب الذي يصعد إلى اله» والعمل الصالح جماع العدل» وجماع ما نهی الله عنه 
تأس: هو الظلم» كما قرر في غير هذا قال تعالى: وها نن انم كن خم 
: [الأحزاب: ۷۲] والتكذيب بالحق صادر»ء إما عن جهل وإما عن ظلم وهو 
الجاحد المعاند» وصاحب الأخلاق الفاسدة إنما يوقعه فيها أحد أمرين: إما الجهل بما 
فيها وما في ضدها فهذا جاهل وإما الميل والعدوان وهو الظلم. 

فلا يفعل السيئات إلا جاهل بها أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالم» فنهاه عن 
عة الجاهلين والظالمين. 

وقوله: وو لو هن [القلم: ۹] أخبر أنهم يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا 
2 أامرونه تخا > بل يريدون منه الإدهان ويتوسلون بإدهانه إلى إدهانهم ويستعملونه 

لأغراضهم في صورة الناصح وذلك لما نشأً من تكذيبهم بالحق› فإنه لم يبق في قلوبهم 

غاية ينتهون إليها من الحق» لا في الحق المقصود ولا الحق الموجود» لا خبراً عنه» 
ولا آمراً به» ولا اعتقاداًء ولا اقتضاداً. 


ثم قال: ولا تطخ کل لان مهن 46 [القلم] ذکر أربع آیات کل آیتین - 
وا من الأخلاق الفاسدة المذمومة وجمع في كل آية بين النوع المتشابه خبراً وط 
فالحلاف مقرون بالمهين»ء لأن الحلاف هو كثير الحلف وإنما يكون على الخبر أ 
الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيب» آو حض أو منع» وإنما يكثر الرجل ذلك في ح 
إذا احتاج أن يصدق ويوثق بخبره» ومن كان كثير الحلف كان كثير الكذب في العي 
تاا إلى الناس فهو من أذل الناس: لاني مَهِينٍ) حلاف في أقواله مهين في أفعال 

وأما الهماز المشاء بنميم: فالهمز أقوى من اللمز وأشد سواء كان همز الصور 
أو همز حركة ومنه «الهمزة وهي نبرة من الحلق مثل التهوع ومنه الهمز بالعقب» 
في حديث زمزم: إنه همز جبريل بعقبه''. 

والفعال: مبالغة في الفاعل» فالهماز المبالغ في العيب نوعا وقدراًء القدرة م 
صورة اللفظء وهو الفعال» والنوع من مادة اللفظ وهو الهمزةء والمشاء بنميم هوم 
العيب» ولكنه عيب في القفا فهو عيب الضعيف العاجز» فذكر العياب بالقوةء والع 
بالضعف» والعياب في مشهد» والعياب في مغيب. 


وأما متام َر مُعَدٍ اير ر 469 [القلم] فإن الظلم نوعان: ترك الواجب وهو م 
الخير» وتعد على الغير وهو المعتدي» وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله: #ولا تاودا ع 
اثر والعدو ون [المائدة: ¥[ 

وآما العتل الزنيم: فهو الجبار الفظ الغليظ الذي قد صار من شدة تجبره و 
معروفاً بالشر» مشهوراً به له زنمة كزنمة الشاة ويشبه والله أعلم أن يكون | 
المهين الهماز المشاء بنميم من جنس واحد وهو في الأقوال وما يتبعهاء ا 
المعتدي الأثيم العتل الزنيم من جنس وهو في الأفعال وما يتبعها من الأقوال bu‏ 
الغالب على جانب الأعراض» والثاني الغالب على جاتب الحقوق في الأحوال 
والمنافع ونحو ذلك»› ووترغة بالظلم والبخل والكبر كما في قوله: إن أله لا ر 
ڪان اک ك قخوا © الدب سود [الساء]. 

وقوله: سيم عل أطوم ©6) [القلم] فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وذ 
الدنيا أيضاًء فإن ١‏ اله جعلاللصالحين سيما وجغل للقاجرين سيما قال تعالى: 5ي 


(۱) البخاري )۳716( وهو في قصة هاجر وإسماعيل في مكة. 


۷F 


من أذ السجود [القتح: ۲۹] وقال يظهر: #ولو اء لأرينكهر فعرفه 
€ [محمدء ]١‏ فجعل الإرادة والتعريف بالسيما الذي يدرك بالبصر معلقا 5 
ييشيغة» وأقسم على التعريف في لحن القول وهو الصوت الذي يدرك بالسمع» فدل 
أن المنافقين لا بد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه لحن قولهم› 
هذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس» من أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر 
من النواقص والفحش وغير ذلاك. 

وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد یکون» وقد لا يکون»ء ودل على أن 
هور ما في باطن الإنسان على فلتات لسانه أقوى من ظهوره على صفحات وجهه» لأن 
إلسسان ترجمان القلب» فإظهاره لما أكنه أوكد» ولأن دلالة اللسان قاليةء ودلالة الوجه 
خالية» والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال»ء ولهذا فضل من فضل 
ابن قتيبة وغيره السمع على البضر. 

التەخقىق: أن السمع أوسع › والبصر أخص وأرفع› وإن كان إدراك السمع کر 
قإوراك البصر آكمل» ولهذا أقسم آنه لا بد آن يدركهم بسمعهء وأما إداركه إياهم بالبصر 
بہ ماهم فقد یکون» وقد لا يیکون» فأخبر سبحانه أنه لا بد أن يوسم صاحب هذه 
لأخلاق الخبيثة على خرطومهء وهو أنقه الذي هو عضوه البارز» الذي يسبق البصر إليه 
عند مشاهدتهء لتكون السيما ظاهرة من آول ما يرى وهذا ظاهر في الفجرة الظلمة؛ 
الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهم فإن لهم سيما من شر يعرفون بهاء وكذلك 
قة وأهل الريب وقوله: إا وهر [القلم: ]۱١‏ فيه بيان حال البخلاء» وما يعاقبون 
به في الدنيا قبل الآخرة من تلف الأموال إما إغراقاًء وإما إحراقاًء وإما نهباًء وإما 
مضادرة» وإما في شهوات الغىي وإما في غير ذلك مما يعاقب به البخلاء» الذين يمنعون 
الحقء وليس إقدام في صنائع المعروف» وهو قوله: َتام ٍَ4 [القلم: ]٠١‏ وهو أحد 
عي الظلم کما أخبروا به عن نشو سهم في قولهم : ربا إن ک ًَ4 [القلم: ١‏ 
وگما قال: «مطل الغني ظلم»'. 

وتضمن عقوبة الظالم المانع ل ا متعدي الحق» كما يعاقب الله مانع الزكاة 
وهو مناع الخير» وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل» وكل منهما أخبر الله 
في كتابه أنه يعاقبه بنقيض قصده» فهنا أخبر بعقوبة تارك الحقوق» وفي البقرة بعقوبة 


ا 


7) البخاري »)۱٦۰/(‏ ومسلم (۱۹۲۲). 


المرابي» وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا الواجب» وفعل هذا المحرم من المحتالين 
كما أخبر في هذه السورة» وكما هو المشاهد في آهل منع الحقوق الماليةء وا 
الربوية» من العقوبات والمثلات. 

فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل عاقبه بباب 
من الشر يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة مدخرة» ثم أتبع ذلك 
بعقوبة المتكبر الذي هو من نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيأبى» 
ففيها عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاةء فتارك الصلاة هو المعتدى الأثيم العتل الزنيي 
وتارك الزكاة الظالم البخيل. 

وختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع الخلق العظيم في قوله: عبر لكر ريد 
[القلم : ]٤۸‏ وذلك نص في الصبر على ما يناله من آذى الخلق وعلى المصائب السما 
والضبر على الأول أشدة وصاحب الخوت ذهب مغاضبا لربه لأجل الأمر الساز 
ولهذا قال: #وإن ياد الت كترا فنك بأبمترمر [القلم: ]١١‏ فآخرها منعطف على أول ما 
في قوله: ما أت عة ريك يجنز © [القلم] وقوله: اوفقوو إنمٌ َة [القلم: ]١١‏ 
والإزلاق بالبصر هو الغاية في البغض» والغضب» والأذى» فالصبر على ذلك نوع 
الحلم» وهو احتمال آذى الخلق وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم. 

وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السخاء والجود» وما ذكره هنا من الحلم 
والصبر: هو جماع الخلق الحسن كما جمع بينهما في قوله: أب يفون فى لاء 
والصراٍ [آل عمران: ]۱۳٤‏ كما قیل : 

بحلم وبذل ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير | 

فالإحسان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال أذاهم» كالسخاء المحمود كما 
جمع بينهما في قوله: «خحذ آمو وأ بالعي عرض عَنِ هيت 4)9 [الاعراف] ففي 
أخذه العفو من أخلاقهم احتمال أذاهم وهو نوعان: ترك مالك من الحق عليهم فأخذ 
العفو أن لا تطلب ما تركوه من حقك وأن لا تنهاهم فيما تعدوا فيه الحد فيك)'. 

کے چو رلک مل ی عبر @4. 
(وقد قال الله تعالى: #إإنك لعل عل عَظِييٍ ©4 قال ابن عباس" ومن وافقة 


(۱) مجموع الفتاوی ٦۱/۱١(‏ ۔ .)۷١‏ (۲) ابن جریر (۲۹/ ۰)۱۸ 


ةا القلہ ۴۷٥‏ 


ن غييئة وأحمد بن حنبل: «على دين عظيم» والدين فعل ما أمر به. 
اوقالت عائشة: «کان خلقه القرآن» رواء مسلم وقد آخبرت أنه لم يكن يعاقب 
: ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله أخبرت أنه كان يعفو عن 
A 8‏ 
8 ای ات ن 
شال وختمة آله ا(قوله تخالى: اوإضصيي وة © باک الننشْدُ ©4 
م »]١ »١‏ حار فيها كثير من الناس» والصواب فيها التفسير المأثور عن السلف: 
ى ابن أبي حاتم وغيره بالأسانيد الصحيحة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد“ 
ا | اا © قال: «الشيطان»ء وفي رواية قال: «هو إبليس». وقال 
یک أولى بالشيطان. قال فهم أولى بالشيطان من نبي الله ي . 
قبين الحسن المعنى المراد وإن لم يتكلم على اللفظ كعادة السلف قي اختصار 
کلام مع البلاغة وفهم المعنى. وقال الضحاك : ييي المفْدُ ©4 قال: 
ألمجنون» فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون». 
وذكر أبو الفرج”" عنهم أربعة أقوال: 

«أحدها» قال: الضال قاله الحسن. 
_ و«الثاني» الشيطانء قاله مجاهد. 

و«الغالث» المجنون» قاله الضحاك. قال: والمعتى قد [فتن] بالجنون. 

وكذلك رواه العوفي“ عن اين عباس. 

و«الرابم» المعذب» حكاه الماوردي" . 

فهذا الرابع ليس مأثوراً عن السلف» وإنما المأثور ما قدمناه [عن السلف]: عن 
نجاهد» وعن الحسن» وعن الضحاك» وما ذكره عن الحسن: من أنه الضال» فهو لفظ 


۱( وی اا ا ا 
¥( وهذا ایشا ثابت بعدة روايات في مسلم وغيره. 
۳ جامع الرسائل (۲/ ۱۳۱ - ۱۳۴۲ء ۲۱۸) والاستقامة (۱/ )٤٤۳‏ ومجموع الفتاوی ›٠۲۷/۱۰(‏ 


۳(. 
ابن جریر (۲۰/۲۹). (۷) زاد المسیر (۳۲۹/۸). 


ابن جرير (۹/ *۲), 0 اقجت والعيون (/ ۵). 


۳V۹‏ الجرو التاسع والعشرور 


آخر عهء وهو يوافق ما قدمئاهء قان الضال به المفتون الذى هو شيطان» وإنما ذكر 
الحسن لفظ الضال» لأنهہ لم پر یدوا بالمجنون الذي بحرف تياده » ويقدذف بالحجارة» 
ويتکلم بالهذیان. 

وهم إنما نسبوا الأنبياء إلى الجنون لمخالفتهم ما عليه آهل العقل في نظرهم». 
كما يقال : ما لفلان عقل معیشی ). فان لاتا توا بخلاف ما بعرفونه» وهو عندهم 
يضر اصتاخبه في غقله ویغارق ب دينه الذي هم [عليه]ء وگما قال تعالی فی آخر هڑہ 
السورة: لون يکد لين كتا رل پاسترور لا معو ال و د م نة @4 الت 
وقد ذكر نهم رموه بالجنون في غير موضصع من كتابه» وكذلك الأناء قبله فرد الله 
ذلك على المشركين» وأخبر أنه ليس بمجنون»؛ ثم قال: ودی وید م ات 
المفتون ی یکم هو المجنون الذي به المفتون» وهو الشيطان؟ 

وهذا الأمر فد رمي به آتباع الرسل [من] مشل هڙلاء. قال الله تعالى: و 
اب اموا اوا ین ایی انوا پس 9 ف سا م ناش ©4 إلى قرل: 

ھی ب ےا ا کے ر ر : 5 ھم 

ودا راوشم الوا د ؤل لصالوةَ ©4 [المطففين]ء ومثل هؤلاء في هذه الأمة كثير 
بها منهم . 

قال ال المد رآیت رجا لو رأيتموهم 2 لقلتم مجانين » ولو رأوکم لقالوا 
ھؤ لاء شياطين › ولو راوآ خیارکم لقالوا هو لاء قوم ل خلاقی لهم» ولو رأوا شرارکم 
لقالوا ھؤلاء [قوم] لا يؤمنون بيوم الحساب». 

وشلا کثير في کلام اليلفتءَ يصفون آهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من 
تقدمهم من خيار هذه الأمة فما الظن بأهل زماننا؟. 
r‏ 
)1( ومن آخرجه بشحوه : 

- علقمة بن مرڻد في کتاب زهد الشمانية من التابعين. رواية ابن آٻي ا 9 

- أبو نعيم في حلية الأولياء OF)‏ 

وز ذة الذهبي قي سير اعلام النبلاء مختصراً 9 جن علقم بو ارد کی ور الثمانية من 

التابعين. 

وأورده كذلك في سير أعلام النبلاء )۲۹۷/٩(‏ عن صدقه این اله تھا رین چ وان 

حدثني رجل من اهل البصرةء يقال له الحسنء قال: «لقد أدركت أقراماً لو رأوا خیارکم» 

لقالوا: ما لهم من خلاق» ولو رأوا شراركم» لقالوا: أما يمن هۋلاء بيوم الحساب؟١.‏ 


رة القلم VV‏ 


ويدل أيضاً على هذا المعنى في الآية أن في قراءة أبي بن كعب» والجوني» وابن 

ى عيلة: «في أيبكم المفتون ٠‏ والشيطان مفتون بلا ريب. 

والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة» كما قاله أبو عبيدة» وابن قتيبة» وأبو 

كر» وكذلك نحاة البصرة والكوفةء ثم ذكروا قولين : 

ادما أن لمرن مدي كفا موا أن المكقور + اوالمخقود وال جلد 

کون مصدراً. 

ومنهم من قال: يأييَكٌ4 آي بأي الفريقين» [أي المجنون»ء أبالفريق الذي أنت 

4 ام بفريق الكقار؟. 

وهذه آقوال ضعيفة» وكون المفتون] بمعنى الفتنة لا أصل له في اللغة البتةء 

رجعللى المصدر على زنة «مفعول» لو صح لم يكن قياسأً. بل مقصوراً على السماع» 

كيف وفيما ذكروه كلام ليس هذا موضعه؟ وكذلك قول من يقول: ١بأي‏ الفريقين؟». 

والمقصود أن جميع الكفار مفتونون بالشيطان» وفيهم الشيطان [المفتون]» ليس 

لمقصود آن يعاب الفريق بواحد منهم. 

) 3 كان بعض الكفار يقول: إن الذي يأتي محمداً شيطان لا مَلَُ» ولهذا قال 
لرا هو بتول سبلن بر )€ [التکوير]ء وقال: عل أن تن تار اياي 

9 ا 5 کل قال ار ر © لمو ألَمْمَ [الشعراء])ء (وقال فيمن كذب رسوله: لمعا 

ل (6 صت ذبن حَاطَةٍ ©4 [العلق]. فهذا الكاذب القاجر هو الذي فيه الشيطان 

لذي إنما يقترن بكل أفاك آثيم) . 

وقال قوم صالح: بل هو كَدَابٌ أَثِر4 [القمر: ]۲٥‏ قال تعالى: #سیعاشن عدا من 

د الاير €6 [القمر] وكذلك [قال] قوم نوح : #إن خرو ما فنا حر ا کا 

تروت 3 قوف تعلموت من بأبِيهِ عدا ريد ويل عَْدِ علَبٌ مَقِمُ ©©6) [هود] وهذا 

Ak و‎ 

CEI > 


. 3 ‌ 4 


(وكذلك قوله: و ت 2 هن فيد هنون + تقدیره ودوا أن تدهن › وقال بعضصهم : 


هذه القراءة شاذة» وممن ذکرها» الكرماني بها إلى ابن أ بي عبلة) وأما ابن الجوزي فنسبها 
إلى بي بن کعب»› وبي عمران» وابن بي عبلة . 
السيوطي ذکر هذا عن ابن ابي حاتم من زید. (۳) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۱٤۷‏ ۔ .)٠٥١۹‏ 


۴۷۸ الجتء التاسع والع ا 


بل هي لو شرطية وجوابها محذوف » والمعئی على الحقديرين : معلوم› وهو محبه ذ E‏ 
الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمود» والحزن والجزع وترك الصبر مذموم؛ وال 
أعلم) | .ها 

کک ر کک یہ © 

غلامنة يعرف بهاء وقد روي خن Se a LE‏ اه : ا ا آحل E‏ 
أبداها الله على ئات اوخت قاغات 210 | 


وغدواً م2 


عل حر قدون ل 


کے وو ور 

(وقوله: وو عل رر قدِيد ب 
قال أبو الفرج : وفي قوله قادرين و أقوال: 

«أحدها»: قادرين على جنتهم عند أنفسهم› قاله قتادة““ قلت: وهو فول با 1 
وقتادة ° رواه ابن أبي حاتم عنهماء ¡ قال مجاهد: قادرين في آنفسهم› » وهذا الذي ذكر 
البغخوي"؟: قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينهم وبينها E‏ 
قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون"' إلى جشتهم قادرين على ذلك في نفس“ 

قال أبو الفرج: والثاني: قاري خان الاين خاله اسي + اي 
منعهم» وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء والله آعلم. 


UE 


صن ر أن يلا حب ينبا الاي 


والثالث: غدوا وهم قادرين: أي واجدين» قاله ابن قتيبة 
قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين› فالحرد يرجع إلى القصد فة 
بإرادة جازمة وقدرة ولكن الله أعجزهم› وقول من قال: قادرين عند أنفسهم Es di:‏ 
الأمر يبقى كما كان» ولو كان كذلك لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم. 
قال البغخوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغخضب. قال | 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲۹/۱۸(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۸۷ - ٤۸1/٦(‏ 
(۳) زاد المسیر (۳۳۸/۸) إلى هنا القول الثاني . 

(5) إلى هنا القول الأول في زاد المسیر (۳۳۸/۸). 

.)أ١۰‎ /۶( البغوی‎ )٨( :)۳۲/۲۹( اہن جچریّر‎ )٥( 

(V۷)‏ في ابن جریر (محردون) . (۸) ابن جریر (۲۹/ ۳۲) وقیه. 

.)۳۳۸/۸( زاد المسیر (۳۳۸/۸) إلى هنا القول الثاني . (۱۰) زاد المسیر‎ )٩( 


ور القلہ ۳۹ 
قتادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع 
انسر تتنسنوه بينهم . . قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء ء جاد مجمع 
2 الأمر. وقال أبو عبمدة والقتيبي : عدوا من أنفسهم'' [على حر Ys‏ على منع 
اکين؛ يفول" چۇد اة إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة علي إذا لم 
¿ لها لبن وقال الشعبي وسفيان: : على حنق وغضب من المساكين وفي [تفسير 
الي“ عن ابن عباس: على قدرة . 
قلت : الحرد فيه معنى الحزم الشديد؛ فإن هذا الافظ يقتضي هذا وحرد القية 
اقة لما فيه من معنى الشدة وكذلك الحنق والغضب فيه شدة فكان لهم عزم شديد 
آخذها وعلى حرمان المساكين» وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم 
ig Tap 1‏ فأبطل ذلك كله» وقيل الحرد هو الغيظ 
لد 4 والله أعلم . 
ونظير هذا وهو م المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان و تعالی ؛ 
3 مَل ا Eo ee:‏ کا أله ن ٍ الما لم4 2 قوله انلها 6 7 2 سا لک و پارا را فجعلتهًا 
کید ل نے الک4 الآية [يونس: 4]. وقولە: «#وظر4 a‏ م رزوت 
ا نی ٤‏ ین آنه ا الجائحة لكان م صادقاً» وکا قادرين عليها؛ 
ولا في حال عطبها 0 یکن الله ۳ ظنهم بما أحدثه من الإهلاك وهؤلاء لم يكونوا 
هبوا ليحصدوا بل سلبوا القدرة عليها - وهي القدرة التامة - فانتفت لانتفاء المحل 
القابل» لا لضعف من الفاعل وفي تلك قال: «علّ حر ًَ4 ولم يقل قادرين عند 
انف هم» فإن کان کما قاله من قال عند أنفسهم فالمعنی واحد» وإن آوید بکونهم قادرین 
اي ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة: كالمرض والضعف› > ولكن بطل محل القدرة 
کالذي يقدر على النقد والرزق ولا شيء عنده) | .هھ . 
و ا بشم عل بني بكو @4. 
(وقال تعالى عن أهل الجنة التي أصبحت كالصريم: # اقل بي عل بض 


OTT 


3 في المطبوع (من بيتهم). (۲) ما بين [] غير موجودة في المطبوع. 
) في المطبوع يقال , (£) ما بين [] غير موجودة في المطبوع . 
() البغوي .)٠١/٤(‏ (7) مجموع الفتاوی (۱۳/۸ ۔ ,)٠١‏ 


ا 
ا e‏ ا س ا و و سور 
E‏ آي ابر لو ا يعلَمون a‏ 


E 


A‏ الجزء التاسع والخشرون 


(1 


ومو €6 أي يلوم بعضهم بعضا) |.ه' 


وما عاقبهم به 8 3 ا ولصتا اة ج ۳ 6 1 oo i‏ 


(وأيضاً فقوله تعالی: نجل التب لريب ن 
وقال تعالى: ار حمل لين ٤امنوا‏ وميل لصحت كالسييت فى الأزض آر نَل 
الَف كنار ©4 2 قال عيب الد ااا االقات ن هر ا 
اموا وعيلوا ليحت سو هر وما سه ما كود 463 [انجادية]؛ إلى غي 
ذلك. 


فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه» وأن 
ذلك منكر لا يجوز انيه إلى الله تعالى» أن من جور ذلك فقد جوز منكرا لا د 
أن يضاف إلى الله تعالى» فإن قوله: مَل اللي كلرِيبتَ )€ استفهام إنكار» ذ 
ا کی کا کل موی کی کی اق کی با کے ر فلو کان هذا و 
بالنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله: (قال: #أفجعل آلشايين كجيي 4f)‏ وهذا استفهام إنكار على من 
ظن ذلك وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه وأن ذلك ب 
معروف يجب اعترافهم به وإقرارهم به كما يقال لمن ادعی أمراً ممتنعاً مثل نعم 8 
في موضع صغير فيقال له: دی ا کاو ووو 
ادعی على من هو معروف بالضدق والأمانة ا ااي وأخذ ماله قیل له: أهذا فعل 
هذاء ومنه قوله: (یھیسی ن مر ٤بت‏ قلت َا ادق رای امن ين مون اا 
[المائدة: ]١١١‏ وقوله تعالى: #ووم رهم جيعا ثم بول للملیکة ؤل إا ڪاواً 
س @4 تما ونظاقی, کر 1 و 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی )۱٤١۱/۲۸(‏ الاستقامة (۲۳۹/۲). 
(۳) منهاج السنة )٤( .)٠١١ _ ٠١٠ /٥(‏ النبوات (۴۳۳). 


ورة القلم ۳۸1 


وقال رحمه الله : (وقوله: # أجل ايى کلمت ف م لک کت کن ©4 آي» 
هلا حکم جائر» لا عادل» فإن فيه تسوية بين المختلفين) 2 
بم كتف عن سان ودعو إل الشجود ملد يتبغر ©4 . 
(وقول تعالی: نَا ڪفتا عنم لر إل أجل هم بوه إذا هم يكوت 09 
آلأعراف] ومن الثاني قوله تعالی : 9 قف عن سا4 لم يقل يوم يحشف الساق ا 
ا ن ر المراد بهذه كشف الشدة وأن اتف اا وأنه لو أريد ذلك 
ل يوم يكشف [عن الشدة] أو يكشف الشدة)١١.ه"‏ 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحاح " من شیر وجه حدیث تجلی الله لعباده في 
لموقف إذا قيل : اليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون 
لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
يرفونها فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المئافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا 
پستطیعون» وذکر قوله: يوم حف عن ساق وَيدعَونَ إل السجوو ها تيب @) والكلام 
لى هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» والله أعلم) |.ه“ 
وقال رحمه الله: (وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتماً بقوله: يوم يكف 
ساق نَعَو إل ألشَجُوو َل يََكَطِيعوةَ 46 فإنه يناقض هذا الإجماع ومضمون لباه 
قز ذلك في الشريعة› و«أيضاً) فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
جه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون» يعاقبون على ترك العبادة في حال 
تهنم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من 
چثس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعلهء وإذا تبينت 
لآنواع والأقسام زال الاشتباه والابهام) | .ها 
ونان رحمه الله : (إِن الله تعالى قال: يوم CF‏ عن ساق وددعونٌ َا الشحود فلا 
بابشو 9 اة اسم ارقم وله وقد اا ينو إل اشر م سينو 6 ) وقد ثبت في 
اسای ث الصحيحة : أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد 


ق آلذنيا رياءَ يصير ظهره مثل الطبق»". 


)€ الرد على المنطقیین (۳۸۲ ۔ ۳۸۳). 0 الاسخغاثة (۲۸۷), 
(۳ البخاري 61/7(« ومسلم 11۲/1( (£) مجموع القتاوی .)١٤/٤(‏ 
مجموع الفتاوی (۴۰۲/۸). (7) وهو الخديث السابق. 


۳A۲‏ الجزء التاسع والعشرور 


فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة» دون غيره من أجزاء الصلاةء فعلم أن 
أفضل من غيره) |.ه''. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ویم حتت عن ساق وتوف إلى الج 
تيعو © ية اسر ترعقهم وله ومد كلو يعو إلى جود هم يمو € وقد ثبت ف 
الصحيح من غير وجه عن النبي ية آنه قال: «يتجلى الله لعباده في الموقف إذا قيل؛ 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون فيتجلى 
الوب التق فى خير الور ةا کادرا قرت روھ ا جن ل فی الت ا 
يعرفون» فيسجد له المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون أن يسجداًا 
فلا يستطيعون وذلك قوله: يوم بَككَفُ عن ساق الآية والكلام على هذه الأمور مبسو 
في غير هذا الموضع») Ra .|١‏ 

وقال رحمه الله: (وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: ب 
كف عن ساق فروي عن ابن عباس" وطائفة أن المراد به الشدة إن الله يكشف ء 
الشدة فى الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات» للحديث الذ 
رواه یمیدق ا 8 

ولا ريب أن ظاهر القرآن [لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: ئ 
كنف عن ساي نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لاور آنه فالات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل 
تمرك اند من رايا وحقه ها وتخا الم روفة ولكن كر ن غواة جا 
اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاًء وهذا خطا 
فن وکین کا تتاو خر مو ب 

وقال رحمه الله: (نقل عن ابن عباس خ في قوله: يوم يحتف عن سا4 أن 
قال: عن شدة» وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وه في حديثه الطويل الذي 
فيه تجلي الله مان لات يوم القيامة وات یچب قر یخی :قان: فيكشف عن ساقة 


فينظرون إليه». 
(۱) مجموع الفتاوى .(V1/۳(‏ (۲( مجموع الفتاوى )£ (VT /Y‏ 
(۳) ابن جریر (۳۸/۲۹). )٤(‏ الذي مر تخریجه. 


(د) مجموع الفتاوى ۳۹٤ /٦(‏ ۳۹0). 


5 زة القلم AY‏ 


والڏذي في القرآن (ساق) ليست مضافةء فلهذا وقع النزاع» هل هو من الصقات م 


قال شيخ الإسلام كث عليه : ولا أعلم خلافاً عن الصحابة في شيء مما يعد من 
لضفات المذكورة في القرآن إلا هذه الآيةء لعدم الإضافة فيها» والذي يجعلها من 
لفات يقول فيها كقوله في قوله تعالی: لما حلقَتٌ يى [ص: ۷] وقوله تعالی: 
ووس َه ريك 4 [الرحمن: ۲۷] وئحو ذلك فإنه مع الصفات تثبت ويجب تنزيه الرب 
الى عن التمثیل لأنه لیس کله کر وهر ألسَمِيع اب4 [الشورى: )]١١‏ |. هو , 
ق ية أعرم تشيم وه وقد كا تعن إل اشر م ية @4. 
(قوله تعالى: ية امم َم و٠‏ وقوله: ويي م لل برو 
طرفي فی4 [الشورى : ٥‏ وهو الانخفاض والسکون) ا 
ان بر ریق بلک کی تایب لوب 4 ا تر كف @). 
- (والمقصود هنا قوله: لقي ر َك فان ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به 
يك قدراً» فاصبر لحکمه وإن كانوا ظالمين في ذلك» وهذا الصبر أعظم من الصبر 
ا اجوق وفعلل الانيا وقوله: فص لیر ريك ولا کک کساجب الوت د ای ور 
شوم € 4) ا 
وقال رحمه الله: (وقد نهى النبي بي آن يفضل أحدٌ منا نفسه على يوثس بن منتى 
مع قوله: KER,‏ کسلب لو4 وقوله: # وهر م4 [الصافات : بها على أن 
غیره أولى أن لا يفضل أحد نقسه عليه فقي صحيح البخاري عن ابن مسعود عن 
ی 8 قال ا توان حدم (ئي یر ن پوت بن می فی اصح البخاری 
أيضاً عنه قال : قال رسول الله 46: ما ينبخي لعبد آن یکو حيرا من يونس بن مت ٠(۲‏ 
وقي لفظ: «آن يقول: أنا خير من يونس بن متى"“ وفي البخاري أيضاً عن آبي هريرة 
عن النبي #8 قال هن قال آنا احير من يونس بن معى شغد كقبة“ وقي الضخبحین 
ڪن ابي هريرة عن النبي (أنه قال - يعنى ستول الله «لا پثبځي لعید آن يقول: آنا خير 


Da T 
APN TE 


7( مختصر الفتاوى المصرية .)٠١۴۲ _ ۲١۱(‏ 9 سے ایاج کلت 0 7چ 


1 مجموع الفتاوى 1/۸ (. ¢3 مر تخربجه . 
(9) مر تخُریجه. (1) مر تخریجه. 


تم الجزء التاسح والعسشرور 


من يونس بن متى» ‏ وفي الصضحيحين عن ابن عباس عن الثبي بيك وفى لفظ : ف 
يرویه عن ربه: «لا ينبي لعید أن قول آنا خير من يوس بن متى»" وهذا فيه 
عام. 

وآما ما يرويه بعض الناس أنه قال: «لا تفضلوني على يونس بن متی) ویق 
باستواء حال صاحب المعراج» وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل» 
قال النبي بية: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صِديق أو شهيد*" وأبو بكر أففإ 
الصديقين) .١‏ و 


وفي قصة صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام قال: 

(والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة «ذي النون» مما يلام عليه كله مخفور» بَدَلهُ ال 
به حسنات ورفع درجاته وکان بعد ځروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل 
أن یقع ما وقع› قال تعالی: تیر لر رك ولا تک سای د دی وهو 
@ ا لن نگم نة ین یی لد بال شو من © جه ر قا ي الى © 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: #فاللقمة الوت وهو د ei‏ [الصافاتا 
٢١‏ فأخبر أنه في تلك الحال مليم و(المليم) الذي فعل ما يلام عليه فالملام في : 
الحال لا في حال نبده بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله: لا إل إلا ا 
بتك إن ڪنٿ ين القليږ4 [الأنبياء: ۸۷] أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» 


سريم ت 


والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها) |.ه . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) البخاري (۳۹۸7). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤‏ 


(5) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۰). 


Ao 


1 
: في عموم سورة الحاقة : 
ل(وكذلك في (سورة الحاقة) ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال تعالى : 
شض ف الور فة دة ©6 فت الاش وبال ذا مه وَيِكَةًّ ®@) [الحاقة]؛ إلى 
اا ذكره من أمر الجنة والنار) ١.ه”'.‏ 


2ر ر 
a a 2‏ 


8 سرا عم سنج یال وتس يار نوا ری الق فبا صرعن اتيم آعجا تنل 
٠‏ (ؤكذلك عاد لما أهلكهم أرسل الريح الصرصر سبع ليال وثمانية أيام حسوماً كما قال 


ررم 
“r‏ 


لی: یری الوم فیا رعق کان عجار عل حاو © فھل ری َم ن باز )۱۲4 .. 
ر ادا على الرافضة : 

یلم تک تک سا أ ميد @4. 

(آن قوله: إا لتا طعا الم حملت في لجر © انلها کک بنك را أذ وع ©4 
يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا خطاب لبني آدم. 

_ وحملهم في السفينة من أعظم الآيات» قال تعالى: #وياية ا آنا لتا رہم فی 
لك المشحن © قتا م ین نلو ما کو @4 [یس]) ۱.ھ”. 


قال راداً على قول الرافضي : 


(وفیه“ نزل قوله تعالى : وتا ادد وة والجواب: أنه حديث موضوع 


مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱٤١ _ ۱٤۰١‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤١۳١ - ٤٠۲/١(‏ 
0 منهاج السنة )٤( .)١۷١/۷(‏ آي في علي بن آبي طالب ڪلب 

( للا را أبو عيم في الحلية /١(‏ 1۷)» والطبري (۲۹/۲۹) وابن المغازلي »)۴١۲(‏ وابن أبي 
حاتم كما في تفسير ابن كثير» والحديث ضعفه أهل العلم ومنه من حكم عليه بالوضع»؛ وذكره ابن تيمية 
في مقدمة في أصول التفسير مثالا لما في كتب التفسیر من الموضوعات» راجع الفتاوی (۱۳/ .)١٤‏ 


1. الجزء التاسع وا‎ ۳۸٦ 


واعية واحدة من الآذان ولا أذن شخص معين لكن المقصود النوع فيدخحل في ذلك كز 


أذن اة ادج" 


وقال رحمه الله: (قال الرافضي: «البرهان العشرون: قوله تعالى: وت أذ 
رع ا ي قال رسول الله کل : أت الله ي أن يجعلها أذنك يا RX‏ 
ومن طريق أ بي نعيم» قال: قال رسول الله يي: [يا علي] إن اله أمرني أن أدنرل 
وأعلمك» يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ت لتعي» وآنزلت علي هذه الاأية وت 
دن وة فأنت أذن واعية وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره» فيكون هو الإمام». 
والجواب من وجوه: أحدها: بيان صحة الإسناد. والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما 
لا يحتج به بالإجماع. 
الثاني : أن هذا موضوع باتفاق آهل العلم. 
الغالث: أن قوله: إا لتا طعا الما لتد في لار © لنَجملها ت تک کک ی ا 2 
وة ©6)€ لم يرد به أذن واحد من الناس فقطء فإن هذا کک 
وحملهم في السفينة کار جم قال تعالی : اواب هم آنا لتا درم ف 
ملك المشحون © ولفتا كم ين ملي ما مكبو ©@6) [يس] وقال: لر تر أن الفإك 
ری فی الحر ِعْمَبٍ أله 8 من ءايَيِيةٌ إن فى ذلك يت لکل صِبَارِ شک +O‏ 
ناد یف بکود ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟. 
نعم أذن علي من الآذان الواعية» کأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم. و نئ 
فلا ا لعلي بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار: أن الآذان الواعية ليست أذن 
علي وحدها. أترى أذن رسول الله ييو ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار 
وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على 
فضيلتهم وإيمانهم؟ وإذا كانت الأذن الواعية له ولغيره» لم يجز أن يقال: هذه الأفض 
لم تخضل لغيرة) ١‏ 0 
کي وملك عل أجايهاً ويل عش ريك م ينر ية ©4 . 
(وقوله: لویل عش ريك وهم بومينر ية يوجب أن لله عرشاً يحمل ويوجب أن 


.)١۷۳ _ ۱۷١ /۷( منهاج السنة (۲۲/۷ه), (۲) متهاج السنة‎ )١( 


سورة الحاقة AV‏ 


ذلك العرش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهمية فإن الملك هو مجموع الخلى 
فهغا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه واخرون يكونون حوله 
کان آنه يوم القيامة يحمله ثمانية: إما ثمانبة أملاك وإما ثمانية أصناف وصقفوف وهذا 


إلى مذهب المثبتة أقرب منه إلى قول النافية بلا ريب) | ا 


وقال رحمه الله: (إن إضافة العرش مخصوصة إلى الله؛ لقوله: #وعيل 
وه دوم ية 4 يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كما في سائر ا 
إلى الله كقوله بيت الله» وناقة الله» ونحو ذلك. وإذا كان العرش مقبافا إلى الله في هذه 
1 ية إضافة اختصاص» وذلك يوجب أن یکون بينه وبين الله من النسبة ما ليس لغيره» 
فما يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش وسائر 
1 خلوقات وهذه الأية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة هو القدر 
ترك» وتوجب اختصاصاً للعرش باله ليس لغيره كقوله : عرس رَبك وهذا إنما يدل 
E‏ قول المغبتة» أو هو إلى الدلالة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت الآية على نقيض 
طلوبه» وهو الذي ألزمتاه» فلم يذكر آية من كتاب الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة 
قبها ؛ بل دلالتها على نقیيض مطلوبه أقوی) ال 


ےر 1 


ق تاتا ن اوق کم ب سیو فقول اقم اوا كني ©4 . 


(وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ية قال: «ايدنو أحدكم من ربه» حتى 
یضع کنفه علیه» فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم یا رب» فیقرره» ثم یقول: قد 
سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» قال: ثم يعطي كتاب حسناته وهو 
ق له: وهام افوا کی4 وأما الكفار والمنافقون فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على 
ريهم» ألا لعنة الله على الظالمين") ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي بل أنه قال: «ليد 
أجدکم من ربه حتی ليقغه عليه فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم يا رب ا 
يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وهو 
قوله تعالى: عام أا كتية) وأما الكافر والمنافق فينادّؤن: هؤلاء الذين كذبوا على 


رzہ‏ ف کے 


(0) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷٦/1(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷۷ - ٥۷7/١(‏ 
() البخاري »)1٩۷۰(‏ ومسلم (۲۷۹۸). )٤(‏ درء تعارض العقل .)١١۳/۲(‏ 


دج الجزة التاسع والعشرو 


ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» فأخبر ية أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبدث 
يقول الرب تعالى قولاً آحر» وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من ان 
القرآن والتوراة والإنجيل وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه جماهير العقلا 
وأكابرهم من با i‏ مى امن القلاسفة) ١ء ٠‏ 
کو کو واشرا مَبخا يما تلقث ف الا لايد 49 . 
(وثبت في اسا النبي بي آنه قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ول 
أنت يا رسول اله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وهذا لا يناف 
قوله: کا واشروا ِا يما سفند ف ا َة ©@©) فإن الرسول نفى باء المقاا 
والمعادلة والقرآن أثبت باء السبب) |. 


(وعن الفراء في قوله تعالى: أا من أو كم سإ إلى قوله تعالى: ب4 
2 لقَاضِيّةَ 6©3) وذلك أن القضاء هو الإكمال والإتمام» والأمر المقتضي هو الذي قل 
مض وفر ۱ء 4 
کچ وا آنی عن مه © عك ع ية ©4 . 
(الحرص إتما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان NS‏ > فكان ترك هذا 
الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: ا آنق عن ميه ©) 
وهما اللذان ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها kD‏ وذکر علوه فی 
الأرض› وهو الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» 
وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: يلك الدّار الأجرة عه لذب لا ريد 
عا فى لض وا مسا [القصص : 1۳ کكحال فرعون وقارون فإِلٌ - جمع الأموال من ع 
إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد) |.ه . 


کچ وہ تول سل کیر @ با هر بول شاعر تیا ا زیو © کک بول هن تیا ا 
كرو 46 . 


کے وام من او کیم پال قول لیکن لر آرت کی 9 


)١(‏ الفتاوى (شرح الأصفهانية) .)٤١/١(‏ %9 مم ترجه 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲٥٦/۱۱(‏ الرد على من قال بقناء النار (۷۳). ۰ 


() مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۲۰(‏ 


ورة:الحاقة ۳۸۹4 


(وآما قوله تعالی: إت قول رَسرلٍ كبر )€ فهذا قد ذكره في موضعین فقال في 


او اوا او اوي 


قجاقة: إن قول سول کیہ 6 رتا هو قول سار یلا ما ينون 9 ولا قول اهن یاد م 
وة €6 فالرسول هنا محمد بي وقال في التكوير: إن لقول رسو كر € دی رر 
کے فی آل کن © ملع م ایی 9© ا ساجیگ تنیو 9© قد ا الائ این @) 
لتكوير] فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة» باسم الرسول» ولم 
إل :رإنه لقول ملك ولا نبي» لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره لا منشئ له من 
بده وما عل الول إلا الع لُ4 [النور: ]٠٤‏ فكان قوله: «إنم لول شرل 
ot‏ [الحاقة] بمنزلة قوله لتبليغ رسول» آو مبلغ من رسول كريم»› أو جاء به رسول 
اد سرع فن سرف کچ رین متاه آته انخاہ او انیت آي عا جا جذ ار 
ثه رسول کریم إذ لو كان منشاً لم یکن رسولاً فیما أنشأه وابتدأه وإنما یکون رسولاً 
يها بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً. 

و(أيضاً) فلو كان أحد الرسولين أنشأً حروفه وئظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر 
ى المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه 
لو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول أنه 
ول البشر» وهذا قول الوحيد الذي أصلاء الله سقر. ۰ 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر» ونحن نقول إن الكلام العربي 
ول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيدء ثم هذا باطل من وجوه آخرى. 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى 
ادا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية 
ل قرآناً» وإذا عبر عنئه بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاًء وهذا 
نما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؛ فإن التوراة إذا عربتاها لم يكن معناها 
تجنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

وأيضاً فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى 
لک م» ومسمى كلام الله» كما تشترك الأعيان في مسمى النوع» فهذا الكلام وهذا 
لكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 


۳۹ الجرء الناسع والعسشرون 


الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هر 
هذا وهذا وهذا» وكذلك ایس في الخارج کلام واحد هو معنى التوراة والأنجيل pp‏ 


وهو معحنىی آية الدين واية الكرسي) | 0 


وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال تعالى: #إتم قول رسرل كير )€ وهذا ر دل 
على أن الرسول أحدث الكلام العربي قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا و 
القرآن في موضعين» والرسول في أحد الموضعين محمد» والرسول في الأية ۷ 
جبریل: قال تعالى في سورة الحاقة: إنم لقو رسو كير ل رما هو بول سَاعر فيلا ما 
ومون @ ولا قول اهن ليلا م رون @ يل ين َب ماين ©4 فالرسول هتا 
محمد ية وقال في سورة التكوير: إنم قول سول كر ل ذى فو عند ى امرش كن 
© لع ت ييز ©4 (النكوير] فالرسول هنا جبريل فلو كان أضافه إلى الرسول لكو 
أخدىف حروفه آو أحدث مئه شتا لكان اخيرات محناقضين» فإنه إن كان آحدهما ٠‏ 
الذي أحدثها امتنع أن ,یکون, الا خر هو الذي أحدثها. 


وأيضاً فإنه قال: فقول سول كير ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» و 
«الرسول» يستلزم مرسلاً اله» فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أتثا 
منه شيقاً من جهة نفسنه. وهذا يدل على آنه أضافه إلى الرسول»ء لأنه: بلغه وأداء ا 
لأنه أنغا هته شا وابقداه. 


رايا فة اق فد كر جن عل فرل الب ولد 85 2 5 ي 5 مل ڳک 
د @ 2 فل کف دد @€ م تر © م2 عبس ونر €9 2ے افر انتک € نمال E4‏ هنا 
© هدا )لد قول ا ®6 [المدثر] ومحمة بشر فمن قال: 8 
محمد فقد كفر» ولا فرق بين أن يقول: هو قول بشر أو جني أو ملك» فمن جعله قول 
لأحد من هؤلاء فقد كفر» ومع هذا فقد قال تعالى: إن لقو سول كير € رما هو بول 
اعر فيلا ما ريو €6 فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشرء 
فعلم ا اة اك اسول جاخ هة مو لا آنه قول له من تلقاء نفسه» وهو 
كلام الله الذي ارسله كما قال تعالى: وإ اعد يِن المقركية أشتجارك ره عى يش 
كم ألو [التوبة: ]١‏ فالذي بلغه الرسول هو كلام الله لا كلام الرسول) |.ه". 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲٠٦٣‏ ۔ ۲۹۷). (۲) مجموع الفتاوی ۱۳١ /۱۰١(‏ ۔ .)۱۳١‏ 


ورة الحاقهة ۳۹۱ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ق اقم با برو © ونا لا رود ل إن قول 
ا ا و ا 
و اللي ©4 وقال تمالى. وم زيل رب ميب © تَر بد أرح الاين )€ إلى 
له: وما نرت ب يطبن ©4 [الشعراء] إلى أخر السورة. 

_ فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذبين» والشعراء الغاوين» ونزهه عن هذين 
اگما في سورة AW‏ 

وقال رحمه الله: (وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث 
چروفه ولم يتأمل هذا القائل فيرى آنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل» وتارة إلى 
رسول هو محمد بقوله في الآية الأولى: «إتم لقول سول کر 9 ذی فو عند ِى لمش 
تكن 3© شع م بين €3 [التكوير] فهذا جبريل وقال في الآية الأخرى: «إَِم لول 
سول ای € ربا هو بول ساعر یا ما رمتو © دلا بول اهن ياد ما كرو €6 وهذا 
فلو كانت إضافته إليه لأنه ابتدأً حروفه؛ وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه ولأنه قال: «إنَم لقول رَسولٍ) وهذا 
حبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضاً فلو كان الرسول 
ايتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند اللهء وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه 
اء به من عند الله» ولهذا قال: #لقول سل ولم يقل لقول ملك ولا نبي بل جاء 
سم الرسول ليتبين أنه واسطة فيه وسفيرء والکلام كلام لمن اتصف به مبتدئاً منشأًء لا 
LEO E EE ER PR‏ 
وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن: أن الرسول في 
ااوضعین محمد کا وقي الآ و ۱ 


وقال رحمه الله : مبیناً أنه عنی بالرسول (رسول الله ولیس جبریل): 

وقال رحمه الله: (وقال في سورة الحاقة: ق اقم بنا ثرون 8© وما لا ِرود 
8 ل ی رلو کی @ رتا مر قول ار کی یک ا ی © ب بقل کین کیلد کا نگ 
0 نیڈ بن ب ی © ی مل عا شس لار @ لذا ينه بين @ 4 قل 
RAEN LOE‏ 


۳4۲ الجزة التاسع والعشرون 


وهذا قول عامة العلماء. وقد غلط بعض من شذ فزعم أن جبريل غلط» كما غلط من 
هو أعظم غلطاً منه فزعم أن التي في التكوير في محمد بجي وهو بل إنما أضافه إلى 
هذا تارة وإلى هذا تارة بلفظ الرسول ية ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسله» لم 


)1( 
.شم ,۽ 


2ص 
g2‏ 2 


کے وو رر قول عا بعص الاقاویل @ اند ن با 
بسک ين َر عله حجن ©4 . 
(وقد قيل أية الحاقة واية الو یرن آنه لو افتری عليه لعاقبه» فهذه سنته 
في الكاذبين. وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو التسوية بين 
المتمائلين والتفريق بين ووا وهو الاعتبار المأمور به في القرآن كقوله ı‏ 
قد ڪا لکم ٤ي‏ في فين الَا َه تُمَيل ف سيل ام وني ڪلف يرفتهم 
يهم رات امین ل بيد قرو سن یسا ك ف كيك ليب لأزي 
الأبمسر ®4 اال ق و 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: و قول عن سس آلأقاويل @ دا ينه اين © 
م لطا ينه ون (&©) وقال تعالى: آم ی ا ل ارا کا إن يإ أله ير عل 
د [الشورى: ]۲٤‏ فأخبر: أنه بتقدير الافتراء لا i‏ یعاقب من افتری علیه) .ھ۱ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ور قول ع ا بعص الأول @ كنذا ينه لين © 
م لقطعتا ينه اون ت من ت لر ت جرت 66 یی سبحان ا نشم مز 
يكذب في الرسالة کائناً E‏ 3 نه لو قدر آنه عَيّر الرسالة لانتقم منه» والمقصود 
نفي هذا التقدير لانتفاء لازمه) |.ه 
کو وتچ نے ب یبر @)4. 
(فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: م يتم يك أمَطْيِبِ ‏ 
ريك اَّل ©4 [الأعلى] قال النبي بي: «اجعلوها في ركوعكم؟ والثانية: «اجعلوها في 
ساود )| 2 


(۱) الرد على الأختائي .)۲٠۹(‏ (۲) آي الشؤرى هي .)۴٤(‏ 
(۳) التبوؤات .)۲٤۹(‏ (4) مجموع الفتاوی ۲۹۹/۱٤(‏ ۔ ۲۷۰). 
() الاستغاثة (۲/ ٤٦٤‏ _ ألمحقق). () مر تخريجه: 


)۷( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۷۸). 


F۴۹ 


— 


وقال رحمه الله: (فعن عقبة بن عامر ويب قال: «لما نزلت َه 2 ريك 
4 4 قال رسول الله ية: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: سبح اسر ريك 

o‏ [الأعلى] قال: اجعلوها في سجودکم» رواه آپو داود وابن ماجه فأمر 
ي ية بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود» وأمره على الوجوب» وذلك 
) وجوب رکوع وسجود تبعا لهذا التسبيح» وذلك هو الطمأنينة) ١ه‏ . 


مجموع الفتاوی .)٥٥١/۲۲(‏ 


۳۹ الجزء التأاسع والعسرون 


وقال قي نزول سورة المعارج : 
(وأيضاً فإن هذه السورة - سورة سأل سائل - مكية باتفاق أهل العلم» نزلت بمكة 
قبل الهجرة فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو آكثر من ذلك» فکیف [تکون] نزلت 


EA: | رعده؟)‎ 


کچ وچ إو اون ی ما @ إ6 مه ار جا @ وا مه الب مَْعَ ©4 . 


2 


(وقد قال تعالى: إو انی ی مارا 9@ إا مه ار جروا € وا مَس 
لبد سوا ©6 قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع؛ وقال غيره: هو في اللغة أشد 
الحرص وأسوأ الجزع ومنه قول النبي :اشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»" 
وناقة هلوع إذا كانت سريعة السير خفيفة» وذئب هلع بلع» والهلع من الحرص» والبلع 
من الابتلاع» ولهذا كان كلام السلف في تفسيره يتضمن هذه المعاني. فروي عن ابن 
ا قال: هو الذي إذا مسه الشر جز وعا وإذا مسه الخير منوعاً وروي عنه أنه قال: 
هو الحريض على ما الأ يحل له» وعَن سعيد بن جبير: شحيحا ‏ وعن عكرمة؛ 
جور ود جعفر": حريصاً. وعن الحسن والضحاك: بخيلاً"“ وعن مجاهد: 
شرها"“ وعن الضحاك '“ أيضاً: الهلوع الذي لا يشبع وعن مقاتل"": ضيق القلب 


(۱) منهاج السنة (۷/ )٤٠١‏ والكلام رداً على الروافض. 

(۲) مر تخځریجه. 

(۳) ذکره صاحب الدر )۲٦١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن مي واب جریر واین الحتذر اوابن آبئ حاتت عن 
عكرمة أنه سأل ابن عباس والحقيقة آني لم أجده عند ابن جرير. 

.)۸۰ /۲۹( ابن جریر‎ )( :)۸٩ /۲۹( ابن جریز‎ )٤( 

(0) الېبغوي )۳٣۳ /٤(‏ زاد المسیر (۳۹۳/۸). (۷) لم أجده. 

(۸) البغوي )۳٣۳ /٤(‏ زاد المسیر (۳۹۳/۸). (۹) زا المسیر (۳۹۳/۸): 

.)۳٦۳ /٤( الېغوي‎ )1( .)۲١١/١( ابن المنذر كما في الدر‎ )٠١( 


يورة المعارج ۳4٥‏ 


إن عطاء: عجولا وهذه المعاني كلها تنافي الشبات والقراة والاتتماع والإمساك 
الضبر وقد قال تعالی: لا يرال ْم الى بوا رة في ويه إلا أن نَع 
E‏ [التوبة: ]١١١‏ وهذا وإن كان قد قد قل إن المراد به انی تنصدع فيموتون» فإنه 
اقل في مثل ذلك: قد انصدع قلبه وقد تفرفق قلبي » وقد تشتت قلبي» > وقد تقسم َم 

بومنه يقال للخوف: قد فرق قلبه» ويقال بإزاء ذلك: هو ثابت القلب» 7 


لقلبا» مجموع القلب) ا 

لن هم عل صلا ية © لي ف ميم حى مَعَْمّ ®4 . 

| (فإن الله كك ذم عموم الإنسان واستئنى (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
ن) قال تعالی: (# ل الوس خی َا © إ6 م ال جا © وإ سه آنه 
ا @ إل انسل © الي هم عل صلم بث ©6)ء والسلف من الصحابة ومن 
بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها 
بالإقبال عليهاء والآية تعم هذا وهذا فإنه قال: عل صلم بث والدائم على الفعل 
هو المديم له الذي يفعله دائماً فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة: هو أن 
فعله کل یوم» بحیث لا یفعله تارة ویترکه أخرى وسمى ذلك دواماً عليه فالدوام على 
الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً وأن تتناول الآية ذلك وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لأن الله كبك ذم عموم الإنسان واستشنى المداوم على هذه الصفة 
فتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارع» والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو 
4 جرم 

وأيضاً: فإنه ي قال: إلا المصَلتَ © الب هم عل صلايم دب © € فدل ذلك 
أن المصلىي قد يكون دائماً على صلاته› وقد لا يکون ذائماً عليها» وأن المصلي 
لڏي ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة. وإذا 
وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود 
وغيرهما Ê SD E i E E O SS‏ 
دواماً ولم يجب الدوام على الركوع والسجود وهما أصل أفعال الصلاة) .١‏ م" . 


ET 
أله‎ 


.)۲۳٤ لم آجده. (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۱۷ ۔‎ )١ 
.)١٤ _ 1۳( القواعد الثورائية‎ )( 


۳۹٦‏ الجزء ال 
٠ 5‏ رو ا 1 


وقال رحمه الله : (وروی أ بو بكر بن المنذر في تفسیره من حدیٹث ان 
عن عبد الله قال: «قيل لعبد الله: إن ا امغر كر الفباةة قى القران " o:‏ 
صلاتپم دابمونً ©4 و انه ف ف صلا خشعون 4O‏ [المۇمنون] وول ام 
افيه )€ فقال عبد الله: : فلا على مواقیتها فقالوا: ما کناانزی ا 
عبد الرحمن إلا الترك قال: تركها كفرا وروى سعيد بن منصور»ء حدثا E‏ 
حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق: «في قول الله : وليك م عل لاع ب 
قأل: على مواقيعها فقالوا: غا كنا تر .ذلك يا أا اقبد الرحمن» إلا ال 
کف وروی من حدیف سعید ین آیی مریم الات هم عن صلا کاش 9 ©1 
بتضييع ميقاتها وروي عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: لتب م عل سل 
المكتوبة والتي في سأل سائل: التطوع. وهذا قول ضعيف) ١.ه'‏ . 


وقال رحمه الله : (فکل ب بني آدم 2 جهول نا الله عليه ة 
(# ل الإنسن حبق موا © إا مه اشر جو 9© و مه اير مرا 
المصلينَ ®4 الآياٹث وقد وصف الله الإنسان يانه ولف فور 4 [هود: [١‏ 
ڪفور 4 [هود: 1۹ و#لکود 4 [العاديات: ]٦‏ و#لظلوم کا س 


إلى غير ذلك مما يدل على آنه لا بد آن تقع منه الذنوب) | 2 


کے و ورای م اتم یم ر @4. د 

(وقال تعالی : لواش ھ ھم لامشب وعهيم عون o‏ @¢4 في سورلي المؤمنون وا 1 
وهذا من صفة المستثني من الهلع المذموم بقوله : +4 إن الفسن حل حلا ل o‏ 
N‏ هم عل 
وال ف افو ی علوم سابل وجراو ل والنين يصون بور لين و 
عدا 2 ا @ ل علا رم فر مون 2 والس وش ريج يشو 5 
أزوجهر آ 9 ۴ ما ع تنم فم 4 ا اومن ا0 فن اشن ورات رلك اوک 2 العادون ل 


م ل وعهدم عون © وهذا يقتضي و حوبا ذلك لاأنه م يستسن من الم ا وم 


قزار بے اراسي 


e كل الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام هي في عداد المخطوط والمققوذ‎ )١( 
وال‎ )۲١١/١( والدر المنثور‎ )٤١١ /٤( مسعود من غير وجه کما فی ابن كشير‎ 
.)۷۷( القواعد النورائية‎ 

,)۳۶( نظرية العقد‎ )١( 


انتما ۳۹۷ 
ميف بجميع ذلك ولهذا لم یکر فا لا یا خی وج۱0 و 

ت ب ن الان بره کن إل شم ساو by‏ 

4 ۾ ل ذلك 4 ری 84 و ©“ وفي ت رل ( و rh‏ وفي 
ن الأيتين وصف ای بالخحركة السريعة حيث لم ضف بالخشوع إلا أبصارهم 
ق آية الصلاة) ١.ه‏ 


۱( مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱٤۱‏ 1 
(١‏ لم أجد هذه القراءة ولا في موسوعة القراءات . 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥١۷‏ 


۳۹۸ الجزء التاسع والعشرون 


کچ إا ارسلا وا إل قربي أن ندر فمك من مَل أن أيه عاب أي ©©). 
(وقال: إا أوسلنا وا إل ريي أن نر رمك ين َيل أن باهر عاب أل 9 
وم لي لک َي مد 9 أن اعدو اله وقوه وأطيغون 9 يغور لک ين د 
على أنها كانت ذنوباً قبل إنذاره إياهم) ١ه‏ . 
ڪڪ ي € موو r‏ 22ع بء 
و أن عبد آله وة واطيعون ©4 . 
(قال توح ##: إن لک ير من 9 آي عبد آله َة وطيو 9@) فج 
العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول؛ فإنه من يطع الرسول 
أطاع i O‏ 
کے چ ول انر فن وا وبمل الس ي 4)@©9. 
(وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله 
تعالی قال: ار ترا کیک حى اله سبع سوت لباق € َمل ألقََرَ هن ودا وَجَمَلً 
ألنَْس يرجا €6 فأخبر أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه فى الفلك وليس هذا 


موضع بسط الكلام في هذا) ١.ه"‏ . 


کے ووو ووالوا لا درن ٤اھت‏ وا ندر وا ولا سوا ولا غوت موی َا ©4 . 
وقال رحمه الله: (وأما القبور فقد ورد نهيه يلل عن اتخاذها مساجد ولعن من 

يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» كما ذكره البخاري في صحيحه» 
والطبراني» وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله 
تعالی: #وقالا لا درن ماھت ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت ديعو سرا )€ قالوا: هذه 
أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم 


)1( مجو الفتاوی (1۷۹/۱۱). (( مجموع الفتاوى (1۸/۳(. 
)۳( مجموع الفتاوی .)٥٥١ /٦(‏ 


1 ك a‏ 
سورد دوج 


۳44 


هك بفاتخذوا تمائيلهم أصناماً؟ وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها 
إلدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان» ولهذا قال النبي لا : 
ال جل قر وفنا یت ۱۱۴" 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى عن قوم نوح: واا ا درن ءالهتک وا درد ود 
اشا وا بغت دیعو وا © وقد صلا گا قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم 
الحون كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
دومہ: وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه 
أبظللها النبي بي وحسم مادتها وسد ذريعتها» حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم» ونهى عن الصلاة 
لى القبور وأرسل علي ابن ابي طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تمالا 
ايه ومحاه ولحن المصورين وغن آبي الهياج. الأسدي: قال لي علي بن أبي 
طالب: «لأبعثك على-ما بعثني رسول الله ية آلا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا 
لإ سؤيته» وفي لفظ : «ولا صورة إلا طمستها»" آخرجه مسلم) | .هأ . 

وقال رحمه اله (قال تعالی: کوقاا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوك 
و َا © و سرا كا وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله آهل الأرض ثم صارت 
لى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره إن لم تكن أعيانها وإلا فهي نظائرها) اء . 

وقال رحمه الله: (فإن الله قال في کتابه عن قوم نوح: #وفالوا لا ددرن ٤الھت‏ وا 
وا ولا سوا ولا يعو ویو بنا 9 وقد أساوا با . 

وقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ آما (و5): فكانت لكلب بدومة الجندل» وأآما 
اسواع) فكانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأً؛ 
راما (يعوق) فكانت لهمدان» وآما (نسر): فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وكانت أسماء 


0( مالك (۸۸)ء آحمد )۲٤٦/۲(‏ والحديث صحيح . 

(( وع الفتاوی (۲۷/ ۷۸ - ۷۹). )۳( البخاري 1۳7(« ومسلم ۷(7 ), 
(é‏ جموع الفتاوی (۱/ ۱۵۱ _ .)٠١١‏ 

(8) مجموع الفتاوی (۷/۱٦۱ء‏ ۳۲۱) /۱٤(‏ ۳۹۳)» جامع المساثل .)٠١١/٤(‏ 


د الجزء التاسع والعتكرذ 


رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إل 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً» وسموها بأسمائهم»ء ففعلوا ولم تعبد حتى إإِذ 
هلك أولثك وذ ا عبدت . 
وقد ذكر من هذا المعنى طوائف من السلف» في ١كتب‏ التفسير) واقه 
الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين ثم منهم من ذكر أنهم كانوا د 
على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» ومنهم من ذکر نهم کانوا یصحبون تماثيلهم معهم 
السفر يدعون عندها ولا یعبدونها ثم بعد ذلك: غبدت الأوثان) r‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح 4| 
واوا لا درن الهتک ولا ندرد ودا ولا سوعا ولا يعوت ويوق َر ©©6) قال ابن عباء 
وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» فعبدوهم فكان هذا مبدأً عبادة الأوثان» فنهى النبي ك 
عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشملر 
ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون للشمس حينذ» والشيطان يقارنها وقت الطلئع 
i‏ الغروب فتكون ,في الصلاة/ حينقد مشابهة لفلاة المشركين» فد ا 
الباب) ١ء E‏ 
وما کہم اعرا ایوا تارا مر یدوا هم ین دون آل نسار 3 
ا يقال فى العمد: خطاً كما يقال فى غير العمد على قراءة ابن عامر» فيقال 
لخر الجتمد: أخطأت كما تقال لة: خطبت» ولفظ ي ومنه قوله تعالی: 
مما يلیم رز وقول a‏ : لإا طم أن يعفر عفر لا را خطیتا آن کا أو 


E 


(۱) مجموع الفتاؤی (۱۷/ „(Y4 _ ۳ /۷( )15۷ _ 01 /۲۷( )٤٥٥ _ ٤٥٤‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۱). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/۲۰). 


قال في عموم سورة الجن : 

4 (ومن آياته الظاهرة التي في القرآن ما ذكره من أن السماء ملقت حرساً شديدا 
ا لادی عا گات العادة جاریة به قال تعالی: فل اوی إل آنه استمح فر ِن أن 
ت اکا ا © ہیی إل الد فاما ہو ون رة ب ك 2 قوله: 
و لس اس کہا میت عرسا کیا ونی 9 رآ کا ند يتا مود للح 

م hE‏ @ وان 3 ندر أ ارد يمن ف لاض أ راد mf‏ ر 


تمع 1 د ل شپابا 


ا اتی 


وقال تعالى: وما رت بي الشيطيث 9 کا انه عن 
ل ج لمعزولون ©4 [الشعراء]. 

وهذا کان النبى ڳل يقرؤه على الناس» وهم يقرءونه» ولم ینگره آحد» ولا ارثاب 
4 مۇمن› و اخ بتع افر فل( الاس ار صدق ما أخبرت به الجن» من 

أن السماء بلک عرسا جديدا وها Geri E e Ea BA‏ 
فلك من الاستماع. 

ومعلوم أن هذا آمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء بالشهب» أمر يراه 
الناس كلهم» فلو لم يكن كذلك لكان 2 يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم» فإِن 
الجماعة العظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب» وعلى التصديق بما 
امون آنه کذب» وعلی کتمان ما يعلمونه» وعلی ترڭ إنکار ما يعلمون آنه كذب: 

وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماءء فلو لم يكن 
هذا کان وچوا - مع آن عامتهم کانوا مین له ولا اموا انوا ظراتف بای 
تع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت - فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثله» حتى 
صاروا يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالوا: إن كان في 


لي في میم سورة الحن : 
اوسن آیاته الظاهرة التي ذ في القرآن ما ذكره من أن السماء ۶ مکی راسا ددا 


شه f‏ بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى : فل ی 3 0 سم ف ن لي 


0 إل الرقّد فامنًا پد وان شر ا قوله: 
تت ات ویتکا یقت عرکا کیا دش @ کک ک ثد ب تكب وك 
ا ت الان E:‏ شا eK‏ 0 وان د ندرئۍ آ ارد يمن ف اض 3 راد n‏ 0 
ا € [الجن]. 


وقال تعالی: وما نرك و ألَجعِید 9© وما بی هم وا طيغ © ر عن 
مج المعزولون © 4 [الشعراء] . 


N‏ کان النبي ييه يقرؤه على الئاس وهم يقر ء ونه » ولم ینکره أذ ولا ارتاب 
ه4 مؤمن › ولا احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجنء ۽ من 
8 ملئت ملقت رسا دیا وش وأنهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمکنون منه قبل 
ك من الاستماع. 
ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم» فإن امتلاء السماء بالشهب» أمر يراه 
ل ناس کلهم» فلو لم يكن كذلك لكان 4 يكذبون بهذا» مؤمنهم وکافرهم؛› فإن 
ال عة الجظيمة الذين لم يتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الكذب» وعلى التصديق بما 
ن آنه کذب» وعلی کتمان ما یعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب . 

سمع القران ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء» فلو لم يكن 
اد موجوداً - مع آن عامتهم کانوا مکذبین له. وَلَمّا آمنوا کانوا طوائف متباینین 
يمت اتفاقهم على کذب أو کتمان أو سکوت - قلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت 
لأخبار بعشل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم يعهد مثله» حتى 
صاروا یشکون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ قالؤا: إن كان في 


0 الجر التاسع والعشرون 


كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رأوه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث» ففى 
الفجيخين من حقيت ابن عباس قال انظلق ومول اله ل ف طافقة من ابه امد 
إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين السماء أرسلت علينا 
الشهب قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا: ما 
هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فاتطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا : یا قومنا: إا متا فےاکا جا لو یئ إل رسد امتا بو وان 
شر ا ا 469 الجن فانرل الله یك على نبیه محمد کیل فل أوی إل أنه اش ۶ 
ًن أن [الجن: ٠]١‏ وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة وهو الصواب. 

وقد ظن بعض الناس آن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك بحال» والصواب: 
آنه كان الرمي بها كما هو الآن أحيانا كما ثبت في صحيح مسلم عن أبن عباس ورواه 
أيضاً أحمد في مسنده» أن رسول الله ية بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بتجم 
فاستنار» فقال لهم: ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمى به في الجاهلية؟ قالوا: 
کنا نقول حین رآیناها يرمی بها: مات مَلِكٌ» ولد مولود. فقال رسول الله : اليس 
ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه أهل العرش فيسبحون فيسبح من 
تحتهم بتسبيحهم » فيسبح من تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض : کم ووت ج ن ارا کک ی 
فیقولون: آلا تسألون من فوقكم مِم سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون : : قضى الله في خلقه کذا 

i ea ê a I ie RI E E‏ الدنيا 
ا الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به الكهان 
من أهل الأرض» فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان»” . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الكهان قد كانوا 
يحدثوننا بالشيء فیکون حقاً» قال: زك ا من الحق» يخطفها الجني» فيقذفها في 
آڏن وليه» فيزيد فيها أكثر من ماثة E‏ 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


سورة الجن ۳ 


وروى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي يي يقول: إن الملائكة 
تغزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع 
ف#ينمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم»'. 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : إن نبي الله َة قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا ا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الي وهو ألْعَلن ألْكَبر) [سبا: ۲۳] 
فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن 
يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا الكلمة 
التي سمعت من السماء فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت نالتا 


ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وقال في آخره: «ثم إن الله ك حجب 
الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة» ورواه معمر عن الزهري 
وقال: «فقلت للزهري: أو كان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم قلت: يقول الله: وأ 
کا عد ينها مَقَنودَ لسم الأية [الجن: .٠]۹‏ 

قال: غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي ية وروى الطبري عن داود ثنا 
عاصم بن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي وكان الوحي إذا أوحي» سمعت الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي» خر 
لجباههم من في السماء من الملائكةء فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال 
ربکم؟ قال: فینادون قال ربکم: ٭ الي وهو الع الک4 . 
قال: فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا: يكون فى الأرض كذا وكذا موتاًء وكذا 
کا اة وکا وکا دوم یقفا وگلا فبا ٩‏ یرید أن يصنع» وما یرید آن 
يبقدئ تبارك وتعالى فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض 
فبينما هم كذلك إذ بعث النبي به فزجرت الشياطين ورم وهم بالکواکب فمنعوا فجعل لا 

يصعد أحد إلا احترق وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك 


O RD کر کیج‎ 


I:‏ الجزء التاسع والعسشرون 
کے 


فقالوا: هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من فزع فينطلق الرجل إلى إبله 
فينحر فيذبح كل يوم بعيراً لآلهتهم فينطلق صاحب الخنم يذبح كل يوم شاة فينطلق 
صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم فإن 
معالمكم من الكواكب التي تهتدون بهاء ولم يسقط منها شيء فأقلعوا وقد أسرعوا في 
أموالهم وقال إبليس : حدث في الأرض حدث فاتوني من کل مکان ذو فی آلا رھ بترية 
فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها فلما أتى بتربة تهامة قال: (ههنا حدث الحدث» 
فصرف الله إليه نفراً من الجن وهو يقرأ القرآن فقالوا: إا متا فاا ¢ [الجن: ]١‏ 
حتى ختم الآية فولوا: إل قومهم مَذِرِين) [الأحقاف: ۲۹] ورواه أبو زرعة عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن 
حماد بن سلمة عن عطاء اا ۰ 

فقد تبين آنه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرساً شديداً وشهباً وقبل ذلك 
لم يكن الخرس شديدا ولا كانت السماء ء مملۇة ة حرساً وشهباً كما هي الآن يرمی بها 
أحياناً وكانوا يقعدون بها مقاعد للسمع: أي يسترق أحدهم ما يسمعه کما یستمع 
المستمع إلى حديث غيره مختفياً بسماعه مسترقاً له فكانت الشياطين تسترق (أي تستمع) 
ما تقوله الملائكة: فلما بعث محمد ية صار أحدهم إذا سمع وجد الشهاب قد أرصد 
له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك) |.ه'. 

وقال رحمه الله : (وأنرل الله تعالى بعد ذلك: فل أوى إل أنه أسَسَ تقر م لن 
الوا إا سینا اکا ب © یئ إل ارد فام پیے وی شر با اا و انه ل 
ج ب ا می یک و © ا 5 بلول سینا لائر کل و ر کا و ن 
قول 51 وال عل آله کنبا لات وان کن رال من الاس ودن جال لن فرادوشم 
رها 469 [الجن] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 

وال غير أوأحد من السلف"": كان الرجل من الإنس.٠إذا‏ نزل بالوادي قال: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت 
الجن طغياناً وكفراً كما قال تعالى: وتم كن رال من الا مودو جال من اَن 
ادوم رهما ها 9© وام وا گنا طن أن لن بعك اه اما © وتا لَمَسَا اسما دتما 


(۱) الجواب الصحيح 0۷/0 _ .(TW‏ 
(۲) ابن جریر ۸۹ ) عن اين عباس والحسن وعغيرهم . 


يورة الجن تج 
لقث حرسًا سَييدًا وشا ©6 [الجن] وكائت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل 
القرآن لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم فلما بعث 
محمد ية ملعت السماء حرساً شديداً وشهباً وضارت الشهب مرضدة لهم قبل أن 
پلمعوا کما قالوا: وتا کا قد تا مود للج مسن يتمع ان بيد َم باب 
هكا 4)9 [الجن] وقال تعالى في الآية الأخرى: وما نرت بد ألَجَطِين (© وما نى 
وا طبع © إنَهر عن لسع عزوو €6 [الشعراء] قالوا: ونا لا نذرۍ شر ريد 
ہف الأض اھ اہ پیم ی سا © کا ا دیحوت وا دوت لك کا عر ندا ©4 
]ال .[ آي علی مذاهب شتی کما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني 
والبدعي وأا تا أن أن مجر أله في الأرض ون جرم هرا €3 [الجن] أخبروا آنهم 
يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا مته #وأا لما سيعتا أهدئ ءامنا ب 
قفن وین بی فلا ياف بنا ولا رقا © رئ ينا اتيش ونا القيطود) آي 
الظالمون يقال أقسط إذ عدل وقسط جار وظلم «مَمنْ أَسَلم ويك َرَو رَسَدّا © أن 
آلقدظوة کاو جم حا © ألو انتقو عل الطريقة أيهم مه عن 9 ليح ف 
ومن عرض عن و رَه كه عدبا صَعَدا 9 وان السجد لله فلا مدعو مع أي اعدا 9 انم 
م عبد نہ بتع دوا یکو عو یکا ©@ فل إا او ری کک أشر بوه مدا 3© فل إي 
لآ انیٹ لک صر وک رسا 9© فل إن لن مجن من اس اح ون لبد من دوو ما ©@) 
آي لجا ومعاذا إلا بلغا من افو وسل ومن یی اه وروم ق َم كار جَهكّم حيري 
فا ابا @ کی إا باو ا يوو سيمل من أضعَف مرا فل عدا @4 
5 

وقال رحمه الله: (إن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بها أو 
مھا ن بی : هي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي 
قال الله فيه في السورة التي فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به حيث قال : ایی 
لک ا اس تقر من ن قال إا متا اکا ا © ری إل آلرقد فما بوه ون شر 
پیا کا © دانم ی جد را ما أذ مجه ولا ولا ©4 [الجن]. 
إلی قوله: وام ا م عند اھ بشع ادوا بک عو لا @ فل إا 


ر٠‏ رن رھت 


عوا رل وا 


(1( مجموع الفتاوق (۱1/£ (“o-۳‏ 


:£ الجرء التاسع وال 


A 


ید ین شرو لتا @ إا کک نن اق کرای تن کی ا شو کل و كاز 
خَللین فیا بدا © حى إا E i a E AEA SE‏ ©< 
[الجن]ء فقوله تعالى: قلا طهر عل عتبب لدا [الجن: ١۲]ء‏ يبين أنه غيب يضاذا 
O O RT ARE EAT ET‏ 
a‏ 
ا SG‏ وا ما ا س و وا ©4 . 
kA‏ وراتم تل 4 د د سو و و @) 


فنزهوه عن هذا وهذا وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا وديناً من هۇلاء 
النصارى) ١‏ ا 


e 


رارک 


کے و وام کن رال س آلا مودو ال م اَن فرادوهم رهقا ©4 . 
(وقال تعالی: وتم کن رجال من الاس سوذونً جال من لن فرادوه رهما ©4 کان 

أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فقالت الجن: الإنس 
سعط غا فزادوهم رهقاً . وقد نص الأقمة اكاحمد وعيره على انه لا تجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن کلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه ل: أنه 
استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» فإذا كان لا يجوز ذلك فلأن لا يجوز أن يقول: أنت 
خير مستعاذ يستعاذ به أولى» فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاءء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة) .١‏ هأ" 


وقال رححمه الله : (وقال تعالی : وا کان جال ء من الان مودو بال د سن لن فزادوشم 


هّنا €3 كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف اهل قال: أعوذ بعظيم هذا لوادي 
من سقهائه وکانت الإنس تستعيذ بالجن فشاز :الات سينا الطفبان الجن وقالت : الإنس 


RTT 


وقال رحمه الله: (قال في السورة: وتم کن ال من آلا ودود جال من اَن 


فزادوهم رهقا @4 کان الرجل من الرشسن ټنڑڙل بالوادي› ال مظان الجن ؛ ف لهم 
يكونون بالأودية أكثر مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 
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(YAT -_ YAT / €) الجواب الصحيح‎ )۲( .)۳۹١ ۳۹٥ /6( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۳١۲ /۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۷۷ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


يورة الجن ۰۷{ 


لوادي من سقهائه فما راتت الجن أن لإئ اتتخعيد بها زات طغبانهم وغيّرهم » 
يها يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه يقسم عليهم بأسماء من 
يظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطؤهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراً فإِذا 
حضعت الإنس لهم واستعاذت بهم؛ كان بمنزلة آكابر الناس إذا خضع لأصاغرهم 
له حاحته) | 

وقال رحمه الله : (وكتب السحر مملوءة من الإقسام والعزائم على الجن بساداتهم 
ألذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى: #وأنم كن رجال 
ین آلانیں ودود جال ِن ِن ادوم رمَا €6 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول: 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فأنزل الله هذه الآية) .١‏ هو" . 

قال رح 07 اھ تعالی: وھ کی ی ی اش ر ل ب ع 
رهما 463 والإنس سموا إنسأً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: إلى 
را4 [طه: ]٠١‏ أي رأيتهاء والجن سموا جنا لاجتنانهم» يجتنون عن الأبصار أي 
پستترون كما قال تعالى: لما جَنٌ عَيّهِ أل [الأنعام: ]۷١‏ آي استولى عليه فغطاء 
االبتره) ا2 

وا و ا وا اک رجا سی الو کک ا کا ا ای رجا 
قال تعالی: وام کن رال ِن آلإنیں ودود جال من لن ادوم رقا ١))‏ .ه“. 
ا لسا الس تھا شیک عرسا ییا وشیا @ واا گا مد تھا مقو 


ات سے ی 


شع فمن يتمع الان بد اَم شا سنا ©4 . 

(فكان معروفاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمع» فلما رأوا 
سماد قد حرمت حرسا شديدا لوف الاد علي أن الشياطين مرا اسعراق 
السمع وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن: رتا لسا الس متها مُكَت 
@4. 

7# كذا ني الأصل؛ بولعلها: نتر . )۲( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳ ۔ .)٣٤‏ 


) الصفدية )١١۹/١(‏ الاستغاثة (۲۸۷). )٤(‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤٦٥‏ 
(9) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱۱(‏ 


۱ 5 
ا ,ع 

E 
۴ 9 2 ۴ 


٤ 


ار الجزء التاسع والعسترو 


وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعادم 
حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم» حتى نظروا: هل الام 
بالكواكب التي في الفلك آم الرمي بالشهب؟ فلما رأوا آنه بالشهب علموا آنه لأم 
حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا أنه كان لأجل ذلاء 

وهذا من آعلام النبوة ودلائلها. 

یی ی ی ی ا کما ملئت 
نزول القرآن 4 تعالی: «ھل ایگ عل س ترذ اَمِب © : ور 
بلقو ا و كرشم كوت €6 [الشعراء] والأفاك: الكذاب والأئيم؛ الفا 
ال لمعا تتا ییا ایی كدب عة )€ [العلق] . 

قال في الحديث المتفق على صحته: «عليكم بالصدق» فإن الصدىق يهدي إلى 
الجنة» ولا يزالٌ الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياك 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النارء ولا يزال الرجاا 
یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا» . 

فالشياطين تنزل على من يحصل مقصودها بتزولها عليه وهو المناسب لها م 
الكذب والفجور فأما الصادق البار فلا يحصل به مقصود الشياطين؛ فإن الشيطان ل 
يطلب الصدق والبر وإنما يطلب الكذب والفجور. 


ر٣‎ 


ومحمد بل ما زال قومه يعرفونه بينهم بالصادق الأمين لم تجرب عليه كذبة 
واحدة ولما جاءه الروح بالوحي لم يخبر بخبر واحد كذب لا عمداً ولا خطاً. 
ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب فإن الشياطين يلقون إليهم 
السمع ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه بل يكذبون فيه كثيراً إذ كان أكثر الشياطين 
الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون به عليهم والشياطين وإن كان كلهم كاذباء فل 
كل من آلقى السمع يكذب فيما يلقيه» بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من | 
ويسترقه» ولكن أكثرهم يكذبون» والذي يصدق منهم مرة يكذب مرات» والذي ينزل 
عليه الشياطين أفاك أثيم. 1 
فالفرق بين االصادق البار الذي يأتيه الملك والكاذب الأثيم الذي يأتيه الشيطان 


١ 
1 


)١(‏ مر تخریجه. 


وزة الجن ۹ 


لرجيم یم فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال الاثنين ولمّا كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد 
تبعض الأمور الغائبة بين سبحانه أن هذا يون - وإن صدى في بعض الاخار.: 
ا فاجراًء والذی انی بالگدب» فلا ب یشتبه بمن لا يكذب ولا يفجر» وهذا مما يبين 
ای لا بكرن إلا بارا وما aa‏ | 

وت کا ندرۍ در ارد بسن ني الأرض أ ارد عم م َا @4. 

(الشر لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله ولكنه يأتي على 
حل ثلاثة أوجه: إما على وجه العموم أو يحذف فاعله كقوله: وأا لا تدر أشر ارد 
ى فى لاض أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وآما حذف الفاعل فمثل فول الجن #وأتًا لا ندر أشر أريد يمن 
ا م د ردا + بک تعالى في سورة الفاتحة: ضط | آلب 


لهم عير المعضوب لهم ولا الاين ©@) [الفاتحة] ونحو ذلك) |.ه". 

. 4© ما الخو با خوت كلك کا طَريیَ ددا‎ 5 E 

(وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم: وأا ينا ألصَلحونَ ويا دون ذلك کا عر 
دا 4)3 قالوا مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة. 

فأخبر أن منهم الصالحون ومنهم دون الصالحين فيكون: إما مطيعاً في ذلك 
فيكون مؤمناً وإما عاصياً في ذلك فيكون كافراً ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير 
صالح» فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه لترك الطاعات» فالصالح هو القائم بما وجب 
عليه ودون الصالح لا بد أن يكون عاصياً في بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن 
لكافر لا يوصف بمشل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات وال 
أعلم) .١‏ 25 

4 وقال رحمه الله : (وقد أخبر الله عن الجن نهم قالوا: وتا ما ليون وا دون 
ول ك کا راب ددا ©4 أي مذاهب شتى: مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل 


ا ا 


(7) الجواب الصحیح ۳٣۳ /٥(‏ ۔ .)٣٥١۷‏ (۲) طریق الوضول (۱۹۹). 
(۴) مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)۹١‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۳۷). 
(o)‏ مجموع الفتاوی )۸/14 (. 


er الجزء التاسع وا‎ {١ 


کج لوان السجد لله فلا تََعوا مم ا ا ©4 . 
(إن مواضع الاج تی یساجة گا اقال تعالی: وان السید لھ فا تدعا 
الہ احا 6 )€) ۱ھ . 
کے وو وراتم ا م عبد اہ بذعو ادوا یکو ع ا @4. 
(ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لظ 
عبده كما قال: إن عباوى لس لك عَكمّ سلْطّن# [الحجر: ]٤١‏ وأما قوله: إلا ص 
اع يِن ألْتَاوك) [الحجر: ]٤١‏ فالاستثناء فيه منقطع كما قاله أكثر این والعلتا 
وقوله: عا يشرب با عبد أ [الإنسان: ]١‏ #وععاد اَن ایت ب شون عل لاض 
هَوْتًا) [الفرقان: ]٦۳‏ #واذك عد داود4 [ص: ۱۷] ویم CET‏ 
واذکر عدا اوي [ص: ۲٤٤١‏ ودر عا 2 وإسحق ًَ4 [ص: gy ]٤١‏ 
من عباتا [الكيف: ]٠‏ سحن آل سى ا [الإسراء: ]١‏ إنَمٌ کاک 
E:‏ [الإسراء: ۳] طون نم في رس نَا رلا عى عبرا) [البقرة: ]۲١‏ ا 
عب م اؤ ©4 [التجم] وراتم ا 1 ا قام عبد أله له دعر وي ار ِى ل الفرقَانَ 
عَبدو [الفرقان: ]١‏ ونحو هذا كثير) | .هو" . 
کے و ول نا ادعو ری کک اث بی نا © مل نی ل نیف کک کک ا وک رسا © از 
إي لن جيرف ين اسه أحد وَل جد ين وني معدا © إلا لا بلا من آل ورسلهِء ومن تی ا 
ورسم إن لم کار جَهْنَدَ َي فا با @). 
(وقال: قل لني لآ ha a Es‏ ون أ 
ين دونو معدا ©©© إلا بلا يَنَ َه وَرسلَيِ) يقول: لن يجيرني من الله أحد إن عصية 
کما قال تعالی : 3 إن اناف ل ا ماب بوم عظير e‏ 
من دونه ملتحداً: أي ملجأً ألجاً إليه إلا بلاغاً من ال ورسالاته: آي لا يجيرني منه 
أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم فبذلك تحصل الإجارة والأمن وقيل أيضاً: 
لا أملك لكم ضرا ولا رشداً: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه ومثل هذا ةذ في القرآن 


کقر) 3 2 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۷۹). (۲) مجموع المتاوی ٤۳ /١(‏ ۔ .)٤٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳۳‏ 


وة الجن ٤4١١‏ 


ت ي رحا اھ رص چ 


3 8 إلا بلغا من آل ورسليةء ومن بع الله ورسو لم ِن لم لم تار جَهّم خَلرينَ فبا بدا @4. 
(وقال: وس بعص أله ورسم ن لم كار جَهََمَ حَلليين فيا أبدا)» فدل القرآن في 

پر موضع على أن من أطاع الرسول كان من آهل السعادة» ولم يشترط في ذلك طاعة 
4 م آخر. 

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم 
الرسول ية هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار وبين الأبرار والفجار وبين 
لجق والباطل وبين الغي والرشاد والهدى والضلال وجعله القسيم الذي قسم الله به 
باده إلى شقي وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي وليست هذه المرتبة 
BN ۱ 2‏ 

وت اليب فلا طهر عل عببي ّا ©4 . 

i i a‏ لا سبل لمخلوق إلى علمه إلا 
ته كما قال تعالى: عللِم ألْمَيْبٍ فلا هر ٤‏ بیو لا @ إلا اش چن ر 
تل بن ن متته وين تافو نا 9© نله أن قد أبلغوا ,رست رج حاط يا لد 
اقم کل د کیت لی ید در شه التي کی راما ا که کی 
المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه وهو شهادة لمن علمه قهذا ا 
بها لا يمكن الشياطين أن تخبر به كما في إخبار المسيح بقوله: «وأتيشكم يما أو وم 
فة ف بوك4 [آل عمران: 1٤64‏ فإن الجن قد يخبرون بما he‏ وبما 
هخرونه لكن الشياطين إنما تنسلط على من لا يذكر اسم اله) | 
وقال رحمه الله: (كذلك ما يخبر به الرسول من آنباء الخيب قال تعالى: #عتلم 
لق فلا بظهر عل ییو لدا © إلا من ازى من رَسول ئم لك من بين يديد ومن 
یو سا 49 فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون من تفصيل 
الأمور الكبار على وجه الصدق فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (كما قال تعالى: عللم ألْمَيَّبٍ فلا هر ء تیو ھ2 


ن َرَتَصىٰ يِن من رَسول نَم سك من بين يديه رمن حليِهِء صدا @ بن أن َد لت 


(۱) منهاج السنة /٦(‏ ۱۹۰). التبوات:(4١۲):‏ 
النبوات ۷0). 


کے إلا س زی ین رَسول فلم ساك من بن دد ومن لفو رصنا ©4 . 


CE‏ 5 الجزء التاسع والعشرون 


ا e‏ ی اچ سے ص ~~ سے ب َء 

رہ حاط يما لديم احم کل شى عدا © 4 فهو يسلك الوحي من بين يدي الرسولل 

الإنس والجن حتى يبلغ زسالات ریه كما آمر فلا یون فیھا كذب ولا کتمان) ۱ء٠‏ 
او ےا 


سے ا راف ب 


(وقال تعالى: ِم َسَلكٌ من بين يدبو وَين علوي سنا © لينل أن فد الغا رس 
رج € ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلق وقيام الحجة على من بلغهم 
کی )اه 


1b 


9 لیات :(۲۴۲), 
(۲) الجواب الصحیح (۱/ .)٤١٤ _ ٤۳۳‏ 


اة الرسل ۳ 


و الل إل يد ©4 . 
(کما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالی: ر الل إل ميد 6©3) دل على وجوب 
القيام) | 2 
4 تی یک رک تيلا @4. 
٠‏ (وأما قوله تعالى: إا سلقى عك برلا يلا ©©)€6 فقد فسره أهل النقل أن 
هراد به ثقل الحكم؛ ولأن الكلام ليس بذات) ١.ه"‏ . 

إن ية آي هى اَذ رطا وام د @). 
ET - .‏ 

(وقال في سورة المزمل: او الل إلا قلیلد ل بصفَه: ار اض ينه یلا و أو زد 
وبل لفان رلا 9© إا قى عك قول قبلا © إن اة ا هى سد وط وَأفوم فيل 
46# وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب» قال أحمد وغيره: و _ الناشئة - لا تكون 
إلا بعد نوم» يقال: ناء إذا قام) ا 


س 


- ص 
4 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: َة ايل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم ليس هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ييه هكذا كان 
يصلو والأخاديث بذلك متواترة عغنه كان يقوم بعد النوم لم يکن يقوم بين 
العشاءين) اا 

وقال رحمه الله : (ویناسب هذا قوله تعالی: ا الم © 4 لل إل ميد ©4 
إلى قوله: د تة آل هى سد وا وآقوم فیا 9 إن لک ن لار حًا ود )€ أي 
ذهاباً ومجيا» وباللیل کون ارخا . وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
0 مجموع الفتاوى (۲۲/ »)٠١١‏ القواعد النورانية .)٦۳(‏ 


(۲) یراجع ابن جریر (۱۲۷/۲۹) وغیره. (۳) بيان تلبيس الجهمية .)٥۷٤/١(‏ 
)£( مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۷). )( مجموع القتاوى .)٤۷٤/۱۷(‏ 


النوم» يقال نشا إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله (أقوم)) |.ه 
کے ق وواذڈر نم ریک ّل له بيد @4. 

الکن, هنا يقال: بسم الله؛ فيذكر نفس الاسم الذي هو (ألف سين ميم) وأما ف 
قوله: واد رِ آَم ريك #؛ فيقال: سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله. 

وهذا أيضاً مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى» وقوله في الذبي 
فكوا ّا فك انم ألم يو4 [الأنعام: ١١١‏ كقوله: اقا باني يك الى ع @) 
[العلق] وقوله: EF‏ رها ومرسهاً) [هود: ]٤١‏ فقوله: «أفرأ باي ريك هو قراءة 
بسم الله في أول الور : 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع› وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن؛ بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
یقول: ونر اتر الیک ايد €6 كما كتب سليمان وؤكما جاءت به الستة 
المتواترة وأجمع المسلمون عليه» فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسنی» لا يقرا 
بالله الرحمن ر وکر اتم م ريك فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: «أقاً اسر ريك لم يقل: اقرا اسم ربك در 
واد ر اتم ريك يقتضي أن یذکره بلسانه. 

وأما قوله: ودد رَبك [آل عمران: ]٤١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: اا بار 
ريك هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي يية: اومن لم E‏ 
ذبح فليذبح بسم الله)) |. i‏ 

گک چ ورن ترق رترب لا إل إلا هو اذه كيد @46. 

(وقال تعالى: ودر اتم ريك وَل له تید @ ر رث اشرق التب 5 لله إلا هو 
اذه رید 4 وقال تعالی: #وءاتیتا موس الكتب وجعلتة هى أب إسيل ألا 
ت ا وأ من دون كيلد ©4 [الإسراء]ً فأمر أن يتخذ وكيلاًء ونهى أن يتخذ من دونه 
وكيلاً» لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان 
في فعل يقدر عليه» فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه» فأما مطالبه كلها فلا يقدر 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۹٥‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲/ ۲۱۰ ۔ .)۴۲١١‏ 


؟ قاالمزىل 4\6 


يها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيثاً إلا بمشيئة الله كك وقدرته فليس له أن 
يوګل عليه وان وکله بل یعتمد على الله في تیسیر ما وکله فيه» فلو کان الذي يحصل 
امتوکل على الله يحصل وإن توکل على غیره» أو یحصل بلا توکل» لکان اتخاذ بعض 
لهخلوقين وكيلاً أنقع من اتخاذ الخالق وكيلاًء وهذا من أقبح لوازم هذا القول 
١‏ "0 
وقال رحمه الله : (والثاني من معنى الربوبية؛ إذ اللإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة 
: بة وإجلالاً وإكراماً» والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
واله من العبادة وغيرها؛ وكذلك قوله تعالى : #عد وک ت وله ْ4 [هود: ۸۸] 
قوله: «فاعبده وَتَرّڪَل ع4 [هود: ]٠۲۳١‏ وقوله: عك كرا ويك آنا ويك ميري 
:۲ وقوله تعالی: واو عل الي آأيى لا منرت وس تي4 لالفرقان: ۸ه! 
وقوله تعالى: عليه تلت وله مساب [الرعد: ۳] وقوله: سل إِلّهِ ِي © رَبُ 
2 5 إا ن د @) نھ ہا مرا وک ا اا 


معین) ۱ . 2 


i 
زالمب‎ 


خن جو ت 


وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالی: #إِيّاك نعہد وَإيَاكّ E‏ ا 
[الفاتحة] وقوله: رب التق والترب لا لله إلا هو ماده ركلا © وأضبر عل ما يولي 
واهجرهُم هجا جيبلا 4)2 وقد يقال: لفظ (التبتل) لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما 
يتتاأولها لفظ العبادة والطاعة) |. ه" . 


اتب کل تا ؤل نجش مَج جید @4. 

(إن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزير. أما الأولى فقد دل 
ليها قوله تعالی: هجم هجا جّیا) وقوله: وق ر يڪم في الي ان ڌا 
عام ايت آلو يكر 2 وھا پا فک قعدوا مر حى وشوا ن يي عرو 
۰ | 

1 وقال رحمه الله : (والله تعالى ذكر في القرآن (الهجر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الصبر الجميل). 


۱7( جامع الرسائل )۸4/1( (۲( مجموع الفتاوی (۱/ ۲۲). 
(HF‏ جامع الرسائل (۲/ ۷۷), () مجموع الفتاوی (۲۱۹/۲۸). 


٤۱٦‏ الجزء التاسع والعشّرون 


وقد قیل : ِن (الهجر الجميل) هو هجر بالا آذی› والصفح الجميل صعح باد 
شاک تمن کیل کی پیر :شکرک: إلى :الوق 1 دخ ۰ 
کے وج إا اآرساتا ایک رسوا ھا عکر ۴ رسلا إل فرعو رسوا ر 
(فلفظ الرسوؤل في 0 لفظ واحد مقرون باللام» لكن ينصرف في كل 
موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع› فلما قال هنا: ۴# أْسَلاً ل 
وعو رشو © عى وَعَوث ارس4 كان اللام لتعريف رسول فرعون» وهو موسى بن 
عمران . ولما قال لأمة محمد: ول علا دا اسول رڪم کدعاء بعص 2 
سسأ [النور: ]١۳‏ كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن 
المأمورين بأمرة المنتهين بنهيه» وهم أمة محمد بل) ١.ه‏ . | 
وقال رحمه الله: (کقوله تعالی: إا ارسلا إک رسوا شهدا ع ۴ س إل 
وون رسوا (& عى وغوت السو وقال Efe E‏ ارول تڪ 
كدعا بعضك بعصأ [النور: ]١۳‏ ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن 
المعهود المعروف هناك هو رسول فرعول وهو موسی 3 والمعروف المغهود هنا ا 
المخاطبين بقوله: لا حَعلوا دة اسل بك هو محمد بء وكلاهما حقيقة 
والاسم متواطئ وهو مُعَرّف باللام في الموضعين لكن العهد قي أحد الموضعين غير 
العهد في الموضع الآخر» وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريفة لا 
تدل إلا فح معرفة المخاطب بالمعهود المعروف) 0 0 
وقال رحمه الله : (قوله تعالی: ۳% اا إل فرعو Ee‏ 
صار معهوداً بتقدم ذکره) |2 
وقال رحمه الله: (قال سبحانه : #فعصى فَعَوث سَ4 إن اللام هي أوجبت ة 
الرسول على موسى» لا نقس لفظ (رسول) ١.ه‏ . 
کے ر چ ا ای وک ات کیج اد ن لين حك و 


د ر الل رف رر عر ر 8 اجا 


کک کے کات کک ارا ا ی ی ت ا کن 


فعصى فعوث الرسول 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۰) . )۲( مجموع الفتاوی .)٤۳۸/۲۰(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی .)٤۹٥/۲۰(‏ €3 مجموع القتاوی .)٥٤۸/۲١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى .)6٤/۱۱١(‏ 


بورة المزمل £۱۷ 


ن اوماخرون يضرو فى الارض يون ين فصل اله وماحروت قلود فى سيل آله فاقوا ما ر 

اواقشوا السلوة واوا اكه واقرسشوا | 5 ا ن حير دوه عند اله هو 

ا وعم أ وأستعفروا أ ل إن اله عقو 1 © 

(وعلى هذا قوله: اقرا ما ر ية فسر بقراءته بالليل لقلا ينساء) .و١‏ 

وقال رحمه الله: (ذكر ذلك في قوله: # فاقوا ما َر من ألفرءانٍ عم ان کک و 

ف ارون يرون ف الا بون ين فل اال وة اترو لون ف سیل اّ4. 

فالصنف الواحد: القراء» وهم جنس العلماء والعباد» ويدخل فيهم من تفرع من 

هذة الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم. 

والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض. وأما المقيمون من آهل 

امات رآتجارات» فیمكن أن يكرتوا من القراء المقيمين أيضا ٠‏ بخاذف المساق 

ي (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل [ما] كان يعمل 

و صحيح مقيم»" أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى . 

ما إا ر ا اعناق تی 1ون ن وک ید ام ایل جن 

عدار فدكر آلبريق والمسافی!اللدين درا : في الحديث» وذكر المسافرين في 

مربين : الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار 

[إو] الأجناد. 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة» والتجار» ومن يلحق بهم من 

اله 2 والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهمء كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع 

O Ok e 

a‏ رحمه الله : py‏ ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: 
ر جوا 2 (E)‏ 


وقال اج الله : اا (سورة المزمل) وفبها فيام الليل بقوله: 
واسنفروا ا إل أ فور ن كما ختم بذلك (سورة المدثر) بقوله: هر و آل لوی 


مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۸٥‏ (۲) البخاري /٤(‏ ۷۰)» وهو من آفراده. 
الاستقامة (۱/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹)» ومجموع الفتاوی (۸/ .)٥۴۳‏ 
مجموع الفتاوی .)۲١٤/۱۱(‏ 


٤ ۱۸‏ الجزء الان والعشرور ن 


اَهَل ألْعْفرَة# [المدثر: ]٠١‏ فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل سبحانه: أهل للتقوی بل 
a‏ 5 هل ال4 فهو وحده أهل أن يتقى» فيعبد دون ما سرا ولا يستحق غي 
ان یغقی كما قال: وم ما ف اموت لأر و لن ا ا : سرد ©) 
[النحل] وقال: #وس بطع آله وسم وش لوقه اوك حم لنيز €9 [النر 
وهو أهل المغفرة» ولا يغفر الذنوب غيره» كما قال تعالى: ا فة الوس / 
َم [آل عمران: ١ )]۱۳١‏ .ها . 


(1( مجموع الفتاری (۱1/ 4۹ - *4), 


في أسہاب نزول السورة : 

(قال جابر في حديثه عن النبي ية في فترة الوحي» قال: بينا أنا مشي إذ سمعت 
وتاً من السماء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جال على كرسي بين 
لسماء والارض؛ رمتا خت فرجعدت ققاخ: ری 0 فأنزل الله: 
2 لسر 9 د اير ا ودیک مکی لل اب فر لوی وال هجر ن 

لوحي وتتابع) E‏ 

وقال رحمه الله : (قال ابن شهاب الزهري» سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال 
بوني جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله ية يحدث عن فترة الوحي : «فبيتما آنا 
آمشی سمعت ضرا فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني ا قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فجئت حتى هويت إلى الأرض فجشت ا فقلت: 
ملوني» زملوني» زملوني. فانزل الله تعالی: اما الم © ف مار ل ورك نگ 
رابك غر 9 ور فافج ©4 [المدثر!». 

فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترةء وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك 
جاءه بحراء أولاً فكان قد رأى الملك مرتين . 


وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طریق آخر کما أخرجاه من حدیث يحیی بن 
ابي کثیر› قا سالت آبا سلمة اين عبد الرخمن غن أول ما تزل .من القرآن. قال: 
ليما لسر ©©) قلت: يقولون: أف اسي يك الى لى )€ [العلق] فقال أبو سلمة 

ت جار بن عبد آله عن فلك ارا قلت له مغل ا قلت» فقال جابر: لا أحدثك إل 
حدثنا رسول الله ييو قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت 
ارت عن يعني اقلم او عا ونظرت هن شمالي فلم آي شقا ونظرت آامي» م 


(1) البخاري (٤/۱٤۱)ء‏ ومسلم (44/۱). (۲) الرد على المنطقیین ٤۹۲(‏ ۔ .)٤۹۳‏ 


۳ الجزء التاسع ھا‎ ١ 


أر شيئاً» ونظرت خلفي فلم أر شيا . فرفعت رأسي فرأيت شيئاً. فأتيت خديجة فقا 
دثروني وضبوا علي ماء بارداًء فدثروني وصبّوا علي ماء بارداً») ۱ .ها . 
وقال رحمه الله: (وقد استدل كثير من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم" عار 
وجوب تطهير الثياب بقوله سبحانه: ريك كر ©4 [المدثر] حملا لذلك على ظام 
اللغة التي يعرفونهاء فإن الثياب هي الملابس وتطهيرها بأن تصان عن النجاسة وتج: 
بتقصيرها وتبعيدها منها» وبأن تماط عنها النجاسة إذا أصابتهاء وقد نقل هذا عن بعض 
الست لکن امي اتساف فر هك الاي بان اترا زة مضنت رایت ع 
قالوا : وكنى بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الأرجاس والاثام» وذلك أن ه 
الآية في أول سورة المدثر» وهي أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرأء ولعل 
الضلاة لم تكن فرضت حينقذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي من توابع الصلاةء ثا 
هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها فلا تفرض إلا بعد استقرار الأصول والقواعل 
كسائر فروع الشريعة إذ ذاك لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. 
ثم إن الاهتمام في أول الأمر بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها 
والجزء من جزياتها هو المعروف من طريقة القرآن وهو الواجب في الحكمة» ثم ثياب 
النبي ية لم تعرض لها نجاسة إلا أن تكون في الأحيان» فتخصيصها بالذكر دون طهارة 
البدن وغيره مع قلة الحاجة وعدم الاختصاص بالحكم في غاية البعد» وإذا حملت الأب 
على الطهارة من الرجس والإثم والكذب والغدر والخيانة والفواحش كانت قاعدة عظيية 
من قواعد الشريعةء والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش والكذب 
والخيانة ونحو ذلك مشهور في لسان العرب غالب في عرفهم تظماً ونثرأًء كما قال؟ 
ثياب بني عوف طهارة نقية. 
وقال الآخر: 
وإني بحمد الله لا ثوب غادر لمت ولا سن رة أنقتم ”2 
حتى إذا قيل: فلان طاهر الثياب طاهر الذيل لم يفهم منه عند الإطلاق إلا ذلك» 
فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيء من الغائط حقيقة في قضاء 
(1) مجموع الفتاوی ۲٣٥۹۷ /۱٦(‏ ۔ ,)۲۵٥۹۸‏ (۲) المغني (41€/۲). 


(۳) این جریر (۲۹۸/۱۲» ۲۳۹۹). 
)٤(‏ قول غیلان بن سلمة الثقفي. آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹۸/۱۲). 


مورة المدئر ٤۲١‏ 


لحاجة» وكما صار مسيس التساء ومباشرتهن حقيقة في الجماع» فيجب حمل الكلام 
لیه» ولذلك وجهان: 

اأخدهما»: إن اللباس يضاف إليه من الحكم ويقصد به الإضافة إلى الإنسان نفسه 
هلم بأن المقصود مَنْ في الثوب لا نفس الثوب» ويجعل ذلك نوعاً من الكنايةء كما 
ال الأنصار للنبي بلاة: النمنعتك مما نمنع منه أزرنا*''. 

ير#الغائي“ أن يراد تفس تطهير آلقوب» لكن الطهارة فى كتاب الله على قسمين: 
له رة حسية من الأعيان النجسة» ومن أسباب الحدث المعلومة. وطهارة عقلية من 
لأغمال الخبيثة. 


فالأول: كقوله تعالى: «فيه جال مجرت أن طهر وال ميب لورد [التربة: 
ا في س قباء الما اتو ينجن من البول الفا قوله تعالی: ولا 
ج سڈ کہ کھو کاؤئے بن بے کے اقا بے اه ب اني ي 
ا [البقرة: ۲۲۲]. 

والثاني: کقوله سبحانه: إا تيم الرس فقوا بن يدف ڪون سه لك عير لک 
dl‏ [المجادلة: ١١]ء‏ وقوله: تة تطهرشم وركم با [الحوبة: »]٠١۴‏ وقوله 
: حرجو ٤ال‏ لوط من ی َف م أتاش يمرك [النمل: »]٠١‏ وفي غير موخ 
قوله : هتولاو بتاقِ هن لر %5( [هود: ۷۸]ء وقوله: لما بريد أله يذهب 
قم اليس أل لبت ركه تله با4 [الاحراب: ٣٣ء‏ وقال: تتا اشرت 
ص4 [الحوبة: ٨۸‏ وقال: وڌا سالتموشن متا توه ين وراءِ ڃا دلڪم اهر 
اشوک E‏ [الأحزاب: ۳٥]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» وإذا كان كذلك فالثوب 
: يكتسب صفة حقيقة مِنْ لابسه إن كان صالحاً أو فاسقاً حنى يظهر ذلك فيه إذا 
و اا صاحبه فيه ويظهر ذلك في مواضع الخير ومواضع الشرء ولأجل الارتباط 
لذي بين اللباس والمقعد وبين صاحبهما o‏ بتطهيرهما من النجاسة» وكانت طهارة 
لخفين طهارة للقدمين واستحب تكريم البقاع والثياب التي عملت فبها الصالحات حتى 
أأعد سعد ولك جبته التي شهد فيها بدراً كفناً) واستوهب بعحض أزواج الئبي ي منه 


انخدن (6/ 41(. 
( آپو داود ))٤٤(‏ الترمذي (۴۵۷)» آحمد (۲9/ ۳۲). والحدیث صحيح . 


کج وباب انسر © ف در ©4 . 


کے ریبد تد @4. 


فد الجزه التاسع والغشرورا 


وهذا كثير فالأمر بتطهير عينه من الأنجاس أمر بطهارة صاحبه بالضرورة. 

والأشبه والله أعلم: أن الآية تعم نوعي الطهارة وتشمل هذا كله فيكون مأموراً 
بشطهير الثياب المتضمنة تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعاً من الأعيالّ 
والأخلاق والأعمال» لأن تطهيرها أن تجعل طاهرة ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من 
الأنجاس لم تكن مطهرة على الإطلاق قإنها متى أزيل عنها نجس دون نجس لم تكن فز 
طهرت حتی یزال عنها کل نجس» بل كل ما آمر الله باجتنابه من الأرجاس وجب 
التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطاب) ا 
وفي أسباب نزول السورة قال: | 

(فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا امبر )€ بعد أن أنزلت عليه سورة 
(اقرا) التي بها نبيء فقال: باي لسر 9© ف ايز 9 وك نگ © يب كذ © 
وا تشن َك © ورربكَ ابر ©6)€ [المدثر]: فافتتح آيات الإرسال 
إلى الخلق بالأمر بالنذارةء وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار آمر بالمعروف ونهي 
لن المنكر؛ فعلم آنه يجب بعد ذلك الضبر وقال: رت لعو ك لك ا 
[الطور: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: #وأصبر على ما يقولون هرشم هجا جياا €3) [المز 
لاسر كتا صب الوا ألعَرم يِن اسل [الأحقاف: ]٠١‏ ضير ر نت ا کک کا 


أ ألمسِين ©©6) [مودا]) ١.ه“‏ . 


(وكذلك قوله: يام لمر © ف منز ©4 لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من 
الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما آنزل إليه وينذروا ك 


انر | ة i"‏ 


(قال أکثر المفسرين في قوله تعالی : # واب فهر ¢ آي A N‏ 


.)۱۳۷ - ۱۳۹/۲۸( فجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١١  ٤١٤( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 
.)١۷۳( مختصر الفتاوى المضرية‎ )٤( .)۳۲۷/۱٣( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


رة المدتر e۳‏ 


وقال رحمه الله: (إن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل) |.ه'. 

وقال رحمه الله : (الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة 
من الآخدات المانعة فمن الأول قوله e‏ وتاب طهر € على أحد 

۴ ومن الثاني قوله تعالى: فيه جال مجر أن يط4 [التوبة: ]۱١۸‏ ومن 

ث قوله تعالى: #وإن کد جنا قاروأ [المائدة: ١ )]١‏ .و" . 

4© ودر ومن حلفت مدا‎ e 

(قال الإمام أحمد: قد سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي 

قال ۽ درق و ومن حلقَت ودا ®( وقد کان الله سماه E‏ له عينان وأذنان ولسان 


ان ویدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه و بجميح فاق اا 


وفي أسباب نزول الآية )١١(‏ قال : 


(وعن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ييه فقرأً عليه من القرآن: 
3 لله 0 ر لمل والاصلن لن وليتاي ی لمر وستھن عن ١‏ الحا لفحٿاء اشڪر ابی 
بط اڪ 5 وت < @4 [النحل]. 

قال: أعد» فأعاد النبي به فقال: «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن 
فة لمثمر» وإن أسقله لمخدق» وما يقول هذا البشرة. 

وفي لفظ : إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي بي فقراً عليه القرآن فكأنه رق له 
فلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم إن فوسك یر کوت ان تج ھا لے مالا قال 
ولم؟ قال: ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قبله. قال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لها وأنك كاره له. قال ماذا 
اقول فو الله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني والله ما 
شبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء 
وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. لا ترضى 


(۱) جامع المسائل .)۲٠٠/٤(‏ 
() الفتاوی .)۱/٤(‏ 


0 بيان تلبین الجهمية (۱/ (47٤‏ درء تعارض العقل (۱۱۳/۱() منهاج السنة )٤١/١(‏ الفتاوى 
(التسعينرة) /٥(‏ ۷) وهذا کلام الإمام Ee‏ 


٤‏ الجزء التاسع والعسرون 


عنلك قومك حتی تقول فيه. قال: فدعني حتى آفکر فيه. فلما فر قال: هذا سحر يؤثر 
يأثره عن غيره فنزلت: درن ومن عَلَقَتٌ ردا ©4 رواه عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن عكرمة''' عنه 
eI‏ «أن الوليد , بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم 
و ج م فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم» 
هذا فأجمعوا ذ فة زايا ادا ولا تختلقواء فیکذب بعضکم بعضاًء ویرد بعضکم قول 
بعض» فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل» وأقم لنا رأياً نقوم بهء فقال: بل أنتم فقولو 
وأنا أسمع› فقالوا: نقول: كاهن» فقال: ما هو بكاهن» لقد رأيت الكهان» فما هو 
بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول: مجنون. فقال: ما هو بمجنون» لقد رأينا المجنون 
وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا: فنقول شاعر» فقال: ما و 
بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه» فما هو بالشعر. 
قالوا: فنقول: ساحر» قال: فما هو بساحر» قد رأينا السحار وسحرهم» فما هو بنفثه 
ولا عقده فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: وال إن لقوله حلاوةء وإن أصله 
لخدق وإن فرعه لجنى» فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل» وإن قرب 
القول أن تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيه» وبين المرء 
وزوجته» وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه» فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم» 
لا يمر بهم أحداً إلا حذروه إياه» وذکروا له آمره فأنزل الله تعالى في الوليد : بن المغيرة» 
وذلك من قوله: درن ومن حَلَقَث يدا ©4 إلى قوله: أله ر @4 وأنزل في 
التفر الذين كانوا معه لذبن جملا أَلْمَرَنَ عِضِينَ ©©6) [الحجر] أي أصنافا») ١.ه‏ . 
وقال رحمه اله: (وكان في أئمة الكفر «الوحيد» الذي قال الله تعالى: #ذَرن 
قت تیا 9©@ جم ام اک نشوا © ی ع © ت تم تیا @ م بخ ل 
رید ت کا لا إمٌ ن يتا عدا 6 ارقم ق صما 9© انم نک دد © ل کف مدد € م 
فل كف فد )€ فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسط» ثم 
التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب بكون 
القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء المفلسفة) ١.ه”‏ . 


(۱) عبد الرزاق في تفسیره (۳۲۷/۲/۲). (۲) الجواب الصحیح /٥(‏ ۳۷۳ ۔ ۳۷۷). 
بان لين الجچمية 717 ۳۷۷). 


ورة المدتر {0٥‏ 


ا صا 46 . 
(إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ کقوله في آبی لهب : #سیصل ارا دات 
ق 4O‏ وکقوله في الولید: ساي معدا ))۱ . ۾ . 
€ 2 ر واستکر © فال إن 
ق (وکان الوحید من ذوي الرأي والقياس والخدبير 
حکما هم وفاا سفتهم . 
لهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: لان فک وسر ® یل کن ٤ہ‏ 
م نر 9 إن هد إل فول اسر ©46) .١‏ م“ . 
E‏ إن هذا إل قزل شر 4 . 
(وهۇؤ لاء الذين يقولون عن القرآن: إن هدا إل رل السّرِ 4D‏ فإن «الوحيد) الذي هو 
فوليد بن المغيرة من جنسهم كان من المشركين الذين هم صابثون أيضاً) .١‏ م" . 


وقال رحمه الله: (وقد توعد الله تعالی من قال: #إن هدا إلا قول البتر 


من العرب» وهو معدود من 


قال : إن هذا القرآن قول البشر» فقد كقر وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر ومن 
قال : (إن شيئاً منه قول البشر؛ فقد قال بیعضی, قله ومن قال که لبس بول رسول 
ات ر فرق شاعر آو مجنون أو مفتر» أو قال: «هو قول شیطان نزل به علیه» 

ذلك فهو أيضاً كافر ملعون) |. و١.‏ 
وقال رحمه الله : (ولا ريب أنه لم يرد بقوله: لن هذا إلا رل اشر ®6 كما 
آراده الله بقوله: #إنم لقو رول کر @4 العا فرت لو رادزان البو اهز ع 
یرهم كما يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً وإنما أراد أن البشر 
اچدثوه وانشئوه عنه) | . ۾( . 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لوزن ومن حلفت ودا 6 ولت لر ما 
مجم وج الفتاوى 1/0( (۲( 
مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲١‏ )€( 
مجموع الفتاویى (1/ .)٥٤۳‏ 


درء تعارض العقل )0۸/1(. 


4۲٦‏ الجزء التاسع والعشرون 


منذودا € وت سوا € رمدت لم هيدا 6 ۾ طح أن ارد © کک إن عن لب 
يدا ® مایق صمو © م کر ور © یل کف تر ©@ م بر کد ر 9© م 
تر 9 م حب ر @ م فر ونتک © مقا إن ما إلا عر بتر © إن هنآ إلا فول 
تر @€6 فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي 
أضادہ ال سق ١و‏ 

وقال رحمه الله : (بل قد كفر من قال إنه «قول البشر» في قوله: درن ومن حلفت 
مدا @ حلت لم م الا نشوا 9© ن شب 9© مدت م هيدا @ م ب ن 
@ کک م کن کیا ینا © سام صما © م کک دد 6 ل کک ٤‏ تر © 
م فل کف َر ECCI EETUET‏ 
اتر © إن عتا إل قول ابر © ميو سر €6 والكلام Pp‏ 
«قول البشر» هو الكلام الذي أضافه إلى رسول من البشر تارةء وإلى رسول من الملاثكة 
TONE‏ 


وقال رحمه الله : (فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده حيث قال: أله سََرَ ©©€ فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن 
هدا )إلا فول 2 ©4 علمنا آنه قول خالق ایر و۷ با فر ال ا“ 
کڪ ورا جلا اب لار إل میک ونا جما تكم إل فنك ليح كوا لتقن الي أا 
لكب وراد لين ایسا ولا اب آلب أو آلب 4 وقول لَب فى فوم م والکفرون 
اا اراد آله ا م کتاك شل اھ من کا یوی تن کا ونا ل م ئ a6 Sd‏ 
ری لبر ©4 . 
(وقد قال تعالى: 3را كَل جد ريك إل هر فهذا التاويل لهذا المتشابه لا يعلمة 
إلا هو» وإن علمنا تفسيره ومعناه» لكن لم نعلم تأويله الواقع في الخارج) .هأ“ 
وقال رحمه الله : (وذكر عن المروذي قال قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله 
أجبر العبادء فقأل: هكذا لا تقول وآنكز ذلك» وقال: مل اأ انچر س باي 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥۹/۱۲(‏ (۲) الرد على المنطقيين .)٥٤١  ٥٤١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)٥١۷/١۲(‏ وهو کلام الطحاوي . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۸/۱۷). 


بورة االمدتر £۷ 


كر عن المروذي أن رجلا قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه آخر 
ققال إن الله جبر العباد» أراد بذلك إثبات القدرء فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر 
ل خا ا الذي قال جبر » وعلى الذي قال یجبر حتی تاب» قاو أن يقال : 
0 ما ودی من اي) |. 2 
28 س ن تقر © لاه كه بت اتل © لر ل يم ينك @ و 
و مح لاض (@ وکا نَكَرْبُ يوي أن 5 تنا أذ 43 . 
E py‏ 9ا مڪ ف سَمَرَّ (@ مالا ر ك يت المْصَلنَ © ور نك يم 
ڪا وض ى لبي @ کک نَرِب يور الب @ عى أن اذ @4 
قالوه وهم في جهنم وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة 
والتكذیب بالآخرة والخوض قح الخائضين حتی أتاهم اليقين ومعلوم نهم e‏ 
لجال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: ® وبالاخرة 
د [البقرة: ]٤‏ وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين) ١.ه”“.‏ 
لا ر نك يت اَل @4. 
(وقال خض في رواية عل الله : معنى قوله: و َك يت المَصَلنَ4 يعني من 

Ne . ١ اوخدين)‎ ١ 
وق وڪ ڪرش ت الاي‎ 
.4@ فف سَمَمَةٌ اسب‎ 
© کو تغالی عن آهل النار: رڪ رض تح الاي © ف نكيب يور ان‎ 

تتا القن @ ت کر Ope‏ لمعن @¢4 قال الحسن البصري : إن الله م 
×> لعباده المۇمنين أجل دون A‏ وتلا هذه الآية) |. ر 
6 و دوي و 9 > 
ا الد کانرا عن اكذكرة رضت © اتهم حمر ستتفرة 2 فرت 
رم €6 ولهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر 


مجموع الفتاوی (۸/ ۱۰۳ _ .)٠١٤‏ )۲( مجموع الفتاوی ٤۱۸/۱۱(‏ ۔ .)٤١۹‏ 
لمرد 8( )٤(‏ مر الكلام عليه آنفاً. 
مجموع الفتاوى ( ۷| 0° _ „(o‏ 


۸ الجزة التاسح والعفرا 


الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الأسد ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قا 
المصطفى نفروا) e‏ 
وقال رحمه الله : (# ضورق 
کے رما یذکری إل أن يسا اه هر اهل ألقرى اَهَل ألْعَيرَةَ 4@3. 
(۳( 


(يقال إنه «أهْل ألَقرى) أي المستحق لأن يتقى) |.ه 


€ الى يراد به الرامي ويراد به الأسد) اه" . 


(۱) مجموع الفتاوی :)۲۲٤/۱۳(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۳١/۱۳(‏ 
(۳) مجموع الفتاؤی ۳۱۷/۱۹١‏ ۳۷۸). 


قال في عموم السورة: 

ذف سورة القبامة: ذكر أيشا القيامتين فقال: لا أ يور ليذ €6 ثم قال: 
3 أقيم بإتي َم ©( [القيامة] وهي نفس الإئسان. 
وقد قيل : إن النفس تكون لوامة وغير لوامة» وليس كذلك. بل نفس كل إنسان 
لوامة فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذا إثبات 
القفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: ايسب الان آل یح عَم 9© بک يرت عل أن هر 
9 ب بد الان يج مم © يل أ بم اة ©6 [القيامة] ووصف حال 
القيامة إلى قوله: طن أن بعل ي فة 
ثم ذكر الموت فقال: # ك إا لفت الاق ©4 1القيامة]ء وهذا إثبات للنفس وأنها 
تبلغ التراقي كما قال هناك: بعت ¢ [الواقعة: ۸۳] والتراقي متصلة بالحلقوم. 
ئم قال: قل من و ©4 [القيامة] يرقيها وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ 
والأول أظهر؛ لأن هذا قبل الموت» فإنه قال: ن أ لن €6 [القيامة] فدل على 
أ رجونه ویطلبون له راقياً يرقيه» وأيضاً فصعودها لا يفتقر إلى طلب من يرقي بهاء 
فإك لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون» والرقية أعظم الأدوية فإنها دواء روحاني؛ ولهذا قال 
ابی کل في صفة المتوكلين: لا يسترقون» ‏ والمراد أنه يخاف الموت ويرجو الحياة 
بالراقي؛ ولهذا قال: ون أ لاد @©). 
ثم قال: ولت الان بَا © إل ريك يَويهِيٍ الَا (6) [القيامة] فدل على 
موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربها والعرض القائم بغیره لا يساق» ولا بدن 
> فهذا نص في إثبات نفس تفارق البدن تساق إلى ربهاء كما نطقت بذلك 
الأحاديث المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 


i 


١‏ الجزء التاسع والعب ون 


ری 


ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد الذي قدمه: «لَا صَلََ ل 
صل ©©€6 [القيامة] وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالى: ل أَقِمْ يور قب € [القيامة] ثم قال: 
3و اقيم بلقي الوم 9© اسب لانن أن ببح عَِمَمٌ €6 [القيامة] فجمع عظامه هو في 
القيامة الکكبرى - إلى قوله - ( إا مت الَف © مَل ن كۆ © ن ا ااذ @4 
[القيامة] فبين ما يقول عند الموت - إلى قوله - أب الإنن أن برك سى © لر بك طن ن 
بن ©4 إلى أن قال: أل كلك بير عل أن ِى لول (©)) [القيامة] فاستدل سبحانه 
بقدرته على الخلق الأول على قدرته على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كذلك) |.ه". 
کچ وو ایم تی رند @4. 
(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 
(وهي النفس الأمارة بالسوء) التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنور 
والمعاصي . 
(والنفس اللوامة) وهي التي تذنب وتتوب» فعنها خير وشر»ء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت فتسمى لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم أي تتردد بين 
الخير والشر. 
(والنفس المطمئنة) وهى التى تحب الخير والحسنات وتريده وتبغخض الشر والسيئات 
وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا 
فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة» وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه) | .ها" . 
کک واب اپ آل ت عات @)4. 
(وقد قال تعالی: اسب آلنکن آل مم عِعَممٌُ © بک قيرب عل أن ری بم ©@) 
فالله قادر على ذلك وهو لا یشاؤه) 1ه . 
ڪڪ ا مرد ب لل تمل ب @4. 


(وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «كان النبي َة يعالج من التنزيل شدة 


(۱) مجموع الفتاوی ۲٦٤ /٤(‏ ۔ .)۲٦۵‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية ,)۱۸٤(‏ 


IT ۳۰ /۱( البخاري (/ ۰ ۔ القتح)» ومسلم‎ )٥( 


ور القيامة 4۳١‏ 


أكانءيحرك شفتيه فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله َل يحركهما. 
قال سعید بن جبیر: آنا أحرکھما كما رأیت ابن عباس يحركهما فحرك شفتیه فأنزل الله : 


ول عر ب لاك جل يو © ب عا َعم وام ©6) قال: جمعه لك في صدرك 
بتقرأه: لدا كرات هاي ُرَم &6) [القيامة] فإذا قرأه رسولنا وفى لفظ: فإذا قرأه جبريل 


2 


أستمع له وأنصت 2 إن عَيْنا بيَانَمُ €6 [القيامة] أي نقرؤه فكان رسول الله ية بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه التبي بي كما قرأه») ١ه‏ . 

و لن عا جعم وراتم €9 إا قرائ اع فم @ م بن عتا بيان 4)6 . 

(وقوله تعالى: ل عا جعم وراتم © بدا ائه فايع فرام © م له علا بيات 
@) ہو کقوله تعالی : تتلا ع من تل موی رمو بالْحَنً€ [القصص: ۳]) .م" . 
لن عا جعم فانم ©4 . 

(والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه»ء قال تعالى: إن عا جعم وفنانه 0+ 
مرق بين الجمع والقرآن) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وهذا ک(القرآن) قد يراد به المصدر وقد يراد به الكلام المقروء 
وقال تعالى : إن عا جعم وراتم © ذا مرائ فايع هرم )€ والقرآن هنا مصدر كما 
في الاية عن ابن عباس قال: علينا أن نجمعه في صدرك ثم أن تقرأه بلسانك فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته ثم إن علينا أن نبينه. 

وقد يراد ب(القرآن) نفس الكلام المقروء كما قال: «وإةا رى القران فاسكمعوا َم 
وانصترا) [الأعراف: ]۲٠١‏ وقوله: إن هذا ألْقرمانَ هى إلى ہے اقفوم [الإسراء: ۹] 
رقیال تعالی: ار رل متا لمران عل جل اراب وا مت رعا ن فيد اري 
[الحشر: ]۲١‏ وقال تعالى: قل لن أَجتَمعتِ الاش وَلْجن عى أن ياوا بيعل هدا لفن 
ا بمنلہ 4 [الإسراء: ۸۸] ونظائره كثيرة) ا 3 


وقال رحمه الله : (وقوله: #إإدا كراته يع فانم €6 هو قراءة جبريل له عليه وال 
تراه بواسطة جبريل کما قال: :8 درم رش یوی باذ 7 (U‏ [الشورى: ]١١‏ 
فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل وإرساله إليه وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى: َد 


مجموع الفتاوی (٤( .)٤۷۸/۲۰(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۸/۱۲). 


ا أله من ارك [التوبة: ]۹١‏ وإنباء الله لهم إنما كان بواسطة محمد إليهم) ١‏ .ها 

وقال رحمه الله : (#عًا َعَم ونان و#علتًا بَالَم4 فالقراءة هنا حين يسمعه 
جبريل والبيان هنا بيانه لمن يبلخه القرآن) ١ه"‏ . 

کے ی یا رات کا فانم © 

(قال تعالى : 46 أنه َي ام © وفي الصحبحين عن ابن عباس قال: إا 
علينا أن نجمعه في قلبك ثم أن تقرأه بلسانك» فإذا قرأه جبريل فاستمع له حتى 
يقرغ) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (وقال: دا ئ6 قال ابن عباس آي قراءة جبريل فايع (E:‏ 
فاستمع له حتی يقضي قراءته) e‏ 

وقال رحمه الله : (#إإذا رأة ولإ عا جعم ناتم €6 وفعلا بيَانَمٌ4 فالقرآر 
هنا حين يسمعه من جبریل والبیان هنا بیانه لمن یبلغه القران) اا 

ڪڪ جه وهن ا © . 

وقال رحمه الله : (لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن 
إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ية: «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة 
وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وشیا ب کچ قرأ رسول الله ية -: ية 
مينر اة E‏ ب َة @ ¢4 . 

قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه إسرائيل عن ثوير عن ابن 
مرفوعاً ورواه عبد الملك ب يڻ ايل کی ویر جن مجاهت چن ابق یی موقوفا 
عبید الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: ولم يرفعه وقال 
الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في قوله: وم ررفهم 
فا بكرة وعَشيًا) [مريم: ]٦۲‏ إن منه النظر إلى الله. 
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(۱) مجموع الفتاوی .)۲۳٣/۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/٥(‏ 

(۳) منهاج السنة (/ .)۳۸١‏ (6) مجموع الفتاوی (۳۷/۱۷): 

.)۲۳۳/۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) الترمذتي (1۸۸/6) وآلحمد )٥۳١۷(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد )۲٠١ _ ۲١۱/۱(‏ والمستدرك 
)٥۰۹ /۲(‏ والحديث ضعيف. 


ؤارة القيامة e‏ 
1 


وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في الرؤية: حدثنا أبو عبيد قاسم بن 
إيجاعيل الضبي حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصري» حدثنا هانئ بن يحيى› 
يذثتا صالح المصري عن عباد المنقري عن ميمون بن سياه عن آنس بن مالك أن 
نى ية أقرأه هذه الآية: لإي يتير ضر © إل با اط ©6 قال: واله ما نسخها 
بنذ آنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون» ويطيبون ويحملون» ویرفع 
أحتجاب بينه وبينهم» فينظرون إليه وينظر إليهم كك وذلك قوله: لقم رهم فا به 
ع4 [مریم: .]٦۲‏ 


ؤقد ذكر أبو القرج بن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات)" وقال: هذا لا 
! فيه میمون بن سیاه» قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهیر» لا يحتج به 
إذااانفرد» وفيه صالح المصري» قال النسائى: متروك اتيت )اه 


وقال رحمه الله: (وروى اللالكائي' عن ابن وهب قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: الناظرون ينظرون إلى الله كك يوم القيامة بأعينهم» وعن أشهب قال: وسئل 
مالك عن قوله تعالی: و بز اض ©@ إل ا تَطِرةٌ 46 آینظر الله کك؟ قال: 
فقلتا: إن آقواما يقولون: ينظر ما عنده قال: بل ينظر إليه نظرأًء وقد قال موسى: 
فرب أرف أنظر إليك قال لن رى [الأعراف: ]٠٤١‏ وقال الله: # كد لم عن ريم ومين 
لجرو €6 [المطففين)“ وعن مالك أنه قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يرى فقال: 
اف ا 


وقد تقدم كلام ابن الماجشون". واحتجاجه أيضاً على الرؤية بحجابه عن الكقار 
وعن الأوزاعي أنه قال: إني لأرجو أن يحجب الله جهماً وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده أولیاءء» حیث يقول: و بد اض © إل با اطرة 4)69 فجحد جهم 
وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعد أولياءءء وعن الوليد بن مسلم“ قال: سألت 
الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها 


(7) الموضوعات لابن الجوزتی .)۲١۰/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٤١١  ٤۲٤/٦(‏ 
) اللالكائي رقم »)۸۷١(‏ الآجري في الشريعة .)٠٠٤(‏ 

9) اللالكائي رقم (۸۷۱), (5) اللالکائي رقم (۸۰۸» ۸۷۳). 
) اللالکاثي (۸۷۳). (۷) اللالكائي .)۸۷٤(‏ 


Té‏ الجزء التاسع والعشرون 


الرقيةقفال2 موسا باد ت . وعن الربيع قال: حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة 
من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله : 5# لهم عن ريم وميد اجون ر 


االطنن.] 
قال الشافعي: قلما آن حجب هؤلاء ٫‏ ی اک و ا سے کے زرف 
الرضى» قال الربيع: قلت: يا أبا عبد الله وبه تقول» قال نعم» وبه أدين الله لو لم 
i A a‏ الله" وعن عبد الله بن المبارك قال: ما 
حجب الله عنه أحداً إلا عذبه ثم قر أ: کد لم عن رم بور لجرو © ê‏ جم لصالا 
لے € م ل ڌا آل کے ب کن 3 [المطففین] r EU Jb‏ 
وقال رحمه الله : (وكذلك ما دل من الكتاب على (الرؤية) كقوله: وجه ود 
اض 9 إل رما اظرة لو وج بن باس ل طن أن بعل ا افر جر تقسیح 
لجنس الإنسان المذكور في قوله: با ألإفن بول بنا دم وخر ل بل الإضان عل شيو 
ِي ©®€6 1القيامة] وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين» كما أن قوله: #وج بي 
فة €9 امک تبش © وج بو ع عة 6 ها رَه )¢ [عبس] أيضا ۴ 
هذين النوعين» فمن لم يكن من الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة؛ كيف 
وقد ثبت في الحديث أن السام رکون شما واا کا یرواد الرجال في مواقيت 
النظر؟) .١‏ 0 
کچ و مد ک عل @4. 
(قال تعالی: ف صَلَقَ ا مَل €6 وکل من لم يصدق لم يصل) | 
کچ ند صلی کا سل 3© کک كدب رل 43 . 
(وكذلك قوله تعالی: فد صف لا صل ل( لکن كدب وول 2 وكذلك قوله 
تعالىی: 0# کڪ ف نمر 9@ الا ر نك يت مَل 2 , تلم ینک ى @ 
رڪتا وص تح لضي لٿ وکا شرب ي @ 
ك الفة كما وة حر الفصديقء.ووصفة: بالتکذيبت والترلی: ۆ(ألمتۇلى) هو 
العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى: ستو لل فوم ولي بأ سيير يوم أو 


r ل‎ 


(۱) اللالکائي .)۸۷٥(‏ (۲) اللالکائي (۸۸۳) وفيه لم يوقن بدل (لم يژمن). 
(۳) بيان تلبيس الجهمية )٤( .)٤١١ - ٤١٠٥١/۲(‏ مجموع الفتاوى .)٤۴١۷/١(‏ 
(۵) درء تعارض العقل .)۲١١/١(‏ 


يورة القيامة to‏ 


إن یغ بزیکم آله اجا سسا ون تولا کنا ویم ين مل دبک عد آينا) 
اا IRE‏ 0 
وقال رحمه الله: (وقال عن جنس الکافر: ا صف ا مل ل لکن كدب 
رل €6 فالتكذيب للخبر» والتولي عن الأمر) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: فا 
ق ا سل 3 لک كدب رل €3)) ١‏ .م" . 
اب لون أن مرد سى ©4 . 
(وقال: صب الإنسن أن بك سى (©6) قال المفسرون وأهل اللغة”: السدى 
الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة) ١‏ .ها“ . 

وقال رحمه الله: (وقال: ايسب لسن أن بذ سى €6 أي مهملا لا يؤمر ولا 
. وهذا استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب) ا.ه" . 
وقال رحمه الله: (وهذا كقوله: أب الإنن أن برك سى €6 لا يؤمر ولا 
هی. آي آيظن آن هذا يكون؟ عذا ما لا يكون البعة. بل لا بد أن يؤمر 
1“ 
o‏ ك فة ن تن تى © م کن عة من رى © ل نه ارون الاك وال 
0 أ كلك يمير عل آن عى لود 4 . 

(وقد قال في سورة القيامة: #ألر بك لَه من ىن بتى © م كن عة ماق يى 3© 
ت کت کار ا © کک کیرد ن کل 4 نین کر ما عار 
إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب. ولهذا قال في موضع آحر: يابا لل 
کت ف یں بن ابی ئا افد ین ای م و ن ثَطْمَو4 [الحج: rk‏ 
استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه 
قد علم ik‏ القطعية: وذكر أولالخلى آذل على إمكان الإغادة) ١‏ ج“ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ٦۱۲‏ ۔ :)٦١۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱٤٩/۷(‏ پراجع زاد المسیر .)٤٩١/۸(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۷( »)۲٥۸/۱۱( »)٥۲/۸(‏ 

() مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۱). (۷) مجموع الفتاوی .)٤٩٥/۱١(‏ 


(۸) مجموع الفتاوی ۲٦۱/۱١(‏ ۔ ۲۹۲). 


E۳٦‏ الجره التاسخ والعشرون 


وقال في نزول هذه السورة رادا على الرافضة 
(وأما سورة: هَل أق عل ألإنن) [الإنسان: ]١‏ فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة 
وابتيهما فهذا كذب”؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» وبتقدير 
صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكيناً ويتيماً وأسيراً أقضل الصحابة» بل الآية عامة 
مشتركة فيمن فعل هذا» وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع أن غيره من 
الأعمال من الإيمان باه والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه) ١ه"‏ . Î‏ 
وقال رحمه الله : (قال الرافضي «البرهان الحادي والعشرون: سورة هلل آتى». 
في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة قال: مرض الحسن والحسين» فعادهما جدهما 
رسول الله ية وعامة العرب» فقالوا: يا آبا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر صوم 
ثلاثة أيام» وكذا نذرت آمهما قاطمة وجاريتهم فضة» فبرئا» وليس عند آل محمد قليل 
کی فاستقرض علي ثلاثة اصع من شعير» فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته» 
وخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحد منهم قرصاء وصلى على مع النبي ية المغرب» 
أتى المنزل فوضع الطعام بين يديهء إذ أتاهم مسكين» فقال: السلام عليكم أهل بيت 
(۱) حديث هل أتى ونزولها ذكره الثعلبي في تفسيره المخطوط؛ كما قي الفح السماوي رقم )٩۷۲(‏ 


وله طریقان : الأولى فيها القاسم بن مهران (ويقال ابن بهرام) كذب وذكره الحافظ في اللسان 
)٤٥۹ £0۸ /6(‏ (۱۱۸/۷) وعزا له هذا الحديث» والمجروحین لابن حبان (۲/ .)١١١‏ 
والطريق الثاني فيه الكلبي وصالح باذام» والكلبي متهم وصالح ضعيف. ومن طريق اللعلبي نقله 
الخطيب الخوارزمي في المناقب (4۷۲)ء وله طريتق أخحرى مرسلة عن طاووس» رواها 
المغازلي في مناقب علي رقم ( (T۰‏ وقي سندها محمد بن مروا التندي وهنو اکذاب ولیث ابن 
ابی سليم ضعيف» والحديث حكم بوضعه الذهبي» وابن حجر»ء والسيوطي»ء والمناوي 
والشوكاني وغيرهم والله تعالى أعلم. 
وللحکيم الترمذي في کتابه «نوادر الأصول» ( ص )٦١‏ کلام جمیل في نقده. 

.)٤١۹ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


لورة الإنسان ۷ 


وء مسكين من مساكين المسلمين»ء أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة› 
فسمعه عليّ» فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومکثوا يومهم ولیلتهم لم يذوقوا شیا إلا 
آلماء القراح . 

فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعا» وصلى علي مع النبي ية ثم 
ى المنزل فوضع الطعام بين يديه» فأتاهم يتيم» فوقف بالباب» وقال: السلام عليكم 
ابیت محمد کلف يتم من آولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة» أطعموني 
أ الله من موائد الجنة» فسمعه عليَ» فأمر بإعطائهء فأعطوه الطعام» ومكثوا 
يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث» فطحنته وخبزته» وصلى 
تل مع النبي بيا ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه» إذ ایت سير فقال: أتأسروننا 
ن ولا تطعمونناء أطعموني فإئي أسير محمد أطعمكم الله من موائد الجنة. 
علىّء فأمر بإعطائه» فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا شیئا 
إلا الماء القراح. 

فلما كان اليوم الرابع» وقد وفوا نذورهم» أخذ علي الحسن بيده اليمنى؛ 
والحسين بيده اليسرى» وأقبل على رسول الله ي وهم يرتعشون كالفراخ من شدة 
الجوع› فلما بصرهما النبي ييل قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمةء فانطلقوا إليهاء وهي في حجرتها» قد لصق بطنها ظهراً 
من شدة الجوع» وغارت غيناهاء فلما رآها النبي جهو قال: واغوثاه» بالله آهل بیت 
خد يموتون جوعاً! فهبط جبريل على محمد اء فقال: يا محمد خذ ما هناك الله 
في أهل بيتك» فقال ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه: هَل أق عل آلإنّن جين# [الإنسان: .]١‏ 
وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد» ولا يلحقه أحد» فيكون أفضل 
هن غیره» فیکون هو الامام؟. 

والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة النقل» كما تقدم. ومجرد رواية 
الشعلبي والواحدي وآمثالهما لا تدل على أنه صحيیح باتفاق أهل السنة والشيعة. ولو 
تتازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل» واحتج أحدهما بحديث لم يذكر 
يدل على صحته» إلا رواية الواحد من هؤلاء له فى تفسيره» لم يكن ذلك 'دليلاً على 
ضحته» ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. 


وهؤلاء من عادتهم یروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو 
صحيح أم ضعيف» ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
نفس الأمر» لأن وصفهم النقل لما نقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان كثير من هذا 
وهنا باطلاء وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعقهاء ولكن لا يطرذون هذا 
ولا پلتزمونه. 

الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتقاق أهل المعرفة بالحديث» 
الذي هم أئمة هذا الشأن وحكامه. وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب» ولهذا لم 
يرو هذا الحديث في شيء من الكتب التي يرجع إليها في النقلء لا في الصحاح؛ ولا 
في المسانيد» ولا في الجوامع» ولا السئن» ولا رواه المصنفون في الفضائل» وإن 
كانوا قد يتسامحون في رواية أحاديث ضعيفةء كالنسائي فإنه صتف خصائص علىَ» 
وذكر فيها عدة أحاديث ضعيفة» ولم يرو هذا وأمثاله. 

وكذلك أبو نعيم في «الخصائص!»» وخيثمة بن سليمان» والترمذي في 
«جامعه» روى أحاديث كثيرة في فضائل علىّ» كثير منها ضعيف» ولم يرو مثل هذا 
لظهور كذبه. 

وأصحاب السير» كابن إسحاق وغيره» يذكرون من فضائله أشياء ضعيفة» ولم 
يذكروا مثل هذاء ولا رووا مما قلنا فيه: إنه موضوع باتفاق أهل النقل» من أئمة أهل 
التفسيرء الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة» كتفسير ابن جريج» وسعيد بن أبي عروبة؛ 
وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأحمد» وإسحاق»ء وتفسير بقي بن مخلد» وابن جرير 
الطبري» ومحمد بن أسلم الطوسي» وابن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذر» وغيرهم من 
العلماء الأكابرء الذي لهم في الإسلام لسان صدق» وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي 
يعتمد عليها في التفسير 

الوجه الثالث: أن الدلائل على كذب هذا كثيرة. منها: أن علا إنما تزوج فاطمة 
بالمدينة» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» كما ثبت ذلك في الصحيح. والحسن 
والحسين وّلدا بعد ذلك» سنة ثلاث أو أربع. والناس متفقون على أن علياً لم يتزوج 
فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة. وهذا من العلم العام المتواترء الذي 
يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. 

وسورة هَل أق€ [الإنسان: ]١‏ مكيّة باتفاق أهل التفسير والنقل»ء لم يقل أحد 


O E LPT 
الأنبياء“ كالإيمان بالله واليوم الآخرء وذكر الخلق والبعث. ولهذا قيل: إنه كان‎ 
. التبي يا يقرؤها مع: ألم تنزيل) اه‎ 
وقال رحمه الله حاكياً قول الرافضي: (ثم لو أنفق لوجب أن ينزل فيه قرآن» كما‎ 
.']١ قزل فى على : لهل أن [الإانسان:‎ 
والجواب: أما نزول: #هل أق€ في علي» فمما اتفق أهل العلم بالحديث على‎ 
كذب موضوع» وإنما يذكره من المفسرين من جرت عادته بذكر أشياء من‎ ٠ 
[لموضوعات . والدليل الظاهر على أنه كذب: أن سورة هَل أق€ مكية باتفاق الناس›‎ 
نزلت قبل الهجرة» وقبل أن يتزوج علي بفاطمة» ويولد الحسن والحسين» وقد بسط‎ 
الكلام على هذه القضية في غير موضع» ولم ينزل قط قرآن في إنفاق علي بخصوصه‎ 
أنه لم يكن له مال» بل كان قبل الهجرة في عيال النبي بيه وبعد الهجرة كان أحياناً‎ 
پؤجر نفسه: كل دلو بتمرة» ولما تزوج بفاطمة لم يكن له مهر إلا درعه» وإنما أنفق‎ 
العرس ما حصل له من غزوة بدر.‎ 
وفي الصحيحين” “ عن علي طب قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم‎ 
بدر» وأعطاني رسول الله ية شارفاً من الخمس» فلما أردت أن ابتني بفاطمة وأعدت‎ 
رجلا صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين›‎ 
فأستعين به في وليمة عرسي» فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر‎ 
والحبال» وشارفاي مناخان إلى جانب بيت رجل من الأنصار قال: وحمزة يشرب في‎ 
ذلك البيت» وقينة تغنيه» فقالت:‎ 
آلا باحو و لله ف الا‎ ) 
فثار إليها حمزة فاجتب آسنمتهاء وبقر خواصرهاء وذكر الحديث» في البخاري›‎ 
وذلك قبل تحریم الخمر.‎ 

وأما ga N a AP E‏ 
المرادين بها من الأمةء مشل قوله تعالى: لا يى ينك من افق من كَل ألفتّج وفدَلّ وَل 


۱( منهاج السنة (۷/ ۱۷۷ _ .)۷١4‏ 


(۲) هذا كلام الرافضي اللعين ابن المطهر في تنقصه من الصديق طب . 
7) البخاري /٤(‏ ۷۸ - ۷۹) مسلم (۴/ ۱٥۹۸‏ ۔ .)۱٥۷۰‏ 


£ £ الجزء الناسع والعشرون 


اوك أعَظَّمْ مه يِن الي افوا من بعد وقتا4 [الحديد: ]٠١‏ وأبو بكر أفضل هؤلاء 
وأولهم. 
وكذلك قوله: الزن اموا وهاجروا وجه دو ف سيل أل أ اموي ش4 [التوبة: ٣٠‏ 
وقوله: وسيجما آلألی © الى بون مالم َد ®@46 [الليل] فذكر المفسرون مثل 
جرير الطبري» وعبد الرحمن بن أبى حاتم وغيرهماء بالأسانيد عن عروة بن الزبيز 
وعبد الله بن الزبير وسعيد ابن المسيب وغيرهم» أنها نزلت في أبي بكر" ) ١ه"‏ . 
کے ونا سیت الیل إا شاک ورا کفر 49 . 
(وهكذا قال مجاهد في قوله: إا هكيك ليل قال: السعادة والشقاوة ٠‏ 
رال كر 2 ستول الوق وو اها ن بن میا هه | 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: إتًا ية أَلسَبِیل إا ساك ونا كرا ©4 قيل 
هو الهدى المشترك» وهو آنه بين له الطريق التي يجب سلوكها» والطريق التي لا يجب 
سلوگهاء وقیل بل هدى كلا من الطانفتين إلى ها سلكه :من السبيل: کا اکا ا 
کفورا) ۱ . E‏ 
ڪڪ #یا یشرب با عباد اله مجرونها تجا لل 
(وكذلك قوله: #شْرَبٌ یا عبد أ4 ضمن يروي ا 
وقال رحمه الله : (فإذا قال القائل : يتب ج( أن الباء زائدة كان من قبله علمه؛ 
فإن الشارب قد يشرب ولا يروي؟؛ فإذا قيل: يشرب منها: لم يدل على الري» وإذا 
ضمن معنى الري فقيل : رب 4 دليلاً على الشرب الذي يحصل به الري» وهذا 
رت اض ون عله فغ 0 1 


Mea, ei‏ و 


,)ه٥١‎ _ ٥٥۳ /۸( سيمر ذكرها في سورة الليل. (۲) منهاج السنة‎ )١( 
4٥۴ نجیر ۹7۲4۸7 0 این کت(‎ ۳ 

.)۹٩۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۱٤۳/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.)٤٩٤/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۸( .)۳٤۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


(4) الاستغائة (۸۲), 


سطؤرة الإئسان ٤٤١‏ 


ب باذ ا با ن عم تيبا ©4 . 

(ولم يتبين له آن الأمر بوفاء النذر مقيد بطاعة الله ولهذا نقل مالك في «موطئه» 
الحديث الذي أخرجه البخاري بعده عن عائشة أن رسول الله ية قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»'“ مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء 
بالنذر بلفظ النذر مطلقاً؛ إذ قوله: ين بالّذر4 خبر وثناء) |.ه" . 
وقال رحمه الله: (وقال: «#وظیمو العام عل ی متكا وا واا 9© إا ين 
َه ام4 ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية) ١‏ .هو" . 

6 ینک بی اہ کا یڈ یک ج ا شا @4. 
(ولهذا قال المخلصون: ]6 ینک لی ا لا زد نک ج لا شا ©4 

قأتجبروا أنهم لا يريدون من المنعم عليهم لا جزاءً ولا شكوراًء ولم يقولوا لا نريد ذلك 
من أحد لا من الله ولا من غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة» ولهذا كان المحققون 
للوإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاءً ولا ثناءٌ ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء 
منه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة؛ كما جاء في الحديث: من 
آسدی إلیکم معروفاً فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حتی تعلموا نکم 
قل كافآتموه»““ وقال الشاعر : 


ارفع صغيرك لا يجزيك ضعقه یوما فخرقه الس وآقب ,قد تدکى 
يجزيك أو يشني غليك وإن من آئنی علیك ہما فعلت فقد جزی) ۱ے“ 


وقال رحمه الله: (قال العلماء في قوله: إمَا منك لَب اَ4 لم يقولوه بألسنتهم 
سر ا اف یں ر برا عا َل 49 . 
(وقد قيل في اليوم الشديد العذاب إنه: لما عَبوسًا لرباً4) |. ه" . 


هر اتخزيجه؛ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤٤/۳٣(‏ 

مجموع الفتاوی .)١١/١١(‏ 

آبو داود )۱٦۷۲(‏ والنسائي )۸۲/١(‏ أحمد (1۸/۲) والبخاري في الأدب المفرد )٠١١(‏ 
والطيالسي )۱۸۹٥(‏ والحاکم )٦٤ 1۳ /۲( )٤۱۲/۱(‏ والحدیث صحيح . 

بيان تلبيس الجهمية (۱۹۲/۱ - 1۹۳). )١(‏ شرح العمدة _ الصلاة .)٥4١(‏ 

مجموع الفتاوی (۳/ .)۱۲١‏ 


ت ا میک هپوچ چاو پې وچو رد EEE‏ 


ڪڪ اضر لير ريك ا سی اتا أو كفورا @4. 


٤‏ الجزء التاضيخ والعشرون 


در آم ت ریک نک اسيلا © وَين الل جد َم وَسَجَحَهُ لد طريلد ©4 . 

د تعالی: إا شن ا ا © اضر عير ك ولا ع مهم انما 
او کفرا 3 وکر اسم ربك ک٤‏ ايلا ®6 وَين الل جد لم وَسَيْحه يلد طويلا © 
فإن هذا يتناول صلاة a‏ والوتر» وقيام الليل لقوله: ارسیت کک طَويلاي) | .و . 


(ومغله قوله: وا نِم متي اشنا أو كثرا فإن «الكفور» هم الآثم أیضا+ لک 
عطف خاص على عام وقد ا هما وصفان لموصوف واحد» وهو فإن عءعطف 
اة عل المفة والبرضوف وعد كقوف : ا کن کی © ای قد َر َه ا ۰ 
e N‏ و افلح المؤمنو المزمو 9© الي م فی سیم و 9 ل و 
معرضورک ي هم للرگوٰة وة © وَين هم لفروجهم فون ن 
ونظائر هذا یپ 

قال ابن زید" ايء المذنب الظالم والكفور» هذا كله واحد قال ابن عطية: 
هو مخير في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه باي وصف من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم؛ وهو كفور» ولم يكن للاآمة“ من الكثرة بحيث يغلب"" الآثم على 
المعاصي» قال: واللفظ إنما يقتضي نهي الإمام عن طاعة آثم من العصاةء أو كفور من 
ارك 

وقال آبو غبيدة وغيره": ليس فيها اتخيير «أو» بمعنى الواو" وكذلك قال طائفة: 

منهم البغوي“ وابن ع الجوزي" . : 

وقال المهدي”'': أي لا تطع من أثم أو كفر. ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۸۷). 8 این جنر 04۲۹9 


(۳) في المطبوع (تخيير). 
)٤(‏ في المطبوع (ولم يكن للأمة حينئذ من الكثرة). 


)٥(‏ في المطبوع (يقع) . (1) زيادة لا توجد في المطبوع. 
(۷) في المطبوع [أو بمعنی الواو ولیس في هذا تخییر] انتهی كلام ابن عطية .)۱۹۳/۱١(‏ 
(۸) البغوي ,)۳۹۹/٤(‏ (4) زاد المسیر .)٤٤۱/۸(‏ 


(۱۰) هو المهدوي صاحب التقسير ولیس المهدي وقد ترجمتا له» وتفسیره جزء منه لا زال مخطزظطا 


كل واحد منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثما أو كفوراً لم يلزم النهي إلا 
ي حال اجتماع الوصفين) |.ه'. 


وف رسالة مسثقلة عن سورة الدهر قال شیح الإسلام: 

(اعلم أن سوره هل 5 م عل الإانش4 [الإنسان: ]١‏ سورة عَجيبة النشان من سور 
قران على اختصارهاء فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان من النطفة ذات 
الأمشاج والأخلاط التي لم يزل بقدرته ولطفه وحکمته يصرفه عليها أطواراًء وینقله من 
حال إلى حال» إلى أن تمت خلقته وكکملت صورنه» فأخرجه ااا اة ی 
را ئم لما تکامل تمییزه وإدراکه هداهہ طريقيه الخير والشر»› والهدی والضلال» وأنه 
.0 هذه الهداية إما أن يشكر ربه وإما أن يكفره. ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر» وما 
أعد لهؤلاء وهؤلاء» وبدأ أولاً بذكر عاقبة أهل الكفرء ثم عاقبة أهل الشكرء وفي آخر 
البورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل العذاب» فبدأً السورة بأول أحوال الإنسان - وهي 
رست باو أرالة وي كوه من أل الرحمة أي آقلاب. ووسطها باعان 
مريقين» فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في قوله: «إنًا َا للكفرين# [الإنسان: ]٤‏ 
وأعمال آهل الرحمة مفصلة وجزاء هم مفصلاً. 

فتضمنت السورة خحلق الإنسان وهدایته » ومبدأه وتوسطه ونهایته › وتضمنت المبدأً 
والمعاد» والخلق والأمر: وهما القدرة والشرع» وتضمنت إثبات السبب وكون العبد 
فاعلاً مريداً حقيقة ‏ وأن فاعليته ومشيئته إنما هي بمشيئة الله» ففيها الرد على طائفتين : 
ا والجبرية» وفيها ذكر أقسام بني آدم كلهم» فإنهم إما أهل e‏ الكفار - 
د راب عباده ا لاني î‏ 0 ویشنرابه المقربون 2 a‏ کم 
لصوا أعمالهم» وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد 
رالقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنياء مع ما في 
) وأخبر سبحانه أن لهم شراباً آخر ممزوجاً من الزنجبيل لما فيه من طيب الراثحة 


وقد حقق بعض منه رسائل علمية في الجامعة الأردنية. 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۸۸/۲۱ ۔ ۳۸۹). 


ولذة الطعم» والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير الأجواف» 
ولهذا وصفه سبحانه بکونه شراباً طهوراً أي مطهراً لبطونهم. 

فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كما قال: #وقهم رة وسررا# [الإنسان: 
1 0 جمال وجوههم» والسرور جمال قلوبهم› كما قال: عرف فى وجوههر رة 
سر 9 


لح ر 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: فلك أأزى لنتنى فيه ولقد روم 
عن E‏ ات4 iS‏ 

فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك 
إخبارها بان باطته أجمل من ظاهره: بأن روادته فأبى إلا العفة والحياء 
والاستعصام. 

ثم ذگر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينبه سامعه على جمعهم لأعمال البر كلهاء 
فذكر سبحائه وفاءهم بالنذر» وخوفهم من ربهم» وإطعامهم الطعام على محبتهم له» 
وإخلاصهم لربهم في طاعتهم. 

وذكر سبحانه الوفاء بالئذر وهو أضعف الواجبات» فإن العبد هو الذي أوجبه على 
نفسه بالتزامه» فهو دون ما أآوجبه الله سبحانه عليه» فإذا وفى لله بأضعف الواجبين الذى 
التزمه هو؛ فهو بأن يوفي بالواجب الأعظم الذي آوجبه الله عليه أولى وأحرى. 

ومن ههنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه 
عليه ؛ ولك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإنما يفعل ذلك لكونها ضارت حقاً لله 
يجب الوفاء بهاء وهذا موجود في حقوقه كلهاء فهي في ذلك سواء. 

ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير» وهو يوم القيامة؛ ففي ضمن 
هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخر» وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك اليوم؛ 
وقيامهم بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم. 

ئم أخبر عنهم بإطعام i EES‏ وذلك يدل على نفاسته عندهم 

وحاجتهم إليه» وما كان كذلك فالنقوس به أشح» والقلوب به أعلق واليد له أمسك؛ 
فإذا بذلوه في هذه الحال» فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل. 

فق اوق الاد بقل قورت الف على فاسج وة الخاجة مها حل 
الوفاء بما دونه» كما ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهاً على الوفاء بما هو فوقه وأوجب 


غه» ونبه بقوله: عل حبّوِء4 [الإنسان: ۸] آنه لولا آن الله سبحانه أحب إليهم منه لما 
آفرؤه على ما يحبونه» فآثروا المحبوب الأعلى على الأدنى. 

ثم ذكر آن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم 
تصرونهم بهاء ولا مال لهم يكافثونهم به ولا أهل عشيرة يتوقعون منهم مكافأتهم كما 
۾ أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم . ثم أخبر عنهم أنهم ! إنما فعلوا ذلك 
وجه الله» وأنهم لا يريدون ممن أطعموه عوضاً من أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم» 
یریده من لا إخلاص له بإحسانه إ إلى الناس من معاوضتهم أو الشكور منهم»› 
¿ ذلك المحبة والإخلاص والإحسان. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : إا اف من 

رتا يما عَبوسًا لرا )€ [الإنسان] فصدقهم قبل قولهم» إذ يقول تعالى: بن بالذرٍ 
ا 4 کان رم طا €6 [الإنسان] ثم أخبر سبحانه بأنه وقاهم شر ما 
ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه. 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن والملابس والمجالس 
رالثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير. 

ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
إلتعب والنصب اران ما فيه كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة» والحرير الذي 
فيه اللين والنعومة» والاتكاء الذي يتضمن الراحة» والظلال المنافية للحر. 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر وإستبرق» وحليتهم 
رأنها أساور من فضة» فهذه زينة ظواهرهم ثم ذكر زينة بواطنهم» وهو الشراب الطهور» 
وهو بمعنى التطهير . 

فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ومعلوم أن 
لجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما 
قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلاً دؤن تفصيل 
زاء المقربين»ء فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه» وهو أن 
شراب الأبرار يمزج من شرابهم. 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل» وذلك - والله أعلم - لأنهم 


أعم من المقربين وأكثر منهم. ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. 

وأيضاً فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهاً على أن جزاء المقربين ما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأيضاً فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكر. وأهل الشكر نوعان: أبرار أهل 
یمین» ومقربون سابقون» وکل مقرب سابق فهو من الأبرار» ولا ينعكس فاسم الأبرار 
والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضاً فإنه سبحانئه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكور» وكل من الابراز 
والمقربين سعيهم مشكور» فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط . 

ثم ذكر سبحانه نبيه ية بما أنعم عليه» من تنزيل القرآن عليه وأمره بآن يصبر 
لحكمه» وهو يعم الحكم الديني الذي أمره به في نفسه وأمره بتبليغه» والحكم الكوئي 
الذي يجري عليه من ربه» فانه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بأمره ونهیه» وهو حکمه 
الديني» وابتلاهم بقضائه وقدره» وهو حكمه الكوني» وفرض عليهم الصبر على كل 
واحد من الحكمين» وإن كان الحكم الديني في هذه الاية آظهر إزادة» وأنه آمر با 
على تبلیغه والقیام بحقوقه. 

ولما کان ضبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آثم أو 
كفور» نهاه عن طاعة هذا وهذاء وأآتى بحرف «آو» دون «الواو» ليدل على أنه منهي عن 
طاعة أيهما كان: إما هذا وإما هذاء فكأنه قيل له: لا تطع أحدهما» وهو آعم في 
الثهي من کونه منهياً عن طاعتهما فإنه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آثما وكفوراً لم 
يكن صريحاً في النهي عن طاعة كل منهما بمفرده. 

ولما كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتعويض القلب بشيء هو أحب إليه من فوات ما 
يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربه سبحانه بكرة وأصيلاً - فإن ذكره أعظم العون على 
تحمل مشاق الصبر - وأن يصبر لربه بالليل فيكو قيامه بالليل غونا على ما هو بضدده 
بالتهار» ومادة القوئة ظاهرا وباطنا ولنعيجة عاجلا وآجلا 

ثم أخبر سبحانه عما يمنع العبد من إيثار ما فيه سعادته في الدنيا والآخرة» وهو 
حب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقديما لداعي الحس على داعي العقل. 

ثم ذکر سبحانه خلقهم وإحكامه واتقانه بما شد من أسرهمء وهو اثتلاف الأعضاء 


رة الاتنسان ۷ 


والمفاصل والأوصال وما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض» وحقيقته القوة» ومنه 
قوك الشاعر : 
اشن کل مجنب شندید آسره متشت الاد ال ا 
ولا يكون ذلك إلا فيما له شد ورباط» ومنه الإإسار» وهو الحبل الذي يشد به 
الأسير. 
ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم» وآنه إذا شاء ذلك 
. وإذا» للمحقق» فهذا التبديل واقع لا محالة» فهو الإعادة التي هي مثل البداءة. 
هذا هو معنى الآية» ومن قال غير ذلك لم يصب معناهاء ولا توحشك لفظة 
#المثل)ء فإن المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينهء فهو معادء أو هو مثله من جهة 
المغايرة بين كونه مبدءاً ومعاداً. وهذا كالدار إذا تهدمت وأعيدت بعينها فهي الأولىء 
وكذلك الصلاة المعادة هي او وهي مثلها . 
وقد نطق القرآن بأنه سبحانه يعيدهم ويعيد أمثالهم إذا شاء» وكلاهما واحد فقال: 
گا بدأ ودوك [الأعراف: ۲۹] وقال تعالى: ولا رن4 [الأنبياء: ]٠١‏ وقال: 
وهر الیگ دو الان :فز بعيدو) [الروم: ۷ وقال: «اولئس آإرِی خلق السَمَوَتِ 
ولاز بی عل أن بل نهر بل و لی علب 9@) [یس] وقال: وت ع 
بسنو 9© عل آن ل اشک تنگ ن ما لا تنلثود © وقد غد انا الأو كاو 
دك 46 [الراقة]. 
فهذا کله معاد الأآبدان» وقد صرح سبحانه بأنه خلق جدید في موضعین من کتابه. 
وهذا الخلق الجديد هو «المثل». 
ثم ختم سبحانه السورة بالشرع والقدر كما افتتحها بالخلق والهداية فقال: «عَل أن 
برل اسک فهذا شرعه ومحل آمره ونهيه ثم قال: وما كسامو إل أن يتا اَذه 
[الإنسان: ]۳١‏ فهذا قضاؤه وقدره» ثم ذكر الأسمين الموجبين للتخصيص وهما اسم: 
العليم الحكيم. وقوله: وما هتامو إلا أن ياه ال4 فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على 
مشيئته» ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل منهم» إِذ أكثر ما فيه أنه جعلهم 
شائين» ولا يقع الفعل إلا حین يشاؤه منهم» کما قال تعالی؛ #فس سا ڪر ( 


.)٤١( الشعر للأخطل» ديوانه‎ )١( 


£۸ الجزء التاسع والعشّرون 


hh 


پکیو إا أن باه امد [المدثر] وقال: لمن سه نگم أن َسََفِم €3 وما ساو إلا أن 
ناه ل6 [النكوير]» ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم: 
فهنا أربع إرادات: إرادة البيان»ء وإرادة المشيئة» وإرادة الفعل» وإرادة الإعانةء وال 
أعلم» آخره» والحمد لله وحده» وصلى الله Y‏ سيدنا محمد وآله وصحبه اأ 


وتسم لیما ١)‏ هر ۰ : 


(۱) چامع الرسائل 1۹/١(‏ - ۷۷) وهي رسالة كاملة نشرها محمد رشاد سالم كله في جامع 
الرساثل. 


رد المرسلات ۹ 


3 ولمرسکت ع 49 . 
(و«المرسلات» سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه الجزاء في 
للآخرة» أو الرياح» أو هذا وهذا» فهي معلومة أيضاً) |.ه. 
دد مم لقي @4. 
ق وق جد کا ار ق ین تاو هين )€ إلى قوله: يعم اليد على 
فول من جعله من القدرة» فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان سبحانه قادراً 
ا على خلفه» فالقترة على اخلقة قدرةرعليه» والقدرة عليه قفزة على غلقة» وجا 
اقا الحديث متصوصاً في مثل قول النبي ية لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده الله 
قدر عليك منك على هذا» |. و 

فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد» وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه 
إثبات قدرة الا 
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ڪ 


() مجموع الفتاوی (۳۲۰/۱۳). 
)۲( سام (04), 
)۴( مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 


کک وت یا ریب @)4. 


E 


شف الجزء النلائون 


(ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر 
وکالنار» قال تعالی : هو آلزى جملا الكش ياه لمر وا [يونس: :]١‏ 

وقال: وَجَعَلا راجا واج )4 . 

وسمّى - سبحانه - الشمس سراجاً وضياءء لأن فيها- مع الإنارة والإشراق - 
تسخيناً وإحراقاًء فهي بالنار أشبه» بخلاف القمر فإنه ليس فيه - مع الإنارة - تسخنياًء 
فلهذا قال: «جعَلَ الشَمْس ياه والقمر ورا [يونس؛ .]١‏ 

والمقصود هناء آن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك» يراد به الشيء المستنير 
المضيء القائم بنفسه» كالشمس والقمر والنار» ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب 
ذلك في الهواء والأرض» وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول» ولا صفة قائمة 
الاوك ولكة: خاد يسه 

فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك» 
هو عرض قائم بغيره» ولیس هو متحداً به البتة) .ها . 


(وأما القول بفناء النار: ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين» ومن بعدهم. 

وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلهاء فإن الذين يقولون: إن عذابهم 
له حد ينتهي إليه ليس بدائم» كدوام نعيم الجنة قد يقولون: إنها قد تفنى» وقد يقولون: 
إنهم يخرجون منهاء فلا يبقى فيها أحد» لكن قد يقال: إنهم لم يريدوا بذلك أنهم 
يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد» بل يفنى عذابهاء وهذا هو معنى فنائها. 


(۱) الجواب الصحيح .(1A/4(‏ 


رة الا ٤٥١‏ 
[وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود» وبي هزره وأبي سعيد الخدري وغیرهم]. 

[وقد روى عبد بن حميد - وهو من أجل علماء الحديث - في تفسيره المشهورء 
ال آنا سلیمان بن حرب» آنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن البصري» قال: 
قال عمر: لو لبث آهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك يوم 
اجون ف 

وقال: أنبآنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن»ء أن 
يمر بن الخطاب قال: (لو لبث أهل النار في النار عدد رمال عالج» لكان لهم يوم 
پخرجون د 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ليث فا أَحْنَابً ©4 . 

وهذا يبين آن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل 
هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة مثل سليمان بن حرب» الذي هو من أجل علماء 
السنة» والحديث؛ ومثل حجاج بن منهال في كلامهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في 
العلم» والسئةء والذي يروى من وجهين: من طريق ثابت» ومن طريق حميد هذا عن 
الحسن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين قي زمانه» يرويه عن عمر بن 
الخطاب» وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين» فسواء كان هذا قد حفظ هذا عن 
عمر» أو لم يحفظ» كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلماء الأئمة لا 
ينكرونه» وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السئة من الخوارج» والمعتزلة» 
والمرجئة» والجهمية. 

وکان أحمد بن حنبل يقول: (أحادیث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق 
المبتدعة). 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا لو كان 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب» والسنةء والإجماع كما يظنه طائقة من 
ااس. 

وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: لبتي فبا أَحَمَاً ©4 ليبين قول 
)١(‏ أعل هذا الأثر بالانقطاع بين الحسن وعمر» راجع قول الصنعاني في كشف الأستار (صه٠)‏ 
والألباني كه في السلسلة الضعيفة (۲/ ۷۳) وتعليقه على كشف الأستار. 

نفس الكلام السابق عليه. 


for‏ الجزه التلاتون 


من قال: الأحقاب لها أمد ينفذ» ليس كالرزق الذي ما له من نفادء ولا ريب أنه مئ 
قال هذا القول» اقول عمر» ومن نقله عنه. إتما أرادوا بذاك جنس آهل النار الذين هم 
أهلها. 

فأما قوم أصيبوا بڌنوب» فأولئك قد علم هؤلاء» وغيرهم» بخروجهم منه» وأنهم 
لا يلبثون فيها قدر رمل عالج» ولا قريباً من ذلك) |.ه”'. 

وقال رحمه الله: (فيقال: إنهما لم يريدا ذلك فإنهما قالا بعد ما بجيف فیا 
أحقابا وهؤلاء هم 0 ا في قوله تعالی: إن جهنم کات سادا بط 
اا @ یی فا آختاا © لہ ذو فا برا وک ت @ إل جیا َا @© جر 
واا @ بم كاف لا بجو حساا © ذبا بايا كدًابا 463 وهذا وصف الذين 
کذبوا بآيات الله ظ كدًابً4 أي تكذيباًء فهو تكذيب مؤكد بالمصدر»ء ولم أجد نقلاً 
مشهوراً عن أحد من الصحابة يخالف ذلك» بل أبو سعيد وأبو هريرة هما رويا حديث 
ذبح الموت”"» وأحاديث الشفاعة» وخروج أهل التوحيد وغيرهماء قالا في فناء النار 
ما قالاء وقد نقل البغوي: روى السدذيء عن مرة» عن عبد الله» قال: (لو علم أهل 
النار أنهم يلبشون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا)". 

وقد استفاض عن غير واحد من السلف تقدير الحقب بحد محدود» والأحقاب» 


جمع حقب» فروی ابن 0 e‏ عن عطية» عن ابن عباس قال في قوله تعالى: 
لين فا تَا @4 قال اسنين 2 

وعن أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة قال: ليث فا أَحَناب ©©)). 

ا 'السقب انون سففة والسنة قلاتماكة ونو يوسا اواليرم كالنفت 
اليوم منها كالدنيا كلها. 

قال ابن أبي حاتم» وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهلال الهجري 
والضحاك» وذكوان» والحسن» وسعيد بن جبير» وقثادة» وعمرو بن ميمون آنهم قالوا* 
الخ تة“ . 


1 


a 


(1) الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٥٥١ _ ٥۲(‏ 

(۲) البځاري .)٤۷۳۰(‏ (۳) البغوی .)٤۳۸/٤(‏ 
)٤(‏ ذکره صاحب الدر (۳۰۷/۹). () الطبري (۱۱/۳۰). 
(5) فشر ابن كثير.(۹۳/4٤)؛‏ 


رة :النيا tor‏ 
وعن هشام» وعن الحسن البصري أنه سثل عن قوله تعالى: لبي نا حلإ 4)9 
ل: الله آعلم بالأحقاب فليس فيها عدد إلا الخلود» ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد: 
إن آلف سئةء كل يوم من تلك الأيام كألف ستة مما تخدون". 
وعن هشام» عن الحسن قال: «الأحقاب» لا يدري أحدٌ ما هي؟ ولكن الحقب 
لواحد سبعون ألف سنة» اليوم منها كألف سنة مما تعدون”" وقوله: الله أعلم ما 
لإحقاب» ولا يدري ما هي؟ يقتضي أن لها عدداً الله أعلم به» ولو كانت لا عدد لها 
2 أنه لا عدد لها NR‏ > عن عمر بن الخطاب كما تقدم؛ 
ا الخسن: اليس فيها عدد إلا الخلود» حى أيضاء فإنهم خالدون فیهاء» لا یخرجون 
3 ما اذام باقيةء قاقرال, الخسن يضدق بغضها بحضاً. 
وأما خلودهم في النار فهو حق كما أخبر الله. 
أ وعن السدي: لبي يا أا 9© قال: «سبعمائة حقب» كل حقب سبعون 
سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون» وعن عبد الله بن 
مرو اا اة وغو س 
وقد تنازع الناس في الأحقاب» هل هي مقدرة محدودة؟ على قولين: فغلى قول 
ا دي وغيره: هي محدودة» مقدرة» وهو قول الزجاج» وغيره» لكن قال الزجاج: 
(المعنى أنهم يلبثون فيها أحقاباًء لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً». 
قال الزجاح: «وبيانه: أن الأحقاب حد لعذابهم بالحميم والغسّاق» فإذا 
قت الأحقاب عذيوا بغير ذلك من العذاب». 
وهذا الذي قاله الزجاج شاذ» خلاف ما عليه الأولون والآخرون» وهو خلاف ما 
ول عليه القران» فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الأحقاب فيها» ولكن لا يذوقون البرد 
والشراب حينئذ» وهذا باطل قطعاء ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا نعيم» فكيف 
يكونون معذبين فيها بعد ذلك؟ 
وقال بعضهم: هذه الآية منسوخة» وقيل: ١هي‏ في أهل التوحيد» قال عبد الحق بن 
عطية في «تفسيره»: ومن الناس من ظن لذكر الأحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم» 


۷0) الطبری .)١١/۳١(‏ (۲) قفسير الظبرى,(*/1۷): 
ابن تیر ۸4۹5/87 0 ابن کنیر 2۳57 ): 
)0( زاد المسیر .)۸/٩(‏ 


N:‏ الجزء الثلاتون 


فطلبوا التأويل لذلك»» فقال قال بن ¿ حيان: الحقب سبع عشرة ألف سئنة وهي منسوخة 
بقوله تعالى : فدوفوأ لن دكم إل عدب ©4 قال: وقد ذكرنا فساد هذا القول. 

وقال آخروة الموصوقون بالليث أحقابا: عصاة المؤمنين. قال: وهذا أيفا 
ضعيف فما بعده من السورة يرد عليه. 

وقال آخحرون: إنما لبتي بث فا أَحَتَاً €6 غير ذائقين برداً ولا شراب 
فبهذه الحال: يلبثون أحقاباًء ثم یبقی ببق الخذاب سردا وهم يشريون أشربة جهنم . 

والقول الثاني : إنها غير مقدرةء وقال هؤلاء: هذا لا يدل على غايةء لأنه كلما 


عاف هذا ا قول A‏ 
کے ق ورب الوت والارض وما بیتہما تهنا لن لا َلك ينه جاب ©4 . 

(وفي قوله: لا ملد نة خط لم يذكر استشناء . فإن أحداً لا يملك من الله 
خطابا مطلقاً. إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: 
وولا يملف لے دعوتت من دونو ألسَمَعَةً [الزخرف: ]۸٦‏ أن هذا عام مطلق. فإن أحداً 
- ممن يدعي من دونه - لا يملك الشفاعة بحال. ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوكاً لهم. وكذلك قوله: #ل لن يه خطابا# هذا قول السلف 
وجمهور المفسرين . 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار» لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم. قال ابن 
عطية : قوله: #لا مك4 الضمير للكفار. أي لا يملكون - من إفضاله وإكماله""' - أن 
يخاطبوه"“ بمعذرة ولا غيرها . وهذا مبتدع. وهو خطأً محض. 

والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام» كما قال في آية آخرى 
لوَتعت الأسوات لمن فلا ََمَعّ إلا همسا [طه: ]٠٠۸‏ وفي حديث الحجلي الذي في 
الصحيح - لما ذكر مرورهم على الصراط - قال ية: «ولا يتكلم أحد إلا الرسلء 
ودعوى الرسل: اللهم سلّم سلّم». فهذا في وقت المرور على الصراط. وهو بعد 
الحساب والميزان. فكيف بما قبل ذلك؟) ١.ه‏ . 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٦١ - ٦١(‏ والح أن الجنة والنار خلقتا للبقاء. 
(۲) في المطبوع (إجماله). (۳) في المطبوع (مخاطبوه). 
() ابن عطية )٥( .)۲٠١ /۱١(‏ مجموع الفتاوی .)۳۹۷/۱٤(‏ 


وة النبا f00‏ 


چ م شم اوح تنایگ سن ل کرت رل من أو ل امن و َا @4. 
(ے لوم قوم اروم والمََكةٌ ِ ا إل من أن له البَملن وقَالّ 
ابا €3 فقد أخبر: أن «الروح والڪلاتكةا يقرعرن فا لا يعكلافرن» وخدذا هز 
تحقیق قوله: ل o‏ نة خطابا# [النباً: ۳۷] والعرب تقول: ما أملك من آمر فلان أو 
من فلان شيئاً أي لا أقدر من أمره على شىء. وغاية ما يقدر عليه الإنسان من أمر 
بره : خطابه» ولو بالسۋال. 
فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاء ولا الخطاب. فإنه لا يتكلم أحد 
إل بإذنه. ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواباًء قال ي ل قول 4 


لايد الأستغفرن الك وما ملف لك من آل من شىء [الممتحنة: ]٤‏ فقد آخبر الخليل : 


لأ من اله من شیء. نكيف غیره؟: 

وقال مجاهد أيضاً: إلا من أَذِنَ له اَن وال صَوبا) قال: حقاً في الدنياء 
وعمل به" » رواه - والذي قبله - عبد بن حمید. وروی عن عکرمة وال صرابا) 
ل: الصوات قزل لا إله إلا الله. 

فعلى قول مجاهد: کون المستشی : من أتى بالكلم الطيب والعمل الصالح) | 0 
رحمه الله : (والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشقوعا له إل من ِن له 
ن وَل ص64 فهذا الصنف المأذون لهمء المرضي قرلهم: هم الذين يحصل لهم 
ا phe‏ ا 


آ تی کو اتی 


a‏ إا آندرنک عدبا قربا بوم بظر المرء ما فدمت يداه ويقول الکافر يى کت ربا ر 
(والحديث في قول الكافر يوم القيامة بيت كت برب لما روي من - جعل 
اليهائم تراباً - معروف. وما أعلم فيه خلافا) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (فالکافر اسم جفس ت الین کافراً بعينه. بل قد جاء في الحديث : 
ا البهائم يقتص بعضها من بعض ثم يقال لها: كوني تراباً"“ فأعيدت البهائم إلى 
ااصلها) «١‏ . 


ETE gi D0 .)۲٤/۳۹( ابن جریر‎ 8 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲ - )٤( .)۳۹۹٩‏ مجموع الفتاوی .)۳۹۲/۱٤(‏ 
@ مختصر الفتاؤئ المصرية .)٥٤(‏ (7) آاحمد (۲/ ۳۹۳). 


(۷) جامع المسائل .)٠٠/٤(‏ 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة: 

(وأما قول الرافضي: وهل هذا إلا مساو لقول الكافر: ياتى كث با4 فهذا 
جهل منه؛ فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة» حين لا تقبل توبة» ولا تنقع حسنة. وأما 
من يقول ذلك في الدنياء فهذا يقوله في دار العمل على وجه الخشية لله» فيثاب 
خوفه من الله . 

وقد قالت مريم: ياتى مت فل هدا وڪن يا ًَ4 [مریم: ۲۳] ولم یکر 
هذا كتمني الموت يوم القيامة. 

ولا يجعل هذا كقول أهل النار» كما أخبر الله عنهم بقوله: #واد يليك لض 
€ (الرعرف: ۷۷]» وكذلك قوله: اوو أن لیے لیا ا فى الاس ٠‏ 
وتلم مع ادو پو ن سو اعاب بوم اقيم ودا هم ت الو ما م يكوا يتيبو ©4 
[الزمر] فهذا إخبار عن حالهم يوم القيامة حين لا ينفع توبة ولا خشية) ١‏ .هه" . 


وة التازعات o۷‏ 


سورة النازعات 


وقال في عمو م السو رة 
٠‏ (وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: لزعت عة © معت نش 
فة ©4 فذكر القيامة مطلقاًء ثم قال: 


© ثم قال: اي جف اة © بتعا رة © 
م ا یی 9 م دنه رم بالود امد وى © اذهب إل وة نم نى ©6 إلى 
O 4€‏ ثم ذکر ا والمعاد مقصلاً فقال: #انع أشد 
5 ار اق بک pk‏ ال قول تعالی : ذا جات الام انکر ۰)69 إلى قوله تعالى : 
کی @ ار کیو اشا @ ب کے ہی لمآو 9 اما من عات مام یی وتم 
ا عَنِ هوی © ين َة هى امأو ©@) [النازعات] إلى آخر السورة) ١‏ .و . 

و ارت غ 4@9. 


(وأما النازعات غرقا فهي الملائكة القارضة للأرواح» وهذڏا ن يتضمن الجزاء» وهو 


هن آعظم المقسم عليه) ١ه"‏ . 
کو ارت ارا @4. 

(قال تعالى فيهم: : مرت أا ¢6 - وقال: المت سيت آم [الذاريات] 
د الملائكة باتقاق السلف وغيرهم من الاه ال 
ا ادن رم بالود اکس ری ©4 . 
وقال رحمه الله: («جبل طور سيناء» وهو (البقعة المباركة) و(الوادي المقدس) 
لشي ذکره اله في کتابه» وکلم عليه کلیمه موسی) ۱. و 


د مل ف اک آن یگ @ ییک إل ك نى @). 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۲۰/۱۳). 
۴۳) مجموع الفتاوى »)۱۷۷/٠١(‏ الرد على المنطقيين .)٤١١(‏ 
(6) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١١٠١‏ 


0۸ الجزء الثلائون 


(وقد قال في السورة في قضة فرعون: #اذهب إل َون ام عى 9 َل هَل لَك إل 
أن بر ل هديك إل ريك مى ©©)) فجمع بين التزكي والهدى والخشية) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال موسى لقرعون: لعل لك إل أن رك ل وأهييك إل ريك 
تى ©©) وعطف عليه أو يذكر سمه لر ©6 [عبس] لوجوه: 

أحدها: أن التزكي يحصل بإمتثال أمر الرسول وإن كان صاحبه لا يتذكر علوماً 
عنه» كما قال: يتوا عل ايخو ورية4 ثم قال: ومهم الككب لكت 
[الجمعة: ١]ء‏ فالتلاوة عليهم والتركية عام لجميع المؤمنين» وتعليم الكتاب والحكمة 
خاص ببعضهم» وكذلك التزكي عام لكل من آمن بالرسول» وآما التذكر فهو مختص 
لمن له علوم یذکرهاء» فعرف بتذکره ما لم یعلمه غیره من تلقاء نفسه. 

الوجه الثاني : أن قوله: أو يكر عة لر ©©)) يدخل فيه النفعء قليله 
وكثيره» والتزكي أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزكي» فإنه إذا تذكر خاف ورجا» فتزكى» فذكر الحكم 
وذكر سببه» ذكر العمل وذكر العلم» وكل منهما مستلزم للآخر. 

فإنه لا یتزکی حتی یتذکر ما یسمعه من الرسول»› کما قال: سیگ من تی 9@) 
[الاعلى] فلا بد لكل مؤمن من خشية وتذكر» وهو إذا تذكر فإنه ينتفع» وقد تتم المنفعة» 
فیتزکی) ۱ه . 

کے وار اة آلکری ©4 . 

(قال تعالى : رة اة ألكرى ))4 فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة وقال عن نبيه 
محمد قد رى ِن ٤ات‏ ريد الكرّئ ®6 [النجم]ء فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما 
الآيات الصخرى فقد تكون للضالحين) ١.د"‏ . 

کچ ول ا یآ ©@4. 

(فقد صح من الله سبحانه أنه أخذه نكالا على ذلك وجعله في ذلك عبرة» وجعل 
المناداة بهذه الكلمة عينها عين الكفر حيث قال: ذب مى ©@ م اور ى © 
تَر ادى © فال ا یک لفل ©4 . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۳/۱١(‏ (۲( مجموع الفتاوی ۱۸٥ /۱١(‏ - ١۱۸)؛‏ 
(۳) النبوات (۱۹۸). 


سوؤرة النازعات 0۹ 


وقد قالوا: إن قوله الآخرة والأولى: أي كلمته الأولى وهي قوله: ما لمت 
آڪم من لَه ری 4 [القصص: ۳۸]ء» وكلمته الأخرى وهي قوله: #فقال ا KC‏ 
آهل ©4 فإن هذه أعظم من تلك) ١.ه.‏ 
دہ کل اکر لک @4. 

(قال الله تعالی: ده له ال اة ولل © ١‏ ف ذلك لم لمن نى ©4 
قال كثير من العلماء: أي نكال الكلمة الآخرة» ونكال الكلمة الأولى» فنكل الله تعالى 
په على الكلمتين باعترافه» وجعل ذلك عبرة لمن يخشى» ولو كان هذا ممن لم يعاقب 
ما تقدم من كفره» ولم" يكن عقابه عبرة» بل من آمن غفر الله له ما سلف» ولم 
یذکره بکفر ولا بذم أصلاً» بل یمدحه على إیمانه» ویثني عليه کما أثنی على من آمن 
بالرسل »› وأخبر آنه نجاهم) i A‏ 
اث د علا ر أت بتما 46©9. 
(وقد روی البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل 
للآبن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف على قال: «فلا أضاب يته مي ك 
إقساملوة) [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وَل بصم مل بض ةلو @6) [الصافات]ء دلا ينون 
آله عَيیئًا) [الساء: »]٤۲‏ ووش ریا ما کً مشرکین) [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا في هذه الاية 
وقال: أ سه بيا إلى قوله: دحَنها) [النازعات: ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الارض ثم قال: «اینکم مرو يالى حل لأس فى يمين [فصلت: ۹]ء فذكر في هذه 
لآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً 
فکانه کان ثم مضی فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في 
التفخة الأخرة آقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما کنا مشركین ولا يكتمون الله 
حدياً فان الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال المشركون تعالوا نقل لم نكن مشركين 
ذ فم على أفواههم فتنطی أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا یکتم حدیٹاً وعنده يود 
الذين كفروا الأية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء 


0( بغية المرتاد .)۳۸١(‏ 


(۳) كذا في الأضل» ولعل الواو زائدة حتى تكون جملة (لم يكن) جواب الو». 
)۴( جامع الرسائل .)۲۱١/۱(‏ 


فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق 
الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما قيها من شيء فى أربعة 
أيام خلقت السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله آني 
لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيعا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرا 
فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا). 


ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعيتها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بالقائلة التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إنى أ 
في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري فقال ابن عباس أتكذيب فقال 
الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف قال فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل 
أسمع الله يقول: فلا أضاب ينهم ومين ولا يالوك [المؤمنون: ]٠١١‏ وقال في آية 
أخرى: اقل بعصم عل بض يالو 463 [الصافات] وقال في آية أخرى: ول 
لمو آله حدِیثًا# [النساء: ]٤١‏ وقال في آية ا وول را ما کک مرک 4 [الأنعام: 
۳ فقد كتموا في هذه الآية وفي قوله: ار اسا بک @ ب ستکها مرها © راغ 
نها واخ مها © رادرس بعد َلك دَحلهاً )€ فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل 
الأرض وقال في الآية الأخرى: 4 فل أي كروت ازى حاق لأس ف يوين 
وضلوت له ااا كلك رب لعي © ول فما رى ين وها ويرك فا مدد فبا أف 
ف ارب ايار سو للابلیت €9 م استوۍ إلى الس وى سان قال ا كرض انتا وع أو 
گا ااا أن طابعيَ €6 [فصلت] وقوله: وکن اه عفورا حًا [النساء: ]۹١‏ #ون 
ا عربرا ک4 [التساء: ]٠١۸‏ #وكانّ اله يسا برا4 [التاد: ۴4 كانه کان ثم 


انقضى فقال ابن عباس هات ما في نفسك من هذا فقال السائل إذا أنبأتني بهذا فحسبي 
قال ابن عباس قوله: (فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فهذا في النفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا قبل بعضهم على بعض 
يتساءلون وأما قول الله ك : لوس را ما ها مركن [الأنعام: ۲۳] وقوله: «ولا يكس 
أله حًا [النساء: ]٤١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ل 
يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً فلما رأى المشركون قالوا إن ربنا يخفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين» فقال الله 
تعالى أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيد 


pp peke‏ أن الله لا يكتم حديثاً فذلك قوله: 
وميد بود اَذ ين كفروا وَعَصوا O E TO O a ١‏ 
[النساء] وأما قوله: ار اتا بتها €9 رم سنکا ّا © أطت ته و بَا © 
الا بعد ذلك دحا ©4 فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى 
اء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض و(دحيها) أن أخرج منها الماء 
والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في 
ومین آخرين فذلك قوله: و#والارس بعد ذلك نها 4)2 وقوله: فل ایتک كرو 
اد اق الاش اف ومين ون د ااا كلك رب امین ت ول فا روسىّ يِن ويها 
ورك فها ودر فبا أفوتبا ن أربعة ا سوه سبلي 463 [فصلت] وجعلت السموات في 
ار وأما قوله: رن ل س د برا4 [النساء: ]١١٤‏ فإن الله جعل نفسه ذلك 
وسمی نفسه ذلك ولم ینحله أحد غیره وکان اه أي لم يرل كذلك ثم قال ابن عباس: 
احةة عني ما حدّثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم 
فول شيعا إلا أصاب به الذي آراد ولكن الناس لا يغلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن 
گلا من عند الله وهکذا کی وین پو ای 
البرقاني وإنما کا ا ر و ق وها ذكزه آففة السة) آء ه: 


: 9 ف شد e‏ ن ¢ 2 


له 


ى لرن ال4 ا فا الانذار E‏ وی اا نافع الذى انتفع 
لنذرء والاإنذار هو الإعلام بالمخوف› فعلم المخوف فخاف› فامن وأطاع) e‏ 
س کم بم قا ار لبوا إل عي أو م ©4 . 

(نص على ذلك آحمد وغيره» قال عيد الله بن أحمد: قرأت على ابی ثنا يعلى بن 
بيد؛ ثنا سفيان؛ عن محمد بن أبي ليلى؛ عن الحڪم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن اپن 
اس قال ذا سر غللى , الخراة ولاذتها فلیكتی: ا 
اریہ ؛ سبحان الله رب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين › کا م رو ا 


اذ ےر 


بب إلا عة او س 4 ٭ کیم بوم برق ما ودوت لر لبوا إلا اه من نهار ب 


(1( القتاوى التسعينية )٥١ _ ٥٤ /٥(‏ وقد مر هذا المقصع مراراًء وخحرجناه. 
۲( مجموع الفتاوی .)٠١۷ /١۱١(‏ 


هل هكف إلا ألقَوْم لصفو [الأحقاف: ١]ء‏ قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإستاده 
بمعناه» وقال: يكتب في إناء نظيف فيسقى» قال أبي: وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما 
دون سرتها» قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن سفيانَ 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم» والحمد لله 
رب العالمینء کم م قا ر با إلا عة أو شه ©4 م بم برق ا 
ودوت لر بثو إلا ساه من مهار بم ههل يهك إلا لموم يفوك [الأحقاف: .]٠١‏ قال 
علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة» قال علي: وقد جربناه فلم نر شيعا 


4 وو 1 
أعجب منه» فإدا وضعت تخله سریعا + تخل قن خرقة أو تحر قه) N‏ 


(۱) مجموع الفتاوی 1٤/۱۹(‏ ۔ .)٦١‏ 


پیورة عبس 1۳ 


تكة أا @4. 

(وقال بو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب 
ن إبراهيم التيمي أن آبا بكر الصديق سئل عن قوله: #وفكهة وبا €6 فقال: أي 
pe‏ أرض تقلني إن آنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم''؟ - منقطع - وقال 
ابید آیضا خا بره عن مید عن ایس آن عم ن لجاب اقرا عل الخر: 
كمه وبا ©6 فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: 
إن هذا لهو التكلف يا عمر» وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
د بن زیك فن ٹاہت؛ عن اتسن قال کنا دد اغمر.: بن الخطاب وفي ظهر قميصه 


ا رقاع فقرأً: #وقكهة وبا (©©6) فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف فما 
۳ 


0 أن ل تدریه)‎ ٤ 
ت‎ 

وقال رحمه الله : 

ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: يم ير أله يِن ِد © رم 
@ لم اتتا بالخ وقن عادة العرب أن بيدا بالا؟ 

فلما سثلت عن هذا قلت: إن الإبتداء يكون في كل مقام بما يناسبه فتارة يقتضي 
الابتداء بالأعلى وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تقتضى الابغداء بالأدنى؛ لأن المقضود 
بیان فراره عن أقاربه مفصلاً شيئاً بعد شيء» فلو ذكر الأقرب أولاً لم يكن في ذكر 


)١‏ صاحبتب الدر )۳۱۷/١(‏ وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد. 

(۲( ابن جریر (۳۰/ ۱( وعزاه صاحب الدر )۳1۷/7( لسعيد بن متصور وابن سعد وعد بن 
حمید واین المنذر واپن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان والخطیب والحاكم. 

TOYE FY مجموع الفتاوى‎ (۳( 


۰ 
) 


الأبعد فائدة طائلةء فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد» ولما حصل للمستمع 
استشعار الشدة مفصلةء فابتدئ بنفي الأبعد منتقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولاً: ي 
ر أله ين َه )€ فعلم أن ثم شدة توجب ذلك» وقد يجوز أن يقر من غيره» ويجوز 
أن لا يفر» فقيل: لومي أيه €3 فعلم أن الشدة أكبر من ذلك» بحيث توجب الفرار 
من الأبوين. 

ثم قيل: لصحيب وَيِهِ €3 فعلم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر 
منهم إلا في غاية الشدة وهي الزوجة والبنون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته. 


٥ So ساره التكوير‎ 


ى نوش خت @4. 

(وآما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال 
عالی: ڈیا ن کاو فی الأرض ولا یر بیط اہ إل آم شالم با رتا ف الكت 
ين ىو ثد ر ل م رم سروت ©4 [الأنعام]ء وقال تعالى: وإ الخوش حثبت 4 
[التكوير: ٠۲٤‏ وال تال : ومن الیو علق الشموت والارض وما بك هما من دابَوٍ وهو 
جمعهم إا يسَآءٌ قَيِيِرُ €6 [الشورى]ء وحرف إا إنما يكون لما يأتي ا 
مخالة . 


۰ والأحاديث في ذلك مشهورةء فإن الله كك يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص 
لبعضها من بعض» ثم يقول لها: كوني تراباً. فتصير تراباً. فيقول الكافر حينئذ يي 
أكت برب ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأً؛ بل هو ضال أو كافر 
وال أعلم) a)‏ 
2 وا لورد ست 4 . 

(إسقاط الحمل 2 م پإجماع gk‏ وهو من الوأد الذي قال الله فيه: : ل 
الموٍ٫دة‏ سبلت € بى دنب فيلت 9©€)) ١.ه‏ 


وقال شيخ الإنللده: 

(قوله: ودا الموٍ٫دةٌ‏ سيت © بي دن فلت ©4 دليل على أنه لا يجوز قتل 
إلتفس إلا بذنب متهاء فل دز الصبي والمجنون» لأن القلم مرفوع عنهماء فلا 
ذنب لهماء وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها ة في النهي عن قتل صبيان آهل الحرب» 
وأما ااا 8 ی ایی کر بو من آهل القتال على الصحيح الذي 
هو قول الجمهور» أو كونهم يصيرون للمسلمين. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۸٤ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١١١/۳٤(‏ 


٤٦‏ الجزء العلاتون 


فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء والآية تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له 
من صغير وكبير» وسؤالها توبيخ فاتلهاء وقوله في السورة: «إنَم لفو سل كير @) 
[الحاقة] إلى قوله: #وما هو يفول سين َر €6 [التکوير] هو جبريل» وهو نظير ما في 
سورة الشعراء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين» بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به 
الشياطين» فوقع الفرق بين النبي ي والأفاك» والشاعرء والكاهن»ء وبين المَلّك 
رالكيطات م والتلماء زرخ لأا" . 

کے ولور الک © لل 6 عَم @4. 

(وأما إقسام الله بالنجوم» كما أقسم بها في قوله: «55 أقِمْ بش @ لوار 
ال @4 فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته» كما أقسم بالليل والنهار» والشمس 
والقمر» وغير ذلك: يقتضي تعظيم قدر المقسم به» والتنبيه على ما فيه من الآيات 
والعبرة» والمنفعة للناس؛ والإنعام عليهم» وغير ذلك؛ ولا يوجب ذلك أن تتعلق 
القلوب به» أو يظن أنه هو المسعد المنحس» كما لا يظن ذلك في وَل إا نى © 
لار تا عل ©4 [الليل]ء» وفي دربت دروا فيكت رتا ©4 [الذاريات]» وفي 
ولور 6 ركب تلور (©©) [الطور]» وأمثال ذلك) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: َا قي اقش © الور الكش 46 والخنوس 
الأختفاء» ,وذلك قبل ظهورها من المشرق: والكنوس رجوعها من جهة المغرب» فما 
خنس قبل ظهورها كنس بعد مخيبها» جوار حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى 
E E O‏ 

وقال رحمه الله : (56 اقيم باش © الور الک €6 فسماها جواري» كما 
سمى الفلك جواري» في قوله: وَين ٣ت‏ لار في لخر كالأمَلر ©4 [الشورى]ء 
والكواكب فوق السحاب) اھ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 56 قم بش © لبور الس 463 يعني : 
الكواكب التي تكون في السماء خانسة آي مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس 
جارية في السماء» فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها ولل إ6 عع ©4 


)۱( مجڄموع الفتاوى (17/ .(A*‏ (۲( مجموع الفتاوی (/ .()¥Y‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (7/ .)9۹٤‏ (£) الجوات الصحيح )°۸/0(. 


[التكوير] أي إذا آدير» وأقبل الصبح 6 إ3 شش @) االتکویر] أي أقبل نہ شو 
اقول کر €6 [التکویر] وهو جبریل ## زی فوم عند دى العش تكن ل شاع م امن 

® أي مطاع في السماء أمين ثم قال: لما صَاجبَد يجن €6€ [التكوير] ا 
صاخبكم الذي من الله علیكم به بعثه إلیکم رسولاً من جنسکم پصحیکم إذ کت لا 
قظيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: ولوا لول أل د ما کک ر اا لخ 


تھے ہے ای سے صاز صق 


الأ ثد لا ينظرود © ولو جملته ما لجعلته جلد الآية [الأنعام]. 

وقال تعالى : #ولقد راه الاي اين 463 [التكرير] أي رأى جبريل #2 ووا هو 
م کل انی بِصَيْينٍ ©©€ [التكوير] أي بمتهم» وفي القراءة الأخرى ‏ : «بصَّينٍ) أي پبخیل 
یک العلم ولا يبذله إلا بجعل» كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض. #وا هو 
@) [التکویر] فنزه جبريل ل عن أن يكون شيطاناًء كما نزه محمداً 
ا آن یکون شاغراً آو کاهتا) | .ه" . 

> چو رل إ6 عَتسَ 43 . 

(ولفظ (عسعس) الذي يراد به إقبال الليل وإدباره) .١‏ و" 

ماع ٤‏ تم امین 0 وما ما و میج بون © وقد ا 


E -‏ زی ر غد ذف ان کن 9 
بلا تین @). 

(إنه في سورة التكوير: لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فنفى أن يكون قول 
شيطان رجيم - علم أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: #لقول رسولٍ كير ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» فذكر 
ذلك بلفظ الرسول ليبين أ نه يبلغ عن غیره» کما قال تعالی : واا ا الرَسولٰ بل م زل 
ّت ن رد4 [المائدة: 1۷] وقي الستن أن التبي ييو كان يعرض نفسه على الناس في 
الموسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؛ فإن قريشا قد منعوني آن 
أبلغ کلام د 


8 اة الم 5/۹( (۲) مجموع الفتاوی (۲۷۳/۱۱ ۔ .)۲۷٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ )٤( .)٤١‏ مجموع الفتاوی .)٠١/۲(‏ 

() آبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي )۲۹۲٣(‏ وابن ماجه (۲۰۱) والېځاري في «خلق أفعال العباد» 
(۷۷) والحدیث صحيح . 


۸ الجزء التلاتون 


و«أيضاً» فإن قوله: إن فول رسولٍ كير ©©)) [الحاقة] عائد إلى القرآن) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله : (وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول فقال: قول رسي 
لأن الرسول يدل على المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل. لم يقل: إن 
لقول ملك ولا بشر بل کفر من جعله قول بشر بقوله: درن ومن علقت ودا © وَجَعَخ 
م مالا سدوا © وین شیا €9 مدت م تھا @ م ع أن یہ © کک إن بى 
لکا عدا 9 سام صما © انم نکر ود © نمر کف ر @ م فر کت ر 9 
م ر @ م عب ور €9 م ادر انکر © قان إن تا إل عر بتر © إن متا إل 
قول بسر €6 [المدثر]» فمن قال إنه قول بشر أو قول مخلوق غير البشر فقد كفره 
ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول ليس له فيه إلا التبليغ والأداء 
كما قال تعالى: يا السو بخ ما أل إلّك ين ريك [المائدة: ۲١۷‏ وفي سنن أبي 
داود عن جابر بن عبد الله أن النبي ية كان يعرض نفسه على الناس في الموسم 
ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟! فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 
کلام رپی»") e‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: «إنم لقو رسولٍ كير )€ فإنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لكونه أحدث مته شيعا وابتداه؛ فإنه سبحانه قال في إحدى الآيتين: إمٌ 
قول رولو کریر © یا و بول شاع یلا ما ازیو @ کا بول هن کیاد ما كر © 
يل يِن رب مين ©4 [الحافة] فالرسول هنا محمد يلة. وقال في الآية الأخرى: 
ولنم لقول رولو کرب 6 ذى فور عند ذى امرش كن 2© ماع تم أبن ©4 فالرسول هنا 
جبريل . والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؛ فلو كانت إضافته إلى أحدهما 
لكونه لف النظم العربي» وأحدث منه شيئاً غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم 
أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضاً فإنه قال: قول رسو ولم يقل لقول ملك ولا نبي» ولفظ الرسول يشعر 
بأنه مبلغ له عن مرسله» لا أنه آنشأً من عنده شيا . 

وأيضاً فقوله: إِنَمْ لفل سل كير ©4 ضمير يعود إلى القرآن والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولاً لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٤۲ /٦(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۸۲ - ۸۳). 


وة التكوير ۹ 
ف = 
القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين كفر لم يقله أحد من أئمة 
ين ا ار عا ج وا د ا فقال تعالى: #ذرن ومن 
دا 469 إلى قوله: تم دک ودد © ل کف نند © م فل کف َر 3© م 
at‏ م ر اک @ ل إت تا إل بر بار @ لن تا إل رل 
لسر ٥(‏ صَليهِ سر © دا أفرك ما سم سر ©4 [المدثر]. فمن قال: إن القران قول البشر 
ققد كفر» tt‏ قول AG‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: بم لول سول کرم () دی فوم عند دی امرش مَكنٍ 
©4 إلى آخر السورة. قالرسول هنا جبريل» وفي الآية الأولى محمد َية؛ ولهذا نره 
ادا ماقا می آن کون قافرا آي كاهخاًء ونزه سنا الوسول إليه فيكو هن 
الشياطين) .١‏ 4 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: إئم قول سول کر () دی قرو عند دى لمش من 
® @ ت م ایت © ا جنگ تجوز 3© ا آنیین © ب شو عل الت 
O‏ 5 هو مَل تیلو تیر ر ن E‏ © 1 ل لە @ ل 6 
آن سق (۵ وما د سامون إل أن يشا اه رب الْعَلَميت ملت ©4 فالقرآن ai‏ 
إرسله اله لم يرسله الشيطان وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم 
آمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملا الأعلى› والشياطين لا يطاعون في السموات 
ب ولا يصعدون إليها) | 2 

وقال رحمه الله : (والرسول في آية الحاقة محمد وقال أيضاً : وئه قول سول کر 69 
یو عند وی امرش کن 9© فلع م ایی 3 نا اجک و مج سارن 9 واد ا الان اين © 
وما هر شر عل الیب یسیو © رت مر پول یکل کر 9 € کی َم @ ف مر ل و َك @ 
لن کا ییک ان ف سق ® وما كسامو إلا أن يسا َه رب أَلْعَلَمِيتَ ©4 فلما أخبر به أنه قول 
رول هو ملك من الملائكة نفى أن يكون قول شيطان» ولما أخبر هناك أنه قول رسول من 
آلبشر نفی آن یکون قول شاعر أو کاهن فهذا تنزیه للقرآن نفسه ونزه الرسول أن یکون على 
الغيب بظنين أي متهم وأن يكون بمجنون» فالجنون فساد في العلم» والتهمة فساد في القصد 
الوا ملار راو فجتو ق2 


(() مجموع الفتاوی .)٥٥١١ _ ٥٥۵/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۷/۲). 
(۴) التبوات (۱۷۰), €3 ارات (0۷۷): 


وقال رحمه الله : (وإن احتح محتج بقوله: #إنم لقول سول کر © دى فو عند دى 
لمش مَكينٍ €6€ قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: إن لقول سلو كير 6 َا هر 
ول شاعر لیلد ما وينو © ولا بول اهن فيك ما درو €6 [الحاقة] فالرسول في هذه 
الآية محمد بي والرسول في الأخرى جبريل» فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته 
لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال: قول 
سل ولم يقل ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلغه» كما قال تعالى: يا 
الرسول بلع ما نز إل من رَبك [المائدة: 1۷]» فكان النبي ي يعرض نفسه غلى 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد 
منعوني أن آبلغ كلام ربي؟' ولما آنزل اله: ات 3© غيت ألم ©4 [الروم] خرج 
أبو بكر الصديق فقرآها على الناس فقالوا: هذا كلام أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بکلامي ولا کلام صاحبي ولکنه کلام الٹ) ۱.ھ". 

وقال رحمه الله: (وقد أضافه إلى كل من الرسولين لأنه بلغه وأداه؛ لا لأنه أنشأه 
وابتداه» قال تعالی: اتم لقو رسول کر 6 دی فوَوٍ عند ذِى امرش ىكن )€ فهذا نعت 
جبريل الذي قال فیه: «تن انك ئا جد إل َا عل لبك بن أو (البقرة: 
۷ وقال: تله به أ الاين © مل ميك لك يِن اسي © يسان عرو بين 
©4 [الشعراء]) ١ھ"‏ . 

وقال رحمه الله: (فقال في موضع : نم فول رسو کیم ل وما هو قول ساعر ليلا 


ما ومو © دلا بول كاهن كليلد ما درو ©6 [الحافة]» فهذا الرسول محمد ب وقال 
في الآية الأخری: #إتھ قول رول کر © ذی فوم عند ى العش كن 2 لع م أن 
©6 فهذا جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري. والله 
يصطفي من الملائكة رسلا وهن الام > 

وقال رحمه الله: (في قوله: إنم قول رول کر 9 نی فوم عند فی لمش سکن 3© 


رم ے2 


ماع ت مين €6 لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ویدل على آنه مبلغ له عن مرسله لا 


(1) مر تخریجه . )۲( مجموع الفتاوى (0/۱۲). 

)۳( مجو الفتاوى )۱۷/ (AY‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ٠١ /۱۲( )٥٤۱/(‏ ١۴٠)ء‏ الجواب الصحیح »)۴٠۲/١(‏ جامع الرسائل 
(۹/1). 


مكالم به من تلقاء نفسه بخلاف من جعله قولاً لمخلوق بشر أو ملك أو جني أو جعل 
شيعا ٫منه‏ قوله» فان هذا هو الذې توعده الله کق) ١‏ .شه . 
وقال رخمه اله رة كال : 3إ قول سول کر €9 دی فو عند وی آل نکر 
@ ع َم أن 4)3 فهذه صفة جبرائيل. ثم قال: رصاح سجرن 63) فوصف 
جبرائیل بالکرم والرسالة» والقوة والتمکين ده وأنة مطاع وأنه @ فوضصفه بهذه 
اتشات الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: رما صَاج بمجوْنِ €6 فأضاف الرسول 
ألبشري إلينا وسلب عنه الجنون» وأآثبت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمة؛ 
وفي هذا تفاوت عظیم بي بين البشر والملائكة» وبين الصفات والنعم»› وهذا قاله بعض 
المعتزلة › زل به عن سواء السبيل. 
ly‏ : أولا reac AR A Re‏ 


رم د2 r‏ 


لات لالتع!» , وقوله: 9 ا بعك ريك ماما عَمَمودًا) [الإسراء: ۷۹]. 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل عن مقامه؟ ثم أين هو عن 
الخلة؟ وهو التقريب؛ فهذا نزاع من لم يقدر النبي ييو قدره. 

ثم نقول ثانياً: لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو 
غيب عن الناس؛ لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا کلامه بآذانهم وزعم زاعمون أن الذي 
افيه شيطان يعلمة ما يقول» أو آته إنما يعلمه اإياه بعضالإتس» أحبر الله العباد أن 
الرسول الذي جاء به» ونعته أحسن النعت. وبين حاله أحسن البيان» وذلك كله إنما هو 
تشريف لمحمد ياء ونفيّ عنه ما زعموه» وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه الذي 
يأتيه بالوحي» فقال: «إم لول رول كر €6 أي أن الرسول البشري لم ينطق به من 
عند نفسه» وإنما هو مبلغ يقول ما قيل له؛ فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض 
) التؤسط والسعاية. 

ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب؛ من القوة والمكنة» والأمانة والقرب 
سبحانه» فلما استقر حال الرسول الملكي» بين أنه من جهته› ونه لا يجيء إلا 


ْ 
2 (() الاستغاثة (۳۳۸). 
1 


وكان الرسول البشري معلوم ظاهره عندهم» وهو الذي يبلغهم الرسالةء ولولا 
هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن الرسول الملكي؛ وإنما قال: سابد إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سنين قبل ذلك» ولا سابقة له بما تقولون فيه وترمونه؛ من الجنون والسحر 
وغير ذلك؛ وأنه لولا ساپقته وصحبته إیاکم لما او الأخذ عنه؛ ألا تسمعه يقول: 
لوكو جُمَلتلهُ ما لجعلئة رجلا [الأنعام: ۹]» - تمييزاً - من المرسلين؛ ثم حقق رسالته 
بأنه رأى جبرائيل» وآنه مؤتمن على ما يأخذه عنه» فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين» 
وجاء على الوجه الأبلغ والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من وصف الملائكة بالتسبيح»› 
والطاغةة والحادة وغير ذل اا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «إتم لقول سول کرم ل دی قرو عند دی امش مَکنٍ 
© ماع أبن €6 فهذا جبريل. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون وقوله: #وَمً 
اَ4 كقوله في الآية الأخری: لجر إا هى 9© ما مَل صَاجِب ونا عو ©©) 
[النجم]. 


الحكمة في إرسال الرسول البشري إلى البشر دون الملكي . 

فقوله: لصَاحِنَدٌ4 تنبيه على نعمته على البشر وإحسانه إليهم إذ بعث إليهم من 
يصخبهم ویمحبونه بشترا مشلهم» e gee eb re‏ 
واا کرک ارہ عایے مف و آرت ملک فی الأ د لا رود © رلو جلت مڪ 
لجعلتله رجلا ولبستا عَلَيّهم ىا يلبشوت ©4 ا 

وروى ابن أبي حاتم» عن آبي زرعة» عن منجاب بن الحرث» عن بشر بن 
عمارة» عن بی روق» عن الضحاك» عن ابن ا ولو ارلا مک فضي اّ4 
لأهلکناهم» نر لا بْظرود‰ لا يۇخرون. ولو جلت مڪ لجملئه َجُلا) يقول: لو 
أتاهم ملك في صورة رجل ما آتاهم إلا في صورة رجل› لايع لا يفون 'الردالى 
الملائكة» وكذلك قال غيره من المفسرين: #وللبستا عَلَبّهر4 قالوا: لخلطنا ولشبهنا 
عليهم ما يخلطون ويشتبهون على أنقسهم» حتى يشكوا فلا يدروا ملك هو أو آدمي. 

فبین سبحانه آنه لو آنزل ملکاً لم یمکنهم آن يروه إلا في صورة بشرء کما کان 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۸۸ ۔ ۳۹۰). 7 ر الكلام عله 


بل يأتي النبي بي إذا رآه الناس فى صورة دحية الكلبي» أو في صورة أعرابي لما 
آقاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك لما أتوا إبراهيم ولوطاً ورأتهم 
سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال. وكذلك لما أتى جبريل مريم ## لينفخ 
ها آتاها في صورة رجل. قال تعالی: 5را إلا تا نَل لها بتر سو 2© 
ت إن عد امن ینک ین کت تًا © قل تما آنا رسود ريك لاَهْبَ لك مَس 
TET‏ أن يروا الملك إلا في صورة رجل فلو 
چاءهم لقالوا: "هذا بشر وليس بملك» واشتبه الأمر واختلط» والتبس الأمر عليهم. فلم 
تكن هذه شبهة تنقطع بإنزال ملك . 
وهذا كما قال في السورة الأخرى: وكوك عن الروج فل الروح من أَمَرٍ بى وما 
ا ی حیتاً إلك ل 

يلا @ الا رَه ين ريت ل صلم ٤ت‏ يک ڪيا 9 قل لين جعت الاس 
جن عل أن ياوا بيعل هلدا ألمران لا ياتون بيني ولو كات بعصم لض هيا له ولد 
این ی مدا اران ین کی شی کی کار اا س الاد ڪن (@ واوا کن و ل 


ب ر 2 


ن 


e 24 2 a اا اخ : ّ چ‎ E رے رر‎ د٣‎ cé 
تنج ا من الارض : وع €9 أو د کون للك جئة من ش وعنب فلفجر الانهلر خلالها‎ 


تجا @ ا CE E‏ 2 ا كسفا أو تاق باه لڪه يا او وت 
LEE ELTEL‏ را فل سحا 
ری حل کت إلا برا رسوا 4€ [الإسراء]؟ 
واا في قوله: «َصَاحِبَدٌ4 بيان أنه عربي بعث بلسانهم» كما قال: وما سلتا 
ف شرل إلا جتان e‏ ابراهيم ١‏ 6 وقد قال تغالى: قد جاأڪم رشرفت ين 
آشیڪم ع ع ا عر حر تكم لعزي رر َي ©@) [التربة] 
قیل : n 2 i‏ ا فالخطاب لهم. 
وقيل: امن أآنفس بني آدم» فهو بشر لا ملك ولا جني» لأن الخطاب لجميع 
الخلى الذي أرسل إليهم. لا سيما وهذه في سورة براءة» وهي من آخر القرآن نزولاًء 
وقيل إن شه الأية آخر ما نزل. وقد نزلت بعد دعوه الروم؛ والفرس › والقط . 
وهو «بالمۇمنين» من هؤلاء كلهم «رؤوف رحيم» ولا ريب أنه َة من الإنس؛ 
ومن العرب - آفضل الإنس؛ ومن قريش - أفضل العرب؛ ومن بني هاشم - أفضل 
فریش . و«الأنفس» یراد بهم جنس الإنسانء کما قال تعالی : E:‏ ا إذ موه ن المومنونً 


م 


V4‏ الجزء الثلاتون 


ومنت بام حَ# [النور: »]1١‏ فقوله «صاحبكم» مثل قوله «من آنفسكم؟ ومشل 
قوله: ا56 للا عَجَبًا أن اوتا إل َمِل ينهم أن ندر الاس 1يونس: .]١‏ 

وقوله: سبحا ر حل كنت إلا بن رسوا [الإسراء: ۹۳] لم يقصد بهذا 
اللفظ تفضيل الملك عليه» كما توهمه بعض الناس. كما أن قوله أن اقتا إل 
مل ت وقوله: سبحا ری حل کت إلا با رسوا لم يقصد به أن غيره 
أققل معا آي : 

وقال رحمه الل4: (وقال سبحانه: ارما ساج بجنون © وقد اه بالا ان © 
وما هو على أل بصَيْينٍ © رما هو يمول سَيْعلنِ َير ل2 فالرسول هنا هو الرسول الملكي _ 
جبہریل : وقال في السورة الأخرى: #إنم قول رسول کیم € رما هو بقول شاعر لیلد م 
ومون € بلا بقول اهن لیلد م ن @ تي ى َب م @ ر قول عا بعص 
"تیر @ ت نه بابي 0 ارا يه آرت @ تَا یک يَنَ لي عة حبر @©) 


وأضافه إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» لأن كلا من الرسولين بلغة وأداه. 
ولفظ «الرسول» يتضمن مرسلاً أرسله. فكان في اللفظ ما يبين أن الرسول مبلغ له عن 
شيره لا أن الرسول خد هجا مت كما اتوهية يعض الغاس وظن أن إضافت إلى 
الرسول تقتضي أنه هو آحدث القرآن العربي. فإنه قصد إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا 
تارة. فلو كان المراد اللإحداث لتناقض الخبران. 

ولأنه أضافه إليه باسم «رسول» لم يقل «إنه لقول ملك» ولا «قول بشر» بل قد كفر 
من قال «إنه قول بشر» في قوله: ورن ومن علقت ا 9© ولك لم مالا نئا © 
ن شیا 9© مدت م ہیا @ ۵ طح آذ ارہ © کک بم ن ميا عِينا © 

I CO E‏ کت َر @ م نر @ م 
ا ار انکر © فقا إن هتا إل عر بور © إن هدا إلا قول انسر ن 

سر 4€ [المدثر]. 

ا الذي توعد بسقر من قال: «إنه قول البشر» هو الكلام الذي أضافه إلى 
رسول من البشر تارة وإلى رسول من الملائكة تارة لأن المراد هناك أنه بلغه» والذي 


.)٥٤١ _ 5۳۸( الرد على المنطقيين‎ )١( 


قبره قال: «إنه أنشأه» واإنه كلام نفسه»» سواء كان المراد المعنى»ء أو اللفظ» أو 
هماء فإن الذى لعته الله هو الذي قال: إن هذا إلا قول البشر). 

فمن قال: (إن هذا القرآن قول البشر) فهو من جنس قوله من بعض الوجوه. 
ولهذا قال تعالى: ون أحد من المشركية جارك جره حى يَسَمَمَ كم أنه فر به 
ماهم [التوبة: »]١‏ فأخبر أن ما يسمعه المستجير هو كلام الله» والمستجير يسمعه 
بصوت القارئ» والصوت: صوت القارئ والكلام: كلام الباري»ء كما قال النبي يي : 
فلزينوا القرآن بأصواتكم»'. وقال: الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القيئة إلى قينته . 

وكذلك ذكر في غير موضع أن الصوت المسموع من العبد هو صوت العبد» كما 


قال تعالی: کاب الین انثا کا ارتوا اونگ ی سوت الین رلا ننرا لم بالترل كجهر 
قوم يعض [الحجرات: ۲]ء وقال: إلى يي يعضو وهم عند رسول اله أويک 
لين امتح اله ومهم لقو [الحجرات: ۳]ء وقال لقمان لابنه: لوقصِد فى مشي 
شض ين صويك إهٌ نكر الأسوتِ لصوت لر €6 [لقمان]) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله : (ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد 
وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى: بل الذي كانوا عليه أن القرآن 
کلام الله تکلم الله به بحروفه ومعانیه» لیس شيء منه کلاما لغیره» لا لجبریل ولا 
لمحمد ولا لغيرهما؛ بل قد كفر الله من جعله قول البشرء مع أنه سبحانه أضافه تارة 
إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة فقال تعالى: «إتم لقو سل كبر © 
رما هو بول تاعر یکا ما يئو 9 کک بول کن کیاد ما نکر 9 زيل يِن َب ميب 
©4 [الحاقة] فالرسول هنا محمد ب وقال تعالی: «إم لقول رول کر © دى فو عند 
وی امرش کین 9© لع م این © ا حاجک بجوو © وقد اه بالأن تيين @ به 
ھو عل التب سنن @ وتا هو بول ين ر 9 کان دعبو © إن هو إلا وکر لعي 
49 فالرسول هنا جبریل. 

وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على آنه مبلغ له عن 
غیره» ونه رسول فيه لم يحدٿث هو شیئاً منه؛ إذ لو کان قد أحدث منه شیا لم يکن 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۴) الرد على المنطقيين ٥٤١(‏ ۔ .)٥٤١‏ 


رسولاً فينا أحدثة بل كان منشعاً له من تلقاء نفسه» وهو سبحانة يضيفه إلى رضول من 
الملاثكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة لكونه أنشأً حروفه لتناقض الخبران»› 
ع ها فض اه الان لهه“ 

وقال رحمه الله: (وأما الملاثكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل 
الملاثكة تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم» فالخوارق التي تكون بأفعال 
الملائكة تختص بالأنبياء وأثباعهم؛ لا تكون للكفار والسحرة والكهان» ولهذا أخبر الله 
تعالی أن الذي جاءه بالقرآن ملك لا شيطان فقال: «إتم قول سول کر 6 ذى فو عند 
ری الت کین © ع تم ای @ تا ساگ بتجنرن 9@ رلقد ا بال تين @ ن 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: #إم لقول سول کر 9 دی وو عند ِى العرش 
€ م 2 ین © تا ساج بجنون 9© فد اه لانن تين © 
آلب بصن © را هو بول سَيْطن َير €6 فبين أن الرسول الذي جاء به إلى محمد 
رسول کریم› ذو قوة» عند ذي العرش مكين» مطاع ثم آمين. وهذه صفة لا تنطبق على 
ما في النفس من الخيالء ولا على العقل الفعال. فإنه أخبر أنه مطاع» والمطاع فوق 
السموات ليس هذا ولا هذا. وكذلك قوله: رل به ألوح المي € عل ملك [الشعراء] 
وقوله: فل س کات عدوا لچبری ِن رلم على لبك بدن آل مْصَيقًا لما بيت يديه 
ودی وبتری للغؤییت © س کن عدو بل ولیه ورشیی بل ومیکدل قت 
لَه عدو نكري 46 [البقرة]ء وقال تعالى: ودا بَا 1 


رد ر سے لام 


اشاي ما ر الوا إا أت مفتر بل أ ارهز لا بعلمو 


َي بای [التحل]) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: *#إئم لقول رسول كرو © دی فور عند وی اښ کن €3 
شع م أن @ ا ساگ بسجنون 9© قد اء انی تین €9 م و عل التي بسن 
@ را هو بول سَيَنٍ َير 3© فأخبر أن الذي جاء بالقرآن رسول كريم» ذو قوة عند 
ذي العرش مكين» وأنه مطاع ثم أمين» وهذا يمتئع أن تكون صفة أعراض تقوم بنفوس 
البشر» ولا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الذين يمنعون أن يكون لدعاء البشر تأثير في الملا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۰۷ -۳۰۸). ٢07‏ اتوات). 


(۳) الرد على المنطقیین ٤۹۱(‏ ۔- .)٤۹۲‏ 


سورَة التكوير VY‏ 


[للأعلى» وقد أخبر أنه رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» وأنه راه بالأفق 
آلجبين» وما يحصل في نفس الرسول لا يكون هنا ولا هتا) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: إن لقو رسول کر © ذی فوم عند دی لمش من © 
فع م ابن 9 وتا جیگ بمجنون © وقد اء بالانی این 9 رما هو عل التب سنن © ب 
هو بول بطي ير €6 وبين في هذه الاية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه 
: بمجنون» وما هو على الغيب بمتهم . وذكره باسم «الصاحب» لما في ذلك من النعمة به 
علینا إذ کنا لا نطیق أن نتلقی إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى: «لقَدٌ 
هكم رسشول من شرم [الحوبة: ۱۲۸[ وقال: ولو جعلته ملا لجعلته رجلا 
وللمسسًا لبهم کا شوت 4O‏ [الأنعام: ۹]» كماقال في الآية الأخرى: #ولَجر إا 
رک 9 ما سل صَاحبد ونا عر (©6)€ [النجم]» وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول 
الملکر آنهما مبلغان فکان في هذا تحقیق أنه كلام الله . 

فلما كان الرسول البشرى يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذاء وكذلك 


إقى السورة الأخرى قال: #إنم لقول رسول کنو رما هو بول شَاعر یلا ما وينو € را 
قول اهن لیا ما ذكروة 9 نزي من رَبٍ مين )€ [الحاقة] وهذا مما يبين أنه أضافه 


ليه لأنه بلغه وأداه لا لاه ادت واناه فإنه قال : ولنم لازن رب امین نَل به 
أو آلأمين ©6 [الشعراء]» فجمع بين قوله: إبم قول رسولو كر €6 وبين قوله: 
لونم ليل رب أَعََيَ €6 [الشعراء] والضميران عائدان إلى واحد» فلو كان الرسول 
إحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين؛ بل كان يكون تنزيلاً من الرسول. ومن 
جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام 
ها يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال إن هذا عبارة عن كلام الله - فقل له: هذا الذي 
تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو 
نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة ألله » وحينئذ فيبقى النزاع لفظا ؛ فإنه متی قال إن کی که 
جميعه» فقد قال الحق - وبعد هذا فقوله: (عبارة) لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه 


N REE 


.)۴۷۱ مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۲ ۔‎ )۲( .)٠٠١/١( الصفدية‎ )١( 


4۷۸ الج التلاتون 


oO —‏ 
(قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران»ء فقلت يا أبا أيوب: لو قرأت لنا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرأً: إا اقش كرت €6 [التكوير] حتى إذا بلغ: شع م 
این 46 قال: ذاکم جبریل') ۱ .هھ . 
کک لل م ایی ©@ ا ایگ بتجئرو 9 رند ۵ پلائ آنیین 9 تا خر عل الب 
صَبٍْْ 3©). 
o —‏ 
(وكذلك قوله تعالی : والجر إا وی © ما َل صاب وبا عو ©4 [النجہ]ء 
وقوله: وما اجب جن (©©6) المراد به محمد ية لكونه صحب البشر؛ فإنه إذا كان 
قد صحبهم كان بينه وبينهم من المشاركة ما يمكنهم أن ينقلوا عنه ما جاءه من الوحي» 
وما يسمعون به كلامه» ويفقهون معانيه» بخلاف الملك الذي لم يصحبهم» فإنه لا 
يمكنهم الأخذ عنه) .هأ" . 
و ورن راء بالا تین @4. 
(وفي | لضصحيخين““ عن مسروق قال: كثت متكا عند غاقشة اء فقالت: ١يا‏ 
أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله القرية» [قلت: «وما 
هن؟» قالت]: امن زعم أن منخمدا رآ رنه افق أعظم على الله الفرية. ومن زعم أنه 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفِريّة. ومن زعم أنه كثم شيئاً مما أوحى إليه 
فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكا فجلست فقلت: «يا أم المؤمنين! 
أنظريني» ولا تعجليني. ألم يقل الله تعالى: #رقد ياء الاي لين ©4 ود اه 
له رى ©©6) [النجم]؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله لاء 
فقال: «إنما هو جبريل»ء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 
رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». وفي لفظ: فقلت 
«فأين قوله كك: «م 6 دل @ فان قاب قرس أو اند © ایی إل يي نا 
وی 4€ [النجہ]. 


(۱) ابن جریر (۳۰/ ۸۱). (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۷). 
)۳( منهاج السثة (۸/ )٤( .)٤۷١‏ البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۷. 


قالت: إنما ذاك جبريل #4 كان يأتيه في صورة الرجالء وإنه أتاه هذه المرة 
4 صورته [التي هي صورته]» فبك فت السخاء): 
وقي الصحيحين“ أيضاً عن الشيباني قال: سألت زر بن عن قول الله : 


لفان قاب وسين آؤ أذ @€6 [النجم]. قال أخبرني ابن مسعود أن: «النبي ية رأى 
رال له ستمائة جناح». وعن ابن مسعود ا 6 اک اواد ما رای فال: 
«ارأى جېریل له ستمائة جناح). وعنه اشا لقد ری من آیات ربه الکبری› قال: «رآی 
ريل في صورته له ستمائة جناح». وقال البخاري في بعض طرقه: «رأى رفرفاً أخضر 
سد الأفق!. وعن عبد الله قال: لقد رأی من آیات ربه الكبرى» قال: «رأى رفرفاً 
اضر قد ست الأفق» وفي صحیح مسل عن أبي هريرة طل : ولقد رآه نزلة أخرى»› 


ل «رآی جبریل)) ١ه"‏ . 


ا و عل التب بسن 4©9. 

(لأن قراءة الأكثرين: بظنين › آي تہ وهو المناسب» أي ما هو بمتهم على 
ما غاب عناء بل هو آمين فى إخباره بالغيب. وإذا قيل: ضنين» بمعنى بخيل» كان 
ape A a‏ بل يبين الحق. ولهذا قال: على الغيب 


EE 2 


ر مر بتر کیللن یر 3 
یسن تة گر ل َم @4 
(السں اہ یک آن َنم ©4 فإذا شاء الاستقاهة صار مستقيما) ل 
کے رما تتامو إل أن تا اه َب اعت ©4. 
وال مح کے فمن شاه منک أن د سََقَم وا امون إلا أن بنا 2 
ليت (©6) » فأثبت مشيئة العبد» وجعلها لا i‏ شیف الله تغالی) اه" 


)۱( البخاري »)٤۸٥٦(‏ ومسلم .)۱۷٤(‏ (۲) مر تخریجه. 

۳( الرد على المنطقیین .)٤٩١ - ٤۹۰(‏ 

»)۲۱۸/۱۰( الرد على المنطقیین (۲۷۸)»› درء تعارض العقل‎ )۳۱٠١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)٤٤١ ٤٤٦ /٥( والجواب الصحيح‎ 

() مجموع الفتاوی (۸/ )٦( .)۳۷١‏ منهاج السئة (۲۳۹/۳ ۔ ۲۴۷). 


—جd—dkkk‏ سسس سص-—-—m٠—‏ _— —kkكلشهdAk‏ ا > 


وقال رحمه الله: (وقوله تعالى : وما امون إلا أن يته لَه لا يدل على آن العبد 
ليس بقاعل لفعله الاختیاري» ولا آنه لیس بقادر عليه» ولا أنه ليس بمريد؛ بل يدل 
على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله وهذه الآية رد على الطائفتين: المجبرة الجهميةء 
والمعتزلة القدرية» فإنه تعالى قال: لمن ماه مك أن سَسَقَمّ (®©€6 فأثبت للعبد مشيئة 
وفعلاًء ثم قال: رما تابون إل أن سسا اله رب عيبت (©6) فبين أن مشيئة | 
معلقة بمشيئة الله . والأولى رد «على الجبرية» وهذه رد على القدريةء الذين يقولون: فذ 
بشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 


وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على آصلهمء والمعنى: وما يشاؤون ف 
ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين آنه ليس المراد هذا؛ ا 
المراد: وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء اله؛ فإنه تعالى 
ذكر الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك: إن هلف بذكرة فمن سه أ 
إل بْب سبي @ رما تتاو إل أن ياه أله إن أ [الإنسان] وقوله: لون 
ساود نفي لمشيتتهم في المستقبل. وكذلك قوله: إلا أن يا أ4 تعليق لها 
بمشيئة الرب في المستقبل»ء فإن حرف «آن¢ تخلص الفعل المضارع للاستقبالء 
فالمعنى: إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك» وهذا كقول الإنسان: ا 
أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتف السلف والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غدا إن شناء اله ©١‏ 
لأقضين ديني غداً إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث» ولو كانت المشيئة 
هي الأمر لحنث؛ لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدرية» وليس لهم عنه 
جواب» ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث. 

و«أيضاً؛ فقوله: ريا سامون إل أن ينا ا4 سيق لبيان مدح الرب والثناء 
ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل 
أمر بهذه المثابة» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم لا 
یفعلون إلا بأمره کان هذا مدحاً لهم لا له) ١.ه.‏ 


.)٤۸٩ - ٤۸۸/۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


مورة التكوير ۸۱ 


وقال رحمه الله: (وقوله: وما سامون إل أن يتا فأخبر أن مشيئتهم موقوفة على 
> ومع هذا فلا يوجب ذلك وجود الفعل منهم» إذ أكثر ما فيه أن جعلهم شائين 
بقع الفعل منهم إلا حین یشاؤه منهم» كما في قوله تعالی: مت َة ذَكَوٌ @ 
2 5 ن باه ا [المدثر]ء وقال: الس سا ینگ آن َم € وم كو اأ 

ر ا ا ومع هذا فلا يقع الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم» فهنا 
إرادات : إرادة البيان» وإرادة المشيئةء وإرادة الفعل» وإرادة الإإعانة - والله 
ل ۱ 


)١(‏ جامع الرسائل »)۷۷/١(‏ وهي الرسالة المسماة (رسالة في المعاني المستنبطة من سورة 


الإتسان). 


AY‏ الجزة التلاتون 


ن آی صررز تا مه َك @4. 
(فيقال! PF Te‏ وق ای شور نا س رکد @) 
ويقال: وکت الباب في موضعه ونحو ذلك» وهذا هو مفهوم اشرب ف اللغت ۰1 و 
9 د تی یر @4. 
(وكذلك لفظ 0 دا أطلق دخل فيه کل تقي من السابقين والمقتصدين › اذا 


ی بالمقربين كان أخحص» قال تعالى في الأول: إن آلأرار لى تير ل9 5 ال 


چ یر ©4 وقال ف في الثاني : کر ك کد کنب آلارار فی عليَتَ 9 وما آدر در ما عون @ 
@ شبد أن )€ [المطففين) .”.١‏ 


.)٠٠١١/١( الصفدية‎ )١( 
.)١۱١۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


رة المطققين AT‏ 


مر 


لم يفوم لتاس لَب ْمَك ©4 . 

(وقوله: ول إلْمُطْيِفِينَ 9 لَب إا هالا عر عل آلا تون € ودا الوم أو 
قوشم يروت لوي ألا يظن اوليك أن عون 9 لی عظے ریا م وم ج لر مين 
4 وني ال عن النبي 4 4 ان قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين - يقوم 
أحدهم في فى العرق إلى اا آ1 ا 

. 4© وک إا کنب امار فی سجن © وا انرک تا جا © كث َو‎ gs 

لفالماء آيدا ء في الجهة العالية التي علوها ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبدا في 
الجهة السافلة التي RES‏ ثابت لازم لا يتبدل» وكلما علت اتسغت؛ وكلما 4 
: قت؛ فلهذا كان الأعلى هو الأوسع وكان السفل هو الأضيق؛ ولهذا قابل الله تعالى 
بين عليين وبين سجين في كکتابه فقال: 5# ل كنب ألابرارِ فى ِت ®6) [المطففين] 
وقال: إن كنب ألفجَارِ فى سِجَنٍ €6 ولم يقل في سفلين»ء كما لم يقل هناك في 
وسعين ؛ ليبين الضيتق والحرج الذي في المحان؛ كما بين سفوله بمقابلته بعليين؛ وبين 
اشنا سعة عليين. بمقابلة متجين؟ فيكون قد دل على العلى والسعة القن للأبران» وخلى 
السفول والضيق الذي للفجار) ١‏ . : 

کے کد بل رن عل ویم تا کا یکی @4)6. 

(وفي الحديث : إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فإذا تاب ونزع 
واستخفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو كل قلبه» فذلك الران الذي قال الله 
تعالی : کڈ ا ران عل قوبهم ٠€‏ رواه الترمذي O r‏ 


(7) البخاري (1۹1/۸)؛ مسلم .)۲۱۹٩/٤(‏ (۲) الرد على المنطقیین .)٤٥۹(‏ 

) بيان تلبيس الجهمية (۱۷/۲): 

(€( المسند (۲/ ۳۹۷) الترمذي »)٤۳٤ /٥(‏ وان ماجه »)٤۲٤٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۷٥)ء‏ والحديث صحيح . 

/١۷( مجموع الفتاوى‎ »)۲۲٣-۔‎ ۲۲٣/۱( جامع الرسائل‎ »)۱١۱١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )٥( 
.)٥١ /٤( تفسیر آیات أشکلت (۳۸۳/۱)؛ جامع المسائل‎ )٥۲۳ ۔‎ ۲ 


کے ک5 م عن ریم بوتہنر شج @4. 


A4‏ الجزء التلاتون 


وقال رحمه الله : (وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبةء فذلك (الران) الذى ذكر اش؛ 
3 ران على قلويهم ا كوا يَكيبونَ )€ رواه الترمذي وصححه» وفي الصحيح أنه 
قال: «إه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة؛ والغين حجاب رقيو 
أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يضير نكتة سوداءم 
کا ان لتک یرذا إا آریلت لا ص ریا ا و“ 

وقال رحمه الله : (وقال: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله 
تعالی [فیہ]: کد بل رن عل فاوہم تا اوا کیب @4) ۱.^ 

وقال رحمه الله : (والمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النورء ويزداد هدىء 
فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك» فيتوب مما تركه وفعله» والتوبة 
تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين الذنوب» كما قال النبي ييل: إن العبد إذا 
أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيهاً 
خت نكو فلبة: ORAS‏ کد ہل ران عل آفاوبہم تا وا 
Cio‏ ۰ 


(على ذلك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره» من حديث أبي سعيل 
وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن» قالوا: وقوله: « اج4 يشعر بأنهم 
عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: لم عن ريم ومين + فعلم أن | 
كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في الحجب بعد الرؤية فأما 
المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون - وهو من أقران مالك - في 
كلام له: قورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثواباً» فتنضر 


(0) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۸۳/۱۵). 
(۳) الاستقامة (۱۹۲/۲۔ ۱۹۳). )٤(‏ جامع الرسائل (۲۳۷/۱). 


(0) مجموع الفتاوی (€11/7(. 


وزة المطقفين A‏ 


ها وجوههم دون المجرمين» وتفلج بها حجتهم على الجاحدين» جهم وشيعته» وهم 
ن ربهم یومئذ لمحجوبون» لا یرونه کما زعموا أنه لا یری» ولا یکلمهم» ولا ینظر 
ليهم؛ ولهم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا يقول الله تعالى: 5K‏ م عن َم بود 
وون 6 4؟ أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم القاس أنه وأولياءء 
به سواء» ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف» مثل وكيع ين الجراح 


)۱( 


وغیره) | .هھ 


وقال رحمه الله: (وقال: 55 لم عن رمم يوذ َج ®6 واختصاص بعض 
ل محجوبا امتنع أن يکون يهم كلهم لن نسبتهم إليه حينثذ تکون نسبة وأاحدة» 
ووجب أن يكون بيئه وبين بعضهم حجابا» وذلك يقتضي المباينة كما تقدم. 


ومثل هذا قوله: ثم ردو إلى أل موْكهُم ألَحَيّ € [الأنعام: ]٦۲‏ او ولو ری د 
قفا عل عل د [الأنعام: ]۳١‏ وقوله: #وعرضوا على ريك صفا لد به شونا کنا حافت اول 
م [الكهف: ]٤۸‏ ولو ترىئ إِذِ المجرمون ناكسا ر روم و ا وت ا 7 
قافظ (إليه) و(عنده) و(علیه) بحیث یکون بعض الخلق مردوداً إليه وبعضهم موقوفاً عليه 
ومعروضاً عليه و بعضهم ناكسو رؤوسهم عنده يقتضي أن الخلق ليسوا كلهم كذلك»› 
وأنهم قبل ذلك لم يكونوا كذلك»› وأنهم مباینون له منفصلون عنه» وأنه بحیث يکون 
شيءَ عنده ويرد شيء اليه ويعرض» ولو كانت ذاته مختلطة بذواتهم لامتنع ذلك» وهذا 


2 


- 


فد مباینته وامتیازه واختصاضه بجهة و | 


وقال رحمه الله : ب الآحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى في حق 
الکفار: 6 يم عن رم بوتينر مجر © م بم مالا اى 463 فعذاب الحجاب 
أعظم أتواع العذاب» ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات؛ ولا تقوم حظوظهم من ساثر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالی) | a‏ 


(۱) مجموع الفتاوى .)٥٠٠/(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥٤4 _ ٥٤۸‏ 
9( مجموع الفتاوی (۱/ ۲۷). 


ڪڪ 5 ارہ تی تیر @ ل الیب فة © ترف ف توور تت انر © 


A٦‏ الجزء التلائون 


وقال رحمه الله: (ويقولون: إن الله يُرّى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله تعالى: كر 
ام عن ريم ونر اجون ج 


1 


سقونَ من 5 تق تحور ( بختمم مسك وف كك فلاس السو © وراجم ين 
@ ا َب ب انرو @4. 

ا الجنة نوعان: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب يمين 

قال تعالی: گ5 إ کنب الابرار فی عيبت © را ادرک ما علوت © كنب و 
© پش ا © إو لأر ا تير © عل لايك طروت €9 نقرف ف وجوههر س 


ا مر رر 


تیر @ ت سمو ِن رحق ار @ تمم ينك وف ذلك فيا لضن © وة 
من ر E  @‏ رب با امرون ©4 . 


قال ابن RÊ‏ ا لأصحاب الجمتيسن E‏ ويشربها ا 
O |‏ 


2 
- 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: إن الأبار فى تير © عل الاريك بَظروةَ ©4 إن 
(البر) سبب هذا القواب و(البر) مشغرك بين الصنفين» وكذلك كل ما علقت به (الرؤيةا 
من اسم الإيمان ونحوه يقتضي أنه هو السبب في ذلك فيعم الطائفتين) |.ه““ 
وقال رحمه الله: (والمقربون هم فوق أصحاب اليمين الأبرار» الذين کتابهم ف 
عليين : ورم اريك ما عون @ کک کب کنب م هده القرونً 2 إن ابر لی تیر ا 
عل الاريك ظرود (& نعف ف وجوههم نره الم سقو سقو ن حبق رر 8 
مسك وف فلك نای المفون © وراج ن د کے © 6 کت ا ليد @4. ` 
قال ابن عباس : يقرب يا ألممَرْنَ صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. 
فقد أخبر أن الأبرار في نفس النعيم» وأنهم يسقون من الشراب الذي وصفه الل 
تعالى» ويجلسون على الأرائك ينظرون فكيف يقال: إن المقربين - الذين هم أعلى 
هؤلاء بحيث يشربون صرفها ويمزج لهؤلاء مزجا - إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي 


:)۱۰۹/۳۰۹( این جریر‎ )۲( .)۹۸ /٥( الفتاوى (التسعينية)‎ )١( 
.)٤۳۹/٩( مجموع الفتاوی‎ )٤( 1 ۱1۲ الم خامة(70‎ 7 


رة الط قفي SAY‏ 
] + : : 2 )1( 
إولئك فيه؟ هذا مما يعلم فساده بآدنی تأمل) ا و 


وقال رحمه الله : (وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال: گل إن كب ألمْجَارِ لى 
بج €6 [المطففین] إلى أن قال: ٤#‏ ل كنب الابرار فى عبت ( وبا درك م 
© کت م © تید انتا © د آلارا تى یر © عل الیب فة © 
الستفِشرد 9© وياجۂ ين نير © عع يشرب يا امرون ®©6)» وعن ابن عباس ي 
وغيره من السلف قالوا: «يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفاً)» 
وهو كما قالواء فإنه تعالى قال: يرب يا) ولم يقل: يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله 
يشرب يعني يروي بهاء فان الشارب قد یشرب ولا یروی فإذا قل يشربون منها لم يدل 
على الري» فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى دونها؛ فلهذا يشربون منها صرفاً» بخلاف أصحاب اليمين فإنها 
مزجت لهم مزجاً» وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان: # کن مرلجها ڪَافرًا © ع 
شرب جا عباد أل جروا نجرا ©4 [الإنسان]) .١‏ ه" . 


ره 


وقال رحمه الله: (قوله: ا يفْب يا جا أق» فإنه لو قيل: يشرب منها لم تذل 
معه الري) ا 


و یق ای تاوا ن الکمار یشک @ عل الاريك ب 
6و قر @)¢. 


(روي عن ابن عباس: انه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه 
قيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلقء فيضحك منهم المؤمنون» قال 
تعالى: فاي أي اموا من الكفارٍ حكن 9© على الذرايك برو 


7( مجموع الفتا و (YE _ ۳/11۷) «(۳ _ ۱۲/0 ›)٤۱۷/۳(‏ جامع الرساثل (۲۲۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوی  ۱۷۷/۱۸(‏ ۱۷۸). 

) مجموع الفتاوی (۱۲۳/۲۱). 

.)١۱۲/۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ET 
ی‎ 2 


هل نوب آلکنار م 


EAA‏ الجزء التلاتون 


وقال في السجود في هذه السورة: 
(ففي الصحيحين عن أبي راقع قال صليت مع أبي هريرة العتمةء فقراً: إا الام 
ّت ®+ فة قفلخ: فا ت قال شجدت ‏ بها حل أبي القاسم» ولا آزان 


آذ 
جا بجا حى آلقاء ٠‏ وخذا اديت قد اتفق العلاة على كه اف . 


کک ورت 4 خت @4. 
(قوله: رايت را وت ©4 أي E RO‏ 
کیے ق وای اسن تک کی إل یك کا یہ @4. 
(ياا الان إتك كيم إل يك كا ميه ©©) فذكر أنه يكدح إلى الل 
فبلا قية › والكدح إليه يتضمن النالواك الي إلية» واللقاء يعقبهما) ا 


١إ‎ 


(وكذلك لما قال: امن نوقش الحساب عذب» قالت له عائشة: آلم يقل الله : 
اما من أو ك سس © موف ماسب جسَاا با ©4 فقال: «ذلك العرض ومن 


نوقش اللحساب ف 


ومعلوم أن الحساب اليسير لا يتناول من نوقش» وقد زادها بياناًء فأخبر أنه 
الخرض .لا المقابلة .المتضمنة اللمناقشة) ١١ء‏ هه" . 


(۳) مجموع الفتاوی )٥۹۰/۱۱(‏ (۱۳۳/۱۳). 


(2 4 77 مجموع الفاوئ:‎ )٤( 


1 مر تخریجه.‎ )٥( 


(7) الجواب الصحیح (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸)ء درء تعارض العقل »)۲۲۸/١(‏ الصفدية (١/١٠)ء‏ منهاج 
السنة .)٤٦۸/١(‏ 1 


ورد عاسب جس با 469 . 

(وأيضاً ففي الصحيح أنه قال بية: امن نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: 
فقلت: يا رسول اللهء آليس الله يقول في كتابه: «ضوفَ عاسب حسَاا بَا ©4 فقال: 
لك العرض» ومن نوقش الحساب عذب». 

ومعلوم أن قوله: #صوف عاسب جسابا سا )€ لا يدل ظاهره على أن 
المحاسب يناقش» بل الظاهر من لقظ الحساب اليسير آنه لا تكون فيه مناقشة» ومع 
ذا افلما قال: من نوقش الحساب عذب» فظنت امرأة تخيه ويحبها - وهى أحب النساء 
إليةء وأبوها أحب الرجال إليه - أن ظاهر خحطابه يعارض تلك الاآية ا عن ذلك 
ولم N‏ 

وقال رحمه اله : (فلما نفى التبي َيه مناقشة الحساب عن الناجين» لم ينف كل ما 
خساباء السات يراد بة التوازنة بين الجسنات والسسقات» وخا كق 
المناقشةء ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها. 

ولهذا لما تنازع آهل السنة في الكفار: هل يحاسبون آم لا؟ كان فصل الخطاب 
إثبات الحساب» بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم» لا بمعنى إثبات 
حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاتهم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (إن العباد لا بد لهم من سيئات» ولا بد في حياتهم من تقصير٬‏ 
قلولا عفو الله لهم عن السيئات» وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثواباً. ولهذا 
8 + من نوقش الخساب غذب» قالت عاثشة: يا رسول اللهء أليس الله يقول: 
8ا من أو كم يب فقو مام أا كَيية ©6 [الحاقة] قال: ذلك العرض» ومن 
توقش الحساب غذب») ا 


0 
ر ت 
ا 3 


5 اقيم لمق 
(قوله تعالی : ف اقيم بالشَفَق 1 بالحمرة› وما قبلها من النهار» وفهم أكثر 
تابة وأكابرهم من الشفق الحمرة. قال عمر وابن عمر وابن عباس وآبو هريرة 


وي اله عتهم: «الشفق الحمرة وقال عباذة بن الصامت وشدادبن أوس: «الشفق 


. 
ا 


E 
ا‎ 
TE 


.)۲۲۹/۵( درء تعارض العقل‎ )۲( .)٤۸/۷( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)٠٠١١/١( جامع الرسائل‎ (۳) 


۹۰ الجزء التلاتون 


مفقان آلخمرة واليياض: فإذا غابت 'الحمرة حلت الضلاة ١‏ ا و" 


کے ورا فی عم لفان ا جدود @4. 


(وفي قوله تعالى : #فمًا ف ل دۇمنۈن َ Ê‏ وإ وی لم اران ل ا جدود 4O‏ 
فهذا يتناول جميع القرآن» وآنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور بالسجود» والمصلي قد 
قرئ عليه القران» وذلك سبب للأمر بالسجود»ء فلهذا ر يسمع القران ويسجلد الإمام 
والمنفرد يسيع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن وقد يقال: لا يصلون؛ لكن قوله: 
روا سَّدا) [السجدة: ]٠١‏ صريح في السجود المعروف» لاقترانه بلفظ الخروؤر. وأما 
هذه الآية ففيها نزاع» قال أبو الفرج: ودا رى علهم لمران لا جدود ©©) فيه 
قولان: 

ادما لا إيضلوت» قاله غطاء» واي السافی“ 

والثاني: لا یخضعون له» ولا یستکینون له» قاله ابن جریر. 

واختاره القاضي آبو يعلى» قال: واحتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة» 
وليس فيها دلالة على ذلك» وإنما المعنى لا يخشعون» ألا ترى أنه أضاف السجود إلى 
جميع القرآن» والسجود يختص بمواضع منه. 

قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من المفسرين» لا يذكرون غيرة: 
كالثعلبي» والبغخوي» وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهو المنقول عن مفسري السلف» 
وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثاني : فما علمت أحداً نقله عن أحد من السلف» والذين قالوه إنما 
قالوه لما رأوا أنه لا يجب على كل من سمع شيا من القرآن أن يسجد» فأرادوا أن 
يفسروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: يخضعون» ويستكينون» فإن هذا يؤمر 
به کل من قرئ عليه القرآن) | .هھ" . 


)١(‏ أخرج هذه الآثار ما عدا أثر عمرء وابن عباس: الدارقطني (۹/1٦۲)ء‏ والبيهقي في السنن 


.(V/1) 
.)٦۸/۹( زاد المسیر‎ )۳( .)١۷١( شرح العمدة - الصلاة‎ )۲( 
.)۱۲٣/۳۰( زاد المسیر (1۸/۹). () ابن جریر‎ )٤( 


(7) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱١١‏ ۔ .)٠٥١۲‏ 


سؤرة البروج ۹۱ 


ديت اي توا اوم نويکت م لد بوا فهر عَدَاب جه َم عاب لرن ©4 . 
n‏ دل على ذلك أيضاً ما 2 الله في قصة أصحاب الأخدود حيث قال: 
زين فوا أَلْوَميينَ ْبِ4 . 

وقد روی متت في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطةء فيها: أن الراهب 
صبر حتى قتل» وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا 
تلك الآية» وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا» حتى 
الكرا التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها» وقال: اصبري يا أماه فإنك على 
A E‏ 
وقال رحمه الله : (# الل فوا ومين وألَويتتِ م لر بوا وكانت فتتتهم أنهم 
ألقوّهم في الثار حتى كفروا) .١‏ ۾" . 

وقال رحمه الله: (وقال: #إِت أأذ مين وليت 2 ووا ھی :مدا 
جه وم عَدَابٌ الي (3©©€) قال الحسن ا انظروا إلى هذا الكرم والجود» فتنوا 
ارلباء. وعذبوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى اة ٠ه‏ 
کو رر ال ارو 4 . 
(والودود فعول من الود» وقال شعيب: إً رق نَم ودود [هود: ]۹١‏ وقال 
تعالى: وهو انور ألودود ©)) فقرنه بالرحيم في موضع وبالغفور في موضع» قال أبو 
بكر بن الأنباري : الودود معناه المحب لعباده» من قولهم : وددت الرجل أوده ودا ووداً 
ووداً ويقال: وددت الرجل وداداً ووداداً وودادة. وقال الخطابي: هو اسم مأخوذ من 
الود وفيه وجهان: أحدهما أن يكون فعولاً في محل مفعول كما قيل رجل هيوب بمعنى 


لذن فا [ 


(۱) مسلم (۸/ ۲۲۹ - ۲۳۱ - النووي). (۲) الاستقامة (۲/ .)١۳۲‏ 
() الصارم المسلول .)٤۹٥(‏ 
)٤(‏ متهاج السنة (۲۰۹/7)» مجموع الفتاوى .)۱۸١/١۸(‏ 


4۲ الجزه التلائون 


مهیب وفرس رکوب بمعنی مرکوب» وال 3 مودود فی قلوب آولیائه لما یعرفونه من 
إحسانه إليهم» والوجه الأخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أنه 
يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: «سَيجِعَل فم 
اَن وبا [مريم: ]٩٩‏ قلت قوله: «سيجعل لم لين ودا فسروها بأنه يحبهم ویحیبهم 
إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «إذا أحب اله العبد نادى يا جبريل 
إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً قأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض" وقال في البخض مثل ذلك. وقال عبد بن 
مید آنا عبید اله بن موبنی عن ابن ابي لیا عن الحم ن سحي ین جبیو هنا 
عباس #سيَجعل ا الرَحن ودا قال يحبهم ويحببهم» ورواه ابن أبي حاتم ایا 
عبد آخبرني شبابة عن ورقاء عن ابن آبي نجيح عن مجاهد سمجل ۵ الن ودا 
فال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين» أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن 
مجاهد عن ابن عباس «سيجعل هم لرن ود قال: محبةء وهذا فيه إثبات حبه لهم 
بعد آعمالهم بقوله: #سيجعل مم اَلرَمن وبا وهو نظير قوله: «فل إن کسر نون أله 
تبون تیک أله [آل عمران: ]۳١‏ فهو يحبهم إذا اتبعوا الرسول» ونظير قوله في 
الحديث الصحيح «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه» فإذا آحببته كنت 
e PCE VO EO‏ يمشي 
بها»“ وكذلك قوله: #ولضا ى أله مب المييي4 [البقرة: ]٠۹١‏ إن الله عيب أبن 
وَمب ارت ابقر YY‏ 3 لله ميت ب ا [التوبة: ٤ء‏ إن أله عيب آلز 
قوت فی یلیہ صقا انر ہنیک رشو 9 
وهذه الآيات ET‏ تقتضى أل الله يحب أصحاب هذه الأعمال فهو يخب 
بین اسا بونرا تراین د ایی فی ته الان و راا تی ا 
الصفات الاختيارية» فمن تفاها رد هذا كله» ولهم قولان: أحدهما: آن المحبة قديمة› 
فهو يحبهم في الأزل إذا علم آنهم يموتون على حال مرضية» ويقولون: إن الله يحب 
الكفار في حال كفرهم إذا علم أنهم يموتون على الإيمان» ويبغخض المؤمن إذا علم أنه 
يرتد» هذا قول ابن كلاب ومن تبعه» ثم منهم من يفسر المخبة بالإرادة. ومنهم من 
يقول هي صفة زائدة على الإرادة» والقول الثاني يجعلون هذا من باب الفعل فالمحبة 


)١1(‏ فر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


عندهم إحسانه إليهم والإحسان عندهم ليس فعلاً قائماً به بل بائنا عنه. والكتاب والسنة 
وآقوال السلف والأئمة والأدلة العقلية إنما تدل على القول الأول كما قد بسط في غير 
هذا الموضع إذ المقصود هنا ذكر اسمه الودود» والأكثرون على ما ذكره ابن الأنباري 
وآنة فعول بمعنى فاعل أي هو الواد كما قرنه بالغفور» وهو الذي يغفرء وبالرحيم وهو 
الذي يرحم» قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا عيسى بن جعفر قاضي الريء نا ثنا 
يان في قوله: إن رف َم ودود [هود: »]۹١‏ قال: محب وفال: فر على 
يونس» ثنا ابن وهب قال وقال ابن زيد: قوله: ودود قال: الرحيم» وقد ذكر فيه 
قوليّن: القول الأول رواه من تفسير الوالبي عن ابن عباس قوله: الودود قال: الحبيب» 
والثاني قول ابن زيد: ارتم وما ذكره الوالبي أ اک ی د اد آنه 
يحب وبحب فإن الله يجب من يحبه وأولياؤه يحبهم ويحبونه» والبغوي ذكر الأمرين 
فقال: وللودود معنيان: أن يحب المؤمنين» وقيل هو بمعنى المودود أي محبوب 
الَمَؤمتين» وقال أيضاً في قوله: #وغو الففود الوذوةُ ©4 أي المخب لهم وقيل: معتاه 
المودود كالحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب» وقيل: يغفر ويود أن يخقر 
وقيل المتودد إلى آوليائه بالمغفرة: قلت: هذا اللفظ معروف في اللغة أنه بمعنى الفاعل 
قول الى 2 ترو جوا الودوة الولوةة وفعول بمعتى فاعل كتير قالضبور والش کور 
وما مفعول فقلیل ئا فإن سياق القرآن یدل على أنه اراد أنه هو الذي یود عباده کما 
آنه هو الذي يرحمهم ويغفر لهم» فان شعيباً قال: راشفا يڪم م وا إو إن 
رف تيد ودود 4€ [هرد] فذکر رحمته ووده کما قال تعالی: ول بتکم موده 
ور مد4 [الروم: ١‏ وهو أراد وصفاً يبين لهم أنه سبحائه يغفر الذنب ويقبل على التائب 
وهو کونه ودوداً كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد ثبت في الصحاح 
من غير وجه عن النبي ية أن الله يفرح بتوبة التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض 
دوية مهلكة ثم وجدها بعد غك الارن فهذا i‏ التائب يتاسب محبته له ومودته له 
وكذلك قوله في الآية الأخرى: #وغو الففور ألوذوة ©6 فإنه مثل قوله: وهو ألمَغور 
اّ4 [الأحقاف: ۸] وأيضا فان کونه مودودا آ آ خسوا يذكر على الوجه الكامل 
الذي يتبين اختصاصه به مثل اسم الإله فإن الإله المعبود هو مودود بذلك ومثل اسمه 
الصمد ومثل ذي الجلال والإكرام ونحو ذلك وكونه مودوداً ليس بعجيب وإنما العجب 
جوده وإحسانه فإنه يتودد إلى عباده كما جاء في الأثر «يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم 


۹٤‏ الجزء الغلاتون 


وأنت تتمقت إلى بالمعاصي» ولا يزال ملك كريم يصعد إلي منك بعمل سيء٠‏ وفي 
الصحيحين عن النبي ية أنه قال يقول الله تعالى: من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً 
ومن تقرب متي ذراعا تقربت إليه باعا ومن آتانی پمشی أتبته هرولة» وجاء في تفسير 
اسمه الحنان المنان أن الحنان الذي يقبل على من E‏ عنه والمنان الذي يجود 
بالنوال قبل السؤال» وأيضاً فمبدأً الحب والود منه لكن اسمه الودود يجمع المعنيين؛ 
كما قال الوالبي عن ابن عباس آنه الحبيب وذلك آنه إذا كان يود ia os‏ 
يوده العباد بالضرورة» ولهذا من قال: آنه يحب المؤمنين»ء قال: إنهم يحبونه فإن كثيراً 
من الناس يقول: إنه محبوب وهو لا يحب شيثاً مخصوصاً لكن محبته بمعنى مشيئة 
العامة» ومن الناس من قال: إنه لا يحب مع أنه يثبت محبته للمؤمنين فالقسمة في 
المحبة رباعية فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين» قالوا إنه يحب ويحب والجهمية 
والمعتزلة تنكر _الأمرين ومن التاس من قال إنة يحبة المؤمتون وأما هو فلا يحب شيا 
دون شيء ومنهم من عکس فقال: بل هو يحب المؤمنین مع أنه ذاته لا يحب کما 
يقولون: إنه يرحم ولا يرحم فإذا قيل: إن الودود بمعنى الواد لزم أن يكون مودوداً 
بخلاف العكس فالصواب اصع بان الودود هو الذي يود وإن كان ذلك متضمناً لأنه 
تخو آل يود ليس هو بمعتى المودود فقط ولفظ الوداد بالكسر هو مثل الموادة والتواد 
وذاك يحون من الطرفين كالتحاب وهو سبحانه لما جعل بين الزوجين مودة ورحمة كان 
كل منهما يود الآخر ويرحمه وهو سبحانه كما ثبت في الحديث الصحيح : أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها وقد بين الحديث الصحيح أن فرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
ماله ومركوبه في مهلكة إذا وجدهما بعد اليأس وهذا الفرح يقتضي آنه أعظم مودة لعبده 
المؤمن من المؤمنين بعضهم لبعض كيف وكل ود في الوجود فهو من فعله فالذي جعل 
الود في القلوب هو أولى بالود كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما في قوله: 
سيجعل هم ألرَن وبا [مريم: ]٩١‏ قال: يحبهم ويحببهم. وقد دل الحديث الذي في 
et r GOR Hr‏ 
وآمر جبریل أن یناد بأن الله یحبه فنادی جبريل في السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه 


سیا 


وفي مناجاة بعض الداعين : ليس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك› العجب 
من حبك لي مع غناك عني» وفي أثر آخر: يا عبدي وحقي إني لك محب فبحقي عليك 


سيورة البروج ۹٥‏ 
کن لي مخباً. ورُوي: يا داود حببني الى عبادي وحبب عبادي ٳلي» مُرهُم بطاعتي 
فأحبهم» وذكرهم آلائي فيحبوني؛ فإنهم لا يعرفون مني إلا الحسن الجميل» وهو 
سبحانه کما قال. کل ما خلقه فإنه من نْعمّه على عباده» ولهذا يقول: فی الي ريَكنا 
بان 4)69 [الرحمن] والخير بيديه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا 
ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجاً ولا منجا منه إلا إليه» ووده سبحانه هو لمن تاب 
إليه وأناب إليه كما قال: للف الت اموا وعيلوا لصحت سيجعل هم ألرَْن ودا 
@) [مريم] وقال: إن أله عيب ألمَوَبنَ ويب لمر [البقرة: ۲۲۲] فلا يستوحش 
آهل الذنوب وينفرون منه كأنهم حمر مستنفرة فإنه ودود رحيم بالمؤمنين يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» ولهذا قال شعيب «واسشتغفوا رڪم ثم ووا له ن ر م 
ودود €6€ [مود] وقال هنا : وهر العفو ودود €6 فذكر الودود في الموضعين لبيان 
مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي الجافي الغليظ الذي لا ود فيه) .ه. 
کچ اھر الود زنر © دہ آلش ليد @ مذ 4 بيذ ©@4. 
(وقال تعالی: غو الت اوو @ در لش لیذ @ ١‏ 
قرئ (المجيد) بالرفع صفة لله؛ وقرئ بالخفض صفة للعرش) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تجيء خبراً بعد خبر» كقوله: وهو الور الودوة ل ذو 
العش اليد ت فال لما بريد €6 ولو كان (فعال) صفة لكان مَعَرّفاً بل هو خبر بعد 
ير) EEN‏ 


() النبوات »)۷١ - ۷١(‏ وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع مر تخريجها سابقاً. 
(۲( مجموع الفتاوی .)٥٥۱/٥(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 


سورة الطارفق 


کچ وی ین تار انق ©4 . 
(وكذلك لفظ (الماء) عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وإن كان يسمى ماء مع 
التقیید» کقوله تعالی: ق ین متو داف © بخ بن ب شلب اساب ©4) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالى: #غلقَ ين ماو افق €6 سمى المني ماء تسمية 


ا 


کیو ویم ل سل 4€ . 
(وقد قال تعالى في القرآن: «إَِم لول صل ©©)) آي فاصل يفصل بين الحق 
والباطل» فكيف يكون فصلا إذا لم يكن إلى معرفة معناه سبيل؟!) ١.ه"‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۴۰۵). 
(۲) اقتضاء الصراط .)۲١۹/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۲/۱۷). 


وة الأعلى ۹۷ 


وسع تد ك الأ ©4 . 

(وأيضا: فعن عقبة بن عامر ظ4 قال: «لما نزلت «صَيَح باس يك 
اَي ِ٫‏ €9 4 [الواقعة] قال رسول الله ي : اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت: #سيّح أن 
رك الل € قال: اجعلوها في سجودکم»» رواه أبو داود» وابن ماجه) ۱.ھ". 

وقال رحمه الله : (وقال: سح اسر ريك الال 49 فقال النبي ية : «اجعلوها في 
سجودكم»» فالله هو الأعلى» وهو الأكبرء والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن تكون 
معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها) ١‏ .و" . 

قال رحمه الله : (وآما احتجاجهم بقوله: «سيّح اسم ريك الل € وأن المراد 
سبح ربك الأعلى وكذلك قوله: برك آم يك ذى لمك واكم €3 [الرحمن] وما أشبه 
ولب فهدا للناس فيه قولان معروفان وكلاهما حجة عليهم» منهم من قال: الاسم هنا 
ا وال راد س ربت وکار رفت یادا ل جر سل یر زان کا ی اله نیال رن 
إن مدلول لفظ اسم آلف سين ميم هو المسمى؛ فإنه لو كان مدلول مراد لم يكن صلة. 

ومن قال: إنه هو المسمى وآنه صلة كما قاله ابن عطية ققد تناقض؛ فإن الذي 
E Rg OO EOE E EE E‏ 
ر يما رمق من آله لست ل [آل عمران: ]٠١۹‏ و#قال عَبَا عا ليل لصحن 
لیو رما نيِيدَ ©4 [المؤمنون] ونحو ذلك . 
ومن قال: إنه ليس بصلة› > بل المراد تسبيح الاسم نفسه» فهذا مناقض لقولهم 
متاقضة ظاهرة. 

والتحقيق أنه ليس بصلة بل أمر الله بتسبیح اسمه كما أمر بذكر اسمه. والمقصود 
بتضبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره+ فإن المسبح والذاكر إثما يسبح اسمه ويذكر 


(۱) مر تخریجه. 
(( القواعد النورائية »)٦۲(‏ مجموع الفتاوی (۷۸/۲۲). 
)۳( مجموع الفتاوى (۲۲/ (00٩‏ , 


اسمه فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد هو المسمى 
بهذا اللفظ» فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى چا للاسم يقول: المعنى: 
إنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في آسمائه فهذا مما يستحقه اسم الله» لکن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين كالبغوي قال: قوله: «سّح أسَرّ 
ك الل €6 أي قل: سبحان ربى الأعلىء وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة؛ 
وذكر حديث ابن عباس أن الثبي ية قرأً: «سَيّح اسر يك الأ €6 فقال: سبحان 
ربي الأعلى. قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي ب آنه لما نزل: #صيَحَ 
اسم ريك امير ©®6) [الواقعة] قال: اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل سَّح اسر 
يك ألأَعَلّ ©©6) قال: اجعلوها في سجودكم» والمراد بذلك أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى كما ثبت في الصحيح عن 
حذيفة عن النبي بي أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوأً من قيامه يقول: 
اسبحان ربي العظيم» وسجد نحواً من ركوعه يقول: «سبحان ربي الأعلى». 

وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي يَة: إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً فقد تم سجوده؛ وذلك آدثاه. 

وقد أخذ بهذا جمهور العلماءء قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عما يصفه به الملحدون إنما نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع 
على الاسم لكن مراده هو المسمى»؛ فهذا يبين آنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى. 
ما ید کے ا 9 ال هان أن اف ا الي هو «ألف سين ميم المراد 
به المسمى لكن يدل على أن أسماء الله مثل الله وربنا وربي الأعلى ونحو ذلك يراد بها 
المسمى مع أنها هي في نفسها ليست هي المسمى› لكن يراد به المسمى الذي هو 
الذات ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء كأسماء الله الحسنى في قوله: ولل 
الأساءُ سى [الأعراف: ]۱١١‏ فله هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي 
التسميات وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعاً فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب 
وعيرهم › وخالفوا صريیح المعقول وصحیح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة قد تكون هي المسمى 


سيوزة الأعلى 4۹ 


وقد تكون غيره وقد تكون لا هي هو ولا غيره وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
آلمسمى وجعلوا العليم والحكيم ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر قإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم هو مسمى الأسماء فاسمه الخالق هو 
الزب الخالق نفسه ليس هو المخلوقات المنفصلةء واسمه العليم هو الرب العليم الذي 
العلم صفة له» فليس العلم هو المسمى» بل المسمى هو العليم فكان الواجب أن يقال 
على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته. وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولهم إن الخلق هو المخلوق وليس الخلق فعلاً قائماً بذاته قول ضعيف 
مخالف لقول جمهور المسلمين كما قد بسط في موضعه. فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: 
[الاسم هق الخسمى إنما يسلم لهم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام أريد به 
المسمى» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء؛ لا أن لفظ اسم «ألف سين ميم يراد 
به الشخص . 

وما ذکروه من قول لبید: 

إل الخر ل اسو الاو خا 

فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصود»ء كأنه قال: ثم سلام 
عليكم» ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ويذكر اسمه فإِن نفس 
السلام قول فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل)''. 


قال ابن القيم : 

(وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقاً باسم ربك متكلماً به) ١.ه"‏ . 
کے ورای د تی @4. 

(قال سبحانه: سی اسم رك الال 9© ایی ی صر 9 وای مدد دى © 4: 
وقال موسی: ربا آلَر أعطن کل سىء علقم ثم هى [طه: »]٠١‏ وقال تعالى: 

وهكيتة ألنَجََبنٍ 3©©)) [البلد]» وقال: إا هكيت اليل إنّا سكا ونا كردا ©4 

[الإنسان]. 

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 


(۱) مجموع الفتاوی ,)۲١۲ - ۱۹۹ /٦(‏ (۲) بدائع الفوائد .)١۷/١(‏ 


0 الجزء الثلائون 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان التاطق والأعجم؛ 
وبين المؤمن والكافر. 

والثاني الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وآمرهم بذلك» وهو نصب الأول 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب» قهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين» سواء آمنوا ا 
گنروا کم قال تعالی: و ديهم قاسحبوا ألم عل مى [نصلت: »]١۷‏ 
وقال تعالى: # إا EE‏ ولحل قور هار [الرعد: ۷]» وقال تعالى: #وإنك دى إل 
رط مََسَقَيرٍ4 ار کن فیا مع قوله: #إنك لا رى من حب [القصص: 
١‏ يبين أن الهدى الذى أثبته هو البيان والدعاء» والاأمر والنهي» والتعليم وما يتبع 
ذلك» ليس هو الهدى الذي نفاء» وهو القسم الثالث الذى لا يقدر عليه إلا الله. 

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب» وهو الذي يسميه 
بعضهم بالإلهام والإرشادء وبعضهم يقول: هو خلت القدرة على الإيمان» كالتوفيق 
عندهم ونحو ذلك» وهو بئاء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. 

وأما من قال: إنهما استظاعتان : 

«(إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف» كما قال تعالى: 
# ور عل الاس ج ا ي اسع لله سيلا سی لآل ضمران: ۹¥]» وقال ê‏ 3 
لعمران بن حصين: «صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب 
وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى»› وهي الاستطاعة التي لم تحرف 
القدرية غيرها» كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنةء 
وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين 
جميعاً» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين 


و«الثانية»: المقارنة للفعل ؛ وهي الموجبة له وهي المنقية عمن لم يفعل في 
مشل ولت ما 6 | اعون لس وما کارا صروت 4 [هود: »]۲١‏ وقوله: و 
ستطيعون سمَعًا# [الكهف: ١١٠]ء‏ وهذا الهدى الذى ا في القرآن في مشل قوله: 


١ 


)١(‏ مر تخریجه. 


يتور الأعلى ٥۰۱‏ 


ا ر یرد ن ر عل ددم صَسَيْمًا 72 iê E‏ وقي ق ومن ما 


وو وت وء رڪ Zz‏ رر J‏ 2 2 


آله فهو المهتَدِ وف لل فلن تید 4 ولا مرش دا4 [الكهف: 1۷]» وأمغال ذلك . 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل لهء ويزعمون أن العبد هو 
الذي يهدي نفسه» وهذا الحديث وآمثاله حجة عليهم؛ حيث قال: ١يا‏ عبادي! كلكم 
ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم» فأمر العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم 
بلك في آَم الكتاب في قوله: هدت لمل الف 1e‏ وعند القدرية أن الله لا 
يقدر من الهدى إلا على ما فعله من: إرسال الرسل وتصب الأدلة وإزاحة العلة» ولا 
مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم 
من نعمته على الكافر في باب الهدى. 

ق الجا قي عاج دع الدعوة في قوله: #وله يعوا إل ار 
لر وی من تاه إل رط سق 4 [يونس]» فقد جمع الخديث: تنزيهه عن 
الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة» وبيان آنه هو الذي يهدي عباده» ردا على 
القدرية» فأخبر هناك بعدلة الذي يذكره بعض المثبتةء وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي 
رة القدريةء ,وإن كان كل متهما قفصده تعظيماً لا يعرف ما اشثمل علية قوله: 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة» كما قال تعالى: #إت آله تخل الروت اموا 


ر ا ے e‏ ر 


ویاو للحت جت ری ین تھا لائر موت فیا من سود من ذهب EF‏ 
ولاسَهم فیها حَرد و هدا إلى اليب مت الول هدا إل ير لبيد @) 
[الحج] 0 پو لیے ء اموا ولوا للحت دده 0 ویمرم تَجُری هن لبم 
الأنهر في جت التَعيي لير ©4 ینس فقوله: يهر دم م پیک) كقوله: ودين 
اموا ا 1 ذریمم بايمنِ للا - ب درم (hes‏ اله م عملهر م ی4 [الطور: »]۲١‏ على 
أحد القولين في الآيةء وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة 
جزاء ضلال الدنيا؛ وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار» كما 

قال تعالی : 4% روا لذ ظاما وا رَه وما وما کاو شيد 9 ين دون له اهوم إل مرب 


لیے © [الصافات]) |.ھ" . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۱/۱۸ _ ,)۱۷١‏ 


اا الجزو النلاتون 


2 رر 


کک a‏ 4 
نتر اك ا AS‏ فیما ذکر» ا بینهما اا الصفات؛ زان الذي 
خلق فسوى»ء هو الذي قدر قهدى؛ لكن هذا الاسم والصفة لیس هی الد الاسم 

والضفة) | ر 

وقال رححمه الله : ( إن العطلف يکون تأرة لتغاير الذوات»› وتارة لتغاير الصفات› 
کقوله تعالی: «سیح اشد یك الل © ایی ق وی لو رالرى مر فھدی و لئ أ 
الرع 0 فج EG‏ 10 والذي خلى هو الذي قدر وأخرج› وكذلك قوله: 
#إلهك وإله ءابايك)) ١.ه"‏ . 
ت ب ت از © یلگ سی بی @4. 


(قوله تعالى: ب تنب از @ سا ئبنت @ رتم ا ي 
ای د اتر ا لكر ©4 فأخبر أن من يیخشاه ن ن هنا مستلزم لعبادته› 


قال الله تعالى : وهر ر الى ریک ءايه ويارلڭ کم ي ا وا وما يڌڪ ڪل من 
يب @( [غافر] وقال: رَه وري لڪل عبد ميب © [ق]. ولهذا قالوا في 
e‏ ید س 8 9 ستعظ ا من یخشی الله وفي 8 وم ڪر 


2 ا a‏ طلىه» i‏ دک رهوا هرب منه) | . a‏ 

وقال رحمه الله: (قال ج وودر إن معت لی © 0 من نى 6 وجتم 
الاشقی ( لدی صل لار الکُری م لا بوت فیا ولا حى €6 فالجزاء من جنس 
العملء لما كان فى الدنيا و 2 الحياة النافعة التي خلق لأجلهاء بل كانت حياته 
من جنس حياة البهائ» ولم يکن e‏ عديم اللإحساس»› کان في الآخرة كذلك »› فإن 
مقصود الحياة» هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به» والحي لا بد له من لذة أو 
ألم» فإذا م تحصل له اللذة› لم يحصل له مقصود الحياةء فإن الألم لین مقصوداً» 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٥٤۷ - ٥٤٦/1(‏ (۲) الجواب الصحیح .)٤٥۹/۳(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲١ _ ۲٤‏ 


ل 


وره الأعلى E‏ 


كمن هو حي في الدنياء وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» 
هذا يبقى :طول حياته يختار الموت» ولا يخضل له) ١‏ .هه . 
چ د اح ن َد @4. 
(فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: «قَد أف من ركا ©4 

الشمس] د اح من َر ©®6) نفس المتصدق تزكو»ء وماله يزكو» يطهر ويزيد في 
المعنى) E‏ 
وقال رحمه الله: (قالوا: في #قد أف من برک ©)) تطهر من الشرك ومن المعصية 
بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة: صدقة الفطر ٠‏ ولم يريدوا أن الآية لم تتناول 
إلا هي» بل مقصودهم: أن من آعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناولته وما 
بعدهاء ولهذا كان يزيد بن حبيب”“ كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة» ويتصدق بها 
قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلاء قال الحسن: كذ أَفَح من ركا ©6) من كان 
عمله زاكياً ٠‏ وقال بو الأحوض” : زكاة الأمور كلهاء وقال الزجاج : تزكى 
بطاعة الله كق» ومعنى الزاكي النامي الكثير. 

وكذلك قالوا في قوله: ويل إمْقركيتَ © لين لا بوي ألرّڪوه وهم بالأخرة 
هم كر 4)69 [نصلت]. 

قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله» وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم 
أي ليست زاكية» وقيل لا يطهرونها بالإخلاص كانه أراد - والله أعلم - أهل الرياء» فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بهاء وعن الضحاك: لا يتصدقون 
ولا ينفقون في الطاعة» وعن السائب: لا يعطون زكاة أآموالهم. قال: كانوا يحجون 
ویعتمرون ولا یزکون" . 

و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 
(۱) مجموع الفتاوی ۲۹۷/۱٤(‏ ۔ ۲۹۸). (۲) مجموع الفتاوی .)۸/۲١(‏ 
٠ 9‏ .الم 0411/47 
)٤(‏ يزيد بن حبيب المتوفى سئة ١۷٠ه‏ وهو فقيه ثقة» وورد عن السلف آثار كثيرة في هذا المعنى 

يراجع الدر المنثور .)۲٤۱/١(‏ 


(۵) الطبري .)٠١۹٩/۳۰(‏ () زاد المسیر (۹۱/۹). 
(VW)‏ راد المنير.(۹/١4):‏ (۸) هذه الأقوال من «زاد المسیر» (۷/ .)۲٤۲‏ 


o4‏ الج اللاتورن 


الصالحة» كقوله: هل لك إلى أن برذ [النازعات: 1۸]» وقوله: و رکا ©4 
[الشمس] والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها) | .ها" 
فصل 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير هذه السورة: 

قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى آبي إسحاق الإسفرائيني " يحكي ما جرى 
له قال: وجرى في كلام السلطان ‏ : أليس تقول: إنه يرى لا في جهة؟ فقلت: نعم 
يرى لا في جهة» كما آنه لم يزل يرى نفسه لا في جهة» ولا من جهة» ويراه غيره على 
ما يرى ورأى نفسه» والجهة ليست بشرط في الرؤية» وقلت أيضاً: «المرئيات المعقولة 
فيما بيننا هكذا نراها في جهة ومحل» والقضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السير 
والبحث» لأنا كما لا نرى إلا في جهة ومحل كذلك لم نر إلا متلوناً ذا قدر وحجم 
يحتمل المساحة» والثقل» ولا يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً 
لا يقبل التثنية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا». 

قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه في 
مجلسه : ا ی ی کو ی ا 
قلعه صعب» والله المعين› غير آنه فرحت الكرامية بما كان منه في ذلك» فلما رجعت 
إلى البيت فإذا أنا برقعة فیها مكتوب: «الأستاذ! ‏ أدام الله سلامته - على مذهبه أن 
الباري ليس في جهة» فكيف يرى لا في جهة؟». 

قبت : اخبر الرؤية صحيحء وهي واجبة كما بشرهم النبي مء وفيه دلالة على 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ٦۳۲‏ ۔ .)٦۳٣۳‏ 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق» عالم بالفقه والأصول كان يلقب بركن 
الدين. قال ابن تخري بردي وهو أول من لقب من الفقهاء نشأً في اسفرايين (بين نيسابور 
وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له قيها مدرسة عظيمة فدرس فيها ورحل إلى خراسان 
وبعض أنحاء العراق فاشتهر له كتاب (الجامع) في أصول الدين خمس مجلدات» ورسالة في 
آصول الفقه» وكان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابور عام 
۸ھ 

0) «السلظان هو مود بن سیگتگین: 

)٤(‏ كتب عبد الصمد شرف الدين في الهامش ١بياض‏ في الأصل» وكتب في الأصل: التجزئة 
والحركة (مقدراً البياض بهاتين الكلمتين). 


أن الله يرى لا في جهةء لأنه بي قال: لا تضامون في رؤيته ' ومعناه: لا تضمكم 
جهة واحدة في رؤيتهء فإنه لا في جهة» وكلاماً ظويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة 
وبطنها منه. 

فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلدء وهو بو محمد الناصحي» واستفتاه فيما 
قلته» فجمع قوماً من الحنفيةء والكرامية» فكتب هو - أعزك الله - بأن من قال بأن الله 
لا يرى في جهة مبتدع ضال» وكتب آہو حامد المعتزلي مثله» وكتب إنسان بسطامي 
مؤدب' في دار صاحب الجيش مثله» فردوا عليه» فأنفذ إلى ما في ذلك المحضر 
الذي فيه خطوطهم» وكتب إلي رقعة وقال فيها: «إنهم كتبوا هكذاء فما تقول في هذه 
الفتاوى؟». 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يسألوا عن مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد 
العامي للعالمء فأما معرفة الأصرل والفتاوى فيها فليس من شأنهم» وهم يقولون: إنا لا 
نحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة) قول انفردوا به دون 
سائر طوائف الأمة» وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي ييه ترد عليهم» كقوله في الأحاديث الصحيحة: 
اإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته»" وقوله لما سأله 
الناس: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها 
شحاب؟). قالوا: نعم» «وهل ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب؟» قالوا: تعم 
قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»“'. 

فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف - حرف التشبيه - دخل 
على الرؤية» وفي لفظ للبخاري «يرونه عياناً». ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً 
مواجهة» فيجب أن نراه كذلك» وأما رؤية ما لا نعاين ولا تواجهه فهذه غير متصورة في 
الغقل» فضلا عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. 

ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤيةء وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن› 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 


(0) قر تخريجة. (۲) كتب عبد الصمد (يحتمل أن يكون مؤذن). 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 


0۰۸ الجر الشلائون 


فإذا قيل: ل تدرڪة الأبمسر) [الانعام: ]٠١۳‏ أي لا تحيط به» دل على أنه 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية» وهذا ممتنع على قول هؤلاءء فإن هذا إنما 
يكون بزعمهم فيما ينقسم» فيرى بعضه من بعض» فتكون هناك رؤية بلا إدراك وإحاطةء 
وعندهم لا يتصور أن يرى إلا رؤية واحدة متماثلةء كما يقولونه في كلامه: إنه شيء 
واحد لا يتبعض ولا يتعدد» وفي الإيمان به: إنه شىء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان. 
وأما الإدراك والإحاطة الزائدة على مطلق الرؤية فليس انتفاؤه لحظمة الرب عندهم» بل 
لآن ذاته لا تقبل ذاك كما قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 

E‏ فهم والمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا للأبصار إدراكاً غير الرؤية. سواء 
أثبتت الرؤية أو نفيت» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بني الرؤية» ويبطل قول هؤلاء 
بإثبات رۋية بلا معاينة ومواجهة 


قصل 

هذا مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك 
المجيء والإتيان» موافقة لأبي الحسن» فإن هذا قوله وقول متقدمي أصحابه. 

فقال ابن فورك فيما صنف في أصول الدين» فإن سألت الجهمية عن الدلالة على 
أن القديم سميع بصيرء قيل لهم: قد اتفقنا على أنه من تستحيل عليه الآفات» والحي 
إذا لم يكن مأووفا بآفات تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعاً بصيراً. 

وإن سالت فقلت: «أين هو؟ فجوابنا «إنه في السماء» كما اخبر في التنزيل عن 
نفسه بذلك فقال - عز من قائل ينم من فى ألسَمَا@ [الملك: [٦‏ 

وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه» وأنك لو سألت صغيرهم 
وكبيرهم فقتل: (آين الله؟» لقالوا: «إئه في السماء» ولم ينكروا لفظ السؤال باأين» لأن 
النبي بيا سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: «أين الله؟» فقالت: في السماء» مشيرة 
بها. فقال النبي ية: «أعتقها فإنها مؤمنة»“ ولو كان ذلك قولاً گرا لم یحم 
بإیمانها» ولا نکره عليها» ومعنى ذلك آنه فوق السماء» لأن «في» بمعنى «فوق» قال الله 
تعالى: #فَييحواً فى آلأرض€ [التوبة: ۲] أي فوقها. قال: وإن سألت «كيف هو؟» قلتا 
له: «اكیف» سؤال عن صفته» وهو ذو الصفات العلى ‏ هو العالم الذي له العلم» 


ورة الأعلى څه 


والقادر الذي له القدرةء والحي الذي له الحياةء الذي لم يزل منفرداً بهذه الصفات لا 
یش شیا ولا يشبهه شیء. 
«قلت» فهذا الكلام هو موافق لما ذكره الأشعري في كتاب الإبانة ولما ذكره ابن 
کلاب کما حکاهہ عنه ابن فورك؟› لکن أبن كلاب يقول: إن العلو والمباينة من الصفات 
لعقليةء وأما هؤلاء قيقولون: كونه في السماء صفة خبرية كالمجيء والإتيان» ويطلقون 
القؤل بأنه بذاته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 

والأشعحري يبطل تأويل من اول الاستواء بمعنىی الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل 
فة ليا على العرش وعلی کل شيءَ والاستواء مختصس بالغرشن: فلو کان بمعنی 
الاستيااء لجاز أن يقال هو مستو على کل شيءَ وعلى الأرض وغيرها» كما يقال : «إنه 
مسيتول عليها» ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص بالعرش» فهذا الاستواء 
اكب ص این بمعنی الاستيلاء العام وأين IS‏ جعل الاستواء بمعنی الغلبة 
والقهر وهو الاستيلاء؟ . 
فيشبه - واللّه أعلم - آن يكون اجتهاده مختلفاً في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد 
ca‏ فابو المعالي کان قول بالتأويل» نہ حر مه » وحکی إجماع السلف على تحريمه»› 
وابن عقيل له أقوال مختلفةء وكذلك لأبي حامد» والرازي وغيرهم. 

ومما يبن اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف آخر قال: فإن قال قائل: «أين 
هو؟ فقيل : ليس بذي كيفية فنخبر عنها إلا أن يقول: كيف صنعه؟) فمن صنعه أنه يعز 
م“ يشاء ويذل من بشاء) وهر الصانع للاأشياء کلها, 
فهنا أبطل السؤال عن الكيفية» وهناك جوزه وقال: الكيفية هي الصفةء» وهو ذو 
الصفات» وكذلك السؤال عن الماهية. قال في ذلك المصنف: وإن سألت الجهمية 
فقلت «ما هو؟» يقال لهم: «ما» يكون استفهاما عن جنس أو صفة في ذات المستفهم» 
قإن أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» والكلام» والعزة والعظمة. 
وقال في الأخر: فإن [قال] قائل: «حدثونا عن الواحد الذي تعبدونه ما هو؟» 
قيل: إن أردت بقولك «ما هو؟» أي أشيروا إليه حتى أدركه بحواسي» فليس بحاضر 


کا في الأضصل» والمعنى واضح› وهو أن ابن فورك فسر الاستواء بالغلبة والقهر عند السلطان 
الذي ناظر الكرامية عنده» وأثبت أن الله في السماء في كتابه في أصول الدين. 


0۱۰ الجزء التلاتون 
ے 
للحواس» وإن أردت بقولك: «ما هو؟» آي دلونی عليه بعجائب صنعته وآثار حکمثه» 
فالدلالة عليه قائمة. وإن أردت بقولك «ما اسمه؟؛ فنقول: هو الله الرحمن الرحيمء 
القادر السميع البصير". 

[وعو] فى هدا المصنفت أثيت آنه اغى العرش بخلاف: ما كان عليه اى 
العرش» فقال: فن قال: «فحدثونا عنه أين كان قبل أن يخلق؟» قال: «أين» تة 
مكاناً» والأمكنة مخلوقات» وهو سبحانه لم يزل قبل الخلق والأماكن لا في مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

فإن قال: لی ا عو الیی ما تیل لھ مسو على االمرش كما قال بخان 
الجن عل لمش اسسوى ©4 [ط.] . 

وقال: فإن قال قائل: «لم يزل الباري قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً؟“ قيل: 
نعم» فإن قال: «فلم أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟» قيل له: إن أردت بقولك «لم 
يزل خالقاً» أي لم يزل الخلق معه في قدمه» فهذا خحطاء لأن معنى الخلق أنه لم 
یکن ٹم کان» فکیف یکون ما لم یکن ثم کان لم يزل موجوداًء وإن أردت بقولك 
أن الخالق لم يزل وكان قادرا على أن يخلق الخلق» فكذلك فول لأن الخالق لم 
یزل والخلق لم یکن ثم کان» وقد كان لم يزل قادرا على أن يخلق يخلق الخلق فهذا 
الجوات. 

قال: فإن قيل «إذا قلعم إنه الآن خالق فما أنكرتم أن يكون لم يزل خالقا؟» قيل 
له: لا يلزم ذلك. وذلك أنه الآن مستو على عرشه»ء فلا يجب أن يكون لم يزل مستوياً 
على عرشه» فكذلك ما قلناه یناسبه. 

فإن فقيل : «الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون الفعل لم يزل». فإن قيل : 
والخلق منه فعل» ويستحيل أن يكون الخلق لم يزل. 

فهذا الكلام [ليس] إلا ببيان الذين يقولون: إنه استوى على الغرش بعد أن لم 
يكن» ويقولون بقدم صفة التكوين والخلق» وأنه لم يزل خالقاً فألزمهم: «أنا نقول في 
الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء». وهذا جواب ضعيف من وجوه: 


)١(‏ هنا بياض في الأصل قدر سطر وشيء (عبد الصمد). 
(۲) ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). (۳) ما بين [] تقدير (عبد الضمد). 


«أحدها»: آنه في الحقيقة لیس عنده آنه استوی بعد أن لم یکن» كما قد بحثه مع 
طان» بل هو الآن كما كان» فلا يصح القياس عليه. 
«الثاني»: أته قد سَلّم أنه لم يزل قادرا على أن يخلق الخلق» وهذا يقتضي إمكان 
وجود المقدور في الأزل» فإنه إذا كان المقدور ممتنعاً لم تكن هناك قدرة» فكيف 
يجعله لم يزل قادرا مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل ممكناً؟ بل المقدور عنده كان 
تنعا ئم صار ممكنا بلا سبب حادث اقتضى ذلك . 
«الثالث»: أن قوله: ١لأن‏ معثى الخلق أنه لم یکن ثم کان» فکیف یکون ما لم 
یکن ثم کان لم زل موجوداً؟٤‏ فیقال: بل کل مخلوق فهو محدث مسبوق بعدم نفسه» 
ما ثم قديم آزلي إلا الله وحده. 
وإذا قيل: «لم يزل خالقاً» فإنما يقتضي قدم نوع الخلق» وادوام خالقيته» لا 
يقتضي قدم شيء من المخلوقات» فيجب الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن 
لم تكن» فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيا أزليأًء ومن قال بقدم شىء من العالم 
كالفلك أو مادته - فإنه یجعله مخلوقاً بمعنی أنه کان بعد أن لم یکن»› ولكن إذ أوجده 
القديم. 
ولکن لم يزل فعالاً خالقاًء [ودوام خالقیته]' من لوازم وجوده» فهذا لیس قولا 
بقدم شيء من المخلوقات» بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه» وهذا مقتضى سؤال 
السائل له. 
«(الوجه الرابع؛ أن يقال: العرش حادث كائن بعد أن لم يكن [و] لم يزل 
مستوياً عليه بعد وجوده» وأما الخلق فالكلام في نوعه» ودلیله على امتناع حوادث لا 
أول لها قد عرف ضعفه»ء وال أعلم. 
ا فوا ی ماف الفاق مه اهار محا کرام کا د 
بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهمء وكما كفرهم عند السلطان» ومن لم يعدل 
في خصومه ومنازعيه ويعذرهم بالخطا في الاجتهادء بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه 
يها أو كفره» فإنما هو ظلم نفسه» وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون 
الخلق»ء يتبعون الرسول فلا يبتدعون» ومن اجتهد فأخطاً خطأً يعذره فيه الرسول عذروه. 


)١(‏ ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). (۲) ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


o1۲‏ الجزه التلائون 
س سے 
وأهل البدع - مثل الخوارج - يبتدعون بدعة ويكفرون من خالقهم ويستحلون دمه» 
وهؤلاء کل منهم يرد بدعة الآخرين» ولكن هو أيضا مبتدع» فيرد بدعة ببدعة» وباطلا 
بباطل. 

وف ا جك فن ت اطراهم لويد الرتي مدا بج مجان جر زي 
ألبات قان ,المعتزلة والكراحة يقولون تحقا وباطلا وستة وندعةء (كها أنه ها“ و أيضاً 
كذلك يقول حقاً وباطلا [موافقة] لأبي الحسن» وأبو الحسن سلك في مسألة El‏ 
والأحكام» والقدر مسلك الجهم بن صفوان» مسلك المجبرة ومسلك غلاة المرجثة . 
فهؤلاء قدرية مجبرة» والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل 
والتجويز"“ ونحوها 

والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم» كما قال النبي بلة: 
«القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض ة في الجنة - رجل قضى للناس على جهل فهو في 
التار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة) ۳ 

ودم ییات ا ب لر تاا وخص القول عليه بلا علم بالنهي» فقال 
ٹیائلے کا فف ما کی ف ی 2 ا والس ولوا کل اولك كن عله مس 
© [الاسراء] وقال تعالی: فل إا حرم ری الفوکیش ما طهر ينها وما بن وام والبنى 
بعر أَلْحَيّ وان شرا بال کک بی شاعا را لا اھر ا بف 9 [الأعراف], 


.]۸ کک تبر ع آل تيلا اعيا هر قث إا [الماسة:‎ E 


فصل 

وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو» وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم› لأنه 

من صفات الكمال» كما مدح نفسه بأنه العظيم» والعليم» والقديرء والعزيز» والحليم» 
ونحو ذلك» وأنه الحي القيوم» ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى» فلا يجوز أن 
صف بأضداد هذه . 


)١(‏ ما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) كذا في الأصل» والصواب: «التجوير» بالراء المهملة. 
(۳) مر تخریجه. 


فلا يجوز أن يوصف بضد الحياة والقيومية والعلم والقدرة» مثل الموت والنوم 
والجهل والعجز واللغوب» ولا بضد العزة وهو الذل» ولا بضد الحكمة وهو السفه. 
فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول»ء ولا بضد العظيم وهو الحقير» بل هو 
نه منزه عن هذه النقائض لصفات الكمال الثابتة له» فثبوت صفات الكمال له ينفي 
أتصافه بأضدادها وهي النقائص . 

وهو سېحانه لیس کمثله شيء فیما يوصف به من صفات الکمال. فهو منزه عن 
النقص المضاد لكماله. ومنزه عن أن يكون له مثل في شىء من صفاته» ومعاني التنزيه 

جع إلى هذين ا وقد دل عليهما سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن 
او لفل هو اله كد © أنه ألسَسَد ©4 [الإحلاص] فاسمه (الصمد) يجمع 
انی صفات الكمال» كما E A SRE‏ وفي غير موضع»› وهو 
کا فی تغسير ابن آبي طلحة عن ابن غباض" آنه السیجي لفات السود 
[والشرف]”"» العليم الذي قد كمل قي علمه - الحكيم الذي قد كمل في حكمته» إلى 
ر ذلك متا قد بين 
وقوله: «الأحد» يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير» اوک یک لم ڪفو 
خد @) [الإخلاص]ء» وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالی به نفسه 
اتقات اة فاك جد أن يصن تى وتيا فالكمال هو في الوجود 
والثبوت» والنفي مقصوده نفي ما يناقض ذلك» فإذا نفي النقيض الذي هو العدم 
والسلب لزم ثبوت النقيض الأخر الذي هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آية الكرسي وغيرها مما في القرآن كقوله: #لا تاحذ 
[البقرة: .]٠١‏ فإنه يتضمن شا الاه الق ةه وق 21 و 14 الى شفع عند ل 
بإذَكً# [البقرة: ]٠٠١‏ يتضمن كمال الملك» وقوله: #ولا يجيطون بء من عليدء4 
[البقرة: ]٠٠١‏ يقتضي اختصاصه بالتعليم دون ما سواه» والوحدانية تقتضي الكمال» 
والشركة تقتضي التقص» وكذلك قوله: ول وم جظها) [البقرة: ]۲٠١‏ وما مسا ين 
ب4 ق: ۳۸[ لا تدرك الأبصر [الأنعام: ۲۴ 9 ست عه تقال درو اسا 
۳]. وأمغال ذلك مما هو مبسوط في غير هذا الموضع 


رم و ر الل اشن کے 


م یک ولا 5 


)١(‏ مر تخریجه. 
(۲) ها بين [] بياض بالأصل وأكملناة من عبارة تفسير سورة الإخلاص (عيد الصمد). 


الجزء النلائون 


8 
,المقصود هنا أن علوه من صقات المدح اللازمة له» فلا يجوز اتصافه بضد العلو 
3 ,لهذا قال النبي بيا في الحديث الصحيح : نت الأول فليس قبلك شيء» وأآنت 
اله El‏ بحدك شيء . وآنت الظاهر فليس فوقك شيء› وأنت الباطن فليس دونك 
0 3 يقل [«تحتك»)''. وقد تكلمنا على هذا الحديث قي غير هذا الموضع. 
ر ذلك فالمخالفون للكتاب والسنة وم كان عليه السلف لا يجعلونه متصتا 
fu.‏ دون السفول» بل إما أن يصفوه بالعلو والسقول أو بما يستلزم ذلك» وإما أن 
ب اه ,لعلو والسفول» وهم نوعان: 

8 لجهمية القائلون بأنه بذاته في کل مکان؛ أو بأنه لا داخل العالم ولا خحارجه» 
ونه ې بالعلو دون السفول» فإنه إذا كان في مكان» فالأمكنة منها عال وسافل› ذ 
مالي عال» وفي الساقل سافل. بل إذا قالوا إنه في كل مكان فجعلوا الأمكنة کليا 
0 ر _ ظروفا وأوعية - جعلوها في الحقيقة أعلى منه» فإن المحل يحوي الحال» 
ey‏ والوعاء يحوي المظروف الذي فيه» والحاوي فوق المحوي . 1 
: ,الف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا: «إنه فوق العرش» وإنه في السماء 

ى لا يقولون إن هناك شيا N O O OE E‏ 
هچ عن فلك بل هو فوق کل شيء؛ وهو مستغن عن کل شيء» وکل شيء 
2 ل“ وهو عال على كل شيء» وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته» 
ی قر لی وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. 
. ى الكتاب والسنة من قوله: # ينام بن فى ألم [الملك: ]٠١‏ ونحو ذلك قد 
بعضهم أن سَ4 هي نفس المخلوق و ی دونه فیقولون: 
ف الم بمعنى «على السماء» كما قال: رأ في جذ اَ4 [طه: ]۷١‏ 
8 جذوع النخل» وكما قال: يروا نى الأرّضِ [النحل: ]۴١‏ أي «على الأرض! 
e :‏ إلى هذاء بل «السماء» اسم جنس للعالي - لا يخص شياًء فقوله: في 

€ إي في الحلو دون السفل» وهو العلي الأعلى» فله أعلى الغلو» وهو ما فوق 
,لیس هناك غيره - العلي الأعلى يك . 


)0 اغى فياالاضل وما بين [] من تقدير (غبد الصمد). 
)۲( .™ 


ا 


رة الأعلى AC‏ 


والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في المخلوقات السفلية القذرة الخبيثة» كما 
هو في المخلوقات العالية» وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين يقولون «الوجود واحد» كابن 
ڪوټي الطائي صاحب افصوص الحكم! و«االفتوحات المكية٤‏ يقولون: (الموجود الواجب 
القديم هو الموجود المحدث الممكن». 
ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكم»: «ومن أسمائه الحسنى «العلي» على 
وما ثم إلا هو؟» وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسهء وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات» فالمسمى امحدثات» هي العلية لذاتها وليست إلا هو. 
إلى أن قال: «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف الوجودية والنسب 
اة سواء كانت رة قرفا وغقلا وكترغا . أو ملموفة غرفا زفقلا وشرغاء 
وليس ذلك إلا المسمى الله». 
فهو عنده الموصوف بكل ذم» كما هو الموصوف بكل مدح: 
وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات. فإن من المخلوقات ما يوصف بالعلو 
کوان السفول کالسماوات» وما كان موضوفاً بالعلو دون السقول كان أفضل مما لا 
يوصف بالعلو» أو يوصف بالعلو والسفول. 

وقد قال فرعون: أا ري لكل [النازعات: ]۲٤‏ قال ابن عربي: «ولما كان 
فرعون في منصب التحكم والخليفة بالسيف جاز في العرف الناموسي أن قال اا ريك 
الال آي وإن كان آن الكل أرباباً"“ بنسبة مّا فنا الأعلى منهم بما أعطيته من الحكم 
فيكم» ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لم ينكروه» بل أقروا له بذلك» وقالوا له: 
فافض ما أت قا إِنَّما كَقعِى هده أَلْوةَ نيآ [طه: ۷۲] فالدولة لك. فصح قول 
فرعون: آنا KC‏ الل . 

فبهذا وأمثاله يصححون قول فرعون: اا ري الال وینکرون أن يکون الله 
سالا فما کن ان يکزن هر الاغلی» ورین الى من کوت آطلن؟ آو حلی مادا 
کون أعلی؟۲. 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو - على وجه المدح ‏ ما هو عال من 
المخلوقات» كالسماء» والجنة» والكواكب» ونحو ذلك» ويعلمون أن العالي أفضل من 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل «أن» زائدة أو محرفة عن «أي». 


3 الجزء النلاتون 


السافل» وهم لا يصفون ربهم بأته الأعلى» ولا العلي» بل يجعلونه في السافلات كما 
هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون «ليس هو داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه البتة هم 
أقرب إلى التغطيل والعدم» كما أن آولئك آقرب إلى الحلول والاتحاد بالمخلوقات» 
فهؤلاء يثبتون موجوداً لكنه في الحقيقة المخلوق لا الخالق»ء وأولئك ينفون فلا يثبتون 
وجوداً البتة» لكنهم يثبتون وجود المخلوقات ويقولون إنهم يشبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: «هو عال بالقدرة أو بالقدر» قیل: هذا فرع ثبوت ذاتہ 
وأنتم لم تشبتوا موجوداً يعرف وجوده قضلاً عن أن يكون قادرا أو عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة والمخلوقات موجوداء وهو الآن على ما 
عليه كان لم يتغير» ولم يكن هناك فوق شيء ولا عالياً على شيء فكذلك هو الان 
قيل : هذا غلط» ويظهر فساده بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده: 

أما «الأول» فيلزمهم أن ۷ يخرن الان .خالا بالقدرة ولا بالقدر كما كان في 
الأزل» فإنه إذا قدر وجوده وحده فليس هناك موجود یکون قادرا عليه ولا قاهرا له ولا 
مستولياً علیه» ولا موجوداً يکون هو أعظم قدراً منه. 

فإن كان مع موجود المخلوقات لم يتجدد له علو عليها كما زعمواء فيجب أن 
يكون بعدها ليس قاهرا لشيء ولا مستولياً علیه؛ ولا قاهراً لعباده» ولا قدره أعظم من 
قدرهاء وإذا كانوا يقولون هم وجميع العقلاء إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور 
إضافية لا يوصف بها إذا قدر موجودا وحده علم أن التسوية بين الحالين خطاً منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب والإضافات مثل المعيةء وإنما النراع 
في تجدد ما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية» وقد بين في غير هذا الموضع أن النسب 
والإإضافات مستلزمة لأمور ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية ممتنع . 

وألإنسان إذا كان جالساً فتحول المتخول عن يمينه بعد آن كان عن شماله فيل لإنه 
عن شمالها فقد تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والاإأضافةء وكذلك من كان تحت 
السطح فصار فوقه فإن السبة بالتحتية والفوقية تجدد لما تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل انقس السقف لم يتغير» قيل قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا لم 
يكن فوقه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء٠‏ وإذا قيل عن الجالس لإنه لم يتغير. قيل: 
قد يمنع هذا ويقال: ليس حكمه إذا كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن 


رة الأملى 0۱۷ 


امينه فإنة بحجب هذا الجائب ويوجب من التقات الشخص وغير ذلك ما الم يكن قبل 
ذلك . 
وکن من ید ا ای انآ با یه آو اه ف جد هتا رر رة 
وهنا الشخص يصير فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لم يكن قبل 
بذلك» وهي الرحم والقرابة. وبهذا يظهر الجواب الثاني» وهو أن يقال: العلو والسفول 
ونحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافةء» وكذلك الاستواءء والربوبية» والخالقية› 
او ذلك غاد کان اغيرة خوجودا قافا آن کون غالا اعلجه وما أن لا کون کنا 
قولوت هم1 إما أن يكؤن غالياً عليه بالقهر أي بالقتر أو لا يكو حلاف ما إذا قو 
_وحده» فإنهم لا يقولون إنه حينئذ قاهر»ء [أو قادر»] أو مستول عليه» فلا يقال إنه عال 
عليه» وإن قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك مشروطا بالغير» وكذلك علو القدر» قيل: 
_وكذلك علو ذاته ما زال عالياً بذاته لكن ظهور ذلك مشروط بوجود الغير» والإلزامات 

وحقبقة قولهم ! نه لم یکن قادرا في الأزل ثم صار قادرا يقولون لم يزل قادرا مع 
امتناع المقدور» وإنه لم يكن الفعل ممكناً فصار ممكناً فيجمعون بين النقيضين. 

فصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول فالذين يقولون: هو فوق العرش وهو أيضاً في 
كل مكان» والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه يخلو منه العرش» أو غيره من 
المخلوقات أكبر منه» ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من المخلوق» كما 
يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون الخالق أسفل من المخلوق» فهؤلاء لا يصفونه 
بأنه آكبر من كل شيء» بل ولا هو - على قولهم - الكبير المتعال» ولا هو العلي 
العظيم . 

وقد بسط الرد على هؤلاء فى مسألة النزول «لما ذكر قول أئمة السنة مثل حماد بن 
زيد وإسحاق بن راهويه» وغيرهما: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ذكر قول من آنكر 
ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى الحديث والسنةء وبين فساد قولهم شرعاً وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون النزول. 

وإذا قيل: حديث النزول ونحوه ظاهر ليس [يحتمل التأويل] فهذا صحيح إذا أريد 
بالظاهر ما يظهر لهؤلاء ونحوهم [من آنه ينزل إلى أسفل] فيصير تحت العرش كما ينزل 


۸ه الجزء الثلاتون 


الإتسان من سطح داره إلى أسفل» وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حينشذ العلي ولا 
الأعلى» بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عنما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام» ومن نزوله إلى الأرض 
لما خلقها» ومن لتكليم موسى» وغير ذلك» کله من باب واحد» کقوله تعالی: 
لهل يظروة إل أن يأييهم أله ني َكَل يِن امار [البقرة؛ ]۲٠١‏ وقوله: ۰ 
الماك صفًا ص ©4 [الفجر] وقوله: لهل بنظرون إل أن تأيه الماتهكة أو ياق 
ن ك4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

والنفاة المعطلة ينفون المجيء والإتيان بالكلية ويقولون: ما ثم إلا ما يحدث في 
المخلوقات› والحلرة يقولون: إنه ياتي ويجيء بحيث يخلو منه مکان ویشخل آخر» 
فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه» فإذا أتى وجاء لم يصر على 
قولهم العلي الأعلى» ولا كان هو العلي العظيم» لا سيما إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلوقات فتكون أكبر منه - ج عما ما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً عظيماً. 

وكالك رة اينم ن ني سماو [الملك: ]١١‏ إن كان قد قال أحد: إنه في 
جوف السماء فھو اشر فوا من هوا ولکن هڌا ما علمت به قاثلاً معيتا مسوبا إلى 
عالم حتی أحکیه قولاً . 

ومن قال: اإنه في السماء» فمراده آنه في العلوء ليس مراده أنه فقي جوف 
الأفلاكء إلا أن [بعض] الجهال يتوم ذلك» وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ . 

«الظاهر» ولا ريب أنه محمول على خلاف هذا بالاتفاق» لكن هذا هو الذي 
يظهر لعامة المسلمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه»ء آو هو مدلول اللفظ في 
اللغة» هو مما لا يسلم لهم كما قد يبسط في مواضع . 

وقد قال تعالى: فل لا يعار من في ألسَموتِ والأض اليب إلا أ [النمل: ]٠١‏ 
فاستثنى نفسه» والعالم من في أَلسَمَوْتِ وَلارّض€ ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع› 
لأن المستثنى مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً» والمرفوع على البدل» والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا اش 
فيلزم أته داخل في من في ألسَمَوّتِ وألارّضٍ). 


(1) كذا بالأضل» ولعل الواو زائدة. 


سورة الأعلى °۹ 


وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سما» ويدخل فيه السموات والكرسي» 
_والعرش» وما فوق ذلك» لأن هذا فى جانب الثفى» وهو لم يقل هتا «السموات السبع) 
ا 3 iat‏ 3 : 
بل عم بلفظ و السَمَوتِ4 . 


العالمء ویراد ره العلو طلقا » ف السَوّتِ4 جمع ااسماء) وکل من فما یسمی ااسماء) 
وکل من فیما اتی ارخ للا يعلم الغيب إلا الله . 
وهو سبحانه قال : قل لا يعر من [النمل: [1٥‏ ولم يقل «ما) فإنه لما اجتمع ما 
يغقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه بلمّن) لتكون «أبلغ» فإنهم مع كونهم من 
وهذا هو الخغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: قاد بظهر عل 
اق لحا [الجن:؛ ,]۴١‏ ا[والغيب المقيد ما علمه] بعض المخلوقات من الملائكة أو 
الجن أو الإنس وشهدوه» فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيبا عمن شهده» 
والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يسشهده هذا» فیکون غيباً مقيداً» أي غیماً عمن غاب 
عئه من المخلوقين» لا عمن شهده» ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاظبة. 

وقوله: #عكلم ألمَيّب وأسَهدَ4 [الأنعام: ۷۳] أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا 
ونا وما شهدوه» فهو سبحانه یعلم ذلك كله. 

والنفاة للعلو وتحوه من الصفقات معترفول بآنه ليس مستندذهم خير الأنبياء - لا 
الكتاب» ولا اة ولا أقوال السلف - ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته» ولکن 
يقولون: معنا النظر العقلي» وأما آهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت 
بالکتات والسنة والإجماع»› مح فطرة الله التي فطر العباد عليها وضرورة العقل »› ومع نظر 
العقل واستدلاله. 

لكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا يبقى قوق العرش» وأنه يكون في جوف 
المخلوقات› ونحو هؤلاء» قد يقولون إن مستندهم في ذلك السمع» وهو ما فهموه من 
القرآن أو من الأحاديث الضصحيحة أو غير الصحيحة» أو من آقوال السلف وهم أ خطأوا 
من حيث نظروا - اقتصروا على فهمه من تص واحد»ء كفهمهم من حديث النزول - ولم 
يتدبروا ما في الكتاب والسئة مما يصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك مما ينافي أن يكون 
شيء أعلى مته أو أكبر منه . 


٠ الجرء النلاتون‎ o ٠ 


ويتدبروؤا أيضا دلالة النض» هثل نزوله, إلى سماء الدتيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر“ بان الليل يختلف» فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر قبل ذلك في 
المغرب بقريب من يوم» فيلزم على قولهم أنه لا يزال تحت العرش» وهو قد أخبر أنه 
استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض» وما ذكروه ينافي استواء» على 
العرش» وآنه ليس فوق العرش» كما قد بسط في مواضع. 

قصل 

«الأعلى» على وزن أفعل التفضيل» مثل الأكرم» والأكبر» والأجمل» ولهذا قال 
النبي ييل لما قال أبو سفيان «اعل هبل» اعل هبل»! فقال النبي 5 : «ألا تجيبونه؟) 
قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل؟  ٠‏ وهو مذكور بأداة التعريف 
«الأعلى» مثل ويك آلأدمٌ# [العلى:۳] بخلاف ما إذا قيل «الله أكبرا فإنه متكر. 

ولهذا معتى يخصه يتميز به» كما بين العلو والكبرياء» والعظمة»ء فإن هذه الصفات 
وإن كانت متقاربة» بل فتلازمة» فبينها فروق لطيفة» ولهذا قال النبي ية فيما يروي عن 
ربه تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما علبته»" فجعل 
الكبرياء بمنزلة الرداء وهو أعلى من الإزار. ولهذا كان شعائر الصلاةء والاآذانء 
والأعياد والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد 
القرآن» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي وياد. 

ولم يجيء في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر» «الله أعظم» ولهذا كان جمهور 
الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبيرء فلو قال: «الله أعظم» لم تنعقد به 
الصلاة لقول النبي بية: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليي»“ 
وهذا قول مالك» والشافعي» وآحمد» وأبي يوسف» وداود» وغيرهم» ولو اتر نشي 
ذلك من الأذكار - مثل سبحان الله والحمد لله - لم تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع» كما أن التسبيح مختص بحال 
اللانخفاض» كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله َة إذا علونا 
كبرنا» وإذا هبطنا سبحنا» فوضعت الصلاة على ذلك. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 


سشورة الأعلى o۱‏ 


ولما نزل قوله: «ِصَيَح اسي ريك ألمَطْيرِ ®6 [الراقعة] قال: «اجعلوها في 
رکوعکم؛ ولما نزل سبح أن يك لحل 49 قال: «اجعلوها في سجودکہ»' ویج 
عته أنه كان يقول في ركوعه «سيحان ربي العظيم» وفي سجوده «اسبحان ربي الأعلى» 
ولم يكن يكبر في الركوع والسجود» لكن قد كان يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» كما 
ثبت في الصحيحين عن عائشة أ نه َيه کان یقول فی رکوعه وسجوده: اسبحانك اللهم 
رینا وبحمدك» اللهم اغفر لىي٠‏ يتأول القرآن ت يتأول قوله: فسح مد ريك 
ات إِنَّمُ َا وبا €6 [النصر] فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح في الركوع والسجود التهليل» كما في صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: افتقدت النبي ية ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه» 
فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحاتك وبحمدك» لا إله إلا 
آنت» فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن وإنك لفي شأن"“ فعن هذه الأحاديث 
گلها أنه كان يسبح في الركوع والسجود» لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد والتهليل» وقد 
يقرن به الدعاءء ولم ينقل أنه كبر في الركوع والسجود. 

وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
وساجدا“" رواه مسلم من حديث علي» ومن حديث ابن عباس. وذلك أن القرآن 
كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع» والتكبير أيضاً محله حال الارتفاع. 


وجمهور العلماء على أنه یشرع التسبيح في ارکیئ والسجود» وروي عن مالك آنه 
كره المداومة على ذلك لئلا يظن وجوبه» ثم اختلفوا فى وجوبه» فالمشهور عن أحمد» 
وإسحاق» وداود» وغيرهم وجوبه» وعن £ حئيفة » والشافعي» استحبابه . 

والقائلون بالوجوب» منهم من يقول: يتعين «سبحان ربي العظيم» واسبحان ربي 
بعض الأذكار المأثورة. 
والأقوى أنه يتعين التسبيح › إما بلفظ «سبحان» وإما رافظ اسبحانك) ونحو ذلك 


(۱) مر تخريجه . (۲( مسلم .)٤۸٥(‏ 


(۳( سم (۷4)). 


وذلك أن القران سماها د تبحا فدل على وجوب ال لتسبیح فها» وقد سنت اة أن 
محل ذلك الركوع ولخد كينا اسماها اله اقرآنا) وقد بجنت السنغة آن محل ذلك 
القيام» وسماها «اقياماً» ولاسجوداً) وااركوعاً) وشت السنة غعلة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح - يسبح في الركوع والسجود» وقد نقل عن النبي به أنه كان 
يقول «سبحان ربي العظيم» ولاسبحان ربي الأعلى» وآنة كان يقول «سبحانك اللهم 
ويحمدك» اللهم اغفر لي واسبحانكڭ ويحمدك . ل إله إلا آنت» وفي بعض روایات أبي 
داود اسبحان ربي العطيم ویحمده) وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روایتان . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسولك الله َو كان يقول ه فی رکوعه وسجوده 
اسبوح قدوس › رب الملائكة والروح) 7 وفي الشنشن آنه کان E‏ ااسبحالن دي | 
الجبروت› والملکوت › والكبرياء» وا فهذه كلها سات : 

والمنقول عن مالك أنه [كان يكره المداومة على ذلك. فإن] كان كراهة المداومة 
على «سبحان ربي الأعلى والعظيم» فله وجه» وإن كان كراهة المداومة على جنس 
التسبيح فلا وجه له» وأظنه الأول» وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على 
اسبحان ربي العظيم» للد يظن آنها فرض» وهذا يقتضي أن مالکا أنكر أ ن تکون فرضاً 
واجباً. 

وهذا قوي ظاهر» بخلاف جنس التسبيح» فإن آدلة وجوبه في الكتاب والسنة 
كثيرة جداً» وقد علم أنه ية كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: «اجعلوها في رکوعکم وفي سجودكم»" يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا 
الأمر» لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت آنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد» بخالاف الجمع ؛ بين التسبيح › والتحميد» والتهليل 
والدعاءء فان هذه أنواع» والتسبيح نوع واحد فاد پتجمخ قىه بين صيعتين . 

وأيضاً قد ثبت في الصحيح أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من 


.)٤۸۷( مسلم‎ )۱( 


(۲( آبو داود (AVY)‏ والنسائي ٤4(‏ ۰ ۱( والترمذي في الشمائل (۷۱( وآحمد(٥/‏ ۳۸۸» 4۷( وهو 
(۳) مر تخریجه. 


سوره الأعلى o‏ 


القرآن - سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله واله أكبر»' فهذا يقتضى أن هذه 


الكلمات أفضل من غيرهاء فإن جعل التسبيح نوعاً واحداً فاسبحان اله» وآسبيخان دی 
الأعلى» سواء» وإن جعل متفاضلاً فلاسبحان اله» أفضل بهذا الحديث. 


وأيضا فقوله: جع أن يك لكل ©) و«َيّح بسر يك لطبي ©4 
[الواقعة] أمر بتسبیح ربه» 2 أمراً بصيغة معيئة» فإذا قال «سبحان الله وبحمده» 
اسبحانك اللهم وبحمدك! فقد سبح ربه الأعلى والعظيم» فإن الله هو الأعلى» وهو 
الغظيم» واسمه «اله» يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن» وإن كان التصريح 
بالعلو والعظمة ليس هو فيه» ففي اسمه الله التصريح بالإلهية» واسمه «الله» أعظم من 
امه «الرب» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله ية سشل: «أي الكلام 
آقضل؟ فقال: ما اصطفی الله لملائکته أو لعباده - سبحان الله ویحمد»' ۔ 


فالقيام فيه التحميد [و] في الاعتدال من الركوع» وفي الركوع والسجود ال لتسبیح › 
وفي الانتقال التكبير» وفي القعود التشهد وفيه التوحيد» فصارت الأنواع الأربعة في 


وألفاتجة أيضا فيها التحميد والتوحيد» فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءةء 
اكير ركن في الافتتاح› والتشهد الآخر ركن في [القعود كما هو] المشهور عن 
أحمد» وهو مذهب الشافعي» وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 


يبقى التسبيح» وأحمد يوجبه في الرکوع والسجود» وروي عئه أنه رکن» وهو قوې 
لقبوت الأمر به في القرآن والسنة» فكيف يوجب الصلاة على النبي ية ولم يجيء أمر 
بها في الصلاة خصوصاً ولا يوجب التسبيح مع الأمر به في الصلاة» ومع كون الصلاة 
سی بيجا وکل ما سیت هالصلا من آبعاضها فهو رکڻ فيهاء کما سميت 
«قياماًه واركوعاً و«سجوداً» و«قراءة» وسميت أيضاً اتسبيحاً) ولم يأت عن النبي ب ما 
اك ابن تا الجر كج زوه ن الفشوي لاوق هة فا ك تسج اللو لکن 
قد يقال: لما لم يأمر به المسيء في صلاته دل على أنه واجب لیس برکن» وبسط هذه 
المسائل له موضع آخر. 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) الترمذی )۳١۹۳(‏ وأحمد )۳/٤(‏ وهو صحیح . 


والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال الانخفقاض» كما خص حال الارتفاع 
بالتكبيرء فذكر العبد فى حال انخفاضه وذله ما يتصف به الرب [مقابل] ذلك» فيقول في 
السجود «اسبحان ربي الأعلى» وفي الركوع «سبحان ربي العظيم: 
و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعهاء وآنه الأعلى: بجميع معاني العلو» وقد 
تفق الناس على أنه علا على کل شیء» بمعنی آنه قاهر له» قادر علیه» متصرف فیه؛ 
گا قال؛ إ4 عب ل إكم يما عاق وملا ينهم عل ب [المؤمنون: ١‏ 
وعلی ان کن کل کی وی افو ایا ن ا ویک 
تعالى: وا بعل مع أله لها ءاخر فلق في جه موا مذخرا € افاصفگ ريم 
ال ان ب الي £ انکر انقو مول عَظيا و وقد صا ى هدا قران ب 
وما برد إا © فی کو کک ئ فة کا بل 4 لز بک ب ات تياد © 
شتحتم وتعل عتا يفولون عرا كا ©4 [الإسراء] فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح» وقال 
ثغالى: ¥ افد که ن کر وتا ڪات م ین إو ل لتب کی بم کا حل كنك 
© عللم َيب فنعلل عا 
ڪي ©4 اتو واک اجو رھ کا جد ا ا اه ج و 
ا 5 [الجن]. 
وفي دعاء الاستفتاح : «سہحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك») 
وقي الصحيحين أنه كان يقول في آخر استقعاحه: «تباركت وتعاليت أستخفرك وآتوب 
إليك»'. 
فقد بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون وعما يشركون» فهو متعال عن 
الشركاء والأولاد» كما أنه سبح عن ذلك» وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن 
السمِي» والند» والمثل فلا يكون شيء مثله. 
وقد ذكروا من معاني العلو الفضبلةء كما يقال: الذهب أعلى من الفضة. ونفي 
المثل عنه يقتضي أنه آعلى من کل شيء فلا شيء مثله› وهو يتضمن أنه أفضل وخر من 
کل شيء» کما آنه o‏ القرآن: #قل للد يله وسم 


لله وسلم ڪل مارو 2 
اطا 2 ا ًن ٢ے‏ ©< @4 111 و ل“ #أفس > Ae‏ ضلی گن لا 5 ف 


(1) مسلم ۰ (۷۷1). 


سورة الأعلى o0‏ 


كرود 469 [النحل] ویقول: اف یی إل الح احق أت بم أن لا دى إل أن 
دى [يونس: ]١‏ وقالت السحرة: وة عي واد [طه: .]۷٣‏ 

E‏ سبحانه یبین أن المعبودين دونه ليسوا مثله في مرا كقوله: قل من 
ِن لماي والأرضِ آم 0 لسم الاسر ومن مح الى من ألمت وع المت 


ا وکن کیہ الات یلوہ اھ ثل آنکد کنر @ مرک اک رھگ کن تماقا بت 
إلا اکن کک شڈے @ کی ق کت کے کے کت تنا ا 


۸ از رر ۴ r2‏ 


Ee Rr ©‏ بدا لق م یشم ف اه د للق م سدم ان 
فل هَل يِن کیک کہ چت إن الک ئی اله یی لعل اق بیت ل آل اع 
ل ا ا که ت ی فا لک کف یکو @ وما بم خرش إل عتا بإ 
تی يِن لي سيا إن أله ي و قم € (برتس]. 

وقال تعالی: اتن نی کین لا بنا اتک تة @ رید کشا ن اتر ي 
را اک اھ ر تی © وله يعار م ا ایک ا ا ارت تع 
دون أله لا قوت سيا وهم لفوت ا( أموت عير ياو وما بشعروت أن عو ©4 
[النحل]. 

وكذلك قوله في أثناء السورة: 


ضرب اله مل عدا ملو لا يقير عل سىء رزفة اروا کا دهد 


° a r 


جي ادها آټڪم لا يقير ڪل ىء ا لا يا 
جت م نتوی خر و بائ ر لتت فر عل ري شتير 468 [انعل] فهو سيان 
ين آنه ر المستحق اللعبادة وق ما( يغبد من فونه وأتة لا ثل له ویبین ما اختص به 
من صفات الکمال وانتفائها عما یعبد من دونه» ویبین آنه یتعالی عما یشرکون وعما 
يقولون من إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: فل لو کن مہ مامه کا مولو إ5 لاسو إل زى الي سيد ©@) 1الإسراء] وهم 
کانوا يقولون إنهم يشفعون لهم» ويتقربون بهم. لكن كان يثبتون الشفاعة بدون إذنه» 
فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة» وهذا نوع من الشرك» فلهذا قال تعالى: وَل يمن 
الزيت بدعوت ين دونه أَلَفَعَةً [الزخرف: ]۸١‏ فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله. 

كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: إا لاسعَوا إل ذى أل سيلا 


2 


ومن 
یق نة یگ حف مل نتو لسن و بل اسا کا بكر 
عل 


ا“ الجر التلانون 


[الإسراء: .]٤١‏ يقول: لابتغت الحوائج من الله. وعن معمر» عن قتادة «إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» لابتخوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد» عن قتادة: 
الو كان معه آلهة كما يقولون» يقول: لو كان معه الهة إذا لعرفوا له فضله ومريته عليهم 
ولايتغوا إليه ما يقربهم إليه. وروي عن سفيان الثوري: لتعاطوا سلطانه. 
وعن ابي بكر الهذلي» عن سعيد بن جبير: سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه» والهذلي 
A‏ 
فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فی کتابه آنه متعال عما لا یلیق به من 
اکا والارات لی کته هی واا کی برت صفات الال ت درد ع 
سیا 
ونه لا یماثله غیره فی شىء من ضقات الكمال› بل هو متعال عن أن يماثله 
شي ء٠‏ وتضمن آنه عال لک سواه» قاهر له» قادر علیه» نافذة مشیئته فیه» ونه 
عال على الجميع فوق عرشه» فهذه ثلاثة أمور في اسمه «العلي». 
وإثبات علوه - علوه على ما سواه» وقدرته عليه وقهره - يقتضي ربوبیته له» وخلقه 
له» وذلك يستلزم ثبوت الكمال»ء وعلوه عن الأمثال يقتضي آنه لا مثل له في صفات 
الكمال. 
وهذا وهذا يقتضي جميع ما يوصف به في الإثبات والنفي» فقي الإثبات يوصف 
بصفات الكمال» وفي النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال»ء وينزه عن أن بکرډ 2 
مثل في صفات الكمان. كسا قد قت غل هلا رة الاعادفن ل هو اه اح 
له القَكمَد ©4 [الإخلاص]. 
وتعاليه عن الشركاء يقتضى اختصاصه بالإلهية» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو 
وحده» كما قال: #قل و ل معد الم کنا موو ل اعا إل نى الم سيد )4 
[الإسراء] آي وإن كانوا - كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه 
فهو الرب والإله دونهمء وكانوا يبتخون إليه سبيلاً بالعبادة له والتقرب إليه. هذا اصح 
القولين» كما قال: إن هلي نش ر و س َد إل ريب سَبيلد د ما ساون إل 


e 


أن :خا ا [الإتسان] وقال: # ڪل کا انم EY‏ 


)١(‏ كل هذه الآثار مر تخريجها. 


) 


سورة الأعلى oY‏ 


- 


و ايک ان دعوت بغویک ل ربهر مر الوسجاة ا قرب 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 
ثم قال: سبحم وت عتا بقولون علق 6 ©4 1 الور اتی ن ن یرن 

م 0 غیره» آو E‏ عنده إلا بإذئهء أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه» فهذا هو الذي 
کانوا یقولون. 

ولم يكونوا يقولون إن الهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من 
قرض إله آخر يخحلق كما يخلق» وان کانوا اهم لم يفولا ذلك كما قال: تا َد 
1 ی ی دی ای يما خلق وملا بعضهم عل بض 
[المؤمنون: ١‏ 

5 اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما 
يثافيها من صفات النقص» وعن آن يکون له مثل» وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


فصل 

الام تبه يقتضي آیشا تنزيهه عن کل عيبا وسوء» وإثبات صقات الكمال 
له» فان [التسبيح] يفتضي التنزية والتعظيم › والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي یحمد 

> فيقتضي ذلك تنزيهه» وتحمیده» وتکبیره › وتو حیده. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» ثنا ابن نفيل الحراني» ثنا النضر بن عربي قال: 
سال رجل ميمون بن مهران عن أسبحان الله» فقال: اسم یعظم الله به ویحاشی به من 
ا 

وقال: حدثنا آبو سعيد الأشج» ثنا حفص بن غياث» عن حجاج عن ابن أبي 
مليكةء عن ابن عباس قال (اسبحان» قال : تنزیه الله نفسه من السوء. وعن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: سبح أل أسْرّى يِعَبَِوِء © [الإسراء: ]١‏ قال: عجب. وعن 
آبي الأشهب» عن الحسن قال : سبحا ن) اسم ل طم الناس أن ينتحلوه . 
وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه تنزيه نفسه من 
السوء) وروي في ذلك حديیث مرسل › وهو يقتضي تنزيه نفسه من فغلل السيئات› کما 
يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة. ونفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمال» 
وروی عبد بن حمید: حدثنا آبو نعيم» ثئا سفيان» عن عثمان بن عبد الله بن موهب» 
عن موسی بن طلحة قال : سئل النبي يي عن التسبيح › فقال : «إنزاهه عن السوء). وقال 


o۸‏ الجرء النلائون 


حدثنا الضحاك بن مخلد» عن شبيب عن عكرمةء عن ابن عباس: «سبحان الله» قال: 
تنزیهه . 

حدثنا کثیر بن هشام» ثنا جعفر بن برقان» ثنا يزيد بن الأضم قال: جاء رجل إلى 
ابن عباس فقال: «[لا إله)'“ إلا اله» تعرفها أته لا إله غيره» و«الحمد له نعرفها أن 
النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء والله أكبر نعرقها أنه لا شيء أكبر منه» فما 
«سبحان الله»؟ فقال ابن عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله لنفسه» وآمر بها 
ملائکته» وفرع إلبها الأخيار من خلقه" . 

قصل 

قوله : الى لق ّى © وى مدر دى ©4 العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 

وهو في الذات كفير» كقوله: ل أل عام لري ادو وأشييية واش 
والمجوس ورين أقَرّ را4 [الحج: ۱۷]. 

وأما في الصفات فمثل هذه الآية» فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى» 
لكن هذا الاسم والصفة ليس هو ذاك الاسم والصقةء ومثله قوله: «هو الأول الاجر 


2 ا و ذه 5 و ر a‏ ر E r e‏ 
الله اط4 [الحديد: ]٣‏ ومثله قوله: اين ومون غيب يمون الله وميا رزقتهم 
ر ر ةَ رس م ر رور رر م 1 ن < ت م 
فرت © ونين بؤمنوت بَا أل إليك وما أنزل من قبلك) [البقرة] وقوله: كن 
سے م سا ا 


ص 2 


کا e‏ زى وه ر ‌ م 2 N‏ ر ۱ے 4^ e‏ ر 2 م 
أل في لير منم لنوت بويلوة يا أل ليك وما أل يِن كيك وَين الله 


رالوت الكو والخمثو باو الور ز4 [الساء: ]٠٦۲‏ وقوله: قد أفلح المزينوة 9© 
لين هم في صلم حَشِو © ون هم عن الغو مروت @+ [المؤمنوذ] وقوله: 
إلا الْصَلنَ © الب هم عل صلاعيم بو © وليب ن نويم حى مَعومّ )€ [المعارج] 

الآيات» وقوله: إن لملم وَلسَلمَتٍ وَلمميِينَ وَلْموَمسّتٍ€ [الأحزاب: ]۴١‏ الآيات فإنه 
[من صدق وا" صبر ولم يسلم ولم يمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة :وأجرا 


٤‏ ورزر مدر ر۶ 


وكثيراً ما تأتى الصفات بلا عطف» كقوله: وهر اله آلف ل إله إلا هر أ 


ع 


)١(‏ بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) مر تخریج هذه الآثار. 
(۳) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


سورد الأاعلى o۲۹‏ 


اقوش الام لمو ای [الحفر: ۲۳] وقوله: #فل أعود برب الکاس © ملل 
@ إله الاس ©4 [الناس]. وقد تجیء خبراً بعد خبر» كقوله: #وهو الغفور الودود 

© دو العش الد ت فال لا بريد © 4 [البروج] ولو كان فال صفة لكان معرفاً بل هو 
حبر بعد خبرء وقوله: سب الإنسن أن [القيامة : ۳] خبر بعد خبر. لكن بالعطف بكل من 


وأخبار المبتدأ قد تجيء بعطف وبغير عطف» وإذا ذكر بالعطف كان كل اسم 
مستقلاً بالذكر» ويلا عطقف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع العطف لا تكون 
الصفات إلا للمدح والثناء أو للمدح»ء وأما بلا عطف فهو في النكرات للتمييزء > رفي 
المعارف قد يكون للتوضيح. وای خلق فسوی 3 وای در فهدّیٰ 9 ودی رج 
لى ©6 وصف بكل صفة من هذه الصفات» ومدح بهاء وأثنى عليه بهاء وكانت 
كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك. 

قال تعالى: ايى عق رى ©4 فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك 
الإنسان» كما أطلق قوله بعد وزی َد مى ©4 لم يقيده» فكان هذا المطلق لا 
a SY:‏ ء من المخلوقات» وقد بين موسى #4 شموله في قوله: قال ر لى 
اشن کل ي لقم لقم ي هکی 1 [طعآة وقد ذكر المقيد بالرنسان في قوله: # با 
آلاشان ما عر ريك ا[ڪرمِ ® يى حلقَك سوك فَعَدَلَكَ ©4 [الإنفطار]. 

وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القران» وهو قوله: #آفاً 2 
ايى لق €9 علق الان ين اى 9 افا وك لآم 9 الى عر باقر 9 عل ن م 
[العلق] وفي جميع هذه الآيات _ مطلقها ومقيدها والجامع بين ام 
والمقيد - قد ذكر خلقه» وذكر هذايته وتعليمه بعد الخلق» كما قال في هذه السورة: 

ایی ی یی © وی مدر دى 4)9 . 

و کی چ > فلا بد أن تهدى إلى تلك الغاية 
التي خحلقت لهاء > فلا تتم مصلحتها وما آریدت له إلا بهدایتها لغاياتها. 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك 
السلف وجمهور المسلمين رجمهور ألعقلاء. 

وقالت طائفة - كجهم وآتباعه - إنه لم يخلق شيئاً لشيء» ووافقه أبو الحسن 


ذا الجزء التلاتون 


الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء - أتباع الأئمة وهم يثبتون أنه مريد» وينكرون أن تكون 
له حکمة يریدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته» وينكرون إرادته» وكلاهما تناقض»› 
وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع وآن منتهاهم جحد 
الحقائى . 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها لكان يجب [أن يريد] ‏ الحكمة 
وینتفع بهاء وهو منزه عن ذلك وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يقعل لجر منفعة» قإن 
الإرادة لا تعقل إلا كذلك» وأرسطو وأتباعه يقولون: لو فعل شيئاً لكان القعل لفرض› 
وهو منزه عن ذلك. 

فيقال لهؤلاء: هذه الحوادث المشهودة ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: «لا» فهو 
غاية المكابرة» وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها بمحدث لا إرادة له 
ا 

وإن قالوا «لها محدث» ثبت الفاعل»ء وإذا ثبت الخالق المحدث فإما أن يفعل 
بإرادة أو بغير إرادة. فإن قالوا «يفعل بغير إرادة» كان ذلك أيضاً مكابرة فإن كل حركة 
في العالم إنما صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية» وإما قسريةء وإما إرادية» لأن مبدأً الحركة إما أن يكون 
من المتحرك» أو من سبب خارج» وما كان منها "° فإما أن يكون مع الشعور» أو بدون 
الشعور» فما كان سببه من خارج فهو القسري› وما کان سپبه منها بلا شعور فهو 
الطبعي› وما كان من الشعور فهو الإرادي» فالقسري تابع للقاسر»ء والذي يتحرك 
بطبعه» كالماء والهواء والأرض» هو ساكن في مركزه» لكن إذا خرج عن مركزه قسراً 
طلب العود إلى مركزه» فأصل حركته القسر» ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية» فكل 
حركة في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضاًء فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة عن فاعل غير مريد فجواز ذلك 
عن فاعل مريد أولى. 


(1) بياض في الأصل وما بين 1] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) كذا في الأصل» ولعل «من المتحرك» سقطت. 


سورة الأعلى o۳۱‏ 
—للسلكلكلكللكلككلك- ‏ —————~ 


وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن يكون أرادها لحكمةء وإما أن يكون أرادها لغير 
حكمة . [فإن قالوا «لغير حكمة» كان] مكابرة. فإن الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد 
قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. 

وأيضاً» فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريداً بلا حكمة فكونه فاعلاً مريداً لحكمة 
أولى بالجواز. 

وآما قولهم: «هذا لا يعقل إلا في حق من ينتفع» وذلك يوجب الحاجة»ء والله 
منزه عن ذلك» . 

فإن أرادوا أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته» فهو ممنوع وباطل؛› 


: فإن کل ما سواه محتاج إليه من كل وجه» وهو الصمد الغني عن كل ما سواه» وکل ما سواه 


- مححتاج إليه» وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لكل ما واه فشا کون اجا إلى قیرم؟. 


وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضاً حاصلة بمشيئته فهذا لا محذور 


بز هو آلی. 


وإذا قالوا «الحكمة هي اللذة» قيل: لفظ «اللذة» لم يرد به الشرع» وهم موهم 
ومجمل» لكن جاء الشرع بأنه «يحب» وايرضى؟ وايفرح بتوبة التائبين» ونحو ذلك» فإذا 
أريد ما دل عليه الشرع والعقل فهو حق. 

وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة. قيل: المرادات نوعان - ما 
يراد لنفسه» وما يراد لغيره» وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو 
مخلوق لحكمة أخرى فلا بد أن ينتهي الأمر إلى حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 

والمعتزلة ومن وافقهم»› كابن عقيل وغيره» تثبت حكمة لا تعود إلى ذاتهء وآما 
السلف فإنهم يثبتون حكمة تعود إليه» كما قد بين في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا ذكر قولة تعالى: ایی حى صر © وى در فى 4 
والتسوية: جعل الشيء ء سواء كما قال: وما سى آلأعَمن وَلِِبر )€ [ناطر] وقوله 
تعالی: تمالا إل ڪلمتر سوام سسا وبتر [آل عمران: ]٠٤‏ وسسوم وسط» لأنه 
معتدل بين الجوانب. 

وذلك أنه لا بد فى الخلق والأمر من العدلء فلا بد من التسوية بين المتمائلين» 
فإذا فضل أحذهما شای كما في مصنوعات العباد إذا بنوا بنیانا فلا بد من 


o۲‏ الجِزْء التلاتون 


التسوية بين الحيطانء إذ لو رفع حائط على حائط رفعا كثيراً فسد. ولا بد من التسوية 
بين جدوع السقف» فلو كان بعض الجذوع قصيرا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. 
وكذلك إذا بني صف فوق صف لا بد من التسوية بين الصفوف» وكذلك الدرج المبئيةء 
وكذلك إذا صنع لسقي الماء جداول ومساكب فلا بد من العدل والتسوية فيها» وكذلك 
إذا صنعت ملابس للآدميين فلا بد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا تزيد ولا تنقص»› 
وكذلك ما يصنع من الطعام لا بد أن تكون أخلاطه على وجه الاعتدال» والنار التي 
تطبخه كذلك» وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: ودر ف اسرد 4 [سبا: ]١١‏ آي لا تدق المسمار فيفلىء 
ولا تغلظه فيقصم» واجعله بقدر. 

فإذا كان هذا في مصنوعات العباد - وهي جزء من مصضنوعات الرب - فكيف 
بمخلوقاته العظيمة التي لا صنع فيها للعبادء كخلق الإإنسان وسائر البهائم» وخلى 
التبات» وخلق السموات والأرض والملائكة. 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستدیراً ما له من فروج» کما قال تعالی: لی لق 


سی اا ا ی ف ان اتن ن من تفوت فاع الصَرَ هَل رى ء ن فر @ 4 ای 
کا قن ا ا اا و ا م [الملك]» بوقال تعالى : #والتماء دان 


بك @) [الذاريات] وقال: ات ا إل السماو فور کف بنینتھا وربا وما ا ِن 

ج ©4 [ف]. 

فهو سبحانه سواها كما سوى الشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات» فعدل 
بين أجزائها» ولو كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجاً لكان فيها فروج» وهي 
الفتوق والشقوق» ولم يكن سواهاء كمن بنى قبة ولم يسوهاء وكذلك لو جعل أحد 
جانبيها أطول أو أنقص» ونحو ذلك. 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات والمصنوعات» فمتى لم تصنع بالعدل 
والتسوية بين المتمائلين وقع فيها الفساد. 

وهو سبحانه ایی عن صَیّی ))4 قال أبو العالية في قوله: «عىّ صيرى قال: 
سو لق ۰ وهذا كما قال تعالى: «فقضلهن سبع سات فى يومنٍ [فقصلت: .]١١‏ 


(1) لم أجده ولعله عند ابن آبي حاتم ولم یذکره لا ابن كثير ولا صاحب الدر. 


نننوره الأعلى of’‏ 


فصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوى» فإن لم يهده إلى تمام الحكمة التي خلق لها فسد»ء 
فلا بد أن يهدي بعد ذلك إلى ما خلق له. 

وتلك الغاية لا بد أنها معلومة للخالق» فإن العلة الخائية هي أول في العلم 
والإرادة» وهي آخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق» فإنه قد أراده» وأراد الغاية التي خلقه 
لهاء والإرادة مستلزمة للعلم» فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئاً فقد علمه وأراده» وقدر في نفسه ما يصنعه› 
والغاية التي ينتهي إليهاء وما الذي يوصله إلى تلك الغاية» والله سبحانه قدر وكتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبى بل أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
قت ة٤‏ وان رهه هل الماء ٠:‏ 

وفي البخاري عن عمران بن حصين» عن النبي بيه قال: «کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء٠‏ وعلق الخو انت :رارض 
وفي رواية «ثم خلق السموات وار 

فقد قدر سبحانه ما يريد آن يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى 
يوم القيامة» كما في السنن عن النبي بيه آنه قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال: 
اكتب. فقال ما اكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة . 

ادن بی سبجانه اكات لا بريد أن لةه كيرة جدا: 

روى ابن [أبي] حاتم عن الضحاك أنه ستل عن قوله: إا کل ىء حف 
ر4 [القمر] فقال: قال ابن عباس: إن الله فدر المقادير بقدرته ودبر الأمور 
بحکمته» وعلم ما العباد صائرون إليه» وما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق اله لذلك 
جنة ونارآء فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم وتولاهم ووفقهم وعصمهم» وترك 
أهل النار استحوذ عليهم إبليس وأضلهم وأزلهم. 

فخلق لکل شیء ما یشاکله في خلقه - ما يصلحه من رزقه في بر أو في بحر 


(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) ابو داود (۲۷۰۰)» الترمذي )۲٠٠۵(‏ والحديث صحيح. 


or" £‏ الجرء اللانون 
کک سے 
فجعل للبعير خلقاً لا يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب» وكذلك كل دان 
خلق الله له منها ما یشاکلها فی خلقهاء فخلقه مؤتلف لما خلقه له غر مختلف . 

قال ابن أبي خاتم: E E‏ 
عبيد قال : 3 الضحاك عن هذه الآية: ونا کل شن حلقته َد َر 4 [القمر]. قال 
الضحاك» قال ابن عباس» فذكره. 

وقال: حدثتا آيو سنل الأشح› تتا طلحة بن سنان» عن عاصم» عن الحسن 
قال: من كذب بالقدر كذب بالحق»ء خلق الله خلقاء وأجل أجلاًء وقدر رزقاًء ودر 
معصرة ۽ وقدر لاء وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزري»› عن عبد الملك بن 
چرچ عن عطاء بن أبي رباح قال آثیت ابن عباس وهو ينزع من زمزم ابتلت 
أسافل ثيابه. فقلت له: قد تكلم في القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت: نعم > قال 
والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذوفًا م ی ر @ 4 کنر ع ا @+ 
[القمر] أولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت 

وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا متهل الخياطء نا أب 
صالح الحداني» ثنا حبان بن عبيد الله قال: سألت الضحاك عن قوله: ما اساب س 
ميب ف الأرض ولا ف شیک إلا ف ڪب يِن َل أن تبأهاً€ [الحديد: ۲] قال: 
قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه 
- وعظم القلم كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بما يا رب أجري؟ فقال: 
أبما آنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر - يعني به العمل - أو 
رزق أو أجل» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء فأثبته الله في الكتاب المكنون 
عنده تحت العرش ا : 


فصل 
فقوله سبحانه: وای مدر در هد دی )4 يتضمن أنه قدر ما سيكون للمخلوقات› 
وهداها إليه» علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزفق فخلی ذلك الرزفق وسواه» 


(۱) کل هذه الآثار والأقوال مر تخريجها. 


_وخلق الحيوان وسواه وهداه إلى ذلك الرزق» وهدى غيره من الأحياء أن يسوق إليه 
| فلاف الرزف. 

وخلق الأرض» وقدر حاجتها إلى المطر» وقدر السحاب وما يحمله من المطرء 
وخلق ملائكة هداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض فيمطر المطر الذي قدره» 
ۇقدر ما نبت بها من الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» وهداهم إلى ذلك 
الرزق» وحهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 

وقد :ذگر المفسروت آنؤاعاً من تقدیره وهاه فروی ابن جریر»؛ وان آٻي خاتم»› 
وغيرهماء بالإسناد الثابت عن مجاهد في قوله: در هى قال: الإنسان للشقاوة 
والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها"'» وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره» قال: 
هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وقال: حدثنا بونس» عن شیبان عن قتادة: وزی مدر هى 4€ قال: ١لا‏ 
والله. ما أكره الله عبداً على معصية قط ولا على ضلالةء ولا رضيها له ولا أمرهء 
ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بها» ونهاكم عن معصيته». 

اقلت»: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة 
والشقاوةء كما قال الحسن وقتادة» وغيرهما من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا 
متنازعين» فما" سبق من سبق تقدير الله» وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق 
الأفعال. 

وإنما نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبر منهم الصحابة كابن عمر 
وابن عباس وغیرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصيته وهذا صحيح» فإن أهل السنة 
المثبتين للقدر متفقون على أن الله لا يكره أحداً على معصيته كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده. يكرهونه بالعقوبة والوعيد» بل هو سبحانه يخلق 
إرادة العبد للعمل وقدرته وعمله وهو خالق كل شيء. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول القدرية» وأآنه لسبب مثل هذا 


(۱) قال صاحب الدر (۳۳۹/۲) أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲( لم أجده. 


(۳) کڌا في الأصل؛ ولعل الصواب افيما». 


٥٣٦‏ الجرء النلاتون 
= س — - kk‏ کلللللللللOkldAûÃûA‏ گگگ 


اتهم قتادة بالقدرء حتى قيل: إن مالكاً كره لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه اتهم 
بالقدر. 

وهذا القول حق» ولم يعرف أحد من السلف قال إن الله أكره أحداً على معصيته. 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجبر» منعوا من إطلاقه» كالأوزاعي والثوري» 
والزبيدي» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغيرهم. نهوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العباد» وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع» وهو مفهم للمعنى الفاسد. 

قال الأوزاعي وغيره: إن السنة جاءت باجبل؛ ولم تأت باجبر» فإن النبي ييه قال 
لآشج [عبد] القيس «إن فيك لخلقين يحبهما الله - الحلم والأناةا"" فقال: أخلقين 
[تخلقت] بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما» [قال]: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله . 


وقال الزبيدي وعيره: إنما چ يعنى الجر الذي هو بمعئی الإکراہ _ 
كما تجبر المرأة على النكاح! والله أجل LE o SW‏ 


إرادة العبد فلا یحتاج إلى إجباره. 

فالزبيدى وطاتفة نفوا «الجبرا وکان مفهومه عندهم هذا. 

وآما الأوزاعي» وأحمد بن حنبل»ء وغيرهما فكرهوا أن يقال «جبر» وأن يقال: لم 
يجبرء لأن االجيرا قد يراد به الإكراه وال لا يكرة أحداآ. وقد يراد به آنه حال 
الإرادةء كما قال محمد بن كعب» الجبار هو الذي جبر العباد على ما أرادء واالجبرا 
بهذا المعنى صحيح . 

وقول مجاهد في قوله: َر هد4 : «الإإنسان للسعادة والشقاوة» يبين آ هذا 
عنده مما دخل في قوله: در هد4 أي هدى السعداء إلى السعادة التي قدرهاء 
وهدى الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: «إًا هَكَيَةُ ألسَبيلًّ4 [الإنسان: ۴] قال: السعادة 
والشقاوة. وقال عكرمة: سبيل الهدى› ae‏ يد ابن تحميك: 

وكذلك روی اين آي حاتم عن مجاهد في قوله: وهديتة التجدين 
قال: الشقاوة والسعادة. 


4 االبلد] 


)1( مسلم (۱۷). 


اسورد الاعلى oY‏ 


Fg 2 


وقد قال هو وجماهير السلف: #وهديتة النَجَبَنِ ©4 [البلد]: أي الخير والشر. 
رتاه ابن آبی حاتم عن ابن مسعود ثم قال: وروي عن علي بن آبي طالب» وابن عباس 
في اتك واا" ایی ین سلمة وا بي صالح› ومجاهد» والحسن› 
إقخحة ن كحبء وغكرمةء ا وشترحيل بن سخدة اواين نات الرازية والضخاك» :وعظاء 
الخراساني» وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك. 
وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق والباطل . 
وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه» وهو أنه تجمق لاسر ها ازساه هن 
الرسل» ونصبه من الدلائل والآيات» وأعطاهم من EE‏ الخین وال کنا 
في قوله: وما مود فهديه€ [فصلت: ۱۷]. 

وأما [إدخال]'"' الهدى الذي هو الإلهام في ذلك» بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن 
تمن ويعمل صالحاً إلى أن يسعد بذلك» وعدى الكافر إلى ما يعلمه إلى أن يشقى بذلك» 
فهذا مهم من يدخله في الآية» کمجاهد وغیره ویدخله في قوله: نَا هد هديه َه آلسَِلَ # 
[الإنسان: ۳] وعكرمة وغيره يخرجون ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين 9 

ومن قال: #هدى بمعنى بين فقط» فقد هدى كل عبد إلى نجد الخير والشر 
جميعاًء أي بين له طريق الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في هذا تقسيم» أي هذه الهداية 
عامة مشتركة» وخص المؤمن بهداية إلى نجد الخيرء وخص الكافر بهداية إلى تنجد 
الشر. 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال: ذكر 
مرل( 1 کان رل هااا الفا انها ها اهداق تة الخ 
ونجد الشر» فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير؟»*'. 

ويحتجون بآن إلهام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى» بل سماه ضلالاًء والله 
امتن بأنه هدق . 


(7) ما بين [] من إضافات (عبد الصمد) وهو بياض بالأصل. 
(۲) في الأصل (إرسال) وهو تصحيقف (عبد الصمد). 
(۳) اأضفناه من تفسير ابن كثير (عبد الصمد). 


)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع )۲١۹/٠١(‏ وقال: رواء الطبراني من حديث فضالة عن أبي آمامةء 
وفقضالة هذا ضعيف 


وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في الهدى المطلق» لكن يدخل في 
الهدى المقيد» كقوله: هتوم إل مط جى [الصافات: ]۲١‏ وكما في لفظ البشارةء 
قال: بيرم بمڌاب آيي4 [آل عمران: ]۲١‏ ولفظ الإيمان فقال: يمون بالْجِبَتٍ 
َالِ 4 [النساء: ١‏ 

وهذان القولان في قوله: همها وها وَقَونها €6 [الشمس] قيل: هو البيان 
العام» وقيل: بل ألهم الفاجر الفجور والتقي التقوى . 

وهذا في تلك الآية أظهرء لأن الإلهام استعماله مشهور في إلهام القلوب» لا في 
التبيين الظاهر الذي تقوم به الحجة 

وقد علم النبي ية حصيناً الخزاعي لما أسلم أن يقول «اللهم! ألهمني ي رشدي 
وقني شر نفسي» ولو كان الإلهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا ik‏ 
والكافر. 

قال ابن عطية: و#إسرى# معناه عدل وأتقن حتى صارت الأمور مستويةء دالة 
على قدرته ووحدانيته . 

وقراً جمهور القراء مدر بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون من القدر والقضاءء 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء. 

قلت: هما متلازمان» لأن التقدير الأول يسمى تقديراًء لأن ما يجري بعد ذلك 
يجري على قدره» فهو موازن له ومعادل له. 

قال: وقراً الكسائي وحده بتحفيف الدال» فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة'“» 
ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين أنهما بمعتى واخد. 

قال ابن عطية: وقوله #فهکّی4 عام لوجوه الهدايات في الإنسان والحيوان» وقد 
خصص بعض المفسرين أشياء من الهدايات» فقال الفراء: معناه هدى وأضل»› واكتفى 
بالواحد لدلالتها على الأخرى» قال: وقال مقاتل والكلبي: هدى إلى وطء الذكور 
للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي. وقال مجاهد: هدى الناس 
للخير والشرء والبهائم للمراتع 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب (القدر). (عبد الصمد). 


سورة الآعلى o۳۹‏ 


قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات» والعموم في الآية أصوب في كل تقدير 
وفي كل هداية. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء فذكر سبعة آقوال: قدر 
السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالةء قاله مجاهد. وقيل: جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها إليهء قاله عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج› 
قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكرانا وإناثا وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل. 
وقيل: قدر فهدى وأضل › فحذف «وآضل» لأن في الكلام ما يدل عليه» حكاه الزجاج. 
وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها. وقيل: قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما 

قلت: القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفراء» وهو من جنس قوله: إن نفعت 
وإن لم تنفع» ومن جنس قوله: سيل تقيڪم لحر وسربيل) [النحل: ]۸١‏ وقد تقدم 
ضعق مشثل هذاء ولهذا لم يقله أحد من المفسرين . 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات» كما قال ابن عطية. 


وهكذا كثير من تفسير السلف - يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو 
لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة» كقوله: ستو إل فور ول بای سيیر [الفتح: ]۱١‏ وقوله: #واعرنَ 
منج [الجمعة: ]١‏ وقوله: ضوف يأف أله يقوس محم يوتري [المائدة: ]٠٤‏ وقوله: 
«فينهم ظالم فيي ومهم مقتصد نهم سق إلْحَيّتِ4 [فاطر: ۳۲]» وكذلك تفسير: 
لوقع وَأرٍ 9© [الفجر] رايد ونور ©€) [البروج] وغير ذلك» وقوله: لرن 
شیک آلا رون ©4 [الذاريات] وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو من باب المثال. 

ومن ذلك قولهم: «إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه 
ئزلت فيه آولاً اؤکان بب نڑولها - لا يريدون به آنها" آية مختضة بهء كاي اللعأنء 
وآية القذف» وآية المحاربةء ونحو ذلك. لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها 


(1) في الأصل ما صورته (إلا آنه مختصة به) ولعل الصواب كما أثبتنا كما جاء في الجملة التي 
بعدها (عبد الصمد). 


o ۰‏ الجرء التلاتون 


واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هر 
سببه - لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخحل فيها إلا أوس بن الصامت» واية اللعان لم 
يدخل فيها إلا عاصم بن غعدي» أو هلال بن أمية. وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار 
قریش» ونحو ذلك مما لا یقوله مسلم ولا عاقل. 

فإن محمد َو قد عرف بالاضطرار من دینه أنه مبعوٹث إلى جميع الإنس والجن» 
والله تعالى خاطب بالقران جميع الثقلين» كما قال: نیرگ بب وَس ب [الأنعام: ]١۹‏ 
فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني أنذره الرسول به» والإنذار هو الإعلام بالمخوف» 
والمخوف - هو العذاب - ينزل بمن عصى أمره ونهيه. 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن آنه إن لم یطعه وإلا عذبه الله تعالی» وآنه إن 
أطاعه أكرمه الله تعالی . 

وهو قد مات» فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرمه» وكذلك ما 
أوجبه الرسول وحرمه بسنته» فإن القران قد بين وجوب طاعته» وبين أن الله أتزل عليه 
الكتاب والحكمة»› وقال لأزواج نبيه: #وذڪرت ما تل ف وتڪن من ٤بدت‏ ار 

د4 [الأحزآت: .]٣٤‏ 


فصل 

ت قال: اوائ اج أل ل مجلم عتاة حى ل( هو سبحانه لما ذكر قوله: 
در فهدَىٰ4 دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد والبهاق ٩7۲‏ وهداهم إليهاء فهدى 
من يأتي بها إليهم» وذلك من تمام إنعامه على عباده» كما جاء في الأثر: إن الله يقول: 
اإني والجن والإنس لفي نبا عظيم - أخلق ويعبدون غيري» وأرزق ويشكرون 
سوا 

وهذا المعنى قد روي في قوله: ومون HE‏ اک تَكَذودَ (@4 [الراقعة] أي 
تجعلون شکرکم وشکر ربکم التکذیب بإنعام الله» وإضافة الرزق إلى غيره كالاأنواء» كما 
)١(‏ بياض في الأضل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


(۲( الطبراني في مننقد الشاميين (4V5 «< AV£)‏ البيهقي في الثنغت )01۳(« ومسند الفردوس 
»)٤٤۳۹(‏ وعزاه صاحب الدر إضافة لما ذكرنا إلى الحاكم في التاريخ» الدر .)١۱١۸/١(‏ 


ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الئاس على عهد النبى ييو فقال النبي يي4: 
«أصبح من الناس شاکر› ومنهم کافر ‏ قالوا: هذه رحمة الله » وقال بعضهم : لقد صدفى 
وء كذا وكةا قال فترلت هذه الآية: ¥ فلا اة بمرقع للجم € ود 
ال ار شل م َب © بن فاد کم © ف کک کرو @ لا يسس إلا 
اهرود €9 يڻ ِن َب الي @ يدا اَلَدِيثِ انم مهنو 9 وښو رمک ئک 
كذ )€ [الراقعة]. 

من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين - ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 

وف زوا قیکواکت: دا 5ن۰ 


وروی ابن المنذر في تفسيره: ثنا محمد بن علي - يعني الصائغ» ثنا سعيد هو ابن 
يقرأ #وتجعلون4 " شكركم «أنكم تكذبون) يعني الأنواء» وما مطر قوم ! لا أصبح 
بعضهم کافراً وکانوا یقولون مطرنا بنوء كذا وکذا. فأنزل الله ومون رک اک 
كذ @4. 

وروی اپ ایی ي حاتم عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» في قول الله : وعلونَ 

تک اک کو ®4 قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباًء وشا 
i EY‏ 

لکن قوله: «والږۍ نح ال ©4 خص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه 
الدواب» وذكر أنه جعله غثاء أحوى»ء وهذا فيه ذكر أقوات البهائم» لكن أقوات 
الآدميين أجل من ذلك› وقد دخحلت هي وأقوات البهائم» ۳ قوله : َر فهدى‰ . 

اھا فالدي يضير غثاء اچوی لم تقتت به البهائم› وإنما تقتات به قبل ذلك. 


فهو - والله آعلم - حص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا. 
إذ كائت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان - الإيمان بالله واليوم الآخر» 
(۱) مر تخریجه. (۲) کل الاآثار مر تخريجها. 


() زيادة من تفسير ابن جرير (عبد الصمد). 
() بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


٤ ۲‏ ° الجرء النلاتون 


واللإيمان بالرسل والكتب التي جاؤوا بهاء وذلك يتضمن الإيمان بالملائكة» وفيها 
العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر فيها. 

فذکر سبحانه اضرع عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مال بحض 
المخلوقات» وأن الدنيا هذا مثلها. 

وقد ذكر الله ذلك ق الكهف» ويونس» والحديد» قال تعالى: # وضرب هم م 
الو لديا كنال رلته من السَماء فانط بيه اث الذرض قصب هيما درو الح ان أ 
ل کل س سىء مُمَلدِرًا (©©€6 [الكهف]ء وقال تعالى: إتمًا 6 الحوة لدت کماء رلته س 
ال انتا بب تات الأ ر ا دت ارش نرفها وارَيََ 
رک نلھ یم کیت عا اتا آ٤‏ یک او ا تھا کیا کان آم تش 
بالامس کد تل الي E SLE‏ دعا کک ت ا 


مل 


را ررر 


شو 5 [یونس]» وقال تعالى : «أعلموا َ لوه الديا أب ولو وزة وفاخ 
بتکم وکا ف الأول وارد كتل عيب أب اكمار با م یی ار مُصفرا ےم کون 
جا وف اة عذاب سيد ومعفرة من أله NS‏ و ا ا ا مه ملم الغرور ِ (O‏ 
[الحديد] . 


وقد جعل إهلاك المهلكين حصاداً لهم فقال: #ذلك من أباء القرى صم عك 
منا فاي وحَصيد حَصِيد ©4 [مدداء» وقےال: O‏ ای ھ کے تیر @ 4 س 
سمل سَفلكَ © إلا التب ١امنوا‏ ولوا ليحت مله أجر خر مون ©©6) [العين]ء فقوله: 
وای اښ المر فَجملم جعم غا عا حو o‏ هو مثل للحياة الدنياء وعاقبة الكفار» ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم کرد في نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة» كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 

قصل 

قوله: #فدكر إن نَفعْتِ الررى ی O‏ ہن نی و رجتم انی © لی صل 
لار ألكرى ©4 فقوله: إن نفعت ألرذرى) کون و الذرى نفع لمو ) 
[الذاريات: ]٠١‏ وقوله: إن نفعت ازى ولإن) هي للشرطية. 

وحكى الماوردي آنها بمعنى ١ما»‏ وهذه تكون «ما» المصدرية وهي بمعنى الظرف؛› 
أي ذكر ما نفعت» ما دامت تنفع» ومعناها قريب من معنى الشرطية. 


1 


وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بينء فإن اله لا ينفي نقع الذكرى مطلقا 


سورة الأعلى of‏ 


وهو القائل: قول عَم َا أت بور @ وکر ن اکى َع ثم فال: لزي 
[الذاريات: ٥٤‏ 0 , 

وعن [مجاهد] ‏ كر إن فعَتٍ الى ©)4: إن قبلت الذكرى. 

وعن مقاتل : فذدكر وقد نفعت الذكرى . 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنقع. قاله طائفةء أولهم الفراء» واتبعه 
جماعة" منهم النحاس» والزهراوي» والواحدي» والبغخوي» ولم يذكر غيره. قالوا: 
وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: سيل ميم ألْحَر4 [النحل: ]۸١‏ وأراد الحر 
والبرد. 

وإنما قالوا هذا لأنهم قد علموا أنه يجب عليه تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء 
آمتوا أو كفروا. فلم يكن وجوب التذكير مختصاً بمن تنفعه الذكرى»ء كما قال في الآية 
الأخرى: «فدكر إا أت مَذَكَرٌ © لست عيهم بمصيّطر ©©) [الغاشية] وقال: وم 
رر لك ويك رسو شري @€ [الزحرف] وقال: رش ام تخو 9 ا شر إل بئ” 

4% [القلم] وقال : لکن ليت زرا € [الفرقان: .]١‏ 

وهذا الذي قالوه [له] محنى صحيح» وهو قول الفراء وأمثاله» [لكن] لم يقله أحد 
من مفسري السلف»؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل ينكر على الفراء وأمشاله ما ينكرهء 
ويقول: كنت آحسب الفراء رجلا صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن. 

وهذا المعنى الذي قالوه مدلول عليه بايات آخر» وهو معلوم بالاضطرار من أمر 
الرسول» فإن الله بعثه مبلغاً ومذكراً لجميع القلين الإنس والجن» لكن ليس هو معنى 
هذه الاب . 

بل معنی هذه يشبه قوله: «فدَك قران من ياف وَعِيد4 [ق: ]٤٥‏ وقوله: إا أت 
[النازعات] وقوله: لما ن من اَم ڪر وى اَن َيب 
[یس: [۱١‏ وقوله: إن هو للا ور لعي €9 لس ا نگ أن َسََفم ©4 [الكرير]. 

فالقرآن جاء بالعام والخاص» وهذا كقوله: هذى للقن [البقرة: ۲] ونحو 


)١(‏ بياض في الأصل (عبد الصمد). 

(۲) بباض في الأصل وما بين 1] مضافة من محمد السيد الجليند من «دقائق التفسير» أما عبد الصعد 
فكتب (هنا بقية البياض السابق ولعله عن فلان ولم تهتد إلى المراد بهذا الفلان). 

.)٩١ - ۹۰ /۹٩( زاڌ المسیر‎ )۳( 


ذلك. وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذاز والهدى ونحو ذلك له فاعل»ء وله قابلء 
فالمعلم المذكر يعلم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر» وقد لا يتعلم ولا يتذكر» 
فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير› وإن لم يتعلم ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه 
وهو الفاعل» دون المَحَلٌ القابل» فيقال في مثل هذا: علمته فما تعلم» وذكرته فما 
تذكر ؛ وأمرته قما آطاع. 

وقد يقال «ما علمته وما ذكرته» لأنه لم يحصل تاماً» ولم يحصل مقصوده» فينفى 
لانغفاء كماله وتمامه» وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. 

فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون بالتام الناقع الذي 
سعدوا به» وحیث عمم فالجميع مشتركون في اللإنذار الذي قامت به الحجة على الخلق 
سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الهدى المذكور في قوله: #وما مود فهديتهم فاستحبوا ألم عل 
ّى [فصلت: ۱۷] فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك» وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد هذى المتقين» وغيرهم› كما قال: ولل ور 
ها4 [الرعد: ۷]ء وأما قوله: «أآهيتا ألصرّط ألْسمَدَ ©4 [الفاتحة] فالمطلوب الهدى 
الخاص التام الذي يحصل معه الإهتداء؛ كقوله: لهدى للَقَن# [البقرة: ۲] وقوله: 
لوریت هئ وريا حى عَكم (Î‏ [الأعراف: ]۳١‏ وقوله: إن أله لا يهى ص 
ل4 [النحل: ۷] وقوله: #يَهدى پډ ب اله م َب رِصوكم سبل السَلر4 
[المائدة: ]١١‏ وهذا کثير في القرآن. 

وكذلك الإنذار» قد قال: فما رة بلسايلت e‏ 9 بد ٭ بد 


[النازعات]» و انر م ا الس شى الان ا 1 ¢ ۱ فهذا الانذار 
الخاص» وهو التام النافع الذي انتفع به المنذرء والإنذار هو الإعلام بالمخوف» فعلم 
المخوف فخاف» فآمن وأطاع . 

وكذلك التذكير عام وخاص» فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد» وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالةء قال تعالی: فل ما آسلک عه من اجر وما آنا من 


سورة الأعلى o£‏ 


اكت © إن هو إلا ددر عاي €6 [ص] وقال تعالى: ما هى إلا دى لبر ) 
[المدثر: ]۳١‏ وقال تعالى: إن هو إلا َر إلعَلمينَ [يوسف: ٤١٠٠ء‏ وص: ۸۷] ثم قال : 
لمن س ينك أن سََقَمّ 4683 [التكوير] فذكر العام والخاص. 

والتذكير هو الذكر التام الذي يذكره المذكر به وينتفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالی فيهم: تا ايهم ين ڪر يِن رهم محَدَټ إلا اممو 
وم عب © لهه وم4 [الانیاء] وقال تعالی: را بانیم تن َر من لن حت إلا 
ا عه مرضي €6 [الشعراء] فقد آتاهم وقامت به الحجة» ولكنهم لم يصغوا إليه 
بقلوبهم فلم يفهموه»ء أو فهموه فلم يعلموا به» كما قال: ولو علم أله فيم خي 
امهم وو امعم واا وهم عرشو ©4 [الأنفاد]. 

والخاص هو التام النافع» وهو الذي حصل معه تذكر لمذكر» فإن هذا ذكرى كما 
قال: فن لن بعت الى © سيد من تى © رجنم الأنى ©4 أي يجنب 
الذكرى» وهو إنما جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة 
علیهم» وقد قال تعالی: وما کا معدن حى بَمَت رشلا [الإسراء: ]٠١‏ وقال: لتلا 
یرن لاس عل أله خكة بعد ارس4 [الساء: ]٠٠١‏ وقال عن أهل التار: كما أل فا 
یج سام رتا آل بای یبر ا تالو ہے قد جا تیب کا وا ما رک آله ِن ىء 
[الملك] وقال تعالی: يعر ال والس ال ایک سل مک يفصو يڪم ٣ايلى‏ 
ونروک لماه يریک هلدا الوا سد عل أشي [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما تمثیلهم ذلك بقوله : #سربیل تڪم لحر 4 [النحل: ]۸١‏ أي وتقیکم البرد» 
فعنه جوابان : 

أحدهما: آنه ليس هناك حرف شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضع فإنه إذا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال عدمه 
کان اذكر الشرظ تطويلا للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. ۰ 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة» ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
ا ل فر الل ل عل ارت٠‏ اون ع اموق قدا قو 


اخ 


الثاني : أن قوله: تيم ألْحَر4 على بابه» وليس في الآية ذكر البرد» وإنما 


o4٦‏ الجزء التلائون 


يقول إن المعطوف محذوف! هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة حيث يفسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وكثيراً لا يكون ما فسروا به 
مطابقاً» وليس في الكلام ما يدل على ذكر البردء ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامة 
على عباده» وتسمى «سورة النع" فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في آثناثها تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من آأصول ت فذكر في أول السورة في قوله: # رال 
لقا آڪم فيها دف رم4 [النحل: .]٠‏ فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر» فقد مات خلق من البرد بخلاف 
اللحر» فان الموت مله غبر معتاد» ولهذا قال بعس العرب: البرد بس » والحر آذی . 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقي الحرء وذكر الأسلحة ما يقي 
القتل» فقال: لوال جعَل ککہ فا خا اغا ول ا ن الال اة وجا 
ک ميل را ال وسیل تشک 4 ے و كلك س فة ر يڪم عله 
لنوت (@4 [النحل]. 

فذکر آنه یتم نعمته کما بين ذلك في هذه الآيات فقال ' # كلك ا E‏ 


يڪم ملک شيرت). 

وفرق بين الظلال والآكنان» فإن الظلال يكون بالشجر ونحوه مما يظل ولا يكن» 
بخلاف ما في الجيالا فن الخيران فإنه يظل ويكن. فهذا في الأمكنةء ثم قال في 
اقباس وول تک بے اتن اک نجل لک یه هدادقي التبا 
واللباس والمساكن كلاهما تقي الناس ما يؤذيهم من حر وبرد وعدو» وکلاهما تسترهم 
عن أعين الناظرين. 

وفي البيوت خاصة يسكنون» ر قال: وله جَعَلَ لم ِن وڪم سکا وجعَلَ 
ڏک من جلو لني بيو فوته يوم طعي ووم إقاميكم€ [النحل: a‏ البيوت 
ا ا کر کی ب نې کر وذكر أنه جعل لهم 
بیوتا أخرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم» فذكر البيوت الثقيلة 
التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل. فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 


سوره الاعلى ¥ 


فقوله: إن معت ألركرى - كما قال مفسرو السلف والجمهور - على بابهاء قال 
الحسن البصري: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر» وعلى هذا فقوله تعالى: إن عت 
الرّرى) لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 
احدها: أنه لم يخص قوماً دون قوم لكن قال: #رٌَ4 وهذا مطلق بتذكير كل 
اأحدء وقوله: إن نفعت أليرى» لم يقل إن نفعت كل أحد» بل أطلق النقع. فقد آمر 
بالغڈکیر إن كان ينفع . والتذكير المطلق العام ينفع. فإن من الناس من يتذكر فينتفع به“ 
_ والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون خيره لغيره» فيحصل 
بتذكيره نفع أيضاًء ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا ٻالجهاد 
- وغيره» فتحصل بالذكرى منفعة. 
فكل تذكير ذكر به النبي بي للمشركين''' حصل به نفع في الجملة» وإن كان النفع 
للمؤمنين الذي قبلوه واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة. 
فإن قيل : فعلى هذا كل تذكير قد حضل به نفع» فآي فائدة في التقييد؟ . 
قيل: بل منه ما لم ينفع أصلاًء وهو ما لم يؤمر به» وذلك كمن أخبر الله أنه لا 
يؤمن» كأبي لهب» فإنه بعد أن أنزل الله قوله: #سيصل نرا دات هب © [المسدا] 
فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض عنه. وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه 
يعرض عنه» كما قال: فل عنم َا أت يمور ©®©) [الذاريات]ء ثم قال: ودر قن 
الركرى َع ألمي ©6 [الذاريات] فهو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة عليهم» ثم 
امتنعوا من سماع كلامه أعرض عنهم» فإن الذكرى حينئذ لا تنقع أحداً. 
وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا يهتدى فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 
الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام النافع» كما هو أمر بالتذكير 
المشترك. 
وهذا التام النافع يخص به المؤمنين المنتفعين» فهم إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» 
وکلما آنزل شيء من القرآن ذکرهم به ویذکرهم بمعانیه» ویذکرهم [بما] رل کیل ی 
بخلاف الذين قال فيهم: ونا م عن اذك سرمي @ نه حم رة ا ف 


َم ©6 [المدثر] فإن هؤلاء لا يذكرهم كما يذكر المؤمنين إذا كانت الخجة فد امي 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلة (المشركين) المقعول به من ذكر (عبد الصمد). 


و کر ا پد ولهذا قال : و وولح 0 أشي 

وا يدرك ا د @ او یکر فة الک 9 اا س سنن © ت م صَنّى @ 
کے اک ی © ائ تی 1 ت © ر ب ی 
کک یک چم یود 

وقال: سدگ من نی © وجم الاشفی © ایی صل الار الکری © 2 ک 
وٹ فیا ولا ى © کے بک @4 ٣‏ التذكر والتزكي» كما ذكرهما هناك 
وأمره أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه» فإن هذا ينتفع بالذكرى دون 
ذاك. فیکون مأموراً أن يذكز المنتفعين بالذکری تذكيراً , يخصهم به غير التبليغ العام الذي 
تقوم بة الحجة» كما قال: فول عنم فما أت بوم (@ وذدر ن الردى فع 
ألمرْمنينَ )€ [الذاريات] . 


وقال: #ولا هر بصلايك ولا نات ها واب بين ذلك سيلا [الإسراء: ]١١٠١‏ وفي 
الصحيحين عن ابن عباس: قال: كان رسول الله َة إذا قرأ القرآن سمعه المشركون 
قسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء به» ققال الله له: ١ولا‏ تجهر به فيسمعغه 
المشركون» ولا تخافت به عن أصحابك) '“ فنھی عن آن يسمعهم إسماعاً یکون ضرره 
أعظم من نفعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته» 
والمصلحة هي المنفعةء والمقسدة هي المضرة»ء فهو إنما يؤمر بالتذكير إذا كانت 
المصلحة راجحة» وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرةء وهذا يدل على الوجه 
الأول والثاني» فحيث كان الضرر راجحاً فهو منهي عما يجلب ضرراً راجحا 


والنفع آعم في قبول جميعهم» فقبول بعضهم نفع» وقيام الحجة على من لم يقبل 
نفع » وظهور کلامه حتى يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عند من سمعه حتی بلغه إلى من لم 
يسمعه نفع» فهو َة ما ذكر قط إلا ذكرى نافعةء لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها 
راجحا . 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلقف والخلف أن ما آمر الله به لا بد آن 
تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة» وأما ما كانت مضرته راجحة فإن الله لا يأمر به. 


(۱( الببخاري ( ۷44۰( ومسلم (۲/ ٤‏ ). 


سورة الأعغلى ۹ 


وأما جهم ومن وافقه من الجبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا 
مصلحة البتة» بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به» وقد وافقهم على ذلك طائفة 
من متأ خری أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - أ بي الحسن [لأشعري وعیره - 
فیا اٹل القدر» قنصر مذهب جهم والجبرية. 

الوجه القالث: أن قوله: #ألردّى يتناول التذكر والتذكيرء فإنه قال: #فدكرّ إن 
نفعت ألرَدّرى €6 فلا بد أن يتناول ذلك تذكيره. 

ثم قال: سید من نی © تج آلأنْى ©©). والذي يتجنبه الأشقى هو 
الذى فعله من يخشى »› وهو التذكر»› ف فقضمير الذكرى هنا ينناول التذكرء وإلا فمجرد 
التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 


a, 


لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغ»ء كما قال: #لا شعو يدا 
لفان وألمَواً ييه [فصلت: ]۲١‏ والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ» وتمكنهم من 
الاستماع والتدبر» لا بنفس الاستماع» ففي الكفار من تجنب سماع القران واختار 
میرم كنا يفجبب کيو فن الاين 2 أقوال أهل الكتاب وغيرهم» وإنما ينتفعون 
إذا ذكروا فتذكرواء کما قال: سک نى ©4 . 

فلما قال: # فد إن نفعت الررى فقد یراد بالذکری نفس تذکیرہ ۔ تذکر او لم 
يتذكر -» وتذكيره افع لا محالة كما تقدم وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من لم يتذكر من قريش» قال ابن عطية: 
اختلف الناس في معنى قوله: «فدكر إن نفعت ألردرى €6 فقال الفراء والنخحاس 
والزهراوي: معناه «وإن لم تنفع» فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني . 

قال: وقال بعض الحذاق: [قوله فد إن َا اذى ©6 اعتراض بين 
الكلامين على وجه التوبيخ لقريش. أي إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة»ء وهذا 
كنحو قول الشاعر: 

لقداأً 


ت لو نادیت حيا وو ا اال کات 


(1) بياض في الأصل وما بين 1] من تقدير (عبد الصمد). 
(۲) بياض في الأصل وما بين [] من تقدير (عبد الصمد). 


O00‏ الجزء التلاتون 


وهذا كله كما تقول لرجل : «قل لفلان واعذله إن سمعك»ء إنما هو توبيخ للمشار 
إليه. 

«قلت»: هذا القائل هو الزمخشري”' وهذا القول فيه بعحض الحق» لكنه أضعف 
من ذاك القول من وجه آخر»ء فإن مضمون هذا القول أنه مأمور بتذكير من لا يقبل ولا 
ينتفع بالذكرى دون من يقبل» كما قال: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة العتاة) 
وكما آنشده في البيت. 

ثم البيت الذي أنشده خبر عن شخص خاطب آخر فيقول: - لقد أسمعت لو كان 
ومنو €6 [البقرة] وقوله: إتك لا شيع الموق لا ع أل لدع إا ووا مذ 49 
[النمل] وقوله: «قل إِلما رڪم يالوي ولا يمع الض الد 


مم الص الدعاءً إا م دروت 3 
[الأنبياء] فهذا يناسب معتنى البيت» وهو خبر خاص. 
بالتخصيص › كما قال: E‏ قران من اف وعيدٍ4 [ى: .£ وقال: ودک ِن 
زگ ن رة 2 

كيف وقد قال بعد ذلك: سيد من تى © وجي آلأننى ©©) فهذا الذي 
يخشی هو ممن آمره بتذكيره» وهو ينتفع بالذكرى» فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إذا 
م ن ل بیع ؟: 

وأما قول القائل «قل لفلان واعذله إن سمعك» فهذا وآمثاله يقوله الناس لمن 
یظنون آنه لا يقبل ولکن يرجون قبوله» فهم يقصدون توبيخه على تقدير الرد» لا حلي 
تقدیر القبول» فيقولون: «قل له إن كان پسمع منك») واقل له إن كان يقبل» و«انصحه إن 
كان يقبل النصيحة٠.‏ وهو كله من هذا الباب» فهو أمر بالنصيحة التامة المقبولة إن كان 
يقبلها » وأمر بأصل النصح وإن رده» وذم له على التقدير . 

وكذلك قوله: فنك إن فْعَتِ ازى €6 أمر بتذكير كل أحد» فإن انتفع كان 
تذکره اما Ba‏ وإلا حصل أصل الد كير الذي فامت ره الحجة» ودل ذلك ای دمه 
واستحقاقه التوبيخ. 


.)۷٤١ _ ۷۳۹/٤( الزمخشري‎ )۱( 


سورة الآأعلى ٥١‏ 


مع أنه سبحانه إنما قال: إن َعتٍ ازى ولم يقل: ذكر من تنفع الذكرى فقط . 
كما في قوله: فد يلزان من َا وَعِيدٍ4 [ق: ]٠١‏ فهناك الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عاماً وخاصاً كخطاب القرآن بيتأيًا الاش [البقرة: ]۲١‏ وهو عام 
وبياا الذي ١امنوا)‏ [البقرة: ]٠٠٤‏ خاص لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: ق الى سَمَمَ لموم [الذاريات: ]٠١‏ وهنا قال: سید من نى 
3© جما الأ 4)63 ولم يقل «سينتفع من يخشى» فإن النفع الحاضل بالتذكير" 
آعم من تذکر من یخشی . 

فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع» والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام 
الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة» وفي ذلك لله حكم ومنافع هي نحم على 
عباده» فکل ما یقضيه الله تعالی هو من نعمته على عباده ولهذا یقول عقب تعدید ما 
يذكره: ياي ٤ال‏ ريا كيبن 49 [الرحمن]. 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك مكذبي الرسل قال: ياي ٤ال‏ 
ريك تما 46 [النجم] فإهلاكهم من آلاء ربنا. وآلاؤه تعمه التي تدل على رحمته» 
وعلی حکمته» وعلی مشیئته» وقدرته وربوبیته ٤‏ . 

ومن نفع تذكير الذي يتجنبها آنه لما قامت عليه الحجة واستحق العذاب خف 
بذلك شر عن المؤمنين» فإن الله يهلكهم بعذاب من عنده أو بآيديهم» وبهلاكه ينتصر 
الإيمان وينتشر» ويعتبر به غيره» وذلك نفع عظيم . 

وهو آيضاً يتعجل موته فيكون آقل لكفره» فإن الله أرسل مخمداً رحمة للعالمين› 
فبه تصل الرحمة إلى كل أحد بحسب الإمكان. وأيضاًء فإن الذي يتجنبها بتجنبه استحق 
هذا الوعيد المذكور» فصار ذلك تحذيراً لغيره من أن يفعل مثل فعلهء قال تعالى : 

بجعلتها تكلا لما بين يديا وما حَلْمَهًا) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى عن فرعون: «فجعلكهم 

سلما وما لاَكَخْریَ 9@) [الزخحرف] وقال تعالی: لد کات ف صم عة ؤل 
الاب [يوسف: .]١١١‏ 


فصل 
وقوله: «سیذ من نی €6 يقتضي أن کل من یخشی يتذكر» والخشية قد 
تحصل عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكر وقوله: من تى مطلق. ومن الئاس من 


)۱( في الأصل (التذكر) وهو تصحيف (عبد الصمد). 


يظن أن ذلك يقتضي آنه لا بد أن يكون قد خشي أولاً حتى يذكر» وليس كذلك» بل 
هذا كقوله: #إهدى لقن [البقرة: ]١‏ وقوله: إا أت مدر من كلها ©4 [النازعات] 
وقوله: فد يلفَرَان من ياف وَعِيد [ق: ]٤١‏ وقوله: إا َير من ابع الّڪر 


شى رحن يالب [يس: .]١١‏ 
وهو إنما خاف الواغيك يك أل سمعة » م اکن وعد قبل سماع القرآن وكذلك 


قوله: لما در من اثبع الّڪر وى اَن باب [يس: ]١١‏ وهو إنما اتبع الذكر 


وخشي الرحمن بعد أن آنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا متقين قبل سماع القران» بل به 
ضارا متقین: 

وهذا كما يقول القائل: ما يسمع هذا إلا سعيدء وإلا مفلح» وإلا من رضي الله 
عنه» وما يدخل في الإسلام إلا من هداه اله» ونحو ذلك»ء وإن كانت هذه الحسثات 
والنعم تحصل بعد الإسلام وسماع القران. 

ومثل هذا قوله: «هدا بصت ناس وهدى ويحمة لموم ونوت 9© 
قال في نظيره: وََجَتَمًا آلأشتى (©©6) وإنما يشقى بتجنبها وهذا كما يقال: إنما يحذر 
من يقبل» وإنما ينتفع بالعلم من عمل به. فمن استمع القران فامن به وعمل به صار من 
المتقين الذين هو هدى لهم» ومن لم يؤمن به ولم يعمل به لم يكن من المتقين» ولم 
یکن ممن اهتدی به. بل هو کما قال الله تعالی: فل هو لیت اموا هی وشا 
ودب ب ونوت ف ٤ادانو‏ وقر وهو علتهغ عی4 [فصلت: ]٤٤‏ ولم يرد آنهم كانوا 
مۋمنین» فلما سمعوه صار هدى وشفاء» بل إذا سمعه الکافر فآمن به ضار فى حقه 


ا ِ . 4 ص ا س ار اص ار ږ 
وهذا كقوله في النوع المذموم: یل پو را يهى وء كيا وما يِل 


بي إلا السِقى © ادن يفصو عه اله من بعد ميكقدء وبقطعون ما آَم آله بي أن 
ْصًَ€ [البقرة] ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلالهم» بل من سمعه فكذب به صار 
وسعد بن [ابي] قاض ۶ وغیره أدخحلوا في هله الأية آهل الأهواء كالخوارج . 


(۱) مر الكلام عليه في بداية سورة البقرة. 


سورة الأغلى d0‏ 


ہے چ کیا ا سے اا۱ 


م ك اله ب پ4 أن 4k‏ [البقرة] ا 8 م وسعحدكد» eS‏ من لساب 
یکفرونهم . 

وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: وما يِل بي إل ألْسَيِيِك) وهم ضلوا به 
پسبب تحریفهم الکلم عن مواضعه وتاویله علی غیر ما آراد الله» فتمسکوا بمتشابهه» 
وأعرضوا عن محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله بكتابه» فخالفوا السنة وإجماع 
الصحابة مع ما خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 

ولهذا آدخلهم كثير من السلف في الذين تيعو ما به ينه أيعاة اة واب 
تأویلو- 1[ آل عمران: ۷] # الس قرفا و يم واوا شا [الأنعام: ]٠۹‏ وبسط هذا له موضع 
اکنر: 

والمقضود الآية» وقد دلت على أن کل من یخشی فلا بد أن یتذگر» فقد پتذکر 
فتحضل له بالتذكر خشية» وقد يخشى فتدعوه الخشية إلى التذكر. 

وهذا ا ذكره قتادة. فقال: والله! ما خشي الله عبد قط إلا ذكره. 

وسَجَنَما آلأنقى © قال قتادة: فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهداً فيه 
لھ 9 جا م اها 

والخشية في ا e‏ ت و و کټا في الدنا 2 


یا ی اا نے م من بک 9 [النازعات] وقال خالی: گر لان من 


ا ایی س 


حاف وید 1[ [ق: ٥‏ وقال تعالى: #اللة ألَدِئ أل 2 ك ای و وی م 


ته ال رر وقال: الوا نا ڪت مَل ف أهلنا ميقن 0 ف ت اھ ع 
ووقَنًا دات الم ©4 [الطرر]: 
فصل 
وقوله: #وسجتبً آل شتی ت الدِی يصن الار الکزی ت ل م موت فا ولا عى © 
وقد ذكر في سورة الليل قوله: ادر ارا تلن © لا يصلنها إل الکن © الى 
وتول )4 [الليل] وهذا الصلي قد فسره النبي بي في الحديث الصحيح الذي أخرجه 


وول 


oof‏ الجرزة التلاتون 


فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: 
بخطاياهم _ فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء 
فوا غلی آنھاز الجلةء ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون 
في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله هة قد كان بالبادية. وفي 
رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبي» ثنا 
سليمان التيمي» عن أبى نضرةء عن أبي سعيد» أن رسول الله ية خطب» فأتى على 
هذه لا يمت فيا ولا كى [طه: ]۷٤‏ فقال النبي بية: «آما أهلها الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون» وآما الذين ليسوا من آهل النار فإن النار تميتهم» ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون»ء فيؤتى بهم [إلى] نهر يقال له الحياةء أو الحيوان 
فينبتون كما ينبت الغثاء فى خميل السيل»'. 

فقد بين النبي ب [أن] هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا 
من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحماً» ثم يشفع فيهم 
فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي به - بل متواتر - في أحاديث كثيرة في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد» وأبي هريرة» وغيرهما. 

وفيها الرد على طائفتين. على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد 
يخلدون فيهاء» وهذه الآية حجة عليهم» وعلى من حكى عنه من غلاة المرجئة: أنه لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد» فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد 
دخولها تكذيب لهؤلاء وأولئك. 

وفيه رد على من يقول: يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحداً النار» كما 
يقوله طائفة من المرجئة الشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة - وهم الواقفة 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» كالقاضي أبي بكر وغيره» فإن النصوص المتواترة 
تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب: «أن أحداً لا يدخلها من أهل التوحيد» ما أعلمه ثابتاً عن شخص معين 
فأحكيه عنه» لكن حكي غن مقاتل بن سليمان وقال: احتج من قال ذلك بهذه الآية. 


(۱) مر تخریجه. (۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره. 


j 
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وقد اجيبوا بجوابين ؛ 
أحدهما: جواب طائفة» منهم الزجاج» قالوا: هذه نار مخصوصة. لكن قوله 
بعدها «وسَيجَمًا آلألتق 6@3) [الليل] لا يبقى فيه كبير وعد» فإنه إذا جنب تلك التار 
از ان يدخل غيرها. 
وجواب آخرین قالوا: لا يصلونها صلي خلود» وهذا أقرب: وتحقيقه أن الصلي 
هنا هو الصلي المطلق»ء وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائماً. 
قآما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي»ء ليس هو الصلي المطلق لا سيما إذا 
کان قد مات فیها والنار لم تأکله کلهء فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود» والله 
أعلم. 
فصل 
جمع الله سېحانه بين إبراهيم وموسی ب وعلی سائر المرسلين في أمور» مثل 
قوله: #إنَ هلدا لى الضف الذرل ® صق إهم شوى 469 وفي حديث أبي ذر 
الطويل قلت: يا رسول الله كم کتاباً أنزل الله؟. 
قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث» وخمسين على إذريس» 
وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» والزبورء 
والفرقان» وقال في الحديث: «فهل عندنا شيء مما في صحف براهیم؟ ف فقال: انعم 
وقرأ قوله: #قد آقح من ترک (@6 ودگ اس ري س @ بل ثرون الوه أ © 
رة ج واب €9 إا هنذا کی لصحف الأول © مف زاھ نوی a‏ 
فان" التزكي هو التطهر والتبرك 2 السيقات الموجبا زكاة الشى٤‏ كما فال: 
ف ن رَکّْا @) السا هة تسل االوكاة آجارة بال والةياةة إوقارة 
نپ والإماطة» والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشر» وزيادة الخيرء 
وهذا هو العمل الصالح وهو اللإحسان. وذلك لا ينقع إلا بالإخلاص له» وعبادته 
وحده لا شريك له» الذي هو أصل الإيمان» وهو قوله: وگ اس ْب صل © 


(1) ابن حبان ۳۹١(‏ - الإحسان) وآبو تعيم في الحلية (۱١۸ - ٠١١/١(‏ وابن عدي في الکامل (۷/ 
٩۹‏ وابن حبان في المجروحين (۹/۳) وفیه ضعف واضح. 
(۲) هكذا بفاء التعقيب مع أنه لم يسبقها كلام يخضها والظاهر أن هناك سقطاً ويدل على الخلل ما 


فهذه الثلاث - قد يقال - تشبه الثلاث التي يجمع الله بينها في القران في مواضع› 


مثل قوله في أول البقرة هذى لقي © أن يوون بأليّب وقيمو الصاو وما رفم 
4 1 ۹ م 3 22 ا ا رض ا ر ج کا 
قور ©4 [البقرة] ومشل قوله: #قإن تاوا واقاما الساوة واوا الوه لوا 


ا کک 


يلم4 [الحرية: ]٥‏ #ن تابا واقاما الصلوة واوا الڪ ونم في اليِينٍ)» 
[التوبة : A‏ 

وقد يقال: تشبه الثنتين المذكورتين في قوله: من ءامن بأو ايوم الأو وعَيلَ 
صَدلحًا) [البقرة: ]٦۲‏ الآية» وقوله: «وَمَنْ اسن ويا ممن أسْلم وجه للد وهو يني 
[العاء: 1١‏ : 

لكن هنا التزكي في الآية أعم من الإنفاق» فإنه ترك السيئات الذى أصله بترك 
الشرك. 


فأول التزكي التزكي من الراك گا قالن: وویل A‏ 6 ادن ا دونو 


آل ڪَهَ# [فصلت] وقال: يلوا عليمَ ءايليوِ وڪم [آل عمران: .]۱٣٤‏ 

والترکي من الكبائر» الذي هو تمام التقوى» كما قال: «فلاً رکا اشک هو عار 
بسن انیج [النجم: ۳۲]۔ وقال: الم تر لل الین برک اشم بل آل بی من با ولا 
يظلَمُونَ ّيلا €6 [الساء] فعلم أن التركية هو اللإخبار بالتقوى . 

ومنه التزكي بالطهارة» وبالصدقة والإحسان» كما قال: «خد من ميم صدفةٌ 
تطهرشم ونرگيم با [التوبة: .]٠١۳‏ 

وودر اس ِء قد يعنى به الإيمان باله» و«الصلاة»: العمل»ء فقد يذكر اسم 
ربه من لا يصلي . 

ومن الفقهاء من يقول: هو ذكر اسمه في أول الصلاة» ولهذا - وال أعلم - قدم 
التزكي في هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة العيد يتأولون بهذه الآية› 
وكان بعض السلف - أظنه يزيد بن أبي حبيب يستحب أن يتصدق أمام كل صلاة لهذا 
الد ٠‏ 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: فصل اريك ونر €6 [الكوثر] وقدم 


سوره الاعلى oy‏ 


التزكي على الصلاة في قوله: فد أفح من رک ل6 ونر اس بب فصل €6 كانت السنة 
أن .الصداقة قبل البلاة قى عيذ الفطر» وأن الذبح بعد الصلاة فى عيد النحر. 

ويشبه - والله أعلم - أن يكون الصوم من التزكي المذكور فى الآية. فإن الله 
يقول: « کب ڪيم ليام کنا کيب عل الت ين يڪم ملک ت [البقرة: 
۴ فمقصود الصوم التقوى» وهو من معنى التزكي . 

وفي حديث ابن عباس : «فقرض رسول الله 4 صدقة الفقطر طهرة للصائم من اللغو 
والرقث وطعمة للمساكين» '' فالصدقة من تمام طهرة الصوم» وكلاهما متقدم على صلاة 
العيد. فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح وفي 
قوله: بل ثرون أَلْحيَوةَ لديا © وألأيرة حبر وأبقح ©4 الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه ا المذكوزة في قوله: إن اي اموا والدی هادا مدر 
والصييٽ من امن باه ايوم الآخر وَعَيلَ صلخا هم اهم عند ريه ولا حَوف علب 
6خ ر ©4 لالبةرةاء وقال: إ4 م # اشن الأ 9© ب ره 
موس @+ وقال أيضاً ا الى بول © وأعطی تيلا وائ € دم عام اَي 
فھو ری ( € يما ق و رهيم الى را @ اک ب ر وہ 

2 َا سعَيم سوت بى @ م مرن الجر لأر 


ت 
خر @ وان اض لاسن 
© [النجہ]. 

وأيضاً» فإن راهيم ضاحب الملة وإمام الأمة قال الله تعالى: 3 س حا لک 
ان ای مل میم یا وا گا ين لمك ©4 [النحل] وقال: کوش شف عن ا 
س إلا سن فة سي [البقرة : يقال لوقن اص ونا قم 1 وجه لله 
وهو خي انبح مله هيم حَيِيفا) [النساء: ]٠٠١‏ وقال: إن إرهیم کات مه قا 
ل ا [النحل: ]٠١١‏ وقال: إن جاك لاس ماما [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعةء الذي لم ينزل من السماء كتاب أهدى 
منه ومن القران. 

ولهذا قرن بينهما في مواضع» كقوله: فل مَنْ أَرَلّ ألكََبَ أأرى جا ب موی را4 
- إلى قوله - وعدا كب أله مارك [الأنعام: ١٩ء‏ ۹۲] وقوله: الوا خرن - إلى 


(۱) مر تخریجه. 


00۸ الجزء الثلائون 


الجن: إا سيا تنا أل من بَعَدِ موب مَصَهّا ّما بن يدي [الأحقاف: ]۳١‏ وقوله: 
فل ایبد إن کان من عند اله وفرم به وسہد سهد من بح ليل عل لب4 [الأحقاف: 
٠‏ وقول النجاشي”: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

٤ر‎ : 2 ی رک ا‎ 2t 

وقيل في موسى: # وم اله موس ليما [النساء: ]٠٠٤‏ وفي إبراهيم # واد 
اه بهي لياڳ [النساء: ]٠٠١‏ وأصل الخلّة عبادة الله وحده» والعبادة غاية الحب 
والذل وموسی صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا کان الكقار بالرسل ينڪرون حققة خلة إبراهيم وتكليم موسی . ولما بغت 
البدع الشركية في هذه الأمة أنكر ذلك الجعد بن درهم فقتله المسلمون لما ضحى به 
أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم - إِنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلا ولم یکلم موسى تکليماء ئم نزل فذبحه . 
وکتابیون» والأميون کانوا پنتسبول إلى إبراهيم › فانهم دریته › وخحزال نہتّه » وعلى بقايا 
من شعائره› والکتابيون أصلهم کتاب موسی › وکلا الطائفتين قل بدلت وغیرت . فأقام 
ملة إبراهيم بعد اعوجاجها» وجاء بالكتاب المهيمن› المصدق لما بين يديهء المبين لما 


اختلف فيه وما حرف وکتم من الكتاب الوك : 


(۲) في الأصل (الملة) والظاهر أنه تصحيف من (الخلة) (عبد الصمد). 
)۳( مجموع الفتاوى ANT ATTY‏ 


الموضوع الصفحة 


_ | تفسير سورة الفتح إإإ _ 


الكلام على نزول السورة ,. A a Dacia Rta iê axes ial E E REET‏ 
الكلام على قوله: إا َا لَك ّا ينا © . . .4 الآيات او Ê cis‏ 
تفسپر قوله: ويك مرا شیا ر TD O OE‏ 
الرد على من تأول قوله: عفر لَك لَه ما تمذم ِن ديك بذنب آدم وما تَأَعَرّ بذنب 
مته KN. Shales ri Seas ARES‏ 
الاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك RATT.‏ ی ET‏ 
بيان أن المبتدعين الغالين كالرافضة أهل جهل وضلال وكذب hl aes‏ 
اعتقاد هؤلاء الغلاة العصمة لأئمتهم I are e gga‏ 
الکلام على على قوله: هو الى رَد ألسَكنَة فى فوب اومن . N E OPER‏ 
السكينة طمأئينة في القلب وهو الثبات في الحرب PNY Aen RNAS hr e Ê zi‏ 
الكلام على اليقين والريب المنافي له OES ES Gia RR‏ 


الکلام علی قول : لٹا یاو دشرا اکر راا ریغ ف ید @4 ۲ (E. NF‏ 
الكلام على قوله: إن الت ببايعونك إتما يموت الله يد آله قوق أيدييم ممن تك إن 


E See RES NE نک عل تيده‎ 

النكث نقض المبايعة وإن لم يكن فيها قسم بالل E obi REENETS ET Raca‏ 
معنى الآية عند أهل الحلول والإلحاد re‏ ا E‏ 
الكلام على الحلول العام والخاص ا J ops GEN‏ 


الكلام على قوله: سيقو لك ألمْحلمون ي الأقراب سلتا أموكا وأهلوتا افر أ .... ٠۷‏ 
الكلام على قوله: اقل إِمكَلفَِ من الراب سَْتعَو إل قوي أولي باي كدير تقوم أ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الاستدلال بهذه الآية على خلافة الصديق LD coset‏ 
بان اتخ فی تی لای کہ ت ی د ER PO OOP EP‏ 
بيان أن الآية تدل أن قتال علي لم تتناوله a a OE a E EN‏ 
اتفق المسلمون على أخذ الجزية من أهل الکتاب والمجوس وتنازعوا فی سائر الکقار ۲۲ ۔ ۲٤‏ 
كانت غزوة الطائف آخر غزواته َة للعرب وكانت بعد حنين سنة ثمان E‏ 
كان الأمر في أول الإسلام أنه يقاتل الكفار ويهادنهم بلا جزية ا ٣٣‏ 
مذهب أهل الستة آنه يغزي مع کل آمیر براً کان أو فاجراً ............. Seas‏ 
هذه الآية تدل على وجوب الجهاد مع كل أمير دعا الناس إليه EEE OM OE‏ .. 


الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمام معصوم ولا معصوم عندهم من الصحابة إلا علي ... ٠١‏ 
الأمير الغازي إذا كان فاجراً لا تجب طاعته في القتال مطلقاً بل فیما آمر الله به ورسوله ۲١‏ 
قد قيل: إن القابيد في النار الم يذكر في القرآن إلا في وعید الکفان .....۔:۔ء.... ۲١‏ د ٣۴٣‏ 
E a a‏ 


والإجماع E EEE se OE Se Se e a E‏ 
الکلام على قوله: لد ری اله عن اریت د یمو حت الجر . . .€ ....۔ ۲١‏ ۔ ۲۷ 
بيان فضل الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . i A POE O ORO Er,‏ 
من رضي الله عنه ورضي عن الله یکون رضاه موافقاً لرضی الله a ORR‏ 
تفسیر قوله: وو فلك ليبن كفروا ولوا ألاأدَرَ . . . 4 e. e Sse res‏ 
سیر قرله: او ا 4A‏ 
الکلام على قوله: وو ایی کف دی يهم عن ويد عتم ن مَك . .4 E eG‏ 
قصة أبى بصير E SSSR cpa ie AoA pe aed‏ 
تفسنیر قوله: وولا رال ونون وسا ۆك ل ا أن وشم . . . 4 E OF‏ 
الكلام على قوله: إذ جَمَل الت كفر ني وهم لبه َة لهي فار َه 
ڪين عل رَسولٍِِ ي ST E OCT A PO TT N OO E‏ 
Ty e Shea ERR ESL‏ 


الكلام على قوله: ولقَدَ صد امه سول ألرَيا بلحي نحن الْسَجد الحم إن سا هه 
منت . . . 4 SRS Kt‏ ن تد a E cO (a E OOTY‏ 


ج 


o“ | القهرس‎ 


الموضوع الصغحة 
باق أن الاق والقم يي من ,لتك , ,د ) PEY eget‏ 
الكلام على معنى الاستثناء في الآية ... ) O FE PONT‏ 
RN ATE‏ ا 2 ر O E E‏ 


La. I arp او چو کو‎ 


الاستئناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب ...... U eu‏ 
الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على المستقبل ٠٠‏ بب RW‏ 
الکلام على قوله: هر الت ارس رسود يلْهُدَى وَِينِ الح ليظهرم عل اللنٍ i‏ ۸ 
ظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان وباليد والحديد EN RROD N‏ 
بيان أن النبي بيك بيّن الدين كله أصوله وفروعه وآقواله وأفعاله ........ 0 
الكلام على قوله: اد رل اه ولتك ممة :الاي ب N Dace‏ 
الكلام على قوله: «سيماشم فى وجوههر من أثر السجودي E O AAAS‏ 
يوصضف الكذاب بسواد الوجة ويوضف الضادق ييياض الوجة i: ED ... ٠.١‏ 
ما في القلب من الور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعين > ١‏ 
ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه .......... N aE aiia‏ 
لا يشارك الكفار فى غيظهم الذي كرا به جزاء لكفرهم إلا اشن وا ١‏ 
من غاظه الله بآأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذلك وهو الكفر ..... RR‏ ` 


قال عبد الله بن إدريس: ها آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكقار - يعئى الرافضة ٤١ ٠...‏ 


تقسير سورة الحجرات إإإ _ 


تفسیر قوله: اما الت ءامنا له دموا بين يدي أله وسو .. E" Era‏ 
من أحب أو أبغخض i‏ ر الله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله 3 
الکلام غل اقوله: اما الب ءامنا لا رعو موتك وق صَوْتِ ألتّيٍ. . .4 1 E‏ 
إنما نهاهم عن ذلك e‏ ار E eS ga gg gaa‏ 
E SE rvan we ane Ion racer Ea OL RS‏ 


U RRS Sg a ann انا فن الي 5 ا‎ 


o۲‏ ۰ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


2 م ر ا س اع افر ا ت ا ص فا بے ول اقا - 
الكلام على قوله: وإ ارين يصون اتهم عند سول أف أوليك الزن امتحن اله فو 


القوي N Oa PT OO O OC‏ 
- 7 کا ر ع لع بم رر 

الكلام على قوله: تاا الذي ءامو إن جاك فاق بب فوا . . .4 EA a EO ue O‏ 

من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ومنها ما يباح فيه ترك التبيْن I LIE SB 8 2h‏ 

قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات ,... N as Aue‏ 


متی اقترن بخبر الفاسق دلیل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر e‏ 
ان آنه لا يجوز تضق القاس بجو اوةه و تاي إلا بعد التبين r SEA‏ 


الكلام على حبر الفاسقين TN a LEME aS E a O EAN‏ 
الکلام على قوله: ولتک أله حب لم يمن ودنه في قوی وره إل الكثر ولوق 


E 
ص‎ 


كره جميع المعاصي يستلزم حب جميع الطاعات عا د N ۸ SSR ENES‏ 
ذکر تأویل القدرية للآية والرد عليهم EN ts SSÊ Ete ane hh ebs‏ 
الكلام على قوله: ورلن طليََانِ ِن ألمَْمي افوا فَأصلخرا يبا . . .4 . NENE oar las‏ 
جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبخي o E NO O O‏ 
كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين EASES‏ ا 
لا يخرج البغي عن الإيمان ولا عن أخوة الإيمان SDSS EES‏ 
لم يخرج طلحة ولا الزبير ولا عائشة لقصد القتال NV OSES EES‏ 
قتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء ولم یمر بقتال کل باغ ....۔.۔.۔.۔. ٥۲‏ ۔ ۵۴۳ ۵۹ ۵۸ ٦۰‏ 
متى كانت طائفة باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتالها BR E Saks ESS‏ 
قالت عائشة: هذه الآية ترك الناس العمل بها يعنى إذ ذاك E‏ 


الكلام على الحرب التي دارت بين علي ومعاوية ڪيا AR EEN guye Soe‏ 
إذا قوتلت الباغية ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل ....... E E rSn‏ 


إذا كان عاجزأً عن قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله لم يكن مأموراً بقتالها ........ ٥۸ »٥٤‏ 
تفسير حديث : إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجر...٠‏ ,.. SAVAR SEES a‏ 


القفهرس و 


الموضوع الصفحة 


أوجب الله على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم وقيد الإصلاح الذي يثيب 


عليه با لا خلاص OOO RE VEE e OT IY OF E REE‏ فغ اا 
كيفية الإأصلاح بين الطائفتين Na ED DED SSG Sv ANNES TEE NE TRS Ni SATIS‏ 
I Csi e SELE E E‏ 
قتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان OE‏ یس Dr DGS mae‏ 
من رآی أن هذا E O EEO EES‏ 
الإمام فيه N DEES lê MSE iif RES hS hS‏ 
أخبر النبي بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور ومفسدته 
أعظم من مصلحته N itir methe rot iA es r E ia‏ 
الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم e Baa‏ 
لا يبتداً البغاة بقتالهم جن يقاتلوا بخلاف الخوارج فانم يقتلون N Eo Î‏ 
الكلام على قوله: یا الین اموا کا حر قو من قَوْم. . .4 الاية O O‏ 1 
حصر الله الظلم فيمن لم يتب بقوله: ومس لم ينب قأويك م أشيردي ee‏ بچ 0 
تفسير اللمز والهمر Ee A (AURA OREO SASSER e CEA e hê raa kê‏ 
لأ مى القساء بانفرادهن قوماً کر ی ا Koh tute‏ 0 
الكلام على قوله: باجا الي ءامو ابوا كيا يِن أَلَنٍ. . .€ الآية RE ESSE‏ 
تفسير الغيبة N ۸ ECER ea e O EA TEA SELA ARES aS HEAR Sa Aba SKE‏ 
كلما كان العبد أعظم إيماناً كان اغتيابه أشد A ahe‏ 
مان إن النخجاب له رمل لی افو کل اال aA E‏ 8 
وليس عليه أن يستحله في الدنيا إذا لم يكن علم A‏ 
الكلام على قوله: تاا الاس ئا ڪلف من دک وَأنیّ انی وجعلتک شی ايل ت E‏ 
ليس في كتاب الله آية واحدة e‏ يذم أحداً بنسبه E aiia‏ 
أفضل الخلق النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وأفضل كل صنف أتقاهم .. ٠٤‏ 
الصواب في الفقير الصابر والغتي الشاكر أن أفضلهما أتقاهما i MM e OEE‏ 
شرح حديث: «آي الناس أكرم؟» PE OEE ET‏ 1 


إذا قصد الرجل الخير قصداً جازماً وعمل مئه ما يقدر عليه كان له أجر كامل TP TROY‏ 


o4‏ القھرس 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: قلت الأعراب مانا فل لم يتوا وتكن فوا أسكمتا. . .4 VA VÊ Seisas‏ 
کل مؤمن مسلم ولیس کل مسلم مؤمنا کک : I cog canana‏ 
قد ينفي الإيمان لترك بعض الواجبات .......... 6١‏ جخھا کمچ E ۹ N‏ 
اة اما یھ ےا ید NE ‘ts: Ea gin‏ 
نكاح البخي دياثة 5 | 
الكلام على الإيمان لاسلا في تون ا 
عر ببب ين لِه @¢ .. i$ FRA‏ 
صفات ire SUES SSeS Eee a Es‏ 
تفسیر قوله: ون تطیعوا اله وسو لا بین يِن أعميک سباي rO Eek‏ 
قد ثبت في القرآن والستّة I OC OTL EE TEE es‏ 
الكلام على هؤلاء الذين نفى الله عنهم دخول الإيمان في قلوبهم هل يشابون على 
إسلامهم؟ e a OOO E OOO E EE E‏ 
الكلام على الإيمان والإسلام OE‏ و KE i hec‏ 
قوله: اما ليبن اموأ غير قوله: اتنا اموت ادن مامنوا باه ورسولي. ۷١-۷١ .... ٠.‏ 
من لم يكن من المؤمنين حقاً ولكنه مسلم هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ Fi ae ssseeess‏ 
بيان أن الخطاب باللإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف : O savas semir rE‏ 
الإيمان والإسلام عند الخوارج والمعتزلة واحد لا فرق بينهما E QES‏ 
الدليل على آن الإسلام المذكور في E‏ یثابون عليه وآنهم لیسوا منافقین ۷۱ ۷۸ 
نفى الإيمان بانتفاء چ چ جوا اک4 ر E Cis ic one eee EE KES‏ 
ا بش الاثم الوق بعد لحري O -RRSSSs: ER:‏ 
احتج أحمد وغيره E‏ قت الشاب انا . ۰ على آنه یستشنی في الإیمان دون 
الإسلام . E ate OO EO OEE‏ 
الكلام على قوله: إنَما الْموينون الِب اموا باي ورسولی َم ل کا .¢ TOE‏ 1 
بيان أن الناس في قولهم : . صادق وکاذب والکاذب فيه نفاق بحسب کذبه KK Ge‏ 


هن جوز آل ایکون فيا آخبر به الرسول ما يغارضه صر: يح المعقول لم يزل في ريب ا ۷۹ 
لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور: PENI‏ ود ire e‏ کو وه ا کے 


القھرس 0° 


الموضوع الصفحة 

E OOS O es alaya. 

الكلام على قوله: يمون عَلكَ أن .4 Ha OR E ege‏ 
إإآ تقسير سورة ق إا _ 

O LEL e SSA ose E 5 Thr ê ac us o SEEK Dae الكلام على عموم السورة‎ 

كان النبي ية يقرا ب (ق) في صلاة العيد وصلاة الصبح وفي خطبة الجمعة O‏ 


الکلام على قوله: افا يرا إل السا فوم . . .€ إلى قوله: ية وذگرى لحل عَبَرٍ 
می © IF e hn i Ea n‏ 
العلم يحصل بالعلم بالدليل -.... و ی کیک دغ 1 6 ن ا تنننتى 0 


تفسیر قوله: ودبت هر رم وج وَأصصَب الرس © . .€ الآيات ê ua E‏ 
کک بے ایو کا چو ھی کی کان کاچ چ کک N ONE OE‏ 
تفسير قوله: أفميتا بالق الأرلي .. EO n orca Rs eee‏ 
الكلام على قوله: ولق عقا اإاشتن وبغاد ما ما ار بی ...4 E TE N‏ 
المَلّك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة . AN USES ELLs aT‏ 
الشيطان يلتقم قلب العبد فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل عن ذكره وسوس ٠٠ء ۸٦‏ 
تفسير قوله: إو اقب لله من بل الوريد 4 E A E ENE MONO‏ 
نقل ابن عبد البر وغيره إجماع الصحابة والتابعين على أنه سبحانه معهم بعلمه A: tuk‏ 
مقاتل بن حيان ثقة في التفسير ليس بمجروؤح كما جرح مقاتل بن سليمان eS e‏ 
قوله: و أَوَبّ له من عل اورب هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله ٩۲ ۰۹۰-۸۹٩‏ 
قوله: فإ ريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» إنما جاء في الدعاء e‏ 
القرق بين القرب والمعية . E E O OI O POON‏ 
قوله: ون ار ETT‏ یراد به مجرد العلم ... RY a Kecitersstk‏ 
نحن لا نذم كل ما يسمى تأويلاً وإنما نذم تحريف الكلم ومخالفة الكتاب والستة والقول 

في القرآن بالرأي ... hens RSS ERE SSE aaa E‏ 
شیر ر ا بلط ین ول إلا لن َوب عد © د 0 
دل القرآن على أن الملائكة تكتب جميع أقوال العبد ........... O OEE‏ 


تفسیر قوله: آلا ف جِم کل َر عد @¢ ... کت i VE RESIS‏ 


٦ه‏ القھرسس 


الموضوع الصشحة 
الکلام على قوله: وما ببدل اقول انى وما آنا بر لِد ©4 O WEEE Reo‏ 
نره سبحانه نفسه عن آمر قلق علي الا غ اأ ad‏ أ i Ce‏ 
الكلام على قوله: وم قول لِجَهمَ هَل امسات ل ل ین زد @4 Ra ESSE‏ 
باف اف جهن واسعة ولا قبل خی اها لی من افا ماک ا ا 
تفسیر قوله: ولم ما تاو فبا وديا مريد ( ۹٦‏ 
تفسير قوله: وإ فى ذلك آزڪی لمن کان لم قل أو اہ ا مم وهو شس 1 - ۹۷ 
N Sa O E e eT‏ 


س ي ایی 


RÎ ROCESS E SEERA ORE eee RRS ` @ ر‎ 


فى مس اللغوب دلیل على کمال القدرة ونهاية القو 4A۸ _ ۷ Saa ae ee raa ils ga a gag Ta ETE‏ 
تفسير قوله: فوم الل حه وأذبتر اشد ©4 N E O‏ 
تسیر قوله: و پالقرءان من اف وعيدي N GUS leer SESE SS eat HS OTBESA‏ 


| تفسير سورة الذاريات إن _ 
تفسیر قوله؛ رربت درو @). . .€ افلم DEA aa i e SE. 4O ٣آ o‏ 
تفسير قوله: نک لی قول بف 4 ... ON Keca oan a RSS E‏ 


الحق يصدق بعضه بعضاً والباطل مختلف متناقض E EAA ES a a‏ 
او رو ی و وهو على نبوة نبينا آدل ٠١ O“‏ 


ا م ر ساوت ©4 N OLKECCEPAASASR SE‏ 
الغقلة عن الله الأخرة تسد باب 
تفسیر قوله: کا لیل من الل ر ج © 


تفسير قوله: ون اشک ZE‏ 


E O TT ESR EN 
E EE Ol MONOD الكلام على قصة ضيف إبراهيم المكرمين‎ 


الکلام على قوله: ارجا من کان فا يِن لمرد © ا کا ت ت لی 
ساك أن كل مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمناً . E TACOS hep Am a ls‏ 1 
تفسير قوله: راسا بها بأ ونا وسن 46 . I evaye Sree‏ 


الفهرس ان 


الموضوع الصغحة 


تھے 
اھچ ی ی ار اا ر ر ع 


تفسير قوله: ډرين ڪل ىء حلفا زوجي لعل تددر ٤)‏ 
الزذج يراد به االتظير الضاقل واله الات ب EE SSSR‏ 
تفسير قوله: ذلك ما أف اين من بهم من سول إلا الوأ سار أو حون و 
الكلام على قوله: وما علقت أل رااش إلا يعدو ا ر ۱۸ ۹ 


لا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال EN ASAE‏ 
الكلام على اللام في قوله: ليون وبيان آنها لام التعليل r WN oa A‏ 
بيان آن الإرادة في كتاب الله على انوعين: إرادة كونية وإرادة شرغية > 00۹ - ١١١‏ 
وعلى ذلك فالأقسام أربعة: ..... O EE‏ 
الكلام على حجة الله على خلقه وعظيم حكمته وعلمه . O PNY Wee Ts a ereaataeaî‏ 
بيان فساد مذهب القدرية في المشيئة ....... IV ENE CINE gi EE SEREN‏ 
أصل الإأقرار بالصانع مستقر في قلوب جميع الإأنس والجن n fe PEE os CENE‏ 
_ إا تفسير سورة الطور إل _ 
تفسير قوله : يوم مور ألا موا 4 E SA SOA ER ee DE‏ 
تفسیر قوله : وان اوا وا ا بي للا م خر ب د ا 
أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة ... NS Cicek ert E SE npr‏ 
تسیر ڑل واا ج بی ا ی إن هو لر يد ©4 Ne eter‏ 
تفسير قوله: فر فما أت يعست ريك يكاهن كلا رن @@ س 0 
تفسیر قوله: م فولو تاع تا بو رب لرن @.. .4 ياوا یی نبب إن کا 
سینت ©4 ALE ed e. DAN EN TINT‏ 
شاقراق آنات الت n RR SSR RS, N‏ 
تفسیر قوله: ام حلفا لسوت والارض بل لا قد ©4 O NOE‏ 


تفسير قوله: اضر لض كيك فإك بأعاي O O e‏ 
حکم الله توعان : کا وا E E POT‏ وو ی ا ا o EEE‏ 
تفسير قوله: وين الل َيه ودر الجر @ 4 ا i ET‏ 


٥۸‏ القهرس 
الموضوع الصفحة 


| تفسير سورة النجم إإن _ 


سورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة ......... I SFE SEA‏ 
N OE HEAD DS e A A RE‏ 
نفى عنه الهوى زأثبت الا الكامل N Ea ES‏ 
الكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداً Er xete‏ 
من لم يكن ضصادقاً : إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطقا رر A‏ 
الي والضلال يجمعان جميع سيئات بني آدم E a a‏ 
تفسیر قوله: عله سید لفو No‏ . .€ 2 ندل @4 EY AEE ca‏ 
تفسير قوله: نا كدب الاد ما اى ©4 O TY‏ 2 
الكلام على الرؤية . د E a a‏ 
ا ن ال IE Grice Err Se + a‏ 


تقر اقوله: چا ع ابر ر ى © ا 
الکلام على قوله: اقيم لدت عى ©@ وو اة الى @ 4 ............. ٣۷ - ۱۳١‏ 


بيان أن السفر إلى المشاهد حج إليها O He e DES ES‏ 
الكلام على أصنام العرب في الجاهلية .... RRS RRS este ta Fei RE‏ 
تفسیر قوله: الک الک وه أذ @ َة ا فة يك @) o E EEOC‏ 
تفسیر قوله: کن هی إل أتماء یوما نشم وباگ ما أل آله با من سأري Ee IN e‏ 


^.2 22 


تفسير قولة: إن يعون إلا اء Kaas ea N‏ 
الإنسنان کی بے کا الذي يحتاج إليه بحسب إمكانه .... E FS ei amar.‏ 


تفسیر قوله : وکر من مَلَبِ فی السَموتِ لا ن ن شلعم سا إل ِن بع أن یادن الَه. . . ۱۳۸ _ ۱۳۹ 
تفسير قوله: إن أي لا بمو بالاجرة سمو اللهك َة الأ 3 وما م بو ين 

O EE €... وار‎ 
ES CESS e Eh E 
EVENNESS Oc owe yara ادام و‎ Ns تفسير قوله: ذلك مبلنهر من‎ 


الكلام چان قوله: وہ م ترا وسا ف لاض لیجزی ال اسا بم ا وزی لي 
احسنوا باسى ©4 E SS SOOO amer hb aR:‏ 


الفهرس ۹ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ين بو كر الام والفوجش إل ...4 2 
تفسیر قوله: فلا زكرا اشک یھو جت VEE ageyra‏ 
تفسير قوله: «وأن س لاضن إا ا i ET rs‏ 
بيان صحة انتفاع الإنسان بسعي غيره ...... E o CO O O OGIO‏ 
الكلام على إهداء ثواب القرب إلى الميت DE OO ESS GRE Eocene‏ 
لا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع ............. 1 
اضول يبان بال رغد الود و الکو ات بوا لقا 2 ا ا EF SÎ‏ 
ما آكثر ما يحرف قول ابن عباس ويغلط عليه :... E ASE E‏ 
الكلام على آقوال العلماء في تفسير الآية ............ O N OOO‏ 
بيان أن الإنسان قد ينتفع بما لم يئو كانتفاع الميت بالصدقة عنه ..... O E‏ 
يرحم الله العباد بغير سعيهم أعظم مما يرحمهم بسعيهم VN cefa‏ 
تفسير قوله: وان إل ريك لش ©4 E, aS Oe ee‏ 
تفسير قوله: ياي ك تك @4 ر ESA NEN crise uo reas:‏ 
تفسير قوله: هدا نزب من اللذر الأرك 9ه 
تفسیر قوله: وان ا يث ©4 ORTE‏ 
0 اتد ب ادا 4)63 ER OGLE ESR Sa‏ 
_ ا تفسير سورة القصر ]إن _ 
الكلام على عموم السورة ا ا سو یا نا او ی وچا چ پې پد E a‏ 
كان يي يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار ا والأعياد ERS Ks‏ 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف KET aiia 6 iê heise eer Emon‏ 
الكلام على انشقاق القمر . TA 0 EE E‏ 
لا يحدث شيء إلا بإحداث أسباب ودفع موانع ... O IT FOODIES EPO‏ 
تفسیر قوله: یری باعي 


AM 4 2 2‏ هَل 


ب 2 ءا 


a O O i pa ee فإنما 6 ا‎ a 


تفسير قوله: إن ارين ن صلل سر ©4 Hh REE FR E‏ 


o۷‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: ئا کک ىو حلقةه بقدر EVs ND hci iG tis‏ 
من كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن RES‏ 
sS 0 ET N‏ 
سی ر وی کو کو ق ۹ E SSS ha‏ 
تفسير قوله O dee iE PR “e rt‏ 
تعريف التقوى + وچ + موو و ج چاچ ی ی کا ہک کچ اہو چچ ہہ چچ د کی اکب و کو کا مج سەد 0 


_ اأ تفسير سورة الرحمصن |إب _ 
الکلام على تکرار قوله: ماي ٤الاهِ‏ رکا تَكَذِبانِ 469 i OOOO EWN‏ 


a EE Sise tan NE e الكلام على قوله: ممه‎ 
E Ga EEE E ESSE . العي عي القلب لا عي اللسان‎ 


تفسیر قوله: اقنش الق شتا NS, Seem VES O RSS SEE OES O:‏ 
الكلام على قوله: ولا رها وَس ايبات © أَلا َْعَواً ف ايان @ ` 
الکلام على قوله: ياي ءالا رکا تَكَرِبان © Roa N seit‏ 


كل ما خلقه الله فهو نعمة على المؤمنين يستحق أن يحمدوه عليه EVNA RE‏ 
كل قضاء الله للمؤمن خير EOE r NOONE‏ 0 
الكلام على نعمة الضراء ونعمة السراء ومنزلتي الصبر والشكر فيهما ٠١۸ ٠--٠٠٠‏ 
کا ا ھی کی ھچ ےی و د رو او کم اد ته PU. ei xrcgetsk dhi‏ 
كتا تکون دتو انان تة ا دا ادر پچ او اہاچ او ابام ادوچ 000 9 
تسمى سورة النحل سورة النعم .. i O ON COE OOO‏ 
الحمد ا والشکر AN esma REY‏ 


مذهب السلف أن لله الملك والحمد تامَين خلافاً للجهمية والقدرية والمعتزلة ... e‏ 
الكلام على قوله: وم الحرن لاد © ا بر ا باد © ۱۷١‏ - ۷۲ 


بيان بطلان قول من ه فسّر الأية بعلي وفاطمة والحسن والحسين . a Rh a Ne E‏ 
إذا كان محمد آفضل من إبراهيم هة فلم قيل : كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ ۱۷1 
الكلام على معنى اللؤلؤ والمرجان n I 6 PO AEE‏ چە 1 


تفسیر قوله : وه لور الات فى ار لكك VY oo. O‏ 


o1 الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: من ا ان 6 وب َه ريك ذو اكل راذا ©4 NVA AY aaa:‏ 
جهنم في الأرض والأرض لا تعدم بالكلية ولكن فناؤها بتغيُرٍ حالها E SS‏ 
ج اا ی وا ی واک چ ا ا جا چ و E Sunet‏ 
تفسير قوله: لذو لكل وري .... Bre O AE aa‏ 
بيان أن التحميد ا مقدم على مجرد التعظيم zi RGSS EN ime‏ )5 
الكلام على الاسم والمسمى د چ ا NAN a NON ceeds‏ 
الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى i E ETT‏ 
بيان مراد من قال من أهل السنّة: إن الاسم هو المسمى بهذا الكلام Warek‏ 
الكلام على الصفات الثبوتية والسلبية EF ASSESSES‏ 
الكلام على قوله: وکل تن نی اشرت رالائ کا بز مر ی تاز 4 Aa N st‏ 
الكلام على أصناف بني آدم في العبادة والاستعانة a O PEP OPE TE‏ 
بیان آن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقین ا EY ect ESE‏ 
النهي عن سؤال آهل الكتاب عن كتبهم Ka AE e aA E RE‏ 
تفسیر قوله: ومن حاف مام ب ان 46 ا O sS Re‏ 
آهل رهبة الله مستحقون لجنته بلا عذاب . NON GESESSRS GNSS TNE COO TT POO‏ 
تسیر قوله: فی قت لرن کر لیت إن کد ر جا @ 

تفسير قوله: مَل جَرء اخسن إلا اخسن @€ ......... KURR‏ 

الكلام على قوله: ك تم يك فى لكل كم 46 . r2 Witt E.‏ 
بيان أن نفس أسمائه سبحانه مباركة وبركتها من جهة دلالتها على المسمى . N SERE‏ 
الحروف الزائدة في القرآن قد تجئ للتوكيد ................ i, EOE O E‏ 


بيان أن تسبيح الاسم ودكره هو تسبيح المسمى ۇدكرە ... آا م کجھ کچھ 2 کین نچ انج کک د ۱۸۰ 


NEE ON GEESE AE SY RR اا ع ع ر‎ 
TE ۹ OTTO اة چ‎ e الكلام على القيامة‎ 


الكلام على الأبرار آأصحاب اليمين والسابقين المقربين ......... O‏ 1 


o۲‏ القهرس 


تفسير قوله: وليف ابره 46 . iS OE SKS OOOO‏ 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة) RÊ rereqarmaseoseaas E TTI KEY‏ 
تفللير قرلة: 6 ا © ید 6 اك @4 .. ا SEAS‏ 
از الله یل جلی محید فی الآول یی یی اورا دی م ب RS‏ 
تفسير قوله: طوف عَم ودن عن @. . .4 ويرد عِذٌ ©4 xa ER RE‏ 
تفسیر قوله: افم ما تمنو ا( ١اش‏ قوت ام تحن اليف ج 


لا توجد Ke‏ إلا بفاعل خی ن تیم کر اد 


الکلام على قوله: عل آن نيل آمل وننشكَکم ف م E‏ 1۸7 - 1۸4 


الكلام على المبدأ والمعاد OG WEN SENE ace OCAK e ai OT IT OT‏ 
تفسیر قوله: ءآ ر نئن م ن ازا @) OSA‏ د 
الكلام على قوله: لا مء إلا مره © 
بيان أن الصحيح أن الكتاب هو اللوح المحفقوظ وأن انریا میات ا 
إذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون 
الذي في الأرض كذلك Ns EN ARERR SESS‏ 
بيان عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة EEDA SEES EMA,‏ 
حكم النجاسة لا يتعدى محلها E LA ET a O Ra Eee AGT‏ 
إذا حمل غير المتطهر المصحف بحائل له منفصل منه من غير مس جاز في ظاهر 
النذهت ا E th eS aR GSS Lia‏ 
مفهوم قوله: ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» جواز ما سوى المباشرة . NS FA sass‏ 
العلاقة وإن اتصلت به فليست منه بخلاف الجلد PI GSA A a:‏ 
الكلام على حكم كتابته للمحدث EY‏ ا EON. GeV SAORI n Ros‏ 
يجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه في المشهور عن أحمد .... OY ens: E‏ 
يجوز مس ما كتب فيه المنسوخ والتوراة والإنجيل في المشهور من الوجهين O‏ 
وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان o DO ECE n‏ 
للا يجوز تمليك المصحف من كافر ولا السقر به إلى بلادهم ... o Err‏ 


الاستدلال بالآية علی آنه لا یمس المصحف إلا طاهر من باب التنبیه والإشارة .. ۱۹۱ ۔ ٠۹۲‏ 


oN الغهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


تفسیر قوله : ولون زنک اتک تكد ©4 N ANA so Arce‏ 
اكلام غلل اول واوا Sahe‏ .4 و آ ا کا 

یرون 9 i E ya sa: E O ED‏ 
بيان اک و ال UE GEDEK AES SEETAN‏ 
صيغة (نحن) يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمره o O.‏ 
يرى المحتضر ملاتكة الموت E LAS a es ERA‏ 
تفسیر قوله: ولا إن کم عو مين © 
الكلام على قوله: سیخ باتے رَبك لظم 2 0 

بآ تفسير سورة الحديد إ _ 

أول سورة الحديد إلى قوله: طول يما سلون بر4 من آيات الصفات ......... N‏ 
الكلام على قوله: کک اا لار ا 0 
تفسیر قوله: هو اب اهر اط وهو يڪل شىء عَلمْ 469 E‏ 
ERA CRE RE SEDE (ek e ET‏ 
الكلام على المعية العامة و E‏ 
اوقم اننب کا اھ تھ و کا Ha FE PONAN mesafa‏ 
م ج ام اباط ا مقرو باس الاھ A A eee ot:‏ 
ا eê e Ke S> A a a aaa ga‏ 
ليس لفظ القرب في القرآن واللغة كلفظ المعية کی RV ABs‏ 
العلو لله صفة لازمة له وحين ينزل إلى السماء الدنيا لا يخلو العرش منه i O O‏ 
rr: a ES ERE NEY OE SMELL‏ 


القمر موضوع في السماء وهو مع المسافر ينما كاك OY o...‏ 
بيان أن الله مع خلقة حقيقة» وهو فوق غرشه احقيقة دا ا 


هة النعة تلف اشكامها يخي اة .4 Fa ARE e aa‏ 

قوله: إت أله معا على ظاهره» ودلّت ات کا المعية هنا معية 
الاطادح القن واكاويك ١ر Eh CESS OS ORK SLOSS E‏ 

فرق بين المعية ومقتضاها وربما ضار مقتضاها من معتاها ر O‏ 


oV‏ الزن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قول ماهوا باه ووشاي وانفقوا يما جم تلفي فه O‏ 
تسیر فول ولا ری د نآ بن قل للقن .€ e FY aan‏ 
المراد بالفتح هنا صلح الحديبية O raa rca E a‏ 


ليس في الآية ما يدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره FN se‏ 


تسيز قوله: اك رل المتفشرة ولوت بیت اما اظروا یش من وري د ١ ١١‏ 
بیان آن غالب المنافقين على عهده َو قد تاب من ثفاقه E‏ 
الذين كانوا معه ية بالحديبية بايعوه كلهم إلا الجد بن قيس N gat EE.‏ 


الکلام على قوله: الم يان الي ءامنا آن سح فوم ڪر اَل . . .4 N i EO‏ 
الكلام على الخشوع في الصلاة وغيرها ..... e E e O OP‏ 
خشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن الرجل مراثيا RSF Canega ts‏ 
الکلام على قوله : کوک ویوا از اونا اکب ین مَل لال ہم الاد تست موم ۲۱۳ ۔ ٠٠١‏ 
تفسیر قوله : ودين منوا با وراو اوك هم درد NE aK bliss O‏ 
کل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صدیق 1 
فر وھد 5 کے کے یوان ایی چ کیک کے کک اچ و ۷ 
تفسیر قولہ: لکلا تأسوا عل ما اتک وا قرا بنا ٤اتنڪم‏ 4 ا FEU acest‏ 
تفسیر قوله: َر يلوت وام الاس بلي REVERS‏ 
يعم البخل في الآية كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك E a‏ 
الکلام على قوله: لد أُرسلتا سلتا الت ارتا َعَم الب وَأَلميرَانَّ. . . ... ۲۱۷ - ۲۲۳ 


قوام لعن كاب كد ا ورف جروالا فى لفل وو 211:¥ N‏ 
أنزل الحديد من الجبال التي يخلق فيها E Son SASSER ERE AA aE AShi akre‏ 
العدل جماع الدين والحق والخير كله اک N GG SKS tia ha,‏ 
ين الرسل ثل العلوم العقلية التي بها يتم دين الاس YC ciin ٠٠٠1٠٠...‏ 
الكلام على الميزان العقلي E he es EON ET‏ 
نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ..... OSs hbase GEREN‏ 


القهرس o۷0‏ 
الموضوع الصفحة 
من خرج عن الكتاب والميزان قوتل بالحديد ...... KE nita oc aoe E‏ 
الكتاب والعدل متلازمان» ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع E leê,‏ 
الكلام على معنى لفظ (النزول) في القرآن ........ ESN N Sasi RTE‏ 
الكلام على إنزال الحديد ..... 1 
الرد على النصارى في استدلالهم بقوله تعالی : ولتد رَسَاَّنًا رَسلَتَا» على أن 2 
الحواريون e‏ و چ ا شم شى O hl OY‏ 0 
الكلام على حديث: (الأنبياء مائة اف ني وارسل هم شمان وثلاثة عشر) E e‏ 
آولو الأمر هم العلماء والأمراء TASES LESSEE one‏ 
الكلام على قوله: وقد رسلا وسا هم ا ف ذرََهمًا ا راکدب کیچ 
الرسول الذي ينشاً بين أهل الكفر يكون أكمل من غيره nes Kh O OKO HSE RSS‏ 
فضل نوح وإبراهيم 4# E Saab SEES kih ecer‏ 
ذکروا أن أول من بدل دين ا الذي كان يهودياً فأسلم تفاقاً ES eee hen‏ 
تفسير قوله: ف ورهباية اوها ما كبتها عله إل أيَسَا رون أل . . . 4 0 
بیان أن ابتغاء رضوان الله واجب E Gorek a‏ 
لا يجوز أن يكون المعنى أن الله كتب عليهم الرهبانية ابتغاء رضوانه i Tee‏ 
بيان غلط من قال: إن الله جعل في قلوبهم الرهبانية جعلاً شرعياً ممدوحاً E Ase‏ 
لم يكن فيمن صحب المسيح ## راهب O OOOO IE ONY‏ 
بيان ذم الرهبانية وأنها بدعة وضلالة EE OP SSS O PT‏ 
بيان ذم مبتدعي الرهبانية من وجهين NR N rca sea rrteERESSSERE‏ 
بيان أن الصحيح في الآية أن ااا OEE ore RSE eS‏ 
تفسیر قوله: اا الب اموا افوا اه ایوا سوي بوک كان ين i‏ 
أ تقسير سورة المجادلة إإ _ 
الكلام على قوله: فد سَمِم اله فول ألّى بيلك فى رَفَجهًا. . .4 A E‏ 


کانوا أول الإسلام يرون لفظ الظهار ضتر ی5ا في الطلاق .. 


جعلل اله الظهار موجباً للكفارة ولو نوى به الطلاق . e e EEA‏ 
بيان أنه إذا وجدت الأعمال والأقوال سمعها الله ورآها DS oh‏ 


Io odkasccocbcs CEES 


Ce VT CECE CVCOCOCOCOECCE SE 


PEK Se 


۵۷٦‏ القهرس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لين هروك كم يِن نابهر . . .4 ۳۸ 
حکم من نذر و کی د EN A E‏ 
تفسير قوله: ولزن بظهرو عن د ا 2 بن ! ا کرد رو 1# N‏ 
قوله: فر رد4 ا والكافرة e‏ ھا ۲۳۹4 
انير قول ئن ار عيذ فَيِي فَصِياء یرن تباین ل ان ماتا IMAL SASS‏ 
تفسير قوله: إن لذب عادو 53 وسو کا گا کت ال ن هر4 ... NE A‏ 
الكلام على قوله: أل تر أن أله يلم ما ى لسوت وَماا ف الأرْض م ڪوٽ من 
کک ا کوک و وو De ONS seetek ee,‏ 
بیان أن الله على العرش سبحانه وعلمه في کل مکان .. a E e O‏ 
قال ابن المبارك وإسحاق: هو غلى عغرشه بائن من خلقه بحك ....... E esi EGE‏ 
الكلام علی قوله: کالم تر إل لیت وا عن اوی م ودوت لہا ہوا عند ...۔۔۔۔ ٣٤١‏ ۔ ٣٤۹‏ 
بيان أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق E ae EET Ae‏ 
ا وين اه لذن ءامنا اک IF‏ وا ا رت .. NEN a TEs‏ 
فضل العلم على فضل العيادة . ۷ 
ا درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام . ۷ 
الكلام على مئزلة فهم القرآن وبيان فضلها وفضل أصحابها ۳4۸ 
ذم التكلف والاعتناء بغرائب التأويل ونحو ذلك . ۲٤۸‏ 
الكلام على قوله: ويتام الذي ءامنوا کج ارش کے کک TENAN EE‏ 
كان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه وكان شيخ الإسلام يفعله ۲٤۹‏ 
الکلام على قوله: «ألر تر لى الین بوا وما عيب اة لىم. RY 2RENamerss:. ..... €٠.‏ 
بيان أن المراد بهؤلاء المنافقون» وبيان حكمهم EVAN Sno ٠٠.٠٠.٠...‏ 
اليمين إنما تكون جنة إذا لم نأت ببينة عادلة تكذبها a OP TT ٠.٠٠.٠.٠...‏ 
ليس في الروافض إلا من فيه شعبة امن شعب النفاق ...بد N a ke‏ 
تفسير قوله : إن الدب ساو الله ورسولةء أوكيك فى ادلي ل _ o‏ 
بیان أن المحاد لله ورسوله لا یکون له عهد يعصمه ا or F8‏ 
الكلام على قوله: كب أ اغبت اا رسي : aI Seet‏ 


oVY القهرس‎ 


o‏ ن کک ددد د د دد اججج 


الموضوع الصفحة 
لم تكن كفارة اليمين شرعت أول الإسلام ثم شرعت بعل ......... OE sese‏ 
الكلام على قوله: لا جد فما يموت باه وَالرم اکر راکوت م سا آله 
ER GES SANS SEAS EA ANE OEE OO Moo‏ 
بيان أن موادة عدو الله ورسوله تنافي المحبة وتنافي الإيمان E Ce n KO‏ 
لا ولاء الله إلا باليراءة من عدو الله ورسولة ٠...٠...‏ اکن E aati tts‏ 
لا يوجد مؤمن يواد الكقار EE e‏ او EY etan Ss‏ 
الإيمان قول وعمل e E E Soi E‏ 
مذهب السلف أن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب ... ۲٠٣‏ 
إرادة القلب مع القدرة توجب فعل المراد SA TON Essel eag sepal SER‏ 
المشابهة الظاهرة للكفار مظنة الموادة فتكون محرمة .. PON ca n‏ 
المحادة أعم من المشاقة KEK aS oscar aucune ma ESE‏ 
بيان أن آهل الکتاب محادون لله ورسوله وإن کانوا معاهدین O iss O‏ 
الكلام على تلازم الظاهر والہاطن کک و ا ند2 N‏ 
_ بآ[ تفسير سورة الحشر إإى _ 
الكلام على قوله: هو ائ أخج الزن قرا ءِ من اَهَل آلکتب ين ورم اول لسر . . .4 ۲٠١ _ ۲٣۰‏ 
تفسير الاعتبار في قوله: ابروا بلي الأشر ي SEE e‏ 
تفسير قوله: ولول أن كنب اف لهم الجلاة لذبي ف الا ٠‏ ل 
تفس 35 چا لتر ین تة أو بشما 6 n PEE p2‏ 
الكلام على قوله: هرما أف أله عل رولو مهم فما أَوََفْتَرَ قل یوبن تو تا رکه E.‏ 
الكلام على الفيء وتعريفه Aa WIE TO 2 PY iie Riese ey EE:‏ 
الكلام على قوله: تًا أفاء آنه على رث آمل ۲ اش ا يلم ولرل . .& الاية .۔.۔ ۲٣۳‏ _ ۷ 
جمهور العلماء على أن الفيء لا يخس وه اض E a,‏ 
الكلام على مذهب الظاهرية E a Laas EOS ce SKE aA aa SRS RATES‏ 
الكلام على سهم الرسول عة من الفيء ا ت 4 
الکلام على قوله: وما اتن آل ل شش را بک عة اا TSR‏ 


تفسیر قوله: وی لا یون دو : بين الاشياي LS‏ ھ0 ن AN! Sood‏ 


o۷۸‏ الفھرس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لفق ألمهجرن ليب جا ين يرهم أله . . .4 ie AV rss‏ 


من سب الصحابة لم يکن له في الفيء نضيب 


ad 8‏ سے ت 24 من اعرڪ 


TN TOE E PY Kaa a 


تفسير قوله: ويي تومو اداد ابسن ن ھر حب من هاج إل . . الآية ۲۷۰ ۔ ۲۷١‏ 


الترهيب من الشح والخسد E e CE CEP EOE FECLLOEE NE FE‏ 
کل شحیح بخیل ولیس کل بخیل شحیحا o DO‏ 
الکلام علی قوله: ولیت جاھو ین بَعَدِھم ولوت ربا غر آےا اجنوا آل 
سفوا بالإيسن4 a‏ چچ E A Ea ates teq arte‏ 
تيز ۴ ال تر لى الديت اققا يقولون جرهم الذي كفرواً. . N mite‏ 
تفسیر قوله: لا وڪم ييا ] VA ITS‏ _ 74 
الكلام على قوله: چوا تکروا کلذ سوا سوا أله فأتسلهم أنفتي E O Steed‏ 
قولهم : (من عرف نفسه عرف ربه) لیس بحدیث ONC AE GSES ESS TES ê‏ 
من ذکر ربه ذکر نفسه» ومن نسي ربه نسي نفسه چ O SS‏ 
تفي الاختلاف عن القرآن لا یکون إلا بتدبره کله E eR‏ 
الكلام على قوله: طهر أله اليف ل لله إلا هر للك اقوش السَم المرَمن. . .4 
إلى آخر السورة N PRH Sao ERSTE EG ERE AE SR IT‏ 
آخر سورة الحشر من أعظم آيات الصفات E aa sat‏ 
اأ تفسير سورة الممتحنة أإ _ 
الکلام على قوله: اما الي ٤اما‏ لا دوا عَذوى ودم اوي .. E AF‏ 
الكلام على قوله: وقد كات لک اسوه حه ف إرهيم والب مع ۴ YAV _ YAS‏ 
الكلام على الولاء والبراء ا e O E‏ 


a “i ےم ر‎ 


بيان ضلال کب بقوله : «#وقضى ريك آلا 
و ر E‏ و ي a‏ 


تفستیر ا 5 اَذ ام د ا اار2 2 O a‏ 
مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن 


ii CTC 


وا إل ا على YAY a:‏ 


TAA _ TAY 


A۸۹ _ A^ 
۲۹5 _ 4۹ 
1۹۰ 


الفهرس خا 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: وا تتيكا بصم الكرازٍ4 .. NAE PAR kS senêweseenerceay e:‏ 
E i: OORT‏ 
المهاجر من عبيد المشركين يكون حرا بالإسلام والهجرة CO CERES SER aer‏ 
المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عینه PONV OEE SEE Ge ae E ee‏ 
N N saa ag ele yh:‏ 
تفسير قوله : واوا تا افق ولبتتاوا تا أا Eli ae O N BE‏ 
دلت الآية على أن المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر FY aout KES‏ 
الرد على من كره نكاح نساء آهل الكتاب e TNF See e 2 E‏ 
تفسیر قوله: چون نک کی ين از ل 2 َا . . .4 KEE AAS‏ 
تفسير قوله: اما الى إا جاك الميتت مَك . . .4 O iSi i‏ 
I‏ ا الصف اا _ 
و ا کج واا الت ءامنوا لم تف لا تفعَلوَ 9 ڪر مقتا عند لَه 
ولوا ما ا علوت ©4 EEE RARER LSE NERA‏ 
اج ووذ قال موسّىی لقومه قوم لم نووت . . . 4 AG RSs‏ 
الکلام على قوله: ووذ قال سی ابن مرم بب إترهیل إني سول لَه كر . . .4 FAKAT es‏ 
البشارة بنبينا محمد علا ik U f E E CTP OO e e CO e Tr‏ 
ظهور اللإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال E ASSERTS‏ 
تفسیر قوله: ری عبرا تمر ن آل وت رث تر اليك ©4 ER Nesir‏ 
بيان فضل الجهاد PON SSS SSE MESSAGE E CAESARS ELSAE LASIK?‏ 
الکلام على قوله: ياعا الین اموا کا ار و« e‏ ۹ 
المهاجرون أفضل من WO. SOTOGRANDE pi‏ 
بيان أن الله أرسل رسله بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة E n a O‏ 
١آ‏ تفسير سورة الجمعة إإإ _ 
تفستير قوله: هو الى تاف الأيعن رر نج € د KAF keg:‏ 
بيان أن ی RO eet ad‏ 


الموضوع الصفحة 
جاء الكتاب والستة بمدح بعض الأعاجم e Ph DERE‏ 


تفسیر قوله : ا اَذ ٤اا‏ منوا ذا ودیک لصوو من بوم ألْجَمُعَةً اسَعَوا إل ود أله . E E ¢. ٤‏ 
السعي في كتاب الله هو العمل والفعل sais aotssaodskcko at Eee E‏ 


الكلام على معنى السعي في الكتاب والسنة OTO CSRS‏ 
ليس في الكتاب والسنة إلا مقيم ومسافر والمقيم هو المستوطن SK eaaaasi .......٠..‏ 
المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها آهل المصر ضلوا معهم e ENTE OTTO‏ 
الكلام على معنى (القضاء) في الكتاب والسنة وفي اصطلاح الفقهاء E‏ 
تفسير قوله : وابغوا من قصل أ .... N ie ROOT ROOTED, INO‏ 


الكلام على قوله: إا جاك ا کہ س PO; SK‏ 
بيان أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالأيمان الكاذبة وذلك دليل على أنهم يقتلون 


o e o AR EOE, POON E FY إذا ثبت ذلك عليهم لوجوة‎ 

تفسير قوله: ولا راهم تَعَجبك حسام . . .€ ... PVRS Oa as So wer‏ 
ن ی این E‏ ا 
الکلام على قوله: «يفولون بين رَجَمَتَآ إلى أَلمَدِيَة رج ا الات - RANE‏ 
زيد بن أرقم هو صاحب الأذن الذى وفی الله بأذنه ....... OO TTL kono‏ 
بيان أن العز في طاعة الله والذل في معصيته ...... ey 0 E‏ 1 
بيان أن المئافقين كانوا أذلاء بين المؤمنين OOP Lie Sar ESS as‏ 
تفسیر قوله : یام لن ٤امنوا‏ لا لھک نونكم ولا و کڪ عن ڪر ال . . ۾ a N.‏ 
من ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة في وقتها فهو خاسر E I EE‏ 
تسیر قوله: افوا من خا وتش ن ل أن ياق أحدک الوت aie‏ 

| تفسير سورة التغابن أإب _ 

سیر قول ویر الیی عاو وک کاو ى 4 O‏ 
تفسير قوله: زم الي كفرةا أن لن بعتا فل بل وت شق . چک E i‏ 
تفسیر قوله: ما ساب من مَصِيبَةٍ إلا دن آله ومن يمن بال هد ا a RD‏ 


ایی ی ی ا و O POO... PE‏ 


oA\ القهريس‎ 


سے 


الموضوع الصفحة 
الكلام اسای اقسود اا ال ء اموا اک من ا وڍڪ عدوا اڪ 
ادر 4 e Lika ais op EE EOE DASS‏ 
(من) في الآية للتبعيض باتفاق الاش TAN aa E a EK‏ 
بيان أن قول من قال ek E nh E Sra sh Se HER EA‏ 
الكلام على قوله: اش أله ما سنمي .... OES Rare ESE‏ 
الكلام على معنى الاستطاعة e E a O E OOOO PR E‏ 
النسخ في عرف ا UE MEO RROS ine garan a EE‏ 


الکلام على قوله: بايا أل إا ا السا فطلفوهن يتين حصو اليد ...... ۳۲۰ _ ٢٢‏ 
الطلاق على أربعة أوجه RY a NEE LOPE SAE EE:‏ 


بيان أن المبتوتة ليس لها نفقة ولا سكنى على اق TERNS a TE‏ 
بيان ان المطلقة في القران هي الرجعية وأن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي وإلا الطلاق 


NN LRN, Aa RA O ا‎ a للعلدة‎ 
NNN AMCs aaa Se TE e era r الطلا«ف للعدة ؛ أي لااستقشال العدة‎ 
EEN ns ER إذا طلق زوجته في حالة الحيض كان مبتدعاً بذلك‎ 


الكلام على قوله: يدا يلض جهن جلھن فانییکوش هن روفي أو فارقوهن بمغروفي. . .& .... ۳۲۲ _ ۲۲۹٩‏ 
الكلام على قوله: ووس ب کی آله کل د OOO OOOO O‏ 


قال بعض السلف: (ما احتاج تقي قط) . ET N alka tr arde paar E‏ 
بيات أن الناس ينقسمون إلى أربعة أصناف في TEN paces SASS E)‏ 
من کان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فإذا عرف التحريم وتاب استحق أن يجعل الله له 
میحر جا N Rta CREE SrA SR aap aT VIS hort fe‏ 
لقاب فن الذئب كين لا ذني لهي aE SSA‏ زق یا 0 00 
اا ت U! Shae OTE‏ 
الكلام على قوله: ورف ين يث لا تي ......... SEC EN sac‏ 


الززق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان من رزق الدنيا والآخرة . RD ORNs‏ 


oY‏ ال 


الموضىع الصفحة 


ا 


الجواب عن قول القائل: قد ثرى من يتقي وهو محروم ومن هو بخلاف ذلك وهو 


بيان أن الاستغفار سبب للرزق والنعمةء والمعاصيى سبب للمصاثب والشدة i E N‏ 
يبتلي الله عباده بالمصائب والنعم ليكون العبد صباراً شكوراً O ahh UD‏ 
بيان مطابقة هذه الآية لقوله : «إياك نعبد وناك نتعيث ©4 N SS EEA‏ 
فوله: اياك نعبدٌ ولياك سَييت 46 هي الآية الجامعة لعلم الكتب الإلهية كلها ... ٣۲۸‏ 
فضل تقوی الله والتوكل عليه NAS PRN SHANE: eg a ENE‏ 
الکلام على قوله: ووس بول عل اله فهر ةي a O OT OOOO COE POET‏ 
تفسیر قوله: ډولی بيس ين انض بن شاب4 .. BES RISES‏ 
سير الیاس الد کور فى الاي غاا ا o a REO TOO EOP N‏ 
حکم دم النفاس حكم دم الحيض TY ae ap CO aE TEAR‏ 
تسیر قوله + ووت لمان ھن آن سین لھ 4 د EP SPREE‏ 
ی ا ران ك ولت ل اقا عن حى َصَعَنَ ا E O IIIE‏ 
ليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظثر ..... OES RRR RSS TE‏ 
الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة س 0 


ا 
و اس کی ا سس اف اقل ت عر ار م 


تیر قوله: کون امن لک اوه الجر د 1 
بيان آن سورة الطلاق تدل على تحريم جمع الثلاث من وجوه ... Ea e‏ 
الصحيح أن نفقة الحامل تجب للحمل E og eT‏ 
تفسير قوله: لا تَذرى لعل أله صَيث بعد ذلك آمراي .... EE SSESECKEOSGSS AMEE‏ 
الحامل لا أجل لها إلا وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بها E‏ 
تمسر قوله: لفق ذو سعَةَّ من سعد . . .4 SERE SESE‏ 1 
الكلام على قوله: ال يى ڪل سم سمرت ومن لأر لهي POEL ea aia.‏ 
| تفسير سورة التحريم آإ _ 
تفسير قوله : يابا الت الم م ب أل آنه ا PE VO SRE RE SSS‏ 
بات ان ترو ال لال مین الان چس PEF ETA FTE FS oi‏ 
اليمين؛ بالل الم تورجب الخرمة اشر ية PE TO aa ana‏ 


الموضوع الصقحة 
الکلام على قوله: وقد وض اله لک غل ييي ... REE REE pas‏ 


من حلف يمين من أيمان المسلمين فحنث أجزأته كفارة یمین ۰ ..........۔۔ ۳۳۹ ٤۴٣‏ 
من حلف بأيمان الشرك فهي يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها إذا حنث باتفاق أهل العلم ۳۳١‏ 


حکم من حلف على یمین فرأی غيرها خيراً منها AP Re hineka eae!‏ 
الحلف بالمخلوقات شرك ليس من أيمان المسلمين RRS ERS‏ 
لو قال: أيمان المسلمين تلزمني ونوی دخول الطلاق والعتاق دخل في ذلك» لا أعلم 

فيه نزاعا ER e ceto bif ise a E e e SSS‏ 
لم تكن كفارة اليمين مشروعة أول الإسلامء ولا فيمن كانوا قبلتا E OPEN EEE Ge‏ 
الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو من الحلف بصفات الله KE ESAS‏ 
التكفير قبل الحنث في قول ا وغيره من أصحابنا O‏ 
الکلام صلی قولہ: لن ی إل آقر تقد صت رگا إن نمر عابر ب ا مر 

PER EEN era EERE O ET REY 4 . . . لله‎ 
E PE ASAE CE ORS Eg aE a الكلام على الموالاة‎ 


الد على الراهشي ني لش اة اموه بصا اوتنا حر اق - EVANE‏ 
حلی ت : أن النبي ييه فسّر فان أل E‏ وله وجري وصَلحَ اذد 0 کلت 


موضوع CA RSS cea SERIES SEES Eng are ara‏ 
بيان أن قوله: ويلع مناك يعم كل صالح من المؤمنين ES ANO eels‏ 
الرد على الرافضى فضي الضال في طعنه في أم المؤمنين عائشة ويا وغيرها من أمهات 
المۇمنين چ و ر و ی ت EE E‏ 
فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن DERA REET TRG‏ 
حديث: (تقاتلين علياً وآنت ظالمة له) كذب موضوع EH‏ 1 
بيان أن عائشة وعامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال يوم الجمل OR <a‏ 
بيان أنهم لم يخرجوا لقصد الاقتتال» وإنما وقع بغير اختيارهم E SOre‏ 
الکلام على قوله: وعتی رہ إن طلق آن برل آزکا عا ...4 OT NENE‏ 
تفسير قوله: يابا لرن اموا فوا شس وهی تارا. . .4 E ES Kae e calm‏ 


العاصي هو الممتنع من طاعة الله مع قدرته على الامتغال O N EE E‏ 


٤ oA‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان الحكمة من العطف بقوله: #ويفعون ما or FE e fog‏ 


ای کت اا اس ر 


راود E‏ و ا کے یھ کیا و 000 


ON SESE Seke E I 
و‎ RSE EES hae کی نمآو دما و‎ 
یوم لا ری آله الى وليت اموا معت وشم ينی بت دة‎ e 


PAN, tates Saadet r Tce SEES SSO ORAS San ¢. وباتنة.‎ 
i ا ی اھ چ م کر و‎ 


ال ا ا ررح ر تبي 


تفسمير قوله: یا الق ج جه الڪتار والمتَفْقين واف ع4 E‏ 1 


أعداء الدين 8 و ا i OO RN E NOI‏ 
تفسیر قوله: صرب الل متا للت کفروا امراب شج ورات لوط ۰ ٣‏ 
نكاح الكافرة قد کا بعضصس القرا Es LRKSEES FO AAS y A‏ 
نكاح البغي دياثة» وهو حرام حتى تتوب OT Sree AAS GA SAS‏ 
تفسیر قوله: #وصرب آله منک لب اموا امرادت ت O HRs‏ 
تفسير قوله: ووم ابت عِمرنَ آل ا ها قتا فيه من رتاه E OS‏ 

دلت الكتب على أن المسيح تجسد من روح القدوس ومن مريم العذراء البتول وبهذا 
آخبر القران e EE OD OEE‏ ا E EPPO‏ 

لآ تقسير سورة الملك إإن _ 

فضل سورة الملك . E VOCS OOS SASS SRO IEF KE‏ 
تفسیر قوله؛ و بی 1 لسن ا RSS SA‏ وا 2 
تفس قر ایو ر oV RK HEEE‏ 
تفسير قوله: م اتج الصر كي ,.. OR DCSE SA anan EDT‏ 


تفسیر قوله: وکا أل ا ج سام خرن .. 
تفسیر قوله: واوا أو کا ممع أو قل ماک و ت ا ۵ 
فسیر قول : 9ایا کر آر ار نا با إل عي بات اشر © 
بيان ضعف قول من يقول: إن القول المسر في القلب دون اللسان WOR e a‏ 
الاستدلال بالاية على أن الله خالق آقوال العباد وما قي صدورهم ...۰۰۰.۰ ۳۵۸ ۳۵۹ 


القهرس را 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ألا بعلم من عى وهر اليف د 9© E‏ 
الكلام على إرادة الله زمشيتتة E RR Kea RE RESenoya SRA: ٠...‏ 
القدرية ينكرون قيام الإرادة به سبحانه SN A SE ESE Ese‏ 
الكلام على قوله: انم من فى َمل أن یف بک لار AN OOOO‏ 
کل ما علا فهو سماء O E‏ 0 
معنى الاية: ءأمنتم من على العرش N Sa a e xe RESO e e‏ 
الكلام على الفوقية والاستواء E PTET‏ 
الکلام على قوله: ام اينم من في لسم أن برل عك عا اي ASS aa‏ 
قال غير واحد من السلف: إن الله ينزل إلى السماء الدتيا ولا يخلو العرش منه PV. errrraen‏ 
العلو على المخلوقات صفة لازمة لله تعالى OF anal eset lep REARS‏ 
ليس الرب في مخلوق أصلاً سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو لم يسم جهة N Ee‏ 


N Cee OOS SA Shas SS ire الكلام على الجهة‎ 

تفسیر قوله: فاس هلا الى هو جد ل بر بن دون اَن . . .@ .. 

تفسیر قوله: یوون می هدا اوعد إن گ م يقن ن 

تفسير قوله: فما راوه رة سيت وجه ری گا .4 N aaa‏ 
_ | تفسير سورة القلم إإر _ 

ERS cate SS SEPE aa E الكلام على عموم‎ 


قصة أصحاب الجنة Essa sa‏ نیک ت rh Otc thse EEE‏ 
سورة (ن) هي سورة الخلى الذي هو جماع الدين ا .< Ct REE O CEE‏ 
تفسیر قوله: ت لقا نَا رود )4 o ROE n‏ 
الإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره فتضمن أمرين عظيمين N Ke iE:‏ 
حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتاب ا ا al iE SRE iii‏ 


بيان فضل وشرف النبي يا r LOSS EG TTI E ETO TTT Ce‏ 
الکلام على قوله: ف5 ع الگ ® E E ais ica EG EES‏ 
النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ........... ی e A‏ 


0۸٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الأخلاآق مكنسبة بالمعاشرة .ء....... E i Sî e.‏ ا ۴ 
الصبر ضابط الأخلاق المامور بها ......... E OSS cca:‏ 
صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل اا وهو الع الطيب E SA KEKakh‏ 
جماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم . ED, ria vad av eva‏ 
تفسیر قوله: ود و هن يذهو 463 E ONO SSSEDSERG SASS‏ 
تفسیر قوله: ولا غ کل لاني هين ...¢ عل بعد ديك یر ¢ ...... ۳۷۲ ۳۷۸ 
كثير الحلف من أكذب الناس وأذلهم 2 o RT Sg cetle‏ 
الهمز أقوى من اللمز وأشد 1y O OT OO OPEC EN‏ 
الظلم نوعان: ترك الواجب وتعدٌ على الغير O re ea reis‏ 
تعريف العتل الزنيم ENT LEECH Fiza Sma a Sc aor Ra‏ 
تفسير قوله: تيعد عل اشر ©4 OFFER ti EET O‏ 
القول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحال peyi‏ و اسه 0۴ 
التحقيق أن السمع أوسع والبصر أخص وأرفع TP ES Qa asas Sak‏ 
الكلام على عقوبة اليخل وعقوية الظلم وعقوية ا VEL NE aoe.‏ 
الكلام على فضيلة الصبر على أذى الناس والإحسان إليهم EOE‏ 
تفسير قوله: ونك لمل حلي عير ¢ ... RE COATES EÊ VE‏ 
تفسير قوله: ييي انون ©4 ON‏ 
تفسیر قوله: ډوو صل رر قدِیت ی o FOO TOE‏ 
تفسیر قوله: اقل بشم ل بض ومو © E KE‏ 
الكلام على قوله: انز اتيت كريد ©4 aS SE‏ 
الكلام على قوله: وم يكف عن ساق وَيدََوة إل شور بلا سيره 4)2 PAE ATW Se‏ 
بان عحطاً من فال: المراد كشلف الشدة Eh rR Sata nc ag‏ 
حطاب القدرة والجزاء لا يشترط فيه قدرة المخاطما ............ ا 1y FOO‏ 
جعل هذه الآية من آيات الصفات ليس بتأويل E Kee aE ES 5K‏ 
الكلام في النزاع في معتى الآية .. د EA ANV aS OR Kaa Eek‏ 


3 ارو روم‎ o 
E aft Hi شیر قو کوک ا ی و‎ 


1 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: ایر لر ريك ولا تک كَمَاجِي لِه E ER Ean‏ 
لا ينبغي لعبد أن یقول آنا خير من يونس بن متی EAE TRE ici Hete aê‏ 
ما یرویه بعض الناس أنه قال: (لا تفضلوني على يونس بن متی) فنقل: باطل FRE: cei‏ 
کان يونس ## بعد توبته أعظم درجة مئه قبل أن يقع ما وقع SEE, ocala‏ 


الکلام على قوله: لجلا لی رة وشا أذ وة ©6 ا ۵ ۹ 
الحديث الوارد في أن قوله: جريا أف وة نزل في علي بن بي طالب حديث 


AL KES cise ASRS Ser ree موضوع بالاتفاق‎ 
RN LO eases serge تفسير قوله: ول عرش ريك وهم بون ية‎ 


الرد على الجهمية في تأويلهم الاستواء على العرش ERE Kesher RRS:‏ 


ما من آية يحتج بها هؤلاء إلا ودلالتها على نقيض مطلوبهم آقوى من دلالتها على 


AT Bic E 2a Os hi Ga a aris Ege SaaS مطلوبهم‎ 


تفسیر قوله : اما من أو کت یيو مقو مام ارا كني ©4 PANETTA sea‏ 


تفسیر قوله: كوا اشوا هبحا يما سفند ف الاير ية @4 ا 
الجمع بين الآية وحديث: (لن يدخل الجنة أحد بعمله) RET‏ 0 
تفسير قوله: ا فق عن مله 3© هلك َي ية ©4 E‏ 
الحرص يفسد الدين PENN KEG NAKA: ERNE ece‏ 
تفسير قوله: إن قول رولو كير (6. . .€ الآيات E OL‏ 
الرد على آهل البدع القائلين بأن القرآن مخلوق ومعناه من عند الله 1 
الحكمة من قوله: إن لقول رولو ولم يقل: لقول ملك ولا نبي ... PSR SSG‏ 
بيان آن الرسول هنا هو محمد با ليس جبريل ل E 1 A E‏ 
تفسير قوله: ور قول عا بعص لاويل @. . .€ الآيات DE‏ 
الكلام على قوله: وَج إن ك ار ©4 EE. NIS reeks ES‏ 
وجوب الطمأنينة في الصلاة و REAR ESS as‏ 
اأ تفسير سورة المعارج ]إن _ 
تفسیر قوله: إن لاسن حبق لوَا 46 Ds SE A CLs AaAER‏ 


E. o۸۸ 
الموضوع الصفحة‎ 
RY EEO 4© تفسیر قوله: إلا المْصَلنَ © لبن هم عل صلا بره‎ 
E Te e الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم‎ 
1 E rT POE ee ST OEP کل بني ادم ظلوم جهول ا الله عله‎ 


تفسير قوله : ولي م لام َهَيم رة ¢ .. 
تفسير قوله: يوم مجن من الجا يبااي .... ا 


أ تفسير سورة نوج إإ _ 


تفسير قوله: أن اعدو اله وقوه اين ©4 EERIE‏ 
تفسير قوله: وجل القَمرَ فين وا TOIT CEO‏ 
الكلام على قوله: چوقالوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعًا. . .4 
حسم مادة الشرك وسد ذراثعه GES‏ ا 
تفسير قوله: #مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ا IS RANA‏ 


| تفسير سورة الجن آإ _ 


الكلام على یوم السورة کا وو ی ی ی و 4 


الكلام على استراق الشياطين الس کن الاد NE‏ 


RNR RON 
N aS 


0N NY EON” 1 


الكلام على قوله: وان کن جال من الاش مودو جال من لن دهم رها ¢6 ..۔ ٠۷ _ ٤٠١‏ 


الكلام على الرقي والعزائم الشركية وأصحابها EEN‏ 
میټ اتخ لاف ان وال اجن او جرد EE‏ 


الکلام على قوله: وتا مستا السك فرجدتها ملعت حرسًا سيدا وش 


الكلام على فضيلة الصدق وذم الكذب 

الكلام على تنزل الشياطين على أوليائهم من الإنس 

النبي لا يكون إلا بارا معصوماً لا يصر على ذنب 
الکلام على قوله: وتا لا ندر أَنَرّ ارد يمن في الأَرْضٍ. . . 4 
اوج مجيه :(الشي) في کلام اله وکام مزل EO‏ 
تفسیر قوله: ون َا انلخد وا دو ذلك کا عَريَ ددا ©4 
قالوا: مذاهب شتى مسلمين ويهود ونصارى وشيعة وسنة . 


ETT LTT TET E riin 4 تفسير قوله: وان السجد‎ 


کج ےک 
الموضوع الصفحة 
مواضع الساجد تسمى مساجد 2 A diz arc‏ 
تفسیر قوله: وات کا ام عبد أل ا ا © De EEE‏ 
لفظ العبد في القرآن لا يتناول إلا من عبد الله O N O r‏ 
تفسير قوله: فل لي أن مين يِن أل کہ عد وکن ای ین شریی تتت © لک بک بے ا 
ورسلَيٍِء. . . 4 UE aaa eeagt ic Celte eA‏ 
تفسیر قوله: ومن بمو آله وسو ن ل ار جَهْلَم حَرن فبا ابد اجج و 
جعل الله رضوله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد . O OOOO‏ 1 
تقر اقوله : : وعم لَب فلا بظھر عل عيبو ادا 3 إل من زی من رَشول. aN or‏ 
الكلام على غيب الرب الذي اختص به NN DiL sig rE‏ 


کلب قزل ا انی تیک کرک کی Clo‏ 

بيان أن المراد ثقل الحكم EIA eC tek Tria E aC‏ 
تفسير قوله: إن تة E 2 IES‏ 
قال أكثر العلماء: الناشئة لا تكون إ إلا بعد نوم وهو ENNL TNF xete: ot ERN e‏ 
تفسیر قوله: وواذکر EE Geda Ea RS A‏ 
الكلام على الاسم والمسمى ... E Cea ASAR e E a‏ 
تفسير قوله: هرب التق وألْعْرب لا إل إلا هر هر ذه کید 4 i‏ 
الكلام على معنى الإل والرب , EO ea SSres er sea e‏ 


2ر2 ووی 7وو غ 


تسیر قوله: وواصبر على م بقولون واهحرهم هجر َا جیا 4 . N E ETTI‏ 


الكلام على معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل ماو 
الکلام على قوله: إن ارستا ]یی رسوا شهدا یک ۴ ارملا إل وعو رشو 9 

غویت. الرو ‏ ہہ ا ی کی ا 
الكلام على قوله: ون ريك يعار نك تت ان ب ی ائ E:‏ ت 2 
سورة المزمل هي سورة قيام الليل EK vas leala sois iS O‏ 


0 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
| تفسير سورة المدثر إإه _ 
أول المدثر أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة اقرا ..... A i E RTE?‏ 
الكلام على قوله: يك كذ ©4 NEES E ESSE‏ 
فسر جماهير السلف الآية بأن المراد: زك نفسك وأصلح عملك وهو الصحيح ... ٤۲١‏ ۔ ٤١۳١‏ 
بيان ضعف قول من حمل الآية على ظاهرها ١‏ ر.....ء.ء.... مدای ا پو 090 
كان الاهتمام أول الإسلام بجمل الشرائع وكلياتها دون الواحد من تفاصيلها 1 
بيان أن الطهارة في كتاب الله على قسمين: حسية وعقلية O O‏ 
بيان أن الآية تعم نوعي الطهارة 2 2550 ETE OEE RESA RES EO OOS‏ 
سمى الله الوليد بن المغيرة وحيداً - الكلام عليه MEDES NREL‏ 
مشابهة حال الوليد بن المغيرة بحال المتفلسفة IONE at‏ 
الكلام على قوله ا - إن هدا إلا قول اسر ت e E TE‏ 
الكلام على قوله: ذلك بل آله سن باه gp‏ رك إل هو .. ٤۲٦‏ ۔ ٤۲۷‏ 
الكلام على الجبر E LE O EE IT ani‏ 
الکلام على قوله: چا لَڪ في سََرَ © . . .4 الآيات aD‏ 
تفسير اليقين I LEO EG EEISIEAES AE RESATAPIAO Saas a EA:‏ 
تفسیر قوله: وتالا ر ك مرک اَل 4 9 Ra ES SEES‏ 
س قله : کنا م عن انکر سرض © کان خد د وی ی 
ورم يراد به الرامي ويراد به الأسد ROOT‏ 
تفسير قوله: جهو أهل القَرىي EE Soaked e EEE ba‏ 
_ | تفسير سورة القيامة إإ _ 
الكلام على عموم السورة یو e E la E OP IE are ES‏ 
تفسير قوله: ل ام لني ألَوَنَذِ 4)9 E E OOOO‏ 0 
بيان أن تفس كل إنسان لوامة E.S O OER AS ahe ahe nA:‏ 
النفوس ثلاثة أنواع O E‏ 0 
الكلام على قوله: اسب © ES ORES RSE‏ 


O EG OES Sates بنا أن ی‎ 


القهرس ٥۹۱‏ 
الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: لا عر بو لساك جل بب ©4 الآيات E e SE SE ET‏ 
تفسير قوله: إن عا جعه وران ي س DV iE KESE‏ 
قد يراد ب«القرآن» المصدر وقد يراد به الكلام المقروء .. i O EOE‏ 
تفسیر قوله: ذا فاته فا فََُ 46 . ENR SENS E‏ 
تفسیر قوله: ریو پیر ضر © إل ا رة ©< که 1 
بيان أن أهل الجنة يرون ربهم حقيقة ............ EEE SSSR RGSASKS‏ 
النظر إلى وجه الله تعالى أفضل نعيم أهل الجنة E aie oni‏ 
قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحداً إلا عذبه به EE aiia‏ 
تفسیر قوله: فا صَلَقَ ا صل 0 کی .کنب 2 َد ©4 nit e 1 re ERATION CTI‏ 
کل من لم يصدق لم يصل E Sac ayak aaa rea cit‏ 
تشر وله 2 دع ل 4 E SSE RES SEMER)‏ 
تفسير قوله: «ألر بك طَةٌ ين تٍَّ نى © . . .€ الآيات 0 
| تفسير سورة الإنسان إإ _ 

الرد على الرافضة في زعمهم أنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما يز O SRL ORAS‏ 
الكلام على تفسير الثعلبي والواحدي وأمثالهما ENN eso ute Ê‏ 
صتف النسائي a‏ علي وذكر فيه عدة أحاديث ضعيفة ...... i N O TT OE.‏ 

تفسير قوله: إا هكيئ لكيل ...€ ...... OEE ORES‏ 
تفسیر قوله: ا بش با ماه ا LEA LEE SS SRK‏ 
ضمن الشرب معنى الري فعداه بالباء CPE NOSES ASL OSES STOR‏ 
الكلام على قوله: بن ذر4 E a E ae o ae.‏ 
الکلام على قوله: إا ینک لی آله ا د میک ج لا شا ©4 INS Ea‏ 
المخلصون لا يطلبون من المحسن إليه دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك . ٤٤١‏ 
لم يستحب العلماء أن يتلفظ بنية الإخلاص EEN machi aKa RAA Rê i:‏ 
تفسیر قوله: إا قات من را بوا عبْسا لرا ©4 دناچ OF ۹ SEES‏ 
تفسير قوله: وَين اللي مسجد م وَسَبَضهُ ّلد طريلا ©©) EP Sealer Rahs‏ 
تفسیر قوله: قاضبر لر ربك لا ع منم اننا أو نرا 463 REESE AS‏ 


۹۲ الفهرس 


الموضوع الصفحة 


الكلام ا هذه السورة في رساله مستقلة ) وبيان فضلها»› وما تضمنته من العلوم 


aE Si RENE REESE Secs والحكم‎ 


تضمنت السورة الرد على القدرية والجبرية في الإرادة والمشيئة E aE ٠...‏ 
الوفاء بالنذر أضعف الواجبات . E‏ وټخ EP SERE OEE EES:‏ 
بيان الحكمة من الاقتصار في السورة على ذكر آنية وحلي الفضة دون الذهب .... ٤٤١ ٤٤0‏ 
اسم الأبرار والمقربين کاس الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر . a E ONE‏ 
ذكر الله أعظم العون على تحمل مشاق الصبر NNE E‏ 
قيام العبد باللیل عون له على ما هو بصدده بالنهار DEK IRSEKGOS eno REET‏ 
تفسير قوله: ون عَلفكهم ودد أَنَرَهُمّ الآية N 1 OE NERIN‏ 
الكلام على قوله: وما اون إل أن ياه ا E ET‏ 
بآ تفسير سورة المرسلات إا _ 
امن ار E ESCA ERR | e‏ 


الكلام على قوله: وِسََرا َم لقي ©4 EC GERSRÎ OT OT‏ 


_ | تفسير سورة النبا إإ _ 


تفسير قوله: #وجعلتا راجا وهجا ©4 OF REKRSSMESTNSESSORE NIKEESSEE SEEKERS‏ 
الكلام على قوله: ييي فا حت @4 ....... On SiiiinseaekttKESRaS e Sea‏ 
الكلام على مسألة فناء النار E e OOTY PEE,‏ 
أخاديث حماد بن سلمة هي الشجا في حلوق المبعدعة ١‏ ٠..ءء‏ و f‏ 
الكلام على قوله: لبش فا نا اماب © O sa RD) acl E a e‏ 
تفسیر قوله: رب لسوت والارض وما بيا اَن لا مَك يه خا ©4 . SN sn‏ 
GORT e‏ ھک OE ۹ SAREE ESS es E‏ 
تفسیر قوله: t0 O ET‏ 
تفسیر قوله: وقول الکاف بت کت برب O WEE O PCO OOO NT‏ 


هل يصح أن قول المسلم ذلك وأمثاله في الدنیا على وجه الخشية لله ؟ CONE. O OOS or‏ 


القهرس ال 


کی الصفحة 


ا تفسير سورة النازعات إإإ _ 


تفسير قوله: وتي t0۷‏ 
تفسير قوله: فالمدرتِ | OF aoxeareos‏ 
ر ف ل 1 6 دنه ریم بالود المَدّب رى ©4 EON TR TEEN‏ 
تقسير قوله: فل ل لك إل أن رَد @¢ .... Sha Aho ced Grr Seo e‏ 
الكلام على التركي والتذكر EEN. NOSES AKS ROSE ei E pk‏ 
تفسير قوله: تاره ية الکرى ©4 e‏ ا ای 7 
تفسیر قوله: فقا آنا ریک الف © ده اه كال الكر الاوك ( Ea EON.‏ 
الكلام على قوله: ام سد سلما أ اس بك ©. OE 4. ٠‏ 


ذكر حديث الرجل الذي جاء إلى ابن عباس يسأله عن أشياء تختلف عليه فى القرآن .. ٤٦١ - ٤٥۹‏ 


8 تفسير سورة عبس اأ _ 
الكلام على قوله: ركه وا ©4 U exo E‏ 
ذم الكلام في كتاب الله بغير علم f OO, EARS EK A‏ 


الكلام على قوله: يوم بر أله r REE NEES‏ 1 


تفسير قوله: إا الوحوش حشرت ئ EV. EEC ese o Dach Uae‏ 
الکلام على قوله: ولا الموء٫دةٌ‏ سيت © باي د فت ©4 ES cana‏ 
الكلام على قوله: 5 اقم باش © لَلْوار ال )...4 E hese hew‏ 
الحكمة من الإقسام بهذه المخلوقات EO Bocchus ESRAR E sê‏ 
تفسير قوله: وال إا عمس () لصح إا فس @4 O EY‏ 
الكلام على قوله: إن لقو سول كر (&). . .€ الآيات EN sears‏ 
الحكمة من إضافته إلى الرسول EVE EVE ETF ieee ONCE e‏ 
بيان أن القرآن كلام الله ليس كلام الرسول NP ANDOU ARMS See if‏ 


بيان فضل النبى يو وشرّفه على العالمين . E EVDAN Ness O E‏ 


۹٤‏ القهرس 


المو ضوع الصفحة 


الکلام على قوله : وما صاب بون €6 وما أفاده قول : ساج ٤۷۷ » ٤۷٤ - ٤۷۲‏ ۔ ٤۷۸‏ 
الحكمة من إرسال الرسول البشري دون الملكي EVA VY ss‏ 


بيان أن صوت العبد بالقرآن صوته ولكن الكلام كلام الله ............ 0 
بیان آن القرآن کلام الله تکلم به بحروفه ومعانیه ... E SiS Se RTS aa‏ 
الكلام على قوله: وقد راه بالا ان ©4 N a RNEGasbeSN RG RAA aa K‏ 
تفسير قوله: وما هو عل ألْرٍ E SSS SSN SSS TE‏ 
الكلام على قوله: وما ساموت إل أن ينا ا كت @) 0 
الرد على أهل البدع وبيان أن للعبد مشيثة ولكنها معلقة بمشيئة الله E E‏ 
بيان آنواع الإرادة کک O e LELE Rei IAEA make re‏ 
ا تفسير سورة الانفطار إن _ 
تفسیر قوله: ف أى صورز تا كه رك @¢ ..... oY Ne O E‏ 
تفسير قوله: لد ألاارَ ى َير ©4 .... N An EEE te‏ 
أ تفسير سورة المطقفين آإ _ 
تفسير قوله: هيم يموم الاش لَب ألمب ¢ .. ) E‏ 
الكلام على قوله: 1 كب اشا نى يخن ©4 NE PEAS ECE KAK KEES 8 ٠‏ 
بيان أن العلو والسعة للابرار والسفول والضيق للفجار O aS ESS‏ 
الكلام على قوله: وکا بل ران عل اوم قاوبہم تا اوا يبود 46 ABS TAF SSecaasanes‏ 
الكلام على الران والغين الذي يعلو القلب CRE E E e a‏ 
فضل التوبة وبيان ود و وتجليه EEO NOC IRE‏ 
الكلام على قوله: کد لم عن رم بوذ ج ©4 NA aes‏ 
قول : لج يشعر بأنهم ا ٿم بوا ...... RNAV‏ 
الكلام على مباينة الله تعالى لخلقه واختصاصه بجهة وحدَ E‏ 
عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب ولذة اد إلى وجهه أعلى اللذات CD REESE‏ 
الكلام على قوله: ا إن كب الابررٍ فى عيب ©@). . .4 الآيات I: SEDRÎ‏ 
أهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين e E OOOO ENTE‏ 


الكلام على قوله: ع يرب يا لمرو 46 ا 6 E‏ 


القهرس 040 


الموضوع الصفحة 
شمن یشرب معنی یری فعل اه بالباء د Ik OAKES ESS‏ 
الكلام على قوله: فان الي اموا من الک E OIE E a @ e‏ 


الكلام على السجود في له السورة 
تفسیر قوله: روت حت ©4 


تفسیر قوله : یانما الان إن وح إلى ريك كا فلي 4)6 OO IOI‏ 
a SIE 8‏ اا ب @4 ERAN ine:‏ 
لکا علي المۋمتين والکافرين يوم الدين a NA TM E E OO‏ 
تفسير قوله: هقفلا قي م بالشفق @) NES OA ASS aaah‏ 
تفسير قوله: وإ م اشا وة مدرد 463 E LSER‏ 
_ ا تفسير سورة البروج إإن _ 
نز قوله: پا آل و لوين الوت نے لر نووا . .4 EN TOVRDS s‏ 

40 ۹1 

4£ _ 4۲ 

DE RTE ERS Ae aA SOS 

أثبت السلف له تعالى أنه يحب ویب ات الجهمة والمعتزلة الامزين E. ESSE‏ 
بيان أن الصواب القطع بأن (الودود) هو الذي يود وهذا يتضمن أنه يستحق أن ب NEL RAN‏ 
وڌه سبحانه هو لمن تاب إلیه و 4٥‏ 
الكلام على قوله: وذو العش اليد 4٥‏ 


_ ا[ تفسير سورة الطارق إآإ _ 
الكلام على قوله: ولق ين ملو افق 6 
تفسیر قوله: إل لل َل ©4 
_ ١إ[‏ تفسير سورة الأعلى إا _ 
الکلام على قوله: سیع اسم بك الال 9 ............. ۹۷ - 24۹ oT FE c01‏ 
الكلام على الاسم والمتمى Nea OM aE GET ERNESOTEeY TFT OARÊ E‏ 


٥۹٦‏ القه رس 


الموضوع ارش 


أمر الله بتسبيح اسمه وذكر اسمه والمقصود تسبيح المسمى وذكره .... HEAVY cc.‏ £۹44 


معتى الآية: سبح ناطقاً باسم ربك متکلماً به o e COOOL OEE EIT‏ 
الکلام على قوله: «وولزی مدد دى ©4 ...... SN ARK RGSS se‏ 
بيان أن الهدى أربعة أقسام: SS Nasa AAS ETT‏ 
الكلام على الاستطاعة وبيان آنها نوعان BS aL EIITOCEI‏ 
بیان فساد مذهب القدرية في هداية SN ais ECan Se 2er, gj REAR‏ 
العطف تكون تارة لتغاير الذوات وتارة لتغاير اتانب ج SE LACUS SEN‏ 
الكلام على قوله: فوفد إن قعتِ oS‏ و ن نى 4€ . bE Os Sd‏ 
E Ste AOA 1p cpm pek apis Rea: hr RR‏ 
الكلام على قوله: قد فح سن َك ®6 . O OOOO‏ 
التزكية تتناول كل ما چ cg‏ التوحيد والأعمال الصالحة .... ٠٠٤ _ ٥١۴۳‏ ١٥٥م‏ 
الكلام على رؤية الله ك ورد قول من قال: يرى لا في جهة 0 
الكلام على العلو والاستواء لله تعالى OEE AGES HEE aire OEE‏ 
القول بالخلق كالقول بالاستواء جواب ضعيف من وجوه ... E a PEEP PO TONE‏ 
العذر بالجهل والخطاً في الاجتهاد NE ENN soran tsar eb ET‏ 
الكلام على أبي الحسن الأشعري EEA Sic tGtnaaritaiy beet IEEE‏ 
بیان آن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بضد أسمائثه الحستى ... E E E‏ 
لا تعني عبارات السلف في الفوقية أن هناك شيا يخويه سبحائه أو يكون محلا له أو 
وعاءًَ SNE Aue k e sra leti ss se aa ak ESSA Enea chia Fee A‏ 
بيان أن قوله: کم کو ا ہی کن الحاو درن السفل E SKS Enam aly ka‏ 
الكلام على قوله: من قال أن (في) في الآية بمعنى (على) ......... HE‏ 


بیان فساد وبطلان قول من يقول: إنه في كل مكان وينفي علو الله على خلقه ..... 6۱١‏ _ ١۱ہ‏ 
بيان أن الله ينزل إلى السماء N‏ من الليل» ولا يخلو منه العرش› 

وكذا في کل نزول .. فما ن NY OOO‏ 
جمهور الفقهاء على آن TNT‏ قدي OE r‏ 1 
التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع والتسبيح مختص بحال الانخفاض hE TLD‏ 


o۹۷ القهرس‎ 


——س—س—#—m——.-——‏ 22 ا ا—سس س س nnn‏ 


الموضوع الصضحة 


الحكمة من النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود ........ ED miibserrcsain‏ 
بيان أنه يتعين التسبيح في الركوع والسجود وجوباً على الراجح . KES SEF settee‏ 
في استحباب زيادة (وبحمده) في تسبيح الركوع والسجود عن أحمد روايتان ESE gS‏ 
اسم (الله) يتناول معاني ساثر الأسماء بطريق التضمن وهو أعظم من اسم (الرب) 2 
بيان أن الصلاة تضمنت التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد .... E EOS‏ 
الكلام على علو الذات وغل الضفات له تغالى .د CE OPE. LIENS GSES‏ 


بيان أن اسمه «الأعلى» يضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقص . IEE, RS Seneca egg‏ اودب E E e Ê‏ 


الكلام على معنى التسبيح . 0Y ENIRI TOYE‏ ا 
نفي النقائص يقتضي ثبوت ضصفات الكمال I. RANSON CIR Se e‏ 
الكلام على قوله: ایی ی سین © ایی مدد دى 469 ... E A APP TIY‏ 
مجيء الصفات بالعطف وبلا عطف TEES LS DS u ELE ES Saki î‏ 
بيان أن الله خلت الخلق بإرادة لحكمة وغاية والرد على المخالفين في ذلك a E ET‏ 
بيان أن السلف يتثبتون حكمة تعود إليه سبحانه e O OO O rE DYE‏ 
بیان آنه لا بد في الخلق والأمر من العدل والتسوية بين المتماثلين ... SP OOP UAE AE‏ 
تفسير قوله: رقي ق لر iie NAE OEE EASA Ahaa‏ 0 
من فر بالقدر فقد كفر بالقرآن» الكلام على الققر ,>« o0 OF‏ 
ٻيان ن الله لم یکره OV a PFPE LEAL. ) TE Ore BN‏ 
الكلام على قتادة واتهامه بالقدر .. O SOV OSS SSR ORES i Seek ESR‏ 
الكلام على الجبر» وبيان كراهة أن يقال (جبر) وأن يقال: (لم يجبر) .... EF herem oes‏ 
الکلام على قوله: وی َد دى ¢ ... EOE Gilo Saa eos‏ 


الإلهام يستغمل في إلهام القلوب لا في قيام ال جج A sı‏ 
كثيراً ما يذكر السلف فى التفسير من النوع مثالا لینبهوا به على غیره ..۰....۔...۔ 0۴۹ ٥٤١‏ 
الكلام على قوله: وائ أح الى ل فجملة عا OE RD‏ 
الكلام على قوله: ون إن ت اکى ©4 .. E hO‏ 
الكلام على الفراء وكتابه «معاني القرآن» ... ES PE COP ae REESE‏ 
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کے ج ومر حَشِة © عل ية @ ل با ية © شئ ب عن 
“ 2م 2 رة و ۹ ر روم م ا م ْ 

(وقال تعالی: فی رہد کیا @ یل اید @ تی 6 ع @ شت ب 

عن ءلنيتر €6 وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب) ١.ه.‏ 


وقال شیح الإسلام في تقسیره المطبوع : 

مل أتلك يث لقي 9© وج ومر حَسمة © عي َة © تنل ت عي 
© شی ب ی ير @4. 

فيها قولان: 

«أحدهما» أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة » تصلی يوم القيامة ناراً 
حامية» ويعني بها عباد الكفار كالرهبانء وعباد اليهود» وربما تؤولت في أهل البدع 
كالخوارج. 

و«القول الثاني» أن المعنى أنها يوم القيامة تخشع أي تذل وتعمل وتنصب» قلت: 
هذا هو الحق لوجوه: 

«أحدها» آنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليهء أي وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية»ء وعلى الأولى لا يتعلق إلا بقوله: صل ويكون قوله: 

حَيِعة4 صفة للوجوه» قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى 

متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومث تصلى اا حامية» والتقديم 


والتأخير على خلاف الأصل» فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥۷‏ 


1 الجزء التلاتون 


ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القريئة أما مع اللبس فلا يجوز لأنه يلتبس 
على المخاطب» ومعلوم أنه یس هنا قرينة دل على التقديم والتأخير؛ بل القرينة تدل 
على خلاف ذلك» فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمر 
قياطب بق کلت لہا لا طاق 


«الوجه الثاني» أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء في السورة» فقال 
بعد ذلك: وجه بتي عة @@ لسا َايِيةَ 3© ف جو عاي )€ [الغاشية] ومعلوم 
أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا. إذ هذا ليس بمدح» فالواجب تشابه 
الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها 
في الأخرة. 


«الغالث» أن نظير هذا التقسيم قوله: يي ينر مض © إل با اطرة © وة 
نینم بای © ن أن مل ي َة €3 [القيامة] وقوله: يج بيذ وة © ايك 
تشر © ویج بود علا عة ل مها ره © افك مم الك اة ™@) [ععبس] 
وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا. 


«الرابع» أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر العلامة› 
كقوله: سِياهم ني وهر( [الفتح: ۲۹] وقوله: وو ككاء لأرتكهر فرفر 
یمر [محمد: ۳۰] وقوله: ولا ل هم ءاشا بت ترف ف وجو آل 


کفرواً الشْڪر یکوت بسطوت الت تلوت عهم ءايلحتا) [الحج: ]۷١‏ وذلك لأن 
العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه فقط» بخلاف السيما والعلامة. 


«الخامس» أن قوله: «حَشِعَةً © عيلة يبه ©©6)€ لو جعل صفة لهم في الدنيا 
لم يكن في هذا اللفظ ذم» فإن هذا إلى المدح أقرب» وغايته أنه وصف مشترك بين 
عَبّاد المؤمنين وعَبًاد الكفارء والذم لا يكون بالوصف المشترك» ولو أريد المختص لقيل 
خاشعة للأوثان مثلاء عاملة لغير الله ناصبة في طاعة الشيطان» وليس في الكلام ما 
يقتضي كون هذا الوصف مختصاً بالكفار» ولا كونه مذموماً» وليس في القرآن ذم لهذا 
الوصف مطلقاًء ولا عيب عليه» فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف 
في القرآن. 


بنهوزة الغَاسّية ۷ 


«السادس! أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص» فإن 
الذين لا يتغبدون من الكفار أكثرء وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والأخرة» 
فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليهاء وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن 
عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلهاً آخرء ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ویزنول. 

فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا 
اقيض عكس الؤاجبت. 

«السابع» أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء» ثم إذا قيد ذلك 
بعبادة الكفار والمبتدعة» وليس في الخطاب تقييد» كان هذا سعيا في إصلاح الخطاب 
بما لم يذكر قیه». 


کو ولتت عبھہ سيط @4. 
(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: «وأعَض عن الستّركى) 

الانعام: ]٠٠١‏ لنت عه بطر ©4 «فعَف عت اتح [الماندة: ]١۳‏ لون 
عقوا وتَصفَحوأ [الحغابن: ]٠٤‏ «فاعفوا وأضقخوأ حى يان آله نر4 [البقرة: ]٠٠۹‏ فل 
يبه انوا يعفر ليب لا م يام أ [الجاثية: ]٠٤‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: 
افوا المُقركينَ حيّتُ وََشور€ [العوبة: ]٥‏ وقوله تعالی: «قیلوا الت لا وزم 
َه ولا لور ألآخر4 إلى قوله: وهم صروت( [الحوبة: ۲۹] فنسخ هذا عفوه عن 
اشر کن | و 

9 4 ا © 


(#إنَ إا يام 46 أي إلينا مرجعهم) |4 


(۱) مجموع الفتاوی )۲۱۷/۱ ۲۲۰). (۲). الضارم المسلول .)۴۴١‏ 
(۴) مجموع الفتاوی (۲۱۳/۱۵). 


۸ أل الغلدتون 


pe‏ ذڏي a‏ اسم لمجموع الليالي وأيامها ؛ فإن يوم الٽنحر من عشر ذي 
الحجةء ولهذا قال النبي ية : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من 
هذه الأيام اا وقال تعالى: ولال عر ©©) ويوم النحر داخل فيهاء وقال 
تعالی : وو ر سی بلغت ل واممتها ر م مشر 4 [الأعراف: 1€[ ويوم الجر هو انحر 
الأربغين". ؤلفظ الغشر - وإن كان لاس اسما للمرنث لأنة بخير آهاء -: فإنما 
دخل فيه اليوم لسببين : 

أحدهما : أنهم في التاريخ إنما يۆخروۈڭ ااال ؟ لأنها أول الشهر الهلالي» 
وتدخحل الأيام تبعاًء ولهذا لو نذر اعتکاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر. 

والثاني : آنه قد يجيء هذا في صمه مه صفة المذكر بغير هاء لقول النبي : امن صام 
زان وغه عا سن اشوا '» وقوله: «من هذه الأيام العشر)) |. 2 

کے چ وتوہ الین جا صخر بالود @4. 
(وقوله: ر لصح بالود 4 دل على آنهم جابوا الصخر: آي قطعوه) | . x"‏ 


[Ar‏ إا # آنه 


ager‏ کک اما لاسن إا ما اله ريم فاكرمم وعم فقول روت ارس ت 
در فقدر علِّ ررقم يول ري اهن © . 
(قال تعالی : فما الان إا ما اله ریم فاکرمم ونم فیقول رت رمن © وما إا 
(1) البخاري .)۲١  ۲٤/۲(‏ 
(۲) روي هذا عن بعض السلف كما في ابن جریر (۱۹۹/۳۰). 


(۳) كذا في الأصل» والصواب: يؤرّخون. )٤(‏ مسلم .)١١١١(‏ 


سورة الفجر ۹ 


5 اس کرای اتر نیت تش ر ر ر آم ار 


بللله فقدر عله رزقم فيقول رن اھان 03 (o‏ يقول: ما کل من وسعت عليه أکرمته) 
ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته» بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء» ويصبر 
على الضراء» فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له» كما في 
الصحيح عن النبي بل أنه قال: ١لا‏ يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً لهء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان جا له» وإن آصابته ضراء 
ا ا ا 


پت ر رر بو ر ر برو بر رر 


وقال رحمه الله : قا الإشن إا ما الله ريم فا كرمم ون فقول ر أكرمنِ © وأا 
إا ما لته قد علو رذق قول ر أن © لاء بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلا. 
في الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء» فالمؤمن يكون صباراً 
شكوراًء فيكون هذا وهذا خيراً له» كما في الصحيح عن النبي بي أنه قال: ١لا‏ 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
راء رشک فکان غیرا له وإ آصابه اضراء صبر فکان غیرا لا ١‏ و 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : ان الان إا م اسه ريم فا كرمم ونصم فقول 
زوت کرم 9 ا م اكه ققد َيه رقم فيقول رن اهن ™©6) قال الله تبارك 
وتعالى: ()» ولفظ: <€ فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول» وتنبيه 
على ما یخبر به ويؤمر به بعده» وذلك آنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة 
یکون الله کڻ مکرماً له بهاء ولا كل من قدر عليه ذلك یکون مهيناً له بذلك؛ بل هو 
سبجانه يبتلي عبده بالسراء والصضراءء فقد يعطي النعم الدئيوية لمن لا يحبه. ولا هو 
كريم عنده ليستدرجه بذلك. وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا تنقص بذلك مرتبته 
نله أو يقع بها اسا یکرهة معا او 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: 6م الاش ا ما ابل ریم کرم ونم یول روت 
اکر © دات 6 تا انك مدد عل رة ول ريه أمتن © €3 آي ليس الاسر 
كذلك» فليس کل من وسع عليه رزقه یکون مکرماء ولا [کل] من قدر عليه رزقه یکون 


(08 - مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ٤٤۷‏ ۔ .)٤٤۸‏ 
(۳) مجموع الفتاوی »)۷١ - ۷٤/۸(‏ والحدیث مر تخريجه. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۰۱/۱١(‏ 


١‏ الجزء العّلائون 


مهاناً؛ بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاً» وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له 
وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يحون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
بعض السلف: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وفي الحديث عن النبي بل : 
«من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء» ومن كل ضيق مخرجا» ورزقه من 
. (۲( (۳( 
خث لا ر E ON.‏ 
2 ا الله : a‏ اسن 3 ما الله س 8 ومةه يمول رد رو آگرتن ( 0 
ا زیی ا واللفظ الذي ا الله به مل اللفظ الذي آنکره الله من كلام 
المبتلى» لكن المعنى مختلف . فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة مطلقةء وهي النعمة: 
التي يقصد بها [أن] النّعم إكرام له» والإنعام بنعمه لا يكون سبباً لعذاب أعظم 
منها» وليس الأمر كذلك» بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءًء ليتبين هل يطيعه فيها آم 
يعصيه» مع علمه بما سيكون من الأمرين› اکن ا کا یکو وار اکر 
والعلم به شيء. 


وأما قوله تعالى: ارم وَنْمَمٌ فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرنه 
بقوله: َعَم ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة «كرامة» ليست عند 
آهل التحقيق كرامة مطلقاً» > بل في الحقيقة الكرامة هي: لزوم الاستقامة» وهي 
طاعة الله وإنما هي مما يبتلي الله به عبده» ای ی E‏ 
خقضه» وإن كانت من آثار طاعة ا کما قال تعالی: رالو استقموا عل ألطرمَة 
تتم ے ع @ لقم بذ وس بتر کن وز ر بلك علا صدا ©@) 
الج .ر 


رح 7و 2 ر ت 
کڪ وجاء ريك والما © . 
(إنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لقصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤١٩۲(‏ وأحمد )0/ (YAY cA’ «VV‏ وعیرهم › وقد صح من قول السلف. 
(۲) مر تخریجه وفیه ضعف . (۳) مجموع الفتاوی .)٥۳/۱١(‏ 
(6) جامع الرسائل »)۳١۲/۲(‏ وانظر آيضاً المصدر نفسه (۲/ .)۴٤١‏ 


۱١ اتام‎ 


ر٣‏ م23 ر2 


صفاء كما قال تعالى: وجا ريك وملك صَفًا صا @) وزاد النبي ية : وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغخفر لمن يشاء من مڏنبي 
الموحدين» ويعذب من يشاء» كما قال تعالى: يعفر لمن متاه وعدت من فا4 
[اقغادة: 7 1۸]) 1ه 
وقال رحمه الله: (كذلك قال الله تعالی: رجام ربك والماك صقا صَنَا €6 بمعنی 
أنه سيجيء؛ فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء 
سيجيء ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل 
الربوبية فيستحسر العقل؛ وتنقطع النفس عند إرادة الدخحول في تحصيل كيفية المعبودء 
فلا تذهب في أحد الجانبين؛ لا معطلا ولا مشبهاًء وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف 
ل يره متها تلماه جلما » ما : بلا مباحثة التنفير ولا مناسية التنقين) |. حه" . 
وقال رحمه الله: (وقال آبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي : حضرت مجلس 
الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: صحيح 
هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل 
ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. 
فقال له الرجل: أثبته فوق. قال له إسحاق: قال الله تعالى: رجا ريك وَألمَاك صن 
@4 فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا آبا يعقوب» هذا يوم القيامةء فقال 
إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) ١.ه".‏ 
کے یا اتش لشت © اتج بک ع ی ممه 9 تاذل ن یی © اذ 
جى ©4 . 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ييا التقش المطية 9© ازجى إل ريك 
ية ية 9© ادلي في يى © أشي جني 63)» فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء 
وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصریح بأنها مربوبة» والنفس هنا هي الروح التي 
تقبض فإنما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي بيه في الحديث الصحيح - لما ناموا عن 
صلاة القجر في السفر - قال: «إن الله قبض أرواحنا حيث شاء» وردها حيث شاء _ 


.)٦١ _ 1٠ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


(۲( مجموع الفتاوی ›)1٤ /٥(‏ وهو من کلام عمرو بن عثمان المكي . 
(۳) مجموع الفتاوى »)۳۷١ /٥(‏ الاستقامة /١(‏ ۷۷ ۷۸). 


۱۲ الجزء الحلاتون 


وفي رواية قبض أنفسنا حيث شاء"") | ا 


(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 


وهي «النفس الأمارة بالسوء» التي يخلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصي. 


والنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب» فعلها خير وشر» لكن إذا فعلت الشر 
تابت وآتابت فتسمى لوامة» لأنا تلوم صاحبها على الذنوب› ولأنها تتلوم آي تتردد بین 
اتا وال 

و«النفس المطمئة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبعصس الشر 
فالات وتکره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة. 

فهذه صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة 


وهذا أمر بحده اللإنسان من نفسه) 5 i‏ 


وقال رحمه الله : (الأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامة فالأولون هم أهل 
[الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء. والأوسطون هم أهل] النفوس المطمئنة التي قيل 
فيها: يابا انفش المطميتة © اجى إل ك ية ميه 3 ادي في عدى 9 ولي 
جى ¢9 . 

[والآخرون هم] أهل النفوس اللوامة: التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلوم تارة 
كذاء» وتارة كذاء أو تخلط عملا صالحاً وآخر سيا وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا 
اعترفوا بذنوبهم» کما قال اله تعالی: #وءاخرون اعترفوا بوبم حاطو عملا صلا ءاخر 
سما عى أله أن بوب لمهم له َه عفر نَج €3 [الترة]. 

لھا لما ,كاف القاس فى ٠رمن‏ آآبي بكر وغم اللي آمو الحسلمود :بالا قعداء 
بهما» کما قال : «(افتدوا باللذين من بعدې : ی کر وتر ا اقردك عهداً 
(۱) الببخاري (040) . (۲( مجموع الفتاوی (£/ .(٥‏ 


(۳( مجموع القتاوی ,.)۲۹٤ /٩(‏ 
)£( الترمذي )۳٣۹۳(‏ وابن ماجه (۹۷) وآحمد /٥(‏ ۳۹۹) والحميدي )٤٤۹(‏ والحديث حسن أو صحيح . 


شورهة الفقجر ۱۳ 


بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحاًء وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة» لم تقع 
فتنةء» إذ كانوا في [حكم] القسم الوسط. 

ولما كان في آخر حلافة عثمان وفي خلافة علي [] کثر القسم الثالث» فصار 
فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا» ثم 
كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن معه الحق والعدلء ومع هذا التأويل نوع من الهوى› 
ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق [من 
الأخرى] فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه» في أن يقيم قلبه ولا 
يزیغه ویثبته على الهدی والتقوی ولا یتبع الهوی) |.ه'. 


{Fa _ (oY) aN (WS 


1 الجزء الخلاتون 


ڪڪ ا قي بلدا لبد لو وات ٣‏ حل دا ِل ©4 . 
(وكذلك روى الواقدي عن آبي برزة قال: في نزلت هذه الآية لا أقيم مدا 
بکد € ات جل يدا اب €6 أحرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
erke‏ والمقام) .م . 
کو و اضب ان لن فير عه اد ( 
د @(. 
(قوله تعالى: لقد حَقَا ألإسنَ فى كَدٍ €6 وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة» 
وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبها» وكثرة تمرف 2 فقال تعالی : اسب أن أن 
ي عه أحد ف يفول اهدحت باک ل @ الع ان 3 و ا e‏ فهذا الإنسان من 
جنس أولغك 0 ومن جتس الذين قال: 9 ر © لك عن ساي ©4 
[الحاقة] له قوة يكابد بها الأمور» وکل أهلکه آفيظن مع هذا أنه لن يقدر عليه أحد 
فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد» فيعلم ما فعل؟ 


والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء؛ بل بهما يحصل كل شيءء وإخباره تعالى 
بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادراً أمكن الجزاء» وإذا كان 
عالماً أمكن الجزاء فبالعدل يقدر ما عمل ومن لم يكن قادراً لم يمكنه الجزاءء فإن 
العاجز عن الشخص لا يمکنه جزاؤه» والذې له قدرة لکن لا یری ما فعل إن جازاه بلا 
علم کان ظالماً معتدياًء فلا بد له من العلم بما فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود»ء والملوك يحتاجون إلى أهل الديوان 
يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرهاء» ليكون عملهم بعلم" ذكر أنه خلق الإنسان في كبد 


ول اکٹ مالا نا 9 اب آن م ب 


)١(‏ الصارم المسلول .)٠٤١(‏ (۲) بياض في الأصل. 


پيوزة البدد ٥‏ 


أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟. ولن لنفي المستقبل» يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه 
في,المستقبل أحد» ولهذا كان ذاك الخائف من ربهء الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته 
يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة» فقال: الئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
فزدالغالمين» '. 

وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بهاء كما يهدد بالعلم لكون 
لزاء بقع مغه» کنا في قوله تعالی: کال مر اڈ تھ ن بت کیم ماما ن ریگ 
او ِن فص ایک4 [الأنعام: ]٠١‏ فقال النبي ية لما نزلت: «أعوذ بوجهك» أعوذ 
بوجهك» *ا لسم شيعا ونيف بعس باس بع [الأنعام: ]٠١‏ فقال: (هاتان أهون) 
وذلك لأنه تكلم فى ى 5 ونوع المقدور» كما يقول القائل: أين تهرب مني؟ آنا 
أقدر أن مسك . 

وكذلك في العلم بالرؤية؛ كقوله هنا: «أَصََبٌ أن لم بُ أذ 43 وقوله تعالى 
في الذي ينهى عبداً إذا صلى: أ مَل ب أله بى €6 [العلق] وقوله تعالى: «وقلٍ 
املو سیر اله عل سو م موثو ) [الحوبة: ]٠٠١‏ وقوله: لام بون آنا لا سََمَع 
رشم وهم بل وسا لديم ينبو €3 [الرحرف] وقوله تعالی: وک ىء علو 
ف لر @ ول سير وير طز €9 [القمر] وأمثال ذلك) ."..١‏ 

eI —‏ رلا وَسَْبِ @4. 

ا تر ار تق وسات وسيب ©4 بمعنى ألم نجعله ناظراً متكلماً فعبر 
عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مکان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به 
التعمة لا يتم إلا بهما) | . r:‏ 


قال شيخ الإسلام رحمه لله في مجموع الفتاوی : 

(قوله تعالى: «أل ّل لم عَبِ @@ ولا وسب © تة الج < 
الهداية محلها القلب» وهذه الأعضاء الثلاثة التي هى دائمة الحركة والكسب» إما 
للإنسان وإما عليهء نبغلا ا رك ہن کال کا ل ان ب وان ا غات 


)1( البخاري c((TEA1)‏ ومسلم (۲(J ,( V0)‏ مر تحریجه . 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۳ ۔ ۳۱۸), )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۳٣/۷(‏ 


b‏ الجر التَلاتون 


وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرةء فإن السكون أغلب» وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه 
وهذه الثلاثة التي يروى عن عيسى ابن مريم غ أنه قال: من كان صمته فكراًء ونطقه 
ذكراً» ونظره عبرة" - وفي حديث عند اين أبي حاتم" في صفة التبي هة أنه كان كثير 
الصمت» دائم الفكرء متواصل الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلب» وأما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك 
منهي عنه ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور؛ 
وهذا مشترك بين القلب والعين . 


وفيه أيضاً في الصخيحين" حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلي 
يتظر إلى السماءء :ويقراً الآيات العشر من أؤاتحر سورة ال عمران. 


فيجمع بين الذكر والنظر والفكر» فالنظر أي نظر القلب ونظر العين والذكر أيضاً 


ولما كان النظر مبدا والذكر منتهى؛ لأن النظر يتقدم الإدراك» والعلم والذكر 
کار عن الإدراك والعلم» ولهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى للعلم» وكان 
المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكر» وختثم بهداية الملك 
الجامع الذي هو الناظر الذاكر. 


وذكر سبحانه اللسان والشفتين؛ لأنهما العضوان الناطقان» فأما الهواء والحلق 
والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحر که البعض بمنزلة غيرها من 
أجزاء الحنك» فأما اللسان والشفتان فمنفصلة» ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا 


الحروف الجوامع: الباء» والقاء» والميم» والواو. 


)١(‏ كذا قي الأضل دون جواب الشرط. 

(۲( لا أدري هل يعني به هذا أم (آبي حاتم ابن حبان) والحديث المقصود في صفة النبي هو 
حديث هند بن أبي هالة المعروف والذي رواء الترمذي في شمائله» والطبراني وابن أبي عاصم 
في الا حاد المثاني٤‏ والبيهقي في سننه وشعبه وابن سعد في طبقاته. 
ولم أجده عند ابن آبي حاتم» وإنما وجدت عند ابي حاتم ابن حبان في الثقات (۲/ ٠٤١‏ _ 
۷( 

(۳) مر تخریجه. 


فأما الباء والفاء فهما الحرقان السببيانء فإن الباء أبداً تفيد الإلصاق والسبب» 
وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب» وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها ببعض. 


وآما الميم والواو فلهما الجمع واللإحاطةء ألا ترى أن الميم ضمير لجمع 
المخاطبين في الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والنصب المتصلين والمنفصلين» وضمير 
الخفض في مثل قوله: (أنتم) و(علمتم) و(إياكم) و(علمكم) و(ربكم) وضمير لجمع 
الغائبين في الأنواع الخمسة أيضاً والمضمر أيا كان» إما متكلم أو مخاطب أو غائب» 
واحد أو اثنان أو جمع» مرفوع أو منصوب» أو مجرور» فقد أحاطت بالجميع مطلقاًء 
أما الجمع المطلق فبنفسهاء وأما الجمع المقدر باثنين فبزيادة علم التثنية» وهو الألف 
في مشل أنتما وعلمتماء وكذلك الباقي. 

ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل عليهمواء وأنتمواء كما زيدت الألف 
في التشنية› ومن حذفها حذفها تخفيفاًء ولأن ترك العلامة علامةء فصارت الميم 
مشتركة» ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو. 

وأما الواو فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل 
إياكم وهم» فعلى اللغتين» فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصل» والياء 
تمام المؤنث: صارت للمؤنث مطلقاً في جميع أحواله» لأنه تلو المذكر» والمفرد مذكرة 
ومؤنثة قبل المثنى والمجموع فإن المفرد قبل المركب» ثم الألف صارت علم التثنية 
مطلقاً في المظهر والمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكرء وجعل الياء علمي النصب 
والجر في المظهر من المثنى والمجموع» لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منهء فكانت 
أحق أن تكون فيه من الألف» فحين کان أقوى كانت الواو وحين ما كان آوسط كان 
الباء. 


وأما الجموع الظاهرة فالواو هي علم الجمع المذكر الصحيح» كما أن الألف 
علم التثنيةء ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب» لكن في حال النصب والخفض قلبتا 
ياثين لأجل الفرق؛ وذلك لأن الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميعح 
العربية» وذلك لأن الواو أقوى حروف العلة» والضمة بعضهاء وهي أقوى الحركات»› 
لما فيها من الجمع» وكونها آخراً» فجعلت للجمع والألف أخف حروف العلة» 
فجعلت للاثنين لأن الياء كانت قد صارت للمؤنث في المفرد المرقوع الذي هو 


۱۸ الجزء التلاتون 
الأصل في قولك ۹ وجاءت الميم في مثل اللهم إشعار بجميع الا مان وذلك حرف 
الشفة لما كان جامعاً للقوة من مبدأ مخارج الحروف إلى منتهاها عفرل اغائ | لاغرء 
الذي حوی ما في ne‏ وزیادة کان جامغا لقوى الحروف فجعل ایا لاء 
ا e‏ وجتافڪا د بين المقردات والجمل: فالواو والفاء عاطفان» والقاء رابطة 


ولما كانت النون قريبة من الفيهة فهي آنفية جعلت لجمع المؤنث»ء لأنه دون 
جمع المذكر» وثنى العينين والشفتين لأن العيئين هما ربيئة القلب» وليس من الأعضاء 
أشد ارتباطاً بالقلب من العينين» ولهذا جمع بينهما في قوله: قب افد وره 
[الأانعام: ]١٠١‏ لوب يوين وَاجمة ٤‏ اسا دة e‏ اة اة قاب فد 
اقلوب والأبمسر 4 [النور: ۳۷] وإ رَاعَتِ الأبضر ولعب الفلوت آلعكلبر 4 الأحزاب: 
۰ ولان كليهما له النظر» فنظر القلب ge‏ ا والباطن به وحده» وكذلك 
اللسان هو الذكر والشفتان أنغاء" . 


ج 
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کے و رمک ال 46 . 
(قال تعالى : #وهدينة النَجِدنِ 2© 4 قال علي وابن مسعود: سبيل الخير والشر» وعن 
ابن عباس : سیل الهدی والضلال» وقال مجاهد : سیل السعادة والخقاو““ آي فطرناه 
على ذلك» وعرفناه إیاه» والجميع واحد» والنجذان الطريقان الواضحان» والنجد المرتفع 
من الأرض»› فالمعنى ألم نَعَرفه طريق الخير والشر ونبينه له كتبيين الظريقين العالبين» لکن 
الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية ب يشترك فيه بتو آدم› ویعرفونه بعقولهم) |. ھ و 
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وقال رحمه الله : (وكذلك روی ابن ان حاتم عن مجاهد في قوله: وهدینه 
ORS]‏ قال : الشقاوة والسعادة. 


(1) بياض الأصل. 

(۲) کذا في الأصلء ولعل الصواب: «الشفهية» لأآنها مخرج الواو والفاء والباء والميم التي كان 
الحديث عنها آنفاً . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۱/۱۹ _ .)۲۲١‏ 

() الاقوال عن علي واين مسعود وابن عباس ومجاهد عند ابن جریر (۳۰/ ۱۹۹ _ ۲۰۰). 

,)٥۸۱ ۔‎ ٥۸۰ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )0( 


سورة البلد ۱۹ 


وقد قال هو وجماهير السلف: «#وَهكيكة أجلن ©)4: أي الحير والشرء رواه 

ابن ابي حاتم عن ابن مسعود٬‏ ثم قال: وروي عن علي ٻن ابي طالب» وابن عباس في 

إلخدى"'“ وشقيق بن سلمةء وأبي ضالح» ومجاهد» والحسن» ومحمد بن كعب» 

وعكرمة» وشرحبيل بن سعيد» وابن ستان الرازي» والضحاك». وعطاء الخراساني» 

وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك» وروى عن محمد بن كعب القرظي قال : الحق 
ااطل) ۱ 


والشر» وهو هدى البيان العام المشترك»ء وقيل: هدينا المؤمن لطريق الخير»ء والكافر 
لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى»ء كما جعل أولئك البيان 
إلهاماً) a‏ 
E E —‏ 

(والرحمة ممدوحة: وقد قال تعالى : #وواصوا بالير وبواصوا بألمَمَة4) | . م . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: «وَوصو بلصَْرٍ واوا مد4 فلا بد أن يصبر 
وأن يرحم» وهذا هو الشجاعة والكرم) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: #وتوامو بالصَار وواصوا لم4 وهذا أعلى من ذاكء 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره» وهذا ضد 
اللئ ,لى هلوا إذا مصة الفنز جرؤغا إا مسة الخير هتوعا فان 5اك ليس افيه 
اة ية النخجةء ولا ضر ند االمضة ١‏ 
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وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: #وتواصوا بالصَارٍ وبواصوا لم4 وفي الأثرء 
أققل لمات االسماخة وال ۲ 
(۱) بیاض بالأصل وتقديره (الروايتين) وهذا الكلام عند ابن أبي حاتم وهذه طريقته. 


(۲( هذا لعله عند ابن بي حاتم ولم أجده لا في «الدرا ولا في ابن كثيرا» ونقل عنه القرطبي 
قولا غير ذلك والله أعلم. 


(۳( مجموع الفخاوى )٤( (EY‏ مجموع القتاوى /۱٥(‏ 44). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی /١(‏ ۱۱۷). (7) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٠١٤‏ 
)۷( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲٠١٤‏ (۸) مر تخریجه. 


(4) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲۸), 


٠‏ الجزء التلاتون 


وقال رحمه الله: (وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى: #وواصو بالصَرٍ 
صا بالمسّة وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء فإن القسمة آيضاً 
رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا يرحم» كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر: كأهل الضعف واللين» مثل كثير من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر 
ولا يرحم كأهل القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم» كما قال الفقهاء في 
صفة المتولي: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» ليناً من غير ضعف» فيصبره يقوى»› 
وبلينه يرحم» وبالصبر ينصر العبد» فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى» 
كما قال النبي بة: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء"“» وقال: «من لا يرحم لا 
يرحم»"» وقال: ٠لا‏ تنزع الرحمة إلا من شقي» الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء“" والله أعلمء انتهى) .١‏ و . 


(۱) البخاري »)۱۲۸۲٤(‏ مسلم .)٩۹۲۳(‏ (۲) البخځاري »)٥۹۹۷(‏ مسلم (۲۳۱۸). 
(۳( بو داود )٤۹٤١1(‏ والترمذي )۱۹۲٤(‏ أحمد (۲/ ۱7۰( والحاكم )۱٥۹ /٤(‏ والحدیث صحيح . 
(€( مجموع الفتاوی .)۳١/۱١۱(‏ 


لر لا كي ©4 . 
(وقال: #والقمر إا ها ®( آي E ODT‏ 
کک وات را بتھا @ لاض ا ا @ یں را را @4. 
(ومنه قوله: سما رمَا بنا © الاش را ہا 9© ونی رما سرا €6 على 
القول الصحيح إنها اسم موصول»› والمعنی : وبانيها » وطاحبها» ومسويها [و] لما قال: 


الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب في الدنيا. 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمة› فإنه 

لا توجد مبنية إلا ببانيهاء ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا بمسويهاء وأما المرء 
المزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنيا» وفلاحه وخيبته في الأخرة ليسا 
مستلزماً لذلك العمل . 

ونحو ذلك هذا قوله: رما عَلَنَ لدد ولأ ©4 [الليل]) ١.ه"‏ . 
ہیں وما سوا 9 اهمها رمَا ووا ©4 . 

(وفي صحيح [مسلم]" من حديث أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟» فقلت: 
بل شيء قضي عليهم [ومضى عليهم]ء قال [فقال]: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من 
(۱( مجموع الفتاوى .)۷١/٠٠١(‏ (۲( مجموع الفتاوی ٥۹٦ /۱٦(‏ ۔ 0۹۷). 
(۴) مسلم ٤٩  ٤۸/۸(‏ - النووي). 


۲۲ الجزء التلاتون 


ذلك فزعاً ITY‏ وقلت: کل شيء ا الله وملك يده فلا IRR:‏ عما يفعل وهم 
يالو فقال لي: يرحمك اللهء إني لم آرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين 
م اتا رسول الله ية فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ویکدحون فیه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه 
مما آتاهم به [نبيهم] وثبتت الحجة عليهم؟ قال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله: وقي وما سوّنها © همها ورا ونقونها 3©@))) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله: (وقال: اهمها جورها وتَفونها €6 على قول الأكثرينء وهو أن 
المراد آنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة السمعية 
والعقلية. 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من اللهء هذا الهدى المشترك وذاك الهدى 
المختص» وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدى» كما في قوله: لما مود هيه 
فأستحبوأ ألم عل دى [فصلت: ]٠۷‏ وكذلك قد قيل في قوله: ية أَلَجٍََّ 9©©)) 
[البلد] أي بينا له طريق الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك. وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخيرء والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدىء 
كما جعل أولئك البيان إلهاماً) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: #وتقیں وما سوا 9© اها رمَا وفوا 469 فهو 
سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان»ء وهو إلهام 
وسواس» والتقوى بواسطة ملك» وهو إلهام وحي»ء هذا أمر بالفجور»ء وهذا آمر 
بالتقوی» والأمر لا بد آن يقترن به خبر) ١‏ .هھ" . 


قال ابن القيم : 
(قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاًء فإن نفس كل إنسان لوامةء 


كما أقسم بجنس الئفس في قوله: وقیں وما سنا © همها وها وَقوَنًا 9@)) فإنه 
لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على آمره» ئم هذا اللوم قد يكون محموداً وقد 


(1) الاستقامة /١(‏ ۱۷۲ - ۱۷۳). (۲) مجموع الفتاوی ٩۹۸ /۱٥(‏ ۔ .)۹٩۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۱۷(‏ 


کون مذموماًء كما قال تعالى: اقل يضم عل بض بلومون لو مالا بوي 
)€ [لقلہ] وقال تعالى: جهوت ف سيل آله ولا افون لَومةَ لآير [المائدة: e‏ 
فهذا اللوم غير محمود) .ها . 


سئل شيخ الإسلام: 

(عن قوم قد خحصوا بالسعادة» وقوم قد خحصوا بالشقاوة» والسعيد لا يشقى 
والشقي لا يسعد» وفى الأعمال لا تراد لذاتهاء بل لجلب السعادة» ودفع الشقاوة وقد 
سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا كفها عن ملذوذ» فإن 
المكتوب في القدم واقع لا محالةء بينوا ذلك؟؟ 


فآجاب يّه: الحمد لله. 


هذه «المسألة» قد أجاب فيها رسول الله ية في غير حديث» ففي الصحيحين عن 
عمران بن حصين قال: «قيل يا رسول اله! أعَلم أهل الجنة من آهل الثار؟ قال: نعم. 
قيل: ففيم يعمل الخاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له وفي رواية البخاري «قلت: 
يا رسول الله کل يعمل لما خلق له أو لما يسر له» رواه مسلم في صحيحه عن آبي 
الأسود الدؤلي قال: قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيه» أشيء قضي عليهم ومضی عليهم من قدر سابق»ء أم فیما يستقبلون به مما أتاهم به 
نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: 
أفلا يكون ذلك ظلماً. قال: فقزعت من ذلك فزعاً شديداً. وقلت: كل شيء خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك 
إلا لأجود" عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يي فقالا: يا رسول الله! 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق 
أو قيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لا» بل شيء قضي 
عليهم» ومضى فيهم. وتصديق ذلك في کتاب الله #وشی وما سوتها ل اهمها رما 


.¢@ @ 6F 


(( التبيان في آقسام القرآن (۲۹). 
۲7( كذا في الأصل› وضصوابها: «لأخررً؛ كما في الحديث» ومعتاها: لأمتحن عقلك وفهمك. 


۲٤‏ الجزء التَلاتون 


وروی مسلم في صحيحه عن زهير عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ١يا‏ رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: لا بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقاديرء قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه فسألت: عما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر» وفي لفظ آخر «قال: 
رسول الله کو کل عامل یسر عمل ۱ے 

د ا تہ گہ @). 
(فإن التزكي هو التطهر والترك بترك السيئات الموجب زكاة النفس»› كما قال: 
قد افم من رگا ©@€ ولهذا تفس الزكاة تارة بالتماء والزيادة وتارة اتناف 
والإماطة. والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين - إزالة الشرء وزيادة الخير. وهذا هو 
العمل الصالح» وهو الإحسان) ١.ه".‏ 
ڪچ تد آقح تن گا @ وقد ب ن تسا @4. 

(في «تزكية النفس» وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات. قال تعالى: 
وقد اح من ترگ © وکر اس ری سل [الاعلی] وقد عاب سن سما 3©). 

قال سفيان بن عيينة وقتادة“ وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. وقال أبو الفرج معنى زكاها: طهرها من الذنوب وآصلحها بالطاعةء 
وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله وهذا قول القراء 
والزجاج وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس" وهو منقطع و[ليس] هو مراد من الآية؛ 
بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعثى . 

آما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على (مَنْ) فإذا 
قيل: قد فلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (مَنْ) وهذا 
وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من 
أطاع ربه» [وقد آفلح من خاف منه]. 


(۱) مسلم ,)۲۹٤۸(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). 
)۳( مجموع الفتاوى 79 )›). (€) ابن جریر (۳۰/ 1). 
() زاد المسیر .)۱٤١۱/۹(‏ 0) ابن جریر (۲۱۱/۳۰). 


سورة الشمس 8 


وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
(مَنْ) فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو (مَنْ) وضمير المفقعول يعود على 
لتس المتقدمة فلا يعود على (مَنْ) لا ضمير الفاعل ولا المفغعول. فتخلو الصلة من 


نعم! لو قيل: قد فلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له وتحو ذلك صح 
الكلام» وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد أفلحت نفس 
زكاها. فإنه هنا كائت تكون زكاها صفة لتفس لا صلة؛ بل قال: قد أفل من 
رَكّهّا @©€6 فالجملة صفة ل(مَنْ) لا صفة لها. 


ولا قال أيضاً: قد أفلحت النفس التي زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجعل في 
(زکاها) ضمیر یعود على اسم الله 2 فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير (قد فلح من 
زكانما) هي النفس التي زكاها. وقالوا: فى زكى ضمير المفعول يعود على (مَنْ) وهي 
تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد» فالضمير عاد على معناعا المؤّنث وتانيغها غير 
حقيقي ولهذا قيل: (قد أفلح) ولم يقل أفلحت» قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة 
الفصيحة فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل [#ومن يقنت منك لل ورسولد 
وتعمل لاي [الأحزاب: ١۳]ء‏ قإن قوله (متكن) :دل غلى. آن؛المراد النساه فقيل 
ا وكذا قوله: وينم من يعون إ4 ای ا ا 


وأما هنا فليس قي لفظ (مَنْ) وما بعدها ما يدل به التفس المؤنثة [فإنه لم يقل: قد 
الت ولا قال: قد أفلح مِنَّ النفوس مَنْ زكاهاء وقد تقدمها قوله: وي وم 
© اشمھا وھا ونوا ©@). ثم قال: قد آفح من رگا 9 وقد حاب س 
€ فتقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه» ولم يتقدم دليل على عوده إلى غير 
ذلك]» فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن مثل هذا مما يصان 
کلام الله یك عنهء فلو قدر احتمال عود ضمير (زكاها) إلى نفس وإلى (مَنْ) مع آن لفظ 
(من) لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث» وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن الكلام إذا 
احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما» ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام 
العرب المعروف» والقران منزه عن ذلك والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما 


٢‏ الجرء التلاتون 


لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصا من جهة المعنى؟! فقد أخبر الله 


والمقصود هنا: أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتهاء كقوله: قد أفلح 
من رَگنها )) فلو قدر أن المعنی قد فلح من زكى الله نفسه لم يكن فيه مر لهم ولا 
نھی» ولا ترغیب ولا ترهیب. والقرآن إذا آمر أو نهى» لا يذكر مجرد «القدر» فلا 
يقول: من جعله الله مؤمناً؛ بل يقول: فد أفلح مويو )€ [المؤمنون] قد آقح من 
یکی ®6 [الأعلى] إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف 
التاس عقَلاً فكيف بكلام اله؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب 
يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد» والمدح والذم [والتخصيص”' والترهيب]ء وإنما 
يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من آفعالهم» وإما بإنعامه بالإيمان 
والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشیئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا 
عند النعم. كقوله: وولا فصل اله عير ويم ما ًل الآية [النور: ١۲]ء‏ فهذا 
مناسب. وقوله: قد اح من برک €6 وهه الآية من جنس الثانية لا الأولى. 

والمقصود «ذكر التزكية» قال تغالى: فل المي يتوا الاية آالتور: ١۴آ.‏ 
وقال: لاجا هر آرگ ک4 [التور: ۲۸] وقال: الذي لا و ألرّكَةً4 [فصلت: ۷] 
وقال: را حبك أل بل )€4 [عبس]. 


(وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرعًء وزكا المال إذا نما. 
ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغلء فكذلك النفس 
والأعمال لا تزكو حتى يرال ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر [ومن 
لم يترك الشر لا يكون زاكياً البعة فإن الشر] يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج" : 
(فساعا) جعلها (ذليلة حقيرة)" خسيسة وقال الفراء: ساهلا لن البخيل فى فة 
ومنزلة وماله» قال ابن قتيبة: آي أخفاها بالفجور والمعصيةء فالفاجر بارتكاب الاس 
دس نفسه؛ آي قمعها وخباها» وصانع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد 


2 ۹2 لعلها: «التحضيض'. 0 زات ای‎ )١( 
.)۴۳١ /١( في المطبوع في زاد المسير (قليلة) وفي (معاني القرآن) ما يوافق زاد المسير‎ )۳( 


العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللئام تنزل الأطراف والوديان) ١.ه‏ . 


وقال شح الإسلام رحمه الله E.‏ 

(في قولھ تعالی: «واتّئیں وھا © ولمَر إا ھا 9© وار لا جا 6 بالل 
إا لها ©4 . وضمير التأآنيث في «جلاها» وايغشاها» لم يتقدم فا يخود حل إل 
الشمس» فيقتضي أن النهار يجلي الشمس» وأن الليل يغشاهاء و«التجلية» الكشف 
والإظهارء و«الغشيان» التغطية واللبس» ومعلوم أن اليل والنهار ظرفا الزمان» والفعل 
إذا آضيف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد» أو يبرد أو ينبت الأرض› 
ونحو ذلك» فالمقصود أن ذلك يكون فيه»ء لما يوصف الزمان بأنه عصيب»› وشديد» 
ونخس» وبارد» وحار» ورطب ومکروه - والمراد وصف ما فيه» فكون الشيء فاعلاً 
مؤصوفاً هو بحسب ما يليق به - کل شيءَ بحسبه. 


فالنهار يجلي الشمس» والليل يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سبب النهارء 
ومغيبها سبب الليل» وقد ذكر ذلك بقوله: یں وا )€ فأضاف اي 
إليهاء والضحى 2 النهار کلهء كما قال: «آر الا : با © ن ستگا رم © 
فطش نما وَج ها @) [النازعات] وقال: واش © ا إا سی ©4 
لاض ا ہا €9 وی رما سرا 9© همه 


x 


[الضحى]» وقوله: #والتماء وما به 
ورا توما 4 

فقد قيل؛ إن «ما» مصدرية» والتقدير: والسماء وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله 
إياهاء ونفس وتسوية الله إياهاء لا بد من ذكر القاعل في [الجملة)"» لا يصلح أن 
تشر الجصدر هنا مشافا إلى الفعل فقط» فيقال «وبنائها» لأن الفاعل مذكور في الجملة 
في قوله رمَا بنّهّا) رما سها) فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة» ومفعول أيضاً. 
فلا بد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول»ء لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) حرفا 


لیکن فیها مير فيكون ضمير الفاعل في (بناها) عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم» 
والتقدير: والسماء وما بثاها الله وهذا خلاف الأصل . وخلاف الظاهر. 


(1) مجموع القتاوى ( 9/1۰ _ 1۲۹( والزیادات ما بين [J‏ من نسخهة طبعة ممستقلة بها زیادات . 
(۲) من إضافات (عبد الصمد). 


۲۸ الجرء العلائتون 


والقول الثاني : أنها موصولةء والتقدير: الذي بناهاء والذي طحاهاء و(ما) فيها 
عموم وإجمال - يصلح لما لا يعلم» ولصفات من يعلم» كقوله تعالی: لا أعَبد م 
9© ولا اشر علدو ما اعد €6 [الكافرون] وقوله: فانک ما طابَ لکم من السار 
[الساء: ۳]» وهذا المعنى يجيء في قوله: وما عل الك الأ )€ [الليل]. 

وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاًء فإن القسم 
بالفقاعل يتضمن الإقسام بفعله» بخلاف الإقسام بمجرد الفعل» وأيضاً فالأقسام التي في 
القرآن عامتها بالذوات الفاعلة» وغير الفاعلة يقسم بنفس الفعل» كقوله: «وَلمَكَقّتِ صق 
0 لجرت ٣‏ ف الیب ود 4O‏ [الصافات] وكقوله: # ولتَرعَتِ 4 [التازعات: »]١‏ 
والمرستٍ€ [المرسلات: ]١‏ ونحو ذلك. 


روم ب 
دون 


وهو سبحانه تارة يقسم بئفس المخلوقات. وتارة بربها وخالقهاء كقوله: فورب 
اسما والأرض4 [الذاریات: ۲۳] وكقوله: وما عا لک ولش ©4 [الليل] وتارة يقسم بها 
وبربها. 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله» فأقسم 
بفاعله. 

فإنه قال: «وامیں وها © ولقمر لا کا © وتار إا جنها @ َنْب إا 
طْسَّدهّا €6 فأقسم بالشمس والقمر والليل والنهارء وآثارها وأفعالهاء كما فرق بينهما 
في قوله: «رين ايده الل ألتما ولكش لمر [فصلت: ۳۷] وقال: کل في فاي 
سبحو [الأنبياء: ۳۳] فإن بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر 
الحيوان. 


وقال: رامس ار 4O‏ ولم يقل : (ونهارها) ولا (ضياءها) لأن (الضحى) 
يدل :على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرض» وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاًء فذكر فاعلهاء فقال 
«وما بناها» «وما طحاها» وانفس وما سواها» فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس لأنها 
تفعل البر والفجور» وهو سبحانه لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته. لكن ذكر في 
ضمير القسم أنه خالق آفعالھا بقوله: «وتئیں رمَا سرا 9© اها وما وفوا 4)3 


۲۹ بوره الشمس‎ a 


فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي [هو]'' أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة 
فلآن يكون خالق فعل الشمس» والقمر» والليلء والنهار» بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا 
ما يظهر من الشمس»› والقمرء والليل» والنهار. 

والسماء والارض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس أشرف 
الحيوان المخلوق» فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباً» وكان إقسامه 
فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات» وبأعيانهاء وما فيها من الآثار 
والمتافع لبني آدم. 

وختم القَسّم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر 
المخلوقات» وبين أنه خالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق جميع أفعال ما سواها. 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى 
اال الد :المتهة إلى ,القرئ والفجور ى نین اام اقحال إلى الخير والشرء 
وانقسام الفاعلين إلى مفلح وخائب» سعد وشقي › وهذا بت يتضمن الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» فکان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين یخرجول أفعال العباد عن 
خلقه وإلهامه»› وعلی الققدرية المشركية الذين يبطلون أمره ونهيه ووعده ووعيده» 
أحتجاجاً بقضا ئه وقدره. 

وقد قيل في قوله: وقد آفلح من رگا © وذ عاب من دَسَنهّا ©©)) إن الضمير 
عائد إلى (اله) آي (قد أفلح من زكاها اللهء وقد خاب من دساها الله) وهذا مخالف 
للظاهر» بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآنء إذ كان الأحسن قد أفلحت من 
زکاها الله » وقد خحابت من دساها » وهذا ضعمها 


انفضا فقوله: # اشنا غ رما رها ورتيا 4 بيان للقدر» فلا حاجة ار ذکره مرة 
ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 


)١(‏ من إضافات (عبد الصمد). 
)( إضافة من صاحب المجموع› ولعل -حذفها التبن: لأن الكلام الأول م معثاه, 


۳٣‏ الجزء العلاتون 


ولهذا لم يذكر عن النبي ية في إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية» كما في 
صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرآيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق› أو فيما 
سيتقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى 
عليهم» قال. فقال: [أ] فلا يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : 
[كل شيء] خلى الله وملك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله: إني 
لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. فإن رجلين من مزينة آتيا رسول الله ية فقالا : يا 
رسول اله؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
[من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ . 

فقال: (لا) بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم]» وتصديق ذلك في كتاب الله [ کك] 
یں َا سا © اهمها وما وها ©4“ فبين النبي ا أن تصديق ما أخبر به 
hi‏ قوله : همها و وتنونها 4 . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه» وهذا إنما تنكره 
غالية القدرية» وأما [الذي)" في القرآن فهو خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ»ء فإن 
القذرية المجوسية تنكرة: 

فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادةء ولهذا جعله النبي له مصدقا 
له» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى - ولم يكن في ذلك ظلم 
كما تقوله القدرية الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد والوعيد كما تقوله القدرية 
المشركية - [ف]" الإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند 
الإنسان من جهة القدرء ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق 
الأفعال» ولم يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال العباد وينكره من جهة القدر 
أن الله خالقى ذلك 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) بياض في الأصل وما بين 1 ] من تقدير (عبد الصمد). 
(۳) يقتضيها السباق (عبد الصمد): 


سوره السشّمس ۳١‏ 


الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبدء وآنه الملهم الفجور والتقوى› 
كان ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التي عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان 
للنبي ية - إنما هي في أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة» ولم ينكروا 
من جهة القدر أن الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده» وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه 
أمر أفعال العباد. 
وهؤلاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة 
والشقاوة» فإن ذلك لا ينبغي آن يعلمه حتى يكون» لأن آمر الأمير بما يعلم أن المكلف 
لا يطيعه فيه» بل يكون ضرراً عليه» مستقبح عندهم» وقد حكى طوائف من المصنفين 
_ في آصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلةء وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد 
بما يعلم أنه لا يفعله» خلافاً للمعتزلة» لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك 
وأكثرهم لا يخالف في ذلك» وإنما يخالف فيه طائفة منهم. 


3 


فإدا کان القرآن ق أثبت آنه الملهم للنفس فجورها وة تقواها كان ذلك من جملة 
مفعولاته» فاد تہقی شبهه شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجوده» کما لا شبهة عندهم في 
ا تا وخ من الان والصقات . 


وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولئك لهم مأخذ آخر» 


4 


الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى» وهو خالق فعل العبد» فلا بد 
أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه» كما قال: «ألا يلم من على [الملك: ]٠١‏ لأن القاعل 
ال تار يريد ما يفعله» والإرادة مستلزمة لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد 
افخرل. 
وإذا كان تحلقه للشيء مسخلرما لعلمه به فذلك أضل القدر السابق وما علمة اله 
سبحانه بقوله وبکتبه فلا نزاع فيه» وهذا بين في جميع الأشياء - في هذا وغيره. 


فإنه سبحا نه إذا ألهم الفجور والتقوی فالملهم إن [لم] يميز بين الفجور والتقوی 


[#) لا يوجد في الاصل (ل) عبد الضنت. 


۳۲ الجزء التلائون 


ويعلم أن هذا الفعل الذى يريد أن يفعله هذا فجور. والذي يريد أن يفعله هذا تقوى› 
لم يصح منه إلهام الفجور والتقوى» فتظهر بهذا حسن ما ذكره النبي َة من تصديق 
الآية لما أخبر به النبي ية من القدر السابق. 

وقوله سبحانه: همها ورا وََقَولمًا )€ كما يدل على القدر فيدل على 
الشرع› فإنه لو قال (فألهمها أفعالها) كما يقول الناس (خالق أفعال العباد) لم يكن في 
ذلك تمييز بين الخير والشرة والمحبوب والمكروه› والمأمور به والمنهي عه ۽ بل کان 
فيه حجة للمشركين» - من المباحية والجبرية - الذين يدفعون الأمر والنهي» والحسن 
والقبح»› فإنه خللق أفعال العبادء فلما قال: همها رها وَقَوَنهًا ©6 كان الكلام 
تفريقاً بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه» وأن الأفعال منقسمة إلى حسن 

وهذه طريقة القران في غير موضع - يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسنة 
والسيغة (و)“ وعده ووعيده» ويذكر أنه خالق الصنفين» كقوله: يضل من ياء وى 
من ياء [فاطر: ۸] ونحو ذلك. 

وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية. 

فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة 
بها» والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. 

فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله» والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند 
وجود الأسباب التي يخلقها الله وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب وإذا كان 

وهذه طريقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام في نفسه إلى 
حسن وقبيح» والأولى طريقة أبي الحسين البصري"" ونحوه من القدرية القائلين بأن 


)١(‏ سقطت من الأصل (عبد الصمد). 

(۲) هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أثمة المعتزلة ولد في البصرة» وسكن 
بغداد وتوفي بها عام (١۳٤ه)‏ قال الخطيب البغدادي له تصانيف وشهرة. من كتبه: «المعتمد 
في أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح الأصول الخمسة كلها في الأصول 
وكتاب في الإمامة» وشرح أسماء الطبيعي». 


سورزد الشتمس ا 
افعل العبد لم بخدئه إلا هو» والعلم بذلك ضصروری أو نظري› وأن الفعل پت في 
تفسه إلى حسن وقبيح٠‏ والعلم بذلك ضروري. 


ابر ١‏ لحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة» وله من العقل والقضل ما ليس 
للأكثر نظرائه» لكن هو قليل المعرفة بالسئن» ومعاني القرآن» وطريقة السلف. 


وهو وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب قي طرفي نقيض» ومع كل منهما من 
الخق ما ليس مع الآخرء فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري» 
والزازي يدعي [أن العلم]"“ بأن افتقار الفعل المخدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 
تده» ويمتنع عند عدمه ضروري كذلك» بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم 
-الضروري . 


ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة› 
ليس الأمر كذلك» > بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ومصيب في ذلك» 
وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق» قإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً 
لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى . 


ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد فاعل لفعله حقيقة» كما ادعاه أبو 
الحسين من الضرورة؟ ل يقولون: ليس بقاعل حقيقة» أو الیش بقاعل » کما يقوله 
المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي عبد الله الرازي» يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق 
لهذا الفاعل ولفعله» وهو الذي جعله فاعلاً حقيقة» وهو خالق أقعال العباد» كما يقوله 
آهل الإثبات من الا شعرية طائقة الرازي وعيرهم › کی يقوله القدرية - مشل أبي 
اسن وطائفته: إن الله لم يخلق أفعال العباد. 

ولهذا نص الأئمة ا انت ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغیره - على 
ا إطلاق القول بالجبر نفياً وإتباتا“ فلا يقال: «إن الله جبر العباده ولا يقال: الم 
برهم» فإن لفظ «الجبرا فيه اشتراك وإجمال» فإذا قيل (جبرهم) [أشعر بأن الله 
برهم على فعل الخير والشر ب بغير اختيارهم» وإدا قیل الم یجبرهم»] اتر بآنهم 


) سقطت هذه العبارة من الأصل (عبد الصمد). 


۳٤‏ الجزء التلاتون 


يفعلون ما يشاءون بغير اختياره» وكلاهما خطأء وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي القدر والشرع» كما اعتقد ذلك 
المجوس والمشركون» فقالوا: إذا كان خالقاً للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفقسه 
حسناً له ثواب» أو قبيحاً عليه عقاب» ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسم»ء فليس 
خالقاً للفعل» وقالت الجبرية: لكنه خالق» فليس الفعل منقسماً. 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط› 
ويقولرن: ل أن يام بها شاء :لا المعنى قله وهی عا يهاه [لا]"" لجل منتى فيد 
ويقولون في خلقه وفي أمره جميعاً : يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید. 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء 
ويقولون ما يقوله المشرکوت: ک لو سا اھ مارڪا ولا امانا ولا رما من ري 
[الأنعام: .]١٤۸‏ 

ومن أقر بالشرع › والأمر والنهي › والحسن والقبح دول القدر وخلى الأفعال/ - 
کما عليه المعتزلة - فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوس› وللمعتزلة من 
مشابهة المجرورس واليهود نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم الربوبية» وأنكر المعروف 
والمنكر» والهدى والضلال»ء والحسنات والسيثات» ففيه شبه من المشركين والصابئة. 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لما ناظر أهل الهند» كما كان المعتزلة 
کذلك لما ناظروا الميجوس - الفرس - والمجوس أرجح من المشر کین : 

فإن من آنكر الأمر والنهي» أو لم يقر بذلك» فهو مشرك صريح كافر - أكفر من 
اليهود والنصارى والمجوس - كما يو جد ذلك فی کثیر من المتحلمة والمتصوفة - أهل 
الإباحة ونحوهم. 

ولهذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة؛ 


)١(‏ سقطت من الأصل (عبد الصمد). 


سوره المنس ٥‏ 


وإنما ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم فيه تعظيم للأمر والنهي والثواب 
والعقاب» فهم آقرب إلى الكتاب والسنة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للأمر 
والنهي› فان ھۇلاء من شنر الخلى. 


وأما القدرية الإبليسية ر الذين يرون بوجود الأمر والنهي من الله ويقرون مح 
ذلك بو جود القضاء والقدر مته ) لکن يقولول : هذا فه جهل وظلم› فإنه بتناقضه یکون 
جهلاً وسفهاًء وبما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلماً. 


وهذا حال إبليس» فإنه قال: 3يا أغويكنى رين لَه فى الأرض اغوي َي 
[الخجر: ۳۹] فأقر بأن الله أغواه» ثم جعل ذلك عنده داعياً"'“ يقتضي أن يغوي هو ذرية 
آدم . 
| وإبلیتیں هو آول من عادی الله » وطغی” في خلقه وأمره» وعارض النضص بالقياس 
ولهذا يقول بعض السلف: آول من قاس إبليس» فإن الله أمره بالسجود لآدم» فاعترض 
على هذا الأمر بأني حير منه؛ وامتنع من السجود» فهو أول من عادی الله » وهو 
الجاهل الظالم الجاهل بما في آمر الله من الحكمة» الظالم باستكباره الذي جمع فيه 


ثم قوله لربه: وي e‏ ذذ4 [الأعراف: ]١١‏ جعل فعل الله - الذي هو 
إغواۋه له _ -حجة له» وداعا ۴ أن يعوي ابن آدم» وهذا طعن مله في فعل الله وأمره» 
وزعم منه أنه قبيح» فأنا أفعل القبيح أيضاًء فقاس نفسه على ربه» ومثل نفسه بربه. 


ولهذا كان مضاهياً للربوبية» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن التبي اة : 
إن إبليس ينصب عرشه على البحرء ثم يبعث سراياه» فأعظمهم فتنة آقربهم إليه منزلةء 
فيجيء الرجل فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء ثم يجيء الآخر فيقول: ما زلت به 
حتی فرقت بینه وبين زوجته فیلتزمه ویدنیه منه ویقول : آنت آنت'. 


7) في الأصل (دينا) هكذا قدرها (عبد الصمد) ولعل الأصل (ديناً) وفيها معثى سليم فكأنما جعل 
إبليس مقتضى الإغواء دَيناً في رقبته. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «وطعن». 


(۳) مر تخریجه. 


۳٦‏ الجزء التلاتون 


والقدرية قصدوا تتزيه الله عن السفه» وأحسنوا قي هذا القصد» فإنه سبحانه 
مقدس عما يقول الظالمون - من إبليس وجنوده - علواً كبيراً» حكم» عدل» لكن ضاق 
ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته 
على أفعال العباد» وخلقه لها»ء وشمول إرادته لكل شيء» فناظروا إبليس وحزبه في 
شيء» واستحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى. 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحق» وهو الكلام الذي 
ذمه السلف» فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة بدعة. 


فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإاثبات فقرروا أن الله خالق كل شىء ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» فضاق ذرعهم وعلمهم› 
واعتقدوا أن هذا لا يتم إن لم ننكر محبة الله» ورضاه» وما خص به بعض الأفعال دون 
تعض من الضفات الحسنة والسيغةء ولنكر حكمتهء ورحمته - يجوز عليه كل فعلء لا 
ينزه عن ظلم ولا غيره من الأفعال» وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد 
والوعيد رأساًء ومال هؤلاء إلى الإرجاءء كما مال الأولون إلى الوعيد» فقالت 
الوعيدية: كل فاسق خالد في النارء لا يخرج منها أبداًء وقالت الخوارج: هو كافر› 
وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من آهل القبلة» ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في 
الآخحرة رأساء كما يفعله طوافف من الاتحاديةء والمتفلسقة»ء والقرامطة» والباطنية: 
وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية 
القدرية. ۰ 

وأما مقتصدة المرجئة الجبرية الذين يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد» وأن 
من أهل القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الئاس إلى أهل السنة» وقد روى الترمذي 
عن النبي به أنه قال «لعئت القدرية والمرجئة على لسان,سبعين نا آنا آخرهي)' . 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة - علمها 
وعملها› فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من 
الأشعرية وغيرهم» فإن كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جداأًء» وكذلك هم مقصرون 


(۱) ذکره ابن الجوزي في (العلل المتناهية) )١٤١ /١(‏ والحديث لا يصح . 


سوره الشمس ۳¥ 


~~ 


في تعظيم الطاعات والمعاصي . ولکن هم في أصول الدين أصلح من أولئك» فإانهم 
يمون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به آولئك»؛ وهذا الصنف أعلى. 

يدا كانت المرجتة فى الجا را حى القدراة عى إن الأرجاة دعل به 
الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم» بخلاف الاعتزال» فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف 

قصل 

فإذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق'» وتارة 
بالتكذيب بالشرع والوعيد» وتارة بتظلم الرب» كان في هذه السورة ردا على هذه 
الطوائف كلها. 


فقوله تعالى: همها رمَا وََقوّنمًا ©4 إثبات للقدر بقوله: ها4 وإثبات 
الفعل العبد. بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية» وإثبات 
ریق بین الحسن والقبيح › والأمر والنهي » بقوله: رمَا وتَقَوهًا# . 


وقوله بعد ذلك: قد آقح من ركا © ومذ عاب من دَسَها 4)3 إثبات لفعل 
«العبد» والوعد والوعيد بقلاح من زكى نفسه» وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد 
على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد - وهم المكذبون بالحق. 


وأما المظلمون"" للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله: وش ونا سرا ©4 
والتسوية : التعديل. فبين أنه عادل في تسوية النفس التى ألهمها فجورها وتقواها. 

0 وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى» وآنه لا يخاف عاقبة انتقامه ممن 
خالف رسلهء ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا فإن الله ينتقم منه» ولا يخاف عاقبة 
انتقامه» کما انتقم من إبليس وجنوده» وأن تظلمه من ربه وتسقيهه له إنما يهلك به نقسه 
ولن يضر الله شيئاً. 


> 


1( في الأصل (الغلو) وقدرها عبد الصمد (الخلق) ويقصد به خلق أفعال العباد. والأصل فيه معثى 
۰ أيضاً . 


)¥( آي الین ينسبونه إلى الظلم آؤ یشتگون کنه: 


۳۸ الجزء التلاتون 


«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» ولو أن أولهم 
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملکه شيغاًء 
ولو ن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك 
من ملکه شیغا» . 
ولهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلي عن ذلك ليحزر عقله ١هل‏ 
یکون ذلك ظلماً؛؟ فذكر أن ذلك ليس منه ظلماًء وخاف من قوله: سبحم وت عن 
علو كبا ©©6) [الإسراء] وذكر حديث النبي ياء واستشهاده بهذه الآية. 


وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب 
من خلقه أو أمره» وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه» وهو سبحانه الصادق 
العدل» كما قال تعالى: 9مّت مت ك عدا وعذلا لا مبَيل كلمب وشو الس 
ميم 63 [الأنعام] فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبارء فاا قق ل کت 
والإنشاء - أمر التكوين» وأمر التشريع - عدل» لا ظلمء والقدرية المجوسية كذبوا بما 
أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظالماً في مجموعهماء أو في 
کل منهما. 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الخق 
الذي بعث الله به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه» واشتراكهم في باطل يخالف ما جاء به 
الرسول»ء وهو من جنس مخالفة الكفار للتۇمتين: كما قال تعالى: يلك اسل فَّلَنَا 
بعصي بعصهم عل بعض 4 إلى قوله ولو سه أله ما الوا ولک ١‏ لَه قعل م ا 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 


فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظاً مما ذكروا به 
فألقی بيهم العداوة والبغضاء› واختلفوا فیما بينهم في حق آخر جاء نه الرسول»› فآامن 
هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضه» والآخرون يؤمنون بما کفر به هؤلاء ویکفرون بما يؤمن به 
ھؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المقترقتين مذمومة» وهذا شأن عامة الافتراق 


(۱( مر تخریجه. 


سورة الشمس ۳۹ 


والاختلاف في هذه الأمة وغيرهاء وهذا من ذلك فإنهم اشتركوا [في]''' أن كون الرب 
خالقاً لفعل العبد ينافي كون فعله منقسماً إلى حسن وقبيح» وهذه المقدمة اشتركوا فيها 
جدلاً من غير أن تكون حقاً في نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين والتقبيح» فإنه 
اعتقد في «محصوله) وغیره على آل العبد مجبور على فعله» والمجبور لا يکون فعله 
قبيحاً» فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحاً. 

وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل - الذين قالوا: 
لو سا اھ ما آشرّڪ ولا ١اباؤتا‏ ولا رمَا ِن مىر [الأنعام: ]٤١‏ فإنهم نفوا قبح 
الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر. 


لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا 
مشل المشركين من كل وجه» ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين› 
وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى يكفروا حينئذ 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب - إما قولاًء وإما حالاً وعملاًء وأكثر 
ما يقع ذلك في الأفعال التي توافق أهواءهم - يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب 
عنهم» ولا يزيدهم ذلك إلا ذماً وعقاباً - كالمستجير من الرمضاء بالنار -. 


قإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد إذ لا غنى لبني آدم - بعضهم من بعض - 
من إرادة شيء والأمر به» وبغض شيء والنهي عنه» فمن طلب أن يسوي بين المحبوب 
والمكروهء والمرضي والمسخوط والعدل والظلمء والعلم والجهل»ء والضلال 

والهدى» والرشد والغي» فإنه لا يستمر على ذلك أبدأًء بل إذا حصل له ما يكرهه 
ويۋذيه فر إلى دفع ذلك» وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدي في ذلك . 


فهم”" من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن 
غیرهم»› وهمن بهوونه ومن ل يهوونه› واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم. 
کس س س س س 
۱( ما بين [] من تقدير صاحب المجموع والكلام يستقيم بدونها. 
(۲) في الأصل (فهو) (عبد الصمد). 


٠‏ الجزء اللاتون 


وتجد آحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدر» فيجعل 
نفسه هو المحدث لذلك دون الله» وينسى نعمة الله عليه في إلهامه تقواه» وهذا من 
أظلم الخلق» كما قال أبو الفرج بن الجوزي: نت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري - آي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل العدل ضد ذلك» إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم»ء وآنه هو الذي كره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» «والییت إا فعلوا َة أو ظلموا أنضم دگروا أله فاستغفروا لذويهمَ وَمَّن 
يعفر الذوك إل أله ولم يروا عل ما علو وهم يقلنوت €3( [آل عمران]. 

فاتبعوا باهم حیث أذنب: «فلح ٤ادم‏ ن ييه كلش قاب عل لنم هو الوب 
ایم ©4 [البقرةا۔ ورا طا اش وین لر تفر ا وحنتا کن يِن الْحَسرن4 
[الأعراف: ۲۳]. 

ويقول أحدهم «آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؛ كما قال النبي ي: سيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وآنا عبدك» وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
بذنيي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب [إلا أنت]“ وكما في الحديث الصحيح أيضاً: 
إن الله تعالى يقول: يا عبادي» إنما هي أعمالكم ترد عليكم» فمن وجد خيراً 
فلیحمد الله» ومن وجد شراً فلا یلومن إلا نفسه»"' ویقولون بموجب قوله تعالی: تا 
أصابك من حو فن أ وا أصَابكَ من سيو فن ك4 [التساء: ۷۹]) . 


۳9) 


قال ابن القيم رحمه از : 
ذكر سبحانه في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة» فقال شيخ 
الإسلام بو العباس تقي الدين ابن تيمية: 


)١(‏ مر تځریجه. (۲) سبق تخریجه. 

)۳( مجموع الفتاوی /۱۲١(‏ ۲۲۹ ۔ .)۲٤۸‏ 

)٤(‏ وهو کلام لان القيم لم ينقله صاحب (دقائق التفسير) ونقله صاحب (المجموع) وتفسیرات ابن 
تيمية لعبد الصمد ذكر ذلك ابن القيم في كتاب (التبيان في أقسام القرآن) وقد جمعت بفضل الله 
جميع آقوال شيخ الإسلام عند ابن القيم في مجلد وسيطبع قريباً إن شاء الله. 


سورة الشمس 8 


هذا ۔ وال أعلم E‏ التنسبه بالأدنى على الأعلىء فإته لم يكن في الأمم 
المكذبة أخف ذنباً وعذابا منهم؛ إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين› 
وقوم لوط وغيرهم. 


ولھذا لما ایم وعاداً قال: قان . e‏ ف الأرض يعبر لق واوا من سد 
ینا فو اور با آت لله الى حلقهم هو امد منم وة ا يتا بحنو © 


[فصلت]. 6 تمود فهدينهم فاستجبوا العم َل 5 ئ [فصلت: .]١۷‏ 


۱ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر 
والتکبر والأعمال السيئة كاللواط» وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» كما 
قي سورة هود» والشعراء» وغيرهما» فكان في قوم لوط - مع الشرك - إتيان الفواحش 
الثي لم يسبقوا إليهاء» وفي e,‏ الشرك - التجبر» والتكبر» والتوسع في الدنياء 


وشدة الجظش ¿ وقولهم : #منّ سد َا ّ4 وفي أصحاب مدين e‏ الشرك ‏ الظلم 
في الأموال» وقي قوم فرعول القساد في الأرض» والعلو. 


وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم» فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية التي لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة 
غيرهم» فجمع لهم بين الهلاك» والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار» وقلب 
ديارهم عليهم بان جعل عاليها سافلها» والخسف بهم إلى أسفل سافلين» وعذب قوم 
شغيب بالنار التي أحرقتهم» وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 


وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال» فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم 


مع الشرك ‏ عقر الناقة التي جعلها الله اة لهم فمن انتهك محارم الله» واستخف 
پأوامره ونواهيه» وعقر عباده وسفك دماءهم › کان اد عذاياً. 


ومن اعتبر آحوال العالم قديماً وحديغاً» وما یعاقب به من يسعی في الأرض 
بالفساد» وسفك الدماء بخير حق» وأقام الفتنء واستهان بحرمات الله» علم أن النجاة 
(۱) 


8 


في الدنيا والآحرة للذين آمنوا وكانوا يتقون» 


.)٠٥١  ۲٤۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ (7 


الجزء النلاتون 


n 
4 


س 
سپ 


o S— 


) مف لتق @ م تر © وا من يل انف © 
ذب تق @ می لمر © ہا بت ع ماد إ6 ر 9 إن عا دى 9 لن ل 
اخ لر © ادرت 4 تى ©4 . 

(وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النبي ية عن السؤال الوارد عليه» وهو 
ترك العمل لأجله» فأجاب بل عن ذلك» ففي الصحيحين”'“ عن علي بن أبي طالب قال: 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد- أو قال - ما من نفس منفوسة إلا قد 
كشب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العملء فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا 
فكل ميسر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة- ثم قرأ يما من امن وأ ©6 إلى آخر الآيات» وفي رواية: كان 
رسول الله ية ذات يوم جالساً وفي يده عود نكت به الأرض فرفع رآسه فقال: «ما منكم 
من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار» قالوا يا رسول الله ففيم العمل؟ آفلا نتكل؟ 
قال: «لا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له - ثم قرأ فما من اع الآية”) ١.ه.‏ 


کم و ع تى ©4 . 


کے کیا اق 


(قال تعالى: لك عا هذى ©4 أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في 
الأيتين) ا 


)۱( البخاري (۹4)› و سام .(٤۷(‏ (۲( البخارى (160۹7(› ومسلم .)٤۹(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۱٣١۲‏ ۔ )٤( .)٠٣١۴۳‏ مجموع الفتاوی (۲۳۰/۱۷ ۔ ۲۴۱). 


ستورة الليل £۳ 


قال ابن القيم : 

(سمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ظط يقول: وهما نظير قوله 
تغالی: إن ع لدی لو ون لا ك ولرل ©4 قال: فهذه ثلائة مواضع في القرآن 
في هذا المعنى. 


قلت: وآكثر المقسرين لم يذكر في سورة َكَل إًِا يفْنّى ©)) [الليل] إلا معنى 
الوجوب» أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا 
هذا المعنى كالبغوي. وذكر في «الججر؟ الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه 
المعتيب: في سورة «النحل» واختار شيخنا قول مجاهد والحسن هة في السور 
الغلا Ta‏ و 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(وأما آية اليل - قوله: #إ عا دى €6 - فابن عطية مثلها بهذه الآية» لكنه 
فسرها بالوجه الأول فقال: ت ایو تعالی أن عليه هدی الناس میا أي تعريفهم 
بالسبل كلها ومنحهم الإدراك» كما قال: #وعل أله قَصْدٌ آل4 [النحل: ۹]ء ثم كل 
ل بتكت ها قير اله > الست هده اتاانة E‏ إلى الإيمان» ولو كان كذلك لم 
يوجد کافر. 


(قلت): وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي - وذكره عن الزجاج”". قال الزجاج: 
إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. 


وخا التفسي ثايت عن فخادة ٠‏ رواء عبد بن حميد.. حدا يوتين» عن شيبان: 
عن قتادة: إن عا هذى 4O‏ علینا بیان حلاله ا وطاعته ومعصيته. وكذلك 
رواه ان :اجو ي حاتم في تفسير سعيد» عن قاد فی قوله: إن عا لدی 4O‏ 
يقول: على الله البيان - بيان حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته. 


3 - a 


(3) الآيات الشلاثة هي: آية النحل: ول آله صد اليل وآية الحجر هدا مط عل 
مََقَيمٌ . . . © والآية الثالثة 4 © .0 
)( مدارج السالكين 7١(,‏ ۲1۷ 1۸), (۳) زاد المسیر .)۱٥۱/۹(‏ 


ازادالمسير ,)۷٤۹/۹(‏ (6 ابن جریر ۰)۴۴ 


٤٤‏ الجزء العلاتوتن 


لکن قتادة ذکر آنه البیان الذې آرسل الله به رسله وآنزل به کتبه» فتبین به حلاله 
وحرامه» وطاعته ومعصيته. 

وآما الثعلبي» والواحدي ٠»‏ والبغوي ٠‏ وغيرهم» فذكروا القولين وزادوا أقوالاً 
أخر. فقالوا واللفظ للبغوي : 

له ع هذى 46ء يعني البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة. وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله وحرامه. 

وقال الفراة: يغتى هن سلك الهدى فعلى الله سبيلهء كقوله تعالى: ول أله قد 
ال4 [التنحل: ۹]» يقول: من آراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل: معناه إن علينا للهدى والإضلال» كقوله: بيك ال [آل 
ا 0 

(قلت): هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف» وكذلك 
ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشرء والنبي ئة في الحديث الصحيح يقول 
(والخير بيديك» والشر ليس إليك». 

والله تعالی خالق کل شيء - لا يكون في ملكه إلا ما يشاء - والقدر حق. لكن 
فهم القرآن» ووضع كل شيء موضعه» وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر» هو 
طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد ذكر المهدوى الأقوال الثلائة» فقال: إن علينا للهدى والضلال. فحذف°“ 
قتادة المعنى: إن علينا بيان الحلال والحرام. 

وقيل: المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى. 

قلت: هذا هو قول الفراء» لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل 
إلا على الله. ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. والمعنى الأول متفق 
(۱) الواحدي .)٥۰٥١/٤(‏ (۲) البغوي .)٤٩۳/٤(‏ 
(۳) إلى هنا انتهى قول البغوي .)٤١۳/٤(‏ 0 ذا فيالاصل: 


ستؤرة الليل ٤۵‏ 


وأما فقد يقول طائفة : ليس على الله شي» - لا بيان هذاء ولا هذا. فإنهم 
اور مل آوجب علی تفه کا قال: ( کے یک می ترے او (الامء: 
6ة وقوله: #ىات عقا عتا صر ألموميين# [الروم: ]٤١‏ وقوله: وما من اة في أَلأرَضِ 
إلا عل أله رذقها# [هود؛ .]١‏ 
وإذا کان عليه بيان الهدى من الضلال وبیان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا 
_يوافق قول من يقول: إن عليه إرسال الرسل» وإن ذلك واجب عليه» فإن البيان لا 
يحصلل إلا بهذا. 
وهذا تعلق باصل آخر» وهو آن کل ما فعله فهو واجب منه آوجبته مشیئته 
وحکمته» وآنه ما شاء کان وما لم ا لم یکن» فما شاءه وجب وجوده وما لم شا 
امتنع وجوده. وبسط هذا کله موضع آخر. 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر. 


وآما المعثى المتفق عليه فهو هراد هن الآيات اللات قطعا» وأنه أرشد بها إلى 
الطزيق المستقيم» وهي الطريق القصد»ء وهي الهدى إنما تدل عليه - وهو الحق طريقه 
على الله لا یعرج عنه. 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال «علينا» بحرف الاستعلاء» ولم يقل «إلينا» 
والمعروف آن يقال لمن يشار إليه أن يقال «هذه الطريق إلى فلان»» ولمن يمر به ويجتاز 
عليه أن يقول اطريقنا o‏ 


وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء. وهو من محاسن القرآن الذي لا تنقضي 
عجاته» ولا يشبح منه العلماء. 

فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال 
تعالى: ايها لاضن إنك كيم إلى ريك كدعا فقي ©4 [الانشقاق] وقال: «ول أله 
ألمَصِد [آل عمران: ۲۸]» لك إا يام €6 [الخاشية]ء أي إلينا مرجعهم» وقال: 

وهر الى رڪم اليل وَيَعَكَمٌ م کر اهار ۾ بعڪ يه يقس أجل مس ثد 
2 رجشکم کے نکم Tio kh nh,‏ قر فق عادو ورل علک حقَظة 
ب ا امرك رة وغ شک لا یقرطون ل م ردو إلى ال مونم الي ) 


٦‏ الجرة التلانون 


ونون وقال: 0 ل يا ا اف ن مرن @ رهی الى وق @ آلا رد وزد 
وزد أ 3 وأن ا زوک ل ما ون سَعيم سوف رى ل م مره الجر 
الاقف ل ون إل ريك الستبن ا E‏ وقال: وتا ريتك بعص أأى ر أو وفك 


سے 


ا ر ا 2 2 ما فعلور 4 [يونس]. 
فاي سبيل سلكها العبد فإلى الله مر جعه a‏ لا بد له من لقاء الله : # لیجری 


کے 


لذن |02 ا عا وزی ن أ ا بالسى€ [النجم: ١‏ 


وتلك الاآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى» وهو الصراط المستقيم» هو الذي 

يسعد أضصحابه» ويثالون به ولاية الله ورحمته وکرامته فیکون الله ولیهم دون الشیطان. 

مله یل جن کید ا وحلده e‏ رسله. قلهذا قال: #إن عا لهد 4D‏ > وکل 

صد اليل [النحل: ۹]» قل هدا مط ع ِي @46 [الحجر]. فالهدى» 

وقصد السبيل والصراط المستقيم» إنما يدل على ا وقلاطة ت ينل كال ةة 
وظآعة الشيطان: 


فالکلام تضمن معتى الدلالة» | إذ ليس المراد وز الجزاء في الآخرة» فإن الجزاء 
يعم الخلى كلهم . بل المقصود ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله _ ما الذي 
يدل على ذلك؟ فكأنه قيل: الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته. 

وذلك يبين أن من لغة العرب آنهم يقولون: «هذه الطريق على فلان» إذا كانت 
تدل عليه» وكان هو الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها «عليه» بمعنى أن صاحبها يمر 
لبه . وقد فيل : 

فن االسشتاتا آي واد سلكت عليها طريقي أو على طريقها 

وهو كما قال القراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. 

فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليه» كما يقال: إن سلكت هذه السبيل 
وفعت على المقصود» ولحو ذلك» وكما يقال اعلی الخبير سقطت» . فان العابة 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع علىها» ویرمي نفسه عليها. 


وأيضاً» فسالك طریق الله متوکل علیه. فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه. 


سورة الليل ۷ 


٠‏ فإذا قيل «عليه الطريق المستقيم» تضمن أن سالكه عليه يتوكل»؛ وعليه تدل 
الطريق؛ وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط» لا يعدل عن ذلك› اق نخو ذلك من 
المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. 


وهو شبخانه قد أخبر آته على صراظ مستقيم . فعليه الصراط المستقيم» وهو على 
صراط مستقيم - 4 عما يقول الظالمون علواً كبيراً» والله أعلم) .١‏ ها" 

کک لا شتا إل الان ن 
(وقوله: لا مكنا إل الخ ©©6) لا يخلو إما أن يكون المراد بالصلِنّ نوعاً من 
التعذيب؛ كما قيل: إن الذي تصليه النار هو الذى ت به» وأهل القبلة لا تحرق 
الثار منهم مواضح السجود» أو تکون اوا مخصوصة) |. هھ 


وقال رحمه الله : (وقد کر في مور الليل قوله: فار قى © لا صني 


إل الان @ لی كدب یذ @4. 


وهذا الصلي قد فسره النبي ية في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي 
سعيد الخدري قال» قال رسول الله ييلة: «أما آهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فیها ولا يحيون» ولكن أصابتهم النار بذنوبهم - آو قال : بخطایاهم - فأماتهم 
إماتة» حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر. فبثوا على أنهار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل؛ o‏ . فقال رجل من القوم: کان رسول الله کیو قد کان بالبادية) | . SEE‏ 
کڪ ری كدب لذ @4. 
ا (ومعصية من كذب وتولى»ء قال الي و صا إل الق 2 ابی ت 
وول 9 ی كذب بالخ وتولى خن طاغة الأمرة وإتما غلى الخلى أن يصدقوا 
الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فیما أمروا) ۱ھ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۰ -۲۱۱). (۲) منهاج السنة (۲۹۸/۰). 


)( مسلم (۲۹۹). )£( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۱۹٩١ - ۱۹٤‏ 
)0( مجموع الفتاوى (۷/ ۹). 


0 2 


٤۸‏ الد التلائون 


کک ب ور وسيجسسًا آلألقى 3 1 بوق مالم رک ® رمَا لعٍ ندم من يمد ر 2 
إلا أبغاء وج ري o‏ 9 سرف ی ©4 . 

(وأبو بكر الصديق وء أعانه بنفسه وماله لله فقال الله تعالى: 9وسيجتًا 
الأتتی 9© ای بوق مالم برک 9 ربا لکد عدم بن بقنو مرک © إلا ياه وب ره 


81 2 سی ری ®4 ا 


وقال رحمه الله رداً على الرافضة: 

(قال الرافضي: «وأما قوله: «وَسَيجّبًا آلألقى €6 فإن المراد به أبو الدحداح 
حیث ارق ا کمن جل عار وقد عرض النبي لل على ضااحب التخلة اة 
في الجنة» فسمع أبو الدحداح» فاشتراها ببستان له ووهبها الجار» فجعل النبي حيو له 
بستانا عوضها في الحنة» . 


والجواب: أن يقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختصًّة بأبي الدحداح دون أبي 
بكر» باتفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وآسباب نزوله» وذلك أن هذه السورة 
مكيّة باتفاق العلماء. وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة باتفاق العلماءء فإنه من 
الأنصار» والأنصار إنما صحبوه بالمدينةء ولم تكن البساتين - وهي الحدائق التي تسمى 
بالحيطان ‏ إلا بالمدينة» فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبي 
الدحداح» بل إن كان قد قال بعض العلماء: إنها E‏ قمعناه أنه ممن دخل في 
الآيةء» وممن شملة خكمها وعمومهاء فإن كثيراً ما يقول بعض الصحابة والتابعين: 
«نزلت هذه الأية في كذا» ويکون المراد بذلك أنها دلت على هذا الحكم وتناولته› 
وأريد بها هذا الحكم. 


ومنهم من يقول: بل قد تنزل الآية مرتين: مرة لهذا السبب» ومرة لهذا السبب. 


فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثائية في قصة أبي الدحداح» وإلا فلا 
خلاف بين أهل العلم أنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو الدحداح» وقبل أن يهاجر 
النبي اة . 


(۱) مجموع القتاوی (۷/ )٥٥١٤‏ منهاج السنة )١٤ /٥(‏ جامع الرسائل .)٠١٤/۲(‏ 


سيورة الليل ٤۹‏ 
س اتڪ 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت قي قضصة آبي بكر. فذكر ابن جرير 
فۍ تفسیره باسناده عن عبد الله ن الزبير وعیره نها لتنا فی آبي وو 
وكذلك ذكره ابن أآبي حاتم - والثعلبي - أنها نزلت في أٻي بكر عن عبد الله وعن 
کیت بر ا ۴ ی 
ودکوږ ابن آبي حاتم في تھسمیره : حدانا آٻبي» حدثنا محمد بن ۴1 عمر العدني » 
حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال؛ أغتق أبو بكر سبعة كلهم يعذب 
في الله : بلالا وعامر بن فهيرة» والنهدية» واننتها› وزنيرة» وأم عمس > وأمة بني 
المؤمل. قال سمیان : : فأما زنيرة فکانت رومىة› وکانت لبني عد الدارء فلما اشن 
عميیت“٬‏ فقالوا: أعمتها اللات والغزى. قال: فهي كافرة باللات والعزی» فرد الله 
إليها بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في التخجارةة :قفاوا لو آيت إلا وة 
آلألقى 463 إلى آخر السورة. 
وجوە: 
) آخدها: آنه قال: و ویج الاق 49 وقال: لن اڪ عند د ل انگ4 
[الحجرات: ]١١‏ فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلاً في هذه الآية» وهو أكرمكم عند الله» 
ولم يقل أحد» إن أبا الدحداح ونحوه آفضل وأكرم من السابقين الأوّلين من 
المهاجرين: أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعليّ» وغيرهم. . بل الأمة كلهم - ستيهم وغير 
بم وو ای ا9 0 E Ke‏ أفضل من أبي الدحداح» فلا بد 
وهذا القائل قد اذعى a‏ تلت فن ۴ الدحداح» فإذا كان القائل قائليْن: قائلاً 
ا 2 ب 2 
يقول: تزلت فيه» و يقول: نزلت في أبي بكر» وكان هذا القائل هو الذي يدل 
القرآن على قوله. وإن ار عموم الآية لهماء فأبو بكر أحق بالدخول فيها من اتی 


) الطیری:(۲۲۸/۴۰). (۲) الدر المنثور .)١۹/٦(‏ 


0١‏ الجزء الحلاتون 


وكيف لا يكون كذلك» وقد ثبت في الصحيح عن النبي ج أنه قال: ما نقعني 
مال قط كمال أبي بكر“ ! فقد نفى عن جميع مال الأمة أن ينفعه كنفع مال أبي بكر 
فكيف تكون تلك الأموال المفضولة دخلت في الآيةء والمال الذي هو أنفع الأموال له 
لم يدخل فبها؟! . 

الوجه الشاني: أنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتي ماله يتزكى» وأكرم الخلق 
أتقاهم» كان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران في هذه الآية: قول آهل السنة آن 
أفضل الخلق أبو بكرء وقول الشيعة عليّ» فلم يجز أن يكون الأتقى الذي هو أكرم 
الخلق على الله واحداً غيرهماء وليس منهما واحد يدخل في الأتقى» وإذا ثبت أنه لا 
بد من دخول أحدهما في «الأتقى» وجب أن يكون أبو بكر داخلاً في اة ویکون 
أولى بذلك من علي لأسباب: 

احدها: أنه قال: الى بوق مالم رگ ©@©). وقد ثبت في النقل المتواتر - في 
الصحاح وغيرها - أن أبا بكر أنفق ماله» وأنه مقدّم في ذلك على جميع الصحابة. كما 
ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله ميه في 
مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: «إنه ليس من الناس أحد أمنْ على [في] نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافةء 
ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خلة الإسلام آفضل؛ سدوا غي 
كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة آبي بک 

وفي الصحيحين عنه أنه قال ي: «إن من الناس في صحبته وماله أبو بكرا" . 
وفي البخاري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : إن الله بعثني إليكم» فقلتم : 
کذبت. وقال أبو بکر: صدقت» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 


مرتين فما أوڌي بغدها»“. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بية: «ما نفعني مال قط ما 
نفعني مال آبي بكر» فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟. 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخځریجه: 
(۳) مر تخځریجه. )٤(‏ هر تخریجه. 
)0( فر تخریجه . 


سيورة الليل ٥٦‏ 


وعن عمر قاك: أمرنا رسول الله کل أن نتصضدق» فوافق ذلك مالا غندي» فقلت : 
اليوم أسبتق أبا بكر» إن سبقته يوماً. فجثت بنصف مالي . فقال النبي يهة: «ما أبقيت 
لأهلك؟؛ قلت: مثله. وجاء أبو بكر بماله كله. فقال له النبي بهة: «ما أبقيت لأهلك؟» 
قال : أبقیت لهم الله ورسولهە» فقّلت: لإ أسابقك ا شيء أبداً) رواه أبو داود 
والترمذي وھک ج 

فهذه النصوص الصحيحة المثواترة الصريحة تدل على أنه كان من أعظم الناس 
إنفاقاً لماله فيما يرضي الله ورسوله. 

وأما علي فكان النبي بي يمونه لما آخذه من آبي طالب لمجاعة حصلت بمكة» 
وما زال على فقيراً حتى تزوج بفاطمة وهو فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة 
والشيعة» وكان في عيال النبي ييةء لم يكن له ما ينفقه› ولو کان له مال لأنفقه» لکنه 
گان منفقَاً عليه لا منفْقاً. 

السبب الثائي: قوله: وا ذد عدم ين َة جر ©©)) وهذه لأبي بكر دون 
على» لأن أبا بكر كان للنبي ية عنده نعمة الإيمان أن هداه الله به» وتلك النعمة لا 
یجزی بھا الخلق»ء ہل آجر الرسول فیھا على الله کما قال تعالی: قل ما اشلکر علد من 
اجر ا أا من أك 6@3) [ص]ء وقال: لفل ما سالک ِن اجر هو لک إن اجى إلا 
ل € [سبا: .]٤۷‏ 

وأما النعمة التي يُجزى بها الخلق فهي نعمة الدنياء وأبو بكر لم تكن للنبي بيا 
عنده نعمة الدئياء بل تعمة الدين» بخلاف على فإنه كان للنبي َو عنده نعمة دنيا 
یمن أن PEE‏ 

الغالث: أن الصديقى م يکن بينه وبين النبي َة سبب يوالیه لأجلهء ویخرج ماله» 
إلا الإيمان» ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة» وكان عمله كاملا في 
إخلاصه له تعالی» كما قال: إل اسه وج رد الل و وسوی بى ©4 . 

وكذلك خديجة كانت زوجته» والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء وإن كان دون 


النبي بة. 


(۱) مر تخریجه. 


وعليّ لو قدر أنه آنفق لكان قد أنقق على قريبه» وهذه أسباب قد يضاف الفعل 
إليهاء بخلاف إنقاق آبي بكر» فإنه لم يكن له سبب إلا الإيمان بالل رین فکان من 
أحق المتقين بتحقيق قوله: إلا اماه مه َه الكل 463 وقوله: «وَسَيجَُبً آلأنق © 
ازى بوق مالم رگ @ وما لي ندم بن يم عر © إل اسه وجه رَه فل ©4 
استثناء منقطع» والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده نعمة يكافثه بذلك» فإن 
هذا من باب العدل الواجب للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة في المبايعة 
والمؤاجرة» وهو واجب لكل أحدٍ على أحد» فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى لم 
يختج إلى هذه المعاوضة» فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى» بخلاف من كان 
عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بها» فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة على ذلك. 


وهذا الذي ما لأحيِ عنده من نعمة تجزى إذا أعطی ماله یتزکی في معاملته للناس 
دائماً e‏ ويعاوضهم ويجازيهم »› فحين إعطاته ماله یتّز کی › لم يكن لأحد عنده من 


وفيه أيضاً ما يبين أن الفضل بالصدقة لا یکون إلا بعد آداء الواجب من 
المعاوضات» كما قال تعالى: #وسكلوتك مادا يفون فل المعو € [البقرة: »]۲١١‏ فمن 
عليه ديون من آثمان وقرض وغير ذلك» فلا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات› 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء» فهذه الآية يحتج بها من 
ترد“ صدقته ؛ لأن الله تعالى إنما ای على من ,اتن امال نزک :وبا لأحد عنده من نعمة 
تجزى» فإذا كان عنده نعمة تجزى» فعليه أن يجزي بها قبل أن يؤتي ماله يتزكى» فإذا 
آتی ماله یتزکی قبل آن یجزي بها لم یکن ممدوحاًء فیکون عمله مردوداًء لقوله کلة: 
من عمل عملا یں عة آمريًا فهو رد" . 

الرابع: أن هذه الآية إذا قدر آنه دخل فيها من دخل من الصحابة»ء فأبو بكر 
أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمة» فيكون أفضلهم. وذلك 
لأن الله تعالى وصف الاأتقى بصفات أبو بكر أكمل فيها من جميع الأمة» وهو قوله: 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: من يرذ صدقته؛ أو «من يقول؛ ترد صدقته». 
(۲) مر تخریجه. 


سوبرة الليل ند 
ےھ ت 


لادی يوق مالم يرگ 46 وقوله: وما لأ ندم من ق مر © إلا ياء وجه ره 
@4. 

أما إيتاء المال فقد ثبت في الصحاح عن النبي بي أن إنفاق أبي بكر آفضل من 
إنفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره. 

وأما ابتغاء النعمة التي تجزى› فأبو بكر لم يطلب من النبي ية مالا قط» ولا 
حاجة دنيوية»؛ وأنه كان يطلب منه العلم» لقوله الذي ثبت في الصحيحين أنه قال 
للنبي ڳي: «علمني دعاء دعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
ايرآ ولا يخفر الذنوب إلا آئت» قاغفر لى مخفرة من غندك» وازتخمئي إنك آنت 
الغمُور الرحيم''. ۰ 
ولا أعطاه النبي بيه مالا يخصه به قطء بل إن حضر غنيمة كان كآحاد الغانمين› 
-وأخذ النبي ية ماله كله» وأما غيره من المنفقين - من الأنصار وبني هاشم - فقد كان 
التبي ية يعطيهم ما لا يعطي غيرهم» فقد أعطى ؛ بني هاشم وبني المطلب من الحُمس 
ما لم يعط غيرهم» واک ع با و وأما أبو بكر فلم يعطه شيئاً» فكان 
أبعد الناس من النعمة التي تجزىء وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى. 

وأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربه الأعلى» فهو أكمل الأمة في ذلك. فعُّلم أنه 
أكمل من تناولته الآية في الصفات المذكورة. 

قتا آنه جل سن تتاولة فرله: ودی جا ادق وصَدَفَ دَق بده اوليك هم 
اموت )€ [الزمر]ء وقوله: #لا يى SE‏ وَل أك أعَطَّمُ 
نة :فن من الب افوا أ د کارا و ود أ الست [الحديد: »]٠١‏ وقوله: # والسبفونَ 

آلأرَلونَ من امجرت وَالأسًارٍ4 [الحوبة: »]٠٠١‏ وأمثال ذلك من الآيات التي فيها مدح 

المؤمنين من هذه الأمة» فأبو بكر أكمل الأمة في الصفات التي يمدح الله بها المؤمنين› 
فهو أولاهم بالدخول فيها» وأكمل من دخل فيهاء فعلم آنه أفضل الأمة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (ومما يبين الحب له والحب لغير الله أن أبا بكر ي كان يحب 


.)۲٠۷۸/٤( مسلم‎ »)۱٨٦/١( البخاري‎ (۱) 
.)٠١٤ - ٤4۳ /۸( منهاج السنة‎ (۲( 


o4‏ الجزء الملاتون 


النبي ييا مخلصاً للهء راھ طالب جیة کا په ونر لهواه لا له» فتقبل الله عمل 
ایی بک وآترل فيه #وسیجنسً آل 6 31 تون مالم hy‏ لا ندم ين 
َد رى @ إل شاه وجك ريه آل 9© رد ی 4 Ves:‏ بو طالب فلم يتقبل 
عمله» بل أدخله النار لأنه كان مشركا عاملاً لغير الله وأبو بكر لم يطلب أجره من 
الخلق» لا من النبي َة ولا غيره؛ بل آمن به؛ وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقربا 
بذلك إلى الله» وطالبا الأجر من الله) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله: (وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [وأكرمهم]ء وأكرم الخلق على الله 
تعالن أتقاهم بالکتاب وال ونیا کان e‏ لان الله تعالی قال: #وسیجم 
الاق 3 51 ۆن مال ر ® وم کد ندم 2 مو خر O‏ إل يغام وجه رید 
الكل ل سرد ب €6 وأئمة النفسير يقولون: إنه أبو ¥ 

وتحن نبين صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاًء وقد يكون 
نضا وإذا كان نوعاً فهو يجمع أشخاصاً . فإن قيل: إنهم ليس فيهم شخص هو 
أتقى» كان هذا باطلاًء لأنه لا شك أن بعض الناس أتقى من بعض» مع أن هذا خلاف 
قول أهل السنة والشيعة» فإن هؤلاء يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله ية من هذه 
الأمة هو آبو بكرء وهؤلاء يقولون: هو عليئّ. وقد قال بعض الناس: هو عمر. ويُحكى 
عن بعض الئاس غير ذلك. ومن توقف آوشكٌ لم يقل: إنهم مستوون في التقوى. فإذا 
قال: إنهم متساوون في الفضل» فقد خالف إجماع الطوائف. فتعين أن يكون هذا 
ا 

وإن کان الأتقى شخصاء فإما أن يكون أبا بكر أو علياً. فإنه إذا كان اسم جنس 
يتناول من دخل فيه» وهو النوع» وهو القسم الأول أو معينا غيرهما. وهذا القسم 


کت 
ی ت 


ا باتفاق آهل السثة والشيعة» وکونه علياً باطل ا لأنه قال : الى قى مالم نازا 
© وا لام عنم ین يقو ر © إا يناه جد ره الكل © رد بى ©6). وهنا 
الوصف منتف في على لوجوه: 


أحدها: أن هذه السورة مكية بالاتفاق» وكان علي فقيراً بمكة في عيال النبي يا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ٥۲٥‏ ۔ )٥۲١‏ (۳۳۱/۱۸), 


سورة الليل ت 


ولم یکن له مال ينفق منه» بل كان النبي َة قد ضمَه إلى عياله لما أصابت أهل مكة 


ننه . 


الثاني : أنه قال: وما لِأمدٍ عندم من َة عر ©4. وعلي كان للنبي يي عنده 
نعمة تجزى» وهو إحسانه إليه لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبي بكر؛ فإنه لم يكن له 
عنده نعمة دنيوية» لكن كان له عنده نعمة الدين»› وتلك لا تجزى؛ فإن أجر النبي ئا 
فيها على الله › لا يقدر آحد يجزيه فنعمة النبى ية عند آبي بكر دينية لا تجزى. ونعمته 


عند علي دنيوية تعجزی › ودينية. 


وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تجزى» وهذا الوصف لأبى بكر ثابت دون 


إن قیل: المراد به أنفق ماله لوجه الله» لا جزاء لمن أنعم عليه. وإذا قدّر أن 
شخصا أعطى من أحسن إليه أجراًء وأعطى شيا آخر لوجه الله» كان هذا مما ليس 
لأحد عنده من نعمة تجزى . 


قیل : هب أن ألأمر كذلك» لكن علي لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره به النبي ياء 
والنبي له عنده نعمة تجزى»› فلا يخلص إنفاقه عن المجازاة» كما يخلص إنفاق أبي 
کر 


وعلي أتقى من غيره» لكن آبا بكر أكمل في وصف التقوى» مع أن لفظ الأية أنه 
لیس عنده وم لمخلوفق نعمهة تجزیى . وهذا وصف من يجازي الناس على إحساتهم إليهء 
فلا يبقى لمخلوق عليه منّة. وهذا الوصف منطبق على أبي بكر انطباقاً لا يساويه فيه 
أحد من المهاجرين؛ فإنه لم يكن في المهاجرين: - عمر وعثمان وعليّ وغيرهم - رجل 
أكثر إحساناً إلى الناس» قبل الإسلام وبعده» بنفسه وماله من أبي بكر. كان مؤلفاً محبباً 
يعاون الئاس على مصالحهم »› گما قال فیه ابن الدعكّة سبد القارة لما أراد أن يخرج من 
مكة: «مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يُخْرّج؛ فإنك تحمل الكلٌ» وتقري الضيف› 
وتکسب المعدوم» وتعين على نوائب الخ . 


.)٦۱ 0۸ /٥( البخاري‎ )1( 


o٦‏ الجزء الملائون 


وفي ضلح الحديبية لما قال لعروة بن مسغود: ١امصص‏ بظر اللات» أنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال لاي يكو : الۈلا بالك عندي أجزك نها لاف 


وما وہ قط آن اعدا کانت :له پد غا ابي بکز في اليا لا قبل الإسلام ولا 
نعده» فهو اس الما“ و ا لمر ندم ء من َة ر o‏ فکان اڪ الناس 
بالدخول في الأية. 


وأما علي وهب فكان للنبي بي نعمة دنيوية. و في المسند لأحمد أن آبا بكر طن 
کان يسقط السوط من يده قلا يقول لحد: ETE‏ ويقول : إن خليلي آمرني أن لا 
اال الاس شا“ 


وفي المسند والترمذي وأبي داود حديث عمرء قال عمر: «أمرتا رسول الله ك 
أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت اليوم أسبق أبا بكر» إن سبقته يوماً. فجئت 
بنصف مالي . فقال رسول الله بيه : ١ما‏ أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا 
أسبقك إلى شيء أبدا»“ . 


فابو بکر ولغ اء بماله کله ومع هذا فلم يكن يأكل من أحد: لا صدقة 
ولا صلة ولا نذا بل کان جر ویأکل من کسبه» ولما ولي الٽاس واشتغل عن 
التجارة بعمل المسلمين أكل من مال الله ورسوله الذي جعله الله له» لم يأکل من مال 
مځلوق . 


وأبو بكر لم يكن النبي بيه يعطيه شيئاً من الذنيا يخصه به» بل كان في المغازي 
كواحد من الناس» بل يأخذ من ماله ما ينفقه على المسلمين. وقد استعمله النبي بلا 
وما عرف أنه أعطاه عمالةء وقد أعطى عمر عمالة وأعطى علياً من الفيء» وكان يعطي 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا 
يعطيهم» كما فعل في غنائم حنين وغيرهاء ويقول: ١إني‏ لأعطي رجالا وأدع رجالاًء 
(1) البخاري (۳/ ۱۹۳ - ۱۹۸), (۲) لعل ١با‏ سقطت, 
)۳( الحديث في المسند )۱۸١ /١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه بين أبي بكر وابن أبي مليكة 
)٤(‏ مر تخریجه؛ 


سورة الليل ey‏ 


والذي أدع أحب إليّ من الذي أعطي. أعطى رجالا لما في قلوبهم من الجزع والهلع› 
وأکل رجالا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»' 

ولما بلغة عن الأنصار كلام سألهم عنه» فقالوا: يا رسول الله أما ذوو الرأي متا 
فلم يقولوا شيثاًء وآما أتاس منا حديغة أستانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله» يعطي 
ريشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول ا ي: «فإني أعطي رجالا 
خديثي عهد بكفر أتألفهم› أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم 
پرسول الله فوالله لما تنقلبون به خیر مما یتقلبون به قالوا: بلی يا رسول الله قد 
رظينا . قال: «فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على 
الجوض» قالوا: سنصبر». 
وقول تعالى: وسيب آلأشض 2 لی قى مالو رگ @ وما لاع عِندم من 
م ر @ إل اسا و رید الل © وسر رى ©6 )€ استثناء منقطع. والمعنى: 
لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك؛ فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض» بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة. وهذا واجب لكل 
الخد على کل خد فإذا لم يكن لأحد عنده نحمة تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة 
فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى» بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن 
يجزيه لهاء فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة له على ذلك. وهذا الذي ما لأحد عنده من 
س تجزی إذا أعطی ماله یتزکی» فإنه في معاملته للناس يکافئهم دائماً ویعاونهم 
ويجازيهم» فحين أعطاه الله ماله يتركى لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى. 

وفيه أيضاً ما يبين أن التفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات من 
المعاوضات. كما قال تعالى: ا وشكلوك مادا يِفو فل العفو € [البقرة: »]۲١۹‏ ومن 
کون عليه ديون وفروض وغير ذلك أداهاء ولا يقدم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقنه؟ على قولين معروفين للفقهاء. 


وهذه الآية يحتج بها من ترد" صدقتهء لأن الله إنما أثنى على من آتى 


.)۷۳٤ ومسلم (۲/ ۷۳۳ ۔‎ ٤ /4( البخاري‎ )(٠ 


) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «من يردا كما في نسخة أشار إليها المحقق. 


ماله يتزكى» وما لأحد عنده من تعمة تجزى» فإذا كان غتده نعمة تجزى فعليه أن 
يجزیها قبل أن يؤتي ماله یتزکی» فأما إذا آتی ماله یتزکی قبل أن یجزیها لم يکن 
دوا فیکون عمله مردودا› لقوله عليه الصلاة والسلام: امن عمل عملا لیس عليه 
أمرنا قهن ردم“ . 

الثالث: أنه قد صح عن التبي ية آنه قال: «ما تفعني مال كمال أبي بكرا ٠‏ 
وقال: إن أمنٌ الناس علينا في ضحبته وذات يده أبو بكر» ٠‏ بخلاف علي ڪه فإنه 
لم يذكر عنه النبي ب شيئاً من إنفاق المال» وقد عرف أن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين في الله في أول الإسلام» وفعل ذلك ابتغاء لوجه ربه الأعلى» لم يفعل ذلك 
كما فعله أبو طالب» الذي أعان النبي ييل لأجل نسبه وقرابته» لا لأجل الله تعالى ولا 
تقرباً إليه. 


وإن كان «الأتقى» اسم جنس» فلا ريب أنه يجب أن يدخل فيه أتقى الأمة»› 
والصحابة خير القرون»ء فأتقاها أتقى الأمةء وأتقى الأمة [إما] آبو بكر وإما على وإما 
غير هما . والثالتث منتف بالإجماع» وعلی إن قیل : نه يدخحل في هذا النوع» لکونه بعد 
أن ضار له مال آتى ماله يتزكى» فيقال: آبو بكر فعل ذلك في آول الإسلام وقت 
الحاجة إليه» فيكون أكمل في الوصف» الذي يكون صاحبه هو الأتقى. 

وأيضاً فالنبي ية إنما كان يقدم الصديق في المواضع التي لا تحتمل المشاركة› 
کا سخلا فه في الصلاة والحج› ومصاحبته وحله في سفر الهجرة› ومخاطته وتمکينه من 
الخطاب» والحكم والافتاء ببحضصرته ورضاه بذلكڭ› لی كبر ذلك من الخصائص التي 
يطول وضصفها . 

ومن كان أكمل في هذا الوصف» كان أكرم عند الله فيكون أحب إليه. فقد ثبت 
بالدلائل الكثيرة أنا أبا بكر هو أكرم الصحابة في الصديقية. وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
الصديقون» ومن كان أكمل في ذلك كان آفضل . 

وأيضاً فقد ثبت في النقل الصحيح عن علي أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تځریجه. 
(۳) مر تخریجه. 


وره ١‏ لليل 


۹ 
ل Ec‏ وعمرا واستفاضص ذلك وتواتر نه »¢ ونوعد بجلد المفتري من يقضله عله 
وروي عنه أنه سمع ذلك من النبي بيو ولا ريب أن علياً لا يقطع بذلك إلا عن علم. 
وآيضاً فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان الذي عمر أفضل منه وأبو بكر 
أفضإ منهما. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع» وتقدم بعض ذلك» ولكن 
گر هذا لين أن حديت:الطير من الموضوغات) ١‏ .و" 


() منهاج السنة (۷/ ۳۷۹ ۔ .)۳۸١‏ 


1 الجرء اللاتون 


وای @4. 
(الضحى يعم النهار كله» كما قال: وار اا با @ ب سنگا َر © 


سی (4O‏ ا 
کچ وا رمک ن ر ن @)4. 
(والخطاب في هذه السور له" كقوله: ما ودع رك وما ©46) ١.ه".‏ 


کک ررد مالا مَدّى @4. 


بالنہوة والرسالة على غير الطريقى التي هو عليها في نبوته؛ هذا قول الحسن 
والضحاك°) .١‏ «(“. 


قال رحمه الله : (قال البغخوي: وأهل [الأصول] على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحي» [وكان] [النبي] ية يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم تبين له شرائع 
افخ فلت]: .قولة [هدآ] يخاقض ما دك“ في قوله: (ووجدَڭ سالا دى 4 
[قال]: ومعنى الآية: وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده» [فجعل التوحيد 
ماکان بالا نه فداه لدا 1 چک 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲۷/۱۹). 

(۲) آي خطاب خاص للرسول ولیس خطاب عام. 

.)۲۸٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.)٠١۸/۹( قول الحسن والضحاك ذکرها البغوی (٤/۹۹٤)ء وزاد المسیر‎ )٤( 
.)۱۳۲/٤( تفسیر آیات آشکلت (۲۰۹/۱). () البغوي‎ )٥( 


(۷) اي البغوي نفسه .)٤۹۹/٤(‏ (۸) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۱۸۱ - ۱۸۲). 


کک ما لیر د کنر 9 ا أ 


(وقوله: اما ليم م قر 9 ن ا 
©4 هذا متناول لجميع الأمة) ١.ه.‏ 


1( مجموع الفتاوی .)۳۲۷/۱١(‏ . 


ج ر g2‏ 


ایل فلا هر 


fo 


اال فل 


2 ر‎ WL, 
۰ 


يعمو ريك مدت 463 . 
تہ @ ئا ینتو به 


Yi 


o22 
. 


فحرِٹ 


1۲ الجزء التلاتون 


کک ق و ورفعا لك دو e‏ 


ا ی : i‏ کات الشاب er N‏ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله» فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (جاء مرفوعاً في قوله تعالى: وما ك َل ©4 قال: لا 
۲7( )۳( 


کا ) | .هھ 


ڪڪ ول ريك قارب )4 . 
(#إذا فغَت صب © ولك ريك مارب €6 آي أرغب إلى الله لا إلى غيره) ١ه“‏ 


وقال رحمه اللّه: (وقال تعالی : 7 عت فانصَب © ولك ريك رقب 4 فجعل 
التحسب والرغبة اء الله وحده) 5 


وقال رحمه الله: (بل قال الله تعالى: دا دعت نسب © ولل ريك فرعب 9 4 
ولم يقل: ارغب إلى الأنبياء والملائكة) ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (قال: قا مَعَت فصب ي وك ريك فرعب 46 فآمر بالرغبة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۰۳ )٠٠٤‏ وهذا مروي عن مجاهد ثابت آما عن ابن عباس فلم أجده 
والله أعلم. 

(۲) رواه الطبري (۳۰/ )۲٠١‏ وعزاه صاحب الذر (1/ )۳٠١‏ لاين المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه وغیرهم ورواه ابن حبان (۳۳۸۲ - الإحسان) وأبو یعلی (۱۳۸۳) وحسته صاحب مجمح 
الزوائد (۸/ )٠٠١‏ ولكن الحديث ضعيف والله أعلم. 

.)۱۸۱/۱( مجموع الفتاوی‎ )( (I DENN 7 (F) 

.)٠١أ١/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۲۷٦/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سورة الشرح ل 


إليه: ولم يأمر الله قط مخلوقاً أن يسأل مخلوقاء وإن كان قد أباح قي موضع من 
القواضع ذلك» لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لا يسال قط إلا الله) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله: (قال: يدا معت فصب ل ويك ريك فازب ©4 فالرغبة 

تقضمن التوكل وقد آمر أن لا يتوكل إلا عليه» كقوله: ول أل ات توو [المائدة: 
۳ وقوله: لئم یس لم سلطن عل الت امنا وع ریهز بترڪ © 
فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحده والرهبة منه وحده» 2 لمخلوق لا 
للملائكة ولا الأنبياء في هذا حق» كما ليس لهم حق في العبادة. ولا يجوز أن نعبد 
إلا الله وحده» ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحده» كما قال تعالى: و المرمو 
E‏ ولت فلوم ولذا تلبت علج ءايه رادنهم إيمانا ول ريه يتوطون © 
[الأنقال]) ۱ ۾ 


کے ا عت اسب © ویک ك ارب 4 . 


(وقد قال الله تعالى: قلا فَعْت فنصت ل ولل ريك َرْعّب © قيال إذا افرغت 
من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وخرج 


شریح کد رآ ا يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما کم لیر قالوا: 
إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: إا وَعَتَ صب @) و 
@4. 

ویناسب هذا قوله تعالى: يام لمل 9© بر ال إل يك ©6) [المزمل] إلى 
قوله: لن تة آل هى اشد وط وَأقمٌ فی © لی لك فى لار سبحا طود © 
أي ذهاباً ومجيئا» وبالليل تكون فارغاً. وناشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
النوم يقال: نشأ إذا قام بعد النوم» فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله (أقوم). 

وقد قيل: إا وَعَتَ من الصلاة سب4 في الدعاءء لل يك ْب ©4 
وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن» فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة» لا سيما 
والنبي ب هو المأمور بهذاء فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به. 


.)۲٠۳( اقتضاء الصراط (۸۲۷/۲). (۲) الرد على الأخنائي‎ )١( 


1٤‏ الجرء المَلاتوت 


ودعاۋه في الصااة المنقول تزە في الصحاح وغيرها إنما کان قبل الخروج من 
الصلاة» وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح «إذا تشهد أحدكم فليستعذ باله من 
أربع . يقول : اللهم ني أغوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»'. 


وفي حديٿ ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إليه“ وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل» وآنه كان قبل الخروج 
من الصلاة. 


فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء» يشبه قول من قال في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقم› وإن شثت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي وء أو 
من کلام من أدرجها في حديث أبن مښسنغود» كما يقول من ذكره من أئمة الحديث . 
ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاةء فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من 
الصلاةء مع أن تفسير قوله: «إإذا فَعَتَ صب €6 أي فرغت من الصلاة قول ضعيف 
فإن قوله: إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادةء فالدغاءء آيضا 
عبادة» وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 


يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيهاء» كما كان النبي يل 
يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وأنه كان 
يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذئوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق» قإنه لا يهدي لأحسنها إلا أثنت» واصرف عئني سيثها فإنه لا يصرف عني 
سيعها إلا أنت"" . 


(1) البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم .)٥۸۸(‏ (۲) البخځاري (١۸۳۰)؛‏ ومسلم (4۲), 
(۴۳) مر تخریجه. 


سورة الشرح ا 


وثبت عنه في الصحيح آنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع» وثبت عنه الدعاء 
في الركوع والسجودء سواء كان في النقل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء آاخر 
الصلاة» وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق طبه قال: يا رسول الله علمني دعاء دعو 
په في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك آنت الغفور الرحيم» فإذا كان الدعاء 
مشروعاً في الصلاة لا سيما في آخرهاء فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء والذي فرغ منه هو نظير الذي أَمِرَ به» فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء لا 
قارغاً ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في 
الصلاة ثم لو كان قوله: َب في الدعاء لم يحتج إلى قوله: ل ك َر ©4 
فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله. 
فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله» وأن تكون 
غبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: إِياك تعبد ولاك َي ©4 (الفاتحة] 
فقوله: إيَاك نعبد» موافق لقوله فانصب وقوله: وإيًاك سيين موافق لقوله: 
کول ديك ارب ومشله قوله: «فاعبده ورل ميد [هود: ۱۳] وقوله: هو ری ا 
له إا هو عليه ولت وله ماب [الرعد: ]۳١‏ وقول شعيب #: عله ركت َه 
اث4 [هود: ۸۸] ومنه الذي يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلني من آوجه من 
توجُه إليك» وأقرب من تقَرّب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك» والأثر الآخر 
(وإل ى الرغباء والعمل) وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة» 
وذعاء مسألة ورغبة» فقوله: قا َعَتَ هَأصَب © ولل يك فرعب 4 يبچمع نوعې 
ډعاء الله قال تعالی: وتم لا فام عبد أف يعو ادوا يكن عو لا ©6 € [الجن] وقال 
تعالی: ومن بع مع آله إا ءاخر لا برهن لم بوه نما حسام عند ريد [المؤمنون: 
۲88 ونظاترہ کثیرۃ) ١‏ هھ . 


() مجموع الفتاوی (۲۲/ ٤۹٥‏ ۔ .)٤۹۸‏ 


الجزء التلاتون 


لن ولون 9 ر ِي © هدا ايار الأبتِ ©4: 
(وأغرب من ذلك قول بعض جهال المفسرين: وَين ولون 9© َر سيه © 
َهّدًا الد الأّيبِ ©4)6 إنهم الأربعة؛ فإن هذا مخالف للعقل والنقل» لكن الله أقسم 


کک بو 
- ي 
بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن وظهر منها موسى 
وعيسى ومحمد كما قال في التوراة: جاء الله من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن 


فالتين والزيتون: الأرض التي بعث فيها المسيح وكثيرا ما تسمى الأرض بما ينبت 
فيها فيقال: فلان خرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك ويراد الأرض 
التي فيها ذلك فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها. 


محمد ط)١‏ . «. 
وقال رحمه الله : (وقوله: استشرق الشمس على الأرض ويهتدى بها الضالون 
ويضل عنها بنو إسرائيل»» يناسب قوله في التوراة: (جاء الله من طور سينا وأشرق من 
ساعير واستعلن من جبال فاران) فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح» كما أن 
مجيئه من طور سينا : هو ظهور نوره بموسی» واستعلانه من جبال فاران هو ظهور وره 
بمحمد ياء وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: #وَلينِ ويون لر وطور 


فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح»ء وكان بها أنبياء 
بني إسرائيل وآسري بمحمد ية إليها وظهرت بها نبوته» وطور سينين المكان الذي 


.)٠١١ /۷( منهاج السنة‎ )١( 


سورة التين ¥ 


كلم الله فيه موسى بن عمران» وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التى بعث الله منه 
مدا کل وأترل عليه القرآن) ١ح‏ . 

وقال رحمه الله : (وذلك مل قوله في ا ما فد ترجم بالعربية : احاء الله من 
طور سینا ) وبعضهم يقول: اتجلى من طور سینا وأشرق من ساغير واستعلن من جبال 
فازان». 
, و ا وو ا کوپ او وو د ی 
ولا غموض؛ لأن مجيء الله من طور سينا : إنزاله التوراة على موسى من طور سينا 
كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا ركذلك : یجب أن کون | EY‏ 
الإنجيل على المسيح وکان ار 2 الخليل بقرية تدعى (ناصرة) 
وباسمها یسمی من اتبعه نصاری. 
وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك یجب أن یکون استعلانه 
من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد ية وجبال فاران هي جبال مكةء قال: وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة فليس 
يثكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. 

قلنًا : ليس في التوراة أن إبراهيم أسكن (هاجر) و(إسماعيل) فاران؟ 

وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» والنبي الذي أنزل 
ية هابا بعد المسيح أوليس (استعلن) ر(علن) وما معني واخ وهو ها ظهر 
نشف . 

فهل تعلمون ذينا ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟ 

وقال ابن ھر (ساعیر) جبل بالشام» مله ظهرت نبوة المسيح› قلت : وبجائب 
بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبل تسمى 
وفي التوراة: أن نسل العيص كائوا سكاناً بساعير وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم. 


() الجواب الصحیح (۳۷۳/۳- .)۴۷٤‏ 


1۸ الجَرْة اللاتوؤان 


وغالى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة قا جبل حراء الذى ليس حول مكة جبل 
أعلى منه ومنه كان نزول أول الوحي على النبي بيه وحوله من الجبال جبال كثيرة» حتى 
قد قيل: إن بمكة اثني عشر آلف جبل وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه 
کان ابتداء نزول القران. 


والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا يمكن أحدأ أن يدعي أنه 
بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي فعلم آنه ليس بالمراد 
باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد يي وهو سبحائه ذكر هذا في التوراة على 
الترتيب الزماني فذكر إنرال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه. 


وقال في الآول: جاء أو ظهر وفي الثاني: آشرق وفي الشالث: استعلن وكان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق 
الشمس زاد به النور والهدى» وأآما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السما 
ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران؛ فإن النبي ية ظهر به نور الله وهداه في مشرق 
الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلت 
في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا سماه الله سراجأ منيراً وسمى الشمس سراجا 
ا 

والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من خا إلى السراج الوهاج فإن 
الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت وکما قيل: قد رون به بعضص اللأوقات وأما 
السراج المنير فيحتاجوت إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا سرا وعلانية. 

وقد قال النبي بية: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما 
زو لی منها»" . 

وة لاماق الات اق ال بها قي الترآن اف وله تمالی :55و 5ا5 © 
ر یو وها الاد ORY E‏ 

ل @ إل ال ٢امنوا‏ لوا ألمَديحت مله أجر عير مرن و فما مكبك ؛ 

که بار تة @4. 


, (TAA) مسدم‎ (1) 


رو التیں 3 


1 فأقسم بالتين والزيتونء وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيه ذلك ومنها بعث 
المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه 
موسى وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة وأقسم بالبلد الأمين 
وهي مكة وهو البلد الذي أسكن إبراهيم اينه إسماعيل وآمه وهو الذي جعله الله 
ما آمناً ويتخطف الناس من حولهم خلقاً وأمراً قدرا وشرعاً فإن إبراهيم حرمه 
وما لأهله فقال: ربا إن اکت من درَبّقی بوا عير ذی دع ند بيك السرم ريت 
لقيموا الصَلَوةَ فاَجَعَل افده مت الاس توئ اک وردقهم يِن مرت مله 
4 9© [إبراهیم]. 
وقال تعالى: و ایت ما ا وت یدوا ن تقار نويع مل وه 
إ اق وإتتویل آن ها بي لافيت االمكوين دارع اشجرر © ل ال ي َي 


السجود 
ل هدا بدا اما وز ا او من ءامن نهم بال واوو الأ ال من کر اة قلیاد 
dd‏ شط لل عاب ار ویش المضار +O‏ [البقرة]. 

فأخبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلداً آمناً واستجاب الله دعاء 
إبراهيم وذكر ذلك في غير موضعح وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: 

وة برقع إرهعم القَواعِدَ من اليب ولشمييل ربا قبل نا نك ت َلسَمِيْعٌ للبم 
@@ ا جما يمين لك ومن ذريَيا أف ا لف ورتا متاسگا وب ا وه أت َوب 
اک © را وات ت شر نهم يلوا لم اينيك ويعلمهة القت يكم وريم 
إك أت ألْمْرٌ ْم ©©) [البقرة]. 


يالو عاي و تاس لادی بک مارم وه می لی 9© نہ 
اا دنات و ا EY‏ ومن دحل 6 اا ع الاس حح ايت ت من اَسَكَطَاع ليو سيلا 


كر فن آله عى عن ألمللَيينَ 0 [آل چ 

وقال تعالى: لإي لإيكفِ فرش © إلفهم رة السساهِ وَالصَيبِ © عدوا رب 
هدا لبت @ الت ا ا طعمهم من جوع کی 9 ) [قریش]. 

ا a ge oy‏ کو ى ا 

ا ی إآه مريت کی ب من نا ول ڪرُم د ETA‏ @+ [القصض] . 


ود ۱ 2 


ف الجزء المَلاتون 


ومون وَنْعَمَةٍ أنه يحُفروة €6 [العنكبوت]ء فقوله تعالى: لن ولون و وور سد 
دا انی الآییت ©4 . 

إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها 
الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور 
سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران». 

ولما كان ما في التوراة خبراً عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق 
فالأسبق وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنهاء» وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته 
وکتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى الدرجات 
فأقسم أولاً بالتين والزيتون ثم بطور سينا ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاثة : القرآن ثم 
التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله: #ولدّريتِ 
دروا 9 اتيت وق © فلترتِ ا © فَلَيَمَّتِ أن )€ [الذاريات] . 

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة فأقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسراً وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكواكب المذكورة في قوله: «5 أَقِم بش @ لوار 
الک ©4 [التکویر] . 

فسماها جواري كما سمى القلك جواري في قوله: ومن ٤يد‏ ألوارِ في لحر 
گالاملر © [الشررى] والكواكب فوق السحاب» ثم قال: ليست أا 4)9 
[الذاريات] وهي الملاثكة التي هي أعلا درجة من هذا كله) ١ه‏ . 


فلي © إلا الي ٤اموا‏ يلوا ليحت كه جر عر ون ©4 . 
(وقوله: «وَلعَمَرٍ 9© ل الان ئى خر 9© إلا لبن ءامنوا وعَيلوا ألصَلحَّتِ4 
[العضر] وقوله: «لر رده سمل فلن إل الي اوا َو أَحَتٍ)» فحكم على 


النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين) |. هش" . 


ڪن رددته أسفَلَ سه 
و تم رددنه أسقل سلفلان 


کک 
€3 
ایت 


سورة التين ۷۹١‏ 


قال رحمه الله ٠‏ 
(قصل 
وهو سبحانه تار یدگ لق االإننعان مجه وتارة یذکره مفصلاً کقوله: #ولقد 


ارچ لے ررم جر 


لقنا اسن O O E E ES O e‏ 
اقفتا عة مذ كتفع اة معطا مكرتا المفل كنا 4 أنمانة علا ءاخر 


بار ا لح ٠ا‏ َا 4O‏ [المؤمنون] د E‏ المَعَادين الأصغر والأكبر فقال: 2 
ا کا 1 ب اة شرك @€ اورا 


or 


ر2 0 ا 
لك لمبَتون ٤‏ 


ومن الناس من يقول: لم دحلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد ولم تدخل 
قي البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم - أن المقصود بذكر الموت 
والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد وأول ذلك هو الموت فنبه على الإيمان بالمعاد 
واستعداد لما بعد الموت. 

وهو إنما قال (تبعثون) فقط ولم يقل (تجازون) لكن قد علم أن البعث للجزاء. 
وأيفا فة ية ٫خلى‏ كور اا 5ى قول د ها اكل بك مو ت :رة 
إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال: #لقد عقا لسن ف لح 
قور © ردقه اسل سمي © إل الي ماما اوا ايحت هر نر عر مرن ©@4. 
وهذا الرد هو بالموت» فإنه يصير في أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. كما قال: 5# إّ كب مجر لى سيين €6 [المطفغين]. وقال: إن 
کب رار لی عِلَبََ 4 [المطففين: 1۸]. وفي قوله: « اسف سَ4 قولان: قیل: الهرم 
وقيل: العذاب بعد الموت» وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعاًء فإنه جعله في أسفل 
سافلين إلا المؤمنين. والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين»› 
والمؤمن في عليين . 

وأما القول الأول ففيه نظر فإنه ليس كل من سوى المؤمئين يهرم فيرد إلى أسفل 
ممافلين بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم وكثير من المؤمنين يهرم وإن كان حال 
المؤمن في الهرم أحسن خالا من الكافر فكذلك فى الشباب حال المؤمن أحسن من 
ل الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر العمر وتخصيصه بالكقار ضعيف 


4 الجزء النّلائون 


ولهذا قال بعضهم إن الاستفناء منقطع على هذا القول وهو أيضاً ضعيف فإن 
المنقطع لا يكون في الموجب ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء 
شاء أنه منقطع» وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول» والمؤمنون بعض نوع 
الإنسان. 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأآن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا 
عجز. قال إبراهيم النخعي”'' إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كثب الله له 
ما كان يعمل» وهو قوله: لَه جر عر ٍ4 وقال ابن قتيبة"" المعنى: إلا أل 
اموأ في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقوصين وإن عجزوا عن 
الطاعات فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجري لهم 
ار ذا 

فيقال: وهذا أيضاً ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر كما في 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كي قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»". 


وفسره مه ٻبما روي عن اپن عٻاس آنه قال: من قراً القرآن فإنه لا يرد إلى 
أرذل العمر. فيقال: هذا مخصوص بقارئ القرآن والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه وقد قال النبي بيه في الحديث الصحيح: 
«مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها»“. 

وأيضاً فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان بل غيره من الحيوان إذا كبر 
رم : 

وأيضاً: فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا رداً إلى أسفل سافلين؛ فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف 
(۱) ابن جریر .)۲٤۷/۳۰(‏ (۲) كما في القرطين )۲٠١/۲(‏ لابن قتيبة. 


(۳) الېخاري )۲۹۹٩(‏ وهو من آفراذ البخاري. 
)٤(‏ سبق تخځریجه. 


بؤرة التين A1‏ 


2 ا - ق اقرا 


اقتا ےک ضایر 

وله : ثر جعل من بعد فو ضعقفا وشَيَْة [الروم: ]٠٤‏ وقوله: #وش نعيره ته 
ف الى [ين : [TA‏ فهو عله إلى حال الضعف » ومعلوم أن الطفل يتم هو في أسفل 
یافلین › فالشیح كذلكف وأولى . 

وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين لا في عليين كما قال تعالى: «إنً 
لفقي ف ألدَرَلكٍ الأَسَمَل من اار4 [الساء: .]٠٤١‏ 

ومما يبين ذلك قوله: «فَنًا يدبك بعد باَب €6 فإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله 
لذكره بحرف الفاء ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن 
هناك تعرض للدين والجزاء. بخلاف ما إذا كان المذكور آنه بعد الموت يرد إلى أسفل 
#لاقلين غير المؤسن المصلح فإن هذا يضمن الخبر بأن اله يدين العباد بعد الموت 
فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين. 
ا فإنه سسحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ال والريتون» وطور سنين › 
وهذا البلد الأمين وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى وأرسل الله بها 
هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد بل على الأمور 
الغائبة التي تؤ کد بالإقسام فان إقسام الله شو على آنباء اليب . 
وقي نقس المُقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل تحقيق للمقسم عليه وهو الثواب 
والعقاب بعد الموت لأن الرسل أخبروا به. 


وهو يتضمن أيضاً الجزاء في الدنيا كإهلاك من أهلكهم من الكفارء فإنه ردهم إلى 
سفل سافلين بهلاکهم في الدنيا , وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصي» كمن 
رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنوبه. 
وقوله: قتا يَكَذبك بد بين ©6 آي الجزاء يتناول جزاءء على الأعمال في 
لدنياء والبرزخ»ء والآخرة إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا 
بالایات البينات الدالة على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده مبشرين لأهل الإيمان منذرين 
لأهل الكفر وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جُعل في أحسن تقويم إن آمن 
وعمل صالحاً كان له أجر غير ممنون وإلا كان في أسفل سافلين. 


Vé‏ الجزء التلاتون 


فتضمئنت السورة بيان ما بحث به هؤلاء الرسلل الذين أقسم بأماكنهم والإقسام 
يمواضع محنهم" تعظيم لهم فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق 
بالتعظيم ولهذا يقال في المکاتبات (إلى المجلس › والمقر ولحو ذلك السامي والعالي) 
فلما قال: قا بكذبك بعد لين ل46 دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع 


وفي قوله: يدبك قولان: قيل: هو خطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل» ولم يذكر البغوي غيره. قال عكرمة يقول: فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي 
عياش بن أبي ربيعة . 

والشاني أنه خطاب للرسول وهذا آظهر؛ فإن الإنسان إنما ذكر مخبراً عنه لم 
يخاطب» والرتول .هى الق أثرل علية القرآن والخطاب فى هذه السورة له كقوله: 9ن 
عك ك وما ى €6 [الضحى] وقوله: «ألر َس لك صدَركّ ©6) [الإنشراح] وقوله: 
افا بسو ريك [العلق: .]١‏ 

والإنسان إذا خحوطب قيل له: «ياا الإشن ما ع ريك ألكَردِ ©4 [لانفطار] 


o 


ايها الان إِنَك كيح [الانشقاق: .]١‏ 

وآيضاً فقدير آن يكون خطاباً اللإنسان يجب أن يكون خطابا للجنسة كقولة: 
يابا لن إن كايح [الانشقاق: ]١‏ وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة 
البكټب بألاين. 

وأيضاً فإن قوله: «يُكربك بعد بلذَنٍ# أي يجعلك كاذباً هذا هو المعروف من لخة 
العرب فإن استعمال (كذب غيره) أي نسبة إلى الكذب وجعله كاذباً مشهور»ء والقرآن 
مملوء من هذا» وحیث ذکر الله تحذيب المكذبين للرسل أو التكذيب بالحق ونحو ذلك 
فهذا مراده. 


)1( كذا في الأصل» ولم يتضح لي معناه هنا. 


تین Vo‏ 
ج ا ککککککککککلکل—للکطگ€کگگگگگگoÃkh€€€Aگگک‏ 
لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال: «يَكربك بعد بالَينٍ# فذكر 
لذب بالدين فذكر المكذب والمكذب ده جميعاً وهذا قليل جاء نظیره في قوله: 
لفق ڪلم يما قولوي) [الفرقان: ۱۹] فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما 
ال ا کقوله: KA‏ قوم نوچ المرسّلين €6 [الشعراء] وإما المكذب به كقوله: بل 
ومن هنا اشت شتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر معنى قوله 

فا كبك 4: فما يجعلك مكذباً. 


إ وعبارة آخرين: فما يجعلك كذابا . قال اين عطية: ,وقال جمهور .من المفسرين: 
لمخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذاباً بالدين تجعل لله أنداداً وتزعم أن لا 
اك بعد هذه الدلائل؟ اقلن: وفلا القولين غير معروف فى فة العربة أن قول 
(كذبك أي جعلك مكذبا) بل (كذبك: جعلك كذاباً). 

وإذا قيل (جعلك کكذاباً) آي كاذباً فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين 
فيما أخبروا به فكذبوهم وهذا يقول: جعلك كاذباً بالدين فجعل كذبه أنه أشرك وأنه 
أنكز المعاد وهذا ضد الذي ينكر. 


والثاني فاسد من جهة المعنى؛ فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر والكافر كذب 
به لم يکذب هو به. 


وأيضاً فلا نعرف في المخبر أن يقول (كذبت به) بل يقال (كذبته). 

وأيضاً فالمعروف في (كذبه) أي نسبه إلى الكذب لا أنه جعل الكذب فيه فهذا كله 
تکلف لا يعرف في اللغة بل المعروف خلافه وهو لم يقل (فما يحكذبك) ولا قال (فما 
كذبك). 
ولهذا كان علماء العربية على القول الأول" قال ابن عطية: واختلف في 


() المحرر الوجیز .)۳۴۲/۱١(‏ 
7 هكذا في الأصل والصواب ينبغي أن يكون على القول الثاني (عبد الصمد). 


۷٦‏ الجرء التلاتون 


المخاطب بقوله: نَا كبك فقال قتادة والفراء والأخحفش: هو محمد كيو قال الله 
له: «فما الذى يكذبك فيما تُخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبرة'' 
التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت٠؟‏ 

قال: ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه" . 

قلت: وعلى أن المخاطب محمد بي في المعنى قولان أحدهما قول قتادة" 
فال: فنا بكذبك بعد بألذينِ )4 أي استيقن فقد جاءك البيان من الله وهكذا روى عنه 
ابن آبي حاتم بإسناد ثابت. 


وكذلك ذكره المهدوي: فنا كبك بعد بالَنِ €6 آي استيقن مع ما جاءك 
من الله آنه أحكم الحاكمين فالخطاب للنبي بي وقال: معناه عن قتادة. قال: وقيل 
المعنى: فما يكذبك أيها الشاك يعني الكافر في قدرة اله؟ آي شيء يحملك على ذلك 
بعدما ثبين لك من قدرته؟ قال وقال الفراء“ : فما يكذبك بالشواب والعقاب؟ وهو 
اختیار الظبري *. 


قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون 
الخطاب للنبي ية كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم عن الثوري عن منصور قال 
قلت لمجاهد: فما يدبك بعد بان €6 عنی به النبى ي؟ قال: معاذ الله؟ عنى به 
CII 8‏ 
الإانسباك ` 


وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي بيا أن يقال له: تَا يكَذبك) آي استيقن ولا 
تكذب فإنه لو قيل له (لا تكذب) لكان ذلك من جنس أمره بالإيمان والتقوى ونهيه عما 
نهى الله عنه وأما إذا قيل: «مَنًا بُكَذبك بعد بدن ©©) فهو لم يكذب بالدين بل هو 
الذي آخبر بالدين وصدق به فهو رى جا يدق وَصَدَق بب [الزمر: ۴۳] فكيف 
يقال له: فنا كبك بعَدُ بدن ©6)؟ فهذا القول فاسد لفظاً ومعنى . واللفظ الذي 


)۱( في ابن عطية (العبر). (۲) ابن عطية /۱١(‏ ۳۳۲). 

(۳) لم أجده لا عند ابن كثير ولا عند صاحب الدر؛ ولكن ذكره القرطبي وذكر ابن جرير بقول: 
وقیل (۱۱۹/۲۰). 

,)۲٤١ /۳۰( معاني القرآن للقراء (۲۷۷/۳). () ابن جریر‎ )٤( 

(۲) ابن کثیر )٥۲۷ /٤(‏ تقلا عن ابن آبي حاتم والطبري .)۲٤۹/۳۰(‏ 


VY سورةالتين‎ 


راأيته منقولاً بالإسئثاد عن قتادة ليس خا فيه بل يحتمل أن یکون آراد به خطاب 
[لإنسان فإنه قال: فما يَكَذِبك بعد بالذَنِ (لت)4 قال: استيقن فقد جاءك البيان» وكل 
إتسان مخاطب بهذا فإذا كان قتادة أراد هذا فالمعنی صحيح . 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول َة وعلى هذا فهذا المعنى باطل فلا 
يقال للرسول (فأي شيء يجعلك مكذبا بالدين؟) وإن ارتأت به النفس لأن هذا فيه 
ولال تذل على فساده ولهذا استعاڈ منه مجاهد. 


والصواب ما قاله الفراء والأخفش وغيرهما وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن 
ریر الطبرى› وعیره من العلماء كما تقدم . 

وكذلك دکره أبو الفرج بن الجوزي عن القراء فقال: إنه خطاب للنبي از 
والمعتى: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بغدما تبين له أنا خلقنا الإنسان على 


ما وصفنا قاله الفراء" . 


قال : وآما (الدين) فهو الجزاء قلت : وكذلك قال غير واحد كما روی ابن أبي 
حاتم عن النضر بن عربي” : #فا يُكَيْكَ َد يِن @®6) أي بالحساب. ومن تفسير 
العوفي عن ابن عباس : أي بحكم الله قلت: قال (بحكم الله) لقوله: # لس اله بتك 
كيين 49 وهو سبحانه يحكم بين المصدق بالدين والمكذب به. 

وعلى هذا قوله ًا وصف للأشخاص ولم يقل (فمن) لأن ما يراد به الصفات 
ون الأعيان وهو المقصود كقوله: «# فنك ما طابَ ل من ايساد [النساء: ۳] وقوله: 
لا عبد س سبدو €9 [الكافرون] وقوله: وقي وا سَرّنهّا ©®))€ [الشمس] كأنه قيل: 
فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أي من هذه صفته ونعته هو جاهل ظالم لنفسه والله يحكم 
بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النباً العظيم. 

وقوله «بعد» قد قيل إنه «بعد ما ذكر من دلائل الدين» وقد يقال: لم يذكر إلا 
الإخبار به وأن الناس نوعان: في أسفل سافلين ونوع لهم أجر غير ممنون. 

() زاد المسیر .)۱۷٤/4(‏ 


) لم ینقله ابن کثیر ولا صاحب الدر عن ابن أبي حاتم وهو عند ابن جریر .)۲٤۹/۳۰(‏ 
)۳( ابن جریر (۳۰/ (. 


۷۸ الجرء التلائون 


فقد دکر البشارة والئذارة والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين فمن كذبك عد هذا 
فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلخت ما وجب عليك تبليغه. 

و لتا يربك ليس نفياً للتكذيب فقد وقع بل قد يقال: ات تا مله :كما 
قال: وان جب عمجب فو ودا کا ربا نّا ّى لق جير [الرعد: .]٠‏ 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وظلمه كما يقال (من فلان؟) 
و(من يقول هذا إلا جاهل؟) لكنه ذكره بصيغة (ما) فإنها تدل على صفته وهي المقصودة 
إذ لا غرض في عينه كأنه قيل (فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين؟ فإنه من 
الذين يردون إلى أسفل سافلين) وقوله: #ألش أله يأر كيين €6 يدل على أنه 
الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن به والأمر في ذلك له ل . 

والقرآن لا تنقضي عجاثبه» والله سبحانه بین مراده بیانا أحکمه لکن الاشتباه يقع 
على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة فقإن هذه السورة وغیرها فیها عجائب لا 

منها أن قوله: فما يُكَذِبك بعَدّ َالِ €6 ذكر فيه الرسول المكذب والدين 
المكذب به جميعاًء فإن السورة تضمنت الأمرين تضمنت الإقسام بآماكن الرسل المبينة 
لعظمتهم وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان وهم قد أخبروا 
بالمعاد المذكور في هذه السورة. 


مثل قوله: رب کین کنڑا ل ac‏ [العغابن: ۷] وقوله: ٤‏ 2 1 
کفروا لا تايا اة قل بن ور اڪ ) ا 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب فقال: قا كبك َد لين 4)3 
والله سبحانه أعلم. 

وأيضاً فإنه لا ذنب له في ذلك والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على دنوب 
ولهذا قال: إلا لذبن ءامو وَعَيلوا ألسَلْحَّتِ€ [العصر: ۳] كما قال: إن إن لني 
@ إل الذي امَو ويوا ليحت وواصوا بلحي وَواصَوا بسر )€ [العصر]. 

لكن هنا ذكر الخسر فقط فوصف المستَفَيْنَ بأنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


مع الإيمان والصلاح وهناك ذكر أسفل سافلين وهو العذاب والمؤمن المصلح لا يعذب 
ون کان قد ضيع أموراً خسرها لو حفظها لكان رابحاً غير خاسر» وبسط هذا له موضع 
a‏ و٠‏ 
رالمقضترة هنا آله اسبهاتة بذك ل الإنسان مجنا مقا 
وتارة یذکر إحیاءء کقوله تعالی : «گيک کوت وهو رڪم انوا جڪ ن 
و سے لے وے سا وے س مرو : ا : 

يكم ثم مييكم ثم يِه جمرب 4)9 [البقرة] وهو كقول الخليل ##: ري 
ای یی وَيْميتٌ¢ [البقرة: .]۲١۸‏ 

فإن خحلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة والنعحمة 
(Np 1‏ 
والحكمة) : 


.)۲۹۲ مجموع الفتاوی (۲۷۸/۱7 ۔‎ )١( 


۸٠‏ الجزو الملاتون 


سسسس—س— لكش ل—ل—لdkdللل———ك—`X`X-‏ _—_—— 


وقال في نزول العلق: 

(بل قد ثبت في الصحيح آن أول ما أنزل عليه: افا بات OES‏ 
الان من علي ©))€ إلى و عار الان ما ر ب ي ثم أنزل عليه بعد 
ذلك: يام الم © ف َير ©4 [المدثر] فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس 
والإرسال بعد الإنباء فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقراً: سج 
رقرب [العلق: ]٠۹‏ فأول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود» والصلاة مؤلغة من 
أقوال وأعمال» فأفضل أقوالها القراءة وآفضل أعمالها السجود» والقراءة أول أقوالها 
المقصودة وما بعده تبع له) | کو 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحيح عن عائشة و أنها قالت: «كان آول 
E‏ الله اة من الوحي : الرؤيا الصادقة فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح»› ثم حب إليه الخلاءء فکان يأتي غار حراء فیتحنث فيه وهو التعبد - 
الليالي ذوات 3 ثم یرجع فيتزود لذلك» حتى فجأه الوحي وهو بغار حراء فتاه 
الملك فقال له: اقرا فقال لست بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني ٹم قال: اقرا فقال لست بقارئ قال: مرتين أو ثلاثاً ثم قال: ارا باشو يك ایی 
۴ © عق نن ين ى @ اقا ك الام @ الى عل بار 9 عل لاضن 
بل €3 فرجع بها رسول الله بيا ترجف بوادره» الحديث بطوله) ١ه‏ . 

وقال رحمة الله: (وأول ما أنزله اله من القرآن: افا باسي ريك الى علق ©)) 
وختمها بقوله: واسَجد وأفْبّب) فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود وكل 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) البخاري (۳/۱ ۔ »)٤‏ ومسلم ٩۸ - ٩۷/۱۰(‏ - النووي). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۱١۱‏ ۔ )٠۵٥۲‏ (۳۸۸/۳) الرد على المنطقيين )٤۹۲(‏ اققضاء الصراط 
المستقيم (۲/ ۷47 _ 74۷). 


سوره العلى A^‏ 
سدس 


منهما يكون عبادة مستقلة فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً إلا في مواضع والسجود عبادة 
بسسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قول» فالتلاوة الخاصة سبب 
الجر ١ه‏ '. 

وقال رحمه الله: (أول ما آنزل على الرسول ل قإن آؤله: افآ بأشر يك أليِى 
ى © عاق الان ين ى © افا وك الام © الى عل بار €9 عر اسن ما ر 
۳ @) 1العلق] فأطلق الخلق ثم حص الإنسان وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» 
والخلق يتضمن فعله» والتعليم يتضمن قوله) |.ه 

وقال .رخمة اف (رلینا کان اول ما انڑل اه غلی تبیه واا واس ریت ارت لی 
©©6) فأمره أن يقرا باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق وقال: 
افا پات ی ایی علق 9© کل الان بن عل 9 افا رک الام 9 آلری عل باقر © 
ا الان ما ب @6)€. فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الا اة اج ر ا 
ا#جصوضاً نوهو الإنشان وآنهالمعلم اللعلم عموماً وخضوصاً للإنسان وذكر التعليج بالقلم 
الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب) ١.ه.‏ 


قال في عموم السورة: 
(حیث افتتحها بقوله تعالی: افا باني ك أأيى علق 69 وختمها بقوله: انج 
قرب [العلق] قوضعت الصلاة على ذلك أوتها القراءة وأخرها السو 1ه : 

وقال رحمه الله : (قال له الملك تك#: اف4 قال صلوات الله عليه وسلامه: 
لافقلت لست بقارئ» ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا لما صلاها النبي ييو نهاه عنها 
من نهاه من المشركين كأبي جهل قال الله تعالی: إت ایی ب @ عا إا صل 3© 
ات لن کن عل منک © ار مر اترک © امیت إن کب یک © از مم بن له بى © 
کہ کہ لہ پت تتا اة @ ییو کیت عاو © ینغ تی @ ست اي @ کا لا 
عه سج وَقيّب‡ ©4 [العلق]) .١‏ م . 
() المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط تحت الطبع. 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۸). (۳) مجموع الفتاوۍ .)۳۸/٤(‏ 
9) مجموع الفتاوی .)٦/١٤(‏ () مجموع الفتاوۍ .)۳۹٤/۱۰(‏ 


A‏ الجزء المّلاتون 


کچ ازا پائ ی ایی علق © ع نن ین تی © اا ك الأ 9 ایی عر 
بقلو © عار آلإ ما ر ر 4 . 

(ولهفا خان أول ها آنل اله على تبيه سورة: اا اسي يف اليف عق © 4ذر 
فيها النوعين فقال: أف پان بك لى عاق 9© عق إن ين ع €6 فذكر جميع 
المخلوقات بوجودها العينى عموماً ثم خحصوصاً فخص الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره 
ثم قال: اقا ك لآم 9© الى ع باقر © ع آلو ا ر يم ))4 فخص التعليم 
للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم» وذكر القلم لأن التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم 
لتعليم اللفظ فإن الخط يطابقه وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن 
العبارة تطابق المعنى . 

فصار تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث: اللفظي والعلمي والرسمي بخلاف 
ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعباً للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وأن الله سبحانه هو معطيهما؛ فهو 
خالق الخلتق وخالق الإنسان وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان) |.ه". 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان أول ما آنزل الله على نبيه ڳلة: «آفاً باي رك لى 
لق €6 إلى قوله: ا لر ي فبين سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه هو الخالق 
الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدی کما قال موسی: را ائ عط کل َء 
قم َ هَدَئ) [طه: ]٠١‏ فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان 
فقال: َك أإإنَنّ ين عل ©©)) ثم ذكر أنه علّم فإن الهدى والتعليم هو كمال 
المخلوقات . 

والعلم له «ثلاث مراتب» علم بالجنان وعبارة باللسان وخط بالبنانء ولهذا قيل: 
إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي . وجود قي الأعيان 
ووجود في الأذهان واللسان والبنان» لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات في 
أنفسها والله خالق كل شيء› وأما الذهني الجناني فهو العلم الذي في القلوب والعبارة 
عن ذلك هو اللساني وكتابة ذلك هو الرسمي البناني وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۱٥۸‏ ۔ .)٠١۹‏ 


سورة العلق AY‏ 
ی 
واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: عَم بالمّر4 لأن اام يتلم المراتب 
الثلاٹ وأطلق النعلیم ثم حص فقال: لانن ما لر ب ن ah‏ 
وقال رحمه الله: (أول ما أنزل الله على رسوله محمد ييل سورة «أفا بأسْو ريك لى 
ق ©@ ق ان بن مى © فا د الام © ایی عل بالق © عار لن ما ر 
ج @€6» فذكر في هذه السورة التي ثبت في الصحيح عن النبي ية أنها أول ما أنزل 
عليه من القرآن أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة فذكر الوجود العيني وهو الوجود 
الجقيقي الثابت في نفسه فعم بالخلق وخص الإنسان فقال: افا اشر ريك الى علق © 
عق الإنسنَ ن على €6 ثم ذكر الموجودات الثلاثة المطابقة لهذا فعم وخص فقال: 
9 و اا © آل ع ار © غ ات ا د ب @4 فذكر العلم عمو 
وخص الإنسان بالتعليم وذكر آنه علم بالقلم وذلك هو الخط والخط يطابق اللفظ واللفظ 
اقاب المعنى الذي : فى القلب فإن الخط لا يدل بنفسه على المعنى وإنما يدل على 
العبارة الدالة على المعتى. 

ولهذا من لم يعرف لغة صاحب الخط فإنه إذا قرأ خطاً بالعربي واللسان فارسي 
وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى فإِن الخط إنما يدل بواسطة 
اللفط) a ١‏ 


وقال رحمه الله: (لكل شيء أربع مراتب وجود في الأعيان ووجود في الأذهان 
ووجود في اللسان ووجود في البنان ولهذا أول ما نزل «أفاً بأ ريك الى علق ©©)) 
فذكر الجميع بوجودها العيني عموماً ثم خصوصاً ثم قال: اا وبك الام ©) فخص 
التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم التعليم للفظ فإن الخط 
يطابق وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن العبارة تطابق المعنى فصار 
تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث الرسمي واللفظي والعلم بخلاف ما لو أطلق 
التعليم وذكر تعليم العلم فقط لم يكن مستوعباً للمراتب) |.ه. 


وقال رحمه الله : (بقوله تعالی: اقا بان ريك الى حَلق 9 َة نتن بن ع 3© 


مجموع الفتازی (۱۱۱/۱۲۔ ۱۱۲). (۲) الصفدية (۲۷۸/۲). 


() مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/4). ولعل هذا مختصراً من العبارة في مجموع 
الفتاوی (۱۲/ ۱۱١۱‏ د .)١١١‏ 


A4‏ الجزى المّلاتون 


rp Ag, AUP ES EE Kang 
E الغا کن اللات‎ 


ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان فى الورق فظن أن 
قوله: 3إ ماد کیم 9 فی کک کون € [الراقعة) کقوله: الى یدوم مكثو 
عِندَهُمَ فى ألتوربدة والإجيلٍ) [الأعراف: ]٠١١‏ فجعل إثبات القرآن الذي هو کلاء الله في 
المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف وهذا غلط : إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول 
هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات و ك کانبات الأعمال أو كإثبات القرآن 
في ازب ر الأولین قال تخالی: و شن @ 4 [القمر] وقال تعالى: 
ِنَم لى ربرٍ لاون ©®46 [الشعراء] فثبوت ا في ابر وثبوت القران في زبر 
الاولين هو مغل كو االرسول مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا 

بلفظ «الزبر و«الكتب» يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور أي 
اوت فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل» ولکن ذكره كما أن محمداً نفسه ليس 
عندهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت 
القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيها» فمن جعل هذا 
مثل هذا کان ضلاله بیناً وهذا مبسوط في موضعه) ۱. ۾ . 


وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الخالق للأمور الموجودة فى الأعيانء 2 
للصور الذهنية المطابقة لما في الأعيان ولهذا كان أول ما اول ن رر افا باس 
یك ایی لق 9© علق لانن بن تى 9 ا وك لآم 9 لی عل بال © عا و 
ر َه €6 بين في أول ما آنزل أنه خالق الأعيان عموماً وخصوصاً. فكما آنه خالق 
الموجودات العيئية فهو المعلم للماهيات الذهنية) ١‏ .هو . 


وقال رحمه الله: (فأول ما أنزل الله تعالى: افا بأسي ك لى لق © لق لاضن 
بن عت 9 افا رك الام © لی عد بو @ عل لن نا ر ب ك 
الأكرم وهو بلغ من الكريم وهو المحسن غاية الإحسانء ومن كرمه أنه علم بالقلم عَلمَ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۲ ۔ ۲۹۰). (۲) الرد على المنطقيين (١١أ٠).‏ 


سورة العلق A‏ 
ٽن ن ڪڪ 


اللإنتان مَا لم يَعَلَمْ فعلمه العلوم بة بقلبه والتعبير عنها بلسانه وأن يكحتب ذلك بالقلم فذكر 
القعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة المعاني والعلوم» فإذا كان قد علمه هذه 
اللوم فكيف يمتنع عليه أن یعلمه ما یأمره به وما یخبره به» وبیان ذلك آنه قال في اول 
رة: أف باشو بيك الى حى © ع إن من عى )€ ومعلوم أن من رأى العلقة 
قطعة من دم فقيل له هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا 
غاية التعجب وينكره أعظم الإنكار» ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير 
إنساناً عالماً قادراً كاتباً أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر 
په» فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالماً قارتاً كاتباً كان أن يقدر على 
جغله عالماً بما أمر به وبما أخبر به آولی وأحری»ء وھذا کما استدل على قدرته على 
إغادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار آنهم تعجبوا من 
الريك ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى: اض لفان فى الد 9 .الد نرا نى 
Ae‏ کے ی چوک راا ی 
تیم وال الکفرو عدا سجر کاب © آل اة إلا وتا إن هنا َء ب @) [ص] 
بک والنبوۃ وقال تعالی : ا6 للتایں عَجَبًا أن اوا إلى دمل ص 
انر الئاس ور الت امنا أن لَه دم صِدَي عند رٌََ4 [يونس: ۲] وهذا أيضاً تعجب 
من أن آرسل إليهم رجل منهم وقوله: اکان لتاس عَجَبّا أن اوا إل رل مهم أن نڍر 
الاس دل على آنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس الناس لا يختض به الحعرب دون 
غيرهم وإن كان آول ما آرسل إليهم وبلسانهم وقال تعالی: #ف ولفران المجید و بل 

hg‏ @ ا ینا ئک ا ا لك َج يد 
@) افا وقال تعالی: > ون تَمَجَبَ قَعَجَب َب زم ودا کا ت را اا نی لني جرب 
اہک الیب کتیا ب رای آلانکل ن آتتانہڈ رارکیا اتب تاز شم ت کیش 
ا وبل ء ay e‏ إا ا ا 
ترو ©©)) [الصافات] فالرسول کان یعجب من تکذیبهم لما جاءهم به من آیات 
الأنبياء وهم يخجوف فما جاه به لکردة تحار جا خا أتاذوة من البظاتر فإنهم 9 يعرفوا 
قبل مجیئه لا توحیداً ولا نبوة ولا مادا 2 ا 3 هَل شاک الذي ته دوت اَن 
ا یم مدا کن ہڈا تلا تقد معد کا تی اہو اکڑیے کتبا اکت والرت کک 


ومنو يالأخرَة وشم بريه يعيلوت ©4 [الأنعام] وأما حكمته في إرسال بشر فقد ذكر 
أنه من جنسهم وآنه بلسانهم فهو أتم في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ 
عن الملك وأنه لو زل ملكا لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا عنه ولهذا لم يكن 
البشر يرون الملاثكة إلا في صورة الآدميين كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي 
وكما أتى مرة في صورة آعرابي ولما جاءوا إيراهيم وامرآته حاضرة كانوا في صورة بشر 
وبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال تعالى : وما مس الاس أن يوينوا إذ جام 
المد إلا أن قالوا ست آله بكرا رسوا © فل لو كت فى الأرض ميڪ فورب 
یتین لرا عبر ى السماو مل رسرلا 46 [الإسراء]) .١‏ و" . 

وقال رحمه الله: (أول ما أنزل الله من القرآن: افا اسي ريك ايى حلقَ ©©46 وذكر 
فيها آنه سبحانه معطي الوجودين فقال: اورا بار ريك الى عاق 
ي 9©) فهذا الوجود العيني ثم قال: افا وَل الام © الى عد بر © 
إن ما ر ير €6 فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهني وذكر التعليم بالقلم لأنه 
مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعئى فدل بذكره 
آخر المراتب على أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق) |.ه". 

کے وق اا انر ی ایی ع @4. 

(وأما في قوله: «وذكرٍ أَنم رَبك [المزمل: ۸] فيقال: سبحان الله والحمد له ولا 

إله إلا الله 


ا ایا سا يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى وقوله في الذبيحة 
فكلا مما در اسم أو عو [الانعام: ]۱١۸‏ كقوله: افا باش َك بى ع ©4 
وقوله: يشي أله برها ومرسهاً) [هود: ]١١‏ فقوله: افأ باس َل هو قراءة بسم الله 
في آول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرهاء» وهنا 
یقول: بے ار ا اید ©4 [الفاتحة] کما کتب سلیمان وما جاءت به 


.)۳۸۵ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( (Ye DN 1 


نورد العلى AY‏ 
س ي 


السنة المتواترة وأجمع المسلمون فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمى» لا يقول 
بالله الرحمن الرحيم كما في قوله: وکر اتح ريك [المزمل: ۸] فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: «آقاً بار رَبك لم يقل: اقرا اسم 
ربك وقوله : وَذْكرٍ أَنمَ ريك يقتضي أن یذکره بلسانه. 
وأما قوله: وذ رَبك [آل عمران: ]٤١‏ فقد يتناول ذكر القلب» وقوله: اوا باس 
ب هو كقول الآكل: باسم الله والذابح باسم الله كما قال النبي ب: «ومن لم يكن 
ذبح فليذبح بسم اله») |. پا 
کو ری ع باقر 9© عل لوی ما لر ب ی 

(ولعل هذا أيضاً هو الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل فإنه قد 
ذكر ابن قتيبة في المعارف: (أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف المعجم في إحدى 
وعشرين صحيفة) . 

فيكون ناقلها قصد أن آدم احص من بين الملائكة بأن عَلّْم الكتابة بهذه الحروف 
کما قال تعالی: ع بالل © عار ان نا ر ر 69)) ١‏ .م“ . 
کچ کک 4 اتی @)4. 

قال فى بيان غلط بعض الصوفية في تفسيرهم للآية بما ليس بصحيح: (أن رياه 
ى ©6)€ أي إن رأى ربه استغنى. والمعنى: إنه ليطغى أن رأى نفسه 


2 


و ا 


َي نادي © سَنعٌ َيه ®4 . 
3 الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكحتب 
عند الله صديقاً» وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور»ء وأن الفجور يهدي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۱۰ - .)۲۱١‏ 
(۲) المعارف (۱۸) بلفظ فيه بعض الخلاف» وابن عطاء الروذباري المتوفي سنة ۹ھ ابن آخت 


.)٠١١ /۷١( مجموع الفغاوی‎ )6( .)۴١٤- ۲۰۳/۱( الاستقامة‎ )۳( 


A^‏ الجزء العلاتون 


إلى النار»ء ولا يزال الرجل يكذب ویتحرى الحذب حتی يکتب عند الله کذاباً». 


ولهذا قال 8: ھل ایک عل من ترذ ليطي 9© ت عل کل اَذَك اير ©4 
[الشعراء] وقال : # لما اة 9 ناصية کاب خاطة 4( E‏ 


2 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : فَليذع ناديم 2 سَنعٌ الزبائية @4 قال غير واحد 
من الصحابة والتابعين کأبي هريرة وعبد الله بن الحارث وعطاء: هم الملائكة. وقال 
قتادة: الزبانية في كلام العرب الشرّط. وقال مقاتل: هم خزنة جهنم. قال أهل اللغة 
كابن قتيبة وغيره: هو مأخوذ من الرَبْن وهو الدفع كأنهم يدفعون أهل التار إليها. قال 
افن دريّك: الرين الدفع يقال «ناقة زبون» إذا ربت حالبها ودفعته برجلها واتزابن القوم) 
تدارعءوا» واشتقاق الزبائية من_ الزين ١)"‏ م" . 


کک وات آل و @ من ع © ایت ب کک ع اند © از ار بإ 
لہ کہ و © اہ م ب ل بے @ ک لہ لہ بت اتتا بی © یبر کیہ 
طز © مين اة @ ست رة © کد تا يع انج ررد @4. 
شی الشجیہین ن ایی و اند قان ایز جیز دیز کر مس وسهة بن 
أظهركم؟ قيل: نعم قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فما 
جام | إلا اوج ينکصن غل عقبيه وقي بيده افقبل له مالك؟ قال: إن بيني وبينه 
لتقا من نار ورلا وآجنجةة فقال رسول الله ية : «لو دنا مني لاختطفته الیو 
عضواً عضواً؛ وأنزل الله تعالى : أت الى َف © عد صل 9© أك ن کن ع 
Eo‏ قوی 9 اسب إن كدب ووک © آز بل ب EEE IE‏ 
لقعا بألَامِيْةَ اص ر ك حاطو © يع اويم 9 ستَت ية 9 کا لد يغه واس 


واقرّب# ©4( ا 
کچ وک ل ین جذ رقم @4. 
(وقال الى : ER‏ ج وا واقرب 4 والمراد القرب من الداعي في سجو ده کما قال: 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۸/ 1¥( والحدیث مر تخريجه . 
(۲) زاد المسیر (۱۷۹/۹). (۳) الرد على المنطقيین .)٤۹۸(‏ 
)٤(‏ مسلم (۲۷۹۷) وهو من آفراد مسلم. () الجواب الضحیح (۲۷۷/7 - ۲۷۸). 


سورة العلى ۸۹ 


«وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» فأمر بالاجتهاد في الدعاء 
في السجود 2 فرب العبد نن وجه وکو ساجد» وقد أمر المصلي أن يقول في سىجو ده . 
(سبخان ربي اللاغا ن" رؤاه أهل الستثن) آل 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال النبي بية: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


قال شيخ الإسلام: 

(في بيان أن الرسول ية أول ما آنزل عليه بيان أصول الدين وهي الأدلة العقلية 
الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصدق رسوله يي وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً. 

وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة وأن الرسول ية بين الأدلة العقلية 
والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهم وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وأنْ الذين ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ما جاء به هي أصول دنهم لا 
ول ية وهي باطلة عقا وسمحات كما قد سط فی خير وصح ومین أن کرام 
المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء به من الدلائل 
السمعية والعقلية. 


فطافة قد ابتدعت آصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا: 


وطاثفة رآت أن ذلك بذعة فأعرضت عله » وصاروا ينتسبول اي الستة لسلامتهم 
هن بدعهة أولئك› ولکن هم م دلك لم يتبعوا ال على وجههاء ولا قاموا بما جاء ره 
مر الدلائل ١‏ لسمعية والعقلية. 


بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم أن 
يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما آخبر به» بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم 
معتی ما آخبر به لآن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ۲۳٣/١(‏ _ ۲۳۷). 
)4( مجموع الفتاوی »)۲۸٤/۲۱(‏ الاستقامة (۱/ ۱۳۸ ۔- ۱۳۹). 


kK‏ الجزء اللاتون 


وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون آنه تى بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر 
به» كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات» ومنهم قن قر انه جاءپھتا دجلا ولا 
ف أدلته» بل قد يظن أن ما يستدل به - كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث 
جواهره هو دليل الرسول. 
وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعادء 
وحسن التوخيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب» زالقرآن بين الأدلة 
العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بها ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد 
وحسن عبادته وحده وحسن شكره» وقبح الشرك» وكفر نعمه» كما قد بسطت الكلام 
على ذلك في مواضع. 
وكثبر من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف 
في آضول الدين على طريقة الثفاة الجبرية - أتباع جهم. 
وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في 
اعتقادهم البدعي . 
وقد ذكر أبو عبد اله - ابن الجد الأعلى - آنه سمع أبا القرج بن الجوزي ينشد 
في مجلس وعظه البيتين المعروفين : 
قب البح الج تاتا وة وخ اغ الاوالي هه 
آل سخ الوا جب ,المح اتاد ن او“ 
فقد صرح في هذا بآنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم؛ 
وهلا تصريح بأن شگره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد» ولا رسالة آخبرت بجزاءء 


وهو يبین نبوت الوجوت والاستحقاق وإ قدر آنه ۷ عذاب. 


وهذا فيه نزاع قد ذکرناه في غير هدا الموضع › وبینا ا هو الصحيح ونتيجة 


)۱( هو آبو غبد الله محمد بن قاسم الخضر بن محمد بن الخضر المعروف بابن تيمية فخر الدين 
الخطيب E!‏ الققيه EE‏ ا لازم ابن الجوزي في بغداد وسمع منه زاد 
(۲( شرح اقيم هذ هڏين ا ا فاح دار AEST EGA‏ 


و َة 'العلق ۹۱ 


المنهي انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان فيها وإن كان لا يعاقب 


لضرر. 


ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم 
يعار بالآلام کالغار فینل من النعحم وأسبابه ما یکول جزاءه وهذا جزاء من لم يكز 
لن عة بل كقرها - أن يسلبها. 


فالشکر قید النعم وهو موجب للمزيد» والكقر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» 
لل ذلك ينقص النعمة ولا بزید . 


مع آنه لا بد من إرسال رسول يستحق معه اع أو العذاب فإنه ماثم دار إلا 
نة أو النار قال تعالى: «لقد خلقا الإضنَ ف لحن قوير ير 9 د ٿو رددنه ر سفلين 
8 1 الث اموا ولوا لمحت مله أجر عير مون ©4)6 [العين] وهذا مبسوط في 
والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أنزل من القرآن فإن أول ما 
أتزل من القرآن: افا بار يك عند جماهير العلماء وقد قيل: يام اسر ©4 
1 المدثر] روي ذلك عن جابر والأول أصح فإن [ما]“ في حديث عائشة الذي في 
یبین آن أول ما نزل افا بان رَبك نزلت عليه وهو في غار خراء وأن 
الالمتٹر) :نزلت بعد . 


وهذا هو الذي ينبغي؛ فإن قوله (اقرآ) أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة» وبذلك صار 
نبياً وقوله : فر َر ©6) [المدثر] أمر الإنذار وبذلك صار رسولاً منذراً. 

ففي الصحيحين من حديث الزهري»ء عن عروة» عن عائشة قالت: «أول ما بدئ 
به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حَبْبَ إليه الخلاء» فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجح إلى خديجة فيتزود 
لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء». 


)١(‏ من زيادات (عبد الصمد). 


۹۲ الجرء الملاتون 


فجاء الملك فقال: ١اقرآ»‏ قال: «ما أنا بقارئ)» قال: فأخذني عھی بلخ من | 
الجهد ثم أرسلني فقال «اقرأً» فقلت: ما آنا بقارئ»ء فآخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال ١اقرأا»‏ فقلت: ١ما‏ أنا بقارئ». 

فأخذني فغطني الثالغة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: افا أشي يك ايى 

ق @ ق إن ين عى 2© افا و لام 9 ایی ع باقر © عار ان ما ر 

فرجع بها رسول الله مو يرجف فژ اده فدخل على خحديجة بنت خويلد فقال: 
«زملوني زملوني [فزملوه] حتى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة - وأخبرها الخبر - «لقد خشيت على نفسى». 

فقالت له خديجة: «كلا والله لا يخزيك الله آبداً - إنك لتصل الرحم وتحمل الكل . 
وتقري الضيف» وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق». 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوقل بن آسد بن عبد العزى ابن عم 
حديجة. وكان آمرأً تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبري فيكثب من الإنجيل | 
بالعربية ما شاء الله أن یکتب» وکان شیخاً كبيراً قد عمي . 

فقالت له خديجة: ١يا‏ ابن عم! اسمع من ابن أ خيك» . 

فقال له ورقة: يا ابن أخی! ماذا تری؟٠.‏ 

قاخبر رسول الله کل خبر ما رآئ. 

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا؟ ليتثي 
أكون حيا إذ يخرجك قومك؟. 

فقال رسول الله ار : أو مخر جي ھہ؟ا. 

قال : نعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا غودي وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً ھۇزرا» : 


(4A _ ۹۷/۱ ( ومسلم‎ (E _ ۳/1) البخاري‎ ()١( 


بورة العلق الا 
| ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي . 

٠‏ قال ابن شهاب الزهري: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني جاير بن 
عبد الله آنه سمع رسول الله ية يحدث عن فترة الوحي : «فبينما أنا أمشي سمعت ضوتا 
ر ت يضري قبل السماء قإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
رض فجثت حتى هويت إلى الارضء فجئت آهلي فقلت: زملوني اا ر 
nk‏ تعالى: يا الس 9© ف يز ©4 إلى قوله وا û‏ 
71ل efu‏ 


فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك الفترة وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك 
الذ جاءه بحراء أولاًء فكان قد رأی الملك مرتین . 


وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طریق آخر کما أخرجاه من حدیث یحی بن 
ي کثیر قال: سالت: أب شلمة ن قبداالربخهن غن أول ها قزل من القران قال: ‏ بي 
9 463 قلت: يقولون: افر باي بيك اى عق ©©) فقال أبو سلمة: سألت 
LS SERGE‏ لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رول الله َة فال: جاورت بحراء؟ فلما ا فنظرت عن 
بيني فلم آر : شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاً» ونظرت أمامي فلم ار شيئاً» ونظرت 
مي فلم أر شيئاً فرفعت رآسي EI PT‏ خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي 
ماء باراً فدثروني وصبوا علي ماء بارو» 

قال: فنزلت بام لمر 9© فر اد 9© وك گر €9 [المدثر] 

فهذا الحديث يوافق المتقدم وأن «المدثرا تزلت بعد أن هبظ من الجبل وهو 
يمشي» وبعد أن ناداه الملك حينئذ وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا الملك هو الذي 
جاءه بحراء وقد بینت عائشة آن (اقرا) انزلت حینذ فی غار خراء لکن کانه لم یکن علم 
أن (اقرأً) نزلت حينئذ بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك وقد يراه ولا يسمع منه لكن في 
حديث عائشة زيادة علم وهو أمره بقراءة (اقرأً). 


© 


وفي حدیث الزهري أنه سمی هذا فترة الوحي وكذلك في حديث عائشة فترة 


- 4 


17( البخاري (£/ (1٤1‏ ومسلم (۱/ ۹۹). (۲( مر تخریجه . 


الوحي فقد يكون الزهري روی حدیث جایر بالمکتی وسمی کا ب بين الرؤية : يتين افترة 
الوحي» كما ينه عافشة وإلا فإن كان جابر سماه «فترة الوحي! ت ا ان الوحي 


لم یکن نزل؟ 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة عن عائشة وحديث أبي سلمة عن جابر وهو 
الأولى فا حبر جابر , o‏ نزل قبل ذلك i‏ أثیغت وشت . 

کا آبات یف وو م [المدثر: والحديثان متصادقان مع 

وإذا كان آول ما آنزل: افا اسي ريك الى علق 9 علق الان ين علي ل أفا ويك 
لآم ©@ الى عل با © عل الان ا ر ب 3@)€ ففي الآية الأولى إثبات الخالق 
تعالی وكذلك في الثانية. وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوةء وعلى نبوة 

أما الأولى فإنه قال: افا بأشي ريك ايى عق ©4 ثم قال: عق الان يِن 
عى ©©46 فذكر الخلق مطلقاًء ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من علقء وهذا أمر 
معلوم لجميع الناس - كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث في بطن آمه وآنه يکون من علق 
وهؤلاء بنو ادم. 

وقوله: #الإنسان4 هو اسم جنس يتناول جميع الناس» ولم يدخل فيه آدم الذي 
خلق من طين» فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق تعالى» والاستدلال إنما 
يكون بمقدمات يعلمها المستدل» والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم» وهم كلهم 
يعلمول أن الناس يخلقون من العلق . 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر الأنبياء أو بدلائل Fz‏ ولهذا ینکره 
طائفة من الكفار - الدهرية وغيرهم - الذين لا يقرون بالنبوات. 

وهذا بخلاف ذکر خلقه في غير هذه السورة فان ذاك ذكره لمن يثبت النبوة وهذه 
السورة أول ما نزل وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم بالخبر بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 


رة العلق ۹۵ 


ودکر سبحانه خلق الانسان من العلق - وهو جمع «عَلقَة» وهی القطعة الصغيرة من 
دالأن ما كان قبل ذلك كان نطفة» والنطفة قد تسقط في غير الرحم كما يحتلم 
الإنسان» وقد تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة» فقد صار مبداً 
لخلق الإنسان» وعلم آنها صارت علقة ليخلق منها الإنسان. 


وقد قال في سورة القيامة: ار بك فة ين مي ينق © م کن علق فلق سى 
لاه اوجن الک لی © ايس لك َير ع ن ن خی وک @4 االقيامة] فهنا ذكر هذا 
على إمكان النشأة الثانية التي تكون من التراب» ولهذا قال في موضع آخر: «يكَأبَمًا 
الاش إن کش فی رب من الِعَثِ ِا ڪلقشکر ين راب ثم ٍَ4 [الحج: ]١*‏ فقي 
القيامة استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب 
قإنه قد علم بالأدلة القطعية وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة. 


وأما هتا فالمقصود ذكز ما يدل على الخالق تخالى ابتداء فذكر أنه لق الإنسَانَ 
من عَلَق وهو من العلقة E a a a ES AE‏ يمضغ بالفم ثم 
نخلق فتصور کما قال تعالی: «ثُر م عن مشخ لقو وير َة کک ال 1 
فإن ۹ قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأً خلقهم ويرون ذلك بأعينهم. 


ا ا وهم اا ا 5 د والاية. 


فالإنسان هو الدليل وهو المستدل» كما قال تعالى: ون شیک اف بعر ©4 
ارادا رال: ية ٤ا‏ ف انف ته شح ع 3 ت ت 
ذه : ۳ه] وهذا كما قال في آية اخرئ: ام خلِقوا ِن عر ر هم ۾ الخلقونَ ( 
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7ال ر]ء 


وو درل باه الاشتاة جن شمه یلکره لتا وکر في ابه زین وراه من بي 
ر فیستدل به على آلمہدا والمعادء كما قال تعالی: کیش الجن ودا ما ت لسو 
شج با 3 أو بتڪ الجن أ لفت ين قبل وَل بك کا ر ا وال 
A 2te‏ 


بالى: رقت کا تا و عاق 6 تن نی اكلم ر ری @ ن ن ا ا 
شاا اول مَرَو وهو يكل حلي عَلِيعُ @) [يس]. 


۹٦‏ الجزي التلانون 


وكذلك فال زكريا لما تعجب من حضول ولد على الكبر فقال: قل ربت أ 
يکو لي عَم ڪات آم ق ود بت مى الڪبر عيبا @ قال کڌلک مَل 
ربت هو عل هين وقد فتك ين قبل ور تك َا €9 [مريم] ولم يقل (إنه أهون 
عليه) كما قال في المبدأً والمعاد: #وهو الى بدو الاق ثم عيدو وهو أهوث عََد4 
[الروم: ۲۷]. 

وقال سبحانه: َََقَ ألإفْسَنَّ ين عن ©4 بعد أن قال: الى عق فأطلق الخلق 
الذي يتناول كل مخلوق» ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم حدوثه داخلاً في قوله: 
ایی . 

وذكر بعد الخلق التعليم الذي هو التعليم بالقلم وتعليم الإنسان ما لم يعلم فخص 
هذا التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا (هدى) فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان وساثر الحيوان» كما 
قال في موضع آخر: سبح اسر یك الل 9© ایی عق یی © وزی مدد نى ©4 
[الاعلی] وکما قال موسی: ربا ائ أعطن کل سىء علقم م هذى [طه: ]٠١‏ لأن هذا 
التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس» وهذا أقرب إلى إثبات النبوة نوع من 
التعليم. 

وليس جعل الإئسان نبياً أعظم من جعله العلقة إنساناً حياً عالماً ناطقاً سميعاً 
بضيراً متكلماً قد علم أنواع المعارف كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته 
والقادر على المبدأً كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر 
على ذاك التعليم وهو بكل شيء عليم ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء؟ 

وقال سبحانه أولاً: ع بر4 فأطلق التعليم والمعلم فلم يخص نوعاً من 
المعلمين فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإنس والجن كما تناول الخلق لهم كلهم. 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط» والخط يطابق اللفظ» وهو البيان 
والكلام» ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب فيدخل فيه كل علم في 
القلوب. 


وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن الذهن ثم يتصوره الذهن 


وة العلق ۹۷ 


کک 


والقلب ثم يعبر عنه اللسان ثم يخطه القلم فله وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي - 
وچود في الأعيان والأذهان واللسان والبنان لكن الأول هو هو وأما الثلاث فإنه مغال 
اله فالأرل هو المخلوق والثلاثة معلمة فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراتب 
ازع فقال: اقا ران د کو ی بك الام © الى 
بلقل © عار ان 4 

وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شيء زائدة 
على وجوده؟ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين الصواب في ذلك وأنه ليس 
إلإ ما يتصور في الذهن ويوجد في الخارج . 

فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما في الخارج أو بالعكس 
فالماهية غير الموجود إلا كان ما في الأعيان مغايراً لما في الأذهان. 


وإ آرید بالماهية ما في الذهن أو الخارج أو كلاهما وكذلك بالوجود» فالذي 
في الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة ف قي الخارج › کے ایی نی ا 
3 هو هذاء ليس في الخارج شيئان. وهو سبحانه علم ما في الأذهان» وخلق ما في 
الاعيان وكلاهما مجعول له. 
لكن الذي فى اقا ا و خا والذي في الذهن جعله جعلاً تعليمياً 
فھ و الذي ولق 9 خق لانن ين عن 49 وهو: الام © الى عر بالقَورِ 9 عل 
تن ا ر ب ©). 
وقوله: عَم بار يدخل فيه تعليم الملائكة الكاتبين ويدخل فيه تعليم كتب 
الكتب المنزلة فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله كالتوراة والقرآن بل هو كتب 
التوراة لموسى . 
i a Fg HF DR e‏ 
تمام بیان آن تعلیمه أعظم من کل تعلیم کما قال تعالی: وما كت سلوا ن 
کب لا طم سنت 6 ب المبطِلونَ €6 [العنكبوت] فغيره يعلم ما و غیره 
وهو علم الناس ما یکتبونه وعلمه الله ذلك بما أوحاه إلبه. 


1( تكلم شيخ الإسلام عن هذا في كتابه الرد على المنطقیین 1٤(‏ ۔ .)٦۹‏ 


وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه الإنس 
والجن: فل لن اجتمعتِ الاش وَلجن ع أن ياوا يفل هلدا القن لا ياو يغلي ولو گے 
بعصم عض ها @) [الإراء] ام بقولون أفارنة فل مان پسورق مَل وادعوا م 
اتر تن من و اه کم یق يقن €6 [يرنس] وفي الآية الأخرى: فاا بعش سور 
يوه ماريب وادعوا م تکشر تن دون آمو إن كر سيفن 9© مستبا لک 
فاعلموا أ زل لم آله 9 إله إلا هو 6 هل اشر رت ©4 [ھود]. 


فصل 

وقد بسطنا في غير هذا الموصع طرق الناس في إثبات الصانع والنبوة [و'“ أن 
كل طريق تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة في العقل كما هي مخالفة للشرع . 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بخحدوث الأعراض على حدوث 
الأجسام. 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضع»› وأنها مخالفة للشرع والعقل» وكثير من 
الناس يعلم أنها بدعة في الشرع لكن لا يعلم فسادها في العلم وبعضهم يظن آنها 
صحيحة في العقل والشرع وآنها طريقة إبراهيم الخليل ## وقد بين فساد هذا في غير 
موضع" . 
والمقصود هنا أن طائفة من النظار ‏ مثبتة الصفات أرادوا سلوك سبيل السنة ولم 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 

فاستدلوا بخلق الإنسان لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية بل جعلوه مستدلاً 
عليه وظنوا أنه يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة وأما جواهرها فاعتقدوا أن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث 
أعراض في تلك الجواهر بجمعها وتفريقها ليس هو إحداث عين. 

فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخلوق ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا: 
إن له خالقاً . 


(1) من زیادات صاحب المجموع . 
(۲( تكلم شيخ الإسلام عن هذه في ادرء تعارض العقل والنقل؟ وقي اتفسير سورة الإخلاص؟. 


سيورة العلق ۹۹ 


واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك 
من أعراض حادثة إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق آخرى فلا تخلو عن اجتماع 
افتراق وهما حادثان فلم يخل الإإنسان عن الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا آول لها. 


وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في «اللمع في الرد على أهل البدع» 
جه اصحاب شروحاً كثيرة وكذلك في «رسالته إلى آهل الثغر وذکر قوله تعالی : 
م ا تمنو (@ اشر خقَوَة: آَم تحن اتيف © [الواقعة] فاستدل على أن الإتسان 

لوق زان مركب من الجواهر اني لا تخلو من اجتماع وافتراق فلم تخل من الحوادث 


وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك. 


وتلك هي الطريقة يقة المشهورة التي يسلكها الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من 
المتأخرين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد کما ذکرها القاضي؛ وابن عقيل» وغيرهما» وذكرها آٻو المعالي 


الجويني وصاحب (التتمة)( وغيرهما وذکرها بو الوليد الباجي" وأبو بکر بن 
آلعربی" وغيرهما وذكرها أبو منصور الماتريدي والضابونی وغيرهما. 
a‏ 
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صاحب التتمة هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروق بالمتولي النيسابوري شيخ الشافعية 
والتتمة كتاب تمم في كتاب (الإبانة في فقه الشافعي) توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 

7 هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد الباجي سبق الترجمة له وراجع : ا 
المذهب (۱۲۰) والوفیات (۱/ )۲٠١‏ والفوات )۱۷١ /١(‏ ونقح الطیب (۱/ )۳١١‏ وتهذيب ابن 
عساکر .)۲٤۸/٩(‏ 

الحديث ول في U.‏ ورحل إلى المشرق فرع في الأدل ی رتبة e‏ في 0 الدين 
وصنف كتباً في الحديث والفقه والأضول والتفسير مات بقرب فاس ودفن بها عام (۳٤٥ه)‏ من 
کته : دږ القرآن e‏ في اا موطاً ف انس : وچ ذلك - 0 

نة ( E‏ وهو e‏ کتاب (الكماية في ج ل في علم r:‏ وهو > حنفیان 
وقد ترجم الدكتور ية ا ذاهباً ذهنه إلى الصابوئي المحدث. 


' ۱ الجرء اللاتون 


لكن هؤلاء الذين اسدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان ظناً أن هذه 
طريقة القرآن وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره 
مخلوقة لظنهم أن المعلوم بالحسن وبديهة العقل إنما هو حدوث أعراض لا حدوث 
جواهر وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والثمر والإإنسان 
والخوات فانما يخدت افيه آغزآضا وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها. 

وزعموا أن أحداً لا يعلم خدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة الغقل 
وإنما يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا فقالوا: هي أعراض حادثة في جواهر وتلك 
الجواهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض. 

ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة 
وقالوا: إن الأجسام لا يتسحيل بعضها إلى بعض. 

وجمهور العقلاء من السلف وآنواع العلماء e‏ النظار يخالفون هزلاء فيما 
يثبتون من الجوهر الفرد» ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض ويقولون بأن الرب 
لا یزال یحدث الأعيان ما دل على اذك القرآن . 


ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً وهي مكابرة للعقل؛ فإن كون الإنسان 
مخلوقاً محدثاً کائناً بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم 
نه حدث في بطن آمه بعد أن لم یکن وأن عینه حدثت کما قال تعالی: #وقد خلفتلڭ 
من مَل وکر ب سیا( [مریم: ]٩‏ وقال تعالی: أو پذڪر الونن أا لقت يِن بل 
ور بك سا )€ [مريم]. 

لیس هذا مما يستدل عليه فإنه أبین وأوضح مما يستدل به عليه لو كان صحيحاً 
كيف إذا كان باطلاً. 

وقولهم: إن الحادث أغراض فقط وآنه مركب من الجواهر الفردة قولان باطلان 
لا يعلم صحتهما بل يعلم بطلانهما. 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التي خلق منها وهي العلق كما 
قال : لق لسن يِن عى ©4 . 


سوزة العلى ای 


وکونه مرکباً من جواهر فردة لیس صحیحاًء ولو کان صحيحاً لم يكن معلوماً إلا 
بأدلة دقيقة لا تڪون هي آصل الدين الذي هو مقدمات أولية فإن تلك المقدمات يجب 
آن تكون بينة آولية معلومة بالبديهة. 


فطريقهم تَضصَمّن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وهذا معلوم للخلق 
وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل ولأن الإحداث لها إنما [ھو] جمع وتفريق 


iN 


للجواهر وأنه إحداث أعراض فقط . 


ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم 
أثمة الذين وبينوا أئهم مبتدعون في ذلك بل بينوا ضلالهم شرعاً وعقلاً كما بسط كلام 
السلف والأئمة عليهم في غير هذا الموضع إذ هو كثير. 


فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه: لق إن من عي )€ وهؤلاء 
جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم بل هو مشكوك فيه ثم زعموا أنهم 
دليل وهو شبهة ولها لوازم فاسدة. 


فأنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع وادعوا طريقاً معلومة بالعقل وهي باطلة في 
العقل والشرع فضاهوا الذین قال الله فیھم: لو کا س او تقل ما کا ن أب السَمرِ4 
[الملاه : ١‏ وكذلك فإن إثبات النيوات وإمكانها وفي إثبات المعاد وإمكانه عدلوا عن 
الطريق الهادية التي توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده إلى طريق تورث الشك 
الشبهة والحيرة ولهذا قيل : غاية المتكلمين المبتدعين الشك وغاية الصوفية المبتدعين 


ال 


. 
ا 
8 
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ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع» فالزموا لوازمها التي أوجبت لهم 
السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات وتكلموا في دلائل النبوة والمعاد ودلائل 
الربوبية بأمور وزعموا أنها أدلة وهي عند التحقيق ليست بأدلة ولهذا يطعن بعضهم في 


E 
f 


6 من:زبادات عبد الضمد. 


4 الجزء التلاتون 


وإذا استدلوا بدلیل صحیح قهو مطابق لما جاء يه الرسول وإن تنوعت العبارات . 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل ! با متت واا قر چ اوه اکر و م 
آنه يذكر ما هو خير منه ویکون الذي یذکره دون ما دکره ذاك وهذا يصيبهم كثيراً في 
الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء ویذکرون جدا مله ور قو 

وتكون الحدود كلها من جنس واحد» وهي صحيحة إذا آريد بها التمييز بين 
المحدود وغیره» وما من قال : ِن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود»› کما يقوله آهل 
المنطق» فهؤلاء غالطون ضالون كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وإنما الحد 


نوع من الأدلة كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع'. 


إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين - كالتي بينها 
القرآن - وبين ما ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعاً وعقلاً. 


فصل 

فولہ: ا رک الام © ایی عل باقر © عل آإضن تا د بم 46 سمى ووصف 
نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه حَلَىَ ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى 
الغايات المحمودة كما قال في موضع آخر: ایی ن یی 2© وای فد دی ))4 
[الأعلى] وكما قال موسی : ويل را ّى عط ت شىء حلمم علقم م م هَدَىٰ 1 [طه] 
وكما قال الخليل ##: « الى خلقن فهو جين )€ [الشعراء]. 

فالخلق يتضمن الابتداءء 2 تضمن الانتهاء كما قال في أم القرآن: رب 
العل4 م قال: $ ا أ ر [الفاتحة: ۲ء ۳]. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد» لا يراد به مجرد اللإعطاء بل الإعطاء 
من تمام معناه» فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن والكرم كثرة الخير ا 

ولهذا قال النبي يَه: «لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم ة قل 'الموم" 


)١(‏ بسط المصنف الكلام في «الرد على المنطقيين». 
(۲) كذا قي الأصل ولعله (يسره). (۳) البخاري (1۱۸۳)» ومسلم .)۲۲٤۷(‏ 


ةة العلى r‏ 
وهم سموا العنب الكرم» لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطباً ويابساً ويعصر فيتخذ منه 
آنواع : 
وهو أعم ۆجوداً من النخل يوجد في عامة ا و ل يکون إلا في البلاد 
الحازة ولهذا قال في رزق الإنسان: «فيطرٍ آلإضن إل سمب 2© أن م الله صب 2m‏ م 
َف کا @ ا فا با € ونا وبا 9 وروا ون ب € @ ت ۴ 
اا 3 معا لک اک ولاشی @4 [عبس] . . فقدم العنب» وقال في صفة الجنة: إن مقن 

@ ی انب @4 اسا . 


ومع هذا د نهی النبي ييو عن تسمیته بالکرم وقال: «الكرم قلب المؤمن» فإنه ليس 
قى الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن. 


والشيء الحسن المحمود یوصف بالکرم قال تعالی : اوم با إل لاض کر آنا 
ین کي روج كير 469 [الشعراء] قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن وقال الزجاج: 
ا ع انی والكريم المحمود وقال غيرهما: ين کي رَو صنف وضرب یر4 
من النبات مما يأكل الناس والأنعام: يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة 
كريمة إذا كثر لبنها . 
وعن الشعبي : الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار 
والقرآن قد دل على آن الناس فیهم کریم على الله یکرمه وفیهم من یهینه قال 
4 ون ڪرم عند اله اک [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: #ومن بين أله َا 


مُكرِم إن أله قعل ما ينا [الحج: ۸]. 


وقال النبي هة لمعاذ بن جبل : «وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب“""“ وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 


وهو سبحانه آخبر آنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها فدل أنه الأكرم دة 


a" 


e 


i 


)1( البخاري (۱£0۸). 


بخلاف ما لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر وقوله: «الأدم4 يدل على 
الحصر. 

ولم يقل (الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدل 
على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. 

قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: أف وك آلأكمٌّ ©4 على جهة التأئيس كأنه 
يقول: امض لما أيرت به وربك ليس كهذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص 
فهو ينصرك ويظهرك''. 

(قلت) وقد قال بعض السلف”": لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أن يهديّه 
لكريمه فإن الله أكرم الكرماء» أي هو آحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل 
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وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم والإجلال 
يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

وهذا کما قیل في صفة المۇمن : إنه رزق حللاوة وشوا 

وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبى علا : «من رآه بديهة هابه ومن خالطه 
معرفة ات 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن أهل السنة يصفونه 
بالقدرة اللإلهية والحكمة والرحمة وهم الذين یعمدونه ویحمدوله وآنه يجب أن يکون هو 
اتقستجق لان يغبا دوق ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب وان 


(۱) المحرر الوجیز .)۳۳۸/۱١(‏ 

(۲) كثب بهامش الأضل هو عروة بن الزبير (عيد الصمد). 

(۳) ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام )٠١١(‏ عن الحسن البصري . 

)٤(‏ هو في الترمذي )۳٦۳۸(‏ وفي الشمائل (۷» ۱۹ء )٠١٤١‏ صحيح» وهذه هي رواية علي بن أبي 
طالب و ولم أجده في رواية هند بن أبي هالة المشهورة في صفة النبي َو وقد شرح هذه 
العبارة ابن القيم في کتابه (جلاء الأفهام/۱۱۹ _ .)٠١١‏ 

(5) في الأصل لا يعبد بإسقاط النون والظاهر أنه من سهو الناسخ (عبد الصمد). 


رة العلق ۰٥‏ 
ين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق أن يُعبد كما 
أن قولهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد. 
فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر وهذا إنما يقتضي الإجلال فقط لا يقتضي اكرام 
[لمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال تعالى: إن بطش ريك ندید ا إنم هو بى 
يد €6 [البروج] ثم قال: #وهو الففور الودوةُ © ذو الت ليذ لت فال 2 بريد 
0 @( [البروج] وقال شعيب : #واستففا رڪم ث وا له لف رف تد ودود 463 
هود]. 


_ إوفي آول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق ويأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم 
إل كونه خالقاً مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقاً لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا 


وإن آطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن ثم 
لجدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة وتارة 


يقولون: هي المشيثة وتارة يقولون: هي العلم. 


وآن الحكمة وإن 7 تضمنت ذلك واستلزمته فهي آمر زائد على ذلك فليس كل من 
گان قادرا أو مریداً کان حکیماً ولا کل من کان له علم یکون حکیماً حتی یکون عاملاً 


قال اہن فة وغيره: اللحكمة هي العلم والعمل به ارهن ضا : القول الصواب 
فتتناول القول السديد والعمل المستقيم الصالح. 


والرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. 


. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف يستدلون 
الإحكام على العلم وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيماً يفعل لحكمة. 


وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة وإنما يفعل بمشيئة تخص المتمائلين بلا سبب 
ك التخضيتن وركذا متاقض لقحكمة بل هذا فة 


وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: لو أرداً أن َد 


وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وآنه لم يخلقهما 
باطلاً ون ذلك ظن الذين كفروا وقال: «أفحيجتم أنَما اگم با ًا [المؤمنون: ]١١١‏ 
وقال: سب إن أن برك سى ©4 [القيامة] أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وهذا 
استقهام إنكار على من جوز ذلك على الرب. 


الج اجرد تجوز هلاك ية ولا رة هن شل إن اكان هن كرات 
الأفعال ولا تنعته بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وعدله فيُعلم آنه يفعل ما هو اللائق 
بذلك ولا يفعل ما يضاد ذلك. 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر 
سمعي أو عادة مطردة مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر - أخبار الرسل وعادات الرب 
كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء وعلى إرسال الرسل والأمر 
والنهي وعلى المعاد ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها 
صادرة عن حكمته وعن رحمته ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لأ يشاء إلا مشيئة متضمنة 
للحكمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي يي أنه قال: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه 
الأكرم. 


فصل 

وقوله: «الأكمٌ€ يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه وأنه الأكرم وإنه محسن إلى عباده 
فهو مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه وقوله: #ذو لكل ودار [الرحمن: ۲۷] فيه 
ثلاثة أقوال. قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما يقال إنه (أهل التقوى) آي المستحق لأن 
يتقى وقيل: آهل أن يجل في نفسه [و] أن یکرم آهل ولایته وطاعته وقيل: آهل أن يجل 
في نفسه وهل أن يكرم. 


يو رة العلى ا 


هه 


ذكر الخطابى الاحتمالات الثلائة ونقل ابن الجوزي كلامه فقال: قال آبو سليمان 
ألخطابي: الجلال مصدر الجليل يقال: جليل بين الجلالة والجلال والإكرام مصدر 
اكرم يكرم إكراماً والمعنى إنه يكرم أهل ولايته وطاعته وأن الله يستحق أن يْجَل وكرم 
ولا جحد ولا يكفر به قال: ويحتمل أن يكون المعنى؛ يكرم أهل ولايته ويرفع 
رجاتهم . 
(قلت) وهذا الذي ذكره البغوي فقال: #ذو َكَل العظمة والكبرياء #والإاكار 4 
[الرحمن: ۲۷] يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافاً إلى الله 
الصفة له والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى: هو آهل ألقَوى 
فز نر4 [المدثر: ]٠١‏ فاتضرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة والآخر إلى 
د وهي التقوى قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا ليس 
جل جلاله بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً كقول النبي ية «إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الخالي فيه ولا الجافي عئه وإكرام ذي السلطان 
المقسط». فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال الله كما قال: «والة 
ا ر من لاض ياتا €6 [نرح] وكما يقال: كلمه كلاماً وأعطاه عطاء والكلام 
ا طاء اسم مصدر التكليم والإعطاء والجلال قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي 
فكلك الإكرام ومن كلام السلف: «أجلوا الله أن تقولوا كذا» وفي حديث موسى 
يا رب إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها. قال؛ اذكرني على كل 
حال». 


وإذا كان مستحقاً لاإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوجب ذلك 
كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقاً لما يوجب 


2 


ذلك وإذا قيل: هو أل وى كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن يكون هو 


ومنه قول النبي َة إذا رفع رأسه من الركوع بعد ما يقول «ربنا ولك الحمد: ملء 
ات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شثت من شيء بعد أهل الناء والمجد 
احور ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا 


۱۰۸ الجزء اللاتون 


ينفع دا الجد منك الجد» ‏ '' أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. 
ون یکرم وهو سېحانه یجل نفسه ویکرم نفسه والعباد لا یحصون إجلاله وإکرامه. 
والإجلال من جنس التعظيم› والإكرام من جنس اللحب والحمد» وهذا كقوله: 
له لمك وله أَلْحَنَد4 [التغابن: ]١‏ فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. 
والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود والتحميد والتوحيد في القيام 
والقعود والتكبير في الانتقالات كما قال جابر: كنا مع رسول الله َو فكنا إذا علونا 
كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه آبو داود. 


وقي الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم» وقال النبي بل: «إني نهيت أن أقراً 
القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في 
الدعاء فَقَمَنْ أن يستجاب لكم». 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فيحمده في 
هذا القيام كما يحمده في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن فالتحميد والتوحيد مقدم على 
مجرد التعظيم› ولهذا اشتملت الفاتحة على هذاء أولها تحميد وآوسطها تمجيد ثم في 
الركوع تعظيم الرب وفي القيام يحمده ويثني عليه ويمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداً فإنه يحب أن يحمد 
ويعبد ولا بد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور 
به ولا يصير العبد به لا مؤمناً ولا عابداً ولا مطيعاً. وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي 
يجعل الجلال للصفات السلبية والإكرام للصفات الثبوتية فيسمي هذه صفات 
الجلال وهذه صفات الإكرام» وهذا اصطلاح له» ولیس المراد هذا في قوله: #وس 
َه يك ذو لكل كار ©4 [الرحمن] وقوله: 5 اتم كك ذى للك اكم 3 
[الرحمن]. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. 


رة العلق ۱۰۹ 


ا -- 


وهو في مصحف أهل الشام «تَبَارَكٌَ اسُم رَبك ذو الجلال والإكرام» وهي قراءة 
أبن عامر» فالاسم نفسه يذوي بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف - وهي قراءة 
رر کی اول کرد انی اسه اوق الایلی توج وة ریاف ,کر 
ل والإكرام) فالمذوى وجهه سبحانهء» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام» 
وإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان ذلك تنبيهاًء كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال 
i‏ ام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا یبین آن المراد آنه يستحق أن يجل ويکرم. 

فإن الاسم نقسة يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيئاً 
ل إكراماً ولا غيره - ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم. 
4 ولكن يقال: «سيع اسر ريك ألكلّ 9© [الأعلى] برك اتم ك4 [الرحمن: ۷۸] 
ا ذلك فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة» والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: 
سبحا ربي الأعلى» ولما نزل قوله: #سيح اسر ريك الال €6 قال: «اجعلوها في 
ا فقالوا : سبحان ربي الأعلى . 

فكذلك كان النبي 5ة لا يقول: سبحان اسم ربي الأعلى» لكن قوله سبحا ربي 
ا ی٤‏ هو تسبیح لاسمه اراد پة س المسمی لا يراد به تسبيح مجرد الاسم كقوله: 
قل ادغو الله أو دعو اَن أي ما بذعو فلم اسما الى [الإسراء: ]٠٠١‏ فالداعي يقول 
ااذ يا رحمن ومراده المسمى وقوله: ا # آي الاسمين تدعو ودعاء الاسم هو 
مستا 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن الاسم هو المسمى» أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده 


ا لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج؛ فإن فساد هذا لا 
على من تصوره » ولو کان کذلك کان من قال «ناراً) احتری لساته› وط ذا له 


مر تخريجه . 


۱1۰ الجرء اللاتون 


والمقصود آن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد كالمحبة والتعظيم» وهذا يكون 
فى الصفات الثبوتية والسلبية؛ فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت وآما السلب المحض 
نا 

وهذا مما يظهر به فساد من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات لا سيما إذا 
كان من الجهمية الذين ينكرون محبته ولا يشبتون له صفات توجب المحبة والحمد»ء بل 
إنما يشبتون ما يوجب القهر كالقدرة» فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وألحدوا في 
ایا وآیاته بقدر ما کذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا الموضع" . 


فصل 

قوله تعالى في أول ما أنزل: افا باس ريك الى حل )€ وقوله: افا ويك 
الام ۰)63 ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف وأئه معروف عند 
المخاطبين؛ إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق وآن المخلوق 
مع أنه دليل ونه يدل على الخالق لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال 
ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية بديهية أولية. 

وقوله: ق وإن كانت خطاباً للنبي ية أولاً فهو خطاب لكل أحد سواء كان 
قوله: الا ك الام €9 هو خطاب للإنسان مطلقاً والثبي ڳل آول من سمع هذا 
الخطاب أو من النوع أو هو خطاب للنبي ييو خصوصاً كما قد قيل في نظائر ذلك. 

مغل قوله: تا أصابك من حَة فن أو وما أصابك ِن سير ن َفيك [النساء: ۷۹] 
قيل خطاب له وقيل خطاب للجنس وأمثال ذلك فإنه وإن قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن 
ما خوطب به من أمر ونهي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل التخصيص . 

ويها يبين أن قوله تعالى: «فن كت ف سك نّا آرا إل قل @ اچ 
لتت ن ا زرا ae EN‏ می اا 2 ۲ 
لرسول الله َه والمراد به غیره آي هم الذين اونب منهم أن Ee‏ 
وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك. 


و رة العلق ١١۱‏ 
ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومراداً بالخطاب بل هذا صريح 
للفظ فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله ولأن ليس في الخطاب أنه أمر بالسؤال 
ا ل أمر به إن كان عنده شك وهذا لا یوجب أن یکون عنده شك ولا آنه مر به 
ا بل أمر به إن كان هذا موجوداً والحكم المعلق بشرط عَدَمٌ عد عَدَيمِه» وكذلك 
هير من المفسرين يقول في قوله: لكق يِن رَبك لا تكو يِن لمر ®@) [البقرة] 
روفي قوله: لا تع الكفرنَ افق [الازاب: 6۸ا ونو وللت إن الطاب 
,سول الله َه والمراد به غیره آې غیره قد يکون تزا ومطيعاً الأولئك هي وهو لا 
کون ممترياً ولا مطيعاً لهم . 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضاً مخاطب بهذا وهو منهي عن هذا 
فالله سبحانه قد نهاه عما حَرّمه من الشرك والقول عليه بلا علم والظلم والفواحش 
ربنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما 
سقحق ذلك ولا يجب أن يكون المأمور المنهي ممن يشك في طاعته ویجوز عليه أن 
بعص ,الرب أو يعصيه مطلقاً ولا يطيعه بل الله أمر الملائكة مع علمهم أنهم يطيعونه 
ويأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه وكذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد آمرهم به 
مع علمه آنهم یطیعونه . 


: ولا يقال : ل يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم الثواب. 
ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهي عنه وآنه لو شاء لفعله ليثاب على ذلك إذا 


تركه وقد يقتضي قيام السبب الداعي إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي وإعانة الله له على 
الامتثال يمتنع مما نهي عنه إذا قام السبب الداعي له إليه. 


ll 
طا‎ 
e =~ 
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وكذلك قد قيل في قوله: سل ب إِسِيل# [البقرة: ]۲٠١‏ إنه آمر للرسول والمراد 
په هو المؤمنون وقيل هو أمر لكل مكلف . 

فقوله في هذه السورة أف كقوله في آخرها: #واشجد وَأفيّب وقوله: لان 
آل لا قر © وما السَايل فلا نهر © وما نعم ريك َكَرَت ©4 [الضحى] هذا 
متناول لجميع الأمة وقوله: يأ لمم © فر لل إلا قي €6 [المزمل] فإنه كان 
خطاباً للمؤمنين كلهم. 


وكذلك قوله: يا ا © د از ©4 [المدثر] لما مر بتبليغ ما آنزل إليه 
من الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا 
کما آنذر قال تعالی: (& وما کات الميونَ يروا ڪافة ولا قر من كل وَرَوٍ 
م طابقة فهو فى الین وا وهر لا جنا إليم ملم دزت ©4 
[التوبة] والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى ومهم مريب [الأحقاف: ۲۹] وإذا كان 
كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له: فَأ اني ريك عرف ربه الذي هو 
مأمور أن يقرأ باسمه كما يعرف أنه مخلوق والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه. 

وقد بسط هذا في غير الموضع وبين أن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن 
المعرفة تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة 
المتكلمين . 

وهه الآية أيضا-تدل على أنه ليس النظر أول واتجي بل أول ما أؤجب الله على 
نبيه :افا اسي ريك لم يقل: انظر واستدل حتى تعرف الخالق. 

وكذلك هو آول ما بلغ هذه السورة فكان | : لمبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل 
شيء ولم يؤمروا فیها بالنظر والاستدلال. 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له لا 
يحصل إلا بالنظر. 
للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 

قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ثم منهم 
من اعتقد أن هذه المقدمة بينة لنفسها بل ضرورية ولم يميز بين الحادث المعين 
والمحدود وبين الجنس المتضل شيعا بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع أو لعدم خطوره 
بقلبه لكن وإن قيل هو ممتنع فليس العلم بذلك بديهياً. 

وإنما العلم البديهي أن الحادث الذي له مبداً محدود كالحادث. والحوادث 


راعلى 11۳ 
مقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث وما لا يخلو منها لم يسبقها فهو 
أوث فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متأخراً عنها وعلى التقديرين فهو حادث. 

واا إذا قدر حوادث ذائمة شيعا بعد شيء فهذا إما آن يقال هو ممكن وإما أن 
ل: هو ممتنع لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل ولم تعلم طائفة معروفة من العقلاء 
لا إن العلم بامتناع هذا بديهي ضروري ولا يفتقر إلى دليل. 


بل كثير من الناس لا يتصور هذا تصوراً تاماً بل متى تصور الحادث قدر [في] ٠‏ 
نه مبداً يتغدم في ذهنه شيءَ فيل ذلك ت شيءَ قبل ذلك لکن اخ غايات محدودة 
بسب تقدير ذهنه كما يقدر الذهن عدداً بعد عدد ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منته. 


ومن و من إدا قیل له «الأزل» أو «(كان هذا موجوداً : في الأزل» تصور ذلك 
ية ف«الأزل» وراءها وهذا لسنطه موضح اء 


اوالمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر ثم قالوا: 
تحضل إلا بهذا النظر هم من أهل الكلام الجهمية المقدرية من تبعهم. وقد اتفق 
لف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأً هؤلاء في إيجابهم 
ذا ا اظ المعين وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
1 رسول ب آنه لم يوجب هذا على الأمة ولا آمرهم به پل ولا سلکه هو ولا أحد من 
لف الأمة في تحصيل هذه المعرفة ثم هذا الدليل للناس فيه ثلاثة أقوال. 


قيل: إنه واجب وأن المعرفة موقوفة عليه كما يقوله هؤلاء. 


وقیل : بل يمکن حصول المعرفة بدونه لکنه طریق آخر إلى المعرفة وهذا يقوله 
بر من هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة ة لكن لا يوجبها کالخطابي والقاضي بي 
بحلى وأبي جعفر السمناني قاضي الموصل شيخ أبي الوليد الباجي وكان يقول: 


زيادة من صاحب المجموع. 

۲( هو محمد بن أحمد بن محمد السمئاني آبو جعقر ولد عام (۱٣۳ه)‏ وهو قاض حنفي أصله من 
سمنان العراق نشا ببغداد وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي عام (٤٤٤ه)‏ وكان مقدم 
الأشعرية في وقته وشئع عليه ابن حزم له تصانيف في الفقه. 
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11٤‏ اچره آلتلاتون 


إيجاب امرب کب ادن الان اي الحسن الأشعرى من الاعتزال» وهؤلاء الذين 
ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاً كالسمناني وابن حزم وغيرهما ومنهم من يوجبه 
فى الجملة كالخطابي وأبي الفرج المقدسي . 
والقاضي آبو يعلى يقول بهذا تارة وبهذا تارة بل ويقول تارة بإيجاب النظر المعين 
كما يقوله أبو المعالي وغيره. 


ثم من الموجبين للنظر من يقول: هو أول الواجبات ومنهم من يقول: بل المعرفة 
الواجبة به وهو نزاع لفظي كما أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى النظر كعبارة 
أبي المعالي ومن هؤلاء من قال: بل الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم . 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع آخر وبين آنها كلها غاط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في العقل أيضاً. 

وهذه الآية مما يستدل به على ذلك فإن أول ما أوجب الله على رسوله وعلى 
المؤمنين هو ما أمر به في قوله: افا يس ريك لى علق €6 والذين قالوا: المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر قالوا: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها كما ذكر ذلك القاضي أبو 
بکر وغیره. 

فيقال لهم: وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحداأ أوجبها بل 
هي حاصلة عند الأمم جميعهم ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله 
وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وقومهم کانوا مقرين 
بالخالق لکن کانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد و . 

اکان من اور خود الان كرون یش قال وال رَو افا الملا 
لث کڪ بن لک عبر اوو لي ب عل الین ت فاجمل تي صرحا لمن ايع إل 
که ری ون اطم ت لكي @©) [القصص] E‏ لأا ري الل [النازعات: 
[Yé‏ ر لموسی: لن نندت و من اسح [الشعراء: ۲۹] e‏ 
س بن لي ما لمح أب الأب @ اسب لسوت ايع إل لله مو 
2 زا [غافر]. 


ورة العلق 1٥‏ 
ا قموشی آمره الله أن یقول ما دکره الله في القران قال: وة ادى ريك 
ى ان ١‏ تي لقم يي © قوم وون آلا وة © َل َب إن أف آن كنود © 
:8 یق صتری وک یق ای ربیل لک ع 9 تک عل دب لاف ن يفشاو @ ١ل‏ 
و انتا ویوا إا کم تيش @ ا فرت ث5 إا سر َب لتيب ©@ أ 


ر رم ‌ سبو رر جے 


ی ات © 6 آل شم و فع ويا ونت فت ن خب ب © وقتلت تعلق 


ی شت ات ہے آلکٹیت @ 56 تاتا ا رکا ب ال © مز ہک ا تنگ 
ا ل ی کا لی من الم © الشعراء]. 

قال فرعون إنكاراً وجحداً: وما رب ألْعلّ€ [الشعراء: ۲۳] قال موسى: قل 
اقتا ای ت کا د کم ت ج 6 
5 الارن © قل ن رسولکم آلرۍ أل إک لجو © فال رب امقر والمغرب 
2 [الشعراء]. 

وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون: وما رب العلييت) هو سؤال عن ماهية 
ألرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟ ونحو 
بلك قالوا: ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف 
به وهو قوله : رب ألسَمَوَتِ وَلأرّضٍ) وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطل. 


فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد لم يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته 
مرا لہ ایا ولهذا قال في تمام اکم لن ادت إلها رى عك من 
€ [الشعراء: ۲۹] وقال: ولي لکد زا4 [غافر: ۳۷] فاستفهامه كان إنكاراً 


جد يقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكاراً له. 


فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 


عون: EE‏ لمت ما آنزل هَولاءِ إلا ر رب الوت ا رض E‏ [الإسراء: ]٠١١‏ 
وقال الله EY‏ یدو با واستیقتتها أشم ظلما ومو فار کف کان عله 


يبك )4 [النمل]. 


ولم يقل فرعون: ومن رب العالمین؟ فإن «من» سؤال عن عيئه يسأل بها من عرف 


۱1٦‏ الجرء اللاتون 


جنس المسؤول عته آنه من آهل العلم وقد شك في عینه كما يقال لرسول عرف أنه جاء 
من عند إنسان من أرسلك؟؟ 

وآما ما؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شىء هو هذا؟ وما هو هذا الذى 
سمیته. رنت الاين :قال ذلك کا ل اا فنا ان چا اانه هوس بأنه غرف 
وآ بو اور ن آذ يك فيه ويرتاب فقال: هرب الوت رض وما بنهاً إن 
کسر موقنی ®4 [الدعان]. 

ولم يقل موقنين بكذا وكذا بل أطلى فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول 
اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم: أف أله َك( [إبراهيم: .]٠١‏ 

وإن قلتم : لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبتا كل علم فهذه دعوى السقسطة 
العامة مدعيها كاذب ظاهر الكذب؛ فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لا بد 
له من علم ولهذا قيل في حد العقل إنه علوم ضرورية وهي التي لا يخلو متها عاقل . 

فلما قال فرعون: «إن رسولكم ألرئ أل إك لمجوة [الشعراء: ۲۷] وهذا من 
افتراء المكذبين على الرسول"" لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة عندهم 
نسبوهم إلى الجنون ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق أو للاسترابة والشك فيه هذه 
حال عامتهم ودينهم وهذا عندهم دين حسن وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال: إن 

کم الیئ أل بک لجوة). 

فبین آله موی أنكم الذين سلبتم العقل النافع وأنتم أحق بهذا الوصف فقال: 
ورب ب المشرق والمغرب 7 ا ا ن که تقو4 [الشعراء: ۲۸] فإن العقل مستلزم لعلوم 
ضرورية يقينية وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا آن من يقن بشيء فهو 
موقن به واليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا آن الإقرار به من لوازم العقل . 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإِن لم يعمل به صاحبه 
قيل: إنه ليس له عقل ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين فإن اليقين 
أيضاً يراد به العلم المستقر في القلب ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا 
على من استقر في قلبه العلم والعمل. 


(۱) كذا بالوفراد والجمع أولى كما قال بعده تسبوهم بالجمع (عبد الصمد). 


ور العلى 11۷ 
وقوم فرعون لم يکن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام 
موسى يقتضي الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته وإن كان لك عقل فقد عرفته وإن 
يعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسليكم خاصية 
إنسان ومن يکون هكذا لا يصلح له ما نتم عليه من دعوى الإلهية مع آن هذا باطل 


ًا 2 


کم فإنکم موقنون به كما قال: وجحدو بها واستيقنتها أنفمم طلا € [النمل : ٤ا[‏ 


ولكم عقل تعرفونه به ولكن هواكم يصدكم عن اتباع موجب العقل وهو إرادة 
لعلو في الأرض والفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار كما قال أصحاب النار: لو 

e:‏ قل ا كا ن أي امير [الملك: ٠١‏ وقال تغالى عن الكفار: «أم 
ان ڪهم سنوت أو قورت > لے مم ب کلام بل هم اسل سيلا @) 
الفرقان]»ء قال تعالى عن فرعون وقومة: ل فاسكحف قومة قاطاعو لَه انوا رما 
ين ©6)€ [الزخحرف] والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل 8 بل يتبع هواه وبسط 


SUT E 
اخر.‎ E هد له‎ 


والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب 
بعرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولاً بنقس المعرفة ولا بالأدلة 
الموصولة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه ونَقَرٌ به وكل مولود يولد على الفطرة لكن 
عرض للفطرة ما غيرها والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. 

ولهذا قال الله في خطابه لموسی: فقولا لم قلا إا لملم يدر [طه: ]٤٤‏ ما في 
قطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه فذلك 
دغوه إلى الإيمان أو تى( [طه: ]٤٤‏ ما ينذره به من العذاب فذلك أيضاً يدعوه إلى 
الإيمان كما قال تعالى: «أد دم لل سيل ريك بك بالىكمة و الموعِظة ال4 [النحل: ]١١١‏ 
فا ة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب 
والترهیب . 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه فإن الحق في الفطرة وهو أحب إليها وآجل 
قيها وألذ عندها من الباطل لا حقيقة له فإن القطرة لا تحب ذاك. 


فإن لم يدعه الحى والعلم به حوف عاقفهة الجحود والعصيان وما في ذلك من 


۱۱۸ الج لدتو 


العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فکل حی پهرب مما یژدیه بخلاف الناقع. 


فمن الناس من يتبع هواه فيتيع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما 
خوف به أو یتغافل عنه حتی يفعل ما یهواه فإنه إذا صدق به واستحضره لم یبعٹ نفسه 
إلى هواها بل لا بد من نوع من الغفلة والجهل حتى يتبعه» ولهذا كان كل عاص لله 
جاهلاً كما قد بسط هذا في مواضع. 

إذ المقصود هنا التنبيه على أن قوله: افا ياس ريك فيه تنبيه على أن الرب 
معروف عند المخاطبين وأن الفطر مقرة به. 


ا راق 


وعلى ذلا ذل قوله: رل خد ريك مر د r€‏ ب ءادم س ظهورهر د در پم اشد ع 
اس4 [الاعراف: ۱۷۲] كما قل سط الكلام علها في غير هذا الموضع 


وكذلك قول الرسل: أف أله س [إبراهيم: ]١‏ هو تفي أي ليس في الله شك 
وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أ نه ليس قي الله شك 
فهذا استفهام تقرير. 


فن حرف e‏ ا دخل على حرف النفي کان تقریراً کقوله: أل شح ل 
مدرد 4 [الشرح] أل مَل مل لم عيَتنٍ )4 1البلد] أل ا 2 لے هن 0 
[التوبة: ]۷٠‏ ومثله كثير بخلاف ت فرعون فإنه استفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك 
إلا أداة الاسفتهام فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 


فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 


النظار نظار المسلمين وغيرهم وهو يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية؟ 


فيقال أولا: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرقة هم أهل الكلام 
الذي" اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف وأجهلهم ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذين يوافقون السلف 
على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهمية فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في 


(1) في الأصل الذين (عبد الصمد). 


ا ۱۱۹ 


قن علماء المسلمين ولس كذلك إتما صدر أولاً عمن دمه أفمة الدين وعلماء 
الثاني : أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا 
۾ أئه قاثم بنفسه فإن قيام الصفة بالنقس غير شعور صاحبها بأنها قامت به فوجود 
بيء في اللإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 

وهذا کصفات نله فإك منها ما لا يراه کو جهه وقفاه ومنها ما يراه إذا تعمد النظر 
۾ گبظنه وفخذه وعضدیه وقد یکون بهما آثار من خيلان وغير خيلان وغير ذلك من 
#حوال وهو لم يره ولم يعرفه لكن لو تعمد رؤيته لرآه» ومن الناس من لا يستطيع رؤية 
لك لعارض عرض لبصره من العشي أو العمي أو غير ذلك. 

بسة لعرفه ومنها ما لا بعر فه ولو تأمل لفساد بص ته وما عرص لها . 

والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان 
يکل من فعل فعلاً اختيارياً وهو یعرفه فلا بد أن یریده کالذې يأکل ویشرب ویلبس وهو 
برف آنه يفعل ذلك فلا بد أن يريده فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة وإذا 
ضور الفعل الذي يفعله وقل فعله لزم أن يکو 1 وقد تصورة وإدا کان ردا له وقل 
سوره امتنع أن 3 یرید ما صو ره وفعله. 

فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم آنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي الظهر وهو 
بعلم هذا لم يثسه ولا يريد صلاة الظهر. 

وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لا 
س ي صومه. 

وكذلك إذا هل بالح ج“ وهو يعلم أنه مهل به امتنع أن لا يكون مريداً للحج. 

_ وكذلك الوضوء إذا علم أنه يثوضاً للصلاة وهو يتوضاً امتنع أن لا یکوت مریدا 
للوضوء ومشل هذا كثير نجد خلقاً كثيراً من العلماء دع العامة يستدعون النية بألفاظ 


0( في الأصل الحج (عبد الصمد). 


۱۲۰ الجزء الملائون 
۳ق ج = 
يقولونها ويتكلفون آلفاظاً ويشكون في وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين. 

والنية هي الإرادة وهي القصد وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في نفس كل من 
يصلي في ذلك المسجد والجامع ومن توضأً في تلك المطهرةء أولئك يعلمون هذا من 
نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلوبهم - يطلبون 
حصولها من قلوبهم. 

وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب وإنما الفرض وجود الإرادة في القلب 
وهی موجودة ومع هذا بعتمدول أنها لما مو حوده وادا قبل لأحدهم: أالنىة حاصلة فی 
قلبك لم يقبل لِمَا قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته. 
كان وما وتفه علامات به لله ولرسوك إا أخد لحد هسب الرسول ريطي خله أ5 
يسب الله ويذكره بما لا يليق به» فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه 
وآمه. 


ومح هذا فكثير ن اهل الكادم والرآي أنكروا محبة الله وقالوا: يمتنع أن يکون 
محباً آو مجبوياً وجعلوا هذا من أصول الدين وقالوا: خلافا للحلرلة 2 لم يقل 
وهل الإيمان آجمعين» وقد دل على ذلك الكتاب كما قد بسطناه في مواضع. 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها بل في قلب كل 
مؤمن وإن آنكرها لشبهة عرضت له. 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب ھؤلاء فان هو لاء الذين أنكروا محبته هم الذين 
قالوا: معرفته لا تحصل إلا بالنظر س ما في فطرهم وقلوبهم من معرفته ومحبته. 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم وقد يزول عن 

الب حدم ما كان قي من المعرقة واليي فان الفطرة قد تفسد» فقد تزول وقد تکون 
موجودة ولا تری تجا لا تسى اسر وکن تعب ۲ الب الي ي اث [الحح: .]٤١‏ 

وقد قال تعالى: قاق ومک لبن حيِيفا فِطرت امه آلى فطر الاس عا لا يبر 


اعلق ۱۲۱ 
2 ی آله دلت الف لبم م fi.‏ لاص لا بعلمو © 4 ميب لله 
وا واا ۲ لوه لصَصَلوةَ ولا IES‏ مركن مکی ©4 [الروم]. 

٠‏ وفي الصحيحين عن انی کل أنه قال: «كل مولود يولد على الفقطرة فأبواه يهودانه 
ينصراته ويمجسانه كما تنتج البهيمة عام اهل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول آبو 


mm" 


2 ررر 


ريرة .اقرأوا إن شتتم «فطرت أله أل فطر الاس عَأ4. 


فصل 

قوله: لى َل © لَه ألإنسَنَ ين عي ©6) بيان لتعريفه بما قد عرف من 
r. ۳‏ وخلقى الإإنسان حضوا وأن هذا فما تعرف به الفطرة كما تقدم . 
ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا قادراً» بل 
کا فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة قادرة» حتى أفعال الجمادات كهبوط الحجر 
الماء وحركة النار هو بقوة فيها وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه وكذلك فعل كل حي 
من الدواب وغيرها هو بقوة فيها وكذلك الإنسان وغيره. 
٠‏ والخلتق أعظم الأفعال فإنه لا يقدر عليه إلا الله فالقدرة عليه أعظم من كل 
قدرة» وليس لها نظير من قدر المخلوقين . 

وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة» فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

وكذلك كل منهما يستلزم العلمء فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالما 
) علمه إياه إلا قبن االممعح أن يلم يو ما لبجل هوه قي حلم كل شي 
ان رقب نا لم بعلم آرلی آ۵ یکرذ غالا ینا لمم والخلى أيضاً يستلزم 
لعلم» كما قال تعالى: «ألا بعلم من حا وهو اليف ليو ©4 [الملك] وذلك من 
ة أن الخلق يستلزم الإرادة فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص 


i 


1 فلا یرید المريد إلا ما شعر به وتصور فى نفسه» والإرادة بدوںل الشعور 


وأيضاً فنفس الخلق - خلق الإنسان - هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب 
ات و من الإحكام والاتقان ما قد بهر العقول› والفعل المحكم المتقن ا 


۲۲ الجزء المَلاتون 


یکول إلا من عالم یما فعل › وهذا معلوم بالضرورة› فالخلق يدل على العلم من هذا 
الوجه» ومن هذا الوجه. 

وقد قال في سورة الملك: وهو أَللَطِيفُ أَلْر [الملك: ]٠٤‏ وهو بيان ما في 
المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوهء 
كما قال يوسف ##: إن رى ِيف لما نا4 [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا يستلزم العلم 
بالغاية المقصودة والعلم بالطریق الموصل وكذلك الخبرة وبسط هذا يطول ؛ ِد المقصرد 
هنا التنبيه على ما في الآيات التي هي أول ما أنزل ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك 
يستلزم كونه حياً وكذلك اللإرادة تستلزم الحياة. 

والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلماً كان متصفاً بضد ذلك من العمى والصمم 

والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة أولاً فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفهاًء 
وهو منزه عن ذلك» فيجب أن يكون حكيماً. 


وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم» 
أو لا يقضد وأحذا منهماء بل یرید ما یراد سواء کان کذا أو کذاء والثاني شریر ظالم 
یتنزه الرب عنه» والثالث سفیه عابث فتعین أنه تعالی رحیم» کما آنه حکیمء کما قد 
بسط في مواضع . 


والمقصود هنا أن كل واحد مِنْ ذِكر أنه حَلَىَء ونه الأكرم الذي علم بالقلم» يدل 
على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات» كما دلنا على الطريقة الأولى طريقة الاستدلال 
بالفعل. 

فإن قوله: الام يقتضي أنه أقضل من غيره في الكرم والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن» فيقتضي آنه ای بجميع المحامد» والمحامد هي صفات الكمال» 
فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة وأحق بالحكمة وأحق بالقدرة» والعلم» 
والحياة وغير ذلك. 


3 العلى ۳ 


وكذلك قوله: ىَ4 فإن الخالق قديم أزلي» مستغن بنفسه واجب الوجود 
بنفسه» قيوم؛ ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن. 

فهذا من جهة قياس الأولى ومن جهة الأثر فإن الخالق لغيره الذي جعله حيا 
والأكم © الى عر بار © عل لسن ما ر ب €6 فجعله عليماًء والعليم 
ك یکول إلا E‏ وکرمه أیضاً أن یکول قدیراً ا انتآ والأكرم الذي جعل عیره 
هو أولى أن یکول ليما وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد. 

آفهدا استدلال بالمخلوق الخاص» والأول اك لا ل بجنس الخلق› ولهذا دل 
هذا على ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف» وكذلك طريقة التفضيل» والأولى 
أن کون الرب اول بالكمال من المخلوق» وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير 
من أهل الملل وغيرهم كالنصارى» فإنهم أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى 
بهذه الطريق › لحن شي ۵ث وھا وضلوا في جعل الصفات ثلاثة» وهي 


فقالوا: وحجدنا الآشياء ا تنقسم إلى جوشر وعير جوهر والجوهر آعلی النوغين 
0 هو جوشر» تم ؤجدنا الجوهر ينقسم إلى ھی وعیر جي ووجدنا الحي كمل › 
ففلنا : هو حي › وو جدنا الحي ينقسم إلى ناطی وغیر تاطقی فقلنا: هو ناطق . 

وكذلك يقال لهم في سائر صفات الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير 
قادر» والقادر أكمل» وقد بسط ما في كلامهم من صواتب ر في الحتاب الذي 
سمیناه : (الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح). 

والمقصود هنا التنبية على دلالة هذه الآية - وهذه الآيات التي هي أول ما نزل. 
وقوله: عر نن ما لر يعي )€ يدل على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه 
هع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص» فإذا كان قادرا على ذلك التعليم فقدرته 
على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وآحرى»ء وذلك يدخل في قوله: عار إن م 
©4 فإن الأنبياء من الناس. 


فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية فإن إمكان النبوات هو آخر ما 
يعلم بالعقل. 
وأما وجود الأنبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر مع أن قوله: عر لاسن نا ر 
9 يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم فهي تدل على الإمكان والوقوع. 
وقد ذكرنا في مواضع آن تنزيهه يرجع إلى أصلين: 
تبزيهه عن النقص المناقض ‏ لكماله» فما ذل على ثبوت الكمال له فهو يذل علي 
تنزهه عن النقص المناقض لكماله. 
وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل بخلاف ما قال طائفة من 
المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع. 
وقد بينا في غير هذا الموضع آن الطرق العقلية التي سلكوها من الاستدلال 
بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته ولا على إثبات شيء من صفات 
الكمال ولا على تنزهه عن شيء من النقائص فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئا من 
النقائص» وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصفات لكن 
طريقهم في الصفات فاسد متناقض» كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
الغاتى: آنه لبس كمخله شىء فى صفات الكمال والقرآن مملوء بإئبات هذين 
این د اا ضفات الكناق لن وب التفصيل - وتنريهه عن التمثيل 4 عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


قصل 

وقوله: پاس بيك الى € وقوله: ع باقلرً © عل أن م 
على إثبات أفعاله وأقواله. 

فالخلق فعله والتعليم يتناول تعليم ما أنزله كما قال: «الرَمن © عل قران 
@ حى لانت 9 لَه بَا 4€ [الرحمن] وقوله: بر4 يتناول تعليم كلامه 
الذي يكتب بالقلم» ونزوله في أول السورة التي آنل فیها کلامه وعلم تبیه کلامه الذي 
يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك» فإن سبب اللفظ المطلق والعام لا بد آن 
یکون مندرجاً فیه» وإذا دل على أنه خلق وتکلم. 


کی 


اہ #۴ E i‏ 
عا اب 1 


ید »رة العلق 0 ۲ ۱ 


وقد قال: على الاس ©6 [الرحلن] ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان 
المخلوق غير خلق الرب له» وكذلك خلقه لغيره» والذين نازعوا في ذلك إنما نازعوا 
لشبهة عرضت لهم»ء كما قد ذكر بعد هذا وفي مواضع› وإلا فهم لا يتنازعون أن 
)€ فعل له مصدر - يقال: - حلق يخلق خلقاً - والإنسان مفعول المصدر - 
رألمخلوق ليس هو المصدر. 

ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول كما يقال: «درهم ضَرْبٌ الأميرا ومنه 
قوله: هذا حَلْنٌ اله» والمراد هناك: هذا مخلوق اللهء وليس الكلام في لفظ (تحلق) 
اله اد به المخلوق»ء بل في لفظ الخلق المراد به الفعل الذي يسمى المصدر كما يقال: 
خلق یخلق خلقاً وکقولہ: ما لک وا بعک إلا فی ود4 [لقمان: ۲۸] 
وقوله: قك في بون أمَهيكُمْ لما م بعد حل [الزمر: ]١‏ وقوله: تا شهدي 
ن الوت ولاز وا عن اسيج [الکهف: .]١١‏ 

واذا كان اتخلقفخله فهو بمشيغتة إذ يختتع أن يكو فعله بغي سضيكة وما کان 
ال ية امتنع قدم عیئه بل يجوز قدم نوعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام آوجب حدوثه لزم آنه لم يزل 
مقصفاً بما يقوم به من الأمور الاختيارية لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا المخلوق مخلوق 
وكذلك الکلام هو متکلم بمشیئته ویمتنع ن لا یکون متکلماً ثم يصیر متکلماً 
أحدهما: أنه سلب لكماله والكلام صفة كمال. 

والثاني : أنه يمتنع حدوث ذلك فإن من لا يكون متكلماً يمتنع أن يجعل نفسه 
ا ومن لا یون علماً يمتنع أن يجعل نفسه عالماً» ومن لا يكون حياً يمتنع أن 
نفسه حيا» فهذه الصفات من لوازم ذاته. 

وكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل نفسه خالقاًء فإنه إذا لم يكن قادراً 
أن يخلق فجعله نفسه خالقة أعظم» فيكون هذا ممتنعاً بطري الأولى» فإن 
نفسه خالقه يستلزم وجود المخلوق» ولهذا لما كان قادرا على جعل الإنسان فاعلا 


كان هو الخالق لما يفعله اللإنسانء فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها 
تخلقه . 


فإذا فرض أنه يمتئع أن يكون خالقاً في الأزل امتنع أن يجعل نفسه خالقة بوجه 
من الوجوه ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه دائماً وقد دلت الاي 
على أنه خلق فعلم أنه ما زال قادراً على الخلق ما زال يمكنه أن يخلق» وما زال الخلق 
ممكناً مقدوراً وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وإذا کان قادرا عليه فالموجب له ليس شيئاً بائناً من خارج بل هو من نفسه» 
فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن» فيلزم أنه ما زال مريداً قادراًء وإذا 
حصلت القدرة والإرادة وجب وجود المقدور وآهل الكلام الذين ينازعون في هذا 
یقولون: لم یزل قادرا على ما سیکون. 

فيقال لهم : القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور وإذا كانت القدرة دائمة فهل 
كان يمكنه أن يفعل المقدور دائماً؟ وهم يقولون: لاء بل الإمكان - إمكان الفعل - 
حادث. وهذا يناقض إثبات القدرة» وإن قالوا: بل الإمكان حاصل تبين أنه لم يزل 
الفعل ممکتا فثبت إمکان وجود ما لا يتناهى من ا الرب» وحينئذ فإذا كان م 
يزل قادرا والفعل ممكتاأً» وهذا الممكن قد وْجدَ فما" لا يزال» فالموجب لوجود 
جنس المقدور كالإرادة مثلاً إما أن يكون وجودها في الأزل ممتنعاً فليزم امتناع الفعل 
وقد بینا آنه ممکن . 

وأيضاً إذا كان وجودها ممتنعاً لم يزل ممتنعاً لأنه لا شيء هناك يجعلها ممكنة 
فضلاً عن أن تكون موجودة ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لا بد له من موجب 
وإذا كان وجودها في الأزل ممكنا فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته» وذاته 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها في الأزل لزم وجودها في 
الازل. فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة إذ ليس في الأزل شيء سوى نفسه يوجب 


(1) في الأصل (مقدار) وهو خطا ظاهر (عبد الصمد). 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: فيما١.‏ 


وجودها. فإذا كانت ممكنة والمقتضي التام لها نفسه لزم وجوبي“ في الأزل. 

وهذا مما يدل على أ نه لم یزل حياً علیماًء قدیراًء مريداً» متکلماً فاعلاً إذ لا 
مةد لهذه الأشاء إلا ذاته» وداته وحدها کافہة في دلك» فيلزم قدم النوع» وآنه لم 
يز منکلاً إدا شاء» لکن أفراد النوع تحصل شا عد شي ء تجسب اللإمكان والحكمة. 


r‏ ضيخ انه لين في تشن الأمر جمكن يستوي طرف وجرد 
وعدمه» بل إما أن يحصل المقتضي لوجوده فیجب» أو لا يحصل فيمتلع . NU‏ 
تة ا نه ارب فاتصافه نه وا جب وما م صف نه فاتصافه له عع وما شاء کان 
وچب وجوده وما لم يشا لم يكن وامتنع وجوده فالممکن مع مرجحه التام وا جب » 
ويدوده ممتسم: 

ففي قوله تعالى: افا باس ريك الى علق 9© حل إن يِن ى ©4 
و ۷ © آل ر باقر @ ry r A e‏ أنه لم يزل 


وأقوآل السلف في ذلك كثيرة وبهذا فسروا قوله: وان أله عا سكا [الساء: 
ا ااباري في یه عن این یاس وروا این اپ حاتم من عد 
ق لما قیل له: قوله: #وات ت ال( کانه کان شيء ثم مضی؟ فقال ابن عباس: هو 
که بلك لم بز ادت ما ت این ان سات بج یی ایی تا ر 
أشن عن المتهال عن سغيد ين جبير عن أبن عباس فقال ابن عباس ؛ كذلك کان 
رلم يزل. 

ومن رواية عمرو بن آبي قيس» عن مطرف» عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء 

ن ابن عباس قال: آتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: ورات آله عَليعّا حَڪبًا4 
[الساء: ۷ کأنه شيء کان؟ فقال این غیاس: آما قوله: گان فإنه لم یزل ولا یزال 
هو الأول الجر اهر ولان وهر يكل َء عل ©6 [الحديد]. 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء» عن مجمع بن پحیی ؛ عن عمه» عن ابن عباس 


۱( گذا في الأصل والصحيح (وجودها) (عيد الصمد). 
[© سقط في الأضل والسياق ايقتضيية عبد الضمنا. 


۱۲۸ الجزه التلاتون 


قال قال يهودي: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيما» فكيف هو اليوم؟ فقال ابن 
عباس : إنه کان في نفسه عزیزاً حکیماً. 

وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصقاً بخبر كان ولا يزال كذلك وأن ذلك 
حصل له من نفسه فلم زل متصفاً في نفسه إذا کان من لوازم نفسه» ولهذا لا یزال لان 
من نفسه. وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماً متكلماً غفوراًء وقال أيضاً: لم 
یزل الله متكلماً إذا شاء'. 


فصل 
وكما أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك فأعظم آية في القرآن تدل على 
ذلك لکن مېسزطا دلالة آتم من هذا. 


المنذر! أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: #اله ل إل إل هو الى 


اوم4 [البقرة: ]٠١‏ فقال: (ليهتك العلم اا 

وهنا افتتحها بقوله: ال وهو أعظم من قوله: ويك [المدثر: ۳] ولهذا افتتح 
به أعظم سورة في القرآن فقال: المد ل رب ألْعَلَيِيَ ©4 [الفاتحة] وقال: «ال 
ا هر الى الق إذا كان الحفركوة قد اتا إلا غيره وإت قارا بان 
الخالق ففي قوله: ى لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوماًء فلم يثبت أحد 
من الناس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء» وخلق الإنسان وغيره بخلاف الإلهية قال 
تعالى: «قالوا حرفوه وانصرا ٤لتک‏ إن ڪن قعليت 469 [الأنبياء] وقال تعالى: 
وطاق اللا مهم أن آمشوا واوا ع اميك ل ها ى رذ ©©6) [ص] وقال تعالى: 
بتک r‏ ی الم ٤الهة‏ اى فل أ آ َل إِنّما هو إل ويد [الأنعام: ]١١۹‏ 
وقال تعالی: فل لو کن مع الم گا يمون إ6 أ إل وى ال سيد @4 [الإسراء] 
فابتغوا معه آلهة أخرى ولم يثبتوا معه خالقاً آخر. 


فقال في أعظم الآيات: اله لا إلهَ إلا هو لى الوم ذكره في ثلاثة مواضع 


)١(‏ كل الآثار السابقة مر تخريجها. (۲) مر تخریجه. 


رة العلى ۱۲۹ 


ن القرآن کل موضع فيه أحد أصول الدين الثلائة وهي التوحيد» والرسلل» 
ر- .> 
لإا خره. 


وه التي بعث بها ۽ جميع المرسلين› کی ایپ 
ل قوله: ولا د کے نر آلزیے گذہوا َايَيَنَا والب لا ومون بالخرَة وشم بر 
¢ [الأنعام: ]٠٠١‏ فقال هنا: الله ل إل إل هو الى الق يوم [البقرة: 
تھا بانه لا ٳله إلا هو. 


ای ا چان لرل عيک الدب يلكي مُصْرٍ ا ا ا ا 
اغب غيل 9 من مل هذى خی اس iF‏ اد4 [آل عمران] وهذا ا pg‏ والرسل . 
رفاك في طه: ييار لا تفع القفة إلا من أن ل ر 


ر موم 


ا ب ادوم وما حلمم وک يطو بو علا 9© ومنت لوئ إن الق ومذ عا 
ن ملظلا 3© [ط]. 


4 
ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله يه نقسه من الصفات الفعلية كقوله 


ی هله السورة اذى ڪل ق اسن ين على ©4 والخلق مذكور في مواضع 
كفو ة ة وكذلك عیره من الأفعال وهو نوعان. 


ق فعل تعد إلى مفعول به مثل ر چ وكذلك رزق 2 
ايف لقم ر رتفم ٿر يشڪ فر ميم هل ين شاي ن ينمل ين 
فلکم من سىء 4 ا 4[ وكذلك الهدي والإضلال والتعليم والبعث a‏ 


ا 


وكذلك ما أخبر به من قوله: «فقضدهنٌ سبع سمواتٍ نی ومين [فصلت: ]۱١‏ وقوله: 
رك وهن سبع سملو سَمَوَنٍ 4 [البقرة: ۲۹] ا #واتماء متها بر4 [الذاريات: ]٤١‏ ا 
3ای جعَرّ 5 الارض فرشا السا لوأل يِن الاه مله اج بيه مى لمرن 
ک4 [البقرة: ]۲١‏ وقوله في الآية gs‏ أله الى جَعلَ آڪم الک س 


5 


اہ 


۷ أحاديث وآثار هذا القصل كلها مر تخريجها. 


۳۰ الجرء النلائون 


والس بسا وصوركم أَحسى صوركم وردقك ِن أَلَيَبَتٍ [غافر: ]٦٤‏ وهذا في القرآن 
:ا ا 
والأفعال اللازمة كقوله: ن ستو إل الما 2 RE EE‏ 3 ی ستویٰ ل 
لمش [الأعراف: »]5٤‏ #هل A‏ إل اَن ياه ا It‏ م من الفار 4 [البقرة: ]۲١٠١‏ 
ول و اله أن اة ر الیک و e e O TE‏ ا ريك [الأنعام: ]٠0۸‏ 
س کے سر للل اني ۳ ت ا 
وقوله: وجا ريك وَأَلمَلك صما صما ©4 [الفجر]. 


فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله وآنه هو الذي يخلق 
ويرزق ليس ذلك صفة لشيء من مخلوقاته» لكن هل قام به فعل هو الخُلقٌ أو الفِعْل هو 
المفعول والحلى هو المخلوق؟ وهذا فيه قولان لمن يثبت اتصافه بالصفات» فأما من 
ينقي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام قل به بطریتق الأولی. 


ی کو جل اک عي اتر وتالایا 2 E‏ 
أو المعاني المتسلسلة كما يقول معمر بن عباد"“ أو يجعل الخلق قائماً لا في محل 
كقول بعضهم إنه قول كن لا في محل وقول البصريين: إنه إرادة لا في محل وهذا فرار 
منهم عن قيام الحوادث به مع أن منهم من يلتزم ذلك كما التزمه ابو الحسين وغیره. 


والجمهور المثبتون للصفات ھم في الأفعال على قولین : منهم شن تقول ا يقوم 
به فعل وإنما الفعل هو المفعول وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه 
وعير اصحابه کابن عقيل وغیره وهو ول قولي القاضي أبي يعلى . 


وهؤلاء يقسمون الصمقات إلى ذاتية ومعنوية وفعلية وهذا تقسيم لا حقيقة حقيقة له فإك 
الأفعال عندهم لا ,تقوم به فلا يتصف بها لكن يخبر عنه بها. وهذا الیم اسب قرا 
من قال: الصفات هي الأخبار التي يخبر بها عنه لا معاني تقوم به كما تقول ذلك 
الجهمية والمعترزلة فهؤلاء إذا قالوا: الصفات تنقسم إلى ذاتَيّة وفعلية أرادوا بذلك ما 
یخبر به عنه من الکلام تارة يكون خبراً عن ذاته وتارة عن المخلوقات ليس عندهم 
)١(‏ سقط من الأصل (عبد الصمد). 


(۲) هو معمر بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة من أهل البصرة سكن بغداد وتاظر النَظام. توفي 
عام (۵٣۲ھ).‏ 


َة العلى ۱۳۱ 


مات تقوم به فمن فسر الصقات بهذا أمكته أن يجعلها ثلاثة أقسام ذاتية ومعنوية 


ت .۰ 
أ 


وآما من کان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم ولكن 
زوا التقسيم عن أولتك وهم مخالفون لهم في المراد بالصقات. 

معا ي والباجي وغيرهم. 

والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال وهذا قول السلف وجمهور مثبتة الصفات. 


E‏ البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن هذا إجماع العلماء خالق وخلق 
مخلوق وذکره البغخوي قول أهل السنة وذكره آبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي' 
و اك (التعرف بمذاهب التصوف) أنه قول الصوفية وهو قول الحنفية مشهور عندهم 
ويه (التکوين) وهو قول الكرامية والهشامية ونحوهما وهو قول القدماء من أصحاب 
ا ى والشافعي وام وشو آخر قولي القاضي ات یی : 

_ ثم إذا قيل : الخلق غير المخلوق وإنه قائم بالرب فهو هو خلق قديم لازم لذات 
رب مع حلدوث المخلوقات کما يقوله أصحاب اف حنيقة وغيرهم؟ اوھ خلی حادث 
ات حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أثمة السنة والحديث وجمهورهم» وهو قول n‏ 
ن هل ge‏ من الكرامية والهشامية. وغيرهم» فمن قال: إنه يتكلم بمشيئته 

ختیاره کلاماً يقوم بذاته يمکته أن يقول: إنه يقعل ذلك باختياره ومشيئته TF‏ يقوم 


i 


والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته منهم من يصنحح دلیل الأعراض 
الإستدلال به على حدوث الأجسام» كالكرامية» ومتاخرې الحثقية› والمالكية»› 
فعية ا ومنهم من لا يضححه» كأثمة السلف والحديث وأحمد بن حنبل والبخځاری» 


۱( 3 هو محمد ین إبراهيم بن یعقوب الكلاباذي البخارى آبو کل من حفاظ الحديث من آهل 
1 بخاری له پار 9 ويعرف بمعاني الأخبار جمع فيه )٥۹۲(‏ حديثاً والتعرف لمذهب أهل 


وغيرهم» وهذه المسألة يعبر عنها بامسألة التأثير) هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل 
التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [لا]؟ وكلام الرازي فى ذلك مختلف كما قد بط 
الكلام على ذلك في مواضع. 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق والتأثير هو وجود الأثر لم يشبتوا زائداً 
أن قالوا: لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات المخلوق والأئر لكان إما أن يقوم 
بمحل أو لا والثاني باطل»ء فإن المعاني لا تقوم بنفسهاء وهذا رد على طائفة من 
المعتزلة قالوا: وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره» والثاني باطلء لأنه لو 
قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالقء لا هوء وهذا رد على طائفة ثانية يقولون: إنه 
يقوم بالمخلوق . 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديماً أو محدثاًء ولو كان قديماً للزم قدم 
المخلوق فإن الخلق والمخلوق متلازمان» فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع» وكذلك 
وجود تأثير بلا آثر. 

وإن كان محدثاً فهو باطل لوجهين: أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به» والثاني: 
أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل ومعمر بن عباد التزم 
التسلسل وجعل للخلق خلقاً وللخلق خلقاً لكن لا في ذات الله وجعل ذلك في وقت 
واحد. 


فهذه عمدة هؤلاء وكل طائقة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم . 

فمن جوز أن يقوم بنفسه أو بالمخلوق» منع تينك المقدمتين» وأما الجمهور فكل 

منهم من قال بل الخلق والتكوين قديم» كما أن الإرادة عندكم قديمةء» ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم المراد» كذلك الخلقى والتكوين قديم › ولا يلزم تقدم المخلوف› 

لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة» بل" نفي قدم الإرادةء كما يقوله الجهمية 


(1) لعل بل زائدة. 


٠‏ و ل أو يقول بقدم نوع الإرادة كما يقوله أئمة أهل الحديث ومن وافقهم من 
الفلاسفة والمتکلمین وغيرهم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته وإما أن لا 
کون بمشیئته» فإن کان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته» وإن كان 
مشيئته لزم أن يكون القديم مراداًء وهذا باطل ولو صح لأمكن كون العالم قديماً - مع 
ونه مخلوقاً - بخلق قديم بإرادة قديمة» ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: 
(القرآن قدیم) یقولون: تکلم بغیر مشیئته وقدرته. 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً» وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثاً. 
وأيضاً فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة مستلزمة للمرادء والخلق مستلزم 
للمخلوق وما ذكر حجة على هؤلاء وهؤلاءء فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية 
رثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع لكن المنازع يقول: توجد الارادة والخلق 
ويتاخر, المراد المخلوق؟. 

3 فیقال لهؤلاء تقولون : توجد الإإرادة أو الخلق؛ مع الإرادة». ولا يو جد لا المراد 
ولا المخلوق ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من 
غير سیب وهذا معلوم البطلان في بداهة العقول» فإن الإإرادة أو الخلى کان موجوداً 
لقدرة» فإن كان هذا مؤثراً تاماً استلزم وجود الأثر» ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر 
ام . 

8 فإن المؤثر ممكن والممكن یجب وجوده عند وجود المرجح التام» إد لو لم يکن 
كذلك كان جائزاً بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم وحينئذ فيفتقر إلى مرجح› 
و ا يسندز م التسلسل › ولا بشط التسلسل إلا إدا وجد المرجح التام الموجب. 

هتا تنازع الناس» فقالت طائفة - مڅل محمد بن الهيصم الكرامي ومحمود 
الخوارزمي - يكون الممكن أولى بالوقوع لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب. 

وقد قال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى ولكن القادر أو القادر المريد 


واخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا پأنه عند وجود المرجح التام يجب وجود 


۱۳4 الجزء الخلاتون 


الأثر وعند الداعي التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك آبو الحسين 
البصري والرازي» والطوسي» وغيرهم» وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإراذة 
الموجبة وأن الإرادة تستلزم وجود المرادء والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين» لكن 
بأن الأثر يقارن وجود التأثیر فیکون معه ٻالزمن 


وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القولء وذاك القول»ء كالرازي وغيره فيبقون 
حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول الدين والعلم والكلام. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضح وبينا أن قولاً ثالثاً هو الصواب الذي 
عليه أئمة العلم وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمانء ولا 
متراخياً عنه فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلطء ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة 
فهم أعظم غلطاًء ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع. 

وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل - قال الله تعالى: «إنَما مر إا أرد 


Y1 


ا ا رل تھ کن یکو چن یس اقا واوق a‏ ر 


اللإعتاف والتطليق › ١‏ یترا خی j fe‏ ولا ا وكذلك الانكسار رالانقطاع القطعم 
ا : 


وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق غقبه» كما يقال: كوّن الله 
الشيء فتکون» فتکونه عقب تکوین الله - لا مع التكوين»› ولا فقرانها: 

وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور فهو يريد أن يخلق 
فيو جد الخلق بإرادته وقدرته› م الخلى يستلزم وجود المخلوق وإن كان ذلك الخلق 
حادثاً بسبب آخر يكون هذا عقبه فإنما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» التسلسل 
في الآثارء وکلاهما حى ) وال أعلم . 

وأما المخلوق فلا يكون إلا بائناً عنه لا يقوم به مخلوق» بل نفس الإرادة مع 
القدرة تقتضي وجود الخلقى»› كما تقتضي وجود الكلام. 

لا يفتقر الخلق إلى خلق آخر بل يفتقر إلى ما به يحصل - وهو الإرادة المتقدمة؛ 
وإذا خلق شیئاً آراد خلق شيء آحر وما شاء کان وما لم يشا لم يکن 


رة الغلنى ۳٥‏ 


من قال: إن الخلق حادث - كالهشامية ' والكرامية" _ قال: نحن نقول بقيام 
لحوادث . 

ولا دليل على بطلان ذلك بل العقلء والنقلء والكتاب» والسنة» وإجماع السلف 
.ل على تحقيق ذلك كما قد بسط في موضعه. 

ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا بذلك» كما اعترف بذلك أقرب 
لاشفة إلى الحق كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره. 

وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقاً آخر فقد أجابهم من يلتزم ذلك - كالكرامية 
غیزهم ۔ بانکم تقولون: إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب أصلاً» 
رجينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى 
لعقل والنقل. 


` 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير قيام الأمور الاختيارية. 

والكرامية يسمون ما قام به حادثاً ولا يسمونه محدثاً - كالكلام الذي يتكلم به - 
انآو غيره يقولون: هو حادث ويمنعون أن يقال: هو محدث» لأن الحادث يحدت 
قدرته:ومشیئته» کالفعل» وأما المحدث فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداثه 
فير الممحدث» وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» فيلزم التسلسل . 

- وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك محدثاً كما قال: 


ي که قال: إن الله يحدث من آمرة ما يشاء وإن فما أحدث أن لا تكلموا فى 
لصلاة» والذي: أحدثه هو النهي عن تکلمھہ فى الصلاة. 


ا( صاحيها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من آبناء آبان مولى عثمان: عالم 
بالكلام من كبار المعتزلة له أراء انفرد بهاء وله مصنفات الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة 
في أضول الفقه توفي عام (۳۲۱ه). 

) محمد بن كرام السجستاني إمام الكرامية - من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول: بأن الله 
تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر» ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة خمس سنين 
وورد نيسابور» فحبسه طاهر بن عبد الله ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى نيسابور فحبسه محمد بن 
: طاهر مرة ثانية وخرج منها سنة (١١۲ه)‏ إلى القدس فمات فيها عام ١٠٠ه‏ والسجزي نسبة إلى 
سجستان . 


۱۳٦‏ الجزء الَلاتون 


وقولهم : (إن المحدث يفتقر إلى إحداث» وهلم جرا) هذا يستلزم التسلسل فى 
الآثار مل كونه متكلماً بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاء وهذا قول أئمة السنة» وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل . 


وكذلك أفعاله فإن الفعل والكلام صفة كمال e‏ چ ا ر 
يتکلم» ومن یخلق أکمل ممن لا يخلق» قال تعالى: «أفمن لق کمن لا بلق أن 
بذ ڪر gar aga pag‏ 
والجلال. 


وبهذا تزول أنواع الإشكال ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق 
الأقوال» وآن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 

ا وخ ات وا 
آم ¿ افوا فى ذ التب ی دقل يي خاس 11۷1 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع» في مسألة الكلام والأفعال - وذكر ما تيسر 
من كلام السلف والأئمة في هذا الأصل» والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال. 


وهذا الموضع مما يبينه أئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم» فتكلم في الرد على 
الجهمية على قوله: «إنا جعلته فن عَرَي) [الزخرف: ۳] وبين أن الجعل من الله قد 
يكون حلقاً كقوله: جل أفلّتِ ولور [الأانعام: ]١‏ وقد يكون فعلاً ليس بخلق؛ 
وقوله: إا جعلته فت عربيًا من هذا الباب. 

وذلك أن الخلق ونحوه من الأفعال التي ليست خلقاًء مثل تكلمه بالقرآن وغيره» 
وتكلمه لموسى» وغيره ومثل النزول» والإتيان» والمجيء ونحو ذلك فهذه إنما تكون 
بقدرته» ومشیئته» وبأفعال خر تقوم بذاته ليست خلقاً. 

وبهذا يجيب البخاري وغيره من أثمة السنة للكرامية إذا قالوا: (المحدث لا بد له 
من إحداث؟) کر (تعم» وذلك الإحداث فعل ليس بخلق) والتسلسل نلترزمه. 

فإن التسلسل الممتنح هو وجود المتسلسلات في آن واحد كوجود خالق للخالق 
وخالق للخالق أو للخلق خلق وللخلق خلق في آن واحد وهذا ممتنع من وجوه» منها 


ۆالعلى ۳۷ 


١‏ ما ٠‏ یتناهی في اخر وأ-حد) وسذا ممتنع غاا ومنها أن کل ما در يون 
ق لا ممكناء وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل» وإذاً كان أولى بالامتناع. 
بخلاف ما إذا قيل «كان قبل هذا الكلام كلام وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند 
ر آلعقلاءء أثمة السنة» وأئمة الفلاسفة› وغيرهم فإذا فقيل (هذا الكلام المحدث 


له قي نفسه) کان هذا معقولاً وهو مثل قولنا تکلم به وهو معئی قوله: إا جعلته 
4( [الزخرف: ۳] آي تکلمنا به عریاً وأنزلناه را 


وكذلك فسره السلف»› e‏ بن راهویه» وذکره عن مجاهد قال: «جعلته وت 
ويا قلناه عربياً ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره» عن إسحاق بن راهويه قال: ذكر لا 
الاجاهد وغيره من التابعين إا جعلتة فنا عَرَيّا) إنا قلناه ووصفناه» وذكره عن 
رين حنبل» عن الأشجعي» عن سفيان الثوري في قوله: #إنا جعلتة ن عرَيّا4 
ه قرآنا عربيا . 

والإنسان فرق بین تکلمه وتحرکه في نفسه وبين تحریکه لغیره» وقد احتج سفیان بن 
ة وغيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن الله خلق الأشياء بون [بّس: ۸۲] فلو 
3 مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقاً بمخلوق قيلزم التسلسل الباطل. 

_ وقلك آنه إذا لم یخلق إلا بون فلو كانت كن مخلوقة لزم أن لا يخلق 
یا وهو الدور الممتنع فإنه لا یخلق شیئاً حتی یقول گن ولا یقول وگن حتی 
كلقهاء فلا يخلق شيئاً حتى يقول آصل التأثير» والفعل مثل أن يقال: لا يفعل حتى 
مء فیلزم آلا یفعل ولا یخلق حتی یخلق؛ فيلزم أن لا يخلق. وأما إذا قيل: قال: 
فن وقبل «كن» ١كن؟»‏ وقبل: «كن؟ «كن» فهذا ليس بممتنع» قإن هذا تسلسل في 
E EE TEER‏ 
ي۶ إلى غير نهاية . 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه» وحَلْمّه فِعْلّه القائم به وذلك إنما يكون بقدرته 


ي 
. 
خض“ 
O .‏ 


روإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير 
لكرة والإرادة فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى في وجود المخلوق فلما كان لا بد له 


۱۳۸ الجزء التلائون 


من خلتق فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم يكن وهو فعل قاثم به فالمؤثر التام فيه يكون 
مستلزماً مستعقباً له كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذاته» والمتكلم من الناس 
إذا تكلم فوجود الكلام لفظه ومعناه مسبوق بفعل اخر فلا بد من حركة تستعقب وجود 
يقوم بالفاعل» وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً. 

وذات الرب هي المقتضية لذلك كلهء فهي تقتضي الثاني بشرط انقضاء الأول لا 
معه واقتضاؤها للثاني فعل يقوم به بعد الأول وهي مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير. 

ثم إن هذا التأثير وكل تأثير هو سبب عما قبله وشرط لما بعده وليس في ذلك 
شيء مخلوق وإن كانت حادئة. 

وإن قال قاثل: أنا أسمي هذا خلقاً كان نزاعه لفظياً وقيل له: الذين قالوا: 
(القرآن مخلوق) لم يكن مرادهم هذا ولا رد السلف والأئمة هذا إنما ردوا قول 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأً. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال: إنه 
مخلوق قال تعالى: وليب ءايه التب بعلمو نم مرل من يك بلي 
[الأنعام: .]١١١‏ 

ولهذا لا يقول اك إنه خحلى تزوله واستواءه ومجيئه وكذلك تحليمه لموسی 
ونداؤه له ناداه وکلمه بمشیئته وقدرته والتكليم فعل قائم بذاته وليس هو الخلق كما أن 
الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاماً وأحدث كلاماً ولكن في نفسه لا مبايناً له. 

ولهذا کان الكلام صفة فعل وهو صفة ذات یکسا على مذهب السلف والاأئمة. 

ومن قال إِلّه مخلوق يقول: إنه صفة فعل ويجعل الفعل بائناً عنه والكلام بائناً عنه 
ومن قال صمَة ذات يقول: إنه یتکلم بلا مشیئته وقدرته. 

ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم به فهو صفة ذات وصفة 


فعل ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق»ء بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان: جعل 


سورة العلق ۳۹ 


هو اخلق» وجعل ليس بخلق» وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته وأنها تنقسم إلى 
قسمين: أفعال متعدية كالخلق وأفعال لازمة كالتكلم والتزولء والسلف يثبتون النوعين - 
ا وعيره. 

ر وآما جعل القرآن عربياً وإن كان متعدياً في صناعة العربية بمعثى أنه نصب مفعولاً 
فقي,الكلام الفعل الذي هو التكلم متصلاً بالمفعول الذي هو الكلام كلاهما قائم 


vu 
1 DÎ 


ولهذا قد يراد بالمقعول المصدر إذا قلت: قال قولاً حسناً فقد يراد بالقول 
وط وقد یراد به الكلام فط فيکون المقعول وقد یراد به المجموع فيکون 
مولا ب و موا 


وكذلك القراآن هو في الأصل قرأ قرآنا وهو الفعل والحركة ثم سی الكلام 
قرو قرآناً قال تعالى في الأول: لن عا جعم اتم © إا رنه ا فام ¢ 
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ا يامة] وقال في الثاني : ون هذا لفان [الإسراء: ۹]. 


1 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين [أن] التلاوة والقراءة في الأصل 
مصدر تلا تلاوة وقرأً قراءة کالقرآن لکن یسمی به الکلام كما یسمی بالقرآن وحینئذ 
فتک ن القراءة هي المقروء والتلاوة هو المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل فلا تكون القراءة والتلاوة هي 
لمقروء المتلو بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل 
ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها. 

هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شيء واحد معين مثل قراءة الرب ومقروئه أو قراءة 


0 ومقروئه وأما إدا آريك بالقراءة قراءة العبد وهي حرکته وبالمقروء صقة الرب فلا 
ب أن حركة العبد ليست صفة الرب. 


ولكن هذا تكلف بل قراءة العبد مقروءة كمقروئه وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس 


غير موجودة في الأصل (عبد الصمد). 


٤ 1‏ ۱ الجرء الملاتون 


القرآن فهي مقروءة وإن عنى بها حركته فليست مقروءة وإن عنى بها الأمران فلا يطلق 
ادها 

ولهذا کان م الشاتير ا الشحة من تقول ؛ القراءة هي المقروء ومنهم من 
يقول: القراءة غير المقروء ومنهم من لا يطلق واحداً منهما ولكل قول وجه من الصواب 
عند التصور التام والإنصاف» وليس فيها قول يحيط بالصواب بل كل قول فيه صواب 
من وجه وقد یکون خطاً من وجه آخر. 

والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد حرکاتهم وأصواتهم؛ وشذه القراءة هي فعل 
العبد يؤمر به وينهى عنه» وأما الكلام نفسه فهو كلام الله» ولم يقل البخاري: إن لفظ 

والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره 
من السلف إنه غير مخلوق وإن سكتوا عنه لظهور أمره ولكونهم كانوا يقصدون الرد على 


الجهمية . 
والذي قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد لم يقل البخاري إنه 
تلوق . 


ولجن انختمد کان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله فقا إذا بلغ 
عن الله » والبخاري کان مقصوذده الرد على من قول : أفعال العياد وأصواتهم عير 
خلو فة . 

وکلا القصدين صحيح لا منافاة بينهماء وقد بين ذلك ابن قتيبة في مسألة اللفظ› 
ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخرء والله سبحانه أعلم. 

فصل 

وأما الأفعال اللازمة كالاستواء والمجيء فالناس متنازعون في نفس إثباتها لأن 
هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق وإنما 
عرفت بالخبر فالأصل فيها الخبر لا العقل. 


وة العلق ٤١‏ 


ق وخمن يقول (الخلق حو آلمخلرق) أومن] ' يغبت الضغاتة التخيرية أن 
لطائفتين يشتها . 

والذين أثبثوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أموراً خادثة في غيرها وهذا 
نول الأشعري وأئمة أصحابه ومن وافقهم كالقاضي آبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل 
ي کشير من أقواله. 

فالأشعري يقول: الاستواء فعل فعله في العرش فصار به مستوياً على العرش 
گذلك يقول في الإتيان والنزول ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام بل 
توصف بها الأجسام والأعراض فيقال: (جاءت الحمى وجاء البرد وجاء الحر) ونحو 
ذلك وهذا أيضاً قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي وغيرهما وحملوا ما روي عن 
كالأوزاعى وغيره» [على]“ أنهم قالوا في النزول: يفعل الله فوق العرش بذاته 
کما حکاه القافتي بد الراب هن القاضي ا کک وکیا حكوه عن الأشعری وغیره 
کر في غير وضع هن که 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية وهذا قول البيهقي وطائفة وهو أول قولي 
القاضي أبي يعلى . 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل 
اه سواء گان لازماً آو متعدياً لکن من أثبت من هؤلاء فعلاً قذيماً کمن يقول بالتکوین 
وبهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقول في إرادته القديمة. 

والقول الثاني : إنها كما دلت عليه آفعال تقوم بذاته بمشیئته واختیاره كما قالوا 
مقل ذلك فى الأفعال المتعدية وهذا قول أئمة السئة والحديث والفقه والتصوف وكثير من 
تاف آعل الكلام كما ۱ 

0 ليست في الأصل (عبد الصمد). 

هذه ليست في الأصل (عبد الصمد) والكلام يستقيم بدونها. 

: ثم استطرد الشيخ بعد هذا في الكلام على الاستواء والنزول والمجيء وغيرها وأجاب عنه 


معارضتا اا المبتدعة على نصوص الصفات بما یسن یر عليه لمن اراد الفائدة. 


وقال في أسباب نزول هذه السورة : 


(قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «بلخني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر فلم يضعه عنهء فذكر ذلك رسول اله ية لأصحابه؛ 
فعجوا مق قله ازل اله تعالى : له لتر حبر من لف َر )€ [القدر]» يقول اله 
نعالى : ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس فيها السلا" ' وذلك الرجل 


في سيل الله رواه آدم بن ابي إياس عن الزنجي O ES‏ 


کڪ ونا آنرلنه في لَه ادر 49 . 


(جاء عن ابن عباس وغيره من السلقف في تفسير قوله: إا أَرَلتَهُ ىلِا 
ادر ©4 أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقا 


٤ 
a ( یحسبا الخوادث'‎ 


)١(‏ كذا في الأصل؛ والواو زائدة كما يتضح من مصادر التخريج؛ لأن اسم الإشارة هو فاعل فعل 
«(لبس؟. 

(۲) آخرجه: يحیی بن سلام في «تفسيره» (ص1۸)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص١٦٤)؛‏ 
والبيهقي في «الكبرى» »)۳۰٦/6(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر في «تفسيريهما كما في الدرا 
(7/ 1۹). 
قلت: وهو مرسل ضعيف الإسناد. 
قال الطبري في «تفسیره» (۳۰/ )۲٠۰‏ بعد أن ذكر الاأقوال في معنى قوله: حي يِن آلف تبره 
[القدر: ۳] قال: وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وآما الأقوال الأخر؛ فدعاوى معان باطلة لا دلالة 
عليها من خبر ولا عقل؛ ولا هي موجودة في التنزيل اه. (محقتق الصيام). 

(۳) شرح العمدة - الصيام .)١٦۸/۲(‏ (ة بوا المسيز :)٠1(‏ 

.)۱١١/١۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة البينة €۳ 


معنی (أهل الكتاب) : 

و لر يکن اين كفروا ين اهل الكتب والمضركی سكن حى تأي ية ©4 . 
(قوله تعالی: لر ين الي كُفروا ِن اَهَل ١آ E‏ وقوله: ول لِلَِنَ 
إا التب الاڪ ءاسم إن آسكمرا َه ا لال عتتران: “ن وأمكال ذلك إنبا 
و خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم 
لذي جری عليه من النسخ والتبدیل ما جری» لیس المراد به من کان متمسکا به قبل 
مخ والتبديل؛ فإن أولئك لم يكونوا كقاراً؛ ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا 
يل لهم في القرآن: يهل الك( [آل عمران: ]٠٤‏ فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. 
إا كان كذلك فكل من تديّن بهذا الكتاب الموجود عند آهل الكتاب فهو من أهل 
لکتاب» وهم کفار تمسکوا بکتاب مدل منسوخ؛ وهم مخلدون في نار جهنم کما یخلد 
اثر آنواع الكفار» والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية» وأحل طعامهم 
تساءهم) O‏ 


رق رحمه الله في سبب التفريق بين آهل الكتاب والمشر كين : 

(وأما قولهم : «ونفى عنا اسم الشرك؛ فلا ريب أن الله فرق بين المشركين وآهل 
لكتاب في عدة مواضع» ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع» (بل قد ميز بين 
بئين والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع) وكلا الأمرين حق» فالأول 
تقوله تعالی : کیا يِن اَهَل 2 امرك وقوله تعالى: إن الذي 
ا والزين هادا وسين والشرى والمجوس ل نر كرأ [الحح: .]١۷‏ 


۱( مجموع القتاوی /٣٣١(‏ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸). (۲) يقصد النصاری الذين يرذ عليهم . 


رة 


قال اتی وید اشد الاس عدو لازن اما الهو والس أشركاي 
[المائدة: ۲؟۸]ء 

وأما وصفهم بالشرك 2 قوله: #اتكدوا أخسارف ER‏ ااا ن :رب ر 
2 ات مر ونا ایا إل لدا إا جا ل إل إلا هو شبح 
EL‏ © [التوبة] . 

فنزه نفسه عن شركهم؛ وذلك أن ر و الله إنما بعث رسلة 
بالتوحید والتهي عن الشرك كما قال تعالى: #ونكل من أرسلتا يِن كبلك من رسلا أجعلا ِن 

ون لبن ٤َالهة‏ بدو ©4 [الزخرف]» وقال تغالى: ومد 6 د َة رسوا 

ای۲ 1 راجا العرت) [النحل: ۳۹ وقال تعالی: وما سلتا ن ق 
سول إلا ون لله تم ل لله إل آنا اعون ©&©6) [الأبياء]) ١.ه‏ . 


Dass 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الرسول بيثة كما قال: حى ايهم اليه يلا رسول من 
آ4 فإانه يبين الحق) .١‏ 2 

وقال رحمه الله: (فإن الصابئين كأهل الكتاب: تارة جعلهم الله قسماً من 
المشركين» وتارة يجعلهم قسيماً لهم كما قال تعالى: لر ين الذي كفروا يِن أَهَلٍ 
الکتب والمشركی منکن إلى قوله: إن اَن كفو يِن اَهَل التب والمشركين في ار 


جر مر 
حچپلم . 
E‏ قر ر 


وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: ن اموا ولذ هادوا4 
[الحج: ۷ وقال تعالی: ات دوا حارش و و با من تِن ُو الَهِ وَألْسَيِيعَ 
ا َر و يردا إل ليجنا إلما رحا ل ˆ که إل شو س ق 
شرا يسردون @4 [التوبة]. 


وهذا بعد قوله: وات آلیهود عر اب أل قات المرى آَلَسَِيح اف 
او دلت فولهم انهه هوت قول لين ا بن ل4 إلى قوله: سبحم 
تًا یشرت ا را و ور لَه بأفوههنر) إلى قوله: ولو ره الكفرن) 


(1) الجواب الصخيح .)١١١ - ۱١١/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۷۲). 


اور البينة t٥‏ 


“e 


۳۰ ۳۲ وقال: قد كر َد الوا إت اله الث ة4 [المائدة: ۷۳]ء 

وة نڌ ڪڪ ایت الوا إن أله هو أَلْمَيِيح أبن مه [المائدة: ۷۲ واد 

ال له میتی ا 7 أت فلت لتاس ادون وَأ إلنهين ين دون أ [المائدة: [١١١‏ 
E ۳ 3‏ 1 أ را کڪ [الساء: ١)۷١‏ و . 
قال رخمه اله (لشن له آقه وعت عله وجل مته القروة ولاز وعد الدرتي 
ألمائدة: ١٠]ء‏ فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون ای وذلك 
ملي تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين»› فلاأن 
ينهم الصحيح ليس فيه شرك» فالشرك مبتدع عندهم› فينبغي التفطن لهذه المعاني. 
وكان الوحيد" من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود من 
ي تهم وفلاسفتهم؛ ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال المتفلسفة في قوله: إَم كر َد ® 
فقيل کف قَدَر َد © 2 و ل کف مدر 9© م ر @ 2 عبر عب ور 5 ثم أذ و شتَكر © فَمَال إن 
ذا إلا عر بور 4 © إن هدا إل قول اشر €6 [المدثر]) ١ه"‏ . 
i‏ رحمه الله: (بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقوله: لو ي الدب كفروا ين اَهَل 
مركي فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي بيه جميع المشركين؛ 
اواب ا 


= 
1 


م 


ا 


2 


ر و ار را إل ليعبدوا أ ليبن له لتب حتفا ويقيغوا اَلَو ونا رة ولك وين 


پارو اله رت لا شريك له: وما سرا إلا عيدو أله لصي له لزن حتفا 
ور | وء رفا الكو وذَلكَ ِي ألمَيَنَةَ €6 وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: 
ار ا یرضی لکم ثلاثاً : آنا دوه ولا کش روا ب شيا بوا قتف موا يخجل آل 
۳ ا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»“ وإخلاص الدين له هو أصل 
اد اھ“ 


مجموع الفتاوی (۲۰/۱۲ - .)۴١‏ (۲) هو لقب الوليد بن المغيرة. 
) تفسیر آیات آشکلت (۷۳۱/۲ - ۷۳۳). )٤4(‏ الجواب الصحيح .)٦٤/۳(‏ 
(6) أبو داود »)۳٣٨۰(‏ الترمذي (٦٥٦۳)»ء‏ ابن ماجه (۲۳۰)» والحديث صحيح. 
#) مجموع الفتاوی (۹۳/۴۷ - .)٩٤‏ 


وقال رحمه الله في کلامه عمن اشترط النية عند العمل المعين: (يستدلون على النية 
الواجبة في الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: را أا إل يبدا آله غيب ل الي 
قالوا : وإخلاص الدين هو النية. ومن اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله» 
(ویستدلون بقوله: من گات یڈ عر الرۃ رد لم ی حرو ومن کات رید حر 
اليا وتي متا َا َم فى َة يِن ييب €3 [الشورى] قالوا: ومن اغتسل للتبرد 
والتنظف لم يرد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين ا یدلان على وجوبتب العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من 
دلالتهما على وجوب نية العمل المعين. لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مستلزمة لنية الجنس» فإن من نوى العمل المعَين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 


د ۱ 
تقدم) ا 


وقال رحمه الله : (وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المقصودة لا تصح إلا بنية 
لقوله سبحانه: وما مروا إل يبدو أله علي له ١)4‏ .ه". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وما اميا إلا عيدو أله عصِبن له آلب وإخلاص 
الدين له هو إزادته وخده بالعبادة) ١‏ .ه". 

قال رحمه 4 قال يكبن تضرة وقال اف تخالىة كوا ادا إل اة اه 
عِصِب له لك الآية وقال: ل الييت عند آله آلإتكة [آل عمران: ]1١‏ فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من 
الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضاً) |ءه“. 

وقال رحمه الله: (والعبادات التى شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله 
تحقبةا القولة ععالى: جرا أا إل ليشا آله يي له ألمت عق ويقيغوا ألكلوة ويا 
اة ولك وي الي )€ فالصلاة لله وحده والصدقة لله وحده» والصيام لله وحده» 
والحج لله وحده» وإلى بيت الله وحده» فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع 
الکن أمر بعبادته فيهاء ولهذا كان الحج شعار الحنيفية حتى قال طائفة من 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۱/۲۲ - ۳۲). (۲) شرح العمدة - الحج .)٥۸١ /١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ )٤( .)٤۹٦ ٤۹٥‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷٦۹‏ ۔ ۳۷۷). 
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ال ا «حنقاء لله آي اجا فاق االهود والتضارزى لا يجوف الجخ اد 


وقال ر-حمه الله ` (وقصك المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه : # وہ 
أا إل يعدا آله علي له أليي) ١.ه".‏ 
الدين له هو إرادته وحده بالعبادة) r‏ 


وقال رادا على الرافضة : 

یت ای ٤اا‏ وبوا ليحت اوک م كب ارد @). 

ل(أن يقال: قوله: إت آلب ١امَّأ‏ ولوا أَلَللِحَتِ4 عام في كل من اتصف بذلك 
ا الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟ 


0 

فإن قيل: لأن من سواهم كافر. 

قيل: إن ثبت كفر من سواهم بدليل» كان ذلك مغنياً لكم عن هذا التطويل» وإن 
لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل فإنه من جهة النقل لا يشبت» فإن أمكن إثباته بدليل 


1 
| 


٠‏ الوجه الخامس: أن يقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة 
عل آكثر مما يوالي کثیراً من الشيعة» حتّى الخوارج کان يەجا سيم ريغتم ويناظرهم . 
فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط» وأن من سواهم كقارء لم 
بعت مثل هذا . وكذلك بو اة كانت معاملة ابن عباس زغيره لھم من أظهر الاشتاء 
دلیلا على آنهم مؤمنون عنده لا کفار. 
فإن قيل: نحن لا نكفر من سوى الشيعة لكن نقول: هم خير البرية. 

قيل : الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية» فإن قلتم : 
إن من سواهم لا يدخل في ذلك فإما أن تقولوا: هو كافر آو تقولوا: فاسق» بحيث لا 
این جریر ( ۳° ۲۹۳). (۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۸۳١‏ 
) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۳/۲١(‏ جامع الرسائل .)١١١/۲(‏ 


يڪون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات› وإن دخل اسمهم في اللإيمانء وإلا فمن کان 
مؤمناً ليس بفاسق فهو داخحل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


فإن قلتم: هو فاسق. 


قيل لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. وإن لم يثبت لم ينفعكم ذلك 
فی الاستدلال» وما تذكرون به فسق طائفة من الطوائف إلا وتلك الطائفة تبين لكم أنكم 
E ET.‏ وليس لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا. 


والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب فيكم والفواحش والظلم» فإن ذلك أكثر فيكم 
منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم» وآتباع بني أمية كانوا أقل ظلماً وكذباً وفواحش 
ممن دخل في الشيعة بكثير وإن كان في , بعض الشيعة صدق ودين وزهد» فهذا في سائر 
الطوائف أكثر منهم ولو لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم: ايحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع فراءتهه». 


الوجه السافس: آنه قال قبل ذلك : ل لذ 5 يِن اَهَل آلککب EA‏ 
تار جهنم خلدن فا ا وكش ر شر أَلرِبَةَ ت @4 شم قال: #إت أن با E‏ 
القَدحتِ اولك هر عر لري €6 وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهل 
الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكلها عامة 
فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ 


وإنما دعوى الرافضة أو غيرهم من أهل الأهواء الكفر في كثير ممن سواهم» 
کالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية [و] أنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون 
م سواهم» كقول اليهود والنصارى: لن يذل أَلْجََةَ إل 2 هوا و رئ تِن 

یم فل کا یکتم بن نخر رفت @ بک من سكم وهم لله وهو حي 
کہ جرم عند ریب وک حو ڪهم ر ولا هم رون 3© 4 [البقرة]. وهذا عام في كل من 
عمل لله بما آمره الله فالعمل الصالح هو المأمور به وإسلام وجهه لله إخلاص 
قفندد 0آ 2 


(1) هذا في حديث الخوارج المعروف. (۲) منهاج السنة (۲۹۱/۷ _ .)٠١٤‏ 


سورة البينة ۹ 


1 
قال شح الإسلام رحمه الله : 

في قوله قعالی: لر یک الي كتا ين أف الكب اتشر تك ع تاي 
@4. 

فان هذه السورة سو رة جليلة القدر وقد ورد فبها فضائل › وقد لست في الصحيح 
آن الله آمر نبیه آن يقرآها على آبی بن كحعب» فقي الصحيحين عن آنس بن مالك» عن 
رسول الله ية قال لأبى: «إن الله أمرتي أن أقراً عليك القرآن» قال: الله سماني لك؟ 
قال: «الله سماك لى» قال: فجعل أبي يبكي» وفي رواية أخرى: إن الله أمرني أن أقراً 
عليك لر ي ألذن كترا) قال: سماني لك؟ قال: «نعم» فبكى» وفي رواية 
للېخاري: وذکرت عند رب العالمین؟ قال: «نعم) فذرفت عيتاه قال قتادة: آنبغت أنه 
قرأ عليه : لر يكن الِب كفَروا ن أَهْلٍ الكتب4 '“ وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 
آبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك. 


وقوله: «أن أقرأً عليك» أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقينء ليس هي قراءة تلقين 
وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلمء فإن هذا قد ظنه بعضهم» وجعلوا هذا من باب 
التواضع» وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم» وليس هذا بشيء٠‏ 
فإن هذه القراءة كان يقرؤها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام» فإنه هو الذي نزل 
عليه القران. 

أما الناس فمنه تعلموه» فكيف يصحح قراءته على أحد منهم؛ آو يقرا كما يقرا 
المتعلم؟ ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن» فقد 
قرأ على الجن القرآن» وكان إذا حرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» ويقرأً عليهم 
القرآن» ويقرؤه على الناس في الصلاة وغير الصلاة. 

قال تعالى: قا هم لا رة © وا رئ عم لفان ل جردم ©4 
[الانشقاق] وقال تعالى: إا ثل مَل ايت المن خرو سجَدّا ويا [مريم: ]٥۸‏ وقال 
تعالي: قد من أله عل ألمْومي إذ بعك فيم رسوا يِن أشي يتلا كيم ايد 


)١(‏ البخاري (١/١۲۱)ء‏ ومسلم (۷/ ٠١١‏ - الثووي). 


0۰ الجرء التلائون 


[ال عمران: ]٠١١‏ وذكر مثل هذا في غير موضع فهو يتلو على المؤمنين آيات الله. 

أت بن کعب أمر بتخصصه بالقلا وة عليه لفضبلة آبي واخحتصاصه بعلم القرآن کما 
ثبت في الصحاح عن عمر أنه قال: «أبي أقرؤنا وعلي أقضانا». 

وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: اقرا علي القرآن» قال: أقرأً عليك وعليك 
أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري“ . فقراءة ابن مسعود عليه في هذا 
الموضع لإسماعه إياه لا لأجل التصحيح والتلقين. 

وفي معنی قوله تعالی: لم € هؤلاء وهؤلاء #ممَكد4 ثلاثة أقوال ذكرها غير 
واحد من المفسرين . 

هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 
والتصدیق بنبوته حتی بعٹث؟ 

أو المراد أنهم لم یکونوا متروکین حتی يرسّل إليهم رسول؟ 

وممن ذكر هذا بو الفرج بن الجوزي قال: هلر يك الذي كمرواً ن اَهَل الكتب) 
يعني اليهود والنصارى لشب وهم عبدة الأوثان «ممَكىّ4 أي منقصلين وزائلين. 
يقال: فككت الشيء فانفك» أي انقصل. والمعنی: لم يکونوا زائلين عن كفرهم 
وشرکهم حتى أتتهم البينة» لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي» والبينة الرسول» وهو 
محمد ية بين" لهم ضلالهم وجهلهيء وهذا بيان عن نعمة الله على مَنْ آمن مِنَّ 
الفريقين إذ أنقذهم به. 

ولفظ البغخوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم وقال أهل 
اللغة: مك4 منفصلين زائلين يقال: فككت الشيء فانفك» أي انفصل «حىَ تأ 
ين4 لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم البينة الحجة الواضحة يعني محمداً 
أتاهم بالقرآن؛ فبين لهم ضلالتهم وجهالتهمء ودعاهم إلى الإيمان ٠‏ فأنقذهم الله به 
(۱) البخاري .)٤٤۸١1(‏ (۲) البخاري (۲)» ومسلم .)۸۰٩(‏ 
. في:الاضل (بين الله لهم) (عبد الصمد). (4) في المطبوع (الإيمان) فقطا. 


۱٥١ ةالبينة‎ 
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انا والضلالة'. ولم يذكر غير هذا. 

قال أو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله 
بت إليهم نبياً حتى بعث ٠"‏ فافترقوا. 

وقال بعضهم : لم يكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة. قال : 
ألوجه هو الأول . 

وذكر الغلاثة أبو محمد بن عطيةء لكن الثالث وجهه وقواه ولم يحكه عن غيره» 
قوله: #منمَكةَ) أي منفصلين متفرقين. تقول: انفك الشيء عن الشيء إذا انفصل 


قال: و«ما انفك» التى هى من أخوات «كان» لا مدخل لها في هذه الأية» فبين 
ي هله أن تكون هذه الصفة منفكة. قال: واختلف الاس عماذا؟ فقال مجاهد وغيره: 
ونوا منغکین عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البنية. وأوقع المستقبل موقع 
الماضي في ايب لأن بأس الشريعة وعظمها لم يجيء بعد. 
وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة محمد يا والتأكد 
لآمره حتى جاءتهم البنية فتفرقوا عند ذلك. قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا 
المنفي المتقدم مع #منقكنً) يجعلهم تلك هي مع ١كان»‏ ويروي التقدير في خبرها 
#قارفين ر مجم أو نحو هلا 
قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى. وذلك آن کون المراد: لم یكونوا 
لاء" منفکين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى يبعث إليهم رسولاً منذراً تقوم 
به الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركون سدى. قال: 
ولهذاً المعنى نظائر في كتاب اش“ . 
وقد ذكر التعلبي ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده إهلاكهم 
يإقامة الحجة وجعل «منكن) بمعنى هالكين. 


(7 


)١(‏ البغوي .)٤۸١/٤(‏ (۲) في الأصل (لم يبعث) (عبد الصمد). 
زاد المسیر .)۱۹۳٩/٩۹(‏ (6) في المطبوع (برده). 
() في المطبوع (عن معرفة صحة). )١(‏ في المطبوع (والتوكف). 


(۷) في المطبوع (هؤلاء القوم). (۸) ابن عطية .)۴٤٤ _ ۳٤۳ /۱١(‏ 


\o‏ الجرء الملاتون 

فقال: لم يکونوا منفكين ومنتهين عن كفرهم وشركهم»ء وقال أهل اللغة: زائلين. 
تقول العرب: ما انقك فلان يفعل كذاء آي فا بوا وأصل امك ٠‏ الفتح» ومنه قك 
الحتاب» وفك الخلخال وح تال ر اه4 الحجة الواضحة» وهو محمد أتاهم 
بالقران» قبین ضلالتهم وجهالتهم› ودعاهم ال آلایبان: 

قال: وقال ابن کښنان: معناه لم يکن هؤلاء الكقار تاركين صفة محمد في كتابهم 
حتی بعث» فلما بعث تفرقوا فيه. 

وقال: الالء ا ال الى قوله: ب کک 9 کا 
ia‏ ا 

قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله: مك4 آي هالكين» من قولهم: انفك 
اا المراة غتد الولا5ةة وهودأن ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم یکونوا 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم يإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 


وقد ذكر البغوى' هذا والأول: قال: والأول أصح. قلت: القول الثاني الذي 
حكاه عن ابن كيسان هو قول الفراء. وقد قدمه المهدوى على الأول فقال: «ستَكنّ¢ 
من انفك الشيء من الشيء إذا فارقه والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول 
لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته وكفرهم بعد البينات»ء قال: ولا يحتاج 
مقن على هذا التأويل إلى خبر. ويدل على ذلك قوله: وا كف أل رثا 
الک a‏ @4. 


انشا a‏ چ 
قال» وقال الفراء: لم یکونوا تارکین دکر ما عندهم من ذکر النبي حتى ظهر»› 
فلما ظهر تفرقوا واختلفوا"'. 


(۱) ا 


(۳( ا الترآن ا (A/D‏ اا کته غل بط 


سيور البينة \or‏ 


قلت: هذا المعتى هو الذي قدمه» لكن الفراء وابن كيسنان جعلا الانفكاك 
مقارقتهم وتركهم لذکره وخبره والہشارة به آي لم یکونوا مفارقین تارکین لما علموه من 
خہره حتى ظهر» فانفكوا حينئذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين» أي متفرقين» إلا إذا 
جاء الرسول» لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره» وهو معنى ما حكاه أبو القرج: لم 
باختلقوا أن الله يبعث إليهم نبياً حتى بعث فافترقوا. 

فالانفكاك انقكاك بعضهم عن بعض» أو انفكاكهم عما كان عندهم من علمه 
وخبره» وهذا القول ضعيف لم يرد بهذه الآية قطعاًء فإن الله لم يذكر أهل الكتاب بل 
ذكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب» ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه 
ویڈکرونه ویجدونه في کتبهم» كما کان ذلك عند آهل الکتاب»› ولا کانوا قبل مبعثه' 
غلۍ دين واحد متفقين عليه فلما جاء تفرقوا. 


فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به» ولم 
يگونؤا مختلفين في ذلك» ولا متفرقین فيه حتی بعث» فهذا معنی باطل في المشرگین. 

_ ولا يستقيم هذا أيضاً في أهل الكتاب» فإن الله إنما ذكر الكفار منهم فقال: «لَرّ 
ين الدب كُمردا يِن أَهَلِ الككب وأَلْمُشركيكً ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته ويقرون 
په ویذکرونه قبل آن یبعث لم یکونوا كلهم كفارآً» بل كان الإيمان أغلب عليهم. 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة» فإنه 
يعنمهم فيقول: رما فرق لي اوا لكب إلا مس بد ما جانهم ليه ©©)). وآنه لا 
يقۆل: كان الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة. 

وأيضاً فاستعمال لفظ «الانفكاك» في هذا غير معروف» لا يعرف في اللغة له 
شاهد» فتسمية الافتراق والاختلاف «انفكاكا؟ غير معروف . 


WA‏ فهو لم یذکر [ل0 تین غصراً گا یقال: ما انفکوا پذگرون محمدا» 
وما زالوا يؤمنون به» وتحو ذلك وهذه التي هي من أخوات «كان» لا يقال فيها ما 
کتت منفكاً» بل يقال: «ما انفككت أفعل كذا» فهو يلى حرف «ما». 


1( في الأصل (مبعثهم) (عبد الصمد). (۲) سقطت من الأصل (عبد الصمد). 


\o4‏ الجرء النلاتون 
mm‏ 

ENF‏ فليس في اللفظ ما يدل على أن الاتتكاك خن أمر مختد خاهتةي وأيِضاً 
فقا ایی میا کور فی قوله: رما فرق َي ووا الب إلا من بعد ما جام 
اة َة 4 فلو أريد بهذه لكان کا 5 


والقول الأول أشهر عند المقسرين» ومنهم من يذكر غيره» كالبغوي وغيره» فإنه 
معروف عن مجاهد» والربيع بن أنس» كما في التفسير المعروف غن ابن أبي نجيح؛ 
عن مجاهد: من قال: منافقین''' لم یکونوا لیؤمنوا حتی تبين لهم e‏ وقال 
الربيع بن آنس: لم يزالوا مقيمين على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة والرسل ٠‏ وهذا 
القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم» بعد مجيء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن 
يقول: هذا فيمن آمن من الفريقين في آنه بيان لنعمة الله عليهم وجعلوا قوله: #وما فرق 
أ اوتا لكب ) فيمن لم يؤمن منهم بمحمد ب2 
وهذا أيضاً ضعيف» فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلقوا قبل إرسال محمد إليهم» 
كما أخبر الله بذلك في غير موضع» فقال تعالى : اوقد ٤اا‏ بى إسيل كدب لكر 
ا رتف َة اينب تقلت عل علي © اتهم بك ن لمر نا افوا إلا 
م ثد ا جام لیات بنا بهذ إا ربك کے تی ت بم اوذ فا ٤وا‏ ف 


ر 5 


لفوت ®4 [الجاثية] وقال: اند جعلك عل رَه َة من من الأَمَر ايها ولا د سيم آهوا 
يِن لا بعلمونً لمرن 4€ [الجاثية] وقال تعالى: کان آل 9 E‏ 4 لشن 


ميري وَمنذِرين ازل معهم لكب بالق یک 8 ê‏ یما لوا فيه# [البقرة: 


۳ ثم قال: وما الت في إل الذي ووه من بد ما جاءنهم چ ا ف کک 
اله الئ اموا لما افوا في من آَلحَيّ پاذنه 4 هى م ياه إل رل مسق4 


[البقرة: .]۲١۳‏ 
فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكان الاختلاف قبل 
وجود آمة محمد علي . 


وقال تعالی : نما جهل ال عل آلب الفا فة فيه 2 ل :1 کر بي 2وی 2e7‏ 


)١(‏ كذا بالإصل وفي تفسير ابن جرير (قال: لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق) بغير لفظ 
مثافقين وليس له وجه (عبد الصمد). 


(۲( قول مجاهد مر ذکره لکن قول الربيع لم آجده ولعله عند ابن آبي حاتم . 


يورة البينة ۱5٥‏ 


القمَةِ فما ڪانا فيه يفون ®4 [التحل] وقال تعالی: ولق بوا بی 0 
ا وررفتهم من أَلطيََبٍ د فما احفر حى جامشم اليا ل ربك يشيى بن به آ 


کے سے لقمة 


فعا کا فد ملو €9 [يرنس] ثم قال تعالى: اہ کت ف کل بع آرت إ4 


ایت ر الس ن ا ا ا کی بے اک کک 


رال تسالی: 9ائ ققد ایسا إل ار بن قق ر م اقل اتر کو 
وم ايوم ور عَدَاب آي @ وما ارا عك الكتب إلا لخن لث ای افوا فد 
هذى و ر : منوت 46€ [النحل] فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من فال 
ید٣‏ ٠ران‏ الشيطان زين لهم أعمالهم» وهو - حين يبعث محمد - وليهم» ونه أنزل 
إليهم الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: إن هدا القيان يشش می ب لمرب آ ڪر الى م نه خش © 
وه لف وة او © [النمل] وقال لأمة محمد: رل 0 کل ا 
بد ما جام لبنت ووک هب عَذَابُ عَِيمٌ €3) آل عمران]. فهذا بين نهم 
ر ا کے ا جاک افا قل کی وقد نهی الله آمته أن يکونوا 


Nk 


el. 
م‎ ENT 


وقد قال تعالی: #ویت الزیت فالا إا تمسر آذ میقم مرا عا ب 
ڪر بده فاع ينهم ألعداوة واليغصة إل يور آلقكى4 [الماثدة: ]١٤‏ وقال عن 
اليهود # وال 7 العدو وَلْعّْصاة إل يور ال4 [المائدة: ]٦٤4‏ وقال: ۾« وََمَسَمٌ ف 
2 أ منم ألصدلحون وينم د ذللك€ [الأعراف: .]١١۸‏ وقد جاءت الأحاديت 
ي السنن والمسند من وجوه عن النبي بي أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فة وستفترق هذه الأمة علی ثلاث وسبعین فرقة» 0 وإ کان بعض الناس کابن حزم 
هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها. 


ر ا ی ا أنه قال: : اذروني ما تركتكم› فإنما هلك من كان 
بكثرة اد واختلافهم ود أنبيائهم» فإذا نهیتکم عن شيءَ فاجتنبوه» وإذا 


0 و 


Ch‏ الجزء النلاتون 


أمرتكم بأمر فأتوا مئه ما استطعته»' 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد آنه 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا اله 
له. الناس لنا فيه تبع الو و د 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد بلي بل 
اليهود افترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء الي اختلفوا فیه» ثم اختلف لنصاری 
اختلافاً آحر فكيف يقال: إن قوله: «وما فرق الي أوبوا الدب إلا من بعد ما جني 
نة €6 هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم؟ 

وأيضا فالذين كفروا بمحمد كقار» وهم المذكورون في قوله: ر يک الدب كفا 
من اهل لكب والمنركن مقن حى ألم اليه €6 وهم تفرقوا واختلفوا فيما جاءت 
به الأنبياء قبل محمد» وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

وکان منھم من لم یکفرء بل کان مؤمناً بالأنبیاء كما قال تعالی: #ومن فوم موس 
أ دور بالق وبدے سلون © الأ راف] كھ ف لض أا FP‏ 


م قر 2 


لسن د کل 4 [الأعراف: ]١١۸‏ وقال تعالى: « يسوا سوا من آهل 


التب ئة فيم يتو ٤الت‏ انو ائه ال وهم وة 9 بۇموت باو اليو 
الجر ر ی بالمعروني وهو عن ر ورت ف لیات وأزلهك ي 
شي ص 


اليك 4 [ عمران]. وقال تعالى: #ولو آم أقاموا التورنة جيل وما أل إلم من 
يهم لڪل من فوقهر وَين ڪت الهم من تیک وگ تل س ما نماو ¢ 
[المائدة], 

وفي صحيح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي ييه أنه قال: إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وإن ربي قال لي: 
قم في قريش فأنذرهم فقلت: أي رب إذاً يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة» فقال: إني 
مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابا لا يغسلة الماء» تقرؤه ناتماً ويقظان» فابعث جنداً 
نبعث مثلیهم: وقاتل بمن أطاعك من عصاك" والحديث أطول من هذا. 


اوا ي 


(آ هرجه که 
(T)‏ مسلم (۲۸۲۵). 


نتوره البينة ¥ 


والمقصود هنا الكلام على الآية فنقول: القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظاً 
ۆمخنى . 

أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان 
اخحتياره ويقهر عليه إذا تخلص منهء يقال: انقك منهء کالا سیر والرقيق المقهور 
بالرق والأسر»ء يقال: فككت الأسير فانفك» وفككت الرقبةء قال تعالى: وا أدرنكً ما 
فة 9© نك َد 469 [البلد]. 


وقال النبي ا في البحديث الصحيح الذي رواه البخاري : اعودوا المريض ؛ 
وأطعموا الجائع» وفكوا العاني““. وفي الصحيح أيضاً أن علياً لما سئل عما في 
اه فة فقال: فيها العقل› وفكاك ال متيرء وأن لا يقتل مسلم بکافر. 

ففکه: فصله عمن يقهره ویستولي عليه بغیر اختیاره والتفریق بینهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلاناً حتى يوقعه في كذا وكذاء والمتولي لا يفك هذا حتى 
کذا) يقال لمن لزم عیره واستولی عليه إما بقدرة وقهر» وإما بتحسین وتزيين 
واسباب» ختی يصیر بها مطیعاً له. 

Q‏ ويقال للمستولى عليه هو ما ينفلك من هذاء كما لا ينفاك الأسير والرقيق من 
4 

نولي عليه 

فقوله: لو ي أي كمروا ين اهل الكتب امرك د4ء أي لم يكونوا 
متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم كما أن المنقك لا حجر 
عل وهو لم يقل مفکو کین» بل قال : CEA‏ وهذا أحسن » فإنه نفي لفعلهم › ولو 
والمقصود آنهم لم یکونوا متروکین لا يؤمرون ولا ينهون» ولا ترسل إليهم رسل» بل 
يفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس. 


والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم» فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولاًء 
وهذا كقوله: #أَعَب لضان أن يرك سى ®4 [القيامة] لا يؤمر ولا ينهى. آي أيظن أن 


آ 


17( البخاري )£1 *(. 


هذا یکون؟ هذا ما لا يكون البتةء بل لا بد أن يؤمر ويتهى. 


وقريب من ذلك قوله تعالی: إا جَعلتة ف عَرَيا كم تيلوت © ِنَم ن 
و التب لدا لیل یړ © اقرب نک الز ڪر سنا ان ڪر فا 
َفيك €6 [الرخرف] وهذا استفهام إنكار» أي لأجل إسرافكم نترك الذكر ونعرض 
عن إرسال الرسل» ومن كره إرسالهم؟ فإن الأول تكذيب بوجودهم» والثاني يتضمر 
بغخضهم وكراهة ما جاۋوا به. قال تعالى: ذلك باهر کرو ما أنر أله اط اع 
@) [محمد] وقال عن مؤمن آل فرعون: وقد ڪاڪ وف ين قبل الت قا رلم 


ا وڪم پو ,إا اها فر لن بسک اف س دي جر 


# 


سیل آل من هو شرت وف @ 4 فادرا وما من گذب بهم بعد الورسال نكا 
ظاهر» ولكن من ظن أن الله لا يرسل إلية رسولاء وآنه يترك سدى مهملا لا يؤمر ولا 
ينهى» فهذا أيضاً مما ذمه الله» إذا“ كان لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب»› كما 


أنه أيضاً لا بد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام القيامة. 

ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون» فقال تعالى: وما عقا 
الم ولاش وما بینجتا بطلا كلك ن الت فوا ونل ليت كتا يى لار © اد تمل 
الي ءامنا وميل لصحت كييك فى الأرض آر مَل السَفِنَ مكار ©4 [ص] 


وقال تعالى: افحتم أتَم خلفتک عتا واک إا لا عون ©4 [المؤمنون] وقال 
تعالی: وما لقا الوت ولاس وما بیجم إلا بالحي وك الكامة ية فاسع 
لصح ليل © إن ربت هر للق ملم 43 [الحجر] وقال: «وكلى أله الكوي 
ولأ بل ولجری کل فی يما كسب وهم لا برك ©4 [الجاثية] وقال عن 
اولي الأالباب: الي درون اله قيڪما وقعودا وڪ جوبهم وڪره ي لق اَمَو 
والأرّض رتا ما حَلقّك هدا بطلا سبحتك فَيََا عَدَابَ لار ©©6) [آل عمران] ونحوه في 
القرآان مما يبين أن الأمر والنهي» والثواب والعقاب» والمعاد مما لا بد منه» وينكر 
على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون» وهو يقتضي وجوب”" وقوع ذلك» وأنه 
يمتنع أن لا يقع. وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 


وغيرهم من جهه تصديقى الخبر. فإن الله أخبر بذلك› وخبره ضدى؛ فلا ند هن وقوع 


(1) كذا في الأصلء ولعل الصواب: إذ. (۲) في الأصل (وجود) عبد الصمد. 


و البينة ۱۹ 


مخبزه» وهو واجب بحكم وعده وخبره» فإنه إذا علم" أن ذلك سيكون» وأخبر أنه 
سیکون» فلا بد أن یکون» فیمتنع آن یکون شيء على خلاف ما علمه وأخبر به 
وکتبه وقدره. 

وأيضاً فإته قذ شاء ذلك» وما شاء کان» وما لم یشأً لم یکن» ولا بد أن يقع کل 
ما شاءه. 


والمقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن» من 

آن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهم يرسلهم مبشرين ومنذرين» كما قال 
تعالی: وما ربيل ألمرَسَلنَ إل مسرن رسرب ) [الأنعام: ]٤۸‏ ينذرون الذين أساؤوا 
عقوبات أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم» ولان لَه 
کج کا @ کیب نے اا @) االکید). 


فقوله: لر ي ألِنَ مروا يِن اَهَل التب والمتركن مَك حى أي ية ©4 
ان مته آن الکفار لم یکن اله لیدعهم ویترکهم علی ما هم عله من الکفرء بل ل 


يقگهم حتى يرسل إليهم الرسول بشیراً ونذیراً ‏ لجزی الد اسا ينا عيلوا وى لين 
خسنو بالسى# [النجم: .]١١‏ 


arg, gy gras 


اقر: نشال ن که لظ الافي مى ال إل سور هن ن مجر [البقرة: ۱۸۷] وقوله: 
حى 4 [البقرة: 1 وقوله: عق تكح روجا عَم [البقرة: ]۲۳١‏ ونظائر ذلك. 


فلو آريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم 
بعد مجيء البينة قد انتهوا وآمنوا فإن اللفظ عام فيهم. وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا 
متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لزم أن يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله 
إليهم» وآنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفواء وكلاهما باطل» فكثير منهم آميون لا 
يغلمون الكتاب إلا أماني» ولم يكونوا يعرفون ما في الكتب من بعثه ومن أمور أخر» 
ولما بعث فقد آمن به خلق کثير منهم» ولم يتفرقوا كلهم عن الإيمان به. 


(1) في الأصل (إذا علم من ذلك) عبد الصمد. 


۱۰ الجزء النلاتون 


وحينئذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاً» كما ظن من ظن أن معناها نهم لم 
ينتهوا ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق ولا تتضمن ذمهم مطلقاًء > كما ظن من ظن آنهم 
لما جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق» بل تضمنت' 
مدح من آمن منهم بالرسول» وذم من لم يؤمن» والإخبار أنه لا بد من إرسال الرسو 
إليهم فيؤمن به بعضهم ويكفر بعض . 

قال تعالى: ( يلك اسل فَصَلْنَا بْصَهُمّ EGRESS RE‏ 
درجلټ و٤اتیتا‏ عیس آي م يتت وَأَيَدنه بروج الس ولو سا اله ما فكل الذي 
ِن بَعَيِهِم من بَعَدِ ما جاءَنهم م ایت وکن الفا قیتہم کن عام ویتیم کن کر وؤ كه 
اله ما اكوأ ول أله بعل ما ريد ©4 [البقرة] . | 


ثم إن الذين آمنوا بالرسل لا بد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق والكاذب كما قال 


تعالی : لاحب الاش أن رک ا ن بقولوا ٤امکا‏ وهم ا نتش © ئد ت آي ین ت 
غلم آله اليب سكف وعم E‏ ©4 [العنکبوت]. 


ا و ر 


سم EE‏ | ات ت ن يعملون اسَيَعَاتِ أن شرا ما اء ا کو 9( 
[العنكبوت] . 


فالناس إذا آرسل إليهم أحد رجلين: إما رجل آمن بهم في الظاهرء فلا بد أن 
يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب وإما رجل عمل السيئات ولم يؤمن»› فلا 
قوت الله » بل هو آخذه . 

ولهذا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن وظاهر» وكافر مظهر 
للكفرء ومنافق مظهر لاجيمان مبطن للكفر» ومن حين هاجر النبي ية إلى المدينة حصل 
هذا الانقسام» وآنزل اله تعالی في أول البقرة أربع ابات في صفة المؤمنين › وآیتین في 

صفة الكافرين › وبضع عشرة آية في صفة المنافقين . 

وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين» فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق»› 
بل کان من المؤمنين من يکتم إيمانه من كثير من الناس. ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهاً 


)١(‏ في الأصل «تضمن؛ (عبد الصمد). 


و البينة ۱٣۱‏ 
يم طمأنينة قلبه بالإيمان» وهذا مؤمن باطناً وظاهراًء فإنه وإن أظهر الكقر لبعض الناس 
ما أکره عليه أو م عنه إيمانه» فهو يتكلم با لإیمان في حلوته ومع من يأمنه› ويعمل 


ولهذا قال العلماء» متهم أحمد بن حنبل : لم يكن يمكنهم نفاق» إنما كان النفاق 


ية . 


Ph 


ولكن كان بمكة من في قلبه مرض» كما قال ذ في التتورة المكية ولا اب آلب أوشا 
کک AF‏ وقول اليب ف ريم تون لكف اه ا ن لامشو 1 وشى 
ببحانه قد ذکر أن المظهرين لاجيمان ما كان ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب 
پیمتحنھم› کما قال تعالی: ما کان اه يدر ع ما سم يد کت ا 
[آل غمران: 1۷۹] وقال: کاو بے ان رگا و ا لما يعلى اله ن جلهدوا 
لر دوا ِن دون أن وَل 2 لاثمت ربج راه خي ي ا O‏ 
جوبة]. وقال تعالى: #أم حيبتم أن دخلا آلجَة وَلَسَّا تتا ایک تئل أل غاز ڪا ين َي 
یھ اباسا والس ا ار ا می ا ری کک یا ا 
0 [البقرة] وآمقال ذف. 
فكذلك الذين کفروا لم یکن لیترکهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات» 
لا نى قولة: ل ي الذي کقراً م مِنْ اَهَل لکشب والمشركينَ مقن حر حن تان 
ية 6). وهم إذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. 
ا وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا 

رفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة» إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول 
: من الله أيضاًء أو لم یکونوا منتهين متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من 
:كرهم» فهذا المعنى لا يناقض ذاك. 

بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل الكتثاب تاركين لمعرفة محمد 
ول ودکره» ولم یکونوا متفرقین فيه بل متفقين على الإيمان به» حتى جاءتهم البينةء فتركوا 
ألإيْمان به وتفرقواء فإن هذا هیر مراد اقطعا, 


ومما يبين ذلك قوله: عق تأي اي4 ولم يقل «حتى أتتهم» وأولئك لما لم 


TW‏ الجزء النلائون 


يفهموا معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضي» وأن المراد: ما انفكوا عما كان 
عليه إما من كفر» وإما من إيمان - حتى أتتهم البينة - فلما قيل: حى َم الث 
نڌ ر الممنن عل ما 0 ما انت ا حى مير ر ميت من اليب [آل عمران: 1۷4[ فإن المراد؛ 
ما ما کان مفکوکین E e‏ البينة. 

وهو سبحانه قال: لر يكن اين كمَروأ و# لر وإن كانت تقلب المضارع ماضا 
فذاك إذا تجردء فقيل «لم يآت» ولم يذهب» فمعناه «ما آتى» وما ذهب». 


إذا قيل «لم يكن يفعل هذا» ور يكن أله عفر هم لا ليم سي 
السا N‏ معثى الفعل الدائم مطلقاًء وإذا قيل لم يكن فلان آتاً حم 
يذهب إليه فلان «بخلاف ما إذا قلت : لم یکن فلان قد آتى حتى ذهب إليه فلان» ولو 
قیل ما کان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل «ما كان 
فلان قد فعل حتی اتی فلان». 
شف المضارع الذي خبره اسم فاعل وهو الدائم» والمراد: لم یکونوا 
الحال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينةء ولو قيل هنا (حتى أتتهم البينة) لم ي 
مو صعه . 
وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان لقيل «حق تنم ية أي ل 
يكونوا يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم» اک ی چان یا 
من يعظهم ويذكرهم» فليس هذا موضع الماضي» بخلاف ما لو قيل (ما زالوا كافرين 
حتی آتاهم). 
فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة» وامتناع الانفكاك بدونهاء 
يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضي» وهو كما لو قيل ١لم‏ 
يكونوا ينفكون حتى تأتيهم البينة» لكن هنا ذكر اسم الفاعلين» فقيل : سكن . 


)١(‏ كذا في الأصل»ء ولعل مراد الشيخ تذكير الفعل بدل تأئيثه. 


وة البينة 0 


وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين 
آهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك [ذكر] بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 
الازشل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» فبينات الله 
حجته قامت على ھۇلاء وهۇلاء. 
وهو لم يعذب واحداً من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البينة وقامت عليهم الحجةء 
| في قصة موسى ومن أرسل إليهء فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إل 
وسى» ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجةء ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل لم 
قرقوا ويختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البيئة» فلم يكونوا معذورين في ذلك. 

ولهذا نهيت أمة محمد عن التشبه بهم» فقيل: ولا ووا ارين قروا وأختكفوا 
ا بد ما جا اليك [آل عمران: .]٠٠١‏ 


والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك» فمن كان كافراً لم يكن منفكاً حتى 
اقية البينة» ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما 
ماءتهم البينة. 


: 4 ہی 2 فر م 2 ا کے پو 0 صر ع دوت 2 
وما او الجميع إل عدوا اله این ل ال حنفاء وقبمواً الصَّلوة ونوا كوه 
ولك دين ايند4 . 

والاية تضمنت مدح الرب ودکر حکمته وعدله و -ححته في أنه لا يدعهم حتی یرسل 
لھم رسولاًء كما قال لأهل الکتاب: فد جاک رسوا بین لک عل فرق يَ لرْسل أن 
4J‏ رصم م رخو قا فن اج ا 2 2 4 

قولواً ما جانا من بير ولا نذبر فقد جام مشير ولذ الآية [المائدة: »]1١‏ لم تتضمن 
۱ على بقائهم على الكفر حتى يأتي الرسول فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى 
اتي الرسول» لا آن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول» فإن هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله 
حد» لا سيما وآهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله. 

ونظير هذا فى اللفظ قوله: #وتيل آنقالڪم ك بد لر كوا بكي إلا بشي 


اشر 4 [النحل: ۷]. ليس المراد: ما كنتم بالغيه في الماضي»ء بل هذه حالهم دائماً. 


فقولہ: کار یکی ای گتزا بن آمل الككب ولترو شلك ع تام يغتضي ان 
ڏه حالهم دائماً. 


8 
اس 


٤‏ الجزء النلانون 
للل ل—دQکþûÃÎصه———€للکگکگÃ———کûãگÊÊگگگگÊÎگûگگêگگههکشکگش‏ 


وتضمنت السورة ذكر أصتاف الخلق»ء وما آمر الله به جميع العباد» وأن ذلك آمر 
لا بد مته لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان السعداء أهل الجنةء والأشقيا 
أهل النار. 
د اا ES‏ کفروا اء من آهل آلکثب والمف رين منکن ڪر کی ا اليه 4( 
رول ن اه يلوا صحفا مطهره ©4 جملة فيه بيان إرسال [الرسول] إلى الجميع وقوله: 
فرما قى اَن أو لكب إلا م بعد ما جانمم اليه ©4 فيه إقامة الحجة على آهل 
الشرائع» وذم تفرقهم واختلافهم»› 4 ذلك بعد آن E‏ البينة. وهاتان الجملتاا 
نظيرهما قوله: # کان الاس ت BT‏ فحت أله ا ّرب ومذربً وال مم آل 
الق لیخ ب الاس فيا حتفا a‏ ثم چم ووم ابات فيه إل الدب اوه من بد 
ا ر ن بسا تهر هکی الله الذي اموا لما حتفا في من لحي بإذنوء# [البقرة: 
EW‏ 


ومغ ذلك فبوله تخالئ: ض8 رع کم من ايت ری بف ا اذ أو 

إليْكَ وما وَصَبنا ب م وموس وس أن فمو أَلرِبنَ 0 قرا فيو کي عل المشركنَ ن 

دَعَوشُمَ له آله تى لله من يسا وى إكهِ من ينيب 4 [الشررى] ثم قال: 

وما فقا إلا من بعد ما جاتحم ليلم بيا بيهم ولوا ک سَبَقّت من ريك إل أجل اسا 

قى س ا ن يِن اورا الكتبَ س ا دهم 5 َل ينه 2 4)9 [الشوری] وقوله: 

وق 5 شوى التب ماترق فو وولا كيم سيقت ين ريك فى بينم ونم نى 
م د ۶ مرب 4 [هود]. 

ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: : وما أمردا إل ليعيدوا آله لصي له اليب حقا 

ويقيمو موا الوه وينوا وة رلك دين ألْفَيَمَةَ 4 . م ذكر عاقبة الذين كفروا من أ 

الكتاب والمشركين» وعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

فصل 
وقوله: لر ي الذي قروا من اهل التب والمترکين مقن حى ان َة ©4 
قال طائفة من المفسرين : ia pte hE‏ 


ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض. قال البغوي: ثم ذكر 


سموزة البينة ۱٥‏ 


ن لم يؤمن من أهلل الكثاب فقال: رما فرق ليبن أونوا لكب إلا يِن بد ما جنم 
هة ©4 آي البيات: في كتبهم أئه ثبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب 
اتی دنجم تی بت اا قلا بحت تف وکوا تی آمو واتار( خن :به 
بضهم وكفر به بعضهم . 

وهكذا ذكر طائفة في قوله: وقد اتا ب إنرهيل ميا حدق ورتفتهر يِن أَلطَيَبّبِ 
ت اختلفوا حى جاَخم اليد [يونس: ۹۳] قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اختلفوا في 
أمر محمد» لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم» يعني القران» وروي عنه: حتى 
اءهم العلم» يعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم» وبيان هذا 
آنه لما جاءهم اختلفوا في تصديقه» فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين 


۱(۶ ‌ ٠ 
تصديقه» بغيا وس‎ 


ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفارأًء» قال ابن عطية: ثم ذكر تعالى مذمة من 
لم يؤمن من آهل الكتاب من بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد إلا من 
بعد ,أن رأوا الآيات الواضحةء وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته فلما جاء من 
العرب حسدوه”" . وكذلك قال الثعلبي: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد 
قكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم البينة - البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال العلماء: 
ين ,أول هذه السورة إلى قوله: فا كب َة 69) حكمها فيمن آمن من أهل 
لكتاب والمشركين» رما رن4 حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
لحجة عليه. 


ni . 


۹ 
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وكذلك قال آبو الفرج قال: وما فرق أليْنَ اوا لكب يعني من لم يؤمن إل 
وئ بعد ما جانهم اينه وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محمد والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث قاله 
ون . 

والثاني: القرآن» قاله أبو العالية. 

والقالث: ما في كتبهم من بيان نبوته» ذكره الماوزدي . 


قوله: ا وتحتندا) في المطبوع (قبل ظهوره) وهر أضوت 
ابن عطية .)۳٤٤ /۱١(‏ (۳) زاد المسیر (۱۹۷/۹). 


۱٦‏ الجرء اللاو 


قلت: هذا هو الذي قطع به أكثر المفسرين» ولم يذكر الثعلبي» والبخوي وغير 


سواه . 


وأبو العالية إنما قال: الكتاب» لم يقل: القرآن هكذا رواه ابن أبي حاتم بالإسناد 
المعروف عن الربيع بن أنس: إلا من بعد ما جامنهم ايند4 قال: قال أبو العالية! 
الكتاب» ومراد أبي العالية جنس الكتاب فيتناول الكتاب الأول كما قال: #ولقد ءانا 
وى ألكىَب الت فد [هود: ]٠٠١‏ في موضعين من القرآن وقال تعالى: ممت أل 
اَي مَبَيربت ومرن وازل سهم لكب بلق لخم بي الاس فما الوا يي 
[البقرة: ]۲٠۳‏ ثم قال: وما انلف فيه إل الذي أووه من بعد ما جاءنهم ليت بنا بده 


هى اله الي اما لما أختلفا في من لحي َي [البقرة: .]١١۴‏ 


وهذا التفسير معروف عن أبي العالية ورواه عن أبى بن كعب. ورواه ابن أ 
حاتم وغيره عن الربيع عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: كان الاس 
اة وَاحدَة فاختلّفوا فَيَعَتّ اله النَبيينَ مُبشرين ومُنذرين4 وأن اله إنما أرسل الرس 
وأنزل الكتب عند الاختلاف» «وأرلّ معهم أَلْكتبَ لحن قال: آنزل الكتاب 
الاختلاف رما خلت يي إلا أذ أو يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم ي 
بعد ما جاءَتهم الت با ينهد يقول بغياً غلى الدثيا بوطلب ملكها وزخرفها وزيتيًا 
أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم 
رقاب بعض «قفهدى اله اليب اموا لما افوا فو يى ألْحَيّ بيب يقول: فهداهم الله 
عند الاختلاف آنهم أقاموا على ما جاءت به الرسلل قبل الاختلاف أقاموا 
الإخلاص لله وحده» وعبادته لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأقاموا 
الأمر الأول الذي كان قبل الاخحتلاف» واعتزلوا الاحتلاف فكانوا شهداء على النار 
يوم القيامة كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم شعيب» وال 
فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قلت: الاختلاف في كتاب الله 
نوعان: أحدهما يذم فيه المختلفين كلهم» كقوله: وة لَب نلوا في الكت لن شان 
ید4 [البقرة: ]۱۷١‏ وقوله: اول باون تلفي ® إل من رڃم ر [هود]. والثاني 
يمدح المؤمنين ويذم الكافرين» كقوله: ولو س أله ما أفتَكَل لذبن من بَعَدِهم مَل بعد 


J22 


2ا ےم ج 2 ۹ oak‏ اى فت 2 ت ر ج ق جا 909 
ما جاءتھم ابیت وکن افوا قینہم من ءامن منم من کفر وکو سا آله ما افوا كن 


ما يد [البقرة: ]۲٠۳‏ وقوله؛ 2 اي اخلصماً فی ا فان روا 
قت هم ياب ين تاره إلى قوله: إت لله يتل الست اموا ويوا حت 
۹ ۳] وقوله: إن لذبن ءامو ا i‏ ویون اسر والمجوس زين 


2 مج از س حو م لق 


بے آله يقل تهر يوم القيمة إن آله عل کل ب نر كد © (الحم] وإذ 
ن كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الکتاب وتات فره الجي ونهى عن التشبه 
هي فقال: ولا کو س قروا واختلفوا م جام الي [آل عمران: .]٠٠١‏ 


2ے 4 ر ر درم م م رص 

قال : # الاس أمة وجدة فِعتَ ١‏ که ان مبْیّ ر وعدي کا زد 2 الک ب پالحق يحم 

بار ن الَا فيمًا افوا فيه وما الف فيه إل لذبن أ اوو م ا و أبنت 4 
القرة: ۲۱۳]. 


وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحق» وتزيد في 
أحق باطلاًء كما اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك. 

وحينئذ نقول: من قال إن آهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد ما بعث» 
رادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله طائفة فالمذموم هنا من كفر» لا من آمن» فاد 
يذه کل e‏ 2 نا م کان a 5 E‏ فلما جاء ا نخدا آو 
فل فحت عل الِب گا كما ماشہ ت ر ا به مته أله ٤‏ 
الگرت i:‏ [البقرة]. 

وإن آريد بالتفرق فيه نهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه فليس الأمر كذلك› 
قد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد وء فاختلاف 
فؤلاء وتفرقهم في محمد بي هو من جملة ما تفرقوا واحتلفوا فيه. والله أعلب. 
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مجموع الفتاوی (۱۹/ ٤۸۰‏ ۔ .)٥۱١‏ 


۱۸ الجرة النلاتون 


وقال في فضصل السورة : 

(وأما حديث (الزلزلة) و(قل يا أيها الكافرون) فروى الترمذي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله #ة: «من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن ومن قرأً: ق 
ا ا[ڪفرون 4O‏ [الكافرون] عغدلت له ربع القرآن» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بة: ١إذا‏ زلزلت تعدل نصف القرآن وقلل يا أيها الكافرون تعدل دبع 
القرآن“) رواهما الترمذي وقال عن كل منهما: غريب) |. ل 


رر 


کے چو یود یٹ اھا © بان ریک ایی لھا mg‏ 

(وهذا بخلاف قوله: وميد یت اسا © بان ربك ایی لَه فإنه 
أمور فشهودة يعرفها الناس لكن العجب كون الأرض تخير بذلك فالعجب ةذ فى البخرا 
في الخبر كشهادة الآ NEO‏ 


ڪڪ فمن يَعَمَل مفْقَال دَرَوٍ Bl‏ ومن يعمل مثقال ذرو شرا يرم ko‏ 
(قال اله تتعالی: قن شل ثا د خا م © رمن شل يتا 
a‏ 

یظلمه بل یشیبه علیه) ۱ .هھ“ . 


وقاك رخمة(اه؛ (لقرلة قعالی: قن كل قعل در ا ;۶ 
شل مخقال رو س 3 4 والعبد إدا اجتمع له یات وخستات فإنه وإ 


)١(‏ حديث أنس بن مالك رواه الترمذي (۲۸۹۳) والحديث وحسن» وحديث ابن عباس روا 
الترمڏي )۲۸۹٤(‏ وسنده صحیح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/۱۷). (۳) لیوات ۳77): 

.)٦٦١ /١١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


حو العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل 
ضدر منه» وإنما يقول بحبوط اغات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين 
نولون بتخليد أهل الكبائرء وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب 
کب لا یبقی معه من الإيمان شىء وهذه أقوال فاسدة» مخالمة للحتاب» والسنة 
متواترة» وإجماع الصحابة) .و . 

وقال رحمه الله: (لا يحاسب العباد إلا هو وحده» وهو الذي يجازيهم بأعمالهم 
تخل يكال بز ر ي ال@ وص يتل يفال درو شت 
i CON‏ 
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مجموع الفتاوی .)1۸/۳١(‏ (( مجموع الفتاوی .)۳۷/۳٣١(‏ 


۱۷۰ اجر التلاتون 


سورة العاديات 


وفي نزول السورة وتفسير العاديات فقال : 

(وسورة وََلْعَيِيّتِ4 فيها قولان: أحدهما: آنها نزلت بمكة» وهذا يروى عن ابن 
مسغود وعكرمة وعطاء وغيرهم» فعلى هذا يظهر كذب هذا القول. والثاني: أنها نزلت 
بالمدينة“ وهو مروي عن ابن عباس وقتادة. وهذا القول يناسب قول من قسر 
وَلمَيِيَتٍ) بخيل المجاهدين» لكن المشهور عن علي المنقول عنه في كتب التفسير أنه 
كان يقسر #وَلمَيِيّتِ4 بإبل الحجاج وَعَذوها من مزدلفة إلى منى. وهذا يوافق القول 
الأول»ء فيكون على ماقاله علي يكذب هذا القول. وكان ابن عباس والأكثرون يفسرونها 
بالخيل العاديات في سبيل ا و 


(۱) القولان في زاد المسیر .)۳٠٦/۹(‏ 
(۲) الأقوال كلها في زاد المسیر .)۲٠٠/۹(‏ 
(۲) منهاج السنة (۸/ .)١١١‏ 


وزة القارعهة ۱۷1 


ت چ ع ایی کنر U‏ 


ا تر 


فهو ف عة راضية ل وأما من خت وزيم 


۱ رة @4. 

فة المقصرد آنه تطق الات والستة وأآقوال السلف بوزن النحستات والسيتات: 
ن قول من قال بذهاب بحض الحسخات بالسیتات كبا يذهب .بعض السيقات 
الحسنات» وعن ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان فأما المؤمن 
فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان» - وهو الحق - فتثقل حسناته على 
ليقاتة» فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله: قىن قت موزينم اوك هه 
اقلح )4 [المؤمنون] أي الناجحون وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها 
شل الجمعة إذا ر إلى e‏ وأما اچ فيۆتى A‏ ا 


N 


ن 


وهو سبحانه ذكر من ثقلت موازينه فدخل الجنة» ومن خفت موازينه فدخل [النار] 
لى طريقة القرآن في ذكر أهل الوعد المحض» وأهل الوعيد المحض»ء كما قال أبو 
بكر آلصديق: إن له عملا بالليل لا يقبله بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» وإنما 
تقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم» وحق لميزان 
1 وت فيه الحق آن ,يکوت ثقيلاء ونما خفت سوازين سن خفت موازیث يوم القيامة 
عهم الباطل وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا" . 


وأما من كان داخلاً في الوعد والوعيد: فمذهب الصحابة والتابعين و ا 
القرطبي في تفسیره .)۱١۹/۷(‏ 


ابن ۳1 سنه في المصنف )۱£/ (oV‏ وابن جریر في تهذیب الآثار )۲/ 4۲0( وابن سعل في 
الطبقات )/ (VE‏ وأخرج له الوصية ابن زير الربعي في وصايا الخلماء ۳۲7 ے١‏ ). 


والجماعة: أنه یستحی الثواب والعقاب جتيعاء فاذا عذيه الله بذنيه فا اء ان يعذڏبه» 
آخرج بعد ذلك من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


ومذهب الخوارج والمعتزلة: يأثم إلا مستحق للوعد فقط» منعم لا يعذب أو 
مستحق للوعيد فقط معذب لا ينعم. وقد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع”'. 


ولهذا قالوا بالإحباط المطلق الذي لا يبقى معه حسنة. وإذا كانت النصوص 
وإجماع السلف دل على أن من الناس من ينعم ويعذب» وأن فيه بعض الإيمان فهذا إذا 
كانت له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة» يكون سيئاته أبطلت بقدرها من حسناتهء وإذا 
ترجحت سيئاته دخل النار» ولا يلزم من رجحان السيئات أن تكون الحسنات قد بطلت 
حتى يصير لا حسنة له بحال الكفارء فإن الموزون هي الأعمال المصورة» وصحقها 
تدل على أن له حسنات وسيئات؛ وأما من لا حسنة له بحال فذاك ميزانه خفيفة» خحفة 
مطلقة ليس فيها شيء من الحسنات التي تثقل بهاء فإن الخفة والثقل إنما هو في 
الحستات» والتي يفلح صاحبها إذا ثقلت كفتها» ويخسر إذا خفت» فإذا قدر حسنات 
محضة ليس بإزائها سيئات فهذه في غاية الثقل» وإذا قدر سيئات محضة ليس بإزائها 
حسنات فهذه في غاية الخفة. وقال آبو بكر الصديق في وصيته لعمر وييا: واعلم أنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق» وثقل ذلك عليهم» وحق لميزان يوضع 
فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاًء وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل»› 
وخفه عليهم» وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً. 

والوزن على وجهين: أحدهما: أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف 
مقدارهاء وثقلها وخفتهاء كما توزن الأموالء ثم ينظر بعد هذا في مقادير الموزونات 
وتعادلها وتفاضلها. 


والثاني: أن يوزن أحدهما بالآحر كما يوزن دراهم زيد بدراهم عمروء وإذا بيع 
أحدهما بالآخر مثلاً بمثل» فهذا الوزن الذي يدل عليه حديث البطاقة حيث فيل فيه› 
فتوضع اليطاقة في كفة؛ والسجلات في كمة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات›» ووصف 
)١(‏ ذكر ذلك في كتابه القيم «الإيمان! فليراجع . 


(۲) فضدر حف بخف. 


سورة القارغة 


۱V۳ 
ألميزان بالثقل والخفة مطلقاً من غير وصف بالثقل بأنه الحسنات ولا وصف رجحان‎ 
. ا الموزون على هذا الموزون دل على أن الحسنات لها ثقل‎ 
وأما السيئات فلا ثقل لها صلا فإذا لم يوضع في الميزان إلا السيئات لم يكن‎ 
ها تقل بل تكون خفيفة خفة مطلقة» وإنما يكون ثقل إذا كان فيها حسنات» والحسنات‎ 
ور مصور» والسيئات ظلمة» ولهذا قال الصديق: وح لميزان يوضع فيه الباطل أن‎ 
ون خفيفاًء فالكافر الذي ليس له إلا السيتات يكون ميزائه خفيفاً خفة مطلقة. وأما‎ 
المسلم الذي له حستات  وسیقات» وسیئاته آکثر فیخف میزانه لما يوزن فيه من السيقات‎ 
لزائدةء وهذا هو الذي يعذب تم یخرج من الثار.‎ 
والميزان يوصف تارة بالثقل والخفةء وتارة برجحان أحد الجانبين على الآخر‎ 
وهذا اإنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان فى الثقل واختص أحدهما بمزيد الثقل›‎ 
قالموزونات بميزان الكفتين فإنه يكون في أحدهما مَأ لَه ثقل وفي الأخرى مَأ لَه ثقل.‎ 
قإما أن يتساوياء آو يرجح أحدهما على الآخر. وهذا كما في الحديث ١رأيت كأني‎ 
جعلت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمةء» ثم جُعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة‎ 
رجح أبو بكرء ثم ذكر مثل ذلك في عمر»'.‎ 

فإذا وزن حسنات شخصين» قيل حستات أحدهما رجح › ذلك لو وز ثواب 
فملين قيل ثواب هذا العمل أرجح» والله تعالى لم يصف الموازين بالرجحان وإنما 
وضفها بالخفة والفقل» فالحسنات لها ثقل» وأما السيئات فلا ثقل لها أصلاًء فإذا 
رنت الحسنات بالسيئات لم يكن أن يقل جانب السيئات على ما في الميزان» لأنه 
كان يكون الثقيل مذموماًء والقرآن لم يجعل الثقل إلا محموداً. ولم يقل في القرآن فمن 
زجحت حسناته ومن رجحت سیئاته بل قال: فمن قلت مزن [المؤمنون: »]1°١۲‏ 


ی ا و ا کے 


مڭ حفت موزنمً& [المزمنون: ١ )]٠١١‏ .م" . 


ابق داود )٤٩۳٤(‏ بلفظ من وآ منکم ریا فقال رجل آنا رآیت کان میزاناً نزل من السماء 
فوزنت آنت وآبو بکر» فرجحت آنت بأبي بکر. والترمذي (۲۲۸۸) وأحمد )٤٤/٥ ›۷٦/۲(‏ 
والنسائي في فضائل الصحابة (ح٣۴).‏ 

رسالة تزكية النفس )۷١ -۷١(‏ تحقيق : محمد بن سعيد القحطائي. 


V4‏ الجزء التلاتون 


وق واننکم اکا @ ی م اسر @). 
(وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى: «ألهنك التکار 9 حى رم 
لمََابرَ €6 آنهم انوا يتكاثرون بقبور الموتى وممن ذكره ابن عطية“ في تفسيره قال: 
وهذا تآنیب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العبادة والعلم زيارة القبور تكثرآً بمن سلف وإشادة بذكره ثم قال النبي يه4: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً“ فكان نهيه في معتى الآية ثم أباح 
الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام 
وقلويتها رفا نيان النواويس غليها هذا لفط ابن عطية) ١ء‏ ج . 
کک وک و نک عتم آیییږ @ تر کی © ن کرب ع ای @4. 
(سئل شيخ الإسلام آبو العباس أحمد بن تيمية كه عن قوله تعالى: حى ألْقنِ) 
[الوافعة: ۹] ولعي ان4 ولم ٍَ4 فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 


فأجاب : الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأسماء مقا لات معروفة . 
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(منها): أن يقال: #علم اليقبنٍ» ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر 
وعبت ٍَ4 ما شاهده وعاینه بالبصر وْحَیٌ ألْيِنٍ4 ما باشره ووجده وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. 


فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلاً وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل 
على وجودهء 
(۱) ابن عطیة (۱۹/ ۳١۸‏ _ ۳۵۹). 


(۲) النسائي )۳۱١/۸(‏ ابن ماجه )٠١۷١(‏ والبيهقي )۷١/٤(‏ والحديث الصحيح. 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۷/ ۳۷۵ _ .)۳۷١‏ 


ييوزة النكاتر Vo‏ 


والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى كما قال النبي بلة: 
اين المخبر كالمعاين». 

والغانتق: مثل من دای العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما 
قا ؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال النبي ية في 
الحديث الصحيح : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إلية مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر 
د ا أنقذهة الله منه كما یکره أن یلقی في النار ۲ وقال ا : (ذافی طعم اللإيمان: من 
رضي بال ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا" فالناس فيما يجده أهل الإيمان 
الا وى : من علم ذلك مشل من یخبره به شيخ له يصدقه أو یبلغه ما آخبر به 
العارفون عن أنفسهم آو يجد من آثار آحوالهم ما يدل على ذلك: 

والثانية : من شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
ووجلدوه ولکن 5اا د عليه لکن هو أبلغ من المخبر والمستدل باثارهم . 

والثالثة : أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان آهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال 
آلآخر: لَأَهْلٌ الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات : 

«إحداهما»: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 
و«الثانية): إدا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

و«الثالغة»: إذا باشروا ذلك: فدخل أهل الجنة الجنة» وذاقوا ما كانوا يوعدون 


مر تخریجه . 8( رشک چ: 
مر تخریجه . 


۱۷٦‏ الجرء اللائون 
ودخل آهل النار التار وذاقوا ما كانوا يوعدون فالناس فيما يوجد فى القلوب وفيما 
يو جد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلات 


وكذلك في آمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشتق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان ل 
علم به فن شاهده ولم یذقه کان له معاینة له فان ذاقه بنفسه کان له ذوق وخبرة به» وما 
لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته؛ فإن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وأما معرفة 
الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرف 
وخبره؛ وبهذا يسمون آهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 
والنظر وفي الحديث الصحيح: إن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأله 
عنه من أمور النبي ية قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: لا قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشتة لا يسخطة حر“ 


فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه 
والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي ي القلب له من البشاشة ما هو بحسبه 
وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى: فل ب بل انو رتيو مرك يفخا هو حر ا 
مَسَّا معو @) [يونس] وقال تعالی : ولزن ا الكتب يشرحوت يما أل ا َم 
امزاي ن نكر بعصم [الرعد: ۳٣ ١‏ وقال قعالی: وا ہا رک شر یتر کن بول 
ایک رام شیو اإيسا قا الت ١امنوا‏ رادم إيمتا وهر تيرود ©®6)€ [العوبة] فأخبر 
سبحانه نهم يستبشرون بما أنزل من القرآن والاستيشار هو الفرح والسرور وذلك لما 
يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله. 


و(اللذة) أبداً ر تتبع المحبة فمن أحب شيا وتال ما أآحبه وحد اد 
إدراك المحبوب اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه 
ئم يذوقه ويتناوله فيجد جيذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وأمثال ذلك . 
ال و ب و 4 قاي a‏ 


(1) حديث هرقل وكلامه مع أبي سفيان في اليخاري معروف. 


مورد التكاتر 4 


يته تبع لحبه؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله 
يقبع لأجل الله کما قال تعالی: «فل إن کسر تبون اله تیعون یک أل [آل عمران: 
ااارن الحديث «أحبوا BAD a eg E‏ وأخبوا آهل 
يي لحبي" وقال تعالی: فل إن د ٤ابا(خ)‏ إلى قوله: لحب اتڪ بت أل 
اد رجاو في سیل فرصو حى يأف اله ايب وله لا يهى الوم السقك4 
[الغوبة: وقال النبي ب : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
الاس اجمعیں E‏ الترمذي وغيره: : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى له 
ومتع لله فقد استكمل الإيمان»" وقال تعالی: و الاس من ينَخْدٌ من دُونِ ال أندَادًا 
کت ام ول ءام د با € [البقرة: ]٠٠١‏ فالذين آمنوا آشد حباً لله من 
كل محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 

و(المقصود هنا) أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الإيمان ما يناسب هذه المحبة؛ ولهذا علق النبي كيو ما يجدونه بالمحبة فقال: «ثلاث 
من کن فيه وجد خلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأ يحب 
آلمرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» . 


ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده فإن 
التاس في هذا الباب على ثلاث درجات : 

منهم) من علم ذلك تاا واستدلالاً. 

وامنهم) من شاهد وعاین ما یحصل لهم . 

واامنهم؟ مںن وجد حقيقة الاإخلاص والتوکل على الله والالتجاء إليه والاستعانة به 
وقطع التعلى بما سواه وجرب من نقسه أنه إدا تعلق بالمخلوقین ورجاهم وطمع فيهم أن 
يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم؛ ولا يحصل مقصوده بل قد 
يبڏل لھم من الخدمة والأموال وعغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا 
0( الترمذی (۳۷۸۹)»› الحاكم (۳/ )۱٥۰‏ وهو حدیث ضعیف . 


() مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 
(0) مر تخریجه. 


۱۷۸ الجرء الغلائون 


ينفعونه : إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه 
واستغاث به مخلصاً له الدين أجاب دعاءه» وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فمثل 
هذا قد ذاق [مِنٌ] حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم 
إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا 
ييجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هواه في مثل طلب الرثاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنه ورېما لا یطاوعه قلبه على ترك الهوی ولا یحصل له ما يسره؛ بل هو في خوف 
وحزن دائماً إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا 
أدرکه کان خاثفاً من زواله وفراقه 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة 
الإخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتابه وأسلم وجهه لله وهو 
محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا؛ قفإنه يجد من السرور واللذة 
والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه 
من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره» فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة 
أو اندفع عنه من المضرة ولا أنقع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه 
من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة حقيقة «إياك تعد [الفاتحة: ]٠‏ مع حقيقة 
التوكل التي هي حقيقة «وإيًاك شتعين) [الفاتحة: ]٥‏ كان هذا فوق ما يجده كل أ حك 
E>‏ والله أعلم) .١‏ و 

ج ثم لنلن بوم عن اليم 2 

E‏ تعالی: و 2 عن يمير عَنٍ اميم € أي عن شكر النعيم فيطالب 

العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم؛ فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح وإنما 


)١(‏ مجموع الفتاوى )٠١١  ٠٤١/٠١(‏ وهذه تشمل ثلاث مواضع في القران ذكر فيها الصبر 
الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل في الواقعة والحاقة والتكاثر. 


يوزة التكاتر ۱۷۹ 


1 - : (۱( 
عاقب على ترك مأمور وفعل محذور) | .هه ', 


3 رر ص 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : e:‏ نشل بوميدٍ ن ال 4 أي عن شکره 
وآلكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك؛ وال إئما أباحها 
اللمۆمنين وأمرهم معھا بالشکر کما قال تعالی: تايها الي ٤اموا‏ ڪلوا ين يبت ما 
ززفتاگ واشكا ب4 [البقرة: )]۱۷١‏ ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ثم لتستلى يمين عن اميم €6 ولما ضاف 
النبي ب أبا الهيشم بن التيهان وجلسوا في الظل وأطعمهم فاكهة ولحماً وسقاهم ماءً بارداً 
قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه»" والسؤال عنه لطلب شكره لا الإثم فيه) ١.ه“‏ . 


کر ٣ا‏ رور م 
<*ء 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «ثم لتَسعَلنٌ ومين عن اميم €6 أي شكر 
ل يم وقد روي عن النبي ية أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر وفي 
الصحيح عن النبي ب أنه قال: «أن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها»" وكذلك (الإسراف في الأكل) مذموم» وهو مجاوزة 
EY‏ 


وقال رحمه الله: (وفي الحديث الصحيح عن النبي يه أنه قال: إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأکل اللأكلة فیحمده علیها ویشرب الشربة فیحمده علبها) وفي حدیث آخر : 
DANE : ۳‏ ر 

أيعن شكره فإنه لا يبيح شيثاً ويعاقب من فعله ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه 
الت اموا لا روا بت ما لمل اه تک ولا تدا إت اله لا مب انمغتيكَ @4 
فأتزل الله هذه الآية) ١.ه”“‏ . 


7) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۳۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤١/۱۰( )٤٤/۷(‏ 
النسائي )۲٤۹/۹(‏ أحمد )١١/۳(‏ والحديث صحيح. 

0) جامع الرسائل (۲/ )٥( .)۴٠١‏ مر تخځریجه. 

) مر تخریجه. (۷) مجموع الفتاوی (۲۱۲/۳۲). 


(۸) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۸۰ - ۱۸۱). 


A‏ الجرء النلاتون 


وقال رحمه اله : (#ث لن َب عَنِ لبي ©6( أي عن الشكر عليه) ١ه‏ . 
قصل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

«سورة التكاثر» قيل فيها: ررم ألمَمَارَّ تنبيهاً على أن الزائر لا بد أن ينتقل عن 
مزاره فهو تنبيه على البعث. 

ثم قال: کا سوف تعلَمون 6 ثم كلا سو تملسو )€ فهذا خبر عن علمهم 
في المستقبل» ولهذا روي عن علي : آنه في عذاب القبر» تم قال : BA‏ تعلمون عم 
آليقين 4 فهذا إشارة إلى علمهم فى الحال والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق 
الوصف ولعلمتم أمراً عظيماً ولألهاكم عما ألهاكم فإن الالتهاء بالتكاثر إنما وقع من 
الغفلة وعدم الیقین كما قال: ٭ گیا ايتا واا عا ليت [الأعراف: ]٠۳١‏ ومثل 
قول النبي كية: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا" وحذف جواب لو 
كثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ إذ 
المخبر ليس كالمعاين ولهذا أتبع ذلك بالقسم على الرؤية التي هي عَيْنُ الین الى ا 


تق 


فوق الخبر الذي هو عِلم الْيَقَين فقال: «لروت جير © ثم لرا ع 


القن 463 وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل مع كون جواب لو محذوفاً كما 


تقدم في أحد القولين وفى الآخر هو متعلق بلو لكن يقال جواب لو إنما يكون ماضياً 
فيقال: لرأيتم الجحيم كقول النبي بي: «لو تكونون على الحال التي تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة في طرقکم وعلی فرشکم»"' ولو کان ماضياً فليس مما يؤکد بل 
يقال: لو يجيء لأجي وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب لو كقوله: 
لون اوشم إنکم لشرد [الأنعام: ]۱١١‏ وله نظائر في القرآن وكلام العرب فإن 
الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما يقتضي جوابه أجيب الأول منهما وهو 
هنا القسم وهو المقصود. 


وعلى هذا القول يكون المعنى: والله لو تعلمون عِلْمَّ الْيَقَين لترون الجحيم 


)۱( مجموعغ الفتاوی .)١۹۱ /٤(‏ (۲( البخاري t£)‏ 1°(« ومسلم (4۰۱). 


,)۲۷٣۰( مسلم‎ )۲( 


لویکم والأول هو المشهور. ومن المفسرين من لم يذكر سواه» وهو الذي أثروه عن 
قدميهم ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله: ثم لَرَوْبًا) لثم لتتَعَلّ4 معطوف 
ی ما قبله فیکون داخلاً في حيزه فلو كان الأول معلقاً بالشرط لكان المعطوف عليه 
يك وهو باطل لأن رؤيتها عَيْنَ البَقَين والمسألة عن النعيم ليس معلقاً بأن يعلموها في 
_ أوأيضاً فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب. 

وأيضاً فيكون الشرط هو الجواب فإن المعنى حينئذ لو علمتم عِلْمَ اليقِينٍ لرأيتم 
لوبکم وذلك هو العلمء فالمعنى لو علمتم» وهذا لا يفيد ولو أريد بمشاهدة القلب 
ا زائ على مجرد العلم فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل مشاهداً له 
بء وأيضاً فهذا المعتى لو كان مفيداً لم يكن مما يستحق القسم عليه قإنه ليس 


- وأيضاً فقوله: لو تَعَكَمَْ عِلمّ ألَنبنٍ4 لم يذكر المعلوم حتى يستلزم العلم به 
ل بالجحيم فإن أريد معلوم خاص فلا دليل في الشرط عليه حتى يصح الارتباط وإن 
ريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك يستلزم العلم بالجحيم وغيرهاء وهذا فيه 
ظر فقد يسال ویقال قوله: سرف تلوت © ثم كلا سو لمو €9 لم يذكر فيه 
لمعلوم بل أطلق. 

ومعلوم أن کل آحد سوف یعلم شیا لم يكن علمه» وجوابه: أن سياق الكلام 
قتضي الوعيد والتهديد حيث افتتحه بقوله: ألهَنكم مكار 3©). 

ايشا قحل عدا انكام قد مار في اعرف يشل جن الريك غالبا أز قي 
لوعد» وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي وبالوضع العرفي فقوله: لو تمنو هو 
أك الغلم أخبر بوقوعه مستقبلاً ثم علق بوقوعه حاضراً وقيد المعلق به بعلم القن فإنهم 
قد يعلمون ما بعد الموت لكن ليس علماً هو يقين)''. 


.)٥۲١ ٥۱۷ /۱7( مجموع الفتاوی‎ )[ 


۱۸۲ الجرء النلائون 


ر22 


کب #والعصر 0 د اسن لى ص @ إا اَن “اموا وعيلواً لصحت وواصوا 
باح ونواصواً بالسٍَْ 469 . 
(قال تعالى: لمر 9 إن الإضلن لى حر @ إل ليت ١امنوا‏ وينوا لصحت 
وواصَواً الح رووا بالسَْرِ ©4 وروي عن الشافعي لبه أنه قال: لو فكر الناس كلهم 
في سورة (والعصر) لكفتهم» وهو كما قال؛ فإن الله تعالى آخبر أن جميع الناس 
خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا الصبر وإذا 
عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة وعظيم الأجر؛ كما سثل 
النبي بية: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه؛ فان کان في دینه صلابة زيد في بلائه› وٳن کان في دينه رقة 
خفف عنه»ء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض» وليس عليه 
خطيئةا"“ وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يتا إليه غيره؛ وذلك فو الإمامة في 
الدین کتبا قال اتی : a‏ وحعاتا ينهم أيِمَةَ موري پارا لما صبروا وڪانو باينا 
يوقن 4 سج)1 
2 رحمه اله: (قال تعالی: لمر © ل لسن نى حر © إلا الزن 
يلوا لصحت توصو بلحي وتواصوا بار 4)9 . 
فلا بد من التواصي بالحق والصبرء إذ أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا 
بصبر عليه أيضاً لكن ا راتسود الي والصبر وأولئك يتواصون على باطلهم 
كما قال قائلهم : أن نشوا وأصبروا الیک ل هدا شىء يد4 [ص: .]١‏ 
فالتواصي بالحق بدون الصبرء كما يفعله الذين يقولون آمنا باه فإذا أوذي أحدهم ‏ 


2 
(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱١۲‏ ۔ .)۱٥۳‏ 


وة الغبر ۱۸۳ 


٤‏ الله جعل فتنة الناس كعذاب اله والذين يعبدون الله على حرف» فإن أصاب أحدهم 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. 

والتواصي بالصبر بدون الحق»ء كقول الذين قالوا: (أن امشوا واصبروا على 
ادما مرجب للشراة: وتا تجا من الغت رات النين آمرا وملا الالسات 
بتوأضوا بالحق وتواصوا بالصبر» وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من آهل 
لشهوات الفاسدة» وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع) ا 


»( جامع الرسائل (۳۹۳/۲ ۔ .)۳۹٤‏ 


۱A٤‏ الجرء النلاتون 


کڪ ب ول ڪل همر مرو ¢ 
(قال تعالى: ويل إَْلٍ همر لمرو €6 والهمز: العيب والطعن بشدة وعنف» 
ومنه همز الأرض بعقبه» ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) چ 


فصل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

قوله: ويل لڪل هرو َة @4 هو الطعان العياب كما قال: «هازٍ َنَم 
es‏ تر @) ا وقال: #ومنهم من يلمك فى أَلصَدَقَت4 [التوبة: ]٠۸‏ وقال: لبت 
EE‏ طَوِعِينَ ِن ألْمُوْمرِيك) [التوبة: ۷۹] والهمزة أشد»ء لأن الهمز الدفع بشدة 
ومنه الهمزة من الحروف» وهي نقرة في الحلق ومنه: لوقل رټ اعود يک من همرت 
لاطب 3© [المزمنون] ومنه قول النبي بة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من 
همزه» ونفخه» ونفثه»" وقال: «الهمزة الموتة» وهي الصرع فالهمز مثل الطعن لفضاً 


ومعنی . 


واللمز كالذم والعيب» وإنما ذم من يكثر الهمزء واللمر - فإن الهمزة واللمزة 
هو الذي يفعل ذلك كثيراً - و«الهمزة» و«اللمزة؛ الذي يفعل ذلك به كما في نظائره 
مشل الضحكة والضحكةء واللعبة واللعبة وقوله: ازى جع مالا وعَدَدم €6 وصفه 
2 في ا والعيب لهم» وبجمع المال وتعديده» وهذا نظير قوله: وال لا 
کل حال محر © ليبن يبََلوت) [الحديد] في (النساء) و(الحديد) فإن الهمزة 


(۲) بو داود »۷۹٤(‏ ۷۷۵) الترمذي )۲٤۲(‏ وابن ماجه (۸۰۷) والبیهقي (۲/ ۳۵ )۴۳١-‏ والحديث 


ا 2 


ورة الهمزة A0‏ 


للمزة يشبه المختال الفخور»ء والجماع المحصى نظير البخيل» وكذلك نظيرهما قوله: 
وهار مقلم ميم © ملع َر مر أي 9© عل بعد ذلك ريي 469 [الغلم] وصفه 
بالكبر والبخل» وكذلك قوله: وما مَل جل سفق €6 [الليل] فهذه حمس مواضع› 
رؤلك ناشئ عن حب الشرف والمالء فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز 
رالا ز والفخر والخيلاء» ومحبة المال تحمل على البخل وضد ذلك من أعطى فلم 
ييخل» واتقى فلم يهمزء ولم يلمز» وأيضاً فإن المعطي نفع الناس والمتقي لم يضرهم 
فقفع ولم يضر وآما المختال الفخور البخيل فإنه ببخله منعهم الخيرء وبفخره سامهم 
ضر فضرهم ولم ينفعهم» وكذلك (الهمزة) ازى جح مًالا) ونظيره قارون الذي جمع 
الاء وکان من قوم موسی فبغى عليهم. 

| ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا فإنه كما قال ابن عباس في رواية 
لوالبي: مشتمل على الأقسام والأمثال وهو تفسير: «متمليها مان [الزمر: .]۲١‏ 

ولهذا جاء كتاب الله جامعاًء» كما قال بة: «أعطيت جوامع الكلم»)'. 


.)٥۲۳ _ ٥۲۱ /۱١( مجموع الفتاوی‎ (۱ 


وفي سبب نزول سورة الفيل قال: 
ےق الہ تر کیت مل بك باب الل 9© آل بل کی ف شید 9 وسر 
م طا ایگ 9© درم َو يِن ييل © مهم صني اكل @4. 
(وقد ذكر العلماء من آهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي 
ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا الحرب ثم بعد هذا 
وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة 
عنهاء وهو ممن بشر بالنبي يي وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة 
لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل» أي جماعات متفرقة» 
والحجارة من سجيل طين قد استحجر»› وکان عام مولد النبي َيه وهو من دلائل نبوته» 
وأعلام رسالته» ودلائل شریعته. والبیت الذي لا یحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته. 


قالوا: كان أبرهة قد بنى كئيسة بأرض اليمن»ء وأراد آن يصرف حج العرب إليهاء 
فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة» فخضب لذلك أبرهةء» وسافر إلى الكعبة 
لیھدمھا حتی جری ما جری قال تعالی: ألو تَر کف قعل رَبك بای الْفِلٍ © أ 

ا آبیک © ترم جََو يِن يِل 9© مَل 
(o‏ وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم 
آنه بنى كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها) ١‏ .و . 


فیس السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس وكتبا: اسم اله الرحمن الرحيم س 
محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس› سلام على من اتبع الهدئ. اين بالل 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷/ ٣۵‏ _ ۵۹). 


رة القيل AY‏ 


ووستوله: واشهد آنل إله إلا الله وحده لا اريك لذب وأن مدا حبك ورسولة: 
درك بدعاية اف فإنى رصول اه إلى التامى كافة؛ لأر من ان حياً ويضق 
اقول على الكافرين» فأسلم تسلم وإن أبيت» فإن آثم المجوس عليك»»ء فلما قرأ كتاب 
,سول الله بي شققه وقال: يكتب إلى بهذا الكتاب وهو عبدي؟'. 

قالت: وسشبب قول كسرى هذا واستعلاثة: آن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن» 
سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا نصارى» فأرسل الله عليهم من ناحية 
لبخر طيراً أبابيل - وهي جماعات في تفرقة - تحمل حجارة من طين» فالقتها على 
الحبشة النصارى فأهلكتهم» وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران 
وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب فإن دين النصارى خير 
من دينهم» وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه وللنبي المبعوث من 
بيت» وكان ذلك عام مولد النبي ك فأنزل الله في ذلك: «ألز تر كيف قعل ربك 


م 


باب الیل © الد مل کد فی تسیل © ورسد عم طا آباید @ تروم باز 
ل يبل © لهم صف ڪول @)) .م" . 

وقال رحمه الله : (ومن آيات محمد يه ودلائل نبوته التي في القران» قصة الفيل› 
قال تعالی: لر ر کی قعل رَبك باَب الفِلِ 9© الہ مل کد فی تي © 
ورس ع طا ايک 9© تزيم جاو ِن يل © مم کف ڪر © 
وقد تواترت قصة أصحاب الفيل» وأن أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم» 
معهم فيل» ليهدموا الكعبةء لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن» فقصدوا إهانة 
الكعبةء وتعظيم كنايسهم. فأرسل الله عليهم طيراً أهلكهم وكان ذلك عام مولد النبي يلا 
وکان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصارى خير من دينهم . 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذء بل كانت لأجل 
البيت»› أو لأجل النبي ييةء الذي ولد به في ذلك العام عند البيت»ء أو لمجموعهماء 
آي ذلك کان فهو من دلائل نبوته. 


۱( هذا النص من ابن جرير (۲/ )٠٠١ - ٠٥٤‏ وتمزيق الكتاب ثبت في البخاري )۲٤/۱(‏ وغيره. 
)۲( الجواب الصحيح ۳7/10 (1A‏ 


۱۸۸ الجزء الثلائون 
کے کWÃkHkHkH€ک ‏ یش 


فإنه إذا قيل: إنما كائت آية للبيت وحفظاً له» وذباً عنه لأنه بيت الله الذى بناء 
إبراهيم الخليل»ء فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه» 
إلا أمة محمد عة ومحمد هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت 
عند الله خيراً من الكنائس التي للنصارى» حتى إن الله أهلك النصارى أهل الكنائس لما 
أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت» علم أن دين آهل هذا البيت خير من دين 
النصارى» والمشركون ليسوا خيراً من التصارى. فتعين أن أمة محمد اة خير من 
النصارى» وذلك يستلزم أن نبيهم صادق» وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب» فليسوا 
يرا من النصارى» بل هم شرار الخلق»ء كأتباع مسيلمة الكذاب» والأسود e‏ 
وغيرهماء وقال في القرآن: أل تر كيف قعل ربك باص اليل © أ ممل 


سے 2 ت 


وارسل عم طا آبای © ترسم ججارق يِن جيل ل € ل 


10 
والأبابيل جماعات في تفرقة › فوج بعد فوج ؛ رهم بج سجبل سل @4 آي 
من طين مستحجر » | NER‏ صف ب )4 کالحین الذي N‏ وقوله: أل 


تَر 4 استفهام في معنى التقرير» وهذا رة يقتضى أن هذا قد وقع وعلم به الناس» ورآوه وقل 
قررهم على ذلك» لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق) ١.ه.‏ 


.)٥١۷ _ ٥٥/٦( الجواب الصحيح‎ )١( 


۱۸۹ 


وقال رحمه الله في نزول سورة قريش : 

(ودعا قريشاً إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأنزل تعالى: | ب 

فر @ یی رة ال السب © يبدا رب مدا الب 9 الت الهم 

ٿن جوج امهم من حوفي ©@€) [قریش]) ۱ .ھ٠‏ 

(قوله في قريش: عدوا رَبَ هدا لبت © الت آمهم يِن جوع امتهم 
ًن حو )€ لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت» بل أمر الله 
ميم آلثقلين: الجن والإئس أن يعبدوا رب ها البيت) ١ش"‏ 

الت ألْعمَهُم يِن جوع امتهم يِن حو ©©). 

(فإنه قلت مستتصراً كما استسقى حين الجدب» فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه 
عند الحاجة إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كما قال تعالى: الت ألعمهر ين جوع 
امتهم : ن خو 4 وکما قال يي ية : اوهل تُنصرون وتّرزقون إلا بضعفائكم 
اتب وصلاتهم واستغفارهم»" وکا قال في صفة الأبدال: ابهم ترزقون وبهم 


(Dy 
. قنصرون!‎ 


2 ذکر الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما Ri Pre‏ 
لان هدا ايى هو جد لک مرد من دون اَم إن لكف إلا فى عرو ل من هدا 
ESN‏ أ i‏ رقم بل# [الملك]) |.ه . 


0 
0 


۰ 
أ 


الجواب الصحيح )۳۸۷/۱1( )۲( الجواب الصحيح .(1o۲/۳(‏ 
مر تخریجه. 
خديث الأبدال لا يصح» وقد ضعفه شيخ الإسلام إلا أنه يعني أن معناه ينساق ضمن هذا السياق. 


وقال رحمه الله : (وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية فإن 
السخاء يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق كما تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة 
ويبس الخلق فالقوة الخضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق وهما المذكوران 
في قوله: ارت ألْمَسَهّم ين جوع َنَم من حون )€ والرزق والنصر مقترنان في 
الكتاب والسنة وكلام الئاس كثيرا) ١.ه‏ . 


.)٤٣٣۳ - ٤۳۲ /٠٣١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


ورة الماعون ۱۹۱ 


الي شم عن سکتیم اش @ الین م يروت © تة لاود @4. 

(قال الله تعالى: َيِل مضل © الب هم عن صلاتم ساهو © الب هہَ 

اوت( ويتعوك لماعو €6 وقال تعالى: ( كلف يِن بم خف شاعو امَو 
ہےر سا 2e2‏ 


اعا ألكَوْتٍ فسوف يفون عا €6 [مريم] فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا 
سهوا عن الصلاة وذلك على وجهين : 
3 
أخدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 
الثاني : أن » يڪمل واجباتها: من الطهارة»› والطمأنينة» والخشوع»› وغير ذلك»› 
كما ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «تلك صلاة المنافقء تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق - ثلاث مرار - يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 
ا لا يذكر الله فية إلا للا ) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله : (بل قد قال تعالى: #فوتل ملين اَذ م عن صلا 
)4 قال طائقة من السا همم الذين يۇخرونها عن وقتها» وقال بعضهم : همم 
ن لا يؤدونها على الوجه المأمور بهء وإن صلاها في الوقت» فتأخيرها عن الوقت 
جرام باتفاق العلماء» فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير 
صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال) .١‏ م" . 


وقال رحمه الله: (فإنه قال: َيِل إََمْصَلََ © الب هم عن صلاتم ساهو 3 
ثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد 
قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمائينة» وكلا المعنيين 


مسلم :)٩۲۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۳/۲۲۔ .)۴٤‏ 
۳( مجموع الفتاوی (۴۹/۲۲). 


۱۹۲ الجزء اللائور 
حى › والاية تتناول هذا وهذا» کما في صستحیح مسلم عن ان عن النبي م أنه قال: 
اتلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً١)‏ ١.د‏ . 

6 ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في 
الوقت وإتمام أفعالها المفروضة» كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي َة أنه قال: 
تلك صلاة المنافق› تلك صلاة المنافق› تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاًه فجعل هذه صلا 


() 


المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها) |.ه 

وقال رحمه الله : ایا فإن الله تعالى يقول: فول للمصلينَ انب هش ع 
صَلاتَهِمٌ ساهو )€ فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها وإن صلاها 
د ۲ 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: َيل إتَمْصَلنَ © الب هم عن صلا 
٠‏ 46 وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويل إلَمْصَلََ ©© الب هم عن صلا 


ساهو 4 وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت) |.ه. 


م 
E 1‏ 


وقال رحمه الله: (قال ابن مسعود: # الذي هم عن صَلام 
حتی یخرج وقتهاء» ولو ترکوها لکانوا کقاراً) |.ھ"'. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: َيِل إلْمْصَلنَ © أبن هم عن صلا 
سَاهُونَ )€ وقد فسر السلف (السهو عنها) بتأخيرها عن وقتهاء وبترك ما يؤمر به فيهاء 
كما بين النبي بيا أن صلاة المتافق تشتمل على التأخير والتطفيف: قال سلمان 
الفارسي : إن الصلاة مكيال» فمن وفى وفي له» ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في 


)1( مجموع الفتاوی .)۲٣١ _ ۲۳٤ /٠١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)١١١ _ ٦11٤‏ 
)۳( مجر الفتاوى 4/۲ _ 00(„ )€( مجدوع الفتاوى (۲۲/(. 


.)۹۳( شرح العمدة - الضلاة‎ )١( .)٤۲۸/۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رة الماعون ۱4۳ 


CN 2‏ ۲7( 
رطقم ( ا 6 


شو @+ بتضییع يقاتها) K2‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «فوبِل مضل © الزن هم عن صاتيم اهود 
الي ۰ ا ا قال العلماء: e‏ یا الذي يۇخرونھا عن وقچاء 


۴ 7 
1 لي ۱ 


وقال زحمة ألله: (قال الله تعالى : # قول ا | صل ) لذن هم عن ي اهم ساون 
ر کے اق بے 
Br‏ 


6 آل هھ CTA‏ یعون لماعو © 
تعد (الماعون) عارية الدلو والقدر والفآسن) G7 .١‏ 


عزاه ضاحب الدر )۳۲٤/١(‏ لابن أبي شيبة وسنعيد بن منصور. 

مجموع الفتاوی (۲۱۷/۳۲). 

مجموع الفتاوى (۲۲/ )٥۷۲‏ القواعد النورانية (۷۷) وأثر أبي مریم مر تخریجه. 
مجموع الفتاوى )٠١١/۳١(‏ وقد مر الكلام عما قالوه في هذه الآية. 

این جرین (° ۳۱9/۴ :)۴١-‏ 

مجموع الفتاوی )٩۹۸/۲۸(‏ (۲۹/ ۱۸۷). 


۱۹٤‏ الجزء الثلائور 


4 


ر2 ?2م 


کے إا امیت انكرت 9© صل ربك وار @ إت کرت هر لر @): 


رای ر 2 


(ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: «فَصّل ليك وأنر ©4 وقذم 
التزكي على الصلاة في قوله: د أف من ق © وگ ن ي سل ©@) 
[الأعلى]. 

كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد 
لخر ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فصل ربك وار © إت شات مه 
الأب ©©6) فمن شنأ شيئاً مما جاء به الرسول هة فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال أبو 
بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد آقواماً يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال: 
جلس للناس جلس الناس إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون 
ویموت ذکرهم. 

وذلك آن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول ية فأبترهم بقدر ذلك» 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي ية فصار لهم نصيب من قوله تعالى: #ورفتا لك 
َد ©©46 [الانشراح] فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين 
المتابعين تصيب بقدر إيمانهم» فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد 
من أمته وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر 
ل6 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: فصل لبك وآنر © أي انحر لربك وك 


(۱) مجموغ الفتاوی .)۲*۰/۱٠(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۸)» الاستغائة .)۷١(‏ 


اة الكوتر 2 


آل ,الخليل : «فل إن صلاق وشت وعياى ماف به َب ألعَلَييَ ©©) [الأنعام]) .١‏ م . 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: إت ابت هر الأب ©4 فلا يوجد من شناً 
ارسول إلا بتره الله حتی آهل البدع المخالفون لسنته. قيل ابی بكر بن عياش : إن 
اة وما يجلسرن لتاس ویتكلمون بالبدة ققال: من جللاتاش جل الغاس 
ليه» ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم) .هأ . 


في تفسير الآية (۳): 

(وقد كتب النبي بيا إلى كسرى وقيصر وكلاهما لم يسلم» لكن قيصر أكرم كتاب 
ا ا اکت رسوله فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرى 
مزق کتاب رسول الله ا واستهزا برو ا ل 8 ی ال بعرت باک کل 
ف ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقیق لقوله تعالی: نک ات 
آل ©@) فكل من شناأه وأبغضه وعاداه فإن بقح ادا ویمحق عینه وأثره. 
ر إنها نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن بي معيط آو في كعب بن 
لأشرف› وقد رأیت صنيع الله بهم) |. چ 


وقال رحمه الله : (فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن داود» 
ع عكرمة» عن ابن عباس قال: ھا عراب لای ا فلت ری آلا تری 
ا هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة 
ا أنحم خير قال: فنزلت فيهم: إت شالت هو 
آلا @4) .١‏ 
وقال رحمه الله: (قال: ات انت هو الأب )4 فأخبر سبحانه أن شانثه 
هو الأبترء والبتر: القطع يقال : غر يقر بترا وسيف بتار إذا کان قاطعاً ماضاًء ومنه في 
اللاشتقاق آلأكبر تبره بير إذا أهلكةء والتبار: آلهلاك وألخسران» وبين سبحانه أنه هو 
الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا: إن محمداً ينقطع ذكره لأنه لا ولد له؛ 


[() . مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١۷۴/۱۳(‏ 
8 زاد المشیر )٤( ,)۴5١/۹(‏ الصارم المسلول .)١۷١(‏ 
() الصارم المسلول .)۸١(‏ 


۱۹٦‏ الجزء النلائون 


فبين الله أن الذي يشنأه هو الأبتر لا هو يل والشنان منه ما هو باطن في القلب لم يظياا 
ومته ما يظهر على اللسان وهو أعظم الشنآن وأشده» وكل جرم استحق فاعله عقر 
من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ونقيم عليه حد الله. 

قیجب آن تبتر من آظهر شتانه ؛وآبدى خداوته» وإذا كان ذلك زاجبا بوجت 5 
وإن أظهر التوبة بعد القدرة وإلا لما انبتر له شانئ بأيدينا في غالب الأمر؛ لأنه لا يشام 
شانئ أن يظهر شنانه ثم يظهر المَتّاب بعد رؤية السيف إلا فعل فإن ذلك سهل على من 
يخاف السيف 

تحقيق ذلك أنه سبخانه رتب الانبتار على شنآنه» والاسم المشتق المناسب إا 
علق به حكم كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علة لذلك الحكم؛ فيجب أن يكون 
شنانه هو المرجب لاتعاره وذلك احص مما تضمتة الختا م الك القحض أو ع 
العهد» والانبتار يقتضي وجوب قتله» بل يقتضي انقطاع العين والأثرء فلو جار 
استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء لعينه وأثره وإذا اقتضى الشنآن قطع ع 
وره كان كساثر الأسباب الموجبةلقغل. الشخض) .١‏ هش . 


وقال رحمه الله: (ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام 
إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر عليهم فتح الحصن ويطول الت 
إلى آن يسب العدو الرسول ية فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من 
العدو فإنه يكون ذلك قريباً كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقاً لقوله تعالى: #إك 
سالك هو الأب 469 ولما مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل ممزق؛ 
ولما أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم) |.ه". 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

اسورة الكوثر» ما أجلها من سورة؟ وأغزر فوائدها على اختصارها»ء وحقيق 
معناها تعلم من آخرها» فإنه ل بتر شانئ رسوله من کل خیر» فبتر ذکره وأهله وماله 
فيخسر ذلك في الآخرة» وبتر حياته فلا ينتفع بھاء ولا یتزود فیها صالحاً لمعاده» ویبتر 
قلبه فلا يعي الخيرء ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» والإیمان برسله» وبتر أعماله فلا 


.)۲۹۱/٩( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٤١١ - ٤٦١( الصارم المسلول‎ )١( 


سبوزة الكوتر ۱۹۷ 


الین ٠‏ فى طاعة» ويبقره من الانصار فلا يجد له ناضصراء ولا عونا ویبتره من جميع 
ارب والأعمال الضالحة قلا يذوق لها ظعمأء ولا يجذ لها حلاوة> وإن باشرها 
پظاهره» فقلبه شارد عنهاء» وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به الرسول ييل ورده لأجل 
واه آن موجه او شیخه» أو أمیره» أو کیره کمن شنا آيات الصفات»› وأحادڌيٹ 
الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبه» 
ومذهب طائفته» أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات آنزلت» ولا أحاذيث الصفات قالها 
بول الله اة . 


ومن آقوی علامات شناءته لهاء وکراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل 
السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك» وحاد ونفر عن ذلك» لما في قلبه 
هن البخض لها والنفرة عنهاء فأي شانئ للرسول أعظم من هذاء وكذلك أهل السماع 
ألذين يرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى 
ويقراً في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوهء فأي شتآن أعظم من هذاء» وقس على هذا 
سائر الطوائف في هذا الباب. 


وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة فلولا آنه شانئ لما جاء 
به 'الرسول ما فعل ذلك» حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه» ويشتغل بقول 
فلان وفلان» ولكن أعظم من شنأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين»› 
سرا يؤثر؛ فهذا أعظم وأطمَ انبتارآً»ء وكل من شنأه له نصيب من الانبتار» على قدر 
شتاءته له» فهؤلاء لما شنؤوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معادياً لهم 
فبترهنم منه» وحص نبيه ية بضد ذلك» وهو آنه أعطاه الكوثر» وهو من الخير الكثير 
لذي آتاه الله في الدنيا والآخرة. فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة 
لعين والنفس وشرح الصدر» ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمَهُ نعيم في الدنيا 
البثة» وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود» وجعله أول من يفتح له ولأمته باب 
الجنة» وأعطاه في الآخرة لواء الحمد» والحوض العظيم» في موقف القيامة إلى غير 
ذلكء وجعل المؤمنين كلهم آولاده وهو أب لهم» وهذا ضد حال الأبتر الذي يشتؤه 
ايشا ما اء به: 


وقوله: إت سانتلت4› آي مبغخضك»› والابتر المقطوع النسل»ء الذي لا يولد 


له خحير» ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير» ولا عمل صالح» قيل لأبي بكر بن 
عياش: إن بالمسجد قوماً يجلسون ويُجْلّس إليهم» فقال: من جلس للناس» جلس 
الناس إليه» ولكن أهل السنة يموتون» ويحيى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم» لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول ب فكان لهم نصيب من قوله: «ورفتا 
ك وک 4 [الشرح]» وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول كلل فكان لهم نصيب من 
قوله : وک تالت هو هو آلا ©4 . 
فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تکره شيا مما جاء به رسول الله هة أو ترده 
لأجل هواك أو انتصاراً لمذهبك» أو لشيخك» أو لأجل اشتغالك بالشهوات» أو 
بالدنياء فإن الث لم يوجب على أحد طاغة أحد إلا طاعة رسوله» والأخذ بما جاء به 
بحيث لو خالف الخد جع الالء واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد؛ فإن 
من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول» وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما 
أطيع » فاعلم ذلك واسمع› وأطع واتبع› و تبتدع » کن او مردوداً عليك عملك» بل 
لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله والله أعلم. 
وقوله تعالى : إا أعطيك الَكرََرَ €6 تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 
عن معط کبير غني واسع»› وآنه تعالى وملاتكته وجنده معه: ضدر الاآية إي(إن) الدالة على 
التأكيد» وتحقيق الخبر» وجاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت 
واقع» ولا يدفعه ما فيه من الإيذان بن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حيث قدرت 
مقادير الخلائق» قبل أن يخلقهم بخمسين آلف سئة» وحذف موصوف الكوثر ليكون 
أبلغ في العموم» لما فيه من عدم التعيين» وأتى بالصفة أي إنه ك قال: «إتًا أعَطَيك 
كرتر 6) فوصفه بالكوثر» والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة» كما قد وردت 
نه الأ حادوت: اة الفنريحة وقال ان غباسى2 الكوئر ؟ إتما هى االخر الك 
الذى أعطاء الله إياه. وإذا كان أقل آهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات» فما 
الظن بما لرسول الله َيه مما أعده الله له فيهاء فالكوثر علامة وأمارة على تعدد ما 
أعده الله له من الخيرات» واتصالها وزيادتهاء وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأن ذلك النهر 
وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء» وأعذبها وأحلاها وأعلاها. 


7 ابن جریر (۳۰/ ۳۲۲), 


سورة الکوتر ۱۹۹ 


وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامه» كقوله: زيد 
لغالم» زيد الشجاع» أي لا أعلم منه ولا أشجع منه» وكذلك قوله: إا اعطيك 
الْكرَْرَ 4)6 . دل على أنه أعطاه الخیر کله کاملاً موفراًء وإن نال منه بعض أمته شيعا 
كان ذلك الذي ناله ببركة اتياعه» والاقتداء به» مع أن له عي مل أجره من غير أن 
يغقص من أجر المتبع له شيء» ففيه الإشارة إلى أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر 
أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم»ء فإنه هو السبب في هدايتهم؛ 
ونجاتهم» فینبغی بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به» وأن یمتثل ما أمره به ویکثر 
بن العمل الصالح وا وصلاة وصدقة وطهارة» ليكون له مثل أجره» فإنه إذا فعل 
المحظورات ا ترك المأمور قوي وزره» وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه 
المآمور» وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول ية لكونه 
تال مثل أجر ما فعله من المأمور» وإلى الله إياب الخلق» وعليه حسابهم» وهو أعلم 
بحالهم» أي بأحوال عباده» فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته» والمحسن إنما أحسن 
ټوفيتق الله له» والمسيء لا حجة له ولا عذر. 


والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة وهو من الخير الكثير الذي أعطاء الله رسوله ييا 
الدنيا والآخرة» وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور آمته ا يوم 
القيامة؛ فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحاً أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد 
اة وغير ذلك OA TE‏ بجر كلك الالء ا 


وقوله: فصل ريك ونر ©4 أمره اله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين» وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن 
ألظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى غدته وأمره» وفضله وخلفه» عكس 
حال أهل الكبر والنفرة» وآهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم 
يسالونه إياهاء» والذين لا يتحرون له خوفاً من الققرء وتركاً لإعانة الفقراء واعطاتهي 
اوضبوء الظن متهم بربهمء ولهذا جمع الله بينهماء وفي قوله تعالى: «فل إن صَلانِ ود 
وغياى وماق لَه رب ألعَلَييكَ (6©[3) [الانعام]ء والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه 


والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما 


الجرء الملاتون 


بالفاء الدالة على السبب» لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنخر سبب للقيام بشكر ما 
أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير الكثير» فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان 
العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات»ء وغاية الغايات. 

كأنه يقول: إنًا أعَطيكّك الَكرَرَ €6 الخير الكثيرء وأنعمنا عليك بذلك 
لأجال قيامك لنا بهاتين الغبادتين» شكرآً لإنعامنا عليك. وهما السبب لإنعامنا عليك 
بذلك» فقم لنا بهماء فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعام قبلهماء وإنعام بعدهماء وأجل 
العبادات المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما يجتمع للعبد في الصلاة لا 
يجتمع له في غيرها من سائر العبادات»ء كما عرفه آرباب القلوب الحية» وآأصحاب 
الهمم العالية» وما يجتمع له في نخره من إيثار الله» وحسن الظن به وقوة اليقين» 
والوثوق بما في يد الله أمر عجيب» إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتشل 
النبي بي أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر» حتى نحر بيده في حجة الوداع 
ثلاثا وستين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 

وفي قوله: إا أعطيتك الكرتر ل فصل ربك حر ©4 إشارة إلى أنك لا 
تخاست على شيء من الدنياء كما ذكر ذلك في أخر «طه» و«الحجر» وغيرهما» وفيه 
الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهمء بل صل لربك وانحر»ء وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانئ» الذي صلاته ونسكه لغير الله . 

وفي قوله: إت كانت هر آلأبرّ ©4 أنواع من التأكيد. 

«أحدها» تصدير الجملة ب# إت 4 . 

«الثاني» الإيتان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص . 

«الثالث» مجيء الخبر على أفعل التقضيل» دون اسم المفعول. 

«الرابع تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه» وأنه أحق به 
من غيره» ونظير هذا في التأكيد قوله: لا َف إنَكَ أت امل [طه: .]٦۸‏ 

ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله: فصل ليك وأَر ©4 . 

الدالة على آن ربك مستحق لذلك» وأنت جدير بأن تعبده» وتنحر له. والله أعلم)'. 


.)٥٣٣ ے‎ ۵٥۲٦ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )١( 


بيورة الكافرون و 


سورة الڪافرون 


وفى فضل السورة قال : 

(وأما حديث الزلزلة ولف يا ّا ألكَفرون €6 فروى الترمذي عن أنس بن 
مالك ل قال: قال رسول الله ية : من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن» ومن 
قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن) وعن ابن عباس ولب قال: قال 
رسول الله كة: «إذًا تٍ4 [الرلزلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن» ولف تاا الڪفرون 
ن @+ تعدل ربع القرآن» رواهما الترمذي وقال عن كل منهما: غريب) .١‏ 


وقال رج الله : (وكان النبي بي يقرأ فئ زکعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص) 
وف يا ألكَيرد 469 ففي «فل يا الڪ €6 عبادة الله وحده وهو دين 
الإسلام» وفي لفل هو أله آحَدٌ ©4 1الإخلاص] صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر 
عنه بما يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القولي وذلك هو التوحيد العملي) |. 4 
وفي عموم معناها قال : 
ا © ل اعد د ما بدو © ولا اسر علیڈودَ ما ابد © و 
لک دینک وَل دن @). 

(وسورة: «فل يَأ آلڪنرد 9© 4 فيها التوحيد القصدي العملي» كما قال 
تعالی : لفل بَا آلڪفرون و ل اء عبد م ما بدو €6 وبهذا يتميز من يعبد الله ممن 
عبد غیره» وإن کان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين 
لم يعبدوا إلا إياه» ممن عبد غيره» وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء» 
قسوى بين المؤمنين والكفار» كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال كلة: 


E 


TE 2 


أ ا عاب م ما عبد @ EF‏ اث عدون ما ب @ 


(1) مجموع الفتاوى )۸/١۷(‏ وقد مر تخريج الحديثين الذين في المقطع. 
) مجموع الفتاوی (۱۷۱/۱۹). 


۹۲ الجزء النلائون 


«إنها براءة من الشرك)) ١.ه'‏ . 


وقال رحمه الله : (والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه 
ولا یتوکل إلا عليه» ولا يخاف إلا إياه» ولا برجو إلا إياه» ویکون الدين كله لله قال 
تعالى: فل يانا اكد 9© ٣‏ اعد ما َد © ولا انش علبڈوة ما اعد © 


آنا لبڈ ا عم @ ولا اث عیڈو ا اغد © لک وید وَل دن @)) ١.م”.‏ 


وقال رحمه الله : (والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى: فل با 
ألكفرونَ ©©6) وما يتصل بذلك» فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها 


ومقصودها) | 


وقال رحمه الله : (فأما لفل يابا ألكَيً ©4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 


الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف 
(٤) i‏ 
غالبا) | .هھ '. 


وقال رحمه الله : (حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاًء 
مضمونه أن النبي يي رضي بدين اليهود والنصارى» وآنه لا ينكر عليهم» ولا يذمون 
ولا ينهون عن دينهم» ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل 
بقوله: فل اا الکیة 9© ل اعد ما بدو @ لا شر عیڈو ما عد © ا 
اا لبڈ ما عم @ ولا ار عیڈو ما اد @ لک دینک وَل ن @)€ء وزعم أن 
هذه الآية تقتضي أنه یرضی دینهم› قال: وهذه الأية محكمة؛ ليست منسوخة. وجرت 


ومن المعلوم أن هذا جهل منه. فإن قوله: لَك ونك وَل دِينٍ 3©€) ليس فيه ما 
يقتضي أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له؛ وإنما يدل على تبرثه من دينهم؛ ولهذا 
قال ية في هذه السورة: "إنها براءة من الشرك» كما قال في الآية الأخرى: «وإن 
کک قل ل می ولک عمل اشر ریو وکا امل وا برخ وا شمه €6 [يرنس] 


AFA e (¥) ia (¥) .)۸٥١ /۲( اقتضاء الصراط‎ )1( 


فقوله: لک ند دل دن 469 كقوله: لا أا و E‏ [القصص: ]٠١‏ وقد 
تي ذلك بموجبه ومقتضاء حیث قال: اش برش معا أعَمَل وأا برئ* يا سملو ولو 
, أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بب دينهم» فقد علم بالاضطرار من 
وين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وهل الكتاب بالإيمان 
به» وأنه جاءهم على ذلك» وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار) ١‏ .و“ 

وقال رحمه الله: (والتوحيد في الإرادة والعمل» وهو عبادته وحده لا شري له 
وقد آنزل الله سورتي الإحلاص فل با لمر ©4 ودل هو آله كد 4)9 
[الإخلاص] الواحدة في توحيد العمل» ولهذا كان القول فيها إلا 5 ۶ ن 4O‏ 
جحل اندالب فليا والأخرى في توحيد العلم» وهي قوله: فل هو أله كد 
€6 وبهذا كان القول جملة خبرية اسمية. والكلام: إما إنشاءء وإما إخبار e‏ 
تک ن عن العلم» والإنشاء يكون عن الإرادة؛ ولهذا قال الله تعالى: «ولكهک إل و 
ل ا إل هر اح اَم ®( [البقرة .ھ۳ 

1 وقال رحمه الله: (وقال تعالى: قل ٤‏ ا ا الڪ 9 ١‏ آذ ا سبد © 
ر س عدون ما ™ e‏ عد وک ان ابد ما @ ولا أن عدون م ا ۵ لک 
Elana GES Î RIES‏ ولا تقتضي رضاء بذلك كما 
قال تعالى في الآية الأحرى: ون كدوك قل لي عمل ولک عمد أش برو يا عمل 
ا ر مما نعَملونَ €6 [يونس]. 


ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكقار فهو من أكذب الناس 
فرهم» كمن ظن أن قوله: وی ربك [الإسراء: ۲۳] بمعنى قدر» وأن الله سبحانه 
ا قضى بشيء إلا وقع» وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله؛ فإن هذا من أعظم 
اناس کفراً بالکتب) | .هھ . 


4 م 


1 وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: فل ا آلڪفرون  @‏ لآ أعبد ما سبد 
و اش یٹ تآ انب @ ہل اا عبد ت ESE‏ ا ج 


(() كذا في الأصلء والصواب: جاهدهم. (۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۷ - ٥۲۹/۲۸(‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية  ٤۷۹/١(‏ ۰). (4) مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۱ - ۲۱۹). 


:7 الجزء النلاتون 


دی وَل دين ©4 فإن هذه الكلمة كقوله: ل عل ول عمدكم أش برشو يا َكَل 


وا رئ نَا ملو [يوئنس: .]٤١‏ 


وهي كلمة تو جب براءته من عملهم وبراءتهم من عغمله) فان حرف «اللام» في لعَهٌ 
العرب يدل على الاختصاص» فقوله: لک وتك وَل ون @©4. 


یدل على آنکم مختصون بدینکم» لا آشرككم فيه وآنا مختص بديني» لا تشرکوني 
فيه كما قال : ولي عمل ولک ملگ ا أت نتم رون و ج ما امل ونا رئ يما تعملود: 

ولهذا قال النبي يي في فل بَا ألكفرردَ ©4 هي ابراءة من الشرك)› ولیس 
في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين» ولا أهل الكتاب» كما يظنه بعض الملحدين» 
ولا آنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة» بل فيها براءته 
من دینهم وبراءتهم من دینه› ونه لا تضره أعمالهم› ولا يجزون بعمله ولا يشعهم. 


وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين المشركين»› ولا أهل 
الكتاب طرفة عين قط» ومن زعم أنه رضي بدين الكفار» واحتج بقوله تعالى: «فلّ 
اا كفن ل ل اَعَد م شبد ل ولا اشم عیدوت ما اعد © ہلا آنا عاب م 
عدم @ ولا أشر عدون ا عد @ لک ند وَل ِن + ©4 


فظن هذا الملحد أن قوله: الک GF‏ ول دين ©4 غا آذه رضي بدین 
الكفار» ثم قال: هذه الآية منسوخة» فيكون قد رضي بدين الكفار» من أبين الكذب 
والافتراء على محمد بء فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي آرسل به رسلهء وأنزل 
به كتبه ما رضي بدين الكفار» لا من المشركين» ولا من أهل الكتاب. 


وقوله: لک دنر وَل ین )€ لا یدل على رضاه بدينهم» بل ولا على 
إقرارهم عليه»› بل يدل لی براءته من دينهم ۰ ولهذا قال النبي : إن هله السورة 
براءة من الشرك». 
ونظیر هذه الآية قوله تعالی: ون كدوك ممل لي عل ولم 2 شم بون ِا 
أعَمل وأا بر ينا نملو ©@)) وكذلك قوله تعالى: یدل ادع و واس تا 
ا .اف 


مرت ول تخ آمر م وقل امت ما ازل اله ن ڪيب وا ر رث لیل پیک ا 2 
ورک 6 فعا وک اڪ [الشورى: .]٠١‏ 


رة الکافرون 8 


قاد يظن بعض الناس أيضاً أن قوله: ل دينك وَل دين ©4 أني لا آمر 
ألقتال ٠‏ ولا آنھی عنه» ولا أتغعرض له بنفي ولا إثبات »› وإنما فيها أن دينكم لكم» 
پختصو ن به ¢ وأنا ٻبريء منك » وديي لي وأنا مختص ده » وأنتم براء مه . 


ا 


وهذا أمر محکم لا یمکن نسخه بحال» كما قال تعالى عن الخليل : وذ قال برهم 
ايه قوم إنّى ب ًا بدو © إل الى فَطرف ِنَم سيين ©4 [الرخرف]. 


کی £ چو 


وقد قال تعالى: وَل إن الرمته ترم في عو [الإسراء: ]١۳‏ وهو ما طار 
له من خير وشر» وقد قال تعالی: وګ تکرب ڪل ت تفیں لہ علا کا ارد وز ود 
1الانعام: 74]. 

قال تعالى: #لها ما كسبت وعَلا ما أكسبت€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى: #إن 
ادر انر اشد وا ون أَسَأعٌ ا [الإستراء: ۷ بل قال تغالى لنبيه: خوش 
ا لمن عك من ب @ ِن عصو قل ل بریء * مما نملو 4O‏ [الشعراء]ء» فإدا 
tlne ceahgig‏ فکیف لا یبرئه من کفر 
الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟!) |.ه. 


ا 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: «فل يااً لفون 9 دا شی 
@ ل ت ر عیدوت ما اعد © ولا آنا عاب م عَم © ولا اشر عد عدو ا اعد © 


دینک ول دين 46 . 


فهو آمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وآهل الكتاب» فإن أهل الكتاب 
آلذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون» قد شهد عليهم بالكفر» وأمر بجهادهم 
وكفر من لم يجعلهم رن ويوجب جهادهم» قال تعالی: لر يي لذن كفروا من 
اهل التب لنرک سفَكه حى تأي اة €9 [البينة]» وقال تعالى: لد ڪَكَرَ 
آلزبے لوا إن آله التييع ات يم [المائدة: ۱۷]» وقال تعالى: لنڏ ڪَقَرَ 
1 ۾ قالوا إت أله الث َة 4 ا ۳ وقال تعالی: #قيلوا ای ا ۇۇ 
4 ه ولا بالوو الخ و و رمو م ما حرم ا ورسولٰم و پینوت دين ن الح ُن الت 
أوقوا لضب حي ر اريه عن يد وهم لوزت ©4 [التربة] . 


() الجواب الصحیح ٥۸/۳(‏ ۔ .)٦۲‏ 


ل۲ الجر اللاتون 


وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنس»؛ فتبين جنس المتقدم» وإن كان ما 
قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا كان للتبعيض› كقوله: 1% 
ي ألذِن كفروا من اَهَل الكتب والمشركية€ [البينة: ١]ء‏ فإنه يدخل في الذين كفروا بعد 
مبعث النبي َة جميع المشركين وهل الكتاب . 


وكذلك دخل في الڏذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله» ولا يدینون دين الحق جميع هل الكتاب الذي بلغتهم دعوته» ولم يؤمنوا به» 
وكذلك قوله: ومد اله الت اموا منك وعسلو اتيب [النور: .]٠١‏ 


وإن كان جميعهم آمئوا وعملوا الصالحات» وهذا إذا كان الجنس يتناول 
المذكورين وغيرهم» ولكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون» كما يقول: هنا رجل من 
بني عبد المطلب» وإن لم يكن بقي منهم غيره. 

ووصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير الله» كما e‏ ا واوا أحسشم 
ورشسهم راا يِن ذو اله وألْسَِیحَ آت مَرَيم َا أيرا إلا نوا إلا 
وجا ل إل إلا هو سكن كا مركي ©4 [الرة]. 


فأخبر آنهم اتخذوا من دون الله أرباباًء واتخذوا المسيح ربأًء وما أمروا إلا 
ليعبدون إلها واحداًء وهؤلاء باتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم فأشركوا بال بل عما 
یشرکون. 

وقال تعالی: ت کا لنکر آن ایی اله الكت وال اش ف يرل 
لتاس کو عکادا لى من دون الہ ی کا کوت بے کت ون اکب ي 
کشر درسو €9 ول یامرگ آن تدا انكیگة ایی رباب یام الکن بد إذ آم 
مون 4 [آل عمران]. 

فقد أخبر أيضاً أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنه كافرء وقال تعالى: لَقَدَ 
فر الذي الوا | ت لہ کال کل وکا من لک إل إل ويد إن لد نهو ع 
ولوت يمسن لیے کتروا منم داگ آیۂ © آنا یں اک اف سن ا 
عو یی @ ا السَییخ آث ري کے ا ا فد غ م و اق ا 
ية اا ڪنان الت E E a E‏ 


ار E‏ ہے ر وال 4 a‏ 


يدوت ين دوب الو ما لا ملك ڪم صر ولا فما 


فقد وبّخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاًء والله هو 
سميع العليم فدخلوا في قوله: فل َأ ألْكَبً 9© لا عبد ما َد 9© ولا 
2 2 ] 4 مد ©4 . 

كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار» لا سيما وقد دخل في ذلك اليهود» وهم 
لى بالدحول من غيرهم» فإن قوله: هما دود يتناول صفات المعبود» والإله الذي 
بده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن» وآرسل موسى وعيسى 
ا صلوات الله عليهم وسلامه. 


وال العف تفاخ لا بخ الهرة واتتهارىة وخا كقول وفا نة 
إلهك وإكة ٤ابايك‏ إرهعم وإشمميل وَإسحى إلها ودا وَعَن لم مَسَلموك# [البقرة: .]٠١١‏ 


_ فهذا الإله الذي يعبده محمد ييو وأمته» ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه وإن 
گان هو المستحق لأن يعبدوه فإنهم يشرکون بعبادته ويصفونه بما هو بريء منه فلا 
يخلضون له الدين فيعبدوا معه آلهة أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته» وإله العبد الذي 
یعیده بالفعل لیس حاله معه کحاله مع الذي يستحق أن يعبده» وهو لا يعبده» بل يشرك 
به و ایستکبر عن عبادته» فهذا هو الذي قال فيه: لا اش ما دات 4O‏ والشرك 
ي على التصارى» راتک غالب غلی النھود) ١ک‏ 


1 وقال رحمه الله : (وقوله تالو : فل يا 2 ا اكد © ٣‏ أ ا م ا 
ول أك عدون ما 6 4 عد وَل ۹ ابد ما ما عبد 2 E‏ أ مش ن ظ 5 
ول دين ©4 وهي كلمة تقتضي براءته من دينهم› E ok,‏ 
منه» ودینكم لكم وأنا بريء منه . 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: «وإن كدوك ففل لي عَمَل ولک عمد اشر 
م عمل واا بر ا حاون @4 [يوتق]: 


() الجواب الصحيح (1۳/۳ - .)١۷‏ 


€( آک۶ 


: 


۰۸ الجرء التلائون 


سے 
فقوله: ل عن ولم عَمَدَگمٌ 4 [یونس: ]٤۱‏ هو نظیر قوله: #لک وين وَل 


مجر ر 


دين .© وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال: اشر رود مما عمل وأا برئ* ينا َمْوَي 


ولهذا قال النبي َة في هذه السورة هي براءة من الشرك ولهذا كان يقرآها كثيراً 
مع فل هو أله اد 4)69 [الإحلاص] في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهما) 
لآل فيهما النوحيد: هذه فيها توخي الختل والإرادة» وتلك فيها توحيد القول والعلم. 
وإذا قال في تلك: فل هو أله كد د 9 فامره أن یقول ما هو خر عن اله بان 
الأحد الصمدء وقال في هذه: لفل يأب كرود و لا أعبد ما بدن €6 فأمره 
أن يقول إنه لا يعبد ما يعبدون من دون الله إذ لا يعبد إلا الله وحده. 


ومغل هذا المعثى قوله تعالى: لدل اده ع وَسسَِمْ ڪا ا ولا َل مرم 
ول امت ما انر آله ِن ڪي وام لکیل ج اک ب EES‏ 
اڪ ک ELA‏ نا وک [الشورى: ]٠١‏ أي لا خصومة. والحجة هي ما يحتج به 
الخصم وإن كان با فليس من شرط لفظ «الحجة) أن تكون حقا» بل إذا کان حقاً 
سمیت بينةٌ وبرهاناً ودليلاً ولهذا قال تعالى: للا يكرد لاس عل أل حجة بعد ارس4 
[النساء: ]٠٠١‏ للا يک للا كم حبمة إلا ليت طلا نم4 [البقرة: »]٠١١‏ وهم 
المشركون و اک چ باطلة» فيقولون: قد رجح إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع 
إلى يتنا وبهذا فسر الاية علماء الصحابة والتابعين لھم بإحسان» ومن قال من 
المتأخرين إن إلا بمعثى الواو وقالوا: إن المراد: لتلا يكون للناس عليكم حجة 
والذين ظلموا منهم» قولهم من الباطل الذي يظهر فساده من وجوه كثيرة. 


وقال تعالی: و زب اجو ن آمو ِن بع ما اجيب لم نهم دَاحصَه عند َم 


م 


0 © :4% عضب وله عد ا دید ا [الشوری] . 
[الأنعام: .]۸٣‏ 


أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق 


ره الكاقرون ٠۹‏ 


شه شيعا فلا يأخذه» فإئما أقطع له قطعا من التار» . 


وقد قال طاثفة من المقسرين إن هذه السورة منسوخة» آي فيما ظنوها دلت عليه من 
ترك القتال» فإنهم ظنوا آن قوله: الک دبك وَل دين €3 يتضمن ترك القتال» ومعلوم 
لم يمر تبيه بمكة بالقنال يل إنم أمره بالقتال بالمدينةء وأول آية نزلت في القتال 
ق له: ازن للدين شکور بای ھا ره َه عل َد َير @4 الحج] فأذن الله 
ل آولاً فيه ثم تب عليهم ثانيا فقال: « کيب يڪم لقتال وهو ره لک وڪس ان 
وا کا وهر ڪر لڪ وئ ان توا سا وهو كر لحم [البقرة: .]١١‏ 


e 1‏ فاما من سالمهم فلم يؤمروا بقتاله» كما قال 

تعالى: إن جَسخا للم اتح ها ولول عل َ4 [الانفال: ]٠١‏ وقال: إلا لزب يلود 

4 کم تم رتم ت اه جاو حورت صدورهم أن لوک أو يلوا ومهم وو شاه 

آل اساعھم علیہ لاوک کین آعکرلوکم مم یلوم رانا یکم انتم فا جل اه لک ع 
€9( [الساء]. 


ولهذا كان بين النبي ية وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة» فالمؤقتة 
كانت لازمةء والمطلقة لم تكن لازمة بل لكل منهما فسخهاء فلما فتح الله مكة وغزا 
آلنبي ييو تبوك سنة تسع من الهجرة» وهي آخر غزواته آمر فيها بزو آهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى : لوا لیے کک لا ۆينۈىگ باله 3 
اوو ار وکا رسو ما کم ان ورسولم ولا بیو یب الح ین الزیت اوا 


تب َّ حى يعوا الجر ى بة عن يد E‏ روک ©4 [التوبة]. 


ولما رجع من غزوة توك آنژل الله سوره برأءة ودکر ا المنافقين بقوله: 
(ومنهم)ء (ومنهم) ولهذا مى الكاشفة والميعرة والفاففحة ).وام بيذ العهود 
المطلقة وتحريم الحرم على الكفار» فأرسل النبي ية أبا بكر أميراً على الموسم» وأمره 
أن ينهى عن طواف العراة بالبيت» وأن ينهى المشركين عن الحج» ولهذا كان ينادي في 
4 


)1( البخاري (۳/ 1۸°(« هسم )/ (ITTY‏ . 
۲) زاد المسیر (۳۸۹/۳) وقد مر الإشارة إلى بقية الأسامي. 


۲1۹ الجزء التلاتون 
طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقةء وكان أبو بكر هو 
الأمير على الموسم» وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر بأمره» لكن آرسله النبي ية لأ 
كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته» 
فخاف إن لم يبعث واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبو بكر إلى 
المدينة ولا عزله عن شيء كان ولاه وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 
کات: 


وکان تأمیره على علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى»"“ كما قد بسط في موضعه» فقال الله تعالى في براءة: بره 


< 2 آي رولب إل لز ب علهدم يِن شرن 4O‏ [التوبة] إل آلییے هدنم ن 
آک4 (ال: ]٤‏ إلى قوله: فاا هم عمد لل دعم إن أله حب لم4 . 


وقد ظن طائفة من الفقهاء ج و ی ا ا ث0 
فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا يكون لازماً. وقال بعضهم: بل يكون لازماً 

. واضطربوا في نبذ النبي ية العهد» والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاًء 
نانک کان مؤجلاً کان لازماً لا يجوز نقضه لقوله: يا لهم عَهْدَشٌ لل مِم وإن 
كان مطلقاً لم يكن لازماً» فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير 
ذلك» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمى من قال كل قول. 

والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال قيها: إا اسح الاشهر ألم فاقوا 
ألمشركيك) [التوبة: ]١‏ وهي الأربعة التي قال الله فيها: #قييخوأ في ألأرضِ أربعَة أتَبْر) 
[التوية ۴[ اليجت الحرم التي هي ذو القعدة وذوا الحجة e‏ ورجب» وقد قال 
بعضهم هي هذه وغلاط في ذلك" قال: « فاقوا لمرن حيت وجدنمور وعدوهر 
واخشروم ڏانندوا هم ڪل رص کين تابا واوا الکو اتا ايڪو ڪا مييه 
j‏ 6 وهذة تسمن آية السيق: ا الله فيها بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ولهذا قال في آية الفتح: «سندعون إل فوم أؤلي باس يي تقيوم ا رد4 


5 کی فرج (۲) مر الكلام عليه. 


كافون ۲۱۱ 


[الق : »]١١‏ وهم الروم وفارسی: گانوا آشد اسا من العرب» ولا بد من مقاتلتهم أو 
إسلامهم؛ وإذا قوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بخلاف 
با كان قبل آية الجزيةء فإنهم"'' كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
نبي بيا اليهود والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو 
يعاهد» وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون»ء ولم يقل: أو يسلموا فإنه 
كان آيكون المعنى: حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية» بل إذا أعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية: هل تؤخذ من آهل الكتاب ومن له 
شبهة كتاب دون غيره» آو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدته» والنبي ية إنما لم 
يأاخذها من العرب» لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية» أو يستثنى مشركو العرب؟ 
فيها ثلاثة آقوال للعلماء مشهورة» والجمهور يجوّزون أخذها من مشركي الهند والترك 
وغيرهم من أصناف العجم» كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
وهل يجوز آن يُعَامّدوا عهد مطلقاً أو لا يكون إلا مؤقتاً؟ على قولين: فلهذا يوجد كثير 
من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال: إنها منسوخة باية السيف»› 
فالذين قالوا : هفل أا افد )€ منسوخة هذا مأخذهم. والصواب أن هذه الاية 
لم تقعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكقار وهذا آمر محكم 
لا ينسخ أبداًء وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي الرسول بدين كافرء» فهذا لم يقله 
ك من علماء المسلمين أضلا ولا أحد من سلف آلأمة: ولا من الأولين ولا هن 
آلآخرين ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر على الله ورسوله. لم يرض الله بغير دين 
١‏ سلام» وهو الذي نعث ا بذ محا ٢‏ لم يرض الله ولا رسوله»ء من أحد من 
الخلق بغير هذا الدين قط»ء وإن كان لم يأمر بجهادهم في أول الأمر لعجز المسلمين 
ولهذا لما استأذن الأنصار النبي اة ليلة العقبة لما بايعوه في الجهاد»ء قال: إني 
لم أومر بذلك بعد» ثم لما کتب القتال کرهه بعضهم فقال تعالى: لر ر لل يِن مَل 


or ver 


م کٹوا آیییگم راتوا الاو واا لرکو ئا کب بم ی إا ن متم بضكوة الا 


7 في الأصل فإنه. 


1۲ الجرء النلانون 
چ سے 


2ے ٍِ KK‏ 6 ہے رم ف r‏ ر سجر ررر رد 2 2ی at‏ م م ر7 o E‏ 
کَحَية اسو آو آشد حَمية وقالوا ربا لر كت عبتا لال ولا ارتا إل أجل رب فل من 
آل ليل وألأيرة حير لمن انق ولا كمون فيي © [الساء]ء وهذه الآية لبسطها موضعم 
آخر) او 


وقال ابن کثير رحمه الله : 

(والقول الذي نصره أبو العباس بن تيمية في بعض کتبه» وهو أن المراد بقوله: 
9لا ابد ما بدو 469 نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا آثر عليث تآ عد ®4 
نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً 
لذلك» ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاًء وهو قول حسن أيضاًء وال 

1 (۲) 

أعلم) .١‏ هھ : 

قال الشيخح رحمه الله : 


فصل 
في سورة طفل بَا الك ©4 
للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال: لا أعبد ما دون 
@ وآ اشر عیڈو ما اعد © ثم قال: ڈول آنا اڈ یا عبس © رلا اش عدو 
اَذ @)› منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين» هل كرر الكلام 
للتوكيد» أو لنفي الحال والاستقبال؟ 


قال أبو الفرج: في تكرار الكلام قولان: أحدهما أنه لتأكيد الأمر وحسم 
أطماعهم فيه» قاله الفراء. وقد أفعمنا' هذا في سورة الرحمن » قال ابن قتيبة: 
التكرير في سورة الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد 
والإفهام» كما أن مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجازء لأن افتنان المعل 
والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاده" في المقام على فن واحد» يقول القائل: وال 
)١(‏ الصفدية (۲/ ۳٠٣١‏ ۔ .)٣٣٣۳‏ (۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)٥۹۷ /٤(‏ 
(۳) في زاد المسير «أنعمنا شرح بمعتى زدنا. ولعله الأنسب. 


)٤(‏ زاد المسیر .)٠٠٥۲/۹(‏ () في المطبوع (المتعلم). 
(7)( في المطبوع (اقتضاءه)» ولعل الصوابت: اقتضاره , 


أفعله› والله لا أفعله» دا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يقعله» كما يمول : 
آله أفعله؟ بإضمار لآ إذا آراد الاخحتصار ويقول للمرسل»ء المستعجل: اعجل 
عجل! والرامي: ارم» ارم» قال الشاعر: 

كم نعمة كانت لکم وكکم وکم؟ 
وقال الآخر: 
افيل CEN E:‏ جوم کے ده يوع ولوا ا a E‏ 
وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها» واستوحشوا من إعادتها ثانية» لأنها كلمة 
وأحدة فغيروا منها حرف" . 
قال ابن قتيبة" : فلما عدد الله في هذه السورة إنعامه“» وذكر عباده آلاءه ا 
ئأقدرته» جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقر تقريرهم" “نفا 
كقولك للرجل»› ألم آنذلاف منزلاً رکتت طریداً؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وکنت 
ا i‏ 
: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في فل باجا ألكَفردَ 4 لتكرار 
الوقت» وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في ديناف عاضا فادخل في دیننا عاماً» 
ف زلت هذه السورة. 
قلت : هدا الكلام الذي دکره بإعادة الامظ وإن کان کلام العرب وغير العرب» 
فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلب» وإما في الخبر» بتكرار الكلام» ومنه قول 
ا : (والله ! لأغزون قريشتاً ‏ -» والله! لأغزون قریشاًء ت والله! لأغزون قریشا: 
د قال" ِن شاء. الله ثم لم يغزهم»" 8 


:)۷۲⁄۸( اواو الجسیر‎ .)٠٤١( البيت لعبيد بن الأبرض‎ e 
هذا تكملة الكلام السابق ولكنه حذف منه شيء فكأنه قال ثم قال.‎  )۳( 
في المطبوع نعماءه. () في المطبوع ليفهمهم.‎ 
في المطبوع وتقريرهم . (۷) في المطبوع آبو ئك‎ 
. في المطبوع صرورة وهو الرجل الذي لم یحج قط‎ 
.)۱۱۲/۸( زاد المسیر‎ 


1 [) اپو داود )۳۲۸١(‏ آبو یعلی (۲۹۷۵)» الطبراني (\IVE)‏ البيهقي )٤۷/٠١(‏ الطحاوي (۲/ 


. والحديث ضعبف‎ )/۹٩ 


1٤4‏ الجزء النلانون 


وروي عنه آنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» ويسوق به عمار» فخرج بضعة 
غشر رجلا حتی صعدوا العقبة کا ملين وکانوا قل أرادوا الفتك برسول الله او 


فقال لحذيفة : قل قد ولعمار: سی ٤»‏ سی . 


فهذا أكثر» لكن ليس في القرآن من هذا شيء» فإن القرآن له شأن اختص بهء لا 
يشبهه کلام ابر لا کلام بي ۽ ولا غيره»ء وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر مخلوق 
أن يأتي بسورة »› ولا بيبعض سورة مثله. 

فليس في القرآن تکرار للفظ بعیته عقب الأول وط ٤‏ وإنما في سورة الرحمن خطاره 
بذلك بعد كل آية» لم يذكر متوالياًء وهذا النمط آرفع من الأول. 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكراراً"“ كما ظته بعضهم. 

وف يأ اَي 463 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: و أن عليثوة تا 
أعبد €6 وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي 
وو ينكرها ويكفرها: ألم تك فقيراً فاغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك عريانا فكسوتك؟ 
أفتنكر هذاء ألم تك حاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك» وهذا أقرب من التكرار المتوالي» 
كما في اليمين المكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغایر اللفظ» كقوله: 

فألفى قولها كذباً وميناً. 

فليس في القرآن من هذا شيء» ولا یذکر فيه لفظ زائد إلا لمعنی زائد وإن کان 
في ضمن ذلك التوكيد» وما يجىء من زيادة اللفظ في مثل قوله: فِا رَحمةر يِن أله 
إت لَه لآل عمران: ]٠١۹‏ وقوله: حًا ليل لصحن ديك [المؤمنون؛ ]٤١‏ وقوله: 
فليا ا کو4 [الأعراف: ۳] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونهء فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من 
الفتح› ولهذا يقطع على الضم لہا هو آقوی مثل «الكره» و«الكره) فالکره هو الشيء 


)١(‏ كذا في الأصل. 


وة الكافرون 9 


وه كقوله: وډ کنب يڪم اقتال وشي کر ک4 [البقرة: [1٦‏ والكره المصدر› 
كقوله: طوْعًا أو كرَهًا) [فصلت: ]١١‏ والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس 
ک اهة الكاره ٤‏ 


وكذلك «الذبح» و«الذبح! فالذبح : المذبوح؛ کقوله: # وقدیکه بذتج ع عير ©4 
فات]»› والذبح : الفعل» والذيح : مذبوح»› وهو جسد يذبح»› فهو ا من نفس 


قال آبو الفرجح”": والقول الثاني أن المعنى: لا أعبد ما سبدو @ في حالي 
هنی ر٩‏ آ4 في حالکم هذه عیشت تا اد ©@ ا أا مد تا عم ©)) في 
ما آستقبل› وكذلك اث4 فنفی نھ" في الحال والاستقبال؛ وهذا في قوم بآعيانهم 
إعلہ الله نهم لا يؤمنون» کما ذکرناه عن مقاتل» فلا یکون حینئذ تکرار»؛ قال: وهذا 
قول ثعلب» والزجاج" . 


قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل 
المعاني» فقالوا واللفظ للبغخوي: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون في الحال» ولا آنا 
ابد ما عبدتم في الاستقبال» ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال» وهذا خحطاب 
لمن سبق في علم الله آنهم لا يؤمنون. 

قال: وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري"““ خطابهم ومن 
مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف 
الإيجاز"' . 


قلت : ومن المفسرين من لم يذكر غير الثاني منهم المهدوي وابن عطية قال ابن 
: لما كان قوله: لا اد4 محتملاً أن یراد به الآنء وق الما مرا جا 
کون نه من عبادته جاء الییان بفول:: اا یڈ تا بم )€ آي آبداً ما حييت» 
قم جاء قوله: ولا أثر عدوت ما أعبدٌ © الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداء 


5( عودة لقول أبي القفرج في زاد المسیر .)١٠١١/۹(‏ 
(۲) في المطبوع (عثه وعنهم) ذلك في الحال. (۳) انتهى كلام ابن الجوزي. 
© فى المطبوع مجازي: (۵) الېغوی .)٥۰٥ /٤(‏ 


11٦‏ الجزء النلاتون 


ise € 2y as 
i 0 إما أن سذا ايلات ا 87 نوج فل‎ [TT 2 


قال : فهذا معنی الجزديد الذي في السورة» وهو بارع الفصاحة» وین هر بتکرار 
فقط» بل فيه ما ذكرته» مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بياناً وتبرياً e‏ 


قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من GEE E‏ 
لكن فيه نقص من جهة أخرى وهو جعلهم هذا خطاباً لمعينين› ۾ فتقضوا د معنى السورة من 
سلا الوجه. 


وهذا غلط» فإن قوله: فل اجا اليد © خطاب لكل كافر» وكان يقرأ 
بها في المدينة بعد موت آولئك المعينين» ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك فلو 
كانت خطاباً لأولئك المعينين› أو لمن علم منهم أنه يموت کافراًء لم يخاطب بها من 
لم يعلم ذلك منه. وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذا ذاك 
علم أنهم يموتون على الكفر. 

والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه» ولكن قد قال 
مقاتل بن سليمان""': إنها نزلت في آبي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن من الذين نزلت 
فيهم أحد» ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث» كنقل الكلبي. 

ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئاًء 
كمحمد بن جرير» وعبد الرحمن بن آبي حاتم» وأبي بكر بن المنذر» فضلاً عن مثل 
أحمد بن حنبل› وإسحاق بن راهویه. وقد ذکر غیره هذا عن قریش مطلقاً› کما رواه 
عبد بن حميد عن وهب بن منبه قال: قالت قريش للنبي ية : ١إن‏ سرك أن ندخل في 
دينك عاماًء» وتدحل في ديننا عاماً فنزلت: فل يأب ألْكَذردً 46 حتى ختمها»“ 
وعن ابن غباس ٠»‏ قالت قريش+ ١يا‏ مخمد! لو استلمت آلهشنا العبدنا إلهاكف» فنرلت 


.)۴۷۵١ /۱١( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) ذکره عن مقاتل في زاد المسیر (۹/ .)۲٥۳‏ 

(۳) عزاه صاحب الدر لعبد الرزاق وابن المنذر )٠٤/١(‏ وهو في عبد الرزاق »)٤٠۳/۲(‏ 
والطبري (۴۳۱/۱۵). 

.)٤١٤ /١( عزاه صاحب الدر لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه‎ )٤( 


الضورة). وعن قتادة قال: أمره الله أن ينادي الكفار فناداهم بقوله: يَأ . 

وروی ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه: قال كفار قريش» فذكره وقال عكرمة: 
برآه الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوثان ودين جميع الكفار» وقال قتادة: أمر الله 
تبيه أن يتبرأً من المشركين فتبرأ منهم 

وروئ قتادة عن ززارة بن أوفى: كانت تسمى «المقشقخةا ؟ يقال ققش فلانء 
إذا برئ من مرضه» فهي تبرئ صاحبها من الشرك. وبهذا بعثها النبي ييه في الحديث 
المعروف في المسند والترمذي من حديث إسرائيل» ا إسحاق» عن فروة بن نوفل 
آبيه عن النبي بي قال له: «مجئ ما جاء بك؟ قال: جثشت يا رسول الله لتعلمني 
يئا أقوله عند منامي. قال: «إذا أخذت مضجعك فاقراً: 2 ابا الڪ 4 ثم 
نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك»" . 

رواه غير واحد عن آبي إسحاق» وکان تارة يسنده» وتارة یرسله» رواه عنه زهیر» 
وإسرائيل مسنداًء ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال عن أبي إسحاق». عن رجل» 
اور فروة بن نوفل» ولم يقل «عن أبيه» قال الترمذي: وحديث زهير أشبه وأصح من 
ذيث شعبة قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجهء فرواه عبد الرحمن بن 
ويل ؛ عن آبيه عن النبي بيه وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل. 

قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي خالد قال: جاء رجل من 
أشجة إلى النبى كيف فقال: يا رسول الله علمنى كلاماً أقوله عند منامى قال: «إنك لنا 
ظغر» اقرا : 3 اا الڪ ©4 ن غااتن فإنها براءة من الشرك“. 


فقد أمر رسول الله ية واحداً من المسلمين أن يقرأها وأخبره أنها براءة من 
ك فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين آولئك فقط› لم 
تكن براءة من الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعدء ومعلوم أن المقصود منها أن تكون 
براءة من كل شرك اعتقادي وعملي . 


(1) ابن آبي حاتم كما في الدر .)٤٠١٤/١(‏ 

(۲) الترمذي )۳٤٠۳(‏ وآحمد )٠٥٠/٥(‏ وفي العلل )۲۲١/۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۸۰۱) آبو داود )٥۰٥۵(‏ والحاکم )٥۳۸/۲(‏ وهو صحیح. 

اد )٤٥٦/٥(‏ والحديث صحيح . 


1۸ الجزء الثلائون 


وقوله: لک دبنگ وَل دين 43 خطاب لكل كافر وإن أسلم فيما بعد فدينه قبل 
ا له کان والمؤمنون بریئون منه» وان غفره الله له بالتوبة منه» كما قال لنبيه: ن 
عصوك فقل إن بره ينا تَمَملوكَ ©©6) [الشعراء] فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابا 
منهاء وهذا کقوله: ون کدبوك مش لي تی ولم عملکم آشہ بیو ا امل وأا رى 
مما نملو €6 [يونس]. 
وروی ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى الحرشي' و 
عبد الله بن عيسى» ثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أن قريشاً دعوا 
i‏ الله ية إلى أن يعطوه مالا فیکون أغنى رجل قيهم» ويزوجوه ما شاء من النساءي 
ويطأوا عقبه أي يسودوه فقالوا : هذا لك عندناء يا محمد! وكف عن شتم آلهتناء فلا فاد 
تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» وهي لك ولنا فيها 
صلاح. قال: «ما هي؟“ قالوا نعبد الهتنا سنة اللات والعزى ونعبد إلهك سنة قال: 
«حتى آنظر ما يأتيني من ربي» فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ”': 
لفل باجا كير 6) إلى آخرهاء وآنزل الله عليه: « فل أَفَعَْ اله امرون 
د آي تله © قد أي إت إل الي ین کلک لن شت لع عات و 
SL‏ بل اله اغد وکن ّت اشكر ©4 [الزمر]. 


وقوله: #أفعير اله تامروف أعبد آم آلكهلوة4 خطاب لكل من عبد غير الله وإن 
کان قد قدر له آن يتوب فيما بعد» وكذلك کل مؤمن یخاطب بهذا من عبد غير الله . 
وقوله في هذا الحديث: «حتى آنظر ما يأتيني من ربي» قد يقول هذا من يقصد به 
دقع الظالمين بالتي هي أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك» 
فيؤخر الجواب حتى يستأمره» وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوا لا سبيل إليه: 
وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول: حتى أشاور أمها» وهو يريد أن لا يزوجها 
بذلك» ويعلم أن أمها لا شير بهت وكذلك قد يقول التائت: حتی آشناور السلطان. 
فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك. وقد کان 


(1) في المجموع الجرشي والصحيح االحرشي» كما في تهذيب التهذيب (۹/ .)٤١١‏ 
(۲) الطبري .)۳۳۱/۱١(‏ 


ميورة الكافقرون ۲۱۹ 


جماعة من قريش من الذين يأمرونه وأصحابه أن يعبدوا غير الله» ويقاتلونهم ويعادونهم 
اوة عظيمة على ذلك» ثم تابوا وأسلموا وقرآوا هذه السورة. 


ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عينهم غيره» منهم من يذكر آبا جهل وطائفة› 
من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة» ومنهم من يذكر الوليد بن مخيرة وطائفة» ومنهم 
من یقول : طلبوا أن يعبدوا الله معه عاماً ويعبد آلهتهم معهم عاماًء ومنهم من يقول: 


طلبوا أن يستلم آلهتهم . 


ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك» كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن إسحاق 
قال: حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب» وأمية بن خلف» رسول الله وء فقالوا: هلم فلنعبد ما 
قعبد وتعبد ما نعبد» ولنشترك نحن ونت في آمرنا كله» فإن كان الذي جئت به خيراً 
ما بأیدینا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن کان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك 
كنت قد شركتنا في آمرنا وآخذت بحظك منه. فانزل اله السورة . 


وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له عتبةء وأمية. فهذه الروايات 
بقة على معنى واحد» وهو أنهم طلبوا منه أن يدخحل في شيء من دينهم› ويدخلوا 
ا شيءَ من دينه» ئم إن کانت کلها صحيحة فقد طلب منه تأرة هذا وتارة هذا وقوم 
ا | وقوم هذا . 
وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من مضى» ومن يأتي إلى يوم القيامة. 


وقد أمره الله بالبراءة من کل معبود سواه» وهذه ملة إبراهيم الخليل› وهو مبعوٹ 


ا اله تعالى: یذ قال إرَهُِ لإي وريه إن ب ينا شبد © إل لى 
َم سيين © جلها كمه ميه فى عَقبدء) [الزخرف]. 


ساو ب : يقو وم إئي برئ* مسا سرون € اي وَجَهْتٌ وهی لِلَذِى فطر 
اوت الا ییا وا اا ی کی @4 الاناہ] وقال: ید کت لک ار 
ر ف إراهيم الد مک إذ الو قوم إا روا نک ويًا تعب دون ِن دون أل فرت ید 


کے 
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زاد المسیر (۹/ .)۲٥۳‏ 


۲° الجزء النلائون 


ر سورس ریم رسد حمر را فرح ص ےہ نري ك و ر کين ادر 4 > م 
ودا بسا وييتك المدوة والبغضاء بدا حى تومنو يالله ود:6 [الممتحنة: ]٤‏ وقال لنبيه: رن 


وغ 2 E OSs o‏ ر 2 رب ٣‏ 
کف قل ي یل ولک مید اش رو باعل ا رة فا اسا © 


فقد أمره الله أن ا من عمل کل من كذبة» وتبريه هذا یتناول الغشركين وآهل 
الكتاب. 


وقد ذكر المهدوي هذا القول» ودکر معه قولين آخرین› فقال: الألف واللام 
علم الله أن يموت کافراً» ڦفهي من الخصورص الذي حاء رافظ العموم. 


وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى» ولا في اللفظ» سوى موضع واحد 
منهاء فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى»ء بل معنى لا أعَبَدٌ ما بدو ©©6) في الحال 
#ولا آث عيدو ا مذ ©4 في الحال رل أا عد ما عبد ©4 في الاستقبال 
ولا سر عيدو ما اعد ©4 فى الاستقبال. 

قال: فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله: E‏ اد4 وما بعده وو ¢ 
وتكرر ولا شر عليدود ما اعد ©6 في اللفظ دون المعنى. 


قال: وقيل إن معنى الأول: ولا نتم عابدون ما عبدت. ومعنى الثاني : ولا نتم 
عایدون ما آعبد» فعدل عن لفظ عبدت للاإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد 
في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى»› 
ويجوز أن تكون € والفعل مصدراًء وقيل إن معنى الآيات وتقديرها فن يتأ 
ألكَفرودَ ©4 لا أعبد الأصنام الذي تعبدون» ولا أنتم عابدون الذي أعبده» لإشراككم 
به» واتخاذكم معه الأصنام» فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون» لأنكم تعبدونه 
مشرکین به فأنا لا آعبد ما عبدتم» أي مثل عبادتكم فهو في الثاني مصدر»ء وكذلك: 
ولا أسر عيدو ما أعَبدٌ © ) هو في الثاني مصدر أيضاًء معناه: ولا أنتم عابدون 
مثل عبادتي التي هي توحيد. قلت : القول الثالث هو في معنى الثاني» لكن جعل قوله: 
وولا انتم عدون ما اعد ©4 معنيين: أحدهما بحعنى ما عبدت والآأخر بمعنى ا 
بد لیطابق قولہ لھم لا عد ما سبد @) ل آنا عبد ما عَم @4. 


ييورة الكافرون hh‏ 


فلما تبرأً من أن يعبد في الحال والاستقبال ما يعبدونه في الماضي والحال» 
ذلك برهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال» لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ 
الماضي» قال هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه: «ما عبدت» للإشعار بأن ما أعبده في 
آلماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. لكن إذا أريد بقوله: «مًا 
يم4 [ما أريد] بقوله: ظا اد4 - فى أحد الموضعين الماضي - كان التقدير على ما 
وكروه: لا آنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي» فيكون قد نفى عن نفسه في 
االمستقبا عغبادة ما في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل. وكذلك إذا قيل : 
ولا اس عتيثود ما اَعَد ©©)4» أي في الماضي» فسواء أريد بما يعبدون الحال أو 
الاستقبال انما نفى عبادة ما عبدوه في الماضي»ء وهذا أنقص لمعنى الآية» وكيف يتبراً 
في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط؟ وكذلك هم؟ 

وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفرء فهو في الحال 
والاستقبال لا يعبد ما عبدوه» قيل: فعلى هذا لا يقال لهؤلاء: ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما عبدت في الماضي» بل قد يعبدون في المستقبل - إذا انتقلوا - ربه الذي 
عيده فيما مضى. وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون 
ف الالء ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل قيل ولفظ الآية: ول أا 
عاب ما عبد عر ۰44 ليس لفظها «ولا آنا عابد ا تعبدون» فقوله: ما ع4 إن آريد 
به الماضي الذي أراده هؤلاء فسد المعنى» وإن أريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن 
لمضارع بمعنى الماضي في قوله: ولا أ ر علیڈو ا اعد 4@2. فإن الماضي هنا 
المضارع» فإذا كان المضارع مظابقاً له بقي مارکا لم ينقل إلى الماضي فيكون 
المقصود. 

- والقول الرابع الذي ذكره قول من جعل ما4 مصدرية» في الجملة الثانية دون 
الأخرى وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهماء وإذا جعلت في الجمل 
مصدرية كان آقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه ما المصدرية 
صل بقوله: €6 فإنه لم يقل: «ولا أنتم عابدون من أغبداء بل قال: ظما أعدّ4 
الفظ 4# يدل على الصفة بخلاف «من» فإنه يدل على العين» كقوله: فنك ما سا 


TY‏ الجزة التلاتون 


r2 r ر2‎ 


لم يِن اليس [النساء: ۳] أي الطيب #والساء وما بنا )€ [الشمس] آي وبانيها» ونظيره 
قوله: د قال ليه ما دود من دى فالا عند إلهك ولك ءابايك# [البقرة: ٠٣٣‏ 
ولم يقل : من تعبدون من بعدي؟. 

وهذا نظير قوله] ولا أنشر عدون ما أعبد €7 سواء»ء فالمعنى: لا أ 
معبودکم» ولا آنتم عابدون معبودي . 

فقوله: #ولا أسر عي مآ أعَبْدٌ ©4 يتناول شركهم» فإنه ليس بعبادة للت 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه» فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدير 
له وإن دعوه وصلوا له. | 

افا فنا مدو فا ية روفو المرصوف ياف مركا ل قلي جهة اا لاخجصام 
بل هذا یتناول عبادته وحده» ویتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء او 


فمن کذب به في بعض ما آخبر به عنه فما عبد ما یعبده من کل وجه. 

ایشا فالشرائع قد تتنوع في العبادات» فيكون المعبود واحداً وإن لم تكن العبادة 
مثل العبادة وهؤلاء لا يتبرآ منهم» فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل 
وقت» ولکنْ عبادته ل تکون إلا بما شرعه» فلو قال : ا أعبد عبادتكم ولا تعبدول 
عبادتي» فقد يظن آنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته» 
وإنما البراءة من المعبود وعبادته. 

فصل 

إذا تبین هذا فنقول: القرآن تنزيل من حکيم حمید» وهو کتاب أحکمت آياته ثم 

ولی أف ار جلا من بی ي آدم له علم» > أو حكمة» أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنف»؛ 
فهذب ألفاظ ذلك وآتی فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة»ء وأنه ۳ 
يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى» فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم 
التخاكجين الا يما وفك قال فيه eR E‏ 
الان ا یاون بملھہ ولو کات بعصم عض هيا )€ 1الإسراء]. 

فنقول : الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوی الماضي› فيعم 


تورة الكافرون ۳ 


J‏ صر والمستقبل › کما قال سبويه: ويښنوه لما مضصى من الزمان» ولما هو دائم م 
رنقطء ۽ ولما لم أت دمعنی الماضي» والمضارع› وفعل الأمرء فجعل المضارع لما هو 
من الزمان دائماً لم ينقطع» وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: ل أعَبّد4 يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
بل» وقوله: ما تَعَبُدود# يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» كلاهما 
وقال في الجملة الثانية عن نفسه: ول أا عد ما عَم ®©6). فلم يقل دلا 
أعبده بل قال: ول أا ابد ولم يقل «ما تعبدون» بل قال: ًا عَبَنْمّ# فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. 


والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى» فإنه قال: «ول أا عبد م 
َم €3 بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن المشركين 
يعيدون آلهة شتى ؛ وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر» كما آن 
كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى . 
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فقوله: ولا أا عاي ما عدم ©€6 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» 
كما تبرأً أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال» فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما 
يعبدّه المشركون والكافرون في كل زمان ماض» وحاضر» ومستقبل» وقوله أولاً: لا 
عبد ما نفدو 4)6 لا يتناول هذا كله. 

٠‏ وقوله: ولا أا عاد اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاًء فهو يتناول 
ألحال والاستقبال أيضاًء لكنه جملة اسميةء والنفي بما بعد الفعل فيه زيادة معنى» كما 
تقول: ما أفعل هذا وما آنا بفاعله. وقولك: «ما هو بفقاعل هذا أبداً» أبلغ من قولك 
«ما يفعله أبدا» فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك (ما يفعل 
٫هذا)»‏ فإنه لا ينفي إمکانه وجوازه منه» ولا یدل على أنه لا يصلح له ولا ينبخي له! 
یخلاف قوله: «ما هو فاعلاًء وما هو بفاعل» كما في قوله: فا الت ضلا اوی 
ره مل ما ملكت اسم [الحل: ]۷١‏ وقوله: ا اتا يميم رما أ بف ) 
اإبراهيم: ۲۲] وقوله: وما اله يفل عَكًا يمون [البقرة: ]۸١‏ وما أت دى المني) 


[التمل: ]۸١‏ وما آنت بیع من فی الور [فاطر: ۲۲] وما هم بصَارنَ ہی يِن آَحَدٍ إل 
بدن أله [البقرة: .]٠١١‏ 

ولا يقال: الجملة الاسمية ترك الثبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض» فإ 
عل اة يمن القعهة و رتوا غت عل الل اله خلا خا اناا 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا القعل تنزيهاً اللذات ونفياً لقبولها 
لذلك» فالاأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل . 

فقوله : و آنا عاد ًا عَبدمٌ ©46 أي نفسي لا تقبل» ولا يصلح لها أن تعبد ما 
عبدتموه قط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط فأي معبود عبدتموه في وقت» فأنا لا 
أقبل آن أعبده في وقت من الأوقات. 


ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه 
وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأآزمان ما ليس في الجملة الأولى» تلك تضمنت نفي 
الفعل في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً لهم ولو 
في بعض الزمان الماضي فقط . 

والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسوغ لي 
ا اة 0 


ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءته هو في 
الحال والاستقبال» وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل 
قراءتها. 


فهو يتبرآً في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان» وينفي 
جواز عبادته لمعیودهم» هين أن مثل هذا لا یون ولا يصلح ولا يسوع» فهو ينفي 
جوا قرغا ورگا 4 مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفغال» كمن 
دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال: أنا أفعل هذا؟؟ ما آنا باعل هذا أبداً وهذا كقوله: 


ھم ے“” 


ووا أت بتع فلم وما بعَصهر بتاع قله بعص [البقرة: .]٠٤١‏ 


بخ الكافرون Yo‏ 


فهو يتضمن نفي الفعل بخضاً فيه وكراهة له» بخلاف قوله: ١لا‏ أفعل» فقد يتركه 
إلإنسان وهو يحبه لغرض أخرء فإذا قال: ما آنا عابد ما عبدتم» دل على البغخض 
رالكراهية لمعبودهم ولعبادتهم إياه وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلاناًء وتبرأ من فلان» كما قال 
تغالی: د قال لومم إا برو منك ويا عيدو ين دون ألو الآية [الممتحة: .]٤‏ 

وأما قولة عن الکقار: ول اشر عبد مآ عد ©4 فهو خطاب بجنس الكفار 
زإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفاراًء فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك› 
قإنهم حينئذ مؤمنون» لا كافرون» وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم 
لخطاب . 

وهذا كما يقال: قل يا أيها المحاربون»ء والمخاصمون» والمقاتلون» والمعادون» 
نهو خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة. وما دام الكافر كافراً فإنه لا يعبد الله 
يعبد الشيطان» سواء کان متظاهراًء أو غير متظاهر به كاليهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله» وإنما يعبدون الشيطانء لأن عبادة الله إنما تكون بما 
شرع وأمرء وهم وإن زعموا آنهم يعبدونه فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو 
يكرهها ويبغخضها» وينهى عنهاء فليست عبادة. 

فکل کاقر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام کافراً» والفعل المضارع يتناول 
با هو دائم لا ينقطع› فهو ما دام كافراً لا يعبد معبود محمد ييل لا في الحاضر ولا في 


ولم ايقل نهم هولا فتبدون ما أعبدة بل ذكر الجملة الاسميةاليبين أن تفن 
تفوسکم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمّد» لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة» إذ 
ل# تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمّد. ومن كان كافراً 
#جتمد الا يكون عمله عبادة لله قط . 

hi ga‏ الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من 
عبادة الله » لم تقتصر على في القعل . 

ولم بحتج أن یقول فیهم: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» كما قال في نفسه: ولا 
ّا عَم )€ لوجهین: 


اب ت 


۲٦‏ الجزء النُلائو 


أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة» ومنهم من كان معبوده 
غير اله» فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما 
كنت مشركاً» بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت»» ولم يقل 
«ما آنا عاند له» إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقاًء وقد يجوز أن يعبك الواحد 
الناس غير الله في المستقبل» فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل مذموماً 
بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه غیره» فإنه حین رها ما يعبد إلا الله و 
يقول للكفار: ول آنثر عليثوة مآ اعد ©@€ الآن وذكر النفي عن الكفار في - 
ارت کل جك جملة» فلا قال: لا عبد ما سبد ©6 فنفى الفغل؛ 3 
رلا اس عید تا اعد ©4 . 

ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له 
وقبحه» ونفی أن يعبد شيئاً مما عبدوه ولو في بعض الزمان قال: ولا أنشر عيدوت نا 
عبد )€ بل انتم بريئون من عبادة ما آعبده» فليس لبرائتي» وکمال برائتي وبعدي من 
معبودکم وكمال قربي إلى الله في عبادتي له وحده لا شريك له» یکون لکم نصيب من 
هذه العبادة» بل أنتم أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا في الحال الأولى»ء ولا 


فى الثانية. 


ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم 
هذه الحال الثانية» فبرآهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة› وحين البراءة الثانبة 
العامة القاطعة. 

وهم لم يختلف حالهم في الحالين» بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد» فلم يكن 
في تغَيير العبارة فائدة وإنما غيرت العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغيير المعليين . 


واللإنسان یقوی يقينه وإخحلاصه»ء وتوحيده» وبراءته من الخراد وأهلهء وبخحضه 
یعبمدول ولعبادتهم › فرفع درجته في ذلك» وهو في ذلك يقول للكمار ١لا‏ تعبدون ما 
أعبد» في هذه الحال سواء کانوا هم قد زاد کفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 


فالمقصود بالسنورة أن المؤمن تا متهم › ويخبرهم أنهم برآء مله » وتمريه م ( 
إنشاء ينشئه» كما ينشىع المتكلم بالشهادتين › وهذا يزيد وينقص › ويقوى ويضعف . 


سؤرة الكاقرون ۷ 


وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال» لا ينشئ شيا لم يكن فيهم 
ب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم» والخبر مطابق للمخبر عنه» فلم يتغير لفظ 
٥‏ عنهم» إذا'' کانوا في کل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد» فهذا 
إللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات زادوا أو نقصوا. 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم» فإن ذلك محرم»ء بل هو مأمور 
بذعائهم إلى الإيمان» وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به» فلم يكن في 
الإخبار عن حالهم زيادة فيما هم عليه ولا نقص»› فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ 
واحذ» وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة الإخلاص لله وحده» وعبادته وحده» 
والبراءة من کل معبود سواه وعبادته› وبراءته مئه ومن عابدیه» وقوله: ret J}‏ 
مدو ©4 وإن كان لفظها خبراً فقيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات» كقوله 
(أشهد أن لا إله إلا اله)ء وقوله: إنّى باه مَنًا تبثو 3© إل آلرى قطرنى) [الزخرف] 
وقوله: إن بری* مسا رد4 [الأنعام: ۷۸] فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لها 
یش e‏ البراءة من الشرك وهي المقشقشة التي تقشقش من 
شرك» كما يقشقش المريض من المرض» فإن الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب» 
فأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك 
وكلما قاله ازداد براءة من الشرك» وقلبه شفاء من المرض» وإن كان الكفرة المخاطبون 
¥ يزدادون بالإخبار عنهم إلا كفرآء فالجملة الخبرية تطابق المخبر عنه» والإنشاء 
رجب إحداث ما لم يكن . فقيل: «فل أا كرد 9© ل أعَبد ما سبدو ©4 أي 
آفا ممتنع من هذاء تارك لهء ثم قال: ڈول آنا عاد ما عبد €6 آي أنا بريء من 
هذاء متنره عنه» مزلي لنفسي منهء فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس» وأعظم تزكية 
النقس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه» فما آنا عابد قط ما عبدتم في وقت من 
آلأوقات . 


وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد» بل أنتم بریئون مما أعبد» وأنا بريء مما 
تع ول» مامور بالبرأءة منه ) وطالب زيادة البراءة مله ) ومجتهد في ذلك . 


0( کذا في الأصل› ولعلها: إذ. 


TTA‏ الجرء اللاي 


وآنا أخبر عنكم بأنكم بريثون مما أعبدء إما لكونكم تأمرون بذلك وإما لكونكى 
تعبدونه» فلا أخبر به» فإنه كذب» وإما لكونكم تجتهدون في البراءة وتبالغون فيها فبيا 
تختلف فيه أحوالكم. 


وآئا لا يسوع لي أن آذکر ما و براءتکم » ولا أكذب علیکم فانک تنقصون 
منها إذا تبرآت» بل التبري منها داع وباعث لمن له عقل أن يئظر في سبب هذه البراءة 
لا سيما في حق الرسول الذي خوطب أولاً بقوله: ف4 . 


فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما آنتم علیه» واختیاري به عداوتکم 
والصبر على آذاكم» واحتمالي هذه المكاره العظيمة» بعد ما كنتم تعظمونني غابة 
التعظيم» وتصفونني بالأمانة» وتسمونني «الأمين» وتفضلونني على غيري» ونسبي فيكم 
أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
المقاصد وطلب العدل والإحسان وأني ل تار لأحد منكم سوءاًء ولا أريد أن أ با 
أحداً دشر ) فاختیاري للبراءة مما تعبدول» وإظهاري لسبهم وشتمهم. آهو سدی یسن 
موجب أو وجه؟ قانظروا في ذلك . فقي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب ١‏ 
ومعرفته › مع ما فيها من كمال البراءة منهم. 


ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 


2 


وقوله: «فل باجا ليرد 4 يتناول کل کافر» فهو لا يعبد ما يعبده أحد من 
الكقار ولا مشركي العرب» ولا غيرهم من المشركين والكفار آهل الكتاب لا اليهود 
ولا النصارى» ولا غيرهم من أصناف الكفار» وذلك أنه قال: للا أعَبْدُ ما 
مَبدّون ©4 . فذكر لفظ (ما) ولم يقل: (من تعبدون) و(ما) تدل على الصفة كما 
تقدم» وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قال: ما دّ4 ولم يقل امن أعبد» يقابل به 
«ولا أنا عابد [ما عبدتم] الذي يراد به الأصنام» فضعيف جداً يغير اللغة ويخص عموم 
القرآن - وهو عموم مقصود - ويزيل المعنى الذي به تعلقت هذه البراءة. 

فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلمء أو لصفات ما يعلم» كما في قوله: «قَنكحًا م 


)١(‏ كتب عبد الصمد (يزيد)» قلت: ولعلها الصواب. 
(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: بأنكم. 


وره الكافرون ۲۲۹ 
¢ [الخباء: ١‏ رم وها [الشيس: ۷] #وما حلي عل لک رالا 1 [الليل]ء وفي 
قسبيح المأثور آنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له» ومثله کثير فقوله : 


و 


. اا تر ا اس لے ن ۶ آ2 


Fa‏ عيدو ا عبد 4 جار على أصل اللغة» A‏ شوه ل ا ا 
داب تکفا مشا فهو لا يعيد الملانكة ولا غير ذلك مما عبد من 
وون الله وإن کان ما عبد أهل هل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم بامن» فتخصيص البراءة من 
درد مفري المرب اغلط فيم وا هن برلفة فن ل شر ٠‏ 


وكون الرب يتصق بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا يجوز عليه» ولا 
صح المقابلة في مثل ذلك» بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول 
ۇالمۇمتين ليتبرأً من معبودهم ويبرئهم من معبوده. وإذا قال اليهود: نحن نقصد 
عبادة الله . کانوا کاذبین» سواء عرفوا أنهم کاذبون آم لم يعرفواء كما يقول النصاری : 
الا عبد الله وحده وما نحن بمشركين» وهم كاذبون» لأآنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما 
آهر به» وهو الشرع لا بالمنسوخ المبدل. 


وأيضاً فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم يرل الإنجيل 
ولا القرآنء ولا أرسل المسيح ولا محمداًء بل هو عند بعضهم فقير وعئد بعضهم 
بځيل» وعند بعضهم عاجز» وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه» وعند جميعهم أنه 
ايد الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله» بل هم كاذبون 
ا > قد أيدهم ونصرهم» ونصر أتباعهم على آوليائه المؤمنين› لأنهم جل انفسهم 
أولياؤه دون الناس» فالرب الذي يعبدونه هو داثماً ينصر أعداءء. فهم يعبدون هذا 
الرب. والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود» فهو منزه عما 
وصقت به اليهود معبودها من جهة كونه مبعوداً لهم منزه عن هذه الإضافة» فليس هو 
معبودا لليهود» وإنما في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم الشيطانء فهم 
يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات» وإنما هو الشيطان. 


قالرسول والمۇمنون 3 يعبدول شا تعده اليهود وإ کانوا یعبدول من يعبدونه» 
وهذا مما يظهر به فائدة ما ذكرنا. 


ê (0‏ الأثر 5 الطبري (۸/۳۰) عن آبي عمرو قول : وأهل مكة يقولون للرعد فذدکره. 


۳۰ الجزء النلاتون 


وعلی هذا فقوله: لک دند وَل دين ))6 خطاب لجميع الكفار كما دلت 
الآية. وبهذا يظهر خطأً من قال إئه خحطاب للمشركين والنصارى دون اليهود» كما في 
قول ابن زید: لک ینگ وَل دِنِ @4 ال للمشركين والنصاری» والبهود لا يعبدوق 
إلا اله» ولا يشركون إلا أتهم يكفرون بب خفن الاميار يتا جانا ب جن د 
ویکفرون برسول الله مو وبما جاء به» وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً. فال: أ 
العصابة التي تقول حيث خرج بختفضر» وقيل: من سموا غزيراً (ابن الله) ولا 
يعبدوه”'» ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالت: المسيح ابن الله» وعبدته. 
فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح» 
لكنهم مع هذا لا يعبدون اللهء بل يستكبرون عن عبادته» ويعبدون الشيطانء لا 
يعبدون الله. ومن قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطاً قبيحاًء» فكل من عبد الله كان 
سعيداً من آهل الجنةء وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: ج آلر آعَهذ إک 
تبن عام آت له يدوا القیطح إت لک ڪن ميك ل وان اغبثف دا ما 
فيم )4 [یس]. 
وفي الصحيحين أن النبي ية قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمين: «إنك تأت 
قوماً أهل كتاب» فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال 
ي روانة؟ 9 إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم. . .)'. 
يبد إلا الله بعد أن أرسل محمداً وعُرفت زتساله ول وها احق ,ال 
غلی آن o‏ حابطة» ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم» فإن الله لا يظلم أحداً. 
وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به» فأما من ترك عبادته بها 
أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان» ويعبد الطاغوت» وقد أخبر الله 
عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت» وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القرد 
والخنازير وعبد الطاغوت. 
وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان» والوثن» والكهان» والدرهم والدينار»ء وغي 
)١(‏ في تفسير ابن حرير هكذا (إلا العصابة التي بقوا حتى خرج بختنصر وقالوا عزير ابن الله 
دعی الله ولم يعبدوه) (عبد الصمد). 
© تخ 


يورة الكافرون ۲١‏ 


ك وقال تعالی: لم تَر ل آل اوا تيبا ين الڪتب يريو بالَجِبَتِ 
5 1 فوت 4% PILI ERE‏ پا 2 6 اہ ۳ الک ڪب لَه ورَاءً 
هورم کات لا قوت 9© وات ما نلوا الج ڪل ملي سيس وما ڪر 


لمن [البقرة] . 


وهم اشد عداوة للمؤمنين من النصارى› وكفرهم أغاظ » وهم مغضوب عليهم»› 
ولهذا قیل : إنهم تحت النصارى في النار› والیهود إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه 
أمه بما هو أعظم من كفر النصارى» ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم 


J‏ أمة. 


فالنضاری مشرکون يعبدون الله ویشرکون به» وأما اليهود فلا يعبدون الله» بل هم 
ن لعبادته» مستکبرون عنھا کلما جاء‌هم رسول ہما لا تهوی آنفسهم استکبروا 
ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان. 
فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهودء وهم وإن وصفوا الله ببعض ما 
پستحقه فهم يصفونه بما هو منزه عنه وليس في قلوبهم عبادة له وحده» فإن ذلك لا 
يكون إلا لمن عبده بما أمره به. والسورة لم يقل فيها: (يا أيها المشركون) حتى يقال 
فيها :إنها إنما تناولت من أشرك بل قال: تاا ألْكَفررد4 فتناولت كل كافر سواء كان 
¿ يظهر الشرك» أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته» والتعطيل 
من الشرك» وکل معطل فلا بد آن يكون مشركاً. 

والنصارى مع شرکهم لهم عبادات كثيرة» واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم 
عن العبادة لله وحده» لكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى»ء لكن بلا عبادة وعمل 
بالعلم» فهم مخضوب عليهم» وأولئك ضالون» وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله 
وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم» ففيهم 
شبهء كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد 
هن عبادنا كان فيه شبه من النصارى» بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من 
البارحة» أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل» بل في الحديث الصحيح: التتبعن سنن من كان 
قيلكم شبراً بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: اليهود 


۳۲ الجزء النلاتون 


والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم؟ قال: اومن الناس إلا أولقك؟'! 


وقال: «(افترقت اليهود غلى إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصاری على نت 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واخلة»". 
مثل ما كان عليه التبي َيه وأصحابه. 

ومما يوضح ما تقدم أن قوله: 8لا عبد ما سبدو €9 وا اشر عند 8 
اَعَد ©©6) معتاه المعبود» ولكن هر لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير› والمذ 
والمۇنث› فهو یتناول کل معبود چ 


والمعبود هو الإله فكأنه قال: لا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهي» كما ذكر الله في 
وتر فال چیالی لام کم شہداآء إذ حص يعوب اموت لد قال بيه 
مدو ين بى الوا بد للهك وله ٤ابايك‏ برعم لویل نحق للها وكا َي 
ل e kr"‏ ®4 [الہقرة]› اسم الإله والمعبود يتضمن إضافة إلى العابده وقال: 
لله ءابايك إرهعم وإشملعيل وَإسحَقّ؛ هو الذي يعبده هؤلاء صلوات الله وسلامه 
عليهم ويألهونه. 

e E‏ مف يوسف: # إل رقت ی فر ل بی 
ياه وهم اة هم كفرودَ © وَابَعَتٌ 2 ع ا مکی ووب ما کیت کا اد 
hy pg grag FY‏ كا4 إلى قوله لق ائ القع رلب 
BY RA a‏ 


فتبين أن ملة آبائه هي عبادة اله» وهي ملة إبراهيم» وقد قال تعالى: «وم 
برف عن العم إلا س سَفِةَ فس4 إلى قوله «فك مون إل وَأشر فتيثرة) 
[البقرچ: 1۳۰ ے 1۴۴] : 


وإدا كان كذلك قالیهود والنصاری ليسوا على ملة إبراهيم ؛ وإدا لم يکونوا على 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


آله لم يكونوا يعبدون إله إبراهيم فإن من عبد إله إبراهيم كان على ملته. قال تعالى : 
چ وچو و ەه ره و4 خخ م رض ا اج :جوع #2 E‏ 
ووقالوا ڪووا هوڏا و تمسر دوا فل بل يله هعم يفا وما ان مى المقركين (© 
قوله # وهو سمي ألميمُ4 [البقرة: ٠١١‏ ۔ .]١١۷‏ 


فقوله: فل بل مله هع يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم. 


وهذا بعد مبعث محمد لا ريب فيه» فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم» والطائفتان 
گاتتا خحارجتین عنها بما وقع منهم من التبديل» قال تعالى: إت وَل اللا 
یعوہ وھندا الیئ زیت اما زا عمران: ]٥۸‏ وقال: فل إل من ر إل ريل 
لشفب دبا قا له الهم االأنعام: ]١١١‏ وقال: ثم وا إّك أن أي لَه هيم 
يفا € [النحل: .]٠۲١۳‏ 


م 


فصل 


2 


وهذا النزاع في قوله: فل أا ألكَفردَ ©4 هل هو خطاب لجنس الكفار 
قاله الأكثرون› أو لمن علم أنه يموت کافراً کما قاله بعضهم› یتعلق بمسمی 
[الكافر» ومسمى المؤمن». 
فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان» فاسم المؤمن عندهم إنما 
فو لمن مات مؤمناء فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. 
وهذا اختيار الأشعري وطائفة من آصحاب أحمد» وغيرهم» وهكذا يقال: الكافر 

[من] مات كافراً. 
وهؤلاء يقولون: إن حب الله وبغخضه» ورضاه» وسخطه» وولایته وعداوته» إنما 
يتعلو بالموافاة فقط فالله يحب من علم أنه يموت مۇقناً: ویرضی عنه ویوالیه بحب قدیم 
وموالاة قديمة ويقولون: إن عمر حال كفره كان ولياً لله. 


وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه» كالأشعري وغيره. وأكثر الطوائف 
يخالفونه في ذلك فیقولون: بل قد یکون الرجل عدوا لله ٹم يصیر ولیاً لله» ویکون الله 
يبغضه ثم يحبه» وهذا مذهب الفقهاء والعامةء وهو قول المعتزلة» والكرامية والحنفية 
قاطبة » وقدماء المالكيةء والشافعية» والحنبلية. 


۳4 الجزء اللائون 
ج ددد ٭ے٭ےھ»٭ھهھگکگ—€—k—گکگکګاتکتکترےۓ‏ 


رعانى هذا يبدل النقرآن»ء کقوله: فل إن نتر نحو الله تيعون بكم ا 
[ال عمران: ]۳١‏ وون 5 روا ره ک4 [الزمر: ۷] ۇقولة؛ د لذن F9 ٤‏ کر کنوا ئ 
ءامَنوا ر كتروا [النساء: ]۱١۷‏ فوصفهم بكفر بع إيمان» وإيمان بخد كفر» قآخبر 


2 م“ او 2 ا o‏ 


الذين كقروا»› وأنهم إن انتهوا يغقر لهم ما و e‏ کی 
نم4 [الزعرف: ]٥١‏ وقال: دل باتهم ابوا ما حط اله وڪرهوا رضوتم 

کا ۲ اعماه عله ©4 [تخنة1. 
وق اليح ق حديف الشفاعة: تقول الأنبياء: إن ربي قد غضب غضباً ل 
بغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله». 
وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وعیره: «فإن كنت رضيیت نې 
فازدد عني رضی »› وإلا فمن الآن فارض عني) وبعضصهم حذف افارض عني» فظن ب 
الفقهاء أنه فمن الآن» أنه من «المن» وهو تصحيف» وإنما هو من حروف الجر كما ف 
تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني . 
فبين آنه یزداد رضی› وأنه يرضیى في وقت محدود» وشواهد هذا كثيرة»› و 
فصل 


وز باي ية © ل عند ما نيدد €3 جاء الخطاب فيها بتا) ولم 
يج بامن» فقال: لا أعَبد م 9 لم يقل (لا أعبد من تعبدون)» لأن 8 
لمن يعلم» والأصنام لا تعلم. 

[وهذا القول ضعيف جدا] فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملاد 
والأنبياء والجن والإنس» ومن لم يعلم» وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم» 
في قوله: لقنم ن یی مل بظییہ ویم کن یی عل لن وتم ن نی ع آم 
[الثور: .]٤٠١‏ 


فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته» كما في قوله: إن لَب 


(۱) مر تخریجه. 


د دروآ اة الك اشر نيعا لع إه خر ية © آنه 
: شون ا ا2 َيِدِ ْطِشونَ با4 الاية [الأعراف] فعبر عنهم بضمير الجمع 
إمذكر؛ وهو لاو العلم. 


وما ما لا يعلم فجمعه مؤنث» كما تقول:الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. 
[ما) هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلم» ولهذا تكون للجنس العام» لأن شمول 
لما تحته هو باعتبار صقاته» كما قال: « فانک ما طا لک مَنَ اساي [النساء: 
]آي,الذي طاب والطيب من النساءء فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» 
قضد هذه الصفة دون مجرد العين» عبر بهمًاي. 


ولو عبر بامن! كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت 
غير مقصودة» كما إذا قلت: جاءني من يعرف» ومن كان أمس في المسجد» ومن 
عل كذاء ونحو ذلك فالمقصود الإخبار عن عينه والصلة للتعريف وإن كان تلك 
المنفة قد ذهبت. ومنه قوله: وص وا با © الأ ونا ا © رتس رت 
ا49 [الشمس] على القول الصحيح إنها اسم موصول» والمعتى: وبانيهاء 
رطاحیهاء ومسویها [و] لما قال: د آقح من ركا © وذ عاب من سيا ©4 
الشمس] أخبر بامن؟ لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية 
رالتدسية قد ذهب في الدنيا. 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمةء فإنه 
و توجد مبنية إلا ببانيها ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا يمسويهاء وأما المرء 
لمزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليس 
ستلزماً لذلك العمل. ونحو هذا قوله: رتا عَلَنَ للك ولأ ©6 [اللبل]. 


ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله: وما رب العلييت) [الشعراء: ]۲۳١‏ 
ګما يستفهم ‏ على وجه - بها في قوله: مادا َبْدوكَ) [الصافات: ]۸٥‏ وأما قوله: ولين 
اتهم من حل لكوت وألأر ليه أ [لقمان: ]٠١‏ فالاستفهام عن عين الخالق 
ييز بينه وبين الآلهة التي تعبد فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق» وإئما 
ر بالاستقهام تعیینه وتمییزه؛› ولتقام عليهم الحجة باستحقاقة وحده العبادة. 


۵ 


۲۳٦٢‏ الجزء النلانو 


وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى» فاستفهم بصيغة ًا لأنه لم يكن 
مقراً به طالباً لتعيينه» ولهذا كان الجواب فى هذا التتيام بقول موسى: رب الس 
لاض [الرعد: ]١١‏ واالإسراء: ۲٠٠]ء‏ وبقوله: ل ټک ورب اباي لاون ©4 
[الشعراء] و[الصافات: ]٠١١‏ فأجاب أيضاً بالصفة» وهناك قال: وين سالتهم من حَقَهمٌ 
قول ا [الزخرف: ۸۷]ء فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى من غيره؛ وكذاك 


تر د ۶ ترم 


قوله: قل لمن الأرض ومن فيهىا¢ [المؤمنون: ]۸٤‏ ! ا الآيات. 


ET OF 


فقوله : لا أعَبْد ما بدو © ولا آبکھ یی ما عد )4 يقتضي تنزيهه ر 
کل موصوف بأنه معبودهم» لن کل ما تمده الكافر و حت شب مله » لأن کن من کان 
کافراً لا یكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمناء لا 
کافراً» وذلك يضمن أمورا: 

أحدها: أن ذلك يستلزم براءته من آعيان من يعبدونهم من دون الله. 


الثاني : آنهم إذا عبدوا الله وغیره فمعبودهم المجموع› وهو لا يعبد المجموع 
لا يعبد إلا الله وحده» فيعبده على وجه إخلاص الدين له» لا على وجه الشرك بيلة 
وبين عيره. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: إننى ب[ مَنًا مَبْثرةَ @ إلا ای 
رن [الزحرف] وقوله: اشر ما كنز تَعبدوة © Ê8‏ ابام لاشم 9© م 
ذو عدو لح إل رب ٣‏ لاهين ®4 [الشعراء] بان هنا نفى عبادة المجموع؛ وذلك 
لا ينفي عبادة الواحد الذي هو الله» والخليل تبرا من المجموع› وذلك يقتضي البراءة 
من کل واحد» فاستشئى» أو يقال: الخليل e‏ من الجميع - فوجبا 
أن ي رب العالمين ولهذا لما وقع مستشتی في آول الكلام في قوله: َد کات لک 
ا حة ف إرهيم وا مه إذ الوا لقو إن بوا منک ويًا مڌو يِن دون اّ4 
[الممتحنة : ]٤‏ لم يحتج إلى استشتاء آخر؛ 

وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما يعبدونء لا من نقس ما يعبدون»ء 
وهو بريء منهم› ومن عبادتهم ومما يعبدون فإن ذلك كله باطل» كما ثبت في الصحيح 
عن النبي بل يقول الله : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري 


بورة الكافرون ۳۷ 


L1 


ا مه بريء وهو کله للذى أشر ك١‏ 


فعبادة الشاك كلها باطلة» ١‏ يقال : نصيیب الله منها حى » والباقي باطل » 
فلاف معبودهم»ء فإن الله إله حق»ء وما سواه آلهة باطلة» فلما تبرآ الخليل من 
ل فبودین احتاج إلى استشتاء رس العالمين › ولما کان في شله تبره من أن بعال ما 
مبدون» فكان المنفي هو العبادةء تبرأً من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون. 


الثالث: إن كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم» لا عن غينه» فهو لا يعبد 
شڀئاً من حيث هو معبودهم ؛ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشرکون به» فوجبت البراءء 
من عبادته على ذلك الوجه» ولو قال «من تعبدون» لكان يقال: إلا رب العالمين؛ لأن 
لنفي واقع على عين المعبودء وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرئاً منه ومعادياً له حتى 
يحتاج إلى الاستثناء» بل هو تارك لعبادة ما يعبدون. 


رت سے و ع سے 


وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله: ولا أَسدّ عليڈو مآ اعد 9© نفى عنهم 
ا أعبد عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو 
ذا یله اھ ل الدين لم يکن عابداً معبودهم . 


الوجه الخامس: آنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله» وقصدوا عبادة الله معتقدين 
ان هذا هو الله كالذين عبدوا العجل» والذين عبدوا المسيح» والذين يعبدون الدجال» 
رالذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم» ومن عبد من هذه الأمة [غير الله]» 
فهم عند نفوسهم إنما يعبدون الله» لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله. فإذا قال: 
8ل أعَبَدٌ ما بدو ©6 كان متبرئاً من هؤلاء المعبودين» وإن كان مقصود العابدين 
هو الله . 


الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه» كالصاحبة» والولد» 
ال يكڭ» وأنه فقیر أو بخیل › أو غير ذلكڭ› وعسدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي 
لهؤلاء» فإن هذا ليس هو الله كما قال النبي ية : "ألا ترون كيف يصرف الله عني سب 


(f‏ شه الزيادة فن مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۹/ )٥۷‏ فقد نقل النصس بشيءَ من 
ا لتلخيصضص . 


۲۳۸ الجزء النلائو 


قریش؟ یسبون ا وأنا محمد فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصقوه بأنه مذمم کان 
سبهم واقعاً على من هو مذممء وهو محمد يي . وذاك ليس هو الله. فالمؤمنون برا 
مما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في الحقيقة 1 
يعبد ما عبده الرسول من تلك الجهة. | 


وقس على هذا فلتتأمل هذه المعاني» وتخلص وتهذب» والله تعالى أعلم)'. 


.)٦۰۱ ۔‎ ٥۳٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


ور النصر نفل 


وقال رحمه E‏ نزول السورة: (وأنزل عليه في اخر عمره سورة النصر: 
َد ريك واستغفره ِنَم بوا ©4 [النصر] وكان يتأول ذلك في ركوعه 
اجرده. a o E e‏ 


U‏ ا کے کے ا 


وقال رتحمة الله '(وقد فيل + إن خر سورة بزلت: قولة تعالى: إا جاه صر ا 1 
لتم و ورات الاس بدو ف وين آله أا © ص صمي ريك سني اَم 
ان ا ا © [النصر] فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغقار وفي 
الصحيحين عن عائشة ويا آنه ية كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي - يتأول القرآن» وفي الصحيحين عنه ية أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لى خطيئتي وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني. اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي» وخطئي وعمدي»ء وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت 
ا آخرت واسررت: وما اعلنت» ل إله إلا أنت ١)‏ .م“ . 


وفي تفسیر السورة قال : 
ر a‏ اه و اَل والفَسح د َا 


ا نے 6 


فس حم رد رد ا إن ڪان توابا 

ادي الصحيح عن عائشة و أنها قالت: «كان رسول الله َة يقول في ركوعه 
ه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللمم اغفر لي - يتآول القرآن» فكان هذا الكلام 

0 0 سی مل ريك وات قال ابن عيينة: السئنة تآویل الأمر والنهي . 

وقال آبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وآهل اللغة فٺئ تهي النبي َو عن اشتمال 


([) مختصر الفتاوى المصرية .)۲٥۹(‏ (۲) البخاري /٦(‏ ۲۲۰) مسلم .)٤۸٤(‏ 
)( البخارى ( ۹4( . )€( مجموع الفتاوی (۱ of /١‏ _ 00(„ 


الصماء قال: والفقهاء آعلم بالتأويل. يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به؟ وما نهى 
عنه» فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بهاء وأعيان الأفعال المحظورة التي 
ٹھن تھا( | اي » 

وقال رحمه الله: (حتى خاتم الرسل أمره الله في آواخر ما آنزل عليه من القرآن ما 
أمره به بقوله: #إذا جا صر اله والقنح لو ورايت الاس يذخو في وِينِ ل 
اکا 9© مح َد ريك اسف للم َد َب @4. 

ولهذا كان الذي سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار 
على الذنوب» وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله - ييب ألسَوَبِنَ# [البقرة: ۲۲۲] _ 
وإن ا کات سات آلا یراز يات المقرين) .م" . 


وقال رحمه اله: (وقال تعالی: إا جا صر آل والقَتح © ورات الاس 
دون في دِينِ آله اوج © فيح مي ريك اموه ِنَم ڪان َا 46 والذين 
رآهم النبي با يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: إا جا صر آله وألمَتح 9© وايت الام 
يدون في ين اله آفوجا © ص َي ريك اغف ِنَم ڪان وبا ©@). 

فدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح» فما مات بيه وفي بلاد العرب كلها 
موضع لم يدخله الإسلام) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (وقد كان عمر يسال ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة» وقد سأل 
أصحابه عن قوله: إا جاه نصر أل وألمََّح ©). فذكروا ظاهر لفظها. ولما 
فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبي ية بقرب وفاته قال: ما أعلم منها إلا ما تعله . 

وهذا باطن الاأية الموافق لظاهرها: فإته لما أمر بالاستغفاز عند ظهرر الذي 

فق لظاهر مر ! ين 

والاستغفار يۇمر به عند ختام الأعمال» وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة» علموا أنه 
إعلام بقرب الأجل مع آمور أخر»› وفوف کل ذيې علم عليم) al‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۹۸ ۔ .)۳٣۹‏ (۲( مجموع الفتاوی ٤١٤ /۱١(‏ ۔ .)٤١١‏ 
)۳( منهاج الشخة:<۷/ ۲ ): )£( الجواب الصحيح .(VA/D‏ 


(۵) ابن جریر '(۴۳۴/۳۰)۔ (7) مجموع الفتاوی .)٤۱۸ _ ٤1۷/۱١(‏ 


ار ااه ۹ 


1 وقال رحمه الله: (لأن المغفرة نهاية الخير»ء ولهذا أمر الله رسول الله كلا 
الاستغفار بقوله: إا جا نصر أله والْمَسَّح 6 [النصر]» وقد غفر له ما تقدم من 
نی وما تآخر) ا 


نن 
() شرح العمدة ‏ الصلاة (۱۴۷). 


3 الجرء التلاتون 


ڪڪ ل وء در 2 ص ے2 ت 2۳6 ےو روو ےر رر زیخ و حم 
دات هب €9 وامرائۂ حال لحب € في جيدها حب من َس @4. 


(وفي الخ من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية خرج 
رسول الله َو حتى صعد الصفا فهتف : يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد فاجتمعوا إليه فجعل ينادي: يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 
وفي رواية: يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو فاجتمعوا فقال: أرآيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لهب: تبأ لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ فقام فنزلت 
هذه السورة: بت يَدَآً آي لهب وب 4O‏ وفي روابة: آرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
يصبحكم ويمسیکم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: بلیى») | .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي ي ينادي: 
ايا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال: 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن تقولوا: 


تباً لك ساثر اليوم» فأنزل الله : 


ھی کی ق ا فخ عة ا وا ڪب ن ی 0 
دات ق ©@ ونائ َكل لحب © في 


(۱) البخاري (۲۲۱/۳)» ومسلم (۲۰۸). (۲) منهاج السنة (۳۰۹/۷ _ .)۴٠١‏ 
(۳) الجواب الصحیح ۳۸٦/۱(‏ ۔ ۳۸۷), 


رة المسد TET‏ 


في تفسیرها قال : 
(9ما اع عة مالم وا َب €9 وقد فسر وما سب( بالولد) ۱ه . 


(إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في آبي لهب: (سیصل ترا دات 


N 4@ [ 


شین الإسلام قدس الله روحه: 
(سورة تبت نزلت في هذا وامرأته وهما من آشرف بطنين في قريش وهو عم 
وهي عمة معاوية واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان البطنان بنو آمية وبنو 
هاشم وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه ية واتفق في عهدهما ما لم يتفق 
بعدهما. 

وليس في القرآن ذم من كفر به َة باسمه إلا هذا وامرأته ففيه أن الأنساب لا 
عبرة بها بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم كما قال 
تعالی: بس ا س بات ينك يجك مي سف لها اماب [الاحزاب: 
۴١‏ قال النحاس: تَبَّتٌ يدا أي لهب دعاء عليه بالخسر وفي قراءة عبد الله" » 
(وقد تب). 

وقوله: را ڪس أي ولده فان قوله: وا ڪَسَبَ) ينناوله كما في 
الحديث ولده من كسبه واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد. 

ثم أخبر أنه: سَيصل تارا@» أخبر بزوال الخير وحصول الشرء و«الصلي» 
القشرلك والاحتراق. جميغا. 


وقوله: #حَكَالةَ ألَْحَطّبٍ4 إن كان مثلاً للنميمة لأنها تضرم الشر فيكون حطب 


القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظم» وحمل النميمة لا يوصف بالحبل قي الجيد وإن كان 
وصفاً لحالها في الآخرة كما وصف بعلها وهو يصلى وهي تحمل الحطب عليه» كما 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١ - 1۹/۳٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٣/٤(‏ 
(۳) البحر المحیط .)٥۹٩۹/۱۰(‏ 


56 الجزء النلاتون 
کککککککککک————کصککÎف—آ——ÛÇC€im—کصÎÎÎÉ—ک—€Ç€کلانk—€x£——mdud۸=ے‏ 
أعانته على الكفر» فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو 
على إثم ما» أو عدوان ما. 

ويکون القرآن قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة: إما كإبراهيم 
وامرأته وما هذا وامرأته وإما فرعون وامرأته وما نوح وامرآته ولوط» ویستقیم أن یفسر 
حمل الحطب بالنميمة بحمل الوقود في الآخرة كقوله: «من كان له لسانان» إلخ. . 
والله تعالی أعلب). 


)۱( آبو داود »)٤۸۲۲(‏ والدارمي ۷29). والحدیث صحيح . 
(۲) مجموع الفتاوی 1۰۲/۱١(‏ ۔ .)٦۰۳‏ 


سورة الإخلاص 4 


کک دل هو الله احد لر اله صد © کم کید وک بکد © ولم یکی لم 
ا كد )4 . 
سل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية وه عما ورد في سورة 
لفل هو آله كد ©4 أنها تعدل ثلث القرآن: وكذلك ورد في سورة الزلزلة لفل 
ا الڪفرون © [الحافرون] والفاتحة» هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في 
المجموع» آم في البعض؟ 


ومن روى ذلك؟ 


وما ثبت من ذلك؟ 

وما معنى هذه المعادلةء وكلام الله واحد بالنسبة إليه كن؟ 

وهل هذه المفاضلة بتقدير بوتها - متعذية إلى الأسماء والصقات: آم لا؟ 

والصفات القديمةء والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
قديمة؟ 

ومن القائل بذلك» وفي أي كتبه قال ذلك؟ ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من 
ليل عقلي» ونقلي؟ 

فأجاب ول4 : 

الحمد لله أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخاري ومسلم - فأخرجوا 
فضل «فل هو أله أحَدٌ ©4 وروي عن الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة 
أكثر مما صح في فضلها. 


وكذلك أخرجوا فضل افاتحة الكتاب» قال ية فيها: اإنه لم ينزل ف في التوراة ولا 


في الإنجيل ولا في القرآن مثلها' لم يذكر فيها أنه تعدل جرءاً من القرآن كما قال في 
فل هو أله اد ©4 : ١إنها‏ تعدل ثلث القرآن». 

ففي صخيح البخاري عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َة لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم 
وقالوا: «أينا يطيقق ذلك يا رسول اله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآنا» وفى 
صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي يي قال: ا 
أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «فل هر أل 
احا 9 تعدل ثلث القرآن"" وروی مسلم" أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي با 
قال: إن الله جزأً القرآن ثلائثة أجزاء فجعل فل هر الله د ¢ جزءاً من أجزاء 
القرآنء وفي صحيح البخاري عن عيد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي 
سعید أن رجلا سمع رجلا يقرأ فل شو اله كد €9 یرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
النبي ب فذكر ذلك له» وكان الرجل يتقالها» فقال رسول الله بة: «والذي نفسي بيده: 
إنها لتعدل ثلث القران» وآخرج عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن 
رجلا قام في زمن رسول الله ية يقرأ من السحر: فل هو آله صد 4)69 لا يزيد 
علا التي بت :© وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلة: 
احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القران» قال: فحشد من حشد» ثم خرج نبي الله يلل 
فقراً: فل هو أَلَه4 ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبراً جاءه من السماء 
فذاك الذي أدخله» ثم خرج نبي الله يي فقال: إني قلت لكم سأقرأً عليكم ثلث القرآنء 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله ية فقال: أقرأً 
عليكم ثلث القرآنء فقرأً: فل هو أله كد © ان ألسَسىَدُ 469 حتى ختمها. 
وآما حديث الزلزلة» وهل يَأ ليرد €9 [الكافرون] فروى الترمذي” عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ي4: من قرأ إذا زلزلت عدلت له تصف القرآن» ومن قراً: 
فن ياب كيرد 6©3) عدلت له ربع القرآن» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله :إا ررك [الزلرلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن وف يا الك ©4 


(1) مر تخریجه ‏ (۲( البخاري COD‏ ومسلم .(A۱1)‏ 


)۳( مسلم (۸۱۱). 


)٤(‏ البځاري )٥۰۱٤(‏ وهو من أفراد البخاري. 
)٥(‏ مسلم (۸۱۲). (7) مر تخریجه. 


[الكافرون] تعدل ربع القرآن. رواعما الترمتى» وقال عن كل مغهما: غريب ٠‏ وآما 
حديث «الفاتحة فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت 
لي في المسجد قدعاتي رسول اله له فلم اج قل تا رشو اله آے اکت 
آصلي» قال: ألم يقل الله #استجييو إن وللرسول إذا دک [الأنفال: ]٤‏ ثم قال: 
اتك نمرزة هي أعظم سنة في الق رآ قال؛ «الكند لَه رب علي ©4 
[القاتحة] هي السبع المثاني والقرآن العظيم . 

وقي الس E‏ العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة آن 
سؤل الله هة قال لأبي كعب: «ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ن ازور ولا في ارا سلا دقان اوا أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى 
تعلمها» وقال فيه: كيف تقر في الصلاة؟ فقرآت عليه أم القرآن» فقال والذي نفسي 
بیده» ما آنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في القرآن مثلهاء إنها 
السبع المثاني والقرآن الحظيم الذي أعطيته» . 

ورواه مالك في الموطاً عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 
کريز مرسلاً وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ة: ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مشلهن قط فل أعَودٌ يرب اَن 9©( [الغلى) و#فل عو برب 
اسا 9 [الناس]. 

وفي لفظ قال لي رسول الله بيا : SS E‏ الوا 
فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح اأ نه لم ير مثل المعوذتين» كما أ خبر آنه لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور» ولا في القرآن مثل الفاتحة» وهذا مما يبين لنا 
فضل القران على بعض. 


فصل 
عن التفاض بين كلام الله تعالى 
وأما وو عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله فهذا 
السژال يتضمن شيئين 


(۳) مر الكلام عليه. )٤(‏ مسلم .)۸۱٤(‏ 


£۸ الجرء الملاتون 
لللگiÙi—k——€ldeلlلe—کگ—€ĞGĞGĞGĞGkËÉÇGËŠÇŠĞŠAHګk=<ے”‏ 


أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض› أم لا؟ 


ج بو ووا 


والثاني: ما معنى کون «فل هو أله أكد ©4 تعدل ثلث القرآن؟ وما سب 
ذلك؟ فنقول: 

أما الأول فهو A‏ كبيرة ا والناس متنازعون فیها نزاعاً منقشراًء فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض» كما نطقت به النصوص النبوية حيث أخبر عن 
الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها. 

وأخبر عن سورة الإخلاص نها تعدل ثلث القران وعدلها لخاكة يمنع مساواتها 
لمقدارها في الحروف وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن» كما ثېت ذلك في 
الصحيح أيضاً. 
أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: يا آبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم قال: فقلت: اله ل إل 
إلا هو الى لقم [البقرة: ]٠٠١‏ قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا 
المنذر ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم» وزاد فيه «والذي نفسي بيده إن 
لهذه الآية لساناً وشفتين تقدض الملك عند ساق العرش»"'. 

وروی آنها سيدة آي القرآن. 

وقال في المعوذتين : لم ير مثلهن قط . 

وقد قال تعالى: ما نسَح مِنَ ٤َايَةٍ‏ اؤ يها اتِ َير ينا َو نلھاً) [البقرة: .]٠١١‏ 

فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة أو خير منها أخرى فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى› 
ايشا فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعاً كلام اله» مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل 
الكتب الثلائة» قال تعالى : وارلا ليك التب الح مَصَدقًا لما بیت يديو من ڪب 


رم مء ص م 


يمنا َي [المائدة: »]٤۸‏ وقال تعالى: إا حن زَا لكر وَل م لظو 4)9 


90 رتیه @ قر 


بورة الإخلاص ۲۹ 
االحجرا؛ وقال تعالی: ئل لن اتنب الث رال ل أن بأ برشل هدا اشن له باو 
شلب ولو كات بعصم عض هب ))4 [الإسراء]. 

وقال تعالی: اله رل أَحَسَنَ ليث كبا متها مان َير من جود الي 
اقوت م م تی لوم وویم إل وکر ا [الزمر: ۲۴ء فأخبر أنه أحسن 
الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة وقال 
تعالى : #وقد ايك سَبَعا من لمان وَلمَرًات آلمَطْمَ ©4 [الحجر]. 

وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القران العظيم له 
آأختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

۰ وقد سمى الله القرآن كله مجيداً وكريماً وعزيزاً. وقد تحدى الخلق بأن يأتوا 
بمثله» أو بمثل عشر سور منه» آو بمثل سورة منه فقال: ياوا حَیث لد إن کا 


-. 


يقبت 4)©©9 [الطور]ء وقال: «فاتوا بعر سور مَل مفتريلت) [هود: »]١١‏ وقال: 
§قأوا بورق س يَنْلِء [البقرة: ۲۳]. 

وخصه بأنه لا يقرا في الصلاة إلا هو» فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته» ولا 
ون قراءته» ولا يصلي بلا قرآن» فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه وكذلك لا يقوم 
غير القاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض تعاد الضلاة 
بتركهاء أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه أو قيل: إنها سنة» فلم يقل أحد 
إل قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 
وخحص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهر» كما ثبت ذلك عن الصحابة - مثل 
ضع وسلمان وابن عمر - وجماهير السلف والخلف الفقهاء الأربعة وغيرهم» ومضت به 
نة رسول اله ية في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم» الذي لا ریب في آنه کتبه له» 
ودل على ذلك كتاب اللهء وكذلك لا يقرا الجنب القران عند جماهير العلماء الفقهاء 
الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة: 
ق شيل اد الكدمين اكام توب تشه يدل جل الد أفضل في اسه قان 
كان ذلك ترجيحاً لأحد المتماثلين بلا مرجح. 
وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه» وخلاف ما 
تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 


E‏ الجر ف 


وأيضاً فقد قال تعالى: «وائبعوا لحن ما ازل کوت من ريم [الزمر: ٥٥‏ 
وقال تعالى: فير عاو © لذب كمون ت و يعو اخس [الزمر]. 


وقال تعالى : #فخذها بم er‏ قومَفَ ادوا ا [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فدل 
آل قيما آتزل حسن یا سواء کان الأحسن هو الناسخ الذي یجب الأخحذ به دون 
المنسوخ» إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك. 


والقول بأآن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف» وه 
الذى عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منت 
في كتب كثيرة» مشل ما سيأتي ذكره عن أبي العباس ابن سريح في تفسيره 
الحديت بان الله آنزل القرآن على ثلاث أقسام: للد ب ارات ا 
وثلت منه الأسماء والصفات وهذه السورة جمعت الأسماء والصقات . 


ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة. 
قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني""' الشاقعي في كتابه «الاصطلام». 
وأما قولهم : إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. 


قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم وهذا على الخصوص» بدليل 
ن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب وعندكم على السنة قال: وقد 
قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحةء لأن 
القران امتاز عن غيره بالإعجاز» وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة» وهذه السورة 
أشرف السور لأنها السبع المثاني» ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا ته 


8 هو جمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس» فقيه الشافعية في عصره» مولده عام 
(۹٤ه)‏ ووفاته في بغداد عام (٣۳۰ه)‏ له نحو )٤٠١(‏ مصنف منها الأقسام والخصال» ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي» فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: بعث الله 
عمر بن عبد الغزيز على رأس ألمثة من الهجرة اهر الات کی و ی ة 
الثانية بالإمام الشافعي» فأحبى السنة» وأخفى البدعة» ومن بابن سريج في المئة الثالثة و 
السنن وخحذل البدع؛ وكان حاضر الجواب»؛ له متاظرات ومساجلات مح محمد بن داود 
الظاهري» وله نظم حسن 

(۲) مرت ترجمته. 


اتون عوفا نها ولانها تققمل غلى ما الا تشتمل سورة اا غل درشا هن 
إأآبات وذلك من الثتاء والتحميد للرب» وألا ستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد» فإذا 
ارت هذه السوزة أشرف السور»ء وكانت الضلاة آشرف الخالات» فتعينت أشرف 
السبور في أشرف الحالات وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 
وكذلك ذكر ذلك من ذكره أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى ابن القاضي ٤‏ 
سألة کون قراءة الفاتحة رکا في الصلا: أما الطريق pp‏ النالة نی ا 4 
اه ةشرف العبادات وجبت فيها المراءة› فوجب آن يتعين لها أشرف السور“ 
والفاتحة أشرف السور» فوجب أن تتعين. 
قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين 
أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات . 
والثاني : أن الحمد شرف السور. 
واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف» 
قالنص والمعنى» والحكم أما النص فما تقدم من أنها عوض من غيرها. 
1 وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه قال: فا تة الكتاب شقاءاقيق السنم *. 
وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها 
1 التوراة وا لاانجیل والزبور» والفرقان"'. 
ئم أودع علوم هذه الأربعة القرقانء ثم أودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع علوم 
[المفضل فاتحة الكثاب» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المتزلةء 
ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: #ولقد ءايك سبَعّا من لمان 
و یی ®4 [الحجر] وهذه حقيقة 9 يدانيها غيرها فيها. 


YoY‏ الجزء التلاتور 


قلت: هذا على قول من جعلها هي السبع المثاني» وجعل القرآن العظيم جميم 
القرآن» قال: ولأنها تسمى أم القرآن وآم الشيء أصله ومادته» ولهذا سمى الله مكة أي 
القرى لشرفها عليهن؛ ولاأنها السبع المثاني ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة 
من الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به» والاستعاذة والدعاء من العبدء على ر 
قال النبي ية يقول الله تعالى: «قَسَمْبٌ الصلاة بيني وبين عبدي»”“ الحديث المشهور. 


قال: ولاأنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا 
شيء من الكتب يدل عليها آنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القران 

ولهذا يقال: فلان يحفظ الشيء مشل الفاتحة وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا 
يساويها في هذا فاختصت بالشرف» ولأنها السبع المثاني. 

قال آهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعةء قال بعضهم: ثنى 
نزولها على النبي َة قلت: وفيه آقوال أخر. 

قال : وأما الحكم فلأنه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بهاء ولولا 
آنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى يدل عليه أن عند المنازعين - يعني أصحاب أبي 
حنيفة - أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو فنقول: لا يخلو إما أن تکون 
رکناً أو لجست اب رکڻ: فإن كانت رکناً وجب آن لا تجبر بالسجود» وإن لم تكن ركنا 
وجب أن لا يجب عليه سجود. 
سهى عنه وجب له السجود» وما کان انیا فإذا تعمد ترکه وجب آن تبطل ضلاته؛ لأنه 
لم يفعل ما أمر به» بخلاف من سهى عن بعض الواجبات» فإن هذا يمكن أن يجبر ما 
تر که دسجو د السهو. 

ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لآن من الواجبات ما 
إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة» كما لا تبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماءء ولو زاد 


(1) مر تخریجه. 


ورة .الإخلاصض Yor‏ 


مدا بلبطلت الصلاةء لكن مالكاً وأحمد في المشهور عنهما يقولان: ما كان واجباً إذا 
رکه غمداً بطلت صلاته وإذا تركه سهواً فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه ما ينجبر بسجود 
ليبهو؛ فترك الركوع والسجود والقراءة بيبطل الصلاة مطلقاًء وترك التشهد الأول عندهما 
ل الصلاة عهده» ويجب السجود لسهوه. 


وآما آبو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض كالفاتحة - إذا تركه كان مسيئاً 
ل١‏ يبطلل الصلاة. والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق 
يتهما في الحج هو وسائر الأئمة. 


_ والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفاتحة أشرف من غيرها. 


وقال آبو عمر بن عبد البر» وآما قول النبي بي لأبي: هل تعلم سورة ما أنزل الله 
ل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في القرآن مثلهاء فمعناه مثلها في 
جمعها لمعاني الخيرء لأن فيها الثناء على الله كك بما هو أهله وما يستحق من الحمد 
لذ هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نحمة وخير منه لا من سواهء فهو الخالق الرازق 
ل مانع لما آعطى ولا معطي لما منح» وهو محمود على ذلك» وإن حمد غيره فإليه 
يعود الخمد» وفيها التعظيم له وأنه رب العالم أجمع ومالك الدنيا والآخرة وهو المعبود 
والمستعان» وفيها تعليم الدعاء والهدى» ومجانبة طريق من ضل وغوى» والدعاء لباب 
العبادة؛ فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه قال: وقد قيل: 
إن معنى ذلك أنها لا تجزئ الصلاة إل بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها'» ولیس 
هذا بتأويل مجمع عليه" . 


قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين العلماء» وهو كون الصلاة لا تجزئ 
إل بها وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل 


1 


اإلبعبم 0 


ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله 
ی 

(١‏ في المطبوع منها. 

۳) انتھی کلام ابن عبد البر فی الاستذکار /٤(‏ ۱۸۹ ۔ ۱۸۷). 


E:‏ الجزء التلاتون 


التوراة والإنجيل وسائر الكثب وآن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك» ليس فيهم من 
رة ,الج كلام اله فلا يقضل القرآن على غيره. قال اله تعالى: اله رل خسن 
اديب كا متها مان [الزمر: ۲۳] فأخبر أنه أحسن الحديث. 

وقال تعالی: کن فش لی اخسن التصص يما اوا يك هلدا لمران و 
ڪت ين ملي لين لقنت ©+ [يوسف]. 


فصل 
وبالجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية» والحجج 
العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة؛ 
وأيضاً فإن القرآن» وإن كان كله كلام الله» وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التي بحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى كقوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینم محرما فلا تظالموا»"" الحذيت 
وکقوله: «من ذکرنی في نفسه ذكرته في نفسي»' وأمثال ذلك» هي وإن اشترکت 
في کونها کلام الله» فمعلوم أن الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى 
المتكلم فيه» فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضا مثل الكلام الخبري له 
تسبقان» نسبة إلى المتكلم المخبر؛ ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه غ#فل هو أله 
اعد 46 وذتَبت یتآ ایی لم4 [السد: ]١‏ کلاهما کلام اله وھما مشترکان من 
هذه الجهة»› لكنهما متفاضلان من جههة المتكلم فيه» المخبر عنه» فهذه کلام الله وخبره 
الذي يخبر به عن نفسه» وصفته التي يصف بها نفسه» وکلامه الذي يتكلم به عن نفسه؛ 
وهذا كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه» ویځیر به عنه ویصف به حاله» وهما في 
هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. 
فصل 
وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل؛ واتقاق السلف من أن بعض القرآن أفضل 
كد 4)63 تعدل ثلث القرآنء ما وجه ذلك؟ 


0 ب ھچ ر صخر: 


سو رة الإخلاص oo‏ 


وهل ثوابها بقدر ثواب ثلث القرآنء وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر 
القرآن؟ 
فيقال: أما الأول فقد 2 وجوه أحسنها ‏ وال ي المنقول عن 
قول انی کل A i:‏ فو آله 7 ©4 ا 
فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام» وثلث منها وعد 
ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصقات. 
وقد ذكر أ بو الفرج بن الجوزي'" في هذا الحديث ثلاثة وجه بدأ بهذا الوجه. 
فروی قول ابن ضریج هذا E ES‏ والبيهقي عن الحاكم 
آي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت آبا 
العباس بن سريج قلت: ما معنى قول النبي ي #فل هو أله كد کد 469 تعدل ثلٹ 
آلقرآن»؟› قال: إ إن القرآن أنزل على ثلاثة أ أقسام» خلت فثلث آحکام» وثلث وعد ووعد» 
وثلث آسماء وصفات» وقد جمع في قل هو الله أحد الأثلاث وهو الصفات» فقيل : 
إنها تعدل ثلث القران. 


الوجه الثاني - من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي - أن معرفة الله 
هي معرفه E‏ ومعرفة اشنھاکه وضصقاته» ومعرفة أفعاله. 


اا الله فلانه اليس له گب ولا له مثل. 


قال أبو الفرج ذکره بعص فقهاء ال 


8 لوج اکالک: ا المی جن خملل اض من لافار باريد 
_والإذعان للخالق كان كمن قرأ القرآن ولم يعمل بما تضمنته. 


ا هذا لیس في ازاد المسيرا فلعله في «فنون الأفتان في علوم القرآن» أو غير ذلك وابن الجوزي 
۰ لم برك فت آو علماً إلا وله فيه مصتف» وبع بشي في عدة کتب في علوم القرآن لم اجده لا 
في الفنون ولا في (المصعد ولعله ف کتاب له مختصس بشرح الحذيث والله أعلم. 


۲٥٦‏ الجزو اللاو 
ن ت 

ذكره ابن عقيل» قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرآها فله أجر 
تلت القرآنالقول زسول اله #6: لمن قرا قله يكل خرف عشر حخسنات '. 


قلت : كلا الوجهين ضعبف . 
آما الأول فیدل على ضعمه وجوه: 


الأول: أن نقول: القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورةء بل فيه آمر بالأعمال 
الواجبة» ونهي عن المحرمات» والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب» 
والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله لم يقل أحد: بأنها ليست من 
الواجبات. وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان» فلم ينازعوا 
في أن الله فرض الصلوات الخمس» وغيرها من شرائع الإسلام وحرم الفواحش: ما 
ظھر ینا وما بط الام وای عبر الح وان شرا بان ما لر برل پو ساطتا وان فووا عل أله 
6 ا € [الأعراف:: 1۴۳[ وإذا كان كذلك اوقدر أن سوزة هن السور تضمتت فل 
المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن. 

الثاني : أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته معرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة أفعاله 
إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا 
ممتنع» ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذات مجردة عن جميع القيود 
السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته بالل البتةء ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل 
أمر سلبي أو ثبوتي ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية يقولون: 
يسلب عنه كل أمر ثبوتي وعدمي» فلا يقال: موجود ولا معدوم» ولا عالم ولیس 
بعالم» ولا قادر ولا ليس بقادر» ولا نحو ذلك» وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد 
بضرورة العقل فإنهم متناقضون أما الأول: فلأن سلب النقيضين ممتنع› كما أن جمعهما 
ممتنع فيمتئع أن يكون شيء من الأشياء لا موجوداً ولا معدوماً. وأما تناقضهم لا بد أن 
يذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي يتميز بها ليخبر عنها بهذا السلب» 
وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفياً أو إثباتاًء بل لا بد أن يتضمن إثباتاً» وقد بسطنا 
الرد عليهم في غير هذا الموضع. ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا 


(۱) مر تخریجه. 


برچ الإحلاص oV‏ 


يحد» بل يقولون كما قال أبو يعقوب السجستاني وغيره من الملاحدة نحن لا نثفي 
تقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهم إليه» فلا نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا 
ي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل» فيقال لهم : إعراض قلوبكم عن العلم به» وكف 
عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في نفسه مجرداً عن النقيضين» بل يفيد هذا 
رکم بالله وکراهتکم لمعرفته» وذکره وعبادته» وها ا ا ومن قال من 
لملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين”"“ والصدر القونوي'"' وغيرهما : 
ٿه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي وسلبي فهو من جنس هؤلاء. لکن 
هزلاء يقولون هو وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم» ثم يقولون هو مطلق؛ 

تى بشرط اللإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. 


وهؤلاء يقولون: الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة 
رع العلم الإلهي ويسمونه «الحكمة العليا» و«الفلسفة الأولى» إا یکزن کا في 
الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج قط وجود هو بعينه واجب» وهو بعينه ممكن 
ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب» وهو بنفسه يتصف به الممكن» بل صفة الواجب 
ختص به» وصفة الممکن تختص به» ووجود الواجب يیخصه لا یشرکه فيه غیره» 
ووجود الممکن یخصه لا یشرکه فيه غیره» ولهذا کان کل ما وصف به الرب نفسه من 
صفاته فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون لها فيها مشارك أو مماثل» فإن ذاته 
العقدسة لا تماثل شيا من الذوات؛ وصفاته مختصة به فلا تماثل شيعا من الصفات» بل 
هو سبحانه آحد صمد لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفواً أحد. 


فاسمه «الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة 


وأاسمه الصمد» دل على آنه مستحق لجميع صفات الكمال كما بسط الكلام على 


ك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة» وصفات التنزيه كلهاء بل 
وصفات اللإثبات يجمعها هذا المعنيان. 


عام (1۹ه) وسبق ا له. 
۴) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي توفي عام ۷ه وسبق 
الترجمة له. 


10۸ الجزء التلاتون 


وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان: علمي قولي وعملي قصدي فف يأب 
ألكَفررةَ ©©)) [الكافرون] اشتملت على التوحيد العملي تصاً» وهي دالة على | 
لزوماً. 

وظفل هو أله صد ©©) اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي دالة 
على التوحيد العملي لزوماً. 

ولهذا كان النبي ية يقرأ بهما في ركعتي القجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

وقد ثبت أنه كان يقرا أيضاً في ركعتي الفجر بآية الإيمان التي في البقرة «فوا 
اكا بار [البقرة: ١١١]ء‏ في الركعة الأولى وآية الإسلام التي في آل عمران: «فل يهل 
الکتب بعالو لک ڪلمتو سوم یا ویین آل بد إل آله ولا شرك يو سيا ولا بطد 
ہنسکا بعصا اراب ن دون ام کان ولوا ولوا اشوا بائا يئوت ©4 لآل عمران]. 

والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في 
السورة. 

أحدهما: نفي النقائص عنه» وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال» فمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد لهء والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني: آنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة وهذا من مدلول اسمه 
الأحك فهذاق الاأسمان العظيمان ‏ الأحدة القمك - يحضمتان قخزيهة من كل و 
وعيب وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له مماثل في شيء منها واسمه الصمد 
يتضمن إثبات جميع صفات الكمالء فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي 
جميع صفات النقص فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله» وثضمنت آيضاً کل ا 
يجب إثباته من وجهين» من اسمه الصمد ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاًء فإن كل ما يمدح به الرب من التفي فلا بد 
أن يتضمن ثبوتاًء بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي» فلا بد أن 
يتضمن ثبوتاً» وإلا فالنفي المخحض معناه عدم محض والعدم النحض ليس بشيء فضلا 
عن أن يكون صفة كمال. 

والمقصود هنا: الكلام على معنى كون لفل هر أله كد )€ تعدل ثلث 
القرآن» وبيان أن الصواب القول الأول. 
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ورد الإخلاص ۲0۹ 


الوجه الثالث الذي يدل على فساد القول الثاني أن يقال: قول القائل: محرفة 
له «إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته» ويبقى معرفة وعده 
ووعيده» وقصص الاأمم المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو القسم الثاني من أقسام معاني 
لقرآن» كما لم يذكر أمره ونهيه» وإن جعل هذه من مفعولاته فمعلوم أن معرفة الوعد 
والوعيد والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر» وجزاء الأعمالء كما أن 
المطلوب بالأمر والنهي طاعتهء فإنه لا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر» ومن العمل 
الصالح لكل أمة كما قال تعالى: إن اَن ءامنا وليت هادوا والتمدرى ولوت من 
مامئ باتو لور کو وَل سیا لهم م عند ریه لا حرف ڪلم كلا هم 
روت )€ [البقرة] . 
الوجه الرابع: آن يقال: ما ذكره من نفي المثل عنه ومن نتفي الولادة مذكور في 
غير هذه السورة فلم يختص بهذا المعنى. 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت التنزيه كما ذكره الله» فمعرفة الله 
ت بمعرفة صفات السلب. بل الأصل فيها صفات الإثبات» والسلب تابع ومقصوده 

الإثبات» كما آشرنا إليه من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات. 


ولهذا كان قول «سبحان الله» متضمناً تنزيه الرب وتعظيمه» ففيها تنزيهه من 
العيوب والنقائص» وفيها تعظيمه ل كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع وأما 
القول الثالث وهو المراد به آن من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل 
بما تضمنته» فهذا أيضاً ضعيف» وما نقاه من المعادلة فهو مبني على قول من اعتبر في 
هدار الأجر كثرة الحروف وهو قول باطل» كما قد بين في موضعه»ء وذلك أن العمل 
بها إن آراد به العمل الواجب من التصديق بمضمونهاء وتوحيد الله فهذا أجره أعظم من 
آجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك» فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون القرآن فهو 
هتافق» وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق» ومعلوم أن هذا لو قرا القرآن 
عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي. 

وأيضاً فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر 
المذكور في الحديث هو لمن قرآها فلا بد أن يكون قد قرآها مع الإيمان بما تضمنته 
وأيضاً فالنبي ية جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن» وقرأها على أصحابه» وأخبرهم أنه 


۳ ۲ الجرء النلاتون 


قرأ عليهم ثلث القرآن» فكانت قراءته لها تعدل قراءته هو للثلث وكذلك الرجل الذي 
جعل يرددها. 
وكذلك إخباره لھم بأنها تخ فلت القرآنء براد نه تلثه إذا قرأوه هم : 1 
یرد به الغلثت إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى فل هو أله كد ©4 . 
Peep‏ 
عليه» وزإنما يدل اللفظ على نقيضه. 


وقد ذکر ا بو حامد الخزالي واا آخر غير هده الثاثة فقال في کتابه اجواهر 
القرآن ودررها اا قوله: لفل هر ا ی د @( تعدل ثلث القرآنء ما أراك تفه 
وجه ذلك فتارة تقول ؛ ھکر هذا للعرغيب في التلاوة» ولیس المعنى به التقدير› وحاشا 
متخت النبوة تعن ذلك : 
وتارة تقول : هذا بعيد عن الفهم والتأويلء فان یات القران تيد على سخة الان 
آية» فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآن» ونظرك إلى ظاهر 
ألفقاظهء فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ» وتقصر بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر 
الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة نظراً إلى كثرتها. 
فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاًء وترجع إلى الأقسام الثلاثة 
التي ذكرناها في مهمات القرآن وهي: معرفة الله» ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستقيم؛ فهذه المعارف الغلانة جي المهمة والباقي توابع› وسورة الإخلاص تشتمل 
على واحدة من الثلاث› وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس 
والنوع» وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفء» والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد 
الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه . 
نعم ليس فيها حديث الأخرة والصراط المستقيم فلذلك تعدل ثلث القرآن. أي 
ثلث الأصول من القران» كما قال «الحج عرفة) أي هو الأصل› والباقي تبع تبع . 
قلت : آيات القرآن نوعان: علمية وعملية وفي الآيات ما يجمع الأمرين. 


رة الإخلاص ۲١١‏ 


وأبو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» دون ما يتعلق 
إليوم الآخر والقصص» وسماها «جواهر القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن» 
جغل الشطر الأول من «الفاتحة؛ من الجواهر والثاني من الدرء والآيات التي تجمع 
معنيين يذكرها في أغلب النوعين عليهاء ومجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات 
لقرآن نحو ألف وخمسمائة آية» وجعل معاني القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصول» وثلاثة 
ابع فذكر أن القرآن هو البحر المحيط»ء ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين. 

_ وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى» ومقصده الأقصى دعوة العباد إلى الجبار 
لإعلى» رب الآخرة والأولى وخالق السموات العلى والأرضين السفلى. 


فالتلالة المهمة: تحريف المدعو إليهء وتغريف الصراط المستقيم الذي تجب 
لات في السترك إليةء وتجريفت الال :عند الوصو إليه: 


وآما الثلاثة المعنية" فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم› 
وسره ومقصوده التشويق والترغيب» وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابةء 
کي ق الله لهم وتنکیله بهم» وسره ومقصوده الاعتبار والترهیب . 

وثانيها : حكاية أقوال الجاحدين» وكشف فضائخحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة 
الحق. ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير والتنقير وفي جنبة الحق 
الإيضاح والتثبيت والتقرير. 

وثالشها: تعريف عمارة متازل الطريى» وكيقية أخذ الزاد والراحلةء والأهبة 
للاستعداد. قلت: ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حق كما ذكره» ولا بد من 
الغلاثة في كل ملة ودين كما قال الله تعالى: «إة لين اموا وال هادا واللسرى 
يڪت من تام او ايوم الاي وڪيل صديڪا لهم م نڌ ديه ولا حرف عل 
ولاهم عرو ©4 [البقرة]. 


3 
و 


ونحو ذلك في سورة المائدة» فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان باه واليوم 
الآخرء والعمل الصالح وآما الثلاثة الأخرى التابعة فهي داخلة في هذه الثلاثةء فإن ما 


7 كذا في الأضل» ولعلها: المعيئة. 


1۲ الجزء التلاتون 
س ت ن ڪڪ 
في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليرم 
الآخحرء وما فيه من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح» وما فيه من المجاذلة 
والمحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة» فإنه إذا أخبر بالثلاثة ذكر الآيات والاأدلة 
المثبتة لذلك وذكر شبه الجاحدين وبين فسادها. 
وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال: القسم الجائي لمحاجة الكقار ومجادلتهم وإيضا 
مخازيهم بالبرهان الواضح» وكشف أباطيلهم وتخابيلهم» وأباطيلهم ثلاثة أنواع: ۱ 


الأول: ذكر الله يما لا يليق به من أن الملائكة بناتهء ون له ولداً E:‏ وأنه 
ثالث تلائة. 


الثاني : ذكر رسول الله ية بأنه ساحر وكاهن وشاعر» وإنكار نبوته. 


وثالثها : إنحار اليوم الآخر وححل البعث والنشور والجثة والنار» وإنحار عاقبة 
الطاعة وا لمعصة . 


وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا - وهو الذي أراده 4 
حامد بذكر أحوال المستجيبين والناكبين - فهذا من تمام الأدلة والآيات» فإن هذا أمر 
شوهد في الدنيا ورثيت آثاره» وتواترت أخباره» ليس هو مما بعد الموت الذي هو غيب 
عن العباد. 

ولهذا يذكر سبحانه هذا في معرض الاحتجاج والاستدلالء مع ما في ذلك من 
الموعظة کقوله: قد کات فى صم عة ولي الأَلْب) [يوسف: ]۱١١‏ قد كَل 
رات لمن وہ بود بترو من یکا إت ف كيك ليب لزي الأبسر ©4 1 
عمران] هو لڍ َج ي کنا يِن اَهَل انكتب ين يرج لأر اتر ما ظتنشة أن 
رجو وتوا اتر امھ حشوم بت آل ائنهم آله من حت لر يبوا ومد في وم 
لعب بغريو بيوتهم يبوم رأيرى لومي اعتبروا يتأي لامر ©4 [الحشر]. وقوله: 
فل سیوا فی الأرّض ُد أنظروا َي كات عَقَبَة الْمْكَذِينَ ©©6) [الأنعاء]. وقوله: 
یکین ن رة اهلها وه عالمة هى اوي على عروشها ويار مطل ومر 

@ امار بَا نی الاس تک مم لوت بنقاو یا أو بان بمتتئ چا كرتا ا 


ت کف ا علقة 1 من 0 ڪاا اشد مم وة وأثارواً الارْض 
م حو ۳ 2e‏ 


ا آ ك ينا عمروها وجانم رهم ايسب الآية [الروم: .]٩‏ وقوله تعالى لما 


سبلو اوللكن كمي اقلوب أل ن انر 
عة الي 


م 


نصة قوم لوط (تکتا میب تيتا رانا ل ما بى جل @ ل ف اة 
سين ( وتا سيل م مقیر قير ©4 [الحجرا]. E‏ د االختستندان بالسمة 


والسيماء وهي العلامة اقال تغالى: الولو مقا ركه فهر يهر اولمرفنهتر في 
فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة شم عليها» لکن هذا يکون إذا تكلمواء 
وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله» فإن ذلك أخفى . 


0S 2 و22‎ 


قراسة المؤمن» فإنه ينظر بئور الله ثم قرأ قوله تعالى: إن فى ذلك ليت لامَوممِينَ 
[التحجر]» » قال مجاهد وابن قتببة : للمتفرسين . 


قال ابن قتيبة: يقال: توسمت في فلان الخير آي تبينته. 


سمة الشىء يقال: توسمت في فلان كذا أي عرفت. 


وفي الحديث رواه الذي الترمذي و حسنه عن أبي سعد عن النبي ا قال : «اتقوا 


وقوله: المثيتون في زظرهم› آي في نظر أ عينهم حتى يعرفوا السيما> بخلاف 
الذين قيل فيهم: «اوڪاين ين ٬٤ايو‏ في السَموت والارضِ يمروت علا وهم عا 
ا 4*^ 7 ES‏ 


وقال ابن رید : المنتقدون . 
وقال قتادة: المعتبرون: وكل هذا صحيح» فإن المتوسم يجمع هذا كله . 


لبسبیل ر“ ود 


(1) هذه الآثار في زاد المسير مر تخريجها. 


چ ڈکر قضة أصحاب الأيكةء ثم قال: تًا لما هن4 [الحجر: ۷۹] أي 
بطریق متہین E‏ و وكذلك في موضع آحر لما قال: قارحا من کان فا ين 
© فا تا فیا حير بيت عن الشاي 9 ا ي اة يي ارد العذَانَ 
آلألم © [الذاريات] وقال في سفينة نوح : #ولقد رک 1 

فأخبر أنه أبقى آيات» وهي العلامات والدلالات فدل ذلك على آن ما يخصه من 
أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم في الدنيا» وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدنيا 
من باب الآيات والدلالات التي يستدل بها ويعتبر بها علما ووعظاء فيفيد معرفه 
ما أخبرت به الرسل» ويفيد الترغيب والترهيب . 


ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم» ويغخضب على أ 
معصتة ويعافبهم کما تداك بمخلوقاته العامة علی قدرته› فان الفعل يستلزم قدرة 
الفاعل» ويستدل بأحكام الأفعال على علمه» لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل 
وبالتخصيص على مشیئته› لن التخصيص مستلزم لاإإرادته» فكذلك يستدل بالتخصیضصس 
بما هو أخمد عاقبة على حكمته» لآن تخصيص الفعل بما هو محمود في العاقبة مستلزم 
للحكمة . 


بالخزی وسوء العاقبة على أنه يأمر و یحی ویرضی ما حاءت به ا ویکره و خط 
ما کان عليه مکڏبوهم› لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعنة: يستلزم محبة ما فعله 
الصنف الأول» وبغض ما فعله الضنف الثاني» وآما الإرادة التي يقال فيها: إنها تخص 


فإ قيل : إنه لا يوصف بها فلا کلام. 
وإن قبل : إنه يوصف بها فمعلوم أن تخصيص الأنبياء 4# بهذا» وتخصيص 


أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصص ؛ بل يعلم آنه قصد تخصيص هؤلاء 
بالإكرام» وهؤلاء بالعقاب وأن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء» وكفر هؤلاء سبب 


وة الاخلاصس ۲۹۵ 


ولسط له الور موضع آخر. 


لکن المقصود هنا أن هذه الثلائة داخلة في الثلاثة الا وال ولکن بو حامد يجعل 
حجاج صنعة الكلام ويجعل عمارة الطريق علم الفقه» ويجعل آخبار الأنبياء علم 


ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل بل إنما فيه دفع البدع ببيان 
اها ويجعل أهلة من جس حف ا الحجيج» ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا 
ةه الدنياء وهذا مما نازعه فيه کے الناس وتکلموا فيه بکلام ليس هذا موضعه» 
ا تکلموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن» وغيره من كتبه من معاني 
أله فةء وجعلل ذلك هو باطن القرآن» وکلام علماء المسلمين على رد هذا اتر من 
كلامهنم على رد ذلك» فإن هذا فيه مما يناقض مقضود الرسول أمور عظيمة» كما 

تک 7 على ما دکره 3 فى النبوة دما پشہه کلام القلاسقة فيها» والمقصود ان ذا الذي 
ذكره في فل ھ هو آل احا ©4 ابسن من قول فير من الئاس فيان وهو أقرب ال 
القول الذي ذكرناه ا لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب» فان 
التبي بي أخبر بان الله جزأً القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل #فل هو اله كد ©4 جرزءً 
مر جا القرآن» وهذا يقتضي أن E‏ القران تاا نة أجزاء» لیس شو سمتة : ثلانة 
أصول» وللالة فروع . 


وكذلك أخبر أن لفل هو أله كد ©4 تعدل ثلث القرآنء لم يقل ثلث المهم 
منه» ولا ثلث آکثره»› وا أصوله» فوجب أن يکون القرآن كله ثلاثة 2 تاف : وعلی ما 
لاکره آبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابع»ء والسورة أحد الثلاثة المهمة وهذا 
ف الحديث. 


وأيضا : فإن تقسيم القران إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل فإن القرآن كلام» 
والكلام إما إخبار وإما ا والاإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق» فهذا تقسيم 
بين» وآما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصالح» وجعل علم 
الأدلة والحجج ا عن اللإيمان والمعرفة باه واليوم الآخرء فهذا مردود عند 


سے 


0 جع خفیر وهو ET‏ : 


۲٣٦‏ الجزء التلاتون 


جماهير السلف والخلف. وأبو حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول: إنما يعرف معاني ذلك 
بطریقی التصفية فقط» لا بطريتق الخبر النبوى› ولا بطریقی النظر الاستدلالي› فلا یعرف 
ذلك بالسمع ولا بالعقل. 

وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كتباً في رد ذلك كما فعل جماعات من 
العلماء» ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسقة وأهل الكلام ما 
يبين الحق في ذلك» ولم يعلم طرقاً عقلية غير ذلك» قئفى أن يعلم بطريق النظر فيه. 

وأما الطرق الخبرية الثبوتية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول» وبطريق 
دلالة ألفاظه على مقاصده» وظن _ بما شارك به بعض آهل الكلام والقلسقة - أن 
الرسول لم يبين مراده بألفاظه فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي والسمعي» 
وظن أن المطلوب يحصل له بطريق التصفية والعملء فسلك ذلك» فلم يحصل له 
المقصود آيضاًء فرجع في آخره عمره إلى قراءة البخاري ومسلم. 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون فل هو لَه كد 4€9 تعدل ثلث 
القرآن. 

وكذلك المازري قبله. قال: قال الإمام - يعني آبا عبد الله المازري - قيل معنى 
دل: إن القرآن على ثلاة آنحاء: قصص وآحکام» وأوصاف الله جلت قدرتة . 

وف هو اله كد ©4 تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثاً من هذه الجهة» 
قال: وريما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الدى ذكر أن الله جز القرآن"'. 

قلت : هذا هو قول ابن سبريج - وهو الذي تنصرناه» دکره المازري في كلام ابن 
بطال كما سياتي. 

قال : وقیل : معنى ثلث القرآن لشخصس عله قصده رسول الله E:‏ وذکره ابن 
بال آیها: 


قال : وقیل : معتاه إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقرائها » ویکون منتھی التضعيف 


(۱) المعلم بفوائد مسلم للمازري .)٤٦١/۱(‏ 
(۲( المعلم .)٤١١/١(‏ 


ورة الإخلاص ۷ 


مقدار ثلث ما خی س الاجر خن قراءة القرآن من دون تضعيف أجر . قال : 


ي بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله َة حشد الناس وقال: سأقرأً عليكم 
ل ا فقرا : فل هو أله أحد €6 قال المازري: وهذه الرواية تقدح في تأويلٍ 
جعل ذلك الشخص بغينه قال القاضي عياض: قال بعضهم قال الله تعالى: اتر 
ف اکت ٣نم‏ 2 فيلت ين لث عكر حبر €6 [مرداء نهدا قعل الالر عة ج 
ال: اتی لک َه بي بش4 [هود: ۲] وهذا فصل النبوةء ثم قال: اون استغفروا رر 
ا إکّد¢ [هود: ۳]. فهذا فصل التكليف» وما وزاءه ا والوعيد وعامة آجزاء 
رآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة لأنها من أدلتها وفهمها أيضاً. 


کو دق 


وهذا یدل على أن قل هو أله اكد ©)) جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة أصناف: الإلهيات» والنبوات» 
وأن هذه السورة منها الإلهيات› وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
القصص من قسم الثبوة» لأن ذلك مما أخبر به النبي ية أو مما يدل على نبوته. 

وهذا القول ضعبف أيضاَ فانه يقال : والأمر والنهي أیضا مما حاء ره النبي» کہا 
جاء بالوعد والوعيد» ويقال آیفباً: القصص تدل على الأمر والنهي كما تدل على 
ا 2“ فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه» وعقوبته لمن عصاه) وهذا تقریر للأمر والنهي 
گما تقدم. وشا فان مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر الله به وبما 2 به» وما دل 
عل إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبي» وما دل على إثبات ما 
جام به ألنبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به النبي فهما متلازمان. 

ثم الإلهيات أيضاً هي مما جاء به النبي ية فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 
يعرف بالعقل› وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن معرفته فلا معنى لجعل 
القصص داخلة في النبوة دون الإلهيات فإنه a‏ القصص تدل على نبوته فهي تدل 
م عة خان بها کاخباره بغيرها من الغيب» وفيما أ حبر به من اللإلهيات والأمور 
ا قبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. 


+ 


.)٤١1/١( (من غير) في المطبوع. (۲) المعلم‎ )١( 


۲۸ الجزء الئلائون 
ضضخًذآآآآآآآآŞسآاÎÛCÛÎ‏ سد — ت ت ت ن ننس د 


وإن عنى أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة فهى تدل على جنس التبوة» وعلى 


نبوة من عذب قومه لا تدل على نبوة المتأخر»ء إلا أن يكون ما أخبر به من جنس ما 
أخبر به الأول. 


وهذه الأمور کلھا موجوده في اللإلهيات وزيادة) فإنه قد اتر فيها بمثل ما أخبر 


چ e‏ ر رو 


قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله: #ونكل من أرسلتا يِن فبك يِن رسلا أجعا 
ين دون الجن ءالهة عبد ل 


إلا وی له ام کا لله إل أا عدون @) [الانيياء]. 


وقوله: اوقد بم ن ڪل أف رسوا أب اعدو اه كنبا الوت € [النحل + :]٠‏ 


وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارهم كنوح وهود وصالح وشعيب 
صلوات الله عليهم أجمعين أن كلا منهم يقول لقومه: يفقوم عدوا أله ا كم ِن َو 


ي 


غيرهء) [الأعراف: ۹٥ء ٠١‏ ۷۳ء .]۸١‏ بل يفتتح دعوته بذلك. 


وذكر تعالى عن الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كما 
قد بسط في غير موضع وأيضاً فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب» وإرادته وحكمته» 
وأفعاله: منها يعلم النبي من المتنبئ» ومنها يعلم صدق النبي فهي أدل على صدق النبي 
من مجرد القصص» وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات وإلا 
فلو تجرد لم يدل على شيء» فالنبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء 
والانبياء اإنكا بحرا بالاكرة إلى اله وعتة وقد يدكرزة المعاذ مجلا ومقضلا 
والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملاًء وأما الإلهيات فهي الأصل» ولا بد من 
تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه» فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة› 
الإيمان بالل واليوم الآخر والعمل الصالح» والأصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء 
يذكرها الله قي السور المكية مشل: الأنعام والأعراف وذوات لر ولت ©©) 
ولحت 4)6 وأكثر المفصل» ونحو ذلك» والمدنيات تتضمن خطاب من آمن بجنس 
الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل. 


وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه» ففي غاية الفساد لفظاً ومعنى . 


الاخلاصضص ۲۹ 


ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعثى يختص به كما قال لأبي 
ا بن نيار“ وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة - قبل أن يشرع لهم النبي يه أن 
لبح يكون بعد الصلاةء فلما قال النبي ية إن الذبح يكون بعد الصلاة» فلما قال 
3 ية : «آول ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة 
أيعدء فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله»" . 

aa a‏ أن ذلك لا ڀجوز». وذکر له 


ن عنده عناقاً خیراً من جذعة فقال : «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك»" . 


فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذوراً في ذبحه قبل الصلاةء إذ فعل قبل شرع 
فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعد مع آنه لم یکن عنده إلا هذا السنء وما 
أم ہ ور آي حذيفة بن عتبة آن رح سالما 2 حمس رضعات ليصیر لها محرما 
بوذا قل : E E A a‏ 
الأدلة. 
وبالجملة فالشارع حکیم؛› لا يقرق بين متمائلين إلا لاختصاص أحدهما بما 
یوجب الاختصاص ولا يسوي بین مختلفین غير متساویین» بل قد انکر سبحانه على من 
نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك. 
خان ااي ار تحمل لذن اموا رعاو الصَدلِحتِ كلمفييي فى الأرض أر حمل 
ألَقََ كنار ©4 [ص]ء وقال تتعتالتی: 1% حَسب باجحو السات آن لَه 
لن ٤امنوا‏ وعملوا للحت سوا َه سیا اال كمون €6 [الجاثية]ء وقال 
غالى: أجل لين تی 9 ما لک کف کو 5 @( [اللقلم]ء وقال تعالى: 


(0) هو ابن مرو بن عبيد بڻ عمرو بن كلاب بن دهمان» واسم آبي بردة» هانئ وله عقب» وهو 
خال البراء بن عازب صاحب رسول اله َء وقد شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في 
رواية موسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأبي معشر» ومحمد بن عمر» وشهد أبو بردة غزوة 
بدر» وأحد والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ية مات أبو بردة في خلاقة معاوية»ء 
راجع طبقات ابن سعد (۳/ .)٤٥۲ - ٤٥۱‏ 

.)٩۹٥٥( البخاري‎ )۳( .)٩۹٥٥( البخاري‎ )( 


E EA‏ وچک ار لَك e‏ لزز +O‏ [القمر]ء وقال ای : رون يوم 
پا ونی آ ِن فاعتبروا اولي الابْسر4 تالكر ¥ 


وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتماثلين وأما إذا قيل: ليس الواقع كذلك فلا 
اعتبار. وقد تنازع الناس في هذا الأصل» وهو أنه هل يختص بالأمر والنهي ما يخصه 
للا لسبب ولا لحكمة قط» بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الأخر. 


فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين 
التي للقتز. 

وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرهم ونفاته كالمعتزلة وغيرهم فلا يقولون بهذا الأصل بل يقولون: هو 
سبحانه يخص ما يخص من خلقه وآمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص. كما بسط 
الكلام على هذا الأصل في مواضع وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما 
يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف: قول لا يدل عليه الحديث» ولا في العقل ما يدل 
علية» وليس فيه مناسبة ولا حكمة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القران وأن من 
قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآنء فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن 
في هذا تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم. 

ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت به السورة من القضل› 
وحينئذ ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن» وأيضاً 
فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه» ولا حكمة فيه» والتاس كثيراً ما 
يغلطون من جهة نقص عملهم وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك وما اشتمل عليه 
ذلك من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين. 


ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان» وأنصح الخلق 
للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه وكمال 
الإرادة له» ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه» 
فیعلم أن کلامه بلغ ما یکون وأتم ما یکون» وأعظم ما کون بياناً لما بيه في الدين 
من أمور الإلهية وغير ذلك. 


فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا 
قذبرت وجد من آرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول بهء 
وليم آن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم واللإيمان» وقد قال 
ر عالی : ويرفع | اَذ اموا موا میک والدَنَ اوا | درت [المجادلة: .]١١‏ 

فتسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ممن رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 


وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال - غير القول الأول الذي نصرناه وهو قول ابن 
ريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما - فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من 
كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم» فإنه سبحانه واحد» ولكن باعتبار معانيه التي 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 


والذي قد صح عن النبي ية أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال: اإنه لم 
نزل في التوراة والإنجيل ولا في القرآن مثلها“"“ والأحكام الشرعية تدل على ذلك» 
وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا الموضع» وفضل من الآيات آية الكرسي . 
أعظم؟. قال: 4 له إل ل2 ا [البقرة: »]۲٠١‏ فضرب بيده في صدره 
وقال: ليهنك العلم آبا المنذر»" . 

وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمتتة اة الكرسي . 

وإنما دکر الله في ول سورة الحديد واخر سورة الحشر عدة آیات لا آية واحدة. 

وسنبین إن شاء الله آنه إذا كانت فل هو اله كد (©©) تعدل ثلث القرآن لم 
يلزم من ذلك آنها أفضل من الفاتحةء ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن» بل فد کره السلف أن ثقراً إذا قرئ القران كله إلا مره ة واحدة كما کتبت في 
المصحف› فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه 
والتكبير المأئور عن ابن كفير لين هو مسيدا عن التبي هة ولم يسندة خد إلى 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۳) هو عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة. 


V۲‏ الجر النلاتون 


النبي ب إلا البزي وخالف بذلك سائر من نقلهء فإنهم إنما نقلوه اختبارآً ممن هو دون 
النبي» وانفرد هو برفعه» وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءءة 
وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء فالمقصود أن من السنة في القرآن 
أن يقرأ كما في المصاحف» ولكن إذا قرئت «#فل هو أله كد © مفردة تقرأً ثلاث 
مرات وآكثر من ذلك» ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل 
الشيء - بالفتح - يكون من ج كما سنذكره إن شاء الله والثواب أجناس 
مختلفة» كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسکون ونقذ 
PE E E‏ المال ما يعدل ألف دينار مثلاً لم يلزم من 
ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى 
لباس ومسكن وغير ذلك» وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره» 
وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها 
ومنافعها. 


والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم لفل هر اَل 

كد ©4 مقامه في ذلك» وإن كان أجرها عظيماً فذلك الأجر العظيم ! إنما ينتفع به 
صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم تصح صلاته 
ولو قدر آنه قرا القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية 
التي لا بد اللعبادة مها وقد سط الكلام غليها في غير هذا ارح فن 0 ي 
الفاتحة من الثناء والدعاء وهو ا #آهدتا اص ا @ س آلب 
أنعنت علوم عبر الصو عَكَْم ولا الال ©4 (الناتة]. 

هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه» وهو أجوب دعاء دعا به العبد ربه» وأنفع دعاء 
دعا به العبد ربه» فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة» والعبد دائما محتاج إليه لا 
يقوم غيره مقامه» فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له 
مقصود هذ الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق 
بصدقات عظيمة وجاهد جهاداً عظيماً يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل 
ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه» كما لو كان عند 
الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة» وليس عنده ما 


وره الإحلاصس AA‏ 


لقي يحناج إليه تلك الأموال العظيمة. 


ولهذا قال الشيخ أبو مدين“ ه: أشرف العلوم علم التوحيدء وأنفع العلم 
أحكام العبيد فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل الأنفعح في كل وقت ما 
6 العبد في ذلك الوقت» وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا 
ل: المفضول في مكانه وزمانه آفضل من الفاضل» إذ دل الشزغ على أن الصلاة 
من القراءة والقراءة أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاءء فهذا أمر مطلق 

وقد تحرم م اتان ارات فتكون القراءة أقضل منها في ذلك الوقت. 


والتسبيح في الركوع والسجود شر المأموؤر نك ب والقراءة منهي عنها ونظائر هذا 


فهکذا یعلم الأمر في فضل قل هو أله أ اح ©4 وغيرهاء فقراءة الفاتحة في 
أول الصلاة أفضل من قراءتها بل هو الواجب» والاأجتزاء بها وحدها لا يمكن» بل 
تبطل معه الصلاة. 


رلهذا وجب اقرب بالفراقض قبل الترافل» والتقرت بالتوافل إثما. يكون قرا إذا 
فغلت الفرائض» لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب «الفتوحات المكية» ونحوه» من 
أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافلء والنوافل تجعل الحق غطاءه وتلك تجعل 
اکن غیت هتا با على اماه القاس من اتاو کیا ن 


وبين آن الحديث يناقض مذهبه من وجوه» كما رواه البخاري في صحيحه عن ابي 
هريرة عن النبي يية: «يقول الله. من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بهاء ورجله 
الي يمشتي بهاء قبي يسم وپي يپصرء وبي يبطش» وبي يشي؛ ولځن سالني 
0 هو اشغيب ين الحجن الأندلسي التلمساني آبو مدين: صوفي من مشاهيرهم› أصله من 


الأندلس» أقام بماس» وسكن بجاية» وكثر آتباعه حتى خافه السلطان يعقوب المنصور وتوفي 
بتلمسان عام (٤۹٥ه)‏ وقد قارب الثمانين أو تجاوزها له «مفاتيح الغيبا واستر العيبا: 


Vf‏ الجرء النلاتون 


لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت» وأكره مساءته ولا بد لا مت وقد بين في هذا الحديتث 
أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه» بل هو غيره. وأنه ما تقرب إليه عبده بمثل أداء 
المفروض» وآنه لا يزال بعد ذلك یتقرب بالنوافل حتی يصیر محبوباً لله» فیسمع به 
ویبصر به ویبطش به ويمشي به» ثم قال: اولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأ عيذنه». 1 

فقرق بين السائل والمسؤول» والمستعيد والمستعاذ به وجعل الخيد سالا لري 
ف 

وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود هنا 
الكلام على فل هو أله صد 4)62 وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة 
أنواع: توحيد» وقصص» وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده 
وذلك لأن القرآن كلام الله . والكلام نوعان: أما إنشاء» وإما إخبار. 


والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام 

والخبر عن الخالق هو ذكر اتخات وصمفاته» ولیس في القران سورة هي وصف 
الرخمن مخضا إلا شذه السورة. 

وفي الصحيحين عن عائشة وبا أن رسول الله لل بعث رجلا على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب فل هو اله كد ©). 

فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ية فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك: 


اقسالوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقراً بهاء فقال رسول الله كلا: 


ارو اقا جه 


وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في ركعة: وقال عبيد الله عن ثابت 
RAE.‏ کان رجل من الأنصار يژمهم في مسجد قباء» فکان کلما افتتح سورة يقرأ هم 


( مر ریچ (۲) مر الكلام عليه. 


يورة الإخلاص a‏ 


بهار في الصلاة مما يقرأ به افتتح بل هو أله كد (©) حتى يفرغ منها ثم يقرا 
بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة» فکلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح 
السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقر بأخرى» فإما أن تقر بهاء وإما أن تدعها 
تقر بأاخری. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم 
لك تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي ب 
آخبره الخبرء فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» ومايحملك على 
لوم هذه السورة في كل ركعة قال: إني أحبهاء قال «حبك إياها أدخحلك الجنة). وقول 
ابي ل : «إنها تعدل ثلث القرآن» حق كما أخبر بهء فإنة ييه الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى لم يخرج من بين شفتيه إلا الحق. 


والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: أحدهما: منع تفاضل كلام الله 
الثاني: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» فما كثرت حروفه من الكلام 
یکون أجره أعظم . 

قالوا: لأن النبي ب قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول ا4 حرف › ولکن آلف حرف » ولام حرف وميم حرفا) . 


قال الترمذي: حديث صیے. 


قالوا: ومعلوم آن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر. 
فيقال لهم: هذا حق كما أخبر به النبي ية ولكن الحسنات فيها كبار وصغار 
والنبي يي مقصوده أن ارچ غر ری ارو کما قال تعالی: #من 
ولسو فم عر انالا € [الأنعام: ]٠١١‏ 

فإذا قرأ حرفا كان ذلك حسنة فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر مرات» لكن لم يقل : 
أمثالها . 


(۱) مر تخریجه. 


۲۷٦‏ الجرء النلاتون 
گگگکگ—صصÊ—ض_———ÎگگÇCګÇCÊ€lllOÃLGOÃQOÉkEÊQکگلlلگگلگګ—‏ سے 
والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفقق مشل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه. كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن النبي ية فهو إذا أنفق مداً كان له بهذ 
الضننة :عر امقالها. 
ونظائر هذا كثيرة . 
فكذلك حروف القرآن تتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك فحروف الفاتحة له , 
وإذا کان الشيء يعدل عیره فعدل الشيء ۔ بالفتح - هو مساويه» وال کان من غير 


ار ار 


جنسه» كما قال تعالى: #أو عدَلٌ ذلك ماما [المائدة: .]۹١‏ 


والصيام ليس من جنس الطعام» والجزاء» ولكنه يعادله في القدرء وكذلك 
قوله م : ١لا‏ يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً». وقوله تعالى: ولا يبل مها عل [البقرة؛ 
۴ أي فدية» والفدية ما يعدل بالمفدي وإن کان من غير جنسه «ثم اين كمَرا 
برهم يعَدلوت) [الأنعام: .]١‏ 

أي يجعلون له عدلاء أي نداً في الإلهية» وإن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس 
الرب سبحانه ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان 
مال هذا يعدل مال هذاء وإن لم يكن من جنسه» ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب 
وغيره من الأموال ما يعدل شيا عظيماًء وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن» أو 
نحو ذلك ولم یکن قادرا على اشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة فالقرآن يحتاج 
الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص وإن كان التوحيد أعظم من ذلك» وإذا 
احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعالء أو احتاج إلي ما يؤمر 
به» ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد لم يسد غيره مسده» فلا يسد التوحيد مسد 
هذا ولا تسد القضص مسد الأمر والنهي» ولا الأمر والنهي مسد القصص»؛ بل كل ما 
آنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. 


فإڈا قرا الإنسان فل هو آله َد €3 حصل له ثواب بقتر ثواب ثلث 
القرآن» کن ۷ بجت أن يکون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن» بل قد 


اج إلى جنس الشواب الحاصل بالاأمر والنهي والقصص» فلا تسد #فل هو أله 
لهد ©4 مسد ذلك ولا تقوم مقامه فلهذا لو لم يقرا“ لفل هو اله صد ©4 
قإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له 
بقراءتهاء بل يبقى فقيراً محتاجاً إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» ولو قام بالواجب عليه. 


فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القران لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة» 
فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرآها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب 
وإ كان قارئ «فل هو أله كد ©4 ثلاثا يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب» لكنه 
جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبدء كمن معه ثلاثة آلاف دينار فإن هذا 
مغة ما ينتفع به في جميع أمورة» وذلك محتاج إلى ما مع هذاء وإن كان ما معه يعدل 
ما مع هذا. وكذلك لو کان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينارء قإنه 
محتاج إلى لباس ومساكن» وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا 
يحصل بمجرد الطعام ومما ينبغي أن يعلم أن فضل القراءة بتدبر والذكر والدعاء 
والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجل» فالقراءة أفضل من القراءة بلا 
تذبر» والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. 

وفي الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين 
الستاء والازض) . 

وكان بعض الشيوخ يرقي بلفل هو أله كد )€ وكان لها بركة عظيمة فيرقي 
بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: لیس <فل هو آله كد )€ من كل أحد تنفع كل 
أحد وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره ويكون 
قراءة بعحخض السور من بعحض الناس أفضل من قراءة غیره #فل هو آله د ©4 
وغيرها. 

والإنسان الواحد يختلف أيضاً حاله. فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل 


(۱) کذا في الأصل» وصوابها زيادة «إلا» حتى يكون نفياً وإثباتاً . 
(۴( عزاه بعضهم لحسان بن عطية رحمه الله من قوله. 


فيكون به أفضل من ساثر أعماله الفاضلة وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب»ء كما ثبت 
ذلك في الصحيحين وهذا لما حضصل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها. 
وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له» لعدم الأسباب المزكية للعملء فإن الله إنما 
يتقبل من المتقين. 

وقد قال النبي ية في الحديث الصحيح: AGS‏ 
مد أحدهم ولا تش راجن ڪاه خن المابفین الأولين ر . فإذا قيل: إن 
فل هو أله د ©4 يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في 
سائر الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الخفلة 
والجهل لم يكن الأمر كذلك» بل قد يكون قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر مح حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع 


الجهل والغفلة. 
والناس متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه» كما أنهم متفاضلون 
في فهم ساثر القرآن. 


قصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل إنما يقع بين شيئين فصاعداًء إذ 
الواحد من کل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء. 

فالتفاضل في صفاته تعالى إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعلم» والقدرة» 
والإرادة» والمخبة والبغخض» والرضاء والغضب. 

وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان متعددة» وأثبت له كلمات متعددة تقوم 
بذاته حتی يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم لا؟. 

وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا الباب فهو خطأً متناقض» وأي شيء 
قاله في جواب هذه المسألة کان خطأً لا يمكنه آن يجيب فيه بجواب صحيح. 


فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية بل ليس له صفة إلا سلبية أو إضافية» كما يقول 


(۱) مر تخریجه. 


ميو رة الإخلاصس ۲۷۹ 


ذلك الجهمية المحضة من المتفلسفة والمتكا لمتكلمة أتباع جهم ابن صفوان - فهذا إذا قيل 
له: أيهما أفضل: نسبته التي هي الخلق إلى السماوات والأرض أم إلى بعوضة أم أيهما 
أقفضل : نفي الجهل بكل شىء عنه والعجز عن كل شيء» أم نفي الجهل بالكليات؟ 


لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد. فإنه إن قال: خحلقى 
السماوات مماثل خلق البعوضة كان هذا مكابرة للعقل والشرع . 


فال تعالى: كلق السََوتِ وَالاأَرّضِ آ ڪب من حلت الاب [غافر: »]٥۷‏ وإن 
قال: بل ذلك أعظم وأكبر كما في القرآن» قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يفضل 
أحدهما الآخر» إذ الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق» فلم يبق إلا العدم 
العحض» فكيف يعقل في المعدومين من كل وجه أن يكون آحدهما أفضل من صاحبه 
إذا لم يكن هناك وجود يحصل فيه التفاضل؟ وكذلك إذا قيل: نفي الجهل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل نفي ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكابرة وإن قال: بل نفي الجهل 
العام أكمل من نفي الجهل الخاص. 


قيل له: إذا لم يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء من الأشياء» بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه فإنه لا يعقل في 
العدم المحض والنفي الصرف» فإن ذلك ليس بشيء أصلاًء ولا حقيقة له في الوجود 
ولا فيه كمال ولا مدح» وإنما يكون التفاضل بصفات الكمال»ء والكمال لا بد أن يكون 
موجوداً قائماً بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرهاء فأما العدم المخض فلا كمال فيه 
أصلاً . 

رلهذا إثما يطثف "اف اتفه بضفات التكريه الا االسلبية العدمية لغفمتها آهورا 
ی کین كمال بتمدح سبحانه بهاء كما قد بسط في غير هذا الموضع كقوله 
تعالی : اسه ل إل إل هو الى لموم کا أده َة ولا وم [البقرة: ]۲٠١‏ فنفي ذلك 

) يتضمن كمال الحياة والقيومية. 


وكذلك قوله: ظس دا الى َعَم عندهء إلا بإذي€ [البقرة: ]۲٠١‏ يتضمن كمال 
الملاك والربوبية وانقراده بلك . ونفی انفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر صفات 
الكمال هو من صفات الكمال. 


۸۰ الجرء التلائون : 
سے 


ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد وكل منهما يذل على الكمال. 

فقوله: آک4 يدل على نفي النظير. 

وقوله: ‏ ألصَكَمَدٌ4 بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

ولهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد لأن أحداً لا يوصف به في 
الإثبات غيره» بخلاف الصمد» فإن العرب تسمي السيد صمداً. 

قال یی بین ایی کدیر: الملائكة تسمى ضا والآدمي أجوف»› عر 
# ألصَكَمَد4 بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. 

وقد دکرنا تفسیر اة واشتماله على جميع صفات الكمال كما رواه الغليا 
من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقد ذكره ابن جرير وابن آبي حاتم والبيهقي 
وغيرهم في قوله: ألصَسََدٌ يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفه»ء والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته ) والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي 
قد كمل في آنواع الشرف والسؤدد» وهو سبحانه هذه صفته لا تنبعي إلا له» لیس له 
کفء وليس کمٹله شيء٠‏ سبحا نه الواحد القهار» وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش 
عن أبي وائل وقد ذكره البخاري في صحيحه . 

ورواه كثير من آهل العلم في كتبهم قال: الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. 

وقد قال غير واحد من السلف كابن مسحو د واه بن عہاس وغيرهما: الصمد الذي 
لا جوف له. وكلا القولين حى موافق للغة» كما قد بسط في موضعه. 

أما كون الصمد هو السيد فهذا مشهور. وأما الآخر فهو أيضاً معروف في اللغة. 

وقد ذكر الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الصمت وليس هذا من إبدال الدال 
بالتاء كما ظنه بعضهم بل لفظ صمد يصمد صمداً يدل على ذلك. 


والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في الأمور الموجودة» والصفات السلبية 


(۱( مر تخریجه . 


رة الإحخلاص ۲۸۱ 


ما تکون کمالاً إدا د تقستت! اورا وجوديه» ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه 
جا فقول العبد: سبحان الله » يتضصمن تنزيه الله وبراءته من السوء وهذا 


المع یتضمن عظمته في نفسه» ليس هو عدماً عحضاً لا يتضمن وجوداًء فإن هذا لا 
مدح فيه ولا تعظيم . 


وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك. 


KK رر‎ . a2 2 Ti 


عَطِيا © [الإسراء]ء إلى قوله: 9 ر ت ا زی آ سيلا S5:‏ حلمم ونع عن 
شی ا گی @ شی 1 اترك اا ہالایٹ تین فی کله قد کته لله م بد کل 
ا ا تفْقَهونَ سهم َه کل حليمًا عفرا عورا 4 ا وقوله تعالى: ا ريك رب 
ا ما يفوت €9 وَسَلم عل لسن 9© سند ب رب اتيت 46€ [الصانات] 


وغير ذلك. 


فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» 
شو من تما الكمال» فإن ماله نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي 
نظیره > فحضل له بعض صفات الكمال لا كلهاء فالمنقرد بجميع صفات الكمال أكمل 
ممن له شريك يقاسمه إياها ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
المشركين الذى يحبون غيره» الذين اتخذوا من دوئه أنداداً یحبونهم کحبه» قال تعالی : 
وی الاس من ید من دون ا آنداا مو كب افر وال اموا سد ا ذ4 


[البقرة: 19[ . 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع» قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا 
یغفره الله تقال : 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ول: ثم آي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني E‏ 


(۱) مر تخریجه. 


YAY‏ الجرو النلائون 


ايانرل اله ڪا تنصدیی دك راذن ل بدعورک م م أله ها ءاخر ۳ لا تن 
فس ال عن شر َه للد بالْحقَ و ور € الأية [الفرقان: 1۸]. 
E iia aE‏ 
آل کر 
والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكا 
واحد» فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين الموحدير 
المخلصين لله أكمل . 
وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور 
الوجودية في عبادتهم وطاعتهم ومعرفته ومحبتهم وذلك من زكاهمء كما آن الزرع 
كلما نقي عنه الدغل كان آزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه» قال تعالى: 
وبل إمقركة€ [فصضلت])» وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص» كما فسرها بذلك 
كابر السلفت: 
وقال PEE E:‏ #قل للم لنرک ووا ف ن أبصرهة فظو وو ا جهم ذلك رک ا 
االتور: ١ء‏ قا 3 س ت م صدفة تطهرهم ونريم © [التوبة: »]٠٠١‏ وهذا كله 
والمقصود هنا: أن من نفى عن الله النقائص كالموت والجهل والعجز والصمم 
والعمی والبكم› ولم یہت قثت له عات وجودية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» بل رعم ن صقا ته یمن إلا عل مك م يحضة ۲ وأنه ل یو صف باقر وجږدی › فهذا 
فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل› 
فأما إذا قدر أن كلا منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً. 


وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: إنه حي عليم قدير سميع بصير 
عزیز حکیم - ولکن هله الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم ولا قدرة ولا سمح 
ولا بصر ولا عة ولا حكمة . 


فإذا قبل له: آي الاسمين أفضل؟ لم يجب بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم 


ورد الإخلاص A‏ 


أعظم من السميع لحعموم تعلقه مغلا أو قال : العزيز أكمل من القدير؛ أنه مستلزم 
للقدرة من غير عكس. 
قیل : إذا لم يكن للأسماء عندك معان موجودة تقوم به لم يكن هناك لا علم ولا 
بت e‏ عزة ولا قدرة» لین إلا دات مجردة عن صفات ومخلوقات› 
والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا تماثلء والمخلوقات لم يكن 
ألسؤال عن تفضيل بعضها على بعض» فإن ذلك مما يعلمه كل واحد» ولا يشتبه على 
عاقل . 
ولذلك من جعل بعض ضفاته بعضاء أو جعل الصفة هي الموصوف مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما قول ذللف من يقوله من جهمہه 
,القلاسفة ونحوهم . 
أو قال : کلامه کله هو معنتی واحد قائم بذاته» هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن 
مخبر به» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلاًء وإن معنى آية الكرسي» وآية الدين واحد» وإن الأمر والنهي 
صضفات نسبية للكلام ليست أنواعاًء بل ذات الكلام الذي و افر هو ذات الكلام الذي 
آهو نهى ٠‏ وإنما تنوعت الإضافة. 

فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد 
اقضوره كاف في العلم بفساده. فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله 
بغضه على بعض ولا مماثلة بعضه لبعض» لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا 
یتعدد ولا یتبعض فکیف يمکن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض آم بعضه مثل بعض 
ولا بعض له عندهم؟ 

وإن قالوا: التماثل والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك ليست 
المخلوقات لا إشكال فيه. 

ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله حقيقة وإن اسم الكلام يقع عليها 
وعلی معنی ذلك المعنى القائم بالنفس باللاشتزاك اللفظي » فإنه لہ يعقل حقمقة قولهم»› 


YAS‏ الجزء التلاتوں 


بل قوله هذا يفسد أصلهم. لأن أصل قولهم: أن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم 
بغيره» إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم لجاز أن يكون كلام الله مخلوقاً قائماً بغيره 
مع کونه کلام الله . 

وهذا أصل الجهمية والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. 

وقالوا: إن المتكلم لا يكون متكلماً حتى يقوم به الكلام وكذلك في ساثر 
الصفات قالوا: لا يكون العالم عالماً حتى يقوم به العلم» ولا يكون المريد مريداً حتل 
تقوم به الإرادة» فلو جوزوا أن يکون لله ما هو کلام له وهو مخلوق منفصل عنه بطل 
هذا الأصل. 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما لم يقم بهء بل 
بما فام بعیره › أو يما لم يوجد» ويقولون: هذه إضافات لا صفات فيقولون : هو رحیم 
وير جم : والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة› وهي نعمتة . 


ويقولون: هو يرضى ويخضب والرضا والخضب لا يقوم به» بل هو مخلوق» وهو 
ثوابه وعقابه. 

ويقولون: هو متکلم ویتکلم» والکلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم بغیره» وقد 
يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد يقولون: ليس الإرادة شيئاً موجوداًء وقد يقولون: إنها 
هي المخلوقات والأمر المخلوق» وقد يقولون: أحدث إرادة لا في محل هذا الأصل 
الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم» وهو الذي 
فارقهم به جمیع المثبتة للصقات من السلف والأثمةء وأهل الفقه والحديث والتصوف 
والتفسير» وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم» وكالهشامية 
والكرامية وغيرهما من طواثف النظار المثبتة للصفات. 


وسئل : 

عمن يقرأ القرآن هل يقرأ (سورة الإخلاص) مرة أو ثلاثا؟ وما السئة في ذلك؟ . 

فأجاب: إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرآها كما في المصحف مرة واحدة» هكذا 
قال العلماءء لئلا يزاد على ما في المصحف» وأما إذا قرآها وحدهاء أو مع بعض القرآن 
فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن» وال أعلم. 


ڀورة الإحلاص Ao‏ 


وقال شيخ الإسلام قداس الله روحه: 
E‏ ونستغفره) ونعود با لله من شرور آنفستا ومن سیئات 
قمالنا › من يهده اله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده ل شريك له ودشهد آن BH‏ ده ) وزسولة كق ا : 


فصل 

في تفسیر فل هو آله كد © اله اَذ © لم بد وَكَم يركذ © 
وك کن لم فوا أَحَد ©©6) والاسم اد4 فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة» وليست كذلك» بل كلها صواب» والمشهور منها قولان: 


أحدهما: أن الصمد: هو الذي لا جوف له. 


الحمد لله نحمده ونستعينه 


والثائي: آنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج» والأول هو قول أكثر السلف من 
بة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

والثاني : قول طائفة من السلف والخلف» وجمهور اللغويين› والآثار المنقولة عن 
السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة» وفي كتب السنة وغير ذلك [تؤيد المعنيين] 
وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده فيما تقدم. 

وتفسير # اد4 بأنه الذي 3 جوف له» معروف عن أبن مسعود و قو غا 


ومرفوعا» وعن ابن عباس › والحسن البصري؛ ومجاهد وسعید بن جبير» وعكرمة) 
والضحاك› والسدي» وقتادة» وبمعنی ذلك قال سعد بن المسيبت قال : اهو الذي ٠‏ 


خشو له . 

وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء». 

وكذلك قال الشعبي: «هو الذي لا يأكل ولا يشرب». 

وعن محمد بن كعب القرظي» وعكرمة: «هو الذي لا يخرج منه شيء). 
وعن ميسرة قال: ١هو‏ المْصْمَت». 


.٠.. وفي النسختين المطبوعتين «الحمد لله» نستعينه.‎ )١( 


۲۸٦‏ الجر > النُلاتون 
ھچ ص و و و وڪ وف ج ي ي و o‏ ڪڪ 


قال ابن قتيبة: «كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء» والصمت من هذا». 


قلت: لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر وسنبين إن شاء 
وجه هذا القول من جهة الاشتقاق» واللغة. 


- 


وفي الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية [الذي] رواه أحمد في «المسند)) 
وغيره - من حديث آبي سعد الصغاني: حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عر 
أبي العالية عن أبي بن كعب: «أن المشركين قالوا لرسول الله ية: «انسب لنا ريك: 
فأانزل الله لفل هو أله كد © أله ألصَصَدُ ©©6) إلى آخر السورة قال: الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس بشيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا 
سیورث» وإن الله لا يموت ولا يورٹ. 


وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهذا أيضاً مروي عن ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعا ٠‏ فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: « لتد 
اة الڏي كمل في سؤدده. 


وهذا مشهور عن آبي وائل شقيق بن سلمة قال: ١هو‏ السيد الذي انتهى سؤدده». 


وعن أبي إسحاق الكوفي» عن عكرمة: «الصمد: الذي ليس فوقه أحد» ويرو 
هذا عن على . 


وعن كعب الأحبار: «الذي لا يكافئه من خلقه أحد». 


وعن السدي افا هو المقصود إليه في الرغائب» والمستغاث به عند 
السات" 


8 ارج الترمذي )١٠/١(‏ وآحمد )٠١/١(‏ ورجح إرساله وأخرجه البيهقي في اشعب 
اللإأيمان» (رقم )٨۸‏ پسند حسن . 

(۲) وسيأتي قريباً موقوفاًء إما المرفوع فذكره ابن الجوزي في اتفسيره» أن ابن عباس رواه عن 
رسول الله بء ولم أجد من خحرجه - وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائدا موقوفاً في 
قصة سؤال نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن معاني كلمات القرآن واستشهاده بإشعار 
العرب» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر وهو متروك ,(*A/‏ 

(۳) ذکكره القرطبي في «تفسیره» (۲۰/ .)۴٤٥‏ 


بلوزة الإخلاص YAY‏ 


وعن أبي هريرة طف4 : ١هو‏ المستغئي عن كل أحد» المحتاج إليه كل أحد»”'. 
وعن سعيد بن جبير آيقا: «الكامل في جميع صفاته وأفعاله) وعن الربيع : «الذي 
ا تعتريه الآفات». 

وعن مقاتل بن حيان: «الذي لا عيب له». 

وعن ابن کيسان: اهو الذي لا يوصف بصفته آحد». 

قال أو بكر الأنباري: لا خلاف بين آهل اللغة أن الصمد: السيد الذئ ليس 

وقال الزجاج: ١هو‏ الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صمد له كل شيء أي قصد 

اق ٠٣)‏ وقد انوا في زا ٻيتين مشهورين أخدهما : 
وقال الآ 2 

عَلؤْته بحسامي ثم قلت له لجا خخليف! فافع اسيك الجن 
وقال بعض آهل اللغة: «الصمد: هو السيد المقصود في الحوائج» تقول العرب: 

صمدت فلاناً أصمدہ ۔ بکسر الميم - وأصمّده ‏ بضم الميم - صمْداً - بسكون الميم - 

إذا قصدته» المصمود صَمد كالقبض بمعنى المقبوض» والنقض بمعنى المنقوض»› ويقال 

بيث مصمود ومصمد إدذا قصده الناس في حوائجهم قال ا 

وإ يَلْتتي الحىٌ الجميع لاقني إلى ذُرْوة البيت الرّفيع المُصمّد 

0( ذكره القرطبي أيضاً. 

)1( وفي الشسختين المطبوعتين اقصد قصده» وتأویل ضمود کل شيءَ له أن في کل شيء آثر 
صنعته] » قتا ىف دى . 

)۳( آورده ابن الجوزي في تفسيره وفيه «لقد بكر)» والبيت لسبرة ين عمرو الأسدي»› وهو في 
اامجاز القرآن» لابن عبيدة )۳۱1/۲( ولاسمط اللآلي؛ (ص۹۳۲) واتفسير الطبري» )۳°/ (EV‏ 
والقرطبي (۲۰/ )۲٤١‏ واللسان اصمدا'ا . 

)٤(‏ راجع «اللسان»» والقرطبي »)٠٤٠١ /۲١(‏ والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي. 

() دیوانه (۳۰) وفيه: (البيت الكريم). 


AA‏ الجزء النلاتون 


سسس ک_—Akk—kهAهA—گځک——k—-‏ ل پپپ ا 


وقال الجوهري : (اصضمده رصمكه. إدا قصده والصمد: الريك ,السك لاله 


(1) 


وقال الخطابي: «أصح الوجوه: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج لأن 
الإشتقاق يشهد له» فإن أصل الصمد: القصد» يقال: اصمد صمد فلان: أي اقصد 
قصده» فالصمد؛ السيد الذي يصمد إلبه في الأمورء ويقصد في الحوائج. 


وقال قتادة"': «الصمد: الباقى بعد حخلقه). 
وقال مجاهد ومعمر: اهو الدائما. 


تقدفا » وسسنسن إن شاء الله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. 


وعن مرة الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يخنىل». 


وعنه أيضا قال : اهو الذي يحكم ما يريد» ويفعل ما يشاء لا معقب لحکمه» ولا 
راد لقضات ا 


وقال اين ا اهو المتعالي عن الكون والفساد). 


وعنه أيضاً قال: «الصمد: الذي لم يتبين عليه أثر فيما أظهر» يريد قوله: وما 
مَسسَا ِن لغوب 4 [ق: ۳۸[ 


۷0 وف الطبعة الحسيئية «لأنه يقصد في الحوائج». 

)۲( وسيأتي قريبا. 

(۳) راجع اتفسير ابن الجوزي» (۲۹۸/۹)» وقال ابن كثير في اتفسيرها :)5۷١ /٤(‏ وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني في «كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمدهء | 
اوكل هذه صحيحة» وهي صفات ربا كةء وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد 
انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه 
وقال البيهقي نحو ذلك. 

.)٠٤١ /۲۰( ذكره القرطبي في «تفسيره» عن الحسين بن الفضل‎ )٤( 

)١(‏ واصل بن عطاء المعتزلي» أبو حذيفة المعروف بالغزال» متكلم» آديب» بليغ» درس على 
الحسن البصري اعتزل عنه» وعمل على نشر مذهب الاأعتزال» وكون فرقة تسمى الواصلية» 
من آثاره معاني القرآن؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 


بيورة الإحلاص ۸٩۹‏ 


وقال الحسين بن الفضل' ': ١هو‏ الأزلي بلا ابتلاء». 
1 وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي' ا هو الأول بلا عدد» والباقي بلا أآمد 


وقال أيضاً: «الصمد: الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكارة ولا تبلغه 
اللأقطار› وکل شيء نذه بمقدار) . 


وقيل: ١هو‏ الذي جل عن شبه المصورين». 


٠‏ أ وقيل: «هو بمعنى تفي التجزي والتأليف عن ذاته» وهذا قول كثير من أهل 
الكلام. 


وقيل: ١هو‏ الذي ايس 'العقول من الاطلاع على کیفیته». وكذلك قيل: ١هو‏ 
لذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته فلا يتسع له اللسان» ولا يشير إليه البنان». 


وقيل: «هو الذي لم يُعط حَلقه من معرفته إلا الاسم والصفة». 


وعن الجنيد قال: «الذي لم يجعل لأعدائه OG‏ معرفته)» ونحن نذكر ما 


فروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: «حدثنا أبي» حدثنا محمد بن موسى بن نفيع 
الحرشي» حدثنا عبد بن عيسى يعتى أبا خلف الخزاز» حدثنا داود بن أبي هند» عن 
مة» عن ابن عباس في قوله: «الصَصَمَدٌ4 قال: «آلمَسَمَدٌ4 الذي يصمد إليه 
لغاس والأشياء" إذا نزل بهم كرية أو بلاء». 


حدثنا أبو زرعة ٠‏ حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء السدوسي» حدثنا محمد بن 


7) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي» الكوفي» أبو علي النيسابوري» المفسر الأديب» إمام 
عصره في معاني القرآن توفي سئة (۲۸۲ه). 

)۲( اپو جد الله ميك يڻ علي بن .اجيتن .ن بشرء الحكيم الترمذي» متصوف معروف» درس في 
شابه التفسير» والحديث» والفقهء ثم مال إلى التصوف. وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات 
كثيرة من أشهرها اختم الأولياء» ونوادر الأصول في معرفة آخبار الرسول» عاش في القرن 
الغالث وبداية القرن الراب 

(۳) وفي الفتاوى تصمد إليه 0 

7) وفي اللسختين «شريك بن عبد العزيزا بدل سويد بن عبد العزيز ولم نجده في كتب الرجال = 


4۰ الجزه التلاتون 


سواء» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر» عن إبراهيم» قال: «الصَسدي 
الذي يصمد العباد إليه في حوائجهم». 
حدثنا أبي» حدثنا عيد الرحمن بن الضحاكء حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا 
سفيان بن حسين» عن الحسن» قال: #١‏ آلصَمَدٌ4 : الحى القيوم الذي لا زوال ل 
حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» قال: #١‏ ألصَمَد4 الباقي بعد خلقه» وهو قول قتادة. 


حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن نمير» عن الأعمش» عن شقيق في قوله: 

# لم4 قال : «السيد الذي قد انتهى سؤدده). 
حدثنا بي › خلا ١‏ ہو صالح› حدثنا معاوية بن صالح› عن علي این أ بى طلحة» 

عن ابن عباس في قوله: # الصسمد4 قال؛ السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كمل في شرفه؛› والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في 
حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته› وهو الذى 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد»ء هو الله ل هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له» 
ليس له كفؤ» ولیس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار" . 


حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله: «ألصَكَد4 قال: «الذي لم يلا 
ولم يولد». 


المتوفرة لدا وقد ورد اسم سويد بن عبد العزيز ضصمن شيوخ عبد الرحمن ن الضحالك. 

)۱( ذكره البخاري في «صحيحه» من قول أبي وائل تعليقاً - وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي 
من طریق ا نه ٤‏ وجاء اسشا من طریق عاصم عن آبي وائل بذ کر ابن هسعود فيه ۔ (فتح 
(قلت): كذا اف اين بي عاصم في «السنة» )۲۹۹/١(‏ وقال الألباتي: إسناده حسن؛ 
اشر جه ابا من قول ا وائل من رواية ابن نمير عن وکيع٬›‏ واہن إدريس عن الأعمش عنه» 
ورجال إستاده رجال الصحيحين وأحرجه الطبري )1/۳( البيهقي في الأ سماء والصفات"! 
(۷۹) من وجه آخر عن الأعمش عنه ورجالهما أيضاً ثقات. 

(۲) وأخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٤٦٩/۳۰(‏ عن علي بن داود e‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات'» (VA)‏ س طریقی عثمان س سعد الدارمي کاڈ هما عن آ بي صالح نه » وسنده È‏ باس 
نه ودکرةه ابن کثير في تفسیره! ندوك سند .)0۷١ /٤(‏ 


حدانا أبو سعيد الأشج› حدنا این علية» ن آبي رجاء» عن عكرمة في قوله: 
القد4 قال : «الذي لم يخرج منه شىء . 


عطية بن الحارث» عن ا عبد الرحمن السلمي»› عن عبد الله بن مسعود قال : 
مد4 الذي ليس له أحشاء. 


وروي عن سعيد بن المسيب مثله. 


حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله الرومي» حدثنا عبيد الله بن سعيد 
قائد الأغمش: عن صالح بن حيان عن عبد الله ابن بریده عن أبيه» قال لا أعلمه إلا قد 
رف قال : # ال4 الذي لا جوف له 


وروي عن عبد الله“ بن عباس وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايات› 
¿ وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير» ومجاهد في إحدى الروايات» والحسن 
وعكرمة وعطية وسعيد بن جبير» ومجاهد فى إحدى الروايات» والضحاك مثل ذلك. 


#الّسَمَدٌ4 المصمت الذي لا جوف له" . 


حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن 
آبان» عن عكرمة في قوله: «أَلصَسمَدٌ4 قال: #ألصَسمَ4 الذي لا يطعم. 


حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم بن مرزوف» حدئنا هشيم» عن إسماعيل بن أبي 
حالد» عن الشعبي أنه قال: #ألصَكمَدٌ4 الذي لا يأكل الطعام» ولا يشرب 


۲ (۳ 
آل ات ٩‏ 


الصغاني - حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
ساني رذایاتهم قریاً. (۲) إسناده صحیح 


)۳( وأخرجه الطبري )° ۳/ (fo‏ وسيأڻي وابن عاصم في #السىنة» 1/0( والبيهقي في «الأسماء 
والصقات» (۷۹). 


۳ 


4۲ الجزرء التلاتون 


كعحب في قوله: # آلََمَد4 قال: «ألسَمَد4 الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء 
ويلد يموت »> ولیس شيءَ يموت إل ورت وان اله له يموت » ولا 0 وول 


KE sSNA کا‎ 


حدٹنا i‏ ا اس 2 ا ا ب إن 
الغشركين قالوا : انسب لتنا ربك فانزل الله هذه السوزةة: 

لدا أبنو زرعة»› حد تا العباس ب بن الوليد» دتا يزيد بن زريع عن سعيد» عن 
قتادة ول 2 فوا آحَدً ©@©) . قال: إن الله لا يكافثه من خلقه أحد. 


حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الجرشي» حدثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى» حدثنا داود بن آبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «إن اليهود جاءت 
إلى الشبي 1 متهم کعب بن الأشرف» وحیی بن أ خطب» »۽ وجدي بن أخطب» فقالوا؟ 
يا مخمد! ضف لتا ربك الذي بعثك فانزل الله: فل هو اله لد لإ اله المد 
@ م ید4 فیخرج من" الولد ركم بود فیخرج من شي.». 


وقال ابن جریر الطبري فی تسیر ادنا اخم بن متیح المروزي› ومحمود بن 
خداش الطالقاني فذكر مثل إسناد ابن أبي خاتم عن آبي بن كعب سوال المشركين 


کا سے 


للنبي ييو «انسب لنا ربك فأنرل الله: فل هو آله كد ©©4». 
حد ننا أبن حميد» حدئنا یحیی بن واضح› حدتنا الحسسين عن يزيد عن عكرمة 


آن المشركين قالوا: لرسول الله بية: «أخبرنا عن صفة ربك ما هو؟ ومن آي شىء هو؟ 
فأنزل الله هذه السورة»* . 


ورواه أيضاً غین آبي العالية“ وعن جابر بن عبد الله» حدثنا سريج» حدثنا 


)١(‏ وقد مر برواية أحمد» وآخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۹۸) وانظر تخريجه هناك. 

() وقي النسختين اعلي بن الحصين؟ بالصاد. وهو خطاً. 

(۳( وقي اللسختين اافيخرج اینه الولد» وما أثبتناه من الفتاوی أصح . 

(TE FEY Fe راجع «الطبري»ا‎ )٥( .)۳٤١ /۳۰( راجع اتفسیر الطبري»‎ )٤( 
.)۳٤۳/۳۰( الطبرې أیضاً‎ )١( 


ورة الإحلاص i‏ 


إسماعيل ''' بن مجالد عن مجالد: عن الشعبي» عن جابر فذكره قال: وقيل: هو من 
سوال اليهود. 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
ال: «أتى رهط من اليهود إلى النبي ية فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن 
حلقه؟ فغضب النبي ب حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل فسكنه؛ 
وقال اخفض عليك جناحك يا محمد» وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله 
خر آنه اكد 46 إلى آخرها فلما تلاها عليه لبي کل قالو ھی ا زا 
بلك کیف خلقه کرف عضده؟ کیف ساعده؟ وکیف ذراعه؟ و فغضب النبي يي آشد من 
صبه الأول› و فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته الأولى وأتاه بجواب ما سألوه 


مر 


فأنزل الله : وروما فدروا قدروا ج حى درد 4 HTT‏ 


وروى الحكم بن معبد في كتاب «الرد على الجهمية؛ قال حدثنا عبد الله بن 
بق لبان خا س ن فة حا انی ون بدا جوا ران 
عن أبان» عن أنس» قال: «أتت يهود خيبر إلى النبي ية فقالوا: يا أبا القاسم خلق الله 
ي بو التجان زاف ن خا وهه وی من تهب الان السا مخ 
دخان» والأرض من زبد الماء» فآخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبي بي فأتاه 
جبریل فقال یا محمد: فل هو آله اكد © انه سذ © ا ا رک کد @ 


)١(‏ جاء في الأصل احدثنا شريح» ثنا إسماعيل بن مجاهد عن الشعبي» والتصحيح من تفسير 
الطبري» فقد رواه عن محمد بن عوف حدثني شريح قال ثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر به» وشريح تصحيف من سريح (بالمهملة وآخره جيم) وهو ابن يونس» ثقة› 
وإسماعيل بن مجالد صدوق» يخطئ» وأبوه مجالد بن سعيد ليس بالقوي» فالحديث ضعيف»› 
وأخرجه أبو يعلى والطبراني في «الأوسطا راجع «مجمع الزوائده )۱٤١/۷(‏ كما أخرجه أبو 
نعیم في االحلية» ›))۳۴۳٣١ /٤(‏ دتا محمد بن عوف» . حدثنا سریج ؛ نتا إسماعيل بن مجالد 
عن مجالد عن الشعبي» عن جابر فذكره» قال وقيل هو من سؤال اليهود.. . 

والحديث ضعيف - لضعف ابن حميد» وكون محمد بن إسحاق مدلساًء وقد عنعن» وشيخه هو 
محمد بن آبي محمد مولی زيد بن ثابت مدني» قال الذهبي في لسان الميزان )۲٠/٤(‏ لا يعرف 
وفي الأطل خن عة بن اتد وت جد من قفي الجر راجع (۳۰/ )۳٤۳‏ ونسبه 
السيوطي في (الدر المنثور) )1۷١/۸(‏ إلى ابن المئذر أيضاً. 


وفي النسختين «ثنی یحی بن عبد الله › ئی ضرارا. 


۱ 0 
(۳) 


۲۹٤‏ الجزء التلائون 


ولم سکن َم موا اد ©©6) ليس له عروق يتشعب إليهاء 5 اَ4 ليس بأجوفق 
ولا باکل ولا د یی ل ولد وو واله شیب و 
ولم کن لم فوا أحد ©6) ليس شيء من خلقه يعدل مكانه» يمسك السموات 


والأرض أن تزولا» الحديت" . 
وقال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود» حدثنا محمد بن ربيعة» 
سلمة بن سابور» عن عطية عن ابن عباس قال: « ألصَمَد4: الذي ليس بأجوف" 
حدئنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور» عن مجاهد 
«ألصَىَد4 : المْصمّت الذي لا جوف له“ . 


حدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع» عن سفیان عن منصور مثله سواء. 


حد ننا الحارث› حدنا الحسن »› حدتنا ورقاء» عن ابن ابي نجیح › عن مجا 
مثله , 


حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن مسلم"“ عن الحسن قال 
#ألصَسمَدٌ4: الذي لا جوف له . 


وبهذا الإسناد"“ عن إبراهيم بن ميسرة قال: «أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن ألسَسمَدٌ4 فقال: الذي لا جوف له . 


)١(‏ هناك سقط في النسختين بقدر سطر كامل بعد قوله «ولا يشرب» ففيهما ولا يشرب ليس شيء 
يعتدل مکانه. . .» 

(۲) والحديث نسبه السيوطي في «الدر المنثور“ (۸/ )٠۷١‏ إلى أبي الشيخ في العظمة وأبي 
السمرقندي في فضائل قل هو الله أحدا. وهو في العظمة (۸1). 

(۳) راجع «تفسیر الطبري» .)۳٤٤/۳۰(‏ 

(4) واخرجه آيضا ابن آٻي عاصم في «الستة؛ (١/٠١۳)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۷۸)» 
مر برواية ابن أآبي حاتم وهو عند الطبري في اتفسيره» EES‏ 

)٥(‏ وفي النسختين «ثنا وكيع عن منصور سواء» وهو خحطأً لأن وكيعاً لم يلق منصوراً. 

(7) وفي النسختين «الربيع بن مسنلمة» وهو خطاً. 

(۷) وهو في «تفسير الطبري» (۳۰/ )٤٠١‏ وأخرجه ابن أبي عاصم بسند صحيح أيضاً .)۴١٠ /١(‏ 

(۸) وفي النسختين «وهذا الإسناد». 

)4( وراجع «الطېہری» (۳۰/ )۳٤١‏ وآخرجه ابن اوی عاصم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن 
جییر» وقال الألباني: ستده ضعیف (۳۰۲/۲). 


ورد الإخلاصس ۲۹۵ 


. 
۹ 


حدثنا ابن بشار» حدثنا يحبى» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبي قال: 
[ألمَسمَدٌ4: الذي لا يطعم الطعاء'. 


ورواه يعقوب عن هشيم › عن إسماعيل عنه قال: لا يأکل الطعام ولا يشوت 


اله E)‏ = 
4 ه 


ای ا ور : بن أخزم قالا: حدثنا ابن داود» عن المستقيم بن 
الملك٠‏ عن سعيد بن المسيب قال: «(القكمد4: الذي لا حضو له" . 


حخدثا الحسين: حدثنا بو معاف خدثشنا غبيد-قال: ستمعت الضحاك يقول: 
3 س4 الذي لا جوف ا 


وروی عن ابن بريد يدة فيه حديفاً مرفوعا لکنه ضعبفا. 


٠‏ قال: وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء. 
حدثتا يعقوب بن أبي علية» عن أبي رجاء» سمعت عكرمة قال في قوله: 
#ألصَسمَدٌ4 لم يخرج منه شيء: لم يلد ولم يولد" . 

حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي رجاء محمد بن 
يوسف "۰ عن عكرمة قال: # ألصَمد4 : الذي لا يخرج منه شيء. 


وقال آلحرزون: لم يلد ولم یولد» وذکر کو آیی ن گغب الذي رواه ابن بی 
حاتم › والذي قىه : آنه سسحانه لا يموت ولا يورث . 


قال: وقال اخرون: فى الك الذى انتهى في سۆدده. 


. وقد مر برواية ابن أبي حاتم‎ )٤٠/۳١( ٠يربطلا وهو قي «تفسير‎ )١( 

)۲( وقي اللستختين (بشار): 

(۳) والحديث عند الطبري (۳۰/ )۳٤١‏ وأخرجه ابن آبي عاصم (۳۰۱/۱). 

9) وأخرجه ابن أبي عاصم پإسناد جید (۳۰۳/۱). 

)0( (الطبري) )٤١ /۳١(‏ وقد مر برواية ابن آبي حاتم. 

)1( جع «الطہري» (۳۰/ )٤١‏ وراجع امسلم! (۰۱/۳). 

(V)‏ ی رر وصحته "محمد بن سيف وهكذا ورد اسمه في اتهذيب التهذيب! فيمن 
0 روى عنهم شعبة» وراج جع الکنى للدولا بي ۳/1( 

-) انظر «تفسير الطبري؟ RS‏ 


ورة الإخلاص ۹٥‏ 


me 1‏ الذى لا يطعم I‏ 

ورواه يعقوب عن هشيم» عن إسماعيل عنه قال: «لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الک اب٤‏ . 

حدثنا ابن بشار" وزيد بن أخزم قالا: حدثنا ابن داود» عن المستقيم بن 

إل الملك› عن سعيد بن المسيب قال: «ألمَكَمَد4: الذي لا حشو له" . 
_ حدثنا الحسين» حدثنا أبو معاذ» حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: 
(ألصَصَدٌ4 الذى لا جوف له“ . 
(o)‏ 


وزی کن ابن نة فد دا مرفوعا لكنه ضعبف . 


قال: وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء. 

حدثنا يعقوب بن أبي علية» عن أبي رجاء» سمعت عكرمة قال في قوله: 
اس4 لم یخرج منه شيء: لم یلد ولم يولد" . 

حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شغبة» عن آہبی رجاء محمد بن 
يوسف ۰ عن عكرمة قال: # ألصَمَد4 : الذي لا يځرج منه شيء. ۰ 


وقال آخرون: لم يلد ولم یولد» وذکر حدیغ* بي 
حاتم» والذي فیه: آنه سبحانه لا يموت ولا یورٹ. 


کعب الذي رواه ابن ا 


قال: وقال آخرون: هو السيد الذي انتهی في سؤدده. 


. وقد مر برواية ابن آبي حاتم‎ )٤٠١ /٠١( وهو في «تفسير الطبري»‎ )١( 
وفي النسختين (بشار):‎ ۷ 
.)١٠۱/١( وأخرجه ابن أبي عاصم‎ )٤١ /۳۰( والحديث عند الطبري‎ )۴( 
.)۳۰۳/۱( وأخرجه ابن آبي عاضم بإسناد جید‎ 
. وقد مر برواية ابن أبي حاتم‎ )۳٤٠١ /۳١( راجع (الطبري)‎ 
.)۲۰۱٣/۳( وراجع امسلم»‎ ٤ 12( جم الطبوتي؛‎ 
ا تفسير الطبري» وصحتة امحمد بن سيف» وهكذا ورد اسمه في «تهذیب التهذيب» فيمن‎ 
.)۱۷۳/١( روی عنهم شعبة» وراجع «الکتی» للدولابي»‎ 
E ( انظر اتفسير الطبري»‎ 


۲۹٦‏ الجزء النلاتون 
ل ل - سے 


قال : وحدننا آبو الساثب» حدنا أبو معاوؤية) عن الاعمشرب عن شقيق؛ قال 
مد6 هو السيد الذي انتهى في 3 ۰ 


حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا: حدثنا وكيع» عن الأعمش 
عن أبي واثل قال: «ألسَسمَد4: السيد الذي انتهى في سؤدده. Î‏ 


حدتا ابن حميذ» خدثنا مهران» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبى وائل مثله. 


خا ابو صالح: حدثنا معاوية» عن علي على ابن عباس في قوله: الت 
قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم 

قلت الاشنقاق يشهد للقولين جميعاً: قول من قال: إن «ألمََمَد الى ل 
جوف له» وقول من قال أنه الك وهو على الأول أدل» فإن الأول أصل للثاني» 
ولفظ # ألصَمَدٌ4 يقال على ما لا جوف له في اللغة. 

قال یحیی بن آبي كثير : الملائكة صمد» الآدميون جوف . 

وفي حديث آدم: أن إبليس قال عنه: أنه أجوف ليس بصمد. 

وقال الجوهري: «الصمد' لغة في اکھی ت هو الذي لا جوف له. وقال 
الصماد: فاص القارورة» وقال: #ألصَمَدٌ4 المكان المرتفع الخليظ» قال أبو 
الج : 

يغاذر شعر الضمد كظهر الأجزل. 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة: ومنه يقال باد المال: أي يجمعه »› وكذلك 
(۱) راجع المصدر المذکور )۳٤١/۳۰(‏ وقد مر برواية ابن آبي حاتم . 
)۲( جاء في حديث طویل خر جه ابن جریر الطہري )۳/1( والبيهقي في "الأسماء والصفات 

(۷)) عن ابن مسعود وابن عباس - وسئده ضعیف . 
(۳( راجع اللسان اصمد). 
(4) آيو النجم الراجز واسمه الفضل بن قدامة العجلي» من أكابر الرجاز» ومن أحسن التاس إنشاداً 


للشعرء توفى سئة ١٠اه‏ انظر الشعر والشعراء! لابن قتيبة ))٤١٤  ٤٠١(‏ وشطره في 


اللسان (صمدا. 


تورة الإخلاص ۹۷ 


#السيد؛ أضله سود اجتمعت ياء وواو وسبقت إحذاهما بالسكون ققلبت الواو ياء 
وآدغمت» کما قیل ET‏ ميوت والمادة ةؤ في السواد والسؤدد تدل على على الجمع؛ 
اللون الأسود هو الجامع لبر : وقد قال تعالی : رسي | وحصورا# [آل عمران: ۳۹]. 


ال اکر الیاف و ی اولك يروي عن الحمتن وسيك ين جير 
وعكرمة› وعطاء» وبي الشعثاء” والربيع ين آنسن: ومقاتل . 


وقال: أبو روق عن الضحاك: أنه الج" الخلق 


وروی سالم عن سعيد بن جبير أنه التق ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في 
مجتمع الخلق ثابتاً. 


وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله ية أسود من معاوية! فقيل له: 
أسود من معاوية! قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم» أو قال: الكريم" ولهذا 
ل 


قسغ وما ان نسر قم اة فبالخلم مسق لا بارج وال 


ولهذا فسر طائفة من السلف (السيد) بأنه سيد قومه في الدين. 


)١(‏ كذا جاء حليماً (باللام) وهو الصواب» وذكر ابن الجوزي )۳۸١/١(‏ ثمانية أقوال في معنى 
السيد منها: الحليم التقي» روى عن ابن عباس وقال به الضحاك» ومنها الحكيم (بالكاف) 
ونسبه للحسن» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء وأبي الشعثاء» والربيع ومقاتل» ولم يذكر 
الطبري في تفسيره عن أحد أنه فسر السيد بالحكيم ولا نقل السيوطي ذلك عن أحد» راجع 
«الطبری» (۳/ )۲٣٤‏ و«الدر المنثور؟ (۱۸۹/۲) وابن كثير )۳١١/١(‏ واللسان اسود». 

(۲) وفي النسختين «أبي الشعثاء بن آنس؛ وهو خطاً. 

7) ذكره ابن الجوزي في اتفسيره» )۳۸۳/١(‏ وأخرجه أحمد في «الزهده )۹١(‏ والخرائطي في 

«مكارم الأخلاق؛ قاله السيوطي قي «الدر المنثور» (۲/ ۱۹۰)» وسنده لا بأس به. أبو روق هو 
عطية بن الحارث الهمذاني› الكوفي» قال الحافظ في «الثقريب»: صدوق . 

(6) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۳/ )۲٥٤‏ بسند ضعيف. 

(ه) ذكره ابن الأثير في «النهاية (۲/ )٤١۸‏ وقال: قيل أراد: أسخى وأعطى للمال» وقيل أحلم منه 

والأثر عند ابن عساكر في ترجمة معاوية. 


() وفي النسختين «الحلم» أو قال: «الكرم». 


۲۹۸ الجرء النَلائون 


وقال ابن و هو الشريف . 

وقال الزجاج: الذي يفرق قومه في الخير. 

وقال ابن الأنباري: اتك هنا الرٿيسن› والإمام في الخير. 

وعن ابن عباس ومجاهد": هو الكريم على ربه. 

وعن سعيد بن المسيت: هو الفقيه العال". 

وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة: صماد» قال الجوهري: العفاص: جلد 
يلبسه رأس القارورة» وأما الذي يدخل في فمه فهو الصمام وقد عفصت القارورة: 
شددت علبها العفاص . 

(قلت): وفي الحديث الصحيح عن النبي يه في اللقطة: ااثم أعرف عفاصيًا 
ووكاءها»“ . والمراد بالعفاص” : ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها 
الدراهم» والوكاء": مشل الخيط الذي يربط به» وهذا من جنس عفاص القارورة» 
ولفظ العفص والسد والصمد والجمح والسۇدد معانيها متشابهة» فيها الجمع والقوة» 
ويقال طعام عفص» وفيه عفوصة: أي تقبض» ومنه العفص الذي يتخذ منه الحبر. 

وقد قال الجوهري : و واد الچ من کلام أهل البادية» وهذا لا بش أنه 
یکن عندهم عفص يسمونه بهذا الاسم» لكن التسمية به جارية على أصول كلام العرب 
وكذلك نسميتهم لما یدخل في فمها صمام » فإن هذه المادية فها معنی الجمع الد 

قال الجوهري : صمام القارورة: سدادها »› والحجر الأصم: الصلب المصمت»› 


)١(‏ نقل هذه الأقوال ابن الجوزي في «تفسيره» )۳۸۳/١(‏ وراجع اللسان «سوده. 

(۲) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ .)۲٥٤‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير وفي ءسناده بقية وفيه كلام. 

/٤( وأخرجه مالك في «الموطا» (۷۵۷) وأحمد في «مسنده»‎ )۹١ ٩۳ /۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 
NNN NT 

(6) قالاپ الاثير في «النهاية» العفقاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير 
ذلك: من العفص: وهو الثنى والعطف» وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة 
عفاصاء وراجع اللسان «عقص!. 

() راجع اللسان «وكى!. 


سيورة الإخلاص ۹۹ 


والرجل الأصمَ: هو الذي لا يسمع»ء لانسداد سمعه» والرجل الصمة: الشجاع؛ 
والصْمَة: الذكر من الحيات» وصميم الشيء: خالصه» حيث لم يدخل إليه ما يفرقه 
ويضعفه»؛ ويقال صم الحر؛ وصميم البرد» وفلان من صميم قومه؛ والصمصام : 
لضارم القاطع» الذي لا ينثني» وصمَّم في السير وغيره أي مضى» ورجل صِمْصة : 
آي غليظ . 


أا 


ومنه في الاشتقاق الأكبر الصومء فإن الصوم هو الإمساك. 
قال آي عیدة؟ كل ممسك عن طعام أو کلام آو سير فهو صائم» لأن الإإمساك 
اعتلاف› قال النابخة"؟: 

یل صِيامٌ ويل غير صائمة تحت العجاج» وأخرى تعلك اللجما 
1 وكذلك الشنل والسداد. وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع› والجمع فيه فيه القوة» فإن 
الشيء ء كلما اجتمع بعضه إلى بعض»› ولم يکن فيه فيه خلل کان أقوی مما إذا كان فيه 
> ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمد» لقوته وتماسكه» واجتماع اجرافه: 
والرجل الصمد هو السيد المصمود» أي المقصود» يقال قصدتّه» وقضدت له» وقصدٹ 
إليه» وكذلك هو مصمود» ومصمود له وإليه"» والناس إنما يقصدون في حوائجهم من 
يقؤم بهاء وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعاً قوياً ثابتاً» وهو السيد الكريم» 
بخلاف من يكون هلوعاً جزوعاً يتفرق ويقلق“ ويتمرّق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم : 
فهم إنما سموا السيد من الناس صمداًء لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده 
الناس في حوائجهم» فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضافياً فقط - كلفظ القرب 
۱( کذا في اللسختين» وهو الصواب» وفي القتاوى: رجل صم٬‏ وفي اللسان؛ رجل - 
وصمصم› وصمصام؛ وصمصّامة» و صاصم وصماصم»› مُصَمُم٬‏ قال آبو لفْبدا: الصمصم 
(بالكسر) الغليظ من الرجالء وكذا قال ابن الأثير في النهاية». والصمم من أسماء الأسد 


۰ والصمة: الرجل الشجاع . 
() ديوان النابغة )۲٠١(‏ «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1۲) والبيت في i‏ يضاً اصوم». 


)۳( وفي النسختين امقصود له وإليه). (£( وفي النسختين يعلى 


۳۹٠‏ الجزء اللاتون 


—————————————k—لسساااااللشل—ل———c-‎ 


والبعد - بل هو معنی فانم بالسيد» لأجله زفصده الناس› السك من السؤدد والسواد» 
وهذا من جنس السداد فى الاشتقاق الأكبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلة» والحرف 
المضاغف كما يقولون: تقضى البازى» وتقضض . والساد "هو الذي سد غيرة» فلا 
یبقی فيه خلو» ومنه سداد القارورة» وسداد الثغر - بالكسر فيهما - وهو ما يسك ذلك 
ومنه السداد بالفتح : وهو الصواب ومنه القول السديد» قال الله تعالى: انوا أله وولو 
قرا سِا4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

قالوا: قا حا وعن ابن عباس : OTE,‏ وعن قتادة ومقاتل : عدلاً وعن 
السدى: مستقيماًء وكل هذه الأقوال"“ صحيح. فإن القول السديد هو المطابق الموافق؛ 
فن کان خبراً كان صدقاً مظابقاً لمخبره لا يزيد ولا ينقص. وإن كان مرا كات آمرا 
بالعدل الذي لا فيك ولا ينقص› ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل . 

قال الجوهريى: التسديد: التوفيق للسداد» وهو الصواب» والقصد فى القول 
والعمل» ورجل مسدّد إذا كان يعمل بالسداد والقصد» والمسدد: المُمَوم» و ها 
[قومه] وأمر سل ید واستد آی قاصد»› وقد استد الشىء: استقام › قال الشاعر: 

آق هبه الزساجة كل يبن CES CE IESE‏ 

وقال الأصمعى : اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء»وتعبيرهم عن السداد بالقصد 
يدلك على أن اظ القصد فیه معنی الجمع والقوة» والقصد: العدل كما أنه السداد: 
والصواب؛ وهو المطابى الموافق الذي ا يزيد ولا ينقص › وهذا هو الجامع المطابى» 


et 


ومنه قوله تعالی : وَل أله قَصْد اَلْسَبِيلٍ [النحل: ۹]. 


أ السل القصد» وهو السبيل العدل: أي إليه تنتهي السبيل العادلة» كما قال 
تعالى : إ4 عا دى ©4 [الليل]. 


)١(‏ راجع اللسان اسددا. 

(۲) ذكر هذه الأآقوال ابن الجوزي في اتقسيره» .)٤۲۷ /٦(‏ وقول ابن عباس نسبه السيوطي في 
#الدر المنشوره )٠٦۷/١(‏ إلى الطستي في مسائله. وقول قتادة أخرجه ابن جرير في «تفسيره 
)٠٥۳١/۴۳(‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثورا )1۸/١(‏ إلى عبد بن حميد وابن آبي حاتم 
أيضاً . 

(۳) الشعر لمعن بن آوس في دیوانه (۴۶)» لسان العرب )۲١۸/۳(‏ مادة (سدد). 


سورة الإحلاص ۳۰١‏ 


أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في الآيتين» وكذلك قوله تعالى: قال هذا 
ور عل مُنََيِ @4 [الحجر]. 


e ۴ے‎ 


ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق . فان حروفه حروف القصد» فمنه الصدق في 
آالحديث لمطارقته مخبره» کا قیل في EY LOTTE‏ بالفتح : الصلب من 


ومما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من هذا فله 
معنيان : 


أحدهما : إن بين القولين تناسباً في اللفظ والمعنى» سواء كان أهل اللغة تكلموا 
بهذا بعد هذا أو بهذا بعد هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخرء فإن 
المقصود أنه مناسب له لفظاً ومعنى كما يقال: هذا الماء من هذا الماءء وهذا الكلام 
من هذا الكلام» وغالى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء آو المضدر مشتق 
من الفعل» كان كلا القولين صحيحاأء وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل 
التصريف . 


وأما المعنى الثاني فى الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخرء فهذا إذا 
غنی به ا أ اعدا كلب قل الخ ر ل لى عقا ميل ف ااي اران م + ,وإ 
عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر ذ في العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركباً فالفعل 
مشتق من المصدر. 


والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين فى الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما في 
الحروف لا في الترتيب» والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف» وفي الجنس في 
الباقي» كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق» فإذا قيل حزر وعزر وازر» فإن الجميع 


)١(‏ وفي النسختين كما قيل في السديده. 
)۲( راجع اللسان اصدق» وفه «الصدف (بالفتح) الصلب من الرماح وغیرها ورمح صدق مستو» 
وكذلك سیف صدف! . 


(۳) وق النسختين فنالا كز من المواضع». 


۳۲ الجره التلاتون 


فيه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزايء في أن الثلاثة حروف حلقية؛ 
وعلى هذا فإذا قيل : الصمد بمعنى المصمت» وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحيح› 
فإن الدال أحت التاءء فإن الصمت”' السكوت» وهو إمساك» وإطباق للفم عن الكلام. 

قال ابو hh CTE E‏ الذي لا جوف له» وقد أضحته آئاء وبات مصمت 
قد أبهم إغلاقهء والمصمت مز الخيل» البهي”": أي لا يخالط لونه لون آخر» ومنه 
قول ابن عباس : إنما حرم من الحرير المصمت» ا والمصمت متفقان في 
الاشتقاق الأكبر» وليست الدال منقلبة على التاء» بل الدال أقوى» والمصمد أكمل في 
معناه من المصمت» وكلما قوي الحرف كان معناه آقوى» فإن لخة الحرب في غاية 
الإحكام والتناسب» ولهذا كان الصمت إمساكاً عن الكلام مع إمكانه» والإنسان أجوف 
يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فإته إنما استعمل فیما لا تفرق فيه 
كالضمد والسيد والصّمد من الأرض وصماد القارورة» ونحو ذلك» فليس في هذه 
الألفاظ المتناسبة أكمل من لفظ الصمد» فإن فيه الصاد والميم والدال وكل من هذه 
الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف» والمعاني المدلول عليها بمثل 
هذه الحروف أكمل. 

والمقصود هنا: أن لفظ الآحد لم يوصف کا , الأعيان إلا الله وحده» 
E‏ قال آهل اللغة: تقول: لا آحد في الدار» ولا 

تقول: فيها آحد» ولهڏا لم يجيء کے ال کقولد چا 5 
ا لجز ® [المعارج]. وکقوله: ل ڪاحر من لفسا € [الأحزاب: 
وقوله: اون اعد شش المنْركينَ اسكجارك ل ره [التوبة: »]١‏ وفي الإضافة كقوله: 
قابا کڪ [الكيف: ۱۹]ء ج لأعدهما جسَنٍ4 [الكهف : .]١۲‏ 

وأما اسم ألصَسمَدٌ4 فقد استعمله آهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم» فلم 
يقل : الله صمد بل قال: لَه ألصَّكمَدُ ©)) فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد 
دون ما سواه فإنه المستوجب لغايته على الكمال»ء والمخلوق وإن کاك :مدا من بعض 


(۱) وفي الت افإن الصمت السكوت'. (۲( راجع اللسان «صمت"؟. 


)۳( وقي الشستي؛ «البهما وهزر نيلا راجم اللسان امت . 
)£( ا آبو داود (£/ ۹). وأحمك فی #المسند"» (TTY P1 eTIA/1)‏ 


سورة الإخلاصس را 


ألوجوه» فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه» فإنه يقبل التفرق والتجزئة» وهو أيضاً محتاج 
إلى غيره» فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه» فليس أحد يصمد إليه كل 
ء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى» وليس في المخلوقات إلا ما يقبل 
آن يتجزأء ويتفرق» ويتقسم» وينفصل بعضه من بعض» والله سبخانه هو الصمد الذي 
يجوز عليه شىء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لأزمة لا 
يڪن عدم صمديته بوجه من الوجوه» كما لا يمكن تثنية آحديته بوجه من الوجوه» فهو 
أجد لا يماثله شي من الأشياء بوجه من الوجوه» كما قال في آخر السورة: ولم يكن 
ر ڪا عة @4. 

استعملها هنا في النفي أي ليس شيء من الأشياء كفوآً له في شيء من الأشياء 
لأنة آحد. 


وقال رجل للنبي ييلة: أنت سيدنا فقال': «السيد اله». 

ودل قوله: «الأحد»ء الصمد» على أنه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد 
طتحانه وتعالی کما قال: ی اع ایت ایی و تابار اتوت رالا شر و ولا مد4 
[الأنعام: EY‏ 

وفي EF:‏ الأعمش وغیره ولا يطعم بالفتح . 

وقال تعالى: وما علقت ان ولان إلا يدود ( 
أن يعون © إن اله هو الرراق€ [الذاريات]. 

ومن مخلوقاته الملائكة› وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون» فالخالى 4 جل 


ا ارد نم ن ت ا ارد 


والصمد: المصمد الذي لا جوف له» فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. 


(۱( بو داود (/ 10€( وأخمك في اأمستكدهة؟ (Y0: ۲٤ /٤(‏ والبيهقي في #الأسماء والصفات"٠‏ (۳۹) 


وسىنلەه صحيح- 


N:‏ الجزء الملائون 


ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا يخرج منه شيء: ولیس مرادهم أنه 
لا يتكلم إن کان يقال في الكلام إنه خرج منه» كما قال في الحديث: ما تقرب 
العباد إلى الله بشىء آفضل مما خرج منه»'“ يعني القرآن. 


وقال أبو بكر الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا لم يخرج من إل" . 


فخروج الکلام من المتکلم هو بمعنی آنه يتكلم به فيسمع منه؛ ويبلغ إلى غيره» 
لی بسخلرق فى غبره. كما يفول الجهمية" اليس بجحنى أن شيا هن الأشياء القالمة + 
يفارقه» وينتقل عنه إلى غيره» فإن هذا ممتنع في صغات المخلوقين أن تفارق الصفة 
محلها› وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصقات الخالق جل جلالهء وقد قال تعالى في 


ع 3 


کلام السخلوقین : 3 کرت ڪلمة رج ِن أَفْوَههةٌ إن يموب إلا كا4 [الكهف: .]١‏ 


وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم وسمعت منه؛ ليس خروجها من فيه» آن ما قام 
بذاته من الكلام فارف داته وانتقل زل غیره» فخروج کل شيءَ بحسبه » ومن شان العدم 
والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أن لا ينقص من محله» ولهذا شبه بالنور الذي 
يقتبس منه ك أحد الضوء» وهو باق على حاله لم ينقص» فقول من قال من السلف: 
الصمد: هو الذي لم يخرج منه شيء كلام صحيح› بمعنی آنه لا يفارقه شيء منه. 


89 _ برواہاالعرمیلی من آبی أمامة مرفوعاً ولفظه: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين 
يصليهماء وأن البر ليذر على رآس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما 
حرج مئه» يعني القرآن. وفي رواية أحمد «بأقضل مما خرج منه) «المسند» .)۲٨۸/٥(‏ وقال 
الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خنیس قد تکلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمره» وقد روئ هذا الحديث عن زيد ابن آرطاة عن جير بن نفير عن 
النتي اء وهو مرسل. .. ثم ذكروا لفظه: «أنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج فنه» 
يعني القرآن» (/ ۱۷١‏ - ۱۷۷) وأخرجه أحمد في «الزهد» .)۴١(‏ ووصله الحاكم فقال عن 
جپیر بين تهر عبن أآبي ذز عن النبي 1(6 200) وصحخحه وأقره الذهبي› وذكر الألباني 
الحديثين في «ضعيف الجامع الصغیرا (رقم .)٤۹٩٩ ۰۲۰۶٤۱‏ 

() ذکره آبو عبید في «غریب الحدیث» (۲۲۹/۳ - )١١‏ وراجع «(النهاية» لابن الأثير .)٦١/١(‏ 

)۳( أتباع جهم بن صمفوان (۲۸١ه):‏ قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيانء وقال لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
2 بها خلقه لان ذلك يقنضي تشبيهاً راجع «الفرق بین الفرق» للبغدادی (۱۹۹) «والملل 
والنحل» للشهرستاني .)٠٠۹/۱(‏ 


قنورة الإخلاس ) دشل 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولدء» وذلك أن الولادة والتولد وكل ما يكون من 
هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين» وما كان من المتولد عيناً قاثمة بتفسها فلا بد لها 
هن مادة تخرج منهاء وما كان عرضا قائماً بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منهاء وما 
EA‏ فالأول نفاه بقوله: اد4 فإن 
الاحد هو الذي لا كفو له ولا نظير» فيمتنع أن تكون له صاحبة» والتولد إنما يكون بين 
اشیځین قال تعالی: ان ین لم وک ا ی ۳ ا وهو يڪل ىر عل 
[الأنعام: .]١١١‏ 


فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليهء فإن انتفاء اللازم يدل على انتقاء 


الملزوم» وبأنة خالق کل شيءء وکل ما سواه مخلوق لهء ليس فيه شيء مولود 
له. 


والثانی: نفاه بکونه سبحانه الصمد» وهذا المتولد من أصلين يكون بجزثين 
يتفصلان من الأصلين› > كتولد الحيوان من آبيه وآمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه» 
ا و ا وإلی ان یخرج منهما شیء» وكل ذلك ممتنع في 

حق الله تعالى» فإنه ك4 > فليس له كقۇ يكون صاحبة ونظيراً»ء وهو اصمدا لا 
ټخرج منه شيء فکل واحد من کونه أ دا ومن کونه صمداً يمنع أن يکون والداًء 
ويمنع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى 


کان التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين - سواء كان الأصلان من 
جنس الولد» وهو الحيوان المتوالد أو من غير جنسه» وهو المتولد ‏ فكذلك في غير 
_ الحيوان كالنار المتولدة من الزندين» سواء كانا خشبتين» آو كان حجراً وحديداًء أو 
غير ذلك» قال الله تعالى: لورت قَدَعّا ©©6) [العاديات]. 


ن ار 


وقال تعالى: اربش الاد الى وة @ ١ث‏ تتام جرا آد ن الشغرة © 
ت ماتا نذه وتنا شري @ االراقعة! وقال e qr‏ ا متلا وشي علقم 
ال من ُي لصم ی ر کی اتات ن تز یم پا ڪل ر 
@ زى ت کر ِن الجر الَْسّر ا فا ا جنه دودو 


س 


Un‏ الجزء النلاتو ت 


قال غير واحد من المقسرين' ' ': هما شجرتان يقال لإحداهماء المرخ» 
والأخحرى: العفارء قمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين؛ وهما 
خحضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهو أنثى _ 
فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب: في كل شجر نار» واستمجد المرخ 
والعقار» وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العثاب» لإا ّم يِه يدوي 
[يس: ]۸٠‏ فذلك زنادهم . 


وقد قال آهل اللغة : الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار» وهو 
الأعلى» والزندة السفلى فيها ثقب» وهي الأنثشى» فإذا اجتمعا قيل زندان. 

وقال آهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذي في الأنشى بالأعلى كما يفعل 
ذكر الحيوان في أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تنقدح منها النار 
فتتولد النار من مادة الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة» وسحق 
الأنثى بالذكر وقدحهما به يقتضي حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح 
منها النار كما أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه بقدح» وحك فرجها بفرجه» يقوي حرارة 
كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى» ويتولد منهما الولدء ويقال: 
علقت النار في المخل الذي يقدح عليه» الذي هو كالرحم للولد» وهو الحراق 
والصوفان» ونحو ذلك مما يكون أسرع قبولاً للنار من غيره» كما علقت المرأة من 
الرجلء وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق المرآة» وقد لا تنقدح نار كما لا ينزل مني» 
والنار ليست من جنس الزنادين» بل تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين» 
فإن الخيوان نوعان متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام» وغير ذلك مما يخلق من أبوين؛ 
ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة والخل» وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد الإنسان» 
وكالفار والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من الماء والتراب. 

فصل 

ا ا ی یی ی کی کان ا خن ایر 

/۳( «تفسير غريب القرآنا لابن قتيبة (۳۹۸) «تفسير ابن كثير»‎ )٤١/۷( راجع ابن الجوزي‎ )١( 


۲ ) القرطبي ٥۹ /۱١(‏ ۔ .)٦١‏ 
)۲( راجع اللسان «زند). 


) 


PV ٠ سورة الإحلاص‎ 


الذي بین الرنادين يستحیل 1 بسكخونتە ¢ س عر سادة تحرج منهما تنقلب 5 ققد 
ظط وذلكڭ لأنه لا تخرج نار إن م يحرج متهما مادة بالحك» ولا تخرج النار يمجرد 


وأيضاً فإنهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان والحراق فتنزل النار 
عليه وإنما ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد: الحديد والحجر لما نزلت 
النار» ولو كان الهواء وحده انقلب ناراً لم ينزلء لأن الهواء طبعه الصعود لا الهبوط› 
بحد أن تقب الماك الخارجة تارا قد نقلي الهزاء القربب متها نار إا فخانا 
وإما ا 
والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين» كما خلق آدم من التراب الماء» وإلا 
فالتراب المحض الذي لم يخلط به ماء لا يخلق منه شيء٠‏ لا حیوان ولا نبات› 
وألنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضاًء والمسيح خلق من مريم ونفخة جبريل»› 
قال تخالی: وي بت عمرنَ 21 کج ها فخا قو من ذحا4 [التحريم: 
۴ء وقال: وول متت ها قفتا فا من وح الايا 1١١‏ وقال: 


(فارساتا لھا رفا فمل لھا بسا سوا © قات إن أعود امن ينك إن كت هي 


@ ل تما ا سول ريك ذهب ك عُكنّا ربا ©4 [مريم]. 


وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في 
الغنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونخوها» وموسى لما أمره الله أن يدخل يده في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة. 

وذكر أبو الفرج”"' وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو في الفرج؟ 
فإن من قال بالأولء قال: في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال نها كناية 
عن غير مذكور» لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيء» بل هو 
عدول عن صريح القرآن» وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآنء وإن لم يكن ثابتا 
لم يلتفت إليه» فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع» فمراده آنه َة لم يكشف 


7 انظر تفسیر /٥(‏ ۳۸۵) وانظر تفسیر الطبري (۱۷۲/۲۸). 


بدنهاء وكذلك جبريل كان إذا أتى النبى ية وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة» ففخ 
في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 


والمقصود إنما هو النفخ في الفرج› كما أخبر الله به في آيتين» وإلا فالنفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولد» ولم يقل ذلك أحد من أقمة المسلمين › ولا قله أحد عن عالم معروف 
من السلف. 


والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين» من تفخ جبريل ومن أمه مريم» وهذا 
النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة آشهر والجنين مضغة» فإن ذلك نفخ 
في بدن قد خلق» وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد» ولا كانت مريم 
حملت» وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: قل لما آنا رسو رَبك لِأهبَ لك عََسً 
ري © قك اف بک يي شم م يسني سر ولم أك با 9© قال ککللی قل 
اي هر٠‏ خا مكل ية اين وة ا أا يقبا © 4# فحمله 
نيدت بء مانا فِا 4€ [مریہ]. 


متا 


[النساء: ١1۷]ء‏ باعتبار هذا النفخ» وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحه» 
وهو جبريل» هو الروح الذي خاطبهاء وقال: لإتَما آنا رسو ريك لاحب لل عَلسًا 


کا4 [مريم : c14‏ فقوله: #فنفخكا ف فبهسا# [الاتبياء EA û‏ أو # فيه م من روا 
[التحريم : 1۲[ 


أي من هذا الروح الذي هو جبريل» وعيسى روح من هذا الروح» فهو روج 
من الله » بهذا الاعتبار» ومن للابتداء الغاية. 


والمقصود هنا: أنه قد يكون الشيء من أصلين بانقلاب المادة التي بينهما إذا 
الحقيا كان بينهما مادة فتنقلب» وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلا بد من نقص 
أجزائهاء وهذا مشل تولد النار بين الزتادين إذا قدح الحجر بالحديد» أو الشجر 
بالشجر» کالمرخ e‏ فإنه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل 
بعض أجزائهما» ويسخن الهواء الذي چا فيڪمير انا والزندان كلما قدح أحدهما 


ص و فف ن 


سورة الإخلاصس 2% 


پالآ خر نقصت أجزاؤها بقوة الحك» فهذه الثار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء 


وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء؛ 
كالشمس والئار» فإن لفظ النور والضوء يقال ثارة على الجسم القائم بنفسه» كالنار التي 
في رأس المصباح» وهذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب ارا كالحطب والدهنء ويستحيل 
الهواء أيضاً ناراً» ولا ينقلب الهواء أيضاً تارا إلا بنتقص المادة التي اشتعلت» أو نقص 
الزندين» وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع: الشعاع الذي يكون على الأرض 
والحبطان من الشمس» أو من النار» فهذا عرض ليس بجسم قائم بنفسه» لا بد له من 
محل يقوم به ويکون قابلاً له» فلا بد في الشعاع من جسم مضيء» ولا بد من شيء 
يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع. 

وكذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح إذا وضعت في النار» أو وضع فيها 
حطّب» فإن الثار تحيل أولاً المادة التي هي الدهن أو الحطب فيسخن الهواء المحبط 
بها فينقلب ناراًء وإنما ينقلب بعد نقص المادة» وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما 
تهب الريح فتشعل النار في الحطب» ومثل ما ينفخ في الكبر وغيره تبقى الريح المنفوخة 
تضرم التار لما في محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه نارأء وما في 
حركة الريح القوية من تحريك النار إلى المحل القابل له» وقد ينقلب أيضاً الهواء 
القريب من النار» فإن اللهب هو الهواء انقلب نارأء مثل ما في ذبالة المصباح» ولهذا 
إذا طفعغت صار دخاناً» وهو هواء مختلط بنار كالبخار» وهو هواء مختلط بماء» والغبار 
هواء مختلط بتراب» وقد یسمی البخار دخاناء ومنه قوله تعالی: م اسو إل ألما وه 
خان [فصلت: .]١١‏ 

قال المفسرون: بخار الماءء كما جاءت الآثار: إن الله خلق السموات من بخار 
الماء». 


وهو الدخان» فإن الدخان الهواء المختاط بشىء حار»› ت قد لا يکون فيه ماء» 
)١(‏ راجع «تفسير ابن الجوزي! (۷/ )٠٤٥‏ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق من قوله (۱/ ۱۹۴۳) 


وروی عن اين عباس وابن مسعود مو قرفا بلحوه (۱/ (1۹٤‏ وراجم ١اللأسماء‏ والصفات' للبيهشي 
(EA)‏ 


۳1۰ الجزء الثلاتون 


وهو الدخان الصرف» وقد يكون فيه ماء» فهو دخان» وهو بخار كبخار القدرء وقد 
يسمى الدخان بخاراء فيقال لمن استجمر بالطيب: تبخرء وإن كان لا رطوبة هناء بل 
دخان الطيب سمي بخارا. 

قال الجوهري: بخار الماء"': ما يرتفع منه كالدخان» والبخور - بالفتح - ما 
يتبخر به» لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي انقلبت ناراًء» كالحطب 
والدهن» فلم تتولد النار إلا من مادةء كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة. 


قصل 

والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ «التولد» من الأعيان القائمة فلا بد أن يكون 
من أصلين» ومن انفصال جزء من الأصل» وإذا قيل في الشبع والري: أنه متولد» أو 
في زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض: آنه متولد» فلا بد فی + جمیع ما يستعمل فيه 
هذا اللقظ من أصلين» لكن العرض يحتاج إلى محل» لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضاًء 
بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماًء كما تنقلب إلى نوع آخر» 
كانقلاب المني علقة ثم مضغةء وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. 

وأما ما کان من أصل وأاحد: کخلی حواء من الضلع القصرى لآدم» وهو وإن 
کان مخلوقاً من مادة أخذت من آدم» فلا یسمی هذا تولداً» ولهذا لا یقال: أن آدم ولد 
حواء» ولا يقال آنه آبو حواء» بل خلق الله حواء من آدم» کما خلق آدم من .الطين: 

وأما المسيح فىقال : أنه ولدته مریم › ويقال : المسيح ابن مریم فکان المسيح جزءاً 
من مريم» وخلق بعد نفخ ارح في فرج مریم» کما قال تعالى: وس ابت عِنرنَ آل 
اخصتت مانتغا بو ن وتا صقت بگیکت را رشنبو كات ب آي ©4 
[التحريم]: 


کے ہو ۶ 


وفي الأخحرى: ففخت فيها من زوجتا وها وها ءايه إَلملَيك) 


[الأنيياء: .]۹١‏ 
وأما حواء فخلقها الله من مادة أخحذت من آدم» کما خلقی آدم من المادة الأرضية› 


(۱( راجع اللسان ابخرا. (۲( وقي السختين اكانقلاب الماء علقة) . 


سۆورة الاحلاصس ۳١١‏ 


وهي الماء والتراب والريح الذي أيبسه حتى صار صلصالاًء فلهذا لا يقال أن آدم ولد 
حواء» ولا آدم ولده التراب» ويقال في المسيح» ولدته مریم فإنه كان من أصلين من 
ومن التفخ الذي نفخ فيها جبريل» وقال الله تعالى: «قرستاً للها رتا فكل 
ھا شی سوا © کات إن امہ بانکن ینک ین کت ت © ٤ال‏ تنا آنا رول ريك 
لاحب کت مُا ربا © قات ای بک لی عم ولم يسن بسر ولم أك ب 9 ال 
کی ۵٤‏ ری خر کے کب وت ی یں کے ا 4ت أن قيب ف 


ا 


فحماتة قدت به مكنا ًا 46 1مريم] إلى آخر القصة. 


قهي إنما حملت به بعد النفخ› لم تحمل به مدة بلا نفخ نم نمخت فيه روج 


إالحياة كسائر الآدميين› ففرف بين النفخح للحمل › وبين النفخ لروح الحباة. 

فتبين أن ما يقال إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من 
مادة تخرج من ذلك الوالد» ولا يكون إلا من أصلين» والرب تعالى صمد» فيمتنع أن 
يخرج منه شيء؛ وهو سبحانه لم یکن له صاحبة» فیمتنع أن یکون له ولد. 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كما يقال: تولد الشعاع [عن الشمس]» وتولد 
العلم عن الفكرء وتولد الشبع عن الأكل» وتولدت الحرارة عن الحركةء ونحو ذلك؛ 
فهذا ليس من تولد الأعيان»ء مع أن هذا لا بُ له من محل» ولا بد له من أصلين› 
ولهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله - تعالى عن ذلك - مستلزماً لأن يقولوا: أن 
مريم صاحبة اله» فيجعلون له زوجة وضاحبة» كما جعلوا له ولد“ وبأي معنى فسروا 
كونه ابنه» فإنه يفسر الزوجة بذلك المعثى» والأدلة الموجبة تنزيهه عن الصحابة» توجب 
تنزیهه عن الولد» فإذا کانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به کان اتصافه ہما هو آقل 
بعداً لازماً لهمء وقد بسط هذا في الرد على النصارى. 


ِ ا 
وهذا مما يبين أن ما زه الله نفسه ونفاه عنه بقوله: کم یرد وم برد ۰4 


مب قر 


وبقوله: آلا تم تن إفكهم قورت © د آله ونم لَك €3 [الصافات] وقوله: 


)١(‏ وفي النسختين «كما جعلوا له ولداً بأي معنى». 
(۲) قي الطبعة المنيرية افصل في قول اليهود والنصارى في الرب جل وعرًا. 


۳1۲ الجزء' الثلاتون 


ررر وید 3 ا 2 ق 


وجڪلوا رتو شا اين وحاقهم وفوا له میکح تفر علو شم وتعدل عَمّا يغور 

بَييم اموت والارض أف کون لم ود ود وک کن لم صنجة و کک و وه وهو يكل ىء 
عم 43 [الأنعام]. يعم جميع الأنواع التي م في هذا الباب عن بعض الأمم» كما 

ما نقاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جم اوج الاتخاذات الاصطفائية" کما قال 

تعالی: ولت و ا ر گا ا اح شل کیم ذنم يديم بل شر 

بر كن حاق يور امن بغ رت ى عا و م مف اتوت والأزضِ ونا يهُا َه 

کا © [المائدة]. 


وقال السدي: قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك بكري من الولد فأدخلهم 
النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهمء ثم ينادي مناد أخرجوا 
کل مختون من بني إسرائيل'". 


وقد قال تعالی: 6¥ اد اهم ن ر و ات َة ين لوي [المؤمنون: ›]٩‏ 
وقال: و الد رر ای لر بشید واا و یک لم شربك فی الماك ور ین لم ولك ص 
لدل [الإسراء: ١١١]ء‏ وقال a‏ تل اران على بدي الكو اليب 0 


ری 
ایی م ماف اشرت والأرض رار بذ وكا FETT‏ تاي وق صل تن 


2 


ل تیگ € (الفرقان)» وقال: وال اق لق وا محم بل عا ر 
@ 9 دقوم بالقول وشم مرو عملت © بعلم م بين اي را حلم ا 


م ےر 


بقعو إلا ِن آرتستی وم ِن فيو ی سای یں و ی وای 
فلك َيه ا کڈ لے ری يي ©4 [الأت اما قال قال الله 

ذا إلهين آنين إا حر إل وكيد اى قازعبون 9 وم ما في التمترت والأرض وه 
راما إلى قوله: وم لما ا يعََموك تيبا إلى قوله: # وجلو بر لت سبحم ولم 
@¢ اشخل]؛ وقال: ولا عل ع آله لها ٤ار‏ ئلم في جه م مورا 


© ااصفند ريڪ الي واد ين المكيكة إا نک قولوت موا عَظيمًا ل وقد صرف فى 
و 0 ا © ف ر کے ھر ر م كا يلون إا لسغا إل زى 


۴ در 


(۱) فى االنسنختين اجميع آنواع الاتخاذات لا اصطقاژه؟ . 
)۲( ذکره ابن اجيزي في اتفسیره (۲/ ۳۱۸) والخبر في القرطبي؛ (7/ ۱۲۰) واہن کثیر )۳٣/۲(‏ 


سيورة الإخلاص دا 


الم سيبلا €6 [الإسراء]ء وقال: #فاتكَفته الريك السات وله تر ابوت © آم حلفت قتا 
لهك إا وهم هدرت (@ آلآ تم ِن إفك ارت @ ا اه وهم كود 
@ اتی اتات عل السب €9 تا تک کت َك 9 آنا د گی @ م کر ان 
ر O a E ARR‏ يم َه ئة سا وقد لمت الم تم 
سکره @ شک بحن ال نّا بصم @ إلا عاد اله اللي €9 بن و ا ت @ ت 
تر عله بفتين ® إلا من هو سال اي ©4 [الصافات]» وقال: اف ي َب 
ومو اة الاخری لو الک الذكر وله أن @ ب ب ف جب © ت ى إل 
اسا مرها 2 واا ا أل َه اه من لطن إن يعون كمون إلا آلف :وما هوى n‏ 
ولد جام ين ی انتک © آم لن ا ی 9© کل ای الارن 9 


ے 
7 2 م 


ل الست آلا د ئی ممم کیا إلا ین بد أن ياد أ لمن ته ين © لن لبي ا 
يۇمون بالكخرة سمو لكك هَيِيةَ الأ ©4 [التجم]ء وقال تعالى: #وجعلوا لم من عادو 
(i‏ [الزخحرف: .]١٠١‏ 


قال بعض المفسرين : (i‏ أي نضيباً وبعضاً› وقال بعضهم: چعلوا لله 
من الولدء وعن قتادة“ ومقاتل: عدلاء وكلا القولین 2 فإنهم يجعلون له 5 
الود وة أباةة ‏ ولهندا قال جوا ر أحدهم يما کرو رب لرن ملا طل هم 


ودا [الزخرف: .]١١‏ أي البنات» كما قال في الآية الآأخرى: #وإذا َر ر أحذهُم 


اا4 [النحل : ۸ فقد جعلوها للرحمن مشلا وجعلوا له من عباده جزءاء فإن الولد 
جزء من الوالدي کما تقدم . 


قال: «إنما فاطمة بضعة مني . 


وقوله : #وجعلوا و شر لن وكلقهم ورا لم بين ربدت يعبر عار [الأنعام: ١٠٠]ء‏ 
قال الكلبي": نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان»ء فالله خالق النور 
والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 


(۱) راجع الطبري )٥٩/۲٥(‏ وانظر «الدر المنثور» (۷/ .)۳١۹۹‏ 

(۲) البخاري (۲۱۰/6» ۰۲۱۲ ۲۱۹)» ومسلم (۱۹۰۳/۲). 

(۳) راجع (أسباب النزول» للواحدي )۲۱١(‏ وراجع ابن الجوزي (41/۳) والقرطبي (۷/ )٥۴‏ 
والبغوي .)۱٦۹1٩/۲(‏ 


وأما قوله: #وجعوا بينم وان لَه ¢ [الصاقات: .]١١۸‏ 


فقيل هو قولهم: الملائكة بنات اله» وسمي الملائكة جنا لاجتنانهم عن 
الأبصار» وهو قول مجاهد وقتادة. 


وقيل: قالوا لحى من الملائكة يقال لهم الجنةء ومنهم إبليس: هم بنات الله 
وقال الكلبي" قالوا - لعنهم الله - بل تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكةء 
وقوله: وروا | لم بين ويش بعر عِارٍ4 [الأنعام: 1[ 


قال بعض المفسرين - كالثعليي: وهم كقار العرب قالوا: الملائكة والأصنام 
بنات الله» واليهود قالوا: عرير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله . 


فصل 
وأما الذين" كانوا يقولون من العرب: أن الملاثكة بنات الله» وما نقل عنهم من 
أنه صاهر الجنّ» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله بامتناع الصاحبةء وبامتناع أن يكون 
منه جزء فإنه # السسمد4 وقوله: او تک لم مم4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وهذا كما تقدم من أن الولادة لاتكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان 
التي تسمى الجواهر»ء وتولد الأعراض والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد» وقد 
علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكةء ولا من الجنء ولا من الإنس» فلم يقل 
أحد منهم أن له صاحبة» فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حكي عن بعض كفار العرب 
أنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك أن كان قد قيل: فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه 
كثيرة» وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله» وما قاله طائفة من اليهود أن 
العزير ابن الله» فإنه قد نفاه - سبحانه - بهذا وبهذا. 


(۱) راجع آتفسیر ابن الجوزی! وانظر «تفسیر الطبری» .)٠١۸/۲۴۳(‏ 

(۲( راجع «تقسير ابن الجوزي» (۷/ .)4١‏ 

(۳) نفس المرجع (۷/ ۹۲) رواه الطبري عن قتادة )٠١۸/۲۳(‏ ونسبه ابن الجوزي لقتادة وللكلبي ؛› 
وفي الئسختين المطبوعتين «بل بذور تخرج منها الملاثكة» وهو خطأً. 

(5). في المنيرية «فصل في عقائد العرب في الرب وتحقيق عقائد النصارى فيه جل وعز. 

() في النسختين "والذين كانوا يقولون من العرب». 


فإن قيل: آما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالهم» وأما الموجود في كلام علمائهم 
وكتبهم فإنهم يقولون: إن أقنوم الكلمةء ويسمونها الابن تدرّع المسيح» أي اتخذه 
رعا“ کما یتدرع الإنسان قميصه» فاللاهوت تدرع الناسوت» ويقولون: باسم الأب 


والابن وروج القدس إله واحد. 


قيل: قصدهم أن الرب موجود حي عليم» فالموجود هو الأب» والعلم هو 
ألابن» والحياة هو روح القذس» هذا قول كثير منهم» ومنهم من يقول بل موجود عالم 
قادر» ويقول العلم هو الكلمة» وهو المتدرع»› والقدرة هي روح القدس» فهم مشتركون 
في أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الاين . 


ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
AR‏ ولهم في الحلول والاتحاد» كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه»ء فإن 
مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطهء فإن قولهم ليس مأخوذاً عن 
كتاب منزل» ولا نبي مرسل» ولا هو موافق لعقول العقلاء» فقالت اليعقوبية" : صا 
جوهراً وأحداء بوطبيعة وانحدةء وأقتوما واحداًء كالماء في اللبن. 


وقالت النسطورية ‏ : بل هما جوهرانء وطبيعتان» ومشيشتان» لكن حل اللاهوت 
في الناسوت حلول الماء و في الظرف . 


وقالت الك“ : بل هما جوهر واحد» له مشيئتانء وطبيعتان» أو فعلان» 


وقد ذهب بعض الناس لى أٺ قوله تعالى: َد ڪر الزيت فالوا ت اله هو 
اليح أبن ا [المائدة: .]۷١‏ هم اليعقوبية» وفي قوله: الت کا الم 


)١(‏ في النسختين اهل هما نسبة أو نسبتان» بدل مشيئة أو مشيئتان. 

(۲) فرقة من النصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة - راجع فيهم الفصل لابن حزم )٤۹/١(‏ و«الملل 
والنحل؟ للشهرستاني .)٦١/۲(‏ 

(۳) فرقة أخرى من النصارى»ء نسبة إلى نسطور الذي قال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلا 
الوجود والعلم والحياة» راج جع الفصل (۹/1) الملل والنحل» .)٦٤/۲(‏ 

)٤(‏ فرقة ثالثة ويقال لهم الملكائية أيضاً قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته» 
راجع الفصل )٤۸/١(‏ و«الملل والنحل» .)١١/۲(‏ 


ات اله [التوبة: ]۳١‏ هم الملكية»ء وقوله: لنڏ قر أل الوا إت لله اء 
َة 4 [المائدة: ۷۳] هم النسطورية. 


وليس بشيء» بل الفرق الخلاث تقول المقالات التي حكاها الله كك عن 
النصارى» فكلهم يقولون: إنه اللهء ويقولون: إنه ابن اله وكذلك في أمانتهم التي هم 
متفقون علبهاء يقولون إله حق من إله حق؛ وأما قوله: للك كلكتر) فإنه قال تعالى: 
وذ ال آله بیس ای ر انت فلت لتاس ادون وأ إلهين يِن دون ا ۳ 
سبك ا کن لے ن فول ما س لى بحي [المائدة: .]١١١‏ قال أبو الفرج الجوزي”“ 


ےھ 


ار للد ڪر لذبن فالا إت آله الف ة4 . 


م 


قال المفسرون: معنى الآية أن النضارى قالوا بآن الإلهية مشتركة بين الله وعيسى 
ومريم» كل واحد منهم إله. 


وذكر عن الزجاح”: الغلو: مجاوزة القدر في الظلم» وغلو النصارى في عيسى 
قول عصيم : هو الله» وقول بعضهم : هو ابن الله وقول بعضهم ا : هو ثالث ثلائة› 
فعلماء النضارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله بما ذکروه من a‏ الكلمة هي الابن» 
والفرق الثلاثة ة متفقة على ذلك» وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها : أنه ليس في شيءَ من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابنأ لا کلامه ولا 
تبر د » فتسميتهم صفة الله ابناً تحریف لکلام الأنبياء عن مواضعه» وما تقلوه عن المسيح 
من قوله: عمدوا الناس اسم الأب والابن وروح القدس» لہ یرد بالا بن صفة الله التي 
هي کلمته» ولا بروح القدس حياته» فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى» 


الوجه الثاني: أن هذه الكلمة التي هي الابن أهي صفة لله قائمة به» آم هي جوهر 
قائم بنفسه؟ فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 


1( راجح تفسیره (£۳). 

(۲( نفس المرجع )1۰/۲( وقال آبو عېيده في معئى الغلو: کل شيء زاد حتی يجاوز الحد من 
نبات أو عظم أو شباب. «مجاز القرآن» )٠٤١ /١(‏ وانظر الطبري )١ - ۳٤ /١(‏ ولسان العرب 
مادة «علا). 


سشتورة الإخلاص ۳۷ 


أحدها: أن الصفة لا تكون إلهاً يخلى TT‏ ويحي ويمیت ؛ والمسيح عندهم 
إل يخلق ويرزق» ويحي ويميت» فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو آولى أن لا يكون 
إلهاً. 
الثاني: أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه» وإن قالوا: تزل عليه 
كلام الله أو قالوا: آنه الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 
الثالث: أن الصفة لا تتحد» وتتدرّع شيا إلا مع الموصوف» فيكون الأب نفسه 
هو النشيج: والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأب» فإن قولهم متناقض» ينقض 
بعضه بعضاً» يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق» ولا جاور ا الذي هو الإله» ويقولون: 
إله واحد» وقد شبه بعض متكلميهم - كيحي بن عدي" - بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتب» وله بكل صفة حكم» فيقال: هذا حق» لكن قولهم ليس نظير هذا 
فإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم» وله بكل صفة حكم»ء فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها قائمة به» وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد 
المحذور» وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين» وهذا 
ممتنع. »> فإن الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات 
المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي» بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى . 


_ الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله» ولا شيئاً من صفاته» بل هو 
مخلوق بكلمة الله ی کی کک ی 
کلک مئل عیسی عند او کنقل ام کم ین راب ر قل لم كى يكرد @4 لال 
جرا وقال تعالى : کیک یی ای سم کے الح ا ما کان له 
ن يد ین ود سبح إا شتی آم فشا قول لم کن فیک 0 


ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالتوراة والإنجيل وستائر كلام الله لم يكن كلام الله 
ولا شيء من صفاته خالقَاً ولا ربا ولا إلهاًء فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو 


) وفي النسختين «إلهاً يرزق ويخلقه. 

(۲) ابو زکریا یحیی بن عدي بن حمید بن زکریا فیلسوف حکیم» انتهت إليه الرياسة في علم المنطق 
في عصره؛ کان أوحد دهره ومذهبه من مذاهب النصارى اليعقوبية› ترجم عن السريانية کثیراً 
إلى العربية» توفي ستة (٤٣۳ه).‏ 


۳1۸ الجزء النلائون 


الخالق»ء كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة» ومن جهة جعله هو نفس الصفة»ء 
وإنما هو مخلوق بالكلمة» ثم قولهم بالتشليث وإن الصفات ثلاث باطل» وقولهم أيضا 
بالحلول والاتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به» ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاًء كان هذا 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات» وإن قالوا: إن الصقات أعيان قاثمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين . 

وأيضاً فجعلهم عدد الصقات ثلاثة باطل » فإن صفات الرت أكثر من ذلك فهو 
سبحانه موجود حي عليم قدير» والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة» 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» وتارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» 
وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم» واضطرابهم كثيرء فإن قولهم في نفسه باطل» 
ولا يضبطه عقل عاقل» ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة من التصارى لافترقوا على أحد 
کنا اشوا 

وأينضاً فكنلمات الله كثيرة لاأ نهاية لاء كما قال ج3: ف لو كن الحر يدا 
کات کی نقد الح مل آن فد کٹ ری ولو جتنا بيتليء مدا )€ [الكهف]. 


وخا قو اجان الاين من الحسلي:ة وير االجملمية» وخا مل ساف 
الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه متكلماً بمشيئته» وقول من قال: إنه لم يزل قادراً 
على الکلام لکن تکلم بمشیتته کلاماً قائماً بذاته حادثاً» وقول من قال کلامه مخلوق في 
یر ة: 


وأما من قال: كلامه' شيء واحد قديم العين» فهؤلاء منهم من يقول: أنه أمور 
لا نهاية لها مع ذلك» ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد» ولكن العبارات عنه 
متعددة» وهؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائماً بغير الله» وإنما يقوم بغيره 
عندهم العبارات المخلوقة» ويمتنع أن يكون المسيح شيعا من تلك العبارات»ء فإذا 
امتنع"' أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد 


)1( في النسختين کلامه معناه شيءَ واحد. 
(۲) في النسختين فلا يمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله». 


— 


امتتاعاًء لأن كلمات الله كثيرة» والمسيح ليس هو جميعهاء بل ولا مخلوقاً بجميعهاء 
ؤإنما خحلق بكلمة منهاء وليس هو عين تلك الكلمة: فإن الكلمة صفة من الصفات› 
والمسيح عين قأئم بنفسه. 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولداً وابناً تسمية باطلة باتفاق العلماء 
والعقلاءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء» قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم 
ؤالكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم والحكمة 
والكلام» فلهذا سميت الكلمة ابنا. 


قيل: هدا باطل .من وجوة: 

أخدغا: أن صفاتنا حادثة تخحدث يسبب تعلمتا اونظرنا ؤفكرتا واستدلالناء وآما 
كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاتهء فيمتنع أن يوصف بالتولد» إلا أن يدعي 
المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه» وهي ابن له» ومعلوم أن هذا من 
أبطل الأمور في العقول واللغات» فإن حياة الإنسان ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة 
له لا يقال أنها متولدة عنهء وأنها ابن له» وأيضاً فيلزم أن تكون حياة الرب أيضاً ابنه 
ومتولدة» وكذلك قدرتهء وإلا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك 
من الصفات. 


وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بتفسها فلا بد له 
من أصلين؛ ولا بد أن يخرج من الأصل جزء» وأما علمنا وقولنا فليس عيناً قائما 
بتفسه» وإن كان صفة قائمة بموصوف وعرضاً قائماً في محل كعلمنا وكلامنا فذاك أيضاً 
لا يتولد إلا عن أصلينء ولا بد له من محل يتولد فيه» والواحد منا لا يحدث له العلم 
والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك» وتكون أصلاً للفروع ويحصل العلم والكلام في 
محل لم يكن حاصلاً فيه قبل ذلك. 

فإن قلتم: أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالماً بالأشياء بعد أن لم يكن عالما 
بها» وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلماًء» وهذا مع أنه كفر عند جماهير 
الأمم من المسلمين والنصارى»ء وغيرهم فهو باطل في صريح العقل» فإن الذات التي لا 
تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله تعالی يمتنع عليه آن 


۲۰١‏ الجزو التلاتون 
a —‏ 
يكون متعلماً من خلقه» وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن ثصير 
قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة» والواحد منا لا يولد جميع علومه» بل ثم علوم 
خحلقت فيه لا يستطيع دفعها» فإذا تظر فيها حصلت له علوم أخری» فلا يقول أحد من 
ٻني آدم: : أن الإنسان يولد علومه كلهاء »> فلا يقول أحد: أنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن 
لم تكن متكلمة» بل الذي يقدره على النطق هو الذي نطق كل شيء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض عمله» وبعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم 
_ الذي هو الكلمة مطلقا الابن» وضار لفظ الابن إنما يسمى به بعض علمه» آو بعض 
کلامه» وهم یدعون أن المسيح هو الكلمة› وهو أقنوم العلم مطلقاً› وفك ی جردا 
عنه کله» ولا یسمی کله ابنا باتفاق العقلاء. 


وثالشها: أن يقال: تسمية علم العالم وکلامه ولداً له لا يعرف في شيء من اللغات 
المشهورة» وهو باطل بالعقلء فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه» فإن جاز هذا جاز 
تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له» وتسميتها أبناءه» ومن قال من آهل 
الكلام القدرية: أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه» فهو كقوله أن الشبع والري متولد 
عن الأكل والشرب» لا يقول أن العلم ابنه وولده» كما لا يقول أن الشبع والري ابنه 
ولا ولدهء لأن هذا من باب تولد الأعراض والمعاني القائمة بالإنسان» وتلك لا يقال 
إنها أولاده وأبناؤه» ومن استعار فقال بنيات فكره» فهو كما يقال بنيات الطريق» ويقال 
ابن السبيل»› ويقال لطير الماء: ابن ماء» وهذه تسمية مقيدة» قد غرف أنها ليس المراد 
بها ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والولدء وأيضاً فكلام الأنبياء ليس في شيء 
منه تسمية شيء من صفات الله ابناًء فمن حمل شيئاً من كلام الأنبياء على ذلك فقد 
کذب عليهم› وهذا مما يقر به علماء النصارى» وما وجد عندهم من لفظ الابن في حق 
المسيح وإسراثيل وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالق» والمراد به 
آنه مکرم معظم . 

ورابعها: أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما 

علمه الله إياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين»› فلا معئیالتخصیمنه بکونه 
ابن الله وإن كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام جوھرا قاتا 
بنفسه» فإن كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب» وإن كان العلم والكلام جوهراً 


آنحر» فيكون إلهان قائمان بأنقسهما» فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 


وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به 
المسيح إنما هو إن خلق من غير أب» فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصارى 
لَب أباه» وبهذا ناظر نصارى"''' نجران النبي بي وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله فقل 
لتا من آبوه؟ فعلم النصارى إنما ادعوا فيه النبوة الحقبقية» وإن ما ذكر من كلام علمائهم 
هو تأويل منهم للمذهب» ليزيلوا به الشناعة التي لا يبلغها عاقل» وإلا فليس في جعله 
ابن الله وحه يحتضص له معقول» فعلم أن النصارى جعلوه ابن الله » وان الله آحبل من 
والله هو أبوه» وذلك لا کون إلا بانزال جرء مله فيها ٤‏ وهو سبحانه الصحمدةَ ويلزمهم 
أن تکون مریم صاحية وزوجة له ولهذا يتألهو نها کما اش الله عنهم ۰ وأي معنی ذکروه 
في بنوة عیسی غير هذا لم یکن فيه فرق بین عیسی وبين غیره» ولا صار فيه معن 
البنوة> بل قالوا: كما قال: بحعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة» 
وإذا قالوا: اتخذه ابنأ على سبيل الاصطفاءء فهذا هو المعنى القعلي» وسيأتي إن 
شناء الله تعالى إبطاله» وقوله تعالى : «وثّوح ملد [الساء: .]٠۷١‏ 

ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى» بل من لابتداء الخاية كما قال: و 
اف ألسَموتِ وما فى لض جما منم [الجائية: ١١]ء‏ وقال: وما يكم من يمر مَمِنَ اني 
[التحل: ١٠]ء‏ وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيناً قائمة 
بنفسها فهو مملوك له» ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى: #فارساتا إلبها رتا [مريم: 
۷ وقال في المسيح: وروح مه4 . 

وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة لهء کما يقال کلام الله 
وعلم الله» وكما قال تعالى: قل رلم روح المد يِن رب بلي [النحل: .]٠١١‏ 
وقال: والدي اتيكهم التب يعلمون أنم مار ن كبك بى [الأنعام: .]٠٠١‏ 


وألفاظ المصادر يعبر بها عن المقغول فيستمى المامور به أمرا والمقدور قدرة) 
والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمةء فإذا قيل في المسيح أنه كلمة الله 


- ٩۰( و«آسباب النزول» للواحدي‎ )١١۳ - ۱١۲ /۳( انظر القصة في «تفسیر ابن جریر الطبري»‎ )١( 
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A!‏ الجرء الملائون 


فالمراد به آنه خلق بكلمة قوله كن» ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر» وإلا 
فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاماً صفة للمتكلم يقوم به» وكذلك إذا قيل 
المخلوق: أنه أمر الله» فالمراد أن الله كونه بأمره» كقوله: «أق أمر أله فلا تعجاي 
[النحل: ١]ء‏ وقوله: فلا جا أمرا جملا عللبها سايها وأمطرتا علها ججارة ِن ا 


منود ®+ [ھود]. 


منوا نمی دلت زوا أو غيره؛ قبطل ما يتوهمه النصاری من کونه ايتا له» وتبين أن 
عبد من عباد الله . . 


وقد قيل: منشأً ضلال القوم أنه في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالأب» وبالابن 
عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأب 
والابن» وروح القدس» فأمرهم أن يؤمنوا باه ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح» ويؤمنوا 
بروح القدس جبريل» فكانت هذه الأسماء لله» ولرسوله الملكي» ورسوله البشري» 


ocd 


قال الله تعالى: ال فى مت المَكيكة رسا وم الَا [الحج: ه 


وقد أخبر تعالى: في غير آية آنه أيد الممتيح بروح القدس» وهو جبريل 
جمهرر المقسرين › كقوله تعالی : # ولق ءاتنتا موب سی التب وقفَنَسَا م بعل ف ا 
وءَاتينا عيسی آن 4 َنَت ايده بروج ادس [البقرة: ۸۷]. 

فعند جمهور المفسرين آن روح القدس هو جبريل» بل هذا قول ابن عبا خان 2 


وقتادة ا والسدي وغیرهم؛ هذا قوله تعالی 3 و اا اة جد 
َه و اله عا کر 6و ما اف اف مقار بل اکرش لا عمو €3 ف فل تَرَلمٌ ر 


(۱) راجع اتفسير ابن الجوزي» )١١١/١(‏ وآخرج الطبري أقوال قتادة والسدي والضحاك؛ وروى 
عن شهر ابن حوشب مرفوعاً بسند ضعيف )٤٩٤/۱(‏ قال ابن كثير في «تفسیره» والدلیل على 
أن روح القدس هو جبريل ما رواه البخاري تعليقاً أن النبي َه قال لحسان: «اللهم أيّد حسان 
بروح القدس كما نافح عن نبيك٤.‏ وآځرجه آبو داود والترمذي» وفي الصضحيحين أن حسان قال 
لأبي هريرة أنشدك الله أسمعت رسول الله هة يقول: «أجب عني اللهم أيده بروح القدس»› 
فقال اللهم نعم. وفي بعض الرويات أن رسول الله َة قال لحسان: «اهجهم وجبريل معك» 
انتھی ملخصا من اتفسیر ابن کشر (۱۲۲/۱). 


سورة الإخلاص N‏ 


الشدس ین ریت بای ریت اآرے اما ودی وئر سيين @4 انحل 
وروى الضحاك عن ابن عباس" '': أنه الاسم الذي كان يحي به الموتى. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن i e‏ أنه الإنجيل» وقال تعالى: «أوكيك 
ڪب ئى قلوبهم الین دشم بر َ4 [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالى: ذلك 
اوتا إلك رفا من مرا ما کت در م Î‏ یمن ولیکن جملة ورا ہیی ب م 
ما من اوتا [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: 2 ادوه بالروچ من مرو عل من باه 
يِن عادو [النحل: ۲]» فما ينزله الله في قلوب آنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان 
الخالص يسميه روحاء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟ 
والمسیح 4# من أولي العزم» فهو أحق بهذا من جمهور الرسل والأنبياء. 

قال ای وة ایل کیت کب کے کی کی کی اھ وھ کور 
َرَت اتتا عيسى أن مریم ألِييتلتِ وَأَيَدتلة بروج المدس# [البقرة: »]٠٠۳‏ وقد ذكر 
الزجاج في تيده بروج ا ثلاثة أوجه': 

ST GEN AN aêÎ 

الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذا أرادوا قلته. 


الغالت: أنه أيذه به في جمیع أحراله. 


ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح» بل غندهم أن اله 
تعالى قال في التوراة لإسرائيل: آنت ابني بكري» والمسيح كان يقول: أبي وأبوكم 
فيجعله أبا للجميع» ويسمى غيره ابنأ له فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك» 
ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع» فیفرقون فرقا لا دليل 
اعليه» ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعاً ما يبين بطلانه. 


)١(‏ تفسير ابن الجوزي (١/١١۱)ء‏ وأخرجه الطبري )٤١٤/١(‏ وذكره ابن كثير برواية ابن أبي حاتم 
)٤٠٥ /۱(‏ وبه فسره آبو عبيدة في امجاز القرآن» .)۳١۸/۱(‏ 

(۲) ابن الجوزي (۱۱۳/۱) وآخرجه الطبری )٤١٤/۱(‏ وذکره ابن کثیر بروایته .)٤۰٥/۱(‏ 

(۳( سقط من النستختين بروخ القدس". 

(4) راجع «تفسیر ابن الجوزي» .)١١١  ۱۱۲/۱(‏ 

.٤هل في النسختین ویسمی غیره ابنا له کما یسمی هو اېنا‎ )٩( 


فصل 

وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذائه» وأنه 
صدر عنه عقل» ثم عقل» إلى تمام عشرة عقول» وتسعة أنفس» وقد يجعلون العقل 
بمنزلة الذكر» والنفس بمنزلة الأنثى فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركي العرب وأهل 
الكتاب عقلاً وشرعاً» ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاكء وقدم هذه الروحانيات التي يشبتونهاء 
ويسمونها المجردات والمفارقات» والجواهر العقلية» وأن ذلك لم يزل قديماً أزلياًء وما 
کان قدیماً أزلیاً امتنع ن یکون مفعولاً بوجه من الوجوه» ولا یکون مفعولاً إلا ما كان 
حادثا» وهذه قضية بديهية عند جماهير العقلاءء وعليها الأولون والآخرون من 
الفلاسفةء وسائر الأمم» ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن يمكن أن يوجد» 
وأن لا يوجد فلا يكون إلا حادثاًء وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من 
المتأخرين: كابن سيناء ومن وافقهء» زعموا: أن الفلك قديم معلول لعلة قديمةء وأآما 
الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول بحدوث الفلك» وهم جمهورهم» ومن كان قبل 
أرسطو» فهؤلاء موافقون لأهل المللء ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته» فإنما 
يثبتون له علة غائية يتشبه الفملك بهاء لا يثبتون له علة فاعلة» وما يثبتونه من العقول 
والنفوس فهو من جنس الفلك» كل ذلك قديم واجب بنفسه» وإن كان له علة غائية» 
وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» لكن الغرض أن يعرفو أن قول هؤلاء ليس قول 
أولئك . 

الاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحد»ء والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» 
ویعنون بکونه احا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا» ولا يعقل فيه معان متعددةء لأن 
ذلك عتدهم تركيب» ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة الفعل غير جهة 
القبول» وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا يقولون: أنه عاقل 
ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة» إلى غير ذلك من المعاني 
المتعددة» ويقولون: أن كل واحدة من هذه الصفات هي الصفة الأخرى» والصفة هي 
الموصوف» والعلم هو القدرة» وهو الإرادة والعلم هو العالم وهو القادر. 


ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلوم؛ فإذا تصور العاقل أقوالهم حق 


سورة الإخلاص O‏ 


لقصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا في الأذهان» لا في 
إلأعيان» وقد سط الكلام عليه » ونين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات› وبين 
د شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذاء وإذا كان كذلك فالأصل الذي 
ينوا عليه قولهم: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث : أن يقال قولهم بصدور الأشياء من ما فبها من الكثرة والحدوث عن واحد 
الرابع: آنه لا يعم في العالم واحد بسبط صدر عنه شيءَ للا واحد ولا اتنان» 
فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلا. 

الخامس : أنهم يقولون صدر عنه واحد» وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك› 
فبقال: إن كان الصادر عثه واحداً من كل وجه»ء فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد 
أيضاًء فيلزم أن يكون كل ما في العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإن كان 
في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحداً 


ولهذا اضطرب مُتأخروهم» فأبو البركات""' صاحب «المعتبر» آبطل هذا القول 
ورده غاية الرد» وابن رشد الحفيد" زعم أن الفلك بما فيه صادر عن الأول 
والطوسي وزير الملاحدة يقرب من هذاء فجعل الأول شرطاً في الثاني» والثاني 
اشرطاً في الثالث» وهم مشتركون في الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع 
الرب لم تزل ولا تزال معه““ لم تكن مسبوقة بعدم» وجعل الفلك أيضاً أزلياًء وهذا 


(0) ابو البركات هبة الله بن علي بن ملكاً البلدي البغدادين المعروف بأوحد الزمان» كان يهودياً 
فاسلم وکان في حدمة المستنجد باللهء وحظی عنده» له مشاركة في المنطى والفلسفة توفي سنة 
00ھ« 

(۲) محمد بن أحمد بن أحمد» القرطبي» أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد. 
عالم ذو المنون»› له مشاركة في الفقه» والطب› والمنطى» والفملسفة› والعلوم الرياضية 
والإلهية» صئف نحو خمسين كتاباً توفي سنة ۵۹۵ه. 

(۴) محمد بن محمد بن الحسن» نصير الدين الراقضي» عالم فيلسوف رياضي شارك في آنواع من 
العلوم» کان هولاکو یکرمه ویجله ویطیعه فیما يشير به» توفي سنة 1۷۲هھ. 

(£( في النسختين الم تزل ولا تزال معه لكن مسبوقة بعدم). 


۳۲٢‏ تزه التلاتون 


وحده فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية» فكيف 
إذا ضم إليه غير ذلك من آقاويلهم المخالفة للعقل والنقل؟ . 

الوجه السادس؛ أن الصوادر المعلومة في العالم إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شيء» كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات من الأعيان والأعراض. 
وکل ما يذكرونه من صدور الخرارة عن الحار»ء والبرودة عن البارد» والشعاع عن 
الشمس› وغير ذلك فإنما هو صدور أعراض» ومع هذا فلا بد لها من أصلين. 


وأما صدور الأعيان غن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة» وتلك لا 
تكون إلا بانقصال جزء من الأصل» وهذا الصدور والثولد والمعلولية التي يدعونها في 
العقول والنفوس والأفلاك يقولون آنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسيط» فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والتولدء لأن فيه صدور جواهر عن جوهر 
واحد» وهذا لا يعقل› وقيه صدوره غنه من غير جزء منفقصل من الأضل» وهذا لا 
يعقل» وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأغراض كالشعاع عن 
الشمس» وحركة الخاتم عن حركة اليدء وهذا تمثيل باطل»ء لأن تلك ليست علة فاعلة» 
وإنما هي شرط فقط» والصادر هناك لم يكن عن أصل واحد» بل عن أصلين» والصادر 
عرض لا جوهر قائم بئفسه. 

فتبین أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد الأمور عن التولد 
والصدور»ء وهو أبعد من قول النصارى ومشركي العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته» وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال فيه أنه متولد تة ,وخييخذ 
فهم في دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء. 

ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملائكة» فقوله في جعل 
الملائكة منولدين عن الله شر من قول العرب وعوام التصارى» فإن أولئك آثبتوا 
ولاقة حسة» وكونة صمداً يبظلها» لکن ما آثبرة معقول» وهۆلاء ادعوا تولداً عَقليا 
باطلاً من كل وجه أبطل مما اذعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات» فكان نفي ما 
ادعوه أولى من نفي ما ادعاه أولئك لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن 


(۱) في التستخعيان امتولدين عن شيء من قول العرب! 


سورة الإخلاص TF‏ 


قصوره موجودا في الخارج» فإنه يمتنع وجوده في الخارج (بل هو يفرض في الذهن 
وجوده في الخارج)'» وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له في 
االوجود الخارجي ما يشبهه» كما إذا قدر مع الله إله آخرء وقدر أن له ولداً فإنه يشبه من 
له ولد من العباد» ومن له شريك من العبادء ثم يبين امتناع ذلك عليه» فكلما كان 
المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان أعظم استحالة. 


والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة» أبعد عن مشابهة الولادة 
المعلومة من الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود فكانت 
هله الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية» إذ الولادة الحسية تعقل فى 
الأعيان القاثمة بنفضنهاء وآما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلاًء وأيضاً فأولىك 
بَا ولادة من أصلين» وهذا هو الولادة المعقولة» وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل 
واحد» وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزء» وهذا معقول. وهؤلاء أثبتوا ولاذة بدون 
ذلك» وهو لا يعقل» وأولقك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان» وهؤلاء 
آثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الأعيان» فعلم أن قول أولقك أقرب إلى 
المعقول وهو باطل كما بين الله فساده وأنكره» فقول هؤلاء أولى بالبطلان» وهذا كما 
آن الله إذا كفر من أثبت مخلوقاً يتخذ شفيعاً معبوداً من دون اله فمن أثبت قديما 
دون الله یعبد» ویتخذ شفیعاً کان أولی بالكفر» ومن أنكر المعاد من قوله بحدوث هذا 
العالم فقد كفره الله» فمن آنكره مع قوله بقدم هذا العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى. 


وهذا كما أن النبي يهو لما نهى أمته عن مشابهة فارس المجوس والروم 
التصارى فتهيه عن مشابهة اليونانة“ المشركين والهند المشركين أعظم وأعظم» وإذا 
كان ما دخل في بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى وفارس والروم منڏموماً 

عند الله ورسوله فما دخل من مشابهة اليونان والهند والترك والمشركين وغيرهم من 
الامم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن يكون 
فذموماً عند الله تعالى» وآن يكون ذمه أعظم من ذلك. 


[(() ما بين القؤسين بهن النسختين المطوعتين. 
۳( في النسختين «عن مشابهة فارس والروم النصارى». 
)۳( كذا في النسختين» وهو الصواب» وفي الفتاوى «عن مشابهة الروم والیونان». 


Y۸‏ الجزء النلاتون 


فهؤلاء الأمم (الذين هم أبعد عن الإسلام) '' الذين ابتلى بهم أواخر المسلمين) 
شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل المسلمينء وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل 
وأعظم علماً وديناًء فإذا ابتلى بمن هو أرجح من هؤلاء» غلبهم المسلمون لفضل علمهم 
ودينهم» وأما هؤلاء المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر 
رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام» ولكن لما كثرت البدع من متأخريي 
المسلغين استطال عليه من استطال من هؤلاء» وليسوا عليه ديتهم» وصارت ا 
الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم» كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من 
كان قبلهم عند أهل الزمانء لأنهم إنما ابتلوا بسيوف هؤلاء» وآلسنة هؤلاء» وكان فيهم 
من نقص الإيمان ما أورث ضعفاً في العلم والجهاد» وكما كان كثير من العرب في زمن 
النبي بي فهذا هذا. 

ومما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله خلق السموات 
والأرض بمشيئته وقدرته» بل يقولون: آنه خلق ذلك في ستة أيام» وهؤلاء المتفلسفة 
عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن» فضلاً عن أن يكون ذلك قي ستة أيام» ثم يلبسون 
على المسلمين فيقولون العالم محدث» يعنون بحدوثه أنه معلول بعلة قديمة» فهو بمنزلة 
قولهم متولد عن الله تعالى» لكن هو آمر لا حقيقة له ولا يعقل. 

وأيضاً فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون 
الملائكة والشياطين نوعاً واحداً» فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناًء 
وينكرون آن يكون إبليس كان أبا الجن» وأن يكون الجن ينكحون ويولدون» ويأكلون 
ويشربون» فهؤلاء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسقة 
فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوس» أو من أعراض 
تقوم بالأجسام كالقوى الصالحة» وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونها» فإن العرب 
كانت تثبت الجن» وكذلك أكثر أهل الكتاب» وهؤلاء لا يبتونهاء ويجعلون الشياطين؛ 
القوى الفاسدة» وأيضاً فمشركوا العرب مع أهل الكتاب يدعون الله» ويقولون إنه يسمع 
دعاءهم ويجيبهم . 

وهؤلاء عندهم لا يعلم شنا من جزئيات العالم» ولا يسمع دعاء آحد ولا يجيب 


(1) ما بين القوسين سقط من النسختين المطبوعتين . 


والدعاء عندهم يؤثرء لأنه تصرف النفس الناطقة في هيولي العالم. 


وقد ثبت في الصحيح '' من حديث أبي هريرة هه عن النبي بهو قال: 
اايقول الله ڪي : شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وکذبتي ابن آدم وما ينبغي له ذلك» 
فما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد»ء الذي لم ألد ولم أولد» ولم 
يکن لي كفؤاً أحد. وآما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق 
ٻآهون علي من إعادته». 


يعفا وة كاذ معتاولا اقطعا لكفار العرت الدين فاتوا هذا اوعدا كما قال 
تعالی: وقول لجنل اوا ما مت لسو أخج حَبًّا €9 [مريم]» إلى قوله: «وقالا اد 
الح ا @ لذ جت سینا إا @ كاد الوت يفط ينه [مريم]ء فذكر الله 
ذا وهذا فتناول النصوص لهؤلاء بطريق الأولى» فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء 
خاد وترو إ٠‏ اقتا با انممارات زالآزهی» ارلا كان لخر إبخاء 
أولهم آدم» وأما شتمهم إياه بقولهم اتخذ ولداً فهؤلاء عندهم القلك كله لازم له» 
معلول له آعظم من لزوم الولد والده» والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد منه» 
وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له» بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه 
عنه» فالتولد الذي يشبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق» ولا يقولون: أنه اتخذ 
ولداً بقدرته» فإنه لا يقدر عندهم على تغيير شيء من العالم» بل ذلك لازم له لزوما 
حقيقة أنه لم يفعل شيئأء بل ولا هو موجود» وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا 
يرجعون إلى شيء محصل» فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول 
النصارى . 


وقد ذكر طاثفة من آهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول» من جنس قول غيرهم 
بالوالد والولد» وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الذم» وهذا تقصير عظيم»› 
بل أولئك حير من ھۇلاء› وهؤلاء إدا حققت ما يقوله من هو أقربهم إلى الإسلام» 
كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن يكون الرب شرطاً في وجود العالم لا فاعلاً له 


7) البخاري (/ 40). 


۳۳ الجزء الملاتون 
——سkkkkkk—€—s———س—س——=ے‏ 
وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربي واين 
سبعين» حقيقة قولهم إن هذا العالم موجود واجب أزلي» ليس له صانع غير نفسه» وهم 
يقولون: الوجود واحد» وحقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجوداً آخرء 
وكلامهم في المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام 
فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في العالم» لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة. 
فصل 

وقد احتج ب(سورة الإخلاص) من آهل الكلام المحدث من يقول: الرب تعالى 
جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم ٠‏ ومحمد بن كرام» وغيرهماء ومن ينفي 
ذلك ويقول: ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوان» وأبا الهذيل العلاف" ونحوهماء 
فأولغك قالوا: هو صمد والصمد لا جوف لهء وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة» 
فإنها لا جوف لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة» وكما 
قيل: إن الملائكة صمد٬‏ ولهذا قيل آنه لا يخرج منه شيء» ولا يدخل فيه شيء» ولا 
يأكل ولا يشرب» ونحو ذلك» ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسم»ء وقالوا: أصل 
مد4 الاجتماع» ومنه تصميد المال»ء وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع»› وما 
النفاة فقالوا : # المد الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم في العالم 
يجوز عليه التفرق والانقسام. 

وقالوا أيضاً: (أحد) الذي لا يقبل التجزي والانقسام» وكل جسم في العالم 
يجوز عليه التفرق والتجزي والانقسام» وقالوا: إذا قلتم هو جسم کان مرکباً مؤلفاً من 
الجواهر الفردةء أو من المادة والصورة» وما كان مرکا مولفاً من غیره کان مفتقراً إليهء 
وهو سبحاثه صمد» والصمد: الغنى عما سواه» فالمركب لا يكون ضمداً. 

فيقال: آما القول بأنه سبحانه مركب مولف من أجزاء» وآنه يقبل التجزي 
والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً عقلاًء فإن هذا ينافي كونه صمداًء كما تقدم» 
)١(‏ هشام بن الحكم الشيباني»› أبو محمد الكوفي» شيخ الإمامية في وقته تنسب إليه الفرقة الهشامية 

له مؤلفات»› توفي سنة ۹۹١ه.‏ 
(۲) محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف»ء يعد رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلةء قال بفناء 

الجوهر. يعرف اتباعه بالهذيلية. توفي سنة ١۲۲ه.‏ 


سورة الاخلاص PY‏ 
= 


وسواء أريد بذلك أنه كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعت» أو قيل: أنها لم تزل مجتمعة 
لكن يمكن انفصال بعضها عن بحعض» كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسام» فإن 
الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء» لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض› 
الله سبحانه منزه عن ذلك» ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية له» فإن هذا إنما يجوز على 
ماا يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم» وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجود بذاته» 
ول ديما ارلا فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه» وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفاً 
وهي من لوازم ذاته» فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 
ولهذا قال من قال من السلف: « السَمد4 هو الدائمء وهو الباقي بعد فناء 
> فإن هذا من لوازم الصمديةء إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة له» بل جاز 
عدم صمديته فلا يبقى صمداآء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه» وذلك 
محال» فلا يكون مستوجبا للصمديةء إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي عدمه» وهو 
مستوجب للصمديةء لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس - فإن ذلك يقتضي 
آنه كان متفرقا فجمع» وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة مخلوفاته» وأما الخالق 
القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوماً أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من 
الوجوه» فلا يجوز عليه شيء من ذلك فعلم أنه لم يزل صمداًء ولا يزال صمداًء فلا 
يتجوز آن يقال: کان متفرقا فاجتمع» ولا آنه يجوز أن يتفرق» بل ولا یخرج منه شيء 
ولا يدخل فيه شيء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» سنَيّهم وبدعيّهم» وإن كان أحد 
هن الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك» فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم 
الفاسدة» كما آنه ليس في طواثف المسلمين من يقول إنه مولود ووالد» وإن كان هذا قد 
قاله بعض الكفار» وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو 
شر من قول أولئك. 


وآما إثبات الصفات له» وأنه يرى في الآخرة» وأنه یتکلم بالقران وغیره» وکلامه 
غير مخلوق» فهذا مذهب الصحابة والتابعين له بإحسان» وأئمة المسلمين وأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف» والخلاف في ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة» وكثير 
م الفلاسفة والباطنية. 


وهؤلاء يقولون إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسماً وليس بجسم» فلا 
تفبت له الصفات» قالوا: لأن المعقول من الصقات أعراض قائمة بجسم» ولا تعقل 
صفته إلا كذلك» قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينةء فالمعاينة لا تكون إلا إذا 
كان المرثي بجی و که جو ما “قات جت ما قارا ولان و قم 
أو غيره للزم آن یکون جسماًء فلا کون الکلام لضاف إل إلا مالقا مف 
نة 

وهذه المعاني مما ناظروا به الإمام أحمد في «المحنة» وكان ممن احتج على أن 
القرآن مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث"' تلميذ حسين النجارء 
وهو من أكابر المتكلمين» فإن ابن أبي داود كان قد جمع للإمام أحمد من آمكنه من 
متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول: أن القرآن مخلوق» وهذا القول لم يكن 
مخضا بالمعتزلة كما يظته بعضه الناس» فإن كثيرا من أولئك المتكلمين أو آكثرهم لم 
يكونوا معتزلة. وبشر اي لم يكن من المعتزلةء بل فيهم نجارية» ومنهم برعوث» 
وفيهم ضرارية» وخفص' "الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية آتباع ضرار بن عمرو٬‏ 
وقيهم مرجئة» ومنهم بشر المريسي» ومنهم جهمية محضة»ء ومنهم معتزلة وابن آبي داود 
لم يكن معتزلياًء بل كان جهمياً ينفي الصفات. 

والمعتزلة تنفي الصفات» فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة» فلما احتج 
عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماًء وهذا منقي عنه. وأحمد 
e‏ من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم 

غيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله» ويشبتها قوم 
ولو بإثباتها إلى إثبات ما نفاه dl‏ ورسوله. 

6 نة الجهة: ن امقر رفير يفون الجسم خي برح 
المسلمون»ء أن قصدهم التنزيه» ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة» وأنه لم 
یتکلم بالقرآن ولا غیره بل خلق کلاماً في غیره» وأنه لیس له علم يقوم به» ولا قدرة 
(۱) محمد عيسى الملقب برغوث» كان على مذهب النجار في أكثر مذاهبه رعا ني 2 


المكسب فاعلاً وخالفه أيضاً في المتولدات فزعم أنها فعل الله تعالى بإيجاب الظبع. 
(۲) حفص الفرد كان من المجبرة ة كان أولاً معتزلياً ثم قال بخلق الأفعال وله کتب. 


سورة الإخلاص فارشا 


ولا حياة» ولا غير ذلك من الصفات قال الإمام أحمد في خطته في «الرد على الجهمية 
والزنادقةا': 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنوره آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم ضال تائه قد هدوه» فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين"› 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة› 
فهم مختلفون في الكتاب”" مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب» يقولون 
على الله وفي فی اله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
ا الان با وة حل > فنعوذ يالله من ف فتن المضلين» . 


والثانية : طريقة هشام وأتباعه» يحكى عنهم: أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه 
من اتصافه بالنقائص» وممائلته للمخلوقات» فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء 
وأتباعهم وهو الاعتصام بحبل الله الذي قال الله فيه: يناجا الذي ءامنوا انوا أله حى 
تاو ولا عون إلا وام متيموة 9© واعَتصموا َل أله جَمِيعًا ولا کا 
وقشال: وکن الاس امه فجدة فضت اک که ا مير وزرب 0 معهم الدب بالق 
نک بن التَاس ه فيمًا ماحتلا فيه الف قد إل الد 4 فن مك مارجا ليت 
ا ا هکی اله الیب ١امنوا‏ لا الفا و ئ لكي بأد بھی من نَا إل 
مط مسقم O‏ [البقرة]» 2 st‏ الت 9 کک أزلّ a‏ درك 
ڪي مه لِنْذِر بف وَذکری للمُوين 0 ابوا ت نلّ ایک این کوک وا تبعواً يِن ون دوي 
3 یلا ما بذَكَرُوَ €6 [الاعراف]ء وقال تعالى: فنا باتڪ مى خی ک۲ ابع 
مدای م يل ولا ينق 9 ومن امس عن ڪر بل لم مَوشَة صَنكا وضشرة بور 
کو کی ی ا مد كت بصا 9© فال كيك أنتك ايش 


)۱( راجع الرد على الزنادقة والجهمية (ص1). 

۳0) في النسختين (تحريف الضالين). 

(۳) في النسختين افهم مختلفون في كتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب». 
() في النسختين من الفتن الضالين؛؟. 


۳٤‏ الجزء التلائون 


يا دك لم تى )€ [ط)ء وقال تعالى: اا لين اموا ييا أله ويا 
الرسولّ اول الأ ون فن لترعام في سىء ردو الو والرسول إن کد ومون يال وليو 
الخ َلك حي وحن تأويلا ©4 (النساء]» وقال تعالى: «يتاما الدب اموا لا قدمرا 
يدي أي وشوو لع آله لن أكة تمي علي © باب أليب امنا له بقعا أصوتكم و 
سوت ان ولا تھا لم بالقول کجھر یکم یں آن بط أعمكم وار لا شد 
9 (الحجرات]ء وقال تعالی: ای تر إل الت برعو امم مثا با أ ليك 
وما ازل ين تبك يدون أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد مروا أن قروا بو وبري 
القَسطلنٌ أن لهم صللا بيدا 9© وتا قل هم الوا إل ما نر اله وإلى اسول 
رايت المْكفق يدود عنك ضدوا © كيت إا أصبتهم ميب يما قذَمت 
يهم ثم جاموک يفوت اھ إن ارتا إل إخسىا ووفِيقًا © أو الريت يعم 
اک ما ف لوبهم قأغرض عنم وَعِظهم فل لم فت آشبهم درل بيغا © وا 
سلتا ن سول إلا فكع بإذت الو ولو آم إذ لما اشم انوك 


AR AN i {B2 of‏ مدش ١‏ چک ع E‏ غ کک ت کک فو 


حق د ۶ ك فا شح سنه ت ل ب و ق قب 7 حرجا مُا فص 2 ود موا 
z rS 2‏ رچ خخ 5 کا ّ ص رو ي 
تیا @4 [اننساا» وقوله تعالی: را هتا سیل مشوا ای ولا تيا 


الشل قرف کہ عن سَِلدِ) [الأنعام: ۴۳]» وقوله تعالی: ول اَذ رفوا ديم 

اڑا شیا لست تم فی کی لتا امعم لل او م بم با ا نعلو @4 

[الأنعام]» وقولة تعالى: قم وهف لل حنِيفا فطرت آله آلّى فطر الاس ما ل 

بيبل لحل آله فلت الیٹ لقم وککے اة اکس لا بعل © 4 سب 
رم و رعو 


له اتقو واقموا الصو وا قکوا مت اترک 9© ين اريت قروا وهم ڪان 
2 و ٠‏ کچ و ک4 م = دة 4 ر a‏ شت فر ا 
E ES‏ لدم قرحونً 4O‏ [الروم]ء وقوله: وس کم ِن لن ما وی بي 


م د 


ر 2 


ًا ال اويا إكَ وما وَصَبا بو إبهم ومو وبس أن أفموا اليب ولا مرا 
د4 [الشورى: .]١١‏ 


فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لبيان الحقى من 
الباطل» وبيان ما اختلف فيه الناس» وأن الواجب على الناس اتباع ما آئزل إليهم من 
ربهم» ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة وإن من لم يتبع ذلك كان منافقاًء وإن من 


سورة الإخلاص 0 


اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى»ء ومن أعرض عن ذلك حشر 
شج ضالاً شقا قعذبا » ,وإ الدين. فرقوا"' دنهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماغة المعتصمين بالكتاب 
والسنة» المتبعين ما آنزل إليهم من ربهمء وذلك أن ننظر قما وجدنا الرب قد أثبته النقسه 
في كتابه أثبتناه. وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة 
بألإثبات أثبت ذلك اللفظ»ء وكل لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظ» وأما الألفاظ التي لا 
توجد في الكتاب والسنة» بل ولا في كلام الصحاية والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى 
إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت› وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ آثبت به حق وباطل» آو نفى 
به احق وباطل» أو کان مجملاً یراد به حق وباطل» وصاحبه أراد به بعضهاء لکنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أراد» فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها"“ 
ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخحل 
في هذا المعنى» فقل من تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها باطلاًء وإن أراد بها 
قا . 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث» لاشتماله على باطل وكذب» وقول 
على الله بلا علم» وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما 
ينقونه عنه» ويقولون عليه بغير علم» وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله» ولم يكره السلف 
هذه لمجرد كونها اصطلاحيةء ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول» بل 
كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنة» ولا يخالف الكتاب والسنة إلا ما هو 
باطل» لا يصح بعقل ولا سمع. 


ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سريج” عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: 
وآما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض» وإنما بعث (اله) النبي يلا 


) في النسختين «الذين فارقوا دينهم؟. (۲) في الحسينية ١لا‏ يطل إلى إثباتها». 


(۳) بو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي» كان يلقب بالباز الأشهب» منه 
انتشر المذهب الشافعي» وكان فهرست كتبه يشتمل على أربعمائة مصنف. توفي سنة (١١۳ه):‏ 


بإنكار ذلك» ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين» فإنهما لم يكونا قد أخدثا فى زمنهء 
وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلةء فإن أول ما أحدثهما الجهمية 
والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنکار صفات اله تعالی أو آن یری» أو آن یکون له کلام 
یتصف به وأنکرت الجهمية اشاءه از 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم" ء فضخی به خالد بن عبد الله 
القسري بواسط› وقال: يا أيها التناس: ضحوا تقبل الله ضحایاکم› فإني مضح 
بالجعد بن درهم» أنه زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم موسى تكليماًء 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. 


والمقصود هنا: أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم آهل 


البدع والألفاظ المجملة: كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقهم لا على 
إطلاق الإثبات» ولا على إطلاق النفي» وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاني؛ 
أما في النفي» وإما في الإثبات» وجعلوها هي الأصل المعقول المحكم»ء الذي يجب 
اعتقاده» والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب والسنة فما آمكنهم أن يتأولوه على قولهم 
تأولوه» وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بها. 
فجعلوا بدعهم أصلاً محكماًء وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلاً: إذا لم يوافقه وهذا 
أصل الجهمية والقدرية وآمثالهم» وآصل الملاحدة من الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم 
توجد على هذا الطريق» ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله» وبين السبل المخالفة له» وكذلك الحكم في 
المسائل العلمية الفقهية» ومسائل أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك» كل هذه الأمور 
قد دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة» وألفاظ ومعان مشتركة. 

فالواجب أن يُجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه 
الأمورء ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني 
الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسئة فترد. 


.ه١١۸ من أول القائلين بخلق القرآن» وضحى به خالد القسري في سنة‎ )١( 


> ف‎ e 


e 


asa 


ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت بما ابتدعته الأخرى» كما يوجد 
في ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوف» وإنما يجوز أن يقال في بعض الآيات أنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينةء فإذا جاءت نصوص 
بينة محكمة بأمر» وجاء نص آخر إن ظاهره يخالف ذلك› يقال في هذا أنه یرد المتشابه 
إلى المحكم» ١‏ آما إا نطق الكتابة أو السنة بمغتىواخد لم يجر أن عل ما يغباد ذلك 
المعنى هو الأصل»ء ويجعل ما ة في القرآن والسنة مشكلاً متشابهاً فلا يقبل ما دل عليه. 


نعم قد يشكل على كئير من الئاس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة 
إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز آن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل 
والحس إلا وفي القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءً لما في الصدورء وبيانا 
للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك» لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة» حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول بيل: إما أن لا يعرفوا اللفقظ» وإما آن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن 
ههنا يقع الشرك» وتفريق الدين شيعاء كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية 
والعلمية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم› كما قال مالك بن أضن: إذا قل 
العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. 


ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم» ولهذا قال أحمد في خطبته: (الحمد لله 
الذي جعل في کل زمان فترة بقايا من أهل العلم)ء فالهدى الحاصل لأهل الأرض . 


هو من نور النبوۃ کما قال تعالی: فنا این می هى فن اثبع هدای فلا بل و 
يشقن [طه: .]٠۲۳‏ 

فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان 
ومکان» وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء وق 2 أهل الجاهلية الذين م 
يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر» لكن الله يقول: 
وما کا ذب حى عك رسو [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال: رشا ميري وَمَنْذِريى للا 
ين الاس عل اي حجة بعد الرس [النساء: .]٠٠١‏ وقال: وما كان رك ميك مى 


)١(‏ في النسختين ١بنفي‏ أهل الجاهلية). 


۳۳۸ الجزء القلاتون 


ق مك فج اھا رشو ینلوا لبم ٤ایا‏ َا ڪا مهي القرت إلا هني 
ثرت 4 [القتصص]؛ فهؤلاء لا يهلکهم الله ویعذبهم حتی یرسل إل رس وقد 
رويت آثاراً متعددةً" في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا يبعث إليه رسول يوم القيامة 
في عرصات القيامة. 


وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين» فإن الآخرة لا تكليف فيهاء 
وليس كما قال. إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء: الجنة أو النارء وإلا فهم 
في قبورهم ممتحنون ومفتونون» يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع کل قوم ما کانوا یعبدون» فیتبع من کان یعبد 
الشمس الشمس> ومن كان يعبةكاالقمر القمرة ومن كان يعبك الطواغيت الطواغيت؛ 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها آول 
مرة» ويقول آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مکاننا حتی يأتینا ربنا وفي 
رواية فيسألهم ويشبتهم . وذلك امتحان لهم» هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه 
الذي تجلى لهم أول مرة فيشبتهم الله تعالى عند هذه المحنةء كما يشبتهم في فتنة القبرء 
فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون» فيكشف عن ساق» فإذا رأوه 
خروا له سجداء إلا من کان منافقا فإنه یرید السجود فلا یستطیعه» یبقی ظهره مثل 
الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النبي بيه في عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي 


E Û (۱)‏ النبي ييو قال: «أربعة یحتجون يوم القيامة: رجل أصم 
لا يسمع شیقاء ورجل أحمق: ورجل هرم» ورجل مات في الفترة فأما الأصم فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني 
بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيتاًء وآما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب ما آتاني لك رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم رسولاً أن أدخلوا 
الثارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لانت عليهم برداً وسلاماًء ثم ذكر سند آخر 
إلى ات هريرة وذكر أنه روی عنه مثل هذا غير أنه قال: فمن دخلها کانت غلیه برذا وشتلاما) 
ومن لم يدخلها سحب إليها؛ راجع «المسند» /٤(‏ ١۲)ء‏ وقال الهيثمي ورواه الطبرائي» ورجال 
أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح» وكذا رجال الطبراني فيهماء 
مجمع الزوائده )۲۱١/۷(‏ وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (۹۲) بالطريقين: وهو عند ابن حبان 
من حديث الأسود (۱۸۲۷ - موارد)» ونسبه السيوطي في (الدر المنشور» )٠٠۲ /١(‏ إلى 
یخان بن :ر امییه: وأبي نعيم في المعرفة» وابن مردويه» وأخرجه ابن جرير في «تفسيره“ عن 
ابي هريرة موقوفاً عليه »)٥٤ /٠١(‏ وقد ثبت الحديتث مرفوعاً والله اعلم: 


تسورد الاخلاصس ۹ ۳۳ 


(1) 


ټ ۲7( ٠‏ . ° 
هربره وأبی سعید وقد أخرجاهما في الصحيحين . 
2 7 < )£( 
ومن حلد بت جار قد رواه مسلم ٠‏ ومن حدیتٹ ابن مسعود وأبي موسی 


وهو معروق من رواية أحمد وغيره» فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا 
دخلوا دار الجزاءء وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء". فإذا انقطع عن الئاس نور 
النبوة وقعوا في ظلمة الفتن'"'» وحدثت البدع ررر كما في الصحيح عن 
النبي ية آنه قال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني الثالثة سألته أن لا يهلك 
RE‏ وسالته آن لا ف موو غو ق یرک فيجتاحهم 
فأعطانيها» وسالته أ ن لا يجعل بأسهم بينهم N‏ 


وہای میق نالبس قال اله شخاي قله ا ا من 
فووکہ او من صت اجک او يلسم شيعا يديق بع باس بع [الأنعام: ٠‏ 


ب افد ج ا 6 EEA‏ 3 0 


مو 2 


بوجهك ا اک شيعا ويذيق ت اس ت قال هاتان ا 


(2) 


(1) البخاري »)۱۹٤/۱(‏ ومسلم (۱۹۳/۱ - ۱۹۷). 

(۲) البخاري (۸/ ۱۸۱)» ا (۳( مسلم (۱/ ۱۹۷). 

)4( آخرجه الحاكم مطولاً في کتاب الأهوال )٥۹۲ ٥۹۱ /٤(‏ وصححه وقال الذهبي : ما آنکره 
حدیغاً على جودة إستاده! وأبو خالد شيعي منحرف» ورواه الطبري من طرق ورجال آحدها 
رجال الصحيح غير أآبي خالد الدالاني وهو ثقة» قاله الهيثمي في امجمع الزوائد» |٣٤١ /۱١(‏ 
۳)» (قلت) آبو خالد الدالاني اسمه يزيد بن عبد الرحمن» قال الذهبي: محدث مشهور› 
قال آبو حاتم : صدوق وقال اعد ٠‏ يەن به» وقال ابن حبان» فاحش الوهم؛ لا يجوز 
الاحتجاج بەء را جع الميزان» (/ »)٤۲‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» )۲١۷/۸(‏ إلى 
إسحافی ا وعبد بن حميد» واب بن آبي الدنيا»› والآجري في الشريعة والدارقطئي في 
الرؤية» وابن مردويه»› والبيهقي في البعث. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير والأوسط» وقال الهيثمي: فيه فرات بن السائب وهو ضعيف 
مجمح الزوائد» )٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور؟ برواية ابن عساکر .)۴١١/۸(‏ 

(7) في النسختين ما قبل دار الجزاء دار امتحان وبلاء». 

(۷) في النسختين «في ظلمة البدع؛. 

(۸) في النسختين «ووقع الشر بينهم بعد قوله «الفجورا: 

:)۱۹۳/٥( البخاري‎ )۰( .)۲۲۱١( مسلم‎ )٩( 


۳€ الجرء النلاتون 


فدل على آنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضم بأس بعض» مع براءة الرسول 
في هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 


ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله َي متوافرون› فأجمعوا 
على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر» انزلوهم منزلة الجاهلية. 
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة وا أنها كانت تقول: ترك الناس العمل 


جے صم م مرک د 


بهذه الآية تعني قوله تعالى : #وإن ايفان مى ممن أفَتلوا صلخو با4 [الحجرات: ۹]. 


فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى» فلما ل 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من آمرهم» فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاً» ولم يبغ بعضهم على بعض» كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعض» ولا يعتدي عليه 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض» إما بالقول مثل 
تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله» وهذه حال آهل البدع والظلم 
كالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين› 
وكذلك سائر أهل الأهواء» فإنهم يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل 
الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء» ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها» واستحلوا منه حقه وعقوبته. 


فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول يه إما عادلون»ء وإما 
ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره» والظالم 
الذي يعتدي على غيره» وهؤلاء ظالمون“ مع علمهم بأنهم يظلمون»ء كما قال تعالى: 
وما تلت الت اوا الكتب إلا بن بتي تا جامُم لير بنا يري 


E 


)١(‏ في النسختين «وهؤلاء يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون». 


E 8 O E O N TPE ET N FE EO OA 


وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاًء كالمقلدين لأئمة الفقه 
الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل؛ 
فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول» وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه» فالعادل متهم لا 
يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح 
بلا حجة يبديهاء ويذم من يخالفه من أنه معذور. 


وكان الذين امتحنوا أخمد وغيره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعوا كلاماً متشابهاً 
نفوا به الحق› فأجابهم امد تما ناظروه في فى المحنةء ودكروا الجسم ونحو ذلك»› 
وأجابهم بأني أقول كما قال الله تعالی: «فل هو اله كد © اله السسند ©). 


وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث» ليس على أحد» أن يتكلم به البتةء 
فقال ما آدري ما راردا j‏ فل هر اله کد © اه َد @ د 


يد كم كد 9 وَل کک کے حدٌ @4. 


يقول: ما أدري ما تعنون بلقظ الجسم» > فنا لا أوافقكم على إثبات لفظ ونقيه» 
إذا لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا ثفيه» أن لن ندر" معناه الذي عئاه المتكلمء فإن 
عنى في النفي والإثبات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في النفي والإثبات ما وافق الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في النفي والإثبات لم نوافقه. 


ولفظ «الجسم» و«الجوهر» ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا 
کلام أحد ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وساثر أئمة المسلمين - 
التكلم بها في حق الله تعالى» لا بنفي ولا إثبات» ولهذا قال أحمد في رسالته"" إلى 
المتوكل: (لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث 
عن رسول الله ية أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان»ء وآما غير ذلك فإن الكلام 
فيه غير محمود) وذكر أيضاً فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا 


)١(‏ في النسختين «أن لم يدر معناه الذي عناه». 
(۲) ذكره أبو نغيم في «الحلية (۲۱۷/۹) وذكر خبر المحنة بطوله .)۲١١ - ۲۰٤/۹(‏ 


3 ازى ال اون 


ولا كذاء وهو كما قال لك ق الع له في اللغة التي ازل بها 'الغرآن تى قي 
قال اقعالى: ا راه جيك أجسامهم وإن يووا َس لر السقافف :8 قا 
تغالی: ورادم تة # ف آل والجِسَم € [البقرة: .]۲٤١‏ 


بمتكسه وعنقه RES ET 2h, IF‏ اة 


قال ابن و : هو من قولك لاسطت الشىغ) إدا کان فو ها ففتحته و و سعتة » 
قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوةء إذ العادة آن من كان أعظم جسماً كان 
أكثر قوة» فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التى نزل بها القرآن. 

قال الجوهري: قال آیو زید الأنصاري» ال ل الجنكخ وكذلك ١‏ اا 
واليجسمان» وقال الأصضمعي: الجسم» والجحسمالن» والجحسد والجشمان: الشخص› وقال 
جماعة: جسم الإنسان يقال له «الجسمان»"' وقد جسم الشيء أي عظم؛ فهو جسيم 
وجسام» والجسام الیک ا حسم . 

قال اپو عيملكة: : اتجسمت فلاناً من بين القوم»: آي اخترته» اف فقصدت 
جسمه» كما تقول تأتبته أف قصدت أ تيه و شحخصة» فاد ابو عبيلة : 

تجسمته من بيتهن بمرهف 

و«تجسمت الأرض۲: إذا أحذت نحوها تريدهاء» وتجسم من الجسم. 

وقال ابن القت کت : تجسمت الا مر آي ر کیت: اجه و حسبمة » آي معظمه» 
وقال: وكذلك تجسمت الرمل والجبل أي ركبت أعظمهء والأجسم» الأضخم قال 

(۷. 
عامر بن الطفيل' : 
)١(‏ في النسختين «فإن للفظ الجسم في اللغة التي ٠...‏ 
() قله ابن الجوزي في اتفسیره» .)٠۹٤/۱(‏ 
)۳( راجع ااتفسير راب القرآن» ۳14(7( )£( راجع اللاك جسم" 
)١(‏ سقط كلمة «الجسمان؛ في «الفتاوى». 
) في «الفتاوى» «الجشمان» (بالمثلثة) وهو خطاً. 


)¥( عامر بن الطفيل العامري» من شعراء الجاهلية»› أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم والبيت في 
اللسان «١‏ جسم . والشعر في دیوانه c(1(‏ يراجم لان الغرت» مادة (جسم). 


لقدعلم الحي من عامر بان ا وة الا ت خا 


فهذا الجسم في لغة العرب» وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم» ولا للنفس 
الخارجح من الإنسان جسم»ء ولا لروحه المنفوخة فيه جسم ومعلوم آن الله سبحانه لا 
يماثل شيعا من ذلك» لا بدن الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من 
خصاثص المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا 
يجوز أن يقال: هو جسم» ولا جسد. 

(وأما أهل الكلام) فالجسم عندهم أعم من هذاء» وهم مختلفون في معناه اختلافا 
كثيراً عقلياً واختلافاً لفظياً اصطلاحياًء فهم يقولون كل ما يشار إليه إشارة حسية فهو 
جسم» ثم اختلفوا بعد هذا فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر 
الفردةء ثم منهم من قال: الجسم آقلن ا یوق جوعراة بشرط ان یقتم إلى غ“ 
وقيل بل الجوهران» والجواهر فصاعداًء وقيل بل أربعة فصاعداًء وقيل بل ستة» وقيل 
بل ثمانية» وقيل بل سثة عشرء وقيل بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول إن الأجسام 
كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. 

وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام مركبة من الهيولي» والصورة لا من 
الجواهر الفردة. 

وقال كثير من آهل الكلام وغير آهل الكلام: 

ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا" » وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية 
وعيرهم من الطوائف الكبار» لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورة» وأخرون 
يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد» كما قال أبو المعالي وغيره: اتفق 
المسلمون على أن الأجضام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى تصير أفراداًء ومع هذا 
فقذ شيك هو فيهء. وكذلك شك فيه بو الحسين الإصرئ "© وأو عبد اه الرازي: 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من آئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من 


9 في الاين لضم زايد غر : 

(#) فی الفتاوى لا من هذا ولا من هذاء ولا من هذا ولا من هذا أربع مرات. 

(۳) محمد بڻ علي بن الطيب. أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية 
كان فصيحا بليغاء علب العبارةء يتوقد ذكاءء وله اطلاع کبیر توفي سنة ١۳٤هھ.‏ 


8 الجرء الغلائون 


التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين المسلمين»ء وأول من قال 
ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذي ذمه السلف 
وعابوه» ولكن حاكي هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام» 
ولم يجد إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين» والقول بالجوهر الفرد باطل. 
والقول بالهيولي والصورة باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات في مواضع آخر. 


وقال اخرون: | لجسم هو القائم بنفسه ٤‏ وکل قائم بتفسه جسم» وکل جسم فهو 


ر 


وإذا عرف ذلك فمن قال: أنه جسم» وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله 
باطل» وكذلك إن آراد أنه يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله 
ليس کمثله شيءَ في شيء من صفاته» فمن آثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل› 
ومن قال آنه جسم بهذا المعنی فهو مبطل» ومن قال آنه لیس بجسم بمعنی أنه لا یری 
قي الآخرة» ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات» ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء» ولا عرج بالرسول بي إليه» ولا يصعد 
إليه الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا قول باطل. 


وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم؛ فنفيه باطل؛ 
وتسمية ذلك تجسيماً تلبيس منه (فإنه إن أراد إن هذا في اللخة يسمى جسماً فقد 
أبطل)"" وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسماً مركباً من الجواهر الفردة أو من 
المادة والصورة» أو أن هذا يقتضي أن يكون جسماًء والأجسام متماثلة قيل له أكثر 
العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة. وفي أنها مركبةء فلا يقولون: إن 
الهواء مثل الماء ولا آبدان الحيوان مثل الحديد والجبالء فكيف يوافقونك على أن 
الرب تعالى يكوت ممائلاً لخلقهء إذا آثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسة؟ وال تعالى قد 
نفى المماثلات في بعض الخلوقات» وكلاهما جسم كقوله: ولت تولو َكَل وما 
رکه Kr‏ ادد 4 [محمد: ۳۸]. 


(1( ما بين القوسين سقط من النسختين . 


سورد الاحلام £۵ ۳٣‏ 


مع أن کلاهما بشر»ء فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات علم وقدرة آنه 
یکون مماثلاً لخلقه؟ وال تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . 

ونكتة الأمر أن الجسم فى اعتقاد هذا النافي يستلزم مماثلة سائر الأجسام» 


ويستلزم أن یکول مرکا من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة»› اکير العقلاء 
ځالفونه ف هذا التلازم» وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين» وهو المطلوب. 


فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفى عن الله شرعاً وعقلاًء وبقي بحثهم قي 
الجسم الااصطلاحي› هل هو مستلرم لهذا المخذور؟ وهو بحث عقلي» كخ الناس 
في الأعراض'' هل تبقى آو لا تبقى؟ 


وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين› بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا 
أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاًء فليس لأحد أن يبتدع 
اسما مجملاً يحتمل معاني مختلفةء لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين؛ ولو 
كان قد نطق باللغة العربية فكنف إذا أخدث للفظ مغنى آخر؟. 


والمعنى الذي يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعبارة التي لا لبس فيها فإذا كان 
معتقده أن الآجسام متمائلة» وأن الله ليس کمئله شيء» وهو سبحانه لا سمي لهء» ولا 
كفو له» ولا ند له» فهذه عبارات القران تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع» وإن 
كان معتقده أن الأجسام غير متماثلة» وإن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسم فإن 
فيه أف وتنك ا هه آل زرجيرلة هن اطلمه وغدرةه و قاقر صقا قول و يطو 
نو ين علييه إل با ساة) [البةرة: »]۲٠١‏ وقوله: إن أله هو الرزاق ذو َة 


٠ا‎ 


لسن( # [الذاريات] . 


کے 


وقوله 4# في الاستخارة : «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك" . 
وقوله في الحديث الأخر: «اللهم بعلمكڭ الغبب» وقدرتك على الخلى». 
)١(‏ في النسختين «في الأرض هل تبقی آو لا تبقى؟٠.‏ 


(۲) البخاري .)٥۱/۲(‏ 
(۳) في النسختين «اللهم آني أستخيرك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق! وهو خلط بين حديثين. 


۳٤‏ الجزه الثلائؤن 


ویقول کما قال“ رسول اله ل : ١إنك‏ ترون ربكم يوم القيامة غيانا كما ترون 
الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته)" ٠‏ قشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي 
کالمرئي . 

فهذه عبارات الکتاتب والسنة› عن هذا المعتى الصحيح بالا لبن ولا نزاع بین 
أهل السئة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابةء ثم بعد هذا من كان قد تبين له 
معنى من جهة العقل أنه لازم للحق لم يدفعه عن عقله» فلازم الحق حق» لكن ذلك 
المعئى لا بد أن يدل الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعيةء» وإن قدر أن الشرع لم يدل 
عليه لم يکن مما یجب على الناس اغعتقاده» وغد فليس لأحد أن يدعو الناس إليه» 


(ومسألة) تماثل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير 
أهل الكلام» وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة» وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة 
والمعاني المشابهةء» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع : 

لكن المقصود هنا: أنه لو قدر أن اللإنسان تبين له أن الأجسام ليست متماثلة» 
ولا مركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في ذين الإسلام قوله: إن الله 
جسم» ويناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والستة» بل يكفيه إثبات ذلك 
المعنى بالعبارات الشرعية» ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائثلة» وأن الجسم 
مركب»ء لم يكن له أن يبتدع القول بهذا الاسم» ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقله› 
بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فهيا ولا تلبيس 
والذين يقولون: إن الجسم مركب من الجواهر» يدعي كثير منهم آنه كذلك في لغة 
العرب» لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذا» يریدون به أنه أكثر أجزاء منه وبقولون: 
هذا جسیم » أي کر الا جيام: 

قال: والتفضيل بصيغة آفعل إنما يكون لما يدل عليه الاسم» فإذا قيل: هذا أعلم 
أحلم» كان ذلك دالا على الفقضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلم»ء فلما قالوا: 


(1) الېخاري (۱۳۹/1 - )۱٤۳‏ ومسلم .)٤۳۹/۱(‏ 
(۲( رواه النسائي )۳/ (of‏ خمد )7£ (TT‏ عن عمار بن ياسر والحدیث صخيتح.. 


سښوره الإجلاص ۳EV‏ 


أجسم» لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب» فمن 
قال جسم وليس بمركب فقد خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخل في اللفظء وإن كنا لا نكفره» إذا لم يثبت خصائص 
الجسم من التركيب والتأليف» وقد نازعهم بعضهم في قولهم هذا جسم من هذاء 
وقالوا: ليس هذا اللفظ من لغة العرب» ما يحكى عن أبي زيد فيقال له: لا ريب أن 
العرب تقول هذا جسيم أي عظيم الجثة» وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة» لكن 
كون العرب تعتقد إن ذلك لكثرة الأجزاء التي هي الجواهر الفردةء إئما يكون إذا كان 
آهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة» والجوهر الفرد هو شيء 
قد بلغ من الصغر والحقارة إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
بڻي آدم للا يتصور الجوهر الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه» والذين آثبتوه إنما 
يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدةء يمتنع آن يكون اللفظ الشائع في اللغة التي ينطق بها 
خواصها وعوامها آرادا به هذا. 


وقد علم بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينطق بإثبات 
الجوهر الفرد» ولا بما يدل على ثبوته عنده» بل ولا العرب قبلهم» ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرةء ولا أتباع الرسل› فكيف يدعى عليهم آنهم لم يقولوا لفظ جسم إلا 
لما كان مركبا مولفا؟ ولو قلت لمن شئت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب 
غندك من أجزاء ضغار كل منها لا يقبل التجزي» أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو 
الننات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرتهء ويقول: 
کیف یمکن أن یکون شيء لا يتميز مئه جانب عن جانب؟ وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد» الفقهاء قاطبة تنكره» وكذلك أهل الحديث 
والقضوف. 


ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض الأجسام إلى بعض» كاستحالة 
العذرة رماداً» اوالڪتزيز ملحا ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ 
والقائلون بالجوهر القرد لا تستحيل الذوات عندهم بل تلك الجواهر التي كانت في 


)۱( ي اللسختين اتخطثة في اللمظا, 


۳۸ الجزء النلاتون 


الأول هي بعينها في الثاني» وإنما اختلف التركيب» ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء 
ونحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن 
الماء يفارق غيره فى التركيب فقط» وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم إنا لم نشاهد 
قط إحداث الله تعالى لشيء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وإن جميع ما يخلقه 
من الحيوان والثبات والمعدن والثمار والمطر والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع 
الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها من حال إلى حال» لا أنه يبدع شيثاً من الجواهر 
والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول أكثر العقلاء ينكره» ويقول: هو مخالف للحس 
والعقل والشرع» فضلاً عن أن يكون الجسم في لغة العرب مستلزماً لهذا المعتى . 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه» وهو عرض قائم بغيره» وقد يراد به الشيء 
الغليظ» وهو القائم بنفسه» فنقول: هذا الثوب له جسمء أي غلظ› وقوله: «ورادم 
َة ف ايلم وَأَلجسَم4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 


وقد يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدر› فنقول المعنى : 
وراد بَسَصًَّ4 في قدره» فجعل بدنه أكبر من بدن غيره» فيكون الجسم هو القدر نفسه 
لا نفس المقدرء وكذلك قوله تعالى : عوك أَجَسَامهمٌ€ [المنافقون: .]٤‏ 

أي صورهم القائمة بأبدانهم» كما تقول: آعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد 
يراد صفة الأبدانء وقد يراد نفس الأبدانء وهم إذا قالوا: «هذا أجسم من هذا» أرادوا 
أنه أغلظ وأعظم مئه» أما كونهم يريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة 
الأجزاء فهذا مما يعلم قطعاأً أنه لم يخطر ببال آهل اللغة» إلا من أخذ ذلك عمن 
اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة› 
وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة 
الأموية» لما حضر جهم بن صفوان»ء والجعد بن درهم» ثم ظهر في المعترلة. 

فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب» واعتقد أن الأجسام مركبة من 
الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقلياً ينازعه فيه أكثر العقلاء من بني آدم» ولم ينقل عن 
أحد من السلف أنه وافقه عليه» وأنه جعل لفظ الحسم في اصطلاحه يدل على معنى لا 
يدل عليه اللفظ في اللغةء» فقد غير معنى اللفظ في اللغة» وادعى معنى عقليا فيه نزاع 
طويل» ولیس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظء ولا ما ادعاه من 


سورة الإخلاصض ۳۹ 


المعنى العقلي» فاللغة لا تدل على ما قال» والشرع لا يدل على ما قالء والعقل لم 
يدل على مسميات الألفاظ» وإنما يدل على المعنى المجرد» وذلك فيه نزاع طويل» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى الذي وجب نفيه لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظء ولا ما ادعاه من المعنى العقلي» بل الذين جعلوا هذا عمدتهم في 
تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم» لا يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص ألبتةء 
فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الأجسام» فكل ما أثبتوه هو أيضاً من صفات 
الأجسام» مثل كونه حياً عليماً قديراًء بل كونه موجوداً قائماً بنفسه فإنهم لا يعرفون هذا 
في الشاهد إلا جسماًء فإذا قال المنازع: أنا أقول فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه 
انقظعوا . 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكمال عتدهم» هل علم بالإجماع 
فقط» أو علم بالعقل أيضاًء فيه قولان: فمن قال إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي 
والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي ينزهون به الرب عن كثير من النقائص» هذا 
إذا لم ينف إلا ما يجب نفيه عن الله» مثل نفيه للنقائص» فإنه يجب تنزيه الرب عنهاء 
وينفي عنه مماثلة المخلوقات فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب 
تنزيهه عن أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صقات الكمال الثابتة له» وهذا 
النوعان يجمعان التنزيه الواجب للهء وظفل هو اله كد ©4 دلت على النوعين. 

فقوله: ح4 مع قوله: وم يكن ام ُا اح 4)9 ينفي المماثلة 
والمشاركة» وقوله: # الصَسَدٌ4 يتضمن جميع صفات الكمال» فالنقائص جنسها منفيّ 
عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب 
عنها» بخلاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد بما يليق به: مثل العلم والقدرة 
والرحمة» ونحو ذلك» فإن هذه ليست نقائص» بل ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت 
على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات» فضلاً عن أن يماثله غيه» بل ما خلقه اله 
في الجنة من الماكل والمشارب والملابس» لا يماثل ما خلقه في الدنيا وإن اتفقا في 
ألاسم» وكلاهما مخلوق. 

قال ابن عباس #ها: (ليس في الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء)'» فقد أخبر الله 


(۱) خر جه ابن جرير الطبري ى اتفسره» .)۱۷٤/١(‏ 


سسس 
آن في الجنة لبنأ وخمراً وعسلاً وماءٌ وحريراً وذهباً وفضةء وتلك الحقائق ليست مثل 
هذه» وكلاهما مخلوق» فالخالق أبعد عن ممائلة المخلوقات من المخلوق إلى 
المخلرق: 

وقد سنمى الله تة ليما O DREN‏ کا ناا 6 نق ان عزیزاً ملک 
جباراًء متکبراً» مؤمناً) عظیماًء کریماًء غنیاً» شکوراًء کبیراًء حفیظاء شھیداًء حقاء 
وکیلاًء ولياً. 


وسمی آیضاً بعض مخلوقاته بهذه الأسماء فسمی اللإنسان چا بترا وسمی 

ا 0 وسمّی بعض عباده ملکاء ب هم وا وبعضهم ما 
غ غلا وسار ما ذكر من الأسماء مع العلم اه لھ ال می بهذه 
الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من الأشياء. 


فصل 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «المركب» و«المؤلف» و«المنقسم) 
ونحو ذلك» قد صار کل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر 
بها عن مقصوده» فیتوهم من لا یعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن»› 
وهو | إثبات أحديته وصمديته› ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما کو با وعبر عنه 
تلك آلعبارة وضعاً له واضطلاحا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك ادب4 یکی 
ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم» ثم يجعل ذلك 
الستتن كو خسم الأحد والصمد والواحد» ونحو ذلك من الأسماء الموجودة في الكتاب 
والسئة» ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 


سم «التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل. ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك 
ار ر نفاها من التوحيد» ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول ييو أنه 
يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» ويسمي طائفته الموحدين» كما يفعل ذلك 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصنفات» ويضمون ذلك توحيدا 
وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم علم التوحيد» كما تسمي المعتزلة ومن وافقهم نفي 
القدر عدلاًء ويسمون أنفسهم العدلية وأهل العدل. 


e 


) 


رة الإخلاص ۳۱ 


ومشل هذه البدع كثيراً جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالفة لما 
أراده الله ورسوله بعلك الألفاظ» ولا يكون أصحاب ثلك الأقوال تلقوها ابتداء 
عن الله كك؛ ورسوله َء بل عن شبه حصلت لهم» وأئمة لهم وجعلوا التعبير عنها 
بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم» ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول كَل لا 
مخالفون له» وكثير منهم لا يعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول َء بل ظن أن هذا 
المعثى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول بهو وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون 
إلى شيئين : 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله ييل بألفاظ الحتاب والسنةء بأن يعرفوا لعة 
القرآن التي بها نزل»ء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين 


في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسئة عرفهم ما أراد بتلك 


الألفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حقظهم لحروفه» وقد بلخوا تلك 
المعاني إلى التايعين أعظم مما بلغوا حروفه» فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم 
المسلمين» مثل معثى التوحيد» ومعنى الواحد» والأحد» والإيمان» والإسلام» ونحو 
ذلك» كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله ية من معرفته ولا يحفظ القرآن 
كله إلا القليل منهمء وإن كان كل شيء من القران يحفظه منهم أهل التواترء» والقرآن 
مملوء من ذكر وصف الله بأنه آحد» وواحد» ومن ذكر أن إلهكم واحد» ومن ذكر أنه 
ل١‏ إله إلا اللهء ونحو ذلك. 


فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا 
الرسول ية إليه الخلق»ء وهو أول ما قاتلهم إليه» وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا 
الناس به» وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا اللهء ولما أمر 
بالجهاد بعد الهجرة قال: «أَمرْتٌُ أن أَقَايِل الناسَ حٌى يدوا أن لا إله إلا الله وأئّي 
ب ا 


وفي الصحيحين"“ أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إِنَكَ تَأتي قوماً من أهل 


(۱) مر تخریجه. 
(۲) البخاري »)۱۳١- ۱۲٣/۲(‏ ومسلم .)٥۰/۱(‏ 


Tor‏ الجرء الملاتون 


الكتاتب فَليكن أوَلٌ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول اللهء فإن هم 
أطاعوا لك بذلك [فأعلِمْهم أن الله تعالى قد فرضن عليهم حمس صلوات في ايوم 
والليلةء فإن هم أطاعُوا لك بذلك] ٠‏ فأغْلِمُهُم ان اشفا r‏ صلاقة تاخز 
من أغنيائهم رد على فُقرائهم» فإن هم أطاعُوا لك بذلك» فياك وكراتمَ أموالهم» واتنٍ 
دعوة المَظلوم»› فاته ایی بیتھا وبين اله حجات: 


فقال لمعاذ: «لِيَكَنْ أوّل ما تدعوهم إليه التوحيداء ومع هذا كانوا من أهل 
الکتاب. کانوا يهوداًء فإن اليهود كائوا كثيرين بأرض اليمن» وهذا الذي أمر به معاذا 
افق لرك تسای دا اي ا فوا المشرکین حيت وجدشوهر وروش 
داخضروم ادوا م ڪل مرس کين تابا اموا الکو اا الڪوء لوا سيم 


ای و ا 


[الحوبة: ١]ء‏ وفى الآية الأخرى: إن تاا راما الصلاة وا الاه ونك في 


کے 
ا 


لير [الغربة؛ ١١]ء‏ وهذا مطابق لقوله تعالی: «وما أسدا إل عيدو أله صي له ليف 
حتفاة وشا الصااة ونونوا َة ولك دين ألمَبَمَدِ )4 [البينة] . 

في الصخيخ "مه 5 ا قال : #الإيمان يضح وستون» أن اشع غود 
شحف أفضأيا قول لا إله إلا الله » وأذْنَاما إماطة الآذى عن الطريق. a EAN‏ 
اللأيمان». 


(فالمقصود) أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القران والحديث هو 
أصل العلم الإيمان والسعادة والنجاةء ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر 
المعانى الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. 


والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسولهء ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسولة» فتعرف معنى الأول» ويجعل ذلك المعتى هو الأصل . ويغرف ها يعنيه الناش 
بالثاني؛ ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق أهل الضلال والبدع 
بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعائيها هي الأصل» ويجعلون ما قاله الله 
ورسولة تبعاً لهم فيردُونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن نفسّر القرآن 
بالعقل واللغةء يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهمء ثم يتأولون القران عليه بما 


(1) ما بين القوسين سقط من النسختين . (۲) مر تخریجه. 
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يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه» ولهذا قال 
الإمام أحمد: ما يُخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

وقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس» وهذه الطريق 
يشترك فيها a‏ البدع الكبار والصغار» فهي طريقة الجهمية والمعتزلة ومن دخل 
في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة. 

فصل 

a DSN BE AK a 
.]٦١ أحد» وقوله: وَل يکن لم ڪفوا آ حد @4 وقوله: عل تعلو لم سَيّا4 [مريم:‎ 

وأمثال ذلك فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي لا ينقسم ولا يتفرق» أو 
ليس بمركب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عُني بها آنه لا يقبل التفرق والائقسام فهذا 
جق» وأما إن عَني به أنها لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد أنه 
لا يشار إلى شيء منه دون شيء» فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجوده» وإنما يقدر في 
الذهن تقذيراً» وقد علمتا أن العرت E‏ لفظ «الواحد» و«الأحد» نفياً وإثباتا 
الم ترد هذا المعئى. فقوله تعالى: ون أحد من لمكي أستجارك رة [الغوبة: .]١‏ 
لم يرد به هذا المعنى الذي فسروا به الواحد الأحدء وكذلك قوله: #وإن كانت كيده 
لها الصف [الساء: ١١]ء‏ وكذلك قوله: ووک یکن ل ڪا كد ©4 . 

قإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفواً لة» فإن كان الأحد عبارةٌ عما لا 
يتميز منه شيء عن شيء» ولا يشار إلى شيء منه دون شيء. فليس في الموجودات ما 
هو أحد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحينئذ لا يكون قد نفى 
عن شيء من الموجودات أن يكون كفواً للرب؛ لأنه لم يدخل في مسمى أحد. 

وقد بسطتا الكلام على هذا بسطاً كثيراً ‏ في المباحث العقلية والسمعية التي يذكرها 
نفات الصفات من الجهمية وأتباعهم في كتابنا اس (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلذمة)” ', 


(1) الكتاب طبع ناقصاً في مجلدين وحقق الآن في المملكة العربية السعودية في عدة رسائل علمية 
وهو تحت انطع وبقي فم من الكتاب مفقود وال المستعان. 


"ot‏ الجزء العلاتون 


ولهذا لما اححتەجخت الجهمية على السلف _ كالإمام أحمد وغیره - على نفي 


قال أحمد ‏ : قالوا: لا تکونون موّحدین أبداً تی تقولوا قد کان الله ولا شیء» 
قلنا نحن نقول كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها ليس إنما 
نصف إلهاً واحداً؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاً: فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس 
لها جذ وكربٌ وليف وسعف وخوص وجمار واسمها شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: أنه 
قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة» ولا نقول قد کان في 
وقت من الأوقات لا يعلم. حتى خلق له علماًء ولكن نقول لم يزل عالماً قادراً مالكاًء 
لا متى ولا كيف. ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون يدل 
على اذلك قإنهم ذكروا أسباباً : 


اھا ما کقدم عن آبی بن کغب أن المكركين قارا ترسرن آ4 45 ان 
لا رك فنزلت هذه السورة. 


والقاني: إن عامر بن الطفيل قال للنبي كلل «إلأم تدعونا إليه يا محمد؟ 
فز لت هذه السورة). وروي ذلك عن ابن تا ۳ من طريق ایی ظبيان» وبي 


والثالث: أن بعض ال قال ذلك › قالوا: من آي جنس هو. وممن ورث 
الدئيا. ولمن يورتها؟ فنزلت هذه السورة» قاله قتادة والضحاك. 


قال الضحاك وقتادة ومقاتل: «جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي َة فقالوا: يا 
محمّد: صف لنا ربك» لعلنا نؤمن بك» فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا به من 


.)٤۷ص( االرد على الزنادقة والجهمية»‎ )١( 

(۲) في النسختين «انعت لئا ربك ولكن لفظ الحديث عئد أحمد والترمذي انسب!. 
(۳) دذکره البغویي عن ابن عباس بدون سند وراجع #تفسير أبن الجوزي» (1/۹). 
)4( راجع الطبري )٤١ /۳١(‏ البغوتي :)5١٤٤ /٤(‏ و«الدر المنشورا (۸/ .)٦۷١ - 1۷١‏ 
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آي شيءَ هو؟ ومن أي جنس هو: أمن ذهب؟ آم من نحاس هو أم من صقر؟ أم من 
حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولم يُورثها؟ فأنزل الله هذه 
السورة» وهي نسبة الله خحاصة. 

والرايع: ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي يل 
بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب: منهم السيّد والعاقب» فقالوا للنبى يي: صف 
لنا ربك من آي شيءَ هو؟ قال النبي ية : إن ربي ليس من شيء٠‏ هو بائن من 
الأشباء)» ازل الله تعالی : #ل م هو أله أ اش O‏ . 


فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات؟ وهل هر من مادة» 
فبين الله تعالى أنه أحدٌ» ليس من جنس شيء من المخلوقات» وأنه صمدٌ ليس من 
مادة بل هو صمد. لم يلد ولم يُولّد. وإذا نفى عنه أن يكون مولوداً من مادة الوالد؛ 
فلأن ينقي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى» فإن المولود من نظير مادته 
أكمل من ما خلق من مادة أخرى» كما حلق آدم من الطين» فالمادة التي حلق منها 
أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هوء ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب 
عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاًء وهذا كما أنه إذا كان منزهاً 
عن آن یکون آحد كفواً له» فلأان يکون منزهاً عن آن يكون أحد أفضل مته أولى 
وأحرى. 


احا ت اة هده امو اتکی جميع أنواع الخريه والتخميدة على 
النفى والاثبات» ولهذا شات دل کله القران» ia‏ تقبتٌ الكمال المتافي 
للتقائص. والأحدية تبت الانفراد بذلك وكذلك إذا نره نفسه ف ف زر مادة 
الولد ای می ارف المواد» فلأن يره نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى. وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
پخرج منه فضلات لا تصلح أن تکون ماده بطریی الا ولی وا لا جری والإأنسان يخرج منه 
مادة الولد» ويخرح مئه مادة غير الوالد» كما يخلق من عرقه ورطوبته القمل والدود 
وغير ذلك» ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجئة عن أن 
يخرج منهم شيء من ذلك» وآخبر رسول الله َي آنهم لا یبولون» ولا یتغوطون» ولا 
يبصقون» ولا يتمخطون» وإنه يخرج منهم مثل رشح المسك» وإنهم يجامعون بذكر لا 


۳٦‏ الجزء التلاتون 


ر یخھی › وشهوة ل تنقطع'''» ولا ی 2 ول مئىة وإدا اک أحدهم الولد کان 


حمله ووضعه في زمن يسیر. 


فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يکون له ولدء وأن يخرج منه شيء من الأشياء» كما 
يخرج من غيره من المخلوقات» وهذا أيضاً من تمام معنى «الصمد» كما سبق في 
ارا آزه الذي لا يخرح منه شيء؛ وكذلك تثزيه نفسة عن آن يولد - فلا کون من 
مله تنزیه له آن يكون من اثر المواد بظريق. الأولى والاحری . 


وقد تقدم في حديث أبي بن كعب آنه ليس شيء تولك | سیموت » لی شىء 
يموت إلا يورّٹڭ: والله تعالی لا يموت ولا يورت » وهذا رد لقول اليهود: ممن ورث 
الدناء ولمن يۈرثھا؟ 


وكذلك ما نقل من سؤال التضصاز: صف لا ربك : من أي شيءَ هو؟ فقال 
النبي بي : إن ربي ليس من شيء» هو بائن من الأشياء» وكذلك سؤال المشركين 
واليهود: أمن فضة هو؟ م من ذهب هو؟ آَم من حديد؟ وذلك لأن هؤلاء عهدوا الألهة 
التي يعبدونها من دون الله یکون لھا مواد صارت متها فعباد الأؤثان تکون أصنامهم من 
E E‏ 1 

وعَبّاد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم» أو أمروهم بعبادتهم» كالذين 
يعبدون المسيح وعزيرآًء وكقوم فرعون الذين قال لهم: أا ريك الكل [النازعات: 
ا لمت آڪُم من إو عى [القصص: ۳۸]ء وقال لموسى: قل لن ادت 


ي ع ا سار سر سے جي ۽ 
إلها عاری جلك ن الحو @4 [الشعراء]. 


وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حا إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم: ربي 


)١(‏ الطبراني في الكبير )۷۷۲١( )۷٦۷٤(‏ وأبو نعيم في اصفة الجدة )۳١۸(‏ وأسائيده لا تخلو من 
مقال وله شواهد في معتاة.. 

(۲) الطبراني في الكبير )۷٤۷۹(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة٠ )۲٠١(‏ والبيهقي في 'البعث 
والنشورا (۳۹۷) والحديث ضعبف وال أعلم. 

)۳( الثرمذي «(fo1)‏ اين مانجه )٤۳۳۸(‏ آحمد (۳/ >٩۹‏ ۸۰) والدارمي ۳ ) والخدیث صحيخ . 
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وکالدجا الذي يدعي اللإلهية› وما من خلی آدم ف قيام الساعة فتتة أعظم من 
إفقنة الدجال . 


2و2 


وکالذین قالوا: لا رن ٤الھتک‏ ولا ندرد ودا ولا سواعا ولا يغوت یوی ورا [نوح: 
»]۲٤‏ وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم» فلما 
ماتوا عکفوا على قبورهم ؛ م صوروا تماثيلهم» بعد ذلك عبدوهم ؛ وذلك أول ما 
عبدت الأصنام» وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب» وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه” عن ابن عباس» قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما 
اود فکانئت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فحانت لهذيل» وأما يخّوث فکانت لمراد؛ 
ٿم لبني غطيف بالجراف عند سباًء وآما ٫يعوق‏ فكانت لهمدان» ,وأما انسر فكانت لجمير 
لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
اقومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسمُوها بأسمائهم 
ففعلوا» فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 


ونوح # أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد» وهو 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما ثبت ذلك في الصحيح”" ومحمد بل خاتم 
الزسل» وكلاً المرساين بعك إلى مشركين يعبدون هذه الأصتام التي ضورت على صور 
االصالحين من البشرء والمقصرد بعبادتها عبادة أولئك الصالحين. وكذلك المشركون من 
أهل الكتاب» ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالهاء هذا غاية شركهم» فإن التصارى 
تصورون في الکنائس صور من يعظمونه من الإنس غير عيسى وأمّه؛ مثل مارجرجس 
وغيره من القداديس» ويعبدون تلك الصور» ويسألونها ويدعونها ويقربون لها القرابين› 
وينذرون لها النذور» ويقولون هذه تذكرنا بأولئك الصالحين. والشياطين تضلهم كما 
كانت تضل المشركين: تارة بأن يتمشل الشيطان في صورة ذلك الشخضص الذي يدعى 
ويُعبد فيظن داعيه آنه قد أتى» أو يظن أن الله صور ملكا على صورته» فإن النصراني 


)1( في التتختين اكالرجل؟ مکان «کالدجال» وهو تصحيف . 

(۲) في التفسیر .)۷۳/١(‏ 

(۳) في حديث الشفاعة «ائتوا نوحا فإنه آول رسول بعثه الله إلى الأرض! البخاري )٠٤١ /٥(‏ ومسلم 
(۱/ 1۸۰), 


۳۸ الجزء العلاتون 


مغلا يدعو في الاش وغیره مارجرجس أو غبره فيراأه قد آتثاه في الهواء» وكذلك آخر 
غيره» وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد في هذه الأماكن» فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على ضورته تغيث من يدعوه. وإنما تلك شياطين أضلت المشركين . 


وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمةء فإن 
أحدهم يدعو ویستځیث بشیخه الذي یعظمه وهو میت» أو یستخیث به عند قبره ویسأله 
وقد ينذر له نذراً ونحو ذلك» ويرى ذلك الشخص قد أتاه في الهواء ودفع عثه بعض ما 
يكره» أو كمه ببعض ما سأله عنه» ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حياً. 
حتى أني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغاثوا به وقد رأوه 
أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك لهء هؤلاء يآتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا 
الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية» فإن كان يحب الرياسة 
سكت وأوهم آنه جه أتاهم وأغاثهمء وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا 
ملك صوره الله على صورتي» وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن 


يستخيث بالصالحين» ويتخذهم أرباباًء وإنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على 
)1( 
2 


صورهم تغيث المستغيث بهم 


وإنما المقصود أن آصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين»ء وعبادة 
تماثيلهم» وهم المقصودون» ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب» إمّا الشمس 
وإمّا القمر وإمّا غيرهما» وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم 
والله أعلم - كان من هذاء أو كان بعضه من هذا؛ ومن الشرك ما كان أصله عبادة 
الملائكة أو الجن» وضعت الأصنام لأجلهم» وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد 
لذاتهاء بل لأسباب اقتضت ذلك وشرك العرب كان أعظمه الأول» وكان فيه من 


الجميع . 


فن عمرو بن حي هو أول من عير دين إبراهيم #4 وكان قد آتى الشام ورآهم 
بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع» ويدفعون بها المضار» فصنع مثل ذلك في 
مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش»ء وكان هو سيد خزاعة. 


.)٤١۷ _ ۲۱٤ /۱۷( مجموع القتاوی‎ )۱( 
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وفي الصحيحين""'' عن النبي ية أنه قال: (رأيت عمرو ين لحن بن قمعة بن 
a‏ ود 


خندف يَجُر قَصْبّه في النار - أي أمعاءه - وهو أول من غير دين إبراهيم ؛ وستت 
السوائب» وبحر البحيرة). وكذلك - والله أعلم - شرك قوم نوح» وإن كان مبدؤه من 
عبادة الصالحين» فالشياطين يجْر الناس من هذا إلى غيره؛ لكن هذا أقرب إلى الناس؛ 
لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه» فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك منه» 
فار يسالر ةة وقازة يالو ا به وا6 لوه > وتو ند قبره انين أن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت. 

ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبي يلل هذا الباب» كما سد باب الشرك 
بالکواکب» فف صحیح مسلم " عنه آنه قال قبل أن يموت بخمس:؛ «إن من كان قيلكم 


كانوا يتخذون القبؤر مساجد ألا فلا َخذوا القبورَ مساجد» في آنهاكم عن ذلك . 


وق الضحيجين نه أنه كر له اكنيشة بأارض الكخقةه وذكر من حستها 
وتصاوير فيها فقال: إن أولعك إذّا مات فيهم الرَجُلٌ الصالح بَنَوا على قبره مسجداًء 
وصوَرُوا فيه تلك الصْوَرَء أولئك هم شِرَارُ الخّلق عند الله يوم القيامة». 

وفي الص يجي عة آذه قال َة في مرض موته: لعن الله اليهود والتّضارى 
اتخذوا قبور آنبيائهم فاد e‏ فعلوا» قالت عائشة: ولولا ذلك لأبررً قبره» ولکن 
کره أن خد جما 

وفي مسند أحمد وصحيح”" أبي حاتم عنه أنه قال بل : إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعةٌ وهم أحياءء والذين يكّخْذِون القبورَ مَساجدا. 

د کے ف د 

وفي سئن أبي داو“ وغيه عنه آنه قال يي: «لا تتَخذوا قبري غِيْداًء وَصلوا علي 

حبث ما کنتم فان صلاتکم تي٤‏ 


(TYA STATA ومسلم‎ c(1) البخاري‎ )۱( 


.)۳۷۸ بين القوسين سقط من النسختين . )۳( مسلم (۱/ ۳۷۷ ۔‎ FA 
,)۷1/۱( ۾ فسنم‎ (1۳٤ 1( مر تیخریجه . (0) الببخاري‎ )٤( 


(7) البخاري ›»)۳٤٥۳(‏ ومسلم ۳۷٦/۱(‏ ۔ ۳۷۷). 


(۷) مر تخریجه. 
(۸) آبو داود (۲۰۶۲) وأحمد في المسند (۲/ ۳۹۷) وهو صحيح. 


۳٠‏ الجرء النلاتون 


وفي موطأا مالك عنه أنه فال َ: «اللهم لا عل قبري EAN a‏ 
عضب الله على قوم اتخذوا قبورَ أبيائهم مَسَاجدًا. 
طالب وهه : «ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله : أمَرّني أن لا أدع قبراً مُشرفاً إلا 
سيه ولا تمالا إلا مسف . 

فأمره بمحو المقالين: الصورة الممثلة على صورة الميت» والتمثال الشاخص 
المشرف فوق قبره» فإن الشرك يحصل بهذاء وبهذا. 


وقد ثبت عن عمر" بن الخطاب وهه أنه كان في سفر فرآى قوماً ينتابون مكاناً 
لاصلاة فقال : ما هذا؟ فقالوا: هذا مکان لی فة رسول الله ا فقال : 

(إتّما هلك من كان قبلكم بهذاء إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد» من أدركته 
الصّلاه قمص وإلا Ea‏ 


وبلغه“ أن قوماً يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي بي أصحابه تحتها فأمر 


وآرسل إلبه ‏ آبو مؤسى يذقراله آنه ظهر بحست ر آقبر داتيال» وده قحف فيد 
أخبارٌ ما سيكون» (قد ذكر فيه أخبار المسلمين) وأنهم إذا أجدبُوا كشفوا عن القبر 
فمُطرُوا فأرسل إليه عمر يأمره إن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأاًء ويدفنه بالليل في واحد 
منها لغلا يعرفة الناس؟ اللا ينوا بة» فاتخاذ القبور مشاجد مما ٠حرمه.‏ الله ورسولة» وإن 
لم يبن عليها مسجداً. وكان بتاء المساجد عليها أعظم. 


لذلك قال العلماء: يحرم بٽاء الجساتخد على القبورء ویجب هدم کل مسجد بي 


(15) اتحرجه مالك عن عطاء بن يسار مرسلا (1۷۲) ووؤصله أحمد عن آبي هريرة (۲/ )۲٤١‏ 
والحديث صحيح . 

.)٦1٩/۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) ذکره ابن حجر في «فتح الباري» .)٥٦۹/۱(‏ 

.)٥١١ /۷( اخرجه ابن آبٻي شيبة في «المصنف). راجع «الدر المنثوره‎ )٤( 

)٥(‏ راجع «تاريخ الطبري» )١( .)۹۳ - ٩۲ /٤(‏ ما بين القوسين سقط من النسختين. 


شورة الإحلاصض ۳٦۱‏ 


على قبر» وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي القبر حتى لا تظهر 
مور فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورتهء ولهذا كان مسجد" النبي بل آولا 

مقبرةٌ للمشركين» وفيها نخل وخرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل فقطع» وبالخرب 
قَسَويتُ» فخرج عن أن يكون مقبرة» فصار مسجداً. 


ولما كان اتخاذ القبور مساجد» وبناء المساجد عليها محرماً» ولم يكن شيء من 
ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولم يكن يُعرفٌ قط مسجد على قبرء 
وکان تر الخايل ## في المخارة التي دفن فيها"ء وهي مسدودة لا أحد يدخل إليهاء 
ولا تشد االضحابة الرّعال لا إليه ولا إلى غيره من المقابر؟ لأن REP‏ 
جديث أبي هريرة وأبي سعيد وا عن النبي بي أنه قال: «لا مسد الرَحَالٌ إلا إلى ثلا 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى»› ومسجدي هذا" . 


فكان يأتي من يأتي منهم إلى لشب لاسن پالرۇ نه ثم يرجعون لا يأتون 
مغارة الخليلء ولا غيرها وكانت مغارة الخليل مسدودة» حتى استولى التنصارى على 
الشام في أواخر المائة الرابعة» ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسةء ثم لما فتح 
المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداًء وأهل العلم ينكرون ذلك. 


والذي يرویه بعصهم في حلدليث اللإسراء أنه فيل للنبي ي : (هذه َه انزل 
فصَلٴ٬‏ فنزل E.‏ هذا مکان بيك إتزل فصل)› کذب موضوع » لم يصل النبي يي 
تلك الليلة إلا و في المسجد الأقصى خاصة» كما ثبت ذلك في الصحيح» ولا تزل إلا 


فيه. 
ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصي عددهم إلا الله » وقدمَها عمر بن 


(0) رجه البخاري »)۱۱١/١(‏ ومسلم .)۳۷۳/١(‏ 

(۲( وفي النسختين اوكان الخليل في المغاره. 

A TT ٩۷1 /۱( البخاري (4۹5)› ومسلم‎ (۳( 

(4) راجع ما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» من رواية النسائي وابن مردويه عن أنس )٠۸١ /٥(‏ 
ومن رواية البزار وار ٻڻ ابي حاتم والطبراني وابن مردوبه والبيهقي في «الدلائل» عن شداد بن 
آوس (/ )۹١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۷٤ -۷۳/١(‏ بعد ما عزاه للبزار 
والطبراني, وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وئقه يحيى بن معين وضعفه النسائي . 

.)۱٤١/۱( مسلم‎ )٥( 


الخطاب لما فتح بيت المقدس» وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط 
غليهم الشروط المعروفة» وقدِمها مرَةٌ ثالثة حتى وصل إلى سرغ» ومعه أآكابر السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها 
من آثار الأنبياء التي بالشام» لا بيٹ المقدس: ولا بدقشق> بولا غير ذلك› مثل الاثار 
الثلاثة التي بجبل قاسيون: في غربيّه الربوة المضافة إلى عيسى ##› وفي شرقيه المقام 
المضاف إلى الخليل 4# وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لما قتله 
قابیل “۰ فهذه البقاع وأمشالها لم يکن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونها» ولا 
يرجون منها بركةء قإنها محل الشرك. 


ولهذا توجد قيها الشياطين كثيراًء وقد راهم غير واحد على صورة الأنس› 
ويقولون لهم رجال الغيب» يظنون أنهم رجال من الإنس غائبين عن الأبصارء وإنما هم 
ج والجن يسمون رجالا . كما قال الله تعالی: ونم کن رخال من الاش مودو ال 
ن لن ادوم َا €6 [الجن]. 


[الدمل: ۷] آي رأيتها. 


ا سوا ا لا جتنانهم› بجتنول عن الأنضصار آي بستترول . کما قال تعالی : 
جى عليه أل [الأنعام: ۷۷]. 


أي استولى عليه فغطاءٌ وستره» وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار 
الإنس» وإنما يقع هذا لبعض الإنس في بعض الأحوال: تارة على وجه الكرامة له؛ 
وتارة يكون من باب السخر وعمل الشياطين»ء ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين 
هذا موضع اخر. 


والمقصوذ ههنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على قبر نبي» 
ولا رجل صالح مسجداًء ولا جعلوا مشهداً ومزاراًء» ولا على شيء من آثار الأنبياء؛ 
مثل مکان نزل فيه أو صلى أو فعل فيه شيثاً من ذلك» لم يكونوا يقصدون بناء مسجد 
لأجل آثار الأنبياء والصالحين» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان لم يقصد 
الرسول الصلاة فيه» بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقاأء بل كان أثمتهم كعمر بن الخطاب 


سشوره الإخلاص TF‏ 


وغيره ينهى عن قصد الصلاة قي مكان صلى فيه رسول الله هة اتفاقاً لا قصداًء وإنما 
نقل عن ابن عمر"'" خاصة أنه كان يتحرّى أن يسير حيث سار رسول الله ياء وينزل 
حيث نزل» ويصلي حيث صلى» وإن كان النبي ية لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» 
بل حصل اتفاقاً» وکان ابن عمر ي رجلا صالحاً شديد الاتباع» فرأى هذا من 
الاتباع» وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين غثمان وعلي سائر العشرة 
وغيرهم» مثل مسعود ومعاذ بن جبل وأآبي بن کعب فلم یکونوا يفعلون ما فعل ابن 
عمر» وقول الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي فعل» لأجل أنه فعل› 
فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان 
متابعة له. وأما إذا لم يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالقة لا متابعة له. 


وقال رحمه الله : (كون هذه السورة من المحكمات وكون كل مذهب يخالفها باطلاً 
هو حق لا ريب فيه» بل هذه السورة تعدل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة وهي صفة الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وعليها اعتمد الأئمة 
في تنزيه الله كما ذكره الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام» وهي 
على نقيض مطلوب الجهمية دل منها على مطلوبهم كما قررناه في موضعه» وإنما نذكر 
منه ها هنا ما پیسره الله . 


لکن سائر الآيات المذكورة فيها أسماء الله وصفاته مثل آية الكرسي وأول الحديد 
_ وآخر الحشر ونحو ذلك هي كذلك» كل ذلك من الآيات المحكمات» لكن هذه السورة 
ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها من اسمه «الأحد» «الصمدا) ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله : (وروی الترمذي وغیره عن عبد الرحمن بن أبي لی عن امرأة 


(1) آخرج ابن سعد في «طبقاته؛ )٠٤١ /٤(‏ عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي ية في 
متازله کما کان یتبعه ابن عمر» راجع #الحلية» )۴١٠١ /١(‏ وانظر باب المساجد التي على طرق 
المديثة والمواضع التي صلی فيها النبي 4 من صحیيح البخاري . افتح الباري» (۱/ ٥۷‏ 5 
0۷۱). 


0 اذ نکی آلجھے 2/۷ ): 


۳٦ £‏ الجر الثلاتون 


ثلث القرآن من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرا ثلث القرآن»» قال الترمذى 
هذا حديث حسن فقد أخبر آنها ثلث القرآن (فإن قيل) الحديث المتقدم قد رواه مسلم 
أيضاً بلفظ آخر أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف نقراً 
ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» فقوله تعدل ثلث القرآن بين أنها 
في نفسها ليست ثلثه ولكن تعدل ثلثه آي فى الثواب (قلنا): لا منافاة بين اللفظين؛ 
فإنها ثلثه؛ باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف أو هي بلفظها ومعناها ثلثه 
فتعدل ثلثه لأن ذلك اللفظ صريح قي معناه وحيث قال: جزاً القران ئلائة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزآً من تلك الأجزاء فأخبر أن القرآن تجزاً ثلاثة أجزاء إنما 
هى جزء من تلك الأجزاء وهذا لا يصلح أ يراد به جرد الوات ادون السورة: 
ولهذا کان النبي E‏ پن بن اللفظين کما في الحديت الذي رواه او حازم کن بی 
هريرة قال: قال رسول الله 5ية: «احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن فحشد من 
حشد ثم خرج نبي الله َة فقرأً قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال 
رسول الله اة سآقراً عليكم ثلث القرآن وإني لأرى هذا خبراً جاءه من السماء ثم 
خرج نبي الله ييو فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن»» قال الترمذى حلدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه والذي يیین أن قوله 
(تعدل) يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة بن النعمان: «أن رجلا قام في زمن النبي يه يقرا من السحر «#فل هو أله 
َد 9© لا يزيد عليها فلما أصبح أتى النبي ييه فذكر ذلك له وكان الرجل 
يتلقاها فقال النبي ية: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» وهذا أيضاً من 
حدیث ای سعيد رواه البخاري من حدیثا آبی سعد نفسة وكذلك رواه أبو داود 
NTT‏ : 
والنساٹی) A‏ 


وقال رحمه الله : (والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف؛ كقول الصحابي في فل هو أله كد ©©)) أحبها لأنها صفة 
| 
(۱) الفتاوی التسعينية (۲۱۸/۰ ۔ )۲٠۹‏ والأحاديث التي فيه كلها ثابتة صحيحة. 
(۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۳۵), 


سورة الإخلاصس ۳٦۵‏ 


وقال في عموم معناها : 

(وقد آنزل الله سورتي الإخلاص «فل يا ألكَبرد ©4 [الكافرون] و#قل هو 
آله اد 4 الواحدة في توحيد العلم؛ ولهذا كان القول فيها لآ امد ۴ 
سبدو ©6) وهي جملة إنشائية فعلية» والأخرى في توحيد العلم» وهي قوله: «فلّ 
هو اله كد ©4 وبهذا كان القول جملة خبرية اسمية» والكلام: إما إنشاء» وإما 
إخبار» فالإخبار يكون عن العلم» والإنشاء يكون عن الإرادة) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فإن #فل هو أله أحَدٌ €6 تعدل ثلث القرآنء إذ كان القرآن 
باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد» وثلث قصص» وثلث أمر ونهي» لأن القران 
كلام الله والكلام: إما إنشاء» وإما إخبارء والإخبار: إما عن الخالق» وإما عن 
اللو : 

والإنشاء: أمر ونهي وإباحة» فقل ١هو‏ الله آحد» فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر 
عن الخالق» وقد قال کل: لفل هو أله كد €6 تعدل ثلث القرآن وعدل الشيء 
بالفتح - یکون ما ساواه» من غير جنسه» كما قال تعبالى: أو عذل ذلك مانا 
[المائدة: ١۹]ء‏ وذلك يقتضي: أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدرء ولا يكون 
مثله في الصفة» كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس» وغيرهماء 
ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن» ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاء كما يحتاج من معه نوع 
من المال إلى ساثر الأنواع» إذ كان العبد محتاجاً إلى الأمر والنهي والقصص. 

وسبورة: قلخو الد جد @4 فيها التوحيد القولي العلمي» الذي تدل عليه 


اال سے کے 


الأسماء والصقات» ولهذا قال: «فل هو آله كد © أله السسمذ ©4 ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (ومعاني القرآن اة أصناف توحیل وقصصس وآمر ونهي و#قل 
هو أله كد €6 متضمنة ثلث التوحيد ولا يستحب قراءتها ثلاثاً إلا إذا قرشت 
منفردة. وقال في موضع آخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرآها كما في المصحف. 
وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثاً فإنها تعدل القرآن وإذا قيل ثواب قراءتها 


.)٤۸١ _ ٤۷۹/۱(۰ةيمهجلا بيان تلبيس‎ )١( 
.)۸٠١ ۔‎ ۸٥١ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


۳٦‏ الجزء الملاتون 


مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء يقتضي تساويها في القدر لا تماثلهما فى 
الوصف كما في قوله تعالى: أو عَدَل َلك ماما [المائدة: ]٩١‏ ولهذا لا يجوز أن 
يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص 
كما لا يستغني من ملك نوعاً شريفاً من المال عن غيره ويحسن ترجمة القرآن لمن 
يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وسورة #فل هو أله كد 4 أفضل من فل يتأ 
ألكَفرونَ 46 [الكافرون] وتلك أمر بأن يقال ما هو صفة الرب» وهذه أمر بأن يقال 
ما هو إنشاء خبر عن توحيد العبد» وكان النبي َي يقدم ذلك الصنف» كقوله في 
الحديث الصحيح: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق» ووعدك حق» والجنة حق والنار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت: قاغقر لى ما قذدمت وما أخرت» وما آسررت 
وما أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت»". ۰ 


فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثةء» فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله» 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه ثم ختم بالسؤال» وهذا لأن خبر الإنسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسه» وتحقيق عبادة الله كك» وأما الثناء المحض فهر لا 
یشهد فيه إلا الله ك بآسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذکر الله تعالی آفضل مما جرد فيه 
الخلق أيضاًء ولهذا فضلت سورة فل هو آله صد ©46 وجعلت تعدل ثلث القرآن› 
لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره» لكن في ابتداء السلوك لا بد من 
ذكر الإنشاء ولهذا كان مبتدأً الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 


PE تمده ورسوله)‎ ss 


وقال رحمه الله : (وقد آنزل الله كك سورتي الإخحلاص: «فل يأ اكد ©4 
لفل هو أله أحَد ©4 إحداهما في توحيد القول والعلم» والثانية في توحيد العمل 


(۱) الفتاوی /٤(‏ ۳۰). (۲) مر تخریجه. 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۸۹ ۔ ۳۹۰). 


نورد جلا ۳۹۷ 


والإرادة؛ فال في الأول: فل هو آله کد © ائ الد © لم ید ولم 
بوك @ َنَم يكن لم نوا كد © فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في 
الغاني: فن با الكیة © ٩‏ عبد ما بدو ©@ ول آث عیث تا اعد @ 
اا عبد یا ع @ ل ائ عیڈو ما اعد @ لک ینگ َل يت @4 


ارقا خا أن وقول عا يرجي البراءة هن عبادة يرال ولص الاج ١04‏ :هه : 


وقال رحمه الله : (وکان النبي ار يقرا في رکعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص) 
ول باي لكيه ©6 ففي: < بأ ألكَية 4)3 عبادة الله وحده وهو دين 


الإسلام» وفي فل هو أله كد (©)) صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر عنه بما 
يستحقه وهو الإيمان» هذا هو التوحيد القولي وذلك هو التوحيد العملي) ا 


وقال رحمه الله : (والتوحيد يتضمن توحيد القول والعلمء وتوحيد القصد والعمل 
فالأول: كما في سورة فل هو آله كد 9© اله سند ©). 


من صفات الكمال» ولا بد من أن يعبد وحده لا شريك له» وهو دين الإسلام) ا 


وقال رحمه الله : (إن السلف جعلوا سورة الإخلاص أصلاً في الرد على المشبهة 
والمعطلة من قوله: «هو اله أحد © أله ألصَكىَدٌ ©4) ١.ه“‏ . 


وقال رحمه الله : (ولما سنال المشركون الى" عن نسب ربه آنزل الله تعالی : 
فل خو آل کد ا ا السصمڈ © تم لد وکح بوتت © ولم یکن لم 
کےا 469 فلم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا له مثل) اه" . 

وقال في تفسير « ألصَسَد4 : 


وقال رحمه الله : (ولهذا کانت الإأشارة إليه من تمام دعائه› وذلك من تحقیقی کونه 
# مد4 الذي يصمد العباد إليه؛ فإن قصده بالباطن والظاهر والقلب وسائر الجسد 


(۱) مجموع الفتاوى (1°/ "۷ _ .(VE‏ )۲( مجموع الفتاوى (۹/ ۷1). 
(۳) مجموع الفتاوى )١١٤ /٠١( )۴٠١۷ /١(‏ نظرية العقد .)٠١(‏ 

.)٠١ /4( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 

(0) مر تخریجه. (€ الترات ¥9 


۳۹۸ الجرء التّلائون 


أكمل من قصده بالقلب فقطء فيكون الإشارة إليه من تمام كونه صمداًء ويكون اسم 
(آلمَصَد4 مستلزماً لذلك» فكوثه موجوداً يوجب المبايئة التى تقتضى الإشارة اإليهن 
وکونه ا مقصوداً يقتضى الدعاء المتضمن الإشارة إليه» والاإشارة إلى غيره بالدعاء 
إشراك به» وإخراج له عن أن بکو قحد . 

وقال رحمه الله: («فل هو الل کد © ا السَصمَد © لم کید ولم بوک 
© رم یکی ت ڪن آحة @4. 

فالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص» وهو العليم الكامل في 
علمه» القدير الكامل في قدرته» الحكيم الكامل في حكمته. 

ولنا مصنف مبسوط فى تفسير هذه السورة» وآخر فى بيان أنها تعادل ثلث القرآن. 
وذکرنا کلام علماء O O,‏ والتابعين في معنى ‏ المستد4 وأن عغامة ما 
قالوه حق» كقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف له» ومن قال منهم: اإنه 
السيد الذي انتهى سؤدده» كما قيل: اإنه المستغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
محتاج إليه»» وكما قيل: «إنه العليم الكامل في علمه» والقدير الكامل في فدرته» إلى 
سائر صفات الكمال. 

وکر تعالى قى هله السورة نة د اليس اله كفا رأة فق بذلاك أن كرون ع 
من الأشياء له كرا وبين آنه آحد لا نظیر له) ۱.ه'. 

وقال رحمه الله : («فل هو اله صد 9© اله السَسَذ © ل ید وَكَم كد 
@ َم کن لم فوا خد 4)6 ولا يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص 
الخالق - جل جلاله - بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه عبد 
له» وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء. ویساله کل أحد وهو غني بنفسه لا يحتاج 
إلى أحد في شىء من الأشياء) |.ه" . 

وقال رحمه الله : (وقد دل عليها سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن بقوله: 
فل هو اله كد © ان ألصَكَمَدُ 4)63 فاسمه ‏ أَلصَسىَد4 يجمع معاني صفات 


.)٤١۸ - ٤١۷ /6( الجواب الصحيح‎ )۲( ,)٤٠٥١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(۳/9 الجواب الصحيح‎ )۳( 


سورة الإحلاص ۳-4 


الكمال» كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع» وهو كما في تفسير 
ابن آبي طلحة» عن ابن عباس ٠‏ أنه المستوجب لصفات السؤدد - العليم الذي قد 
كمل في علمه» الحكيم الذي قد كمل في حكمتهء إلى غير ذلك مما قد بين؛ وقوله 
کد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظیرء ولم یکن لم فوا أحدٌ ©4) .م" . 

وقال رحمه الله: (من معاني «ألصَسىَدّ4» وهو الذي يفتقر إليه كل شيء› 
ويستخني عن كل شيء» بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة إلهيته» فما لا 
یکون به لا یکون» وما لا یکون له لا یصلح ولا نفع ولا يدوم» وهذا تحقیی قوله: 
إيّاك نعبد وباك كيين @4 [الفاتحة]) ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله: (قال ابن مسعود» وابن عياس» والحسن وسعيد بن جبير» وخلق 
ف السلف: «آلسَسمَدي الذي لا جوف له» وقال آخرون: هو السيد الذي كمل في 
سؤدده» وكلا القولين حق؛ فإن لفظ المد في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد 
فى اللغة السيد؛ وألصَصَد4 أيضاً المضمد» والمصمد المصضمت؛ وكلاهما معروف 
في اللخة: 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الماديكة مد5 ولون جوف ورهةا يفنا 
دليل آخر» فإنه إذا كانت الملائكة - وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة ويا عن النبي َيه أنه قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من نار؛ 
وخلق آدم مما وصف لکا“ فإذا كانوا مخلوقين من نور؛ وهم لا يأآكلون ولا 
يشربون؛ بل هم صمد ليسوا جوفاً كالإنسان» وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة» وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم 
وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق والمخلوق أقرب إلى مشابهة المخلوق من 
المخلوق إلى الخالق 4#) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (ومنزه عن أن یماثله غیره في صفات كماله» فهذان المعنيان 


ا (۲) مجموع الفتاوی .)۹٩ - ۹۸/۱٩(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۱١ /٥(‏ مر تخځریجه. 


,)٣٣٤ _ ٣٣۴ /٥( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


۷۰ الجزء المَلائون 


جمعا الثئزیه» وقد دل علیهما قوله تعالی: فل هر اله د © اه السَسذ ©4 
فاللاسم (الصمد) يتضمن صفات الكمال» والاسم (الأحد) يتضمن نفي المثل كما قر 
بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (كقوله تعالى: أله المد ©4 والصمد الذى لا جوف له 
ولا يأكل ولا يشرب» وهذه السورة هى ثسب الرحمن) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: فل هو اله د © اه المد © لم رد 
ركم ركد © وَكَمْ يكن لم موا أذ ©4 فالصمدية تثبت له الكمالء والأحدية 
تنفي مماثلة شيء له في ذلك» كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع) | .و" . 

وقال رحمه الله: (ثم يقال: قد أخبر الله تعالى في کتابه آنه # الصَسمَدٌ4 وقد قال 
عامة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إن #ألصَسمَدٌ4 هو الذي لا جوف له» 
وقالوا آمثال هذه العبارات التي تدل على أن معناه آنه لا يتفرق» واللغة تدل على ذلك؛ 
فإن هذا اللفظ وهو لفظ « آالصَمَد4 يقتضي الجمع والضم» كما يقال: صمدت المال 
إذا جمعته» وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرهم: إن هذا تفسير المجسمة؛ 
لأن الأجسام نوعان: أجوف» ومصمت» كالطعام منها أجوف ومنها مصمت» فالحجر 
ونحوه مصمت» قالوا: هذا يقتضي آنه جسم صمت لا جوف له. 

وهذا يدل على أن صمديته تنافي جواز التفرق والانحلال عليه. 

فلا يخلو إما أن تكون هذه الآية قد دلت على ذلك»ء أو لم تدل عليه» فإن كانت 
دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لا جوف له يمتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم 
يصح عليه التفرق والانحلال؛ وإن لم تكن دلت على ذلك فأنت لم تذكر دليلاً عقليا 
على امتناع التفرق عليه ولا نصا ولا إجماعا وإذا كان ذلك لم تكن حجتك تامة؛ فإن 
هذه إحدى مقدمات الدليل» فإذا لم يكن مدلولاً عليها لم يكن المذكور دليلاًء وإذا لم 
يكن دليلاً لم يصح نفي كونه جسماً بهذا الدليل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (كما نزه عنه نفسه في (سورة الاخلاص) كما تقدم التنبيه عليه 


(1) مجموع القتاوى /٥(‏ ۲۹), (۲( مجموع القتاوى )/ (AT‏ . 
(۳) الصفدية (۲۲۸/۲). )٤(‏ بیان تلبيس الجهمية .)۲٤۸/۲(‏ 


بقوله : أله ألصَكمَدٌ ©©€6 فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة والسؤدد ما ينافي 
17( 


وقال رحمه الله: (فكل ما سوى الله فقير إليه دائماًء لا يستخني عنه طرفة عين؛ 
وهذا من معاني اسمه «الصَسمَد4 . ف ألصَمَد4 الذي يحتاج إليه كل شيء وهو 
مستغن عن كل شيء» وكما أن غنى الرب ثبت له لنفسهء لا لعلة (جعلت غنياًء 
نف ترات وججها زه تک اي3 ا جا م ا 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت لفظ (الكامل) فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
في تفسير: فل هو أله كد © اله ألصَسمَد 9©) إن «ألصَسىَدٌ4 هو المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمهء والغئي الذي قد كمل في 
غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله 4 . 

وهذه الصفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كمثله شيء» وهكذا ساثر صفات 
الكمال» ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأکمل من کل شيء) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (<فل هو اله كد 9© انه المَكَد © لم يزد ولم بوک 
© وَل یک اَم ثا لحد ©4 فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمالء 
والأحد الذي ليس له كفو ولا مثال) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه اله: (فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثبات 


مفصل » ونفي مجمل › إثبات صفات الكمال على وحه التفصيل › ونفي النقص والتمثيل › 
كما دل على ذلك سورة: فل هو اله كد © آله ألسَسىَدُ ©4 وهي تعدل ثلك 


.)۳٤١( الرد على المنطقیین‎ )۲( .)4١ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
:)۷۳/١( الجواب الصحيح‎ )٤( .)۷۲/١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


Y۲‏ الجزء النلاتون 


القرآن (كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح)» وقد كتبنا تصنيفنا (مفرداً) في تفسيرها 
واخر في كونها تعدل ثلث القران. 

فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال: كما روى الوالبي» عن ابن عباس (خي) 
آنه قال: [هو] العليم الذي كمل في علمهء والقدير الذي كمل في قدرته» والسيد الذي 
كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي كمل في عظمته» 
والحليم الذي كمل في حلمهء والحکكيم الذي كمل في حکمته» وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد» هو الله (8) هذه صفته (لا تنبغي إلا له). 


والأحد يتضمن نفي المثل عنه» والتنزيه الذي يستحقه (الرب) يجمعه نوعان: 
(أحدهما) نفي النقص عنه» و(الثاني) نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من 
صفات الكمال»ء فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثله غيره له يجمع ذلك» کما دلت 
ية اة الور ا 2 

وقال في معنى (الأحد) و(الصمد): 

(وقد قدمنا أن كلا النوعين يوجب اختصاص الرب بيك بأنه الأحد ويآنه الصمد؛ 
فإن كونه (أحداً) يوجب أن لا يشرك به في العبادة ولا الاستغاثة فلا يدعى غيره» 
والاسم اَلصَمَد4 جاء مورف یی اه حى ال الذي يستحق أن يصمد إليه نوعي 
الصمد» وهذان الاسمان لم يذكرا في القرآن إلا في هذه السورة التي قد ثبت عن 
النبي ييل من غير وجه أنها تعدل ثلث القرآن» مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري› 
قال: قال رسول الله ية لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق 
ذلك عليهم» وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول اللهء قال: فل هو آله كد ©4 تعدل 
ثلث القرآن» رواه البخاري» وروي عنه أنضاً عن قتادة بن التعمان: «آن ارخلا کان في 
زمن النبي ب يقرا في الفجر فل هو أله كد 2©) يرددها لا يزيد عليهاء فيما 
أصبح أتى رجل إلى النبي بء فقال يا رسول الله فلاناً بات الليلة يقرأ من السحر فل 
هو اله َد 6©©3) يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فقال النبي بلة: 
فوالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران» وروى مسلم عن أبي هريرة» قال: «خرج 


(۱) منهاج السنة (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 


نبورة الاخلاص Vr‏ 


إلبنا رسول الله ل قال: اقرا عليكم ثلث القرآن فقراً فل هو أله كد © ) حتى 
حتمها»» وروی مسلم أيضاً عن أبي الدرداء عن النبى كا اقال: «أيعجز أحدكم أن .يقرا 
في ليلة ثلث القرآنء فالوا وكيف يقرا ثلث القرآن قال: «فل هو اله كد ))4 تعدل 
ثلث القرآن» وعن عائشة أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأضحابة 
في صلاتهم فيختم بقل هو اله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله َء فقال 
سبلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال إنها صفة الرحمن كلك فأنا أحب أن أقرأً 
بها» فقال رسول الله ية أخبروه أن الله يحيه» رواه البخاري ومسلم. 

وقد قال من قال من العلماء هي ثلث القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم 
توحيد» وقسم قصص» وفسم أمر ونهي» وهذه فيها التوحيد» وهذا الذي قاله إنما يتم 
إذا كانت جامعة للتوحيد» والأمر كذلك؛ فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله 
الحسنى وما فيها من التوحيد كله قولاً وعملاًء والنبي ية ذكر هذين الاسمين فقال: 
«الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن» وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد يتضمن آنه 
الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه» وآته مستغن بنفقسه عن کل شيء»؛ وأنة 
یت ل يرز عليه الفرق توالقاة زات الا تار له اق هي شن قات ونو ذلك ا 
ينافي الضصمدة رخا يرجت أن ايكون خا الما اقذيزاآ» قدوا لاما مهيبنا ا حزيزآء 
چارا TIES‏ 

وقال رحمه الله: (وبينا أن سورة الإخلاص فل هو اله كد © اله السَسمد 
©4 تنزهه عن الممتنع من هذين؛ فاسمه اد4 منع التشبيه الممتئع عليه» واسمه 
المَسمَدٌ4 منع الانقسام والتركيب الممتنع عليه ولكن هؤلاء النفاة غلوا قي ذلك 
وتعدوا حدود الله فيه فزادوا على الحق من الباطل شيا كثيراًء كما أن من المثبتة من 
غلا في الإثبات وتعدی حدود الله حتی زاد على إثبات الحتى زيادات باطلة» والله يهدينا 
الصراط المستقيم؛ وليس هذا موضع الشرح والبسط لما تضمنته هذه السورة العظيمة من 
أصول التوحيد والإيمان؛ فإنها كثيرة عظيمةء إذ (الأحدية) و(الصمدية) ينتظمان أصول 
التوحيد والإيمان والدين في أسماء الله وصفاته في دينه» إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه 
سبحانه في نفسه. 


. والآثار والأحاديث التي فيها كلها سبق تخريجها‎ )٠٥۹ _ ٤٥۸/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ولما كان الدين عند الل هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام لله وحدهء وله 
ضدان الإشراك والاستكبار» فالمستكبر استكبر عن الإسلام له» والمشرك استسلم لغيره 
وإن کان قد استسلم له» فمعنی اد4 يوجب الإخلاص له المنافي للشرك» ومعنى 
$ مد4 يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار؛ فإن الصمد يتضمن صمود 
كل شيء إليه وفقره إليه. 

وأيضاً فدين الله واحد» لا تفرق فيه و الَصَمَد4 يناسب اجتماعه» قال سبحانه 
وتعالى هو الإله الواحد» ودينه واحد» وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير 
مفترقين» واسمه اد4 يقتضي التوحيد» وألمَكىَد4 يقتضي الاجتماع وعدم 
التفرق» فإن # آلسَسىد4 فيه معنی الاجتماع وعدم التفريق» والتوحيد أبداً قرین 
الاجتماع؛ لأن الاجتماع فيه الوحدةء والتفرق لا بد فيه من التثنية والتعدد كما أن 
الإشراك مقرون بالتفرق» قال تعالى: قافر وجك لين عَيِياً فِطرت آم لى ضر 


ا رر رک ~ے 


ر e‏ م م ع 2 o‏ م2 2-o 8 e‏ م 
الئاس عا لا یل لحل اہ فلت الیٹ می وکیکے اڪ اکس ل بع © 
ورز e‏ 


4 میب اله وتوہ افیا الصو وکا تکووا مت الشرکی © من الت رفوا ده 
وڪانواً شيعا 4 جرب يما لدم فرحو ©©€6 [الروم]» ولهذا كان شعار الطائفة الناجية 
هو السنة والجماعةء دون البدعة والفرقة؛ فإن أصل السنة توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له» وأصل البدع الإشراك بال شركاً أصغر أو أكبر) ١.د‏ . 

وقال رحمه الله: (يوضح هذا ما قد قدمنا أن اسمه اد4 نفی أن یکون له مثل 
في شىء من الأشياءن فهو ينفي التشبيه الباطل» واسمه «أَلصَسمَ4 ينفي أن يجوز عليه 
التفرق والانقسام وما في ذلك من التركيب والتجسد» وذلك لأنه سبحانه وصف نفسه 
بالصمدية كما وصف بالأحدية وهو سبحانه (ليس كمثله شيء) في جميع صفاته بل هو 
كامل في جميع نعوته كما لا يشبهه في شيء؛ فهو كامل الصمدية» كما أنه كامل 


- ۲ 
الأحدية) اب ر 


وقال رحمه الله : (وكان الأئمة کالإمام اما والفضيل بن عياض وغيرهما إدا 
أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا (سورة الإخلاص) التي تعدل ثلث 
القرآن» وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام 


(۱) بيان تلبيس الجهمية )١( .)٠١-۳٠۹/۲(‏ بيان تلبيس الجهمية (1۹/۲). 


أحمد كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث وغيره من البصريين والبغداديين» وذكروا 
الجسم وملازمه» ذكر لهم أحمد (سورة الإخحلاص) فإن ما فيها من التنزيه هو الحق دون 
ما أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة. 

وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين نفي التشبية ونفي التجسيم الذي هو 
التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد التي يبغى فيها التنزيه: الاعتقاد السليم من 
التشبيه والتجسيم» فأصل كلامه كله يدور على ذلك» . ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي 
هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنها» وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به 
التنزيه والتقديس وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. 

و(سورة الإخلاص) تستوفي الحق من ذلك؛ فإن الله يقول: فل هو a E‏ 
© ت الد ©4 وهذان اسمان #آكد4 و« آلصَسَمَدٌ4 لم يذكرهما الله إلا في 
هذه السورة» وهما ينفيان عن الله ما هو متنزه عنه من التشبيه والتمثيل» ومن التركيب 
والانقسام والتجسيم؛ فان اسمه # اک4 ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على 
ذلك في أدلته السمعية» وبينا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في 
شيء من الأشياء» فهو أحد في كل ما هو له» واسمه #آلصَمَد4 ينفي عنه التفرق› 
والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه؛ فإن اسم «الصََمَدٌ4 يدل على 
الاجتماع. 


وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناولهما هذا الاسمء وهو : أن # الصَمَد4 
هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد إليه في الأمور» والصمد هو الذي لا جوف لهء 
كما يقال: الملائكة صمد والآدمي أجوف» والمصمت ضد الأجوف فإن اسم السيد 
يقتضي الجمع والقوة؛ ولهذا يقال: السواد هو اللون الجامع للبصر» والبياض اللون 
المفرق للبصرء ويقال للحليم: السيد؛ لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغيظ 
والواردات عليها» وكذلك ا يصبر على الأمورء والصبر يقتضي الجمع والحبس 
والضم؛ وضده الجزع الذي يقنضي التفرق» وكذلك التعزي والتعزز» وعززته فتعزى أو 
هو لا يتعزى وهو ضد الجوع؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة» والجزع 
يقتضي التفرق والضعف. 


والإنسان له في سؤ دده وعزته حالان: (أحدهما) أن يستغعني بنفسه عن غيره ويعز 


۳۷٦‏ الجزء الثلاتون 


ت ت سے 
بنفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره لغناه و لا يخاف منه لعزتهء 
و(الثاني) أن يكون هو قد احتاج إليه غيره ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه فمنعه 
فيكون الناس قد صمدوا له آي قصدوه وأجمعوا له» وهذا هو الصمد السيد» وذلك إنيا 
يڪکون من كمال سؤدده وصمديته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه. 


ولفظ «ألصَسَمَد4 يدل على آنه لا جوف له» وعلى أنه السيد؛ ليس كما تقول 
طائفة من الناص: أن #الصَستَد4 في اللخة إنما هو السيد»ء ويتعجبون مما نقل غن 
الصحابة والثابعين من أن #ألصَسمَدٌ4 هو الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
والتابعين فسروه بهذاء وهم أعلم باللغة وبتفسير القرآن» ودلالة اللفظ على هذا أظهر 
من دلالتها على السؤدد؛ وذلك أن لفظ (ص م د) یدل على الاجتماع والانضمام 
المنافي للتفرق والخلو والتخويف» كما يقال صمد المال وصمده وتصمد إذا جمغة 
وضم بعضه إلى بعض» ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت والمصمت؛ فإن التاء والدال 
أخوان متقاربان إلى بعض في المخرج» والاشتقاق الأكبر هو ما يكون فيه الكلمتان قد 
اشتركت في جنس الحرف» فالكلمتان اشتركت في الصاد والتاء» والتاء والدال أخوان» 
باك اف س اا زاتمم اھا : وهو جمع وضم ينافي الانفتاح 
والتفريج؛ ولهذا يقال للعظام ونحوها من الأجسام؛ منها أجوف» ومنها مصمت. 


فظهر آن اشمه صد يوجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عه من التشبيه ومماثلة 
غيره له في شيء من الأشياء» واسمه «أَلصَمَدٌ4 وجب تنزیهه عما یجب نفیه من 
الانقسام والتقرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديتهء يل عما يقول الظالمون علواً 
NOLS‏ 

وقال رحمه الله: (إن أهل اللخة قالوا: اسم (الأحد) لم يجيء اسماً في الإثبات 
إلا لله؛ لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام» كقوله تعالى في نفس السورة التي 
ذکرها: ولم کن لم فوا َد 9@) وکقوله تعالی: لیل عَم عا ولا رة 
يادو ري أا [الكهف: ]٠٠١‏ وقال: #واتم تا قام عبد أله يدعو ادوا بون علي لا 
© کے بنا آنا ی کہ ن ہبہ تتا © ن إن کہ انیٹ تک س رکا رکا ©@ ن إن ی 


(1) بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۷ _ .)١١‏ 


۱ 


2 
م و a‏ ر 22 22 


ج ين م اح ون َد ن دونو معدا 3© [الجن] وقال تعالى: «فقال ضحد وهو 
اوہ ئا اکر نك مال امز نَت 9 وَل جَنَحم وهو َل لشو اال ا أظن أن نيد 
هدو أَبدّا €6©9 [الكهف] وقال: وما لمي عدم من يمن حى ©6 [الليل]ء وقال 
ا 5 يفت من لحد وأمضوا حت ومروة€ [الحجر: ]٠١‏ ولا يلقت سكم اعد 
إل اراك € [هود: a‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: لفل هو آله أ e‏ اَلصَسَمَدُ 9 آَم کید 
ول ود © ولم کی ا لم فوا كد )€ فبين أنه أحد صمد»ء واسمه الأحد 
يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد تضمن جميع صفات الكمال» كما بينا ذلك في 
الكتاب المصنف في تفسير قل هو الله ا 

وقال رحمه الله : ا و فل هو آله کد © اه السَمَدُ 9 لہ 
کید وم بوذ © ولم یکن لم كفو أحد ©4 قال ابن عباس: «الستد4 
العليم الذي كمل في علمه» العظيم م كمل في عظمتهء القدير الكامل في قدرته» 
الحكيم الكامل في حكمته» السيد الكامل في سؤدده. 

وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له» وآحكد4 الذي لا نظير له› 
فاسمه # أَلسَمَدٌ4 يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائض عنه» واسمه (الأحد) 
يتضمن اتصافه أنه لا مثل له» وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي 
کونها تخدل ثلث القرآن) | هة" , 


وفي تفسير لم يزد ولم بوذ 4)9 


(طفل ہو آل اد © ا اڈ @ آم کید وتم بکد © وک 
ڪن اح ©4 . 


فكما زه نفقسة عن الولادة ثزه ففسه عن اتخاذ الولد) |. غ 
وفي تفسیرہ ولم یکن م فوا اد @4: 


.)٥۴١ _ ٥۲۹/۲( منهاج السنة‎ (۲( .)٤۹٤ ۔‎ ٤۹۳ /۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٠١١/٤( الجواب الصحيح‎ )٤( .)۲١۱ ۔‎ ۲٣۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۱ 


ما 
١ا‏ 


(فقال تعالى: فل هو اله کد و آل کڪ 


ولم یکن فوا اب اح ۰)6 فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء: فلا 
يسا وره سشيءَ ولا يمائله شيء ۽ ولا یعادله شیء) ۱ . ا 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله تعالی: لولم یکی ل ڪفوا كد ©)) فنفى 
ان کون اد فوا ):1 

وقال رحمه الله: (لقوله: لس کله € [الشوری: ]۱١‏ وقوله: ولم یک 
َم ڪُغفوا اح ©@) أي لا شبیه ولا نظیر ولا مساوې ولا مثل٬‏ أو لم تعلم أنه لما 
تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطاته؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك: كذلك 
لا يتوهمه أحد إلا هلك» فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل 
والنظير والكفوؤ) |. هھ" 

وفي تفسير الآية (۳» )٤‏ قال: 

(فقوله سبحانه: لم ل4 نفي لهذا کله؛ فلأن هؤلاء كلهم مولودون؛ والله لم 
يولد» ولهذا لما ذكر الله المسيح في القران قال: اي مى [البقرة: ۸۷] بخلاف ساثر 
الأنبياء» كقوله: «لَقَد كَمَرَ الزيت قالوا إن اله هو أَلْمَيِيح أبن مي [المائدة: 
۷ وقوله: ما المسيح أت مرم إلا رسول فد حلت ين فيي ألرسل€ [الماندة: ]۷٠‏ 
وقوله: # د قال الله د داعم بلعیسی ان رم آآڪر مي يك َل ولديك4 [التماقك: ١١‏ 
وقوله: # واد قال ا کم ن مر ٤آنت‏ نت فلت لتاس ادون ik‏ إلهين من دون ا 
[المائدة: ]١١١‏ وقوله: # ولا ن م ا ءا [المؤمنون: ]5١‏ وقوله: وله إت 
فلن ليح عِیسی ابن مر ر رَسولً لَه [النساء: .]٠١١۷‏ 


وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولودء وال لم يولدء والثانية نسبته إلى 
مریم» بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

و قولة: وان تک لمح الآية [النساء: ]1۷١‏ وقولهة: #وقا ّت اهود 
عَررٌ أبن ألو قات ألمسرى ألَسَيِيح أ أله [التوبة: :]۳١‏ فإنه حكى قولهم الذي 


(۱) مجموع الفتاوی .)۴٦۹/۲۷(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤١١/٤(‏ 


قالوه» وهم قد نسبوه ال الله أنه أبنه ) فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح بن مریم . 


ر ۸ي 


وقوله: وَل E‏ ڪه اد د 4 نفي للشركاء والاآندادء يدخل فيه کل 
من جعل شيا كفواً لله في شىء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق» والإلهية كالعبادة 


له » ودعائه ونحو ذلك . 


فهذه نکت تبین اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر 
الإلهية؛ باتحاد أو حلول أو غير ذلك) | .هه . 


وفي معنی لم يلد 

(فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القران - التي هي صفة الرحمن» ولم 
يصح عن النبي ب في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلهاء حتى أفرد الحفاظ 
مصنفات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي نعيم» وأبي محمد الخلال"» وأخرج أصحاب 
r gy ogee aa‏ : قل هو هو الله اله کد و ان الصَكَدُ 9 ل 
لذ وَل كذ 9© وَلَم يکن لم موا كد ))4 وعلى هذه السورة اعتماد 
الأئمة في التوحيد» كالإمام أحمد» والفضيل بن عياض» وغيرهما من الأئمة قبلهم 
وبعدهم. 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء» وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين والبهائم والملائكة والجن»ء بل والنبات ونحو ذلك؛ فإنه ما من شيء من 
المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شىء يناسبه: إما أصل» وأما فرع وإما نظير» أو 
اثنان من ذلك» أو ثلاثة. 

وهذا ة فن الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 


وأما الملائكة: ود 2 يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه؛ ولهذا قال 
سبحانه: وين ڪل َء رو جتن لک دک @ قروا إل ا € [الذاريات]» قال 
بعض السلف: لعلكم تتذكرون» lk‏ آن خالق الأزواج واحد. 


(۱( مجموع الفتاوی (۲/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹٩‏ 
(۲) مصنف الخلال طبع بتحقيقين› وأما البقية فلا أعرف غنها شيعا . 


۳۸۹ الجزء التلاتون 


ولهذا کان في هذه السورة الرد على من کر من اليهود والئنضارى والصابگين 
والمجوس والمشرکین . 


فإن قوله: ول ر لذ رد لقول من يقول: أن له بثين وبنات من الملائكة أو 
البشر» مثل من يقول: الملائكة بنات الله» أو يقول: المسيح» أو عزير ابن الله» كما 
قال تغالى عنهم: «وَجَعَلوا د شه لن وکلهم ور رفوا لم بين وب يعبر علي [الأئعام: 
١‏ وقال تعالى: «فاشتفتهر ألريك السات وله تقر © م عتا ايڪ إن 
وم شهنت © آلا ا د م ن که قولوت © ولد اله وهم كيو © أصطنى 
بات عل الِب 9 ت لگ گت گی @ اند گے @ ١‏ اک عاس یت @ از 
بکتیگ إن كم يق €9 و أ بم وي ئة شيا ولق لمت مته َب سه ©4 
[الصافات] وقال تعالى: «وقالت اليهود عر أ أله وقَالتٍ اکر السَِیح اف 2 
او دلت ولمم باه هوت فول اي ڪفروا ين بل کله ائه اک 
بزڪودَ © ١‏ كوا أخارهم ورشسهم راا من ذو اله اليح أت مَرَب4 
[التوبة] وقد أخبر آن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 


وقد قيل: إنهم قدماؤهم ٠‏ وقيل : مشركو العرب» وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى. وقدمائه” منهم» فلعله الصابئون 
المشركون» الذين كائوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلون 
الملائكة أولاداً له كما سسينه. 

و ای کی ا کک ھر وک ا 
[النحل: ]٦۲‏ وهو قول من قال من الغرب: إن الملائكة بنات الله. 

وقنال تغالی: وعو ا سه شا ا وو ا لض عا شع وه 
@ تل وہ اکب تتت ولمم تا متیر @ ل بر ثم بالا عر فم شنو 
شر کم @ بن لزي و من سو م ر سکم عل هو أر دة ف الاب آل 
سه ا كو @ لين لا بمب ا ای کو اتود کک 
@) [النحل] وقال تعالى: ولوا لم من عبارو جا إن فسن لكفور مى ك 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب الرفع 


سورة الإخلاصس ۳۸۱ 


E‏ ا 9 IT‏ ا ی ا رمن متا َل 


اق 2 2 وش هو کا ۂ ك اوسن د ا تسوا ف Ej‏ رش عار مبان @ ی ا 
آلا ك ک َيس 2 عبد لرن إا اهدو ب ا 4 ا وسلود 8 
[الزغخرف], 


وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب» مع کراهتهم 
أن یکول لهم ننات » فنظيره في النصاری ؛ فإنهم يجعلون لله ولدا وینزهول آکابر آهل 
دینهم عن أن یکول لأحدهم صاحبة أو ولدا» فىجعلون لله ما يکرهونه لأکابر دینهم . 


وقال حخالي: «وقال اشد النمن وسا © لذ ًا إا ڪَد 
E OA‏ مه ر ازس ر ا هدا ل 8 ا لن ودا ص ی 


2 ا فی یی ا 
ا 


E وڪدهي هم ع ® ا ءاتیه ه وم ا ت‎ e 


چ ال ۾ rE eT‏ وج ر E‏ 


وقال تعالى: اهل اأ لا 1 ول افولا عا عل آل إلا الح 
إا اسح پیسی ابن رم رسو اتر وڪيمتهء الها إل مرم ع مه اموا بال 
ولد ول قرا کله انتما خا ب %1 4 ھ کے کک ر 
ا نن الوت وما فی الاأرض وکین با جي © لن يكت التب آ ا 
َا ل ولا الميكة ١‏ الفريون ومن سکف عن عادو ونڪ فس یخم َه 
© اما لیے ١امنوا‏ وعيلوا الصليحت فوفهم اجورهم دشم ب صن شي وَاَسَا 2 
گرا وراشا صد عذابع اليما و وة لھم ين دون اله ولا ولا ِا ©4 


فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن يقولوا على الله إلا الحق» وذكر 
القول الحق في المسيح» ثم قال لهم: فام يالو رسيي لأنهم كفروا با بتثليثهم› 
وكفروا برسله بالاتحاد والحلول»ء فكفروا بآصلىي الإسلام العام» التي هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألوهية» والشهادة للرسل بالرسالةء وذكر أن المسيح والملائكة لا 
يستنكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح» وعبدوا 


الملاثكة والمسيح . 


۳۸۲ الغ القلاتون 


ولهذا قال: ما ن ليْسَر آن بُوْيية اه الكتب والح البو ثم يمول للكاس 
ونوا ادا ی یں دون او ولیک کا رین ہا کسر مون الکتب ویما کر درسو 
@ دلا یامرم أن تدا انكيكة واليع آربابا ايام بالكثر بعد إذ آم يمو 
واا اذك الماوفكة والنن جخطا: 


وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادةء ونفى اتخاذ الولد جميعاًء فقال: «وفل الد 

ب ایی لر ید وا ور یی لم ربك ف المت ول ن لر و من أل [الإسراء: 1١١١‏ 

وقال تعالى: لما اشد أله ين ور وما كات ممم من إل الآية [المؤمنون: ]۹١‏ وقال: 

ايى لم ملك الوت والأرض ور بنذ ودا ولم ين لم سك في ألمَلّي [الفرقان: ؟] 
ترم رتم م ری ردیر رر ر ر رو 2 


وقال: وما خلقتا السماه والذرض وما بيا لمك © لو أرداً أن سد هي دته من لدا 
و در رج ر ر ا ا رہم رار 22 کون ا ج و ر سرو ہے 2 ر 
ِن ڪتا قيلي 9 بل نقيف الي عي الط فدمعم ذا هو راه ولم الول مسا تشون 


یو ب ا ت € 2 ر 2 کج 4 2 ر 
@ ولم من في السموت ولارض ومن ندم لا نكرو عن عبادو ولا َيه © 
س چ ی 2 و ن ا 7 
يسيحوب الل ولتار لا يفرفد ل أي اتخذوا ءالهة من الأرض هم يروت ل لو كان فم 


5 5 واا دي zz‏ رن E‏ ر ي 2 م 2 
٤ة‏ إلا الله لفسدتا فسبحن اله رب العرش عما ضفو ®4 [الأنبياء] وقال: #وقالرا اة 
م ۾ و e‏ 


2 ۱ ۶ 
امن ودا سبحت بل عاد کرت © لا سيقونۂ بالقوف وشم بامري بسرت © 
جور سخ جع 


مر حر 0 و ی زت ت e‏ ےم ر ق 
ر ما بين ايم وما حلمم ولا دشفعوت إلا لمن ارتضى وهم من خد ينوه 4)3 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبثات بخير علم» والذين قالوا: ولد الله وإنهم 
لكاذبون» والذين قالوا: المسيح ابن الله» وعزير ابن الله: لم یرد عقلاژؤهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره في أنثاه» يكون منه الولدء فإن 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك» وكذلك مشركو العرب» ما أظن عقلاؤهم 
كانوا يعتقدون ذلك» وإنما وصفوا الولادة العقلية الروحانيةء مثل ما يقوله التصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجه» وهو الكلمة من وجه» تدرعت بإنسان مخلوق من مریم ؛ 
فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره» - وهو الدرع والقميص - بشرء وباطنه - وهو 
المتدرع - لاهوت؛ هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الڏي هو جوهر 
الوجوة. 


فهذه مركبة عندهم من أضلين : 


TAT 


أحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأب» كتولد 
العلم والقول من العالم القاثل. 

والثاني: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به» وذلك الجوهر هو الأب من 
وجه» وهو الابڻ من رجه فلهذا حكى الله غنهم تارة أنه ولون المسيح ابن اله› 
وتارة أنهم يقولون: إن الله هوالمسيح بن مريم. 

وأما خكايته عنهم أنهم قالوا: إإك أله الث ٍَ4 [المائدة: ۷۳] فالمفسرون 
يقولون: الله والمسيح وأمه» كما قال: یلھیسی ای حرم انت لت لتاس انَدوني وأ 
إلَمبن ين مون أ لالمائدة: ]١١١‏ ولهذا قال في سياق الكلام: تا لييح بت مریم 
إل رسوا قد حَلَتَ يِن لِه اسل وام صِدِيكَة [المائدة: ]۷١‏ آي غاية المسيح: 
الرسالةء» وغاية أآمه: الصديقية؛ لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذا. وهو ظاهر. 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة» وهي الأب والابن وروح 
القدس» وهذا فيه نظر. 


ب ّ 5 ام اش ras aT‏ ر 1 وا ا ا - تر ال 
(فأما قوله: و | و شرا لين و ورا لم ينوبت بعر عاي سشبكنم 


تي شن 
کی ی کے 


ری کا پیشرت © بی الککوت کالارت ان یک آم وا کک کک له مجه ولق 
ل ی ومر بل نر عل 463 [الانعام!ء فإن قوله: بيع الككوت لاز € آي 
ميدعهما» كما ذكر مثل ذلك في البقرة» وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه» كما 
تحتمله العربية لولا السياق» لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البنين والبئات له 
ومن کونه اتخذ ولا 

وهذا ينتفي بضده کونه آبدع السموات ثم قال: أف يكن لم و وذكر ثلاث 
أدلة على نفى ذلك. 

أحدها: كونه ليس له صاحبة؛ فهذا نفي الولادة المعهودة: وقوله: ولق كَل 


وي نمي للولادة العقلية» وهي التولد؛ لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنه» وقوله: 
وهو ڪل ىء عل يشبه - والله أعلم - أن يكون لما ادعت النصارى أن المتحد به هر 
الكلمة التي يفسرونها بالعلمء رالصابغة القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل 
شيء - ذکر أنه بکل شيء عليم› لاثبات هذه الصفة اله» ردا على الصابئة» ونفيها عن 
غيره زذاً على التضارى. 


TA‏ ۰ الجرء التلاتون 


وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملاثكة ‏ 
أظهر قي كونهم يقولون نه ولد الملاتكة» وأنهم نئوه وبثاته فالعقول ننوة» والنفوس 


ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام؛ حتى إني أعرف كبيراً لهم 
سئل عن العقل والنفس: ققال بمئزلة الذكر والأنشى» فقد جعلهم كالابن والبنت» وهم 
يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة؛ فلا يمكته أن يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله عنه» كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه» بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وأيلغ . 

وهؤلاء يقولون: إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك: الشمس والقمر 
والكواكب» كاتصال اللاهوت بجسد المسيح» فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح› 
إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة؛ وهم أحق بالشرك من النضارى؛ فإنهم يعبدون ما 
يعلمون أنه منقصل عن الله» وليس هو إياه» ولا صفة من صقاته» والنصارى يزعمون 
نهم ما يعبدون إلا ما اتحد باله» لا لما ولده من المعلولات. 


ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم: اتخذ الأصنام على 
صورهم وطبائعهم ؛ فكان ذلك آعظم سات عبادة الأصنام. 

ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء: مخاطباً لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس 
والقمرء والذين عبدوا الأصنام مح إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع. 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في موضع» وأولئك هم الصايئون المشركون الذين 
والجزريرة والعراق وغیرها» وجزائر البحر قبل التصارى› وکانوا نهذه الىلاد» في أيام 
بني إسرائيل› وهم الذين کانوا يقاتلون بني إسرائيل ؛ فيغلبون تارة ويغلبون تارة» 
فی زمانه. 

فتبين بذلك ما في القران من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكقار 
والمنافقين فيها: من إثبات الولادة لهء لأن ذلك وإن كان كثير من الناس لا يفقهم دلالة 


القرآن على هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد 
اللفظ › وإلى تصور معنی القرآن» والجمع بننهما » فتحد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذکره وإبطاله. 

وأما اتحاد' الولد فيفسر بعين الولادة» وهو من باب الأفعال»ء لا من باب 


. کا في الأصل ولعلها بالخاء والذال معجمتین‎ )١( 
.)٤٤١ ۔‎ ٤۳۸/۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۳۸٦‏ الجزء النّلاتون 


وقال في سبب نزولها: 
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وقد ذكر طائفة من المفسرين آنها (نزلت) بسبب حسد اليهود للنبي يي حتى 
سحروه : سحر ه ليف بن الأعصم اليهودئ”) ا2 


(قال تعالى: «فل أعود برب ألْمَلَق © يِن َر ما حَلَقَ ©©6)» ولا فرق في ذلك 
بيڻ إبليسن وغیره)/۱ ۰ھ" . 
وقال في الاستعادة : 

(وأما قوله: فل آعود يرب املق 9© ين َر ما علق 9© وَين َر عاس دا 


e f‏ م 2ر س دد 4 کے 
وب © وین شر القت ف المد © ومن سر حاير إا َد ©6 فيشخرك 


فيه البوعانء اقإنه يستعاذ من الش الموجود أن لا يضرء ويستعاة مين الشر الضار 
المفقود أن لا يوجد) اچ 

وقال شيخ الإسلام» ناصر السنةء قامع البدعة تقي الدين أحمد بن تيمية» نفعنا 
المولى بعلومه - وهو مما كتبه في القلعة: 
(۱) البخاري (۱۹۲/۱۰ - ۱۹۹ - الفتح)» مسلم .)۱۷١۱۹ /٤(‏ 


(۲( مجموع القتاوی .)٠۲١ /۱١(‏ (۳( منهاج السسثة .)١١١ /١١(‏ 
)€( مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۹), 


فصل 

في فل أعَودٌ يرب ألم ©©))» قال تعالى: قلق أ والوف) [الانعام: 
٥‏ وقال تعالى : قلق الإصباج وَجَعَل أل سكا [الأنعام: ١۹]ء‏ والفلق: فعل بمعثى 
مفعول» كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق. 

قال الحسن : الفلى کل ما اتفلی من شيء» کالصبح والحب والنوی : 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 
السات بالط : 

وقد قال كثير من المفسرين: انفلق الصبح › فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح› 
ھا ت (۲( 
وفرف الصبح : 

وقال بعضهم : الفلق الخلى کله وأما من قال: إنه واد قي ھت أو شجرة 
في جھ أو أنه اسم من آسماء EE‏ فهذا أمر لا تعرف صحته» لا بدلالة 
الاسم عليه؛ ولا بنقل عن النبي ية ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه» بخلاف ما 
إدا قال: راب الخلى أو رب کل ما انفلق» أو رب النور الذي يظهره نای العباد 
بالنهار»› فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. 

وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق. 

وبخصوصه للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. فإن الخاسق قد فسر 
باللیل» کقوله: لأر أَلصَلوة دلوك آلئَىّس إل عَسق الل [الإسراء: ۷۸]. 

وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة. قالوا: ومعنى وةب دخل في كل 


(0 زاد الممر(۲۷۴/۹). 

(۲) زاد المسیر (۹/ ۲۷۲) ولكنه قال واللغويوت قالوا: ويقال. 

7 اي جرير (۳۰/ »)۴١۱‏ زاد المسیر (۹/ ۲۷۳) ذكره عن اين عباس والضحاك. 

. زاد المسیر (۲۷۳/۹) عن وهب والسدي وابن السائب وكذا رواية عن ابن عباس‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسیر (۲۷۳/۹)» عن عبد الله بن عمرو وفي تسخة عبد الله بن عمر وهو في القرطبي 
كذلك . 

)٩(‏ زاد المسیر (۹/ ۲۷۴۳) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي. 


قال الزجاح' «الغاسق» الباردء وقيل: الليل غاسق لأنه أبرد من النهار. 


وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة "أن النبي ية نظر إلى القمر فقال: يا 
عاثشة تعوذي بالله من شره» فإنه الغاسق الذي وقب». 

وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أن الخاسق النجم» وقال ابن زيد: هو 
الثريا“'» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وهذا 
المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره باللیل فجعلوه قولاً آخر» ثم فسروا وقوبه 
ونه 

قال ابن قتيبة“: ويقال: الغاسق القمر إذا كسف واسود. ومعنى وقب: دخل في 
الكسوف» وهذا ضعيف» فإن ما قال رسول اله ب لا يعارض بقول غيره» وهو لا 
يقول إلا الحق» وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه» بل مع ظهوره» وقد 
قال الله تعالى: #وجعاا الل ولتار ءايسين جوا ءايه الل وملا ءايه النهار مبيرةً 
[الإسراء: .]١١‏ 


فالقمر آية الليل» وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل فأمره بالاستعاذة من ذلك 
أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامتهء والدليل مستلزم للمدلول» فإذا كان شر 
القمر موجوداً فشر الليل موجود» وللقمر من التأثير ما ليس لغيره» فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاضل عنه أقوى» ويكون هذا كقولة عن المسجد المؤسس على التقوى هو 
مسجدي هذا“ مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً. 

وكذلك قوله عن أهل الكساء «هؤلاء أهل بيتي»» مع أن القرآن يتناول نساءه» 
فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف» فالقمر آحق ما يكون بالليل بالاستعاذة. 
والليل مظلم» تنتشر فيه شياطين الإإنس والجن ما لا تنشر بالنهار ويجري فيه من أنواع 
الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة 


(۱) زاد المسیر .)۲۷٤/۹(‏ 

(۲) الترمذي (۳۳۹۳)» آحمد (۲۰۹/7) الحاكم )٥٤١/۲(‏ وهو صحيح. 

(۳( رواه اہن جریر (۳۰/ )۳٣۲‏ وضعف أبن کثیر رفعه. 

.)۲۷٤ /۹( زاد المسیر‎ )( .)۲۷١ ۔‎ ۲۷٤ /۹( زاد المسیر‎ )٤( 
مر تخریجه. (۷) مر تخریجه.‎ )7( 


سورة القلى ۳۸۹ 


والفواحش وغير ذلك فالشر داثماً مقرون بالظلمةء ولهذا إنما جعله الله لسكون 
الآآدميين وراحتهم» لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله 
بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته» والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخي له (مصحف 
الاستعاذة من شر الخلق عموماًء ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب» 
وهو الزمان الذى يعن شره » ثم حص بالذکر السحر» واكك 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيثةء لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد» 
والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضاً إما بالعين» وإما بالظلم وباللسان واليد» وخص 
من الد النفائات کون العقد» وهن التساء» والحاسد الرجال کی العادة» ویکول مس 
الرجال وهن ألتسناء. 

والشر الذي يكون من الأنقس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن 
الإنسان» ليس هو في قلبه کالوسواس الخئاس. 

وفي سورة الناس ذكر «الوسواس الاس ]٤[‏ فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من 
الكفر والفسوق والعصيان ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي 
تبره من الكقر والفسوق والعصيان » و قل تصمن ذلك الا ستعادة م سر تسه . 

وسورة القلى قبها الأ ستعاذة من شر المخلوقات چو ا ولهذا قیل ها 
برب الفلق» وقيل في هذه برب الناس» فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما في الظلمة من الشر. 

وفالق الحب والنوى بعد انعقادها يزيل ما في عقد النفاثات فإن فلق الحب 
والنوی أعظم من حل عقد النفاثات . 

وكذلك الح هو من ضسقی الإأنسان وشيحه ل ينشرح صضندرة لإنعام الله علىة. 


فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه» وهو سبحانه لا يفلق شيئاً إلا 
خير ٠‏ فهو فالی الإصباح بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي ره صلاح العباد» وفالی 


۳4 الجزء المَلاتون 


والرب الذي خلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس» فيطلب 
منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأً بإتمامه عليه» وفلق الشيء عن 
الشيء هو دليل على تمام المقدرة» وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي من 
الميت» والميت من الحي. وهذا من نوع الفلق» فهو سبحانه قادر على دفع الضد 
المؤذي بالضد النافع)': 


وقال سشیح الإسلام قدس الله روحه . 
فصل 
قي سورة الفلق والناس 

في «ألمَلَنٍ) أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص» فإنه فسر بالخلق عموماً» وفسر 
بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى وهو غالب الخلق» وفسر بالفجر» وأما تفسيره 
بالمنار أو بجب» أو شجرة فيهاء فهذه مرجعه إلى التوقيف. و«الغاسق) قد روي في 
الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي والنسائي «أن النبي ية نظر إلى القمرء وقال 
لها : يا عائشة تعوذي بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب»"'. 


والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق» الليل #وَقَبَ€ دخل في كل شيء 
فأظلم» و«الغسق» الظلمة . 


وقال الزجاج «الغاسق)» البارد» فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار» أو يقال: 
الغسق السيلان والإحاطة» وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض. وإذا فسر بالقمر» فقد 
يقال: وقوبه أي دخوله. وهو دخوله في الكسوف» ولا منافاة بين تفسيره بالليل 
وبالقمرء فإن القمر آية الليلء فهنا ثلاث مراتب الليل مطلقاًء ثم القمر مطلقاًء ثم القمر 
حال كسوفه وهذا مناسب لما ذكر في المستعاذ به» فإن عموم الفلق للخلق بإزاء من شر 
ما خحلى» وخصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» الذي هو 
دخول الظلام. 


(1) مجموع الفتاوی ٥۰٤/۱۷(‏ ۔ 5۰۸). (۲( سبق تخريج هذا الحديث. 


وقال ابن زيد: الغاسق: الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعهاء وقد تقع عند طلوعها› ويشبه ‏ والله أعلم - آن يكون من الحكمة في ذلك أن 
النور هو جنس الخيرء والظلمة جنس الشر»ء وفي الليل يقع من الشرور النفسانية ما لا 
يقع في النهار› والقمر له تأثير في الأرض لا سيما خال كسوفهء فإن النبي يو قال: 
إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده»"'“ والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخوف» ولا 
يكون ذلك إلا عند سبب العذاب» أو مظنته» فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب 
لأهل الأرض. 

ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلةء والصدقة والعتاقةء والدعاء لدفع 
العذاب» وكذلك عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة» وظهور الكواكب» 
وغير ذلك وهو أقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 

ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب 
سير القمر» فإذا كانت في شرفه كالسرطان كان الوقت عندهم سعيداً. 


وإذا كان في العقرب وهو هبوطه كان نحسأًء فهذا في علمهم» وكذلك في عملهم 
من السحر وغيره: القمر أقرب المؤثرات» حتى صنفوا امصحف القمرا لعبادته 
وتسبيحه» فوقع ترثيب المستعاة منه فى هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفلء فجعلت أربعة أقسام: 

الأول: من شر المخلوقات نوفا وقول الحسن : إنه إبلیس ودریته»› وقول 
بعضهم : إن جهنم : وکر اللشر الذي هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. 

والثاني : شر الغاسق إذا وقب» فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من 
الليل وما فيه من الكواكب. کالثریا وسلطانه الذي هو القمر› ودخحل في ذلك سحر 
التمرسحات”"' الذي هو أعلى السحر وأرفعه. 

الغالث: شر النفاثات في العقد» وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في 
أجسام. 


(۱) البخاري »)۱۰٠٩۰(‏ ومسلم (۹۰۱). (۲) كذا في الأضل. 


۳۹۲ الجزء العلائون 


و«الرابع“ الحاسد»ء وهى النفوس المضرة سفهاًء فانتظم بذلك جميع أسباب 
الكبرورة ثم خص في «سورة الناس؟ الشر الصادر من الجن والإنس»ء وهو الأرواح 
المضرة. 

فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر» وهو آل المستعاذ منه هو الشر»›» كما 
أن المطلوب هو الخير: إما من فعل العبدء وإما من غير فعله» ومبدأً فعله للشر هو 
الوسواس» الذي IS‏ تارة من الجن › وتارة من الإتى وحسم الشر بحسم أصله ومادته 
الصدور» فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان. 

فهذا في فعل نفسه» وتعم الآية أيضاً فعل غيره لسوء معه. 

فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد. 

وأما الشر الصادر من غيره فسورة «الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات 
عموماً ضا واله أعلم). 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷/ ٥۳۳‏ ۔ ,)٥۳۹‏ 


وقال في معنى الوسوسة: 

(وقد قال تعالی: ظفل عد يرب اسا € ملب آلا 
بن کر الوسوایں الاب © الڑی وشوش ف در 3 
والكاس 46 والقول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن الفح هن شر الموسوش 
من الجنة ومن الناس - من شياطين الإنس والجن) ١.ه‏ 

وقال رحمه الله : (فقد بين الصادق المصدوق أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس»› 
ومنها ما هو من وسوسة الشيطان» وقد أمرنا سبحانه أن نستعيذ من هذين الوسواسین في 
قوله: وق اعود برب الاب © ملف الاس © إل الاب € من سر الوسواس 
الاس ۰ ِى و وسوس ی صْدّور اگائ س اَلْجسٍَ ولاس N . ١)4‏ 


لله الاس ل بن سر الوسوايس گاید 5 و وشوش فف صدور الکاس ف 
ِن أَلْجَة وألكاس )€ وقد قيل: إن المعنى: من الذي يوسوس في صدور الناس: 
من الجنة ومن الناس» وأنه جعل الناس أولاً تتناول الجنة والناس» فسماهم ناسأً» كما 
سماهم رجالا قاله الفراء» وقيل: المعنى: من شر الموسوس في صدور الناس من 
الجن» ومن شر الناس مطلقاً. قاله الزجاج. ومن المقسرين كأبي الفرج بن الجوزي من 
لم يذكر غيرهما" وكلاهما ضعيف» والصحيح أن المراد القول الثالث» وهو [أن] 


.)٤۸۲( الرد على المنطقيين‎ )۲( .)٥١١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
:00¥07⁄%9! .ااال‎ 7 


۳4٤‏ لجز التلاتون 


الأاستعادة من شر الموسوس من أالحنة ومن الناس في صدور الناس» فأمر با لاأستعاذة 
فن اشر اشتاطين:الرتس الجن ).و . 
وقال رحمه الله : 
فصل 
في 3 أعودٌ و الَا @( إلى و . قوله: لين شر وسوا 
الاس 0 آلَدِى I:‏ ف صدور الکاسب ( O‏ 2 
أقوال» ولم يذكر ابن الجوزي إلا قولينء ولم يذكر الثالث» وهو الصحيح. 


وهو أن قوله من الجنة والناس لبيان الوسواس» أي الذي يوسوس من الجنة» ومن 
الئاس في صدور الناس؛ فإن الله تعالى قد أخير أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وإيحاؤهم هو وسوستهم» وایس 
من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصر»ء بل قد يشاهد قال تعالى : سوس ا 
ليطن لیف فنا ما ری نتا ن سوتھما ول ما تدخا رگا عن زو الجر إل أن كك 
لكين أو تكو من لبي 9© وََسسَهما إن لكا لين ابت ©4 [الأعراف]. 

وهذا کلام من يعرف قائله» لیس شيا يلقى في القلب لا يدرى ممن هو وإبليس 
قد آمر بالسجود لادم فأبی واستکبر › فلم يکن ممن لا یعرفه آدم» وهو ونسله یرول بي 
آدم من حيث لا يرونهم» وأما آدم فقد رآه. 
لبت ان 

وقد قال تعالى: وڏ ري لهم ليطن آمهم وال لک غالب لَڪُم ايوم ت 
الاس وَل جا اڪ فما رهت لفان تكص عل عَيَبَيِهِ وال إي رئ تڪم۾ 
[الأنفال: »]٤۸‏ وفي التفسير والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس. 

وكذلك قوله: e‏ لن إذ قال لانن FE ١‏ ڪفر فنا كَمَرَ قل ٳ ریم م 
إن أخاف اله رب لمن ملين 46 [الحشر]. 


(1) منهاج السنة .)۱۸۷/١(‏ 


سو ره الئاس ۳۹٥‏ 


وفي حديث آبي ذر عن رسول الله ية نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن؛ 

قال: نعم . شر من شياطين الجن ''. 

وأيضاً: فالنفوس لها وسوسة كما قال تعالى: ولق لقا آإإشتن ونار ما وسوس بي 
َم [ق: .]١١‏ 

فهدا توسوس به نفسه لنفسه» كما يقال: حديث النفس» قال النبي بي: «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به»". أخرجاه قي 
الصحيحين . 


والوسواس الختاس يتتاول وسوة الجنةء وؤشوسة الإانش وإلا أي متعخى 
للاستعاذة من وسوسة الجن فقط› مع آن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره»› 
وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن؟!. 


وأما اقول الفرّاء": إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس فى صندور الئاس: 
الطاتفتين من الجن والإئس» وأنه سمى الجن تاساً كما سماهم رجالا ٠‏ وسماهم نفراً 
فهذا ضعيف؛ فإن لفظ الناس آشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن 

ا فکونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان» لين وسوسة 
الجن معروفة عند الناس وإنما يعرف هذا بخبر» ولا خبر هناء ثم قد قال: يِن أَلَجنَةٍ 
ولتاس 4 فکیف يکون اظ الناس عاماً للجنة والناس› وکف يکون لسم الشيء ننا 
منه» فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعاً من الناس وهذا كما يقال: أكرم 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟!. 


(۱)( النسائي )۷0/۸( مختضرا وات )0/ «1۷A‏ 1۷4( والبزاز ASNT?‏ والطبراني 
(VAY)‏ وضعفه ابن کثير في تقسیره وکذڏا صاحب المجمع (۹/1). 

(۲) البخاري »)۲٥۲۸(‏ ومسلم (۱۲۷). (۳) معاني القرآن (۳/ ۳۰۲) بالمعنی. 

)٤(‏ معاني القرآن (۳/ ۰۲) بالمعنی. 


۳4% الجرزء الملاتون 


وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسأ» وإن 
قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقيبد» كما يقال إنسان من طين وماء دافق» 
ولا لزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس» وقد قال تعالى: اما الاس اتقو ريك الى 
کر من تق دَق كق مها رَوَجَها) [الساء: »]١‏ فالناس كلهم مځلوقون من آدم وحواء» 
مع آنه سبحانه يخاطب الجن والإنس. 


والرم زل و رة إلين الخ مين اتك الع االناین ال حاون اجن اون 
ول «يلمَعَشَرَ لن وآلإإنيس) [الأنعام: ١١٠]ء‏ وكذلك قول الزجاج: إن المعنى لين 
سر الوسواس) الذي هو الجنة» ومن شر الناس فيه ضعف» وإن كان أرجح من الأول 
لأن شر الجن آعظم من شر الإنس فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس» ولا يستعيذ 
إلا من بغعض الجن؟! . 

وأيضاً فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله: يَنَ 
ألْجَد€ ومن الاس فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس. 

وأيضاً فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه ا القریب اول جما ان وذ 
الضمير إلى الأقرب أولى» إلا إذا كان هناك دليل يقتضى العطف على البعيد» فعطف 
الناس هنا على الجنة المقرون به أولى من عطقه على اوران ويكفي أن المسلمين 
كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم ولم ينْمَّل هذان القولان إلا عن بعض النحاة. 
والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس قيها شيء من هذا بل إنما 
فيها القول الذي نصرناه» كما في تفسير معمر عن قتادة يِن أَلْجِنَةٍ تاس٠‏ قال: إن 
في الجن شياطيناً» وإن في الإنس شياطيناًء فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» فبين 
قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. 


وروی ابن وهب عن عبد الزعحمن بن زيد بس أسلم في قوله: و 
تاس4 › قال : الخناس الذي يوسوس مرة ویخنس مره من الجن والاانس 8 

اين زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين وكان يقال: شياطين الإنس أشد على 5 
من شياطين الجن : شيطان الجن يوسوس ولا تراه» وهذا يعاينك معاينة. 


¢ i1 


,)٥٣١/۳۰( ابن جریر‎ )١( 


سورة الناس ۳۹4۷ 


وعن ابن جريج”' يِن ألْجنَة ولتاس قال: إنهما وسواسان فوسواس من الجنة 
فهو آلتاس4» ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: #والتاي). وهذا القول 
الثالث وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منهء فإنه جعل من الناس الوسواس الذي 
من نفس الإنسان» فمعناه أحسن» ذكر الثلاثة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

وأيضاً انه دکر في الآية يرب آکاس © لث الکاس © للد ااب ©4. 

فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس في 
صدورهم» فإته هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهم» ويطلب منه دفع الشر الذي 
يضرهم» والوسواس أصل كل شر يضرعم؛ لأآنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان» 
وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم» وإذا لم يكن لأحدهم ذنب» فكل ما يصيبه 
نعمة في حقه» وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع درجته ويأجره» إذا قدر عدم الذنب 
مطلقاًء لكن هذا ليس بواقع منهم» فإن كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون. 

وقد قال تعالى: وها الإفلن انم ك لوا جهو 9© لعذب اله مين 
لفقت ولمنرڪين والمتركت ووب أله عل ألمُوّميين وألمَرّمتٍ) [الأحزاب]ء فغاية المؤمنين 
الأنبياء فمن دونهم هي التوبةء قال الله تعالى: «فلق ٤اد‏ يِن َيب كلست كاب علي إنم 
هو الوب امم ©4 [البقرة]. 

وقال نوح: رب ق أعدٌ بك أن أشكلك ما لس الي يو عله ولا َير لي رحني 
ڪن يِن لسري [هود: »]٤١‏ وقال إبراهيم وإسماعيل: ربا جملا يمين لك وم 
ریا آم ية ك ورتا متاسكا وب عتا ك أت لوب لكي 463 [البقرة]» وقال 


ج ر ر 
٠‏ 


موسى : أت ويا فأعفر لا ورتا وت حير العفرك) [الأعراف: .]٠٠١‏ 
ودام نيا مئل ذلك کر جعراوف. 


فكان الوسواس مبداً كل شر» فإن كانوا قد استعاذوا بربهم» وملكهم وإلههم من 
شره» فقد دخل في ذلك وسواس الجن والائن؛ وسائر شر اللاإنس إنما يقع بذنوبهم› 
فهو جزاء على أعمالهم» كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس» وكما يحصل من 
العقوبات السماوية وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاًء كما استعاذوا في 


(1) عزاه صاحب الدر )٤٠١ /٦(‏ لابن المنذر. 


۳۹۸ الجزو التلاتون 


سورة الفلق» بل من شر الذي يكون مبدأه في نقوسهم» وإن كان ذكر رب الناس ملك 
الناس إله الناس يستعيذوا"" به ليعيذهم» وليعيذ منهمء وهذا آعم المعئيين» فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواس الموسوس في صدور الناس» فإنه هو الذي يوسوس 
بظلم الناس بعضهم بعضاًء وبإغواء بعضهم بعضاً» وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم 
والعدوان. فما حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدأه من الوسواس الخناس» وإلا 
فما يحصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواس» بل كان من الوحي الذي 
بعث الله به ملائكته كان عدلاء كإقامة الحدود وجهاد الكفار» والاقتصاص من 
الظالمين» فهذه الأمور فيها ضرر وآذى للظالمين من الإنس» لكن هي بوحي الله لا من 
الوسواس» وهي نعمة من الله في حق عباده» حتى في حق المعاقب» فإنه إذا عوقب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناء وإلا كان تخفيفا لعذابه في الاخرة بالنسبة إلى عذاب 
من لم يعاقب في الدنيا. 


ولهذا كان محمد ية رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام 
به» وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه في نفسه رحمة»› 
فمن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه» وباعتبار آنه قمع الكفار والمنافقين فنقص 
شرهم» وعجزوا عما کانوا یفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم» فکان تعجیل موته 
خيرآً من طول عمره في الكفر له وللناس» فكان محمد يي رحمة للعالمين بكل 
اعتبار» فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» وهم من الناس» 
وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو آذى وعقوبة وألم لهم» فلم تبق الاستعاذة من 
الناس إلا مما يآتي به الوسواس إليهم» فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس 
على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيذ» ومن شر الوسواس الذي 
يوسوس لسائر الناس» حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ» فإذا لم يكن للناس شر إلا 
من الؤسواشن كانت الاستعاذة من شر الذي يوسؤس لهم تحضيلاً للمقضوؤدء وكان 
حسما للمادة» وأآقرب إلى الغدل» وكان مخرجاً لأنبياء الله وأولياثه آن يستعاذ من 
شرهم»٤‏ وأن يقرنوا بالوسواس الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس وهذا 
لا يقؤله عاقل. 


(1) كذا في الأصل. 


سوره النااس ۳۹۹ 


فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا حاجة إلى ذكر 
اللاستعادة من وسواس الناس› فإنه تابع لوسواس الجن . 

فيل : بل الوسوسة نوعان : نوع من الجن“ ونوع من نفوس اللإنس؛ کما قال : 
فوولقد حلفا الإضان ونعار ما وسوس بي َم [ق: .]١١‏ 

فالشر من الجهتين جميعاًء والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين» والوسوسة 
من جنس الوشوشة بالشين المعجمةء يقال: فلان يوشوش فلاناًء وقد وشوشه إذا حدثه 
سرا في أذنه. 

وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسه الحلي لکن هو بالسین المهملة أخص . 

وِبرَب الاس )€ الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين 
كلهم فهو الخالق للجيمع ولأعمالهم. 

ولب الاس ©4 الذي يأمرهم وينهاهم» فإن الملك يتصرف بالكلام» 
والجماد لا ملك له فإنه لا يعقل الخطاب»› لكن له مالك» وإنما الملك لمن يفهم 
عنه» والحيوان يفهم بعضه عن بعض» كما قال: عمتا منطْقَ لير [النمل: ]١١‏ 
و#قات تملة يكأنها التَمْل ادحل [النمل: ۱۸]» فلهذا كان له ملك من جنسه» ومن غير 
جتسه کما کان سلیمان ملكهم› واللإله: هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات» 
والأعمال کلھاء کما قد بسط الكلام على ذلك. 

وقد قيل: إنما خص الناس بالذكرء لأنهم مستعيذون أو لأنهم المستعاذ من 
شرهم » ذکرهما آبو الفرج» ولیس لھما وجه» فإن وسواس الجن أعظم» ولم يذکره› 
بل دکر الناس؛ لأنهم المستعيذول» فيستعيذون بربهم الذي يصو لهم . وبملكهم الذي 
أمرهم ونهاهم» وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته» 
ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم› ومن الجنة؛ 
فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم» والذي يرد عليهم. 

فصل 

وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كما جاءت بذلك الأحاديث عن 

النبي ية أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر وفسؤق 


(٠‏ الجر التلاتون 


وعصيان فهو أصل الشر كله» فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم» وعذاب القبرء 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق 
الوسواس ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة» فإنه إنما يعذب على الذنوب» وأصلها 
من الوسواس» ثم إن دخل في الآية وسواس غيره بحيث يكون قوله: #ين سر 
الوسواس4 استعاذة من الوسواس الذي يعرض له» والذي يعرض للناس بسببه» فقد وقي 
ظلمهم» وإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وسواسه. 
قال تعالى: أو لما أصبتكم مَصيبة قد أصبْمم ليا فلم أن هدا فل هو مِنٌ عند 
شیک آل عمران: »]۱١‏ وقال: وا اگم ین میسو ما کسبت یک4 
[الشورى: ١۳]ء‏ وقال: ما أصابك من حسق فن أل وما أصابكَ يِن َة ِن e:‏ [النساء: Î‏ 
۹4. والوسواس من جنس الحديث والكلام. 


ولهذا قال المفسرون في قوله: ٭ما وسوس بب سم [ق: ]۱١‏ قالوا: ما تحدث به 


وقد قال بة: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل 
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وهو ئوعان : خبر؛ وإنشاء. 

فالماضي یذکره به › والمستقبل یحدئه بان يفعل هو آموواء أو أن أموراً ستکون 
بقدر الله أو فعل غيره» فهذه الأمانى والمواعيد الكاذية. 

والإنشاء: آمر ونهي وإباحة. 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشرة وتارة ينىشى آل ۶ وكان ذلك بما يشغله 
به من حديث النقس . 

قال تعالى في النسيان: وما ينيك السَيّطن فلا تقعذ بعَدً الِڪرى ى الَو 


(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «يتسى الخير» أو «ينشء الخبرا. 
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کے 
الان 4 [الأنعام: ۸١]ء‏ وقال فتى موسى: إن يت الوت ومآ اة إل اد4 
[الكهف: ۳١]ء‏ وقال تعالى: فة لطن ور ري4 [يوسف: .]٤۲‏ 

وثبت في الصحيحين عن النبي ية أئه قال: اإذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراط» حتى لا يسمع التأآذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا 
قضي التشويب آقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم 
یذکر حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى». 

فالشیطان ذکره بأمور ماضية» حدث بها نفسه» مما كانت قفي نفسه من أفعاله» 
ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور : نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم صلى» فإن النسيان 
أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. 


وأما 2 بما يکون في المستقبل من المواعيد والأماني فكقوله: #وقال ال 


سى المد pegs‏ لقثم وما ن لي ليم ين شأطن 
E‏ ن دع و ل فک FRET‏ را شڪ [إبراهيم : c[Y‏ وفي شه ا أمره 


e 


وقال تعالى: لوس يِذ ألكََمَلهّ 4 دوت الم وق نة کس 

ہیا @ تیشم یسیو کک یخم ایی رل رک 9 ایک ماونھتر جگ کل 

کو ہا يسا ©4 [النساء]» وقال تعالى: «الَيطن ييدكه المَفر ويار س ا 
٤‏ 2 2+ ع عر رر رة 


والله يعد مغفرة منه وفضلا وا وَسِعٌ عد ©4 [اليقرة]» ففي هذه E‏ أمره ووعده» 
وقال i‏ قتل القبطي: «هلذا من عمل ألمَيْطنٍ لم علو مضل مب4 [القصص: ه 


وقد قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود فیما یقولونه باجتهادهم : 
إن كان صواباً فمن اله» وإن كان خطا فمني ومن الشيطان؛» فجعلوا ما يلقى في 
النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن صاحبها آثما؛ لأنه 
استفرغ وسعه» کما لا یأآثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان» ولا بما 


وقد قال المؤمنون: لر لا نوَاعذتا إن يتا أو أخطاا€ [البقرة: »]۲۸١‏ وقد 
قال الله: قد فعلت» والنسيان للحق من الشيطانء والخطأاً من الشيطان. قال تعالى : 


9 


واذا رایت دس وون فح ١٤اب EH‏ عنم حي ا فی حلِیٹ غاروے ون يسيك الط ۳ 


2 


دارم چ 


دقع بعد ألإّكَرَى ىم امور ليك &€€ [الأنعام]. 

وقد قال يي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)'؟. 

ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: «ارتحلوا فإن هذا 
مکان حضرنا فيه شیطان) . 

وقال «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى تام»'. 


به» والنعاسسٌ من الشيطان وإن كان معفواً عنه. 


ولهذا قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان وكذلك الاحتلام في المنام من 
الشيطان» والنائم لا قلم عليه. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يي آنه قال: «الرؤيا ثلاثة» رؤيا من الله 
ورؤيا من الشيطان ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه ف في النوم» 0 ول 
قيل: إن هذا من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: توع من الله ونوع من 
الشيطان صحيح عن النبي ية بلا ريب» فهذان النوعان من وسواس النفس» ومن 
وسواس الشيطان يخشى القلب كطيف الخيال» فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى 
عن الحق» فيقع في الباطل» فإذا كان من المتقين كان كما قال الله: ك ايت اَمَو 
إا مَنَهم تيف من أَلكَيَطنِ بَذَكَروأ إا هم مَبَصِرونَ )€ [الأعراف]. 

فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب» وقد یکون لطيفاًء وقد کون كنيفاً إلا 
أنه غشاوة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبي بة: «إن العبد إذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
فذلك الران الذي قال الله تعالی: کد بل ن عل فلوم تا اوا يكي ©4 
[المطففين])؟. 


(۱) مر تخریجه . (۲)( مر تخریجه . 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه. 
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لکن طيف الشيطان عير رين الذتوب» هذا جزاء على الذتب, والغين ألطف من 
ذلك» كما في الحديث الصحيح عنه يي قال: «إنه ليغان على قلبي» وإتي لأستغفر الله 


في اليوم سبعین NE‏ 


فالشيطان يلقي في النفس الشرء والملك يلقي الخير» وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي به أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من 
الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فاسلم»› : 
رواية: «فلا يأمرني إلا بخيرا أي استسلم وانقاد» وكان ابن عيينة يرويه فأسلم بالضم» 
ويقول: إن الشيطان لا يسلمء لكن قوله في الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير» دل 
على آنه لم يبق يأمره بالشر» وهذا إسلامه» وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلتهء لا 
عن إيمانه باله» كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره. 

وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا 
يقبله» بل يعاقبه على ذلك» فيحتاج لانقهاره معه إلى أن لا يشير عليه إلا بخير لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودينه» ولهذا قال : «إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخيرا 
وقال ابن مسعود: أن للملك لمة» وإن للشيطان لمة» قلمة الملك إيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق . 

وقد قال تعالى: #إتما ذلك العيطن عو ف لبا [آل عمران: ۱۷۵]» أي يخوفكم 
أولياءه بما يقذف في قلويكم من ا المرعبة» كشيطان الإنس الذي يخوف من 
العدو فيرجف ويخذل. 

وعکس هذا قوله تعالی: لذ یی ربك إل التکیگة أن عم كنا آلزبت بامنوا 
الف ف قوب الریے کقروا العے4 [الأنفال: .]١۲‏ 


وقال تعالى: يتبث اله الت ءامنا الول لبت ف اة لديا وف العة4 
[إبراهيم : [VY‏ وقال 2 ولول ان IE‏ لق کد وڪ ابه 2 قلیلا ®+ 
[اللإسراء]. 
(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) مر تخریجه. 


٤‏ الجزء التلاتون 


والتثبت جعل الإنسان ثابتاً لا مرتاباًء وذلك بإلقاء ما يشبته من التصديتق بالحق 
والوعد بالخير . کما قال ابن مسعود: نة الملكف ود بالخير ونصديى بالحىق . فمتی 
علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صَدَقَّه» وإذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق 
بوعد الله فثبت» فهذا يثبت بالكلام» كما يثبت الإنسان الإنسان في أمر قد اضطرب فيه 
ان تخر بصدقةة وخ بها بين له آنه نض رز اقیخبت» وقد يون التبت: بالفعل بان 
يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت. 

وفي الحديث عن النبى بي: «من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم 
يسال القضاء ولم يستعن عليه آنزل الله عليه ملكا يسدده) فهذا الملك يجعله سديد القول 
بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخير» وقد قال تعالى: هو الى بصب 
مک ملکتم لیک تن القت إلى انور [الأحراب: .]٤١‏ 

فدل ذلك على آن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. 

وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية كقوله: #اله وَل 
الت ا تی ب انمت إل اشر ولیت كتا اعم ارت ررکم ت 

م رر ڌ 


الور إل الظلمّت# [البقرة: .]۲٠۷‏ 


وقال: «مر ایی بر عل يوه إت نتت نرڪ بن الشلكت إل ال 
[الحديد: .]١‏ 


وقال: كب أله للك حرج الاس يِن ألظلمّت إلى الور بذْنِ ري4 
وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير». 
جنس العمل» ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة. 
كما قال تعالى: إن أله ومَكَيكَكَة بصلويَ عل لت [الأحزاب: ١٥]ء‏ والصلاة هي 
الدعاء» إما بخير"“ يتضمن الدعاءء وإما بصيغة الدعاء» فالملائكة يدعون للمؤمنين. 


)۱( كذا في الأصل»› والصواب : تخیر , 
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كما في الصحيح عن النبي بل أنه قال: «والملائكة تصلي على آحدكم ما دام في 
مصااه: آللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث». 

فبين أن صلاتهم قولهم: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وفي الأثر «إن الرب يصلي 
فقول : سبقت - أو غلبت - رخمتي غضبي». 

وهذا کلامه سہحانه هو خبر وإنشاء يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتخلہه» وهو 
سبحانه لا يدعو عیره أن يفعل ۽ کما يدعوه الملاثكة وغيرهم من الخلق؛ بل طلبه بأمره 
وقوله» وقسمه» كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن فيكون» وقوله: لأفعلن كذا. قسم منه 


كقوله: الان جم ينك ومن مك4 [ص: ١۸ء‏ وقوله: #ولنكن حى اقول مت لمان 


جهتّم بت أَلِْنَّة ولتاس اميت [السجدة: »]١۳‏ وقوله: ود اه لن ٣اا‏ ی 
واوا ايحت استخيقتهر في الأرض ڪا اضف لیے ين هم ولت که وه 
ّف ارت ك ویب لم س بع خوفهم انا [التور: ٥‏ وقوله: 3 ڪب ا ES‏ 
آنا ورس إت لله ی عر ©4 [المجادلة]» وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: 
لا صر رسلا والزب اموا فى ليوو لدبا [غافر: .]٠١‏ 

فن هذا وعد خبر لیس فیه قسمء لکنه مؤکد باللام التی یمکن آن تکون جوؤاب 
قسم. 

وقوله: #وعدکم اه مار ڪر عدوا [الفتح: »]۲١‏ وقوله: ولد بیدک أله 
إخُدّى الطايفينِ 4 ک4 [الأنقال: ۷]. ولحو ذلك وعد مجرد. 

وقد قال تعالی: وما کان لیر أن یکلم آم إل وا أو من رى جاب أو سر 
رولا فيو بإِدِيِ ما ياء [الشوری: .]٠١‏ 

فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحياً منه» وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى الرسول 
بإذنه ما يشاء. 

والملائكة رسل الله» ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة فإن أصل الكلمة ملأك 
على وزن مفعل» لكن لكثرة الاستعمال خففت» بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن 
قبلها» وحذفت الهمزة» وملاك مأخوذ من المألك والملأك»› بتقديم الهمزة على اللام» 
واللام على الهمزة» وهو الرسالة» وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام. 


٤ °٦‏ الجزء الىلائون 


قال الشاع ": 
ايافخ اتان يي اكا أنه قد طال حبسي وانتظاري 


وهذا بتقديم الهمزة»ء لکن الملك هو بتفديم اللام على الهمزة وهذا أجود» فإن 
نظيره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك إذا لاك الكلام» واللجام. 


والهمزة آقوى من الواو» ويليه في الاشتقاق الأوسط أكل يأكل» فإن الآكل يلوك 
ما ید خحله في جوقه من الغذاء والكلام والعلم ما يدخحل في الباطن ويغذى ره صاحبه . 


قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته» وإن مأدبة الله القرآن› 
والآدب المضيف» والمأدبة الضيافة» وهو ما يجعل من الطعام للضيف" . 


فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء وهو 
أشد انتفاعاً بء واحتياجاً إليه من الجسد بغذاثه. 


وقال علي وه : الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها' . 


وقد قال : إني ابیت تلل ربي يطعمني ویو ا : 


وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدور»ء والناس إلى الغذاء أحوج 
منهم إلى الشفاء في القلوب والأبدان. 

وفي الصحيحين عنه ية قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
آصات أرضا. فكاتت ‏ مخها طاففة امسكت لاء فابمخ الكل والعشب الكفين ‏ وکانت 
منها طاثفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا» وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا» فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


و 


(۱) الشعر لعدي بن زید في دیوانه (۹۳). 
(۲) روی الدارمي (۳۱۸۹) (۳۱۹۷) عن عبد الله بن مسعود آثرین قریبین من هذا. 
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فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرض» تارة تشربه فتثبت» وتارة تحفظه› 
وتارة لا هذاء ولا هذاء والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل الخير» وقد 
أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب» فقال: كلك اوتا ی زوا من مرا ما كت 
ری ما التب کا آلایمن وکن جلت ا ہیی بی من فتاه يِن عباوت وك يى إل مط 
سیر )4 [الشورى]ء وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير 
وساطةء فهذا للمؤمنين كلهم مطلقاً لا يختص به الأنبياء. 

قال تعالى: وأو إل أو مو أن أرْصِمِية) [القصص: ۷]ء وقال تعالى: وة 
e‏ ا الارن أن ءامئوا يى ويرسولي الوا اما وأشهد أا سمو €6 [الماندة» 
وإذا کان قد قال: #واؤی ربك إلى اسي الآية [النحل: ۸]ء فذكر أنه يوحي إليهم» فإلى 
الإنسان أولى» وقال تعالى: «وأؤى فى كل سما مرا [فصلت: ١١]ء‏ وقد قال تعالى : 
#وفیں وتا سونھا ل مها وما وتفونها €6 [الشمس]ء فهو سبحانه يلهم الفجور 
والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان وهو إلهام وسواس» والتقوى بواسطة 
ملك وهو إلهام وخي»ء هذا آمر بالفجور» وهذا أمر بالتقوى» والأمر لا بد أن يقترن به 
خپر. 


وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا آطلق لا يراد به الوسوسة»ء وهذه الآية مما 
تدل على آنه يفرق بين إلهام الوحي» وبين الوسوسة» فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو 
من إلهام الوحي» وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة» 
فإن كان مما آلقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام 
المحمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم. وهذا فرق مطرد 
لا ينتقض» وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النقس والشيطان فقال: ما كرهته 
نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ باه مئه وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
فانهها عنه. 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه 
ثلاثة أقوال» كما ذكر ذلك أبو حامد“ في مستصفاه» وغيره قول الجهمية وقول 


(1) المستضفى في علم أصول الفقه للغزالي مطبوع غدة طبعات . 


۰۸ الجرء التلاتون 


القدريةء» وقول الفلاسفة» وكثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين: قول الجهمية› 
وقول القدرية» وذلك آنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في 
هذاء وهم لا يعرفون إلا هؤلاءء والمسألة هي من فروع القدر» فإن الحاصل في نفس 
حادث فیهاء فالقول فيه کالاقوال في آمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه كآبي الحسن الأشعري» وكثير من المتأخرين المثبتة هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» أن الله خالق كل شيء» وأآن الله خالق أفعال العباد» لكنه 
لا لنت 0 ولا قدرة مؤنرة› ولا حكمة لفعل الرب» فأنکر الطبائع والقوی التي في 
الأعيان» وآنكر الأسباب والحكم فلهذا لم يجعل لشيء شبباء بل قول هذا ایل 
بخلق الله وقدرته. ولم يذكروا له سبباً» وهم صادقون في إضافته إلى قدره» وأنه خالقه 
خلافاً للقدرية» لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها. 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوه على آصلهم؛ وهو آن کل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره» كالشبع والري وزهوق الروح» ونحو ذلك فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل 
القعال عتد استعداد المواد القابلة» فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض العقل 
الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين» وهذا القول خطأًء والذي قبله أقرب 
مله والأول أقرب» ولیس في شيءَ منها تحقیقی الأمر في ذلك› وحققته أن الله وکل 
با لإنس ملائكة وشياطين يلقون في قلوبهم الخير والشر› فالعلم الصادق من الخير» 
والعقائد الباطلة من الشني > كما قال ابن مسعود: لمة الملك تصدیيی بالحق» ولمة 

وكما قال النبي ية في القاضي : «أنزل الله عليه ملكا يسدده»'. 


وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه وإن كان البشر لا يشعر بأنه 
من الملك»ء كما لا يشعر بالشيطان الموسوس› لکن الله اتخپ أنه يكلم البشر وا 
ويكلمه يملك يوحي بإذنه ما يشاءء والثالث التكليم من وراء حجاب. 


سورة الناس 4۹۹ 


وقد قال بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا الوحي في المنام» ولم يذكر 
أبو الفرج غيره» وليس الأمر كذلك» فإن المنام تارة يكون من الله» وتارة يكون من 
النفس» وتارة يكون من الشيطان»ء وهكذا ما يلقى في اليقظة» والأنبياء معصومون في 
اليقظة والمنام. 

لها كانت رؤا آلأنساء وحياء كما قال ذلك أبن عباس وخبيك بن غير وقرآ 
قوله : إن آرّى فى ألمتايِ أن أدص [الصافات: .]٠١١‏ 

وليس كل من رأى رؤيا كانت وحياًء فكذلك ليس كل من لقي في قلبه شيء 
يكون وحياً» والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي 
يناجي ربهء فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة»› 
كما أوحي إلى آم موسى» والحواريين» وإلى النحل؟!. 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة› ولا 
في المنام إلا بدليل يدل على ذلك» فإن الوسواس غالب على الناس» والله أعلم). 


.)٥۳۲ _ ٥۰۹ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ (۱( 


1 
۱ 
1 


الفهرىس 


الموضوع 


_ ب[ تفسير سورة الغاشية إإ _ 
تفسیر قوله: وج وسار حَشِمَةُ 9 ءل َة @ َل ر َيِا ©4 کد 
بيان أن ذلك يكون في الآخرة على الصواب a TOO EO NO r‏ 
الكلام على قوله: لنت عه بمْمَيطر ©4 ESEREN‏ 
تفسير قوله: لك إا إيابم 4)2 و ج ج د 


| تفسير سورة الفجر إإن _ 


تفسير قوله: وال عَنر @@ ........... ESERIES ASK‏ 
لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر O OOTTOEKECTEENS‏ 
تفسير قوله: ومو أل جَابا صخر بالود ©4 KREBS RE‏ 
الكلام على قوله: هاما الان إا ما أله د...4 LNOEEESERE‏ 
لیس کل من وسع عليه آکرمه ولا کل من ضیق عليه آهانه HORE ARS‏ 
الكلام على الكرامة وبيان أن حقيقتها لزوم الاستقامة NITCOOEPEECES AE REDAR‏ 
الكلام على قوله: وام ريك ولك صتا صا @) ا و 
الکلام على قوله: ا اقش الث @ اتج إل و يا م @ ..... 
بيان أن النفوس ثلاثة أنواع EO OO O‏ 


| تفسير سورة البلد إإہ _ 


شیر افو و ی ا ا کوک وا او 
الكلام على قوله: قد حلفا الَإضنَ فى َد € الآيات SEITE‏ 
الكلام على صفتي القدرة والعلم لله TI O OOTY PO: EA‏ 
الكلام على قوله: أل مل ل عي @@ رسا رسب ©4 SEEN‏ 
الهداية محلها القلب O O ONO O FE ENS‏ 


الحزن الذي هر الألم على فوات مطلوب أو حصول مکروه من الدنيا منهي تله 


rococo 


visac®cotens 


Leos saibrce 


١١ الفهرس‎ 


الموضوع الصبفحة 
ليس في الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين .... ا A GASSES‏ 
الكلام على قوله: فووهدينة النج ل Bi AN SSE REI RKSFRCRROSLE a:‏ 
الکلام على قوله: وام امار وتواصوا a aia‏ 0 
القسمة رباعية في الصبر والرحمة ga eg Es he‏ ج EE a‏ 0 
_ ا[ تقسير سورة الشمصس آإ _ 
تفسیر قول : میں وھا لو وَلقَمرِ ل Pa A N. es E‏ 
الكلام على قوله: المي وما بها ل والارض وما عه © r ae E EOE‏ 
الکلام على قوله: ونقیں وما رها ن مها جورها وتقرنها @) .. a E OS‏ 
بيان أن كلا النوعين من الله الهدي العام والهئي الخاضص ب 4 
بيان أن الناس يعملون على مواقع القدر OSE EERE. FE‏ ا TEA os‏ 
ا وقد آفلہ م من رَکنها ل ود Êê NR ANE Ac I E E‏ 
بيان أن الزكاة تجمع بين إزالة الشر وزيادة الخير وهذا هو العمل الصالح E‏ 
EA Ea BD E aR e‏ 
E HY boi E A E E SN BEES‏ 
لا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر ... E SANSA CAS A Ea‏ 


ي ص۱ ا 


تسیر قوله: ول خا فی 5 0 


إا اضف الفعل إل الزماة فالقر ةد آن فلك يكو فة VV aa‏ 


القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله رشعاه e‏ اک پوچ ا چ د YY AS‏ 
بيان أقسام اللإقسام في القرآن والكلام عليها ..... YY O e ET‏ 


بیان أن الله تعالى لا يقسم إلا بمعظم من مخلوقاته e NE‏ ۲۸ 

بيان ما تضمنته السورة من الرد على القدرية المجوسية والقدرية المشركية وغيرهم ... ۲۹ _ ٤١‏ 

الكلام على أصول الدين في مسائل العلم القديم والقدر وخلق أفعال العباد والجبر 
والإرادة والحكمة وغير ذلك وبيان مذاهب أهل البدع في ذلك والرد عليهم ... ٤١ ۳١‏ 


الكلام على طريقة أبي الحسين البصري وأبي عبد الله الرازي .... PAE SASS‏ 
مذهب أهل الستة أن العبد فاعل لفعله حقيقة EE‏ 
نض الأئمة على إنكار إطلاق القول بالجبر نفياً وإثباتا eT ES‏ 1 
للمعتزلة من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر .. E RE aes‏ 1 


من أنكر الأمر والنهي فهو أكفر من اليهود والنصارى E‏ 0 ا hath‏ 


41۲ القفهرس 


kek --اس—“ س — س‎  ————— 


الموضوع الصفحة 


بيان مذهب القدرية اللإبليسية وتفنيله ...د TO" Goti anes‏ 
إبليس أول من عارض النص بالقياس نا O OE OS‏ 
من آفات الجدال بغير علم أن صاحبه يرد باطلاً بباطل .. DOK HRA‏ 
بيان أن المعتزلة من القدرية EE‏ ا NTT WEE‏ 

لها ب AE DE OR‏ 
المرجئة اھ ی آل PE Secs HINES a a‏ 
بيان أن سورة الشمس فيها الرد على هذه الطوائف كلها O PFO AOIOT‏ 2 
الكلام على أهم أسباب اختلاف طوائف الأمة . E o O OOOO‏ 
الكلام على مسألة التحسين والتقبيح عند أهل السنّة وآهل البدعة NUSTE AGA‏ 
بيان الحكمة من ذكر ثمود في هذه السورة دون غيرهم من الأمم المكذبة E ETO‏ 
بيان أن عذاب كل أمة كان بحسب ذنوبهم وجراثمهم en OE SEEN r Se hik‏ 

ا[ تفسير سورة الليل إإ _ 

الكلام على قوله: نا من امن و ئ . . .4 الآيات E ASO SEKS‏ 
الكلام على قوله: طإةً ع ادى 4)2 ah Kasse‏ 
بيان الحكمة من كونه قال: إعليتا@ ولم يقل: ( NS REKE LESS‏ 
تفسیر قوله: لا لها إل الکن () ادى كدب - 9 E 1 SRS ESAS‏ 
الكلام على قوله: ووسجتب الاق © لدی بُزن مال بذ ©4 O N res‏ 
الرد على قول الرافضي أن المراد به بو الدحداح E TD TEOSTPFENOITT‏ 
الكلام على فضل الصديق وإنفاقه في سبيل الله وبيان أنه أحق الأمة بالدخول في هذه 

الآية. E 2 ery e ESAS REESE GREER Eê‏ 
تفسیر قوله: إلا اء وج ريد الل 0+ E TOIT DENN‏ 
بيان أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب من المعاوضات 1 
من عليه ديون ونحوها فقدم الصدقة على قضائها هل ترد صدقته؟ على قولين : i f NOT‏ 
بيان أن أبا بكر كان أبعد الناس من النعمة التي تجزى وأولاهم بالنعمة التي لا تجزى .. ٥٠٣‏ 
بیان أن أبا بكر أكمل في وصف التقوى من علي ديب N o iii hia aia GASES‏ 
ذكر بعض خصائص الصديق د ا ا E CET‏ 


ا تقفسير سورة الضحى |اإ _ 


القهھرس ا 


سے 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: َة َال نَمَدَى 46 ا NI TOE‏ 
قوله : فان يم د قمر ©). . .4 الآيات متناول لجميع الأمة E aa ee‏ 
_ :| تفسير سورة الشرح إا _ 
تفسير قوله : وت ل رة ¢ .. E ASA CESZLASS EE as a‏ 
تفسير قوله: ذا عت فانصب ن ولل ريك یک @ -. e Cas eS‏ 
بيان أن دعاءه َي في الصلاة كان قبل الخروج منها E O Sc‏ 
بيان ضعف قول من قال: إا هَت صب €6 أي فرغت من الصلاة E Keck Es‏ 
1 لم يقل مسلم أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة أقوى منه فبها E OO‏ 
| _ [ تفسير سورة التين إإ _ 
الكلام على قوله: وَين وون € ور سب ©6 رَد مدا ابر لأت ©4 e VPs‏ 
أقسم اله بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة a E E‏ 
بيان البشارة بنبينا َيه من التوراة O 1 OT‏ 
الخلق محتاجون إ إلى السراج المتير دچ چ ال لزا الوهاج کن ك 
تفسير قوله: 4 رددته أَسفَلَ سّفلينَ 0 ن ين ءامنا واوا للحت . ...¢ e:‏ وی کے وا 
الحكمة من دخول اللام في قوله: و 4 بعد ذلك لمنون © E SSS‏ 
الكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين O * OSE CE ER SN E OEE‏ 
بيان ضعف قول من فسر أَسْفَلّ O‏ 
بيان ضعف القول بأن الاستشناء في الآية منقطع .... IY ” Akio SSS UHR‏ 
تفسير قوله: وهر اجر عر روي o EEE OE aS SE ES‏ 
الشيخ وإن ضعف بدنه فعقله آقوى من عقل الشاب E OER ak‏ 
بيان الصواب في تفسير قوله: اسل فلكي .. 0 E REESE SEN‏ 
إذا عظم موضع الإنسان لأجله كان هو أحق الق .. E SSS OEY‏ 
تفسير قوله: فما كبك ب بعد بان 40 E EASES ak SSE SEN‏ 
بیان بطلان قول من قال: أن الخطاب في الآية عنى به الني لل Ve ES eis‏ 
بيان الصواب في تفسير الاية RSs te eet‏ 


هذه السورة فيها عجائب لا تنقضي 1 ا I Û O e‏ 


الموضوع الصفحة 
_ بآ تفسير سورة العلق إإ _ 
الكلام على نزول آوائل السورة وبيان آنها أول ما نزل من القرآن وأنها تتضمن أصول 


الدين A aE asas vare ayar evan‏ 
أول السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود Nhat RAKES rai êê‏ 
الكلام على عموم السورة N aoe SNES SESE EE‏ 
العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان وباللسان وبالبنان ن E tas‏ 
لکل شيء أربع وجودات : عيني وعلمي ولفظي ورسمي ... a. OO‏ 
اعا ر الى عد ب ¢2 AK O NS E‏ 
بيان أن نفس القرآن ثابت في اللوح المحفوظ وفي المصاحف lg CRO E EDR‏ 
E‏ واھ و HEE RE ZE cg se‏ 
تفسیر قوله: ر لانن ما لر يم ل 
الكلام على الاسم ا E E O E OE OO‏ 
تفسير قوله: أن را٠‏ اتتتى ©4 e ETO OE OF‏ 
الكلام على قوله: فينع تايه 6 سسَنع أربي @4 REF arog‏ 
الكلام على قوله: شج قربي ق E Saa‏ 
يّن النبي ية أدلة الهداية العقلية والسمعية ول نزول القرآن PONV bsiiisihciseeekd‏ 
بیان أن شکر الله على نعمه واجب مستحق ولو لم یکن وعید N E‏ 
الشكر قيد النعم وهو موجب للمزيد والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب N ee‏ 
بقوله تعالى: ق4 صار النبي اة نبياً وبقوله: و مز €6 صار رسولاً انت 7 
خبر نزول الوحي على النبي يي r A e E TE‏ 
اكلام على حنيت جابر في أن أول ما ازل من الفرآن وات الاه Na NOTE 4O0‏ 
الزهري أوسع علماً وأحفظ من يحيى بن أبي كثير OT TT TCE‏ 
الكلام على ماهية الأشياء O a a‏ 


الكلام على طریقی المتكلمين القاسدة با لاستدلال یحدوث FEE‏ على حدوث الاجا 
وخلق الإنسان ثم بحدوث الأجسام ولق الإنسان على آن لها عالقا ... 2۹۸ ١١۳‏ ٢ا‏ 


بيان أن طريقتهم تخالف طريقة القرآن وتخالف المعقول LY re E O‏ 
الكلام على اسم الله الاك SRO A ra EES‏ 


بيان أن لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد .. 2 FANE Se‏ 


الفهرس ٥‏ 
الموضوع الصفحة 
الكلام على حديث: (لا تسموا العثب الكرم) .............. E SA OT NT‏ 
بيان تلبيس الجهمية وتأويلهم لصفات الله وإلحادهم فيها ر ۱١١‏ ا 
الرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء E E EE EOE‏ 
قوله: #ذو لل ودار فيه ثلاثة أقوال و E ER o ETT‏ 
الحكم المعلتق بشرط عدم عند عدمه EN EGeezer e 2 ae‏ 
الكلام على قوله: ن کت فی سك ِم ا آلا إل نتر 3 rs NEE EA‏ 
بيان أن هذا وأمثاله يتناول النبي َة كما يتناول غيره . EN EEN ES e SG a‏ 
الكلام على قوله: افا اشر ريك لى على 46 N E le O EO EEE ٠‏ 
الإقرار بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس OTE‏ 
الأزل ما ليس له أول كما أن الأبد ما ليس له اخر N Se EAS Een RE‏ 
المزيد من بيان فساد قول من يقول: e RE e. ee‏ 
1٦ e PN E E‏ 
العلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه PN a EE ENN SAET E‏ 
الكلام على النية والتكلف فيها e VRS SEES SEES ENES‏ 
الكلام على صفات اله من الخلق والقدرة والعلم والإرادة وغبر ذلك Ee NN Sa Seras‏ 
الدلالة على ثبوت صفات الكمال له وآنه لم ENE ee” a a‏ 
بيان قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وهو قول السلف . E FO Er.‏ 
الكلام على مسألة (التأثير) By O iL O OE E, TI‏ 
بيان أن التأثير التام يستلزم E TE‏ لا معه في الزمان ولا مترااخيا نة . ۳٤‏ 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور .... ۱۳٤‏ 
مذهب آهل الستّة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء Rong SRG‏ 
دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول O eee err PII‏ 
اك أن الجعل من آله قد یرن حلفا رکه یکزن فغلا لیس بخلق چ 00۸7 0۹ 
الكلام على قولهم: (المحدث لا بد له من إحداث) .. IN SN TRESS‏ 
تفسیر قوله: إا جعلته قتا عَرَا A Ra ga Ate‏ 
الاستدلال بأن الله خلق الأشياء ب(كن) على أن القرآن غير مخلوق .. E apec‏ 
بيان أن كلام الله صفة فعل وهو صفة ذات أيضاً e EES EEE‏ 0 


بيان قيام الأفعال بذاته سبحانه وأنها قسمان: متعدية كالخلق ولازمة كالتكلم والنزول .۔۔۔ ٠١۹‏ 


٦ء‏ ) الف مون 


الموضوع الصفحة 
الكلام على القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلو با حتلاف المصدر f O a‏ 
تو جه قول من قال من E‏ ا وسن a‏ 

e A e Ee PT EEE KU . ومن لا يطلق هذا ولا ذالك‎ 

| تقسير سورة القدر | 

الاسباب في فرول السو > E e Ee A‏ 
الكلام على قوله: ظإًِا ا ن کر ار ©4 E SESE ii‏ 
آنزرل القرآن إلى بيت العزة ثم أنزالة بعد ذلك مفرقا بحسب الحرادت ET e‏ 


الکلام على قوله: هلر يكن الذي كفرا گا ين آي اکب الق ک. RARE Ne f:‏ 
انحرا ااب الاب اللي جن ایح کا بی اید ا جا اتی اة 


E OO EE ..: والټیدیل,‎ 

آهل الكتاب مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر آنواع الكفار E ais SESE SRR‏ 
بيان سبب التفريق بين أهل الكتاب والمشركين .. KE EY Conor‏ 
الكلام على قوله: وما أمردا إل إيعبدوا آله يي له أل تة . . .4 AS NESR ire‏ 
ت البق خا ووت العمل لله أبلغ من دلالتها على وجوب نية العمل المعين NER eg:‏ 
الاسحدلال: بالاية على أن جميح الغبادات الا قضح إلا بغ EY o‏ 


الكلام على قوله: إت ل لذن اموا وعملوا آلقَللحتِ اوا @ .. EA \EV‏ 
الرد على الروافض القائلين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط ... ١٤۸ _ ۱٤١‏ 


ی 0 8 ES NR DER LR a ne ES Bia‏ 
الكلام على حديث أبي بن كعب: آن الله آمرني rc ae‏ 
فضل أبن بن كعب ظلي EERE Rae xalo! ET‏ 
الكلام على قوله: سنكي E a ET‏ 
حى أيهم الي يعني النبي ڳلا NES OSE RENE REL re RRs‏ 


قال ابن عطية : (ما انفك) التي هي من أخوات (كان) لا مدخل لها في هذه الاَية ٠١۴١ _ ٠١۲ _ ۱٠١١‏ 
بیان آن الصواب في المعنی: ما کانوا مفکوکین متروکین لا يؤمرون ولا ینهون حتی 

ییعث الله إليهم رسولا» ورد ما سوی ذلك . AT O a SS a‏ 
تفسير قوله: تی لی را الککب إل يئ نر r O N ie‏ 


الفهرس £1۷ 

الموضوع الصفحة 
اأ تفسير سورة الزلزلة إإإ _ 

FOS Cada LES a rep O ET TTD TE RTE .. بيان فضل السورة‎ 


یا ر و رے 


تفسير قوله : يومٍذٍ يث أَخْبارمَا 2 بان 4 ا 


TAN ۹ SEBS 


تفسير قوله: فمن يَعَمَل يال درو حا َر © . . .4 PER a NAR scan‏ 
بيان آنه لا تحبط حسنات المؤمن لأجل سيئاته . TWA NR eee‏ 
إنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج DSS e‏ 
بآ تفسير سورة العاديات إإ _ 
في السورة قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة»› والآخر: أنها نزلت بالمدينة SSE‏ 
تفسیر قوله: وريت ّا 46 کک E NOY‏ 
_ بأ تفسير سورة القارعة إإى _ 
الكلام على قوله: فام م كفت و ..{ FSGS‏ 
وزن الأعمال على وجهين DON SSO ORCAS RS SAS Sa‏ 
لا ثقل للسيثات في الميزان کب توو کک چچ کر ا NY Grea EER‏ 
ا تفسير سورة التکاٹر إن _ 
تقر قول اننم شکار و ی ددم الَا 469 E Aiea e‏ 
فسیر قوله: ولا لو تعلمون عم لن لئ روت فجي ن ثم لارو ب تت اند ۱۷٤‏ 
الكلام على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين . r I E ONCE IY‏ 
الناس فيما يجده أهل الإيمان من حلاوة الإيمان على ثلاث درجات NE Gitte‏ 
الى ا ووا فمن امن الاک چ جل قت ارجات E E OEE‏ 
من لم يذق الشيء لم يعرف حقيفته ات ى EY Swe EERE es‏ 
اللذة تتبع المحبة بچ د N LESSER e gS‏ 
او اکل بو م ون ر E ra ai‏ 
ليس في الوجود ما يستحق آن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى .. VU os‏ 
إنما يحب الرسول ية ويطاع ويتبع لأجل الله تعالى ....... 2 NA SSO Kê‏ 
الناس في ثمرة التوحيد والإخلاص ا درجات VALA N nee‏ 
الكلام على قوله: ثم تلن ومين عن أ ا RSW, Sees‏ 


باق أن الفتزال كله للب رة >> Wex NA ain ecac N‏ 


£۱۸ الفهرس 


الموضوع الصقحة 


E E OOOO ITEC OCP Oe IE E e الكلام على عموم‎ 


خبر کا لو لمو عِلم اليقبن ل NARE MEESTER‏ 
حذف جواب (لو) کئیر ه فی القرآن تعظيماً وکا KRE ass ê i e a a êl‏ 
ورو لي ©4 ا بوم کی جرا (لو) OY a PA E Sa‏ 


_ | تفسير سورة العصر إإ _ 
قال الشافعي؛ لو فكر الناس كلهم في سورة ورَألَمَرِ ©©) لكفتهم ۱۸١ ٠.٠.٠.٠...‏ 


أهمية التواصي بالحق والصبر معا E DAF CRSA aE‏ 
ترك التواصي بأحدهما موجب للخسران ... AF EISSN SEEN LASS‏ 
m__‏ تفسير سورة الهمزة إا _ 
تفصير اقولة: ريل ڪل همق اة مرو 9© الى جح مالا وَعَدَد ©4 AEE RAK‏ 
بآ تفسير سورة الفيل |آ _ 

Eha TA E AE a sa . قصة أصحاب الفيل‎ 

شر وله کارت ع طا بای 6 رهم حادق يِن سِجَيل یر۵ AKA Assis.‏ 
كتاب النبي ية إلى كسرى i N, 1 E EDE EC MEM LINE E‏ 
قصة أصحاب الفيل من دلائل نبوته لا n AE OES SSS‏ 
كلام لشيخ الإسلام جيد نافع في ذلك LAR a NAW easiest kaa dS Ro SS‏ 


ا تقفسير سورة قریش إإ 
کی ا اف طعمهر س 8 امتهم ر 2 م @ . PAE.‏ ۹ _ ۱۹۰ 


شتير قول ورل تسل © آل م م سا اشر 463 O AN ika‏ 
شير الهو اتن االقبااة EK a O OTP OOOO OO TORE PUPS O,‏ 
إذا كان الويل لهؤلاء الساهين فكيف بمن لا يصلى؟ aK OEE‏ 0 
تفسنير قولة: كإويمتعون الماعود 69 و E A ER‏ 


الكلام على قوله: فصل الريك وار E E‏ کاچ AE ge‏ 5 0 


الفهرسن 4۹ 


الموضوع الصفحة 
بيان آن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر بدلالة الآية د و 2 E. OSES:‏ 
الكلام على قوله: إت كيك هر لأر 4)2 za PEs,‏ 
من شنا شيا مما جاء به الرسول ية فله من ذلك نضيب .. O AR REKE‏ 
والذين أعلنوا ما جاء به الرسول ي فلهم نصيب من قوله: ررقت ك يد ©@©) f ote‏ 
کل من شناه وأبغضه وعاداه فإِن الله یقطع دابره ویمحق عینه وأثره Nai‏ 
الشنان منه ما هو في القلب ومنه ما يظهر على اللسان وهو أشده N SS ad EET‏ 
یجب أن نبتر من أظهر شنانه وآبدی عداوته ل ORL SSRIREGLS Gai EE‏ 
سب العدو للرسول ية من أعظم أسباب انتصار المسلمين عليهم O as TT‏ 
الکلام على جزاء من شنأ النبي ية آو شنا بعض من جاء به kla FO Wiassemccerecnyee‏ 
کل من شاه له نصیب من الانبتار على قدر شناءته له I: Ihren et hne‏ 
بیان فضل رسول الله يه وعظيم ما له من الثواب عند ربه N N keca ere‏ 
كلام حسن لشيخ الإسلام في الاتباع O Bene az SE E E.‏ 
سین فول وتا اعت انكرت 4)2 ا E N aa‏ 

نهر الكوثر أعظم أنهار الجتة وأظيبها وأعذبها وأحلاها وأعلاها E EARS Enes:‏ 
الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله O SAIC USS Ko esi RT‏ 
الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات SL SSSR SE ea‏ 
بیان أن في قوله: ت الت مر ال ©4 أنواع من الثايد Aa ec SEEN‏ 


(ملاحظة : تفسير شيخ الإسلام لهذه السورة من أجل التفاسير وأعظمها) 


الكلام على فضل سورة الكافرون . Vo Leck Shh SEA SRE OE,‏ 
تضمنت سورتي الكافرون» و«الإخلاص» التوحيد العملي و القولي ۲۰۱ ۔ ۲۰۸ ۔ ۲٥۸‏ 
الكلام على عموم السورة 31 N N O O I O PONE EPO POPE‏ 
سورة «الكافرون» براءة من الشرك ALL TERANE 2 PON STN cased e CEE‏ 
الكلام على التوحيد العملي الإرادي الذي تضمنته السورة TOVE sarc Smarr a‏ 
الرد على الملاحدة الذين يزعمون آن الله قد رضي بدين الكفار وأهل الكتاب AEN OP e‏ 
الإله الذي يعبده محمد ية وأمته ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه E N‏ 


الرد على من قال آن قوله: ولک اء 4 بدن رد الال وأن الستورة 


PIN 8 TD E Ea ا ا‎ E 0 e AAR Ran AR SE منسوخحة‎ 


t۰‏ القهرس 
الموضوع الصفحة 
أول آية نزلت في القتال قوله: هاون ليبن بكاوت بارا . . .¢ .. ۲۰۹ 
بيان جواز معاهدة الكفار مطلقاً ومؤجلاً NOOO OTO NE POTPORI‏ 
العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة بب ا و 
اختلاف العلماء في الجزية: ممن تؤخذ؟ ا ر N EEE:‏ 
كلام آهل العلم في وجه تكرير البراءة من الجانبين في السورة Na VENOMS:‏ 
ليس في القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد E BERG Roe eh a ê‏ 
نقل مقاتل بن سليمان وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث» كنقل الكلبي E ci:‏ 
الكلام على مقاتل بن سليمان والكلبي بو کیج ت یجو یا چ اد اد OEE FE‏ 1 
كانت سورة (الكافرون) تسمى المقشقشة PY IE SESE Ses kasa ais se RSE‏ 
الكلام على إسناد حديث: (فإنها براءة من الشرك) کی چ O SK‏ 


بيان أن الخطاب في السورة للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة ... ۲۱۷ ۔ ۲٠۹‏ 
بيان أن السورة تضمنت البراءة من كل ما يعبده الكافرون في كل زمان ماضي وحاضر 


قىل ORE Fae O POE O EE ROE n‏ 
کل کافر بمحمد لا یعبد ما یعبده محمد ما دام کافراً ت E‏ 
بيان العلة من كونه لم يقل: (ولا أنتم عابدون ما عبدت) كما قال في نفسه: ولا أا 
عاب ما عبد َم @¢ . £ E E. Sacre eae,‏ 
في السورة دعاء الكفار إلى طلب الحق ومعرفته مع ما فيها من كمال البراءة منهم . TYA es‏ 
بيان صفة الرب الذى يعبده اليهود والنصارى Fh n E Ly OE‏ 
الکلام على قوله: لک وين وَل ن ©) EN Suave Sata at‏ 
الكلام على كفر اليهود وبيان أنهم أشد عداوة وأغلظ كفراً .. OKA E ec tti‏ 
بيان أن اليهود من عبدة الشيطان EF Kates astaka SASSER‏ 
التعطيل شر من الشرك iy f BOR EERE SEEK ESER‏ 
ذم اتباع أهل الكتاب والتشبه بهم و kN MOTE OOOO OCTET‏ 
بيان أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم ¥4 EF SDS iN ANS‏ 
اختلافهم في مسمى الکافر ىمى المۇمن .... o ROPE OEE‏ 


الصواب أن الرجل قد يكون عدواً لله ثم يصير ولا لله ويکون CEW rN‏ 
الكلام على مجيء الخطاب ب(ما) دون (من) ه في السورة E AOE os ar gE E‏ 


٤١ ااا‎ 


الموضوع اأمنحة 


الكلام على قوله: «.. بتر ما كر تيد لو شر وابازكڪم الأ © م ذو 
.إلا ري المليين © ن م O LSS Sees‏ 


_ بأ تفسير سورة النصر إإإ _ 


نزلت هذه السورة على النبي ية في آخر عمره ea‏ ىا E aaa‏ 
أمر الله تعالى نبيه ية أن يختم عمله بالتسبيح والاستخفار OTE O SE a‏ 
سلف الأمة وأئمتها على أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب O‏ 
لم يمت ييي وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام REN aS SAet‏ 
بيان آن السورة تضمنت إعلام النبي بيه بقرب وفاته (e: racers Tanager‏ 


أ تفسير سورة المسد إإإ 
تفسیر قوله: ّت ينا اى لهب وب ©4 E rea hiii Gi‏ 


ليس في القرآن ذم من كفر به ية باسمه إلا هذا وامرأته ...... ege‏ 
الأنساب لا عبرة بها في دين الله اک چ EN GREEKS‏ 
تفسیر قوله : ا عق عَنة مال وسا َسَبَ ©4 EE aggre nS‏ 
استّدل بهذه الآية على جواز الأكل من مال الولد و N SESS‏ 
تفسیر قوله: سیصل تارا دات هب ©4 TT Geis CAO OOO‏ 
تفسیر قوله: ووامرآئ ڪاله الطب © ف جیدھا حبر من نسم ك 4 
عمم القرآن الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أريعة کی کیا چ 0 


ا تفسير سورة الإخلاص إإى 
الکلام على فضل السورة وأنھا تعدل ثلث القرآن .۔.. ١٤۲۔٦٤۲‏ ۔ ۳٦١‏ ۔ ٦۹٣۳۔٤۲۷ ٣۷١‏ 


قال الدارقطني : لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح في فضلها N OOOO O‏ 
الكلام على مسألة التفاضل بین کلام الله تعالی وبیان أن بعضه أفضل من بعض .. ٠٠٤ _ ۲٤۷‏ 
خص القرآن بآنه لا يمسه مصحمفه إلا طاهر وهو قول جماهير السلف والخلف PEY av:‏ 
لا يقرا الجنب القرآن عند جماهير العلماء كما دلت عليه السئة CENSORS EE‏ 
القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو المأثور عن السلف وهو الذي عليه أئمة 
الفقهاء یښ چت OAL OEE ES RTL e E eg ê a a < o a‏ 


الف - . القهرس 


الموضوع الصفحة 
هرل الجورة جمخت الاأښماء والصقات ا E cut Goes‏ 
الكلام على فضل سورة الفاتحة E Re cas SS Eire she gez‏ 
ما كان من واجبات الصلاة فإ تعمد تركه يبطل الصلاة O SES Seya oR‏ 
اختلاف كلام الفقهاء في أركان الصلاة وواجباتها E RLS CESS KGS,‏ 
بیان أن الکلام له نسبتان يتفاضل باعتبارهما ا ES Cost keka:‏ 
يمتنع معرفة ذاته سبحانه بدون معرفة شيء من أسمائثه وصفاته ..... EN ibis‏ 
المطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان e OOOO‏ 
الكلام على اسمي الله كك (الأحد) و(الصمد) ES. No A NA ANON a PON Kesar‏ 

0 O o 1 E E i E i 
PAN sists eti تضمنت السورة کل ما يجب نفيه عن الله تعالى وکل ما يجب إثباته‎ 
ES Ors Ea EARS كل ما يُمدح به الرب من النفي لا بد أن يتضمن ثبوتاً‎ 
E ESSE EERE CS aer he SHEE آیات القرآن نوعان: علمية وعملية‎ 
Ek a aL أصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصا‎ 
AE LT الكلام على الخزالي وما يذكره في بعض كتبه مما يرده عليه علماء المسلمين‎ 
EE ORG E APRS A . رجع الغزالي في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم‎ 
O E RESON النبوة مرتبطة الإلهیات کد کیب بغیرها‎ 
AS لا يلزم من کون فل هو اله أ ©4 تلت القرآن انها فشان من الفا‎ 


عدل الشيء - بالفتح ‏ يكون من غير جنس NOV EASES ve a lega E‏ 
الكلام على فضل سورة الفاتحة ... ON SER EES aro RESA‏ 
ب التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة O. Gs OR:‏ 
نفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال AN, aaa O OO O‏ 

لفظ (الأحد) لم يوصف به إلا الله وحده» وإنما يستعمل في غير الله في الت Edita‏ 
(الصمد) استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين E alav ig‏ 
بیان آن التولد لا ٻد له من أصلين .... NAFSA RSs ia Ris‏ 
الرد على قول النصارى أن الكلمة هي الابن TT SAD ES Sta:‏ 


الصفة لا تقوم بغير الموصوف 2 EEO PEL.‏ ازو د فت N Sa‏ 


t۳ الفهرس‎ 


البو ضوع الصبغحة 


بيان أن العصمة في مسائل یھ چچ ب جاء في الكتاب والسثة لا في 


الكلام المحدث TA TY OS E a‏ 
بيان أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإته يمتحن في عرصات القيامة .,.......... ۳۳۸ ۔ ۳۳۹ 
اذا إذا انقطع عن الاس نور النبوة وقعوا في الفتنة والدعة E TPR e ae a‏ 
بيان أن لفظ e‏ و(الجوهر) ونحوهما لم يأت في الكتاب ولا الستة ولا كلام 
الف ب O O OE O OE RE‏ 
العام علن اط الج شن ا المرب وی گلا اکاک م E‏ 
بيان ارتباط المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية E LL SAQ Seale‏ 
1L E E E LF CRE E‏ 
بيان أآثر الألفاظ والمعاني المحدثة الفاسد في الاعتقاد e‏ 1 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس ith SE‏ وة Pf" ik‏ 
بيان أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد E U‏ 
أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثیلهم ............ ۳۵۷ ۔ ۳٣۳‏ 
قال العلماء: يجب هدم كل مسجد بني على قبر EPs PS PIOSENEK ES‏ 
الكلام على اتخاذ القبور مساجد وبيان آنه من البدع التي هي أصل الشرك kg‏ 
المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل ا A ares‏ 
تفسیر قوله: و ید َك رکذ ©4 و 1 
تفسير قوله: رلم یکن غ کفوا ڪفرا آڪد @) i OE‏ 8 
نفي الله تعالى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء e PEE‏ 1 
Im -‏ ر الفلق ]إ _ 
تقستر قوله: ول أعود بر ر الْمَلَق ل يِن ا کاو لق ¢ ... A‏ 
تفسیر قوله: ومن َر عاسق إا وق 0 E O ESO FE CPE‏ 
تفسیر قوله : ومن َر الكت فی المد © رمن سر ایِد إا حَسَدَ ¢6 .. ۳۸۹ ۔ ٣۹۲‏ 
| تفسير سورة الناس إإں _ 
الكلام على معنى الوسوسة TF cated Sas REDS reis EERE SS‏ 
تسیر قولة: وين شر الوسواس اگاس 4 FV AF a f‏ 
أمر الله في السورة بالاستعاذة من شر شياطين اللإنس والجن PY ETE LATER‏ 


لیس من شرط الموسوس أن يکوڻ یا ب a EE E Teas EEE IO E‏ 


٤‏ الفهرس 
الحوضيع الصفحة 
بيان آن النفوس لها وسوسة i EOF PEE OE EE CIO‏ 
فير قزل ن اجك الاي ©8 ر FA PAT‏ 
الوسواس أصل كل شر لاأنه مبدأً الكفر والفسوق والعصيان ... as‏ 
الوسوسة نوعان: نوع من الجن ونوع من تفوس الإنس E i EON OT‏ 
الكلام على حديث النفس NA BES MAIESSIORERAE REEMA a AES‏ 
الكلام على فضل القرآن Ore SEKE EE 8 IOOROERESG apate‏ 
Ae aR‏ 


الفرق س الإلهام المحمود والوسوسة المذمومة شو الکثاب والسنة 


